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مقدّمة الطبقة الثالثة 


مقدمة الطبعة النالثة 
بقلم: زهير الشاويش 


الحمد لله وحدهء رالا رالا غل من ل إلى ته ميدن محمد بن عبد الا بون إل عة اتعيقين: 

أما بعدء فهذه الطبعة الثالثة من «زاد المسيرة للإمام. العلامة ابن الجوزي» الذي شرفني الله منذ عشرين سنة 
بإخراجه إلى دنيا الطباعة والانتشار» بين محبي كتاب الله ونفع به. فله سبحانه الفضل والمنة» وبنعمته تتم الصالحات. 

ثم يسر الله لي المتابعة في هذا الطريق» وتقديم العدد الكبير من تراثنا العظيم تفسيرأء وعقيدة» وحديثاء وفقهاًء 
جعل ذلك ذخراً لي يوم الدين. يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم يلقى الناس جزاء أعمالهم . ولا يظلمون فتيلا. 

ومن ذلك «جواهر الأفكار؛ للعلامة الشيخ عبد القادر بدران؛ و«التفسير العصري القديم» للشيخ عبد الفتاح 
الإمام؛ و«قرة العينين على تفسير الجلالين» للقاضي الشيخ محمد كنعان؛ و«البرهان على سلامة القرآن من الزيادة 
والنقصان' للعلامة الشيخ سعدي ياسين؛ و«تفسير جزئي عم وتبارك» للأشتاذ أحمد مظهر العظمة؛ و«الفلم القرآني» 
للأستاذ عبد الرحمن الباني؛ والمحات في علوم القرآن» للدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ؛ و«علوم القرآنة 
للدكتور عدنان زرزور» و#التجويد وعلوم القرآن» للأستاذ عبد البديع السيد صقر؛ و«فوائد قرآنية» للعالم الجليل الشيخ ' 
عبد الرخمن بن سعدي؛ و«إقامة الدليل والبرهان» للعلامة الشيخ محمد'بن عبد العزيز بن مانع؟ 'و«تحفة الأريب بما في 
القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي بتحقيق الأستاة سمير مجذوبء و«الدستور القرآني؟ للأستاذ عزة دروزة؛ 
و«قصص القرآن» للأستاذ هوفق سليمة؛ و#الناسخ e‏ للعلامة ابن سلامةء وقبضة البيان في وصرع 
القرآن» للشيخ البذوري؛ وغيرها . 

. كما أن تحت الإعداد للطبع: عدد آخر أرجوه تعالى أن يكون لنا عوناً على الإثمام والإحسان؛ وأن يضرف عتا 

شر الأشرارء وحسد وكيد من لا خلاق لهمء إنه سميع مجيب. 

وهذه الطبعة أقدمها بعد:تصغير الکتاب من حجم ۲۱/۲۸ إلى حجم 18/50 بطريقة الأزفسك: کوت جیا 
أصغر استجابة لرغبة الكثيرين من العلماء وطلاب العلم؛ ؤليبقى ثمنه ضمن .الحدود المعقولة::: : 

وقد قمت باستدراك الكثير مما قد ند عتا سابقاً من الأخطاء ضمن الحدود :التي تسمح بها طريقة الطبع ؟ وأرجو الله 
منبحانه أن يتفع بها كما نفع بما سبقهاء .وأن يجعلنا: من آهل طاعته» ري إنه على ما يشاء قدير» بالا جاب 
جدير؛ :وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وضلم . : 

وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين. 


1١4١4 صفر‎ ٠١ بيروت‎ 
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ھی کر سے 


تماق ر الک َد 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ ا ومن سيئات أعمالنا. من يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ 
لهء ومن يَضْلِلُ-فلا هادي له. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هّدانا الل وصلى الله وبارك على 
سيدنا ومولانا محمدء رسول الله وخيرته من خلقه» خاتم النبيين» وأشرف المرسلين. 1 

أما بعد فهذا كتاب «زاد المسير في علم التفسير» للإمام المحقّق أبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي التيمي 
البكري المعروف بابن الجوزي  508(‏ 0۹۷ه). 

نضعّه بين أيدي القُرّاء لأول مرة بعد أن اضطلعنا بتحقيقه وضبطه على نحو ترجو أن نكونٌ قد وشا فيه. 

ولعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا: إن هذا الكتابٌ مِنْ أجل ما انتهى إلينا من ثُراث اللف في باب وأوفاها بالغا لغاية من هذا 
العلمء مع تنقيج وتهذيب يران الفائدة منه في أي غرضي من أغراضه» وقد پعثه على تأليفه أنه نظر - كما يقول في مقدّمته - 
في كىب التفسير» فوجدها بين كبيرٍ قد يبس الحافظ منه» وصغير لا يُستفادٌ كل المقصودٍ منهء والمتوسط منها قليل الفوائدء 
عدي الترتيب» وزما امل فيه المشكلٌ» وشرخ غير الذريب؟ فأتى بهذا المختصر اليسير منطويا على العلم الغزيرء | 

ومن نَمْ حاول في تفسيره هذا أن يتلافى ما ألمعٌ إليه من عيوب التُصنيف التي وقع فيها مَنْ تَقدّمهٍ فترك ما لا 
فالدة في اتسا واستدرك ما فات السَابقِينَ نّ مما لا غنى عن ذكره؛ وحَرَصٌ ن أن يجعله على اختصاره وافياً بالغاية منه 
غير نجل بشي ندا يسناج طالب الضير إليه. 

وكان معولّه في تفسير الآي على ما أُيْرٌ عن رسول الله ب من الأخبارء 2 
الصحابة من آمثال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وأَبِيَ بن كعب» وعبد الله بن عباس وء ثم على ما رُوي 
عَم خَلَّهُم من جلَّة التابعين؛ كسعيد بن جبير» وعكرمة بن عبد الله» وطاووس اليماني» وعطاء بن أبي رباح» .وأبي 
العالية» والحسن البصريء وأضرابهم”" وقد ألم أيضاً بمشهور القراءات» وأطراف من شوادهاء ونقل توجيهها في 
العربية عن أئمة هذا العلم». ولم يفته - وهو يفسر مفردات القرآن ‏ أن يذكر اشتقاقها استكمالًا للمعنى» وزيادةً في 
الفائدة» كما أنه استعرض آراء الصحابة والتابعين والأئمة الميجتهدين في المسائل الفقهية المختلفة. 

أما المصاودٌ التي نقل عنهاء ففي طليعتها تفسير ابن جريرء وكتب الحديث. .وكتابا ابن قتيبة ‏ «مشكل القرآن»» 
و«غريب القرآن»؛» وكتب معاني القرآن» ولا سيّما كتابا الفرّاء والرّجاج» .و«الججة؛ لأبي علي الفارسي ». و«مجازءالقرآن» 
لأبي عُبِيدة» وكتب ابن الأنباري في القرآن». و«أسماء الله الخسنى» للخطابي» وغيرها. 


(1) لقد انبرى إلى تفسير القرآن من الصحاية الكرام عدد غير قليلء قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله ب مباشرة أو بالوابطة» وبما شاهدوه من 
آسباب النزول» وبما فتح الله عليهم من طريق الفهم والتأويل. E NER E‏ وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي بن كعب وء وقد نثر المؤلف رحمه الله في تفسيره أقاويل هؤلاء الصحابة الأعلام في تأويل الآي. وأشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين الذين 
أخذوا التفسير عنه سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة مولاء» وطاووس بن كيسان اليماني» وعطاء بن أبي رباح. وأشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود 
علقمة بن قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة الهمداني» وعامر» والشعبي» والحسن البصري» وقتادة بن دعامة الدوسي: وأشهر تلاميذ علي بن 
آبي طالب» عبيدة السلماني» وأبو الظفيل» والحسين ابنه. وأشهر تلاميذ أبي بن كعب» زيد بن أسلم» وأبو الغالية» ومحمد بن كعب القرظي» وهؤلاء 
منهم من أخذ عنه مباشرة» ومنهم من من أخذ عنه بالواسطة. 
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وكان أكثر ما ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفسهء فإذا تجاورٌ ذلك إلى الحكاية بالمعنى لم يِل في الغالب الإشارة 
إلى ذلك. 

هذا ان مسي لك ل ومن إيراد طائفة غير قليلة من 
الأخبار الإسرائيلية الغريبة التي أغنانا الله عنها يما هو أصح منها وأنفعء وأوضحٌ وأبلغ» وغالبه مما لا يتعلّق به كبير 
فائدة» ولا حاصل له مما ينتفعٌ به في الدين'') وكذلك لم يحاول ترجيح رأي على رأي أو معنى على معنى» 0 
ما يحكيه من أقوال إلا في مواضع قليلة» ولكن مثل هذه المآخذ اليسيرة التي لا يكاد يخلو منها كتاب لا تح من قدر 
هذا التفسير الجليل الزاخر بالفوائد. 


(۱) يقول علماء « الإسلام: إن الأخبار الإسرائيلية على ثلاثة أقسام: احدها: ا ا فلك غ اولض : م 
علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفهء والثالث: ما هو مسكوت غنهء لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيلء فلا نؤمن بهء ولا نكذبهء وتجوز حكايتهء لما 
زوى البخاري 311/1 بشرح الفتح» أن النبي يك قال : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعذه 
هن النار؛ قال الحافظ ابن كثير: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينيء ولهذا يختلف.علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراًء ويأتي عن 
المفسنرين خلاف يسبب ذلك» كما يذكرون في مثل أسماء أهل الكهف» ولون كليهم» وعدتهم» وعصا موسى من أي شجر کانت» وأسيغاء الطيوز التي 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله موسى عندها : :. إلى غير ذلك مما أبهمة الله الب 
في القرآن» مما لا فائدة في تعيينه تعود غلى المكلفين في دنياهم ولا دينهم» لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى: یشرو ب 
٠‏ ابعر كبر إلى آخر الآية: وقد علق الشيخ أحمد شاكر رخمةه الله على كلمة ابن كثير هذه فقال: إن إباخة التحدث عنهم فيما ليس عندنا ذليل 
: :. على صدقهء. ولا ګلبه شی وذكر ذلك في تفسير. القرآن وجعله قولاً أو زواية في معني الآيات أو في تعبين مالم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل . 
فيهاء شيء آخرء لأن في إثبات مثل ذلك بجواز كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمغنئ قول الله سبحانه.. ومفصل لما 
-أجمل فيهء وحاشا لله ولكتابه: من ذلك» وإن رسول“ الل ية إذ أذن بالتحدث عنهم أمزنا أن لا نصدقهم ولا تكذبهم: فاي تصديق الرواياتهم وأقاويلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع الفسير أو الييان؟! اللهم غفراً. : 1 
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نسخ الكتاب 


كان اعتمادنا في نشر هذا التفسير على أربع نسخ مصورة عن أصول مخطوطة. 
النسخة الأولى : : . : 

مصورة عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الأوقاف هناك" وقد يمت كل نسخة بخاتم 
الخزانة. ونصه: مخطوطات الأوقاف - الخزانة العامة بالرباظ. وفي وسط الخاتم كتب رقم النسخة المكتبي» وهو 
(147) وتحته حرف أبجدي يشير إلى رقم الجزءء وإلى جانبه خاتم آخر باسم مكتبة الزاوية الناصرية ‏ تمكروت. وقد 
سجل على غلاف كل جزء من أجزاء النسخة اسم مالكها الأصلي» وهو أحمد بن محمد بن ناصر» ولعل كتب مكتبة 
الزاوية الناصرية نسبت إليهء غير أن ما في غلاف الجزء الرابع من النسخة يبين أن ملك النسخة قد انتقل إلى أحمد بن 
ناصر هذا من شخص آخرء كتب اسمه تحت عنوان الجزء نفسه» ثم في هامش آخر صفحاته وهو: محمد بن محمد 
بري. وجميع أجزاء هذه النسخة منقولة عن أصل المصنف الذي كتبه بيده» ومقروءة عليه» ومقابلة» كما يظهر من 
السماعات التي سنثبت صورتها. 

أما مقياسها فهو كما يبدو من القياس (السانتيمتري) الموضوع على وجه الغلاف (17*50) أوصاف أجزائها: .| 

الجزء الأول :( #): عدد صفحاته 017 صفحة» في كل منها 1١‏ سطراً في كل سطر ٠١‏ كلمة تقريباً» يبتدئ 
بسورة الفاتحة» وينتهي بسورة المائدة. خطه جميل ومقروء بوضوح» وصفحاته الأوائل أكثر حسناً من غيرهاء وهي إلى 
ذلك مضبوطة بالشكل» ولم يذكر فيه اسم ناسخه» ولا متى نسخ . 

الجزء الثاني :( ا ): عدد صفحاته يزيد عن سابقه بثلاث صفحات» ويساويه في عدد أسطره وکلماته» يبتدئ 
بسورة الأنعام وينتهي بسورة الحجرء ويشبه الجزء الأول من حيث جمال خطه ووضوحه» وهو مثله أغفل من ذكر اسم 
الناسخ» غير أن تاريخ النسخ ذكر فيه» وهو يوم السبت ثالث رمضان من سنة ست وتسعين وخمسمئة» وذكر في آخره 
بخط دقيق ما صورته: بلغ العرض بأصل الشيخ الذي بخطه العتيق» وصح حسب الإمكان والحمذ لله والمنة. وكذلك 
أثبت بعدها السماعات والقراءات عن الأئمة والعلماء. 

الجزء الثالث ): عدد صفحاته وعدد الأسطر في كل صفحة يطابق ما في الجزء الثاني وفي كل سطر ٠١‏ 
كلمة تقريباًء وعلى صفحة الغلاف كتبت أسماء السور المفسرة طيه» ويبتدئ بسورة (النحل)؛ وينتهي بسورة (يس). 

خطه واضح جميل متوسط الحجم وعلق على هامش آخر صفحاته ما نصه: : بلغ مقابلة حسبالإمكان. 

الجزء الرابع :( 15 ) : عذد صفحاته (۳۹۲) صفحة» في كل صفحة ۲۹ سطراًء أي بزيادة ثمانية أسطر عن 
صفحات الأجزاء السابقةء وفي كل سطر ١4‏ كلمة. يبتدئ يسورة (يَس) حتى آخر القرآن. خطه جميل مقروء وواضح» 
,غير أنه ناعم دقيق الجسم متقارب الكلمات. ويبدو أن ناسخه غير ناسخ الأجزاء الثلاثة. ويظهر من. التعليق على هامش 
الصفحة'الأخيزة اشم الناسخ» إذ كتب ما نضه: : وكتبه لي الشيخ إبراهيم بن الصارم القواس» أخذ أجرة كاملةء ر 
تعليقاًء سامحه الله . وفي خاتمة الجزء ما يلي:. 

٠.‏ قال الشيخ رحمه الله: :فهذا آخر «زاد المسير». والجمد لله على.الإنعام الغزير, وإؤقد بلغنا بجمد الله مرادنا مما 
ا فلا يعتقدن من رأى اتختصارنا أنا قلّلناءفإنا د اشر ہما ذكرنا إلى ما ان روطلا » فليكن الناظر كتابنا متيقظاً 


TT OTT ¢)‏ ل وكام لقاع ی سل حر ا يهم ال مصوراً عن الطرة 
هدية خالصة» وللعالم الفاضل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة الذي كان الواضطة في تيسير ذلك + ٠‏ , 8 ب : 
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لما أغفلناء فإنا.ضَمّنا للاختصار مع 'نيل:المراد» وقد فعلنا. ومن أزاد زيادة بسط في التقسير فعليه بكتابنا «المغني» في 
التفسيزء فإن أراد مختصرا فعليه بكتابنا المسمئ ب «تذكرة الأريب في تفسير الغريب». والحمد لله ربد :العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أبيه آدم وذريته والصالحين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 0 

ثم يعقب ذلك فصل في ترتيب سور القرآن» ذكر في أوله أنه من صنع ابن الجوزي» وقد كتت:عنؤانه:: «قصيدة) 
وليس كذلك» وإنما هو عبارة عن جمل مسجوعة تسهل حفظ أسماء سور القرآن الكريم مرتبة. 

وفي هامش الصفحة التي قبل الأخيرة إلى جانب تفسير سورة (الناس) كت بخط دقيق ما نصه :ببسم الله الرجمن الرحيم 
الحمد لله كتب هذه البسملات من أوائل التفسير إلى آخرهء وهو هذا الجزء الرابع مالكه العبد الفقير من الفقر إلى الفقرء الراجي 
رحمة ربه ذي الجود والبرء محمد بن محمد بري . بلغه الله ما آمله» وأم له» وكان له في حاله ومآله بمحمد وآله. 
ا كما كُتِبَ في الهامش اليساري من الصفحة الأخيرة» عند آخر التفسير ما نصه: «بلغ لله الحمدة وت تحته بقليل: من 
كتب العبد الفقير من الفقر. إلى الفقر محمد بن محمد بري لطف الله به وبالمسلمين بمنه. 
النسحة الثانية : 
: ا بع سودي وهي نؤلفة:منن أجزاء أربعة» سات مانا 
سطراًء في كل سطر )١4(‏ كلمة تقر ش ْ 

الجزء الأول: وعدد صفحاته ل سووة ة (الأنعام) خطه خسن وهو مغفل من 
التاريخ في أوله وآخره» ويبدو أنه قديم قريب من عهد المؤلف أو بعده بقليل. 

الجزء الثاني: عدد صفحاته (247) ويبتدئ من أول تفسير سورة (الأنعام) إلى آخر سورة (الحجر)ء وخطه أكثر 

وضوحاً من الجزء الأول» كما أن كاتبه غير كاتبه» وطريقة خطه ووضوحه وبيانه وصحة رسمه تظهر أنه كتب في عصر 
المؤلف أو بعده بفترة قريبة. وقد كتب في آخر الورقة بخط حديث: تمم بها النقص الواقع في هذا الجزء من الورقة 
الساقطة من المخطوط الأصل. 

الجزء الثالث : غير موجود. 

الجزء الرابع: وعدد صفحاته (479) ويبتدئ بسورة (الأنبياء) وينتهي بانتهاء سورة (محمد) اة . وخط هذا المجلد 
غير منقوط على عادة كتب القدامى»ء وفي آخره على هامش الصفحة: «الحمد لله مر عليه مصلحا الفقير الحنبلي 
لطف الله به وفي آخره أيضاً بجانب الصفحة: تاريخ ولادة لابن متملك له سنة 955. 

وفي آخر الجزء ما صورته: «يتلوه الجزء الخامس من أول سورة (الفتح)» إلى آخر القرآن: ونقل .. بعده من 
نسخة: تاريخ الفراغ من تعليقها يوم السبت حادي عشر من شعبان المكرم سنة اثنتين وسبعين وخمسمئة» وهو الجزء 
الرابع من كتاب «زاد المسير في علم التفسير» تأليف الشيخ الأجل الإمام العالم الأوحد جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدنيا والآخرة آمين. ش 
النسخة الثالثة: 

وهي نسخة العثمانية بحلب ورقمها (47). وهي ناقصة لا يوجد منها إلا جزء واحد عدد صفحاته (١1۷)ء‏ يبتدئ 
من أول القرآن إلى نهاية (سورة الكهف)» مكتوب بخط غير قديم لعله من القرن التاسع» وليس في أوله أو آخره تاريخ 
لكتابته» وإنما كتب على وجه الورقة الأولى المذهبة فيه: امن نعمه سبحانه وتعالى على عبده الحقير عبد الكريم بن 
اجبد راي وخطه واضح حسن صحيح ناعم غير قليل» وهو من بداية المجلد إلى آخره بخط واحد. وفي صفحته 

بعض الطول إذ تحتوي على (77) سطراً . وعلى هوامشه بعض تعليقات تدل على أن النسخة مقروءة من بعض العلماء. 
النسخة الرابعة : 

وردت إلينا من مكتبة صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني حفظه الله في قطر» اوقد ورت عن النسخة الأصلية 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


١‏ نسخ الكتاب 


الموجودة في مكتبة راغب باشا باستنبول» وهي كاملة تقع في 5١1‏ ورقة من القطع الكبيرء احتوت.كل صفحة من 
صفحاتها على خمسة وثلاثين سطراًء وفي كل سطر خمس عشرة كلمة» وخظها نسخي جميل واضح لم يذكر فيها تاريخ 
النسخ» وقد ذكر في آخرها اسم ناسخهاء وهو محمد أمين بن المصطفى المذنب الخاطئ الضعيف الأنكداري. إلا أنه 
وقع فيها تحريف وتصحيف وسقط غير قليل. 
عملنا في التحقيق : 

لقد اغتمدنا في التحقيق من هذه النسخ على النسخة المضورة عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباطء لأنها أوثق 
النسخ: وأكملهاء وأصحهاء وأضبطهاء ولأنها مقابلة ومقروءة على المؤلف» وتولينا تصحيح النص وضبطهء ومقابلته 
على ما بين أيدينا من الأضول» ومراجعته على أمهات المصادر التي استقى منها المؤلف» رحمه الله مادة كتابه» وبذلنا 
الجهد في تقصيله وترقيمه» وشرح شواهده» وتخريج أحاديثه» والكلام عليها حسب ما تقتضيه القواغد الحديئية» 
مسترشدين في ذلك بأمهات المصادر» وأقاويل جهابذة علم الحديث ونقاده» وعلقنا عليه بما تدعو الخاجة إليه» وسنقوم 
- إن شاء الله بوضع فهارس عامة للكتاب بعد تمامه» تسر تمام الفائدة منه. 

. ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المُديمّها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره 
بهاء الجاعِلَنًا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولًا وعملا يؤدي بها عنا حقه» 
ويوجب لنا نافلة مزيده”" ونسأله سبحانه السّداد والتوفيق. 


الخميس ٩‏ جمادى الآخرة 781١م‏ 
الموافق ٠١‏ نشرين الأول 555١م‏ 


(). اقتبامن من «الرسالة»: ١9‏ للإمام الشافعي رحمه الله. 
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18 سماعات الأجزاء الأربعة من زاد المسير 


سماعات الأجزاء الأربعة من زاد المسب “© 


قرأت هذه المجلدة جميعهاء. وهي الثانية من كتاب «زاد المسير؛ على شيخنا الإمام العالم العامل زين الدين أبي 
. العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي”" فسح الله في مدته بحق سماعه قراءة» فشمعها الفقيه الإمام الفاضل 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالب بن يوسف بن سعيد الأنصاري» والفقيه الإمام الحافظ عبد الحافظ بن 
عبد المنعم بن غازي المقدسي» وصح ذلك وثبت في مجلس الشيخ المسمع› شيخ جبل قاسيون ظاهر دمشق» في 
مجالس آخرها يوم الجمعة السادس عشر لشهر صفر سبنة أربع وستين وستمئة» وكذلك قرأت المجلد الأول مثل هذا 
والثالث بعده والرابع وذلك جميع كتاب (زاد المسير في علم التفسير) فسمعه جميعه شمس الدين محمد بن غالب 
المذكور» وعبد الحافظ بن عبد المنعم المذكور» سمع بقراءتي المجلد الثاني والثالث والرابع» وسمع المجلد الأول 
بقراءة غيري» وسماع شيخنا زين الدين المذكور على مصنفه جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي المذكور من أول 
الكتاب العزيز إلى آخر سورة (القضصص) ومن أول سورة (العنكبوت) إلى آخر الكتاب العزيز إجازة من المصنف» إن لم 
يكن سماعاً . وذكر الشيخ المسمع أن الكتاب جميعه سماعه من المؤلف» وكانت لديه نسخة وعليها سماعه» فذكرنا هذه 
الإجازة احتياطاً . 0 ْ 

وأجاز الشيخ للجماعة السامعين جميع ما تجوز عنه روأيته بشرطه. 1 

وكتب أحمد بن فرج بن أحمد بن محمد" اللخمي الأندلسي عفا الله عنه وسامحه وغفر له ولوالديه ولمشايخه 
ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


¥ # نذا 


)١(‏ وهي مثبتة في آخر الجزء الثاني من مخطوطة الرباط : انظر لوحة رقم ٦‏ و۷. 

() هو أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إنراهيم بن أحمد بن بكرء المقدسي الصالحي: ولد سنة خمس وسبعين وخمسمئة بفندق 
الشيوخ من أرض نابلس» وسمع الكثير بدمشق من يحيى الثقفي» وآبي عبد الله بن صدقة» وآبي الحسن بن الموازيني» وعبد الرحمن الخرقي» 
وإسماعيل الجنزوي وغيرهم» وانفرد بالرواية عنهم. ودخل بغدادء وسمع بها من أبي الفرج بن كليب» والمبارك بن المعطوش» وآبي الفرج بن 
الجوزي» وغيرهم. وقرأ بنفسه» وعني بالحديث» وتفقه على الشيخ موفق الدين» وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه» وجمع تاريخاً لنفسهء وكان فاضلًا 
متنبهاً وله نظم. ولي الخطابة بكفر بطنا بضع عشرة سنة. كان حسن الخط سريعاً فيه» مكثراً من نسخ الكتب له وبالأجرة. لازم الكتابة أكثر من 5٠‏ 
سنة. وكان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس» ويقال: إنه كتب بيده آلفي مجلدة» منها تاريخ الشام» لابن عساكر مرتين. و«المغني» لموفق الدين 
مرات. وكف بصره في آخر عمره. روى عنه الأئمة الكبار» والحفاظ المتقدمون والمتأخرون» منهم: الشيخ محيي الدين التووي» والشيخ شمس 
الدين بن أبي عمرو» والشيخ تقي الدين بن دقيق العيدء.والشيخ تقي الدين بن تيمية. وتوفي في رجب سنة 558. ودفن بسفح قاسيون. انظر «ذيل 
طبقات الحنابلة؛ ۲/ ۲۷۸ ونكت الهميان» 249 ودفوات الوفيات» .486/١‏ 

(۳). قال ابن العماد في «الشذرات» 447/6:.هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرج بن أحمد الإشبيلي الشافعي المحدث الحافظ تفقه على ابن 
عبد السلام. قال الذهبي : وحدثنا عن ابن عبد الدايم وطبقته» عاش خمساً وشبعين سنة» وكان ذا ورع وعبادة وصدق . 
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ترجمّة أبن الجوزي ۱۹ 


. ترجمة ابن الجوزي“ 
نسبه - مولده - نشأته - شيوخه : 
: هو بو الفرج عبد الرحمن بن أب الخسن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن ماي بن أحمد بن محمد بن 
. جعفر الجوزي» القرشي التَّيمِي البكري البدادي» الفقيه الحنبلي» الواعظ الحافظ المفسرء الأديب ألملقب: جمال الدين. 
.| وقد اخّلف في يمببته» فقيل: إن جدّه جغفر ِب إلى رص من رض البصرة يقال لها : جوزة. قال المنذري: 
هو نسبة إلى موضع يقال له: فُرضة الجوز. وذكر الشيغ. عبد الصمدين أي الجيشن أنه مشوبا إلى مسلا بالنصرة 
تسمى: محلة الجوز» وقيل : بل كانت بداره في واسط جوزة» لم يكن بواسط جوزة سواها. 
وكما احتف في نسبتةء اختلف كذلك في موده ققد وجد بخطه: لا أَحقّنُ بولدي؛ غير أنه مات والدي في سنة 
أربع عشرة» وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين» فعلى هذا يكون مولده: سنة إحدى عشرة» أو اثنتي 
عشرة وخمسمائة. 
وكان مولده ببغداد بدرب حبیب» فلما توفي ال وهو صغيرء كفلته أمه وعمته» وكان أهله تجاراً لاقني 
ولهذا يوجد في بعض سماعاته القديمة: ابن الجوزي الصفار. والصفر هو: النحاس. 
ولما ترعرع حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصر الحافظ الثقة البغدادي فاعتنى به» وأسمعه الحديث» 
وقد قيل: إن أول سماعه كان سنة ١٠٠ه.‏ وحفظ القرآن» وقرأه مجوداً على جماعة من أئمة القراءة وفي كبره قرأ 
بالروايات بواسط على ابن الباقلاني» قال في أول مشيخته: حملني شيخنا ابن ناضر إلى الأشياخ في الصغر» وأسمعني 
العوالي» وأثبت سماعاتي كلها بخطهء وأخذ لي إجازات منهم» فلما فهمت الطلب» كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم» 
وأوثر من أرباب النقل أفهمهم» فكانت همتي تجويد العُددء لا تكثير العَددء ولما رأيت من أصحابي من يؤثر الاطلاع 
على كباز مشايخي» ذكرت عن كل واحد منهم حديثاًء ثم ذكر في هذه المشيخة له سبعة وثمانين شيخاً. ٠‏ 
وسمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أحمد"» وجامع الترمذي» وتاريخ الخطيب اا وسمع صحيح 
البخاري على أبي الوقت» وصحيح مسلم بنزول» وما لا يحصى من الأجزاءء وتصانيف ابن أبي الدنياء وغيرها. 
ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني» ولازمه» وعلق عنه الفقه والوعظ. قال ابن الجوزي: كان له في كل فن من 
العلم حظ وافرء ووعظ مدة طويلة» وصحبته زماناً» فسمعت منه الحديث» وعلقت عنه من الفقه والوعظء وكانت له 
حَلّقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاةء ثم يعظ فيها بعد الصلاة» ويجلس يوم السبت أيضاً. 
وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني أنه كان فقيه الوقت» وأنه كان مشهوراً بالصلاح والديانة» والورع والصيانة. 
وتوفي ابن الزاغوني حين بلغ ابن الجوزي سن الحلم» فطلب ابن الجوزي خلفته©2 فلم يُعط ذلك لصغره» وأعطيت 
الخلفة لأبي علي الرذاني» فذهب ابن الجوزي إلى الوزيرء فألقى بين يديه فصلا في المواعظ» فأذن له بالوعظ في 
جامع المنصورء قال ابن الجوزي: فتكلمت فيه» فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاءء منهم 
)١(‏ أخذت ترجمة ابن الجوزي عن كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» ۳۹۹/١‏ و(البداية والنهاية» لابن كثير 18/17. و«وفيات الأعيان» لابن لكان ؟/ 
.١‏ ومما ألفه ابن الجوزي نفسه. وانظز ترجمته. في كتاب «القصاص والمذكرين» تحقيق الدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ. مدا 
كنث قد وضعتها في أول زاد المسير. 
(۲). فرضة النهر: ثلمته التي يستقى منهاء. وفرضة البحر: مخط السفن. 


(6) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي مع فهرس للصحابة من عمل المحدث الشيخ ناصر نت 
)٤(‏ أي: أن يحل محله في وظائفه. 
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عبد الواحد بن شعيب» وأبو علي ابن القاضيء وأبو بكر بن عيسى» وغيرهم. 

ثم تكلمت في مسجد معروف”'» وفي باب البصرة» ونهر المعلى» فاتصلت المجالس» واشتد الرّحامء وقوي 
اشتغالي بفنون العلم» وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني. 

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول.على أبي: بكر الدينوري» والقاضي أبي يعلى» وتتبع مشايخ الحديث 
والفقهء فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري» وأبو القاسم الحريري» وأبو السعادات المتوكلي» وأخوه يحيى» وأبو 
عبد الله البارع» وأبو الحسن علي بن أحمد الموحدء وأبو غالب الماوردي» وأبو منصور ابن خيرون» وأبو القاسم 
السَّمَرفَندِيء وعبد الملك الكرخوي» وأبو سعد الزّوزني» وأبو سعد البغدادي؛ ويحيى بن الطراح» وإسماعيل بن أبي 
صالح المؤذنء وأبو القاسم علي الهروي الواعظء وأبو منصور القزازء وعبد الجبار بن منده. 

قال: ولم قتع بقن راح بل كنت أسمع الفقه والحديث» وأتبع الزهادء ثم قرات اللغة» ولم أترك أحداً ممن 
يروي ویعظ› ولا غريباً يقدم» إلا وأحضره وأتخير الفضائل» ولق كنت دور على العا يخ لسماع الحديث» فينقطع 
نفسي من العدو لثلا أسبق» وكنت أصبحٌ وليس لي مأكل. وأمسي وليش لي ماکل» ما أذلني الله لمخلوق قط ولو 
شرحت أخوالي لطال الشرح. 

قرا الأدب على أبي منصور' الجواليقي أستاذ عصره ٠‏ في علوم العربية. 8 شظ1 وكان 

إمام الخليفة المقتفي . وكان [الجواليقي] متديناً ثقة ورعاً» غزير الفضل» كامل العقل» مليح الخط. كثير الضبط له 
التصانيف الكثيرة . قال ابن الجوزي: قرأت عليه كتابه: لزيا وقي من ا 
صفاته وأخلاقه - مجالسه - مذهبه ومحاربته البدع: 

كان ابن الجوزي يكثر الكلام عن نفسه في كتابه «صيد الخاطر»”" فيذكر أنه نشأ في النعيم» وري على الدلالء 
وأنه قد حُْبَ إليه العلم من زمن الطفولة» ولم يرغب في فن واحد من فنونه» بل رغب في كل فن» وأنه يتردد أبداً بين 
الزهد والعبادة» وبين العلم والبحث» وأن من لداته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنياء ثم لم ينل منها ما ناله 
هو وأن عيشه ألين من عيشهمء > وجاهه أعلى من جاههم» وتحدث كيف أنه كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة 
يابسة» ويخرج في طلب الحديث» فيقعد على نهر عيسى - غربي بغداد » لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند 
الماء كلما أكل لقمة شرب عليها شربة» وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف جعله على نفسه 
العجب إن شرحه. 

وقال عنه ابن العماد: وكان يراعي حفظ صحته» وتلطيف مزاجه» وما يفيد عقله قوة» وذهنه حذة» لباسه الناعم 
الأبيض المطيب» وله مداعبات حلوة» وما تناول مالا من جهة لا يتيقن حلهاء ولا ذل لأحدء قال قي «لفتة الكبد»7" 
با ولف رما ذل أبوك في طلب العلم قطء ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ» ولا بعث رقعة إلى 
أحذ يطلب منه شيئ . ١‏ 

وقال ابن كثير: وكان فيه بهاء وترفعء وا وإعجاب بنفسه؛ وسمو بها > أكثر من مقامهاء وذلك ظاهر في كلامه في 
نفره ونظمه» ثم أورد له شعراً منه قوله: 00 

لو كان هذا العلم شخصاًناطقاً ٠‏ وسألتههل:زارمفلي؟ قال: لا 

قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجلا في کو اا على ت والترفع والتعاظم» وكثرة الدعاوى؛ ولا 
ریب أنه كان عنده من ذلك طرف» سامحه الله 

قال ابن الجوزي في «لفتة الكبدة: ولقد وضع لله لي من القبول في قلوب الخلق فوق الد وأوقع كلام في 
)١(‏ هو معروف الكرخي. ومسجده في محلة الكرخ غربي دجلة في بغداد. 


(؟) طبع بتحقيق أستاذنا الكبير الشيخ علي الطنطاوي» وعلق على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين 2 
(۳) طبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور مروان القباني- 
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نفوسهم فلا يرتابون بصحتهء :وقد أسلم:على يدي نحو مائتين من أهل الذمة. . . وقد قطغت أكثر من عشرين ألف سالف 
عما يتعاناه الجهال : ٤‏ 

وقال سبطه أبو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف» وكان زاهداً في الدنيا متقللًا منهاء وسمعته يقؤل 
على العتن في ا عر «كتبث بأصبعي هاتين ألفي مجلدة» وتاب على يدي مئة ألف»: وما خرج من بيته إلا إلى 
الجامع. للجمعة وللمجاس»: وما مازح أخداً قطء :ولا أكل من جهة لا يتيفن جلهاء وقا:زال على ذلك الأسلوب تجثى 
توفاه الله تعالى. : 

وكان يتصف بقوة البديهة» وخضور الذهن» والأجوبة النادرة» مع كثرة الحفظ وسعة الرؤاية. ومن أندر أجوبته 
أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي» بين أهل السئة والشيعة» ورضزا فيما بينهم بما يجيب به 
الشيخ أبو الفرج» فأقاموا له رجلا وسط المجلس» فسأله عن ذلك» فقال على الفور: أفضلهما من كانت ابنته تحته» 
ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك. فقال السنية: هو أبو بكر وء لأن عائشة وتا تحت رسول الله ب وقالت 
الشيعة: هو علي وء لأن فاطمة بنت رسول الله يكل تحته”" . 

قال ابن خلكان: وهذه من لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر كان في غاية الحسن» فضلًا 
عن البديهة. ومن أجوبته أن رجلا سأله: أيهما أفضل» أسبّحء أو أستّغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه 
إلى البخور: 1 
ومنزلته في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحدء ولقد أوتي من قوة العارضة» عدب انعرف قن لفون القول» .وشدة 
التأثير في الناس» ما لم يؤت الكثيرون.' 

قال ابن رجب: حرطو اب انقو ابن شيا تررم RNS‏ اجتمع فيه من 
العلوم ما لم يجتمع في غيره. ؤكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع ظراف بغذاد؛ ونظاف الناس» 
وحسن الكلمات المسجعة» والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة» وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة.. والنغمات 
المظربة» وصيحات الواجدين» ودمعات الخاشعين» وإنابة النادمين». وذل التائبين. ... ووعظ وهو ابن عشر سنين إلى 
أن مات . حضرت مجالسه :الوعظية بباب بدر عند الخليفة المستضيء»› ومجالسه بدرب دينار في مدرسته» ومجالسه 
بباب الأزج على شاطئ دجلة. 

٠‏ ويصف ابن الجوزي نفسه مجلساً من مجالسه فيقزل: فسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلساً للوعظ ليلةء 
فوعدتهم ليلة الجمعة سادس 3 الأول» وانقلبت بغدادء وغبر أهلها عبوراً زاد على نصفت شعبان زيادة كبيرة» فعبرت 
إلى باب البصرة فدخلتها بعد المغرب» فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة» وصخبني منها خلق عظيم» فلما خرجت من | 

. باب البصرةء رأيت أهل الخربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤهاء فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة» فحزرت 
بألف شمعة» وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء» وخرج أل المحال والنساء والصبيان ينظرون» وكان الزحام 
كالزحام بسوق الثلاثاء» فدخلت الحربية» وقد امتلا الشارع» وأكريت الرواشين من وقت الضحى» ولو قيل::إن الذين 
خرجوا يطلبون المجلئن»: وسغوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا ثلائمائة ألف 
ما أبعد القائل . 0 لبو م 

قال ابن الجوزي: ؤظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب» فأعانني الله سبحانه عليهم» وكانت كلمتنا 

العليا. : ش 1 


وكان الشيخ رحمه الله يظهر في ملجالسه مدح السنة والإمام أحمد وأصحابه» ويذم من يخالفهم:.ويصرح 
)١(‏ مثل ما يفعل اليوم السفهاء من إطالة الشعر والأظافر. . إلخ. ا 
(۲) الحق أنه أبو بكرء لأنه آخر مذكوزء كما أن السؤال عن فضلهما لا عن فضل التبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
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بمذاهبهم في مسائل الأصول» لا سيما في مسألة القرآن""“ . وكلامه في كتبه الوعظية في ذلك كثير جداً . 
وقال يوماً على المنبر: أهل البدع يقولون: ما في السماء أحدء ولا في المصحف قرآنء ولا في القبر نبي» ثلاث 


عورات لكم. 
وقيل له مرة: قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن». فأنشد: ٠‏ | 
اتوب اليك ينا ر م مها ج ققد تاا ارت 
وأمامن هوى ليلى رحبي زيارتهاء فإني لاأتوب 
وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنبلي» فأنشد: 
وعيرني الواشون أني أجبها .زتلك شبكاة ظاهرعنك عارها 


ثم قال: أهذا عيبي؟!.ولا عيب في وجه نقط صحنه بالخال. 


علمه ومصنفاته : 

ذكره الحافظ الدبيئي في ذيله على تاريخ ابن السمعاني فقال: شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي صاحب. 
التصانيف في فنون العلم: من التفاسيرء والفقه» والحديث» والوعظء والرقائق» والتواريخ وغير:ذلك. وإليه انتهعث 
معرفة الحديث وعلومه» والوقوف على صحيحه من سقيمه» وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال» ومعرفة 
ما يحتج به في أبواب الأحكام والفقه» وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية الموضوعةء والانقطاع والاتصال» وله في 
الوعظ العبارة الرائقة» والإشارات الفائقة» والمعاني الدقيقة» والاستعارة الرشيقة» وكان من أحسن الناس كلاماًء 
وأتمهم نظام وأعذبهم لساناء وأجودهم بياناً» وبورك له في عمره وعمله» فروى الكثير» وسمع الناس منه أكثر من 
أربعين سنة» وحدث بمصنفاته مراراً. 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لا بيع من اة جا يكتب في اليوم أربعة كراريس» ويرتفع له 
كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين. وله في كل علم مشاركة» لكنه كان في التفسير من الأعيان» وفي 
الحديث من الحفاظ» وفي التاريخ من المتوسعين ولديه فقه كافي. .. 

وقد ذكر ابن القادسي في تاريخه ما أخذ على ابن الجوزي من كثرة أغلاطه في تضانيفه فقال: وعذره في هذا 
واضح» وهو أنه كان مكثراً من التصانيف» فيصنف الكتاب ولا يعتبره"» بل يشتغل بغيره» وربما كتب في الوقت 
الواحد في تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم 
بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم» فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ 
٠‏ والبحث» ولهذا نقل عنه أنه قال : : آنا مرتب» ولست بمصنف . 

قال ابن رجب: قرأ على الشيخ أبي الفرج جماعة؛ منهم طلحة العلثي» يعن ارد ای تبي ا 
حران. وذكر في أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه «زاد المسير» في التفسير قراءة بحث ومراجعة. 

وروى عنه خلق» منهم ولده الصاحب محيي الدين» اخ أبو المظفر الواعظ("» والشيخ موفق الدين ابن 
قدامة» والحافظ عبد الغني المقدسيء وابن الدبيثي» وابن القطيعي» وابن النجار» وابن الخليل» وابن عبد الدايم» 
والنجيب عبد اللطيف الحراني» وهو خاتمة أصحابه بالسماع. 

قال ابن رجب: وكان رحمه الله تعالى إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنف مثله في الحال» ران لم يكن قد تقدم له في 
ذلك الفن عمل» لقوة فهمهء وحدة ذهنهء فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يت يتفق له من الوقوف على 
.)١(‏ أي قضية خلق القرآن التي فارق المعتزلة والجهمية وأتباعهم أهل السنة فيها. وكان ضلالهم فيها كبيزاً. ومن زعم بأنها مسالة لفظية!! فقد دس 

وخلعء ‏ , 
(۲) أي: لا يراجعه. 
)۳(٠‏ وهذا لم يكن ثقة وهو صاحب التاريخ المعروف. 
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۴۳ ترجمة ابن الجوزي‎ ٠ 


تصانيف. من تقد 4 


قال ابن خلكان: ونالجملة فكتبه أكثر من أن تعد» وكتب بخطه شيئاً كثير والناض يغالون في :ذلك حتى يقولون: 
إنه جمغت الكراريسن التي كتبها وحسبت مدة: عمره» وقسمت الكراريس على المدة» فكان ما خص كل يوم تسع 
كراريس» وهذا شيء عظيم لا يكاذ يقبله العقل» ويقال:.إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله وَل 
فحصل منها شيء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته» ففعل ذلكء فكفت: وفضل منها. 

وتصانيف ابن 'الجوزي كثيرة جداً بلغت - فيما يذكر الرواة ‏ خمسين ومائتي كتاب» وقد نقل ابن رجب عن ابن 
القطيعي أن ابن الجوزي 'ناوله كتاباً بخطه سرد فيه تضائيفه. 

قال أبو الفرج: أول ما صنفت وألفت ولي من العمر نحو ثلاث عشرة سنة. 

00 وعلومه : 
١‏ «المغني» في التفسير 48١‏ جزء. ۲ - «زاد سحي عن أربع مجلدات. ٠‏ اتيسير البيان في 

٤ e‏ - «تذكرة ا تفسير الغريب» مجلد. © «غريب الغريب» جزء: ٦‏ - انزهة العيون 
النواظر في الوجوه والنظائر؛ مجلد. ۷ - «الوجوه ا والنظائر» مجلد. ۸ - «الإشارة إلى القراءة 
المختارة» ٤‏ أجزاء. ٩‏ - «تذكرة المنتبه في. عيون المشتبه» جزء. ٠١‏ - «فنون الأفنان في عيون علوم .القرآن؛ مجلد 
١‏ «ورد الأغصان في فنون الأفنان» جزء. ١1‏ «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ» © أجزاء. 

- «المصفى بأكف آهل الرسوخ في -علم الناسخ والمنسوخ)”” جزء. 
. مصنفاته في أصول الدين : 

8 «منتقد المعتقده جزء. ٠١‏ -«منهاج الوصول إلى علم الأصول» ه أجزاء. ٠١‏ - «بيان غفلة القائل 
بقدم أفعال العباده جزء. ١1‏ «غوامض الإلهيات» جزء. ١8‏ «مسلك العقل» جزء. ١9‏ «منهاج أهل 
الإصابة». ٠١‏ «السر المصون» مجلد. 1١١‏ «دفع شبه التشبيه؛ ٤‏ أجزاء. ۲۲ - «الرد على المتعصب العنيد». 
مصنفاته في الحديث والزهديات: 

33 «جامع المسانيد بألخص الأسانيد». ١4‏ «الحذائق» 74 جزء. 70 - انفي النقل» ۵ أجزاء . 7 - «المجتبى» 
مجلد. 2337 «النزهة» جزآن.. ۲۸ - «عيون الحكايات؟ مجلد. 74 «ملتقط الحكايات» ١7‏ جزء: 7 «إرشاذ المريدين 
في حكايات السلف الصالحين» مجلد. ٠١‏ «زوضة الناقل؟ جزء. 77 «غرر الأثر». "٠‏ جزء 11 «التخقيق في 
آحادیث التعليق» مجلدان. 74 «المديح» ۷ أجزاء. 78 «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» مجلدان. 74 
«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» مجلدان. ٠١‏ -«الكشف لمشكل الصحيحين» أريع مجلدات . 4١‏ - «الضعفاء 
والمتروكين» مجلد: ٤١‏ -«إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه» مجلد: 4 «إخباز آهل الرسوخ 
في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث»”" جزء. 44 «السهم المصيب» جزآن. 40 «أخاير الذخائر» ۲ 
أجزاء . ١‏ -«الفوائد عن الشيوخ» ٠١‏ جزء. ٤١‏ «مناقب أصحاب الحديث» مجلد. 48 ONE E‏ ۹ - 
. : امختصرة» جزء. 65١‏ #المشيخة» جزء . ١ه‏ - #المسلسلات» جزء. «المحتسب في النسب» مجلد. 07 


 1(‏ :قلت: وقد ألف رحمه الله كتاباً حافلا في الأحاديث الموضوعات ليحترز منها الفقهاء والوعاظ وغيرهم» ومع ذلك فقد أورد في كتبه الوعظية أحاديث 
موضوعة وأخبار واهية منكرة دون أن يشير إليها أو ينبه عليهاء بل تراه يستشهد بها كأنها من الصحاح أو الحسانء. كما تجد ذلك في كتابه «ذم الهوى» 
و«قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» و«رؤوس القوارير في الخطب والمتحاضزات والوعظ والتذكير».قال الحافظ النخاوي في «شرح ألفية 
العراقي» :1١1/‏ وقد أكثر ابن الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. 
. (۲) وقد طبعته بالاشتراك في تحقيقه مع الأخ الفاضل الشيخ محمد كنعان. 


إفرف طبع المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ محمد كنعان» وزهير الشاويش. 
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الطلاب» ١‏ أجزاء. 04 «تنوير مدلهم الشرف» جزء ٠١٠.‏ _ «الألقاب» جزء. 55 «فضائل عمر بن الخطاب» مجلد. لاه 
- فضائل عمر بن عبد العزيز» مجلد: 058 «فضائل سعيد بن المسيب» مجلد. 09 «فضائل الحسن البصري» مجلد. "١‏ 
«مناقب الفضيل بن عياض» أربعة أجزاء. 5١‏ «مناقب بشر الحافي» سبعة أجزاء. 77 «مناقب إبراهيم بن أدهم» ستة 
أجزاء . .77 «مناقب سفيان الثوري» مجلد؛: 54 «مناقب أحمد بن حنبل» مجلد. 70 «مناقب معروف الكرخي» جزآن. 
7 «امناقب رابعة العدوية» جزء. 717 «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» مجلد. 1۸ «صفوة الصفوة» ه 
مجلدات. 14 «منهاج القاصدين» أربع مجلدات" . 7١‏ «المختار من أخبار الأخيار» مجلد. 17١‏ «القاطع لمحال 
اللجاج بمحال الحجاج» جزء . 177 اعجالة المنتظر لشرح حال الخضر» جزء. 9/7 «النساء وما يتعلق بآدابهن» مجلد. 
٤‏ «علم الحديث المنقول في أن أبا بكر أمّ الرسول». جزء 175 #الجوهر». 77 «المغلق». 
مصنفاته في التاريخ : 

77 «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير؛ مجلد. ۷۸- «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ٠١‏ 


مجلدات. 9 «شذور العقود في تاريخ المعهودة مجلد. 8١‏ «طرائف الظرائف في تاريخ السوالف» جزء. -۸١‏ 
لامناقب بغداد» مجلد. 


مصنفاته في الفقه: 

45 «الإنصاف في مسائل الخلاف». ۸۳ - اججنة النظر وجنة النظر» وهي التعليقة الوسطى. 84 «معتصر المختصر 
في مسائل النظر». 80 «عمد الدلائل في مشتهر المسائل» وهي التعليقة الصغرى. 87 - «المذهب في المذهب”". ۸۷ 
- «مسبوك الذهب» مجلد. 88 _ «النبذة» جزء. 84 _ «العبادات الخمس» جزء. 4٠‏ «أسباب الهداية لأرياب البداية» 
مجلد. ١‏ «كشف الظلمة عن الضياء في رد دعوى». 7 -«رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم؛ جزء. 


مصنفاته في علوم الوعظ : 

47 #اليواقيت في الخطب» مجلد. 44 «المنتخب في النواب»”" مجلد. 40 «منتخب المنتخب» مجلد. 47 
- انسيم الرياض» مجلد. 417 اللؤلؤ؛ مجلد. 448 «كنز المذكر؛ مجلد. 14 «الأرج» مجلد. ٠٠٠١‏ «اللطائف» 
مجلد. ١١١‏ اكنوز الرموز» مجلد. ١١7‏ - «المقتبس» مجلد. ٠٠١‏ - «موافق المرافق» مجلد. ٠٠٤١‏ - «شاهد ومشهود» 
مجلد. ٠١5‏ «واسطات العقود من شاهد ومشهودة مجلد. ٠١5‏ - «اللهب» جزآن. /ا ٠١‏ «المدهش» مجلدان. ۱١۸‏ - 
«صبا نجده جزء. ١٠١9‏ «محادثة العقل». ١١١‏ «لقط الجمان» جزء. ١١١‏ «معاني المعاني» جزء. ١١١‏ - «فتوح 
الفتوح» جزء. ١١7‏ «التعازي الملوكية» جزء. ١١5‏ _«العقد المقيم؛ جزء. ٠٠١‏ -إيقاظ الوسنان من الرقدات 
بأحوالٍ الحيوان والنبات» جزآن, 1١1١‏ - «نكت المجالس البدرية؛ جزآن. 1117 «نزهة الأديب» جزآن: 118 - «منتهى 
المنتهى؟ مجلد. ١١9‏ «تبصرة الميتدئ» ٠١‏ جزء. ١١١‏ «الياقوتة جزآن. ٠١١‏ _ «تحفة الوعاظ» مجلد. 


مصنفاته في فئون مختلفة: 

۲ . «ذم الهوى» مجلدان. ا 6 جزء. 114 «أحكام الأشعار بأحكام الإشعارة عشرون 
جزء. ٠٠١‏ _ لالقصاض والمذکرین»“ . ١‏ - «تقويم اللسان» مجلد. 7 «الأذكياء» مجلد. 0 «الحمقى؛ 
لاء 8 - «تلبيس إبليس» مجلدان. ٠١١‏ -.«لقط المنافع» في الطب مجلدان. 0 - #الشيب والخضاب» مجلد. 


() ومن مطبوعات المكتب الإسلامي لابن قدامة المقدسي» بتحقيق زهير الشاويش , 

(؟) هو لابنه يومنف وقد طبعه المحسن الشيخ قاسم بن درويشن فخرو جزاه الله كل خير. 
() . وهو تحت الطبع في المكتب الإسلامي» تحقيق الدكتور عبده الراجحي وزهير الشاويش. 
() وقد تم طبعه في المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور محمد الصباغ. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


ترجمّة ابن الجوزي Yo‏ 


37 #أعمار الأعيان”!' جزء. “177 «الثبات عند الممات» جزآن. ١4‏ «تنوير الغبش في فضل السود والحبش» 
مجلد. ١5‏ «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحففاظ» جزء. ١5‏ «إشراف الموالي» جزآن. ١37‏ «إعلام 
الإحياء بأغلاط الأحياء». 178.- «تحريم المحل المكروه» جزء. 174 #المصباح لدعوة الإمام المستضيء» مجلد. 
٠‏ - «عطف العلماء على الأمراء والأمراء على العلماءة جزء. ١٤٠-«النصر‏ على مصر) جزء. ١57‏ «المجد 
العضدي» مجلد. ٠٤١١‏ _ «الفجر النوري» مجلد. ١54‏ «متاقب الستر الرفيع؟ جزء. ١55.‏ - «ما قلته من الأشعار) 
جزء. ٠١١‏ _ «المقامات» مجلد. ١47‏ «من رسائلي» جزء. ١58‏ «الظب الروحاني» جزء. ١49‏ «بيان الخطأ 
والصواب عن أحاديث الشهاب» ١5‏ جزء. ١6١‏ - «الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب». ١6١_(الوفا‏ 
بفضائل المصطفى ييه مجلدان. ٠١١‏ - «النور في فضائل الأيام والشهور» مجلد. ١07‏ «تقريب الطريق الأبعد في 
فضائل مقبرة أحمد». ١84‏ «مناقب الإمام الشافعي». ١50‏ «العزلة». ١657‏ «الرياضة». ١61‏ «منهاج الإصابة في 
محبة الصحابة». ١158‏ «فنون الألباب». ١55‏ «الظرفاء والمتحابين». ١1١‏ «مناقب أبي بكر». 11١‏ «مثاقب 
علي» مجلد. ١57‏ «فضائل العرب» مجلد. ١177‏ «درة الإكليل في التاريخ» أربع مجلدات. ١74‏ _(الأمثال». مجلد. 
6 . «المنفعة في المذاهب الأربعة» مجلدان. ١77‏ «المختار من الأشعار» عشر مجلدات. 1717 - «رؤوس القوارير» 
مجلدان. ١148‏ «المرتجل في الوعظ» مجلد كبير. ١59‏ «ذخيرة الواعظ؛؟ أجزاء. 11١‏ «الزجر المخوف». ١١۷١‏ - 
«الأنس والمحبة». ٠۷١‏ - «المطرب الملهب». ١7‏ «الزند الوري في الوعظ الناصري» جزآن. 174 «الفاخر في 
أيام الإمام الناصر» مجلد. ٠١١‏ _ «المجد الصلاحي» مجلد. ١76‏ الغة الفقه» جزآن. ١‏ «غريب الحديث» 
مجلد. ١78‏ «ملح الأحاديث» جزآن. 174 «الفضول الوعظية على حروف المعجم». ۱۸١‏ - «سلوة الأحزان» عشر 
مجلدات. 18١‏ «المعشوق في الوعظ».. ۱۸١‏ - «المجالس اليوسفية في الوعظ». 187 «الوعظ المقبري». 184 - 
«قيام الليل» ١‏ أجزاء. 180 «المحادثةة. 187 «المناجاة». ۱۸۷ - «زاهر الجواهر في الوعظ؛ أريع أجزاء. 21448 
«كنز المذكرة. 189 «النحاة الخواتیم» جزآن. ١4١‏ «المرتقى لمن اتقى». ۱۹۱ - «زين القصص» مجلد. ۱۹۲ - 
«نسيم الرياض». ۱۹١‏ - «لفتة الكبد في نصيحة الولده". ١45‏ «القرامطةه" . 


وفاته : 

قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان - يعني سنة سبع وتسعين وخمسمائة - تحت تربة 
أم الخليفة المجاوزة لمعروف الكرخي» وكنت حاضراًء فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلس» ثم نزل عن المنبر فمرض 
نخمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين» وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد» 
وغلقت الأسواق» وحملت جنازته على رؤوس الناس» وكان الجمع كثيراً جداً؛ وكان في شهر تموزء فأفطر بعض من 
حضر لشدة الحر وكثرة الزحام”؛'» وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول: الله أكبر. ودفن بياب 
حرب» بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل َيه وترك من الأولاد ثلاثة ذكورء وثلاث إناث. تغمده الله برحمته ونقع 
المسلمين بعلومه» وجعل أجر ذلك في صحيفة أعماله. 


3 # ¥ 


. وهو تحت الطبع بتحقيقي‎ ٠ )١( 

(۲) طبع المكتب الإسلامي تحقيق الدكتور الشيخ مروان القباني. 

(۴) طبع المكتب الإسلامي تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ. 

٠ )٤(‏ هذا الحفيد غير ثقة وصاحب مبالغات» وعجيب أن يترك الناس الفريضة من أجل نافلةء لأن.صلاة الجنازة إذا قام بها البعض كان للآخرين نافلة. 
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فصل في .فضيلة علم التفسير ش MM‏ 


الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن السجدء ودعانا يتوفيقه على الحكم إلى الأمر الرشيدء وقوّم به نفوسنا 
بين الوعد والوعيد» وحفظه من تغيير الجهول وتحريف العنيد» لا يأتيه الباطل من بين يديه لامو حاف جيل من 
حكيم حميد. 
أحمده على التوفيق للتحميد» وأشكره على التحقيق في التوحيدء وأشهد أن لا إله إلا ا 
شهادة يبقى ذخرها على التأبيدء وأن محمداً عبده ورسوله أرسله إلى القريب والبعيد» بشيراً للخلائق ونذيراً م وسراجاً 
في الأبكوان منيراًء ووهب له من فضله.خيراً كثيراً». وجعله مقدماً على الكل كبيرا»:ولم یجعل له من أزباب جنسه نظيراً» 
2 أن يدعى باسمه تعظيماً له وتوقیراً» وأنزل عليه كلاماً قرر صدق قوله.بالتحدي بمثله تقريراًء فقال: #ثل لَنِ 
جْبَمَمتِ الاس وَالْجنُ عل أن ياوا يقل هذا القن لا اون ينيو ولو ات بعصم لم لهب © 4 [الإسراء بيه بای 
موا :وأصجابه وأتباعه وأزواجه وأشياعة؛ ل كرا ' 
لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم» كان الفهم لمعانيه أوفى الفهومء لأن شرف العلم بشرف ا 5 
نظرت في جملةٍ من كتب التفسير» فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه» وصغير لا يستفاد كل المقصود منه؟, 
والمتوسط منها قليل الفوائد عديم الترتيب» وربما اسو وشرح غير الغريب» فأتيتك بهذا المختصر 
اليسير» منطوياً على العلم الغزير» ووسمته'" ب: 


[زاد المسير في علم التفسير] 


وقد بالغت في اختصار لفظه» فاجتهد وفقك الله في حفظه» وال المعين على تحقيقه» فنا زالة عاديا رة 


فصل في فضيلة علم التفسير 

روى أبو عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود قال: كنا نتعلم من رسول الله يو العشرء فلا نجاوزها إلى العشر 
الأخر حتى نعلم [مال1” فيها من العلم والعمل© . 

وروي قتادة. عن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا أحبٌ أن أعلم فيم أنزلت» وماذا عنى بها. 

وقال إياس بن معاوية: مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم» » مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم 
لاء وليس عنم مصباج ؛ فتداخلهم لمجيء ء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه»ء فإذا جابعع المصاع عرترا فيه. 

اختلف العلماء: هل التفسير والثأويل بمعنى» آم يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنى» وهذا 

. قول جمهور المفسرين المتقدمين. وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهماء فقالوا: التفسير: إخراج الشيء من مقام 
الخفاء إلى مقام التجلي . والتأويل: نقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل [لولاه* ما ترك ظاهر اللفظء 
فهو مأخوذ من قولك : آل الشيء إلى كذاء أي :. صار إليه“ ش 


1( في الأصل : عله 0 في الأصل: ووسمه» والتصويب من نسخة.(تب).. 
(r)‏ الزيادة من نسخة (ب). 5 :44 روأة :الطبري» ۽ .وإستاده م صبجيح. 


ره الزيادة من «تاج العروس» للزيدي. ولي نسخة ای لی ملل لول ترك ظاهر اللفظا. 
٠ )(‏ في الأصل: الأهل. والتصويب من نسخة (ب). علا 
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لمن 1 فصل في مدة وأول وآخر نزول القرآن‎ 
فصل في مدة نزول القرآن‎ 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت [العزة» 
e f (Vr‏ 262 
ثم] أنزل بعد ذلك في عشرين سنة 5 

وقال الشعبي: فرق الله تنزيل القرآن» فكان بين أوله وآخره عشرون سنة. 

وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنة» أنزل عليه بمكة ثماني سنين. 

واختلفوا في أول ما نزل من القرآن» فأثبت المنقول أن أول ما نزل: #أثرأ بسي ريك [العلق: .]١‏ رواه عروة عن 
عائشة”" وبه قال قتادة وأبو صالح. 

:وروي عن جابر بن عبد الله : : أن أول ما نل يا 3 ا مد © تاس 1[. 0 

والصنحيح أنه لما نزل عليه افا اسي ريك رجع فتدثّر فنزل: با Ai‏ > يدل عليه ما أخرج فی 
(الصحيحين» "من +مدنث جابر قال : : سمعت النبي َد وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثة: «فبينا أنا أمشي 
سمعت صوتاً هن السماء» فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فجئثت 
منه رعباًء فرجعت فقلت: زملوني» زملوني» فدثروني» فأنزل الله تعالى : يا لسر ۲)63 ومعنى جثشت: فرقت. 
يقال : رجل مجؤوث [ومجشوت]“ وقد صحّحفه بعض الرواة فقال: جبنت من الجبن» والصحيح الأول. وروي عن 
E e‏ ینسر أو اق اد ©@). 

قصل 

واختلفوا ذف ف غر نرنه قوق البخاري في اناده من یت این قبا قال : آخر آية أنزلت على النبي يل آية 
الرباء وفي أفراد مسلم عنه: آخر سورة نزلت جميعاً #إدًا جاه صر أل وَالقَمَحَ 403 [النصر: .]١‏ وروى الضححاك عن ابن 
عباس قال: آخرآية أنزلت «وائقوا يرما وجوت فيد إل أ4 [البقرة: ۱ وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي ضالح. وروی 
أبو إسحاق عن البراء قال: آخر آية نزلت ل يكرك فل أله يم فى الْكدَلة4 [النساء: 171] وآخر سورة نزلت (براءة) 7 . 
وروي عن أبيَ بن كعب : أن آخر آية نزلت: : #لقد جا جام رسوا يِن اشر [التوبة: 11۸[ . إلى آخر السورة””. 

قصل 

لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في كتب» 
فرب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ› أو ببعضهء فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول» أو أكثرهاء فإن وجد لم 
يوجد بيان المكي من المدني» وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآيةء فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع 
في الآية» إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة. 

وقد أدرجت”' في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما لم أذكره» مما لا يستغني التفسير عنه» ما أرجو به 
وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه. 
)١‏ الزيادة من نسخة (ب). 
(۲) رواه الحاكم ج۲/ 7177 وقال: هذا حديث صحيح الإسئاد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
(۳) رواه مسلم. )٤(‏ الزيادة من نسخة (ب). 
(5) الزيادة من «لسان العرب». ا 
(7) رواه الطبري وإسناده سعح ا «مجمع الزؤائدة وقال: رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. 


(۷) رواه البخاري في تفسير سورة (براءة). : (۸) رواه أحمد والحاكم. 
(9) وفي نسخة (ج): خرجت. وجواب لما «وقد أدرجت» وكان حقه أن يقال: «فقد أدرجت»2. 
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وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة» ولم أغادر من الأقوال التي أحطت .بها إلا ما 
تبعد .صحته مع الاختصار البالغ» فإذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره: فهو لا يخلو من أمرين؛ إما أن يكون 
قد سبق» وإما أن يكون ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير. : : : 

وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفقاسيز» فأخذ منها الأصح اا 555 نه في عبارةالاختصار. .وهذا 
جواحره ا اال والله الموفق. : 


فصل في الاستعاذة 
قد أمر الله ق بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى: لأا رت الان سيد اله مِنَّ ألشَّمْطن ايمر 469 [النحل: 
۸] ومعناه: إذا أردت القراءة . ومعنى أعوذ: ألجأ وألوذ. 


قصل ف 
ونم اتر ایک ا د4 
قال ابن.عمر:.نزلت في كل سورة. وقد اختلف العلماء: هل هي آية كاملة» آم لا؟ وفية [عن]:أحمد روايتان. 
واختلفوا:. هل هي من الفاتحة» آم لا؟ فيه عن أحمد روايتان أيضاً . ٠فأما‏ من قال: إنها من الفاتحة» فإنه يوجب قراءتها 
في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتجة» وأما من لم يرها من الفاتحةء فإنه يقول: قراءتها في الصلاة سئة. ما عدا مالكاً 
فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة. 
واختلفوا في الجهريها ني اللا ليبا يجهر به فقل جناعة عن احير أنه لا يسن الجهر بهاء وهو قول أبي 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وعمار بن ياسرء وابن مغمَّل» وابن الزبير» وابن عباس» وقال به من 
كبراء التابعين ومن بعدهم: الحسن» والشعبي» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والأعمش» 
وسفيان الثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وأبو عبيد في آخرين 
وذهب الشافعي إلى أن الجهر مسنون» وهو مروي عن معاوية بن أبي سفيان» وعطاء» وطاووس» ومجاهد. 
فأما تفسيرها: 
فقوله: «بسم الله؛ اختصارء كأنه قال: أبدأ باسم الله. أو: بدأت بام الله. وفي الاسم خمس لغات: «إسم» 
بكسر الالف» و«أسم؛ بضم الألف إذا ابتدأت بهاء وسم» بكسر السين» و«سُم» بضمهاء واسُمَاء. قال الشاعر: 
والله أسمماك سما مفبَاركاً آل الله به إي ع ساركلا 
وأنشدوا: 
باس مال ني في كل سورة سم ة 
قال الفراء: بعض قيس [يقولون:](') سمه» يريدون: اسمه» وبعض قضاعة يقولون: سمه. أنشدني بعضهم: 
وهعامناأع جبنامقدمه يدع ىأباالسمح وقرضاب سمه 
والقرضاب: القطاع؛ يقال:. سيف قرضاب". 
واختلف العلماء في اسم الله الذي هو «الله؛: 
فقال قوم: إنه مشتق؛ وقال آخرون: إنه علم ليس بمشتق . وفيه عن الخليل روايتان. إحداهما: أنه ليس بمشتق» ولا 
يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز من الرحمن . والثانية: رواها عنه سيبويه: أنه مشتق . وذكر أبو سليمان الخطابي عن 
بعض العلماء أن أصله في الكلام مشتق من: أله الرجل يأله: إذا فزع إليه من أمر نزل به . فألهه» أي : أجاره وأمّنهء فسمي إلهاً 


(1) وفي نسخة (ج) ابتداؤنا . 1 ٠‏ (؟) الزيادة من نسخة (ب). 
(۳). أجاء في القرطبي بعد !نشاده البيت: وقرضب الرجل: إذا أكل شيئاً يابساً فهو قرضاب. وفي «الصحاح؟ و«اللسان» و«القاموس» و«شرحه؟: قرضب 
الرجل: أكل شيئاً يابسأء حكوا ذلك عن ثعلب» وهو الأصح: ٠‏ 
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۳۲ البسملة: حكمها ‏ تفسيرها 


كما يسمّى الرجل إماماً . وقال غيره : أصله ولاه. فأبدلت الواو همزة فقيل : إله كما قالوا: وسادة وإسادة» ووشاح وإشاح . 
واشتق من الوله» .لأن قلوب العباد توله نحوه. كقوله تعالى: نر إا مَكَكُمْ اسر َه كرون [التحل: 68]. وكان 
القياس أن يقال: مألوه» كما قيل: معبودء إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون علماًء كما قالوا للمكتوب: كتاب» 
وللمحسوب: حساب .. وقال بعضهم:. أصله من: أله الرجل يأله إذا تحير» ا ا رم 
وحكي عن بعض اللغويين: أله الرجل يأله إلاهة؛ بمعنى: عبد يعبد عبادة. 
وروي عن ابن عباس أنه قال : ودرك الهم [الأعراف: : 109] أي: عبادتك . قال : ا التعبد. قال رؤبة: 
لله در اللغان يات المد سحن واسترجعن من تألهي 
فمعنى الإله: المعبود. 
فأما «الرحمن): 
فذهب الجمهور إلى أنه مشتق من الرحمة» مبني على المبالغة» ومعناه: ذو الرحمة التي لا نظير له فيها. وبناء 
«فعلان» في كلامهم للمبالغة» فإنهم يقولؤن للشديد الامتلاء: ملآن» وللشديد الشبع: شبعان. 
. قال الخطابني : ف «الرحمن»: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر. 
و#الرحيمة: اص للمؤمنين. قال وكَ: وان بالْمؤْمنِينَ ريما [الاحزاب: .]٤١‏ والرحيم: بمعنى الراحم 


0 # # 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot. com/ 


الفانحة: فضلها ‏ أسماؤها - نزولها - تفسيرها - الفاتحة: ٠ ١‏ ۳ 


سورة الفاتحة 


روى أبو هريرة أن رسول الله ڳل قال وقرأ عليه أبيَ بن كعب آم القرآن فقال: «والذي نفسي بيده» ما أنزل في التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء هي السبع المثاني والقرآن الغظيم الذي أوتيته»'2. فمن أسمائها : 
الفاتحةء لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة. ومن أسمائها: أم القرآن» وأم الكتاب» لأنها أمت الكتاب بالتقدم. ومن 
أسمائها : السّبع المثاني» وإنما سميت بذلك لما سنشرحه في (الحجر) إن شاء الله . واختلف العلماء في نزولها على قولين: 
أحدهما: أنها مكية» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» والحسن» وأبي العالية: وقتادة» وأبي ميسرة. والثاني: أنها 
مدنية؛ وهو مرويّ عن أبي هريرة» ومجاهدء وعبيد بن عمير» وعطاء الخراساني. وعن ابن عباس كالقولين. 

فصل 
ينسم أ اقل اليج 

فأما تفسيرها: ف طالْحمَدٌ» رفع بالابتداء» و لله الخبر والمعنى: الحمد ثابت له ومستقرٌ له» والجمهور 
على كسر لام «له» وضمها ابن أبي عبلة» قال الفراء: هي لغة نعض بني ربيعة» وقرأ ابن السميفع : «الحمد» بنصب 
الدال «ش» بكسر اللام. وقرأ أبو نهيك بكسر الدال واللام جميعاً. واعلم أن الحمذ: ثناء على المحمود» ويشاركه 
الشكرء إلا أن بينهما فرقاً» وهو: أن الحمد قد يقع ابتداء. للثناء» والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة» وقيل: لفظه 
لفظ الخبر؛ ومعناه الأمرء فتقديره: قولوا: الحمد لله. وقال ابن قتيبة: الحمد: الثناء على الرجل بما فيه من كرم أو 

شت أو فججاعة) وأشباه ذلك. والشكر: الثناء عليه بمعروف أولاكه» وقد يوضع الحمد موضع الشكر: فيقال: 
ا كان ر عندي» كما يقال: شكرت له على شجاعته. فأما «الرب» فهو المالك» ولا يذكر هذا الاسم في حق 
المخلوق إلا بالإضافة» فيقال: هذا رب الدار» ورب العبد. وقيل: هو مأخوذ من التربية. قال شيخنا أبو منصور 
اللغوي: يقال: ربٌ فلان صنيعته يربها رباً: إذا أتمها وأصلحهاء فهو رب ورابٌ. قال الشاعر: 

يرب الذي يأتي من الخير إنه إذا سم لالمعروف زاد وميا 

قال: والرب يقال على ثلاثة أوجه: أحدها: المالك. يقال: رب الدار. والثاني: المصلح» يقال: رب الشيء. 
والثالث: السيد المطاع. قال تعالي: 9قِسَت رَيّمُ خَدر» [يرسف: .]4١‏ والجمهور علي خفض باء فربٌه.'وقرأ أب 
العالية» وابن الشميفع» وعيسى بن عمر بنصبها. وقرأ أبو رزين العقيلي». والربيع بن خيش "© وأبو عمران الجوني 
برفعها. فأما «َالْسَليِن» فجي عالم» وغر عند امل العربية: اسم للخلق من مبدئهم إلى منتهاهم» وقد سموا أهل 
الزمان الحاضر عالماً . فقال الحطيئة: 

[تنحي فاا تى بحا أراح الله منك العالمينا 

فأما أهل النظرء فالعالم عندهم: اسم يقع على الكون الكلي المحدث من فلكِء وسماءء وأرض» وما بين ذلك. 
وفي اشتقاق العالم قولان: أحدهما: : أنه من العلمء وهو يقوي قول أهل اللغة. والثاني: أنه من العلامة» وعو يقري 
قول أهل النظرء فكأنه إنما سمي عندهم بذلك» لأنه دال على خالقه. وللمفسرين في المراد ب«العالمين» هاهنا خمسة 
أقوال: أحدها: الا اح ا ل ل رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني : كل ذي 


0( رواء أحمد والترمذي وقال: :. حديث خسن صحيح, أ (۲) كذاآفي الأصل..: وفي. «اللسان» و«شرح القاموس»: السنميقع بالقاف. 
(۳) جاء في «التقريب» الربيع بن خثيم بضم المعحجمةء وفتح المثلثةء وفي «الخلاصة» بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية. أي : E‏ 
التي بين أيدينا . ب 
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©  "” م 3 : الفاتحة:‎ ۳٤ 


روح دب على وجه الأرض. رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث : أنهم الجن والإنس. 00 أبن عباس » 
وبه قال مجاهدء ومقاتل. والرابع : أنهم الجن والإنس والملائكة› نقل عن اين عباس أيضاٌ واختاره ابن قتيبة. 
والخامس: أنهم الملائكة, وهو مروي عن ابن عباس أيضًا. 

قوله تعالى: التق أي 4. قرأ أبو العالية» وابن السميفع» وعيسى بن عمر بالنصب فيهماء وقرأ أبو رزين 
العقيلي» والربيع بن خيثم» وأبو عمران الجوني بالرفع فيهما. 

قوله تعالى: اسك بوم الیب ©4. قرأ عاصم والكسائي» وخلف» ويعقوب: «مالك» بألف. وقرأ ابن 
السميفع» وابن أبي عبلة كذلك» إلا أنهما نصبا الكاف. وقرأ أبو هريرة» وعاصم الجحدري: «ملّكِ؛ بإسكان اللام من 
غير الألف مع كسر الكاف» وقرأ أبو عثمان النهدي» والشعبي امَلِكَ؛ بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف. وقرأ 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة»› ومورّق العجلي : «مَلِكُ؛ مثل ذلك إلا أنهم رفعوا الكاف. وقرأ أبيَ بن كعب» وأبو رجاء 
العطاردي «مليك» بياء بعد اللام مكسورة الكاف من غير ألف. وقرأ عمرو بن العاص كذلك» إلا أنه ضضم الكاف. وقرأ 
أبو حنيفة”” وان حيوة ة «مَلكَ» على الفعل الماضي» «ويوم) بالنصب . وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: : إسكان 
اللام» والمشهور عن أبي عمرو وجمهور القراء «مَلِك؛ بفتح الميم مع كسر اللام» وهو أظهر في المدح» لأن كل ملك 
مالك» وليس كل مالك ملكاً. وفي «الدين» هاهنا قولان: أحدهما: أنه الحساب» قاله ابن مسعود. والثاني: الجزاءء 
قاله ابن عباس» ولما أقر الله كق في قوله: #رب الْمَلَمِنَ» أنه مالك الدنيا. دل بقوله: «مدلكِ يوم آلف )4 على 
أنه مالك الأخرى. وقيل: إنما خصٌ يوم الدين» لأنه ينفرد يومئذ بالحكم في خلقه. 

قوله تعالى: ا 5 ك تحب ». وقرأ الحسن» وأبو المتوكل» وأبو مجلز ايُعبّدُه يضم الياء وفتح الباء. قال ابن 
الأنباري: المعنى: قل يا محمد : إياك يعبد» والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» كقوله 
تعالى: لحي إا كُثْرٌ في املك ون بهم 4 [بونس: ۲۲] وقوله: طوَسَفَنهُمَ رمم سرا طَهُورا © إنَّ دا كن لک ج 
[الدهر: 27١‏ ۲۲]. وقال لبيد: 

باتت تشكى إلى النفس مجهشة وقد حملتك EEE‏ عتا 

وفي المراد بهذه العبادة ثلاثة ا أحدها: أنها بمعنى التوحيد. روي عن علي» وابن عباس في آخرين. 
والثاني: أنها بمعنى الطاعة» يد طلا عيدو التَيَطنّ4 1يس: .]٠١‏ والثالث: أنها بمعنى الدعاءء كقوله: «إنَّ لزت 
سرون عَنْ عِبَادَقِ 4 [غافر: ٠‏ 

قوله تعالى: «اهرتا» 0 أقوال: أحدها: ثبتنا. قاله علىّء وأبي. والثاني: أرشدنا. والشالث: وفقنا. 
والرابع : ألهمنا. رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس. ولألصّرْط» الطريق. ويقال: إن أصله بالسين» لأنه من الاستراط 
وهو: الابتلاع» فالسراط كأنه يسترط المارين عليه» فمن قرأ بالسين» كمجاهد» وابن محيصن» ويعقوب» فعلى أصل 
الكلمة» ومن قرأ بالصادء كأبي عمروء والجمهورء فلأنها أخف على اللسان» ومن قرأ بالزاي» كرواية الأصمعي عن 
أبي عمروء واحتج بقول العرب: سقر وزقر”" وروي عن حمزة: إشمام السين زاياًء وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين 
الصاد والزاي. قال الفراء: اللغة الجيدة بالصاد» وهي لغة قريش الأولى» وعامة العرب يجعلونها سيناً» وبعض قيس 
يشمُون الصادء فيقول: الصراط بين الصاد والسين» وكان حمزة يقرأ #الزراط» بالزاي» وهي لغة لعذرة وكلب وبني 
القين. يقولون في [أصدق7*' أزدق. وفي المراد بالصرأط هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنه كتاب لله رواه علي عن 
)١(‏ قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة» فأخذت خط الدارقطني وجماعة؛ أن الكتاب موضوع لا أصل له. 

قال ابن الجزري: وقد رأيت الكتاب المذكورء ومنه ْطإِنَمَا تى لَه مِن عبارو ألما برفع الهاء ٠‏ ونصب الهمزة» وقد راج ذلك على أكثر المفسرين» 
ونسبها إليه» وتكلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منها. انظر «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .٠١/١‏ 

(۲) قال في «لسان العرب؛ الزقر: لغة في الصقر. 
إفرف الزيادة من القرطبي . 
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الفاتحة: ١‏ - ۷ - تفسير آمين وما وزد في فضلها o‏ 


النبي بي . والثاني : أنه دين الإسلام. قاله ابن مسعودء وابن عباس» والحسن» وأبو العالية في آخرين. والثالث: أنه 
الطريق الهادي إلى دين الله رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والرابع: أنه طريق الجنة» نقل عن ابن 
عباس أيضاً. فإن قيل: ما معنى سؤال المسلمين الهداية وهم مهتدون؟ ففيه""" ثلاثة أجوبة": أحدها: أن المعنى: 
اهدنا لزوم الصراط» فحذف اللزوم. قاله ابن الأنباري. والثاني: أن المعنى: ثبتنا على الهدى» تقول العرب للقائم: قم 
حتى آتيك» آي : اثبت على حالك . والثالث: أن المعنى: زدنا هدى" . 

قوله تعالى: وات أتعنت عَلوم4. قال ابن عباس: هم النبيُونَء والصديقون» والشهداء» والصالحون. وقرأ 
الأكثرون #عليهم» بكسر الهاء. وكذلك «لديهم» و«إليهم» وقرأهنَّ حمزة بضمها. وكان:ابن كثير يصل [ضم]“ الميم 
بواو. وقال ابن الأنباري: حكى اللغويون في «عليهم» عشر لغات» قرئ بعامتها «عليهُمْ؛ بضم الهاء وإسكان الميم 
«وعليهم» بكسر الهاء وإسكان الميم؛ و«عليهمي؛ بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة» و«عليهمو» بكسر الهاء 
وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة» و«عليهُمُو» بضم الهاء والميم وإدخال واو بعد الميم» و«عليهُم» بضم الهاء والميم 
من غير زيادة واوء وهذه الأوجه الستة مأثورة عن القراء» وأوجه أربعة منقولة عن العرب «عليهُمي» بضم الهاء وكسر 
الميم وإدخال ياءء واعليهُم؛ بة بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياءء و«عليهم» بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق 
واو و«عليهم؛ بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم. فأما «المغضوب عليهم» فهم اليهود؛ «والضالون»: النصارى. 
رواه عدي بن حاتم عن النبي ڪي(“ EE.‏ والضلال: الحيرة والعدول عن الحق. 

فصل 

ومن السنة في حق قارئ الفاتحة أن يعقبها ب «آمين». قال شيخنا أبو الحسن علي بن عبيد الله اربوا كان عار الات 
أو فيهاء لما روى أبو هريرة عن النبي ڳلا أنه قال: «إذا قال الإمام: عبر اْممصُوب لبهم ولا الاين فقال من خلفه: 
آمين» فوافق ذلك قول أهل السماءء غفر له ما تقدم من ذنبه» . وفي معنى آمين : ثلاثة أقوال: أحدها: أن معنى آمين: كذلك 
يكون. حكاه ابن الأنباري عن ابن عباس» والحسن . والثاني : أنها بمعنى : اللهم استجب . قاله الحسن والزجاج . والثالث: 
أنه اسم من أسماء الله تعالى . قاله مجاهد» وهلال بن يساف» وجعفر بن محمد. وقال ابن قتيبة: معناها: يا أمين أجب 
دعاءناء فسقطت ياء كما سقطت في قوله: #بْوَحْتُ أَعْرض عَنْ هندًا4 [يرسف: 14 تأويله : يا يوسف . ومن طول الألف فقال: 
آمين ٠‏ أدخل ألف النداء على آلف أمين» كما يقال: آزيد أقبل. ومعناه: يا زيد. قال ابن الأنباري: وهذا القول خطأ عند 
جميع النحويين» لأنه إذا أدخل (يا» على «آمين» كان منادى مفرداًء فحكم آخره الرفع» فلما أجمعت العرب على فتح نونه» 
دل على أنه غير منادى» وإنما فتحت نون «آمين» لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء كما تقول العرب: ليت» ولعل. قال: وفي 
(آمين» لغتان: «أمين» بالقصرء و«آمين» بالمدء والنون فيهما مفتوحة . أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي : 


سَقَى الله حمّاً بين صَارَةَ والجمّى (حمَى)”" فيْدَ صوب المُدْجنات المَواطر 
أمينٌ وأدى الله ركبا إليهم E E‏ ووقّاهم جمام المقادر8» 


)00( في الأصلين: فعنه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) في نسخة (1) أوجه. وكذلك كان كتبها ناسخ (ب) ثم أصلحها كما أثبتنا. 

(۳) في نسخة (ب) هداية. )٤(‏ كلمة ضم من نسخة (ب). 

(ه) رواه أحمد والترمذي وحسئه. 

(5) رواه البخاري ومسلم بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

(۷) الزيادة من نسخة (ب). (۸) البيتان في «اللسان» في مادة «أمن». ورواية الثاني فيه: ورد الله؛ 
(۹). البيت سقط من نسخة (ب). 
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۳ الكلام .على الفاتحة من الناحية الفقهية 
أمينٌ ومن أعطناك 5058 هرادة رمى الله في أطرافه فا ةاي 
وأنشدني أبي: : 
فقلِتٌ لهقدهجت لي بَارِحَ الهوى. أصَابٍ مام الموتٍ أهوئنا وجدا 
أمنينَ وأضناهالهوى فوق مابه [أمينَ]”' ولاقى من تباريحه جَهدا 
فصل 


نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة» فمن تركها.مع القدرة عليها لم تصح صلاته» وهو 

قول مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تتعين» وهي رواية عن أحمدء ويدل على الرواية الأولى ما روي 

في «الصحيحين؛ من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ب أنه قال: الااضلاة تمن لم بارا اة لابا والله تعالى 
أعلم بالشواب : 


)١(‏ الاففعلال:. تشنج الأصابع والكف من برد أو داء. 
)( الزيادة من نسخة (ب). 
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ما جاء في.فضل سوزة البقرة ‏ أقوال: العلماء في الخزوف المقطعة في أوائل السون ٠ ١ ١‏ يفنا 


سورة البقرة 
فصل في فضیلته“ | | 
روى أبو هريرة عن النبي بيا أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن البيت الذي ترا ليد سوزة البقرة لا يدخله 
الشيطان»”". وروى أبو أمامة عن النبي بيا أنه قال: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» اقرؤوا البقرةء فإن أخذها بركة» وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها 
البطلة»”".. والمراد بالزهراوين: المنيرتين. يقال لكل منير^: زاهر. والغياية: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه» مثل 
. السخابة والغبرة. يقال: غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف» كانيع اظلره به “قال اة 1 1 
فتدتيتغليەقافلا وعلىالأرض غيايات الطفل 
ومعنى فرقان: قطعتان. والفرق: القطعة من الشيء. قال عز وجل: «فكان كل فرق كالرر ألمَظِير) [الشعراء: 
۳]. والصواف: المصطفة المتضامة لتظل قارئها. والبطلة: السحرة. 


ا فصل .ف نزولها : 
قال ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة» وهذا قول الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن زيد» وقتادة: 


ەک 4رر 


ومقاتل. وذكر قوم أنها مدنية سوى آية» وهي قوله عز وجل: تبأ يما وجوت يفيه إل اّ4 [البقرة: :]۲۸١‏ فإنها 
أنزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع . ا 0 
١‏ دن 

پار اک الد 

وأما التفسير. فقوله: «الْمَ )€ اختلف العلماء فيها وفي سائر الحروف المقطعة في أوائل السور على ستة 
أقوال: أحدها: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . قال أبو بكر الصديق طبه : لله عز وجل في كل كتاب سرء 
وسر الله في القرآن أوائل السور» وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي» وأبو صالح» وابن زيد. والثاني: أنها حروف من 
أسماء» فإذا ألفت ضرباً من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب: هي أسماء مقطعة لو 
علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب.. وسثل ابن عباس عن «آلر؛ و«حم» و«نون» فقال: اسم 
الرحمن على الهجاءء وإلى نحو هذا ذهب أبو:العالية» والربيع بن أنس. والثالث: أنها حروف أقسم الله بهاء قاله ابن 
عباس» وعكرمة. قال ابن قتيبة: ويجوز أن يكون أقسم بالجروف المقطعة كلهاء واقتصر على ذكر بعضها كما يقول 
القائل: تعلمت «أ ب ت ثه وهو يريد سائر الحروف» وكما يقال: قرأت الحمد» يريد فاتحة الكتاب» فيسميها يأول 
حرف منهاء وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ولأنها مباني كتبه المنزلة» وبها يذكر ويوحد. قال ابن الأنباري: 
وجواب القسم محذوف» تقديره: وحروف المعجم لقد بيّن الله لكم السبيل» وأنهجت لكم الدّلالات بالكتاب المتزل» 
وإنما حذف لعلم المخاطبين بهء ولأن في قوله: لذَلِكَ الكتب لا ريب ف4 ليأ على الجواب. والرابع: أنه أشار 
بما ذكر من الحروف إلى سائرهاء والمعنى أنه :لما كانت الحروف أصولاً للكلام المؤلف» أخبر أن هذا القرآن إنما هو 
مؤلف من هذه الحروف» قاله الفراء» وقطرب. فإن قيل: فقد علموا أنه حروف» فما الفائدة في إعلامهم بهذا؟ 
)1١(‏ هذا العنوان ثابت في نسخة (ب). (۲) رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
 )۳(‏ رواه مسلم. (5) في نسخة (0): «مستليزا: 
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۳۸ أقوال العلماء في الحروف المقطعة في أوائل السور ‏ معنى «آلم» عند المفسرين - البقرة: ؟ 


فالجواب : أنه نبه بذلك على إعجازه» فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم» فما بالكم تعجزون 
عن معارضته؟! فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد . والخامس: أنها أسماء للسور. روي عن زيد بن 

أسلم» وابنه» وأبي فاختة سعيد بن علاقة مولى أم هانئ. والسادس: أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها. 
يقول الرجل للرجل : هل تا؟ فيقول له: بلى» يريد هل تأتي؟ فيكتفي بحرف من حروفه. وأنشدوا: ا 
قلنالهاقفي [لنا]فقالت قاف ٠.‏ [لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف]“ 


1 أراد قالت: أقف. ومثله: 
نادزهمآلاالجمورواألاتا قالِواجميعاً كلهلالافا 
<< يريد: ألا تركبون؟ قالوا: بلى فاركبوا. ومثله: 
ش بحا عير رات وان شرا فنا ولا أرينهة اهر إلا أذ نا 


معناه: وإن شراً فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. وإلى هذا القول ذهب الأخفشء والزجاجء وابن الأنباري. 
وقال أبو روق عطية بن الحارث الهمداني: كان النبي كَل يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء وكان المشركون يصمّقون 
ويصفْرون» فنزلت هذه الحروف المقطعة» فسمعوها فبقوا متحيرين. وقال غيره: إنما خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا 
على سماعهء لأن النفوس تتطلع إلى ما غاب عنها معناه» فإذا أقبلوا إليه خاطبهم بما يفهمون» فصار ذلك كالوسيلة إلى 
الإبلاغ» إلا أنه لا بد له من معنى يعلمه غيرهم» أو يكون معلوماً عند المخاطبين» فهذا الكلام يعم جميع الحروف. 

وقد حص المفسرون قوله الم )€ بخمسة أقوال: أحدها: أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل» 
وقد سبق بيانه . والثاني: أن معناه: آنا الله أعلم . رواه.أبو الضحى عن ابن عباس» وبه قال ابن مسعود» وسعيد بن جبير. 
والثالث: أنه قسم . رواه أبو صالح عن ابن عباس» وخالد الحذاء عن عكرمة. والرابع: أنها حروف من أسماء. ثم فيها 
قولان: أحدهما: أن الألف من «اله» واللام من «جبريل؟ والميم من «محمد؛ قاله ابن عباس. فإن قيل: إذا كان قد تنوول 
من كل اسم حرفه الأول اكتفاءً بهء فلم أخذت اللام من جبريل وهي آخر الاسم؟1 فالجواب: أن مبتدأ القرآن من الله 
'تعالى» فدلٌ على ذلك بابتداء أول حرف من اسمه» وجبريل انختم به التنزيل والإقراء» فتنوول من اسمه نهاية حروفه» 
و«محمد؛ مبتدأ في الإقراء» فتنوول أول حرف فيه. والقول الثاني : أن الألف من «الله؛ تعالى» واللام من «الطيف؟ والميم 
من «مجيد قاله أبو العالية. . والخامسن : أنه !اسم من أسماء القرآن» قاله مجاهد» والشعبي» وقتادة» وابن جريج . 

قوله تعالى: (5ل). فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى هذاء وهو قول ابن عباس» ومجاهد) وعكرمة» 
والكسائي + وأبي عبيدة» والأخفش. واحتج بعضهم بقول خفاف بن ندبة: 

أقول لته والرمح يأطرمتنه تأمل خفافا إنني أناذلكا 
أي: آنا هذا.. وقال ابن الأنباري. إنما أراد: أنا ذلك الذي تعرفه. والثاني: أنه إشارة إلى غائب. ثم فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن. والثاني: أنه أراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله: سل 
َلك فرلا تيلا [المزمل: .]٠‏ والعالث: أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتب السالفة» لأنهم وعدوا بنبي وكتاب. 
و« الكتث» : القرآن. وسمي كتاباًء لأنه جمع بعضه إلى بعض» ومنه الكتيبة» سمّيت بذلك لاجتماع بعضها إلى 
بعض. ومنه : : كتبت البغلة" . 

قوله تعالى: لا ر ريب ب فيد . الرّيب: الشك. والهدى: الإرشاد. والمتقون: المحترزون مما اتقوه. وفرّق شيخنا 
علي بن عبيد الله بين التقوى والورع» فقال: التقوى: أخذ”" عدةء والورع: دفع شبهة» فالتقوى: متحقق السبب» 
والورع: مظنون المسبّب. واختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ظاهرها النفي» ومعناها 


(؟) قال في «اللسان»: وكتبت البغلة: إذا جمعت شُفْري حيائها بحلقة أو سيرء لثلا ينزى عليها . 
() في نسخة (ب): «آشدا. ١‏ 
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النهي» .وتقديرها: لا ينبغي أحد أن یرتاب به لإاتقانه وإحكامه. ومثله: اما کات کا أن ترك اله ن سیو [يوسف: ۳۸]. 
أي: ما ينبغي لنا . ومثله: لفلا رَقَثَ ولا سو [البقرة: 2193 وهذا مذهب الخليل» وان الأنباري. والثاني: أن 
معناها: لا ريب فيه أنه هدئ للمتقين. قاله المبرّد. والثالث: أن معناها: .لا ريب فيه أنه من عند الله» 'قاله مقاتل في 
آخرين . فإن قيل: فقد ارتاب به قوم. فالجواب: أنه حق في نفسهء فمن حقق النظر فيه علم. قال الشاعر: 
ليس في الحقياأمامة ريب [إنها الريب ما يسول الكندون]“ 

فإن قيل: فالمتقي مهتد؛ فما فائدة اختصاص الهداية به؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه أراد المتقين» 
والكافرين فاكتفى بذكر أحد الفريقين» كقوله تعالى: سيل فيم لحر [النحل: .]۸١‏ آراد: والبرد. والثاني: أنه 

خصّ المتقين لانتفاعهم به» كقوله: 8إِنّمَآ أت مدر من يْمَدهَا 40 [النازعات: 40]. وكان منذراً لمْن يخشى ولمن لا 
قوله تعالى: الزن ومن ْ4 . الإيمان في اللغة: التصديق» والشرع أقره على ذلك» وزاد فيه القول 
والعمل. وأصل الغيب: المكان المطمئن الذي يستتر فيه لنزوله عما حوله» فسمي كل مستتر: غيباً. وفي المراد بالغيب 
هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه الوحي» قاله ابن عباس» وابن جريج . والثاني: القرآن» قاله أبو رزين العقيلي» وزر بن 
حبيش. والثالث: الله. عز وجل» قاله عطاء» وسعيد بن جبير. والرابع : ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار» ونحو 
ذلك مما ذكر في القرآن. رواه السدي عن أشياخهء وإليه ذهب أبو العالية» وقتادة. والخامس: أنه قدر الله عز وجل» 
قاله الزهري. والسادس: أنه الإيمان بالرسول في حق من لم يره. قال عمرو بن مرّة: قال أصحاب عبد الله له: طوبى 
لك» خافاب مع رحول الله ید وجالسته. فقال: إن شان رسول الله ا كان مبيّنا لمن رآ مسد 
قوم يجدون كتاباً مكتوباً يؤمنون به ولم يروهء ثم قرأ: الزن يمون ْبِ4 . 

. قوله تعالى: يمون ألصَّلْة4. الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشريعة: أفعال وأقوال على صفات 
مخصوصة. وفي تسميتها بالصلاة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سميت بذلك لرفع الصّلاء وهو مغرز الذنب من الفرس. 
والثاني: أنها من ضليت العود إذا لينته» فالمصلي يلين ويخشع : والثالث: أنها مبتية. على السؤال والدعاء» والضلاة في 
اللغة: الدعاء» ‏ وهي في هذا المكان اسم جنس. قال مقاتل: أراد بها هاهنا: الصلوات الخمس. وفي معنى إقامتها 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به» روي عن ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أنه المحافظة على 
مواقيتها ووضوئها وركوغها وسجودهاء قاله قتادةء ومقاتل . والثالث: إدامتهاء e‏ ء الزاتب: قائم» 
وفلان يقيم أرزاق الجندء قاله ابن كيسان. 2 : 

قوله تعالى : «ويمًا رتم4 . آي : أغطيناهم رت4 أي يخرجون. وأصل الإنفاق الإخراج. يقال: نفقت 
الدابة: إذا حرجت روخها. وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال:. أحدها: أنها النفقة.على الأهل والعيال» قاله ابن 
مسعودء وحذيفة . والثاني: أنها الزكاة المقروضة » قاله ابن عباس» وقتادة. والثالث:. أنها الصدقات النوافل» قاله 
مجاهد» والضحاك. والرابع: أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة» ذكره بعض المفسرين» وقالوا: إنه كان 
فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته» ويفرق باقيه على الفقراء. فعلى قول هؤلاءء الآية 
منسوخة بآية الزكاة» وغير هذا القول أثيت. واعلم أن الحكمة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب» وبين 
الصلاة وهي فعل البدن» وبين الصدقة. وهو تكليف يتعلق بالمال» أنه ليس في التكليف قسم رابع» إذ ما عدا هذه 
الأقنام فهو سمترج بين انين متهماء ا والصوم ونحوهما. 

قوله تعالى: وا لذ ينوت يما أل إلِكَ4 . اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أجدهما: أنها نزلت في عبد الله بن 
سلام وأصحابه» رواه الضحاك عن ابن عباس» واختاره مقاتل. والثاني: أنها نزلت في العرب الذين آمنوا بالنبي وبما 


(1) هذه الزيادة من نسخة (ب). 
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أنزل من قبله .٠رواه‏ أبو صالح عن :ابن عباس» قال المفسرون: [الذي أنزل إليه» القرآن. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: 
القرآن"“ وغيره مما أوجي إليه . 

قوله تعالى: «وبا أل من ك4 . يعني : الكتب المتقدمة والوحي» فأما «الآخرة» فهي اسم لما بعد الدنياء 
وسميت آخرة» .لأن الدنيا قد تقدمتها : وقيل: سميت آخرة لأنها نهاية الأمر. 

قوله تعالى: لوقت . اليقين : ما حصلت به الثقة» وثلج به الصدرء وهو أبلغ علم مكتسب. 

قوله تعالى: «أرلبِكَ عل هُدّى». أي: على رشاد. وقال ابن عباس: على نور واستقامة. قال ابن قتيبة: 
لمح4 : ارو وأصل الفلاح: البقاء. ويشهد لهذا قول لبيد: 

نحل بلا كلهال تبلنا ونرجوالفلاح بعدعاهٍ وجمير 

يريد: البقاء. وقال الزجاج: المفلح: الفائز بما فيه غاية صلاح حاله. قال ابن الأنباري: ومنه: حي على 
الفلاح» معناه: هلموا إلى سبيل الفوز ودخول الجنة. 

قوله تعالى: إن زيت كَمَرُوا4. في نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في قادة الأحزاب» قاله أبو 
العالية. والثاني: أنها نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته» قاله الضحاك. والثالث: أنها نزلت في طائفة من 
اليهودء ومنهم حيي بن أخطب» قاله ابن السائب. والرابع: أنها نزلت في مشركي العرب» كأبي جهل وأبي طالب» 
وأبي لهب وغيرهم ممن لم يسلم. قال مقاتل: فأما تفسيرهاء فالكفر في اللغة: التغطية. تقول: كفرت الشيء إذا 
غطيته. فسمي الكافر كافراًء لأنه يغطي الحق. 

قوله تعالى : سء عَلَتِهِرْ © . أي: متعادل.عندهم الإنذار وتركه» والإنذار: إعلام مع تخويف» ا بلا 
هذا الأمر: إذا خوفه بعضهم بعضاً . قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية وردت بلفظ العمنوم» والمراد به 
الخصوصء؛ لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن» وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم» ولو كانت على ظاهرها 
في العموم» لكان خبر الله لهم خلاف.مخبره». ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص. 

قوله تعالى: اَم أله عل فلوو . الختم: الطبع؛ والقلب: قطعة من دم جامدة سوداء» وهو مستكن في 
الفؤاد» وهو بيت النفس» ومسكن العقل» وسمي قلباً لتقلبه» وقيل: لأنه خالص البدنء وإنما خصّه بالختم لأنه محل 
الفهم . ا 1 

قوله تعالى: وَل سَنْمِهجٌ) . يريد: على أسماعهم» فذكره بلفظ التوحيد» ومعناه: الجمع» فاكتفى بالواحد عن 
الجميع» ونظيره قوله تعالى: م مرك طن [الحج: ه]. وأنشدوا من ذلك: ْ 

كلوافي نصف بطنكُم تميشوا فإ زمبان كيم زمن خمخيبص 

أي: في.أنصاف بطونكم.. ذكر هذا القول أبو عبيدة» والزجاج: وفيه وجه آخرء وهو .أن العزب تذهب بالسمع 
مذهب المصدرء والمصدر يوحدء :تقول: يعجبني حديثكم» ويعجبني ضربكم . فأما البصر والقلب:فهما اسمان لا 
يجريان مجرى المصادر في مثل هذا المعنى. ذكره ماي وابن القاسم. وقد قرأ عمرو بن العاص» وابن أبي عبلة: 
(وعلى أسماعهم). 

قوله تعالى: رمق سرن مكو . الا الغطاء . قال الفراء: أما قريش وعامة العرب» فيكسرون الغين من 
«غشاوة٤»‏ وعكل يضمون الغين» وبعضالعرب يفتحهاء وأظنها لربيعة . وروى الفضل.عن عاصم «غشاوةٌ» بالتصب 
على تقدير: جعل على أبصارهم غشاوة. فأما العذاب» 7 المستمرء وماء عذب::إذا استمر في الحلق سائغاً. 

قوله تعالى: وم الاس من يَقُولُ ءامنا اّ4 . اختلفو! فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها:في المنافقين» ذكره 
السدي عن ابن مسعودء وابن عباس» وبه قال أبو العالية».وقتادة» وابن زيد. والثاني: أنها في منافقي أهل الكتاب. 


)١(‏ الزيادة من نسخة (ب). 
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رواه أبو.صالح عن ابن عباس وقال ابن سيرين: كانوا يتخوفون من هذه الآية . وقال قتادة: هذه الآية نحت المنافق» 
یعرف بلسائه» وينكر بقلبه» [و] يصدق بلسانه» ويخالف بعمله». ويصبح على حالٍ ويمسي على غيرهاء ويتكفأ تکفا 
السفينة» كلما هبت ريح هب معها. : 

قوله تعالى: میود آل6 . قال ابن عباس: كان عبد الله بن أبيّ» ومعتب بن قشيرء والجد ب 8 4 إذا 7 
الذين:آمنوا قالوا: آمناء ونشهد أن صاحبكم صادقء فإذا خلوا لم يكونوا. كذلك» فنزلت هذه الآية. فأما.التفسير» 
فالخديعة: الحيلة والمكر» وسميت خديعة» لأنها تكون في خفاء. والمخدع :بيت داخل البيت تختفي فيه المرأة؛ 
ورجل خادع: إذا فعل الخديعة» سواء بخصل مقصوده أو لم يحصل» فإذا حصل مقصوده» قيل: قد خدع. وانخدع 
الرجل: استجاب للخادع؛. سواء تعمد الاستجابة أو لم يقصدهاء والعرب تسمي الذهر خداعاًء لتلونه بما يخفيه من 
خير وشر. وفي معنى خداعهم الله؛ خمسة أقوال: أحدها: إنهم كانوا يخادعون المؤمنين» فكأنهم خادعوا الله روي 
عن ابن عباس ؛ واختاره ابن قتيبة. والثاني: إنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه» كما قال: «إنّ لبرت 
بَابُِويَكَ إِنّما يبايغوس لَه [الفتح: .]٠١‏ قاله الزجاج .. والثالث: أن الخادع عند العرب: الفاسد.. وأنشدوا: 

[أبيض اللون لذيذ طعمه] طيبب الرييق إذا الريت جع 

أي : فسد. رواه محمد بن القاسم عن ثعلب .عن ابن الأعرابي.. قال ابن القاسم: فتأويل: يخادعون الله: يفسدون 
ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر. والرابع: أنهم كانوا يفعلون في دين الله ما لو فعلوه بينهم كان خداعاً. 
والخامس : أنهم كانوا يخفون كفرهم؛ ويظهرون الإيمان به. 

قوله تعالى: وما يَخْنَعُوتَ إا أنْسَهُم4. قرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمرو: (وما يخادعون) رقرا الكوفيون» وابن 
عامر: (يخدعون)» والمعتى: أن وبال ذلك الخداع عائد عليهم . ومتى يعود وبال جداغهم عليهم؟. فيه قولان: أحدهما: 
في دار الدنياء وذلك بطريقين. أحدهما :. بالاستدارج والإمهال الذي يزيدهم عذاباً . والثاني: باطلاع النبي والمؤمنين 
على أحوالهم التي أسروها . والقول الثاني : أن عود الخداع عليهم في الآخرة. وني ذلك قولان: أحدهما e‏ 
عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين» وذلك قوله: قل ارما ومک فالتيا ا 6 ب ن رر ار 4 
[الحديد: .]١١‏ والثاني : آنه يعود عليهم عند اطلاع أهل الجنة عليهم؛ فإذا رأوهم طمعوا في نيل راحة من قبلهم» فقالوا: 
اشوا َا من الماد او ما رڌقڪم 4 [الأعراف: :00]: فيجيبونهم : #إرك اله حزما عل ازيب #4 [الاعراف: 101. 

قوله تعالى: وا شعو . أي: وما يعلمون. وفي الذي لم يشعروا به قولان: أحدهما: : أه إطلاع اله بيه على 
کذبهم» قاله ابن عباس اي أنه إسرارهم بأنفسهم بکفرهم» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: فى لوبهم ؛ مرس . المرض هاهنا: الشك» قاله عكرمة» وقتادة . #هَرَادَهم الله مرم € هذا الإخبار 
من الله تعالى أنه فعل بهم ذلك» و«الأليم» بمعنى المؤلم» والجمهور يقرؤون (يكذبون) بالتشديد» وقرأ الكوفيون سوى 
أبان» عن عاصم بالتخفيف مع فتح الياء. 

قوله تعالى: ودا ِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الأرزض). اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
المنافقين الذين كانوا.على عهد رسول الله ها وهو قول الجمهور» منهم ابن عباسن» ومجاهد. والثاني: أن المراد بها 
قوم لم يكونوا خلقوا حين نزولهاء قاله سلمان الفارسي. وكان 0 يقرأ بضم القاف من «قيل؛ والحاء عن ا 
والغين من «غيض؛؛ والجيم من «جيء٠؛‏ والسين من ي و«سيئت». وكان ابن عامر يضم من ذلك ثلاثة «حيل؛ 
و«سيق» و«سيء» و(سيئت6. وكان نافع يضم «سيء» ولاسيئت»» ويكسر البواقي» والآخرون يكسرون جميع ذلك. وقال 
الفراء: أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بني كنانة يكسرون القاف في «قيل» و«جيء» واغيض»»؛ وكثير من عقيل 
ومن جاورهم وعامة أسدء يشمون”" إلى الضم من «قيل» وهجيء». وفي المراد بالفساد هاهنا E‏ : أحدها: 


)١(‏ : البيت نسبه.في «الليسان» لسريد ين أبي .كاهل اليشكري» .وهو.من_قصيدة جيدة» تجدها في المفضليات». 
(۲). في الأصول التي بين أيدينا «يشيرون» وما أثبتناه هو الصواب» كما هو في كتب القراءات. 
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أنه الكفرء قاله ابن عباس . والثاني: العمل بالمعاصي» قاله أبو العالية» ومقاتل. والثالث: أنه الكفر والمعاصي» قاله 
السّدي عن أشياخه. والرابع: أنه ترك امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» قال مجاهد. والخامس: أنه النفاق الذي 
صادفوا به الكفارء وأطلعوهم على أسرار المؤمنين» ذكره شيخنا علي بن عبيد الله . 

قوله تعالئ: نما عن مُمْلِحُورت4 . .فيه خمسة أقوال: أحدها: أن معناه إنكار ما عرفوا بهء وتقديره: ما فعلنا شيئاً 
يوجب الفساد. والثاني : أن معناه: إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين» والقولان عن ابن عباس . والثالث: 
أنهم أرادوا مصافاة الكفار صلاح» لا فسادء قاله مجاهد» وقتادة. والرابع: أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح» 
وتصديق محمد هو الفسادء قاله السّدي. والخامس: أنهم ظنوا أن مصافاة الكفار صلاح في الدنيا لا في الدين» لأنهم 
اعتقدوا أن الدولة إن كانت للنبي ب فقد أمنوه بمبايعته''2 وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم» ذكره شيخنا 

قوله تعالى : ا إِنَهُمْ هُمْ الْممْيدُود4. قال الزجاج. ألا: كلمة يبتدأ بها ينبه بها المخاطب» تدل على صحة ما 
بعدها. و(هم»: تأكيد للكلام. 

وفي قوله تعالى: وک لا ينمو 4. قولان: أحدهما: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والثاني: ٠لا‏ 
يشعرون أن ما فعلوه فشاد» لا صلاح. 

قوله تعالى: ا مَل لَهُمَ َاوثوأ» ذ في المقول لهم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: المنافقؤن» قاله مجاهد» وابن زيد. وفي القائلين لهم قولان: أحدهما: أنهم أصحاب النبي ك قاله ابن 
عباس» ولم يعيّن أحداً من الصحابة. والثاني: أنهم معينون» وهم سعد بن معاذء وأبو لبابة» وأسيدء ذكره مقاتل. وفي 
الإيمان الذي دعوا إليه قولان: أحدهما: أنه التصديق بالنبي» وهو قول من قال: هم اليهود.: والثاني: أنه العمل 
بمقتضى ما أظهروه» وهو قول من قال: هم المنافقون. وفي المراد بالناس هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: جميع الصحابة» 
قاله ابن عبّاس. والثاني: عبد الله بن سلام» ومن أسلم معه من اليهود» قاله مقاتل. والثالث: معاذ بن جبل» وسعد بن 
معاذ» وأسيد بن حضيرء وجماعة من وجوه الأنصار» غدهم الكلبي. وفيمن عنوا بالسفهاء ثلاثة آقوال: أحدها: جميع 
الصحابة» قاله ابن عبّاس . والثاني: النساء والصبيان» قاله الحسن. والثالث: ابن سلام وأصحابهء قاله مقاتل. وفيما 
عنوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أرادوا دين الإسلام» قاله ابن عباس» 
والسّدي. والثاني: أنهم أرادوا البعث والجزاءء قاله مجاهد. والثالث: أنهم عنوا مكاشفة الفريقين بالعداوة من غير نظر 
في عاقبة» وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون» والأول يخرج على أنهم اليهود. قال ابن قتيبة: 
والسفهاء: الجهلةء يقال: سفه فلان رأيه إذا جهلهء ومنه قيل للبذاء: سفهء لأنه جهل . قال الزجاج: وأصل السَّفه في 
اللغة: خفة الحلمء ويقال: ثوب سفيه: : إذا كان رقيقاً بالياًء وتسفهت الريح الشجر: إذا مالت به. قال الشاعر: 

يمشن فعا اعشونها اع تفت عاديا بريد سرامم 

قوله تعالى : وکن لا يَمْلَمُون4. قال مقاتل: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. 

قوله تعالی : طوَإدًا موا لدی ءَامَُوا الوا ءامنا لذا عو إل سيوم الا إن عم إِنَمَا عن هرمود 40 . اختلفوا 
فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن أب وأصحابه» قاله ابن عباس . والثاتي: أنها نزلث في 
المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يظهرون للنبي َيه من الإيمان ما يلقون رؤساءهم بضدهء قاله الحسن. 
فأما التفسير: ف#إلى»: بمعنى «مع» كقوله تعالى : من امسار إل اش أي: مع الله. والشياطين: جمع شيطان» قال 
الخليل: كل متمرّد عند العرب شيطان؛ وفي هذا الاسم قولان: أحدهما: أنه من شطنء أي: بعد عن الخيرء فعلى 
هذا تكون النون أصليّة. قال أميّة بن أبي الصَّلت في صفة سليمان ##: : 


زقفق سال ال ا يقول: ا اننا وكين فكانهن رماع نصيث» فمزتتعاها الزياج فاهترت:وتثنت + والنواسم 
الرياح الضعيفة الهبوب. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https : //ataunnabi. blogspot . com/ 


البقرة: ٠١‏ ۳ 
أتتملا شاطن عصا عكاةه ِ قم هنی فينالسسجسن والأغنلال 
عكاه: أوثقه . وقال النابغة: ١ : ٠‏ 
تأث يشعاد فتك نتوى شطون فبانت والنفؤاد بها رقنيسن 


والثاني : أنه من شاط يشيط : إذا التهب واحترق» فتكون النوّن زاثدة. وأنشدوا: 
وقد يتتقيط فتلي أزمناحنا | EE‏ 00 

أي : يهلك. وقي المراد بشياطينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم رؤوسهم في الكفرء قاله:ابن.مسعود» وابن عباس» 
والحشن» والسّدي. والثاني؟ إخوانهم من المشركين» قاله أبو العاليةء ومجاهد: والثالث: کهنتهم» 3 قاله الضحاك؛ 
والكلبي . 

قوله تعالى: إا مَمَكْمِ. فيه قولان: أحدهما: نهم أرادوا : إنا بعكم ءا فيكم : والثاني : إنا عنم على 
التصرة والمعاضدة. والهزء: السخرية: 

قوله تعالى: أله زئ بو . اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة أقوال: اسا أنه يفتح 
لهم باب من الجنة وهم في النار» فيسرعون إليه فيغلق» ثم يفتح لهم باب آخر» فيسرعون فيغلق» فيضحك منهم 
المؤمنون. روي عن ابن عباس . والثاني: أنه إذا كان يوم القيامة جمدت ألّار لهم كما تجمد الإهالة في القدر» فيمشون 
فتنخسف بهم. روي عن الحسن البصري. والثالث: أن الاستهزاء بهم: إذا ضرب بيثهم وبين المؤمنين بسور له ياب 
باطثه فية الرحمة» وظاهره من قبله الغذاب» فيبقون في الظلمة» فيقال لهم : ارجا ورک مالتسا € [الحديد: .]٠۳‏ قاله 
مقاتل . والرابع : أن المراد به: يجازيهم على استهزائهم» فقوبل اللفظ بمثله لفظاً وإن خالقة مَعْنَى» فهو كقوله تعالى: 
کا سو س ينها 4 [الشورى: ]4٠‏ وقوله: فمن أغتدئ کیک اغد دا کیو پوئ ES‏ ران 
عفر بن کافرم: 
:الالايتجهيلكلناخحدعليتا مستبي درق ج ا 

أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس: أن الاستهزاء من الله التخظئة لهنم والتجهيل» فمعناه: الله يخطئ 
فعلهم» ويجهلهم في الإقامة على كفرهم. والسادس: أن استهزاءه: استدراجه إياهم. والسابع: أنه إيقاع استهزائهم 
بهم» ورد خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذه الأقوال محمّد بن القاسْم الأنبارئ. والثامن: أن الاستهزاء بهم أن يقال 
لأحدهم في النار وهو في غاية الذل: لدف تلك أت لْمَرِيرٌ ڪرم 4 [الدغان: 44] ذكره شيخنا في كتابه. 
والتاسع : أنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلا ما ا كان كالاستهزاء بهم . 

قوله تعالی : ربنم فى فوم عسَهُود) . فيه أربعة أقوال: أحدها: يمن لهم» قاله ابن مسعود. والثاني: يملي 
لهنم » قاله ابن عباس . والثالث: يزيدهم». قاله مجاهد. والرابع : يمهلهم» قاله الزجاج. والطغيان: : الزيادة على القدرء 
والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة» يقال: طغى البحر: إذا هاجت أمواجه» وطغى السيل: إذا جاء بماء كثير. وفي 
المراد بطغيانهم قولان: أحدهما: أنه كفرهم» قاله الجمهور. والثاني: أنه عتوهم وتكبرهم» قاله ابن قتيبة: وايعمهون» 
بمعنى: يتحيزون» يقال: رجل عمه وغامه» أي : متحير. قال الراجر: 

اي التهدى بال جاملين ال 

)0 هو عجر بيت للأعشى» وصدره: (قد نخضب العير من مكنون فائله) والفائل: عرق في الفخذ يكن في خرية الورك يتحر في الرجلين. ومكنون 

فائله: دمه الذي كن فيهء أراد: إنا حذاق بالطعن. 


(؟) الشعر لرؤبة بن العجاج يصف مضلة من المهامه. والمخفق: الأرضى الواسغة البستزية الي يربارب فيها البسراب . ولهله: أرض واشعة»..والجمع 
لهاله: والمهمه: الفلاة المقفرة التي ليس بها أنيس ولا ماء. وجاب المفازة وأجتابها : قطعها سيراً . وقوله: في مهمه : :آي ا 
آخر موغلين في الصحراء. 
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وقال ابن قتيبة: يعمهون: يركبون رؤوسهم»› فلا ييصرون. 

قوله تعالى: اولك أل سوا السك بلهُدَئ»4. في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في جميع الكفارء 
قاله ابن مسعودء وابن عباس . والثاني: أنها في أهل الكتاب» قاله قتادة والسدي ومقاتل. والثالث: أنها في المنافقين» 
قاله مجاهد. واشتروا: بمنى استبدلواء والعرب تجعل من آثر شيئاً على شيء مشترياً له» وبائعاً للآخر. والضلالة 
والضلال بمعنى واحد. وفيهما للمفسرين ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد هاهنا الكفرء والمراد بالهدى: الإيمان» روي 
عن الحسن وقتادة والسدي . والثاني: أنها الشك» والهدى: اليقين. والثالث: أنها.الجهل؛ والهدى: العلم. وفي كيفية 
استبدالهم الضلالة بالهدى ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم آمنوا ثم كفرواء قاله مجاهد. والثاني: .أن اليهود آمنوا بالنبي قبل 
مبعثه» فلما بعث كفروا به» قاله مقاتل. والثالث: أن الكفار لما بلغهم ما جاء به النبي من الهدى فردوه واختاروا 
الضلال» كانوا كمن أبدل شيئاً بشيء؛ ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. , 

ا قوله تعالى: مما عت جرهم 4. من مجاز الكلامء لأن التجارة لا تربح» وإنما يربح فيهاء ومثله قوله تعالى: 
بل سر ال وَأَلتّهَارٍ» [سبا: ۳۳] يريد: بل مكرهم في الليل والنهار. ومثله: ودا عَم الأمر » [محمد: آي: عزم 
عليه. وأنشدوا: 

حار قدفرجتعني همي 020 فنامليليوتجلىغتي 
والليل لا ينامء بل ينام فبه» وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول فيه الإشكال». ويعلم مقصود قائله» فأما إذا أضيف 
إلى ما يصلح أن يوصف بهء وأريد به ما سواهء لم يجزء مثل أن تقول: ربح عبدك» وتريد: ربحت في عبدك. وإلى 
هذا المعنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج . ۰ ۰ 1 
.. قوله تعالى: وما اا مُهْتّديت4. فيه خمسة أقوال: أحدها: وما كانوا في العلم بال مهتدين. والثاني: وما 
كانوا مهتدين من الضلالة. والثالث: وما كانوا مهتدين إلى تجارة المؤمنين. والرابع: وما كانوا مهتدين في اشتراء 
الضلالة. والخامس: أنه قد لا يربح التاجرء ويكون على هدىّ من تجارته» غير مستحق للذم فيما اعتمده» فنفى الله 
عز وجل عنهم الأمرين» مبالغة في ذمهم. 
| قوله تعالى: طَمَكَلْهُمْ كَل الى اكد اا . هذه الآية نزلت في المنافقين. والمثل بتحريك الثاء: ما يضرب 
ويوضع لبيان النظائر في الأحوال. وفي قوله تعالى: كود قولان: أحدهما: أن السين زائدة» وأنشدوا: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلغ يسعجبيه عند ذلك :مجيب 
أراد: فلم يجبهء .وهذا قول الجمهورء منهم الأخفش وابن قتيبة. والثاني: أن السين داخلة للطلب» أراد: كمن 
طلب من غيره ناراً . : 

قوله تعالى: طقلَئآ أصََدَتْ ما ولم ذهب أله بوره وركم في تمسر لا يرود . وفي ظأسَاَتْ» قولان: 

أحدهما: أنه من الفعل المتعدي» قال الشاعر: 000 1 
أضياءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى اليل حتى نظم الجزع ثاقبه”" 

وقال آخر: رد ي 0ن : 

أضاءت لناالنار وجهاًأغرٌ ملتببساً بنالفؤادالتباسب”» 

والثاني: أنه من الفعل اللازم: قال أبو عبيد: يقال أضاءت النّار» وأضاءها غيرها. وقال الزجاج: يقال: ضاء 
القمرء وأضاء. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها زائدة» تقديره: أضاءت حوله ٠:‏ والثاني ‏ أنها بمعنى الذي. وحول 


فى 


)١(‏ الشعر لرؤية بن العجاج يمدح الحارث بن سليم من آل عمرو بن سعد بن زيد مناة. 

(). 'البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاء أبا.المغرار» وهي في «الأضمعيات». 

(۳). الجزع: ضرب. من الخرز. وقيل:: هو الخرز اليماني: وهو الذي فيه بياض وسوادء تشبه به الأعين. 
(4) الييت للجعدي كما في «اللسان». 
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الشّيء : ما دار من جوانبه. والهاء: عائدة على المشتوقد. فإن قيل: كيف وحدء فقال: «كَئَلٍ الْذِى شسود ثم 
جمع فقال: َب أله ينورهِم4؟ فالجواب: أن ثعلباً حكى عن الفراء أنه قال: إنما ضرب المثل للفغل» 5 
الرجالء وهو مثل للنفاق. وإنما قال؛ ظِدَمَبَ اله بوهم لأن المعنى ذاهب إلى المنافقين». فجمع لذلك.. قال تعلبه: 
وقال غير الفراء: معنى الذي : الجمع» وحد أولا للفظه» وجمع بعد لمعناه» كما قال الشاعر: 
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل الغ ياأم عاب ة» 
فجعل الذي » جمعا. 
فصل 

اختلف العلماء في الذي مرب الله تعالى له هذا المثل من أعوال المنافقين على قولين: : أحدهما: أنه ضرب 
بكلمة الإسلام التي يلفظون بهاء ونورها صيانة النفوس وحقن الدماءء فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك العدّء كما سلب 
صاحب الثَّار ضوءه. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . والثاني : أنه ضرب لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به 
الرسولء فذهاب نورهم: إقبالهم على الكافرين والضلال» وهذا قول مجاهد. وفي المراد ب«الظلمات» هاهنا أربعة 
أقرال: أحدها: العذاب» قاله ابن عباس . والثاني: ظلمة الكفرء. قاله مجاهد. والثالث: ظلمة يلقيها الله عليهم بعد 
الموت» قاله قتادة. والرابع : أنها نفاقهم» قاله السدي. 

فصن 

وفي ضرب المثل لهم بالنار ثلاث حكم: إحداها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره» لا من قبل 
نفسهء فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة» فكأنهم لما أقروا بألسنتهم من غير اعتقاد قلوبهم؛ كان نور إيمانهم 
كالمستعار. والثانية: أن ضياء النار يحتاج في دؤامه إلى مادة الحظب» فهو له كغذاء الحيوانء فكذلك نور الإيمان 
يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم . والثالثة:. أن الظلمة الحادثة بعد الضوء ا ل a‏ 
فشبه حالهم :ذلك ˆ 

قوله تعالى: م بم عى . الصمم: انسداد منافذ السمعء وهو أشذ من الطرش. وفي البكم ثلاثة أقزال: 
أحدها: أنه الخرس» قاله مقاتل» وأبو عبيد» وابن فارس. الثاني: أنه عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطقء 
وقيل: إن الخرس يحدث عنه. والثالث: أنه عيب في الفؤاد يمنعه أن يعي شيئاً فيفهمه» فيجمع بين الفساد في محل 
الفهم ومحل النطق» ذكر هذين القولين شيخنا. 

قوله تعالى: َم لا موك . فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرجعون عن ضلالتهمء قاله قتادة ومقاتل ٠‏ والثاني: 
لا يرجعون إلى الإسلامء قاله السدي. والثالث: لا يرجعون عن الصمم والبكم والعمى: وإنما أضاف الرجوع إليهم› 
لأنهم انصرفوا باختيازهم» 'لغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى بآلات التصفح» ولم يكن بهم صمم ولا بكم حقيقة» 0 
لما التفتوا. عن سماع الحق والنطق به؛ را ی ایی ی ي : أغمى» والملتفت عن 
سماعه: أصمء قال مسكين الدارمي: 


عنتما ضر جناراً لني أجاوره ا ا و 
أعمى إذا ما جازتي خرجت حتى يوازي جازتي الخدر 
وتصععمابنيتهمأذتي © خفينينكونكانهةوقتز ' 


قوله تعالى: أو ميس يِنَّ السَمآٍ) . «أو؛: حرف مردود على قوله: : «مكلهُم گل اليف اسو تار واختلف 
ا ستة أقوال: أحدها:. أنه داخل هاهنا للتخييرء تقول العرب: TE‏ ومعناو: أنت 


»( البيت للأشهب بن رميلة . وفلج: واد بين البصرة ة وحمى ضريّة: كانت فيه هذه الوقعة التي ذكرها . 
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مخير في مجالسة أي الفريقين شئت» فكأنه خيرنا بين أن نضرب لهم المثل الأول أو الثاني . والثاني: أنه داخل للإبهام 
فيما قد علم الله تخصيله» فأبهم عليهم ما لا.يطلبون تفصيلهء فكأنه قال: مثلهم كأحد هذين. ومثله قوله تعالى: <نْيِنَ 
#المجارة أو أَمَدُ قسوَة4 [البقرة: 504 والعرب تبهم ما لا فائدة في تفصيله. .قال لبيد: 


أي : هل أنا إلا من أحد هذين الفريقينء وقد فنياء فسبيلي أن أفنى كما فنيا. والثالث: أنه بمعنى : بل: وأنشد 
الفراء : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتهاأوأتت في العين أملح 


والرابع : أنه للتفصيل» ومعناه: بعضهم يشبه بالذي استوقد ناراًء وبعضهم بأصحاب الصيّب. ومثله قوله تعالى: 
ڪووا هوا أو ٠ e‏ معناه: قال بعضهمء وهم اليهود: كونوا هوداًء وقال النصارى: كونوا نصارى. 
وكذا قوله: همَبَادَهَا بَأسُنا بنا أَرْ هم مَاينُوَ © [الاعراف: 4] معناه: e‏ بياتاًء وجاء بعضهم بأسنا وقت 
القائلة. والخامس: اا ومثله قوله تعالی : کان نا نوأ أ من بوتكم أو سيو بویت دَايسآبَكم 4 [النور: ]1١‏ قال جرير: 

نالالخلافةأو كانت له قدراً کی اتی ر سی فی قد 
والسادس: أنه للشك في حق المخاطبين» إذ الشك مرتفع عن الحق عز وجل» ومثله قوله تعالى: وهو أهو 
بد [الروم: ۲۷] يريد: فالإعادة أهون من الابتداء فيما تظنون. فأما التفسير لمعنى الكلام: أو كأصحاب صيب» 
فأضمر الأصحاب. لأن في قوله: «جمَلُونَ أَسَبِعَمْ ن ادنم » دليلًا عليه. والصيب: المطر. قال ابن قتيبة: هو 
فيعل'2 من صاب يصوب: إذا نزل من السماءء وقال الزجاج: كل نازل من علو إلى استفال» فقد صاب يصوب» قال 
ا 

وفي الرعد ثلاثة ل أقوال : أحدها: أنه ا السحاب» وقد روي هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي كل" 
وبه قال ابن عباس ومجاهد. وفي رواية عن مجاهد: أنه صوت ملك يسبح. وقال عكرمة: هو ملك يسوق السحاب كما 
0 الحادي الإبل. والثاني: أنه ريح تختنق بين السماء والأرض. وقد روي عن أبي الجلد أنه قال: الرعد: الريح. 

سم أبي الجلد: جيلان بن أبي فروة البصريء وقد روى عنه قتادة. والثالث: أنه اصطكاك أجرام السحاب» حكاه 
اا اد وفى البرق ثلاثة أقوال: أحدها:. أنه مخاريق يسوق بها الملك السحاب» روي هذا المعنى 
مرفوعاً إلى النبي وكء وهو فول علي بن ا طالب + وني رواية عن علي قال هر ضرية بعشراق عن حديد» وعن. ابن 
عباس : أنه ضربة بسوط من نور. قال ابن الأنباري: المخاريق: ثياب تلف» ويضرب بها الصبيان بعضهم بعضاء فشبه 
السوط الذي يضرب به السحاب بذلك المخراق.. قال عمرو بن كلثوم: 

كأن سيوفنافيناوفيهم ا بابي لاف ينها 

وقال مجاهد: البرق: مصع ملك» والمصع: الضرب والتحريك. والثاني: أن البرق: الماءء قاله أبو الجلد. 
وحكى ابن فارس أن البرق: تلألؤ الماء. والثالث: أنه نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب لسيره» وضرب بعضه 
لبعض» حكاه شيخنا. والصواعق: جمع صاعقة.. وهي صوت شديد من صوت الرعد يقع معه قطعة من نار تحرق ما 
تصيبه. وروي عن شهر بن حوشب: أن الملك الذي يسوق السحاب» إذا اشتد غضبه» طار من فيه النار» فهي 
الصواعق. وقال غيره: هي نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب. قال ابن قتيبة: وإنما سميت صاعقةء لأنها إذا 
أصابت قتلت» يقال: صعقتهم أي: قتلتهم. 


)١(‏ ولما اجتمعت الياء والواوء وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت الؤاو ياء» وأدغمت فصارت «صيب» ونظيره:. ميت وسيد وهين ولين. 
زشفق أخرجه أحمد في «المسنداء والنسائي» والترمذي وقال: جي جن مجح ر . وهو حخديث طويل أجاب فيه الزسؤل ية عن أسئلة يهود» انظر 
المسئد أحمد؟ .)۲٤۸۳(‏ 
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قوله تعالى : وله حيط بالگفرة. فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يفوته أحد منهمء فهو جامعهم يوم القيامة: 
ومثله قوله تعالی : و ريل کے اد : ١‏ قاله مجاهد. والثاني : أن الإحاطة: الإهلاك» مثل قوله تعالى: 
ولط يشَمَرِق 6 [الكهف: ۲. والثالٹ: أنه لا يخفى عليه ما يفعلون. 

قوله تعالى: یکا لن ف :هر4 . يكاد بمعنی : يقارب» وهي كلمة إذا أثبتت e TT‏ 
الفعل. وسثل بغض المتأخرين فقيل له: 


إذا نفيت والله يشلهدأئبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 


رم 


. ويشهد للإثبات عند النفي قوله تعالى : 3لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ حًا [الساء: ۷۸] وقوله: إا لغج سدم ل کد 12014 
[النور: ]4٠‏ ومثله : ول ياد ين [الزخرف: ؟0] ويشهد للنفي عند الإثبات قوله تعالى : يك ابرق [البقرة: ]٠١‏ ويكاد 
سنا برقو [النور: i Dy [er‏ 2 بى [النور: .]٠١‏ وقال ابن قتيبة: كاد بمعنى: همّ ولم يفعل. وقد جاءت بمعنى 
[الإثيات] قال ذو الرمة: 

ولو أنلقمان الحكيم تعرضت لعينيهمي سافراً كاد يبرق 

أي: لو.تعرضت له لبرق» أي:. دهش وتحير. قلت: وقد قال ذو الرمة في المنفية ما يدل على أنها تستعمل 
للإثبات؛ وهو قوله: 
إذا غير النأي المحبينن لم ينكد رسيس الهوق من حب ميّة يبرح 
أراد: لم يبرح . ۰ 
قوله تعالى : لف أَبصَارَمم س قرأ الجمهور بفتح الياء» وسكون الخاء وفتح الطاء. وقرأ أبان بن تغلب» وأبان بن 
يزيد كلاهما عن عاصمء بفتح الياء وسكون:الخاءء وكسر الطاء مخففاً . ورواه الجعفي عن أبي بكر عن عاصم» بفتح 
الياء وكسر الخاءء وتشديد الطاءء وهي قراءة الحسن كذلك» إلا أنه كسر الياء. وعنه: فتح الياء والخاء مع كسر الطاء 
المشددة. ومعنى «يَخْطَثُ4: يستلب» وأصل الاختطاف: الاستلاب» ويقال لما يخرج به الدلو: خطاف» لأنه يختطف 
ما علق به. قال التابغة: 
طا ص خبااضفينة ا با شن اليك ا 
الجن المصقفة وجل خبطف: سريع المرء وتلك السرعة الخطفى. 
قوله تعالى: گا اسآ لهم» . قال الزجاج: يقال: ضاء الشيء يضوء؛ وأضاء يضيء» وهذه اللغة الثانية هي 
المختارة. 
فصل ۰ 
واختلف العلماء ما الذي يشبه الرعد مما يتعلق بأحوال المنافقين على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التخويف الذي في 
القرآنء قاله ابن عباس . .والثائي: أنه ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاقهم» قاله مجاهد 
والسدي . والثالث: آنه ما يخافونه من الدعاء إلى الجهادء وقتال من يبطنون مودته» ذكره شيخنا. واختلقوا: ما الذي 
يشبه البرق من أحوالهم على ثلائة أقوال: أحدها: أنه ما يتبين لهنم من مواعظ القرآن وحكمه. والثاني: أنه ما يضيء 
لهم من نور إسلامهم الذي يظهرونه: والثالث: أنه مثل لما ينالونه بإظهار الإسلام من حقن ذمائهم» فإنه بالإضافة إلى ما 
ذخر لهم في الأجل كالبرق. واختلفوا في معنى قوله: يمَلُونَ أبعم ىه ادام من ألشّرْعِق» على قزلين: أحدهما: أنهم 
كائوا يفرون من سنماع القرآن لئلا يأمرهم بالجهاد مخافة الموت؛ قالة الحسن والسدي” والثاني :. أنه مثل.لإعراضهم. عن 
)١(‏ في الأصل: المتوقفة» وهو خطأ. وقال ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»: رأيت علماءنا يستجيدون معناءء ولست أرى ألفاظه جياداًء ولا مبيئة لمعناف» 
لأنه أراد: أنت في قدرتك عليئ» كخطاطيف عقف يمد بهاء وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف. 
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القرآن كراهية له» قاله مقاتل. واختلفوا في معنى 5ا أيه لك کنا أ فيه على أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: كلما 
أتاهم القرآن بما يحبون تابعوه» قاله ابن عباس والسدي .. والثاني: أن إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة نفوسهم 
وأموالهم» فيسرعون إلى متابعته» قاله قتادة. والثالث:. أنه تكلمهم بالإسلام» ومشيهم فيهء اهتداؤهم به» فإذا تركوا 
ذلك وقفوا في ضلالةء قاله مقاتل. والرابع: أن إضاءته لهم : تركهم بلا ابتلاء ولا امتحان» ومشيهم فيه : إقامتهم على 
المسالمة بإظهار ما يظهرونه. ذكره شيخنا. فأما قوله تعالى: إا أَظلَمَ حم فمن قال : إضاءته : إتيانه إياهم بما 
يحبون» قال: إظلامه: إتيانه إياهم بما يكرهون. وعلى هذا سائر الأقوال :التي ذكرناها بالعكس. ومعنى قاماي : 
وقفوا. 
قوله تعالى: ولو كاه الله لهب بسَمْعِهمْ ابره . قال مقاتل: مغناه: لو شاء لأذهب أسماعهم وأبصارهم عقوبة 
لهم : قال مجاهد: من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتان في نغت الكافرين» وثلاث عشرة في نعت المنافقين. 
قوله تعالى: ييا ألنّاش اعدو ریم الى علقم ويي بن ميك لملم تَتَعُونَ 409 .. اختلف العلماء فيمن عنى 
بهذا الخطاب على أربعة أقوال: أحدها: أنه عام في جميع الناس» وهو قول ابن عباس . والثاني: أنه خطاب لليهود 
دون غيرهم» قاله الحسن ومجاهد. والثالث:. أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم» قاله السدي. والرابع: أنه 
خطاب للمنافقين واليهودء قاله مقاتل. و«التاس4 اسم للحيوان الآدمي. وسموا بذلك لتحركهم في مراداتهم. والنوس: 
الحركة. وقيل: سموا أناساً لما يعتريهم من النسيان. وفي المراد بالعبادة هاهنا قولان: أحدهما: التوحيد. والثاني: 
الطاعة» رويا عن ابن عباس. والخلق: الإيجاد. وإنما ذكر من قبلهم» لأنه أبلغ في التذكير» وأقطع للجحد» وأحوط 
في الحجة. وقيل: إنما ذكر من قبلهم» لينبههم على الاعتبار بأحوالهم من إثابة مطيع» ومعاقبة عاص . وفي «لعل» 
قولان: أحدهما: أنها بمعنى كي » وأنشدوا في ذلك: : 1 
وقلتم لنا كمُوا الحروب لعلنا نكف ووش قم شا كل مرق 


فلماكففناالحرب كانت عهودكم 1 فلح سراب ف النبلا بجالج؟ 


يريد: لكي نكف» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان. والثاني: أنها بمعنى الترجي» ومعناها: 
اعبدوا الله راجين للتقوى» ولأن تقوا أنفسكم بالعبادة عذاب ربكم . وهذا قول سيبويه. قال ابن عباس: لعلكم تتقون 
الشرك» وقال الضحاك: لعلكم تتقون النار. وقال مجاهد: لعلكم تطيعون. 

قوله تعالى: الى جَمَلَ لك الْأَرْسّ يرسًا4. إنما سميت الأرض أرضاً لسعتهاء مْنّ قولهم: أرضت القرحة: إذا 
اتسعت. وقيل: لانحطاطها عن السماء» وكل ما:سفل: أرض» وقيل: لأن الناس يرضونها بأقدامهم» وسميت السماء 
. سماء لعلوها. قال الزجاج: وكل ما علا على الأرض فاسمه بناء» وقال ابن عباس: البناء هاهنا بمعنى السقف. 

قوله تعالى: #وَأنرَلَ بِنّ كا4 . . يعني: من السحاب. م4 يعني : المطر. لىل جَجَمَنُوَا به أندَاًا» يعني: 
شركاءء أمثالًا. يقال: هذا ند هذاء ونديده. وفيما أريد بالأنداد هاهنا قولان: أحدهما: الأصنام» قاله ابن زید» 
كي رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله قاله السدي. 

. قوله تعالى: راثم تَمَلَمُوَ». فيه ستة أقوال: أحدها: وأنتم تعلمون أنه خلق الْسِماء؛ وأنزل الماء» وفعل ما 
شرحه في.هذه الآيات» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل. الثاني: وأنتم: تعلمون أنه ليس ذلك في 
كتابكم التوراة والإنجيل» روي عن ابن عباس أيضاًء وهو يخرج على قول من قال: الخطاب لأهل الكتاب. والثالث: 
وأنتم تعلمون أنه لا ند له قاله مجاهد. والرابع: أن العلم هاهنا بمعنى العقل» قاله ابن قتيبة. والخامس: وأنتم تعلمون 
أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه. ذكره شيخنا علي بن عبيد الله . والسادس: وأنتم تعلمون أنها حجارة» سمعته 

من الشيخ أبي محمد بن الخشاب. 


)١(‏ لا يعرف قائلهما. والملاً: الصحراءء والمتسع من الأرض. 
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5 ۲٤ - 7: البقرة‎ 


قوله تعالى: «وإن َنم في رٍَ4. سبب نزولها أن اليهود قالوا: هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحي» وإنا 
لفي شك منه» فنزلت هذه الآية.. وهذا مروي عن ابن عبامن: ومقاتل. و«إن» هاهنا لغير شك» لأن الله تعالى علم أنهم 
مرتابون» ولكن هذا عادة العرب»:يقول الرجل لابنه: إن كنت ابني:فأطعني . وقيل: إنها هاهنا بمعنى إذء قال أبو زيد: 
ومنه قوله تعالى :. ودروا ما بق من لي إن کسر مُيْمنينَ4 [البقرة: ۲۷۸]. 

قوله تعالى: أا ور من مَفْلِد4 . قال ابن قتيبة: السورة تهمز ولا تهمزء فمن همزها جعلها من أسأرت» 
يعني [أفضلت] لأنها قطعة من القرآن» ومن لم يهمزها. جعلها من سُورة البناء» أي منزلة بعد منزلة. قال النابغة في 
النعمان: 1 

الم تر أن الله أعطاك سسورة ترى كل ملك دونهايتذيذب 

والسورة في هذا البيت: سورة المجده وهي مستعارة من سورة البناء. وقال ابن الأنباري: قال أبو عبيدة: إنما 
سُّميت السورة سورة لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة» مثل سورة البناء. ومعنى : أعطاك سورةء أي: منزلة شرف 
ارتفعت إليها عن منازل الملوك: قال ابن القاسم: ويجوز أن تكون سميت سورة لشرفهاء تقول العرب: له سورة في 
المجدء أي: شرف وارثفاع» أو لأنها قطعة من القرآن من قولك: أسأرتُ سؤراًء أي: أبقيت بقية» وفي هاء «مثله» 
قولان: أحدهما: أنها تعود على القرآن المنزل» قاله قتادة» والفراء ومقاتل. والثاني: أنها تعود على النبي اء فيكون 
التقدير: فأتوا بسورة من مثل هذا العبد الأمي» ذكره أبو عبيدة والزجاج وابن القاسم.. فعلى هذا القول: تكون «من» 
لابتداء الغاية» وغلى الأول: تكون زائدة. 

قوله تعالى: ودعو سُهَدَآَمْ ن دُونٍ ألم . فيه قولان: أحدهما: أن معناه: استعينوا”'' من المعونة؛ قاله 
السدي والفراء. والثاني: استغيثوا "من الاستغاثة» وأنشدوا: 

فلماالتقت ا ورججالهم دعوا يال كعب واعتزيتا لعامر"”© 

وهذا قول ابن قتيبة: وفي #شهدائهم؛ أقوال: أحدها: أنهم آلهتهم» قاله ابن عباس والسدي ومقاتل والفراء. قال 
ابن قتيبة : وسموا شهداء» لأنهم يشهدونهم» ويحضرونهم. وقال غيره: لأنهم عبدوهم ليشهدوا لهم عند الله. والثاني : 
أنهم أعوانهم» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن معناه: فأتوا بناس يشهدون أن ما تأتون به مثل القرآن» روي عن 
مجاهد. 

قوله تعالى: إن كُشْرَ يةد : أي: في قولكم: إن هذا القرآن ليس من عند اللهء قاله ابن عباس. 

قوله تعالى: إن لم ملوأ . في هلة الآية مضمر مقترء يقتضي الكلام تقديمه» وهو أنه لما تحداهم بما في 
الآية الماضية من التحذي» فسكتوا عن الإجابة؛ قال: إن لَّم علا . وفي قوله تعالى: #ون تَنْمَنُ© أعظم دلالة 
ا 

قوله تعالى: اعا لار أل وَفْودُهَا الاش وَللْجَارَهُ أَهِدّتْ إلكيزة) . والوقود: بفتح الواو: الحطب» وبضمها: 
التوقدء كالوضوء بالفتح: الماء» وبالضم: ا وهو اسم حركات المتوضى: 0 الحْسْن وقنادة: قرذهاء 
بضم الواوء والاختيار الفتح. والناس أوقدوا فيها بطري العذاب» والحجارة» لبيان قوتها وشدتهاء إذ هي محرقة 
للحجارة. وفي هذه الحجارة قولان: أحدهما: أنها أصنامهم التي عبدوهاء قاله الربيع بن أنس. والثاني : أنها حجارة 
الكبريت» وهي أشد الأشياء حراً إذا أحميت» يعذبون بها. ومعنى «أِّتَ4 : هيئت. وإنما خوّفهم بالنار إذا لم يأتوا 
بمثل القرآن» انيم إذا كذبوه» وعجزوا عن الإنيان بمثله ؛ ثبتت عليهم الحجة» وصاز الخلاف عناذاًء وجزاء المعاندين 
النار. ١‏ 


0( في «معاني القرآن» للفراء : استغيثوا بهم . (؟) في الأصل: مرساننا. 


0 هذا البيت للراعي النميري. :غزى واعتزى : انتسنب» ودعا في الحرب بمثل قوله: ناح SEG‏ والاسم العزاء والعزوةء 
وهي دعوى المستغيث: «لسان العرب». 8 
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قوله تعالى : ويي اريت ءامنا . البشارة: أول خبر يرد على الإنسان» وسمي بشارة» لأنه يؤثر في بشرته» 
فإن كان خيراًء أثر المسرة والانبساط» وإن شرا ا 0 » والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة 
بالخيرء وقد تستعمل في الشرء ومنه قوله تعالى: بير َليِق يان لم كم عَدَ ينا 467 لاسء INA:‏ 1 

قوله تعالى: ويوا لصحت . ا yT‏ قال: أخلصوا 
الأعمال. وعن علي وه أنه قال: آقاموا الصلوات المفروضات. فأما الجنات» فجمع جنّة. وسميت الجنة جنة» 
لاستتار أرضها بأشجارهاء وسمي الجن جناًء لاستتارهم» والجنين من ذلك» والدّرع جنةء وجنَّ الليل: إذا سترء وذكر 
عن المفضل أن الجنة: كل بستان فيه نخل . وقال الزجاج: كل نبت كنف وكثر وستر بعضه بعضاء فهو جنة. 

قوله تعالى: ری ين تما أي: من تحت شجرها لا من تحت أرضها . 

قوله تعالى: مدا الى رُزْقَنَا ين َل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: هذا الذي طعمنا من قبل» فرزق 
الغداة كرزق العشي» روي عن ابن عباس والضحاك ومقاتل. والثاني: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء قاله مجاهد 
3 زيد. والثالث: أن ثمر الجنة إذا جُنِيَ خلفه مثله» فإذا رأوا ما خلف الجنى» اشتبه عليهم» فقالوا: #هِندًا أَلَّزِى 

ين نَل قاله يحيى ب بن أبي كثير وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: وأا بوه مُتَكَبهًا4. فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه متشابه في المنظر واللونء مختلف في الطعم» 
قاله مجاهد وأبو العالية والضحاك والسدي ومقاتل. والثاني: أنه متشابه في جودته» لا رديء فيه قاله الحسن وابن 
جريج. والثالث: أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم» غير أنه أحسن في المنظر والطعم» قاله قتادة وابن زيد. فإن 
كال قائل: ما وجه الامتنان بمتشابهه» وكلمًا تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن؟! فالجواب: آنا إن قلنا: إنه 
متشابه المنظر مختلف الطعمء كان أغرب عند الخلق وأحسن» فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة» كان نهاية 
في العجب. وإن قلنا: إنه متشابه في الجودة؛ جاز اختلافه في الألوان والطعوم. وإن قلنا: إنه يشبه صورة ثمار الدنيا 
مع .اختلاف المعاني؛ كان أطرف وأعجب» وكل هذه مطالب مؤثرة. 

قوله تعالى: وله فا زوج سط أي : في الحَلْقَء فإنهن لا يحضن ولا يبلنء ولا يأتين الخلاء. وفي 
الُْلّقَء فإنهن لا يحسدن» ولا يغرنء ولا ينظرن إلى غير أزواجهن. قال ابن عباس: نقية عن القذى والأذى. قال 
الزجاج: و«مطهّرة» أبلغ من طاهرة» لأنه للتكثير. والخلود: البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. 

ن <إِنّ آله لا تيء e‏ اعدحنا! أنه لما نزل قوله تعالى: 

صرب مکل ايم أنه رت ليت تنغت ين دون آله لن يلش ذيكهًا وأو حَتمثرأ بْجَتَمَعُوأ لمك [الحج: ۳]. ونزول قوله: 
1 مبب أَعمَدّتْ ينا [المنكبرت: .]٤١‏ قالت اليهود: وما هذا من N‏ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة ومقاتل والفراء. والثاني: أنه لما ضرب الله المثلين المتقدمين» وهما قوله تعالى: «كَمَثَلٍ الى كود 
ار [البقرة: ]١7‏ وقوله: #أؤ كصَيِْ ين لماو [البقرة: ]٠١‏ قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال» 
فنزلت هذه الآية» رواه السدي عن أشياخه. وروي عن الحسن ومجاهد نحوه. والحياء بالمد: الانقباض والاحتشام» 
غير أن صفات الحق كك لا يطلع لها على ماهية» وإنما تمر كما جاءت. وقد قال النبي كَلِهُ: إن ربكم حي كريم»”". 
وقيل: معنى لا يستحيي : لا يترك. وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحبي: لا يخشى. 
ومثله : وى الاس ول أن أن نس (الاحزاب: ۷ أي : تستحيي منه. فالاستحياء والخشية ينوب كل واحد منهما 
عن الآخر. وقرأ مجاهد وابن مجيصن: لا يستحي بياء واحدة» وهي لغة. 

قوله تعالى: #أن يرب مَمَلا© . قال ابن عباس: أن يذكر شبهاً شبهاً. واعلم أن فائدة المثل أن يبين للمضروب له 
الأمر الذي ضرب لأجلهء فينجلي عامضه. 

)١( ٠‏ رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي عن سلمان ويه وقال الترمذي: حديث حسن غريب» ولفظه إن ربكم حبي کريم» يستحبي من عبده إذا رقع يديه 


إليه أن يردهما صفرا» . 
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البقرة: ۲۷ ْ : كن 


قوله تعالی : ا بعوسةً4. ما زائدة» وهذا اختيار أبي عبيدة والزجاج والبصريين. وأنشدوا للنابغة : 
[قالت]: ألا ليتتنماهذاالحهاملنا [إلى حمامتنا أو نضفه فقد] 


وذكر أبو جعفر الطبري أن المعنى: ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء ثم حذف ذكر: «بين؛ و«إلى» إذ“ كان في نصب 
البعوضة؛ ودخول الفاء في اما الثانية؛ دلالة عليهماء كما قالت العرب: مطرنا ما زبالة فالثعلبية» وله عشرون ما ناقة 
فجملاء وهي أحسن الناس ما قرناً فقدماً [يعنون: ما بين قرنها إلى قدمها”"2. وقال غيره: نصب البعوضة على البدل 
من المثل. وروى الأصمعي عن نافع : «بعوضةٌ» بالرفع» على إضمار هو. والبعوضة: صغيرة البق. 
قوله تعالى: مما بَا فيه قولان: أحدهما: أن معناه: فما فوقها في الكبرء قاله ابن عباسء وقتادة» وابن 
جريج» والفراء. والثاني: فما فوقها في الصغرء فيكون معناه: فما ذونهاء قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: وقد يكون 
الفوق بمعنى: دون» وهو من الأضداد: ومثله: الجون؛ يقال للأسود والأبيض . والصريم: الصبح» والليل. والسّدفة: 
الظلمة» والضوء. والجلل: الصغيرء والكبير. والناهل: العطشان» والريان. والماثل: القائم» واللاطئ بالأرض. 
والصارخ: المغيث» والمستغيث. والهاجد: المصلي بالليل» والنائم. والرهوة: الارتفاع» والانحدار. والتلعة: ما 
ارتفع من الأرض» وما انهبط من الأرض. والظن: يقين» وشك. والأقراء: الحيض» والأطهار. والمفرع في الجبل: 
المصعدء والمنحدر. والوراء: خلفاًء وقدّاماً. وأسرزت الشيء: أخفيته» وأعلنته. وأخفيت الثيء: أظهرته وكتمته. 
ورتوت الشيء: شددته» وأرخيته. وشعبت الشيء: جمعته» وفرقته. وبغت الشيء بمعنى : بعته» واشتريته. وشريت 
الشيء: اشتريته» وبعته. والحي خلوف: غيب» ومتخلفون. واختلفوا في قوله: «يدِلٌ بو. ڪيا دَيَفْدِى يدء 
کيا هل هو من تمام قول الذين قالوا: اا أََادَ لَه بدا مَكَلَا4 أو هو مبتدأ من كلام الله وَيّقَ؟ على قولين: 
. أحدهما: أنه تمام الكلام الذي قبلهء قاله الفراءء وابن قتيبة. قال الفراء: كأنهم قالوا: ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل 
أحدء يضل به هذاء ويهدي به هذا؟! [ثم استؤنف الكلام والخبر عن الله] فقال الله: وما يِل بيه إل الْتَسِقَِ» 
[البقرة: .]۲١‏ والثاني: أنه مبتدأ من قول الله تعالى» قاله السدي ومقاتل. فأما الفسق؛ فهو في اللغة: الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة: إذا حرجت من قشرها. فالفاسق: الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. وفي المراد بالفاسقين هاهناء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنهم اليهودء قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: المنافقون» قاله أبو العالية والسدي. والثالث: جميع 
الكفار. 
قوله تعالى: اَن يمون عَهْدَ أله . هذه صفة للفاسقين» وقد سبقت قيهم الأقوال الثلاثة. والنقض: ضد 
الإبرام» ومعناه: حل الشيء بعد عقذه. وينصرف النقض إلى كل شيء بحسبه» فنقض البناء: تفريق جمعه بعد إحكامه. 
ونقض العهد: الإعراضن عن المقام على أحكامه. وفي هذا العهد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما.عهد إلى أهل الكتاب من 
صفة محمد با والوصية باتباعه» قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني: أنه ما عُهد إليهم في القرآن» فأقروا به ثم كفرواء قاله 
السدي. والثالث: أنه الذي أخذه عليهم خين استخرج ذرية آدم من ظهره» قاله الزجاج. ونحن وإن لم نذكر ذلك العهدء 
فقد ثبت بخبر الصادق». فيجب الإيمان به. وفي «من» قولان: أحدهما: أنها زائدةء والثاني: أنها لابتداء الغاية» كأنه 
قال:.ابتذاء نقض العهد من بعد ميثاقه. وفي هاء «ميثاقه» قولان: أحدهما: أنها ترجغ إلى الله تعالى» والثاني: أنها ترجع 
إلى العهدء فتقديره: بعد إحكام التوفيق فيه . وفي: الذي أمر الله أن يوصل: ثلاثة أقوال: أحدها: الرحم والقرابة» قاله 
ابن عباس وقتادة والسَدّي. والثاني: أنه رسول الله َة قطعوه بالتكذيب» قاله الحسن. والثالث: الإيمان باللهء وأن.لا 
يفرق بين أحد من:رسله» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» قاله مقاتل. وفي فسادهم في الأرض ثلاثة أقوال: أحدّها: أنه 
استدعاؤهم الناس إلى الكفرء. قاله ابن عباس . والثاني : أنه العمل بالمعاصيء قاله السدي» ومقاتل. والثالث: أنه 
قطعهم الطريق على من جاء مهاجراً إلى النبي يل ليمنعوا الناس من الإسلام. والخسران في اللقة:: التقصان. 


)١(‏ في الأصل: إذا. ٠ ٠‏ (7) ما بين القوسين زيادة من الطبري. 
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قوله تعالى: #كيِفَ کرت بال 4 في كيف قولان: أحدهما: أنه استفهام في معنى التعجب» وهذا التعجب 
للمؤمنين» أي: اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون» وقد ثبتت حجة الله عليهمء قاله ابن قتيبة والزجاج. والثاني: أنه 
استفهام خارج مخرج التقرير والتوبيخ . تقديره: ويحكم! كيف تكفرون بالله؟! قال العجاج: 
اا وان و ی [والدهربالاإنسان دواري 
أراد: أتطرب وأنت شيخ كببر؟!» قاله ابن الأنباري. 
قوله تعالى: رڪنم أنْوْنًا» . ار : أي: وقد كنتم أمواتاً . ومثله : ار جاب وک حَصِرَتَ صُدُورُهُمَ © [الساء: 
٠۰‏ أي: قد حصرت. ومثله: #وَإن کان م يضم فد من دُثر فَكَدّبت 4 [يوسف: ۷ أي: فقد كذبت» ولولا إضمار «قد؟ لم 
يجز مثله في الكلام. وفي الحياتين» والموتتين أقوال: أصحها: أن الموتة الأولى» كونهم نطفاً وعلقاً ومضغاًء 
فأحياهم في الأرحام» ثم يميتهم بعد خروجهم إلى الدنياء ثم يُحييهم للبعث يوم القيامة» وهذا قول ابن عباس وقتادة 
ومقاتل والفراء وثعلب» والزجاجء وابن قتيبة» وابن الأنباري. ' 
قوله تعالى: ظمٌُ ری على لَكُم ما ن الْأَرشٍ ميا أي: لأجلكم» فبعضه للانتفاع» وبعضه للاعتبار. 3 
شوى إل لماه » أي: عمد إلى خلقهاء والسماء: لفظها لفظ الواحد» ومعناهاء معنى الجمع» بدليل قوله: 
سو بهُنَّ4. وأيهما أسبق في الخلق: الأرض» أم السماء؟ فيه قولان: : أحدهماء الأرض» قاله مجاهد. والثاني: 
السماءء قاله مقاتل. واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيهاء فقال ابن عبّاس: بدأ بخلق الأرض في يومين» 
ثم خلق السموات في يومين» وقدر فيها أقواتها في يومين. . وقال الحسن ومجاهد: جمع خلق الأرض وما فيها في 
أربعة أيام متوالية» ثم خلق السماء في يومين. والعليم: جاء على بناء: فعيل» للمبالغة في وصفه بكمال العلم. 
قوله تعالى: وإ كَالَ ري لِلْمَلتبكة4. كان أبو عبيدة يقول: «إذه ملغاةء وتقدير الكلام: وقال ربك» وتابعه ابن 
قتيبة» وعاب ذلك عليهما الزجاج وابن القاسم. وقال الزجاج: إذ: معناها: الوقت» فكأنه قال: ابتداء خلقكم إذ قال 
ربك .للملائكة., والملائكة : من الألوك». وهي الرسالة» قال لبيد: 
وغفلامأرسبلتثئث هداأمله بألوك فبذلناماس أل 
وواحد الملائكة: ملك» والأصل فيه: ملأك. وأنشد سيبويه: 
فلست لإنسي ولكنلمللٍ تنزلمن جور السماءيصوب 
قال أبو إسحاق: ومعنى ملأك: صاحب رسالةء يقال: مآلكة ومألكة وملأكة. ومآلك: جمع مألكة. قال الشاعر: 
أبلغ النعمان عفني مألكاً أنه قد طال حبسي وانتظاري 
وفي هؤلاء الملائكة قولان: أحدهما: أنهم جميع الملائكة» قاله السدي عن أشياخه. والثاني: أنهم الذين كانوا 
مخ الي ين أعيظ إل الأرض» ذكره أبو صالح عن ابن عباس. ونقل أنه كان في الأرض قبل آدم خلق» فأفسدواء 
فبعث الله إبليس في جماعة من الملائكة فأهلكوهم. واختلفوا ما المقصود في إخبار الله كك الملائكة بخلق آدم على ستة 
أقوال: أحدها:. أن الله تعالى علم في نفس إبليس كبراًء فأخب أن يطلع الملائكة عليه» وأن يظهر ما سبق عليه في 
علمه» رواه الضحاك عن ابن عباس» والسدي عن أشياخه. والثاني: أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكةء. قاله الحسن: 
والثالث: أنه لما خلق النار خافت الملاثكةء فقالوا: ربنا لمن خلقت هذه؟ قال: لمن عصاني» فخافوا وجود المعصية 
منهم» وهم لا يعلمون بوجود خلق سواهم» فقال لهم: ظإِنْ جَاعِلُ في الْأَزس ض علد [البقرة: ۴۰ قاله ابن زيد. والرابع : ْ 
أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمه» فأخيرهم حتى قالوا: أجل فِا مَن يُنْسِدُ فِييَا4؟ فأجابهم: «إي عَم تا 
لا لمو . والخامس: أنه آراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده» ليكونوا معظمين له إن أوجده. والسادس: أنه 
أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرضء وإن كان ابتداء خلقه في السماء. والخليفة: هو القائم مقام غيره» يقال.:.هذا 


)١(‏ الزيادة من «لسان العرب؟. 
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خلف فلإ وخليفته. قال ابن الأنبازي:. والأصل في الخليفة خليف.. بغير هاءء فدخلت:الهاء للمبالغة في مدبحه.بهذا 
الوصف» كما قالوا: علامة ونسّابة وراوية. وفي معنى خلافة آدم قولان: أحدهما: أنه خليفة عن الله تعالى في إقامة 
شرغه» ودلائل توخیده» والحكم في خلقه» وهذا قول ابن مسعود و والثاني : ا 
قبله» وهذا قول ابن عباس والحسن. : 

قوله تعالى: ظأْتَجَمَلُ فا من يُفْسِدٌ فِيبَا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن 0 الاستفهام؛ دخل على معنى 
العلم ليقع به تحقيق. قال جرير: 
الستم خير من ركب المطايا وأندى العالتمنين بط ون راح 

معناه: أنتم خير من ركب المطايا . والثاني: أنهم قالوه لاستعلام وجه الحكمةء لا على وجه الاعتزاض ٠.‏ ذكره 
الزجاج. والثالث: أنهم سألوا عن حال أنفسهم» فتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدكء آم لا؟ وهل 
علمت الملائكة.أنهم يفسدون بتوقيف من الله تعالى» أم قاسوا على حال من قبلهم؟ فيه قولان: أحدهما: أنه بتوقيف 
من الله تعالى» قاله ابن مسعود وابن غباس والحسن ومجاهد.وقتادة» وابن زيد وابن قتيبة. وروى السدي عن أشياخه: 
أنهم قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاًء 
فقالوا : انَل فيا من يُفْسِدُ ذيبَا4؟ والثاني : أنهم قاسوه على أحوال من سلف قبل آدم» روي نحو هذا عن ابن عباس 
وأبي العالية ومقاتل. 1 ٠‏ 

قوله تعالى: وسيك الوِمآه». قرأ الجمهور بكسر الفاء؛ وضمها ابن مصرف وإبراهيم بن أبي عبلة؛ وهما 
لغتان» وروي عن طلحة واين مقسيم : وَيُسَفّك: بضم الياء»..وفتح السين» وتشديد الفاء مع كسرهاء وهي لتكثير الفعل 
وتكريره. وسفك الدم: ضبّه وإراقته وسفحه» وذلك مستخيل في كل مضيّع» إلا أن السفك يختص الدم. والصب 
والسفح والإراقة يقال في الدم وفي غيره. وفي معنى تسبيحهم أربعة أقوال: أحدها: أنه الصلاة» قاله ابن مسعود وابن 
عباس . والثاني: أنه قول: سبحان الله قاله قتادة. والثالث: أنه ا قاله أبو صالح. والرابع: أنه 
الخضوع والذل» #الدريكية بن القايتم الأنباري. 

قوله تعالى: ورش لَك . القدس: الطهارة» وفي معنى تقديسهم ثلاثة أقرال: أحدها:. أن معناه:. نتطهر لك 
من أعمالهم» قاله ابن عباس. والثاني : نعظمك ونكبركء» قاله مجاهد: والثالث: نصلي لك» قاله قتادة. 1 

قوله تعالى: (إِيْه أَعَلَمْ ما لا لمك فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: أعلم ما في نفس إبليس من البغي 
والمعصية» قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي عن أشياخه. والثاني : أعلم أنه شيكون من ذلك الخليفة أنبياء 
وصالحون» قاله قتادة. والثالث: ألم أني آمل جهنم من الجنة والناس» قاله ابن زيد. والرابع: أعلم عواقب الأمور» 
فأنا. أبتلي من تظنون أنه مطيع» فيؤديه الابتلاء إلى المعصية كإبليس» ومن تظنون به المعصية فيطيع» قاله الزجاج . 

الإشارة إلى خلق آدم نإ 

روى أبو موسى عن النبي كك أنه قال: «إن الله ّل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» منهم الأحمر [والأبيض] والأسودء وبين ذلك» والسهل والحزن» وبين ذلك» والخبيث والطيب» قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح" . وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كه أنه 
قال: #خلق الله تعالى آدم طوله ستون ذراعاً» . وأخرج مسلم في أفراده من حذيث أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: 
«خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة» ؛ ما بين الغصر إلى الليل؟. قال ابن 
ا لما نفخ فيه الروح» أتنه النفخة من قبل رأسهء فجعلت لا تجري منه في شيء إلا صار لحماً ودماً. ' 1 

قوله تعالى: ولم ادم الأساء ّا . ا ا لأنه اق من اديم الارفن؛ قاله ابن 


)0 8" آحمد» وأبو داوده والترمذي وقال: حديث حسن صحيح » وصتححه ابن تحبان. 
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عباس وابن جبير والزجاج. والثاني: أنه من الأدمة في اللون» قاله الضحاك والنضر بن شميل وقطرب.. وفي الأسماء 
التي علّمه قولان: أحدهما: أنه علمه كل الأسماء» وهذا قول ابن عباس وسعيذ بن جبير ومجاهد وقتادة. والثاني: أنه 
علمه أضماء معدودة لمسميات مخصوصة. ثم فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه علمه أسماء الملائكةء قاله أبو العالية. 
والثاني: أنه علّمه أسماء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسان وملك وجني وطائرء قاله عكرمة. والثالث: أنه علمة 
أسماء ما خلق من الأرض من الذواب والهوام والطيرء قاله الكلبي ومقاتل وابن قتيبة . والرابع: أنه علمه أسماء ذريته: 
قاله اين زيد. 

قوله تعالى: م عرسم . يريد: أعيان.الخلق على الملائكة» قال ابن:عباس:. الملائكة هاهنا: هم الذين كانوا 
مع إبليس خاصة. 

قوله تعالى: «أنْبتُون» : أخبروني. 

قوله تعالى: «إن دُسْرٌ صَدِقِنَ4 فيه قولان: أحدهما: إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقاً هو أفضل منكم 
وأعلم» قاله الحسن. والثاني: أني أجعل فيها من يفسد فيهاء قاله السدي عن أشياخه. 

قوله تعالى: قال سْبْحَتَكَ». قال الزجاج: لا اختلاف بين أهل اللغة أن التسبيح هو: التنزيه لله تعالى عن كل 
سوء. والعليم بمعنى: العالم» جاء على بناء «فعيل» للمبالغة. وفي الحكيم قولان: أحدهما: :اليس اا قاله 
ابن قتيبة . والثاني: المحكم للأشياءء قاله الخطابي. 

قوله تعالى: تَالَ ينادم ألْبتهُم 4 أي: أخبرهم» وروي عن ابن عباس: أنبئهم بكسر الهاء» قال أبو علي: قراءة 
الجمهور على الأصلء لأن أضل هذا الضمير أن تكون الهاء مضمومة فيه ألا ترى أنك تقول: ضربهم وأبناءهم» وهذا. 
لهم: ومن كسر أتبع كسر الهاء التي قبلها وهي كسرة الباء. والهاء والميم تعود على الملائكة. وفي الهاء والميم من 
«أسمائهم» قولان: أحدهما: أنها تعود على المخلوقات التي عرضهاء قاله الأكثرون. والثاني: أنها تعود على الملائكةء 
قاله الربيع بن أنس. وفي الذي أبدوه قولان: أحدهما: أنه قولهم: اَّمَل فِا من يُفْسِدٌ فِيبَا4» ذكره السدي عن 
أشياخه . والثاني : أنه ما أظهروه من السمع والطاعة لله حين مروا على جسد آدم» فقال إبليس: إن فضل هذا عليكم ما 
تصنعون؟ فقالوا: نطيع ربناء فقال إبليس في نفسه: لئن فضّلت عليه لأهلكنه» ولئن فضل عليّ لأعصينه» قاله مقاتل. 
وفي الذي كتموه قولان: أحدهما: أنه اعتقاد الملائكة أن الله تعالى لا يخلق خلقاً أكرم منهم؛ قاله الحسن وأبو العالية 
وقتادة. والثاني: أنه ما أسره إبليس من الكبر والعصيان» رواه السدي عن أشياخهء وبه قال مجاهد وابن جبير ومقاتل. 

قوله تعالى: وَإِدْ فنا لِنبَكَيِكَوَ اسَجُدُوا» عامة القراء على كسر التاء من الملائكةء٠‏ وقرأ أبو جعفر والأعمش بضمها 
في الوصل» قال الكسائي: هي لغة أزد شنوءة. وفي هؤلاء الملائكة قولان: أحدهما: أنهم جميع الملائكة؛ قاله 
السدي عن أشياخه. والثاني: أنهم طائفة من الملائكة» روي عن ابن عباس» والأول أصح. والسجود في اللغة: 
التواضع والخضوعء وأنشدوا: 


وفي صفة سجودهم لآدم قولان: أحدهما: أنه على صفة سجود الصلاة» وهو الأظهر. والثاني: أنه الانحناء 
والميل المساوي للركوع . 


قوله تعالى: <[ إبليس) في هذا الاستفناء قولان: أحدهما: أنه استثناء من الجنس» فهو على هذا القول من 
الملائكة» قاله ابن مسعود في رواية» وابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كان من الملائكة» ثم مسخه الله تعالى 
شيطاناً . والثاني: أنه من غير الجنس» فهو من الجن» قاله الحسن والزهري. قال ابن عباس: ا 
الجنة؛ وكان يدير أمر السماء الدنيا. فإن قيل: كيف استثني وليس من الجنس؟ فالجواب: أنه أمر بالسجود معهم 
فاستثني منهم» لأنه لم يسجدء وهذا كما تقول: أمرت عبدي وإخوتي فأطاعوني إلا عبدي» هذا قول ا ا 
إبليس قولان: أحدهما: اسم أعجمي ليس بمشتق» ولذلك لا يصرف» هذا قول أبي عبيدة» والزجاج وابن الأنباري. 
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والثاني : أنه مشتق من الإبلاس» وهو: اليأس» روي عن أبي صالح» وذكره ابن قتيبة وقال: إنه لم يضرف» لأنه لا 


سمي له» فاستثقل. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: والأول أصح» لأنه لو كان من الإبلاس لصرف» ألا ترى أنك لو 
سميت رجلا : بإخريط وإجفيل؛ لصرف في المعرفة. ا 

قوله تعالى: #أن» معناه: امتنعء لوَاسْتَكيرَ» استفعل من: الكبر» وفي لاوَكنَ4 قولان: أحدهما: أنها بمعلى: 
صارء قاله قتادة. والثاني: أنها بمعنى الماضي؛ فمعتاه: کان في علم الله كافراًء قاله مقاتل وابن الأنبازي : 

قوله تعالى : اوا ادم اس أت وَرَوْبُكَ ند زوجه: حواءء قال الفراء: أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: 
زؤج» ويجمعونها: الأزواج. وتميم وكثير من قيس وأهل نجد يقولون: زوجة» ويجمعونها: زوجات. قال الشاعر: 


وأنشدني أبو الجراج: : 
ياصاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 


وفي الجنة التي أسكنها آدم قولان: أحدهما:. جنة عدن. والثاني: جنة الخلد. والرغد: الب الراك ع الكثيرة 
يقال : أرغد فلان: إذا صار في خصب وسعة: 

قوله تعالى : ولا ر مذو القَجرَة» أي : بالأكل» لا بالدّنو منها . وفي الشجرة ستة أقوال: أحدها: أنها الستبلة» 
وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وقتادة» وعطية العوفي»: ومحارب بن دثار» 
ومقاتل. والثاني: أنها الكرم» روي عن ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن جبير» وجعدة بن هبيرة. والثالث: أنها 
التين»ء روي عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وابن جريج. والرابع: أنها شجرة يقال لها: شجرة العلم» قاله أبو 
صالح عن ابن عباس . والخامس : أنها شجرة الكافور» نقل عن علي بن أبي طالب. والسادس: أنها النخلة» روي عن 
أبي مالك.: وقد ذكروا وجهاً سابعاً عن وهب بنن:منبه أنه قال: هي شجرة الخلدء. وإنما الكلام على جنسها. 

قوله تعالى: فت ينّ اليك . قال ابن الأنباري: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» ويقال: ظلم الرجل 
سقاءه إذا سقاه قبل أن يخرج زبده. وقال الشاعر: 

وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامداً أجِرٌ 
. أراد بالصاحب: وطب اللبن» وظلمه إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. والعرب تقول: هو أظلم من خية» لأنها 

تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه» ويقال: قد ظلم الماء الوادي: إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما 
مضئ .: فإن قيل: ما وجه الحكمة في. تخصيص تلك الشجرة بالنهي؟ فالجواب: أنه ابتلاء من الله تعالى بما أراد. وقال 
أبو العالية: كان لها ثفل من بين أشجار الجنة» .فلما أكل منهاء قيل: اخرج إلى الدار التي تصلح لما يكون منك. 

قوله تعالى : الُا ليطن عا اهُا وا اا يد . أزلهما بمعنى: استزلهماء وقرأ حمزة: (فأزالهما)» 
أراد: نحاهما. قال أبو علي الفارسي: لما كان معنى اش نت وَرَوْمْكَ لبد اثبتا فيهاء فثبتا؛ قابل احمزة الثبات 
بالزوال الذي يخالفه» ويقوي قراءته : «كَأمْجَهُمَا4 . والشيطان: إبليس» وأضيف الفعل إليه». لأنه السبب. وفي هاء 
(عنها) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود إلى الجنة. والثاني: ترجع إلى الطاعة. والثالث: ترجع إلى الشجرة . فمعناة: 
فأزلهما بزلة صدرت عن الشجرة. .وفي كيفية إزلاله لهماء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه احتال حتئ دخل إليهما الجنة» 
وكان الذي أدخلة الحية"» قاله ابن عباس والسدي. والثاني: أنه وقف على باب الجنة» وناذاهماء قاله الحسن. 
والغالث: أنه وسوس إليهماء وأوقع في نفوسهما من غير مخاطبة ولا مشاهدة» قاله ابن إسحاق» وفيه بعد. قال 
الزجاج :: الأجود: أن يكون.خاطبهماء لقوله: لاوَتَاسَمَهُمَآ4 [الاعراف: .]1١‏ واختلف: العلماء في معصية آدم بالأكل» فقال 
قوم: إنه نهي عن شجرة بعينهاء فأكل من جنسنها. وقال آخرون: تأول الكراهة في النهي :دون التحريم. 
() البيت قاله الفرزدق. ومعنى يستبيلها: أي يأخذ بولها بيده» كما «في اللسان؛. 
(؟) هذا من.الأخيار الإسرائيلية التي لا مستند لها من الكتاب والسئة. . 
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قوله تعالى :. رفا أخيطوا مشک لض ا ولك في الأرض متف وَتَعٌ إل جوز الهبوط بضم الهاء: الانحدار من 
علوٌء وبفتح:الهاء: المكان الذي يهبط فيه» وإلى من انصرف هذا الخطاب؟ فيه ستة أقوال:. أحدها: أنه انصرف إلى آدم 
وحواء والحية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: إلى آدم وحواء وإبليس والحية» حكاه السدي عن ابن عبامن. 
والثالث: إلى آدم وإبليسء» قاله مجاهد. والرابع: إلى آدم وخواء وإنليس» قاله مقاتل. .والخامس: إلى آدم وحواء 
وذريتهماء قاله الفراء. والسادس: إلى آدم وحواء فحسب» ويكون.لفظ الجمع واقعاً على التثنية» كقوله: كت 
نهم هرب( [الأنبياء: ۷۸] ذكره ابن الأنباري» وهو العلة في قول مجاهد أيضاً. واختلف العلماء: هل أهبطوا جملة 
أو متفرقين؟ على قولين: أحدهما: أنهم أهبطوا جملةء لكنهم نزلوا في بلاد متفرقة» قاله كعب» ووهب. والثاني: أنهم 
أهبطوا متفرقين» فهبط إبليس قبل آدم» وهبط آدم بالهند» وحواء بجْدّة» وإبليس بالأبلّة0'© قاله مقاتل. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: أهبطت الحية بنصيبين» قال: وأمر الله تعالى جبريل بإخراج آدم» فقبض على ناصيته وخلصه من الشجرة 
التي قبضت عليه فقال: أيها الملك ارفق بي. قال جبريل: إني لا أرفق بمن عصى الله فارتعد آدم واضطرب» وذهب 
كلامه؛ وجبريل يعاتبه في معصیته» ويعدّد نعم الله عليه» قال: وأدخل الجنة ضحوة» وأخرج منها بين الصلاتين» فمكث 
فيها نصف يوم» خمسمائة عام مما يعد أهل الدنيا. وفي العداوة المذكورة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذرية بعضهم 
أعداء لبعض» قاله مجاهد. والثاني: أن إبليس عدو لآدم وحواءء وهما له عدوء قاله مقاتل. والثالث: أن إبليس عدو 
للمؤمنين» وهم أعداؤه» قاله الزجاج. وفي المستقر قولان: أحدهما: أن المراد به القبور» حكاه السدي عن اين 
عباس . والثاني: موضع الاستقرارء قاله أبو العالية» وابن زيدء. والزجاج» وابن قتيبة» وهو أصح. والمتاع : المنفعة. 
والحين: الزمان. قال ابن عباس: إل جيني أي: إلى فناء الأجل بالموت. 

قوله تعالى: فیح ادم ون َيب كلت قاب علد ِنَم هو الوب اليم 469 . تلقى: بمعنى أخذء وقبل. قال ابن 
قتيبة: كأن الله تعالى أوحى إليه أن يستغفره [ويستقبله] بكلام من عنده» ففعل.[ذلك آدم] فتاب عليه. وقرأ ابن كثير: 
(فتلقى ,آدم) بالنصب» (كلماتٌ): بالرفع؛ على أن الكلمات هي الفاعلة. وفي الكلمات أقوال: أحدها: أنها قوله 
تعالى : «رينا نآ اشا وإن ار تفر تا وَرَِحَمنا كن مِنّ الْكَسِرِنَ» [الاعراف: ٠.۲۳‏ قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وعطاء الخراساني» وعبيد بن عمير» وأبيّ بن كعبء» وابن زيد. والثاني: أنه قال: أي رپ؛ ألم 
تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك إليّ قبل غضبك؟ قال: 
بلى. قال: ألم تسجد لي ملائكتك» .وتسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب [أرأيت] إن تبت وآصلحت» أراجحي 
أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. حكاه السدي عن ابن:عباس . والثالث: أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» 
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنتء .سبحانك. وبحمدك؛ رب. إني: ظلمت نفسي 
فارجمني». فأنت خير الراحمين؛ [اللهم] لا إله إلا: أنت» سبحانك وبحمدك» رب إنيي ظلمت نفسي فتب عليّ» إنك 
أنت التواب الرحيم. زواه ابن أبي نجيح”” عن مجاهد. وقد ذكرت أقوال من كلمات الاعتذار تقارب هذا المعنى. 

قوله تعالى: فاب َد . أصل التوبة: الرجوع» فالتوبة من آدم: رجوعه عن المعصية» وهي من الله تعالى: 
رجوعه عليه بالرحمة» والثواب الذي كلما تكررت توبة العبد تكرر قبوله». وإنما لم تذكر:حواء في التوبة» لأنه لم يجر 
لها ذكرة :لا أن توبتها لم تقبل: وقال.قوم: إذا كان معنى فغل.الاثنين واحداً؛ جاز أن يذكر أحدهما ويكون المغنى 
لهماء. كقولة تعالى: وان ورسوله لحن أن يُرْصُوه4 [التوبة: ]٠۳‏ وقوله: فلا رکا من لْجَنَّدَ فتَشْيّح4 [طه: 119]. 

قوله تعالى: لتا يطو تا جا مَإِمًا يأتيٽکم ب هُدَى فمن بيع هُدَاىَ قل حو َل لا هم عرد 408 : في إعادة 
ذكر الهبوط ‏ وقد تقدم ‏ قولان: أحدهما: أنه أعيد لأن آدم أهبط إهباطين؛ أحدهما :من الجنة إلى السماء» والثاني: من 
السماء إلى الأرض. وأيهما الإهباط المذكور في هذه الآية؟ فيه قولان. والثاني: أنه إنما كرر الهبوط توكيداً . 
)١(‏ الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى «معجم البلدان». ش 


(؟) في الأصلين: ابن كثيرء وهو خطأء فإن الراوي لهذا الأثر عن مجاهد هو ابن أبي نجيح كما في الطبري . 
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قوله تعالى: أا قال الزجاج : هذه «إن» التي للجزاءء ضمت إليها «ما» والأصل في اللفظ «إن ما» مفصولة» 
ولكنها مدغمةء وكتبت على الإدغام؛ فإذا ضمت «ما» إلى «إن» لزم الفعل النون.الثقيلة أو الخفيفة.. وإنما تلزمه النون 
لأن «ما» تدخل مؤكدةء ودخلت النون مؤكدة أيضاًء كما لزمت اللام النون في القسم في قولك: والله لتفعلن» وجواب 
الجزاء الفاء: وفي المراد ب «الهدى» هاهنا قولان: أحدهما: أنه الرسول» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: الكتاب» 
حكاه بعض المفسرين. ٠‏ ٍ 

قوله تعالى: َ5 حرف لم4 . وقرأ يعقوب: «فلا خوف»: بفتح الفاء من غير تنوين» وقرأ ابن محيصن بضم 
الفاء من غير تنوين. والمعنى: فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب» ولا هم يحزنون عند الموت. والخوف لأمر 
مستقبل» والحزن لأمر ماضٍ. ۰ 

قوله تعالى: ولد كوا ذبا ييي ولك ضْعَب الَا هُمْ فا خد 49 في معنى الآية: ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها العلامة» فمعنى آية: علامة لانقطاع الكلام الذي قبلهاء والذي بعدهاء قال الشاعر: 


وقال النابغة: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستةأعوام وذا العام سابع 


وهذا اختيار أبي عبيد. .والثاني : أنها سميت آية». لأنها جماعة حروف من القرآن» وطائفة منه. قال أبو عمرو 
الشيباني:. يقال: خرج القوم بآيتهمء أي: بجماعتهم..وأنشدوا: : 
خرجنامن النقبين لاحي مثلنا بآيتنانزجي اللقاح المطافلا”© 
.والثالث: أنها سميت آية» لأنها عجب» وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها كلام المخلوقين» وهذا 
كما تقول : فلان آية من الآيات؛ أي : عجب من العجائب. ذكره ابن الأنباري. وفي المراد بهذه الآيات أريعة أقوال: 
أحدها: آيات الكتب التي تتلى.. والثاني: معجزات الأنبياء. والثالث: القرآن. والرابع: دلائل الله في مصنوعاته. 
وأصحاب الثار: سكائهاء سموا أصحاباًء لصحبتهم إياها بالملازمة. 
قوله تعالى: يبن إتمهیل آذكرا ى لى أت ت یکر وأو بتبدعة أُوفٍ يكم تى ركبو 42 . إسرائيل: هو 
يعقوب» وهو اسم أعجمي . قال ابن عباس : ومعناه: عبد الله. وقد لفظت به العرب على أوجه» فقالت: إسرائل» 
وإسرال» وإسرائيل» وإسرائين. قال أمية: 


إنني زارد الحديد على النا س دروعاً سوا بايغ الأثييال , 
لا أرى من يعيننبي في حياتي غير نفس ي إلا بشني إسرال 
وقال أعرابي صاد ضيّاء فأتى به أهله: 

يقولأه ل السوق لما ججنينا: هذاورب البيت إسسرائيبتا. 


أراد: هذا مما مشخ من بني إسرائيل .. والنعمة: المنة» ومثلها: النعماء. والنعمة» بفتح النون:"التنعم» وأراد 
بالنعمة: النحم» فوحدهاء لأنهم يكتفون بالواحد من الجميعء كقوله تعالى: لمَلمَلبِكَدُ بعد َلك هر4 [التحريم: .]٤‏ 
أي :. ظهراء .. وفي المراد بهذه النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ما استودعهم من التوراة التي فيها ضفة رسول الله يا 
قاله ابن عباس . والثاني: أنها ما أنعم به على آبائهم وأجدادهم إذ أنجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم» وأعطاهم 
التوراة» ونحو ذلك» قاله الحسن والزجاج. وإنما منّ عليهم بما أعطى آباءهم» لأن فخر الآباء فخر للأبتاء»؛ وعار. 
الآباء.عار على الأبناء: والثالث: أنها جمع نعمة على تصريف الأخوال. والمراد من ذكرها سي 
فما ذكر. 


) نزجي: نسوق. اللقاح: ذوات الألبان من النوق.. المطافل:. النوق معها أولادها. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: / / 3 211111131 . blogspot . com/ 


44 4١ البقرة:‎ 0۸ 


قوله تعالى: رد4 . قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: أوفقيت» وأهل نجديقولون: وفيت بغير ألف. قال 

الزجاج. يقال: وفى بالعهد. وأوفى بهء وأنشد: 
أماابن طوق فقدأوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديه(”) 

وقال ابن قتيبة: يقال: وفيت بالعهد» وأوفيت بهء وأوفيت الكيل لا غير: وفي المراد بعهده: أريعة أقوال: 
أحدها: أنه ما عهده إليهم في التوراة من صفة محمد بء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه امتثال الأوامرء 
واجتناب النواهي» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه الإسلام» قاله أبو العالية. والرابع: أنه العهد المذكور 
في قوله تعالى: ولتد د 2 ملق بو إسلويل وبعنتا منهم أثق عشرّ قا [المائدة: ]١۳‏ قاله. قتادة . 

قوله تعالى: «أُونٍ بتهيكم). قال ابن عباس: أدخلكم الجنة. 

قوله تعالى: وَإبَى دَأرْمَبُونِ#: أي: خافون. 

قوله تعالى: واوا يما أنرَّلتُ» يعني القرآن ظمُصَدْكًا لِمَا منك يعني التوراة أو الإنجيل» فإن القرآن يصدقهما 
أنهما من عند الله ويوافقهما في صفة النبي ية . «ولا تُكُونوا أو في بر إنما قال: أول كافر» لأن المتقدم إلى الكفر 
أعظم من الكفر بعد ذلك» إذ المبادر لم يتأمل الحجةء وإنما بادر بالعنادء فحاله أشد. وقيل: ولا تكونوا أول كافر به 
بعد أن آمن» والخطاب لرؤساء اليهود. وفي هائه قولان: أخدهما: أنها تعود إلى المنزّل» قاله ابن مسعود وابن عباس. 
والثاني: أنها تعود على ما معهمء لأنهم إذا كتموا وصف النبي بي وهو معهمء فقد كفروا به» ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: ولا تدبا باب كما لي وَيَنَ كَنَمْنِ». أي : لا تستبدلوا [بآياتي] ثمناً قليلا. وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه ما كانوا يأخذون من عرض الذنيا. والثاني: بقاء رئاستهم عليهم. والثالث: أخذ الأجرة على تعليم الدين. 

قوله تعالى: رلا تلبسا آلف ,لكلل وَتَكُثمُوا الحنّ اسم عى ©4. تلبسوا: بمعنى تخلطوا. يقال: لبست 
الأمر عليهم» ألبسه: إذا عميته عليهم» وتخليطهم أنهم قالوا: إن الله عهد إلينا أن نؤمن بالنبي الأمي» ولم يذكر أنه من 
العرب. وفي المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه أمر النبي بء قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وأبو العاليةء 
والسدي ومقاتل. والثاني: أنه الإسلام» قاله الحسن. 

قوله تعالى: رقيو أَلصّلة واوا آلركرة) . يريد: الصلوات الخمس» وهي هاهنا اسم جنس» والزكاة: مأخوذة 
من الزكاءء وهو النماءء والزيادة. يقال: زكا الزرع يزكو زكاء: وقال ابن الأنباري: معنى الزكاة في كلام العرب: 
الزيادة والنماء» فسميت زكاةء لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه» وتوفره» وتقيه من الآفات. ويقال: هذا أزكى من 
ذاك» أي: أزيد فضلا منه. 

قوله تعالى: #وازكعوا مع لكين #. أي: صلوا مع المصلين. قال ابن. عباس: يريد محمداً كلد والصحابة ون . 
وقيل: إنما ذكر الركوع» لأنه ليس في صلاتهم ركوعء والخطاب لليهود. وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون 
بالفروع» وهي إحدى الروايتين عن أحمد #5 . 

قوله تعالى: # انأو آلنَاسَ يال وتسود أنشتكم وسم علوي الككب ألا تْقَُونَ 4 قال ابن عباس: نزلت في 
اليهودء كان الرجل يقول لقرابته من المسلمين في السر: اثبت على ما أنت عليه فإنه حق. والألف في اسك ألف 
الاستفهام» ومعناه التوبيخ. وفي «البر؛ هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التمسك بكتابهم» كانوا يأمرون باتباعه ولا 
يقومون به. والثاني: اتباع محمد بي روي القولان عن ابن عباس . والثالث: الصدقةء كانوا يأمرؤن بهاء ويبخلون. 
ذكره الزجاج. 1 

قوله تعالى: #وَتَسَوْنَ#أي: تتركون. وفي «الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة» قاله الجمهور. والثاني: أنه 
القرآن» فلا يكون الخطاب على هذا القول لليهود. : 


٠ قلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها الدبران في خطبة الثريا كما تزعم العرب .. والبيت لطفيل الغنوي.‎ )١( 
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قوله تعالى: وتيا ولص لمكو إا َة إلا عَلَ ألو )4 الأصل في الصبر: الحبس» فالصابر 
حابس لنفسه عن الجزع. رسي الاخ سا ف شع عن الأكل رارت راان والمصبورة: البهيمة تتخل 
غرضاً. وقال مجاهد: الصبر هاهنا :.الصوم. وفيما أمروا بالصبر عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أداء الفرائض» قاله ابن 
عباس ومقاتل. والثاني: أنه ترك المعاصي» قاله قتادة. والثالث: عدم الرئاسة» .وهو خطاب لاهل الكتابين ووجه 
الاستعانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرةء ويزهد في الدنيا. 

قوله تعالى: #وَإِنبَا4 في المكنئ عنها ثلائة أقوال: أحدها: أنه الصلاة» قاله ابن عباس والحسن» ومجاهد 
والجمهور. والثاني: أنها الكعبة. والقبلة» لأنه لما ذكر الصلاة» دلت على القبلة» ذكره الضحاك عن ابن عباس ».ويه قال 
مقاتل . والثالث: أنها الاستعانة» لأنه لما قال: #اوَاسْتَعِييُا» دل على الاستعانة» ذكره محمد بن القاسم النحوي. 

قوله تعالى: «لَكرَةُ4 قال الحسن والضحاك: الكبيرة: الثقيلة» مثل قوله تعالى:_#كبرٌ عل الْمُشرِكينَ ما اوشم 
إ4 [الشورى: ۳ أي : ثقل» والخشوع في اللغة: التطامن والتواضع ». وقيل: الشكون. 

قوله تعالى: لألَذِن ابد موا ريم َنَم إو دجمو (©4. الظن هاهنا: بمعنى اليقين» وله وجوه قد ذكرناها 
في كتاب «الوجوه والنطائر» 

قوله تعالى: «يټۍ نویل أأكُو] يمي ال أن لكر ون مَسَلدَمْ عق التي )4 يعني : على عالمي زماتهم» قال 
ابن عباس وأبو الغالية ومجاهد وابن زيد. قال ابن قتيبة: وهو من العام اه 

قوله تعالى: 9أوانَمُوا ب ما لا ری تنش عن َف کا وا يبل ينها عة ولا بود بنا عدا هلا هُمْ يُصَرُود 49 . قال 
الزجاج: كانت اليهود 3 أن آباءها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة» فآيسهم الله بهذه الآية من ذلك. 

قوله تعالى: ##وَاتَمُواْ يرما [فيه] إضمار» تقديره: اتقوا عذاب يوم» أو: ما في يوم. والمراد باليرم يوم القيامة 
والجزي بمعنى تفغ 0 قال ابن قتيبة: يقال: جزى الأمر عني يجزي» بغير همز» أي : قضى عني» وأجزاني 
يجزئني» مهمون أي: كفاني. 72 

قوله تعالى: #اتنْس عن لني . قالوا: المراد بالنفس هاهنا ا را 
به الخاص . 

قوله تعالى : ولا يبل ينها بتَمَعَة4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاء» وقرأ الباقون بالياء» إلا أن قتادة فتح الياءء 
ونصب الشفاعة» اليكون الفعل لله تعالى. قال أبو علي: من قرأ بالتاء» فلأنَّ الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث». 
فيلزم أن يلحق المسند أيضاً علامة التأنيث» ومن قرأ بالياءء فلأل التأنيث في الاسم الذي أسند إليه الفعل ليس 
بحقيقي» فحمل على المعنق» كما أن الوعظ والموعظة بمعنى واحد. وفي الآية إضمار» تقديره: .لا يقبل منها فيه 
شفاعة. ووالشفاعة باحر من الفح الذي يغالف الوثر: وذلك أن سؤال:الشفيم يشفع سوك المشفوع له. فأما 
«العدل» فهو الفداء» وسمي عدلاء لأنه يعادل المفدئى. واختلف اللغويون: هل «العّدل» و«اليدل» بفتح العين وكسرهاء 
يختلفانء أم لا؟ فقال الفراء: العدل بفتح العين: ما عادل الشيء. من غير جنسه» والعدل بكسرها: ما عادل الشيء من 
جنسه» فهو المثل» تقول::عندي عَدل غلامك.. بفتح العين: إذا أردت قيمته من غير جتسه» وعندي عِدل غلامك» 
بكسر العين: إذا كان غلام يعدل غلاماً . وحكى الزجاج عن البصريين أن العدل والعدل في معنى المثل؛ وأن المعنى 
واحد» سواء كان المثل من الجنس أو من غير الجنس. 

قوله تعالى: ولا هم يصَرُونَ» أي : يمنعون من عذاب الله. 

قوله تعالى: ولد يبتكم ين ٤ال‏ فرعون سومونگم لوه ٤‏ العلا ب ني سحي یرن اک رف لم سل ين 
ام 469 تقديره: واذكروا إذ نجيناكم». وهذه ا كانت .. وفي ۴ فرعون» ثلاثة أقوال:. أحدها: 


(1). في الأصل تقتضي. وفي نسخة (ب) ولتجزى بمعنى تقضى. والصواب ما أثبتنا. 
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أنهم آهل مصرء قاله مقاتل. والثاني: أهل بيتة خاصة» قاله أبو عبيدة.. والثالث: أتباغه على دينه» قاله الزجاج: وهل 
الآل والأهل بمعنی» أو يختلفان؟ فيه قولان: وقد شرحت معنى الآل في كتاب «النظائر». وفرعون: اسم أعجمي» 
وقيل: هو لقبه. وفي اسمه أربعة أقوال: أحدها: الوليد بن مصعب» قاله الأكثرون. والثاني: ري :.قاله مقاتل. 
والثالث : مصعب بن الريان» حكاه ابن جرير الطبري. والرابع : مغيث» ٠‏ ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى: 8 يمرك أي: يولونكم. يقال: فلان يسومك خسفاًء أي: يوليك ذلا واستخفافاً. وسوء 
العذاب: شديده. وكان الزجاج يرى أن قوله: « يدر من ا تفسين لقوله: # وموک سوه ما۰ وأبى هذا بعض 
أهل العلم» فقال: قد فرق الله بينهما في موضع آخرء فقال : # يسُومُوتكُم سو الْعَذاب ويدّجخورت أَنَآهكة4 [إبراهيم: :1 وإنما 
سوء العذاب: استخدامهم في أصعب الأعمالء وقال الفراء: الموضع الذي طرحت فيه الواو» تفسير لصفات العذاب» 
والموضع .الذي فيه الواوء يبين أنه قد مسهم من العذاب غير الذبح» فكأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح. 

قوله تعالى : «وَيَْتَْيُونَ اك أي: يستبقون نساءكم» أي: بناتكم. وإنما استبقوا نساءهم للاستذلال 
والخدمة. وفي البلاء هاهنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى النعمة» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك وابن قتيبة 
والزجاج. والثاني: أنه النقمة» رواه السدي عن أشياخه. فعلى هذا القول يكون «ذا» في قوله تعالى: ذلك : عائداً 
على سومهم سوء العذاب» وذبح أبئائهم واستحياء نسائهم» وعلى القول الأول يعود على النجاة من آل فرعون. قال 
أبو العالية: وكان السبب في ذبح الأبناء» أن الكهنة قالت لفرعون: سيولد العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه» 
فقتل الأبناء. قال الزجاج: فالعجب من حمق فرعون» إن كان الكاهن عنده صادقاًء فما ينفع القتل؟! وإن كان كاذباً؛ 
فما معنى القتل؟! . 

. قوله تعالى: وإ رقا يكم ار فككم رارقا ءال َو ور رة 469 الفرق: الفصل بين الشيئين» 
و«بكم؛ بمعنى «لکم». وإنما ذكر آل فرعون دونه» لأنه قد علم كونه فيهم. وفي قوله تعالى: وار تَكُروة» قولان: 
أحدهما: أنه من نظر العين» معناه: وأنتم ترونهم يغرقون. والثاني: ا كقوله تعالى: ألم تَر لل ريك 
کف مَدَّ ر4 [الفرقان: 445]. قاله الفراء. 


الإشارة إلى قصتهم 

روق السدي عن أشياخه: أن الله تعالى أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل» وألقى على القبط الموت» فمات بكر 
كل رجل منهم» فأصبحوا يدفنونه» فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس. قال عمر بن ميمون: فلما خرج موسى بلغ 
ذلك فرعونء فقال:. لا تتبعوهم حتى يصيح الديك» فما صاح ديك ليلتئذ. قال أبو السليل: لما انتهى موسى إلى البحر 
قال: هيه أبا خالد. فأخذه أفكل» يعني: رعدة» قال مقاتل: تفرق الماء يميناً وشمالًا كالجبلين المتقابلين» وفيهما 
كوى ينظر. كل سبط إلى الآخر. قال السدي: فلما رآه فرعون متفرقاً قال: ألا ترون البحر فرق مني» فانفتح لي؟! فأتت 
خيل فرعون فأبت أن تقتحمء فنزل جبريل على ماذيانة». فتشامت الحصن ريح الماذيانة» فاقتحمت في إثرهاء حتى إذا 
هم أولهم أن:يخرج» ودخل آخرهم» أمر البحر أن يأخذهم» فالتطم عليهم. 

قوله تعالى: وذ وعَذ مو آَْيمِينَ ل . قرأ أبو جعفر وأبو عمرو: «وعدنا» بغير ألف هاهنا وفي (الأعزاف) 
و(طه) ووافقهما أبان عن عاصم في (البقرة) خاصة. وقرأ الباقون «واعدنا» بألف. ووجه القراءة الأولى: إفراد الوعد 
من الله تعالى» ووجه الثانية: أنه لما قبل موسى وعد الله وق صار ذلك مواعدة بين الله تعالى وبين موسى . ومثله: 
لا ادوه يرا [البقرة: 10]. ومعنى الآية: وعدنا موسى تتمة أربعين ليلة» أو انقضاء أربعين ليلة. وموسى: اسم 
أغجميء أصله بالعبرانية: موشاء فمو: هو الماءء وشا: هو الشجرء لأنه وجد عند الماء والشجرء فعرب بالسين. 
ولماذا كان هذا الوعد؟ فيه قولان: أحدهما: لأخذ التوراة. والثاني: للتكليم. وفي هذه المدة قولان: أحدهما: أنها ذو 


(1) في «البحر المحيط» فنطوس. في الأصل: هي و«أبو تخالدة كنى به البحرء 
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القعدة وعشر من ذي الحجة». وهذا قول من قال: كان الوعد لإعطاء التوراة. والثاني: أنها'ذو الحجة وعشر من 
المحرم» وهو قول من قال: كان الوعد للتكليم» وإنما ذكرت الليالي:دون الأيام» لأن عادة العرب التأريخ بالليالي» 
لأن أول الشهر ليله؛ واعتماد العرب على.الأهلة» فصارت الأيام,تبعاً لليالي. وقال أبو بكر .النقاش: إنما ذكر الليالي» 
لأنه أمره أن يصوم هذه الأيام ويواصلها بالليالي» فلذلك ذكر الليالي وليس بشيء.. 

قوله تعالی: ثم ذم ليجل يا بند.. َأ ليرت © عم عقا گم د فا قد كلق قل کلت 49 مد 
بعده؛ أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل . 


الإشارة إلى: اتخاذهم .العجل 
روى السدي عن أشياخه أنه لما انطلق موسى» واستخلف هارون» قال هارون: يا بني إسرائيل! إن الغنيمة لا 
تحل لكم» وإن حلي القبط غنيمة فاجمعوه واحفروا له حفيرة» فادفنوه» فإن أحله موسى فخذوهء وإلا كان شيئاً لم 
تأكلوه» ففعلوا. .قال السدي: وكان جبريل قد أتى إلى موسى ليذهب به إلى ربه» فرآه السامريّ» فأنكره وقال: إن لهذا 
شأناًء فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس» فقذفها في الحفيرة» فظهر العجل. وقيل: إن السامريّ أمرهم بإلقاء ذلك 
الحلي» وقال: إنما.طالت غيبة موسى عنكم لأجل ما معكم من .الحلي؛ فاحفروا لها حفيرة وقربوه إلى الله يبعث لكم 
نبیکم» » فإنه كان عارية» ذكره أبو سليمان الدمشقي ... وفي سبب اتخاذ السامري عجلا قولان: أجدهما: أن السامري كان 
من قوم يعبدون البقرء فكان ذلك في قلبه» قاله ابن عباس» والثاني: أن بني إسرائيل لما مروا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم 'أعجبهم ذلك» فلما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً وأنكر عليهم؛ أخرج السامريّ لهم في غيبته عجلًا لما 
رأى من استحسانهم ذلكء قاله ابن زيد. وفي كيفية اتخاذ العجل قولان: أحدهما: أن السامري كان صرَاغاً» فصاغه 
وألقى فيه القبضة؛ قاله علي وابن عباس .. والثاني: أنهم حفروا حفيرة؛ وألقوا فيها حلي قوم فرعون وعواريهم تنزهاً 
عنهاء فألقى السامريّ القبضة من التراب» فصار عجلًا. روي عن ابن عباس أيضاً. قال ابن عباس: صار لحماً ودماً 
وجسداًء فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى قد جاء» وأخطأ موسى الطريق» فعبدوه وزفنوا وله . | 
قوله تعالى: وإ َاتَبنَا مى الْكنب وَلْمرْانَ ملم تتَدنَ 46 الكتاب : التوراة.. وفي الفرقان خمسة أقوال: 
أحدها: أنه النصرء قاله ابن عباس وابن زيد. والثاني: أنه ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل» فيكون الفرقان 
نعتاً للتوراة» قاله أبو العالية. والثالثك: أنه الكتاب» لكرره بغبر اللفظ . قال عدي بن زيد: 
وقال عنترة: 
أقوى وأاقفربعدأم السه يشم 
هذا قول مجاهد» واختيار الفراء والزجاج. والرابع: أنه فرق البحر لهم» ذكره الفراء والزجاج .وابن القاسم. 
والخامس: أنه القرآن. ومعنى الكلام: لقد آتينا موسى الكتاب» ومحمداً الفرقان» ذكره الفراء» وهو قول قطرب. 
قوله تعالى: لرَِدْ قال موی لومي يمزر نه كك متم نكم باغادکم الیل كَتُوبوَا إل باریم افوا انش كيم 
رلم عند اريك فاب ملک نم هو أَلَرَابُ ليم 4©9. القوم: اسم للرجال دون النساءء قال الله تعالى: لا مَسَكَرَ 
وم ن کور سی أن یکرو حا نهم ولا سا د من يسار [الحجرات: : . وقال زهير: 
وما أدري وس وف إخسال أدري أقسوم آل حصنن آم نسساء؟! 
وإنما سموا قوماًء لأنهم يقومون بالأمور. 
قوله تعالى: فوا إل بَاريكُة» قال أبو علي: كان ابن كثير ونافع وعاصم ا عامر وحمزة والكشائي يكسرون 
الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف. وروى اليزيدي وعبد الوارث عن أبي عمرو: (بارئكم) بجزم الهمزة. روى عنه 


0( أي رقصوا. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: 112231تنا تق أ 3 “ر/‎ . blogspot . com/ 


1۲ البقرة: 08 - 4ه 


العباس بن الفضل : «بارئكم» مهموزة غير مثقلة. وقال سيبويه : كان أبو عمرو يختلس الحركة في: «بارئكم» و: 
«يأمركمة وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن. والبارئ: الخالق. ومعنى 
تدا نشك : ليقتل بعضكم بعضاًء قاله ابن عباس ومجاهد. واختلفوا فيمن خوطب بهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنه خطاب للكل» قاله السدي عن أشياخه.. والثاني: أنه خطاب لمن لم يعبد ليقتل من عبد قاله مقاتل. والثالث: أنه 
خطاب للعابدين فحسبء أمروا أن يقتل بعضهم بعضاًء قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي الإشارة بقوله: «ذا» في: 
«ذلكم» قولان: أحدهما: أنه يعود إلى القتل.. والثاني: أنه يعود إلى التوبة. 


الإشارة إلى قصتهم في ذلك 

قال ابن عباس: قالوا لموسى: كيف يقتل الآباء الأبناءء والإخوة الإخوة؟ فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم 
بعضاًء فقالوا: فما آية توبتنا؟ قال: أن'يقوم السلاح فلا يقتل» وترفع الظلمة. فقتلوا ختى خاضوا في الدماء» وصاح 
الصبيان: يا موسى: العفو العفو. فبكى موسى» فنزلت التوبة» وقام السلاح» وارتفعت الظلمة. قال مجاهد: بلغ 
القتلى سبعين ألفاً. قال قتادة: جعل القتل للقتيل شهادة» وللحي توبة. 

قوله تعالى: وذ فشر موی أن دوم ك حي ری ال جه نگم اة واش دة @ مم بمَنتكم ين بَند 
مويك ملم نكرو 4)3 . في القائلين لموسى ذلك قولان: أحدهما: أنهم السبعون المختارون» قاله ابن مسعود 
وابن عباس . والثاني: جميع بني إسرائيل إلا من عصم الله منهمء قاله ابن زيدء قال: وذلك أنه أتاهم بكتاب الله 
فقالوا: والله لا نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة؛ فيقول: هذا كتابي. وفي «جهرة» قولان: أحدهما: أنه صفة لقولهم» 
أي: جهروا بذلك القول» قاله ابن عباس وأبو عبيدة. والثاني: أنها الرؤية البينةء أي: أرناه غير مستتر عنا بشيء» 
يقال: فلان يتجاهر بالمعاصي» أي: لا يستتر من الناس» قاله الزجاج. ومعنى «الصاعقة»: ما يصعقون منهء أي: 
يموتون: ومن الدليل على أنهم ماتواء قوله تعالى: لتم بَمَنْتَكم» هذا قول الأكثرين. وزعم قوم أنهم لم يموتواء 
واحتجوا بقوله تعالى: وَكَرَّ مرس مك4 وهذا قول ضعيف» لأن الله تعالى فرق بين الموضعين» فقال هناك: ا 
أَاقَّ» وقال هاهنا : لم بمنتم) والإفاقة للمغشي عليه» والبعث للميت. 

قوله تعالى : شر تَر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: ينظر بعضكم إلى بعض كيف يقع ميتاً . والثاني: 
ينظر بعضكم إلى إحياء بعض . والثالث: تنظرؤن العذاب كيف ينزل بكم» وهو قول من قال: نزلت نار فأحرقتهم . 

قوله تعالى : وتا عم آلتمام وَزَلنَا کم امن والکلوی كوا ين بت ما رَرَقكم وما طَلَمُونا لکن انا سهم 
يَظْلِمُونَ 69)>. «ألتَمَا) : السحاب» سمي غماماًء لأنه يغم السماءء أي: يسترهاء وكل شيء غطيته فقد غممته» وهذا 
كان في التيه. وفي المن ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذي يقع على الشجر فيأكله الناس» قاله ابن عباس والشعبي 
والضحاك. والثاني: أنه الترنجبين» روي عن ابن عباس أيضاًء وهو قول مقاتل. والثالث: أنه صمغه» قاله مجاهد. 
والرابع : أنه يشبه الرب الغليظ؛ قاله عكرمة. والخامس: أنه شراب» قاله أبو العالية» والربيع بن أنس. والسادس: أنه 
خبز الرقاق مثل الذرة» أو مثل النّقي»ء قاله وهب. والسابع: أنه عسل» قاله ابن زيد. والثامن: أنه الزنجبيل» قاله 
السدي. وفي السلوى قولان: أحدهما: أنه طائرء قال بعضهم: يشبه السماني» وقال بعضهم: هو السماني. والثاني: 
أنه العسل“ ذكره ابن الأنباري» وأنشد: 

. وقناسمهابالله جهدا لأنعم ألذمنالتسلوىإذا ما نشورها 

قوله تعالى: رمَا لما قال ابن عباس: ما نقصونا وضروناء بل ضروا أنفسهم. 

قوله تعالى : یڈ ثلا انها لدو الق سكلا ينها عد وغم دعم اناو قات شكنا واوا ئ تز كك ليم 
)١(‏ نقل ابن عطية أن السلوى طير بإجماع المفسرين» وغلط الشاعرء وهو خالد بن زهير الهذلي حين ظن أن السلوى العسل في البيت الذي استشهد به 

المصنف» وقد رد عليه القرطبي» بأن دعوى الإجماع لا تصح. 
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وَسَرِيدُ الي 49 . في القائل لهم قولان: أحدهما: أنه موسى بعد مضي أربعين سنة.. والثاني : أنه يوشع بن نون 
بعد موت موسى . والقرية:. مأخوذة من الجمع؛ ومنه: قريت الماء في الحوض. والمقراة:.الحوض يجمع فيه الماء. 
وفي المراد ب: هدو الَِْيَد4 قولان: أحدهما: أنها بيت المقدس» قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي. وروي 
عن ابن عباس أنها أريحا. قال السدي: وأريحا: هي أرض بيت المقدس. والثاني: أنها قرية من أداني قرى الشام» 
قاله وهب. : : 
قوله تعالى: ##وَادْعْنُا آلتابت سُجكدًا» قال ابن عباس: وهو أحد أبواب بيت المقدس» وهو يذعى: باب حطة. 
وقوله: (سجداً) أي: ركعاً . قال وهب: أمروا بالسجود شكراً لله تعالى إذ ردهم إليها . 

قوله تعالى: وولو َة وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة (حطة) بالنصب. وفي معنى حطة ثلاثة أقوال: 
. أحدها: أن.معناه: استغفرواء قاله ابن عباس ووهب. قال ابن قتيبة: وهي كلمة [أمروا أن يقولوها] في معنى 
الاستغفار» من: حططت» أي: حط عنا ذنوبنا. والثاني: أن معناها: قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم» ذكره 
الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أن معناها: لا إله إلا الله قاله عكرمة. قال ابن جرير الطبري:.فيكون المعنى: 
قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم. [وهو قول: «لا إله إلا الله»]. ولماذا أمروا بدخول القرية؟ فيه قولان: أحدهما: أن 
ذلك لذنوب ركبوها فقيل: انل مذو القَة 24 ود الاج سجكدًا وقول حه نیز تک یک4 قاله وهصب. 
والثاني : أنهم ملوا المن والسلوى» فقيل: «اهيطاً و مِضْرًا4 فكان أول ما لقيهم أريحاء فأمروا بدخولها. 

قوله تعالئ: از كز لبك ]4 . قرأ ابن كثير» وأبو عمرؤء وعاصم» وحمزة» والكسائي: (نغفر لكم) بالنون 
مع كسر الفاء. وقرأ نافع وأبان عن عاصم (يغفر) بياء مضمومة وفتح الفاء. وقرأ ابن عامز بتاء مضمومة مع فتح الفاء. 

قوله تعالى: مدل اليرت لکا قرا عَم الف فر لشم ارتا عل الین کٹا رج م الما يا كنا نة @ 4 . 
اعلم أن الله كك أمرهم في دخولهم بفعل وقولء فالفعل السجودء والقول: حطةء فغير القوم الفعل والقول. فأما 
تغيير الفعل؛ ففيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم دخلوا متزحفين على أوراكهم. رواه أبو هريرة عن النبي كلا“ 
والثاني : أنهم دخلوا من قبل أستاهم» قاله ابن عباس وعكرمة. والثالث: أنهم دخلوا مقنعي رؤوسهم» 'قاله ابن 
مسعود" . والرابع : أنهم دخلوا على خروف عيونهم» قاله مجاهد. والخامس: أنهم دخلوا :مستلقين» قاله مقاتل. 
وأما تغيير القول؛ ففيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم قالوا مكان «حطة»: حبة في شعرة» رواه أبو هريرة عن النبي ل . 
والثاني: أنهم قالوا: حنطةء قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» ووهبء وابن زيد. والثالث: أنهم قالوا: حنظة 
خمراء فيها شعرة» قاله ابن مسعود. ٠‏ والرايع : أنهم قالوا: حبة خنطة مثقوبة فيها شعيرة سوداء» قاله السدي عن 
أشياخه. والخامس: أنهم قالوا: سنبلاثاء قاله أبو ضالح. فأما الرجز؛ ا قاله الكسائي وأبو عبيدة 
والزجاج. وأنشدوا لرؤية: 

حتى وقسنا كي كله بال رجز 

وفي ماهية هذا العذاب ثلاثة أقرال: أخدها: أنه ظلمة وموت» مات منهم في ساعة واحدة» أربعة وعشرون ألفأء 
وهلك سبعون ألفاً عقوبة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه أصابهم الطاعون» غذبوا به أربعين ليلة ثم ماتواء قاله وهب بن 
منبه. والثالث: أنه الثلج. هلك به منهم سبعون ألفاًء قاله سعيد بن جبير: 

قوله تعالى: © وإ تسق می لتویوہ قفتا أرب يَعصَالك لحر كَنشَجَرَتْ هنة اننا عفر عد قد عر ڪل 
اناس مریم لوا وار وا م رذق أ ولا تَعتَوأ ف الأرض مُنْسِدِنَ ©©6): استسقى بمعنى: استدعى ذلك كقولك: 
استنصر .. وفي الحجر قولان: أحدهما: أنه حجر معروف عين لموسی» قاله ابن عباس» وابن جبير» وققادةة وعطية؛ 
0( الثابت عن رسول الله لذ من طريق أبي هريرة بلفظ ب وا رعاو على اعام روا البخاري في اللي اا مرضي عل اک 


يرو عن أبي :هريرة» و نما هو حن قول الحسن وقتادة كما في «تفسير الطبري». 
(۲) وأسند هذا القول الطبري أيضاً إلى ابن عباس وعكرمة. 
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وابن زيد». ومقاتل. واختلفوا في صفته على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه كان حجراً مربعاً» قاله ابن عباس. والثاني: كان 
مثل رأس الثورء قاله عطية. والثالث: مثل رأس الشاةء قاله ابن زيد. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ذهب بثياب 
موسى . فجاءه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول لك: ارفع هذا الحجرء فلي فيه قدرة» ولك فيه معجزة»٠فكان‏ إذا اع 
إلى الماء ضربه. والقول الثاني : أنه أمر بضرب أي حجر كانء والأول أثبت. . 

قوله تعالی : َرَت ين تقدير معناه: فضرب فانفجرت» فلما عرف بقوله:. «فانفجرت» أنه قد ضرب» اكتفى 
بذلك عن ذكر الضرب. ومثله: أن أرب يَمَصَالَ لبر مانأ [الشعراء: +17 قاله الفراء. ولما كان القوم اثني عشر 
سبطاًء أخرج الله لهم اثني عشرة عيناًء ولأنه كان فيهم تشاحن فسلموا بذلك منه. 

قوله تعالى: ولا تَمَتَوَا© العثو: أشد الفسادء يقال: عثي» وعثاء وعاث.. قال ابن الرقاع: 

لولا السحياء وأن رأسي قدعشا . فيهالمشيب لزرتأمالقاسم 

قوله تعالى: ge‏ ادم كنا ريلك مرخ نا ما مت الْأَرْسُ من بَقيها واب 
ریما مَعَدَيبَا یسیا قال سيت الْزى هر أزك يف مر مر ڪا هيلوا يا يد تَحطُم نا ساقم ورك لبهم الؤلً 
لتنا وباو پر .أ .لد اوا کرت يتيب او وينتوت ابی بكر الي دَلِكَ يا عسوا ڪا 
يَنْتدت 406 . هذا قولهم في التيه. وعنوا بالطمام الواح المن والسلوى. قال محمد بن القاسم: كان المن يؤكل 
بالسلوى› والسلوى بالمن» فلذلك كانا طعاماً واحداً. والبقل هاهنا: اسم جنس» وعنوا به: البقول. وقرأت على 
شيخنا أبي منصور اللغوي قال:. تذهب العامة إلى أن البقل: ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من النبات الناجم الذي 
لا يحتاج في أكله إلى طبخ» وليس كذلك» إنما البقل: العشب» وما ينبت الربيع مما يأكله الناس والبهائم» يقال: 
بقلت الأرض» وأبقلت» لغتان فصيحتان: إذا أنبت البقل. وابتقلت الإبل: إذا رعت. قال أبو النجم يصف الإبل: 

تبقلت في ولالتعتبقل بين رماحي مالك ونبهشل 

وفي «القثاء» لغتان: كسر القاف وضمهاء والكسر أجود» ويه قرأ الجمهور. وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاءء وقتادة» 
وطلحة بن مصرف» والأعمش: بضم القاف. قال الفراء: الكسر لغة أهل الحجازء والضم لغة تميم» وبعض بني أسد. 
وفي «الفوم» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحنطةء قاله ابن عباس» والسدي عن أشياخه» والحسن وأبو مالك» قال الفراء: 
هي لغة قديمة» يقول أهلها: فوّموا لناء أي: اختبزوا لنا. والثاني: أنه الثوم» وهو قراءة عبد الله وأبيَ: «وثومها» واختاره 
الفراءء وعلل بأنه ذكر مع ما يشاكله» والفاء تبدل من الثاءء كما تقول العرب: الجدث» والجدف: للقبرء والأثافي 
والأثاثي : للحجارة التي توضع تحت القدر. والمغافير» والمغاثير: لضرب من الصمغ . وهذا قول مجاهد» والربيع بن 
أنس» ومقاتل» والكسائي» والنضر بن شميل» وابن قتيبة . والثالث: أنه الحبوب» ذكره ابن قتيبة والزجاج . 

قوله تعالى: تیار آآزی مُرٌّ آذ ): أي: آردا ‏ أف هْرَ عي : أي: أعلىء يريد: أن المن والسلوى 
أعلى ما طلبتم. 

قوله تعالى: #آمْبِطُا € فيه قولان: أحدهما: أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين» قاله ابن مسعودء وابن 
عباس » وقتادة» وابن زيدء وإنما أمروا بالمصرء لأن الذي طلبوه في الأمصار. والثاني: أنه أراد البلد المسمى بمصر. 
وفي قراءة عبد الله والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش «مصر» بغير تنوين» قال أبو صالح عن ابن عباس :.أراد مصر 
فرعون» وهذا قول أبي العالية والضحاك» واختاره الفراء» واحتج بقراءة عبد الله. قال: وسئل عنها الأعمش» فقال: 
هي مصر التي عليها صالح”" بن علي. وقال مفضل الضبي: سميت مصراًء لأنها آخر حدود المشرق» وأول حدود 
المغرب» فهي حد بينهما. والمصر: الحد. وأهل هجر يكتبون في عهدهم: اشترى فلان الدار بمصورهاء أي: 
بحدودها. وقال عدي: 


)١(‏ في الأصل: سليمان» وهو خطأ. وصالح هذا: هو ابن علي بن عبد الله بن العباس» أول من ولي مصر من قبل أبي العباس السفاح سنة 1707ه. 
وتوفي بقنسرين وهو عامل على حمص سلة ه. 
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وجامل الشضس نصراً لا خفاءيه :7 .بين المهار وين الليل قد قك 
۰ وحكى ابن فارس أن قوماً قالوا : سميت بذلك لقصد الناس إياهاء كقولهم : مصرت الشاة» إذا حلبتهاء فالناس 
يقصدونهاء ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها . 
قوله تعالى : سيك كبو ال : أي: الزموهاء قال الفراء: الذلة والذل: بمعنى واحد. وقال الحسن: :هي 
الجزية. وفي المسكنة قولان: أحدهما: أنها الفقر والفاقة». قاله أبو العالية» والسدي» وأبو عبيدة. وروي عن السدي 
قال: هي فقر النفس. والثاني: الخضوع. قاله الزجاج . 
قوله تعالى: وياد أي: رجعوا. وقوله تعالى: :لل إشارة إلى الغضب. وقيل: ا E‏ 
الذلة والمسكنة وغيرهما . 
قوله تعالى: « تبرت ان كان E TE‏ و«النبوة» وما جاء من ذلك» الا هري في 
الأحزاب: 00 دحلو بود ك أليّيِ4 [الأحزاب: : +0] إن وهبث فسا إلى [الأحزاب: ]. وإنما ترك الهمز في هذين 
الموضعين لاجتماع همزتين مكسورتين من جنس واحد» وباقي القراء لا يهمزون جميع المواضع . قال الزجاج: الأجود ' 
ترك الهمز. واشتقاق النبي من: نبأء وأنبأء أي: أخبر. ويجوز أن يكون من: نبا ينبو: إذا ارتفع» فيكون بغير همز: فعيلاء 
من الرفعة. "لدعي اهن اوه : كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم فيي آخر النهار. 
قوله تعالى: يتنر ال فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أن معناه: بغير جرم» قاله ابن الأنباري. والثاني: أنه توكيد» 
کقوله تعالى : لکن مى اشرب الى بي الشثير» . والثالث: أنه خازج مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم؛ فهو كقوله تعالى : 
وټ کن يلوك ترصف حكنه بالنتق» ولنم يدل على أنه يخكم بغي الحق. 
قوله تعالى : رالا شد يمْتدُومت4 العدوان: أشد الظلم. وقال الزجاج: الاعتداء: مجاوزة القدر في كل شيء. 
إن لذن امنا والییت اوا وَاللْصَّرئ الي من دَامَنَ : ألو كالنزر ال عمل ديجا لنم أبخم 
عند و ولا حو ملم كلا هم جردت 469 . ْ كاي 
ش قوله تعالى: eg‏ الا بير ا أنهم. قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يُبعث محمد لا 
قاله ابن عباس . والثاني: أنهم الذين آمنوا بموسى» وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسىء» فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن 
جاء محمد. وهذا قول السدي عن أشياخه. والثالث: أنهم المنافقون» قاله سفيان الثوري. والرابع: أنهم الذين كانوا 
يطلبون الإسلام» كقس بن ساعدة» وبحيراء وورقة بن نوفل» وسلمان. والخامس: أنهم المؤمنون من هذه الأمة. 
قوله تعالى: «تَالنيت هَادُا4 قال الزجاج : أصل هادوا في اللغة: تابوا. وروي عن ابن مسعود أن اليهود سموا 
بذلك» لقول موسى : هذا إل والنصارى لقول عيسى: : ن ألمصايعة إل ار . وقيل: سموا النصارئ لقرية نزلها 
المسيح» اسمها : ناصرة» وقيل: : التناصرهم. فأما «الصابئون» فقرأ الجمهور بالهمز في جميع القرآن. وكان ناقع لا يهمز كل 
المواضع . قال الزجاج: معنى الصابئين: الخارجون من دين إلى دين» يقال:-صبأ فلان: إذا خرج من ديئه .. وصبأث ' 
النجوم: إذا طلعت [وصبأ نابُه : إذا خرج]. وفي الصابئين:سبعة أقوال: أحدها: أنه صنف من النصارى ألين قولًا منهم» 
وهم السائحون المحلّقة أوساط رؤؤسهم» روي عن :ابن عباس . والثاني: أنهم قوم بين النصارى والمجوس» .ليس لهم دين» 
قاله مجاهد. والثالٹث ؛ أتهم قوم بين اليهؤة:والتصارىء قاله سعيد بن جيزو: والرابع : قوم كالمجوس» قاله الحسن والحكم . 
والخامس: فرقة من آهل الكتاب يقرؤون الزبور» قاله أبو العالية . والسادس: قوم يصلون إلى القبلة». ويعبدون الملائكة» 
ويقرؤون الزبور» قاله قتادة. والسابع: قوم يقولون؟ لا إله إلا الله» فقط» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» قاله ابن زيد. 
قوله تعالى: لمن امك في إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال:. أحدها: أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار 
رجع قوله: من ءامن إليهم . والثاني: اي والئالث: : أن الإيمان الأول نطق المنفقين 
بالإسلام..والثاني : اعتقاد القلوب. . 
قوله تعالى: عمل صَللِمًا4 قال ابن عباس: أقام الفرائض. 
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وهل هذه الآية مخكمة آم منسوخة؟ : فيه قولان: أحدهما: أنها محكمة» قاله مجاهد والضحاك في آخرين» 
وقدروا فيها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا. والثاني: أنها منسوخة بقوله: لوس يب عر الْإسَلَ دِينًا فلن 
يبل ينَهُ4» ذكره جماعة من المفسرين . 

قوله تعالى: وإ ادنا یکمک رقنا موقم الور حُدُوا مآ تبنم بمو دكا ما يِه لمكم َنود 46 . الخطاب 
بهذه الآية لليهود. والميثاق: مفعال من التوثق بيمين أو عهد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤكد القول. وفي هذا 
الميئاق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما ذ في التوراة» فكرهوا الإقرار بما فيهاء فرفع عليهم 
الجبل» قاله مقاتل. قال أبو سليمان الدمشقي : أعطوا الله عهداً يعمل بما في التوراة» فلما جاء بها موسى فرأوا ما 
فيها من التثقيل» امتنعوا من أخذهاء فرفع ل والثاني: أنه ما أخذه الله تعالى على الرسل وتابعيهم من 
الإيمان بمحمد يق ذكره الزجاج. والثالث: ذكره الزجاج آيضاًء فقال: يجوز أن يكون الميثاق يوم أخذ الذرية من 
ظهر آدم . 

قوله ا نا هرقم الود قال أبو عبيدة: الطور في كلام العرب: الجبل. وقال ابن قتيبة: الطور: 
الجبل بالسريانية. وقال ابن عباس: ما أنبت من الجبال فهو طورء وما لم ينبت فليس بطور. . وأي الجبال هو؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: جبل من جبال فلسطين» قاله ابن عباس . والثاني: جبل نزلوا بأصلهء :قاله قتادة. والثالث: الجبل الذي 
تجلى له ربه» قاله مجاهد. وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة. وقال السدي: لإبائهم . 
' دخول الأرض المقدسة. 

قوله تعالى : ظخَدُوأ مآ انتم يمر . وفي المراد بالقوة أربعة أقوال: أحدها: الجد والاجتهادء قاله ابن عباس 
وقتادة والسدي. 8 الطاعةء قاله أبو العالية. والثالث: العمل بما فيه» قاله مجاهد. والرابع: الصدق» قاله ابن 


زيد. 


قوله تعالى: ودا ما يبه فيه قولان: أحدهما: اذكروا ما تضمنه من الثواب والعقاب» قاله ابن عباس. 
والثاني : معناه : ادرسوا ما فيه » قاله الزجاج . 


قوله تعالى: لاڪ د تَحّفُونَ4 قال ابن عباس : تتقون العقوبة. 

قوله تعالى : «ثمّ ولیم یت بد لك فلولا شل لَه عَلِكْ وَرَحْمَتُةُ لك مْنّ لين @4. 

قوله تعالى : م تتم أي: أعرضتم عن العمل بما فيه من بعد إعطاء المواثيق لتأخذنّه بجدء فلولا فضل الله 
عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بالعقوبة . 

قوله تعالى : َد عنم اليب عتدَا نكم فى الكت فَعُلنَا لم كوا ورد ليوك 469 السبت: اليوم المعروف» 
قاله ابن الأنباري: ومعنى السبت في كلام العرب: القطع» > يقال: قد سبت رأسه: إذا حلقه وقطع الشعر منه» ويقال: 
نعل سبتية: إذا كانت مدبوغة بالقرظ محلوقة الشعر» فسمي السبت سبتاء لأن الله تعالى ابتدأ الخلق فيه» وقطع فيه 
بعض خلق. الأرض» أو: لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بقطع الأعمال وتركها . قال:. وقال بعضهم:. سمي سبتاًء 
لأن الله تعالى أمرهم بالاستراحة فيه من الأعمال» وهذا خطأء لأنه لا يعرف في كلام العرب سبت بمعنى: استراح. 
وفي صفة اعتدائهم في السبت قولان: أحدهما: أنهم أخذوا الحيتان يوم السبت» قاله الحسن ومقاتل. والثاني: أنهم 
حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأخد» وذلك أن الرجل كان يحفر الحفيرة ؛ ويجعل لها نهراً إلى البحرء فإذا كان 
يوم السبت فتح النهرء وقد حرم الله عليه العمل يوم السبت» فيقيل الموج بالحيتان حتى يلقيها في الحفيرة؛ فيريد 
الحوت الخروج فلا يطيق» فيأخذها يوم الأحدء قاله السدي. 
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زوى عثمان بن عطاء عن أبيه قال: نودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات. نودوا: يا أهل القرية» [فانتبهت 
طائفة» ثم نودوا: يا أهل القرية؛] فانتبهت طائفة أكثر من الأولى» ثم نودوا: يا أهل القرية» فانتبه الرجال والنساء 
والصبيان» فقال الله لهم: كا دة حَيِعِنَ4 فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ 
فيقولون برؤوسهم: بلى. قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوي» لها أذناب بعدما كانوا رجالاً ونساء. وفي رواية عن . 
قتادة:. ضار الشبان قردة» والشيوخ خنازير» وما نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهم. وقال غيره: كانوا نحواً من سبعين 
ألفا» وعلئ هذا القول العلماء» غير ما روي عن مجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم» وهو قول بعيده 
قال ابن عباس :لم يحيوا على الأرض إلا ثلاثة أيام» ولم يحيا مسخ في الأرض فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب 
ولم ينسل. وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام» وماتوا في .اليوم الثامن» وهذا كان في زمان داود ¥ . 

قوله تعالى : «خَليِئِيتَ4 : الخاسئ في اللغة: المبغدء يقال للكلب: اخسأء أي: تباعد. 

قوله تعالئ: «ْمَلكَهَا تكلا لْمَا بین يديا وما خَلمَهَا وَمَوعِكَلةٌ لِلْمتّقِنَ 69 » فى المكنى عنها أربعة أقوال: أحدها: ' 
أنها الخطيئة» رواه عطية عن ابن عباس . والثاني: العقونة» رواه الاك عن ان عاض : وقال الفراء: الهاء: كناية عن 
المسخة التي مسخوها. والثالث: أنها القرية ‏ والمراد أهلهاء قاله قتادة وابن قتيبة . والرابع: أنها الأمة التي مسخت» 
قاله الكسائي» :والزجاج. وفي النكال قولان: أخدهما: أنه العقوبة» قاله مقاتل. والثاني: العبرة؛ قاله ابن قتيبة 
والزجاج . 1 

ش قوله تعالى: لما بين يديا وما خَلْسَهَا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لما بين يديها من القرى وما خلفهاء زواه عكرمة 
عن ابن عباس.. والثاني: لما بين يذيها من الذنوب» وما خلفها: ما عملوا بعدهاء رواه عطية عن ابن عباس. والثالث: 
لما بين يديها من السنين التي عملوا فيها بالمعاصي» وما خلفها: ما كان بعدهم في بني إسرائيل لثلا يعملوا بمثل 
أعمالهم» قاله عطية. وفي المتقين قولان: أحدهما: أنه عام في كل متق إلى يوم القيامة» قاله ابن عباس . والثاني: أن 
المراد بهم أمة محمد ياء قاله السدي' عن أشياخه» وذكره عطية وسفيان. 

قوله تعالى: ود قال مُوتئ تومو إن اله يمرك أن توا بره الوا تدك مرو َال أرة ا 
9 قال أذ کا ریک يبي لنا ما هن کال انم قول إا بر لا مار ولا بكر عَوَانُ ہے درت افوا ما زروت ©4 . 


ذكر السبب في أمرهم بذبح البقرة 


روى ابن سيرين عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا یولد له؛ وله مال کثیر» وکان ابن أخخيه وارثه» 
. فقتله واحتمله ليلا» فأتى به حياً آخرء فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى 
بعضن» فأتوا موسى فذكروا له ذلك فأمرهم بذبح البقرة. وروى السدي عن أشياخه أن رجلاً من بني إسزائيل كانت له 
بنت وابن أخ فقير» فخطب إليه ابنتهء فأبى» فغضب وقال: والله لأقتلنَ عمي» ولآخذنٌ ماله ولأنكحنٌ ابنته» ولآكلنٌ 
ديته» فأتاه فقال: قد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فانطلق معي فخذ لي من تجارتهم لعلي أصيب فيها ربحاًء 
فخرج معهء فلما بلغا ذلك السبط» قتله الفتى» ثم رجعء فلما أضبح» جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أين هوء فإذا بذلك 
السبط:قد اجتمعوا عليه» فأمسكهم وقال: قتلتم عمي» وجعل يبكي وينادي: واعماه. قال أبو العالية: والذي سأل 
موسى أن يسأل الله البيان: القاتل. وقال غيره: بل القوم اجتمعوا فسألوا موسى» فلما أمرهم بذبح بقرة» قالوا: 
<ِأليدة هرد . وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» والكسائي: «هزؤا»:. بضم الهاء والزاي والهمزة» وقرأ حمزة» 
وإسماعيل ». وخلف في اختياره» والفراء عن عبد الوارث» والمفضل : ١هزءاً»‏ بإسكان الزاي. ورواه حفص بالضم من 
غير ههزء. وحكى أبو علي الفارسي أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم» فمن العرب من يثقله» ومنهم من 
يخقفه» نحو العسر واليسر. 0 . 1 
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قوله تعالى : ال أَعُودُ بل أن أكْرْنَ ي الهاييت؟. وإنما انتفى من الهزءء لأن الهازئ جاهل لاعبء فلما تبين 
لهم أن الأمر من عند اله قالوا: «آع ا رك ين لا ما ّ». قال الزجاج: وإنما سألوا: ما هي» لأنهم لا يعلمون 
أن بقرة يحيا بضرب بعضها ميت. فأما الفارض فهي: المسنةء يقال: فرضت البقرة فهي فارض: إذا أسنت. والبكر:. 
الصغيرة التي لم تلد والعوان: دون المسنة» وفوق الصغيرة. يقال: حرب عوان: إذا.لم تكن أول حرب» وكانت 
ثانية . ١‏ 1 
قوله تعالى : قال آرم لما َيل بُبيّن لتا ما وها 6ل لم يفول إا رة صَمْرَآه فاق وها سر الكبليت © 
کارا اع كنا ك بين لا ما هى إن ابقر شه علْيََا وإنَآ. إن اء َه مهدو 407. في الصفراء قولان: أحدهما:. أنه من 
الصفرةء وهو: اللون المعروك» قاله.ابن عباس» وقتادة) وابن زيد» وابن قتيبة› والزجاج. والثاني: أنها السوداى: قاله 
الحسن البصري» ورده جماعة» فقال ابن قتيبة: هذا غلط في نعوت البقرء وإنما يكون .ذلك في نعوت الإبل» يقال: 
بعير أصفرء أي: أسودء لأن السوداء من الإبل يشوب سوادها صفرةء ويدل على ذلك: قوله تعالى: كايح لَوْنّه4 
' والعرب لا تقول: أسود فاقع» وإنما تقول: أسود حالك» وأصفر فاقع. قال الزجاج: وفاقع نعت للأصفر الشديد 
الصفرةء يقال: أصفر فاقع» وأحمر قانئ» وأخضر ناضر» وأبيض يقق؛ وأسود حالك» وحلكوك ودجوجي» فهذه 
صفات المبالغة في الألوان. ومعنى َر لطر تعجبهم» قال ابن عباس : شدد القوم فشدد الله عليهم .. وروئ 
أبو هريرة ضيه عن النبي ي أنه قال: «لولا أن بني إسرائيل استئنوا لم يعطوا الذي أعطوا؛ يعني بذلك قولهم: : اوَإناً إن 
سا لَه لَمْهَْدُود4. وفي المراد باهتدائهم قولان: أحدهما: أنهم أرادوا: المهتدون إلى البقرة» وهو قول الأكثرين» 
والثاني : إلى القاتل» ذكره أبو صالح.عن ابن عباس : ْ 
قوله تعالى : 6ل إل ٹول إا قر لا ل رُ الأز ولا سنت للك مسا لا ية ها تاها الت نت الع بها 
وا كَادُوا ینعرے 4€ . ل 
قوله تعالى: 6ل م بول إِنّا بره لا دل قال قتادة: لم يذلها العمل فتثير الأرض. قال ابن قتيبة: يقال في 
الدواب: دابة ذلول: بينة الذل بكسر الذال» وفي الناس: رجل ذليل بين الذل بضم الذال. ني الأسً4: تقلبها 
للزراعة» ويقال للبقرة: المثيرة. قال الفراء: لا تقفن على ذلول» لأن المعنى: ليست بذلول فتثير الأرض» وحكى ابن 
e‏ حاتم السجستاني أجاز الوقف على ذلول» ثم أنكره عليه جداً» وعلل بأن التي تثير الأرض لا يعدم منها 
سقي الحرث؛ ومتى أثارت الأرض كانت ذلولاً. ومعنى: ولا سَنَتِى لرك : لا يستقى عليها الماء لسقي الزرع . 
قوله تعالى: ولم فيه أربعة أقوال: : أحدها: مسلّمة من العيوب» قاله ابن عباس» وأبو العالية» وقتادة» 
ومقاتل. والثاني : مسِلّمة من العمل» » قاله الحسن وابن قتيبة. والثالث: مسِلّمة من الشية» قاله مجاهد وابن زيد» 
والرابع: مسلّمة القوائم والخلق» قاله عطاء الخراساني. فأما الشية» فقال الزجاج: الوشي في اللغة: خلط لون بلون. 
ويقال: وشيت الثوب أشيه شية ووشياًء كقولك: وديت فلاناً أديه دية. ونصب: لا شية فيهاء على النفي. ومعنى 
الكلام: ليس فيها لون يفارق سائر لونها. وقال عطاء الخراساني: لونها لون واحد. 
٠‏ قوله تعالى: «آلكنَ حِنْتَ يحي قال ابن قتيبة: الآن: و 
من آخره» وحد المستقبل من آوله» ومعنى جك الي بينت لنا. 
قوله تعالى: وما ادوا يلوت فيه قولان: أحدهما: لغلاء ثمنهاء قاله ابن كعب القرظي. والثاني: لخوف 
الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم» قاله وهب . .قال ابن عباض: مكثوا يطلبون البقرة أربعين سنة حتى 
وجدوها عند رجل» فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها ذهباً» وهذا قول مجاهد وعكرمة» وغبيدة» ووهب» وابن زيد» 
والكلبي» ومقاتل في مقدار الثمن. فأما السبب الذي لأجله غلا ثمنهاء »> فيحتمل وجهين: أحدهما: أنهم: شددوا فشدد الله 
عليهم . 'والثاني: لإكرام الله کل صاحبهاء » فإنه كان براً بوالديه. فذكر بعض المفسرين أنه كان شاب من بني إسرائيل برا 
بأبيه» فجاء رجل يطلب سلعة هي عندهء فانطلق ليبيعه إياهاء فإذا مفاتيح حانوته مع أبيه» وأبوه نائمء فلم يوقظه» ورد 
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المشتري» فأضعف له المشتري الثمنء. فرجع إلئ: أبنهء فوجده نائماً» فعاد إلى :المشتري فرده» فأضعف له الثمن» فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى ذهب المشتري» فأثابه الله على بره بأبيه أن نتجت له بقرة من بقره تلك البقرة. وروي عن وهب بن 
منبه في حديث طويل أن فتى كان برا بوالدیه» وكان يحتطب على ظهره» فإذا باعه تصدق بثلثه» وأعطى أمه:ثلثه» وأبقى 
لنفسه ثلئهء فالت له أمه يوماً : إني ورثت من أبيك بقرة» فتركتها في البقر على اسم .الله. فإذا أتيت البقرء: فادعها باسم 
إله إبراهيم» فذهب فصاح بهاء فأقبلت» فأنطقها الله فقالت::اركبني يا فتى» فقال [الفتى: إن أمي] لم تأمرني بهذا . 
فقالت:.أيها البر بأمه! لو ركبتني لم تقدر عليء فانطلق» فلو أمرت الجبل أن ينقلع. من أصله [وينظلق معك] لانقلع 
لبرك بأمك. ..فلما جاء بها قالث أمه: بعها بثلاثة دنانيز على رضئ مني» فبعث الله ملكا فقال: بكم هذه؟ قال: بثلاثة 
دنانیر على رضئ من أمي. قال: لك.ستة ولا تستأمرهاء فأبى» وعاد إلى أمه.فأخبرهاء: فقالت: بعها بستة على رضئ. 
مني فجاء الملك فقال:: خذ اثني عشر ولا تستأمرهاء فأبى» وعاد إلى أمه فأخبرهاء. فقالت:.يا بني! ذاك مَلّك» فقل 
له:: بكم تأمرني أن :أبيعها؟ فجاء ء إليه فقاك له ذلك» فقال: يا فتى يشترئٍ بقرتك هذه موسى. بن عمران لقتيل يقتل في بني 
إسرائيل. . ْ 
جنل قثا نكا اخ ينا اله رع ا حل تكثرة > 

قوله تعالى: ولذ لتر ننْسَا» هذه الآية مؤخرة في التلاوة» مقدمة في المعنئ» الاي اذ ياه 
قتل النفس» فتقدير الكلام : وإذ قتلتم نفساً فاقارآتم فيهاء فسألتم موسى فقال: إن الله يمرك أن توا ب ب . ونظيرها 
قوله تعالى : اور يحل ر عا فيا [الكهف: ١ء‏ ؟] أراد: ار كناب يدا رن ومدل PORE‏ 
المؤخرء لأنه من عادة العرب. قال الفرزدق: 


.إن الفسرزدق صخسرة منلمومة طالت فليس تنالهاالأوعالا 
أراد: طالت الأوعال. وقال جرير: 

طاف اللخيال وأيسن منك لماما فارجع للزورك بالسلام ستلاما 

أراد: طاف الخيال لماماًء وأين هو منك؟ وقال الآخر: ْ 

٠‏ حير من القوم العصاةأميرهم ان فاسعتشيواك الخسا السلس 


أراد: : خير من القوم العصاة النساءء فاستحيوا من هذا. ومعنى قوله: اتم ): اختلفتم» قاله ابن عباس 
ومجاهد. وقال الزجاج: اذّارأتم» بمعنى: تدازأتم» أي: تدافعتم» وألقى بعضكم على بعض» تقول : ذدرأت فلاناً : إذأ 
دفعته ) وداریته : إذا لاينتهء ودريته إذا حتلتهء فأدغمت التاء في الدال» لأنهما من مخرج واخدء فأما الذي كتموه؛ فهو 
أمر القتيل :" ١‏ 

قوله تعالى : قفتا رة بَا كَدَلِكَ يي اله الوق وريم ءاي للك ميود 6@9). من قال: أقاموا فى 
طلبها أربغين سنة؛ قال: ضربوا قبره» ومن لم يقل ذلك» قال: یا جيه قزل طقن و ا کت 
أقوال: أحدها: أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف» رواه عكرمة عن ابن عباس . قال أبو سليمان الدمشقى: وذلك 
العظم هو أصل الأذن» وزعم قوم أنه لا يكسر ذلك العظم من أحد فيعيش. قال الزجاج: التضرؤق في الأذن + زهو 
ما أشبه العظم الرقيق من فؤق الشحمة» > وجميع أعلى صدفة الأذنء وهو معلق الشنوف» فأما العظمان اللذان خلف 
الأذن الناتئان من مؤخر الأذن» فيقال لهما: الخشّاوانء والخششاوان» واحدهما: خُشَاءء وحششاء. والثاني: أنه 
ضرت بالفخذ روي عن ابن عباس أيضاًء وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وذكر عكرمة ومجاهد أنة الفخذ الأيمن. 
والغالث: أنه البضعة التي بين الكتفين. رواه السدي عن أشياخه. والرابع : أنه الذنب»ء رواه ليث عن مجاهد. 
والخامس: أنه عجبٌ الذتب» وهو عظم بني عليه البدنء روي عن سعيد بن جبير . والسادس: أنه اللسانء قاله 
الضحاك. وفي الكلام اختصار تقديره: فقلنا اضربوه ببعضها ليحياء فضربوه فحيي» فقام فأخبر بقاتله . وفي قاتله أربعة 
أقوال: أحدها: بنو أخيه رواه عطية عن ابن عباس . .والثاني: ابنا عمه» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهذان القولان 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


۷۷ - ۷٤ البقرة:‎ ¥ 


يدلان على أن قاتله أكثر من واحد. والثالث: ابن أخيه» قاله السدي عن أشياخهء وعبيدة. والرابع: أخوه» قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ١‏ 

قوله تعالى: #كَدَلِكَ يت أله آَلْمَونّ 4: فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب لقوم موسى .. والثاني: لمشركي قريش» 
احتج عليهم إذ جحدوا البعث بما يوافق عليه أهل الكتاب» قال أبو عبيدة: وآياته: عجائبه. 

جم قت توب با بند لد كين َلجَرَةَ أذ أعَدُ کنو وَل ين لجار آنا بكر يئه الأنهل إن ينها لا يدن 

قوله تعالى: لم ست قُنُويحُ 4 : قال إبراهيم بن السري: قست في اللغة: غلظت ويبست وعست» فقسوة القلب: 
ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة. وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت واحد» 
أي: يبست. وفي المشار إليهم بها قولان: أحدهما: جميع بني إسرائيل. والثاني: القاتل. قال ابن عباس: قال الذين 
قتلوه بعد أن سمى قاتله: والله ما قتلناه. وفي كاف «ذلك» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إشارة إلى إحياء الموتى» فيكون 
الخطاب لجميع بني إسرائيل. والثاني: إلى كلام القتيل» فيكون الخطاب للقاتل» ذكرهما المفسرون. والثالث: إلى ما 
شرح من الآيات من مسخ القردة والخنازير» ورفع الجبل وانبجاس الماءء وإحياء القتيل» ذكره الزجاج. وفي «أوة 
أقوال:. هي بعينها مذكورة في قوله تعالى: او كَصَيْبِ © وقد تقدمت. 

قوله تعالى : و ينَ ارق لا كديا نة الْأَنْهك4 قال مجاهد: كل حجر ينفجر منه الماء» وينشق عن ماء» أو 
يتردى من رأس جبل» فمن خشية الله. : 

قوله تعالى : «#8 اَنَث ل بڙيوا لك وڏ كن ريق يِنْهُمْ يتمعو كلم لَه شر رفوم ين بي ما عَمَفُهُ َم 
تكرت (© 4 في المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النبي ية خاصة» قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني: 
أنه المؤمئون» تقديره: أفتطمعون أن تصدقوا نبيكم» قاله أبو العالية وقتادة. والثالث: أنهم الأنصار». فإنهم لما أسلموا 
. أحبوا إسلام اليهود للرضاعة التي كانت بينهم» ذكره النقاش. قال الزجاج: وألف «أنَتمَدْنَ» آلف استخبارء كأنه 
آيسهم من الطمع في إيمانهم. وفي سماعهم لكلام الله قولان: أحدهما: أنهم قرؤوا التوراة فحرّفوهاء هذا قول مجاهد 
والسدي في آخرين» فيكون سماعهم لكلام الله بتبليغ نبيهم» وتحريفهم: تغيير ما فيها. والثاني: أنهم السبعون الذين 
اختارهم موسى» فسمعوا كلام الله كفاحاً عند الجبل» فلما جاؤوا إلى قومهم قالوا: قال لنا: كذا وكذاء وقال في آخر 
قوله: إن لم تستطيعوا ترك ما أنهاكم عنه؛ فافعلوا ما تستطيعون. هذا قول مقاتل» والأول أصح. وقد أنكر بعض أهل 
العلم» منهم الترمذي“ صاحب «النوادر» هذا القول إنكاراً شديداً» وقال: إنما خص بالكلام موسى وحده؛ وإلا فأي 
ميزة؟! وجعل هذا من الأحاديث التي رواها الكلبي وكان كذاباً. ومعنى ظعَمَنُهُ4: سمعوه ووّعؤة. وفي قوله تعالى: 

َم يَنْكئُوس € قولان: أحدهما: وهم يعلمون أنهم حرّفوه. والثاني: وهم يعلمون عقاب تحريفه. 

قوله تعالى: وا لوا أَلَِّنَ ءامنا الوا ءامنا وَإِدَا حَلَا بَمْسّهُمْ إک بض الوا اروم يما فح آنه عَم لاجو بوء 
عند رَبك نل وة © أوَلَا ينمو أن اله يمل ما روت وما يعون (7© 4 هذه الآية نزلت في نفر من اليهودء كانوا 
إذا لقوا النبي والمؤمنين قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض» قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» هذا قول ابن 
عباس» وأبى العالية» ومجاهدء وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن زيدء ومقاتل. وفي معن «يمَا ف آله مَلَكُمْ4 
قولان: اء بما قضى الله عليكم» والفتح : القضاء» ومنه قوله تعالى: ربا أَفْتَحْ بسنا وبين ريا بلحي [الأعراف: 
4 قال السدي عن أشياخه: كان ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمئين بما عذبوا به» فقال بعضهم 
لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. [من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» وأكرم على الله منكم] 
والثاني: أن معناه: بما علمكم الله. قال ابن عباس وأبو العالية وقتادة: الذي فتحه عليهم: ما أنزله من التوراة في صفة 


(۱) هو محمد بن عليء آبو عبد الله» عالم بالحديث وأصول الدين» توفي نحو ١٠1ه»‏ وقد تكلم عليه بعضن أهل العلمء انظر «لسان الميزان» للحافظ ابن 
حجر .)5١8/0(‏ 
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محمد ية وقال مقاتل: كان المسلم يلقى حليفه» أو أخاه من الرضاعة من اليهودء فيسأله: أتجدون محمداً في كتابكم؟ 
فيقولون: نعم». إنه لحق. فسمع كعب بن الأشرف.وغيرة» فقال لليهود في السر: أتحدثون أصحاب محمد بما فتح الله 
عليكم» أي: بما بين لكم في التوراة من أمر محمد ليخاصموكم به عند ربكم باعترافكم أنه نبي» أفلا تعقلون أن هذا 
ججة عليك؟1: : 

قوله تعالى: عند َب فيه قولان : أحدهما: أنه بمعنى : في حكم ربكم كقوله تعالی : ریک بت قر م شه 
الْكذبون» [التور: ]١۳‏ والثاني : أنه أراد يوم القيامة . 

اتيك ليون لا يموت الب إلا آم إن هُمْ إلا بن © 4 

قوله تعالى: وميم ين4 يعني: اليهود. والأمي: الذي لا يكتب ولا يقرأء قاله مجاهد. وفي تسميته:بالأمي 
قولان: أحدهما:. لأنه على خلقة الأمة التي لم تتعلم الكتاب» فهو على جبلتهء قاله الزجاج. والثاني: أنه ينسب إلى 
أمهء لأن الكتابة في الرجال كانت ذون النساء. وقيل: لأنه على ما ولدته أمه. 

قوله تعالى: الا يعَلَموت الب قال قتادة : لا يدرون.ما فيه. 

ا إلا ان جمهور القراء على تشديد اليا" وقرأ الحسن» وأبو جعفرء بتخفيف الياء» وكذلك: 
لتت أمَا CEE‏ [البقرة: ]١1١‏ واش مانیک وَل أَمَاقَ آهل الب [النساء: *11] طم َد € [الحج: 01] طرق 
الما 6 لعي : ]١14‏ كله بتخفيف الياء وكسر الهاء من «أمانيهم». ولا خلاف في قح ياء «الأماني». Ses‏ 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الأكاذيب. قال ابن عباس: إل أمَانَ4: يريد إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وهذا قول 
مجاهد واختيار الفراء. وذكر الفراء أن بعض العرب قال لابن دأ“ وهو يحدث: أهذا شيء رويته» أم شيء تمئّيته؟ 
يريد: افتعلته؟. والثاني : أن الأماني :' التلاوة» فمعناه: :لا يعلمون فقه الكتاب؛ إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى 
عليهم. قال الشاعر: 

تمتنى كناب الله أول ليلة تمستيي:ذاود السزيوز على رشسل ' 

وهذا قول الكسائي والزجاج. والثالث : أنها أمانيهم على الله قاله قتادة. 

قوله تعالى: لوَإِنْ هُمْ إلا يون قال مقاتل: ليسوا على يقين» فإن كذب الرؤساء أو صدقواء تابعوهم. 

قوله تعالى: فول لِلَذِينَ ب کون الكتب يدبو م يَمُولُونَ هلدا من عند أله لِيَمْهرُوا بد د ما لیا وَيْلُ لَّهُم ّا بت 
ديو وَل لهم ينا ية 40 هذه الآية نزلت في أهل الكتاب [الذين] بدلوا التوراة وغيروا صفة البي 28 فيها . وهذا 
قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان. فأما الويل: فروى أبو سعيد الخدري عن النبي © : أنه قال : «ويل : واد في 
جهنم يهوي الكافر فيه أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره»“ وقال الزجاج: : الويل: كلمة.تقولها العرب لكل من وقع في 
هلكة؛ ويستعملها هو أيضاً”© . وأصلها في اللغة: العذاب والهلاك.. قال ابن الأنباري: ويقال: معنى الويل: : المشقة من 
العذاب. ويقال: أصله: وي لفلان» أي : بخزن لفلان» فكثر الاستعمال للحرفين» فوصلت اللام باوي» وجعلت حرفاً 
واحداًء ثم خبر عن «ويل» بلام أخرى» وهذا اختيار الفراء. والكتاب هاهنا: التوراة. وذكر الأيدي توكيد, والشمن 
القليل: ما يفنى من الدنيا .. وفيما يكسبون قولان: أحدهما: أنه عوض ما كتبوا. والثاني: إثم ما فعلوا. 

الوا آن مسا الكادٌ إل اانا تنو فل آذ من ار عدا من يک ERE:‏ وون عل أله مَا لا 
ترك ©» : 

قوله تعالى: قاو آن َم کار إل أصامًا دوي وهم: اليهود. وفيما عنوا بهذه الأيام قولان: أحدهما: 
أنهم أرادوا أربعين يوماًء قاله ابن عباس» وعكرمة» وأبو العالية» وقتادة» والسدي. ولماذا قدروها بأربعين؟ فيه ثلاثة 


)0 هو أو الوليد غيسى بن. يزيد بن يكن ين داب المدني كان يضع الشعرء وأحاديث السمرء .وكلاماً ينسب إلى العرب». فسقط وذهبت روايته. 
(۲) رواه أحمدء والترمذي» من طريق دراج عن أبي الهيثم » وابن أبي حاتم » وابن حبان» والحاكم وصححه» وأقره الذهبي . 
() أني: الذي يقع في الهلكة» ومنه قوله تعالى: اوا يبآ |6 كا طَيِمِينَ4 : 
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أقوال:. أحدها: أنهم قالوا: بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنةء ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم ثم ينقضي العذاب 
وتهلك النارء قاله ابن عباس. والثاني: أنهم قالوا: عتب علينا ربنا في أمرء فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة» ثم يدخلتا 
الجئةء فلن تمسنا النار إلا أربعين يوماً تحلّة القسمء وهذا قول الحسن وأبي العالية. والثالث: أنها عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل» قاله مقاتل. والقول الثاني: أن الأيام المعدودة سبعة أيام» وذلك لأن عندهم أن الدنيا سبعة آلاف 
سنة» والناس يعذبون لكل ألف سنة يوماً من أيام الدنياء ثم ينقطع العذاب» قاله ابن عباس : ل ذم عند الله 
عَهْدَا 4 أي: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار؟!. 

جل س كنب سی وكات بی تة اتہک أسَحَنبٌ الکاڑ هُمْ يها حَندون 9@ لیت اما وصولوا 
لمَئلِسَتٍ أوْلتِيك أَصَحَبُ ب ال حم فبا رارت @ 4 

قوله تعالى : بل سن كسب مينَصهٌ 4: بلى : بمنزلة «نعم» إلا أن «بلى» جواب النفي» وهنعم».جواب الإيجاب» قال 
الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه: مالك علي شيء» فقال الآخر: نعم» كان تصديقاً أن لا شيء له عليه . ولوقال: بلى؛ كان 
رداً لقوله . قال ابن الأنباري: وإنما صارت «بلى» تتصل بالجحد» لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق» فهي بمنزلة «بل؟. 
وهبل» سبيلها أن تأتي بعد-الجحد؛ كقولهم: ما قام أخوك؛ بل أبوك. وإذا قال الرجل للرجل : ألا تقوم؟ فقال له: بلى ؛ 
رتيل لوو افراد الآلف على يه E‏ » لأنه لو قال: : بل؛ كان يتوقع كلاماً بعد بل فزاد الألف 
ليزول هذا التوهم عن المخاطب. . ومعنى : بل من كسب سيت 4: بل من كسب. قال الزجاج : بلى: رد لقولهم: لن 
تا اكائ إل انا وة 4 والسيثة هاهنا: الشرك في قول ابن عباس» وعكرمة» وأبي وائل» وأبي العالية» 
ومجاهد» وقتادة» ومقاتل . «وَلَْطتَ بد » أي : أحدقت به خطيئته .. وقرأ نافع #خطيئاته» بالجمع . قال عكرمة:.مات'ولم 
يتب منهاء وقال أبو وائل: الخطيئة: صفة للشرك . قال أبو علي: : إما أن يكون المعنى : أحاطت بحسنته خطيئته» أي: 
أحبطتهاء سا 0 فيكون كقوله تعالى : ارات جَهَتّمَ حيط لكف © [التوبة: .44 
وقوله : حاط يم مما فما 4 [الكيف: 14] أو يكون معنى أحاطت به : آهلکته» كقوله: E‏ 00 

«إذ اذا مك بى اتیل لا بدو إلا اله :لرن إعسانا وزی الْمّرْق اسک لصون دفولا لتاس حا 
واوا الككزة وَمَاثوا الكل م تلخد رلا قلا طم ا ثنيئرت © > 

قوله تعالى: وإ أَحَذْنا مك بي إترتويل » هذا الميثاق مأخوذ عليهم في التوراة. 

قوله تعالى: لا تَمَبْدُ تاي فاخا عام ران رابو قزر ةرين ع عامر: بالتاء على الخطاب لهم. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي : بالياء على الإخبار عنهم . . 

قوله تعالى : راولب إحسانًا» أي: ووصيناهم بآبائهم وأمهاتهم خيراً. قال الفراء: والعرب تقول : أوصيك به 
خيراء وآمرك به خيراً والمعنى:: آمرك أن تفعل به» ثم تحذف «أن» فيوصل الخيز بالوصية والأهز. قال الشاعر: 

عجيست من دهممفاء إذ تشكونا ومن أبني دفماء إذ يتوصينا 

وأما الإحسان إلى الوالدين؛ فور برها : قال ابن عباس: لا تتفض توبك فيصييهما الخبار. وقالت عائشة: ما بر 
والده من شد النظر إليه. وقال عروة: لا تمتنع عن شيء أحبّاه. 

قوله تعالى: #وزى الْمُرَقَ » أي : ووصيناهم بذي القربى أن يصلوا أرحامهم. وأما اليتامى؛ ؛ فجمع: يتيم. . قال 

الأصمعي: اليتم في الناس» من قبل الأب» وفي غير الناس: لالم قال ابن الألباري :. قال ثعلب: اليتم معناه 
في كلام العرب: الانفراد. فمغنى صبي يتيم: منفرد عن أبيه. وأنشدنا:” 


4 )0 
أفاطم إني هالك فتبيّني" 1 ولا اتسجسزعي كل الننساء شيم 


)١(‏ في «اللسان»: فتثبتي» وكلا الروايتين معناهما واحد. 
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قال: يروى: يتينم ويثيم. فمن زوى يتيم بالتاء؛ أراد: كل النساء ضعيف منفرد. ومن روئ بالياء أراد:. كل النساء 
يموت عنهن أزواجهن. وقال: أنشدنا ابن الأعرابي:. : 
نتلاشةأحبات: فحب علاقة» ٠‏ وحخنت اتلاق وحبٌُ هدر التقفل 
قال: فقلنا له: زدناء فقال: الت ا أي: منفرد. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي؛ قال: إذا بلغ 
المبي» زال عنه اسمه اليتم. يقال مته : يتم يبتم يتما وَيّتما. وجمع اليتيم: يتامى» وأيتام. وكل منفرد.عنذ العرب يتيم 
ويتيمة. قال: وقيل: أصل اليتم: الغفلة: وبه سمي اليتيم» » لأنه يتغافل عن بره. والمرأة تدعى : يتيمة مالم تزوجء فإِدًا 
تزوجت زال عنها اسم اليتم؛ وقيل: لا يزول عنها اسم اليتم أبداً. وقال أبو عمرو: اليتم: الإبطاء ومنه أتخذ اليتيم» 
لأن البر يبطئ عنه.. «والمساكين»: جمع مسكين» وهو اسم مأخوذ من السكون: كأن المسكين قل أسكنه الفقر . 

. قوله تعالى: « ولوا لا حت قرأ ابن كثيز» وأبو عمروء ونافع» وعاصمء وابن عامر: (حسنا) بضم الحاء 
والتخفيف» وقرأ حمزة والكسائي: (حَسَناً) بفتح الحاء والتثقيل. قال أبو علي: من قرأ «حُسْناً» فجائز أن يكون الحسن 
لغة في الحسن» كالبل والبَخَل» والرّشد والرشّد. وجاء ذلك في الصفة:كماءجاء في الاسمء ألا تراهم قالوا: 
العُرب والعرّبِ ويجوز أن يكون الحسن مصدزاً كالكفر والشكر والشغل؛ وحذف المضاف معهء كأنه قال: قولوا قولاً 
ذا حسن. ومن قرأ (حَسَناً) جعله صفة» والتقدير عنده: قولوا للناس قولاً حسناًء فحذف الموصوف: واختلفوا في 
المخاطب بهذا على قولين: أحدهما: أنهم اليهود» قاله ابن عباس» وابن جبير» وابن جريج. ومعناه: اضدقوا وبينوا 
ضفة النبي. والثاني: أنهم أمة محمد وَل قال أبو العالية: قولوا للناس معروفاً: وقال محمد بن علي بن الحسين: 
كلموهم بما تحبون أن يقولوا لكم. وزعم قوم أن المراد بذلك مساهلة الكفار في دعائهم إلى الإسلام: فعلى هذا؛ 
تكون منسوخة بآية السيف. 1 : : 0 

قوله تعالى  :‏ تتح أي : أعرضتم إلا قليلاً منكم. وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أوّلوهم الذين لم يبدلوا. 
والثاني: أنهم الذين آمنوا بالنبي محمد يلي في زمانه. 

وواد دتا E‏ ل تفْكونٌ اکم وَل ون أنفُسَكُم م اورک ٤‏ ثم أفرم واش دود © ُ آم تک 
تفوت رجو ريا نکم يِن درفم تَظهَرْونَ لهم يالوم ا ون اوک اسری قوشم وَهْوَ ر 
مم رجهم انوي ابض الككب وکرو 7 ما جَرَآ من يَنْمَلُ 5لک ينم إلا زئ ف الجزة اليا 
ووم الْعِبمَةٍ 2 | کر اا ا 5 َه فل عَمَا سَمَلُونَ 43 

قوله تعالى: وڈ دتا كك لا تكن تله آي لا يسفك بعضكم دم بعض»› ولا يخرج بعضكم بعضاً 
من داره. قال ابن عباس: ثم أقررتم يومئذ بالعهد» وأنتم اليوم تشهدون على ذلك» فالإقرار على هذا متوجه إلى 
سلفهم» والشهادة متوجهة إلى خلفهم. نم ثم تولا تشئوت اسك أي: يقتل بعضكم بعضاً. روى السدي عن 
أشياخه قال: كانت قريظة حلفاء الأوسء والنضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقاتلون في حرب سمير”'' فيقاتل بنو قريظة 
مع حلفائها النضير وحلفاءهاء وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء فيغلبونهم ويخربون الديار ويخرجون منهاء فإذا 
أسر الرجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه» فتعيّرهم العرب بذلك» فتقول: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟! 
فيقولون: أمرنا أن نفديهم» وحرم علينا قتلهم. فتقول العرب: فلم تقاتلونهم؟ فيقولون: نستحيي أن يستذل حلفاؤنا» 
فعيرهم الله ون فقال: وم آم عؤلة تفوت أننسكئم عجوت ریا نگم ِن ورهن إلى قوله: $ نزم بجت 
الككب وَتَكُْوتَ يفي فكان إيمانهم ببعضه: فداءهم الأسارى» وكفرهم : قتل بعضهم بعضاً . 

قوله تعالى : « ترود : قرا عاصم وحمزة ة والكسائي: (تظاهرون) وفي (التحريم) (تظاهرا) بتخفيف الظاء . وقرأ 
ابن كثير» وناقع» وأبو عمروء وابن عامر بتشديد الظاء مع إثبات الألف. قال أبو علي: من قرأ (تظاهرون) بتشديد 


(). سمير: حرب كإنت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وسْمير:. رجل من بني عمزو بن عوف» وخبر هذه الحرب تجدها في كتاب «الأغاني». 
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الظاء؛ أدغم التاء في الظاءء لمقاربتها لهاء. فخفف بالإذغام. ومن قرأ (تظاهرون) خفيفة؛ حذف التاء التي أدغمها أولنك 
من اللفظء فخفف بالحذف. والتاء التي أدغمها ابن كثير هي التي حذفها عاصم. وروي عن الحسن وأبي جعفر (تظهرون) 
بتشديد الظاء من غير ألفء فالتظاهر: التعاون. قال ابن قتيبة: وأصله من الظهرء فكأن التظاهر: أن يجعل كل واحد من 
الرجلين [أو من القوم] الآخر ظهراً له يتقوى بهء ويستند إليه. قال مقاتل: والإئم : المعصية» والعدوان: الظلم. 

قوله تعالى: #رَإن يَأْووكٌُ اسری دوم 4 أل الأسرة الشه. قرا أبن كثير واي عبرو وابن غار (أساري)» 
وقرأ الأعمش وحمزة (أسرى) قال الفراء: أهل الحجاز يجمعون الأسير: «أسارى» وأهل نجد أكثر كلامهم لأسرى») 
وهو أجود الوجهين في العربية» لأنه بمنزلة قولهم: جريح وجرحى» وصريع وصرعى. وروى الأصمعي عن أبي عمرو 
قال : الأسارى: ما شدوا» والأسرى: في أيديهم» إلا أنهم لم يشدوا. وقال الزجاج: «فُغلى» جمع لكل ما أصيب به 
الناس في أبدانهم وعقولهم . يقال: هالك وهلكى» ومريض ومرضی» وأحمق وحمقی» وسكران وسكرى. فمن قرأ: 
(أسارى)؛ فهي جمع الجمع. تقول: أسبير وأسرى وأسارى جمع أسرى . 

قوله.تعالى: درشم » قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: (تفدوهم) وقرأ نافع وعاصم والكسائي: 
(تفادوهم) بألف. والمفاداة: إعطاء شيء ) وأخذ شيء مكانه. عون بِبَعْض الكتب » وهو: فكاك الأسرى. 
«وَتَكْئوَ بِبَّعْضٌ4 وهو: الإخراج والقتل. وقال مجاهد: تفديه في يد غيرك» وتقتله أنت بيدك؟! وفي المراد بالخزي 
قولان: أحدهما: أنه الجزية» قاله ابن عباس . والثاني: قتل قريظة ونفني النضيرء قاله مقاتل . 

قوله تعالى: «أؤتمك الْذِنَ شترا لْحيَزة الدنيَا يالآيزوٌ»: قال ابن عباس : هم اليهود. وقال مقاتل: باعوا الآخرة 

بما يصيبونه من الدنيا . 00 

اوق اتتا موی الككب ونا من بیو اسل اتتا عبت أن يم اينات رايد برح نشين اتح جَاءك 
رسو ہما لا و شفک ۔ اکم ریئا بم درا تقثلوس © » 

قوله تعالى: وقد ءَاتَدْنَا موس لكب يريد التوراة. وقفينا : أتبعنا. قال ابن قتيبة : وهو مأخوذ من القفا. يقال: 
قفوت الرجل: إذا سرت في أثره. والبينات: الآيات الواضحات كإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى. وأيدناه: 
قويناه. والأيد: القوة. وفي روح القدس ثلاثة أقوال: أحدها: أنه جبريل: والقدمن: الطهارة» وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك,ء والسدي في آخرين. وكان ابن كثير يقرأ: (بروح القأس) ساكنة الذال. قال أبو علي : التخفيف 
والتثقيل فيه حسنان» نحو: العلْق والعئق» والطنب والتب. وفي تأييده به ثلاثة أقوال ذكرها الزجاج: أحدها: أنه أيّد به 
لإظهار حجته وأمر دينه. والثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. والثالث: أنه أيد به في جميع أحواله. والقول 
الثاني : أنه الاسم الذي كان يحيي به الموتى» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه الإنجيل» قاله ابن زيد. 

«رَمَالوا فوا علطا بل لمم ا بکترم یلا ما يئر @) ٠‏ 

قوله تعالى: واا لوَا عل قرأ الجمهور بإسكان اللام» وقرأ قوم» منهم الحسن وابن محيصن بضمها. قال 
الزجاج: من قرأ: (غلف) بتسكين اللام» فمعناه: ذوات غلف» فكأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية. ومن قرأ (غلّف) بضم 
اللام» فهو جمع (غلاف) فكأنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم» فما بالها لا تفهم وهي أوغية للعلم؟! فعلى الأول؛ 
يقصدون إعراضه عنهم» كأنهم يقولون: ما نفهم شيئاً. وعلى الثاني يقولون: لو كان قولك حقا لقبلته قلوبنا. 

قوله تعالى: ليلا ما لصون 4 فيه خمسة أقوال: أحدها: فقليل من يؤمن منهم» قاله ابن عباس وقتادة. والثاني : 
أن المعنى : قليل ما يؤمنون به. قال معمر: يؤمنون بقليل مما في أيديهم» ويكفرون بأكثره. والثالث: أن المعنى: فما 
يؤمنون قليلاً ولا كثيراً. ذكره ابن الأنباري» وقال: هذا على لغة قوم من العرب» يقولون: قلما رأيت مثل هذا الرجل» 
وهم يريدون: ما رأيت مثله. والرابع: فيؤمنون قليلاً من الزمان: كقوله تعالى: ٤ای‏ يألِمة أل َل ليت منوا َة 
هار » [آل عمران: 77] ذكره ابن الأنباري أيضاً . والخامس: أن المعنى: فإيمانهم قليلء ذكره ابن جرير الطبري. وحكى 
في ما» قولين: أحدهما: أنها زائدة: والثاني: أن «ما» تجمع جميع الأشياء» ثم تخص بعض ما عمته يما يذكر بعدها. 
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5 يا و ماد بتكي کے حك اكز َك كيد 48 

قوله تعالى: وا نا جَآءَهُمْ. كلب ن عند ألو يعني : القرآن. و«يستفتحون»: يستنصرون. وكانت اليهود إذا قاتلت 
المشركين استنصروا EE‏ 1 

قوله تعالى: پتسا شترا يوه أنه سهم بئس: كلمة مستوفية لجميع الذم» ونقيضها: يعم ارو سي 
باعوا. والذي باعوها به قليل من الدنيا. 

.قوله تعالى:: بعْيًا) قال قتادة: حسداً.. ومعنى الكلام: كفروا بغياًء.لأنّ نرّل الله الفضل على النبي كَلِ. وفي 
قوله تعالى: مص كَل عَضَّيْ» خمسة أقوال: أحدها: أن الغضب الأول لاتخاذهم العجل. والثاني: لكفرهم 
بمحمد.. حكاه السدي عن ابن مسعود وابن عباس. والثاني: أن الأول لتكذيبهم رسول الله. والثاني: لعداوتهم 
لجبريل. رواه شهر عن ابن عباس . والثالث: أن الأول حين قالوا: يد أله مر [المائدة: 14] والثاني: حين کذبوا 
نبي الله. رواه أبو صالح عن ابن عباس» واختاره الفراء. والرابع: أن الأول لتكذيبهم بعيسى والإنجيل . والثاني: 
لتكذيبهم بمحمد والقرآن. قاله الحسن» والشعبي» وعكرمةء وأبو العاليةء وقتادة» ومقاتل. والخامس: أن الأول 
لتبديلهم التوراة. والثاني : لتكذيبهم محمداً بي قاله مجاهد. والمهين:. المذل. 

وا مل لم امٹوا يمآ ارد اھ الوا رمن مآ نر عاستا ویکوت بما ورام وه لحن شر ما َتنا ممم قل كلم 
سلون لون ایا ا ين بل إن کشم يت @4 

قوله تعالى: e‏ نر لَه يعني : القرآن؛ «قَالوأ ْم مآ نل َا يعنون: التوراة. وفي 
قوله:. 9 وبروت يما راهم قولان: أحدهما: أنه أراد بما'سواه. ومثله: رال کم ما و ل4 [النساء: 14] قاله 
الفراء ومقاتل. والثاني: بما بعد الذي أنزل عليهم. قاله الزجاج. 
© قوله تعالى: وهو الْحَنُ» يعود على ما وراءه. فلم مود ااه ا هذا جواب قولهم: رمن يمآ أل عتا 
فإن الأنبياءء وتقتلون بمعنى : قتلتم» فوضع المستقبل في موضع الماضي» لأن الوهم لا يذهب إلى غيره. وأنشدوا في 


ذلك: 
شهد الحبطيعةٌ حين يلقئ رَه أو ا نع لسار 
أراد: يشهد. ش 
0 قد ٣‏ سی یکت ثم اذم اليل ء کک ثرت @ كل اَذ ا 
توقڪُم الور ما يئڪم قوق وأسمعوأ شا كارا تين تيتا وَعَصيْنَا شرا في قروم اليج يم كل 


ا بك يشخ a‏ © 

قوله تعالى: «وَلَمَدَ جَآةكُم موم بِالبيبت4 فيها قولان: أحدهما: ما في الألواح من الحلال والحرامء قاله ابن 
عباس . والثاني : الآيات التسع» قاله مقاتل. وفي هاء «بعده» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى موسى» فمعناه: من بعد 
انطلاقه- إلى الجبل» قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني: أنها تعود إلى المجيء: لأن الجاءكم» بسحب امسر ٠‏ وفي ذكر 
عبادتهم العجل تكذيب لقولهم: ومن يمآ ِل عا 

قوله تعالى: الوا ْنَا وَعَصَيْتَاك قال ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى الجبل» قالوا: سمعنا وأطعناء وإذا نظروا 
إلى الكتاب ؛ قالوا:: سمعنا 0 

قوله تعالى: راش وأ في لوبهم الْهِجِلَ»4 أي : 0 حب العجل» فحذف المضاف» SLE‏ وأقام 
المضاف إليه مقامه» وا قوله : «الْحَجٌ أَفْوُيٌ لوست € [البقرة : ۷ [أي وقت الحج] وقوله: لْبَصَلَمٌ صِنَابةً لاج4 
[التوبة: 14] [أي: أجعلتم صاجب سقاية الحاج]. وقوله: : وسل لْمَرَية4 [يوسف: ۸۲] [آي : : أهلها] وقوله: }5 
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سي rn‏ وس سخ La‏ 


لَدَدَمَتَلكَ َك الْحَزة4 [الإسراء: .]۷١‏ أي» ضعف غذاب الحياة. وقوله: هيك صويع وبع وَصَلَوتٌ4 [الحج: ]4١‏ 
أي : بيوت صلوات. وقوله : لل مَكْرُ لل وَأَلتَهَارٍ» [سبا: .]۳١‏ أي: مكركم فيهما. وقوله: ذقنا ت © [العلق: 
۷ أي: أهله. ومن هذا قول الشاعر: 
أتبفت أن النار بعلل أرقدت واستبٌ بعدك يا كليب المجلس 
أي : أهل المجلس. وقال الآخر: 
ا GS SS E‏ 

أي : وشر المنايا منية ميت بين أهله. 

قوله تعالى :شل پتسا يسما ارم بده ایتک ) أي : : أن تكذبوا المرسلين» وتقتلوا النبيين بغير حق» وتكتموا 
الهدى. 

قوله تعالى: إن كنم مُؤْمِنِيت» في «إن» قولان: أحدهما: أنها بمعنى: الجحدء فالمعنى: ما كنتم مؤمنين إذ 
عصيتم الله» وعبدتم العجل . والثاني: أن تكون «إن» شرطاً معلقاً بما قبله» فالمعنى: يي فيئس الإيمان 
إيمان يأمركم بعبادة العجل» :وقتل الأنبياء» ذكرهما ابن الأنباري. 

قل إن كان لَكُمُ لدَارٌ الْآحِرَةٌ عند آل حَالِصصةٌ ين دون الاس تتا 9 ٤‏ کن سدقت © ون يمره 
بدا يما هَدّمَتْ ایدیم اله عل اين (©) لدم آرم الاين عل حير عير ري الرت اشا يود دهم كو بكر أت 
سو وما هو مرجد من ئ نداب آن کر بعر وا بَصِيرا با سرت © * 

قوله تعالى: فل إن اك لَكُمْ الدَّارٌ اک كانت اليهود تزعم أن الله تعالى لم يخلق الجنة إلا ا 
وولده» فنزلت هذه الآية. ومن الدليل على علمهم. بأن النبي ييا صادق» أنهم ما تمنوا الموت» وأكبر الدليل على 
صدقه أنه أخبر أنهم لا يتمنونه بقوله تعالى: «وَآن يَحَمَئَوَه4 فما تمناه الا والذي قدمته م ككل الأنبياء 
وتكذيبهم» وتبديل التوراة. 

قوله تعالى : دمم اللام: لام القسمء والنون توكيد له والمعنى: ولتجدنٌ اليهود في حال دعائهم إلى 
تمني الموت أحرص الناس على حياة» وأحرص من الذين أشركوا. وفي «الذين أشركوا؛ قولان: أحدهما: أنهم: 
المجوس» قاله ابن عباس» وابن قتيبة والزجاج. والثاني: مشركو العرب» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: يرد أحَدُهُم © في الهاء والميم من «أحدهم» قولان: أجدهما: أنها تغود على الذين أشركواء قاله 
الفراء. والثاني: ترجع إلى اليهود» قاله مقاتل. قال الزجاج: وإنما ذكر «ألف سنة» لأنها نهاية.ما كانت المجوس تد 
بها لملوكهاء. كان الملك يحيًا بأن يقال له: عش ألف نيروزء وألف مهرجان. 1 

قوله تعالى: وبا هو فيه قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنه كناية عن أحدهم الذي جرى ذكره» تقديره: وما 
أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره. والثاني: أن يكون هو كناية عما جرئ من التعمير» فيكون المعنى: وما تعميره 
بمزحزحه من العذاب» ثم جعل «أن يعمّر) مبيناً عنهء كأنه قال: ذلك الشيء الدنيء ليس بمزحزحه من العذاب. 

ہف من کات عدوا لَِبرِيلَ نم رکم عل كَلِكَ بدن لَه مُصَدَِهًا لما بیت یکیو هکی وَسشَرَ للمؤمنيت 67 من 
گان عدو بل وتَلْبِحَيْدِ وسلو وجل ومیکدل قلت اله عدو يَلَكَفْرِيِنَ © ومد مد ألما إِليْكَ ماع بي وما حمر بهآ 
إلا الت @) 

قوله تعالى: فل من گات عَدُوَا لْحِبِْيلَ» قال ابن عباس: أقبلت اليهود إلى النبي ب فقالوا: من يأتيك من 
الملائكة؟ قال: جبريل: فقالوا: ذاك ينزل بالحرب والقتالء ذاك عدوناء فنزلت هذه الآية والتي تليها. وفي جبريل 
إحدى عشرة لغة: إحداها: جبريل» بكسر الجيم والراء من غير همز» وهي لغة أهل الحجازء ويها قرأ أبن عامر» وأبو 
عمرو. قال ورقة بن نوفل: : 

وجبريل يأتيه وميكال مغهما من الله ولحي يشزح الصضدرمنزل 
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وقال عمران بن حطان: 


والروح جبريل:فنيهم لا كقاءلة.' وكان جيبريل عفد الله منأمتونبا 
ولج ريسل ريتننول الله فنجي تتا 5 ودوح النقندس قنيئس له كتفاناء 


'” واللغة الثائية: جبريل بقتح الجيم وكسر الراء» وبعدها ياء ساكنة من غير همز على وزن: قُعليل» وبها قرأ الحسن البصري» 
ابن كثير» وابن محيضن : وقال الفزاء: لا أشتهيها ؛ لأنه ليس في الكلام فُعليل: ولا أرى الحسن قرآها إلا وهو صواب» لأنه 
اسم أعجمي . والثالثة : جبرئيل: بفتح الجيم زالراء؛ وبعدها همزة فكسورةعلى وزن: جبرعيل» وبها قرأ الأعمش» وحمزة» 
والكسائي . قال الفراء: وهي لغة تميم وقيس» وكثير من أهل نجد. وقال الزجاج: هي أجود اللغاث» وقال جرير: 

عبدوًا الصليب وكيوا بمحمدر E ERE‏ كا 

“* والرابعة: جبرفل بقح الج والراء وهمزة بين الراء واللام» مكسورة من غير مد على وزد جبرعل» رواها أبو 
بكر عن عاصم . والخامسة: جَبِرْئْلٌ» بفتخ الجيم وكسر الهمزة وتشذيذ اللام» وهي قراءة أبان عن عاصم ويحيى بن 
يعمر. والسادسة: جبرائيل» بهمزة مكسورة بعدها ياء مع الألف. والسابغة: جبراييل؛ بيائين بعد الألف أولاهما 
مكسورة. والثامنة: جّبرين» بفتح الجيم ونون مكان اللام: والتاسعة: نجبرين» بكسر الجيم وبئون» قال الفراء: هي لغة 
بني أسد. ‏ وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن الأنباري قال: في جيريل تسع لغات» فذكرهنّ. وذكر ابن 
الأنباري في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان»: جبرائل» بفتح الجيم وإثبات الألف مع همزة مكسورة ليس 
بخدذها ياء وجبرئين» بقتح الجيم مع همزة مكسورة بعذها ياء ونون. فأما ميكائيل» ففيه خمس لغات: إحداهن: 
میکال» مثل: مفعال بغير همزء وهي لغة أهل الحجازء وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاضم ٠.‏ والثانية: ميكائيل بإثبات 
ياء ساكنة بعد الهمزة؛ مثل: ميكاعيل» وهي لغة تميم وقيس» وكثير من أهل نجد؛ وبها قرأ ابن عامر» ابن كثير» 
وحمزة» والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم. والثالثة: ميكائل بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء» مثل ميكاعل» وبها 
قرأ نافع وابن شنبوذ وابن الصباح» جميعاً عن قنبل. والرابعة: ميكئل» على وزن ميكعل؛ وبها قرأ ابن مخيصن. 
والخامسة: ميكائين بهمزة معها ياء ونون بعد الألف؛ ذكرها ابن الأنباري. قال الكسائي: جبريل وميكائيل» اسمان لم 
تكن العرب تعرفهماء فلما جاءا عرّبتهما. قال ابن عباس: جبريل وميكائيل» كقولك: عبد الله وعبد الرحمن» ذهب 
إلى أن «إيل».اسم الله» واسم الملك «جبر» «وميكا». وقال عكرمة: مغنى جبريل: عبد اللة» ومعنى ميكائيل: عبيد الله . 
وقد دخل جبريل وميكائيل في الملائكة» لكنه أعاد ذكرهما لشرفهماء كقوله تعالى: فيا تَكهَدٌ مَل ٥4‏ © 4 
[الرحمن: 38]. وإنما قال : لمَإِرك اله عدو نكري ولم يقل : لهم» ليدل على أنهم كافرون بهذه e‏ 

لأيَكُلَا عَِهَدُوا عَهدا يدم رق مَنْهُم بل اکرش ا يُؤْمِنُوتَ ت © وک جام رَسُولٌ يِنْ عند او ميق لْمَا 
مَعَهُمْ َد ربن ين a‏ وده هورم ائم لا ينكرت 4679 ا 

قوله تغالى: لأَرَِكُلَ عَنْهَدُوا عَهُدًا4 الؤاو واو العطف» أدخلت عليها آلف الاستفهام. قال ابن عباس 
ومجاهد: والمشاز إليهم اليهود. وقيل: العهد الذي عاهدوه؛ أنهم قالوا: والله لئن خرج محمد لنؤمننٌ به. وروي عن 
غطاء أنها العهود التي كانت بين رسول الله ية وبينهم فنقضوهاء كفغل قريظة والنضير: ومعنى نبذه: رفضه. 

قوله تعالى: بد وين يَنَ ألَذِنَ أوثوا ألككبَ؟4 يعني اليهود. والكتاب: التوراة. وفي قوله تعالى: لكب ال 4 
قولان: أخدهما: القرآن. والثاني: أنه التوراةء 'لأن الكافرين بمحمد يل قد نبذوا التوراة. 

لابوا ما تاوا اللي ڪل ملف سُليِمنٌ وما كدر سلس ول للبت كته . مون الاس الي رمآ 
. الملَحَينٍ َال هروت وروک وما لمان من كمد عى يفولا ننا نن فة تک كلا كت تلغوت وتا ا د ا 
ل ونو وا خم بكازباً بو ر بن حر إل بإِدْنِ أله وَيتَعَمُونَ ما 5 نغ ولتد يما ل اشا ربل ما 
اة ين ڪل وبنت ما سرا يده لَشَهُمْ تو اا بترت 46 : 


وه 
ِد عل 
په بين 
7 


ا في 
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قوله تعالى: #وَاتَبَُوا ما تَنْنُوا ألمّينِينُ# في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا لا يسألون النبي عن 
شيء من التوراة إلا أجابهم» فسألوه عن السجر وخاصموه به فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية. والثاني: أنه لما ذكر 
سليمان في القرآن قالت يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبياً؟! والله ما كان إلا ساحراء فثزلت 
هذه الآية. قاله ابن إسحاق. وتتلو» بمعنى: تلت» و«على» بمعنى : «في» قاله المبرد. قال الزجاج:. وقوله: عل ملل 
سيم أي: على عهد ملك سليمان. وفي كيفية ما تلت الشياطين على ملك سليمان ستة أقوال: أحدها: أنه لما خرج 
سليمان عن ملكه؛ كتبت الشياطين السحرء ودفنته في مصلاه» فلما توفي استخرجوه؛ وقالوا: بهذا كان يملك الملك» 
ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثاني: أن آصف كان يكتب ما يأمر به سليمان» ویدفنه 
تحت كرسيه» فلما مات سليمان» استخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكذباً» وأضافوه إلى سليمان» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث: أن الشياطين كتبت السحر بعد موت سليمان؛ ثم أضافته إليه؛ قاله 
عكرمة. والرابع: أن الشياطين ابتدعت السحرء فأخذه سليمان» فدفنه تحت كرسيه لثلا يتعلمه الناس» فلما قبض 
استخرجته» فعلمته الناس وقالوا: هذا علم سليمان, قاله قتادة. والخامس: أن سليمان أخذ عهود الدواب» فكانت 
الدابة إذا أصابت إنساناً طلب إليها بذلك العهدء فتخلّي عنه» فزاد السحرة السجع والسحرء قاله أبو مجلز. والسادس: 
أن الشياطين كانت في عهد سليمان تسترق السمع» فتسمع من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيث أو 
أمر» فيأتون الكهنة فيخبرونهم » فتحدث الكهنة الناس» فيجدونه كما قالواء حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم [وأدخلوا فيه 
غيره]ء فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم 
الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب في صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين 
يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق [وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه]» فلما 
مات سليمان؛ جاء شيطان إلى نفر من بني إسرائيل» فدلهم على تلك الكتب وقال: إنما كان سليمان يضبط أمر الخلق 
بهذاء ففشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء واتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء محمد بل خاصموه بهاء هذا 
قول السدي. وسليمان: اسم عبراني» وقد تكلمت به العرب في الجاهليةء وقد جعله النابغة سليماً ضرورة» فقال: 


واضطر الحطيئة فجعله: سلاماًء فقال: 


وأرادا جميعاً : داود أبا سليمان» فلم يستقم لهما الشعرء فجعلاه: سليمان وغيرّاه. كذلك قرأته على شيخنا أبي 
منصور اللغوي . وفي قوله: ربا كَثَرٌ يمن دليل على كفر الساحرء لأنهم نسبوا سليمان إلى السحرء لا إلى الكفر. 

قوله تعالى : رلک ابت كرو وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وعاصم بتشديد نون (ولكن) ونصب 
نون (الشياطين). وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف النون من (لكنْ) ورفع نون (الشياطين) . 

قوله تعالى: رما أِلَ عل لَب وقرأ ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» والزهري (الملكين) بكسر 
اللام» وقراءة الجمهور أصح. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها معطوفة على ما» الأولى» فتقديره: واتبعوا ما تتلو 
الشياطين وما أنزل على الملكين. والثاني: أنها معطوفة على السحرء فتقديره: يعلّمون الناس السحرء ويعلمونهم ما 
أنزل على الملكين: فإن قيل: إذا.كان السحر نزل على الملكين» فلماذا كُره؟ فالجواب من وجهين» ذكرهماء ابن 
السريء» أحدهما: أنهما كانا يعلمان الناس: ما السحرء ويأمران باجتنابه» وقي ذلك حكمة؛ لأن سائلاً لو قال: ما 
الزنى؟ لوجب أن يوقف عليه ويعلم أنه حرام . والثاني: أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بالملكين» فمن 
قبل التعلم كان كافراً» ومن لم يقبله فهو مؤمن؛ كما امتحن بنهر طالوت”'“. وفي الذي أنزل على الملكين قولان: 
(). وقال القرطبي في «تفسيره»: «ما» نفي» والواو للعطف على قوله: ظوْمَا كَئَرٌ سُلَيْمَنُ4 وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسخر» 

فنفى الله ذلك» وفي الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وما كقر سليمان؛ وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل = 
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أحدهما: أنه السنتحرء روي عن ابن مسعود والحسنء وابن زيد: والثاني : أنه التفرقة بين المرء وزوجهء لا السحرء زوي 
عن مجاهد وقتادة. وعن ابن عباس كالقولين. قال الزجاج: وهذا من باب السحر أيضاً. 


الإشارة إلى قصة الملڪين ۰ 

ذكر العلماء أن الملكين إنما أنزلا إلى الأرض لسبب» وهو أنه لما كثرت خطايا بني آدم؛ دعت عليهم الملائكة» 
فقال الله تعالى: لو أنزلت الشهوة والشياطين منكم منزلتهما من بني آدم» لفعلتم مثل ما فعلواء فحدثوا أنفسهم أنهم إن 
ابتلواء اعتصمواء فأوحى الله إليهم [أن] اختاروا من أفضلكم ملكين» فاختاروا هاروت وماروت. وهذا مروي عن ابن 
مسعود» وابن عباس . واختلف العلماء: ماذا فعلا من المعصية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما زنياء .وقتلاء. وشربا 
الخمرةء قاله ابن عباس . والثاني: أنهما جارا في الحكمء قاله عبيد الله بن عتبة. والثالث: أنهما هما بالمعصية فقط . 
ونقل عن علي طب أن الزهرة كانت امرأة جميلة» وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراودها كل واحد 
منهما على یا ولم يُعلم صاحبه» وكانا يصعدان السماء آخر النهارء فقالت لهما: بم تهبطان وتصعدان؟ قالا: 
باسم الله الأعظم» فقالت: ما أنا بمواتيتكما إلى ما تريدان حتى تعلمانيه» فعلماها إياه» فطارت إلى السماءء 
فمسخها الله كوكبا" . وفي الحديث أن النبي بها : «لعن الزهرةء وقال: إنها فتنت ملكين" إلا أن هذه الأشياء بعيدة 
عن :الضحتا" وتأول بعضهم؛ هذا فقال: إنه لما رأى الكوكبء ذكر تلك المرأة» لا أن المرأة مسخت نجماً . واختلف 


= فاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى: ول اللتبيت كُمرُوا يُمَتَمُونَ ألا اليَْرَ ) هذا أولى ما ka‏ 
من التأويل» وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى ما سواء. وقال القاسمي رحمه الله: اعلم أن للعلماء ء في هذه الآية وجوهاً كثيرة» وأقوالاً عديدة 
فمنهم من ذهب فيها مذهب الإخباريين نقلة الغث والسمين؛ ومنهم من وقف مع ظاهرها البحت وتمحل لما اعترضه» بما المعنى الصحيح في غنى 
عنه. ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير؛ ورد آخرها على أولهاء بما جعلها أشبه بالألغاز والمعميات» التي يتنزه عنها بيان أبلغ كلام. إلى غير 
ذلك مما يراه المتتبع لما كتب فيها. والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل - وهي مدينة 
بالعراق على نهر الفرات ‏ وكانا يعلمان الناس السحر. وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء؛ وما يعلمانه للناس هو بوحي 
من الله. وبلغ مكر هذين الرجلين» ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهما أنهما صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما: إنما نحن فتنة فلا 
تكفر. أي: إنما نحن أولو فتئة» نبلوك ونختبرك؛ أتشكر آم تكفرء وننصح لك أن لا تكفر» يقولان ذلك ليوهما الناس أن علومهما إلهية» وصناعتهما 
روحانية» وأنهما لا يقصدان إلا الخير: وهما» هنا نافية على أصح الأقوال» ولفظ «الملكين» هنا وارد حسب العرف الجاري بين الناس في ذلك 
الوقت. 

(۱) قال ابن كثير: غریب جداً. 

(۲) رواه أبو بكر بن مردويه» وابن راهويه عن علي أيه قال: قال رسول الله کل ین هرد انها ع الى ت الملكين ر ا . وقال ابن 
كثير في «تفسیره»: لا يصح» وهو منکر جداً: 

(۳) . تنبيه: ها ورد من أن ابن عمر سمع النبي إلا يقول::«إن آدم لما أهبطه الله تعالى إلى الأزض: قالت الملائكة : أي رب» أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تغالى للملائكة : هلموا 
ملكين من الملائكة؛ حتى يهبط بهما إلى الأرض» فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من 
أحسن البشر: فجاءتهماء فسألاها نفسها . فقالت:: لا والله. ختى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله أبدآء نذهبت عنهماء ثم رجعث 
بصبي تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى:تقتلا هذا الصبي . فقالا: والله لا نقتله أبداًء فلعبت ثم زجعت بقدح خمر تحمله» فسألاها نفسها 
فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمرء فشربا فسكراء فوقعا عليها وقتلا الصبي» فلما أناقاء قالت المرأة: ولله ما تركتما شيئاً مما أبيتماه علي إلا قد 
فعلتما حين سكرتماء فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا». فقد رواه أحمد في «المسند» وابن حبان» وهو حديث ضعيف جداً» ولم 
يصح أن رسول الله وق خدث بهذاء ولعله من رواية ابن عمر عن كعغب"الأحبار عن بني إسرائيل. وقد ذكر ابن كثير في التفسير أن" الخكاية خجرافة 
إسرائيلية. وقال في «التاريخ» : وآما ما يذكره كثير من-المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن.نفسها فأبت. 
فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن كان قد أخرجه كعب الألحبارء وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني 
إسرائيل. وکل هذا يرجح ما رجحه ابن كثير من أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيلية» وأنه ليس مرفوعاً إلى الثبي ڳل وأن من رفعه فقد 
أخطأ ووهم. . وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالئ» والله أعلم 
بحقيقة الحال. وقال القاضي.عياض: وإن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت» وما روي عن علي وابن ن عبامن ا في 
خبرهما وابتلائهماء فاعلم ‏ أكرمك الله ۔ أن هذه الأخبار لم يرو منها سقيم رلا صحيح عن رسول الله ل وليس هو شيئاً بؤخذ بقياس» والذي منه في 
القرآن العتلف المفسرون في معناهء وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف» وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم» كما نصه الله تعالى 0 
الآيات: 1 1 
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العلماء في كيفية عذابهما؛ فروي عن ابن مسعود أنهما معلقان بشعورهما إلى يوم القيامة» وقال مجاهد: إن جباً ملئ 
ناراً فجعلا فيه . فأما بابل؛ فروي عن الخليل أن ألسن الناس تبلبلت بها. واختلفوا في حدها على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها الكوفة وسوادهاء قاله ابن مسعود. 0 أنها من نصيبين إلى رأس العين» قاله قتادة. والثالث: أنها جبل في 
وهدة من الأرض» قاله السدي. 

قوله تعالى: 8 إِنّمَا عن فة € أي: اختبار وابتلاء. 

قوله تعالی: إلا إن يريد : بقضائه. ولذ رما : إشارة إلى اليهود لمن أشترسة4» يعني : اختاره» 
يريد: السحر. واللام لام اليمين. فأما الخلاق؛ فقال الزجاج: هو النصيب الوافر من الخير. 

قوله تعالى: ويلح ما كسرّزا ييه أشْسَهُمٌ4 أي: باعوها به «كؤ اا بترت( العقاب فيه . 

اختلف الفقهاء في حكم الساحر؛: فمذهب.إمامنا أحمد نه يكفر بسحره» قتل بهء أو لم يقتل» وهل تقبل توبته؟ 
على روايتين. وقال الشافعي: لا يكفر بسحره» .فإن قتل بسحره وقال: سحري يقتل مثله» وتعمدت ذلك» قتل قوداً. 
وإن قال: قد يقتلء وقد يبخطئ» لم يقتل» وفيه الدية. فأما ساحر أهل الكتاب؛ فإنه:لا يقتل عند أحمد إلا أن يضر 
بالمسلمين» فيقتل لنقض العهد» وسواء في ذلك الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة: حكم ساحر أهل الكتاب حكم ساحر 
المسلمين في إيجاب القتل» فأما المرأة 0 فقال: تحبس»› ولا تقتل. 

يلد أتهمز اموا وَانَمََا لمَْربَةُ يِن عند اله حَيْدٌ لو اا تنكثورت 9© بائ ایت مثا لا ولوا دعكا وولا 
اترتا اموا رزب داب أيه 2 
قوله تعالى: ر أَنَهُرْ ءارأ يعني: اليهود. والمثوبة: الثواب. لو َال بكر قال الزجاج: آي : 
يعلمون بعلمهم . 1 

قوله تعالى: يحابا اليرت ءامنا ل تَمُوُوا ريك قرأ الجمهور بلا تنوين» وقرأ الحسنء والأعمشء وابن 
محيصن بالتنوين؛ و«راعنا» بلا تنوين من راعيت» وبالتنوين من الرعونة» قال ابن قتيبة: راعناً بالتنوين: هو اسم مأخوذ 
من [الرعن و] الرعونة» أراد: لا تقولوا جهلاً ولا حمقاً. وقال غيره: كان الرجل إذا أراد استنصات صاحبه» قال: 
أرعني سمعك» فكان المنافقون يقولون: راعناء يريدون: أنت أرعن. وقوله: (انظرنا) بمعنى : انتظرناء وقال مجاهد: 
انظرنا: اسمع مناء وقال ابن زيد: لا تعجل علينا. 

کا بوڈ الت كَكَرُوا ِن آَل الكتب ولا اشر أن ب يڙل يڪم ين حر بن يڪم ائه بنش خيو من 
یکاہ واه ١‏ ر الل التي 409 

. قوله تعالى: وا يو وة ألِرت کدرا يِن اَهَل الكتي». قال ابن عباس: هم يهود المدينة» وتصاری نجران» 
فالمشركون مشركو أهل مكة. أن ييل ڪيڪ اي . على رسولكم .ين ير ين رَيَحكُم4 أراد : التبوة والإسلام. 
وقال أبو سليمان الدمشقي : أراد بالخير: العلم والفقه والحكمة. له م بِيَعْمَيْهء سن كا في هذه الرحمة 
قولان:. أحدهما: أنها النبوة» قاله علي بن أبي طالب» ومحمڊ بن علي بن الحسين» ومجباهد.والزجاج. والثاني : أنها 
الإسلام» قاله ابن عباس ومقاتل. 

(# ما نَسَمْ يِن ءَي أز نُنِهًا تأت بح مہا أ يوا ألم َل أن آله عل كل کل کیو ف © ألم تلم کک آله لم مف 
ألتسكوّت ولا وما لَحكُم د ين ذف أله من ولي ولا صر 4 ش 

قوله تعالى: تا تنسح ِن اي سبب نزولها : أن اليهود قالت لما نسخت القبلة: امنا و 
شاءء ويحرم عليهم إذا شاء؛ فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه» تقول 
العرب: نسخت الشمس الظل: إذا أذهبته» وحلت محله» وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال: أحدها: رفع اللفظ 
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والحكم.. والثاني : تبديل الآية بغيرها و.رويا عن ابن عباس» والأول قول السدي» والثاني : :قول مقاتل .. والثالث: رفع 
البجكم مع بقاء اللفظء رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسعودء وبه قال أبو العالية. وقرأ ابن عامر: (ما نیخ) بضم 
النون» وكسر السين..:قال.أبو غلي: أي: ما نجده منسوخاً كقولك: أحمدت فلاناًء أي: وجدته محموداًء وإنما يجده 
منسوخاً بنسخه إیاء. : 

قوله تعالى:. #أز ثيه قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ننسأها) بفتح النون مع.الهمزة» والمعنئ: نؤخرها. قال لبو 
زيد: نسأت الإبل عن الحوض» فأنا أتسأها: إذا أخرتهاء ومته: النسيئة في البيع. وفي معنى نؤخرها ثلاثة أقوال: 
أحدها: نؤخرها عن النسخ فلا ننسخهاء قاله الفراء. والثاني:: نؤخر إنزالهاء فلا ننزلها البتة .. والثالث:. نؤخرها عن 
العمل بها بنسخنا إناهاء حكاهما أبو علي الفارسي. وقرأ.سعد بن أبي وقاص: (تنسها) بتاء مفتوحة: ونون: وقرأ 
سعيد بن المسيب والضحاك : (ننسَها) بضم التاء. وقرأ نافع : (أو ننسها) بنونين» الأولى د والثانية ساكنة. 
أراد: أو تتيكهاء من النسيان. 1 

قوله تعالى: لاتَأْتِ مير يتآ قال ابن عباس : بألين منهاء وأيشر على الناس. 

. قوله تعالى: «آز يع أي: في الثواب والمنفعة» فتكون الحكمة في تبديلها بمثلها الاختبار. اتنب4 نن 
لفظ الاستفهام» ‏ ومعناه التوقيف والتقرير. والملك في اللغة: تمام القدرة.واستحكامهاء فالله ين يحكم نما يشاء على 
عباده».ويغير ما يشاء من أحكام. : 

آم يدوت أن نا رولك كا شيل موی ين مَل رسن بتكل الڪ لان دصل سواه اليل 42 

قوله تعالی : ام ریڈوت أن نتلا رلك في سبب نزولها خمسة أقوإل: أن رافع بن حريملة» 
ووهب بن زيدء قالا لرسول الله : اثتنا بكتاب نقرؤه تنزله من السماء عليناء وفجر لنا أنهاراً حتى نتبعك» فنزلت الآية» 
قاله ابن عباس . .والثاني: أن قريشاً سألت التبي كَل أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: «هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل 
[إن كيرتم] فأبوا» قاله مجاهد. والثالث: أن رجلاً قال: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل» فقال 
النبي كلِ: «اللهم:لا نبغيهاء ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل» كانوا إذا أصاب أحدهم الخطيئة؛ وجدها مكتوبة 
على بابه وكفارتهاء فإن كفرها نت لامها بي ا وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة» فقد أعطاكم الله خيراً 
مما أعطى بني إسرائيل.. فقال: ومن يعمل سوا أو يَظلِمْ شم ثم يعفر أله يد أله عَفُوَا ليما [النساء: 11٠١‏ 
وقال: «الصلوات الخمسن» .والجمعة إلى الجمعة. كفارة لما بينهن» فنزلت هذه الآية. قاله أبو العالية . والرايع : أن عبد الله' 
ابن أبي أمية المخزومي أتى النبي كل في رهط من قريش» فقال: يا محمد! والله لا أؤمن بك حتى تأتي بالله والملائكة 
قبيلاً» فنزلت هذه الآية..ذكره ابن السائب.. والخامس: أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى النبي ككل فقال بعضهم: لن 
نؤمن لك حتى:تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . وقال آخر: لن أؤمن لك حتى تسير لنا جبال مكةء وقال عبد الله ابن أبي 
أمية: لن أؤمن لك حتى تأتي بكتاب من السماء» فيه: من الله رب العالمين إلى ابن أبي أمية: اعلم أني قد أرسلت 
محمداً إلى الناس. وقال آخر: هلا جثت بكتابك مجتمعاً» كما جاء موسى بالتوراة.. فنزلت هذه الآية. ذكره محمد بن 
القاسم الأنباري. وفي المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قريش» قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني: 
اليهودء قاله مقاتل. والثالث: جميع العرب» قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي «أم» قولان: أحدهما: أنها بمعنى: بل» 
تقول العرب:. هل لك على حق» أم أنت معروف بالظلم. يريتون: بل أنت. وأنشدوا: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى. ‏ . وصورتها أم أننبت في العينأملح 

ذكره الفراء والزجاج. والثاني: .بمعتى الاستفهام. فإن اعترض معترض» فقال: إنما تكون للاستفهام إذا كانت 

(') .نص كلام أبي علي في القرطبي : قال أبو علي: ليست لغةء لأنه لا يقال: نسخ وأنسخ بمعنىء إلا أن يكون المعنى: ما نجده منسوخاً» كما تقول: 


أحمدت الرجل وأبخلته بمعنى : وجدته محموداً وبخيلاً. قال أبو علي: وليس تجده منسوحاً إلا :بان ننسخهء 'فتتفق القراءتان في المعنى وإن اتنتلفتا في 
اللفظ . 3 
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مردودة على استفهام قبلهاء فأين الاستفهام الذي تقدمها؟ فعنه جوابان: أخدهما: أنه قد تقدمها استفهام» وهو قوله: 
ألم نكم أن أله عل كل ىو مَرِرٌ4: ذكره الفراء. وكذلك قال ابن الأنباري: هي مردودة على الألف في: الم تَنْكم» ` 
فإن اعترض على هذا الجواب» فقيل: كيف يصح العطف ولفظ: ألم ملم ينبئ عن الواحدء و(تريدون) عن جماعة؟ 
فالجواب: أنه إنما رجع الخطاب من التوحيد إلى الجمع»ء لأن ما خوطب به النبي ية فقد خوطبت به أمته» فاكتفى به 
من أمته في المخاطبة الأولىء ثم أظهر المعنى في المخاطبة الثانية. ومثل هذا قوله تعالى: أا لين دا عقر اة 
مَطَيَعُوشنَ لِِدَِّينَ4 (الطلاق: .]١‏ ذكر هذا الجواب ابن الأنباري. فأما الجواب الثاني عن (أم)؛ فهو أنها للاستفهام» 
وليست مردودة على شيء. قال الفراء: إذا توسط الاستفهام الكلام؛ ابتدئ بالألف ويأمء وإذا لم يسبقه كلام؛ لم يكن 
إلا بالألف أو ب«هل». وقال ابن الأنباري: «أم» جارية مجرى «هل»» غير أن الفرق بينهما: أن «هل» استفهام مبتدأء لا 
يتوسط ولا يتأخرء و«أم»:. استفهام متوسطء لا يكون إلا بعد كلام. فأما الرسول هاهنا؛ فهو: محمد يك والذي سثل 
موسى من قبل قولهم: ار أله جَْرَهِ4 (الساء: .]٠١١‏ وهل سألوا ذلك نبياً أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم سألوا 
ذلك» فقالوا: أن نوم لَكَ حَىٌ. . . تَأقَ لَه وَالملَبِكَةٍ سيلا [الإسراء: ٩١‏ ۹۲]. قاله ابن عباس . والثاني: أنهم بالغوا في 
المسائل» فقيل لهم بهذه الآية: لعلكم تريدون أن تسألوا محمداً أن يريكم الله جهرة» قاله أبو سليمان الدمشقي . 
والكفر :. الججود. والإيمان: التصديق. وقال أبو العالية: المعنى: ومن يتبدل الشدة بالرخاء. وسواء السبيل: وسطه. 
الح اغا محرا ی بان أله انرو إن آله َل صل كو مَك © > 

.قوله تعالى: و َير بن آهل الكتبي4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن حيي بن أخطبء وأبا 
ياسر كانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. والثاني: أن كعب بن الأشرف كان 
يهجو النبي» ويحرض عليه كفار قريش في شعرهء وكان المشركون واليهود من آهل المدينة يؤذون رسول الله حين 
قدمهاء فأمر النبي بالصفح عنهم ٠٠‏ فنزلت هذه الآية» قاله عبد الله بن كعب بن مالك. والثالث: أن نفراً من اليهود دعوا 
حذيفة وعماراً إلى دينهم» فأبياء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. ومعنى «ودا: أحب وتمنى. وأهل الكتاب: اليهرد. 
قال الزجاج: يِن عند أشينهم) موصول: باود كثير)ء لا بقوله: (حسداً) لأن حسد الإنسان لا يكون إلا من عند 
نفسه. والمعنى: مودتهم لكفركم: من عند أنفسهمء لا أنه عندهم الحق. فأما الحسدء فهو تمني زوال النعمة عن 
المحسود» وإن لم يصر للحاسد مثلهاء وتفارقه الخبطةء فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوظ. وحد 
بعضهم الحسد فقال: هو أذى يلحق يسبب العلم بحسن حال الأخيارء ولا يجوز أن يكون الفاضل حسوداًء لأن 
الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقال بعض الحكماء: كل أحديمكن أن ترضيه إلا الحاسدء فإنه لا يرضيه إلا 
زوال نعمتك. وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسدء حزن لازم» ونفس 
دائم» وعقل هائمء وحسرة لا تنقضي . 5 

قوله تعالى: حى بأ آله انيو قال ابن عباس: فجاء الله بأمرة في النضير بالجلاء والنفي» وفي قريظة بالقتل 
والسبي. ش 

فصل 

وقد روي عن ابن مسعود» وابن عبإسء» وأبي العالية» وقتادة و : أن العفو والصفح منسوخ بقوله تعالى: 
تدرا اریت لا برت يله وكا ياو از ولا رم ما حدم أله ورَسُوامُ4 [التوبة: 14] وأبى هذا القول جماعة من 
المفسرين والفقهاءء واحتجوا بأن الله لم يأمر بالصفح والعفو مطلقاًء وإنما أمر به إلى غاية» وما بعد الغاية يخالف 
.حكم ما قبلهاء وما هذا سبيله لا يكون من باب المنسوخ» بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته» والآخر يحتاج إلى 
حكم آخر. 
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«رََتِيئوا اللو راثا الكل وما رمو لاسي من ڪر ڪر ڪر دوه نا 

قوله. تعالى : تمدن أي: تجدوا ثوابه.. ' 

وتالا ن بَدَخْلَ الج إلا سن کہ هوا أو ریا للك مایم فل انوا وڪم إن ڪر سدقت © بل > تخ اناه 
وجه لله وھ يسن فک لم عند ریه وا وف عَلَيْهِمَ وَأ کا هم بحرو 7 وات الود لست آلتمری عل سىء قات التصترَئ ليست 
بوره عل کیو وهم ینوت الب کلک قال الین لا بمو نل ولو لَه يمن بم ةما گا ویو تفر يره 49 

قوله تعالى: «دَكَالوا آن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إِلّا من كان هُودًا أو نَصرئ) قال ابن عباس: اختصم يهود المدينة ونصارى 
نجران عند النبي يل فقالت أليهود : ليست النصارى على شيء» ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديء وكفروا بالإنجيل 
وعيسى . وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء» وكفروا بالتوراة وموسى؛ فقال الله تعالى: يأك أمَانيهُمْ) . 
واعلم أن الكلام في هذه الآية مجمل» ومعناه: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً. والهودء جمع: هائد. يأك أُمَانيُهُمْ» أي: ذاك شيء يتمنونه» وظنّ يظنونه» هذا 
معنى قول ابن عباس» ومجاهد. لقُن مانا امعد كه معي سود كر 4 
. هوداً أو نصارى. ثم بين تعالى بأنه ليس كما زعموا فقال: بل مَنْ ُ» وأسلم» بمعنى: أخلص . وفي الوجه 
قولان: أحدهما: أنه الدين. والثاني: العمل. 

قوله تعالى: وهو عشي أي: في عمله؛ كلهم جم قال الزجاج: يريد: فهو يدخل الجنة. 

قوله تعالى: «وَكُمْ تلود الككبٌّ» أي: كل منهم يتلو کتابه بتصديق ما كفر به« قاله السدي» وقتادة . « كُدَلِكَ مَالَ 
أب لا يلود وفيهم قولان: أحدهما: أنهم مشركو الغرب قالوا لمحمد وأصحابه: لستم على شيء» قاله السدي عن 
أشياخه. والثاني : أنهم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى» كقوم نوخ» وهودء وصالح» قاله عطاء. 

قوله تعالى : اله بكم نهم بم الِْيمَة4 قال الزجاج: يريد حكم الفصل بينهم» فيريهم من يدخل الجنة عياناً 
[ومن يدخل النار عياناً] فأما الحكم بينهم في العقد فقد بينه لهم في الدنيا بما أقام على الصواب من الحجج. 

رمن أطْلمُ من ت مسجد لَه أن يدْكرٌ فيا أَسْمُمُ وس في ايها أزليك ما ن لم كن یوما إلا عأبذرث لَهْرْ 
ف لديا رئ لهم فى الآينرَة عدا عَم ©@©) 
قوله تعالى: ومن ألم مِئّن مَنَعَ مسد أ اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في الروم» 
كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكرياء فخرب وطرحت الجيف 
فيه قاله ابن عباس في آخرين. والثاني: أنها في المشركين الذين حالوا بين رسول الله وبين مكة يوم الحديبية» قاله ابن 
زيد. وفي المراد بخرابها قولان: أحدهما: أنه نقضهاء والثاني: منع ذكر الله فيها. 

قوله تعالى: وہک ما كن لَهُمْ أن يَدَحُْوهآ إلا عابي فيه قولان: أحدهما: أنه إخبار عن أحوالهم بعد 
ذلك. قال السدي: لا يدخل رومي بيت المقدس إلا وهو خائف أن يضرب عنقه» أو قد أخيف بأداء الجزية. والثاني: 
أنه خبر في معنى الأمرء تقديره: عليكم بالجد في جهادهم كي لا يدخلها أحدّ إلا وهو خائف . لهم في لديا خِزئ» 
فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن خزيهم الجزية» قاله ابن عباس . والثاني: أنه فتح القسطنطينية» قاله السدي. والثالث: أنه 
طردهم عن المسجد 0 فلا يدخله 0 بدا 9 قاله ابن زيد. 

یق اشرق لر ايتا ولوا َج وه يع عي @4 

07 ول‎ YS 
مظلمة» فلم يعرفوا القبلة» فجعل كل.واحد منهم مسجداً بين يديه وضلى » فلما أصبحوا إذا هم على غير القبلة» فذكروا ذلك‎ 
لرسول اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواة عامر بن ربيعة . والثاني: أنها نزلت في التطوع بالنافلة» قاله ابن عمر . والثالث:‎ 
أنه لما نزل قوله تعالى :دعو سحب لک غائر: ]. قالوا: إلى أين: فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. والرابع: أنه لما‎ 
. مات النجاشي» وأمرهم النبي كل بالصلاة عليه ؛ قالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة؛ فتزلت هذه الآية» قاله قتادة‎ 
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قوله تعالى: : نَم َه مو فيه قولان: : أحدهما: فشم الله يزيد : علمه معكم أين كنتم» وهو قول ابن عباس » 
ومقاتل. والثاني: فثم قبلة الله قاله عكرمة» ومجاهد. والواسع: الذي وسع غناه مفاقر عباده» ورزقه جميع.خلقه. 
والسعة في كلام العرب: الغتى. 

فصل 

وهذه الآية مسنتملة الحكم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة» وفي صلاة المتطوع على الراحلةء والخائف. 
وقد ذهب قوم إلى نسخهاء فقالوا: إنها لما نزلت؛ توجه رسول الله إلى بيت المقدس» ثم نسخ ذلك بقوله: رسف ما 
کر ولوا جوک طر4 [البقرة : 14]. وهذا مروي عن ابن عباس . قال شيخنا علي بن عبيد الله: : وليس في القرآن أمر 
خاص بالصلاة إلى بيت المقدس» وقوله: يتنا ما ولوا متم وه أ م4 ليس صريحاً بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس» بل 
فيه ما يدل على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليهاء فإذا ثبت هذا؛ دل على أنه وجب التوجه إلى بيت 
المقدس بالسنة» ثم نسخ بالقرآن . 

وتالا اتد ائھ ودا سبح بل آم ما ف الشموت وَالارض كل 13 كه @4 

قوله تعالى: ارَمَانُوا َد ا و رأ اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال : أحدها: : أنها نزلت في اليهود إذ جعلوا ' 
عزيراً ابن الله قاله ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في نصارى نجران حيث قالوا: عيسى ابن الله قاله مقاتل . والثالث: 
أنها في النصارى ومشركي العرب» لأن النصارى قالت: عيسى ابن الله والمشركين قالوا: الملائكة بنات الله ذكره 
إبراهيم بن السري . والرايع : أنها في اليهود والنصارى ومشركي العرب» ذكره الثعلبي. فأما القنوت؛ فقال الزجاج: هو 
في اللغة بمعنيين: أحدهما: القيام. والثاني: الطاعة. والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: الدعاء في القيام» 
فالقانت: القائم بأمر الله . ويجوز أن يقع في جميع الطاعات» لأنه إن لم يكن قيام على الرجلين؛ فهو قيام بالنية. وقال ابن 
قتيبة: لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة» لأن جميع الخلال من الصلاة» والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. 
وللمفسرين في المراة بالقنوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطاعةء قاله ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وقتادة. 
والثاني : أنه الإقرار بالعبادة» قاله عكرمة» والسدي. والثالث: القيام» قاله الحسن» والربيع: وفي معنى القيام قولان: 
أحدهما : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية. والثاني: أنه القيام بين يديه يوم القيامة. فإن قيل: كيف عم بهذا القول وكثير من 
الخلق ليس له بمطيع؟ فعنه ثلاثة أجوبة : أحذها: أن يكزن ظاهرها ظاهر العموم» ومعناها معنى الخصوض. والمعنى: كل 
أهل الطاعة له قانتون. والثاني: أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالغذوات والعشيات» فنسب القنوت إليهم بذلك : والثالث: 
أن كل مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه» وجري أحكامه عليه» فذلك دليل على ذله للرب . ذكرهن ابن الأنباري: 

یریم لکوت رض وَإذَا مى آم إا يفول يفول لم کن يکن © 

قوله تعالى: يريع اكوب البديع : المبدع» وكل من أنشأ شيئاً لم يسبق إليه قيل له: أبدعت , قال الخطاسي» 
البديع» فعيل بمعنى: مفعل» ومعناه: أنه فطر الخلق مخترعاً له لا على مثال سبق. 
<< قوله تعالى: ودا مَس € قال ابن عباس : معنى القضاء: الإرادة. وقال مقاتل: إذا قفن اراي غل فإنما 
يقول له: كن فيكون. والجمهور على ضم نون (فيكون)ء بالرفع على القطع. والمعنى : فهو یکون. وقرأ ابن عامر 
بنصب النون. قال مكي ابن أبي طالب: النصب على الجواب» لكن فيه بعد. 

قصل 

وقد استدل أصحابنا على قدم القرآن بقوله: كن( فقالوا: لو كانت «كن» مخلوقة؛. لافتقرت إلى إيجادها بمثلها 
وتسلسل ذلك»: والمتسلسل محال. فإن قيل: هذا خطاب لمعدوم؛ فالجواب أنه خطاب تكوين يُظهر أثر القدرة) 
ويستحيل أن يكون المخاطب موجوداًء لأنه بالخطاب كان» فامتنع وجوده قبله أو معه. ويحقق هذا أن ما سيكون 
متصور للعلمء فضاهى بذلك الموجودء :فجاز خطابه لذلك. 
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اول ار لا بعلمو لكا بُكِممَا اھ أوْ ایتا ٤ای‏ کرک قال لت ين لهم مَثْلَ ولور سَتَبْهَتَ فاوبهم 5 
ينا الات لتر بترت 469 E‏ 0 
قوله تعالى: وَل الَذِبنَ لا يَعْلَمُونَ كوا مِكَيْمَمَا م فيهم ثلائة أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله ابن عباس 
والثاني: النصارى» قاله مجاهد. والثالث: مشركو العربء. قاله قتادة» والنبدي عن أشياخه: و(لولا) بمعنى: هلا. وفي 
ایت ين آل4 ثلاثة.أقوال:. أحدها: أنهم اليهودء قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: اليهود والنصارى» قال 
السدي عن أشياخه . : والثالث : اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار» قاله قتادة.. #تَتبَهَتَ فور 4 أي : في الكفر. 
ا سلكت بان بيا ددا و شل عن أنعب نير © > 
قوله تعالى: إا رلك يالْحَنَ 4 : في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي بي قال يوماً: ليت شعري م 
فعل أبواي!؛؛ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أن النبي يِه قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا» فنزل: 
هذه الآية» قاله مقاتل. وفي المراد (بالحق) هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن. قاله ابن عباس . والثاني: الإسلام. 
قاله ابن كيسان. والثالث: الصدق. | ۰ 
قوله تعالى: ولا كَل عَنْ»: الأكثرون بضم التاءء على الخبرء والمعنى: لست بمسؤول عن أعمالهم. وقر 
نافع ويعقوب» بفتح التاء وسكون اللام» على النهي عن السؤال عنهم. وجوز أبو الحسن الأخفش أن يكون معنى هذ 
القراءة: لا تسأل عنهم فإنهم في أمر عظيم. فيكون ذلك على وجه التعظيم لما هم فيه. فأما الجحيم؛ فقال القراء. 
الجحيم: .النار» والجمر على الجمر. وقال أبو عبيدة: الجحيم : النار المستحكمة المتلظية .. وقال الزجاج: الجحيم 
النار الشديدة الوقودء وقد جحم فلان النار: إذا شدد وقودهاء ويقال لعين الأسد: جحمة لشدة توقدها. ويقال لوقو 
الحرب» وهو شدة القتال فيها: جاحم. وقال ابن فارس: الجاحم: المكان الشديد الحر. قال الأعشى:. 7 
عدون للهيجاء قبل لقائها . غداة احتضار البأس والموت جاحم . 
ولذلك سميت الجحيم. وقال ابن الأنباري: قال أحمد بن عبيد: إنما سميت النار جحيماًء لأنها أكثر وقودها. 
من قول العرب: جحمت النار أجحمها: إذا أكثرت لها الوقود. قال عمران بن حطان: 
يرى طاعة الله الهدى وخلافسه الضلالة يضلى أهلها جاحم الجمر 
اول رمت نک اليبوة ولا تسر سی ت ل ل پک ختى او و املد وکین تبنت هراهم بَند الى جا ن اليا 
ما لك می او من لو 1 سير 9© 4 
قوله تعالى: #وَآن مى عَنكَ الود ولا أَلتّسَرَئ» فى سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن يهود المدينة ونصار» 
نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي ية إلى بلحي فا صرف إلى الكعبة يئسوا منةء فنزلت :هذه الآية» قاله ابر 
عباس . والثاني: أنهم دعوه إلى دينهم» فنزلت» قاله مقاتل . والثالث: أنهم كانوا يسألونه الهدئة» ويطمعونه في أنه إز 
هادنهم وافقوه؛ فنزلتء-ذكر معناه الزجاج. قال الزجاج: والملة في اللغة:.السنة والطريقة.. قال ابن عباس 
و(هدى الله) هاهنا:. الإسلام. وفي الذي جاءه من العلم أربعة أقوال: أحدها: أنه:التحول إلى الكعبة» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه البيان بأن دين الله الإسلام. والثالث: أنه القرآن. والرابع: العلم بضلالة القوم. ا لَك من ألو ين كَل 
ينفغك ولا نضِيرٍ 4 يمنعك من عقوبته . : ْ 
لین اتنتهم الكتب یتلوم حن بوتت ولك ريون بو ون کر بوه كأزتيك هم ية © يبن لتيل آذكرا ممه 
وة © 4 لد انق ایر کم يكلس اھ ل إن جَاسكَ کاس ما ا ن ربق مَل لا تال عَهَدى القَِلِينَ 69 4 
قولة تعالى : ظالَدِنَ اتَنِتهُم-الكِتبَ 4 اختلفوا. فيمن نزلت هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها أنزلت-في الذين آمنو 


)1١(‏ زواه ابن جرير في الغسسير من طريق موصى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف جذاً: 
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بن اليهود» قاله ابن عباس : والثاني: في المؤمنين من أصحاب النبي بي قاله عكرمة» وقتادة. وفي الكتاب قولان: 
حدهما: أنه القرآنء قاله قتادة. والثاني: أنه التوراةء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: 8 تلوت حَقّ يلاوت أي : يعملون به حق عمله» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: « أك يُوْمبْونَ بي في هاء «به» قولان: أحدهما: أنها تعود على الكتاب. والثاني: على النبي 
محمد يك وما بعد هذا قد سبق بيانه إلى قوله: لز اَل إبرممر م ك4 والابتلاء: الاختبار. .وفي إبراهيم ست 
غات: أحذها: إبراهيم» وهي اللغة الفاشية. والثانية: إبراهم. والثالثة: ابرامم. والرابعة: إبِراهِمْء ذكرهن الفراء. 
الخامسة: إبراهام. والسادسة: إبرهم. قال عبد المطلب: 


وقال أيضاً: 
نحن آل الله في كلعبته لم يزلذاك على عهدإبرهم 


وفي الكلمات خمسة أقوال: أحدها: أنها خمس في الرأس» وخمس في الجسد. أما التي في الرأس؛ فالفرق» 
رالمضمضة. والاستنشاق» وقص الشارب» والتسراك» وشي الجسد: تقليم الأظافر» وحلق العانة» ونتف الإبطء» 
الاستطابة بالماء؛ والختان» رواه طاووس عن ابن عباس . والثاني: أنها عشرء ست في الإنسان» وأربع في المشاغر. 
التي في الإنسان: حلق العانة» ونتف الإبطء وتقليم الأظافر» وقص الشارب» والسواك» والغسل من الجنابة» والغسل 
وم الجمعة. والتي في المشاعر: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. رواه 
حنش بن عبد الله عن ابن عباس . والثالث: أنها المناسك» رواه قتادة عن ابن عباس . والرابع: أنه ابتلاه بالكوكب» 
رالشمس» والقمرء والهجرة» والنارء وذبح ولذه والختان» قاله الحسن. والخامس: أنها كل مسألة في القرآن» مثل 
نوله: رب ْمل هلدا اليلد يا [إبراهيم: .]٠١‏ ونحو ذلك» قاله مقاتل. فمن قال: هي أفعال فعلها؛ قال: معنى 
أتمهن: عمل بهن. ومن قال: هي دعوات ومسائل؛ قال: معنى فأتمهن: أجابه.الله إليهن. وقد روي عن أبي حنيفة أنه 
نرأ: (إبراهيمٌ) برفع الميم (ربّه) بنصب الباء'» على معنى: اختبر ربه هل يستجيب دعاءه» ويتخذه خليلاً آم لا؟. 

قوله تعالى: قهن دربي في الذرية قولان: أحدهما: أنها فعلية من الذرء لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم 
كالذر. والثاني: أن أصلها ذرّورة» على وزن: فعلولة». ولكن لما كثر التضعيف أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت: 
أروية» ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت: ذرية» ذكرهما الزجاج» وصوب الأول. وفي العهد هاهنا. سبعة أقوال: 
حدها: أنه الإمامة» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير. والثاني: أنه الطاعة» رواه 
لضحاك عن ابن عباس . والثالث: الرحمة» قاله عطاء وعكرمة. والرابع: الدين» قاله أبو العالية. والخامس: النبوة» 
ناله السدي عن أشياخه. والسادس: الأمانء قاله أبو عبيدة. والسابع: الميثاق» قاله ابن قتيبة. والأول أصح. وفي 
لمراد بالظالمين هاهنا قولان: أحدهما: أنهم الكفارء قاله ابن جبير» والسدي. والثاني: العصاةء قاله عطاء. 

یا جملا لنت مكلة لني واا ويدوا ين تقار بعر مسل وكهدا إل نيم وَإستييل آن هرا بي لطبي 
لمكن الع الشجور 

قوله تعالى: وإ جَمَلنَا الت ماب إلا البيت هاهنا: الكعبة» والألف واللام تدخل للمعهودء أو للجنسء فلما 
علم المخاطبون أنه لم يرد الجنس؛ انصرف إلى المعهودء قال الزجاج: والمثاب والمثابة واحدء كالمقام والمقامةء 
نال ابن قتيبة: والمثابة: المعادء من قولك: ثبت إلى كذاء أي: عدت إليه» وثاب إليه جسمه بعد العلة: إذا عاد 
أراد: أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة. 

قوله تعالى: مئ قال ابن عباس: يريد أن من أحدث حدثاً في غيره» ثم لجأ إليه؛؟ فهو آمن». ولكن ينبغي 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى عدم صحة نسبة هذه القراءة وأمثالها إلى أبي خنيفة أحد أئمة المذاهب الأربعة رحمه الله. 
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لأهل مكة أن لا يبايعوه» ولا يطعموه: ولا يسقوه» ولا يؤرره» ولا یکلم حتى يخرج» فإذا خرج؛ أقيم عليه الحد. قال 
القاضي أبو يعلى: وصف البيت بالأمن» والمراد جميع الحرم» كما قال : هد بم ألم € [المائدة: ]۹١‏ والمراد: الحرم كل 
لأنه لا يذبح في الكعبة» ولا في المسجد الخرام» وهذا على طريق الحكم» لا على وجه الخبر فقط . وفي طمَمَامِ نووت ) 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرم.كله» قاله ابن غباس . الثاني : عرفة والمزدلفة والجمارء قاله عطاء: وعن مجاهد كالقولين. 
وقد روي عن ابن عباس » وعطاء؛ ومجاهد» قالوا: الحج كله مقام إبراهيم . والثالث: الججر» قاله سعيد بن جبير» وهو 
الأصح. قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى» فنزلت . وفي سبب وقوف إبراهي 
على الحجر قولان :: أحدهما: آنه جاء يطلب ابنه إسماعيل» فلم يجدهء فقالت له زوجته: انزل» فأبى» فقالت: فدعني أغسر 
رأسك» فأتته بحجر فوضع رجله عليه» وهو راکب» فغسلت شقه» ثم رفعته وقد غابت رجله فيه» فوضعته تحت الشق الاخ 
وغسلته» فغابت رجله فيه» فجغله الله من شعاره» ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس والثاني: أنه قام على الحجر لبنا 
البيت» وإسماغيل يناوله الحجارة» قاله سعيد بن جبيز. قرأ الجمهورء منهم: ابن كثير» وأبو عمرو» وعاضم» وحمزة: 
والكسائي: (واتَّجذوا) بكسر الخاء؛ على الأمر. وقرأ نافع» وابن عامر بفتح الخاء على الخبر. قال ابن زيد: قال النبي 86 : 
(أين ترون أن نصلي؟! فقال عمر : إلى المقام» فنزلت: ويدوا ين مقار إبيوعر مُصَلْ 2174 . وقال أبو علي : وجه فتح الخاء 
أنه معطوف على ما أضيف إليهء كأنه قال: وإذ اتخذوا. ويؤكد الفتح في الخاء أن الذي بعذه خبرء وهو قوله: وعهدنا. 

قوله تعالى: رهد إل إيد وَإِسَْعِيلَ» أي: أمرناهما وأوصيناهما. وإسماعيل: اسم أعجمي» وفيه لغتان: 
إسماعيل » و اسماعين. وأنشدوا: 5 

قوله تعالى: #أن طهر يي قال قتادة: يريد من عبادة الأوثان والشركء وقول الزور. فإن قيل: لم يكن هنال 
بیت؛ فما معنی أمرهما بتطهيره؟ فعنه. جوابان: أحدهما: أنه كانت هناك أصنام» فأمرا بإخراجهاء قاله عكرمة. والثاني 
أن معناه: ابنياه مطهراًء قاله السدي. والعاكفون: المقيمون» يقال: عكف يعكف ويعكف غكوفاً: إذا أقام» ومنه 
الاعتكاف. وقد روى ابن عباس عن النبي كك أنه قال: «إن الله تعالى يُنزل في كل ليلة ويوم» عشرين ومائة رحمة ينز 
على هذا البيت: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرین»" . 

ولا ال یھ رت لمعل عدا بلدا عا دنق آهل ين اشرت من ءَآمَنَ ونم لَه واليؤو الک ال يبن كت امع كيلا 5 
کو مهو بي امس ميت عر مس ب 
أصْطرَهة إل عَذَابٍ الَا ويس لْمَضِيرٌ 409 : 

قوله تعالى: ولذ قال إبهعم رب لَجَمَل عدا بدا ايا © البلد: صدر القرى» والبالد: المقيم بالبلدء والبلدة: الصدر 
ووضعت الناقة بلدتها: إذا بركت» والمراد بالبلد هاهنا: مكة. ومعنى (آمناً): ذا أمن. وأمن البلدة مجاز» والمراد 
أمن من فيه. وفي المراد بهذا الأمن ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سأله الأمن من القتل. والثائي: من الخسف والقذف 
والثالث: من القحط والجدب. قال مجاهد: قال إبراهيم: لمن آمن» فقال الله : ومن كفر فسأرزقه. 

قوله تعالى: ٌ4 وقرأ ابن عامر : (نَأَمْتِعُه) بالتخفيف» من أمتعت. وقرأ الباقون بالتشديد من: مَتّعتَ 
والإمتاع: إعطاء ما تحصل به المتعة. والمتعة: أخذ الحظ من لذة ما يشتهى. وبماذا يمتعه؟ فيه قولان: أحدهما 
بالأمن. والثاني : بالرزق. والاضطرار: الإلجاء إلى الشيء» والمصير: ما ينتهي إليه الأمر. 

ااذ بم رهم الْتَواعِدَ ين اليب تیل را قبل ينآ ِنّكَ أنتَ ألتَمِيعٌ يليم 9 ربا جلا مني لك وم 
ریف ائ می لَك ورتا اسك وب تا تك نت الوب اَم © ربا وَأَنْعث بهم سو ينهم بتلا عَم ابا 
ومهم الكتب وليخ وركيم إِنَكَ آنت ال لكي © 4 
(1) رواء أحمد والبخاري» ولفظ أحمد عن عمر: وافقت ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مضلى» فنزلت. 


(۲) _ رواه الطبراني في «الكبيره والحاكم في «الكنى؛ والخطيب في «التاريخ» والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس . قال الهيشمي في «مجمع الزوائده ف 
يوسف بن السفر» وهو متروك. : 7 1 
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قوله تعالى: ود بم يهم الْعوَاعِدَ بن ليت رتیل القواعد: أساس البيت» واحدها: قاعذة. فأما. قراعد 
لنساء؛ فواحدتها: قاعد» وهي العجوز . را بّلْ ينا أي : يقولان: ربناء فحذف ذلك» كقوله: « رالتكيكدُ تخر 
يم ين کل بای سکم عل [الرعد: . أراد: يقولون. و(السميع) بمعنى: السامعء لكنه أبلغ» لأن بناء فعيل للمبالغة. 
لال الخطابي : ويكون السماع بمعنى القبول والإجابة» كقول النبي يَي: «أعوذ بك من دعاء لا يسمع»”'' أي: لا 
ستجاب. وقول المصلي: سمع الله لمن حمدهء أي: قبل الله حمد:من حمده. وأنشدوا: 

دعوت الله.حسستى حفت أن لا يكو نالله يسمع ماأقول 

الإشارة إلى بناء البيت 

روى أنس عن النبي 4ة قال: كانت الملائكة تحج إلى البيت قبل آدم. وقال ابن عباس: لما أهبط آدم؛ قال الله 
ا يا آدم! اذهب فابن لي بيتاً فطف به واذكرني حوله كما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي . فأقبل يسعى حتى 

نتهى إلى البيت الحرام» ويناه من خمسة أجبل: من لبنان» وطور سيناء» وطور زيتاء والجودي» ورا فكان آدم أول 
بن أسس البيت» ع ا فدرس موضع البيبت» فبعث الله إبراهيم 
إسماعيل. وقال علي ابن أبي طالب 5 ط4 : لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت؛ ضاق به ذرعاً» ولم يدر كيف 
صنع » فأنزل الله عليه كهيئة السحابة» فيها رأس يتكلم. فقال: يا إبراهيم! علّم على ظلي» فلما علّم ارتفعت. وفي 
واية أنه كان يبني عليها كل يوم» قال: وحفر إبراهيم من تحت السكينة» فأبدى عن قواعد» ما تحرك القاعدة منها دون 
لاثين رجلاً . فلما بلغ موضع الحجرء قال لإسماعيل: التمس لي حجراًء فذهب يطلب حجراًء فجاء جبريل بالحجر 
لأسودء فوضعه» فلما جاء إسماعيل» قال: من جاءك بهذا الحجر؟ قال: جاء به من لم ينكل على بنائي وبنائك. وقال 
بن عباس» وابن المسيب» وأبو العالية: رفعا القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك. وقال السدي: لما أمره الله يبناء 
لبيك؟ لم يدر أي يبتي» قبست الله له ويحاء تكست حول القعية عن الأناس: الأول الذي عاذ الت عليه قبل 
لطوفان. ٠‏ 

قوله تعالى : ربا وَاجْمََا مُسْلِمَينِ أ قال الزجاج: المسلم في اللغة: الذي قد استسلم لأمر الله وخضع. 
المناسك: المتعبدات. فكل متعبد منسّك ومنسك» ومنه قيل للعابد: ناسك. وتسمى الذبيحة المتقرب بها إلى الله ل : 
لنسيكة. وكأن الأصل في النسك إنما هو من الذبيحة لله تعالى. 

قوله تعالى: ارتا ماگ أي : مذابحنا . قاله مجاهد. وقال غيره: هي جميع أفعال الحج. وقرأ ابن كثير: 
وأرْنا) بجزم الراء. ورب أَرِفِ» [الأعراف: 148. ورتا الدبو أصَلائ4 [نصلت: : 1]. وقرأ نافع» وحمزةء والكسائي 
أرِنا) بكسر الراء في جميع ذلك. وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر كذلك» إلا أنهما أسكنا الراء من (أرْنا اللذين) 
حدها. قال الفراء: آهل الحجاز يقولون: (أرنا) وكثير من الغرب يجزم الراء» فيقول: (أرنا متاسكنا) وقرأ بها بعض 


ثقات. وأنشد بعضهم : 
فالات ت ف تا وة واشتزفعجل خادماً لبيقا 
وأنشدني الكسائي : 
ومن يتبتٌ فإن الله مم عه : ورزق الله سؤتاب وغادي 


قال قتادة: أراهما الله مناسكهما: الموقف بعرفات» والإفاضة من جمع» ورمي الجمارء والطواف» والسعي. 
قال أبو مجلز: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل» فأراه الطواف» ثم أتى به جمرة العقبة» فعرض له الشيطانء 
أخذ جبريل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبعاًء وقال له: ارم وكبرء فرميا وكبرا:مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم 
نى به جمرة الوسطى؛ فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبريل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبع حصيات» فقال: ارم 


4 رواه مسلم عن زيد بن أرقم بلفظ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع ء» ومن دعوة لا يستجاب لها». 
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وكبرء فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم أتى به الجمرة القصوى» فعرض لهما الشيطانء فأخذ جبريز 
سبع حصيات؛ وأعطى إبراهيم سبع حضيات. فقال له: ارم وكبر» فرميا وكبرا مع كل رمية :حتى غاب الشيطان» ثم أتو 
به منى» فقال: هاهنا يحلق الناس رؤوسهمء ثم أتى به جمعاًء فقال: هاهنا يجمع النان» ثم أتى به عرفةء فقال: 
أعرفت؟ قال: :العم . .. قال: فمن ثم .سميت:عرفات. 

قوله تعالى : #ريَنَا رابع ضهح رسوا َنِم 4 في الهاء والميم من (فيهم) قولان: : أحدهما: أنها تود على الذرية. 
قاله مقاتل والفراء. والثاني: على أهل مكة في قوله: رة هلم والمراد بالرسشول: محمد يا . وقد روى أبو أمام 
عن النبي يله أنه قيل: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم.. وبشرى عيسى» ورأت أمي أنه خر 
منها نور أضاءت له قصور الشام' ٠.‏ والكتاب: القرآن. والحكمة: السنةء قاله ابن عباس. وروي.عنه:: الحكمة: الفة 
والخلال والحرام» وفواعظ القرآن. وسميت الحكمة حكمةء لأنها تمنع من الجهل. 

٠‏ وفي قوله تعالى: رركي 4 ثلاثة أقوال: أخدها: أن معناه: يأخذ الزكاة منهم فيطهرهم بهاء قاله ابن عباس 
والفراء . والثاني :٠يطهرهم‏ من الشرك والكفر» قاله مقاتل .. والثالك : يدعوهم إلى ما يصيرون به أزكياء . 

قوله تعالى : لإِنَّكَ أن المَرِرُ 4 قال الخطابي: العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه: أحدها: بمعنى الغلبة 
يقولون: من عز برد أي: من غلب سلب : يقال منه: عد يعُرٌ» بضم ألغين من يغزء ومنه قوله تغالى :ورن و 
الطاب € [ص: 4[. والثاني : بمعنى الشدة والقوةء يقال منه: عز يعر بفتح العين من يعز. والئالك: أن يكون بمعنو 
نفاسة القدرء يقال منه: عز يعر بكسر العين من يعز. ويتناول معنى العزيز على أنه الذي لا يعادله شيء» 

ون نك کے ولو یرم لدع وة كلش وار تک ی لازا وز ى ای لبت ندرد 09 4 1ل 8/1 أن 

ال سكنت رت لمن 9 ووی چا عم به يعوب بى إ6 آله أضكلق كم اليب ذلا تنو إلا واش شير 09 ) 
ش قوله تعالى: #ومن فاط اوه أن عبد الله بن سلام دعا ابئي أخيه مهاجراً وسلمة إلء 
الإسلام» فأسلم سلمة» ورغب عن الإسلام مهاجرء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال الزجاج: و«من» لفظها لنه 
الاستفهام» ومعناها التقرير والتوبيخ. والمعنى: ما يرغت عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقال: قحي اليه 
إذا أردته. ورغبت عنه: إذا تركته. وملة إنراهيم : دينه : . 

قوله تعالى :إلا س سَفِةَ كنْسَةٌ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: إلا من سقّه نفسه» قاله الأخفش” ول 
قال يونس: ولذلك تعدى إلى النفس فنصبهاء. وقال الأخفش: نصبت النفس لإسقاط حرف الجرء لأن المعنى: إلا مم 
سفه في نفسه . قال الشاعر: 

نغالي اللنحم للأضياف نيعا ٠‏ ونر خض إذا نضنج التقسدور 

والثاني : إلا من آهلك نفسهء قاله أبو عبيدة. والثالث: إلا من سفهث نفشهء. كما يقال: غبن فلان رأيه؛ وهأ 
مذهت الفراء وابن قنيبة.. قال الفراء: نقل الفعل عن النفس إلى ضمير «من»» ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير» كه 
يقال: ضقت بالأمر ذرعاًء يريدون: ضاق ذرعي به» ومثله: وَشْتََلٌ الرس 0 14 والرايع: : إلا من جها 
نفسهء فلم يفكر فيهاء. وهو اختيار الزجاج. 0 

قوله تعالى: ر َء فى اليه ل لم4 قال ابن الأنباري: لمن الصالحي الحال عند الله تعالى. وقاا 
الزجاج : الصالح في الآخرة: الفائز. : 

قوله تعالى : ظطإِذ قال َم بء َنِم » وذلك حين وقوع الاصطفاءء قال ابن عباس: لما رأى الكوكب والقم 
والشمسء > قال له ريه : أسلمء » أي : .أخلص: 4 ت 05 : 
0 رواء ابر هزد الطيالسي وأحمد في «المسند» عن أبي أمامة» وفي سنده الفرج بن فضالةء وهو ضعيت» اوج الحديث ب بمعناء في «مسند أبن ء 

العرباض بن سارية» وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. 
زفق و م و 0 0 
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.قوله تعالى: وئ قرأ ابن عباس وأهل المدينة: (وأوصى) بألف» مع تخفيف الصادء والباقون بغير ألف 
مشددة الصادء وهذا لاختلاف المصاحف. أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا ثابت» قال: أخبرنا ابن قشيشء قال: 
خبرنا ابن حيَّويهء قال: حدثنا ابن الأنباري» قال: أخبرنا ثعلب» قال: أملى علي خلف بن هشام البزار قال: اختلف 
صحفا أهل المدينة وأهل العراق في اثني عشر حرفاً: كتب أهل المديئة:.(وأوصى) وأهل العراق: (ووضّى) وكتب 
هل المدينة: طسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكْمْ»4 [آل عمران: 811 بغير واوء وأهل العراق: «وَسَارعُوًا» وكتب أهل 
لمدينة: يفول ألَّذِينَ َامَنُواك [المائدة: .]٠١‏ وأهل العراق: (ويقول) وكتب أهل المديئة: من يَرْنَدِذ4 [المائدة: 09]. 
أهل العراق: (من يرتدٌ) وكتب أهل المدينة: ظَالَذِينَ أَنَخَذُوا مَسْجِدًا4 [التوبة: .]٠٠۸‏ وأهل العراق (والذين) وكتب 
هل المدينة : خَيْراً منْهُما مُنْقَلَب4 [الكيف: :50. وأهل العراق: (منها) وكتب أهل المدينة: «فيتوكل عَلَى أَلعَزِيزٍ 
لرّحِيم» [الشعراء: .]۲٠۷‏ وأهل العراق: (وتوكل) وكتب أهل المديئة: وان يُظْهِرَ في 1 اقساد [المؤمن: 11]. 
أهل العراق: (أو أن يظهر) وكتب أهل المدينة في «حم عسسق»: طبمًا كَسَبّتْ أَيْدِيكُم» بغير فاءء وأهل العراق: 
فبما) وكتب أهل المدينة اما فتهي الْأنفّس» [الزخرف: .]۷١‏ بالهاء. وأهل العراق: (ما تشتهي) وكتب أهل المدينة : 
إن آله هُرٌ لين اليد [الحديد: 14]. وأهل العراق: (إن الله هو الغني الحميد) وكتب أهل المدينة: لقلا يَخَافُ 
مقْبَهَا4 [الشمس: 16]. وأهل العراق (ولا يخاف). ووصى أبلغ من أوصىء لأنها تكون لمرات كثيرة» وهاء «بها» تعود 
دلى المسألة. قاله عكرمة والزجاج. قال مقاتل: وبنوه أربعة: إسماعيل» وإسحاق» ومدين» ومدائن. وذكر غير مقاتل 


نهم ثمانية . 
قوله تعالى: فلا تَمُوتُنَ إلا َم تُسْيمُود» يريد: الزموا الإسلام» فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه . 


لآم کم سْبَدَآة إذْ حص يعوب الْمَوْتُ د قال ييه ما عمدو من بَتَدى الوا مد إكهك وَإِلَدَ “اميك زعم رَإِسْمَِيلَ 


عق إن وبجدًا ون آم شیو 9 اک أ د لت کہا ما كَبَتْ وَل کا گب ولا تلوت عا کا يه 40 
قوله تعالى: «أم كم هآ إذ حص يَمَقُوبَ الوب سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي كل: الست تعلم أن 


هآ ارذ إل وع تھی وَإِْحَقّ ویقٹوب وَالأَسبيا و1 أرق موس وعبسى و1 أو الت ين َيه لا رق بن لحر مِنْمُرَ 
ن كم رة 4 

قوله تعالى : وتالا كوا هُودًا) معناه: قالت اليهود: كونوا هوداًء وقالت النصارى: كونوا نصارى» تهتدوا. 
وبل مله عر يناي المعنى: بل نتبع ملة إبراهيم في حال جنيفيته . وفي الحنيف قولان: أحدهما: أنه المائل إلى 
لعبادة. قال الزجاج : الحنيف في اللغة: المائل إلى الشيء» أخذ من قولهم: رجل أجنف» وهو الذي تميل قدماه كل 
احدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أم الأحنف ترقصه: ٠‏ 

والله لولا نف برجله ووقة في ساقهمنهزله 

والشاني: أنه المستقيم» ومنه قيل للأعرج: حنيف» نظراً له إلى السلامة» هذا قول ابن قتيبة. وقد وصف 
لمفسرون الحنيف بأوصاف» فقال عطاء: هو المخلصء وقال ابن السائب: هو الذي يحج. وقال غيرهما: هو الذي 
وححد ويحج» ويضحي ويختتن» ويستقبل الكعبة. فأما الأسباط: فهم بنو يعقوب» وكانوا اثني عشر رجلاً . قال 
لزجاج: السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد. والسبط في اللغة: الشجرة لها قبائل» فالسبط: الذين 
م من شجرة واحدة. 1 ١‏ 

لقان اموا بقل مآ ءامن پو مد ادوا ین لا ونا هم في عاو نيكم الَأ وُر التي اسي ©»4 
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قوله تعالى: إن ءَامَبا» يعني : أهل الكتاب. 
قوله تعالى: يومْلٍ م1 ءَامَدثْ بو ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: مثل إيمانكم» فزيدت الباء اللتوكيد» كما زيدت 
في قوله: لوَمُرَىَ إِلَبْكِ لع الَخْلَةِ» [مريم: 54. قاله ابن الأنباري. والثاني: أن المراد بالمثل هاهنا: الكتاب» 
وتقديره:. فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم» قاله أبو معاذ النحوي . والثالث: أن المثل هاهنا: صلة» والمعنى :. فإ 
آمنوا بما آمنتم به. ومثله قوله : لش صمل قو € [الشورى: ۱. أي: ليس كهو شيء. وأنشدوا: 
ياعاذلي دعنيّ من عذلكا مقلسي لا يقبل من مفثلكا 
أي: آنا لا أقبل منك» فأما الشقاق؛ فهو المشاقة والعداوة» ومنه قؤلهم: فلان قد شق عصا المسلمين» يريدون: 
فارق ما اجتمعوا عليه من اتباع إمامهم» فكأنه ضار في شق غير شقهم. 
قوله تعالى : نيكم د4 هذا ضمان لنصر البي يه . 
ية ار و ان وين اند يقن ون لم عبدوة 69 » 
قوله تعالى: بعد 0 سبب نزولها أن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولدء فأتى عليه سبعة أيام؛ صبغوه فو 
ماء لهم» يقال له: المعمودية» ليطهروه بذلك» ويقولون: هذا طهور مكان الختان» فإذا فعلوا ذلك؛ قالوا: صا 
نصرانياً حقاً» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. قال ابن مسعود وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والنخعي» وابر 
زيد: «بِمْدَ َه 4 : دينه. قال الفراء: لبْئَةَ لَه 4 [نصب] مردودة على الملة" . وقرأ ابن عبلة: (صبغةٌ الله) بالرف 
على معنى: هذه صبغة الله. وكذلك قرأ: (ملةٌ إنراهيم) بالرفع أيضاً على معنى: هذه ملة إبراهيم. قال ابن قتيبة: المرا 
بصبغة الله: الختان» فسماه صبغة» لأن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء [ويقولون: هذا طهرة لهم؛ كالختار 
للحنفاء] فقال الله تغالى: ينعا أله 4 أي : الزموا صبغة الله لا صبغة النصارى أولاذهم» وأراد بها : ملة إبراهيم 
وقال غيره: إنما سمي الدين صبغة لبيان أثر ع كر 
طفل آاجوتا بن لله وو ریا ویم رلا كفنا وککم تلك رصن له يسر 403 ١‏ 
قوله تعالى: أناَجُونًا ف لَه قال ابن عباس: يريد: يهود المذينة» ونصارى نجران. والمحاجة: المخاضمة في 
الدين» فإن اليهود قالت: نحن أهل الكتاب الأول. وقيل: ظاهرت اليهود عبدة الأوثان» فقيل لهم: تزعمون أنى 
موحدونء ونحن نوحدء فلم ظاهرتم من لا يوحد؟! 
. قوله تعالى: را عمتا وَلَكُمْ أعْمَدْكُمَ 4 قال أكثر المفسرين: هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة» ثم نسخ باي 
السيف. ْ 
وار 3 إا انامس لنویل رانک وبشٹوب والأسباط نوا هودًا او ری فل ءاشم آعم ار آم ومن ألم مم 
کیہ کہ نکم مت الو وما أله ہیل عَنَا رة © ِلك آم مد عت کا ما گیٹ وککم ا کب ولا کرد ع 
ا بے 0 
: 5 تعالى: ام لفون إِنَّ عر وَإِسْمِِلَ . .4 الآية. سبب نزولها أن يهود المدينةء ونصارى نجران قالو 
للمؤمنين: إن أنبياء الله كانوا منا من بني إسرائيل» وكانوا غلى ديننا» فنزلت هذه الآية» قاله مقائل .: ومعنى الآية: إن ال 
قد أعلمنا بدين الأنبياء» ولا أحد أعلم به منه. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمرو: (أم يقولون 
بالياء على وجه الخبر عن اليهود. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (تقولون) بالتاء 0 
منخاطبة» ' وهي اوتا وبعدها لفل أت تم آعم . وفي الشهادة التي كتموها قولان: أحدهما: أن الله تعالى شه 
عندهم بشهادة لإبراهيم ومن ذكر معه أنهم كانوا مسلمين» فكتموهاء. قاله الحسن» سيا والثاني: أنهم :كتمو 
الإسلام» وأمر .محمد وهم يعلمون أنه نبي دينه الإسلام » قاله أبو العالية» وقتادة. 


() يريد أنها بدل من (ملة إبراهيم). 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


٠ 1۴۳-١٤١ البقرة:‎ ٍ ۹۲ 


« 4 سیول آلستھاء ی آلا مَا ولم عن کیم ای کا علا ف تہ الَضرف والتعرب بہدی من 5ه إل ير بر »4 
٠ .‏ قوله تعالى: سيل ألشقهآه بن ألنّاس» فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله البراء بن عازب» ومجاهدء 
رسعيد بن جبير: والثاني: أنهم أهل مكة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنهم المتافقون» ذكره السدي.عن 
بن مسعودء وابن عباس. وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلكء .والآية نزلت بعد تحويل القبلة. والسفهاء :. الجهلة. ما 
رلاهم» أي: صرفهم عن قبلتهم: يريد: قبلة المقدس. واختلف العلماء في مدة صلاة النبي بي إلى بيت المقدس بعد 
ندومه إلى المدينة على ستة أقوال: أحدها: أنه ستة عشر شهراًء أو سبعة غشرء قاله البراء بن. عازب . والثاني: سبعة 
عشر شهراًء قاله ابن عباس . والثالث: ثلاثة عشر شهراًء قاله معاذ بن جبل . والرابع: تسعة أشهرء أو عشرة أشهرء قاله 
نس بن مالك . والخامس: ستة عشر شهراً. والسادس: ثمانية عشر شهراً» روي القولان عن قتادة. وهل كان استقباله 
لی بيت المقدس برأيه» أو عن وحي؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كان بأمر الله تعالى ووحیه» قاله ابن عباس وابن 
جريج. والثاني: أنه كان باجتهاده ورأیه» قاله الحسن» وأبو العالية» وعكرمة» والربيع. وقال قتادة: كان الناس 
توجهون إلى أي جهة شاؤوا بقوله: كله ارف وَل [البقرة: .]٠٠١‏ ثم أمرهم باستقبال بيت المقدس. وفي سبب 
ختياره بيت المقدس قولان: أحدهما: ليتألف أهل الكتاب» ذكره بعض المفسرين. والثاني: لامتحان العرب بغير ما 
لفوه» قاله الزجاج. 
. دل جملتگم مه وَسَطا لیو مدآ عل الاين ویک ارول یکم هيدا ما جَمَلْنَا الِب البي كت علا إلا 
نعم من یم الول یکن يَقَلِبُ عل عبد وَإِنَ کات لکیة إل عل الْذِنَ هَدَى آله را كن آله لضي ايت إك آله 
الاب ز٤ر‏ يد @4 

قوله تعالى : كلك جَمَلتككم َة وسكا سبب نزولها أن اليهود قالوا: قبلتنا قبلة الأنبياء» ونحن عدلٌ بين 
لناس» فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. والأمة: الجماعة. والوسط: العدلء قاله ابن عباس» وأبو سعيد» ومجاهدء 
رقتادة» وقال ابن قتيبة: الوسط : الحدلء الخيارء ومنه قوله تعالى: 6 ألمي [القلم: ۲۸]. أي: أعدلهم» وخيرهم. 
ال الشاعر: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالني بمغِظم 

وأصل ذلك أن خير الأشياء أوساطهاء والغلو والتقصير مذمومان. وذكر ابن جرير الطبري أنه من التوسط في 
لفعل» فإن المسلمين لم يقصروا في دينهم كاليهودء فإنهم قتلوا الأنبياء» وبدلوا كتاب الله ولم يغلوا كالنصارى» فإنهم 
عموا أن عيسى ابن الله. وقال أبو سليمان الدمشقي: في هذا الكلام محذوف» ومعناه: جعلت قبلتكم وسطاً بين 
لقبلتين» فإن اليهود يصلون نحو المغرب» والنصارى نحو المشرق» وأنتم بينهما. 

قوله تعالى: «الْنتَكُووَا دآ عل لاص فيه قولان: أحدهما: أن معناه: لتشهدوا للأنبياء على أممهم. روى أبو 
سعيد الخدري عن النبي ب أنه قال : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان: ويجيء النبي 
معه أكثر من ذلك» فيقال لهم: .أبلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للنبي: أبلّغتهم؟ فيقول: نعمء فيقال: من يشهد لك؟ 
ال: محمد وأمته؛ فيشهدون أن الرسل قد بلغواء فيقال: ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلّغواء فصدقناهء 
ذلك قوله: لكو مدآ عَلَ لاس4 وهذا مذهب عكرمةء وقتادة. والثاني: أن معناه: لتكونوا شهداء لمحمد كع 
لى الأمم: اليهود والنصارى. والمجوسء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: ویک ارول عَلِنَحْ عَوِيداً» يعني: محمداً يله. ويماذا يشهد عليهم؟ فيه ثلاثة أقوال:. أحدها: 
أعمالهم» قاله ابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وابن زيد. والثاني: بتبليغهم الرسالة» قاله قتادة» ومقاتل.. والثالث: 
إيمانهم» قاله أبو العالية. فيكون على هذا #عليكم» بمعنى: لكم . قال عكرمة: لا يسأل عن هذه الأمة إلا نبيها . 


)١‏ رواه آحمدء والبخاري» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
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. ..قوله تعالى: وما جملا اقب أل ك عَلَآ» يريد: قبلة بيت المقدس. إلا لغم فيه أربعة أقؤال: أخدها: 
لنرى :الثاني : لتميز. رُويا عن ابن عباس . والثالث: لنعلمه واقعاًء إذ علمه قديم» قاله جماعة:من أهل التفسير»: و 
يرجع إلئ:قول.ابن: عباس : «لنرى». والرابع: أن العلم راجع إلى المخاطبين؛ .والنعتئ : لتعلموا أنتم» قاله الفراء: 
قوله تعالى : طمن يِب عل عَقِبيَةْ4 أي : يرجع إلى الكفرء قاله ابن زيدء ومقاتل. ” 2 
٠‏ قوله تعالى: لقن كنت لَكِمَة» في المشار إليها قولان: أحدهما: أنه التولية إلى الكعبةء الاين قبامن» 
ومجاهدء وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنها قبلة بيت المقدس قبل التحول عنهاء قاله أبو العالية» والزجاج. 
قوله تعالى: رما اة آله لِيضِيمَ إِيمَنتَكُة» زول على سبب؛ وهو أن المسلمين قالوا: يا رسول الله!.أرأيث إخواننا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟! فأنزل الله : وم كن أله لضي إيمَمَكُةْ4”'' والإيمان المذكور هاهنا أريد به 
الصلاة فيي قول الجماعة. وقيل:.إنما سمى الصلاة إيماناًء لاشتمالها على قول ونية وعمل . قال الفراء: وإنما أسند 
الإيمان إلئ الأحياء [من المؤمنين] والمعنى: فيمن مات [من المسلمين قبل أن تحول القبلة] لأنهم:داخلون معهم في الملة. 
قوله تعالى: لوك قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: (لرؤوف) على وزن: الرغوف» في 
جميع القرآن» ووجهها: أن فعولاً أكثر في كلامهم من فعل» فباب ضروب وشكور» أوسع من باب حذر ويقظ'. وقرأ 
أب عمرو» وخمزة» .والكسائي» وأبو بكرء عن عاصم: (لرؤف) على وزن: رَعْفِ. ويقال: ا 
الحجاز قال جرير: 
ىلاعم سال مين عليتك حقعاً e‏ 5 

والرؤوف بمعنى: : الرحيم» هذا قول الزجاج . وذكر الخطابي عن بعض أهل العلم أن الرأفة أبلغ الرحمة وارثها. 
قال: ويقال: الرأفة أخص› والرحمة أعم. ۰ 

9 أ16 لک عند التذين العراء میت ما كذ امبو 

ول ارت اوا الككب یمو اه لحن ين دَيَهِمْ رما اه َمِل نّا ملو © » ش 

م جد رى تن ميك فى لمآ سبب نزولها أن النبي كله كان يحب أن يوجه إلى الكعبة» قاله 
البراء؛ وابن عباس» وابن المسيب» وأبو العالية» وقتادة. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على 
قوله تعالى : سيول اء ين الاس واختلفوا في سبب اختيار النبي الكعبة على بيت المقدس على قولين: أخدهما: 
أنها كانت قبلة ابراه ردي عن ابن عباس . والثاني: لمخالفة اليهودء قاله مجاهد. ومعنى تقلب وجهه: نظره إليها 


يميئاً وشمالاً. و«في» بمعنى «إلى»» و«ترضاها؛ بمعنى : «تحبها». و#الشطر»: النحو من غير خلاف. قال ابن غمر: أتى 
الناس آت وهم في صلاة الصبح بقباءء ققال: إن رسول الله ويك قد أنزل عليه الليلة قرآن» وأمر أن يستقبل الكعبةء ألا 
فاستقبلوها [وكانت وجوههم إلى الشام] فاستداروا وهم في صلاته" : 

فصل 


اختلف العلماء أي وقت حولت القبلة؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حولت في صلاة الظهر يوم الاثنين للنصف 
من رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله المدينة» قاله البراء بن عازب» ومعقل بن يسار . والثاني: أنها 
حولت يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة؛ قاله قتادة.. والثالث: أنها حولت 
. في جمادى الآخرة» حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهيم: الحربي. وفي ارب أونوا ألْكِتبَ» قرلان: أحدهما: اليهودء 
قاله مقات: والثاني : اليهود والنصارى» قاله أبو سليمان الدمشقي . 
للف رواء احتف" والترمذي وقال: : حديث خسن صحيح. ` 


7 رزاء البنخاري ومسلم في «صِحَيحَيهَما» ولفظه: عن ابن عمر قال: بينما اناس في صلاة الضبح بقباءء إذ نجاءهم آتء فقال: إن رَسول الله 48 قد آنزل 
عليه الليلة قرآنء. وقد آمر أن يستقيل الكعبةء فاستقبلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


٠١١ 1148 البقرة:‎ 4 


قوله تعالى : لمو أنه لحن يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى الكعبة» ثم توعدهم بباقي الآية على كتمانهم 
ما علموا. ومن.أين علموا أنه الحق؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: أن في كتابهم الأمر بالتوجه إليهاء قاله أبو العالية. 
والثاني: يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم. والثالث: أن في كتابهم أن محمداً رسول صادقء فلا يأمر إلا بحق. 
والرابع : أنهم يعلمون جواز التسخ . 1 

لوین تیت ال اوا الككب یکل ٤ای‏ ا يما قلتك رما آت يتلم تلم وما بهم يكلم فة بین وکین انبنت 
امم بن بد ا جك بس الیل إِنَكَ لين ايب © 4 ١‏ 

قوله تعالى: وَين أتَيَتَ ألذِنَ أووا لكب يكل ءيق سبب نزولها أن يهود المدينة ونصارى نجران قالوا للنبي: 
اثتنا بآية كما أتي الأنبياء قبلك. فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ا ما َك يزيد: الكعبة رما بَْسُّهُم بلع َة بين لأن اليهود يصلون قبل المغرب إلى 
بيت المقدس» والنصارى قبل المشرق لين أبعت أموآءَهُم» فصليت إلى قبلتهم قا بد ما جاك يت الْيلم» قال 
مقاتل : .يريد بالعلم: البيان. : 

ان اتهم الكتب بتُك كنا برضن لهم ل ميا ينهم ليكئثوة اَن رمم تلو (© »4 

قوله تعالى : اذ اَم ألككب يريرك © في هاء «يعرفونه» قولان : أحدهما: أنها تعود على النبي كل قاله ابن عباس . 
والثاني : تعود على صرقه إلى الكعبة» قاله أبو العالية» وقتادة» والسدي» ومقاتل» وروي عن ابن عباس أيضاً . وفي الحق الذي 
كتموه قولان: أحدهما: أنه النبي ية قاله مجاهد. والثاني : أنه التوجه إلى الكعبةء قاله السدي» رمقاتل في آخرين. وفي 
قوله: وَهُمَ يلوت 4 قولان: أحدهما: وهم يعلمون أنه حق. والثاني : وهم يعلمون ما على مخالفه من العقاب . 

لالْحَنُ ين رك فلا تكرقاً م اشر © 4 

قوله تعالى: ألْحَنُ ين رَيْكَ4 قال الزجاج: أي: هذا الحق من ربك. والممترون: الشاكون» والخطاب عام. 

وکل رجا هر مر ایشا الحراخ ان ما گرا بان بك اھ جیا 1 عل كل یر قد »4 

قوله تعالى: #وَلِكُلٍ ر4 أي: لكل أهل دين وجهة. المراد بالوجهة: القبلة» قاله ابن عباس في آخرين. قال . 
الزجاج: يقال: جهةء ووجهة. وفي «هو» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الله تعالى» فالمعنى: الله مولّيها إياهم» 
أي : أمرهم بالتوجه إليها. والثاني: ترجع إلى المتولي» فالمعنى: هو موليها نفسهء فيكون «هو» ضمير كل. والثالث: 
يرجع إلى البيت» قال مجاهد: أمر كل قوم أن يصلُوا إلى الكعبة. والجمهور يقرؤون: (مولّيها). وقرأ ابن عامرء 
والوليد عن يعقوب: «هو مولاها» بألف بعد اللام؛ فضمير «هو» لكل» ومعنى القراءتين متقارب. 

قوله تعالى: سيفوا لَب أي: بادروها. وقال قتادة: لا تغلبوا على قبلتكمء ان ما تكونوا يأ يكم أله 
جَيمسا» قال ابن عباس وغيره: هذا في يوم القيامة. 
فول ونه لر المسمِدٍ الاب ربت ما کر لا مُبومَكُمْ ڪرم يِتلا کوت إلدّاين نكم حه إلا اليرت لها ينم كلا 
وهم وأخْتَرنٍ لام نت عن دكم منرت ©4 

فأما إعادة قوله: ومن عَيْتُ حَرَعْتَ فول وَجْهَكَ سَرَ ألمَجدٍ ألا فإنه تكرير تأكيد» ليحسم طمع أهل الكتاب 
في رجوع المسلمين أبداً إلى قبلتهم . 

قوله تعالى: لتلا يكر للا في الناس قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب»: قاله ابن عباس» وأبو العاليةء 
وقتادة» ومقاتل . والثاني: مشركو العرب» رواه السدي عن أشياخه. فمن قال بالأول؛ قال: احتجاج أهل الكتاب أنهم 
قالوا للنبي: مالك تركت قبلة بيت المقدس؟! إن كانت ضلالة؛ فقد ونت بها الله» وإن كانت هدى؟ فقد نقلت غنها. 
وقال قتادة: قالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. ومن قال بالثاني؛ قال: احتجاج المشركين أنهم قالوا: قد 
رجع إلى قبلتكم» ويوشك أن يعود إلى دينكم. وتسمية باطلهم حجة على وجه الحكاية عن المحتج.بهء كقوله تعالى: 
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البقرة: 165216١‏ مهو 


«جمَنْهُمَ لَه عند َم 4 [الشورى: 15]. وقوله: فرحأ يما عِندَهُم من للد 4 [غافر: 85]. عي 

قوله تعالى: إلا ليت طلا ينُم قال الزجاج: معناه: إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له» كما تقول: 
SS‏ > أي: إلا أن تظلمني: أي: ما لك علي البتة» بعد عدي قال ابن عباس :. طقلا 

موم في انصرافكم إلى الكعبة ون4 في تركها. 

کا امک یم کش تدسف تاا لاخ کیو زرط اسا الكقب الإسفعة وم كالم ككرذا تق @ 4 

' قوله تعالی : «كنآ أَرْسَلَْا مِم رس منِحَكُمْ4 قال الزجاج : «كما؛ لا تصلح أن تكون جواباً لما قبلهاء والأجود 

أن تكون معلقة يقوله: €5 وقد روي معناه. عن علي وابن عباسن» ومجاهدء ومقاتل . والآية خطاب لمشركي 
العرب. وفي قوله : وركيم € ثلاثة أقوال» قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم. والكتاب : القرآن. والحكمة: السنة: 

ان ادیک انرا لى ولا تكترو © 4 

قوله تعالى : 6ج قال ابن عباس» وابن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقال إبراهيم بن السري: 
كما أنعمت عليكم بالرسالة» فاذكروني بتوحيدي وتصديق نبيي. قال: فإن قيل: كيف يكون جواب: «كنآ أرْسَلتا»: 
ان4 فإن قوله : ا5ن أمر. وقوله: «أَْكُرَحٌ4 جزاؤه؛ فالجواب: أن المعنى: إن تذكروني أذكركم ٠.‏ ' 

قوله تعالى: عع الشكر: الاعتراف بحق المنعم» مع :الثناء عليه 

تايها رين اما ايشا ٠‏ ا إذَّ هح َب © 4 

قوله تعالى: 0 َي : اموا ويدوا وار ر اش سب نزولا أن المشركين قالوا : سيرجع محمد إلى دينناء 
كما رجع إلى قبلتناء. فنزلت ل قاله قتادة. وقال ابن عباس: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على أداء 
الفرائض» وبالصلاة» وقد سبق الكلام في الصبرء وبيان الاستعانة به وبالصلاة. 

وولا موا بس پتل ف سبلي أنه موا با ف أن ولك لا كنتت @) : 

قوله تعالى : ول توأ لسن پتل فى سيل لَه نوس سبب نزولها أنهم كانوا يقولون لقتلى بدر وأحد: مات فلان 
ببدر» مات فلان بأحدء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. ورفع الأموات بإضمار مكني من أسمائهم» أي: لا تقولوا: 
هم أموات» ذكر نجوه الفراء.. فإن قيل: فنحن نراهم موتى» فما وجه النهي؟ فالجواب أن المعنى: لا تقولوا: هم 
أموات لا. تصل أرواحهم إلى الجنات» ولا تنال من تحف الله ما لا يناله الأحياء» بل هم أحياء» أرواحهم في حواصل 
طير خضر تسرح في الجنة”''» فهم أحياء من هذه الجهةء وإن كانوا أمواتاً من جهة خروج الأرواح» ذكره ابن 
الأنباري. فإن قيل: أليس جميع المؤمنين منعهين بعد موتهم؟ فلم خصصتم الشهداء؟ فالجواب:: أن الشهداء فضلوا 
على غيرهم بأنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومآكلهاء وغيرهم منعم بما دون ذلك» ذكره ابن جرير الطبري. 

«وَلْبلوتمٌ يكئ يِن كنف والجوع وقي ن امول والأنشين ورب وَمْبَرِ اسرب © لي إا سبتقم تُسِيبَةٌ نالا 
ئا ي ا اله جو €3 4 

قوله تغالى: بوتكم يئو من وض وَالْجُوع وفص يْنَّ امول قال الفراء: «من؛ ف أن کر ا 
شيئاً مضمراًء فتقديره: بشيء من الخوف» وشيء من الجوع؛ وشيء من نقص الأموال. وفيمن أريد في هذه الآية أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم أصحاب النبي خاصة» قاله عطاء. والثاني: أنهم أهل مكة. والثالث: أن هذا يكون في آخر 
الزمان. قال كعب: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة. والرابع: أن الآية على عمومها. فأما الخوف؛ 
فقال ابن عباس : وهو الفزع في القتال. والجوع: المجاعة التي أصابت أهل مكة سبع سنين. ونقص من الأموال: 
ذهاب أموالهمء والأنفس بالموت والقتل الذي نزل بهمء والثمرات“ لم تخرج كما كانت تخرج. وحكى أبو سليمان 
الدمشقي عن بعض أهل العلم: أن الخوف في الجهاد» والجوع في فرض الصومء ونقص الأموال: ما فرض فيها من 


)١(‏ جاء في صحيح مسلم «آن أرواح الشهداء في حواصل طبور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. . .» الحدية. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https://ataunnabi. blogspot . com/ 


٠١۹ البقرة: ۱۵۷ ۔‎ : ۹٦ 


الزكاة والحج» ونحو ذلك. والأنفسش:-ما يستشهد منها في القتال» والثمرات: ما فرض فيها من الصدقات. طوَبثْرِ 
لصَّدبرِتَ4 على هذه البلاوي بالجنة. واعلم أنه إنما أخبرهم بما سيصيبهم ليوطنوا أنفسهم على الصبرء فيكون ذلك أبعد 
لهم من الجزع. لوا إا ب يريدون: نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء ًا إل يَجُِونَ4 يريدون: نحن مقرّون بالبعث 
و ا . قال سعيد بن جبين: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئاً لم يعطه 
الأنبياء قبلهم هالِْينَ إا امتهم ية لد الس يو سوك ن :وَيَمَةٌ4. ولو أعطيها 
الأنبياء لأعطيها يعقوب» ادكه قوله : يا سق عل يوسب [يوسف: 46] قال الفراء: وللعرب في المصيبة ثلاث 
لغات: مصيبة» ومصابة» ومصوبة» ا سمع أعرايباً يقول: جبر الله مصوبتك. 

ارك عَلمْ لوت ِن َيه م Ef‏ هم المفكدرة 9© 4 . 

قوله نعالى: اريك عَبَهِمْ صَلَوتّ ين رَبَهمٍ) قال سعيد بن جبير: الصلوات من الله : المغفرة i‏ ش 
لمْهْئَُونَ» بالاسترجاع. قال عمر بن الخطاب: e‏ ونعمت العلاوة: ابت این لر بف ليم تة 
وأوكيك رر هم ألْجْهْتَدُونَ 24 . 

#9 إن ألصَّعًا والمروة من مار الو فمن فس حى عع ایت ر فشر فک تلا جع ع أن يرک وس َر 1 أل خا 
علي € إن أدب يشون TT‏ مم SS‏ م لجرت 69 »4 

قوله تعالى: إ0 الصا والْمروة من سار ألو في سبب نزولها ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن رجالاً من الأنصار ممن 
كان يهل لمناة في الجاهلية ومناة: صنم كان بين مكة والمدينة - قالوا: يا رسول الله! إنا كنا لا نوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناة» فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فنزلت هذه الآية. رواه عروة عن عائشة" . والثاني: أن 
المسلمين كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروةء لأنه كان على الصفا تمائيل وأصنام؛ فنزلت هذه الآية. زواه عكرمة عن 
ابن عباس . وقال الشعبي : كان وثن على الصفا يدعى: إساف» ووثن على المروة يدعى : نائلة» وكان آهل الجاهلية 
يسعون بينهما ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام كفوا عن السعي بينهماء فنزلت هذه الآية. والثالث: أن الصحابة قالت 
للنبي يَقّ: إنا كنا ,نوف في الجاهلية بين الصفا والمروة» وإن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت» ولم يذكره بين. الصفا 
والمروة» فهل عليئا من حرج أن لا نطوّف بهما؛ فنزلت هذه الآية. رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
جماعة من أهل العم . قال إبراهيم بن السري:. الصفا في اللغة: الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت, شيئاً». زهو 
جمع»› واحده صفاة وصفاء مثل: حصاة وحصى .. والمروة:. الحجارة اللينةء وهذان الموضعان من شعائر اللهء أي: من 
أعلام متعبداته. وواحد الشعائر: شعيرة. والشعائر.: كلى ما بكان. من موقف أو سعي أو ذبح. والشعائر: من شعرت 
بالشيء: إذا علمت به» فسميت الأعلام التي هي متعبدات الله: . شبعائر الله. والحج في اللغة: القصدء وكذلك كل 
قاصد شيئاً فقد اعتمره.. والجناح: الإثمء أخذ من جنح: إذا مال وعدلء وأصله من جناح الطائر» وإنما اجتنب 
المسلمون الطواف بينهماء لمكان الأوثان» فقيل لهم: إن نصب الأوثان بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهماء 
فإعلم الله وي وبق أنه لا جنا .في التطوف بهماء E‏ فإن الله شاكر عليم . والشكر من الله : : المجازاة والثناء 
الجميل؛ والجمهور قزؤوا (ومن تطوّعٌ) بالتاء ونصب العين. منهم: ابن كثيرء ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وابن 
عامر. وقرأ حمزة» والكسائي «يطوع» بالياء وجزم العين. م في التي بعدها بآيات.. 


فضا | 
اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة» فنقل الأثرم أن من ترك السعي لم يجزه حجه. 
(1) العدل بكشر العين: نصف الحمل يكون على أحد ججنبي البعير. والعلاوة: هي ما يوضع بين العدلين» وهي زيادة في الحمل» e‏ 


الصلاةء والرحمة. وبالعلاوة: الاهتداء» وقد أخرج هذا E‏ البخاري تعليقاًء ووصله الحاكم وقال: : صح الإسنادء 0 ا 
0 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وستذه صحيح» ورواء أحمد والبخاري ومسلم مطولاً: 
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۷ 159-15٠ البقرة:‎ 


ونقل. أبو طالب : لا شيء في تركه عمداً أو سهواًء ولا ينبغي أن يتركه. ونقل الميموني أنه تطوع. 

قوله تعالى: و اَن يکو مآ ارتا ِن الت ودی قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهزدء 
كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والهدى» فالبينات : الحلال والحرام والحدود والفرائض. والهدى: نعت التبي 
وصفته من بعد ما بَبَكنَهٌ لاس4 قال مقاتل: لبتي إسرائيل. وفي الكتاب قولان: أحدهما: عد وهو قول ابن 
عباس . والثاني : .التوراة والإنجيل» قاله قتادة. ايد إشارة إلى الكاتمين يمم أل قال ابن قتيبة :. أصل اللعن 
في اللغة: الطردء ولعن الله إبليس» أي : طرده» ثم انتقل ذلك فصار قولاً. قال الشماخ وذكر ماءً: 

ذعنرتٌ به القطا ونفيْتٌ غته مقامالذئب كالرج ل اللعين“ 

أي: الطريد. وفي اللاعنين أربعة أقوال: أحدها: أن المراد بهم: دواب الأرضء رواه البراء عن النبي كل 
وهو قول مجاهد» وعكرمة. قال مجاهد: يقولون: إنما منعنا القطر بذنوبكم» فيلعنونهم. والثاني: أنهم المؤمنون» قاله 
عبد الله بن مسعود. والثالث: أنهم الملائكة والمؤمنون» قاله أبو العالية» وقتادة. والرابع: أنهم الجن والإنس وكل 
دابة» قاله. عطاء . 

فصل 

0 وهذه الآية توجب إظهار علوم الدين» متصوصة كانت أو مستنبطة؛ وتدل على امتناع جواز أخذ الأجرة على 
ذلك» إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما يجب فعله» وقد روى الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : : إنكم قولوت أكثر 
أبو هريرة على النبي ا والله الموعدء وايم الله: لولا آية في كتاب الله ما حدّثت أحداً بشيء أبداء ثم تلا: إن دين 
یکشون مآ ارتا . . إلى آخرها”” . 

کل الْدِنَ تاا راکو وَبَتَنا 5أذليك انوب عل وان الوب ار 67 » 

قوله تعالى: إلا َي تبأ قال ابن مسعود: إلا الذين تابوا من.البهود وأصلحوا أعمالهم» وبينوا صفة رسول الله 
في كتابهم . 

فصل 

وقد ذهب قوم إلى أن الآية التي قبل هذه متسوخة بالاستثناء في هذهء وهذا ليس بنسخ., لأن الاستئناء إخراج 
بعض ما شمله اللفظ؛ وذلك يقتضي التخصيص دون النسخ» ومما يحقق هذا أن الناسخ والمتسوخ يكن العمل 
بأحدهما إلا بترك العمل بالآخرء وهاهنا يمكن العمل بالمستثتى والمسطتى منه. 

لل الي كوا واا وھ مار وليك عَلومْ تة لله والمیگذ الاس كَمَْيِينَ © 4 ۰ 

٠‏ قوله تعالى: إن أن كوا ومَائا وم كنار إنما شرط الموت غلى الكفرء لأن حكمه يستقر بالموت عليه» فإن 
قيل: كيف قال: رالاس سَ4 ال دينه لا يلعئونه» فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنهم يلعنونه في الآخرة: قال الله 
فك : ر بوم ية بكر بكم يبن وَل عشم بَنيًا4 [المدكبزت: .]٠١‏ وقال: طلا دحك أمة لمن 
أ € [الاعراف: ۴۸]. والثاني: أن UE‏ : المؤمنون» قاله ابن مسعودء وقثادةء ومقاتل ٠.‏ فيكون على هذا 
ا والثالث: a‏ السو ا 
الأقل.' : 

کیو فیا ا مت عَنهُمْ اماب ل م برت 4069 
)00 قال في «اللسان» أراد مقا الذنب الطريدء كالرجل . .والرجل اللعين المطرودء لا ل يال ست من اناس» خب التب ب في ته وهب غات وهی 
(۲) روآه ابن ماجه» وابن أبي .حاتم؛ وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


(۴) رواء أحمدء والبخاري ومسلم» وغيرهم. وقوله: «والة الموعد؟ قال القاضي عياض في «المشارق): أي؟ عند الله المجتمع» e‏ وقال العالظ 
في «الفتيحة: ومراده أن الله تعالۍ يحاسبني إن تعمدت كلباًء ويحاسب من يظن بي :السوء. غ 
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قوله تعالى: حلي فا في هاء الكناية قولان: أجدهما: أنها تعود إلى اللعنة» قاله ابن مسعودء ومقاتل. 
والثاني: أنها. ترجع إلى النار» وإن لم يجر لها ذكر فقد علمت. 

یلھک ره ويد له للهلا مر امن يم @4 

قوله تعالى: ورھگ إل” ويه قال ابن عباس: إن كفار قريش قالوا: يا متمد شات ا ويلك وانسبه» فنزلت 
هذه الآية» وسورة الإخلاص . والإله بمعنى: المعبود. 

9 ف لن ارات كَالْأَرْض وََْيِكَنِ لًل اهار وَالْعْلكِ لي e:‏ فى لخر بمَا د هم الاس وم ارد آم مِنّ التسماء 
ين او اا بد الأرص بعد موتا ویک نپا ين ڪل داكت وَتسْرِينٍ اوج ولحاي اک بي لماي وَالْأرْضٍ لآيلي قوم 
o 4‏ ©( 

قوله تعالى: إ0 بن علق الستَوتِ وَالْآَرَضِ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين قالوا للنبي: اجعل 
لنا الصفا ذهباً إن كنت صادقاً؛ فنزلت هذه الآيةء حكاه السدي عن ابن مسعود» وابن عباس . والثاني: أنهم لما قالوا: 
انسب لنا ربك وصفه؛ فنزلت: # که له و Ck‏ قالوا: فأرنا آية ذلك؛ فنزلت: إن ب علق لمات وَالْأرضٍ» إلى 
قوله: 8 يِمْيَنْْرت» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والغالث: أنه لما نزلت رھگ إل یڈ قال كفار قريش: كيف 
يسع الناس إله واحد؟ فنزلت هذه الآية» قاله عطاء. فأما «التَبَوَتِ»؛ فتدل على صانعهاء إذ هي قائمة بغير عمدء وفيها 
من الآيات الظاهرة ما يدل يسيره على مبدعه» وكذلك الأرض في ظهور ثمارهاء وتمهيد سهولهاء وإرساء جبالهاء إلى 
غير ذلك . ونتف الل اار4 كل واحد منهما حادث بعد أن لم يكنء وزائل بعد أن كان لاوَالتكِ4: السفن. قال 
أبن قتيبة : الواحد والجمع بلفظ واحد. وقال اليزيدي: واحده فلكة» ويذكر ويؤنث. وقال الزجاج: الفلك: السفن» 
ويكون واحداًء ويكون جمعاًء لأن فَعَلء وفْعُل جمعهما واحد» ويأتيان كثيراً بمعنى واحد. يقال: العَجم والعُجم» 
والعَرب والعربٌ» والفلك والقُلك. والفلك: يقال لكل شيء مستديرء أو فيه استدارة. و«آلبخر»: الماء الغزير يما يََعٌ 
الاس من المعايش . وما أَرَلَ أله ين لاء ين ماو يعني : المطرء والمطر ينزل على معنى واحد» وأجزاء الأرض 
والهواء على معنى واحدء والأنواع تختلف في النبات والطعوم والألوان والأشكال المختلفات» وفي ذلك رد على من 
قال: إنه من فعل الطبيعةء لأنه لو كان كذلك لوجب أن يتفق موجبهاء إذ المتفق لا يوجب المختلف» وقد أشار سبحانه 
إلى هذا المعنى في قوله: ينق يماو وجار وَل َمْسا مَل بَنْضٍ في آَل [الرعد: .]٤‏ 

قوله تعالى: #وَبَنَّ» أي: فرق. 

قوله تعالى: «وَتَسَرِينٍ الح قرأ ابن كتير (الرياج) على الجخ في خبسة مواضع : حافنا. وفي الخضرة ١ء‏ 
ورسلا أله ليح لَوْيِم وفي الكهف: 5 . «انَدردهُ أل وفي الروم: .. الحرف الأول (الرياح). وفي الجاثية: ٤‏ 
«اوَتصَرِينٍ اليح وقرأ باقي القرآن (الريح). وقرأ أبو جعفر (الرياح) في خمسة عشر موضعاً؛ في البقرة» وفي 
الأعراف: 05: ل ايح وفي إبزاهيم: 18. «أَشْنَدَّتْ به الرّيّاح» وفي الحجر: ۲۲. «أرِيحَ لَرْقِمَ4 وفي 
سبحان: 15. وفي الكهف: 45. رة اخ وفي الأنبياء: .۸١‏ وفي الفرقان: 48. رسد اليح وفي النمل. 
والثاني من الروم: 58. وفي سبأ: 17. وفي: ص: 15. وفي عسق: ٠۳‏ يسن ألرّيّاح» وفي الجائية: 5. «وَتَصّرِينٍ 
اليح تابعه نافع إلا في سبحان. ورياح سليمان: الأنبياء: .۸١‏ وتابع نافعاً أبو عمرو إلا في حرفين: (الريح) في 
إبراهيم» وعسق» ووافق أيا عمروء وعاضم» وابن عامر. وقرأ حمزة (الرياح) جمعاً في موضعين: في الفرقان» 
والحرف الأول من الروم» وباقيهن على التوحيد. وقرأ الكسائي مثل حمزةء إلا إنه زاد عليه في الحجر: ۲۲. الح 
لم4 ولم يختلفوا فيما ليس فيه ألف ولام» فمن جمع؛ فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع» ومن 
وحد؛ أراد الجنس. ومعنن تصريف الرياح: تقلّبها شمالاً مرة» وجثوباً مرة» ودبوراً أخرىء وصباً أخرى» وعذاباً 
ورحمة. «َأَلتَحَابٍ اسر : المذلل. والآية فيه من أربعة أوجهء ابتداء كونه» وانتهاء تلاشيه» وقيامه بلا دعامة ولا 
علاقة» وإرساله إلى حيث شاء الله تعالى. ‏ لأيكت . الآية: العلامة. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا عاصم 
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قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثني هارون قال: حدثني عفان عن 
مبارك بن فضالة قال: سجعت الحسن يقول: كانوا يقولون» يعني : أصحاب النبي يي : الحمد لله الرفيق». الذي لو جعل 
هذا الخلق خلقاً دائماً لا يتصرف» لقال الشاك فى الله: لو كان لهذا الخلق رتٌ لحادثه» وإن الله تعالى قد حادث بما 
ترون من الآيات» إنه جاء بق لتق جا مين الكانقي وجعل فيها معاشاً» وسراجاً وهاجاًء ثم إذا شاء ذهب بذلك 
الخلقء وجاء بظلمة طبّقت.ما بين الخافقين» وجعل فيه سكناً ونجوماً» وقمراً منيراً» وإذا شاء» بنى بناء» جعل فيه 
المطرء .والبرق» والرعد» والصواعقء ما شاءء وإذا شاء صرف ذلك» وإذا شاء جاء:ببرد يقرقف الناس» وإذا شاء ذهب 
بذلك» وجاء بحر يأخذ أنفاس الناس» ليعلم الناس أن لهذا الخلق رباً يحادثه بما ترون من الآيات» كذلك إذا شاء 
ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 


#زيرج الاس من يد من دون آي أكدَاما و بوم کح ا وا اما نکد ا ن وکو ری لذن کیا إذ يرود 
لْمَدَابَ أ ال يلو جييما وَأ آله كييك لداب ( 
قولة تا : ا الاس تن بك ين مون أ €٠‏ في الأنداد قولان قد تقدما في أول السورة . وفي قوله : 


3 كم ار د أحدهما: أن معناه: يحبونهم كحب الذين آمنوا لله» هذا قول ابن عباس» وعكرمة» وأبي 
العالية» وابن زيدء ومقاتل» والفراء. والثاني: يحبونهم كمحبتهم لله أي: يسوون بين الأوثان وبين الله له تعالى في 
المحبة. هذا اختيار الزجاج» قال: والقول الأول ليس بشيء» والدليل على نقضه قوله: وس ءامنا كد خا يده 4( 
قال المفسرون: أشد حباً لله من أهل الأوثان لأوثانهم. 
قوله تعالى: لوو رى أرب ليرا قرأ أبو عمروء وابن كثير» وعاصم» وحمزة والكسائي: (يرى) بالياء» ومعناه: 

لو يرون عذاب الآخرة؛ اا أن القوة لله جميعاً. وقرأ نافع» وابن عامرء ويعقوب : رر برج € بالتاء» على الخطاب 
للنبي يل » والمراد به جميع الناس. وجوابه محذوف» تقديره: لرأيتم أمراً عظيماًء كما تقول: لو رأيت فلاناً والسياط 
تأخذه. وإنما حذف الجواب» لأن المعنى واضح بدونه. قال أبو علي: وإنما قال: «إذ؛ ولم يقل :: «إذا» وإن كانت «إذ» 
لما مضى» لإرادة تقريب الأمرء فأتى بمثال الماضي» وإنما حذف جواب «لو» لأنه أفخم»ء لذهاب المتوعد إلى كل 
ضرب من الوعيد. وقرأ أبو جعفرء (إن القوة لله) و: (إن الله) بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف» ال فلا 
زنك ما ن من مضتهم امتا إن ا .رق جيم 4 قال ابن جا القوة: القدرة» والمنعة. 
کہ تبر الدب اتیموا می اریت أنَبَعُوا وتا ألصدّاب وَتقَطمَت بهم الأَسْبَابُ (© وال لی نبا لو اتک آنا گر 
ا م کنا تبروا ما كَدَلِكَ ریو آله آمهم حَسَْتٍ ع وا هُم برجي بن أثَارٍ © » 
قوله تعالى: ِن ارب أنَبَمُوا » e‏ أحدهما: أنهم القادة والرؤساءء قاله ابن عباس» وأبو العالية» 
وقتادة» ومقاتل» والزجاج. والثاني: أنهم الشياطين» قاله السدي. 

قوله تعالى: وراو الراب يشمل الكل. طوَنَعَطَمَت بهم الْأَسْبَابُ 4 أي: عنهم» مثل قوله: كَل يو حي * 
[الفرقان: 604. وفي (الأسباب) أربعة أقوال: أحدها: أنها المودات» وإلى نحوه ذهب ابن عباس». ومجاهدء وقتادة. 
والثاني: أنها الأعمال» رواه السدي عن ابن مسعودء وابن عباس» وهو قول أبي صالح وابن زيد. والثالث: أنها 
الأرحام. رواه ابن جريج عن ابن عباس . والرابع: أنها تشمل جميع ذلك. قال ابن قتيبة: هي الأسباب التي كانوا 
يتواصلون بها في الدنياء فأما تسميتها بالأسباب» فالسبب في اللغة: الجبل» ثم قيل لكل ما يتوصل به إلى المقصود: 
سبب. والكرّة: الرجعة إلى الدنياء قاله ابن عباس» وقتادة في آخرين كيرا ث4 يريدون: من:القادة كنا توا 
€ في الآخرة. كلك یھ آله غ عْسَكَهُمْ * قال الزجاج : أي : كتبرؤ بعضهم من بعض». يزيهم الله أعمالهم حسراتٍ 
عليهم» لأن أعمال الكافر لا تنفعه. وقال ابن الأنباري: يريهم الله أعمالهم القبيحة حسراتٍ عليهم إذا رأوا أحسن 
المجازاة للمؤمنين بأعمالهم» قال: ويجوز أن يكون: كذلك يريهم الله ثواب أعمالهم الصالحة وجزاءهاء فحذف الجزاء 
وأقام الأعمال مقامه. قال ابن فارس: والحسرة: التلهف على الشيء الفائت. وقال غيره: الحسرة: أشد التدافة. 


ين كلا 
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یناما لاش کا م یکا بى الآ عا تا و1 كأ | خوت الین ئم كم عدو د @4 

قوله تعالى: «يَأَبُّهَا الاش كوا كا نى آلأزّض عَدَلَا بيا نزلت في ثقيف» وخزاعة» وبني عامر بن صعصعةء فيما 
جرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام: وحرموا البحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام» قاله ابن السائب . 

قوله تعالى: ول وا خُلوْتٍ ألكيطن4 قرأ ابن كثير» وابن عامرء والكسائي» وحفص عن عاصم لخُظلوتِ» 
مثقلة(2. وقرأ نافع وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء وحمزة (ُحظوات) ساكنة الطاء خفيفة. وقرأ الحسن» وأبو 
الجوزاء (تحظوات) بفتح الخاء وسكون الطاء من غير همز. وقرأ أبو عمران الجوني بضم الخاء والطاء مع .الهمز. قال 
ابن قتيبة: خطواته: سبيله ومسلكه» وهي جمع حُطوة» والخطوة بضم الخاء: ما بين القدمين؛ وبفتحها: الفعلة 
الواحدة. واتباعهم خطواته: أنهم كانوا يحرّمون أشياء قد أحلها اللهء ويحلون أشياء قد حرمها الله . 

قوله تعالى: ئم کک عدو م ن أي : : بین . وقيل: أبان عداوته بما جرى له مع آدم . 

«إئما تاشم بالشوه والتحستل وآن تقولا عل آل ما لا رة 69 »> 

قوله تعالى: إلا اميم بلي السوء: كل إثم وقبح. قال ابن عباس: وإنما سمي سوءاً» لأنه تسوء عواقبه؛ 
وقيل: لأنه يسوء إظهاره (والفحشاء) من: فحش الشيء: إذا جاز قدره. وفي المزاد بها هاهنا خمسة أقوال: أحدها: 
أنها كل معصية لها حد في الدنيا. والثاني: أنها ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. والثالث: أنها البخلء وهذه الأقوال 
الثلاثة منقولة عن ابن عباس . والرابع: أنها الزنى» قاله السدي. والخامس: المعاصيء قاله مقاتل. : 

قوله تعالى: #وآن ولوا عل ألو ما لا امامو 5 أي: أنه حرم عليكم ما لم يحرّم. 

اقل کم اتبا ما رل لَه الوا بل سم م1 آلا آلا َد ااا وکو كارت بارهم لا يميت ما لا هدر )4 

قوله تعالى: إا يل ك اليا م1 َر ا اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: : أحدها: أنها في الذين قيل 
لهم: كوا يا فى الأَرْسِ علد ليبا فعلى هذا تكون الهاء والميم عائدة عليهم» وهذا قول مقاتل. والثاني: أنها نزلت 
في اليهود» وهي قصة مستأنفةء فتكون الهاء. يي ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس . والثالث: 
في مشركي العرب وكفار قريش» فتكون الهاء والميم عائدة إلى قوله: وير الاس مَن يِتَدِدٌ ِن دون أله ندا فعلى 
القول الأول؛ يكون المراد بالذي أنزل الله: تحليل الحلالء وتحريم الحرام. وعلى الثاني يكون: الإسلام. وعلى 
الثالث: التوحيد والإسلام. ولٍاألْيِنَا© بمعنى: وجدنا. 

قوله تعالى: اکر كارت َابارُمُمْ ا بسك كبا من الدين» ولا يهتدون له أيتبعونهم أيضاً في خطئهم 
وافترائهم؟!. 

«ومکل آي ڪَمروا کت ری بین با لا بشع إلا دعا و مما كم عي مهم لا تيون © بايا الت ءامنا 
ڪلوا من عيبت ما رتفتکم واشکوا به إن ڪر ياه برت ©4 

قوله تعالى: رمتل أَلدِنَ كَوَرُوا كَل الى ينين في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: ومثل 
الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي» وهذا قول الفراء» وثعلب» قالا جميعاً: أضاف المثل إلى الذين 
كفرواء ثم شبههم بالراعي» ولم يقل: كالغنم» والمعنى: ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي 
أكثر من الصوتء فلو قال لها الراعي: ارعي» أو اشربي؛ لم تدر ما يقول لهاء فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من 
القرآن وإنذار الرسول؛ فأضيف التشبيه إلى الراعي» والمعنى في المرعي: وهو ظاهر في كلام العرب» يقولون: فلان. 
يخافك كخوف الأسد» والمعنى: كخوفه الأسد [لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف]: قال الشاعر: 

كانت فريشنة ماتقول كما 'كانالزِناءٌ فريضة الرجم 
والمعنى : كما كان الرجم فريضة الزنى. والثاني: أن معناها : ومثل الذين كفرواء ومثلنا في وعظهم» كمثل الناعق 


. أي: مضمومة الطاء.‎ )١( 
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والمنعوق يه» فحذف: ومثلناء اختصاراً» إذ كان في الكلام ما يدل عليه» وهذا قول ابن قتيبة» والزجاج. والثالث: 
ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي يعبدون» كمثل الذي ينعق» هذا قول.ابن زيدء والذي ينعق هو الراعي» يقال: 
نعق بالغنم؛ ينعق نعقاً ونعيقاً ونعاقاً ونعقاناً. قال ابن الأنباري: والفاشي:في كلام العرب أنه لا يقال: نعق» إلا في 
الصياح بالغْنم وحدهاء فالغنم تسمع الصوت ولا تعقل المعنى. م 457 إنما وصفهم بالصم والبكم» لأنهم في 
تركهم قبول ما يسمعون 0-5 من لا يسمع» وكذلك في النطق والنظرء وقد سبق شرح هذا المعنى. 

ا م عم لمم الم ولحم الحنزير وما أل يوه لت أل مسن أضظرٌ عَم اغ ولا حار ل إثم عل إِنّ أله 
ع تسد 409 ١‏ ْ ا 

قوله تعالى: 3إا حرم ّم الْمَرَعَة4 قرأ أبو جعفر «الميتةة هاهناء وقي المائدة» والنحل: و دة َك [ق: 
.]١‏ بالتشديد» حيث وقع. . والميتة في عرف الشرع : اسم لكل حيؤان خرجت روحه بغيو ذكاة. وقيل: إن الحكمة في 
تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث آذى للآكل» وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال : ميتة حكماً 7 
حكمه حكم الميتة » كذبيحة المرتد. فأما الدم؛ فالمحرم منه: المسفوح» لقوله تعالى : أو دَمَا َسَموً [الأنعام: .]٠٤١‏ 
قال القاضي أبو يعلى: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح» وما يبقى في العروق؛ فهو مباح. فأما لحم 
الخنزير؛ فالمراد: جملته» وإنما خصن اللحمء لأنه معظم المقصود. قال الزجاج : الخنزير يشتمل على الذكر والأنثى. 
ومعنى وما أل بي لت نو . ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله» ومثله الإهلال بالحج» إنما هو رفع الصوت 
بالتلبية. , 

قوله تعالى: «مَمَنِ مر أي: ألجئ بضرورة. وقرأ أبو جعفر: «قَمَنِ اضْطِرًه بكسر الطاء حيث كان. راضم 
ابن بيصن الضاد في'الطاء . 

قوله تعالى: #غَيْرٌ باخ قال الزجاج: البغي: قصد الفساد» يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد. وفي 
قوله: عير باغ وَلَا عار أربعة أقوال: أحدها: أن معناه غير باغ على الولاة» ولا عاد يقطع السبيل» :هذا قول سعيد بن 
جبير ومجاهد. والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته» ولا متعدٌ بأكلها وهو يجد غيرهاء هذا قول الحسن» وعكرمة» 
وقتادة» والربيع. والثالث: غير باغ» أي : مستحل » ولا عاد: غير مضطر» روي عن سعيد بن جبيرء ومقاتل . والرابع: 
غير باغ شهوته بذلك» ولا عاد بالشيع منه» قاله السدي. 


فصل 

معنى الضرورة في إباحة الميتة: أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه. سئل أحمد و عن المضطر إذا لم يأكل 
الميتة» فذكر عن مسروق أنه قال: من اضطر فلم يأكل فمات دخل النار. فأما مقدار ما يأكل؛ فنقل حنبل : يأكل مقدار 
ما يقيمه عن الموت. ونقل ابن منصور: يأكل بقدر ما يستغني. فظاهر الأولى: أنه لا يجوز له الشبع» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي» وظاهر الثانية : جواز الشبع» وهو قول مالك . ۰ ۰ 

4 لدبت يشو م ما نرد آله ن الكتب شروت پو ا ملبلا ليك ما يموت ف يُطونهز إلا لار ولا يلهد 
له يوم َة ولا يريم وَلَهُمَ عَدَابُ دم @4 . 

قوله تعالى: إ5 لدت ينو م1 نرد َه ين ألحكتّبة قال ابن عباس: نزلت في اليهودء كتموا اسم النبي كَل 
وغيّروه فيي كتابهم. والثمن القليل: ما يصيبونه من أتباعهم من الدنيا. ٍ وتک ما اگوی في طون إلا لار قال 
الزجاج: معناه: إن الذين يأكلونه يعذّبون به» فكأنهم يأكلون النار. ولا يُحَبْمُيُم هذا دليل على أن الله لا يكلم 
الكفار ولا يجاسبهم . 0 ٠‏ 

قوله تعالى: ولا بُرَّيه) [فيه] ثلاثة أقوال: أحدها: لا يزكي أعمالهم» قاله مقاتل . والثاني: لايشي عليهم؛ 
قاله الزجاج . والثالث: لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهمء قاله ابن جرير. : 
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رتيک الد اشا السك ِالْهْدَى والمداب السو همَآ أبعم عَلَ ار ©@) 

قوله تعالى : #أَوْكَيِكَ ألَذِنَ شترا الصَّدَرَد4 أي: اختاروها على الهدى. 

قوله تعالى: فما أَسْبَرَمُمَ عَلَ ألكار# فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: فما أصبرهم على عمل يؤدّيهم إلى 
النار! قاله عكرمة» والربيغ. والثاني: ما أجرأهم على النار؛ قاله الحسن» ومجاهد. وذكر الكسائي أن أعرابياً حلف له 
رجل كاذباً» فقال الأعرابي: ما أصبرك على الله يريد: ما أجرأك. والثالث: ما أبقاهم في النارء كها تقول: ما أصبن 
فلاناً على الحبس» أي: ما أبقاه فيه» ذكره الزجاج. والرابع: أن المعنى: فأي شيء صبّرهم على التار؟! قاله ابن 
الأنباري. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها للاستفهام» تقديرها: ما الذي أصبرهم؟ قاله عطاءء والسديء وابن زيد» 
وأبو بكر بن عياش . والثاني: أنها للتعجب» كقولك: ما أحسن زيداًء وما أعلم.عمراً. وقال ابن الأنباري: معنى الآية 
التعجب» والله يعجبٌ المخلوقين» ولا يعجب هو كعجبهم. 

لدَلِكَ با لله َر لكب بلق َة الي لوا في التب ى ان تبر ©4 

.قوله تعالى: ذلك يأ أنَهَ َرَدّ. لسكب بالْحَق4 الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الوعيد بالعذاب» فتقديره: ذلك 
العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق» فكفروا به واختلفوا فيه. وفي «الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة. والثاني : 
القرآن. وفي «الحق» قولان: أحدهما: أنه العمدل» قاله ابن عباس . والثاني: أنه ضد الباطل» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: وإ لذن اكوا في الكتّب4 فيه قولان: أحدهما: أنه التوراة. ثم في اختلافهم فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن اليهود والنصارى اختلفوا فيهاء فادعى النصارى فيها صفة عيسى» وأنكر اليهود ذلك. والثاني: أنهم خالفوا 
ما في التوراة من صفة محمد ككِ. والثالث: أنهم خالفوا سلفهم في التمسك بها. والثاني: أنه القرآن» فمنهم من قال: 
شعرء ومنهم من قال: إنما يعلّمه بشر. والشقاق: معاداة بعضهم لبعض . وفي معنى «بعيد» قولان: أحدهما: أن بعضهم 
متباعد في مشاقة بعض» قاله الزجاج. والثاني : أنه بعيد من الهدى. 

#۶ ایی ابر أن ولا وجومکم پتل اشرق والمب ر الو من ام اه ليور الآ اة والككب َل َا 
امال عل حُبَوء دك انرک ولس والْسَكِينَ واب الیل اہین و الاب امام آلصَلَة وماق الركوة لوؤت هديم 
إا عدوا لدي نى الْبأْسك الس حب البأين أوتهك لرن صَدَهُواً وأَليك هم لن ©4 

قوله تعالى: س ابن أن ولا ويو قال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً سأل عن «البر»» فأنزلت هذه الآية» فدعاه 
رسول الله فتلاها عليه. وفيمن حُوطب بها قولان: أحدهما: أنهم المسلمون. والثاني: أهل الكتابين. فعلى القول 
الأول؛ معناها: ليس البر كله في الصلاة» ولكن البر ما في هذه الآية. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعطاءء والضحاك» وسفيان. وعلى القول الثاني؛ معناها: ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب» وصلاة النصارى إلى 
المشرق» ولكن البر ما في هذه الآية» وهذا قول قتادة» والربيع» وعوف الأعرابي» ومقاتل. وقرأ حمزة» وحفص عن 
عاصم : ليس لر بنصب الراء. وقرأ الباقون برفعهاء قال أبو علي: كلاهما حسن» لأن كل واحد من الاسمين؛ اسم 
«ليس» وخبرهاء معرفة» فإذا اجتمعا في التعريف تكافآ في كون أحدهما اسماء والآخر خبراًء كما تتكافأ التكرتان. 
وفي المراد بالبر ثلاثة أقوال: أحدها: الإيمان. والثاني: التقوى. والثالث: العمل الذي يقرب إلى الله. 

قوله تعالى: َك ألْنّ مَنْ َامَنَّ بأل فيه قولان: أحدهما: أن معناه: ولكن البرٌ برَ من آمن بالله. والثاني: ولكن 
ذا البر من آمن بالله» حكاهما الزجاج. وقرأ نافع» وابن عامر: (ولَكِن البرٌ) بتخفيف نون «لكن» ورفع «البر». وإنما ذكر 
اليوم الآخرء لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون بالبعث. وفي المراد بالكتاب هاهنا قولان: أخدهما: أنه القرآن. والثاني : .أنه 
بمعنى الكتب» فيدخل في هذا اليهودء لتكذيبهم بعض النبيين وردهم القرآن. 

قوله تعالى: وان آَلْمَالَ عَنَ حُبَدء» في هاء «حبه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى المال. والثاني: إلى الإيتاء. 
وكان الحسن إذا قرأها قال: سوى الزكاة المفروضة. 

قوله تعالى: #دَرى الرس( يريد: قرابة المعطي. وقد شرحنا معنى: ويعس السو عند رأس ثلاث 
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وثمانين آية من هذه السورة. فأما لوي أَلسَبيلٍ» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضيف» قاله سعيد بن جبير» 
والضحاك» ومقاتل.. والفراءء وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنه الذي شر يك مسافراة قاله الربيع بن.أنس» وعن 
مجاهد.. وقتادة كالقولين: وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: هو المنقطع به يريد بلداً آخر. وهذا اختيار.ابن جرير 
الطبري» وأبي سليمان الدمشقي» والقاضي أبو يعلى» ويحققه: أن السبيل الطريق» وابنه: صاحبه الضارب فيه» فله 
حق على من يمر به إذا كان محتاجاً. ولعل أصحاب القول الأول أشاروا إلى هذاء لأنه إن كان مسافراًء فإنه ضيف لم 
ينزل. والقول الثالث: أنه الذي يريد سفراًء ولا يجد نفقة» ذكره الماوردي وغيره عن الشافعي . 

قوله تعالى: وي اباي أي: في فك الرقاب. ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم المكاتبون يغانون في كتابتهم بما 
يعتقون به» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» والحسن» وابن زيد» والشافعي. 
والثاني: أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون» زواه مجاهد عن ابن عباسء وبه قال مالك بن آنس» وأبو عبيد» وأبو 
ثور. . وعن أحمد كالقولين. فأما البأساء؛ فهى: الفقر. والضراء: المرض. وحين البأس: القتالء قاله الضحاك. 
ٍلك أبن صَدَئْراً» قال أبو العالية: تكلموا بالإيمان وحققوة بالعمل. 

یا أن اموا کیب میک الصا في لق كف بار و والمبد بابد الاق الائ هن حُنَ لم ين كمد كوه كلا 
پالمعروفي واد ؛ جه پإخسن ذلك يت د : من ریک وة َس فتك بند کلف كله عا اي @ ۰ 

قوله تعالى: «كت اين “امنا كيب عَيكم الصا روى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة 
للشيطانء وكان الحي منهم إذا كان فيهم غدة ومنعة» فقتل عبدهم عبد قوم آخرين؛ قالوا: لن نقتل به إلا حراًء تعززاً 
لفضلهم على غيرهم. وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين؛ قالوا: لن نقتل بها إلا رجلاً؛ فنزلث هذه الآية. ومعنى 
اكتب»: فرض» قاله ابن عباس وغيره. والقصاص: مقابلة الفعل بمثله» مأخوذ من: قص الأثر. فإن قيل: كيف يكون 
فرضاً والولي مخير بينه وبين العفو؟ فالجواب: أنه فرض على القاتل للولي؛ لا على الولي. 

قوله تعالى: دمن عى لم مِنْ د مى أي : من دم أخيهء أي: ترك له القتلء ورضي منه بالدية. ودل قوله: 
لين اد على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام َم" بالممرُفِ» أي: مطالبته بالمعروف» بأمر آخذ الدية بالمطالبة 
الجميلة التي لا يرهقه فيها: دآ ل بإِمْسَْ» يأمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل ظدَلِكَ تيك ين رَبك قال 
سعيد بن جبير: كان حكم الله على آل التوراة أن يقتل قاتل العمدء ولا يعفى عنه» ولا يؤخذ منه دية» فرشخص الله 
لأمة محمدء فإن شاء ولي المقتول عمداً قتلء وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. 

قوله تعالى: فمن أعْتّدَئ» آي : ظلمء فقتل قاتل صاحبه بعد أخذ الدية؛ ظمَلَمٌُ عَذَابٌ آي قال قتادة: يقتل ولا 
تقبل منه الدية. 

فصل 

لديا شاع ين السرين إلى أن ا ''' هذه الآية منسوخ» لأنه لما قال: لر بار 4 اقتضى أن لا 
يقتل العبد بالحرء وكذلك لما قال: لای با لأ € اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب» وذلك 
منسوخ بقوله تعالى: وکیا عَليِمْ فبا أن تفس ينين » قال شيخنا علي بن عبيد الله : وهذا عند الفقهاء ليس بنسخ» 
لأن الفقهاء يقولون: دليل الخطاب حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه. 

وركم ف التصاس عه ازل الأب َلك تمن © 4 

قوله تعالى: رگم ف لاص حه قال الزجاج: إذا علم الرجل أنه إن ّل قُتِل؛ أمسك عن القتل» فكان في 
ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسهء لأنه من أجل القصاص أمسك. وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال: 

أبلغ آبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوام 


(1) دليل الخطاب عند الأصوليين هو مفهوم المخالفة» وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت. 
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:يريد: أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب :.والألباب: العقولء» وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب 
عام لانم المنتفعون بالخطاب» لكونهم يأتمرون بأمره ويتتهون بلهيه . . 
قوله تعالى: طلْمَلَكُمْ َون قال ابن عباس: لعلكم تتقون الدماء. وقال ابن زيد: لعلك تتقي أن يقتله فتقتل 


ا فصل 

نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رجلاً بعصى» أو خنقه» أو شدخ رأسه بحجرء يقتل بمثل الذي قتل به. 
فظاهر هذا: أن القصاص يكون بغير السيف» ويكون بمثل الآلة التي قتل بهاء وهو قول مالك» والشافعي. ونقلٍ عنه 
حزب: إذا قتله بخشبة قثل بالسيف. ونقل أبْو طالب: إذا خنقه قتل بالسيف.. فظاهر هذا : أنه لا يكون القصاص إلا 
بالسيف» وهو قول أي تة زه الله. ٠‏ 

کیب یکم إا حَصَرٌ اکم الْمَوؤتُ إن رك ا أَلَوصِكَة ويدنن ولان موي حَذًا عل الْمَنّقِنَ 9© 4 

قوله تعالى: كيب عَلَيْكم إا حَصْرَ دكم ألْمَوْثُ4 قال الزجاج: المعنى: وكتب عليكم» إلا أن الكلام إذا طال 
استغنى عن العطف بالواو. وعلم أن معناه معنى الواو» وليس المراد: كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت» لأنه 
في شغل حيتئذ» وإنما المعنى: كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية» فيقول الرجل: إذا أنا مث فلفلان 
كذا. فأما الخير هاهنا؛ فهو المال في قول الجماعة. وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال: أحدها: 
أنه ألف درهم فصاعداً, روي عن علي» وقتادة. والثاني : أنه سبعمائة درهم فما.فوقها. رواه طاووس عن ابن عباس. 
والثالث: ستون ديناراً فما فوقهاء رواه عكرمة عن ابن عباس. والرابع: أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال... قالت 
عائشة لرجل سألها: إني أريد الوصية» فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: 
هذا شيء يسير» فدعه لعيالك. والخامس: أنه من آلف درهم إلى خمسمائةء قاله إبراهيم النخعي. والسادس: أنه القليل 
والكثير» رواه معمر عن الزهري. فأما المعروف؛ فهو الذي لا حيف فيه. 

”7 قن 

وهل كانت الوصية ندباً أو واجبة؟ فيه قولان: أحدهما: أنها كانت ندباً. والثاني: أنها كانت فرضاًء وهو أصحء 
لقوله تعالى: #كُيبَ» ومعناه: فرض. قال ابن عمر: نسخت هذه الآية بآية الميراث. وقال ابن عباس: نسختها: 
رجا تیب مما رك ولان ارود € [الساء: ۷]. والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون» 
وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين» أصحهما أنها لا تجب لأحد. 

هِفْمنْ لم بَْدمَا میم کا لشم عل آل موود إن لله ييخ عنم © 4 

قوله تعالى: فمن َم قال الزجاج: من بدل أمر الوصية بعد سماعه إياهاء فإنما إثمه على مبدله» لا على 
الموصي» ولا على الموصى له لك لله بيعٌ © لما قد قاله الموصي ظعَلِمْ 4 بما يفعله الموصى إليه. 

تن کات ين موص جیا أ إنما تأضل بب هل اذم عل إن له حَفُوْدٌ يمد 7© 4 ۰ ش 

قوله تعالى: هَمَنَ حَاتَ ين مُوصٍ) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم وصٍ) 
ساكنة الواوء وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «مُرَّص» مفتوحة الواؤ مشددة الصاد. وفي المراد بالخوف 
هاهنا قولان: أحدهما: أنه العلم. والثاني: نفس الخوف. فعلى الأول؛ يكون الجور قد وجد. وعلى الثاني: يخشى 
وجوده. و«الجنف»: الميل عن الحق. قال الزجاج: بسا أي: ميلاً, از إِنماك. أي: قصد الإئم. وقال ابن 
عباس: الجنف: الخطأء والإثم: العمد. قال أبو سليمان الدمشقي: الجنف: الخروج عن الحق» وقد يسمى به 
المخطئ والعامد» إلا أن المفسرين علّقوا الجنف على المخطئ» والإثم على العامد. وفي توجيه هذه الآية قولان: 
أحدهما: أن معناها: من حضر رجلاً يموت» فأسرف في وضيته» أو قصر عن حق؛ :فليأمزه بالعدل» هذا قول مجاهد. 
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والثاني: أن معناها :من أوصى بجورء فرد وليّه وصيته» أو ردها إمام من أثمة المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبيّه؟. فلا 
إثم عليه وهذا:قول قتادة.. ا : 
قوله تعالى: ا تَآسْكمَ ببب أي : بين الذين أوصى لهمء ولم يجر لهم ذكرء غير أنه لما ذكز الموصي أفاد مفهوم 
الخطاب أن هناك موصى له> وأنشد القراء: 
وما أدري إذا ي ت أرضاً أريد الخير أيهما يكلديننبي؟! 
اأالخنير الذي أنا بغي 1 آم الشرالذي همويبتخيتي 

فكثى في البيت الأول عن الشر بعد ذكره الخيْر وحده» لما في مفهوم اللفظ من الدلالة . 
قوله تعالى: يأيهًا الْذِنَ ءاملا كب عَيَُم ألصَيَامُ4 الصيام في اللغة: الإمساك في الجملةء يقال: صامت 
الخيل: إذا أمسكت عن السير» وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. والصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن 
الطعام والشرابٍ والجماع مع انضمام النية إليه. وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل الكتاب» رواه عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وهو قول مجاهد. والثاني: أنهم النصارى» قاله الشعبي» والربيع. والثالث: أنهم جميع 
أهل الملل¿ ذكره أبو صالح عن ابن عباس. وفي موضع التشبيه في كاف « كنا كيب قولان: أحدهما: أن التشبيه في 
حكم الصوم وصفتهء لا في عدده. قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم 
إلى القابلة» والنساء عليهم حرام ليلة الصيامء وهو عليهم ثابت. وقد أرخص لكم. فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة 
بقوله : أل لِحْكُمَ لَه أَلصِيَارِ الزَفَكُ» [البقرة: 188]. فإنها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين ٠.‏ والثاني: 
أن التشبيه في عدد الأيام. ثم في ذلك قولان: أحدهما: أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلائة أيام من كل شهرء وقد 
كان ذلك فرضاً على من قبلهم. قال عطية عن ابن عباس في قوله تعالی: گیا کیب عل الذِرت ين ٌْ4 قال: كان 
ثلاثة أيام من كل شهر» ثم نسخ برمضان. قال معمر عن قتادة: كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام من 
كل شهرء فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: هر رَتَصَانٌ ائ أنزل في لمران والثاني: أنه فرض 
على من قبلناا صوم رمضان بغينة. قال ابن عباس: فقدم النصارى يوماً ثم يوماًء وأخََروا يوماًء ثم قالوا: نقدم عشراً 
ونؤخر عشراً. وقال السدي عن أشياخه: اشتد على النصازى صوم رمضان» فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف› 
فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً فى الفصل بين الشتاء والصيف» وقالوا: نزيد عشرين يوماً نكفر بها ما صنعنا. 

فغلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة. 
قوله تعالى: لالَْلكُمْ َو لأن الصيام وصلة إلى التقى» إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من 
المعاصي» وقيل : لعلكم تتقون محظورات الصوم. 
تان نڈوک كن كرت تم عَريسًا أذ عل سر یک من یام أ دل اليرت يشر دة عام وسكي من 
تيع ڪيا مهو ڪي لم وَأن توما ڪي لَحكُمْ إن کسر تتكئرة ©4 

قوله تعالى : ااا نود قال الزجاج: نصب «أياماً؛ على الظرف» كانه قال: كتب عليكم الصيام في هذه 
الأيام: والعامل فيه «الصيام»؛ كأنّ المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدوذاث: وفي هذه الأيام ثلاثة أقوال:' 
أحدها: أنها ثلاثة أيام من كل شهر. والثاني : أنها ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. والثالث: أنهًا شهر رمضان» 
وهو الأصح. وتكون الآية محكمة في هذا القول» وفي القولين قبله تكون منسوخة» قن كت يكم ريسا أو عل سَئْرٍ 
.اتَِدَةمَنْ با فيه إضمار: فاقطر. ٠ ٠‏ 07 0 


٠‏ قصل 00 ظ 
وليس المرض والسفر على الإطلاق» فإن المريض إذا لم يضر به الصوم؛ لم يجز له الإفطاز» وإنما الرحمة 
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موقوفة على زيادة المرض بالصوم. واتفق العلماء أن السفر مقدرء واختلفوا في تقديره». فقال أحمدء ومالك» 
والشافعي : أقله مسيرة ستة عشر فرسخاً؛ يومان» وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله مسيرة ثلاثة أيام» مسيرة أربعة وعشرين 
فرسخاً. وقال الأوزاعي : أقله مرحلة يوم» مسيرة ثمانية فراسخ. وقيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف»ء 
يقال: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح: إذا أضاءء فسمي الخروج إلى المكان البعيد: سفراًء لأنه يكشف عن 
أخلاق المسافر. 
قوله تعالى: وَل الت يطِيتُوئمُ ودَيَةٌ مام مسك نقل عن ابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وابن عمر» وابن 
عباس» وسلمة بن الأكوع» وعلقمة» والزهري في آخرين في هذه الآية أنهم قالوا: كان من شاء صام» ومن شاء أفطر 
وافتدى. يطعم عن كل يوم مسکیناًء حتى نزلت: ممن ہد يدي َر ٌْ4 فعلى هذا يكون معنى الكلام: وعلى 
الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية» ثم نسخت. وروي عن عكرمة أنه قال: نزلت في الحامل والمرضع. وقرأ أبو بكر 
الصديق؛ وابن عباس: (وعلى الذين يُطوّقونه) بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو. قال ابن عباس: هو الشيخ 
والشيخة. 
قوله تعالى: ودي طمَامٌ يكن قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» والكسائي ية منون 


#طمَامٌ وكين » موحد. وقرأ نافع» ا عامر: افديدٌ» بغير تنوين «طعامة بالخفض «مساكين» بالجمع. قال أبو علي: 
معنى القراءة الأولى: على كل واحد طعام مسكين. ومثله: ‏ اجلدوشر س [النور: 4]. أي: اجلدوا كل واحد ثمانين. 
قال أبو زيد: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلّةء وأعطانا كلنا مئة» أي: فعل ذلك بكل واحد منا. قال: فأما من أضاف 
الفدية إلى الطعام» فكإضافة البعض إلى ما هو بعض لهء وذلك أنه سمى الطعام الذي يفدى به: فدية» ثم أضاف الفدية 
إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرهاء فهو على هذا من باب: خاتم حديد. ١‏ 

قوله تعالى: نَم تُطوّعَ حب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: من أطعم مسكينين» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني: أن التطوع إطعام مساكين» قاله طاووس. والثالث: أنه زيادة المسكين على قوته» وهو مروي عن مجاهد» 
وفعله أنس بن مالك لما كبرء وآن تَسُومُوا َير لَكُمْ 4 عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيّرين بين 
الصوم والإطعام على ما حكينا في أول الآية عن السلف» ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين» والحامل 
والمرضع» إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصومء وقد نهوا عن تعريض أنفسهم للتلف» وهذا يقوي قول القائلين 
بنسخ الآية. ١‏ 

هر رمسا الّړۍ ادل يِه لفان هکی کاس وَبَيْكسٍ یی الْهُدَئ وران من ہد نک اهر لصن وس 

ڪان ريسا أو ڪل سر قي من آڪاي َد ميد اله يڪم اشن ولا بيد پڪم اشن ويلا اليه وڪيا 
که عل ما هدنک وَلَلْححْْ نرت @) 

قوله تعالى: هر رمَصَسَان قال الأخفش: شهر رمضان بالرفع على تفسير الأيام» كأنه لما قال: «أيتامًا 
َموي فسرها فقال: هي شهر رمضان. قال أبو عبيد: وقرأ مجاهد: (شهرٌ رمضان) بالنصب» وأراه نصبه على معنى 
الإغراء: عليكم شهر رمضان فصوموه» كقوله: يل أك وقوله: لسبمََ أ قلت: وممن قرأ بالنصب معاوية» 
والحسن» وزيد بن علي» وعكرمة» ويحيى بن يعمر. قال ابن فارس: الرمض: حر الحجارة من شدة حر الشمس» 
ويقال: شهر رمضان» من شدة الحرء لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرء ويجمع على رمضانات. وأرمضاء» وأرمضة. 

قوله تعالى: «الَذِئ أُنَزْل فيد الْمُّرْءَانُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة» وذلك في ليلة 
القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا. قاله ابن عباس . والثاني: أن معناه: أنه أنزل القرآن يفرض صيامه» روي عن 
مجاهد» والضحاك. والثالث: أن معناه: إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبي كل قاله ابن إسحاق» وأبو سليمان 
الدمشقي . قال مقاتل: والفرقان: المخرج.في الدين من الشبهة والضلالة. 1 
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قوله تعالى: لمن مد ينك اهر ة4 أي: من كان حاضراً غير مسافر. فإن قيل: ما الفائدة في إعادة .ذكر 
المرض والسفر في هذه'الآيةء وقد تقدم ذلك؟ قيل: لأن في الآية المتقدمة نوخا فأعاده لئلا يكون مقروناً 
بالمنسوخ . 

قوله تعالى: رید له ب يتنر » قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك : اليسر: الإفطار في السفرء 
والعسر: الصوم فيه. وقال عمر بن عبد العزيز: أي ذلك كان أيسر عليك فافعل: الصوم في السفرء أو الفطر. 

قوله تعالى: يلا لِْدّة4 قرأ ابن كثير» وناقع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: كيلا بإسكان 
الكاف خفيفة: وقرأ أبو بكر عن عاصم بتشديد الميمء وذلك مثل: «وصّى» و«أوصى۲ وقال ابن عباس: ولتكملوا عدة 
ما أفطرتم. وقال بعضهم: المراد به: لا تزيدوا على ما افترض» كما فعلت النصارى» ولا تنقلوه عن زمانه كما نقلته. 
ڪا آله عن ما هدنك قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال» أن يكبروا لله حتى 
يفرغوا من عيدهم. فإن قيل: ما وجه دخول الواو في قوله: تخيلا ليده كبا أله وليس هناك ما يعطف 
عليه؟ فالجواب : أن هذه الواو عطفت اللام التي بعدها على لام محذوفة» والمعنى: ولا يريد بكم العسرء لس 
ولتكملوا العدة» فحذفت اللام الأولى لوضوح معناهاء ذكره ابن الأنباري. 

قصل 

ومن السنة إظهار التكبير ليلة الفطرء وليلة النحرء وإذا غدوا إلى المصلّى. واختلفت اروا مر | حمد طف متى 
يقطع في عيد الفطرء فنقل عنه حنبل: يقطع بعد فراغ الإمام من الخطبة. ونقل الأثرم. إذا جاء المصلّى قطع. قال 
القاضي أبو يعلى : يعني : إذا جاء المصلى وخرج الإمام. 

لوا سالک يبادى ع إن ریب ایب دعو الع إا ما َنْبا لى منوا بى لمَلَهُمْ يَرَسْدُرت ©4 

قوله تعالى: یا سالک چکاوې عَق4 في سبب نزولها خخمسة أقوال: أحدها: أن أعرابياً جاء إلى النبي ل 
فقال: أقريب ربنا فتناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآيةء رواه الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده. والثاني : أن 
يهود المدينة قالوا: يا محمد! كيف يسمع ربنا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام؟! فنزلت 
هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنهم قالوا: يا رسول الله! لو نعلم أية ساعة أحب إلى الله أن ندعو 
فيها دعواناء فنزلت هذه الآية؛ قاله عطاء. والرابع: أن أصحاب النبي قالوا له: أين الله؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
الحسن. والخامس: أنه لما حرم في الصوم الأول على المسلمين بعد النوم الأكل والجماع؛ أكل رجل منهم بعد أن 
نام» ووطئ رجل بعد أن نام» فسألوا: كيف التوبة مما عملوا؟ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. ومعنى الكلام: إذا 
سألوك عني؛ فأعلمهم أني قريب. وفي معنى «أجيب» قولان: أحدهما: أسمع ء ترات قار . والثاني: أنه 
من الإجابة يجبا لي» أي :: فليجيبوني . قال الشاعر: 


اا فلمي ت عند ذاك مجيب 
أراد: فلم يجبه. وهذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج . e‏ شرت قال أبو العالية: يعن : يهتدون. 
فصل 


إن قال قائل: هذه الآية تدل. على أن الله تعالى يجيب أدعية الداعين» وترى كثيراً من الداعين لا يستجاب لهم! 
فالجواب: أن أبا سعيد روى عن النبي بي أنه قال: «ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم؛ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دفوته, وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يدقع عنه من السوء 
ثلا“ . وجواب آخر: وهو أن الدعاء تفتقر إجابته إلى شروط أصلها الطاعة لله» ومنها أكل الحلال» .إن ن اکل الحرام 


(1) رواه أحمد في «المستده عن أبي سعيد الخدري » ورواه البزار» وأبو يعلى بأسانيد جياد.: والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
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يمنع إجابة الدعاءء ومنها حضور القلب» ففي بعض الحديث: «لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاه" . وجواب آخر: 
وهو أن الداعي قد يعتقد المصلحة في إجابته إلى ما سأل. وقد لا تكون المصلحة في ذلك» فيجاب إلى مقصوده 
الأصليء وهو: طلب المصلحةء وقد تكون المصلحة في التأخير أو في المح : 

SSA Ed 1‏ ا لاش لمن عم أده آم کر تاوت لحك تاب یک 
وَعَمَا عنم مان شروش بنا ما ڪب الله کم وکوا وأشربوأ حى يتين كد الصبط الأَيس 8 لأسو مِنّ الجر فر آي يم إل 
آل وکا نکیررشے اشر ع تکشر ن اس تاق وة ار لا قروم کرک يدث ا يد للا لمَلَهُرْ يوت 469 

قوله تعالى: أل لَكُمَ ليله اضيا اَمَك سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا إذا نام الرجل قبل الأكل 
والجماع» حرما عليه إلى أن يفطرء فجاء شيخ من الأنصار وهو صائم إلى أهلهء فقال: عشوني» فقالوا: حتى نسخن 
لك طعاماًء فوضع رأسه فنامء فجاؤوا بالطعامء فقال: قد كنت نمتء فبات يتقلب ظهراً لبطن» فلما أصبح أتى 
النبي بي؛ فأخبرهء فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! إني أردت أهلي الليلة» فقالت: إنها قد نامت» فظننتها 
تعتل + فواقعتهاء فأخبرتني أنها قد نامت فأنزل الله تعالى في عمر بن الخطاب: ثيل لَك ليله ألضَِيَارِ ازنك إل 
يتيك 4 وأنزل الله في الأنصاري: اوو ورا عى يي لك الكنط الأيِصُ يى أل الأسو مِنّ الجر هذا قول جماعة 
من المفسرين. واختلفوا في اسم هذا الأنصاري على أريعة أقوال: اغا قيس بن صرمة» قاله البراء. والثاني: 
صرمة بن أنس» قاله القاسم بن محمد. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: صرمة بن مالك. والثالث: ضمرة بن أنس. 
والرابع: أبو قيس بن عمر”" . وذكر القولين أبو بكر الخطيب. فأما «الرفث» فقال ابن عمرء وابن عباس» ومجاهدء 
وعطاء؛ والحسنء وابن جبير في آخرين: هو فيه 
قوله تعالى: هَن ل اٹ لم وم لاس € فيه قولان: أحدهما: أن اللباس السكن. ومثله لجَمَلٌ لَكُم الل 
لياسًا) [الفرقان: .]٤١‏ أي : سكناً. وهذا قول ابن عباس» وابن جبير» ومجاهدء وتتادة. والثاني: أنهن بمنزلة اللباس» 

لإفضاء كل واحد ببشرته إلى بشرة صاحبه: فكنى عن اجتماعهما متجردين باللباس. قال الزجاج : : وا ي 

المرأة : لباساً وازارآة قال النابغة ا 


وقال غيره: 
اا فدئّلكمناأاخيئقةززاري 


يريد بالإزار: امرأته . 
قوله تعالى : «عَلم أله أَنَكُمْ كر اوت أشَْكُمْ» قال ابن قتيبة: يريد: تخونونها بارتكاب ما حُرّمَ عليكم. 
قال ابن عباس : وعنى بذلك فعل عمرء فإنه أتى آهل فلما اغتسل أخذ يلوم نفسه ويبكي . ظمَالئنَ برهن :. أصل 
المباشرة: إلصاق البشرة بالبشرة. وقال ابن عباس: المراد بالمباشرة هاهنا: الجماع. ونما ما كنب أله لك فيه 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الولد» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد في آخرين. قال بعض أهل العلم: لما كانت 
المباشرة قد تقع على ما دون الجماعء أباحهم الجماع الذي يكون من مثله الولدء فقال: ووا ما كَتب اه ک4 
يريد: الولد. والثاني : أن الذي كتب لهم الرخصةء وهو قول قتادة» وابن زيد. والثالثك: أنه ليلة القدر. رواه أبو 
الجوزاء عن اين عباس. والرايع : أنه القرآن» فمعنى الكلام: اتبعوا القرآن» فما أبيح لكم وأمرتم به فهو المبتخى» وهذا 
اختيار الزجاج . 
انق رواه أحمد في «المسند؟ عن عبد الله بن عمروء وفي ضنده ابن لهيعة» ولامتام ين عليه ابي عربية عن e‏ الدعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابةء واغلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غاقل لاما وقي سنده ضعف. 
(؟) ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن الناس اختلفوا في اسم الأنصاري هذاء فبعضهم أخطأ اسمه شماه بكنيته» ويعضهم نسبه لجده» ويعضهم قلب 
نسبه» ويعضهم صحقه «(ضمرة ورجح أن ضوابه «آبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي». 
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قوله تعالى:. ووا ورا حى ي ل الْحَنِط الأيش€ قال عدي بن حاتم: لما نزلت هذه الآية» عمدت إلى 
عقالين» أبيض وأسود» فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أقوم في الليل ولا أستبين الأسود من الأبيض» فلما 
أصبحت؛ غدوت على رسول الله 'فأخبرته» فضحك وقال: «إن كان وسادك إذاً لعريضء إنما ذاك بياض النهار من سواد 
الليل“. وقال سهل بن سعد: ٠‏ نزلت هذه الآية: حى يل ل لط الأيش مى أجل الأسرر4 ولم ينزل: ين صر > 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين 
له زيهماء فأنزل الله بعد ذلك «ينٌ ألتَجْرِ 4 فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار. 

إذا شك في الفجزء فهل يدع السحور آم لا؟ فظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا يدع السحورء بل يأكل حتى 
يستيقن طلوع الفجر. وقال مالك : أكره له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجرء فإن أكل فعليه القضاء. وقال الشافعي: لا 
شيء عليه . 

قوله تعالى: ولا تروش واس عَنكُونَ في الْسَسِدٌ4 في هذه المباشرة قولان: أحدهما: أنها المجامعة» وهو 
قول الأكثرين. والثاني: أنها ما دون الجماع من اللمس والقبلة» قاله ابن زيد. وقال قتادة:.كان الرجل المعتكف إذا 
حرج من المسجدء فلقي امرأته باشرها إذا أراد ذلك» فوعظهم الله في ذلك. 

قصل 

الاعتكاف في اللغة: اللبث» يقال: فلان معتكف على كذاء وعاكف. وهو فعل مندوب إليهء إلا أن ينذره 
الإنسان» فيجب. ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعات» ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجماعة» إذ 
الجماعة لا تجب عليها. وهل يصح بغير صوم؟ فيه عن أحمد روايتان. 

قوله تعالى: يلك دود لر قال ابن عباس: يعني: المباشرة ثلا تَتريوْصَا» قال الزجاج: الحدود ما منع الله 
من مخالفتهاء فلا يجوز مجاوزتها. وأصل الحد في اللغة: المنع» ومنه: جد الدارء وهو ما يمنع غيرها من الدخول 
فيها. والحداد في اللغة: الحاجب والبواب» وكل من منع شيئاً فهو حداد. قال الأعشى: 

فقمناولمايصخ ديكنا إلى جونة عند حددها 

أي: عند ربها الذي يمنعها إلا بما يريده. وأحدت المرأة على زوجهاء وحدّت» فهي حاد» ومحد: إذا قطعت 
الزينة» وامتنعت منهاء وأحددت النظر إلى فلان: إذا منعت نظرك من غيره. وسمي الحديد حديداًء لأنه يمتنع به 
الأعداء. ش 

قوله تعالى: « كرك ببب أل أي: مثل هذا البيان الذي ذكر. 

«رَلا اوا آمولکم یکم بالل ودلا با إل لكا لتأڪلا ميا ين أَنَوّلٍ لتاس يئر واس 
لر @) و 

قوله تعالى: ولا اكوا مول بيتكم بالطل سبب نزولها: أن امرأ القيس بن عابس" وعبدان الحضرمي» 
اختصما في أرض» وكان عبدان هو الطالب ولا بينة لهء فأراد امرؤ القيس أن يحلف» فقرأ عليه النبي بي : و الي 
يترون بهد أله وَأَيَمنمَ َم نا لیا لآل عمران: ۷. فكره أن يحلف» ولم يخاصم في الأرض› فنزلت هذه الآية. هذا 
قول جماعةء منهم سعيد بن جبير. ومعنى الآية: لا يأكل بعضکم أموال بعض» كقوله: « افوا اشک قال القاضي 
أبو يعلى: والباطل على وجهين: أحدهما: أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكهء كالسرقة» والغصب» والخيانة: 
والثاني: أن يأخذه بطيب نفسه» كالقمارء والختاء» وثمن والكمر. وقال الزجاج: : الباطل : الظلم .بدلا أصله في 


)١(‏ رواء أحمد في #المسندة وهو في «الصحيحين؟ من غير وجه. (؟) في الأصل: ابن عياس. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


٠۹۰ - ۱۸۹ البقرة:‎ ۱1۰ 


اللغة من: أدليت الدلو: إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها: إذا أخرجتها. ومعنى أدلى فلان بحجته: أرسلهاء وأتى بها على 
صحة. فمعنى الكلام: تعملون على ما يوجبه إدلاء الحجة» وتخونون في الأمانة» وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في 
الباطن. وفي هاء «بها» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الأموال» كأنه قال: لا تصانعوا ببعضها جَوَّرَة الحكام. 
والثاني : أنها ترجع إلى الخصومة» فإن قيل: كيف أعاد ذكر الأكل فقال: «ولا تأكلوا» و«لتأكلوا»؟ فالجواب: أنه وصل 
اللفظة الأولى بالباطل» والثانية بالإثم» فأعادها للزيادة في المعنى» ذكره ابن الأنباري . 

« # بوک عن الأو مل ھی مَوَقِِتُ الئاس المج لی اليد بان اوا اوت ین هور وَل الو من أت 

قوله تعالی : « يوگ عَنِ الأحِلَةِ» هذه الآية من أولها إلى قوله: أل نزلت على سبب» وهو أن رجلين من 
حتی يعود كما كان؟ فنزلت: « يلوگ عَنٍ الْأَهِاةَ مَل هى موقي للا وَالْسَيٌ» هذا قول ابن عباس. ومن قوله تعالى: 
< َس الي بآن كأنا ميوت من هور إلى آخرهاء يدل على سبب آخرء وهو أنهم كانوا إذا حجواء ثم قدموا 
المدينة» لم يدخلوا من باب» ويأتون البيوت من ظهورهاء فنسي رجل» فدخل من باب» فنزلت: © ولیس الي بأن 
أا ميو ين يورا هذا قول البراء بن عازب. وفيما كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الإحرام» قاله ابن عباس» وأبو العالية» والنخعي» وقتادة» وقيس النهشلي. 
والثاني: لأجل دخول الشهر الحرام» قاله البراء بن عازب. والثالث: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هم أحدهم بالشيء 
فاحتبس عنه؛ لم يأت بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم بهء قاله الحسن. والرابع: أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا 
من عيدهم فعلوا ذلك» رواه عثمان بن عطاء عن أبيه. فأما التفسير؛ فإنما سألوه عن وجه الحكمة في زيادة الأهلّة 
ونقصانهاء فأخبرهم أنها مقادير لما يحتاج الناس إليه في صومهم وحجهم وغير ذلك. والأهلّة: جمع هلال. وكم 
يبقى الهلال على هذه التسمية؟ فيه للعرب أربعة أقوال: أحدها: أنه يسمى هلالا لليلتين من الشهر. والثاني: لثلاث 
ليال» ثم يسمى : قمراً. والثالث: إلى أن يحجر ». وتحجيره: أن يسير بخطة دقيقة» وهو قول الأصمعي. والرابع : إلى 
أن يبهر ضوؤه سواد الليل. حكى هذه الأقوال ابن السري» واختاز الأولء قال: واشتقاق الهلال من قولهم: استهل 
الصبي: إذا بكى حين يولد. وأهلّ القوم بالحج: إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» فسمي هلالاً» لأنه حين يُرى يُهل الناس 
بذكره. 

قوله تعالى: «وَلَكنَ لبر من أتَهَدْ» مثل قوله تعالى : لاوَلَكنَّ أ من ءَامَنَ با وقد سبق بيانه» واختلف القراء في 
البيرّت وما أشبههاء فقرأ ابن كثير» وابن عامر» والكسائي بكسر باء «البيوت» وعين العيون» وغين «العُيوب» وروي عن 
نافع أنه ضم باء «البيوت» وعين «العيون» وغين «الغيوب» وجيم «الجيوب» وشين «الشيوخ» وروی عنه قالون أنه کسر باء 
«البيرت» وقرأ أبو عمر» وأبو جعفر بضم الأحرف الخمسةء وكسرهن جميعاً حمزة» واختلف عن عاصم. قال الزجاج: 
من ضم «البيوت» فعلى أصل الجمع: بيت وبيوت» مثل: قلب وقلوب» وفلس وفلوس. ومن كسر؛ فإنما كسر للياء 
التي بعد الباءء وذلك عند البصريين رديء» لأنه ليس في الكلام فعول بكسر الفاء. وسمعت شيخنا أبا منصور اللغوي 
يقول: إذا کان الجمع على فعول» وثانيه ياء؟ جاز فيه الضم والكسرء تقول : بيرت وبيوت» وشَيوخٌ وشيوخ» وقيود 
وقيود. 0 

< وَكَيَنوا نی سیل أله الین يُعََوَْوُ وا ددا إت اله لا ييف الشييت ©4 

بالحديبية » وصالحه المشركون على أن يرجع من العام المقبل؛ رجع» فلما تجهز في العام المقبل؛ خاف أصحابه أن لا 
)١(‏ روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله: ولیس اليد بآن مأو الحيُوتَ ين مورا ورواء مسلم» وابن جرير 

قريباً من لفظ المؤلف. 4 
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تفي لهم قريش بذلك» وأن يصدوهم ويقاتلوهم»› وكره أصحابه e‏ و هذه الآية قاله ابن 
ضا , 
قوله تعالى: رل مْتَدرا» أي: ولا تظلموا. وفي المراد بهذا الاعتداء أربعة أقوال: أحدها ا 
والولدان» قاله ابن عباس ومجاهد . والثاني: أن معناه : لا تقاتلوا من لم يقاتلكم › » قاله سعيد بن جبير» وأبو العالية» وابن 
زيد: والثالث: أنه إتيان ما نهوا عنهء قاله الحسن . والرابع : أنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرام» 0 
قصل 
اختلف العلماء: هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها منسوخة. واختلف أرباب هذا القول 
في المنسوخ منها على قولين: أحدهما: أنه أولهاء وهو قوله: وفوا فى سَبِيلٍ أله الزن يموت قالوا: وهذا يقتضي 
أن القتال يباح في حق من قاتل من الكفارء ولا يباح في حق من لم يقاتل» وهذا منسوخ بقوله: ولوش حَيْتُ يشوف 4 
والثاني: أن المنسوخ منها: ورلا کدرا ولهؤلاء في هذا الاعتداء قولان: أحدهما: آنه قتل من لم يقاتل. والثاني: 
أنه .ابتداء المشركين بالقتال» وهذا منسوخ بآية السيف. والقول الثاني: أنها محكمة» ومعناها عند أرباب هذا القول: 


رتوا فى سيل ألم لذن توي 4 وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال؛ امن O a‏ كالرهبان 
والشيوخ الفناة». والزمنى» والمكافيف» والمجانين» فإن هؤلاء لا يقاتلون» وهذا حكمٌ باق غيرٌ متسو" 
فصل 


ل رار 


واختلف العلماء في أول آية 'نزلت في إباحة القتال على قولين : أحذهما: أنها قوله تعالى: ار لدي تلوت 
باتهم شیا [الحج: ۳۹]. قاله أبو بكر الصديقء وابن عباسء وسعيد بن جبير» والزهري. والثاني: أنها هذه الآية: 
ولوا فى سيل له قاله أبو العالية» وابن زيد. 

شوم عت نشوم رانیم ين حبك ريرم ونتة لتذ بن الت رلا يوم سد التنيد درا عى يتح هذ إن 
و تلوف هم كَدَيِكَ د جره الكش © 

قوله تعالى: لوهم حَيْتُ نشوم 4 أي: وجدتموهم. . يقال: ثقفته أثقفه: إذا وجدته. قال القاضي أبو يعلى: قوله 
تعالى: روم حت شرم ) عام في جميع المشركين» إلا من كان بمكةء فإنهم أمروا بإخراجهم منهاء إلا من 
قاتلهم» فإنهم أمروا بقتالهم» يدل على ذلك قوله في نسق الآية: 9ر فيم عند لير لُقَو حى يقارم د وكانوا 
قد آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى الخروج» فكأنهم أخرجوهم. فأما الفتنة» ففيها قولان: أحدهما: أنها 
الشرك» قاله ابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وقتادة في آخرين. والثاني: أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان. 
قاله مجاهد. فيكون معنى الكلام على القول الأول: شرك القوم أعظم من قتلكم إياهم في الحرم. وعلى الثاني: ارتداد 
المؤمن إلى الأوثان أشد عليه من أن يقتل محقاً . 

قوله تعالى: ولا نميهم قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم: ولا فيم عند اليد انام حى ب 7 
فد کان نوک اوش 4 وقرا حمزة» والكسائي» وخلف: (ولا تقتلوهم... حتى يقتلوكم. .. فان قتلوكم) بحذفٍ 
الألف فيهن. وقد اتفق الكل على قوله: رمم واحتج من قرأ بالألف بقوله : رتوم عن لا كرد تة ) واحتج 
من حذف الألف بقوله : اشاش 4 

فصل 


(1) رواه الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي وأبو صالح لا يحتج بهما. 


(۲) قال أبو جعفر: وهذا القول أولى بالصواب» لأن دعوى المدعي نسخ آية؛ يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دغواه تحكم.' 
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في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكم» وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل» ويدل على ذلك الجديث الصحيح عن النبي كله 
أنه خطب يوم فتح مكة» فقال: «يا أيها الناس! إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ولم تحل لأحد قبلي» ولا 
تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من النهار» ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة . فبين يه أنه خص في تلك 
الساعة بالإباحة على سبيل التخصيصء لا على وجه النسخ» فثبت بذلك حظر القتال في الحرم» إلا أن يقاتلوا فيدفعون 
دفعاً, وهذا أمر مستمرء والحكم غير منسوخ؛ وقد ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ُو مركن حَيْتُ 
كشومر [التوبة: ه]. فأمر بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال. وذهب الربيع بن أنسء وابن زيد إلى أنه منسوخ 
بقوله تعالى : ویوش ی لا تكن ولت » وزعم مقاتل أنه منسوخ بقوله تعالى: وهم حت يسو . والقول الأول 
أصح . 

قوله تعالى : إن نوكم اوم قال مقاتل: أي: فقاتلوهم . 

کو تهنا کی أله عل كيم )4 

قوله تعالى: إن انأ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: فإن انتهوا عن شركهم وقتالكم. والثاني: عن كفرهم. 
والثالث: عن قتالكم دون كفرهم. فعلى القولين الأولين تكون الآية محكمة» ويكون معنى : لن له عد يحم غفور 
لشركهم وجرمهم» وغلى القول الأخير؛ يكون في معنى قوله: لعَفُوْدٌ يِّمُ» قولان: أحدهما: غفور لكم حيث أسقط 
عنكم تكليف قتالهم. والثاني: أن معناه: يأمركم بالغفران والرحمة لهم. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية السيف. 

« مسنم عن 1 تک ونت ویک أن ع ن انتج هلا عة إل عل أي )> 

قوله تعالى: يهم حى لا ككرت نة قال ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة في آخرين: الفتنة هاهنا: 

الشرك. 

قوله تعالى: رَيَكَ أن ي قال ابن عباس: أي: يخلص له التوحيد. والعدوان: الظلم» وأريد به هاهنا: 
الجزاء» فسمي الجزاء عدواناً مقابلة للشيء بمثله» كقوله: فسن أعتّدَئ َلك ادا عيدب والظالمون هاهنا: 
المشركون» قاله عكرمة» وقتادة فى آخرين. 


٠‏ فصل 

وقد روي عن جماغة من المفسرين» منهم قتادة؛ أن قوله تعالى: إن آنا فلا عُدَونَ إلا على اليك منسوخ بآية 
السيف» وإنما يستقيم هذا إذا قلنا: إن معنى الكلام: فإن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم على دينهم» فأما إذا قلنا: إن 
معناه: فإن انتهوا عن دينهم؛ فالآية محكمة. 

# اتہر للم بابر لا ارت ماص س ادى لیم اعدو َو یل ما ادى لک افوا آله عتما أنّ أله مَمَ 
لمي © > 

قوله قعالى : اتر رم بِالثَبْرِ رار هذه الآية نزلت على سبب» واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: أن النبي يهاز 
أقبل هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي» فصدهم المشركون» فصالحهم نبي الله على أن يرجع عنهم ثم 
يعود في العام المقبل» فيكون بمكة ثلاث ليال» ولا يدخلها بسلاح» ولا يخرج بأحد من أهل مكة» فلما كان العام 
المقبل؛ أقبل هو وأصحابه فدخلوهاء فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبية» فأقصه الله منهم وأدخله مكة في 
الشهر الذي ردوه فيه» فقال: لر لم يكير ؤم رت يسا وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس»ء ومجاهدء 
'وعطاءء وأبو العالية» وقتادة في آخرين. والثاني: أن مشركي العرب قالوا للنبي ##: أنهيت عن قتالنا في الشهر 
الحرام؟ قال: «نعم» وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام» فيقاتلوه فيه» فتزلت هذه الآيةء يقول: إن استحلّوا منكم شيئاً 
في الشهر الحرامء فاستحلوا منهم مثله» هذا قول الحسن» واختاره إبراهيم بن السري والزجاج. فأما أرياب القول 


)0 متفق عليه من حديث ابن عباس . 
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الأول؛ 5 معنى الآية: الشهر الحرام الذي دخلتم فيه الحرم بالشهر الحرام الذي ا أول. 
المت صا : اقتصصت لكم منهم في ذي القعدة كما صدوكم في ذي القعدة. وقال الزجاج: الشهر الحرام» أي: 
قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام» فأعلم الله تعالى أن أمر هذه الحرمات لا تجوز للمسلمين إلا قصاصاًء ثم نسخ ذلك 
بآية السيفء. وقيل: إنما جمع الحرمات؛ لأنه أراد الشهر الحرام بالبلد الحرام؛. وحرمة الإحرام. 

قوله تعالى: مَس أعْتّدَى عَليكم عدوا َو قال ابن عباس : مَنْ قاتلكم في الجرم فقاتلوه. وإنما سمى المقابلة 
على الاعتداء اعتداءء لأن صورة الفعلين واحدةء وإن كان أخدهما طاعة والآخر معصية. قال الزجاج: والعرب تقول: 
ظلمني فلان فظلمته» أي: جازيته بظلمه. وجهل فلان عليّء فجهلت عليه. وقد سبق بيان هذا المعتى في أول السورة. 

قوله تعالى: نموا الله قال سعيد بن جبير: واتقوا الله ولا تبدؤوهم بقتال في الحرم. 

انقو ی سیل الله دك لقا يليو إل البَلكد وَكنيئًا إنّ ائه ب انیو © ایشا للع والثرة بو إن نورت ذا 

أسْتَيسَرَ ين ادي ولا عقوا روت و کی پل اتی یل دن كن وتم ریسا أو بوه أ ب : ین َوه دة ين ياي أذ سَدَمَةْ أذ سلو 
ا ينم هن َم بالمبرة إل كلج نا اتی م لقت قن 3 يذ شيم تلقو أأر. و للج و 11 يعنلا بف عن عي لک لمن لم 
یک اهم حاضِك السنچد لرام وفوا أله وأَعْلموا أن أنه كيد لاب ©4 

قوله تعالى: وفوا في سيل ار هذه الآية نزلت على سبب» وفيه قولان: أجدهما: أن النبي ية لما أمر 
بالتجهز إلى مكة» قال ناس من الأعراب: يا رسول الله! بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا مال! فنزلت» قاله ابن 
عباس“ والشاني: أن الأنصار كانوا ينفقون ويتصدقون» فأصابتهم سنة» فأمسكوا؛ فنزلت» قاله أبو جبيرة بن 
الضحاك”". والسبيل في اللغة: الطريق. وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهادء لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد , 
الدين. والتهلكة: بمعنى الهلاك» يقال: هلك الرجل يهلك هلاكاً وهُلكاً وتهلكة. قال المبرد: وأراد بالأيدي: 
الأنفس؛ فعبر بالبعض عن الكل. وفي المراد بالتهلكة هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنها ترك النفقة في سبيل الله قاله 
حذيفة: وابن عباس » والحسن» وابن جبير» وعكرمة». ومجاهد» وقتادة» والضحاك. والثاني : أنها القعود عن الغزو 
شغلاً بالمال» قاله أبو أيوب الأنصاري. والثالث: أنها القنوط من رحمة اللهء قاله البراء» والنعمان بن بشير» وعبيدة. 
والرابع : أنها عذاب الله؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله تعالى: #وَلَمْرِيرًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: أحسنوا الإنفاقء وهو قول أصحاب القول الأول. 
والثاني: أحسنوا الظن بالله؛ قاله عكرمة» وسفيان» وهو يخرّج غلى قول من قال: التهلكة: القنوط .. والثالث: أن 
معناه :. أدوا الفرائضء رواه سفيان غن:أبي إسحاق. 

قوله تعالى: اتا تلج ولم بر قال ابن فارس: الحج في اللغة: القضدء والاعتمار في الحج أصله: الزيارة. 
قال ثعلب: الحم بشن انا ؛ المصدرء وبكسرها: الاسم. قال: 'وريما قال الفراء: هما لغتان. وذكر ابن الأنباري في 
العمرة قولين: أحدهما: الزيارة. والثاني: القصد. وفي إتمامها أربعة أقوال: أحدها: أن معنى إتمامها: أن يفصل 
بينهما ؛ فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحجء قاله عمر بن الخطاب» والحسن؛ وعطاء. والثاني: أن يحرم الرجل من 
دويرة هلر » قاله علي بن أبي طالب وطاووسء وابن جبير.. والثالث: أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم». 
قاله ابن عباس . والرابع: أنه فعل ما مر الله فيهماء قاله مجاهد. وجمهور القراء على نصب «الغمرة» بإيقاع الفعل 
عليها. وقرأ الأصمعي عن نافع والقزاز عن أبي عمروء والكسائي عن أبي جعفر برفعهاء وهي قراءة ابن مسعودء وأبي 
1) .ألم يرد هذا السبب بهذا اللفظ في كتب التفسير التي بين أيديناء وإنما جاء فيها: عن ابن عباس في قوله: (تل لها ,ایی بل الگ قال: لا يقولن 
-أحدكم إثي لا أجد شيئاًء إن لم يجد إلا مشقصاًء فليتجهز به في سبيل اله . 


زف في الأصول التي بين أيدينا : الضحاك بن أبي جبيرة؛ وهو خطأء وصوابة ما أثيتثاه» ققد جاء ء في «تقريب التهذيب» أبو جبيرة -بة بفتح الجيم ابن 
الضحاك الأنصاري المدني: صحابي» وقيل: لا صحبة له .. والحديث رواء الطبراني في «الكبير» والأوسط» وزاد: اراح دي اه 


وقال الهيثمي: ورجالهما رجال الصحيح. 


() الدويرة: تصغير الدار: كل موضع حل يه قوم» فهو دازهم. 
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رزين» والحسن» والشعبي. وقراءة الجمهور تدل على وجوبها. وممن ذهب إلى أن العمرة واجبة: عليّء وابن عمرء 
وابن عباس» والحسن» وابن سيرين» وعطاءء وطاووس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وأحمد» والشافعي. وروي عن 
ابن مسعود» وجابرء والشعبي» وإبراهيم» وأبي حنيفة» ومالك» أنها. سنة وتطوع. ١‏ 

قوله تعالى: طن أُتَِرْتْ4 قال ابن قتيبة: يقال: أحصره المرض والعدو: إذا فنعه.من السفرء ومنه هذه الآية. 
وحصره العدو: إذا ضيق عليه. وقال الزجاج: يقال للرجل إذا حبس: قد حصرء فهو مخصور. وللعلماء في هذا 
الإحصار قولان: أحدهما: أنه لا يكون إلا بالغدوء ولا يكون المريض محصراً. وهذا مذهب ابن عمرء وابن عباس» 
وأنس» ومالك»: والشافعي» وأحمد. ويدل عليه قوله: 15 أبخم ». والثاني : أنه يكون..بكل حابس من مرض أو عدو 
أو عذرء وهو قول عطاءء ومجاهد» وقتادة» وأبي حنيفة. وفي الكلام اختصار وحذف» والمعنى: فإن أحصرتم دون 
تمام الحج والعمرة فحللتم؛ فعليكم ما استيسر من الهدي. ومثله: أ يوه مى ين رَأْيِوء مَيِذيَة4 تقديره: فحلق» ففدية. 
والهدي: ما أهدي إلى البيت. وأصله: هدي مشددء فخفف. قاله ابن قتيبة. وبالتشديد يقرأ الحسن» ومجاهد. وفي 
المراد بلقا أنْتَيسَرَ يِن مدي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شاة» قاله علي بن أبي طالب» وابن عباس» والحسن» وعطاءء 
وابن جبير» وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. والثاني: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير» قاله ابن عمرء وعائشة» 
والقاسم. والثالث: أنه على قدر الميسرة؛ رواه طاووس عن ابن عباس. وروي عن الحسن,ء وقتادة قالا: أعلاه بدنةء 
وأوسطه بقرة» وأخسه شاة. وقال أحمد: الهدي من الأصناف الثلاثة» من الإبل والبقر والغنم» وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله ومالك» والشافعي» رحمهما الله. 

قوله تعالى: عى بل اَی ¢ قال ابن قتيبة: المحل: المؤضع الذي يحل به نحره» وهو من: حل يحل. وفي 
المحل قولان: أحدهما: أنه الحرم» قاله ابن مسعودء والحسن» وعطاءء وطاووس» ومجاهدء وابن سيرين» والثوري» 
وأبو حنيفة . والثاني: أنه الموضع الذي خضو به فيذيحه ويحل» قاله مالك» والشافعي» وأحمد. 

قوله تعالى: لین كن نکم یسا أذ بده أذى يّن أو مَيدَيَةٌ4 هذا نزل على سبب» وهو أن كعب بن عجرة كثر قمل 
رأسه حتى تهافت على وجهه. فنزلت هذه الآية فيه» فكان يقول: فيّ نزلت خاصة 0 

فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: اقتضى قوله: ووک نا ر عن يل ائ بيأ تحريم حلق الشعر > سواء وجد 
به الأذی» أو لم يجد. حتى نزل: من کان منک مَرِيصًا أو بده اذى يّن بأو ميْدَيَة4 فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند 
الأذى مع الفدية» فصار ناسخاً لتحريمة المتقدم. ومعنى.الآية: فمن كان منكم - أي: من المحرمين».محصراً كان أو 
غير محصر ‏ مريضاً» واحتاج إلى لبس أو شيء يحظره الإحرامء ففعله» أو به أذىّ من رأسه فحلق؛ ففدية من صيام. 
وفي الصيام قولان: أحدهما: أنه ثلاثة أيام» روي في حديث كعب بن عجرة ويه عن النبي بي" وهو قول الجمهور. 
والثاني: أنه صيام عشرة أيام» روي عن الحسن وعكرمة» ونافع. وفي الصدقة.قولان: أحدهما: أنه إطعام ستة مساكين» 
روي في حديث كعب””"» وهو قول من قال: الصوم.ثلاثة أيام. والثاني: أنها إطعام عشرة مساكين» وهو قول من 
أوجب صوم عشرة أيام. والنسك: ذبح شاة» يقال: نسكت لله» أي: ذبحت له. وفي النسك.لغتان: ضم النون 
والسين» وبها قرأ الجمهررء وضم النون مع تسكين السين» وهي قراءة الحسن. 

قوله تعالى: 155 اينم أي: من العدوء إذ المرض لا تؤمن معاودته» وقال علقمة في آخرين: فإذا أمنتم من 
الخوف والمرض. 9ذَن تمت َة إل ألجّ» معناه: من بدأ بالعمرة في أشهر الحجء. وأقام الحج من عامه ذلك؛ فعليه ما 
استيسر من الهدي. وهذا قول ابن عمر» وابن المسيب» وعطاءء والضحاك. وقد سبق الكلام فيما استيسر من الهدي. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلمء وغيرهما عن كعب بن عجرة #5 . (۲) مضق عليه. 
(۳) متفق عليه. 
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نك لم يد ميم َة كيأر في للج قال الحسن: هي قبل التروية بيوم» و[يوم] التروية» و[يوم] عرفة» وهذا قول عطاء» 
والشعبي» وأبي العالية» وابن جبير» وطاووس» وإبراهيم. وقد نقل عن علي هبه . وقد روي عن الجسن» وعطاء 
قالا:. في أي العشر شاء صامهن ..ونقل عن طاووس» ومجاهد» وعطاءء أنهم قالوا: في أي أشهر. الحج شاء فليصمهن 
ونقل عن ابن عمر أنه قال: من حين يحرم إلى يوم عرفة. 
فصل 

فإن لم يجد الهديء ولم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحرء فماذا يصنع؟ قال عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن 
چوا وطاووس» وإبراهيم: لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم. وقال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام منى. ورواه صالح عن 
أحمد» وهو قول مالك. وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم أيام التشريق» بل يصوم بعدهن. . روي عن علي . ورواه 
المرّوذي عن أحمد. وهو قول الشافعي. 

فصل 

فإن وجد الهدي بعد الدخول في صوم الثلاثة أيام» لم يلزمه الخروج منه» وهو قول مالك» والشافعي. وقال أبو 
خنيفة: يلزمه الخروج» وعليه الهدي. وقال عطاء: إن صام يومين ثم أيسر؛ فعليه الهدي. إن صام ثلاثة ثم أيسر؛ 
فليصم السبعة» ولا هدي عليه. وفي معنى قوله:. لف للج قولان: أحدهما: أن معناه: في أشهر الحج. والثاني: .في 
زمان الإحرام بالحج. وفي قوله تعالى : رة إا ثم قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى أمصاركم» قاله ابن عباس» 
والحسن”* وأبو العالية» والشعبي» وقتادة. والثاني: إذا رجعتم من حجكم» وهو قول عطاء» وسعيد بن جبير» وأبي 
حنيفة» ومالك. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن؟ أفي 
الطريق› آم في أهله؟ قال EB‏ قيل لأبي عبد الله: : ففرّق بينهن» فرخص في ذلك. 

قوله تعالی: يلك عكر عك يلد فيه خمسة أقوال: أحدها: أن معناه: كاملة في قيامها مقام الهدي» وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عباس» والحسن. قال القاضي أبو يعلى: وقد كان يجوز أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الهدي 
في باب استكمال الثواب» فأعلمنا الله تعالى أن العشرة بكمالها هي القائمة مقامه. والثاني: أن الواو قد تقوم مقام «أو» 
في مواضع» منها قوله: انحا ما طاب لم د ين اليْسلِ ممق رثكت وزع [النساء: : ]٣‏ فأزال الله يل احتمال التخيبر في هذه 
الآية بقوله: «يلك ع يا وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج . والثالث: أن ذلك للتوكيد. وأنشدوا للفرزدق : 

ثلاث واتستستياة قهن بس وسادسة تميل إلى شمامي 
7 وتان ا 
هلا سألت جموع كتدةيوم ولواأينأينتا 
وقال آخر: 1 


کم كانت لهكمكموكم 

والقرآن نزل بلغة العرب» وهي تكرر الشيء لتوكيده. والرابع: أن معناه: تلك عشرة كاملة في الفصل» وإن كانت 
:. لثلاثة في الحج» والسبعة بعد لثلا يسبق إلى وهم أحد أن السبعة دون الثلائةء قاله أبو سليمان الد مشقي . والخامس : 
أنها لفظة خبرء ومعناها الأمرء فتقديره: تلك عشرة فأكملوها. 

قوله تعالى: «دَلِكَ لس كم یک َعَم انك السنجد اخْرَارِ» في المشار إليه بذلك قولان: أحدهما: أنه التمتع 
بالعمرة إلى الحج . والثاني: أنه الجزاء بالنسك والصيام . واللام من «لمن» في هذا القول بمعنى: «على». فأما حاضروا 
المسجد الحرا م؛ فقال ابن عباس» وطاووس» ومجاهد: هم أهل الحرم . وقال عطاء: من كان منزله دون المواقيت. 
قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: إن هذا الفرض لمن كان من الغرياء» وإنما ذكر أهلهء وهو المراد بالحضورء. لأن 
الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون. 
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الح أشهر معلوملت كت و يرك للع رق ولا شتوك ولا کا ن الا وما ناا ين عار كبر ينلنة ا 
کردا دك حب الاد ا وتفن يتأؤلي الأب 9© » 

قوله تعالى: الح أَشْهُرٌ مَعَلُومنت ست € في الحج لغتان. فتح الحاء» وهي لأهل الحجازء ويها قرأ الجمهور. 
وكسرهاء وهي لتميم» وقيل: لأهل نجدء وبها قرأ الحسن. قال سيبويه: يقال: حج حجاًء كقولهم: ذكر ذكراً .' 
وقالوا: حجة؛ يريدون: عمل سنة. قال الفراء: المعنى: وقت الحج هذه الأشهر. وقال الزجاج: معناه: أشهر الحج 
أشهر معلومات. وفي أشهر الحج قولان: أحدهما: أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» قاله ابن مسعودء 
وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبيزء والخسن» وابن سيرين» وعطاءء والشعبي» وطاووس» والنخعي» وقتادة» 
ومكحولء والضحاك» والسدي» وأبو حنيفةء وأحمد بن حنيل» والشافعي ور . والثاني: أنها شوال وذو القعدة وذو 
الحجة» وهو مروي عن ابن عمر أيضاًء وعطاءء وطاووس» ومجاهدء والزهري» والربيع» ومالك بن أنس. قال ابن 
جرير الطبري: إنما أراد هؤلاء أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج» وإن كان عمل الحج قد انقضى 
بانقضاء منى» وقد كانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها. قال ابن سيرين: ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرةٌ 
في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الجج» وإنما قال: احج آَشَهُرٌٌ4 وهي شهران وبعض الاجر على عادة 
العرب. قال الفراء: تقول العرب: له اليوم يومان لم أره» وإنما هو يوم» وبعض آخر. وتقول: زرتك العام» وأتيتك 
اليوم» وإتما وقع الفعل في ساعة. وذكر ابن الأنباري في هذا قولين: أحدهما: أن العرب توقع الجمع على التثنية» 
كقوله تعالى : لهك ميوت ينا بولك وإنما يريد عائشة وصفوان. وكذلك قوله: وڪ يلكوم سَِيرت4 يريد: 
داود وسليمان. والثاني: أن العرب توقع الوقت الطويل على الوقت القصيرء فيقولون: قتل ابن الزبير أيام الحج» وإنما 
كان القتل في أقصر وقت. 


فصل 
اختلف العلماء a‏ ا فقال عطاء» او ومجاهدء» والشافعي: لا يجزئه 
ذلك» وجعلوا فائدة قوله: «الحج أنتْهُرُ سملو ملت 4 أنه لا ينعقد الحج إلا فيهن. وقال أبو حنيفة» ومالك والثوريء 


والليث بن سعدء وميد يصح الإحرام بالحج قبل أشهر» فعلى هذا يكون قوله: الس نوه نوست » 
أي: معظم الحج يقع في هذه الأشهرء كما قال الني بك : «الحج عرفة»”" . ٠‏ 

قوله تعالى: لمم وس فهك ألَج4 قال ابن مسعود: هو الإهلال بالحج» والإحرام به. وقال طاووس» وعطاء: 
هو أن يلبي. وروي عن علي» وابن عمرء ومجاهد» والشعبي في آخرين: أنه إذا قلّد بدنته فقد أحرم» وهذا محمول 
على أنه قلدها ناوياً للحج. ونص الإمام FE‏ الأثرم: أن الإحرام بالنية. قيل له: يكون محرماً 
بغير تلبية؟ قال: نعم إذا عزم على الإحرام» وهذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الدخول في 
الإحرام إلا بالتليية أو تقليد الهدي وسوقه. 

قوله تعالى: فلا رمك قرأ ابن كثير وأبو عمروء وأبو جعفر: «فلا رفثٌ ولا قُسوقٌ» بالضم والتنوين. وقرأ نافع» 
وعاصم» وابن عامرء وحمزةء والكسائي بغير تنوين» ولم يرفع أحد منهم لام «جدال» إلا أبو جعفر. قال أبو علي: 
حجة من فتح أنه أشد مطابقة للمعنى المقصود. لأنه بالفتح قد نفى جميع الرفث والفسوق» كقوله: ولا رب قِهد» فإذا 
رفع ونوّن؛ كان النفي لواحد منهء وإنما فتحوا لام الجدال» ليتناول النفي جميع جنسه» فكذلك ينبغي أن يكون جمع 
الاسمين قبله. وحجة من رفع أنه قد علم من فحوى الكلام نفي جميع الرفث» وقد يكون اللفظ واحداًء والمزاد 
بالمعنى: الجميع. وفي الرفث ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الجماع؛ قاله ابن عمرء والحسن» وعكرمةء ومجاهد» وقتادة 
في آخرين. والثاني : آنه الجماع» وما دونه من التعريض به وهو مروي عن ابن عمر أيضاًء واين عياس»ء وعمرو ين 


(۱) رواه أحمد في «المسندا وأصحاب الألسئن» والحاكم» والبيهقي» كلهم عن عبد الرحمن ين يعمر الديلي 3-3 وسئده صحيح. : 
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دينار في آخرين. والثالك : أنه اللغو من الكلام» قاله أبو عبد الزحمن ن اليزيدي . وفي الفسوق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
السباب» قاله ابن عمرء وابن عياس» وإبراهيم في آخرين. .. والثاني:. أنه التنابز بالألقاب» مثل أن تقول لأخيك: يا 
فاسق» يا ظالم» رواه الضحاك:عن ابن عباس . والثالث: أنه المعاصيء قاله الحسن». وعطاءء وطاوؤس» وفجاهدء 
وقتادة في آخرين» وهو الذي نختاره» لأن المعاصي تشمل الكل» ولأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصيةء. 

قوله تعالى: ولا جال فى ألْصَجَ 4 الجدال: المراء. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: أن معناه: لا يمارينٌ أحد 
. أحداء فيخرجه المراء إلى الغضب» وفعل ما لا يليق بالحج» وإلى هذا المعنى ذهب ابن عمرء وابن عباس» وطاووش» 
وعطاء: وعكرمة» والنخعي: وقتادة» والزهري» والضحاك في آخرين . والثاني: أن معناة: لا شك في الحج ولا مراف 
فإنه-قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه» قال مجاهد: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين» وفي المحرم 
عامين» ثم حجوا في ضفر عامين» وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من 
العامين في ذي القغدة قبل حجة النبي كل بسنةء ثم حج النبي ية من قابل في ذي الحجة» فذلك حين قال: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض”'' وإلى هذا المعنى ذهب السدي عن أشياخه» والقاسام بن محمد. 

قوله تعالى : «وَكَرَودُوأ مَإِدِكَ حو الاد لرن قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: 
نحن المتوكلونة فيسألون الناس» فأنزل الله تعالى : كردا مإ حَيْرَ ألا انى قال الزجاج: أمروا أن 
يتزودواء وأغلموا أن خير ما تزودوا تقوى الله یل . ش 

ويس يڪم جاح أن بوا مسلا ن رڪم لا اتشځم ين لحم وا E‏ 
لْكرَاد انكر کا هَدَنمُْْ ون كدر ين ميد لين الاين © ؛ ر أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقاصٌ الاش اسنا 
َه ارك أنه عد يد 4 

قوله تعالى : ليس عَم كام أن تَبْتَمٌأ َل يَن رَيَحكُمْ4 قال ابن عباس : كانوا يتقون البيوع والتجارة في 
الموسمء ويقولون: أيام ذكر؛ فنزلت هذه الآية. والابتغاء: الالتماس. والفضل هاهنا: التماس الرزق بالتجارة والكسب. 
قال ابن قتيبة: لأَقَضْمّر4» بمعنى: دفعتم. وقال الزجاج: معناه: دفعتم بكثرة» يقال: أفاض القوم في الحديث: إذا 
اندفعوا فيه» وأكثروا التصرف. وفي تسمية «عرفات» قولان: أحدهما: أن الله تعالى بعث جبريل إلى إبراهيم فحج بهء فلمأ 
أتى عرفات قال: قد عرفت» فسميت «عرفة» قاله علي #5 . والثاني: أنها سميت بذلك لاجتماع آدم وحواء» وتعارفهما 
بهاء قاله الضحاك. قال الزجاج: والمشعر: المعلم» سمي بذلك» لأن الصلاة عنده. والمقام والمبيت والدعاء من معالم 
الحج»› وهو مزدلفة» وهي جمع يسمى بالاسمين. قال ابن عمزء ومجاهد: المشعر الحرام : المزدلفة كلها . 

قوله تعالى: لرَأدْكُرره كما دنڪ آي : جزاء هدايته لكمء فإن قيل: ما فائدة تكرير الذكر؟ قيل: فيه أربعة 
أجوبة: أحدها: أنه كرره للمبالغة في الأمر به. والثاني: أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول» فحسن 
تكريره . . فالمعنى: اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته. والثالث: أنه کرره ليدل على مواصلته» والمعنی: اذكروه ذكراً 
بعد ذكر» ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم النحوي. والرابع: أن الذكر في قوله: ڪا اله عند لمر 
لْكرَاوٌ» هو: صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما بالمزدلفة. والذكر في قوله: «كمَا مَدَنْكْمْ4 هو: الذكر 
المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع» حكاه القاضي أبو يعلى. 

قوله تعالى: إن ّم ين مَلِ © في هاء الكناية ثلاثة أقوال: اا أنها ترجع إلى الإسلامء قاله ابن 
٠)١‏ متفق عليه من حديث أبي بكرة نفيغ بن الحارث. قال العلماء في شرح غذا الحديث: إن العرب كانت.تمسكت بملة إبراهيم 6 في تحريم الأشهر 

الأريعةء إلا أنهم كانوا إذا احتاجوا للقتال في شهر منهاء أخروا تحريمهم إلى الشهر الذي يليه» هكذا شهراً إلى شهرء حتى اختلط.الأمر عليهم: 

فصادفت حجة النبي باز تحريمهم» انهم جاقرا اي LE‏ يملاقي سانو فأخبر جا أن الاستدارة وافقت ما د ا 


وتعالئ يه م . خلق السموات والأرض. 
(۲) رواه البخاري» وأبو داود». والنسائي. 
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عباس. والثاني: أنها ترجع إلى الهدى» قاله مقاتلء والزجاج . والثالث: أنها ترجع إلى القرآن» قاله سفيان الثوري. 

قوله تعالى: نر أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُ اص آلا قالت عائشة: كانت قريش ومن يدين بدينهاء وهم الحيس» 
يقفون. عشية عرفة بالمزدلفة» يقولون: نحن قطن البيت». وكان بقية العرب والناس يقفون بعرفات» فنزلت ذه ای 
قال الزجاج: سموا الحمس لأنهم تحمسوا في دينهم» أي : تشددوا. والحماسة: الشدة في كل شيء. وفي المراد 
بالناس هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنهم جميع العرب غير الخمس» ويدل عليه حديث عائشة» وهو قول عروة» 
ومجامد» وقتادة. والثاني: أن المراد بالناس هاهنا: إبراهيم الخليل 4# قاله الضحاك بن مزاحم. والثالث: أن المراد 
بالناس آدم» قاله الزهري. وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومورّق العجلي: «الناسي» بإثبات الياء. والرابع: أنهم 
أهل اليمن وربيعة» فإنهم كانوا يفيضون من عرفات» قاله مقاتل. وفي المخاطبين بذلك قولان: أحدهما: أنه خطاب 
.لقريش» وهو قول الجمهور. والثاني : أنه خطاب لجميع المسلمين» وهو يخرج على قول من قال: الناس آدم» أو 
إبراهيم. والإفاضة هاهنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ: هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى صبيحة النحرء إلا أن جمهور 
المفسرين على أنها الإفاضة من عرفات» فظاهر الكلام لا يقتضي ذلك» كيف يقال: لآ آقض كم ين عرس 
تَأَدْكُرُرا أل ثم أفيضوا من عرفات؟! غير أني أقول: وجه الكلام على ما قال أهل التفسير: أن فيه تقديماً وتأخيراً» 
تقديره: .ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. و«الغفور»: من أسماء الله قك وهو 
من قولك: غفرت الشيء: إذا غطيته» فكأن الغفور هو الساتر لعبده برحمته» أو الساتر لذنوب عباده. والغفور: هو 
الذي يكثر المغفرة» لأن بناء المفعول للمبالغة من الكثرة» كقولك: صبورء وضروبء وأكول. ش 

للا مسر تبك نظا لله كز جل 1 اک وئ تيس الاس من قول را ءانا فى 
ا نكا وما َو ف اضرق من خَلْقٍ © وَمِنهُم من يمول ا اتا ین آلا تة وف اة حص وا عَدَابَ 
e‏ یا کسا واه س صاب © 4# وأذكررأ اله ن أيكار او كبن تل في يسن کا5 
ِنْمَّ َه وس كَكَرٌّ قلا ثم عل لمن ائ افوا آله وَأغكموًا آڪم يه رون تك ©4 

قوله تعالى : «هَإدًا فَصَيْسُر ناب قحم فاڌڪرا ڪرا ألّه4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أهل الجاهلية كانوا 
إذا اجتمعوا بالموسم» ذكروا أفعال آبائهم اياي وأنسابهم في الجاهلية» فتفاخروا بذلك؛ فنزلت هذه الآية. وهذا 
المعنى مروي عن الحسن» وعطاءء ومجاهد. والثاني: أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون: وأبيك إنهم لفعلوا 
كذا وكذا؛ فنزلت هذه الآية. وهذا مروي عن الحسن أيضاً. والثالث: أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم» قام الرجل بمنى 
فقال: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة» كثير المال» فأعطني مثل ذلك فلا يذكر الله إنما يذكر أباه» ويسأل أن يعطي 
في دنياه؛ فنزلت هذه الآية» هذا قول السدي. والمناسك: المتعبدات. وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها 
جميع أفعال الحج» قاله الحسن . والثاني: أنها إراقة الدماءء قاله مجاهد. وفي ذكرهم آبائهم أربعة أقوال: أحدها: أنه 
إقرارهم بهم. والثاني: أنه حلفهم بهم. والثالث: أنه ذكر إحسان آبائهم إليهم» فإنهم كانوا يذكرونهم وينسون إحسان الله 
إليهم. والرابع: أنه يود الآباءء لأنهم أول نطقهم بذكر آبائهم» روي هذا المعنى عن عطاء» والضحاك. وفي 
«أو» قولان: أحدهما: أنها , بمعنى «بل». والثاني: بمعنى الواو. و«الخلاق»: قد تقدم ذكره. وفي حسنة الدنيا سبعة 
أقوال: أحدها: أنها المرأة الصالحة؛ قاله علي. والثاني: أنها العبادةء رواه سفيان بن حسين عن الحسن . والثالث: 
أنها العلم والعبادة» رواه هشام عن الحسن . والرابع: المال» قاله أبو وائل»: والسذي» وابن زيد. والخامس: العافية» 
قاله قتادة. والسادس: الرزق الواسعء قاله مقاتل. والسابع: النعمة» قاله أبن قتيبة. وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها الحور العينء قاله علي ط4 . والثاني: الجنة» قاله الحسنء والسدي» ومقاتل. والثالث: العفو والمعافاة» 
روي عن الحسن» والثوري. 
)١(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ عن عائشة وتا قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وسائر العرب يتفون 


بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرقات ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله: طن حَيْتُ اس .الكاشس» , 
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قوله تعالى: اولك هر م تیت یکا کا4 قال الزجاج: معتاه: دعاؤهم مستجاب» لأن كسبهم هاهنا هو 
الدعاءء .وهذه الآية متعلقة ما قبلهاء ٠‏ إلا أنه قد روي أنها نزلت على سبب يخالفت سبب آخواتها» فروى الضحاك عن 
ابن عباس أن .رجلاً قال: يا رسول الله! مات أبي ولم يحجء أفأحج عنه؟ فقال:..«لو كان على أبيك دين قضيتهء أما كان 
ذلك يجزئ عنه؟» قال: نعمء قال: «فدین الله أحق أن يقضى!» قال: فهل لي من أجر؟ فنزلت هذه الآية''؟. وفي معنى 
سرعة الحساب خمسة أقوال: أحدها: أنه قله قاله ابن عباس . والثاني: أنه قرب مجيئه». قاله مقاتل . والثالث: أنه لما 
علم ما للمحاسب: وما عليه :قبل حسابه» كان سريع الحساب لذلك: والرايع: أن المعنى: والله سريع المجازاة» ذكر هذا 
القول والذي: قبله: الزجاج. والخامس: أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين». قاله أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالى: وَأنْكُرُوا اله يه ايار تَعَدُوبٌ» فى هذا الذكر قولان: أحدهما: أنه التكبير عند الجمرات» :وأدبار 
الصلوات» وغير ذلك من أوقات الحج. والثاني: أنه التكيير حقيت الصلواث المفروضات. واختلف أرباب هذا القول 
في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبير ويقطغ على ستة أقوال: أحدها: أنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة» إلى [ما] بعد 
ضلاة العصر من آخر أيام التشريق» قاله علي» وأبو يوسف» ومحمد. والثاني :. أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحرء قاله ابن مسعود». وأبو.حنيفة. والثالث: من بعد صلاة الظهر يوم النحر.إلى [ما] بعد العصر من 
آخر أيام التشريق» قاله ابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وعطاء. والرابع: أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
[ما] بعد. صلاة الظهر من يوم النفرء وهو الثاني من أيام التشريق» قاله الحسن. والخامس: أنه يكبر من الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» قاله مالك بن أنس» وهو أحد قولي الشافعي. والسادس: أنه يكبر من صلاة 
المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وهذا قول للشافعي. ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان محلاًء 
كبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة؛ أولها الفجر يوم عرفة» وآخرها العصر من آخر أيام التشريق» وإن كان محرماً كبر 
عقيب سبعة عشر صلاة؛ أولها الظهر من يوم النحرء وآخرها العصر من آخر أيام التشريق. وهل يختص هذا التكبير 
عقيب الفرائض بكونها في جماعة» آم لا؟ فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يختص بمن صلاها في جماعة» وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله. والثانية: يختص بالفريضة» وإن صلاها وحده» وهو قول الشافعي. وفي الأيام المعدودات ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها أيام التشريق» قاله ابن عمرء وابن عباس» والحسن» وعطاءء ومجاهد» وقتادة في آخرين. 
والثاني: أنها يوم النحر ويومان يغده. روي عن 0 وابن عمر. والثالث: أنها أيام العشر» قاله سعيد بن جبير» 
والنخعي . قال الزجاج: و«معدودات» يستعمل كثيراً للشيء القليل» كما يقال: دريهمات وحمامات. 

قوله تعالى: فمن مج في يَوْميِنِ» أي : ف جل ار الأرل ق البو الثاني من أيام منى ؛ فلا إثم عليه» ومن 
تأخر إلى النفر الثاني» وهو اليوم الثالث من أيام منى» فلا إثم عليه . فإن قيل: إنما يخاف الإثم المتعجل» فما بال 
المتأخر ألحق به والذي أتى به أفضل؟! فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المعنى: لا إثم على المتعجل» والمتأخر 
مأجور». فقال: لا إثم عليه» لتوافق اللفظة الثانية الأولى» كقوله: مَس انتّدئ َتنك كعدوا ي4 . والثاني: أن المعنى: 
فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة. والثالث: أن المعنى: قد زالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت 
عليهما قبل حجهما . والرابع: أن المعنى: طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى. وفي معنى لمن 
اتقى» ثلاثة أقوال: أحدها: لمن اتقى قتل الصيد» قاله ابن عباس . والثاني: لمن اتقى المعاصي في حجه؛ قاله قتادة. 
وقال ابن مسعود: إنما مغفرة الله لمن اتقى الله في حجه. e‏ لمن ائ فيما بتي من جره قاله أبو العالية» 
وإيراهيم. 

ن الاس من بنك قرم فى الصيزر لديا وَيْمْهِدٌ اله عل ما فى لبي وه أَلدُ لجار @) ٠‏ ۰ 

قوله تعالى: وَين الاس من يبك قوم فى الْحَيَرَ الا اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوال: 
١ )1١(‏ لم يذكر هذا الحديث في شيء من كتب الحديث والتفسير التي بين أيدينا على أنه سبب لنزول الآية» والأحاديث في جواز الحج عن الغير ورذت من 

طرق صحيحة عن ابن عباس وعلني وعبد الله بن الزيير و . ٠‏ 
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أحدها:' أنها نزلت في الأخنس بن شريق» كان لين الكلام» كافر القلب» يظهر للنبي الحسن» ويحلف له .أنه يحبه» 
ويتبعه على دينه» وهو يضمر غير ذلك» هذا قول ابن عباسء والسدي» ومقاتل. والثاتي: أنها نزلت. فيمن نافق فأظهر 
بلسانه ما ليس. في قلبه .:.وهذا قول الحسن» وقتادة» وابن زيد. والثالث: أنها نزلت في سرية الرجيع" وذلك أن كفار 
قريش بعثوا إلى النبي بل وهو بالمدينة: إنا قد أسلمناء فابعث لنا نفراً من أصحابك يعلمونا دينناء فبعث وَل خبيب بن 
عدي» ومرئداً الغنوي» وخالد بن بكيرء وعبد الله بن طارق» وزيد بن الدثئة؛ وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت» فساروا نحو 
مكةء فنزلوا بين مكة والمذينة ومعهم تمرء فأكلوا منهء فمرت عجوز فأبصرت النوى» فرجعت إلى قومها وقالت: قد 
سلك هذا الطريق أهل يثرب» فركب سبعون منهم حتى أحاطوا بهم» فحاربوهم» فقتلوا مرثداًء .وخالداء وابن طارق» 
ونثر عاصم كنانته وفيها سبعة أسهمء فقتل بكل سهم رجلاً من عظمائهمء ثم قال: اللهم إني حميت دينك صدر النهارء 
فاحم لحمي آخر النهار» ثم أحاطوا به فقتلوه» وأرادوا حرّ رأسه ليبيعوه ا وكان قتل بعض أهلهاء 
فنذرت: لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمرء فأرسل الله تعالى رجلا" من الدبر ‏ وهي: الزنابير - فحمته» 
فلم يقدروا عليه؛ فقال: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه» فتأخذهء فجاءت سحابة فأمطرت كالعزالي» فبعث الله الوادي» 
فاحتمله فذهب به وأسروا خبيباً وزيداًء فابتاع بنو الحارث بن عامر خبيباً ليقتلوه» لأنه قتل آباء‌هم» فلما خرجوا به 
ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين» فتركوه فصلى ركعتين» ثم قال: لولا أن تقولوا: جزع خبيب؛ لزدت» وأنشأ يقول: 


ااي رانا اما على أي شق كان في الله منصرعي 
راك قي ذات الإله وإن ب شا يبارك على أوضال شلو ممرّع 


فصلبوه حياًء فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ رسولك سلاميء فجاءه رجل منهم يقال له: أبو 
سروعة» ومعه رمح› فوضعه بين يدي خبيب» فقال له خبيب: اتق اللهء فما فما زاده ذلك إلا عتواً. وأما زيده فابتاعه 
صفوان بن أمية ليقتله بأبيه» فجاءه سفيان بن حرب حين قدم ليقتله» فقال: يا زيد! أنشدك الهء أتحب أن محمداً 
مكانك» وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في 
أهلي» ثم قتل”". وبلغ النبي الخبرء فقال: «أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته وله الجنة»؟ فقال الزبير: أنا وصاحبي 
المقدادء فخرجا يمشيان بالليل ويمكثان بالنهار» حتى وافيا المكانء وإذا حول الخشبة أربعون مشركاً نيام نشاوى» وإذا 
هو رطب يتثنى لم يتغير فيه شيء بعد أربعين يوماً» فحمله الزبير على فرسه» وسار فلحقه سبعون منهمء فقذف الزبير 
خبيباً فابتلعته الأرض» وقال الزبير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟! ثم رفع العمامة عن رأسه وقال: أنا الزبير بن 
العوام» وأمي صفية بنت عبد المطلب» وصاحبي المقدادء أسدان رابضان يدفعان عن شبلهماء فإن شئتم ناضلتكم» وإن 
شئتم نازلتكمء وإن شئتم انصرفتم» فانصرفواء وقدما على رسول الله يلل وجبريل عنده» فقال: «يا محمد إن الملائكة 
لتباهي بهذين من أصحابكة. وقال بعض المنافقين في أصحاب خبيب: ويح هؤلاء المقتولين» لا في بيوتهم قعدواء 
ولا رسالة صاحبهم أدواء فأنزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية» وثلاث آيات 
بعدها. وهذا الحديث بطوله مروي عن ابن عباس . 

قوله تعالی: ‏ ود مهد آله عل ما فى كَلبو-4. فيه قولان: أحدهما: أنه يقول: إن الله يشهد أن ما ينطق به لساني هو 
الذي في قلبي. والثاني : أنه يقول: اللهم اشهد على بهذا القول. وقرأ ابن مسعوذ: «ويستشهد اله» بزيادة سين وتاء. 
وقرأ الحسن» وطلحة بن مصرف› وابن محيصن وابن أبي عبلة: «ويَشْهَدُه بفتح الياء الل بالرفع . 


ج27 مع 


قوله تعالى: وهو ألد الْحِصار» . الخصام: : جمع خصم) يقال: خصم وخصام وخصوم. قال الزجاج : والألد: 


22 الرجيم : ماء ء لهذيل قرب الهداة بين عسفان ومكة» وهو الموضع الذي غدرت فيه عضل والقارة» بالنفر الذي بعثهم رسول الله E‏ :انظر السيرة ة أبن 
هشام؛ ذالكدة 


(؟) الرجل: الكثير. ٍ 
)۳( وی اميت لازي إلى ان م فى دعاك عن «صحيحه؟ وفيه قصة مقت خبيب وزيد وعاصم. 
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الشديد الخصومة» واشتقاقه من لديدي العنق» وهما ضفحتا العنق» ومعناه: المخصيد كن أي وجه أخذ من أبؤاب 
الخصومة: غلبه: في ذلك. 

هتنا کول سكن في الأرضٍ فيد يها وي نيك انعزك ا 6 کب اہ © > 

قوله تعالى: #وَإدًا رل ) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه بمعنى: غضب» روي عن:ابن عباس» وابن جريج. 
والثاني: أنه الانضراف.عن:القول الذي قالهء قاله الحسن . والثالث: أنه من الولايةء فتقديره: إذا ضار والياً» قاله 
مجاهد والضحاك. والرابع: أنه الانصراف بالبدن» قاله مقاتل وابن قتيبة. وفي معنى «اسعى» قولان: أحدهما: أنه 
بمعنى: عمل» قاله ابن:عباس ومجاهد. والثاني: أنه من السعي بالقدم.. قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي الفساد قولان: 
أحدهما: أنه الكفر. والثاني: الظلم. والحرث: الزرع. والتسل: نسل كل شيء من الحيوان» هذا قول ابن.عباس 
وعكرمة في آخرين. وحكى الزجاج عن قوم: أن الحرث: النساءء والنسل: الأولاد. قال: وليس هذا بمنكرء لأن 
المرأة تسمى جرثاً . وفي معنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إهلاك ذلك بالقثل والإحراق والإفساد» 
قاله الأكثرون. والثاني : أنه إذا ظلم كان الظلم سيباً لقطع القطرء فيهلك الحرث والنسل» قاله مجاهد. وهو يخرج على 
قول من قال إنه من التولي . والثالث: أنه إهلاك ذلك بالضلال الذي يؤول إلى الهلاك؛ حكاه بعض المفسرين. 

قوله تعالى: وله لا يب اتاد( قال ابن عباس: لا يرضى بالمعاصي. وقد احتجت المعتزلة بهذه الآية» 
قأجاب أصحابنا بأجوبة. منها: أنه لا يحبه ديئاً» ولا يريده شرعاًء فأما أنه لم يرده وجوداً؛ فلا. والثاني: أنه لا يحبه 
للمؤمنين دون الكافرين. والثالث: أن الإرادة معنى غير المحبة» فإن الإنسان قد يتناول المرّء ويريد بط الجرح» ولا 
يحب شيئاً من ذلك . وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة زالبحبة؛ بطل ادعاؤهم التساوي بينهماء وهذا جواب 
معتمد. : وقي معن عله الآية قوله تعالى: #ولا برض لِعِبَادد لك € [الزمر: : .[v‏ 

للا ل له اتن اله أده ألمِرّهُ ألاثْوِ قحب جه جْهَئَدْ وْبَنْىَ الماد (© »4 

ا الا ا 

ومعنى الكلام: جملته الخمية على الفعل بالإثم. وفي «جهنم» قولان» ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنها 
أعجميّة لا تجر للتعريف والعجمة.. والثاني:. أنها اسمٌ عربي» ولم يجر للتأنيث والتعريف. قال رؤبة: ركية جهئام: بعيدة 
القعر. وقال الأعشى: 

دعوت خليبلي يسحلا ودعواله جُهِبَام جدعاً للهنجين المنق'" 

فترك صرفه يدل على أنه اسم أعجمي مُعَرب. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فحسبه جهنم جزاء عن إثمه. 
والثاني : ل اويا الفراش» ومهدت لفلان: إذا وطأت له» ومنه: مهد الصبي. 

لیے ألكاين عن یری تنس اسا رکا لَه َل روك الاد ©@ 4 

قوله تعالى:. ری الاس من يْمْرِى ند تن اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على خمسة أقوال: أحدها: ا 
في الأمر بالنعروف» والنهي عن المنكز» وهو معنى قول عمر وعلي وَ#ا. والثاني:. أنها نزلت في الزبير والمقداد حين 
ذهبا لإنزال خبيب من بخشبته» وقد شرحنا القصة. وهذا قول ابن عباس والضحاك . والثالث: أنها نزلت في صهيب 
الرومي» واختلفوا في قصتهء فروي أنه أقبل مهاجراً نحو النبي ييه فاتبعه نفر من قريش» .فنزل» فانتشل كنانته» رقال: 
قد علمتم أني من أرماكم بسهمء وايم الله لا تصلون إلى حتى أرميكم بكل سهم معي» ثم أضربكم بسيفي ما .يقي في 
يدي منه شيء) فإن شئتم دللتكم على مالي. قالوا : فدلنا على مالك نخلّ عنك» فعاهدهم على ذلك» فنزلت فيه هذه 
الآيةء فلما رآه النبي ل قال: «ربح البيعٌ أبا بحيى»؟ .وقرأ عليه القرآن. هذا قول سعيد ين المسيب» ٠‏ وذكر نجوه أبى 


() جهنام: لقب لشاعر كان e E‏ هو اسم شيطان ER‏ العزب في ذلك» كما أن مسحلا 
اسم شيطان-الأعشى _ : : 
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يفن البقرة: ۲۰۸ - ۲٠١‏ 


صالح عن ابن عباس» وقال: إن الذي تلقاه فبشره بما نزل فيه أبو بكر الصديق. وذكر مقاتل أنه قال.للمشركين:. آنا 
شيخ كبير لا يضركم إن كنت معكم أو عليكم» ولي عليكم حق لجواري» فخذوا مالي غير راحلة» واتركوني وديني» 
فاشترط أن لا يمنع عن صلاة ولا هجرة» فأقام ما شاء الله» ثم ركب راحلته» فأتى المدينة مهاجراء فلقيه أبو بكرء 
فبشره وقال: نزلت فيك هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في صهيب» وأبي ذر الغفاري» فأما.صهيتء.فأخذه أهله 
فافتدى بماله» وأما أبو ذرء فأخذه أهله فأفلت منهم.حتى قدم مهاجراً. والرابع: أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله» 
قاله الحسن وابن زيد في آخرين. والخامس: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قاتلوا على دين الله حتى ظهرواء 
هذا قول قتادة. دكي كلدي i‏ يقال: شري» بمعنى : باع». وبمعنى: اشترى .. فمعناها على قول من قال : 
نزلت في صهيب؛ معنى: يشتري. وعلى بقية الأقوال بمعنى : ب 

ابا اليرت كن انعا في ليذم ڪا ولا موا فوت ليطي ئه کڪم عدو ميد © تين 
قر را كيد ١‏ لط TE O E‏ 
َالْمكبِكَهُ وى الام وَل ل أله بجع لوز (© » 

قوله تعالى: ايها الرس ١٤اسوا‏ دلوا في ألتَلِرٍ ك4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
نزلت فيمن أسلم من آهل الكتاب» كانوا بعد إسلامهم يتقون السبت ولحم الجمل» وأشياء يتقيها أهل الكتاب . رواه أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد يل أمروا بالدخول في الإسلام. 
روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك. والثالث: أنها نزلت في المسلمين» يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام 
كلهاء قاله مجاهد وقتادة. وفي «السلم» ثلاث لغات: كسر السين» وتسكين اللام؛ وبها قرأ أبو عمرو» وابن عامر في 
«البقرة» وفتحا السين في «الأنفال» وسورة «محمد». وفتح السين مع تسكين اللام؛ وبها قرأ ابن كثير» ونافع» والكسائي في 
المواضع الثلاثة . وفتح السين واللام؛ وبها قرأ الأعمش في «البقرة؛ خاصة. وفي معنى «السلم» قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والسديء وابن قتيبة» والزجاج في آخرين . والثاني: أنها الطاعة» 
روي عن ابن عباس أيضاً» وهو قول أبي العالية» والربيع . وقال الزجاج : واكافة» بمعنى الجميع» وهو في اشتقاق اللغة: 
ما يكف الشيء في آخره» من ذلك : كفة القميص» وكل مستطيل فحرفه كُمَّة: بضم الكاف. ويقال في كل مستدير: كفة 
بكسر الكاف» نحو: كِمَّة الميزان. ويقال: إنما سميت كَمَّة الثوب» لأنها تمنعه أن ينتشرء وأصل الكف: المنع» وقيل 
لطرف اليد: كف لأنها تكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: قد كف بصره أن ينظر. واختلفوا: هل قوله: كافة) 
يرجع إلى السلمء أو إلى الداخلين فيه؟ على قولين: أحدهما: أنه راجع إلى السلم» فتقديره: ادخلوا في جميع شرائع 
الإسلام. وهذا يخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الآية. والثاني: أنه يرجع إلى الداخلين فيه فتقديره: ادخلوا 
كلكم في الإسلام» وبهذا يخرج على القول الثاني . وعلى القول الثالث يحتمل قوله: «كافة» ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون 
أمراً للمؤمنين بألسنتهم أن يؤمنوا بقلوبهم. والثاني: أن يكون أمراً للمؤمنين بالدخول في جميع شرائعه .. والثالث: أن يكون 
أمراً لهم بالثبات عليه» كقوله تعالی : اا لذن اموا انوأ [الساء: 18]. و: طحُطُوتٍ أَلكمَيْطن 4 : المعاصي . وقد سبق 
شرحها . و الكت : الدلالات الواضحات . وقال ابن جريج : هي الإسلام والقرآن. و«ينظرون» بمعنى : يتنظرون. 

قوله تعالى: إل أن يَأْتبَهُمْ أ كان جداعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو 
يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به: قدرته وأمره. قال: وقد بينه في قوله تعالى: ای أن مر مر ربک € [الانعام: [eA‏ 

قوله تعالى: ن ظُللٍ ين السار أي: بظلل. والظلل: جمع ظلة. و«الغمام»: السحاب الذي لا ماء فية. قال 
الضحاك: في قطع من السحاب. ومتى يكون مجيء الملائكة؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» وهو قول 
الجمهور. والثاني: أنه عند الموت. قاله قتادة. وقرأ الحسن بخفض «الملائكة» . و(قُضِيَ الأمرٌ): فرغ منه. إل ال 
يج الأموز». أي: تصير. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصمء اترجع؟ بضم التاء. وقرأ ابن عامر» وخمزة» 
والكسائي بفتحها. فإن قيل: فكأن الأمور كانت إلى غيره؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المراد به إعلام الخلق أنه 
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المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب» قاله الزجاج. والثاني: أنه لما عَبدَ قوم غيره» ونسبوا أفعاله إلى سواه ثم 
انكشف الغطاء يوم القيامة؛ ردوا إليه ما أضافوه إلى غيره. والثالث: أن العرب تقول: قد رجع علي من فلان مكروه: 
إذا صار إليه منه مكروه»؛ وإن لم يكن سبق» قال الشاعر: 


فإن تك _ن_الأيامأحسنمرةٌ إلنىيّ فقدعادت لهل ذنو 
ذكرهما ابن الأنباري. ومما يشبه هذا قول لبيد: 

a -ومنا النمرء إلا كالشنهاب وضوئة يحور ومناداً سحاد‎ ٠ 
أراد: يصير زماداً ؛ لا أنه كان رماداً .. وقال أمية بن أي 'الصلت:‎ 

تلك المكارم لا قعبان من لبِنٍ شتيبا بمتاء فعانا بغلذأبوالا؟ 0 


أي: صار. والرابع: أنه لما كانت الأمور إليه قبل الخلق» > ثم أوجدهم فملكهم بعضها رجعت إليه بعد هلاكهم . 
فإن قيل: قد جرى ذكن اسمه تعالى في قوله: أن يَأَهُمُ ال فما الحكمة في أنه لم يقل: وإليه ترجع الأمور؟ 
فالجواب: أن إعادة اسمه أفخم وأعظمء والعرب إذا جرى ذكر شيء يفخم أعادوا لفظه» وأنشدوا: 

لا أرى الموت يسبق ألموت شيعا نغص الموت ذاالغنى والفقيرا 

. فأعادوا ذكر الموت لفخامته. في صذورهم» ذكره الزجاج. 0 

سل ہی نویل كم -اتنتهم من “ایم تھ ومن يِل ب لله م بعد ما جاه د له كَدِيدُ لتاب 07 4 

قوله تعالى: سل بى 4 الخطاب للنبي يي والمعنى له وللمؤمتين. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: 
اسل بغير همزء وبعض تميم يقول: «اسأل» بالهمزء وبعضهم يقول: «إِسَّلْ» بالألف وطرح الهمزء والأولى أغربهنٌ» 
وبها. جاء الكتاب. وفي المراد بالسؤال قولان: أحدهما: أنه التقرير والإذكار بالنعم. والثاني: التوبيخ على ترك الشكر. 
والآية البيئة: العلامة الواضحة» كالعصاء والغمامء والمن» والسلوى» والبحر. وفي المراد بنعمة الله قولان : أحدهما: 
أنها الآيات التي ذكرناهاء قاله قتادة: والثاني: أنها حجج الله الدالة على أمر النبي ييا قاله الزجاج . وفي معنى تبديلها 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الكفر بهاء قاله أبو العالية ومجاهد. والثاني: تغيبر صفة النبي إل في التوراة. قاله أبو 
سليمان الدمشقي . والثالث: تعطيل حجج الله بالتأويلات الفاسدة. 

لین لا توا الیو دا ونروت ين ال موأ واس اَمَأ فرقم بوم الق وا برذ من اء تبر ساب © © 

قوله تعالى: رين دن كفنا الح حَيْْدٌ لديا في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي جهل وأصحابه» قاله 
ابن عباس . والثاني: نزات في علاء اليهودء قاله عطاء. والثالث: في عبد الله بن أب وأصحابه من المنافقين. قاله 
مقاتل. قال الزجاج: وإنما جاز في «زين» لفظ التذكير» لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي» إذ معنى الحياة ومعنى العيش 
واحد. وإلى من يضاف هذا التزيين؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يضاف إلى الله. وقرأ أبيَ بن كعب» والحسن»ء ومجاهد» 
وابن محيصن» وابن أبي عبلة: «رَيَن» به بفتح الزاي والياء» على معنى: زيّنها الله لهم . والثاني: أنه يضاف إلى الشيطان» 
روي عن الحسن. قال شيخنا علي بن عبيد الله: والتزيين من الله تعالى: هو التركيب الطبيعي» فإنه وضع في الطبائع 
محبة المحبوب» لصورة فيه تزينت للنفس» وذلك من صئعة» وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع من إغفاله مما مثله يدعو 
إلى نفسه لزينته» فالله تعالى يزيّن بالوضع» والشيطان يزيّن بالإذكار. وما السبب في سخرية الكفار من المؤمنين؟ فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم سخروا منهم للفقر. والثاني: لتصديقهم بالآخرة. والثالث: لاتباعهم للنبي بي . وقيل: إنهم 
كانوا يوهمونهم أنكم على الحق» سخرية منهم بهم. وفي معنى كونهم «فوقهم» ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك على 
أصلهء لأن المؤمنين في عليين» والكفار في سجين. والثاني: أن حجج المؤمنين فوق شبه الكافرين» فهم المنصورون. 
والثالث: في أن نعيم المؤمنين في الجنة فوق نعيم الكافرين في الدنيا: 


)١(‏ هو من قصيدة يمدح بها سيف بن ذي يزن إثر ظفره بالحبشة. القعب: القدح الضخم. شيبا: خلطا, 
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قوله تعالی : وال رَرْنُ من یتاه بتر حِسَابٍ» فيه قولان: : أحدهما: أنه يرزق من يشاء رزقاً.واسعاً غير ضيّق 
والثاني : يرزق من يشاء بلا محاصبة في الآخرة. 

6 الاس أنه وسِدَةٌ ممت أنه لبن يريت مدن لآ اكب لحن 1-5 ن آلا فیا الوا مد وما 
الت فی إل الد أوثوة هن بد ما انهم الت بنا بَِتَهْرٌ فهدى آله الي اما لما الفا ف مى لحن 
دی من يسا إل مرل مَس نتم 69> 

قوله تعالى: 6 الاس أنه دة في المراد ب«الناس» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: جميع بني آدم»: وهو قول 
الجمهور. والثاني: آدم وحده» قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: وهذا الوجه جائزء لأن العزب توقع الجمع على 
الواحد. ومعنى الآية: كان آدم ذا دين واحدء فاختلف ولده من بعده. والثالث: آدم وأولاذه كانوا على الحق» فاختلفوا 
حين قتل قابيل هابيلٌ. ذكره ابن الأنباري. والأمّة هاهنا: الصنف الواحد على مقصد واحد. وفي ذلك المقصد الذي 
كانوا عليه قولان: أحدهما: أنه الإسلام» قاله أب بن كعب» وقتادة» والسدّيء» ومقاتل. والثاني: أنه الكفر.. رواه عطية 
عن ابن عباس . ومتى كان ذلك؟ فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه حين عرضوا على آدم» وأقروا بالعبودية. قاله أي بن 

كعب. والثاني: في عهد إبراهيم كانوا كفاراً. قاله ابن عباس. والثالث: بين آدم ونوح»؛ وهو قول قتادة. والرابع: حين 
ركبوا السفينة» كانوا على الحق. قاله مقاتل. والخامس: في عهد آدم» ذكره ابن الأنباري. معت اله ابن مُتَيْرِيت» 
بالجنة لرَمِذِرِنَ» بالنار. هذا قول الأكثرين. وقال بعض السلف: مبشرين لمن آمن بك يا محمد ومنذرين لمن 
كذبك. ورل ممم التب لحن ليخكم بب آلا والكتاب: اسم جنس» كما تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس. 
وذكر بعضهم أنه في التوراة. . وفي المراد بالحق هاهنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى الصذق والعدل. والثاني: أنه القضاء 
ل ل لله ثة أقوال: أحدها: أنه الله تعالى. والثاني : أنه النبي الذي أنزل 
عليه الكتاب» والثالث: الكتاب» كقوله تعالى: هتا كيا ين كم لحن [الجائية: 4]. وقرأ أبو جعفر: «ليُحكم؟ 
بضم الياء وفتح الكاف. وقرأ مجاهد «لتحكم؛ بالتاء على الخطاب للنبي يَلِل. 

قوله تعالى: وا اننا وز يعني : الدين. | 

قوله تعالى: رما ْلَب نير في هذه الهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود إلى محمد بو قاله ابن مسعود. 
والثاني: إلى الدين. قاله مقاتل. والثالث: إلى الكتاب» قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما هاء «أوتوه» فعائدة على الكتاب 
من غير خلاف. وقال الزجاج: ونصب «بغياً» على معنى المفعول له» فالمعنى: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغيء لأنهم 
عالمون بحقيقة الأمر في كتبهم. وقال الفراء: في اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض» والثاني : 
تبديل ما بدلوا. 

قوله تعالى: لمَهَتَى اله الِب ءَامَنوُا لِمَا انرا ي أي: لمعرفة ما اختلفوا فيه» أو تصحيح ما اختلفوا فيه. وفي 
الذي اختلفوا فيه ستة أقوال: اسا 0 0 جعلها اليهود السبت» والنصارى الأحدء فروى البخاري ومسلم في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة(2 بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فاليوم لناء وغداً لليهودء 
وبعد غد للنصارى»”". والثاني : أنه الصلاة» فمنهم من يصلي إلى المشرق» ومنهم من يصلي إلى المغرب. والثالث: . 
أنه إبراهيم. قالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً. والرابع: أنه عيسى» جعلته اليهود لفرية» 
وجعلته النصارى إلهاً . والخامس: أنه الكتب» آمنوا ببعضهاء وكفروا ببعضها. والسادس: أنه الدين» وهو الأصح» لأن 
جميع الأقوال داخلة في ذلك. ش / 

)١(‏ أي: نحن الآخرون زماناً» السابقون منزلة» والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر.وجودها في الدنيا عن الأمم الماضيةء فهي مابقة لهم في الآخرةء بأنهم 

أول من يحشرء وأول من يحاسب» وأول من يقضى بينهم» وأول من يدخل الجنة. 

(۲) مضق عليهء واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم. : 
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قوله تعالى: بيد قال الزجاج: إذنه::علمه. وقال غيره: أمره. قال بعضهم: توفيقه. 

ام يبن أن بدحلا الجكسة وکا ياي مل آل لوا ين نیکم تتم البأساة والس ورلو عى يول ارول واي 
اموا مم می ر او آل إن تر لله رب @) 

قوله تعالى: م حَيبَثْمَ أن دحلا األجكة) في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن الصحابة أصابهم يوم 
الأحزاب بلاء وحصرء فتزلت هذه الآية» ذكره السدي عن أشياخه» وهو قول قتادة. والثاني: أن النبي يك لما دخل 
المدينة هو وأصحابه اشتد بهم الضرء فنزلت هذه الآية» قاله عطاء. والثالث: أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لو كان 
فحمد تبياً لم يُسلط عليكم القتل» فأجابوهم: من قتل منا دخل الجنةء فقالوا: لم تمنوّن أنفسكم بالباطل؟ فنزلت هذه 
الآيةء قاله مقاتل. وزعم أنها نزلت يوم أحد. قال الفراء: م حَبَثْر بمعنى: أظننتم» وقال الزجاج: «أم؛ بمعنى: 
بل. وقد شرحنا «أم؛ فيما تقدم شرحاً كافياً. والمتّل بمعتى: الصفة. و«زلزلوا» حُوفوا وحُركوا بما يؤذي: وأصل الزلزلة 
في اللغة من :. زل الشيء عن مكانهء فإذا قلت: زلزلته» فتأويله: كررت زلزلته من مکانه» وکل ما كان فيه ترجيع كرّرت 
فيه فاء الفعل» تقول: أقل فلان الشيء: إذا رفعه من مكانهء فإذا كرر رفعه وردّهء قيل: قلقله. فالمعتى أنه تكرر عليهم 
التخريك بالخوف» قالة ابن عباس. البأساء: الشدة والبؤس+ والضراء: البلاء والمرض. وكل رسول بعث إلى أمته 
يقول: مي تم اهر والنصر: ال والجمهور على فتح لام عى يتُولَ4: وضمها نافع. 
. ومعنى الآية: أن البلاء والجهد بلغ بالأمم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر لشدة البلاء. وقد دلت على أن طريق 
الجنة إنما هو الصبر على البلاء. قالت عائشة: ما شبع رسول الله بي ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حتى مضى لسبيله. 
وقال حذيفة: أقرٌ أيامي لعيني» يوم أرجع إلى أهلي فيشكون إليّ الحاجة. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأني. سمعت 
رسول الله ا يقول: (إن الله يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده [بالخير]ء وإن الله ليحمي المؤمن من الدنياء 
كما يحمي المريض أهله الطعام” أخبرنا أبو بكر الصوفي» قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي صادقء .قال:. أخبرنا أبى 
عبد الله الشيرازي» قال: :سمنعت أبا الطيّب ابن الفرخان يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت على سري السقطي وهو 


يقول: ٠‏ 
ومسا رمت الدُخول عليه حتّى حلت محلةالعبدالذليل 
ول الح E‏ ا ؤصنث النفسٌ عن قال وقيل 

یوند مادا مادا ينف ف نفو شل م نقتم ين حير هودن وبين وا وات والشكين وان اسيل وما نفعلا من حير إن له 
بد يد ٠)3‏ 


قوله تعالى: يلتك مادا ند4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وكان له مال كثيرٌء فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق؛ وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . والثائي: أن رجلاً قال للنبي يي : إن لي ديناراًء فقال: «أنفقه على نفسك». فقال: إن لي دينارين» 
فقال: «أنفقهما على أهلك". فقال: إن لي ثلاثة: فقال: «أنفقها على خادمك» فقال: إن لي أربغة» فقال: «أنفقها على 
والديك». فقال: إن لي خمسة:؛ فقال: «أنفقها على قرابتك» فقال: إن لي ستةء فقال: «أنفقها في سبيل الله» وهو 
أحستهاة فنزلت فيه هذه الآية. رواه عطاء عن ابن عباس" . قال الزجاج: «ماذا» في اللغة على ضربين: أحدهما: أن 


(1): متفق عليه من حديث عائشة وا . (۲) رواء الببهقي . وقال المناوي: فيه اليمان بن المغيرة» قال الذهبي: ضعفوه. 

إفية ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند وقد جاء معئى هذا الحديث مسنداً من طريق أبي هريرة ولم يذكر فيه أنه سبب لنزول الآية. فقد روى 
أحمد في «المسند؟ وأبو داود والتسائي والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول اله ية: «تصدقواء قال رجل: عندي دينار؟ قال: تصدق به على 
فنك . قال: عندي دنار آخر؟ قال تضدق به على زوجك: قال: عنذي دينار آخر؟ قال: تصدق به على ولدك. قال: ا :. تصدق به 
على خادمك: قال: عندي دیئار آخر؟ قال: أنت أبصرة وإستاده صحيح. 
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تكون «ذا» بمعنى الذي» و«ينفقون»: صلتهء فيكون المعنى: يسألونك:.أي.شيء الذي ينفقون؟ والثاني أن تكون «ما» 
مع «ذاة اسماً واحداًء فيكون المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون» قال: وكأنهم سألوا: على من ينبغي أن يفضلواء وما 
وجه الذي ينفقون؟ لأنهم يعلمون ما المنفق» وأعلمهم الله أن أولى مَّن أفضِل عليه الوالدان والأقربون. والخير: المالء 
قاله ابن عباس في آخرين. وقال: ومعنى: قول : فعلى الوالدين. 
فصل ' 

وأكثر.علماء التفسير على أن هذه الآية منسوخة» قال ابن مسعود: نسختها آية الزكاة. وذهب الحسن إلى 
إحكامهاء وقال ابن زيد: هي في النوافل. وهذا الظاهر من الآيةء لأن ظاهرها يقتضي الندب» ولا يصح أن يقال: إنها 
منسوخةء إلا أن يقال: إنها اقتضت وجوب النفقة على المذكورين فيها . | 
اشر لا شرت 49 ۰ ش 

قوله تعالى: كيب َّم الْتِتَالُ4 قال ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه» 
فنزلت هذه الآية. و«كتب» بمعنى: فرض في قول الجماعة. قال الزجاج: يقال: كرهت الشيء أكرهه گرهاً بوگرهاًء 
وكراهةً وكراهيةً. وكل ما في كتاب الله من الكره» فالفتح فيه جائزء إلا أن أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضَمْ 
هذا الحرف الذي في هذه الآية. وإنما كرهوه لمشقّته على النفوس» لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال الفراء: الكره 
والكره: لغتان. وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تُكره عليه» فإذا أكرهت على الشيء استحبوا 
«گرهاً؛ بالفتح. وقال ابن قتيبة: الكره بالفتح» معناه: الإكراه والقهرء وبالضم معناه: المشقة. ومن نظائر هذا: الجُهد: 
الطاقةء والججهد: المشقة» ومنهم من يجعلهما واحداً. وعُظُم الشيء: أكبره» وعَظمه: نفسه. وعُرض الشيء: إحدى 
نواحيه. وعّرضه: خلاف طؤله. والأكل::.مضدر أكلتء والأكل: المأكول. :رقا أبو علئ: هما.لغتان؛ كالققر 
والقُقره والضَّعف والصعف» والدّف والدّفء والشّهد والشّهد. 

قوله تعالى: وَس أن كرما م4 قال ابن عباس: يعني الجهاد. رر عر سڪ € فتح وغنيمة أو شهادة. 
لومس أن ّا يا وهو: القعود عنه. هر َر لَك لا تصيبون فتحاً ولا غنيمة ولا شهادة. وال يَتكَمْ» أن 
الجهاد خير لكم. «وَآنشُر لا تنْلَمُوت» حين أحببتم القعود عنه. 

فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من المحكم الناسخ للعفو عن 
المشركين. والثاني: أنها منسوخة» لأنها أوجبت الجهاد على الكل» فنسخ ذلك بقوله تعالى : ریا كارب الْمَؤْمُِونّ 
نرا كان 4 [التوبة: .]٠١١‏ والثالث: أنها ناسخة من وجه» منسوخة من وجه. وقالوا: إن الحال في القتال كانت 
على ثلاث مراتب: الأولى: المنع من القتالء ومنه قوله تعالى: لر ير إل لين مَل كم كرا يم 4 [النساء: ۷۷]. 
والثانية: أمر الكل بالقتال» ومنه قوله تعالى: افوا خِمَاكًا وَيِكَالَا» [التوبة: ]4١‏ ومثلها هذه الآية . والثالثة: كون القتال 
فرضاً على الكفاية» وهو قوله تعالى: را كات اموي نفا كاد € [التوبة: ؟؟61. فيكون الناسخ منها إيجاب 
القتال بعد المنع منه» والمنسوخ منه وجوب القتال على الكل. ٠‏ 
ميت وهو حكَاقٌ اوه عبطت أَعْسَلْهُر ف لديا الجر وليك أسْحَبُ الا هم فبا ثرت ©4 

قوله تعالى : اوک عن الكبْرِ الا َل € روى جندب بن عبد الله أن رسول الله پيا بعث رهطاً واستعمل 


عليهم أبا عبيدة» فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله ا فبعث مكانه عبد الله بن جحش» وكتب له كتاباً» 
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: وأمره آلا يقرأه إلا بمكان كذا وكذاء وقال: «لا تكرهنٌ أحداً ِن أصحابك على المسير معك» فلما صار إلى المكان» 
قرأ الكتاب واسترجع».وقال: سمعاً [وطاعة لأمر] الله ولرسوله [فخبرهم الخبر» وقرأ عليهم الكتاب]ء فرجع رجلان 
من أصحابه» ومضى بقيتهم» فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه» فلم يدروا ذلك اليوم» أن رجبء أو من جمادى الآخرة؟ 
فقال المشركون [للمسلمين]: قتلتم في الشهر الحرام. [فأتوا النبي ييه فحدثوه الخديث] فنزلت هذه الآية» فقال بعض 
المسلمين: لئن كان أصابهم خير فما لهم أجرء فنزلت: «إنَّ ليت ءامنا لدبي هَاجرُوا4 إلى قوله : يم4 [البقرة: 
4. قال الزهري: اسم ابن الحضرمي : عمروء واسم الذي قتله: عبد الله بن واقد الليثي. قال ابن عباس: كان 
أصحاب. النبي به يظنون تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب :وقد روى'عظيّة عن ابن عباس أنها نزلت في 
شيئين :. أحدهما: هذا. والثاني: دخول النبي ييه مكة في شهر حرام يوم الفتح». حين عاب المشركون عليه القتال في 
شهر جرام. وفي السائلين.النبي بي عن ذلك قولان: أحدهما: أنهم المسلمون سألوه: هل أخطؤوا آم أضابوا؟ قاله ابن 
عباس وعكرمة ومقاتل. والثاني: أنهم المشركون سألوه على وجه العيب على المسلمين؛: قاله الحسن وعروة» ومجاهد. 
والشهر الحرام:. شهر رجب» .وكان يدعى الأصم» لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيماً لهء تال فِدِ» أي: 
يسألونك عن قتال فيه. فل َال فو ک4 قال ابن مسعود وابن عباس: لا يجل. قال القاضی أبو يعلى: كان آهل 
الجاجلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهرء فأعلمهم الله تعالى في هذه الآية ببقاء التحريم . 1 

فصل | 
. اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم: هل هو باق أم نسخ؟ على قولين: أحدهما: أنه باي . روى 
ابن جريج أن عطاء كان يحلف بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم» ولا في الأشهر الحرم» إلا أن يقائلوا فيه 
أو يغزواء وما نسخت. والثاني: أنه منسوخ» قال سعيد بن المسيب». وسليمان بن يسار : القتال جائز في الشهر الحرام» 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : اقلا الْتْركِنَ حَيْتُ وَبَشُوْفُ4 التربة: .٠‏ وبقوله تعالى : هلوا ليت لا ورت 
باه وَل يلوم الآخر» (التربة: 19]. وهذا قول فقهاء الأمصار. ٠‏ ْ ' 
قوله تعالى: ود عن سبل أو هو مرفوع بالابتداءء وخبر هذه الأشياء: #أكَدُ عند لب4 . وفي المراد 
ب سيل ألو هاهنا قولان: أحدهما: أنه الحج. لأنهم صدوا رسول الله ية عن مكة. قاله ابن عباس والسدي عن 
أشياخه. والثاني: أنه الإسلامء: قاله مقاتل. وفي هاء الكناية في قوله: «وَكُفْرا بو قولان: أحدهما: أنها ترجع 
إلى الله تعالى» قاله السدي عن أشياخه» وقتادة» ومقاتل» وابن قتيبة . والثاني: أنها تعود إلى السبيل. قاله ابن عباس. 
قال ابن قتيبة:. وخفض وَالمَسْحِدٍ لار نسقاً على قوله: سيل اله كأنه قال: وصد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام. ش ْ 

قوله تعالى: ولاج اهر ين لما آذوا رسول الله وأصحابه؛ اضطروهم إلى الخروج فكأنهم أخرجوهم» 

فأعلمهم الله أن هذه الأفعال أعظم من قتل كل كافر. «والفتنة؛ هاهنا بمعنى الشرك. قاله ابن عمرء وابن عباس» 

ومجاهدء وابن جبير» وقتادة» والجماعة. والفتنة في القرآن على وجوه كثيرة». قد ذكرتها في كتاب «النظائر» لا 

الريك يعني : الكفار» 8 يفوت يعني : المسلمين. وظعَيطتٌ4 بمعنى: بطلت: 

لہ بيت اموا وَادِِسَ كبوا جوا ن صبيلٍ اله لبك بج رخست ار وله عند يسم 407 

قوله تعالى: <إنَّ درت امنا ورين هَابَرُو4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل القرآن بالرخصة 
لأصحاب عبد الله بن جحش في قتل ابن الحضرمي» قال بعض المسلمين: ما لهم أجر». فتزلت هذه الآية: وقد كرتا 
هذا في سبب نزول قوله تعالى: ‏ يكوك عَنِ ابر الْرَاو» عن جندب بن عبد الله . والثاني: أنه لما نزلت لهم الرخصة 

قامواء فقالوا: [يا رسول الله] أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدينء فنزلت هذه الآية» قاله اين عباس. 

وقال: اراي من مكة إلى المدينة مدد في طاعة الله ابن الحضرمي وأصحابه. ورَحْمَتَ أنّ: مغفرته 
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وجنته. قال ابن الأنباري: الهجرة عند العرب من هجران الوطن والأهل والولد. والمهاجرون معناهم: المهاجرون . 
الأولاد والأهلء فعرق مكان المفعول فأسقط . قال الشعبي: أول لواء عقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحش» وأول 
مغنم قسنم في الإسلام: مغتمه. : 4 1 

9ھ بتاک عب الكثر وَالمنييٌ ل نومآ تم كبر متي لين اتتا اڪ ين نينا رتکاراک عاذ من 

قوله تعالى : يلوك عب ألْحَمْرٍ وَآلْمَثِرٍ © في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عمر ين الخطاب» قال: اللهم 
بين لتا في الخمر بياناً شافياء فنزلث هذه الآية . والثاني: أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبي كل وفيهم عمرء 
ومعاذء فقالوا: أفتنا في الخمرء فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال» فنزلت هذه الآية. وفي تسمية الخمر خمراً ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها سميت خمراً» لأنها تخامر العقلء أي: تخالطه. والثاني: لأنها تخمّر العقل» أي: تستره. 
والثالث: لأنها تخمّرء أي: تغّى. ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم. وقال الزجاج: الخمر في اللغة: ما ستر على 
العقل» يقال: دخل فلان في خمار الناس» أي: في الكثير الذي يستتر فيهنم» وخمار المرأة قناعها» سمي خماراً لأنه 
يغطي : قال: والخمر هاهنا هي المجمع عليهاء وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له:. خمزء وأن يكون في التحريم 
بمنزلتهاء لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام» وإنما.ذكر الميسر من بينه» وجعل كله قياساً على الميسر» 
والميسر إنما يكون قماراً في الجزر خاصة. فأما الميسر؛ فقال ابن عباس» وابن عمرء والحسن» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وقتادة في آخرين: هو القمار. قال ابن قتيبة: يقال: يسرت : إذا ضربت بالقداح» ويقال للضارب بالقداح : 
ياسر وياسرون» ويسر وأيُسار. وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزوراًء 
ويجزئونها أجزاء» ثم يضربون عليها بالقداح» فإذا قمر القامرء جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنةء وهو النفع الذي 
ذكره الله وكانوا يتمادخون بأخذ القداح» ویتسابون بترکها ويعيبون من لا يبسر. 

قوله تعالى: ثل فِهِمَآ إِنْمٌ َي قرأ الأكثرون كبير؛ بالباء» وقرأ حمزة والكشائي بالثاء. وفي إثم الخمر 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن شربها ينقص الدين. قاله ابن عباس . والثاني : أنه إذا شرب سكر وآذى الناس» رواه السدي 
عن أشياخه. والثالث: أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييزء قاله الزجاج.. وفي إثم الميسر 
قولان: أحدهما: أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاةء ويوقع العداوة» قاله ابن عباس. والثاني: أنه يدعو إلى الظلم 
ومنع الحق. رواه السدي عن أشياخهء وجائز أن يراد جميع ذلك. وأما منافع الخمر؛ فمن وجهين: أحدهما: الربح في 
بيعها . والثاني: انتفاع الأبدان" مع التذاذ النفوس. وأما منافع الميسر: فإصابة الرجل المال من غير تعب. ش 

قوله تعالى : وهُا َب ين نم4 قولان: أحدهما: أن معناه: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل 
التحريم» قاله سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل . والثاني: وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم أيضاًء لأن 
الإثم الذي يحدث في أسبابهما أكبر من نفعهما. وهذا منقول عن ابن جبير أيضاً: واختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة؟ 
على قولين: أحدهما: بقوله تعالى: رين نَمَرتِ اليل والب لَتَنِدُونَ رنه سك [النحل: 77]. قاله ابن جبير. 
والثاني : بالشريعة الأولى» وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت. 

فصل 

اختلف العلماء: هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها تقتضي ذمها دون 

تحريمهاء رواه السدي عن أشياخهء وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة» ومقاتل. وعلى هذا القول تكون هذه 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لأحمدء عن عمر وه قال: لما نزل تحريم الخمر» قال: اللهم بِبّن لنا في الخمر بياناً 
شافياًء فنزلت هذه الآية.. . الحديث. وصححه علي بن المديني» والترمذي . 

(۲) كلا! ليست الخمرة بنافعة للبدن» وثبت في الطب الحديث أن الخمرة ضارة بالبدن والعقل» وقد ألف في بيان ضررها كثير من الأطباء» مسلمين وغير 

. 2< مسلمين» وهناك رسالة:في هذا الموضوع للدكتور نيل الطويل» وهي ضمن كتابه «أحاديث في الصحتا وقد.قام المكتب: الإسلامي بطبعه ونشره. 
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الآية منسوخة. والقول الثاني :. أن لها تأثيزاً في التحريم» وهو :أن الله تعالى أخبر أن فيها إثماً كبيراً والإثم کله محزم 
بقوله : آلإ والب € [الاعراف:*607. :هذا قول جماعة من العلماءت :وحكاه الزجاج» واختاره ۰ أبو يعلى للعلة 
التي بينام نؤاحتج لصحيه بعض أهل المغاني» فقال :لما قال الله تعالى: فل فنهمآ إن ڪب وَمَكَقْعٌ لاس © ؟ وقغ 
التساوئ بين الأمرين : “فلماقال: 2 وإ عكر من دفمهما ن وا :ضار الغالب الزثم > وبقي :النفع E‏ في جئب اا 
فعاد الحكم للغالب المستغرق» فغلب جانب الحظر. 0 


e E i 


فصل 

فاا اليس فالقول فية مثل القول في الخمرء إن قلنا: : إن هذه الآية دلت على التحريم» فالميسر حكمها حرام 

أيضاًء وإن قلنا : إنها دلت على الكراهة؛ فأقوم الأقوال أن نقول: إن الآية التي في المائدة نصت على تحريم الميسر. 
قوله تعالى: 0 نلوك مادا € قال ابن عباس : إن الذي اله عن ذلك عمرو بن الجموح: قال بن قعية : 
والمراد بالنفقة هاهنا الميدقة والعطاء. 

قوله تعالى: ر السو قرأ أبو عمرو برفع واو «العفوةء. ورا البأقؤن بنصيها. قال ابو علي «ماذا» في 
موضع نصبء فجوابه العفو بالنصب» كما تقول في جواب. ماذا أنفقت؟ واا أنفقت درهماً . هذا وجه 
نصب العفو . ومن رفع جعل «ذا) بمنزلة الذي» ولم يجعل «ماذا» اسماً واحداًء فإذا قال قائل : ماذا أنزل ربكم؟ ؟ فكأنه 
قال: ما الذي أنزل ربکم؛ فجوابه: قرآن. قال الزجاج: «العفو» في اللغة؛ الكثرة والفضل» ٠»‏ يقال: قد عفا القوم: إذا 
كثروا: و«العفوا: ما أتى بغير كلفة. وقال ابن قتيبة ٠‏ العفو: الميسوز. يقال: خل ما عفاك» أي ما“أثاك منهلاً بلا 
إكراة ولا مشقة مشقة. وللمفسرين في المراد بالعفو هاهنا خمسة أقوال: أخذها: : آنه ما يفضل عن حاجة المرة وعياله» رواه 
مقسم عن ابن عباس . والثاني : ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثيرء رؤاه عطية عن ابن عباس : "“والثالت :أنه القهند 

بين الإسراف والإقتارء قاله الحشنء وعطاءء وسعيد بن جبير. والزابع: أنه الصدقة المقروضة قالة متجاعذ: 
والخامس: أنه ما لا يتبين عليهم مقداره» من قولهم: عفاً الأثر؛ إذا خفي ودرس» أخكاه كُنِيخنا عن طائفة من 

... وقد 'تكلم علماء:الناسخ والمنشوخ في هذه الآية»:فروى السدي عن أشياخه:أنها نسحت بالزكاة». وأبى:نشخها 
آخرون ٠‏ وفصل الخطاب في:ذلك أنا متى قلنا: إنه فرض عليهم بهذه الآية :التضدق بفاضل المال» أو قلنا:.إنه أوجبت 
غليهم هذه:الآية صدقة قبل الزكاة» فالآية منسوخة.بآية الزكاةء. ومتى قلنا: إنها RE‏ قال 
مجاهد). أو على الصدقة المندوب لليهاء أفهي محكمة. x ARS Î‏ ا j‏ 

٠‏ قوله تعالى : 3 كرك بين ال قال الزنجاج : إنما قال كذلك» وهو:يخاطبٍ جماعة؛ ا معثاها: 
القبيل» كأنه قال: كذلك يا أيها القبيل. وجائز أن تكون الكاف للنبي كل كأنة قال كذلك یا آیها النبيءَ لأنالخظابة 
له مشتمل على خطاب أمته. .وقال ابن الأنباري: الكاف في «كذلك» إشارة إلى ما بيّن من الإثفاق» .فكأنه قال: مثل 
ذلك الذي بينه لكنم في الإنفاق يبيّن الآيات. ويجوز أن يكون «كذلك» غير إشارة .لئ ما قبله» فیکون معناه: هکذاء قاله 
اين اعباس : 0 تكن اليا وار فتعرفون فضل ما بينهماء فتعملون للباقي متهن . ا 

ا ك عن اليس فل إضاوه کو د ركم موتكم اله تلم الثنيسه وت التديغ ولد کا 4 RN‏ 

0 تعالی: ا ن آي في نبب نزولها قولان: اخنعقا: أنه ما أنزل الله تغتالى: > 
التي إل« لم ي اح [الإمبراء:. E Irs,‏ ال اڪاو ول ای أ4 [النساء : 4] انطلق من كان.عنده مال يتيم » 
فعزل طعامه من طعامه. وشرابه من شراية» فجعل يفضل :الشيء E Ee‏ . فاشتد ذلك 
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عليهم». فذكروه للنبي بها فنزلت هذه الآية”'2 هذا قول ابن عبامن» وعطاء :وسعيد بن.جبيرء“وقتادة؛ .ومقاتل: 
والثاني: أن العرب كانوا يشددون في أمر اليتيم حتى لا يأكلون معه في قصعته» ولا يستخدمون له خادماً. فسالوا 
النبي به عن مخالطتهم» فنزلت هذه الآية» ذكره السدي عن أشياخه» وهو قول الضحاك . وفي.السائلين للنبي ياء عن 
ذلك :قولان: أجدهما: أن الذي سأله ثابت بن رفاعة الأنصاري» قاله مقاتل. والثاني: عبد الله بن رواحة» قاله أبو 
سليمان الدمشقي. 
قوله تعالى: فل ساح هم عد قال ابن قتيبة: معناه: TE‏ والتنزه عن أكلها لمن وليها خير. إن 

الوم خرن أي: فهم إخوانكم» a‏ قال ابن عباس: والمخالطة: أن يشرب من 
لبنك» وتشرب من لبنهء ويأكل في قصعتك» وتأكل في قصعته . وله يعم الْمْنْسِدَ بِنّ البح يريد: المتعمد أكل 
مال اليتيم» من المتحرّج الذي لا يألو إلا الإصلاح . ووو كك أنه لقنت 4 قال ابن عباس : أي لأجرجكم» ولضيّق 
عليكم . وقال ابن الأنبأري: أصل العنت: التشديد. تقول العرب: فلان يتعنت فلاناً ويعنته» أي: يشدد غليه: ويلزمه 
بما يصعب عليه أداؤه [قال: ثم نقلت إلى معنى الهلاك] واشتقاق الحرف» من قول العرب: أكمة عنوت: إذا كانت 
شديدة شاقة [المصعدآء فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شدة. 

ش ورلا تنكو ار ع کی يزيا ولام ميك حب يد قرگ ولو متك ولا نكا ا مركن عن مثا ولب مو 
حير من رار لو وأو یکم E‏ يَدَعْون َل الَا واه يدعو إلى الْجَنَد وَالْمَمْفرَةَ يديو وين ايد لئاس لم HE‏ © 
قوله تعالى: ارلا كما ارك حي بر في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رجلاً يقال له: مرئد بن أبي 
مرئد بعثه النبي و إلى مكة ليخرج ناساً من المسلمين بها أسرى» فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها : عئاق» وكانت 
خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته فقالت: ويحك يا مرثد: ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام قد حال 
بيني ,وبينك» ولكن إل : شئتٍ تزوجتكِ؛ إذا رجعت إلى رسول الله يكل استأذنته في ذلك» فقالت له: أبي ڌ تتبرّة؟! 
واستغائت عليه, فضربوه قبي شدیداًء ثم خلوا سبيله» فلما قضى حاجته بمكة رجع إلى النبي كك فسأله: : أتحلُ لي أن 
أتزوجها؟ فتزلت هذه الآية. هذا قول ابن عباس. وذكر مقاتل بن سليمان أنه أبو مرثد الغنوي. والثاني: أن عبد الله بن 
رواحة كانت له أمة سوداء» وأنه غضب عليها. فلطمهاء ثم فزع» فأتى النبي بيا فأخبره خبرها؛ [فقال له النبي يكلِ: «ما 
هي يا عبد الله»؟] فقال: يا رسول الله : هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. 
فقال:-(يا عبد الله : هذه مؤمئة». فقال:. والذي بعثك بالحق: لأعتقئها ولأتزوجئّهاء.ففعل» فعابه ناس من المسلمين» 
وقالوا: أنكح 'أمة؛ وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن» فنزلت هذه الآية. :رواه السدي عن أشياخه. 
وقذ ذكر بعض المفسرين أن.قصة عناق وأبا مرئد كانت سبباً لنزول قوله تعالى :. ولا تدككرا الْمُتْركْتٍ حي يوي وقصة 
ابن رواحة كانت سبباً لنزول قوله تعالى: ولام مُوْيكةٌ حير ِن مرك . فأما التفسيرء فقال المفضّل: أصل النكاح:. 
الجماع» ثم كثر. ذلك نحتى قي لللعقد: نكاح. وقد حرم الله كك نكاح المشركات عقداً ووطءاً. وفي «المشركاتة هاهنا 


 )1(‏ رواه أبو داودء والنسائي» والحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذعبي. 

(۲) زواء الواحدي في ي #أسباب النزول» عن أبن عباس» وزواه بسند حسن يغير هذا السياق وسبباً لآية أخرىء أبو داود والنسائي والترمذي من طريق 
عمرو بن شعيب عن أيه طن جده» ولفظه: '«أن مرثد بن:أبي مزئد الغنوي كان يخمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: 'وکانت امرأة بغي 
بمكة يقال لها: عناق» وكانت ,صديقة له وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحملة. قال: اي و اا 
مقمرة. قال: فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط» فلما انتهت إليّ عرفت» فقالت: مرثد؟ فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاً. هلم 
فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق حرم الله الزنى» قالت: يا آهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم» قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة» 
فانتهيت إلى غار أو كهف» فدخلت» فجاؤوا حتى قاموا على رأسي» فبالواء فظل بولهم على رأسيء وعماهم الله عني» قال: ثم رجعواء ورنجعت 

.. إلى صاحبي» فحملته» وكان رجلا قلا . حتى. انتهيت إلى الإذخر» ففككت عنه أكبله» فجعلت أحملف ويعينئي حتى قدمت المدينة. فأتيت 
رسول الله کل فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فامسك رسول الله يك ولم يرد علي شيا حتى نزلت لان لا بح إلا اة أذ غي ريد لا يكنا 
إا ران أو مر [النور: ۳]. فقال رسول الله ية «يا مرئد: الزاني.لا ينك إلا زاتية أو مشركة» والزانية ل ينكحها إلا زان أ شرك فلا تكحه. 
. وقال الترمذي : حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهة 
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0 قولان: : أحدهما: أنه يعم الكتابيات وغيرهن» وهو :قول الأكثرين ‏ والثان أنه خاصن م فى الوثنيات» وهر قول سعید بن 
جبير» والدخعني» وقتادة. وفي:المراد بالأمة قولان::أحدهما: أنها المملوكة» :زهو قول الأكثرين» فيكون المعنى: 
م ده ١‏ اليا ا :كما يقال : هذه أمة الله وهذا 
e‏ 
فصل 
0 25 علماء الناسخ والمسوخ في هل الآيةء فقال القائلون بأن المشركات الوثنيات: 7 وزم عض 
من نصر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله» وإن. جحدوا بنبوة نبينا . قال شيخنا : وهو قول فاسد من 
وجيهن ٠‏ : أحدهما: أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا :. عزير ابن الله» والمسيح .ابن الله. والثاني : : أن كفرهم 
بمحمد اء يوجب أن يقولوا م وإضاقة ذلك :الي غير 3 00 فأما ان ا عامة 
من ير [الاسة: 7] وبقي الحكم في غير آهل لتاب محا . والثاني: أنها يض 0 ناسخة» ري 
عامة في جميع المشركات» وما أخرج عن عمومها من إباخة كافرة؛ فلدليل خاص» وهو قوله تغالى: لصتت ين أل 
أو الدب من ټیځ) [المائدة: 5]؟ فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ»› وعلى هذا عامة الفقهاء. وقد روي معناه 
عن جماعة من الصحابة» منهم : عثمان» وطلحة» وحذيفة» وجابر» وابن عباس . 
قوله تعالى: ولا تنا الشركة أي : لا تزوجوهم بمسلمة حتى يؤمنوا؛ والكلام في قوله تعالی: ومد 
ممن وفي قوله تعالى: وَل أَعْجَبَكةٌ 4 مثل الكلام في أول الآية. 
قوله تعالى: لوس دعا ِل لْجَنَّةٍ هَ وَالْمَعْفرَة بدني 4؛ ؛ قرا الجديرى اا «المغفرةة, وقرأ الي والقزاز».ء .عن 
' أبي عمرو» برفعها. ' 5 
رتاک عن التيين كل هر الى تتا اقسا ن التجبي دلا کرو ی يتفز ذا تل اوک ين عند أن 
لَه 1 مه يِب القَدبينَ ويب لبرت ©4 
قوله تعالى: رلوك عَنِ الْمَحِضٍ © روى ثابث عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم 
يؤاكلوها». ولم يشاربوهاء ولخ يجامغوها في البيؤت» فسئل النبي يياه عن ذلك». فنزلت هذه الآية.. فأمرهم النبي كل أن 
يؤاكلوهن ويشاربوهن ويكؤنوا معهن في" البيوت» وأن يعوا كل شيء-قا'عدا النکاح. وقال ابن عباس :: جاء رجل 
يقال :له : ابن الدحداخة" + من الأنصارء إلى النبي يكل فقال: كيفث نصنع بالنساء إذا خضن؟ فنزلت :هذه الآية ٠.‏ وفي 
المحّضن قولان: أحدمنا: أنها اسم للحيضن» قال الزجاج: يقال: قد خاضت: المرأة تحيض حيضا وفخاضا -ومنحيضاً ١‏ 
وقال ابن قتيبة:. المحيض: الحيض . والثاني: أنه اسم لموضع الحيضء كالمقيل» فإنه موضع القيلؤلة» والمبيت موضع 
البيتوتة. وذكر.القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد. فأما أرباب القول الأول؛ فأكدوه بأن في اللفظ ما.يدل على 
قولهم» وهو أنه وصقه بالأذى» وذلك صفة لتفسير الحيض »> لا لمكانه...وأما أرباب القول الثاني » فقالوا: “لا يمتنع أن 
يكون الماجيضن صفة للموضع». ألم وضفه بما قاربه وجاوره» كالعقيقة»: فإنها اسم لشعر الصبية وسميتابها الشاة التي 
0( أخرجة أحمد في «المسند» ومسلم في « صجيحهة 7575/1١‏ ولفظه هن اسان اليهر د اا إذا حافت المرأة فيم لم يؤاكلوما ولم يجامعوهن في 
البيتوت» فشأل أصحاب التبي بي النبئ بيا قأنزل الله تعالى: #رتكاوتك عَن المي فل هر أذى ماروا ألا ف ِي € إلى آخر الآية: فقال 
رسول الله بي : «اصنموا. كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليَهود. فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا. فيه .. فتجاء أسيد بن حضير 
وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ية حتى ظننا أن قد.وجد عليهماء فخرجاء 
فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ية ٠‏ .فأرسل خي آثازهما فسقاهماء. فعوفا أن لم يجد عليهما. : ا : 
(1).. ويقال له: .ابن:الدحداح كما جاء في «الإصابة».. والأئر ذكره ابن جرير عن السدي. 
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تذبح عند حلق رأسه مجازآ ' والرارية: اسم للجمل» وسميت المزادة راوية مجازاً . والأذئ: يحصل 'للواطئع بالنجاسة: 
ونتن الريح ..:وقيل: .يورك جماع الحائضئ علة.بالغة. في الألم .فاعرلا لآ فى اَي المراد به اعتزال الوطء في 
الغرج. .لأن لمجا تيان الور ا :ولا ترا آي: لا تقربوا. جماعهن» e‏ اروا 
ليسا . 5 خوة e‏ : 
قوله تعالى: ی ب ب قر ابن کثیر؛ ا واب عمروء وابن عامر» وحفص» عن عاصم 5 يهن 4 
خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكرء عن عاصم (يظهّرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. قال ابن قتيبة: 
يطهرن: ينقطع عنهن الدم» يقال: طهّرت المرأة وطهّرت: إذا رأت الطهرء وإن لم تغتسل بالماء. ومن قرأ: «يظهّرن» 
بالتشديد أزاد: يغتسلن بالماء : 'والأضل يتظهرن: ع ا E‏ حتى يطهرن من 
الدمء 'فإذا تظهرن اغتسلن بالماء. ٠‏ 
قوله تعالى: ن 0010001055 ش 

فوله تعالی: ن يث مرک ¢ 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: من قبل الطهر؛ لا من قبل الحيض؛ 
قاله ابن عباس» وأبو رزين» وقتادة» والسدي, في آخرين. والثاني : أن معناه: فأتوهن من حيث ث أمركم الله أن لا 
تقربوفن فيهء وهو محل الحيض» قاله مجاهد. دقال من نصر هذا القول: إنما قال: اترک € والمعنى: 
نهاکم؛ لأن النهي أمر بترك المنهي عنه وامن» ب بمعنى في : : كقوله تغالى: إا ووی لصوو من يور الْجْمْعَة» 
[الجمعة: .]١‏ والثالث: فأتوهن من قبل التزويج الحلالء لا من قبل الفجورء قاله ابن الحنفية. والرابع: أن معناه: 
فاتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المرآةء ولا روق من حيث لا بنش مثل أن عن مبائمات أن 
معتكفات أو محرمات. وهذا قؤل اترجاج» وابن كيسان. وفي قوله تغالى: «إنَّ أله بحِبُ ألَوْبكَ» 2 
أحدهما: التوابين من الذنوب» قاله عطاءء ومجاهد في آخرين. والثاني: التوانين من إتيان الحيض» ذكره بعض 
المفسرين. وفي قوله ٠:‏ لومب ابوت € ثلاثة أقوال: أحدها: المتطهرين من الذنوب» قاله مجاهد» وسعيد بن 
جبيرء وأبو العالية. والثاني: المتطهرين بالماءء قاله عطاء. والثالث: المتطهرين من إتيان أدبار النساء. روي عن 
مجاهد. 7 - 2 ا 0 ۴ ع 

أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين.عن أحمد. والثانية: يوم. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وقال مالك 
وداود: ليس لأقله حد.. وفي أكثره زوايتان من أجمد: إحداهما: خمسة غشر يوماًء وجو قول مالك والشافعي. 
والثائية: :سبعة عشر يوماً: وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام. والحيض مانع من .عشرة أشياء: فعل الصلاة» ووجوبهاء 
وفعبل الصوم دون وجويهء واليجلوس في المسجدء والاعتكاف» والطوافب»: وقراءة القرآن». وحمل المصبحفء 
والاستمتاج.في الفرجء وحصول نية.الطلاق. ‏ . . ... ٠‏ 

اؤ رٹ لَك 3 رم اق شار رقا يش 57 4 وَاعَلْمُوا نكم 2 يقد لیت 9 4 

 .‏ قولة تعالى:: ظنَآوٌْ َرَت لَك 4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن اليهود أنكرث جوان إتيان الخرأة إلا من 
بین يديهاء وعانت من يأتيها. على غير تلك الصفة» فنزلت هذه الآية.. روي عن جابر ('ك والحسئن» وقتادة . والثاني: ,أن 
حياً من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكةء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات» فلما قدموا المديئة: تزوتجوًا من الأثضتار» 
فذهبوا ليفعلوا ذلك» فأنكرنه» وانتهى الحديث إلى النبي يكل فنزلت هذه الآية. رواه مجاهد عن ابن عباس . والثالث: 
أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي بي فقال :هلکت» حولت رحلي الليلة» فنزلت .هذه الآية. رواه سعيد بن جبير عن 


2000 روى الشيخان وأبو داود عن جابرء قال: ا إن جامعها من واه ا الود اعود» فنزلت: ا فد 
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ابن عباس : والحرث: المزدرع. وكتى به هاهنا عن الجماع» فسماهن حرا لأنهن مزدرع الأولاد کالأرض 
للزرع؛ فإن. قيل: .النساء جمعء فلم لم يقل : حروث؟ فعنه ثلاثة أجوبة» ذكرها ابن القاسم الأنباري التحوي : أحدها: 
أن يكون الحرث مصدراً في موضع الجمع» “فلزمم التوحيد» كما تقول العرب: إخوتك صوم» وأولاذك فطرء يريدون: 
صائمين ومفطرين› ار SNS‏ والثاني: أن يكون أراد: 0 ٠‏ فاكتفى بالواحد 

بو الج ؛ كما قال الشاعر:. 

كلرافي ننصف بط: كم تعيشوا. 

أي : في أنصاف يطونكم. والثالث: لعو 0 لأن النساء شبهن بق وان من ج والمعنى : 
نساؤكم مثل حروث لکم . : 

قوله تعالى: ان ع4 فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أنه بمعنى: كيف شئتم» ثم فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: 

كيف شكتم» مقيلة أو تيرك وعلى كل حال إذا كان الإتيان في الفرج. وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وعطية» 
E‏ وابن قتيبة في آخرين. والقاني: أنها نزلت في العزل. قاله سعيد بن المسيب» فيكون المعنى: إن شنتم 
فاعزلواء وإن شئتم فلا تعزلوا. والقول الثاني: أنه بمعنئ: إن شئتم» ومتى شئتم» وهو قول ابن الحنفية والضحاك› 
وروي عن ابن عباس أيضاً . والثالثك: أنه بمعنى : حيث أشثثم ٠‏ وهذا محكي عن ابن عمر ومالك ب لكين 
من وجوه: أحدها: أن سالم بن عبد الله لما بلغه أن نافعاً تحدث بذلك عن ابن عمر» قال: كذب العبذ» إنما قال 
عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبازهن. وأما أصحاب مالك» فإنهم ينكزون صححته عن مالك والثاني: أن أبا.هريرة 
روى عن النبي ب أنه قال:. #ملعون من أتى النساء في أدبارهن”" فدل على أن الآية'لا يراد بها هذا. والثالث::أن 
الآية نبهت على أنه محل الولد بقوله: #تَأبوا زنك وموضع الززع: هو مكان الولد. قال ابن الأنباري: لما نص الله 
على ذكر الحرث» زالحرث به يكون التبات» SL SE‏ 
والرابع : أن تحريم إتيان الحائض كان لعلة الأذى» والأذى ملازم لهذا المحل لا يفارقه. 

قوله تعالى: قدا أشي فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: وقدموا لأنفسكم من العمل الصالحء رواة أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني: وقدموا التسمية عند الجماع» روا عطاء عن ابن عباس . والثالثك: وقدموا لأنفسكم في 
طلب الولدء قالة مقاتل. والرابع : وقدّموا طاعة الله واتباع أمره» قاله الزجاج. 


«ولا مارا اله عرس لاشيم أت نبا ورا صلخا بز بس الاس وله بيع علي و 


» وهو فاسد 


(۱): رواه الإمام. أجمد والنسائي وابن حبان. والترمذي» وقال:. حسن غريب» ولفظه عند أحمد «عن ابن عباس قال: جاء عمر. بن الخطاب إلى رسول الله ها 
فقال: يا وسول الله هلكت. فال : «وما الذي أهلكك؟؛ قال: حولت رحلي البارحةء قال: فلم يرد علي شيئاً» قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: 
یاز ر لكر اا رتم أنّ وت4 أقبل وأدير» واتقوا الدبر والحيضة». قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقوله: «حولت رحلي البأرحة. 
قال ابن الأثير في «النهاية كنئ برحله عن زوجتهء وأزاد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرهاء لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجههاء 
فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رجله. (والرحل): إما أن يريد به المنزل والمأوى». وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو 
الكور. 1 

٠. )۳(‏ ثبت عن رسول الله ا أحاديث في نهي الزجل أن يأتي المرأة في دبرهاء فعن جابر قال: قال رسول الله ك: «استحيوا إن الله لا يستحبي من الحق› لا 
يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن» (الحش: الدبر) رواه الدارقطنيء والطبراني ورجاله ثقات. وعن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله يلد قال: 
«لا يستحبي الله من الحقء .لا يستحبي الله من الحقء ثلاثآء لا تأنوا النساء في أعجازهن؛ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن:ابن عباس قال: قال 
رسول الله ييه : ذلا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر» رواء الترمذي والنسائي وابن حبان في اصحيحه»» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حزم : وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ا قال:.«الذي-يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى».. رواه أحمد والبزار والطبراني في:«الأوشط؛» 
وصححه المنذري والهيشمي. وعن أبي هريرة أن رسول الله ها قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزّل ملى 
محمد؛. رواه أحمد في «المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح . فهذه الأحاديث الصحيخة تفسير قاطع للآية» فليس لمسلم أن يعدل 
عن تفسير وسول الله يلو إلى تفسير غيره مهما كان هذا الغير. . 

(۳) رواء أحمد وأبو داود وابن ماجه» وقال البوصيري في:«الزوائدة: إسناده صحيحء لأن الحازث بن مخلد ذكره این حب في «التات» وباقي. زجال 
الإسناد ثقات . : : 
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قوله تعالی : #ولا لوا أله عة شيڪم 4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في عبد الله بن 
رواحة» كان بینه وبين ختنه'“ شيءء فحلف عبد الله أ لا يدخل عليه ولا یکلمه» وجعل يقول: قد حلفت بال فلا 
يحل ليء إلا أن تبر يميني» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أن الرجل كان يحلف بالله أن لا يصل رحمهء 
ولا يصلح بين الناس» فنزلت هذه الآية» قاله الربيع بن أنسن.. والثالث: أنها نرلت في أبي بكر حين حلف لا.ينفق على 
مسطح» قاله ابن جريج . والرابع: نزلت في أبي بكرء حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلمء قاله المقاتلان: 
ابن حيان» وابن سليمان. قال الفراء: والمعنى: ولا تجعلوا الله مُعترضاً لأيمانكم. وقال أبو عبيد: نصباً لأيمانكم» 
كأنه يعني : أنكم تعترضونه في كل شيءء فتحلفون به. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: لا تحلفوا بالله 
أن لا تبرّوا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس» هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء وابن جبيرء وإبراهيم» 
والضحاكء وقتادة» والسديء ومقاتلء والفراءء وابن قتيبة» والزجاج في آخرين" . والثاني: أن معناها: لا تحلفوا 
بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبرّوهم» وتصلحوا بينهم بالكذب» روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . والثالث: أن 
معناها: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارّين مصلحين» فإن كثرة الحلف بالله ضرب من النجرأة عليه. هذا قول اين 
زيد. 

1 7 عل ع @4 

قوله تعالى: لا بوذ لَه نو ف أبتيم قال الزجاج: اللغو في كلام العرب: ما ارح ولم يعقد عليه أمرء 
ويسسمى ما لا يعتد به« لغواً . وقال ابن فارس: اشتقاق ذلك من.قولهم لما لا يعتد" [به] من أولاد الإبل في الدية 
وغيرها لغواًء يقال منه: لغا يلغوة وتقول: لغي بالأمر: إذا لهج به. وقيل : إن اشتقاق اللغة منه [أي: يلهج صاحبها 
بها] . وفي المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أن يجلف على الشيء ء يظن أنه كما حلف» ثم يتبين له أنه 
بخلافه . .وإلى هذا المعنى ذهب أبو هريرة» وابن عباس» والحسن»ء وعطاءء والشعبي» وابن جبير» ومجاهدء وقتادة» 
والسدي عن آشياخه» ومالك» ومقاتل. والثاني: أنه: لا والله» وبلى واله» من غير قصد لعقد اليمين» وهو قول 
عائشة» وطاووس» وعروةء والنخعيء والشافعي. واستدل أرباب هذا القول بقوله تعالى: #وَلكن رادم ا كَسَبَتْ 
وك وكسب القلب: عقده وقصدهء وهذان القولان منقولان عن الإمام أحمدء روى عنه ابنه عبد الله أنه قال: اللغو 
عندي أن يحلف على اليمين» يرى أنها كذلك» ولا كفارة. والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء» فلا كفارة. 
والثالث: أنه يمين الرجل وهو غضبان؛ رواه طاووس عن ابن عباس . والرابع: أنه حلف الرجل على معصية» فليحنث» 
وليكثر ولا إثم عليه: قاله سعيد بن جبير. والخاسس: أن يخلف الرجل على شيءء ثم يناه قالة التهمن- وقول 
عائشة أصح الجميع. قال حنبل: سئل أحمد عن اللغو فقال: الرجل يحلف فيقول: لا والهء وبلى والله» لا يريد عقد 
اليمين» فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة. 

قوله تعالى : لوك اندم با كلسبث فبك ران َي ل قال مجاهد: أي: ما عقدت عليه قلويكم «والحليم»: 
ذو الصفح الذي. لا يستفزه غضب» فيعجل» ولا يستخفه جهل جاهل مع قدرته على العقوبة: : قال أبو سليمان الخطابي: 
ولا يستحق اسم الحليم من سامح مع العجز عن المجازاةء إنما الحليم الصفوح مع القدرة» المتأني الذي لا يعجل 
بالعقوبة. وقد أنعم بعض الشعراء أبياتاً في هذا المعنى فقال: 


'لا يدرك المجدأقوامٌ وإن كرموا أحتى يلذلوا وإن عرّوا لأقوام 
ا 0 لأضصفح ذل ولكن صفح أحلام 


: هو بشير بن التعمان» وكان ختنه على أخته.‎ )١( 

(۲) جاء ء في «غريب القرآن» لابن قتيبة في تفسير الآية: «لا ال مائعاً من ينا وتتقواء ولكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا 
رحماًء ولا تتصدقواء ولا تصلحواء .وعلى أشياء ذلك من أبواب البر؛ فكفروا وأتوا الذي هو خيرا. 

(۳) في الأضل: يعدء والتصحيح من «معجم مقاييس اللغة). 
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قالء ويقال: حلم الرجل يحلمٌ حُلّماً بضم اللام في الماضي والمستقبل. وحَلم في النوم» بف قح اللامء. يجام 
حلماًء اللام في المستقبل والحاء في المصدر مضموتان. 
: شا 

الأيمان على ضربين: ماضٍ ومستقبل» فالماضي على ضربين: يمين محرمةء وهي : اليمين الكاذبة» وهي أن 
يقول : والله ما فعلث» > وقد فعل . ا لقد فعلت» وما فعل. ويمين مباحة» وهي أن يكون ادا في قولة: ما قغلت: 
أو: لقد فعلت. والمستقبلة على خمسة أقسام: أحدها: يمين عقدها طاعةء والمقام عليها طاغة» وحلها معصيةء مثل 
أن يحلف: لأصلينٌ الخمس» ولأصومنّ رمضان» أو: لا شربت الخمر: والثاني: عقدها ن والمقام عليها 
معصية» وحلها طاعة» وهي عكس الأولى . والثالث: يمين عقدها طاعة» والمقأم عليها طاعة؛ وحلها مكروهء مكل أن 
يحلف: ليُفعلنَ النوافل من العبادات. والرابع: يمين عقدها مكروه» والمقام عليها مكروه» وحلها طاعةء. وهي عكس 
التي قبلها . والخامشس: : يبين عقدها مباح؛ والمقام عليها مياح» وحلها مباح. مثل أن يحلف: لا دخلت بلدا فيه من 
يظلم الناس» ولا سلكت طريقاً مخوفً؛ ونحو ذلك. 

لذب ولون ين ايهم تربص أربمةٍ اهر إن قاو ون له عد يس 40 

قوله تعالى: « لذن يود ين بهن قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيتاء فابت أن 
تعطیه؛ حلف أن لا يقربها السنةء والسنتين» والثلاث» فيدعها لا أيُماء ولا ذإت بعل» فلما كان الإسلام» جعل الله 
ذلك أربعة أشهرء فأنزل الله هذه الآية”. وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهليةء وكان الرجل لا 
يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها غيره» فيحلف أن لا يقربها أبداًء فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند 
الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل هذه الآية. قال ابن قتيبة: يؤلون» أي: يحلفون. يقال: آليت من امرأتي» أولي 
إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. والاسم: الأليّة. وقال الزجاج: يقال من الإيلاء : كيت اولي ايلاء وأليّة وألوء وألَوَةٌ 
وإلْرَةّء وهي بالكسر أقل اللغات» قال كثير: 

فيل الألاينا شافظ يمني ان وإن بندرت مته الأليّة برت 

وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمغتى: «في» أو: «على» والتقدير: يحلفون على وطء 
نسائهمء فحذف الوطء وأقام النساء مقامه» كقوله تعالى: اما وعدا عل رَسَلِكَ» 1آل عمران: 145] أي: على ألسنة 
رسلك. وقيل: في الكلام. حذف» تقديره: يؤلون يعتزلون من نسائهم والتربص::الانتظار. ولا يكون مؤلياً إلا إذا 
جلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهرء فإن جلف على أربعة أشهر:فما دون ذلك» لم يكن مؤلياً: ؤهذا 
قول مالك» وأحمدء والشافعي. وفاؤوا: رجعواء.ومعناه: رجعوا إلى الجماع» قاله عليَء وابن عباس» وابن جبير» 
ومسروقء والشعبي . وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر معه على الجماع» فإنه يقول:. متى .قدرت: جامعتهاء :فيكون :ذلك من 
قوله فيئة؛. فمتى قدر فلم يفعل» أمر بالطلاق» فإن لم يطلقء طلق الحاكم عليه. 

قوله تعالی ٤:‏ أله عَفُدٌ َي قال عليَ» وابن عباس : غفور لإثم اليمين: 

ن عا الق ون لله َم عير ©4 

. قوله تعالى: ون عَرَُاْ الان أي: حققوه. وفي عزم الطلاق قولان: أحدهما: أنه إذا مضت الأريعة الأشهر 
استحق عليه أن يفيء» أو يطلق» وهو مروي عن:عمر . وعثمان» وعليَ» وابن عمرء وسهل ين سعد وعائشة» 
وطاووسء :ومجاهد» والحكمء وأبي صالخ. وحكاة أبو صالح عن اثني عشر رجلاً من الصحابة»: وهو قول مالك» 
وأحمد» والشافعي. والثاني : أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهرء فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق. واختلف 
أزباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين: أحدهما: طلقة بائنة. رؤي عن عثمان» عليه وابن عمرء 


٠ )1(‏ رواه الواحدي بمعناه في «اأسباب التزول» بسنده إلى ابن عباس . 
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وؤيد بن:ثابت»٠‏ وقبيصة بن ذؤيب . والثاني: .طلقة رجعية» روي .عن سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن ۶ عبد الرحمن» وابن 


1 3 


سېرمه . ب ع 
قوله تعالى: د أنه يع علي فيه قولان: أحدهما: سخ الاه عاب عد والثاني : سميع ليمينه» عليم 


بها 
- #والطلقنت برش شين مك ردو ولا كا يل مي أن کنن ما ما کل للا ف يهن إد كا ؤم 15 د ألو و ال 
يمول أن به في دَلِكَ إن 91 مكنا وک يلل الى علي لتنا َال مل َد وله عر حكن 467 


قوله تعالى : رطلتتٌ برب باش تة وو سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في 
زوجهاء قالټ: آنا حبلی» له لكي يراجعهاء وإن كانت حبلى وهي كارهة» قالت: لست بحبلى» لكي لا . 
يقدر على مراجعتها ES‏ اما لين إا طلقم السا فوشن يدن 
حصا أ الي [الطلاق: ]١‏ ثم نزلت: للقت يب بأنضِْهنَ تكد وٍ4 . رواه أبو صالح عن ابن عباس. فأما 
التفسير؛ فالطلاق: التخلية. قال ابن الأنباري: فى من قول ا : أطلقت الناقة» فطلقت: إذا كانت مشدودة» 
فأزلت الشد عنهاء وخليتهاء فشبه ما يقع للمرأة بذلك» لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل» وكانت الأسباب كالشد 
لهاء > فلما طلقها قطع الأسباب. ويقال: طلقت المرأة» وظلّقت. وقال غيره: الطلاق: من أطلقت.الشيء من يدي» إلا 
أنهم لكثرة أستعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما » ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات. وأما القروء: فيراد بها: الأطهارء 
ويراد بها الحيض . يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت» وأقرات : 8 طهرت . قال النبي يك في المستحاضة : «تقعد أيام 
أقرائها»”» يريد: أيام حيضها. وقال الأعشى: 


وفي كل عام أنت جاشم غزوة تفا لاقف اعافميم عزاتكا 
... مُورّئيةٍمالاًء وفي الحي رفعية. .© ٠.‏ لنمبااضاع فيهامن قررء نسافى" 


أراد بالقروء: الأطهارء لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن . واختلف أهل اللغة في أصل القروء على 
قولين: : أحدهما: أن أصله الوقت»ء يقال: رجع فلان لقرئه» أي: لوقته الذي كان يرجع فيه» ا قال 
الهذلي9؟ : 

كرهبت البماع تريش كير إذا هبت لقارئبها الريا-» 

فالجيض يأتي لوقت» .والطهر يأتي لوقت» هذا قول ابن قتيبة. والثاني: أن أصله الجمع .. وقولهم: قرأت القرآن» 
أي: لفظت.به مجموعاً . والقرء.: اجتماع الدم في البدنء وذلك إنما يكون في الطهرء وقد يجوز أن يكون اجتماعه في 
الرحم؛ وكلاهما حسن»: هذا قول الزجاج .. واختلف الفقهاء في.الأقراء على قولين: أحدهما: أنها الحيض. روي عن 
عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي موسى» وعبادة.بن الصامت» وأبي الدرذاء» وعكرمة» والضحاك»› والسدي» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد بن خنبل ييه فإنه قال : قد كنت أقول: 
القروء: الأطهارء وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. والثاني: .أنها الأطهار :+ روي عن زيد بن ثابت» .وابن ص 
وعائشة» والزهري» وأبان بن عثمان» ومالك بن أنسء» والشافعي» وأومأ إليه أحمد. ولفظ قوله تعالى: للقت 


ا عن عائشة اء “آقالت: سكل رسول الله يك عن المستحاضة» أفقال: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل غسلاً واحداًء ريرك مال يا بدا 

>,55 1/1١ ابن حبان في #صبحيحه) وقد رواه غير ابن حبان عن غير غائشة. انظن: «تصب الراية؟‎ ٠ 

: هما من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي. جشم الأمرٌ تجشمه جشماً وجشامة: تكلفه على جهد ومشقة. والغريمة والغرام: الجد وعقد القلب 
على امرآتك فاعله. العزاء: حسن الصبر عن فقد ما يفقد الإنسان. وقوله: مورثة؛ صفة لقوله: غزوة. يقول: لك في كل عام غزوة أنت جاشمهاء 

تجمع لها صبرك وجلدكء O EE A E‏ ا فلم تقريهن . 

(۲)" هو حالك بن الخارث الهذلي . : : 

(4) العقر: اسم مکان» كرهه رده وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي . 

(ه) وقد نصر هذا القول ابن القيم في «زاد المعادة والأحاديث الصحيحة تؤيده. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi. blogspot . com/ 


البقرة: ۲۲۸ 1 AV‏ 
E‏ : ومعتناهئ الأمرء كقوله تعالى: ولات ری وهی عون مين 4 وقد يأتي لفظ الأمر. في 
معنى الخبر كقوله تعالى : «فمدد له لكين د امم [vo‏ والعراء لهات e‏ الآيةء البالغات» المدخول بهن 
غير الحوامل: و 
قوله 'تعالى : ولا يِل كن أن گل عا 0 OS‏ قال عمر» وابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنه السيض» قاله د وعظية : والتخعي» 
والزهري . والثالث: ‏ الحمل والحيض» قاله ابن عمرء وابن زيد: 1 8 5 

قوله تعالى: «إن كفم يؤْنَ باه ولور أل حرج مخرج الوعيد لهن والتؤكيذ» قال الزجاج: وهو كما تقول 
للرجل :إن كنت مؤمثاً فلا تظلم. وفي سببٍ وعيدهم بذلك قولان: أحدهما: أنه لأجل ما يستحقة الزوج من الرجعة» 
قاله ابن عباس :. والثاني: لأجل إلحاق الولد بغيز آبيهء قاله قتادة. وقيل: كانت المرأة إذا زغبتث في زوجهاء قالنت: 
إني خائض ». وقد طهرت. وإذا زهدت فيه): كتمث خيضها حتى تغتسل» فتفوته .. والبعولة: الأزواج : وهذلك6: إشارة 
إلى الغدة. قاله مجاهدء والنخعي» وقتادة في آخرين . اد معيو صن آخر اللفظ لا يمنع دعوم أوله» 
0 يوجب تخضيصهء لأن قوله تعالئ :- «المطلفت يريم a E‏ والرجعيات» وقوله الى طق 
كي ر خاص في الات 

قوله تعالى: إن أن دا اضعا قيل: EE‏ ارد الإضار ازات لها واحدة نکیا ا ارب 
انقضاء عدتها 'راجعهاء ثم تركها مدّة» ثم طلقهاء فنهوا غن ذلك . وظاهر الآية'يقتضي أنه إنما يملك الرجعة على غير 
وه النضارة بتطويل العدة عليهاء Es‏ تعالى : #ولا مهن راا 4 على ضحة الرجعة إن قن 
الضراز» لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة 'إذا وقعث على وجه الضرار؟ لما كان ظالماً بتعلها . 

: قوله تعالى: وع يكل الى عبن بالتين» وهر : المعاشرة الحسّنة: والضنحبة الجميلة. روي عن النبي ل آنه 
شل عن حق المرأة على الزوج» فقال: ”أن يطعمها إذا طعمء -ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجهة ولا يقبح؛ و 
يهجر إلا في البيت» وقال ابن ما إني أحب أن أتزين للمرأة» كما أحب أن تنزين لي لهذه الآية: ٠300‏ 

قوله تعالى: ديبل عن د قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهرء. وأنفق عليها من المال. وقال 

مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك:. يطلقهاء وليس لها من الأمر شيء. وقال الزجاج: تنال منه من.اللذة كما 
ينال منهاء وله الفضل بنفقته. وروى أبو هريرة.عن النبي كل أنه قال: «لو أمرثٌ أحداً أن يسجد لأحد. لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها»9". وقالت ابنة بعد ين السيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم.. 


فصل 
اختلف العلماء 7 هذه الآية: هل تدخل في الآيات المتسوخات أم لا؟ على قولين: أحدهما: انپا تدتخل: في 


2 00 اميك 5 


ذلك. واختلف هؤلاء في المنسوخ منهاء فقال قوم: : المنسوخ منها قوله تعالى : لرَالَطلْقتُ ات ا EEE‏ 
وقالوا. : فكان يجب على كل مطلقة أن تعتدٌ بثلاثة قروء» قنسخ حكم الحامل بقوله تعالى: I‏ 2 نالي اع أن 
ين حلمو € [الطلاق: .]٤‏ وك المطلقة قبل الول بتوله تعالى : #إذا كحنم ١‏ مومت تر لفون ين َل أن 
شي ري کا کم به ن لو دونب € [الاحزاب: 4 وهذا موي عن ابن عباس؛ والضحاك في آخرين. وقال 0 


0 ألا عاق رك رح اقل بحي ال أي: ا 0 SRE‏ لالاح والختيزة 
وهلا في الرجعيات. فاا المطلقات البؤائن فلم يكن خال نزول هذه الآية مظلقة بائن» وإثما كان ذلك لما حَضْروا في الطلقات الثلاث: فاما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا م في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات» صار الئاس مظلقة بائن 
وغير بائن. وإذا تأملث هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من امنتشهادهم على مسألة عود الضمير؛ ESR‏ جد بو ان 

. . . العموم آم لا؟ بهذه.الآية.الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروهء واه أعلم , .. 0 

() .راه آپو.داود» :والتسائي» .وابن.ماجه واللفظ لهء وجسّنه.النروي.. ١‏ . (۴) 1 . وتال یہ سیت خسن حح 1 
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أولها محکم» والمنسوخ قوله تعالى: وول أن رمم قالوا ا ا و e‏ 
كان الطلاق ثلاثاًء أو دون ذلك» فنسخ بقوله تعالى: إن طلقا لا يللم م بَنْدُ ی ت كح رَيًا تيه والقول الثاني: 
أن الآية كلها محكمة» فأولها عام. والآيات الوارذة في العددء خضت ذلك من العموم» ولیس بنسخ. وأما ما قيل في 
الارتجاع» فقد ذكرنا أن معنى قوله. تعالى : #وسولهنٌ كن قي ف 435 أي : في العدة قبل انقضاء القروء الثلاثة» وهذا 


القول هو ادر ٠‏ 0 
الل تان إنساك متي أو : تريخ اخس ولا ييل لحك أن ادوا پا َاتتششومنَ سج إل أن با آلا قبا خدوة 7 


4 رب مم أطي‎ a aT 

قوله تعالى: «ألطْلقُ نَا سبب نزولهاء أن الرجل كان يطلق امرأته؛ ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه» 
فقال رجل من الأنصار لامرأته: والله لا أؤيك إلى أبداً ولا أدعك تحلّين مني. فقالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك» فإذا 
دنا اإجلك» راجعتكء. ثلبث إلى النبي ي تشکو إليه ذلك» فنزلت هذه الآية» فاستقبلها الناس [جديداً] من كان طلق* 
ومن لم يكن طلق. رؤاه هشام بن عروة عن آي“ . فأما التفسيرء ففي قوله تعالى: ظالطَلَنُ سنا قولان: أحدهما: 
أنه بيان لسئّة الطلاق» وأن يوقع في كل قرء طلقةء قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه 
الرجعةء قاله عروة» وقتادة» وابن قتيبة» والزجاج في آخرين. 

١‏ قوله تعالى: طمَإِمْسَاكُ مَعرُونِ © معناه: فالواجب عليكم إمساك بمعروف» وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك 

المرأة: وقال عطاءء ومجاهدء والضحاك» والسدي: المراد بقوله تعالى: مساك ررض : الرجعة بعد الثانية. وفي 
قوله تعالى: و تریح بإِْسن » قولان: أحدهما: أن المراد به: الطلقة الثالثةء قاله عطاءء ومجاهد» ومقاتل . والثاني: 
أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتهاء قاله الضحاك. والسدي. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
الفراء: وهذا هو الصحيح» لأنه قال عقيب الآية: إن طلقا تلا جل لم ن بَنْدُ حى تنكم رذج عَم والمراد بهذه 
الطلقة: الثالثة بلا شك» فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى: «أز ريج يإمْسَنٌ4 على تركها حتى تنقضي عدتهاء لأنه إن 
حمل على الثالثة» وجب أن يحمل قوله تعالي: إن طلَمهًا) على رابعة» وهذا لا يجوز. 
٠‏ الطلاق على أربعة أضرب: واجبء ومندوب إليه» ومحظورء ومكروه. فالواجب: طلاق المؤلي بعد التربض» 
زذا لم يفئ» وطلاق الحكمين في شقاق الزوجين» إذا رأيا الفرقة. والمندوب: إذا لم يتفقاء واشت الشقاق نينهماء 
ليتخلصا من الإثم . والمحظور: في الحخيض» إذا كانت مدخولاً بهاء وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر. والمكروه: إذا 
كانت حالهما مستقيمة» وکل واحد منهما قم بحق صاحبه. ۰ 

قوله تعالى: ورلا يل لَحكُم أن تاخ دوا مم1 مهن سينا نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس» أتت زوجته إلى 
النبي ية فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلقء ولكني [أكره الكفر في الإسلام] لا أطيقه بغضاً. فقال لها 
النبي ب : «أتردين عليه حديقته؟؟ قالت: نعم. فأمره النبي بي أن يأخذهاء ولا يزداد. رواه عكرمة عن ابن عباس“ 
واختلفوا في اسم زوجته» فقال ابن عباس: جميلة . ونسبها يحيى بن أبي كثير» فقال: جميلة بنت عبد الله بن ابي بن 
سلول» وكناها مقاتل» فقال: ام حبية ب بن أبي. وقال آخرون : إنما هي جميلة أخت عبد الله بن.أبيّ. 
وروی یحی بن سعيد عن عمرة روايتين: إحداهما: أنها حبيبة بنت سهل. والثانية: سهلة بنت حبيب”" . وهذا الخلع 
للق أخرجه مالك في «الموطا؛ والترمذي» وغيرهما مرسلاًء لأن عروة بن.الزبير تابعي. وقد جاء الحديث عن هشام بن عروة عن أيه عن اة بنحو. 

متصلاً مرفوعاًء زواه الترمذي والحاكم والبيهقي. 

(۲) رواه ابن ماجه عن ابن عباسع-ورواء البخاري في.«صحيحه والنسائي بمعناه. 


(*) الذي في كتب التفسير حبيبة بنت سهل» ولم يذكر أحد منهم سهلة بنت حبيب» ولا وجدنا لها ترجمة في الضتحابيات.. وقد اختلف العلماء فيمن 
اختلعت من ثايث بن قيس بن شماسء أهي جميلة بنت عبد الله بن أَبِيَ بن سلول» آم حبيبة بنث سهل؟ والذي رجحه الحافظ ابن حجر وارتضاء. 
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البقرة: ۲۳۰ ۔ ۲۳١‏ ۴۹4 


مرس مد 


أول خلع كان في الإسلام . والخوف في الآية بمعنى: العلم: قال أبو عبيد: معنى قوله: إلا أن اً): يوقنا. 
والحدود.قد سبق بيان معناها .. ومعئى الآية: أن المرأة.إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه» وخاف 
الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته؛ جاز له أن يأخذ منها الفدية» إذا طلبت ذلك. هذا على قراءة الجمهور في 
فتح «ياء» يان # . وقرأ الجسن». ومجاهد.. وأبو جعفر» .وحمزة والأعمش: (يخافا) بضم الياء. 

قوله تعالى: إن حف قال قتادة: هو خطاب للؤلاة لقلا جح علا على المرأة نا قت بيذ وعلى الزوج 
فيما:أخذء لأنه ثمن جمّه . وقال الفراء: يجوز أن يراد.الزوج وحده» وإن كانا قد ذكرا جميعاً» كقوله تعالى: رج بَا 


ور لم 


الولو والميماك 69 > [الرحمن: ]۲١‏ .وإنما يخرج من أحدهما . وقوله : #نسِيًا حُوتهمَا» [الكهف: ]1١‏ وإنما نسي أحدهما. 

وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ فيه قولان: أحدهما: يجوزء وبه قال عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعلي» وابن عباس» والحسن»› ومجاهد» والنخعي» والضحاك» ومالك» والشافعي. والثاني: لا يجوز وبه قال 
سعيد بن المسيب» وعطاءء والشعبي» وطاووس» وابن جبير» والزهري» وأحمّد بن حنبل» وقد نقل عن عليّء 
والحسن أيضاً .. وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمرء وعشمان» وعليّ» وابن عمر» وطاووس» وشریح› 
والزهري: يجوز»› وهو قول جمهور العلماء . وقال الحسنء وابن سيرين» وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان. 

لین طلقا كلا يل م من بَنْدُ ی تنک روجا عَم ين لها ملد جاح عا أن ا إن ا أن بْقِيمَا دود ال وَيَذْكَ 
دود ال لله بها قوم يعمو @+ 

قوله تعالى: إن طَلْتهَا قلا يَلْ لم ِن بد حى تنكم رَربًا عَم ذكر مقاتل أن هذه الآبة نزلت في تميمة بنت 
وهب بن عتيك النضيري» وفي زوجها رفاغ ین عبد الزحمن القرظي . وقال غير مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن 
عتيك» كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمهاء فطلقها ثلاثاً» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» ثم 
طلقهاء فأتت إلى النبي بيا فقالت: إني كنت عند رفاعة» فظلقني» فأب طلاقي» م ا 
الزبير» وإنه طلقني قبل أن يمسني» أفارجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله و وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)37 : 

قوله تعالنى: تن طلقها) يعني : الزوج النمطلق مرتين : قال ابن عباس» ومجاهد» اة ني a‏ 
واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق . 

قوله تعالى: إن طلَمَها) يعني: الثاني ف5 جاع عَلهِمَ41 يعني : المراق والزوج الأرل إن أ ينين فر 
ال قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة. 

قوله تعالى: وك حدود لَه بيا قراءة الجمهور #بِببَا» بالياء. وقرأ الحسن» ومجاهد» للم 
عاصم بالنون» للِمَوْرِ يَمْمْر» قال الزجاج: يعلمُون أن أمر الله حق. ٠ ٠‏ 

ورا علقم لماه لقن أ اجن انی 0 أو کک مروف ولا مکش ضرا عند ادوا ومن يعمل ذلك مذ طا شد 
لا هلدا كت لك هلا ا شنت لله يكم نا ا تیرب الكت الک یلک بذ وشا انه وافلا ائه ب 
ن عَلِم” @4 ا 

قوله تعالی : ولا علقم السا مَل أجلن أجَلَهُنَ4 قال ابن عباس : ان الرجل يطلق امرأته؛ ثم براجعها قبل انقضاء 
= أنهما كلتاهما اختلعتا ا ٠١‏ : والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين: لشهرة الخبريق» e‏ واختلاف 

السياقين. 
زفق ا ات يسمي لک ووی وساف اسو ا ی وقوله: اث تلوقي عسي ويقوق جسيلتفة قب له الجماع بللة اسل : 


فاستعار لها ذوقاًء وإنما أنثء لأنه أراد قطعة من العسل» وقيق: على إعطائها معنى النطفة. وقبل: ار ا و انين و 
قال: عسيلة› وإئما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الجل: . 2 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi .blogspot . com/ 
۲۴۲ البقرة:‎ Af 


عدتهاء ثم يطلقها [يفعل ذلك]» يضارّها [ويعضلها]”' بذلك. فنزلت هذه الآية. والأجلى هاهنا: زمان العدة. ومعنى 
البلوغ هاهنا : مقازبة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه» يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتهاء وبلغتها: إذا دخلتها. وإنما 
حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة» لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة. : 

قوله تعالى: نيرش َف قال ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة: المزاد به الرجعة قبل انقضاء 
العدة: .... : : َ اق 
قوله تعالى: <سَرْمُومُنَ جوف وهو تركها حتى تنقضي عدتها.. والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من 
حق .. والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارهاء بأن يطيل عدتها بالمراجخة» وعو معنى قوله :. لا يكوش ضارا 
دوا قاله الحسن ومجاهدء وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كانوا يضارّون المرأة لتفتدي. وَين ْمَل د43 
الاعتداء ظمَتَدَ طَلَدَ نَنْسَةُه بارتكاب الإثم . 

ش قوله تعالى: «ولا دوا ايت اله د مر فيه قولان: أحدهما: 7 الرجل يطلق أو يراجع» أو يعتق» ويقول: 
كنت لاعباً. روي عن عمرء وأبي 0 ا 00 أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة 
والطلاق. قاله مسروق» ومقاتل. واد لل لیم وما آل علي ين الک وَالْحِكمَر يگ بك قال ابن عباس: 
احفظوا منته عليكم بالإسلام . قال : القرآن. والحكمة: الفقه. وشا مرا ئ في الضرار على أن آله لله ڀل 
تيو به وبغيره عي . 1 

«وَإدًا طلقم السا مَل ا يِن جهن إا سوا بيهم بالغروف .ذلك وع پوه من کان نکم يمن 
لله ملم الخ کیک انگ لك اھر ئه بم ام 1 تتلئرة ©4 

قوله تعالى: ةا طلقم الاه مض ا ذلا موش في سبب نزولها قولان: أحدهما: ما روى الحسن أن 
معقل بن يسار زوج أخته من رجل من » فكانت عنده ما كانت» فطلقها تطليقة [ثم تركها] ومضت العدة؛ 
فكانت أحق بنفسهاء فخطبها مع الخطاب» فرضيت أن ترجع إليهء فخطبها إلى معقل» فغضب معقل» وقال: أكرمتك 
بها ء فطلقتها؟! لا والله! لا ترجع إليك آخر ما عليك. قال الحسن: فعلم الله ل حاجة الرجل إلى امرأته» وحاجة 
المرأة إلى بعلهاء فنزلت هذه الآية» فسمعها معقل» فقال: سمعاً لربي وطاعةء فدعا زوجهاء فقال: أزوجك» 
وأكرمك”". ذكر عبد الغني الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأة» فقال: جميلة بنت يسار .. والثاني: أن جابر بن 
عبد الله الأنصاري كانت له ابنة عم» فطلقها زوجها تطليقة» فانقضت عدتهاء ثم رجع يريد رجعتهاء فأبى جابر» وقال: 
طلقت ابنة عمناء ثم تريد أن تنكحها الثانية؟! وكانت المرأة تريد زوجهاء قد راضته» فتزلت هذه الآية» قاله السدي”". 
فأما بلوغ الأجل في هذه الآيةء فهو انقضاء العدة» بخلاف التي قبلها. قال الشافعي وه : دل اختلاف الكلامين على 
افتراق البلوغين. ‏ . , 000 

قوله تعالى : 3 ومن خطاب للأولياء. قال ابن عباس» وابن جبير» وابن قتيبة في آخرين: معناه: لا 
تحبسوهن . والعرب تقول للشدائد: معضلات. وداءً عضال: قد أعيا. قال أوس بن حجر: : 


٠‏ ولي س أخوك الدائمالعهدبالذي ' يذمتكإن ولّى ويرضيك مقبلا 


ولكنهالنائي إذا كنت آمنياً وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا 
....٠‏ ؤقالت ليلق: الأخيلية :.. ۰ 
(1):-عضل المرأة» يعضلها: لم يخسن عشرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها: الذي أمهرها . :. لم 
زشففق أخ رجه يمعتاه البخاري وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . وقال الترمذي بعد روايته للحديث: وفي هذا الحديث دلالة على أنه-لا يجوز 
3 النكاح بغير.ولي» لان أخت معقلن بن: يسار كانت ثيبة» فلو كان الأمر إليهاء » لزوجت نفسها ولم.تحتج. إلى وليها مغقل بن يسارء وإنما خاطب الله في 
. هنم الآية الأولياء فقال: فلا تنوم أن يَكِمْنَّ أروَجَهىً ففي هذه الآية دلالة علنى أن الأمر إلى الأولياء. ف و 
(۳) قال السيوطي في «لباب النقول في أسباب النزول»: والأول أصحء وهو أقوى. : : 
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إذا نز الحجباج أرضاً مرينضة ٠‏ تيع أقصعى دافهنا فشِنفساها. 
شفاها منن الداءالعضال الذي بها .23-2 اغلام إذا هر النقناة سقتاهتا 
قال الزجاج: .وأضل العضل» من قولهم: .جضلت الدججاجة» نمي مُيضل» :ذا سيق نيضها ونهيبه فلم 
يخرح › وعضلت الناقة أيضاً : إذا احتبس ولدها في.بطنها : : 
. . قوله تعالى: إ1 موا بم بالممرُوي» قال السدي» وابن قتيبة: معناه: .إذا 55000 بانع ت 
قال الشافعي: وه اليه ين آله لي أنه ليس ا أن زو او بولي. 
قوله تعالى :. ذلك وط بوء» قال مقاتل: الإشارة إلى هي الولي: عق المتع . قال الزجاج: إنما قال::«ذلك4) 
ولم يقل : «ذلكم» وهو يخاطب جماعة» لأن. لفظ. الجماعة لفظ الواحدء. والمعنى :. ذلك أيها:القبيل ,..١. ٠.‏ 
قوله تعالی: 5لک انگ ل4 يعني رد النساء إلى أزواجهن» انل من اضر ينهم گنگ أى: :أ اتیک 
من الربية اثلا يكونز هناك نوع محية؛ فيجتمعان على غير وجه صلاح . : 
قوله تعالی : واب يكم انش لا َكَمُوت4» فيه قولان: أحدهما: أن معناه: يعلم وڏ كل کل داج متي لصاح 
قاله ابن عباس والضحاك؛ 0 يعلم مصالحكم عاجلاً وآجلاًء قاله.الزجاج في آجرين . 5 0 
4# رولب رُضِعنَ وده عوكن ملي لمن أراد أن يج اة و الولو لم رن ن لتر ل كك تن إل لا 
وُسمها لا نصا وده يك نل عله 4 ليذ يل للبت ل إن أرادًا صالا عن راص ما تاور كلا جاح ,2 ن 
دم أ كتويسا لد هلا جب عیگہ لک سلنثم کا عام لدو يلها لله اعا أ له ها تكن مید © 
قوله تعالى: للدت يضمن ودم لفظه لفظ الخبرء وممتآه الأمر» كقوله تعالى : « للقت يريد تن بيهن 
ل قروو [البقرة: : [YA‏ وقال القاضيٍ أبو يعلى: وهذا الأمر اصرف إلى الآباء» لأن عليهم الاسترضاع» إلا إلى 
الوالدات» بدليل قوله تعالی: َمل الود َم © وقوله تعالى: تاو ورهن [النساء: ٤‏ فلو كان متحتماً على 
الوالدة» لم تستبحق الأجرة. وهل هذا عام في جميع الوالدات؟ فيه قولان: : أحدهما: أنه خاص في المطلقاتِ؛ قاله 
سعید بن جبينء ومجاهد؛ وإلضحاك» والسدي» ومقاتل. في آخرين. والثاني : .أنه عام في الزوجات والمطلقات», ولهذا 
نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع .ولدهاء سواء كانت مع الزوج» أو مطلقة؛ قاله القاضي أبو.يعلى» وأبو سليمان 
الدمشقي في آخرين. والحول: السنة» وفي قوله: «َِآينِ4 قولان: أحدهما: آنه دخلي للتركيد» کقوله تعالی: ق 
عكر کا € [البقرة: . والثاني : أنه لما جاز أن يقول: احولين»» ویرید أقل منهماء كما قال: لن مج في يون 
َد إن يه [البقرة: ٠‏ ۲ ومعلوم أنه يتعجل في يوم؛ وبعض آخر. وتقول العرت : لم أر فلاناً منذ يومين» وإنما 
يريدون: .يوم ويعض آخر . قال: کاملین لتیین أنه لا يجوز أن يُنقص بمنهماء وهذا قول الزجاجء والفراء. 


' فصل‎ : ٤ 4 

“اختلف علماء + الناسخ ملستو قي هذا القدر من الآية» "فقال تعضهم: ر والمقصود منه بيان مذة 

الرضاع» ويتعلق به أحكام؛ منها أنه كمال ارف ومنها ألة يلزم الآب“نفقة الرضاع مدّة الخولين؛ ويجبره الحاكم 

على ذلك ومنها أنه يقبت -تحريم الزضاع في مَدَّةُ الحولين» ولا يفنت ما زاذء ونقل عن قتادة»' "والربيع “بن اتس في : 
آخرين أنه متسوخ بقؤله تعالی: إن رفصالا عن راش با( قال شيّهخنا علج بن غبيد الله: 0-0 قول أبعي لأن“الله 

تعالى قال في أوثها: لمن أا أن ع بع اعد :فلما قال في الثافي وین أرما تالا قن وين تي حير بين-الإزادتين». 
r‏ يأب لدي اسه لم لكل لوت معو 
+ قوله تمعالى :لمن أَرَادَ تيم يك الاد أي: .هنذا 50 لغريدي إثمام الرضاعة . وقرأ مجاعد بتاءين «أن 

تم م الرضاعة وبالرفع» وهي رواية الحلبي عن عبد الوارث. وقد نبّه ذكر التمام على ٫نفي.‏ حكم الرضاع. بعد الحولئنهٍ 


0( آي: علق : و م م 5 قد 1 3 ET hf hoy o‏ 2 


Hues 
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وأكثر القراء على فتح راء «الزضاعة»» وقرأ طلحة بن مصرّف» وابن أبي عبلة» وأبو رجاءء بكسرهاء قال الزجاج: يقال: 
الرضاعة بفتح الراء وكسرهاء .والفتح أكثر» ويقال: ف ار اللؤم والرضاعة بالفتح هاسنا لا غير . 

قوله تعالى: لوَعَلَ الْولُود أ يعني : الأب رة ود4 يعني: المرضعات. وفي قوله: اتر دلالة 
على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ا إذ ليس من المعروف إلزام النعسر ما لا يطيقه» ولا الموسر 
النزر الطفيف» وفي الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث» إذ لا يتوصل إلى تقذير النفقة بالمعروف 
eT‏ ا : 

قوله تعالى: «لا تُعَلّكُ تفس إلا وساي أي: إلا ما تطيقه الا نْصََادٌ ولد رما قرأ لد كثير» وأبو عمرو» 

وأبان عن عاصم (لا تضارٌ) ترفع الراءء وقرأ نافع » أوعاضمة وحمزة» والكسائي بنصبهاء قال أبو علي : : من رفع» 
فلأجل المرفوع قبل وهو طلا تُكتُ, فأتبعه بما قبله ليقع:تشابه اللفظء ومن نَصْبٍ جعله أمراً وفتح الراء لتكون 
حركته موافقة لما قبلها وهو الألف» قال ابن قتيبة: معناه: لا تضارر»: فأدغمت الراء فني الراء. وقال سعيد بن جبير: .لا 
يحملنّ المطلقة مضارة الزوج أن تلقي إليه ولده. وقال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضراراً بأبيه» ولا يضار الوالد بولدهء 
فيمنع أمه أن ترضعه» ليحزنها بذلك. وقال عطاء» وقتادة» والزهزي» وسفيان» والسدي في آخرين: إذا رضيت بما 
يرضى به غيرهاء فهي أحق به. وقرأ أبو جعفر ١لا‏ تضار» بتخفيفها وإسكانها . 

قوله تعالى: عل ألوارث€ فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه وارث المولودء وهو قول عطاء» ومجاهد» د 
جبير» وابن أبي ليلى» وقتادة» والسدي» والحسن بن صالح؛ ومقاتل في آخرين. واختلف أرباب هذا القول»فقال 
بعضهم : : هو وارث المولود من“عضبتهء كائنا" من کاڻ» وهذا مروي عن عمرء وعطاءء والحسن» ومجاهد» وإبراهيم 
وشفيآن. .وقال بعضهم: هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساءء روي عن ابن أبي ليلى» وقتادة) 
والحسن بن صالح» وإسحاق» وأخمد بن حنبل . وقال آخترون: : هومن كان ذا رحم محرم من ورثة المولود» روي عن 
أبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمد؛ والقول الثاني : أن المراذ بالواركت هاهناء وآرث الوالد» رؤي عن الحسن والسدي. 
والثالك: أن المراد بالوازث الباقي من والديئ: الولد بعد وفاة الآخرء 'روي عن نفيان. والرابع: أنه أريْد بالوارث الصبي 
نفسّهء والنفقة غلية› 'فإن لم يملك شيئاء فعلى عصبتهء قاله الضحاك» وقبيصة بن ذؤيب» قال شيخنا علي بن غبيد الله: 
وهذا القول لا ينافي قول من قال: المراة بالوارث وازث الصبيء > لأن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت 
إعسار المنفق عليه. وفي قوله تعالئ: يل ذلك ثلاثة أقوال. أحدها:“أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة» روي 
عن عمرء وزيد بن ثابت» والحسن» وعطاءء ومجاهد., وإبراهيم» ؤقتادة» وقبيصة بن ذؤيب» والسدي. . واختاره ابن 
قتيبة» والثاني: أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضرار» روي عن ابن عباس» والشعبي» والزهري» واختاره الزجاج: 
والغالث: أنه إشارة إلى جميع ذلك» روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» ومقاتل» وأبي سليمان الدمشقي» واختاره 
القاضي أبو يعلى؛ ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله» وقد ثبت أن على المولود له التفقة والكسوة» وأن لا يضارء 
فيجب .أن يكون قوله: (يثل لق 4 مشيراً إلى جميع ما على المولود له. 
قوله تعالې: ن أَرَادًا الان ¿ راض .الفصال: الفطام. قال ابن قتيبة: يقال: فصلت الصبي أمه ا 
ومنه-قيل للحوار إذا قطع عن.الرضاع: فصيل» .لأنه فصل:عن أمهء وأصل الفصل: الثفريق : قال مجاهد: التشاور فيما 
دون الحولين إن أرادت أن تفطم وأبى» فليس لهاء وإن أراد هوء. ولم قرد» فليس له ذلك حتى ا 
منهما وتشاورء يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما. 

.قول تعالى: َل ارم أن عا ردد قال الزنجاج: أي : e‏ الم ترش ال بها رضي 
ا ا ا : ْ 3 


)١(‏ قال في «اللسان»: الرضاعة بالفتح والكسر: الاسم من الإرضاع» فأما من الرضاعة اللؤم» فالفتح لا غير. 
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وفي قوله بتغالى :': «إدا لنم كام بر قرلان. أحدهما: إذا سلّمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجور 
ما أرضعن قبل امتناعهن» قاله مجاهدء والسدي. والثاني: إذا سلمتم إلى الظثر أجرها بالمعروف» قاله سعيد بن جبير» 
ومقاتل:. وقرأ:ابن كثير لاما أتيتم) بالقصرء. قال:أبو علي: وجهه أن يقدر فيه: ما أتيتم نقده أو سوقه» فحذف المضاف 
SE LL‏ حو ع عي لكوم تقول: أتيت جميلاً» أي : فعلته: 
وان بتر م 32 ب شیو ایت تمر رفا 5 بقن بهن کد تع لیگ ما قتان بف 
. أَنشسهنّ بالمعروف واه با سلون حي 1 5 
قوله تعالى: ع يقبضون بالموت. وقرأ المفضّل هن عام عفر نربخ إثياء ن 
الموضعين : :قال ابن قتيبة: هو من استيفاء الحدد» واستيفاء الشيء: أن تستقصيه كله» يقال: توفيته واستوفيته؛ كما 
يققاله: تيقئث الخير واسنيقنته» هذا الأصل» ثم قيل للموت: وفاة وتوف و يمنت( ينتظرن» وقال الفراء:. وإنما 
قال: لَوَعَفَي4 ولم يقل: عشرة لان العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام» غلبوا.علية:الليال» حتى إِنْهِم 
ليقولوت: صمنا عشراً من شهر رمضان» لكثرة تغليبهم: الليالي على الأيام. فإذا أظهروا مع العدد تفسيروء .كانت الإناث 
بغير هاء». والذكور بالهاء''' كقوله تعالى : طسَعَرمَا عَم سَبْمَ َالِ َة ايام حسما [الحاقة: /] فإن.قيل: ما وجه 
الحكمة في زيادة هذه العشرة؟فالجواب: أنه يبين صحة الحمل بنفخ الروح فية» قاله سعيد بن المسيب» وأبو العالية» 
ويشهد له الحديث الصحيح عن النبي كَلِه: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً [نطفة]ء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح» 0 : 


فصل 
أوهذه الآية ناسخة للتي تشابههاء وهي تأتي بعد آيات» وهي قوله : واي بور من ودرو زیا وْصِيّةٌ 1 
رجهم تًا إل الْسَولِ4/البفرة:'40]. لأن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنةء 0 يتعلق بها 'هنالك» إن 
شاء الله. فأما التي نحن في تفسيرهاء فقد روي عن ابن عباس أنه قال: : نشختها راوث الكَمَالٍ أجلن أن يسن حمْلَهن »> ٠‏ 
[الطلاق: 4]. والصتحيح: أنها عامة دخلها التخصيص» لأن ظاهرها يقتضي ونج العدة على المتوفى عتيا زنجها أربمة 
أشهر وعشرك سواء كانت حاملاً» أو غير حامل» غير أن قوله.تعالى :ّت لقال أجلن أن يَصَعْنَ حملهَنَ 4 حص 
أولات الحمل» ؤهي خاصة أيضاً في الحرائر». فإن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام» فبان أنها من العام الذي دخله 


ee‏ ل 


: قوله تعالئ : و بن أجلن يعني : انقضاء العدة.‎ ٠ 
21101 ولا جاح لیک فیا عاضر و من خطبة ليسا أو او‎ 
ينا إل أن ولوا كول مسرو مروا ولا ترما عة اِڪاج ق يبع لكب أجل وَأَعْلَموَا أنَّ أل اله يلم ما ف أَنشيكُم عدو‎ 
{O ن أله 5 فوا کل ع‎ E 
ع يه بال أحدهما: أن معتاه: لا جاخ عا الزتجال في تزويهين ند الع‎ E, “قوله تعالی:‎ 


-)١(‏ قال أبو حيان رحمه الله في «البحر المحيط»: الذي نقل أصحابنا أنه إذا كان المعدود مذكراً وحذفته» فلك فيه وجهان. أحدهما وهو الأصل:٠أآن‏ يبقى 
العدد على ما كان عليه ولو لم يحذف المعدود» فتقول: صمت خمسة»ء وتريد خمسة أيام. قالوا: وهو الفصيح: قالوا: ويجوز أن تحذف منه كله تاء 
التأنيث. وحكى الكسائي عن آبي الجراح: صمنا من الشهر خمساً. ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنما هي الأيام واليوم:مذكر:. وكذلك قوله: 
"وإلافسيمريمبشل ماستر راكب يمم مسا ليس فش سسيسيرة اسم ١‏ 
يريد: حمسة أيام : : وعلى ذلك ما جاء في الحديث «من صام رمضانوآتبعه بست من شؤالة < Bly‏ تقزر هذا: فجاء. قوله تعالى: َا على أحد 
الجائزين» وحسنه هناء أنه مقطع كلام» فهو شبيه بالفواصل» كما حسن قوله تعالى : إن أ إل َ4 [طه : ۳ کونه فاصلة» فلذلك اختير 
مجيء هذا على أحد الجائزين. 

(؟) رواه البخاري ومسلم-في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود عب وا ا ا E‏ من أحدكم وین قود 
(أربعين؟. . 1 : 
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1.5 البقرة: ۲۴۵ 


والثاني : E‏ يي ES‏ :وهو خطاب 
لأوليائهن. : 
قوله تعالى: چیا سان +4 اسه شیع اتی ن ران" ان ا e‏ للتكاح» قاله الضحاك» 
ومقاتل. والثانئ: أنه النكاح» قاله ال والسبدي. .و«الخبيرة هن أسماء الله تعالى :: ومعناه :العام .بكنه الشيء» 
المطلع: على خقيقته . : #والخبير» .في صفة المخلوقين» إنما يمتغمل في نوع من العلم» SS‏ 
دون النوع المعلوم ببدائه العقول. بولك حال شرن ينا تسق رليات وقِيمًا تجلى وظهر:. 7 1 
. قوله تعالی: .ولا جاح یکم فیا عر م َضْشْ بو يِن جطَة. اليما هذا خطاب لمن أراد تزويج معتدة.. والتعريض : 
الإيفاء والتلويح من غير كشف» فهو إشارة بالكلام إلى-ما ليس له في الكلام ذكر. والخطبة يكسر الخاء:: طلب التكاح» 
والخُطبة بغضم النخاء : .مثلق. الرسالة التي لها أول وآخنر. قال ابن عباس: التعريضن أن يقول: الا وقال 
مجأهد:. أن يقؤل: سود وإنكِ لحسنة» وإنك لإلئ خير. : 
'قوله تعالى: او أَحْتَسْرٌ في نيكم » قال الفراء: فيه لغتان» كنت الشيء» وأكتنته”' وقال ثعلب: أكندت 
الشيء: إذا: أخفيته 'في نفك وكننته :. إذا سترئه بشي*: : وقال ابن قتيبة: أكننت الشيء: إذا سترته». ومنه هذه 'الآية» 
و0 کی ين كنوك (09 4 [المنافات: : ]قال بعضهم : E‏ تتت 
:* ' قوله. تعالى : عل الله نک سک م قال ماهد : ذكرزه“إياها: في نفسه. : 0 ١‏ ْ 
قوله تعالى : «وَلكن لا تَاعِدُومُنَ ًا فيه أربعة أقوال.“أخدها: أن المراذ بالسثر هاهثاً. التكاح؛ قاله ابن عباس: 
وأنشد بيت امرئ القيس: 
ألا زعست بسباسة اليو مأنني 20 oS‏ 
,وفي رواية: يشهد الهو . قال الفراء: ونرى أنه مما كنى الله عنه» كقوله تعالى: «أوٌ بج آم 


با4 0 [النساء: [r‏ اجج :عن ابي عبيدة أن السر: الإفضاء بالتكاح المحم 0 1 
5 


:.. قال :ابن قتيبة : استعير السرٌ للتكاج. لأن النكاح.يكون سراء فالمعنى: لا تواعدوهن e‏ 


مي e‏ ير 


تضريحاً إل أن تَمُولُوا مولا مروا لا. تذكرون فيه رفثاً.ولا. نكاحاً .. والثاني: أن المواعدة:سراً؛. أن.يقول لها: إني 
لك محب» وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن المراد بالسر الزنى“. قاله 
الحسن» وجابر بن زيد» وأبو مجلز» وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. .والرايع: أن المعنى: لا تتكحوهن في عدتهم سرا 
فإذا حلّت أظهرتم ذلكء 'قالة:ابن زيد. وفي القول المعزوف قولان. أحدهما: أنه التعريض لهاء. وهو قول ابن :عباس› 


)١(‏ ونص كلامه في معاني القرآن»: للعرب في «زأكنتت الشيء؟: إذا سترتهء لغتان» كننتهء وأكنتته. وأنشدوني: 


ثلاث من ثلاث قداسيات من اللائبي تكلس من الع قسيسع 

٠...‏ “بوبعضيهم يرويه: ,تكن من أكنبت. وأما قوله ;لزل مر € [الطور: 4 ؟] وي ترد [الصافات: 44] فكأنه مذهب للشيء.يصان؟ وإحداهما 
قريبة من الأخرى. ار 

نلك .رواية النيت في الديوان هكنا: ١‏ : 7-0 0 0 1 5 
ألا زصيمست يسيباسِة البيهوم ل 5" كسيسرت رالا مشي السلهر 0 


وجل .هذ الرواية فلا. شاهد في :البيت r‏ 
() البيت للجطيئق وهو من قصيدة يمدج فيها كيوك ای ی واف کل شبنيه: را والقصاع: جمع قصعة؛ وهي الجفنة 
,الضخمة عدي كدو E E CI GEO‏ ا 
فلا يتقدمون إلى الطعام: حتى يأخف منه ما يشتهيه وما يكفيه ١ , .. . ١.‏ ا 060 
(5) قال الأعشي: 
رلا تسق بيسن جستسارة لاس وهنا ا لما يديت رمات 
وقد فسروا السر في هذا البيت بالزنىء وهو ظاهرء يي 
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البكزة: ۴۳١‏ حم .1 


وسعيد بن جبيرء. وعطاء» والقاشم بن محمد» والشعبي».ومجاهد؛ وإبراهيم + وقتاذة+ :والسدي:. والثاني: أنه ا 
i e‏ 

قوله تعالى ٠:‏ «ولا سرا عُقْدَة:التكاع» قال الزجاج: معناء: لا تعزموا جلى عقدة ك وجذفت:«علی» 
استخفافاًء كما قالوا: ضرب زيد الّهر والبطن» معناه: على الظهز والبطن «عقٌّ ب لكب ج آي حتى يبلغ 
فرض الكتاب أجله. قال: ويجوز أن يكون «الكتاب» بمعنى «الفرض» كقوله تعالى: ا يڪم َلضِيَام4 [البقرة: 
۳. فيكون المعنى: حتى يبلغ الفرض أجله. .قال ابن عباس» ومجاهد» والشعبي» وقتادة؛ والسابي: : بلوغ الكتاب 


أجله: انقضاء العدة. E EE‏ 
قول تعالى :. اعرا أن ا ف اشک قال انو اس تين الوقاف نري أن ل ش 
والحليم قد سبق بيانه. : 


i ر‎ 


6 مکح عر بد لت اله ما م تشوق أذ رشا ل يس ذف عل ايع َة رع اثر مت مكنا 
لنشین علا انش 146 | 

قوله تعالن : طلا جاح َل :إن طلقم ا ما لم مسوم قرأ ابن كثيرء ونافع» ا وابن 55 5 عمرو 
لتمسوهن» بغيرا ألف حيث كان» وبفتح التاء. وقرأ: خمزة» والكسائي» وخلف اتماسوهن» بألف وضم التاء في 
الموضعين هنا.وفي الأحزاب ثالث. قال أو علي : وقد يراد بكل واخد من «فاغل» وافعل۲ ما یراد بالآخر» تقول : 
طارقت النعل» وعاقبت اللص. قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني 
حنيفة» ولم يسم لها مهراًء فطلقها قبل أن.يمسهاء فقال النبي كَله: نل يدها بيذ 00 لا. قال :. لمتعها ولو 
ونك ودی الآية: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فزيضة. وقد تكون «أو» بمعنى الواو: کقوله تعالى : وا تع 

مم “اما أو کنر [الدهر: .]۲٤‏ 

والمسٌ: النكاح» والفريضة: الصداق. 50 الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمية مهر. E‏ آي : 
أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر. والمتاع: اسم لما ينتفع به» فذلك معنى قوله 
تعالى: عل الوْسِع درم وَعَلَ امقر هدر . وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو «قذره» بإسكان الدال في الحرفين» وقرأ 
ابن عامرء وحمزة» والكسائي بتحريك الحرفين» وغن عاضم: كالقراءتين» وهما لغتان. 

فصل 

٠ ٠‏ وهل هذه المتعة واجبة» آم مسنتخبة؟ فيه قولان: أحدهما: أواجبة» واختلف أرباب هذا القول» “لأي المطلقات 
تتجب: على ثلالة أقوال. أحخدها: أنها واجبة الكل فتطلقة» روي عن عليء “والحسنء وأبي العالية» والزهري. والثاني* 
أنها تجب لكل“مطلقة إلا المطلقة التي فَرْض“ لها صداقاًء ولم يمسهاء فإنه يجب لها نضف ما فرض». روي عن ابن 
عمرة والقاملم بن محمد» وشريحء وإبراهيم' والئالث: أنها تجب للمظلقة قبل الذخول:إذا'ثم “يسم لها مهرأ» فإن دخل 
بها فلا مئعةة ولها مُه ر:المثل* ازؤي عن الأوزاعيء والثوري» وأبي حنيفة» ولحمذ بن حلبل» الثاني : أن المتعة 
فستحبة: ولا'تجث على أخدء سواء سمئ للمرأة» أو لم يسمء دخل بها أو لم.يدخل» وهو قول مالك» والليث بن 
سعد والحكمء ؤابن أبي.ليلى: واختلفك العلماء في مقدانالمتعة» فنقل عن أبن عباش» »“ؤسعيدا بن العسيت': أغلافا 
خادم» وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيهاء ورؤي عن حماد وأبي حنيفة: أنه قدر نصف صداق مثلها. . وعن 
الشيافعي وأجمد: أنه قدر يساره وإعسارهء :فيكون_متدراً باجتهاد الحاكم . وتقل جن أحيد: المتمة بقدر ما تجزى فيه 
اده بن لحمو وهو در وخمار. ا e‏ 


)0 اي سا قال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ام IER‏ 0 ل لاک شط تلا يقر ليها :اميتي ييا 
لا تروجها نت :تعلمني- . 0 
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778 ۲۳۷ البقرة:‎ ۱٤٦ 


قوله تعالى: مما بالمعروب > أي : بقدر الإمكان» والحق:. الواجب. وذكر المحسنين .والمنفقين ضرب مسن 
التأكيد. 


3 وي ےه مده مي يمير 


وان طَلَفتموهنٌ من ما e‏ ك أن يقرت 3 ينا الى يتوه عفد 
لوك تل کا ازنك وتر , لا تنسوا النشل یک إن لَه يسا شس د @4 : 

قوله تعالى: إن لاش هن ين قبل أن ك2 تَمِسُوهَنَ» أي: قبل الجماع رمد وَضْكْرٌ نه آي: أوجبتم لهن شيئاً 
التزمتم بهء وهو المهر' إل أن يعور( يعني: النساءء وتفو المرأة: ترك حقها من الصداق. وفي الذي بيده عقدة 
النكاح ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الزوج» وهو قول عليَء وابن عباس» وجبير بن مطعمء وابن المسنيب» وابن جتين 
ومجاهدء وشريح» وجابر بن زيد» والضحاكء.. وححمد بن كعث القرظي» والربيع بن أنس» وابن شبرمة» والشافعي» 
وأحمد ور في آخرين. والثاني: أنه الولي» روي عن ابن عباس» والحسن» وعلقمة» وطاووس» والشعبي» وإبزاهيم 
في آخرين. والثالث: أنه أبو البكر. روي عن ابن عباس» والزهري» والسدي في آخرين. فعلى القول الأول عفو 
الزوج: أن يكمل لها الصداق؛ وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت» روي عن ابن عباس» وأبي الشعثاء. 
وعلى الثالث يكون قوله:. إل أن يَنتررت» يختص بالثيبات. وقوله: أ يوا يختص أبا البكرء قاله الزهري» 
والأول أصح.ء لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي» فصاوت بيد الزوج» والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان» 
وعفو الولي عفو عما لا يملك» ولأنه قال: ولا تنسوا انسل بتكم والفضل في هبة الإنسان مال نفسهء لا مال 
قوله تعالى: أن نرا أرب ِشَثْوَئ؟4 فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعاً» روي عن ابن عباس» 
ومقاتل: والثاني: أنه خطاب للزوج وحده»ء قاله الشعبي» وكان يقرأ : «وأن يعفوة بالياء . 
قوله تعالى: ولا تسوا اسل بتكم 4 خطاب للزوجين. قال مجاهد: هو إتمام الرجل الصداقء وترك المرأة 
شطرها . د 

«عفطوا عَلَ الصَصلوْتٍ وَالصّسكرة الْمُسْمل ا يله مَنِتيَ 69> 

قوله تعالئ: «عَنِظُوأ عَلَ الصَّحَلوْتِ» المحافظة: ا والمداومة» والصلوات بالألف واللام ينصرف إلى 
المعهود» والمراد: الصلوات الخمس. 

قوله تعالى: لمكاو ألوسعلل) قال الزجاج: هذه الواو إذا جاءت مخصصة. فهي دالة على فضل الذي 
تخصصه» كقوله تعالى : یل ومِيكدل» [البقرة: ۹۷] قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله ب في الصلاة 
الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه”''. ثم فيها خمسة أقوال. أحدها: أنها العصر؛ روى مسلم في «أفراده» من حديث 
علي ضيه عن النبي بيد أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وبيوتهم 
نار , وروى ابن مسعود» وسمرةء وعائشة عن النبي يي أنها صلاة العصر”"» روى مسلم في «أفراده» من حديث 
البراء بن عازب. قال: نزلت هذه الآية لحَفِظُوأ َل المَسَلوّتٍ 1 وَألصلوة الْوْسكن]”*' وصلاة العصر» فقرأناها ما شاء الله 
ثم نسخها الله فنزلت: 9عَفِظوأ عَلَ الوت وَالتّسكزة الْوُسْ» وهذا قول علي بن أبي طالب بء وابن مسعودء 
وأبيّء وأبي أيوب؛ وابن.عمر في رواية» وسمرة بن جندبء وآبي هريرة» وابن و عطية» وأبي سعيد 


)1( يريد أنهم كانوا يختلفوّن في تعيين الصلاة الوسطى. 
زفق وتمامه عند مسلم "ثم صلاها بين المشائين» » بين المغرب والعشاءة ورواء الإمام أحمد: والبخاري وأنو داود» والترمذي» والنسائي» وغير واحد من 
أصحاب «المسانيده والسئن» و«الصحاح». 


إلقف حديث ابن مسعود هو في (صحيح مسلم» اا وحديث عائشة أيضاً في جج صلم .وما حديث صر درو اناا 
المسندها ٠‏ والترمذي في «جامعه»» وقال: : خديث حسن صخيح , 
)هذه الزيادة التي أوردها المؤلف هنا لم ترد في رواية البراء» وإنما وردت من طريق عائشة ينا . انظر: «صحیح مسلم» EFA‏ 
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الخدري» وعائشة في. زواية» وحفصة» والحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعظاء في رواية» وطاووس» 
والضحاك» والنخعي» وعبيد بن عمير» وزرٌ بن حبيش» وقتادة» وأبي. حنيفة» ومقاتل :ف في آخرين› وهو ذهب 
أصحاب". . والثاني : أنها الفجر» روي عن عمرء وعليّ في رواية» وأبي موسى» ومعاذء رصان نه اله وأبي 
أمامة' وابن عمر في رواية مجاهد: وزيد بن أسلم» وابن عباس في رواية أبي زجاء العطاردي» وعكرمة» وجابر بن 
زيد» وأنس بن مالك» وعطاء» وعكرمة» وطاووس في رواية ابنه» وعبد الله بن شداد» ومجاهدء ومالك» والشافعي. 
وروى أبو العالية قال: صليت مع أصحاب رسول الله َة الغداة فقلت لهم: أيما الصلاة الوسطى؟ فقالوا: التي صليت 
قبل. والثالث: .أنها الظهرء روي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيدء وأبي سعيد الخدري» وعائشة في 
رولية». وروى ضميرة عن علي .و قال : هي صلاة الجمعة» وهي سائر الأيام الظهر. والرابع: أنها المخرب» .روي غن 
اين عباس» وقبيصة بن ذؤيب . والخامس: أنها العشاء الأخيرة» ذكره علي بن أحمد النيسابوري في «تفسيره».. وفي 
المراد بالوسطى ثلاثة أقوال. :أحدها: أنها أوسط الصلوات مخلاً . والثاني: أوسطها مقداراً . والثالث: أفضلها. وؤسط 
الشيء : خيره وأعدله» ومنه قوله تغالى: «وَكَدَيِكَ جعلتك أنه وَسَطا [البقرة: 24 فإن قلنا: إن الوسطى بمعتى: 
الفضلى» جاز أن يڌعي هذا كل ذي مذهب فيها . وإن قلنا : إنها أوسطها مقداراًء فهي المغرب» لأن أقل المفروضات 
ركعتان» وأكثرها أريعاً. وإن قلنا: إنها أوسطها محلاً» فللقائلين: إنها العصر أن يقولوا: :قبلها صلاتان في النهارء 
ويعدها صلاتان في الليل» فهي الوسطى. ومن قال: هي الفجرء فقال عكرمة: هي وسط بين الليل والنهار» وكذلك 
قال ابن الأنباري: هي وسط بين الليل والنهارء وقال: وسمعت أبا العباس» يعني ثعلباً يقول: النهار عند العرب أوله: 
طلوع الشمس. قال ابن الأنباري: فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليلء “قال: وقال آخرون: بل هي من صلاة 
النهارء لأن أول وقتها أول وقت الصوم. .قال: والصواب عندنا أن نقول: الليل المحض خاتمته طلوع الفجرء والنهار 
المحض» » أوله: طلوع الشمس» والذي بين طلوع الفجرء وطلوع الشمس يجوز أن يسمى نهاراًء ويجوز أن يسمى ليلا 
لما يوجد فيه من الظلمة والضوءء فهذا قول يصح به المذهبان» قال ابن الأنباري: ومن قال: هي الظهرء قال: هي 
وسط النهار. فأما من قال: هي المغرب» فاحتج بأن أول صلاة فرضت» الظهر» فصارت المغرب وسطى» ومن قال: 
هي العشاءء فإنه قال: هي بين صلاتين لا تقصران. 

قوله تعالى: «وَفُومُوا َم تين المراد بالقيام هاهنا: القيام في الضلاة» فأما القنوت» فقد شرحناه فيما تقدم. 
وفي المزاد به هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الطاعة» قاله ابن عباس» والحسنء ومجاهدء وابن جبيز» والشعبي» 
وظاووس» والضحاك. وقتادة في آخرين: والثاني : أنه طول القيام في الصلاةء روي عن ابن عمر٬‏ والربيع بن أنس» 
وعن عطاء كالقولين . والثالث: أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة . قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت 
الآية «وَُوْمُوأ به َي فأمرنا بالسكوت [ونهينا عن الكلام). 

ن فت الا أو EG‏ ينځ ڪا اه گا عَلّمَكُم تا کم تَكونوأ نموت > ©4 
قوله تعالى: 3ن خف وَبَالَا4 أي: خفتم عدواًء فضلوا رجالاًء وهو جمع راجل» والركياة ج راکپ 

وهذا يدل على تأكيد آمر الصلاةء لأنه أمر بفغلها على كل حال. وقيل: إن هذه الآية أنزلت بعد التي في :سورة:التساءء 
لأن الله تعالئ وصفا لهم صلاة الخوف في قوله: ولا كنت فم يأَقَمَتَ هم IAN‏ [الساء: 07٠]"ثم‏ 'نزلت هذه الآية 
طبن ِف آي : خوفاً أشد من ذلكء فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم” . فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية» وبين ما 
رزوی ابن عباس عن النبي لل أنه صلى يوم التغندق الظهر والجصرء HS SOS ES‏ ب الشفى“؟ 
(1). .وهو الصحيح الذي تفل عليه الأحاديث الصحيحة الراجحة» وإليه ذهب الظبري والدمياطي وابن كثير» وأكثر اهل الأثر. 
° ¥( رواه الأمام. أحمد والبخاري ومسلم وغيره. 


():. رواه الترمذي وأبو يعلى والبيهقي عن ابن «سعود». ورواه النسائي وابن عامس الى ماري :وزواء البزار» يدا عن جاير بن عبد اف 
ولم نجده من طريق.ابن عباس كما ذكر المؤلف. 
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فالجواب:: أن آبا سعید روى أن ذلك کان قبل نزول قوله تعالی : r‏ قال E‏ فقد 
بين الله أن ذلك الفعل الذي إكان يوم الختدق منسوخ.؛. ٠‏ . 
قوله تعالى: 5إ أمدمٌ تارا لَه في هذا الذكر قولان: أحدهما: أ لاف ی لرا كما کت 


0 1 ا‎ e e و‎ 


ا 5 2 e‏ 
> قوله تعالى: وال ی منک یدنه زربا روی ابن:حيان أن هذه الآية زاك ر و ا يقال 
له: خكيم بن الحارث» هاجر إلى المدينة ومعه.أبواه وامرأته» وله أولاد» قمات قرفع ذلك إلى التبي يله فنزلت هذه 
الآيةء فأعطى النبي كل أبويه وأولاده من ميراثهء ولم يعط امرأته شيا غير أنه أمرهم أن يتفقوا عليها من تركة زوجها 
قؤله تعالى: لوَسِيَةُ َأَنْجِهمر4 قرأ:أنو عمروء وحمزة» وابن عامر «وصيةً» بالنصبء وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
والكسائي «وصيةٌ» بالرفع. وعن عاصم كالقراءتين. قال أبو عليَ: من نصب حَْمَلَهُ على الفعل؛ أي : ليوصوا وضية» 
ومن رفع فمن وخهين. .“أحدهما: أن يجعل الوضية مبتدأة والخبر لأزواجهم . والثاني: أن يضمز لا حبرا تقديرة: 

فعليهم وصية . والمراد منه:من قارب" الوفاة قليورص» لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى : ١‏ 

` قوله تعالى: لما إل الْسَولٍ» أي : : متغؤهن إلى الحول ولا تخرجؤهن .- والمراد بذلك نفقة 0000 
وشكتناها لن عَرَعنَ4 أي: هن قبل أنفشهن الفلا جاح عل يعني : أولياء الميت. في ما تز تلت نف أمشهرك من 
مرن يعني التشوف إلى النكاخ: وفي ماذا رفع الجنانح عن الزجال؟ فيه قولان: أحدهما: أنه في قطع النفقة عنهن 
إذأ خرن قبل انقضاء الحول. في ترك منعهن من الخروجء لأنه لم يكن مقامُها الحولٌ وأجباً عليهاء اكات 
متروائر ف 


. ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهمء مكثت زوجته في بيته حول ينفق عليها من ميرائه» 
فإذا تم الحول» خرجت إلى باب بيتهاء ومعها بعرة» فرمت بها كلباًء وخرجت بذلك من عدتهاء وكان معني رميها 
ا تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة. ثم جاء الإسلام» فأقرهم علي ما كانوا عليه من 
كن الجر عله اكه کے نين لك لھ ال يقل القن على هله لآ وهي قوله تعالى : .ولي يتوه 
منکم ويروا رونا ري يصن أنهي رة شر ودرا 0 ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها.من ميرائه. 


)١(‏ وقد ذهب البعض إلى عدم النسخ» وججل: صلاة الخوف قسمينء أحدهما: ای حال الا يعي ا بهذه الآيةن.. .والثانئي: في غير حال 

القتال» وهو المذكور في سورة النساء في قوله تعالى : : ولا کت فيم نَأقَبَتَ ت لهم اللو نمم طايكة ينم مده [النساء: .]٠١7‏ وقد روى مالك 
چ في فرظا عن نافع أت اين حمر كاذ إذا ستل من سلاة النشوك» وصفهاء ثم قال: او ضلوا رجالا لی أقنامهم أو 
ركباناًء مستقيلي القبلة !أ غير مستقبليها. ٠‏ 

(1) ..وإليه ذهب الجمهور من أهل العلم سلفاً وخلفاً: ٠:‏ وروى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: ا تة منک نة ایب قد 
نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيثاً منه من مكانه. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى هذا الإشكال الذي قال ابن 
الزبير لعكمان: إذا كان حكمها قد تسخ بالأربعة الأشهرء قما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال" حكمهاء وبقاء رشمها بعد التي نسختها يوهم بقاء 
حكمها؟ فأجابة أمير المؤمنين بأن هذا:أمر توقيفي». وآنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها؛ حيث وجدتها. وقال الحافظ إبن: حجر في 1الفتح» 
ج8/ ١44‏ : وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة على المنسوخ» ثم أشاز إلى آيات.أخر في مثل هذا. ومن السلف من ذهب إلى 
أنها ليست منسوخة؛ وإنما خص هن الحول بعضهء وبقي البعض وصية لهاء إن شاءت :أقامت» فقد ووى البخاري عن مجاهد وب يربك يحم 
ودرو اروب تیا تيدم تنا إل العزل کے ای 3 جرخن کک جع عاسم ن ما قلس ن شی بيد کت رن4 قال : .جعل الله لها تنام 

-: -السئة بسبعة أشهر. وعشرين ليلة وصيةء إن شاءت: سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرنجت»: وهو قول الله تعائن : اتی کک 
عَتِيِحكُحْ 4 فالعدة كما هي واجب عليها: : : 
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للقت مغ لري حَنَا عل الت @4 . 

قوله تعالى : املق ” كا بات قد سيق لكلا في المعة بما فيه كفا 
«كدللك نال تكح ءاي ملک يدد )4 0 ش 
قوله.تعالى: كك ن آله كم ا أي! كما بيّن الذي تقدم من الأخكام بن آله کڪ ٤ای‏ 


لَك يلود أي: ايه ينبت لكم وصف العقلاء باستعمال ما بين لكم؛ وثمزةآلعقل"استععال الأشياء المستقيمة» ؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى: 51 او عل اہ اذب يَمَمَنُونَ ألو ة4 [الساء: 10] وإنما سموا جهالاً لأنهم آثروا أهواءهم 


ع 


على نما علموا أنه الحق. : 
٠‏ اتم کر إل ألْدِنَ حرا ين یرهم وهم أُلْوكُ عد الوت قال لم آله موا 5 ؛ كته رك اه لث تقب 
5 الاس ول آ ڪر النّاس: ل ينڪر © @4 مدو ا 0 


قوله تغالى: ألم كَرَ إل الذي خَرَجُوأ من € معتاه: e‏ قال اين قتيية :وهلا عل په التقجت» 
كما تقول: ألا ترى إلى ما يضنع فلان؟ 7 2 1 

قوله تعالىة رشم ارک4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: وهم موتلفون» قاله ابن زيد. والثاني: أنه من العددء 
وعليه العلماء. واختلفوا في عددهم على سبعة أقوال. أحدها: أنهم كانوا أربعة آلاف. والثاني: أربغين ألفاًء والقولان 
عن ابن عباس . والثالك: تسعين ألفاًء قاله عطاء بن أبي رباح» والرابع: شبعة آلاف» قاله أبو ضَالح . والخامس : ثلاثين 
ألفاًء قاله أب مالك» والسادس: بضعة وثلاثين ألفاًء قاله السدي» والسابع: ثمانية آلاف» قاله مقاتل. وقي معئى : 
حذرهم من الموت» قولان: أحدهما: أنهم فروا من الطاعون»؛ وان قد نزل بهم» قاله الحسنء والسذي. والثاني: 
أتهم أمروا بالجهادء فقروا منهء قاله غكرمة» والضحاك وعن ابن عباس كالقولين٠‏ 


الإشارة. إلى قصتهم ا 
رف کیو این عبن ار جو هلاق رن سات بذاك : كانت آم من إل “إسرافيل إذا وقخ :يهم .الوجعن خرج 
لغنياؤهم». وأقام فقراؤهم» فماتالذين:أقامواء ونجا الذين خرجواء فقال الأشراف: لو .أقمتا كما أقام هؤلاء 
لهلكنا ء وقال الفقراء: لو ظعنا كما ظعن هؤلاء سلمناء. فأجمع. رأيهم في بعض: السنين على أن يظعنوا جميعاء قظعئوا 
فماتواء وصاروا عظاماً تبرق». فكنسهم أهل:البيوت والطوق عن بيوتهم .وطرقهم» فمر بهم نبي :من .الأنبياء» فقال: يا 
ربا لو شئت أحييتهم» فعبدوك» وولدوا أولاداً.يجبدونك. ويعمرون بلادك. [قال: أئ:أحب إليك أن أفعل؟ .قال: 
نعم]:: فقيل له: تكلم بكذا وكذاء..فتكليم به»: فنظر إلى العظام .تخزج من عند العظام :التي ليست منها إلى التي هي 
منهاء ثم قيل له: تكلم بكذا وكذاء فتكلم به» فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباًء ثم قيل له؛ تكلم.بكذا:وكذاء. 
فنظر فإذا هنم قعود يسنبحون الله ويقدسونه» وأنزل الله فيهم :هذه الآية.. وهذا الحديث يدل على بعد المدة التي مكثوا 
فيها أمواتاً:. ..وفي بعض الأحاديث: أنهم بقوا أمواتاً سبعة أيام» وقيل: .ثمانية. أيام ::. وفي.النبي الذي دعا لهم قولان: 
إحدهما: أنه حزقيلء والثاني: أنه شمعون.. فِإن قيل: ؛ يميف انی هرلا مرتين وقد قال الل تعالى: 3إ المويّة 
الْأو؟ (الدعان: ]٠١‏ فالجواب أن موتهم بالعقوية لم يفن أعمارهم» فكان كقؤله تعالى: «والتى لز تمت فى مكامهنا» 
[الزمر: ٤ ]٤١‏ وقيل: كان إخياؤهم آية من آيات نبيهم» > وآيات الأنبياء الوادو لا يقاس عليهاء- فيكون تقدير قوله-تعالى: 
إل آل َه الأرل؟4 التي ليست من آيات الأنبياء» ولا لأمرٍ نادر." وفي هذه القصة اجتجاج على اليهؤد إذ أخبرهم 
النبي كه بأمز لم يشاهدوه؛ وهم يعلمون. صحته؛ ب واحتجاج على إلمنكرينٍ للع عليه بإحياء الموتى في 
الدنياء. ذكر ذلك جميعه اين:الأنباري . : 
اي . قوله تعالى: رک آله لذو مَضْلٍ عل لتايس » د ب ف بذ قشل شان زلا على فل على سا لق ع ل 
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واا ن صل اھ کا 5 يع ع @ ٠‏ 

قوله تعالى: وَقََنُوا فى سيل و4 في المخاطبين بهذا قولان. أحدهما: أنهم الذين أماتهم الله ثم أحياهم» 
قاله الضحاك . والثاني: خطاب لأمة محمد بيد . فمعناه: لا تهربوا من الموت» كما هرب هؤلاء» فما ينفعكم الهرب 
«تَأعْكمُوا أن لله يمي 4 لأقوالكم عَم بما تنطوي عليه ضمائركم : ا 

لن د الى فرش اله قرسا حَسَكا سوقم 1 نما جر واه يقم يبط تكد يجتب 4067 

قوله تعالى: ین دا ای فرص أل قال الزجاج: أصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه» وأصله 
في اللغة القطع» ومنه أخذ المقراض. فمعنى أقرضته: قطعت له قطعة يجازيني عليها. فإن قيل: ما وجه تسمية الصدقة 
قرضاً؟ فالجواب من ثلائة أوجه. أحدها: لأن هذا القرض يبدل بالجزاءء والثاني: لأنه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامةء 
والثالث: لتأكيد استحقاق الثواب به إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به. فأما اليهود فإنهم جهلوا هذاء فقالوا: 
أيستقرض الله منا؟ وأما المسلمون فوثقوا بوعد الله وبادروا إلى معاملته. قال ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية» قال 
أبو الدحداح : وإن الله ليريد منا القرض؟ فقال النبي كلِ: نعم. قال: أرني يدك. قال: إني أقرضت ربي حائطي» قال: 
وحائطه فيه ستمائة نخلة» ثم جاء إلى الحائط» فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط. فقد أقرضته ربي. وفي 
بعض الألفاظ : : فعمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم» وتنفض ما في أكمامهم› فقال النبي 845: «كم من عذق 
رداح في الجنة لأبي الدحداح». وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال: أحدها: .أنه الخالص لله قاله الضحاك. والثاني: 
أن يخرج عن طيب نفس» قاله مقاتل . والثالث: أن يكون حلالاء قاله ابن المبارك. والرابع: أن يحتسب عند الله ثوابه. 
والخامس : أن لا يتبعه مناً ولا أذى. والسادس : أن يكون من خيار المال. 

قوله تعالى: ية ل4 قرأ أبو عمرو «فيضاعفه» بألف مع رفع الفاءء كذلك في ج جميع القرآن إلا في سورة 
بضع انلف ا ی ر ای ری اکا سے ففرا يا رجه اد وقرأ ابن كثير 
(فيضعفه) برفع الفاء من غير ألف في جميع القرآنء وقرأ ابن عامر (فيضعفه) بغير ألف مشددة في جميع القرآن» ووافقه 
عاصم على نصب الفاء في «فيضاعفه» إلا أنه أثبت الألف في جميع القرآن» قال أبو علي: للرفع وجهان: أحدهما: أن 
يعطفه على ما في الصلة؛ وهو يقرض. والثاني :أن يستأنفه. ومن نصب .حمل الكلام على المعنىء لأن المعنى: أيكون 
قرض؟ فحمل عليه «فيضاعفه» وقال: ومعنى ضاعف وضعف: واحدء والمضاعفة: الزيادة على الشيء حتى يصير مثلين 
أو أكثر. وفي الأضعاف الكثيرة قولان. أحدهما: أنها لا يحصى عددهاء قاله ابن عباس والسدي. وروی أبو عثمان 
النهدي عن أبي هريرة أنه قال: إن الله يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي آلف حسنةء .وقرأ هذه الآية» ثم قال: 
سمعت رسول الله يهو يقول: إن اي و والثاني : أنها معلومة المقدار» ا 
بسنبعماثة» كما ذكر في الآية التي بعدهاء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: وله يقب وط4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمزوء وخمزة» والكسائي #يبسط» و#ابسطة» بالسينه 
وقرأهما نافع بالصاد. وفي معنى الكلام قولان. أحدهها: أن معناه: يقتر على من يشاء في الرزق» ويبسطه على من 
يشاء» قاله ابن عباس» والحسنء وابن زيد. والثاني: يقبض يد من يشاء عن الإنفاق في سبيله؛ ويبسط يد من يشاء 
بالإنفاق» قاله أبو سليمان الدمشقي في آخرين: : 


الأحزاب (يضعف 


00 رعاه لين أبن سات باد ی وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۳۲۱/۹ وقال: رواه البزارء ورجاله ثقات. ثم ذكره أيضاً “4٩‏ وقال: رواء 
أبو يعلى» والطبراني» ورجالهما ثقات» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . : 

فق وواه أحمد في «المسئدة من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد ين تجدتمان عن أبي عثمان النهدي. وغلي بن زيدء ضعفه غير واحد. والحديث 
حسن. وقد قال الشيخ أحمد شاكر: رواه ابن أبي حاتم عن أبي خلاد سليمان بن خلاد المؤدب عن محمد الرفاعي عن زياد بن الجصاص عن أبي 
عثمان النهدي» وزياد بن الجصاص» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير؟ فلم يذكر فيه جرحاًء وهذا آمارة توثيقه عنده» ثم لم يذكره في «الضعفاء»» 
.وذكره ابن حبان في «الثقاتة وقال: ريما وهم. وهذا الحديث لم يتفرد ب كما ترى» فقد رواء كما رواه علي بن زيد بن جدعان بنحوه» فارتفعت شبهة 
الخطأ والوهم» وصح الحديث من الوجهين» والحمد لله. 
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الم تَر إل لتك ِن بى ل تاوماو بمو و د 
عصیشز إن ڪيب لیم لقال آلا قو کال وما آنا آلا مَل في سيل الَو وقد انرجا ين يرتا وأبسايتا 
کیب لبهم الال ا نه َة َي بيت 69 * . 

قوله:تعالى: الم تر إِلَ آلمَكل مل بى إتيل) قال الفراء: الملأ: الرجال في كل القرآن لا يكوت فيهم امرأة» 
وكذلك القوم والنفر والرهط. وقال الزجاج: الملأ: هم الوجوه» وذوو الرأي» وإنما سمّوا ملأء لأنهم مليؤؤن بما 
يحتاج إليه منهم. وفي نبيهم ثلاثة أقوال. أحدها: أنه شمويل» قاله ابن عباس» ووهب. والثاني: أنه يوشع بن نون» 
قاله قتادة. والثالث: أنه نبي» يقال له: سمعون بالسين المهملة"» سمته أمه بذلك» لأنها دعت الله أن يرزقها غلاماًء 
فشيع دعاؤها فيه» فسمته» هذا قول السدي. 

رسب سؤالهم ملكا أن عدوم غب عذهم: 

قوله تعالی : تل4 قراءة الجمهور با مون والجزم» وقرأ ابن أبي عبلة بالياء. والرفع» انه 

قوله تعالى: مَل عََيِتُرْ # قراءة الجمهور بفتح السين» وقرأ نافع بكسرها هاهنا وفي سورة «محمدة» وهي 
لغتان. 

قوله تعالى: «إن ڪيب يڪم الْيِتَالٌ 4 آي : : فرض ل ما آي: لعلكم تجبئون: 

قوله تعالی : وذ اکا من يرتا يعنون: أخرج بغتتنا» زعم النين سبوا متهم تزهزواء“فظاهزة الموم» 
ومعناه. الخصوص . 

قوله تعالى : رأ أي : أعرضوا عن الجهاد. إلا ليلا) وهم الذين عبروا النهرء وسيأتي ذكرهم.. 

وال هنر بی لن لله قد بك کڪ الت Sg Ga‏ 
بت سصة هرب الال 06 ل آله افده يڪم وام بن فى الل الچ اله بوي ملَكَمُ م باه اله 
وس ۶ ملي ی ©» 

قوله تعالى: وال له تبر إن آله هَد بك تم عالت ملكا ذكر آهل التفسير أن نبي بتي إشرائيل 
سال الله أن يبعث لهم ملكاً» فأتي بعصا وقرن فيه دهن» وقيل له: إن صانحبكم الذي يكون ملكاً يكون طوله طول 
هذه العصاء ومتى دخل عليك رجل» فنشق الدهن» فهو الملك» فادهن به رأسدء وملكه على بني إسرائيل» فقاش 
القوم أنفسهم بالعصاء فلم يكونوا على مقدارها. قال عكرمة» والسدي: كان طالوت سقاءً يسقي على جمار لهء 
فضل حماره» فخرج يطلبه. وقال وهب: بل كان دباغاً يعمل الأدم» فضلت حمرٌ لأبيهء فأرسل مع غلام'له في 
طلبهاء فمرا:.ببييث شمويل النبي يله فدخلا ليسألاه عن ضالتهماء :فنشق الدهن» فقام شمويل» فقاس طالوت 
بالعصاء وكان على. مقدارهاء فذهنهء ثم قال له: أنت ملك بني إشرائيل» فقال طالوت: أما علمت أن وسبطي أدنى 
أسباط بني' إشرائيل» وبيتي أدنئ بيوتهم؟ قال: بلى. قال: فبأية آية؟.قال: بآية أنك ترجع وقد وجذ أبوك حمره» 
فكان كما قال . 1 

قال الزجاج: طالوٹ» وجالوت» وداودء لا تصرف» لاني أشماء أغجمية؛ وهي معارف» فاجعتم فيا التغريف 
والعجمة. 

.. قوله تعالئ: #أَنَّ یک له ابلك » من أي جهة يكون له الملك علينا! قال ابن عباس: إنما قالوا ذلك» لأنه کان 
في بني ٳسرائيل سبطان» في أحدهما النبوة» وفي الآخر الملك ES‏ س 204 قتادة: كانت النبوة 
في سبط لاوي» والملك في سبط يهوذا. 

قوله تعالى : ولم يدت سَصَةٌ ورت لت أي: لم يؤت ما يتملك به الملك. ل 4آ کے تملا کی 


قال ابن كثير: والسين تصير شيئاً بالعبرائية. 
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آي: اختاره؛ وهو «افتعل) من الصفوة: زالبسطة:.السعةء قال ابن قتيبة : هو من قولك: بسطت الشئء: إذا كان 
ورأسه. وهل كانت هذه الزيادة قبل الملك» أم أحدثت له بعد الملك؟ فيه قولان. أخدهما:: قبل الملك قاله وهب» 
والسدي.. والثاني: بعد الملك» قاله.ابن زيد. ك فضل القوة. :إذ :العادة أن:من كان أعظم سما 
كان أكثر قوة» والواسع: الغني. ١ ٠‏ 3 
وکال لر َه ي إن ٤ة‏ علحكيء أن يكم التَابْوتُ فيه ڪي ين رڪم وة َا كرك ال وى 
وال درون تة ا إن فى ذلك ليه لَحكُمْ إن کش زيت 469 ١‏ 1 
قوله تعالى: ظوَقَالَ لَه تيمم إِنَّ ءايه ملحكدء» الآية: العلامةء فمعناه: غلامة تمليك الله إياه أن 


َأئِيحكُمْ التَابُوتُ4 وهذا من مجاز الكلام» لأن التابوت يؤتى بهء ولا يأتي؛ زمثله: 5دا عَم الأ وإنما جاز مثل 
هذاء لزوال اللبش فيهء كما بيغا في قوله تعالئ: طكْمَا بحت خْرَتكم4 [البقرة: .]١١‏ وروي عن" ابن مسعود» وابن 
عباس : أنهم قالوا لنبيهم: إن كنت صادقاً».فأتنا بآية تدل على أثه ملك»-فقال لهم ذلك. وقال وهب: خيّرهم» أي 
آية يريدون؟ فقالوا: أن يرد علينا التابوت. قال ابن عباس: كان التابوت من عود الشمشار عليه صفائح الذهب» 
وكان يكون مع الأنبياء إذا. حضروا قتالاً قدموه بين أيديهم. يستنصرون به» وفيه السكينة. وقال وهب بن منبة: كان 
نحواً. من ثلاث أذرع في ذراعين.. قال مقاتل:. فلما تفرقت بنو إسرائيل» وعصوا الأنبياء». سلط .الله عليهم عدوهم» 
فغلبوهم عليه. وفي السكينة سبعة أقوال. أحدها: أنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان» رواه أبو.الأحوؤص:عِن 
علي ذل . والثاني: أنها دابة بمقدار الهرّء لها عينان لها. شعاعء وكانوا إذا التقى الجمعان» أخرجت يدهاء ونظرت 
إليهمء فيهزم الجيش من الرعب. رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد: السكينة لها رأس كرأس:الهرّة» 
وجناحان. والثالث: أنها طست من ذهب [من الجنة] تغسل فيه قلوب الأنبياء. رواه أبو مالك عن ابن عباس. 
والرابع : أنها روح من الله تتكلمء كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمتهم وأخبرتهم ببيان ما يريدون» رواه عبد الصمد بن 
معقل عن وهب بن.منبه. والخامس: أن السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليهاء رواه ابن جريج عن عطاء بن 
أبي رياح» وذهب إلى نحوه الزجاج» فقال: السكينة» من السكون» فمعناه:. فيه ما تسكنون إليه إذا أتاكم. 
والسبادس: .أن السكينة معناها هاهنا: الوقارء رواه معمر عن قتادة. والسابع: أن السكينة: الرجمة. قاله الربيع بن 
آنس.. 1 

ولي البقية تسمة أقوال: : ا أنها رضاض الألواح التي تكسرت حين ألقاها ا قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسدي. والثاني: نها رضاض الألواح... قاله عكرمة» ولم يذكر العصا. وقيل: إنما اتخذ موسى التابوت 
ليجمع.زفمياض الألواج فيه. والثالث: أنها عصا موسى» والسكينةء قاله وهب. والرابع: عصا موسى وعصا هارون؛ 
وثيابهماء ولوجان من التوراة» والمنٌء قاله أبو صالح..والخامس: أن البقية؛ العلم والتوراق» قاله مجاهدء وعطاء بن 
أبي رباح. والسادس: أنها رضاض الألواح» وقفيز من من في طست من ذهب» وعصا موسى وعمامتهء'قاله مقاتل: 
والسايع :. أنه قفيز من مَنْ ورضاض الألواح». حكاه سفيان الثوري عن بعض العلماء. والثامن: أنها عصا موسى 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: فأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة» ما قاله عطاء بن أبي رباح» أنها الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي 
يعرفونها ل: وقال ابن عطية: والصحيح أن التابؤت كان فيه أشياء فاضلة. من يقايا الأنبياء وآثارهُم» فكانت النفوس تسكن إلن ذلك وتأنس به وتقوى. 
٠‏ وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره؟:. وأقول: هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من نجهة اليهود أقمأهم الله فجازوا بهذم 
الأمور لقصذ التلاعب بالمسلمين ي“ والتشكيك عليهم» وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً» وتارة جماداًء . وتارة شيئاً لا يعقل» كقول مجاهد: كهيئة 
الريح» لها وجه كوجه الهرء وجناحان وذنب مثل ذنب الهر. وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب» ولا 
يصح أن يكؤن مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً :عن النبي لق ولا رأياً له قائله: فهم أجل قدراً من التفسير بالرأي» ويماً لا:مجال للاجتهاد فيه. إذا 
0 عرقت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة» وهو معروفء .ولا يه اڪ المتناقضة» 

فقد جعل الله عنها سعة. : 
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والنعلان. ذكره الثوري أيضاً.عن بعض أهل العلم . والتاسع : أن المراد بالبقية: : الجهاد في سيل الله» ويذلك.آمرواء 


قاله الضحاك. 
والمزاد بآل موسى» وآل هأرون: موسىء وهارون. وأنشد أبو عبيدة: 
ولا بنك تيغ نفلا ميك آأحبة oT‏ ل الع لض ال دا 
يريد: أبا بكر نفسه. ٠‏ 3 


قوله تعالى: َيِه الَْلتركَةٌ € قرأ الجمهور: «تحمله» بالتاء. 1 الوه رامد والأعكن بالاء ن زف 
المكان الذي حملته منه الملائكة إليهم قولان . أحدهما : ال ةمرفم ع الملقكة ين الاه دفي لا جوع عن 
بني إسرائيل» قاله الحسن. والثاني: أنه كان في الأرض 
وفي أي مكان كان؟ فيه قولان: أحدهما: أنه e‏ العمالقة قد دفنوه» قال ابن عباس: أخذ التابوت قوم 
جالوت؛ فدفنوه في متبرز لهمء فأخذهم الباسور فهلكواء ثم أخذه أهل مدينة أخرئء فأخذهم. بلاء فهلكواء ثم أخذه 
غيرهم كذلك» حتى هلكت خمس مدائن» فأخرجوه على بقرتين» ووجهوهما إلى بني إسرائيل» :فساقتهما الملائكة: 
والثاني : أنه كان في برية التيهء خلّفه فيها يوشع» ولم يعلموا بمكانه.حتى جاءت به الملائكة» قاله قتادة. وفي كيفية 
مجيء الملائكة به قولان: أحدهما: أنها جاءت به بأنفسهاء قال وهب:. قالوا لنبيهم: اجعل لنا وقتاً يأتينا فيه» فقال: 
الصبح» فلم يناموا ليلتهم» ووافت به الملائكة مع الفجرء فسمعوا خفيف الملائكة تحمله بين السماء والأرض. 
والثاني: أن الملائكة جاءت به على عجلة وثورين» ذكر عن وهب أيضاً . فعلى القول الأول: يكون معنى تحمله: تقله . 
وعلى الثاني: يكون معتى حملها إياه: تسببها في:حمله. قال الزجاج : ويجوز في اللغة.أن'يقال: حملت الشيء إذا كنت 
قوله تعالى: إن نی ذلك لي لَك أي: علامة تدل على تمليك طالوت. قال المفسشرون: فلما جاءهم 
التابوت وأقروا له بالملك؛ تأهب للخروج» فأسرعوا في طاعته». وخرجوا معهء فذلك قوله تغالى: 
كلما قصل طَالوت بلسو قال درت لله هڪم تسر بسن رب هِنْهُ لبس می وَمَن لَمْ يَعلمَمْهُ ِنَم من إلا 
غك عة يور ترا ئة إلا قبلا ينهم لکا جاودم شو الیک َامَنُوا محم اا .لا اة تا الم َالو 
رجور قال ابت ا انم آل كم ن فكت ميك عبت تة ية بإذن أله اله 
لسري (0 4 ظ 
قوله تعالى: ًا ممل الوت بالْجُبُةِ 4 أي: خرج وشخص. وفي عدد من خرج معه ثلاثة أقوال:. أحدها: 
سبعون ألفاًء قاله ابن عباس . والثاني: ثمانون ألفاًء. قاله عكرمة والسدي .. والثالث؛.مائة ألف» قاله مقاتل. قال: 
وساروا في حر شديد» .فابتلاهم الله بالنهر. والابتلاء: الاختبار. وفي النهر لغتان:.إحداهما:: تحريك الهاء» وهي قراءة 
النجمهور». والثاني :. تسكينهاء: وبها.قرأ الحسن ومجاهد. وفي هذا.النهر قولان: أحدهما: أنه نهر فلسطين» قاله ابن 
عباس والسديء والثاني: نهر بين الأردن وفلسطين» قاله عكرمة» وقتادة» والربيع بن أنس . ووجه الحكمة في ابتلائهم 
به.أن يعلم طالوت. من له نية في القتال منهمء ومن ليس له نية. 
قوله تعالى: يليس مِن4 أي ليس من أصحابي . : ْ 
قوله تغالى: > من أعْتَرَىَ عي قرأ ابن كثير ونافع» وأبو عمروء «غرفة» بفتح الغين» وقرآ ابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي بضمها. قال الزجاج: من فتح الغين» أراد المرة الواحدة باليدء ومن ضمهاء أراد ملء 
اليد: وزعم مقاتل أن الغرفة كان يشرب منها الرجل» ودابته» وخدمه ويملا قربته . وقال بعض المقسرين : لم يزد به 
غرفة الكفء وإنما أراد المرة الواحدة بقربة أو جرة» أو ما أشبه ذلك. وفي عدد القليل. الذين يم يشريوا إل غرفة. 
قولان: أحدهما: أنهم أربعة آلاف» قاله عكرمة والسدي. والثاني: ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً» .وهو الصحيح› ؛ لما 
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روي عن النبي ية آنه قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت» وكانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وثلاثة عفر وجو . 
قوله تعالى: «الا طاق لا أي: لا قوة لناء قال الزجاج: يقال: أطقت الشيء إطاقة وطاقة» وطوقأء مثل 
قولك: أطعته إطاعة وطاعة وطوعاً. واختلفوا في القائلين لهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الذين شربوا أكثر من 
غرفة» فإنهم انصرفواء ولم يشهدواء وكانوا أهل شك ونفاق» قاله ابن عباس» والسدي . والثاني: أنهم الذين قلت 
بصائرهم من المؤمنين» قاله الحسن» وقتادة» وابن زيد. والثالث: أنه قول الذين جاوزوا معه» وإنما قال ذلك بعضهم 
لبعض» لما رأوا من قلتهم ء وهذا اختيار الزجاج. 
قوله تعالى: طثَالَ الذي يط4 في هذا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين» قاله السدي في آخرين. 
والثاني : أنه الظن الذي هو التردد» فإن القوم توهموا لقلة عددهم أنهم سيقتلون فيلقون الله قاله الزجاج في آخرين. 
وفي الظانين هذا الظن قولان: أحدهما: أنهم الثلاثمائة والثلاثة عشرء قالوا للراجعين: كم ين فك كليلة عبت 
َه هحير 4. قاله السدي. والثاني: أنهم.أولو العزم والفضل من الشلاثمائة والثلاثة عشر. والفئة: الفرقة» قال 
الزجاج: وإنما قيل لهم: فئة من قولهم: فأوت رأسه بالعصاء وفأيته: إذا شققته. 
قوله تعالى : بدن أ قال الحسن: بنصر الله . 
قوله تعالى : 4 مم البرك أي بالنصر والإعانة. 
رکا میا یبای وجیرو کال رتك" اع عا سنا کیت أندائكا اض عل الْرَر لزب @) 
قوله 0 وكا بَرَرُوأ4 آي : صاروا بالبراز من.الأرض» وهو ما ظهر واستوى. وع بمعنئ اصبب» 
دكت أَنَدَائكا» أي: قو قلوبنا لتثبيت أقدامناء وإنما تغبت الأقدام عند قوة القلوب. قال مقاتل: كان جالوت 
وجنوده يعبدون الأوثان. 
موقم پات الہ وتک داو جالوسك وَءَاكلهُ اله الدللك وة وَعَلَّمَهُ کا كا وولا فح اله الاس 
بعصم يعض لنَسَدَتٍ الاش رن 
قوله تعالى: رتوم أي : كسروهم وردوهم» قال الزجاج: أصل الهزم في اللغة: كسر الشيء» وثني بعضه 
على بعض» يقال: سقاء منهزم [ومهزم] إذا كان بعضه قد ثني على بعض مع جفاف» وقصب منهزم: قد كسر وشقق» 
والعرب تقول: هزمت على زيدء أي: عطفت عليه . 
قال الشاعر: 
هزمت عليك اليومياابنة مالك فجودي علينا بالنوال وأنعمي'” 
ويقال: سمعت هزمة الرعدء قال الأصمعي: كأنه صوت فيه تشقق. 
وداود: هو نبي الله أبو سليمان» وهواسم أعجمي » وقيل: إن إخوة داود كانوا مع طالوت؛ فمضى داود لينظر 
إليهم» فنادته أحجارء خذني» فأخذهاء وجاء إلى كارك فقال: مالي إن قتلت جالوت؟ فقال: ثلث ملكي وأنكحك 
ابنتي» فقتل جالوت. : 
قوله تعالى : «وَءَاْهُ أله لْمُللكت4 يعني آنى داود ملك طالوت. وفي المراد ب«الحكمة» هاهنا قولان. أحدهما: 
أنها النبوة» قاله ابن عباس. 00 الزبور» قاله مقاتل. 
قوله تعالى : «وَعَلّمَمٌ كا يكام فيه ثلاثة أقوال. أحدها: انها شع النروع» والثاني : الزبورء والثالثك: منطق 
الطير. : : 
(1) رواء ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ية قال لأصحابه يوم بدر» فذكره: وأخرج أحمد والبخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: كنا 
أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا مغة التهر - ولم يجاوز معه إلا مؤمن - بضعة عشرة وثملائمائة. 
(۲) ألبيت نسبة في «اللسان» لأبي بدر الشلمي: 
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قوله.تعالى: وولا دقع ألم الاس يَنْصهم يِبَعْضٍ » قرأ الجمهوز طمَفْعٌ ألو بغير ألف هاهنا وفي «الحج»» 
قرأ نافع».ويعقوب» وأبان (ولولا دفاع) بألف فيهما. .قال أبو علي :. المعنيان متقاربانء قال الشاعر:. 
ولقند خرصست بان آذافع عبسهم فإذا التمننية أقبلتلاتدف“ 
وفي معنى .الكلام قولان. أحدهما: أن معناه: لولا أن الله يدفع بمن أطاعه عمن عصاه» كما دفع عن المتخلفين 
عن طالوت بمن أطاعه» لهزلك العصاة بسرعة العقوية» قاله مجاهد: والثاني: أن معناة؛ لولا دفع الله المشركين 
بالمسلمين: لغلب المشركوة على الأرض: فقتلوا المسلمين» وخربوا المساجدة اور :ىتى ار 
الأرش 4 لهلك أهلها . ' 

یلك يدث اتو تتلوها عص بالق وك لين رسب 0 4 

قوله تعالى: e‏ ل تارا ك4 أي: نقص عليِك من أخبار المتقدمين. َك لي ليك » 
حُكمك حكههم: فمن صدقك؛فشنبيله سبيل من صندقهم» ومن عصاك». قستيلة سبل من عضاهم + 0 

الجنزء الشالث : < بلك الرسل مسلتا بس يمسم کل عن ينهم م عن م ا بهم درجت اتتا میس أبن مريو 
ليت وَأَيَّدَتَهُ ر اقم د کے لاع لتك آل ب تیم اتو اء افد ا ی ر ن ءَامَنَ 
یتم كن کار واو س آله ما افتکا َلك ا اله قعل ما يد د © > 

قوله تعالى: ینم من كلم أله 4 يعني : موسى ##. وقرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» وابن السميفع: «منهم من 
كالم اله» بألف خفيفة اللام؛ ونصب اسم اله». وفي المراد بقوله: رق سهم َرَج قولان: أحدهما: عنى 
بالمرقوع درجات» محمداً ياء فإنه بعث إلى الناس كافة» وغيره بعث إلى أمته خاصةء هذا قول مجاهد . والثاتي: :أنه 
عن فيل بعضوع فا يعدن ا ا الله هذا قول مقاتل. قال ابن جرير الطبري : والدرجات: جمع دزجة»: وهي 
المرتبة» وأصل ذلك: مراة قي السلّم ورج ثم يستعمل في ارتفاع المنازل والمراتت. رقد عدم نیز 'البينات؟ رارع 
القدس». 

قوله تعالى: لول ك أله مَا أَْتَكَلٌ لذن ن بَنْدِهِم» أي: من بعد الأنبياء. وقال قتادة: من بعد موسى 
ؤعيسى #لكاقة. قال مقاتل: وكان بينهما ألف نبي 

قوله تعالى: رن اتنا يعني : الأمم. 

اها َر َامئوا غا نّا تک ري ا وَالْكَْرُونَ هم البو 5 

قوله تعالى: اها الزن موا أَننِصأ مما رفک »© هذه الآية تحث على الصدقات» والإنفاق في وجوه الطاعات. 
وقال الحسن: أراد الزكاة المفروضة. 

قوله تعالى : فين كَبْلٍ أن يَأَقَ يرم € يعنيء يوم القيامة لا ب يد قرأ ابن كثيزء وأبو عمرئ(لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة) بالنضب من غير تنوين» ومثله في «إبراهيمة (لا بيع فيه) وفي الطور (لا لو فيها ولا تأثيم). وقرأ نافع» 
وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» جميع ذلك بالرفع والتنوين. قال ابن عباس: لا فدية فيه وقيل: إنما ذكر 
لفظ البيع لما فيه من المعاوضة» وأخذ البدل: 000 الضداقة. .وقيل: إنما نفى هذه الأشياى لاله عب عن 
الكافرين» وهذه الأشياء لا تنفعهمء ولهذا قال: #والكيه هم اليد . ۰ 

(ه ل کہ إلا مر ای اليم 1 َأ یک و3 5 ًا فى الوت وبا في الأب من کا الى بم عه إلا 
ان تلد ها ب دده وما ڪلم ولا ارق کيو ين ليده إل با سا وسم سه المّملوت ولاق كلا يو حا 
ر ل الغ ©4 000 

.قوله تعالى : 4% آل إكه اب مد انها لقي 4 روى مسلم في «صحيجه؛ عن أي بن كمب أن الب وك قال له: لي 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو من قصيدة جيدة » يرثي بها بنيه الخمسة الذين هلكوا بالطاعون. 
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أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟؛ قال: قلت : اله لآ يِل إلا هو الى قوم . قال : فضرب صدري» 
وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر”'" قال أبو عبيدة: القيوم :. الذي .لا يزول» لاستقامة وصفه بالوجود» حتى لا يجوز 
عليه التغيير بوجه من الوجوه.. وقال الزجاج: القيوم: القائم بتدبير أمر الخلق.. وقال: النخطابي : القيوم:. هو القائم الدائم 
بلا زوال» وزنه: «فیعول) من القيام» وهو نعت للمبالخة للقيام على الشيء» ويقال: هو القائم على كل شيء بالرعاية» 
يقال: قمت بالشيء:. إذا وليته بالرعاية والمصلحة. وفي «القيوم» ثلاث لغات: القيّومء ويه قرأ الجمهور. والقيّام» وبه 
قرأ عمر بن الخطابء. وابن مسعود» واين أبي عبلة» والأعمش. والقيّمء وبه قرأ أبو رزين» وعلقمة. وذكر ابن 
الأنباري أنه كذلك في مصحف ابن مسعود» قال: وأصل القيوم : القيووم: فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن؛ 
جعلتا ياء مشددة: وأصل القيام: القوام» قال الفراء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال [إلى] الفيغال: فيقولون للصواغ : 
صياغ..فأما «السْئّة».فهي : النعاس من غير نوم» ومنه: الوسنان. قال ابن الرقاع : 

وكأنهابينالنساءأعارها. عينيهأحورمن جآذر جاسم 

وسنان أقبصدهالنعاس فرئقت فى ج وون ينات" 

قوله تعالى: اَم ما فى الوت كبا في لأر قال بعض العلماء: إنما لم يقل: والأرضين» لأنه قد سبق ذكر 
الجمع في السموات» فاستغنى بذلك عن إعادته» ومثله َكَل أطت رأ ولم يقل: الأنوار. 

قوله تعالى: س دا الى ک٤‏ يشم عندهر إَّ € فيه رد على من قال : | تمده بدح إلا لبقربويا ِلَّ أله زُلْضَ4 [الزمر: ۳]. 
٠‏ قوله تعالى: يلم مَا بَيْنّ يريو وما ْنَم ظاهر الكلام يقتضي الإشارة إلى جميع الخلق» وقال مقاتل: المراد 
بهم الملائكة. وفي المراد با َة أيهم وما لبه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة» والذي 
خيلفهم أمر الدنياء روي عن ابن عباس» وقتادة. والثاني: أن الذي. بين أيديهم الدنياء والذي خلفهم الآخجرة» قاله 
السدي عن أشياخه» ومجاهد وابن جريج» والحكم بن عتيبة . والثالث: ما بين أيديهم: ما قبل خلقهم» وما خلفهم: ما 
بعد خلقهمء » قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «وَلَا يطو بكو 4 قال الليث: يقال لكل من أحرز ا آل ولع طلم اتسا قد اشا 
والمراد بالعلم هاهنا المعلوم وَس كُِيّه 4 أي: احتمل وأطاق. وفي المراد بالكرسي ثلائة أقوال: أحدها: أنه 
كرسي فوق السماء السابعة دون العرش» قال النبي ية : «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض 
فاا" وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعالى. رواه ابن جبير عن ابن 
عباس“ . والثالث: أن الكرسي هو العرش» قاله الحسن” . 

قوله تعالى: رلا يور أي: لا يثقلهء يقال: آده الشيء يؤوده أوداً وإياداً. والأود: الثقل» وهذا قول ابن 
عباس» وقتادة» والجماعة. والعلي: العالي القاهرء «فعيل» بمعنى «فاعل4» وقال الخطابي: وقد يكون من العلو الذي 
هو مصدر: علا يعلوء فهو عال» كقوله تعالى: #البَّحَنُ على الْمَرْشٍ أستوئ 59 [طه: .]٠‏ ويكون ذلك من علاء المجد 
(2)1 ورواه الإمام أحمك» ولفظه عند مسلم عن أبي بن كعب طيه» قال: قال رسول الله ي : «يا أبا المنذر أتدري: آي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: 

قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هيا أبا المنذر! أندري أي آية من كتاب اله ممك أعظم؟» قال: قلت: «أمّه له نه إلا هُرَ الي الم قال: فضرب في 

صدزي» وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» معنى «ليهنك العلم؟: ليكن العلم هنيئاً لك. 


(؟) الجآذر: بقر الوحش» وهي حسان العيون. جاسم: موضع تكثر فيه الجآذر. الوسن: قل النوم وتجمعه. أقصذه النعاس: قتله النعاس وأماته . رنقت : 
خمالطت عينه. السئة: النوم الخفيف . 

(۳) رواه ابن مردويه وابن جرير الطبري» والبيهقي في «الأسماء والصفات». وقال البيهقي بعد روايته: تفرد به يجيى بن سغيد السعدي. وهل ر 
الحديث» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد كما قال النقاد من المحدثين. وقد ساق البيهقي شاهداً له وفي إسناده إبراهيم بن هشام» كذبه أبو زرعة 
وأبو حاتم» ووصفه الذهبي بأنه أحد المتروكين» ولم يصب ابن حبان في توثيقه. فليس يتقوى الحديث بهذا الشاهد. 

)٤(‏ قال الشيخ أحجد شاكر: هي وواية شاذة لا يقوم عليها وليل من كلام العرب. ولذلك رجح.أبو منصور الأزهري الرواية الصنحيحة.عن ابن عباس التي 
تقول: إن الكرسي موضع القدمين؛ وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتهاة تون ال 4 

(4) رواه ابن ججرير» وفي سنده جؤيبر بن سعيد الأزدي» وهو ضعيت جداً: 
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ا ا ا : علي يمل علاة. . ومعنى العظيم : ذو العظمة والجلال» e E‏ 
الشان» وجلال القدر» دون العظم الذي هو من نعوت الأجسام. 
TS‏ ورل بال قد استنسك لوز الو لا أَنفِسَام ا 
وس 3 2 عَم © » . 5 : 0 a‏ 7 3 
“I e‏ ناه فى أل في سبب نزولها أزبعة ا أحدها: أن و الانمبار كانت في 
E E‏ لئن عاشن لها ولد لتهردنه. فلما آجلیت يهود ب: بى النضير» > کان فیهم "ناش من 
أبئاء الأنصار: فقال.الأنضار: يا رسول الله أبناؤناء فنزلت قله الآية:. هذا قزل ابن :خا 9 . وقال الشعبي: قالت 
الأنضار: .والله لنكرهن أولادنا على الإسلام؛ فإنا إنما جعلناهم في دين اليهود إذلم نعلم ديناً أفضل منه» فنزلت هذه 
الآية .. والثاني: أن رجلا الو ا ا ات اي قدما المدينة» 'فلزمهما أبزعماء وقال: 
والله لا أدعكما حتى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى النبي ب فنزلت هذه ا هذا قول مسروق. والثالث :أن تاضا 
كانوا مسترضعين في اليهودء فلما أجلى رسول الله و ب بنى النضين» قالوا وات لین ج ولندينن بدينهم» أفمنعهم 
أهلوهم؛ 'وأرادوا إكراههم على الإسلامء فنزلت هذة الآية. والرابع : أن رجلاً من الأنصار كان له -0 أسمه ه س٠‏ 
كان 5 ا لوخم الآيق وه 


واختلف:علماء الناسخ والمسيوخ.في هذا القدر من الآية؛ فذهب قوم إلى أنه محكم» وأنه من:العام المخصوص» 
فإنه خض منه أهل الكتاب بأنهم: لا يكرهون على الإسلام بل يخيّرون بينه وبين أداء الجزية» وهذا معنى ما روي عن ابن 
عباس 'وسجاهد وقتادةا .. وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ليس الدين ما تدين به في الظاهر على جهة الإكراه عليه؛ 
ولم يشهد به القلب» وتنطوي:عليه الضمائرء إنما الدين هو المنعقد بالقلب. وذهب قوم إلى أنه متمبوخ» وقالوا: هذه 
الآية نزلت قبل الأمر بالقتال» فعلى قولهم» يكون منسوخاً بآية السيف.. وهذا مذهب الضحاك» والسدي» وابن زيدء 
والدين هاهنا: أريد به الإسلام. والرشد:. الحق. والغي: الباطل» وقيل: هو الإيمان والكفر: فأما الطاغوت؛ فهو 
اسم .مأخفوذ من.الطغيان؛ وهو مجاوزة الحدء قال ابن قتيبة: الطاغوت: واحد» وجمع» ومذكر» ومؤنثء .قال الله 
تعالى: لاهم الطدحُرتٌ € وقال: ولي جوا ألطحُوت أن يَتَبُدُوهَا» [الزمر: ]١۷‏ والمراد بالطاغوت هاهنا خمسة 
أقوال: أحدها: أنه الشيطان» قاله عمرء وابن عباس» ومجاهد» والشعبي» والسبدي» ومقاتل في آخرين. والثاني:. أنه 
الكاهن» قاله سعيد بن جبيرء وأبو العالية: والثالث: أنه الساحرء قاله محمد بن:سيرين . والزابع :. أنه الأضنام» قاله 
اليزيدي» : والزجاج . 000 أنه مردة أهل الكتاب» ذكره الزجاج أيضاً : م 

قوله تعالى : فد اسكمسك لمو الو € هذا مكل للإيمان» شبّه التمسك به بالمتمنك ات ار وقال 
الزجاج: معنى الكلام: TT‏ والانفصام: كسر الشيء من غير إبانة. : 

٠‏ له و اليرت" اموا يرهم ن الظلمني إل الور والزِرت مروا السام فلكي يه 4 ر 1 إل 
الظَكئت 1 ولت أَصْحَبُ الَا هم فیا کارت © 

قوله تعالى: اله وَل لذت 12م مو أت : متولي أموزهم؛ :يهديهم» وينصرهمة ويعينهم . والظلمات* الضلالة. 
والتور:.الهدى: ا الشياطين» هذا قول ابن عباس» وعكرمة في آخرين: وقال يقال" الذين كفروا : 


)0 أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي في «السئن» واين حتاف راد ل کا والضياء في «المختارة» عن ابن ا لتم ين اوه عاك 
عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً» فتجعل على نفسها إن عاض اي ولد أنتهؤعت نام أببليت بو التغير كلظ هم من اينع الالصاره فقالوا:. لا 
...ندع أبناءناء فأنزل الله ق: .ل إواء فى لد م بين رسد يى الي . والمقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد. n‏ 


(۲) ورجحه ابن جرير الطبري في #تفسيره؛. 
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اليهودء والطاغوت: كعب بن الأشرف. کک : والطاغوت هافنا: والخل فرج خف مامت وهذا: اجائز في اللغة 
إذا كان في الكلا م دليل على الجماعة. قال الشاعر نه 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها ا 

أراد جلودها. فإن قيل:. متى كان المؤمنون في ظلمة؟ ومتى كان الكفار في نور؟ فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: أن 
عصمة الله للمؤمنين عن مؤاقعة الضلال» إخراج لهم من ظلام الكفرء.وتزيين قرناء الكفار لهم الباطل الذي يحيدون به 
عن الهدى إخراج لهم من نور الهدي› .و'الإخراج' مستعار.هاهناء. وقد يقال للممتنع من الشيء: خرج منه» وإن لم يكن 
دخل فيه. قال تعالى: بی ركت يله هوم ل لا بون الو [بوسف: ۷ وقال: وينک من برد إل أل البثر 4 [النجل: ]۷٠‏ 
وقد سبقت شواهد هذا في قوله.تعالى: لړل أنه جم لوز 4 [البقرة: 55٠١‏ والثاني : أن إيمان أهل الكتاب بالنبي قبل أن 
يظهر نورٌ لهم» وكفرهم به بعد أن ظهرء خروج إلى الظلمات . والثالث: أنه لما ظهرت معجزات رسول الله ية كان 
المخالف له خارجاً من نور قد علمهء والموافق له خارجاً من ظلمات الجهل إلى نور العلم. 
. الم تر إِلَ الى ج يهم فى ريو آن عاكنه اہ المللك إذ کا نَم رن الزى يُحيء وَيُمِيتُ قال آنا آي وبي 
ل عم مك أنه اق بالشّمْين می انرق ات يا م المَخرب بیت الى كر وه لا ہیی لنم ریت @) 

قوله تعالى: الم تَر إِلَ أَلَذِى عاج برعم نى رَيْوء» قد سبق معنى «ألم تر». وحاجٌ: بمعنى خاصم» وهو نمروذ في قول 
الجماعة. قال ابن عباس: ملك الأرض شرقها وغربها؛ مؤمنان» وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود» وذو القرنين» 
والكافران: نمروذ» ويختنصر. قال ابن قتيبة: معنى الآية: حاجٌ إبراهيم» لأن الله آناه الملك» فأعجب بنفسه [وملكه] . 

قوله ‏ تعالى: «إذ كَالَ هحم ر الى یي وریت قال بعضهم: هذا جواب سؤال سابق غير مذكور» تقديره: 
أنه قال له: .من ربك؟ فقال: ربي الذي يحبي ويميت. قال نمروذ: أنا أحبي وأميت. قال ابن عباس : يقول: أترك من 
شئت» وأقتل من شئت. فإن قيل: لم انتقل إبراهيم إلى حجة أخرى» وعدل عن نصرة الأولى؟ فالجواب: أن إبراهيم 
رأى من فساد معارضته أمراً يدل على: ضعف فهمه» فإنه عارض اللفظ بمثله» ونسي اختلاف الفعلين» فانتقل إلى حجة 
أخرى» قصداً لقطع المخاجٌء لا عجزاً عن نصرة الأولى. 

قوله تعالى : بهت 3 ت لدی ير أي: انقطعت حجته» فتحير. . وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن 56 افْبَهَت1 ا 
بفتح الباء والهاء» وقرأ أبو الجوزاء» وياحيى بن يعمر» وأبو حيوة: «فْبَهُتَ24 بفتح الباءء وضم الهاءء. قال الكسائي: 
ومن العرب من يقول: بهت» وبهّثء. بكسر الهاء.وضمها. لوال لا دى لموم آلقَلدنِيِنَ» يعني: الكافرين:. قال مقاتل: 
لا يهديهم إلى الحجة» وعنئ بذلك.نمروذ: ش 

ر كلى سر عل وی وی اوی عل عَرُوشِهَا کال اھ ی هدذ آله بَندَ متها كأماتَهُ آله مائ عار َه ب 
ات كل نت رما أو بس ووم 8 
تلاك ١‏ ديت ائ إك الیکا يک شیرتا م تخثرها امأ تلكا تبت 5 كَل انلم 8 لله ع كل 
ىر ميد @ 4 aT‏ 

قوله تعالى: «أز كَلِْى سر عل َير قال الزجاج: هذا معطوف غلى معنى الكلام الذي قبله» معناه: أرأيت 
كالذي حاج إبراهيم» أو كالذي مر على قرية؟ وفي المراد بالقرية قولان. أحدهما: أنها بيت المقدس لما خربه 
بختنصر», قاله وهب» وقتادة» والربيع بن أنس. والثاني : أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت» قاله ابن زيد: وفي 
الذي مر عليها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عزيرء قاله علي بن أبي طالب» وأبو العاليةء وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وناجية بن كعب» وا والضحاكء؛ والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه أرمياء».قاله وهب» ومجاهد» وعبد الله بن 


0( ايت لا بين کا راان تی لباقيو حه د ن مات ون ا لبن ا ج فاق الخسرى: الإبل المعية 
يتركها أصحابها فتموت . الصليب: الجلد اليابس . وقوله: عظامها فبيض؛ كنى بذلك عن استخراج ما فيها من الؤدك: فضليب يريد: وأما جلودها 
فذوات صليب» وهو الصديد يسيل من الموتى» والأصل فيه صليب العظامء وهو ودكها. 
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غبيد بن عميرء والثالث: أنه رجل كافر شك في البعث» نقل عن مجاهد .أيضاً.. والخاوية: الخالية» 'قالة الزجاج. .وقال 
ابن قتيبة: الخاوية: الخراب» والعروش: السقوف» وأصل ذلك أن تسقط السقوف» ثم تسقط الحيطان عليها «ثَلَ أَنَّ 
يحي ذو أله أي: كيف يحييها. فإن قلنا: إن هذا الرجل نبي» فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة» أو 
يستهولهاء :فيعظم قدرة الله وإن قلنا: إنه كان رجلاً كافراً» فهو كلام شاك والأول أصح. . 

قوله تعالی :. كامات .لَه ياه مار ي بس4 

الإشارة إلى قصته 

روى ناجية بن كعب عن علي يه قال: خرج عزير نبي الله من مدينته». وهو رجل شاب» فمر على قرية» وهي 
خاوية على عروشهاء فقال: أنى يحبي هذه الله بعد موتهاء فأماته الله مائة عام» ثم بعثه» وأول ما خلق الله منه عيناه» 
فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض» ثم كسيت لحماًء ونفخ فيها الروح. قال الحسن: قبضه الله أول النهارء 
وبعثه الله آخر النهار بعد مائة سنة. قال مقاتل: ونودي من السماء: كم لبشت؟ قال قتادة: فقال: البشت يوماًء ثم نظر 
فرأى بقية من الشمس فقال : أو بعض يوم. فهذا يدل على أنه عزير. وقال وهب بن منبه: أقام أرميا بأرض مصر 
فأوحى الله إليه أن الحق بأرض إيلياء”"2» فركب حماره» وأخذ معه سلة من عنب وتين» ومعه سقاء:جديد فيه ماء؛ فلما 
بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى [والمساجد] نظر إلى خراب لا يوصف [فلما رأى هدم بيت المقدس 
كالجبل العظيم] قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ثم نزل منها منزلاً» وربط حماره» [وعلق سقاءة] فألقى الله عليه 
النوم» ونزع روحه مثة غام» فلما مر منها سبعون عاماً» أرسل الله ملكاً إلى ملك من ملوك فارس» عظيمء فقال: إن الله 
يأمرك أن تنفر بقومك»› فتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضها حتى تعود أعمر ما كانت» [فقال الملك: أنظرني ثلاثة ة أيام 
حتى أتأهب لهذا العملء ولما يصلحه من أداة العمل» فأنظره ثلاثة ثة أيام] فانتدب ثلاثمئة قهرمان» نم إلى كل قهرمان 
ألف عامل؛ وما يصلحه من أداة العمل [فسار إليها قهارمته ومعهم ثلاثمئة آلف عامل] فلما وقعوا في العملء رد الله 
دوح الحياة في عيني أرمياء وآخر جسده ميت» فنظر إليها تعمرء فلما تمت بعد ثلاثين سنة» رد الله إليه الروح» فنظر 
إلى طعامه وشرابه لم يتسنّه [ونظر إلى حماره واقفاً كهيئته يوم ربطه لم يطعم ولم يشرب» ونظر إلى الرمة في عنق 
الحمار. لم تتغير جديدة» وقد أتى على ذلك ريح مائة عام وبرد مائة عام) وحر مائة عام» لم تتغير ولم تنتقص شيئاً» 
ر نحل جيم ایا من البلىء فأنبت الله له لحماً جديداًء ونشز عظامه وهو ينظرء فقال له الله: انظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه» وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس» وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له 
قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير]” . وزعم مقاتل أن هذه القصة كانت بعد رفع عيسى 8# . 3 

قوله تعالى: : (ڪم ¢ قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم «لبشت» (ولبنتم؟ في كل القرآن بإظهار التاء» وقرأ أبو 
عمرو؛ وابن عامر» وحمزة» والكسائي بالإدغام [لبتّ]7"؛ قال أبو علي الفارسي: من بين «لبثت»» فلتباين المخرجين» 
وذلك أن الظاء والذال والثاء من حيزء. والطاء والتاء والدال من حيزء فلما تباين المخرجانء واختلف الحيزان» لم 
يدغم. ومن أدغمها أجراها مجرى المثلين» لاتفاق الحرفين في أنهما من طرف أللسان» .واصول الايا ء واتفاقهما في 
الهمس. ورأى الذي بينهما من الاختلاف يسيراًء فأجراهما مجرى المثلین. فأما طعامه وشرابه» فقال وهب: كان 
معه مکتل فيه عنب وتين» وقلة فيها ماء . وقال السدي: كان معه تين وعنب» وشرابه من العصير» > لم يحمض التين 
والعنب» ولم يختمر العصير. ش 

قوله تعالى: لم ر َه قرأ این كثير» ونافع: ارا وعاصمء وابن عامر: (يتسئه) و(اقتده) واما أغنى 
عني ماليه) و(سلطانيه) و(ماهيه) بإثبات الهاء في الوصل . وكان حمزة يحذفهن في الوصلء ووافقه الكسائي في حذف 


(۱) أي: بيت المقدمن: e‏ (1) ما بين المغقوفتين زيادة من الطبري. 
(۳) أي: بإدغام الثاء في الناء: (4) قال النجاس: والإظهار أحسن لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء: 
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موضعين (يتسته) و(اقتده) وکلهم يقف على الهاء::ولم ييختلفوا في (كتابيه) ولاحسلبيه) آنها بالهاء وضلاً.ووقفاً. كأما 
معنى : (لم يتسنه)»:.فقال ابن.عباس» .والحسنء وقتادة في آخرين: لم يتغير. وقال ابن قتيبة: د عليه 

واللفظ مأخوذ من. السِنّهء يقال: سانهت النخلة: إذا. حملت عاماً» :وحالت عاماً. : : 0 

قوله تعالى: (وانظر إل جارك € قال مقاتل : انظر إليه» وقد ابيضت عظامة» وتفرقت ا ا الل عد 

قوله تعالى: لمك ١َايكة‏ إِتّاسِْ4 اللام صلة لفعل مضمر تقديره: فعلنا بك ذلك لنريك قدرتناء ولتجعلك 
آية للناس» أي: علماً على قدرتناء فأضمر الفعل لبيان معناه. قال ابن عباس: مات وهو ابن أربعين سنةء وابنه ابن 
عشرين سنة» ثم بعث وهو ابن أربعين» وابنه ابن عشرين ومائة» ثم أقبل حتى أتى قومه في بيت المقدسء فقال لهم: 
آنا عزيرء فقالوا:. خدثنا آباؤنا أن عزيراً مات بأرض بابل» قال ير أنا هو أزسلني الله إليكم أجدد لكم ثوراتكم» 
وكانت قد ذهبت» وليس منهم أحد يقرؤهاء تأملاها عليهم. 

قوله تعالى: انظ إل ايار © قيل: أراد عظام نفسه» وقيل: عظام حماره وقيل: هما جميعاً. ' 

قوله تعالى: «حَحَيِفٌ تُنكِرّمَا» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو (ننشرها) بضم النون الأولى» وكسر الشين وزاء 
و نحيبهاء يقال: أنشر الله الميت» فنشرهم. وقرأ عاصمء وابن عامزء وحمزةء والكسائي: ننشزهاء 

يضم النون مع الزايء: وهو من النشز الذي هو الارتفاع. والمعنى: نرفع بعضها إلى بعض للأحياء: وقرأ الأعمئن؟ 
ەا" بفتح النون؛ ورفع الشين مع الزاي» وقرأ الحسن» وأبان عن عاصم: ننشرهاء 44 ا كأنه من 
النكثر عن الطي» ا E‏ 

قوله تعالی : ًا تيح آم أي : بان له إحياء الموتى 6 أَمَلَمْ4 قرأ ابن كثير» ونافع وأبوعمروء وعاصمء وابن 
عامر ؟ لأعلمامقطوغة الآلفت» مضمؤمة الميم والمعنى : قد علمت ما كنت أعلمه غيباً مشاهدة . قرأ حمزة والكسائي بوصلٌ 
الألف› وسكون الميم على معنى الأمرء والابتداء على قراءتهما بكسر الهمزة» وظاهر الكلام أنه أمر من الله له» وقال أب علي : 
نزل نفسه منزلة غيزه» فأمرها وخاطبها . وقرأ الجعفي عن أبي بكرء قال : «أعلم» بكسر اللام على معنى الأمر بإعلام الغير ٠‏ 
j}‏ ل في ال ل وام من كل بل ولك یمین کی قال خد يمد ين لر مسن مهن 
إل کا ابعل عل كي جبل بن جیب 54 امهم با بتك سا اعم لله عد عم ©4 ١‏ 


رم مم 


قوله تعالى: رَد قل الع رب ن آي ڪي تي التو في ملب وله هذا أربعة أقوال. أحدهما: أنه رأى 
ميتة تمزقها الهوام والسباع؛ فسأل هذا السؤال» وهذا قول ابن غباس» والحسن“' وقتادة» والضحاكء وعطاء 
الخراساني» وابن جریج» 'ومقاتل. وما الذي كانت هذه المية؟ فيه ثلآثة أقوال: أحدها : كآن رجلاً ميتاً» قآله ابن 
عباس . والثاني: كان جيفة حمار» قاله ابن جريج» ومقاتل. والثالث: كان حوتاً ميتاً» قاله ابن زيد. والثاني: أنه لما 
بشر باتخاذ الله له خليلاً > سأل هذا السؤال ليعلم صحة البشارة» ذكره السذي عن ابن مسعود» وابن عباس. وروي عن 
سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلكء قال :”ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءكء ويحيي الموتى بسؤالك» فسأل هذا 
السؤال: والثالثك: أنذ سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس» وهو قول عطاء بن أبي رباح. والرابع : ناه تارق تعره 
في إحياء الموتى؛ سال ذلك لیری ما أخبر به عن الله وهذا “قول محمد بن إسحاق. 1 

قوله تعالى: ارم يُوِينَ4 أي: أولست قد آمنت أني أحبي الموتى؟ وقال أبن جبير: ألم توقن بالخلة؟ 

قوله تعالى: یل تك ينبن ذه «اللام؛ متعلقة بفعل مضمرء تقديره: ولكن سألتك ليطمئن» أو آرني ليطمثن 
قلبي» ثم في المعنى أربعة:أقوال: أحدها: لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك» قاله ابن عباس . والثاني: ليزداد قلبي يقيناًء 
قاله سعید بن جبير. وقال الحسن : كان إبراهيم موقناء :ولكن ليس الخبر كالمغاينة. والثألث : ليطمئن قلببي بالخلة» روي 
عن ابن جبير أيضاً . والرابع: أنه كان قلبه متعلقاً برؤية إحياء الموتئ» فأراد: ليظمئن قلبة بالنظر قاله ابن قتيبة . وقال 
غيره: كانت نفسه تائقة إلى رؤية ذلك» : وطالب الشيء قلق إلى أن يظفر بطلبته» يدل على أنه لم يسأل لشك» أنه قال: 
«اين َيف تي ل قال: هل تحبي الموتى. ْ 
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البقية: 551 برا ش ش 1 ٠‏ 51 


مدع وم 


٠‏ قوله تعالى: لمَحْد أرب ين اَ4 في الذي أخذ سبعة أقوال: أحدها: أنها الحمامةء والذيك.. والكركي» 
والطاووس» رواه عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس . والثاني: أنها الطاووس» والديك» والدجاجة السندية » والأوزة: 
رواة الضحاك عن ابن:عباس.. وفي لفظ آخر» رواه الضحاك مكان الدجاجة السندية الرأل» وهو فزخ النعام.. والثالث: 
أنها الشعانين» وكانت قرباهم يومئذ» رواه أبو صالح عن ابن غاس والرابع : أنها الظاووس».والدسن والغراب» 
والديك» نقل عن ابن عباس أيضاًء والخامس: أنها الديك» والطاووس والغراب» والخمام» قاله عكرمة» ومجاهد.. 
وعطاء» وابن جريج : وابن. زيد. والسادس: أنها ديك» وغراب»..وبط. وطاووس» رواه ليث عن مجاهد. والسابع : 
أنها الديك» والبطةء والغراب» والحمامة» قاله مقاتل. وقال عظاء الخراساني: : أوحى الله إليه أن خذ بطة وغراباً أسود 
وحمامة بيضاء.» وديكاً أحمر. 


قوله تعالى: رَه إِليك4 قرأ الجمهور بضم الصادء والمعنى: أملهن إليك» يقال: سرح ال ا 
أي: أملته فمال» وأنشدوا: ا 

اله يسعهلمأنافي تلفتنا يوم الفسراق إلنى جسيسراننتا صور 

فمعنى الكلام : أجمعهن إليك ظثُرٌ أَجْمَلْ عل کل جب ين ج41 فيه فيه إضمار قطعهن . قال ابن قتيبة: أضمر 
E‏ ل ا جل ا من فة لأنه يدل عليه» وهذا كما تقول: لحذ 
هذا الثوب» واجعل على كل رمح .عندك منه علماً. يريد: قطعه»ء وافعل ذلك. وقرأ أبواجعفرء. وخمرة وخلف 
والمفضل» عن عاصم «تُصِرْهُنَّ إلَيْكَة بكسر الصاد. قال اليزيدي: هما واحدء وقال ابن قتيبة: الكسر والضم لغتان. 
قال الفراء: أكثر العرب على ضم. الصاد؛ وحدثني الكسائي أنه سمع بعض بني سليم يقول: صرته» فأنا أصيره» وروي 
عن ابن عباس» ووهب» وأبي مالك...وأبي الأسود الدؤلي» والسدي» أن معنى المكسورة الصاد:.قظعهن. وروي عن 
أبي عبيدة أنه قال: معناه بالضم: اجمعهن» وبالكسر: قطعهن. 

قوله تعالى: شر جل عل كل جل يهن 4 قال الزجاج : معناه: عل عام كل د 
جزءاً. وروى عوف عن الحسن قال: : اذبحهن ونتفهن» ثم قطعهن أعضاءء ثم خلط بينهن جميعاًء ثم جزئها أربعة 
أجزاء» وضع على كل جبل جزءاً. . ثم تنحى عنهن» فدعاهن» فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن» 
ثم أثينه يسعين. وقال قتادة: : أمسك رؤوسها بيده» فجعل العظم يذهب إلى العظم» والريشة إلى الريشة» والبضعة إلى 
البضعةء > وهو يرى ذلك» ثم دعاهن› فأقبلن على أرجلهن يلقي لكل طائر رأسه. وفي عدد الجبال التي قسمن عليها 
قولان. أحدهما: : أنه قسمهن على أربعة أجبل» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة. وروي عن ابن عباس قال: جعلهن 
أربعة أجزاء في أرباع الأرضء كأنه يعني جهات الإنسان الأربع . والثاني : :أله ون بن الجزاء على بنذ امل 
قاله ابن جریج» 0 

قوله.تعالئ: ثم أدْعْهُنَّ يأنِيتكَ سيا قال ابن قتيبة : يقال: عدو ويقال: معا اسا ولا-يقال للطير 
إذا طارً: E‏ عدي أي : منيع لا يغلب حي فيما يدبرء ويزعم مقاتل أن هذه القصة جرت 
امام بالشام قبل أن يكون له و وقبل نزول الصحف عليه» وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

یکل ليا یرہ وکین سبل لله گل غ أل من تی ى كي شار يك ع راک ا کوٹ ل ككل 
که وخ عليز 467 ١‏ 5 

. .قوله تعالى: َكل ألَذنَ ا ا و یی 44 ن فب أنه قال: : إنما المثل وا أجلم ب للتفقة 
لاللرجالء ولكن العرب إذا دل المعنى على ما يريدون» خخذفواء مثل قوله تعالی: شرا فى یوم اليذه 
(1) “لم يعيف-قائله». وهو في «اللسنانة وفالتراهه شرح شواعد: الشقني*تويطد انيت : 


وهو من «الشواهد المستفيضة». E E : ١‏ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


۲٠۳ - ۲۹۲ البقرة:‎ ١ ۹۳ 


فأضمر «الحب»» لأن المعنى معلوم» فكذلك هاهنا. أراد: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم» ونحو هذا قوله تعالى: | 
کول ينين الین يبَسنُونَ يمآ اتلم أله من قصلو هر عا مم (آل عمران: 14١‏ يريد: بخل الباخلين» فحذف البخل. وفي 
المراد باسبيل الله» قولان. أحدهما: أنه الجهاد. والثاني: أنه جميع أبواب البر. قال أبو سليمان الدمشقي: والآية 
مردودة على قوله تعالى: انها اَن َامئرَا نموا ا َرَت 4. وقد أعلم الله كك بضرب هذا المثل» أن الحسنة في 
النفقة في سبيله تضاعف بسبعمائة ضعف ‏ . 1 

< وقال الشعبي: نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف سبعمائة ضعف . قال ابن زيد: اله تلوف لم يىا 
أي : فيد عل الا 


4 ے re‏ . 0 چ و عن رت أ عدر اس سي رمه اعلا ور ورزو. ماله سالك fH‏ مراص دي ليم 
ادس يتفقون آموي في سیل أله ثم لا بُتبعُونَ مآ أَنمَقُوا منّا لا أذى لهم أَجْرَهُمْ عند رَبَهِمْ وَلَا حف عليه لا هم 


قوله تعالى: َر ينفو أنْوَكهُرَ في سيل لر قال ابن السائب ومقاتل: نزلت في عثمان بن عفان في نفقته في 
غزوة تبوك» وشرائه بثر رومة» ركية بالمدينة» تصدق بها على المسلمين» وفي عبد الرحمن بن عوف حين تصدق بأربعة 
آلاف درهم» وكانت نصف ماله(" وأما: المن ففيه قولان. أحدهما: أنه المن على الفقير» ومثل أن يقول: قد أحسنت 
إليك ونعشتك» وهو قول الجمهور””. والثاني: أنه المن على الله بالصدقة» روي عن ابن عباس. فإن قيل: كيف 
مدحهم بترك المن» ووصف نفسه بالمنان؟ فالجواب: أنه يقال: منّ فلان على فلان: إذا أنعم عليه فهذا الممندوح» 
قال الشاعر: 
فمئي علينابالسلام فإنما كلانك يناقوت ودر متنظم 
أراد بالمن الإنعام. وأما الوجه المذموم» فهو أن يقال: منّ فلان على فلان: إذا استعظم ما أعطاهء وافتخر 
بذلك» قال الشاعر في ذلك: 1 ْ : 
:أللت قليلاًئثمأسرعتمئّة فتيلك ممتون كناك قليل 
ذكر ذلك أبو بكر الأنباري. وفي الأذى قولان. أحدهما: أنه مواجهة الفقير بما يؤذيه» مثل أن يقول له: أنت أبداً 
فقير» وقد بليت بك» وأراحني الله منك . والثاني: أن يخبر بإحسانه إلى الفقيرء من يكره الفقير إطلاعه على ذلك» وكلا 
القولين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الصدقة. ولقد حدثنا عن حسان بن أبي سنان أنه كان يشتري آهل 
بيت الرجل وعياله» ثم يعتقهم جميعاًء ولا يتعرف إليهم» ولا يخبرهم من هو. ش 
«# کول يوت رمف حر ن صَدَهَةْ يها أنى واه عن عب 469 
قوله تعال: َر بتر أي: قول جميل للفقير» مثل أن يقول له: يوسع الله عليك» رمعو أي: يستر على 
() أخرج مسلم عن ابن مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومةء فقال: يا رضول الله هذه في سبيل اللهء. فقال بو «لك بها يوم القيامة سبعمالة ناقة». 
وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكٍِ: «كل عمل ابن آدم بضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.. قال 3#: إلا الصوم فإنه 


١‏ لي وانا أجزي به» يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح 
السك“ TT‏ 


٠ )۲(‏ ذكره الواحدي في «أسباب التزول» عن الكلبي» وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيبه قال: الآية نزلت في عبد.الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان في 
نفقتهما في جيش العسرة. وأخرج البخاري تعليقاً عن أبي عبد الرحمن أن عثمان ڪه حين حوصر أشرف عليهم» وقال: أنشدكم الهء ولا أنشد إلا 
أصحاب النبي ياء ألستم تعلمون أن رسول الله وه قال: لمن حفر رومة فله الجنة» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله 

: الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال. قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن 
عبدان بتمامه. . ورواه مطولاً الترمذي والنسائي والدارقطني وقال الترمذي: حديث حسن. وذكر في «الإصابة» أنه قد جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة 
عن عثمان لما أن حصروه انتشد الصحابة في أشياء. . . وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي و بألف دينار في كمه حين جهز جيش 
العسرة» فتثرها في حجره» فرأيت النبي كه يقلبها في حجره» ويقول: ةما ضر عثمان ما.عمل بعد اليوم» مرتين» رواه أحمد والترمذي وحسنه. . 

(م) روى مسلم.عن أبي.ذر قال: قال رسول بيا: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا بنظر إليهم ولا.يزكيهمء ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». ْ 
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قا لق وقد ميق یاد 
ای الي مها کہ تیلیا سكم ,الي والادك أ ب یق ف رکه آلا ولا بین 0 اؤ لآير تنكل 
ران علد بات كي اب كرك م مسلا لا يتدرو عل عَوْءٍ ينا سرا ويد لا يَهَدى الم الكفري @4 
قوله تعالى: الا بوا صَدَكَيك» أي: لا تبطلوا ثوابهاء ؛ كما تل ثواب صدقة المرائي الذي لا.يؤمن بالله» وهو 
المنافق هَمَتَيُمُ4 أي : فثل نفقته » كمثل صفوان» قال ابن قتيبة: الصفوان: الحجرء والوابل: أشذ المطرء والصّلد: 
الأملس: رال الرجاع : الصفوان: الحجر الأملسن» وكذلك الصفاً. وقال ثعلب: الصلد: النقي: : وروي عن ابن 
عباس» وقتادة امَرّجَكَرٌ صَزْد) نالا : ليس عليه شيء. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمرائي بنفقته» لا يقدر يوم القيامة 
غلى ثواب شيء مما أنفق. ش 
مكل الي يشوت مرم نيك ل داریا ين اشم كنكل جم وة انما ابل قات اڪله 
قت كن كم بی یڑ كل" ال يما نما ي @) 
قوله تعالى: #وَمَكَلُ الي كنب وام اء رمات الو أي: طلباً لرضاه. وني معنى التثبيت قولان. 
دنا أ الإثفاق على بق وتصديق: وهذا قول الشعبي» وقتادة) والسدي» في آخرين والثاني : أنه الشبيت لارتياه , 
محل الإنفاق» فهم ينظرون أين يضعونهاء وهذا قول الحسن» ومجاهد» وأبي صالح. 1 ّْ 
قوله تعالى: كمل جك » الجنة: البستان. وقرأ مجاهدء فام الجتتزي ف الا . والربوة: ما 
ارتفع . وقرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو, وحمزة» والكسائي «بربوة» بضم الراء . وقرأ عاصمء واب بن عامر بفتح الراء» 
وقرأ الحسن والأعمش بكسر الراء» .وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» «برباوة» بزيادة ألف» وفتح الراءء وقرأ أبيَ بن 
كعب» وعاصم الجحدري كذلكء إلا أنهما ضما الراءء وكذلك خلافهم في «المؤمنين». قال الزجاج: يقال: ربوة 
ذريوة ذزبوة ورباوة. والموضع المرتفع من الأرض إذا كان له ما يرويه من الماء» فهو أكثر ريعاً من السفل . وقال ابن 
قتيبة: الربوة الارتفاع» ا ا في البيع . 
قوله تعالى: قات أ لها قرأ ابن كثير» ونافع: : أكلهاء والأكل بسكون الكاف حيث وقعء ووافقهما آبو 
الي عم «أكُنْها لم4 فأما ما أضيف إلى مذكر مثل: أكله؟ أو كان غير مضاف إلى 
مكنى : مثل أل حم فثقله أبو عمرو. وقرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي جميع ذلك مثقلاً . وأكلهاء 
أي : ثمرها . فقي أي : مثلين. فأما «الطل؟ فقال ابن قتيبة: هو أضعف المطرء وقال الزجاج: هؤالمطر 
الدائم» الصغار القطر الذي لا تكاد تسيل منه المثاعب. قال ثعلب: .وهذا لفظ مستقبل وهو لأمر ماض» فمعناه: فإن 
لم يكن أصابها وابل فطل(2: ومعنى هذا المثل:. أن.صاحب هذه الجنة'لا يخيب» فإنها إن أصابها. الطل خحسنت» وإن 
أصابها الوابل أضعفت» فكذلك نفقة المؤمن المخلص. والبصير من أسماء الله تعالىء' معناه: المبصر. قال الخطابي: 
ره فعيل بمعنى مفعل» كقولهم: أليم يمعنى مؤلم. ْ 
ابد اڪ أن تكو لم + كد ين أجل كلتتاي تنك ين کنیا لأت ا ينها ين سل لتر اتا اليه 
ولم دري متا ابه i‏ و E E‏ أنه لحكم. ايت ملک نرت © ` 
. قوله تعالى: 3). د َسَدحكُمْ» هذه الآية متصلة بقوله تعالى : الا لوا صَدَقَيحْ 4 ومعنى : «أيودة أيٌحب؛ وإنما ذكر 
النخيل والأعناب» لأنهما من أنفس ما يكون في البساتين» وخص ذلك بالكبير» لأنه قد يئس من سعي الشباب في أكسابهم . 
٠ )١(‏ قال الفراء: كيف قال قوله: این لم پیا ای ملل وهذا الأمر قد مضى؟ قيل: أضمرت هان» فضلخ الكلام» ومثله أن تقول: قد أعتقت 
عبدين» فإن لم أعتق اثنين» فواحداً بقيمتهماء والمعنى:-إلا أكن» لأنه ماض» فلا بد من إغنمار «کان» لان الكلام جزاء. ومنة قول الشاغر: 
إذاهماائ عم سبكتا لسع تلدني ية م OE‏ ضن أن عدو O‏ 
وألبيت لزائد بن صعصعة:الفقعسي يعرض بزوجتهء وكانت أمها سرية. ١‏ 
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قوله تغالى :. ولم وري ْنَا © آي : ضعاف» ت اا کان ey‏ ا 4I‏ 
يعني : الجنة إِعْصَارٌ 4# أي ربح شديدةء تهب بشدة» فترفع إلى السماء تراباًء كأنه عمود. 
قال الشاعن: '..: 
ت فا 5 ال م 
أي: الاقيت أشد منك . فإن قيل: كيف جاز في الكلام أن يكون له جنة فأضابهاء ولم يقل: فيصيها؟ أفيجوز أن 
18 أتود أن تصيبٌ: مالأ فضاعء والمراد: فيضيع؟ فالجواب: أن ذلك جائز في «وددت»» لأن العرب تلقاها مرةً 
ب«أن»» ومرةً ب«لو»» فيقولون: وددت لو ذهبْت عناء ووددت أن تذهب عنا"ء قاله الفراء» وثعلب. 


فصل 

وهذه الآية مثلّ ضربه الله تعالى في الِحَسْرةٍ ةٍ بسلب النعمة عند شدّة الحاجة. وفيمن قصَدٌ به ثلاثة ثة أقوال: أحدها: 
أنه مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عُمرهء قاله ابن عباس . والثاني: أنه مثل للمفرط في طاعة الله تعالى حتى يموت» 
قاله مجاهد. والثالث: ع عا د قاله السدي. 

اك 9 ا أنيقوا من طِيبلقٍ ا سبش .ورتا تا لمم س المي ولا تَيَتَمُوا ليت مله فش ولسم 
ايه إلا أن نصا فيه واا أن لله ع سید OL‏ 

قوله تعالى: اا الي ءامنا آنا من يبت مَا كدر 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن الأنصار تازا 
إذا جذّوا النخلء جاء كل رجل بشيء من ذلك فعلقه في المسجدء فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان أناسنٌ ممن لا 
يرغب في الخير يجيء أحدهم بالقنو فيه الخشف والشيص”© فيعلقه» فنزلت هذه الآية. هذا قول البراء بن عازب . 
والثاني : أن النبي يإ أمر بزكاة الفطرء فجاء رجل بتمر رديء» فنزلت هذه الآية. هذا قول جابر بن عبد اله“ . وفي 
المراد بهذه النفقة قولان: أحدهما: أنها الصدقة المفروضة:» قاله عبيدة السلماني في آخرين. . والثاني: أنها التطوع. وفي 
المراد بالطيب هاهنا قولان: أحدهما: أنه الجيّد الأنفس» قاله ابن عباس. والثاني: أنه الحلالء قاله أبو معقل في 
آخرين. ش 

قوله تعالی : 4 تِيَكَمُوا» أي : لا تقصدوا .. والتيمم في اللغة: القصد. قال ميمون بن قيس الأعشى: 
| د يم أُقيسأوكم دونه الف ا شرن , 
ش 1 وفي الخبيث قولان : أحدهما : أنه الرديء» قاله الأكثرون» وسبب الآية يدل عليه . والثاني: : أنه الحرامء قاله ابن زيد. 


0 قال أو عبيدة:' الإعصار: ريخ تهب شديدة فيما بين السماء والأرض. يضرب مثلاً للمدل بنفشه إذا صلي بمن هو أدهى مئه وأشد. 

رم . وتمام كلام الفراه في «معاني القرآن»: فلما صلحت كاعد كإذه رامنا جنا a‏ استجازوا أن يردوا «فعل؟ بتأویل «لو» على (يفغل» مع 
«أن» فلذلك .قال : (فأصابها) وهي في مذهبه بمنزلة «لو؛ إذا ضارعت «إن؛ بمعنى الجزاء» فوضعت في مواضعهاء. وأجيبت «إنه بجواب «لوه ا 
بجواب (إن» فكأنه قيل: اا ا ا ب ریات ری ا را يها مي راف اوا 

(م) القنو: الكباسة» وهي العذق التام بشماريخه ورطبه» هو في التمر:يمنزلة العنقود من العنب وجمعه: أثناء. الخشف: عو ااا لم يتوه فا يبسن 

صلب وقسد» لا طعم له ولا لحاه ولا حلاوةء والشيصض: رديء التمر. 3 

(ع) رواه ابن أبي حاتم» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ولفظه عند الترمذي «عن البراء» 9وا 1 تجكثرا اليك ينه زر قال: نزلت فينا معشر 
الأنصار» كنا أصحاب نخل» فكان الرخل يآتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجدء وكان أهل الصفة 
ليس لهم طحام» فكتان أحدهم :إذا جاعء أتى القلوء فضربه بعصاءء فيشقط البسر والعمرء فياكل: وكان ناس ممن لا يرب في الخير يأتي الرجل 
بالقيوء فيه: الشيص والحشف؛ » وبالقنو قد انكسرء فيعلقه» فانزل الله تبارك وتعالى: ای لز اما نشوا ہن بات ما ڪيم وآ رتا كم ين 
الا ولا تبكثوا اليك ينه تفقو َكنم اذه إلا أن تنمسا في قال: أن لحدكم عدي اپو م ما أن لوأف إلا على فخا أ 
حیاء. قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. 

(ه) رواه الحاكم في: :«المستدرك؛ ۲/ ۲۸۳ وقال : : هذا حديث صحيح على شرظ فلم ولم يخرجاه. . 

 )(‏ قديوانه»: مرية ا. وهن من قعنيدة يملح بها قيس بن معدي كرب الكندي . ذي شرن: غليظء والشزن: الغلظ , , يصف وهورة الطريق الذي يسلكه ليصل 

منه إلى ممدوحه. 5 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https://ataunnabi .blogspot . com/ 


11 احرف‎ . IA : البقرة‎ ١ 


قوله تعالى: 9وَلِسْتُم ياحِذِيو إل أن ْو ويد قال ابن عباس: لوي GS‏ ثم 
قضاه ذلك» ولم يأخذه إلى أن یری أنه قد أغمض عن بعضن حقه. وقال ابن قتيبة :.أصل هذا أن يضرف المرء يصره.عن 
الشيء»: ويغمضهء فسني الترخص إغماضاً . ومنه قول الناس, للبائع : أغمض» م لا تشتخصضء وكن كأنك لا تبصر. 
وقال غيره: لما کان الرجل ذا رأ ما يكره» أغمض عينيه» لثلا يرى جميع ما يكره؛ جعل التجاوز والمساجلة في كل 
شيء إغماضاً . و LL‏ 
... قوله تعالى: 9اوَْلَموَا أن أنه عن قال الزجاج: لم يأمركم بالتصدق عن عوزء لكنه بلا أخباركم» فهو حميد. على 
ذلك. يقال:. قد غني زيد» يغنى غنى مقصوراً: إذا استغنىء وقد غني القوم: إذا نزلوا في مكان يغنيهم» والمكان الذي 
ينزلون فيه.مغئئ». والغواني:.النساء» قيل: إنما سمين بذلك» لأنهن غنين بجمالهن» وقيل: بأزواجهن . فأما «الحميد» 
کک OO E‏ 
شبن بیكم الث ارم التخكك واک یئم مني نه وقفلا داه وع عي 09> 
و «اشين: مع يقال: وعدته أعده وعداً وعدة وموعداً وموعدة وموعوداً' 
ويقال: القّقرء والفقرء ..ومعنى الكلام: يحملكم على أن تُودُوا في الصدقات الزديء». يخوفكم الفقر بإعطاء الجيد.' 
ومعنى:..يعدكم الفقرء أي: بالفقرء وجذفت الباء.. قال الشاعر: : 


أمرتكَ الخير فبافعل ما أيرت به : فقدتركتك ذا فال وذا نشب 
وني القحشام قرلان؛ أحدهما: البخل : والثاني: المعاصي. قال ابن عباس : والله يعدكم مغفرة لفحشائكم» 
وفضلاً في الرزق . 


ليون الْحِححمَدٌ م من اوسن فآ يوت ع الوس 5 مد أوق ڪا ڪا وا پڪ 6 ارلا الأب 9 

قوله تعالى: يڙ الْحِحكْمَةٌ من ¿ يا2 في:المراد بهذه الحكمة أجد عشر قولاً: : أحدها: أنها القرآن» قاله ابن' 
مسعود» ومجاهدء والضحاك» ومقاتل ذ في آخرين. والثاني : معرفة.ناسخ القرآن» ومنسوخهء ومحکمه» ومتشابهه» ' 
ومقدمه» ومؤخرهء ونحو ذلك » رواه علي بن أبي. طلحة عن ابن عباس . والثالث: النبوة» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والرابع: الفهم في القرآنء.قاله أبو العاليةء وقتادة» وإبراهيم . والخامس: العلم والفقه». رواه ليث عن مجاهد. 
والسادس: الإصابة في القول رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والسابع : الورع في دين اللهء قاله الحسن. بلاس 
الخشية لله قاله الربيع بن أنس + والداسع : العقل .في الدين» قاله ابن زيد. والعاشر: الفهمء قاله شريك. الحادي عشر 
العلم والعمل» لا يسمى الرجل حكيماً إلا إذا جمعهماء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ومن يُوْنَ الْحِكْمة» قرأ يعقوب بكسر تاء ديؤت4» ووقف عليها بهاء. والمعنى: ومن يؤته الله 
الحكمة. وكذلك هي في قراءة ابن مسعود بهاء بعد القام. ٠.‏ 

قوله تعالى: ويا يَدَحكَّرٌ4 قال الزجاج: أي وما يتفكر فكراً يذكر به ما قص من آيات القرآن إلا ذوو العقول. 
قال ابن قتيبة: «أولوا , بمعنى: ذوو» وواحد «أولو؛ «ذو٤»‏ و(أولات»: «ذات». 

ا ققش ين لتك لا ككتث نه كذر کرک أله تاا نيدت ين انکر 46 : 

قوله تعالى: #آز ندرم ين ین ذر4 النذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه» وقد يكون مطلقاً» ويكون معلقاً بشرط 
رت آل تة قال مجاهد: يخَصْية) وقال الزجاج: يجازى عليه . وفي المراد بالظالمين هاهناء قولان: أحدهما: 
المشركونء قاله مقاتل: والثاني : المتفقون بالمنْ والأذى والریاء والمنذرون في المعصيةء قاله ا 

الدمشقي . والأنصار: المانعون...فمعناه: ما لهم مانغ يمنعهم من عذاب الله: ش 

إن دوا لصَدَمَت يصِنًا هی ون تخا ووم الشترة مَهر کے لم ريگ بكم ر نايعا ون ينا 

شس 3 جد ©4 ١‏ 


قوله اي لإن بنذو لكت بَا و قال ابن السائب: لما نزل قوله تعالى: ر نكر ن َد 
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قالوا: يا رسول اللهء صدقة السر أفضلء أم العلانية؟ فنزلت هذه الآية. قال الزجاجء يقال: بدا.الشيء يبدو: إذا ظهر» 
وأبديته إبداء :. إذا. أظهرتهء وبدا لي بداء: إذا تغير رأبي عما كان عليه. . 


قوله تعالى: ًا هى في نعم أربع لغات. «نَعِمَ؛ بفتح النون» وكسر العين: مثل: عَلِم. وانِعْمٌ» بكسرهاء 
انعم بفتح النون» وتسكين العين» وانْعمَ؛ بكسر النون وتسكين العين: وأما قوله «ثَنعِمًا ِل فقرأ نافع في غير رواية 
«ورش»» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء والمفضل: «قَنِعْمَاةء بكسر النون» والعين ساكنة» وقرأ ابن كثير» 
وعاصم في رواية حفص» ونافع في رواية «ورش»» ويعقوب بكسر النون والعين. وقرأ ابن عامر» وحمزة والكسائي» 
وخلف:.«فَنَهِمًا» بفتح النون» وكسر العين» وكلهم شنددوا:الميم. وكذلك خلافهم في سورة النساء. قال الزجاج: «ما 
في تأويل الشيء» 3 : فنعم الشيء هي. وقال أبو.علي: نعم الشيء إبداؤها . وقوله تعالى 9هَهُوَ حي لَحْكُمْ» يعني 
الإخفاء. واتفق العلماء على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها» وفي الفريضة قولان: أحدهما: أن إظهارها 
أفضل» قاله ابن عباس في آخرين. واختاره القاضي أبو يعلى» وقال الزجاج: كان إخفاء الزكاة على عهد رسول الله 4ل 
أحسن» فأما اليوم» فالناس يسيئون الظن» فإظهارها أحسن. والثاني: إخفاؤها أفضلء قاله الاين وقتادة ويزيد بن 
أبي حبيب. وقد حمل أرباب القول الأول الصدقات في الآية على الفريضة» وحملوا #وَإن تُحَْفُهَا» على الثافلةء وهذا 
قول عجيب» وإنما فضلت صدقة السر لمعنيين: أحدهما: يرجع إلى المعطي» وهو بُعْدُه عن الرياء» وقزبه من 
الإخلاصء والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية. والثاني: : يرجع إلى المعطى» وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال» 
لأنه في العلانية ينكسر. 

قوله تعالى : «وَيَكَيْرٌ عَنحكُم ين سېازڪم) قرا ابن كثير» وأبو عمروء ٠‏ واب بكر عن عاصم (ونكفر عنكم) بالنون 
والرفع» والمعنى: ونحن نكفر عنكم» ويجوز أن يكون مستانفاً» وقرأ نافع » وحمزةء والكسائي: «ونكقر» بالنون وجزم 
الراء. قال أبو علي: وهذا على حمل الكلام على موضع قوله: لمَيْوَ ڪي لَڪ لان قوله: « تهر عب لَسكُمْ» في 
موضع جزمء ألا ترى أنه لو قال: وإن تخفوها يكون أعظم لأجركم لجزم» ومثله 5٣و‏ ليت إل بل وب سدقت 
وا كن [المنافقون: ]٠١‏ حمل قوله: و«أكن»» على موضع «فأصدَّق». وقرأ ابن عامر: «ويُكفر بالياء والرفع» وكذلك حفص ٠‏ 
عن عاصم على الكناية عن الله لك وقرأ أبان عن عاصمء «وتكفر» بالتاء المرفوعة» وفتح الفاء مع تسكين الراء. 

قوله تعالى: ين سباي في «من؛ قولان: أحدهما: أنها زائدة. والثاني: أنها.داخلة للتبعيض. قال أبو 
سليمان الدمشقي : ووجه الحكمة في ذلك أن يكون العباد على خوف ووجل. 

4 لی ع مدر وک آله یی كن یکا ما نموا من َج بر فيكم دنا یشوت إلا ایا وښو 
او وا مهأ ن کنر برک لحك دان ك فرت ©4 

قوله تعالى: اس ع ع هُدَهُرْ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على 
أقربائهم من المشركين» فنزلت هذه الآية» هذا قول الجمهور. والثاتي: أن النبي يلق قال: «لا تتصدقوا إلا على أهل 
دينكم» فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير”". والخير في الآية أري به المال» قاله ابن غباسء ومقاتل: ومعنى: 


شڪ › أي : فلكم ثوابه. 


)١(‏ روى الإمام أحمدء والترمذي» والنسائي» من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 35: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة؛ وإسناده صحيح. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يقِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عامل 
وشاب نشأ في عيادة الله» ورجلان تحايا في الله اجتمعا عليه » وتفرقا علية» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله رب العالمين؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا نعلم شماله ما تنفق 
يميئه» . 

(۲) رواه الطبري بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير. يررك ااي والحاكمء وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا 
لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص لهم» فنزلت هذه ١‏ لآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم و ووافقه ا لكي 
العطية القليلة . 1 
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قوله تعالى: رماش نيوت .إلا ااه وجو الَو قال الزجاج: هذا خاص للمؤمنين» أعلمهم الله أنه قد علم أن 
مُرادهم ما عنده» وإذا أعلمهم: بصحة قصدهم» فقد أعلمهم بالجزاء عليه 


قوله تعالى : برک إِلَبِحكُمْ 4 آي : توفون أجره: ومعنى الآية: لن عك اتشرف خم المكة بدن 
في الإسلام» فإن تصدقيم عليهم أن . والآية محمولة على صدقة التطوع» إذ لا يجوز أن يعطى الكافر من الصدقة 


المفروضة شيعا . : 
للتار انك انا ف كيد قر ؟ سيئرك ل E‏ 
لتََئْلٍ ريم سبكم کا تاک لكات رکا ونا شنا ين كر ؟ ك ا بوء عیۂ »4 


قوله تعالى: A}‏ رو اکت حص روا ين سيل ألم لما حثهم على الصدقات والنفقات» دلهم على خير 
من تُصدّق عليه . فا ار و لن حيرم البقرة: ١١‏ وفي المراد: ب «الِرت يروا 
أربعة آقوال: أتخدها: أنهم أهل الصفة خبسوا أنفسهم على'طاعة الله» ولم يكن لهم شيء» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والكاني: نهم فقراء المهاجرين» قاله مجاهد. والثالث: أنهم قوم حبسوا آنفسهم على الغزوء فلا يقدرون على 
الاكتسابء قاله قتادة. والرابع:. أنهم قوم أصابتهم جراحات مع النبي بء فصاروا زمنى» قاله سعيد بن جبيرء واختاره 
الكسائي» وقال: أحخضروا من المرض» ولو أراد الحبس» لقال: حُصرواء وإنما الإحضار من الخوفء "أو المرض» 
والحصر: الحبس في غيرهما. وفي سبيل الله قولان: أحدهما: أنه الجهادء والثاني: الطاعة: وفي الضرب في الأرض 
قولان: أحدهما: أنه الجهاد لم يمكنهم لفقرهم» نقل عن ابن عباس . والثاني: الكسب» قاله قتادة. وفي ال 
من ذلك ثلائة آقوال: أخذها: الفقرء ا والثاني: آمراضهم» قاله ابن جبيرء وابن زيد. لالت التزامهم 
بالجهاد» قاله الزجاج. : : 

قوله تعالى: تسد ااهل قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي «يحيبهم؟ وايَحْبَنَّة بكسر الحين 
في جميع القرآن.: وقرأ ابن عامر» وعاصم: وحمزة» وأبو جعفر» بفتح السين في الكل. قال أبو علي: فتح السين 
أقيس» لأن الماضي إذا كان على «قَعِلَ؛: نحو: حسبء كان المضارع على «يفعل»» مثل: فرق يفرق» وشرب يشرب» 
والكسر خسن لموضع السمع. قال ابن قتيبة:. لم يرد الجهل الذي هو ضد العقلء :إنما أراد الجهل :الذي هو ضد الحُبر» 
فكأنه قال: يحسبهم من لا يخبرٌ أمرهم. والتعفف: ترك السؤال”')» يقال: عف عن الشيء وتعفّف. والسيما : العلامة 
التي يعرف بها الشيءء وأصله من السمةء وفي المراد بسيماهم ثلاثة أقوال: أحدها: .تجملهم» قاله ابن عباس. 
والثاني : . خشوعهم» قاله مجاهد. والثالث:. أثر الفقر عليهم» قاله السدي. والربيع بن أننن» وهذا يدل على أن للسيما 
حكماً يتعلق بهاء قال إمامنا أحمد في الميت يوجد في دار الحرب» ولا يغرف أمره: ينظر إلى سيماه» فإن كان عليه 
سيما الكفار من عدم الختان» حكم له بحكمهم» فلم يدفن في مقابر المسلمين». ولم يصل عليه» وإن كان عليه. سيما 
المسلمين حكم له بحكمهم» وأما الإلحاف» فهو: الإلحاح» قال ابن قتيبة:.يقال: ألحف في المسألة: إذا ألح» وقال 
الزيجاج: معني ألحف: شيل بالمسألة» ومنه اشتقاق اللحاف» لأنه يشمل الإنسان بالتغطية» فإن قيل: فهل كانوا 
يسألون غير ملجفين؟ فالجواب: أن لاء وإنما معنى الكلام : أنه لم يكن منهم سؤال» فيكون إلحاف. : 

قال الأعشى: 1 

لا يخمزالساق من أين ولا وَصَبٍ ولا يتعتف رع كى شرسنوقه اة 9 

)١(‏ جاء في «الصحيحين» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ي «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان؛ لحر عو إنما المسكين الذي 

يتعفف» ,اقرؤوا إن شتتمء ويعني قوله تعالى: الا يتارت الكت إلكاناً». 
() في الأصمعيات» من أين ومن وصبء والبيت لأعشى باهلة» من قصيدة يرثي بها أخاه لأمه المنتشر بن وهب الأين: الإضاء راشي والوصب 


الوجع والمرض .. والشرسوف: رأ الضلع مما يلي البطن: والصفر: جح راتحي ISLS‏ قال اين 
السيد: وإنما أراد: لاصفر في جوفهء فيعض على شراسيفه. يصفه بشدة الخلقة» وصحة البنية. 
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.معناه : ليس بساقه أين ولا وصب» فيغمزها لذلك . قال الفراء : ومثله أنتقؤل: فلما رأيت مثل هذا الرجل » ولعلك لم تر 
واه جوت ون بيو د لد و ا ا 
« الت يُنفِئُوب اموه د ,ال اهار را اي َه هر اجرف فيد سي لاه يرشت 469 
- قوله تعبالى: ا ت أَنْولَهُم بال وَفصَارٍ سِرًا ولاك اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها نزلت في الذين يرتبطون الخيل في سبيل الله وَل 0 ابن عباس» وهو اقول أبي 
الدرداء وآبي أمامة» ومكحول» والأوزاعي في آخرين. والثاني: نزلت في علي بن أبي طالب ويه فإنه كان معه أربعة 
دراهم» فأنفق في الليل درهماً وبالنهار درهماًء وفي السر درهماًء وفي العلانية درهماًء رواة مجاهد عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهدء وابن السائب» ومقاتل . والثالث: أنها نزلت في عليء وعبد الرحمن بن عوف؛ فإن عليا بعث بوسق 
من تمر إلى أهل الصفة ليلاً؛ وبعث عبد الرحمن إليهم بدنائير كثيرة نهاراً» رواه الضحاك عن ابن عباس٠‏ , 
ایت ألو ایوا لا یوو إلا كنا يموم أل َكب لطن منّ اَن کیک يتم بادآ ِتنا اليم يفل لبوا ولحل لله 
الت بنلع وا ت جام وة ين َي دن فلم ا ست دامر إل او وتن عاد ارک سحب لار هم با يئر © 
قوله تعالى: «اذِرت بالود الي الربا: أصله في اللغة: الزيادة» ومنه الربوة والرابية» وأربى فلان 1 
فلان: زاد. وهذا الوعيد يشمل الآكل» الال وإنما خص الآكل بالذكر» لأنه معظم المقصود. وقد صح عن 
النبي كل أنه «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه:27 
قوله تعالى: له يموم قال ابن قتيبة أي : يوم ان .والمين: الجنون» يقال: رجل ممسوس. 
فالناس إذا خزسجوا من قبورهم أسرعوا كما قال تعالى: يم رن ب اللاب ير [المعارج: 45]. إلا أكلة الرباء. فإنهم 
يقومون ويسقطون» لأن الله أربى الربا في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم. فلا يقدرون على الإسراع. وقال سعيد بن 
جبير: تلك علامة آكل الربا إذا استحله يوم القيامة.. 0 : 
قوله تعالى: لك أي: هذا الذي ذكر من عقابهم مم الا يننا لسم يل ايزا وقيل: إن ثقيفاً كانوا أكثر 
العرب رباًء فلما نهوا عنه؛ قالوا: 1 هو مثل البيع . 
قوله تعالى: ئس جام موعظة ين ري قال الزجاج : كل تأنيث ليس بحقيقي» فتذكيره جائز» ألا ترى أن الوعظ 
والموعظة معبران عن معنى واجد. 
قوله تعالى: ملم مَا سَلَتَ؟ أي: ما أكل من الربا. 
وفي قوله تعالى: ونر إل نّوك قولان: أحدهما: أن «الهاء» ترجع إلى :المربي» فتقديره: إن شاء عصّمّهِ منه» 
وإن شاء لم يفعل» قاله سعيد بن جبير» ومقاتل. والثاني EE‏ فمعناه : وتو اهيا جاسم 'ويعاقب 
على ما شاء منه» قاله أبو سليمان الدمشقي. ٠ ٠‏ 1 
قوله تعالی : وَس عاد قال ابن جبير: من عاد :إلى الربا مستحلاً محتجاً بقوله تعالى: وت نيد يكل ازن 
مکی آل اريزا وزی القت واک لا بب كل گر نم © إن آلریت ءامنا ولوا لصحت اق الاو واوا 
اڪ ن لتقم O A GE E te‏ 
قوله تعالى: ا 6 ابا فيه قولان: أحدهما: أن معنى محقه: تنقيصه واضمحلاله» ومنه: محاق الشهر 
لنقصان الهلال فيه. روى هذا المعنى أيو صالح عن ابن عباس وطس بيو والثاني : ا 
من صدقة وتحؤهاء رواه الضحاك عن ابن باس 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود» وراه سام في اصحیجه؛ عن جاب ين عبد اله ولفظه: امن رسول اله كل آكل الربا 
: وموكله وكائبه وشاهديه وقال: هما سواء». 5 


)22 ا ماحد زا یک وات لاخر من اعد الب ی رلوم :إن ارا وان كثر فان عا إلى قل» والقل» بضم القاف 
وتشديد اللام: القلةء كالذل والذلة. 5 : : 
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-. :قوله تعالئ : ويدف لصَدَكتٍ © قال ابن جبير: يضاعفها. والگمّار: اللي بكتر قبل ر والأثيم: 

المتماذي في 'ارتكاب الاثم المضر عليه .. 

«يأيهًا الزيرت ءامنوا کک ما يني از ب رشق 5 © / 0 

قوله تعالئ: «ايتأيهَا ارت ١اا‏ أنّعوا آله ودروا ماب من لبا في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نرلت في 
ی يدن مرن رق ته و وكان بنو المغيرة يأخذون الربا من ثقيف» 

فلما وضع الله الرباء طالبت ثقيف بني المغيرة لما لهم عليهم» فنزلت هذه الآية» والتي بعدهاء هذا قول ابن عباس . 
والثاني: أنها نزلت في عثمان بن عفان » والعباس» كانا قد أسلفا في التمر»*فلما حضر الجذاذ» قال صاحب التمر: إن 
أخذتما مالكماء لم يبق لي ولعيالي. ما يكضي» فهل:لكما أن تأخذا النضف وأضعف لكما؟ نفعلاء فلما حل الأجل». 
طلبا الزيادةء فبلغ ذلك النبي كلم فنهاهماء .فنزلتٍ هذه الآية»:هذا قول عطاء وعكرمة. والثالث: .أنها نزلت في 
العباس». وخالد بن الوليدء وكانا شريكين في الجاهلية؛ وكانا يسلفان في الرياء.فجاء الإسلام» ولهما أموال عظيمة في 
الرباء فنزلت هذه الآية» فقال النبي ية : «ألا إن كل.رباً من ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه ربا العباس”" هذا 
قول السدي. قال ابن عباس» وعكرمة.. والضحاك: إنما قال: لاما بق من أِيرَا» لأن كل رباً كان قد ترك» فلم يبق إلا 
ربا ثقيف. وقال قوم: : الآية محيولة على عن أزيى قل إسلامه وقبض بعضه في کفره» د ثم أسلم» فيجب عليه أن يترك 
ما بقي» ويعفى له عما مضى .. فأما المراباة بعد الإسلام» فمردودة فيما قبض» ويسقط ما بقي. 

لن ا تتملوا كاذنا بحر صن من أله و درسولوء ون تبنم فلكم رموش أَتوْلِحُْ ا يمون 78 تُظلمورت © 

قوله تعالى : إن لَمْ ملوأ تَأدَْوَا» قرأ ابن كثير». ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر ادا مقصورة» مفتوحة ة الذال. 
ؤقرأ: حمزةء وأبو بكر عن عاضم: «فآذنوا» بمد الألف وكسر الذال. قال الزجاج: منقرأ: فأذنواء بقصر الألف» وفتح 
الذالء فالمعنى: أيقنوا. ومن قرأ بمد الألف» وكسر الذالء فمعناه: أعلموا .كل من لم يترك الربا أنه حرب. ٠‏ الاين 
عباس : يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب”” . ش 

قوله تعالى: ون نر مَُُم رُمُوس انريم لا ظَيِمُون ولا تظكموت * أي : ال ا لا تَظلمون» 
فتأخذون أكثر منهاء ولا تظلّمون فتنقصون منهاء والجمهور على فتح «تاء“ تظلمون الأولى» وضم «تاء» تظلمون الثانية . 
وروي المفضل عن عاصم: ضم الأولى» وفتح الثانية . 

کین أت ل ترق ق ال برو وآ مدو يا تكد إن کنر كيرت @) 

قوله تعالى : وین كك 3 عير ذكر ابن الساكب» ومقاتل أنه لما نزل قوله تبالى” تتا ما يق ين از 


(۱) رواه الواخدي». من طرق ليزه لمان صالح» .عن ابن عباس . 

٠ )۲(.‏ رواء الواحدي عن السدي بدون سند. و أخرج مسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي يل وفيه : فخعلب اننا وقال: إن لمكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء ء من أمر الجاهلية تحث قدمي موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوع» وإن أول دم اضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً في بني سعد فقتله هذين» سيوم وأول ربا أضع رباناء ريا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع کله . 

(۳) ثبت عن رسول الله ين أحاديث في النهي عن الرباء والتنفير منهء وأئه من الكبائرء وآن عاقبة من يقع .فيه .وخيمة .. من ذلك ما رواه ف 
٠‏ .أبي هريزة كله عن النبي يي قال:: «اجتنبوا الشبخ المويقاك». قالوا: يا رسول:الله.وما هن قال : «الشرك بالل ء والننحرء وقتل النفسن التي حرم الله إلا 
:“بالحق, وأكل الرباء:واكل مال اليتيم » والتولي يوم:الزحفء: وقلف.المحصتات الغافلات المؤمنات؟ :: وروى البخاري عن سمرة بن جندب کا قال: 
٠‏ ..قال.النبي يك : «رأيت الليلة وجلين أتياني فأخزجاني إلى أرض هقدسة. حتى أنينا:على نهر من دم فيه رجل قائمء وعلى شط النهر رجل.بين يديه حجارة» 
.<فأقبل الرجل الذي.في النهرء؛ فإذا أزلد أن يشرج؛ .رمى الرجل بحجر في فيه » فرده حيث. كانء .فجعل كلما جاء ليخرج رمن في فيه بحجرء. فيزجع كما 

٠‏ كان. قلت: ما هذا الذي رأيته: في-النهر؟.قال:.آكل الربا:. وروى أحمد بإسناد صحيح عن غبد الله بن حنظلة 'غسيل الخلائكة» قال: :قال رسول الله يكي: 

«دزهم رباً يأكل الرجل أوهى يعام أشد من سنة وثلاثين زنيةا . وروی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود اه » عن النبي كه قال : «الربا ثلإثة وسيعون باباً» 
ورواه الحاكم ؤزاد دأيسرها مثل أن يدكح الرجل أمهء. وإن أرب الربا.عزضن الرجل المسلم».وقال:. صحيح على شزط الشينخين». ولم يخخريجاءء : ووافقه 
الذغبي ,«وروى المحاكم في «المستدرك عن ابن عباس قال:: نهى.رسول الله يك أن تشترى.الثمزة حتى 'تطعم» وقال : «إذا ظهر الزنا والربا في قريةء فقد 
اعلوا رحاب اله" قال الحاكم: هذا حذيث صحيح الإسنادء ولم يخرجاءء وآقره الذهبي. 
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14۰ البقرة: ۲۸۱ - ۲۸۲ 


قال بنؤ عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالناء وندع لكم الرباء فشكا بنو المغيرة العسرة» فنزلت هذه الآية» 
فأما العسرةء فهي الفقرء والضيق. والجمهور على تسكين السين» وضمها أبو جعفر هاهنا وفي «سكائة الْمْسَرّو» وقرأ 
الجمهور بفتح سين «الميسرة»» وضمها نافع» وتابعه زيد عن يعقوب غلى ضم السينء إلا أنه زادء فكسر الراء» وقلب 
التاء هاءء ووصلها بباء. قال الزجاج: ومعنى لوین #ات4: وإن وقغ. والنظرة:. التأخيرء فأمرهم بتأخير رأس المال 
بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسراًء وأعلمهم أن الصدقة عليه بذلك أفضل بقوله تعالى: #وآن تَصَدّفُا4 والأكثرون 
على تشديد الصاد» وخففها عاصم مع تشديد الدال». وسكنها ابن أبي عبلة مع ضم الدال فجعله من الصدق. 

اتقو یرما جورت فب إل لله ثم مول کل كشن ما مكسبث مم كا يفلو 467 

قوله تعالى : افا وا يموت يفيو إل الّ4 قرأ أبو عمرو بفتح تاء #ترجغون؛ وضمها الباقون. قال ابن عباس» 
وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبيرء وعطية» ومقاتل في آخرين:-هذه آخر آية نزلت من القرآن”'2. قال ابن عباس: 
وتوفي رسول الله و بعدها بأحد وثمانين يوماًء وقال ابن جريج : توفي بعدها بتسع ليال. وقال مقاتل: بسبع ليال. 

قوله تعالی : ادم ری کل ئس ًا كَسَتْ»4 أي: تعطى جزاء ما كسبت. 

اھا اليرت ءامنا ذا دم بین إل أجل شس :امخثبرة وخ بینم ڪا بالل ولا يأب کا أن يب 
حكنا عَلَمْهُ اه تب وَلْمَلِلِ الى علو الح وین اله رم ولا یکس ينه سیا إن ا الَرِى عله ألْحَنّ سَفِبهًا أر 
سوبا أذ 1 كع أن پیل هو نیل َم ستل وأستنبئرا بدن ين يڪم هن لم یکا ي رل تاترأكاا کن 
يَصَوْنَ یی الشْبَدك أن تیل إِحَدَهُعَا فدہ ِحَدَهْمَا الکری ولا باب التُجداة إا ما مطوأ ولا كيرا أن كتير با ألا 
کیا اک جیب كلك فط عند أله اقم کہ وده أل ریا إل أن تكوب تر عاو یتما بكم كلد 
کیک جع ألا یوما واشھدةا إذا باعش وکا بسا کت ولا كهية وَإن تفلا م شود بم ركشا هه 
تفلم اه واه َل عي عَِيِدٌ 40 ` ش ۰ 

قوله تعالى: ايها اليرت مرا إا تَدَايَمُ يديه قال الزجاج: يقال: داينت الرجل إذا عاملته» فأخذت مته 
بدين» وأعطيته . 


قال الشاعر: 
داينت أروى والديون تقضى فماطلت بعضاً وأدت بعضاً 


والمعنى : إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى» فاكتبوه» فأمر الله تعالى بكتابة الدين» وبالإشهادء 
حفظاً منه للأموال» وللناس من الظلمء لأن من كانت عليه البينةء قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه. وقال ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في السلم خاصة. فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «بدين» و”تداينتم» يكفي عنه؟ فالجواب: إن 
تداينتم يقع على معنيين. أحدهما: المشاراة والمبايعة والإقراض . والثاني: المجازاة بالأفعال» فالأول يقال فيه: الدين 
بفتح الدال» والثاني : يقالي منه: الدين بكسر الدال. قال تعالى: يسن 8 يوم ليبن © [الذاريات: ؟١]‏ أي : يوم 
الجزاء . 


)١(‏ رواء الطبري والنسائي في «السنن الكبرى» وذكره:الهيثمي في «مجمع الزوائد»» وقال: رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. وظاهر هذه 
الرواية يعارض ما ثبت عن ابن عباس من أن آخر آية نزلت هي آية الرباء فقد رو البخاري:في (صجيخه» عن ابن عباس و قال: آخبر آية نزلت على 
النبي ية آية الربا. وطريق الجمع بين الروايتين كما قال الحافظ ابن حجر أن هذه الآية ‏ يريد آية الربا ‏ ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة 
عليهن. وقال الزركشي في «البرهان» 7١١ /١‏ بعد أن ذكر الآثار الؤاردة عن الصحابة عن آخر آية نزلت من القرآن: قال القاضي أبو بكر في 
«الانتصار»: وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع .إلى النبي كي ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاده وتغليب الظن» وليس العلم بذلك 
من فرائض الدين» حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط. ويحتمل أن كلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله يلو في اليوم الذي مات 
فيه» أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك وإن.لم يسمعه هو لمفارقته له» ونزول:الوخي :عليه بقرآن بخد. .ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي 
هي آخر آية تلاها الرسول ی مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل منهاء وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخراً وتلاوته» فيظن سامع ذلك أنه آخر 
ما نزل من الترتيب. ا ١‏ 
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EE ناهم ك مادا‎ 2 eA DN 


فدل قوله: 4 على المراد بقوله: تَدَايدمٌ # ذكره ابن الأنباري : فأما العدل فهو الحق. قال قتادة: ا 
حقاً: ولا تزيدن باظلا : 

قوله تعالى : ولا يأب گاب € أي: لا يمتنع أن يكتب كما علمه الله وفيه قولان. أحدهما: كما علمه الله الكتابة» 
قاله سعيذ بن جبير. وقال الشعبي: الكتابة فرض على الكفاية كالجهاد. والثاني: كما أمره الله به من الحق» قاله 
الزجاج . 

قوله تعالى: لينل الى عبد لن قال سعيد بن جبير: يعني المطلوب» يقول: ليمل ما عليه من حق الطالب 
على الكاتب» ول يكس ينه سيا أي: لا ينقص عند الإملاء. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقال: أمللث أمل» 
وأمليت أملي لغتان» فأمليت من الإملاء وأمللت من الملل والملآل» لأن الممل يطيل قوله على الكاتب ويكرره. 

قوله تعالى: إن ك ألِى عَييْهِ لحن سَفبِكا4 في المراد بالسفيه هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنه الجاهل 
بالأموال» والجاهل بالإملاء. قاله مجاهد؛ وابن جبير. والثاني: أنه الصبي والمرأة» قاله الحسن. والثالث: أنه 
الصغير» قاله الضحاك» والسدي» والرابع: أنه المبذرء قاله القاضي أبو يعلى. وفي المراد بالضعيف ثلاثة أقؤال: 
أحدها: أنه العاجز والأخرش» ومن به حمق» قاله ابن عباس» وابن جبير. والثاني: أنه الأحمق» قاله مجاهد, 
والشذي: والثالث : أنه الصغير» قاله القاضي أبو يعلى . 

قوله تعالى: نر لا يتيخ آد یل هر4 قال ابن عباس: لا يستطيع لعيّه: وقال ابن جبير: لا يحسن أن يمل ما 
عليه» وقال القاضي أبو يعلى: هو المجنون. 1 

قوله تعالى: لامُلْسْمْدلَ َد في هاء الكناية قولان: أحدها: أنها دا فتقديره: يمال ولي التق 
هذا قول ابن عباس» وابن جبير» والربيع بن آنس» ومقاتل» واختاره ابن قتيبة. والغاني: أنها تعود إلى الذي عليه 
الحق؛ وهذا قول الضحاكء وابن زيدء واختاره ألزجاج» وعاب قول الأولين» فقال: كيف يقبل قول المدّعى؟! وما 
خاجته إلى الكتاب والإشهادء والقول قوله؟! وهذا اختيار القاضي أبي يعلى أيضاً. والعدل: الإنصاف. وفي قوله 
تعالى: لین يڪ 4 قولان: أحدهما: أنه يعني الأحرار» قاله مجاهدء والثاني: آهل لاد وهذا اختيار 
الزجاج» والقاضي أبي يعلئ» ويدل عليه أنه خاطب المؤهنين في أول الآية. : 

قوله تعالی: ین لَمْ يكرا دملين € أراد: فإن لم يكن الشهيدان رجلين جل وارأكان» ولم يرد به: إن لم 
يوجد رجلات. 

. قوله تعالى: #مِمّن وم م أك قال ابن عباس : من أهل الفضل والدين. 

قوله تعالى: «آن تيل دا لَص يِنْدَهُمَا الشزئا» ذكر الزجاج» أن الخليل» وسيبويه» وسائر النحويين 
الموثوق بعلمهم» قالوا: معناه: استشهدوا امرأتين» لأن تذكر إحذاهما الأخرى. ومن أجل أن تذكر إخداهما الأخرى. 
)0 هو عجز بيت من قصيدة لشهل:بن شيبان الزماني: أولها: ١‏ 

ص فس تح نت سا عمسن بني فمل وق ل تنتاال قنتسوم إخننسوان 


مت سى الأيتتيام أن ب زج تعب زاق توف اك اللي كنِتائيِيوا 
ولسم يعسي ستقق شنشسوى السبيعدوا وت اممك ما دالوا 


قال المرزوفي: العُدوان والعداء وَالعَدُوٌ:ِ الظلم. .وأما:قوله: دناهم كما دانوا» والأول ليس بجزاءء فهذا لميلهم إلى المطابقة والموافقة» وإخراج 
١‏ 5 صاخبه» ليعلم أنه ا على جام ۆقدرە» ا وعلى ذلك قوله تعالى : ا و ر 0 0 وما 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: 212231تا قت ع 3 “ر/‎ . blogspot . com/ 


يفن البقرة: ۲۸۲ 


وقرأ حمزة: «إن تضل؟ بكسر الألف. والضلال هاهنا: النسيانء قاله ابن عباس والضحاك» والسدي» والربيع» 
ومقاتل» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وأما قوله: «فتذكر» فقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء بالتخفيف مع نصب الراء» وقرأ حمزة 
بالرفع مع تشديد الكاف» وقرأ الباقون بالنصب» وتشديد الكاف. فمن شدد أراد الإذكار عند النسيان» وفي قراءة من 
خفف قولان: أحدهما: أنها بمعنى المشددة أيضاًء وهذا قول الجمهور. قال الضحاك» والربيع بن أنس» والسدي» 
ومعني القراءتين واحد. والثاني: أنها بمعنى : تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكرء وهذا:مذهب سفيان بن عيينة» وحكى 
الأصمعي عن أبي عمرو نحوه» واختاره القاضي أبو يعلى» وقد رده جماعةء منهم ابن قتيبة. قال أبو علي : ليس مذهب 
ابن عيينة بالقوي» لأنهن لو بلغن ما بلغن» لم تجز شهادتهن إلا أن يكون معهن رجل» ولأن الضلال هاهنا: النسيان» 
فينبغي أن يقابل بما يعادله» وهو التذكير. 

قوله تعالى: ولا يأب لسا إا ما دعأ قال قتادة: كان الرجل يطوف في الجواء العظيم”"» [فيه القوم» 
فيدعوهم إلى الشهادة] فلا يتبعه منهم أحدء فنزلت هذه الآية. وإلى ماذا يكون هذا الدعاء؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
إلى تحمل الشهادة, وإثباتها في الكتابء قاله ابن عباس» وعطية؛ وقتادة» والربيع. والثاني: إلى إقامتها وأدائها عند 
الحكام بعد أن تقدمت شهادتهم بهاء قاله سعيد بن جبير» وطاووس» ومجاهد. وعكرمة» ,وعطاء» والشعبي» وأبو 
مجلزء والضحاكء وابن زيد. ورواه الميموني عن أحمد بن حنبل. والثالث: إلى تحملها وإلى أدائهاء روي عن ابن 
عباس والحسن» واختاره الزجاج» قال القاضي أبو يعلى: إنما يلزم الشاهد أن لا يأبى إذا دعي لإقامة الشهادة إذا لم 
يوجد من يشهد غيره» فأما إن كان قد تحملها جماعة» لم تنعين عليه وكلاك في حال تحملهاء ٠‏ لأنه فرض على الكفاية 
e‏ فلا يجوز ز لجميع الناس الامتناع منه. 

قوله تعالى: ورلا مراي أي: لا تملوا وتضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي قد جرت الاخ باد 
أجله؛ أي: إلى محل أجله دِيم سط عند أ أي : أعدل؛ اقم َة لأن الكتاب يذكر الشهود جميع ما 
شهدرا عليه وأ أي: أقرب ا َر أي : لا تشکوا EE‏ الأموال «يِجَدرَة» أي: إلا أن تقع 
تجارة. وقرأ عاصم «تجارة» بالنصب على معنى: إلا أن تكون الأموال تجارة حاضرة» وهي البيوع التي يستحق كل 
واعد منهما على صاحبه يليم ما عتا عليه من جوع بلا تابيل» فأباح ترك الكتاب فيها توسعة» لثلا يضيق عليهم أمر 
تبايعهم في مأكول أو مشروب. 0 0 

قوله تعالى: هة إا ايشم الإشهاد مندوب إليه فيما جرت العادة بالإشهاد عليه. 


فصل 
وهذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب» وإثبات شهادة في البيع والدين. واختلف العلماءء هل هذا 
در وجوب» آم على وجه ا فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب”" فعلى هذا هو محكمء 


.)١(‏ قال في «اللسان»: الحواء بكسر الحاء: جماعة بيرت النامن إذا تداتت» والجمع: الأحوية. 
(؟) قال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب» والدثيل على ذلك حديث:خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد 
رواء الإمام أحمد» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ب أن 
النبي. كلا ابتاع فرعا من أعرابي» فاستتبعه النبي ب ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي ياء وأبطأ.الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرلبي» .فيشاومونه 
بالفيسء ولا يشعرون أن النبي بي ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن_ الفرس.: الذي ابتاعه النبي بي قنادى الأعرابي النبي كل 
فقال:. إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعهء وإلا بعته. فقام النبي 5 حين سمع نداء الأعرابي: قال: «أو ليس قد لبتعته منك؟!4 قال الأعرابي: لا والله 
ما بعتك. فقال النبي 6: قبل قد ابتعته منك».فطفق الناس.يلوذون بالنبي ك والأعرابي وهما يتراجعانء. فطفق.الأعرابي يقول:.هلم شهيداً يشهد أني 
بايعتك» فمن جاء من المسلمين» قال الأعرابي: ويلك النبي وك لم يكن يقول إلا حقاًء حتى جاء خزيمة: فاستمع لمراجعة النبي. ل ومراجعة 
: الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً:يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: .آنا آشهد أنك قد بايعته. .فأقبل البي ڳل على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» 
فقال: بتصديقك ياء رسول اللهء فجعل رسول الله 5 شهادة خزيمة شهادة رجلين. ورؤاه أبو داودء. والنسائي» والحاكم» وابن-سعد في «الطبقاث» 
والطبراني» ورجاله كلهم ثقات» وهو حديث صحيح . 
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البقرة: AE AF‏ 002 اقفن 


وذهبت طائفة إلى“ أن .الكثاب والإشهاد واجبان». روي عن ابن غمرء. وأبي موسى» ومجاهدء وابن سيرين» وعطاء: 
والضحاك» وأبي قلابة» والحكم» وابن زيد.. ثم اختلفة هؤلاء» هل هذا الحكم باق» أم منسوخ؟ فذهب 9 
لحري زفت کا إلى أله متخ توا تعالى: ان ا م ا قثي 

قول تعالی: «كل بسا كن ولا هيد قرا اا اا وشكونهاء وفي معنى 
الكلام. ثلاثة أقوال: أحدها: 0 معناه: لا يضار بأن يذعى وهو مشغول: هذا قول ابن عباسن+ ومجاهد: وعكرمة» 
والسذية. والربيع بن أنس» والغراءء .ومقاتل. وقال الربيع: كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: 'اكتب الي 
فيقول: إني: مشغولء فيلزمه » :ويقول: إنك قد أمرت بالكتابة» فيضاره» ولا يدعه». وهو يجد غيره» .وكذلك 'يفعل 
الشاهذ, أفنزلت :. «ولا يسار كرب وآ كينياً». والثاني: أن معناه: النهي للكاتب أن يضار من يكتب .له بأن 
يكب غير ما يمل عليه» وللشاهد أن يشنهد بما-لم يستشهد عليه» هذا قول الحسن» 0 وقتادة». وابن زيد» 
واختاره ابن 'قتيبة» والزجاج: واحتج الزجاج على صحته بقوله تعالى: إن نموا لَه فوا بكم قال: ولا 
یسمی من دعا كاتباً ليكتب» "وهو نشغنولء أوأشاهداً؛ 'فاسقاًء إنما ينمى من حرف الكتابء أو كذب في 
الشهنادة»: فاسقاً . ٠‏ والثالث: أن معنى: المضارّة: امتناع الكاتب أن يكتب» والشاهد .أن يشهد» وهذا قول عطاء في 

قوله تعالى: لون تملأ يعني : المضارة. 

49 بن كن عل سر وک يدوا كينا رم فة ين این ہکم مما كلد الى ئي امعم لبتي لله م ولا 
تكثثرا التهصدةٌ رسن نها وكه: او لن وال يما تمو عي 409 

قوله تغالى: «وَإن كر عل سَمَرِ» إنما خض السفرء لأن الأغلب عدم الكاتب والشاهد فيه . ومقمئوذ الكلام : إذا 
عدمتم التوثق بالكتاب» والإشهاد فخْذوا الرزهن. © 

قوله تعالئى: مَك قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعبد الوارث (فرهن) بضم الراء والهاء من غير آلف. 'وأسكن 
الهاء عبد الوارث. ووجهه التخفيف . وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر». وجمزة» والكسائي (فرهان) بكسر الراء. وفتح 
الهاء رباك لالت كاله ابن ا من قرأ (فرهان) أراد: : جمع رهن» وهن قرأ: ١‏ الوقن اراد e‏ 0 

جمغ الجمع.. 

قوله تعالی : 3 س يدل.على أن من شرط لزوم الرهن القبض» وقبض الرهن أخفه بن رامت منقولاًء فإن 
كان مما لا ينقل» کال ا فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنة : : 

. قوله تعالى: کان أينَ ين يسگم يتا أي: فإن وثق رب الدين بأمانة الغريم» فدفع ا پر ا ولا شهود. 

ولا رهن»› لور الى أؤثمن ».وهو المدين ( امم لي ائه .ً4 أن يخون من اثتمنه. و 0 

7 قوله نعالى؛ < تنه ايم ند4 قال السدي عن أشياخه: فإنه فاجر قلبه: قال القاضي أبو يعلى: الما أشات الإثم 
إلى القلي» لان المائم تتعلق بعقد القلب» وكتمان الشهادة إنما هو عقد النبة لترك أدائها. . 

يق عا ني الكموت وما ف الأن ولد برا ما ذه اشيم .أذ تخ ایتک و تنك لت 84 ا مرب من 
ككل 6 عل ڪل تر كيد @)4 ١‏ 

قوله تعالی : «وَإن مُبَدُوا ما ن اشيم آز تُسُْوه یکم بد أ أما إبداء ما في الي 8 الع بدا ا 
العبد ».أو النطق»..وهذا مما يحاسب عليه العبدء ويؤاخذ به» وأا ما يخفيه في نفسهء فاختلفك العلساء في:المراد 
بالمخفي في هله الآية على قولين: أحدهما: : أنة عام في جميع المخفيات» وهو قول الأكثرين. ا ا 
الحكم ثابت في المؤاخذة» آم منسوخ؟ على قولين. أجدهما : انومتسوخ بقوله تعاليق: وک کیٹ آل تنا رلا 
وما (البقرة: ]۲۸١‏ هذا قول ابن مسعودء وأبي هريرة» وابن عباس في رواية» والحسن» والشعبي» وان :سيرين 
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4ن البقرة: ۲۸۵ 


وسعد بن جبيرء وقتادة» وعطاء الخراساني. والسدي» وابن زيدء ومقاتل”'' . والثاني: أنه" ثابت في المؤاخذة 2 
العموم» فيؤاخذ به من يشاء» ويغفره لمن يشاءء وهذا مروي عن ابن عمرء والحسن» واختاره آبو سليمان الدمشقي 
والقاضي أبو يعلى. :وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هذه الآية لم تنسخء ولكن الله وق إذا جمع الخلائق» 
يقول لهم: : أني مخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يلع عليه ملائكني» فأما المؤمنون فيخبرهم» ويغفر لهم ما 
حدثوا به أنفسهم. » وهو قوله تعالى: اکم به € يقول: : يخبركم به الله وأما أفل الشرك والريب» فيخبرهم بما 
أخفوا من التكذيب» وهو قوله تعالى: 9امَمَدْددُ لسن ياء وَيْمَدْبُ من 44 . والأكثرون على تسكين راء «فيغفر» وباء 
«يعذب» منهم ابن كثير ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وإنما جزموا لإتباع هذا ما قبله» وهو «يحاسبكم» وقرأ 
أبو جعفر» وابن عامرء وعاصم ويعقوب: برفع الراء» والباء فيهما. فهؤلاء قطعوا الكلام عن الأول. قال ابن 
الأنباري: وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هاهنا هي إطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنياء 
ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء. قال: والذي نختاره أن تكون الآية محكمة» > لأن النسخ إنما يدخل على الأمر والنهي. 
وقد روي عن عائشة أنها قالت: أما ما أعلنت» فالله يحاسبك به وأما ما:أخفيت» فما عُجلت لك به العقوبة في 
الدنيا. والقول الثاني: أنه أمر خاص في نوع من المخفيات» ولأرباب هذا القول فيه قولان: أحذهما: أنه 0 
الشهادةء قاله. ابن عباس في روايةء وعكرمةء والشعبي» والثاني: أنه الشك واليقين» قاله مجاهد. فعلى هذا المذكور 
تكون الآية محكمة. 

امن اسول يمآ انز إل ين ريو وَالْمؤييونً ع + ءامن بل وملتبكيدء وكبوء وَرُسْيو لا ری بت أحر ين شيو 
واوا سینا واا نرک ر € تيك انين @4 

قوله تعالى: ءامن السود يمآ أُنَزِلَ له ين رَيَِ€. روى البخاري ومُسلم في «صحيحيهما؛ من حديث أبي مسعود 


البدري عن النبي يي أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه»"» قال أبو بكر النقاش 
كفتاه عن قيام الليل 2 . وقيل: إنهما 7 على سبب» وهو ما روى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما أنزل الله 


(1) نقل ابن كثير في «تفسيرء» حديث ابن عباس المخرج في عسلمء وفيه: «فلما فعلوا ذلك نسخها اللهء فأنزل الله: ل كث اله تنا إلا وسا . . .4 
.. ثم قال بعد أن ذكر له أكثر من طريق: فهذء طرق صحيحة عن ابن عباس. وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس» فرؤى البخاري عن مروان 
الأصغرء عن رجل من أصحاب النبي :25 - أحسبه ابن عمر - لون بد بَدُوا ما يه اشم آز تُسَنُوه» قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن 
علي» وابن مسعودء والشعبي» وعكرمة؛ وسعيد بن جبيرء وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت يما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي 
هريرة» قال :-قال رسول الله چ : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدئت به أنفسهاء ما لم تكلّم أو تعمل». وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله کے : «قال الله تعالى : : إذا هم عبدي بسيثة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة؛ فإن 
عملها فاكتبوها عشراً». 
(۲) وهو اختيار ابن جرير الطبري» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث 
الذي رواء الإمام أحمدء والبخاري؛ ومسلم عن صفوان بن محرز قال: «بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف» إذ عرض له 
.. رجل فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله چ يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله يا يقول: «يدنو المؤمن من ربه فب حتى يضع عليه 
كتفهء فيقرره بلنوبهء فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: ب ا بو : فإني قد سترتها عليك في 
الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» قال: فيعطى صحيفة خستاته أو كتابه بیمینه» وأما الكفار والمنافقون؛ قينادى بهم على رؤوس الأشهاد: اا 
اليرت كُدَبَْا مك ريه ألا لَمتهُ َه عَلَ أَلقَدلِيينَ4". ثم قال ابن جرير: فتأويل الآية إذاً: وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الناس فتظهروه» أو تخفو 
فتنطوي عليه نفوسكم يحاسيكم به الله يداف بوک لتقل کے ومغفرته لهء فيغفره له بيك ماظع هن اتی الذي اتوت 
نفسه في وحدانية خالقهء ونبوة أنيياله. 
() رواه مسلم بهذا اللفظء ورواء البخاري بلفظ: امن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . . 
(5) +.وقيل: كفتاه عما يكون من الآفات تلك الليلة» وقيل: من الشيطان وشره» قيل: حسبه بهما أجراً وفضلاً» وروی مسلم في «صلحيحه؛ غن عبد الله 
قال: : لما أسري برسول الله يو انتهي به إلى سدرة المتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يتتهي ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء ۽ وإليها ينتهي 
ما يهبط به من فوقهاء فيقبضء قال: 3إ ينی يدر ما يمن قال: فراش من ذهب» قال: وأعطي رسول الله پار ثلاثاً : أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطي خواتيم سورة البقرة؛ وغفر لمن لم يشرك بالله من آمته شيا المقحمات. والمقحمات» بكسر الحاء: الذنوب العظام التي تقخم أصحابها في 
: الثار» أي تلقيهم فيها. : : 
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البقرة : 145 1 1 


ءاي 


تعالى : إن یدوا ا 4ه أَشِكُمْ كز تُسْدُوهُ بكم بد أمَةّ» اشتد ذلك على أصحاب النبي #5 [فأتوا رسول الله كلف 
ثم جثوا على الركب] فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعئا وعضينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرة. فلا قالوها وذلت بها السنتهم»“أنزل الله في 
أئرها عام َس . قال الزجاج: لما ذكر ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام ختمها بتصديق نبيه» 
والمؤمئين. وقرأ ابن عباس (وكتابه) فقيل له في ذلك» فقال: كتاب أكثر من كُتُبِء ذهب به إلى اسم الجنسء كما 
تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس.٠‏ وقد وافق ابن عباس في قراءته خمزة» والكسائي» وخلف» وكذلك في (التحريم)» 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر (وكتبه) هاهنا بالجمع: وفي (التحريم) بالتوحيد. وقرأ أبو 
عمرو بالجمع في الموضعين. 

قوله تعالى: طلا مرن بيت حار ين دسو قرأ أبو عمرو ما أضيف إلى مكني على حرفين» مثل «رسلنا؛ 
و«رسلكم» بإسكان السين» وثقّل ما عدا ذلك. وعنه في قوله تعالى : .عل رلك روايتان» التخفيف والتثقيل. وقرأ 
الباقون كل ما في القرآن من هذا الجنس بالتثقيل. ومعنى قوله: طلا ترق بي أعلر ين سو أي: لا نفعل كما فعل 
أهل الكتاب» آمئوا ببعض» وكفروا ببعض. وقرأ يعقوب «لا يفرق» بالياء» وفتح الراء: 

قوله تعالى : طعْفْرَائَكَ» أي : نسألك غفرانك. والمصير: المرجع. 1 

إلا كلك اہ ذا إلا ونا لها ما كسبث رعلا ما اقبت ربنَا لا راذآ إن ينآ أذ أفكأ ربا ولا مم 
ا اضرا كنا سائ عل الت ين کنیا را رک سیا ما لا طائة ا با انث عن وَافيز 3ا متا أنت تواست 
سر عل الْمَوَرِ الكت 409 

قوله تعالى : طلا ثلث اله تسا إلا وُسَمَهنأ» الوسع: الطاقة. قاله ابن عباس» وقتادة. ومعناه: لا يكلفها ما لا 
قدرة لها عليه لاستحالته» كتكليف الزمن السعي» والأعمى النظر. فأما تكليف ما يستحيل من المكلف» لا لفقد 
الآلات» فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في الغلم القديم أنه لا يؤمن الإيمان» فالآية محمولة على القول الأول. 
ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى في سياق الآية: ربا وا تيلا ما لا طاق تا بو فلو كان تكليف ما لا يطاق 
ممتنعاًء كان السؤال عبثاًء وقد أمر الله تعالى نبيه بدعاء قوم قال فيهم: (تإن تَدْعَهُرَ إلى الْهُدَئ ان يهنوا إذا أبد4 
[الكهف: 7] وقال ابن الأنباري: المعنى: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وإن كنا مطيقين له على تجشمء وتحمل 
مكروه» فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق 
لذلك؛ لكنه يثقل عليهء ومثله قوله تعالى: ما كان سب اسح [مرد: .]٠١‏ 0 

قوله تعالى : الها ما كُمَبَتْ4 قال ابن عباس: لها ما كسبت من طاعة علا ما كتََبَت» من معصية. قال أبو 
بكر النقاش: فقوله: «لها» دليل على الخيزء و«عليها» دليل على الشر. وقد ذهب قوم إلى أن «كسبت» لمرة ومرات» 
و#اكتسبت» لا يكون إلا لشيء بعد شيء» وهما عند آخرين لغتان بمعنى واحد» كقوله وين : نهل الْكَنْنَ اميم 
ا 409 (الطارق: ۱۷]. 

قوله تعالى: ب لا ُوَاغِذْنَا» هذا تعليم من الله للخلق أن يقولوا ذلك» قال ابن الأنباري: والمراد بالنسيان 
هاهنا: الترك مع العمده لأن النسيان الذي هو بمعنى الغفلة قد أمنت الآثام من جهته. والخطأ أيضاً هاهنا من جهة 
العمدء لا من جهة السهو”''» يقال: أخطأ الرجل: إذا تعمدء كما يقال: أخطأ إذا غفل. وفي «الإصر» قولان: 


: رواه أأحمد ومسلم:وابن 'حبان بمعناه.‎  )۱( 
زفق يؤب هذا التفسنير قوله يَكْ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجه ؤابن حبان في «صحيحه» والطبراني عن ابن‎ 
و فآ : والسنان علي :وجهية : أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريطء وهذا الذي يرغب العبد ! 1 تر‎ 
فقال في ذلك راد ھن ل ادم ين هَل َي 54 جد‎ e E الله‎ e 7 6 0 , 9 0 
= َم عَم [طه: 1[. والآخر: على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ ووكل به؛ وضعف عقله عن احتمالهء فإن ذلك من‎ 
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أخدهما: أنه العهد» قالة ابن عباس» ومجاهدء: والضخاكء والسدي. ايء التقلء أي: لحري من الفروض 
ما ثقلت: على بني إشسرائيل» قاله ابن قتيبة. . 

..قوله تعالى: و 5 سیا ما ل سا ا برل فيه خمسة أقوال: أعندها: اا قاله 
الضحاك. والسديء. وابن زيد» والجمهورء والثاني: .أنه المحبة» رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم . والثالثك: 
الغلمة“ قاله مكحول. والرابع : حديث النفس: ووساوسها. والخامس: عذاب النار. a‏ 
٤‏ قوله تعالی: انت موستا) أي : أنت ولينا فاس © أي: أعنا. وكان معاذ إذا فرعن علو السورة : قال: 
آمين . 1 

4 8# * 


= العبد غير معصية: وهو به غير آثم: ولا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له . وكذلك الخطأ وجهان: أحدهما من وجه ما.نهي عنهء فيأتيه بقصد منه 
وإرادة». فذلك خطأ منهء وهو په مأخود» وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفراً . والآخر 

متهما : ماکان منه على _وجه الجهل به» . والظن منه بأن له فعله» كالذي يأكل في شهر رمضان ليلآء وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» > أو يؤخر صلاة في 
يوم.غيم» وهو ينتظر يتأخيره إياها: دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل» فإن ذلك من الموضوع عن العبد الذي وضع الله وي عن 
عباذه الإثم فيهء فلا وجه لمشألة: العبد ربه ألا يؤاخذه به. انتهى باختصار. 


)١(‏ الغلمة: غليان.شهوة المواقعة من الرجل والمرأة, 
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سورة آل عمران .. 


ذكر أهل التفسير انها مدرنية وان صدراً من أولها نزل في وفد نجران» ا التي کلذ ا فيهم 
العاقب» والسيد» فخاصموه في عيسى» فقالوا : إن لم يكن ولد اللهء فو إفنزلت فيهم صدر (آل راتا إلى بخ 
وثمانين آية منها . 
ناقرا سر 

©4326 مر اها ال © 15 تبك اتكقه قعل مك ل يب كز اط لايد )ين 13 
شی للا وال لكان . 

.. قوله تعالى: : 9 بک الككب» يعني : القرآن «يالقٌ» يعني : العدل. «مُصَرِمًا ا بت بيد من الكتب. 
وقيل::إنما.قال في القرآن: انزّل» بالتشديد» وفي التوراة والإنجيل :: أنزل» لأن كل واحد منهما أنزل في مرة واحدة» 
وأنزل القرآن في مرات كثيرة. فأما التوراة؛ فذكر ابن قتيبة عن الفراء أنه يجعلها من: وري الزند يري: إذا. خرجت 
نارهغ وأورينُهء يريد أنها ضياء. قال ابن قتيبة:. وفيه لغة أخرى: ورى يري» ويقال:. وريت بك زنادي» والإنجيل» من 
نجلت الشيء : إذا أخرجتهء وولد الرجل: نجله» كأنه هو استخرجه» يقال: قبح الله ناجليه» أي : . والديه».وقيل للماء 
يقطر من البثر: نجل».يقال: قد استنجل الوادي: [إذا ظهر نزروه]. وإنجيل: إفعيل من ذلك» كأن الله أظهر به عافياً من 
الحق دارساً . قال شيخنا أبو منصور اللغوي: والإنجيل : أعجمي معرب» قال: وقال بعضهم: إن كان عربياً: فاشتقاقه 
من النجل؛ وهو ظهور الماء على وجه الأرضء واتساعه» ونجلت.الشيء: إذا استخرجته وأظهرته» فالإنجيل مستخرج 
به علوم وحكمء وقيل: هو إفغيل من النجل وهو الأصل: فالإنجيل أصل لعلوم وحكم'. وفي الفرقان هاهنا قولان: 
أحدهما: أنه القرآنء قاله قتادة» والجمهور. قال أبو عبيدة: سمي القرآن فرقاناً. لأنه فرق بين الحق والباطل» والمؤمن 
والكافر؛ والثاني: أنة الفضل بين الجق والباطل في أمر عيسى حين اختلفوا فيه» قاله أبو سليمان البمشقي. وقال 
السدي :. في. الآية تقديم وتأخير» تقدیره : وأنزل التوراة» والإنجيلء» والفرقان» فيه هدى للناس. 1 

کل لیت کنا وات او تهر عات رة واه ع ذد انيار #. . : 

قوله تعالى: کل لين كقردا ات َو قال ابن عباس : 7 وفد نجران النصارى»ء كفروا بالفرآن» , وسم 
والانتقام: المبالغة في العقوبة. ا 

ذإ أنه لا يق عو کی ب الأ ولا ن انتم @ حر الى تومن نی الأيدار كنت يك ل له رلا مد اتيز 
فهر 40 ش ش 0 

: قول تعالى: 3إ اله لا ی عو كه ني الاش رن العا 4 قال أبو سليمان الدمشقي: علا تعريضن 
بتصارى آهل نجران فيما كانوا ينطوون عليه من كيد النبي ياء وذكر التصوير في الأرحام تنبيه على أمر عيسى . | 

هر ای ر ك لكب منة “بك كك م مالكب وتلوم عن الى يوم يع جيه ما ككبة ينه يق 
السو واا تايوه وما يشم كأريلة: إل ل ای ن اير بعد ءامنا پو عل تن عند ریا وما كد إل دوا الأب © 
قوله تعالى: : بے م ك4 المحكم : المتقن المييّن» وفي المراد به هاهنا ثمانية أقوال: أحدها: أنه الناسخ» 
ا وابن عباس» وقتادة» والسدي في آخرين . والثاني : e‏ روي عن اين غياس» 


O) 7‏ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المعوب» للجواليقي: والصحيح أن الكلمة يونانية الأصل» أصلها «أونجيليون؛ مركبة من كلمتين معناهما: 
البشرى. الحسنة. 
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ومجاهد. والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. روي عن جابر بن عبد الله . والرابع: أنه الذي لم ينسخ» قاله الضحاك. 
والخامس: أنه ما لم تتكرر ألفاظه» قاله ابن زيد. والسادس: أنه ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى بيان. ذكره القاضي أبو 
يعلى عن الإمام أحمد. وقال الشافعي» وابن الأنباري: هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً. والسايع: أنه 

ج ارا كير الخروق المقطعة. والثامن: أنه الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والحلال والحرام» ذكر هذا والذي 
عا اا “. وأم الكتاب أصله. قاله ابن عباس» وابن جبير» فكأنه قال: هن أصل الكتاب اللواتي يعمل 
عليهن في الأحكام» ومجمع الحلال والحرام. وفي المتشابه سبعة أقوال: أحدها: أنه المنسوخ» قاله ابن مسعودء وابن 
عباس» وقتادة» والسدي في آخرين. والثاني: أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة» روي عن جابر بن 
عبد الله . والثالث: أنه الحروف المقطعة كقوله: €2 ونحو ذلك» قاله ابن عباس . والرابع: أنه ما اشتبهت معانيه» 
قاله مجاهد. الخامس: أنه ما تكررت ألفاظهء قاله ابن زيد. والسادس: اا اک من التاويل ا . وقال ابن 
الأنباري: المحكم ما لا يحتمل التأويلات» ولا يخفي على مميّز» والمتشابه: الذي تعتوره تأويلات. والسابع: أنه 
القصصء والأمثالء ذكره القاضي أبو يعلى . فإن قيل: فما فائدة إنزال المتشابه» والمراد بالقرآن البيان والهدى؟ فعنه 
أربعة أجوبة: أحدها: أنه لما كان كلام العرب على ضربين : أحدهما: الموجز الذي لا يخفي على سامعهء ؤلا يحتمل 
غير ظاهره. والثاني: المجازء والكنايات» والإشارات» والتلويحات» وهذا”الفنرب الثاني هو المستحلى عند العرب) 
والبديع “م أنزل الله تعالى القرآن على هذين الضربين» ليتحقق عجزهم-عن الإتيان بمثلهء فكأنه قال:.عارضوه 
باي الضربين شكتم > ولو نزل کله محكماً واضحاًء لقالوا: هلا نزل بالضرب المستحسن عندنا E‏ 
إشارة أو كناية» ا أو تشبيه» كان أفضح وأغرب. 


قال امرؤ القيس: ش 
وتنا قوفت فياك إلا ل فرب ك O E RN‏ 
فجعل النظر بمنزلة السهم على جهة التشبيهء فحلا هذا عند كل سامع ومنشدء وزاد في بلاغته. وقال امرؤ القيس 
أيضاً : َّ : 
* وكشي يسيم أضاب ال فزاذ عا عقت ات ع 
وقال أيضاً : 
فقلتلهلماتمظى صله وأردف اأفجارا زتاء بنكنتكز* 
فجعل لليل صلباً وصدراً على جهة التشبيه» فحسن بذلك شعره. وقال غيره: 
من كميت أجادها طابخاها لمتمت كل موتها في القدور 
أراد بالطابخين: الليل والنهار على جهة التشبيه. وقال آخر: 
تاباقن قل فيلر كماتبكي على الفنن الحمام 


(1) قال القاسمي في «محاسن التأويل» ص۲٥۷:‏ للعلماء في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» ومباحث واسعة» وآبدع ما زأيته في تحرير هذا المقام مقالة 
سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان. ويعني بهذه المقالة الرسالة الموسومة ب «الإكليل في المتشابه والتأويل» 
وقد أثبتها القاسمي رحمه الله في تفسيره بطولها. 

() شرح القصائد السبع ص47. ..ذرفت: سال دمعها. وأراد بالسهمين: العينين. الأعشار: القطع والكسور. المقتل: المذلل. يقول: ما بكيت إلا 
لتجرحي قلباً معشرأء أي: مكسراء ولم تبكي» لأنك مظلومة. وقال غير الأصمعي : كاذرفت عيناك إلا لتذهبي بقلبي كله كالرجل الذي يأخذ المعلّى 
والغريب» وهما من سهام القمار ولهما عشرة أنصباء» والجزور يقسم عشرة أعشارء وهذا مثل ضربه لذهابها بقلبه كله . 

(۳) «ديوانه» ص6 15. وقوله: رمتني يسهم» أي: نظرت إليّ نظرة فلم أنتصرء أي: لم يبلغ حبي من قلبها ما بلغ حبها من قلبي . . وقال الطوسي: سهمها 
هاهنا: عيتاها . 

() شرح القصائد السبع صهل. تمطى: تمدد. جوزه: وسطه. يقال: تمطى الرجل إذا تمدد؛ أي مد مطاه: ا يقول: قلت لليل لما أفرط طوله» 
وناءت آوائله» وأزداتدت أواخرة تطاولاً» وطول الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد؛: والسهر المتولى منهاء لأن المغموم يستطيل ليله 
والمسرور يستقصر ليله . 
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وقال آخر: 
. عجبت لها أنى يكونغناؤها فاضا آل تطقيانفنا 

فجعل لها غناء وفماً على جهة الاستعارة. والجواب الثاني : أن الله تعالى أنزله مختبراً به عباده» ليقف المؤمن 
عندهء ويرده إلى عالمهء فيعظم بذلك ثوابة» ويرتاب به المنافقء فيداخله الزيغ فيستحق بذلك العقوبة» كما أبتلاهم 
بنهر طالوت. والثالث: أن الله تعالى أراد أن يشغل أهل العلم بردّهم المتشابه إلى المحكم»ء فيطول بذلك فكرهمء 
ويتضل بالبحث عنه اهتمامهم» فيئابون على تعبهم» .كما يثابون على سائر عباداتهم» ولو جعل القرآن كله محكماً 
لاستوى فيه العالم والجاهل» ولم يفضل العالم على غيره» ولماتت الخواطرء وإنما تقع الفكرة والحيلة مع الحاجة 
إلى الفهم. وقد قال الحكماء: عيب الغنى: أنه يورث البلادة» وفضل الفقر: ا على الحيلةء لأنه إذا احتاج 
احتال. والرابع: أن أهل كل صناعة يجعلون في علومهم معاني غامضةء ومسائل دقيقة ليحرجوا بها من يعلّمون» 
ويمرّنؤهم على انتزاع الجواب» لأنهم إذا قدروا على الغامض» كانوا على الواضح أقدرء فلما كان ذلك حسناً عند 
العلماء» ‏ جاز أن.يكون ما أنزل الله تعالى من المتشابه على هذا النحوء وهذه الأجوبة معنى ما ذكره ابن قتيبة 00 
وابن الأنباري.' 

قوله تعالى: ما اَن في مويه ري4 في الزيغ قولان: أحدهما: أنه الشك» قاله مجاهد؛ والسدي. والثاني: أنه 
الميل» قاله أبو مالك» ون ابن عباس كالقولين: وقيل: هو الميل عن الهدى. وفي هؤلاء القوم أربعة أقوال: أحدها: 
أنهم الخوارج» قاله الحسن. والثاني: المنافقون» قاله ابن جريج. والثالث: وفد نجران من النصارى» قال ار 
والرابع : اليهود» طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب الجْمّلء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: فمو ما مَتَبَهَ ينه 4 قال ابن عباس: يُحيلون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكم» 
ويلبسون. وقال السدي: يقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذاء ثم نسخت؟! وفي المراد بالفتئة هاهناء ثلاثة 
أقوال: أخدها: أنها الكفرء قاله السدي» والربيع» ومقاتل» وابن قتيبة: والثاني: الشبهات» قاله مجاهد اك 
إفساد ذات البين» قاله الزجاج. وفي التأويل وجهان: أحدهما: أنه التفسير. والثاني: العاقبة المنتظرة. والراسخ 
الثابت» يقال: : رسخ يرسخ رسوخاً . وهل يعلم الراسخون تأؤيله آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم لا يعلمونه» ب 
مستأنفون» وقد روى طاووس عن ابن عباس أنه قرأ: : (ويقول الراسخون في العلم آمنا به) وإلى هذا المغنى ذهب ابن 
مسعود. وأبيَ ابن كعب» وابن عباس» وعروة» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والفراء» وأبو عبيدة» وثعلب» وابن 
الأنباري, والجنهور . قال ابن الأنباري : في قراءة عبد الله : (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم) وفي قراءة 
ايء وابن عباس : (ويقول الراسخون) وقد أنزل الله تعالى في كتابه أشياء؛ استأثر بعلمهاء كقوله تعالى: ل إلا عِلبها 
عند أيه » [الأعراف: ۱۸۷] وقوله تعالى: #وفرونا بی دل كديا € [الفرقان: 20 فأنزل الله تغالى المجمل» ليؤمن به المؤمن» 
فيسعد. ويكفر به الکافز» فيشقى. والثاني : أنهم يعلمون» ذ فهم ذاخلون في الاستثناء . وقد زؤى مجاهد عن ابن عباس 
أنه قال: آنا ممن يعلم تأويله» وهذا قول مجاهد» والربيع» واختاره ابن قتيبة» وأبو سليمان الدمشقي. قال ابن 
الأنباري: الذي روى هذا القول عن مجاهد ابن أبي نجيح» ولا تضح روايته التفستيز عن مجاهد. 

ريا کک ایخ فو بت بذ کیت وب ا ون شن نة إن أت الاب (© ربنة إل جاب الاس لر لا رب ف نک 
له ْيف الييحة @4 

قوله تعالى: لرا لا يغ مو © أي يقولون : لزيا لا ثمل قلوينا عر الهدى بف اذ هديتنا) وقرأ أبو عبد الرحمن السلميء' 
وابن يعمرء والجحدري «لا تَرِعٌ بفتح التاء «قُلُوبَْاء برفع الباء . ولدنك: بمعنى عندك . والوهاب : الذي يجود يالعطاء من 
غير استثابة؛ والمخلوقون لا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم» ولا ولداً لعقيم» > والله تعالى قادر على أن يهب جميع الأشياء. 


(۱) انظر: «مشكل القرآن» ص57. 
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مرو re‏ رر 


«إنّ المت کترا لن نوب عن انول ول امم يِنّ ا سا َأرْكَيِكَ هُمْ رَد كار 463 
قوله تعالى : کن تلوب عند امود أي: لن تدفع» لأن المال يدفع عن صاحبه في الدنياء وكذلك الأولادء 
فأما في الآخرةء فلا م اا ل ولا ولده. وقوله تعالى: یت أله أي :. من عذابه. 
ڪاپ ال ورد لت ين بوم كد پاتا اعدم اه يدوم ا كريد يتاب ©) . 
قوله تعالى: و ءال مرد في الدأب قولان:.أحدهما: أنه العادة: فمعناه: كعادة آل فرعون» يريد: كفر 
اليهود» ككفر من قبلهم» » قاله ابن قتيبة» وقال ابن الأنباري: ودالكاف» فى «كدأب» متعلقة بفعل مضمرء كأنه قال: 
كفرت اليهود» ككفر آل فرعون. والثاني : أنه الاجتهادء فمعناه: أن دأب 8 وهو اھا .ني کرم وتظاهرهم 
على .النبي ب كتظاهر آل فرعون على موسى نلكل. 5-0 
و لب كُتروا سَتْنْبُوت وتختردت إل جَهَكَمْ ديس اليا 409 , 
: قوله تعالى: #ثل ليت كيرا سوت و5 » قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر (ستغلبون 
وتحشرون) بالتاء و(يرونهم) بالياء:.:وقرأ.نافع ثلائتهن بالتاء» وقرأهن حمزة» والكسائي بالياء. وفي سبب نزولها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن يهود المدينة لما رأوا وقعة بدرء همّوا بالإسلام» وقالوا: هذا هو النبي الذي نجده في كتابناء. لا 
ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعض :, لا تعجلوا حتئ تنظروا له وقعة أخرى». فلما كانت أحدء شگرا» وقالوا: مأ هو به» 
ونقضوا عهداً أ كان بينهم وبين النبي » وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راا إلى آهل مكة» فقالوا : تكون كلمتنا 
واحدةء فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالحء > عن ابن عباس“ . والثاني: أنها بزلت في قريش قبل وقعة بدرء فحقق الله 
وعده يوم بدر» روي عن ابن عباس» والضحاك. والثالث: أن.أبا سفيان في جماعة من قومهء جمعوا الرسول الله با 
بعد وقعة بدرء فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب. ١‏ . 5 
قد كاد لك َي ن وکټ العا وه مكل ف سبي لله الما ا 
تسيو من بكآذ ررك إى کوک ية إأنن الأنسر © 
قوله تعالی : َد كاد کم ,ايه ف َي اَن في المخاطبين بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: ال e‏ 
عن اين مسعود) والحسن. والثاني: الكفارء فيكون معطوفاً على الذي قبله» وهو يتخرج على قول ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفاً . والثالث: أنهم اليهودء ذكره الفراء» وابن الأنباري» وابن جرير. فإن قيل: لم قال : ند كاد کم ولم 
يقل: قد كانت لكم؟ فالجواب من وجهين: احدهما: أن ما ليس بمؤنث حقيقي» يجوز تذكيره. والثاني: أنه رد المعنى 
إلى البيان» فمعناه: قد كان لكم بيان» فذهب إلى المعنى» وترك اللفظء . وأنشدوا :. 
.إن امسا غ منك واحبدةٌ بعدي وبعلك في اشيا لمغرور, . 
ش وقد سبق معنى «الآية» والفئة؛» وكل مشكل تركت شرحه» فإنك تجده فيما سبق» والمراد بالفئتين: النبي 4ل 
وأصحابه » ومشركو قريش يوم بدر. قاله قتادة والجماعة .. وفي قوله تعالى: يرهم ْلَه قولان: أحدهما: يرونهم 
ثلا ا » قاله الفراء» واحتج بأنك إذا قلت: عندي آلف دينارء وأحتاج إلى مثليهء فإنك تحتاج إلى ثلاثة 
]لا 0" . والثاني: أن معنام يرونهم ومثلهم» قال الزجاج : وهو الصحيح ". | ٠‏ 
قوله تعالی : «رَأتَ لسن آي : في رأي العين. قال ابن جرير: جاء هذا على مصدر زأيتهء يقال: رأيته رأياء 
)١(‏ رواه الواحد في «أسباب التزول» عن الكلبي» عن أبي صالح. 
0 . نص كلام القراء في «مجاني القرآن» . فإن قلت: فكيف جاز أن يقال: همثليهم» يريد ثلاثة آمثالهم؟ قلت : : كما تقول وعندك عبد: أحتاج إلى 
مثله» فانت محتاج إليه» وإلى مثله». وتقول: أحتاج إلى مثلي عبدي» فانت إلى ثلاثة محتاج. ويقول الرجل: معي ألف وأحتاج إلى مثليه» فهو يحتاج 
إلى ثلاثة» فلما نى أن يكون الألف داخلاً في معنى المثل صار المثل اثنين»: والمثلان ثلائة» ومثله في احم أن تقول: أراكم مثلكمء كأنك قلث: 
أراكم ضعفكم» وأراكم مثليكم: يريد ضعفیکم» فهذا على معنى اقلاق 2١ 1١‏ 


(۳) في القرطبي 705/4: قال الزجاج: وهذا باب الغلط ما ذهب إليه'الفراء ع عقاف س فان لاا إنما نعقل مثل الشيء یازا مدلل 
مثليه ما يساويه مرتين. 
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ورؤية. واختلفوا في الفئة الرائية على ثلاثة أقوال».هي التي ذكرناها في قوله تعالى: قد كاد لم ءاي . فإن قلنا: 
إن:الفثة :الرائية المسلمون» فوجهه أن المشركين كانوا.يضعفون على علد المسلمين» فرأوهم على ماهم عليه» ثم 
نصرهم- الله وكذلك إن قلنا:. إنهم اليهود.. وإن قلنا: إنهم المشركون؛ فتكثير المسلمين في أعينهم من أسباب النصر. 
وقد قرأ نافع : «ترونهم؟ بالتاء.. قال ابن الأنباري: ذهب إلى أن الخطاب لليهود. قال الفراء: ويجوز لمن قرأ «يرونهم» 
بالياء أن يجعل الفعل لليهودء وإن كان قد خاطبهم في قوله تعالى: َد كَادَ لم َي لأن العرب ترجع من الخطاب . 
إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الخطاب. وقد شرحناء هذا في «الفاتحة» وغيرها.:فإن قيل: كيف يقال:. إن المشركين 
استكثروا المسلمين.. وإن السنلمين استكثروا المشركين» وقد بین قوله.تعالى: «وَإد يكوه إذ التَقَيْثُمَ يه يكم قلا 
َلك ف أيهم [الاننال: 44] أن الفثتين.تساوتا في استقلال إحداهما للأخرى؟ فالجواب: أنهم استكثروهم في 
حال» واستقلوهم في حال فإن قلنا: إن الفئة الرائية المسلمون» فإنهم رأوا. عدد المشركين عند بداية القتال على ما هم 
عليه ثم:قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجتزؤوا عليهم». قنصرهم الله بذلك السبت. قال ابن مسعود: نظرنا:إلى 
المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم» فما. زأيناهم يزيذون علينا رجلاً واحداً . وقال في رواية أخرى ٠:‏ لقد 
قللوا في أعيئنا حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مثة» فأسرنا منهم رجلاًء فقلت: كم كنتم؟ قال: 
ألفاً وإن قلنا: إن الفئة الرائية المشركون» فإنهم استقلوا المسلمين في حال» فاجترؤوا عليهم؛ واستكثروهم في حال» 
فكان ذلك سبب خذلانهم» وقد نقل أن المشركين لما أسروا يومئذ» قالوا للمسلمين: كم كنتم؟ قالوا: كنا ثلائماثة 
وثلاثة عشر. قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون: علينا . 

قوله تعالى: كه بيد أي: يقوي. إن في دَلِكت» في الإشارة قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى ا 
والثاني: إلي.رؤية الجيش مثليهم. والعبرة: الدلالة الموضلة إلى اليقين» المؤدية إلى العلم». وهي من العبور» كأنه طريق 
يُعير به؛ ويتوصل به إلى المراد. وقيل: العبرة: الآية التي يعبر منها من منزلة الجهل إلى منزلة. العلم. والأبصار: 
العقول والبصائر: ش 

دين لتاس حب لنوت ورت رج انكر وَين ایر الْمُقَطرَرَ ميت .لذب والنكة .وَالْكَيْلٍ المسومة والأشئر 
رانکرب كيلك تكلم الكياز ا ب @( ۰ * 
ش قوله تعالى: لدُيّنَ لاس حب الشَّهَوْتِ» قرأ أبو رزين العقيلي» وأبو رجاء العطاردي» ومهاهدة وابن محيصن 
زين به بفتح الزاي «ححبٌ» بنصب الباءء وقد سبق في «البقرة» بيان التزيين. والقناطير: جمع قنطار» قال ابن.دريد: ليست 
TT‏ وأحسب أنه معرب. واختلف العلماء: : هل هو محدود أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه محدود» ثم فيه 
أحد عشر قولاً: : أحدها ات الف وما أوقية» . رواه أبيَ بن كعب عن النبي ي وبه قال معاذ بن جبل» وابن عمرء 
وعاصم ب بن أبي النجود» والحسن في رواية . والثاني: أنه اثنا عشر ألف أوقية» رواه أبو هريرة عن النبي بإ . و 
أبي هريرة كالقولين» وفي رواية عن أبي هريرة أيضاً : اثنا عشر أوقية: والثالث: أنه ألف ومثتا دينار» ذكره د 
ورواه العوفي عن ابن عباس. . والرابع: أنه اثنا عشر ألف درهمء أو ألف دينار» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عاتن 
وروي عن الحسن» والضحاك؛ كهذا القول؛ والذي قبله. والخامس: أنه سبعون ألف دينار» روي عن ابن عمرء 
ومجاهد. والسادس: ثمانون ألف درهم» أو مئة رطل من الذهب» روي عن سعيد بن المسيب» وقتادة. والسابع: أنه 
سبعة آلاف دينار؛ قاله عطاء. والثامن: ثمانية آلاف مثقال» قاله السدي. والتاسع: أنه ألف مثقال ذهب أو فضةء قاله 
الكلبي. والعاشر: أنه ملء مسك ثور ذهباًء قاله أبو نضرة» وأو عبيدة. والحادي عشر: القنطار: رطل من الذهب» أو 
الفضة› حكاه ابن الأنبازي. والقول الثاني : "أن القنطار ليس بمحدود. وقال الربيع بن أنس : القنطار: :المال الكثير 
بعضه على بعض» وروي عن أبي عبيدة أنه ذكر عن-العرب أن القنطار,وزن لا يحد» وهذا اختيار ابن جرير الطبري. 


.)١(‏ رواء الطبري في «التفسير؟ وذكره ابن كثيرة وقال:.وهز) حديث منكر ایا والأقرب أن يكو موقوفاً على أبِيَ بن كعب» كغيره من الصجابة. 
زقفق زواه أحمد في «المسند» وابن ماجه مرفوعاًء ورواه ابن جرير ووكيع موقوفاً . قال ابن كثير: وهذا أصح. ا 
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قال ابن الأنباري: قال بعض اللغويين: القنطار: العقدة الوثيقة المحكمة. من المال. وفى معنى المقنطرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها المضعّفة» قال ابن عباسن: القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة» وهذا قول الفراء . والثاني : أنها المكملة؛ كما 
تقول: بدرة مبدّرة» وألف مؤلّفة» وهذا قول ابن قتيبة . والثالث: أنها المضروبة حتى صارت دنانير ودراهمء قالة 
السدي. وفي المسومة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الراعية» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد في رواية» والضحاك» والسديء والربيع» ومقاتل. قال ابن قتيبة:. يقال: سامت الخيل» وهي سائمة: إذا 
رعت» وأسمتها وهي مسامة» وسومتها فهي مسوّمة: إذا رعيتهاء والمسومة في غير هذا: المعلمة في الجرب. بالسومة 
وبالسيّماء» أي: بالعلامة. والثاني :. أنها المعلمة» رواه ابن أبي .طلحة عن ابن عباس» ونه قال قتادة» واختاره الزجاج» 
وعن الحسن كالقولين. وفي معنى المعلمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها معلمة بالشية» وهو اللون الذي يخالف سائر 
لونهاء روي عن قتادة. والثاني: بالكي» روي عن المؤرج- والثالث: أنها البلق» قاله ابن كيسان. والثالث: أنها 
الحسان؛ قاله ابن عكرمة» ومجاهد. فأما الأنعام» فقال ابن قتيبة: هي: الإبل» والبقرء والغنم» واحدها: نعم» وهو 
جمع لا واحد له من لفظه. والمآب :: المرجع . وهذه الأشياء المذكورة قد تحسن نية العبد بالتلبس بهاء فيثاب عليهاء 
وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها. 

4 فل اْيَشكر بحر من کیم لیت اتقو د یور جَنَتُ تجرى من تھا الان یرت ينها دازو مره 
روات يرت اق اه بي بلجار © »4 ش 

قوله تعالى: طقل شك َير ين دَيِكُمْ 4 روى عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال: لما نزل قوله 
تعالق: ین لگایں حب التَّهَوَتِ 4 . قال عمر: يا رب الآن حين زينتها؟! فنزلت: يل ینکر َر ين دَلِكُمْ 4 ووجه 
الآية أنه خبّر أن ما عنده خير مما في الدنياء وإن كان محبوباًء ليتركوا ما يحبون لما يرجون. فأما الرضوان» فقرأ 
عاصم» إلا حفصاً وأبان بن يزيد عنه» برفع الراء في جميع القرآن» واستثنى يحيى والعليمي كسر الراء في المائدة في 
قوله تعالى: مي أتَّبّعَ رِضْوْمٌ4 [المائدة: 17]. وقرأ الباقون بكسر الراء» والكسر لغة قريش. قال الزجاج: يقال: 
رضيت الشيء أرضاه رضى ومرضاة ورضواناً ورُضواناً. 9ال بي بلي كاد) . يعلم من يؤثر ما عنده ممن يؤثر 
شهوات الدنياء فهو يجازيهم على أعمالهم. 
اليرت ٹر ا ا “امك ایر كنا مويك ریک عاب آلا @ الست كييك ایی والشنقت «الشئتنيت 
الأتعار 69 4 

قوله تعالى: لسري أي: على طاعة الله وَبَدْء وعن محارمه رييتك » في عقائدهم وأقوالهم «وَالتييت» 
بمعنى المطيعين لله «ارلْسْنِتِتَ؟ في طاعته. وقال ابن قتيبة: يعني بالنفقة: الصدقة. وفي معنى استغفارهم قولان: 
أحدهما: أنه الاستغفار المعروف باللسان» قاله ابن مسعودء والحسن في آخرين""“: والثاني: أنه الصلاة. قاله مجاهدء 
وقتادةء والضحاكء ومقاتل في آخرين. فعلى هذا إنما سميت الصلاة استغفاراًء لأنهم طلبوا بها المغفرة. فأما السحرء 
فقال إبراهيم بن السري: السر: الوقت الذي قبل طلوع الفجرء وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجرء فوصفهم الله بهذه 
الطاعات» ثم وصفهم بأنّهم لشدة خوفهم يستغفرون. 

«مّهِد اہ اتم ل إل إلا هو والتتيكةٌ ونوا لار قابا بالقنا ل له إلا هو اليد المَكبز © 4 

قوله تعالى: «سَّهِدَ اله نَم ل إل إلا هُو4 سبب نزول هذه الآية أن حبرين من أحبار الشام قدما النبي بء فلما 
أبصرا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي ب الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا 
(1) ثبت في «الصحيح» وغيرهما من «المسانيده و«السنن؛ من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ب قال: «ينزل لله تبارك وتعالى في كل ليلة 

إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له». وكان عبد الله بن عمر 


يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواء ابن أبي حاتم» وابن جرير 
الطبري. 
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على النبي يو عرفاه بالصفة» فقالا: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادة» 
فإن أخبرتنا بهاء آمنا بك وصدقناك» فقال: «سلاني». فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فنزلت هذه الآية» , 
فأسلماء قاله ابن السائب”''.. وقال غيره: هذه الآية رد على نصارى نجران فيما ادعوا في عيسى 2842 وقد سبق ذكر 
خبرهم في أول السورة. وقال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة ثلائمائة وستون صنماًء وكان لكل حي من العرب ضنم أو 
صنمان» فلما نزلت هذه الآية؛ خرّت الأصنام سجداً. وفي معنى هة ال قولان: أحدهما: أنه بمعنى قضى وحكم» 
قاله مجاهد» والفراءء وأبو عبيدة. والثاني: بمعنى بيّنء قاله تعلب والزجاجء قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب» 
وأموره المحكمات عند خلقه» أنه لا إله إلا هو. وسئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الضانع؟ فقال: إن البعرة 
تدل على البعير». وآثار القدم تدل على المسير» فهيكل علوي بهذه اللطافة» ؤمركز.سفلي بهذه الكثافة» أما يدلان على 
الصانع الخبير؟! وقرأ ابن مسعود» وأبيّ بن كعب» وابن السميفع» وعاصم الجحدري (شهداء الله) بضم «الشين» وفتتج 
«الهاء والدال» وبهمزة مرفوعة بعد المدء وخفض «الهاء؛ من.اسم الله تعالى: لاثما يألِسَلا»# .أي: بالعدل. قال جعفر 
الصادق: وإنما كرر الآ لَه إلا هر لأن الأولى وصف وتوحيدء والثانية رسم وتعليم» أي: قولوا: لا إله إلا هو. 

ل التيت عند اہ الإسكذٌ وما أختلت الت أُوثا الكتب إلا مرا بد ما دهم اليه بنيا يتتَمْرْ دن حر 
ایت اہ رك ائه سرخ لساب 469 ١‏ 

قوله تعالى: إا الت هند ال سكي الجمهور على كسر «إن» إلا الكسائي» فإنه فتح «الألف)ء وهي قراءة 
ابن مسعود» وابن عباس» وأبي رزين» وأبي العالية» وقتادة. قال أبو سليمان الدمشقي: لما ادعت اليهود أنه لا دين 
أفضل من اليهودية» وادعت النصاري أنه لا دين أفضل من النصرانية» نزلت هذه الآية. قال الزجاج: الدين: اسم 
لجميع ما تعبد الله به خلقه» وأمرهم بالإقامة عليه» وأن يكون عادتهم» وبه يجزيهم. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: 
الدين: ما التزمه العبد لله كل. قال ابن قتيبة: والإسلام الدخول في السلمء أي: في الانقياد والمتابعة» رمتل 
الاستسلام» يقال: سلم فلان لأمرك» واستشلم» وأسلم» كما تقول: اشتى الرجل» أي: دخل في الشتاء» وأربع: 
دخل في الربيع . . وفي الذين أوتوا الكتاب ثلا ثة أقوال: أحدهما: أنهم اليهودء قاله الربيع . والثاني: أنهم النصاري» قاله 
محمد بن جعفر بن الزبير. والثالث: أنهم اليهود والنصارئى» قاله ابن السائب. وقيل: الكتاب هاهنا: اسم جنس بمعنى 
الكتب. وفي الذين اختلفوا فيه أربعة أقوال : أحدها:. دينهم . والثاني: أمر عيسى . والثالث: دين الإسلام» .وقد عرفوا 
ضصحته . والرابع : نبوة محمد وء وقد عرفوا صفته. 

قوله تعالى: إلا ينا بد ما جَدَهُمٌ ايأر أي: الإيضاح لما اختلفوا فيه نيا يدهم تقال الرجاج : معتاه: 
اختلفوا للبغي» لا لقصد البرهان» وقد ذكرنا في «البقرة» معنى: سريع الحساب. 1 

ان اجو قل سمت وجه له ومن يعن وكل لِلَذبنَ أوثوا. اليب لا اام إن أَسَلموأ ققد خسوا رب نولا 
کا میت انك أده بيدا 9 د ®( 

قوله تعالى: إن اجرد أي : جادلوك» وخاصموك. قال مقاتل: يعني اليهؤد» .وقال ابن جرير: يعني نصارى 
نجزان في أمر عيسى» وقال غيرهما: اليهود والنصارى. ممل اَنَل هى يد قال الفراء: معناه: أخلصت عملي» 
وقال الزجاج: قصدت بعبادتي إلى الله. ش 

قوله تعالى: #وَمَنِ أنتَبَمَنْ» أثبت الياء فى الوصل دون الوقف أهل المدينة والبصرة» وابن شنبوذ عن قنبل» ووقف 
ابن شتبوذ ويعقوب بياء. قال الزجاج : والأحب إِليّ اتباع المصحف. وما حذف من الياءات في مثل قوله تعالى : وسن 
ٍَ4 وللين أَحَرتن4 وور ارم ورن أهئن». فهو على ضربين: أحدهما: ما .كان مع النون» فإن كان رأس 
آية» فأهل اللغة يجيزون حذف الياء:. ويسمون أواخر الآي الفواضل كما أجازوا ذلك في الشعر. 


)١(‏ رواء الواحدي في «أسباب التزول» بدون سند عن ابن السائب الكلبي. 
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۲۳ ۴١ : آل عمران‎ YA 

قال الأعشى: وق ”7 يذ 
ومنننن شانئ كاسف بتتاله. ١ ٠.‏ إذا مناان ل له أنسكرن ‏ 
وهل يمشعنبي ارتيادي البلا ١‏ ا جا E‏ 


٠‏ فأما إذا لم يكن آخر آية أو قافية» ا E‏ الياءء وحذفها جيد أيضاًء NE‏ لان أصل 
«اتبعني» «اتبعي» ولكن «النون» زيدت لتسلم فتحة العين» فالكسرة.مع النون تنوب عن الياء» فأما إذا لم تكن النون» 
نحو غلامي وصاحبي» فالأجود.إثباتهاء وحذفها عند عدم النون جائز على قلتهء تقول ٠:‏ هذا غلام» قد جاء غلامي» 
وغلامي بفتح الياء وإسكانهاء فجاز الحذف» لأن الكسرة تدل عليها. 0 

+ قوله تعالى: «دَثُل لَِدِيسَ أا التب € يريد-اليهود النضارى 9ع بم مركي العرب» وقد سبق في البقرة 
شرح هذا الاسم . 

قوله تعالى : نبد » قال الفراء: هو استفهام ومعناه الأمر"» كقوله نهل آنم م [المائدة: 41]. 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآيةء فذهبت طائفة إلى أنها محكمةء وأن المراد بها تسكين نفس 
النبي ية عند امتناع من لم يجبه» لأنه كان يحرص على إيمانهمء ويتألم من تركهم الإجابة. وذهبت طائفة إلى أن 
المراد بها الاقتصار على التبليغ» » وهذا منسوخ بآية السيف . ۰ 

ش ل ين يكثررت بات آل لَه ریقوت ال بی ع ديشرت اليرت بار بت لوش يرت الاس يرصم 
اب لیے © اقب له يلك لتتلقز ف کے ایت تہ فك برك 49 ٠‏ 

قوله تعالى: د آل خت بيت أمَّ4 قال أبو سليمان الدمشقي: عنى بذلك اليهود والنصارى. قال ابن 
عباس: والمراد بآيات الله محمذ والقرآن. وقد تقدم في «البقرة» شرح قتلهم الأنبياء» والقسطء والعدل. وقرأ 
الجمهور : فرت الْرت بَأْمُيُوت بِلقِسطٍ» وقرأ حمزة «ويقاتلون؛ بألف. وروى أبو عبيدة بن ن الجراح عن الني إل 
أنه قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من آول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيلء فأمروا من قتلهم بالمعروف» ونهوهم عن المنكرء ؛ فقتلوا جميعاً في آخر النهارء فهم الذين ذكرهم الله في 

كثابه""“ وأنزل الآية فيهم؟. وإنما وبخ بهذا اليهود الذين كانوا في زمن النبي بي لأنهم تولوا أرلئك» ا بفعلهم 
٠‏ 7 َبَيْرَضُم © بمعنى : أخبرهم» وقد تقدم شرحه في «البقرة» ومعنى حبطت: بطلت. 

٠ ) © يَنّ التب ينود إل كك الله ليحك بيه ثم تول ديد ينهم وشم رة‎ e 

قوله تعالى: ر تر بل اليرت ونوا نيبا د ين لحت » في سبب نزولها أربعة أقوال: : أحدها: أن التبي يك دخل 
بيت المدراس على جماعة من اليهود» فدعاهم إلى الله فقال رجلان منهم: على أي دين أنت؟ فقال: على ملة إبراهيم. 
قالا: فإنه كان يهودياً. قال: فهلموا إلى التوراةء فأبيا عليه فنزلت هذه الآية. رواه سعيد بن جبير» عن أبن عباس . 
والثاني: أن رجلاً هن اليهود» :وامرأة زنيا». فكرهوا رجمهما لشرفهماء فرفعوا أمرهما :إلى النبي يا رجاء أن يكون عنده 


)0 الديوان ص۱۹ ورواية صدر البيت الأول فيه: ومن شأنۍ كاسف وجهه. والشانئ: المبخض . والكاسف الوجه: العابس المتغير. 

(۲) قال الحافظ ابن كثير: VE‏ وه ل اوس اح OOS‏ ال 
الكتاب والسنة.في غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى: يل ابا الاش إن رَسُولُ الله إْتِصكُمْ يي [الأعرف: ]٠١۸‏ وقال تعالى: تارك 
الى لرل لفان عل يده » لیک نيت نَزِب 4 [الفرقان: ]١‏ وفي «الصحيحين؟ وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه بعث كتبه وك يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق» وطوائف بني آدم» من عربهم وعجمهمء كتابيّهم وأمیّهم» امتغا لا لأمر الله بذلك. وعن أبي هريرة عن عن النبي كن أنه قال: «رالذي نقسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هله الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من آهل التارة رواه مسلم . . وقال 4 : «بعشت إلى 
الأحمر والأسود» رواه أحمد في «المسند من حديث أبي .موصي الأشعري» ورؤاء أيضاً من حديث أبي ذر. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وفي سنده أبو الحسن مولى من بني أسدء ل E‏ : مجهول. 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير. س بم 
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آل عمران: ۲٤‏ ۔ ۲۹ 1A0‏ 


خضق فخكم: عليهما بالرجم». فقالوا:. جزت .علينا يا محمد». ليس علينا الرجم. فقال: بيني وبيتكم التوراة» فجاء 
ابن صوزيا» فقرأ من التوراة». فلما أتى:على آية الرجم؛: وضع كفه عليهاء. وقرأ ما بعدهاء فقال ابن سلام: قد 
جاوزهاء ثم قام» فقرأهاء فأمر رسول الله كَل باليهوديّين» فرجماء. فغضب اليهود: فنزلت هذه الآية.. رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . والثالث: أن النبي ب دعا اليهود إلى الإسلامء فقال نعمان بن أبي أوفئ:. هلم نحاكمك إلى 
الأحبار.. فقال:. بل إلى كتاب الله»: فقال:. بل إلى الأخبارء فنزلت هذه الآيق قاله السدي .. والرابع : أنها نزلت في 
جماعة من اليهود». دعاهم للنبي بي إلى الإسلام» فقالوا: انحن أحق بالهدى منك» وما آرسل الله نبياً إلا من. بتي 
إسرائيل: قال: فأخرجوا التوزاة» فإني مكتوب فيها ني .نبي» فأبواء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل بن سليمان. .فأما 
التفسيرء فالنصيب الذين أوتوه: العلم الذي علموه :من التوراة.. وقي الكتاب الذي دعوا. إليه قولان: أحدهما: أنه 
التوراة» رواه عكرمة» عن ابن عباس» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه القرآن» رواه.أبو.صالح» عن ابن عباس» 
وهو قول الحسن» وقتادة.. وفي.الذين أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه أربعة:أقوال: أحدها: ملة إبراهيم . والثاني: 
أنه القرآنء رواه أبو صالح» عن ابن عباس» وهو قول الحسن» وقتادة. وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه 
أربعة أقوال. أحدها: ملة إبراهيم. والثاني: جد :الزنى. رويا عن ابن عباس. والثالث: صحة دين الإسلام قاله 
السدي : والرابع : صحة نبوة محمد يكل قاله مقاتل.. فإن قيل: التولي هو الإغراض» فما فائدة تكريره؟ فالجواب من 
أربعة أوجه: أحدها: التأكيد. والثاني: أن يكون المعنى : يتولون عن الداعي» ويعرضون عما دعا إليه .. والثالث: 
يتولون بأبدانهم» ويعرضوت عن الحق بقلوبهم. والرابع: أن يكون الذين تولوا علماءهم. والذين أعرضوا أتباعهم» 
قاله ابن الأنباري. ْ 
کلت پار تاا آن کمک آلا رل ای گنت يَف ن ونور تا افا قات فكت 409 :. 

قوله تعالى: ذلك َنَم تارا يعني : الذي حملهم على التولي والإعراض أنهم قالوا کی کا اکا ِل e‏ 
وي4 :وقد ذكرناها في «البقرة». ول يفترزن» : يختلقون.. وفي الذي اختلقوه ه قولآن: أحدهما: أنه قولهم : لن تمستا 
النار إلا أياماً معدودات» قاله ميجاهد» عت والثاني : قولهم: نحن أبناء الله وأحباژه› قاله قتادة› ومقاتل 

کیت إا جسنت لور لا رب فيه یت ل تی را سبك دهم لا بطرت 4 

قوله تعالى:. «لْكَيَتَ إا جَمَمْتَهُْ4 معناه: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم رر أي: لجزاء يوم» 
يوم. وقيل: «اللام؟ ب 5 بمعنى : في . . 

می الل مَيكَ الثاك ُز الماک عن كك وبع الذلك من كنا رنيو م كن وشل من كا ردك الحو ب عل 
ل در ميد @) ْ 
:.: قوله تغالى: في اَمَك مَك ألمي في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي يلك لما فتح مكة» زوعد أمته 
ملك فارس والرومء قال المنافقون واليهود: هيهات» فنزلت هذه الآيةه قاله ابن عياس» وأنس بن مالك. والثاني : أن 
النبي يل سأل ربه أن يجعل ملك فارس وإلروم في أمته» فنزلت هذه الآية» حكاه قتادة. والثالث : أن اليهود قالوا : :والله 
لا نطيع. رجلا جاء ينقل النبوة من بني إسرائيل إلى غيرهم» فنزلت هذه الآيةء E‏ فأما التفسيز» 
فقال الزجاج: قال: الخليل» وسيبويه » وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: «اللهم» بمعنى يا و«الميم» المشددة 
(1) جاء في «الصحيحين؟ وفي «سنن أبي داود؛ واللفظ له عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى النبي كك فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقأل 

لهم زسول 55؛ «ما تجدون في التوراة في شأن الزتى؟ فقالوا: نفضحهم ويجلذون. فقال عبد الله بن سلام: كلبتم إن فيها الرجم'فأتوا بالتوراة» 

فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الرجم» ثم جعل يقرأ ما قبلها وما يعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعهاء فإذا فيها آية الرجم 

فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يلك فرجما. فهذا الحديث الصحيح ليس فيه أن.هذه القصة سبب لنزول الآية. وأثر 

المضنف رحمه الله إنما هو من رواية الكلبي عن أبي صالح. والكلبي هذا هو محمد بن السائب وقد اتفق العلماء على:عدم الاحتجاج يه بل بعضهم 

نسبه إلى الكذبء. وقال البخاري: قال علي: حدثنا. یحی عن سفيان» قال لي الكلبي: كلما حديتك عن أبي صالح فهو كذب. : 
(۲) أخرجه عبد بن جميد وابن.جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا. . 
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زيدت عوضاً من «يا؟ء لأنهم لم يجدوا هيا؛ مع هذه الميم؛ في كلمة» ووجدوا اسم الله وين مستعملاً ب هيا إذا لم تذكر 
الميم؛ .فعلموا أن الميم في آخر الكلمة بمنزلة «يا» في أولها والضمة التي في «الهاء؛ هي ضمة الاسم المنادى المفرد. قال 
أبو سليمان الخطابي : ومعنى «مالك الملك»: أنه بيده يؤتيه من يشاءء قال:. وقد يكون معناه: مالك الملوك»: ويحتمل أن 
يكن معناه:. وار الملك يوم لا يدعيه مدّع» كقوله تعالى : املك يوين ألْحنٌ لن [الفرقان: 53]. 1 
: قوله تعالى: ون انملك من كا في هذا الملك قولان: أخدهما: أنه النبوةء قاله ابن جبير» ومجاهد. 
والثاني: أنه المال» والعبيدء والحفدة» ذكره الزجاج. وقال مقاتل: لرن المللك من تك يعني محمداً وأمته» وتنزع 
الملك ممن تشاءء يعني فارس والروم. وي من 4855 محمداً وأمته تذل من سا4 فارس والروم. وبماذا يكون 
هذا العز والذل؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: العز بالنصر» والذل بالقهرء والثاني: العز بالغنى» والذل بالفقزء والثالث: 
العز بالطاعة» والذل بالمعصية. 
قوله تعالى: بيرك الك قال ابن عباس: يعني النصر والغنيمة» وقيل: معباه بيدك الخير والشر» فاكتفى 
بيأخدهماء لأنه المرغوب فيه. 
یلج الل فى التمار دیج الد ي ال شرع الى مت ليت وع لنت م الي وکر من كك يكب ساب ©@) 
قوله تعالى: بلح يل في اهار أي: تدخل ما نقصت من هذا في هذا. وقال ابن غباس» ومجاهد: ما ينقص 
من أحدهما يدخل في الآخر. قال الزجاخ: يقال: ولج الشيء يلج ولوجاً وولجاً وولجة. 
قوله تعالى: رع أل ِت المت وَتْْحٌ ال بن الي قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «وَتُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ المِيْتَ وَنْخْرِجُ المِيْتٌ مِنّ الحَيّ» والِبَلَّدٍ مَيْتِ؛ [الاعراف: »]٥۷‏ وأو من ان ميا [الأنعام: 
[YY‏ ورن کن دّ4 [الأنعام: 1۳۹]ء و« الاش َليِحَد» [يس: ۳۳] كله بالتخفيف. وقرأ نافع » وحمزة» والكسائي: 
حع العىّ ت ابت نيح المت م الي و بكر مين وظ إل بار مي وخفف حمزة» والكسائي غير هذه 
الحروف. وقرأ نافع: «أَرَ مَن كان مَيّتاً؛ و« الآَرْضٌ الميّتة» والَخم أَخِيه مّتا؛ [الحجرات: ]٠١‏ وخفف في سائر القرآن ما لم 
يمت. وقال أبو علي: الأصل التثقيل» والمخفف محذؤف منه» وما مات. وما لم يمت في هذا الباب مستويان في 
الاستعمال. وأنشدوا: : 
ومنتهل فبيهالغبراب ميت سَمَيِتُهِنهالقومَاستقيت 
فهذا قد مات. وقال آخر: : 
ليس مَنْ مات فاستراحَ بميْتٍ إِنَمَاالمَفِتٌُمَيِتٌالأخحياء”"؟ 
فخفف ما مات» وشدد ما لم يمت. وكذلك قوله تعالى: طإِنَّكَ مت وم تبون )€ [الزمر:*0.] ثم في معنى 
الآية ثلائة أقوال: أحدها: أنه إخراج الإنسان حياً من النطفةء .وهي ميتة. وإخراج النطفة من الإنسان» وكذلك إخراج 
الفرخ من البيضةء وإخراج البيضة من الطائرء هذا قول ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء وابن جبير» والجمهور. 
والثاني: أنه إخراج المؤمن الحي بالإيمان من الكافر الميت بالكفرء وإخراج الكافر الميت بالكفر من المؤمن الحي 
بالإيمان» روى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس» وهو قول الحسن» وعطاء. والثالث: أنه إخراج السنبلة الحيّة من 
الحبة. الميّتة» والنخلة الحيّة من النواة الميّتة» والنواة الميّتة من النخلة الحية» قاله السدي. وقال.الزجاج: يخرج النبات 
الغض من الحب اليابس» والحب اليابس من النبات الحي النامي . 
قوله تعالى: تبر حِسَابٍ» أي: بغير تقتير. قال الزجاج: يقال للذي ينفق موسعاً: فلان ينفق. بغير حساب» كأنه . 
لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً . 


٠ 01(‏ البيت نسبة في «اللسانة لعدي ابن الرعلاء وبعده: 


فأناس يم سس مشّون ئيِ مادا ٠‏ وأناس حسلسوق هعم قي الما 
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لر ار 


لا سز يذ لوينو نکش اول من دون المقمیین وس يقصل دیل فاش ورب ألو في کیو إل أن فوا و منج قله 
وززم أله تنص ل له اليد © 

قولهتعالى: لا يِذ الوه يئود الْكَفِنَ آوية في سبب نزولها أربعة أقوال : أحدها: Ee‏ 
حلفاء من اليهودء فقال يوم الأحزاب : يا زسول الله إن معي خمسمائة من اليهود» وقد زأيت أن أستظهر بهم على 
العدوء فنزلت هذه الآية» رؤاه الضحاك عن ابن عباس : والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن أبن وأصحابه من المنافقين 
كانوا يتولون اليهود» ويأتونهم بالأخبار يرجون لهم الظفر من النبي ب فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم» رواه أبو 
صالح عن ابن عباس . والثالث: أن قوماً من اليهودء كانوا يباطنون نفراً من الأنصار.ليفتنوهم عن دينهم» فنهاهم قوم من 
المسلمين عن ذلك» وقالوا: اجتنبوا هؤلاء اليهود» .فأبواء فنزلت هذه الآية. روي عن ابن عباس أيضاً. والرابع: أنها 
نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة ة. وغيره» كانوا يظهرون المودة لكفار مكة» e‏ هذا قول المقاتلين» 
ابن سليمان»: وابن حيان.. فأما التفسيرء فقال الزجاج: معتى قوله تعالی: امن دون الْموْمِيِين» أي: لا يجعل المؤمن 
ولايته لمن هو غير مؤمن» أي: لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين» وهذا كلام جرى على المثل:في 
المكان» كما تقول: زيد دونك» ولست تريد المكان» ع اريت و انيتا والخسة 
كالاستفال في المكان. لعي فالله بريء منه. : 
٠‏ قوله تعالى: إل أن كرا ين تّ4 قرأ يعقوب» والمفضل عن عاضم فاا اد ت قال 
مجاهد : إلا مُصانعة في الدنيا... قال أبو العالية: التقاة باللسانء لا بالعمل. 

فصل , 

والتقية رخصة. ولت قال الإمام أحمد - وقد قيل: إن عرضت على السيف تجيب؟ ‏ قال: لا. وقال: 
إذا أجاب العالم تقية» والجاهل بجهل» فمتى يتبين الحق؟ وسنشرح هذا المعنى في «النحل» عند قوله تعالى: إلا من 
ڪر [التحل: :۹ إن شاء الله . 

. فل إن فوا مَا فى سرك أو دو نكت أ وينكم ما مَا إن الوت وَمَا ن الارض واه عل ڪل نر ميد 409 

قوله تعالى: مَل إن تخا مَا فى سُدُويكُمَ آز دو قال ابن عباس : يعني اتخاذ الكافرين أولياء. 

یتید گل نس تا حولت نحي . ا نوما :نين شوو ود و أن يدها بيه أمذا .بيدا ا 
لَه دمر بأليباد 4 E‏ 

` قوله تعالى: ڈیم يذ سل كين كا يكت ب > حير سسا قال الرجاج: اا : ۾ يعر ڪم آله 
تنس4 في ذلك اليوم. قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون متعلقاً بالمضيرء والتقدير: وإلى الله المصيرء يوم تجد. 
ويجوز أن يكون متعلقاً بفعل مضمرء والتقدير: اذكر يوم تجد. وفي كيفية وجود العمل وجهان: أحدهما: وجوده 
مكتوباً في الكتاب . والثاني: وجود الجزاء عليه. والأمد: الغاية. 


قال الطرماج : : 
كل حي لكر عدهة و الج 1 ونود إذا ل ل لش ال ين 


ر غ ا و IEE‏ 
قوله تعالى: #قل إن کسر کش كنسر تَحِبُون له rT‏ أربعة أقوال: أحدها: أن النبي ككل وقف 


(۱) «ديوانه» ۱١١‏ وروايته فيه: 


كل حي منبستكمل عدةالعم 1 روم ودإذا اد 
يريد أن المرء هالك إذا انقضى عدد أيامه وأكله في هذه الحياة الدنيا. 


1 :فده 
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على قريش» وقد نصبوا أضنامهم يسجدون لهاء فقال:. «يا معشر قريش: لقد خالفتم ملة أبيكم إبزاهيم». فقالوا: يا 
محمد إنما نعبد هذه حباً للهء ليقربونا إلى الله زلفى. فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس والثاني: أن 
٠‏ اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحبّاؤهء فنزلت هذه الآيةء فعرضها النبي كل عليهم» فلم يقبلوهاء رواه أبو صالح.غن ابن 
عباس . والثالث: أن ناساً قالوا: إِنَا لنحب ربنا حبّاً شديداً» فأحب الله أن يجعل لحبه علماًء فأنزل هذه الآية». قاله 
الجسن» وابن جريج . والرابع: أن نصارى نجران» قالوا: إنما نقول.هذا في عيسى حباً لله» وتعظيماً لى فنزلت,هذه 
الآية» ذكره ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبيرء واختاره أبو سلميان الدمشقي . 

لل دما لَه ولوك کین تلوأ نا لله لا ب الكنيَ © > ۰ 
٠‏ قوله تعالى: فل يمرأ لَه ورسك في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن عبد الله بن أَبيَ قال لأصحابه: 
إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله » ويأمرنا. أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى ابن مريم» .فنزلت هذه الآية» هذا قول 
ابن-عبامن. والثاني: أن النبي ية دعا اليهود إلى الإسلام» فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن أشد حبّاً لله مما 
تدعونا إليه ؛.فنزلت: فل إن كنم تبن نه ونزلت.هذه الآية» هذا قول مقاتل. والثالث: أنها نزلت في نصارى 

نجران» قاله أبو سليمان الدمشقي. 

#9 ا أنه آنل ادم موا وال إترهِسئ وال عر عَلَ المي )4 

قوله تعالى: إ6 ائه انيج ا قال ابن عباس: قالت اليهود: نحن أبناء إبراهيم.. وإسجاق» ويعقوب» ونحن 
على دينهم» فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: ومعنى اصطفاهم في اللغة: اختارهم» فجعلهم صفوة خلقه» وهذا.تمثيل 
بما يرى» لأن العرب تمثل المعلوم بالشيء المرئي» فإذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهد عياناً» 
فنحن تُعاين الشيء الصافي أنه النقي من الكدرء فكذلك صفوة الله من خلقه. وفيه ثلاث لغات: صفوة» وصفوةء 
وصّفوة. وأما آدم فعربي» وقد ذكرنا اشتقاقه في «البقرة". وأما نوح» فأعجمي مُعرب» قال أبو سليمان الدمشقي: اسم 
نوح: السكن» وإنما سمي نوحاً» لكثرة توحة. وفي سبب نوحه خمسة أقوال: أحدها: أنه كان ينوح على نفسه» قاله 
يزيد الرقاشي . والثاني: أنه كان ينوح لمعاصي أهله؛ وقومه. والثالث: لمراجعته ربه في ولده. والرابع: لدعائه على 
قومه بالهلاك. والخامس: أنه مر بكلب مجذوم» فقال: اخسأ يا قبيح» فأوحى الله إليه: أعبتني:يا نوح» آم عبت 
الكلب؟ وفي آل إبراهيم ثلاثة-أقوال: أحدها: أنه من كان على دينهء قاله ابن عباس: والحسن. والثاني: أنهم 
إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط؛ قاله مقاتل. والثالث: أن المراد «آل إبراهيم» هو نفسه» كقوله؛ وة يما 
كرك ءال موی وََالُ مدرو [البقرة: +2114 ذكره بعض أهل التفسير. وفي «عمران» قولان: أحدهما: أنه والد مريم» 
قاله الحسن» ووهب. والثاني :. أنه. والد موسى» وهارونء. قاله مقاتل , وفي «آله؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عيسى اء 
قاله الحسن. والثاني: أن آله موسى: وهارون» قاله مقاتل. والثالث: أن المراد ب«آله» نفسه» ذكره بعض المفسرين» وإنما 
خصٌ هؤلاء الذكرء لأن-الأنبياء كلهم من نسلهم. وفي.حعنى اصطفاء هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد 
اصطفى دينهم على سائر الأديان» قاله ابن عباس» واختاره الفراء» والدمشقي٠‏ والفاني: اصطفاهم بالنبوة» قاله 
الحسن» ومجاهد» ومقاتل. والثالث: اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على آهل زمانهم. والمراد 
ب «العالمين»: عالمو زمانهمء كما ذكرنا في «البقرة». 

از به ينا بني كلا هم عد @) 

قوله تعالى: دري بها من ينث #.قال الزجاج: نضْبُّها على البدل» والمعنى: اصطفى ذرية بعضها من بعض. 
قال ابن الأنباري : وإنما قال: بعضهاء لأن لفظ الذرية مؤنت» ولو قال: بعضهم..ذهب إلى معنى الذرية. وفي معنى 
هذه البعضية قولان: أحدهما: أن بعضهم من بعض في التناصٌر والدين» لا في التناسل» وهو معنى قول ابن عباس» 
)١(‏ ذكره الواحدي في «أسياب النزول» من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. وجويبر» هو أبو القاسم البلخي» نزيل الكوفة» راوي التفسيرء 

قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف جداً . 
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وقتادة , والثاني : e ET‏ ثم ذرية نوح» ثم ذرية إبراهيم» ذكره بعض آهل التفسير. قال 
أبو بكز.النقاش : :. ومعنى قوله: .هر بها يئ € أن الأبناء ذرية للآباءء والآباء ذرية للأہناءء كقوله تعالى: عتا 
ذم في ملك الْمَئْحُون © [يس: »]4١‏ 9 :الآباء ذرية للأبناء» وإنما جاز ذلك» لأن الذرية مأخوذة من: ذرأ الله 
الخلق» ف فسمي.الولد للوالد ذرية» لأنه ذرئ منهء وكذلك يجوز أن يقال للأب: ذرية للابن» لأن ابنه ذرئ منهء فالفعل 
يتصل به من الوجهين» ومثلة : م ك أله © [البقرة: 6 فأضاف الحب إلى الله والمعنى : كحب المؤمن لله 
ومثله ريلو 5 اقام مل ع [الدهر: 4]» فأضاف الحب للطعام. 


e 


«إذ كلك امات عر رب ا برت للك ما ف بى ما تقل ی إن أ ت ايخ ايع @) 

قوله تعالى: «إد. كلت نرات ِمْرْنَ 4 في «إذه قولان: أحدهما: أنها زائدة» واختاره أبو عبيدة». وابن قتيبة: . والثاني : 
أنها أصلّ في الكلام. وفيها ثلاثة ة أقوال: أجدها: أن المعنى: اذكر إذ قالت امرأة عمران» قاله المبرّدء والأخفش. 
والثاني: أن العامل في «إز يي معنى الاصطفاء فيكون المعنى: اصطفى آل عمرانء إذ قالت امرأة عمران» 
واصطفاهم إذا قالت الملائكة: يا مريمء هذا اختيار الزجاج. والثالث: أنها من صلة اسميعٌ» تقديره: : والله سميعٌ إذ 
قالت» وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال ابن عباس: واسم امرأة عمرأن حنة» وهي آم مريم» وهذا عمران بن 
ماتان» لین «عمران أبي موسى» ولست هذه مریم آخت موسى. وبين عيسى وموسى ألف وثمانمائة سنة. 
والمكر : العتيق. قال ابن قتيبة: يقال: أعتقت الغلام» وحررته: سواء. وأرادت: أي نذرت أن أجعل ما في بطني 
محرراً من التعبيد للدنياء ليعبدك. وقال الزجاج: كان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم» .فكان الرجل. ينذر 
في ولده أن يكون خادماً في متعيدهم . وقال ابن إسحاق : كان السبب في نذرها أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت» 
فرأت طائراً يطعم فرخاً له» فدعت الله أن يهب لها ولداً» وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على 
بيت المقدس» فحملت بمريم» وهلك عمران» وهي حامل.. قال القاضي أبو يعلى: والنذر في مثل ما نذرت صحيح في 
شريعتناء فإنه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته» وأن يعلمه القرآن» والفقه» وعلوم الدين» 
صح النذر. ش 

لت وکت تآ تب إل نتا أن تاه أن يتا كت ولت [ 2111 
ي ألتّطن التببر ©4 

قوله تعالى: وای اع E E E‏ 
وضم التاء. , وقرأ. الباقون بقتح العين» وجزم التاء» قال ابن قتيبة: : من قرأ بجزم التاءء وفتح العين» فيكون في الكلام 
تقديم وتأخير» :تقديره: إني وضعتها أنثى» وليس الذكر كالأنئئ» والله أعلم بما وضعت. ومن قرأ بضم التاء» فهو كلام 
متصل من كلام أمّ مریم . ١‏ 

قوله. تعالى : ركس آلآ لأنقٌ4 من تمام اعتذارهاء ومعناه: لا تصلح الأنثى لما يصلح له الذكر».من خدمته 
المسجد والإقامة فيه» لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس . قال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلام» فلما وضعت 
جارية» اعتذرت. ومريم: اسم أعجمي. وفي الرجيم قولان: أحدهما: الملعون» قاله قتادة: والثاني: أنه المرجوم 
بالحجارة.. كما تقول : قتيل. بمعنى مقتول» قله اپو عبيكة؛ فعلى ها حم لأنه يرمي: بالنجوم. 

(تتتئلها ییا يكبل سو والبتها 6 سے وكئنها نويا ا کل علا کا اينات د کا نا 06 ب أن 
TI‏ ا ا ١‏ : 

قوله تعالى : #القبلها يها بول حَمَن» قرأ مجاهد (فتقبّلها) يسكون اللام (رئها) بنصب الباء (وأنبئها) بكسر الباء 
وسكرن الناء على معن الدعاء قال الزجاج: e‏ فلها بل عسن» ولكن «قبول» مجمول على قبلها 


() في «الطبرية عمران بن ياشهم . 
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قبولاً يقال : قبلت الشيء قَبّولاً» ويجوز قُبولاً: إذا رضيته . بها ب6 سسا أي : جعل نشوءها نشوءاً حسناء وجاء 
«نباتاً» على .غير لفظ أنبت» على معنى: نبتت نباتاً حسناً. وقال ابن الأنباري: لما كان «أنبت».يدل: على انبت» حمل 
الفعل على المعنى» فكأنه قال: وأنبتهاء فنبتت هي نباتاً خسنا . قال امرؤ القيس ٠:‏ 
فصرنا إلى الحستى ورقٌ كلامنا ورضتٌ فذلّت صعب آي إزلال00 

أراد: أي رياضة» فلما دل «رضت» على «أذللت» حمله على المعنى. وللمفسرين في معنى النبات الحسن» 
قولان. أحدهما: أنه كمال النشوءء قال ابن عباس: كانت تنبت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام» والثاني: أنه ترك 
الخطايا. قال قتادة: حدثنا أنها كانت لا تصيب الذنوب» كما ا 

قوله تعالى: لم4 قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمروء وابن عامر: «وكفلها» بمتح الفاء خفيفة» وازكرياء» 
مرفوع ممدود. وروی أبو بكر عن عاصم: تشديد الفاء» ونصب «زكرياء»» وكان يمد «زكرياء» في كل القرآن في رواية 
أبي بكر. وروى حفص عن عاصم: تشديد الفاء و«زكريا؛ مقصورة في كل القرآن. وكان حمزة والكسائي يشددان 
و«كفلها»» ويقصران «زكريا» في كل القرآن. فأما «زكريا» فقال الفراء: فيه ثلاث لغات: أهل الحجاز يقولون: هذا 
زكريا قد جاى. مقصور» وزكرياء» ممدودء وأهل نجد يقولون: زكري» فيجرونه» ويلقون الألف. وقرأت على شيخنا 
أبي منصور اللغوي» عن ابن دريد» قال: زكريا اسم أعجمي» يقال: زكري وزكرياء ممدودء وزكريا مقصور. وقال 
غيره: وزكري بتخفيف الياء» قمن قال: زكرياء بالمدء قال في التثنية: زكرياوان» وفي الجمع زكرياؤون» ومن قال: 
زكريا بالقصر. قال في التثنية زكريانء كما تقول: مدنيان» ومن قال: : زكري بتخفيف الياء» قال في التثنية : زكريان - 
الياء خفيفة» وفي الجمع : : ذكرون - بطرح الياء . ١‏ 


الإشارة إلى كفالة زكريا مريم 

٠‏ قال السدي: انطلقت بها أمها في خرقهاء وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم» فقال زكريا وهو نبيهم 
يومئذ: آنا أحقكم بهاء عندي أختهاء فأبواء وخرجوا إلى نهر الأردن» فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء فجرت 
الأقلام» وثبت قلم زكرياء فكفلها. قال ابن عباس: كانوا سبعة وعشرين رجلاًء فقالوا: نطرح أقلامناء فمن صعد 
قلمه مغالباً للجرية فهو أحق بهاء فصعد قلم زكرياء فعلى هذا القول كانت غلبة زكريا بمصاغدة قلمه» وعلى قول 
السدي بوقوفه في جزيان الماء. وقال مقاتل: كان يغلق عليه الباب» ومعه المفتاحء .لا يأمن عليه أحداًء وكانت إذا 
حاضت» أخرجها إلى منزله تكون مع أختها أم يحيى» فإذا طهرت» ردها إلى بيت المقدس.. والأكثرون على أنه 
كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة. وقد ذهب قوم إلى أنه كفلها عند طفولتها بغير قرعة». لأجل أن أمها ماتت» وكانت 
خالتها عنده» فلما بلخت» أدخلوها الكنيسة لنذر أمهاء وإنما كان الاقتراع بعد ذلك بمدةء لأجل سنة أصابتهمء فقال 
محمد بن إسحاق: كفلها زكريا إلى أن أصابت الناس سنةء فشكا زكريا إلى بني إسرائيل ضيق يده» فقالوا: ونحن 
أيضاً كذلكب فجغلوا يتدافعونها حتى اقترعواء فخرج السهم على جريج النجارء وكان فقيراًء وكان يأتيها باليسير» 
فينمي» فدخل زكرياء فقال:: ما هذا على قدر نفقة جريج؟ فمن أين هذا؟ قالت: هو من عند الله. والصحيح ما عليه 
الأكثرون» وأن القوم.تشاحوا على .كفالتهاء لأنها كانت بنت سيدهم وإمامهم عمران» كذلك قال قتادة.في آخرين» 
وأن زكريا ظهر عليهم بالقرعة منذ طفولتها. فأما المحراب» فقال أبو عبيدة: المحراب سيد المجالس» ومقدمهاء 
وأشرفهاء وكذلك هو من المسجد. وقال الأصمعي: المحراب هاهنا: الغرفة. وقال الزجاج: المحراب في اللغة: 
الموضع العالي الشريف. 
)١(‏ «ديواته» ص77. وصرنا إلى الحسنى. .آي : لما تحب من الأمؤر. ورق كلامنا: أي: صرنا إلى الضبا وجد اللعبٍ واللهو والغزل» فلم نرفع أصواتنا 


لئلا يشعر بنا. ورضت فذلت: بعد امتناع وصعوبة. والمعنى: لينتها بالكلام والمداراة» كما يراض البعير بالسير حتى يذل: وقوه : أي إذلال» محمول 
على: رضت» لأن معناه: أذللت. 
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قال الشاعر: 
رنتراب إذا نت نهنا لبج القيهتا أو رى سلا 

قوله تعالى: جد عِنْدَهًا 531 قال ابن عباس: ثمار الجنةء فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الضيف» 
وهذا قول الجماعة. 

قوله تعالى: «أنَّ ي هدا أي: من أين؟ قال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج» أغلق عليها سبعة أبواب» 
فإذا دخل وجد عندها رزقاً. وقال الحسن: لم ترتضع ثدياً قطء وكان يأتيها رزقها من الجنةء فيقول زكريا: أنئ لك 
هذا؟ فتقول: هو من عند الله» فتكلمت وهي صغيرة. وزعم مقاتل أن زكريا استأجر لها ظثراًء وعلى ما ذكرنا عن ابن 
إشحاق يكون قوله لها: أنى لك هذا؟ لاستكثار ما يرى عندها. وما عليه الجمهور أصخ. والحساب في اللغة” التقتير 
والتضييق. ْ 


3 د 
5 م 2 لوو 2 م ملم 3 0 وریا بص .2 اھ اور 
«هتالك دعا وكيا ري قال رَبَ هب لي ين دنك دري ية إت مهي الدعاء 3© 4 


قوله تعالى : مَك دما يكرا ري قال المفسرون: لما عاين زكريا هذه الآية العجيبة من رزق الله تعالى مريم 
الفاكهة في غير حينهاء طمع في الولد على الكبر. وين نك بمعنى: من عندك. والذرية» تقال للجمع» وتقال 
اللواحدء والمراد بها هاهنا: الواحد. قال الفراء: وإنما قال طيبة» لتأنيث الذرية» والمراد بالطيبة: النقيّة الصالحة. 
والسميع: بمعنى السامع. وقيل: أراد مجيب الدعاء. ش 

قادن الھک وهو مام يل في الْيحراب ا اله رك یخی مسقا كلست م ألو وسا وَحَصُوبا ويا ين السود (9) 4 

قوله تعالى: انه اميه قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمرء وابن عامر: «فنادته» بالتاء» وقرأ 
حمزة» والكسائي : «فناداه» بألف ممالة» قال أبو علي: هو كقوله تعالى: #وَبَالَ نسْوَةُ» [يوسف: .6٠0‏ وقرأ علي» وابن 
مسعودء وابن عباس: «فناداه» بألف. وفي الملائكة قولان: أحدهما: جبريل وحدهء قاله السدي» ومقاتل» ووجهه أن 
العرب تخبر.عن الواحد بلفظ الجمع» تقول: ركبت في السفن» وسمعت هذا من الناس. والثاني: أنهم جماعة من 
الملائكة» وهو مذهب قوم» منهم ابن جرير الطبري. وفي. المحراب قولان: أحدهما: أنه المسجد. والثاني: أنه قبلة 
المسجد. وفي تسمية محراب الصلاة محراباًء ثلاثة أقوال: أحدها: لانفراد الإمام فيه» ويُعده من الناس» ومنه 
قولهم: فلان ان لفلان: إذا كان بينهما مباغضة» وتباعد» ذكره ابن الأنبارئي عن أبيه» عن أحمد بن عبيد. والثاني: 
أن المحراب في اللغة أشرف الأماكن» وأشرف المسجد مقام الإمام. والثالث: أنه من الحرب فالمصلي محارب 
للشيطان. 

قوله تعالى: #أنّ أله بيرك سى قرأ الأكثرون بفتح الألف على معنى: فنادته الملاكة بأن الله» فلما حذف الجار 
منهاء وصل الفعل إليهاء. فنصبها. وقرأ ابن عامرء وحمزة» بكسر إل فأضمر القول. والتقدير: فنادته» فقالت : .إن الله 
يبشرك. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: يبشرك يضم الياء: وفتح الباء» والتشديد في جميع القرآن إلا في «حم 9© 
سی ©4: بير أله يبَادُ4 [الشورى: ۲۳] فإنهما فتحا الياء وضما الشين» وخففاها. فأما نافع وابن عامر» وعاصم» 
فشددا كل القرآن. وقرأ خمزة: «يبشر» خفيفاً في كل القرآنء إلا قوله تعالى: ير سيرد [الحجر: .]٠٤‏ وقرأ 
الكسائي «يبشر؛ مخففة في خمسة مواضع» في (آل عمران) في قصة زكرياء» وقصة مريم» في (بني إسرائيل)» وفي 
(الكهف) وفي (حم عسقٌ) قال الزجاج: وفي «يبشرك؛ ثلاث لغات: أحدها:. #يبشرك4» بفتح الباء وتشديد-الشين. 
والثاني: «يبشرك بإسكان الياء:.وضم الشين. والثالثة: «يبشرك؛ بضم الياء وإسكان الباء» فمعنى «يبشرك) بالتشديد 
و#يبشركة بضم الياء: البشارة. ومعنى «يبشرك» بفتح الياء: يسرك ويفرحك» يقال: بكرت الرجل أُبِشُرّف : إذا أفرحته» 
ويشر.الرجل يبشّر: إذا فرح , ۰ 


)١(‏ البيت لورضاح اليمن» راضمه عبد الرحمن بن إسماعيل» وهو من قصيدة أثبتها صاحب «الأغاني» اوقرققة 
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وأنشد الأخفش والكسائي: 


وإذا لقيت الباهشين إلى العلبى جيرا الكو نقاء متسل 
فأعنِهموابِمَرْبماتشِروايه 00 : ل ا 


فهذا على بشر يبشّر: إذا فرح. وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط.عند السروره ومنه قولهم: يلقاني ببشر 
أي : : بوجو منبسط » وفي معنى تسميته «يحيى» خمسة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى أحيا به عقر آمه» قاله ابن 8 
والثاني :. لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان» قاله قتادة. والثالث: لأنه أحياه بين شيخ وعجوز» قاله مقاتل. والرايع : لأنه 

حيي بالعلم والحكمة التي أوتيهاء قاله الزجاج. والخامس: لأن الله أحياه بالطاعة» فلم يعصء» ولم يهم قاله 
الحسن بن الفضل . وفي «الكلمة» قولان: أحدهما: أنها عيسى» وسمي كلمةء لأنه بالكلمة كان» وهي «كن» وهذا قول 
ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والسدّيء ومقاتل. وقيل: إن يحيى كان أكبر من عيسى بستة أشهرء وقتل 
يحيى قبل رفع عيسى . والثاني: أن الكلمة كتاب الله وآياته» وهو قول أبي عبيدة في آخرين. ووجهه أن العرب تقول 
أنشدني فلان كلمة» أي: قصيدة. وفي معنى السيد ثمانية أقوال: أحدها: أنه الكريم على ربه» قاله ابن عباس» 
ومجاهد. والثاني: أنه الحليم التقي» روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك. والثالث: أنه الحكيم» قاله الحسن» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء وأبو الشعثاء» والربيع» ومقاتل. والرابع: أنه الفقيه العالم» قاله سعيد بن المسيب. 
والخامس: أنه التقي» رواه سالم عن ابن جبير. والسادس: أنه الحَسَن الخلق» رواه أبو روق عن الضحاك. والسابع: 
أنه الشريف» قاله ابن زيد. والثامن: e‏ في الخير» قاله الزجاج. وقال ابن الأنباري: السيد هاهنا 
الرئيس» والإمام في الخير. 'فأما «الحصور» فقال ابن قتيبة: هو الذي لا يأتي النساءء وهو فعول بمعنى مفعول» كأنه 
محصور عنهن» أي: محبوس عنهن . وأصل الحصّر: الحبس. ومما جاء على «فعول» بمعنى «مفعول»: ركوب بمعنى 
مرکوب» وحلوب بمعنى محلوب» وهيوب بمعنى مهيب . واختلف المفسرون لماذا كان لا يأتي النساء؟ على أربعة 
أقوال: أحدها: أنه لم يكن له ما يأتي به النساءء فروى عبد الله بن عمرو بن الغاص عن النبي ٤ة‏ أنه قال: «كل بني آدم 
يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكرياة قال: ثم دلى رسول لله ية يذه إلى الأرضء فأخذ عوداً 
صغيراً» ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك سماه الله سيداً وحصوراة”' وقال سعيد بن 
المسيب: كان له كالنواة. والثاني: أنه كان لا ينزل الماءء قاله ابن عباس» والضحاك. والئالث: أنه كان لا يشتهي 
النساءء قاله الحسن» وقتادة» والسدي. والرابع : أنه كان يمنع نفسه من شهواتهاء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : وبا من ليحي قال ابن الأنباري: معتاه: PES‏ و 

مال رب أن يكن ي كم دك كالمل انان َف 6ل كيلك ا بقل ْمَل ما یکا 49 

وا َال َب اف يکرت لي عُلمْ» أي: كيف يكون؟!. 

قال الكميت : 


الى ومنن أييسىن آبتك السط سرب" 1 


)0 البيتان لعبد قيس بن خفاف البرجمي من قصيدة حكية أثبتها صاعب هالأمبمعيات» رقم ۸۷, و«المفضلیات» رقم ٠١١‏ . بهش إلى الشيء فرح به 
فأسرع إليه. القاع : أرض سهلة مستوية تنفرج عنها الجبال والآكام» ولا حصى فيها ولا حجارةء ولا تنبت الشجر. الممحل: المجدث. يقول: إذا 
رأيت الكرام الأسخياء» قد أجهدتهم السلة» زالقحط؛ والجدب» حتى اغبزت أيديهم من قلة ما يجدون» وكثرة ما بذلوا في معونة الناس فأعتهم. 
وأبشر من: بشر على وزن فرح يبشرء يقال: أتاني.أمر بشرت بهء أي: .سررت به :. يقول: شاركهم في ارتياحهم» وفرحهم بالسخاء مع ما يلقون من 
جهد السئة. الضنك: الضيق. يقول: کن مع الكرام حيث كانواء وأنزل معهم كل منزل أنزلهموه كرمهم» من ضنك» وحاجة. 

(۲) رواء ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم مرفوعاً وموقوفاً» ووصف ابن كثير المرفوع بأنه غریب جداء وقال: الحرقرف أعنم اا وات ن 
. وكذلك ذكر السيوطي في «الدز المتثور؛ المرفوع والموقوف» وقال: الموقوف أقوى إستاداً من المرفوع: ٠‏ 

(۳) تمامه: من حيث لا صبوة ولا ريب. وهو مطلع قصيدة له يمدح بها رسول الله يِك. آبك: جاءك وغشيك» وهو فعل ماضن من الأوب. الطرب: خفة 
من فرح أو حزن؛ والمراد الأول. الصبا : الصبي والشوق. الريب: ا وهي الشبهة .: يقول: عن دك ساني 
الطرب ومواضعه؟ الصبوة للفرحء والريب للحزن ٠:‏ 
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قال العلماءء TT e‏ وابن كيسان: كأنه قال: من أي وجه يكون لي الولد؟ أيكون بإزالة 
العقر عن زوجتي » ورد شبابي؟ أم يأتي: ونحن على حالنا؟ فكان ذلك .على سبيل الاستغلام» لا على وجه الشك. قال 
الزجاج: يقال: غلام بين الغلومية» .وبين الغلاميّة» وبين الغلومة. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: الغلام: فعال» من 
العُتمق وهي شدة شهوة ة النكاح: ويقال للكهل : غلام. ١‏ 
قالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج: 
SC 6‏ غلام إذا عد اق ةت سقا 0“ 
.ركان قولهم للکهل: غلام» أي: .قد كان مرة غلاماً . وقولهم للطفل: غلام على معنى التفاؤل» أي: سيصير 
غلاماً . قال: .وقيل: الغلام الطار الشارب» ويقال للجارية غلامة. قال الشاعر: 
المي و ا يبو د ب د + تاق لالتلا والةلا .0 
قوله تعالى: لود بَلَتَىَ لب4 آي: وقد بلغت الكبرء قال الزجاج: كل شيء بلغته فقد. بلغك. وفي سئة يؤمئذ 
ستة أقؤال: أحدها: أنه كان ابن مائة وعشرين سننة» امرأته بنت ثمان وتسعين سنة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه كان 
ابن بضع وسبعين سنةء: قاله قتادة. والثالث: ابن خمس وسبعينء» قاله مقاتل. والرابع: ابن سبعين» حكاه فضيل بن 
غزوان. والخامس: ابن خمس وستين . والسادس: ابن ستين» حكاهما الزجاج. قال اللغويون: والعاقر من الرجال 
والنساء: الذي لا يأتيه الولدء وإنما قال: «عاقر؟ء ولم يقل :: عاقرة» لأن الأصل في هذا الوصف للمؤنث» والمذكر 
فيه كالمستعار» .فأجري مجرى «طالق» ودحائض؟ هذا قول الفزاء. 
لقال رب أجَمَل 4 6 کال ٤ایک‏ ألا تلم الاس تة أَيَامِ إل رمْرا وان ريك ڪيا وَسَيْعَ التي نڪر © 
قوله تعالى: ل رب اسل 1 4 أي:..علامة على وجود الحمل. وفي علة سؤاله «آية» قولان: أحدهما: أن 
الشيطان جاءه» فقال: هذا الذي سمعت من صوت الشيطان» ولو كان من وحي الله لأوحاه إليك» كما يوحي إليك 
غيره» فسأل الآية» قاله السدي عن أشياخه. والثاني: أنه إنما سأل الآية على وجود الحمل ليبادر بالشكرء وليتعجل 
السرورء لأن شأن الحمل لا يتحقق بأولهء فجعل الله آية وجود.الحمل حبس لسانه ثلاثة أيام. فأما «الرمز» ققال الفراء: 
الرمز بالشفتين» والحاجبين» والعينين» وأكثره في الشفتين. قال ابن عباس: جعل يكلم الناس بيده. وإنما منع من 
مخاطبة الناس» ولم يحبس عبن الذكر لله تعالى. وقال ابن زيد: كان يذكر الله ويشير إلى الناس. وقال عطاء بن 
السائب : اعتَقِلَ لسانه من غير مرض . وجمهور العلماء على أنه إنما اعتقل لسيانه آيةَ على وجود الحمل . وقال قتادة» 
والربيع بن أنس: كان.ذلك عقوبة له إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة بالبشارة. 
. قوله تعالى: سيج قال مقاتل: ضل. قال الزجاج: يقال: رمدم سا من صلاتي . : وسمّيت 
الصلاة تسبيحاً» لأن التسبيح تعظيم الله» وتبرئته من السبوءء فالصلاة يوصف فيها بكل ما يبرئه من السوء. 
قوله تعالى: يِلْمَئِيَ4 العشي: من حين نزول الشمس إلى آخر النهار طمَالإنكرِ» :..ما بين طلوع الفجر إلى وقت 
الضحى : قال الشاعر:, :. : 
فلا الل في ير ټی تمبتطيية ولا الفيء من بردِالشعيّ يذوق””" 
قال الزجاج: يقال: أبكر الرجل يبكر إبكاراء وبکر يبكر تبکیراًء وبکر يبكر؛ في كل شيء تقدم.فيه. 
0 الأمالي ١‏ وصدره: شفاها من الداء العضال الذي بها. وقبله: 
إذا عبط الخ جاج أرضساً مبرنضة تعتبششغ أقنصضشئ:دائنهتا فش فاها 
فق هو عجز بيت من قصيدة لأوس بن غلفاء الهجيمي» وصدر 
٠‏ يك 
[فر4 البيت لحميد بن'ثوز الهلالي: : الديوان ضص”77. زهو من قصيدته الغزلية الجيدة التي قالها لما تقدم عمر بن الخطاب وه إلى الشعراء: : آلا يشبب أحد 


بامرأة.إلا جلده» فخرج.من عقوية.عمر بأن ذكر #سرحة» وسماها سرحة ملك. ورواية البيت في الديوان: 
فلا الظلُ منهابالض حى تستطيعه ولاالفيء محويا عاب ف يرن 
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لور الت الْكيِكة يميم ل آله ادك وطهرَدٍ اتلك عل ضعا العتييت @4 

قوله تعالى: وإ مَك الَْتَبِكةٌ يمَرْيَمْ إنَّ اله مدو قال جماعة من المفسبرين: المراد بالملائكة: جبريل 
وحده. وقد سبق معنى الاصطفاء. وفي المراد بالتطهير هاهنا أربعة أقوال. أحدها: أنه التطهيز من الحيض» قاله ابن 
عباس . وقال السدي: كانت مريم لا تحيض . وقال قوم: من الحيض والنفاس . والثاني : من مس الرجال» روي عن 
ابن عباس أيضاً. والثالث: من الكفرء قاله الحسن»ء ومجاهد. والرابع: من الفاحشة والإثم» قاله مقاتل. وفي هذا 
الاصطفاء الثاني أربعة أقوال: أحدها: أنه تأكيد للأول. والثاني: أن الأول للعبادةء والثاني: لولادة عيسى 44 . 
والثالث: أن الاصطفاء الأول اختيار مبهم» وعموم يدخل فيه صوالح من النساءء فأعاد الاصطفاء لتفضيلها على نساء 
العالمين. والرابع: أنه لما أطلق الاصطفاء الأولء أبان بالثاني أنها مصطفاة على التساء دون الرجال. قال ابن عباس» 
والحسن وابن جريج: اصطفاها على عالمي زمانها. قال ابن الأنباري: وهذا قول الأكثرين. 

يمري فی ی اسجری وارگی مم اكيت )4 

` قوله تعالى : يمير أي ليك قد سبق شرح القنوت في «البقرة»: وفي المراد به هاهنا أربعة أقوال: أحدها: 

أنه العبادة» قاله الحسن. والثاني: طول القيام في الصلاةء قاله مجاهد. والثالث: الطاعة» قاله قتادة» والسدي» وابن 
زيد. والرابع: الإخلاصء قاله سعيد بن جبير. وفي تقديم السجود على الركوع أزبعة أقوال: أحدها: أن الواو لا 
تقتضي الترتيب» وإنما تؤذن بالجمع» فالركوع مقدّمء قاله الزجاج في آخرين. والثاني: أن المعنى استعملي السجود في 
حال» والركوع في حالء لا أنهما يجتمعان في ركعة» فكأنه حتٌ لها على فعل الخير. والثالث: أنه مقدم ومؤخرء 
والمعنى: اركعي واسجدي» كقوله تعالى: إن .مريك رافك 43 لک عمران: 2600 ذكرهما ابن الأنباري. والرابع: 
أنه كذلك كان في شريعتهم تقديم السجود على الركوع» ذکزه أبو سليمان الدمشقي . قال مقاتل: ومعناه: اركعي مع 
المصلين فُرّاء بيت المقدس. قال مجاهد: سجدت حتى قرحت. 

5لک ين أب ألمب ومنو ِلك وما كنت دته إذ يلقت اتنب آم یکئل مریم وما نت لديم إذ يتيوت 
© إذ تالت ) کک متم :ا تلد يكت ب اناب یی کا م تیا ف ا لب تب اي 0 
يكم الاس فى الْمَهْدٍ َه وين الصبلجيت ©@4 

قوله تعالى: ذلك من نبا ألْتَبٍّ «ذلك» إشارة إلى ما تم من قصة زكرياء» ويحيى؛ وعيسىء ومريم. 
والأنباء: الأخبار. والغيب: ما غاب عنك. والوحي: كل شيء دللت به من كلام» أو كتاب» أو إشارة» أو زسالة» 
قاله ابن قتيبة. والوحي في القرآن عاتى أوجه تراها في كتابنا الموسوم ب «الوجوه والنظائر» مونقة. وفي الأقلام ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها التي يكثب بهاء قاله ابن عباس: وابن جبيرء والسدي. والثاني: أنها العصي» قاله الربيع بن أنس. 
والثالث: أنها القداح» وهو اختيار ابن قتيبة» وكذلك قال الزجاج: هي قداح جعلوا عليها.علامات يعرفونها على جهة 
القرعة. وإنما قيل للسهم: القلمء لأنه يقلم؛ أي: يبرى. وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء» فقد قلمته» ومنه القلم 
الذي يكتب بهء لأنه قُلم مرة بعد مرة» ومنه: قلمت إظفاري. قال: ومعنى: 8 أيهم يكل مرم لينظروا أيهم تجب له 
كفالة مريم» وهو الضمان للقيام بأمرها. ومعنى: لبه عندهم. وقد سبق شرح كفالتهم لها آنفاً . وفي المراد 
بالكلمة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول الله له: «كن؟ فکان» قاله ابن عباس» وقتادة: والثاني: أنها بشارة الملائكة 
مريم بعيسى» حكاه أبو سليمان. والثالث: أن الكلمة اسم لعيسى» وسمي كلمةء لأنه كان عن الكلمة. وقال القاضي 
أبو يعلى: لأنه يهتدى به كما يهتدى بالكلمة من الله تعالى. وفي تسميته بالمسيح ستة أقوال: أحدها: أنه لم يكن لقدمه 
أخمص» والأخمص: ما يتجافى عن الأرض من باطن القدم» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنه كان لا يمسح 


سے 5 

)0( قال الحافظ ابن حجر ۳۳۹/۱ في قوله تعالى: ر مد ي عَلَ کاو لمل بے وظاهر أن مريم أفضل من جميع النساءء» وهذا لا يمتلع عند من يقول: 
إنها نبية» وأما من قال: E E‏ زمانهاء وبالأول جزم الزجاج وجماعة؛ واختاره القرطبي» ويحتمل أيضاً أن يراد نساء بني 
إسرائيل أو نساء تلك الأمة. 
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بيده ذا عاهة إلا برأء رواه الفنجاك عن اين عبابن ..والثالث: أنه مسح بالبركة؛“قاله الحسن؛. وسعيد: والرايع: أن معنى 
المسيح: الصديق» قاله مجاهد» وإبراهيم النخعي» وذكره اليزيدي. قال أبو سليمان الذمشقي: .ومعنى هذا أن الله 
مسحهء فطهره من الذنوب. والخامس: أنه كان يمسح الأرض أي: يقطعهاء ذكره ثعلب. وبيانه: أنه كان كثير 
السنتاحة._والسادس :. أنه حرج من بطن أنه محسوحاً بالدهن» قاله أبو سليمان النمشقيء نوخكاه ابن القإضنم. وقال أبو 
عبيد: المسيح في كلام العرب على معنيين: أحدهما: المسيح الدجال» والأصل فيه: الممسوح» لأنه سمسوح أحد 
العينين. والمسيح عيسى»: وأصله بالعبرانية «مشيحا» بالشين» فلما عربته العرب» أبدلت من شيئه سينا كما قالوا: 
موسى» وأضله بالعبرانية موشى . قال ابن الأنباري: وإنما بدأ بلقبه» فقال: المسيح عيسى ابن مريم» لأن المسيح أشهر 
من عيسى» .لأنه قل أن يقع على سمي يشتبه به» وعيسى قد يقع على عدد كثير» فقدمه لشهرته» ألا تری أن ألقاب 
الخلفاء أشهر من أسمائهم. فأما قوله: عيسى ابن مريم» فإنما'نسبه إلى آمه؛ لينفي ما قال عنه الملحدون من النصارى». 
إذ أضافوه إلى الله تعالى. 

. قوله تعالى: #رَجِيهًا» قال ابن زيد: الاي ف انرب :: المحبب المقبول. وقال ابن قعينة. الوجيه: ذو 
الجاه. وقال الزجاج: هو ذو المنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفةء يقال: قد وجه الرجل يؤجه وجاهة» ولفلان جاه 
عند الناس» أي : منزلة رفيعة. 0 

قوله تعالى: لوين الم قال قتادة : عند الله يوم القيامة:. والمهد: مضجع الصبي في رضاعه» وهو مأخود من 
التمهيد» وهو التوطئة. وفي تكليمه للناس في تلك الحال قولان: أحدهما: لتبرئة أمه مما قذفت به.. والثاني: لتحقيق 
معجزته:الدالة على نبوته: قال ابن عباس: تكلم ساعة من مهده» ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق. وهل قال:. 
ابن ثلاثين سنة أرسله الله تعالى» فمكث في رسالته ثلاثين شهراًء ثم رفعه الله ..وقال وهب بن منبه: جاءه الوحي على” 
رأس ثلاثين سنةء فمكث في نبوته ثلاث سنين» ثم رفعه الله. قال ابن الأنباري كان ز قد زاد:على.الثلاثين» ومن 
أربى عليهاء فقد دحل في الكهولة. والكهل عند العرب: الذي قد جاوز الثلاثين». وإنما سمي الكهل كهلاًء لاجتماع 
قوته» وكمال شبابه» وهو من قولهم:.قد اكتهل النبات. وقال ابن فارس: الكهل: الرجل .حين وخطه الشيب. فإن 
قيل: قد علم أن الكهل يتكلمء فعنه ثلاثة أجوبه: أحدها: أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة بطول عمره» أي: أنه 
يبلغ الكهولة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: وهلا قال: ذلك بعد نزوله من السماء . والثاني: أنه أخبزهم أن 
٠‏ الزمان يؤثر فيه» وأن الأيام تنقله من حال إلى حالء ولو كان إلهاً لم يدخل عليه هذا التغير» ذكره ابن جرير الطبري. 
والثالث: أن المراد بالكهل: الحليم» قاله مجاهد. 

یات َب اھ يَوْنُ لى وَل وکر یکن :كد ال كَدَزِدٍ اھ يَخْلنُ ما بسا إا کح آم نما ثول 8خ يك > 

قوله تعالى : الت رب أَنَّ يكن لى ]© في علة قولها هذا قولان: أحدهما: أنها قالت هذا تعجباً واستفهاماً لا 
شكاً وإنكاراً» على ما أشرنا إليه في قصة زكرياء وعلى هذا الجمهور. والثاني: أن الذي خاطبها كان جبريل» وكانت 
تظنه آدمياً يريد بها سوءاًء ولهذا قالت: #أعودٌ اَن ينك إن كت تيا [مريم: +261 فلما بشرها لم تتيقن صحتة قوله» 
لأنها لم تعلم أنه ملك فلذلك قالت: أن يكن لى ول قاله ابن الأنباري: 00 

٠‏ قوله تعالى: لور يسن 4557 أي : ولم يقربني زوج . والمس: الجماع» قاله ابن فارس. وسمي البشر بشراً» 
لظهورهم»› والبشرة: ظاهر جلد الإنسان» وأبشرت الأرض: أخرجت نباتها. وبشرت الأديم:إذا قشرت.وجههء وتباشير 
الصبح: أوائله . قال - يعني جبريل : َلك اله يغای ما يكذ أي : بسبب» وبغير سبب . وباقي الآية مفسر في «البقرة». 

ْمُه الْكِنَب ألم رالوس واد @4 

قوله تعالى: #وَيْمَلْمُهُ الكتبّ4» قرأ اكوم «ونعلمه» بالنون. وقرأ ناقع» وعاصم بالياءء فعطفاه على قوله: 
«يبشرك». وفي الكتاب قولان: أحدهما: أنه كنب التببين وعلمهم» قاله ابن عباس. والثاني: الكتابة : قالة ابن جريج» 
ومقاتل . قال ابن عباس : والحكمة: الفقه» وقضاء النبيين . 
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ك5 آل عمران: 44 ۰۲ 


14 ولا إل بج اتیل أن كذ يفتك يق ين َم ا يرت الین کیک لبر انح فيو میک يرأ 
لو 1 رمه الك ڪه والأبرصت- واي لمو بإِذْن أله تاتف ينا او وم وما تَتخِرُددَ في LET‏ 9 في ذلك 1 کک إن 


او 


قوله تعالى : 9ورشرلا» قال الزجاج : ينتصب على وجهين: أحدهما: ونجعله رسولاً. والاختيار عنذي: ويكلم 
الناس رسولاً. 


. قوله تعالى: اج أْْنُ4 قرأ الأكثرون «أني» بالفتح» فجعلوها بدلاً من آية» فكأنه قال:-قد جئتكم بأني أخلق 
لكم» وقرأ نافع بالكسره قال أبو علي: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مستأنفاً . والثاني: أنه فسر الآية بقوله: إني 
أخلق؛ أي: أصور وأقدر. قال ابن عباضس: أخذ طيئاً» وصنع منه خفاشاًء ونفخ فيهء فإذا هو يطيرء ويقال: لم يصنع 
غير الخفاش» ويقال: إن بني إسرائيل نعتوه بذلك» لأن الخفاش عجيب الخلق. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: الخفاش . فسألوه أشد الطير خلقاًء لأنه يطير بغير ريش. وقال وهب: كان الذي صنعه يطيز 
مادام الناس ينظرونه» فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتاً» ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق. والأكثرون قرؤوا فكد 
(iL‏ وقرأ نافع هاهنا وفي (المائدة) (طائراً». قال أبو علي: حجة الجمهور قوله تعالى: «كَمَبَكَةَ ألَّيرِ 4 ولم يقل: 
كهيئة الطائر. ووجهة قراءة نافع: أنه أراد: يكون ما أنفخ فيه أو ما أخلقهء طائراً. وفي «الأكمه» أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الذي ولد أعمى» رواه الضحاك عن ابن عباس» وسعيد عن قتادة» وبه قال اليزيدي» وابن قتيبة» والزجاج. 
والثاني : أنه :الأعمى» ذكره ابن جريج عن ابن عباس» ومعمر عن قتادة» وبه قال الحسن» والسدي. وحكى الزجاج عن 
الخليل أن الأكمه: هو الذي يولد أعمى» وهو الذي يعمى» وإن كان بصيراً. والثالث: أنه الأعمشء. قاله عكرمة. 
والرابع: أنه الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليلء قاله مجاهد والضحاك. والأبرص: الذي به وضح. وكان الغالب 
على زمان عيسى #4 علم الطب, فأراهم المعجزة.من جنس ذلك» إلا أنه ليس في الطب إبراء الأكمه والأبرص» 
وكان ذلك دليلاً على صدقه. قال وهب: ربما اجتمع على عيسى من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاًء وإنما كان 
يداويهم بالدعاء. وذكر المفسرون أنه أحيا أربعة أنفس من الموت» وعن ابن عباس: أن الأربعة كلهم بقي حتى ولد لهء 
إلا سام بن نوجح. . 

قوله تعالى: اڭ ب o e‏ كان عيسى إذا كان في المكتب يخبرهم.بما يأكلون» ويقول 
للغلام: : يا غلام إن أهلك قد هيؤوا لك كذا وكذا من الطعام فتطعمني منه“؟ وقال مجاهد: بما أكلتم البارحة» ويم 
خبأتم منه. وعلى هذا المفسرونء إلا أن قتادة كان يقول: وأنبتُكم بما تأكلون من المائدة التي تنزل عليكم» وما 
تدخرون منهاء وي يأكلوا منهاء ولا يدّخرواء فلما خانواء مُسخوا خنازير9) 

تسا نا بیت به مرت افسة لايل کڪ بت لك حرم يڪم تيفك يتر زه نَيْكم انرا لله 
يعون © E‏ 7 نت رڪم 6 ایو هدا صر مُسْيّقِيكٌ 2 © 

قوله تعالى: لوَمْصَيْها لبت يى قال الزجاج: نصب «مصدقاً» على الحال» أي: وجئتكم مصدقا ویر 
لَحكُم بَنْسٌ الى حرم ع َ4 قال قتادة : كان قد حرم عليهم موسى الإبل والثروب”" وأشياء من الطينء فأحلها عيسى. 

قوله E e‏ َي أي: بآيات تعلمون بها صدقي» وإنما وحدء لأن الكل من جنس واحد ين 
ریم4 أي: من عند ربكم . 

٣‏ ئا اس عیسی ینم الْكُثْرٌ ال من أنمصارعة إل ا تلك لوریت ی اسار الہ اما پائ اشد اکا 


0( أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جير . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي خاتم عن غمار بن ياسر ف . 
(۳) الثروب: جمع ثربء وهي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء والمصارين من الذبائح والأئعام. 
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. قوله تعالی : قاحس عِسَى» أي : علم: قال شيخنا أبو منضور اللغوي: يقال: .أخحسستٌ بالشيء» وعتسببت 
به» وقول الناس في المعلومات «محسوسات» خطاء إنما الصواب «المحسات؛ فأما. المحسوسات» فهي المقتولات) 
يقال: حسه: إذا قتله. و«الأنصار»: الأعوان. و«إلى» بمعنى «مع؟ في قول الجماعةء قال الزجاج:.وإنما حسنت في 
موضع «مع؟ لأن «إلى؟ غاية و«مع» تضم الشيء بالشيء”'2. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: من أنصاري 
إلى أن أبين أمر الله. واختلفوا في سبب استنصاره بالحواريين» فقال مجاهد: لما كفر به قومه» وأراذوا قتله» استنصر 
الحواريين. وقال غيره: لما كفروا به» وأخرجوه من قريتهم» استنصر الحواريين..وقيل: استنصرهم؛ لإقامة الحق» 
وإظهار الحجة. والجمهور على تشديد «ياء؛ الحواريين. وقرأ الجوني» والجحدري» وأبو حيوة:. الحواريؤن يتخفيف 
الياء.. وفي معنى الحواريين ستة أقوال: أحدها: أنهم الخواص الأصفياء؛ قال ابن عباس : الحواريون: .أصفياء عيسئ ٠.‏ 
وقال الفراء: كانوا خاصة عيسى. وقال:الزجاج: الحواريون في اللغة: الذين أخلصواء ونقوا من كل عيب» وكذلك: 
الدقيق: الحوّاريء إنما سمي بذلك» لأنه ينقى من لباب البر وخالصه. قال حذاق:اللغويين: الحواريون: صفوة الأنبياء 
الذين خلصوا وأخلصوا في تصديقهم ونصرتهم. ويقال: عين حوراء::إذا اشتد بياضها وخلص» واشتد سوادهاء ولا 
يقال: امرأة حوراء» إلا أن تكون مع حور عينها بيضاء. والثاني: أنهم البيض الثياب» روئ سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنهم سموا بذلك» لبياض ثيابهم. والثالث: أنهم القصارون» سموا بذلك» لأنهم كانوا يحورون الثياب» أي:. 
يبيضونها . قال الضحاكء .ومقاتل: الحواريون: هم القصارون. قال اليزيدي: ويقال للقصارين: الجواريون» لأنهم 
يبيضون الثياب» ومنه سمي الدقيق: الحُوّارى» والعين الحوراء: النقية المحاجر. والرابع:. الحواريون: المجاهدون. 


وأنشدوا: 
ونحن أناسٌ يملا البّيض.هامنا ونحن حواريون حين تزاحفة ` 
جماجمُنايوماللقاءتراشنا إلى الموت نمشي ليس فينا تحائف” 


والخامس: :الحواريون: الصيادون. والسادس: الجواريون: الملوك» حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن الأنباري: قآل 
ابن عباس: وعدد الحواريين اثنا عشر رجلاً. وفي صناعتهم قولان: أحذهما: أنهم كانوا يصطادون السمك» رواه 

سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أنهم كانوا يغسلون الثياب» قاله الضخاك وأبو أرطاة. 

وا ایکا يمآ آرت وَاتَبِعنًا السود ڪا م الكهررت © 
قوله تعالى: ربعا ءامكا بم أَرَتَ4 هذا قول الحواريين. والذي آنزل: الأنجيل. والرسول: عيسى. وفي المراد 

بالشاهدين خمسة أقوال: أحدها: أنهم محمد با وأمته» لأنهم يشهدون للرسل بالتبليغ» رواه عكرمة عن ابن عباس. 

والثائي: أنهم من آمن قبلهم من المؤمنين؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنهم الأنبياء» لأن كل نبي شاهد 

أمته» قاله عطاء. والرابع : أن الشاهدين: الصادقون» قاله مقاتل. والخامس: أنهم الذين شهدوا للأنبياء بالتصديق. 

فمعنى الآية: صدقناء واعترفناء فاكتبنا مع من فعل فعلناء هذا قول الزجاج . 

#رمحكررا رمحكر اله واه حر لمحن © 
م اس م ر 7 ْ 
قوله تعالى: «رَمَكَروا رمحكر اني قال الزجاج: المكر من الخلق: خبث وخداعء ومن الله ل: المجازاة», 

فسمی باسم ذلك لأنه مجازاة عليه كقوله تعالى: اله ستّهزئ 4 [البقرة: »]٠١‏ را ر المكرن» [آل عمران: »]٥٤‏ 

لأن مكره مجازاة» ونصر للمؤمئين. قال ابن عباس: ومكرهم» أن اليهود أرادوا قتل عيسى» فدخل خوخة» فدخل 

رجل منهم ۰ فألقي عليه شبه عيسى ا ورفع عيسى إلى السماءء فلما خرج إليهم , ظنوه عيسى» فقتلوه. ' ۰ 

(1) قال الفراء في «معاني القرآن ص۲۱۸: المفسرون يقولون: من أنصاري مع الله.. وهو وجه حسنء وإنما يجوز أن تجعل «إلى».موضع مع إذا ضممت 
إلى الشيء؛ مما لم يكن معهء كقول:العرب: إن الذود إلى الذود.إبل؛ أي: إذا إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً . فإذا كان الشيء مع الشيء لم 
تصلح مكان «مع» (إلى؛ ألا ترى أنك تقول: قدم فلانء ومعه مال كثير. ولا تقول في هذا الموضع: قدم فلان وإليه مال كثيز..وكذلك.تقول: قدم 
فلات إلى آحله» ولا تقول: مع أهله: ومنه قوله تعالى: «ولا باكرا مرم إل نري معناه: ولا تضيفوا. آموالهم :إلى أموالكم . 
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قوله تعالی: «إذ کال اه يبس إن مُتَوَوك واک إل ولرد ير الدب روا وبال اين ابوك مو اليرت 


ع ور 


کا إل بوم اة ر إل رڪم ام بتکم فا كر فيه ية @) . 

قوله تعالى : #إذ قال أَنَهُ يبس إن موَئْيك) قال ابن قتيبة: التوفي» من استيفاء العدد» يقال: توفيت» 
واستوفيت» كما يقال : تيقنت الخبر» واستيقتته» ثم قيل للموت: وفاة» وتوف . وأنشد أبو عبيدة: 

إن بني الأدرد ليسوامنأحدٍ ليتوا إلى فين ولسوا هنن أسحل 
ولاتوناهم قريبش في العدلو”) 

أي : لا تجعلهم وفاء لعددهاء والوفاء: التمام. وفي هذا التوفي قولان: أحدهما: أنه الرفع إلى السماء . 
والثاني: أنه الموت. فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيماً من غير تقديم ولا تأخيرء ويكون معنى «متوفيك» 
قابضك من الأرض وافياً تاماً من غير أن ينال منك اليهود شيئاًء هذا قول الحسنء» وابن جريج» وابن قتيبة» واختاره 
الفراء» ومما يشهد لهذا الوجه.قوله تعالى: طلم قبتي كىت أت أرقت عَم » [المائدة: 0117 أي: رفعتني إلى السماء 
من غير موت» لأنهم إنما بدلوا بعد رفعهء لا بغد موته. وعلى القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأخيرء وتقديره: إني 
رافعك إلىّ ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد ذلك» هذا قول الفراءء والزجاج في آخرين. فتكون الفائدة في 
إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعّه إلى السماء لا يمنع من موته.. قال سيعد بن المسيب: رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة. وقال مقاتل: رفع من بيت المقدس ليلة القدر في رمضان. وقيل: عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. ويقال: 
ماتت قبل رفعه. : 

قوله تعالى: ويرك ورت ألدِنَ حبرا 4 فيه قولان: أحدهما: أنه رفعه من بين أظهرهم. والثاني: منعهم من 
قبله. وفي الذين اتبعوه قولان: أحدهما: أنهم المسلمون من أمة محمد ية لأنهم صدقوا بنبوته» وأنه روح الله 
وكلمته» هذا قول قتادة» والربيع» وابن السائب. والثاني: أنهم النصارى» فهم فوق اليهودء واليهود متسذلون 
مقهورون» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: نيا كر ويه ية يعني الدين. 

06 أل كَرُوأ رمم عدا مكديدا ی الا وَالآضوةٌ وما َر ين تَهِرِنَ © 4 

قوله تعالى: لا أي كرأ قيل: هم اليهود والنصارى» وعذابهم في الدنيا بالسيف والجزية» وفي الآخرة 


بالنار. 
مكاك 1 8 ر 09 ت دب ل موم مور 7 كر > ES.‏ 
لوَأْمًا اليرت ءاصئُوا ويلا الصَلحت هبيهر أجورهم وله لا يِب لين 43 


قوله تعالى: ويور أَجْورهُمٌ» قرأ الأكثرون بالنون» وقرأ الحسن» وقتادة» وحفص عن عاصم: «فيوفيهم' بالياء 
معطوفاً على قوله تعالى: #إِد تال هه يميس». 

قوله تعالى: لدَلِكَ تنوه ّ4 يعني ما جرى من القصص . لين الآيَتِ»» يعني الدلالات على صحة 
رسالتك» إذ كانت أخباراً لا يعلمها أمي. ررر الْحَكِر» قال ابن عباس: هو القرآن. قال الزجاج: معناه: ذو 
الحكمة في تأليفه ونظمه» وإبانة الفوائد منه. 

کک مکل يسك عند أن کن 9 كم من ای هد اہ کی كيك @4 


(1) الرجز لمنظور الوبري كما في «اللسان» .٠٠٠/٠١‏ يريد: أن قريشاً لا تجعلهم تمام عددهم» ولا تستوفي بهم عددهم. 

(۲) وهو الصحيح المتعين؛ قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك» لتواتر الأخبار عن 
رسول الله َة أنه قال : «ينزل عيسى أبن مريمء فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ‏ ذكرهاء: .اختلفت الرواية في مبلغها ‏ ثم يموت فيصلي عليه 
المسلمون ویدفنوته» . ثم قال: «ومعلوم أنه لو كان قد آماته الله څک لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى» فيجمع عليه فيتتين» لأن الله يك إنما أخبر عباده أنه 
يخلقهم ثم بميتهم» ثم يحيبهمء كما قال جل ثناؤه: اله ايى سَلََكمْ ٿر رکم ٿر ينسح شد بيك عل ين شركيكم من مَل ين دَلکم ين نو 
[الروم: .]5٠‏ فتأويل الآية إذاً: قال الله لعيسى : يا عيسى إني قابضك من الأرض ورافعك إلي» ومطهرك من الذين كفروا فجحدوا نبوتك . 
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. قوله تعالى: إت مَثَلَ يس عِندَ أو كَمَكَلٍ 45١‏ قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآية» مخاصمة وفد نجران 
من النصارى للنبي يل في أمر عيسى» وقد ذكرناه في أول السورة. فأما تشبيه عيسى بآدم» فلأنهما جميعاً من غير 
أب. 

قوله تعالى: ڪلم من راب يعني: آدم. قال ثعلب : وهنا تي لأف آدم. ولیس بحال”". 

قوله تعالى: نر قال اڳ يعني لآدم» وقيل لعيسى: ڪن ب يڪو أي : فكان: د ا 
كقوله تعالى: وَاتَبعُوا ا ما تلت الشياطين. 

«الْحنُ ين نَيْكَ هلآ ت بن لسري 406 

قوله تعالى: الح من ر 3 قال الزجاج: الحق مرفوع على خبر ابتذاء محذوف» المعنى: الذي أنبأتك به في 
قصة عيسى الحق من ربك قل ئ ا الشاكين . والخطاب للنبي خطابٌ للخلقء لأنه لم يشك. 

وي اچک فی ین تد ما ج14 یی الْيزر قل تاوا م با٤‏ ساوک وسا ونسةك ونا واشت فر تبقل 

تتنصد لنت للم ل لیے ©4 أ 

فل تعالى :ممن عَبَّكَ ؤيو» في هاء «فيه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى عيسى . والثاني: إلى الحق. والعلم: 
البيان والإيضاح . 

قوله تعالى: مَل تمَالوَا4 قال ابن قتيبة: تعالى : تفاعل» من علوت» ويقال للاثنين من الرجال والنساء: تعالياء 
وللنساء: تعالين. قال الفراء: أصلها من العلوء ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إياهاء صارت عندهم بمنزلة «هلم؟ حتى 
استجازوا أن يقولوا للرجل» وهو فوق شرف: تعال» أي: اهبط. وإنما أصلها: الصعود. قال المفسرون: أراد بأبنائنا: 
فاطمة والحسن» والحسين. وروى مسلم في «صحيحهة من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية ثانا 
م آبنخ6 وَإْنَهك4 دعا رسول الله جي غلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»””". 

قوله تعالى: © فيه خمسة أقوال: أحدها: أراد علي بن أبي طالب» قاله الشعبي. والعرب تخبر عن ابن 
العم بأنه نفس ابن عمه. والثاني: أراد الإخوان» قاله ابن قتيبة. والثالث: أراد أهل دينه» قاله أبو سليمان الدمشقي 
والرابع : أراد الأزواج . والخامس: أراد القرابة القريبة» ذكرهما علي بن أبي أحمد النيسابوري. فأما الابتهال» فقال ابن 
قتيبة : هو التداعي باللّعنء يقال: عليه بَهلةٌ الله. وبُهلته» أي: لعنته. وقال الزجاج: معنى الابتهال في اللغة: المبالغة 
فى الذعاء» وأصله: الالتعانء يقال: بهله اللهء أي: لعنه. وأمر بالمباهلة بعد إقامة الحجة. قال جابر بن غبد الله: قدم 
وقد نجران فيهم السيّد والغاقب» فذكر الحذيث. . . إلى أن قال: فدعاهما إلى الملاعنة» فوعداه أن يفادياهء فغدا 
رسول الله يك فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيباه» فأقرا له بالخراج» فقال: 
«والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي علبهم تار . 

«إنّ هدا هر الس الحو 7 من إل 1 وړت أله لهو الْعزِيرٌ الْحَكيم © 

قوله تعالى: وما ِن إِلَه إل أ ل أ قال الزجاج: دخلت «ين» هاهنا توكيداً ودليلاً على نفي جميع ما ادعى 
المشركون من الآلهة. 

کېن ورا ن أنه عبط بِلْمفْسِدِينَ © 

قوله تعالى: اَن ورا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عن الملاعنة» قاله مقائل . والثاني : أنه عن البيان الذي أتى به 


(۱) يريد أن جملة فخلقه) تفسيرية لمثل آدم» فلا موضع لها من الإعرابء. ولا يصلح أن تكون حالاًء لأن «خلقه» فعل ماضنء ولا.يكون الحال منه؛ 

- : وقيل: هي في موضع الحالء وقد مع «خلقه؛ مقدرة» .والعامل فيها معنى التشبيه: انظر: «معاني القرآن» للقراء» واالبحر المحيط؟ .٤۷۸/۲‏ 

زفق رواء مسلم في «فضائل الصحابة؛ مطولاً من حديث سعد بن آبي وقاص #5 . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير: رواه ابن مردويه» ورواه الحاكم بمعناه» وقال: م ترايت ولم يخرجاءء هكذا قال . وقد رواء أبو داود الطيالسي 
عن الشعبي مرسلاً» وهو أصح» وقد روي عن ابن عباس» والبراء نحو ذلك. : 
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النبي َي قاله الزجاج. والثالث: عن الإقرار بوجدانية:الله» وتنزيهه عن الصاحبة والولد» قاله أبؤ سليمان الدمشقي 
وفي الفساد هاهنا. قولان: أحدهما: أنه العمل بالمعاصي» قاله مقاتل» والثاني: الكفرء ذكره الدمشقي . 

طقل یتال الكتب تمالا إل ڪلمةر سوام بَيْمَا وبکر آل سيد إلا آله ولا شرك يد کیا ولا يِل نشكا بنج نيا 
تن مرو اکر د واوا سوا سوا پاتا سيت © 

قوله تعالی : لفل اهل الک“ 4 فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء. قاله قتادة» وابن جريج». والربيع بن أنس. 
والثاني: وفد نجران الذين حاجوا في عيسىء قاله السدي ومقاتل. والثالث: أهل الكتابين جميعاًء قاله الحسن. وقال 
ابن عباس : نزلت في القسيسين والرهبان» فبعث بها النبي كل إلى جعفر وأصحابه بالحبشة» فقرأها جعفرء والنجاشي 
جالس» وأشراف الحبشة. فأما «الكلمة» فقال المفسرون هي: لا إله إلا الله . فإن قيل: فهذه كلمات» فلم قال كلمة؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أن الكلمة تعبر عن ألفاظ وكلمات. قال اللغويون: ومعنى كلمة: كلام فيه شرح قصة وإن طال» 
تقول العرب: قال زهير في كلمته؛ يراد في قصيدته. 


قالت الخنساء: ٠‏ 
وتانيزمشل حدّالسنا نتبقى وينذهبُ من قالها 
ق الذَؤابةم نينبلل ش أبت أن ثزاي ل أوعالتئها 
نطفت ابن عمروفسيّلتها ولم ينطق الناس أمشاله"“ 


فأوقعت القافية على القصيدة كلهاء والغالب على القافية أن تكون في آخر كلمة من البيت» وإنما سميت قافية» 
لأن الكلمة تتبع البيت» وتقع آخرهء فسّميت قافية من قول العرب: قفوت فلاناً : إذا اتبعته» وإلى هذا الجواب يذهب 
الزجاج وغيره. والثاني: أن المراد بالكلمة: كلمات» فاكتفى بالكلمة من كلمات» كما قال علقمة بن عبدة: 

بها جيف الحسرى فأنًا عظائها فييضٌ وأماجلدَُهافصليب 
أراد: وأما جلودهاء فاكتفى 50 ذكره والذي قبله ابن الأنباري. 
قوله تعالى : سوم مَيَْسًا وبتر قال الزجاج: يعني بالسواء العدل» وهو من استواء الشيء» ويقال: للعدل غراء 


وشواء وسُواء. 
قال زهير بن أبي سلمى : 
أزوني ةلا يها يسؤي بيننافقيهاالسواء 
فإن تدعواالسواء فليس بيني وبينكمبني حصنبقا ' 


قال: وموضع «أن» في قوله تعالى: أل يدوا إل َ4 خفض على البدل من «كلمة». المعنى: تعالوا إلى أن لا 
نعبد إلا الله» وجائز أن يكون «آن» في موضع رفع» e‏ ما الكلمة؟ فأجيب» فقيل : هي آلا نعبد إلا الله. 

قوله تعالى: ولا يَتَّدِدٌ بسكا بتعا ريا من دون اَم فيه ثلائة أقوال: : أحدها: أنه سجود بعضهم لبعض» ٠‏ قاله 
عكرمة. والثاني: لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله قاله ابن جريج. والثالث: آن نجعل غير الله ريأء كما قالت : 
التصارى في المسيحء قاله مقاتل والزجاج. 


ا م ع ممه 


«يتاهلٌ التب لم تحاجرت ف إيم وما اكت الترئة والانجيل إل من بدو أف تنقؤت @©) 
قوله تعالى: يتاع السكتب لم تُسَاجورت ف إزرهِم» قال ابن عباس» والحسن» والسدي: اجتمع عند النبي يلا 


)١(‏ الأبيات من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية. وقي الديوان: «يهلك» بدل «يذهب؛ و«تفارق» بدل «تزايل». تقد: تشق. الذؤابة: أعلى كل شيء. يذبل: 
- جبل في أقصى أرض بني كلاب. تقول: إن هذه القصيدة التي ينطق بها ماضية» كسيف قاطع تقد قمم الجبال. وقولها: أبت-.أن.تزايل أوعالها. أي: 
أن ذؤابة.جبل يذبل ألفت الوعول» فكادت لا.ترضى بأن لا تفارقهاء تريد بذلك وصف علو الجبل». لأن.الوعول لا تسكن سوى أعالى الجبال. 
وقولها: سهلتهاء أي: جئت بها سهلة. 
.)١(‏ .الديوان ص١٠‏ وفيه: أرؤوتي سنة لا عيب فيها. والسواء: العدل.: يقول: أرونا سنة لا تعاب عليكم تسوي بيننا في الحق. وقول ؛ : تدعو السواء. 
تتركوا العدل» فلا يبقى بعضنا على بعض . 
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نصاری نجران» وأخباز اليهود». فقال هؤلاء: اما ان يواعيم إلا بویا .وتال مولا : ما كان إلا نصرانياً. فنزلك هذه 
الآية. ` ١‏ 

کا کول سکیا زیت کم یہ عل کی عا فیا ی کک ہی کڈ واک بتکم ”3252 

قوله تعالى : كانم قرأ ابن كثير «هأنتم» مثل: هعنتم» فأبدل من همزة الاستفهام «الهاء؟ أراد: أأنتم. وقرأ 
نافع وأبو عمرو «هانتم» ممدوداًء استفهام بلا:همزة» وقرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي اام همدوداً 
مهموزاًء ولم يختلفوا في مد «هؤلاء» وتأولاء؛. : 

قوله تعالى: طفِيمَا كم يو ءلم فيه قولان: أحدهما: أنه ما رأوا وعاينواء قاله قتادة. والثاني: ما أمروا به 
ونهوا عنه» قاله السدي. فأما: الذي ليس لهم به علم» فهو شأن إبراهيم 84 :. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه 
كان بين إبراهيم. ومؤسى». خمسمائة وخمس وسبعون سنة. وبين موسى وعيسى آلف وستمائة واثتتان. وثلاثون سنة:. وقال 
ابن إسحاق:. كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة وخمس .وسثون سنة؛ .وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة وخمس 
وعشرون سنة. وقد سبق في (البقرة) معنى الحنيف. 

يم 34 رهم 28 ول سی ولك کات EO‏ س رهيم یم لَلَذِنّ أتبعوه! 
وعدا ایی وألدرت ام ما ونه و نن © »4 ْ 

قوله تعالى: إت أ الاس يهم َل َب في سبب نزولها قولان: أحدهما: انارق ا 
للنبي 5 : لقد علمت أنًا أولى بدين إبراهيم منك وأنه كان يهودياًء وما بك إلا الحسد» فنزلت هذه الآية. ومعتاها : 
أحق الناس بدين إبراهيم» الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي بيه على ذينه؛ قاله ابن عباس . والثاني: أن عمرو بن 
العاص أراد أن يُغضب النجاشي على أصحاب النبي يك فقال النجاشي: إنهم ليشتمون عيسى! فقال النجاشي: ما 
يقول صاحبكم في عيسى؟ فقالوا: يقول: إنه عبد الله وروحه» ركلته الثاها إلى ارتم فأخذ النجاشي من سواكه قدر 
ما يقذي العين» فقال: والله ما زاد على ما يقول صاحبكم ما ين هذا القذى» ثم قال: أبشرواء فلا دهورة' اليوم 
على حزب إبراهيم. قال عمرو بن العاص: ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء ال وصاحبهم. فأنزل الله يوم 
خصومتهم على النبي مي هذه الآية» هذا قو ل عبد الرحمن بن غنم . 9 

وکت ہت ن مل الكتب ل يلا رما بوت إل لهم ا منرت @) ٠‏ 

قوله تعالى: ردت اة ِن آمْلٍ الكت أ بكر سبب نزولها أن اليهود قالو لمعاذ بن جبل» وعمّار بن 
ياسر:, تركتما ديتكماء. واتبعتمًا دين محمد فنزلت هذه الآية». قاله ابن عباس . والطائفة : اسم .لجماعة مجتمعين على ما 


e 


اجتمعوا عليه من دين» ورأي» ومذهب, وغير ذلك. وفي هذه الطائفة قولان: أحدهما: أنهم اليهود» قاله ابن عباس. 
والثاني: اليهود والنصارى» قاله أبو سليمان الدمشقي. والضلال: الحيرة. وفيه هاهنا قولان: أحدهما: أنه الاستنزال 
عن الحق إلى الباطل» وهو قول ابن عباس» ومقاتل. والثاني: الإهلاك» ومنه ودا صتا فى .الْأَرْضٍ4. [السجدة: .6٠١‏ 
قاله ابن جريرء والدبشقي. وفي قوله:. «وما بشُعررت» قولان: أحدهما: وما يشعرون أن الله يدل المؤمنين على 
جالهمء والاتي: .وما.عرون انهم يضلون آتفسهم .| 
«يتائل الكتب لم تكثوت ریت لل وام نمرت 469 وي 
قوله تعالى: الم تخوت ایت الله قال قتادة: يعني: محمذاً والإسلام ورام هد تَنْهَدُوت4 أن بعث محمد في 
E‏ 
«#يتامل ألكتب لم تلسورت آل ایل و كو الى وار وة 49 ٤‏ 
٠‏ قوله تعالى :لم لسوت حى .الكل قال اليزيدي: معناه ا الحق اال قال ابن فارس: واللين: 
قال في «اللسان» الدهورة: جمعك الشيء» وقذفك به في مهواة» ور اقا ر افلا مزر الوم على حزب إيرا؟ 
كأنه أراد:. لا ضيعة عليهم» ولا يترك حفظهم:وتعهذهم. . 
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اختلاط الأمر» وفي الأمر لبسةء أي: ليس بواضح. وفي الحق والباطل أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: إقرارهم 
ببعض أمر النبي بء والباطل: كتمانهم بغض أمره. والثاني: الحق: إيمانهم بالنبي بيه غدوة» والباطل: كفرهم به 
عشية» رويا عن ابن عباس . والثالث: الحق: التوراة». والباطل: ما كتبوه فيها بأيديهم» قاله الحسن» وابن زيد. 
والرابع : الحق: الإسلامء والباطل: اليهودية والنصرانية» قاله قتادة. 

قوله تعالى : وحمو لحنَّ4 قال قتادة: كتموا الإسلام» وكتموا محمداً يَلِلِ. 

قات طاہتة ِن اَهَل نکب انا پالزۍ أل عل الت ءَامَئوا وَج الَهَارٍ افا اجر لملم يمن ©4 

قوله تعالى : قات اة يَنْ أَهَلٍ. آلكتب€ في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم 
أصحاب محمد أول النهارء فآمنواء وإذا كان آخره» فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب» وهم أعلم 
مناء فينقلبون عن دينهم» رواه عطية عن ابن عباس. وقال الحسن والسدي: تواطأ اثنا عشر حبراً من اليهودء فقال 
ببضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهارء واكفروا آخرهء وقولوا: إنا نظرنا في كتبناء وشاورنا 
علماءناء فوجدنا محمداً ليس بذلك» فيشك أصحابه في دينهم» ويقولون: هم أهل الكتاب» وهم أعلم مناء فيرجعون 
إلى دينكم» فنزلت هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. والثاني: أن الله تعالى صرف نبيه إلى الكعبة عند صلاة 
الظهرء فقال قوم من علماء اليهود: ايا بار أ عل الت ءامنا ويد اهار يقولون: آمنوا بالقبلة التي صلوا إليه 
الصبح» واكفروا بالتي صلوا إليها آخر النهارء لعلهم يرجعون إلى قبلتكم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» قال مجاهد» 
وقتادة» والزجاج في آخرين. وجه النهار: أوله.  ٠.‏ 

وأنشد الزجاج: 


من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنابوجه نهار 
٠ 0 ٠. 7‏ 03 
يجدالتساء حواسرايتديته قد قسن ثيل تساع الأسهار ا" 


2 et 4 


«ولا کڑیٹوا إل لسن تی ويك كل إ4 انی هُدَى آل أن ی اڈ مر مآ ویم أو باود عند يكم قل إن لنش بيد 
لَه يوت من يا وه و عيذ ©4 

قوله تعالى: «ولا نورا إل لمن تیم ديتكر » اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: أن 
معئاه: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحدٌّ مما أوتيتم من العلم» وفلق البحر» والمنٌ» 
والسلوى» وغير ذلك» ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكمء لأنكم أصح ديئاً منهم» فيكون هذا كله من كلام اليهود 
بينهم» وتكون اللام في «لمن» صلةء ويكون قوله تعالى: فل إِنَّ ألْمُدَى هُدَى او كلاماً معترضاً بين كلامين» هذا 
معنى قول مجاهد» والأخفش . والثاني: أن كلام اليهود تام عند قوله: لِمَنْ َي يكر والباقي من قول الله تعالى» لا 
يعترضه شيءٌ من قولهم» وتقديره: قل يا محمد: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم يا أمة محمدء إلا أن 
تجادلكم اليهود بالبالطل» فيقولون: نحن أفضل منكمء هذا معنى قول الحسن» وسعيد بن جبير. قال الفراء: معنى: 
«أن يؤتى»: أن لا يؤتى. والثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» إلا 
من تبع دينكم» فأخرت «آن»» وهي مقدمة في النية على مذهب العرب في التقديم والتأخير» ودخلت اللام على جهة 


)١(‏ البيئان للربيع بن زياد العبسي » من أبيات قالها حين قتل حميمه مالك بن زهير» وحمي لقتله» واستعد لطلب ثأره. وروايتهما في «شرح الحماسة» 


للمرزوقي : 
من كان مسووراًبمقتل مالك قليأتساحتكتابوجه نهار 
يجد النساء حواسراً يتدبنه يلطم ن وجههن بالأسحار 


قال المرزوقي في شرحهما: كانت العادة مستمرة مستحكمة فيهمء أنهم لا يندبون القتيل أو يدرك ثأره. فيقول: من كان فرحاً بمقتل مالك» شامتاً 
بأوليائه» فلينزع ملابس المسرة» وليطرح أردية الشماتة» فقد أدركت الأثآرء وأريقت الدماء» وشفيت الأدواء» وليحضر ساحتنا في أول التهارء ليرى. 
أن ما كان محرماً من الرثاء قد حل» وأن الحظر الواقع ببكائه قد رفع» ويجد النساء مكشوفات الزژوس» يذكرنه.بما كان من فضائله» ویندبنه بأشهر 
أوصافهء وأعلى مراتبه ومحالهء فإن ذلك متصل من فعلهن» غير منقطع في أطراف الليل والنهارء والآصال والأسحار. 
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التوكيدء كقوله تعالى: ع أن يكن موق لم [التعل: ۳ أي: ردفكم. وقال الشاعر: 


ما كنك اع للشخثليل بخاة . حتى يكون لي االخليل خدوعا 
أراد: ما كنت أخدع الخليل. وقال الآخر: 
يتكون لديا رهم ايريا بذ الاو صمي LER‏ 


أزاد: يذمون الدنياء ذكره ابن الأنباري» والرابع: أن اللام غير زائدة» والمعنى: لا تجعلوا تصديقكم النبي في 
شيء مما جاء به إلا لليهودء فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين»ء كان عوناً لهم على تصديقهء قاله الزجاج. وقال ابن 
الأنباري: لا تؤمنوا أن محمداً وأصحابه على حق» إلا لمن تبع دينكمء مخافة أن يطلع على عنادكم الحق» ويحاجوكم 
به عند ربکم» فعلى هذا يكون معنى الكلام: لا تقروا بان يؤتى أخدٌ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وقد ذكر هذا 
المعنى مكي بن أبي طالب النحوي. وقرأ ابن كثير: أان يؤتى بهمزتين» الأولى مخمّفة» والثانية مليّنة على الاستفهام» 
مثئل: أانتم أعلم» قال أبو علي: ووجهها أن «أن» في موضع رفع بالابتداء» وخبره: يصدقون بهء أو يعترفون به» أو 
يذكرونه لغيركم» ويجوز أن يكون موضع «أن» نصباً» فيكون المعنى : أتشيعون» أو أتذكرون أن يؤتى أحدٌّ ومثله في 
المعنى: ظأْتْحَدَوجُم بسا هح أله عليَكُمْ4 [البقرة: .]۷١‏ وقرأ الأعمش» وطلحة بن مصرّف: إن يؤتى» بكسر الهمزة» على 
معنى: ما يؤتى. وفي قوله تعالى: لار بابر عند رَيَكْمْ 4 قولان: أحدهما: أن معناه: ولا تصدقوا أنهم يحاجوكم عند 
ربكمء لأنهم لا حجة لهمء قاله قتادة» والثاني: أن معناه: حتى يحاجوكم عند ربكم على طريق التعبّدء كما يقال: لا 
يلقاه أو تقوم الساعةء قاله الكسائي. 


2 موده 


قوله تعالى: #إِنَّ انسل يد ال4 قال ابن عباس: يعني النبوة» والكتاب» والهدى. «إن وب من ينا ¢ لا ما 
تمنّيتموه أنتم يا معشر اليهود من أنه لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم . 

یحص ريده من يك واه ذو الْنَضَلٍ الْمييي 4069 

قوله تعالى: ص َيِه مَن ياء في الرحمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الإسلام» قاله ابن عباس» 

ومقاتل. والثاني: النبوة» قاله مجاهد. والثالث: القرآن والإسلامء قاله ابن جريج . ۰ 

#9 رَينْ أَمْلٍ الک من إن نامه قنطار يدوه إِلَكَ ومهم مَنْ إن بتار لا يدوه إِلِيَكَ إا ما دمت عله ابا 
َلك پا 36 تن ع ن الاي سیل ريدت مل للد لْكَْبَ وَهُمْ علوت 469 ش 

قوله تعالى: وَين أَمْلٍ الك عن إن من بتطار» قال 0 9 أودع رجل ألفاً ومئتي أوقية من ذهب 
عبد الله بن سلام» فأداها إليه» فمدحه الله بهذه الآية» وأودع رجل فتحاصٌ بن مازوداء ديناراً» فخانه. وأهل الكتاب: 
اليهودء. وقد سبق الكلام في القنطار. وقيل: إن «الباءة في قوله: «بقنطار» بمعنى «على» فأما الدينار».فقرأت على 
شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: الدينار فارسي معرّب» وأصله: دار وهو وإن كان معرباًء فليس تعرف له العرب 
اسماً غير الدينار» فقد صار كالعربي» ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه» لأنه خاطبهم بما عرفواء واشتقوا منه فِعلاً؛ 
فقالوا:. رجل مُدَئّر: كثير الدنانير. وبرذون مدئّر: أشهب مستدير النقش ببياض وسواد. فإن قيل: لم خص أهل الكتاب 
بان فيهم خاتناً وأميناً والخلق على ذلك» فالجواب: أنهم يخونون المسلمين استحلالاً لذلك» وقد بيه في قوله تعالى: 
لال عتا ن الأ سيل فحدّر منهم» وقال مقاتل: الأمانة ترجع إلى من أسلم منهمء. والخيانة إلى من لم يسلم» 
وقيل: إن الذين يوْذُون الأمانة: النصارى» والذين لا يؤدونها: اليهود. 

قوله تعالى: إلا مَا دمت ع عه ابا قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: دمت ودمتم».ومت ومتم» وتميم يقولون: 
مت ودمت بالكسرء ويجتمعون في .«يفعل؟ يدوم :ويموت. وفي هذا القيام قولان: أحدهما: أنه التقاضي» قاله مجاهد» 


)١(‏ نسبه:في «اللسان» لابن همام السلولي» وروايته فيه: وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها. الأفاويق: واحدها: قيقةء وهي اسم للبن الذي يجتمع بين 
الحلبتين. والثعل: زيادة في أطباء الناقةء والبقرة» والشاةء وإنما ذكر الثعل للمبالغة في الارتضاع؛ :لأن الثعل لا يدر. 
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وقتادة» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج: قال.ابن قتيبة: والمعنى: ما دمت مواظباً بالاقتضاء له والمطالبة. وأصل هذا 
أن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرّفء .والتارك له يقعد عنه. [قال الأعشى: 
يقوم على الرّغم في قومه فيعفوا ثقاءأوينتقلم 
أي : يطالب بالذحل”“ ولا يقعد عنه. قال تعالى : ظلَيْنُوا موا4ُ] يِن هَل الك أََهٌُ امه 4 [آل عمران: ]1١‏ أي : 
عاملة غير تاركةء وقال تعالى : لانن و 0 سا كت 4 [الرعد: ۳۳] أي : آخذ لها بما كسبت”" .. والثاني 
أنه القيام حقيقةء فتقديره: إلا ما دمت قائماً على رأسه» فإنه يعترف بأمانته, فإذا ذهبت» ثم جثت› جحدك» قاله 
السدي. 00006 
قوله تعالى: لك »4 يعني: الخيانة. والسبيل: الإثم والحرج» ونظيره ما كَل الْمْحِينَ من سَِل» [التوبة: 41] 
قال قتادة: إنما استحل اليهود أموال المسلمين» لأنهم عندهم ليسوا أهل كتاب. 
قوله تعالى : ویقولوت مل الم الْكَذْبَ ) قال السدي: يقولون: قد أحل الله لنا أموال العرب. 
قوله تعالى : هرهم يعلموري 4 قولان: أحدهما: يعلمون أن اله قد آترل في التوراة الوفاء» وأداء الأمانة. والثاني : 
يقولون الكذب» وهم يعلمون أنه كذب. 
ل مَنْ أرق هدو وق وَإِنَّ که بحب الْمّقِينَ © 4 : 
قوله تعالى: بل رد الله وك عليهم قولهم: لس عتا ن الأ سَبيلٌ4 بقوله: «جق4 قال الزجاج: وهو 
عندي وقف التمآم» ثم استأنف» فقال: ون أرق مهدي 4 ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله: بل من أرق © . 
والعهد: ما عاهدهم الله ك عليه في التوراة. وفي (هاء؟ عد » قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. والثاني: 
إلى الموفي . 
ذلا لین مشش تمد لله سیم تنا كيلا أتبلك ؟ لا حَلَقَ لَه في الأْرر وګ يكَلْمَهُمْ ) ا وَل ر لر لم بم 
اقسق ولا ب ER‏ عدب ليث © 4ه 
ش اقوله تعالى : «إدّ ادن ير مهد أله َم سا َلا4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأشعث بن 
قيس خاصم بعض اهود في ا فجحده اليهودي» فقدذمه إلى النبي يكل فقال [له]: «ألك بينة»؟ قال: لا. قال 
لليهودي: «أتحلف»؟ فقال الأشعث: إذاً يحلف فيذهب بمالي. فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري ومسل" . 
والثاني : أنها نزلت في اليهود» عهد الله إليهم في التوراة تبيين صفة النبي يك فجحدواء وخالفوا لما كانوا ينالون 
من سفلتهم من الدنياء هذا قول عكرمةء ومقاتل ٠‏ والثالث: أن رجلاً أقام سلعته في السوق أول النهارء فلما كان 
آخره» جاء”رجل يساومه» فخلف: لقد منَّعّها أول النهار من كذاء ولولا المساء لما باعها به» فنزلت هذه الآية» 
هذا قول الشعبي» ومجاهد. فعلى القول الأولء والثالثء العهد: لزوم الطاعةء وترك المعصية» وعلى الثاني: ما 
عهده إلى اليهود في التوراةء واليمين: الحلف. وإن قلنا: إنها في اليهود» والكفار» فإن الله لا يكلمهم يوم القيامة 
أصلاً. -وإن قلنا: إنها في العصاة» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يكلمهم الله كلام خير. ومعنى «وَلا يَنظرٌ 
¥ آي: لا:يعطف عليهم بخير مقتاً لهم» قال الزجاج: تقول: فلان لا ينظر إلى فلان» ولا يكلمه» معناه: أنه 
غضبان عليه . 5 
قوله تعالى: ولا يريم € أي: لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم. 
)١‏ الذحل: الثار» وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه» من قتل أو جرح أو نحو ذلك. " ش 
(07- هنا نص كلام ابن قتيبة في #تأويل مشكل القرآنة ص۱۳۸ - 2179 وما بين معقوفتين مزيد منه. 
(۳) ونصه كما في البخاري ٥۳/١‏ عن عبد الله بن مسعود قال:. قال رسول الله ك A‏ > لقي الله 
وهو عليه غضبان» قال: فقال الأشعث: فيّ والله كان ذلك. کان بيني وبني رجل من اليهود أرض» فجحدني» فقدمته إلى النبي ود فقال لي 


رسول الله يل : «ألك بينة؟؛ قلت: لا .. قال فقال لليهودي: «احلف». قال: قلت: ملكتي مان فأنزل الله تغالى: 4 
اَي يدد مهد آله عي ت ته € إلى آخر الآية. 
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ٍدان نه نز تيك ا ست ,لكت ا ب اکب ا د مت الكتب تك 4 + E‏ 
مر ين عند لله يموت عَلَ آم لزب وهم تكبو 3© »4 

قوله تعالى: #وَإنَّ مِنْهُمْ لتْرِيتَا اختلفوا فيمن نزلت على قولين» .أحدهما:. أنها نزلت في البهود رواه. عطية» .عن 
ابن غباس» والثاني : في اليهود والنصارى» رواه الضحاك عن ابن عباس . 

قول ی «تَإن» هي كلمة مؤكدة» واللام في قوله: «لفريقاً» وتوكيد زائد غلى توكيد (إنَ1. فل اين نيه 
ومعنى يلون أ لهم »: يقلبونها بالتحريف والزيادة. والألسنة: جمع لسان» قال أبو عمرو: اللسان يذكر ويؤنّث» 
لمن ا : ألسنةء ومن أنثه» جمعه : ألستاء وقال الفراء: : اللسان بعينه لم نسمعه من العرب إلا مذكراً .. وتقول 
العرب: سبق من فلان لسان»يعنون به الكلام» فيذكٌّرونه .. وأنشد ابن الأعرابي: 


لسانك معسبولٌ ونفسشك شحّة وعندالثريامن صديقك مالكا 
وأنشد ثعلب: 1 

ایت ملي لسار یل تي 0 E ET‏ 

والعكم: العدل. ودل بقوله :. کان مني» على أن اللسان الكلام. وأنشد ثعلب : 

أتسسني لسسيان بني عتامر اجامنيايعدتيل ي 


فأنث اللسان» 0 والرسالة. 
ما کت لسر ا ن يُوْتيَهُ ال الب والخكم وَالشُبوَة شم يثول لكان كوا واا 3" ين دون أله ولكن كوا 25 
بها گر تیر الككب دیا کر تدش @4 [ a‏ 

. قوله تعالى: ت 5 لسر في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن قوماً من رؤساء اليهود .والنصارى» قالوا: 
يا محمد أتريد أن نتخذك رباً؟ فقال: معاذ اله» ما بذلك بعثني» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. والثاني: أن رجلاً 
قال للنبي به : ألا نسجد لك؟ قال: «لاء فإنه لا ينبغي أن يُسجّد لأحد من دون الله» فنزلت هذه الآية» قاله الحسن 
البصري . والثالث: أنها نزلت في نصارى نجران حيث عبدوا عيسى. قاله الضجاك» ومقاتل. وفيمن عنى ب«البشر 
قولان: أحدهما: محمد ية . والكتاب: القرآن» قاله ابن عباس» وعطاء. والثاني: عيسى» والكتاب: الإنجيل» قاله 
الضحاكء ومقاتل. والحكم: الفقه والعلم» قاله قتادة في آخرين. قال الزجاج: ومعنى الآية: لا يجتمع لرجل نبوّة» 
والقول للناس: كونوا عباداً لي من دون اللهء لأن الله لا يصطفي الكذبة. 

قوله تعالى: «رَلكن كوأ أي: ولكن يقول لهم: كونواء فحذف القول لدلالة الكلام عليه 

فأما الربانيون» فروي عن علي بن أبي طالب ضيه أنه قال : هم اللين يفون الاش بالحكنة؛ ديربونهم عليهاء 
وقال ابن عباس» وابن جبير: هم الفقهاء المعلّمون. وقال قناذة» وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة: 
وإحدهم رباني» وهم العلماء المعلمون. وقال أبو عبيد: أحسب الكلمة ليست بعربية» إنما هي عبرانية؛ أو سريانية» 
وذلك أن أبا عبيذة ة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاءء وأغل العلم» قال: وسمعت 
رجلاً عالماً بالكتب يقول: هم العلماء بالحلال والحرام» والأمر والنهي. وحكى ابن الأنباري عن بعش اللغريين: 
الرباني: منسوب إلى الرب» لأن العلم: مما يطاع الله به» فدخلت الألف ارو للمبالغة» كما قالوا: رجل 
لحياني : إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية. 
قوله تعالى: «يما كر نَمو التب قرأ ابن كثيرء ونافع وأبو عمرو: : سَعْلَمُونَة بإسكان العين» ونصب 
اللام.. وقرأ عاصمء :وابن.عامزء وحمزة»: والكسائي: اتعلّمون» مثقلاًء. وكلهم قرؤوا: «تدرسون» خفيفة , :وقرأ ابن 


(1). ` قائله الحطيئة؛ ؛ #ديوانة» ص۷٤".‏ اللسان هاهنا: الكلام» وأدخل الباء على «أن» مع هليه وهو:قليل» وأراد: ليت أنه قي جوف عكمء فقحم الباء 
:على ا(أن» وهو حجة في العريبة.. ويروي: «فليت بيانه» ٤‏ و«وددت بأنه». م E‏ وهو النمط تجعله المرآة:كالوعاء 
تدحر فيه متاعها. : کی او 
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بك" آل عمران: ۸۰ - ۸۱ 


مسعود» وابن عباس» وأبو رزين» وسعيد بن جبير» وطلحة بن مصرّف» وأبو حيوة» «تُدرّسون»» بضم التاء مع 

التشديد» والدراسة: 0 قال الزجاج: ومعنى الكلام: ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدي العلماء والحكماءء 

لأن 0 إنما يستحق هذا الاسم إذا عمل بعلمه. 

ر لا يَأ ل ل نبب أبأمكم بالكثر بد إذ آم شيمر د © 
قوله تعالى: ر َأ أن» قرأ ابن عام وحمزة» وخلف» ويعقوب» وعاصم في بعض الروايات عنه» 
وعبد الوارث عن أبي عمرو» واليزيدي في اختياره. بنصب الراء. وقرأ الباقون برفع الراء» e‏ المعتى: 
وما كان لبشر أن يأمركم» ومن رفع قطعه مما قبله. قال ابن جريج: ولا 0 
للذ َد اله كى اليِنَ لم1 ابتكم د من تب يڌ ٿر جا ڪم رسول ممصي لما مَك وني بد و 
قال افرش وَأَحَدْمّ 8 دیک صرق قال افا َالَ ادوا وآتا میگم ين هيك (@) 
قوله تعالى: ولذ أحَدَّ سه مق اليب قال الزجاج: موضع «إذ؛ نصب» المعنى: واذكر في أقاصيصك إذ 
أخذ الله؛ قال ابن عباس: الميثاق: العهد. وفي الذي أخذ ميثاقهم عليه قولان: أحدهما: أنه تصديق محمد وله روي 

عن علي» وابن عباس» وقتادة» والسدي. والثاني: أنه أخذ ميثاق الأول من الأنبياء ليؤمئنٌ بما جاء به الآخر منهم» 

قاله طاووس . قال مجاهد» والربيع بن أنس: سحيو ويه وهي في قراءة ابن مسعود: #وإذ أخذ الله 

ميثاق الذين أوتوا الكتاب) واحتج الربيع بقوله تعالى: #ثُرّ كم رَسُول4”'" . وقال بعض أهل العلم: إنما أخذ 
الميثاق على النبيين» وأممهم» فاكتفى OE‏ لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه 

على التابع» وهذا معنى قول ابن عباس» والزجاج . 

واختلف العلماء في : «لما» فقرأ الأكثرون «لما» بفتح اللام والتخفيف» وقرأ حمزة مثلهاء إلا أنه كسر اللا 
وقرأ سعيد'ين + جير الما» مشدّدة الميم» فقراءة ابن جبير» معناها: حين آنيتكم» وقال الفراء في قراءة حمزة: يريد أخذ 
الميثاق للذي آتاهم, ثم جعل قولة: لون بو» من الأخذ. قال الفراء: ومن نصب اللام جعلها زائدة. واما» هاهنا 
بمعنى الشرط والجزاء» فالمعنى: لن آتيتكم ومهما آنيتكم شيئاً من كتاب وحكمة. قال ابن الأنباري: اللام في قوله 
تعالى : لما ْنم على قراءة من شدّد أو كسر: جواب لأخذ الميئاق: قال: لأن أخذ الميثاق يمين» وعلى قراءة 
من خففهاء معناها: القسمء وجواب القسم اللام في قوله: لوين وء . وإنما خاطب. فقال: آنيتكم» بعد أن ذكر 
النبيين وهم غيّبء لأن في الكلام معنى قول وحكايةء فقال مخاطباً لهم: لما آتيتكم. وقرأ نافع «آتيناكم؛ بالنون 

والألف. 

قوله تعالى: لثُرّ َاءَكُمَ رسرل) قال علي له: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهدء إن بعث محمد 
وهؤ حي ليؤمنن به ولينصرنه» وقال غيره: أخذ ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضّهم بعضاًء والإصر هاهنا: العهد في 
قول الجماعة. قال ابن قتيبة: أصل الإصر: التّقلء فسمي العهد إصراًء لأنه منمٌّ من الأمر الذي أخذ له. وثقل 
وتشديد. وكلهم كسر آلف «إصري». وروى أبو بكر» عن عاصم؛ ضمّه. قال أبو علي: يشبه أن يكون الضم 

)١(‏ في الطبري «من الكاتب» قال الشيخ محمود شاكر: قلت: والقول الذي ذكره مجاهد إنه خطا من الكاتب» إنما عنى به أن قراءة أبن مسعود هي مع 
القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة» فأخطأ وكتب القراءة الأولى» ولم يرد بقوله: خطأ من الكاتب» أنه وضع ذلك من عند نفسه؟ كيف والقرآن كنا 
متلقى بالرواية والوراثة عن رسول الله بي لا بما هو مكتوب في المصحف. 

(۲) قال أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار لنقل القرآن»: وأما نحن وإن كنا نوئق جميع من ذكرنا من اسلف وأتباعهم» فأنا لا نعتقد تصديق جميع ما 
يروى عنهم» بل نعتقد أن فيه كذباً كثيرًء قد قامت الدلالة على أنه موضوع علیهم» وأن فيه ما يمكن أن يكون حقاً عنهم وما يمكن أن يكون باطلاء 
ولا يثبت عليهم من طريق العلم البتات بأخبار الآحاد: وإذا كان ذلك كذلك» وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن جماعة منهم المخالفة لما 
'في مصحفناء مما لا نعلم صحتها وثبوتهاء وكنا مع ذلك نعلم اجتماعهم على تسليم مصحف عثمان وقراءتهم وإقرائهم ما فيه» والعمل به دون غيرهة 
لم يجب أن نحفل بشيء من هذه الروايات عنهم لأجل ما ذكرنا. 
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۰۷ AA AY آل عمران:‎ 


قوله تعالى: 1 َأَعْبَدُوا» قال ابن فارس: الشهادة: الإخبار بما شوهد. وفيمن خوطب بهذا قولان: أحدهما: 
أنه خطاب للنبيين» ثم فيه قولان. أحدهما: أن معناه: فاشهدوا على أممكمء قاله علي بن أبي طالب . والثاني: 
فاشهدوا على أنفسكمء قال مقاتل . :والثاني: أنه خطاب للملائكة» قاله سعيد بن المسيب. فعلى هذا يكون كناية عن 
غير مذكور. ا 

جتن تول بتک کیک تاكبك مم اتيز @ ات وین الَو يَبورت وک شل من فى الوت لأف وک 
وها ولو وجوت 49 ` 

قوله تعالى: وات بين لله ينثرت» قرأ أبو عمرو: ا ا و رع کن بالناء مضمونة: 
وقرأها الباقون بالياء في الحرفين. وروى حفص عن عاصم: «يبغون» و«يرجعون» بالياء فيهماء :وفتح الياء وكسر الجيم 
يعقوب على أصله . قال ابن عباس: اختصم آهل الكتابين» فزعمت كل فرقة أنها أولى بدين إبراهيم» فقال النبي ل 
«كلا الفريقين بريء:من دين إبراهيم». فغضبواء وقالوا: والله لا نرضى بقضائك» ولا نأخذٍ بدينك» فنزلت هذه الآية. 
والمراد بدين:الله» دين محمد وَل ول ملم » انقاد» وخضع «لْوَعًا وكرها» الطوع: الانقياد بسهولةء والكره: 
الانقياد بمشقة وإباء من النفس. وفي معنى الطوع والكره ستة أقوال: أحدها: أن إسلام الكل كان يوم الميثاق طوعاً 
وکرهاًء زواه مجاهد عن :ابن عباس» والأعمش عن مجاهد» وبه قال السدي. والثاني: أن المؤمن يسجد طائعاًء 
والكافر يسجد ظله وهو كازة» روي عن ابن عباس» ورواه ابن أبي نجيح› وليث عن مجاهد. والثالث: أن الكل أقروا 
له بأنه الخالق» وإن أشرك بعضهم؛ فإقراره بذلك حجة عليه في إشراكه» هذا قول.أبي العالية» ورواه منصور عن 
مجاهد. والرابع : أن المؤمن أسلم طائعاًء والكافر أسلم مخافة السيف» هذا قول الحسن. والخامس: أن المؤمن أسلم 
طائعاًء والكافر أسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه في ذلك الوقت» هذا قول قتادة. والسادس: أن إسلام الكل 
' خضوعهم لنفاذ أمره في جبلتهم» لا يقدر أحد. أن يمتنع من جبَّلةٍ جبله عليهاء ولا على تغيبرهاء هذا قول الزجاج» وهو 
معنى قول الشعبي : اثقاد كليم ل 

و امكا پو ونا انل عا وما أل عل نوه تھی وَإِسْحَقَ ویققوک راشای وا اون موس رعس 
ابوت من يهم لا درف بين أحار ينهم وحن لم سمو مُسيمُوة (© کس کج ع الإانكم وبا كل يبل ينه معو ف اة ي 
ليرد © کیت يَنَدِى اه هونا ڪمروا بعد ا ھدوا أن عق وَبَاءَهُمْ الت اله لا يهدى الْمَرْمٌ الظلِمِينَ 
© وكيك جَراؤشُم ان علوم امہ لَه رالمیگة والگای أَجْمَوِينَ 09 

قوله تعالئى: لكت يَهَدِى اله فوا ڪرو بعد ديس ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجلاً من 
الأنصار ارتدّء فلحق بالمشركين» فنزلت هذه الآية» إلى قوله تعالى إلا لد توأ فكتب بها قومه إليه» فرجع تائباً 
[فقبل النبي كَل ذلك منه وخلّى عنه] رواه عكرمة عن ابن عباس . وذكر مجاهد» والسدي أن اسم ذلك الرجل: 
الحارث.بن سويد :. والثاني: أنها نزلت في عشرة رهط ارتدواء. فيهم الحارث بن سويد» فندم» فرجع. رواه أبو صالح 
عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثالث: أنها في أهل الكتاب» عرفوا النبي بء ثم كفروا به». رؤاه عطية عن ابن 
عباس» وقال الحسن: هم اليهود والنصارى. وقيل: إن «كيف» هاهنا لفظها لفظ الاستفهام» ومعناها الجحدء أي: لا 
يهدي الله هؤلاء. 

كيين فیا 1 مَك َنم الاب ولا مم بر @ إلا الین تا ب بد كيد راتک و أله فر ييز 40 

قوله تعالى: لدی فبا قال الزجاج أي: في عذاب اللعنة ولا هم رربت أي : يؤخرون عن الوقت. قال: 
ومعنى : لرَأسْكَحُا» أي: أظهروا أنهم کانوا على ضلال» وأصلحوا ما کانوا آفسدوه؛ وغرّوا به من تبعهم ممن لا علم 
له. 


(1). رواه النسائي وابن حبان وابن أبي حاتم والطبري والبيهقي والحاكم» وقال:. صحيح الإسناد ولم يخزجاه» ووافقه الذهبي. ورواه أحمد أيضاًء وإسناده 
م 
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۸ ا آل غمران: ۹۰ ٩۲‏ 


هله الآية اسحك من تاب تنفن لم ينبا وقدازعم قوم أنها تخت ما تيت الآباث قبلها من الوعيد» ولیس بنسخ . 

4© بعد إيسنوم شر أزداذوا كفا لن قبل وبر وَأَوْلَيِكَ هم هم الم ساون سارن‎ IE 

قوله تعالى: «إنَّ ارين كما بمَدَ إيمدنوم > اختلفوا e‏ ثة أقوال: أحدها: أنها نزلت فيمن لم يتب 
من أصحاب الحارث بن شويد؛ فإنهم قالوا: نقيم بمكة ونتربص بمحمد ريب المنون» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: أنها نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» قاله الحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراساني . زألثالك: أنها نزلت في اليهود والنصارى» كفروا بمحمد بعد إيمانهم بصفته» .ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على 
کفرهم؛ قاله أبو العالية. قال الحسن: كلما نزلت آية كفروا بهاء فازدادوا كفراً». وفي علة امتناع قبول توبتهم أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم ارتدوا» وعزموا على إظهار التوبة لستر:أحوالهم» والكفر فيي ضمائرهم» قاله ابن عباس . -والثاني: 
أنهم قوم تابوا.من الذنوب في الشركء ولم يتوبوا من الشزك» قاله أبو العالية. والثالث: أن: معناه: لن قبل توبتهم 
حين يحضرهم الموت» وهو قول الحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» والسدي . والرابع: لن تقبل توبتهم بعد الموت 
إذا ماتوا على الكفر» قاله مجاهد. 

لن الیب كوا واوا وعم کار ان بق ين مدوم یل الأرض دا ولو اند پو وكيك تهر عدا الي وما للم 
بن َير © 4 

قوله تعالى: #إنّ الزن مروا وما وم كنار روى أبو صالح عن ابن عباس أن التبي يه لما فتح مكة» دخل من 
لاسن اا الت بن معي حا لي | لاساو فنزلت هذه الآية فيمن مات منهم كافراً. قال الزجاج: وملء 
الشيء: مقدار ما يملؤه. قال سيبويه» والخليل: والملء بفتح الميم: الفعل» تقول: ملأت الشيء أملؤه ملأء المصدر 
بالفتح لا غير. والملاءة: التي تلبس ممدودةء والملاوة من الدهر: القطعة الطويلة منه» يقولون: ابل جديداًء وتمل ` 
خا أي : عش معه دهراً طويلاً. ولادمبا» هبا© منصوب على التمييز. وقال ابن فارس: ريما أنث الذهب» فقيل : ذهبة» 
ويجمع على الأذهاب. 

قوله تعالی : ولو افد پء قال الفراء: الواو هاهنا قد يستغنى عنهاء ولو حذفت كان صواباًء كقوله تعالى: 
لاوَلَِكْْنَ ين الْمُوقَنِينَ» [الانعام: ه/5 قال الزجاج: هذا غلطء لأن فائدة الواو بيّنةء فليست مما يلقى: قال النحاس: قال 
آهل ا الآية: الواو ليست:مقحمة» وتقديره: فلن يقبل من أحدهم ملء يم ذهباً تبرعاً ولو 
انتدى. ١‏ 

و کا آل ی عا يك رذ وت يفا بد زو رك 4 بد ع ) 

قوله تعالى: #إن الا لر في البر أربعة أقوال: أحدها: أنه الجنة» قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي في 
آخرين. قال ابن جرير: فيكون المعنى: لن تنالوا بر الله بكم الذي تطلبونه بطاعتكم . والثاني: التقوى» قاله.عطاءء 
ومقاتل . والثالث::: الطاعة؛ قاله عطية. والرابع: .الخير الذي يُستحق به الأجرء قاله أبو روق» قال القاضي أبو يعلى: لم 
يزد نفي الأصلء وإنما نفي وجود الكمالء فكأنه قال: لن تنالوا البر الكامل. 

قوله تعالى: َي نيوا ما بون فيه قولان: أحدهما: أنه نفقة العبد من ماله» وهو صحيح شحيح» رؤاه:ابن 
عمز عن النبي ية" . والثاني: أنه الإنفاق من محبوب المالء قاله قتادة» والضحاك. وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة 


00 روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي يل قال: . يقال للرجل من لهل الثار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً 
به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك. قذ آخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاء فابيت إلا أن تشرك بي» وأخرجه 
البخاري» ومسلم. 

(۲) لم نقف على هذه الرواية التي ذكرها المؤلف من طريق ابن عمر في شيء من كتب السنة» وإنما الذي جاء فيها :- أن رجلاً“جاء إلى النبن يد فقال: يا 
رُسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيع. 'تخشى الفقرء وتأمل الغنى» ابرح الل اي ل لغلان 
كذاء ولفلان کذاء وقد كان لفلان؛ رواه البخاري ومسلم . 
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أقوال: أحدها: أنها الصدقة ة المفروضة؛ :قاله ابن عباس» والحسنء والضخاك . والثاني: أنه شيع الصدقات» قاله ابن 
عمر . والثالث: أنها جميع النفقات التي يُبتغئ بها وجنه الله تعالى»: سواء كانت صدقة»ء أو لم تكن» > تقل عن الحسن» 
واختاره القاضي أبو يعلئ. وروى البخاري» ومسلم في «الصحيحين؛ من حديث أنس-بن مالك قال: كان أبو طلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل» وكان لحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان النبي كَل يدخلها 
ويشرب: من ماءِ فيها طيب .: قال أنس: فلما نزلت: طن كارا لر حيٍّ سفوا يما رد4 قام أبو طلحة» فقال: يا 
رسول الله إن الله يقول: ل تالا لين ی فقوا کا حيو 4 ا أموالي إلى بيرحاء"» وإنها صدقة لله أرجو 
برها ؤذخرها عند الله تعالى» فضعها بحيث أراك الله فقال يي : «بخ بخ ذاك مال رابح أو رائح [شك الراوي”"] وقد 
شمعتٌ:ما قلت ٠وإني‏ أرى أن تجعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة فيي آقاربه» وبني عمه. وروي عن عبد الله بن عمر 
أنه أ قا هذه الآية فقال: لا أجد شيئاً أحب إلى من جاريتي رميثة"» فهي حزة لوجه الله ثم قال: لولا.أني أعود في 

ء جعلته له لنکحتهاء فأنكحها نافعاًء فهي أم ولده» وسّئل أبو ذر: أي الأعمال لاا فقال::الصلاة: عماد 
السلا والجهاد: سنام العمل» والصدقة: شيء عَجَّب» ثم قال السائل: يا أبا ذر لقد تركت شيئا أ هو أوثق عمل في 
نفسي لا أراك ذكرته . قال: ما هو؟ قال: الصيام. فقال: قربة وليس هناك وتلا قوله تعالى: #آن كتالوا أل حى سَفِقُا 
وتا ييُون224. قال الزجاج : ومعنى قوله تعالى: طمَإنَّ نه بي علي أي: يجازي عليه. 0 

#١‏ م اطَمارِ كاد ِلآ َيه اتکی إلا ما عم إنزويل عل تنْيِيء ين بل أن رل الوه قل قأنوا يارد 
أت إن کم صقت ©@) ٍ 

قوله تعالی: کل اَمَو كان لا له إنويل4 سبب نزولها أن النبي كله قال: اتا على ملة اهم 
فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لخوم الإبل . . وتشرب ألبانها؟ فقال: «كان ذلك حلاً لإبراهيم؟ . فقالوا: كل شيء نحرّمه 
نحن» فإنه كان مجرّماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم. قاله أبو روق» وابن 
السائب: و«الطعام»: اسم 'للمأكول. قال ابن قتيبة: والجل: الحلال» ومثله الحرم والحرام» واللبس واللباس. وفي 
الذي حرّمه على نفسهء ثلاثة أقوال: أحدها: لحوم الإبل وألبانها. روي عن النبي بيو" ورواه أبو صالح» عن ابن 
عباس » وهو قول الحسين : وعطاء بن أبي رباخ وأبي العالية في آخرين» -والثاني : أنه العروق» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس" وهو قول مجاهد» وقتادة»: والضحاك» والسدي في آخرين. والغالث: أنه زائدتا الكبد؛ والكليتان؛ 
والشحم إلا ما على الظهرء قاله عكرمة. وفي سبب تحريمه لذلك أربعة أقوال : أحدها: آنه طال به مرض شدید» فئذر: 


 )١(‏ قوله: بيرحاءء قال الحافظ ابن حجر: بفتح المؤحدة» وسكون التحتانية» وفتح الراء؛. وبالمهملة والمدء وجاء في ضبطه أوجه كثيرةء جمعها ابن 
الأثير في «النهايةة؛ فقال: يروى بفتح الباء» ويكسرهاء ويفتح الراء وضمهاء وبالمذ والقصر. فهذه ثمان.لغات. وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا؛ 
بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها: على التحتانية: وفي «سئن أينٍ داود» «باريحاة مثله لكن بزيادة ألف : :-وقال البابي: أفصحها بفتح الباءء وسکون اليا 
وام ارا مرن وكذا جزم به الصغاني» وقال: إنه «فيعلى» من البراح : قال:. ومن ذكره بككسر الموحدة» وظن أنها بثر من آباو المدينة فقد صحف, 
)١(‏ . جاء في البخاري: راب بح أو رائح» شك ابن مسلمة. قال الحافظ ابن حجر : أي القعنبي» والرواية الأولى واضحة من الربح» أي: : ذو ربح.. وقيل: هي' 
' فاع بمعتى مفعولء أي: هو مال مربوح فيه. وأما الثانية فمعناها ٤‏ زا علية ابر ا والمعنى أن :مسافته قزيبة» وذلك انفش الاموا 
وقيل: مغناه يروخ بالأجر ويغلو به واكتفى بالرواح عن الغد: : ا 
(0): .في #البن المنثور»: مرجانة. ؛ ١‏ : 
 )4(‏ رواه ابن جرير الطيري 2591/1 وهذا الغ عق أله سيوف ب ميراة قر ر ا 
(5) رواه الواحدي في «أسباب التزول» ولم يذكر له سنذاً. ١‏ 
e‏ روى الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس قال: «حضرت عصابة من اليهود نبي الله يلك فقالزا :.:.حدثنا عن خلال نسألك عتهن: لا يعلمهن:إلا نبي 
[فذكر الحديث» وفيه لأنهم قالوا:] أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ [وأن رسول الله يك قال لهم:] فأنشدكم بالذي 
ب أنؤل التوراة على موسى يليه هل تعلمون أن إسرائيل أي: يغقوب 8# مرض مرضاً شديذاًء وطال سقمهء قنذر لله نلار»: لشن شفاء الله .من سقمه لِيحرْمنٌ 
: أجبٌ الشراب إليه وأحب الطعام إليه.. وكان أحب الطعام"إليه لحمان الإبل: وأحب الشراب إليه ألبانها؟» فقالوا: اللهم نغم., فقال: «اللهم اشهد 
5 
عليهم 


00 رواه البيهقي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء من طريق .سعيد بن جبير .عن ابن عباس. : 
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لئن شفاه الله» ليحرّمن أحبٍّ الطعام والشراب إليه» روي عن النبي ب . والثاني: أنه اشتكى عرق النسا“ فحرّم 
العروق» قاله ابن عباس في آخرين. والثالث: أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما حرمهء فحرمه» رواه 
الضحاك عن ابن عباس .. والرابع: أنه كان إذا أكل ذلك الطعامء أصابه غرق النساء فيبيت وقيذاً" فحرمهء قاله أبو 
سليمان الدمشقي. واختلفوا:. هل حرم ذلك بإذن الله أو باجتهاده؟ على قولين. واختلفوا: بماذا ثبت تحريم الطعام 
الذي حرمه على اليهود. على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حرم عليهم بتحزيمهء ولم يكن محرماً في التوراة» قاله عطية. 
وقال ابن عباس: قال يعقوب: لئن عافاني الله لا يأكله لي ولد. والثاني: أنهم وافقوا:أباهم يعقوب في تحريمهء لا أنه 
حرم عليهم بالشزع؛ ثم أضافوا تحريمه إلى الله فأكذبهم الله بقوله: فل قاتا لتر انوع إن كحم مسرت 4 هذا 
قول الضحاك. والثالث: أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها. وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم عليهم به:طعام 
طيب» أو صب عليهم عذاب» هذا قول ابن السائب. قال ابن عباس: أا لتر كاوها 4 هل تجدون فيها تجريم 
لحوم الإبل. وألبانها! 

طمن افر عل اله الْكَذِبَ يا بد درك أك حْمْ أشي © » 

قوله تعالى: لمن افر يقول: اختلق عل أ الكَذِب من بم ك4 أي: من بعد البيان في كتبهم» وقيل: من 
بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها . 

قل صَدَقَّ آله كما مل هم يفا وا 36 ين الشركة © 4 

قوله تعالى: ل صد أنه الصدق: الإخبار بالشيء على ما هو به» وضده الكذب. واختلفوا أي خبر عنى بهذه 
الآية؟ على قولين: أحدهما: أنه عنى قوله تعالى: ها كن رهم برو قاله مقاتل» وأبو سليمان الدمشقي .. والثاني: 
أنه عنى قوله تعالى: کل اطعا كان جلا( قاله ابن السائب. 

«إذّ أل ت وصح لای ری يبكة مار وى يقلي @ 4 

قوله تعالى: إ0 وَل بدت وْضِعَ لاص( قال مجاهد: افتخر المسلمون واليهود» فقالت اليهود: بيت المقدس 
أفضل من الكعبة. وقال المسلمون: الكعبة أفضل» فنزلت هذه الآية. وفي معنى كونه «أول» قولان: أحدهما: أنه أول 
بيت كان في الأرض» واختلف أرباب هذا القول» كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه. ظهر على وجه 
الماء جين خلق الله الأرض» فخلقه قبلها بألفي عام» ودحاها من تحته» فروى سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كانت 
الكعبة حشفة على وجه الماءء عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة؛ وقال ابن عباس: وضع البيت 
في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنةء ثم دُحيت الأرض من تحت البيت» وبهذا القول يقول ابن 
عمرء وابن عمروء وقتادة» ومجاهد» والسدي في آخرين. والثاني: أن آدم استوحش حين أهبط» فأوحى الله إليه» أن: 
ابن:لي بيتاً في الأرض» فاصنع حوله نحو ما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي» فبناهء رؤاه أبو صالحء عن ابن 
عباس. والثالث: أنه أهبط مع آدم» فلما كان الطوفانء رُفع فصار معموراً في السماءء وينى إبراهيم على أثره» رواه 
شيبان عن قتادة. القول الثاني: آنه أول بيت وضع للناس للعبادة'” » وقد كانت قبله بيوت» هذا قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» والحسن» وعطاء بن السائب في آخرين» فأما بكةء فقال الزجاج: يصلح هذا الاسم أن يكون مشتقاً 
من البَكَ. يقال: بك الناس بعضهم بعضاًء أي: دفع. واختلفوا في تسميتها ببكة على ثلاثة أقوال: أحدها: لازدحام 
() النسا: هو العرق الذي يخرج من الوركء فيستبطن الفخذين» ثم يمر حتى يبلغ الكعب» وهو الذي يأخذه المرض المعروف. 
زفق قال في «اللسانة: الوقيذ والموقوذ: الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت. وفي «الطبري» «فكان يبيت وله زقاء». والزقاء: صوت الباكي 

وصياحه. ١‏ 
(17) يؤيده ما رواء أبو ذر طلا قال: قلت: يا رسول الله آي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم آي:؟ قال: «المسجد الأقصى». 

قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة٤.‏ قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد؟ .. رواه أحمد في «المسند» والبخاري 

ومسلم. 


)£( آثر علي» رواه ابن أبي حاتم » وصححه الخافظ ابن حجر. 
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الناس.نهاء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمةء: وقتاذة» والفراء».:ومقاتل. والثاني: لأنها تبك أعناق الجبابرة» 
أي: تدقهاء » فلم يقصدها جبارٌ إلا قصمه الله » روي عن عبد الله بن الزبير» وذكره الزجاج. e‏ لأنها تضع من 
نخوة المتجبرين» يقال: بككت الرجل» أي: وضعت منه» ورددت نخوتهء قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي» وقُطرّب. 
واتفقوا على أن مكة اسم لجميغ البلدة. واختلفوا في بكة على أربعة أقوال: أحدها: أنه اسم للبقعة التي فيها الكعبةء 
قاله ابن عباس» ومجاهد» وأبو مالك» وإبراهيم. وعطيّة. والثاني: أنها ما حول البيت» ومكة ما وراء ذلك» قاله 
عكرمة. والثالث: أنها.المسجدء والبيت. ومكة: اسم للحرم كله قاله الزهري». وضمرة بن حبيب . والرابع :. أن بكة 
هي مكة» قاله الضحاك» وابن قتيبة» واحتج ابن قتيبة بأن الباء تبدل من الميم؛ يقال: سمد رأسهء وسبد رأسه: إذا 
استأصله.. وشر لازمء. ولازب.. 

قوله تعالى: مارا قال الزجاج: هو منصوب على الخال. المعنى: الذي استقر بمكة في حال بركته. 

قوله تعالى : «اوَمُدٌّى» أي: وذا هدىّ. ويجوز أن يكون «هدى» في موضع رفعء المعنى: وهو هدىء فأما 
بركته» ففيه تغفر الذنوب» وتضاعف الحسنات» ويأمّن مَن دخله. وروى ابن عمر عن النبي يكل أنه قال: «من طاف 
بالبيت» لم رفع قدماء .ولم يضع أخرى» إلا كتب الله له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة» ورفع له بها درجة»'' . 

قوله تعالى : هذى لَلمَلَنَ4» في الهدى هاهنا أربعة أقوال:. أحدها: أنه بمعنى القبلة» فتقديره: وقبلة للعالمين. 
والثاني : أنه بمعنى: الرحمة. والثالث: أنه بمعنى: الصلاح» لأن من قصده» صلحت حاله عند ربه. والرابع : أنه 
بمعنى : 'البيان» والدلالة على الله تعالى بما فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيره» حيث يجتمع الكلب والظبي في 
الحرم» فلا الكلب يهيج الظبي» ولا الظبي ينتوحش منه» قاله القاضي أبو يعلى. 2 

«فه ءات بنك مُقَامْ هيم ومن ڪام 6 ايك ويل عل" اا جح المت من اسك إو سيلا د من كَفْرٌ ن أله ع 
عَن لين 4)3 

قوله تعالى: “فيه عبات بد بت »› الجمهور يقرؤون: آيات. وزوى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ: افيه آي بينةٌ مَقَامُ 
ِيْرَاهِيم؛» وبها قرأ مجاهد. والآية: مقام إبراهيم. فأما مَن قرأ: «آيات» فقال علي بن أبي طالب ولل : الآيات: 
0 إبراهيم» وأمنٌ مَنْ دخله. فعلى هذا يكون الجمع معبراً.عن التثنية» وذلك جائز في اللغة» كقوله تعالى: 

كا قم شَهِيت؟ [الأنبياء: ۷۸]. وقال أبو رجاء: كان الحسن يعدّهن» وأنا أنظر إلى أصابعه: مقام إبراهيم» 

ومن 0 كان آمناًء. ولله: على الناس حج البيت» وقال ابن جرير: في الكلام إضمار» تقديره: منهم مقام إبزاهيم. 
قال المفسرون: الآيات فيه كثيرة» منها مقام إبراهيم» ومنها: أمن من دخله؛ ومنها: امتناع الطير من العلو عليه 
واستشفاء المريض فثها به» وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمتهء وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا إخرابه» إلى غير 
ذلك قال القاضي أبو يعلى:. والمراد بالبيت هاهنا : الحرم كله لأن هذه الآيات موجودة فيه» ومقام إبراهيم ليست 
في البيت» والآية في مقام إبراهيم أنه قام على حجرء فأنَّرت قدماه فيه» فكان ذلك دليلاً على قدرة الله وصدق 
إبراهيم . 

قوله تعالى: رمن ,َم 6ن اين قال القاضي أبو يعلى: لفظه لفظ الخبر» ومعناه: الأمرء وتقديره: ومَنْ 
دحله» فأمنوه» وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله» وفيمن جنى فيه بعد دخوله» إلا أن الإجماع انعقد على أن من 
جنى فيه لا يؤمّن0 لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان» فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجاً منه» ثم لجأ إلى الحرم» وقد 
اختلف الفقهاء في ذلكء فقال أحمد في رواية المروذي: إذا قتل» أو قطع يداء أو أتى حداً في قير الحرم ثم دخله» 
لم يقم عليه الحدّء ولم يقتصٌ منهء ولكن لا يبايع » ولا یشاری» ولا يؤاكل حتى يخرج» فإن فعل. شيئاً من ذلك في 


262 راا اد قي الا رقم 44156 :وري فى تھا زا لي یکرت وان خزينة ا ییامن أبن عر ولفظ المصنف عند ابن 
خزيمة. . قال الهيثمي فيي مجمع «الزوائده Y4 ٠/٣‏ : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وهشيم الراوي عن عطاء سمع منه بعد اختلاطه. . وقد حسن 
الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على «المسند» فانظره. ان 
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الحرم» استوفي منه. وقال أحمد في رواية حنبل :: إذا قتل خارج الحرم» ثم دخله» لم يقتل. .وإن كانت الجناية دون 

النفس.. فإنه يقام عليه الحدء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي : ايقام. عليه جميع ذلك في النفس» 

وفيما دون النفس. اي 1 ١‏ 
وفي قوله تعالى: «ومن کل عَم ان اين دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك» وهو مذهب ابن عمر» وابن 

عباس » وعطاء والشعبي» وسعيد بن جبير » وطاووس . 
قوله تعالى : ويه عل الاس - جج ليت 4 الأكثرون على فتح حاء «الحج»؛ وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن 

عاصم. بكسرها. قال مجاهد: ره تعالى: وس يع عر الاسم دیا فلن قبل ند4 [آل عمران: 886] قال أهل 

الملل كلهم: نحن مسلمون» فنزلت هذه الآية» فحجه المسلمون» وتركه المشركون» وقالت اليهود: لا نحجه أبداً. 
00 تعالى: ن أستَطاء إل سيلا قال النحويون: من استطاع بدل من .«الناس»»2 وهذا بدل البعض من الكل» 

تقول: ضربت زيداً رأسه. وقد روي عن ابن مسعود» وابن عمر» وأنس» وعائشة عن النبي 2 أنه سيل : ما 

0 فقال: «من وجد الزاد والراحلة»”" . 
قوله تعالى : وون کر فيه خمسة أقوال: أحدها: أن معنا : من كفر بالحج فاعتقده غير واجب» رواه مقسم 

عن ابن عباس» واين جريج. عن مجاهد» وبه قال الحسن». ؤعطاءء وعكرمة» والضخاك» ومقاتل: والثاني : من لم يرج 

ثواب حجه» ولم يخف غقاب ترکه» فقد كفر به» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن مجاهد. 

والثالث: أنه الكفر بالله» لا بالحج» وهذا المعنى مروي عن عكرمة» ومجاهد. والرابع: أنه إذا أمكنه الحج» فلم يحج 

حتى مات» وسم بين عينيه: کافر» هذا قول ابن عمر. والخامس: أنه أراد الكفر بالآيات التي أنزلت في ذكر البيت» 

لأن قوماً من المشركين قالوا: نحن نكفر بهذه الآيات» هذا قول ابن زيد. 

ل يَامَلَ ھک تَكْفرونَ کات أله و ہگ عل ما تسلو © فل بال الكتب لم ت وا س 

ام بوتا وجا وَل سْهسدَاةُ وما آله بكي عا تمر © 4 
قوله تعالى: al b.‏ ألْكتب4» قال.الحسن: هم اليهود والنصارى» فأما آيات الله ؛. فقال او : هي 

القرآن ومحمد ب . وأما الشهيد» فقال ابن قتيبة: و دود وقال الخطابي: هو الذي لا يغيب عنه. شيء» 

كأنه الحاضر الشاهد. 
قوله تعالى: «يتاهل. الكتب لم صد ا 3 وت عن سيل أله من ءام . قال مقاتل: دعت اليهود حذيفة» وعمار بن 

ياسرء إلى دينهم» فنزلت هذه الآية» وفي: المراد بأهل الكتاب هاهنا قولان: أحدهما: أنهم اليهودٌ والنصاري» قاله 

الحسن. والثاني : اليهود. .قاله زيد بن آسلم» ومقاتل. قال ابن عباس : لم تصدون عن سبيل الله : الإسلام والحج. 

وقال قتادة: لمم تصدون عن نبي الله وعن الإسلام. قال.السدي: كانوا إذا سئلوا: هل تجدون محمداً في كتبكم؟ 

قالوا: لا. فصدوا عنه الناس. 

346 والحاكم 0 والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن أنسء عن النبي‎ ۲٠٤/١ قال الحافظ في «التلخيصا: رواء الدارقطني‎ )١( 
في قوله تعالى: لور عل أل جج اند سن انطع إل ياي قال:. قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». قال التيهقي:' الصواب‎ 
عن قتادة عن.الحسن مرسلاًء يعني ني الذي خرجه الدارقطني» وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموضول إلا وهماً. وقد رواه الحاكم من حديث‎ 
حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاًء إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. وقد‎ 
والترمذي ص٩۰٠۰ وابن ماجه ص٤۲۱› والدارقطني ص٣٣۲ من حديث ابن عمرء وقال الترمذي: حسن: وهو‎ ۲۸٤/١ رواه الشافعي في (المسئد»‎ 
زالدارقطني من حاديث ابن عباس»‎ 237154 /١ من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث؛ ورواه ابن هاجه‎ 
وسنده ضعيف أيضاً ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. ورواه الدارقطني من حديث جابر» ومن حديث علي بن.أبي طالب» ومن حديث ابن‎ 
مسعود» ومن حديث عائشة» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وطرقها كلها ضعيفةء وقد.قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة» وقال‎ 
أبو بكر بن المتذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداًء والضحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة...وقال الشوكاني في انيل الأوطار»: ولا يخفى أن‎ 

٠‏ هذه الطرق:يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاختجاج بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان مرسلة وموقوفة تدل على 
أن مناط الوجوب الزاد والراحلة» مع علم النبي بل أن كثيراً من الناس يقدرون على المشي . 
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قوله تعالى : يوا ) قال اللغويون: الهاء كناية عن السبيل» والسبيل يذگر ويوَنّثْ. وأنشدوا: 

ومعنى "تبغونها»: تبغون لهاء تقول العرب: ابغني خادماًء يريدون: ابتغه لي» فإذا أرادوا: ابتغ معي» وأعني 
على طلبهء قالوا: أبغتي» ففتحوا الألف» ويقولون: وهبتك درهماً » كما يقولون: وهبت لك. قال الشاعر: 

وع رل اه نا ا افا ا خا 

٠‏ أراد: آصيدٌ لكم. ومعنى الآية: يلتمسون لسبيل الله الزيع والتحريف» ويريدون رد الإيمان والاستقامة إلى 
الكفر والاعوجاج» ويطلبون العدول عن القصدء وهذا قول الفراءء والزجاج» واللغويين. قال ابن جرير: خرج 
هذا الكلام على السبيلء والمعنى: لأهله» كأن المعنى: تبغون لأهل دين الله. ولمن هو على سبيل الحق» 
عوجاًء أي: ضلالاًء قال أبو عبيدة: العوج بكسر العين في الدين» والكلام؛ والعمل» والعوج بفتحهاء في 
الحائط والجذعء وقال الزجاج: اليوج بکسر العين: فيما لا ترى له شخصاًء وما كان له شخص قلت: عوج 
بفتحهاء تقول: في أمره ودينه عِوَّحء وفي العضا عوج. ٠‏ ورؤى ابن الأنباري عن ثعلب قال: العوج عند العرب 
بكسرٌ العين: في كل ما لا يحاط به والشرع بلح العين في كلما لا يعضل؛ > فيقال: في الأرض عِوج2 وقي 
الدين عوج» لأن هذين يتسعان» ولا يدركان. وفي العَضا عَوج» وفي السن عَوج» لأنهما يحاط بهماء ويبلغ 
كنههماء وقال ابن فارس: الْعَوج بف شع العلا في كل منتصب» كالحائط. والعوج: ما كان في بساط أو أرض» 
أو دين» أو معاش : 

قوله تعالى: وام سسا € فيه قولان: أحدهما: أن معناه» وأنتم شاهدون بصحة ما صددتم عنه» ويُطلان ما 
أنتم فيهء .وهذا المعنى فروي:عن ابن عباس» وقتادة» والأكثرين ٠.‏ والثاني: أن معنى الشهداء هاهنا: العُقلاء» ذكره 
القاضي أبو يعلى في آخرين :: 

جام أي اموا إن يعوا ًا ا ارا نكب ردوگ بعد میک 3 ® 

سب نزولها أن الأوس والخزرج كان بينهما حرب في الجاهلية» فلما جاء النبي كله أطفأ تلك الحرب بالإسلام» 
فبينما رجلان أوسي وخزرجي يتحدثان» ومعهما يهودي» جعل اليهودي يذكرّهما أيامهماء والعداوة التي كانت بينهما 
ختی اقتتلاء فنادى كل واحد منهما بقومهء فخرجوا بالسلاح» فجاء التبي كلل فأصلح بينهم» فنزلت هذه الآية» قاله 
مجاهد» وعكرمة» والجماعة. قال المفسرون: والخطاب بهذه الآية للأوس والخزرج. قال زيد بن أسلم: وعنى بذلك 
الفريق: شاس بن قيس اليهودي وأصحابه. قال الزجاج : ومعنى طاعتهم : تقليدهم . 1 

وریت تكرت وام تل یکم ينث الله رڪم رول ومن تنوم بأل َتَدَ هْدِىَ إل مط شى 463 

قوله تعالى: طن جم اق قال ابن قتيبة: أي: اينع 0 المنع» قال الزجاج: "لوبهم جزم 
بلامن؛ والجواب 9ثْتَدْ 0 

ااا ادن اموا افوا آله حنّ قاي ولا مو إل وام ميسن © 4 

قال عكرمةٌ: ا والخزرج حين اقتتلواء وأصلح النبي بي بينهم. وفي «حق تقاته؛ ثلاثة 
أحدها: أن يُطاع الله فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يشكر فلا يكفرء رواه ابن مود ھی الي 2 و 
قول ابن مسعود؛ والحسن»ء وعكرمة» وقتادة» ومقاتل. والثاني: : أذ يجاحد في اق المجهاذ ون لأراعة انید فيه 
لومة لائم» وأن يقوموا له بالقسط؛ ولو على أنفسهم» وآبائهم» وأبنائهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: 
:أن معناه : اتقوه فيما. يجق عليكم أن تتقوه فيه» قاله الزجاج. 
)١(‏ . .رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» والحاكم في «المستدرك» ۲ موقوفاً غير مرفوع» وإسناده صحيح . ورواه ابن مردويه مرفوعاً كما ذكر المصنف» 

قال ابن كثير . والأظهر أنه موقوف.. : 
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1€ آل عمران: ۱۰٤ ١١‏ 
واختلف العلماء: هل هذا الكلام محكم أو منسوخ؟ على قولين: أحدهما: أنه منسوخ» وهو قول ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن زيد» والسدي» ومقاتل. قالوا: لما نزلت هذه الآية» شقت على المسلمين» فنسخها 
قوله تعالى : لاتَنَُّوا أله ما َعَم [التغابن: .]١١‏ والثاني: أنها محكمة؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو 
قول طاوس . قال شيخنا علي بن عبيد الله: والاختلاف في نسخها وإحكامهاء يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بهاء 
فالمعتقد نسخها یری أن «حق تقاته» الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقهء وهذا يعجز الكل عن الوفاءِ به» فتحصيله 
من الواحد ممتنع» والمعتقد إحكامها يرى أن «حق تقاته؛ أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته» فكان قوله تعالى: تًا 
سَتَْطْمْثر» مفسراً ل«حق تقاته» لا ناسخاً ولا مخصصاً. 
ٍرَاعَتصِمُوا بل لَه ییا و1 تدرأ لاوا ينمت او یکم إو كم لد كلك بن مويك :سبحم يتيده لخو 
قوله تعالى: /وَعَتَصِمُوا َل أل بيعًا» قال الزجاج: اعتصموا: استمسكوا. فأما الحبل» ففيه ستة أقوال: 
أحدها: أنه كتاب الله: القرآن: رواه شقيق عن ابن مسعود”' وبه قال قتادة» والضحاك» والسدي. والثاني: أنه الجماعة» 


رواه الشعبي عن ابن مسعود. والثالث: أنه دين الله قاله ابن عباس» وابن زيدء ومقاتل» وابن قتيبة. وقال ابن زيد: هو 
الإسلام. والرابع : عهد الله؛ قاله مجاهدء وعطاءء وقتادة في رواية» وأبو عبيد» واحتج له الزجاج بقول الأعشى: 
اا تاعاق اة عدت من الا حر الك الي 

وأنشد ابن الأنباري : 

والخامس: أنه الإخلاص» قاله أبو العالية. والسادس: أنه أمر الله وطاعته» قاله مقاتل بن حيان.. قال الزجاج : 
وقوله: «جميعاً» منصوب على الحال» أي: كونوا مجتمعين على الاعتصام به. وأصل «تفرّقوا»: تتفرّقواء إلا أن التاء 
حذفت لاجتماع حرفين من جنس واحد» والمحذوفة هي الثانية» لأن الأولى دليلة على الاستقبال» فلا يجوز حذف 
الحرف الذي يدل على الاستقبال» وهو مجزوم بالنهي» والأصل: ولا تتفرقونء فحذفت النونء لتدل على الجزم . 

قوله تعالى : «وَآذْكُُوأ يَِمَتَ ألو عَم اختلفوا فيمن أريد بهذا الكلام على قولين: أحدهما: أنهم مشركو العرب» 
كان القوي يستبيح الضعيف» قاله الحسن» وقتادة. والثاني: الأوس والخزرج» كان بينهم حرب شديد» قاله ابن 
إسحاق. والأعداء: جمع عدو. قال ابن فارس: وهو من عَدَا: إذا ظلم. 

قوله تعالى: سبحم أي: صرتم» قال الزجاج: وأصل الأخ في اللغة أنه الذي مقصده مقصد أخيهء والعرب 
تقول: فلان يتوخى مسار فلان» أي: ما يسره. والشَّفا: الحرف. واعلم أن هذا مثل ضربه الله لإشرافهم على الهلاك» 
وقربهم من العذاب» كأنه قال: كنتم على حرف حفرةٍ من النّار» ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا الموت على الكفر. 
قال السدي: فأنقذكم منها محمد ية . 

«وشك ینم أنه" عو إل اكير ورام لوف ونمو عن الشكر وَأوكِيك حم منرت ©4 

قوله تعالى: ولتك يكم أنه قال الزجاج: معنى الكلام: ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخيرء وتأمرون 
بالمعروف» ولكن «من» هاهنا تدخل لتحض المخاطبين من سائر الأجناس» وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين» ومثله: 
قاجتيبوا ايض عن الْأَوتدن4 [الحج: ]٠١‏ معناه: اجتنبوا الأوثان» فإنها رجس. ومثله قول الشاعر: 
(1) رواء الطبري وإسناده صحيح» ولفظه: (إن الصراط محتضر تحضره الشياطين» ينادون: يا عبد الله. هلم هذا الطريق» ليصدوا عن سبيل الله» فاعتصموا ٠‏ 

بحبل اله » فإن حبل الله هو كتاب اش . 1 


(۲) من (ديوانه؛ ص۲۷ من قصيدته في قيس بن معد يكرب» وهذا البيت في ذكر ناقته . يقول: إذا ما أخذت من قبيلة عهودها حتى اجتاز ديارها آمناًء أعطتها القبيلة 
التي تليها عهداً وذماماً أن تخترق ديارها آمنة لا ينالها أحد بسوءء وذلك آن القبائل كلها ترهب قيساً وتخافه» فكل قاصد إليهء واجد الأمان حيث سار . 
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أخو رغائبٌ يعطنيها ويسألها يأبئ انظلانة مته التوفل ارق" 
وهو النوفل الزفر... لأنه.وصفه.بإعطاء الرغائب . والنوفل : الكثير الإعطاء للنوافل» -- الذي يحمل الأثقال. 
ويدل على أن الكل أمروا بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى: كم حير نة أرجت الئاس اسو يالمغروفي 
وَتَنْهَوَت ڪن الْشدكَرٍ 4 قال : ويجرد أن يكرت آم عت رة لأن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما يدعون إليه» وليس 
الخلق كلهم علماءء والعلم ينوب بعض الناس فيه عن بجض» كالجهادء نأما الخيرء ففيه قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله مقاتل. والثاني: العمل بطاعة اللهء قاله أبو سليمان الدمشقي. وأما المعروف» فهو ما يعرف كل عاقل 
صوابه» وضده المتكرء وقيل: المعروف ها هنا: طاعة الله والمنكر: معصيته . 
ورلا تكووًا عَلدِنَ تقرشا راکفا ن بد ما جم الي وَأوِْيِكَ كم عدب عَيليدٌ © »4 
قوله تعالى: «وّلا تكروا كلدي مروا وَْتلَيُواْ4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم البهرة والتسارف تال إن عاتن 
والحسن في آخرين. والثاني: أنهم الحرورية' '' قاله أبو أمامة. 
یم تی وجو ونود وجو اما ادن سودت جومم كفم بعد إيسنيكُم كَدُوفُا نمداب يما ما کے تخرد © » 
: قوله قعالى : يوم يض بوجو َنود وُجُة» قرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عمران الجوني» وأبو نهيك : «تبيض» 
و«تسودة» بكسر التاء فيهما.. وقرأ الحسن» والزهري» وابن محيصن» وأبو الجوزاء: «تبياض» و«تسواد» بألف» ومدة 
فيهما . وقرأ أبو الجوزاء» وابن يعمر: فأما الذين اسوادَّت وابياضت» بألف ومدة.. قال الزجاج: أخبر الله بوقت ذلك 
العذاب» فقال: يوم تبيض وجوه. . قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السئّة»: وتسود وجوه أهل البدعة. وفي الذين 
اسودت وجوههم› خمسة أقؤال: : أحدها: أنهم كل من كفر بالله بعد إيمانه يوم الميثاق» قاله ابي بن كعب. والثاني: 
أنهم الحرورية» قاله أبو أمامة» وأبو إسجاق الهمذاني. والثالث: اليهود» قاله ابن عباس. والرايع: أنهم المنافقون» 
قاله الحسن. والخامس: أنهم أهل البدع» قاله قتادة. 
قوله تعالى: ارم قال الزجاج: : معناه: فيقال لهم: أكفرتم» تحذف القرل لان في الكلام ديلا عليه كقوله 
تعالى: وسیل را ل وكا © [البقرة: ۷ أي: ويقولان: ربنا تقبّل منا. ومثله: «يّن کل باپ ب سم ع (الرعد: 
0 +] والمغنئ: يقولون: سلام عليكم. والألف لفظها لفظ الاستفهام» ومعناها التقرير والتوبيخ. فإن قلنا: إنهم 
جميع الكفار» فإنهم آمنوا يوم الميثاق» ثم كفرواء وإن قلنا: إنهم الحرورية» وأهل البدع» فكفرهم بعد إيمانهم : مفارقة 
الجماعة في الاعتقادء وإن قلنا: اليهودء فإنهم آمنوا بالنبي قبل مبعثه» ثم كفروا بعد ظهوره» وإن قلنا: المنافقرن» 
فإنهم قالوا بألستتهمء. وأنكروا بقلوبهم . 
قوله تعالى: دوف أَلْمَدّابَ4 إصل الذوق إنما يكون بالفم» وهذا استعارة منه» فكأنهم جعلوا ما يُتَعَرْف ويُعرف 
مذوقاً على وجه التشبيه بالذي يعرف عند التطعم› » تقول العرب: قد قت من إكرام فلان ما يرغبني. في قصده» يعنون: 
عرفت». ويقولون: ذق الفرس» فاعرف ما عنده.. قال تميم بن مقبل: 
او منا يران رسيي تاوق أيدي التجار فزادوا متنهليبِ”” 
00 هو لأعشى باهلة؛ من قصيدة جيدة يرثي بها المنتشر بن وهب الباهلي. والظلامة: ما آحذ ظلماً . النوفل: الكثير النوافل» وهي العطاياء واحدتها: 
نافلة. الزافر: القوي على الحمالات» وهي الغرامات التي تحملها عن القوم. قال في «اللسان؛ وقوله : «منه؛ مؤكدة للكلام» كما قال تعالى: : «ينير 
لم ين دُبُريِو» [الأحقاف: ..]١‏ والمعنى: يأبى الظلامةء لأنه النوفل الزفر. 
(7) الحرورية: هم الخوارج الذين قاتلهم علي فيد نسبة إلى حروراء. قال ياقوت في «معجم البلدان» : وحروراء» بفتحتين وسكون. الواو؛ وراء أخرى 
وألف ممدودة: قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء تزل بها الخوارج الذين خالفوا علياً داه فنسبوا إليها . 
(۳), «ديوانه» ص : ۸ وقد جاء فيه «تداوله» مكان «تذاوقه» والرديني: الرمح». منسوب إلى ردينة» وهي امرأة كانت تنقن هي وزوجها سمهر صنع الرماح 
بخط هجر. التجار: جمع تاجرء وهو الذي يتجر في الشيء» الحاذق بالأمر. شبه تثني النساء في مشيهن باهتزاز الرمح اللدن. وقال الشماخ في 
وصف القوس: 00 
فذاق فاعطتهمناللين جانباً ْ كفى ولهاًأن يغرق السبهيم خاجسز 
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وقال الآخر: 
وإ الله ذاق لوم قيس 1 نلماراء يِنّْنتها قلاها”" 
يعنون بالذوق: العلم. وفي كتاب الخليل : : كل ما نزل بإنسان من مكروو. فقد ذاقه. 
1 را ا بصت وُجَرههُم كني رَحمَةَ ق هم فا حَلِدُونَ د @( ` 
قوله تعالى: وما ادن ّت وُجُوهَهُمَ » قال ابن عباس : هم المؤمنون. ورحمة الله : جنته» قال ابن قتبة: وسْمّى 
الجنة رحمةء لأن دخولهم إياها كان برحمته. . وقال الزجاج: معناه: في ثواب رنحمته» 'قال:. وأعاد ذكر «فيها) و 
یلك ليت آمو توما کلک الح وما أّه د ظا مي © 4- 
. قوله تعالى: وما آله رظنن َيب قال بعضهم: معناه: لا يعاقبهم بلا جُرم. وقال الزجاج: أغلمنا أنه 
يعذب من عذبه باستحقاق. / 
یلو ما نی الوت وما فى الْأرْضٍ ڑل لَه م الأمرز © کم خو أو أرجت الاس تاو لمرو مرب 
عن المحكر لومون با و ولو ٤اس‏ آهل التب ل ڪيا لهم د مهه منم اليس وآ ڪر هم اسرد 09> 
قوله تعالى: كيم َو أمَمٍ اريت لتا سبب نزولها أن مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا اليهوديين» قالا 
لابن مسعود وسالم مولى 5 حذيفة لدان بن كعب» ومعاذ بن جبل]: ديننا خير مما تدعونا إليه» ونحن أفضل متكم ٤‏ 
زلا عن" هذا قول عكرمة ومقاتل. وفيمن أريد بهذه الآية» أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل بدر. والثاني: أنهم 
المهاجرون. والثالث: جميع الصحابة. والرابع: جميع أمة محمد بإ نقلت هذه الأقوال. كلها عن ابن عباس. وقد 
روى بهز بن. حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ب أنه قال: «إنكم توفون سبعين أمة أنعم خيرهاء وأكرعها على الله 
تعالی»" . قال الزجاج: وأصل الخطاب لأصحاب النبي بي وهو يعم سائر أمته2. وفي قوله تعالى: ڪن 
قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء والمراد بها الماضي» ثم فيه ثلاثة.أقوال: أحدها: أن معناه: كنتم في اللوح 
المحفوظ. والثاني: أن معناه: حُلِقتم ووجذتم. ذكرهما المفسرون. والثالث: أن المعنى: كنتم مذ كنتم» ذكره ابن 
الأنباري:. والثاني: أن معنى كنتم: أنتم» كقوله تعالى: ون أله عَفُرا ريما [الساء: 45]. ذكره الفراء”“» والزجاج . 
قال ابن قتيبة: وقد يأتي الفعل على بنية الماضي» وهو راهن أو مستقبل» كقوله تعالى: نم ومعناه: أنتم» 
ومثله: لوَإِدْ مَالَ أله يَعِيسَى» [المادة: ١١١]ء‏ أي: وإذ يقول.. ومثله: ٠أ‏ أََرُ أ [النحل: »]١‏ آي : سيأتي» ومثله: 
۶ کف نکم من كات في الْمَهْدِ ًا [مريم: 1]ء أي: من هو في المهدء ومثله:. ركن أله سينا بويا [النساء: 1 


e 


أي : والله سميع بصير» ومثله : فشر سا فسَقَئَهُ© [فاطر: : ٩‏ أي: فنسوقه. . وفي قوله تعالى : : « کم حَيرَ امَو ا 


0( قال الجاحظ في «الحيوان» 5/ ۰ قال يزيد د بن الصعق بني سايم ين صنعوا يدهم اعباس بن أ" ما صنعواء وقد انوا توجوه وملكوه» فلما 
خالفهم في بعض الأمرء وثبوا عليه وكان سبب ذلك قلة رهطه: 
وإن الله ذاق حل ومق يسس قتتاق نة ن قلاها. 
رآمالا تت طيعلها/مييراً فخِلاهاترِةةُ ني خحلاما 
قلاهاً: أبغضها. وخلاها: تركها. والخلى» مقصورة: الرطب من النبات: واحدته: خلاة» يقول: جعلها كالسوائم ترتاد المراعي. 

زفق رواه أحمد. والنسائي » والحاكم بإسناد جيد عن ابن عباس. . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 

(r)‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسته» وابن ماجه» والحاكم وصححه» وله شاهد مرسل عن قتادة عند 
الطبري رجاله ثقات. وروى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كةِ: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياءء فقلنا: يا رسول الله ما 
هو؟ قال نصرت بالرعب. وأعطيث مفاتيح الأرض» وسميت أحمدء وجعل التراب لي طهورآء وجعلت أمتي خير الأمم؟ قدو عنا الحديث الحافظ 
ابن كثير» والحافظ ابن حجر. 

0( ا ا رحبي ا ا اي ااي إلى قا لزعي ار ات فى مت خرن بان ل ته ایت ا ا 
اكاب لن شه ال يتوه سالا ا يتامع ی شسكر هذا ب نا سكا تتت" ٤‏ 

5 في «معاني القرآن»: وقوله: ۶ک حر اتی ف في التأويل في اللوح المحفوظ» ومعناء: أنتم خير أمة» كقوله: « رَأدَطْيُرًا إد مكدر يلا 
i‏ [المائدة: 65].. وإ أنشر فيل ضمت اه [الأنفال: .]۲١‏ فإضمار «كان» في مثل هذا وإظهارها صواء. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi .blogspot . com/ 


آل عمران: ۱۱۳۰-۱۱۱۰ ينف 


للا قولان: أحدهما: أن معناه: كنتم خير الناس للناس. قال أبو هريرة: يأتون بهم في السلاسل حتى يدخلوهم في 
الإسلام“. والثاني: أن معتاه: كتثم خير الأمم التي أخرجت. 

وفي قوله تعالى : أو بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَت عَنٍ الْدُدكَرٍ © قولان:.أحدهما: أنه شرط في الخيريّة» وهذا المعنى 
مروي عن عمر بن الخطاب.. ومجاهدء والزجاج. والثاني: أنه ثناء من الله عليهم» قاله الربيع بن أنس. قال أبو 
العالية: والمعروفت: التوجيد.. والمنكر: الشرك. قال ابن عباس :. وأهل الكتاب : اليهؤد والنصارى . 

قوله تعالى: ينهم الْمُزيئرت4: مَنْ أسلمء كعبد الله بن سلام وأصحابه. «وَأحَرهُمُ الْتَسِفُوت4) يعني: 
الكافرين» وهم الذين لم يسلموا. 

ان ررم إل ادف وان يلوخ بوك الأنبرٌ ثم لا مسرت 07> 

قوله تعالى: أن سروڪ ل أذ ل سبب نزؤلها أن رؤساء اليهود عمدوا إلى عبد الله بن سلام 
وأضحابه 9 لإسلامهمء فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس: والأذى قولهم: عر أبن أله [التوبة: 1١‏ 
ایح ار بك أ4 [الغوبة: ]١‏ و الف كدر € [المائدة: 6/8. وقال الحسن: هو الكذب على الله؛ ودعاؤهم 
المسلمين إلى الضلالة. وقال الزجاج : هو البهت والتحريف . ومقصود الآية: إعلام المسلمين بأنه لن ينالهم منهم إلا 
الأذئ باللسان من دعائهم إياهم إلى الضلال» وإسماعهم الكفرء ثم وعدهم النَّصرّ عليهم في قوله: #وَإن متخاو هبروک 


CE 
لطر ربت ع عم الله ن ما نرا لإ ل ن أل كر ي لَص يامو مض ن َك وَصْرِيتُ لهم 1 + التنكية ملا دینک لك بام‎ 
4© بک ايت اله ينون الأبيآة بر حي دَلِكَ بنا عَصوا 5كا يدود‎ 3 


فلاا 5 شرا معناة: أدركوا وَوّجدواء وذلك أنهم أي تز احاجن إل هيد هه أل اكان 
وأداء جزية. قال الحسن: أدركتهم هذه الأمةء وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وأما الحبل» فقال ابن عباس» وعطاءء 
والضحاك» وقتادة» والسدي» وابن زيد: الخبل: العهد»ء قال بعضهم: ومعنى الكلام: إلا بعهدٍ يأخوذنه من المؤمنين 
بإذن الله. قال الزجاج: وما بعد الاستثناء في قوله تعالى: إلا عل د ين أ ليس من الأول» وإنما المعنى: أنهم 
أذلاء» إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. وقد سبق في «البقرة» تفسير باقي الآية. 
4 ليوا سوا ن أَمْلٍ الكتب أمة قابمة يلون ايلي آم ءاه ال وم وهم يَنَجُدُردَ 40 

قوله تعالی : یسوا سر في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن ا صلاة العشاء ليله حتى 

ذهب ثلث الليل» ثم جاء فبشرهم» فقال: «إنه لا يصلي هذه الصلاة أحدٌ من أهل الكتاب»”" فنزلت هذه الآيةء قاله ابن 
مسعود. والثاني: أنه لما أسلم ابن سلّام في جماعة من اليهود» قال أحبارهم: ما آمن بمحمد إلا آشرارناء فنزلت هذه 
الآية؛ قاله ابن عباس» ومقاتل. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: ليس أمة محمد واليهود سواء» هذا قول ابن مسعود» 
والسدي. والثاني: ليس اليهود كلهم سواء؛ بل فيهم من هو قائم بأمر اللهء هذا قول ابن عباس» وقتادة. وقال الزجاج: 
الوقف التام #ليسوا سوا 4 أي : ليس أهل الكتاب متساوين. وفي معنى «قائمة» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الثابتة على 
أمر الله» قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني:.أنها العادلة» قاله الحسن» ومجاهدء وابن جريج. . والثالث: أنها المستقيمة» 
قاله أبو عبيد» والزجاج. قال الفراء: ذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى» والكلام مبني على آخرى» لأن ا لا 
بد لها من اثنين» وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . قال أبو ذؤيب: 
)00 أغريه البخازي ۱۹۹/۸ مروا ور تی حك المزفوعة لان في ممنى الجديث المرفوع الذي رواء البخاري: اعجب الله فق من قوم يدخلون الجنة 

في السلاسل». 
(۲) رواء أحمد والطبري. وآبو يعلى واليزار وإسناده حسن» ولفظ أحمد: وا د كلل اھر کر من ا عري إلى ا 


فإذا الناس ينتظرون الصلاةء قال: EREN A RE‏ : وآنزل هؤلاء الآيات: بترا ت تن اهَل 
انتب 4 حتى بلغ ارما ینسوا ین حبر کان مكدر را حي ليرت > . : 
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يت إليها القلب إني لأمره سميعٌ فما أدري آرشد طلابها؟!؟ 
ولم يقل: آم لاء ولا آم غيّء لأن الكلام معروف المعنى. وقال آخر: 
1 أريد الخير أيُهمايليني 


وما أدري إذا ية ت أرضا 
أألخير الذي آناأبتغخييه أم الشر الذي هو يبتغخيني°“ 
ومثله قوله تعالى: أَمَنْ هو َب 201 الل ساجدا وَفَايم [الزمر: 4] ولم يذكر ضدهء لأن في قوله: #قُل هَل يسوی 


3 27 


أبن يناو ورن لا يعلمون4 [الزمر: 4]. دليلاً على ما أضمر من ذلك» وقد رد هذا القول الزجاج» فقال: قد جرى ذكر 
آهل الكتاب في قوله تعالى: < كوا يمرو ات أله وَيَقتنُونَ الأببيكة مر حَق4: فأعلم الله أن منهم أمة قائمة. فما 
الحاجة إلى أن يقال: وأمة غير قائمة؟ وإنما بدأ بذكر فعل الأكثر منهم» وهو الكفر والمشاقة» فذكر من كان منهم مبايناً 
لهؤلاء. قال: وطاءاتاه الل ساعاته» وواحد الآناء: إني. قال ابن فارس: يقال: مضى من الليل إني» وإنيان» 
والجمع: الآناء. واختلف المفسرون: هل هذه الآناء معينة من الليل آم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معينة» ثم فيها 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صلاة العشاءء قاله ابن مسعودء ومجاهد. والثاني: أنها ما بين المغرب والعشاء» رواه سفيان 
عن منصور. والثالث: جوف الليل» قاله السدي. والثاني: أنها ساعات الليل من غير تعيين» قاله قتادة في آخرين. 

وفي قوله تعالى: وهم يَسَجُدُون2 قولان: أحدهما: أنه كناية عن الصلاة» قاله مقاتل» والفراءء والزجاج. 
والثاني: أنه السجود المعروف» وليس المراد أنهم يتلون في حال السجودء ولكنهم جمعوا الأمرين» التلاوة والسجود. 

< بمرت يله دايز الآخضر راموت پالمعرونی وهو عن الشنگر سمرت في ْكِب كبك يى الصَيِجِنَ 9© 

رما يصوأ ين حبر کن يورا واه عط بے ©@) 

قوله تعالى: وما يفعلوا مِنْ حير فلن پڪ رر قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «تفعلوا؛» 
وتكفروه» بالتاء في الموضعين على الخطاب» لقوله تعالى: < كم خَيرَ أنه . قال قتادة: فلن تُكفروه: لن يضل 
عنكم. وقرأ قوم» منهم حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وعند الوارث عن أبي عمرو: يفعلواء ويكفرواء بالياء 
فيهماء إخباراً عن الأمة القائمة. ويقية أصحاب أبي عمرو يخيّرون بين الياء والتاء. 
ل لیت كيدا ك ئی عنم نهم :1 لدم ن أله كبا ویک فصب اتَرِ مم ذا كيثرة ©© مل ما 
يفقو ى عزو اليو اليا ڪنل ريج فيا م آسابٽ ڪرٽ قرم ظَلَمُوًا شه تأمكنة وما عَلَمَهم اله ركن سهم 
يَظِيمُوتَ 409 

قوله تعالى: مل ما ينَفِقُونَ فى مذ الْحَيَؤرَ دياه اختلفوا فيمن أنزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها في نفقات 
الكفار وصدقاتهم» قاله مجاهد. والثاني: في نفقة سفلة اليهود على علمائهم» قاله مقاتل. والثالث: في نفقة المشركين 
يوم بدر. والرابع: في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع المسلمين لحرب المشركين» ذكر هذين القولين أبو الحسن 
الماؤردي. وقال السدي: إنما ضرب الإنفاق مثلاً لأعمالهم في شركهم. وفي الصرٌ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه البردء 
قاله الأكثرون. والثاني: أنه النار» قاله ابن عباس» قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صرٌ لتصويتها عند 
الالتهاب. والثالث: أن الصرّ: التصويت» والحركة من الحصى والحجارة» ومنه: صرير النعل» ذكره ابن الأنباري. 
والحرث: الزرع. وفي معنى « طلا أنشَْهمْ» قولان: أحدهما: ظلموها بالكفر والمعاصي» ومنع حق الله تعالى. 
والثاني: بأن زرعوا في غير وقت الزرع. ش 
)١(‏ ديوان الهذليين 7١/١‏ قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على البيت: رواية البيت هكذا لا يستقيم بها معنى» ورواية ديوانه»: 

عصائيإلي هال ةق لت إني لأمره 

ويروى: دعاني إليها. وهما روايتان صحيحتان. وتمام معنى البيت في الذي يليه: 

فقلتلقلبي يالك الخيرإننيا ٠‏ بدليكللموت‌الجديدحبابها 

يقول: عصاني القلب» وذهب إليهاء فأنا أتبع ما يأمرني به . 
(1) للمثقب العبدي من قصيدة جيدة في «المفضليات؛ والبيتان تعبير صادق عن جهل الإنسان بما يخبئ له القدر من الخير والشر. 
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قوله تعالى: وما لمهم ألم قال ابن عباس: أي: ما نقصهم ذلك بغير جرم أصابوه» وإنما أنزل بهم ذلك 
لظلمهم أنفسهم بمنع حت الله منه» وهذا مثل ضربه الله لإبطال أعمالهم في الآخرة. وحدثنا عن ثعلب» قال؛ بدأ الله 
تعالى هذه الآية بالريح» والمعنى: على الحرث» كقوله تعالى: كَل الى ينْهِنُ يا لا يَنْمَمُ» وإنما المعنى على المنعوق 
به . وقريب منه قوله تعالى: ولي يوون نكم وَيَدَرُونَ SF‏ ارصن نّ بِأنفْسِهِنَ4 فخبر عنه «الأزواج» وترك «الذين؛ كأنه 
قال: أزواج الذين يتوفون منكم يتربصن» فبدأ بالذين» ومراده: بعد الأزواج. وأنشد: 


علبي إن مالت بي الريج:ميلةً لس اك ابي تان اوعس ايا 
فخبر عن ابن أبي ديان» وترك نفسه» وإنما أراد: لوالو الوه ريد يده ميلةً. وقد يبدأ 
بالشيء» والمراد التأخيرء كقوله تعالى: ویم العم ری لیے كنبو عل اله وحوههم تة [لزمر: ]٠6‏ والمعنى: 


ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة يوم القيامة ‏ 

آلب اموا لا تَنَحِدُوا بطَائهٌ ن دویکم لا پالوتگم حَبَالَا ودا ما عي مد بدت انسل 220 دنا شن 
شوشم اکا د يكنا لک الب إن کن اة @4 

ا 0 يتا لَب اموا لا تنّخِدُوا بطَائهٌ من دوك قال ابن عباس» ومجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين 
كانوا.يصافون المنافقين» ويواصلون رجالاً من اليهود.لما قان ينهم من القرابة والصداقة» والجوارء والرضاع»› 
والحلف» فنهوا عن مباطنتهم. قال الزجاج :البطانة : الدُخلاء الذين يستبطنون [أمره] وينبسط إليهم» يقال: فلان بطانة 
لفلان» أي :. مداخل له» مؤانس. ومعنى ل يَألْوتكم»: لا يتقون غاية في إلقائكم فيما يضر . 

قوله تعالى: ودا مَا عَدِمُ» آي ودُوا عَنتكم. وهو ما نزل بكم من مكروه وضرّء يقال: فلان يعنت فلاناً» أي: 
يقصد إدخال المشقة والأذى عليه» وأصل هذا من قولهم: أكمةٌ عنوتٌ» إذا كانت طويلةء شاقة المسلك. قال ابن 
قتيبة: ومعنى ين دونك أي: من غير المسلمين. والخبال: الشر. 

قد بدت بعصا مِنْ أفوههم» قال ابن عباس : أي: قد ظهر لكم منهم الكذب» والشتم» ومخالفة دينكم. قال 
القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على آنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات 
والكتبةء ولهذا قال أحمد: لا يستعين الإمام بأهل الدّمة على قتال أهل الحرب. وروي عن عمر أنه بلغه أنَّ أبا موسى 
استكتب رجلا من أهل الذمة» فكتب إليه يعنفه» وقال: لا تردوهم إلى العرّ بعد إذ أذلهم الله : 

لكأت ول بوم ولا یوم روموت بالككب عو ولا لَمُوحُْ تالو “امنا إ5 حَلََا عَصُوا لیم الآتايل بِنّ لني كل 
موا َب له أله عَم دات الصدير © : 

قوله تعالى: هام ولاه بوم قال ابن عباس :: كان عامة الأنصار يواصلون اليهود ويواصلونهم» فلما أسلم 
الأنصار. بغضهم اليهودء فنزلت هذه الآية. والخطاب بهذه الآية للمؤمنين. قال ابن قتيبة: ومعنى الكلام: ها أنتم يا 
هؤلاء. فأما «تحبونهم» فالهاء والميم عائدة إلى الذين نهوا عن مضافاتهم. وفي معنى محبة المؤمنين لهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنها الميل إليهم بالطباع» لموضع القرابة» والرضاع» والحلف» وهذا المعنى منقول عن ابن عباس : والثاني: 
أنها بمعتى الرحمة لهم» لما يفعلون من المعاصي التي يقابلها العذاب الشديدء وهذا المعنى منقول عن قتادة.. والثالث: 
أنها لموضع إظهار المنافقين الإيمان» روي عن أبي العالية. والرابع: أنها بمعنى إرادة الإسلام لهم» وهم يريدون , 
المسلمين على الكفر» وهذا قول المفضلء والزجاج. والكتاب: بمعنى الكتب» قاله الزجاج. ش 

قوله تعالى: #وَإدًا فوم مَالْوَا ءامنا) هذه حالة المنافقين» وقال مقاتل: هم اليهود. والأنامل: أطراف الأصابع. 
قال ابن عباس: والغيظ: الع عي وقيل: هذا من مجاز الكلام» صرب مثل لما حل بهم» وان م يكن عناك 
عض على أثملة» ومعنى موا يتتيلئ» الفاح ورد حم بور e‏ -- 


)١(‏ قال القرطبي: معنى طلا يأْتكم حَبَالا» لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم. 
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ابن جرير: هاه و اماج ب ابي كي يد مسر د 

«إند تنگم عة شم إن تيبم سئه ينوا يها وَإِنْ يرو وتوا ل يرع يدم عبتا لَه يما 
یمور ت يبا 9 > 5 3 

قوله تعالى: إن سكم حَسَةٌ) قال قتادة: وهي الألفة والجماعة: والسيئة: الفرقة والاختلاف» وإصابة طرف 
من المسلمين. وقال ابن قثيبة : الحسنة: النعمة. والسيئة: المصيبة. : 

قوله تعالى: ون تصَيرُوا© فيه قولان: أحدهما: على أذاهم» قاله ابن عباس . والثاني: على أمر الله» قاله 
مقاتل . 

وفي قوله تعالى: وفوا قولان: أحدهما: الشركء قاله ابن عباس. والثاني: المعاصي» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: طلا يَصُرَكُمْ4 قرأ ابن كثير» و وأبو عمروء «يضركم» بكسر الضادء وتخفيف الزاء. 9 
عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي ىْ Ya:‏ يَضْرٌكم) بضم الضاد وتشديد الراء. قال الزجاج: الضر والضير بمعنى 
واحد. فأما الكيد فقال ابن قتيبة: هو المكر. قال أبو سليمان الخطابي: والمحيط: الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» 
وأحاط علمه بالأشياء كلها. 

وذ عَدَوْتَ يِن هيك وئ الْفؤمرنَ مَمَامِدٌ لقتال وله جيم عَم 47 

قوله تعالى: یذ درت ِنْ آهلك قال المفسرون: في هذا الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: ولقد نصركم الله ببدر» 
وإذ غدوت من أهلك. وقال ابن قتيبة: تبوئ» من قولك: براك منزلاً: إذا أفدتك إياه» أو أسكنتكه. ومعنى ملد 
نيتَالُ4: المعسكر والمصاف. واختلفوا في أي يوم كان ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم أحدء قاله 
عبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود»ء وابن عباس» والزهري» وقتادة» والسدي» والربيع» وابن إسحاق» وذلك أنه 
خرج يوم أحد من بيت عائشة إلى أحدء فجعل يصف أصحابه للقتال. والثاني: أنه يوم الأحزاب» قاله الحسن» 
2 ومقاتل. والثالث: يوم بدرء نقل عن الحسن أيضاً. قال ابن جرير: والأول أصح» لقوله تعالى: #9إذ همت 

بقَتَانِ وِنِحكُمْ أن َضْكَلا) وقد ات تفق العلماء أن ذلك كان يوم أحد. 

قوله تعالى: وله سمِيعٌ علب قال أبو سليمان ا سميع لمشاورتك إياهم في الخروج» ومرادهم 
للخروج» عليم بما يخفون من حب الشهادة. 

«إة هَت لمان منم أن تفتلا واه ليما ول اق تو اللزمئوة 40 

قوله تعالی : «إذ مَنّت يتان ينُم أن نَا قال الزجاج : : كانت التبوئة في ذلك الوقت. وتفشلا: تجبناء 
وتخورا. وله ری أي : ناصرهما. قال جابر بن عبد الله: نحن هم بنو سلمة» وبنو حارئة» وما نحبٌٍ أن لو لم 
يكن ذلك لقول اله : وله رلا . وقال الحسن: [هما] طائفتان من الأنصار همتا بذلك»ء فعصمهما الله . وقيل: لما 
رجع عبد الله بن اا اض يوم أحدء همّت الطائفتان باتباعه» فعصمهما الله . 

فصل 

فأما التوكل؛ فقال ابن عياس : هو الثقة بالله. وقال ابن فارس: هو إظهار العجز [في الأمر]ء والاعتماد على 
غيرك» ويقال: فلان وَكَلَّهُ تُكُلّةّه أي: عاجزء يكل أمره إلى غيره. وقال غيره: هو تفعل من الوكالة» يقال: وكلت 
أمري إلى فلان فتوكل بهء أي: ضمنهء وقام به» وأنا متوكل عليه. وقال بعضهم: هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن 


تدبيره . 

ولد رگ لله يدر تلت أل انما لل تلك حكن 409 

قوله تعالى: ولد مذ رکم 2 يدر في تسمية بدر قولان: أحدهما : لماخ اويل لحي لم قاله الشعبي. 
والثاني: أنه اسم للمكان الذي التقوا عليه» ذكره الواقدي عن أشياخه. 
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قوله تیا : لرا آذ أي : لقلة الحدد والعدد. «لتلحك تنرت)ءأي: لتكونوا من الشاكرين 

>09 «إذ تقول إللؤيمنيت أل نیکم أن یدک ربكم َة الب يِن الملبكد مزلي‎ ٠ 

قوله تعالى :' لإ كول ينؤينيت آل یکی أن بدك رَبك قال الشعبي: قال كُرْرْ بن جابر لمشركي مكة: إني 
أمدكم بقومي» فاشتد ذلك على المسلمين» فنزلت هذه الآية. وفي أي يوم كان ذلك5 فيه قولان: أحدهما: يوم بدر» 
قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد؛ وقتادة» والثاتي: يوم أحدء وعدهم فيه بالمدد إن صبرؤاء فلما لم يصبرواء لم 
يُمْدّواء روي عن غكرمة» والضخاك» ومقاتل» والأول أصح. والكفاية: مقدار سد الخلة. والاكتفاء: الاقتصار على 
ذلك . والإمداد: إعطاء الشيء بعد الشيء: 

قوله تعالى:. € :قرأ الأكثرون بتخفيف الزاي» .وشددها ابن عامر. 

بل إن تصَيروأ وفوا وأو من ورم کا يندم ريم َة الي م المتيكز سوي © 

:.قوله تعالى: اتوم ِن مَرْرِهِمَ هَدَا) فيه قولان: أحدهما: أن معناه: بن يعوب رر اا ا ابن ا 
ال وقتادة» ومقاتل» والزجاج . والثاني : : من غضبهم هذاء قاله عكرمة» ومجاهد» والضحاك في آخرين. قال ابن 
جرير: من قال: من وجههم» أراد ابتداء مخرجهم یوم بدرء ومن قال: من غضبهم»› » أراد إنتداء غضبهم لقتلاهم يوم 

بدر"“. وأصل الفور: ابتداء الأمر يؤخذ فيهء يقال: فارت القدر: إذا ابتدأ ما فيها بالغليان» ثم اتصل. وقال ابن 

رسا الفور: الغليان» يقال: فارت القدر تفورء وفار غضبه: إذا جاش» ويقولون: فعله من فوره. أي: قبل أن 
يسكن. وفي يوم فورهم قولان: أحدهما: أنه يوم بدرء قاله قتادة. والثاني: بوم أحده قال مجاهد» والضحاك: كانوا 
فوا يوم اعد ین بدر مما لقوا. 

قوله تعالى: #مَوِيِينَ* قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم بكسر الواوء والباقون بفتجهاء ا أراد 
أن اه نها ومن كسرهاء أراذ ان الملائكة سومت أنفسها . وقال الأخنش+ سردت خيلها» ولي البعديث عن 
النبي يِل أنه قال يوم بدر: «سوموا فإن الملائكة قد سومت(" ونسب الفعل إليهاء فهذا دليل الكسر. قال ابن قتيبة: 
ومعنى مسومين: معلمين بعلامة الحرب» وهو من السيماء [مأخوذ]» والسومة: العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه. 
قال علي َوه : ركان سيماء خيل الملائكة يوم بدرء الصوف الأبيض في أذنابها ونواصيها. وقال أبو هريرة: العهن 
الأحمر. وقال مجاهد: كانت أذناب خيولهم مجزوزة؛ وفيها العهن. وقال هشام بن عروة: كانت الملائكة على خيل 
بلق» وعليهم عمائم ضفر .. وروى ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: حضرت أنا وابن عم لي بدراًء ونحن على 
ري د ا ا ا ب و 2 وسمعنا فارساً يقول: أقدم حيزوم» فأما 
صاحبي فمات مكانهء وأما آنا فكدت أهلك» ثم انتعشت شت”©. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع يوم بدر رجلاً من 


(1) نص كلام ابن جرير: «فالذي قال في هلء الآية معنى قوله تعالى: ين كَورهِمَْ خد من وجههم هذاء قصد إلى أن تأويله: ويأتيكم كرز بن جابر 
وأصحابة يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين. وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من غضبهم هذاء فإنما عنوا أن 
"تأويل ذلك: ويأتيكم كفار قريش» ا ا ل ت ه لقتلاهم الذين قتلوا يوم بدر بها . 

(؟) رواه ابن جرير الطبزي 181/7 عن عمير بن إسحاق قال: إن أول ما كان الضوف ليومئذ - يعني ليوم بدر .قال رسول الله يَقه: «نسوموا فإن الملائكة 
قد تسؤمث». قال الشيخ أحمد شاكر: وعمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم» روى عن المقداد بن الأسودء وعمرو بن العاص» وكان قليل 
الخنديث» وقال أبو حاتم والنسائي: لا ثعلم روى عنه غير ابن عونء قال ابن مغين: ثقة؛ وقال أيضاً: :لا يساوي حديثه شيئاً؛ ولكن يكتب خديثه؛ 
فهذا الحديث كما ترى مزسل» وعن رجل يكتب حديثه ولا يحتج په 

 )۳(‏ روآه ابن هشام في «السيرة» /١‏ 1۳۳ + ورواهء ابن جرير في «التفشير»: حدثنا ابن حميد قال: حدئنا سلمة» عن محمد بن إسنحاق قال: : حدثني 
عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن ابن عباس» أن ابن عباس قال: حدثني رجل من بني غفارء قال: أقبلت آنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل 
يشرف بنا على بذرء ونحن مشركان» ننتظر الوقعة على من تكون الدثرة» فننتهب مغ من ينتهبة» قال: فبينا نحن في الجبل» إذ دنت منا سحابة» 
فسمعنا فيها حمحمة الخيل؛ فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم. قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فماث مكانه» وأما أنا فكدت أهلك» ثم 
تماسكت. الدبرة: الهزيمة في القتال. أقدم: كلمة زجر تزجر بها الخيل» وأمر لها بالتقدم. حيزوم: اسم فرس من خيل الملائكة يومئل» ويقال: هو 
فس جبريل- 4# . .وقناع.القلب: غشاؤه. وجاء في الحديث الذي أخرجه «مسلم؟ 21784 قال أبو زميل ‏ هو سماك الحنفي - فحدثئي ابن عباس 
قال: بيئما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين آمامه» إذ سمع ضرية بالسوط فوقه» وصوث الفارس يقول: أقدم حيزومء فنظر = 
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۲۲ آل عمران: ۱۲١‏ - ۱۲۷ 


المشركين لأضربهء فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن غيري قد قتله"“: وفي عدد الملائكة يوم بدن خمسة 
أقوال: أحدها: خمسة آلاف» قاله الحسن. وروى جبير بن مطعم عن علي لبه قال: بينا أنا أمتح من قليب 
بدرءجاءت ريح شديدة لم أر أشد منهاء ثم جاءت ريح شديدة لم أر أشد منها إلا التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح 
شديدة لم أر أشد منهاء فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألفين من الملائكة» وكان مع رسول الله كه وكانت الريح 
الثانية ميكائيل نزل في ألفين من الملائكة عن يمين رسول الله» وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة 
عن يسار رسول الله». وكنت عن يساره» وهزم الله أغداءه. والثاني: أربعة آلاف» قاله الشعبي . والثالث: ألف» قاله 
مجاهد . والرابع : تسعة آلاف» ذكره الزجاج. والخامس: ثمانية آلاف» ذكره بعض المفسرين. 

1501010101 0 ----52' 

قوله تعالى: وما جَمَلْهُ أله 4 يعني المدد ل م رى أي: إلا بشارة تطيّب أنفسكم» > ول تبي يخ ب 24 
فتسكن في الحربء :ولا تجزع» والأكثرون على أن هذا المدد يوم بدر. وقال مجاهد: يوم أحدء وروي عنه ما يدل 
على أن الله أمدهم في اليومين بالملائكة جميعاً» غير أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. 

قوله تعالى: و6 لمر إل من عِندٍ أو أي : ليس بكثرة العٌدد والعٌُدد. 

دنم طلركا كي ألا كنا أ يتن بعتا عتية © > 

قوله تعالى: لقم طرَنًا» معناه: نصركم ببدر ليقطع طرفاً . قال الزجاج: أي: ليقتل قطعةٌ منهم. 0 
كان ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: في يوم بدرء قاله الحسن» وقتادة» والجمهور. والثاني: يوم أحدء قتل منهم ثما 
وعشرونء قاله السدي. 

قوله تعالى: اؤ يَجَّْمَ) فيه سبعة أقوال: أحدها: أن معناه: يهزمهم» قاله ابن عباس» والزجاج. والثاني: 
يخزيهم» قاله قتادة» ومقاتل. والثالث: يصرعهمء قاله أبو عبيد» واليزيدي. وقال الخليل: هو الصرع على الوجه. 
والرابع: يهلكهم» قاله أبو عبيدة. والخامس: يلعتهم» قاله السدي. والسادس: يُظفّر عليهم» قاله المبرّد. والسابع: 
يغيظهم » قاله النضر بن شميل» واختاره ابن قتيبة: وقال ابن قتيبة: أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال» كأن 
الأصل فيه: يكبدهم» أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ» وشدة العداوة» ومنه يقال: فلان قد أحرق الحزن 
كبدهء وأحرقت العداوة كبده» والعرب تقول: العدو أسود الكبد. قال الأعشى: | 

E‏ كُ من إتيان قوم هم الأعداء والأاكبأد سور“ 

LSE‏ احترقت بشدة العداوة» اسودت» ومنه يقال للعدو: كاشحء لأنه يخبأ العداوة في كشحه. 

والكشح: الخاصرة» وإنما يريدون الكبدء لأن الكبد هناك. قال الشاعر: 
ا 

والتاء والدال متقاربتا المخرج» والعرب,تدغم إحداهما في الأخرى» وتبدل إحداهما من الأخرى» كقولهم: 

هرت الثوب وهرده: إذا خرقه» وكذلك: كبت العدوء وكبده» ومثله كثير. 


إضف 


= إلى المشرك أمامه. فخر مستلقياًء فنظر إليهء فإذا هو قد حيلم أنفه» وشق وجهه كضربة ا فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك 
رسول الله َء فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين 

(۱) ذكر هذا الأثر ابن هشام 777/١‏ اا E ol‏ المازني. ومن ن طريقه أخرجه الطبري 
وغيره . 

(؟) «ديوانهة ص”777. وأجشمت: 9 ا إذا كلفه إياء فتحمله بمشقة. إتيان قوم : جمدي مات ال 
عدو أسود الكبد: أحرقت كيده العداوة. 

(۳) هو للدمر بن تولب» وتمامه: 


أقارض أقرامآفأوني قروضهم وعف إذا أردى البنفوس ش حي حبها 
تنفذمنىهىم تسافسذات تىسسۇنىنىسىي وأذ : ORES‏ 
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آل عمران: ١ 1١١-178‏ يفف 


قوله تعالى: #يِسَمَايًُا عاك قال الزجاج: الخائب: الذي لم ينل ما أمّل. وقال غيره: الفرق بين الخيبة 
واليأس» أن الخيبة لا تكون إلا بعد الأملء واليأس قد يكون من غير أمل . 

لی لك ی الأثر من ليوب عم أو َم مم كيرت 402 

قوله تعالى : لس أك ين الْأمْرِ ٤َ‏ في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن النبي بي كسرت رباغيته يوم 
أا وف في ييف عد سال الدع على وجوه :كبش "يقلح قوم فلو هذا ينبيهم» .وعو ياعزهم إلى رهم 
عز وجل؟41 فنزلت هذه الآية. أخرجه مسلم في «أفراده» من حديث أنس“. وهو قول ابن عباس» والحسن» وقتادة» 
والربيع . والثاني: أن النبي بء لعن قوماً من المنافقين» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر . والثالث: أن النبي كلل هم 
نسب الذين انهزموا يوم أحدء فتزلت هذه الآية» فكفٌ عن ذلك» نقل عن ابن مسعود» وابن عباس والرابع: أن سبعين 
من أهل الصفة» خرجوا إلى قبيلتين من بني سليم» عصية وذكوان؛ فقتلوا جميعاً» فدعا النبي ب عليهم أربعين يوماًء 
فتزلت هذه الآية» قاله مقاتل بن سليمان”". والخامس: أن النبي ية لما رأى حمزة ممثلاً به قال: «لأمثلن بكذا وكذا 
منهم؟.فنزلت هذه الآية» قاله الواقدي. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: ليس لك من استصلاحهم أو عذابهم شيء. 
والثاني: .ليس لك من النصر والهزيمة شيء. وقيل: إن «لك» بمعنى «إليك». 

قوله تعالى: ر بوب عَم قال الفراء: في نصبه وجهان» إن شئت جعلته معطوفاً على قوله تعالى: لفط 
طرئا) وإن شئت جعلت نصبه على مذهب «حتى» كما تقول: لا أزال معك حتى تعطيني» ولما نفى الأمر عن نبيه أثبت 
أن جميع الأمور إليه بقوله تعالى : لَه مَا فى لسرت وَمَا فى الْأَرسن» . ' 

لوه ما فى الککوت وتا ف الأرض بر لین یکا ویدب من ہکا دا عرد يبد © بای ال ما لا تأكاوا 

قوله تعالى: تايا أل اما لا تَأكُنوا اَبَأ قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية. قال 
سعيد بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المالء فإذا حل الأجل» فيقول: أخر عني». وأزيدك على مالك» ‏ فتلك 
الأضعاف المضاعفة . ْ 70 


٠ )١(‏ ورواه أحمد في «المسند» والترمذي وغيرهماء والرباعية على وزن ثمانية : الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا بين الثنية والناب. 

(؟) رواء أحمد في «المسند؛ والترمذي عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه» من حديث نافع عن ابن 
عمر» ولفظه عند أحمد: «كان رسول الله يك يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم؛ حتى أنزل الله: لن للك يي الأثر عه أو ينوب علوم 
أذ لبهم وهنم يئو فترك ذلك . ْ 

.). روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يق يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع زأسه: سمع الله لمن حمده» 
ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي.ربيغة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني يوسف» اللهم العن لحيان ؤرعلاً وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه: ترك ذلك لما أنزل لس 

کک من الأتر ىء أو بوب عَم أو بذهم نهم ينوت هذا لفظ مسلم. وقال الحافظ في «الفتح» ۷ .وهذا ‏ يريد الحديث - إن كان محفوظاً 
احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحدء لأن قصة.رعل وذكوان.كانت بعدهاء كما سيأتي تلو هذه الغزوة :وفيه بعد. والصواب أنها نزلت في '' 

. شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحدء والله أعلم. ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى في صدر الآبة: « لِقْطَمَ را يَنَ الي گترو أي : يقتلهم آذ‎ ٠ 

.ا ي أي : يخزيهم . ثم قال: أو سوب عكر أي : فيسلموا «أر بذهم أي : إن ماتوا كفاراً. وقال في ج1//8/!:. ثم ظهر لي علة الخبر» وأن فيه 
إدراجاً» وأن قوله: حتى أنزل اله» منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة. : 

(4) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «عمدة التفسير» ۳۸/۳ تعليقاً على هذه الآية:. والمتلاعبون بالدين من أهل عصرناء وأولياؤهم من عابدي التشريع 
الوثني الأجنبي» بل التشريع اليهودي في الربا يلعبون بالقرآن» ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة» ليجيزوا ما 
بقي من أنواع الرباء: على ما ترضى أعزاؤهم وأهواء سادتهم» ويتركوا الآية الصريحة: (رَإن مر ملم رموش أَنَوْلِكُْ لا تيمو ولا شرت فكانوا 
في تلاعبهم بتأول هذه الآية الصريحة أسوأ حالاً ممن « م مَا تكله ينه يع الت وة تاريل » طافاولتك الذين سمى الله فاحذروهم) . وقال 
الشيخ محمود شلتوت في كتابه «تفسير القرآن الكريم» ضص98١:‏ بقي علينا أن ننبه في هذا الشأن.لأمر خطيرء غو أن بعض الباحثين المولعين بتصحيح 
التصرفات الحديثة» وتخريجها على أناس فقهي إسلامي: ليعرفوا بالتجديدء وعمق التفكير» يخاولون أن يجدوا تخريجها للمعاملات الربوية التي يقع 
التعامل: بها في المصارف أو صناديق التوفير»: أو السندات الحكومية أو نحوهاء ويلتفسون السبيل إلى ذلك. قمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا 


الفاحش بدليل قوله: «أَسْصمًا تُمحَمَئَة» فهذا قيد في التحريم لا بدأن يكون له فائدة» وإلا كان الإثيان به عبثاً» تعالى الله عن ذلك» وما - 
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۱۳٤ آل عمران: ۱۳۱ ۔‎ Y4 


7 0 5-0 ألا أ أهِدّتْ بِلْكَينَ (©)) قال ابن عباس: هذا تهديد للمؤمنين» لثلا يستحلوا الربا. قال 
الزجاج : والمعنى: 1 تقوا أن تحلوا ما حرم الله فتكفروا. 
واطيموا انه ولول لمڪم و ت # ر سارع رال م فر وين رڪم وَسنَةِ ‏ عضا الكو ت وَالأَرسُ دن َون © 4 
«رسايعوًا إل مَمْهْرَوَ ين رَّيَكُمْ4 كلهم أثبت الواو في «وسارعوا» إل نافعاً» وابن عامر» فإنهما لم يذكراها. 
وقال أبو علي : وكذلك هي في مصاحف آهل المدينة والشام» فمن قرأ بالواو» عطف أوسارعوا» على «وأطيعواف ومن 
حذفهاء فلأن الجملة.الثانية ملتبسة بالأولى» فاستغنت عن العطف.. ومعنى الآية: بادروا إلى ما يوجب المغفرة. و 
المراد بموجب المغفرة هاهنا عشرة أقوال: أحدها: أنه الإخلاص» قاله عثمان بن عفان ولي . والثاني: أداء الفرائض» 
قاله علي بن أبي طالب كهب . والثالث: الإسلامء قاله ابن عباس . والرابع: التكبيرة الأولى من الصلاة؛ قاله أنس بن 
مالك. والخامس: الطاعةء قاله سعيد بن جبيرء والسادس: التوبة» قاله عكرمة. والسايع :. الهجرة» قاله أبو العالية. 
والثامن: الجهادء قاله الضحاك. والتاسع: الصلوات الخمس» قاله يمان. والعاشر: الأعمال الصالحة» قاله مقاتل. 
قوله تعالى : 9وَجَدَّ عَرْسُهَا ألتَمَوَتُ وَالْأَرْسُ 4 قال ابن قتيبة : أراد بالعرض السعة» ولم يرد العرض الذي يخالف 
الطول» والعرب تقول : بلاد عريضة» أي: واسعة. وقال النبي ين للمنهزمين يوم أحد: «لقد ذهبتم فيها عريضة» . قال الشاعر: 
كأن بلادالله رمي عريضة على.الخائف المطلوب كِفةٌ حابإ °“ 
قال: وأصل هذا من العرض الذي هو خلاف الطول» وإذا عرض الشيء اتسع» وإذا لم يعرض ضاق ودق. وقال 
سعيد بن جبير: لو ألصق بعضهن إلى بعض كانت الجنة في عرضهن ٠‏ 
الان ب فقون ف لاء وَالصََّاءِ وَالحطِبِي اميد َاَلْمَافِينَ ع الاس وال م يحب الیک ®+ 
قوله تعالى: الب ينَفِقُونَ فى راء وَألصََّاةِ»© قال ابن عباس : في السو والب ومعنى الآية: أنهم رغبوا في 
معاملة الله » .فلم يبطرهم الرخاء» فينسيهم فينسيهم > ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا. 
قوله تعالى : «رَالكَطِيِنَ ألْمَيّّ) قال الزجاج: يقال: كظمت الغيظ : إذا أمسكت على ما في نفسك منه» وكظم 
البعير" على جرّته : إذا رددها في حلقه. وقال ابن الأنباري: الأصل في الكظم: الإمساك على غيظ وغم . وروى ابن 
عمر عن النبي يك أنه قال: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى» . 
= فائدته في زعمهم إلا أن يؤخذ بمفهومه» وهو إباحة ما لم يكن أضغافاً مضاعفة من الربا. وهذا قول باظل: فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله: 
«أسْصددًا يُيَمَئَة4 توبيخاً لهم على ما كانوا يفعلون» وإبرازاً لفعلهم السيء» وتشهيراً به» وقد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعائى: «ولا گرا 
تي عل الله إن أ مسا لا مي لير [النور: ۳۳] فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات:على البغاء في حالة إرادتهن التحصن» وأن 
يبيحه لهن إذا لم يردن التحصن» ولكنه يبشع ما يفغلونه» ويشهر به» ويقول لهم: لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكزهون فتياتكم .على البغاء وهن يردن 
التحصنء وهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته» فكذلك الأمر في آية الرباء يقول الله لهم: لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه 
أضعافاً مضاعفةء فلا تفعلوا ذلك» وقد جاء النهي في غير هذه المواضع مطلقاًصريحاً» ووعد الله بمحق الربا قل أو كثره ولعن آكله ومؤکله» وكاتبه 
وشاهديه» كما جاء في الآثار» وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله». واعتبره من الظلم الممقرت» وكل ذلك ذكر فيه في الربا على الإطلاق 
دون تقييد بقليل أوكثير. ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للامة؛ ويقول: ما دام صلاح الأمة في.التاحية الاقتصادية متوقفاً 
على أن تتعامل بالرباء وإلا اضطريت أحوالها بين الأمم» فقد دخلت بذلك في قاعدة «الضزورات تبيح المحظورات» وهذا أيضاً مغالطة» فقد بينا أن 
صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعاملء وأن الأمر فيهء إنما هو وهم من الأوهامء وضعف آمام النظم .التي يسير عليها الغالبون الأقوياء. وخلاصة 
القول: إن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم الله أو:تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبريرء بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية» والانخلاع 
عن الشخصية الإسلامية» إنما هي جرأة على الله تعالى» وقول عليه بغير علم» وضعف في الدين» وتزلزل في اليقين. 
)١(‏ البيت غير منسوب في «الكامل؛ و«اللسان» وروايتهما: «كأن فجاج الأرض». والحابل: الصائد. وكفته: حبالته التي يصيد بها. , 
(۲) الجرةء بالكسر: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلقه. : 
م E AS‏ ونقل السندي عن «زوائد البوصيري» قال : إسناده صجيح؛ ورجاله ثقاث  .‏ وذكره المنذري 
في «الترغيب والترفيب» وقال: رواه ابن ماجه» ورواته محتج بهم في الصحيح. . الجرعة: يجوز فيها ضم الجيمء .وهي الاسم من التجرع؛ أي: 
الشرب» ويجوز فتحهاء وهي المرة الواحدة منه» والجرعة بالضم أيضاً : ملء القم يبتلعه» وتجرع الجرعة: شربها وابتلعها . e‏ : وجرع 
الغيظ : كظمه على المثل بذلك. وفي «النهاية» a‏ تجرعه واحتمال سيبه» والصبر عليه . 
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' قوله تعالى :: اَمَف حن الاين) فيه قولان: أحذهما: أنه العفو عن المماليك» قاله ابن:عباس: دالربيع 
والثاني : أنه على إطلاقه» فهم يعفون عمن ظلمهم» قاله زيد بن أسلم؛ ومقاتل: 

ولیت إا لوا فة أو ظاموا اشم ذكروا اله داستفتروا لدُوْيهِمْ ومن يَنْفظ الد E‏ ولم یصو عل مَا 
موا َم يقترت 9 ارک بام توا ی ته تعلث تيغ ين قن الب ليك ن وتم اخ العمل 469 

قوله تعالى: لی إ5 سلوا موا محِنَة4 في سبب نزولها ثلاثة ة أقوال: أخدها: أن امرأة أتت إلى نبهان 
تشتري منه تمراً فضمّهاء وقبلهاء ب ثم ندمء فأتى النبي يكل فذكر ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن عباس 
والثاني : أن أنضارياً وثقفياً آخى النبي كه بينهماء ٠»‏ فخرج الثقفي مع النبي ب في بعض مغازيه» فكان الأنصاري يتعهد 
أهل الثقفي. فجاء ذات يوم فأبصر المرأة قد اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء فدخل ولم يستأذن؛ فذهب ليائمها فوضعت 
كفها على وجههاء ٠‏ فقبله ثم ندم» فأدبر راجعاً فقالت: سبحان الله خنت أمانتك» وعصيت ربك» ولم تصب حاجتك» 
قال: فخرج يسيح في الجبال» ويتوب إلى الله من ذنبه» فلما قدم الثقفي أخبرته المرأة بفعلهء فخرج یطلبه تحت دل 
عليه فندم على صنيعه فوافقه ساجداً يقول: ذنبي ذنبي» قد خنت آخي» فقال له: يا فلان انلق إلى رسول اله 6 
فاسأله عن ذنبك» لعل الله أن يجعل لك منه مخرجاًء" فرجع إلى المدينة» فنزلت هذه الآية بتوبته» رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس”" . وذكره مقاتل. والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي ب : بنو إسرائيل أكرم على الله منا! كان أخدهم 5 
أذنب» أصبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابه» فنزلت هذه الآية» فقال النبي ب : «الا أخبركم بخير من ذلك» فقرأ 
هذه الآية» والتي قبلهاء هذا قول عطاء" . واختلفوا هل هذه الآية نعت للمنفقين في السراء والضراء؟ آم لقوم آخرين؟ 
على قولين: أحدهما: أنها نعت لهم“ قاله الحسن. والثاني : 'أنها لضنف آخرء قاله أبو سليمان'الذمشقي .: والقاحشة: 
القبيحة وكل شيء- جاوز قدره» فهو فاحش . وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها الزنى» قاله نجار بْن زية» 
والسدي؛ ومقاتل. والثاني: أنها كل كبيرةء قاله جماعة من المفسرين” واختلفوا في «الظلم» المذكور بعدهاء فلم يفرق 
قوم بينه وبين الفاحشة» وقالوا: الظلم للنفس فاحشة أيضاًء وفرق آخرون» فقالوا: هو الصغائر. وفي قوله تعالى: 
#ذَكَرُوا اَ4 قولان: أحدهما: أنه ذكر اللسانء وهو الاستغفارء قاله ابن مسعودء وعطاء في آخرين. والثاني: أنه ذكر 
القلب» ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ذكر العرض على الل قالة الضحاك: والثاني: أنه ذكر السؤال عنه يوم 
القيامة» قاله الواقدي. والثالث: ذكر وعيد الله لهم على ما أتواء قاله ابن جرير. والرابع: ذكر نهي الله لهم عنه. 
والخامس : ذكر غفران الله: ذكر القولين أبو سليمان الدمشقي . فأما الإصرار» فقال الزجاج: هو الإقامة على الشيء. 
وقال ابن فازس: هو العزم على الشيء والثبات عليه . وللمفسرين في المراد بالإصراز ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
مواقعة الذنب عند الاهتمام به وهذا مذهب مجاهد. والثائي: أنه الثبوت عليه من غير استغفار» وهذا مذهب قتادة > 
وابن إسحاق . والثالث: أنه ا ديا وهذا.مذهب السدي: رفي معنى رُم بنكو( ثلاثة ةآقوال: 


. ذكره الواحدي في «أسباب النزول؟ بدون سند. زفق وا لواحدي في اسراب ازول من طريق اكليم زهو ضیف چا‎ )١( 
. رواء الواحدي عن عطاء بن ن¿ أبي رباح مرفوعاً‎ )۳( 
أجاء في معجم «مقاييس اللغة» ومن الباب: الإصرار: العزم على الشيى وإنما جعلتاه قياسه؛ الال علي اللي" ا وكذلك‎ )4( 
الإصرار: الثبات على الشيء.‎ 
روى الطبري عن قتادة قوله تعالى ولم يروا صل ما قعلوا و وَهُمَّ يَتْكمُوت4 فإياكم والإصرار» ووس حت قدماً لا تلهاهم مخافة الله‎ )5( 
عن حرام خرمه الله علیهم» ولا يتريوة من کب أغناين سجن اتان افنوت وت مان خاک ؟‎ 
وأولى الأقوال في ذلك بالضواب عندنا قول من قال: الإصران: الإقامة على الذنب عامداًء وترك التوبة فنه,‎ : ۲۲٠/۷ قال آبو جعفز الطبزي‎ )( 
معني لقول من قال: الإصرار على الذنب هو مواقعته» لأن الله كك مدح بترك الإصراد على الذئب مواق الذنب» فقال : وال إذا لرا رة أ‎ 
الما أنشهم كردا لله تاستفتها لِدُوْيهِمَ رس يليم الأوست ولا اه وم يرا عل نما كوا وَهُمْ يتكثزت). ولو كان المواقع الذنب مصراً و‎ 
إياهء لم يكن للاستغفار وجه مفهوم: لأن الاستغفار من الذنتٍ إثما هو التوبة“منه والندمء ولا يعرف للاشتغفار من ذنب لم يؤاقعه صاحبه وجه. وقد‎ “ 
ووي عن النبي كه أنه قال: (ما أضر امن استغفر:وإن عاد في اليوة سبعين مرةاء حدثني بلك الحسين بن يزيد السبيعي قال حدثنا هبد الحميد‎ 
= الحماني» عن عثمان بن واقدء عن أبي نصيرة» عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكرء عن رسول الله . فلو كان مواقع:الذئت مطلراً لم يكن لقوله: «ما‎ 
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أحدها: وهم يعلمون أن الإصرار يضرء وأن تركه: أولى من التمادي» قاله ابن عباس» والحسن. والثاني: يعلمون أن الله 
يتوب على من تاب» قاله مجاهدء وأبو عمارة. والثالث: يعلمون أنهم قد أذنبواء قاله السدي» ومقاتل . 
قد عت ين کبک سان میا ف الْأَرّضٍ انظروا كيف كن عة الْفَكَزْبِنَ @©) 

قوله تعالى: قد حَلَتْ من بيك س السنن: جمع سنة» وهي الطريقة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: قد 
مضى قبلكم أهل سنن وشرائع» فانظروا ماذا صنعنا بالمكذبين منهم» وهذا قول ابن عباس . والثاني: قد مضت قبلكم 
سنن الله في إهلاك من كذب من الأمم» فاعتبروا بهم» وهذا قول مجاهد. وفي معنى فيا فى الأرّض) قولان: 
أحدهما: أنه السير في السفر. قال الزجاج: إذا سرتم في أسفاركمء عرفتم أخبار الهالكين بتكذيبهم . والثاني: أنه 
التفكر. ومعنى: فانظروا: اعتبرواء والعاقبة: آخر الأمر. 

هدا بيان لاس وَهُدَّى رة تيت ©4 

قوله تعالى: هدا بيان ْنَا قال سعيد بن جبير: هذه الآية أول ما نزل من «آل عمران» وفي المشار إليه بههذا» 
قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله الحسنء وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنه شرح أخبار الأمم السالفة» قاله ابن إسحاق. 
والبيان: الكشف عن الشيء» وبان الشيء: اتضحء وفلانٌ أبين من فلانء أي: أفصح. قال الشعبي: هذا بيان للناس 
من العمى» وهدى من الضلالة» وموعظة من الجهل. 

وولا تھوا ولا نرا وام اللو إن کنر مُؤْمِنِينَ ©» 

قوله تعالی: ولا ترا وَل مره سبب نزولها أن أصحاب رسول الله ية لما انهزموا يوم أحدء أقبل خالد بن 
الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال النبي يكلل: «اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا فة لنا إلا بك» 
فنزلت هذه الآيات؛ قاله ابن عباس“ . قال ابن عباس» ومجاهد: ولا تَهِنُوا4 أي: ولا تضعفوا. وفيما نهوا عن 
الحزن عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قتل إخوانهم من المسلمين» قاله ابن عباس. والثاني : أنه هزيمتهم يوم أحدء 
وقتلهم» قاله مقاتل. والثالث: أنه ما أصاب النبي ب من شجه» وكسر رباعيته» ذكره الماوردي. والرابع: أنها ما فات 
من الغنيمة» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. 1 

قوله تعالى : رام الامو قال. اين عباس : يقول: أنتم الغالبون فآخر الأمر لكم. 

«إن یکم ف كمد مس ألْمَوْمَ كرح يغ ت الام ثدَاوثُهَا ب الاس وَلِمْلمَْ آله الي امنا وبتِّدَ نكم 
شه اله 1 يي أي @) | 

قوله تعالى: «إن بستكم € قال ابن عباس: أصابهم يوم أحد قرح» فشكوا إلى النبي كل ما لقواء :“لت 
هذه الآية. فأما المس» فهو الإصابة» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ونافع «قرح» بفتح القاف وقرأ حمزة» 
والكسائي» وأبو بكرء عن عاصم «قُرح» بضم القاف. واختلفوا هل معنى القراءتين واحد آم لا؟ فقال أبو دريد: القرح 
بالفتح: الجراح» والقتل. والقّرح بالضم: ألم الجراح» وقال الزجاج: هما في اللغة بمعنى واحدء ومعناه: الجراح 
وألمهاء قال: ومعنى نداولهاء أي: نجعل الدولة في وقت للكفار على المؤمنين إذا عصى المؤمنون» فأما إذا أطاعواء 
فهم منصورون» قال: ومعنى يعم َه أي : ليعلم واقعاً منهم» لأنه عالم قبل ذلك» وإنما يجازي على ما وقع. 
وقال ابن عباس : معنى العلم هاهنا: الرؤية. 
= أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» معنى» لان مواقعة الذنب إذا كانت هي الإصرار» فلا يزيل الاسم الذي لزمه معنى غيره» كما لا يزيل 

عن الزاني اسم زان» وعن القاتل اسم قاتل توبته منه» ولا معنى غيرها. وقد أبان هذا الخبر أن المستغفر من ذنبه غير مصر عليه فمعلوم بذلك أن 

الإصرار غير المواقعة: وأنه المقام عليه» على ما قلنا قبل. 

وقال ابن كثير بعد ذكره الحديث السابق الذي استدل به الطبري: ورواه أبو داودء والترمذي» والبزار في «مسند» من حديث عثمان بن واقد» وقد وثقه 

يحيى بن معين» وشيخه أبو نصيرة الواسطي» واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد» وابن حبان» وقول علي بن المديني» والترمذي: ليس إسناد هذا 

الحديث بذاك فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضرء لأنه تابعي كبيرء ويكفيه نسبته إلى أبي بكر» فهو حديث جسن . 
(۱) رواه ابن جرير 7/19 75؟..عن أبن عباس. 
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قوله تعالى: رسد مك شُبَرَاة» قال أبو الفنحى: ا قال ابن جريج: كان المسلمون 
يقولون: ربنا أرنا يوماً كيوم بدر» نلتمس فيه الشهادة» فاتخذ منهم شهداء يوم أحد. قال ابن عباس: والظالمون هاهنا: 
المنافقون: وقال غيره: هم الذين انصرفوا يوم أحد مع ابن أي المنافق. ٠‏ 0200 

رص اله الین اموا ونی الكت 09 4 

قوله تعالى: لَص اف الَدنَ اموأ قال الزجاج: معنى الكلام: جعل الله الأيام مداولة بين الناس» ليمحص 
المؤمنين» ويمحق الكافرين. وفي التمحيص قولان: أحدهما: أنه الابتلاء والاختبار» وأنشدوا: 

رأيت فضيلاً كان شيئاً ملففا فكشفه التمحيص حتى بدا ليا“ 

وهو قول الحسنء ومجاهد» والسديء ومقاتل» وابن قتيبة في آخرين. والثاني : أنه التنقية» والتخليص» وهو قول ٠‏ 
الزجاج. وحكي عن المبرّدء قال: يقال: محص الحبل محصاً: إذا ذهب منه الوبر حتى يتخلص» ومغنى قولهم: 
[اللهم] محص عنا ذنوبنا: أذهبها غنا". وذكر الزجاج عن الخليل أن التمحيص: التخليص» يقال: محصت الشيء 
أمحصه محصاً: إذا أخلصته. فعلى القول الأول التمحيص ابتلاء المؤمنين بما يجري عليهم» وعلى الثاني: هو تنقيتهم 
من الذنوب بذلك. قال الفراء: معنى الآية: وليمحص الله بالذنوب عن الذين آمنوا. 

قوله تعالى: 9وَيَمْسَيَ الكزيرت؟ فيه أربعة أقوال. أحدهما: يهلكهم» قاله ابن عباس . والثاني: يذهب دعوتهم» 
قاله مقاتل. والثالث: بصي وبلا قاله الفراء. والرابع : يحبط أعمالهم» ذكره الزجاج: 

لار عَيبَكٌ یبش أن دلوا الجنة ولما يعار اه الي جدهدوا نكم وبعم ادييت 9 وقد ك مون المت ين بي أن 
کد ا ا نطود © 

قوله تعالی : ولد کم تمر المت قال ابن عباس : لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه يك بما فغل بشهداء 
يوم بدر من الكرامة» رغبوا في ذلك» فتمنوا قتالاً يستشهدون فیه» فيلخقون پإخوانهم» فأراهم الله يوم أحدء فلم يلبثوا أن 
انهزموا إلا مَّن شاء الله منهم» فنزل فيهم وقد كم َم لوت يعني القتال «اين قَبَلٍ أن نمَو أي : من قبل آن تنظروا 
إليه يوم أخد و قد € يومئذ» قال الفراء وابن قتيبة : أي: : رأيتم أسبابةء وهي السيف ونخوه من السلاح» وفي معنى 
رام نر ثلاثة أقوال: أحدها: تنظرون إلى السيوف. قاله ابن عباس. والثاني : أنه ذكر للتوكيد» قاله الأخفش» وقال 
الزجاج: معناه: فقد رأيتموة» وأنتم بُصراءء كما تقول: رأيت كذا وكذاء وليس في عينئك علة» أي: أيه رؤية حقيقة. 
والثالث: أن معناه: وأنتم تنظرون ما تمنيتم . وفي الآية إضمار [أي: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون] فلم انهزمتم!؟ 

لاما تح إلا رشو کن حلت ين نیو وسل این قات آذ ل علد علا الیگ ومن ن ْلب ع ینب تكن ر 
لَه سا وَسَمَجرَى اله اشرب © 4 ْ 

قول تعالى : وتا حع إل ره لا رشو قال ابن عباس : صاح الشيطان بوم أحد: قتل محمد. فقال قوم: لثن كان قتل 
لنعطينهم بأيدينا إنهم لعشائرنا وإخوانناء ولو کان محمد حياً لم نهزم» فترخصوا فى الفرارء فنزلت هذه الآية. وقال 
الضحاك: قال قوم من المنافقين: فقتل محمدء فالحقوا بدينكم الأول» فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: قال أناس: لو 
كان نبياً ما قُتل» وقال نامنٌ من عِلْيَة أصحاب رسول الله: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى تلحقوا به» فنزلت هذه 
الآية. ومعنى الآية: أنه يموت كما ماتت قبله الرُسل» أفإن مات على فراشهء أو قتل كمن قتل قبله من الأنبياء» 
أتنقلبون على أعقابكم؟! أي: ترجعون إلى ما كنتم عليه من الكفر؟! وهذا على سبيل المثل» يقال لكل ين ع عنما 
كان عليه: اكع عليه وأصله : رجعة القهقرى» والعقب: وا 
(۱) البيت:لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» ا ره 8/١‏ 1» وفي «الأغاني» أنه قاله في صديقه قصي بن 

ذكوان» ثم قال في ص1۷ أنه قاله في صديقه الحسين بن عبيد الله بن العياس بن عبد المطلب» بعد أن تهاجرا. 
(؟). في القرطبي: أي : «خلصنا من عقوبتها». () في «معاني القرآن»: «يفنيهم» بدل من «يقللهم» . 
() أخرجه ابن جرير: 581//17:... 2 : 
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قوله تعالى: #فلن سر َي لله َا أي : Sal‏ ل وإنما يضر انفسه. لوَسَيَيْرَى4 آي : يئيب 
الشاكرين» وفيهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم الثابتون على دينهمء قاله علي يه وقال: كان أبو بكر أمير الشاكرين. 

والثاني: أنهم e‏ والهداية . والثالث: على الدين. 1 

اوتا كَاد ئی أن كنوت إلا يإذن لله کنیا مولا وتن رة راب اليا وتي ينبا وسن يرد واب الأيفرة وترو 
2 وَسَتَجِى القَدكرنَ © . 

قوله تعالی : ورا ڪا كاد تين أن: تَمُوتَ إلا بإذن 05 في الإذن قولان: 

أحدهما: أنه الأمرء قاله ابن عباس . والثاني: الإذن-نفسهء قاله مقاتل . 

قال الزجاج: ومعنى الآية: وما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله . 

قوله تعالى : < کتبا مُرَمَلَاً4 توكيد» والمعنى : كتب الله ذلك كتاباً ل كتاباً ذا أجل. والأجل: الوقت 
المعلوم» ومثله في التوكيد اكِكَبٌ لله لي [الساء: : 4؟] لأنه لما قال: رمت ع عَم أن [الساء: : ۲ دل 
على أنه مفروض» فأكد بقوله: #كتبٌ امه ع4 وكذلك قوله تعالی : ئ کار [النمل: ۸۸] لأنه لما قال: وى 
مال تحسببًا جايدةً€ [النمل: ۸۸] دل على أنه خلق الله فأكد بقوله : ن نم أله © . 

قوله تعالى: 9ون برد راب ألا ؤت ونب أي: بن تسد ا ككل ا قليلاً كان أو كثيرًء 
ومن قصد الآخرة بعملهء أخطي منها . وقال مقاتل: عنى بالآية: من ثبت يوم أحد» ومن طلب الغليمة. 

وأكثر العلماء على أن هذا الكلام محكم» وذهبت طائفة إلى نسخة بقوله تعالى: لعَجبَّلنا َو ها ما َا سن يد4 
[الإسراء: ۱۸] والصحیح أنه محکم» لأنه لا يؤتى أحد شيئاً إلا بقدرة الله ومشيئثته . 

ومعنى وله تعالى: نتو ند ينبا » أي : ما نشاءء وما قدرنا لهء ولم يقل: ما يشاء هو. 

وین ين بن قل مَمَمٌ زیی کی مما وَمَبُوا با سام في سي لَه وا ما رتا أشتكاراً را بُ ادر © 4 

قوله تعالی : وکین ين ت قرأ الجمهور «وكأين في وزن «كعٌين». وقرأ ابن كثير «وکائن؛ في وزن «كاعن». قال 
الفراء: أهل الحجاز يقولون: «كأيّن؛ مثل: «كعين؟ ينصبون الهمزةء ويشددون الياء. وتميم يقولون: «وكائن» كأنها 
فاعل من كئت» وأنشدني الكسائي : 


وكائِن ترى يسعى من الناس جاهداً على ابن غدا منه شجاع وعقربٌ 
وقال آخر: َ 
وكاين أصابت مؤمناً من مُصِيبةٍ على الله عُقباها وم نه ثوابُها 


وقال ابن قتيبة: كائن بمعنى «كم' مثل قوله: رین ين ية عت عَنْ أت ري © [الطلاق: ۸] وفيها لغتان: «كأين» 
بالهمزة وتشديد الياء» ودكائن» على وزن «قائل؛ء [وبائع] وقد قُرئ بهما [جميعاً في القرآن] والأكثر والأفصح تخفيفها. 


قال الشاعر: 
وكائن أريناالموتٌ من ذي تحيّةٍ إذا ماازدراناأوأصرٌ لمان 
وقال الآخر: 
وكاين ترى من صايتٍ لك مُعِجبٍ يا ار يفشه في انتغل © 


قوله تعالی : َل مع ممم رِبَيُونَ 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأب :عفرو وأبان» والمفضل كلاهما عن عاصم: اميل 


)2 أنشده ابن فارس في «الصاحبي» ص۰۱۳۲ ولم سد از 
(9) الييت لزهير بن أبي سلمى من «معلقته؟ في شرح الزوزني ص۰۸۹ ف ا رونا رانين 01 للاعون الشني» وذكر بعده بيتاً آخر وهو: 
لسانالفنتسى نص ون صف فسؤاده فقلميبق إلا صسورةٌ الحم والدم 
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بضم القاف» وكسر التاء» من غير ألف» وقرأ.الباقون: «قاتل» بألف. وقرأ ابن مسعود» وأبو رزين» وأبو رجاءء 
والحسن» وأبو يعمرء وابن جبيرء. وقتادة» وعكرمةء وأيوب:..«رُبيون» بضم:الراء» وقرأ ابن عباس» وأنس وأبو مجلزء 
وأبو العالية» والجحدري» بفتحها. فعلى حذف الج ا : أحخدهما:: أن يكون قتل للنبي وحده» ويكون 
المعنى: وكأين من نبي قتل: ومعه ربيون» فما وهنوا بعد قتله. والثاني: أن يكون قتل للربيين» ويكون: فنا وَحَُوا» 
لمن بقي منهم..وعلى إثبات الألف يكون المعنى؛ أن القوم قاتلواء فما وهنوا. وفي معنى الربيين خمسة أقوال: 
أحدهما: أنهم الألوف» قاله ابن مسعودء وابن عباس في رواية» واختاره الفراء. والثاني: الجماعات الكثيرة» رواه 
العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والضحاك› وقتادة» والسدي. والربيع» واختاره ابن قتيبة. والثالث: 
أنهم الفقهاء والعلماءء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه.قال الحسن» واختاره اليزيدي» والزجاج. والرابع: أنهم 
الأتباع» قاله ابن زيد. والخامس: أنهم المتألهون العارفون بالل تعالى» قاله ابن فارس. قوله تعالى: مما وَمَبُوَا» فيه 
قولان: أجدهما: أنه الضعف» قاله ابن عباس» وابن قتيبة. والثاني: أنه العجزء قاله قتادة. قال ابن قتيبة: والاستكانة: 
الخشوع» والذل» ومنه أخذ المسكين. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فما وهنوا بالخوف» وما ضعفوا بنقصان 
القوة» ولا استكانوا بالخضوع. والثاني: فما وهنوا لقتل نيهم ا ولا استكانوا لما أصابهم. 

رن کن مَوْلَهْرَ إل أن الوا رکا بنا أغفر لتا دوا وَإِسَرَا را6 ن مرا وَتََتَ أَهْدَامَيَا نصرنا عل الْمَوْوِ السك ني 409 

قوله تعالى: وما 6ن فَوْلَهْمٌ» يعني الربيين. < إلا أن الوا ر رس ينا عفر نا لم يكن قولهم غير الاستغفار. 
والإسراف: مجاوزة الحدء وقيل: أريد بالذنوب الصغائرء وبالإسراف: الكبائر. 

قوله تعالى: ركيت أَقَدَامَكا) قال ابن عباس: على القتال. وقال الزجاج: معناه: ثبتنا على دينك» فإن الثابت 
على دينه ثابت في حربه. 

الهم آله واب ألا ون واب اة ونه ين الي @4 

قوله تعالى: لمَالَهُمُ أله لواب الذي فيه قولان: أحدهما: أنه النصرء قاله قتادة. والثاني:.الغنيمة» قاله ابن 
جريج» وروي عن ابن عباس» أنه قال: النصر والغنيمة. وفي حسن ثواب الآخرة قولان: أحدهما: أنه الجنة .. والثاني: 
الأجر والمغفرة» وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين ما يفعلون ويقولون عند لقاء العدو. 

ایا اليرت اموا إن یما اليرت كضرا رر عل هيك تیا یرید @4 

قوله تعالی: ایا لیے َاصئوا إن ليطا لز کو4 قال ابن عباس : زات ف تيك ابن أبى اسان 
لما رجعوا من أحد: لو كان نبياً ما أصابه الذي أصابه» وفي الذين كفروا هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون 
على قول ابن عباسء ومقاتل. والثاني: أنهم اليهود والنصارىء قاله ابن جريج. والثالث: أنهم عبدة الأوثان» قاله 
السبدي. قالوا: وكانوا قد أمروا المسلمين بالرجوع عن دينهم . ومعنى رر عل اميك : سيد 
الشرك. نلوا خسري( بالعقوبة. 

بل أنه سف وهر حير شرب 4©9 

قوله تعالى: بل آله لم4 أي : وليكم ينضركم عليهم» فاستغنوا عن موالاة الكفار. 


.. .. اسل ف ثب ایت كتبردا تت يما ایو يط ما لم ازل به ,سلطا وَمَأوهُمْ الاڈ ویس مئوف 
اتيت @) 


قوله تعالى: تلتق في فوب ارت كسَروأ ال4 قال السدي: لما 5 المشركون يوم أحد نحو مكة 
ندموا في بعض الطريق» وقالوا : قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشرذمةء تركتموهم؟! ارجعوا فاستاصلوهم» فقذف الله 
في قلوبهم الرعب» ونزلت هذه الآية. والإلقاء: القذف. والرعب: الخوف. قرأ ابن كثير» ونافع. وعاصم» اس 


(1) :ثبت في «الصحيحين؟ من حديث جابر ضيه أن رسول الله يل قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهره 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائمء وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» .. 
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عمروء وحمزة «الرَّعْبِ» ساكنة العين» خفيفة. وقرأ ابن عامرء والكسائي» ويعقوب» وأبو جعفرء مضمومة العين» 
مثقلة› أين وقعت . والسلطان هاهنا: الحجة في قول الجماعة. والمأوئ: المكان الذي يؤري إليه . والمثوى: المقامء 
والثوى: الإقامة. قال ابن عباس : والظالمون هاهنا : الكافرون. 


مر طط 


ولد سگم اله وک إذ تَحْسُوتَهُم لذي حي لور ع و يتيك يا بتي نا كم 
ما شور رك منڪم ٿن بريد دنا رينڪم ٤‏ من رید .آلآ و رڪم ع عم لښتلیگة ولد عَهَا عنم وله 
ر قشل عل النؤينية @) 

قوله تعالى : ولد مک أله ردم قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع النبي ية وأصحابه من أحدء 
قال قوم منهم: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟! فنزلت هذه الآية. وقال المفسرون: وعد الله تعالى المؤمنين 
النصر بأحخدء فنصرهمء فلما خالفواء وطلبوا الغنيمة» هُزِموا. وقال ابن عباس: ما صر زسول | الله چو في موطن ما 
صر في أحدء فأنكر ذلك عليه فقال: بيني وبينكم كتاب الله إن الله يقول: # وقد دنحم اله وَعْدَهه إِذّْ تحسوتهم 
بِإِدْنِي» فأما الحسٌء فهو القتل» قاله ابن عباس والحسنء ومجاهد» والسدي» والجماعة. وقال ابن قتيبة: 
تحسونهم» أي: تستأصلونهم بالقتل» يقال: سَنَةٌ حسوس: إذا أتت على كل شيء» وجراد محسوس: إذا قتله البرد. 

وفي قوله تعالى: « بِإِدْنِي» ثلاثة أقوال: أحدها: بأمره» قاله ابن عباس . والثاني: بعلمهء قاله الزجاج. 
والثالث: بقضائه» قاله أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالى: حى إا كَشِلْتُ» قال الزجاج: أي: جبنتم. 8 وَتَتَرّءَكْم4 آي : اختلفتم ايزا شد تا م عا 
€ يعني : النصرة. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخيرء معناه: حتى إذا تنازعتم في الأمرء فشلتم وعصيتم» وهذه 
الواو زائدة؛ كقوله تعالى: قلا أمْلما وَبَلَمُ لجن © كديكة» [الصافات: ]٠١8‏ معناه: ناديناه. فأما تنازعهم» فإن بعض 
الرماة قال: قال انهزم المشركون» فما يمنعنا من الغنيمة؟ وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله يك فترك 
المركز بعضهم» وطلب الغنيمة» وتركوا مكانهم» فذلك عصيانهم» وكان النبي كيو قد أوصاهم : «لو رأيتم الطير تخطفنا 
فلا تبرحوا من مكانكم». 

قوله تعالى: # مِنحكْم بن بريد الد قال المفسرون: هم الذين طلبوا الغنيمة» وتركوا مكانهم. < رينم 


ن يد ارت4 وهم الذين ثبتوا. وقال ابن مسعود: ما كنت أظن أحداً من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت 


هذه الآية. 
قوله تعالى: مر تم ع آي : SS‏ ۶ تیگ أي: ليختبركم» فيبين 
الصابر من الجازع . 


قوله تعالى: # وقد عَهَا عن فيه قولان: أحدهما: عفا عن عقوبتكم» قاله ابن عباس. والثاني: عفا عن 
0 > قاله الحسن. وكان يقول: هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله يقاتلون في سبيل الله؛ نهوا عن 
ء فضيعوه» فما تركوا حتى غموا بهذا الغم» والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة» ويركب كل داهية» ويزعم أن لا بأس 
ا فسوف يعلم. 
قوله تعالى: #وَأنَهُ دو قَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ» فيه قولان: أحدهما: إذ عفا عنهم» قاله ابن عباس . والثاني: إذ لم 
يقتلوا جميعاء قاله مقاتل. ش ش 
«# إة شیرت وَل کلت عل كد اسر يعرم ن أخسكم كبحت تا 
ا اکم ولا ما مسبم واه حير يىا َر @4 ` 
)١(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ۲۹٠۹‏ والحاكم ۲۹1/۲ وصححهء ووافقه الذهبي» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«دلائل النبوة؛» وذكره الحافظ ابن كثيز في «البداية والتهاية؛ »٠٤/١‏ وقال: وهذا حديث غريب وهو من مرضلات ابن عباس» وله شواهد من 
وجوه كثيرة. 


ما و as‏ ده ب 2 1 a‏ 
حر 


نوا عن 
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كرف‎ ١64 آل-عمران:‎ 


قوله تعالى : اذ يدرت ولا كَلوّرت» قال المفسرون: «إذ» متعلقة بقوله تعالى: «وَلَمَدَ ‏ کا عن € وأكثر 
القراء على ضم التاء» وكسر العين »من قوله: «تصعدون» وهو من الإصعاد. وروى أبان عن ثعلب»:عن عاصم فتحهاء» ٠‏ 
وهي قراءة الحسن» ومجاهد؛. وهو من الصعود. قال الفراء: الإصعاد في ابتداء الأسفارء والمخارج» تقول: أصعدنا 
من بغداد إلى خراسان» فإذا صعدت على سلم أو درجة» قلت: صعدتء ولا تقول: أصعدت. وقال: الزجاج: كل من 
ابتدأ مسرا من مكانء فقد أصعدء فأما الصعودء فهو من أسفل إلى فوق. ومن فتح التاء والعين» أراد الصعود في 
الجبل. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما: أنه صعودهم في الجبل» قاله ابن عباس ومنجاهد. والثاني : أنه 
الإبعاد في الهزيمة» قاله قتادة» وابن قتيبة» و«تلوون» بمعنى: «تعرّجون». وقوله تعالى : ل أحد » عام» وقد روي 
عن ابن عباس أنه أريد به النبي كَل قال: والنبي كك يناديهم من خلفهم: إل عباد الله» أنا رسول الله». وقرأت عائشة 
وأبو مجلزء وأبو الجوزاء» وخميد «على أحده. بضم الألف والحاءء يعئون الجبل. 

قوله تعالى : نابم كُمْ 4 أي: جازاكم . قال الفراء: الإثابة هاهنا بمعنى عقاب» ولكنه كما قال الشاعر: 

أ حاف زياداً أن ي کون ع طاژؤه أداهِم سودا ا أو قخدرجة تاه 

المحدرجة: السياط : والسود فيما يقال: القيود. : 

قوله تعالى: وت َي في هذه الباء أربعة أقوال: أجدها: أنها بمعنى «مع». والثاني: بمعنى «بعدا. 
والثالث: بمعنى «على»» فعلى هذه الثلاثة الأقوال يتعلق الغمان بالصحابة. وللمفسرين في المراد بهذين الغمين خمسة 
أقوال: أحدها: أن الغم الأول ما أصابهم من الهزيمة والقتل. والثاني: إشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين 
عليهم ٠‏ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني:. أن الأول فرارهم الأول والثاني: فرارهم حين سمعوا أن محمداً قد قتل» 
قاله مجاهد. والثالث: أن الأول ما فاتهم من الغنيمة وأصابهم من القتل والجراح» والثاني: حين سمعوا أن النبي كل 
قد قتل» قاله قتادة. والرابع:.أن الأول ما فاتهم من الغنيمة» والفتح» والثاني: إشراف أبي سفيان عليهم» قاله 
السدي. والخامس: أن الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم» والثاني: إشراف أبي سفيان عليهم» ذكره التعلبي. 
والقول الرابع: أن الباء بمعنى الجزاءء فتقديره: غمكم كما غممتم غيركم» فيكون أحد الغمين للصحابة» وهو أحد 
غمومهم التي ذكرناها عن المفسرين» ويكون الغم الذي جُوزوا لأجله لغيرهم. وفي المراد بغيرهم قولان: أحدهما: 
أنهم المشركون غموهم يوم بدرء قاله الحسن. والثاني: أنه النبي بيه غموه حيث خالفوه» فجوزوا على ذلك بأن 
غموا بما أصابهمء قاله الزجاج. 

قوله تعالى : ليلا تَحَرَوأ4 في «لا».قولان: أحدهما: أنها باقية على أصلهاء ومعناها النفي» فعلى هذا في 
معنى الكلام قولان: أحدهما: فاثابگم غماً أنساكم الحزن على ما فاتكم وما أصابكم» وقد روي أنهم لما سمعوا أن 
النبي قد قتل» نسوا ما أصابهم وما فاتهم. والثاني: أنه متصل بقوله: لد عَسَا عَنِكُمْ ) فمعنى الكلام: عفا 
عنكم». لكيلا تحزنوا على ما فاتكم وأصابكم» لأن عفوه يذهب كل غم . والقول الثاني:: أنها صلة» ومعنى الكلام: لكي 
تحزنوا على ما فاتكم وأصابكم عقوبة لكم في خلافكم. ومثلها قوله تعالى : تلا بعل اَهَل الككب ألا يرد عل نوو 
ين فصل أ © [الحديد: : ٠‏ أي: ليعلم: هذا قول المفضل. قال ابن عباس: والذي فاتهم: الغنيمة» والذي أصابهم: 
القتل. والهزيمة. 

! بن الت ان اا يدت د تكد منک اة مد كنم نشي يتوت لله جر الق عن 
هي يرت كل ْنَا ن لمر عن کیو ل إن الأتر م ب ُو ن شيم کا لا بجوت للك بوم لو 56 لنا ين الأثر 
کی كا و كينا فى أد خم بي ف يك لد يا كيت عي لت ل متاجموة وبل لاما بذ شارط وتس تا ن 

لويم واه علط بِدَّاتٍ الصُّدُورٍ 4 

)0 قائله الفرزدق» وزياد: هو ابن أبيه» كان قد توعد الفرزدق» ثم أظهر الرضى عنه» :وأنه سيحبوه إن قصده» فلم يركن لذلك الفرزدق. والأداهمء جمع 


أدهم: وهو القيد. والمحدرجة: السياطء وهو وصفء من: حدرج السوط : إذا أحكم فتله حتى استوی» وسوط محدرج: مغار محكم الفتل . 
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ضرف آل عمران: 184 


قوله تعالى: نم أنرل حلم ين بَمَدِ لمم مت قال ابن قتيبة: الأمئة: :الأمن. يقال: وقعت الأمنة في الأرض . وقال 

الزجاج : معنى الآية: أعقبكم 2 0 تنامون معه» لأن.الشديد الخوف لا يكاد ينام . وانعاساً» 

منصوب على البدل من «أمنة»؛ يقال: نعس الرجل ينعس تُعاساً»ء فهو ناعس. وبعضهم يقول: .نعسان. قال الفراء: قد 

سمعتهاء ولكني لا أشتهيها .. قال العلماء: النعاس: أخف النوم. وفي وجه الامتنان عليهم بالنعاس قولان: أحدهما: أنه 

أمنهم بعد خوفهم حتى نامواء فالمنة بزوال الخوف» لأن الخائف لا ينام .. والثاني: قواهم بالاستراحة على القتال. 
قوله تعالى : ينی كه يَك» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاضمء وابن عامر:. ليغشى» بالياء مع التفخيم» 

وهو يعود إلى النعاس. وقرأ حمزةء والكسائي» وخلف «تغشى» بالتاء مع الإمالة» وهو يرجع إلى الأمنة. فأما الطائفة 

التي غشيها النوم» فهم المؤمنون» والطائفة الذين أهمّتهم أنفسهم: المنافقون» أهمهم خلاص أنفسهم» فذهب النوم 
عنهم. قال أبو طلحة: كان السيف يسقط من يدي» .ثم آخذه» ثم يسقط» وآخذه من النعامن. وجعلت أنظرء وما منهم 
أحد يومئذ إلا يميد تحت حَجَفّته('2 من النعاس. وقال الزبير: أرشل الله علينا النوم» فما منّا رجل. إلا ذقنه في 

صدره» فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: (لو كان لنا بن الأمر ي ما قتلنا هاهنا)ء فحفظتها من" 
قوله تعالى: يَظْدُوب ,آَم غير آلْحَقّ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم ظَبُوا أن الله لا ينصر محمداً وأصحابه» رواه 

أبو صالح عن ابن عباس. 50 أنهم كذبوا بالقدر» رواه الضحاك» عن ابن عباس. والثالث: أنهم ظنوا أن محمداً 

قد قتل» قاله مقاتل. والرابع: ظنُوا أن أمر النبي ب مضمحل» قاله الزجاج. 
قوله تعالى : طظنّ لهد قال ابن عباس: أي: كظن الجاهلية. 
قوله تعالى : ليَقُولُوت هَل آنا يِن الأَمْرِ يِن كى لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعناه الجحد» تقديره: ما لنا بن الأمر 

من شيء. قال الحسن: قالوا: لو كان الأمر إلينا ما خرجناء وإنما أخرجنا كرهاً. وقال غيره: المراد بالأمر: النصر 

والظفرء قالوا: إنما النصر للمشركين نَل إنَّ الأَمْرَ كلمُ4. أي : النصرء .والظفرء والقضاء والقدر لَه . والأكثرون 
قرؤوا #إنَّ أ الأتر عله ب بنصب اللام» وقرأ أبو عمرو برفعهاء قال أبو علي: حجة من نصبء أن «كله» بمنزلة 

«أجممين» في الإحاطة والعموم» فلو قال: إن الأمر أجمعء لم يكن إلا النّصْبء .واكله» بمنزلة «أجمعين». ومن رفع» 

فلأنه قد ع به» كما ا بقوله تعالى: ورم تیه . 
قوله تعالى: #يحْنُونَ ن أنشمم) في الذي أخفوه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قولهم: الَو كن آنا من الأمْر سَىْءٌ نا 

ْنَا نها . والثاني: أنه إسرارهم الكفرء والشك في أمر الله . والثالك : RG‏ بأحد. قال 

أبو سليمان الدمشقي: والذي قال: «هل نا مِنَّ الأثر ين كن عبد الله بن أبي ٠‏ والذي قال: لو كن ا يي الأمر 

ًى معتب بن قشير. 
قوله تعالى: #ُل لَرْ كُمٌ فى بويك أي: لو تخلفتم» لخرج منكم من كُتب عليه القتل» ولم ينجه القعود. 

والمضاجع: المصارع بالقتل. قال الزجاج: ومعنى (برزوا): صاروا إلى برازء وهو المكان المنكشف. ومعنى وليل 

أله ما فى سُدُررِكُمْ» أي: ليختبره بأعمالكم» لأنه قد علمه غيباًء فيعلمه شهادة. 
قوله تعالى: «رَلمَخِصَ ما نى ويم قال قتادة: أراد ليظهرها من الشك والازتياب» بما يريكم من غجائب صنعه 

من الأمنة» وإظهار سرائر المنافقين. وهذا التمحيص خاص للمؤمنين. وقال غيره: أراد بالتمحيص : إبانة ما في القلوب 

من الاعتقاد لله» ولرسوله» وللمؤمنين» فهو خطاب للمنافقين. 

)١(‏ الحجفة: ضرب من الترسة» تتخذ من جلود الإبل مقورة» يطارق بعضها على بعض» ليس فيه خشب» وهي الحجفة والدرّقة. 

(۲) روى البخاري ج7/1/8١‏ عن آنس» أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحدء قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط 
وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم بنحو معناه. وروی ابن جرير ۷/ ۳۱۷» والترمذي ۲/ ۰۱۲۵ والحاكم ۲/ ۲۹۷ وصححه» ووافقه الذعي 
عن آنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحدء فجعلت أنظرء وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله تعالى: < 
نل يكم يا بد لكر نة اسا . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه ابن إسحاق» وابن راهويه» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل»: 
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وفوف‎ ۱١۷ 168 آل عمران:‎ 


قوله تعالى: وله علي بِدَّاتِ ألصٌّدُورٍ» أي: بما فيها. وقال ابن الأثباري: معتاة: يحقيقة ما في الصدور 

من المضمرات» فتأنيث ذاث بمعتى الحقيقة» كما تقول العرب: لقيته ذات يوم . فيؤنثون لأن مقصدهم: «لقيته مرة في 
يوم . 

«إذَّ لیبن ولوا مَك بوم الت لْسَمَانِ إت أ متلق قبطن ب يتين جا كنيو دحتا که عن إن آله د عي © 

قوله تعالى: 5 اَن ولوا ينك يَوْم التق لماه الخطاب للمؤمنين» وتوليهم : 'فرارهم من العدو.. والجمعان: 
جمع المؤمنين» وجمع المشركين؛ وذلك يوم أحد”". ,واستزلهم: طلب زللِهمء قال .ابن قتيبة: هبو كما تقول: 
استعجلت فلاناً» أي: طلبت عجلته» لد لوم والذي كسبوا: يريد به الذنوب. وفي سبب فرارهم 
يومئذ قولان: أحدها: آنهم سمعوا أن النبي كل قد قتل» فترخصوا في الفرار» قاله ابن عباس في آخرين. والثاني: أن 
الشيطان أذكرهم خطاياهم» فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونهاء قاله الزجاج . 

با الي نذا کہ تكردا ينا گنروا واوا لیویو ۹ روا ن الأ أذ کا خی لو كوا ينك ما اها ونا ميا 
ليجل آل لک حر في لويم وا عي ميت وه يما شود بصي ©4 
قوله تعالى: ا الیب مثا ل كرا کر قرا أي : كالمنافقين الذين قالوا لإخوانهم في النفاق» 
إخوانهم في النسب. قال الزجاج: وإنما قال: «إذا ضربوا» ولم يقل: إذ ضربواء لأنه يريد: شأثهم هذا أبداًء تقو 
فلان إذا حدث صدق» وإذا ضرب صبر. و«إذا» لما يستقبل» ااا ا 
مضى ٠‏ .قال المفسرون: : ومغنى صَرَبُوا فى الْأَرْضٍ»: ساروا وسافروا. و«غزئ» جم غازي. دفي الكلام محذوف 

ه: إذا ضربوا في الأرض» فماتواء أو غزواء فقتلوا. 

ME‏ « ْمَل أله َلك قال ابن عباس: ليجعل الله ما ظنوا من أنهم لو كانوا عندهم؛ ا لي 
وم أي : حزناً. قال ابن فارس: الحسرة: التلهق على الشيء الفائت 

قوله تعالی: ال ی ت أي: ليس تحوّز الأننان ينئه من أجله. 

قوله تعالى: وله يما تلود بصا قرأ ابن كثيره وحمزة» والكسائي : «يعملون» بالياءء وقرأ الباقون بالتاء. 
قال أبو علي: حجة امور بالياء أن قبلها غيبة». وهو قوله تعالى: لوَتَالُوا لا و ومن قرأ بالتاء» فحجته لا 
كوا كلد گرا . ' 

یں مث ن سیر ار أ نشد تنو يه أله وکا يا بترت 469 

قوله تعالى: وَين هينر اللام في «لئن» لام القسمء تقديره: والله لئن قتلتم في الجهاد «أز مد في إقامتكم. 
قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: م وامُتُم) وامُتنا» برقع الميم في جميع القرآن» وروی 
حفص عن عاصم: «أرَ مس لين من برفع الميم في هذين دون باقي القرآن. وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي كل 
ما في القرآن بالكسر. | 

قوله تعالى : «الَمَمْيرَهٌ من أله وة عي يا يحْمَمُوتَ» أي : من أعراض الدنيا التي تتركون الجهاد لجمعها ٠‏ وقرأ 
خفض عن عاصم: ايجمعؤن» بالياء» ومعناه: خير مما يجمع غيركم مما تركوا الجهاد لجمعه. قال ابن عباس: خير 
مما يجمع المنافقون في الدنيا. 


)00( روی الإمام أحمد وأبو يعلى» والطبري» والبزار» بإسناد حسن» عن عاصمء عن شقيق» بقال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له 
الرليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين - قال عاضم :. يقول: : يوم أحد ولم أتخلف عن 
بدر» ولم آترك.سنة عمر! قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان» قال :. فقال: أما قوله: إني لم أفر يوم عينين» فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عنه؟! فقال : 
«إذ لیت ولوا نکم بوم التق امعان ما سرهم الت بض ما كبوا وقد نَا اک عن إل له َُودٌ حَليك4؟! وأما قوله: إني تخلفت يوم بدرء 
فإني كنت أهرّض رقية بنت رسول الله و حتى ماتت» وقد ضرب لي رسول الله 8 يسهم». ومن ضرب له رسول الله كك بسهمء فقد شهد. وآما قوله: 
إني تركث سلة.عمرء فإني لا أظيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك. عينين» بلفظ تثنية العين: جيل من جبال أحدء ولذلك يقال له: يوم أجدء ويوم 
عينين . 5 : 
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وکین م أو فم ول اہ سَرُونَ @4 

قوله تعالى: وين من أي: في إقامتكم. ذو شم في جهادكم. ۶ إل ا ترود وهذا تخويف من 
القيامة. والحشر: الجن مح ون 

یا وََمََ ن اه لدت لَهُمَّ ولو کت كنلا عي لق انشا ين حول اغف عتم واشتخيز مم وََاررْهُمْ في الأ يدا 
عت نوكل عل مو إن له بيج التتوقية 409 

قوله تعالى: ما رَحَمَمَ يَنّ لَه لنت لَه قال ا 0 قتيبة» والزجاج: «ما» هاهنا صلةء ومثله: يا نَنْضِهِم 
يهر قال ابن الأنباري : دخول «ما» هاهنا:.يحدث .. قال النابغة: 

المرٌ يهو أن ي شّ وول عيش ماي ض0 

فأكن بذكر ما٤‏ وفيمن تتعلق به هذه الرحمة قولاق: أحدهما: أنها تتعلق بالنبي ي. والثاني: بالمؤمنين. قال 
قتادة: ومعنى إت لب4 لان جانبك» وَحسُن حُلُمّك» وكثر احتمالك". قال الزجاج: والفظ: الغليظ الجانب» 
السيئ الخلق» يقال: فظظت تفظ فظاظة وفظظاً» والفظ: ماء الكرش والفرث» وإنما سمي فظاً لغلظ مشربه. فأما 
الغليظ القلب» فقيل: هو القاسي القلب» فيكون ذكر الفظاظة والغلظ ‏ وإن كانا بمعنى واحد ‏ توكيداً. وقال ابن 
عباس: الفظ : في القول» والغليظ القلب: في الفعل. 

قوله تعالی: لاسو أي : تفرقوا. وتقول: فضضت عن الكتاب ختمه: إذا فرقته عنه. «فَعْتُ عَم آي : 
تجاوز عن هفواتهم» وسل الله المغفرة لذنوبهم لوَمَاوِرَهُمْ في اار4" معناه: استخرج آراء‌هم» واعلم ما عندهم. 
ويقال: إنهم من: شرت العسل . وأنشدوا: 

اكات سوسا يانه شنا ER‏ الذعن الكلوى إا سارى 

قال الزجاج: يقال: شاورت الرجل مشاورة وشوراًء وما يكون عن ذلك اسمه المشورة. وبعضهم يقول: 
المشورّة. ويقال: فلان حسن الصورة والشورة» أي: حسن الهيئة واللباس. ومعنى قولهم: شاورت فلاناًء أظهرت ما 


)0( «أمالي المرتضى؟ 2757/1١‏ واحماسة البحتري» ص٣١٠‏ ودأمالي القالي» "/ىء والخزانة» 6١1/1١‏ وفيهما «قد يضره» بدل «ما يضره؟. 

(۲) روى الإمام أحمد رقم 7777 والبخاري /٤‏ ۲۸۷ عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في 
التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا الى إا أرسَلتَكَ شهدا وَمَُيَر َنبا وحرزاً للأميين» وأنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عمياًء وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً . 

(۳) قال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» تعليقاً على هذه الآية: وهذه الآية: لوَكَاِرْهُمْ في الأ والآية الأخرى « انرم شرن ب اتخذهما 
اللاعبون بالدين في هذا العصر من العلماء وغيزهم عدتهم في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه» 
والذي يخدعون الناس بتسميته النظام الديمقراطي» فاصطنع هؤلاء اللأعبون شعاراً من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة 
للإسلام» يقولون كلمة حق يراد بها الباطل» يقولون: الإسلام يأمر بالشورى» ونحو ذلك من الألفاظ. وحقاً إن الإسلام يأمر بالشورىء ولكن أي 
شووى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله ي: < وَكَاورْهُمْ فى الأب يدا عت توركل حل ايم ومعنى الآية واضح صريح لا يجتاج إلى تفسيرء 
ولا يجتمل التأويل» فهو أمر للرسول ب ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي الذين هم أولو 
الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء» وموضع الاجتهاد في التطبيق» ثم يختار من بينها ما يراه حقاً أو صواباً» أو مصلحة» 
فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين» ولا برآي عدد محدود» لا برآي أكثرية» ولا برآي أقلية» فإذا عزم توكل على الله وأنفذ العزم على ما 
ارتآه. ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم ‏ ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده ‏ هم الرجال الصالحون 
القائمون على حدود الله المتقون الله المقيمو الصلاةء المؤدو الزكاة» المجاهدون في سبيل الله هم الذين قال فيهم رسول الله يك «ليلني منكم أولى 
الأحلام والنهى؟ ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله والفجار الذين لا يتورعون عن منكرء ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع 
وقوانين تخالف دين الله» وتهدم شريعة الإسلام: هؤلاء وأولتك من بين كافر وفاسق» موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط» لا موضع الاستشارة 
وتبادل الآراء. 

(5)- البيت لخالد بن زهير». ديوان الهذليين ٠١۸/١‏ وشرح أشغار الهذليين 1 , والسلوى: العسل. نشورها: نأخذها من خليّتها. قال في «اللسان»: 
قال الزجاج: أخطأ خالد إنما السلوى:طائز. وقال الفارسي::- السلوى: كل ما سلاك وقيل للعسل: سلوىء -لأنه يسليك بحلاوتة وتأتّيه عن غيره مما 
تلحقك فيه مؤونة الطبخ وغيره من أنواع الصناعة» يرد بذلك على أبي إسحاق الزجاج . 
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عنده وما غندي. وشرت الدابة: إذا امتحنتها: فعرفت هيئتها في سيرها. وشرت العسل: إذا أخذته من مواضع النحل. 
وعسل مشار. قال الأعشى: 1 ا 

ا ل وا ي ل باتا ببفنيبهاوأرياً شار 

والأري: العسل. واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأيء .تام التدبير» 
على ثلاثة أقوال: أحدها: ليستن به من بعده» وهذا قول الحسن» وسفيان. بن غيينة. والثاني: لتطيب قلوبهم»: وهو:قول 
قتادةء والربيع» وابن إسحاق. ومقاتل. قال الشافعي ضيه : نظير هذا قوله ا : «البكر تُستأمر في نفسها" ۰ إنما أراد 
استطابة نفسهاء فإنها لو كرهتء كان للأب أن يزوجه! وكذلك مشاؤرة إبراهيم 96 لابنه حين أمزابذبخه. 
والثالث: للإعلام ببركة المشاورة» وهو قول الضحاك. ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره» علم أن 
امتناع النجاح محض قدرء فلم يلم نفسه» ومنها أنه قد يعزم على أمرء: فيبين له الصواب في قول غيره» فيعلم عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح . قال علي َيِه : الاستشارة عين الهدايةء وقد خاطر من استغنى برأيه» والتدبير قبل العمل 
يؤمنك من الندم.. وقال بعض الحكماء: ما استٌّنْيط الصواب بمثل المشاورة» ولا حصّنتٍ النعم بمثل المواساة» ولا 
اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. واعلم أنه إنما أمر النبي يي بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحي» وعمهم بالذكرء 
والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم. وفي الى أمر تار فيه فلا حكاهما القاضي أبو يعلى: أحدهما: 
أنه أمر الدنيا خاصة. والثاني: أمر الدين والدنياء وهو أصح. وقد قرأ ابن مسعود» .وابن عباس : و 
الأمر». 

قوله تعالى: إا عَم » قال ابن فارس: العزم: عقد القلب على الشيء ويريد أن يفعل“ . وقد قرأ أبو رزين» 
زات سلف وأبو العالية» وعكرمة» والجحدري: (فإذا عزمتٌ) بضم التاء. فأما الل نقد سيق د . ومعنى 
الكلام: TS‏ فتوكل على الله لا على المشاورة. 

0 إن > 1 4 من ذا ای يمرك ينا بعد يد ول اله مِتَوَكل کی التزية © 4 


0 «إإن صر أ قال.ابن فارس: النصر: الغون» والخذلان: ترك العون. وقيل: الكناية في قوله 
53 ت4 تعره إلى خالا 
جزم کن لی أن یٹ ومن يذلل بات يما عل م الب ثم و ل تنیں ا كلبتت م که بطر @ » 


قوله تعالى: رما کان لبي أن ل 4 في سبب نزولها سبعة أقوال: أحدها: أن قطيفة من المغنم فقدت يوم بدر» 
فقال ناس : لعل النبي بي أخذهاء فنزلت هذه'الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني:.أن رجلاً غل من غنائم 
هوازن يوم حنين» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: أن قوماً من أشزاف الناس طلبوا من 


: ٩۳ص روايته في الديوان‎ 2 )١( 

٠:‏ كسان نكسا مان السزز الخال طفاهمالاواريل ام شنوراً 
جني : فعيل من: جنى الثمر يجنيه. الزنجييل: نبات طيب الرائحة معروف. الأري: عسل النحل. شار العسل واشتاره: جمعه.. ٠‏ 

(؟) روى الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك : «الثيب أحق بنفشها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء. وإذنها صماتها؛ وفي رواية 
لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي ذواليكر يستأمرها أبوهاء. وروئ البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» تستأمر النساء في 
أبضاعهن؟ قال: «نعم». قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال: «سكاتها إذنها». 

٠ )۳(‏ قال النووي في «شرح مسلم».: وأما قوله با في البكر: «ولا نتكح. البكر حتى تستأمرة فاختلفوا في معناه» فقال الشافعي وابن أبي ليل وأحمد وإسحاق 
وغيرهم: الاستثذان في البكر مأمور به» فإن كان الولي أباً أو جداًء كان الاستئذان مندوباً إليه» ولو زوجها بغير استئذانهاء صح.ء. لكمال شفقتهء وإن 
كان غيرهما من الأولياء» وجب الاستئذان؛ ولم يصح إنكاحها قبله. وقال الأوزاعي وأبو جنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر 
بالغة. 

(1).' في معجم مقاييس اللغةه ۳٠۸/٤‏ قال الخليل: .العزم : ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله» أي: متيقنه ٠:‏ ويقال: ا لان زیت آي: ما يعزم 
علیه» كأنه لا يمكنه أن يصرم أمرهء بل يختلط فيه ويتردد. : 

(9). رواه ابن.أب حاتم» وأبو داودء والترمذي» والطبري» وقال الترمذي: حسن غريب . وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمدء وقال 
ابن عدي: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثهء والراوي عنه في هذا الحديث عبد الواحد بن زياد العبدي» وهو ثقةء روى له الجماعة. 
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رسول الله َك أن يخصهم بشيء من الغنائم» درلا مزه الآرزء تقل عن بوا اا والرابع : أن النبي يي بعث 
طلائعاً› فغنم النبي كليلد غنيمةء ولع يسم ا فقالوا: قسم الفيء ولم يقسم لناء فنزلت هذه الآية» قاله 
الضحاك”'' . والخامس: أن قوماً غلُّوا يوم بدرء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. والسادس: أنها نزلت في الذين تركوا 
مركزهم يوم أحد طلباً للغنيمة» وقالوا: نخاف أن يقول النبي لا : «من أخذ شيئاًء فهو له» فقال لهم النبي #: «ألم 
أعهد إليكم آلا تبرحوا؟! أظننتم أنا نغل؟!) فنزلت هذه الآية قاله ابن السائب» ومقاتل. والسابع: أنها نزلت في غلول 
الوحي» قاله القرظي».وابن إسحاق. وذكر بعض المفسرين أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وآلهتهم» 
فسألوه أن يطوي ذلك فنزلت.هذه الآية. واختلف القراء في «يغل» فقرأ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمرو: بفتح الياء 
وضم الغين» ومعناها: يخون. وفي هذه الخيانة قولان:. أحدهما: خيانة المال على قول الأكثرين. والثاني: خيانة 
الوحي على قول القرظي» وابن إسحاق . وقرأ الباقون: بضم الياء وفقح الغين» ولها وجهان: أحدهما: أن يكون المعنى 
يُحْانَء [ويجوز أن يكون: يلفى خائناًء يقال: أغللت فلاناًء أي: وجدته غالاً» كما يقال: أحمقته: وجدته أحمق» 
وأحمدته: وجدته محموداً)"» قاله الحسنء وابن قتيبة. والثاني: يُخرَّنْء قاله الفراءء وأجازه الزجاج» ورده ابن قتيبة» 
فقال: لو أراد: يخوّنء لقال: يغلل» كما يقال: يفسق» ويخون»ء ويفجر. وقيل: «اللام؟ في قوله «لنبي» منقولة» ومعتى 
الآية: وما كان النبي ليُغْلٌء ومثله: ضما كان َه أن يِل ين وَل » [مريم: 25.2 أي: ما كان الله ليتخذ ولداً. وهذه الآية 
من ألطف التعريض» إذ قد ثبت براءة ساحة النبي ية من العُلول فدل على أن الغلول في غيره. ومثله : وإ أو 
اڪ لت متك د في سَكلٍ تمن » با: ٥‏ وقد ذكر عند السدي نحو هذا . 

قوله تعالى : رمن شل يأتِ يما عَلَ يوم الْقِيمَةٍ» الغلول: أخل شيء من المغنم خفية» ومنه الغلالةء وهي ثوب 
يلبس تحت الثياب» واللل : وهو الماء الذي يجري بين الشجرء والغِل: وهو الحقد الكامن في الصدرء وأصل الباب 
الاختفاء. وفي إتيانه بما غل ثلاثة أقوال: أحدها: اا يجملهء ویدل عليه ما روى البخاري ومسلم في 
«الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله كَل يوماً فذكر الغلول» فعظمهء وعظم أمرهء ثم قال: دلا 
لين أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبه بعير له رفا يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد 
أبلغتكء لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمةء فيقول: يا رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك لك 
شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» يقول: يا رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك 
لك شيئاًء فقد أبلغتك. لا ألفِينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله 
أغئني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفِينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا وسول الله 
أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك”". الرغاء: صوت البعيرء والثغاء: صوت الشاة» والنفس؛ ما يُغل من 
السّبي» والرقاع: الثياب» والصامت: المال. والقول الثاني: أنه يأتي حاملاً إثم ما غل. والثالث: أنه يرد عوض ما غل 
من حسناته» والقول الأول أصح لمكان الأثر الصحيح. 

. قوله تعالئ:. رن وروي تعطى جزاء ما كسبت . 

وان ائ يسود أله کنل بآ بسَحَطٍ ين اله وَمَأوَهُ جَهمرٌ كن الد (© 4 ' 

قوله تعالى: أي ا ا احفر ف معني مدا عل درو أحدهما: أن معناها: أفمن اتبع 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك. 

() الزيادة من «غريب القرآن» ص ١١5‏ لابن قتيبة. 

1 7 : رواه الإمام أحمد.رقم ٩۹٤4ء‏ والبخاري ۱۲۹/٦‏ ومسلم ۳/ ١١٤٠ء‏ واللفظ الذي ساقه المصنف لمسلم. ورؤى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم خيبر» أقبل نفر من أصحاب رسول اله ب فقالوا: فلان شهيدء فلان شهيد؛:حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيدء فقال 
رسول الله ب : «كلا إني رأيته في النار في بردة غلهاء أو عباءة»ء ثم قال رسول الله ب :. «اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». قال: 
فناديت: إنه لا يدخل: الجنة إلا المؤمنون. وكذا.رواه مسلم» والترمذيء وقال: حديث صحيح: 
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رضوان الله فلم يغل» « كن 2 کل سط ل ين أله خين غل؟! هذا قول سعید بن جبیر» والضحاك› والجمهور. والثاني : 
أن النبي َل لما أمر المسلمين باتباعه بير أده اتبعه المؤمنون» وتخلف جماعة من المنافقين» فأخبر الله 2 
تبعه» ومن تخلف عنه» هذا قرل ازجاع : 
هم ردت عند آله وله بم نّا he‏ ىلوت © > 
: فوله تعالئ: هم مَيجَنكٌ 4 قال اا 'معناه: هم ذوو درجات. وفي معنى درجات قولان: أحدهما: أنها 
درجات الجنة» قاله الحسن. والثاني: أنها فضائلهم» فبعضهم أفضل من بعض» قاله الفراء» أوابن قتيبة. وفيمن عنى 
بهذا الكلام قولان: أحدهما: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله» والذين باؤوا بسخط من الله فلمن اتبع رضوان الله 
الثواب» ولمن باء بسخطه العذاب» هذا قول ابن عباس . والثاني : أنهم الذين: اتبعوا رضوان الله فقط» فإنهم يتفاوتون 
في المنازل» هذا قول سعيد بن جبير» وأبي صالح» ومقاتل. 
00029 توا َك انيد رسيم وَبْلِمَهُمْ الكتب رالمفتا إن 
گڑا وت جل کی ككل م 48 _ 
وأبو الجوزاء: ا عي ودس ا د ا أجدها: لكونه 
معروف النسب فيهم » قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني : لكونهم قد خبروا أمرى وعلموا صدقهء قاله الزجاج: N‏ 
ليسهل عليهم التعلم منهء لموافقة لسانه للسانهمء قاله أبو سليمان الذمشقي: والرابع: لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم» 
قاله الماوردي. . وهل هذه الآية خاصة آم عامة؟ فيه قولان: ليت أنها خاصة للغرب: روي عنن عنائشة9© 
والجمهوز. والثاني : أنها عامة لسائر المؤمنين» فيكون المعنى انه ليس يكلكة ولا من غي بني آدم» وما اخثبار 
الرتجاج” SS‏ 
اه م اه و عوقبوا بما صنعوا يوم 
بدرء من أخذهم الفداءء تل وم حون وف أصحات النبي ولق وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه؛ 
وسال الدم على وجههء فنزلت هذه الآية [إلى قوله تعالى ظقُلٌ هو من عند ايك » قال: بأخذكم | الفداء]9 . 
قوله تعالى: ار [4»15 قال الزجاج :: هذه واو النسق» دخلت عليها آلف الاستفهام؛ فبقيت مفتونحة على هيئتها 
قبل دخولها» ومثل ذلك قول القائل : تكلم.فلان بكذا وكذا فيقول المجيب له: : أو هو ممن يقول ذلك؟ فأما «المصيبة» 
ااا يوم ا وكانوا قد أصابوا مثليها من-المشركين يوم يدر. لأنهم قتل منهم سبعون» فقتلوا يوم بدر سبعين» 
وأسروا سبعين ۰ وهذا قول ابن عباس» والضحاك» وقتادة» والجماعةء إلا أن الزجاج قال : قار أصبثم يوم أحد مثلها. 
ويوم بدر مثلهاء فجعل المثلين في اليومين. ,44 
1 . قوله تعالى: ان مدا قال ابن عباس : من أين أصابنا هذا e‏ 
(1) آخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» ومعنى قول عائشة هذا : : أن هذا الامتنان خاض يالعرب المسلمين؛ » لأنهم يفقهون 
عنه» ويفهمون كلامه؛ ولا يحتاجون إلى ترجمان؛ وليس كذلك الأعاجم. 
(۲) قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية: يعني بذلك: اند طول ال لل المومين اس لهو دتولا حين أرميل: فيه بول و أشي كني من 
أهل لسانهم؛ ولم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يققهون عنه ما يقول: ء يمنا لهم €٣‏ يقول: يقرأ علیهم آي كتابه وتنزيله» رې يعني 
د يطهرهم من ذلوبهم باتباعهنم إياهء وطاعتهم له فيم“أمرهم ونهاهم؛ ١‏ ومهم الكتب ويك يعني : ويعلمهم كتاب الله الذي أنزله عليّه» ويبين 
تأويله ومعانيه» والحكمة؛ ويعني بالحكمة» السنة التي سنها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله ب وبيانه لهم٠‏ ء ون انوا من بل کی َكل 
١‏ يذ بين يعني: وكاتوا بل 1ن يمن التعليوم /إرسالة رتوله اللي قله E CE‏ ادي ال اا وا 
لا يعرفون حقاً» ولا ييطلون باطلاً . ع 
(۳) رواء ابن أبي احاتم “وما بين معقفين مئه وزواه الإمام أحمد في «المستد» رقم 7١8‏ بأطوك وإننناده خحسن. 
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قوله تعالى: فل هُوَ مِنَ عد E‏ أحدها: أن معناه: بأخذكم الفداء يوم بدر» قاله عمر بن 
الخطاب.. وقال علي بن أبي طالب يه : جاء جبريل إلى النبي ب فقال: إن الله قد كره ما صنع. قومك من أخذهم 
الفداء» وقد أمرك أن تخيّرهم بين أن يضربوا أعناق الأسارى» وبين أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم عدّتهم» فذكر 
ذلك للناسء فقالوا : عشائرنا وإخوانناء بل نأخذ منهم الفداء» ماد و n‏ 
أسارى بدر”'' فعلى هذا يكون المعنى: قل هو يأخذكم الفداءء واختياركم القتل لأنفسكم. والثاني: أنه جرى ذلك 
بمعصية الرماة يوم أحدء وتركهم أمر رسول اله ك قاله ابن عباس» ومقاتل في آخرين. والثالث: أنه بمخالفتهم 
الرسول في الخروج من المدينة يوم أحد» فإنه أمرهم بالتحصّن فيهاء فقالوا: : بل نخرج» قاله قتادة» والربيع.. قال 
مقاتل: «إِنَّ له عل كل س4 من النصر والهزيمة ظمَرِيرٌ4. 

را أصبخ ب افق َبْسَمَانِ فإِدنٍ أل يعم لموم (© ديعم لذن امعو َم الوا وى سيل مه أ دمعو الوا 
لو نعم کال لمتكم هم للڪغر بون قرب منم لدیک بقولوت پافرهھم کا کین فى قوم وأهه ملم با يشرد © » 

قوله تعالى : «ومآ أصبكم يم الت لَلَسَمَانِ» الجمعان: النبي وأصحابه» وأبو سفيان وأصحابه» وذلك في يوم 
أحدء وقد سبق ذكر ما أصابهم. 

قوله تعالى: يذ أل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أمره» والثاني: قضاؤه» رويا عن ابن عباس» والثالث: علمه» 
قاله الزجاج . 

قوله تعالى: يعم لمرد أي : ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم» ويظهر نفاق المؤمنين بفشلهم 
وقلة صبرهم. قال ابن قتيبة: والنفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع» وهو جحر من چځرێه يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر 
الذي دخل فيه. قال الزيادي عن الأصمعي: ولليربوع أربعة أجحرة» النافقاء: وهو الذي يخرج منه كثيرأًء ويدخل منه 
كثيراً. والقاصعاء. سمي بذلك لأنه يخرج تراب الجحرء ثم يقصّع ببعضه كأنه يسد به فم الجحرء زمه بنال: جرع 
فلان قد قصع بالدم: إذا امتلأ ولم يسل. والدَّامّاء. سمي بذلك» لأنه يخرج التراب من فم الجحرء ثم يدم به فم 
الجحرء كأنه يطليه به ومنه يقال: ادمم قدرك بشحمء أي اطلها به. والرّاهطاء» ولم يذكر اشتقاقه» وإنما يتخذ هذه 
الجر هين ي أجل علا ا و قال أبو زيد: فشبه المنافق بهء لأنه يدخل في الإسلام بلفظه» 
ويخرج منه بعقده» كما يدخل اليربوع من باب ويخرج من باب. قال ابن قتيبة. والنفاق: لفظ إسلامي لم تكن العرب 
تعرفه قبل الإسلام . قال ابن عباس: والمراد بالذين نافقوا عبد الله بن أبي» وأصحابه. قال موسى بن عقبة: خرج ٠‏ 
النبي يله يوم أحدء ومعه المسلمون» وهم ألف رجل» والمشركون ثلاثة آلاف» فرجع عنه ابن أبي في ثلائمئة. فأما 
القتالء فمباشرة الحرب. وفي المراد بالدفع ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التكثير بالعدد. رواه مجاهد عن ابن عباس وهو 
قول الحسن» وعكرمة» والضحاك» والشدي» وابن جريج في آخرين. والثاني: أن معناه: ادفعوا عن أنفسكم 
وخريمكم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثالث: أنه بمعنى القتال آيضاً. قاله ابن زيد. ۰ 

قوله تعالى: لو تَمَلمُ ِسَالَا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: لو نعلم أن اليوم يجري قتال ما أسلمناكم» ذكره 
ابن إسحاق. والثاني: لو كنا نحسن القتال لاتبعناكم. والثالث: إنما معناه: أن هناك قتلاً وليس بقتال» ذكرهما 
الماوردي. . 

قوله تعالى: هم ِنَكُثْرِ4 أي: إلى الكفر أرب ْم للإيسن) أي: إلى الإيمانء وإنما قال: يومئذه لأنهم 
فيما قبل لم يظهروا مثل ما أظهرواء فكانوا بظاهر حالهم فيما قبل أقرب إلى الإيمان. 

قوله تعالى: يعوو ت يواهم کا لد في ادم) فيه وجهان ذكرهما الماوردي: أحدهما: يتطلقرة بالايسان: 


(') ذكره ابن كثير 777/7 وقال: رواه الترمذي. والنسائي» وابن حبان في «صحيحه؛ من حديث الثوري به» وهذا حديث غريب جداً. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» ۲/ 4۹۳ وعزاه إلى ابن أبي شيبةء والترمذي» وابن جريرء وابن مردويه» ونقل تحسينه عن الترمذي . 
(7) في «اللسان» وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو الذي يستر كفره» ويظهر إيمانهء وإن كان أصله في اللغة معروقاً. 
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وليس في قلوبهم إلا الكفر. والثاني: يقولون: نحن أنصارء وهم أعداء. ل د أحدهما: أنه 
النفاق . والثاني: العداوة. 

ای الا جنوي وَمسَسُوا کو کاو ما یلوا ل ادرا عَنْ اشيم الْمَرْتَ إن كم ينبا 402 

قوله تعالى : الي كلأ لخو قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن أبي. وفي إخوانهم قولان: أحدهما: أنهم 
إخوانهم في النفاق» قاله ابن عباس . والثاني: إخوانهم في النسب» قاله مقاتل. فعلى الأول يكون المعنى: قالوا 
لإخوانهم المنافقين: لو أطاعونا انين ارات سعد جا لارام رجا الثاني بكر العاف : قالوا عن إخوانهم الذين 
استشهدوا بأحد: لو أطاعونا ما قتلوا: 

. قوله تعالى: عدوا يعني القائلين قعدوا عن الجهاد. 

قوله تعالى: ارما أي: فادفعوا عَنْ اشيم المَرْتَ إن كنم سحدِوِيَ4 أنَّ الحذر ينفع مع القدر. 

«ولا عنس اَن ملوأ في سیل الله ونا بل اء عند يهم بذ © 4 

قوله تعالى: ولا سين دن ينوا فى سيل أل أو قرأ ابن عامر: قتلوا بالتشديد. واختلفوا فيمن نزلت على 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في شهداء أحد روى ابن عباس عن النبي كه أنه قال «لما أصيب إخوانكم بأحدء 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم» وحسن مقيلهم» قالوا: ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لناء لثلا يزهدوا 
في الجهاد [ولا ينكلوا“ عن الحرب] قال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله تعالى هذه الآية"» وهذا قول سعيد بن 
جبيرء وأبي الضحى. والثاني: أنها نزلت في شهداء بدر لما أفضوا إلى كرامة الله تعالى وقالوا: ربنا أعلِم إخوانناء 
فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثالث: أنها نزلت في شهداء بئر 
معونة. روى محمد بن إسخاق عن أشياخ له» أن النبي ل بعث المنذر بن عمرو في سبعين رجلاً من خيار المسلمين 
إلى أهل نجدء فلما نزلوا بئر معونة» خرج حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله يو فلم ينظر فيه 
عامرء وخرج رجل من كسر البيت برمح» فضرب به في جنب حرام حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر» فزت 
ورب الكعبة» وقتل سائر أصخابه غير واحد منهم» قال أنس بن مالك: فأنزل الله تعالى فيهم: «بلغوا قومنا عنا أنا قد 
لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنهة ثم رفعت» فنزلت هذه الآية : ل سين أن يوأ في سبي أي آنوتا©”". فهذا 
اختلاف الناس فيمن نزلت» واختلفوا في سبب نزولها على ثلاثة أقوال:: أحدها: أن الشهداء بعد استشهادهم سألوا الله 
أن يخبر إخوانهم بمصيرهم» وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني: أن رجلاً قال: يا ليتنا نعلم ما لقي إخواننا الذين 
استشهذواء فنزلت» قاله مقاتل. والثالث: أن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور» تحسرواء وقالوا: نحن 
)١(‏ نکل عن عدوه: جبن فنكص على غتبيهء واتصرفٍ عنه هيبة له وشوقا . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲۳۸۸ وأبو داود رقم ۲۳۸۹ء والطبري ۰۳۸١/۷‏ ۷/۲ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي: : 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري 7/ 87 مطولاً وسنده حسن . ورواه الإمام أحمد ٠۳۷/۳‏ و ۰ و۲۸۹ بأسانيد صحيحة» وليس فيه : «فنزلت هذه الآية) 
٠‏ ولفظه عن آنس: أن رسول الله ب لما بعث حراماً خاله أخا آم سليم في سبعين رجلاء فقتلوا يوم بئز معونةء» وكان رئيس المشركين يوفئذ عامر بن 
الطفيل» وكان هو أتى النبي ية فقال: اختر مني ثلاث خضال:يكون لك أهل الشهل» ويكون.لي أغل الوبر» أو أكون خليفة من بعدكء أو أغزوك 
بغطفان ألف:أشقزء وألف شقراءء قال: فطعن في بيت امرآة من بيت فلان» فقال: غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني فلان» التوني بفرسي » 
فأتي به» فرکبه» فمات وهو على ظهره. فانطلق حرام أخنو آم سليم ورجلان معه» رجل من بني أمية:: ورجل أعرجء فقال لهم:: كونوا قزيباً مني 
حتى آتيهم» فإن أمئوني وإلا كنتم قریباًء فإن قتلوني» أعلمثم أصحابكم. قال: فآتاهم حرام» فقال: أتومنوني» أبلغكم رسالة رسول الله 255 إليكم؟ 
قالوا: نعم. فجعل يحدثهم» وأومؤوا إلى زجل منهم من خلفهء فطعئة ختى.أنفذه بالرمح» قال : “الله أكبرء. فزت ورب الكعبة» قال: ثم قتلوهم كلهم 
غير الأعرجء كان في رأس جبل؛ قال أنس: فأنزل علينا وكان مما يقرأ فنسخ «آن بلغوا قومنا آنا لقنا ربناء :فرضي-عنا وأرضانا»“قال: فدعا 
النبي ب عليهم أربعين صباحاً» على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية 4 الاين عصوا الله ا ورؤاء البخاري ۲۹۷/۷ وانظر تفصيل القصة في 
«البداية والنهاية؟ 9/1/4 6لاء 
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في النعمة والسرور» وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فنزلت هذه الآية» ذكره علي بن أحمد النيسابوري . فأما 
التفسير» فمعنى الآية: لا تحسبنهم أمواتاً کالأموات الذين لم يقتلوا في سبيل اللهء وقد بينا هذا المعنى في (البقرة) 
وذكرنا أن معنى حياتهم : أن أرواخهم في حواصل طير تأكل: من ثمار الجنة» وتشرب من أنهارها قال مجاهد: 
يرزقون من ثمر الجنة. 

ب يمآ اتهم که ين كنيو وكتيفة ولد 3 سا ی ون عبوز ال حر عقن ر م بخززت @) 

قوله تعالى: رح قال ابن قتيبة: الفرج: المسرة» فأما الذي آناهم اللهء فما نالوا من كرامة الله ورزقهء 
والاستبشار: السرور بالبشارة» ييب ّ يلْحَقُْ بهم من خَلَِهم 4 إخوانهم من المسلمين. وفي سبب استبشارهم بهم ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الله تعالى لما أخبر بكرامة الشهداء» أخبر الشهداء بأني قد أنزلت على نبيكم» وأخبرته بأمركم» 
فاستبشرواء وعلموا أن إخوانهم سيحرصون. على الشهادةء قاله سعيد بن جبير. والثاني: يستبشرون بإخوانهم الذين 
يرجون لهم الشهادةء يقولون: إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضلء» قاله قتادة. والثالث: أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه ذكر من 
تقدم عليه من إخوانه وأهله» وفيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء فيستبشر بقدومه» كما يستبشر أهل الغائب بهء هذا 
قول السدي. و«الهاء؛» و«الميم؟ في قوله تعالى: ألا حر عَلمَ4 تغود إلى الذين لم يلحقوا بهم. قال الفراء: معناه: 
يستبشرون لهم بأنهم لا خوف عليهم, “ولا خزن. وفي ماذا يرتفع «الخوق» و«الحزن» عنهم؟ فيه قولان: أحدهما: لا 
خوف عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم» ولا يحزنون على ما خلفوا من أموالهم . والثاني: لا خوف عليهم فيما يقدمون 
عليه» ولا يحزتون على مفارقة الدنيا فرحاً بالآخرة. 

«# شرو ةر من آله ءوضل SEH‏ بض بر لْمَؤْمِنِينَ © 

قوله تعالى : «طينتَنر يعم ين او ر وض تَضْلٍِ قال مقاتل : : برحمة ورزق. 

قوله تعالى: ر نَ أنه قرأ الجمهور بالفتح على معنى: ويستبشرون بأن الله وقرأ الكسائي بالكسر على 
الاستثناف .. 

ایی سْتجَابوا يِه ولول ور بد مآ امام ال لا أ خسوا منم اتقو عر عَم @4 

قوله تعالى: أل أسْتَجَابوا يه سول في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين لما انصرفوا يوم أحدء 
ندب النبي يي أصحابه لاتباعهم» ثم خرج بمن:انتدب معه» فلقي أبو سفيان قوماء فقال: إن لقيتم محمداً ا 
أني في جمع كثير» فلقيهم النبي ية فسألهم عنه؟ فقالوا: لقيناه في جمع كثيرء ونراك في قلةِ» فأبى إلا أن يطلبه» :فسبقه 
أبو سفيان» فدخل مكة؛ فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس" والجمهور. والثاني: أن أبا سفيان لما أراد 
الاتعرافتعن اعد قال ا مكيل مومه با وبتك موسم بار فلما كان العام المقبل» وخرج أبو سفيان» ثم 
ألقى الله في قلبه الرعب» فبدا له الرجوع» فلقي تُعيم بن مسعود"» فقال: إني قد واعدت محمداً أ وأصحابه أن نلتقي 
بموسم بدر الصغرى» وهذا عام جدب» لا يصلح لناء فثبطهم عناء وأعلمهم آنا في جمع كثيرء فلقيهم فخوفهم» 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وخرج النبي 4ة بأصحابه» حتى أقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان» فنزل قوله تعالى: 


م 


)١(‏ روى الإمام ميلم في «صحيحه» عن مسروق قال: إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية:. ولا عَحْسَينّ دين ميا في سبيلي اله آنا بن ی ند رَيْهِمْ ددد 
فقال: أما إنا قد سبألنا عن ذلك» فقال:'«أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل». وقال الحافظ ابن كثير في التفسير 5237/١‏ : وقد روينا في «مسند الإمام أحمد» جديئاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه:تكون في الجنة تسرح 
[رإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً]"أيضياً فيهاء وتأكل. من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور» 

. وتشاهد ما أعده لله لها من الكرامة! .وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم؛ اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد 

00 رواه عن محمد بن إدزيس الشافعي؛ عن مالك بن أنس الأصبحي» عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيهء قال: قال رسول الله يكلل: 
«نسمة المؤمن طائر. يعلق في شجر الجنة جتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه؟ . 

() .روا الواحدي في «أسباب النزول؟ ص دل بإسناده إلى عمرو بن دينار: + 

(۳) في رواية ابن إسحاق أن الرسول بذلك كان معبداً الخزاعي» وتال الحافظ ابن حجر: ويقال: إن الرسول الت اوی بن جن اید 
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i‏ استجابواً لله له ولسوا ر ال الآيات. وهذا المعنق مروي: عن مجاهد: ا 1 والاستجابة: الإجابة . وأنشدوا: 


ا 10 > فلم يَنْتَحِبِهُ عبد ذاك ك مج 


أي : فلم يجبه. رفي مزاد الدني لا وخزونجه وقد الناس مرفي للات ثة أقوال: أحدها: ليرهب العدو باتباعهم: 
والثاني : لموغد أبي سفيان. وك اديت ب الغو وا : أصبتم شوكتهم» ثم تركتموهم. ان 
في القرح. 
قوله تعالى : لذن خسوا ين أي : اتا بطاعة الرسول» واتقوا مخالفتة. 
الي قال لهم الاس إن الاس کد جَبَعُوا لك اكوم كَرَادَهُمْ لیما وقالوا حَسْبنًا آنه ون تق اا ©> 
قوله تعالى: «الدِّنَ َالَ لَهُمْ الاش في المراد بالناس ثلاثة أقوال. أحذها: أنهم ركب لقيهم آبو سفيان» فضمن 
لهم ضماناً لتخويف النبي اة وأصحابهء قاله ابن غباس» وابن إسحاق. والثاني: أنه نعيم بن مسعود الأشجعيء قاله 
مجاهد» وعكرمة» ومقاتل في آخرين. والثانث: أنهم المنافقونء لما رأوا النبي ييه يتجهزء يو ال 
الخروج› وقالوا: إن أتيتموهم في ذيارهم» > لم يرجع منكم أحد» هذا قول السدي. 
قوله تعالى: إن الاس َد جَمَعُوا آک4 يعني أبا سفيان وأصحابه. 
قوله تعالى: قَرَّادَهُمْ يىا قال الزجاج: زادهم ذلك التخويف ثبوتاً في دينهمء وإقامة على نصرة نبيهم» وقالوا : 
حًا 745" أي : هو الذي يكفينا أمرهم: فأما «الوكيل»ء فقال الفراء : الؤكيل: الكافي» واختاره ابن القاسم. وقال 
ابن قتيبة: هو الكفيل» قال : ووكيل الرجل في ماله: هو الذي كفله لهء وقام به. وقال الخطابي : الوكيل: الكفيل بأرزاق 
العباد ومصالحهم» وحقيقته : أنة الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. وخكى ابن الأنباري أن قوماً قالوا: الوكيل: الرب. 
«َنقَلوا عة ين الله وَقَضْلٍ ل يمسم سو واأتبعوأ رون لَه وال دو َل عَظِيِم ©)» 1 
قوله تعالى: فقوا بن ِيعْمَوَ ين أله الإنقلاب: الرجوع. وفي النعمة» ثلاثة أقوال : أحدها: أنها الأجرء قاله 
مجاهد. والثاني : الناقة قاله السدي. والغالث : الإيمان والنصرء قاله الزجاج. وفي الفضلء ثلاثة أقوال: أحدها: 
ربح التجارة» قاله مجاهذء والسدي»ء وهذا قول من يرى أنهم خرجوا لموعد أبي سفيان. قال الزهري: لما استنفر 
النبي بيا المسلمين لموعد أبي سفيان ببدر» خرجوا ببضائع لهم وقالوا: إن لقينا أبا سفيان» فهو الذي خرجنا إليه» 
وإن لم نلقه ابتعنا ببضائعناء وكانت بدر متجراً يوافى كل عام» فانطلقوا فقضوا حوائجهم» وأخلف أبو سفيان ا 
والثاني: أنهم أصابوا سرية بالصفراءء فرزقوا منهاء قاله مقاتل. والثالث: أنه الثواب» ذكره الماوردي. 
قوله تعالی : 3لم ينسم سر4 قال ابن عباس: لم يؤذهم أحد. اتب أ يصون َد في طلب القوم . وا ذو 
تَشَلِ» أي: فو يداع المتركين عن المؤمنين . 
»( ان لتر ل ل ل ا E DD‏ ا قال: لما رجع المشركون 
عن أحدء قالوا : لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم؛ بعسما صنعتم» ارجعوا» فسمع رسول الله ك بذلك» فندب المسلمين . 0 
حمراء الأسدء أو بثر أبي عنبة - شك سفيان فقال المشركون: نرجع قابل» فرجع رسول الله ية فكانت تعد غزوة» فأنزل الله الي أسْتجَابوا يله 
اسز الآية: :وقد كان أبو سفيان قال للنبي 5 : موعدكم وتم بدرحيث تدم [سحابناء فأما الجبان ك وأما الشجاع فأخذ أهبة القعال 
والتجارةء فأتوه فلم يجدوا. به.أجداً وتسوقواء فأنزل الله تعالی: انوا بوا بتمْمق من الَو رض الآية. 
(۲) صدر البيت: 
: وداع دا يننا من ي ت إلى الكندى 
والبيت الكمبة بن سعد الغنري »وهو من قصيدة أصمعية جيدة» يرثي بها أخاء. أب المغزار» قال الأصمعي: ليس في الدنيا مثلها. 
(؟) روى البخاري ج۸/ ۱۷١‏ عن ابن عباس: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ## حين ألقي-في النار» وقالها محمد يك حين قالوا:. طإِنَّ الاس مد 
جما لم اتوم رادم یا واوا بنا أله و َم كيل . ورؤى الإمام أحخد في «المسند» 14/7 بسند حسن عن غوف بن مالك أن البي ل 
:قضى بين رجلين» فقال المقضي.عليه لما أدبر:. جسبي الله ونعم الوكيل . فقال النبي يكِ: «ردوا علي الرجل» فقال: ما قلت؟) قال: قلت: حسبي الله 


1 ونعم الوكيل. فقال النبي كِِ: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل».. وكذا رواه أبو داود 
والنسائي بنحوه. 1 
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«إئنا تيك تبان مرف ریا کک اخم وكافون إن کم زی 9© 

قوله. تعالى : إا دكم لن قال الزجاج: معناه: ذلك التخويف كان فعل الشيطان» سوّله للمخوّفين. وفي 
قوله تعالی : محر ريام قولان: أحدهما: أن معناه: يخرّفكم بأوليائه» قاله الفراء» واستدل بقوله تعالى: بذ 
أا كيدا [الكهف: 4]. أي: ببأسء وبقوله تعالى: لي يرم الان [غافر: ١٠]ء‏ أي: بيوم التلاق. وقال الزجاج: 
معناه: يخوفكم من آولیائه» بدليل قوله تعالى: فا وهم وكاو . وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وإبراهيم» وابن قتيبة. وأنشد ابن الأنباري في ذلك: 

وأَيِقنتٌالتِفِرقَ يوم قالوا تسم مال أربد بالسهاء”؟ 

أراد: أيقنت بالتفرق. قال: فلما أسقط الباء أعمل الفعل فيما بعدها ونصبه. قال: والذي نختاره في الآية أن 
المعنى: يخوفكم أولياءه. تقول العرب: قد أعطيت الأموالء يريدون: أعطيت القوم.الأموال» فيحذفون القوم» 
ويقتصرون على ذكر المفعول الثاني. فهذا أشبه من ادعاء «باء» ما عليها دليل» ولا تدعو إليها ضرورة. والثاني: أن 
معناه: يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركينء قاله الحسن والسدي» وذكره الزجاج. 

قوله تعالى: افلا اذه يعني : أولياء الشيطان افون في ترك أمري. وفي «إِنْ» قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى : «إذ؛ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنها للشرط» وهو قول الزجاج في آخرين. 

طلا بنك أدبن رعو في 1 لهم کن یما له سيا بريد أنه آل حمل لَهُمْ حا فى الجر وم عب عَم ©4 

قوله تعالى: ول زنك لذن يسرِعُونَ في الكثر» قرأ نافع «يُحزِنك» «ليُحزنني» واليُحزن» بضم الياء وكسر الزاي 
في جميع القرآن» إلا في (الأنبياء) طلا يحْرْنُهُم الْفَرَعْ4 [الانياء: 25٠١‏ فإنه فتح الياء» وضم الزاي. وقرأ الباقون كل ما 
في القرآن بفتح الياء وضم الزاي. قال أبو علي : يشبه أن يكون نافع تبع في سورة (الأنبياء) آثراًء أو أحب أن يأخذ 
بالوجهين. وفي الذين يسارعون في الكفر أربعة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون» ورؤساء اليهودء قاله ابن عباس. 
والثاني: المنافقون» قاله مجاهد. والثالث: كفار قريش» قاله الضحاك. والرابع: قوم ارتدوا عن الإسلام» ذكره 
الماوردي. وقيل: معنى مسارعتهم في الكفر: مظاهرتهم للكفارء ونصرهم إياهم. فإن قيل: كيف لا يحزنه المسارعة 
في الكفر؟ فالجواب: لا يحزنك فعلهم» فإنك منصور عليهم. 

قوله تعالى: «إِنّهُمَ أن بَا أله َا فيه قولان: أحدهما: لن: ينقصوا الله شيئاً بكفرهم» قاله ابن عباس» 
ومقاتل . والثاني : لن يضروا أولياء الله شيئاًء قاله عطاء. قال ابن عباس: والحظ: النصيب» والآخرة: الجنة. «وَلَهُمْ 
عَدَّاتُ عَطِية في النار. 

«إدّ الین شترا الكثرٌ لایس کن يشا لَه ك ركهم عَدَابُ آي 406 

قوله تعالى : «إنَّ اليب شترا الك باليس قال مجاهد: المنافقون آمنوا ثم كفرواء وقد سبق في (البقرة) معنى 


الاشتراء. 
و بس لی كنررا آنا تل م عب لشیم إا تيل م بداد إفعا رم عاب ويا 407 


قوله تعالی : ولا يحَسَبَنٌ ألْذِنَ كتوا أا نل هم َير لاشيم اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: في 
اليهود والنصارى والمنافقين» قاله ابن عباس . والثاني : في قريظة والنضير» قاله عظاء. والثالث: في مشركي مكةء قاله 
مقاتل. والرابع: في كل كافرء قاله أبو سليمان الدمشقي”". وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وناقع» EER)‏ 
كفيو [آل عمران: ۰۲۱۷۸ ولا يحي ادن كلو لآل عمران: 014١‏ لا قسن الزن مرحد [آل عمران: 1۸۸] بالياء وكسر 

178/19 البيت للبيد بن ربيعة» من قصيدة يرثي بها أخاه أريدء ذكر بعضها صاحب «الأغاني»‎ )١( 
أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: ما من نفس برةء ولا فاجرة»‎ (( 
إلا والموت خير :لها من الحيأة. إن كان برآء فقد قال الله تعالى: وتا عد اه عب اار4 وإن كان فاجراًء فقد قال الله تعالى: ول َي اين‎ 


- 


كديرا آثنا تل م يد لاشيم نا تنل كم يرادا إشمأ» وإسناده صحيح . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


آل عمران: ۱۷۹ ۔ ۱۸۰ 4Y‏ 


السين: ووافقهم ابن عامر غير أنه فتح السين» وقرأهن حمزة بالتاء» وقرأ عاصم والكسائي كل ما في هذه السوزة بالتاء 
غير حرفين «زلا َس أي كتا «ولا ينب لذن َّد فإنهما بالياءء إلا أن عاصماً فتح السين» وكسرها 
الكسائي» ولم يختلفوا في دل سين أن أ أنها بالتاء. ئن €: أي: نطيل لهم في العمرء ومثله: وجرن 
ميا قال ابن الأنباري: واشتقاق «نملي لهم؛ من الملوة» وهي المدة من الزمان».يقال: مَلوة من الدهرء ويلوةء 
ومُلوة» ومّلاوة؛. وملاوة» ومُلاوة» بمعنى واحد» ومنه قولهم: البس جديداً وتمل حبيباً» أي : لتطل أيامك معه. قال 
متمم بن نويرة: 1 
جراى E EE E E‏ سمال سن سال شري ورفاله 

5 16 اھ لبد ومين عل مآ آم ی ی یی لیک یی الیب ونا 16 اک ایتک عل الیب ولک لَه تی ين 
ُسلد. من وَل كَليوًا لله رسي إن ویوا وما لک م َي © 4 

قوله تعالى: ا كن أله يدد مرمب عل مآ أنُمَ عي في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن قريشاً قالت: 
تزعم يا محمد أن من اتبعك» فهو في الجنة» ومن خالفك فهو في النار؟! فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن» فنزلت 
هذه الآية» هذا قول ابن عباس . والثاني: أن المؤمنين سألوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق» 
فنزلت هذه الآية» هذا قول أبي العالية . والثالث: أن النبي ب قال: «عُرضٽ علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي› 
ومن يكفر؛» فبلغ ذلك المنافقين» فاستهزؤواء وقالوا: فنحن معه ولا يعرفناء فنزلت هذه الآية» هذا قول السدي”” . 
والرابع : أن اليهودء قالت: يا محمد قد كنتم راضين بدينناء فكيف بكم لو مات بعضكم قبل نزول كتابكم؟! فنزلت هذه 
الآية. هذا قول عمر مولى غفرة. والخامس: أن قوماً من المنافقين اعرا أنهم في إيمانهم مثل المؤمنين» فأظهر الله 
نفاقهم يوم أحدء وأنزل هذه الآية» هذا قول أبي سليمان الدمشقي. وفي المخاطب بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم 
الكفارء والمنافقون» وهو قول ابن عباس» والضحاك. والثاني: أنهم المؤمنون» فيكون المعنى: ما كان الله ليذركم 
على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق. قال الثعلبي: وهذا قول أكثر أهل المعاني. 

قوله تعالى: حى ييي لَلْيَيتَ من لي 4 قرأ ابن كثير» ونافع وأبو عمروء وابن عامر طحق يَِيدَ 4 ولي أله 
اليك 4 بفتح الياء والتخفيف. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب: ايُميَّا بالتشديد» وكذلك في طايَمِيرٌ آله 
لْحبتّ4 [الانفال: ۴۷]. قال أبو علي: مزت وميّرت لغتان. قال ابن قتيبة: ومعنى يميز: يخلص. فأما الطيب» فهو 
المؤمن. وفي الخبيث قولان: أحدهما: أنه المنافق» قاله مجاهذ, وابن جريج. والثاني: الكافرء قاله قتادة» والسدي. 
وفي الذي وقغ به التمييز بينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الهجرة والقتالء قاله قتادة» وهو قول من قال: الخبيث: الكافر. 
والثاني: أنه الجهاد» وهو قول من قال: هو المنافق. قال مجاهد: فميّر الله يوم أحذ بين المؤمنين والمنافقين» حيث 
أظهرؤا النفاق وتحْلّفوا. والغالث: أنه جميع الفرائض والتكاليف» فإن المؤمن مستور الحال بالإقرار» فإذا جاءت 
التكاليف بان أمرّهء هذا قول ابن كيسان. زفي المخاطب بقوله : وما 55 له ليلع عل المي » قولان: أحدهما: أنهم 
كفار قريش» فمعناه: ما كان الله ليبين. لكم المؤمن من الكافرء لأنهم .طلبوا ذلك» فقالوا: أخبرنا بمن يؤمن ومن لا 
يؤمن» هذا قول ابن عباس . والثاني: أنه النبي بيد فمعناه: وما كان الله ليطلع محمداً على الغيب» قاله السدي. 
و«يجتبي؛ بمعنى يختارء قاله الزجاج وغيره.. فمعنى الكلام على القول الأول: أن الله لا يطلع على الغيب أحداً إلا 
الأنبياء الذين اجتباهم» وعلى. القول الثاني: أن الله لا يطلع على الخيب أحداً إلا أنه يجتبي من يشاء فيطلعه على ما 
يشاءُ 


6> 


رر 4ك سه 0 2 3 3 م سد 
ووک بت ان یلو يمآ كلهم هه ين ذو مو حا لمأ بل هر ر يم لوفو ما يلوا يوه بوم الو وله 


موث التكؤات الأ وله جا تتتاؤة حر @ 4 


)0 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص۷1 عن الكلبي بدون سند. زفق الخبر في «أسباب النزول» للواحدي ص٦۷.‏ 
0( ذكره في «أسباب النزول» للواحدي ص٥۷‏ عن السدي بدون سند. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 
۱۸۱ كك آل عمران:‎ 


قوله تعالى: «ولا ينين أرب يسلو يمآ ءَاتَلهُمْ أل اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
الذين يبخلون أن يؤدوا زكاة أهوالهم» وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة» وابن عباس في رواية أبي صالح؛ والشعبي» 
ومجاهد» وفي رواية السدي في آخزين. والثاني : أنها في الأحبار الذين كتموا صفة النبي بء ونبوته» رواه عطية عن 
ابن عباس» وابن جريج عن مجاهد» واختاره الزجاج. قال الفراء: ومعنى الكلام: لا يحسبن الباخلون البخل هو خيراً 
لهم» فاكتفى بذكر «يبخلون» من البخل» كما تقول: قدم فلان» فسررت به» أي: سررت بقدومه. قال الشاعر: 

إذا هي السفية جرى إليه وخالف والسفيه إلى حلاف“ 

يريد: جرى إلى السفه. والذي آناهم الله على قول من قال: البخل بالزكاة: هو المال» وعلى قول من قال: 
البخل بذكر صفة النبي ية هو العلم. 

قوله تعالى: ه4 إشارة إلى البخل وليس مذكوراً» ولكنه مدلول عليه بايبخلون» وفي معنى تطويقهم به أربعة 
أقرال: أحدها: أنه يجعل كالحية يطوق بها الإنسان» روى ابن مسعود عن النبي ييه أنه قال: «ما من رجل لا يؤدي 5 
د ا د وهو يتبعه حتى يطوق في عنقه» ثم قرأ رسول الله اد : سیطوفون ما يلوأ 

بم الِْيلْمَة 4" . وهذا مذهب ابن مسعودء ومقاتل. والثاني: أنه يجعل طوقاً من نار» رواه ور لاه 
ا . والثالث: أن معنى تطويقهم به: تكليفهم أن يأتوا بهء رواه ابن أبي نجيح» عن مجاهد. والرابع : أن معناه: 
يلزم أعناقهم إثمه» قاله ابن قتيبة . 
قوله تعالى: ولو مت التَموتِ لأر قال ابن عباس : يموت أهل السموات وأهل الأرض» ويبقى رب 
العالمين. قال الزجاج: خوطب القوم بما يعقلونء لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثاً إذا كان ملكاً له وقال 
ابن الأنباري: معنى الميراث: انفراد الرجل بما كان لا ينفرد به» فلما مات الخلق» وانفرد عرّ وجل» صار ذلك له 
وراثة. 

قوله تعالى : اه ا تك د قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يعملون» بالياء إتباعاً لقوله معالى : < ية 
وقرأ الباقون بالتاء» لان قبله رن ئؤينوا ووا . 000 
< لتد سی اله کول اریت الوا ل آله مقي دَعَنُ ا سکف نا لوا َنَم الألبيسة يكثر عي وول وفوا 
عدا الْحَرِيقٍ ©4. 3 5 

قوله تعالى: ظلْتَدَ سي اله ول اريت ٤الرا‏ إن أله يد في سبب نزولها قولان: أحدهما: "أن أبا بكر 
الصديق ا اليهودء فوجدهم قد اجتمعوا على رجل منهم» اسمه فنحاص» فقال له أبو بکر: اتق 
وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله. فقال: وال يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان 
غنياً عظا ما استقرض منا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: وال لولا العهد الذي بيننا لضربت 
عنقك. فذهب فنحاص يشكو إلى النبي كَل وأغيره ابو بكر ينا قال» فجحذ فنحاص» يي ونزل فيما 
بلغ.من أبي بكر من الغضب وت ين ایی وا الكتب ين تیک وی اریت انرا اف کیا ل 


00 أنشده الفراء في «معاني القرآن» 25144/1١‏ وثعاب في الست 0 و «أمالي الشجرية 230 والبغدادي في «الخزانة» AF f‏ ولم ينسبوه إلى 

١‏ قائل. وقوله: فا نهي» متعلق النهي عام محذلوف» أي: 'عن أي شيء كان. وقولة: : وخالف: مفغوله محذوف* أي: خالف زاجره. :وقوله: والسقيه 
إلى خلاف: جملة تذيلية» أي: شأن السفيه الميل إلى مخالفة الناصح. 

لقف أخرجه أحمد في «المسند» رقم ۳۵۷۷ والترمذي » وابن خزيمة» وابن ماجه ۰٥1۷/۱‏ ولفظه: : اننا من أخد لا يودي كا عاله؛ إلا مُق له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه»» ثم قرأ علينا رسول الله ب مصداقه من كتاب الله تعالي: 0 ار ع ورم 
قال ١‏ البخاري ج8/ ۲۷۳ 1 ة ؤي قآل: قا ل الله كد «من آناء الله مالا كاته» مث 
بعجع امريد مجو كا سو ب لطي لسو عوك OT‏ ا 
له ماله شجاعاً اقرع له زيييتان؛ يطوقه بوم القيامة» يأخل بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول نا 0 كنرك > ٿم ل 

يمآ تلهم َه ون مَضْلِو» إلى آخر الآية. الشجاع: الحية الذكرء وهو ضرب من الحيات تحبيث مارد: واترع: ال ااا 

حو ادا طال عمر الحية» وكثر سمه» جمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة زأسه. : . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https://ataunnabi. blogspot . com/ 


آل عمران: ۱۸۲ - ۱۸۴ fo‏ 


غمران: ]1۸١‏ هذا قول ابن عباس" وإلى نحوه ذهب مجاهد» وعكرمةء والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه لما نزل قوله 
ی دا الى يُفْرِصٌ أله هَرَصاا) [البقرة: ]۲٠١‏ قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني» فنزلت هذه الآية» هذا قول 
الحسن» وقتادة. وفي الذين قالوا: “إن الله فقيزء أربعة أقوال: أحدها: أنه فنحاص بن عازوراء اليهودي» قاله ابن 
عباس» ومقاتل. والثاني: حيي بن أخطب» قاله الحسن وقتادة.. والثالث: أن جماعة من اليهود قالؤه. قال مجاهد: 
صك أبو بكر رجلاً من الذين قالوا: ل اله ك دَكَنُ ًَ4 ا وهو غني؟7" . والرابع: أنه النبّاش بن 
عمرو اليهودي. ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: «سَتَكْيُبٌ ما الوا © قرأ حمزة وحده: یه ایر وسار بارت :فيفر ای را 
الباقون: تكب ما َال © بالنون» و«قتلهم؛ بالنصب وانقول» بالنون» وقرأ ابن مسعود «ويقال؟» وقرأ الأعمش» 
وطلحة: و«يقول». وفي معنى لسَتَكْتبُ ما قَالوأ » قولان: أحدهما: سنحفظ عليهم ما قالواء قاله ابن عباس .. والثاني: 
ستأمر الحفظة. بكتابته» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ركهم الأنيياة) أي : ونكتب ذلك. فإن: قيل: هذا القائل لم يقتل نبياً قطء فالجواب أنه رضي 
بفعل متقدميه لذلك» كما بينا في قوله تعالى: ريفوت الَينَ بير لحَقّْ 4. قال الزجاج : ومعنى عدا الْسَرِيقٍ 6 
عذاب محرق» أي : عذاب بالنار» لأن العذاب قد يكون بغير النار. 

یك يما دمت لي وا آله ليس بللا ليد © 4 

قوله تعالى: ولك 4 إشارة إلى العذاب» والذي قدمت أيديهم: الكفر والخظايا . 

الییت الوا إنّ اللہ عھد ليآ آل ميرت رَسُولِ ی ایتا يشان تاڪ الاد مز نج بدا باون 
باکت وَبلِى فل قوم شوشم إن كد دند © » 

قوله تعالى: اريت فالا إِنَّ آله عَهِدَ إلا © قال ابن عباس: نزلت في كعب بن الأشرف» ومالك بن الضيف› 
وحيي بن أخطب» وجماعة من اليهؤد؛ أتوا رسول الله كَل فقالوا: إن الله عهد إليثاء أي: أمرنا في التوراة: أن لا 
نؤمن لرسولء أي: لا نصدق رسولاً يزعم أنه رسول» حتى يأتينا بقربان تأكله النار”” . قال ابن قتيبة: والقربان: ما 
تُقرب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره. وإنما طلبوا القربان» لأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين؛ وكان نزول النار 
علامة القبول. قال ابن عباس: كان الرجل يتصدق» فإذا قبلت منه» نزلت نار من السماءء فأكلتهء وكانت ناراً لها 
دوي وحفيف. وقال عطاء: كان بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون أطايب اللحم» فيضعونها في وسط البيت تحت 
السماءء فيقوم النبي في البيت» ويناجي ربه» فتنزل نار» فتأخذ ذلك القربانء فيخر النبي ساجداًء فيوحي الله إليه ما 
يشاء. قال ابن عباس: قل يا محمد لليهود لد جام رُس ين ميل الت أي: بالآیات» رى سألتم من 
القربان. 

«يّن ڪڏبوك قد كُزْبَ شق كلك جو لدت وَالرْبْرٍ والككب القيبر ©4 

قوله تعالى: إن بوك فد كُْبَ سل ين كك معناه: لست بأول رسول كذب. قال أبو علي: وقرأ ابن 
عامر وحده «بالبينات وبالزبر» بزيادة باء» وكذلك في مصاحف آهل الشام» ووجهه أن إعادة الباء ضرب من التأكيدء 
وونجه قراءة الجمهور أن الواو قد أغنت عن تكرير العامل» تقول: هررت بزيد وعمروٰ» فتستغني عن تكرير الباء زل 
ج وَالزْبْر: جمع زبورء .والزبور: كل كتاب ذي حكمة. 

:. قوله تعالن: .«والككب لمر .قال أب سليمان: يعني به الكتب النيرة بالبراهين والحجج . 


)0 7 ابن إسحاق». وابن جريرء. ؤابن المنذرء وابن أبن اتا رين عكرمة عن ابن عباس ». ورنجال إسناده ثقات :خلا 1111 
زيد بن ثابت الأنصاري» فإنه مجهول تفرد عن ابن إسحاق كما قال العاظ في لاب وقال حم أحمد التفسير» ۳/ ١۸:..وإسناده‏ 


: جد[‎ ٠ 
و مجع‎ 
. روأه عبد بن -حميد» ا ا المنذر عن مجاهد.  (؟) ذكره الواحدي في #أسباب النزول» صن : لالا» عن الكلي‎ )7( 
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اليا إل متم ار 4 

قوله تعالی: کہ تفیں َة َوب قال ابن عباس: لما نزل قوله: هقل بكم م المرب ای ول يكم ) 
[السجدة: .]1١‏ قالوا: يا رسول الله إنما نزل في بني آدم» فأين ذكر الموت في الجن» والطير» والأنعام» فنزلت هذه 
الآية . وفي ذكر الموت تهديد للمكذبين بالمصيرء. وتزهيد في الدنياء وتنبيه على اغتنام الأجل . 

وفي قوله تعالى: لما مورت أَجْورَصكُمْ بوم الْسَمَةٌ 4 بشارة للمحسنين» وتهديد للمسيئين. 

قوله تعالى: لمن يُحْرْحَ» قال ابن قتيبة: وراه َد ار“ قال الزجاج: تأويل فاز: تباعد عن 
المكروه» ولقي ما يحب» يقال لمن نجا من هلكة» ولمن لقي ما يغتبط به: قد فاز. 


مس ل مم سه 


قوله تعالى: وما اليه أَلدنيَآ لا مَل ألمُرُورٍ 4 يريد أن العيش فيها يغر الإنسان بما يمنّيه من طول البقاءء 
وسينقطع عن قريب. قال سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» فأما من يشتغل بطلب الآخرة» 
فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها . : 

«# ڙت ن اولح شڪ رلت يى لري ارثا التب ين مَنْنِكْمْ وَين اریت انرک اف 
کیا کان تسیا وتوا بإ درک من زر الأثزر (© 4 

قوله تعالى: لباك ف أَنْولِكُمْ رَأشْسِكُمْ 4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن النبي يله مر بمجلس 
فيه عبد الله بن أبِيَء وعبد الله بن رواحة» فغشي المجلس عجاجة الدابة» فخمر ابن أَبِيَ أنفه بردائه» وقال: لا تخبّروا 
عليناء فتزل رسول الله ية » ثم دعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال ابن أبي: إنه لا أحسن مما تقول» إن كان حقاً 
فلا تؤذنا في مجالسنا. وقال ابن رواحة: اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله فإنّا نحب ذلكء» فاستبٌ المسلمون» 
والمشركون» واليهود» فنزلت هذه الآية رواه عروة عن أسامة بن زي“ . والثاني: أن المشركين واليهود كانوا يؤذون 
النبي ‏ وأصحابه أشد الأذى» فنزلت هذه الآية» قاله كعب بن مالك الأنصاري””" . والثالث: أنها نزلت فيما جرى 


)0( روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله # : هموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن د شتتم : طمن ُن عن 
ألكار أجل الجكة همد قاد )» ورواه أحمد في المسندة» والترمذي» والحاكم في «المستدرك؛ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وروى 
الإمام أحمد في «المسند» رقم 274٠7‏ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ل : «من أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل الجنة» فلتدركه منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه». ورواه الإمام مسلم بأطول منه. 

(1): أخرجه البخاري بأطول منه ج8/ 177 ولفظه: عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد و أخبره أن رسول الله كل ركب على حمار على قطيفة فدكية؛ 
وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقمة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله ب بن أبي بن سلول» 
وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن آبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما 
غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ب بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا . فسلم رسول الله کا عليهم ثم وقف. فنزل» فدعاهم إلى اش 
وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء» إنه لا أحسن مما تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى زحلك» 
فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود» 
حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي 5ة يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي يك دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي 45 : ديا 
سعدء ألم تسمع ما قال أبو حباب ‏ يريد عبد الله بن أبي - قال: كلا وكذاء. قال سعد بن عبادة: يا رسول اللهء اعف عنه» واصفح عنه» فوالذي أنزل 
عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح آهل هذه البحرة على أن يتوجوه» فيعصبوه بالعصابق فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلكء فذلك فعل به ما رأيت. عا وكان الي 48 وأسسايه يعقوث عن المشركين وأهل الكتاب كبا أمره اير 
ويصبرون عن الأذى. قال الله تعالى: رتت یی الْدِينَ أوثُرا الِب ين تیم وين اليرت نيوا اف ا وقال تعالى: ود 
ڪي بن أمْلٍ الكتب لز بوتکم يذ ند يتيك كنا حصنا يِن عند أنثيهم ينا بتد ما لبِق لهم الح قاغنا واضكحرا حى يان اهاري 
وكان النبي ب يتأول العفو وما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله كلد بدراًء فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي بن سلول 
ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايعوا الرسول ب على الإسلام فأسلموا. قوله: يتثاورون» أي: يتواثبون. والبحرة: وفي 
رواية «البحيرة» هذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلدء والمراد به.هنا: المدينة النبوية» ونقل ياقوت أن «البحرة» من أسماء المدينة المنورة. شرق: 
غص» وهو كناية عن الحسد. 

(۳) رواه عبد الرزاق عن.معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ولفظه: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي وله من 
الشعر. ٍ : 
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بين أبي بكر الصديق» وبين فنحاص اليهودي» وقد سبق ذكره عن ابن عباس . والرابع: أنها نزلت في النبي ب 
وأبي بكر الصديق» قاله أبو صالح عن ابن عباس» واختاره مقاتل. وقال عكرمة: نزلت في النبي كل وأبي بكر 
الصديق» وفنحاص اليهودي. والخامس: أنها نزلت في كعب بن الأشرف» كان يحرّض المشركين على رسول الله يك 
وأصحابه في شعره» وهذا مذهب الزهري. قال الزجاج: ومعنى «لتبلون» لتختبرٌنء أي: توقع عليكم المحن» فيعلم 
المؤمن حقاً من غيره. و«النون» دخلت مؤكدة مع لام القسم. وضمت الواو لسكونهاء وسكون النون. وفي البلوى في 
الأموال قولان: أحدهما: ذهابها ونقصانها. والثاني: ما فرض فيها من الحقوق. وفي البلوى في الأنفس أزبغة أقوال: 
أحدها: المصائب» والقتل. والثاني: ما فرض من العبادات. والثالث: الأمراض. والرابع : المصيبة بالأقارب» 
والعشائر. وقال عطاء:. هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم» وباعوا رباعهم» وعذبوهم. 
قوله تعالى: «رَلتَتَمَكَ يِنّ ريي أُونُوا الكِتّب» قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى» والذين أشركوا: مشركو 
العرب وإ تسوا على الأذى 8 وَتمَْالله بمجانبة معاصيه. 
قوله تعالى : اَن دیلک مِنْ عرو الأمر» أي : ما يعزم عليه» لظهور رشده. 
٠‏ فصل 
YS‏ هذه الآية» وقد ذهب 0 الصبر المذكور منسوخ بآية السيف . 
و عد 5 ميك ألَدذِنَ ووا الكتب لبِيْننَهُ اة َم لاص ولا مونم بدو ور ظُهُورِهِم وَأَشْكروا به ا لی قسن م 
نے ©4 ظ 
قوله تعالى: وذ إِذْ د الله م كي ألَدِنَ ونوا أ ألْكِتبَ» فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله ابن ات 
وابن جبيرء والسدي» ومقاتل. تل علد الكتاب: التوراة. والثاني: أنهم اليهود» والنصارى» والكتاب: التوراة 
والإنجيل. والثالث: أنهم جميع العلماء» فيكون الكتاب اسم جنس. 
اقوله تعالى: لا ليم لاس4 . قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكرء والمفضل عن عاصمء وزيد عن يعقوب 
«لينيتنه للناس ولا يكتمونه» بإلياء فيهماء وقرأ الباقون» وحفص عن عاصم بالتاء فيهما..وفي هاء الكناية في «لتبينئه» 
و«تكتمونه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النبي محمد ذلك وهذا قول من قال: هم اليهود. والثاني:. أنها ترجع إلى 
الكتاب» قاله الحسن» وقتادة» وهو أصح» لأن الكتاب أقرب المذكورين» ولأن من ضرورة تبيينهم ما فيه إظهار صفة 
محمد لِك وهلا قول من ذهب إل آنه جام في كل كتاب. وقال علي بن أبي طالب به : ما أخذ الله على أهل الجهل 
أن. يتعلموا. حتى أخذ على آهل العلم أن يعلّموا. 
قوله تعالى: ّدو قال الزجاج: أي: رمَا به يقال للذي يطرح الشيء ولا يعبأ به: قد جعلت هذا الأمر 
بظهر. قال الفرزدق: ش ش 
تميم بن قيس لا تكوننٌ حاجتي بظهزولا جعبياعدي جوابنها 
معناه: لا تكونن حاجّتي مُهمّلة عندك» مطرحة. وفي هاء «فنبذوه» قولان: أحدهما: أنها.تعود إلى الميثاق. 
والثاني:: إلى الكتاب". , 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» ج8/ ۱۷۳ : زواه ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناه حسن عن ابن عباس . 
(۲) «دیوانه» 285/١‏ و«اللسان» ٥۲۲/٤‏ و«الأغاني»» وروايته في الديوان: 
تسم سيسسم. بسن زيذ لاا تهونبن حساجتي. 1 لديكولايعياع لبي جوابيبها 
٠ )۳(‏ قال الحافظ ابن كثير فيي تفسير الآية:.هذا تؤبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب»: الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة.الأنبياء أن يؤمنوا بنحمد كيف 
وآن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة. من أمره» فإذا أرسله الله تعالى تابعوه» فكتموا ذلك» وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا 
والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تخذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم. 


فيصيبيهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذثوا ما بأيديهم من العلم النافخ الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيتأء فقد 
ورد في الحديث المروي فن طرق متعددة عن النبي 5 أنه قال: «من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نارة. وهذا الحديث الذي = 
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قوله تعالى : «واشترنأ أ پو يعني : : استبدلوا بما أخذ الله عليهم القيام به» ووعدهم عليه الجنة ما 9 ليلا » أي : 
عرضاً يسيراً من الدنيا . 


ep‏ سيد 


«لا کی الین ير يع ا وب أن اسشا ا يعوا ملا سبكم بتقلاز من لماي رلم عدب ليد 409 


قوله تعالى: لا سن الدنَ 5 با أوا4 وقرأ أهل الكوفة: «لا تحسبنٌ» بالناء: وفي سبب نزولها ثمانية 
أقوال: أجدها: أن النبي يل سأل اليهود عن شيء» فكتموه» وأخبروه بغيره» وأروه أنهم قد أخبروه به» واستحمدوا 
بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياهء فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها نزلت.في قوم من اليهودء فرحوا بما 
يصيبون من الدنياء وأحبّوا أن يقول الناس: إنهم علماءء وهذا القولء والذي قبله عن ابن عباس . والثالث: أن اليهود 
قالوا: نحن على دين إبراهيم» وكتموا ذكر محمد ب فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير”'؟2. والرابع: أن يهود 
المدينة كتبت إلى يهود العراق واليمن» ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الأرض كلها: أن محمداً ليس بنبي» فائبتوا 

على دينكم» فاجتمعت كلمتهم على الكفر به» ففرحوا بذلك» وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاةء وأولياء الله» فنزلت 
هذه الآية» هذا قول الضحاك» والسدي. والخامس: أن يهود خيبر أتوا النبي بي وأصحابهء فقالوا : نی کان اک 
ونحن لكم رده» وهم مستمسكون بضلالتهم» > فأرادوا أن يحمدهم نبي الله بما لم يفعلواء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. 
والسادس: أن ناساً من اليهود جهزوا جيشاً إلى النبي كلق واتفقوا عليهم» فنزلت هذه الآية؛ قاله إبراهيم النخعي . 
والسابع : أن قوماً من أهل الكتاب دخلوا على النبي يوه ثم خرجوا من عنده فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروا بأشياء 
قد عرفوهاء فحمدوهمء وأبطنوا خلاف ما أظهرواء فنزلت هذه الآية» ذكره الزجاج. والثامن: أن رجالاً من المنافقين 
كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي ب فإذا قدم» اعتذروا إليهء- وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فتزلت هذه 
الآيةء قاله أبو سعيد الخدري"» وهذا القول يدل على أنها نزلت في المنافقين» وما قبله من الأقوال يدل على أنها في 
اليهود. وفي الذي أتوا ثمانية أقوال: أحدها: أنه كتمانهم ما عرفوا من الحق. والثاني: تبدليهم التوراة. والثالث: 
إيثارهم الفاني من الدنيا على الثواب. والرابع: إضلالهم الناس. والخامس: اجتماعهم على تكذيب النبي. والسادس: 
نقاقهم بإظهار ما في قلوبهم ضده. والسابع: اتفاقهم على مخاربة التبي بي وهل أقوال'من قال هم اليهود. والثامن: 
تخلُفهم في الغزوات» وهذا قول من قال: هم المنافقون. وفي قوله تعالى: ويون أ أن مدو با لم بعلو“ ستة 
أقوال: أحدها: أحبوا أن يُحمدوا على إجابة النبي بء عن شيء سألهم عنه وما أجابوه. والثاني: أحبوا أن يقول 
الناس: هم علماءء وليسوا كذلك: والثالث: أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاة» والصيام: وهذه الأقوال 
الثلائة عن ابن عباس : والرابع: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: نحن على دين إبراهيم» وليسوا عليه» قاله سعيد بن 


- استشهد به ابن كثير أخرجه أحمد وأبو داود» وابن ماجه» وأبو يعلى» والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» والبيهقي من حديث أبي هريرة به 
مرفوعاً» وهو عند الحاكم أيضاً وغيره عن ابن عمرو» وعند ابن ماجه عن أنس وأبي سعيدء وعند ا حديث ابن 2 وابن عمر وابن 
مسعود» وهو حديث صحيح . 

(1). أخرجه ابن جريرء واين أبي حاتم : 

(؟) رواه البخاري ج170/8» ومسلمء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان»» ولفظه عند البخاري: «عن أبي سعيد 
الخدري طك أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله بي كان إذا حرج رسول الله إلا إلى الغزو؛ وتخلفوا عنه وفرحوا e‏ 
رسول الله یف فإذا قدم رسول الله يق اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم.يفعلوا فنزلت: طلا عَسَينّ ا يح يمآ وا وَيِبُونَ أن 
مهدا الم تلز . 

لف زوى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن مروان قال: اذهب يا رافع ‏ لبوابه - إلى .ابن عباس فقل: 5 
ہما أتى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباًء لنعذين أجمعين؟. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في آهل الكتاب» ثم تلا ابن 
عباس: وذ َد اه ميك الد أوثرا التب كيم باص . . .€ الآية» وتلا ابن عباسن: ل َس الیب یق يمآ آنا ویون أن سدوا جا لم 
يعو وقال ابن عباس: سألهم النبي با عن شيء فكتموه إياه» .وأخبروه بغيره» . فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما. سألهم عنه» واستحمدوا بذلك 
.إليه» وفرجوا بما أتوا من.كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذ! .رواه البخاري» ومسلمء: والترمذي» والنسائي». وابن أبي دابن خزيمة» والحاكمء 

: وابن مردويه. . 2 
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جبير. والخامس: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: إنا راضون بما جاء به النبي» وليسوا كذلك» قاله قتادة. وهذه أقوال' 
من قال: هم اليهود. والسادس: أنهم كانوا يحلفون للمسلمين إذ نصروا: إنا قد سررنا ب وليسوا. كذلك» قاله 
أبو سعيد الخدري» وهو قول من قال: هم المنافقون. : 

قوله تعالى: لفلا حَحْسَبَتَتم © قرأ ابن كثير» وأبو غمرو: «فلا يحسيّتهم»». بالياء وضم الباء . وقرأ نافع» وابن عامرء. 
وعاضم»وحمزةء والكسائي: بالتاء» وقح الباء. قال الزجاج: إنما كررت اتحسينهم؟ لطول القصة؛ والعرب تعيد إذا 
طالت القصة «حسبت» وما أشبههاء إعلاماً أن الذي يجرى متصل بالأول» وتوكيداً لهء ا لا تظدئنٌ زيداً إذا جاء 
وكلّمك بكذا وكذاء فلا تظنئّه صادقاً . 

قوله تعالى: 8بمَمَارَرَ © قال ابن زيد» وابن قتيبة: بمنجاة. 

ریہ ملك َلسَّمْوْثِ لاض واه عل 1 شیو َد د 40 

قوله تعالى : لوه ملك ألسَّمَوتِ وَالْأَرضْ4 فيه تكذيب القائلين: بأنه فقير. وني قوله تعالى: واه ڪي ڪل ىو 
رد4 تهديد لهم؛ أي: لو شئت لعجلت عذابهم. 

إت ف كلق اموت والأرض انكف اليل واتار لبت يأرل الألبتب © 4 : 

قوله تعالى: إن ي حَلْقِ المت وَالْآرْن 274 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أخدها: أن قريشاً قالوا لليهود: نما 
الذي جاءكم به موسى؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء. 'وقالوا للنصارى: .ما الذي جاءكم به عيسئ؟ قالوا: كان يبرئ 
الأكمه والأبرص» ديحي الموتى . فأتوا النبي كله وقالوا: ادع ربك يجعل لنا الصفا ذهباًء فتزلت هذه الآية» رواه ابن 
جبير عن ابن عباس" . والثاني: أن أهل مكة سألوه أن يأتيهم بآية» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: وه إل و4 البقرة: .]٠١۳‏ قالت قريش : قد سنوى بين آلهتناء اتنا بآية» .فتزلت 
هذه الآية» قاله أبو الضحى» واسمه: مُسنلم بن صُبيح. فأما تفسير الآية فقد سبق. 
لين يِدَدُونَ آله هلما وَفُعُودًا وڪ جلوهم ويَڪ فى: ڪل الوت وَالْأرْضٍ را مَا علقت عدا بللا 2 5 
عَدَّابٌ لار © 5 

قوله تعإلى:. لالذِبنَ يدَدْرُونَ أله يسما وَفّعُودًا» في هذا الذكر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الذكر في الصلاةء يصلي 
قائماًء فإن لم يستطع. فقاعداًء فإن لم يستطع. فعلى جنب" » هذا قول علي» وابن مسعودء وابن عباس وقتادة. 
والثاني: أنه الذكر في الصلاة وغيرهاء وهو قول طائفة من المفسرين. والثالث: أنه الخوف» فالمعنى: يخافون الله قياماً 
في .تصرفهم » هد عد وعلى جنوبهم في :منامهم. 

قوله تعالى: ينره فى حل لسوت وَالْأَرْضٍ؛ قال ابن فارس: التفكر: تردد القلب في الشيء- 5 قال .ابن عباس: 
ركعتان مقتصدتان في تفكرء خيرٌ من قيام ليلة» والقلب ساه. ْ : 

قوله تعالى: 9رَبّنَا» قال الزجاج: معناه: يقولون: ربنا إمَا حَلَنْتَ هذا بطلا أي : خلقته دليلاً عليك» وعلى 
صدق ما أتت به أنبياؤك. ومعنى طاسُبْحَتَكَ4 : براءةً لك من السوءء وتنزيهاً لك أن تكون خلقتهما باطلاًء قتا عاب 
لار فقدٍ صَدَّنا أنَّ. لك جنّة وناراً . 
0 تبنت أن رمو اھ فد کان زا خف الات اتش من اسر (آل عمران) إذا قام الليل لتهجده» فروى البخاري» ومسلم» وأبو داودء والنسائي» وابن 

ماجه عن ابن عباس» قال: بث غند خالتي: ميمونة» قتحدث رسول الله ب مع أهله ساعةء ثم زقدء فلما' كان ثلث الليل الآخر قعدء فنظر إلى السماءء 
.. فقال: لإ فى كلن التكوت والأرض وأخيكف ليل أدبا لبن لأذلي الألتب (©4 ثم قام فتوضاً واستنء فصلى إحدى عشرة ركعةء ثم أذن يلال 

فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح . 
(؟) أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه» ورجاله ثقات إلا الحماني فإنه تكلم فيه. قال الحافظ : وقد خالقه الحسن ين موسي 

فرواه عن يعقوب .عن جعفر عن شعيد مرسلاً وهو أشبه» وار عدي جره سير وماك ال كراد جر شما الت عرو وا عن أل 


مكة» ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي بل إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة: 
)۳( جاء في «صحيح البخاري» عن عمران بن خصين: أن رسو الكل قال: «صل قائماًء فإن لم تسخطع فقاعداء قإن لم تستطع فعلى: جتب» . 
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دوم و عل 


ورا لك من نَل الاد قد َعم وما الي ِن سار 9© 4 


rz 


ص ر 2 2 2 4“ اميه 


قوله تعالى: ّا إِنَكَ من نَل ألثَارَ فَقَدْ أحْرْممَهِ» قال الزجاج: المخزى في اللغة: المذل المحقور بأمر قد 
بمن يدخلها مخلّداء قاله أنس بن مالك.. وسعيد بن المسيب» وابن جبير». وقتادة» وابن جريج › ومقاتل. والثاني : أنه 
يتعلق بكل داخل إليهاء وهذا المعنى مروي عن جابر بن عبد الله» ؤاختاره ابن جرير الطبري » وأبو سليمان الدمشقي.. 
قوله تعالى: وما ليت ِن أنصار) قال ابن عباس: وما للمشركين من مانع يمنعهم عذاب الله تعالى. 


3 
e e reg‏ و ل يس ياس صمل 


ا نتا سَمِعنا ماديا اوی الإيمكن ان ايوا رکم فاا رتا افر .کا ديا وَكَيْرٌ عتا سيڪاتا ووهتا مح 
لْأَبرارٍ @) 

قوله تعالى : ربا تا سَمِنْتا مَابًا) في المنادي قولان: أحدهما: أنه النبي يلل قاله ابن عباس» وابن جريج» 
وابن زيد» ومقاتل . والثاني: أنه القرآن» قاله محمد بن كعب القرظي» واختاره ابن جرير الطبري. 

قوله تعالى: ينای لِلْإِيمَن» فيه قولان: أحدها: أن معناه: ينادي إلى الإيمان» ومثله: الى مَدَننًا لِيْندَا» 
[الاعراف : 4]» هال ريلك ایی لَهَا © »4 [الزلزلة: 5]ء [يريد: هدانا إلى هذاء وأوحى إليها] قاله الفراء. والثاني: بأنه 
فقدم ومؤخرء والمعنى: سمعنا منادياً للإيمان ينادي» قاله أبو عبيدة . 

وله تعالى: لرَكَيْرٌ عَنّا سَيَكَائتَِ4 قال مقاتل: امح عنا خطايانا. وقال غيره: غطها عناء وقيل: إنما جمع بين 
غفران الذنوب» وتكفير السيئات» لأن الغفران بمجرد الفضل» والتكفير بفعل الخير ولوق مم الْأَبرَارٍ € قرأ نافع» وأبو 
عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي «الأبرار» و«الأشرار» و«ذات قرار» وما كان مثله بين الفتح والكسرء وقرأ ابن 
كثيرء وعاصم بالفتح: ومعنى : مم الْأَبرَارِ» فيهم» قال ابن عباس: وهم الأنبياء والصالحون. ش 

ورا ءا ما ومد عل سیت 6لا را بوم انمت إن لا يف ية @ » 

قوله تعالى: ربا ايا ما وعَدتا) قال ابن عباس: يعنون: الجنة َل رُسُلِكَ4 أي: على ألسنتهم. فإن قيل: ما 
وجه هذه المسألة والله لا يخلف الميعاد؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه خرج مخرج المسألة» ومعناه الخبر» تقديره: 
فآمناء» فاغفر لنا لتؤتينا ما وعدتنا: والثاني: أنه سؤال له» أن يجعلهم ممن آتاه ما وعدهء لا أنهم استحقوا ذلك إذ لو 
كانوا قد قطعوا أنهم من الأبرار» لكانت تزكية لأنفسهم. والثالث: أنه سؤال لتعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداءء 
لأنه وعدهم نصراً غير مؤقت» فرغبوا في تعجيلة؛ ذكر هذه الأجوبة ابن جريرء وقال: أولى الأقوال بالصواب» أن هذه 
صفة المهاجرين» رغبوا في تعجيل النصر على أعدائهم. فكأنهم قال: لا صبر لنا على حلمك عن الأعداء» فعجل 
خزيهم» وظفرنا بهم. 

«ناستجَاب لم ممم آن لآ یع عل عل نگم ين ذم أذ انی ہتشک يا بن الي جرا لجأ ين ديرم . 
وأودا فى صل ولوا ويوا اکير عنم سايم أيهم جت ری من ا الْأَنْهرٌ ابا يِنْ عند أله وال ندم 
نی لاب @) 

قوله تعالى: 9تَآسْتَجَابَ لَهُمْ ربمم روي عن آم سلمة قالت: يا رسول اللهء لا أسمع ذكر النساء في الهجرة 
بشيء؟! فنزلت هذه الآية"» واستجاب: بمعنى أجاب. والمعنى: أجابهم بأن قال لهم: إني لا أضيع عمل عامل 
منكم» ذكراً كان أو أنثى. وفي معنى قوله تعالى: بسك يا بن ثلاثة أقوال: أحدها: بعضكم من بعض في 
الدين» والنصرة والموالاة. والثاني: حكم جميعكم في الثواب واحدء لأن الذكور من الإناث» والإناث من الذكور. 
والثالث : كلكم من آدم وحواء. 

قوله تعالى : ظاتَلدِينَ هَاجَرُوا4 أي: تركوا الأوطان والأهل والعشائر وازجا ين يرهم € يعني : المؤمنين الذين 


)0( رواه ابن جرير الطبري ۷/ 1۹١‏ والحاكم في «المستدرك» ؟/ ٠١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاب ووافقه الذهبي. 
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أخرجوا من مكة بأذى المشركين» فهاجرواء ‏ ويو المشركين فيلو . قرأ ابن كثير» وابن عامر: «وقاتلوا 
وقتّلوا» مشددة التاء. وقرأ نافع» وأبو عمرؤ». وعاصم: #وَتَنَنُواْ وهيو خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي: و«قتلوا 
وقاتلوا». قال أبو علي : تقديم «قتلوا» جائزء. لأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون أولاً في المعنى» مؤخراً في اللفظ . 

قوله تعالى: ٠را‏ يْنْ عند مو قال الزجاج: هو مصدرٌ مؤكد لما قبلهء لأن معنى «رَلأُِْيَهمْ جَكّتٍ4: 
لد 

«لا يرك ملب لذن ترا فى اليلد (© متم قي كد مارم جَهَئَمْ وف نماد )4 

ا يمرك علب الذي ys‏ أحدهما: أنها نزلت في 
اليهودء ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا. يضربون في الأرض» فيصيبون الأموال» فنزلت هذه الآية» قاله 
ابن عباس. والثاني: أن النبي يلك أراد أن يستسلف من بعضهم شعيراًء فأبى إلا على رهن» فقال النبي بية: «لو 
أعطاني لأوفيته» إني لأمينٌ في السماء أمينْ في الأرض». فنزلت» ذكره أبو سليمان الدمشقي . والقول الثاني : أنها نزلت 
في مشركي العرب كانوا في رخاءِ» فقال بعض المؤمئين: قد أهلكنا الجهدء وأعداء الله فيما ترون» فنزلت هذه الآيةء 
هذا قول مقاتل.. قال قتادة: الخطاب للنبي ي والمراد غيره. وقال غيره: إنما خاطبه تأديباً وتحذيراً» وإن كان لا 
يغتر. : وني ععنق ا ثلاثة أقوال: أحدها: تصرّفهم في التجارات» قاله ابن عباس» والفراء وابن قغيبة» 
والزجاج . والثاني: قب ليلهم ونهارهم؛ وما يجري عليهم من النعم» قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: تقلبيخ غير 
مأخوذين بذنوبهم» ذكره بعض المفسرين. قال الزجاج: ذلك الكسب والربح متاع قليل. وقال ابن عباس: منفعة يسيرة 
في الدنيا. والمهاد: الفراش. 

لکن اين اَمو رمم لح جت یری ين تھا الْأَْهرُ یں فہا نرا ین عند اله وَمَا عند َه حر رار 43 

قوله تعالى: لكي اَي نما رب قرأ أبو جعة ل ل سن وحدوا. 
قال ابن عباس : «النزل» الثواب. قال ابن فارس: النُزّل: ما يهيأ للنزيل» والنزيل: ١‏ 

#وَإِنَّ من اَهَل الكِتب لمن يوين بأ E‏ ود ڪات الل فَمَمَا قبلا 
أزليلك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند يهم إرت له سَرِعٌ آلحساب ب @4 
' قوله تعالى: وَإنَّ بن هلي الكتب لمن يُؤْمنٌ باي اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 

النجاشي» لأنه لما مات صلى عليه النبي كَل فقال قائل: يصلي على هذا العلج النصراني» وهو في أرضه؟! فنزلت 
هذه الآية» هذا قول جابر بن عبد اله" وابن عباس» وأنس. وقال الحسن» وقتادة: فيه وفي أصحابه. والثاني: أنها 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 


(۱) روى ابن جرير ٤۹۱/۷‏ بإسناده صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد سمعت رسول الله يي يقول: «إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء 
المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كان لرجل منهم حاة إلى السلطان» لم تقض حتى يموت وهي في صدره» وإن الله 
يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أي عبادي الذين قانلوا في سبيلي» وقتلواء وأوذوا في سبيلي» وجاهدوا في سبيلي» ادخلوا الجنة» 
فيدخلونها بغير عذاب ولا خساب» وتأتي الملائكة» فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح الليل والنهار» ونقدس لك؛ من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ 
فيقول الرب جل ثناؤه: هؤلاء عبادي اللين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» > فتدخل الملائكة عليهم من كل باب سام مک با صم نم ع 
ار [الرعد: .]۲١‏ ورواه الحاكم في «المستدرك؟ ؟/ الاء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواء أحمد /٠١‏ 
٠٠١ ۳‏ وذكره الهيئني في «مجمع الزوائدة ۲١۹/٠١‏ من روايتي «المسند».. وذكر في الأولى أنه رواه أيضاً البزازء والطبراني» ورنجالهم ثقات» 
وذكر في ى ألثائية أنه رواء أيضاً الطبرائي» ورجاله الطبراني رجال الصحيخ» > غير أبي عشانة» وهو ثقة. 

(5) رواه ابن جرير 4917/17 وإسناده ضعيف» وروى ابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن أنس بن مالك» قال: لما توفي النجاشي قال زسول الله وَله: 
«استغفروا لأخيكم» . فقال بعض الناس: .يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة؟! فترلت: وة يِن هل الحكب لمن يون باه م1 آنل إلتَكُ وآ 
ار ليم حَشِمِينَ ب الآية.. . وروى البزارء والطبراني في «الأوسط» ورجال الطبراني ثقات كما قال الهيشمي ۳۸/۳: أن النبي: يو صلى على 
النجاشي حين نعي» فقيل: .يا رسول.الله» تصلي على عبد حبشي؟! فأنزل الله قق: و بن هَل الوك لمن يُرْينٌ وإ الآية. يسوي 2 
على النجاشي صلاة الجنازة الغائبةء ثابتة صحيحة» رواها الشيخان من. حديث جابر» ومن خديث أبي هريرة. 
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والثالث: في عبد الله بن سلامء وأصحابةء قاله ابن جريج» وابن زيد» ومقاتل. والرابع : في أربعين من آهل نجران» 
وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى» فآمنوا بالنبي ية قاله عطاء. 

قوله تعالى: وتا أل لير يعني : القرآنء وبا أل إل:» يعني: كتابهم. والخاشع: الذليل. 3لا يزرد 
بات ال عَمَكا ليلا أي: عرضاً من الدنيا كما فعل رؤساء اليهود» وقد سلف بيان سرعة الحساب. 

ایا المت اموا أصيرقأ وَصَابرُوا ورابطوأ راتفا اہ ملك ميمرت )4 ْ 

قوله تعالى: يابا لت ءامنا ص4 قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: نزلت في انتظار الصلاة بعد 
الصلاة'ء وليس يومئذ غزو يرابّط. وفي الذي أمروا بالصبر عليه خمسة أقوال: أحدها: البلاء والجهاد, قاله ابن 
عباس . الثاني: الدين» قاله الحسنء والقرظيء والزجاج. والثالث: المصائب؛ روي عن الحسن أيضاً. والرابع: 
الفرائض» قاله سعيد بن جبير. والخامس: طاعة الله قاله قتادة. وفي الذي أمروا بمصابرته قولان: أحدهما: العدو» 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: الوعد الذي وعدهم اللهء قاله عطاءء والقرظي. وفيما أمروا بالمرابطة عليه 
قولان: أحدهما: الجهاد للأعداء» قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة في آخرين. قال ابن قتيبة: وأصل المرابطة 
والرباط: أن يربط هؤلاء خيولهم» وهؤلاء خيولهم في الثغر» كل يُعدُ لصاحبه. والثاني: أنه الصلاة» أمروا بالمرابطة 
عليهاء قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقد ذكرنا في (البقرة) معنى «لعل٤»‏ ومعنى «الفلاح». 


)١(‏ زوى مسلم ۲۱۹/١‏ والنسائي 84/١‏ عن أبي هريرة عن النبي يار قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله . قال: «إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة» بعد الصلاة فذلكم الرباط » فذلكم الرباطء فذلكم الرياط؛ . 

(۲) وردث أحاديث صخيحة عن الرسول ية في فضل المرابطة» وحفظ ثغور المسلمين» وصيانة البلاد الإسلامية عن دخول الكفار إليهاء فروى البخاري 
1 عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يك قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». وروی مسلم / 1٥۲١‏ عن سلمان 
الفارسي عن رسول الله يك أنه قال:. «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملهء. وأجري عليه رزقه» وأمن 
الفعان».. وروى الإمام أجمد.١/ ١١‏ عن فغنالة بن عبيد عن رسول الله يل قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه يشمو 
له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر» ورواه أبو داود 7/ »١4‏ والترمذي ۰۱۹٥/۱‏ وقال الترمذي:. حسن صحيح . 
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اختلفوا في نزولها على قولين: أحدهما: : أنها مكيّة رواه عطيّة عن ابن عباس » وهو قول الحسن» a‏ 
وجابر بن زيد» وقتادة . والثاني: أنها مدنية » رواه عطاء عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. وقيل: إنها مدنية) إلا آية 
نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي يل أن يأخذ منه مفاتيح الكعبةء فيسلّمها إلى العباس» وهي قوله: إن 
أله يمك أن نودو الكت الع أَمْلِهَا» ذكره الماوردي . 

قوله تعالى: اتم 4 فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى الطاعة» قاله ابن عباس . والثاني: بمعنى الخشية. قاله 
مقاتل . والنفس الواحدة: آدم» وزوجها حواء وايِن» في قوله: ولق با للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن بحر: 
منهاء أي : من جنسها“. واختلفوا أي وقت خلقت لهء على قولين: أحدهما: أنها خلقت بعد دخوله الجنة» قاله ابن 
مسغود» وابن عباس . والثاني : قبل دخوله الجنة» قاله كعب الأحبار» ووهب» وابن إسحاق . قال ابن عباس : لما خلق 
الله آذم» ألقى عليه النوم» فخلق خواء من ضِلَّع من أضلاعه اليُسرى 0 > فلم تؤذه بشيء» كت 
عليها أبداًء فلما استيقظ ؛ قيل: ا قال: حواء. 

قوله تعالى: وي يش قال الفراء: بث: نشر» ومن العرب من يقول: : أبث الله الخلىء ويقولون: بثثتك ما في 
نفسي؛ وأبششتك . 

قوله تعالى: ری تساو بد4 قزأ ابن كثين» ونافع» وابن عنامر. والبرجمي» عن أبي بكره عن عاصم. 
وم وشجاع. اي وعبد ايد عن أبي عمرو: E‏ بالتشديد. وقرأ عاصم»› وخمزة» والكسائي» 

قال الزجاخ: الأمل: TT‏ أدغم التاء ف فى السين» لقرب مكان هذه من هذه؛ ومن قرأ 
بالتخفيف» حذف التاء الثانية لاجتماع التاءين. وفي معنى فاون 07 ثلاثة أقوال: أحدها: تتعاطفون بهء قاله ابن 
عباس.. والثائي : .تتعاقدون» وتتعاهدون به.. قاله الضحاك؛ والربيع. والثالث: تطلبون حقوقكم به» قاله الزجاج . فأمًا 
قوله: «والأرحام» فالجمهور على نصب الميم على معنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفسّرها على هذا ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» والسّدّي» وابن“زيد. وقرأ الحسن» وقتادة» والأعمش» وحمزة بخفض الميم على معنى : تساءلون 
به وبالأرحام» وفسرها على هذا الحسن»ء وعطاءء والنخعي. وقال الزجاج: الخفض في «الأرخام؛ خطأ في العربية لا 
يجوز إلا في اضطرار الشعرء وخطا في الدين» لأن النبي ية قال: «لا تحلفوا بآبائكم»”" وذهب إلى نحو هذا الفراءء 
0 في «البحر المحيط ۳ ': وقيل: هو على حذف مضاف» التقدير: وخلق من جنسها زوجهاء قاله ابن بحر» وأبو مسلم» لقوله تعالى: ين 

. شك كك ووسر تنخ‎ ١ 
لفق روى الببشاري 551/7 ومسلم 1041/6 عن لبي هريرة ل قال: قال رسول الله ا: «استوصوا بالنساءء فإن المرأة خلقت من فلع > وإن أعوج‎ 
شيء ني الضِلع أعلاه» فإن ذهبث تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء» هذا لفظ البخاري.‎ 
.قال النووي في «شرح مسلم» لاه : وفيه لیل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقّت من ضِلّع آدم.‎ 

لوه روى الإمام مسلم ۱۲۹۷/۳ عن عبذ الله بن دينار آنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله کیا : مين کان اھا فاد سلف إلا ا وکانت قریش تحلف 


:. بآبائهاء فقال: «لا تحلفوا بآبائكم» وروي آيضاً عن عبد الله بن ضمرة قال: قال رسول .الله يَكِِ: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم؛ والطواغي: الأصنام» 
واحدتها: طاغية. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك؛ وفي زواية «فقد كفن - 
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وقال ابن الأنباري : إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت عادتهم بهء فالمعنى: الذي كنتم تساءلون به 
وبالأرحام في الجاهلية. قال أبو علي: من جرء عطف على الضمير المجرور بالباء» وهو ضعيف في القياس» قليل في 
الاستعمال» فترك الأخذ به أحسن”'. فأما الرقيب» فقال ابن عباس» ومجاهد: الرقيب: الحافظ. وقال الخطابي: هو 
الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» وهو في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء» المترصد له» المتحرز عن الغفلة فيه» 
يقال منه: رَقَبْت الشيء أزقيّه رف٤‏ . 

« وان الت اموم ولا يدا ليت ایب 1 تاوا اموک إل أنويك یر 16 حا كا @) 

قوله تعالى: واا اتی َم سبب نزولها: أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ» 
طلب ماله فمنعه» فخاصمه إلى النبي او فنزلت› قاله سعيد بن جبير9؟, والخطاب بقوله: «وآتوا» للأولياء والأوصياء. 
قال الزجاج: وإنما سموا يتامى بعد البلوغ» بالاسم الذي كان لهم» وقد كان يقال للنبي ية: يتيم أبي طالب . 

قوله تعالى: ولا تَتَبَدَا نليِيتَ َيب قرأ ابن محيصن: «تبدلوا» بتاء واحدة. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنه إبدال حقيقة» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أخذ الجيّدء وإعطاء الرديء مكانه» قاله سعيد بن المسيب» 
والضحاك» والنخعي» والزهريء والسُدَي قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها 
المهزولة» ويأخذ الدراهم الجيادء ويطرح مكانها الزيوف. والثاني: أنه الربح على اليتيم» واليتيم غرّ لا عِلْمّ له» قاله 
عطاء. والقول الثاني : أنه ليس بإبدال حقيقة» وإنما هو أخذه مستهلكاً. ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم كانوا لا يورثون 
النساء والصغار» وإنما يأخذ الميراث الأكابر من الرجال» فنصيب الرجل من الميراث طيب» و١‏ أخذه من حق اليتيم 
خبيث» هذا قول ابن زيد. والثاني: أنه أكل مال اليتيم بدلاً من أكل أموالهم» قاله الزجاج. و«إلى» بمعنى امع» 
والحوب: الإثم. وقرأ الحسن» وقتادة» والنخعي بفتح الحاء. قال الفرّاء: أهل الحجاز يقولون: حوب بالضم» وتميم 
يقولونه بالفتح. قال ابن الأنباري: وقال الفراء: المضموم الاسم والمفتوح المصدر. قال ابن قتيبة: وفيه ثلاث 
لغات: خوب» وحَوب» وحاب. 

لوین حم ألا تُيظرا فی ات اک ما عاب لكم ن الس مق وکت ای کین حم ألا نيأ وة أو ما متكت يندم 
کیک كنل آلا سوا ©4 

قوله تعالى: ون حف آلا قروا في الت اختلفوا في تنزيلها وتأويلها على ستة أقوال: أحدها: أن القوم كانوا 
يتزوجون عدداً كثيراً من النساء في الجاهلية؛ ولا يتحرّجون من ترك العدل بينهن» وكانوا يتحرّجون في شأن اليتامى» 
فقيل لهم بهذه الآية: احذروا من ترك العدل بين النساء» كما تحذرون من تركه في اليتامى» وهذا المعنى مروي عن ابن 
عباس » وسعيد بن جبير9) والضحاك» وقتادة» والسدي» ومقاتل. والثاني : أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء 


= رواهأحمد» والترمذي وقال: حديث حسن» والحاكم وصححه» وأقره الذهبي . 

(۱) قال ابن عطية: وهذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة لا تجوزء لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض . وانظر «الطبري؛ 019/8 
و«القرطبي» 5/ ؟ و«البحر المحيط» ۳/ .٠١١‏ 

(۲) قال ابن كثير في «التفسير» 148/١‏ : وقوله : ئ أنه ان عم روب أي : هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم» كما قال: 9وا عل کل سنو َي دفي 
الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب» ولهذا ذكر تعالى: أن أصل الخلق من أب واحد وأم 
واحدة» ليعطف بعضهم على بعض» ويحثهم على ضعفائهم . وقد ثبت في الصحيح مسلم» ۲ من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند 
رسول الله يك في صدر التهارء فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. متقلدي السيوف» عامتهم من مُضَرء بل كلهم من مضر» فتمعر وجه 
رسول الله يو لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: یا اقات اٹ رك الزى لگ ين كني كور 
[النساء: ]١‏ إلى آخر الآية: لبن اله 6ن ڪلم ريج . والآية التي في الحشر: انرا آله رر تف تا مَدَمَتْ لمر اترا امد [الحشر: 1۸] تصدق رجل 
من دیناره» من درهمه» من وبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادث كفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزت . قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثیاب» حتى رأيت وجه رسول الله يق يتهلل كأنه مُذْهَبَة . ورواء الإمام أحمد وأصحاب «السنن». 

0 قال السيوطي في «الدر المنثور» 31117/7: أخرجه ابن أبي حاتم . 

)٤(‏ رواه بمعناه عن سعيد بن جبير الطبري ٥۳1/۷‏ وإسناده صحيح» ونسبه السيوطي في «الدر ١18/1‏ إلى سعيدبن منصورء وعبد بن خميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم . ١‏ 
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التساء: ”.م هو" 


بأموال اليتامى» فلما كثر النساء» مالوا على أموال اليتامى» فَقُضِروا على الأربع حفظاً لأموال اليتامى. وهذا المعنى 
مروي عن ابن عباس أيضاًء وعكرمة" . والثالث: أن معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات 
اليتامى إذا نكحتموهن» فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم» وهذا المعنى مروي عن عائشة" . والرابع: 
أن.معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحهن» وحذرتم سوء الصحبة لهن» وقلة الرغبة فيهن» 
فانكحوا غيرهن» وهذا المعنى مروي عن عائشة أيضاًء والحسن . والخامس: أنهم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى» 
فأمروا بالتحرّج من الزنى أيضاًء وندبوا إلى النكاح الحلالء وهذا المعنى مروي عن مجاهد. والسادس: أنهم تحرجوا 
من نكاح اليتامى» كما تحرجوا من أموالهم» فرتحص الله لهم بهذه الآية» وقصرهم على عددٍ يمكن العدل فيهء فكأنه 
قال: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن» فانکحوهن» ولا تزيدوا على أربع لتعدلواء فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فيهن» فواحدة» وهذا المعنى مروي عن الحسن . قال ابن قتيبة: ومعنى قوله: وإن خفتمء أي: [فإن] علمتم أنكم لا 
تعدلون [بين اليتامى] يقال: أقسط الرجل : إذا عدل [ومنه قول النبي ية المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم 
القيامة»] و[يقال:] قسط الزجل: إذا جار [ومنه قول الله: رأ الود اا جنر باي“ وفي معنى العدل في 
اليتامى قولان: أحدهما: في نكاح اليتامى» والثاني: في أموالهم. 

قوله تعالى: 6نا ما طَابَ لم4 أي: ما حل لكم. قال ابن جرير: وأراد بقوله: تا طَابٌ لَكُم4: الفعل دون 
أعيان النساءء ولذلك قال: «ما» ولم يقل: «من» واختلفوا: هل النكاح من اليتامى» أو من غيرهن؟ على قولين قد 
سبقا . 


سوم غم مه رورا 


قوله تعالى: مى وَُكتَ وبي . قال الزجاج: هو بدل من ما عاب ل4 ومعناه: اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلاثاًء 
وأربعاً أربعاًء وإنما خاطب الله العرب بأفصح اللغات» وليس في شأن البليغ أن يعبّر في العده عن التسعة باثنتين» 
وثلاث» وأربع» لأن التسعة قد وضعت لهذا العذدء فيكون عِيّاً في الكلام. وقال ابن الأنباري: هذه الواو معناها 
التفرّقء وليست جامعة» فالمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ثُلاث في غير الحال الأولى»؛ 
وانكحوا رباع في غير الحالين. وقال القاضي أبو يعلى: الواو هاهنا لإباحة أيّ الأعداد شاءء لا للجمع”'» وهذا العدد 
إنما هو للأحرارء لا للعبيدء وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: هم كالأحرار. ويدل على قولنا: أنه قال: 
فانكحوا» فهذا منصرف إلى مَّن يملك النكاح» والعبد لا يملك ذلك بنفسهء وقال في سياقها: إن حف آلا كأ ماده 
أذ ما ملكت أَيْتَدكْ4, والعبد لا ملك لهء فلا يباح له الجمع إلا بين اثنتين. 

قوله تعالى : ن حِنمٌ» فيه قولان: أحدهما: علمتم» والثاني: خشيتم. 

قوله تعالى: أل لمأ قال القاضي أبو يغلى: أراد العدل في القسم بينهن. ‏ 


.)١(‏ رواه ابن جرير 070/7 وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. ورواه ابن جرير ۷/ 070 عن عكرمة بمعناه. ولفظ الطبري: عن ابن عباس 
قال: قصر الرجال على أربع من أجل أمؤال اليتامى. 

1) روی البخاري ۱۷۹/۸ ومسلم 7717/4 عن عروة بن الزبير أنه سال عائشة عن قول الله ثعالى: إن حف ألا نطلا في أل فقالت: يا ابن أختي 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشركه في ماله» ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره؛ فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن؛ ويبلغوا لهن أعلى سنّتهن في الصداق» فأمروا أن ينكخوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

) «غريب القرآن؛ 2114 وما بين معقفين منه. وحديث «المقسطون على منابر من لؤْلو؛. رواه مسلم: ٠١١۸/۳‏ ولفظه «إن المقسطين عند الله على مثابر 
من نور عن يمين الرحمن عز جل - وكلنا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وواه . 

(4) روى الإمام أحمد رقم (57504) عن صالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كد: «اختر منهن أزبعة» ورواه 
الترمذي وصححه» وابن حبان» والحاكم» قال الحافظ ابن حجر:. وأعله البخاري وأبو زرعة» وقال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد؛: رواه الإمامان أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن ماجه» وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين» إلا أن الترمذي يقول: سمعت 
البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظء والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري» قال: حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان. .. 
فذكره» قال البخاري: وإنما حديث الزهري» عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لتراجعن نساءك. . . الحديث. قال ابن 
كثير: قلت: قد جمع الإمام أحمد في زوايته لهذا الحديث بين عذين الحديثين بهذا السندء فليس ما ذكره البخاري قادحاً» وساق رواية الننائي برجال 
ثقات. «سبل السلام» ؟/ .18١‏ انظر كلام الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في «المسندة» فإنه قد فصل الكلام فيه. : 
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قوله تعالى : يد4 أي: فانكحوا واحدة» وقرأ الحسن» :والأعمش. وحميد: «فواحدةٌ» بالرفع» المعنى» 
قوله تعالى: «آز مَا مَلَكتَ أيَدكمْ» يعني : السراري. قال ابن قتيبة: معنى الآية: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين 
الينام إذا كفلتموهم» فخافوا [أيضاً] أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» تَقَصَرَهُم على أربع» ليقدروا على العدل؛ 
ثم قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هؤلاء الأربع؛ فانكحوا واحدة» واقتصروا على ملك اليمين"؟. ش 
قوله تعالى: تلك آذ أي: أقربت. ؤفي معنى «تعولوا» ثلاثة أقوال: أحدها: تميلواء قاله ابن عباش» 
والحسن» ومجاهدء وعكرمة؛ وعطاءء وإبراهيم» وقتادة» والسدي» ومقائتل» والفراء. وقال أبو مالك» وأبو عبيد: 
تجوروا. قال ابن قتيبة» والزجاج: تجوروا وتميلوا بمغنى واحد. واحتكم رجلان من العرب إلى رجل» فحكم 
لأحدهماء فقال المحكوم عليه : إنك والله تعول علي» أي: تميل وتجور. والثاني: تضلواء قاله مجاهد, والثالك: تكثر 
عيالكم» قال ابن زيد» ورواه أبو سليمان الدمشقي في «تفسيره» عن الشافعي» وردّه الزجاج» فقال: ج افل 1 اللغة 

يقولون: هذا القول خطأء لأن الواحدة يعولهاء وإباحة ملك اليمين أزيد في العيال من أربع. ' 
واوا الس دک لَه ون عن لكمْ عن یر ینہ قننا کک می يزيا ©4 
قوله تعالى: #وءانوا ألِنْسَهَ دقن يزه اختلفوا فيمن خوطب بهذا على قولين: أحتهنا: أنهم الأزواج» وهو 

قول الجمهور» واحتجوا بأن الخطاب للناكحين قد تقدم» وهذا معطوف عليه» وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج بلا مهر» 

فيقول: أرئكِ وترثيني» فتقول المرأة: نعم» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنه متوجّه إلى الأولياء”" ثم فيه قولان: 

أحدهما: أن الرجل كان إذا زوج أيّمة جاز صداقها دونهاء فنهوا بهذه الآية» هذا قول أبي صالح» واختاره الفراء» وابن 

قتيبة. والثاني: أن TT‏ من غير مهرء فنهوا عن هذا بهذه الآية» رواه أبو 

سليمان التيمي عن بعض أشياخه . قال ابن قتيبة: والصدقات: المهور» واحدها: صدقة. وفي قوله «نحلة» أربعة أقوال: 

أحدها: أنها بمعنى الفُريضة» قاله ابن عباس» وقتادة» وابن جريج» وابن زيد ومقاتل. والثاني: أنها الهبة والعطيةء 

قاله الفراء. قال ابن الأنباري: كانت العرب ذ في الجاهلية لا تعطي النساء شيئاً من مهورهنء فلما فرض الله لهن المهر» 

كان نِحُلة من اله» أي: هبة للنساءء فرضاً على الرجال. وقال الزجاج: هو هبة من الله للنساء. قال القاضي أبو يعلى : 

وقيل: إنما سمي المهر: نحلةء لأن الرّوج لا يملك بدله شيئاً؛ لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأةء ألا ترى أنها لو 

وُطئت بشبهة» كان المهر لها دون الزوجء وإنما الذي يستحقه الزوج الاستباحة» لا الملك. والثالث: أنها العطية بطيب 

نفس» فكأنه قال: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» قاله آبو عبيدة. والرابع: أن معنى «النحلة»: الديانة» فتقديره: 

وآنوهن صدقاتهن ديانة» يقال: فلان ينتحل كذاء أي: يدين به» ذكره الزجاج عن بعض العلماء. 

(1) نص كلام ابن قتيبة في «المشكل» 01: والمعنى أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة. وحرم عليهم أزريتكجوا أكثر منهنٌ» لأنه لو آباح لهم أن 
ينكحوا من الحرائر ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن» فقال لنا : فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهمء 
فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» فانكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعاً» ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل. 

(۲) قال ابن كثير 401/١‏ : وقوله لكَيكَ آذ أل ثرا قال بعضهم: ذلك أدنى آلا تكثر عيالكم؛ قاله زيد بن أسلم» وسفيان بن عيينة» والشائمي» وهو 
مأخوذ من قوله.تعالى: ون ِنّْمْ َل أي: فقراً رى نيكم أله ن مسإو إن س وقال الشاعر: ٠‏ 
فمايدريالفقيرمتتنى فغناهء ومايدري الغ نسي مبشتلى .يعبيل 
وتقول العرب: عال الرجل يغيل عيلة: إذا افتقرء ولكن في هذا التفسيز هاهنا نظرء فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من 
تعداد السراري أيضاًء والصحيح قول الجمهور ديك أذ أل تَمُوبُا» أي :. لا تجورواء يقال: عال في الجكم: إذا:قسط وظلم وجار. 

٠ )(‏ اختار: ابن جرير 7/ 084 أن الخطاب للازواج» قال: لأن الله تعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطانب الناكحين الشناءء ونهاهم عن ظلمهن والجون هليهن» 
زعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن: ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلن. غيزهم » فإذ.كان ذلك كذلك» فهعلوم أن الذين قيل لهم 
٠‏ اک ما اب لگ م اليس شى وَثلَتَ ر هم الذين قيل :لهم ٠:‏ ظوَا] ال سَدْئَنَ4 وأن معناء: .وآنوا من نكحتم من النساء. صدقاتهن نحلةء لأنه 
قال في آول الآية: فانكخوا ما طاب لكم من النساءء بارال كو 000 سرك واس ارال 
دون أزواجهن. . 
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قوله تعالى : إن يلبنَ لكمْ4 يعني النساء المنكوحات. وفي «لكم» قولان: أحدهما: أنه يعني الأزواج. والثاني: 
الأولياء: ”و«الهاء؟ في «منة» كناية عن الصداق» قال الزجاج: و«منه» هاهنا للجنس» كقوله: «مكعتيبوأ الربضب عن 
لْأَوْتّدنِ4 [الحج: +٠‏ معناه: فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن» فكأنه قال: كلوا الشيء الذي هو مهرء فيجوز أن يسأل 
الرجل المهر كله. و«نفساً»: منصوب على التمييز. فالمعنى: فإن طابت أنفسهن لكم بذلك» فكلوه هنيئاً مريثاً. وفي 
الهنيء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما تؤمن عاقبته. والثاني: ما أعقب نفعاً وشفاءً. والثالث: أنه الذي لا ينمّصٌه شيء. 
وأما «المريء» فيقال: مريء الطعام: إذا انهضم» وحمدت عاقبته. 

«ولا وتا الشتهآة آمولگم التي جل أله لک ينما رفوه ہا اوشم ونوا عر هلا سر 4 

قوله تعالى: ولا ودا ألسَهاه مركم المراد بالسفهاء خمسة أقوال: أحدها: أنهم النساءء قاله ابن عمر. 
والثاني : النساء والصبيان» قاله سعيد بن جبير» وقتادة» والضحاكء ومقاتلء والفراء» وابن قتيبة. وعن الحسن ومجاهد 
كالقولين. والثالث: الأولاد» قاله أبو مالك. وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس» وروي عن الحسن» قال: هم 
الأولاد الصغار. والرابع: اليتامى» قاله عكرمة؛ وسعيد بن جبير في رواية. قال الزجاج: ومعنى الآية: ولا تؤتوا 
السفهاء أموالهم» بدليل قوله: لوهم ذا وإنما قال: «أموالكم» ذكراً للجنس الذي جعله الله أموالاً للناس. وقال 
غيره: أضافها إلى الولاةء لأنهم قوّامها. والخامس: أن القول على إطلاقه» والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه» 
ذكره ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي» وغيرهماء وهو ظاهر الآية”''. وفي قوله: نول قولان: أحدهما: أنه 
أموال اليتامى . والثاني: أموال السفهاء. 

قوله تعالى: ای جل آله لك قتا قرأ الحسن: «اللاتي جعل الله لكم قِواماً». وقرأ ابن كثير» وعاصمء 
وحمزة» والكسائي» وأبو عمرو: «قياماً» بالياء مع الألف هاهناء وقرأ نافع» وابن عامر: «قِيّماً» بغير ألف. قال ابن 
قتيبة: قياماً وقواماً بمنزلة واحدةء تقول: هذا قوام أمرك وقيامه» أي: ما يقوم به [أمرك]. وذكر أبو على الفارسي أن 
«قواهاً» و«قياماً؛ و«قيماً» بمعنى القوام الذي يقيم الشأن» قال: وليس قول من قال: «القيم» هاهنا:. جمع «قيمة' 

قوله تعالى: رهم فيَا» أي: منها. وفي «القول المعروف» ثلاثة أقؤال: أحدها: العدة الحسنة» قاله ابن 
عباس» وعطاء» ومجاهدء ومقاتل. والثاني : الرذ الجميل» قاله الضحاك . والثالث : الدعاءء كقولك: غافاك الله قاله 


ابن زيد. 
ورا اليك عو إ5 بََمْا الیگ کن ءاتسم ينيع رشا ادوا ليم آمو ولا تاوما سراما ہدارا أن يَكَرُوا ومن كان عي 


موصو ےہ کا رر سے برس مع رار عو CC,‏ بص اا 0 رخ چ + عم wl‏ #2 
تیف وسن کان فیا لباک لمعف ڑا فقثم إكتهم اموم دآنيذوا عم گی لله حا 4©9 
قوله تعالى : وبل أل سبب نزولها أن رجلاً» يقال له: زفاعة» مات وترك ولداً صغيراً يقال له: ثابت» فوليه 
عمّه» فجاء إلى النبي ب فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري» فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فنزلت هذه الآية» 
ذكر نحوه مقاتل" . والانتلاء: الاختبار: وبماذا يختبرون؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يختبرون في عقولهم» قاله ابن 
عباس» والسدي» وسفيان» ومقاتل ٠:‏ والثاني : يختبرون في عقولهم ؤدينهم؛ قاله الحسن» وقتادة. وعن مجاهد كالقولين. 
والثالث: في عقولهم ودينهم ؛ وحفظهم أموالهمء ذكره الثعلبي . قال القاضي أبو يعلى : وهذا الابتلاء قبل البلوغ . 
قوله تعالى: ی إا برا الي » قال ابن قتيبة: أي: بلغوا أن ينكجوا.النساء إن ءَاكَنَم4 أي: علمتم» 
)١(‏ قال ابن.كثين:. ٤٥۲ /١‏ : ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من القصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قیاماًء أي: تقوم بها معايشهم من 
التجارات وغيرها» ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاءء وهم آقسام؛ فتارة يكون. الحجر للصغزء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر 
للجنون» وتارة لسوء التصرف» لنقص العقل أو الدين» وتارة للفلس» وهو إذا م أحاطت:الديون يرجل» وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء 
الحاكم الحجر: عليه حجر عله . : 1 : 
(؟) ذكره الواحدي ص ۸۲ بدون سند. 
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وتبيّنتم. وأصل: أنست: أبصرت. وفي الرشد أربعة أقوال: أحدها: الصلاح في الدين» وحفظ المال» قاله ابن 
عباس» والحسن. والثاني: الصلاح في العقل» وحفظ المال» روي عن ابن عباس والسدي. والثالث: أنه العقل» قاله 
مجاهد» والنخعي . والرابع: العقل والصلاح في الدين» روي عن السدي. 

واعلم أن الله تعالى علق رفع الحجر عن اليتامى بأمرين؛ بالبلوغ والرشدء وأمر الأولياء باختبارهم» فإذا استبانوا 
رشدهمء وجب عليهم تسليم أموالهم إليهم. والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياءء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء؛ 
الاحتاد» واستكمال خمس عشرة Pz‏ والإنبات"» وشيئان يختصان بالنساء: الحيض ET‏ 

قوله تعالى: رلا تارم إِسَرَا» خطاب للأولیاء» قال ابن عباس: لا تأكلوها بغير حق. و«بداراً»: تُباِرون أكل 
المال قبل بلوغ الصبئ ون كان عَيْيا لعفف نأ بماله عن مال اليتيم . وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الأخذ على على وجه القرض» وهذا مروي عن عمر» وابن عباس» وابن جبير» وأبي العالية» وعبيدة» وأبي وائل» 
ومجاهد» ومقاتل. والثاني: الأكل بمقدار الحاجة ET‏ وهذا مروي عن ابن .عباس» والحسن» وعكرمة» 
وعطاء» والنخعي» وقتادة» والسدي. والثالث: أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملاًء روي عن ابن عباس» 
وعائشة”» وهي رواية أبي طالب» وابن منصورء عن أحمد ول4 . والرابع : أنه الأخذ عند الضرورة» فإن أيسر قضاهء 
وإن لم يوسرء فهو في حل» وهذا قول الشعبي . 

قصل 

واختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ على قولين. :أحدهما محكمة» وهو قول عمر» وابن عباس» 
والحسن» والشعبي» وأبي العالية» ومجاهد» وابن جبير» والنخعي. وقتادة في آخرين. وحكمها عندهم أن الغني ليس 
له أن يأكل من مال اليتيم شيئاًء فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه» وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية» فله أن 
يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف. وهل عليه الضمان إذا أيسر؟ فيه قولان لهم: أحدهما: أنه لا ضمان عليه» 
بل يكون كالأجرة له على عمله» وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعي» وقتادة» وأحمد بن حنبل. والثاني: إذا أيسر 
زت هلبه القضاء: روي عن عمر وغيره» وعن ابن عباس أيضاً كالقولين. والقول الثاني: أنها منسوخة بقوله: لا 
ااا مالم پيد ڪم بالطل » [الساء: ۲۹] وهذا مروي عن ابن عباس» ولا يصح . 

قوله تعالى: اموأ علد قال القاضي أبو يعلى: هذا على طريق الاحتياط لليتيم؛ والولي» وليس بواجب» 
)١(‏ لقوله ب : «رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن ن المجنون حتى يفيق». رواه الترمذي ١7١/١‏ وأبو داود /٤‏ 

۷ عن علي ؤي . ورواه الدارمي ۱۷١/۲‏ عن عائشة» وابن ماجه 10۸/١‏ علهماء وهو حديث صحيح. 1 


(۲) أعذ الفقهاء ذلك من الحديث الثابت في «الصحيحين؛ عن ابن عمرء قال: کرحت مان اتی کی عدر ان انم فو فم اجرنی: وعرضت 
عليه يوم الخثدق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث؛ فقال: إن هذا لحد بين 
الصغير والكبيرء وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة: 

(۳) يدل لذلك ما روى الإمام أحمد ٠٠١ /٤‏ عن عطيّة القرظي» قال: عرضنا على رسول الله بي يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خخلي 
سبيله» فكنت فيمن لم ينبت» فخلي سبيلي. وقد أخرجه أصحاب «السئن» بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن كثير: وإنما كان كذلك» 
لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة» وسبي الذرية. وكون البلوغ يثبت باستكمال خمس عشرة سنة والإنبات: فو مذهب الشافعي» 
وأحمد» وابن وهب» وأصبغ» وعبد الملك بن الماجشون» وعمر بن عبد العزيزء واختاره ابن العربي. 

. قال القرطبي: 0/0: فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأن الفرائض والأحكام تجب بهما‎ )٤( 

(ه) في البخاري ۱۸۱/۸: عن عائشة ڪا في قوله تعالى: رمن 36 عا يتقف رس گان ها لكل المعو أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه 
يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وروی الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل رسول الله ی فقال : : ليس لي مالء. ولي 
يتيمء فقال: «کل من مال يتيمك غير مُسْرِفِ ولا يلر ولا متائلٍ مالا ومن غير أن تقي مالك» أو قال: «تفدي مالك بماله». ورواه أبو داود ۲۱۵٦/۳‏ 
والنسائي ۰۱۳۱/۲ وابن ماجه 81/7 بنحوه» وهو لباك تحدم وقوله: «ولا متأثل» بتشديد الثاء المثلثة المكسورة. قال ابن الأثير: أي: غير 
جامع» يقال: مال مؤثل» ومجد مؤثل» بفتح الثاء المشدّدة :فيهماء أي: مجموع ذو أضل . 
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فأما اليتيم» فإنه إذا كانت عليه بينةء كان أبعد من أن يعي عدم القبض» وأما الولي» فإنه تظهر أمانته» ويسقط عنه‎ 
اليمين عند إنكار اليتيم للدّفع. وفي «الحسيب» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشهيد» قاله ابن عباس» والسدّيء» ومقاتل.‎ 


والثاني : أنه الكافي» من قولك: أحسبّنى هذا الشىعٌ [أي: کفانی» والله حسيبى وحسيبك» أي : كافيناء أي : يكون 
حكماً بيننا كافياً . : 


قال الشاعر: 


أي : نعطيه ما يكفيه حتى يقول: حسبي](" قاله ابن قتيبة والخطابي. والثالث: أنه المحاسب» فيكون في مذذهب 
جليس» وأكيل» وشريب» حكاه ابن قتيبة والخطابي. 
لرل تبث ما رد الود الود یناہ تی ما رد لدان وروت کا ل ينه أذ گر يبا زوت ©4 
قوله تعالى: «إِرَجَالٍ بيب يْمًا ترك اولان وارد سبب نزولها أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث 
بنات وامرأة» فقام رجلان من بني عمّهء يقال لهما: قتادة» وعرفطة" فأخذا ماله» ولم يعطيا امرآته» ولا بناته شيئاًء 
فجاءت امرآته إلى النبي كه فذكرت له ذلك» وشكت الفقرء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. وقال قتادة: كانوا لا 
يورّثون النساءء فنزلت هذه الآية“. والمراد بالرجال: الذكورء وبالنساء: الإناث» صَغاراً كانوا أو كباراً . و«النضيب»: 
الحظ من الشيء». وهو مجمل في هذه الآية» ومقداره معلوم من موضع آخرء وذلك مثل قوله: #وَءَاثوا حف يوم 
حصكاوو [الأنعام: ]١4١‏ وقوله: عد من ريم صَدَفَُ4 [التوبة: 620 والمفروض: الذي فرضه الله» وهو آكد من الواجب. 
لوَِدًا حَصْرٌ اة الوا اق وال والب نأردفوهم ينه وفوا كر كلا رر @) 
قوله تعالى: ردا حَصّرٌ الْهَسَمَةَ أولُوا القن في هذه القسمة قولان: أحدهما: قسمة الميراث بعد موت 
الموروث» فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين» وبهذا قال الأكثرون» منهم ابن عباس» والحسن» والزهري. والثاني: 
أنها وص المت قبل موت یکوت عآموراً بان يكن لمن لة بره شيعا روي عن ابن عباس» وابن زيذ- قال المنشرون: 
والمزاذ بأولي القربى : الذي لا يرثون» رفوم يّنأ أي: أعطوهم منه» وقيل: أطعموهم» وهذا على الاستحباب 
عند الأكثرين» وذهب قوم إلى أنه واجب في المال» فإن كان الورثة كباراً: تولوا إعطاءهم» وإن كانوا صغاراًء تولى 
ذلك عنهم وليّ مالهم» فزوي عن عبيدة أنه قسم مال أيتام» فأمر بشاة» فاشتريت من مالهم» وبطعام فصنع» وقال: لولا 
هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي*2» وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام ولِيّهم» وكذلك روي عن مجاهد: أن 
ما تضمّنئُه هذه الآية واجب. وفي «القول المعروف» أربعة أقوال: أحدها: أن يقول لهم الولي حين يعطيهم: خذ 
بارك الله فيك» رواه سالم الأفطس» عن ابن جبير. والثاني: أن يقول الولي: إنه مال يتامى» ومالي فيه شيء» رواه أبو 
بشر عن ابن جبير. وفي رواية أخرى عن ابن جبير» قال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيّتهم» وإن 
كان الورثة كباراً رضخوا لهم» وإن كانوا صغاراًء قال وليّهم: إني ليست أملك هذا المالء إنما هو للصغار» فذلك 
القول المعروف. والثالث: أنه العِدّة الحسنة» وهو أن يقول لهم أولياء الورثة: إن هؤلاء الورئة صغارء فإذا بلخواء 
أمرناهم أن يعرفوا حقكم. رواه عطاء بن دينار» عن ابن جبير. والرابع: أنهم يُعطَوْنَ من المال» ويقال لهم عند قسمة 
الأرضين والرقيق:. بورك فيكمء وهذا القول المعرؤف . قال الحسن والنخغي: أدركنا الناس يفعلون هذا: 
٠ )١(‏ البيت غير منسوب في «غريب القرآن» ۷١ء‏ و«الصحاح): مادة: حسب» و«اللسان»: مادة: قفي» وفيه ۳٠١ /١‏ لامرأة من بني قشير» وقوله: «نقفيه 
أي: نؤثره بالقفية» ويقال لها: القفاوة أيضاً» وهي ما يؤثر به الضيف والصبي. 
(۲) ما بين معقفين من تمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص ۱۷. 
(۳) :في ب «عكرمة وعرفطة» وفي «أسباب النزول» للواحدي ص: 47 سويد وعرفجة» وقي «الدر المنثور» ۲/ 177 : خالد وعرفطةء والخبر أخرجه أبو 
الشيخ وابن حبان في «كتاب الفرائض» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي وأبو صالح» ضعيفان لا يحتج بهما. 
)٤(‏ آخرجه ابن جرير ۷/ ٥۹۷‏ من طريق عبد الرزاق عن مغمز عن قتادة. 
(5) رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إمنماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن ابن صيرين. . . 
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۰ النساء: ۹ 
فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة» وهو قول أبي موسى 
الأشعري» وابن عباس »› والحسنء وأبي العالية» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبيرء ومجاهد»ء 
والنخعي» والزهري» وقد ذكرنا أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين» واجب عند بعضهم. والقول الثاني : 
أنها منسوخة؛ نسخها قوله: وسیک أل ن أركر 4 رواه مجاهد عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وعكرمة» والضحاك» وقتادة في آخرين . 1 1 

)@ ولیخ اليرت لو تو ن نهد دري عا حَاهْرا عَم موا لله ویوا مرا سرا‎ ٠ 

قوله تعالى : وليخ الت لو ردا بِنْ علوم ديه ضْمَنًا» اختلفوا في المخاطب بهذه الآية على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه. خطاب للحاضرين عند الموصي . وفي معنى الآية على هذا القول قولان: أحدهما: وليخش الذين يحضرون 
موصياً في ماله أن يأمروه بتفريقه فيمن لا يرثه» فيفرّقه» ويترك ورثته» كما لو كانوا هم الموصين؛ لسَرَّهِم أن يحنّهم من 
حضرهم على حفظ الأموال للأولاد؛ وهذا المعنى مروي عن ابن عبامن» والحسن» وسعيد بن جبير». ومجاهد»' 
وقتادة؛ والضحاك» والسدي» ومقاتل. والثاني: على الضدّ من هذا القولء وهو أنه نهي لحاضري الموصي أن يمنعوه 
من الوصية لأقاربه» وأن يأمروه بالاقتصار على ولده» وهذا قول مقسمء وسليمان الثيمي في آخرين. والقول الثاني: أنه 
خطاب لأولياء اليتامى متعلق بقوله: ولا كَأكوما ترا ويدار فمعنى الكلام: أحسنوا فيمن وليتم من اليتامى» كما 
تحبّون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وابن السائب. والثالث: أنه خطاب 
للأوصياء أمروا بأداء الوصيّة على ما رسم الموصي» وأن تكون الوجوة التي عينها مرعيّة بالمحافظة كرعي.الذريّة 
الضعاف من غير تبديل» ثم نسخ ذلك بقوله: طمَمَنْ عات ين موص جا أو إن تَأَسْلَحَ بم ل إن عبد [البقرة: 187] 
فأمر الوصي بهذه الآية إذا وجد ميلاً عن الحق أن يستعمل قضيّة الشرع؛ ويصلح بين الورثة» ذكره شيخنا علي بن 
عبيد الله وغيره» في «الناسخ والمنسوخ» فعلى هذا تكون الآية منسوخة» وعلى ما قبله تكون محكمة. و«الضعاف»: 
جمع ضعيف» وهم الأولاد الصغار. وقرأ حمزة: «ضعافاً» بإمالة العين. قال أبؤ علي: وجهها: أن ما كان على «فعال» 
وكان أوله حرفاً مستعلياً مكسوراًء نحو ضعافء وقفاف» وخفاف؛ حسنت فيه الإمالة» لأنه قد يُصَعدُ بالحرف 
المستعلي» ثم يُحُْدَرٌ بالكسرء فيستحب أن لا يُصَعّد بالتفخيم بعد التصوّب بالكسرء فيجعل الصوت على طريقة واحدة» 
وكذلك قرأ حمزة: افا عَلَيِهمَ 4 بإمالة الخاءء والإمالة هاهنا حسنة» وإن كانت «الخاء» حرفاً مستعلياًء لأنه يطلب 
الكسرة التي في «خفت» فينحو نحوها بالإمالة. و«القول السّديده: الصواب. 


(۱) روى البخاري ١8١/8‏ عن ابن عباس في الآية قال: هي محكمة» وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر: 
وصله في الوصايا بلفظ «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت. ولا والله ما نسخت» ولكنها مما تهاون الناس بهاء هما واليان» وال يرث» وذلك الذي 
يرزق» ووا لا برث» وذلك اللي يقال له بالمعروف» يقول: لاأملِكُ لك أن أعطيك؛ وهذان الإسنادان الصحيحان هما المعتمدان؛ وجاءت عنه روايات 
من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة نسختها آية الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن المسيب» وهو قول القاسم بن محمد 
وعكرمة وغير واحدء وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم. وجاء عن ابن عباس قول آخخرء أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر: قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة» فلم يدع في الداز ذا قرابة ولا مسكيناً إلا أعطاء من ميراث أبيه» 
وتلا الآية. قال القاسم: فذكرته لابن عباس» فقال: ما أصابء وليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصي» وإنما ذلك في الوصيةء أي: ندب للميت أن 
يوصي لهم. قلت: ‏ أي: الحافظ ابن حجر وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو أن الآية محكمة» وليست بمنسوخة. وقيل: معنى الآية: وإذا حضر 
قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث» واليتامى والمساكين» فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شِيء منهء ولا سيما إن كان جزيلاً» فأمر الله سبحانه أن 
يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك: هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد رطائفة: هي على الوجوب؛ 
وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصئاف ما طابت به نفسهء» ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي القرابة: من لا 
يرث» وأن معنى «فارزقوهم»: أعطوهم من المال. وقال آخرون: أطعموهم» وأن ذلك على سبيل الاستحباب» وهو المعتمدء لأنه لو كان على 
الوجوب لاقتضى استحقاقاً في التركة» ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة؛ فيفضي إلى التنازع والتقاطع» .وعلى القول بالندب فقد قيل: يفعل ذلك 
ولي المحجورء وقيل: لا بل يقول: ليس المال ليء وإنما هو لليتيم» وإن هذا هو المراد بقوله: ربوا كز لا م٤‏ وعلى هذا فتكون الواو في قوله 
ثراو للتقسيمء وعن ابن سيرين وطائفة: المراد بقوله: اززّم يِن اصنعوا لهم طعاماً يأكلونهء وإنها على العموم في مال المحجور وغيره. 
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«إدّ الزن رة 7 

قوله تعالى:. 8 إن الزن يَأكُلُومَ أ مول ايى علب .في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رجلاً من غطنان» يقال 
له: : .مرئد بن زيدء ولي مال ابن أخيه, .فأكله» فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل بن حيان. والثاني: أن حنظلة بن الشمودل 
ولي يتيماً» فأكل ماله» فنزلت هذه الآية» ذكره بعض المفسرين. وإنما خصٌ الأكل بالذكر لأنه معظم المقصودء وقيل: 
عبّر به عن الأخذ. قال سعيد بن جبير: ومعنى الظلم: أن يأخذه بغير حق. وأما ذكر «البطون» فللتوكيدء كما تقول: 
نظرت بعيتي» وسمعت بأذني. وفي المراد بأكلهم النار قولان: أحدهما: أنهم سيأكلون يوم القيامة ناراً» فسمي الأكل 
بما يؤول إليه أمرهم» كقوله: «أَمْمِمٌ كَل [يوسف: ]۳١‏ قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظلماًء ولهب النار يخرج. 
من فیه» ومن مسامعهء وأذنيه» وآنفه» وعینیه» يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم(©. والثاني: أنه مَقَلَ. معناه: يأكلون ما 
يصيرون به إلى النارء كقوله: # وير ولد كم مون لمو من بلي أن تفه مد ايموي [آل عمران: ]١45‏ أي : رأيتم أسبابه . 

قوله تعالى: 7 وُسَبَمَاِ ص ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» رار يلت اا 
وقرأ الحسنء وابن عامرء بضم الياء» ووافقهما ابن مقسمء إلا أنه شدّد. والمعنى: سيُّحرّقون بالنار» وَيُشْوَوْن: 
والسعير: :النار المستعرة» واستعار الثار : توقّدها . : 


فصل 

زو ان ل أن هذه الآية منسوخةء لأنهم سمعوا أنها لما نزلت» تحرّج القوم عن 
مخالطة اليتامى» فنزل قوله: #وإن عا هم ینونک [البقرة: ۲۲۰] وهذا غلط» وإنما ارتفع عنهم الحرج بشرط قصد 
الإصلاح» لا على إباحة الظلم. 

وميك أنه نه أرثُ الگ ينل > ع ا م 4 ب 35 انت لَه لا مَا رك ون کات وجك ها 
الصف لابه لکل وحِرٍ سا شيك قب كل يل 1 نت رن 
أي ألشُدس' ينأ بد صق بی يبآ أذ دی ءابا انام لا ذو ایم ازب لک تنمأ ربا ے آلو ل لله کی 
یا یا 409 

قوله تعالى: 8 يويك اله ن ركرك في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن جابر بن عبد الله مرض» فعاده 
رسول الله يك فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول اللهء فنزلت هذه الآية» رواه البخاري ومسلم . والثاني: أن امرأة 
جاءت إلى النبي ية بابنتين لهاء فقالت: يا رسول الله قُتِل أبو هاتين معك يوم أحد» وقد استفاء 0 عمهما مالهماء 
فئزلت» روي عن جابر بن عبد الله آيضاً0. والثالث: أن عبد الرحمن أخا حسان بن ثابت مات» وترك امرأة» وخمس 
بنات» فأخذ ورئته ماله» ولم يعطوا امرأته ولا بناته شيئاء فجاءت امرأته تشكو إلى النبي يلق فنزلت هذه الآيةء هذا 
قول السدي. قال الزجاج: ومعنى يوصيكم: يفرض عليكم» لأن الوصيّة منه فرض» وقال غيره: إنما ذكره بلفظ الوصية 
لأمرين: أحدهما: أن الوصية تزيد على الأمرء فكانت آكد. والثاني: ادلي الرمية ا ري فدل على تأكيد 
الحال بإضافته إلى حقه. وقرأ الحسن» وابن أبي عبلة: «يوصّيكم» بالتشديد. 


(۱) آخرجه ابن جرير 77/4 من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) البخاري: ۱۸۲/۸ ومسلم: ١176/7‏ من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابرء وقد وهُم بعض المحدثين ابن جريج في هذا الحديث» وقالوا: 
الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جاير هذه» الآية الأخيرة من (النساء) وهي ل سيرك مي اله يتبحم ف الك وقد استوفى الحافظ ابن حجر 
الكلام عل هذا الحديث في «النتح؟ فانظره. 

(۴) قال ابن الأثير ۳/ :۲۲٢‏ أي: استرجع حقهما من الميراث وجعله فيئاً له» وهو استفعل من الفيء. 

0( أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود ۳ والترمذي 7١/١‏ وحسنهء وابن ماجه. 404/7»: وصحخه الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر قال: .جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله په فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداًء وإن 
عمهما أخذ مالهماء > فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مالء قال : فقال: «يقضي الله في فلك»» قال: فنزلت آية الميراثة a‏ ا 
إلى عمهماء فقال: «أعطٍ ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك». 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


ذف الساء: 2131-1١‏ 


قوله تعالى: لَك ينل حَيْدٍ الْأُنتَييَن4 يعني» للابن من الميراث مثل حظ الأنثيين: ثم ذكر نصيب الإناث من 
الأولء فقال: إن ك يعني: البنات يس َوَن أن وفي قوله: «فوق» قولان: أحدهما: أنها زائدة» كقوله: 
اضرا َون اَلدَمَْانَ» [الانفال: ؟1]. والثاني: أنها بمعنى الزيادة. قال القاضي أبو يعلى: إنما نص على ما فوق 
الاثنتين» والواحدة. ولم ينص على الاثنتين». لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث» كان لها مع الأنثى الغلث 
أولى. ۴ 

قوله تعالى: #وَإن كات ويد قرأ الجمهور بالنصب» وقرأ نافع بالرفع» على معنى: وإن وقعت» أو وجدت 
واحدة. 

قوله تعالى: «وَلِأَبَرَيّدِ» قال الزجاج : أبواه تثنية أب وأبة» والأصل في الأم أن يقال لها: أبة» ولكن استغني عنها 
بأم؛ والكناية في قوله: «لأبويه» عن الميت وإن لم يجر له ذكر. 

وقوله تعالى: ييي الس أي: إذا لم يخلف غير أبوين» فثلث ماله لأمهء والباقي للأب» وإنما خص الأم 
بالذكرء لأنه لو اقتصر على قوله: #وَوَرِكهٌء أب ظنّ الظان أن المال يكون بينهما نصفين» فلما خصّها بالثلث» دل على 
التفضيل. وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر لتَيأيْرِ ولف بُظون أُحَهيِكُمْ [الزسر: ]١‏ ولق 
يها [القصص: 04] ون أي ألْكِتِّ4 [الزخرف: ؛] بالرفع“. وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وُصِلاء 
وحجتهما: أنهما أتبعا الهمزة ما قبلهاء من ياء أو كسرة. 

قوله تعالى: إن كن لم حو » أي: مع الأبوين» فإنهم يحجبون الأم عن الثلث» فيردونها إلى السدس» واتفقوا 
على أنهم إذا كانوا ثلاثة إخوةء حجبواء فإن كانا أخوين» فهل يحجبانها؟ فيه قولان: أحدهما: يحجبانها عن الثلث» 
قاله عمرء وعثمان» وعلي» وزيدء والجمهور”". والثاني: لا يحجبها إلا ثلاثة» قاله ابن عباس" واحتج بقوله: 
إخوة. والأخوة: اسم جمع» واختلفوا في أقل الجمع» فقال الجمهور: أقله ثلاثة» وقال قوم: اثنانء والأول: أصح. . 
وإنما حجب العلماء الأم بأخوين لدليل اتفقوا عليه» وقد يُسمّى الاثنان بالجمعء قال الزجاج: جميع أهل اللغة 
يقولون: إن الأخوين جماعة» وحكى سيبويه أن العرب تقول: وضعا رحالهماء يريدون: رَحْلَي راحلتيهما9©». 

قوله تعالى: ين بَنَدِ يبَر أي: هذه السهام إنما تقسم بعد الوصيّة والدّين. وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو 
بكر» عن عاصم «يوصّى بها بفتح الصاد في الحرفين. وقرأ نافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: #يوصي» فيهما 
بالكسر» وقرأ حفص» عن عاصم الأولى بالكسرء والثانية بالفتح. واعلم أن الدّين مؤخّر في اللفظ» مقدم في المعنى» 
لأن الدين حق عليه» والوصيّة حق له» وهما جميعاً مقدمان على حت الورثة إذا كانت الوصيّة في ثلث المال» و«أو؛ لا 
توجب الترتيب» إنما تدل على أن أحدهما إن كان» فالميراث بعده» وكذلك إن كانا؟. 


)0 أي: برقع الهمزة. 

(؟) قال الشوكاني في «نتح القديره :۳۹۸/١‏ وقد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الأخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعداً.في حجب الأم إلى السدس» 
إلا ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب. 

(م) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 777/1 من طريق إسحاق بن إبراهيم عن شبابة عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباسن. قال ابن كثير /١‏ 
4 وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس» لذهب إليه أصحابه الأخصاء بد 
والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: «الأخوان تسمى إخوة» وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً 
على حدة. وفي «التقريب»: شعبة بن ديار الهاشمي مولى ابن عباس المدني: صدوق سين الحفظ . 

() في «مجاز القرآن» :118/١‏ «فإن كان له إخوة» أي: أخوان فصاعداًء لأن العرب تجعل لفظ الجميع على معنى الاثنين» قال الراعي: 


آء ايد إن أباك ضاف وساده اف ب ات اچ نة ود يتلا 
طرقأافتلك هماهم يأقريهما... فتصالواقحكالقسي وولا 


فجعل الاثتين في لفظ الجميع» وجعل الجميع في لفظ الاثنين. وقال المرتضى في «أماليه» 7/ :٠٠١‏ فعبر بالهماهم» وهي جمع عن الهمين» وهما 
اثنان. وخليدة: ابنة الشاعر» والمعنى أن.أحد الهمين بات جنبه» والآخر داخل جوفه. 
(5) أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن الجارود والدارقطني والبيهقي في = 
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قوله تعالی: بآ داوم لا دردد أَيْهُمَ أرب ل تنا فيه قولان: أحدهما: أنه النفع في الآخرة» ثم فيه 
قولان: أحدهما: أن الوالد إذا كان أرفع درجة من ولده» رفع إليه ولدهء وكذلك الولدء رواه أبو صالح» عن ابن 
عباس. والثاني : أنه شفاعة بعضهم في بعض» رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. والقول الثاني: أنه النفع في 
الدنياء قاله مجاهد. ثم في معناه قولان: أحدهما: أن المعنى: لا تدرون هل موت الآباء أقرت» فينتفع الأبناء 
بأموالهم» أو موت الأبناءء فينتفع الآباء بأموالهم؟ قاله ابن بحر. والثاني : أن المعنى : أن الآباء والأبناء يتفاوتون في 
النفع. حتى لا يدري أيهم أقرب نفعاًء لأن الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء» والآباء ينتفعون في كبرهم بالأبناء» 
ذكره القاضي أبو يعلى . وقال الزجاج: فعنى الكلام: أن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة. ولو وكل ذلك 
إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم» فتضعون الأموال على غير حكمة. إن الله كان عليماً بما يصلح خلقه» حكيماً فيما 
فرض . وفي معنى «كان» ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدّر تدبيره 
منهاء قاله الحسن. والثاني: أن معناها: لم يزل. قال سيبويه: كأن القوم شاهدوا علماً وحكمة» فقيل لهم: إن الله كان 
كذلكء أي : لم يزل على ما شاهدتم» ليس ذلك بحادث. والثالث: أن لفظة «كان» في الخبر عن الله وق يتسارى 
ماضيها ومستقبلهاء لأن الأياء عنده حال واحدة» ذكل هذه الأقوال الزجاج. 

«## رڪم نشف ما كرد ابت إن لر يكن كمرك ولد ون كا هئ وڏ مکڪم اريخ كا تكن ينا بَددٍ 
بسك قحك بن ل با الك ل مك قط اف تس لك ذه مڪ لس هل هع ال م 


0 


4 ث0 يا بعد و َة سر ارت ب ا إن گات رل ب يرث كَكَدٌ أَو را وله أ و ُت ميکل ڃر مَنْهُمًا 
ا بان سا ات بو دل هم شر ڪاه فى اللي ين مد وتر يو عن ينا أذ تن ع كل سيد ين ا 
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قوله تعالى: إن كانت جل يورت َل قرأ الحسن: «ُوَرْثُ» بفتح الواو» وكسر الراء مع التشديد. وفي 
الكلالة أربعة أقوال: أحدها: أنها ما دون الوالد والولد» قاله أبو بكر الصديق. وقال عمر بن الخطاب: أتى علي حين 
وأنا لا أعرف ما الكلالةء فإذا هو: من لم يكن له والد ولا ولد" وهذا قول علي» وابن مسعود» زيد بن ثابت» وابن 
عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء» والزهري» وقتادة» والفراء» وذكر الزجاج عن أهل اللغة» أن «الكلالة»: 
من قولهم: تكلله النسب» أي: لم يكن الذي يرثه ابنه» ولا أباه. قال: والكلالة سوى الوالد الولدء وإنما هو كالإكليل 
على الرأس . وذكر ابن قتيبة.عن أبي عبيدة أنه مصدر تكلله النسب : إذا أحاط به. والابن والأب: طرفان للرجل» 
فإذا مات» ولم يخلفهماء فقد مات عن ذهاب طرفيه» فسمي ذهاب الطرفين: كلالة [وكأنها اسم للمصيبة في تكلل 
النسب مأخوذ منه؛ نحو هذا قولهم: وجهت الشيء: أخذت وجههه» ونّغرت الرجل: كسرت ثغره]”". والثاني: أن 


= «سننه» عن علي ونه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية ين بَمْدِ وَصِيِةْ يوسن يبآ أز د وإن رسول الله يك قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات. وفي سنده الحارث الأعور» وهو ضعيف» قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي» وقد تكلم بعض آهل العلم في الحارث؛ والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقال ابن كثير بعد روايته للحديث في شأن الحارث: 
لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب. وقال ابن كثير أيضاً : أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية» وذلك عند 
إمعان النظر ينهم من فحوى الآية الكريمة. وقوله: وبنو العَلّات» العلات: هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. يريد أنهم إذا اجتمعوا توارث 
الأخوة الأشقاء دون الأخرة لأب. 

(1) أثر عمر أخرجه البيهقي في «السنن؟ ۲۲٤/١‏ من طريق محمد بن نصر عن عبد الأعلى عن حماد عن عمران بن حدير» عِنْ السميط بن عمير. وروى 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن طاووس - بسند صحيح - قال : سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس غهداً بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت» 
قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال ابن كثير: وهكذا قال علي وابن مسعود» رصح عن غير واحد عن ابن عبامن» وزيد بن 
ثابت» وبه يقول الشعبي؛ والنخعي» والحسن» وقتادة: وجابر بن زيد» والحكمء ويه يقول أهل المدينة» وأهل الكوفة؛ والبصرة» وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم». وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. 

(۲) في «مجاز القرآن؛ ١14/١‏ «يورث كلالة» مصدر من تكلله النسب» أي: تعطف النسب عليه» ومن قال «يورث كلالة؛ فهم الرجال الورثةء أي: يعطف 
النسب عليه . : 


لضف ما بین معقفين من تمام كلام ابن قنية في «غریب القرآنة ص 11١‏ 
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الكلالة: من لا ولدلهء رواه ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» وهو قول طاووس. والفالث: :أن الكلالة: ما غدا 
الوالدء قاله الحكم'؟ . والرابع: أن الكلالة: بنو العم الأباعدء .ذكره ابن فارس» عن ابن الأعرابي”” . واختلفوا على 
ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم للحي الوارث» وهذا مذهب أبي بكر الصديق. وعامة العلماء 
الذين قالوا: إن الكلالة من دون الوالد والولدء فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والدء قال 
بعض الأعراب: مالي كثيرء ويرثني كلالة متراخ نسبه”” . والثاني: أنه اسم للميت» قاله ابن عباس» والسدي» وأبو 
عبيدة في جماعة.. قال القاضي أبو يعلى: الكلالة: اسم للميت» ولحاله» وصفتهء ولذلك انتصب. والثالث: أنه اسم 
للميت والحي» قاله ابن زيد. وفيما أخذت منه الكلالة قولان: أحدهما: أنه اسم مأخوذ من الإحاطة» ومنه الإكليل» 
لإحاطته بالرأس.. والثاني: أنه مأخوذ من الكلال» وهو التعب» كأنه يصل إلى الميراث من بُعدٍ وإعياء. قال الأعشى: 
فآليتٌُلاأرئي لهامن كلالة ولامن حف حئّى تزور محمدا؟ 
قوله: «له, أعّ أو أَمْتّ » يعني: من الأم بإجماعهم . 
قوله تعالى: لَه راء في الت © قال قتادة: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. 
قوله تعالى: مير مُصَسآرْ» قال الزجاج: «غير» منصوب على الحال؛ والمعنى: يوصي بها غير مضار» يعني: 
للورثة . 
فيلك حُدُوهُ آلو و بطح اله سمخل بكي تغرف ين تَحَيَها الأتصرٌُ حيرت فبا 
رلك الود ِي )> 
قوله تعالى: ینک حو اَلَو ) قال ابن عباس: يريد ما حدٌ الله من فرائضه في الميراث #وّمّن بطح أله 
وَرَسُوكَمٌ 4 في شان المواريث 9يُنَخِرْهُ جلت € قرأ ابن عامر» ونافع: «ندخله» بالتون في الحرفين جميعاً» والباقون 
بالياء فيهما . 1 
اومن بتو أله وسوک وم حُدُودمٌ يُدِلهُ کارا كيدا فیا ولم عَدَا موث 09 »4 
قوله تعالى: ر بتي أله 4 فلم يرض بقسمه هله كارا © فإن قيل: كيف قطع للعاصي بالخلود؟ 
فالجواب: أنه إذا رد حكم الله“ وكفر به» كان كافراً مخلداً في الثار. 
«زالق بات التيكة ين يتك اشقا عله ابد نڪ ون كيذرا ائيش إن ايوت عق يتن 
لمث أذ بجت اله كن سيد © »> 
قوله تعالى: وال يأترت الْتَحِمَةَ € قال الزجاج: «التي» تجمع اللاتي واللواتي. قال الشاعر: 
مناللواتي والتي واللاتي زعمن أني كبرث لِداني” 
وتجمع اللاتي بإثبات التاء وحذفها. قال الشاعر: 0 


(۱) ذکره ابن جرير 08/8 عنه. 

(۲) ذكره في «معجم مقاييس اللغة؛ .٠١٠/١‏ 

(۳) قوله: متراخ: أي بعيد نسبهم: من قولهم: تراخى فلان عني» أي: بعد عني. والخبر في الطبري 5١/8‏ عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى 
عمر د » فقال : إنني شيخ وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم. : 

(4) «ديوانه» ص ٠١١‏ والبيت من قصيدة يمدح بها التي 25 مطلعها: ٠‏ 
المتغتمض عيناك ليلةآرمها وتمائك ماعادال ليم الم سيدا 
ولهذه القصيدة قصة مشهورة موداها أن الأعشى خرج إلى النبي :2 يريد الإسلام» وقد أعدّ له هذه القصيدة ليمدحه بهاء وكان ذلك في المدة التي بين 
صلح الحديبية وفتح مكة» فلما بلغ مكةء وعرفت قريش ما قصد لهء لم يزالوا يبغضون إليه الإسلامء ويحدثونه بأسوأ ما يقدرون عليه ويغرونه بالمال 
حتى صدوه عن وجهه بعد أن جمعوا له مائة ناقة حمراءء فقفل الأعشى راجعاً إلى اليمامة.. ثم لم يلبث أن مات من عامه. «الأغاني» ۹/ .٠١١‏ 

(). قال البغدادي في «خزانة الأدب» ۲/ :٠٦٠‏ لا أعرف ما قبله ولا قائله مع كثرة وجوده في كتب النحوء قلت: وهو في «الصحاح» واللسان» ودالتاج» 
والقرطبي 817/0 وقوله: لداتي جمع: لِدة» ولدة الرجل: تربه الذي ولد معه قريبا : 
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من اللاتي لم يحججن يبغين خسبة ٠‏ . ولكن لِيَفْمُلِْنَ البريء المغقلا“ 

والفاحشة: الزنى في قول الجماعة. وفي قوله: « فاسش lS‏ أحدهما: أنه خطاب للأزواج. 
والثاني : خطاب للحكامء فالمعنى: اسمعوا شهادة أربعة منكم» ذكرهما الماوردي. قال عمر بن الخطاب: إنما 
جعل الله كل الشهود أربعة ستراً ستركم به دون فواحشكم. ومعنى «متكم»: من المسلمين. 

قوله تعالى: 7 نیکس ف الْيوت» 2 ابن عباس: كانتت ارا إذا زنت» حبست في البيت حتى تموت» 
فجعل الله لهن سبيلاً. وهو الجلدء أو ارجم 

ٍوَالْدان يََنهَا میم ایشا کرت كبا وسكا اعرش عتا إن أله كاد رابا ا © ا 

قوله تعالى: راداي قرأ ابن كثيز: «واللذانٌ» بتشديد النون» و«هذانٌ؛ في (طه) و(الحج) و(هاتينٌ» في 
(القصص) :: «إحدى.ابنتي هاتِينٌ» و«فذاتّك» کله بتشديد النون.: وقرأ نافع»ء وعاصمء وابن عامر». وحمزة» والكسائي: 
بتخفيف ذلك كله و أبو عمرو «فذائّك» وحدها. وقوله: واللذان: يعني : : الزانيين. وهل هو عام» أم لاء فيه 
قولان: أحدهما: أنه عام في الأبكار وايب من الرجال والنساءء قاله الحسن»ء وعطاء. والثاني: أنه خاص في البكرين 
إذا زنياء قاله أبو صالح» والسدي» وابن زيدء وسفيان. قال القاضي أبو يعلى: والأول أصحء لأن هذا تخصيص بغير . 
دلالة. : 

قوله تعالى: 8 يانه يعني الفاحشة. قوله: 8 تادهم فيه قولان: أحدهما: أنه الأذى بالكلام» والتعيير» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والسدي» والضحاك» ومقاتل. والثاني: أنه التعيبر» والضرب بالنعال» رواه 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. ‏ إت تب من الفاحشة « وَأصْلسَ) العمل « فَأمْره شه عن اناما وهذا كله کان 
قبل الحد. 

فصل 

كان حد الزانيين» فيما تقدم» الأذى لهماء والحبس للمرأة خاصة؛ فنسخ الحكمان جميعاًء واختلفوا بماذا وقع 
نسخهماء فقال قوم: بحديث عبادة بن الصامت عن النبي كَل أنه قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاً النّيِب بالنّبب جلد مائةء ورجم بالحجارة» والبكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة © وهذا على قول من یری نسخ 
القرآن بالسنة. وقال قوم: نسخ بقوله: 8 أي ولزن جلد كل وير ينا أنه لد [النور: ؟] قالوا: وكان قوله: 9 ادان 
يانه للبكرين» فنسخ حكمهما بالجلد» ونسخ حكم الثتّب من النساء بالرجم . وقال قوم: يحتمل أن يكون النسخ 
وقع بقرآن» ثم رفع رسمه» وبقي حكمه؛ لأن في حديث عبادة «قد جعل الله لهن سبيلا؟ والظاهر: أنه جعل بوحي لم 
تستقر تلاوته. قال القآضي أبو يعلى: وهذا وجه صحيح» يخرج على قول من لم ينسخ القرآن بالسنة. قال: بيع أن 

يقع النسخ بحديث عبادة» لأنه من أخبار الآحاد» والنسخ لا يجوز بذلك. 


(۱) البيت في «مجاز القرآن» ٠١١ /١‏ منسوب إلى عمر بن أبي ربيعة» وليس في «ديوانه» . : 

5 أخرجه ابن جرير ۰۷٤/۸‏ وابن المنذرء والنحاس في «ناسخه» : 8» والبيهقي في «سننه؛ من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس. ٠‏ وعلي بن خ. طلحة 
- كما في «التهذيب» - روی عن ابن غباس» ولم يسمع منه» ورواه آبو داود 787/5 من طزيق عكرمة عن ابن عباس» وفي سنده فلي بن واقدء قال 
المنذري: وفيه مقال. : 

() رواه الإمام أحمد في «المسندة ٠۳۱۸/١‏ والشافعي في «الرنالة ۹١۱۲ء‏ 0417 وعسلم في «صحيحه؛» ۳ وآبو داؤد 707/4 عن عبادة بن 
الصامت بء قال: قال رسول الله د «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سَبيلاً. البكز بالبكر جلد ماثة ونفي سنةء» والثيب بالثيب. جلد ماثة 
: والرجم؛ هذا لفظ مسلم. 

)٤(‏ قال الإمام الخطابي في «معالم السئن» :۲٤١/١‏ واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام .يزيد الحديث السابق kes‏ وهل هو ناسخ 
للآية أو مبين لها؟ فذهب بعضهم إلى النسخ» وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة» وقال آخرون: بل هو مبين اللحكم الموعود بيانه في الآية» 
فكأنه قال: عقويتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاًء فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة:الجبس» وحان وقت مجيء السبيل» قال 
رسول الله. يك «خذوا هني تفسير السبيل وبيانه»» ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه» وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطؤيا + عليه فأبان المبهم منه» 
فصل المجمل من لفظهء فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة» وهذا أصوب القولين. والله أعلم. 
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إتتا وبڈ عل او للدت بقلو الثوه مکو ٹک نوبوت ين کربب تأؤکک بوب أله حلم رات آله عَلِيمًا 
حَحِكَيًا 4 

قوله تعالى: 8ْإِنّمَا الوب َل أن للِّرت يَمْمَلُونَ ألسى عير قال الحسن: «إنما التوبة التي يقبلها الله». فأما 
«السوء»» فهو المعاصي» سمي سوءاً لسوء عاقبته. | 

قوله تعالی : مهاد » قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معضيته”؟. وقال الحسن» وعطاءء وقتادة» 
والسدي في آخرين: إنما سُّمَّوا جهالاً لمعاصيهمء لا أنهم غير مُميّزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون 
أنه سوء» لأن المسلم لو أتى ما يجهله؛ كان كمن لم يوقع سوءاًء وإنما يحتمل أمرين: أحدهما: أنهم عملوه» وهم 
يجهلون المكروه فيه. والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على الآجل» فسموا 
جَهَالاً» لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعاقبة الدائمة. وفي «القريب» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوبة في 
الصحة؛ رواه أبو صالح» عن ابن عباس» وبه قال السدي» وابن السائب . والثاني: أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت. 
رواه ابن أبي طلحة»ء عن ابن عباس» وبه قال أبو مجلز. والثالث: أنه التوبة قبل الموت» وبه قال ابن زيد في 

آخرين9؟ . 

ون التَوْبَةُ أت يلون التصيعاتٍ ع إا حَصَرَ أحَدَهُمْ ألْمَوْتُ َال إن ثبت القن ول اين ووت و 
كاد أَولَهِكَ أَعَمَدَنا لع عَدَبئَا ليما @) 

قوله تعالى : ليست التَوْبَةٌ للدت يَمْمَنُوْنَ ألَيِءَاتِ4 في السيئات ثلاثة أقوال: أحدها: الشرككء قاله ابن 
عباس» وعكرمة . والثاني : أنها النفاق» قاله أبو العالية» وسعيد بن جبير. والثالث: أنها سيئات المسلمين» قاله سفيان 
الثوري» واحتجٌ بقوله: ولا ال يؤت وَهُمْ ًا . 

قوله تعالى: حى إا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَرَْ» في الحضور قولان: أحدهما: أنه السّؤْق0"» قاله ابن عمر. 
والثاني : أنه معاينة الملائكة لقبض الروح» قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد روى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أنه 
قال: أنزل الله تعالى بعد هذه الآية إإِنَّ َه لا يَنْهْرٌ أن َر بي الآية [النساء: 111]. فحرّم المغفرة على مَّن مات 
مشركاًء وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته [فلم يؤيسهم من المغفرة]». فعلى هذا تكون منسوخة في حق المؤمنين. . 

یائ اریہ :اميا لا يحل لك أن را السا کیا ولا مسرن حبرا بض مآ ءاتشو إل أن بأ كز 

قوله تعالى: <یتایہا الْرِسِنَ ءَامَبوا لا يجلٌ لک أن رثا اسه كبا سبب نزولها: أن الرجل كان إذا مات» كان 
أولياؤه أحق بامرأته» إن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس“ . وقال في 

رواية أخرى: كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجلء» قام أقرب الناس منهء فيُلقي على امرأته ثوباً» فيرث نكاحها. 

وقال مجاهد: كان إذا توفي الرجل» فابنه الأكبر أحق بامرأته» فينكحها إن شاء» أو يُنكحها من شاء. وقال أبو أمامة بن 

سهل بن حنيف: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده». وكان ذلك لهم في الجاهلية» فنزلت 

(1) في «الطبري» 44/8 من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قوله: لزي يَتَمَئُرنَ آلثرة و4 قال: اجتمع أصحاب رسول الله إل فرأوا 
أن كل شيء عصي بهء فهو جهالة عمداً كان أو غيره. وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير 44/8 وابن المنذر عن أبي العالية» أنه كان يحدث أن 
أصحاب رسول الله ن كانوا يقولون: كل.ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. وسنده صحيح . 

0) روی الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي ية قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ورواه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن غريب» 
ورواه الحاكم /٤‏ ۲0۷ وصححهء ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد والحاكم مطولاً من حديث عبد الرحمن البيلماني» قال الهيثمي في «المجمع» 
٠‏ ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. 

(۳) يقال: حضرت فلاناً في السوق» وفي سياق الموت» أي: في النزع عند إقبال الموت. 

- (8) الأثر أخرجه ابن جرير ٠١١/4‏ والزيادة منه» وأبو داود في «ناسخهة» وابن المتذرء وابن آبي حاتم . 

(ه) ٠‏ الأثر رواه البخاري في «صحيحة» 184/8 187 ولفظه: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرآته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا 
زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك» ورواه ابن جرير ۰۱۰٤/۸‏ وأبو داود في «سننه» ۳۱۰/۲. 
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هذه الآية"“ . قال عكرمة: واسم هذه المرأة: كبيشة بنت معن بن عاصمء وكان هذا في العرب.. وقال أبو مجلز: كانت 
الأنصار تفعله. وقال:ابن زيد: كان هذا في أهل المدينة. وقال السدّي: و 0 
فتذهب إلى أهلهاء. فإن ذهبت» فهي أحق بنفسها. وفي معنى قوله: «أن ترا السا + کا قولان: أحدهما: أن تر 
نكاح النساءء وهذا قول الجمهور. والثاني: أن ترثوا أموالهن كرهاً. روى ابن أبي طلحة» عن ابن غباس» قال: كان 
يُلقي حميم”" الميت على الجارية ثوباً» فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت» فيرثها" . 
واختلف القراء في فتح كاف «الكره» وضمّها في أربعة مواضع: هاهناء وفي (التوبة) وفي (الأحقاف) في موضعين» 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو بفتح الكاف فيهن» وضمهن حمزة. وقرأ عاصم» وابن عامر بالفتح في (التساء) 
و(التوبة)؛ وبالضم في (الأحقاف). وهما لغتان» قد ذكرناهما في (البقرة). وفيمن خوطب بقوله: ولا قهن ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه خطاب للأزواج» ثم في العضل الذي نهى عنه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرجل كان يكره صحبة 
امرأته» ولها عليه مهرء فيحبسهاء ونضربها لتفتدي» قاله ابن عباس» وقتادة». والضحاك» والسدي .. والثاني: أن الرجل 
كان ينكح المرأة الشريفة» فلعلها لا .توافقه» فيفارقها على أن لا تتزوّج إلا بإذنه» ويشهد على ذلك فإذا خطبت» 
فأرضتهء أذن لها » وإلا عضلهاء قاله ابن زيد. والثالث: أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون» كما كانت الجاهلية تفعل» 
فنهوا عن ذلك» روي عن ابن زيد أيضاً. وقد ذكرنا في (البقرة) أن الرجل كان يطلق المرأة» ثم يراجعهاء ثم يطلقها 
كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارهاء حتى نزلت لاالطَلَُ نان [البقرة: 4؟1]. والقول الثاني : أنه خطاب للأولياء» 
ثم في ما نهوا عنه ثلاثة 5 أقوال : أحدها: أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة» ألقى عليها ثوبه» فلم 
تتروج أبداً غيره إلا بإذنه» قاله ابن عباس . والثاني: أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل» فيخبسها حتى تموت» أو تتزوّج 
بابنه» قاله مجاهد. والثالث: أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج» ليرثوهن» روي عن مجاهد أيضاً. والقول 
الثالث: أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. كان الرجل يرث امرأة قريبه» 
فيعضلها حتى تموتء أو ترد عليه صداقها. هذا قول ابن عباس في آخرین . وعلى هذا يكون الكلام متصلاً بالأول» 
وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر العضل منفصلاً عن قوله: أن را ألا ) . وفي الفاحشة قولان: أحدهما: أنها 
النشوز على الزوج» قاله ابن مسعودء وابن عباس» وقتادة في جماعة. والثاني: الزنى» قاله الحسن» وعطاء» وعكرفة 
في جماعة. وقد روى معمر» عن عطاء الخراساني» قال: كانت المرأة إذا أصابت فاحشة» أخذ زوجها ما ساق إليهاء 
وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحد. قال ابن جرير: وهذا القول ليس بصحيح» لأنٍ الحد حق الله والافتداء حق للزوج» 
وليس أحدهما مبطلاً للآخرء والصحيح: أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت» من زنى الفرج» أو بذاءة اللسان» جاز له أن 
يعضلهاء ويُضيّق عليها حتى تفتدي . فأما قوله: مينر 4 فقرأ ابن كثيرء وأبو بكرء عن عاصم: «مُبيّنة» ولأيَاتٍ 
مبيّنات» بفتح الياء فيهما جميعاً. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص» عن عاصم: بكسر الياء فيهماء وقرأ 
نافع» وأبو عمرو «مبينةة كسراً و«آيات مبينات» فتحاً . وقد سبق ذكر «العشرة». 


(۱) أخرجه ابن جرير 1١5/8‏ وابن مردویه» ورجال إسناده ثقات. (۲) الحميم: القريب الذي توده ويودك» وتهتم لأمره. 

(۳) في الأصل «ذميمة» وما أثبتناه هو الصواب؛ والخبر رواه ابن جرير .1١9/4‏ 

() اختارالإمام e‏ ۸ القؤل الأول فقال بعد أن ذكز أقوال السلف في الآية: وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها: بالصحة 
في تأويل قوله: «ولا تَصْلُومنَ لسَدْهَبُوا عض م1 ءاتَبْشْمًُ) قول من قال: نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليهاء والإضرار بهاء وهو 
لصحبتها كاره ولفراقها محب» يي ما آناها من الصداق. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصحة» لأنه لا سبيل لأخد إلى عضل امرأة إلا لأحد 
رجلين: إما لزوجها بالتضبيق عليهاء وحبسها على نفسه وهو لها كارةء مضارة منه لها بذلك» ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منة نفسها بذلك» أو لوليها 
الذي إليه إنكاحهاء وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهماء وكان الولي معلوماً أنه ليس مما آتاها شيئاً» فيقال: إن عضلها عن النكاح : «عضلها 
ليذهب ببعض ما آناها» كان معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلهاء هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضراراً لتفتدي منه.. . 

(6) قال أبؤ جغفر:. فمعنى الآية: ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم» فتضيّقوا عليهن» وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» لتذهبوا 
ببعض ما آنيتموهن من صَدُقاتَكم» إلا أن يأتين بفاحشة ‏ من زنى» أو بذاء عليكم» وخلافٍ لكم فيما يجب عليهن لكم - مبئية ظاهرة» فيحل لكم حي 
عضلهن والتضبيق عليهن» لتذهبوا ببعض ما آثيتموهن من صداق إن هنّ افتدين منكم به. 
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قوله تعالى: ©نَسَى أن تَكْرَهُوأ سََيعًا» قال ابن عباس: ربما رزق الله منهما ولداًء فجعل الله في ولدها خيراً 
كثيراً. وقد نَدَبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لهاء ونبّهت على معنيين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه 
الصلاج» فرب مكروهٍ عاد محموداًء ومحمودٍ عاد مذموماً. والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه ما يكره 
فليصير على ما يكره لما يجبا . وأنشدوا في هذا المعنى: 


55 وج و اه 5 رم ٠‏ 5 
.ومن يكَتَبِّع جاهداً كل عَكْرَةٍ يجدهاولا يسلملهالدَّهْرٌ صاحِبٌ 


ره مر 


وة رفم نيدل دع كات رج اتد إِحَدَههُنَ قا ملا تَأمْدُوا نه كسا اعدو مك ونا يما 2© 4 

قوله تعالى: لن أَرْدتُمُ أُسَيِبَدَالَ َج هذا الخطاب للرجال. والزوج: المرأة. وقد سبق ذكر «القنطار» في (آل 
عمران). 

قوله تعالى: تلا تَأمْدُامِنْهُ صتا 4 إنما ذلك في حق من وطنهاء أو خلا بهاء وقد ينت ذلك الآية التي بعدها. 
قال القاضي أبو يعلى: وإنما خص النهي عن أخذ شيء مما أعطى بحال الاستبدال» وإن كان المنع عاماً» لثلا يظن 
ظان أنه لما عاد البضع إلى ملكهاء وجب أن يسقط حقها من المهرء أو يظن ظان أن الثاني“ أولى بالمهر منهاء 
لقيامها مقامها. وفي البهتان قولان: أحدهما: أنه الظلم» قاله ابن عباس» وابن قتيبة. والثاني: الباطل» قاله الزجاج. 
ومعنئ الكلام : أتأخذونه مباهتين آثمين. 
٠‏ گی ادوم وق أشي شم ل بَمْضٍ لذت منم كنا يسا © » 

قوله تعالى: َكب َحْدُوئمٌ © أي : كيف تستجيزون أخذه. وفي «الإفضاء» قولان: أحدهما: أنه الجماعء قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والسدي» ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: الخلوة بهاء وإن لم يغشهاء قاله الفراء. وفي المراد 
بالميغاق هاهتنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال؛ الإمساك بمعروف» أو التسريح بإحسان. 
هذا قول ابن عباس» والحسنء وابن سيرين» وقتادة» والضحاكء والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه عقد النكاح» قاله 
مجاهد» وابن زيد. والثالث: أنه أمانة اللهء قاله الربيع. 

فلا کہا ما تَكَمَ “سانكم يرت لاہ إلا ما كد سلف إِتَمُ كاد َة وَمَفَتَا رسآ سيلا 9© 4 

قوله تعالى: لا كما ما تكح »بآنْكُم يرت النْسآءِ إلا ما قَدَ ست » قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية 
يخرّمون ما حرّم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فنزلت هذه الآية" : وقال بعض الأنصار: توفي أبو قيس بن 
الأسلت» فخطب ابنه قيس امرأته» فأتت النبي ب تستأذنه» وقالت: إنما كنت أعده ولداًء فنزلت هذه الآية. قال أبو 
عمر غلام ثعلب: الذي حصلناه عن ثتعلب» عن الكوفيين» والمبّرد عن البصريين» أن «النكاح» في أصل اللغة: اسم 
للجمع بين الشيئين . وقد منموا الوطء نفسه نكاحاً من غير عقد. قال الأعشى: 

وم حت ةف يوم م هنور 

يعني المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. قال القاضي أبو يعلى: قد يطلق النكاح على العقدء قال الله تعالى: 
ا تكح الْمؤْمتٍ ثم نهن ين قبل أن تسوه € [الاحزاب: 44] وهو حقيقة في الوطء» مجاز في العقد» لأنه اسم 
للجمع» والجمع إنما يكون بالوطء» فسمّي العقد نكاحاًء لأنه سبب إليه. 

قوله تغالى: لا ما قَدَ سكت € فيه ستة أقوال: أحدها: أنها بمعنى: بغد ما قد سلف فإن الله يغفرهء قاله 
الضحاك» والمفضّل. وقال الأخفش: المعنى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم» فإنكم تعذّبون به إلا ما قد سلف» فقد 
وضبعه الله عنكم . والثاني : أنها بمعنى: سوى ما قد سلف قاله الفراء. والثالث: أنها بمعنى : لكن ما قد سلف فدعوه» 


.)١(‏ في «صحيح مسلم؟ ٠١۹/۲‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يرك مِؤْمِنَ مؤمنةء إن كر منها حلا رضي منها آخر» أو قال:. «غيرء» والفرك: البغض. 
(۲). في النسخة الأحمدية :. (البائئة» وهو: خطأ. (۳) آخرجه ابن جرير 8/ 177 وسنده حسنن ... 
(4) «ديوائه» ص 0 وعجزه: وأخرى يقال له: فادها. يقول: كم في بيته من سبيّة قد أحرزها لم يدفع فيها مهراً». وأخرى يطلب أهلها أن يفتدوها بالمال. 
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قاله قطرب . وقال ابن الأنباري: لكن ما قد سلف فإنه كان فاحشة. والرابع: أن المعنى: ولا تنكحوا كنكاح آبائكم 

التشاف أي : كما نکحوا على الوجوه الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام إلا ما قد سلف في جاهلیتکم› من نكاح لا 

يجوز ابتداء مثله في الإسلام. فإنه معفو لكم عنهء وهذا كقول القائل:.لا تفعل ما فعلت» أي: لا تفغل مثل ما فعلت» 

ذكره ابن جرير”2. والخامس: أنها بمعنى «الواو» فتقديرها: ولا ما قد سلف» فيكون المعنى: اقطعوا ما أنتم عليه من 

نكاح الآباء» ولا تبتدئواء قاله بعض آهل المعاني. والسادس: أنها للاستثناء.' فتقدیر الكلام: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء بالتكاح الجائز [الذي كان عقده بينهم] إلا ما قد سلف متهم بالزنى » والسفاح» فإنهن خلال لكم. قاله ابن 

زيد. 
قوله نعالى: إ4 يعني النكاح» و#الفاحشة»:. ما يفحش ويقبح . و#المقت»: أشد البغض. وفي المراد بهذا 

«المقت» قولان. أحدهما: أنه اسم لهذا النكاح» وكانوا يسمّون نكاح امرأة الأب في الجاهلية: مقتاًء ويْسمّون الولد 

منه: «المقتي». فأعلموا أن هذا الذي حرّم عليهم [من نكاح امرأة الأب] لم يزل منكراً [في قلوبهم] ممقوتاً عندهم. 

هذا قول الزجاج. والثاني: أنه يوجب مقت الله لفاعله» قاله أبو سليمان الدمشقي. قوله: #وسآء سبيلا» قال ابن 

قتيبة: أي: قبح هذا الفعل طريقاً . 
ست يڪم اسن وبتاکم ونان ركم وَحَلككُم بات ال وَبتاث الأغت ربكم ال ازسشغتكم 

لتم قرت اة تهت يڪم رڪم الى ف حبرم ين يصتبكمٌ التى دڪلشہ به ين کم کو 

مكلشر پهك فلا تع جم لتيل تكم الريك ين أمكبطم وآن مَجْمَعُوا بت الْتكين إلا ما كذ سلف 

إث اک كان عورا تَحِيِمَا @) ١‏ 
:قوله تعالى: حرمت لَڪ اکسنک4 قال الزجاج: الأصل في أمَّهات: أمّات» ولكن الهاء زيدت مؤكّدة» 

كما زادوها في : أهرقت الماءء وإنما أصله: أرقت. 
قوله تعالى : راڪم الى أرسَمَتكم) إنما سُمّين أمهات» لموضع الحرمة. واختلفوا: هل يعتبر في الرضاغ 

العدد. أم لا؟. فنقل حنبل» عن أحمد؛ أنه يتعلق التحريم بالرضعة الواحذة» وهو قول عمر» وعلي» وابن عباس» وابن 

عمرء والحسنء وطاووس» والشعبي» والنخعي» والزهري» والأوزاعي» والثوري» ومالك» وأبي حنيفة وأصحابه". 

ونقل محمد بن العباس» عن أحمد: أنه يتعلق التحريم بثلاث رضحات. ونقل أبو الحارث» عن أحمد: لا يتعلق 

بأقل من حمس رضعات متفرقات» وهو قول الشافعي. 
قوله تعالى: لرَأْمَهتُ نسَآِكُْ» أمهات النساء: يحرّمن بنفس العقد على البنت» سواء دخل بالبنت» أو لم 

يدخل› وهذا قول عمر»› وابن مسعؤد »2 وابن عمر»ء وعمران بن حصين» ومسروق» وعطاء» وطاووس» والحسن» 

والجمهور. وثال علي طب في رجل طلق امرأته قبل الدخول: له أن يتزوج أمها“ وهذا قول مجاهدء وعكرمة. 

1 واختاره ووصفه بأنه أولى الأقوال بالصواب» انظر 7تفسيره» 8//ا17.‎ )١( 

() لعموم قوله تعالى : (أتجشكم الي أرْصَمْتمٌ وئم يت األَصَحَةْ» وقوله كك: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الؤلادة» رواه مسلم .٠١۹۸/۲‏ 

لقف لما ثبت في «صحيح مسلم؛ ۲/ ٠٠۷۳‏ عن عائشة أن رسول الله ب قال: «لا تحرم المصة والمصتان؛ وعن آم الفضل.قالت:. قال رسول الله ج: «لا 
الحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان؛ وفي لفظ آخر: ١لا‏ تحرم الإملاجة والإملاجتان؛ زواء ملم 1١19/4/7‏ 

٠ )5(‏ ذكر ابن قدامة المقدسي في «المغتي» :147/4 الأقوال الثلاثة عن الإمام أحمد» وقال: إن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعداًء هذا 
الصحيح في المذهبء لما روى مسلم ۲/ ٠٠۷١‏ عن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسحن بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله بي وعن فيما يقرأ من القرآن؟ وفي رواية الترمذي 177/١‏ «فتوفي رسول الله ب والأمر على ذلك» وفي حديث سهلة بنت 
سهيل أن رسول الله اة أمزها أن ترضع سالماً مولى أب حذيفة خم رضعات» والآية فسرتها السئة» وبينت الرضاعة المحرمة. وصريح ما رويناء 
يخص مفهوم ما رواه المخالف» فنجمع بين الأخبارء ونحملها على الصريح الذي رويناه. 

(2) رواه ابن جرير الطبري 8/ 45١؛‏ وفي سنده حلاس بن عمرو الهجري» نص البخازي في «التاريخ الكبير؛ بأنه لم يسمع من غلي» وأن خديثه عنه من 
صحيفة كانت عنده» فمن أجل ذلك قال القرطبي في هذا الأثر: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة؛ ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» 
والصخيح عله مثل قول الجماعة. 
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ق تعالى : ربنم الربيبة : بنت امرأة الزوج من غيره. ومعنى الربيبة: مربوبة» لأن الرجل يرتيهاء وخرج 
الكلام على الأعم من كون التربية في ٠‏ حجر الرجلء لا على الشرط”''. قوله: «وَعَلئْيْلُ أَنَأَبِحْم» قال الزجاج : 
الحلائل: الأزواج. وحليلة: تمعن محلة: وهي مشتقة من الحلال. وقال غيره: سميت بذلك» لأنها تحل معه أينما 
كان. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: الحليل: الزوج» والحليلة: المرأة» وسّمّيا بذلك» إما لأنهما 
يحلان في موضع واحدء أو لأن كل واحد منهما يحال صاحبه» أي: ينازله» أو لأن كل واحد منهما يحل إزار 
صاحبه. قوله: اريك من مب4 قال عطاء: إنما ذكر الأصلاب لأجل الأدعياء . والكلام في قوله: إلا ما قَدَ 
سلف 4 على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها . وقد زادوا في هذا قولين آخرين: أحدهما: إلا ما قد سلف من آمر 
يعقوب ##. لأنه جمع بين أم يوسف وأختهاء وهذا مروي عن عطاءء والسدي» وفيه ضعف لوجهين: أحدهما: أن 
هذا التحريم يتعلق بشريعتناء وليس كل الشرائع تتفق» ولا وجه للعفو عنا فيما فعله غيرنا. والثاني: أنه لو طولب قائل 
هذا بتصحيح نقله» لعَسَر عليه . والقول الثاني: أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقذمة على الأختين لا تنفسخ» 
ويكون للإنسان أن يختار إحداهماء ومنه حديث فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي أختان» فأتيت النبي َة فقال: 
«طلق إحداهما» ذكره القاضي أبو يعلى" . 

9 اد من الك E‏ ا 
تیا 746 

قوله تعالى : وحصت من أَليَسَهِ» أما سبب نزولهاء فروى أبو سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن 
أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن؛ فسالنا النبي يله فنزلت هذه الآية» فاستحللناهن“ . وأما خلاف المُرّاء» فقرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة بفتح الصاد في كل القرآن» وفتح الكسائي الصاد في هذه 
وحدهاء وقرأ سائر القرآن بالكسرء و«المحصنات» و«محصنات». قال ابن قتيبة: والإحصان: أن يحمي الشيء» ويمنع 
منه» فالمحصنات [من النساء]: ذوات الأزواج» لأن الأزواج أحصنوهنء ومنعوا منهن. [قال الله تعالى : لكت 
بن السا إلا ما مت إن 4] والمحصنات: الحرائر وإن لم يكن متزوجات» لأن الحرّة تُحصنّ وتَحصِن» وليست 
كالأمةء [قال الله ا وم مَن لم يسْتَطِعْ ینگ طول أن يكم لمحت الْمَرّمِتٍِ » [النساء: ]۲١‏ قال: ممَلينَ صف ما 
عل الْمُحْصَدَتٍ ر الْمَدَابِْ » [النساء: ٠‏ يعني: الحرائر] والمحصنات: العفائف [قال الله تعالى: ولي / سن . 
لْسحْصَنتِ » [النور: :] يعني العفائف. وقال الله تعالى: وسم أبنت عَمْرنَ 21 أحصتت ورجا [العحريم: [iy‏ أي : 
عفت] . وفي المراد بالمحصنات هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: ذوات الأزواج» وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن» وابن جبير» والنخعي» وابن زيد» والفراءء وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: العفائف: فإنهن حرام 
على الرجال إلا بعقد نكاح» أو ملك يمين. هذا قول عمر بن الخطاب» وأبي العالية» وعطاءء وعبيدة» والسدي. 


-_ 


)١(‏ قال الإمام الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب» لا أنهن لا يحرمن إذ لم يكن كذلك. 

) في.نسخة الأحمدية «محل» وكذلك جاءت في «اللسان». 

(۳) روا الإمام أحمد 177/5 وأبو داود 158/7 والترمذي 477/7 وابن ماجه 777/١‏ عن الضحاك بن فيرز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني 
أسلمت وتحتي أختان! قال: «طلق أيتهما ششت؛ ولفظ الترمذي: «اختر أيتهما شئت» وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» 7/ :7١6‏ وفي سنده مقال» فإنه من رواية ابن لهيعة عن أبي وهب. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» ٠٥۸/۴‏ : هذا الحديث يرويه أبو 
وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيرز عن أبيه» قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظرء ووجه قوله: أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهماء وفي 
يجيى بن أيوب: ضعيف. وقال الشوكاني: حديث الضحاك أخرجه أيضاً الشافعي» وصححه ابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» وحسله الترمذي» 
وأعله البخاري والعقيلي. 
وفيروز الديلمي راوي هذا الحديث» كان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي لعنه الله. 

(5) المسند"/ الاء ومسلم 2»٠١,4/7‏ والترمذي ۰۸1/٤‏ وأبو داود 77/7 والنسائي 5/ ۰۱٠١‏ والبيهقي 171//1. 

(5) «مشكل القرآن» 2751١‏ وما بين معقفين منه. 
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والثالث:: الحرائرء فالمعنى : أنهن عرام بعد الاريع اللواتي ذُكِرْنَ في أول السورةء روي عن ابن عباس» :وعبيدة: فعلى 
القول الأول في معنى قوله: إل مَا ملكت إن € قولان: أحدهما: أن معتاه: إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في 
الحرؤب» وعلى هذا تأوَّلٌ الآية علي وعيد الح وابن عمرء وابن عباس » وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة 
طلاقاً . والثاني: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء.ذوات الأزواج» بسبي أو غير سبي» وعلى هذا تأوّلَ الآية ابن مسعود» 
أبن بن كعب» وجابر» وأنس» وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقاً . وقد ذكر ابن جريرء عن أبن عباس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن أنهم قالوا: بيع الأمة طلاقهاء والأول أصح: لأن النبي ب خيّر بريرة إذ أعتقتها عائشة» بين المقام 
مع زوجها الذي زوّجها منه سادتُها في حال رقهاء وبين فراقه» ولم يجعل النبي ب عتق عائشة إياها طلاقأء. ولو كان 
طلاقاً لم يكن لتخييره إياها معنى. ويدل على صحة القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية”"2. وعلى القول الثاني: 
العفائف حرام إلا بملك» والملك يكون عقداًء ويكون ملك يمين وعلى القول الثالث: الحرائر حرام بعد الأزبع إلا ما 
ملكت أيمانكم من الإماء» فإنهن لم يُحصَّرن بعد. 

قوله تعالی : كب ار ليك قال الزجاج : هو منصوب على التوكيد» محمول على المعنى» ٠‏ لان معنى رمت 

ّم أكَهددَمْ4: كتب الله عليكم هذا كتاباًء قال : ويجوز أن ينتتصبّ على جهة الأمر» ويكون «عليكم» مفشراً لهه 
فيكون المعنى: الزموا كتاب الله. قال: e‏ ذل آي: ما بعد هذه الأشياءء إلا أن السّنة قد حرّمت 
تزويج المرأة على عمتهاء وتزويجها على خالتها”"' وقرأ ابن السميفعء وأبو عمران: «كتب الله عليكم؛ بفتح الكاف» 
والتاء» والباءء يرال ورفع الهاء. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: وأحَلّ بفتح الحاءء وقرأ 
حمزة» والكسائي: ب بضم الألف. 
فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قوله: لوَأْيِل لك ا وره ٤ل‏ تحليل ورد بلفظ 
العموم. وأنه عموم دخله التخصيص» والمخصص له ذ نهي النبي بي أن تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتها . ولیس 
هذا على سبيل النسخ. وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية, «منسوخ بهذا الحديث”29 , 

قوله تعالى: أن تنا بوم » أي : تطلبوا إِمَا بصداق في نكاح» أو ثمن في ملك لخُحْمِِن» قال ابن قتيبة: 
متزوجين» وقال الزجاج: عاقدين الترويج. وقال غيرهما: متعفّفين غير زانين. والسفاح: الزنى» قال ابن قتيبة: أصله 
من سفحت القربة: إذا صببتهاء فسُمّي الزنى سفاحاًء لأنه [يسافح] يصب النطفة» وتصب المرأة النطفة. وقال ابن 
فارسن: السفاح : صب الماء بلا عقدء ولاک نهر اي ء يسفح ضياعاً: ش 

قوله تعالى: فما .متعم بو بد می اوه حوره فيه قولان: أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهورء قاله 
ابن عباس» والحسن» ومجاهد» والجمهور. والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل مُسمَنَ من غير عقد نكاح . وقد روي عن 
(1) قال ابن كثير: :474/١‏ وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية» وقد خالفهم الجمهور قديماً 

وحديثاً» فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لهاء لأن المشتري نائب عن البائمء والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة عنهاء 

واعتمدوا في ذلك على حديث بزيرة المخرج في «الصحيحين؟ وغيرهماء فإن عائشة آم المؤمنين اشترتها وأعتقتها, ولم ينفسخ: نكاحها من زوجها 

مغيث» بل خيرها رسول الله يي بين الفسخ والبقاء؛ فاختارت الفسخ» وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء» ما خيرها 
. النبي بيد فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقطء والله أعلم. 
)۳( حديث «نهى رسول الله كل أن يجمع الزجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» رواه البخاري 1١7/75١‏ بشرح العيني» ومسلم ٠١79/1‏ وغيرهما 

عن أبي هريرة. 
(؟) والأول هو الصواب» لان قوله تعالى: ایل كم ًا ره َلك عام مخصوص بمحرمات دلت عليها دلائل أخر» فمن ذلك ما صح عن النبي كل 

من النهي عن الجمغ بين المرأة وعمتها أو خالتها. وقد خكى الترمدي المع من ذلك عن كافة أهل العلم» وقال: لا تعلم بيتهم اختلافاً في ذلك» 

ومن ذلك نكاح المعتدة». ومن ذلك أن من كان في نكاحه حرة لا يجوز له نكاح الأمة» ومن ذلك القادر على الحرة لا يجوز له نكاخ الأمة» ومن ذلك 

من غنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح الخامسةء ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن أبداً. فالآية مما نزل عاماً» ودلت السئة ومواضع من 

التنزيل على أنها مخصصة بغيرها. 
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يفف النساء: ۲١‏ 


ابن عباس : أنه كان:يفتي بجواز المتعة» ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسّري القُرَاءء فقالوا:. المراد بهذه الآية 
نكاح المتعة» ثم نسخت بما روي عن النبي يل أنه نهى عن متعة النساءء وهذا تكلّف.لا يُحتاج إليه» لأن النبي يه 
N‏ ترم جنياء ذكان كرك سبوا a‏ وأما الآية» فإنها لم تتضمّن جواز المتعة: ادي 
طن توا بولك نَحْصِنِينَ ع سيين فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله: لكْمَا أُسْكَنتَمُ 

بل فما تكحتموهن على .الشريطة التي جرت؛ وهو قوله: مني عبر مسین أي: عاقدين التزويج تتا 
رر أي : : مهورهن. ...ومن ذهب في الآية ة إلى غير هذاء فقد أخطأء وجهل اللخة. 

قوله تعالى: ولا جْتَاحَ عَلَكْمْ فيما يََصَمَيْكّر بد. بن بعد الَْرِيصَةَه فيه ستة أقوال: أحدها: أن معناه: لا جناح 
عليكم فيما تركته المرأة من صداقهاء ووهبته لزوجهاء هذا مروي عن ابن عباس» وابن زيد. والثاني: ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من مقام» أو فرقة بعد أداء الفريضة» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: ولا جناح عليكم أيها 
الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم» أو يُبرئنكم» قاله أبو سليمان التيمي. 
والرابع : لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل» وتزيدونهن في الأجر من غير استبراءء قاله 
السدي» وهو يعود على قصّة المتعة. والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرهاء أو يهب هو للتي لم 
يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه. قاله الزجاج. والسادس: أنه عام في الزيادة» والنقصان» والتأخيرء 
والإبراءء قاله القاضي أبو يعلى . 

ا ح المحصکت الْمؤْمكي مین ما ملكت ايم د ین کیم التؤيتب واه آعم 
بإيسيكم تشم يا كرا لكر هن بإأن اله واوش بور اتوي مكب عر فحت ولا مات أخدَايا إا 
ا اع يرت الاب كلك لخ عى ے الك ی وا 5 صا عير لَك 
واه عفر َم £ @4 

قوله تعالى: و ن ل كلع تي علولًه4 «الطول» الغنى والسعة في قول الجماعة. و«المحصنات»: الحرائر. قال“ 


)١(‏ عامة فقهاء الأمصارء وجماهير السلف والخلف على تحريم.المتعة» وأنها منسوخة بعد الترخيص بهاء وقد ثبت النسخ من خديث جماعة من الصحابة 
رضوان الله علیهم» فقد أخرج مسلم ٠ ١9/1‏ من حديث سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله يا فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت في 
الاستمتاع من التساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» وفي لفظ له قال: آمرنا وسول الل كد بالمسسة عام الفح سین دتا ماقا ثم لم نخرج منها 
حتى نهانا عنها . 
وفي البخاري ١١١/٠١‏ بشرح العيني» ومسلم ٠١77/7‏ والترمذي ١ء‏ وابن ماجه 710/١‏ عن علي َيه أن النبي يك نهى عن نكاح المتغة يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من 
الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي يو وأمر أكثر آهل العلم على تحريم المتعة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. وروی سبلم 1١77/7‏ عن سلمة بن الأكوع له قال؛ رخص رسول الله به عام أوطاس في المتعة ثلاث ثم نهى عنها. 
وأخرج ابن ماجه 1۳۱/۱ عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن.الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله يك أذن فنا في المتعة للدت ثم حرمهاء والله 
لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. قال الحافظ في «التلخيص» :۲۹٤/۲‏ إسناده صحيح. 
وروى الطبراني في الأوسط» بسند قوي كما قال الحافظ من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن صالم-قال: آتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس 
يأمر بنكاح الفتعة» قال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلى! قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله ككل إلا غلاماً صغيراًء ثم 
قال ابن عمر: .نهانا عنها رسول الله َة وما كنا مسافحين. وذكره الهيثمي في «المجمع» » وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؟ ورجاله رجال 
الصحيح؛ خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة. 
وروى الدارقطني في «سننه» ۲۹۸/۲ عن أبي هريرة عن النبي بي قال: .حرم أؤ هدم المتغة النكاح والطلاق والعدة والميراث. قال الحافظ في 
«التلخيص»: وإسناده حسن» وله شاهد صحيح أخرجه البيهقي في «السئن» ۲٠۷/۷‏ عن سعيد بن المسيب. وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؛ 7/ 
YE‏ : ونحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع» وقد صح لنا عنه التحريم لمر hS I‏ اااي E a‏ 
بالمعذرة ة عن العمل به» كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم» وعملوا به »> ورؤوه لنا. 

(۲) قال أبو.جعفر الطبري بعد أن ذكر أقاوبل السلف والعلماء: :1۸١/۸‏ وأولى هذه الأقوال بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها 
الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حط ما وجب لهِنّ عليكم أو إبراء أو تأخير 
ووضع؛ وذلك نظير قوله جل ثناؤه. واا آل ہی غل ؤإن ب لک ڪن عو ينه شا كه م م )€ [النساء: .]٤‏ فأما الذي قاله السدي. 
فقول لا معنى لهء لفساد القول: بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين. 
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السام : 88 د ٠٠‏ ۳ 


الزجاج: والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرّة» يقال: قد طال فلان طولاً على فلان» أي: كان له فضل عليه في 
القدرة. والمراد بالفتيات هاهنا: المملوكات» يقال للأمة: فتاة» وللعبد: فتى» وقد سمي بهذا الاسم من ليس بمملوك. 
قرأت على شيخنا الإمام أبي منصور اللغوي قال: المتفتية: الفتاة والمراهقة» ويقال للجارية الحدثة: فتاة» وللغلام: 
فتى . قال القتيبي: وليس الفتى بمعنى الشاب والحدثء إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال”2. فأما ذكر 
الإيمان» فشرط في إباحتهن» ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية» هذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجوز. 

قوله تعالى: وال أَعلم بإيميم »4 قال الزجاج: معناه: اعملوا على ظاهركم في الإيمان» فإنكم متعبدون بما 
ظهر من بعضكم لبعض”(". قا ل: وفي قوله: بعکم م مرا بی َعَضنَ» وجهان: أحدهما: أنه أراد التسب» أي : كلكم ولد 
آدم. ويجوز أن يكون معناه: دينكم واحدء لأنه ذكر هاهنا المؤمنات. وإنما قيل لهم ذلك» لأن العرب كانت تطعن في 
الأنساب» وتفخر بالأحساب» وتُسمَي ابن الأمة: الهجين» فأعلم الله كك أن أمر العبيد وغيرهم مستو في باب الإيمان» 
وإنما كره التزويج بالأمة» وحَحرّمَ إذا وجّدَ إلى الحُرّة سبيلاًء لأن وُلْدَ الأمة من الحُرٌ يصيرون رقيقاًء ولأن الأمة ممتهنة 
في عشرة الرجال» وذلك يشق على الزوج. قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: كلكم بنو آدم» فلا يتداخلكم شُموخ وأنفة 
من تزوج الإماء عند الضرورة. وقال ابن جرير: في الكلام تقديم.وتأخير» تقديره: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
المخصنات [المؤمنات]ء فلينكح بعضكم من بعض» أي : لينكح هذا فتاة هذا. 

قوله تعالى: «تَأنكِدَُ» يعني: الإماء إن َمْلهِنَ»» أي: سادتهن. و«الأجور»: المهور. وفي قوله: 
«بالمعرون» قولان: أحدهما: أنه مقدم ذ في المعنى» فتقديره: انكحوهن بإذن أهلهن بالمعروف» أي: بالتكاح الصحيح: 
ءاوش أُجْورَمُنَ4 . والثاني: أن المعنى : وآنوهن أجورهن بالمعروف» كمهور أمثالهن: قال ابن عباس: «محصنات»: 
عفائف غير زوانٍ ولا مُتََِدَاتِ أَخْدَانْ» يعني: أخلأء» كان الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنى» ويستحلون ما خفي. 
وقال في رواية أخرى: «المسافحات»: المعلنات بالزنى. و«المتخذات أخدّان»: ذات الخليل الواحد. وقال غيره:. 
كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معهء ولا تزني مع غيره. 

قوله تعالى: <16 احير قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «أحصنّ» مضمومة الألف. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وأبو بكرء والمفضل عن عاصم: بفتح الألف» والصاد. قال ابن جرير: من قرأ بالفتح» أراد: 
أسلمن» فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام» ومن قرأ بالضمء أراد: فإذا تزرّجن» فصرن ممنوعات الفروج 
من الحرام بالأزواج. فأما «الفاحشة». فهي الزنى» و«المحصنات»: الحرائرء و«العذاب»: الحد. قال القاضي أبو 
يعلى : وليس الإسلام والتزويج شرطاً في إيجاب الحدّ على الأمةء بل يجب وإن عُيماء وإنما شرط الإحصان في 
الحدّء لثلا يتوهم متوهّم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة؛ وعليها مثل ما على الحرّة إذا كانت 
محصته. 


قوله تعالى: لك الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء. وفي «العنت» خمسة أقوال: أحدها: أنه الزنىء قاله ابن 


)١(‏ وتمام كلام ابن فتيبة كما في «اللسان»: مادة: فتى: يدلك على ذلك قول الشاعر: 


إنَّالفتىى حغئال كلم لكًة | السين اللنفتى بم تع ولشييئان 
وقال أبن هرمة: 

قديدرك النشرفّالفتى ورداؤه حَلَئٌ وجيب قميصهمرقوع 

وقال الأسود بن يعفر: ا 

يسا بسعبد زيند في فتااۋفلرقوا | ٠‏ قتبلاً وننفسيساً بسعسد خحسبين تاي ٠‏ 
في آل غرف لوب لوجددتٍ نيهم اسو الميلاد 

فتخيّروا الأرض الفضاء لعِرّهم ويزيد واقدهمم ع لببى الببِرٌلسساقٍ 


(؟) في «البحر المحيط» /1؟7:. لوا عله اعم يم »:لما خاطب المؤمنين بالحكم الذي ذكره من تجويز نكاح عادم طول الحرة.المؤمنة.للامة المؤمنة» 
نبه على أن.الإيمان هو وصف باطن». وأن المظلع عليه هو الله؛ فالمعنى: أنه لا. يشترط في إيمان الفتيات أن يكونوا عالمين بذلك مم اليقين» لأن 
ذلك إنما هو لله تعالى» فيكفي من الإيمان منهن إظهاره» فمن كانت مظهرة للإيمان فنكاحها صحيح. . 
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عباس» والشعبي» وابن جبير» ومجاهدء والضحاكء وابن زيد» ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: أنه الهلاك» ذكره أبو 
عبيدة» والزجاج. والثالث: لقاء المشقة في محبة الأمةء حكاه الزجاج. والرابع: أن العنت هاهنا: الإثم. والخامس: 
أنه العقوبة التي تعنته» وهي الحدء ذكرهما ابن جرير الطبري. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على إباحة 
نكاح الإماء المؤمنات بشرطين: أحدهما: عدم طول الحرّة. والثاني: خوف الزنى» وهذا قول ابن عباس» والشعبي» 
وابن جبير» ومسروق» ومكحولء وأحمد» ومالك» والشافعي. وقد روي عن علي» 'والحسن» وابن المسيّب» 
ومجاهدء والزهري» قالوا: ينكح الأمة» وإن كان موسراًء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

. قوله تعالى: ون تَصَيرُوا حَيْدٌ لك قال ابن عباس والجماعة: عن نكاح الإماء» وإنما ندب إلى الصبّر عنه» 
لاسترقاق الأولاد. 

یڈ آله يي كم وجب شك اریت ين تيم ووب ڪلم واه يم عي 409 

قوله تعالى: ورب د أنه ی لک اللام بمعنى «أن؛ وهذا مذهب جماعة من آهل العربيّة » واختاره ابن جرير» 
ومثله «وَلِْرتٌ لاعیل بتک4 [الشورى: ]٠١‏ وأا لسم [الانعام: 5/١‏ بير نئاك [الصف: ۸]. والبيان من الله تعالى 
بالنص تارةً» وبدلالة النص أخرى. قال الزجاج: و«السّئن»: الظرّق» فالمعنى يدلكم على طاعته» كما دل الأنبياء 
وتابعيهم. وقال غيره: معنى الكلام: يريد الله لييّن لكم سنن من قبلكم من أهل الحق والباطل» لتجتنبوا الباطل وتجيبوا 
الحق» ويهديكم إلى الحق. ش 

ٍدان ید آن بوب یکم وید ارت بیو لنوت أن یلا می عَِيمَا @) 

قوله تعالى : واه ُد أن برب عَليِحَكُمْ4 قال الزجاج: يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم. وفي الذين 
اتبعوا الشهوات أربعة أقوال: أحدها: أنهم الزناة» قاله مجاهدء ومقاتلء والثاني: اليهود والنصارى» قاله السدي. 
والثالث: أنهم اليهود خاصّة» ذكره ابن جرير. والرابع: أهل الباطل» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: أن مُأ ميلا عَِيمًا) أي: عن الحق بالمعصية. 

و اک أن بح دك وق الان سيدا @) 

قوله تعالى : بريد أله أن َوب نكم التخفيف: تسهيل التكليف» أو إزالة بعضه. قال ابن جرير: والمعنى: يريد 
أن يُيَسّر لكم بإذنه في نكاح الفتيات المؤمنات لمن لم يستطع طولاً لحرّة.. وفي المراد بضغف الإنسان ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الضعف في أصل الخلقة. قال الحسن: هو أنه لق من ماءٍ مهين. والثاني: أنه قلة الصبر عن النساءء قاله 
طاووس» ومقاتل. والثالث: أنه ضعف العزم عن قهر الهوى» وهذا قول الزجاج» وابن كيسان. 

کیا الت اما لا تكلا أناكم يتتحكم لتيل إل د تكؤرت سر عن کی سگم رک لتثلوا اشک 
د أله د يكم تیا @) 

قوله تعالى: الا تَأَكُلُوَا أَمَوْلَم يَتِنَحكُم بِلبطِلٍ» الباطل: ما لا يحل في الشرع: 

قوله تعالى: إل أن تكرت رة قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «تجارة بالرفع. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وعاصم بالنصب» وقد بيّنا العلة في آخر (البقرة». 

قوله تعالى: #ولا نفتاواً اشک فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره» وأن الله حرم على العبد قتل نفسه» 
وهذا الظاهر”. والثاني: أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضاًء وهذا قول ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وقتادة» والسدي» ومقاتل» وابن قتيبة. والثالث: أن المعنى: لا تكلفوا أنفسكم عملاً رما أدّى إلى قتلها وإن 
(1) قال الطبري: والصواب من القول في قوله: لدَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ المت نكب ذلك لمن خاف منكم ضرراً في دينه وبدنه. 
(۲) روى الإمام أحمد في «المسند» 17/ ۱۸١‏ عن أبي هريرة #5 » قال: قال رسول الله #: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار 

جهنم خالداً مخلداً فيها آبداًء ومن قتل نفسه بِسّم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً قيها أبدأً» ومن تردّى من جبل فقتل نفسه» فهو يتردى في 

نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأة ورواه البخاري ۲۱۱/۱۰ ومسلم 1١/1‏ وغيرهما. 
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Yo ٣١-٣١ النساء:‎ 


كان فرضاًء وعلى هذا تأولها عمرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى بأصحابه جُنباً في ليلة باردة» فلما 
ذكر ذلك للنبي 35ء قال له: ايا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فقال: يا رسول الله إني احتلمتٌ في ليلة باردة» 
وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قوله تعالى : ورل قارا آنشكد4 فضحك رسول ان کا“ . والرابع: أن 


المعنى: لا تغفلوا عن حظ آنفسکم» فمن غفل عن حظهاء فكأنما قتلهاء هذا قول الفضيل بن عياض . والخامس: لا 
تقتلوها بارتكاب المعاصي . 


اوسن يِنْمَلْ کلک عدوا رطا سوت سیو كنا راہ کیلک عل أ يبرا (© 4 

قوله تعالى: #ومن يَفْمَلُ ذَلِكَ عَدُْوَنًا وَظُلْمًا# فى المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل النفس» قاله ابن 
عباس» وعطاء. والثاني: أنه عائد إلى كل ما تو ال عه فى اذك السورة إلى هاهناء روي عن ابن عباس أيضاً . 
والثالث: فتل النفس» وأكل 0 بالباطل» قاله مقاتل. 

«إن توا حكبابر ما ٿه نه كُكَيْرْ نکم سيڪايکم رڌخلڪم مدخ کيا © 4 

قوله تعالى: #إن مَُمَنْبُوا ا ما هون عَنْدُ © اجتناب الشيء: تركه جانباً. وفي الكبائر أحد عشر قولاً: 
أحدها: أنها سبع» فروى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات”" . وقد روي هذا الحديث من طريق آخر 
عن آبي هريرة» عن النبي بلا أنه قال: «الكبائر سبع» الإشراك بالله أولهن» وقتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم بداراً أن يكبرواء والفرار من الزحف؛ ورمي المحصنات. وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة . وروي عن 
علي ڪه قال: هي سبع» فع هذ . وروي عن عطاء أنه قال: هي سبع» وعد هذى إلا أنه ذكر مكان الإشراك 


(1) رواء الإمام أحمد في «المسند؛ ٠٠٠١/4‏ وأبو داود /١‏ ١١٤٠ء‏ ورواء البخاري تعليقاً /١‏ 586 قال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله أبو داود 
والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير؛ عن عمرو بن العاص» قال: احتلمت 
في ليلة باردةٍ في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي وو فقال: «يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: ول فتلا اشک إِنّ آله كن بكم رَحِيمًا » 
فضحك رسول الله يك ولم يقل شيئاً. وروياه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لكن زادا بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو بن 
العاص رجلاً» وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص» وقال في القصة: «فغسل مغابنه وتوضأ» وقال فيه: «لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي 
روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها: فتيمم. وزواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ولم يذكر التيمم . والسياق 
الأول أليق بمراد المصنف - يعني البخاري ‏ وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض» لكونه اختصره. وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه 
توضأء ثم تيمم عن الباقي» وقال النووي: وهو متعين. 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد؛ ؟158/7١:‏ اختلفت الرواية عنهء فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه» وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم» ولم يذكر 
التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق الإشبيلي - وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ‏ ثم قال: وهذا أوصل من الأول» لأنه 
عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو» والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص 
لم يذكر بينهما أبا قيس. 

(۳) البخاري 2594/6 /٠۲‏ ١٠٠٠ء‏ ومسلم 475/١‏ والموبقات: المهلكات» قال المهلب: سميت بذلك» لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. 

)0 قال الحافظ ابن حجر :170/١5‏ المراد بالموبقة ‏ يريد حديث البخاري «اجتنبوا السبع الموبقات» ‏ هنا الكبيرة» كما ثبت.في حديث أبي هريرة من 
وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الكبائر الشرك بالله وقتل النفس ٠...‏ 
الحديث مثل رواية أبي الغيث إلا أنه ذكر بدل «السحر» «الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة». 
قلت: ومعنى هذه الجملة: الرجوع إلى سكنى البادية كالأعراب. 

(5) رواه ابن جرير ۸/ ۳۵٠۲ء‏ ولفظه: عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال: إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة» وعلي يخطب الئاس على 
المتبر» فقال: يا أيها الناس إن الكبائر سبع». فأصاخ الناس فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا: يا آمير المؤمنين ما هي؟ قال: 
الإشراك باش» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنة؛ وأكل مال اليتيم» وأكل الرياء والفرار يوم الزحف». والتعرب بعد الهجرة. .فقلت لأبي: 
يا أبه ما التعرب بعد الهجرة؟ كيف لح هاهنا؟ فقال: يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء؛ ووجب عليه الجهادء 
خلع ذلك من عنقه» فرجع أعرابياً كما كان!!. وروا ابن مردويه مرفوعاً» قال ابن كثير: وفي إسناده نظر» ورفعه غلط فاحش؛ والصواب ما رواه 
ابن جرير . 
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۲۷٦‏ الساء: 19م 


والتعرّب شهادة الزور وعقوق الوالدي. . والثاني : أنها تسع» روى عبيد بن عمير» عن أبيه» وكان من الصحابةء» عن 
النبي با أنه سثل ما الكبائر؟ فقال: «تسعء أعظمهن الإشراك بالله. وقتل نفس المؤمن بغير حق» والفرار من الزحف» 
وأكل مال اليتيمء والسحرء وأكل الرباء وقذف المحصنةء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأموات”” . والئالثك: أنها أربع : روى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو» عن 
النبي ية أنه قال: «الكبائر؛ الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس» . وروى أنس بن مالك 
قال: ذكر رسول الله هة الكبائر» أو سثل عنهاء فقال: «الشرك باللهء وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقال: «ألا أتبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قول الزورء أو شهادة الزوں , وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربع: الإشراك بالله. والأمن 
لمكر الله. والقنوط من رحمة الله» والإياس من روح اش . وعن عكرمة نحوه. والرابع : أنها ثلاث» فروى عمران بن 
حصين »2 عن النبي كَل أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك باش وعقوق الوالدين ‏ وكان متكا فاحتفز ‏ قال: 
والزور . وروی البخاري» ومسلم في «(الصحيحين» من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله عن : «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا.رسول الله فقال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثاً فجلس - فقال: وشهادة الزور؛ فما 
أكبر؟ قال: «أن تجعل لله تعالى نداً وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟. قلت: 
ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك" . والخامس: أنها مذكورة من أوّل السورة إلى هذه الآية؛ قاله ابن مسعودء وابن 
عباس . والسادس : أنها إخدى عشرة: الإشراك باش وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وقتل النفس» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الزحف» وقذف المحصنات» وشهادة الزورء والسخرء والخيانة. روي عن ابن مسعود 
أيضاً . والسابع : أنها كل ذنب يختمه الله بئار» أو غضب» أو لعنة» أو عذاب» رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس . 
والثامن: أنها كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرةء والحدّ في الدنياء روى هذا المعنى أبو صالح» عن ابن عباس» 
وبه قال الضحاك. والتاسع : أنها كل ما عُصي الله به» روي عن ابن عباس» وعبيدة» وهو قول ضعيف. والعاشر: أنها 
كل ذنب أوعَدَ الله عليه الثار» قاله الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والضحاك فى رواية» والزجاج. والحادي عشر: 
أنها ثمان: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل المؤمن» وقذف المحصنةء والزناء وأكل مال اليثيم» وقول الزور» 
واقتطاع الرجل بيميئه وعهله ثمناً قليلاً . رواه مُخرز» عن الحسن البصري” . 
»( رواء ابن جرير ۲۳۸/۸. 
(۲) رواء الحاكم مطولاً ٠٥4/١‏ ٤/۹١۲ء‏ وقال: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن مننان» فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي» وابنه عبيد 
متفق على إخراجه والاجتجاج به. وتعقبه الذهبي في «مختصره» بأنهما لم يحتجا بعبد الحيمد لجهالته» ووثقه ابن حبان. 
ورواه أبو داود ۳ والنسائي ۰۸۹/۷ وذكره ابن كثير ٤۸١/١‏ عن رواية الحاكم» ثم قال: هكذا رواء الحاكم مطولاً» وقد أخرجه أبو داود 
والنسائي مختصراً من حديث معاذ بن هانئ به» وكذا رواء ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطاً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم محتج بهم في «الصحيحين؛ 
إلا عبد الحميد بن سنان» قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال البخاري: في حديثه نظر. 
7 البخاري ٤۸١/١١‏ ولن نجده في مسلم من رواية عبد الله بن عمروء وإنما هو فيه من رواية أنس بن مالك» وفيه «قول الزور» مكان قوله «واليمين 
الغموس» وزواه الإمام أحمد في «المسند؟ ١7/1١1ء‏ وذكره ابن كثير 5417/١‏ من رواية «المسند؟ ونسبه للبخاري» والترمذي» والنسائي. 
واليمين الغموس:. قال ابن الأثير في «النهاية»: هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره» سميث غموساً» لأنها تغمس صاحبها 
في الإئم» ثم في النار» «ونعول» للمبالغة. وفي «عمدة القاري» "1917/77 : قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم لا يرون في الغموس كفارة» ونقله ابن 
بطال أيضاً عن جمهور العلماءء وبه قال اللخعي»› والحسن البصري» ومالك ومن تبعه من أهل المذيئة» والأوزاعي في أهل الشام» والثوري وسائر 
أهل الكوفة» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» وأصحاب الحديث. وقال الشافعي :. فيها الكفارة» وبه قال طائفة من التابعين. 
) رواه الإمام أحمد في «المسئد» ۳ والبخاري ۰۳٤٠/۱۰‏ ومسلم ۹۲/۱. 
(7). رواه البخاري في «الأدب المفرد؟ ٠١١/١‏ وزاد الحافظ ابن حجر في «الفتح“ 11١/17‏ نسبته إلى البيهقي» والطبراني وقال: سنده حسن. 


¥( البخاري اا ومسلم ل والحليلة: الزوجة» سميت. بذلك لكونها تحل للزوج» وقيل : لکونها تحل معه. 
(4) قال أبو جعفر الطبري: وأولى ما قيل في تأويل «الكبائر» بالصحةء ما صح به الخبر عن رسول الله بء دون ما قاله غیره» وإن کان كل قائل فيها قولاً - 
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قوله تعالى: كير عَنَكُمْ سَيْنَايِكُمْ 4 روى المفضّل» عن عاصم: «يكفر» «ویدخلکم؛ بالياء فِيُهماء وقرأ الباقون 
بالنون فيهماء وقرأ نافع» وأبان عن عاصم» والكسائي عن أبي بكرء عن عاصم : «مدخلاً» بفتح الميم هاهناء وفي 
(الحج) وضم الباقون «الميم؟» ولم يختلفوا في ضم «ميم» َكَل صِدَقٍِ 4 وطح دق 4 [الإسراء: ۰ قال أبو علي 
الفارسي: يجوز أن يكون «المدخل» مصدراًء ويجوز أن يكون مكاناًء سواء فتح» أو ضمٌ. قال السدي: السيئات 
هاهنا : هي الصغائر. والمدخل الكريم :. الجئة. قال ابن قتيبة: والكريم: بمعنى: الشريف. 1 

چک تكمئزأ ما سل آل يده ہکم عل بن َال یٹ ا حبرا ولك تيب :ا انس تكلا آله ين 
ید إنَّ الله له ڪات يكل تنو تيا 14 


قوله تعالى: رل تَكَمَنَوَأْ ما فصر فصل أله يه بعکم عل ڪل به بعص 4 في سبيب نزولها ثلاثة ة أقوال: : أحدها : أن آم سلمة 


قالت: يا رسول الله : يغزو الرجالء ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث» فنزلت هذه الايةء قاله ا0 والثاني : 
ا 


أن النساء قلن: وددن آن ا الغزو» فتصيب من الأجر ما يصيب الرجال» فنزلت هذه الآيةء قاله عكرمة 


والثالث: أنه لما نزل لَك مِثْلُ حك الْأُسَييِ 4 قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحستاتناء كما فضّلنا 
عليهن في الميراث» وقال النسامة إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال» كما لنا الميراث على النصف 
من نصيبهم» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة» والسدي”” . وفي معنى هذا التمني قولان: أحدهما: أن يتمتّى الرجل مال 
غيره» قاله ابن عباس» وعطاء. والثاني: أن يتمنى النساء أن يكن رجالاً. وقد روي عن آم سلمة أنها قالت: يا ليتنا كنا 
رجالا فنزلت هذه الآية. وللدّمني وجوه: أحدها: أن يتمنّى الإنسان أن يحصل له مال غيره» ويزول عن الغير» فهذا 
الحسد. والثاني: أن يتمتى مثل ما لغيره» ولا يحب زواله عن الغيرء فهذا هو الغبطة“ وربما لم يكن نيل ذلك مصلحة 
في حق المتمتي .. قال الحسن: لا تمنّ مال فلان» ولا مال فلان» وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال؟ والثالث: أن 


= من الذين ذكرنا أقوالهم قد اجتهد وبالغ في نفسه» ولقوله في الصحة مذهب. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 177/17: ومن أحسن التعاريف» 
أي: تعريف الكبيرة قول القرطبي في «المفهم؟: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو 
علق عليه الحد» أو شدد النكير عليه؛ فهو كبيرة. وعلى هذا ينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد» أو اللعنء أو الفسق؛ من القرآنء أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك» عرف منه تحرير عدها. 
وقال الذهبي في أوائل كتاب «الكبائر»: والذي يتجه ويقوم عليه الذليل: أن من ارتكب شيئاً من هذه العظائم مما فيه حد في الدنياء كالقتل؛ والزنى» 
والسرقة» ب كه أو غضب» أو تهديد:: أو لعن فاعله على لان نبينا محمد ,2 فإنه كبيرة» ولا بد من تسليم أن بعض 
الكبائر أكبر من بعض» ألا ترى أنه وك عدٌ الشرك بالله من الكبائر؟ مع أن مرتكبه مخلد في النار» ولا يغفر له أبداً. وقال الحافظ ٠١۲/١١‏ بعد أن 
جعع كثيراً من الأحاديث في بيان الكبائر: فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر؛ أو من أكبر الكبائر صحيحاً وضعيفاً مرفوعاً 
وموقوقاًء وقد تتبعته غاية التتبع وفي بعضه ما ورد خاصاً ويدخل في عموم غيره» ثم قال: والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه 
صحيح؛. وهي السبعة المذكورة في حديث الباب - يعني حديث «اجتنيوا السبع الموبقات» والانتقال عن الهجرة والزنى والسرقة والعقوق واليمين 
الغموس والإلحاد في الحرم وشرب الخمر» وشهادة الزور» والنميمة» وترك التنزه من البول» والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة» فتلك عشرون 

. خصلة» وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق بما فوقه. 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» 771/7 والترمذي ۱۲۷/۲ والحاكم 275577 عن فيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن آم سلمة. قال الحاكم: 
هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمةء. ووافقه الذهبي على تصحيحه»ء قال الشيخ أحمد شاكر: وأما حكم الترمذي في 
روايته من طريق ابن عبيئة بأنه حديث مرسل» فإنه جزم بلا دليل» ومجاهد أدرك آم سلمة يقيناً وعاصرهاء فإنه ولد سنة »۲١‏ وأم سلمة ماتت بعد سئة 
٠‏ على اليقين» والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلاًء ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس إلا كلمة قالها القطب 
الحلبي في «شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في «التهذيب» 244/٠١‏ ثم عقب عليها بقوله: ولم أر من نسبه إلى التدليس. وقال الحافظ أيضاً في 
«الفتح» 194/8 رداً على من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن عمرو: لکن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت وليمن بمدلس . 

(1) . في «الدر المنثوره: أخرجه سعيد بن منصورء واين المنذر» عن عكرمة. 

(). . أعترجه ابن جرير 8/ 2774 وابن:أبي خاتم عن السدي. 

() قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال فلان وأهله» فنهى الله عن ذلك» 
ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذاء وهو الظاهر من الآية». ولا يرد على هذا ما ثبت في صحيح 
البخاري 15/۹ «لا حسد إلا في اثنتين» رجل آناء الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله» فإن هذا 
شيء غير ما نهت عنه الآية؛ وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذاء الآية نهت عن تمني عين نعمة هذا . 
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٣٣۳ : النساء‎ 1 ۸ 


تتمنى المرأة أن تكون رجلاً» ونحو هذا مما لا يقع» فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح» فليرضى بقضاء الله ولتكن 
أمانيه الزيادة من عمل الآخرة. 

قوله تعالى: للِرَجَالٍ تَصِيبُ يِنَا أڪتسيرا وساي تيت يا أك فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهذا . 
الاكتساب : الميراث» اا وعكرمة. والثاني: أنه الثواب والعقاب. فالمغنى: أن المرأة تثاب كثواب 
الرجلء وتأئم كإثمه» هذا قول قتادة» وابن السائب» ومقاتل. واحتجٌ على صحته أبو سليمان الدمشقي بأن الميراث لا 
يحصل بالاكتساب» وبأن الآية نزلت لأجل التمني والفضل. 

قوله تعالى: #وَسكلوا أله ِن تَضَيِوْ» قرأ ابن كثير» والكسائي» وأبان» وخلف في اختياره «سَلُوا الله «قَسَلْ 
الذين» «فْسَل بَنِي إِسْرَآئيل» «وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاه وما كان مثله من الأمر المواجه به» وقبله اواو أو ونه فم 
00 . وكذلك نقل عن أبي جعفرء وشيبة'2. وقرأ الباقون بالهمز في ذلك كله» ولم يختلفوا في قوله: لتلا مآ 

أا [الممتحنة: ٠0‏ أنه مهموز. وفى المراد بالفضل قولان: أحدهما: أن الفضل: الطاعة» قاله سعيد بن جبير» 
ومجاهدء والسدي . والثاني: أنه الرزق» قاله ابن السائب» فيكون المعنى: سلوا الله ما تتمنونه من النعم» ولا تتمنو 


مال غيركم . ١‏ 
«وَلِكُلٍ جما مولي ڪا ترك الرلِدَنِ رالروت الي عَنَدَتْ يسنك اهم صم لٿ لله كاد ل ڪل 
سیو سَّهيدًا 


قوله تعالى : #وَلِكَلْ جَمَأنا مولي الموالي: الأولياء» وهم الورثة من العصبة وغيرهم. ومعنى الآية: لكل 
إنسان موالي يرثون ما ترك. وارتفاع الوالدين والأقربين على معنيين من الإعراب: أحدهما: أن يكون الرفع على خبر 
الابتداءء والتقدير: وهم الوالدان والأقربون» ويكون تمام الكلام قوله ظيْنًا ر4 . والثاني: أن يكون رفعاً على أن 
الفاعل التارك للمال» فيكون الوالدان» هم المولى. 

قوله تعالى: لدی عَقَدَتٌ أَنْسَنْحكُْ» قرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمروء وابن.عامر: «عاقدت» بالأالف» وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي: «عقدت» بلا ألف. قال أبو علي: من قرأ بالألف» فالتقدير: والذين عاقَّدّتهم أيمانكم» 
ومن حذف الألف» فالمعنى : عقدت حِلْفهم أيمانكم» فجذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. وفيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم أهل الحلف» كان الرجل يحالف الرجلء فأيّهما مات ورثه الآخرء فنسخ ذلك بقوله: ألا الأركار 
بعص م آل َعَض€ رواه ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . وروى عنه عطيّة قال: كان الرجل يلحق الرجل في الجاهلية» 
فيكون تابعه» فإذا مات الرجل» صار لأهله الميراث» ويقي تابعه بغير شيء» فأنزل الله رای عَمَدَّت نس4 
فأعطي من ميزائه» ثم نزل من بعد ذلك لكالل رار بَمَسّمُمْ أرل عض وممن قال هم الحُلفاء: سعيد بن جبير» 
وعكرمة». وقتادة. والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله يك هم المهاجرون والأنصارء كان المهاجرون يورّثون 
الأنصار دون ذوي رحم للأخوة التي عقدها رسول الله تل بينهم. رواه سعيد بن جبيرء عن ابن عباس" 
زيد. والثالث: أنهم الذين كانوا يتبتون أبناء غيرهم في الجاهلية» هذا قول سعيد بن المسيّب. فأمًا أرباب القول الأول 


5 وبه قال ابن 


)١(‏ في «طبقات القراء؛ :۳۲۹/١‏ شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقة مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولق أم سلمة اء مسحت على 
رآسه» ودعت له بالخير. 

(؟) في «الطبري» ۸ عن علي بن أبي طل كلد عن ابن عباس قوله: وا عََدَتٌ eS‏ الرجل يعاقد الرجل: أيهما مات 
ورئه الآخرء فانزل الله وارلا ١‏ لازام ْم أل مض فى حصت أله ين لزي لمجي إل أن تفم إل أزيايم مركأ [سورة الأحزاب: 3] 
يقول: إلا أن يوصوا لاوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف.. قلت: وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن 
عباس ولم یره فالخبر منقطع . 

(۳) أخرجه البخاري ۱۸1/۸ء وأبو داود» والنسائي: وابن جريرء .وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكمء والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس» وتمام 
الحديث: فلما نزلت: لوَلِكُلٍ جَمَنَا مول نسختء ثم قال: واي عَتَدَتْ ْنُك فَتَاوْهُمَ نِم من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب 
الميراث ويوصى له. 
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۹4 ۳٤ الساء:‎ 


فقالوا: نسخ حكم الجلفاء:الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخِر (الأنفال)» وإليه ذهب ابن عباس» 
والحسن» ؤغكرمة» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» ومالك» وأحمدء والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا 
الحكم باق غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة. وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر 
والنصيجة من غير ميراث: وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد. وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة: إنما كانت في 
الجاهلية على النصرة لا غير والإسلام لم يُغيّر ذلك» وإنما قرّرهء فقال النبي ي : «أتما خلف كان في الجاهلية: فإن 
الإسلام لم يزده إلا شدّة"'2 أراد: النصر والعون. وهذا قول سعيد بن جبير» وهو يدل على أن الآية محكمة. 

الل قومورت ڪل لکا يما فل الله ب به عل عض وبا یا انتما و ين أتولية للحت ميت حَفِظتٌ 
لِلَمَيبِ يما حفط ا 9 اون 5-25 ظفح اررق في الاجم HE‏ كَإِنَ اس FT‏ ثرا لی سيلا د 
لَه كات علدا كيبا 409 

قوله تعالى: لجال موت عل التسآو» سبب نزولها: أن:رجلاً لطم زوجته لطمةً فاستعدت عليه رسول الله کا 
فنزلت هذه الآية» رواه.أبو صالح» عن ابن عباس“ . وذكر المفسّرون أنه سعد بن الربيع الأنصاري. قال ابن عباس: 
«قوّامون» أي: مسلّطون على تأديب النساء في الحق. وروى هشام بن محمد» عن أبيه في قوله: لجال قَردمُوت عَلّ 
ليكو قال: إذا كانوا رجالاً» وأنشد: 

آل اساي م واا ` ونناراً توق بال ليل نار 

قوله تعالى: يما فصل أله بَنَصَّهُمْ عل بعَّضٍ€ يعني: الرجال على النساءء وفضل الرجل على المرأة بزيادة 
العقل» وتوفير الحظ في الميراث» والغنيمة» والجمعة» والجماعات» والخلافة» والإمارة» والجهادء وجعل الطلاق 
إليه إلى غير ذلك . 

قوله تعالى: #ويما انوا مِنْ نولي » قال ابن عباس : يعني المهر والنفقة عليهن. وفي «الصالحات» قولان: 
أحدهما: المحسنات إلى أزواجهن» قاله ابن عباس . والثاني: العاملات بالخير» قاله ابن المبارك. قال ابن عباس: 
و«القانتات5: المطيعات لله في أزواجهن» و«الحافظاث للغيب»؛ أي: لغيب أزواجهن. وقال عطاءء وقتادة: يحفظن ما 
غاب عنه الأزواج من الأموال» وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. 

قوله تعالى: يما حَفِظ أن قرأ الجمهور برفع اسم «الله؛ وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال: أحدها: 
بحفظ الله إياهن» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء ومقاتل. وروى ابن المبارك» عن سفيان» قال: بحفظ الله إياها 


)0 رواه مسلم في ا(اصحيحه) /٤‏ 231951 والإمام أحمد في «المسندة ٤‏ وأبو داود» وابن جرير» والنسائي» عن جبير ين مطعم» قال: قال 
رسول الله ا : «لا حلف في الإسلام» وأيّما جلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» قال القرطبي في (المفهم»: معنى: لا حلف» لا يتحالف 
أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية» كانوا يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء فيمئع الرجل حليفه وإن كان ظالماً» ويقوم 
دونه» 'ويدفع عنه بكل ممكن حتى يمنع الحقوق» ويتتصر به على الظلم والفساد» ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم» وأنه يؤخل ما عليه من الحق 
لا يمنعه أحد من ذلك» وحد الجدودء وبيّن الأحكام؛ أبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك. قال النووي: وأما المؤاخاة في الإسلام» والمحالفة 
على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى» وإقامة الحق» فهذا باق» لم ينسخ» وهذا معنى قوله ب في هذه الأحاديث: 
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شذة» وأما قوله 25 : الل e i E‏ منع الشرع 
منه» والله أعلم. 

)( الخبر في الأصول كلها معزو لابن عباس ٠‏ بيات ان ای اب أحداً عزاه إليه» .ولا نقله"عنه» وقد ذكره ابن جرير ۲۹۱/۸ عن 
الحسن» وابن جريج» والسدي» وفي «الدر المنثور؛ :٠١١/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك» عن الحسن» وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جرير من طريق قتادة عن الحسن. وأخرج الفريابئن» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي خاتم» وابن مردويه من طريق 
جرير بن حازم» عن الحسن. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى النبي 5[. . 

(۳) البيت في «سيبويه؛ 237/١‏ و#الأصمعيات» ص :11١‏ و«الشعر والشعراء» ١947‏ و«شواهد العيني» ۳ وهالخزانة» ۰۱۹۱/٤‏ وهو لأبي دؤاد 
الأيادي من قصيدة يصفف بها فرساً. وقوله: «وناراً توقد» هكذا الاصل“» وهو موافق لرواية ابن قتيبة. وفي «الأصمعيات» «ونارٍ توقد» وهو الموافق 
لرواية سيبويهء و«الخزائة»» والعيني. والبيت شافد للعطف على فعمولي عاملين بتقدير «كل» و#تحسبين» قال النحاس : ومن لم يعطف على عاملين 
رواه «وتاراً» بالنصب. : 
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أن جعلها كذلك. والثاني: بما حفظ الله لهن مهورهن» وإيجاب نفقتهن» قاله الزجاج. والثالث: أن معناه: حافظات 
للغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر الله» حكاه الزجاج. وقرأ أبو جعفر بنصب اسم الله . والمعنى: بحفظهن الله في 
طاعته . 

قوله تعالى: < وأ اون ررر في الخوف قولان: : ل :.أنه بمعنى العلمء قاله ابن عباس . والثاني: 

بمعنى الظن لما يبدو من دلائِل النشون , قاله الفراءء وأنشد: 

وماخ يالام الك .عا هسبيي”" 

قال ابن قتيبة:. والنشوز: بغض المرأة للزوج» يقال: نرت المرأة على زوجهاء ونشصت: إذا فركته» ولم تطمئن 
عنده» وأصل النشوز: الانزعاج ". وقال الزجاج: أصله من النشزء وهو المكان المرتفع من الأرض. 

قوله تعالى: « نَعِظُودُرى» قال الخليل: الوعظ: التذكير بالخير فيما يرق له القلب. قال الحسن: يعظها بلسانه» 
فإن أبت وإلا هجرها. واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال: أخدها: أنه ترك الجماع» رواه 
سعيد بن جبيرء وابن أبي طلحة» والعوفي» عن ابن عباس» وبه قال ابن جبير» ومقاتل. والثاني: أنه ترك الكلام» لا 
ترك الجماع» رواه أبو الضحى عن ابن عباس» وخصيف عن عكرمة:؛ ويه قال السدي» والثوري. والثالث: أنه قول 
الهُجر من الكلام في المضاجع» روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة. فيكون المعنى: قولوا لهنّ في المضاجع 
مُجراً من القول. والرابع: أنه هجر فراشهاء ومضاجعتها. روي عن الحسن» والشعبي» ومجاهد» والنخعي» ومقسم» 
وقتادة. قال ابن عباس: اهجرها في المضجعء فإن أقبلت وإلًا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرّح. وقال 
جماعة من آهل العلم: الآية على الترتيب» فالوعظ عند خوف النشوزء والهجر عند ظهور النشوز» والضرب عند 
تكرّره» واللجاج فيه. ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز. قال القاضي أبو يعلى: وعلى هذا بذعي اخ قال 
الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز. 

قوله تعالى: « ين اتڪ قال ابن عباس : يعني في في المضجع « نَل موا عبن سيك أي: فلا تتجنّ عليها 
العلل . وقال سفيان بن عيينة: لا تكلّفها الحُبَّء لأن قلبها ليس في يدها. وقال ابن جرير: المعنى: فلا تلتمسوا سبيلا 
إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل» وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك: لست لي مُحبّةء فتضربهاء أو 
تؤذيها . 

قوله تعالی: <[ آله کات علا َب قال أبو سليمان الدمشقي: لا تبغوا على أزواجكم» فهو ينتصر لهن 
منكم. وقال الخطابي: الكبير: الموصوف بالجلال» وكبر الشأن»ء يصغر دون جلاله كل كبير. ويقال: هو الذي كبر عن 


شبه المخلوقين. 
5ران ذف ينا يبا كان .وسكا ی اميه" إن ریا إضكطا رفن أله ییا إن ا كن ينا حب )> 
قوله تعالى: #وَإِنْ حِفسُمَ ماق ب ا أحدهما : أنه الحذر مِن وجود ما لا يتيقّن وجوده» 


قاله الزجاج . والثاني : أنه العلم» قاله 0 سليمان الدمشقي . قال الزجاج: والشقاق: العداوة» واشتقاقه من المتشاقين» 
كل صنف منهم في شق قّ. و«الحكم»: هرال ينا يست إليه. وفي المأمور بإنفاذ الحكمين قولان: أحدهما: آنه 
السلطان إذا ترافعا إليهء قاله سعيد بن جبيرء والضحاك. والثاني : الزوجان» قاله السدي. 
قوله تعالى: إن بيدا ك4 قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله: برف اله يتنه قولان: 
أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين؛ قاله ابن عباس » وابن جبير »2 ومجاهد»› ذه والسدي» والجمهور. والثاني : أنه 
راجع إلى الزوجين» ذكره بعض المفسرين. + 
(۱) صلره: أتاني كلام عن تُصيب يقولّه. وهو لأبي الغول الطهوي؛ شاعر إسلامي كان في الدولة. المروانية. والبيت في «الخزائةة ۹/۳ واسمط 
اللآلي» ٥۷۹‏ و«معاني القرآن؛ ۰۲٠۵ 2147/1١‏ و«نوادر أبي زيد» و«الطبري؟ ۰٥٥۰/٤‏ ۲۹۹/۸. 
(۲) في «غريب القرآن» ٠١١‏ «إذا تركته. . . الارتفاع». 
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والحكمان وكيلان للزوجين» ويُعتبرٌ رضا الزوجين فيما يحكمان به هذا قول أخمد» وأبي حنيفة» وأصحابه.‎ 
. وقال مالك» والشافعي : لا يفتقرٌ حكمٌ الحكمين إلى زضا الزوجين"‎ 
اھ واغیڈوا اہ رک متكا ہی سیا ولول اتو ا ر بی لم وال وَالتسكي وَللَْادٍ زى اشر وار‎ 
4 © ا إنَّ که کا میب س ڪان تاك را‎ E لج والساڃب ال واب اليل وما‎ 
قوله تعالى: #وَاعَبَدُوا أله € قال ابن عباس: وخدوه.‎ 
۰ قوله تعالى : ورلو لن إحَست © قال الفرّاء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين.‎ 
قوله تعالى: وا لجار زى آلمُرى € فيه قولان: أحدهما: أنه الجار الذي بينك وبينه قرابة» قاله ابن عباس»‎ 
. ومجاهد» وعكرمة» والضحاككء وقتادة» وابن زيد» ومقاتل فى آخرين. والثاني: أنه الجار العنتلية قاله نوف الشامي‎ 
١ فيكون المعنى: ذي القربى منكم بالإسلام.‎ 
قوله تعالی : وا یار لَجس € روى المفضّل» عن عاصم: «والجَار الجُلْب» بفتح الجيم» وإسكان النون. قال أبو‎ 
علي: المعنى: والجار ذي الجنب» فحذف المضاف. وفي الجار الجنب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الغريب الذي ليس‎ 
بينك وبينه قرابة» قاله ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» والضحاكء وابن زيدء ومقاتل في آخرين. والثاني: أنه‎ 
جارك عن يمينك» وعن 00 وبين يديك. وخلفك. رواه الضحاك» عن ابن عباس. والغالث: أنه اليهردي‎ 
والنصراني» قاله نوف الشامي”"© . وفي الصاحب بالجنب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الزوجة» قاله علي» وابن مسعود»‎ 
والحسن» »> وإبراهيم النخعي» وابن أبي ليلى. والثاني : أنه الرفيق في السفرء قاله ابن عباس في رواية مجاهد. وقتادة»‎ 
والضحاك»› والسدي» وابن قتيبة. وعن سعيد بن جبير كالقولين. والثالث: .أنه الرفيق» رواه ابن جريج ؛ عن ابن عباس»‎ 
وفي ابن‎ ٠ وبه قال عكرمة. قال ابن زيد: خو الذي بصق بك زجاء خيرك. ال هو رفيقك حضراً وسفراً‎ 
السبيل ارا قد راسا في ا‎ 
دق قال ابن جرير ۳۳۱/۸: وأي الأمرين كان. فليس لهما  أي للحكمين  ولا لواحد منهما الحكم بينهما بالفرقة» ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم‎ 
عليه بذلك» وإلا ما لزم من حق لأحد الزوجين على الآخر في حكم اللهء وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف إن كان هو الظالم‎ 
لها. فأما غير ذلك» فليس ذلك لهماء ولا لأحد من الناس غيرهماء لا السلطان ولا غيزه» وذلك أن الزوج إن كان هو الظالم للمرأة فللإمام السبيل‎ 
إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق» وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشزة عليه» فقد أباح الله له أخذ الفدية منهاء» وجعل إليه طلاقها على ما‎ 
قد بيناه في سورة (البقرة). وإذ كان الأمر كذلك» لم يكن لأحد الفرقة بين رجل وامرأة بغير رضا الزوج» ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه‎ 
إلا بحخجة يجب التسليم لها من أصل أو-قياس. وإن بعث الحكمين السلطان» فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج إياهما‎ ' 
بذلك» ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة.‎ 
قلت: وقد تمسك الإمام مالك بلفظ الحكم؛ فرأى نفاذ حكم الحكمين عليهما في المال والفرقة» بحلاف ای خد راجا والشافعي وأصحابه»‎ 
وأحمد وأصحابهء وابن حزم الظاهري وأصحابه» فإنھم يرون جميعاً أن نفاذ حكمهما عليهما متؤقف على رضا الزوجين بتحكيمهما من قبل» لان‎ 
السياق يعين أن شأن الحكمين السعي في الإصلاح لا التفريق». ولا يعرف في اللغة» ولا في الشريعة: أصلحت بين الزوجين» أي :. طلقتها عليه كما‎ 
في «المحلى» ۰ لابن حزمء وقال ابن حزم: ليس في الآية. لا في شيءٍ من السئن أن للحكمين أن يفرقاء ولا أن ذلك للحاكم.‎ . 
زفق ذهب ابن جرير الطبري في تفسير معنى «الجنب» في.هذا. . الموضع إلى أنه الغريب البعيدء مسلماً كان أو مشركاًء يهودياً كان أو نصرائياً» وقال: إن‎ 


«الجنب» في كلام العرب البعيد» كما قال أعشى بني قيس : 


يعني بقوله: «عن جنابة» عن بعد وغربة» ومنه قيل: اجتنب فلان فلاناً: إذا بعد منه وتجئبه» وجنبه خيره: إذا منعه إياه» ومنه قيل للجنب:: جباً» 
لاعتزاله الصلاة حتى يغتسل. فمعنى ذلك:. والجار المجانب للقرابة. قلت: وقد ورد في الوضية بالجار أحاديث كثيرة» منها قوله يك : «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت آنه سيورثه»» رواه البخاري في «صحیحه» كتاب «الأذب» وشل ٤‏ ومنها ما رواء الإمام أأحمد في «المسندة ۲/ 
۸ والترمذي ۰۱۲۹/۳ والحاكم في «المستدرك؛ ١55:/5‏ عن عبد الله بن عمزو بن العاض عن رسول الله ييه أنه قال: «خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره؟ . وروى الإمام مسلم في :صحيحه ٤‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله يلد : «يا .أبا ذْرٌ إذا 

طبخت مرقة» فأكثر ماءهاء. وتعاهد جيرانك». وزوى البخاري في «صحيحه؛ كتاب ف ومسلم كتاب «الإيمان»: مرفوعاً «ومن كان يؤفن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؟ . 
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۴۹ النساء: لا"‎ YAY 


قوله تعالى: رمَا ملكت أيستكم) يعني : المملوكين . وقال بعضهم: يدخل فيه الحيوان البهيم. قال ابن 
عباس : والمختال: ابطر في. مشيته» والفخور: المفتخر على الناس بكبره. وقال مجاهد: هو الذي يعد ما أعطى» ولا 
يشكر الله وقال ابن قتيبة : المختال: : ذو الخيلاء والكبر. وقال الزجاج: المختال: الصَّلِف التياه الجهول. وإنما ذكر 
الاختيال هاهناء لأن المختال يأنف من ذوي قراباته» ومن جيرانه إذا كانوا فقراء. 

الین يلود امود الكادت لل ويَحْشرنَ ما اتهم اه ين ضف اعدا إنَكَْرِيَ عد تين ©@) 

قوله تعالى: لرن د خود ذكر المفسرون أنها نزلت في اليهود. فأما سبب نزولهاء فقال ابن عباس: كان 
کردم بن زيد» [حليف كعب بن الأشرف] وأسامة بن حبيب» ونافع ب بن أبي نافع» وبحري بن عمروء وحيي بن أخطب» 
ورفاعة بن زيد بن التابوت» يأتون رجالاً من الأنصار من أصحاب رسول الله تي وكانوا يخالطونهم» ويتتصحون لهم» 
فيقولون لهم: لا تنه ا » فإنا نخشى عليكم ألفقر [في ذهابها] ولا تسارعوا في النفقة» فإنكم لا تدرون ما 
یکون» فنزلت هذه الآ“ . وفي الذي بخلوا به وأمروا الناس بالبخل به قولان: أحدهما: أنه المال» قاله ابن عباس» 
وابن زيد. والثاني: أنه إظهار صفة النبي به ونبوّته» قاله مجاهدء وقتادة» والسدي. 

قوله تعالى: ر يموق اتات الل قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم. وابن عامر: «بالبځل» 
خفيفاً. وقرأ حمزة» والكسائي: «بالبَحَل؛ محركاًء وكذلك في سورة (الحديد). وفي الذين آناهم الله من فضله قولان: 
أحدهما: أن اليهود» أوتوا علم نعت محمد بيد فكتموه» هذا قول الجمهور. والثاني : أنهم أرباب الأموال بخلوا بها 
وكتموا الغنى» ذكره الماوردي في آخرين. 

قوله تعالى: #وَأعمَدْنًا» قال الزجاج: معناه: جعلنا ذلك عتاداً لهم» أي: لين 

لوار د یوت آمولھم ركاه الئاس وا بُومئوت بِللَهِ ولا الَو الآجِرٍ ومن یک ليطن آم قرا ا را ©4 

قوله تعالى : أل ينوت آموَلَمَم ركا ألتّاي4”" اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهودء 
قاله ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل. والثاني: أنهم المنافقون» قاله السدي. والزجاج» وأبو سليمان الدمشقي. والثالث: 
مشركو مكة أنفقوا على عداوة النبي يل ذكره التعلبي. والقرين: الصاحب المؤالف» وهو فعيل من الاقتران بين 
الشيئين. وفي معنى مقارنة الشيطان قولان: أحدهما: مصاحبته في الفعل . والثاني : مصاحبته في التار. 

مادا عَلِمْ لو امنأ أنه وَلْم لآب اشقا یکا رھم ان ون اه بهد ميا 49 

قوله تعالى : مادا ہ4 المعنى: وأي شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ولا يؤمنون بالله » لو 
آمنوا!. وفى الإنفاق المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الصدقةء قاله ابن عباس. والثانى: الزكاة» قاله أبو سليمان 
الدمشقي. وفي قوله: وکن أله بهم عَلِيمًا» تهديد لهم على سوء مقاصدهم. 
..)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : وقوله: وا ملك يتك »4 وصية بالأرقاءء لأن الرقيق ضعيف الحيلة» أسير في أيدي الناس» فلهذا ثبت أن رسول الله يق 

جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. قلت: والحديث رواه أحمده 

والنسائي» وابن ماجه 014/١‏ عن أنس» وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما في «الزوائدة. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب» قال: 

قال رسول الله 35: «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» وما أطعمت ولدك فهو لك صدقةء وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة» وما أطعمت خادمك فهو 

لك صدقة» ورواء النسائي» وإسناده صحيح وله الحمد. وعن أبي هريرة ظَىبهِ عن النبي بي قال: «للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما 

يطيق» رواء مسلم. وعن أبي ذر عن النبي ب قال: «هم إخوانكم خولكم: جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل 

وليلبسه مما بلبس» ولا تکلفوهم ما يغليهم فإن كلفتموهم فأعيتوهم عليه؛ أخرجاه. 
زففق رواء ابن هشام عن ابن إسحاق في «سیرته) 25١8/5‏ وابن جرير 767/8 عن أبن عباس » وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال 

الذهبي: لا يعرف. قلت: ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 
[فرف قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة» وأن يمدحوا بالكرم » ولا يريدون بذلك وجه الله» 

وفي حديث «الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النارء وهم: : العالم والغازي والمنفق؛ المراؤون بأعمالهم» يقول صاخب المال: ما تركت من شيء 

تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك”» فيقول الله كذبت إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل» أي: فقد أخذت جزاءك في الدنياء وهو الذي أردت 
بفعلك. والحديث رواه مسلمء والترمذي» والتسائي» وابن حيان» عن أبي هريرة. 9 
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3 الله لا يلم يقال در ون تك تة يها رَيْفْتٍ ين ل اا عَفِيمًا @4 

قوله تعالى: ا سي الظلم فيما سَلفء وهو مستحيل على الله وق لان قوم 

لوا: الظلم: تصرف فيما لا يملك» والكل ملكهء وقال آخرون: : هو وضع الشيء في غير موضعه» وحكمته لا تقتضى 
فعلاً لا:فائدة تحته ته. .ومكقال الشيء: زنة الشيء. قال ابن قتيبة: يقال: هذا على مثقال هذاء أي: على وزنه. قال 
الزجاج.: وهو مفعال من الثقل. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: يظن الناس أن المثقال وزن دينار لا غيرء 
ولیس كما یظنون. مثقال كل شيء: وزنه» وکل وزن يسمى مثقالاً» وإن كان وزن ألف. قال الله تعالى: رن كات 
تقال حن يِن حَرَدَلٍ» [الانبياء: ]٤١‏ قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عن صنجة مثقال الميزان» فقال: فارسي» ولا 
أدري كيف أقول» ولكني أقول: مثقال» فإذا قلت للرجل : ناولنى مثقالاًء فأعطاك ضنجة ألف» أو صنجة حبّة» كان 
ممتثلاً . وفي المراد بالذرّة خمسة أقوال: أحدها: أنه ران قاف رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: ذرّة يسيرة 
من التراب» رواه يزيد بن الأصمء عن ابن عباس . والثالث: أصغر النمل» قاله ابن قتيبة» وابن فارس . والرابع: 
الخردلة. والخامس: الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من ثقب» ذكرهما التعلبي. e‏ 
الذثرّة ضربٌ مثل بما يعقل» والمقصود د أنه لا يظلم قليلاً ولا كثيراً. 

قوله تعالى: #وَإن َك س4 قرأ ابن كثير» ونافع: حسنة بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب. قال الزجاج: من 
رفع» فالمعنى: وإن تحدثٌ حسنة» ومن نصب» فالمعنى: وإن تك فعلته حسنة. 

قوله تعالى: «يُصَسِتْهَا» قرأ ابن عامرء وابن كثير: يُضعْفها بالتشديد من غير ألف. وقرأ الباقون: يضاعفها 
بألف مع كسر العين. قال ابن قتيبة: يضاعفها بالألف: يعطي مثلها مرات» ويضعفها بغير ألف: يعطي مثلها 
مر , 1 

قوله تعالى: ين أنه أي: من قبله. والأجر العظيم: الجنة". 

یگیک إا فنا من کل اَم پتھییر نتا بك مَل عَؤْلك كبيدا @) 

قوله تعالى: گنت إدًا تا من کل أمَمَ بهي قال الزجاج: معنى الآية: فكيف يكون حال هؤلاء يوم 
القيامة» فحذف الحالء لأن في الكلام دليلا عليه. ولفظ «كيف» لفظ الاستفهام» ومعناها التوبيخ. والشهيد: نبي 
الأمة. وبماذا يشهد؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: بأنه قد بلغ أمّته. قاله ابن مسعود”"» وابن جریج» والسدي» ومقاتل. 


(1) نص كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» 117: يضعفهاء أي: يؤتي مثلها مرات» ولو قال: يضعفها لكان مرة واحدة. وفي «مجاز القرآن» ٠۲۷/١‏ : 
#يضاعفها؛: أضعافاًء و«يضكفها»: ضعفين. وفي «الظبري» 77/8. وأما قوله: «يضاعفها» فإنه جاء بالألف» ولم يقل «يضعفها»ء لأنه أريد به في 
قول بعض آهل العربية يضاعفها أضعافاً كثيرة» ولو أريد به في قوله: . يضعف ذلك ضعفين» لقيل: «يضكّفها» بالتشديد. 

(؟). قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إن أله لا يطل يمال درو . .4 :٤44۷/١‏ يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال 
حبة خردل» ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة؛ كما قال تعالى: وس اَن اليسط ب لا شم ت 
سیا لن كات ونال حكز ن ريل اتا يهأ وگ يتا حيبي @). وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال: طيَبْقّ إا إن تك ينْمَالَ 
حَيََّ من ل ل ألتون أذ في الايد أت ا َه إنَّ أله لي ر 46 القمان: ]١7‏ وقال تعالى: يريز بضدر 

. الاش أنتة وا أَعْسَْلَهُم عْسَنَهُمْ 9© ن يقل ينال درو حيط َر © وس يمل ينتكال در سا يرم . وفي «الصحيحين» عن أبي صعيد 

الخدري» عن رسول الله ين في حديث الشفاعة الطويلء وفيه «فيقول الله يقَ: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من 
النار؛ وفي لفظ: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من التار» فيخرجون خلقاً كثيرأه ثم يقول أبو سعيد: إقرؤوا إن شئتم: إن 
آله لا يلم يمال رر الآية. 
قلت: وروى الإمام مسلم في «صحيحه»؟ 7١77/4‏ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله بز «إن الله لا يظلم مؤمداً حسنة» يعطئ بها في الدنيا 
ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر قيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا» حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بهاه. ورواه الإمام أحمد 
۳/۳ والطيالسي في #مسئده», 

(۳) روئ الإمام أحمد في «المسند» ٠٠١‏ والبخاري 28١/8‏ ومسلم ۷ عن عبد الله بن مسعؤدء قال: قال لي رسول الله يكل: «اقرأ علي القرآن» 
قال: فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» فقرآت «النساء؛ حتى إذا بلغت: فت إا شتا من 
7 أ هیار وتا يك عل عتؤلاه سيدا 469 [النساء: ]4١‏ رفعت رأسيء أو غمزني رجل إلى جنب» فرفعت رأسيء» فرأيت دموعه تسيل. 
هذا لفظ مسلم. : 
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والثاني : بإيمانهم» قاله أبو العالية. والثالث: e‏ قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: يشهد لهم وعليهمء قاله 
الزجاج . 5 

قوله تعالى: لوَسِمَْا بك© يعني : نبينا يكلِِ. وفي «هؤلاء؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم جميع أمته» ثم فيه قولان: 
أحدهما : أنه يشهد عليهم. والثاني: يشهد لهم فتكون «على» بمعنى : اللام .. والقول الثاني: أنهم الكفار يشهد عليهم 
بتبليغ الرسالة» قاله مقاتل. والثالث: اليهود والنصارى» ذكره الماوردي. 

يتيز بود د اين كتروأ و وَڪَصوا اسول لو وی م ج الاش ولا يمون أله ی 4 

قوله تعالى: 3 شرن بهم الأرْضُ4 قرأ بن كثير» وعاصم» وأبو عمرو: «لو تُسوى»» بضم التاء» وتخفيف السين. 
والمعتى: ودُوا لو جُعِلُوا 7 فكانوا هم والأرض سواءء هذا قول الفرّاء في آخرين. قال أبو هريرة: إذا حشر الله 
الخلائق؛ قال للبهائم» والدّواب» والطير: كوني تراباً . فعندها يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً“. وقرأ نافع» وابن 
عامر: الو تَسوئ»» بفتح التاء» وتشديد السين» والمعنى: لو تتسوى» فأدغمت التاء في السين» لقربها منها. قال أبو 
علي: وفي هذه القراءة اتساع» لأن الفعل مسند إلى الأرض» وليس المراد: ودّوا لو صارت الأرض مثلهم» وإنما 
المعنى: وذوا لو يتسوّون بها. ثم في المعنى للمفسرين قولان: أحدهما: أن معناه: ودّوا لو تخرقت بهم الأرض» 
فساخوا فيهاء قاله قتادة» وأبو عبيدة» ومقاتل. والثاني: أن معناه: ودّوا أنهم لم يبعثواء ‏ لأن الأرض كانت مستوية بهم 
قبل خروجهم منهاء قاله ابن كيسان» وذكر نحوه الزجاج. وقرأ حمزة» والكسائي: «لو تَسوّى4» بفتح التاء» وتخفيف 
السين والواو مشدّدة ممالة» وهي بمعنى: تتسوّى» فحذف التاء التي أدغمها نافع» وابن عامر. فأما معنى القراءتين» 
فواحد. 

قوله تعالى: ولا يَكْنْمُونَ أله عدي في «الخديث» قولان: أحدهما: أنه قولهم: ما كنا مشركين» هذا قول 
الجمهور. والثاني: أنه أمر النبي ية وصفته ونعته» قاله عطاء. فعلى الأول يتعلق الكتمان بالآخرة» وعلى الثاني يتعلق 
بما كان في الدنياء فيكون المعنى: ودّوا أنهم لم يكتموا ذلك. وفي معنى الآية ستة أقوال: أحدها: ودّوا إذا فضحتهم 
جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركهم» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . والثاني: أنهم لما شهدت عليهم جوارحهم 
لم يكتموا الله حديئاً بعد ذلك؛ روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنهم في موطن لا يكتمونه حديئاً» وفي موطن 
يكتمون» ويقولون: ما كنا مشركين. قاله الحسن. والرابع: أن قوله: ولا يمرن أله سَرِيئَ4 كلام مستأنف لا يتعلق 
بقوله: «لو شوى يم الْأرْسُ4» هذا قول الفرّاءء والزجاج. ومعنى: طاولا يمن أله حَرِيك©: لا يقدرون على كتمانهء 
لأنه ظاهر عند الله20. والخامس: أن المعنى: ودّوا لو سوّيت بهم الأرض» وأنهم لم يكتموا الله حديثاً . والسادس: 
أنهم لم يعتقدوا قولهم: ما كنا مشركين کذباًء وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعةء ذكر القولين ابن الأنباري :. وقال 
القاضي أبو يعلى: أخبروا بما تومّمواء إذ كانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين» وذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا قد 
كذبوا. 

م اد اين نذالا لا تقریا الكحكزة ون شگری ی تنلا ما كتلود وا جُنبًا الا عار سی ع تفتیااً ت 

تھ أو عل سر أو جت لَك ینم ين التكبط لز لمم الا ملم يدوا ما ینوا صَعِيدَا یبا كأنسخوا بجويكم 
f‏ إا أله ت عورا 4 

قوله تعالى: ييا اَن َامَبوا لا قروا ألصّكلزة وار شكرى) روى أبو عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ۲٠/۳١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية» وإسناده قوي . 

(۲) قال اهن كثير: قوله: وَل یگنر ال ًَ4 إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه شيئاً. وروی ابن جرير عن سعيد بن جبير» 
قال:تجاء رجل إلى ابن عباس» فقال: سمعت الله وق يقول - يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا: لون ر ما كا مُتْركيئ» وقال في 
الآية الأخرى رلا یکر اله عر فقال ابن عباس : .أما قوله واف ر ما كا مرك فإنهم. لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: 
تعالوا فلنجحدء فقالوا: وهر ر ما گا مُتينَ». فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وآرجلهم» فلا يكتمون الله حديثاً. قلت؛ وسنده حسن. 
ورواه الطبري أيضاً بإستادين آخرين: وذكرهما ابن كثير عنه. 
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طالب ونه قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعاناء وسقانا من الخمرء فأخذت [الخمر] مئا» وحضرت 
الصلاةء فقدموني» فقرأت «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدونء ونحن نعبد ما تعبدون» فنزلت هذه الآية27. وفي 
رواية أخرى» ا عن علي وله أن الذي قدموه» وخلط في هذه السورة» عبد الرحمن بن عوف. 
وفي معنى قوله: لا تفر قربا ألصّسئزة4 قولان: أحدهما: لا تتعرّضوا بالسكر في أوقات الصلاة. والثاني: لا تدخلوا في 
الصلاة في حال السكرء ا لأن السكران لا يعقل ما يخاطب به. وفي معنى: وار شكرئ» قولان: 
أحدهما : من الخمرء قاله الجمهور. والثاني: من النوم» قاله الضحاك» وفيه بعد. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في 
غير أوقات الصلاة» ثم نسخت بتحريم الخمر . 

قوله تعالى: لرَلَا جنب قال ابن قتيبة: الجنابة: البعد» قال الزجاج: يقل: رجل جنب» ورجلان جنب 
ورجال جنب» كما يقال: رجل رضى» وقوم رضى. وفي تسمية الجنب بهذا الاسم قولان:. أحدهما: لمجانبة مَائه 
محله . والثاني : لما يلزمه من اجتناب الصلاة» وقراءة القرآن» ومس المصحف» ودشول المسجد. 

قوله تعالى: إلا عاق سيل فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: لا تقربوأ الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا 

مسافرين غير واجدين للماء فتتيممواء وا . وهذا المعنى مروي عن علي د ومجاهد» والحكم» وقتادة» وابن 
زيدء ومقاتلء والفراء» والزجاج . والثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين» ولا 
تقعدوا.. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود» وأنس بن مالك» والحسن» وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» وعطاء 
الخراساني» والزهري» وعمرو بن دينار» وآبي الضحى»› وأحمد. والشافعي» وابن قعيبة17), . وعن ابن عباس» وسعيد 
ابن جبير» كالقولين» فعلى القول الأول: «عابر السبيل»: المسافرء و«قربان الصلاة»: فعلهاء وعلى ا «عابر 
السبيل»: المجتاز في المسجد. و«قربان الصلاة» : دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة. 

قوله تعالى: إن كم ّح في سبب نزول هذا الكلام قولان: أحدهما: أن رجلاً من الأنصار كان مريضاً فلم 
يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم» فأتى رسول الله وء فذكر له ذلك» فنزلت هذه الآية ران كم ته ار 
05 سه سر قاله مجاهد. والثاني : أن أصحاب رسول الله ی أصابتهم جراحات» ففشت فيهم » وابتلوا بالجنابة» فشكوا 
ذلك إلى رسول الله وء فنزلت: لانن کم تی٤‏ الآية كلهاء قاله إبراهيم النخعي. قال القاضي أبو يعلى: وظاهر 
الآية يقتضي جواز التيمم مع حصول المرضى الذي يستضرٌ معه باستعمال الماء» سواء كان يخاف التلف» أو لا 


› كلهم من طريق عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي طب‎ ۳۷٦/۸ والترمذي ۰۱۲۷/۲ وابن جرير‎ ۰٤٤١ /۳ أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 

(؟) رواء ابن جرير 2137/5/4 .عن محمد بن بشار؛ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
عن علي #5 . 

(۴) روى الإمام أحمد ۳۷۹/١‏ عن عمر بن الخطاب؛ قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت هله الآية التي في 
سورة (البقرة) يراگ عي الكثر َلْمَرٍ هل هما إن َر قال: فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الشمر بياناً شافياً» فتزلت 
الآية التي في سورة (النساء) «يَتايجا الْذِينَ مثا لا شرا الکو ,أ اشر شكزى4 فكان منادي رسول الله ي إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقرينٌ الصلاة 
سكران» فدعي عمر فقرثت عليهء فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في (المائدة)» فدعي عمر فقرئت عليه» فلما بلغ َيل 
أن نمم سبو 4 قال : فقال عمر: انتهينا انتهينا. ورواه أبو داودء والترمذي». والنسائي وابن أبي حاتم» وابن مردويه. قال علي بن المديني: هذا الإسناد 
مال وصححه الترمذي. 

(4) قال ابن جرير ۳۸٤/۸‏ بعد أن حكى القولين: وأولى القولين بالتأويل لذلك تاویل من تأوله ول جُنْبًا إلا حر سَِلٍ» إلا مجتازي طريق فيه ,. وذلك 
أنه قد بيّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: وان کم تی آؤ عل صر أو جه اعد ا من ان الم اة مم يدوا مله 
موا صَعِيدَا يا فكان معلوماً بذلك آن قوله: رل جُتْبًا إلا حا سيل ع َنَْيارأً4 لو كان معنياً به المسافر» لم يكن لإعادة ذكره في قوله: 
اران كم تك آز عَلّ سَبَّرِ 4 معنى مفهوم» وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. وإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمئوا لا تقربوا 
المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكازى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. والعابر السبيل:. المجتاز 
مرا وقطعاًء يقال منه: عبرت هذا الطريق؛ فأنا أعبره عبراً وعبوراً. .قال ابن كثير /١‏ 307: وهذا الذي نصره ‏ يعني ابن جرير - هو قول الجمهورء وهو 
الظاهر من الآية, 5 
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يخاف» وكذلك السفر يجوز فيه التيمم عند عدم الماءء سواء كان قصيراًء أو طويلاً» وعدم الماء ليس بشرط في جواز 
التيمم للمريض» وإنما الشرط: حصول الضرزء وأما السفرء فعدم الماء شرط في إباحة التيمم» وليس السفر بشرطء 
وإنما ذكر السفرء لأن الماء يُعدم فيه غالباً. 

قوله تعالى: أ جه َك يَنكم ين اب4 «أو؛ بمعنى الواوء لأنها لو لم تكن كذلك. لكان وجوب الظهارة 
على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث. والغائط : المكان المطمئن من الأرض» فكني عن الحدث بمكانه» قاله ابن 
قتيبة. وكذلك قالوا للمزادة: راوية» وإنما الرّواية للبعير الذي يُسقى عليهء وقالوا للنساء: ظعائن» وإنما الظعائن: 
الهوادج » وكنَّ يكن فيهاء وسموا الحدث عذرة:» لأنهم كانوا يلقون الحدث بأفنية الدور. 

قوله تعالى: أو لسم الس قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «أو لامستم» بالف 
هاهناء وفي (المائدة)» وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف في اختياره» والمفضّل عن عاصم» والوليد بن عتبة» عن ابن 
.عامر «أَوْ لَمَسْتّم؛ بغير ألف هاهناء وفي (المائدة). وفي المراد بالملامسة قولان: أحدهما: أنها الجماع» قاله علي» 
وابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنها الملامسة باليد» قاله ابن مسعود» وابن عمر»ء والشعبي» 
وعبيدة» وعطاءء وابن سيرين» والنخعي» والنهدي» والحكمء وحماد"'. قال أبو علي: اللُّمس يكون باليدء وقد اتسع 
فيه فأوقع على غيره» فمن ذلك تًا لَسَمءَا اسم [الجن: ۸] أي: عالجنا غيب السماءء ومنا من يسترقه فيلقيه إلى 
الكهنة» ويخبرهم به. فلما كان اللّمس يقع على غير المباشرة باليدء قال: مسو بير [الانعام: 67 فخصٌ اليد للا 
يلتبس بالوجه الآخرء كما قال: «وَلَيلُ نابم ادن مِنْ يبك [النساء: ؟؟] لأن الابن قد يدعى وليس من 
الصلب. 

قوله تعالى: فلم وا م4 تيمر سبب نزولها : أن عائشة وا كانت مع النبي كَل في بعض أسفاره» فانقطع 
عقد لهاء فأقام النبي ية على التماسه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء» فنزلت هذه الآية» فقال أسيد بن حُضير: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أخرجه البخاري» ومسلم"» وفي رواية أخرى أخرجها البخاري ومسلم أيضاً: أن 


(۱) قال ابن جرير 947/4: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله آز لمَمَكُمْ لشي الجماع دون غيره من معاني اللمس» لصحة 
الخبر عن رسول الله كَل أنه قبل بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم روى عن عائشة قالت: :كان رسول الله ب يتوضأء ثم يقبّل» ثم يصلي ولا 
يتوضاأ»» ثم روى عن عروة» عن عائشة «أن رسول الله ي قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت؛. 
وحديث عائشة هذاء رواه أبو داود 287/١‏ وابن ماجه 2178/١‏ وأحمد في «المسنده ۰۲٠١/٦‏ وقد تكلم على هذا الحديث بعض الأئمة؛ والحق أنه 
صحيح. قال أبو عمر بن عبد البر: صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أثمة الحديث له وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة» لزوايته عمن هو أكبر من 
عروة وأقدم موتاً. 
قلت: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث» فقد تابعه عليه هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير. انظر «سنن الدارقطني» ص: ۰٠٠‏ وقد جاء 
الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة؛ انظر «الجوهر النقي» 2110/١‏ و«نصب الراية؛ .۳۸/١‏ 
وقال الإمام ابن رشد في «بداية المجتهد» :۲۹/١‏ وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب» فإن العرب تطلقه مرة على 
اللمس الذي هو باليد» ومرة تكني به عن الجماع» فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: از لََمَسَمٌ 
ات وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ثم قال: «وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليدء بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليدء 
وينطلق مجازاً على الجماع» وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛.فالأولى أن يحمل على الحقيقة» حتى يدل الدليل على المجاز. ولاولئك أن 
يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة» كالحال في اسم «الغائط» الذي هو أدل على الحدث ‏ الذي هو فيه مجاز - 
منه على المطمئن من الأرض» الذي هو فيه حقيقة. والذي أعتقده: أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء؛ أو قريباً من السواء -: فإنه 
أظهر عندي في الجماع» وإن كان مجازاً: لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع» وهما في معنى اللمس» وعلى هذا التأويل في الآية 
يحتج بها في إجازة التيمم للجنب» دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير» على ما سيأتي بعد» وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر- 
يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة ‏ وأما من فهم من الآية اللمسين معاً فضعيف» فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به 
معنّى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم؛ لا جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذا بين بنفسه في كلامهم». 

(؟) البخاري 1۸۹/۸ء ومسلم ۲۷۹/١‏ ولفظه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ب في بعض أسفارهء حتى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الجيش) 
انقطع عقد لي» فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا على ماء» وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة؟ آقامت برسول الله باز وبالناس معهء وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضع رأسه على فخذي قد 
نام؛ فقال: حبست رسول الله ية والناس ليسوا على ماء» وليس معهم ماء! قالت: فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في = 
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عائشة استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث رسول الله بي رجالاً في طلبهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءء 
فصلوا بغير وضوءء وشكوا ذلك إلى رسول الله يكوه فنزلت آية التيمم". والتيمم في اللغة: القصدء وقد ذكرناه في 
قوله: #ولا تَيَمّمُوا اليك وأمًا الصعيد: فهو التراب» قاله علي» وابن مسعودء والفراء» وأبو عبيد“ والزجاج» وابن 
قتيبة. وقال الشافعي : لا يقع ا سم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وفي الطيّب قولان: أحدهما: أنه الطاهر. والثاني : 
الحلال. ۰ 

قوله تعالى: #تأنسحوا يرجويكم يدبك 4 الوجه الممسوح في التيمم: هو المحدود في الوضوء. وفيما يجب 
مسحه من الأيدي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق» روى عمار عن النبي با أنه قال: «التيمم 
ضربة للوجه والكفين»“ وبهذا قال سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة» والأوزاعي» ومكحولء ومالك» 
وأحمد» وإسحاق» وداود. والثاني: أنه إلى المرفقين» روى ابن عباس عن النبي كلكِ: أنه تيمم» .فمسح ذراعيه . 
وبهذا قال ابن عمر» وابنه سالم» والحسن» وأبو حنيفة» والشافعي» وعن الشعبي كالقولين. والثالث: أنه يجب المسح 
من رؤوس الأنامل إلى الآباط» روى عمار بن ياسر قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء فنزلت الرخصة في المسحء 
فضرينا بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربةً لأيدينا إلى المناكب والآباط*2. وهذا قول الزهري. 

قوله تعالى: لإإِنَّ أله كنَ عَنُوً) قال الخطابي: «العفو»: بناء للمبالغة.. و«العفو»: الضفح عن الذنوب» وترك 
مجازاة المسيء. وقيل: إنه مأخوذ من: عفت الريح الأثر: إذا درسته» وكأن العافي عن الذنوب يمحوه بصفحه عنه. 

آم د إل ای وا با نم الكت بشتدة الله وريد أن يا كيد @4 


= خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول اله ييه على فخلي» فنام رسول الله كو حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم «فتيمموا» 
ققال أسيد بن الحضير (وهو أحد النقباء): ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه. فوجدنا العقد تحته. 
والبيداء: هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة» وذات الجيش وراء ذي الحليفة» قاله ابن التين. 

() البخاري ۰۳۷۳/۱ ومسلم ۲۷۹/۱. 

(۲) في النسخة الأحمدية «وأبو غبيدة وفي «مجاز القرآن» 0١‏ الصعيد: وجه الأرضن. وفي «اللسان» ۳/ :٠٠١‏ وقال أبو إسحاق: الصعيد وجه 
الأرض» قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن» لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه 
الأرض تراباً كان أو غيره» قال: ولو أن أرضاً كلها صخر لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخرء لكان ذلك طهوراً إذا مسح به 
وجههء قال الله تعالى ضيح صَمِيدًا) لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه الأرض. اه. 
ونقل القرطبي أيضاً 76 عن الخليلء وابن الأعرابي» والزجاج. أن الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن» وقد ذهب إلى تخصيص 
التيمم بالتراب الشافعي وأحمد وداود. وذهب مالك» وأبو حنيفة» وعطاء» والأوزاعي» والثوري إلى أنه مجزئ بالأرض وما عليها. وقال ابن القيم 
في «زاد المعاده :1١7/١‏ وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليهاء تراباً كانت أو سبخة أو رملاً. وصح عنه أنه قال: «حيثما أدركت رجلاً من 
أمتي الصلاة فغنده مسجده وطهوره؛. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهوره. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماؤهم في غاية القلة» ولم يرووا عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر بهء ولا فعله أحد من أصحابهء مع القطع بأن في 
المفاوز الرمال أكثر من التراب». وكذلك أرض الخجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل؛ والله أعلم» وهذا قول الجمهور. 

() البخاري ۱ ومسلم ۱ وأبو داود ۰۱۳٣/۱‏ والنسائي ۰۱1۹/۱ وابن ماجه .198/١‏ 

() لم نجد في كتب السنة التي بين أيدينا هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباش؛ وروى البزار من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن عمارء قال: كنت في القوم حين.نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء؛ فأمرئاء فضربنا واحدة 

٠‏ للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين». قال الحافظ في «الدراية»؛ ص٠۳‏ بعد أن حسن إسناده: لكن أخرجه أبو داودء فقال: «إلى المناكب» وذكر 
أبو داود علته والاختلاف فيه. وحديث «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والحاكم من حديث ابن عمر وقد 
تفرد علي بن ظبيان برفعه» ووقفه غيره» وصوب وقفه الدارقطني» وأخرجه الدارقطني» والحاكم أيضاً من طريقين واهيين عن ابن عمر. قاله الحافظ 

... ابن خجر. وقد روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة» انظر «نصب الراية» /١‏ ١١٠١ء‏ 1824. 

(۵) أب داود 234/١‏ والنسائي .177/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 76 إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها ضوى حديث 
أبي جهيم» وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم زفعه؛ فأما حديث أبي جهيم ٤‏ فورد بذكر اليدين مجملاًء وأما 
حديث عمارء فورد يذكر الكفين ف في «الضحيحين»؛ وبذكر المرفقين في «السئن؟ وفي رواية «إلى نصف الذراع» وفي رواية «إلى الآباط». فأما رواية 
:المرفقين وكذا نصف الذراعء ففيهما مقال» وأما رواية الآباط» فقال الشافعي وغيره: : إن كان ذلك وقع بأمر النبي کا فكل تيمم صح للنبي 345 
بعده» فهو ناسخ له» وان كان وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به» ومما يقوي رواية «الصجيحين؟ في الاقتصار على الوجه والعفين كون عمار كان 
:يفتي بعد النبي كلك بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد: 
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قوله تعالى: ال تر إل أ اوا نصِيبتا مِنَ لكك اخثلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
رفاعة بن زيد بن التابوت. والثاني: أنها نزلت في رجلين كانا إذا تكلم النبي يله لويا ألسنتهما وعاباه» روي القولان عن 
ابن عباس" . والثالث: أنها نزلت في اليهودء قاله قتادة. وفي النصيب الذي أوتوه قولان: أحدهما: أنه علم نبوة 
محمد النبي يد : والثاني : العلم بما في كتابهم دون العمل. 
قوله تعالى: سرود أَلصَّلَلَدَ € قال ابن قتيبة: هذا من الاختصار»ء والمعنى: يشترون الضلالة بالهدى» ومثله: 
وا تا علد في لخت @ € [الصافات: [VA‏ أي : تركنا عليه ثناءً حستا فحذف الثناء لعلم المخاطب, وفي معنى اك شترائهم 
الضلالة أربعة أقوال: أحدها: أنه استبدالهم الضلالة بالإيمان» قاله أبو صالح» عن ابن عباس . والثاني: أنه استبدالهم 
التكذيب بالنبي بيا بعد ظهوره بإيمانهم به قبل ظهوره» قاله مقاتل. والثالث: أنه إيثارهم التكذيب بالنبي لأخذ الرشوة» 
وثبوت الرئاسة لهمء قاله الزجاج. والرابع: أنه إعطاؤهم أحبارهم أموالهم على ما يصنعونه من التكذيب بالنبي كيه 
ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: ودود أن تلا اليل » خطاب للمؤمنين. والمراد بالسبيل: طريق. الهدى. 
رال عَم عد 0 ن به تيا 69 4 
قوله تعالى: وله أ عَم ميك € فهو يعلمكم ما هم علیه» فلا تستنصحوهم» وهم اليهودء رگن بل ولا 
لكم» فمن كان وليه» لم يضره عدوه. قال الخطابي: «الولي»: الناصرء و«الؤلي»: المتولي للأمرء والقائم بهء وأصله 
من الولي» وهو القرب» و«النصير»: فعيل بمعنى فاعل'" . 
(ن اي اوا َر الم ن وارد وشوو تين رصي اتم عير مع ورتا يَأ ِنَم وم فى لدي 
ولو انهم الوا یمتا امتا انی وأنظا کان حبرا لحم دفوم ولككن متهم اه یکر نھ کک ا إلا تید »> 
قوله تعالى: «ينَ أَلَذِنَ هَادُوأ) قال مقاتل: ورا ود ومالك بن الضيف» وكعب بن أسيد» وكلهم 
يهود. رفي «ين» قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنها من صلة الذين أوتوا الكتاب» فيكون المعنى: ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا . والثاني : أنها مستأنفة» فالمعنى: من الذين هادوا قوم يحرّفون» فيكون قوله: 
يحرفوان؛ صفة» ويكون الموصوف محذوفاًء وأنشد سيبويه : 
وماالدّهر ِل تارتانٍ فمنهما أموتُ وأخرى ابخان 5 5 
والمعنى: فمنهما تارة أموت فيها. قال أبو علي الفارسي: والمعنى: وكفى بالله نصيراً من الذين 5 أي : 
إن الله ينصر عليهم. فأما «التحريف»» فهو التغيير. و«الكلم»: جمع كلمة. وقيل: إن «الكلام» مأخوذ من «الكلم»» 
وهو الجرحٌ الذي يشق الجلد واللحم» فسمي الكلام كلامأء لأنه يشق الأسماع بوصوله إليهاء وقيل: بل لتشفيقة 
المعاني المطلوبة في أنواع الخطاب. وفي معنى تحريفهم الكلم قولان: أحدهما: أنهم كانوا يسألون النبي بيه عن 
الشيء» فإذا خرجواء حرفوا كلامهء قاله ابن عباس : والثاني: أنه تبديلهم التوراة» قاله مجاهد. 
قوله تعالێ: عن راوه ضْعِدء 2# أي : عن أماكته ووجوهه. 
)0( أعرج الأول ابن جر +49 من ظريق مد ين ابي تمك مولن فد ين ف قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس» ومحمد بن 
٠‏ أبي محمد مجهول. ونسبه السيوطي في «الدر؛ 7 إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل؛. 
(۲) قال ابن كثير 507/١‏ في تفسير الآيتين: يخبر تبارك وتعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ أنهم يشترون الضلالة بالهدى؛ 
::-. ويعرزضون عما أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد إا ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنيا 
ورود أن تاوا € أي:. يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم آيها المؤمنون» وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم الناقع » وراک آعم بأننايكة»ه 
٠‏ أي: هو يعلم بهم» ويحذركم منهم رگ اله َا وك مه وبا أي: كفى به ولياً لمن لجأ إليه» .ونصيراً لمن استنصره: 
(۳) البيت لتميم بن مقبل» :ديوانهة صن 5 7ء ودالكتاب» :59/5/١‏ والكامل» ۹٠۸/۳‏ واحماسة البحتري» ۱۸۳ و(الحيوان» ؟/48. والكدح: 


الاكتساب» يقال: فلان يكدح على أهله. يقول: لا راحة في الدنياء لأن وقتها قسمان» إما موت وهو مكروه عند النفس» وإما حياة وكلها سعي في 
المعيشة. واستشهد به سيبويه والمبرد على حذف. الاسم لدلالة الصفة عليه» وتقديره الكلام: فمنهما تارة أموت فيهاء كما ذكره المؤلف رحمه الله. 
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قوله تعالى: لوقون يمنا وَعَصَّيَنَة4 قال مجاهد: شمعنا قولك» وعصينا أمرك. ٠‏ 

قوله تعالى: را تمَعْ عَبْرٌ مُسَمع4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: اسمع لا سمعت» قاله ابن عباس» وابن زيد» 
وابن قتيبة. والثاتي: أن معناه: اسمع غير مقبول ما تقول» قاله الحسن» ومجاهد. وقد تقدم في (البقرة).معنئ :. وراعنا. 

قوله تعالى : تا بألْيَِ4 قال قتادة: «اللي»: تحريك ألستتهم بذلك. وقال ابن قتيبة معنى طلا يِلْيكي»: أنهم 
يحرفون «راعنا» عن طريق المراعاة؛ والانتظار إلى السب بالرّعونة. قال ابن عباس: ل كرا م مما بدلواء 
وام أي : أعدلء #ولكن لمم آله يكرم) بمحمد . 1 ْ 

قوله تعالى: لا يُربْنَ إلا يليل فيه قولان: أحدهما: فلا يؤمن منهم إلا قليل» وهم عبد الله بن سَلام» ومن 
تبعه» قاله ابن عباس . والثاتي: فلا يؤمئون إلا إيمانا قليلاً, قاله قتادة؛ والزجاج. قال مقاتل: وهو اغتقاذهم أن الله 
خلقهم ورزقهم. 

9 الع ا لكت بل ت ذا له تك ی ل أ كد س وچوا فاردها عل أدبا 2500 
أب لبت کہ مر اہ عرلا @4 ْ 

قوله تعالى: يناما اربع أووا الكتتب ايوا با يرل سبب نزولها: أن النبي يليه دعا قوماً من أحبار اليهود» منهم 
عبد الله بن صورياء وكعب [ابن أسد] إلى الإسلام» وقال لهم: إنكم لتعلمون أن الذي جئت به حق» فقالوا: ما نعرف 
ذلك فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس”©. وفي الذين أوتوا الكتاب قولان: أحدهما: أنهنم الينهود» قاله 
الجمهور. والثاني: اليهود والنصارى» ذكره الماوردي. وعلى الأول يكون الكتاب: التوراة» وعلى الثاني : التوراة 
والإنجيل. والمراد بما نزلنا : القرآن» وقد سبق في (البقرة) بيان تصديقه لما معهم . 

قوله تعالى: يِن كَل أن نمس وُجُومًا4 في طمس الوجوه ثلاثة أقوال: أخدها: أنه إعماء العيون» أقالة ابن 
عباس  »‏ وقتادة» والضنخاك . والثاني : أنه طمس ما فيها من عين» وأنف» وحاجب» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
واختيار ابن قتيبة. والثالث: أنه رذها عن طريق الهدىء وإلى هذا المعنئ ذهب الحسن»ء ومجاهد» والضخاك» 
والسدي. وقال مقاتل: من قبل أن نطمس وجوهاًء أي: نحوّل الملّة عن الهدى والبصيرة. فعلى هذا القؤل يكون كر 
الوجه مجازاً. والمراد: البصيرة والقلوب: وعلى القولين قبله يكون المراذ بالوجه* العضو المعروف”:* 

قوله تعالی : رما عل أدبا © خمسة أقوال: أحدها: نُصيّرُها في الأقفاء» ونجعل عيونها في الأقفاءء هذا قول 
ابن عباس» وعطية . والثاني : نُصِيرُها كالأقفاء» ليس فيها فم» ولا حاجب» ولا عين» وهذا قول قوم» منهم ابن فتيبة . 
والثالك: نجعل الوجه منبتاً للشعرء كالقرودء هذا قول الفراء. والرابع: تنفيها مدبرة عن ديارها ومواضغها. وإلى نحوه 
ذهب ابن زيد. قال ابن جرير: فيكون المعنى: من قبل أن نطمس وجوقهم التي هم فيها - وناحيتهم التي هم بها نزول» 
فنردها على أدبارها من خيث جاذوا بدياً من الشام". والخامس: ك5 في الضلالة» وهذا قول الور ا 
والضحاك» والسدي» ومقائل : ١‏ 


(۱) في «مشكل القرآن» ١‏ هؤلاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبي 4 إذا حدثهم وأمرهم: سمعناء ويقولون في أنفسهم: عصيئاء. وإن أرادوا أن 
يكلموه بشيء قالوا له: اسمع يا أبا القاسم» ويقولون في أنفسهم: لا سمعت» ويقولون له: راعناء يوهمونه في ظاهز اللفظ أنهم يريدون : انتظرناء 
حتى نكلمك بما نريد» كما تقول العرب:. أرعني سمعك وراعني» أي: انتظرني وترفق بي وتلوم علي» .هذا ونحوه» وإنما يريد.سبه بالرعونة في لنتهم» 
فقال الله سبحانه : يى اَي عَادُوا بحرن اكلم عَن مووي ويقولون كذا وكذاء ويقولون: «وَوَهِئا ليا بألْيِئَي» أي : قلباً للكلام بهاء وما في 

" أل وکو آم الوا ینتا ا مكان قولهم: سمعنا وعصيناء :وقالوا: .واسمعء. مكان.قولهم: لا سمعت» وانظرناء مكان قولهم: راعنا؛ لكان خيراً 

لهم وأقوم. والعرب تقول: نظرتك وانتظرتك بمعنى واخد قال الحظيئة: 
وقبدنننظ رئ گم بها ع ناش ب تق لمكا طلسي فيز للقي بدن 

(؟) آخرجه ابن إسحاق» وابن جريز» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقني في «الدلائل» من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: : أحدئني 
سعد بن جبير أو عكرمة عن أبن عباس . 

۳( في تفسير الطبري 447/8 : وقال آخرون: :معنى ذلك: لاقل ا اهم الي هم يهاه رده على اهرما 
من حيث جاؤوا منه بديّاً من الشام . 
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قوله تعالى : و نلم يعود إلى أصحاب الوجوه. وفي معنى لعن أصحاب السّبت قولان: أحدهما: مسخهم 
قردة» قاله الحسن» وقتادة» ومقاتل. والثاني: طردهم في التيه حتى هلك فيه أكثرهم» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: وان أَمْرٌ أله مَنْمُولَا» قال ابن جرير: الأمر هاهنا بمعنى المأمورء سمي باسم الأمر لحدوثه عنه. 

کل لَه لا يعور أن بر يوه قور ما مرت کیک لین یکا وس شر مه قد افر نما عَظِيمَا © » 

قوله تعالى: لن آله لا َر أن برد ب) قال ابن عمر: لما نزلت #يوباوئ الْدِنَ توا عل شه لا تمو ين 
َة أل إل أله يعفر الوب عا € [الزمر: ]٠۳‏ قالوا لرسول الله يا : والشرك؟ فكره رسول الله يله ذلك» فنزلت هذه . 
وقد سبق معنى الإشراك. 1 

والمراد من الآية: لا يغفر لمشرك مات على شركه. وفي قوله: إن 455 نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما: 
أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب» وإن مات مصراً . والثاني: أن تعليقه بالمشيئة 
فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونوا على خوف وطمع. 

الم تر إِلَ الین برک نشم بل لَه يرق من يکام ولا يُظَْمُوَ يلا 9© 4 

قوله تعالى: ألم تَر إل الي ين بم سبب نزولها: أن مرحب بن زيد. وبحري بن عون وهما من اليهود 
أتيا النبي بت بأطفالهماء ومعهما طائفة من اليهود فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ قال: لاء قالوا: والله ما 
نحن إلا كهيئتهم؛ ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كُمُر عنا بالليل» وما من ذنب نعمله بالليل إلا كمّر عنا بالنهار» فنزلت 
هذه الآية. هذا قول ابن عباس . 

وفي قوله: الم €7 قولان: أحدهما: ألم تُخبرء قاله ابن قتيبة. والثاني: ألم تعلم» قاله الزجاج. وفي الذين 
يزكون أنفسهم قولان: أحدهما: اليهود على ما ذكرنا عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنهم 
اليهود» والنصارى» وبه قال الحسن» وابن زيد. ومعنى «يزكون أنفسهم»: يزعمون أنهم أزكياء» يقال: زكى الشيء: إذا 
نما في الصلاح. وفي الذي زكّوا به أنفسهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم برَّؤوا أنفسهم من الذنوب» رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس . والثاني: أن اليهود قالوا: إن أبناءنا الذين ماتوا يزكوننا عند الله ويشفعون لناء رواه عطية» عن ابن عباس . 
والثالث: أن اليهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم» يزعمون أنهم لا ذنوب لهم» هذا قول عكرمةء 
ومجاهدء وأبي مالك. والرابع: أن اليهود والنصارى قالوا: عن أَبكوًا لَه EA‏ [المائدة: 18] وقالوا: لن يذل 
لْجَتَةَ إل سن كان هوا أو مَصَْرَكا © [البقرة: ]١١١‏ هذا قول الحسن» وقتادة. 

قوله تعالى: بل ان يق مَن 457 أي: يجعله زاكياًء ولا يظلم الله أحداً مقدار فتيل. قال ابن جرير: وأصل 
«الفتيل»: المفتول» صرف عن مفعول إلى فعيلء كصريع» ودهين. وفي الفتيل قولان: أحدهما: أنه ما يكون في شق 
النواة» رواه عكرمة» عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعطاء بن أبي رباح» والضحاكء وقتادة» وعطية» وابن زيد» 
ومقاتل» وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنه ما يخرج بين الأصابع من الوسخ إذا دلكن»ء رواه العوفي» عن 
ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبيرء وأبو مالك» والسديء والفرّاء. 


)١(‏ اين جریں 2119/8 ونقله عنه ابن كثيرء ثم قال: وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 
(۲) . قال ابن جرير الطبري ۸/ ٠٥١‏ : وقد أبانت هذه الآية على أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه» ما لم 
٠‏ تكن كبيرته شركاً بالله تعالى. قلت: وروى البخاري في «صحيحه» ٠٠ /١‏ عن عبادة بن الصامت َيه - وكان شهد بدراء وهو أحد الثقباء ليلة العقبة - 

أن رسول الله هن قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولاذكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منکم» فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً» فعوقب في الدنياء فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيعاًء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك. ورواه مسلم ۳/ ۱۳۳۳ والترمذي. وروی الإمام 
أحمد في «المسندة ١77/6‏ عن أبي ذر أن رسول الله ب قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق6» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى ثلاثا؛» ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي فر»ء فخرج أبؤ ذر وهو 
يجر إزاره» وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرء فكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر» ورواء الشيخان. 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب التزول» ۸۸ بمعناه عن الكلبي. 
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#انظر كِِتَ يفن َل ) اکر الگ یگ بده إت ثيئا 49 
قوله تعالى : «انظر کت دد عَلَ ار الب aL‏ ن أبكؤا اله اود وقولهم: لى يذل الْجََةَ 
إل من کان هُورًا أو ری ار لا ذنب لناء ونحو ذلك مما كذبوا فيه وکین € أي: وحسبهم بقيلهم الكذب 
إا ما یتین گزبهم لسامعيه. : 

الم تر ل الذي أوثوا تیا يَنَ الحكتب يَإْمِئُونَ لبت وَالطمُوتٍ ويقوون لرن کغروا هرلا أمدئ من أي مثا 
سید @) 
قوله تعالى: ألم تَر إل لي أُوثُا تيبا يم )€ في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدّها: أن جماعة من 
اليهود قدموا على قريش» فسألوهم: أديننا خيرٌء أم دين محمد؟ فقال اليهود: بل دينكم» فنزلت هذه الآية» هذا قول ٠‏ 
ابن عباس" . والثاني: أن كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» قدما مكة» فقالت لهما قريش: أنحن خير آم 
محمدٌ؟ فقالا: أنتم» فنزلت هذه الآية» هذا قول عكرمة في رواية". وقال قتادة: نزلت في كعب» وحيي» ورجلين 
آخرين من بني النضير قالوا لقريش: أنتم أهدى من محمد. والثالث: أن كعب بن الأشرف وهو الذي قال لكفار قريش: 
أنتم أهدى من محمد» فنزلت هذه الآية. وهذا قول مجاهدء والسدي» وعكرمة في رواية. والرابع: أن حيي بن أخطب 
قال للمشركين: نحن وإياكم خيرٌ من محمدء فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن زيد. والمراد بالمذكوزين في هذه الآية 
اليهود. وفي «الجبت» سبعة أقوال. أحدها: أنه السّحرء قاله عمر بن الخطاب» ومجاهد؛ والشعبي. والثاني: الأصنام» 
رواه عطية» عن ابن عباس. وقال: عكرمة: الجبت: صنم. والثالث: حيي بن أخطبء رواه ابن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» وبه قال الضحاكء والفراء. والرابع: كعب بن الأشرف» رواه الضحاك؛ عن ابن عباس» وليث عن مجاهد. 
والخامس : الكاهن» روي عن ابن عباس» وبه قال ابن سيرين» ومكحول. والسادس: الشيطان» قاله سعيد بن جبير في 
رواية» وقتادة» والسدي. والسابع: الساحرء قاله أبو العالية» وابن زيد. وروى أبو بشرء عن سعيد بن جبير» قال: 
الجبت: الساحر بلسان الحبشة. وفي المراد بالطاغرت هاهنا ستة أقوال: أحدها: الشيطان» قاله عمر بن الخطاب» 
ومجاهد في رواية» والشعبي» وابن زيد. والثاني: أنه اسم للذين يكونون بين يدي الأصنام يعبّرون عنها ليضلوا الناس» 
رواه العوفي» عن ابن عباس . والثالث: كعب بن الأشرف» رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ويه قال الضحاك» 
والفراء. والرابع: الكاهن» وبه قال سعيد بن جبير» وأبو العالية» وقتادة» والسدي. والخامس: أنه الصئمء قاله 
عكرمة. وقال: الجبت والطاغرت صنمان. والشادس: الساحر» روي عن ابن عباس» وابن سيرين» ومكخول. فهله . 
الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين. وقال اللغويون منهم ابن قتيبة» والزجاج: كل معبود من دون الله» من حجرء 
أو صورة؛ أو شيطان» فهو جبت وطاغرت”» 


)١(‏ سيرة ابن هشام 251١/7‏ والطبري من طريق ابن إسحاق 479/8 وفي سنده مجهول. 

٠ )0‏ أثر عكرمة رواه سعيد بن منصور» وابن المنذرء.وابن أبي خاتم مرسلاً: وروی ابن جريز ٤٦٦/۸‏ عن ابن عباس» قال: لما قدم كعب بن الاشرف 
مكةء قالت له قريش: أنت حبر أهل المديئة وسيدهم؟ قال : : تعم. . قالوا : ألا ترى إلى هذا الصتبور الملبتر من قوفه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل 
الحجيج: وأهل الشّدانة» وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. قال: فأنزلت: ط#إرك الت هر الأب (©©4 [الكوثر: *] وأنزلت ا ترّ إل او 
اوا نبا ين الب ييو لبت وَالطدُوتٍ 4 إلى قوله: يى يد لر َا وإسناده صحيح. وزاد السيوطي نسبته في «الدرة ۱۷١/۲‏ الأحمدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. وقولهم «ألا ترى إلى هذا الصنبور الأبتر» في «النهاية» الصنبور: سعفات تنبت في جذع النخلةء لا في الأرض» ثم قالوا 
للرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا آهل له ولا عقب ولا ناصر: «صنبور»: قال الاستاذ محمود شاكر: فأراد هؤلاءالكفار من قريش أن محمداً يل 
- بابي هو وآمي - صنبور نبت في جذع نخلة» .فإذا قلع انقطعء فكذلك هو إذا مات» فلا عقب له. وكذبوا ا وقطع دابر الكافرين. 
والأبتر: الذي لا عقب له. 

(۳) قال أبو جعفر الطبري ۸/ ٠٠١‏ : والصواب من القول في تأويل 9يُوْيبُونَ بلْحبّتٍ وَالمبُوِ 4 أن يقال: يصدقون بمعبودين فن ذؤن الله » يعبدونهما من 
دون اللهء ويتخذونهما إلّهين» وذلك أن «الجبت» و«الطاغوت» اسمان لكل مغلم بعبادة من دون الله أو طاعة:أو جضوع له كائناً ما كان ذلك المعظم» من 
حجر أو إنسان أو شيطان؛ وإذ كان ذلك كذلك. وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدهاء كانت معظمة بالعبادة من دون الله «فقد كانت جُبوتاً 

: وطواغيت» وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية اله » وكذلك السباحر والكاهن اللذان كان مقبولاً منهما ما قالا في آهل الشرك بالله» 
وكذلك حيي بن أخطب» وكعب بن الأشرف» لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله» فكانا جبتين وظاغوتين. ٠‏ 
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قوله تعالى: E‏ َي ايض ارس تر أنتم «أهدَئ مِنّ َد ءَامَنوا منوا يعنون النبي وأصحابه 
ظريقاً في الديانة والاعتقاد. ۰ 

«أركيكَ الد لمتهم ا ومن عن ن TEE‏ صا @ آم ل تَيب ين الم إا لا بوثو الاس تَيب 46 

لام خخ تبث يَنَّ المي هذا استفهام معناه الإنكار» فالتقدير : ليس لهم. وقال الفراء: قوله: ٤ا‏ لا يوون الاس 
َيِيَا4 جوابٌ لجزاء مضمرء تقديره: ولئن كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقيرا“. وفي «النقير» أربعة أقوال: أحدها: 
أنه النقطة التي في ظهر النواةء رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» 
والضحاك؛ والسدية أوابن زيد؛ ومقاتل؛ والغرّاءء وابن قتيبة في آخرين: والثاني: أنه القشر الذي يكون في وسط 
النوة» زواء'التيمي» عن ابن عباس. وروي عن مجاهد: أنه الخيط الذي يكون في وسط النواة: والثالث: أنه نقر الرجل 
الشيء بطرف إبهامه» .رواه أبو العالية» عن ابن عباس . والرابع: أنه حبّة النواة التي في وسطهاء رواه ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد. قال الأزهري ٠:‏ و(الفتيل» و«النقير» و«القطمير»: تضرب أمثالاً للشيء التافه الحقير. 

اہ بدو الاس عل م1 ءَاتَنهُمٌ أله من مضو مد تنآ ٤ال‏ بهم الككب الیک وتسم ملكا يا 49 
قوله تعالى: آم يَحْسْدُونَ الاس سبب نزولها : أن أهل الكتاب قالوا: يزعم محمد أنه أوتي ما أوتي في 
تواضع» وله تسع نسوة؛ فاي ملك أفضل من هذاء فنزلت»› رواه ا عن ابن عباس . وفي «أم؛» قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى ألف الاستفهام» قاله ابن قتيبة , والثاني: بمعنى «بل» قاله الزجاج» وقد سبق ذكر «الحسد» في 
(سورة البقرة) والحاسدون هاهنا : اليهود. وفي المراد الاس هاخا ا أحدها: النبي ب رواه عطية» عن 
ابن عباس» وبه قال عكرمة» ومجاهد» والضحاك. والسدي» ومقاتل. والثاني: النبي يه وأبو بكر» وعمر» روي 
عن علي بن أبن طالب وه . والثالث: العربء قاله قتادة. والرابع : النبي» والصحابة» ذكره الماوردي. وفي الذي 
آتاهم الله من فضله ثلاثة ة أقوال: أحدها: إباحة الله تعالى نبيه أن ينكح ما شاء من النساء من غير عدد» روي عن ابن 
عباس» والضحاك» والسدي. والثاني: أنه النبوّة» قاله ابن جريج» والزجاج. والثالث: بعثة نبي منهم على قول من 
قال: هم العرب 0 
قوله تعالئ: َد اتنا ال بهم ألككب) يمني : التوراة» والإنجيل» والزبور. كله كان في آل إبراهيم» وهذا 
النبي من أولاد إبراهيم .. وفي الحكمة قولان: أحدها: النبوة» قاله السدي» ومقاتل. والثاني: الفقه في الدين» قاله أبو 
سليمان الدمشقي. وفي الملك العظيم خمسة أقوال: أحدها: ملك سليمان» رواه عطيّة» عن ابن عباس . والثاني: 
ملك داود» وسليمان في النساءء كان لداود مائة امرأة» ولسليمان سبعمائة امرأة» وثلائمائة سريّة» رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس وبه قال السدي. والثالث: النبرّة» قاله مجاهد. والرابع: التأييد بالملائكة» قاله ابن زيد في آخرين. 


(1) قال الطبري 470/8: ورفع قوله: لا يُوُْونَ ألناسّ» ولم يُنصب ب (إذن» ومن حكمها أن تنصب الأفعال المستقبلة إذا ابتدئ الكلام بهاء لأن معها 
: «فاء» ومن حكمها إذا دخل فيها بعض جروف العطف على توجه إلى الابتداء بها مرة» وإلى النقل عنها إلى غيرها أخرى؛ وهذا الموضع مما أريد ب 
«الفاء؛ فيه النقل عن (إذن» إلى ما بعدهاء وأن يكون معلى الكلام: آم لهم نصيب» فلا يؤتون الئاس نقيراً إذن. وانظر استيفاء الكلام على «إذن. 

#سيبويهة 241١/١‏ و«معاني القرآن» للفراء /١‏ ۲۷۳. 

(۲) رواء ابن جرير 478/4 قال: حدثني محمد بن سمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس فذكره. وهذا 
إسناد مسلسل بالضعفاء: محمد بن سعد» قال الخطيب: هو لين في الحديث» وأبوه سعد بن محمد بن الحسن العوفي» ضعيف جداًء ؤعمه: وهو 
اتسين بن الحسن بن مطية العوفي: ضعفه ابن معين» وابن سعد» وأبو حاتمء والنسائي. وأبوه: هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي؛ وهو ضعيف 
أيضاً. قال البخاري في «الكبير»: ليس ذاك» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأبو أبيه: عطية بن سعد بن جنادة العوفي» قال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق يخطئ كثيراًء كان مدلساً. 

() قال ابن.جرير ٤۷۹/۸‏ : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل؛ أن معني «الفضل؟ في هذا الموضع: النبوة التي 
فضل الله بها محمداًء وشرف يها العرب» إذ آتاها رجلاً منهم دون غيرهم» لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل على أنها تقريظ للنبي ا 
وأصحابه: رحمة الله عليهم؛ على ما قد بينا. قبل » وليس النكاح وتزوج النساء ‏ وإن كان من فضل الله جل ثناؤء الذي آتاه عباده ‏ بتقريظ لهم ومدح. 

() سنده ضعيف..: (0) سنده ضعيفك. 
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والخامس: الجمع بين.سياسة الدنياء وشرع الدينء ذکره.الماوردي ٩‏ 
کیم کن ات يد مين كن سك عله و گن َم سيا @4 ` : 
قوله تعالى: فيم مَنَ امَنَ ب فيمن تعود عليه الهاء والميم قولان: أحدهما: اليهود الذين أنذرهم نبيتا 
محمد بف وهذا قول مجاهدء ومقاتل». والفراء في آخرين. فعلى هذا القول في هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: تعود 
على ما أنزل الله على نبينا محمد کیا قاله مجاهد. قال أبو سليمان: فيكون الكلام مبنياً على قوله عل مآ انهم اله 
يِن همد وهو النبوة» والقرآن. والثاني: أنها تعود إلى النبي كل فتكون متعلقة بقوله: آم يَحْسَدُونَّ الاس يعني 
بالناس: محمداً يله ويكون المراد بقوله: فيم بَنَ ءامن ب عبد الله بن سلامء وأصحابه. والثالث: أنها تغود إلى 
لنب عن آل إبراهيمء قاله الفراء. والقول الثاني: أن الهاء» والميم في قوله «فمنهم» تعود إلى آل إبراهيم؛ فعلى هذا في 
هاء «به» قولان: أحدهما: أنها عائدة إلى إبراهيم» قاله السدي. والثاني: إلى الكتاب» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: 9 وهم من سَدَ نه وقرأ ابن مسعودء وابن عباس؛ وابن جبير» وعكرمة» وابن يعمر» والجحدري: 
«من صد عنه» يرفع الصاد. وقرأ أبن بن كعب» وأبو.الجوزاء. وأبو رنجاء والجوني: بكسز الصناد. 
< إن الین كَقروأ ایتا سو وق شاع 06 ا کے دُهُم باتهم جلُودًا غَيرهًا ڈوف لداب إرك اہ کہ ہا کیا 467 
قوله تعالى : سى صلم ل قال الزجاج: أي: نشويهم في نار. ويروى أن يهوديّة أدت إلى النبي كل شاءً 
مصليّة؛ أي: مشوية. وفي قوله: ل بذهم جُلُودًا عير قولان: أحدهما: أنها غيرها. حقيقة» ولا يلزم على هذا أن يقال: 
كيف بُدلت جلود التذت بالمعاصي بجلود ما التذت» لأن الجلود آلة في إيصال العذاب إليهم» كما كانت آلة في إيصال 
اللذة» وهم المعاقبون لا الجلود. والثاني: أنها هي بعينها تعاد بعد احتراقهاء كما تعاد بعد البلى في القبور. فتكون 
الغيرية عائدة إلى الصفةء لا إلى الذات» فالمعنى : بدلناهم جلوداً غير محترقة» كما تقول: صُغت من خاتمي خاتماً آخر. 
وقال الحسن البصري في هذه الآية: تأكلهم النارٌ كل يوم سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم قيل لهم: 0 
یی اموا ویوا الصَلِحَت سَتْدْسِلهٌُ جت ری ين کیا الاجر یی نبا إن لخ يها أناج هة نليم يد 
کیا @) 
قوله تعالى : نلُم ل علي قال الزجاج: هو الذي يُظلَ من الحرّ والريح» وليس كل ظل كذلك» فأعلم الله 
تعالى أن ظل الجنة ظليل لا حر معه» ولا برد. فإن قيل: أفي الجنة برد أو حر يحتاجون معه إلى ظل؟ فالجواب: أن 
لاء وإِنّما خاطبهم بما يعقلون مثلهء كقوله: رلم رِدْقُهم فا بُكرة وَعَشيً4 [مريم: ]٦۲‏ وجواب آخر: وهو أنه إشارة إلى 
كمال وصفهاء وتمكين بناثهاء فلو كان البرد أو الحرّ يتسلط عليهاء لكان في أبنيتها وشجرها ظل ظليل. 
چ إن آله يمتح أن دوا الأمكت إل هلا وَإِذَا حَكنشر بین الاس أن یکنا ادل إنَّ آله یکا ییک يبد ل أله كن 
نا يبا ©4 ٠‏ 
قوله تعالی: إن اله يمد أن تُوَُوا الات إل آهل في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي يل لما فتح 
مكة؛ طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة» فذهب ليعطيه إياه» فقال العباس: بأبي أنت وأمّي اجمعه لي مع 
السقاية» فكفت عثمان يده.مخافة أن يعطيه للعباس» فقال النبي كلِكِ: «هات المفتاح6 فأعاد العباس قوله» وكفت عثمان» 
فقال النبي يها «أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر» فقال: هاگه يا رسول الله بأمانة الله» فأخذ المفتاح» 
ففتح البيت» فنزل جبريل بهذه.الآية» فدعا عثمان؛ فدفعه إليه. رواه أبو صالح؛ عن ابن عباس وبه قال مجاهدء 
(۱) رجح ابن جرير رحمه الله في «تفسیره» 487/8 قول ابن عباس في. تفسير «الملك» بملك سليمان» قال: لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» دون 
الذي قال: إنه ملك النبوة» ودون قول من قال: إنه تحليل النساء والملك عليهنء لأن كلام الله الذي خوطب به العرب غير جائز توجيهه إلا إلى 
.. المعروف المستعمل فيهم من معانيه» إلا أن تأتي دلالةء أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك» يجب التسليم لها . 
؟) قال السيوطي في «الدر المنثور» 1//4/7: أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس مطولاً. .قلت: والكلبي وأبو صالح 
ضعيفان لا يحتج بهما. : 
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والزهري» وابن جريج» ومقاتل. والثاني: أنها نزلت في الأمراء. رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه قال زيد بن 
أسلم» وابنه» ومكحول» واختاره أبو سليمان الدمشقيء وقال: أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانة في أمُوال المسلمين. 
والثالث: أنها نزلت عامةء وهو مروي عن أبي بن كعب» وابن عباس» والحسن» وقتادة» واختاره القاضي أبو يعلى . 
واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمهاء فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات.. وقال ابن مسعود: 
الأمانة في الوضوءء وفي الصلاة» وفي الصوم» وفي الحديث؛ وأشد ذلك في الودائع“. 

قوله تعالى: يا يك ب يقول: نعم الشيء يعظكم بهء وقد ذكرناه في (البقرة) . 

یا ان ثرا يليا له وایلیٹوا الوك وائ الآ نک إن ترم فى کیو يدوه إل الکو ارول إن كم ویو يأل وار 
لآير کرت ع وسن ارياد 9©> 

قوله تعالى : ا اَي ماسر أيليئنا أ وأيليمُوا ار في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن 
حذافة بن قيس السّهمي إذ بعثه النبي ي في سريّة» أخرجه البخاري» ومسلم» من حديث ابن عباس . والثاني: أن 
عمّار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد في سريّة» فهرب القوم» ودخل رجل منهم على عمار» فقال: إني قد أسلمتٌ» 
هل ينفعني» أو أذهب كما ذهب قومي؟ قال عمار: أقم فأنت آمن» فرجع الرجل» وأقام فجاء خالدء فأخذ الرجل» 
فقال عمّار: إني قد أمنتهء وإنه قد أسلمء قال: أتجير علي وأنا الأمير؟ فتنازعاء وقدما على رسول الله يو فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح؛ عن ابن عباس©. 

قوله تغالى:. لاوَأيليمُوا رل طاعة الرسول في حياته: امتثال أمره» واجتناب نهيه» وبعد مماته: اتباع ستته . 
وفي أولي الأمر أربعة أقوال: أحدها: أنهم الأمراءء قاله أبو هريرة 2 وابن عباس في رواية» وزيد بن أسلم» 
والسديء ومقاتل. والثاني: أنهم العلماء» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو قول جابر بن عبد الله» والحسن» 
وأبي العالية» وعطاء» والنخعي» والضحاك» ورواه خصيف عن مجاهد. والثالث: أنهم أصحاب النبي ياء رواه ابن 


)0 قال ابن كثيرن في تفسير الآية: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله باز قال: «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك» رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله ق على عباده من الصلاة 
والزكاة والصيام» والكفارات» والنذورء وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه» لا يطلع عليه العبادء ومن حقوق العباد بعضهم على بعض» كالودائع وغير 
ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بيئة على ذلك» فأمر الله كق بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما 

. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ار قال: «لتؤئن الحقوق إلى أهلها حتى يُقتصٌ للشّاة الجمّاء من القرناء». قلت: وحديث «أد الأمانة. ...»2 رواه 
آبو داود في سننه ۳/ ۰۳۹۳ والترمذي ۰۲٠۱/۲‏ والدارمي 775/1ء والحاكم 45/7»: كلهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب . 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث صحيح. وقد وهم الشيخ أحمد شاكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في عزو 
الحديث إلى الإمام أحمد وأهل السئن من طريق سمرة. وللإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة أسماها «السياسة الشرعية» بناها على هذه الآية الكريمة» 
فارجع إليهاء فإنها فريدة في بابها . : ١‏ 

(۲) البخاري: 219١/8‏ ومسلم: #/1556. قال الحافظ في «الفتح»: كذا ذكره ‏ أي: البخاري ‏ مختصراًء والمعنى: نزلت في قصة عبد الله بن حذافة» 
أي: المقصود منها في قصته قوله بن كرام لي نوو مده إل ر - الآية. قلت: وقصة حذافة بطولها رواها الإمام أحمد ۲/ ٦۲١‏ والبخاري 1/ 
۹, ومسلم ١514/8‏ عن علي ؤَيِهء قال: بعث رسول الله ية سريةء واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا» 
فأغضبوه في شيءٍ فقال: اجمعوا لي حطباً» فجمعوا له» ثم قال: أوفدوا ناراء فأوقدراء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله يق أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ 
قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله با من النار». فكانوا كذلك» وسكن غضبه» وطفئت 
النار» فلما رجعواء ذكروا ذلك للنبي إا فقال: دلو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف». 

(۳) ذكره ابن جرير بأطول مما ذكره المصنف ٤۹۸/۸‏ عن السديء ونقله ابن كثير عنه 018/١‏ ثم قال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طرق عن السدي 
مرسلاً» ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح» عن ابن عباس» فذكره بنحوه والله أعلم. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: النكتة في إعادة العامل في «الرسول» دون «أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى» كون الذي يعرف به ما 
يقع به التكليف» هما القرآن والسنة» فكأن التقدير: وأطيعوا الله فيما قضى عليكم في القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن؛ وما ينصه عليكم 
من السنة» والمعتى : أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبّدِ بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. قلت وقد روى 
آبو داود ۲۷۹/٤‏ بسند صحيح عن المقذام بن معدي كربء قال: قال رسول الله هاز: «آلا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإن ما حرمه رسول الله يد كما حرم اش . 

(5) رواه ابن جرير عن أبي هريرة بإسناد صحيح» وقد ذكره الحافظ في «الفتح» 1۹1/۸ وقال: أخرجه الطبري بإسناد صحيح . 
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أبي نجيح» عن مجاهد» ونه قال بكر بن عبد الله المزني. والرابع : أنهم أبو بكر» وعمر» زهذا قول عکرمة. 


قوله تعالى: #قإن سرعم في كى قال الزجاج: معناه: اختلفتم وقال كل فريق: القول قولي. .واشتقاق المنازعة: 

أن كل واحد ينتزع الحجة. 

قوله تعالى: مدو ِلَ ألو وَارسُولٍ» في كيفيّة هذا الرد قولان: أحدهما: أن ردّه إلى الله ردّه إلى كتابه» ورده إلى 

النبي رده إلى سنته» هذا قول مجاهدء وقتادة» والجمهور. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الرّد يكون من وجهين: 

أحدهما: إلى المنصوص عليه باسمه ومعناه. والثانى : الرّد إليهما من جهة الدلالة غليه»: واعتباره من طريق القياس» 

والنظائر. والقول الثاني: أن ردّه إلى الله ورسوله أن يقول من لا يعلم الشيء: الله ورسوله أعلمء ذكره قوم منهم 

الزجاج. وفي المراد بالتأوبل أربعة أقوال: أحدها: أنه الجزاءء والثواب» وهو قول مجاهدء وقتادة. والثاني: أنه 

العاقبة» وهو قول السدي؛ وابن زيدء وابن قتيبة» والزجاج. والثالث: أنه التضذيق» مثل قوله: #هذًا تأول رُميىَ» 

[يوسف: ]٠٠١‏ قاله ابن زيد في رواية. والرابع: أن معناه: ردّكم إياه إلى الله ies‏ ذكره 

ازجا 0 

ا تر إل الت يَيمْمُونَ أنَّهُمَ ءامنا يمآ ارد جك وما أل من نيك يدوت أن يتحاكموا إل الطموت ود ايوا 
أن کردا ب ورڈ ليطن أن مل مكل تكلا بی ©4 
قوله تعالى: آم تر ل اليرت 5-7 َم ءامو في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في رجل 
من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومةء فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل إلى كعب بن 

الأشرف» فأبى اليهودي»› فأتيا النبي اد فقضى لليهودي» فلمًا خرجاء» قال المنافق: ننطلق إلى عمر بن الخطاب» 

فأقبلا إليه» فقضًا عليه القصّةء فقال: رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل البيت» فاشتمل على السيف» ثم.خرج» فضرب 

به المنافق حتى برد» وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله ورسوله» فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح» عن 

ابن عباس””. والثاني: أن أبا بردة ملم كان كاهناً يقضي بين اليهودء فتنافر إليه ناس من المسلمين» فنزلت هذه 

الآية رواه عكرمة» عن ابن عباس ° 1 '. والثغالث: أن يهودياً ومنافقاً كانت بينهما خصومة:» فدعا اليهودي المنافق إلى 

النبي» لأنه لا يأخذ الرشوة» ودعا المنافق إلى حكامهم» لأنهم يأخدُون الرشوة» فلما اختلفاء اجتمعا أن يحكما 
كاهناً فنزلت هذه الآية» هذا قول الشعبي. والرابع: أن رجلاً من بني النضير قتل رجلاً من بني قريظة» فاختصمواء 

)١(‏ . قال أبو جعفر: وأولى الأقوال من ذلك بالصوابء. قول من قال: هم الأمراء» والولاة» لصحة الأخبار عن رسول الله َة بالأمر بطاعة الأئمة والولاة 
فيما كان لله طاعة» وللمسلمين مصلحة. ثم ذكر الأحاديث التي وردت في الباب. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير 6018/١‏ في تفسير الآية: وهذا أمر من الله ق بأن كل شيء تنازع الئاس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة» كما قال تعالى: وا اقم فيه ين سیو حح إل ألو [الشورى: ٠‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو 
الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: للد کم يمون يللو َالو الجر أي : ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كم من راتو ال الجر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة؛ ولا يرجع 
إليهما في ذلك» فليس مؤمناً باللهء ولا باليوم الآخر. وقوله: كلك حب أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع في فضل النزاع إليهما 
خير طوَلَحْسَنٌ تَأويلَة4 أي : وأحسن عاقبة ومآلاًء كما قاله السدي وغير واحدء وقال مجاهد: وأحسن جزاءً وهو قريب . 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: ٩۲‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(4) نقل الخبر الهيثمي في «المجمع» 5/7 وقال: رواه الطبراني» ووجاله رجال الصحيح» وذكره السيوطي في «الدز المنثور» ۲ عن أبي حاتم 
والطبراني بسند صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة أبي بردة: وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال: كان أبو بردة 
الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهودء فذكر القصة في نزول قوله تعالى: ال تر إل ليت يِرْعْمُونَ . . .) قلت: وقوله: «فتنافر إليه ناس من المسلمين» 
مكلا جاءت في الأضول وفي « مجمع الزوائد» ۷ و«الدر المنثور» 1۷۸/۲ ولباب النقول» صن: »٦۷‏ والطبري ۸/ ٠‏ من راوية السدي «فقال 
المنافق من بئي.قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي بردة ينفّر بيننا» وف ابن كثير 014/١‏ : «فتنافر إليه نام من المشركين» وفي «أسباب النزول» للواحدي 


ص : 47 «فتنافر إليه ناس من أسلم». وفي.«المجمع» و«ابن كثير» و«الفتح» ٥‏ و««الدز المتثور» و«أسباب النزول»: «أبو برزة بدل «أبي بردة» وهو 


(9) ابن جرير ٠٥١۸/۸‏ عن الشعبي» ونسبه السيوطي في «الدر؛ لابن المتذرء وذكره الواحدي في أسباب النزول: ٩١‏ بسنده إلى الشغبي. 
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فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن» فقال المسلمون من الفريقين: بل إلى النبي ية » فأبى المنافقون» 
فانطلقوا إلى الكاهن» فنزلت هذه الآية. .هذا قول السدي الى . والرّعم والزُّعم لغتانء وأكثر ما يستعمل في قول ما لا 
تتحقق صحته» وفي «الذين يزعمون أنهم آمنوا بما الول رتنه وما أنزل من قبله» قولان: أحدهما: أنه المنافق. والثاني: 
إن الذي زعم أنه آمن بما أنزل إليه المنافق» والذي زعم أنه آمن بما أنزل من قبله اليهودي. والطاغوت: كعب بن 
الأشرف» قاله ابن ومجاهد» والضحاك› والربيع› ومقاتل . 

قوله تعالى: رید ایوا أن 1 بو © قال مقاتل: أن يتبرؤوا من الكهنة» و«الضلال البعيد“: الطويل. 

ا فیک كم 38 إل ما انر آم وَإِلَ أليَسُولٍ رايت المُتفِقِينَ يدون عَنك صُدُودًا 9© * 

قوله تعالى: : يِل کے كارا إل ا نول ا € قال مجاهد: هذه الآية والتي قبلها نزلتا في خصومة 
اليهودي» والمنافق» والهاء والميم في «لهم»: إشارة إلى الذين يزعمون. و«الذي أنزل الله؛: أحكام القرآن. و«إلى 
الرسول» أي: إلى حكمه. 

كت إا امتهم تسيب الت أيريهم ثم جَآمُوك حیشوت پا إن أرَدن إل حسما وَتَوَفِمنَا © ) 

A: 9‏ ية € أي: كيف يصنعون ويحتالون إذا أصابتهم عقوبة من الله؟ وفي المراد 
بالمصيبة قولان: أحدهما: أنه تهديد ووعيد. والثاني: أنه قتل المنافق الذي قتله عمر. وفي الذي قدمت أيديهم ثلاثة 
أقرال: أحدها: نفاقهم واستهزاؤهم . والثاني: ردّهم حكم النبي يل . والثالث: معاصيهم المتقدّمة. 

قوله تعالى: کن ارد © بمعنى. ما أردنا. 

قوله تعالى: ˆ ِحَسَننًا وَتَوْفِيًا * فيه ثلاثة أقوال: أخدها: أنه لما قتل عمر صاحبهم: جاؤوا يطلبون بدمه» 
ويحلفون ما أردنا بالمطالبة بدمه إلا إحساناً إليناء وما يوافق الحق في أمرنا. والثاني: ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا 
إحساناً وتوفيقاً. أ والثالث: أنهم جأؤوا يعتذرون إلى النبي ي من محاكمتهم إلى غيره» ويقولون: ما أردنا في عدولنا 
عنك إلا إحساناً بالتقريب و في الحكم› وتوفيقاً ب بين الخصوم دون الحمل على مر الحق , 

”رتك اليرت يعم اه ما فى فلوبهم كَأغْرض عَنْبُمَ وهم دل لَه فت آشيهم ولا بيع © » 

قوله تعالى: E‏ ليت عَم أنه ما فى مُلُوبِهِرٌ € أي: من النفاق والزيغ. u‏ عباس: إضمارهم 
خلاف ما يقولون عرض عه 4 ولا تعاقبهم #رونهم) بلسانك وق لهم فت آشيهم قو وَل 7 تِيمًا4 أي: تقتم 
إليهم : إن فعلتم الثانيةء عاقبتكم . وقال الزجاج: يقال : َل الرجل يِبْلُغُ بلاغة فهو بليغ : إذا كان يبلغ بعبارة لسانه گنه 
ما في قلبه. وقد تكلم العلماء في حد «البلاغة» فقال بعضهم: «البلاغة»: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ»› وقيل: «البلاغة؛: خسن العبارة مع صحة المعنى» وقيل: «البلاغة»: الإيجاز مع الإفهام, والتصرّف من غير 
إضجار. قال خالد بن صفوان : أحسن الكلام ما قلّت ألفاظه» وكثْرث معانيه» وخيرٌ الكلام ما شرق أوّله إلى سماع 
آخره. وقال غيره: إنما يستحق الكلام اسم البلاغة إذا سابق لفظه معناه» ومعناه لفظه» ولم يكن لفظه إلى سمعك أسسبق 
من مغناه إلى قلبك. : 

قصل 

وقد ذهب قوم :إلى أن «الإعراض» المذكور في هذه الآية منسوخ بآية السيفت. 
.)١(‏ . رواه ابن جرير 558/4 عن السدي. : 
4 قال أبو جعفر في تفسير الآية: يعني بذلك جل ثناؤهء فكيفة بهؤلاء ء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وهم يزعمون آنهم آمنوا بما أنزك إليك» 

وما أنزل من قبلك 15 اتهم ية 4 يعني إذا نزلت بهم نقمة من الله يا دمت أبروخ4 يعني بذنوبهم التي سلفت منهمء 3 شم وقد بتر 

45 يقول: ثم جاؤوك يحلفون باه كذياً وزورا ی ارد E‏ إا يتا © وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المناتقين أنهم لا بردعهم عن 


النفاق العبر والنقم» وأنهم إن تأتهم عقوبة من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبوا» عدت وجرأة على الله: ما 
أردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى بعض» والصواب فيما احتكمنا فيه إلية. 
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«وم رسلا عن کشو إلا ينم يات الا 15 أكررو لكا العام سرد ادرا ا د 
أل دوا لله کا كا 46 ! ْ 

قوله تعالئ: ¥ ا سنا من د سول إل لمكا قال الزجاج: «من» دخلت للتوكيد. والمعنئ: وما أرسلنا 
رسولاً إلا ليطاع. وفي قوله: «يإذن اَ4 قزلان: أحدهما: أنه بمعنى: الأمرء قاله ابن عباس ا أنه الإذن 
نفسهء قاله مجاهد. يي المعنى :. إلا ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. 


وقوله تعالى: ولو أ خا اا سي .. قال این عباس : ظلموا 
أنفسهم بسخطهم قضاء الرسول بكوك اندرو لله من صنيعهم. 

فلا وَرَيْكَ لا منوت ی بحو فیا کر تھے ثم لا کی دوا ن اھ حا کا سبك ربسا نلیا 

قوله تعالى: لا وَرَبْكَ لا يمو في سبب نزولها قولان: أحدهما yy‏ 
وبين رجل من الأنصار في شراج الحرّة”" فقال النبي ي للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري» قال : 
يا رسول الله: أن كان ابن عمتك! فتلوّن وجه رسول الله كلق ثم قال للزبير: «اسق يا زبيرء .ثم احبس الماء حتى يبلغ 
الجُذر قال الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك . أخرجه البخاري» ومسلم”". والثاني: أنها نزلت في 
المنافق» واليهودي اللذين تجاكما الك كين بن الأشرف» وقد سبقت قصتهماء قاله مجاهد". 

قوله تعالى: «ثلا وََيْكَ لا يموت أي: لا يكونون مؤمنين حتى يحكموك؛ وقيل: «لا٤‏ رد لزعمهم أنهم 

مؤمنون» والمعنى: فلاء أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم.استأنف» فقال: وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» أي: فيما اختلفوا فيه. وفي «الحرج»:قولان: أحدهما: أنه الشك» قاله ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة والسدي في آخرين. والثاني: الضيقء قاله أبو عبيدة» والزجاج. وفي قوله: .< ويسلا 
شيلم قولان: أحدهما: يسلموا لما أمرتهم بهء فلا يعارضونك» هذا قول ابن عباس» والزجاج» والجمهور. 
والثاني : يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك» ذكره الماوردي. ٠‏ ْ 

ولو أن کا علیہ آن اقثلا آنشکم ار حرجو من ديرم با ممَلُوهُ إلا قلیل سنہ ولو نمم علو ما يوون بو كان 
حا طخ واد دَ تیا @ ی کت تن 1" دنا جا عَظِيمًا e‏ مرا نَا @4 

قوله تعالى: ار ا گی عي أن اتنا شتک سبب نزولها : أن رجلاً من اليهود قال: والله لقد كتب الله 
علينا أن اقتلوا أنفسكمء فقتلناها. فقال ثابت بن قيس بن الشماس: والله لو كتب. الله علينا ذلك لفعلناء فنزلت هذه 


الآية. هذا قول السدي”“. قال الزجاج: «لو' يمتنع به الشيء لامتناع غيرهء تقول: لو جاءني زيد لجئته. والمعنى: أن 


(١)..الشراج»‏ بكسر الشين» جمع شَرْج: جيل الم من الحرّة إلى السهل .. والحرة: موضع معروف بالمدينة» وهي .أرض ذات حجارة سود نخرةء كأنما 
أحرقت:بالنار. 

)۲( البخاري 211/6 ا 4/ IAT:‏ ولفظه عن عروة» هن عد دين ا يها آنا لھ ١ا‏ وید اتن الاتمبار هات اا خا زره لذ كد ني 
شِرَاج الحرة التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليه» فاختصما عئد النبي كك فقال رسول الله بلللريير: «اشق يا زبير» 

ثم أرسل الماء إلى جارك»» فغضب الانصاري». فقال: أن كان ابن عمتك». فتلوّن وجه ألنبي. بيك ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع 

إلى الجَذْره فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك « ملا وَريْكَ لا يموت حى يموك نما سجر بهم .. وقد أفاض الحافظ ابن 

حجر في «الفتح؟ في بيان صحة الحديث واتصاله فانظرء. قوله: «فقال الأنصاري سرج» أي: أطلق الماءء وإنما قال له ذلك» لآن الماء كان يمر 

بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري» فيحبسه لإكمال سقي:أرضهء ثم يرسله إلى أرض:جارهء فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع». وقوله :. «أن 

..' كان اين عمتك» بفتح همزة «أن» وهي للتعليل» كأنه قال:. حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك. وقوله: «حتى يرجع إلى الجدر» أي: يصير إليه» 
والجدرء بفتح الجيم: .الحواجز التي تحيس الماء. 

(۳) الطبري ۸/ .٥۲۳‏ قال الحافظ'في,«الفتح» ۲۹/۰: إسناده صجيح. د وه ابو رعا القول» وقال: ال ا لان قوله لا ورك لا 
بمرت عق يكنوك ها سجر يتم في سياق قصة الذين ابغدا الله الخبر عنهم بقوله: أل تر إل الت بثو أَمُمْ مثا يم أذ يته 
ولا دلالة.تدل على انقطاع قصتهم» فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولئ. ثم قال: وير مستحيل أن تكرت الآية نزلت في 
قصة المحتكمين إلى الطاغوت» ويكون فيها بيان ما احتكم فيه.الزبير وصاحبه الأنصاري. 

(4) ابن جرير 2077/8 ونقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم أيضاً. . 
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مجيئك امتنع لامتناع مجيثه» و«كتبنا» بمعنى : فرضنا. والمعنى : لو أنا فرضنا على المؤمنين بك أن اقتلوا أنفسكم. قرأ أبو 
عمرو: «أنَ افتلُوا» أنفسكمء بكسر النونء «أرُ احْرّجُواه بضم الواو. وقرأ ابن عامرء وابن كثيرء ونافعء والكسائي: أن 
اقتلوا أو اخرجوا؛ بضم النون والواو. وقرأ عاصم» وحمزة بكسرهما. والمعنى: لو فرضنا عليهم كما فرضنا على قوم 
موسى» لم يفعله إلا قليل منهمء هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر: إلا قليلاً» بالنصب. وو أتْْ4 يعني : المنافقين 
الذين يزعمون أنهم آمنواء وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدون عنك نموا ما يوَعَظُونَ ي أي : ما يذكزون به من 
طاعة الله » والوقوف مع أمرهء لكان حيرا € وأثبت لأمورهم. وقال السدي: طوَآسَدّ تَيِينًا4 أي: تصديقاً. 

اوسن بلع اه السو دوك مع لري آم اله عم ين الي صربق المد وَالصَلِحِنَ وحن وليك رفيا 
© یت التضلٰ يرت الہ رگن وہ یا @) 

قوله تعالى: رس بطع اله ورول في سبب نزولها ثلائة أقوال: أحدها: أن ثوبان مولى رسول الله ية كان 
شديد المحبّة لرسول الله بي فرآهٌ رسول الله يوماً فعرف الحزن في وجههء فقال: «يا ثوبان ما غير وجهك؟؟» قال: ما 
بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» فأذكر الآخرة» فأخاف أن لا أراك هناك فنزلت هذه الآية. رواه أبو 
صالح» عن ابن عباس . والثاني: أن أصحاب رسول الله و قالوا له: ما ينبغي أن نفارقك في الدنياء فإنك إذا 
فارقتنا رفعت فوقناء فنزلت هذه الآية. هذا قول مسروق”؟. والثالث: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي وهو 
محزون» فقال: «ما لي أراك محزوناً؟» فقال: يا رسول الله غداً ترفع مع الأنبياء» فلا نصل إليك. فنزلت هذه الآية. هذا 
قول سعيد بن جبير”": قال ابن عباس: ومن يطع الله في الفزائض» والرسول في السُنن. قال ابن قتيبة: والصذيق: 
الكثير الصدق» كما يقال: فشيق» وسكير» وشرّيب» وخمّيرء وسكيت» وفججير» وعشّيق» وضليل» وظليم: إذا كثر منه 
ذلك. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة أو مرتين حتى يكثر منه ذلك» أو يكون عادة. فأما الشهداءء فجمع شهيد وهو 
القتيل في سبيل الله. وفي تسميته بالشهيد خمسة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجئّة» قاله ثعلب. 
والثاني: لأن ملائكة الرحمة تشهده. والثالث: لسقوطه بالأرض» والأرض: هي الشاهدة» ذكر القولين ابن فارس 
اللغوي. والرابع : لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل» قاله أبو سليمان الدمشقي. والخامس: لأنه يشهد ما أعدّ الله 
له من الكرامة بالقتل» قاله شيخنا علي بن عبيد الله . فأما الصالحون» فهو اسم لكل من صَلْحَتْ سريرنّه وعلانيئه. 
والجمهور على أن النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين عام في جميع من هذه ضفته“. وقال عكرمة: المراد 
بالنبيين هاهنا محمدء والصديقين أبو بكرء وبالشهداء عمر وعثمان وعلي» وبالصالحين سائر الصحابة. 


)1١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند عن الكلبي. (؟) الطبري 8/ 4074 وابن أبي حاتم» وإسناده صحيح. 

(۳) ۰ ابن جرير ٥۳٤/۸‏ بإسناد لا بأس به. وروى الطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية» ١75/4‏ والضياء المقدسي في «صفة الجنة» عن عائشة 
قالت: جاء رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله إنك لاحب إليّ من نفسي» وأحبٌ إلي من أهلي» وأحب إلي من ولديء وإني لأكون في البيت 
فأذكرك؛ فما أصبر حتى آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعتٌ مع النبيين» وإن دخلت الجتة خشيت أن لا 
آراك؟ فلم يرد عليه النبي يغ حتى نزلت عليه رمن بلع آله وول دأكهك مع از آم أنه علوم ن أل صربق ايت الَو حش أله 
رَنِِنَا 49 قال الضياء المقدسي: لا أرى بإسناده بأساً . وقال الهيثمي في «المجمع» ۷ ۷: رواء الطبراني في «الصغير» و«الأرسط»؛ ورجاله رجال 
الصحيح» غير عبد الله بن عمران العابدي وهوالقة. 

(4) في «صحيح مسلم؛ 561/١‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: «كنت أبيت عند النبي بء فأتيته بوضوثه وحاجته» فقال لي: «سل»» فقلت: يا 
رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة» فقال:: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاكء قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» وروى الإمام أحمدء والطبراني 
عن عمرو بن مرّة الجهني: قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله؛ وأنك رسول الله» وصليت الخمس» وأديت 
زكاة مالي» وصمت شهر رمضان؟ فقال رسول الله ي: «من مات على ذلك كان مع النبيبن» والصديقين› والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - 
ما لم يعق والديه» قال الهيئمي في «الزوائد» : رواء أحمد» والطيراني بإسنادين» ورجال أحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح . وذكره قبل ذلك 
0 مختصراًء وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» خلا شيخي البزار» وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح. قال ابن كثير بعدما روى جملة 
من الأحاديث: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في «الصحيخ» وةالمسانيد» وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ية سئل 
عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من آحبة قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحذيث. وفي رواية عن أنس أنه قال: 
إني لاحب رسول الله يكو وأحب أبا بكر وعمر راء وأرجو أن يبعثني الله معهم» وإن لم أعمل كعملهم. 
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النساء: ۷٣-۷١‏ 44 
قوله تعالى : ورش ؤك رَفِيقًا) قال الزجاج : «رفيقاً» منصوب على التمييز» وهو ينوب عن رققاء . قال الشاعر: 
وقال آخر: 


E E E‏ موقاو الت 
يريد:. في حلوقكم عظام" . 
ذلك الْمَضْلٌُ4 الذي أعطى المذكورين ی أله رگ بام عَلِسمًا# بالمقاصد والنيات. 
يكام ّى امنا دوا ڃذرڪم قأنفرو | اټ أو أن نفرواً مم 4 
قوله تعالى: «خَدوا جِذرّڪم) فيه قولان: اھا احذروا عدوكم. والثاني: خذوا سلاخكم. 
قوله تعالى : طتََئِرُوا ات4 قال ابن قتيبة: أي: جماعات» واحدتها: ثبة» يريد جماعة بعد جماعة. وقال 
الزجاج: «الثباتٌ»: الجماعات المتفرّقة. قال زهير: ' 


وقة اذو على ئ ةكرام شاوی راجو لا 
قال ابن عباس : فانفروا ثبات» أي : : عصيأء " سرايا متفرّقين» أو انفروا [جميعا ا يعني]7”' كلكم . 
فصل 


وقد نقل عن ابن عباس أن هذه الآية وقوله: <أنَفِررا جما ول [العوبة: : ]4١‏ وقوله: ا 
دابا يماك [التوبة: ۳۹] منسوخات بقوله: وما كات الْمُؤْمِنُونَ ليَنْفِرُوأ | ڪا [التوبة::177] قال أبو سليمان الدمشقى 


e‏ وليس في هذا من المنسوخ شيء. 

ڈول منک ل لیا کین امت شی تال كذ آہ أنه ع إذ کر كن مھم کہیدا (© لین أسنبمٌ فش من لله 
کا كا کک تن ا مقت كل EE CE‏ مَعَهُمْ فور هرا عَظِيمًا عَيِيمَا @4 

قوله تعالى : إا نگ لمن طً4 اختلفوا ا 0 أحدهما: أنها في المنافقين» كعبد الله بن 
أبِيَ؛ وأصحابه كانوا يتثاقلون عن الجهادء فإن لقيت السريّة نكبة؛ قال من أبطأ منهم: لقد أنعم الله عليَء وإن لقوا 
غنيمة» قال: يا ليتني كنت معهم. هذا قول ابن عباس» وابن جريج. والثاني: أنها نزلت في المسلمين الذين قلت 
علومُهم بأحكام الدين» فتثبطوا لقلة العلم» لا لضعف الدين» ذكره الماورديء وغيره. اوه عو إلى 
المؤمنين بقوله «منكم؟ لموضع نطقهم بالإسلام» وجريان أحكامه عليهم» وعلى الثاني تكون الإضافة حقيقة. قال ابن 


)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة وهو في «المفضليات؟ 91: و«مختار الشعر الجاهلي» »41١‏ و«الكتاب» 1١1/١‏ وقد تقدم. قال:الأعلم: الشاهد فيه وضع 
الجلد موضع الجلود» لأنه اسم جنس ينوب واحده عن جيمعه فأفرد ضرورة لذلك. وصف طريقاً بعيداً شاق على من سلكه» فجيف الخسرى ‏ وهي 
المعيبة من الإبل ‏ مستقرة فيه. وقوله: «فأما عظامها فبيض» أي: أكلت السباع والطير ما غليها من اللحم فتمعرت وبدا وضحها. وقوله: «فأما جلدها 
فصليب» أي : محرم يابس» لأنه ملقى بالفلاة لم يدبغ» ويقال: «الصليب» هنا الودك» أي: قد سال ما فيه من رطوبة لإحماء الشمس عليه. * 

(۲) «الكتاب» 2٠١1/١‏ وصدره: لا تُنْكرٍ القَْلّ وقد سبينا ھر الت بن د اه الخرييه ا الشاهد فيه وضع «الحلق» و 
وصف أنهم قتلوا من قوم كانوا. قد سبوا من قومهء فیقول: لا تنکروا قتلنا لكمء وقد سبيتم مناء ففي حلوقكم عظم بقتلنا لكم» «وقد شجينا» نحن 

أيضاً؛ أي: غصصنا بسبيكم لمن سبيتم مناء وهذا مثل. 

() قال سيبويه في «الكتاب» :1١7/١‏ وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع» حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا 
يستعمل في الكلام» ثم أنشبد البيتين اللذين ذكرهما المصنف.. وفي «مجاز القرآن» :11/١‏ والعرب تلفظ بلفظ الواحد». والمعنى يقع على الجميع. 
قال العباس بن مرداس : 
فس قل سنا لس يلموا نا اوقب فقدبرئت م _نالأحتن النصشدور 
وني القرآن رم طن [الحج: ]1١‏ والمعنى: أطفالاً.. وفي «البحر المحيط */188: وجاء مفرداًء إما لأن «الرفيق» مثل الخليط» والصديق 
يكون للمفرد والمثتى» والمجموع بلفظ واحجدء وإما لإطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاء ويراد به الجمغ» ويحسن ذلك هنا كونه:فاصلة . 

)4( «دیوانهه ۲ والمختار الشعر الجاهلي» ٠.۲۷١‏ و«مجاز القرآن؟ ۱“ و«الطبزي» ٥۳۹/۸‏ و«اللسان» (ثبا» .و«نشا» زفي الديواة: وقد أغدو على 
شَرْبِ كرام . والرواية التي استشهد بها المؤلف وغيره هي رواية الأعلم . 

)2( الزيادة من الطبري . 
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جرير: اللام في «لمن» لام تأكيد. قال الزجاج : واللام في «ليبطئن؛ لام الع > كقولك: ا لي بالله 
ليبطئن » يقال : «أبطأ الرجل» و«بطۇ). 0 فمعنى «أبطأ) : : تح ومعنى «بطؤ» : تقل . وقرأ أبو جعفر : (لَيُنِطكنٌ) بتخفيف 
الهمزة. وفي معنى : اليبطئن» قولان: ا ليبطئن هو بنفسه» وهو قول ابن عباس . والثاني : ليبطئن غيره» قاله ابن 
جريج . قال ابن عباس: و«المصيبة»: النكبة. و«الفضل من اللهة: الفتح والغنيمة. 1 
قوله تعالى: گان لم کک بيت وَيََِمُ موده 4 قرأ ابن كثير» وحفص» والمفضّلء؛ عن عاصم: «كأن لم تكن؟ 
بالتاء» لأن الفاعل المسند إليه مؤنّث في اللفظ. وقرأ نافع » وحمزة» والكسائي» وأبو بكر» عن عاصم : #يكن؟ بالياء» 
لأن التأنيث ليس بحقيقي. قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى: ليقولن يا ليتني كنت معهم» كأن لم يكن بينكم وبينه 
مودّة» أي: كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم. ويجوز أن يكون هذا الكلام معترضاً بهء فيكون المعنى: ولئن 
أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهمء فإن أصابتكم مصيبة» قال: قد أنعم الله علي» كأن لم يكن بينكم وبينه 
مودة. فيكون معنى «المودّة» أي: كأنه لم يعاقدكم على الإيمان”" . 
«# نميل في سیل الہ الین يدرو الحو اليا بِالْآِْرَؤٌ وَس بقل في سَبِيِلٍ آله ميقتل أذ بلب سو 
زیر کر عَنها ©4 
قوله تعالى: جِالْزِيِنَ شرو رت الْحيرةٌ لدّيَا» يشرون هاهنا : بمعنى يبتغون في قول الجماعة. وأنشدوا: 
وشرَيُْتٌ. رال 3 ي من تغيبئرهٌكنثُ مام“ 
وابرد؟ : e‏ . ومعنى الآية: ليكن قتال المقايِلينَ على وجه الإخلاص» وطلب الآخرة. 
قوله تعالى: يتل أو بلب ) خرج مخرج الغالب» وقد يثاب من لم يَعْلِب وَلم يقتل. 
تا ل لا قلود فى سی اتو ضبن مت الال اليسو ولون اليب يَمُولونَ ربت حجنا ين هلزو المريةَ الال أهلهًا 
وجل لا م ين لمك ا أجل ن ين أثنك تيبا 9© 4 
قوله تعالى: صمي مرت أل قال الغراء: : تقديره: وفي المستضعفين. وكذلك روي عن ابن عباس. وقال 
الزجاج: المستضعفون في موضع خفض» والمعنى في سبيل الله وسبيل المستضعفين» أي: ما لكم لا تسعون في 
خلاص هؤلاء؟ قال ابن عباس: وهم ناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا. و«القرية»: مكة في قول 
الجماعة. قال الفراء: وإنما خفض «الظالم» لأنه نعت للأهل» فلما عاد الأهل على القرية كان فعل ما أضيف إليها 
بمنزلة فعلهاء تقول: مررت بالرجل الواسعة دارط" . 
قوله تعالى: وجل لا ين دنک رلا قال أبو سليمان: سألوا الله ولياً من عنده يلي إخراجهم منهاء ونصيراً 
يمنعهم من المشركين. قال ابن عباس: قلما فتح رسول الله مكةء تبعل الله 45 النبي 89 ولتهم؛ واستعمل عليهم 
رسول الله ی عتاب بن أسيذء فكان نصيراً لهم ينصف. الضعيف من القوي ا 
لن اموا يم كوه فى ميل الله اين كرا يد َيون نن سيل الطعوبِ يرا ارلا ليطن إن کد كيدَ اَن كن هَ سنا 3© 4 
زلف قال لبن عطية : المنافق يعاطي المؤمنين المودةء ويعاهد علئ التزام كلف الإسلام» ثم يتخلف نفاقاً وشكاً وكفراً باه ورصوله» ثم يتمنى عندما يكشف 
الغيب الظفر للمؤمنين» فعلى هذا يجيء قوله تعالى: «كأن ل تك يكم وَينتمُ موده 4 التفاتة بليغة» واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ يظهر زيادة في 
قبح فعلهم «البحر المحيط» ۳/ ۲۹۳. 
)¥( البيت لابن مفرغ» وهو يزيد بن ربيعة بن مفزغ» شاعر إسلامي» ولقب جده مفرغاًء لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه» فشربه حتى فرغ» فلقب 
مفرغاًء ويكئى أبا عثمان» وهو من حمير» انظر أخباره في «الشعر والشعراء» 2775١1‏ و«الأغاني» 4و والبيت في «مجاز القرآن» ۰٤۸/١‏ 
و«الأضداد؛ لابن السكيت: ۱۸٥‏ و«الشعر والشعراءة ۰۳۲۱/۲ والكامل: ۳۲٠١ /١‏ ودالخزانة» ۲/ .۲٠٤‏ وفي «الخزانة : والهامة:. أنثى الصدى وهو 
ذكر اليومء وفي «مزوج الذهب» للمسعودي: ومن الغرب فن يزعم أن النفس طائر ينبسط في الجسمْء فإذا مات الإنسان أو قتلء. لم يزل. يطيف به 
مستوحشاً» فيصضدخ على قبره» ويزعمون أن هذا الطائر يكون صغيراً» ثم يكبر حتى يكون كضرب من البوم» وهو أبداً مستوحش» ويوجد في الديار 
المعطلة› ومصاوع القتلى والقبورء وإنها لم تزل عند ولد الميت» ومخلفه لتعلم ما یکوت بعده فتخبزه : 
(۳) «معاني القرآن» /١‏ ۲۷۷. 
)£( ااا ا : وره اللي في ترجمة هشاء بن محمد بن السائب الكلي بسن اله عن أيه عن أبي صالع عن این عباس ... 
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قوله تعالى : يمرن فى سيل الوب AN‏ هاهنا : الشيطان. وقال أبو عبيدة: ا هاهنا في معنى 
جماعة: كقوله: لولحم الْخزِرٍ» معناة: ولحم الخنازير”"2. : 

قوله تعالى: إن كيد اَن يعني : n‏ و 

لار إل ای قل کم کیو ليك وَأقيموا الصو رانا لرگ ا کیب کرم لوال إذا رن يم بكو الاس َة أله أو 
عد کی واوا را ر کیت علا ایال لول اسر ل أب ری کے ا قي ایر ا تی ولا ترد ييا ©)4 

قوله تعالى: أل ثرَ ِلَ اَن مِلَ هم كوا يكم اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في فر من 
المهاجرين» كانوا يحبون أن يؤذن لهم في قتال المشزكين وهم بمكة'قبل أن ن برضن القتال» فتّهوا عن ذلك» فلما أَذِنَّ 
لهم فيه گرهة بعضّهُم . . روى هذا المعنى أبو صالح» عن ابن عباس » وهو قول قتاذة» والسدي» ومقاتل. والثاني: 
أنها نزلت واصفةٌ أحوال قوم كانوا في الزمان المتقدّمء فحُذّرت هذه الأمّة من مثل حالهم» روى هذا المعتى عطية» عن 
ابن عباس. قال أبو سليهات الدمشقي: كأنه يومئ إلى قصة الذين قالوا: ابعث لنا مَلِكاً. وقال مجاهد: هي فياليهود. 
فأما کف اليدء فالمراد به: الامتتاع عن القتال» ذلك كان بمكة: و«كُتب» بمعنى : فرض: وذلك بالمدينة؛ هذا على 
القول الأول . : 00 
قوله تعالى: دا ن ميم في هذا الفريق ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقؤن: والثاني: أنهم كانوا ys‏ 
فلما فرض القتالء نافقوا جُبناً وخوفاً. والثالث: أنهم مؤمنون غير أن طبائعهم غلبتهم» فنفرت نفوسُّهم عن القتال. 
قوله : «يَمْمَوْنَ الاس في المراد بالناس قولان: أحدهما: كفار مكة. والثاني: جميع الكفار: 

قوله تعالى: أو أَسّدّ َي قيل : إن «أو» بمعنى الواؤء و«كتبت» بمعتى: فرضت. دولر ي ااملاً». “قال 
الفراء : إذا لم تر بعدها اسم فهي استفهام» بمعنى هلا وإذا رأيث بعدها اسماً مرفوعاً» فهي التي جوابها اللام» 
تقول: لولا عبد الله لضربتك. وقال ابن قتيبة: إذا رأيتها بغيز جواب» 'فهي بمعنى هلا تقول:: لولا ا 
«لوما» فإذا رأيت ل «لولا» e‏ فليست بمعنى «هلاً» إنما هي التي تكون لأمر يقمُ بوقوع غيره» كقوله: اول أن 
ين الْمْسبَجِبلً. © للِتَ فى بيد [الصافات: 147 144] قلت: فأما «لولا» التي لها جوابٌ فكثيرة في الكلام» اشنا في 


ذلك: 
نولا الخيناء وان زائني قافتا قنينة البَنْشنيبُ لزرث ام القاس“ 
وأما التي بمعنى «هلاً» فأنشدوا منها: 1 
تعدّون عقرالني ب ٍأفضلَ مجيكم 1 بني صز ظرى لولا الكميّ المقنّعا"“ 


.)١(‏ في «مجاز القرآن» :۷4/١‏ «أولياؤهم الطاغزت» في موضع جميع» لقوله: «يخرجونهم. 
(۲) ذكره الواحدي عن الكلبي» وروی ابن جرير 549/4 عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي ك فقالوا: :يا رسول الله كنا في 
7 عز ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلّة! فقال: «إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلواء: فلما. حوله الله إلى المدينة» أمر بالقتال فكفواء فأئزل الله تبارك 
وتعالى: ار تر إل لين مَل كع كرا يريك الآية. وإسناده جيدء ورواه الحاكم في «المستدرك» مع.اختلاف في لفظه» وقال: هذا 'حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي. 

(۳) البيت لعدي بن الرقاع» وهو في «غريب القرآن؛ ص٠٥‏ و«الشعر والشعراء» ٠٠۲/۲‏ و«الکامل» 75 و«الأغاني؛ 11/4 ومالي المرتضي» 
0 و«السمط» 1 وعنا فيه المشيب: أفسده أشد الإفساد» وهي بالثاء المثلثة» وهي كذلك في «الشعر والشعراء» واللسانة. . وقي 
(الستمظ»: علا. وفي «أمالي المرتضئ»: بذا. .وفي حاشية أصل المرتضى: فشا. وقي «غريب القزآن»: عنا “وني الأغاني» والكال» عنسا. “قال 
ابن فتيبة: وكان بعض الرواة ينشد بيت عدي بن الرقاع: / 
لعولا الحسيساء وأن رأسني قد عنا 1 انيع اس سي الور 
وينكر على من يروية” «عساة قال: وكيف يعسو الشيب وهو إلى أن يرق في كبر الرجل ؤيلين» أقرب فته إلئ أن يغلظ. ويقسو ويضلب. 

5( البيت لجريز بن عطيةء ونسبه بحضهم للأشهب بن رميلة» وهو خطاء وهو في ديوان جرير: TTA:‏ و«النقائض» ۸۳۳› أمن قصيذة طؤيلة في مناقضة جرير 
والفرزدق» وامجاز القرآن» 1ه و«شرح المفصل» 1٤٤/۸‏ و«الخزانة 2451/15 ورواية «الديوان والنقائض»: «أفضل سغيكما: وقوله: #عقر 
الثيب» عقر الناقة أو الفرس: ضرب قوائمها فقطغهاء والعربٍ تفعل ذلك إذا أزاذوا نحر البغير كيلا يشرد غند النخر.. والتيب؛ جمع تابا: : وهي الناقة 
المسنة. ويشير جرير بذلك إلى ما كان يفخر به الفرزدق من معاقرة أبيه غالب بن صعصعة» وسحيم بن وثيل الرياحي بمكان:يقال:له: صوعر» فعقر = 
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وفنا الساء: 8/ا_ ۷۹ 


أراد: فهلاً تعدون الكميء والكمي: الداخل في السّلاح. وفي الأجل القريب قولان: أحدهما: أنه الموت» 

فكأنهم قالوا: هلاً تركتنا نموت موتاء وعافيتنا من القتل» هذا قول السديء ومقاتل. والثاني: أنه إمهال زمانء فكأنهم 
قالوا: هلاً أخرت ترقن الجهاد عتا قليلاً حتى نكثر ونقوی» قاله أبو سليمان الدمشقي في آخرين. 

قوله تعالی : ول م مع لديا ييل أي : مدّة الحياة فيها قليلة. 

قوله تعالى: لا لون فيلا قرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزةء والكسائي: «ولا يظلمون» بالياء. وقرأ نافع» 
0 وعاصم: بالتاء» وقد سبق ذكر المتاع والفتيل. 

ما فكوا كك الوت ولا كم فى تنيع کید ود شيهم حمكة يووا هذ د ا إن شين ئة يلوأ عزوم 

اا قال مول الْتَوَر لا يَكادُونَ يَنْتَمُونَ سيا © > 1 

قوله تعالی : ایتا تَكوْا بذركةه لمت سبب نزولها أن المنافقين قالوا في حقّ شهداء أحُد: لو كانوا عندنا ما 
ماتواء وما قتلواء فنزلت هذه الآية؛ هذا قول ابن عباس» ومقاتل. والبروج: الحصونء قاله ابن عباس" » وابن قتيبة. 
وفي «المشيّدة؛ خمسة أقوال: أحدها: أنها الحصينةء قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: المطولة؛ قاله أبو مالك» 
ومقاتل» وابن قتيبة. والثالث: المجصصة» قاله هلال بن خبّاب» واليزيدي. والرابع: أنها المبنيّة بالشّيده وهو الجص» 
قاله أبو سليمان الدمشقي . والخامس: أنها بروج في السماء» قاله الربيع بن أنس» والثوري. وقال السدّي: هي قصور 
بيض في البسماء مبنية . 

قوله تعالى: إن تْصِبْهُمَ4 اختلفوا فيهم على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون واليهود» قاله ابن عباس. 
والثاني: المنافقون» قاله الحسن. والثالث: اليهودء قاله ابن السري. وفي الحسنة والسيئة قولان: أحدهما: أن 
الحسنة ر الخصب» والمطر. والسيئة: الجدب» والغلاء» رواه أبو صالح» عن ابن عباس. والثاني: أن الحسنة: الفتح 
والخنيمة» .والسيئة: الهزيمة والجراح» ونحو ذلك» رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. وفي قوله: ين عندد) 
قولان: أحدهما: بشؤيك› قاله ابن عباس . والثاني: بسوء تدبيرك» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: طقل کل بن عند الد قال ابن عباس: الحسنة والسيئة» أما الحسنةء فأنعم بها عليك» وأما السيئةء 
فابتلاك بها . 

قوله تعالى: تال عو لْتَرَرٍ »6 وقف أبو عمرو» والكسائي على الألف من «فما» في قوله: قال هلوا تَوَرِ 4 
وطمالٍ هدا الحكتب» مال هذا اسول و(فما للذين كفروا) والباقون وقفوا على اللام. فأما «الحديث»» ار 
القرآن» فکانه قال: لا يفقهون القرآن» فيؤمنون به» ويعلمون أن الكل من عند الله. 

جنا أسَْكَ من حََنَو ون آله را أصَلَكَ ین ميتكق ین فييك وَارْسلنَكَ دّيس شولا کن ب يدا © » 

قوله تعالى: < أُسَابْكَ ِنْ سس ن ألو في المخاطب بهنا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عام» فتقديره: ما 
أصابك أيها الإنسان» قاله قتادة. والثاني: أنه خطاب للنبي يي والمراد به غيره» ذكره الماوردي. وقال ابن الأنباري: 
ما أصابك الله من حسنةء وما أصابك الله به من سيئة؛ فالفعلان يرجعان إلى الله ك . وفي «الحسنة» و«السيئة» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الحسنة: ما قُتح عليه يوم بدرء والسيئة: ما أصابه يوم أحدء رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
والثاني : الحسنة: الطاعة» والسيئة: المعصية» قاله أبو العالية. والثالث: الحسنة: النعمة» والسيئةء البليّة» قاله ابن 


e ad 


قتيبة».وعن أبي العالية نحوه» وهو أصح» لأن الآية عامة. وروی کرداب» عن يعقوب: «مَا أَصَابَكَ مِنْ حسنة فْمَنْ الله» 


= سحيم خمساً وأمبك وعقر غالب مثة أو مثتين. قال ابن الأثير في «النهاية» 7/ 114: وفي حديث ابن عباس: ١لا‏ تأكلوا من تعاقر الأعراب فإني لا 
آمن أن يكون مما آهل به لغير الله؛ هو عقرهم الإبل؛ كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاءء فيعقر هذا إبلاً» ويعقر هذا إبلاً حتى يعجز أحدهما 
الآخرء وكانوا يفعلونه رياءة وسمعة وتفاخراً» ولا يقصدون به وجه الله» فشبهه بما ذبح لغير الله. وقوله: «بني ضوطری؟ يعني: يا بني الحمقى» قال 
. في «اللسان»: ويقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء: «بنو ضوطرى». الكمي: الشجاع الذي لا يرهب» فلا يحيد عن قرنهء كان عليه سلاح أو لم يكن. 
::. . والمقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر» ومعنى «تعدون»: تجعلون وتحسبون» ولهذا عداه إلى مفعولين. 
)0 ذكره الواحدي من رواية أبي صالح عن ابن عباس. 
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a. م٠ النساء:‎ 


بتشديد النون» ورفعهاء ونصب الميمء وخفض اسم «الل لرا أصَلْكَ ون س لن نيك بنضب الميم» ورفع 
السين”“: وقرأ ابن عباس: وما أصابك من سيئة» فمن نفسك» وأنا كتبتها عليك. وقرأ ابن مسعود: وأنا عددتها 
على : ١‏ 

قوله تعالى: ين كيك أي: فبذنبك؛ قاله الحسنء وقتادة» والجماعة. وذكر فيه ابن الأنباري وجهاً آخر؛ 
فقال: المعنى : أفمن نفسك» فأضمرت ألف الاستفهام» كما أضمرت في قوله رك نة أي: أو تلك نعمة9 . 

قوله تعالى : « وأرْسلتكَ لاي رسلا قال الزجاج : ذكر الرسول مؤگد لقوله: ل وأرسلتك) والباء في «باش» مؤكدة. 
والمعنى: وكفى بالله شهيداً. واشهيداً»: منصوب على التمييزء لأنك إذا قلت: كفى بالله» ولم تبيّن في أي شيء الكفاية 
كنت مبهماً. وفى المراد بشهادة الله هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شهيداً لك بأنك رسوله» قاله مقاتل. والثاني: على 
مقالتهم» قاله 98 السائب. والثالث: لك بالبلاغ» وعليهم بالتكذيب والنفاق» قاله أبو سليمان الدمشقي. فإن قيل: 


كيفة عاب الله هؤلاء حين قالوا : إن الحسنة من عند اله والسيئة من عند النبي 4# ورذ عليهم بقوله: <فل كل يِن عند 
ا ثم عادء فقال: 6ا آمَابك مِنْ سو فِنَ ا وا ساك ين سيكو هن ُن فهل قال القوم إلا هكذا؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنهم أضافوا السيئة إلى النبي بي تشاؤماً به» فرّد عليهم» فقال: كل بتقدير الله. ثم قال: ما أصابك من 
حسنةء فمن الله » أي: من فضلهء وما أصابك من سيئة» فبذنبك» وإن كان الكل من الله تقديراً. والثاني: أن جماعة من 
أرباب المعاني قالوا: في الكلام محذوف مقدّرء تقديره: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاًء يقولون: ما 
أصابك من حسنة» فمن الله وما أصابك من سيئة» فمن نفسك. فيكون هذا من قولهم. والمحذوف المقدّر في القرآن 
کثیر» ومنه قوله: ور ل ينا [البقرة: ۱۲۷] أي: يقولان: ربنا. ومثله أو بوه أَدى ين أي يدي [البقرة: 155] أي: 
فحلق» ففدية. ومثله اما اَن سودت وُجُوهُهُمْ كترم [آل عمران: 650١‏ أي : فيقال لهم. ومثله «والتكيَكه يذل علوم ين 
كل باپ سَلَمٌ مر [الرعد: ۲۳» 4]] أي: يقولون سلام. ومثله أو د السو بل َل َلْأمَدُ» [الرعد: ]۳١‏ أراد: لكان 
هذا القرآن. ومثله لوللا فَضْلُ اله متم وتم ون أله دوق تسد 409 النور: ]٠١‏ أراد: لعذبكم. ومثله ربا 
ابم وسَيمْتا) [السجدة: ]1١‏ أي : يقولون. وقال النّمِرُ بنُ تولب: ' 


فط السشعئيّةمَنْ يخقّها فسزتئصااوفە ای تت9 
أراد: أينما ذهب . وقال غيره: 
امسو تيو ق اانا روا سواك ولكن لم نجدلك مَذفعا” 


أراد: لرددناه. 
ئن لع ليسول مد أا اه وسن رل فا أرسلتك عم حَفِيطًا 9@) 


)1١(‏ في «البحر المحيطا */ ۲: وقرآت عائشة وا : فمن نفسك» بفتح.الميم ورفع السين». فمن: استفهام معناء الإنكار؛ أي: فمن نفسك حتى ينسب 
إليهاء المعنى: ما للنفس في الشيء فعل. 

(۲) في.«القرطبي» ٥‏ : وروی عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي وابن. مسعودء وذكر القراءةء ثم قال: فهذه قراءة على التفسيزء وقد 
أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن» والحديث بذلك عن ابن مسعود وأبيَ منقطعء لآن مجاهذاً لم يز عبد الله ولا أبيًا. 

() في «البحر المحيط»: والعرب تحذف ألف الاستفهام» قال أبو خراش: 
رفوني وقالواياخويلدلمترع فقكثش انكرت السوجوء همهم 
أي: أهم هم؟ قلت: والبيت في «ديوان الهذليين» 2154/7 قال الشارح: رفوني: أي سکنوني وكان أصلها: رفؤوني» قال آبو سغيد: وأهل الحجاز 
يهمزونء» فترك الهمزة. قلت: وفي «البحر المحيط»: #رموني» وهو تحريف. 

(4) «مشكل القرآن» ۸٠ء‏ ودأدب الكاتب: 2187 و«المعاني الكبير» ؟/ 21704 وهو من قصيدة له في #مختارات ابن الشجري؟ 1۹ وقبل هذا البيت 
فزإنآنت لائ يتفي نلجدلة فلات ٠‏ و يبلك آنئ قينا 
يقول: إذا لقيت قوماً ذوي نجدة في حربء فلا تهيب الإقدام عليهاء فإن الذي يخشى المنية:تلقاء أين ذهب من الأرض: 

(5) : البيت لامرئ القيس» وهو في «ديوانه» 747 وفيه «أجدّك قال شارح الديوان: وقوله: «لو شي“ يريد لو أحدء. وليس ل «لو» هنا جواب» كما أمسك 
عن الجواب في قوله تعالى: وو أن ماتا سيْرَتْ بد آلحِبَالُ4 [الرعد: .]۳١‏ فيقول: لو أحد أتانا رسوله لما أجيناء: ولكنا لم ندفعك عن ذلك. 
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كن النساء: ۸١‏ 


4 


قوله تعالى: لن بلع أرب د كام ا سبب نزولها : أن النبي يل قال: «من أطاعني» فقد أطاع اله" ومن 
أحبتي» فقد أحب اله» فقال المنافقون: لقد قارب هذا الرجل الشركء فنزلت هذه .الآية» قاله مقاتل. ومعنى الكلام: من 
کل ما آتى به الرصول» فإنما قبل ما أمر الله به ومن تولى» أي: أعرض عن طاعته. وفي فى «الحفيظ» قولان: أحدهما: 
أنه الرقيب.. قاله ابن عباس . والثاني : المحاسب» قاله السديء وابن قتيبة . 

قصل 

. قال المفسّرون: وهذا كان قبل الأمر بالقتال» ثم ني بآية السيف. 

. تيوت طاعة ا ترثأ ن جنيك بیت طايكة تیم خی الى تقول واه تشب ما ميود اعرش عتم ولك عل 
K1‏ اہ رگن لہ کیک 4@3 

. قوله تعالى: ريتوت طاعَةٌ€ نزلت في المنافقين» كانوا يؤمنون عند رسول الله بها ليأمنواء فإذا خرجوا 
خالفواء هذا قول ابن عباس . قال الفرّاء: والرّفع في «طاعة» على معنى: أمرّك طاعة. 

قوله تعالى: يت طَآبئة 4 قرأ أبو عمروء وحمزة: بيت» بسكون «التاء؟» وإدغامها في «الطاء» ونصب الباقون 
«التاء». قال أبو علي: التاء والطاء والدال من حيز واحدء فحسن الإدغام» ومن بِيّنْء فلانفصال الحرفين» واختلاف 
المخرجين. قال ابن قتيبة: والمعنى [فإذا برزوا من عندكء أي: خرجواء بيت طائفة منهم غير الذي تقول» آي“ 
قالوا : وقدّروا ليلاً غير ما أعطوك نهاراً . قال الشاعر: 


ESE |‏ فليم أزرفن معنا ب جيرا وكانوا أزؤني EE E‏ 

. والعرب تقول: هذا أمر قد قُدّر بليل [وفرغ منه بليل» ومنه قول الحارث بن حِلَّزة: 

أجمعوا أمرهم عشاءً 0-6 أصبحوا أصيحت لهم ضوضاء]!) 
. وقال بعضهم: بِيَتْء بمعنى: بدّل» وأنشد: 

ر و اا قاتلل الله ع بدا كفور” 


رفي قوله: #غَيرٌ لی تو4 قولان: أحدهما: غير الذي تقول الطائفة عندك» وهو قول ابن عباس» وابن قتيبة. 
والثاني : غير الذي تقول آنت يا محمد» وهو قول قتادة» والسدي. 

.قوله تعالى : وال يکش ما بیود فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: يكتب في الأعمال التي تثبتها الملائكة» قاله مقاتل في 
آخرين . والثاني: ينزله إليك في كتابه . والثالث: يحفظه عليهم ليجازوا به ذكر القولين الزجاج» قال ابن عباس: فأعرض 
عنهم: فلا تعاقبهم» وثق بالله » وكفى بالله ثقة لك . قال: ثم نسخ هذا الإعراض» وأير بقتالهم. فإن قيل : ما الحكمة في 
أنه ابتدأ بذكرهم جملة» ثم قال: لبَيّتَ طَابِئَهُ 4 والكل منافقون؟ فالجواب من وجهين» ذكرهما أهل التفسير: أحدهما: أنه 
أخبر عمن سهر ليله » ودبّر أمرهُ منهم دون غيره منهم.. والثاني: أنه ذكر من علم أنه يبقى على نفاقه دون من علم أنه يرجع . 


)١(‏ قول الرسول #5: من أطاعني فقد أطاع لله؛ رواء البخاري 255/11 ومسلم ١477/5‏ عن أبي هريرة و5 . n‏ قوله: «من 
أطاعني فقد أطاع الله»: هذه الجملة.منتزعة من قوله تعالى: طمن يع اسول كمد أطاع أمّ». 
(؟) الزيادة من «غريب القرآن» .٠١١‏ 
() البيت العبيدة بن همام؛ أخو بني العدوية من بني مالك بن حنظلة من بني تميم» وهو في «مجاز القرآن» 177/١‏ و«غريب القرآن؛ ١١1۳ء‏ و«الكامل» , 
..- ۳/۷ .ولالحيوان» 57/7/4+ و«تفسير الطبري» ۸/ 577. نكر؛ بضمتين» مثل نكر بضم فسكون: الأمر المنكر الذي تنكره» والبيت يتممه الذي بعده 


وهو: 
وقد ذكر CR‏ رح يلراه وذلك أن أخاه المنذر بن المنذر خطب إلى عبيدة بن همام» فرده 
أقبح الردء وذكر البيتين. ١‏ 


() الزيادة من «غريب القرآن؛ .١‏ والبيت.في «شرخ القصائد السبع الطوال الجاهليات» .٤٥١‏ 
(8) . البيت للاسود بن عامر بن جوين الطائي» وهو في غریب ا ۲, وةاتفسير الطبري» 157/4 و«الجامع لأحكام القرآن» 789/8 وفيهما 
«عبد المليك؛: وفي «الطبري»» «قاتلك الله عيداً كنوداً». 0 
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P0 1 A - 4 ٠: التساء‎ 


اف درد لمان وو کان ص هن .عند غير أله ليَجَدُوأ فيد یکا ڪا © 

. قوله تعالى : أل ندرد .ألا قال الرجلج: «التديّر»: النظر في-عاقبة الشيء. و«الدَيْرة النحل» سمي دبراًء 
لأنه يُعْقِبٌ ما يُتتفع به» و«الدَبْر؛: المال الكثير» سمي دبراً لكثرته» .لأنه يبقى للأعقاب والأدبار. وقال ابن غباس: أفلا 
يتدئرون القرآنء فيتفكرون فيه» فيرو تديش لعفن وأن.أحداً من الخلائق لا يقدر عليه. قال ابن قتيبة: 
والقرآن من قولك:.ما قرأت الناقة سلى”' قطء أي: ما ضمّت في رحمها ولداًء وأنشد.أبو عبيدة: 

هنسجِسبان تسن فم يد ] هيبي 

انما شمي قر لأنه بجمع السور» وضمها””". 

قوله تغالى: رجدو فيو أَخْيَدًا ضب4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التناقض» قاله ابن عباس» وابن زيده 
والجمهور. والثاني : الكذب», قاله مقاتلء والزجاج. والثالث: أنه اختلاف تفاوت .من جهة بليغ من الكلام» ومرذول» 
إذ لا بد للكلام إذا طال.من مرذول» ولیس في القرآن إلا بليغ » ذكره الماوردي في ماع : 

ودا اشم انر من لمن أو اون أناعوا يد ولو ردو إلى أل شرل إلى أل الأتر .متي نج لمَلِمَهُ لذن تبط ين 
واولا فصل ألو ء کک ور امم أَلشّيَطنّ إل يد @4 

قوله تعالى:.وَإِدَا جَآءَهُمَْ من مْنَّ لمن أو الَو في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي يي لما اعتزل 

نساءهء دحل عمز المسجدء فسمع الناس يقولون: طلّق رسول الله يله نساءه» فدخل على النبي ## فسأله: أطلّقت 
نساءك؟ قال: «لاه. فخرج فنادى: ألا إن رسول الله لم.يطلّق نساءه. فنزلت هذه الآية.' فكان هو الذي استنبط الأمر. 
انفرد بإخراجه مسلم» من حديث ابن عباس» عن عمر”“. والثاني: أن رسول الله ب كان إذا بعث سريّة من السرايا 
فَكَلَبَتْ أو عبت تحدثوا بذلك» وأفشوه» ولم يصبروا حتى يكون النبي هو المتحدّث به. فنزلت هذه الآية. رواه أبو 
ضالح؛ عن ابن عباس . وفي المشار إليهم بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم المنافقون. قاله ابن عباس» والجمهور. 
والثاني : أهل النفاق» وضعفة المسلمين» ذكره الزجاج. وفي المراد بالأمن أربعة أقوال: أحدها: فوز السريّة بالظفر 
والغنيمة» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه الخبر يأتي إلى النبي كَل أنه ظاهر على قوم» فيأمن منهمء قاله الزجاج. 
والغالث: أنه ما يعزم عليه رسول الله َي من الموادعة والأمان لقوم» ذكره الماوردي. والرابع: أنه الأمن يأتي من 
المأمّن وهو المديئة» ذكره أبو سليمان الدمشقي مُخرجاً من حديث عمر. وفي-«الخوف» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النكبة 
التي تُصيب السريّة؛ ذكره جماعة من المفسّرين. والثاني: أنه الخبر يأتي أن قوماً يجمعون للنبي كَل فيخاف منهم» قاله 
الزجاج. والثالث: ما يعزم عليه النبي من الحرب والقتال» ذكره الماوردي . 

قوله تعالی : 6 بد قال ابن قتيبة: أشاعوه. وقال ابن جرير: والهاء مائية على الأمر 1 


0( في «اللسان» السلى : لفافة الولد من الدواب والإبل» وهو من الناس المشيمة, 
(؟). صدره: ذراعي عيطل أدماء بكر. والبيت لعمرو ين كلثوم من:معلقته المشهورة» وقد انفرد أبو عبيدة بهذه الرواية» انظر «شرح القضائد السبع 
. الجاهليات» ."8٠١‏ وهو في #مجاز.القرآن» ۲/۱ وغريب القرآن: ۳۳ واتفسير الطبري» 41/١‏ و«الجمهرة» 2179/١‏ وداللسان» و«التاج» مادة قرأ . 
:والعيطل: الناقة الطويلة العنق في حسن منظر وسمن: والأدماء: البيضاء مع سواد المقلتين» ووصفها بأنها بكرء لأن ذلك أجسن لهاء وهي في عهدها 
ذلك ألين وأسمن. . وهجان اللون: بيضاء كريمة. 
(۳) رجح الطبري في «تفسیره» ۹٤/۱‏ قول ابن" عباس في تأويل «الفرفه باقلاوة والقرابة. ونقل عنه آنه فسر قول الله ا قرأناء) أي: : بيئاء (فاتبع 
قرآنه) يقول اعمل به. :ثم قال: ومعنی قول ابن عباس هذا : فإذا بيناء بالقراءة فاعمل يما بينام لك بالقراءة. ٍ 
)٤(‏ قال ابن جرير 077/8: يعني جل ثناؤه بقوله: .اف5 درو الان أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كناب الله» فيعلموا حجة الله 
عليهم في طاعتك» واتباع أمرك وأن الذي أتيتهم من التنزيل من عند ربهم لاتساق معانيه» وائتلاف أحكامه؛ وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق» وشهادة 
...2 بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عن غير الله» لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن قساد بعض. 
)6( مسلم ۲/. 1۰ وهو حديث طويل فيه فوائد عظيمة ». وتوجيهات 'قيمة» فارجع إليه.. 
(0). في «الطبري» 018/8 : ودالهاء؛ في قوله: «أذاعوا به» من ذكر «الأمر» وتأويله: أذاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي ا يقال منه: «آذاع 
1 فلان بهذا الخبر وأذاعه؛ ومنه قول,آبي الأسود: ع ا 
أذاع بنه قفي التباس حى كائه 3 اليا KN CEE‏ 
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قوله تعالى: ولو رَدُوهُ4 يعني : الأمر إل اسول حتى يكون هو المخبر به ولك أؤلي الأمْرِ مم وفيهم أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم مثل أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعليء قاله ابن عباس . والثاني: أنهم أبو بكر» وعمر» قاله عكرمة. 
والثالث: العلماءء قاله الحسنء وقتادة» وابن جريج . والرابع: أمراء السراياء قاله ابن زيد» ومقاتل . وني «الْدِنَّ يَتطبظم» 
قولان: أحدهما: أنهم الذين يتتبعونه من المذيعين له» قاله مجاهد. والثاني: أنهم أولو الأمرء قاله ابن زيد. و«الاستنباطة 
في اللغة: الاستخراج. قال الزجاج: أصله من النبط» وهو الماء الذي يخرج من البثر أول ما تحفر» يقال من ذلك: قد أنبط 
فلان في غضراء» أي: استنبط الماء من طين حُرّ. والنبط : سُّموا نبطاًء لاستنباطهم ما يخرج من الأرض . قال ابن جرير: 
ومعنى الآية : وإذا جاءهم خبر عن سريّة للمسلمين بخير أو بشر أفشوه» ولو سكتوا حتى يكون الرسول وذوو الأمر يتولون 
الخبر عن ذلك» فيصححوه إن كان صحيحاًء أو يبطلوه إن كان باطلاً» لعلم حقيقة ذلك من يبحث عنه من أولي الأمر 9 . 

قوله تعالى: وولا فصل أ ليك . في المراد بالفضل أربعة أقوال: أحدها: أنه رسول الله. والثاني: الإسلام. 
والثالث: القرآن. والرابع: أولو الأمر. وفي الرحمة أربعة أقوال: أحدها: أنها الوحي. والثاني: اللّطف. والثالث: 
النعمة. والرابع: التوفيق. 

قوله تعالى: لاعتم ليطن إلا َِلَا4 في معنى هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زاجع إلى الإذاعة» 
فتقديره: أذاعوا به إلا قليلاً. وهذا قول ابن عباس» وابن زید» واختاره الفراء» وابن جرير”) . والثاني: أنه راجع إلى 
المستنبطين» فتقديره: لُعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً» وهذا قول الحسنء وقتادة» وإختاره ابن قتيبة. فعلى هذين 
القولين» في الآية تقديم وتأخير. والثالث: أنه راجع إلى اتّباع الشيطان» فتقديره: لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم؛ 
وهذا قول الضحاك» واختاره الزجاج. وقال بعض العلماء: المعنى: لولا فضل الله بإرسال النبي إليكم» لضللتم إلا 
قليلاً منكم كانوا يستدركون بعقولهم معرفة الله» ويعرفون ضلال من يَعبّد غيره» كقس بن ساعدة. 

اتیل فى سیل اق لا کف إلا قسف ورس اليد عتی اھ أن کک باس الذي كَتروا وائ ان باس ا 
تكيلا 49 

قوله تعالى: فقيل في سَبِيلٍ أله سبب نزولها : أن التبي و لما ندب الناس لموعد أبي مقا ا ارم بعد 
د كره بعضهم ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح» عن ابن عباس . وفي «فاء» «فقاتل» قولان: أحدهما: أنه 
جواب قوله: ومن َل في سيل أله مَل أو بعلب والثاني: أنها متصلة بقوله: لاوما لك لا كُتَيُونَ فى سيل ألو4 
ذكرهما ابن السريّ. والمرادٌ بسبيل الله: الجهاد. 

قوله تعالى: لا تُكلنْ إل سك أي: إلا المجاهدة بنفسك”". و«جرّض»: بمعنى حضّض. قال الزجاج: 


)١(‏ نص كلامه في «جامع البيان؛ 2558/8 ٥۷١‏ : وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد آمنوا عن عدوهم بغلبتهم إياهم ار الكوٍ» 
يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهمء طأنَعْوا ب يقول: أفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله ييه وقبل ما أتى سرايا 
رسول الله #. . . ولو ردوا الأمر الذي نالهم من عدوهم والمسلمين إلى رسول الله يده وإلى أولي أمرهمء يعني: وإلى أمرائهم وسكتوا فلم يذيعوا 
ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله ةء أو ذوو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك» بعد أن تثبت عندهم صحته» أو بطوله» فيصححوه إن 
كان صحيحاًء أو يبطلوه إن كان باطلاًء لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم بهء الذين يبحثون عنه» ويستخرجونه «منهم؟ يعني أولي الأمرء ودالهاء» 
و«الميم» في قوله «منهم؛ من ذكر أولي الأمرء يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه. 

(۲) انظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ ۲۷۹ واجامع اليان» ۸/ لالاه. ' 

زف قال ابن جرير الطبري: فأما قوله لا كت إلا سك( فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوء وعدوك إلا ما حمّلك من ذلك من 
دون ما حمل غيرك منهء أي : إنك إنما تتبّع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك» وإنما عليك ما كلّفته دون ما كلّفه غيرك. وقال الزجاج: أمره بالجهاد 
وإن قاتل وحده» لأنه ضمن له النصرة. وقال ابن كثير: يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً َة أن يباشر القتال بنفسهء: ومن نكل فلا عليه منه» ولهذا 
قال: لا مكلف إلا َنْسَكَ» روى ابن آبي حاتم عن أبي إسحاق» قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقئ المائة من العدو فيقاتل آيكون ممن قال 
الله فيه: اول تلف بای إل أمنكو4؟ قال: قد قال الله تعالى: لتيل بي سيل الله لا ككل إل تس وض الي ورواء الإمام أحمد عن أبي 
إسحاق» قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء إن الله بعث رسوله ية وقأل: طمَمَدِلٌ في سبل 
له لا ككل إلا نس إنما ذلك في النفقة. قلت: وإسناده صحيح» وذكره الهيثمي في «الزؤائد» باللا رقا : رجاله رجال 
الصحيح؛ غير سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة. 
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النساء: مم ۸A٦‏ .م 


ومعنى اعسئ» في اللغة: معنى الطمع والإشفاق. والإطماع من الله واجب. و«البأس»: الشدّة. وقال ابن عباس: والله 
أشدٌّ عذاباً .. قال قتادة : و«التتكيل»: العقوبة. : 
تن شح عة حَسَعهٌ يكل لم يبب نا ومن شع قا می يكل لم کف نھ ون لَه ل كل ؤم قينا © 4 

قوله تعالى: امن يْمَمَ سَمَْمَةٌ جَسَنَةُ4 في المراد بالشفاعة أريعة.أقوال: أحدها: أنها شفاعة الإنسان للإنسان» 
ليجتلب له نفعاً» أو يُخلصه من بلاء» وهذا قول الحسن» ومجاهد؛ وقتادة» وابن زيد. والثاني: أنها الإصلاح بين 
اثنين» قاله ابن السائب. والثالث: أنه الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» ذكره الماوردي. والرابع: أن المعنى: مَّن يَصر 
شفعاً لوتر أصحابك يا محمدء فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله قاله ابن جرير» وأبو سليمان 
الدمشقي. وفي الشفاعة السيئة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السعي بالنميمة» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنها 
الدّعاء على المؤمنين والمؤمنات» وكانت الام ذكره الماوردي. والثالث: أن المعنى من يشفع وتر أهل الكفرء 
فيقاتل المؤمئين» قاله ابن جرير» 03 سليمان الدمشقي . قال الزجاج: و«الكفل؛ في اللغة: النصيب» وأخذ من قولهم: 
اكتفلت البعير: إذ أدرت غلى ستامه» أو على موضع من ظهره كساء»: وركبت عليه. وإنما قيل له: كفلء لأنه لم 
يستعمل الظهر كله» وإنما استعمل نصيباً منه. وفي «المقيت» سبعة أقوال: أحدها: أنه المقتدرء قال أحيحة بن ' 
الجلآح: 

وذي ض ِغن كَمَفْتُالئفس عنه وكنتٌ على مساءته مق 

وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس» وابن جرير» والسدي» وابن زيدء والفراءء وأبو عبيد» وابن قتيبة» 
والخظابي. والثاني: أنه الحفيظ» رواه ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وبه قال قتادةء والزجاج. وقال: هو بالحفيظ 
أشبه» لأنه مشتقّ من القوت» يقال: فب الرجل أقوته قوتاً: إذا حفظت عليه نفسه بما يقوته. والقوت: اسم الشيء 
الذي يحفظ نفسه [ولا فضل فيه على قدر الحفظ]ء فمعنى المقيت: الحافظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من 
الحفظ. قال الشاعر: 

الي القَضصِل لم علبي اناو سيت ي عبلى إل الجساب مقي“ 

والثالث: أنه الشهيد» رواه ابن أبي نجيح» عن مجاهد» واختاره أبو سليمان الدمشقي . والرابع: أنه الحسيب» 
رواه خصيف عن مجاهد. والخامس: الرقيب» رواه أبو شيبة عن عطاء. والسادس: الدائم» رواه ابن جريج عن 
عبد الله بن كثير. والسابع: أنه معطي القوت» قاله مقاتل بن سليمان. وقال الخظاب: المقيت يكون بمعنى معطي 
القوت» قال الفراء: يقال: قاته.وأقاته. 


م ےہ وہ 


لدا یم َو موا اخسن ينآ أو رُُوهاً إا آله كن عل کل نو يبا © » 


قوله تعالى: ذا يم بَحِيَّ» في التحيّة قولان: ا حدهما: .أنها السلام» قاله ابن عباس». والجمهور. والثاني: 


)١(‏ «غريب القرآن» ۲١١٠ء‏ و«تفسير الطبري» ۹/ ٥۸٤‏ .. و«اللسان» مادة: قوتء و«الجمهرة؟ ٠۳٠/۲‏ ونسبوه للزبير بن عبد المطلب. قال الاستاذ محمود 
شاكر: لم أجده للزبير» بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة؛ مرفوع القافية في «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام: "147». وفي «الطبقات»: بعد أن ذكر 
تخريج البيت: وروايتهم «مقيتاً» وهو خطأء ورواه ابن الشجري: «وإني في مساءته مقيت» والرفع في رواية ابن سلام وجه عربي صحيحء انظر ابن 
مالك في كتابه «شراهد التوضيج والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ ۱ وتأويل البيت «وكنته على مساءته مقيت»:فحذف خبر كان» لأنه 
ضمير متصل؛ كما يحذف المفعول به إذا كان ضميراً متصلاً حرم a‏ ۽ يعني : : وكنت ذا ضغن مثله وأنا على مساءته مقيت. ومقيت: 
مقتدر» من قولهم: آقات على الشيء: اقتدر عليه وأطاقه. 

(۲) البيت للسموآل بن عادياء» وهو في. «مجاز القرآن» ارول و«الأضمعيات؟ وم و«طبقات فحول الشعراء؟ ۲۳۷» و«غریب القرآن» ۱۳۳ » و«اللسنان» 
۲ وقبله: 
بيت شعري! واش عر إذا هبا قرو م اا و ق ونت 
وقوله : «ليت شعري؛ أي: ليت لي علماً حاضراً يحيط بما سوف يكون. وأشعرن: استفهام» يقول: وهل أشعرن. وقوله: «قربوها منشورة» يعني 
صحف أعماله يوم يقوم الناس لرب العالمين . وفي «الصحاح»: المقيت: الحافظ للشيء والشاهد له. آي : ا Ek‏ 
على نفسه يصيرة . 
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A۸ - AY النساء:‎ ٠ ۹۸ 


الدّعاء؛ ذكره ابن جريرء. والماوردي . فأما «أحسن منها» فهو الزيادة عليهاء وردها: قول مثلها. قأل الخسن: إذا قال 
أخوك المسلم: السلام عليكم؛ فرد السلام» وزد: ورحمة الله. أو رَد ما قال ولا تزد. وقال الضحاك: إذا قال: السلام 
عليك» قلت قلت : وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله قلت: وعليكم السلام» ورحمة الله 
وبرکاته» وای ا وقال قتادة: بأحسن منها للمسلم» أو.ردّوها على أهل الكتاب. : 

ا کک ركه إلا هو لمم إل بوم َة ل رب فو وَمَنْ دَق مِنّ ألو عي @) 

قوله تعالى: أله ل إل إل هر قال مقاتل: نزلت في الذين شكّوا في البعث. قال الزجاج: واللام في 
الينجمعلكم) لام القسمء كقولك: والله a‏ قال : وجايز آن تكون سّميت القيامةء لقيام الناس من قبورهم؛ 
وجايز أن تكون» لقيامهم للحساب. 

قوله تعالى: ومن أصدَقٌ مِنّ أسّه حًا إنما وصف نفسه بهذاء لأن جميع الخلق يجوز عليهم الكذب» ويستحيل 


في حقه . 
8۶ نا لک ب انیقی نقتت واھ اگیم يما تبأ ُو أن کٹا من آسَلَ اک رسن بشیی لَه کن تمك كر 
سيلا @4 
قوله تعالى: تتا ل ف َليِق دِتَكي» في سبب نزولها سبعة أقوال: أحدها: آن قوماً أسلمواء فأصابهم وَيَاء 
بالمدينة وجماهاء فخرجوا فاستقبلهم نفرٌ من المسلمين» فقالوا: مالكم خرجتم؟ قالرا: أصابنا وباء بالمدينة» 
واجتويناهاء فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوةٌ؟ فقال بعضهم: نأفقواء وقال بعضهم: لم ينافقواء فنزلت هذه الآية» 
رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن بي . والثاني : أن رسول الله م لما خرج إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه» 
فافترق فيهم أصحاب رسول الله ففرقة تقول: نقتلهم؛ وفرقة تقول: لا نقتلهم» ٠»‏ فنزلت هذه الآية» هذا في «الصحيحين» 
من قول زيد بن ثابثت”": والثالث: أن قوماً كانوا بمكة تكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون المشركين) فخرجوا من مكة 
لحاجة لهمء فقال قوم من المسلمين: اخرجوا إليهم» فاقتلرهم» فإنهم يظاهرون عدوكم. ونال قوم كيف للتلهم وقد 
تكلموا بمثل ما تكلمنا به؟ فثزلت هذه الآية» روا عطية» عن ابن عباس”". والرابع: أن قوماً قدموا المدينة» فأظهروا 
الإسلام» ثم رجعوا إلى مكة»› فأظهروا الشرك» فنزلت هذه الآية» هذا قول الحسن» ومجاهد: : والخامس: :أن قوماً 
أعلنوا الإيمان بمكة وامتنعوا من الهجرةء فاختلف المؤمنون فيهم» فنزلت هذه الآية» وهذا قول الضحاك. والسادس: 
أن قوماً من المنافقين أرادوا الخروج من المدينة»: فقالوا للمؤمنين: إنه قد أصابتنا أوجاع في المدينة» فلعلنا نخرج 
فنتمائل» فإنا كنا أصحاب بادية» فانطلقوا واختلف فيهم أصحاب رسول الله بء فنزلت هذه الآية. هذا قول السدي. 
والسابع : أنها نزلت في شأن ابن أي حين تكلم في عائشة بما تكلّم» وهذ! قول ابن ل 
وقوله تعالى: نّا لك خطاب للمؤمنين. والمعنى: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟ و«الفئة»: الفرقة. 
١ )١(‏ «المسندة .٠١١/۳‏ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده ۷/ ۷ عن أحمد وقال: وفيه ابن إسحاق وهؤ مدلس» وأبو شلمة لم يسمع من أبيه» قلت: ولم 
يضرح ابن إسحاق بالتحديث؛ وذكره السنيوطي في #أسباب النزؤل» ١‏ وقال:.في إسناده تدليس وانقطاع. وقال الحافظ في «الفتح»: وفي سبب 
'نزولها قول آخر» أخرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه» وذكر الحديث» ثم قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي 
صانمة مرسلاً» فإن كات محفوظاًء احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً. وقوله «اجتويناها» أي أصابئا النجوى» وهو المرضل وداء الجوف إذا 
: تطاولء وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخنموهاء ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في.نعمةء قاله في (النهاية؟. 
(۲) «المسئد» ۱۸٤/٥‏ والبخاوي ۱۹۳/۸ ومسلم 111/5 قال الحائظ في «الفتم؟: وهذا هو الصحيح في سبب نزولها . وفي «الفتح؟: وقوله «رجع 
1 ناس ممن خرج فعه» يعني عبد الله بن أبي وأصحابه» وقد ورد ذلك صريحاً في زواية موسى بن عقبة قي #المغازي؛» وأن عبد الله د بن أبي كان وافق 
رأيه رأي النبي :2 على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروجء وأجابهم النبي ب فخرجء قال عبد الله بن أبي: أطاعهم وعضاني؛ علام نقتل 
أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس. . قال ابن إسحاق في وواية: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر» وكان خزرجيا كعيد الله-د بن أبي » ادم 
أن يرجعوا فأبواء فقال:. أبعدكم الله . 


(۳) ۰ ابن جرير 216/9 وابن أبي حاتم من طريق العوفي» زإستاده ضعيف جداً. لل 1 م 
(5) ابن جرير 17/4. وقوّى قول من قال: إنها نزت في اختلاف أصحاب رسول الله د في قوم كانوا ازتدوا بعد إسلامهم من أهل:مكة. 
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وفي معنى «أركسهم» أربعة أقوال:. أحدها: رذهم» رواه عطاءء عن ابن عباس. قال ابن قتيبة: ركست الشيء» 
وأركستة: لغتان» أي: نكسهم وردهم في كفره» وهذا قول الفراء» والزجاج .. والثاني:. أوقعهم» :رواه ابن أبي 
طلحة» عن ابن عباس . والثالث :-أهلكهم: قاله قتادة. فالرايع: أضِلّهم قاله السڌي. فأما الذي كسبواء فهو كفرهم» 
وارتدادهم. قال أبو سليمان: إنما قال: أتريدون أن تهدوا م من أضل اللهء تراس E‏ : إخحوانتاء 
وتكلموا بكلمتنا . ْ 

قوله تعالى : فن ٤‏ يمك لر سا4 فيه قولان: أحدهما: إلى الحجةء قاله الزجاج. والثاني: إلى الهدى» قاله أبو 
سليمان الدمشقى 

ووو رَ 55 كنا كتروأ فون سوا فلا كدو مِم أيه ی ماروا فى سیل امه کان ولوا مَحُدُوهُمْ شاوه حَيْتُ 
دوق ولا دوا م منم دلا ولا شب @ 4 

قوله تعالى: ا 1 کی كنا گرا4 أخبر الله يك المؤمنين بما في ضمائر تلك الطائفة: لئلا يحسنوا الظن 
بهم » ولا يجادلوا عنهم » وليعتقدوا عداوتهم . 

قوله.تعالى: طقلا تعدوأ يني ليآ € أي : لا توالوهم فإنهم أعداء لكم حى مُبَاجرُوا © أي: يرجعوا إلى النبي يي . 
قال ابن عباس: فإن تولوا عن الهجرة والتوحيد» 9تَمُدُوهُمْ 4 أي: ائسروهم» واقتلوهم حيث وجدتموهم في الجل 
والحرم . 

قال القاضي أبو يعلى : كانت الهجرة فرضاً إلى أن فتحت مكة. وقال الحسن: فرض الهجرة باق» واعلم أن 
الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: من تجب عليه؛ وهو الذي لا يقدر على إظهار الإسَلام في دار الحرب» خوفا 
على تفه وهو قادرٌ على الهجرةء فتجب عليه لقوله: الم كن أَرِضٌ أله وسعَةٌ قاجا يبا والثاني: من لا تجب عليه 
بل تستحب له وهو من كان قادراً على إظهار دينه في دار الحرب. والثالث: من لا تستحب له» وهو الضعيف الذي لا 
تدر ملي إلا فيه ولا على الحركة كالشيخ ري ا المشقة: 

إلا الین يلود إل ترم يتخ وتم یکی أذ جاو حورت شوم أن ييل أ 8 ومهم کو 2 لَه كلهم 

تیگ تلتتلرق کین 32 م إقيذكٌ راتوا يك التم ذا جنل لله لكر عم سیا © > | 

قوله تعالى: إلا لين بوك هذا الاسنثناء راجع إلى القتلء لا إلى الموالاة. وفي «يصلون» قولان: أحدهما: 
أنه بمعنى يتّصلون ويلجؤون. قال ابن عباس: كان هلال بن عويمر الأسلمي وادّع رسول الله كل على أن لا يُعينه ولا 
يُعين عليه : فكان من وصل إلى هلال من قومه وغيرهم» فلهم من الجوار مثل ما لهلال”” : والثاني: آنه بمعنى ينتسبون» 
قاله ابن قتيبة» وأنشد: ٠‏ 

إذا اف لبف قالث أبكيز بابل ويکر EE‏ تسوك ولي 


.)١(‏ .نص كلام ای و ۳ ور ایک٤‏ آي: کو وهي في قراءة عبد الله بن مسهود كه رها لغتان: 
ركست الشيء وأركسته. 
زفق في طنائي النبيا:؟) 101 : دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة والإلحادة وهذا مناكذ يقؤله تال : کیا 
دن اموا ا لدو مَدُرَى ول ريك » [الممتحنة: ]١‏ والسبب فيه.أن أعز الأشياء وأعظمها عند بجميع الخلق هو الدين» لأن ذلك هو الأمر الذي 
:... :يتقرب به إلى الله تعالى» ويتوسل به إلى .طلب.السعادة في الآخرة» وإذا كان كذلك؛ كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنوع الغداوة» وإذا كان 
... كذلك» .امتنع.طلب 'المحبة والولاية في الموضع الذي يكن أعظم موجبات العذاوة حاصلاً فيه. : 
(۳) .قال ابن كثير رحمه الله :ثم استثتى الله سبخانه من هؤلاء فقال: إلا آل بعلو إل رم ينك وينم ت أي: إلا انين ونا روا إلى قوم 
بينكم وبينهم مهادنة» أو غقد ذمة» وي ددا وهنا قول السدي» وابن زيد».وابن جرير. وانظر تفصيل القول في «المغني» /٠١‏ 
1ق وانيل الأوطار» 17/5/4. 


2 البيت للاعشى وهو في *ديوانه» ص اذى وة ۴/1 Ta)‏ و«تفسير الطبري؟ ۳/4 واالناسخ والمنسوخ» للدخابس =٠ ٩‏ 
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. يريد: إذا انتسبت» قالت: أبكراًء أي: يا آل بكر. وفي القوم المذكورين أربعة أقوال: أحدها: أنهم بنو بكر بن 
زيد مناةء قاله ابن عباس . والثاني: أنهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك؛ وخزيمة بن عامر بن عبد مناف» 
قاله عكرمة. والثالث: أنهم بنو مدلج» قاله الحسن“. والرابع: خزاعة وبنو مدلجء قاله مقاتل. قال ابن عباس: 
«والميثئاق»: العهد. 

قوله تعالى : ار جَائوكٌ »4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: أو يصلون إلى قوم جاؤوكمء قاله الزجاج في جماغة. 
والثاني : أنه يعود إلى المطلوبين للقتل» فتقديره:. أو زجعوا فدخلوا فيكم» وهو بمعنى قول السدي . 

قوله تعالى: «حَمِرَتْ صُدُورَهُم4 فيه قولان: أحدهما: أن فيه إضمار «قد». والثاني: أنه خبرٌ بعد خبرء فقوله: 
#جااوك 4 : خبرٌ قد تم» ولحَوِرَتَ4: خبرٌ مستأنف» حكاهما الزجاج. وقرأ الحسن» ويعقوب» والمفضل» عن 
عاصم : «حَصِرة صُدُورُهُم؛ على الحال. و#حصرت»: ضاقت» ومعنى الكلام: ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي 
بينكم وبينهم» أو يقاتلوا قومهم» يعني قريشاً. قال مجاهد: هلال بن عويمر هو الذي حصر صَدره أن يقاتلكم» أو 
يقاتل قومه . 

قوله تعالى: ولو اه أ سَلْطَهُمْ عكر قال الزجاج: أخبر أنه إنما كمّهم بالرعب الذي قذف في قلوبهم. وفي 
«السلم» قولان: أحدهما: أنه الإسلام» قاله الحسن. والثاني:. الصلح» قاله الربيع .. ومقاتل. 

فصل 

قال جماعة من المفسّرين: معاهدة المشركين وموادعتهم المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية السيف. قال 

القاضي أبو يعلى: لما أعرّ الله الإسلام أمروا أن لا يقبلوا من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف”©. 


= من قصيدة يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني. قال في «اللسان» اتصلت: انتسبت» وفسرها شارح شعر الأعشى: إذا دعت: يعني بدعوى الجاهلية» 
وهو الاعتزاء. يقول: تدغى إليهم وتنتسب» وهي من إمائهم اللواتي.سبين وقد رغمت أنوفهن وأنوف رجالهن الذين كانوا يدافعون عنهن» ثم انهزموا 
عبهن وتركوهن للسباء. قلت: وما جرى عليه ابن قتيبة في تفسير هذه الآية سبقه إليه أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٠۳١/١‏ وتعقبهما النحاس بقوله في 
«الناسخ والمنسوخ» :1١9‏ وهذا غلط عظيمء لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب» والمشركون قد كان بينهم 
ويين السابقين الأولين أنساب» وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخء لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له (براءة)» وإنما 
نزلت (براءة) بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب» وإنما يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسيرء والاجتراء على كتاب الله» وحمله على المعقول من 
غير علم بأقاويل المتقدمين. والتقدير على قول أهل التأويل: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أولئك 
خزاعة صالحهم النبي يك على أنهم لا يقاتلون؛ وأعطاهم الزمام والأمان» ومن وصل إليهم؛ فذخل في الصلح معهمء .كان حكمه كحكمهم أ 
جو حَهِرَت صُدُرَهُمْ4 أي: وإلا الذين جاؤوكم حصرت صدورهم» وهم بنو مدلج وبنو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقائلوا المسلمين» أو يقاتلوا 
قومهم بني مدلج. «وحصرت؟: خبر بعد خبر. 
وفي «صجيج البخاري» في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم» ومن أحب أن يدخل في صلح محمد بل 
وأصحابه وعهدهم. : 

(1) قال ابن كثير :017/١‏ وروى ابن أبي حاتم» حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن أن سراقة بن مالك 
المدجلي حدثهم» قال: لما ظهر يعني النبي 4ة على أهل بدر وأحدء وأسلم من حولهم» قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 
بني مدلج» فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صَدْء فقال النبي يِ: «دعوه ما تريد؟» قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قوميء» وأنا أريد أن 
توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلمواء لم تخشن قلوب قومك عليهم» فأخذ رسول الله و بيد خالد بن الوليده 
فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد»؛ فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله يلي وإن أسلمت قريش أسلمواء فأنزل الله لودو لو ترون كنا 

٠‏ کارا تو سوك دلا تدوأ نيم را4 ورواه ابن مردويه.. وقال: فأنزل الل إلا أله يل إل قزم ينك ديم يد4 فكان من وصل إليهم كانوا 
معهم على عهدهم . قلت: والحسن لم يسمع من سراقة» وعلي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

() قال الخرقي: ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني بأو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه» ومن سواهم فالإسلام أو القتل: قال في 
«المغني» 875/١١١‏ : يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية؛ ولا يقرّون بهاء ولا يقبل منهم إلا الإسلام؛ فإن لم يسلموا 
قتلواء هذا ظاهر مذهب أحمدء وروي عن الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب» لأن حديث بريدة يدل بعمومه 
على قبول الجزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من الغربلتغلظ كفرهم من وجهين: أحدهما: دينهم» والثانن: كونهم من وهط النبي 45. 
وفي «نيل الأوطار» ۳/۸ وقوله: «فسلهم الجزية» ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي» والكتابي وغير الكتابي» وإلى ذلك ذهب مالك» 
والأوزاعي» وجماعة من أهل العلم. م 
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لسَتَجِدُونَ َحنَ یدود ت أن يامنوم رامنا رمه مم کل ما ردو إل نة أتكسوا فيا إن لم يعوو يليوا إل الم 
کا ایا تشارث قر عبد نرف زبخ جا لخ عام نقذ ا 40> ظ 

قوله تغالى: لاسَتَِدُوتَ رن ج:اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أخدها: أنها نزلت في أسد. وغطفان» كانوا 
قد تكلموا بالإسلام ليأمنوا المؤمنين بكلمتهم» .ويأمنوا قومهم بكفرهم» رواه أبو صالح» » عن ابن عباس .. والثاني: أنها 
نزلت. في .بني عبد الدارء رواه الضحاك»: عن ابن عباس. والثالث: أنها نزلت في قوم أرادوا أخذ الأمان.من النبي کا 
وقالوا: لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء قاله قتادة. والرابع: أنها نزلت في تُعيم بن مسعود الأشجعيء كان يأمن في 
المسلمين والمشركين» فينقل: الحديث بين النبي 826 وبينهمء ثم أسلم تُعيمء هذا قول السدي. ومعنى الآية:.ستجدون 
قوماً يظهرون الموافقة لكم ولقومهم» ليأمنوا الفريقين» كلما دعوا إلى الشرك» عادوا فيه» فإن لم يعتزلوكم في القتال» 
ويلقوا إليكم الصلح» ويكفّوا أيديهم عن قتالكم» فخذوهمء أي: ائسروهم» واقتلوهم حيث أدركتموهم» وأولائكم 
جعلنا لكم عليهم حجة بين في قتلهم . 


فصل 
قال أهل التفسير: والكف عن هؤلاء المذكورين في هذه الآية حي بآية السيف . ۰ 
9را گت امین أن قل میا إلا عا وتن كل وما كا نر رب مُؤمكق دة شسلة إل يبء إلة 
د يَصَدَوا ڑا کین كنك ین قرم عد لك دو مؤي متخي د مك ET‏ 

مامه إل أموء ٠‏ ويد يبه وو كتن ل جد ت مهن 200 تن مُككَامَن وص ين لله وكرت آله عليمًا 
حَكِيمًا @4 

قوله تعالى : وما كارت لمرن أن ْمَك مُؤِْمًا إلا حط في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عا ا 
ربيعة أسلم بمكة قبل هجرة رسولٍ الله» ثم خاف أن يظهر إسلامه لقومه» فخرج إلى المدينة فقالت أَمّه لابنيها أبي 
جهلء والحارث ابني هشام» وهما أخواه لأمّه: والله لا يُظلئي سقف ولا أذوق طعاماً ولا شرابا ا حتى تأتياني به. 
فخرجا في طلبه. ومعهما الحارث بن زيدء حتى أتوا عيّاشاً وهو مُتَحصَنٌ في أَظمء فقالوا له: انزل فإن أك لم يُؤوها 
سقفٌء ولم تذق طعاماً» ولا شراباً» ولك علينا أن لا نحول بينك وبين دينك» فنزل» فأوثقوه» وجلده كل واحد منهم 
مائة جلدة؛ فقدموا به على أنه فقالت: والله لا أحلّك من وثاقك حتى تكفرء فظرح موثقاً في الشمس حتى أعطاهم ما 
أرادواء فقال له الحارث بن زيد: يا عياش لثن كان ما كنت عليه هدى لقد تركته؛ وإن كان ضلالاً لقد ركبته. فغضب» 
وقال: واه لا ألقاك خالياً إلا قتلتك» ثم أفلت عياش بعد ذلك» وهاجر رسول الله اة بالمدينة» ثم أسلم الحارث 
بعده» وهاجر ولم يعلم عياش» فلقيه يوماً فقتله» فقيل له: إنه قد أسلم»٠فجاء‏ إلى النبي ب فأخبره بما كان» وقال: لم 
أشعر بإسلامه» فنزلت هذه الآية» رؤاة أبو صالح» عن ابن عباس. وهو قول سعيد بن جبيرء والسدّي» والجمهور. 
والثاني : أن أبا الدرداء قتل رجلاً قال لا إله إلا الله في بعض السراياء. ثم أتى النبي كله فذكر له ما.صنعء, فنزلت هذه 
الآية» هذا قول ابن زيد”'“. قال الزجاج: معنى الآية: ؤما كان لمؤمن أن يقتل.مؤمناً البتّة . والاستثناء ليس من.الأول» 
وإنما المعنى: إلا أن يُخطئ المؤمن. وروئ أبو عبيدة» عن يونس: أنه سأل رؤبة عن هذه الآية» فقال: ليس له أن 
يقتله عمداً ولا خطأء ولكتّه أقام «إلا» مقام «الواو» قال الشاعر: 

وكل اخ م لقنار ةه أبنو لمر أبييك إلا الفرقتان* 
)1١(‏ “قال ابن جرير الطبري 5/ 74: والصواب من القول في:ذلك:أن يقال: إن الله عرف عباده بهذه الآية ما على من قتل مؤمناً خطأ من كفارة ودية» وجائز 

أن تكون الآية نزلت في عياش بن أبي:ربيعة وقتيله» وفي أبي الدرداء وصاحبه. وأي ذلك كان» فالذي عنى. الله تعالى بالآية: تعريف عباده ما.ذكرنا . 

وقد عرف ذلك من عقل عنه من عباده تنزيله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. 
(5) . البيت لعمرو بن فعد يكرب: وقيل لسوار.بن المضربء وقيل لحضرمي بن عامر. وهو في سيبويه 39/1/١1‏ و«الكامل» ۳/ 6114٠‏ و«البيان والتبيين» /١‏ 

۸“ و«شرح المفصل» ۰۸۹/۲ و(البحر النخيط» 2751/5 و«شواهد المغتي» ۸ و«خزانة الأدب»:؟/ 07: قال الأعلم: والشاهد فيه نعت «كل» > 
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أرَادَ : والمَرقَدَانٍ. وقال بعض أهل المعاني: تقديرٌ الآية: لكن قل يقتله:خطأ » وليس ذلك,فيما جعل الله له لأن الخطأ 
لا تصح فيه الإباحة» ولا النهي ‏ وقيل : إنما وقع الاإستئناء على ما تضمجه الآية من استحقاق:الأثم؛ وإيجاب القتل . ش 
: قوله تعالى: فر رَكبَقر ميك قال سعيد بن جبير: عتق الرقبة: واج على القاتل في مالهء واختلفوا في عتق 
الغلام لورلا E‏ ة والصيام» فروي عن أحمد جوازه» وكذلك:روى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
وهذا قول عطاء» ومجاهد”". وروي عن أحمد: ا وملا وهو قول ابن عباس في رواية» 
والحسن» والشعبي» وإبراهيم ء وقتادة . : 1 
قوله تعالى : لاوَدِيْةٌ مُسَلمة إل هلب قال القاضي او ليس في هذه الآية بيان من تلزمه هذه الدية» 0 
الفقهاء على أنها عاقلة القاتلء RE Ê‏ وتلزم العاقلة في ثلاث سنين» كل سنة ثل 
والعاقلة:. العصبات من ذوي الأنساب» ولا يلزم الجاني منها شيء”. وقال أبو حنيفة : هو كواحد من العاقلة. 
ستة أبدال: من الذهب ألف دينار» ومن الرَرِق اثنا عشر آلف درهمء ومن الإبل مائة» ومن البقر ماثتا بقرة» ومن الغنم 
ألفا شاة» وفي الحلل روايتان عن أحمدء إحداهما: أنها أصلء فتكون مائتا حلة. فهذه دية الذكر الحرّ المسلمء ودية 
الحرّة المسلمة على النصف من ذلك . 
قوله تعالى : إل أن يسا قال سعيد بن جبير: إلا أن يتصدّق أولياء المقتول بالدية على القاتل. 
قوله تعالى: إن كارك ين فوم عَدُوَ لک ومو مؤي فيه قولان: أحدهما: أن مغناه: وإن كان المقتول خطأ 
من قوم كفارء ففيه تحرير رقبة من غير دية» لأن أهل ميراثه كفار. والثاني: وإن كان مُقيماً بین قومهء فقتله من لا يعلم 
بإيمانه»: فعليه تحرير رقبة ولادية» لأنه ضيّع نفسه بإقامته مع الكفارء والقولان مرؤيان عن ابن عباس» وبالأول قال 
النخعي» وبالثاني سعيد بن جبير. وعلى الأول تكون «ين؛ للتبعيض» وعلى الثاني تكون بمعنى في. 
“قوله تعالى: «اوَإن ڪات ين قوم بتڪم وَيِدَْهُم ميسن فيه قولان: أحدهما: أنة الرجل من أهل الذّمة يُقتل 
خطأء فيجب على قاتله الدية والكفارة؛ هذا قول ابن عباس والشعبي» وقتادة» والزهري» وأبي حنيفة» والشافعي. 
ولأصنحابنا تفصيل في مقدار ما يجب من الدية”". والثائي : أنه المؤمن يقتل وقومه مشركون» ولهم عقدء فديته لقومه؛ 
وميراثه للمسلمين» هذا قول النخعي . ۰ 


= بقوله: «إلا الفرقدان» على تأوبل «غير» والتقدير: وكل أخ غير إلفرقدين مفارقة أخوه» وهذا على مذهب الجاهلية؛ كأنه قال هذا قبل الإسلام» 
ويحتمل آنه يريد في مدة الدنيا . والفرقدان» تثنية فرقد: : وهو نجم قريب من القطب الشمالي يهتدى بهء ويجانبه آخر أخفى منهء فهما فرقدان. وقال 
آبو حيان رحمه ا أبي عبيدة: الذي يظهر أن قوله: «إل خطأ» استئناء منقطع» وهو قول الجمهور منهم أبات بن تغلب» والمعنى: 
لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ : 

() قال ابن كثيز ٥۳٤/۱‏ : الى یھی ف لي ا کے ن کا سواء كان صغيراً أوكبيراً. ˆ 

(؟) في «المغني؟ 5937/9: ولا نعلم بين آهل العلم خلافاً في أن دية البخطأ على العاقلة» قال ابن المنذر: أجمع :على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله يل أنه قضى بدية الخطا على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به» وقد جغل النبي بل دية عمد الخطأ 
على العاقلة بما قد رويناه من الأحاديث» وفيه تبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطاء والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر» ودية الآدمي كثيرة» 

< فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل:المواساة للقاتل» والإعانة له تخفيفاً عنه.إذا كان معذوزاً في 
فعله» وينفرد.هو بالكفارة. قال ابن كثير: وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل.لا في مالهء قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً أن رسول الله فك قضى 
بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيلء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ك فقضى أن دية جنينها غرة 
عبد أو آمةء وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطا حكم الخطأ المحض في وجوب الدية. لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً 
كالعمد لشبهه به. وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرء قال: بعث رسول الله يد خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» قلم 
يحسئوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتلهمء فبلغ:ذلك:رسول' الله ب فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك من 
صنع خالد قال ابن إسحاق: وبعث علياً» فودى قتلاهم» وما لدي براي حر بان لاي مر عاد و ن اراي حرطي 
بيت المال. ل 

زفق في «الكافي» ۷۸/۳: ودية الكتابي نصف دية المسلمء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك أنه قال: (دية المعاهد نصف دية 
المسلم؛ رواء أبو داود: وروي عته: .أن ديته ثلث الدية» لما روي :أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلافء» إلا أنه رجع عن هذه الروايةء = 
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قوله تعالى: ن َم يَجَد فَصِيَام سَهْرتي مسا بُككَاميّنَ € اختلفوا هل هذا الصيام بذل من الرقبة وحدها إذا ٠‏ 
عدمهاء أو بدل من الرقبة والدية؟ فقال الجمهور: ا وحدهاء ؤقال مسروق» ومجاهد. .وابن سیرین:.:عنهما . 
واتفق العلماء على أنه إذا تخلّل صوم .الشهرين إفطار لغير عذرء فعليه الابتداء» فأما إذا تخللها المرض» أو الحيض» 
فعندنا لا ينقطع التتابع». وبه قال مالك: وقال أبو حبيفة: المرض يقطع» والحيض لا يقطع» وفرق: بينهما بأنه يمكن في 
لعادة صوم شهرين بلا مرض» ولا يمكن ذلك في الحيض» :وعندنا أنها معذورة .في الموضغين. 

قوله تعالى : وة مى الَو € قال الزجاج:: معناه: فعل الله ذلك توبة منه . قوله ران اه عَليِعًا» أي: ٠لم‏ يزل 
عليما بما يُصلح خلقه من التكليف كرما ) فيما يقضي نينهم» ويدبّره في أمورهم. 

رمن يقل ميگ ا مُتَعَيَدَا فرام جَهَئَمٌُ کا نا وب اله عَلكَهِ ا ا ع1 عَيكا 4" 
قوله تعالى: ومن يقل مُؤْوَا مُتَمََا 4 سبب نزولها: أن مقيس بن صُبابة وجد أخاه هشام بن صبابة قتيلاً 
في بني النجارء وكان مسلماً: فأتئ رسول الله یا فذكر ذلك له فأرسل.رشول الله رسولاً من بني فهرء فقال له: نټ 
بني النجارء فأقرئهم مني السلام» وقل لهم: إن رسول الله هز يأمركم إن علمتم قاتل هشام؛ فادفعوه إلى مقيس بن 
صُبابة» وإن لم تعلموا له قاتلا فادفعوا إليه ديته» فأبلغهم الفهري ذلك» فقالوا: والله ما نغلم له قاتلا ولكنًا عطي 
دیته» فأعطوه مائة من الإبل»: ثم انصرفا راجعين إلى المدينة».فأتى الشيطان مقيس بن صُبابةء فقال: تقبل دية أخيك» 
فيكون عليك سبّة ما بقيت. اقتل الذي معك مكان أخيك» وافضل بالدية» فرمى الفهري بصخرة» فشدخ رأضهء ثم 
ركب بعيراً منهاء وساق بقيّتها راجعاً إلى مكة» وهو يقول: ش 


قعلتبهفهراًوحكمّلتٌُعقلهة سراق ينه النججار أربابٍ فارع 
وأدركت ثأري واضط جعت موسداً وكنت إلى الأصبنام أول راجع 


فنزلت هذه الآيةء ثم أهدر النبي و دمه يوم الفتح؛ > فقتل» رواه أبو صالح» > عن ابن عباس .وني قوله : 
#مُتَمَيَرًا 4 قولان: أحدهما: متعمداً لأجل أنه مؤمن. قاله صعید ن جبیر: والثاني: متعمداً لقتل ذكره بض 1 
المفسرين. وفي قوله: لمْبَحَرَاوُمَ جَهَئَمْ 4 قولان: أحدهما: أنها جزاؤه قطعاً. والثاني: أنها جزاؤه إن جازاه. 
لكلف ا هل المي ل قل ف را ا ام ل بعت الأكترون إلى أن ر وذهب ابن عباس إلى أنه 
لا توبة له. 


= وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أزبعة آلاف» فاا اليوم أذهب إلى نصفت دية المسلم. قلث: أما حديث عمرو بن شغيب فرؤآء أيضاً 
أحمدء والترمذي وحسنهء والنسائي» وابن ماجه» وهو حديث حسن. :وأما آثر عفر فقد زواه عنه سعيد بن المسيب» وهو منقطغ» ا 
من غمر . 

 )1(‏ أخخرجه الواخدي في «أسباب النزول» ص48 عن الكلبي عن آبي صالخ غن ابن غباس» وتسبه السيوطي في «الدر المنثور» 5 إلى البيهقي في 
«شعب الإيمان» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ورواه ابن جرير الظبري 2١/4‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة ولفظة: آن رجلاً من 
الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة فأغطاه النبي يق الذية» فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه فقتله . :قال ابن جريج :: وقال غيرء: ضرب النبي فل ديته 
على بني النجار؛ ثم بعث مقيساًء وبعث مغه رجلاً من بني آفهر في حاجة للنبي :5ه فاحتمل مقيسن:الفهري» وكان أيّداً فضرب به الأرض» ورضخ 
رأسه بين حجرين» ثم ألفي يتغتئ: 
ثنارث به فنهراً وختكنشلنت عغعقُنلنه سسراة نئي النت جار أرباب قارع 
فقال التبي ييه : «أظنه قد آخدث حدثا: أما وال لشن كان فعل لا أومئه في جل ولا حَرَم» ولا صلم ولا حرب» فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه 
٠‏ نزلت هذه الآبة ومن مسل ميا مسَعَوَدًا). وفي «صيرة ابن هشام» ۲۹۳/۲ قال أبن إسحاق: وقدم مقيس بن صُبابة من مكة مسلماً فيما يظهر» 
فقال: يا رسول الله جتتك مسنلماًء وجنك أطلب دية أخيء فيل خطا: فام له رسول لله يل بدية آخبه شام بن صبابة فأقام عند رسول الله غير كثبرء 
ثم عدا على قائل أخيه فقتله» ثم خرج إلى مكة مزتدأء فقال في شعز يقوله: . 


شفن الِتَنفْسٌ أن قسدد.ماث بالقاع ا 5 ضح فشو نيو اء الأخبادع 
وکنانت فسمسوم التسفس :من قتبسل قنتسله. رج امد تلع فتحنيّبني وطاء المسضاجنع 
١‏ سلس ئست. به وتسري وأدزكبنت لؤزتي 1 وكسشست إلشكىئ الأوثسان أَوّلَ راج تييع 
ثارت بهفهراً وصطقتلت عقله سسراة بتي الت جار أزباب فازع 
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فصل‎ 
اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أم فنسوخة؟ فقال قوم: هي مخكمة» واحتججوا بأنها خبرء والأخبار‎ 
لا تحتمل النسخ»› ثم افترق هؤلاء فرقتين» إحداهما قالت: هي على ظاهرهاء وقاتل المؤمن ن¿ مخلد في النار. والفرقة‎ 
الثانية قالت: هي عامّة قد دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله كافرء ثم أسلم الكافرء انهدرت عنه العقوبة في الدنيا‎ 
والآخرة» فإذا ثبت كونها من العام المخصّصء فأي دليل صلح للتخصيص» وجب العمل به. ومن أسباب التخصيص أن‎ 


كر امم فيستحق الخلود لاستحلاله. وقال قومٌ:. هي مخصوضة في حق من لم يباه واستدلوا بقوله تعالى 
في الفرقان: کل من تب وكات وی کتک سیا کا کے ل امه اهم سک ان لَه عفرا تما 409 


[الفرقان]. وقال آخرون: هي منسوخة ة بقوله : إن اه لا ير أن مرك ہی وینو ما د دَلِكَ لن یکا [الساء: ۸“ 

A47‏ ترح ءامنا إا صر في مولي آله فوا ولا ص فووا لِمَنْ ق لسم لست موتا نَمو 
عَرَصَكت اَيَو ألديَا مَهِندَ آلو اند س كك س ین ل مَمَرح أده یکم ییا إرك أنه عات 
يما عمو 3 يا حا 409 

0 وياجا اليرت امنا إا صَرَْرٌ في سيل لَه قبا في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن النبي يه 
بعث سريّةٌ فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم» وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء فأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله؟! 
لأذكرن ذلك للنبي بها فلما قدموا على النبي بها قالوا: يا رسول الله إن رجلاً شهد أن لا إله إلا اللهء فقتله المقدادء 
فقال: «ادعوا لي المقداد فقال: يا مقداد أقتلت رجلاً قال لا إله إلا اللهء فكيف لك ب «لا إله إلا الله غدأً»! قال: فأنزل الله 
ا ج اکم ألكلم لنت مُؤْمئًا كنوت عرست 
البوۃ ایا کین ألو تكانة ی كنيلك نم س ل مَس اله ليم نبوأ نقال رسول الله كل 
للمقداد: «کان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته؟ وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل». رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباسر ° . والثاني: أن رجلاً من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله يد ومعه غنم» 
فسلم» فقالوا: ما سلّم عليكم إلا ليتعوّذ [منا]ء فعمدوا إليه فقتلوه» وأخذوا غنمه» فأتوا بها رسول الله اء فنزلت هذه 


2 


)١(‏ قال الشوكاني في «فتح القدير» 1+ وقد أععلت العلماء جل لقائل العمد من ثوبة آم لا توبة له؟ فروي البخاري عن سعيد بن جبر فا0 : اختلف 
فيها علماء آهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسالته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية ومن قشل مُؤِْكَا مُتَمَمّدَا4 وهي آخر ما نزل وما نسخها 
شيء. وقد روى النسائي عنه نحو هذا. وروی النسائي عن زيد بن ثابت نحوه. ال a N‏ وعبد الله بن 
عمروء وأبو سلمة» وعبيد بن عميرء والحسن» وتتادة» والضجاك بن مزاحم» نقله ابن أبي حاتم عنهم. وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة» 
واستدلوا بمثل قوله تعالى إن للكت يرهن لسا وقوله: کور الى بقل الي عَنْ عبادي.» وقوله: وو ما مون كيلك لسن كا قالوا أيضاً: 
والجمع ممكن بين آية النساء هذه» وآية الفرقان فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إلا من تاب» لا سيما وقد اتحد السبب» وهو القتل والموجب وهو 
التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»» ثم قال: . «فمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» وبحديث أبي هريرة 
الذي أخرجه مسلم ف في «صحيحه» غيره في الذي قتل مثة نفس . وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه» الشافعي إلى أن القاتل عمداً داخل تحت 
المشيئة تاب أو لم يتب. وقد أوضحت في شرحي على «المنتقى» متمسك كل فريق. والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو مفتوح لكل 
من قصده ورام الدخول منه» وإذا كان الشرك ‏ وهو أعظم الذنوب وأشدها ‏ تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منهء والدخول في باب 
التوبة» فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداً» لكن لا بد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل» وتسليم نفسه للقصاص إن كان 
واجباً. أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجياً: وكان القاتل غنياً متمكناً من تسليمها أو بعضها. وأما مجرد التوبة من القاتل عمداً؛ وعزمه على أن 
لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس؛ فنحن لا نقطع يقبولهاء والله أرحم الراحمين هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

(؟) رواه البزار والطبراني في «الكبير“ والدارقطني في «الأفراد» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۸/۷: وإسناده جيد. وقد روى البخاري 1717/17 بشرح 
الفتح بعضه مختصراً تعليقاًء فقال الحافظ: وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في *الأفراد» والطبراني في «الكبير» من رواية أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب وذكر الحديث بطوله ‏ ثم قال: قال الدارقطني: .تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه. قلت: 
- أي الحافظ اين حجر مادا اة عار ري داريا أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه» وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق 
الفزاري عن الثوري كذلك. 
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الآية. رواه عكرمة». عن ابن عباس . والثالث: أن قوماً من أهل مكة سمعوا بسريّة لرسول الله يل أنها تُريدُهم 
ا وأقام چن كلت فدات »> يقال له: مرداسش» وكان على السريّة رجل» يقال له: غالب بن فضالة» فلما 
رأى مرداس الخيل» كبر ونزل إليهم» فسلم عليهم» فقتله أسامة بن زيد؛ واستاق غنمه» ورجعوا إلى النبي ككل 
فأخبروهء فوجد رسول الله يلق من ذلك وجداً شديداًء ونزلت هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال 
السدي: كان أسامة أمير السريّة. والرابع : أن رسول الله بعث أبا حدرد الأسلمئ» وأبا قتادةء ومحلّم ب بن جثامة فيي سرية 
إلى إضم" فلقوا عامر بن الأضبط الأشجعي» فحيّاهم بتحية الإسلام» فحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» وسلبه بعيراً 
وسقاء. فلما قدموا على النبي يك أخبروه» فقال: «أقتلته بعدما قال آمنت؟!4 ونزلت هذه الآية. رواه ابن أبي حدردء 
عن أبيه!». فأما التفسيرء فقوله: إا مَرَْرٌ في سيل أ أي: سرتم وغزوتم. وقوله: ما قرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم». وابن عارم: فبا بالنون من التبيين للأمر قبل الإقدام عليه. وقرأ حمزة» والكسائي وخلف 
(فتثبتوا) بالثاء من الثبات وترك الاستعجال» وكذلك قرؤوا في (الحجرات). 

قوله تعالى: لن أل كم أَلتَلم» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكر ا والكسائي: 
«السلام» بالألف مع فتح السين. قال الزجاج: يجوزأن يكون بمعنى التسليم» ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام. وقرأ 
نافع » وابن عامرء وحمزة» وخلف» وجبّلة عن المفضل عن عاصم: (السّلّم) بفتح السين واللام من غير ألف» وهو من 
الاستسلام. وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم: بكسر الشين وإسكان اللام من غير آلف و«السلم»: الصّلح. وقرأ 
الجمهور: لست مؤيتًا)» بكسر الميم» وقرأ علي» ابن اس وعكرمة» وأبو العالية» ويحيى بن يعمرء وأبو 
جعفر: بفتح الميم من الأمان. 

قوله تعالى: توت عَرَصح اَيَو ألدّئَا4 و«عرضها»: ما فيها من مال» قل أو كشر. قال المفشرون: 
والمراد به: ما غنموه من الرجل الذي كلوه 

قوله تعالى: «هُهند الو کان ك4 فيه قولان: األحدهما: أنه ثواب الجنةء قاله مقاتل. والثاني: أنها أبواب 
الرّزق في الدنياء قاله أبو سليمان الدسنفي. 

قوله تعالی: ‏ کلت نم يّن َل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: كذلك كنتم تأمنون من قومكم 
المؤمنين بهذه الكلمةء 0 والثاني: كذلك كنتم تُخفون إيمانكم بمكة 
كما كان هذا يخفي إيمانه. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والئالث:: كذلك كنتم من قبل مشركين» فاله مسروق؛ 
وقتادة» وابن زيد. 

قوله تعالى: «هُمربح ننه كيم في الذي مَنْ به أربعة أقوال: أحدها: الهجرة» قاله ابن عباس . والثاني: 
إعلان الإيمان: قاله سعيد بن جبير. والثالث: الام قاله قتادة» ومسروق. والرابع: التوبة على الذي قتل "ذلك 


الرجل» قاله السدي. 
قوله تعالى: قبئَما4 تأكيد للأول. 
للا سترى التهذدة بن لوي حي أل الور جهو ف سيل لل ولد وَأنَشِيحْ مَل اله اهيب بأتولوم اشيم عل 


ف ت ررر 7 ر رة 4e‏ م ص رص موي 
القلعدن درجة 39 وعد كت لني فصل أله َلْمْجهِدِنَ ألْفعِدِين فم اجا عَظِيمًا ©4 
قوله تعالى: لا وى الْقَِدُودَ يى البؤْنينَ4 قال أبو سليمان الدمشقي: نزلت هذه الآية من أجل قوم كانوا إذا 


)١(‏ «المسند؛؛ والترمذي ۰۹۰/٤‏ والحاكم: ۲/ ۲٤۵‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهيي» ورواه بمعناه البخاري 
01 ومسلم ۲۳۱۹/٤‏ من طريق سفيان عن. عمرو» عن عطاء عن ابن عباس . 

(۲) أخخرجه ابن جرير 75/8 عن أبِي صالح» وام الذي على رأس السرية عنده «قليب»» وأنظر الاخحلاف في سنه «قليب» أو «فليت» في «الإصابة». 

(۳). إضم: : واد:يشق الحجاز. حتى يفرغ في البحرء من عند المديئة» وهو واد لأشجع وجهينة. 

(5).. «المسنداء ۰۱۱/١‏ وابن جزير ۷۳/۹ وذكره الهيشمي في:«المجمع». 18/7 وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.. قلت: وفي سند أحمد 
القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردء أورده الحافظ ابن حجر في «تعجيل الخنفعة»» ونقل عن البخاري أن له صحبة ولا تصحء ولم أيذكر عن.أحد توثيقه . 
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حضرت غزاة يستأذنون في القعود. .وقال زيد بن ثابت: إني لقاعد إلى جنب رسول الله يكل إذ غشيته السكينةء ثم سرّي 
عنهء فقال: «اكتب» (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) الآية» فقام ابن آم مکتوم؛ فقال: يا رسول الله 
فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فوالله ما قضى كلامّه حتى غشيت رسول الله السكينة» ثم سرّي عنه» فقال: «اقرا» فقرأت 
لا. يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال النبي كلهِ: لح أؤلي الصَرَر» فالحقتها. . 
قوله تعالی: ل وى الْفَِدُون» يعني عن الجهادء والمعنى: أن المجاهد أفضل. قال ابن عباس: وأريد بهذا 
الجهاد غزوة بدر". وقال مقاتل: غزاة تبوك. . 1 ش 
قوله تعالى: لاجد أل ألصّرَرِع قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة: (غَيْرٌ) برفع الرّاءء وقرأ نافع» وابن غامرء 
والكسائي» وخلف» والمفضل: بنصبها. قال أبو علي: من رفع الراءء جعل-«غير» صفة للقاغدين» ومن نضبهاء جعلها 
استثناء من القاعدين . رفي «الضرر» قولان: أحدهما: أنه العجز بالزّمانة والمزرض» ونخوهما. قال ابن عباس : هم قوم 
كانت تحبسهم عن الغزاة أمراض وأوجاع. وقال ابن جبيرء وابن قتيبة: هم أولو الرّمانة.. وقال الزجاج: الضرر: أن 
يكون ضريراً أو أعمى أو زمناً : والثاني: أنه العذرء رواه:ابن أبي طلحة عن ابن عباس ٠.‏ 
قوله تعالى: نَل اله لبهي نولو وشم عَلَ َير درد في هؤلاء القاعدين قولان: أحدهما: أنهم 
القاعدون بالضرر؛ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: القاعدون من غير ضررء قاله أبو سليمان الدمشقي. قال ابن 
جرير: والدرجة: الفضيلة. فأما الحسنى فهي الجنة في قول الجماعة. ش 
قوله تعالى: َكَل أله انمهي َل ييي قال ابن عباس : القاعدون هاهنا: غير أولي الضررء وقال سعيد بن 
جبير: هم الذين لا عذر لهم . 
درجت نه نیا ع دن ائه عقوا يما ©)4 
قوله تعالى: ربدت ن قال الزجاج : درجات في موضع نصب بدلاً من قوله: «أجراً عظيماً»: وهو مفسّر للأجر. 
وفي المراد بالدرجات قولان: أحدهما: أنها درجات الجنة» قل ابن مُحيريز: الدرجات: سبعون درجة ما بين كل درجتين 
حُضْرٌ الفرس الجواد المضمّر سبعين سنة"ء وإلى نحوه ذهب مقاتل . والثاني: أن معنى الدرجات: الفضائل» قاله سعيد بن 
جبير”؟2. قال قتادة: كان يقال: الإسلام درجة» والهجرة في الإسلام درجة» والجهاد في الهجرة درجةء والقتل في الجهاد 
درجة. وقال ابن زيد: الدرجات: هي السبع التي ذكرها الله تعالى في براءة حين قال: «دلدك باهر ا به 
ما4 . .. إلى قوله: #ولا بقطْعُوت وَإدِيًا إلا كيب لم4 . . . [التوبة: .]15١ ٠١١‏ فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى 
ذكر في أول الكلام درجة» وفي آخره درجات؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الدرجة الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين 
من أولي الضرر منزلة. والدرجات: تفضيل المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر منازل كثيرة» وهذا معنى قول 
ابن عباس . والثاني: أن الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيم» والدرجات: منازل الجنةء ذكره القاضي أبو يعلى . 
)١(‏ «المسند» ۱۸٤/١‏ والبخاري ۸/ ۵٥۱۹ء‏ وأبو داود ۱۷/۳ء والترمذي ۰4۲/٤‏ والنسائي ۰۹/٦‏ .ولفظه عند البخاري عن ابن شهاب قال: حدثني 
سهل بن سعد الساعدي أنه رأى. مروان بن الحكم في المسجد› فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي كل أملى عليه 
لا تى اليئ م النؤينيَ هئ في سبي أ فجاء ابن آم مكتوم وهر يملها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت؛ 
وكان أعمىء فأنزل الله على رسوله ي وفخذه على فخليء فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخلي» ثم شري عنه» فأنزل الله لاع أل رر . 
ويملها بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام ‏ هو مثل يمليها . والرض: الدق. وسري: كشفا. وروى البخاري عن البراءء قال: لما نزلت للا 
ری القهِدُودَ يِن مينك دما رسول الله 45 زيداً فكتبهاء فجاء ابن آم مکتوم» فشكا ضرارته» فأنزل الله كي أثلي اشر .. 
 )۲(‏ «البخاري» 191//8. 
(۳) حضر الفرس: ارتفاعه في عدوه» يقال : أحضر الفرس يحضر إحضاراً: عدا عدواً شديداً. والفرس المضمر: هو الذي أعد إعداداً للسباق والركض. 
() روى البخاري 4/۳ و۳۹/۱۳ عن أبي هريرة مرفوعاً : «إن في. الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض» وروى مسلم ٠١١٠/۳‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ا قال: فيا أبا سعيد من رضي بالل رباً» وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبيأ» وجبت 
له الجنة» فعجب لها أبو سعيدء فقال: أعدها عليَ يا رسول الله ففعل» ثم قال: «وأخرى يرئم بها العبد مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» تال: وما هي يا رسول.الله؟ قال : «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل اله . . . 
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<ئ لين رقم کم انتب ا م تالو یم کم كا 6 كا موی فى ارش مَالَْا ألم کن رس أله عة باجا ف 
َو ارم بجر ساون تيا 40 
قوله تعالى: «إنَّ الب وشم المليكة ظَاِلِين أنشم) في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أناساً كانوا بمكة قد 
أقروا بالإسلام» فلما خرج النبي كيا إلى بدر لم تدع قريش أحداً إلا أخرجوه معهم» فقتل أولئك الذين أقروا بالإسلام؛ 
فئزلت فيهم هذه الآية: رواه عكرمة عن ابن عباس" . وقال.قتادة: نزلت في أناس تكلموا بالإسلام؛ فخرجوا مع أبي 
جهل» فقثلوا يوم بدر» واعتذروا بغير عذر» فأبى الله أن يقبل منهم. والثاني: أن قوماً نافقوا يوم بدر» وارتابوا» 
وقالوا: غيّر هؤلاء دينهم وأقاموا مغ المشركين حتى قتلواء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أنها نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله ية ولم يخرجوا معه» فمن مات منهم قبل أن يلحق بالنبي» ضربت 
الملائكة وجهه ودبره» رواه الغوفي عن ابن عياش . وفي «التوّفي؟ قولان: أحدهما: أنه قبض الأرواج بالموت» قاله 
ابن عباس» ومقاتل . والثاني: الحشر إلى النار» قاله الحسن. قال مقاتل: والمراد بالملائكة ملك الموت وحده. وقال 
في موضع آخر: ملك الموت وأعوانه» وهم ستة» ثلاثة يلون أرواح المؤمنين» وثلاثة يلون أرواح الكفار. قال 
الزجاج: «ظالين شيم » نصب على الحال» والمعنى: تتوفاهم في حال ظلمهم أنفسهمء والأصل. ظالمين» لأن 
النون خذفت استخفافاً . فأما. ظلمهم لأنفسهم» فيحتمل على ما ذكر في قصّتهم أربعة أقوال: أحدها: أنه ترك الهجرةء 
والثاني : رجوعهم إلى الكفرء. والثالث : الشك بعد اليقين. والرابع : إعانة المشركين 
قوله تعالى: فم - قال الزجاج : هو سؤال توبيخ» والمعنى: كنتم في المشركين أو في المسلمين. 
قوله تعالى:. الا کا مُسْتَصْمَفِينَ في لأر قال مقاتل: كنا مقهورين في أرض مكة» لا نستطيع أن نذكر الإيمان» 
قالت الملائكة: اتم تكن أ آلو 5 مد4 يعني المدينة باجا a‏ إليها. وقول الملائكة لهم يدل على أنهم 
كانوا يستطيعون الهجرة. 
٠‏ إل لضن يرت الال الاي لين لا يِسَتَظِيعُونَ مله ولا 5 سبلا (© اہک عََى اھ أن یمقر عن کات اه 
2 عفرا عدوا ع @4 
قوله تعالى: إل الْمْتسْمَنِن4 سبب نزولها ا اسيو ثالرا نح ال ناسین ن ھۇلاء 
بمنزلة الذين قتلوا ببدرء فنزلت هذه.الآية. قاله مجاهد. قال الرجاج: :. #المستضعفين» لسيعلى الوا ان قوله: 
مارم ج (i‏ قال أبو سليمان: «المستضعفون»: ذوو الأستان» والنساءء والصبيان. 
قوله تعالى: ل د ست امستتطيعود يسْتَطِيعُون ية أي : لا يقدرون على حيلة في الخروج من مكة. ولا على نفقة» ولا فرق ٠‏ وفي 
قوله تعالى: «ول سس سیا قولان: أخدهما: أنهم لا يغرفون الطريق إلى المدينةء قاله ابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد. والثاني : أنهم لا يعرفون طريقاً يتوجُهون إليه» فإن خرجوا هلكواء قاله ابن زيد. وفي #عسى»2 قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى الإيجاب» قاله الحسن. والثاني: أنها بمعنى الترجّي. فالمعنى : أنهم يرجون العفوء قاله الزجاج. 
(۱) أخرجه ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالوسلام؛ 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرِمُواء فاستؤِفرُوا لهمء فنزلت إن أن مم 
المتيكة اليح نشي » الآية.. قال : فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية: لا عذر .لهم قال: فخرجواء فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة 
فنزلت فيهم رن اليب من يو کاک وت ذا أو في ل4 الآية [العنكبوث : ٠١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» فحزنوا وأيسوا من كل خيرء ثم نزل 
فيهم ئر ت ریت لدت مارا ين بعد ما را ثم نهدا ومسا رك ربك ين برها لَمَمُردٌ بحب 40 [النحل: ١١١].نكتبوا‏ إليهم 
١‏ بذلك: «إن الله قد جعل الكم مخرجاً» فخرجوا فأدرجهم المشركون» فقاتلرهم حتى نجا من نڄا» وقتل من قتل . وإسناده صحيح؛ وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائدا ٠١ AN‏ وقال: رواه البزارء ورجاله رجال الصجيح غير مجمد بن شريك وهو ثقة. وقوله «تأعطوهم الفتنة».أي: كفروا بعد 
.' إسلامهم. وفي البخاري ۸/ 1۹۷ سبب آخر لهذه الآية عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود» قال: ملع على أهل المدينة بَعْبْء كينت فيه فلقيت 
. . عكرمة مولى ابن عباس» فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد:النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 


المشركين على رسول اله ب ياتي السهم يرمي به للب يك اموه فيقتل » فأنزل الله إن 1 َم Ei‏ َال اش . 
2( ابن جرير ١ . ۰۵/٩‏ 0 
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#۶ رسن بای نی سیل او تید نی آلارض مرکا گیا وس رس ج یا یتوه ماج لل کو وولو ثم بثر لوت قد 

ت وق جرم عَلّ عل اش اه عفرا َم يما © 

قوله تعالى: E‏ کیا رَس قال سعيد بن جبير» ومجاهد: متزحزحاً عما يكره. وقال ابن قتيبة: 

المراغم والمهاجر: واحدء يقال: راغمت وهاجرت» وأصله: أن الرجل كان إذا أسلم» خرج عن قومه مُراغِماًء آي : 

مغاضباً لهم؛ ومهاجراًء أي: مقاطعاً من الهجرانء فقيل للمذهب: مراغم» وللمصير إلى النبي :9 هجرةء لأنها كانت 

بهجرة الرجل قومه. [قال الجعدي: عزيرٌ المراعَم والمذهب]'. وفي السّعة قولان: أحدهما: أنها السّعة في الرّزق» 

قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: التمككن من إظهار الدين» قاله قتادة. 

قوله تعالى: رن ج يأ بيو مهاج إل أو ررر اتفقوا على أنه نزل في رجل خرج مهاجراًء فمات في 
الطريق» واختلفوا ss‏ أحدها: أنه ضمرة بن العيص» وكان ضريراً موسراًء فقال: احملوني فحمل وهو 
مريض» فمات عند التنعيم"» فنزل فيه هذا الكلام» رواه سعيد بن جبير9؟. والثاني : آنه العيص بن ضمرة بن زنباع 
الخزاعي أمر أهله أن يحملوه على سريره» فلما بلغ التنعيم مات» فنزلت فيه هذه الآية» رواه أبو بشر عن سعيد ابن 
جبير . والئالث: أنه ابن ضمرة الجندعى مرض فقال لبنيه: أخرجونى من مكة» فقد قتلنى غمّهاء فقالوا: أين؟ فأوما 
بيده نحو المدينة» يريد الهجرة» فخرجوا به فمات في الطريق» فنزل فيه هذاء ذكره 0 وقال مقاتل: هو 
جندب بن ضمرة. والرابع: أن اسمه سبرة» فلما نزل قوله: 3إ أل رقم التكيكةٌ غالب شم إلى قوله لمعا 

گر قال لأهله وهو مريض: احملوني» فإني موسِر» ولي من المال ما يبلغني إلى المدينة» فلا جاوز الحرم» مات. 

فنزل فيه هذاء قاله قتادة.. والخامس: أنه رجل من بني كنانة هاجر» فمات في الطريق» فسخر منه قومّهء فقالوا: لا هو 

بلغ ما يريد» ولا أقام في أهله حتى يدفن» فنزل فيه هذاء. قاله ابن زيد. والسادس: أنه خالد بن حزام أخو حكيم بن 

حزام» خرج مهاجراً فمات في الطريق» ذكره الزبير بن بكارء وقوله: (وقع؟ معناه: وجب . 

ذا صم في رض فیس کیک جاح ا َمصروأ من ألصّكرة إِنْ جم أن فيكم نيتم أي گا ا الْكرَِ کا لك عد ينا 9 * 

قوله تعالى: وا ا صم في الأرضٍ فیس لیک جاح أ ن فصا يِنّ اَلَو روى مجاهد عن أبي عياش الزّرقي قال: 
كنا مع رسول الله او بعسفان“» وعلى المشركين 0 [قال]: فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا 
غِرّة» لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاةء فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر. والضرب في الأرض: السفرء 

(۱) ما بين فعقفين من تمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن؛ .٠١١‏ وصدر البيت «كطود يلاذ بأركانه» وهر في «ديوانه» ۳۳» و«مجاز القرآن» ۱ 
و«الطبري» 17/8 و«اللسان» و«التاج» مادة رغم» والطود: الجبل العظيم المنيف. يلاذ: : تحصن ٠»‏ والمراغم: المضطرب في البلاد والمذعب. 

زف4 التنعيم : موضع في الحل بين مر وسرف» بيئه وبين مكة فرسخان» ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة من أهل مكة. 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جرير 2١١5/8‏ والبيهقي في اسئنه» ۹ عن سعيد بن جبير. و زوت ابن أبن ساعن ابن اش 
قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله به فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله چاو فنزلت ومن مرج يرا يبيو ماج إل أو ورشرل) 
الآية. وفي إسناده أشعث بن سوار» وهو ضعيف. ورواه ابن جرير ۱۱۸/۹ بنحوه بإسناد آخر» وفيه شريك بن عبد الله القاضي» وهو صدوق يخطئ 
كثيراً» وذكره الهيثمي في «الزوائد» ۰/۷ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات» ونسبه السيوطي في «الدر المتثرر؛ ۷/Y‏ لأبي يعلى وابن أبي 
حاتم والطبراني بسند رجاله ثقات» ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من وجه آخر. 

)٤(‏ عسفان: على مرحلتين من مكة. 

(ه) هو قطعة من حديث طويل أخرجه الطبري: 2171/9 وأحمد في «المسند» 6/4 ». وأبو داود 217/7 والنسائي ۷/۳ والحاكم في «المستدرك» 
١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء ووافقه الذهبي» وضححه البيهقي› وقال الحافظ ابن كثير في : اتفسيره» : 
وإسناده صحيح» وله شواهد كثيرة؛ ولفظه بتمامه: عن أبي عيّاش الرُرَقيء قال: كنا مع رسول الله يك بعُسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليدء 
فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصينا غرة» لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا غليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر ب بين الظهر والعصرء ؛ فلما 
حضرت العصرء قام رصول الله يا مستقبل القبلة» والمشركون آمامه» فضفٌ خلف رسول الله إا صفاء وضف بعد ذلك الصف صف آخرء فركم 
رسول الله يد وركعوا جمیعاًء ثم سجدء وسجد الصف الذين يلرنه» وقام الآخرون يحرسونهم» فلما صلى فهؤلاء السجدتين وقامواء سجد الآخرون 
الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين»: وتقدم الصف الأخير إلى مقام الضف الأولء ثم ركع رسول الله بإ وركعوا 
جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه؛ وقام الآخرون يحرسونهمء فلما جلس رسول اله يق الصف الذي يليه» سجد الآخرون» ثم جلسوا 
جميعاً: فسلم عليهم جميعاً؛ فصلاها بعسفان› وصلاها يوم بني سليم . هذا لفظ أبي داود. 
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التساء: ٠١١‏ / هنع 


والجُناح: الإثم» والقصر: النقص» والفتنة: القتل. وفي القضر قولان: أحدهما: أنه القصر يِن عدد الركعات. 
والثاني: أنه القصرٌ من حدودها. وظاهر الآية يذل على أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف» وليس الأمر كذلك» وإنما 
نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله اة وأكثرها لم يخل عن خوف العدو. وقيل: إن قوله: #آن ثا ِنّ الصّكزة» 
كلام تام. وقوله:. إن خن كلام مبتدأء ومعناه: وإن خفتم”'2. واختلف العلماء هل صلاة المسافر ركعتين مقصورة 
آم لا؟ فقال قوم: ليست مقصورةء وإنما فرض المسافر ذلك» وهو قول ابن عمرء وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير» 
والسدي» وأبي حنيفة» فعلى هذا القول قصر الصلاة أن تكون ركعة”” ولا يجوز ذلك إلا بوجود السفر والخوف» لأن 
عند هؤلاء أن الركعتين في السفر إذا. لم يكن فيه خوفٌ تمام غير قصرء واحتجوا بما روى ابن عباس أن النبي وك صلّى 
بذي قرد» فصف الناس خلفه صفين» صفاً خلفه» وصفاً موازي العدو» فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انضرف هؤلاء إلى 
مكان هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم ركعةء ولم يقضوا" . وعن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة . والثاني: أنها مقصورةٌ» وليست بأصل» وهو قول 
مجاهد» وطاووس» وأحمد؛ والشافعي. قال يعلى بن أميّة: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم» 
AT‏ عجبتٌ مما عجبتٌ منهء فذكرت ذلك لرسول الله كف فقال: 
«صدقةٌ تصدق الله بها عليكم» ٠‏ فاقبلوا صد قت 
فصل 

وإنما يجوز للمسافر القصر إذا كان سفرَةُ مُباحاًء وبهذا قال مالك» والشافعي» وقال أبو حنيفة: يجوز له القصر 
في سفر المعصية. فأما مدة الإقامة التي إذا نواها أتم الصلاة» وإن نوى أقلَّ منها قصرء فقال أصحابنا: إقامة اثنين 
وعشرين صلاة. وقال أبو خنيفة: خمسة عشر يوماً. وقال مالك» والشافعي : أربعة 0 

(دَإدًا كنت ہم انت ھم الصككرة لتقم علايكةٌ ينهم تك رادا ليحت ٤ا‏ سَمَدُوا لکا ين راڪم 
لتت مه أُخْرَى لر سلوا اتسوا مك تق وا ا تأنلحتهم ود ازب کک و قلات ت نع داتعي 
تی ع ا ا وا جح عَم إن 36 پک أذى ين بطر أو کم كَرْسَع أن سرا موا آمیحتک مَمْدُوا ورک 
9 د که أَعدَّ لكشن (O E‏ 

قوله تعالى: #وَإدًا كنت إفِيمّ كَأقَمْتَ لهم ألصككزة4 سبب نزولها: أن المشركين لما رأوا النبي ية وأصحابه قد 


() في «فتح القدير» للشوكاني.١/ 47٠‏ : ذكر معنى هذا الجرجاني والمهدوي وغيرهما ورده القشيري» والقاضي أبو بكر بن العربي. وقد حكى القرطبي 
عن ابن عباس معنى ما ذكره الجرجاني ومن معه. ومما يرد هذا ويدفعه الواو في قوله: «وَإِدًا كت فَ4 وقد تكلف يعض المفشزين» فقال: إن الواو 
زائدة» وإن الجواب للشرط المذكورء أعني قوله: (إن خفتم» هو قوله: «فلتقم طائفة». ١‏ 

() جاء في «المبسوط» للسزخسي 51/7 والثاني: وهو آلا ينقص عدد الركعات بسبب الخوف عندناء وكان ابن عباس:يقول:: صلاة المقيم أزيع ركعات» 
وصلاة المسافر ركعتان» وصلاة الخوف ركعة؛ وبه أخذ بعض العلماء. 

)( رواه النسائي ١719/7‏ ورجال إسناده ثقات» وذكر الحافظ في «التلخيص» :٠٤١‏ أن الشاقعي ذكر هذا النوع» فقال: روي حدیث لا يثبت أنه صلی 
بذي قرد ‏ وذكره ‏ ثم قال: فتركناه. قال الحافظ ابن حجر: .وقد صححه ابن. حبان وغيره. وذو قرد: موضع على ليلتين من المديئة. وعن .ثعلبة بن 
زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة 
ولم يقضوا. رواه أبو داود» والنسائي» وسكت عنه أبو.داود» والمنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح . 

() «المسنده ۰۳۹۳/۳ ومسلم ٤۷۹/۱‏ .وأبو داود 77/١‏ والنسائي ۱۹۹/۳ 

(6). : «المسند» ۰۱۷١/۱‏ ومسلم ۰٤۷۸/۱‏ وأبو داود 64/7 والنسائي ۰۱۱١/۳‏ وابن ماجه 779/١‏ والترمذي ٩۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
وقال الحافظ ابن كثير /١‏ 044: .وأما قوله تعالى: إن ْم أن نيت ا گرا فقذ يكون هذا خرج مخرج الغالب حال.نزول هله.الآية». فإن في 

: مبدأ الإسلام بعد الهجرة ان غالب أسفارهم مخوفة» ل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سريّة خاضّة؛ وسائر الأحياء حرب للإسلام 

وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب» أو على حادثة؛ فلا مفهرم له» كقوله تعالى: ولا تكيئا یی عل الم إن أبن سش4 [النور: *”] وكقوله 
تعالى : رجیم آل فى بوركم ين سبكم [النساء: 17]. قلت:.وروى الإمام أحمد 767/5 والترمذي »٤١١/۲‏ والنسائي ۱۱۷/۳ عن ابن 
عباس: أن النبي كيه حرج من المذيئة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين» فصلى وكعتين . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() انظر «المغني لابن قدامة» ۲/ ٠۳۲‏ و«زاد المعاد» ۲۹/۳ وانيل الأوطار؛ ofr.‏ 
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صلوا.الظهرء ندموا إِذْ لم يكبوا عليهم» فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم» 
يعنون العصرء فإذا قاموا فشدوا عليهم» فلما قاموا إلى صلاة العصرء نزل جبريل بهذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . : ب 
قوله تعالى: ودا كنت دج » خطابٌ للنبي ية ولا يدل على أن الحكم مقتضورٌ عليه» فهو كقوله #حُدْ يِن 
توم صَدَكَةٌ 4 [التوبة: 6٠١‏ وقال أبو يوسف: لا تجوز ضلاة الخوف بعد النبي ية . والهاء والميم د من «فيهم» تغودٌ على 
الضاربين في الأرض . ۰ 

قوله تعالى: َنَت لَهُمْ ألصكتزة» أي: ابتدأتهاء. ي علآيكةٌ ينبم تمك 4 أي: لتقف. ومثله «وَإا أ عَم 
قَاموا» [البترة: 60 رادا وا لحم © فيهم قولان: 8 أنهم الباقوت» قاله ابن عباس . والثائي: أنهم المصلون 
معه» ذكره ابن جرير. قال: وهذا السّلاح كالشيف» يتقلده الإنسان» والخنجر يشده إلى ذراعه. 

قوله تعالى: ذا مجَرُوا» يعني المصلين معه «كَلِسَكْيُوا» ف في المشار إليهم قولان: أحدهما: هم الطائفة التي لم 
فل أمرت أن تحرس الطائفة المصلية» وهذا معنى قول ابن عباس . والثاني: أنهم المصلون معه أمروا إذا سجدوا أن 
ينصرفوا إلى الحَرّس. واختلف العلماء كيف ينصرفون بعد السجودء فقال قوم: إذا أتموا مع الإمام ركعةٌ أتموا لأنفسهم 
ركعةٌ ثم سلمواء وانصرفواء وقد تمت صلاتهم. وقال آخرون: ينصرفون عن ركعقٍء ال فال بض 
إذا صلوا مع الإمام ركعة وسلمواء فهي تجزئهم. وقال آخرون منهم أبو حنيفة: بل ينصرفون عن تلك الركعة إلى 
الحَرّس وهم على صلاتهم» فيكونون في وجه العدو مكان الطائفة الأخرى التي لم تصل» وتأتي تلك الطائفة. واختلفوا 
في الطائفة الأخرى» فقال قوم: إذا صلى بهم الإمام أطال التشهد حتى يقضوا الركعة الفائتة» ثم يسلم بهم» وقال 
آخرون: بل يسلم هو عند فراغه من الصلاة بهم» فإذا سلم قضوا ما فاتهم. وقال آخرون: بل يصلي بالطائفة الثانية ركعة 
ويسلم هوء ولا تسلم هي» بل ترجع إلى وجه العدوء. ثم تجيء الأولى» فتقضي ما بقي من صلاتها وتسلم» وتمضي 
وتجيء الأخرى » فتتم صلاتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة0" . 

. قوله تعالى: «وََأْمْدُواْ حِذْرَهُمْ نل4 قال ابن عباس : يريد الذين صلوا أوّلاً. وقال الزجاج : ا 
به الذين وجاه العدوء لأن المصلي غير مقاتل» ويجوز أن يكون الجماعة أمروا بحمل السلاح» لأنه أرهب للعدوء 
وأحرى أن لا يقدموا عليهم. و«الجناح»: الإثم» وهو من: جنحت: إذا عدلت عن المكان. وأخذت جانباً عن القصد. 
والمعنى : أنكم إذا وضعتم أسلحتكم» لم تعدلوا عن الحق. 

قوله تعالى: إن گان بم آدى ين تَطرٍ » قال ابن عباس: ا ا م 
وفي المطرء وقال: وخذوا حذركم كي لا يتغفّلوكم. 1 

ا تش الکو تدرا اه قا وشو ول جوم دا اطماش غم ايرا ا الکو إ6 اسلو کات عل 
لنزيبيت كتبا تزؤكا @4 

قوله تعالى: بدا شر يش السو يعني صلاة الخوفء واقضيتم» بمعنى : ركم 
0( ی الت ۲ یھر ایس مد غر جر سف مدا وی اچ اد اسه: کر یت وروی 0 

فالعمل به جائزء وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائزء وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اله : تقول بالأحاديث كلهاء كل حديث في موضعه» 

أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول:. من ذهب إليها كلها فحسنء وأما حديث سهلء فأنا أختارة :قلت : وحديث سهل الذي اختاره الإمام أحمد 

رواء الجماعة ولفظه عند مسلم /١‏ هلاه : عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حشمة أن رضول الله ياو صلى بأصحابه في الخوفء فطلم 
خلفه ضفين» فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم قام». فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركغة» ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة؛ٍ 
ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم. وقال الحافظ في «التلخيص؛ ضن 14١‏ : رونت صلاة الخوف عن النبي يه على أربعة عشر نوعاً 
ذكرها ابن حزم في جزء مفرد» وبعضها. في: «ضخيح مسلم» وفعظمها في «سئن أبي داوذ». . . وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع» وذكر أبن حبان تسعةء 


وقال: ليس بينها تضادء ولكنه ا صلى صلاة الخوف مرارًء والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع» ا 
المباح . ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثاً إلا صحيحاً . 
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قوله تعالى: ES‏ كرو أي في هذا الذكر قولان:. أحدهما: أنه الذكز لله في غير الصلاة» وهذا قول ابن عباس » 
والجمهور قالوا: وهو التسبيح» والتكبير» والدغاء: والشكر. والثاني: أنه الصلاة» فيكون: المعنى: فصلوا قياماًء فإن 
لم تستطيعوا فقعوداًء فإن لم تستطيعوا فعلى جنوبكم» هذا قول ابن مسعود. وف المراذ بالطمأنينة قولان: أحدهما: أنه 
الرجوع إلى الوطن عن السفرء وهو قول الحسن» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه الأمن بعد الخوف» وهو قول السدي» 
والزجاج» وأبي سليمان الدمشقي. وفي إقامة الصلاة قولان: أحدهما: إتمامهاء قاله مجاهدء وقتادةء والزجاج» وابن 
قتيبة.. والثاني: أنه إقامة ركوعها وسجودهاء وما يجب فيها. مما قد يترك في حالة الخوف» هذا قول السدي. 

قوله تعالى : كات عَلَ المؤِيت كنبا مَوْفَْا4 أي: فرضاً. وفي «الموقوت» قولان: أحدهما: أنه بمعنئ 
المفروض» قاله ابن عباس» ومجاهدء والسدي» وابن زيد. والثاني: أنه الموقت في أوقات معلومة» وهو قول ابن 
مسعود» وقتادة» وزيد بن أسلم» وابن قتيبة. 1 

ولا تھا في امل الوم إن کرو لون ينص يألثورت كما تالمورت وجو می کہ ما لا یجو کان اھ ییا 
ا ©4 

قوله تعالى: ولا دهن في بتعا الْقَوَرِ> قال أهل التفسير: سبب نزولها : أن النبي ل امز أصحابه لما انصرقوا 
من أحد أن يسيروا في آثر آبي سفيان؛ وأصحابه» فشكوا ما يهم من الجراحات» فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: ومعنى 
اتهنوا»: تضعفواء يقال: وَعَنَ يهِنٌُ: إذا ضَعُفَء وكلُ ضَعْفِ فهو وَعْنٌّ. وابتغى القوم: طلبهم بالحرب. و«القوم» 
هاهنا: الكفار إن تَكرْوَا موت أي : توجّعونء» فإنهم يجدون من الوجع بما ينالهم من الجراح والتعب» كما تجدون» 
وأنتم مع ذلك ترجون ما لا يرجون. وفي هذا الرجاء قولان: أحدهما: أنه الأمل» قاله مقاتل. قال الزجاج: وهو 
إجماع آهل اإلغة الموثوقي بعلمهم . والثاني: أنه الخوف» رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال الفراء: ولم يُوجد الخوف 

بمعنى الرجاء إلا ومعه جحدء [فإذا كان كذلك كان الخؤف على جهة الرجاء والخوف» وكان الرجاء كذلك] كقوله: 
لان لک لا ين به مكلا 402 [نوح: 15] وقوله: لا رون يام أن [الجائية: 14] قال الشاعر: 


لا ترتجي حين تلاقفي الذائدا أسبعة لاقت معا آم واا 
وقال الهذلي: 

02 0 2-3 . ۰ واس‎ f So ET 
إذا لسَعَتهالنتحل لم يرج لسعّها وخالفهافي بيت نوب عوايل‎ 


ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك» ولا خفتك وأنت تريد رجوتك”". قال الزجاج: وإنما اشتمل الرجاء على 
معنى الخوف» لأنه آمل قد يخاف أن لا يتم» فعلى القول الأول يكون المعنى: ترجون النصر وإظهار دينكم والجنة. 
وعلى الثاني: تخافون من عذاب الله ما لا يخافون. 

إا ارا ك الكتب يالْحيْ لتخ بی الاس ہا بك امد ولا تكن ْب كب 46 


قوله تعالى: إت ارلا إِليْكَ الككبَ الي في سبب نزولها ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن ظعمة بن آبيرق سرق درعاً 
لقتادة بن النعمان» وكان الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق يَنْتَشِرُ من خرق في الجراب» حتى انتهى إلى الدار» 


)١(‏ . «معاني القرآن» للفراء 2747/١‏ و#الأضداد» لابن الأنباري ص١١‏ ؛ و«اللسان»: مادة رجاء من غير نسبة. والذائد»: من ذاد الإبل: إذا طردها وساقها 
ودفعها . 

زفق «شرح أشعار الهذليين» ١‏ ؛ و«معاني القرآن» E A‏ . وهذا البيت لأبي ذؤيب من قصيدة له رمن سار ار 
بيوت النحل» فقال قبل هذا البيت: 
مس ST‏ 0000 وتسسسعسينٌ باعاًنالهابالانايْلٍ 
تدليى هم ليها يال حب ال موقا ٠:0‏ 0 ييا لصب اا مايل واب ن نابل 
o E‏ 
بيؤت.عسلها غير هياب للسعها. ويروي «وحالفها بالحاء» أي لازمها. والنوب:. جمع نائب: : وهو صفة للنحل آي: أنها ترعى ثم تنوب إلى بيتها 
. لتضع عسلهاء. تجيء وتذهب. والعوامل : التي تعمل العسلء ء ويروى «العواسل؟ أي ذوات العسل . 


3 «معاني القرآن» للفراء 2787/1١‏ وما بين معقفين منه. 
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ثم خبأها عند رجل من اليهودء فالتمست الدرعٌ عند طعمة» فلم توجد عنده» وحلف: مالي بها علم» فقال أصحابها : 
بلى واش لقد دخل علينا فأخذهاء وطلبنا أثزه حتى دخل داره» فرأينا أثر الدقيق» فلما حلف تركوه» واتبعوا أثر الدقيق 
حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوهء فقال: دفعها إلى طعمةء فقال قوم طعمة: انطلقوا إلى رسول الله ب وليجادل 
عن صاحينا فإنه بريمء E‏ في ذلك» فهم أن يفعل» وأن يعاقب اليهودي» فنزلت هذه الآيات كلها. رواه أبو 
صالح ڪن ابن عباس . والثاني: أن رجلاً من اليهودء استودع طعمة ب بن أبيرق درعاء فخانهاء فلما خاف اطلاعهم 
عليهاء ألقاها في دار أبي مُليل الأنصاري» فجادل قوم طعمة عنه› وأتوا النبي بيه فسألوة أن یبرئه» ويكذّب اليهودي» 
فنزلت الآيات» هذا قول السدي» ومقاتل. والثالث: أن مشربة رفاعة بن زيد تُقبت» وأخذ طعامه وسلاحهء فانّهم به بنو 
أبيرق» وكانوا ثلاثة؛ بشير» ومبشّرء وبشرء فذهب قتادة بن النعمان إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله إن آهل بيت متا 
فيهم جفاء نقبوا مشربة''' لعمّي رفاعة بن زيد» وأخذوا سلاحه» وطعامهء فقال: انظرٌ في ذلك» فذهب قوم من قوم بني 
أبيرق إلى النبي يلد فقالوا: إن قتادة بن النعمان» وعمّهء عمدوا إلى أهل بيت ما يرمونهم بالسرقة وهم أهل بيت 
إسلام وصلاح» فقا التبي تقتادة: #رميتهم بالسرقة على غير بينة»! فنزلت هذه الآيات. قاله قتادة بن النعمان" : 
والكتاب : القرآن. والحق: الحكم بالعدل. ليحك بَيْنَ الاس : أي لتقضي بينهم. وفي قوله: : با ينك اي 
قولان: أحدهما: أنه الذي علّمه» والذي علّمه أن لا يقبل دعوى أحد على أحد إلا ببرهان. والثاني : أنه ما يؤدي إليه 
اجتهاده» ذكره الماو ده 

قوله تعالى : «ولا تكن لان ِي حَصِيما4 قال الزجاج: لا تكن مخاصماً» ولا دافعاً عن خائن. واختلفوا هل 
ا a‏ لام والثاني: أنه همّ بذلك ولم 
يفعلة» قاله سعيد بن جبير» وقتادة. قال القاضي أبو يعلى : وهذه الآية تدلّ على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره 
. في إثبات حق أو نفيه» وهو غير عالم بحقيقة آمره» لأن الله تعالى عاتب نيه على مثل ذلك. 

افر ا إت ال 06 نرا كیا © 4 ش 

قوله 1 افر ا في الذي أمر بالاستغفار منه قولان: أحدهما: أنه القيام بعذره. والثاتي: أنه العزم 
على ذلك. 


بولا مل عن ) 
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01 م ب عم عه م مب Acer‏ - 
نَفسَهُم إِنَّ أن ہ لا میٹ من کن حَوَاًا یا 9 سحو من الا لا متَحهون سن 
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بيت اون 


ا 


© 
Ka 


د يبون ما لا رصي 


آله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ 

)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 

(۲) الجفاء: غلظ الطبع» والمشرية». بفتح الميم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمها: وهي الغرفة» أو الغلية» أو الصفة بين الغرفة» والمشارب :.العلالي. 

افيف لا د ل O‏ 4/ 37 وابن جرير: /٩‏ ۰۱۸۱ والحاكم: 4/ ۸۵ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. قلت: ولیس كما قال» ففي إسناده عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني لم يخرج له مسلم» وهو مجهولء لم يوثقه غير ابن 
حبان» انظر «تهذيب التهذيب» ۷/ .٤۸۹‏ 

(5) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيرهة :06٠ /١‏ وقوله: طلتخم بب الاجا أَنكَ أل احتج به من ذهب من علماء الاضول إلى أنه كان كل له أن 
يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في «الصحيحين» عن آم سلمة: أن رسول الله يك سمع جلبة خصم ببا حجرته فخرج إليهم فقال: «آلا إنما أنا 
بشرء وإنما أقضي :بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من الثارء 
فليحملها أو ليذرها؛ وروى الإمام أحمد عن أم سلمة» قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله 2 في مواريث بينهما قد دَرَسّت» 
ليس عندهما بينةء فقال رسول الله : «إنكم تختصمون إليء وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على 
نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأني بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة؛ فبكى الرجلانء وقال كل 
منهما: حقي لأخي» فقال زسؤل الله ب: «أما إذا قلتما فاذغبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكماء ثم استهماء ثم ليحلل كل واخد منكما صاحبه؛ وقد وراه 
أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد: «إني إنما أقضي بينكما برآي فيما لم ينزل علي فيه؛. قلت: الحديث الأول في البخاري ۰۷۷/۰ 2099/11 
۳ ١15ء‏ وفي مسلم: ۳/ ۳۷ وقد استوفى الحافظ رخمه الله في «الفتح» 151/17 الكلام على هذا الخديث فانظره. والحديث الثاني رواء 
أحمد في «المسند 1 وإسناده حسن» ورواء أبو داود: ٤٠١/١‏ مختصراً. والإضطام؛ بكسر الهمزة وسكون السين: الحديدة التي تحرك بها النار 
وتسعر: وفي «تفسير ابن كثير»: «انتظاماً» وهو تحريف. 
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النساء: ١١١ ۱١۹‏ فضا 


قوله تعالى: رل برل عَنٍ ليت َا نَم أي: يخوّنون أنفسهم» فيجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة. 
قال عكرمة: والمراد بهم: طعمة بن أبيرق» وقومه الذين جادلوا عنه. وفي حديث العوفي عن ابن عباس قال: انطلق 
نفرٌ من عشيرة ملعمة ليلا إلى رسول الله يله فقال: إن صاحبنا بريء. و«الاستخفاءة: الاستتار» والمعنى: يستترون من 
الناس لثلاً يظلعوا على خيانتهم وكذبهم» ولا يستترون من الله. وهو معهم بالعلم. وکل ما گر فيه» أو .خيض فيه بليل» - 
فقد بْبّت. وجمهور العلماء على أن المشار إليه بالاستخفاء ا قوم طعمة.. والذي بيّتوا: احتيالهم في براءة 
ضاحبهم بالكذب. وقال.الزجاج: هو السارق نفسه» والذي بيّت أنه قال: أرمي اليهودي بأنّه سارق الدرع» وأحلف 
أني لم آسرقهاء فتقبل يميني» ولا تقبل يمين اليهودي . 

«نائر رلا جلث عَنبُمْ في الحيؤة ا َة أم من بَكوْنُ عيبم ي 9 4 

قوله تعالى: تانر كلا جار عب قال الزجاج: «ها» للتنبيه» وأعيدت في أوله. e e‏ الذين 
جادلتم. و#المجادلة» والجدال»: شدة المخاصمة» و«الجدل»: شذة الفتل. والكلام يعود إلى مَّن احتج عن السارق. 
فأما قوله: «عنهم؛ فإنه عائد إلى السارق. و«عليهم؟ بمعنى «لهم». والوكيل: القائم بأمر من وكلهء فكأنه قال: من الذي 
e‏ : 

سوا أو لیم كنْسَم: ف منتثفر اه جد ا حَمُورًا کا 09 »* 

0 لوس يمْمَلَ سُوءًا أو يلم تَنْسَمُ #4 اختلفوا في نزولها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت خطاباً 
للسارق؛ وعَرْضاً للتربة ات رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن زيد» ومقاتل. والثاني: أنها للذين جادلوا 
عنه من قومه» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه عنى بها كل مسيء ومُذنب. ذكره أبو سليمان الدمشقي. 
وإطلاقها لا يمنع أن تكون نزلت على سبب. وفي هذا السوء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه السرقة. والثاني: الشّرك. 
والثالث: أنه كل ما يأثم به. وفي هذا الظلم قولان: أحدهما: أنه رمي البريء بالثهمة. والثاني: ما دون الشرك . 

عن یکی إت تا يكيم عل نی كان أنه میا حًا 09 * 

قوله تعالى: وَس يكيب إنما» أي: ومن يعمل ذنباً یا ما يکس عل .€ يقول: ما يعود وباله عليه. قاله 

مقاتل» وهه في للعمة أيفناً. 
وسن کیت َك أو ما ثم بم ب برا قد احمل متنا وَِنْمًا ميا © 4 

قوله تعالى: ومن يكيب خَييَعةٌ أو إت)) جمهور العلماء على أنها نزلت متعلقة بقصّة طعمة بن أبيرق. وقد روى 
الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن أب بن سلول إذ رمى عائشة #ثلا بالإفك. وفي قوله: ظحَيلعةٌ أو إ) 
أربعة أقوال: أحدها: أن #الخطيئة» يمين السارق الكاذبة» و«الإثم»: سرقته الدرع» ورميه اليهودي» قاله ابن السائب. 
والثاني: أن «الخطيئة» ما يتعلق به من الذنب» و«الإثم»: قذفه البريء» قاله مقاتل. والثالث: أن «الخطيئة» قد تقع عن 
عمدء وقد تقع عن خطأء و«الإثم»: يختص العمد. قاله ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي. وذكر الزجاج أن الخطيئة 
نحو قتل الخطا الذي يرتفع فيه الإثم. والرابع: ألما سمّى الله كك بعض المعاصي خطيئة» وبعضها إثماًء غلم ضهن 
كسب ما يقع عليه أحد هذين الاسمين» ثم قذف به بريئً فقد احتمل بهتاناًء ذكره الزجاج أيضاً . فأما' قوله: 9لم بر 

بو برا أي: يقذفٌ بما جناه بريئاً منه. فإن قيل: الخطيئة والإثم اثنان» فكيف قال: «به» فعنه أربعة أجوبة: أحدها: 
أنه أراد: ثم يرم بهما > فاكتفى بإعادة الذكر على الإثم من إعادته على الخطيئة» كقوله: #انْفَسُّوًأ © فخصٌ التجارة» 
والمعنى للتجارة واللّهو. والثاني: أن الهاء تعود على الكسب» فلما دل ب «يكسب» على الكسب» كنى عنه. والثالث: 
 )۱(‏ روى الإمام أحمد في «المسند؛ 174/١‏ عن علي ڪل قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يك شيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه» وحدثني أبو بكر 

وصدق أبو بكرء قال: .قال رسول الله ية : دما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له» وقرأ هاتين 


الآيتين: اومن بقل سوا أو غلم فس شد عفر اله يَجِد اه عفرا کیا @) ولیت إا سلوا سَسِنَةَ أو كما .. . نشم سي الآية لال جمران: 
]١ 6‏ ورواه الترمذي: 0 وابن حبان في #صحيحه؟ وهو حديث حسن. وقد ذكر في «التهذيب» 14/1 تحسينه عن ابن عدي . 
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أن الهاء راجعة على معنى الخطيئة والإثم» كأنه قال: ومّن يكسب ذنباًء ثم يرم به. ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. 
والرابع: أن الهاء تعود على الإثم خاضة. قاله ابن جرير الطبري. وفي المزاد بالبريء الذي قذفه هذا السارق قولان: 
أحدهما: أنه كان يهودياًء قاله ابن عباس» وعكرمة» وابن سيرين» وقتادة» وابن زيد» وسمّاه عكرمة» وقتادة» زيد بن 
السمَير'“ . والثاني: أنه كان مسلماًء روي عن ابن عباس» وتتادة بن النعمان» والسدي» ومقاتل .. واختلفوا في ذلك 
المسلمء فقال الضحاك عن ابن عباس: هو عائشة لما قذفها ابن أبيّء وقال قتادة بن النعمان: هو لبيد بن سهل. وقال 
النندي» ومقاتل: هو أبو مُليل الأنصاري. فأما البهتان: فهو الكذب الذي يُحيّر من عِظمه» يقال: بهت الرجل: إذا 
تحيّر. قال ابن السائب: فقد احتمل بهتاناً برميه البريء» وإثماً مبينا بيمينه الكاذبة. 
ارول مضل اہ لیک وتم شتت طاہتة عند أن يُسِلْردَ وما بوت إل اشم وما يَسُرُوئك ين 
وَأنَدّلٌ اه عت الكتب وال اک وک ناخ کک اكلا کے تل اکر عب عبتا  )@‏ 
قوله تعالى: ولا تَضْلٌ أَلَهِ عَلَيِكَ وَرَحمَنْمُ 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها متعلقة بقصة ظعمة وقومه» 
حيث لبسُوا على النبي با أمر صاحبهم» هذا قول ابن عباس من طريق ابن السائب. والثاني: وفد ثقيف قدموا على 
رسول الله ا فقالوا: جئناك نبايعك على أن لا تُحشز ولا تُعشرْء وعلى أن تمتعنا بالعرّى سند فلم يجبهم» فنزلت هذه 
الآيةء هذا قول ابن عباس في رواية الضحاك. وفي المراد بفضل الله ورحمته قولان: أحدهما: النبوّة والعصمة. والثاني: 
الإسلام والقرآن؛ رويا عن ابن عباس . قال مقاتل : لولا فضل الله عليك حيث بيّن لك أمر طعمة»» وحوّلك بالقرآن عن 
تصديق الخايئن؛ لهمّت طائفة منهم أن يُضِلُوك. قال الفرّاء: والمعنى: لقد همّت. فإن قيل: كيف قال: وولا فصل اله 
عك ودنم همت طابةٌ » وقد همت بإضلاله؟ فالجواب: أنه لولا فضل الله عليك ورحمته» لظهر تأثير ما همّرا به. 
فأما الطائفة» فعلي رواية ابن السائب عن ابن عباس: قوم طعمة» وعلى رواية الضحاك: وقد لقيف. وفي الإضلال 
قولان: أحدهما: التخطئة في الحكم. والثاني: الاستزلال عن الحق. قال الزجاج: وها بقارن إلا أنفسهم لأنهم 
يعملون عمل الضالينء فيرجع الضلال إليهم. فأما «الكتاب»» فهو القرآن. وفي «الحكمة» ثلاثة أقوال: أحدها: القضاء 
۰ بالوحي» قاله ابن عباس . والثاني: الحلال والحرام» قاله مقاتل. والثالث: بيان ما في الكتاب» وإلهام الصواب» وإلقاء 
صحة الجواب في الرّوع» قاله أبو سليمان الدمشقي» وفي قوله: طوَعَلّمَكَ ما لع تكن َنَم € ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الشرع» قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني: أخبار الأولين والآخرين» قاله أبو سليمان. والثالث: الكتاب والحكمة» ذكره 
الماوردي» وفي قوله: لواب فصل أنه عَنَكَ عَظلِيمًا» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المنّة بالإيمان. والثاني: المنّة بالنبوّة» 
هذان عن ابن عباس . والثالث: أنه عام في جميع الفضل الذي خصّه الله به» قاله أبو سليمان. 
@ لا خي فى فى ڪي ين جرهم إلا مَنْ مر بِصَدَكَةٍ آؤ مَمْرُوفٍ ار إضلج بيت بيت الاس ومن يُفعل كلك اما 
سات أو َسَوْفَ ویو اا عيبا 9© 4 
قوله تعالى: ا حَيْرٌ في َير ين نَجْوَسهُمْ 4 قال ابن عباس: هُم قوم طعمة» وقال مقاتل: وكلهم يهود تناجوا 
في أمر طعمةء وقال مجاهد: هو عام في نجوى جميع الناس. قال الزجاج: ومعنى النجوى: ما تَتفْردُ به الجماعة أو 
الاثنان» سِرًَاً كان أو ظاهراً. ومعنى «نجوت الشيء؟ في اللغة: خلّصته وألقيتهء يقال: نجوت الجلد: إذا ألقيته عن 
البعير وغيره. قال الشاعر: 
فقلتٌانلجُوًاعنها نجاالجلدإلّه ميرف يكنا متها شتام وغار" 
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)١(‏ في «الطبري» 1417//4ء ودابن كثير» 007/١‏ زيد بن السمين. 

(؟) البيت لأبي القمر الكلابي كما في «الخزانةه ۲/ ۲۲۷ و«العيني» #/ #الالاء ونسب في «الخزانة» أيضاً إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وهو في 
«المجمل» و«اللسان؟ مادة نجا» ولإصلاح المنطق» 45 و«المخصص» A 6N‏ ۳ بدون نسبة. وقال في «اللسان»: : قال الفراء: أضاف 
النجا إلى الجلد [وهما مترادفان] لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» كقوله تعالى: حق اليقين؛ ولدار الآخرة» والجلد نجا 


مقصور أيضاً» وقال ابن بري: ومثله ليزيد بن الحكم: 
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وقد نجوتفلاناً : إذا استنكهته» قال الشاعر: 


وال قارو ليرد ره ما رق من الارض؛ قال اشاح يصفاميلا: 
فمن بنلجوّته5 ا E‏ وال > e EL‏ 


والمراد بنجواهم: ما بالل فأما قوله: ل من أَمرَ مد4 فيجوز. زأن يكون بمعنى: إلا في 
نجوئ من أمر بصدقة› ويجوز أن يكون استثناء ليس من الأول» فيكون بمعنى: لكن من أمر بضدقةء ففي نجواهم 
خير" . وأما قوله: مر بِصَدَكَةِ4 فالمعنى: حتٌ عليها. وأما المعروف» ففيه قولان: أحدهما: أنه الفرض» روي عن 
ابن عباس» ومقاتل. والثاني: .أنه عام في جميع أفعال البر» وهو اختياز القاضي أبي يعلى» وأبي سليمان الدمشقي 


ومن ياق الرَسول من بعل ما بين لَه أ لُْدَئ وَنَّيعْ غَْرَ سيل ألمي ولي ما تول وَتضِيوء هكم اهت َا 409 


قوله تعالى: رمن باقن لول في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل القرآن بتكذيب طعمة» وبيان 
ظلمه» وخاف على نفسه من القطع والفضيحة» هرب إلى مكةء فلحق بأهل الشرك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن 
عباس» وقتادة» وابن زيدء والسدي. وقال مقتل: لما قدم مكة نزل على الحجاج بن علاط السلمي فأحسن نزله» فبلغه 
أن في بيته ذهباً» فخرج في الليل فنقب حائط البيت» فعلموا به فأحاطوا بالبيت» فلما رأواهء أرادوا أن يرجموه» 
فاستحيا الحجاج» لأنه ضيفه» فتركوه» فخرج؛ فلحق بحرّة بني يعبد صنمهم حتى مات على الشرك» فنزل فيه: 
لل أله لا يعفر أن شرك بو وَيميْر ما د ف كلك لسن با وقال غيره: بل خرج مع تجار فسرق منهم شيئاًء فرموه 
بالحجازة حتى قتلوه» وقيل: : ركب سفينة»: فسرق فيها مالاًء فلم به» فألقي في البحر. والقول الثاني : أن قوماً قدموا 
على رسول الله يل فأسلمواء ثم ارتدواء فنزلت فيهم هذه الآية» ا عباس وفعت الآية: ومَّن يخالف 
الرسول في التوحيد والحدوذ» من بعد ما تبيّن له التوخيد والحكم» ويتبع غير دين المسلمين» ؛ نوله ما تولی» أي : نكله 


= تفاوض مسن أطوي طوى الكشح دونسه وسن دون من صافيته أنت يي 
قال: ويقوي قول الفراء بعد البيت قولهم: عرق النساء وخبل الوريد» وثابت قطنةء وسعيد كرز. وفي «الخزانة»: وقال ابن السيرافي في شرح أبيات. 
«إصلاح المنطق»: يريد: قشر عنها لحمها وشحمهاء كما يقشر الجلد فإنها سمينة. وغاربها: ما بين السنام والعنق: قال صاحب «الخزانة»: ويؤخذ 
من هذا التفسير أن «النجا» هنا اسم مصدر بمعنى النجوء على أنه مفعول مطلق» وليس اسما للجلد فلا يكون كما قاله الفراء فتأمل. 

)١(‏ البيت في «الحيوان» 507/١‏ للحكم بن عبدل الأسدي» وورد بدون نسبة في «معجم مقاييس اللغة؛ 0/ 98: و«المخصص» 2504/١١‏ و«اللسان» 
مادة: جلد ونکه» ونجا وفي الحيوان» «راللسان» : «قريب عهدا» وني «المخصص» و«معجم مقاييس اللغة»: «حديث عهد». قلت: وقد جاء في 
النسخة الخطية لكتاب «الحيوان» التي رمز لها محقق الكتاب ب «ل» وانجوت» بالجيم» على الصواب كما هو في سائر 2 ولكن المحقق 
حذفهاء ووضع مكانها «نحوت» بالحاء» ثم أثبت ما في نسخة «ل» بالهامش» وقال: هو تحريف. 

(۲) البيت لعبيد بن الأبرص في *ديوانه» 57 و«الأزمنة والأمكنة» ٩۳/۲‏ و«الأمالي» ۰۱۷۷/۱ و«مختارات ابن الشجري» ۰۱۰۱ واللسان» ۳۰۸/۱۰ 
ويروى أيضاً لأوس بن حجر في «ديوانهة ١‏ و«الشعر والشعراء /١‏ ٠١٠٠ء‏ والحيوان» ٠۳۲/١‏ والأغاني: ./١/1١‏ وفي الديوان وبعض 
المراجع: «فمن بنجوته كمن بمحفله»» والمحفل: مستقر الماء. النجوة: ما ارتفع من الأرض. والعقوة: الساحة» وما حول الدار» والمحلة. 
والمستكن: الذي استكن في بيته» والكن: البيت. والقرواح: الأرض البارزة للشمس لا يسترها شيء. يريد أن المطر عم المرتفعات والمنخفضات» 
وآدرك الناس الذين في بيوتهم وخارجها . 

(9) ...في «الطبري» ۲۰۲/۹ : وقال بعض نحوبي الكوفة: : قد تكون «من» في موضع خفض وتصب» أما الخفض فعلى قولك: لا خير في كثير من نجواهم 
إلا في من أمر بصدقةء فتكون «النجوى» على هذا التأويل هم الرجال المناجون» كما قال جل ثناؤه «9مَا کرٹ ين قو َة إل هر اهر 
[المجادلة: ۷] وكما قال ولإ م ر [الإسراء: 47 وأما النصب فعلى أن تجعل النجوى؛ فعلاً فيكون نصباًء لأنه حينئظٍ يكون استثناء منقطعاًء 
لأن «من» خلاف «النجوى» فيكون ذلك نظير قول الشاعر: 
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وقسفسَتٌ فيها اص ِيلاناً أسائفلئها 1 عيّت جواباومابالريع من أحد 
إلا الأواريّ لايا مسا اب يعن ها والنؤي كالحوفن بالمظ لومية البججِلديٍ 
وقد يحتمل #من» على هذا التأويل أن يكون رفعاً كما قال الشاعر: 

وبلسلةليس ب هنا آنينس إلاال ي عافي ر ولا العينشس 


قلت: وأراد ببعض نحويي الكوفة : الفراء» وكلامه هذا في «معاني القرآن» /١‏ ۲۸۷. مع بعض تغيير. 
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إلى ما اختار لنفسه» ونصله جهنم : ندخله إياها . قال ابن فارس: تقول صليت اللحم أصليه: إذا شويته» ااا 
أحرقته» قلت: أصليته. وساءت مصيراء أي: مرجعاً يُصار إليه. 


له كع م 


Gl LS ls 
قوله تعالى: 3[ أله لا ينيد أن يرك بي في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في حق طعمة بن أبيرق‎ 
لما هرب من مكة» ومات على. الشركء وهذا قول الجمهور» منهم سعيد بن جبير. والثانى.: أن شيخاً من الأعراب جاء‎ 
إلى رسول الله يى فقال: إني مُنهّمك في الذنوبء إلا أني لم أشرك بالل منذ عرفته» وإني لنادمٌ مستغفرٌء فما حالي؟‎ 

فنزلت هذه الآية» روي عن ابن عباس. فأما تفسيرهاء فقد تقدم. 
#إن يشورك ين روء إل إا وَإن دعوت إلا سيا تَرِيدَا © لْمَكَهُ أله وكات لادد من عِبَادكَ ميا 
ربا ©4 
قوله تعالى: إن دعوت من ونی إل إ4 إن بمعنى: «ما» و«ايدعون» بمعنى: يعبدون. والهاء في «دونه» 
ترجع إلى الله ل . والقراءة المشهورة إناثاً . وقرأ سعد بن أبي وقاص» و وأبو مجلز»ء وأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء: «إلا وَتَتأى بفتح الواوء والثاء من غير ألف. وقرأ ابن عباس»› وأبو رزين: دناه برفع الهمزة والنون من غير 
ألف . وقرأ أبو العالية» ومعاذ القارئ» وأبو نهيك: «أنا ناا برفع الهمزة ة وبألف بعد الثاء . وقرأ أبو السوار العدوي» وأبو 
شيخ الهنّائي: «أوثاناً»» بهمزة مفتوحة بعدها واو وبألف بعد الثاء. وقرأ أبو هريرة» والحسن» والجوني Yj:‏ أنثى 214 
على وزن «فعلى» . وقرأ أيوب السختياني : «إلا ومنافق برقع الواو واا من غير آلف . وقرأ مورّق العجلي: «أتبى 3 
الهمزة والثاء من غير ألف. قال الزجاج: : فمن قال: إناثاً» فهو جمع أنثى وإناث» ومن قال : أا فهو جمع إناث» ومن 
قال: «أتُتأى فهو جمع وثن» والأصل: رثن إلا أن الواو إذا انضمّت جاز إبدالها همزة» كقوله تعالى: رَإدًا اسل 
ّت 46 [المرسلات: ]1١‏ الأصل : وقنت. وجائز أن يكون أبن أصلها : أْن» فاتبعت الضمَّةٌ الضمة» وجائز أن يكون أثن» 
مثل سد وأسْد. فأما المفسرون» فلهم في معنى الإناث أربعة أقوال: أحدها: إن الإناث بمعنى الأموات» قاله ابن عباس» 
والحسن فى رواية» وقتادة. قال الحسن: كل شيء لا روح فيه كالحجرء والخشبة» فهو إناث. قال الزجاج: والموات 
كلها يخبر عنها» كما يخبر عن المؤنّث» تقول من ذلك: الأحجار تعجبني» والدراهم تنفعني. والثاني : أن الإناث: 
الأوثان» وهو قول عائشة» ومجاهد. والثالث: أن الإناث اللات والعُرّى ومناة» كلهن مؤنثء وهذا قول أبي مالك» وابن 
زيد» والسدي. وروى أبو رجاء عن الحسن قال: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يسمونه: أنثى بني فلان» 
فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: والمعنى: ما يدعون إلا ما يُسمّونه باسم الإناث . والرابع: أنها الملائكة كانوا يزعمون أنها 
بناثٌ الله قاله الضحاك. وفى المراد بالشيطان ثلاثة أقوال: أحدها: شيطانٌ يكون في الصنم . قال ابن عباس: في كل 
صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم . وقال أبىُ بن كغب: مع كل صنم جنية. والثاني : أنه إبليس. وعبادته : طاعته فيما 
)١(‏ قال ابن كثير 004/١‏ في تفسير الآية: قوله: وسن يان انول مل بَمْدِ ما بين لهُ لْهُدَئ» أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول يي فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمدٍ منه بعد ما ظهر له الحق» وتبين له واتضح له. وقوله: ر عي ميل النؤيب» هذا 
ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون مخالفة لنص الشارعء وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً» فإنه قد ضمنت 
لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم» وتعظيماً لنبيهم» وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفاً ضالحاً في كتاب 
«أحاديث الأصول». ومن العلماء من ادعى تواتر معناها ل و ال ا اوور و ل 
الكريمة؛ بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات وآقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك» واستبعد الدلالة منها على ذلك 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: لي ما رل رسيو جَهَكَمَ وسات مَسِير» أي: إذا سلك هذا ON TT‏ 
ونزینها لهء استدراجاً لهء كما قال تعالى: درن وب يكَزّبٌ ذا لْدِيتٌ سيهر ين حَيِتُ لا يمر )€ [القلم: ٤‏ وقال تعالى: لما راا أنَاعّ أنه 
رم4 [الصف: 5] وقوله: ودر هُعْ في ينهم مهرد [الأنعام: ٠ e‏ في الآخرة» لان من خرج عن الهدى لم يكن له 
طریق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالی: چ لَخَشي] آلو کیا ازجم وا كوا يدر © ين رن الہ وم إل ميل كليم 469 [الصافات: 
۲ ۲۳]. وقال: ورا الْمُجَرمُون آلتار طعا آم مُوَاقِمُوهًا را تت @4 [الكهف: ۳]..قلت: بواتري E‏ 
عصم هذه الأمة آن تجتمع على ضلالة» انظر «كشف الخفاء» اس / 0۰ 
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سول لهمء هذا قول مقاتل» والزجاج. والثالث: أنه أصنامهم التي عبدواء ذكره الماوردي. فأما «المريد»» فقال الزجاج : 
«المريدة: الماردء وهو الخارج عن الطاعة» ومعناه: أنه قد مرد في الشّرء يقال: مرد الرجل يمرّد مُروداً: إذا عتاء وخرج 
غن الطاعة. وتأويل المرود: أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف» وأصله في اللغة: املساس 
الشيء» ومنه قيل للإنسان: أمرد : إذا لم يكن في وجهه شعرء وكذلك يقال:. شجرة مرداء: إذا تناثر ورقها» وصخرة 
مرداء: إذا كانت ملساء. وفي قوله : «لحتة أ قرلان: : أحدهما: أنه ابتداء دعاء عليه باللعن» وهو قول من قال: هو 
الأوثان. والثاني: أنه إخبار عن لعن متقدم» وهو قول من قال: هو إبليس. قال ابن جرير: المعنى: قد لعنه الله. قال ابن 


عباس : معنى الكلام : دخره الله وأخرجه من الجنة. وقال - يعني إبليس د : لاجد من سارك تيا مَُوصًاه ...وقال 
ابن قتيبة أي : نظا افترضته لنفسي منهم فأضلّهم. وقال مقاتل: النضيب النفزوض: أنَّمِنْ كل آلف إنسانٌ واجد قي 
الجنة» وسائرهم في النار”'". قال الزجاج: «الفرض» في اللغة: القطعء و«الفُرضة»: الثلمة تكون في النهر. و«الفرض» 
في القوس : الحزن الذي يشد فيه الوترء والفرض فيما ألزمه الله العباد: جعله حتماً عليهم قاطعاً . 

رام ميتم مهه ممم يكن اتاک لمر ولاسم ت يبَر ل وو ومن بنذ سط رتا من 
دوت لَه َد حير د حُسَرَانًا تا ©4 

قوله تعالى : لايل قال ابن عباس : عن سبيل الهدى» وقال غيرة: ليس له من الضلال سوى الدعاء إليه: 
وفي قوله : «وَلأْيِيتَ € أربعة أقوال: أحدها: أنه الكذب الذي يخبرهم بهء قال ابن عباس: يقول لهم: لا جنة» ولا 
نار» ولا.بعث. والثاني: أنه التسويف بالتوبة» روي عن ابن عباس. والثالث: أنه إيهامهم أنهم سينالون من الآخرة 
حظاًء قاله الزجاج. والرابع: أنه تزيين الأماني لهمء قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: ی “اكات الت » قال قتادة» وعكرمة: والسدي: هو شق أذن البّحيرة: قال الزجاج: 
ومعنى ايبتكن) : يُشققن > يقال: بتكت الشيء أبتكه بتكا : إذا قطعتهء وبتكه وبتك» مثل : قطعه وقطع. وهذا في البحيرة 
كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن» وكان الخامس ذكراًء شقُوا أذن الناقة» وامتنعوا من الانتفاع بهاء ولم 
تُطردْ عن ماءء ولا مرعى» وإذا لقيها المعيي» لم يركبها. سوّل لهم إبليس أن هذا ق قربةٌ إلى الله تعالى. وفي المراد 
بتغيير خحلق الله خمسة أقوال: أحدها: أنه تغيير دين الله رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال الحسن في 'روايةء 
وسعيد بن المسيّب» وابن جبير )2 والنخعي» والضحاك› والسدي» وابن زيد» ومقاتل. وقيل: معنى تغيير الذين: تحليل 
الحرام» وتحريم الحلال. والثاني : أنه تغيير الخلق بالخصاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وهو مروي عن أنس بن 
مالك .. وعن مجاهد» :وقتادة» وعكرمةء كالقولين. والثالثك: أنه التغيير بالوشم» وهو قول ابن مود :2 'والحسن في 
رواية. والرابع : أنه تغيير أمر الله رواه أبو شيبة عن عطاء. والخامس: أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة» وتجريم ما 

لت 0 ٠.‏ رام 4ك 00 5 [فرف 

حرّموا من الأنعام» وإنما خلق ذلك. لاضع به» قاله الزجاج 

قوله تعالى: ومن جذ الشَيِطنَ محر لوي في المراد بالولي قولان: أحدهما: أنه بمعنى الرب» 


) وفي «القرطبي» ۳۸۸/١‏ قلت : ف يعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة: «ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 
آلف تسعمائة وتسعة وتسعين؟. أخرجه مسلم. وبعث الناز: هو نصيب الشيطان. 

(") أحمد في «المسنداء والبخاري ۸/ ٤۸۳‏ ومسلم ۳/ ۷۹٦٠ء‏ ولفظه: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسن» المغيرات خلق الله . . .» قلت: الواشمة هي التي تشمء والمستوشمة: هي التي تطلب الوشم» والوشم: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها 
حتى يسيل الدم» ثم يحشى بكحل أو نؤور فيخضر. والمتنمصة والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها. وقيل: هي التي تزيل شعر الحاتجبين بالمنقاش 
حتى ترققه وترفعه وتسنويه. والمتفلجة :التي ت تصنع الفلج بأسنانها إذا كانت متلاصقة» وذلك بأن تحك ما بينهما بالمبرد حتى يتسع ما بين أسئانها . 

61 قال بو جعفر الطبري ۲۲۲/۹: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: ول کیرک کلک اې قال: .دين اللهء وذلك 
لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه» وهي قوله: وإفطرت آمو التي تر الاس ملا ا َيل لکل امه ديل ايت ايد [الروم : ]۴١‏ وإذا كان 
ذلك معناة؛ دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه» من خصاء ما لا يجوز خصاؤه ووشم ما نهي عن وشمه ووشره وغير ذلك من المعاصي» ودخل 
فيه ترك كل ما أمر الله به» لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته» امح ا اد رفير 
عباد الله بتغيير ما خلق الله من دينه . 3 
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قاله مقاتل . والثاني: من الموالاة» قاله أبو سليمان الدمشقي . فإن قال قائل : من أين لإبليس. العلم بالعواقب حتى قال: 
ولأضلتهم. وقال في (الأعراف): طوَلا بيد أَكْرمْ كيرت 49> . وقال في (بني إسرائيل): لاحي فيد إلا 
فلا46 فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه ظن ذلك فتحقّق ظنهء وذلك قوله تعالى: ولد صَدَّقَّ عَكَِمَ إنليش طَنَمُ4 
[سبا: 52٠١‏ قاله الحسن» وابن زيد.: وفي سبب ذلك الظن قولان: أحدهما: .آنه لما قال الله تعالى له: لاملا جَهَمَ ينك 
ومن مَك ينهم هن )4 [ص: 5] علم أنه ينال ما يريد. والثاني: أنه لما استزلٌ آدم» قال: ذرّية هذا أضعف منه. 
والثاني: أن المعنى: لأحرضنّ ولأجتهدن في ذلك لا أنه كان يعلم الغيب» قاله ابن الأنباري. والثالث: أن من الجائز 
أن يكون علم من جهة الملائكة بخبر من الله تعالى أن أكثر الخلق.لا يشكرون» ذكره الماوردي. فإن قيل: فلم اقتصر 
على بعضهم فقال: #تصِيبًا مروا وقال: «ولا ع اکر یرت 4 [الأعراف: ۱۷] وقال: ورد ميلا ؛ فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن يكون علم مال الخلق من جهة الملائكةء كما بِيّنا. والثاني: أنه لما لم ينل من آدم كل ما 
يريد» طمع في بعض آولاده» وأيس من بعض . والثالث: أنه لما عاين الجنّة والنار» علم أنهما خلقتا لمن يسكنهماء 
فأشار بالنصيب المفروض إلى ساكني الثار. 1 

قوله تعالى: يدهم يعني: الشيطان يعد أولياءه..وفيما يعدهم به قولان: أحدهما: أنه لا بعث لهمء قاله 
مقاتل. والثاني: النصرة لهمء ذكره أبو سليمان الدمشقي. وفيما يُمنّيهم قولان: أحدهما: الغرور والأماني» مثل أن 
يقول: سيطول عمركء وتنال من الدنيا مرادك. والثاني: الظفر بأولياء الله . 

دهم ويم وما يدهم اَن إلا ع 9 أؤتهة مارد جَهَئَمُ دلا بمو عا يسا 9© والزيرت اموا 

يملا التتلِحت جا جک ری ین نجھ آلأنھک یری فیا اا د اھ حا ومن أسْدَنُ من لله نيد @) 

قوله تعالى : وا يَِدُهُمْ ألَبَطنٌ إل ع أي : باطلاً يغرّهم به. فأما المحيص. فقال الزجاج: هو المعدِل 
والملجأ؛ يقال: حصت عن الرجل أحيص» ورووا: جضت أجيض بالجسم والضادء. بمعنى: حصت ولا يجوز ذلك 
في القرآن» وإن كان المعنى واحداًء لأن القراءة سنّةء والذي في القرآن أفصحٌ مما يجوز»ء ويقال: حصب أحوص 
حوصاً وحياصة”''2: إذا خطت» قال الأصمعي: يقال: حص عين صقرك؛ أي: خط عينه» والحوصٌ في العين: ضيق 
مؤخرهاء ويقال: وقع في حيصٌ بيصٌ. وحاص باص: إذا وقع فيما لا يقدر على التخلص منه”". 

کلیس اماقم وَل أمَِنَ آهل الیب من يَمْمَلْ سُوءًا جر ہو ولا يتجذ لم ين دون أله ونا ولا كبا 3©) 

قوله تعالى : أبس بِأمَِنيَكُم4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أهل الأديان اختصمواء فقال آهل التوراة: 
كتابنا خير الكتب» ونبينا خير الأنبياء» وقال أهل الإنجيل مثل ذلك» وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
خاتم الأنبياء» فنزلت هذه الآية» ثم خيّر بين الأديان بقوله: طوَمَنْ خسن دِينًا مِمَنْ أسْلَمَ وَحَهَمُ يلد رواه العوفي عن 
ابن عباس" وإلى هذا المعنى ذهب مسروق» وأبو صالح» وقتادة» والسدي. والثاني: أن العرب قالت: لا تُبعتُ» ولا 
نعذبٌء ولا نحاسب» فنزلت هذه الآية» هذا قول مجاهد . والثالث: أن اليهود والنصارئ: قالوا: لا يدخل الجنة 
غيرناء وقالت قريش: لا بعث» فنزلت هذه الآية» هذا قول عكرمة. قال الزجاج: اسم «ليس؟ مضمره والمعنى: ليس 
ثواب الله هق بأمانیکم» وقد جرى ما يدل على الثواب» وهو قوله: دير جلت بى ين يا الأتْمر» . وفي 
.المشار إليه يقوله «أمانيكم» قولان: أحدهما: أنهم المسلمون على قول الأكثرين. والثاني: المشركون على قول مجاهد. 


)١(‏ في الأصول التي بين أيدينا «حياصاً» والتصويب من «اللسان». 

(؟) قال ابن يعيش شارح «المفصل» 1154/54: العرب تقول: «وقع الناس في جيص بيص؟ إذا وقعوا في فتنة واختلاط من أمرهم؛ لا مخرج لهم منه» وهما 
اسمان ركبا اسماً واحداًء وبنيا بناء #خمسة عشر» وحَيْصٌ» مأخوذ من: حاص يحيص: إذا فرء يقال: ما عنه محيص» أي: مهرب . وايّيص» مأخوذ من 
قولهم: باص يبوص: أي: فات وسبق» لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنة» فمنهم هارب» ومنهم فائت» ولذلك فسرهما ‏ أي الزمخشري ‏ بفتنة تموج 
بأهلها متأخرين ومتقدمين؟ فالحيص: التأخر والهرب» والبوص: التقدم والسبق» وكان ينبغي أن يقال: حيض بوصء غير أنهم أتبعوا الثاني الأول. 

0 .۲۳۰/۹ رواه ابن جرير الطبري:‎  )۳( 

.۲۲:۲ /۹ أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وإسناده صحيح» ورجح هذا القول الطبري‎ )٤( 
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فأما آماني المسلمين» فما نقل من قولهم كتابنا ناسح للكتب» ونبينا خاتم الأنبياء» وأماني المشركين قولهم :٠لا‏ نبعث» 
وأماني أهل الكتاب قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه وإن النار لأ تمسّنا إلا أياماً معدودة» وإِنَّ كتابنا خيرٌ الكتب» ونبينا 
خير الأنبياء» فأخبر الله كل أن دخول الجنة والجزاءء بالأعمال لا بالأماني. وفي المزاد «بالسوء» قولان: أحدهما: أنه 
المغاضي. ومنه حديث أبي بكر الصديق أنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يَمَمَلُ سوا جر بد4 
فإذا عملنا سوءاً جزينا بهء فقال: «غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟“ فذلك ما 
تُجرّون ب" . والثاني : أنه الشرك» قاله ابن عباس» ويحيى بن أبي كثير. وفي هذا الجزاء قولان: أحدهما: أنه عام في 
کل من عمل سوا فا ادف ب شرل ر کی وعائشة؛ واختاره ابن جريرء وإسبتدل عليه بخدنت أبي 
بكر الذي قدمناه. والثاني: أنه خاص في الكفار يجازَّوْنَ بكل ما فعلواء فأما المؤمن فلا يجازى بكل ما جئی» قاله 
الحسن البصري . وقال:ابن زيد: وعد الله المؤمنين أن يكفّر عنهم سيئاتهم» ولم يد المشركين. 

قوله تعالى: ولا يد لم من دُونٍ اَلَو ولا قال أبو سليمان: لا يجد من أراد:الله أن يجزيه كريد ين را 
عه ولا ناصراً يمنعه من عذاب الله وجزائه. 

ْمل يِن لاحت ين ڪر أ أن وه مُزينٌ تأؤتيق يذخو لبد وله بمو ديا 409 

ول 18 ومن َل ين الکلڪت ون د ڪر او أن رَه زر قال مسروق: لما نزلت ليس مانم ولا 
مان هَل لَب قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء» فنزلت لوس يَعْمَل يِن . . . الصلِحَتٍ» الآية» وهذه تدل 
على ارتباط الإيمان بالعمل الصالح» > فلا يقبل أحدهما إلا بوجود الآخرء وقد سبق ذكر «النقير» . 

ومن أَحْسَنٌ ويا من أسْلم وَجَهَمُ لله وهو نحن واب ere‏ ڪينا وام أنه هيم ليد 49 

قوله تعالى: ون أن يا كن أشلم جه قال ابن عباس : خير اله بين الأحيات بهذه الآية: رفاسا 

بمعنى: أخلض. وفي «الوجه» قولان: أحدهما: أنه الدين. والثائي: العمل. وفي الإحسان قولان: أحدهما: أنه 

التوحيد» قاله ابن عباس. والثاني: القيام لله ما فرض الله. قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي انْباع ملة إبراهيم قولان: 
أحدهما: اتباعه على التوخيد والطاعة: والثاني: اتباع شريعته» اختاره القاضي أبو يعلى. فأما الخليل» فقال ابن. 
عباس: 'الخليل: الصفي» وقال غيره: المصافي» وقال الزجاج: هو المٌحبٌ الذي ليس في محبّته خلل: قال: وقيل: 
الخليل: الفقير» نار آنا بكرن رای حلي حجن الا يانه حت ا وجائِز أن يكون لأنه لم يجعل فقرّه 
وفاقته إلا إليهء و«الحُلّة: الصداقة» لأن كل واحد يسدٌّ خلل:صاحبه» و«الخّلة» بفتح الخاء: الحاجة» سُميت خَلّة 
للاختلال الذي يلحق الإنسان فيما يحتاج إليه» وسمي الحَلَ الذي يؤكل خلاًء لأنه اختل منه ظعم الحلاوة. وقال ابن 
الأنباري: الخليل: فعيل من الخُلةء والخلّة: المودّة. وقال بعض أهل اللغة: الخليل: المحبء والمحب الذي ليس 
في محبته نقص ولا خلل» والمعنى: أنه كان يحب الله» ويحبة الله محبة لا نقص فيهاء ولا خلل» .ويقال:.الخليل: 
الفقير» فالمعنى: اتخذه فقيراً إلية ينزل فقره وفاقته به» لا بغيره. وفي سبب اتخاذ الله له خليلاً ثلاثة أقوال:أحدها: أنه 
اتخذه خليلاً لإطعامه الطعام» روى عبد الله بن عمرو عن النبي ب أنه قال: ايا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خلیلا؟ قال: 
لإطعامة الطعام»”". والثاني: أن الناس أصابتهم سئّة فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» وكانت له مِيرّة من صديق 


)١(‏ اللأواءء بفتح اللام والواو بينهما همزة ساكنة بالمد: المشقة والشدة. 

(؟) : أخرجه.الإمام أحمد في «المسنده 2181/١‏ وابن جرير 2747/4 والحاكم في «المستدرك؛ 7/ 4لاء والبيهقي في «المبننة 31 عن أبي بكر طلله» 
وني إسناده انقطاع بين التابعي أبي بكر بن أبي زهير الثقفي راويه عن:أبي بكر الصديق وبين أبي بكرء لكن للحديث.شواهد تؤيد صحته» د 
رواه الإمام أحمد في «المسنده 2118/17 ومسلم في اصبحیحه» ٣ ٤‏ والترمذي 44/4 عن أبي هريرة قال: لما نزلت همِن:يَعْمَلٌ سوا يمر 
: پو شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله بل فشكوا ذلك إلى رسول الله بی فقال لهم رسول الله 3ةْ: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب 
N‏ سو و » أو الشوكة يشاكها». وقوله: قاربوا: أي: اقتصدوا فلا تغلوا :ولا تقصزوا بل توسطوا. وسددوا: معناه:.اقصدوا 

.. السداد.وهو الصواب. والنكبة: ما يصب الإنسان من الحوادث. ١‏ 
0( نسبه السيوطي في «الدر» ۰ ٠١‏ للبيهقي في «شعب الإيمان؟ . 
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ارا التساء: 1755 ۱۲۷ 


له بمصر في كل سنة» فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه» فلم يعطهم شيئاًء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى 
الناس أنا قد جئنا بميرة» فملؤوا الغرائر”"“ رملاء ثم أتوا إبراهيم 4ء فأعلموه» فاهتم إبراهيم لأجل الخلق. فنامٌ 
وجاءت:سارة وهي لا تعلم ما كان» ففتحت الغرائرء فإذا دقيق حُواري» فأمرت الخبازين فخبزؤاء وأطعموا الثاس» 
فاستيقظ إبراهيم» فقال: من أين هذا الطعام؟ فقالت: من عند خليلك المصري».فقال: بل من عند خليلي الله وق 
فيومثلٍ اتخذه الله خليلاًء رواه أبو صالح عن ابن عباس“ . والثالث: أنه اتخذه خليلاً لكسره الأصنام» وجداله قومه» 
قاله مقاتل. 

ریو ما في الوت و ف الاي ڪات > أنه يكل َو لا 09 * 

:قوله تعالى: ا ر e‏ 

اتراق ن انق في اه تنبت فيه نَ وَمَا بٿ عَلِنِحَكُمْ في التب فى يَتَدى السا لي لا وهی ما كيب لَه 
بون أن خوش اسن مرح لون وَأك فووا أ لیک الوط وما 2 س 2 9 ذّ له كن يوء عَلِيمًا ©+ 

قوله تعالى: ريرك فى السا في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أنهم كانوا في الجاهلية لا يورَئُون 
النساء والأطفالء فلما فرض الله المواريث في هذه السورة» شق ذلك عليهم» فسألوا رسول الله يهن عن ذلك فنزلت 
هذه الآية"ء هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. والثاني: أن ولي اليتيمة كان يتزوّجها 
إذا كانت جميلة وهَوِيهاء فيأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء فنزلت هذه الآية» 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنهم كانوا لا يؤتون النساء صَدُكَاتِهِنّ» ويتملّك ذلك أولياؤهن؛ فلما 
نزل قوله: واا الي صَدَقَئينَ دّ4 سألوا رسول الله يلو عن ذلك» فنزلت هذه الآية» هذا قول عائشة ينا" . 
والرابع: أن رجلاً كانت له امرأة كبيرة» وله منها أولادء فأراد طلاقهاء فقالت: لا تفعل» واقسم ليس في كل شهر إن 
شت أو أكثرء فقال: لئن كان هذا يصلح» فهو أحبٌ إليّء فأتى رسول الله بيو فذكر له ذلك فقال: «قد سمع الله ما 
تقول. فإن شاء أجابك»» فنزلت هذه الآية» والتي بعدهاء رواه سالم الأفطس عن سعيد بن جبير”"2. والخامس: أن ولي 
e‏ ا ب لمعي عا 0 هذه الآية» دنهو أن ينكحوهن ) ا 


)١(‏ الغرائر: جمع غرارة بكسر الغين: وهي الجوالق التي يوضع فيها التبن والقمح وغيرهما. 

(؟) إسناده ضعيف» وقد رواء ابن جرير الطبري في «التفسيرة بدون سند» ونقله عنه ابن كثير» وقال: وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً 
إسرائيلياً لا يصدق ولا يكذب. 

(۳) ابن جرير: 767/4 وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وعطاء هذا صدوق لكنه اخْتُّلِط فمن روى عنه قبل 
الاختلاط فحديئه صحيح» ومن روى غنه بعده فإنه يتوقف في حديثه ولا يحتج به. قال الحافظ في «التهذيب»: قلت: فيحصل لنا من مجموع كلامهم 
أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً» وزائدة وحماذ بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه. 

(4) لم نجد هذا الأثر عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في كتب المصادر التي بين أيديناء وفي الطبري 4/ ٠٠١‏ عن إبراهيم قال: كان الرجل منهم 
تكون له اليتيمة بها الدمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه» ولها مالء قال: فلا يتزوجها ولا يزوجهاء حتى تموت فيرثها. قال: فنهاهم الله عن ذلك. 
وفيه أيضاً عن ابن عباس من طريق العوفي : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب أن ينكحها أو يجامعهاء ولا يعطيها مالها رجاء أن تموت 
فيرئهاء وإن مات لها حميم لم تعط من الميراث شيثاًء وكان ذلك في الجاهليةء فبين الله لهم ذلك. 

(0) رواهابن جرير ۲۸۱/۹ بمعتاء. 

زفق روى البخاري: ۷۹/۸ ومسلم ۲۳۱۵/6 عن عروة بن الزيير آنه سال عائشة عن قول الب ون م آل نيوا في اتی تاک ما لاب لك ين اليس 
نق كك ونيم 4 فقالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون ذ في جتروليها تشازكه في ماف یکی الها رسای برك یا أن روجا بين أذ قط 
في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب 
لهم من النساء سواهنء قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ب بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله وبق رت ترک فى النساء مل مه 
يڪم يهن ونا يٿل يڪم في الک ف يس الع الى لا هح ما كيب لَه ورود أن هى قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى 
عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: ون جنم أل لقيو في التب اسما اب تم يِنّ اليس قالت عائشة: وقول اله في الآية 
الأخرى: رعو أن يَكمُوهُنَ4 رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره» حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. 
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الساء: ۱١۸‏ کس و 


الأحكام. وقيل: الاستفتاء: الاستخبار. قال المفسّرون: والذي اسْتَفْتَوَه فيه» ميراث النساءء امم قالوا: كيف 

ترث المرأة والصبي الصغير؟ 
قوله تعالى: وما بث عَبنِحَكُمْ في لكب قال الزجاج: موضع «ما؛ رفع» المعنى: الله يفتيكم فيهن» وما يتلى 

عليكم في الكتاب أيضاً يفتيكم فيهن. وهو قوله: واا ليت موم . . .€ الآية. والذي تلي عليهم في التزويج قوله 

تعالى : «وَإن خف ألا قيطا في الت تأتكحوأ ما طابٌ کم ين السا [النساء: ۴]. وفي يتامى التساء قولان: أحدهما: أنهنّ 
النساء اليتامى» فأضيفت الصّفة إلى الاسم كما تقول: يوم الجمعة. والثاني: أنهن: أمهات اليتامى» فأضيف إليهن 

أولادهن اليتامى. وفي الذي كتب لهن قولان: أحدهما: أنه الميراث» قاله ابن عباس» ومجاهد في آخرين: والثاني: 

أنه الصداق. ثم في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم أولياء المرأة كانوا يحوزون ضداقها دؤنها. والثاني: ولي 

اليتيمة» كان إذا تزوجها لم يعدل في صداقها. وفي قوله: طوَرّصبْونَ أن تَكِحُوهنَ» قولان: أحدهما: وترغبون في 
نكاحهن رغبة في جمالهن» وأموالهن» هذا قول عائشة» وعبيدة. والثانتي: وترغبون عن نكاجهن لقبحهنٌ» فتمسكوهن 

رغبة في أموالهن» وهذا قول الحسن. 
قوله تعالى :: راسمب مت ألولْدنِ4 قال الزجاج : موضع المستضعفين خفض على قوله: «وَمَا تل عَم فى 

ألكتّب فى يى الس المعنى: وفي الولدان. قال ابن عباس: يريد أنهم لم يكونوا يورّئون صغيراً من الغلمان 

والجواري» فنهاهم الله عن ذلك» سنو 
قوله تعالى: #وأت فووا لیت ا با لفسط لَْسَود»4 قال الزجاج: : موضع «أن» خفض » فالمعنى: في يتامى النساءء وفي 
أن تقوموا لليتامى بالقسط. قال ابن عباس : : يريد العدل في مهورهن ومواريثهنّ . 
مم سے بے ب کے e‏ اقا ا ع ا سل مسر سل 7 ب 51 5 1 و 
ورن اتاو خا ا ر ن نينا أل ا جنا ا وَالصلح حير حورت الأنس اشح 

وَإن ٹخیٹوا سفوا وت الہ گت با مارت جا @4 
قوله تعالى: إن تاه حَادَتْ يِن بها توا في سبب نزولها ثلاثة ة أقوال: أحليها: أن سردة شيت أن يطلقها 

رسول كال يا رسول الله لا تطلقني» وأمسكني» واجعل يومي لعائشة» ففعل» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة 

عن ان ها . والثاني: أن بنت محمد بن مسلمة كانت تحت رافع بن خديج» فكره منها أمراء إما راء بام غير؟؛ 

فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني» واقسم لي ما شئت» فنزلت هذه الآية» رواه الى عن يعن لس" قال 

مقاتل: واسمها خويلة. والثالث: قد ذكرناه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية التي قبلها. كك 
عائشة: نزلت في المرأة تكون عند الرجل» فلا يستكثر منهاء ويريد فراقهاء ولعلها تكون له محبة أو يكون لها ولد 
ا : و عي و اخ 
فتكره فراقه» فتقول له: لا تطلقني وأمسكني» وأنت في حل من شأني. رواه البخاري» ومسلم '. وفي خوف النشوز 
() أخرجه أبو داود الطيالسي ۲ والترمذي ۰۹٤/٤‏ والبيهقي في «السنن؛ 2791/8 وقال الترمذي: .هذا حديث حسن صحيح» وقال الحافظ في 
«الفتح» بعد تقل هذا الحديث عن الترمذي: وله شاهد في «الصحيحين» من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. قلت: رؤى الشيخان عن .عائشة أن 
سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي ويد يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وأخرج أبو داود في «سئنه؛ 5 عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في القسمء من مکثه غندناء وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء 
فيدنو من كل امزأة من غير مسيس حتى يبلغ التي :هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنث زمعة خين أسنت» وفرقت أن يفارقها رسول اله ل 
يا رسول الله يومي لعائشة؛ فقبل ذلك رسول الله كي منهاء قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباههاء ٠‏ أراء قال: طن اتا حاتت ينا بتیھا 
وراي . وإسناده جيد. 

0( «الموطأ» ٤۸/۲‏ عن ابن شهاب عن رافع بن خديج. و«الأم» ١/١۱۷ء‏ و«المسند» للشافعي ٠۲۸/۲‏ واجامح البيان» 7۹ ١۷٠ء:عن‏ الزهري عن 
سعيد بن المسيب. ورواه الحاكم في «المستدرك» A/Y‏ ۰ من طريق إسحاق د بن إبراهيم عن عبد الرزاق مرفوعاً إلى راقع بن خديج» وقال الحاكم: 
حديث: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ددواء البيهقي في «السنن» من طريق أخرى مطولاً من طريق أبي اليمان عن شعيب 
ابن أبي حمزة عن الزهري. : 

0 البخاري 199/8 ومسلم 5915/4 وا من کن :رد د ا ٤‏ كت یئ بها 4 تالت : : ولت في تراه کون عند لزج فلمك 
أن لا يستكثر منهاء وتكون لها صحبة وولدء فتكره أن يفارقهاء فتقول له: أنت في حل من شأني». : 
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ا٣۴۲‎ ۱۲۹ الساء:‎ YY 


قولان: أحدهما: أثه العلم به عند ظهوره. والثاني: الحذر من وجوده لأماراته. قال الزجاج: والنشوز من بعل المرأة: 
أن يُسيء عشرتهاء وأن يمنعها نفسه ونفقته. وقال أبو سليمان: نشوزاء أي: نبواً عنها إلى غيرهاء وإعراضاً عنهاء 
واشتغالاً بغيرها. للا جتَاعَ علا أن يُصَلِحَا بَا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «يضالحا بينهما» 
بفتح الياءء.والتشديد. والأصل: «يتصالحا»» فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «يُصلحا» 
بضم الياء» والتخفيف. قال المفسرون: والمعنى: أن يوقعا بينهما أمراً يرضيان به» وتدوم بينهما الصحبة» مثل أن تصبر 
على تفضيله. وروي عن علي» وابن عباس: أنهما أجازا لهما أن يصطلحا على ترك بعض مهرهاء أو بعض أيامهاء بأن 
يجعله لغيرها. وفي قوله: «وَالصّلحٌ ع قولان: أحدهما: خير من الفرقة» قاله مقاتل» والزجاج. والثاني: خير من 
النشوز والإعراض» ذكره الماوردي. قال قتادة: متى ما رضيت بدون ما كان لهاء واصطلحا عليه» جازء فإن أبث لم 
يصلح أن يحيسها على الخسف. ش 

قوله تعالى: «وأخورت الأنش اسي «أحضرت»:: بمعنى: ألزمت. و«الشح» الإفراط في الحرص على الشيء. 
وقال ابن فارس: «الشح»: البخل مع الحرص» وتشاح الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما. وفيمن يعود إليه 
هذا الشح من الزوجين قولان: أحدهما: المرأة» فتقديره: وأحضرت نفس المرأة الشح بحقها من زوجهاء هذا قول ابن 
عباس» وسعيد بن جبير.. والثاني: الزوجان جميعاًء فالمرأة تشح على مكانها من زوجهاء والرجل يشح عليها بنفسه إذا 
كان غيرّها أحبٌّ إليه» هذا قول الزجاج. وقال ابن زيد: لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئاً فتحلله» ولا تطيب نفسها أن 
تعطيه شيئاً من مالهاء فتعظفه عليها. 

' قوله تعالى: «وَإن تيأ فيه قولان: أحدهما: بالصبر على التي يكرهها. :والثاني بالإحسان إليها في 

عشرتها. | 

قوله تعالى: طوَتَّمُوا4 يعني الجور عليها «قإك اله كات يما لوت حك فيجازيكم عليه. 

چون تيئر أ دا ين ايلك ولو عرصم كلا تيباوا ل الب مَتدرُوها العمل ورد فيا وَتمثرا 
رك الله 16 عر کی @) 0 

قوله تعالى: «وَآن تَسْتَِيمُوا أن نمدأ ب الس قال أهل التفسير: لن تطيقوا أن تسرَوا بينهن في المحبة التي 
هي ميل الطباع» لأن ذلك ليس من كسبكم ولو ع نی دود تك ياوا إلى التي تحبون في النفقة 
والقسم. وقال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة فتذروا الأخرى كالمعلقة وقال ابن عباس: المعلقة: التي لا هي أيّم؛ ولا 
ذات بعل .: وقال قتادة: المعلقة: المسجونة. 

“قوله تعالى : إن سلح أي : بالعدل في القسمة 9وَتَنَمُوأ4 الجور طقإت أله كن عَفُورا4 لميل القلوب. 

«وَإن يقرا ن اله كلا ين سمو وکن اله وسِمًا حكيما (© وله صا نى التَموتٍ وما ى الأرض ولد صا 
آکی اوا الكتب ين نیکم اکم أن اغا اه وین کر بن ب مَا بى الوت وما ى لاض کان اه ع يا © 
و تاف الوت ونا ف الأرض گی بُ تكد © » 

٠‏ قوله تعالى: إن يَنَقَرَةا4 يقول: وإن أبت المرأة أن تسمح لزوجها بإيثار التي يميل إليهاء واختارت الفرقة» 
فإن الله يغني كل واحد من سعته. قال ابن السائب: يغني المرأة برجل» والرجل بامرأة. ثم ذكر ما يوجبٌ الرغبة إليه 
في طلب الخيرء فقال: وله ا فى الكَمَوت وما يى الأرض ولق صا أي أو الكتب ين يكم يعني: آهل 
() قال أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي؛ ه/ ۸۰: قال الله تعالى: لوان تيليا أن تیا ين انسل ولو عرصم كلا يلا صل ألمب كَتَدَرُوهَا 

ٍ لْبمَلتَةٌ» فأخبر سبحانه أن .أحداً لا يملك العدل بين النساء» والمعنى فيه تعلق القلب لبعضهن أكثر منه إلى بعض» فعذرهم فيما يكنون» .وأخذهم 

- بالمساواة فيما يظهرون.: قلت: روى أبو داود 777/7 والترمذي بشرح ابن العربي 5/ ۸٠‏ والنسائي ۰1٤/۷‏ وابن ماجه /١‏ 774 بسند جيد عن عائشة 
قالت: إن النبي ية كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وصححه أيضاً ابن كثير في 
«التطسيرة. ورواه الحاكم 7/ 1۸۷ وصححه على شرط مسلم ووافقة الذهبي. .قال الترمذي: ومعنى. قوله: «لا تلمني فيما تملك ولا أفلك» إنما يعني به 
الحب والمودة. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


الشساء: 17# د ٠٠١‏ ين 


التوراة» ٠‏ والانجيل» وسائر الکتب ولاک يا أهل القرآن ”© وان نموا ا قیل: وحّدوه لوَإن نكرو بما أوصاكم 
به قن يِل ما ن أَلسَموتٍ وما فى الأرض فلا يضرّه خلافكم. وقيل: له ما في السموات» وما في الأرض من الملائكة 
تون أطوم هک وقد ذكرنا في سورة:(البقرة) معتى !اغبي الحميدة؛ وفي (آل عمران) معنى «الوكيل؟. . 
«إن یکا پڪ ا الاش وات ات ون اه عل كرك درا @4 
قوله تعالى: إن يا نكم أا ألّاش). قال ابن عباس: يريد المشركين والمنافقين ریات ارت) اطع 
له منكم. وقال أبو سليمان: هذا تهدّد للكفارء يقول: نينا کک يكنا أاعلك تن فيلكم إذ را ب وكذبوا 
وس 
«كن کا یڈ کواب اليا مید اہ واب الايا وَالْآيوَوٌ وہ اه سا بصيرا ©4 
قوله تعالى: ن ان بيد واب ادنيا قيل: إن هذه الآية نزلت u‏ المنافقين كانوا لا يصدّقون بالقيامةء 
وإنما يطلبون عاجل الدنياء ذكره أبو سليمان. وقال الزجاج ٠:‏ كان مشركو العرب يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير 
الدنياء.:ويصرف عنهم شرّهاء ولا يؤمنون بالبعث» فأعلم الله عر وجل أن خير الدنيا والآخرة عنده. وذكر الماوردي أن 
المراد بثواب الدنيا: الغنيمة في الجهادء وثواب الآخرة:. الجنة. قال: والمراد بالآية::. حث المجاهد على قصد ثواب 
الله 
(© کا ال مشا کر ری لزني شتت ار وکر عل شيك أو اوا لار إن يكك عَبًا آذ قيا اه 
اوک بسا فلا بغرا ال مره أن شدلا وین كلها آذ وشوا كد اه 5 يما تعَمَلُونَ جيرا 4 
قوله تعالى: يما أل انوا كوا ومين بطل في سبب نزولها قولان : أحدهما: أن فقيراً وغتياً اختصما إلى 
النبي يِه فكان صَعُْه”" مع الفقير يرى أن الفقير لا يَظلم الغني» فنزلت هذه الآية» هذا قول السدي. والثاني: أنها 
متعلقة بقصّة ابن ا فهي خطاب للذين جادلوا عنه» ذكره أبو سليمان الدمشقي. و«القوّام»: مبالغة من قائم. 
و«القسط»: العدل. قال ابن عباس : كونوا قوّالِينَ بالعدل في الشهادة على من كانت» ولو على أنفسكم. وقال الزجاج: 
معنى الكلام: قوموا بالعدل» واشهذوا لله بالحق» وإن كان الحق على الشاهد» أو على والديه» أو قريبه» إن يَك» 
المشهود له َي فالله أولى به؛ وإن يكن 8مَيَيراك فالله أولى به. فأما الشهادة على النفسء هي إقرار الإنسان بما 
عليه من حق . وقد أمرت الآية بأن لا ينظر إلى فقر المشهود عليه» ولا إلى غناه» فإن الله تعالى أولى بالنظر إليهما. قال 
عطاء: لا تحيفوا على الفقيرء ولا تعظموا الغني» فتمسكوا عن القول فيه. وممن قال: إن الآية نزلت في الشهادات» 
ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة؛ والزهري» وقتادة» والضحاك. 
قوله تعالى: قلا تَتَيُِوا ال مو أن ياي فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: فلا تتبعوا الهوى» واتقوا الله أن 
تعدلوا عن الحق» قاله مقاتل. والثاني: ولا تتبعوا الهوى لتعدلواء قاله الزجاج. والثالث: فلا تتبعوا الهوى كراهية أن 
تعدلوا عن الحق. والرابع : فلا تتبعوا الهوى فتعدلواء ذكرهما الماوردي. 
قوله تعالى: #وَإن نلأ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء والكسائي: تلوواء بواوين» الأولى 
مضمومةء واللام ساكنة . وفي معنى هذه القراءة ثلاثة أقوال: أحدها: أن .يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق. 
قال ابن عباس : يلوي لسانه بغير الحق» ولا يقيم الشهادة على وجههاء أو يعرض عنها ويتزكها .: وهذا قول مجاهد» 
N 0)‏ ا صل اساي ووو أن اتقوا الله شْ 
).قال ابن كثير رحمه اله : وقوله: إن بَا برْبْحكُمْ يا الاش بات باکت وة انه عل كرك َب 4 أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم 
ا ممیشوی كا ل ل کا ای 5 ت 5 بكو اگ انسسد: ٨۸‏ ] وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعرا 
ات 
ضيف 4٠ i‏ وقوله «فكان صغوه» أي: ميلهء وفي «الطبري» «ضلعه» وهو الميل أيضاً . 
(6) رواء الواحدي في «أسباب التزول» (ص ”.)١5١‏ 
(۵) من لوى يلوي» والأصل: تلويواء حذفت الضمة عن الياء لتقلهاء ثم الياء لالتقاء الساكنين» .وضمت الواو.من أجل واو الضمير. 
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۱۳۸ التساء: ۱۳۹ ۔‎ ٤ 


. وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» والسدي» وابن زيد. والشاني: أن يلوي الحاكم وجهه إلى بعض الخصوم» أو 
يُعرضَ عن بعضهم» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن يلوي الإنسان عنقه إعراضاً عن أمر الله لكبره وعتزه”" . 
ويكون: «أو تعرضوا» بمعنى : وتعرضواء ذكره الماوردي. وقرأ الأعمش» وحمزة» وابن عامر: «تلوا» بواو'واحدة» 
واللآم مضمومة. والمعنى: أن تلوا أمور الناس» أو تتركواء فيكون الخطاب للحكام”” . 

واا الین ثرا “امثوا لَه وَرَسُوبدء وَالْكتب الى رل عل رَسُوله. وَالصجتب آلزۍ ار ين مَل ومن يَكثْ بال 

قوله تعالى: «يَاما لد ءامنا انوا يألو وَرَسُولِه» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عبد الله بن سلام» 
وأسداً» وأسيداً ابني كعب» وثعلبة بن قيس وسلاماء وسلمةء ويامين. وهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسولالله يل 
فقالوا: يا رسول الله نؤمن بك» وبكتابك» وبموسىء والتوراة» وعزير» ونكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل» 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن مؤمني أهل الكتاب كان بينهم وبين اليهود كلام لما 
أسلمواء فنزلت هذه الآية» هذا قول مقاتل. وفي المشار إليهم بقوله: يتأي أَلرِسِنَ انوأ ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم المسلمون» قاله الحسن» فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن اثبتوا على إيمانكم . والثاني: اليهود 
والنصارى» قاله الضحاك» فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة» وبعيسى والإنجيل: آمنوا بمحمد 
والقرآن. والثالث: المنافقون؛ قاله مجاهد» فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بألستتهم؛ آمنوا بقلوبكم. 

قوله تعالى : راکب اذى نل عل رَسولو) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: اتُرّل على رسوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل» مضمومتين . وقرأ نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: رل على رسوله» والكتاب الذي أنْرَلَ 
مفتوحتين. والمراد بالكتاب الذي نزل على رسوله القرآن» والكتاب الذي أنزل من قبل: كل كتاب أنزل قبل القرآن» 
فيكون «الكتاب» هاهنا اسم جنس . 

و الین اموا کہ كرا شر ءَامَنوا مد كتروا شد أزْدَامُوا كنذا ل وك اه یغور م وآ ليم سيلا 69 » 

قوله تعالى: «إِنَّ الدب اموا ثد كردا اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في اليهود آمنوا 
بموسی» ثم كفروا بعد موسی» ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعده بعیسی» ثم ازدادوا كفراً بمحمد كَل هذا قول ابن 
عباس. وروي عن قتادة قال: آمنوا بموسی» ثم كفروا بعبادة العجل» ثم آمنوا به بعد عوده» ثم كفروا بعده بعيسى» ثم 
ازدادوا كفراً بمحمد. والثاني: أنها في اليهود والنصارى» آمن””' اليهود بالتوراة» وكفروا بالإنجيل» وآمن النصارى 
بالإنجيل» ثم تركوه فكفروا به» ثم ازدادوا كفراً بالقرآن وبمحمد» رواه شيبان عن قتادة. وروي عن الحسن قال: هم 
قوم من أهل الكتاب» قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا يظهرون الإيمان ثم الكفرء ثم ازدادوا كفراً بثبوتهم على دينهم. 
وقال مقاتل: آمنوا بالتوارة وموسی» ثم كفروا من بعد موسی» ثم آمنوا بعيسى والإنجيل؛ ثم كفروا من بعده» ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد والقرآن. والثالث: أنها في المنافقين آمنواء ثم ارتدواء ثم ماتوا على كفرهم» قاله مجاهد. وروی 
ابن جريج”'' عن مجاهد ثم رادا کنا قال: ثبتوا عليه حتى ماتوا. قال ابن عباس : لر يك َه لور هم ما 
أقاموا على ذلك ١لا‏ ليم سبيلاً» أي: لا يجعلهم بكفرهم مهتدين. قال: وإنما علق امتناع المغفرة بكفر بعد كفرء 
لأن المؤمن بعد الكفر يُغْفرٌ له كفرٌهء فإذا ارتدّ ظُولِبَ بالكفر الأول. 

«تثر الْمتيْقَِ ب كم عدا آي © »> ` 

قوله تعالى: بر الْمَتَفتِنَ4 زعم مقاتل أنه لما نزلت المغفرة في (سورة الفتح) للنبي والمؤمنين قال عبد الله بن 


() في النسخة الأحمدية: وعلوه. (7) في الأحمدية: للحاكم. 
زلف رواه الواحدي في «أسباب النزول؟ ٠١١‏ عن الكلبي؛ وليس فيه «يامين. : 
(4) أي: على بنائهما للمفعول» والنائب ضمير الكتاب. (5) في «الأحمدية»: آقر. 

: 00 


في (الأحمدية»: ابن جرير. والخبر رواه ابن جرير عن ابن جريج» عن مجاهد. 
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Pro ٠١١ ۱۳۹ النساء:‎ 


أَبِيَ ونفر معه: فما لنا؟ 57 وقال غيره: كان المنافقون يتولّون اليهود» فألجقوا بهم في التبشير بالعذاب. 
وقال الزجاج: معنى الآية: اجعل موضع بشارتهم العذاب. والعرب تقول: تحيتك الضَّربٌء أي: هذا بدلٌ لك من 
التحية. قال الشاعر: 1 : 

بل قد فد لهباجيفيل تة هضرب وجية(0 

لذب 125 افر ا لُْوْمِنِينٌ نَمو عدم الْمزَّة إن اليه يله ا @4 

قوله تعالى: «الْدْنَ يَتَحِدُونَ الْكَفْرنَ اويا قال ابن عباس : يتخذون اليهود أولياء في العون والثصرة. 

قوله تعالی : يبوت عدم مره أي: القوة بالظهور على محمد وأصحابه» والمعنى: أيتقون بهم؟ قال 
مقاتل: وذلك أن اليهود أعانوا مشركي العرب على قتال رسول الله يكلِِ. وقال الزجاج: أيبتغي المنافقون عند الكافرين 
العزة. و«العرّة: المنعة» وشدة الغلبة» وهو مأخوذ من قولهم: أرض عَزاز. قال الأصمعي: «العزاز»: الأرض التي لا 
تنبت . فتأويل العزة: الغلبة والشدة التي لا يتعلق بها إذلال. .قالت الخنساء: 


كأنلميكونواحمييئٌيتقِى إذ ال ناس إذ ذاك من ڙب 
٠‏ أي: من قوي وعَلّب سَلّب. ويقال: قد استُعرٌ على المريض"» أي: اشتد وجعه. وكذلك قول الناس: يعر علي 
يفعل» أي: يشتدء وقولهم: قد عر الشيء: إذا لم يزجدء معناه: صعب أن يؤجدء والباب واحد° . 


وید برل عَم ف الكتب أن إا عام ايت ایو کر پا ویشتہڑا ينا ملا لنْمَدُوا مهم حى يحُوصُوأ لى حَدِيث عبرو 
إن إ6 له إن آله جايح م الْمكَفْقِينَ وَالْكَفنٌ في ج ینا 469 
قوله تعالى: «وَقَدْ نُزُلَ عَلِيكُم في الكتاب» وقرأ عاصم» ويعقوبا: : برل به بفتح النون والزاي. 7 المفسّرون: 
الذي نزل عليهم في النهي عن مجالستهم» قوله في (الأنعام ۸ یا اف 2 حْوصُونٌ ف َايننَا اش عَم ركان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء فيسخرون من القرآن ويكذبون به» فنهى الله المسلمين عن مجالستهم. وآيات الله: 
هي القرآن. والمعنى: إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بهاء فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا من حديث غير الكفر 
والأستيوان إل إن جالستموهم على ما هم عليه من ذلك» فأنتم شي وفي ماذا تقع المماثلة فيه قولان: 
(۱) «الکتاب» لسيبويه ٤۲۹ ۳٠٠ /١‏ و«الخزانةه 4/ "01 قال البغدادي: وهذا البيت نسبه شراح أبيات الكتاب وغيرهم إلى عمرو بن معديكرب ا 
ولم أره في شعره. وفي «العمدة» لابن رشيق: ۲۹۲/۲ : ومما يعد سرقاً وليس بسرت اشتراك اللفظ المتعارف» كقول عترة: 


وخيل قددطلفت لهاب خيل عليهالاضةدٌ تهت صراهتبصارا 
وقول عمرو بن معدي كرب: 
وخصيل قددلفت لهاب خيل تلحينةبينتهم ضربٌ وجييع / 


والخيل: اسم جمع الفرس لا واحد له من لفظه» والمراد به الفرسان» وأراد بالخيل الأول: خيل الأعداء» وبالثاني: خيله» والضمير في «بينهم؟ 
للخيلين. ودلفت: دنوت وزحفت. ووجيع: بمعنى موجع» يقول: إذا تلاقوا جعلوا بدلاً من تحية بعضهم لبعض الضرب الوجيع. وهذا على سبيل 
التهكم . 

(؟) «ديواتها» ۰۱٤٤‏ و«الكامل» ؟/ هلا 2171/79 و#مجمع الأمثال؟ ۲ و«شواهد المغني» ۸۸ و«الحماسة» لابن الشجري 515/١‏ قال ابن 
الشجري: واعز»::معناه: غلب» من قول الله كك : طوَعَرفِ فى الطاب [ص: ۲۳]: وابز؛ معناه: سلب» تقول: بززت الرجل: إذا سلبته سلاحه؛ 
ويقال للسلاح المسلوب: .هذا بز فلان. .و«من* في البيت بمعنى الذي» وموضعها مع #عز» رقع بالابتداء و«بزه خبرهاء والجملة التي هي المبتدأ: وخبره 
خبر عن المبتداً الأول الذي هو الناس» والعائد إلى الناس محذوف» كما حذفوه من قولهم: «السمن منوان بدرهم؟ يريدون: منوان منهء وكذلك 
التقدير: : من عز منهم.بز ولا يجوز أن يكون «إذ ذاك» خبراً عن الناس لما ذكرته لك من امتناع الأخبار بظروف الزمان عن الأشخاص» وإذا بطل أن 
يكون إذ ذاك خبراً عن الناس»: بقي أن يتعلق ببز» ولا يجوز أن تكون «من» شرطية» لأن الشرط وجوبه لا يعمل واحد منهما فيما قبله بإجماع 
البصريين» كما لا يتقدم على الاستفهام ما يكون في حيزه» وأجاز قوم من البغداديين أن يعمل جوات: الشرط فيما تقدم عليه لمفارقته الاستفهام بكونه 
جزاءء فعلى قول عؤلاء تجتمل «من؟ أن تكون شرطاً» فأما «ذاك» فموضعه رفع بالابتداء وخيره محذوف. أي: ذاك كائن أو موجودء ولا يجوز أن 
يكون موضع ذاك على انفراده خفضاًء لأن «إذ» لا تضاف إلا إلى جملةء فموضع الجملة التي هي ذاك وخبره جر. 

(۳) استعز: بالبناء للمجهرل» وفي الحديث «أنه:استعز برسول الله اة في مرضه الذي مات فيه؟ آي : اشتد به العرض وغلبه» وأشرف على الموت. ` 

)6( في الما : عر الشيء ييز عزاً وعزة وعزازة: إذا قل لا يكاد يوجد» فهو عزيز. . وعرّ فلان يعر عراً وعزازة أيفبً : آي: صار عزيزاً» أي : قوي بعد 

ذلة. عر علي أن تفعل كذاء وعرّ عليّ ذاك» آي؛ حق واشتد» وفي المثل: «إذا عر أخوك فَهُنْ' وعزه يعه عزاً: : غلبه» وفي المثل «من عز بزا. 
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ااا ا النناء: ٤۲١١۴١‏ 


أحدهما: في العصيان. والثاني: في الرضا بحالهمء لأن مُجالس الكافر غير كافر. وقد نبّهت الآية على التحذير من 
مجالسة العصاة . قال إبراهيم النخعي: إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة» فيرضي الله بهاء فتصيبّه الرحمة 
فنعمٌ من حوله؛ وإن الرجل ليجلس في المجلس؛ » فيتكلم بالكلمة» فيسخط الله بهاء فيصيبه السخطء فيعم من حوله. 

لان سوت يكم يد 06 لك تح م من اه كال أل كك تمك د 0 كيزن تییٹ ٤لا‏ للد تنم عب 
تنگم م الفؤمنياً مه کے گم يتس کم اذ ول يتلل له يلكي ع عَلَ ا سیا © 4 

قوله تعالى: لاالْدِنَ يَرَيَصُونَ يكم » قال أبو سليمان: هذه الآية نزلت في المنافقين خاضة. قال مقاتل : كان 
المنافقون يتربضون بالمؤمنين الدوائرء فإن كان الفتح» قالوا: ألم نكن معكم؟ فأعطونا من الغنيمة. وإن كان للكافرين 
نصيبء أي: دولةٌ على المؤمين» قالوا للكفار:'ألم نستحوذ عليكم؟ قال المبرّد: ومعنى: ألم نستحوذ عليكم: ألم 
نغلبكم على رأيكم. وقال الزجاج: ألم نغلب عليكم بالموالاة لكم. وانستحوذة في اللغة» بمعنى: نستولي» يقال: 
حُذّت الإبل» وحُزتها : إذا استوليت عليها وجمعتها. وقال غيرة: ألم نستول عليكم بالمعونة والنصرة؟ وقال ابن جريج: 
ألم نبين لكم أنا على دينكم؟ وفي قوله: تتتم يِن المي ثلاثة ة أقوال: أحدها: نمنعكم منهم بتخذيلهم عنكم. 
والثاني: بما نعلمكم من أخبارهم . والثالث: بصرفنا إياكم عن الدخول في الإيمان. ومراد الكلام: إظهار المنّة من 
المنافقين على الكفارء أي: فاعرفوا لتا هذا العق عليكم + 

قوله تعالى: لَه بكم بتكم بوم المد يعني المؤمنين والمنافقين. نال ابن عباس يريد أنه حر عقاب 
المنافقين. 

قوله تعالى : رن مل أله لكين عَلَ انرم سبلا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا سبيل لهم عليهم يوم 

القيامة» روى يُسيْع الحضرمي عن علي بن أبي طالب أن رجلاً جاءه» فقال: أرأيت قول الله يك : لاون يِجْمَلَ أله 
لْكَينِينَ عَلَ الوم سيلا وهم يقاتلوننا [فيظهرون ويقتلون]» فقال: ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين 
سبيلاً. هذا مروي عن ابن عباس "» وقتادة. والثاني: أن المراد بالسبيل: الظهور عليهم» يعني: أن المؤمنين هم 
الظاهرون» والعاقبة لهم وهذا المعنى في رواية عكرمة» عن ابن عباس . والثالث: أن السبيل: الحجة. قال السدي: 
لم يجعل الله عليهم حجة؛ يعني فيما فعلوا بهم من القتل والإخراج من الديار. قال ابن جرير: لما وعد الله المؤمنين أنه 
لا يدخل المنافقين مدخلهم من الجنةء ولا المؤمنين مدخل المنافقين» لم يكن للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا 
لهم: أنتم كنتم أعداءناء وكان المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار”” . 

إن الْمَتفْقِينَ يحِعْنَ اله وُو حَیعھم ولا مَاموَا إل الصلوة كَامُوا كاك راون الاس ولا بذكوت اہ إل تيلا © © 

قوله تعالى: «إنَّ الْمَتفْقِينَ يتَِعْنَ أله أي : يعملون عمل المخادع . وقيل: يخادعون نبيّه» وهو خادعهمء آي : 


)١(‏ روى الإمام أحمد ٠۴۸/۲‏ بترتيب الساعاتي» والترمذي ٠١/4‏ وحسنه» والنسائي ١98/١‏ من حديث جابر أن النبي ب قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر؛ وهو حديث صحيح. قال ابن حجر: أخرجه النسائي من حديث جابرمرفوعاً وإسناده جيد» قلت: 
وليس في النسائي الشطر الثاني من الحديث» وأخرجه الترمذي من وجه آخر بسند فيه ضعف» وأبو داود في #سئنه» ۷۷/۳ عن ابن عمر بسند فيه 
انقطاع» وأحمد ١‏ عن عمر بسند فيه مجهول. وفي القرطبي» 418/5: فكل.من جلس في مجلس معصية» ولم ينكر عليهم يكون معهم في 
الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم» فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من آهل هذه 

: الآية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۲ وابن جرير ۳۲۷/۹ بإسناد صحیح» الحاكم 2704/7 وصحخه ووافقه الذهبي» وزاد السيوطي في «الدر» ۲/ ۲۳۵ نسبته 
للفريابي وعبد بن حميذ وابن المنذر. وسيم بضم الياء في أوله وفتح السين› وسكون الياء.الثانية : هو ابن معان الحضرمي» ويقال: الي وهو 
تابعي وثقه النسائي وغيره» مترجم في «التهذيب» 8١/1١‏ ووقع في «الأحمدية» واتفسير أبن كثير»: #سبيع» وهو تصحف . 

الف ذكر القرطبي في «تفسره» 11١9/8‏ للآية التأويل الثالث: ع 151ل سينانة ل يعمل اللكائري على تومي e‏ أن يتواصوا بالباطل ولا 
يتناهوا عن المنكرء ويتقاغدوا عن التوبة» فيكون تسليظ العدو من قبلهم: كما قال تعالى: ا أسَبَكُم ين مص فما کت ادیک 4 [الشورى: 

*] قال ابن العربي: وهذا نفيس جداً . فيكون المعنى إذن: ا الكازين لا یکرت لهم من حي هم كافرون سیل ما على العؤمنين من سیت هم 
مؤسئون؛ يقومون بحقوق الإيمان ويتبعون هديه. 
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مجازيهم على خداعهم. وقال الزجاج ل امو يشوك ذا E E‏ وقيل: es‏ 
في القيامة بإطفاء نورهم» وقد شرحنا طرفاً من هذا في (البقرة). 

قوله تعالى :. وا اموا إل الوق كَامُوا كسَالَ» أي : مسناقلين .. و«کسالی»: جمع كسلان» و«الكسل»: .التثاقل عن 
الأمر:. وقرأ أبو عمران الجوني: «كسَالى» بفتح الكاف» وقرأ ابن السميفع: «كسلى»» بفتح الكاف من غير ألف. وإنما 
كانوا هكذا ع » لا يرجون بفعلها ثواباً» ولا يخافون بتركها عقا . 

قوله تعالى: ءون الاس أي: يصلون ليراهم الناس. قال قتادة: والله لولا الناس ما صلى المنافق”2. وني 
تسمية ذكرهم بالقليل ثلاثة أقوال:. أخدها: أنه سمي قليلاً» لأنه غير مقبول» قاله علي ذه تانق والناتي: لأنه 
رياءء ولو كان لله لكان كثيراًء قاله ابن.عباسء وإلحسن. والثالث: أنه قليل في نفسه» لأنهم يقتصرون على ما يظهرء 
دون ما يخفى من القراءة والتسبيح› ذكره الماوردي . 

مُدَبدَبِنَ بين ذلك ]آ إل مولا ولا إل هوام ومن يُصْلِلٍ اه م فلن جَدَ لَمُ سبلا © 4 

قوله تعالى: طامُدَبْدَينَ ببح دَلكَ€ المذبذب:. المتردد بين أمرين» وأصل التذبذب: التحرّكء والاضطراب» وهذه 
صفة المنافقء لأنه محيّر في دينه لا يرجع إلى اعتقاد صحيح. قال قتادة: ليسوا بالمشركين المصرّحين بالشرك» ولا 
بالمؤمنين المخلصين .. قال ابن زيد: ومعنى «بين ذلك»: بين الإسلام والكفرء لم يظهروا الكفر فيكونوا إلى الكفارء 
ولم يصدقوا الإيمان» فيكونوا إلى المؤمنين. قال ابن عباس: لرَمَن يشل أله من بد لم سيك 4 إلى الهدى. وقد 
روى ابن عمر عن النبي بل أنه قال: «مثل المنافق: مثل الشاة العائرة بين الغنمين تُعيرٌ إلى هذه مرةٌ وإلى هذه مرةء ولا 


تدري أيّها بع . 
(يايا لين ءامنا لا بلدا الْكَمنَ ازل ين درن الْمْؤِْين ادود آن يسنا ر عَم سلطا ميا ب ©( 


قوله تعالی : «لا دوا ألْكفرنَ أَرَلية) في المراد بالكافرين قولان: الست اليرت قاله ابن عباس . والثاني : 
المنافقون» قال الزجاج: ومعنى الآية: لا تجعلوهم بطانتكم وخاضتكم. والسلطان: الحجة الظاهرة“» وإنما قيل 
للأمير: سلطان» لأنه حجة الله في أرضه» واشتقاق السلطان: من السليط . والسليط : ما يستضاء به» ومن هذا قيل 
للزيت: السّليط. والعرب توْنّث السلطان وتذكرهء تقول: قضت عليك السلطان» وأمرتك السلطانء والتذكر أكثر وبه 
جاء القرآن» فمن أنْثْء ذهب إلى معنى الحجة» ومن ذكّرء أراد صاحب السلطان. قال ابن الأنباري: تقدير الآية: 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاة الكافرين حجة بِيّنة تلزمكم عذابه» وتكسبكم غضبه؟. 

«إنَّ لعي في آلدَّرَِكٍ الأشكلٍ من ألثَارٍ ون جد لهم تيا © 4 1 

قوله تعالى: إا أَلْتَفِتِنَ في ألدَرَدٍ الْأَسْكلٍ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: بفتح الراءء وقرأ 


(1) أخرج الإمام مسنلم 451/١‏ عن أبي هريرة طبه قال:. قال رسول الله ل : «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأنوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقامء ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من خطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».. وفي «المسنده عن أبي هريرة ضيه «ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاى وأمرت فتياني 
يحرقون ما في البيوت بالتار» . وروى الإمام مالك في «الموطأ» 0 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكيْدِ: «تلك صلاة المنافق› تلك صلاة 
لمات الك سلا الاق يجلس يري نويحي ا كانت بين ري رطا كن قر ريا رلك ا ب ا 
والترمذي 2501/١‏ والنسائي .154/١‏ 

(0) في «الأحمدية» المنافقون. ' : 

(۳). رواء الإمام أحمد 2379/0 ومسلم 6 رابن جرير ۳۳۳/۹. والشاة العائرة:.هي.المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع» من قولهم: عار 
: الفرس والكلب وغيرهما يعير غياراً : إذ ذهب كأنه منفلت'من: صاحبه» فهو يتردد هنا وهنا. 0 تعير إلى هذه مرة. أي: اع إلى هذه 
مرةء وإلى هذه مرة. 

)٤(‏ روى ابن أبي حاتم بإسئاد صحيح عن ابن عباس في قوله سلطا مُبِيئا» : كل سلطان في القرآن حجة. 

(5) في «الأحمدية» التسليط»: وهو خطأ. و«السليط» الزيت. قال: النابغة الجعدي: 

.ايستفضسيء كتم شل سراج الس لي اطلميجعل اه فنيهخخاسا 
نظر «اللسان» مادة صلط. ١ . “٠ ٠‏ : 
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عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: بتسكين الراء. قال الفراء: وهي لغتان: قال أبو عبيدة: جهنم أدراك» أي: 
منازل» وآطباق. فكل منزل منها: درك. وحكى ابن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: الدركات: مراق» بعضها 
تحت بعض . وقال الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها فوق بعضهاء والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض. وقال ابن 
فارس: الجنة درجات» والنار دركات. وقال ابن مسعود في هذه الآية: هم في توابيت من حديد مبهمة [عليهم]". 
قال ابن الأنباري: المبهمة : التي لا أقفال عليهاء يقال: أمرٌ مبهمٌ: إذا كان ملتبساً لا يعرف معناهء ولا بابه. 

قوله تعالى: وان َد لَهُمَ تصِيرَا4 قال ابن عباس : مانعاً من عذاب الله. 

ل إلا اليرت توا وأصْلَحُوا وَلْتصموا باه ولوأ َم وو تو کیک مم امیت وموک بوت له لمن ل عي @4 

قوله تعالى: إلا ایت 9 قال مقاتل: سبب نزولها: أن قوماً قالوا عند ذكر مستقر المنافقين: فقذ كان فلان 
وفلان منافقين» فتابواء فكيف يُفْعَل بهم؟ فنزلت هذه الآية". ومعنى الآية: إلا الذين تابوا من النفاق #وَأسْتوا» 
أعمالهم بعد التوبة #وأعتصمرا بر4 أي: استمسكوا بدينه. #وَأَغْلَصُاْ ويهر فيه قولان: أحدهما: أنه الإسلام» 
وإخلاصه: ا قاله مقاتل. والثاني: أنه العمل» وإخلاصه: رفع شوازب الاق والرياء متهم قاله 
أبو سليمان الدمشقى 

قوله تعالى: « جد ه لْمؤتْ» في «مع» قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء وهو الاقتران. وفي ماذا 
اقترنوا بالمؤمنين؟ فيه قولان: أحدهما: في الولاية» قاله مقاتل. والثاني: في الدين. والثواب. قاله أبو سليمان. 
والثاني: أنها بمعنى «يِن» فتقديره: فأولئك من المؤمنين» قاله الفراء. 

ما يقل اله ابڪ إن كرتر وَءَامَنكُمْ 3 کن ا گار عَلِيمَا @4 

قوله تعالى: اا يفل أله دب4 «ما» حرف استفهام» ومعناه: التقرير“» أي: إن الله لا يعدب الشاكر 
المؤمن» ومعنى الآية: ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم نعمه» وآمنتم به وبرسوله. والإيمان مقدّم في المعنى وإن أخُر 
في اللفظ. وروي عن ابن عباس أن المراد بالشكر: التوحيد. 

قوله تعالى: «زْكَانَ له ناكرا عَلِيم4 أي : للقليل من أعمالكم» عليماً بنياتكم» وقيل: شاكراًء أي: قابلاً. 

4© لَا حب لَه الْجَهْرَ بلسو م الول إلا من عر ن آله ا يا‎ #١ 

قوله تعالى: لا يِب أله الْجَهْرَ بسر يِن الْمَرَِ4 فى سبب نزولها قولان: أحذهما: أن ضيفاً تضيّف قوماً 
فأساؤوا راه فاشتكاهمء قات هذه الآية رخصةً في أن کا قاله مجاهد””. والثاني: أن رجلاً نال من أبي بكر 


(1) تمام كلام أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 147: ويقال للجمل الذي عجز عن بلوغ الركية: أعطني دركاً أصل به. 

(۲) قال السيوطي في «الدر؛ 717/7: رواه ابن أبي شيبة» وهنادء وابن أبي الدنياء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم في صفة النار عن ابن 
مسعود. قلت: .وفي سنده انقطاع» لأن خيثمة بن عبد الرحمن الراوي عن ابن مسعود لم يسمع منه» ذكره الإمام أحمدء ورواه ابن أبي حاتم من طريق 
حماد بن سلمة: أخبرنا علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود. .. وعلي بن يزيد ضعيف» والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يرسل 
كثيراً. وفي «الطبري» ۳۳۹/۹ عن أبي هريرة: طاإنَّ َوب في درل اسك يِن ألا قال: «في توابيت َرَج عليهم؟ وفي «تفسير ابن كثير» ٥۷١/١‏ : 
ورواه ابن أبي حاتم بسند حسن» ولفظه: «الدرك الأسفل: بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم؟: 

(۳) في «صحيح البخاري» ۸/ :7٠١‏ عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد اللهء فجاء حذيفة حتى قام عليناء فسلم» ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير 
منكم. قال الأسود: سبحان الله! إن الله يقول: إل لكوي في درك الْأَسَكلٍ مِنّ لار فتبسم عبد اله» وجلس حذيفة في ناحية المسجدء فقام 
عبد الله فتفرق أصحابه» فرماني بالحصی» فأتيته» فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت» لقد أنزل النفاق على قوم.كانوا خيراً منكم» 
ثم تابوا فتاب الله عليهم. قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد من قوله تعالى : إلا الڑیے ا وَآسَلَحُوا وانتمسٹرا پو السو به يِل اوک مم 
. لْمؤْرتَ» صحة توبة الزنديق» وقبولها على ما عليه الجمهورء فإنها مستثناة من المنافقين من قوله: 3إ لفون في ألدَرَدِ الأشكلي ي اار4 وقد 
استدل بذلك جماعة» منهم أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن». 

(4) في «الأحمدية»: التقديرء وهو خطأ. 

(0) ابن جرير 77/4 ونسبه السيوطي في «الدر» للفريابي وعبد ين حميدء وجاء في «تفسير ابن كثير» 01/٠١/1١‏ : قال ابن عباس في تفسير الآية: يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوهاًء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله إلا من ظز وإن صبر فهو خير له. 
وروی أبو داود ٠١۷/۲‏ عن عائشة قالت: صرق لها شيءء فجعلت تدعو عليه» فقال النبي ڳا: دلا تسبخي عنه» (قال الخطابي: لا تسبخي عنه» = 
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الصديق والنبئ يك حاضر» فشكت عنه أبو بكر مرارأًء ثم رد عليه فقام النبي كك فقال أبو بكر: يا رسول الله شتمني 
فلم تقل له شيئاً» حتى إذا رددت عليه قمت؟! فقال: «إن ملكاً كان يجيب عنك» فلما رددت عليه ذهب الملك» وجاء 
الشيطان» فنزلت هذه الآية”'"؛ هذا قول مقاتل. واختلف القراء في قراءة إلا من ظُِر» فقرأ الجمهور بضم الظاء» وكسر 
اللام. وقرأ عبد الله بن عمروء والحسنء وابن المسيب» وأبو رجاء» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاك» وزيد بن 
أسلم» بفتحهما . فعلى قراءة الجمهور» في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: إلا أن يدعو المظلوم على مَن ظلمهء فإن الله 
قد أرخصن لهء قاله ابن عباس . والثاني: إلا أن ينتصر المظلومٌ من ظالمهء قاله الحسن» والسدي . والثالث: إلا أن يخبر 
المظلوم بظلم من ظلمه؛ رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وروى ابن جريج عنه قال: إلا أن يجهر الضيف بذم من لم 
يضيفه. فأما قراءة مَن فتح الظاء؛ فقال ثعلب: هي مردودة على قوله: ما يكل أله بدَابِكُمْ» إلا من ظَلم. وذكر 
الزجاج فيها قولين: أحدهما: أن المعنى: إلا أن الظالم يجهر بالسوء ظلماً : والثاني: إلا أن تجهروا بالسوء للظالم. فعلى 
هذا تكون «إلا» في هذا المكان استئناءً منقطعاً. ومعناها: لكن المظلوم يجوز له أن يجهرٌ لظالمه بالسوء. ولكن الظالم قد 
يجهر بالسوء. واجهروا له بالسوء'" . وقال ابن زيد: إلا من ظلم» أي: أقام على النفاق» فيجهر له بالسوء حتى يرع . 

قوله تعالى: و أله سَمِيسًا) أي : لما تجهرون به من سوء القول طعَلِيمًا4 بما تخفون. وقيل: سميعاً لقول 
المظلوم» عليماً بما في قلبه» فليئق الله ولا يقل إلا الحق. وقال الحسن: من ظُلِم» فقد رتخص له أن يدعو على ظالمه 
من غير أن يعتدي» مثل أن يقول: اللهم أعني عليهء اللهم استخرج لي حقي» اللهم حل بينه وبين ما يريد 

وین موا يا آر مره أذ تتا عن سو ود لله 56 ع كر © » 

قوله تعالى: «إن دوأ حَا4 قال ابن عباس: يزيد من أعمال البرٌ كالصيام والصدقة. وقال بعضهم: إن تبدوا 
خيراً بدلاً من السوء. وأكثرهم على أن «الهاء؛ في «تخفوه» تعود إلى الخير. وقال بعضهم: تعود إلى السوء. 


= أي: لا تخففي عنه بدعائك) وقال الحسن البصري: لا يدع عليه؛ وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في 
هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه لکن إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله: ل اق بد علي لهك ما علوم ن سل 42 وروی أبو داود 
٤4‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «المستبّان ما قالا فملى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم؟ [قلت: ؤرواه أحمد في المسند ٠۹٤/1٤‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ 26١17 /١‏ ومسلم ۰۲۰۰٠٠۰/٤‏ والترمذي .]1١79/*‏ وقد روى البخاري ه/ لالاء ومسلم ۳/ 1107 عن عقبة بن عامر قال: 
قلنا: يا رسول الله إنك تبعثناء فتنزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى في ذلك؟ فقال: «إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم وإن لم 
يفعلواء فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم؟ وروى الإمام أحمد [11/4؛ وأبو داود] عن المقذام أبي كريمة عن النبي ب أنه قال: «أيما مسلم 
ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماًء فإن حقاً على کل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» وروی أحمد [4/ ]٠١١‏ أيضاً عن المقدام أبي 
كريمة أنه سمع رسول الله ل يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم» فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليهء فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» ورواه 
أبو داود /554. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة «أن رجلاً أتى النبي فد فقال: إن لي جاراً يؤذيني» فقال 
له: «أخرج متامك. فضعه على الطريق»» فأخذ الرجل متاعهء فطرحه على الطريق؛ فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني» فيقول: 
اللهم العنه» اللهم اخزه. قال: فقال: ارجع إلى منزلك» وقال: لا أوذيك أبداً؛ ورواه أبو داود 5/ 55٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ١١5/١‏ وهو 
حديث حسن . ١‏ 

0 لم يذكره أحد من المفسرين سبباً لنزول الآية» وقد جاء معنى الحديث بدون ذكر سبب» فعن ابن المسيب قال: بينما رسول الله كل جالس ومعه 
أصحابه وقع رجل بابي بكر ظه» فآذاه فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاء الثانية» فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاء الثالثةء فانتصر أبو بكر» فقام رسول الله ك 
فقال: أوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله ل : «نزل ملك من السماء يكلبه بما قال لك» فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان فلم أكن 
لأجلس إذ وقع الشيطان» رواه أبو داود هكذا مرسلاً /٤‏ ۳۷۷ ومتصلاً من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.عن أبي هريرة بنجوه» قال 
المنذري: وذكر البخاري في «تاريخه» أن المرسل أصح. 

۳ في «مجمع البيان» للطبرسي 79/5 قال ابن جني: طلم وظلِمَ جميعاً على الاستثناء المنقطع» أي: لكن من ظلم فإن الله لا يخفى عليه أمرهء ودل 
عليه قوله: 0 أله يما ليما وموضع «من؟ نصب في الوجهين جميعاًء قال الزجاج: فيكون المعتى: لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكياً» ولكن 
الظالم يجهر بذلك ظلماً؛ قال: ويجوز أن يكون موضع «من» رفعاً» على معنى: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» فيكون «من؛ 
بدلاً من معنى «أخذة. المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم» قال: وفيها وجه آخر لا أعلم أحداً من النحويين ذكرةء وهو 
أن يكون على معنى: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول. وقال الطبري: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ الا ى طّهِ» يضم 
الظاءء لإجماع الحجة من القرأة وأهل التأويل على صحتهاء وشذوذ قراءة من قرأ ذلك بالفتعم.. ` 


۳ ابن جرير .۳٤٤/۹‏ 
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قوله تعالى : اَن اله كن عفر قال أبو سليمان: أي: لم يزل ذا عفو مع قدرته» فاعفوا أنتم مع القدرة. 

ل لبرت يَكْمْرونَ بل وسلو رریڈرت ت ان قرفو بین اللو ورسلو. رفوو ب ون عض وَنَحكد عض ودود 
أن يَتَحِذُوا بَيْنَّ ديك سلا @4. 

قوله تعالى: إن ألدرت يَكَمُيُونَ باه ي وَرُسلد) فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود كانوا يؤمنون بموسى» وعزير» 
والتوراة» ويكفرون بعيسى» والإنجيل» ومحمدء والقرآنء قاله ابن عباس . والثاني : أنهم اليهود والنصارى» آمَن اليهود 
بالتوراة وموسى» وكفروا بالإنجيل وعيسى» وآمن النصارى بالإنجيل وعيسى» وكفروا بمحمد والقرآن» قاله قتادة. 
ومعنى قوله: ودوت أن قروا ب بين أله وَرْسْلِي» أي : يريدون أن يفرّقوا ب بين الؤيمان بالله» والإيمان برسله» ولا يصح 
الإيمان به والتكذيب برسله ارس ویڈو أن يدوأ بِيْنّ دَلِكَ4 أي : : بين إيمانهم ببعض الرُسْلٍ وتكذيبهم 
ببعض سبي آي : مذهباً يذهبون إليه الا ديئاً يدينون به . 

کیک هم الكيزر عا عند لكين عدا مهيا © لن موا باو وَمسْو. كر مرا بن عو يعم وليك 
سوك تيم جورف 5 4 عورا ذا َا 6( ۰ 

قوله تعالى : «أرْلَيِكَ هم لكر عا ذكره «الحق؛ هاهنا توكيداً لكفرهم إزالةً لتَوَهَمٍ من يتوهم أن إيمانهم ببعض 
الرسل”"' يزيل عنهم اسم الكفر. 

يتاک آل الكتبٍ أن تاز عَم کيا من الم فقڌ سالا و مج کی من لك فقالوا أا أله جهرة مَأَحَدَتَفمٌ 

لسَهِمَةٌ ليوح ثد ادوا ليجل ين بعر ما حاتم الت عقوا عن كلك اتن موی شت ب ©4 

قوله تعالى: يست آهل آلككب) في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم سألوه أن ينرّل كتاباً عليهم 
خاصة» هذا قول الحسنء وقتادة. والثاني: أن اليهود والنصارى.أتوا إلى رسول الله ييف فقالوا: لا بايعك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله» وإلى فلان بكتاب أنك رسول الله فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن جريج. 
والثالث:. أن اليهود سألوا النبي بيه أن ينزل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً كما نزلت التوراة على موسى» هذا قول 
القرظي» والسدي. وفي المراد بأهل الكتاب قولان: أحدهما: اليهود والنصارى. والثاني: اليهود. وفي المراد بأهل 
الكتاب المنزّل من السماء قولان: أحدهما: كتاب مكتوب غير القرآن. والثاني: كتاب بتصديقه في رسالته» وقد بيّنا في 
(البقرة) معنى سؤالهم رؤية الله ا واتخاذهم العجل. و«البينات»: الآيات التي جاء بها موسى. فإن قيل: كيف 
قال: ثم اتخذوا العجل» و«ثم؟ تقتضي التراخي والتأخّرء أفكان اتخاذ العجل بعد قولهم: «أرنا الله جهرة»؟ فعته أربعة 
أجوبة» ذكرهن ابن الأنباري. 5-6 أن تكون «ثم» مردودة على فعلهم القديم» والمعنى: وإِذْ وَعَدّنا موسى أربعين 
ليلةء فخالفوا أيضاًء ثم اتخذوا العجل. والثاني: أن تكون مقدمة في المعنى» مؤخرة في اللفظ» والتقدير: فقد اتخذوا 
العجل؛ ثم سألوا موسى أكبر من ذلك. ومثله لَليَة رن كا E E‏ جنر [النمل: ۲۸] المعنى : فألقه 
إليهمء ثم انظر ماذا يرجعون» ثم تول عنهم. والثالث: أن المعنى» ثم كانوا اتخذوا العجل» فأضمر الكون. والرابع: 
أن «ثم» معناها التأخير في الإخبارء والتقديم في الفعل» كما يقول القائل: : شربت الماءء م ات الخبزء يريد: شربت 
ل ثم أخخبركم أني أكلت الخبز بعد إخباري بشرب الماء“ 

قوله تعالى: 8مقر عن دَلِكَ» أي: لم نستأصل عبدة العجل. و«السلطان المبين»: الحجّة البيّنة. قال ابن عباس: 
اليد والعصا. وقال غيره: الآيات التسع. 
(1) روى الإمام أحمد في «المسنده ۱۹٤/١١‏ ومسلم في «صحيحه؟ 7٠١1/4‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 

عَرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 
0( كسار : ذكرهم بزيادة «هم» ولا معنى لها هنا 


)( في «البحر المحيط؛ */ ۳۸۷: «ثم» للترتيب في الأخبار لا في نفس الأمرء ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل» ٠‏ ازعم والنين شوقوا غير اين 
اتخذوا العجل. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


الساء: ٠١۸-٠١۴‏ 1ئ۳ 


سر ر 


رتنا مهم الور بركفوم َف لم اتخ اب مهدا بجا وفنا حم لا نموا في التي ولذ متم نيا عيش ©» 

قوله تعالى: #ورقعنًا فَرقهم الطور عه بما أعطوا الله من العهد والميثاق : ليعملّنٌ بما في التوراة. 

قوله تعالى: «لا عدوا في في أَلسَبْيِ» قرأ نافع : لا تغدُواء بتسكين العين» و وروی عنه ورش اتَعَدُوا» 
بفتح العين» وتشديد الدال. وقرأ الباقون اتَعْدوا؛ خفيفة» وكلهم ضم الدال“ . وقد ذكرنا هذا وغيره في (البقرة) 
و«الميثاق الغليظة: العهد المؤكّد. 

e‏ يا تنم كز رکنرھم پات اق لوم الأبية بكر حي وَموْلِهِمْ فوا عل بل طبع اه علا يكرد كلا يوو 
إلا ملا @4. 

قوله تعالی : ا صم يُتَمَهْرَ4 «ما» صلة مؤكّدة. قال الزجاج: والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم» وهو أن الله أخذ 
عليهم الميثاق أن يُبيّنوا ما أنزل عليهم يِن ذكر النبي يل وغيره. والجالب للباء العامل فيهاء وقوله : رمتا عَم 
يبت أي : بنقضهم ميثاقهم: والأشياء التي ذكرت بعده حرّمنا عليهم. وقوله: طتِظلْرِ4 بدلٌ من قوله: 37 
تنْضِِم24 وجعل الله جزاءهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم. وقال ابن فارس: الطبع: الختم وآمن ذلك] طبع الله 
على قلب الكافر [كأنه] ختم [عليه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور] فلم يوقق لخيرء والطابع: الخاتم يختم به“ 

قوله تعالى: ثلا يؤْنْوَنَ إلا ليل فيه قولان: أحدهما: فلا يؤمن منهم إلا القليل» وهم عبد الله بن سلام» 
وأصحابه» قاله ابن عباس . والثاني: المعنى: إيمانهم قليل» وهو قولهم: ربنا اللهء قاله مجاهد. 

ویکفرھم رھم عل مریم متنا عَِيمَا ©@) ْ 

قوله تعالى: «ويكُفرهم) في إعادة ذكر الكفر فائدة: وفيها قولان. أحدهما: کاب رار 
قاله ابن عباس . والثاني: وبكفرهم بالمسيح» :وقد بشروا به» قاله أبو سليمان الدمشقي . فأما «البهتان» فهو في قول 
الجماعة: قذفهم مريم بالزنى. : 1 

ولیم إنا كنا الح عبتى أن ممم رسو الله وما ما کو وما صَلَبوءُ وَليكن. سه م ولد آل اتترا هبه لى لي مَنْهُ ما 
کم به. ين عل إلا اع ای وا لوہ ییا (© بل رة اہ إل کن اه عبرا عا © »> 

قوله تعالى: لهم إت كَل لَب قال الزجاج: أي باعتبارفهم بقتلهم إياه» وما قتلوه» يُعذّبون عذاب من 
قتل» لأنهم قتلوا الذي تلو على أنه تبي وق فرك درل 1481 رون اعا أنه من قزل اوو فيكون 
المعنى : أنه رسول الله على زعمه . والثاني: أنه من قول الله. لا على وجه الحكاية عنهم . 

قوله تعالى: كن ميد هم أي : ألقي شبهه على غيره. وفيمن ألقي عليه شبهه قولان: أحدهما: أنه بعض من 
أراد قتله من اليهود. روى أبو صالح عن ابن عباس: أن اليهود لما اجتمعت على قتل عيسى» أدخله جبريل خوخة لها 
رُوزنة» ودخل وراءه رجل منهمء فألقی الله عليه شبه عيسى» فلما خرج على آصحابه» قتلوه یظنونه عيسى» ثم صلبوه» 
وبهذا قال مقاتل» وأبو سليمان. والثاني: أنه رجل من أصحاب عيسى» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس :: أن عيسى 
خرج على أصحابه لما أراد الله رفعه» فقال: أيكم يُلقى عليه شبهي». فيقتل مكاني» ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب 
فقال: أناء فقال: اجلس» ثم أعاد القول» فقام الشاب» فقال عيسى: اجلن» » ثم أعاد» فقال الشاب: أناء فقال: نعم 


7 


ىت صمي 


)١(‏ في :الطبزي 9/ 7: واختلقت القراء في قراءة ذلك» فقرآتهعامة قرأة أمضار المسلمين لا دوا ف ألتَبْيِ» بتخفيف العين من قول القائل:. عدوت 
في الأمر:.إذا تجاوزت الحق فيه» أعدو عَدواً وعُدُوَاً وعدواناً وعداء» وقرأ ذلك بعض قرأة آهل المدينة (وَقلْناِلَّهُّم لا تَعبُواة بتسكين العين وتشديد 
الدال» والجمع بين ساكنين » بمعنى تعتدواء ثم تدغم الدال فتصير دالا مشددة مضمومة .. وف «النشر؛ :۲٤6/۲‏ واختلفوا في «ثعدوة فقرأ أبو جعفر: 
بتشديد الدال مع إسكان العين» وكذلك روى ورش إلا أنه فتح العين» وكذلك قالون إلا أنه اختلف عنه في إسكان العين واختلاسها» فروى عله 
العراقيون من طريقيه: إسكان العين مع التشديد كأبي جعفر سواءء وهكذا وردت النصوص-عنه ‏ ورؤئ المغارية عنه ٠‏ الاختلاس لحركة العين» ويعبر 
بعضهم عنه بالإخفاء فراراً من الجمع بين الساکنين. أواتظر «إبراز المعاني» ۲۹۳. أ ١‏ 

زفق (معنجم مقابيسن اللغة» ارمق وما بين معقفين منه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi. blogspot . com/ 


٠١۹ النساء:‎ ai 


أنت ذاك» فألقي عليه شبه عيسى؛ ورفع عيسى» وجاء اليهودء فأخذوا الرجلء فقتلوه» ثم صلبوه”'2. وبهذا القول قال 
وهب بن منبه» وقتادة» والسدي. 


م م 


قوله تعالى: ون لين الَأ غ في المختلفين قولان: أحدهما: أنهم اليهود» فعلى هذا في هاء «فيه» قولان: 
أحدهما: أنها كناية عن قتله. فاختلفوا هل قتلوه أم لy؟.‏ وفي سبب اختلافهم في ذلك قولان. أحدهما: أنهم لما قتلوا 
الشخص المشبّه كان الشبه قد ألقي على وجهه دون جسده؛ فقالوا: الوجه وجه عيسى» والجسد-جسد غيره» ذكره ابن 
السائب. والثاني: أنهم قالوا: إن كان هذا عيسى» فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ يعنون الذي دخل 
في طلبهء هذا قول السدي. والثاني: أن «الهاء» كناية عن عيسى» واختلافهم فيه قول بعضهم: هو ولد زنى» وقول 
بعضهم: هو ساحر. والثاني: أن المختلفين النصارىء فعلى هذا في هاء «فيه». قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى قتلهء 
هل قتل آم لا؟ والثاني: أنها ترجع إليهء هل هو إلهٌ أم لا؟ وفي هاء «منه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى قتله. 
والثاني : إلى نفسه» هل هو إلهٌء آم لغيرٍ رشدة» آم هو ساحر؟ . 1 

قوله تعالى: ما لم يد يِن عار إلا ي اي قال الزجاج: «اتباع» منصوب بالاستثناء» وهو استثناء ليس من 
الأول. والمعنى: ها لهم به من علم إلا أنهم يتبعون الظن» وإن رُفع جاز على أن يجعل علمهم اتباع الظن» كما تقول 
العرب: تحيّتك الضُرب. 

قوله تعالى: رما وء في «الهاء؛ ثلاثة أقوال: أحدها : أنها ترجع إلى الظن فيكون المعنى : وما قتلوا ظتهم يقينًء 
هذا فرك اين عبان . والثاني: أنها ترجع إلى العلمء أي : ما قتلوا [العلم به] يقيئاًء تقول : قتلته يقيناً» وقتلته علماً [للرأي 
والحديثك”" هذا قول القراءء وابن قتيبة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا : أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبة» 
يقول: فلم يكن علمهم بقتل المسيح علماً أحيط بهء إنما كان ظناً . والثالث: أنها ترجع إلى عيسى» فيكون المعنى : وما قتلوا 
و وقال ابن الأنباري: اليقين مؤخر في المعنى» فالتقدير: وما قتلوه» بل رفعه الله إليه يقيناً . 

وون ِن آهل ألكتب إلا ومان بوه مل مويه ووم اليم يكو علوم سا © 4 

قوله تعالى: إن ِن مل آلككي إلا لي 4-4 قال الزجاج: المعنى: وما منهم أحد إلا ليؤمن به» ومثله لن 
ES‏ رارحا [مريم: .]۷١‏ وفي أهل: الكتاب قولان: أحدهما: أنهم اليهود» قاله ابن عباس. والثاني: اليهود 
والنصارى» قاله الحسن» وعكرمة. وفي هاء «به» قولان: أحدهما: أنها راجعةٌ إلى عيسى» قاله ابن عباس»ء 
والجمهور. والثاني: أنها راجعة إلى محمد وله قاله عكرمة. وفي هاء «موته» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى 
المؤين. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى» فقيل لابن عباس: إن خر 
من فوق بِيْت؟ قال: يتكلم به في الهُوي” " قال: وهي في قراءة أبي: «قبل موتهم» “. وهذا قول مجاهدء وسعيد بن 
جبيز. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: يؤمن اليهودي قبل أن يموت» ولا تخرج روح النصراني حتى يشهد أن 
عيسى عبدٌ. وقال عكرمة: لا تخرج روح اليهودي والنصراني حتى يؤمن بمحمد 5. والثاني: أنها تعود إلى عيسى 
روى عطاء عن ابن عباس قال: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني؛ ولا أحدٌ يعبد غير الله إلا اتبعه 
200 هو قطعة من خبر طويل رواء ابن أبي حاتم وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 014 وصحح إسناده إلى ابن عباس. وقد استبعد الشيخ أحمد 

شاكر في «عمدة التفسير؛ 1١/4‏ صحة هذا الأثرء ورده» واستتتج أنه من أوهام المنهال بن عمرو الأسدي» راويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 

ثم قال: فالذي نؤمن به موقئين هو ما آخبرنا الله به في كتابه نصاً أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دون أن ندخل في تفصيل كيف شبه لهم 

وعلى مَنْ مِنّ الناس ألقي شبهه؟ فهذا التفصيل لم نكلف الإيمان به» إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشيء من ذلك التفصيل . 

7 «غريب القرآن».ص 77١ء‏ والزيادة منه. 


الهوي» بضم الهاء» وكسر الواو والياء المشددة: مصدر هوى يهوي: إذا سقط من فوق إلى أسفل. 
(1) رواه ابن جرير الطبري 4/ 787 ولفظه: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: : جتان يِن هل كنب إلا لوك پو ل مود قال: هي في قراءة أبي «قبل 


موتهم؟ ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعیسی . قيل لابن عباس: أزأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي» فقيل: أرأيت إن ضرب 
عنق أحد منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 
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وصدّقه, وشهد أنه روح الله وكلمته» وعبده» ونبيّه©2. وهذا قول قتادة» وابن زید» وابن قتيبة»: واختاره ابن جریر »۰ 
وعن الحسن كالقولين. وقال الزجاج: هذا بعيدٌ»ء لعموم قوله: #وَإن ين آهل الكتّبٍ4» والذين يبقؤن حينئذٍ شرذمة 
منهم» إلا أن يكون المعنى : إنهم كلهم يقولون: إن عيسى الذي ينزل لقتل الدجّال نؤمن يه. 

قوله تعالى : ووم لقم يكرد عل يدا قال قتادة: يكون عليهم شهيداً أنه قد بِلَّعْ رسالات ربهء وأقرٌ 
بالعبودية على نفسه . 

یار ين الت عائرا عن مام ليت یك کن دوم عن سیل الث كي @) 

قوله تعالى: يبار يَنّ اديت كارا قال مقاتل: حرّم الله على أهل التوراة الرباء وأن يأكلوا أموال الناس ظلماًء 
ففعلوا» وصدوا عن دين الله» وعن الإيمان بمحمد 4 فحرّم ا ما ذكر في قوله: #وَعَلَ الیب هادا حَرَّئْنَا 
ڪل زئ ر4 [الانعام : ]٠١١‏ عقوبة لهم . قال أبو سليمان: وظلمهم : نقضهم ميثاقهم» وكفرهم بآيات الله وما ذكر في 
الآيات قبلها. وقال مجاهد: لوَيِصّدِهِمْ عن سيل لر قال: صدّهم أنفسهم وغيرهم عن الحق. قال ابن عباس: 
صدهم عن سبيل الله يعني الإسلام؛ وأكلهم أموال الناس بالباطل» أي: بالكذب على دين الله» وأخذ الرّشى على 
حكم الله» وتبديل الكتب 00 الله ليستديموا المأكل. 

اذم اروا وقد موأ عه وهم آمو أذ بالكل وعدت يكرت يتفم 152 يما ©4 

قوله تعالى: «وَأعْمَدْا» ا للكافرين» يعني اليهود. وقيل: إنما قال «منهم؟ء لأنه علم أن قوماً منهم 
يؤمنون» فيأمنون العذاب. 


(۱) ابن جرير ۳۸١/۹‏ وإسناده صحيح» وقد صحح الحافظ ابن كثير الروايات التي جاءت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. 

(۲) قال أبو جعفر الطبري 78/9 وأولى الأقوال بالصخة والصواب» قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت 
عيسى . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال» لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمخمد ب بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة 
عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة» فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته» لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده 
الصغار» أو البالغون منهم.من آهل الإسلام؛ إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلمء وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم» ؛ كان ميرائه مصروفاً 
حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له» ون يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبیره» لأن من مات مؤمئاً بعيسى» فقد 
مات مؤمناً بمحمد 6 ويجميع الرسل. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه» جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين صلوات الله عليهم» فالمصدق 
بعيسى والمؤمن به» مصدق بمحمد ويجميع أنبياء الله ورسلهء كما أن المؤمن. بمحمد» مؤمن بعيسى ونجميع أثبياء الله ورسله . فغير جائز أن يكون 
مؤمناً بعيسى من كان بمحمد مكذباً. وقال الحافظ ابن كثير :٥۷۷/١‏ ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» لأنه المقصود من سياق 
الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإنما شبه لهم» فقثلوا الشبه وهم. لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة 
التي سنوردها إن شاء الله قريباً - فيقتل مسّيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيزء ويضع الجزية» يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأذيان» بل 
لا يقبل إلا الإسلام ا عر هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذِء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا 
قال: لن مِنْ آهل الكت إلا َم بء مل موقي أي : ١‏ د ر اا ا کی ويس اتی اا ا و 
لقم يكو عله عَبِيدَا4 أي: بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فشر هذه الآية بأن المعنى أن كل 
كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام - فهذا هو الواقع» وذلك: أن کل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلاً به 
فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك؛ كما قال تعالى فني أول هذه السورة: وليت أقَرْبَةٌ يلمت يلود 
السیتات سی إدَا حص أحَدَهُمْ اموت تال إن بب اتن ولا ال ووت و شم نه وقال تغالى: طقلم را باس الوا امنا أله ودم «َحكَدَرنا 

يما کا بد نرک ؛ © تر بك متلق يبي يميم لما ارا بأ [المؤمن: ]۸٩ ٤‏ وهذا یدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول». 
حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذا 1 اكاك كل مو أن یسید لذ اد الیم بدن کر ایرد خلن ا وحينتنٍ لا یره أقرباؤه من آهل 
دینه» .لأنه قد أخبر الصادق أنه يمن به قبل موته. فهذا ليس بجيد» إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً. ألا ترى 
قول ابن عباس :: ولو ثردىئ من شاهق» أو ضرب بالسیف» أو افترسه صبع» فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى! فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع ولا 
ينقل صاحبه عن كفره» لما قدمنا والله أعلم:. ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع ‏ لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية 
هذا بل المراد بها الذي ذكرئاء من تقرير وجود عيسى ## ويقاء حياته في السماءء وأنه سينزل إلى الأرض' قبل يوم القيامة» ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق ففرط هؤلاء اليهودء وأفرط هؤلاء النصارى» تنقصه 
اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» وأطراء النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام:النبوة إلى مقام الربوبية» 
تعالى لله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراً وتتزه وتقدس لا إله إلا هو. 
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لکن لاحن في ا يتح امنود ومو 1 أل لبك وما أل ن يك كليم اة والمؤؤت ا واوو 
بار لَه ليور لآ ر اولك سنو تيم را 7 عن © 

قوله تعالى: EU‏ هذا استثتاء لمؤمنى أهل الكتاب»٠فأما‏ الراسخون» فهم 
الثابتون في العلم. قال أبو سليمان: .وهم عبد الله بن سلام» ومن آمّن معه» والذيق آمنوا من آهل الإنجيل.ممّن قَدِمَ مع 
جعفر من الحبشة» والمؤمنون» يعني أصحاب رسول الله . فأما قوله: 3 وَالْيِبيِينَ آل فهم القائمون بأدائها كما 
أمروا. وفي نصب «المقيمين» أربعة أقوال: أحدها: أنه خطاً من الكاتب» وهذا قول عائشةء وروي عِن عثمان ِن عفان 
أنه قال: إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب بألسنتها“. وقد قرأ ابن مسعودء وأَبِيَ» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والجحدري: «والمقيمون الصلاة» بالواو. وقال الزجاج: قول من قال إنه خطأء بعيدٌ جداًء لأن الذين جمعوا القرآن 
هم أهل اللغة» والقدوة» فكيف يتركون في كتاب الله شيئاً يُصِلِحُه غيرهم؟! فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن 
الأنباري: .حديثٌُ عثمان لا يصح» لأنه غير متصل» ومحال أن يؤخر عثمان شيئاً فاسداًء ليُصلحه من بعده“. والثاني 
أنه نسقٌ على «ما» والمعنى : يؤمنون بما أنزل إليك» وبالمقيمين الصلاة» فقيل: هم الملائكة» وقيل: الأنبياء. والثالث: 
أنه نسقٌ على الهاء والميم من قوله € فالمعنى : لكن الراسخون في العلم منهم» ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما 
أنزل إليك. قال الزجاج: وهذا رديء عند النحويين» لا ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشّعر. 
والرابع : أنه منصوبٌ على المدح» فالمعنى: اذكر المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة. وأنشدوا: 


لايَبْعَدَنْقوميالذينَهُمُ سشَعٌالعٌُدةوآفةالْججررٍ 
النازلين بكل مغعخرك والغل ون ممعاقد الأزر اين 


(1) قال السخاوي: هذا الأثر ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع» لأن عثمان ضيه جعل للناس إماماً يقندون به» فيكف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه 
العرب بألسنتها؟ وقد كتب مصاحف سبعة؛ وليس فيها اختلاف قط إلا فيما هو من وجوه القراءات» وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع؛ كيف يقيمه 
غيرهم؟ وقد نقل ابن هشام في شرح «شذور الذهب» ٠١‏ عن الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال: وقد زعم قوم أن قراءة 
من قرأ إن هدن لحن» وأن عثمان طب قال: إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب بألسنتها . وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. أحدها: أن 
۳:3 كانوا يتسارعون إلى إنكار آدنى المنكرات» فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته. والثاتي: أن العرب كانت 

تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف. والثالث: أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم» لأن 
المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي . والرابع: أنه قد ثبت في «الصحيح؛ أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب «التابوت» بالهاء على لغة الأنصار» 
فمنعوه من ذلك» ورفعوه إلى عثمان يه فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. وقال الزمخشري: نصب على المدح لبيان فضل الصلاة؛ وهو باب 
واسع قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد» ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف» وريما التفت إليه من لم ينظره في الكتاب» 
ولم يعرف مذاهب العرب» وما لهم من النصب على الاختصاص من الافتئان» وغبي عليه أن السنابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام» 
وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم» وخرقاً يرفوه من يلحق بهم. وقد روى أبو جعفر الطبري الرواية التي نسبت إلى 
عائشة آم المؤمنين بقوله: فلو كان ذلك خطا من الكاتب؛ لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في 
کتابه بخلاف ما هو في مصحفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك» ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ مع أن ذلك 
...لو كان خطأ من جهة الخط» لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول ية يعلمون من علَّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» 
ولاصلحوه بألسنتهم» ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب» وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءةٌ على ما هو به في الخط مرسوماً أدلُ الدليل على 
صحة ذلك وصوابه» وأن لا صنع في ذلك للكاتب. 

(؟) انظر كلام الزجاج هذا وكلام ابن تيمية رحمهما الله على الآية في لمجموع فتاويه»؛ 16/ 1687. 

(۳) «مجاز القرآن» ۱  /,‏ ولسيبويه» ۰۱۰٤/۱‏ والکامل» ۰۷٥۱/۲‏ و«الأمالي» 4/7 ؛ و«خزانة الأدب» ۳١٠/۲‏ وهما للجْرنِق بنت هفان من قصيدة 
رثت بها زوجها بشربن عمرو بن مرثد الضبعي» وابنها علقمة بن بشرء وأخويها حسان وشرحبيل» :ومن قتل معه من قومه. قال البغدادي: وقولها: سم 
العداة: . السم: معروف وسيئه مثلثة. والعداة: الأعداءء جمع عاد» كقضاة: جمع قاض. حكى أبو زيد: أشمت الله عاديك» أي: عدوك. ولا يكون 
«العداة؛ جمع عدوء لأن «عدواً؛ فعرل» وفعول لا يجمع على فعلة» وإنما يجمع عليه فاعل المعتل اللام. والأعداء: جمع عدوء أجروا فعولاً مجرى 
فعيل كشريف وآشراف» وقد جمعوا أعداء على أعادي. والآفة: العلة. والجزرء بضم فسكون: جمع جزورء والأضل بضمتين كرسول ورسل» فسكن 
الثاني تخفيفاً: والجزور: هي الناقة التي تدحر» فإن كانت من الغنم فهي جزرة بفتحتين . وصفتهم آولاً بالشجاعة والنجدة» وأنهم يقتلون أعداءهم كما 
بقلم السية وثانياً بالكرم ونحر الإبل للأضياف» فكأنهم آفة للإيل تصيبها فتهلكها .. والباء في «بكل؟: ظرفية متعلقة بالتازلين.. والمعترك» والمعرك؛ 
والمعركة: موضع القتال:. وهو مشتق من: عركت الرحى الحب: إذا طحنته» أرادوا أن موضع القتال: يطحن كما تطحن الرحى ما يحصل فيها. 
وقولها: النازلين بكل معترك. يعني أنهم ينزلون عن الخيل عند ضيق المعترك فيقاتلون على أقدامهم: زفي ذلك الوقت يتداعون: نزالٍ. وقولها: 


~^ 
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وهذا على معنى : اذكر النازلين» وهم الطيبون» ومن هذا قولك: مررت بزيد الكريم» إن أردت أن تخلصّه من 
غيره» فالخفض هو الكلام» وإن أردت المدح والثناء» فإن شئت نصبت» فقلت: بزيد الكريمّ» كأنك قلت: اذكر 
الكريم» وإن شعت رفعت على معنى: هو الكريمٌ. وتقول: جاءني قومك المطعمين في المحُل» والمغيثون في الشدائد 
على معنى: اذكر المطعمين» وهم المغيثون» وهذا القول اختيار الخليل» وسيبويه. فهذه الأقوال حكاها الزجاج» 
واختار هذا القول. 

«# إا ارجا إِلكَ ك1 اوسا إل ج فی من بترو اوتا |1 ناسيم وَإسْمَمِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعَُوبَ وَالأسْبَابا 
وعیسی ايوب وبوشسن وهدرون وسا وَءَابسَا داو رورا 4€ 

قوله تعالى: <| اوح إِلْكَ4 قال ابن عباس: قال عدي بن زيدء وسُكين: يا محمد ما نعلم الله أنزل على 
بشر من شيءٍ بعد موسى» فنزلت هذه الآية'2. وقد ذكرنا في «آل عمران؛» معتى الوحي» وذكر هنالك. وإسحاق: 
الي وإن وافق لفظ العربي» يقال: أسحقه الله يسحقه إسحاقاًء ويعقوب: أعجمي. فأما اليعقوب» وهو ذكر 
الحجل وهي القبج'" فعربي» كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور اللخوي". وأيوب: أعجمي» ويونس: اسم 
أعجمي . قال أبو عبيدة» يقال: يُونْس ويُونِس بضم الثون وكسرفاء وحكى أبو زيد الأنصاري عن العرب همزه مع 
الكسرة والضمّة والفتحة. وقال الفراء: يونس بضم النون من غير همز لغة أهل الحجاز» وبعض بني أسد يقول: يؤنس 
بالهمز» وبعض بني عُقيل يقول: يونس بفتح النون من غير همز. والمشهور في القراءة يونس برفع النون من غير همز. 
وقد قرأ ابن مسغود» وقتادة» ويحيى بن يعمر» وطلحة: يؤنِس بكسر النون مهموزاً. قرأ أبو الجوزاء». وأبو غمران» 
والجحدري: يولس بفتح النون من غير همز. وقرأ أبو المتوكل: يؤنس بفتح النون مهموزاً. وقرأ أبو السّماك العدوي: 
يونس بكسر النون من غير همز. وقرأ عمرو بن ديئار برفع النون مهموزاً. وهارون: اسم أعجمي». وباقي الأنبياء قد 
تقدم ذكرهم. فأما الزبورء فأكثر القرّاء على فتح الزاي» وقرأ أبو رزين» وأبو رجاء» والأعمش» وحمزة بضم الزاي. 
قال الزجاج: فمن فتح الزاي» أراد: كتاباًء ومن ضمء أراد: كُتباً. ومعنى ذكر «داوذ» أي: لا تنكروا تفضيل محمد 
بالقرآن» فقد أعطى الله داود الزبور. وقال أبو علي: كأنَّ حمزة جعل كتاب داود أنحاء» وجعل كلّ نحو زبراًء ثم 
جمع» فقال: رُبُوراً. وقال ابن قتيبة: الرَّبُور فُعُول بمعنى مفعول» كما تقول: حخلوب وركوب بمعنى: محلوب 
ومركوب» وهو من قولك: زبرت الكتاب أزبره زبراً: إذا كتبته» قال: وفيه لغة أخرى: الرُبور بضم الزاي» كأنه 

(4) 


چ ورساک فد قَصصتهم ميك من ل ورسلا شلا لم صم و کک یک كلم لله موس تسیا ©4 


قوله تعالى: رکم اله مو 4 تأكيد كلم بالمصدر يدل على أنه سمع كلام له حقيقة. روى أبو سليمان 
الدمشقي» قال: سمعت إسماعيل بن محمد الصثّار يقول: سمعت ثعلباً يقول:-لولا أن الله تعالى أكّد الفعل بالمصدرء 


= والطيبون. أرادت أنهم أعفاء في فروجهم» لأن العرب تكني بالشيء عما يحويه أو يشتمل عليه» كقولهم: ناصح الجيب» يريدون الفؤاد» فكنوا عنه 
بالجيب الذي يقع عليه أو قريباً من. قال ابن خلف: إذا وصفوا الرجل بطهارة الإزار وطيبه» فهو إشارة وكتاية عن عفة الفرج» يراد أنه: لا يعقد إزاره 
على فرج زانية وكذلك طهارة الذيل. وإذا وصف بطهارة الكم أو الردن وهو الكم بعينه: أرادوا أنه لا يسرق ولا يخون وإذا وصفوه بطهارة الجيب: 
أراذوا أن قلبه لا ينطوي على غش ولا مکروه» وقد يكنون عن عفة الفرج بطيب الحجزة كما قال النابغة: 
رقاقالنعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 

)١(‏ . «سيرة ابن هشام؟ 2577/١‏ وابن جرير 4/ 1٠١‏ عن ابن عباس» وفي.سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال 
الذهبي: لا يغرف. وسكين بن أبي سكين» وعدي بن زيد من بني قينقاع» ذكرهم ابن هشام في «السيرةة في الأعداء من يهود. 

() .. في .«اللسان» / :۳۵١‏ القبج: الحجل» والقبج: الكروان معرّب» وهو بالفارسية كبج معرب» القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام 
العرب» والقبجة: تقع على الذكر والأنثى حتى تقول : يعقوب» يختص بالذكرء لأن الهاء إنما دخلته على أنه الواحد من الجنسء. وكذلك النعامة حتى 
تقول: ظليم» .والنحلة حتى تقول: يعسوب. ١‏ 1 

(9) انظر «المعرب» ٤۱ء‏ 08", (4) «غريب القرآن؟ /59. 
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لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلمت لك فلاناً بمعنى: كتبت إليه رقعة» أو بعئت إليه رسولاً» فلما قال: 
تكليماً لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من اش . ْ 
وشلا ميري وري إلا كن لیس عل أل حا بن ألم 366 نه عا عا 409 


قوله تعالى: للا يکو لاس عَلَ أله حُبة»ه أي : eT‏ لأن هذه 
الأشياء إنما تجب بالرسُل. 

46 لك رلم بول وَالْمليكة یدود رگن اله سيدا‎ SEES 

قوله تعالى: لکن أله يسيد في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي ¥ دخل على جماعة من اليهود» 
فقال: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول اله»» فقالوا: ما نعلم ذلك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن 
عباس . والثاني: أن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله بي فقالوا: سألنا عنك اليهود» فزعموا أنهم لا يعرفونك» 
فائتنا بمن يشهد لك أن الله بعثك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن السائب. قال الزجاج: الشاهد: المبيّن لما يشهد 
به» فالله ك بيّن ذلك» ويعلم مع إبائته أنه حق. وفي معنى «أنرلمٌ يِعِلَمِكِ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنزله وفيه علمهء 
قاله الزجاج. والثاني: أنزله من علمهء ذكره أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من 
خلقهء قاله ابن جرير. 

قوله تعالى : الگ دود فيه قولان: أحدهما: يشهدون أنَّ الله أنزله. والثاني: يشهدون بصدقك”*) 

قوله تعالى: وق به تًا قال الزجاج: «الباء» دخلت مؤكدة. والمعنى: اكتفوا بالله في شهادته. 

إن لَدِينَ كدَروأ کہا عن ميل لله کہ لرا جك د بيدا ®4 

قوله تعالى: إن أبن كا دا عن بل أله قال مقاتل وغيزة: هُم اليهود كفروا بمحمد» وصِدُوا الناس 
عن الإسلام ا 0 صدّهم عن الإسلام قولهم للمشركين ا ما نجد صفة محمد في كتابنا. 

ول لیت توا ولوا م یکی أنه بَْيرَ لمم وک لھم ریا © إلا ری جهَكَمَ لی نهآ دا وکا کرک عل 
ار با 3@) 

قوله تعالى: إن أدب مروا وظَلَموأ قال مقاتل وغيره: هم اليهود أيضاً كفروا بمحمد والقرآن. وفي الظلم 
المذكوز هاهنا قولان: أحدهما: أنه الشركء قاله مقاتل. والثاني: أنه جحدهم صفة النبي محمد بل في كتابهم . 

قوله تعالى : لر یکی أنه يعفر هم يريد من مات منهم على الكفر. وقال أبو سليمان: لم يكن الله ليستر عليهم 
قبيح فعالهم» بل يفضحهم في الدنياء ويعاقبهم بالقتل والجلاء والسّبي» وفي الآخرة بالنار دل يديهم طَرِيتًا4 ينجون 
فيه . وقال مقاتل: طريقاً إلى الهدى ڪان للك عل ا أنه يبر يعني كان عذابهم على الله هيناً. 

«يتايبا الاس د جایکم اسول الح ن ریم كام منوا یا کم ون تک إن لَه ما ف لست والارض کان أيه 
ع کیا @) 


2 


)'١(‏ وفي «القرطبي» :۱۸/١‏ قال النحاس: وأجمع النحويون على آنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً وأنه لا يجوز في قول الشاعر: 
امتلاالسحسوض وقال قطني 
أن يقول: قال قولاً» فكذا لما قال: «تكليماً» وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يعقل. 

(7) روى البخاري في «صحیحه» ۰۳۳۷/۱۳ ومسلم 7١14/4‏ واللفظ له عن عبد اله بن مسعود قال: قال رسول الله 55: «ليس أحد أحب إليه المح 
من الله ق من أجل ذلك مدح نفسه› وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواخش»؛ وليس أحد أحب إليه العلر من الله من أجل ذلك أثزل 
الكتاب وأرسل الرسل؟ . 

00 «سیرة أبن هشامة 11١1/7‏ وابن جرير 405/4 عن ابن عباس قال : دخل على رسول اله له جماعة من پهد فقال لهم : : إني والله أعلم إد لتعلمون 
أني رسول اله“ فقالوا : ما نعلم ذلك فأنزل الله يخ لکن اله َد يََْدُ يمآ اول للك ارام يعِلِمو. والمكهكة يَبَدُو وك باو كَبيدًا ©4 وزاد 


السيوطي نسبته في «الدر؛ ۲٤۸/۲‏ إلى ابن المنذرء والبيهقي في «الدلائل؛ . قلت: وفي سنده محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول كما تقدم . 
0( في «الأحمديةا: : بصدق. 
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قوله تعالى: ياي اش الكلام عامّ». وروي عن ابن عباس أنه قال: أراد المشركين. 5ذ جك اسول 
بالق أي: بالهدى» والصدق. .: 

قوله تعالی : اما َي ئ قال الزجاج عن الخليل وجميع البصريين: إنه منصوبٌ بالحمل) على معناه» 
لأنك إذا قلت: انته خيراً لك» وأنت تدفعه عن أمر.فتدخله في غیره» کان ا انته وأتِ خيراً لك» وادخل في ما 
هو خير لك. زا فلل وس قزل سكين أبن رة 

فواع ديه سَرْحَتَيْ مالك أو الربابينتهمااسهلكا“ 

كأنه قال: إيتي مكاناً أسهل : 

قوله تعالى: إن تما َه ما فى لسوت لأر أي: هو غني عنكم» وعن إيمانكم. [زكن آله عيتا) 
ايكون م يا ار كر 4 في كيك مع عله ايكون نكم 

اهل ڪب لا نلوا في وييڪم ولا فووا عل آنه إلا الى ی إت ألْمسِيحٌ عد عیتی ان سر ووفك اله ي وڪي 
آنتدھا إل رم دیع د فاا باو ورسد ول تقولوا كه انها عَيا کڪ إا آله إل وح سُبكتة: أن يكرت لم ولد 
م ما فى لسوت رما فی الذرض رکم با وڪي ١‏ © 

قوله تعالى : اَهَل الحكتب لا تَنْنُوا نى وبر قال مقاتل: نزلت في نصارى نجران» السيّد والعاقب» ومّن 
معهما. والجمهور على أن المراد بهذ الآية: النصارى. وقال الحسن: نزلت في اليهود والنصارى. والغلو: الإفراط 
ومجاوزة الحد» ومنه غلا السّعر. وقال الزجاج: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم. وغلو النصارى في عيسى: قول 
بعضهم: هو الله وقول بعضهم: هو ابن الله وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. وعلى قول الحسن غلو اليهود فيه قولهم: 
إنه لغير رشدة. وقال بعض العلماء: لا تغلوا في دينكم بالزيادة في التشدّد فيه . 

قوله تعالى: ولا مَُولُوا عل أله إل اَي أي: لا تقولوا: إن الله له شريك أو ابن أو زوجة. وقد ذكرنا معنى 
«المسيح» و«الكلمة» في (آل:عمران). وفي معنى لرَرُوحٌ ين سيعة أقوال: أحدها: أنه روحٌ من أرواح الأبدان. قال 
أبيّ بن كعب: لما أخذ الله الميثاق على شي ألم كان عبس رونا من نلك ارو فأرسله إلى مريم» فحملت به. 
والثاني: أن الروح النفخ» فسْمَي روحاًء لأنه حدث عن نفخة جبريل في درع مريم. ومنه قول ذي الرّمة: 
(1) وفي «مجاز القرآن؛ 164/١‏ یازا س لئ نصب على ضمير جواب «يكن خيراً لكم» وكذلك كل أمر ونهي. قلت: ويريد بقوله:. «ضمير» الإضمار 

الذي هو المصدرء لا بمعنى المضمر في اصطلاح النحاة. 
(۲) في «الأحمدية؛ على الحمل. 


(۳) «ديوانه») ۳٤۹‏ وروايته فيه: 
وواعلدي هسب درت ي مالك أو ذا الذي بيه هن سا أسستهسنلاً 
واسيبويه» /١‏ 147» و«الخزانة؛ /١‏ ۰۲۸۰ وابن جرير» 4/ 415. قال الأعلم: الشاهد فيه نصب أسهل بإضمار فعل دل عليه ما قبله» لأنه لما قال: 
«فواعديه سرحتي: مالك أو الربا بينهما» علم أنه مزعج لها داع إلى إتيان أحدهماء فكأنه فال: إنتي أسهل الأمرين عليك. وهذا تفسيره على مقالة 
سيبويه . ونقل صاحب «الخزانة عن ابن خلف معناه أنها قالت لأمتها: واعديه الليلة أن يقصد السرحتين» ويلتمس مكانا سهلاً يقرب من ذلك 
الموضع» لأنهما إذا علوا الربى عرف مكانهما وشنع أمرهما . و«أسهل» أفعل: تفضيل من السهولة ضد الحزونة» والمفضل عليه محلوف تقديره: 
أسهل منهما . وسرحتا مالك: شجرتان لمالك»› والسرحة: واحدة السرح» وهو كل شجر عظيم لا شوك له. والربى: E‏ : المشرف من 
الأرض» وكانت الربى بين السرحتين. 

(4) قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحدا في عيسى .حتى رفعوه فوق المنزلة 
التي أعطاء الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ‏ ممن زعم أنه على 
دينه ‏ فادعوا فيهم العصمةء واتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقاً أو باطلاًء أو ضلالاً أو رشاداًء أو صحيحاً أو كذباً» ولهذا قال تعالى 
اكوا لصف وفع يبا من دوين أي [التوبة: ۳۱] وروی الإمام أحمد ۲۲۹/۱ عن عمر أن زسول الله هز قال: «لا تُطروني كما أظرت 
. النصارى عيسى ابن مريم. فإنما أنا عبد الله ورسوله؛ ورواه البخاري: 7/1 775. قلت: قال الحافظ ابن حجر: وقوله: «لا تطروني» بضم أوله» 
والإطراء: المدح بالباطل» تقول: أطريت فلاناً: مدحته فأفرطت في مدحه. وقوله: «كما أطرت النصارئ ابن مزيم؛ أي: في دعواهم فيه الإلهية وغير 
ذلك. : 
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وَقْلتٌلهٌازفعهًاإليك وأخيها . بروجك وافْكَئهلهاقيعَةً قدرً“ 

هذا قول أبي رَوق. والشالث: أن معنى رر ين إنسان حي بإحياء الله له. والرابع: ا الرحمةء 
فمعناه: ورحمة منه» ومثله «وَيَدَخُم بروج € [المجالة: 7]. والخامس: أن الروح هاهنا: جبريل . فالمعنى : : ألقاها الله 
إلى مريمء والذي ألقاها روح متهء ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو سليمان الدمشقي. والسادس: أنه سمّاه روحاًء لأنه يحيا 
به الناس كما يحيون بالأرواح» ولهذا المعنى سمي القرآن روحاًء ذكره القاضي أبو يعلى. والسابع: أن الروح: الوحي 
أوحى الله إلى مریم يبشرها به» وأوحى إلى جبريل بالنفخ في درعهاء وأوحى إلى ذات عيسى أن: کن فكان. ومثله: 
برل المكبكة يليح يِن أمْرِو. 4 [النحل: ۲] أي: بالوحي» ذكره الثعلبي. فأما قوله: «منه» فإنه إضافة تشريفي» كما تقول: 
يتيك ليمت e‏ اعرف وميا يقاربها قوله: 9ر لگ تًا فى ألتَعْوتٍ وبا فى لض ًا يد [الجائية: 1]. 

.قوله تعالی : 0 رفعه بإضمار: لا تقولوا آلهتنا ثلاثة إا أنه إل َة أي: ما هو 
إلا إل واحد سبح ومعنى «سبحانه»: تبرئته ِن أن يكون له ولد. قال أبو سليمان: رگن إل کیل5) أي: قيّما 
على خلقه» مدبراً لهم . ْ 

کن تنک الْمَيريحٌ أن یکرت ندا زه وک الملوكة اغرود وسن بتكف عن عادو وتڪ حشرم لد جي 9 4 

قوله تعالى: ال کک التيبعٌ أن یکر عدا بتر سبب نزولها: أن وفد نجران وفدوا على رسول اله اا 
فقالوا: يا محمد لَّمْ تذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسی» قال: وأي شيءٍ أقول له؟ هو عبد الله قالوا: 
بل هو الله فقال: إنه ليس بعار عليه أن يكون عبداً لله» قالوا: بلى» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
قال الزجاج: معنى يستنكف: يآنّف» وأصله في اللغة من نكفت الدمع: إذا نحيته بأصبْعِكَ من خدّك. قال الشاعر: 

فبانوا عير من الحِلْفٍ لم ينكّفت لعينيك مَدْمه("© 

قوله تعالى: 9و الْملهَكةٌ لل ار قال ابن عباس: هم حملة العرش . 

کہ الت امنا ویاو لحب وهم جورم وَيرِيدُهُم ين مَضْيدء وما اليرت ت أسْككثُرا وأستكيروا هيعد بهم 
عَدَابَِا ایا وک يدود لهم ين ددن آله رلا لا برا 49 
قوله تعالى: وهم جره © أي : ثواب أعمالهم #ويزِيدُهم ‏ ين قصلي 4 مضاعفة الحسنات. وروى ابن مسغود 
عن النبي كيا في قوله : «مَوَيهمَ جورف 4 قال: يدخلون الجنةء لرَيَرِيدُهُم ين فصل 4:' الشفاعة لمن وجبت له النار 
ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا" . 

تاا الاس هد د جایکم برهن ين ريک وارلا اليد ورا م نا © > 


: اديوانه»ة ص 27553 وابن جرير 9/ ٠٠۲٤ء و«اللسان» مادة «روح» من جملة أبيات نعت بها النار وقبل البيت‎ )١( 


فلمايّدث كقُّئْتهاروهي طفلة به لالم ك مل فذراعاً ولا شبرا 
وقلت. . . . البييت وبعده: 

وظاهرٌ لها مين يسابسس الئخت وامستسعسن . عليهاالصّبا واجعل يديك لهاسِترا 
ولمساتنمث تأكلالرّم لم سى ذوابلَ ماي ج معيو ولا ضرا 
فلساجَرّتذ في الجِإلٍ جرياً كألّه 1 سناالبرقأحدثئنالخالقهائكرا 


وقوله: ارفعها إليك. أي: قال لصاحبه: خذها بيدك» وارفعها إلى فمك» ثم أحيها بروحك أي: انفخ لها نفخاً يسيرأء واقتته لها قيتة قدرآء يأمره 
بالرفق والنفح الفليل شيئاً فشيئاً» كأنه جعل النفخ قوتاً لهذه النار» يقدر لها تقديراً شيئاً بعد شيء حتى تكتمل . 

(؟) (اللسان؟ ٤۰/۹‏ و«تاج العروس» 5117/1 ولم ينسباء لقائل. وقي «التهذيب»: فماتوا.. وانظر كلام الزجاج في «القرطبي» 1/1 

(۴) في «الدر المتثور» ۲/ :۲٤۹‏ وآخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء رالطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»: والإسماعيلي في «معجمه) بسند 
ضعيف عن ابن مسعود َه قال: قال رسول الله ية في قوله: برهم أَجررَمُمْ ريده ين مسي قال: أجورهم: يدخلهم الجئة. ويزيدهم من 
فضله: الشفاعة فيمن وجبت لهم النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. وذكره ابن كثير عن ابن مردويه» ثم قال:. وهذا إمبناد لا يثبت» وإذا روي 
عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيد.. رفي «المجمع؛ 1/7: رواه الطبراني في «الأوسط؛ و«الكبير»» وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من 
عند نفسه» فقال: أتى بخبر منكرء وبقية رجاله وثقوا. قلث: ذكره الذهبي في «الميزان؛ 21١4/١‏ وقال: روى عن الأعمش» وغنه بقية بخبر عجيب 
منكر. قلت: يريد به هذا الخبر. 
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قوله تعالى: قد جاک بهن يّن ريك في البُرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة» قاله مجاهدء والسدي. 
والثاني: القرآنء قاله قتادة. والثالث: أنه النبي محمد يِه قاله سفيان الثوري. فأما النور المبين» فهو القرآن» قاله 
قتادة» وإنما سمّاه نوراً» لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء بالنور. 
اما لت مثا لله وَعتصسمُوا پو سیم فى رم نة رقمل ویم إل رطا ما ©@) 
قوله تعالى: لواعْتَصموا بو آي : استمسكوا. وفي هاء «به» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى النور وهو القرآنء 
قاله ابن جريج. والثاني: تعود إلى الله تعالى» قاله مقاتل. وفي «الرحمة» قولان: أحدهما: أنها الجنةء قاله ابن عباس» 
ومقاتل. والثاني: أنها نفس الرحمة؛ والمعنى: سيرحمهم» قاله أبو سليمان. وفي «الفضل» قولان: ا أنه الرزق 
في الجنةء قاله مقاتل. والثاني: أنه الإحسانء قاله أبو سليمان. 
قوله تعالى: ررم إل رطا مُسْمَيِيمًا4 أي: يوفقهم لإصابة الطريق المستقيم. وقال ابن الَنفية: الصراط 
ار دين | الله . 
یترک شی للا تيح فى الككلا إن انزلا حكك لد 4 وَل ول غت ًا نضف ما وَل مد برشا إن لم بک 
م إن 0 0 ن لھا اتان ا ر ین كنا إو رجا وَضَكه میلگ مل ع الین تی اه کڪ أن تيا 
وله کل سىء عَلِيطا © » 
قوله تعالى : يفوك َك € في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في جاب بن عبد الله. روى أبو الزبير عن 
جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله و يعودني هو وأبو بكر [وهما ماشيان] فوجدني قد أغمي علي» فتوضاً 
رسول الله بء ثم صب علي من وَضوئهء فأفقت» وقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ وكان لي تسع أخوات» 
ولم يكن لي ولد. فلم يجبني بشيء» ثم خبرج وتركني» ثم رجع إليّ وقال: نيا حابر ١|‏ آراك ينا من رسك م11 
وإن الله ين قد أنزل في أخواتك. وجعل لهن الثلثين»: فقرأ على هذه الآية : يفتك ك مل اله يڪم فى الک4 
فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية. ف . والثاني: أن الصحابة أهمّهم بيان شأن 5 فسألوا عنها نبي الله فثزلت 
هذه الآية» هذا قول قتادة. e‏ سأل عمر بن الخطاب رسول الله ي كيف نورث الكلالة؟ فقال: 
«أو ليس قد بين الله تعالى ذلك» ثم قرأ: اران كارح رمل يورت َد 14 فأنزل الله ټك : نونك قل اله يكم 
فى لكر . 
قوله تعالى: إن اا هلك أي : مات ليس لم ول يريد: ولا واليد: فاكتفى بذكر أحدهماء ويدل على 
المحذوف أن الفتيا في الكلالة» وهي من ليس له ولد ولا والد. 
قوله تعالى: («وَلهُ, أَحْتٌّ4 يريد من أبيه وأمه لها صف ما رك عند انفرادها (رَهُوٌ يرنه أي: يستغرق 
ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والدء وهذا هو الأخ من الأب والأمء أو من الأب إن اتتا أنْتتَيْنِ © يعني : 
أخثين . وسئل الأخفش ما فائدة قوله «اثنتين» و«كانتا» لا يُفْسَر إلا باثنتين؟ فقال: أفادت العدد العاري عن الصفة» لأنه 
يجوز في "كانتا» صغيرتين» أو حرتين» أو صالحتين» أو طالحتين» فلما قال: «اثنتين» فإذاً إطلاق العدد على أي وصف 
كانتا عليه لما الان © من تركة أخيهما المیت رین کر ّا يعني المخلفين. 
قوله تعالى: سن اله كم أن تَا قال ابن قتيبة: لئلا تضلوا. وقال الزجاج: فيه قولان: أحدهما: أن لا 
تضلواء فأضمرت لا. والثاني: كراهية أن تضلواء وهو قول البضريين. قال ابن جريج: أن تضلوا في شأن المواريث. 
)١(‏ أبو داود: ۳ والطيالسي في «مسنده؟ ۰۱۷/۲ وةابن جزير» ٠477/4‏ والنيهقي في «السنن؛ 71/7. وروی مسلم في (صحيحهة ۱۲۳٤/۳‏ عن 
جابر بن عبد الله قال: مرضتء فأتاني رسول الله ي وأبو بكر يعودائي ماشيين» فأغمي علىٌء فتوضأء ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت؛ 
يا رسول الله! كيف آقضي في مالي؟ فلم يردٌ علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث يسرك فل اه ينيك فى الد 4 وروى البخاري: 2185/8 
ومسلم: ١١0/8‏ عن جابر طه قال: عادني النبي بَا وأبو بكر في بني ضلمة ماشيين» فوجدني النبي يتين لا أعقل» بابر روزي 
علي .فأفقث.. فقلت: ها تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يويك أنه ن زكر 4. 

(۲) أخرجه ابن جرير ۰٤۳۱/۹‏ وهو حديث مرسل» وفي سنده سفيان بن وكيع شيخ الطبري وهو ضعيف. 
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سوره 5 المائدة“ 


قال ابن عباس» والضحاك: هي مدنية. وقال مقاتل: نزلت نهاراً وكلّها مدنية. وقال أبو سليمان الدمشقي : فيها 
من المكي الوم أكمَلْتُ لك دينك قال: وقيل: فيها من المكي يام الي “امنا لا يلوا َير نو والصحيح أن 

قوله: الوم َكلت ملت لك بتک4 نزلت بعرفة يوم عرفة» فلهذا نسبت إلى مكة. 

یانما الت ءَامَئوا ووا بالمقود أجلت لم هة ؛ لا إلا E‏ و کا د 40 

قوله تعالى: انما الي ءَامَيْوَا© اختلفوا في المخاطبين بهذا على قولين: أحدهما: أنهم المؤمنون من أمتناء 
وهذا قول الجمهور. والثاني : أنهم أهل الكتاب» قاله ابن جريج. وةالعقود»: العهودء قاله ابن عباس» ومجاهد» وابن 
جبير» وقتادة» والضحاك؛ والسدي» والجماعة. وقال الرجاج: «العقود»: أوكد العهود. واختلفوا في المراد بالعهود 

هاهنا على خمسة أقوال: أحدها: أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرّم؛ وهذا قول ابن عباس» 

ومجاهد. والثاني : أنها عهود الدين كلهاء قاله الحسن. والثالث: أنها عهود الجاهلية» وهي الجلث الذي كان بينهم» 

قاله قتادة. والرابع: أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي محمد بي قاله ابن جريج» وقد 

ذكرنا عنه أن الخطاب للكتابيين . والخامس: : أنها عقود الناس بينهم› من بيع » ونكاح» راوجاج على جسن 

نذر» أو يمين» وهذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى : أيلّت لكم يِيمَةٌ آلأنكي) في بهيمة الأنعام ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها أجئة الأنعام التي توجد ميتة 
فى بطون أمهاتها إذا ذبحت الأميات: قاله ابن عمرء وابن عباس“ . والثاني: أنها الإبل» والبقرء والغنم» قاله 
الحسنء وقتادة» والسدي. وقال الربيع: هي الأنعام كلها. وقال ابن قتيبة: هي الإبل» والبقرء والغنم» والوحوش 
كلها. والثالث: أنها وحوش الأنعام كالظباء» وبقر الوحش» روي عن ابن عباس» وأبي صالح. وقال الفراء: بهيمة 
الأنعام: بقر الوحش» والظباء؛ والحمر الوحشيّة. قال الزجاج: وإنما قيل لها بهيمة» لأنها أبهمت عن أن تميّزء وكل 

حي لا يميّز فهو بهيمة. 

قوله تعالى: إلا ما بل عَيِ5ْ4 روي عن ابن عباس أنه قال: هي الميتة وسائر ما في القرآن تحريمه. وقال ابن 
الأنباري: المتلو علينا من المحظور الآية التي بعدهاء وهي قوله: حرمت ع ال4 . 
قوله تعالى: َر يِل أل قال أبو الحسن الأخفش: أوفوا بالعقود غير محلي الصيدء فانتصب على الحال. 

وقال غيره: المعنى: أحت لكم بهيمة الأنعام غير مستحلي اصطيادها وأنتم حرم» قال الزجاج: الحرم: المحرمون» 

وواحد الحرم: حرام» يقال: رجل حرام وقوم حرم. قال الشاعر: 

)١(‏ روى الحاكم في «المستدرك ۳ عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عالشة اء فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ نقلت: نعم؛ 
قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي» ورواه الإمام أحمد وزاد: «وسألتها عن خلق رسول الله يد ؟ فقالت: القرآن؟. 

( في الحديث عن النبي يي قال: «ذكاة الجنين ذكاة آمه» رواء أبو داود 2175/5 والترمذي ۸/۱ وابن ماجه 1 من حديث جابر وهو حديث 
صحيح . . وفي «المغني» ٠٠/١١‏ : إذا خرج الجنين ميتاً من بطن أمه بعد ذبحها آو وجده ميتاً في بطنهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح 
فهو حلال,. روي هذا عن عمر وعلي وبه قال سعيد بن المسيب» والنخعي» والشافعي» وإسحاق واين المنذر. ١‏ 


() وفي «القرطبي» 76/7: قوله تعالى: لا ما بت ع أي: ا سينا تعالى حرمت عك الت وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وكل ذي ناب من السباع حرام . 
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نمك لايعي يفاني لرام واي بعس كاله التي" 


أي: ملب . وقوله: 0 ِد أي: الخلق له يخل ما يشاء لمن يشاء» ويحرم ما يريد على م من يريد 

ا اليب “امنأ لا ملوأ مدير سم أ وكا انہر كلام لا الى ولا ألمَليد َل یي اليَتَ لرام ينمو فصلا ين 
7 وا لم الا 7 7 تان قور أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِد لرا أن معدو وَتَمَاونوا عل لير ووی 5 
ماو عل لاني عدون وفوا لَه له آله صَدِيدُ ياب ©4 

قوله تعالى: لا علا سََيرَ أل في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن شريح بن ضبيعة أتى المدينة» فدخل 
على النبي مء فقال: إلى ما تدعو؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اله»» فقال: إن لي أمراء خلفي 
أرجع إليهم أشاورهم» ثم خرجء فقال النبي كَكيِ: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادرء وما الرجل بمسلم»؛: فمر 
شزيح بسرح لأهل المدينة؛ فاستاقه» فلما كان عام الحُديبية» خرج شريح إلى مكة معتمراً؛ ومغه تجارة» فأراد أهل 
السرح أن يغيروا عليه كما أغار عليهم» فاستأذنزا رسول الله ب فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
: وقال السدي: اسمه الحُظمْ بن هند البكري” . قال: ولما ساق السّرح جعل يرتجز: 


تذل هاالنديل نسواق حم اليس رفي ]نل رلا خسم 
ولا بجزار على ظهروضم باتوانيّاماً وابِنُ هندٍلمينم 
بات يقاس ِيهًاغلامٌ كالرَّلَمْ ححدلجالساقين ممسوخالىقد 


() البيت للمضرب بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى» وهو في «مجاز القرآن؛ 2145/١‏ و«السمط» 41/7لاء و«الاقتضاب» ٤۷١‏ وهشرح أدب الكاتب» 
للجواليقي ٠٤١١‏ و«القرطبي» 7/7". قال البطليوسي: سمي المضرب» لأنه شبب بامرأة» فغار أخوها لذلك» فضربه بالسيف ضربات عديدة» ويروى 
لشيل بن الصامت المري وبعده: 
فصدتبعيتي شادن وت E O TOE‏ 

وأراد بالغر: أسنانهاء والغروب: : جمع غرب» وهو حد الأسئان. وصف أن محبوبته لقيها وهو محرم ملب» فتورع عن الكلام معهاء ومعنى «فيئي»: 
ارجعي. واالحرام»: المحرم. والبيب» هاهتا بمعنى: ملب وهو نادرء لأن فعيلاً لا يستعمل بمعنى «مفعل». و(بعدا بمعنى: «مع؛ وقوله: فيئي إليك» 
أمر بعد أمر على معنى التأكيد في إبعادها عن نفسه. 

(1) في «أسباب النزول؛ للواحدي: ضبيع الكندي. (۳). ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص ٠١/‏ عن ابن عباس بدون سند. 

(4) رواية السدي هذه أخرجها ابن جرير 9/ 4!7. ورواه أيضاً ابن جرير» وابن المنذر من طريق عكرمة. 

(0) الرجز في «الأغاني» ٤4‏ و«حماسة» أبي تمام ۳۵٤/١‏ و«رغبة الآمل» 4/ ۰۷١‏ و«البيان والتبيين» .١8/7‏ وقد اختلفوا:في نسبة هذا الشعر 
اختلافاً كثير» فنسبه في «الحماسة» لرشيد بن رميض العنزي» ونسب أيضاً للاغلب العجلي» وللأخنس بن شهاب» ولجابر بن ني التغلبي» وانظر 
«السمط؛ .21/74 ولعل الحطم أنشده مدحاً لنفسه فيما فعل من سوق السّرح. وقبل هذا الرجز: 

هذا أوان ال شيك فاش عي نِم 
قال المروزقي : وزيم اسم فرس» وقوله: قد لفها. يريد الإبل» وجعل الفعل لليّل على المجاز: والمعنى: جمعها برجل متناهي القوة» عليف السوق» 
يكسر الطرائد بعضاً على بعض» لقلة رفقه وكثرة عسفه» ولأنه قليل الفكر فيها إذا كانت حُصلت بالغارة» فإن سلمت فهي عُلْم» وإن تلفت فليست 
بعُرم» فالعوض منها بالقرب. وقوله: الحطم: بناء للمبالغة» وهو من الحطم: الكسر. وقوله: 
ليس براعهي بل ولااغتسلم ولاب جزار على ظل هر وضم 
يقول: لا يرفق هذا الرجل بوسائقه رفق الرعاة» ولا رفق الجزار» وذلك أن الراعي مكترى لاستصلاح مرعيّه. وحفظ ما ضم إليه بجهده» والجزار لا 
يستهلك ماله» ولا يعنف عنف من لا يبالي به» وهذا صفة المغوارء القليل الفكر في فساد ما يحويه منهاء. الذاهب عن استبقائهاء لا يبالي كيف 
استوسقت» على أي حالة تحصلت. وقوله: باتوا نياماً... يقول: مكث الناس النائمين في ليلهم» وهذا الرجل لم ينمء لأنه كان بيّت للغارة» ثم 
قال: بات يقاسيها أي: يغاني الغارة كيف يوقعها ويدبرهاء متى يأخذ فيها غلام مدمّج.الخلق» خفف ثقف مشمس» كأنه قدح. يعني ابن هند. 
والزلم» بفتح الزاي وضمها: القدح كان يستقسم به. قال الله تعالى: طوَآن قيا ادلم . ويجوز أن يكون المضمرون في «باتوا» المغاز عليهم . 
وقوله: خدلج الساقين» يصفه بأنه غليظ الساقين» ولوطته الأرض صوت» ولقدمة خفق: وهو سرعة الخطو مع ضرب الأرض بهاء كأنه يشير بهذا إلى 
ثباته وقوته في العمل والسير» ب وقال الأستاذ محمود شاكر: وخدلج الساقين:. ممتلئ الساقين» وهذا غير حسن في 
الرجال» ‏ وإنما صواب روايته ما رواء ابن الأعرابي: 

e‏ 2-5 القدم 
أي: ضامر أخصرء وخفاق القدم: لأقدامه خفق متتابع على الأرض من سرعته وهو يخدو بالإبل. ورواية المصنف «ممسوح القدم» أي: .ليس لباطن 
قدميه أخمص» فأسفل قدميه مستو أملس لين ليس فيهما تكسر ولا شقاق. : 
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والثاني: أن ناساً من المشركين جاؤوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة» فقال المسلمون: لا ندع هؤلاء بل 
نغير عليهم» فنزل قوله : ل ِآيِينَ ليت أ . قال ابن قتيبة : وشعائر الله : ما جعله الله علماً لطاعته. وفي المراد 
بها هاهنا سبعة أقوال: أحدها: أنها مناسك الحجء رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال الفراء: كانت عامّة العرب لا 
يرون الصفا والمروة من الشعائرء ولا يطوفون بينهماء فقال الله تعالى: لآ تستحلوا ترك ذلك. والثاني: أنها ما حرم الله 
تعالى في حال الإحرام» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: دين الله كله قاله الحسن. والرابع: حدود الله». قاله 
عكرمة» وعطاء. والخامس: حرم الله قاله السدي. والسادس: الهدايا المشغرة لبيت الله الحرام» قاله أبو عبيدة» 
والزجاج. والسابع: أنها أعلام الحرم؛ نهاهم أن يتجاوزوها غير محرمين إذا أراوا دخول مكةء ذكره الماوردي» 
والقاضي أبو يعلى . 
قوله تعالى: وَل التّبَرَ لرام قال ابن عباس: لا تُحِلُوا القتال فيّه. وفي المراد بالشهر الحرام ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أنه ذو القّعدة» قاله عكرمةء وقتادة. والثاني : أ التراديه الأشتهر الخ قال مقاتل: كان جنادة بن عوف يقوم 
في سوق عكاظ كل سنة فيقول : ألا إني قد أحللت كذاء وحرمت كذا. والثالث: أنه رجب» ذكره ابن جرير الطبري . ١‏ 
والهدي: كل ما.أهدي إلى بيت الله تعالى من شيء. وفي القلائد قولان: : أحدهما: أنها المقلّدات من الهديء رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها ما كان المشركون يقلدون به إبلهم وأنفسهم في الجاهلية» ليأمنوا به عدرّهم» لأن 
الحرب كانت قائمة بين العرب إلا في الأشهر :الحُرّمء فمن لقوه مقلّداً نفسه» أو بعيره» أو مشعراً بُدنَهُ أو سائقاً هدياً لم 
يُتعرض له. قال ابن عباس: كان من أراد أن يسافر في غير الأشهر الحُرّم» قلد بعيره من الشعر والوبرء فيأمٌن حيتُ 
ذهب. وروى مالك بن مِغوّل0؟ عن عطاء قال: كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم» فيأمئنون به إذا خرجوا من الحرم. 
فنزلت هذه الآية“ . وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السَّمْرِء فلم يَعرض له 
أحد» وإذا رجع تقلّد قلادة شعر» فلم يعرض له أحد. وقال الفراء: كان أهل مكة يُقلّدون بلحاء الشجرء وسائر 
العرب يُقلّدونَ بالوبر والشعر. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: لا تستحلّوا المقلّدات من الهدي. والثاني: لا 
تستحلوا أصحاب القلائد. والثالث: أن هذا نهيّ للمؤمنين أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم» فيتقلّدوه كما كان المشركون 
يفعلون في جاهليتهم» رواه عبد الملك عن عطاء» وبه قال مطرف» والربيع بن أنس"" . 
قوله تعالى: ولا مين الت للام «الآم» : القاصدء و«البيت الحرام»: الكعبة» والفضل: الربح في التجارة» 
والرضوان من الله يطلبونه في حبجهم على زعمهم. ومثله قوله: رظ إل إِلَهِكَ أَلرِى» [طه: 57] وقيل: ابتغاء الفضل 
عام» وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة. 
قوله تعالى: ودا للم تامسلاو لفظه لفط الأمرء ومعناه الإباحة» نظيره طهَدًا يت الوه ايزا في الارْضٍ» 
[الجمعة: ۰ وهو يدل على إحرام متقده" . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ٤۷٤/٩‏ : حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. . 
٠ )۲(‏ رجح ابن جرير الطبري ما ذهب إليه عطاء من قوله ‏ حين سثل عن شعائر الله : حرمات الله اجتناب سخط الله واتباع طاعته» فذلك شعائر الله. 
( في «الأحمدية» «معول» وهو تصحيف. ومالك هذا ثقة» روى له الجماعة» مترجم في «التهذيب» ۲۲/٠١‏ 
)٤(‏ ابن جرير 4748/4 وفي سنده سفيان بن وكيع» وهو ضعيف. و«اللحاء؟ بكسر اللام: قشر الشجرة. 
(6) ابن جرير ٤1۸/۹‏ وإسناده صحيح. والسَّمْرء بفتح السين وضم الميم: ضرب من الشجرء صغار الورق» قصاز الشوكء وله برمة صفراء يأكلها الناس» 
وليس في العضاه شيء أجود خشباً منه» ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت. وقوله: «تقلد من السّمُر) يريد قشره. 
)١(‏ اختار ابن جرير أن الله نهى عن استحلال حرمة المقلدء هدياً كان أو إنساناً دون حرمة القلادة» فمعنى الآية على ما اختاره: ا 
تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام: ولا الهدي» ولا المقلد نفسه بقلائد الحرم . 
(۷) قال ابن كثير ؟/0: وقوله: ی عَم امار آي: فرغتم من إحرامكم» وأحللتم منهء فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الاحرام من 
الصيدء وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً رده واجباً» وإن كان مستحباً 


فمستحب» أو مياحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يزد عليه آيات أختر» والذي يتنظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذكرناء» كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. 
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قوله تعالى: َل يجْرِمَتَكُم» وروی الوليد عن يعقوب «يجرمئْكم؟ بسكون النون» وتخفيفها. قال ابن عباس: لا 
یحملنکم› وقال غيره: لا يدخلنكم في الجُرم» كما تقول : آٹمنه» أي : الحلواني الاليه وقال ابن قتيبة :. لا. يكسبتكم 
يقال: فلان جارم أهلهء أي : كاسبُهم» كذلك جريمتهم. وقال الهُذلي ووصف عقاباً: 

جرينمة نامض في رأس نيت تَرَى لمکا ما معش صديبا”” 

والناهض: فرخهاء يقول: هي تكسب لهء وتأتيه بقوته. و«الشنآن»: البغض» يقال: شتعته أشبؤه: إذا أبغضته. 
وقال ابن الأنباري: «الشنآن»: البغض:. و«الشنآن؛ بتسكين. النون: البغيض. واختلف القراء ل فقرأ ابن 
كثير». وأبو عمروء. وحمزة» والكسائي: بتحريكهاء وأسكنها ابن عامر» وروی حفص عن عاصم تحريكهاء وأبو بكر 
عنه تسكينهاء وكذلك اختُّلف عن نافغ. قال أبو علي : «الشّنآن»» قد جاء وصفاًء وقد جاء اسماء فمن حرّك؛ فلأنه 
مصدرء والمصدر يكثر على فَعّلان» نحو الَرّوان» ومن سكن» قال: هو مصدرء وقد جاء المصدر على كَعْلنَء تقول: 
لويته ديه لَيّاناًه فالمعنى في القراءقين واحدء وإن اختلف اللفظان. واختلفوا في قوله: «آن مذو فقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمرو بالكسر» وقرأ الباقون بالفتح» فمن فتح جعل الصّد ماضياًء فيكون المعنى من أجل أن ضدوكم» ومن 
كسرهاء جعلها للشرط؛ فيكون الصد مترقّباً. قال أبو الحسن الأخفش: وقد يكون الفعل ماضياً مع الكسرء كقوله: 
#إن صف نقذ سر ع اَم من َل [يوسف: ۷ وقد كانت السرقة عندهم قد وقعت» وأنشد أبو علي الفارسي: 

إذا ما الْتَسَبْنَالَمْتَيِذني لفيمةٌ وَلَمْ تجدي من أن يري بها يڌ“ 

[فانتفاء الولادة أمر ماض وقد جعله جزاءء والجزاء إنما يكون بالمستقبل» فيكون:المعنى:. إن نتتسب لا تجدني 
مولود لثيمة]”؟2. قال ابن جرير: وقراءة مّن فتح الألف أبيّن» لأن هذه السورة نزلت بعد الحديبية» وقد كان الصدّ تقدم. 
فغلى هذا في معنى الكلام قولان: أحدهما: ولا يحملنكم بغض أهل مكة أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
فيه». فتقاتلوهم» وتأخذوا أموالهم إذا دخلتموه» رواه أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: .لا يحملنكم بفْض أهل مكة» 
وصدّهم إياكم أن تعتدوا بإتيان ما لا يحل لكم من الغارة على المعتمرين من المشركين» على ما سبق في نزول الآية.. 

قوله تعالى: 9 تارا عل لر اوی قال الفراء: لِيْحِنَ بعضكم بعضاً. قال ابن عباس: البرّ ما أمرت به 
و«التقوى»: ترك ما ثهيت عنه. فأمًا «الإثم»: فالمعاصي. والعدوان: التعدي في حدود اله قاله عطاء“. 


)1١(‏ في «الأحمدية»: «حرمتهم» وهو خطأ. 

(۲) البيت لأبي خراش الهذلي كما في «ديوان الهذليين» 2177/7 و«المعاني الكبير» ۲۸١ /١‏ واغريب القرآن» ١۱۳٠ء‏ و«معجم مقاييس اللغة؛ »4107/1١‏ 
و«اللسان»: مادة جرم وهو في وصف عقاب شبه فرسه بها وقبله: 

ب ببؤي - , ٠‏ منالعقبيان خائفيتة طلكلسويبا 
جريمة: كاسبة. وناهض: فرخ. والنيق: أرفع موضع في الجبل. والصليب: الودك. وقال الأزهري في «التهذيب» عن هذا البيت: يصف عقاباً تصيد 
ا اک ات الا ا 

(۳) «معاني القرآن» للفراء ۰1۱/۱ ۰۱۷۸ و«ابن جزيز» NER‏ و«شذور الذهب» ٠۳۳۹‏ و«شواهد المغني» ۳۳. وهو لزائدة بن صعصعة الفقعسي يعرض 
بزوجته» وكانت آمها سرية» وقبل البيث: 
ىني عسن قوس التعدووناقدت “+ ية زاد الله اا بني تهنا تفغسدا 

والشاهد فيه قوله: «إذا ما.انتسبنا لم تلدني لئيمة؛ فإن ظاهره أن جواب الشرط؛ وهو قوله:«ثم تلدني» ماضن في المعنى وإن كان قغلاً امقارماً في 
اللفظ ‏ لكن هذا الظاه رغيز مرادء الأن الشاعر يريد أن يقؤل: إننا إذا تفاخرنا بأنسابناء ايم تلدني لثيمة. : 


كلاني إذغزاة 


(5). ما بين معقفين من «مجمع البيان» للطبرسي .١١/5‏ 
(ه) ‏ قال ابن كثيز 7/7:: وقوله تعالن * رماوا َل أل قوی ولا لماو عل الإ الذي 7 تعالئ عباده المؤمنين بالمغاونة على فعل-الخيزء وهو البرء 
وترك المنكرات» وهو التقوى» وينهاهم عن التثاصر غلى: الباطل»ء والتعاون على المآثم زالمحاؤم: قال.ابن جرير::الإثم : ترك ما آمر الله بقعله 
والعدؤان:. مجاوزة عا حد الله في دينكم:ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد روى الإمام أحمد.عن: أنس:بن مالك قال» قال 
رسول الله و:: «انصر آخاك ظالماً أو مظلوماً: قيل يا رسول'اللهء هذا نصرته مظلوماً». فكيف أتضره إذا كان ظالماً؟. قال:.تحجزه 'وتمتعه من الظلم» فذلك 
نضره» وروا الښخاري +۷۱٩‏ ومسكلم 1998/4. وروى الإمام مسلم في #صخيخه ١6١7/5‏ عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله د 
من دل عل خير فله مثل أجر فاعله».. وروى الإمام مسلم أيضاً 4/ ۲٠٠١‏ عن أبي. هريرة طك أن النبي يك قال::-«من دعا:إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإلم مثل آنام من تبعه لا يتقض ذلك من آثامهم شيئأة: .. 
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" المائدة:‎ o4 
. فصل‎ 
اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة» روي عن الحسن أنه قال: ما‎ 
نسخ من المائدة شيء» كذلك قال أبو ميسرة في آخرين قالوا: ولا يجوز استحلال الشعائرء ولا الهدي قبل أوان ذبحه:‎ 
واختلفوا ذ في «القلائده فقال قوم : يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر» وقال آخرون: كانت الجاهلية تقلّد من شجر‎ 
الحرم» فقيل لهم: لا.تستحلُوا أخذ القلائد من الحرم» ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.. والثاني: أنها منسوخة» وفي‎ 
المنسوخ منها أربعة أقوال: أحدها: أن جميعها منسوخ» وهو قول الشعبي. والثاني: أنها وردت في حق المشركين كانوا‎ 
ويظهرون شعائر الحج من الإحرام والتلبية» فتهي المسلمون بهذه الآية عن التعرّض لهمء ثم نسخ‎ eS 
ذلك بقوله: اف لوا لتفركِنَ حت دشو 4 [التوبة: ه] وهذا قول الأكثرين. والثالث: أن الذي تسخ قوله: #ولآ ين‎ 
ليت ألم نسخه قوله: ف يقرا ألْسسَجِدَ اكرام بَنْدّ عَاِِهِمْ هدا [العوبة: 504 رؤي عن ابن عباس» وقتادة.‎ 
والرابع: أن المنسوخ منها: تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: إذا كانوا مشركين. وهدي المشركين: إذا لم‎ 
يكن لهم من المسلمين آمان» قاله أبو سليمان الدمشقي‎ 
حرمت وا لدم ولم اقزرير وما ِل يه أنه بوه وَالْمنْحَيفَة والموقودة 00 ية وآ کل أَلتَبْمٌ إلا ما‎ 
َم وا دُبحَ عل لصب وان تكسما بالاذلو َك فی الوم > ص لذي کقرواً من ديت نرقم أكون لوْمَ عملت‎ 
4@ 2 دیک وَأَمَمَتُ ع ِعْمَت وَرَضِيِتٌ کک اكم ر کن ئ في ية عر ی 9 إن الله عفور رجيم‎ 
قوله تعالى: : تق عك اَ4 مفسَرٌ في (البقرة)» 0 «المنخنقة» فقال ابن عباس: هي التي تختنق‎ 
فتموت» وقال الحسئن» وقتادة: هي هي التي تختنق ختنق بحبل الصائد وغيره. قلت: والمنخنقة حرام كيف وقع ذلك. قال ابن‎ 
قتيبة: و«الموقوذة»: التي تُضرب حتى توقّذء أي: تشرف على الموت» ثم تترك حتى تموت» وتؤكل بغير ذكاة”” )2 ومنه‎ 
يقال: فلان وقيذ» وقد وقذته العبادة. و«المتردّية»: الواقعة من جبل أو حائطء أو في بثرء يقال: تردى: إذا سقط.‎ 
و«النطيحة»: التي تنطحها شاة أخرى» أو بقرة» «فعيلة» في معنى «مفعولة» وا أل أَلتَبْمُ» وقرأ ابن عباس» وأبو‎ 
رزين» وأبو مجلز» وابن أبي ليلى: السّبْع : بسكون الباء. والمراد: ما افترسه فأكل بعضه إل مَا دب4 أي: إلا ما‎ 
لحقتم من هذا كله وبه حياة» فذبحتموه. فأما الاستثناء» ففيه قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى المذكور من عند قوله:‎ 
لوَالمنْحَتَه . والثاني: أنه يرجع إلى ما أكل السبع خاصة» والعلماء على الأول.‎ 
فصل قي الذكاة‎ ٠ 
قال الزجاج: أصل الذكاة في اللغة: تمام الشيء» فمنه الذكاء فيي السن» وهو تمام السّن. قال الخليل: الذكاء:‎ 


۰٥٤/۱۷ وأبو داود‎ ۰۲۱٤/۱ ۲۲ء والشافعي ۱ وأحمد‎ /١ يستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيره» لما رواه مالك‎ )١( 
وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة: أن رسول الله ڇر سئل عن ماء‎ 2177/١ والترمذي ۹1/۱ والنسائي ۱ء وابن ماجه‎ 
٠٠٤١ البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وكذلك الجراد لما روى الشافعي ۲/ ۱۷۴۳ء وأحمد ۸/ ۳۴٠۱ء وابن ماجه ۲/ ۷۴١٠ء والدارقطني‎ 
والبيهتي 0 عن ابن عمر قال: قال رسول الله 52ةِ: «أحل لكم ميتتان ودمان» قآما الميتتان فالسمك والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال» وقد رواه‎ 

1 سليمان بن بلال. - أحد الأثبات - عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه» وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم. قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص؟ 4 : نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي : أحل لناء وحرم علينا كذاء مثل قوله : 
أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء فيحصل الاستدلال بهذه الرواية» لأنها في معنى المرفوع . 

(۲) في «صحيح مسلم» 1814/6 أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبء قال: (إذا رميت بالمعراض فخزق 
فکله» وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» وفي «المغني» 0١‏ المعراض: عود محددء وريما جعل في رآسه حديدة» قال أحمد: 
المعراض يشبه السهم يحذف به الصيدء فريما أصاب الصيد بحده فخزق وقتل فيباح» وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح» وهذا 

. قول علي» وعثمان» وعمار» وابن عباس وبه قال النخعي ومالك» والثوري» والشافعي» وأبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور. وقال الشوكاني في «فتح 

القدير؛ :4/Y‏ وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بالبنادق الحديدية التي يجعل فيها البارود والرصاص إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 

حياً. والذي يظهر لي أنه حلال» .لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه» وتخرج من الجائب الآخرء وقد o‏ في الخديث الصجيح: («إذا 
ال و و ١ ١‏ 
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أن تأتي على قروحه سنةء وذلك تمام استكمال القوة» ومنه الذكاء في الفهم» وهو أن يكون فهماً تاماء سريع 
القبول. وذكيت النارء أي: أتممت إشعالها. وقد روي عن عليّ» وابن عباس» والحسن»ء وقتادة أنهم قالوا: ما 
أدركت ذكاته بان توجد له عينٌ تظرف» أو ذنب يتحرك» فأكله حلالٌ. قال القاضي أبو يعلى: ومذهب أصحابنا أنه 
إن كان يعيش مع ما به». حل بالذبح» فإن كان لا یعیش مع ما به» نظرت» فإن لم .تكن حياته. مستقرة» وإنما حركته 
حركة المذبوح» مثل أن شى جوفهء وأبينت حشوته» فانفصلت عنه» لم يحل أكله» وإن كانت حياته مستقرة يعيش 
اليوم واليومين» مثل أن يشق جوفه» ولم تقطع الأمعاء» حل أكله. ومن الناس من يقول: إذا كانت فيه حياة في 
الجملة أبيح بالذكاة» والصحيح ما ذكرناء لأنه إذا لم تكن فيه حياة مستقرة» فهو في حكم الميت. ألا ترى أن 
رجلاً لو قطع حُشْورَةٌ آدمي» ثم ضرب عنقه.آخرء. فالأول هو القاتل» لأن الخياة لا تبقى مع الفعل الأول20. وفي ما 
يجب قطغه في الذكاة روايتان: إحداهما: أنه الحلقوم والمريء 'والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء» فإن نقص 
من ذلك شيئاًء لم يؤكلء هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله. والثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وهو 
ظاهر كلامه في رواية حنبل» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. وقال 
مالك: يجزئ قطع الأوداج» وإن لم يقطع الحلقوم'". وقال الزجاج: الحلقوم بعد الفم» وهو موضع النفّس» وفيه 
شعب تتشعب منه في الرئة. والمريءَ: مجرى الطعامء والودجان: عرقان يقطعهما الذابح. فأما الآلة التي تجوز بها 
الذكاة» فهي كل ما أنهر الدم؛ وفرى الأوداج سوى السن والظفرء. سواء كانا: منزوعين» أو غير منزوعين”":. وأجاز 
أبو حنيفة الذكاة بالمنزوعين. فأما البعير إذا توحش» أو تردى في بئرء فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره'؟». وقال 


)١(‏ في «المغني» لابن قدامة 51/1١١‏ والمنخقة» والموقوذةء والمتردية؛ والنطيحة وأكيلة السبع وما أصابها مرض فماتت به محرمة إلا أن تدرك ذكاتها لقوله 
تعالى: «إِلَا ما ديدم وني حديث جارية كعب أنها.أصيبت شاة من غنمهاء فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي لز فقال: «كلوهاه رواه أحمد 
والبخاري. فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح بالذكاة» لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوسي لم يبح» وإن أدركها وفيها حياة مستقرة 
بحيث يمكنه ذبحها حلت لعموم الآية والخبرء وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر» ولآن النبي كاز لم 
يسأل ولم يستفصل . وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فعقرهاء فوقع قصبها بالأرض» فأدركها فذبحها بحجر قال: يلقي ما أضاب الأرض ويأكل 
سائرها. وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثاز الموت إلا أن فيها الروح يعني فذبحت قال: إذا مصعت بذنبهاء وطرفت بعينهاء وسال 
الدم» فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بأكلها بأاس» وروى ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير وطاووس وفالا: تحركت» ولم يقولا: سال الدم» وهذا 
على مذهب أبي حنيفة. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت» فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو 
حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم قال: فلا بأس به» وقال ابن أبي موسى: إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالذكاة» ونص عليه 
أحمد فقال: إذا شق الذثب بطنها فخرج قصبها فذبحها لا تؤكل» وقال: إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبْع فلا تؤكل وإن ذكاهاء وقد يخاف على 
الشاة الموت من العلة والشيء يصيبها فيبادرها فيذبحها فيأكلها وليس هذا مثل هذه؛ لا يدري لعلها تعيش» والتي قد خرجت أمعاؤها يعلم أنها لا تعيش» 
وهذا قول أبي يوسف والأول أصح.ء لأن عمر ذَه انتهى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش معه فوصى فقبلت وصاياه» ووجبت العبادة عليه؛ وفي ما 
ذكرنا من عموم الآية والخبر وكون النبي يه لم يستفصل في حديثه جارية كعب ما يرد هذا وتحمل نصوص أحمد عل شاة حرجت أمعاؤها وبانت منها 
فتلك لا تحل بالذكاة» لأنها في حكم الميت» ولا تبقى حركتها إلا كحركة المذبوح» فأما ما خرجت أمعاؤها ولم تبن منها فهي في حكم الحياة» تباح 
بالذبح ولهذا قال الخرقي فيمن شق بطن رجل فأخرج حشوته فقطعها نأبانهاء ثم ضرب عنته آخر» فالقاتل هو الأول». ولو شق بطن رجل» وضرب عنقه 
آخر» فالقاتل هو الثاني. وقال بعض أصحابنا : إذا كانت تعيش معظم اليوم حلت بالذكاةء وهذا التحديد بعيد يخالف ظواهر التصوص ولا سبيل إلى 
معرفته» وقوله في حديث جارية كعب: «فأدركتها فذكتها بحجر» يدل على أنها بادرتها بالذكاة حين خافت موتها في ساعتهاء والصحيح أنها إذا كانت 
تعيش زمناً يكون الموت بالذبح أسرع منهء حلت بالذبح» وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت وسال دمها حلت وال أعلم. 

(؟). في «المغني» :٤٤/١١‏ وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء». وبهذا قال الشافعي» وعن أحمد رؤاية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين» ويه 
قال مالك وأبو يوسف» لما روى أبو هريرة طب قال: نهى رسول الله عن شريطة الشيطان وهي التي تذبخ فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج». ثم تترك 
جتى تموت. رواه أبو داود ۳ . [قال المنذري: وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد] وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع 
الحلقوم والمريء وأجد الودجين. ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. 

 )۳(‏ روى البخاري: 244/5 ومسلم: 1508/4» وأبو داود: ۳ والنسائي: ۲۲۹/۷ والترمذي: 18٠/١‏ وابن ماجه: ۱۰۱۱/۲ عن رافع بن 
خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى» فقال النبي با : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله غليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً 
وسأحدئكم عن ذلك» آما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

)٤(‏ روى البخاري: ۰۹٤/٥‏ ومسلم: ۰٠٥١٥۸‏ والنسائي: ۰۲۲۸/۷ وأبو داود عن زافع بن خديج قال: كنا مغ رسول الله بء فند بعير من إبل القوم» ولم 
يكن معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسهء فقال رسول الله بتر: «إن لهل البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما فمل منها هذا فافعلوا به هككذا؛. وني = 
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مالك: ذكاته ذكاة المقدور عليه" .. فإن رمى صيداًء فأبان. بعضه». وفيه حياة مستقرة». فذگاه» أو تركه حتی مات جاز 
أكلهء وفي أكل ما بان منه روايتان. 

قوله تعالى: رما يح عَلَ ألتضّبٍ» في النصب قولان: أحدهما: أنها أصنام تنصب فتّعيد من دون الله؛ قاله ابن 
عباس» والفراء» والزجاج» فعلى هذا القول يكون المعنى» وما ذبح على اسم النْصبء وقيل لأجلهاء فتكون «على» بمعنى 
«اللام؟» وهما يتعاقبان في الكلام» كقوله: مَل € [الواقعة: 14١‏ أي : عليك» وقوله: وإ إن أَسَأَمٌ لها [الإسراء: ۷]. 
والثاني ٠:‏ أنها حجارة كانوا يذبحون عليهاء ؤيشرّحون اللحم عليها ويعظمونهاء وهو قول ابن جريج. وقرأ الحسن» وخارجة 
عن أبي عمرو: على النَضْبء بفتح النون» وسكون الصاد» قال ابن قتيبة» يقال: نُصُبٌّ ونْضْبُ ونَضْبٌء وجمعه أنصاب. 


قوله تعالى: لوَآن تَنْكَتْسِمُا بالأرْلوِ» قال ابن جرير: أي: وأن تطلبوا غلم ما قُسم لكمء أو لم يقسم بالأزلام» 
وهو استفعلت من القسم [قسم الرزق والحاجات]. قال ابن قتيبة: الأزلام: القداح» واحدها: رلم وزُلّم. والاستقسام 
بها: أن يضرب [بها] فيعمل بما يخرج فيها من آمر أو نهي» فكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيا بينهم» فأحبُوا أن يعرفوا 
قسم كل امرئ تعرفوا ذلك منهاء فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب. قال سعيد بن جبير: الأزلام: حصى بيض» 
كانوا إذا أرادوا غدواً» أو رواحاً» كتبوا في قدحين» في أحدهما: أمرني ربي» وفي الآخر: نهاني ربي» ثم يضربون 
بهماء فأيهما خرج» عملوا به. وقال مجاهد: الأزلام: سهام العرب» وكعاب فارس التي يتقامرون بها. وقال السدي: 
كانت الأزلام تكون عند الكهنة. وقال مقاتل: في بيت الأصنام. وقال قوم : كانت عند سدنة الكعبة". قال الزجاج: 
ولا" فرق بين ذلك» وبين قول المنجمين: لا تخرج هن أجل نجم كذاء أو أخرج من أجل نجم كذا. 

قوله تعالى: َلك سى في المشار إليه بذلكم قولان: أحدهما: أنه جميع ما ذكر في الآية» رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. وبه قال سعيد بن جبير. والثاني: أنه الاستقسام بالأزلام» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والفسق: الخروج عن طاعة الله إلى معصيته”" . 

قوله تعالى: انيرم يبس الَذِينَ مروا من ريي في هذا اليوم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اليوم الذي دخل فيه 
رسول اله مكة في حجة الوماع: قاله أبو ال عن اتن عباس . وقال ابن السائب: نزلت ذلك اليوم. والثاني:. أنه يوم 
عرفة» قاله مجاهدء وابن زيد. والثالث: أنه لم يرد يوماً بعينه» وإنما المعنى: الآن يئسوا كما تقول: أنا اليوم قد 
كبرت» قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: العرب توقع اليوم على الزمان الذي يشتمل على الساعات والليالي» فيقولون: 
قد كنت في غفلة» فاليوم استيقظت» يريدون: فالآن» ويقولون: كان فلان يزورناء. وهو اليوم يجفوناء ولا يقصدون 
باليوم قصد يوم واحد. قال الشاعر: 

فيومٌعليسناويوملنا ويومٌ سناء ويومٌ تس 


د «المغني»: روي ذلك عن علي» وابن مسعود» وابن عمر» وأبن عباس» وعائشة ون وبه فال مسروق» والأسود؛ والحسن» رعا وإسبحاق» 
:والشعبي “ والحكم» وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وإسخاق» وأبو ثور. 

(1) ذكر في «المغني» أن الإمام أحمد قال: لعل مالكاً لم يسمع حديث رافع بن خديج. ا ا اا 
حبس ما ند من البهائم بالرمي وغیره؛ لا أن ذلك ذكاة لها. 

(۲) روى البخاري ۲۷۱/۱ عن ابن عباس و أن النبي ب لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل كل 
بأيديهما الأزلام؛ فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط . 

(۳) قال الحافظ اب كثير:. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه» كما روى الإمام 
أحمد والبخاري 1٠/8‏ وأهل السنن عن جابر بن عبدالله فال: كان رسول الله يا يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. 
أو قال: عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيهء وان كنت تعلمه شراً لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري» فاصرفني عنه واصرفه 
عني» واقدر لي الخبر حيث كان ثم رضني به؛ لفظ أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(؛) البيت للنمر بن تولب كما في «الشواهد الكبرى» 515/١‏ للعيني» والنمر بن تولب: شاعر مخضرم عاش عمراً طويلاً في الجاهلية» وكان فيها شاعر = 
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أراد: فزمان لناء وزمان عليناء .ولم يقصد ليوم واحد لا ينضم إليه غيره. وفي معتئ يأسهم قولان: أحدهما: أنهم 
يئسوا أن يرجع المؤمنون إلى دين المشركين» قاله ابن عباس» والسدي . والثاني: يسوا من بطلان الإسلام» قاله 
الزجاج . .قال ابن الأنباري: وإنما يئسوا.من إبطال دينهم لما نقل الله خوف المسلمين إليهمء وأمنهم إلى المسلمين» 
فعلموا أنهم لا يقدرون على إبطال دينهم» ولا على استئضالهمء وإنما قاتلوهم بعد ذلك ظا منهم أن كفرهم يبقى. 

قوله تعالى: لا تَمْتَوَهُمْ» قال ابن جريج: لا تخشوهم أن يظهروا عليكم: و ب: لا تخشوهم أن 
يظهروا على دينكم» واخشوني في مخالفة أمري. 

قوله تعالى: « لوم أكمَلْتُ لكُمْ ديت روى البخاري. ومسلم في «الصحيحين» من حديث طارق بن شهاب قال: 
جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آيةَ من كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا 
ذلك اليوم عيداً» قال: وأي آية هي؟ قال: قوله: « ام َكلت لم يتم وَأمَنَتُ عَكَكم نم4 فقال عمر: إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه على رسول اللهء والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي ارات عاي رسول الله يوقو قال بغرلة 
في يوم جمعة. وفي لفظ «نزلت عشيّة عرفة»”'' قال سعيد بن جبير: عاش رسول الله ييل بعد ذلك أحداً وثمانين يوماً . 
فأما قوله: ‏ لبر ففيه قولان: أحدهما: أنه يوم عرفة» وهو قول الجمهور”". والثاني: اا هوم عقن رواه عطية 
عن ابن عباس» وقد ذكرنا هذا آنفاً. وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال: أحدها: أنه إكمال فرائضه وحدودهء ولم 
ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم» قاله ابن عباس» والسّدّيء فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم شرائع 
دينكم . والثاني: أنه بنفي المشركين عن البيت» فلم يحج معهم مشرك عامئذٍ» قاله سعيد بن جبير» وقتادة. وقال 
الشعبي: كمال الدين هاهنا: عزه وظهوره» وذلَ الشّرك ودروسهء لا تكامل الفرائيض والسننء لأتها لم تزل تنزل إلى أن 
قبض رسول الله كك فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم نصر دينكم. والثالث: أنه رفع النسخ عنه. وأما 
الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قُبض» روي عن ابن جبير أيضاً . والرابع: أنه زوال الخوف من العدوء والظهور 
عليهم» قاله الزجاج. والخامس: أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدهاء كما نسخ بها ما تقدمها. وفي إتمام 
النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: منع المشركين من الحج معهم» قاله ابن عباس» وابن جبير: وقتادة. والثاني: الهداية إلى 
الإيمان» قاله ابن زيد. والثالك: د قاله السدي. 


قوله تعالى: قَمَنِ أصْطرّ4 أي : دعته الضرورة إلى أكل ما حرم عليه. في ضيه أي: مجاعة ال 
الجوع. قال الشاعر يذم رجلاً : 
يَرّى الخمْص تعذيباً وإن يلق شَْعَةٌ تبث لەي فلةالهمٌ ها 


وهذا الكلامٌ يرجع إلى المحرمات المتقدّمة من الميتة والدم» وما ذكر معهما. قوله: عر مُتَجَانِفٍ لون قال 
ابن قتيبة : غير مائل إلى ذلك» و«الجنف»: الميل. وقال ابن عباس »2 والحسن» > ومجاهد: غير متعمد لوثم . وفي معنى 
«تجانف الإثم» قولان: أحدهما: أن يتناول منه بعد زوال الضرورة» روي عن ابن عباس في آخرين. والثاني: أن 


= الرياب» وكان من ذوي النعمة والوجاهة جواداً ومّاباً لماله» أدرك الإسلام وهو كبير السن» ووفد على النبي به فكتب له كتاباً فكان في أيديأهله. 
وقوله: «فيوم علينا ويوم لنا؟ يريد أن الدهر يومان» يوم يكون:علينا وفيه نساءء ويوم يكون لنا وفيه نسر ونفرح . 

)1( البخاري ۲٠۳/۸‏ ومسلم ۲۳٠١/١‏ ولفظ مسلم قريب من سياقة المصنف» .ورواه الإمام أحمد في «المسند» ١‏ والترمذي 245/4 وساي 
16/۸ 

(؟) .قال ابن كثير: والصواب الذي لاشك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة؛ كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيانء وعبد الله بن عباس وسمرة بن جندب» 3-5 وأرسله الشعبيء وقتادة بن دعامة» وشهر بن حوشب» وغير واحد 
من الأئمة والعلماء؛ واختاره ابن جرير رحمه الله. 0 

) البيت لحاتم الطائيء وهو في ١ديوانه» ۱٠۹‏ وانوادر أبي زید» 1١1١‏ و«طبقات فحول الشعراء؛ 447. و«الأغاني» 2117/11 و(غريب القرآن» .١141‏ 
وقبله : 1 
لجالل مُعالوكاًمُناهءوهٌه | .منالعيش أن يلقى لَبُوساً ومطنئعما 
وللشعر في «طبقات ابن سلام» خبر فانظره. 
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يتعرّض لمعصية في مقصده: قاله قتادة. وقال مجاهد: من بغى وخرج في معصية» حرم غليه أكله. قال القاضي أبو 
يعلى : وهذا أصح من القول الأولء لأن.الآية تقتضي اجتماع تجانف الإئم مع الاضطرار» وذلك إنما يصح في سفر 
العاصي» ولا يصح حمله على تناول الزيادة على سد الرّمقء لأن الاضطرار قد زال. قال أبو سليمان: ومعنى الآية: 
فمن اضطر فأكله غير متجانف لإثم» فإن الله غفورء أي: متجاوز عنه» رحيم إِذْ أحل ذلك للمضطر9©. 

ل ناوك تاتا ایل كم مل ایل كك لیت رتا علنشر ن قورح مکی يلتبي يا علدك: انه تكثرا با أندّ عتم 
وکوا اتم اہ عله اتا لله إنّ آله سريم اب @) 

قوله تعالى  :‏ بكوك مَادَآ أل ك4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي ية لما أمر بقتل الكلاب» قال 
الناس: يا رسول الله ماذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية» أخرجه أبو عبد الله الحاكم في 
«صحيحه» من حديث أبي رافع عن النبي ي" وكان السبب في أمر النبي بي بقتلها أن جبريل فل استأذن على 
رسول الله يي فأذن له» فلم يدخل وقال: «إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة؛ فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو””. 
والثاني: أن عدي بن حاتم» وزيد الخيل الذي سمّاه رسول الله: زيد الخيرء قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب 
والبُزاة» فمنه ما ندرك ذكاته» ومنه ما لا ندرك ذكاته» وقد حرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
سعيد بن جبير“. قال الزجاج: ومعنى الكلام: يسألونك أي شيء أحل لهم؟ قل: أحلٌ لكم الطيبات» وأحل لكم صيد 
ما علّمتم من الجوارح» والتأويل أنهم سألوا عنه ولكن حذف ذكر صيد ما علمتم» لأن في الكلام دليلاً عليه. وفي 
الطيبات قولان: أحدهما: أنها المباح من الذبائح. والثاني: أنها ما استطابته العربٌ مما لم يحرّم. فأما «الجوارح» فهي 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله :۱٤/۲‏ وقوله: ممن أسْطرٌ في عمو عير مُتَجَانِيِ إن قن أله مور رجي أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناولهء والله غفور رحيم لهء لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» 
فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي «المسندة 17١/8‏ و«صحيح ابن حبان» عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه» كما 
یکره أن تؤتى معصيته» لفظ ابن حبان. [قلت: وفي «المجمع» 177/7: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ والبزار والطبراني في «الأوسط» وإسناده 
حسن] وفي لفظ لأحمد ۲۳۸/۷ «من لم يقبل رخصة الله كان عله من الإثم مثل جبال عرفةا . ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض 
الأحيان» وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاًء بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به 
الرمق» أو له أن يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب «الأحكام». وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيداً وهو محرم؛ هل يتناول 
الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن 
يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم! بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد روى الإمام أحمد ۲۱۸/١‏ عن أبي 
واقد الليشي» أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: 9إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا 
بقلأ. فشأنكم بها». تفرد به أحمد من هذا الوجهء وهو إسناد صحيح على شرط «الصحيحين». وكذا رواه ابن جرير 618/9. ومعنى قوله: «ما لم 
تصطبحوا» يعني به الغداءء «وما لم تغتبقوا» يعني به العشاء. (أو تحتفثوا بقلاً فشأنكم بهاء أي: فكلوا منها. قال ابن جرير: يروى هذا الحرف ‏ يعني 
قوله أو تحتفئوا ‏ على أربعة أوجه: «تحتفئوا» بالهمزة و«تحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء. و«وتحتفوا» بتشديد الفاء. و«تحتفوا» بالحاء والتخفيف» 
ويحتمل الهمزء كذا ذكره في «التفسير»» وقوله: «غير متجانف لإثم» أي: متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له. وسكت عن الآخرء كما قال في 
سورة البقرة 1977 : فمن أصْطرٌ عير باخ ولا عاو كَل ثم عل إن لَه عَمُورٌ ري . وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء 
من رخص السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. والله أعلم. 

(۲) «المستدرك» 7١١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه على تصحيحه الذهبي. وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنغن. ورواه 
ابن جرير /٩‏ 040 بسند فيه موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» وهو منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. وروى الإمام أحمد في «المسند» 29/15 ۳۹۱ 
نحو هذا المعنى عن أبي رافع في تقل الكلاب ولكن ليس فيه أنه سبب لنزول هذه الآية. قلت: وإطلاق المصنف لفظ الصحيح على مستدرك الحاكم؟ 
فيه تساهل إذ ليس كل ما في «المستدرك؛ صحيحاً» بل فيه الضعيف والموضوع. 

) ووی الإمام مسلم ١778/8‏ عن عبد الله بن عباس وتا قال: أخبرتني ميمونة آذ رسول الله با أصبح يوماً واجماً ققالت ميمونة: يا رسول الله لقد 
استنكرت هيئتك منذ اليوم! قال رسول الله يَيِْ: «إن جبريل كان واعدني أن بلقاني الليلة فلم بلقني أما والله ما أخلفني» قال: فظل وسول “الله باد يومه 
ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرجء ثم أخذ بيده ماء فتضح مکانه» فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: «قد 
كنت وعدتني أن تلقاتي البارحة» قال: أجل لكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورةء فأصبح رسول الله كَل يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل 
كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير. 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم» وزيد بن مهلهل الطائيين. وفي سنده ابن لهيعةء قال الحفاظ في «التقريب» صدوق خلط بعد 
احتراق كتبه» وعطاء بن دينار الراوي عن سعيد بن جبير» قيل : لم يسمع منه . 
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ما صيد به من سباع البهائم والطيرء كالكلب» والفهدء والصقرء والبازي» ونحو ذلك مما NS‏ قال ابن 

عباس: كل شيءٍ صاد فهو جارح. وفي تسميتها بالجوارح قولان: أحدهما: لكسب أهلها بها. قال ابن قتيبة: أصل 

الاجتراح: الاكتساب يقال: امرأة لا جارح لهاء أي: لا كاسب. والثاني: لأنها تجرح ما عون فى ااا ذكره 

الماوردي ...قال أبو سليمان الدمشقي: وعلامة التعليم أنك إذا دعوته أجابء وإذا أسّدته استأسدء ومضى في طلبه» 

وإذا أمسك أمسك عليك لا على نفسه» وعلامة إمساكه عليك: أن لا يأكل منه شيئاً» :هذا في السباع والكلاب» فأما 

تعليم جوارح الطير فبخلاف السباع» لأن الطائر إنما يُعلّم الصيد بالأكلء والفهد والكلب وما أشبههما يعلمون بترك 

الأكل» فهذا فرق ما بينهما. 
وفي قوله: مكل ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أصحاب الكلاب» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول ابن 

عمر» وسعيد بن جبير» وعطاء» والضحاك» والسديء والفراء» والزجاج» وابن قتيبة. قال الزجاج: يقال: رجل مكلّب 

وكلاآبي» أي: صاحب صيد بالكلاب . والثاني: أن معنى «مكلبين»: مُصرّين على الصيدء وهذا مروي عن ابن عباس» 

والحسن» ومجاهد. والثالث: أن «مكلبين» بمعنى: معلمين. قال أبو سليمان الدمشقي: وإنما قيل لهم: مكلبين» لأن 

الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب. قال ثعلب: وقرأ الحسن» وأبو رزين» «مُكلبين؟» بسكون الكاف» يقال: 

أكلب الرجل : إذا كثرت كلابه» وأمشى : إذا كثرت ماشيته» والعرب تدعو الضائد مكلباً. 
قوله تعالى : مین ا عاك ال4 قال سعيد بن جبير: تؤدّبونهن لطلب الصيد. وقال الفراء: تؤدّبونهن أن لا 

يأكلن صيدهن. واختلفوا هل إمساك الصائد عن الأكل شرط في صحة التعليم أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 

شرط في كل الجوارح» فإن أكلت» لم يؤكل» روي عن ابن عباس» وعطاء. والثاني: آنه ليس بشرط في الكل» 

ويؤكل وإن أكلت» روي عن سعد بن أبي وقاص» وابن عمرء وأبي هريرة» وسلمان الفارسي. والثالث: أنه شرط 

في جوارح البهائم» وليس بشرط في جوارح الطيرء وبه قال الشعبيء والنخعي» والسدي» وهو أصح لما بيّنا أن 
جوارح الطير يعلم على الأكل» فأبيح ما أكل منهء وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل» فأبيح ما أكلت منه. فعلى 

هذا إذا أكل الكلب والفهد من الصيدء لم يبح أكله. فأمًا ما ل منه الصقر والبازي» فمباح» وبه قال أبو حنيفة» 

وأصحابه» وقال مالك: يباح أكل ما أكل منه الكلب» والفهدء والصقرء فإن قتل الكلب» ولم يأكل» أبيح. وقال 

أبو حنيفة: لا يباح» فإن أدرك الصيدء وفيه حياةء فمات قبل أن يذكيهء فإن كان ذلك قبل القدرة على ذكاته أبيح» 

وإن أمكنه فلم يذكّهء .لم يبخ» ونه قال مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يباح في الموضعين. فأما الصيد بكلب 

المجوسي» فروي.عن أحمد أنه لا يكره» وهو قول الأكثرين» وروي عنه الكراهة» وهو قول الثوري» لقوله تعالى: 

وما عَلَدَثمِ يِن رارج وهذا او قال القاضي أبو يعلى : ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسودء وإن 

كان معلماء لأن النبي بيا أمر بقتله" والأمر بالقتل: يمنع ثبوت اليدء ويبطل حكم الفعلء فيصير وجوده كالعدم» 

فلا يباح صيده. 
قوله تعالى: فكوا مآ أَمْسَكنَ عي » قال الأخفش : «من» زائدة: كقوله: فا من بر [النور: .]٤۴‏ 
قوله تعالى: ودرا أن الله عد في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الإرسال» قاله ابن عباس» 

والسدي» وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد" . والثاني: ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحبة . 
قوله تعالى: طوَأنَّقُوأ ألّه4 قال سعيد بن جبير: لا تستحلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. 

)١(‏ روى الإمام أحمدء ومسلم ٠٠٠١/۳‏ عن جاير قأل: أمرنا رسول الله ية يقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى 
رسول الله ب عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» وروی أبو داود ۰٠٤٤/۳‏ والدارمي ٩۰/۲‏ عن عبد الله بن مغقل عن 
النبي يك قال :. «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم؟. 

١ )1(‏ قال في «المغني»: فإن ترك التسمية عمداً أو سهواًء لم يبح. هذا تحقيق المذهب. وروى البخاري 41/1١‏ «بشرح العيني» ومسلم ٠١١١/۳‏ عن عدي 
بن حاتم نه قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي . قال: «إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ.. فقتل فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه؛. قلت: : إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخرء لا أدري أيهما أخذ خذ؟ قال: «فلا تأكل فإنما سميت على كلبك.. ولم تسم على غيره». 
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اوم يل ل لطت وَطْعَامٌ ن أونوا الككب حل ل لک عام ل وحصت ين الوت لصتت من لن أو ! 

ين بل إا يوه ورهن مُحَصِِينَ عر سوحن ولا مذ ادان ومن يكر لاي قد عي عتا هر ف 

قوله تعالى: لِم ليل 55 ألمت 4 قال القاضي أبو يعلى: يجوز أن يريد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه الآية» 
ويجوز أن يريد اليوم الذي تقدم ذكره في قوله: الوم يبس الذي كرا من دبك 04 وفي قوله: الوم أك لك 
دبنگ وقيل: ليس بيوم معيّن. وقد سبق الكلام في «الطيبات» وإنما كرّر إحلالها تأكيداً. فأما أهل الكتاب»: فهم 
اليهود والنصارى. وطعامّهم: ذبائحهم» هذا قول ابن عباس» ا وإنما أريد بها الذبائح خاصّة»ء. لأن سائر 
طعامهم لا يختلف بمن توّلاه من مجوسي: وكتابي» وإنما الذكاة تختلف» فلما خص أهل الكتاب بذلك» دل على أن 
المراد الذبائح» فأما ذبائح المجوس» فأجمعوا على تحريمها. واختلفوا في ذبائح من دان باليهودية والنصرانية من عبدة 
الأوثان» فروي عن ابن عباس أنه سكل عن ذبائح نصارى العرب» فقال: لا باس بهاء وتلا قوله: رس بوم نكم كنم 
تيع © [المائدة: 15١‏ وهذا قول الحسن» وعطاء بن أبي رباح» والشعبي» وعكرمة» وقتادة» والزهري» والحكم» وحماد. 
وقد روي عن علي» وابن مسعود في آخرين أن ذبائحهم لا تحل. ونقل الخرقي عن أحمد في نصارى بني تغلب 
روايتين: إحداهما: تباح ذبائحهم» وهو قول أبي حنيفة» مالك. والثانية: لا تباح. وقال الشافعي: من دخل في ذين 
آهل الكتاب بد نزول القرآن» لم يبح أكل ذبيحته!" . 

قوله تعالى: رمات ِل لَمَ 4 آي: وذبائحكم لهم حلال؛ فإذا اشتروا منا شيئاً كان الثمن لنا حلالاً» واللحم 
لهم حلالاً . قال الزجاج: والمعنى: أحل لكم أن تطعموهم. ْ 

فصل 

وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذكروا غير اسم الله عليهاء فكان هذا 
ناسخاً لقوله تعالى: ولا تَأكُْوا رئا ل مك أسْمْ أشَّهْ ميد [الأنعام: ١؟1]‏ والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهمء لأن 
الأصل أنهم يذكرون الله؛ فيُحمل أمرهم على هذا. فإن تيقّنا أنهم ذكروا غيره» فلا نأكل» ولا وجه للنسخ» وإلى هذا 
الذي قلته ذهب علي» وابن عمر» 00 وأبو الدرداء» والحسن في جماعة. 

قوله تعالى: لحمب من لوست » فيهن قولان: أحدهما:. العفائف. قاله ابن عباس . والثاني: الحرائر» قاله 
مجاهد. وفي قوله: ل يِن بدن أا .الب قولان: أحدهما: الحرائر أيضاًء قاله ابن عباس. والثاني: 
العفائف» قاله الحسن» والشعبي» والنخعي» والضحاك» والسدي» فعلى هذا القول يجوز تزويج الحرّة منهن والأمة. 

٠ فصل‎ 

وهذه الآية أباحت نكاح الكتابية. وقد روي عن عثمان أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية. 
وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية. وقد روي عن عمرء وابن عمر كراهة ذلك. واختلفوا في نكاح الكتابية 
الحربيةء فقال ابن عباس: لا تحل .. والجمهور على خلافهء وإنما كرهوا ذلك» لقوله تعالى: لا د رما يُوْمبُوت بال 
َالَو لآير يادوت من سحاد الله وَرَسُولَة4 [المجادلة: 17] والتكاح يوجب الود. واختلفوا في نكاح نساء تغلب» فروي عن 
علي وه الحظرء وبه قال جابر بن زيدء والنخعي» وروي عن ابن عباس الإباحة. وعن أحمد روايتان. واختلفوا في 
إماء آهل الكتاب» > فروي عن ابن ن عباس» والحسن؛ ومجاهد: أنه لا يجوز نكاحهن؛ ويه قال الأوزاعي» وفالك, 
)١(‏ في «الام» للشافعي 7/0: دولا يحل نكاح حرائر من دان من الغرب دين اليهودية والنضرانية» لأن أصل دينهم كان الحنيفية» ثم ضلوا بعبادة الأوثان» 

وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعذهء لا بأنهم كانوا الذين دانو! بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وأخدثوا فيهاء إنما ضلوا عن الحنيفية ولم يكوثوا 

كذلك» لا تحل ذبائحهم» كذلكء كل أعجمنٍ كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان ولم يكن من آهل الكتابين المشهورين»: التوراة والإنجيل» 

فدان ديتهم لم يحل تكاح نسائهم». 
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واللّيث بن سعد والشافعي» وأصحابنا» وروي عن الشعبي» وأبي ميسرة جواز ذلك وبه قال أبو حنيفة. فأما 
المجوس» فالجمهور على أنهم ليسوا بأهل كتاب» وقد شد من قال: إنهم أهل كتاب» ويبطل قولهم قولّه 44: «سُنُوا 
بهم سُنّة أهل الكتاب» . فأما «الأجور». و«الإحصان»؛ و«السّفاح»» و«الأخدان» فقد سبق في سورة (النساء). 

. قوله تعالى: رمن يكر الاين فَقَدْ حيط عَم سبب نزول هذا الكلام: أن الله تعالى لما رخص في نكاح 
الكتابيات قلن بينهن: لولا/أن الله تعالى قد رضي عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجناء وقال المسلمون: كيف يتزوّج الرجل 
منا الكتابية وليست على دينناء فنزلت: ومن يكر إالإيكن كمد حيط عل رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال 
مقاتل بن حيّان: نزلت فيما أأحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب» يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي 
يخرجهن من الكفر. وروى ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالإيمانء قال: الإيمان بالله تعالى. قال الزجاج: معنى الآية: 
من أحل ما حرّم الله أو حرّم ما أحلّه اللهء فهو كافر. وقال أبو سليمان: من جحد ما أنزله الله من شرائع الإيمان» 
وعرفه من الحلال والحرامء فقد حبط عمله المتقدّم. وسمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح الله 
كك الكتابيات» لأن بعض المسلمين قد يعجبه حسنهنء كَحَذَّرَ ناكحهنٌ من الميل إلى دينهن بقوله: 8 وَس يكر 

یا ایت َمَنوَا إذا قنش إل الصَلرة ایلوا مُجُوك ررکم إل المرافق وأمنسخوا موك رڪم إل 
الکن إن کم جثبا هوا وان كم ترط آو ع سر آذ ج آمك ينك ن التي أو كسم الس ملم دوا ماه 
ينا سیکا ليبا امسځوا يڪم وديم نة ما ري ائه جم عَيِحكم ين حرج دلكن بريد هركم وم 

قوله تعالى: 8 إا قُمَثّم إلى لز قال الزجاج: المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» كقوله : « إا أت آلا 
سيد باس [النحل: ۹۸] قال أبن الأنباري: وهذا كما تقول: إذا آخيت فآخ أهل الحسب» وإذا اتجرت فاتجر في البزّ: 
قال: ويجوز أن يكون الكلام مُقَدّماً ومؤخراًء تقديره: إذا غسلتم وجوهكمء واستوفيتم الطهورء فقوموا إلى الصلاة. 
وللعٌُلماء في المراد بالآية قولان: أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» فاغسلواء فصار الحدث مضمراً في وجوب 
الوضوء» وهذا قول سعد بن أبي وقاص» وآبي موسى الأشعري» وابن عباس» والفقهاء. والثاني: أن الكلام على. 
إطلاقه.من غير إضمارء فيجب الؤضوء على كل من يريد الصلاة» محدثاً كان». أو غير محدث» وهذا مروي غن 
علي طله ‏ وعكرمة» وابن سيرين. ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ» ونقل عن جماعة .من العلماء أن ذلك 
كان واجباء ثم نسخ بالسئة» وهو ما روى بُريدة أن النبي كي صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوءٍ واحدء فقال له 
عمر: لقد صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: «عمداً فعلته يا عمر» . وقال قوم: في الآية تقديم وتأخيرء ومعناها: إذا 


.٤٤۸/۳ وغيرهماء وفيه كلام انظره في #نصب الراية»‎ ٠١١ /7 رواه مالك في «الموطأ» ۸/۱ والشافعي في «مسنده»‎ )١( 

() في نسخة الرباط : نكاحهن. : 5 

فد روى ابن جرير 011/1١‏ والنخاس في «الناسخ والمنسوخ» 4 عن مسعود بن.علي الشيباني قال: سمعت عكرمة يقول: كان علي وه يتوضا عند 
كل صلاةء ويقرأ هذه الآية يتا اليرت حَامَثْوَاْ إذًا فس إل الصلرة اعارا جوک . ٠‏ € الآية.. وهذا الأثر ساقه ابن كثير في «تفسنيره) ,2377/1 
وساق معه.أثرين آخرين عن عليء .ثم قال:. وهذة طرق جيدة عن علي» يقوي بعضها بعضاً. ' 

)6( أحمد في «المستد» ٠٠٠١/١‏ ومسلم ۱ وأبو داود ۱۷ء والنسائي 1 ابن ماجه:1/ 00٠‏ والترمذي 84/١‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وروى البخاري ۲۷۴/١‏ عن سويد بن النعمان قال:. دخرجناء هع رسول الله عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا. رسول اله 4ة العصر؛ 
فلما صلى دعا بالاطعمةء فمل يؤت إلا بالسويق.. قأكلنا وشربناء ثم قام النبي إلى المغرب؛: فمضمض ثم ضلئ لنا المغرب ولم يتوضا. :قال أبو 
جعفر الطبري :۱۹/٠١‏ وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: إن الله عتى بقوله : إا كبشم إلى الصَكة مايره جميع أحوال قيام 
القائم إلى الصلاةء غير أنه أمر فرضن بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاته» بعد جحدث كان-منه ناقفن. طهارته» وقبل إحداث.الوضوء منهء وأمر 
ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه» ولم يكن منه بغده حدث يئقضن طهارته» ولذلك كان لظ يتوضأ لكل:صلاة قبل فتح مكة» ثم صلى يومئقٍ 
الصلوات كلها بوضوء واحدء ليعلم أمته أن.ما كان يفعل ## من تجديد الطهر لكل صلاة: إنما كان منه:أخذاًبالفضل وإيثاراً هنه لاحب الأمرين 
إلى الله ومسارعة. منه إلى ما ندبه إليه ربه لا على أن ذلك.كان عليه فرضاً واجباً . قلت: ومذهب الجمهور أنه ينتحب الوضوء لكل صلاةء لنا روى 
الإمام أحمد في «المستد» 706/17 عن أبي هريزة قال: قال رسول الله يلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءه: أو مع = 
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قمتم إلى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» فاغسلوا وجوهكم. 

قوله تعالى: لاوَأَيدِيَكْ إلى الْمَرَافِقِ4 «إلى» حَرْفٌ موضوعٌ للغاية» وقد تدخل الغاية فيها تارة» وقد لا تدخل» فلما 
كان الحدث يقيناً» لم يرتفع إلا بيقين مثله» وهو غسل المرفقين. فأما الرأس فنقل عن أحمد وجوب مسح جميعه» وهو 
قول مالك› وروي عنه: يجب مسح أكثره» وروي عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنه يتقدّر بربع الرأس . والثانية: 
بمقدار ثلاث أصابع”" , 

قوله تعالى: رركم إل الْكَمبَيْوْ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: بكسر اللام عطفا 
على مسح الرأس» وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي» وحفص عن عاصم» ويعقوب: بفتح اللام عطفاً على العّسل» 
فيكون من المقدم والمؤخر. قال الزجاج: الرّجل من أصل الفخذ إلى القدمء فلما حدّ الكعبين» عُلم أن الغسل ينتهي 
إليهماء ويدل على وجوب المّسل التحديد بالكعبين» كما جاء في تحيد اليد «إلنى المرافق» ولم يجئ في شيء من المسح 
تحديد. ويجوز أن يراد الغسل على قراءة الخفض» لأن التحدد بالكعبين يدل على الغسل» فينسق بالغسل على المسح. 


قال الشاعر: 
ياليتّ:تغلك قدغدا مخقةقلداآسيا ورم °0 
والمعنى: وحاملاً رمحاً. وقال الآخر: 


ءل يز تهات بنا وماءً بارا“ 
والمعنى: وسقيتها ماءً بارداً. وقال أبو الحسن الأخفش: يجوز الجر على الإتباع» والمعنى: الغسل» نحو 
قولهم: جحر ضب خرب . وقال ابن الأنباري : e‏ الأرجل بعد الرؤوس» نسقت عليها للقرب والجوارء وهي 
في المعنى نسق على الوجوه» كقولهم : : جحر ضبٌ خرب ( ويجوز أن تكون منسوقة عليهاء لأن العرب تسمّي الغسل 
ا لأن الغسل لا يكون إلا بمسح . وقال أبو علي: من جر فته أنه وجد في الكلام عاملين: : أحدهما: الغسل» 
والآخر: الباء الجارّة» ووجه العاملين إذا اجتمعا: أن يحمل الكلام على الأقرب منهما دون الأبعد» وهو «الباء» 
هاهناء وقد قامت الدلالة على أن المراد بالمسح: الغسل من وجهين: أحدهما: أن أبا زيد قال: المسح خفيف 


+ كل وضوء سواك» ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل» وإسناده صحيح» وقد سقط من إسناده في طبعة الشيخ أحمد شاكر للمسند: أبو سلمة الرزاوي 
عن أبي هريرة. وعن أنسن قال: كان رسول اله ب يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
نحدث. رواه أحمد في «المسند» بترتيب الساعاتي ۲ والبخاري ۱/ ۰۸٥‏ والنسائي 286/١‏ وأبو داود ۰۸۱/١‏ والترمذي ۰۸۸/۱ والبيهقتي في 
«السنن» .17١ /١‏ وعن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل أن رسول الله َة كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر 
بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. رواه أحمد ۰/ ۰۲۲۵ وأبو داود 41/١‏ وإسئاده حسن ۔ 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير :۲٤/۲‏ وقوله: «وَامْسَحوا ررمي اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهرء أو للتبعيض وفيه.نظرء على قولين» 
ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل» فليرجع في بيانه إلى السئة. وقد ثبت في «الصحيخين» من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن 
رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن عاصم - وهو جد عمرو بن يحيى ‏ وكان من أصحاب النبي ككل: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يك يتوضأ؟ 
فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوء» فأفرغ على يديه؛ فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه 
مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاء» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» 
ثم غسل رجليه. قلت: الحديث في البخاري 2554/١‏ ومسلم .51١/١‏ وقي «المغني» 0 للا خلاف في وجوب مسح الرآس» وقد نص الله 
تعالى عليه بقوله: لوَأمْسَحُوا موك واختلف في قدر الواجب» فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحدء وهو ظاهر كلام الخرقي؛ 
ومذهب مالك. وروي عن أحمد: يجزئ مسح بعضه. قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزئه. 

() ' البيت غير منسوب في «مشكل القرآن» ١٠١٠ء‏ واتفسير الطبري» /١‏ ٠14ء‏ و«الكامل» 2785/١‏ و«أمالي المرتضى» 264/١‏ و«أمالي ابن الشجري» ۲/ 
١‏ وشرح الحماسة» للمرزوقي ۳/ ١٤٠۱ء‏ و«اللسان؟ مادة: قلدء ونسبه في حواشي ابن القوطية على (الكامل» 189 طبع ليبسك لعبد الله بن 
الزبعرى. ويروى الشطر الأول منه «ووأيت زوجك في الوغى» وفي «اللسان» تقلد الأمر: احتمله وكذلك تقلد السيف. 

(©).. تمامه: حتى شتت همّالة عيناها. وهو في «مشكل القرآن» ٠٠١‏ و«أمالي المرتضى6. 2709/1 و«آمالي ابن الشجري» 2351/5 و«الإنصاف» 2507 
وشرح «شواهد المغني» ١٠ء‏ و«الخزانة» 499/1. قال العيني: ٤‏ ألنشده الأصمعي وغيره» ولم أر أحداً غزاه إلى قائله. وشتت: بمعنى 
أقامت-شتاء». ففي القاموس: شتا بالبلد: أقام به شتاء» كشتى وتشتى. وهمالة :من فملت العين: إذا صبت دمعهاء وعيناها فاعل (همالة». 

(5) قال أبو حيان في «البحر» / ۷ : وهو تأويل ضعيف جداًء ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في علم العربية .. 
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الغسل» قالوا:.تمسحت للصلاة» وقال أبو عبيدة: نيق مسا بلق أي: ضرباًء فكأن المسح بالآية غسل 
خفيف. فإن قيل: فالمستحب التكرار ثلاثاً؟ قيل: إنما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون. والوجه الثاني: أن 
التحديد والتوقيت إنما جاء ف E N GR NS‏ ملم أنه في حكم الغسل 
لموافقته الغسل في التحديد» وحجة من نصب أنه حمل ذلك على الغسل لاجتماع ققهاء الأمصار على الغسل”" . 

قوله تعالى: إل الْكَمْبَينْ» «إلى» بمعنى «مع» والكعبان: العظمان النائتان من جانبي القدم. 

قوله تعالى: ون كتُمَ جثبًا فَاطهَرُوا» آي : فتطهرواء فأدغمت التاء في الطاءء لأنهما من مكان واحدء 
واجتلبت الهمزة توصّلاً إلى النطق.بالساكن» وقد بين الله كك طهارة الجتيافي رة (النساء) بقوله: حى نیا4 
[النساء: *4] وقد ذكرنا هناك الكلام في تمام الآية إلى قوله: هما يريد أله ليجل عَم يِن حرج و«الحرج): 
الضيق» فجعل الله الدين واسعاً حين رتحص في التيمم . 

قوله تعالى: «وَلكن بريد لطهَرَكُمَ» أي: يريد أن يطهركم. قال مقاتل: من الأحداث والجنابة» وقال غيره: من 
الذنوب؛ والخطاياء لأن الوضوء يكفر الذنوب. 


. قوله تعالى: «وَلِبْيِمَ يمَمَتَمٌ عَلَيَكْم4 في الذي يتم به النعمة أربعة أقوال: أحدها: بغفران الذنوب. قال محمد بن 
كعب القرظي : حدثني عبد الله بن دارة» عن حمران قال: مررت على عثمان بفخارةٍ من ماءء فدعا بها فتوضأء فأحسن 
الوضوء ثم قال: لو لم أسمعه من رسول الله ية غير مرة أو مرّتين أو ثلاثاً ما حدثتكم سمعت رسول الله به يقول: «ما 
توضأ عبد فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاةء إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى» ا وكنت إذا 
سمعت الحديث التمسته في القرآن» فالتمست هذا فوجدته في قوله تعالى: و محا لَك كنم ميا )© لن لير لَك اله ما نمدم 
ين َك وَمَا تار ر وير َم ليك € [الفتح: 0 ليت لاا لم يع العم سيد يض عر کی وات آل 


2 04 - 


في «المائدة»: #9إإِذا فمتم إلى ألصلؤة) إلى قوله وليم نمكم نمَمَتَمُ مَك فعلمت أنه لم يتم النعمة عليهم حتى غفر 


)1١(‏ قال القرطبي 5 إن لفظ «المسح» مشترك يطلق بمعنى المسح» ويطلق بمعنى الغسل» قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عثمان بن سعيد الدّاري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: «المسح؟ في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً؛ ومنه يقال للرجل إذا توضأء 
فغسل أعضاءه: قد تمسح» ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن «المسح؟ يكون بمعنى «الغسل» 
فترجح قول من قال: إن العراد بقراءة الخفض الغسل» بقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء ويكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها 
في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة. وقال الحافظ ابن كثير 77/7: ومن أحسن ما يستدل به على أن «المسح» يطلق على الغسل الخفيف 
ما رواه الحافظ البيهقي ۷١/١‏ عن النزال بن سَبْرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في جوائج الئاس في رحبة الكوفة حتى 

حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماء» فأخذ منه حنفة احدة» مسح بها وجهه ويديه وزأسه ورجلیه» ثم قام فشرب فضلته وهو قائم» ثم قال: إن 
آناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله بد صنع كما صنعت» وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». رواه البخاري في «الصحيح» ببعض معناه. 
قلت: رواه البخاري في «كتاب الأشرية» ١/٠١‏ ولفظه: عن عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي ضيه أنه صلى الظهرء ثم 
قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرة صلاة العصرء > ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه» ثم قام. فشرب فضله وهو 
قائم» ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن النبي كد صنع مثل ما صنعت. قال الحافظ: وفي رواية بهز: «فأخذ منه كفاً فمسح وجهه وذراعيه 
ا د ا بال BS e‏ ويؤخخذ منه أنه 
في الأصل: ومسح على رأسه ورجليه» وأن «آدم؛ ‏ وهو أحد رواة الحديث. توقف في سياقه» فعبر بقوله: وذكر رأسه ورجليه. وووقع في رواية 
الأعمش» فغسل يديه ومضمض واستنشق» ومسح بوجهه وذراعيه ورآسه» وفي رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي: فمسح بوجهه ورأسه 
ورجليه. والأحاديث التي جاءت بالغسل كثيرة» ففي البخاري :775/١‏ ومسلم ۲۱٤/١‏ عن عبد الله بن عمروء قال: تخلف عنا رسول الله يِه في 
سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصرء ونحن نتوضأء فجعلنا تمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل 

... للأعقاب من النار» وهو في.«الصحيحين؛ أيضاً من حديث أبي هريرة. وفي «صحيح مسلم؟ 111/١‏ عن عائشة عن النبي بإ أنه قال: «ويل للأعقاب من 
الئازة» وروى مسلم ۲٠١ /١‏ عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمء فأبصره النبي ب فقال: «ارجع فأحسن وضوءك 
فرجع ثم صلى. وزوى أبو دادؤ.١/81»‏ وابن ماجه ۲۱۸/۱ عن أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي بيه وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء» 
فقال له النبي ب : «ارجع فأحسن وضوءك» قال ابن كثير: وإسناده جيد قوي صحيح. وفي ذالصحيحين» و(السئن» عن عثمان» وعليء وابن عباس» 
ومعاويةء وعبد الله بن زيد بن عاصمء والمقدام بن معد يكرب: أن زسول الله يل غسل الزجلين في وضو إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً». على اختلاف 
روایاتهم . ْ 
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لهم . والثاني: بالهداية إلى الإيمان» وإكمال الدين» وهذا قول ابن زيد. والثالث: بالرخصة في التيممء قاله مقاتل» 
وأبو سليمان. 00 2 ذكره بعض المفْسّرين. 

ازڪڙوا ية و عل وميه a eys‏ أ أل إن آله علي دات ّدر © 4 

قوله تعالى: ا ِمَمَدَ أنه عك 4 يعني النعم كلّها. وفي هذا حث على الشكر. وفي الميثاق أربعة 
أقوال: أحدها: أنه إقرار كل مؤمن بما آمن به. قال ابن عباس: لما أنزل الله الكتاب» وبعث الرسولء» فقالوا: آمناء 
ذگرهم ميثاقه الذي أقرُوا به على أنفسهمء وأمرهم بالوفاء. والثاني: أنه الميثاق الذي أخذه من بني آدم حين أخرجهم 
من ظهره» رواه أبو.صالح عن ابن عباس» ويه قال مجاهدء وابن زيد. والثالث: أنه ما وثق على المؤمنين على لسان 
نبيه عل من الأمر بالوفاء بما أقرّوا به من الإيمان. روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عياس . والرابع: أنه 
الميئاق الذي أخذ من الصّحابة على السمع والطاعة في بيعة العقبة» وبيعة الرضوان» ذكره بعض المفسّرين. 


قوله تعالى: وفوا ند 4 قال مقاتل: اتقوه في نقض الميثاق «إنَّ أله علِيدٌ بِدّاتِ ألصّدُورٍ © أي: بما فيها من 
إيمان وشك . 


ایا لذت موا يوا عدبت ين عْبَدَة پالوس :ا خیم سکن تو عل آل تنيارأ مدلا هو قرب 
لوی واوا ل إرت > آله خد بسا تَتَمَلْوتَ @ 4 
قوله تعالى: تاا الت حَامنُوا كوا مويك بل © في سبب نزولها ثلائة أقوال: أحدها: أنها نزلت من أجل كفار 
قريش أيضاًء وقد تقدم ذكرهم في قوله: جو 1 سان فوم أ صَدُوكُمْ عن ن مسجد رار 4 روى نحو هذا أبو 
صالح» عن ابن عباس" وبه قال مقاتل. والثاني: أن قريشاً بعثت رجلاً ليقتل رسول الله ي » فأطلع الله نبيه على ذلك» 
ونزلت هذه الآية والتي بعدهاء هذا قول الحسن .. والثالث: أن النبي يه ذهب إلى يهود ب بني النضير يستعينهم في ديةٍ» 
فهمّوا بقتلهء فتزلت هذه الآيّ" » قاله مجاهدء وقتاذة. ومعنى الآية: كونوا قوامين لله بالحق» ولا يحملتكم بغخض قوم 
على ترك العدل دلوأ # في الولي والعدو #مُرٌ أَدَرَبٌ ِلْوَق 4» أي: إلى التقوى. والمنى: أقرب إلى أن تكونوا 
متقين» وقيل: هو أقرب إلى اتقاء النار. 
هعد اله الَدِنَ َامَنُوا وكيوا الصَييحت 5 نف وکر عَِيۂ © رایت کتروا وَكَدَوَا ایا أؤتيلك 
a‏ سے و قحب اليم © 
)00( نسبه السيوطي في «الدر؛ ۲۲/۲ إلى ابن المبارك في «الزهداء وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيمان» من طريق محمد بن كعب القرظي عن 
عبد الله بن دارة عن حمزان مولى عثمان» عن عثمان ضيه. . . وقد جاء في فضل الوضوء أحاديث صحاح عن النبي يك . روى مسلم 5١5/١‏ عن 
عثمان بن عفان ڪه قال: قال رسول الله يلق : «من توشأ فأحسن اثوضوء خرجت خطاياه من جسده ختى تخرج من تحت أظفاره» وروى مالك في 
«الموطأاء 70/١‏ والبخاري ۲۲۸/۱› ومسلم ۱ والنسائي 41/١‏ عن عثمان د قال: سمعت رسول الله از يقول: «ما من امرئ يتوضاأ 
فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا ُْرَ له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها' . وروی مسلم 509/١‏ وأبو داود 24٠6 /١‏ والنسائي ۰۹۲/۱ 
والثرمدي 7۸/1 وابن ماجه 1 عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» قجاءت نوبتي فروحتها بعشي » فأدرکت رسول الله يد قائماً 
يحدث الناس» فأدركت من قوله: اما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل غليهما بقلبه ووجهه إلا وجيت له الجنة» فقلت: 
ما أجود هذء! قإذا قائل بين يدي يقؤل: التي قبلها آجود» فنظرت فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك جثت آنفاً» قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضا فيبلغ أو 
قُشبعء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فئحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء وزاد الترمذي بعد قوله 
«ورسوله»: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ وسندها حسن . وروی مالك ۳۲/۱» ومسلم 10/1 والترمذي 1/۱1 عن أبي 
هريرة طب قال: قال رسول الله و : «إذا توضأ العيد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. أو مع آخر 
قطر الماء» فإذا غسل يديه خرجت من ي ينيه كل ت بها يدك مع الماه أو مع آخخر تطر: العاءء افإذا سل جلي خريدت كل خطينة میا راا مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب» وروى مسلم ۲٠۳/١‏ عن أبي مالك الأشعري قال: : قال رسول الله كله : «الطهورٌ شطرٌ الإيمان» 
والحمد لله تملا الميزان» وسپحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما .بين السموات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء؛ والقرآن حجة 
لك أو عليك» كل الناس يغدو.فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاء؛ و«الطهور» الوضوء. .و«يوبقها يهلكها . 
(۲) - في.النسخة الأحمدية: روي نحو هذا عن ابن أبي طلخة عن ابن عياس. : 
(۳) آخرجه ابن جرير 945/1١‏ عن عبد الله بن كثير. 
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قوله تعالى: لرَعَدَ اله ألذِبنَ اموا ويوا الكت لم مَنْفْرَة4 في منعناها قولان: : أحدهما: أن المعنى: 
وعدهم الله أن يغفر لهم ويأجرهم» ا هذا المدي» والثاني: أن المعنى : رشب قال لهم مغفرة. 
وقد بِيّنا في '(البقرة) معنى «الجحيم؟. 

0 لقرعت تا ا حتت ا 1 آن يَبَسْلوا رليك یریم کف ايهر عنم انوا 

ْوَل لله تسوك اللزيزرت © »> 

E‏ یتاج اليرت امنا اذکروا ممت لله ْم إذ هم َم أن يَبْسْظوَا اليك أَيْدِيهَْ 4 في سبب 
نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن رجلاً من محارب قال لقومه: آلا أقتل لكم محمداً؟ فقالوا: وكيف تقتله؟ فقال: أفتك 
به فأقبل إلى رسول الله يكين وسيفه في حجرهء فأخذه» وجعل يهرّهء ويهمٌ به» ينه الل ثم قال: يا محمد ما 
تخافني؟ قال: لاء قال: لا تخافني وفي يدي السيّف؟! قال: يمنعني الله منك فأغمد السيف. فنزلت هذه الآية» رواة 
العسن اليصئري عن جابر بن عبد الله. وفي بعضى الألفاظ : E‏ وفي لفظ آخخر: فما قال له النبي ييا 

يئا ولا عاقبه. واسم هذا الرجل: غورث بن الحارث من محارب خصفة“. والثائي: أن اليهود عزموًا على الفتك 
برسول الله كله فكفاه الله شرّهم. قال ابن عباس: صنعوا له طعاماء فأوجي إليه بشأنهم» فلم يأت”". وقال مجاهد» 
وعكرمة: خرج إليهم يستعينهم في دية» فقالوا: اجلس حتى نعطيك» فجلس هو وأصحابه» فخلا بعضهم نبعض» 
وقالوا: لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن: فمن يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة؟ فقال عمرو بن جخاش : 
أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه؛ فأمسك الله يده» ؤجاء جبريل» فأخبره» وخرج» ونزلت هذه الآية". 
والغالث: أن بني ثعلبة» وبني مُحارب أرادوا أن يفتكوا بالنبي وبأصخابه» وهم ببظن نخلة في غزاة رسول الله با 
السابعة» فقالوا: إن لهم صلاة هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأمهاتهم» فإذا سجدوا وقعنا بهم» فأطلع الله ثبيه على ذلك» 
وأنزل صلاة الخوف» ونزلت هذه الآية» هذا قول قتادة. والرابع: أنها نزلت في نحق اليهود جين ظاهروا المشركين 
على رسول الله 5 هذا قول ابن زيد. . 

«# قد اد أنه میق ب تیل وبعشتا نهم أثق عدم کر تقب کال اک إن مَمَسكُع ل بن آَم السار 
وَدَاتَدثُمْ بكر َو ءاشم سل وأَقَرضم آله قرسا ڪا لَأَكَيْرنً ع اتک 07 ج گن ی ین 
تيه الأتهارٌ سن ڪر بد ينڪ ينڪ مڌ َل سرا ١‏ اتید 
ش قوله تعالى: «وَلْمَدَ د أَنَهُ ميك ين إترءٍيل€ قال أبو العالية: أخذ الله ميثاقهم أن يخلصوا له العبادة» ولا 
يعبدوا غيره. وقال مقاتل: أن يعملوا بما في التوراة. وفي معنى النقيب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضمين» قاله 
الحسن» ومعناه: أنه ضمين ليعرف أحوال من تحت يده ولا يجوز أن يكون ضميناً عنهم بالوفاءء لأن ذلك لا يصح 
ضمانه. وقال ابن قتيبة: هو الكفيل على القوم. والتقابة شبيهة بالعرافة. والثائي: أنه الشاهد؛ قاله:قتادة. ؤقال ابن 
)١(‏ ' رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 107 من طريق ابن إسحاق قال: جدثني عمرو بن عبيد عن جابر .أن رجلاً. . . وقد سقط من إسناده الحسن» فقد رواء 

ابن هشام في (السيرة؟ ۲ عن ابن إسحاق وحدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله» ورواه عبد الرزاق في تفسيرة» س1 من 
٠ ٠‏ طريق معمر عن الزهري ذكره عن أبي شلمة عن جابر: وقضة هذا الأعرابي ‏ وهو غورث بن الحارث -ثابتة في #الصحيحين؛ يدون ذكر السبب» فقد 

روى البخاري 7/ 277١‏ ومسلم 0 عن ستان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله ا أخبره أنه غزا مع رسول الله ككل قبل نجدء فلما قفل 
رسول الله بك قفل. معهء فأدركتهم القافلة في واد كثير الغضاء؛ فنزل رسول الله بي وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله وَل 
تحت سمرَةٍ» فعلق. بها سيفه: قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله كلل يدعوناء فجئناه» فإذا عندة أعرابي جالس» فقال رسول الله ي: «إن هذا اخترط 

سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت له : الله. ا SS‏ 
(۲) رواه ابن جرير ٠١5/٠١‏ وابن أبن حاتم وسنده ضعيف لا يحتج به. 

(۳) خبر مجاهد وعكرمة رواء ابن جرير 01١7/1١‏ ۰۱۰۳ وانظر ابن هشام ۲/ ۱۹۰. : 
() ابن جریر 1١6/٠١‏ وفيه #وهو يبطن نخل؟ قال الأستاذ محمود شاكر: كنا وان فلي ناریا کیو دست زی 


«غزوة ذي أمر بنجدء انظر ابن سعد ۴٤/١/۲‏ ودإمتاع الأسماع» للمقريزي .11١/١‏ والذي جاء في الأخبار :أن صلاة الخوف كانت خي السنة 
السابعة. ا .: 
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فارس: النقيب: شاهد القوم» وضمينهم . والثالث: الأمين» قاله الربيع بن أنسء واليزيدي» وهذه الأقوال تتقارب. 
قال الزجاج: التقيب في اللغة» كالأمين والكفيل» يقال: نقب الرجل على القوم ينقب: إذا صار نقيباً عليهم» وصناعته 
النقابةء وكذلك عُرّف عليهم: إذا صار عريفاً» ويقال لأول ما يبدو من الجرب: النقبة» ويجمع النُقّب والتْقْبِ. قال 
الشاعر: 
متعبللاًتبدرمحاسته مشخ RE‏ مقع EE‏ 
ويقال: في فلان مناقب جميلة» وكل الباب معناه: التأثير الذي له عُمق ودخول» ومن ذلك نقبت الحائط» أي: 
بلغت في النقب آخِرّهء والنقبة من الجرب: داءٌ شديد الدخول. وإنما قيل: نقيب» لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف 
مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. ونقل أن الله تعالى أمر موسى وقومه بالسير إلى الأرض المقدسة» وكان 
يسكنها الجبارون» فقال تعالى: يا موسى اخرج إليها وجاهد من فيها من العدوء وحُذْ من قومك اثني" عشر نقيباً» من 
كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به» فاختاروا الثقباء. وفيما بعثوا له قولان: أحدهما: أن موسى 
بعثهم إلى بيت المقدس» ليأتوه بخبر الجبارين» قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي. والثاني: أنهم بعثوا ضمناء على 
قومِهِمْ بالوفاء بميثاقهم» قاله الحسن» وابن إسحاق. وفي نبوّتهم قولان؛ أصحهما: أنهم ليسوا بأنبياء. 
قوله تعالى: َال أَنَّهُ4'في الكلام محذوف. تقديره: وقال الله لهم. وفي المقول لهم قولان: أحدهما: أنهم 
بنو إسرائيل» قاله الجمهور. والثاني: أنهم النقباء» قاله الربيع» ومقاتل. ومعنى لإي َم أي: بالعون 
+ والنصرة . وفي معنى : ومركم © قولان: أحدهما: أنه الإعانة والنصرء قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» 
والسدي . والثاني : أنه التعظيم والتوقير» قاله عطاءء واليزيدي» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. 
. قوله تعالى: «وَأَتْرَضِتُمْ أله كَرَضًّا حَسًا) في هذا الإقراض قولان: أحدهما: أنه الزكاة الواجبة. والثاني: صدقة 
التطوع. وقد شرحنا في (البقرة) معنى القرض الحسن. 


قوله تعالى: َم كَكّرٌ َد ذلك ين4 يشير إلى الميثاق هقد صل سوا اليل أي: أخطأ قصد 
الطريق. 


ره ممم 


رد د سكي لسن 

قوله تعالى: 9قِيِمَا نَنَضِيِم4 في الكلام محذوف» تقديره: فنقضواء فبنقضهم لعتاهم. وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنها التعذيب بالجزية» قاله ابن عباس . والثاني: التعذيب بالمسخ» قاله الحسن» ومقاتل . والثالث: 
الإبعاد من الرحمة» قاله عطاء» والزجاج. 8 

قوله تعالى: #وَجَمَلنَا لوبهم َة 4 قرأ ابن كثير» ونافع› وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: «قأاسية) 
بالألف» يقال: قست» فهي قاسية» وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضّل» عن عاصم: «قسيةً» بغير ألف مع تشديد الياءء 
)١(‏ البيت لدريد بن الصمة من جملة أبيات في «الشعر والشعراء» ١7 /١‏ و(الأغاني» ۲۲/٠١‏ و«اللسان» مادة نقب» قالها في الخنساء بنت عمرو بن 


الشريدء وقد مر بها وهي تهنأ بعيراً لها قود تبذّلت حتى فرغت منه» ثم نضت عنها ثيابها فاغتسلت» ودريد يراها وهي لا تشعر به» فأعجبته» 
فانصرف إلى رحله وأنشأ يقول: 


خحيوائماض رو واربعوا صَخخحبي وقِقُوافإنوقوفكم حخسسبي 
أَنَاسٌ قدهامالفؤدبكم وأصحسايه تسيل من لهت 
تنا إن وأنسكت ولاا ةة هت يمه كاليوم طاليأين قجججرب 
قينالا پو سس ا ےه يض عالسهناةءمواضعالثئثقب 
معحشراًنفَح له ناةبله نض حالعبيربريطةالعض ب 
لي هم عي مُخسسنساس إذا عض الجميح الخطب ما خططيسي 


فخطبها إلى آبيها فردته وقالت: أتراني تاركة بني عمي كأنهم عوالي الرماح» ومرة شيخ بني جشم؟! 
(۲) في الأحمدية «اثنا عشر» وهو خطأ. 
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المائدة: 14 ٠١‏ ْ : نضا 


لأنه قد يجيء فاعل وفعيل» مثل شاهد وشهيد» وعالم وعليم. و«القسوة»: خلاف اللين والرّقة. وقد ذكرنا هذا في 
(البقرة). وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال: أحدها: تغيير حدود التوراة» قاله ابن عباس . والثاني: تغيير صفة محمد بف 
قاله مقاتل... والثالث: تفسيره على غير ما أنزل» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #عن مَواضوو) مبيّن في سورة (التساء) . 

قوله تعالى :وسوا حَطّا ْنَا دروا بٍ4 النسيان هاهنا: الترك عن عمد. والحظ: النصيب. قال مجاهد: نسوا 
كتاب الله الذي أنزل عليهم. وقال غيره: تركوا نصيبهم من الميثاق المأخوذ عليهم. وفي معنى دروا بٍ4 قولان: 
أخدهما: أمروا. والثاني: أوصوا. 

قوله تعالى : ولا َال تَلِعُ عَلَ حَلِنَةِ ينهم وقرأ الأعمش «على خيانة منهم؛ قال ابن قيتبة: الخائنة: الخيانة. 
ويجوز أن تكون صفة للخائن» كما يقال: رجلّ طاغية» وراوية لحديث. قال ابن عباس: وذلك مثل نقض قريظة عهد 
رسول الله ووه وخروج كعب بن الأشرف إلى أهل مكة للتحريض على رسول الله كل إلا ييا مت لم ينقضوا 
العهدء وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل: بل القليل ممن لم يؤمن. 

قوله تعالی: فَأعَفٌ ع ماصخ واختلفوا في نسخها على قولين : أحدهما: أنها منسوخة» قاله الجمهور: 
واختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها آية السّيف. والثاني: قوله : یلا أي لا بسرت بال . . .4 
[التوبة: رد تخا ين رر خا [الأتفال: .]٥۸‏ والثاني: أتها موا ال د 
النبي كله عهد» فغدرواء وأرادوا قتل النبي يك فأظهره الله عليهم» ثم أنزل الله هذه الآية» ولم تدسخ. قال ابن جرير: 
يجوز أن يعفى عنهم في غدرةٍ فعلوهاء ما لم ينصبوا حرباًء ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالصَّغْارء فلا يتوجه 
النسخ”"©. 

وریت زیت ٥لیا‏ إا تسر لهذا یھر توا حطًا ما وروا بی ماعا بهم الْمَدَاوَة راقسا إل 
وم الْمْسَةٌ وَسَوْقت بيهم اله يا كَاوًا بترت 409 

قوله تعالى: رسن تبج ا كا تدر أَكَدْئَا مه4 قال الحسن: إنما قال: قلا إا مكدرّئ», 
ولم يقل : من النصارىء ل لِيّدل على أنهم ليسوا على منهاج النصارى حقيقة» وهم الذين اتبعوا المسيح. وقال قتادة: 
كانوا بقرية» يقال لها: ناصرةء فسمّوا بهذا الاسم. قال مقاتل: أخذ عليهم الميثاق» كما أخذ على أهل التوراة أن 
يۇمنوا بمحمدء فتركوا ما أمروا به. 

قوله تعالى: اعا بيهم قال النضر: هيّجناء وقال المؤرّج: حرّشنا بعضهم على بعض. وقال الزجاج : ألصقنا 
بهم ذلك» يقال: غريت بالرّجل غرى مقضوراً: إذا لصقت بهء هذا قول الأصمعي . وقال غير الأصمعي: غريت به 
غراءًٌ ممدودء وهذا الغراء الذي يُغرى به إنما يلصق به الأشياءء ومعنى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء : أنهم صاروا فرقاً 
يكمّر بعضهم بعضاً. وفي الهاء الميم من قوله ابينهم» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى اليهود والنصارى» قاله مجاهدء 
وقتادة» والسدي. والثاني: أنها ترجع إلى النصارى خاصة» قاله الربيع. وقال الزجاج: هم النصارى» منهم النسطورية» 
واليعقوبيةء ا وكل فرقة منهم تعادي الأخرى. وفي ت الآية وعيد شديد لهم. 

«يتآهلَ E N‏ 3 او a‏ 1 ل" 
كدر د ةك يرت الو و وَْتبُ تيت @4 1 
)١‏ نص كلام ابن جرير 176/٠١‏ : قال أبو جعفر: والذي قاله قتادة وهو أن الآية منسوخة بقوله: < ميلا الت لا يؤيئرت يالو . ...© - غير مدفوتج 

إمكانه» غير أن الناضخ الذي لا شك فيه من الأمرء هو ما كان نافياً كل معاني خلافه الذي كان قبله» فأما ما كان غير ناف جميعه» فلا سبيل إلى 

العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله وين أو من وسوله بيب وليس في قوله: وشیا الت لا بيت إل ولا الوم الآخز . ...4 دلالة على الأمر بنفي 

معاني الصفح العفو عن اليهود: وإذا كان ذلك كذلك وكان جائزاً مع إقزارهم بالصغاز وأداتهم الجزية بعد القتال الأمر بالعفو عنهم في غدرة هموا 


يهاه أو نكثة غرموا عليهاء ما لم ينضبوا خرباً دون آداء الجزية ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم د لم يكن واجباً أن يحكم لقوله : شیا اريت لا 
تسوت رت لہ وك الور الآ . ٠‏ الآيق بأنه ناسخ قولة: ماقف عَم اصع ل ن َه ب ب التحيييتة . 
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قوله تعالى: #يتأهلٌ ألحكتّب» فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود. والثاني:. اليهود والنصارى. والرسول: 
محمد 5 

قوله تعالى : «بَِيك لک كيرا يَنَا نم فوت يِن .الب فال ابن عباس: أخفوا آية الرّجم”' وأمر 
محمد به وصفته رفوا عن ڪي يتجاوز» فلا يخبرهم بكتمانه. فإن قيل: كيف :كان له أن يمسك عن حق 
كتموه فلا يبينه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه كان متلقياً ما يؤمر بهء فإذا أمر بإظهار شيء من أمرهم» أظهره» وأخذهم 
بف ولا سكت: والثاني: أن عقد الذّمة إنما كان على أن يُقرّوا على دينهم» فلما كتموا كثيراً مما أمروا به» واتخذوا 
غيره ديتاً» أظهر عليهم ما كتموه ٠‏ من صفته وعلامة نبوته» لتتحمّق معجزته عندهم» واحتكموا إليه في الرجم» فأظهر ما 
كتموا مما يوافق شريعته» وسكت عن أشياء ليتحقق إقرارهم على دينهم . 

قوله تعالى: د ةكم يرت أل ور قال قتادة: يعني بالنور: النبي محمداً ولي وقال غيره: هو الإسلام» 
فأما الكتاب المبين». فهو القرآن. : 

يهى به آله مَري أَتَبَعٌ رضوتم سبل السَلمِ وَيُحْرِجهُم ين الست اك الور دیو رَيَهْدِيهِمَ إل مط 

شر @4. 

5 تعالی: ‏ یھی به َم يعني : بالكتاب. ورضوانه: ما رضيه الله تعالى. و«السيل»» س قال ابن 
عباس : : سبل السلام: : دين الإسلام. وقال السدي: «السلام»: هو الله واسبله»: دينه الذي شرعه. قال الزجاج: 
وجائز أن يكون :سبل السلام» طريق السّلامة التي مَّن سلكها سَلِمّ في دينه» وجائز أن يكون «السلام» اسم الله عر 
وجل فيكون المعنى: طرق الله يخ . 

قوله تعالى: «رَيُخْرِجْهُم ان قال ابن عباس : : يعني الكفر « إل الور يعني: الإيمان بدي 
أي: بأمره وهه إل صرط مير ي وا وقال الحسن : طریق الحق. 

ولت ڪر اريت تلا ن لله حو لتيب آبْنُ مم فل مسن نیف م لَه سینا إث أن میلک 
اسي / نت مریم اکم تن فى الي جیما وو مڭ ا والأَرضِ وَما تُا ن ما ياء واه ع کل 
یر ر 46 

قوله تعالى: لد َر الَدِيت قلا إنَّ أله هو اليح بن سیه قال ابن عياس: هولاء تصارى اهل .. 
e‏ وذلك أنهم اتخذوه إلهاً فل من يَمَلِلكٌ مِنّ اله شا أي : : فمن يقدر أن يدفع من عذابه شيئا الات اراد أن 

بهلت الْمَسِيعَ ّت مَرْسِمْ4 أي : فلو كان إلهاً كما تزعمون لقَدّر أن يرد أمرٌ الله إذا جاءه بإهلاكه أو إهلاك أمّهء ولما 
اف ل ا وفي قوله: ن ما کا رد عليهم حيث قالوا للنبي : فهات مثله من غير 
أب. فإن قيل: فلم قال وله مُللك المت وَالْأَرَضٍ وَمَا بَبتَهُمَاأ4 ولم يقل: وما بينهن؟”" فالجواب أن المعنى: 
وما بيّن هذين النوعين من الأشياء» قاله ابن جرير. ‏ | 

وکات اهود والتسرئ ن آنا اله اوم كن فم دنك بيخ بل أنث جكه يِبَنْ ڪان فر لمح 434 يدث 
سن ياه و مف التسكوت والأرض وما يتا و التي لِد @4 

قوله تعالى: موَمَالتِ الْمهُودُ والّمسرى) قال مقاتل: هم يهود المدينة» ونصارى نجران. وقال السدي: قالوا: 
إن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل: إن ولدك بكري من الولد"» فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهّرهم» 
وتأكل خطاياهم» ثم ينادي منادٍ: أخرجوا كلّ مختون من بني إسرائيل. وقيل: إنهم لما قالوا: المسيح ابن الله كان 
3 ابن جرير 141/٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: /٤‏ ۳۵۹ وقال : ما سی سب ادود يخرجاءء ووافقه الذهبي. 

(7) في النسبخة الأحمدية «وما بينهم؟ والتصويب من نسخة «الرباط» والطبري. 
9 الخبر في «القرطبي» 1/ ۰۱۲۰ وابن كثير 9/7 ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم. وجاء ف سب 500 : «إن الله أوجى إلى بني إسرائيل آن 
ولداً من.ولدك فأدخلهم النار. . ٠.‏ وقال الأستاذ محمود.شاكر: في «المخطوطة»: «إلى إسرائيل إت ولدك من الولد أدخلهم الثار؛ وهو خلط يلا معنى 

صوابه ما في المطبوعة على الأرجح. قلت: الصواب ما جاء في #المخطوطة» بزيادة «بكري» كما وردت في الاصل وفي «تفسير ابن كثير؟ وغيره. 
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معنى قولهم: $ ن اجنوا امو أي : متا ابن الله . وفي قوله: لكل ع مذي يذنويم # إبطال لدعواهم» لأن الأب لا 

يعلّب ولدهء. والحبيب لا يُعَزّبُ تحن 10 وهم يقولون: إن الله يعذيئا 0 بالنار. وقيل: معنى الكلام : فلم عذب 

منكم من مسخه قردةٌ وخنازير؟ وهم اساب السبت والمائدة . 

قوله تعالى: «بل اسر جد مسن عار أي : أنتم كسائر بني آدم تُجارّوْن بالإحسان والإساءة. قال عطاء: يغفر لمن 
يشاء» وهم الموحدون» ويعذّب من يشا وهم المشركون. 
4 
یال التب مد جح رسوا بين لک ل رو ين وسل أن تقولا ما جانا من بير ولا تدر ققد جام بشي وز 
واه عل مل ل شر قَدِيرٌ 5 © ١‏ 
قوله تعالى: « يتاهل التب هد جام رسوا سبب نزولها : أن معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن 
وهب» قالوا :ايا محش اليهود اتقو موا الله والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه 
بصفته . فقال وهب بن يهوذا”” 3" ورافع: ما قلنا هذا لكمء وما أنزل الله بعد موسى من کتاب»› ولا أرسل رسولا بشيراً 
ولا نذيراً [بعده]» فنزلت هذه الآية””"“ء قاله ابن عباس . فأما «الفترة» فأصلها السكون» يقال: فتر الشيءَ يفتر فتوراً: إذا 
سكنت حدته» وانقطع عما .كان عليه» والطرف الفاتر: الذي ليس بحديد. والفتور: الضعف. وفي مذدّة الفترة إن ين 
ومحمد يلك أربعة أقوال: أحدما: أنه كان بين عيسى ومحمد إا ستمائة سنة» رواء أبو صالح جن ان عبايى”* 0 وبه 

قال سلمان الفارسي». ومقاتل. والثاني : خمسمائة سنة وستون سنةء قاله قتادة. والثالث: ل 

قاله الضحاك. والرابع: خمسمائة سنة وأربعون سنةء قاله ابن السائب. وقال أبو صالح عن ابن عباس عل فق من 

اسل أي : انقطاع منهم؛ قال: وكان بين ميلاد عیسئ» وميلاد محمد ES‏ وتسعون سنة» وهي 

فترة. وكان بعد عيسى أربعة من الرسل» فذلك قوله: «إ أرسلتً لهم انين مَكَدَبوهمَا همر سالب [يس: 14]. قال: 

والرابع لا أدري من هو. وكاف بين تلك السنين مائة سنةء وأربع وثلائون نبرّة اھا فترة. 0 أبو سليمان الدمشقي: 

والرابع والله أعلم خالد بن سنان الذي قال فيه رسول الله ي انب ضيّعه قومُه»””". 

قوله تعالى: أن تل قال الفراء: كي لا تقولوا: [ما جاءنا من بشیر]" مثل قوله: جب أنه حص أن 

أو [النساء: 17]. وقال غيره: لثلا تقولواء وقيل: كراهة أن تقولوا . 

ر قال موس لِتَوْيدء قوم أذْكُرُوا يِمْمَدَ لَه ٌِ د جَعَلَ یک أي وک موادم ا يُوْتِ ادا ين 

الْمِْنَ 409 

)0( روئ الإمام أحمد ٠١١/۳١‏ قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: مر النبي بي في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القؤم 
عديت على رلبها أن بوط › فأقبلت تسعى» وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النارء قال: 

فخفضهم النبي يل ققال: «لاء والله لا يلقي حبيبه في النار» قلت: وإسناده صحيح» ا ا ي و و إنه يدلس عن أنس» فإن 
الواسطة بينه وبين أنس ثابت» وهو ثقة ضحيح كما قال الحافظ العلائي. 

(۲) في «الطبري»» و«السيرة» والدر المنثوز»: «يهودا» بالدال. 

(۳) . ابن هشام ١/871»:وابن‏ جرير 106/٠١‏ وني سنده محمد بن آبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهؤل. وزاد السيوطي نسبته في «الدرة 14/۲ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل». 

(5). .ونسبه ابن كثير إلى أبي عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه» ورواه البخاري عن سلمان الفارسي ٠‏ قال ابن كثير: وهو المشهور. 

(2) روی البخاري 784/7 ومببلم 1815/4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب: «أنا أولى الناس بعيسىء الأنبياء أبناء علات؛ وليس بيني وبين 
عيسى نبي» قال الحافظ ابن كثير ؟/ 16: وهنا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له: خالد بن ستان» كما حكاء القضاعي وغيره. وقال 
الحافظ في «الفتح»: واستدل به» أي: بالحديث على أنه لم يبعث بعد غيسى آحد إلا نبينا ية وفيه نظرء لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى 
أصحاب القرية المذكورة قصتهم في منورة (يس) كانوا. من أتباع عیسی» وأن جرجيس وخالد بن سئان كانا نبيين» وكانا بعد عيسى. والجواب أن هذا 
الحديث يُضَعُْفٌ ما ورد من ذلك؛ فإنه ضحيح بلا تردد» وفي غيره مقال» أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» وإنما بعث بعذه من 
بعث بتقرير شريعة عيسى . وقصة خالد بن ستان أخحرجها الحاكم في «المستدرك؛ من حديث ابن عباس» ولها طرق جمعتها في ترجمته في كتابي فيي 
الضحابة. قلت: يريد كتاب «الإصابة» فانظره .404/١‏ : 

'(1) ما بين معقفين من «معاني القرآن» للقراء 1/١‏ 5, 
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قوله تعالى: لإ جَمَلَ فيكم ايء فيهم قولان: أحدهما: أنهم السبعون الذين اختارهم موسىء وانطلقوا معه إلى 
الجبل» جعلهم الله أنبياء بعد موسى وهارونء وهذا قول ابن السائب» ومقاتل . والثاني: أنهم الأنبياء الذين أَرْسِلوا من 
بني إسرائيل بعد موسى» ذكره الماوردي. وبماذا جعلهم ملوكاً؟ فيه ثمانية أقوال: أحدها: بالمن والسلوى والحجر. 
والثاني: بأن جعل للرجل منهم زوجة وخادماً . والثالث: بالزوجة والخادم والبيت» رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس» 
وهذا الثالث اختيار الحسن» ومجاهد. والرابع: بالخادم والبيت» قاله عكرمة. والخامس: بتمليكهم الخدم وكانوا أول 
مّن.تملّك الخدم» ومن اتخذ خادماً فهو ملك قاله قتادة» والسادس: بكونهم أحراراً يملك الإنسان منهم نفسه وأهله 
ومالهء قاله السدّي. والسابع : بالمنازل الواسعة؛ فيها المياه الجارية» قاله الضحاك. والثامن: بأن جعل لهم الملك 
والسلطان» ذكره الماوردي. 

قوله تعالی : «وَدَانَدكُم ما لم يُوْتِ أسَدَا مَنَ الي اختلفوا فيمن خوطب بهذا على قولين: أحدهما: أنهم قوم 
موسى» وهذا مذهب ابن عباس» ومجاهد. قال ابن عباس: ويعني بالعالمين: الذين هم بين ظهرانيهم”". وفي الذي 
آتاهم ثلاثة أقوال: أحدها: المن والسّلوى والحجر والغمام» رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به .. والثاني: أنه الدار 
والخادم والزوجةء رواه عطاء عن ابن عباس. قال ابن جرير: ما أوتي أحد من النّعم في زمان قوم موسى ما أوتوا. 
والثالث: كثرة الأنبياء فيهم» ذكره الماوردي. والثاني: أن الخطاب لأمه محمد يي وهذا مذهب سعيد بن جبير 
وأبي مالك. 

یو الوا آلارش الْمَْدَسَدَ الى كب اہ لك ولا را ع انار تیا حن @) 

قوله تعالى: يفوم ادحو وقرأ ابن محيصن: يا قومُ» بضم الميم» وكذلك يوم أذكرا يتمد « يموم 
أَعْبْدُوا» [الاعراف: ]٥۹‏ وفي معنى لالمقدّسة» قولان: أحدهما: المطهرة» قاله ابن عباس» والزجاج. قال: وقيل للسطل: 
القَدس» لأنه يُتطهّر منه» وسُّمَي بيت المقدس» لأنه يتطهر فيه من الذنوب. وقيل: سمّاها مقدّسة» لأنها طهرت من 
الشرك» وجعلت مسكناً للأنبياء والمؤمنين. والثاني: أن المقدّسة: المباركة» قاله مجاهد. وفي المراد بتلك الأرض 
أربعة أقوال: أحدها: أنها أريحاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي» وابن زيد. قال السدي: أريحا: هي 
أرض بيت المقدس. وروي عن الضحاك أنه قال: المراد بهذه الأرض إيلياء وبيت المقدس. قال ابن قثيبة : وقرأت في 
مناجاة موسى أنه قال: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضائنة» ومن الطير الحمامة» ومن البيوت بكة وإيلياء» ومن إيلياء 
بيت المقدس . فهذا يدل على أن إيلياء الأرض التي فيها بيت المقدس. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي أن إيلياء 
بيت المقدس» وهو معرّب. قال الفرزدق: ٠‏ 

وبيتانٍبَيِت الله نحن ولائة و الى اليا هين 


والقول الثاني : أنها الطور وما حوله. رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به. والثالث: أنها دمشق وفلسطين وبعض 
الأردنء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أنها الشام كلهاء قاله قتادة. وفي قوله تعالى :الى کب اه ک4 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بمعنى أمرّكم وفرض عليكم دخولهاء قاله ابن عباس» والسدي . والثاني: أنه بمعنى: وهبها الله 


)١(‏ روى مسلم في «صحيخه» 1١١/18‏ بشرح النووي» وابن جرير ١77/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن الحُبْلي قال:. معت عبد الله بن غمرو بن العاص» 
وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرينء فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت 
من الأغنياء. قال: فإن لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 

(1) قال ابن كثير: ۳۷/۲: والمقصود كانوا أفضل زمانهم» وإلا فهذه الامة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاً» وأكرم نبياًء 
وأعظم ملوكاًء وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولاداء وأوسع مملكةء وأدوم عراً. قال الله تعالى: ظ ك ير ام أرجت لاس4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
وخبر ابن عياس رواه الحاكم في «المستدرك» ۳٠۲/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) . أثر سعيد بن جبير رواه ابن جرير ١78/٠١‏ عن.السدي. 

0( «دیواته» 277/7 و«المعرب» ۴۲ء و«معجم البلدان» 2587/١‏ و«اللسان»: مادة «أيل؟ وفي النسخة الأحمدية: و«بنيان» وهو تصحيف. وإيلياء: بكسر 
الهمزة في أوله ثم ياء ثم لام مكسورة ثم ياء وألف ممدودة. قال في «القاموس»: ويقصر ويشدد فيهماء وإليا: بياء واحدة ويقصر . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


المائدة: ۲۲ ۔ 77 ۳۴۷1 


لك قاله محمد بن إسحاق . وقال ابن قتيبة: جعلها لكم. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكنكم . فإن قيل : 
كيف قال: فإنها محرمة عليهم» وقد كتبها لهم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه إنما جعلها لهم بشرط الطاعة» فلما عضرا 
حرّمها عليهم. والثاني: أنه كتبها لبني إسرائيل» وإليهم صارت» ولم يعن موسى أن الله كتبها للذين أُمِرُوا بدخولها 
بأعيانهم. قال ابن جرير: ويجز أن يكون الكلام خرج مخرج العموم» وأريد به الخصوص» فتكون مكتوبة لبعضهم» 
وقد دخلها يوشع» وكالب. 

قوله تعالی : «ولا ردو عل ار فيه قولان: أحدهما: لا ترجعوا عن أمر الله إلى معصيته. والثاني: لا ترجعوا 
إلى الشرك به. 

لقالا يمومع إِنَّ فیا وما حَباينَ و أن تَدَخْلَهَا ی جوا ینا إن جوا نبا إا دجاوت ©4 

قوله تعالى:. #إِنَّ ها قَومًا جَبَانَ4 قال الزجاج: الجبار من الآدميّين: الذي يُجبر الناس: على ما يريد» يقال: 
جبار: بَيّنُ الِجَبَرِيّة والنجيريّة بكسر الجيم والباءء والجَبَرُوٌةٌ والجُبُورة والتُّجبار والجَبَرُوت: وفي معنى وصفه هؤلاء 
بالجبارين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ذوي قوّة قاله ابن عباس . والثاني: أنهم كانوا عظام الخلق والأجسام» قاله 
قتادة. والثالث: أنهم كانوا قگالین» قاله مقاتل. 


الإشارة إلى القصّة 


قال ابن عباس: لما نزل موسى وقومه بمدينة الجبارين» بعث اثني عشر رجلاً ليأتوه بخبرهم» فلقيهم رجل من 
الجبارين» فجعلهم في كسائه» فأتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعواء فقالوا لهم: من أين أنتم؟ فقالوا: نحن 
قوم موسى بعثنا لنأتيّه بخبركم» فأعطوهم حبّةٌ من عنب توقر الرجل» وقالوا لهم: قولوا لموسى وقومه: اقدروا قدر 
فاكههم» فلما رجعواء قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين. وقال السدي: كان الذي لقيهم» يقال له: عاج» يعني: 
عوج بن عناق» فأخذ الاثني عشرء فجعلهم في حُجرته وعلى رأسه حُزمة حطب» وانطلق بهم إلى امرأته» فقال: انظري 
إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء فطرحهم بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لاء بل 
خلّ عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا. فلما خرجوا قالوا: يا قوم إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم» ارتدوا عن 
نبي الله» فأخذوا الميثاق بينهم على كتمان ذلك» فنكث عشرة» وكتم رجلان. وقال مجاهد: لما رأى التُقباء الجبارينَ 
وجدوهم يدخل في کم أحدهم ائنان منهم؛ ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أو أربعة» ويدخل في شطر الرّمانة إذا نزع 
حبّها خمسة أو أربعة» فرجع الثقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم» إلا يوشع» وابن يوقا" . 

قال ران مِنّ الَدِنَ باوت نمم اله انيما ادوا عَكَِمْ ابات یادا دمو ين عون ول انه فووا إن 
کر کت مُرْمِيِينَ 4 

قوله تعالى: قال لان مِنّ ألَدِنَ باوت € في الرجلين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يوشع بن نون» وكالب بن 
يوقنة» قاله ابن غباس . وقال 5-0 ابن يوقتاء وهما من النقباء. والثاني: أنهما كانا من الجبارين فأسلماء روي عن 
ابن غباسن. والثالث: أنهما كانا في مدينة الجبارين» وهما على دين موسى» قاله الضحاك. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وأبو رجاءء وأيوب: «يُخافون» بضم الياء» على معنى أنهما كانا من العدوّء فخرجا مؤمنين. وفي 
معنى «خوفهم» ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم خافوا الله وحده. والثاني: خافوا الجبارين» ولم يمنعهم خوفهم قول الحق. 
والثالث: يُخاف منهم» على قراءة ابن جبير. وفيما أنعم به عليهما أربعة أقوال: أحدها: الإسلام» قاله ابن عباس. 
والثاني: .الصلاح والفضل واليقين» قاله عطاء.. والثالث: الهُدىء قاله الضحاك. والرابع: الخوف» ذكره ابن جرير عن 
بعض السلف.. 


)١(‏ كان الأجدر بالمصنف أن لا يذكر هذه الأخبار الإسرائيلية الكاذبة التي وضعها القصاص ونفقت عند من لا يميز بين الصحيح والسقيم» فدونوها قي 
كثير من التفاسير. وخير لنا أن نقتصر في وصفهم على ما ذكر الله تعالى في الآيات الكريمة دونما زيادة. 
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يفوا المائدة: 714 2 5؟ 


قوله تعالى: #أدَمُلُواْ عا عم الاب 4 قال ابن عباس: قال الرجلان: ادخلوا عليهم باب القرية» فإنهم قد مُلئوا منا 
رُعباً وكرّقاً . 

تالا موی إا کن تَدَخْلَهَآ بدا ما دموا يها اذهب أنتَ ورک میا إن ما يدرت 69 »4 

قوله تعالى: 9كَدْمَبَ أنتَ ربك مَمَدِيكّة4 قال ابن زيد: قالوا له: انظر كما صنع ربك بفرعون وقومه» فليصنع 
بهؤلاء. وقال مقاتل: فاذهب أنت وسل ربّك النصر. وقال غيرهما: إذهب أنت وليك ربك. قال ابن مسعود: لقد 
شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحبٌ إليّ مما عدِلَ به» أتى النبئّ ية وهو يدعو على المشركين» فقال: لا 
نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» وم القائل عن يمينك :وعن 
شمالكء ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله يلِةِ أشرق لذلك وجهه وسر به“ . وقال أنس: استشار 
رسول الله ی الناس يوم خرج إلى بدرء فأشار عليه أبو بکر» ثم استشارهم» فأشار عليه عمر فسکت» فقال رجل من 
الأنصار: إنما يريدكم» فقالوا: يا رسول الله! لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون» ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك(" . 

ثَالَ رب إن ل ميك إلا تنِيى وَأَض كَأفرْقْ بجا ربت الْتَوْرِ الْتَيِقِينَ © * 

قوله تعالى: ل انك إل تنبی رأ فيه قولان: أحدهما: لا أملك إلا نفسي» وأخي لا يملك إلا نفسه. 
والثاني : لا أملك إلا نفسي وإِلا آخي» أي : وأملك طاعة أخي » لأن أخاه إذا أطاعه فهر كالمِلكِ له» وهذا على وجه 
شعاد ماري عن الى ونا 0 اما نفعني مال [قط] ما نفعني مال أبي بكر؛ فبكى أبو بكزء وقال: هل انا 
ومالي إلا لك يا رسول اش" ر يعني : آي متصرّف حيث صرّفتني» وأمرك جائز في مالي. 

قوله تعالى: ارق يتن بيت لْمَرْوِ أَلْتَسِقِينَ» قال ابن عباس: اقض بيننا وبينهم. وقال أبو عبيدة: باعدء 
وافصل» وميّز. وفي المراد بالفاسقين ثلاثة:أقوال: أحدها: العاصون» قاله ابن عباس. والثاني: الكاذبون» قاله ابن 
زيد. والثالث: الكافرون» قاله أبو عبيدة. قال السدي: غضب موسى حين قالوا له: اذهب أنت وربك» فدعا عليهم» 
وكان عجلة من موسى عجلها : 

ل إا حرم ع أ سك يتبوت إن الأَرْضٍْ هلا تاس عل الور الكيقيت )4 

قوله تعالى : َا حرم كين الإشارة إلى الأرض المقدّسة. ومعنى تحريمها عليهم : منعهم منها. فامّا نصب 
«الأربعين»؛ فقال الفراء: هو منصوب بالتحريم» وجائز أن يكون منصوباً ب «يتيهون» . وقال الزجاج: لا يجوز أن 
ينتصب بالتحريم» لأن التفسير جاء أنها محرّمة عليهم أبداً. قلت: وقد اختلف المفسرون في ذلك» فذهب الأكثرون» 


 )۱(‏ «المسند» 2799/0 ٠٥/۹‏ ٤۱۷۴ء‏ والبخاري ۰۲۲۳/۷ مره ٠١‏ والحاكم في «المستدرك؛ 2749/7 وصححه ووافقه الذهبي. وذكره الحافظ ابن 
كثير في «البداية والنهايةه عن البخاري؛ ثم قال: انفرد به البخاري دون مسلمء فرواه في مواضع من «صحيحه'. وقوله: «مما عُدل به» قال الحافظ: 
بضم المهملة وكسر الدال المهملةة أي: وزن» أي: من كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات. 
إفف «المستدة ۷/۲١‏ بترتيب الساعاتي. ورواه النسائي.واين حبان وابن مردويه قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 777/7 بعدما رواء:عن 
(المستد؟: : وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح. وبرك الغماد: قال في «النهاية» بفتح الباء وتكسرء وتضم الغين وتكسر» وهو موضع باليمن. 
وقال السهيلي في «الروض الأنف» 10/۲ : وجدت في بعض كتب التفسير أنها مديئة الحبشة. 
(۳) «المسنده ۰۱۸۳/۱۳ وابن ماجه .#3/١‏ وقال البوصيري في «زوائده»: إسناده إلى أبي هريرة فيه مقال؛ لأن سلميان بن مهران الأعمش يدلس وكذا أبو 
٠‏ معاوية إلا أنه صرح بالتحديث» فزال التدليس» وبقية:رجاله رجال الصحيح» وتعقبه الشيخ أحمد:شاكر في شرح «المسند» بقوله: وهذا تعليل منه غير 
جيد ولا سديد» فإنه ‏ كما قال قد صرح أبو معاوية والأعمش بالتحديث في زواية ابن ماجه» فلم يبق موضع للكلام» ولا يسمى هذا الإسناد حيتئقٍ 
بان فيه مقالاً. ثم رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح صحيحة على شرط الشيخين» والصحيحان رويا الكثير بهذا الإسناد. قلت: الذي في 
«سئن ابن ماجه» تصريح أبي معاوية بالسماعء وأما الأعمش فلم يصرح. ورواه ابن حبان في «صحيحه» 771/5 من مصورة «التقاسيم والأنواع» وذكر 
السيوطي أوله في «الجامع الصغير» ونسبه لأحمد وابن ماجه ورمز له بالحسنء» وزاد شارحه المناوي أنه رواه أبو يعلى أيضاًء ثم قال: قال الهيشمي: 
رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسرائيل وهو ثقة مآمون» وليس هذا الحديث من شرط «الزوائد4 للهيئمي». ولم يوجد فيه . 
)٤(‏ في «العكبري» 0 : «أريعين سنة» ظرف ل «محرمة ا ا خال من الضنميز المنجرورء وقيل: هي ظزف ل يتيهون»» 
فالتحريم على هذا غير مؤقت. 2 
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VY ۲۷ المائدة:‎ 


منهم عكرمة» وقتادة» إلى ما قال الزجاج» وأنها حرّفت عليهم أبداً. قال عكرمة: فإنها محرمة عليهم أبداً يتيهون في 
الأرض أريعين سنةء وذهب قومٌ» منهم الربيع بن أنس» إلى أنها حُرْمَت عليهم أربعين سنةء ثم أمروا بالسير إليهاء 
وهذا اختيار ابن جرير. قال إنما نصبت بالتحريم» والتحريم كانعاماً في حق الكل ولم يدخلها في هذه المدة منهم 
أحد» فلما انقضتث» أذن لمن بقي منهم بالدخول مع ذراريهم. قال أبو عبيدة: ومغنى: يتيهون: يحورون ويضلون7" . 


الإشارة إلى قصتهم 

قال ابن عباس: حرّم الله على الذين عَصَوًا دُخُولَ بيت المقدس» فلبثوا في تيههم أربعين سنة» وماتوا في التيه» 
ومات موسى وهارون» ولم يدخل بيت المقدس إلا يوشع وكالب بأبناء القوم» وناهض يوشع بمن بقي معه مدينة 
الجبارين فافتتحها. وقال مجاهد: تاهوا أربعين سنة يصبحون حيث أمسوا» ويمسون حيث أصبحوا. وقال السدي: 
لما ضرب الله عليهم التیه» ندم موسى على دعائه عليهم» وقالوا له::ما صنعت بناء أين الطعام؟ فأنزل الله المنّ. 
قالوا: فأين الشراب؟ فأمر موسى أن يضرب بعصاه الحجر. قالوا: فأين الظل؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: فأين 
اللباس؟ وكانث ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرّق لهم ثوب» وقُبض موسى ولم يبق أحد ممن أبى 
دخول قرية الجبارين إلا مات؛ ولم يشهد الفتح. وفيه قول آخر أنه لما مضت الأربعون خرج موسى ببني إسرائيل من 
التيهء وقال لهم: ادخلوا هذه القرية» فكلوا منها حي شئتم رغداً» وادخلوا الباب سجداًء وقولوا حطة. . إلى آخر 
القصّة. وهذا قول الربيع بن أنس» وعبد ا قال ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي: وهذا 
الصحيح» وأن موسى هو الذي فتح مدينة الجبارين مع الصالحين من بني إسرائيل» لأن أهل السيرة أجمعوا على أن 
موسى هو قاتل عوج» وكان:عوج ملکهم» وكان بلعم بن باعوراء فيمن سباه موسى وقتله» ولم يدخل مع موسى من 
قدمائهم غير يوشع وكالب» وإنما حرّمت على الذين لم يطيعوا. وفي مسافة أرض التيه قولان: أحدهما: تسعة 
فراسخ» قاله ابن عباس . قال مقاتل: هذا عرضهاء. وطولها ثلاثون فرسشاً. والثاني: ستة فراسخ في طول اثني عشر 
فرسخاً» حكاه مقاتل أيضاً. 

قوله تعالى: #قلا تَأْسَ عل امَو الِب » قال الزجاج : € د شأنهم المعاصيء ومخالفة 
الرسل" . وقال ابن قتيبة: يقال: أسيت على كذاء أي: حزنت» فأنا آسي أسَى 

ف وق کا ا > ملق اک وه في بن لدم وك بق ب اق لآ 

من ليد َي © 4 

قوله تعالى : #وَاتلٌ عَلمْ تا بى ادم باحق € النبأ: الخبر. وفي ابني آدم قولان: أحدهما: أنهما ابناه صلبهء 
وهما.قابيل وهابيل» قاله 6 عمرء وابن عباس» ومجاهدء وقتادة.. والثاتي : أنهما أخوان من بني إسرائيل» ولم يكونا 
ابئئ آدم لصلب» هذا قول الحسن, والعلماء على الأول» وهو أصح. لقوله: کیت يُوكرى سَوْءَة أَحِية 4 [المائدة: ]5١‏ 
ولو كان من بني إسرائيل» لكان قد عرف الدفن» ولأن النبي بي قال عنه: «إنه أول من سن القتل»" . وقوله تعالى: 


مغر با عاد هس بے 


ر مال افك قال ما بل 


)١(‏ في «مجاز القرآنه :٠٠١‏ أي: يحورون ويحارون ويضلون. وفي «الطبري» :149/1٠١‏ يحارون ويضلون. قلت: وجاء في هامش نسخة الرباط ما 
زصه : : لعله: : يحارون.' 

زفق قال الحافظ ابن كثير ۲ ٠‏ بعد تفسير الآيات: وهله القصة تضمنت تقريع اليهود» وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله» ونكولهم عن طاعتهما فيما 
أمراهم يه من الجهادء فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك 
الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأغدائهم» وهذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال» والغرق'له ولجنوده في اليم وهم 
ينظرون» لتقرٌ به أعينهم» وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالتسبة إلى ديار مضر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم. 
فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهرن» وفي غيهم يترددون» 
وهم البغضاء إلى الله وأعداؤ ويقولون مع ذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه!!. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود» وأالزمهم لعنة تصحبهم 
إلى الناز ذات الوقودء ويقضي.لهم.فيها بتأبيد الخلودء وقد فعل» وله الحمد من جميع الوجود. 

٠ )۳(‏ «الفنننده 2552/2 والبخاري 377/1 23867/17-1379/15 ومُسلم ۳/ ۱۳۰۳ء والترمذي ۲/ ۰۹۲ والفسائي ۷| ۲ واين ماجه ۸۷۳/۲ من 
حديث ابن مسعود مرفوعاًء ولفظه: لا تقل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء. لأنه أول من سن القعل» وقوله: «كفل منها؛ الكفل» = 
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ليالْسَقٍ » أي: كما كان. والقربان: فعلان من القرب» وقد ذكرناه في (آل عمران). وفي السبب الذي قربا لأجله 
قولان: أحدهما: أن آدم ## كان قد تُهِي أن يكح المرأة أخاها الذي هو توأمها"» وأجير له أن بُنكحها غيره من 
إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فولدت له ابئة وسيمة» وأخرى دميمة» فقال أخو الدميمة لأخي 
الوسيمة: أنكحتي أختكء وأنكحك أختي > ققال أخو.الوسيمة: آنا أحق.بأختي» وكان أخو الوسيمة.صاحب حرث» 
وأخو الدميمة صاحب غنمء فقال: هلم فلتقرّب قربانء فأينا تفيل قربائه فهو حى بهاء فجاء صاحب الغثم بكبش أبيض 
أعين أقرن» وجاء صاحب الحرث بِصّبْرَا" من طعامء فَمَبّل الكبش» فخزنه الله في الجنة أربعين خريفاً» فهو الذي 
ذبحه إبراهيم» فقتله صاحب الحرث» فد آدم كلهم من ذلك الكافر» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس" . والثاني: 
أنهما قرّباه من غير سبب . روى العوفي عن ابن عباس أن ابنئ آدم كانا قاعدّين يوماًء فقالا: لو قرّبنا قرباناًء فجاء 
صاحب الغنم بخير غنمه وأسمنهاء وجاء الآخر ببعض زرعه» فنزلت النارء فأكلت الشاة» وتركت الزرع» فقال لأخيه: 
أتمشي في الناس وقد علموا أن قربانك تُقُبلء وأنك خيرٌ مني! لأقتلنّك. واختلفوا هل قابيل وأخته وُلدا قبل هابيل 
وأخته» آم بعدهما؟ على قولین» وهل كان قابيل كافراً أو فاسقاً غير كافر؟ فيه قولان. وفي سبب قبول قربان هابيل 
قولان: أحدهما: أنه كان أتقى لله من قابيل. والثاني: أنه تقرّب بخيار ماله» وتقرب قابيل بشِرٌ ماله. وهل كان قربانهما 
بأمر آدم» أم من قبل أنفسهما؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كان وآدم قد ذهب إلى زيارة البيت. والثاني: أن آدم أمرهما 
بذلك. وهل تل هابيل بعد تزويج أخت قابيلء أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه قتله قبل ذلك لئلا يصل إليها . والثاني: 
أنه قتله بعد نكاحها. 

قوله تعالى: 6ل امَك وروى زيد عن يعقوب: «لأقتلئك» بسكون النون وتخفيفها. والقائل: هو الذي لم 
يُتقبّل منه. ل قرا : إنما حذف ذكره لأن المعنى يدل عليه» ومثل ذلك في الكلام أن تقول : إذا رايت الظالم 
والمظلوم أعنت”*) > وإذا اجتمع السفيه والحليم خمد وإنما كان ذلك» لأن المعنى لا يشكل» فلو قلت: مر بي رجل 
وامرأةٌ فأعنتُ» وأنت تريد أحدهماء لم يجزء لأنه ليس هناك علامة تدل على مُراوك" . وفي المراد بالمتقين قولان: 
أحدهما: أنهم الذين يتقون المعاصيء قاله ابن عباس . والثاني: أنهم الذين يتقون الشرك» قاله الضحاك. 


«لينا طت إل يدك فى ا أنأ پاس يى إِليِكَ ok‏ إن عاف اله رَبّ لمكي © 4 


قوله تعالى: ا أنأ اس يَدِىَ ِليْكَ لِأفْتركَ © فيه قولان: أحدهما: ما آنا بمنتصر لنفسي» قاله ابن عباس. 
والثاني: ما كنت لأبتدئك» قاله عكرمة. وفي سبب امتناعه من دفعه عنه قولان: أحدهما: أنه منعه التحرّج مع قذرته 


= بكسر أوله وسكون الفاء: النصيب» 0 يطلق على الأجرء والضعف على الإثم. ومنه قوله تعالى: كل ين يميد [الحديد: ۲۸] ووقع على 
الإثم في قوله تعالى: طوَمن يع َع م یکن لم كمل ْمأ [النساء: .]۸١‏ 

() التوأم والقمُ والتوم والتعيم: Ae‏ المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد» ذكراً وأنثى» أو ذكراً مع الأنثى. ويقال أيضاً: 
توأم للذكر» وتوأمة للأنئى. «لسان العرب». 

(۲) الصّبرة: كومة من الطعام بلا كيل ولا وزن» ويقال: اشتريت الشي صُبرةٌ» أي: بلا كيل ولا وزن. 

(۳) ابن جرير الطبري ۰۲۲۳/۱۰ وابن كثير 47/7 عن ابن أبي حاتم» وجود إسناده» وزاد السيوطي في «الدر المنثورة ۲/ ۲۷۳ نسبته إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن عساكرء وجود إسناذء أيضاً. قال الشيخ أحمد شاكر: وهو خبر ‏ كما ترى ‏ ليس من السنة النبوية» بل ظاهره يذل على أنه مما 
أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب. 

9) قال ابن كثير: وهو ظاهر القرآن لد مرا فرباا فقيل مِنْ أسَدِجِمَا ولم قبل من الآخر ١ل‏ فلك قال إلا َل َه من ألْمُنِّينَ» فالسياق يقتضي أنه إنما 
غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . قلت : وفوا ای ال اف اوت عي ایی ع ا 

2( في النسخة الأحمدية: «أعيت» وهو تحريف. 

(7) اختصر المؤلف رحمه الله كلام الفراء في «معاني القرآن» ٠٠٠١ /١‏ وإليك نصه بتمامه قال: ولم يقل: قال الذي لم يتقبل منه: لأقتلنك» تەن يدل 
على أن الذي لم يتقبل منه هو القائل لحسده لأخيه: لأقتلنك». ومثله في الكلام أن تقول: إذا اجتمع السفيه والحليم حمد» تنوي بالحمد الحليم» وإذا 
رأيت الظالم والمظلوم أعنت» وأنت تنوي: أعنت المظلوم للمعنى الذي لا يشكل. ولو قلت: مر بي رجل وامرآة فأعنت» وأنت تريد أحدهما لم يجز 
حتى يبين» لأنهما ليس فيهما علامة تستذل بها على موضع المعونة» إلا أن تريد: فأعتهما جميعاً. 
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Vo ٣٠١ المائدة: ۲۹ ۔‎ 


على الدفع وجوازه له» قاله ابن عمر"» وابن عباس. والثاني: أن دفع الإنسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت 
جائزاًء قاله الحسن»ء ومجاهد". وقال ابن جرير:-ليسن في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله» ثم 
ترك الدفع عن نفسهء وقد دُكر أنه قتله غِيلةَه فلا يدَّعى ما ليس في الآية إلا بدليل . 
ش إن رد أن توا يك ك مرن ن صب الاد وذلك جر دنا ايى @4 

قوله تعالى : 8 إيْه أَرِدُ أن توآ ,إِنْى ْ4 فيه قولان: أحدهما: إني أريد أن ترجع بإئم قتلي وإثمك الذي في 
عنقك» هذا قول ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. والثاني: أن تبوء بإثئمي في خطايايء وإثمك 
في قتلك لي» وهو مروي عن مجاهد أيضاً قال ابن جرير: والصحيح عن مجاهد القول الأول. وقد روى البخاريء 
. ومسلم في «صحيحيهما؛ من حديث ابن مسعود عن النبي ية أنه قال: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» فإن قيل: كيف أراد هابيل وهو من المؤمنين أن يبوء قابيل بالإثم وهو 
معصية: والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه ما أراد لأخيه الخطيئة» وإنما أراد: إن 
قتلتني أردت أن تبوء بالإئم» وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج. والثاني: أن في الكلام موقا تیر إن أريد أن لا 
تبوء بإثمي وإثمك» فحذف «لا» كقوله: رال فى لاض روو وح أن َد بحكم» القمان: ۰ آي: او 
ومنه قول امرئ القيس: 

فقلثيمين لله أبرح قاعداً CY‏ راسي لَدَيِكِ كن 

أراد: لا أبرح. وهذا مذهب ثعلب. والثالث: أن 0 0 زوال أن تبوء بإثمي وإثمكء وبطلان أن تبوء 

ثمى وإثمك» فحذف ذلك» وقامت «أن) مقّامهء كقوله: «وَأَشْرِبُوا في كُلُوبِهِمُ اليج[ [البفرة: ۹۳] أي: حب العجل؛ 
0 ل 

قوله تعالى : ا وَدَّلِكَ جَروَا اللي الإشارة إلى مصاحبة النار. 


ا 


تلاعت 1 تش قل لبد قل ن ب لقيرت @4 


قوله تعالى: فَطْوَّعتٌ ” َم نَم فيه خمسة أقوال: : أحدها: تابعته على قتل أخيه» قاله ابن عباس . والثاني : 
شجّعته» قاله مجاهد. والثالث: زيّنت لهء قاله قتادة. والرابع: رصت له» قاله أبو الحسن الأخفش . والخامس: أن 
«طوّعت» فعّلت من «الطوع» والعرب تقول: طاع لهذه الظبية أصول هذا الشجرء وطاع له كذاء أي: أتاه طوعاًء حكاه 


(۱) في «الطبري؟ عن عبد الله بن عمرو. 

(1). قال القرطبي /15: قال.علماؤنا: وذلك مما يجوز التعبد به إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والاصح 
وجوب ذلك» لما فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصول عليه الدفع» واحتجوا بحديث أبي ذرء وحمله العلماء على ترك 
القتال في الفتنة» وكف اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب «التذكرة». قلت: حديث أبي ذر في «المسنده ٥‏ وأبي داود 2147/5 وابن ماجه 
۲ وفيه «أرآيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في 
بيتك» وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهم» فكن فيهم: قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن 
خشيت أن يروعك.شعاع السيف» فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإئمه وإثمك» وفي معناه أحاديث عن جماعة من الصحابةء انظر #سئن أبي 
داود»؛ كتاب الفتن. . 

(۳) انظر كلام ابن جرير مطولاً في «التفسير» 515/1٠١‏ 

(5) قال ابن كثيز ۲/ 44: وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطاً؛ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. قلت: القائل ابن كثير -: وقد يتوهم 
كثير من الناس هذا القول» ويدكرون في ذلك حديثاً لا أصل له «ما ترك القاتل على المقتول من ذنب» وقد روى البزار حديثاً يشبه هذا ولكن ليس به» 
فروى عن عائشة قالت: قال رسول الله ب «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا لا يصحء ولو صح فمعناه: أن الله يكفر عن المقتول بألم القنل 
ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات» فيأخذ له من 
حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه آخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتلء وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله يك في 
المظالم كلهاء والقتل أعظمها وأشدها. 

() ..«ديوانه» ۳۲ و«مشكل: القرآن» 114+ والصناعتين ٠:‏ 17/4 » والطبري 17/ 47. وقد أضمر حرف النفي - وهو «لا» ‏ لدلالة المعنى عليه» لأن الفعل بعد 
القسم غير مؤكدء ولو كان الكلام إثباتاً لوجب توكيد الفعل بالنون. والأوصال: جمع وصل بالكسر: وهو كل عضو ينفصل من آخر. 
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٣۲ المائدة: ۳۱۰ ر‎ ١ ۳۷٦ 


الزجاج عن المبّرد. وقال ابن قتيبة: شايعئه وانقادت لهء يقال: لساني لا يُطوع بكذاء أي : لا ينقاد”"". وهذه المعاني 
تتقارب. وفي كيفية قتله ثلاثة أقوال: أحدها: أنه رماه بالحجارة حتى قتله» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
ضرب رأسه بصخرة وهو نائم» رواه مجاهد عن ابن عباس» والسدي عن أشياخه . والثالث: رضخ رأسه بين حجرين. 
قال ابن جريج: لم يدر كيف يقتله» فتمكّل له إبليسء وأخذ طائراً فوضع زأسه على حجرء ثم شدخه بحجر آجر» ففعل 
به هكذاء وكان ل «هابيل» يومئظٍ عشرون سئة. وفي موضع تعر ثلاثة أقوال: أحدها: على جبل ثورء قاله ابن 
عباس. والثاني: بالبصرة؛ قاله جعفر الصادق. والثالث: عند عَقْبّة جرّاء حكاء ابن جرير الطبري. وفي قوله: « تَأضصْبَحَ 

ليرت ثلاثة أقوال: أحدها: من الخاسرين الدنيا والآخرةء فخسرانه الدنيا: أنه أسخط والديه» وبقي بلا آخ» 
0 الآخرة: أنه أسبخط ربه» وصار إلى النارء قاله ابن عباس . والثاني: أنه أصبح من الخاسرين الحسنات» قاله 
الزجاج. والثالث: من الخاسرين أنفسهم بإهلاكهم إيّاهاء قاله القاضي أبو يعلى. 

ت آل عر حت ف لاض ري کیت ورف سو و قال رل عجرت أن أن مل هنذا الدب اوري 

و٤‏ ای اصح ون a‏ 

قوله تعالى: «مَبَمَتَ أَنَّهُ عَإبا ْح قال ابن عباس: حمله على عاتقه» فكان إذا مشى تخط يداه ورجلاه في 
الأرض» وإذا قعد وضعه إلى جنبه حتى رأى غرابين اقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء ثم.بحث له الأرض حتى واراه بعد 
أن حمله سنين. وقال مجاهد: حمله على عاتقه مائة سنة. وقال عطية: حمله حتى أروح”“. وقال مقاتل: حمله ثلاثة 
أيام . وفي المراد بسوأة أخيه قولان: أحدهما: عورة أخيه. والثاني: ج جيفة أخيه . 

قوله تعالى: <اتَآَصْبَحَ ين أَلتََدِيتَه فإن قيل: أليس الندم توبة» كلم ألم بل ماه فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه 
يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدّمناء ويكون توبة لهذه الأمة» لأنها حصت بخصائص لم تشارّك فيهاء قاله 
الحسن بن الفضل. والثاني: أنه ندم على حمله لا على قتله. والثالث: أنه ندم إذ لم يواره حين قتله . والرابع : : أنه ندم 
على فوات أخيهء لا على ركوب الذنب. وفي هذه القصّة تحذير من الحسد. لأنه الذي أهلك قابيل: 

ین اج ذلك تتا عل بی نويل ام من فكل فسا بعر قيس أو فساو في الأرض تَكَأْنمَا تل الاس جَمِيمًا وَمَنْ 
جما اتا أا الاس جييعا وَلَفَدْ جَوَئْهُمْ رسفا باکت ر إنَّ كديا نن بعد درك ف الأرض لسرت 46 

قوله تعالی: مِنْ لَمَلٍ ذَلِكَ4 اليا من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلماً. وقال بو عبيدة: و 
ذلك» ومن جري ذلك. قال الشاعر ١‏ 

وأهل خباء صالح د قدواحتربوافي عاج ل أناآجله" 
أي : جانبه وجارٌ ذلك عليهم. وقال قوم: الكلام متعلق بما قبلهء والمعنى: فأصبح من النادمين من أجل ذلك. 


(1) وتمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» :۱٤١‏ ومنه يقال: أتيته طائعاً وطوعاً وكرهاًء ولو كان من «أطاع» لكان مطيعاً وطاعة وإطاعة. 

(؟) يقال: أروح اللحمء وأراح : أنتن وسطعت له ريح خبيثة. 

0 نسبه أبو عبيدة في «مجاز القرآن إلى الخنوت وهو توية بن مضرس أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم؛ ونا سان الوت الاحنف ين 
قيس» لأن الأحنف كلمهء فلم يكلمه احتقاراً له» فقال: إن صاحبكم هذا لخْنُوت. والخنوت: المتجبر الذاهب بنفسه» المستصغر للناس. وذكره 
الآمدي في «المؤتلف والمختلف» 4١‏ وقال: قتل أخواء. . . فأدرك الأخذ بثأرهماء وجزع على أخويه جزعاً شديداً. وكان لا يزال يبكي آخويه» 
فطلب إليه الأحنف أن يكف فأبى» فسماء الجتّوت» وهو الذي يمنعه الغيظ أو البكاء من الكلام.: ونسبه التبريزي في شرح «إصلاح المنطق» والشنتمري 

في «شرح ديوان زهير؟ إلى خوات بن بجير الأنصاري صاحب رسول الله كل وألحق بشعر زهير بن أبي سلمى في «ديوانه» بشرح الشتتمري. 

(؛) «مجاز القرآن» /١‏ ۳١٠ء‏ و«إصلاح المنطق» ۹ء و«الطبري» ١٠/٠۲۳ء‏ و«ديوان زهيرة بشرح الشنتمري ٠۴۳‏ و«اللسان» مادة: أجل .. وفي رواية لابن 


بري في «اللسان». 
وأهل يباه آتشسين فق جعتهم بشيء السو يرات ا 
وأقبلت أسعى أسأل القوم الهم سؤالك بالشسيه الذي أنت جاهله 


ويروى الشطر الأول من البيت الثاني «فأقبلت في الساعين أسأل عنهم». قال الشنتمري: ومعنى البيتين: آنه وصف تأريشه بين قوم مضطلحين وسعيه 
بينهم بالفساد حتى أوقعهم في حرب وعاجل 2 شر أجله عليهم» آي: جئاه وأحدثه» SNES‏ 
الساعين بالشر المهيجين له بين القوم» كما يسأل الإنسان عما جهل. 
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فعلى هذا يَحجسن الوقف هاهناء وعلى الأول لا يحسن الوقف. والأول أصح. واكتبنا بمعنى: فرضنا: ومعنى فكل ٠‏ 
قا بر نئي أي: قتلها ظلماً ولم تقتل نفساً. أر ساو في الأرض € «فساد» منسوق على «نفس»» المعنى: أو بغير 
فساد تستحق به القتل. وقيل: أراد بالفساد هاهنا: الشرك. وفي معنى قوله: كاتا مَل الاس جَمِيمًا4 خمسة 
أقوال: أحدها: : أن عليه إثم من قتل الناس جميعاًء قاله الحسنءٍ والزجاج. والثاتي : انه ييصلى انار يقت بقتل المسلمء كما 
لو قتل النامن جميعاً» قاله مجاهد» وعطاء: وقال ابن قتيبة: يُعَذَّتُ كما يُعذّب قاتل الاس جميعاً . والثالث: أنه يجب 

عليه.من القصاص مثل ما لو قتل الناس جميعاً قاله ابن زيد. والرابع: أن معنى الكلام: اف أن يُعينوا 
ولي المقتول حتى يُقيدوه منه» كما لو قتل أولياءهم جميعاًء ذكره القاضي أبو يعلى. والخامس: أن المعنى: من قتل نبياً 
أو إماماً عادلاًء فكأنما قتل الناس جميعاًء زواه عكرمة عن ابن عباس . والقول بالعموم أصح. فإن قيل: إذا كان إثم 
قاتل الواحد كإثم من قتل الناس:جميعاًء دل هذا على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفنى 
الناس؟ فالجواب: أن المقدار الذي يستحقّه قاتل الناس جميعاً» معلوم عند الله محدودء فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك 
الإثم المعلوم» والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه» وكلما زاد قتلاً زاده الله إثماًء ومثل هذا قوله:. من ج1 بِالْسََة ملم عر 
نكال © [الأنعام: ]٠٠١‏ فالحسنة معلوم عند الله مقدار ثوابهاء فعاملها يعطي بمثل ذلك عشر مرات. وهذا الجواب عن 
سؤال سائل إن قال: إذا كان من أحيا نفساً فله ثواب مَن أحيا الناس» فما ثواب من أحيا الناس كلَّهم؟ هذا كله منقول 
عن المفسرين. والذي أراه أن التشبيه بالشيء تقريبٌ منهء لأنه لا يجوز أن يكون إثم قاتل شاخصين كإثم قاتل شخص» 
وإنما وقع التشبيه ب «كأنما»» لأن جميع الخلائّق من شخص واحدء فالمقتول يتصوّر منه نشر عدد الخلق كلهم" . وفي 
قوله: لوَمَنْ آخياهًا) خمسة أقوال: أحدها: استنقذها من هلكة» روي عن ابن مسعود» ومجاهد. قال الحسن: من 
أحياها من غرق أو حرق أو هلاك . وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: من شد عَضُدّ نبي أو إمام عادلٍ» فكأنما أحيا 
الناس جميعاً . والثاني : ترك قتل النفس المحرّمة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في رواية. 
والثالث: أن يعفو أولياء المقتول عن القصاص» قاله الحسن» وابن زيد» وابن قتيبة. والرابع: أن يزجر عن قتلها 
وينهى . والخامس : أن يعين الوليّ على استيفاء القصاص. لأن في القصاص حياةًء ذكرهما القاضي أبو يعلى. وفي 
قوله: تابا لا الاس جييمًاً» قولان: أحدهما: فله أجر من أحيا النامن جميعاًء قاله الحسن» وابن قتيبة. 
والثاني :. فعلى جميع الناس شكره» كما لو أحياهم» ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: ولد جَوْتَهُمْ رسا بلكب يعني : بني إسرائيل الذين جرى 00 
کا ين ياو آله ورسم يعون ن الأزض سادا أن بقعا أ حبرا أو 
َنّ خف أو بوا يك الأزض للقت لجن حرف فى لدي وهم في لير ا عَظِيِعٌ 

قوله تعالی : 2 جراؤا رين اربوك أله وروم في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ناس من 
عَرّيئة قدموا المديئة» فَاججَرَرْهًا: فبعثهم رسول الله في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلواء 
فضحواء وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فأرسل رسول الله في آثارهم» فجيء بهم » فقطع أيديهم 


و تُعَمَمَ أ ييه وَارْجْلُهُم 


(1) قال,ابن جرير .:141/٠١‏ وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: أنه من قتل نفساً مؤمنة بغير نفسن. قتلتهاء :فاستحقت القود بها 

والقتل قصاصاً - أو.بغير فساد في:الأرض بحزب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها - فكأنما قتل الناس جميعاً فيما ا ا ب أ 

جل ثناؤه» كما أوعده ذلك من فعله - ربه بقوله:. ون قشل میگ ا مُنَحََدَا فرام جَهَنَدُ کیا ينها وب اله عاد لمكم اعد 4 

عدا عَوِيى © €.[سورة النساء].. وقال ابن كثير في تفسير الآية 1 45: أي: من قتل نفساً بغير سيب من قصاص أو قاد في:الأرض واستتعل فتلها 

بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاًء لأنه لا فرق عنده بين نفس:ونفس» ومن أحياهاء أي: حزم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم 

بهذا الاعتبار» ولهذا قال: تابا نا الئاس بجعا . وفي «البحر المحيط» لأبي حيان 428/7 : وقال ابن عظية: والذي أقول: إن التشبيه بين 

". : قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع الجهات»: لكن الشبه قذ يحصل من ثلاث جهات. إحداها:: القود فإنه واحدء والثانية: الوغيد» فقد.وعد الله 

. قاتل النفس بالخلود في النار» وتلك.غاية العذاب فإن ترقبناه يخرج من النار بعد ذلك نسبب التوحيده فكذلك قاتل الجميع أذ لوا جلك والثالثة : 
انتهاك الحرمة؛» فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواءء والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع . : 
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وأرجلهم من خلاف» وسمّر أعينهم» وآلقاهم بالحرّة حتى ماتواء ونزلت هذه الآية» رواه قتادة.عن انس" » وبه قال 
سعيد بن جبيرء والسدي. والثاني: أن قوماً من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي يي عهد وميثاق»' فنقضوا العهدء 
وأفسدوا في الأرضء فخيّر الله رسوله بهذه الآية: إن شاء أن يقتلهم» وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثالث: أن أصحاب أبي بُردة الأسلمي قظعوا 
الطريق على قوم جاؤوا يريدون الإسلام» فنزلت هذه الآية». رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن الساثِب: كان 
أبو بردة» واسمه هلال بن عويمر» وادع النبي يل على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن أتاه من المسلمين لم يُهَخْء 
ومن مرّ بهلال إلى رسول الله ية لم يُهَجْء فمرٌ قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من قوم هلالء هدوا إليهم» 
فقتلوهم وأخذوا آموالهم» ولم يكن هلال حاضراًء فنزلت هذه الآية. والرابع: أنها نزلت في المشركين» رواة عكرمة 
عن ابن عباس" ء ويه قال الحسن. واعلم أن ذكر «المحاربة» لله كك في الآية مجاز. وفي معناها للعلماء قولان: 
أحدهما: أنه سمّاهم محاربين له تشبيهاً بالمحاربين حقيقة» لأن المخالف محارب» وإن لم يحارب» فيكون المعنى: 
يخالفون الله ورسوله بالمعاصي. والثاني: أن المراد: يحاربون أولياء الله». وأولياء رسوله. وقال سعيد بن.جبير: أراد 
بالمحاربة الله ورسولهء الكفر بعد الإسلام. وقال مقاتل: أراد بها الشرك. فأما «الفساد» فهو القتل والجراح وأخذ 
الأموالء وإخافة السبيل. 


قوله تعالى: «أن يُتْمَّلوَا أو يُصَصَلَيوَا» اختلف العلماء هل هذه العقوبة على الترتيب» أم على التخيير؟ فمذهب 
أحمد #5 أنها على الترتيب» وأنهم إذا قتلواء وأخذوا المالء أو قتلوا ولم يأخذواء تُتلوا وصِلبواء وإن أخذوا 
المالء ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن لم يأخذوا المالء ثُفوا. قال ابن الأنباري: فعلى هذا 
تكون «أو» مبعّضة» فالمعنى: بعضهم يفعل به كذاء وبعضهم كذاء ومثله قوله: #حكُونوا هُودًا أو تَصَدررئ © [البقرة: 18] 
المعنى: قال بعضهم هذاء وقال بعضهم هذا. وهذا القول اختيار أكثر اللغويين. وقال الشافعي: إذا قتلوا وأخذوا 
المالء يلوا وصُلُبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالء يلوا ولم يُصلّبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء قُطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وقال مالك: الإمام مخيّر في إقامة أي الحدود شاءء منواء قتلوا أو لم يقتلواء أخذوا المال أو لم 
يأخذواء والصلب بعد القتل. وقال أبو حنيفة» ومالك: يُصْلبٍ ويُبعج برمح حتى يموت. واختلفوا في مقدار زمان 
الضلب» فعندنا أنه يُصلب بمقدار ما يشتهر صلبّه. واختلف أصحاب الشافعي» فقال بعضهم: ثلاثة أيام» وهو مذهب 


)١(‏ «المسند» ۱۱۳/۳ من طريق معمر عن قتأدة» ۰.۱۷۰ ۲۳۳ من طريق سعيد عن قتادة» ۲۸۷ من طريق حماد عن قتادة» ۲۹۰ من طريق عفان عن قتادة» 
والبخاري: ۰۲۸۹/۱ ۰۱۰۸/٦‏ 67/1 2373/48 ۰۹۹/۱۲ ومسلم ۲ وأبو داود 2187/4 والنسائي ۰۹۷/۷ و«سئن البيهقي؛ 27/48. 
عرينة» بضم العين المهملة وفتح الراء وآخرها نون ثم هاء: حي من قضاعة وحي من بجيلة؛ والمراد هنا الثاني. واجتوى الأرض والبلد: إذا كره 
المقام فيه وإن كان في نعمةء وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب هناء وقيل: أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. 
و(سمر» روي بتشديد الميم وبتخفيفهاء وضبطت في والأصل بالتشديد. ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز «وسمل» بالتخفيف واللام. قال الخطابي: 
السمل: فقء العين بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب الهذلي: 
والعينبغدهمكأن حداقها يلت بسشوك فلسهي عسور تدمع 
قال: والسمر؛ لغة في «السمل؛ ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسمار» يريد: أنهم كحلوا بأميال قد أحميت. قال الحافظ ابن حجر: 
وقد وقع التصريح بالمراد عند المصنف ‏ يعني البخاري ‏ من رواية وهيب عن آيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة. ولفظه 
ثم أمر.بمسامير فأحميت فكحلهم بها». قلت: وإنما سمل رسول الله يي أعينهم قصاصاًء لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقد جاء التصريح بذلك عن 
أنس في «صحيح مسلم؟ .16//1١‏ والحرة» بفتح الحاء: أرض ذات حجارة سود نخرات» كأنها أحرقت بالنار» ومدينة رسول الله ل بين حرّتين. 

(5) النسائي 21١1/9‏ وأبو داود: 147/4 وتمامه: فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» وليست هذه الآية للرجل المسلم» فمن قتل 
وأفسد في الأرض وحارب الله ورسولهء ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. وإسناده حسنء ورواء 
الطبري ۲٤٤/٠١‏ من قول عكرمة والحسن البصري. وقد ضعف القرطبي هذا القول» ورده بقوله تعالى: ل لِلْنِينَ مكَدَرًا إن يَنتَهُوا شر لهم نا 
كد سَلَتَ ). وبقوله 5ة : «الإسلام يهدم ما قبله» رواه مسلم. وقال أبو ثور: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك» وهو قوله جل ثناؤه: 
إل الت با ين مَل أن ندا عب وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم» فدل ذلك على أن الآية 
نزلت في أهل الإسلام. وقال ابن كثير 48/7 وتبعه الشوكاني في «فتح القدير؛ ۲ والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن 
ارتكب هذه الصفات. ١‏ 
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أبي حنيفة» وقال بعضهم: يترك حتى يسيل صديده. قال أبو عبيدة: ومعنى «من خلاف» أن تُقطع يده اليُمنى ورجله 
اليسرى» يُخالّف بين قطعهما. فأما «النفي» فأصله الطرد الإبعاد. وفي صفة نفيهم أربعة أقوال: أحدها: إبعادهم من 
بلاد الإسلام إلى دار الحرب» قاله أنسن بن مالك» والحسن» وقتادة» وهذا إنما.يكون في حق المحارب المشرك» فأما 
المسلم فلا ينبغي أن يُضطر إلى ذلك. والثاني: أن يُطلبوا ليقام عليهم الحدودء فيبعدواء قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثالث: إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرى» قاله سعيد بن جبير. وقال مالك: ينفى إلى بل غير بلده» فيحبس 
هناك . والرابع :. أنه الخبسء قاله أبو حنيفة وأصحابه. وقال أصحابنا: صِفَةُ النفي: أن يُشرّد ولا يترك يأوي في بلدء 
فكلما حَصَلَ في بلد تفي إلى بلد غيره. وفي «الخزي» قولان: أحدهما: أنه العقاب. والثاني: الفضيحة. وهل يثبت لهم 
حكم المحاربين في المصرء.أم لا؟ ظاهر كلام أصحابنا أنه لا بث ينبت لهم ذلك في المصر”؟ وهو قول أبي حنيفة. وقال 
الشافعي» وأبو يوسف: المصر والصحارى سواءء ويعتبر في المال المأخوذ قدر نصاب» كما يُعتبر في حقٌ السَّارِقٍ 
خلافاً لمالك. ١‏ 
«إلا اديت تاا ين مَل آن عنما عَم اعا أت لَه عرد يبد @) 
قوله تعالى: إلا ايت تبأ قال أكثر المفسّرين: هذا الاستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من شركهم 
وحربهم وفسادهم» وآمنوا قبل القدرة عليهم» فلا سبيل عليهم فيما أصابوا من مال أو دمء وهذا لا خلاف فيه. فأما 
المحاربون المسلمونء فاختلفوا فيهمء ومذهب أصحابنا: أن حدود الله تسقط عنهم من انحتام القتل والصلب والقطع 
والنفي. فأما حقوق الآدميين من الجراح والأموال» فلا تسقطها التربةء قول الشافعي”" . 
ایا لدبت اموا توا آله وبوا ليه الْوَسِيكةٌ وَجَهِدُوا ف سي لمكم يمرت © إن ادن 
لو أنك لهم نا فى لأر جیما ويم مم لِفْتَدُوأ بوه مِنْ داپ يوم ا جا ما تقل 0 عَدَاكُ ليد @ يدوت 
أن روان لار ما هم ریت بنا وهر عَدَابُ ميم ©4 
قوله تعالى: #وَبتَعُوا لَه الْوَسِيكَة» في «الوسيلة» قولان: أحدهما: أنها القربة» قاله ابن عباس» وعطاء» 
ومجاهد» والفراء. وقال قتادة: تقربوا إليه بما يرضيه. قال أبو عبيدة: يقال: توسلت إليه» أي: تقرّبت إليه . وأنشد: 
إذا غفل الواشون مُدْنَالِرَضلِنًا وَعَادَ النضَافي بيننا وَالوَسائل) 
والثاني : المحبةء يقول: تحببوا إلى الله هذا قول ابن زيد: 
لارََلكَارِفُ وَألسَاهُ دأمْطهُوَا یریسا جرا ہا كسب تكلا ن او وله عر حك 467 


مكدررا 


)١(‏ في «المغني.١/01:‏ وتثبت أحكام المحاربين بشروط ثلاثة. أحدها: أن يكون ذلك في الصحراءء فإن كان ذلك منهم في القرى والأمصار» فقد 
توقف أحمد رحمه الله فيهم» وظاهر كلام الخرقي أنهم غير محاربين» وبه قال أبو حنيفة» لري وإسحاق. .. وقال. كثير من أصحابنا: هو قاطع 
حيث ‏ کان» .ويه قال الأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبو يوسف» وأبو 2 ثور. 

(؟). ٠‏ في «القرطبي؛ 107/5 : ولا يراعى في المال الذي يأخذه المحارب نصاباً كما يراعى في السرقة» وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي 094/7. 

(۳) قال الخرقي: فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم» سقطت عنهم حدود الله تعالى» وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموالء إلا أن يعفى 
لهم عنها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلمء وبه قال مالك. والشافعي» وأصحاب الرأي» وأبو ثور. 

٠ )(‏ «مجاز القرآن» ۱ ولالطبري» 2390/٠١‏ و«القرطبي» 57 وقائله لا يعرف. واستشهد أبو عبيد أيضاً ‏ على أن الوسيلة معناها القربة - ببيت 
عنترة : ٤‏ 1 1 

إن النرجالل 4مم إليك وس يلة إن ينأخعذول تكشلي وتخ بي 

وهو في «مختار الشعر الجاهلي» ۳۹٦‏ و«الطبري» ۲۹۰/۱۰ و« الخزانةه ١١/8“‏ من أبيات قالها لامرآته» وكانت لا تزال تذكر خيله» وتلومه في فرس 

كان يؤثره على خیله» ويسقيه آلبان له فقال: 


لاتذكري مُبهسري وماأطليعمتُه قيكون جل دك سمشل جلدالأجرب 
إن الغ بوق له وآنت فم نش وة فتاڙهي ماششت لمم تحوّبي 
لب ال يق ومشناء شري ينارد إن كشت سا تلفي غبوقا فاكئهبي 
إا د ج جنال ا ااا e‏ 

وتك رة رك كالغ وة وي دجت + | وابن‌النتعامةعمندالك فركبي 
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قوله تعالى: «والكارق ساره فما َِيَمَمَا4 قال ابن السائب: نزلت في ظعمة بن أبيرق» وقد مضت قصته 
في سورة (النساء). و«السارق»: إنما سمي سارقاًء لأنه يأخذ الشيء في خفاء» واسترق السّمع: إذا تسمّع مستخفياً. 
قال المبرّد: والسارق هاهنا مرفوع بالابتداءء و وإنما هو كقولك: مَنْ سَرّق فاقطع 
يده”2. وقال ابن الأنباري: وإِنّما دخلت الفاءء لأن في الكلام معنى الشرطء تقديره : : من سرق فاقطعوا يَّدَهُ. قال 
الفراء: وإنما قال: « قأقطموا لدِيَهُمَ4 لأن كل شيءِ موحد من خلق الإنسان إذا ذُكِرَ مضافاً إلى اثنين فصاعداً. جمعء 
تقول: قد هشمت رؤوسّهماء وملاأات [ظهورهما] وبطونهما [ضرباً]. ومثله قد صت ارا [التحريم: 4] وإنما اختير 
الجفع فن ا لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح انين اثنين في الإنسان: اليدين» والرجلين» والعينين» فلما جرى 
أكثره على هذاء ذُهِبَ بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنيةء وقد يجوز تثنيتهما . قال أبو ذؤيب: 
فتخالسانفسيهمابثنوافل كَنَوَاففِذٍِالعُبّطالتي لا رقع 
قصل 
وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارق» وبينت السّئَّة أن المراد به السار صاب من حِرْزٍ 


كما قال تعالى: « افوا لوا امرك [التوبة: 0] ونهى النبي بي عن قتل النساءء والصبيان» اف الصضوامع 
واخثّلِت في مقدار النصاب» فمذهب أصحابنا 3 للسّرقة نصابين: أحدهما: من الذهب ربع دينار» ومن الؤرق 


ثلاثة دراهم» أوقيمة ثلاثة دراهم يِن العروض ° ؟ وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة: لا يقطع حتى تبلغ السّرقة 


)١(‏ في «معاني القرآن» للفراء :١07/١‏ وقوله: 9 وَالَارِكُ َألمَارِتَةٌ تمر أيهم مرفوعان بما عاد من ذكرهماء والنصب فيهما جائز» كما يجوز: أزيد 
ضربته؟ و: أزيداً ضربته» وإنما تختار العرب الرفع في «السارق والسارقة؛ لأنهما غير موقتين» فوجها توجيه الجزاءء كقولك: من سرق فاقطعوا يده. 
ومن لا يكون إلا رفعاً» ولو أردت سارقاً بعينه» أو سارقة بعينهاء كان النصب وجه الكلام. ومثله «وَآلْدَن باينا ينم عوهت [اللساء: 11] 
وفي قراءة عبد الله «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما». وانظر كتاب سيبويه .۷١/١‏ 

(۲) «ديوان الهذليين» 25١/١‏ وشرح «أشعار الهذليين» ٠٠ /١‏ و«معاني القرآن» للفراء 2707//١‏ و«جمهرة أشعار العرب» ۲٤۲۸‏ طبع صادرء وجاء فيها: 
«عط؛ وهو تحريف. والبيت من قصيدته العينية المشهورة التي يرثي بها بنيه. تخالسا: جعل كل واحد منهما يختلس نفس صاحبه بالطعن» والنوافذ: 
جمع نافذة وهي الطعن تنفذ حتى يكون لها رأسان. عُبْط: جمع عبيط؛ وأصل العبط: شق الجلد الصحيح» ونحر البعير من غير علة. قال الأخفش: 
شبه الطعنة بالثوب الجديد الذي قد قطع قطعة قطعة؛ فلا يقدر أحد على رقعه» وروى الأصمعي: «كنوافذ العُظب» والعطب: القطن. يقول: إن كلاً 
من هذين البطلين قد اختلس نفس صاحبه بطعنات نوافذ تشبه في اتساعها ونفاذها وعدم التثامها شقوقاً في ثياب جدد» لا ترقع بعد شقهاء وهي شقوق 
الجيوب وأطراف الأكمام والذيول. 

(۳) روى البخاري ٠۰٤/١‏ ومسلم ۱۳٣٤/۳‏ وأبو داود / ۷۲ والترمذي» والنسائي عن ابن عمر وا قال: وجدتٍ امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله يي فنهى رسول الله كك عن قتل النساء والصبيان. وروى مسلم ۱۳١۷/۳‏ عن بريدة قال: كان رسول الله يي إذا أمّر أميراً على جيش أو 
سرية أوصاء في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تلغوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدة. وروی أحمد /٤‏ ۲۵۷ عن ابن عباس قال: كان رسول الله !ذا بعث جيوشه قال : «اخرجوا باسم الله تقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالل لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد 
والعجلي» وضعفه ابن معين وغيره. وبقية رجاله ثقات. 

(4) وذلك أنه ورد عن النبي أنه قطع يد السارق في ريع دينار» وفي ثلاثة دراهم. فقد روى أحمد ١١١/١65‏ بترتيب الساعاتي» ومالك: ٠٠١١‏ 
والبخاري ۰۸۹/۱۲ ومسلم ۳/ ۱۳۱۲ء وأبو داود 4/ ٠۹۲‏ والنسائي 8/8لاء والترمذي 174/١‏ عن عائشة قالت: كان النبي 5 يقطع يد السارق في 
ربع دينار فصاعداً. وفي رواية لمسلم ٠۳٠١/۳‏ والنسائي ۸/ ١۸ء‏ وابن ماجه 7/ 477: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعدا» وفي رواية 
للبخاري 44/17» والنسائي 78/8 وأبو داود 147/5: «تقطع يد السارق في ربع ديئار» وفي رواية للبخاري :۸۹/١١‏ «تقطع اليد في ربع ديار 
تنصامدا» . وروى الإمام أحمد 21١١/١7‏ والبخاري ۰۹۳/١١‏ ومسلم /117ء وأبو داود /٤‏ ۰۱۹۲ والنسائي ۰۷٨/۸‏ والترمذي ۰۱۷٤/١‏ وابن 
ماجه 877/7 عن ابن عمر أن النبي يع قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» وفي رواية «قيمته ثلاثة دراهم؟: 

(0) في «المدونة» 56/17 قلت: أرأيت إن سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوي ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينارء أبقطع فيه في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم ذلك اليوم. قال مالك: لأن النبي ب قطع في ثلاثة دراهم» وإن عثمان بن عفان 
قطع في ثلاثة دراهم» وإن عمر قوم الدية على اثني عشر آلف درهم» فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع أو انخفض» وإنما ينظر في هذا 
إلى ما مضت به السنة. قلت: أرأيت إن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب وهو لا يساوي ثلاثة دراهمء أتقطع يده لأنه ربع دینار؟ 
قال: نعم وإنما تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة. 
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عشرة دراهم“. وقال الشافعي: الاعتبار في ذلك بربع دينار» وغيره مقرم به» فلو سرق درهمين قيمتهما ربع دينارء 

قُطعء فإن سّرق نصاباً من التبر» فعليه القطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع حتى يبلغ ذلك نصاباً مضروباً» فإن سرق 

منديلاً لا يُساوي نصاباًء في طرفه دينار» وهو لا يعلم» لا يقطع. وقال الشافعي: يقطع. فإنسرق ستارة الكعبة» 

قطع» خلافاً لأبي حنيفة.. فإن سرق صَبياً صغيراً حُراًء لم يقطع. وإن كان على الصغير حُلي. وقال مالك: يقطع 

بكل حال. وإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب» قطعواء وبه قال مالك» إلا أنه اشترط أن يكون المسروق ثقيلاً 
يحتاج إلى معاونة. بعضهم لبعض في إخراجه. وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا قطع عليه بحال”"' ويجبُ القطع على 

جاحد العارية عندنا» وبه قال سعيد بن المسيب» والليث بن سعدء خلافاً لأكثر الفقهاء©. ٠‏ 

فصل 
فأما الحرز» فهو ما جعل للسكنى» وحفظ الأموال» كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس» ويحفظون 
أمتعتهم بهاء فكل ذلك جرزء وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده» وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب» أو لا باب له 
إلا أنه محجّجر بالبناء. فأما ما كان في غير بناء.ولا خيمة» فإنه ليس في حرز إلا أن يكون عنده من .يحفظه. ونقل 
الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركاً في الدّخول إليه» كالحمام والخيمة لم يقطع السارق منهء ولم يُعيَبّر 
الحافظ. ونقل عنه ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام إلا أن يكون على الماع أجير حافظ. فأما النبّاش» فقال أحمد 
في رواية آبي طالب : يقطع› وبه قال مالك» والشافعي» وابن أبي ليلى. وقال الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة : لا 

(۱) في «موطا مالك برواية محمد بن الحسن :۳٠٤‏ قال محمد: قد اختلف الناس فيما تقطع فيه اليد فقال أهل المدينة: ربع ديناز» ورووا هذه 
الأحاديث» وقال أهل العراق: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؛ ورووا ذلك عن النبي بيا وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن غبد الله بن مسعود 
وعن غير واحدء فإذا جاء الاختلاف في الحدودء أخل فيها بالثقة؛ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وانظر أدلة الحنفية في «نصب الراية؛ ؟/ 
٣‏ للزيلعي» و«سنن أبي داود» */151» ولمسئد أحمد» 215/1١‏ ووالتعليق الممجد».4١‏ للكنوي» و«التعليق المغني على سنن الدارتطني» 
4 . 

(؟) في تفسير القزطبي» 177/5: إذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزه فلا يخلو» إما أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه؛ أو لا 
إلا بتعاونهم» فإذا كان الأول فاختلف فيه علمازنا على قولين: أحدهما: يقطع فيه ٠.‏ والثاني: لا يقطع فيهء ويه قال أبو حنيفة والشافعي» قالا: لا يقطع 
في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب» لقوله #َلهِ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وكل واحد من هؤلاء 
لم يسرق نصاباً فلا قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتل؛ قال ابن العربي: وما 
أقرب ما بينهما فإنا إنما قلنا: الجماعة بالواحد صيانة للدماء» لثلا يتعاون على سفكها الأعداء» فكذلك في الأموال مثله» لا سيما وقد ساعدنا 
الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون» فإنه يقطع 
جميعهم بالاتفاق من العلماء» ذكره ابن العربي . 

(۳) في «شرح المفردات» للبهوتي :۳٠۸‏ يقطع جاحد العارية كالسارق» وجزم به جماعة من الأصحاب وهو المذهب» قطع به في «التنقيح؟ و«الإقناع» 
و«الملتهى؟ وهو قول إسحاق» وصح الشيخ الموفق والشارح وجماعة: لا قطع عليه» وهو قول.الخرقي» وأبي إسحاق بن شاقلاء وآبي الخطاب» 
وسائر الفقهاء» لقوله بد «لا قطع على الخائن»؛ رواء أحمد وأصحاب «السئن؛ وصححه الترمذي» ولأن الواجب قطع السارق» والخاثن ليس 
بسارق» فأشبه. جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات . ولنا حديث عائشة قالت: كانت امرأة تستغير المتاع وتجحده» فأمر النبي ب بقطع يدهاء فأتى 
أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي بيد فقال يَكلِ: «لا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى»؛ ثم قام النبي كله خطيباً وقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطموه» والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بدت محمد لقطمت يدها قال: فقطع يدها. متفق 

. عليه. قال أحمد: لا أغرف شيئاً يدفعه» والجواب عنه بأنها قطعت بسرقتها لا يجحدهاء لا يلائم سياق الخبر. قلت: وجاء في البخاري: أنها 
سرقت . قال الحافظ ۷۹/۱۲ وقد وقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده. أشخرجة مسلم 
وأبو داودء وأخخرجه النسائي من زؤاية شعيب بن أبي حمزة غن الزهري بلفظ : «استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تغرف حليا فباعته» 
وأخلت ثمنه؛ الحديث: قال شيخنا في «شرح التزمذي» ‏ أي الحافظ العراقي : اختلف على الزهري» فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أمية؛ 
وإسحاق بن راشد: سرقت» وقال معمر وشعيب: إنها استعارت وجحدت. ثم قال الحافظ: وجزم جماعة بأن معمر تفرذ عن الزهري بقوله: 
«استعارت:وجخدت؛ وليس كذلك» بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي» ويونس كما أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن 
الليث؛ وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن لم يسق لفظه. قلت: وبذلك يتبين أن قول البهوتي ‏ بعد أن ذكر الحذيث بلفظ «استعار» ‏ متفق عليه 
وه وانظر الكلام على هذا الحديث في «الفتح» NYY‏ 5 


ع 
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فأما موضع قطع السارق» فمن مَفْصِل الكف» ومن مَفْصِلٍ الرّجْلٍ . فأما اليد اليُسرى والرجل اليُمنى» فروي عن 
أحمد: لا تقطع. وهو قول أبي بكرء وعمرء وعلي» وأبي حنيفة» وروي عنه: أنها تقطع› وبه قال مالك» والشافعي. 
ولا يثبت القطع إلا بإقراره مرتين”''؛ وبه قال ابن أبي ليلى» وابن شبرمةء وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي: يثبت بمرّة. ويجتمع القطع والغرم موسراً كان أو معسراً. وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان» فإن كانت العين 
باقية أخذها ربّهاء وإن كانت مستهلكةء فلا ضمان. وقال مالك: يضمنها إن كان موسراًء ولا شيء عليه إن كان 
نا 

قوله تعالى: تكلا يِنَّ نك قد ذكرنا «النكال» في (البقرة). 

قوله تعالى : وله عر حك قال سعيد بن جبير: شديد في انتقامه» حكيم إذ حكم بالقطع. قال الأصمعي: 
قرأت هذه الآية» وإلى جنبي أعرابيٌ» فقلت: والله غفور رحيم» سهواًء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. 
قال: أعد فأعدت: واللهغفور رحيم» فقال: ليس هذا كلام الله» فتنبهت» فقلت: والله عزيز حكيم. فقال:: أصبت» 
هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطات؟ فقال: يا هذا عر فحكم فقطعء 
ولو غفر ورحم لما قطع. 

«نْنَ تب من بد عل املح قرت أله ج إن لله علد يم © ا لتم 8 لله 4 عات الكتلوت 
لأر يسَذْبُ سن يته ويور ِب ياء اه م ڪل نو ميد ©©4 

قوله تعالى: فن تاب من ا سيت رايا أن امرأة كانت قد سرقت» فقالت: يا رسول الله هل لي من 
توبة؟ فنزلت هذه الآية. قاله عبد الله بن عمرو”"'. وقال سعيد بن جبير: فمن تاب من بعد ظلمه» أي: سرقته» وأصلح 
العمل» فإن الله يتجاوز عنه» إن الله غفور لما كان منه قبل التوبة» رحيم لمن تاب . 

«# تايها ألَسْولُ لا نك ليت يُسَرِعُونَ في الكثْر من الت تالا امنا هه ور تومن ا ويب 
لَب هَادوا سَمَلعُونٍ ِلْكَذِبٍ سَتَعُونَ لور خرن َر EH:‏ رفو الْكرَ من يمد مرضي يفولونَ إن تيز هذا َحَدُوهُ 
كد كد و اطا وك نروآ يقلت عل تالت 2 + يج أ كنذا ازاھ الي کر مرو ا کن بور تيز اه 

في الذي خر وله في الْجْرَةَ عدّاك عَظِيمٌ 09> 

قوله تعالى: ايها اسول لا ّنك اريت يُسَرِعُونَ في الْكْرِ 4 اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: 
أحدها: أن النبي ية مرّ نيبهودي وقد حمموه'" وجلدوهء فقال: أهكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» 
فدغا رجلا بن عا فقال: أنشدّك الله الذي أنزل التوزاة على موسى» هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قال: 
لاء ولكته كثر في أشرافناء فكنا نترك الشريف» وتُقيمه على الوضيع» فقلنا: تعالوا جرع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال رسول الله ب : «اللهم إني أول من أحيا أمرّك إذ أماتوه؟ فأمَرَ به فُرّجم» 


' قال الخرقي: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. ولم يذكر المصنف رحمه الله الشهادة» لأن كل من حفظ عنه من آهل العلم يوجب القطع‎ )١( 
. بشهادة حرين مسلمين‎ 

(۲) «المسنده ۰۱۸۵/۱۰ وابن جرير ۲۹۹/۱۰ ولفظه «عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله بء فجاء بها الذين سرقتهم»› فقالوا: 
يا رسول الله: إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديهاء يعني أهلهاء فقال رسول الله بيا: «اقطعوا يدهاء فقالوا: نحن نفديها بخمسمئة ديئار» 
قال: «اقطعوا يدها» قال: فقطعت يدها اليمتى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم أنت اليؤم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» 
فأنزل الله يك في سورة المائدة لقن تاب مِنْ بَنْدِ لبي وَأصَلَمَ. . . » إلى آخر الآية. وهو في «مجمع الزوائد» 5/ ۲۷١‏ وقال الهيئمي: رواه أحمد 
وفيه ابن لهيعة» وحديئه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. قلت: وفي إسناده أيضاً حُبِي بن عبد الله بن شريح المعافري. قال أحمد: أحاديئه 
مناكيرء وقال البخاري: فيه نظر. وقال التسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس به باس» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا باس به إذا روى عنه ثقة. 
ونقله ابن كثير في «التفسير» 7 عن «مسند أحمداء وقال: وهذه المرآة هي المخزرمية التي سرقت» وحديثها ثابت في «الصحيحين» من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة . 

(۳) في «اللسانه وحمم الرجل: سخم وجهه بالحمم» وهو الفح وفي حديث الرجم : أنه مر بيهودي محمّم مجلودء أي: مسود الوجه. 
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ونزلت هذه الآية» رواه البراء بن عازب؟ . والثاني: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفرء وهذا المعنى مروي عن أبي 

هرير”" . والثالث: أنها نزلت في يهودي قتل يهودياًء ثم قال: سلوا محمداً فإن كان بُعِتٌ بالدّية» اختصمنا إليه» وإن 

كان بعث بالقتل» لم.تأته» قاله الشعبي" . والرابع :. أنها نزلت في المنافقين» قاله ابن عباس» ومجاهد. والخامس: أن 
رجلاً من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم جصارهم على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: أنه الذّبح» قاله السدي؟. قال 

مقاتل: هو أبو لبابة بن عبد المنذرء قالت له قريظة: أننزل على حُكم سعدٍء فأشار بيده: إنه الذبح» وكان حليفاً لهم. 

قال أبو لبابة: فعلمت أني قد حُنتُ الله ورسولهء فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام: لا يحزنك مسارعة الذين يسارعُون 

في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون» ومن الذين هادوا وهم اليهود. وسَنَعُونَ لِلَكَذِبٍِ» قال 
سيبويه: هو مرفوعٌ بالابتداء. قال أبو الحسن الأخفش: ويجوز أن يكون رَفعُه على معنى: ومن الذين هادوا سماعون 

للكذب. وفي معناه أربعة أقوال: أحدها: سماعون منك ليكذبوا عليك. والثاني: سماعون للكذب» أي: قائلون له. 

والثالث: سماعون للكذب الذي بدّلوه في توراتهم. والرابع: سماعون للكذب» أي: قابلون له» ومنه: «سمع الله لمن 

حمده» أي: قبل. وفي قوله: لسَتَحُونٌ لموم كن لر بأ 4 قولان: أحدهما: يسمعون لأولئك» فهم عيوثٌ لهم. 

والثاني: سمّاعون من قوم آخرين» وهم رؤساؤهم المبدّلون التوراة. وفي السمّاعين للكذب» وللقوم الآخرين قولان: 

أحدهما: أن «السماعين للكذب؟ يهود المدينة» والقوم الآخرون [الذين لم يأتوا رسول الله يَكِنخ] يهود فدّك. والثاني: 

بالعكس من هذا. وفي تحريفهم الكلم خمسة أقوال: أحدها: أنه تغيبر حدود الله في التوراة» وذلك أنهم غيّروا الرّجم» 

قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: تغيير ما يسمعونه من النبي اة بالكذب عليه» قاله الحسن. والثالث: إخفاء صفة 

النبي بيا . والرابع: إسقاط القود بعد استحقاقه. والخامس: سوء التأويل. وقال ابن جرير: المعنى يُحرّفون حكم 
الكلم» فحذف ذكر الحكم لمعرفة السامعين بذلك. ْ 
قوله تعالى: ين بَمَدِ موَاضِيِة 4 قال الزجاج: أي: من بعد أن وَضَّعه الله مواضعه» فاحل حلاله وحرّم حرامه. 
قوله تعالى: #يَمُولُونَ إن تسر هدا مَحُدُوهُ4 في القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهود» وذلك أن رجلاً 
وامرأةً من أشرافهم زنياء فكان حدهما الرّجم» فكرهت اليهود رجمهماء فبعثوا إلى النبي بيا يسألونه عن قضائه في 

الزانبين إذا أحصِسًاء وقالوا: إن أفتاكم بالجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرّجم فلا تعملوا به» هذا قول الجمهور. والثاني: 

أنهم المنافقون. قال قتادة: وذلك أن بني النضير كانوا لا يُعطون قريظة القود إذا قتلوا منهم» وإنما يعطونهم الدية» فإذا 

قتلت قريظة من النضير لم يَرْضوا إلا بالقود تعزّزاً عليهم» فقتل بنو النضير رجلاً من قريظة عمداًء فأرادوا رفع ذلك إلى 
النبي يكوه فقال رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتيل عمدء ومتى ترفعوا ذلك إلى محمد خشيتٌ عليكم القود» فإن قُبْلَثْ 
منكم الدّية فأعطواء وإلا فكونوا.منه على حذر . وفي معنى «فاحذروا» ثلاثة أقوال: أحدها: فاحذروا أن تعملوا بقوله 

الشديد. والثاني: فاحذروا أن تطلعوه على ما في التوراة فيأخذكم بالعمل به. والثالث: فاحذروا أن تسألوه بعدها. 

قوله تعالى: وس يرد أَمَهُ وِتََتَمُّ4 في «الفتنة» ثلاثة أقوال: أحداها: أنها بمعنى الضلالة» قاله ابن عباس ومجاهد. 

والثاني: العذاب, قاله الحسن» وقتادة. والثالث: الفضيحة» ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: تان تمك لم مرت أله سَيْكَا© أي: لا تغني عنه» ولا تقدر على استنقاذه. وفي هذا تسلية 

للنبي بيو من حزنه على مسارعتهم في الكفر. ٠‏ 

)١(‏ «المسند» 55 ومسلم ۱۳۲۷/۳ وأبو داود 5801/4 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 217١‏ واسنن البيهقي» ٨۸‏ وتمامه: فأنزل الله يي 
«ينأيهَا اسول لا نك اريت سورعون فى اکر € إلى قوله: إن أريشر هدا دو يقول: اثتوا محمداًء قإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالی کوس لَرَ يكر يمآ أَرَلَ اہ تأزكيك حُمْ الكيزرن4 ووس لر گم بعآ أنرَلَ اه ارهگ هُمْ ايد4 
رسن لز ينَحكُم يمآ آنل اله رليك هم التَِيْت» في الكفار كلها. واختار ابن كثير هذا السبب» وقال: هو الصحيح. 

¥( أبن جریر: ۰۳۰٤/۱۰‏ و«شنن البيهقي؟ ۸/ ۲٤٩‏ وذكره السيوطي في «الدر» ۲/ ۲۸١‏ وزاد نسبته إلى أبن إسحاق» وابن المنذر. قلت: وفي سئذه مجهول . 

(۳) ابن جرير ٠۳٠۲/٠١‏ وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميدء وان المنذرء وأبي الشيخ: 


(:) ابن جرير ۰۳۰۲/۱۰ ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ : 
(۵) ابن جرير: "٠‏ من طریق يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة. : . 
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قوله تعالى: ل برد اله أن هر مُلُوبَهْزْ 4 قال السدّي: يعني المنافقين واليهود» لم يُرِدْ أن يطهر قلوبهم من 
دنَس الكفر» ووسّخ الشّرك بطهارة الإيمان والإسلام. 

قوله تعالى: ك ف اديا حر .ما خزي المنافقين» فبهتك سترهم وإطلاع النبي على كفرهم» وخزي اليهود 
بفضيحتهم في إظهاز كذبهم إذ كتموا الرجمء وبأخذ الجزية منهم . قال مقاتل: وخزي قريظة بقتلهم وسبيهم» وخزي 

النضير بإجلائهم . 

تمر گب ادوم رشب ين كائزة كاعم ییآ أغيض عَتبم:وإن تعرش عت کان يشرو سَبكا ران 
حكنت اكم بم بلط إن اله بُ انيع @) 

قوله تعالى: #سَكَمُونَ َّدب( قال الحسن: يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذبٌ عندهم في دعواهء 
ويأتيهم برشوة فيأخذونها. وقال أبو سليمان: هم اليهود يسمعون الكذب» وهو قول بعضهم لبعض: محمد كاذب» 
ولبس بنبي» وليس في التوراة رجمء وهم يعلمون كذبهم. 7 

قوله تعالى : «آَكَُونَ ِلشّحَنْ» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر#السّحُتٌ؛ مضمومة الحاء مثقّلة. 

وقرأ نافع» وابن عامر» وعاصمء وحمزة السّحُْتُ» ساكنة الحاء خفيفة . وروى خارجة بن مصعب عن نافع «أكالون للسّحت» 

بفتح المنين وجزم الحاء . قال أبو علي : السّحْت والمّحُت لغتان» وهما اسمان للشيء المسحوت» وليسا بالمصدرء فأما من 

فتح السين» فهو مصدر سحتٍ» فأوقع اسم المصدر على المسحوت» كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم : هذا 
الدرهم ضرب الأمير. وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال: أحدها: الرّشوة في الحكم. والثاني: الرشوة في الدين» والقولان 

عن ابن مسعود . والثالث: أنه كل كسب لا يحل » قاله الأخفش. 

قوله تعالى: «وّن بحبو َك بَنِبمْ أو اع عت فيمن أريد بهذا الكلام قولان: أحدهما: اليهوديان اللذان 
زنياء قاله الحسنء ومجاهد» والسدي. والثاني: رجلان من قريظة والنضير قتل أحدهما الآخرء قاله قتادة. وقال ابن 
زيد: كان حيي بن أخطب قد جعل للنضيريّ ديتين» والقزظي دية» لأنه كان من النضيرء فقالت قريظة: لا نرضى بحكم 

حُيي» ونتحاكم إلى محمدء فقال الله تعالى لنبيه: إن اموك كأحكم َم الآية . ش 

فصل ش 
اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا 
إلى النبي هة كان مخيّراً» إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم» ثم نسخ ذلك بقوله: وان أحَكُم یتم يما أَنزْلَ 
أنّهُ» فلزمه الحكم» وزال التخييرء وهذا مروي عن ابن عباس» وعطاء؛ ومجاهدء وعكرمة؛. والسدي"''؟. والثاني: أنها 

محكمة» وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيّرون إذا ترافعوا إليهم» إن شاؤوا: حكموا.بينهم» وإن شاؤوا أعرضوا عنهم» 

وهذا مروي عن الحسن» والشعبي» والنخعي» والزهري» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو الصحيح"ء لأنه لا تنافي بين 

الآيتين: لأن إحداهما خيّرت بين الحكم وتركه. والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان" . 

)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» :۱١۹‏ وهو الصحيح من قول الشافعي. قال في كتاب «الجزية»: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه» 
لقوله وك : لحي يُنطُوأ لجرا عن ير رهم منزررت» [التوية: ۲۹] وهذا من أصلح الاحتجاجات» لأنه إذا كان معنى: «وهم صاغرون» أن تجري 
عليهم أحكام المسلمين» وجب آلا يردوا إلى أحكامهمء فإذا وجب هذا فالآية منسوخةء وهو أيضاً قول الكوفيين: أبي حنيفة» وزفرء وأبي يوسفء 
ومحمد» لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم» غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزيج» فعليه أن 
يحكم بينهما بالعدل» فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. . . وقال الباقون: بل يحكم. 0 

(0) وقد أفتى بهذا القول. عطاء ين أبي رباح» ومالك بن آنس. ذكر ذلك النحاس عنهما في «الناسخ والمنسوخ» 2159 والقرطبي في «الأحكام» يه 
وإليه ذهب قتادة كما في «الطبري» /٠١‏ ١۳ء‏ وسعيد بن.جبير كما ذكره المؤلف عنه في «ناسخ القرآن» الورقة 47. واختاره أبو جعفر الطيري» لعدم 
التعارض بين الآيتين» ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله بء ولم يجمع عليه علماء المسلمين. 

() ذكر هذا الكلام المؤلف رحمه الله أيضاً في «نواسخ القرآن» الورقة: .۸٤‏ 
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قوله تعالى : #وكف يبوك وده آلتوريةُ4 قال المفسرون: هذا تعجيب من الله كك لنبيه من تحكيم اليهود:إياة 
بعد علمهم بما في التوراة من حكم ما تحاكموا إليه فيهء وتقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته» ويتركون 
حكم التوراة التي يعتقدون صحتها. 
قوله تعالى: فا حُكم أله فيه قولان: أحدهما: حكم الله بالرجم» وفيه تحاكمواء قاله الحسن. والثاني: 
حكمه بالقود» وفيه تحاكمواء قاله قتادة. 
: قوله تعالى: نر ولوت ين بَشَدٍ ديلك فيه قولان: أحدهما: من بعد حكم الله في التوراة. والثاني:. من بعد 
تحكيمك. وفي قوله: وما أَوْلَيِكَ بِالْمُوْينَ4 قولان: أحدهما: ليسوا بمؤمنين لتحريفهم التوراة. والثاني: ليسوا . 
بمؤمنين أن حكمك من عند الله لجحدهم نبوتك. 1 1 
ا ارتا ار يا هکی وود نکم چا اليرت ای أسَلمُوا ِل ادوا وال وَالَحبَادٌ يما أسسُحْفِط] ين 
کپ أنه ڪا عله شْبَدَآاءٌ هلا توا الكحاس کون ولا مَنُْوأ بای تتا یلا وس لر کہ يمآ أَنرَلَ أنه 
اتیک همْ الكيزة @) 
قوله تعالى: إن ألا اة فا هُدَى وم4 قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية: استفتاء اليهود رسول الله يلل 
في أمر الزانيين» وقد سبق. و«الهدى): البيان. فالتوراة مبينة صحة نبوة محمد يي ومبيئة ما تحاكموا فيه إليه. 
و«النور»: الضياء الكاشف للشبهات» والموضح للمشكلات. وفي النبيين الذين أسلموا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
الأنبياء من لذن موسى إلى عيسى» قاله الأكثرون. فعلى هذا القول في معنى «أسلموا» أربعة أقوال: أحدها: سلموا 
لحكم الله» رضوا بقضائه. والثاني: انقادوا لحكم الله» فلم يكتموه كما كتم هؤلاء. والثالث: أسلموا أنفسهم 
إلى الله وق والرابع: أسلموا لما في التوراة ودانوا بهاء لأنه قد كان فيهم من لم يعمل بكل ما فيها كعيسى ##. قال 
ابن الأنباري: وفي «المسلم» قولان: أحدهما: أنه سمي بذلك لاستسلامه وانقياده لربه. والثاني :. لإخلاصه لربه» من 
قوله: (وَرَجلاً سَلاماً لرل [الزمر : ۹ أي : خالصاً له. والشاني: أن المراد بالنبيين محمد وي قاله الحسن» 
والسدي. وذلك حين حكم على اليهود بالرجم؛ وذكره بلفظ الجمع كقوله: م يَحْسْدُونَ الاس عل مآ ائنهم أله من 
فصل [النساء: .]٤‏ وفي الذي حكم به منها قولان: أحدهما: الرجم والقود. والثاني: الحكم بسائرها ما لم يرد في 
شرعه ما يخالف. والثالث: النبي محمد يه ومن قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» قاله عكرمة. 
قوله تعالى: اَن مَادُوا» قال ابن عباس: تابوا من الكفر. قال الحسن: هم اليهود. قال الزجاج: ويجوز أن 
يكون في الآية تقديم وتأخير على معنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورٌ للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا. 
فأما «الربانيون» فقد سبق ذكرهم في (آل عمران). وأما «الأحبار» فهم العلماء واحدهم حبر وحبر. والجمع أحبار 
وحبور. وقال الفراء: أكثر ما سمعت العرب تقول في واحد الأحبار: ٠‏ حبر بكسر الحاء. وفي اشتقاق هذا الاسم .ثلاثة 
أقوال: .أحدها: أنه من الحبار وهو الأثر الحسنء قاله الخليل. والثاني: أنه من الجبر الذي يكتب به» قاله الكسائي . 
والغالث: أنه من الحبر الذي هو الجمال والبهاء. وفي الحديث:: #يخرج. رجل من النار قد ذهب جِبْرّه وسِبْره» آي : 
جماله وبهاؤه. فالعالِم بَهِيْ يجمال العلمء وهذا قول قطرب. وهل بين الرّبانيين والأحبار قَرْقَ آم لا؟ فيه قؤلان: 
أحدهما: لا فرق» والكل العلماءء هذا قول الأكثرين» منهم ابن قتيبة» والزجاج. وقد روي عن مجاهد أنه قال: 
الرّبانيون: القُقهاء العُلماء وهم فوق الأجبار. وقال السدي: الربانيون العلماء» والأحبار المَرّاء. وقال ابن زيد: 
الربانيون: الولاة» والأحبار: العلماء: وقيل: الربانيون: علماء التضارى» والأحبار: علماء اليهود. 
قوله تعالى: يما أُسَتُحَنِظُْ من کب آي قال ابن عباس : بما استودعوا من كتاب الله وهو التوراة. وفي معنى 
الكلام قولان: أحدهما: يحكمون بحكم ما استحفظوا. والثاني: العلماء بما استحفظوا. قال ابن جرير: «الباء؛ في 


)2 كذا في الأصل «صالماً» بالألف وكسر اللام اسم فاعل: وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب؛ أي خالصاً من الشركة» ووافقهم :ابن محيصن» 
واليزيدي» والحسن. وقرأ الباقون: بفتح السين واللام بلا ألف» مصدر وصف به للمبالغة في الخلؤص من الشركة . : 
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قوله: يما أَسَتُحْفِظُا» من صلة الأحبار. وفي قوله: «وَكانوا عليه شِد4 قولان: أحدهما: وكانوا على ما في 
التوراة من الرَّجِم شهداءء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: وكانوا شهداء لمحمد 4# بما قال إنه حق. رواه 
العرفي عن ابن عباس . 

قوله تعالى: ی OES‏ خسوا الاس واو حون قرأ ابن كثيز» وعاصم» وحمزة» وابن عامر» والكسائي «واخشون» 
بغير ياء في فى الوصل والوقف. وقرأ ارسود في الوصل» وبغير ياء في الوقف» وكلاهما حسنٌ. وقد أشرنا إلى هذا 
في (آل عمران). ثم في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم رؤساء اليهودء قيل لهم : فلا تخشوا الناس في إظهار 
- صفة محمد والعمل بالرجم. واخشوني في كتمان ذلك» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . قال مقاتل: 
الخطاب ليهود المدينة» قيل لهم: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم بالرّجم» ونعت محمد» واخشوني في كتمانه. 
والثاني: أنهم المسلمون» قيل لهم: لا تخشوا الناس» كما خشيت اليهود التاس» فلم يقولوا الحقء ذكره أبو سليمان 
الدمشقي . 

قوله تعالى: ولا نتروا پات سنا یلا4 ذ فى المراد بالآيات قولان: أحدهما: أنها صفة محمد َة والقرآن. 
والثاني : الأحكام والفرائيض. e‏ فأما قوله: اوسن لَّرَ کم يمآ أَنرْلَ أله وک هُمُ 
لْكْرُونَ4. وقوله تعالى بعدها : ریک م ایند «نزتيلك حم تت4 . فاختلف العلماء فيمن نزلت على 
خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في اليهود خاصةء رواه عبيد بن عبد الله عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنها 
نزلت في المسلمين» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا المعنى. والثالث: أنها عامّةٌ في اليهود» وفي هذه 
الام قاله ابن مسعود» والحسن» والنخعي» والسدي. والرابع : أنها نزلت في اليهود والنصاری» قاله أبو مجلز. 
والخامس: أن الأولى في المسلمين» والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى» قاله الشعبي. وفي المراد بالكفر 
المذكور في الآية الأولى قولان: أحدهما: أنه الكفر بالله تعالى. والثاني: أنه الكفر بذلك الحكم»ء وليس بكفر ينقل عن 
الملة. وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له وهو يعلم أن الله أنزله» كما فعلت اليهودء فهر كافرء 
ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود» فهو ظالم وفاسق”'"2. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه 
قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو فاسق وظالم”". 

رگا عَم فآ أن الف بالتئين رام يمين والأنت بالأنفٍ والأخنت لان وَألشِن لين والجروح تماص 
كمن صد به مو قار ل رس لر بتڪم بمآ رد اه رليك هُمْ ايرد @4 

قوله تعالى: «وَكَّبنَا» أي: فرضنا ع م6 أي : على اليهود فبا أي: في التوراة. قال ابن عباس: وكتبنا 
عليهم. فيها أن النفس بالنفس» فما بالهم يخالفون» فيقتلون النفسين بالنفس» ويفقؤون العينين بالعين؟ وكان على بني 
إسرائيل القصاص أو العفوء و فخفف الله عن أمة محمد بالدية. قرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو» وابن عامر: «النّفْس بالتفين وأ لع بِألْمَين ولذ لانت رالات لذن لسن بأَلسِنْ4. ينصبون ذلك کله 
ويرفعون «والجروح» وكان نافع وار وحمرة ينصبون ذلك کله وكان الكسائي يقرأ: : «أن النفس بالنفس» نصباًء 
)0 وقد ازتضى هذا المذهب أبو جعفر الطبري في «تفسيره» ۳۵۸/۱۰ فإنه قال: فكل من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به» فهو بالله كافر» كما قال ابن 

عباس » لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير: جحوده نبوة تبيه بعد علمه أنه نبي. وفي «القرطبي؛ 1/ ۱۹۰: قال ابن مسعودء 

والحسن : هي عامة في كل من لم يحكم يما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار» أي: معتقداً ذلك ومستحلاً له» فأما من فعل.ذلك وهو معتقد أنه 

راكب محرّم» فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقال إسماعيل :القاضي في «أحكام القرآن»: ظاهر 

الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا ‏ يعني اليهوذ لحي جاور رات ويل ينا يشل بها تدلزمه حال ما زمه من الوعيد 

' . المذكور حاكماً كان أو غيره:‎ ٠ 

لقف #الطبري؟ »1917//1١‏ وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وأ#ا. وروى الحاكم في «المستدزك» ۲ من طريق سفيان بن عبيئة» عن هشام بن 

حُجَير عن طاووس عن ابن عباس: ألدليس کر ی بلعو ده ای ا ال في وک ريق جم شہ آل د 

كفر دون كفر. ثم قال: هذا حديث ضبحيح الإستاد ولم بخرجاء» وقال الذهبي : : صحيح . : 
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ويرفع ما بعد ذلك. قال أبو علي: وحجته أن الواو لعطف الجُملء لا للاشتراك في العامل» ويجوز أن يكون حمل 
الكلام على المعنى» لأن معنى: وكتبنا عليهم: قلنا لهم: النفس بالنفس» فحمل العين على هذاء وهذه حبّة من رفع 
الجروح. ويجوز أن يكون مستأنفاًء لا أنه ممّا كُتب على القوم» وإنما هو ابتداء إيجاب. قال القاضي أبو يعلى: 
وقوله: العين بالعين» ليس المراد قلع العين بالعين» لتَعذّر استيفاء الممائلة» لأنا لا نقف على الحدٌّ الذي يجب قلعه» 
وإنما يجب فيما ذهب ضوؤها وهي قائمةٌ» وصفة ذلك أن تُسْدَّ عين القالع» وتُحمى مرآةء. فتقدّم من العين التي فيها 
القصاص حتى يذهب ضوؤها.. وأما الأنف فإذا قطع المارِن» وهو ما لان منه» وتركت قصبته» ففيه القضاص»› وأما إذا 
قطع من أصله». فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن استيفاء القصاص» كما لو قطع يده من نصف الساعد. وقال أبو 
يوسف» ومعمد: فيه القصاص إذا استوعطب. وأما الأذن» فيجب القصاص إذا استُوعِيّت». وعرفه المقدارء وليس في 
عظم قصاص إلا في السنء فإن قلعت قلع مثلهاء وإن كُيِرٌ بعضهاء برد بمقدار ذلك. وقوله: طوَالْجرَُ يِصسامٌ» 
يقتضي إيجاب القصاص في سار الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها . 

قوله تعالى: دّمَن تَصَدَّكت بر يشير إلى القصاص. تهر كَنَارَةٌ ر4 في هاء «له» قولان: أحدهما: أنها 
إشارة إلى المجروح» فإذا تصدّق بالقصاص كمقّر من ذنوبه» وهو قول ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
والحسن» والشعبي. والشاني: إشارة إلى الجارح إذا عفا عنه المجروح» كفّر عنه ما جنى» وهذا.قول ابن عباس» 
ومجاهد» ومقاتل» وهو محمول على أن الجاني تاب(" من جنايته» لأنه إذا كان مُصرَاً فعقوبة الإصرار باقية. 

وا عل اكرهم بيسى أن سم مسد نا بی يدنه ب لتر واک الاجيل نيه هکی وَدْرُ وَمُصَيْها نا ب يكي ون 
ليس وَمُدَى وَمَوْعِطَةٌ َي @) 

قوله تعالى : ليا ع اكرهم» أي: وأتبعنا على آثار النبيّين الذين أسلموا #بميسى» فجعلناه يقفو آثارهم 

مر أي : بعثناه مُصدّقاً إا بي كد لرمَلئَهُ اليل يه هذى وود وَمْصَّة4 ليس هذا تكراراً للأول» لأن الأول 
' لعيسى» والثاني للإنجيل: لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة» والإنجيل أنزِلَ وفيه ذكر التصديق بالتوراة. 

اریگ آمل الیل يمآ اَل اه ف ومن لر حم يمآ أن اله مأوتب هم اليرت )4 

قوله تعالى: #وَلَسَي أمْلُ الإنجيل» قرأ الأكثرون بجزم اللام على معنى الأمرء تقديره: وأمرنا أهله أن يحكموا بما 
أنزل الله فيه. وقرأ الأعمش» وحمزة بكسر اللام» وفتح الميم على معنى «كي» فكأنه قال: وآتيناه الإنجيل لكي يحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. 

ارلا لف التب بلق مسقا لا بیت يده م الب مهيا عليه مام يَنتهُر يما آل اه وَل در 
آموا ھم عا جاک يِن الق لکل جملتا منم رة ويتهاجا وڙ له اه لبَملَكعَ اه ويد ولككن لياو 
سيفوا الْحَيت إل ا مرکم جیا عم با کنر ف نيرد @ 4 

قوله تعالى: ورتا إِلِِكَ الكِتبٌ4 يعني القرآن طيالْحَقٍ 4 آي : بالصدق طمْصَرْكًا لِمَا بيت كيه ِنّ لصحتب 4 قال 
ابن عباس: يريذ كل كتاب أنزله الله تعالى: وفي «المهيمن؟ أربعة أقوال: أحدها: أنه المؤيمن”" رواه التميمي؟؟ عن 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء والضحاك. وقال المبرّد: «مهيمن» في معنى: «مؤيمن» إلا أن 
الهاء.بدل من الهمزة». كما قالوا: أرقت الماءء وهرقت» وإيّاك وهيّاك. وأرباب هذا القول يقولون: المعنى : أن القرآن 


۹ 
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)١(‏ قول عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه الطبري 2355/٠١‏ والبيهقي في «السنن» 8 وذكره ابن كثير في «تفسيره» ب من تفسمير. ابن أبي 
حاتم من طريق الطيالسي عن شعبة» وخرجه السيوطي في «الدر المتثور» 788/7 وزاد نسبته للفريابي؛ وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبي الشيخ؛ 
وابن مردويه. 

(؟)2. في النسخة الأحمدية «مات» وهو خطأ. 

() قوله: «المؤيمن» كذا في الأضول المخطوطة التي بين أيديناء وفي الطبري وسائر المراجع : «المؤتمن». : 

٠ هو آريدة ويقال: أربد التميمي الكوفي» روى التفسير عن ابن عباس» وروى عنه.أبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ فيي «التقريب»: صدوق.‎ )٤( 
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مؤتمن على ما قبله من الكتب» إلا أن ابن أبي نجيح روى عن مجاهد: ومُهِيمَناً عليه" . قال: محمد مؤتمن على 
القرآن. فعلى قوله» في الكلام محذوفء كأنه قال: وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه» فتكون هاء «عليه» راجعة إلى 
القرآن. وعلى غير قول مجاهد ترجع إلى الكتب المتقدّمة. والثاني: أنه الشاهدء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» وقتادة» والسدي»ء ومقاتل. والثالث: أنه المصدّق على ما أخبر عن الكّب» وهذا قول ابن زيد» وهو 
قريبٌ من القول الأول. والرابع: أنه الرقيب الحافظء قاله الخليل . 
قوله تعالى: اکم بَيَُمَ 4 يشير إلى اليهود «#يمَا رل أله إليك في القرآن ول ت أمْوءَهُمْ عا جال من 
لْحَّ 4 . قال أبو سليمان: المعنى: فترجع عما جاءك. قال ابن عباس: لا تأخذ بأهوائهم في جلد المُحصّن. 
قوله تعالى : لكل جملا مَك سْرْعَةٌ مهاج قال مجاهد: الشرعة: السّنة» والمنهاج: الطريق. وقال ابن قتيبة: 
الشرعة والشريعة واحد» والمنهاج: الطريق الواضح . فإن قيل: كيف نسق «المنهاج» على «الشرعة» وكلاهما بمعنى واحد؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أن بينهما فرقاً من وجهين: أحدهما: أن «الشرعة» ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق المستمر» قاله 
المبرّد. والثاني : أن «الشرعة» الطريق الذي ريما كان واضحاً» وربما كان غير واضحء والمنهاج : الطريق الذي لا يكون إلا 
واضحاًء ذكره ابن الأنباري. فلما وقع الاختلاف بين الشرعة والمنهاج؛ حَسٌّنَ نسق أحدهما على الآخر. والثاني: أن 
الشّرعة والمنهاج بمعنى واحد» وإنما نسق أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين . قال الحطيئة: 
ألاحبدًَا همندٌ وأرضٌ بهاهِندُ وهندّأتى من دُونها النأي والبغد" 
فنسق البّعد على النأي لما خالفه في اللفظء وإن كان موافقاً له في المعنى» ذكره ابن الأنباري» وأجاب عنه 
أربابٌ القول الأول» فقالوا: «النأي» كل ما قل بعده أو كر كأنه المفارقة» والبعد إنما يُستعمل فيما كثرت مسافة 
مفارقته. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لكل ملة جعلنا شرعةً ومنهاجاًء فلأهل التوراة شريعة» ولأهل 
الإنجيل شريعةء ولأهل القرآن شريعة» هذا قول الأكثرين. قال قتادة: الخطاب للأمم الثلاث: أمةِ موسى» وعيسى» 
وأمة محمدء فللتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة» وللفرقان شريعة يحل الله فيها ما يشاءء ويحرّم [ما يشاء] بلاء؛ ليعلمّ 
من يطيعه ممن يعصيه» و[لكن] الدين الواحد الذي لا يقبل غيره» التوحيدٌ والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. 
والثائي: أن المعنى : لكل من دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعةً ومنهاجاًء هذا قول مجاهد“ . 
(1) في «إتحاف فضلاء البشر» ١؟١:‏ وعن ابن محيصن «ومهيمناً» بفتح الميم الثانية ودعليه؛ في موضع رفع على النيابة إن كان حالاً من الكتاب» فإن كان 
حالاً من كاف «إليك» فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود إليه بء والجمهور على كسرها اسم فاعل. 
(؟) قال ابن كثير في «التفسير؛ ؟/ 19: وقوله تعالى ییا عيذ قال ابن عباس: مؤتمناً عليه» وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبله» وروي عن 
عكرمة؛ وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة». وعطاء الخراساني» والسدي» وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن 
جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس: أي: جاكماً علئ ما قبله من 
الكتب. وهذه الأقرال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم «المهيمن؟ يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل کتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب 
. العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» ولهذا جعله شاهداً 
وأميناً وحاكماً عليها كلهاء وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة» فقال: إا تحن را ألذكْرٌ نا لم نوظرة 40 [الحجر: 4] فأما ما حكاه ابن أبي 
حاتم عن عكرمة» وسعيد بن جبيرء وعطاء الخراماني» وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله: «ومهيمناً عليه»: يعني محمداً 4ة أمين على 
القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول. وقال أبو 
جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق» 
فلا يكون إلا صلة لما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان لأمر كما قال مجاهدء لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» 
مهيمئاً عليه. يعني: من غير عطف. : 
(؟) «ديوانه» ٠٤١‏ و«الموشح»: ٩١‏ من قصيدة يمدح بها بني سعدء و«اللسان؟ مادة: «نأى؟ وفيه قول الحطيئة: 
رهنداتئ من دون هاالنأي والبعد 
إنما أراد المفارقة» ولو أراد البعد لما جمع بينهما. 
(4) قال ابن كثير في «التفسيره ؟/57: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام: 
المتفقة في التوحيدء كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة كه أن رسول الله يك قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد؟ يعني 
بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله. وضمنه كل كتاب أنزله: كما قال تعالى: یا اتتا ين یلت ين رول إلا يت إل آم لآ إل إلا - 
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قوله تعالى : ور سا اله لسلست تك د45 فيه قولان: أحدهما: لجمعكم""“ على الحق. والثاني: لجعلكم 
على ملة.واحدة «وللكن ٍَ4 أي : ليختبركم في مآ ٤ا‏ من الكتب» وبين لكم من الملل. فإن قيل: إذا كان 
المعنى بقوله: لكل جَمَلَنَا منم يِرْعَةُ4: نبينا محمداً مع سائر الأنبياء قبله» فمن المخاطب بقوله: «لِبَلوح4؟ 
فالجواب: أنه خطاب لنبيناء والمراد به سائر الأنبياء والأمم. قال ابن جرير: والعرب من:شأنها إذا خاطبت غائباً» 
فارادت الخبر عنه أن تغلب المخاظب» فتخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب. 

قوله تعالى: سيفوا ألْحَيدتِ» قال ابن عناس» والضحاك: هو خطابٌ لأمة محمد 84. قال مقاتل: 
و«الخيرات»: الأعمال الصالحة. ظإِلَ أله مجك في الآخرة ببدم يما كم فيه ينود من الدّين. قال ابن 
جرير: قد بين ذلك في الدنيا بالأدلة والحججء وغداً يبينه بالمجازاة. 

لوان اخم تیم بن آل اه ولا ت أموةهُمَ وَأعدَرْهُمَ أن نیوک عَنْ بق مآ أل آله ليك إن كوو مغلم EE‏ 
أ يم يتتيى مم دل کیو د ِن الاس لَتَسِفُونَ 4)©9 

قوله تعالى: لون أخكم ينم با أل اَم سبب نزولها أن جماعة من البهود عنهم كنب بن سيو 2 وعبد الله بن 
صُورياء وشأس بن قيس» قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه» فقالوا: يا محمدء قد 
عرفت آنا أحبارٌ اليهود وأشرائهم وأنًا إن تبعناك» اتبعك اليهودء وإن بيننا وبين قوم خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي 
لنا عليهم» ونحن نؤمن.بك» فأبى ذلك رسول الله ب ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس”". وذكر مقاتل: أن 
جماعة من بني النضير قالوا له: هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا أهل قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل» 
ونبايعك؟ فنزلت هذه الآية. قال القاضي أبو يعلى: وليس هذه الآية تكراراً لما تقدّم» وإنما نزلتا في شيئين مختلفين» 
أحدهما: في شأن الرّجمء والآخر: في التسوية في الديات حتى تحاكموا إليه في الأمرين. 

قوله تعالى: دهم أن بوك4 أي: يصرفوك مل بق مآ أَزَلَ أله ك وفيه قولان: أحدهما: أنه 
الرّجم» قاله ابن عباس . والثاني : ا القصاص والدماءء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: تَإن تلو فيه قولان: أحدهما: عن حكمك. والثاني: عن الإيمان» فاعلم أن إعراضهم من أجل 
أن الله يريد أن يعذبهم ببعض ذنوبهم. وفي ذكر البعض قولان: أحدهما: أنه على حقيقته» وإنما يصيبهم ببعض ما 
يستحقونه . . والثاني : أن المراد به الكل» كما يُذكر لفظ الواحد» ويراد به الجماعةء كقوله: اا الى ل طلقم طلقم الاي 
[الطلاق: ]١‏ والمراد: جميع المسلمين. وقال الحسن: أراد ما عله من إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة . 

قوله تعالى: د كي يْنَ الاس لَمَسِفُونَ4 قال المفسّرون: أراد اليهود. وفي المراد بالفسق هاهنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: الكفرء قاله ابن عباس . والثاني: الكذبء قاله ابن زيد. والثالث: المعاصي» قاله مقاتل. 

لقم اة بن ومن حن ون ا كا لَِرْوِ فون 4 

قوله تعالى : «أفَحكم لهل يبند قرأ الجمهور «يبغون» بالياءء لأن قبله عَيبةء وهي قوله: ل ييا ين الاس 
رد4 . وقرأ ابن عامر «تبغون» بالتاء» على معنى: قل لهم . وسبب نزولها: أن النبي و لما حكم بالرّجم على 
اليهوديّين تعلق بنو قريظة ببني النضيرء وقالوا: يا محمد هؤلاء إخوانناء أبونا واحدء وديننا واحدء إذا قتلوا منا قتيلاً 
أعطونا سبعين وسقاً”'' من تمرء وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا أربعين ومائة وسْقء وإن قتلنا منهم زجلاً قتلوا به 
- كا ارز 462 [الأنبياء: ٥‏ وقال تغالى : وقد َٿا فى ڪل ئو رولا أب اندو اه اج لمت [النحل : +0] وأما الشرائع فمختلفة 

في الأوامر والتواهي» فقد يكون الشيء في الشريعة حراماء ثم يحل في الشريعة الأخرى ويالعكسء وخفپفاً › فيزاد في الشدة في هذه دون هذهء وذلك 

لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 
)١(‏ في النسخة الأحمدية: لجغلكم. 
(؟) . كذا في الأصول المخطوطة «آسيد» بالياء؛ وفي «سيرة ابن هشامة 2571/١‏ والظبري:0٠/197ء‏ وابن كثير ۲/ ۰٦۷‏ و«الدر المتثور؟ 7'/ لكاي اد 
(۳) قلت: في سنده عند الطبري محمد مولى زيد بن ثابت لم يوئقه غير ابن حبان. 
(4) الوسق بفتح الواو وكسرها: .حمل بعير» أو ستون صاعاًء وهو مكيال لهم . 
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رجلين» وإن قتلنا امرأةٌ قتلوا بها رجلاًء فاقض بيننا بالعدل» فقال رسول الله بي : «ليس لبني النضير على بني قريظة 
فضل في عقل ولا دم؟ فقال بنو النضير: والله لا نرضى بقضائك» ولا نطيع أمركء ولتأخذن بأمرنا الأول فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس" . قال .الزجاج: ومعنى الآية: أتطلب اليهود حكماً لم يأمر الله به» وهم أهل 
كتاب الله كما تفعل الجاهلية؟!'. 

قوله تعالى: لوم أَحْسَنٌ ين أله كا) قال ابن عباس. ومن أعدل؟!: وفي قوله: «لْتَورِ يقل قولان: 
أحدهما: يوقنون بالقرآن» قاله ابن عباس . والثاني: يوقنون بالل قاله مقاتل. وقال الزجاج: من أيقن تبيّن عدل الله في 


حكمه. 
«# يا الْذِينَ 0 دا اليجود والتصسرَئ م ارلا بض ومن توم يتك ونم من إن لله لا دى اقم يي 49 
قوله تعالى : ياي َي امنا لا تدا اليو وَالَسرَئ أرب في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي 


ا بحكم سعد: إنه الذبح» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول عكرمة م 
والثاني : أن عبادة بن الصّامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود. وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود» 7 
عبد الله بن أَبي: إِنْي رجلُ أخاف الدوائر: ولا أبرأ إلى الله مِن ولاية يهود فنزلت هذه الآية» قاله عطية العوفي9©» 
والثالث: أنه لما كانت وقعة ة أحد خافت طائفةٌ من الناس أن يُدال عليهم الكُقّانُ فقال رجل لصاحبه: أمّا أنا ا 
بفلان اليهودي» فآخذ منه أماناء أو أتهرّد معه» فنزلت هذه الآية» قاله السدي» ومقاتل. قال الزجاج: لا تتولوهم 
في الدين. وقال غيره: لا تستنصروا بهم ولا تستعينواء بصي تضم أؤليا بَعْض 4 في العون والنصرة. 

قوله تعالى: ومن بوم ينم كنم َم فيه قولان: أحدهما: من يتولهم في الدين» فإنه منهم في الكفر. والثاني: 

من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. 

0 لذن فى 00 0 مسترشرت فوم بفولون عق أن تيتا دابز مسسَى اله أن باي نتن آو نر ن عِندي شيا عَلّ 
0 978 أي فى لوبهم مرس برعو فم قال المفسّرون: نزلت في المنافقين» ثم لهم في ذلك 
قولان: أحدهما: أن اليهود والنصارى كانوا يميرون” المنافقين ويقرضونهم فَيُوادُونهم» فلما نزلت الا دا اليو 
وَالترَئ ری أزنة4 قال المنافقون: : كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا سنة وسَّعوا علينا» فنزلت هذه الآية» رواه أبو ضالح عن 

ا وممن قال: نزلت في المنافقين» ولم يعين: مجاهدء وقتادة. والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن أبيَ» قاله 

عطيّة العرفي. وفي المراد بالمرض قولان: أحدهما: أنه الشك» قاله مقاتل. والثاني: النفاق» قاله الزجاج. وفي قوله: 

«يسارعون فيهم» ثللاثة أقوال: أحدها: يسارعون في موالاتهم ومناصحتهم » قاله مجاهد» وقتادة. والثاني : في رضاهم» 

)١(‏ أبو صالح ضعيف لا يحتج به» وقد جاءت آثار عن ابن عباس أن بني النضير وبني قريظة تحاكموا إلى النبي ا وأن رسول الله يل حملهم على 
الحق» وجعل الدية بينهم سواء. انظر «مسند أحمد» ۰٤/٥‏ ووالطبري» ۰“ وهابن كثير» ۲/ ۰٦۰‏ و«الدر المنثور» ۲/ 585. 

0) روى البخاري 186/1 عن ابن عباس أن النبي يق قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرمء ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطَلِبُ دم 
امرئ بغير حق ليهريق دمه . 

(۳) آبو صالح ضعيف لا يحتج به» وقول عكرمة ذكره ابن جرير في «تفسیره» ۳۹۸/۱۰. 

(4) ابن جرير 2596/٠١‏ وفيه عطية بن سعد العوفي» وصفه الحافظ في «التقريبب» بقوله: صدوق يخطئ كثيراً» وأنه مدلس. وروى الطبري بمعناه أيضاً 
من طريق ابن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد. .. وسنده حسن» وخرجه السيوطي في «الدز المتثور» 2540/7 وزاد نسيته 
إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر. وأخرج ابن مردويه من طريق عبادة بن الوليد عن 
أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال: في نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله يق فبرأت إليه من حلف يهود» وظاهرت رسول الله يو والمسلمين 


عليهم. 

)٥(‏ «الطبري» /٠١‏ ۳۹۷. وقوله «يدال عليهم الكفارة. الإدالة: الغلبةء يقال: أديل لنا على أعدائناء أي: نصرنا عليهم . ومنه حديث أبي سفيان» وعرقل: 
ندال عليه ويُدال عليتاء أي: نغلبه مرة ويغلبنا أخرى. 

(7) أي: يجلبون لهم الطعام. 
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قاله ابن قتيبة . والثالث: في معاونتهم على المسلمين» قاله الزجاج: وفي المراد «بالدائرة» قولان: أحدهما:. الجدب 
والمجاعة» قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة: نخشى أن يدور علينا الدهر بمكروه» يعنون الجذب» فلا يبايعوناء و[نمتار 
فيهم] فلا يعيزونا . :والثاني: انقلاب: الدولة لليهود على المسلمين» قاله مقاتل. وفي المراد بالفتح أربعة أقوال: أحدها: 
فتح مكةء قاله ابن عباس» والسدي. والثاني:. فتح قرى اليهود» قاله الضحاك. والثالث: نصر النبي كك على من خالفه» 
قاله قتادة» والزجاج. والرابع: المَرّج» قاله ابن قتيبة. وفي «الأمر؛ أربعة أقوال: أجدها: إجلاء بني النضير وأخذ 
أموالهم» وقتل قريظة؛ وسبي ذراريهم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: الجزنة». قاله السدي . والثالث : الخصب» 
قاله ابن قتيبة. والرابع: أن يؤمر النبي ية بإظهار أمز المنافقين وقتلهمء قاله الزجاج. وفيما أسرُوا قولان: أحدهما: 
موالاتهم. والثاني: قولهم: لعل محمداً لا ينصر. 

« ویول الیب مثا الاو الب اموا باو جَهْدَ انب نع مگ يعت اعم نبرا كيين @4 

قوله تعالى: # وقول 9 ءامنوا قرأ ا بنصب اللام على معنى: : وعسى أن يقول. ورفعه الباقون» فجعلوا 
الكلام مستانفاً. وقرأ.ابن كثير» ونافع» وابن عامر: يقول» بغير واوء مع رفع اللام» وكذلك في مصاحف أهل مكة 
والمدينة. قال المفسرون: لما أجلى رسول الله كَل بني النضير» اشتد ذلك على المنافقين» وجعلوا يتأسفون على 
فراقهم» وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا رآه جاداً في معاداة اليهود: أهذا جزاؤهم منك» طال والله ما أشبعوا 
بطنك؟ فلما فتلت قريظةء لم يُطق أحدٌّ من المنافقين ستر ما في نفسهء فجعلوا يقولون: 0 خصدوا في ليلةء فلما 
رأى المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين» قالوا: « أَهَوليي يعنون المنافقين لَب اموا أله جه جَيْدَ يسني قال ابن 
0 : أغلظوا في الأيمان. 0 جهد أيمانهم: .القسم بالله. وقال الزجاج: e‏ 

تع نک على عدوكم ظحت اع بنفاقهم. 

0< تاا الي امنا من ر م عن يوه سو بان اله بقوع منم یر ذل عَلَ ألم اَمَو عَلَ لكين هدوت فى 
TS‏ 

قوله تعالى: من بيد مَك عَن وينو قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» والكسائي: «يرتدًه» بإدغام 
الدال الأولى في الأخرىء وقرأ نافع» وابن عامر: «يرتدد؛ء بدالين. قال الزجاج: «يرتدد» هو الأصلء لأن الثاني إذا 
سكن ين المضاعف» ظهر التضعيف. فأما «يرتد» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» وحرّكت الثانية بالفتح» لالتقاء 
الساكنين. قال الحسن: علم الله أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم اء فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يُحبهم 
ويحبُونه. وفي المراد بهؤلاء القوم ستة أقوال: أحدها: أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرَدّة» قاله علي بن 
أبي طالب» والحسن اء وقتادة» والضحاك؛ وابن جريج. قال أنس بن مالك: كرهت الصحابة قتال مانعي 
الزكاة» وقالوا: أهل القبلة» فتقلّد أبو بكر سيفه» وخرج وحده» فلم يجدوا بُداً من الخروج على أثره. والثاني: أبو 
بكر» وعمر» روي عن الحسن» أيضاً . والثالث: أنهم قومٌ أبي موسى الأشعري» روى عياض الأشعري”' أنه لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كَل «هم قوم هذا يعني: أبا موسى”“. والرابع: أنهم أهل اليمن» رواه الضحاك عن 
ابن عباسء و وبه قال مجاهد. والخامس: أنهم الأنصارء قاله السدي. والسادس: المهاجرون والأنصار» ذكره أبو 
.سليمان الدمشقي . قال ابن جرير: وقد أنجز الله ما وَعَد فأتى بقوم في زمن عمر كانوا أحسن موقعاً في الإسلام من 
ارتد. 


() عياض الأشعري: هو عياض بن عمرو الأشعري:. مختلف في صحبته» روى عن النبي ٤‏ مرسلاً .وروی عن أبي موسئ وامرأة أبي مرسى» وروى 
عنه الشعبي وسماك بن حرب. قال الحافظ : EE E‏ مترجم في «التهذیب» ۲/۸ ٠١‏ و«الإصابة» ۳/ ١٠ء‏ و#التاريخ 
الكبير» للبخاري: 4/ 19/١‏ : 

©( ابن جرير 416/٠١‏ و«طبقات ابن سعد ۰۱۷/6 والحاكم في «المستدرك» ۳۱۴/۳ وقال: و0 کا م ی ووافقه 
الذهبي. وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ۷ وقال: رواه الطبراني ورجاله ازجال الصحيح» وخرجه السيوطي في «الدر المثثور» ۲ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة في «مسنده»ء وعبد بن حميدء والحكيم الترمذي» وابن أبي :حاتمء وآبي الشيخء وابن مردويه؛ والبيهقي في «الدلائل». 
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قوله تعالى: مأل عل نمؤن قال علي بن أبي طالب ##: أهل رثّة على أهل دينهم» أهل غِلظةٍ على من 
خالفهم في دينهم. وقال الزجاج: معنى «أذلة»: جانبهم ليّن على المؤمنين» لا أنهم أذْلاء. هدوت فى سي الله وَل 
اة لرن ياي 4 لأن المنافقين يراقبون الكفارء ويظاهرونهم» ويخافون لومهمء.فأعلم الله كك أن الصحيح الإيمان لا 
يخاف في الله لومة لائم» ثم أعلم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيقه» فقال: كلك عَصْلُ أ بريه من كا4 يعني : محيتهم لله» 
ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على الكافرين”. 

إن ویم اه ووم ولد امنا ا مون الشكرة وَبْؤوُنَ الزكاة وم ركمو © ومن بول لَه وروم ويي امنا ون رب 

هد التيزة 69> 

قوله تعالى: «إن) ررقم له وو اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أن عبد الله بن سلام وأصحابه 
جاؤوا إلى رسول الله يي وقالوا: إن قوماً قد أظهروا لنا العداوة» ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبُعد المنازل» 
فنزلت هذه الآية» فقالوا: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين» ودن بلال بالصلاة» فخرج رسول الله يق فإذا مسكين يسأل 
الناس» فقال رسول الله ييو: «هل أعطاك أحدٌ شيئأ»؟ قال: نعم. قال: «ماذا؟ قال: خاتم فضة. قال: «من أعطاكه»؟ 
قال: ذاك القائِم» فإذا هو علي بن أبي طالب» أعطانيه وهو راكع» فقرأ رسول الله ين هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس وبه قال مقاتل. وقال مجاهد: نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق وهو راكع. والثاني: أن عبادة بن 
الصّامت لما تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الآية في حقهء رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في أبي 
بكر الصديق» قاله عكرمة. والرابع: أنها نزلت فيمن مضى فن المسلمين ومن بقي منهم» قاله الحسن. 

قوله تعالى : ود الأكزة وهم كرد فيه قولان: أحدهما: أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم» وهو تصدق علي :5 
بخاتمه في ركوعه(". والثاني: أن من شأنهم إيتاء الزكاة وفعل الركوع . وفي المراد بالركوع ثلاثة أقوال: أحدها: أنه نفس 
الركوع على ما روى أبو صالح عن ابن عباس . وقيل: إن الآية نزلت وهُم في الركوع. والثاني: أنه صلاة التطوّع بالليل 
والنهارء وإنما أفرد الركوع بالذكر تشريفاً له وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه الخضوع والخشوع» وأنشدوا: 

لاثُذِلَالفقيرَئًكَآانةِئ كَعَّيَوْماً والدَهْرٌ كَدْرَققة» 

ذكره الماوردي. فأما #خزب الله) فقال الحسن: هم جند الله. وقال أبو عبيدة: أنصار الله . ثم فيهم قولان: 


)١(‏ قال ابن كثير في «التفسير» ۲/ :7١‏ وقوله کک : < هك هدرت لى سيل امه ملا ب كرد لاير4 أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة الهء وإقامة الحدودء وقتال 
آعدائه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لا يردهم عن ذلك رادء ولا يصدهم عنه صاد» ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل. وروى الإمام 
أحمد عن أبي ذر قال: «أمرني خليلي وق بسبع؛ آمرني بحب المساكين والدنؤ منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني:ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني 
أن أصل الرحنم وإن آدبرت» وأمرني آلا أسأل أحداً شيئاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مراًء وأمرني آلا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش؟. قلت: أخرجه أحمد في «المسنده ٥‏ وسنده حسن» وذكره الهيثمي في «المجمع؟ /V‏ 10« 
ونسبه للطبرائي في «الصغير؛ و«الكبير؛» وقال: .ورجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقةء ورواء البزار. 

(۲) رواه ابن مردؤيه من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. قلت: محمد بن السائب متروك» نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
عن البخاري أن يحيى وابن مهدي ترکاه» وروی عنه عن سفيان قال: قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب» وأبو صالح ضعيف» 
وخاصة فيما يروي عنه الكلبي. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد لا يفرح به» ثم قال ابن كثير: ورواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي 
طالب ويه نفسه. وعمار بن ياسرء وأبي رافع؛ وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها. 

() قال ابن كثير في «التفسير؟ :۷١/۲‏ وقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة أي جملة: وهم راكعون ‏ في موضع الحال من قوله: وون الإكزة» أي: 
في حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيرهء لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن 
نعلمه من أئمة الفتوى. ثم ساق الآثار الواهية في ذلك» وأبان عن عوارها. 

لك قائله الأضبط بن قُرَيع بن عوف بن كعب السعدي التميمئ» شاعر جاهلي قديمء أساء قومه إليه؛ فانط مين بون شرن فلار فقال: بكل 
واد بثو سعد. يعئي: قومه. والبيت في «البيان والتبيين» ۳/ ۳٤١‏ و«الشعر والشعراء؛ ۳٤١/١‏ و«الأمالي» /١‏ ١۷١٠ء‏ و«حماسة ابن الشجري» 21117 
و«الحماسة البصرية» 2175 ودزهر الآداب» N‏ و«الأغاني» 78/14» و«شواهد العيني» 4/ 2774 و«شواهد السيوطي» 108..وقوله: لا تذل. 
روي: لا تُعادٍء وروي: لا تحقرن. وروي: لا تَهينَء والأصل: اد النون الخفيفة لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة. . 

2( وأنشد أبو عبيدة في ذلك قول رؤبة: 

ِ کے ا نکی و ی 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


4r 5٠١ ¿ 5۷٠: المائلة‎ 


أحدهما: أنهم. المهاجروت والأنصازء قاله 0 00 والثاني: الأنصار» ذكره أبو سليمان. 

یا ار موا ل كتيثرا اي دوا ن الت اوا التب ين فيك والكتادٌ زيل اننا لله إن كم م @4. 

قوله تعالى: ل يدو الي کا يي أن رفاعة بن زيد بن التابوت؛ زسويد بن الحارث 
كانا قد أظهرا الإسلامء ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوائُونهماء“فئزلت هذه الآية» قأله ابن:عباس”؟: فاما 
اتخاذهم الدين هُزواً ولعباً» فهو إظهارهم الإسلام» وإخفاؤهم الكفرء وتلاعبهم بالدين. والذين أوتوا الكتاب: اليهود 
والنصازى.. والكفار: عبدة الأوثان. قرأ ابن كثيء ونافع» وابن عامر» وحمزة: #الكتانة بالتصي عاق ی لا 
تتخذوا الكفار أوليّاء. وقرأ أبو عمروء والكسائي: : و«الكفار» خفضاً » لقرب الكلام من العامل الجا" 5 رامال أي 
عمرو الألت. «وَنَُّوا اَ4 أن اررقم 


a‏ عع مها 


«وَإدًا ديم إل الوق دوعا هر 4F‏ ديت باتهم موم لا يسْقِنُونَ 4 

قوله تعالى : «وإدًا ناديم إل الصّكزة» في سبب نزولها ا أحدهما: أن منادي رسول الله َة كان إذا نادى إلى 
الصلاةء وقام المسلمون إليهاء قالث اليهوذ: قاموا لا قامواء صلوا لا صلواء على سبيل الاستهزاء والضحك» فنرلت 
هذه الآيةء قاله ابن السائب””: والثاني: أن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله كل والمسلمين على ذلك 
وقالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخالية» فإن كنت تدَّعي النبرّة» فقد خالفت في هذا 
الأذان الأنبياء قبلك» فما أقبح هذا الصوت» وأسمج هذا الأمر؛ فنزلت هذه الآية» ذكره بعض المفسّرين. وقال 
السَدّي: كان رجل من النصارى بالمدينة إذ سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول اللهء قال: حرق الكاذب» 
فدخلت خادمه ذات ليلة بئار وخر ناكم وأهله نيام » فسقطت شرارة فأحرقت البيتك» فاحترق هو وأهله. والمناداة: هي 
الأذان» واتخاذهم إيّاها هزواً ا وتغامزهم ديلك اَم كوم لا بود ما لهم في إجابة الضلاةء وما عليهم 
0 

قل يحل الكت كل تقو ا لَه ن منَا لله وما از إلا وما اد ين بل وان اکر كيرد 9©» 

قوله تعالى: ظقُلْ يأل الكتب هل تَقِمُونَ ما سبب نزولها: أن نفراً من اليهود أتوا رسول الله يي فسألوه عمّن 
يؤمن به من الرُسلء فذكر جميع الأنبياء» فلما ذكر عيسى» جحدوا نبوّته؛ وقالوا: والله ما نعلم ديئاً شراً من دينكم» 
فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله ابن عباس. وقرأ الحسن» والأعمش: اتَنْقَمون» بفتح القاف. قال الزجاج: يقال: 
مُت الرجل أَنْقِمْ» وَنَقِمْت عليه أنقمْ» والأول أجود. ومعنى «ثنقمت»: : بالغت في كراهة الشيى والمعنى: هل 
تكرهون منا إلا إيمانناء وفسقكم» لأنكم علمتم أننا على حق» وأنكم فسقتم . 

وئ ل ایق بر تن كلد و عند آلو من لَه أنه وب ليد وجل ينم ألْقردةً تلاز وعد الوت ار رک ك عر کا 
اسل عن سد الب @4 

قوله تعالى: هَل هل أبعم بكر من دل قال المفسرون: سيب نزولها قول اليهود للمؤمنين: وله ما علمنا آهل دين 
أقل حظّاً منكم في الدنيا والآخرة» ولا ديناً شرَاً من دينكم. وفي قوله: َر من َلك قولان: أحدهما: بشرٌ من 
المؤمنين» قاله ابن عباس . والثاني : بر سا تتشم من اانا قاله الزجاج: فأما «المثوبة» فهي الثواب. قال الزجاج: 
وموضع «مَنْ) في قوله: «مَنْ لعنه الله» إن شئت كان رفعاٌء وإن شئت كان خفضاًء اتن لالص تكله بلالا قن فد 
فيكون المعنى: أنبئكم بمن لعنه الله؟ ومن رفع فبإضمار «هو» كأنَّ قائلاً قال: مَن ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. قال 
وأبو صالح عن ابن عباس: من لعنه الله بالجزية» عضي عليه يعثادة العجل» فهم شر مثوبة عند الله . وروي عن ابن 
= وهو في «ديوائه؛ 17 من أرجوزة يمدح بها بلال بن أبي بردة» وأضوى: أضعف وأرق. 
)١(‏ . ابن جرير الطبري : اا کات جلا محمد ين أن یہد یل زد بن کا قر در کان ج 
() وتقدير. الآية على هذه القراءة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء. 
(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثورة ۲/ ۲۹١‏ للبيهقي في «دلائل النبوة؛ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . : 
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عباس أن المسحين من أصحاب السبت: مسخ شبابهم قردة» ومشايخهم خنازير . وقال غيره: القردة: أصحاب السبت» 
والخنازير: كفار مائدة عيسى . وكان ابن قتيبة يقول: أنا أظنٌ أن هذه القردة والختازير هي المسوخ بأعيانها تؤالدت. 
قال: واستدللت بقوله تعالى: لوجم مهم لد وآ از 4 فدخول الألف واللام يدل على المعرفة» وعلى أنها القردة 
التي تعاين» ولو كان أراد شيئاً انقرض ومضى» لقال: وجعل منهم قردة وخنازير» إلا أن يصح حديث آم خبيبة في 
«المسوخ» فيكون كما قال ##. قلت أنا: وحديث أم حبيبة في «الصحيح؟ انفرد بإخراجه مسلم» وهو أن رجلاً سأل 
النبي يي » فقال: يا رسول الث القردة والخنازير هي مما مُسِخ؟ فقال النبي #: «[إن اله] لم يمسخ قوماً أو يهلك 
قوماًء فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك“ وقد ذكرنا في سورة (البقرة) عن ابن عباس 
زيادة بيان ذلك» فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة 1 

قوله تعالى: 9رَعَبَدَ الوك 4 فها عشرون قراءة. قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر» ونافع» 
والكسائي : «وعبد» بفتح العين والباء والدال» ونصب تاء «الطَاعُوتَ». وفيها وجهان. أحدهما: أن المعنى: وجعل 

حو الرة رانك ازور ومن عرزلا قو والثاني : أن المعنى: من لعنه الله وعبد الطاغوت. وقرأ حمزة: اوعَبَدَ 
الطاغوتِ» بفتح العين والدال» وضم الباء» وخفض تاء الطاغوت. قال ثعلب: : ليس لها وجه إلا أن يجمع فَعْل على 
فَعُل. وقال الزجاج: وجهها أن الاسم بني على «اْعُل» كما تقول: عَلّمِ زيدء ووجل حدر أي : مبالغ في الحذر. 
فالمعنى: جعل منهم حتمة الطاغوت ومن بلغ في طاعة الطاغوت الغاية© + وقرا ابن مسعوةء وأبن بن كعب» 
«وَعَبَدُوا» به بفتح العين والباء» ورفع الدال على الجمع «الطاغرتٌ» . بالنصب. وقرأ ابن عباس» وابن أبي عبلة: «وعَبّدّا 
بفتح العين والباء والدالء إلا أنهما كسرا تاء «الطاغوت». قال الفراء: أرادا «عبدة» فحذفا الها" . وقرأ أنس بن 
مالك: «وعَبيدَه بفتح العين والدال وبياء بعد الباء وخفض تاء «الطاغوت». وقرأ أيوب» والأعمش: «وعُبّدَه» برفع العين 
ونصب الباء والدال مع تشديد الباء» وكسر تاء «الطاغوت». وقرأ أبو هريرة» وأبو رجاءء وابن السميفع: «وعابد» ‏ 
بألف» مكسورة الباءء مفتوحة الدال» مع كسر تاء «الطاغوت». وقرأ أبو العالية» ويحيى بن ونَّاب: «وَحُبدَه برفع العين 
والباء وفتح الدال» مع كسر تاء الطاغوت. قال الزجاج: هو جمع عبيدء وعُبُّد مثل رغيف» ورغُّف»ء وسرير» وسُرّر» 
والمعنى: وجعل منهم عبيد الطاغوت. وقرأ أبو عمران الجوني» ومورّق العجلي» والنخعي: (وَعُبِدَ» برفع العين وكسر 
الباء مخففة» وفتح الدال مع ضم تاء «الطاغوت». وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعكرمة: «وعَبّده بفتح العين 
والدال» وتشديد الباء مع نصب تاء الطاغوت. وقرأ الحسن» وأبو مجلزء وأبو نهيك : «وعَبْدَ» بفتح العين والدال» 
وسكون الباء خفيفة مع كسر تاء الطاغوت. وقرأ قتادة» وهذيل بن شرحبيل: «وعَبّدة» بفتح العين والباء والدال وتاء في 
اللفظ منصوبة بعد الدال «الطواغيت» بألف وواو وياء بعد الغين على الجمع. وقرأ الضحاك» وعمرو بن دينار: وعدا 
برفع العين وفتح الباء والدال مع تخفيف الباءء وكسر تاء «الطاغوت». وقرأ سعيد بن جبير» والشعبي: «وعَبْدّة؛ مثل 
حمزةء إلا أنهما رفعا تاء «الطاغوت». وقرأ يحيى بن يعمرء والجحدري: «وعَبّدٌ بفتح العين ورفع الباء والدال مع 
كسر تاء «الطاغوت». وقرأ أبو الأشهب العطاردي: «وعُبّد؛ برفع العين وتسكين الباء» ونصب الدال» مع كسر تاء 
)١(‏ مسلم: 45 ورواه الإمام أحمد في «المسئد» اه 


(۲) في «معاني القرآن؛ للفراء :7١5/١‏ وأما قوله: «وعَبْدَ الطاغرت» فإن تكن فيه لغة مثل: علو وعجُل فهو وجه» وإلا فإنه أراد ‏ والله أعلم - قول 

الشاعر: 

انيا بین ی !إذانځمےم اة وإ ابام 
وهذا في الشعر يجوز لضرورة القوافي» فأما في القراءة فلا. قلت: والبيت لأوس بن حجرء وهو في «ديوانه» ٠۲١‏ «والصحاح»ء و«اللسان 
و«التاج»: عبد. قلت: وروه ابن ,سيده في «المأخصص)» ۳/ :٩٩‏ «وإن أباكم وغب». 

(۳) «معاني القرآن» 7١4/١‏ وفي الطبزي :44١/٠١‏ ولو قرئ ذلك (وعَبّد الطاغوت» بالكسر كان له مخرج قي العربية صحيخ»: وإن لم أستجز اليوم 
القراءة بهاء إذ كانت قراءة الحجة من القرأة بخلافها: ووجه جوازها في العزبية أن يكون مراداً بها: وعبدة الطاغوت» ثم حذفت الهاء للإضافة كما 
ا قام ولاها فسقوه صرخداًء يريد: قام ولاتهاء فحذف التاء من «ولاتها» للإضافة.. قلت: وصرخد: موضع بالشام» من عمل حوران؛ 

تنسب إليه الخمر الجيدة. . 


. 
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«الطاغوت». وقرأ أبو السمّاك: «وعَبَدَةًا بفتح العين والباء والدال وتاء في اللفظ بعد الدال مرفوعة مع كسر تاء 
«الطاغوت». وقرأ معاذ القارئ: اوعابد؛ مثل قراءة أبي هريرة إلا أنه ضم الدال. وقرأ أبو حيوة: (وَعُبَّادَه بتشديد الباء 
وبألف بعدها مع رفع العين» وفتح الدال. وقرأ ابن حَذْلّمْء وعمرو بن فائد: «وعَبَادُ مثل أبي حيوة.إلا أن العين مفتوحة 
والدال مضمومة. وقد سبق ذكر «الطاغوت» في سورة (البقرة). وفي المراد به هاهنا قولان: أحدهما: الأصنام. 
والثاني: الشيطان. 1 

قوله تعالى: لٍأأولبِكَ تَر تك أي: هؤلاء الذين وصفناهم شر مكاناً من المؤمنين؛ ولا شر في مكان المؤمنين» 
ولكن الكلام مبني على كلام ألخصم» حين قالوا للمؤمنين: لا نعرف شرا منكم» فقيل: من كان بهذه الصّفة» فهو شرٌ 
فووا جاءوگم الوا ءامنا وقد لوا بالكثر وم هد حرجو يو- واه غلك يما كنا يکن 6 4 
قوله تعالى: إا جَآمَُُمْ تالا امنا قال قتادة: هؤلاء ناسٌ من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله يلل 
فیخبرونه أنهم مؤمئون بما جاء به» وهم متمسكون بضلالتهم . 

قوله تعالی : وقد دلُو لتر أي :' دخلوا كافرين» وخرجوا كافرين» فالكفر مغهم في حالتيهم» له أل يما 
كنا يسود من الكفر والنفاق . ٤‏ 

لوی کیا نم برغو ن لاط دكن ايوم لحت ليف عا كوا نملو @) 

قوله تعالى: رى كا ينم يعني : اليهود «يُسَرِعُونَ4. أي : يبادرون طفي انر وفيه قولان: أحدهما: أنه 
المعاصي» قاله ابن عباس: والثاني: الكفرء قاله السدي. فأما العنوان فهو الظالم. وفي «السحت» ثلاثة وأقوال: 
أحدها: الرّشوة في الحكم. والثاني: الرشوة في الدين. والثالث: الربا. 

«لزلا نهم اروت الاجا عن ویم الوم واو سحت یی ها كنأ يسر ©4 

قوله تعالى : للا يهم الروت وَلاَجار4 «لولا» بمعنى: «هلا» و«الرّبانيون» مذكورون فى (آل عمران)» 
و«الأحبار» قد تقدم ذكرهم في هذه السورة. وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر الور والنهي عن 
المنكرء لأن الله تعالى جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً من 
هذه الآية. ١‏ 


لم سا مم واي و كن هه الى لعف ی عو عم یو او وس اعنم 2 مو سس 4 سلس 
وکات الْيُودُ يد أله مغلولة علت يد ولیو ا الوا بل يداه منسوطتان ينف كف يكل وَليزيدَركت كبا نهم ك1 أل لِك من 
5 ےی ےک مر 7 5 ا ف 5 فرت ر 2< © ريص س 
A E n N EL EN. e‏ 4 مه ےی اکر کے کک کے 2 a e e a ere‏ 
ريك طفيننا وكفرا وألقيينا يدهم العدوة وَالِعَضَاء إلى يور الْعَيمةٍ كلما أوقدوا تارا لحري الاما َه وَيسْعَوْنَ فى الأرض همادا واه لا 


يب اسيك ©4 

قوله تعالى: وات الود يد الله من قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في فنحاص اليهودي وأضحابة» 
قالوا: يد الله مغلولة. وقال مقاتل: فنحاص وابن صلوبا”' » وعازر بن أبي عازر. وفي سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الله تعالى كان قد بسط لهم الرزق» فلما عصوا الله تعالى في أمر محمد كله وكفروا به كف عنهم بعض ما 
كان بسط لهمء فقالوا: يد الله مغلولة» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثاني : أن الله تعالى استقرض 
منهم كما استقرض من هذه الأمةء فقالوا: إن الله بخيل» ويده مغلولة فهو يستقرضناء قاله قتادة.. والثالث: أن النصارى 
لما أعانوا بختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدس» قالت اليهود: لو كان الله صحيحاً لمنعتا مُنِه؛ فيده مُغلولة» 
ذكره قتادة أيضاً. والمغلولة: الممسّكة المنقبضة. وعن ماذا عَنوا أنها نفسكةء فيه قولان: أخدهما: عن العطاءء قاله 
ابن عباس» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: ممسكة عن عذابتاء فلا يعذبنا إلا تحلّة القّسم بقدر عبادتنا 
العجل» قاله الحسن. وفي قوله: ظعُلّتَ أي ثلاثة أقوال: أحدها: غلت في جهنمء قاله الحسن. والثاني: أمسكت 


)0 في «البحر المحيط» ۳/ ٥۲١‏ : صوريا. 
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عن الخيرء قاله مقاتل. والثالث: جُلوا بُخلاءء فهم أبخل قومء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: وهذا خبر أخبر الله 
تعالى به الخلق أن هذا قد نزل بهم» وموضعه نصب على معنى الحال. تقديره: قالت اليهود هذا في حال حكم الله بغل 
أيديهمء ولعنته إياهم» ويجوز أن يكون المعنى: فغلت أيديهم» ويجوز أن يكون دعاءء معناه: تعليم الله ناا كيف ندعو 
عليهم» ٠‏ كقوله: تبت يَدَآ أبى مب4 [اللهب: ]١‏ وقوله: لَدْحْلنَّ ألْسِْدَ الحرم إن شَآه أ اميت ».[الفتح: ۲۷]. وفي 
قوله: ایا ب 406 اد ثلاثة أقوال: أحدها: أبعدوا من رحمة الله. والثاني: عذبوا في الدنيا بالجزية» وفي الآخرة 
بالتار. والثالث: مُسخوا قردة وخنازير. وروى ابن عباس عن النبي كَلِكِ أنه قال: «من لعن شيثاً لم يكن للعنه أهلاً 
رجعت اللعنة على اليهود بلعنة الله إياهم». قال الزجاج: وقد ذهب قومٌ إلى أن معنى «يد اله»: نعمته» وهذا خطأ ينقضه 
لبْلَ يداه مبشولتان) فيكون المعنى على قولهم: نعمتاه» ونعم الله أكثر من أن تحصى. والمراد بقوله: بل ياه 
مسوا : أنه جواد ينفق كيف يشاء“ وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن عباس: إن شاء وسَّع في الرزق» 
وإن شاء تر . 
قوله تعالى : لدت کا یتم ۳ أ ك ين رَيْكَ نكا ركن قال الزجاج : كلما أنزل عليك شيء كفروا به؛ 
فيزيد كفرهم . و«الطغيان؛ هاهنا: الغلو في الكفر. وقال مقاتل: وليزيدن بني النضير ما أنزل إليك من ربك من أمر 
الرجم والدّماء طغياناً وكفراً . 
قوله تعالى : ولا ينبم الْمَددَةٌ والبنْسَة» فيمن عنى بهذا قولان: أحدهما: اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» ومقاتل. فإن قيل: فأين ذكر التصارى؟ فالجواب: أنه قد تقدم في قوله: «لا كتذرا اليبو والكرة أزية» . 
والثاني: أنهم اليهود» قاله قتادة. 
قوله تعالى: ا ردنا ا لري الاما َد ذكر إيقاد النار مَكَلُ صرب لاجتهادهم في المحاربة» وقيل: إن 
الأصل في استعارة اسم النار للحرب أن القبيلة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى أوقدت النار على رؤوس 
الجبالء والمواضع المرتفعة» ليعلم استعدادهم للحرب» فيتأهب من يريد إعانتهم . وقيل: كانوا إذا تحالفوا على الجدٌ 
في حربهمء أوقدوا ناراًء وتحالفوا . وفي معنى الآية قولان: أحدهما: كلما جمعوا لحرب النبي َة فرقهم الله . 
والثاني: كلما مكروا مكراً رده الله. 
قوله تعالى: لوَيِسَعَوَنَ في الأَرْضٍ َسَادًا فيه أربعة أقوال: أحدها: بالمعاصي» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: 
بمحو ذكر النبي يه من كتبهم» ودفع الإسلامء قاله الزجاج. والثالث: باكر والرابع : بالظلم» ذكرهما الماوردي. 
ولو آنّ آحَلَ الحكتب موا موا لَحكَدَرا عَم سيتام أله جَنّتٍ تبر @) 
قوله تعالى: لو أنّ أَهْلَ الْحكتّب» يعني: اليهود والنصارى (i‏ بالله وبرسله وتوا الشرك لف 
َنِّم سَِنَاتِِم4 التي سلفت . 
كر َم أقاموأ التورية لانيل و ر ليم من E‏ ڪَلرا عن فوته ومن ت بشي : مهم َم ميد و 
مم سه ا يمون 3@) ا | : 1 
. قوله تعالى: وأو َنَم أف َة وَالْايلَ» قال ابن عباس: عملوا يما فيهما. وفيما أنزل إليهم من ربهم قولان: 
أحدهما: كتب أنبياء بني إسرائيل. والثاني: القرآن» لأنهم لما خوطبوا به» كان نازلاً إليهم. 
قوله تعالى: هالَأَحَنُوا ين مَرْقِهِرَ وَين تحت ارهد فيه قولان:. أحدهما: لأكلوا بقطر السماءء ونبات الأرض» 
وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة .. والثاني: أن المغنتى: لوسّع عليهمء كما يقال: فلان في خير من قرنه إلى 
(۱) روى البخاري 2570/8 ۱۳/ ۷١٤۳ء‏ ومسلم 1۹1/۲ عن أبي عريرة قال: قال رسول الله يك: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقةء مسحاء الليل والتهارء 
: رايعم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغضن ما في يمينه. قال : وغرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله 
تعالی : آنفق نق عليك» . وقوله: سحاءء بفتح السين وتشديد الحاءء أي: دائم الصب والهطل بالعطاء. وقزله: لا يغيضهاء 1 لا ينقصها. والليل 
والنهار: منصوبان على الظرف. 
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المائدة: 1۷ بوم 


قدمه» ذكره الفراء». والزجاج. وقد أعلم الله تعالى بهذا أن التقوى سبب في توسعة الرزق كما قال: لفتحا عَيوم مَرَكتٍ 
ن الاي وَالأرْضِ» [الاعراف: 17] وقال: وة من عبت لا يتن [الطلاق: 5]. 


قوله تعالى: لَب َد ميد يعني: من أهل الكتاب» وهم الذين أسلموا منهم» قاله ابن عباس» ومجاهد. 


وقال القرظي: هم الذين قالوا: : المسيح عبد الله ورسوله. و«الاقتصاد؛ الاعتدال في القول والعمل من غير غلوٌ ولا 


e 


تقصير . 


2 ا و کے ل 3 


<4ة يا أرَسُولُ بلع مآ ار إللك ين ريك ون کر تمل فا بلقت رسام واه يتصمْلك ين الاس إن أله لا دى 
لتم الكنة @4 

0 اا الرسول بلع مآ أل ليك ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت على أسباب» روى الحسن أن النبي يكل قال: 
«لما بعثني الله برسالته» ضقت بها ذرعاً, وعرفت أن من الناس من يكذّبني»» وكان رسول الله يد يهاب قريشاً واليهود 
والنصارى» فأنزل الله هذه الآية”'2. وقال مجاهد: لما نزلت با با ألرَسُولُ بلع مآ ا نل تلك ين رد4 قال: «يا رب 
كيف أصنع؟ إنا أنا وحدي يجتمع على الناس»» فأنزل الله «وإن لر تفل فا بَلَنْتَ ماكر وَأَنَّهُ يَمَصِبْك مِنّ ألنّاس». وقال 
مقاتل: لما دعا اليهودء وأكثر عليهم جعلوا يستهزؤون به» فسكت عنهم» فحُرْض بهذه الآية. وقال ابن عباس: كان 
رسول الله يل يُحرَسُ فيرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه الآية» فقال: «يا 
عمّاه إن الله قد عصمني من الجن والإنس»”". وقال أبو هريرة: نزل رسول الله ككل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه 
فيهاء فجاء رجلٌ فأخذه» فقال: يا محمد من يمنعني منك؟ فقال: «الله», فنزل قوله: وله يتملك ين الاس" . 
قالت عائشة: سهر رسول الله ككل ذات ليلةء فقلت: ما شأنك؟ قال: «ألا رجلّ صالح يحرسني الليلة؛» فبينما نحن في . 
ذلك إذ سمعت صوت السّلاح» فقال: «من هذا»؟ فقال: سعد وحذيفة جئنا نحرسك» فنام رسول الله ی حتى سمعت 
غطيطه» فنزلت واه ينْصِمْك ين الَا فأخرج رسول الله ية رأسه من قبة أدم وقال: «انصرفوا أيها النامن» فقد 
عصمني الله تعالى»”''. قال الزجاج: قوله: بح مآ أ للك معناه: بلغ جميع ما أنزل إليك؛ ولا تراقبن أحداًء ولا 
تتركنّ شيئاً منه مخافة أن ينالك مكروه» فإن تركت منه شيئاًء فما بلّنت”*©. قال ابن قتيبة: يدل على هذا المحذوف 
قوله: وال ينولك وقال ابن عباس: إن كتمت آية فما بلغت رسالتي . وقال غيره: المعنى : بلغ جميع ما أنزل إليك 
جهراًء فإن أخفيت شيئاً منه لخوف أذىّ يلحقك» فكأنك ما بلغت شيئاً . وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي:. «رسالته» 
على التوحيد. وقرأ نافع «رسالاته» على الجمع. 

قوله تعالى :واه يَتَصِمْلك يِن أنَاين» قال ابن قتيبة: أي: يمنعك منهم. وعصمة الله: منعه للعبد:من المعاصي» 
ويقال: طعام لا يعصمء أي: لا يمنع من الجوع. فإن قيل: فأين ضمان العصمة وقد شح جبينه» وكير رباعيته» 
وبولغ. في أذاه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه عصمه من القتل والأسرٍ وتلف الجملةء فأمًا عوارض الأذى» فلا تمنع 
عصمة الجملة. والثاني: أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك» لأن «المائدة» من أواخر ما نزل. 


0( نسبه السيوطي في «الدر المنثورة ۳۹۸/۲ لأبي الشيخ . 
(f‏ نقل ابن كثير في «التفسير» ۲ عن ابن مردويه خبراً يمعناه عن جابر بن عبد الله ثم قال: وهذا حديث غريب وفيه نكارة» فإن هذه الآية مدنية» 
وهذا اللحديث يقتضي أنها فكية؛ ثم أخخرج عن ابن مردويه الخديث الذي ذكره المصنف». » وقال: رواه الطبراني عن يغقوب بن غيلان العماني عن أبي 

كريب بهء وهذا أيضاً حديث غريب» والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم. 

. () الخبر في «موارد الظمآن في زوائد ابن حبان» 47» ونقله ابن كثير عن ابن مردويه وابن حبان. وفي سنده مؤمل بن إسماعيل العدوي وهو صدوق سيء 
الحفظ » وانظر ترجمته في «التهذيب» .۳۸١ 1/٠١‏ 

() الترمذي 47/٤‏ والطبري »4194/٠١‏ والحاكم 271/5 ؤقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقد حسن الحافظ في 
«الفتح؟ إستاده . 1 1 ّ 

() روى البخاري 5١7/4‏ ومسلم 1 عن عائشة وتا قالت: من حدثك أن محمداً يق كتم شيئاً مما .أنزل عليه فقد كذب» والله يقول: ياي 
سول ب مآ أل للك ين دع . 
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۷١ "4 المائدة:‎ ۳4۹۸ 


قوله تعالى: د أله لا دى َم لكر فيه قولان: أحدهما: لا يهديهم إلى الجنة. والثاني: لا يعينهم على 
بلوغ غرضهم . 

لفل یتال الكتب لنم عل کیو ی يبمُوا اورت الا وَمآ ِل كم ين رَيَكُم وَلَريدَرك کا منم مآ 
يمن رَبك يدا وكتراً دا تأ عل اتر الْكَيينَ @4 

قوله تعالى: فل يَأمَلَ لكب لمم عَلَ ْو سبب نزولها : أن اليهود قالوا للنبي بي ألست تؤمن بما عندنا من 
التوراةء وتشهد أنها حق؟ قال: «بلىء ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيهاء فأنا بريء من إحدائكم». فقالوا:.نحن على 
الهدىء ونأخذ بما في أيديناء ولا نؤمن بك» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . فأما أهل الكتاب» فالمراد بهم اليهود 
والنصارى. وقوله: َنَم عل تَىَو» أي: لستم على شيء من الدين الحق حتى تقيموا التوراة والإنجيل» وإقامتهما: 
العلم بما فيهماء ومن ذلك الإيمان بمحمد بة. وفي الذي أنزل إليهم من ربهم قولان قد سبقاء وكذلك باقي الآية. 

إن لی امنأ واذيت مادو وَاسَيمُونَ لمت من ام هلله ايوم لاخر َعَم مدعا قلا حَوْفُ عله دلا هُمْ 
ررد 46 

قوله تعالى : إن الي ءامو اديت مادو لصبو قد ذكرنا تفسيرها في (البقرة). وكذلك اختلفوا في إحكامها 
ونسخها كما بينا هناك. فأما رفع «الصابئين» فذكر الزجاج عن البصريين» منهم الخليل» وسيبويه أن قوله: «والصابئون» 
محمول على التأخيرء ومرفوع بالابتداء. والمعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمّن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك أيضاًء وأنشدوا: 

وإلافاعل موا نا واأنتكم محا ما بع اق ال 

المعنى : فاعلموا أنا بُغاة ما بقينا في شقاق» وأنتم أيضاً كذلك. 

قد اذا ميكل بق نویل وَرْسَلَا إل شل" كلا جام شولا يما لا تو اشيم ريا ڪديا وري 
ينون ©4 
قوله تعالى: «الَقَدْ أحَذْنَا ميگ ب إِسَرّءيلً قال مقاتل : أخذ ميثاقهم في التوارة بأن يعملوا بما فيها. قال ابن 
عباس : كان فيمن كذبوا» محمد» وعيسى» وفيمن قتلواء زكرياء ويحيى. قال الزجاج: فأما التكذيب» فاليهود» 
والنصارى يشتركون فيه. وأما القتل فيختص اليهود. 

یبوا ألا تکوت فة مسوا وسوا فر كاربت أله َه ثم عا ومسا ڪن نیم واه بعرو يما بقارت 467 

قوله تعالى: رحبا آلا تكرت َة قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن عامر: «تكون» بالنصب. وقرأ أبو 
عمروء وحمزة» والكسائي: «تكون» بالرفع» ولم يختلفوا في رفع «فتنة». قال مكي بن أبي طالب: من رفع جعل «آن» 
مخئّفة من الثقيلة» وأضمر معها «الهاء؛ء وجعل «حسبوا» بمعنى: أيقنواء لأن «أن» للتأكيدء والتأكيد لا يجوز إلا مع 
اليقين. والتقدير: أنه لا تكون فتنة. ومن نصب جعل «أن» هي الناصبة للفعل» وجعل: #حسبوا» بمعنى: ظنوا. ولو كان 
قبل «أن» فعلٌ لا يصلح للشكء لم يجز أن تكون إلا مخففة من الثقيلة» ولم يجز نصب الفعل بهاء كقوله: ألا رين 
أل مجح هر4 [طه: ]۸٩‏ وعم أن يكرد [المزمل: ]۲١‏ قال أبو علي : الأفعال ثلاثة: فعل يدل على ثبات الشيء 
واستقراره» نحو العلم والتيقّن» وفعلٌ يدل على خلاف الثبات والاستقرار» وفعلل يجذب إلى هذا مرة» وإلى هذا 
أخرى» فما كان معناه العلم» وقعت بعده «أن» الثقيلةء لأن معناها ثبوت الشيء واستقراره» كقوله: وعم أن أله َر 


0K‏ د 


زل إليك 


)١(‏ البيت لبشر بن أبي خازم من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة. وهو في ديوانه» 21585 وسيبويه /١‏ ۲۹۰ و«شواهد العيني» ۲۷٠/۲‏ وقبله: 
إذا جسسزت نس واص سي آل بدر .فأهوما ,وأسرى في الوئاق 
وقصة البيتين أن قوماً من آل بدر الفزاربين جاؤوا بني لأم من طيءء فأسرتهم طيءء وجزوا نواصيهم» وقالوا: مننا عليكم ولم نقتلكم» فغضب بنو 
فزارة» فانتصر لهم بشر للحلف الذي كان بينهم وبين بني.أسد قومه. والمعنى: أدوا إلينا نواضي بني بدر» واخملوا معها أسراهم» وإلا فإنًا وأنتم 
متعادون أبداً . 
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المائدة: ۷۲ - ۷۳ ۳۹۹ 


لی آليِينُ» [الدور: ]٠١‏ لار ي بل أ ى )4 [الملق: 14] وما كان على غير-وجه الثبات والاستقرار نحو: أطمع 
وأخاف وأرجو»› وفعت بعله 0 الخفيفة» كقوله: e‏ : ۹ تاوت أن کم 
الاش [الأنفال: 11] لفْحَشِيناً أن برهقهمًا» [الكهف: ۰ «أطمع أن ينر لي [الشعراء: ۸۲] وما كان متردداً بين الحالين مثل 
حسبتٌ وظننت» e‏ 0 العلم» وتارةً بمنزلة أرجو وأطمع وكلتا القراءتين في يبا ألا ككرت يتنةٌ» 
قد جاء بها التنزيل. فمثل مذهب من نصب: ام َيب ادن رحأ ألسَيعات أن لهد 4 [الجائية: e‏ 
يعمو السات أن يسْيِتُئا 4 [العنبكرت: ؛) لأَحِب الاس 001ظ ۲ ومثل مذهب مَنْ رفع : #أْسَبُونَ 
يد4 [المؤمنون: ]٠١‏ آم بود نا لا مَْمَعٌّ يرهم [الزخرف: ]۸٠‏ قال ابن عباس :. ظنوا أن الله لا يعذبهمء ولا 39 
بقتلهم الأنبياء» وتكذيبهم الرسل . 

قوله تعالى: «فممو أ وسوا قال الزجاج: هذا مثل تأويله: أنهم لم يعملوا بما سمعواء ورأوا من الآيات» 
فصاروا كالعمي الصمّ. 

قوله تعالى: ند تا أله عليه فيه قولان: أحدهما: رفع عنهم البلاءء قاله مقاتل. وقال غيره: هو ظفرهم 
بالأعداء» وذلك مذكور في قوله: نر ردد ل لكر عَلِمَ ) [الإسراء: 1 والثاني : 0 0 أرسل 
إليهم محمداً يعلمهم أن الله قد تاب عليهم إن آمنوا وصدّقواء قاله الزجاج. وفي قوله: لثم عَمُوا وَصسمُوا» قولان: 
أحدهما: لم يتوبوا بعد رفع البلاءء قاله.مقاتل. والثاني: لم يؤمنوا بعد بعثة محمد بيد قاله الزجاج. 

قوله تعالى: صي يم أي: عمي وصم كثيرٌ منهم» كما تقول: جاءني قومّك أكثْرّهم. قال ابن الأنباري: 
هذه الآية نزلت في قوم كانوا على الكفر قبل أن يُبِعَتْ رسول الله بء فلما بعث كذبوه بغياً وحسداًء وقدّروا أن هذا 
الفعل لا يكون مُوبقاً لهمء وجانياً عليهم». فقال الله تعالى: لرَحَسِيْا ألا تكوت تة أي: ظنوا ألا تقع بهم فتنة في 
الإصرار على الكفر» فعموا وصموا بمجانبة الحق. لن تانج أنَّهُ يض أي: عرضهم للتوبة بأن أرسل محمداً و 
وإن لم يتوبواء ثم عموا وصموا بعد بيان الحق بمحمدء كثيرٌ منهم» فخصٌ بعضهم بالفعل الأخير» لأنهم لم يجتمعوا 
کلهم على خلاف. رسول الله ر . 

تد ڪر اليرت 116 برك اله م التيسيخ ائ ديد ل الځ ن إترويل تبط مه رن ورم إل من 


e‏ مدهل دو مي 


شرك بِللَهِ فد حم اله َيه الْجَنَدَ 7 الا وما ابیت بن أنصحار 409 
قوله تعالى: «لَقَدَ مر ألرِرت قَلوَا إن أله هو الْمَيِيحٌ ابن س قال مقاتل: نزلت في نصارى نجران» 
قالوا ذلك. 
قوله تعالى: وتال أَلْسَييح) أي : وقد كان المسيح قال لهم وهو بين أظهرهم: إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله 
عليه الجنة: 
لن كَترَ ار تاوا إت اه الك كدت وسا مِنْ إكه إل إل 
کترا نه عدا آي 469 
قوله تعالى: للَتَد حكَثْرٌ اَذ قارا إت أله الك سّ4 قال مجاهد: هم النصارى. قال وهب بن منبّه: لما 
ولد عيسى لم يبق صنمٌ إلا خرّ لوجهه» فاجتمعت الشياطين إلى إبليس» فأخبروه» فذهب فطاف أقطار الأرض» ثم 
رجعء فقال: هذا المولود الذي ولد من غير ذكرء أردت أن أنظر إليه» فوجدت الملائكة قد حمّت بأمّه» فليتخلف: 
عندي اثنان من مردتكم. فلما أصبح» خرج بهما في صورة الرجال» فأتوا مسجد بني إسرائيل وهم يتحدثون بأمر 
عيسى» ويقولون: مولود من غير أب. فقال إبليس: ما هذا ببشرء ولكن الله أحبٌّ أن يتمئّل في امرأةٍ ليختبر العباد» 
فقال أحد صاحبيه: ما أعظم ما قلت» ولكن الله أحب أن يتخذ ولداً. وقال الثالث: ما أعظم ما قلتء ولكن الله أراد 
أن يجعل إلهاً في الأرض» فألقوا هذا Mir‏ وقال محمد بن كعب: 
لما رفع عيسى اجتمع مئة من علماء بني إسرائيل» وانتخبوا منهم أربعة» فقال أحدهم: عيسى هو الله كان في الأرض ما 


د وَإن إن لد ب م و يُنتَهُوأ عَنَا قولوت 2 5 ابت 
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بدا له» ثم صعد إلى السماءء لأنه لا يحيي الموتى ولا يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله. وقال الثاني: ليس كذلك لأنا 
قذعرقنا غيسن» وغرفنا أمه وله ابن الله :قال الغالت: لا اقول كما قلعنا» ولكو جاءت به آم من عمل غير 
صالح. فقال الرابع: لقد قلتم قبيحاًء ولكنه عبد الله ورسوله وكلمتهء فخرجواء فاتبع کل زجل منهم عُيُن'2 من الناس. 
قال المفسّرون: ومعنى الآية: أن النصارى قالت: الإلهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم» وكل واحد منهم :إله. دني 
الآية إضمار» فالمعنى: ثالث ثلاثة آلهة» فحذف ذكر الآلهة» لأن المعنى مفهومء لأنه لا يكفر من قال: هو ثا 
ثلاثة ولم يرد الآلهة» لأنه ما من اثنين إلا وهو ثالثهماء وقد دل على المحذوف قوله: #وما م من إله إل إلنه 0 
قال الزجاج: ومعنى ثالث ثلاثة: أنه أحد ثلاثة. ودخلت «من» في قوله: رصا من إلدو» للتوكيد. والذين كفروا منهم؛ 

هم المقيمون على هذا القول. وقال ابن جرير: المعنى: ليّمسّن الذين يقولون: الم را" والذين يقولون: إن الله 
ثالث ثلائثةء Gi‏ عذابٌ أليم. 


وان وب إک آل ره E‏ اسف واه ٤و‏ مس ر 2 09 
قوله تعالى : نَل غر ا آله قال الفراء: لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الأمرء كقوله: هل نم مر 
[المائدة: 4۱][. 


(نا التيبخ انث ری إلا رشو قد حك ين متيو الل رائ بک حكن الان اقلم ار حكبت 
بيت لم لایب شد اظر آل نت @4 

قوله تعالى: تا لييح أب مَرْيّمٌ إلا رسو فيه رد على اليهود في تكذيبهم رسالته» وعلى النصارى في 
ادّعائهم إلهيّته. والمعنى: أنه ليس بل وإنما حكمّه حكم من سبقه من الرسل. وفي قوله: لارَأْمُمُ صِدِيَةٌ 4 رد غلى 
من نسبها من اليهود إلى الفاحشة . قال الزجاج: والصدّيقة : المبالغة في الضدق» وصدّيق «فعيّل» من أبنية المبالغة» كما 

تقول: فلانٌ سكيت» أي: مبالغ في السكوت. وفي قوله: «كانا يڪان امام قولان: أحدهما: أنه بِيّن أنهما 

يعيشان بالغذاءء ومن لا يُقيمه إلا أكل الطعام فليس بال قاله الزجاج. والثاني: أنه نبّه بأكل الطعام على عاقبته» وهو 
الحدث» إذ لا بد لأكل الطعام من الحدث: قاله ابن قتيبة. قال: وقوله: «أنظرٌ يت بيت لَه ايت من 
ألطف ما يكون من الكناية. و«يؤفكون؛: يُصرفون عن الحق ويُعدّلون» يقال: أك الرجل عن كذا: إذا عدل عنه» 
وأرض مأفوكة: محرومة المطر والنبات» كأن ذلك صرف عنها وعدل. 

و ع يا 

قوله تعالى: فل دوت ين دُوبِ آل قال مقاتل: قل لنصارى نجران: أتعبدون من دون الله» يعني عيسى ابن 
مريم ما لا يملك لكم ضراً في الدنياء ولا نفعاً في الآخرة. والله هو السميع لقولهم: المسيح ابن اللهء وثالث ثلاثة» 
العليم بمقالتهم. 

«قل يتأملّ السوكتب لا نلوا ن وييڪم ڪڇ الي ولا تَيّمًا اهو َو هذ سلوا ين قق وأعحلوا كيرا ولوا 
عن سراي اليل 69> 

قوله تعالى: فل امل الكتب4 قال مقاتل: هم نصارى نجران. والمعنى : e‏ > فتقولوا غير الحق 
في عيسى . . وقد بيّنا معنى «الغلو» في آخر سورة (النساء). 

قوله تعالى: #وّلا ع ته ور قد لا ين کا فال ابر سليماة: من قبل أن تضلوا. وفيهم قولان: 
أحدهما: أنهم رؤساء الصَّلالَّةٍ من اليهود. والثاني: رؤساء اليهود والنصارى. والآية خطاب للذين كانوا في عصر 
نبينا يلد نهو أن يتبعوا لاتيم فيما ابتقعوه بأهوانوم. 

لیے آل سائ وا توت تلل تل يسلا فة كف أبن مر ف ٿا عَصَوأ وڪاو يَعْنَدُوتَ 9 


)١(‏ العنق: الطائفة من الناس. 
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قوله تعالى: ليت أ حكَتَرُوا من بوس إترِيل4 في لعنهم قولان: أحدهما: أنه نفس اللعن» ومعناه: 
المباعدة من الرحمة. قال ابن عباس: تُعنوا على لسان داودء فصاروا. قردة» ولعنوا غلى لسان عيسئ في الإنجيل. 
قال الزجاج: وجائز أن يكون داود وعيسى أَعْلِمَا أن محمداً نبي ولعنا من كفر به. والثاني: أنه المسخ» قاله مجاهدء 
لعنوا على لسان داود فصاروا قردة» وعلى. لسان عيسى» فصاروا خنازير. وقال الحسن» وقتادة: لعن أصحاب السبت 
على لسان داودء فإنهم لما اعتدواء قال داود: اللهم العنهم» واجعلهم آية» فمسخوا قردة. ولعن أصحاب المائدة 
على لسان عيسى» فإنهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا؛ قال عيسى:: اللهم العنهم كما لعنت أضحاب السبت» فمجعلوا 
تجنازين. : 
قوله تعالى :. ذلك بَا عَصوأ أي : ذلك اللعن بمصعيتهم لله تعالى في مخالفتهم أمره ونهيه. وباعتدائهم في 
مجاوزة ما حدّه لهم. ْ 

«كَاوا لا تتامو عن شڪر موه اينڪ ما ڪاو بقرت @4 

قوله تعالئ: ڪَاا لا تاهو عن نڪر موي التناهي: تفاعل من النهي» أي : كانوا لا ينهى بعضهم 
بعضاً عن المنكر. وذكر المفسّرون في هذا المنكر ثلاثة أقوال: أحدها: صيدٌ السّمك يوم السبت. والثاني: أخذ الرشوة. 
في الحكم . والثالث: أكل الرباء وأثمان الشحوم. وذكر المنكر منكراً يدل على الإطلاقء ويمنع هذا الحصرء ويدل 
على ما قلناء ما روي عن النبي با أنه قال: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراًء 
فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله. وخليطه وشريبه, فلما رأى الله تعالى ذلك منهم» ضرب بقلوب. بعضهم 
على بعض» اه على لا دوس إن ما 

قوله تعالى: بشت ما كارا ينَمَُرت4 قال الزجاج: اللام دخلت للقسم والتوكيد» والمعنئ: لبئس شيئاً 
فعلهم . 

«كرّى ڪيا ينه ولوت لذن كتدرأ ینس ما دمت نم اشم أن سخط اله هت رف الْصَدَّابِ هُمْ 
خَندُونَ 9© ولو ڪا موت پا دالت و1 ار لَه م ما أَعحَدُوهُمَ ولا ر كيرا ينهم بم ینوت 4 

قوله تعالى : '«ترَئ كيا ينهد في المشار إليهم قولان: أحدهما: ا ا 
والحسن» ومجاهد. والثاني: أنهم اليهود» قاله مقاتل في آخرين» فعلى هذا القول انتظام الآيات ظاهرء وعلى الأول 
يرجع الكلام إلى قوله: فى أيه ى لوبهم مرس رغوت فِيم4. وفي الذين كفروا قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله 
أزباب القول الأول العو 0 مشركو العرب» قاله أرباب هذا القول الثاني. 

قوله تعالى: ليش ما دمت نر امم أي : بشما قدموا لمعادهم طأن سخ أله عه قال الزجاج : يجوز 
أذ تكوة أذ في شوشت رقغ على اضما هو كأنه قيل: هر أن سخا الله عا 


r 
ا ي‎ 


8% اَن اشد الاس عاو دين اموا الهو ادت بے سيأ وَلَتَجِدَنَّ ربجم مودة َلْذِينَ ل 


کک 2 2 4 


إا تمسر دینک بان من بیبییت رفصا وار لا کرد (© وَإدَا سیوا م1 أ إل الول رئ آعيتهم تيش هت 
المع ينا وكا عقا ن ال يَعولُونَ را امنا اننا عم التَّهِيِنَ ©4 ۰ 

قوله 97 دة َد الئاس علاوةٌ 7 اموا لبود قال المفسّرون: نزلت هذه الآية وما بعدها مما ا يتعلق 
بها في النجاشي وأصحابه. قال سعيد بن جبير: بعث النجاشي قوماً إلى :رسول الله ي فأسلمواء فنزلت فيهم هذه الآية 
والتي بعذها"» وسنذكر: قضتهم فيما بعد. قال الزجاج: واللام في «لتجدن» لام القسم» والنون دخلت تفصل بين 
الحال والاستقبالء و«عداوة» منصوب على التمييز» واليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين حسداً للنبي يَلل. . 


)١(‏ أحمد ۰۲۱۸/۰ وأبو داود ۰۱۷۲/٤‏ والترمذي 251/5 وابن ماجه 1 وابن جرير عن جد ابح بسعرد E‏ قال المقري: : وأبو 


غبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع. 
٠ )۲(‏ اختار الإمام أبو جعفر الطبري أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة؛ سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 


َم 
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قوله تعالى: ولیت نرکا يعني : عبدة الأوثان. فأما الذين قالوا: إنا نصارى» فهل هذا عام في كل 
النصارى» آم خاص؟ فيه قولان: أحدهما: أنه خاص» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد النجاشي وأصحابه لما 
أسلمواء قاله ابن عباس» وابن جبير. والثاني: أنهم قوم من النصارى كانوا متمسّكين بشريعة عيسى» فلما جاء محمد 
## أسلمواء قاله قتادة. والقول الثاني : أنه عا e‏ يجوز أن يراد به النصارى» لأنهم كانوا أقلَّ مظاهرةٌ 
للمشركين من اليهود. 

قوله تعالى: 5لت بأ نهد يبي( قال الزجاج: «القس» و«القسيس»: من رؤساء النصارى. وقال 
قطرب: القسيس: العالم بلغة الروم» فأما «الرهبان» فهم العباد أرباب الصوامع. قال ابن فارس: الترمّب: التعبّدء فإن 
قيل: كيف مدحهم بأن منهم قسيسين وزهباناًء وليس ذلك من أمر شريعتنا؟ فالجواب: أنه مدحهم بالتمسّك بدين 
عيسى حين استعملوا في أمر محمد ما أخذ عليهم في كتابهمء وقد كانت الرهبانية مستحسنة في دينهم. والمعنى:. بأن 
فيهم علماء بما أوصى به عيسى من أمر محمد يل . قال القاضي أبو يعلى: وربما ظن جاهل أن في هذه الآية مدح 
النصارى؛ وليس كذلك» لأنه إنما مدح من آمن منهم» ويدل عليه ما بعد ذلك» ولا شك أن مقالة النصارى أقبح من 
مقالة اليهود. 

قوله تعالى: «وَأَنَهَ لا ر يتَكْرُنَ2)4 أي: لا يتكبرون عن اتباع الحق. 

قوله تعالى: #وَإدًا سمو مآ أل إل اسول قال ابن عباس: لما حضر أصحاب النبي #ي# بين يدي 
النجاشي» وقرؤوا القرآن» سمع ذلك القسيسون والرهبان» فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق» فقال الله 
تعالى: طدَلِلك بن مِنْهُمْ فيبيبت) إلى قوله: ين التْهرِنَ4. وقال سعيد بن جبير: بعث النجاشي من خيار 
أصحابه ثلاثين رجلاً إلى رسول الله ككل فقرأ عليهم القرآن» فبكوا ورقُواء وقالوا: نعرف والله» وأسلمواء وذهبوا 
إلى النجاشي فأخبروه فأسلمء فأنزل الله فيهم: دا سَمِمُوأ م1 أل إل اسول . . الآية. وقال السدي: كانوا اثني 
عشر رجلاً؛ سبعة من القسيسين» وخمسة من الرهبان» فلما قرأ عليهم رسول الله كل القرآنء بكوا وآمنوا» فنزلت 
هذه الآية فيهم. 

قوله تعالى: اکسا مم أَلَّهِدِنَ4: أي: مع من يشهد بالحق. رللمفسرين في المراد بالشاهدين هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: محمد وأمته» رواه علي بن أبي طلحة» وعكرمة عن ابن عباس . والثاني: أصحاب محمد يل رواه أبوا 
صالح عن ابن عباس . والثالث: الذين يشهدون بالإيمان» قاله الحسن. والرابع: الأنبياء والمؤمئون» قاله احج 

وما لَنَا لا ومن اہ وما جاءتا مت الح وئطمع أن ذختا ربا مع لموم o‏ ائھ آنل يما مَالوَاْ جنب می 
ين ھا الْأتهرٌ حر فیا رديت جر حيري © ولي گرا ردا بجا از آمب نحي @4 

قوله تعالى: وما نا لا رين لَه قال ابن عباس: لامهم قومهم على الإيمان» فقالوا هذا. وفي القوم الصالحين 
ثلاثة آقوال: أحدها: أصحاب رسول اله قاله ابن عباس. والثاني: رسول الله ية وأصحابه» قاله ابن زيد. والثالث: 
المهاجرون الأولونء قاله. مقاتل . 

قوله تعالى: ولك جَرْاهُ الْمْحَسِينَ4 قال ابن عباس : ثواب المؤمنين. 

ایتا لذبن اموا لا رمو أ لبت ما آل اه كك ولا تدا ِب آله لا ب المنتين. © وکوا ینا نکم له 
تک یا ائھوا لله ار اہ يده زيرت @) : 

قوله تعالى: يناما ألْذينَ ءامو لا ححرْمُوأ بت مآ حل اه لم4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجالاً 
من أصحاب النبي يلل منهم عثمان بن مظعون. حرّموا اللحم والنساء على أنفسهم» وأرادوا جبٌ أنفسهم ليتفرّغوا 
للعبادة؛ فقال رسول الله: «لم أومر بذلك»» ونزلت هذه الآية» رواه العوفي عن ابن عباس. وروى أبو صالح عن ابن 
عباس» قال: كانوا عشرة: أبو بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعودء وعثمان بن مظعون» والمقداد بن الأسودء وسالم 
مولى أبي حذيفة» وسلمان الفارسيء وأبو ذر» وعمار بن ياسر» اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون» فتواثقوا على 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: 11231تات ع 3 “ر/‎ . blogspot . com/ 


t۳ 44 المائدة:‎ 


ذلك فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «من رغب عن سنّتي فليس مني» ونزلت هذه الآية(2. قال السدي: كان سبب 
عزمهم على ذلك أن رسول الله َة جلس يوماًء فلم يزدهم على التخويف» فرق الناس» وبكواء فعزم هؤلاء على ذلك»؛ 
وحلفوا على ما عزموا عليه. وقال عكرمة: إن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وعثمان بن مظغون» والمقدادء 
وسالماً مولى أبي حُذيفة في أصحابه» تبتّلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساءء ولبسوا المسوح” وحرموا طيبات 
'الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالاختصاءء»..وأجمعوا لقيام الليل وصيام 
النهار» فنزلت هذه الآية: والثاني: أن رجلاً أتى رسول الله كلد فقال: إني إذا أكلت.من هذا اللحم» أقبلت على 
النساءء وإني حرّمته عليَ» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: أن ضيفاً نزل بعبد الله بن رواحة؛ 
ولم يكن حاضراًء فلما جاء» قال لزوجته: هل أكل الضيف؟ فقالت: انتظرتك. فقال: حبست ضيفي من أجلي؟! 
طعامك علي حرام. فقالت: وهو علي حرام إن لم تأكله» فقال الضيف: وهو على حرام إن لم تأكلوه» فلما رأى ذلك 
ابن رواحة قال: قربي طعامك» كلوا بسم الله ثم غدا إلى النبي ي فأخبره بذلك فقال: أحسنت» ونزلت هذه الآية» 
وقرأ حتى بلغ لا يالك آله عو ف يتيك رواه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه”2. فأما «الطيبات» فهي اللذيذات التي 
تشتهيها النفوس مما أبيح. وفي قوله: «ولا تعتدوا» خمسة أقوال: أحدها: لا تجبّوا أنفسكمء قاله ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وإبراهيم. والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنهء قاله الحسن. والثالث: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين 
ين ترك النساء». وإدامة الصيامء والقيام» قاله عكرمة. والرابع: لا تحرّموا الحلال» قاله مقاتل. والخامس: لا تغصبوا 
الأموال المحرّمة» ذكره الماوردي. 

لا بادك ائ الغو ناییگ وللکن يُوِدْصكُم يما عدم الاين مكدرشةء إلمام رة مسك ين ين وس ما مون 
و a‏ ایسیکم ا بست كَدَلِكَ 7ه e‏ 
آله کہ مايليو لمل نكرو © 

قوله تعالى: الا يوادم اه باغو يه أَبمَيَكٌ» سبب نزولها : أنه لما نزل قوله: طلا رما َِتِ مآ لل نه ت4 
قال القوم الذين كانوا حرّموا النساء واللحم: يا رسول الله كيف نصنع بأيْماننا التي حلفنا عليها؟ فنزلت هذه الآيةء رواه 
العوفي عن ابن عباس. وقد سبق ذكر «اللخو في سورة (البقرة) . 

قوله تغالى: ليما عَثّديهُ الأب قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمْروء وحفص عن عاصم: «عقدتم؛ بغير ألف» 
مشددة القاف. قال أبو عمرو: معناها: وكدتم. وقرأ أبو بكرء والمفضّل عن عاصم: «عمَّدْتم» خفيفة بغير ألف» 
واختارها أبو عبيد: قال ابن جرير: معناه: أوجبتموها على أنفسكم. وقر ابن عامر: «عاقدتم» بألف» مثل «عاهدتم؟. 
قال القاضي أبو يعلى : وهذه القراءة المشذدة لا تحتمل إلا عقد قول. فأما المخففة» فتجتمل عقد القلب» وعقد 
القول. وذكر المفسّرون في معنى الكلام قولين: أحدهما: ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم عليه قلوبكم في التعمد لليمين» 
قاله مجاهد. والثاني: بما عقّدتم عليه قلوبكم أنه کذب» قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: < نكر قال ابن جرير: الهاء عائدةٌ على «ما» في قوله: يما عدم 

قصل 

فأما إطعام المساكين» فروي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» والحسن في آخرين: أن لكل مسكين 

(1) أبن جرير ۱۹/٠١‏ عن عكرمة بمعناء» وخرجة السيوظي في «الدر» وزاد نسبته لابن المنذرء وأبي الشيخ. 


زفق المسوح: جمع مسح بكسر فسكون: وهو كساء من شعر يلبسه الرهبان. 
(9) الترمذي ۰۹۷/٤‏ وابن جرير /٠١‏ ١55..وقال‏ الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروی البخاري 7١17/8‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا نغزو مع 


البي كل وليسن معنا نساءء فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب». ثم قرأ : ياي لين اموا ا روا 
يبت ا كل أله 45 . 


(6) ابن جرير ٠٥۱۹/٠١‏ وزاد السيوطي في «الدر.المنثؤر» نسبته إلى ابن أبي حاتم 
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هد بن وبه قال مالك» والشافعي. وروي عن عمر» وعلي» وعائشة في آخرين: لكل مسكين نصف صاع من بر قال 
عمر» وعائشة: أو صاعاً من تمرء وبه قال أبو حنيفة. ومذهب أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها إطعام» مثل 
كفارة اليمين» والظهارء وفدية الأذى» والمفرّطة في قضاء رمضان» مد بره أو نصف صاع تمر أو شعير. ومن شرط 
صحة الكفارة» تمليك الطعام للفقراء» فإن غدَّاهم وعسّاهم» لم يجزئه» ويه قال سعيد بن جبير» والحكم» والشافعي. 
وقال الثوري» والأوزاعي: يجزئهء وبه قال أبو حنيفة» ومالك. ولا يجوز صرف مدّين إلى مسكين واحدٍء. ولا إخراج' 
القيمة في الكفارة» ويه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز. قال الزجاج: وإنما وقع لفظ التذكير في المساكين» ولو 
كانوا إناثاً لأجزأء لأن المغلّب في كلام العرب التذكير. وفي قوله: ين أَرْسَطٍ ما ِو مك4 قولان: أحدهما: 
من أوسطه في القدرء قاله عمرء وعلي» وابن عباس» ومجاهد. والثاني: مِن أوسط أجنامن الطعام» قاله ابن عمرء 
والأسودء وعبيدة» الحسن» وابن سيرين. وروي عن ابن عباس قال: كان أهل المدينة [يقولون]: للحُرٌ مِن القوت أكثر 
مما للمملوك؛ وللكبير أكثر ما للصغير؛ فنزلت ین أَوسَطِ ما مِم ایگ ليس بأفضله ولا بأخسّه. وفي كسوتهم 
خمسة أقوال: أحدها: أنها ثوبٌ واحدٌّء قاله ابن عباس» ومجاهد» وطاووس» وعطاءء والشافعي. والثاني: ثوبان» 
قاله أبو موسى الأشعري» وابن المسيّب» والحسنء. وابن سيرين» والضحاك. والثالث: إزار ورداء وقميص» قاله ابن 
عمر. والرابع: ثوب جامع كالملحفة» قاله إبراهيم النخعي. والخامس:..كسوة تجزئ فيها الصلاةء قاله مالك. ومذهب 
أصحابنا : أنه إن.كسا الرجل» كساه ثوباًء والمرأة ثوبين» درعاً وخماراًء وهو أدنى ما تُجزئ فيه الصلاة. وقرأ أبو 
عبد الرحمن السلمي» وأبو الجوزاء» ويحيى بن يعمر: «أو كسوتهم؟» بضم الكاف. وقد قرأ سعيد بن جبير» وأبو 
العاليةء وأبو نهيك» ومعاذ القارئ”"': «أو كاسوتهم» بهمزة مكسورة» مفتوحة الكاف»ء مكسورة التاء والهاء. وقرأ ابن 
السميفع» وأبو عمران الجوني مثله» إلا أنهما فتحا الهمزة. قال المصنف: ولا أرى هذه القراءة جائزة» لأنها تسقط 
أصلاً من أصول الكفارة. 

قوله تعالى: أو تَمرِيدٌ رَو تحريرها: عتقهاء والمراد بالرقبة: جملة الشخص . واتفقوا على اشتراط إيمان 
الرقبة في كفارة القتل لموضع النص. واختلفوا في إيمان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين: أحدهما: أنه 
شرطء وبه قال الشافعي» لأن الله تعالى قيد بذكر الإيمان في كفارة القتل» فوجب جمل المطلق على المقيّد .. والثاني: 
ليس بشرط» وبه قال أبو حنيفة» وعن أحمد ول فى إيمان:الرقبة المعتقة فى كفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة 
الجماع» والمنذورة» روايتان. ٠‏ 1 ْ 

قوله تعالى: فمن لَرْ عَم اختلفوا فيما إذا لم يجده» صامء على خمسة أقوال: أحدها: أنه إذا لم يجد درهمين 
صامء قاله الحسن. والثاني: ثلاثة درهم» قاله سعيد بن جبير. والثالث: إذا لم يجد إلا قَدْرَ ما يكمّر به صامء قاله 
قتادة. والرابع : مئتي درهتم» قاله أبو حنيفة. والخامس: إذا لم يكن له إلا قدر قوته وقوت عائلته يومه ولیلته» قاله 
أحمدء والشافعي. وفي تتابع الثلاثة أيام» قولان: أجدهما: أنه شرط» وكان أَبيَء وابن مسعود يقرآن: «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات» وبه قال ابن عباس» ومجاهد» وطاووس» وعطاءء وقتادة» وأبو حنيفة» وهو قول.أصحابنا. والثاني: 
ليس بشرط» ويجوز التفريق» ويه قال الحسن» ومالك وللشافعي فيه قولان. 

قوله تعالى: لدَلِكَ كُتَرَةُ أيَمْيَكُمْ إا عَلَنْتّم فيه إضمار تقديره: إذا حلفتم وحنثتم. وفي قوله: #وَأحَمَظواً 
يك »> ثلاثة أقوال: أحدها: أقلوا منهاء ويشهد له قوله: ولا لوا اله عُرصةٌ لأَديكُ» وأنشدوا: 

فلسيبل اللاي ات أف ظل م ي 

والثاني : احفظوا أنفسكم من الحنث فيها . والثالث: راعوها لكي تؤدُوا الكفارة عند الحنث فيها . 

)١(‏ هو معاذ بن الحارث أبو الحارث» ويقال: أبو حليمة: الأنصاري المدني المعروف بالقارئ. روى عنه نافع وابن سيرين» .وحدث عنه نافع مولى ابن 


عمرء توفي بالحرة سئة ثلاث وستين» وهو ابن تسع وستين. «طبقات القراء» لابن الجزري 701/7 
(؟) وتمامه: وإن سبقت مئه الأليّة برت. والبيت لكثيّر عزَّة. «ديوانه؛ 2378/5 و(اللسان»: .مادة «ألية» ولم يتسبه. 
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کيا الب امنا إا لتر والمبير االأماب ورم رجي ين عل ليطن جيبو لمكم رة 9© >4 

قوله تعالى: باجا آلب ءامنوا إا الخثر. والمَِيرٌ» في سبب نزولها أربعة أقوال: ان أن سعد بن أبي وقاص آتی 
نفراً من المهاجرين والأنصارء فأكل عندهم» وشرب الخمر قبل أن تحرم» فقال: المهاجرون خير من الأنصار» فأخذ 
رجل لخي“ جمل فضربه» فجدع أنفه» فأتى رسول الله ي فأخبره» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد عن 
أبيه""“. وقال سعيد بن جبير: صنع رجل من الأنصار صنيعاً» فدعا سعد بن أبي وقاص» فلما أخذت فيهم الخمرة 
افتخروا واستبُوا» فقام الأنصاري إلى لحي بعير» فضرب به رأس. سعد» فإذا الدم على وجهه» فذهب سعد يشكو إلى 
النبي كَل فنزل تحريم الخمر في قوله: إا لير لير إلى قوله: #اتُقْلُِرت24©؟. والثاني: أن عمر بن الخطاب 
قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً » . فنزلت التي في (البقرة) فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت التي 
في النساء لا روا ألصكلزة وار شَكرى 4 [النساء: *14] فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياًء فنزلت هذه الآية» 
O‏ والثالث: أن أناساً من المسلمين شربوهاء فقاتل بعضهم بعضاًء وتكلموا بما لا يرضاه الله 
من القولء فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والرابع: أن قبيلتين من الأنصار شربواء فلما تيلوا 
عبث بعضهم ببعض» فلما صخرا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه.وبرأسه وبلحيته» فيقول: صنع بي هذا.أخي فلان!! 
والله لو كان بي رؤوفاً ما صنع بي هذاء حتى وقعت في قلوبهم الضغائن» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فنزلت 
هذه الآية؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس“ . وقد ذكرنا الخمر والميسر في (البقرة)» وذكرنا في «النصب» في أوّل 
هذه السورة قولين» وهما اللذان ذكرهما المفسرون في الأنصاب. وذكرنا هناك «الأزلام». فأما الرجس» فقال الزجاج: 
هو اسمٌ لكل ما استُقَذِرٌ من غمل» يقال: رَجُس الرّجل يرجُس» رَس يَرْجَسُ: إذا عمل عملاً قبيحاً» والرّجس بفتح 
الراء: شدَة الصوت» فكأن الرّجسّء العمل الذي يقبح ذكره» ويرتفع في القبح» ويقال: رعدٌ رججاس: إذا كان شديد 
الصوت. 

قوله تعالى: يِن عمَلِ اَن قال ابن عباس: من تزبين الشيطان. فإن قيل: كيف ثُسِبٌ إليه» وليس من فعله؟ 
فالجواب: أن نسبته إليه مجازء وإنما نسب إليه» لأنه هو الداعي إليه» المرّين له» ألا ترى أن رجلاً لو أغرى رجلاً 
بضرب رجل» لجاز أن يقال له: هذا من عملك. 

قوله تعالى: يبء قال الزجاج: اتركوه. واشتقاقه في اللخة: كونوا جانباً منه. فإن قيل: كيف ذكر في هذه 
الآية أشياءء ثم قال: فاجتنبوه؟ فالجواب: أن الهاء عائدةٌ على الرجس» والرجس واقعٌّ على الخمرء والميسرء 
والأنصاب» والأزلام» ورجوع الهاء عليه بمنزلة رجوعها على الجمع الذي هو واقعٌ عليه» ومنبئ عنه» ذكره ابن 
الأنباري. 

| إلا ثري ليطن أن بقع يبتكم اتعدرة رابخا ب قر والببير يشل عن ر لله وَعنٍ الصو مَل آم سبو © 

ايمرا الله وآیلیغوا ارول وعدا ين راثم تاغكئرا آنا ل رر الك الا @) 

قوله تعالى: #إِنّمَا بريد ألتَّيطنْ أن يوقم بيتكم العدوة والبغْضآء في ابر وَلمبيِرٍ # أما «الخمر» فوقوع العداوة والبغضاء 
فيها 'على تنو انا ذكرنا في سبب نزول الا بة .من القغال والسماراة. وأما الميسرء فقال قتادة: : كان الرجل يقامر على أهله 
ومالهء قمر ويبقى حزيئاً سليباً» فينظر إلى ماله في يد غيره» فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء. 


.)١(‏ لحي الجملء بفتح اللام وسكون الحاءء وهما لحيان» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم 

(؟). ابن جرير 2039/٠١‏ و«المسنده #/47, ومسلم /٤‏ ۱۸۷۷ واسنن البيهقي» 8/ ۲۸٠‏ و«الناسخ والمنسوخ؟ لأبي جعفر النحاس .1٠‏ 

(۳) لم نجد هذا الخبر عن سعيد:بن جبير في شيء من المراجع التي بين أيدينا. ْ 

(8) #المسند» ۳١3/١‏ واسئن أبي داوده» #/ 1444 ودسئن النسائي» مت سرمي" 2 ا 3/1 .و سنن البيهتي» «YA /A‏ 
و«الناسخ والمنسوخ» للتحاس: ۹ . ونقل الحافظ في «الفتح» وابن كثير في «التفسير» تصحيحه عن علي بن المديني والترمذي . 

(6) ابن جرير ١٠/011غ:‏ واسنن البيهقي» 18607/8: والحاكم في «المستدرك) /٤‏ ١١٤٠ء‏ قال الذهبي: قلت:.صجيح على شرط مسلم. وخرجه الهيشمي في 
«مجمع الزوائدة 18/17 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
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قوله تعالى: فل آم ود فيه قولان: أحدهما: أنه لفظ استفهام» ومعناه: الأمر. تقديره: انتهوا. قال 
الفراء: ردد علي أعرابيّ: هل أنت ساكتٌ» هل أنت ساكت؟ وهو يريد: اسكت» اسكت. والثاني: أنه استفهام» لا 
بمعنى : الأمر. ذكر شيخنا علي بن عبيد الله أن جماعة كانوا يشربون الخمر بعد هذه الآية» ويقولون:. لم يحرّمهاء إنما 
قال: قهن أَنْمْ مود فقال بعضنا: انتهيناء وقال بعضنا: لم ننتهء فلما نزلت قل إِنَّمَا حرم ري الْموئيمش ما طهر ينا وما 
بی والاثم » [الأعراف: ۳۳] حرّمت»ء لأن «الإثم؛ اسم للخمر. وهذا القول ليس بشيء والأوّل أصح. 

قوله تعالى: يلعا أله يعوا الول فيما أمَرَاكم» واحذروا خلافهما إن َ4 أي : أعرضتمء اتنا 
نما عل رَسُولَا4 محمد لأبَكَمٌ لْيْينُ» وهذا وعيدٌ لهم. كأنه قال: فاعلموا أنكم قد استحققتم العذاب لتوليكم. 

کی مل الذِت اموا وہل الکیحت مح يما مما إا ما نموا امنا ويوا الوحت م اقرا رامنا مج اموا ولسوأ 
وله بب لشي 4)69 

قوله تعالى: لب عَلَ ليت َامثُوأ وَحَمِلُوا للحت جح فيا يمرا سبب نزولها: أن ناساً من أصحاب النبي بلا 
ماتوا وهم يشربون الخمرء إذ كانت مباحة» فلما حرّمت» قال ناس: كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت 
هذه الآية» قاله البراء بن عازب”'"2. و«الجناح»: الإثم. وفيما طعموا ثلاثة أقوال: أحدها: ما شربوا من الخمر قبل 
تحريمهاء قاله ابن عباس» والجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: لم أطعم حُبزاً وأدماً ولا ماءٌ ولا نوماً. قال الشاعر: 

فإنشئتٍ حرمت النساء سوام تك اش ناحا ولا ب“ 

النقاخ: الماء [البارد] الذي ينقخ الفؤاد ببرده» والبرد: النوم. والثاني: ماشربوا من الخمر وأكلوا من الميسر. 
والثالث: ما طعموا من المباحات. وفي قوله: إا ما نموأ ثلاثة أقوال: أحدها: اتقوا بعد التحرم» قاله ابن عباس. 
والثاني: اتقوا المعاصي والشرك. والثالث: اتقوا مخالفة الله في أمره. وفي قوله: امأ قولان: أحدهما: آمنوا 
بالله ورسوله. والثاني: آمنوا بتحريمها. لوَتحمِنُوا الكت قال مقاتل: أقاموا على الفرائض . 

قوله تعالى: لاثم اَنَأ في هذه التقوى المعادة أربعة أقوال: أحدها: أن المراد خوف الله وَْنَ. والثاني: أنها 
تقوى الخمر والميسر بعد التحريم. والثالث: أنها الدوام على التقوى. والرابع: أن التقوى الأولى مخاطبة لمن شربها 
قبل التحريم» والثانية لمن شربها بعد التحريم. 

قوله تعالى: ءامنا في هذا الإيمان المُعاد قولان: أحدهما: صدّقوا بجميع ما جاء به محمد ب. والثاني: 


قوله تعالى: م انا سأ في هذه التقوى الثالثة أربعة أقوال: أحدها: اجتنبوا العود إلى الخمر بعد تحريمهاء 
قاله ابن عباس . والثاني : اتقوا ظلم العباد. والثالث: توقوا الشبهات. والرابع : اتقوا جميع المحرمات. وفي الإحسان 
قولان: أحدهما: أحسنوا العمل بترك شربها بعد التحريم». قاله ابن عباس . والثاني: أحسنوا العمل بعد تحريمهاء قاله 
مقاتل. 
یا اذ “اموأ بلك اه بتو ين اليد تال بيك وَرِمَاحَكْ لله آمهم اقم ْم فمن اعد بعد 5رك هلم عَدَابُ ألم @4 
)١(‏ امسند الطيالسي» 1۸/۲“ والطبري AAD‏ والترمذي 6/5 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه السيوطي في «الدر المنثور» ۰/۲ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن حبان» وأبي الشيخ»› وابن مردويه. وروی البخاري 25١9/8‏ ومسلم ›۱٤۸/١۳‏ 
والنسائي ۲۸۷/۸ عن أنس وه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة؛ فنزل تحريم الخمرء فأمر مناذياً فناذى» فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما 
هذا الصوت؟ قال: فخرجت» فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لي: اذهب نأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة» قال: 
وكانت خمرهم يومئلٍ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» قال: فأنزل الله ل مَل لذبت مثا ويوا اليك جخ يما يرا . 
وروی أحمد ۲٤۲۱/٤‏ بسند حسن عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزلت لس عل 
لدت ءامنا وصَمِوا ليست جخ يتا يراي . 
(۲) البيت لعيد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي» وهو في «ديوانه» ١۹٠٠ء‏ و«غريب القرآن» 157غ :والقرطبي ۱۷۸/1۹ء و«اللسان؟ مادة: 
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"8 قوله تعالى : اا اليب ءامنا لوثم اكه بتو ين كيد قال المفسّرون: لما كان عام الحديبية» وأقام النبي‎ 
بالتنعيب 0ك كانت الوحوش والطير تغشاهم في رحالهم» وهم مُحرمون» فنزلت هذه الآية"» ونهوا عنها ابتلاء. قال‎ 


الزجاج: اللام في «ليبلونكم» لام القسم» ومعتاه: لنختبرن طاعتكم من معصيتكم. وفي #من6 قولان: أخدهما: أنها 
للتبعيض» ل ا ب a‏ دن لوو بين 


کان ذلك بعض الصيد. والثاني: أنها لبيان الجنس» كقوله : قاجا الت من وين » [الحج: ٠‏ 
قوله تعالى: تال يريك ورام قال مجاهد: الذي تنا 57 الفراخ والبيض» وصغار الصيد» والذي تناله 
الرماح : كبار الصيد. 


قوله تعالى:. لار أنّهُ4 قال مقاتل: ليرى الله من يخافه بالغيب ولم يزه فلا يتناول الصيد وهو مُحرم فمن 
ص ال يا وميم عَذَابُ ال قال ابن عباس : يوسع بطنه وظهره جلداً» 
00 يابه 

1 کین وا ل کا اد وان مم وم نَم متم متها جر قل تا َب ال نکم بو وا ذل مَك كذ هديا بيع كمي 
و َة مام مسَكينَ أو عَدَلٌ ذلك مانا دوق وبال ایو عتا أله ما سلف وَمَنْ عاد د قلقم أله مم وله عر دو انار ©©) » 

قوله تعالى: 8لا شرا ألصَّيدَ ا بين الله كق بهذه الآية من أي وجو تقع البلوى؛ وفي أي زمانٍء وما على 
من قتله بعد النهي؟. وفي قوله: وم م ثلاثة أقوال: أحدها: وأنتم برد ع اوج قاله الأكثرون. 
والثاني: وأنتم في الحرم» يقال: أحرم: إذا دحل في الحرمء وأنجد: إذا أتى نجداً. والثالث: الجمع بين القولين. 

قوله تعالى: وس كلم نكم مُتَمَيَرًا؟ فيه قولان: أحدهما: أن يتعمّد قتله ذاكراً لإحرامه» قاله ابن عباس» وعطاء. 
والثاني: أن يتعمد قتله ناسياً لإحرامه» قاله مجاهد. فأما قتله خطأء ففيه قولان: أحدهما: أنه كالعمدء قاله عمرء 
وعثمان» والجمهور. قال الزهري: نزل القرآن بالعمدء وجرت السّنّة في الخطأ؛ يعني: ألحقت المخطئ بالمتعمّد في 
جوب الجزاء . وروي عن النبي با أنه قال: «الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم»”" وهذا عام في العامد والمخطى. 
قال القاضي أبو يعلى: أفاد تخصيص العمد بالذكر ما ذكر في أثناء الآية من الوعيدء وإنما يختص ذلك بالعامد. 
والثاني: أنه لا شيء فيه» قاله ابن عباس» وابن جبير» وطاووس» وعطاءء وسالم› والقاسم» وداود. وعن أحمد 
روايتان: أصحهما الوجوب. ا 

قوله تعنالى: ج تل ما ل نّ لر قرأ ابن كثير». ونافعء وأبو عنور» وابن ¿ عامر: «افجزاء هل مضافة 
وبخفض «مثل) . وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «فجزاءً؛ منون «مثل» مرفوع . قال أبو علي : من أضاف» فقوله: : من 
لعٍ ) يكون صفة للجزاء» وإنما قال: مثل ما قتل» وإنما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله» لأنهم يقولون: آنا أكرمُ 
مثلك» يريدون : آنا أكرمّك» فالمعنى: جزاء ما قتل. ومّن رفع «المثل»» فالمعنى : فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول» 
والتقدير: فعليه جزاء. قال ابن قتيبة: النعم: الإبل» وقد يكون البقر والغنم» والأغلب عليها الإبل. وقال اراج 
النعم في اللغة: الإبل والبقر والغتم» فإن انفردت الإبل» قيل لها : تعم» وإن انفردت البقر والغنم» لم تسم نعماً . 

قال القاضي أبو يعلى: والصيد الذي يجب الجزاء بقتله: ما كان مأكول اللحم» كالغزال» وحمار الوحش» 
0 التنعيم: موضع بين مر وسّرف» بينه وبين مكة فرسخان» 1 ش 
(۲) . نسبها السيوطي في «الدر المنثورة ۲/ ۳۲۷ إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن 
(۳) أبو داود ۳/ ۰٤۸٥‏ وابن ماجه ۰۳۰/۳ اللا ٤٥۳ ۱ a‏ وقال: صحيح على شرط الشينخين ولم 

يخرجاه» وأقزه الذهبي. ورواه التسائي 1۹1/١‏ والترمذي ٠١4/١‏ ولفظه عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» > فآمرني بأكلها . 


قلت: أصيد هي؟ قال: : نعم. قلت: أسمعته من رسول الله يُك؟ قال: نعم . وقال الترمذي : ا تا . وقال في «علله الكبير»: سألت 
عنه البخازي فصححه»ء وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة. 
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والنعامة» ونحو ذلك» أو كان متولداً من حيوان يؤكل لحمهء كالسمع» فإنه متولّد من الضبع والذئبء وما عدا ذلك من 

السباع كلها فلا جزاء على قاتلها؛ سواء ابتدأ قتلهاء أو عدت عليه فقتلها دفغاً عن نفسهء لأن السبع لا مثل له صورة 

ولا قيمةء فلم يدخل تحت الآية» ولأن النبي. ية أجاز للمحرم قتل الحيّة» والعقرب» والفويسقة» والغراب» والحدأة؛ 

والكلب العقورء والسّبع العادي”. قال: والواجب بقتل الصيد فيما له مثلُ.من الأنعام مثله» وفيما لا مثل له قيمته» 

وهو قول مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: الواجب فيه القيمة» وحمل المثل على القيمةء وظاهرٌ الآية يردُ ما قال؛ 

ولأن الصحابة حملوا الآية على المثل من طريق الصورة» فقال ابن عباس: المثل النظير» ففي الظبية شاة» وفي النعامة 

بحر ٠‏ 
. قوله تعالى: يكم بي د عَدلِ منك يعني بالجزاء» وإنما ذكر اثنين» لأن. الصيد يختلف في نفسه» فافتقر الحكم 

بالمثل إلى عدلين . 
قوله تعالى: نک يعني: من آهل ملتكم . 
قوله تعالى: هديا ب لك قال الزجاج: هو منصوب على الحال» والمعنى: يحكمان به مقذراً أن يُهدى. 

ولفظ قوله «بالغ الكعبة» لفظ معرفة» ومعناه: النكرة. والمعنى: بالغاً الكعبة» إلا أن التنوين. خذف:استخفافاً . قال ابن 

عباس : إذا أتى مكة ذبحه». وتصدّق به. 
قوله تعالى: أو كَتّدَة» قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: أو كر منوناً ما4 

رفعاً. وقرأ نافع» وابن عامر: «أو كه رفعاً غير منوّن «طعام مَسَاكِينَ؛ على الإضافة. قال أبو علي: من رفع ولم 

يضف» جعله عطفاً على الكفارة عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة» ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأن الكفارة لقتل 
الصيد» لا للطعام؛ ومن أضاف الكفارة إلى الطعام» فلأنه لما خيّر المكثّر بين الهدي. والطعام» والصيام» جازت 
الإضافة لذلك» فكأنه قال: كفارةٌ طعام» لا كفارة هديء ولا صيام. والمعنى: أو عليه بدل الجزاء والكفارة» وهي 
طعامٌ مساكين. وهل يعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير» أو قيمة الصيد؟ فيه قولان: أحذهما: قيمة النظير» وبه قال 
عطاء» والشافعي» وأحمد. والثاني: قيمة الصيدء وبه قال قتادة» وأبو حنيفة» ومالك: وفي قدر الإطعام لكل مسكين 
قولان:.أحدهما: مدان من بُرّء وبه قال ابن عباس» وأبو حنيفة. والثاني: مد بر» وبه قال الشافعي» وعن أحمد 

روايتان» كالقولين. 
: قوله-تعالى: أو مَل دَلِكَ يما قرأ أبو رزين» والضحاكء وقتادة» والجحدري» وطلحة: أو عِذل ذّلِكَه بكسر 

العين. وقذ شرحنا هذا المعنى في (البقرة). قال أصحابنا: يصوم عن كل مد بر ارتم ماع لحر أو شغير يؤماً. 

وقال أبو حنيفة : يضوم يوماً عن نصف صاع في الجميع . وقال مالك» والشافعي: يصوم وما عن كل مد من الجميع . 

فصل ' 
وهل هذا الجزاء على الترتيب» آم على التخيير؟ فيه قولان: أحدهما: آنه هل التخيير بين [خزاج النظير» وبين 
الصيام» وبين الإطعام. والثاني: أنه على الترتيب» إن لم يجد الهدي. اشترى طعاماً» فإن كان معسراً صامء قاله ابن 

سيرين. والقولان مرويان عن ابن عباس » وبالأول قال جمهور الفقهاء. 

0 روى البخاري ۰۳۰/۴ 277 ومسلم ۲/ ۸۷ والترمذي ٠۰١/١‏ والنسائي ۰۱۸۸/٩‏ وابن ماجه ۲ عن عائشة وتا أن رسول الله 5 قال: 
«خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرةء والعقرب» والغراب» والجدآةء والكلب العقور». ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن عمر مرفوعا ولفظه: 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقرب. والقأرة» والكلب العقورء والغراب» والحدأة» وقول المصنف «الفويسقة». يريد بها 
الفارة» وقد وردت اللفظة في البخاري من حديث جابر. وقزله: «السبع العادي؛ هو قطعة من حديث؛ قال الحفاظ في «التلخيص» :714/١‏ رواه 
أحمدء وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في حديث. وفيه يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي»ء وفيه 


لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وأما الحية؛ فقد روى مسلم 407/7 عن عائشة مرفوعاً «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية والغراب الأبقع» والفارةء والكلب العقورء والحديًا. وروی مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود أن النبي وي أمر بقتل حية وهو بمنى . 
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قوله تعالى: <[َِدُوقَ وول أنري.» أي : جزاء ذنبه. قال الزجاج: «الوبال»: ثقل الشيء في المكروه» ومنه قولهم: 
طعامٌ وبيل ». وماءٌ وبيل: إذا كانا ثقيلين. قال الله ويك : دته أخْذًا وبلا [المزمل: ٣‏ أي: ثقيلاً شديداً. 

. قوله تعالى: عتا أله عن سل فيه قولان: أحدهما: ما سلف في الجاهلية» من قتلهم الصيد» وهم محرمون» 
قاله عطاء.. والثاني: ما سلف من قتل الصيد في أوّل مرّة» حكاه ابن جريرء والأول أصح. فعلى القول الأول يكون 
معنى قوله: ومن ماد في الإسلام» وعلى الثاني: ومن ماد ثانية بعد أولى. قال أبو عبيدة: «عاد» في موضع يعودء 
وأنشد: 

ا يعوا ريبنةً طاروا ينها فرحا وإن ذُكِرْتٌ بسوء عندهمأؤْنُوا() 

قوله تعالی : فم ) ند ند4 «الانتقام»: المبالغة قي العقوبة» وهذا الوعيد بالانتقام لا يمنع إيجاب جزاء ثانٍ إذا 
عاد» وهذا قول الجمهورء ويه قال مالك» والشافعي» وأحمد. وقد روي عن ابن عباس» والنخعي» وداود: أنه لا 
جزاء عليه في الثاني» إنما وعد بالانتقام . 

ایل كك سند ابر وهم متها لك وکیا وخم لتك میڈ آل ما نشذ حزما اَم له ارت التو تروت @) 

قوله تعالى : ایل ل سيد از ير قال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إلا و 0 بأكل 
الناس يعني : أنه يَفْرسُ . رقال أو حجفيفة' والثوري: لا يباح منه إلا السمك. وقال ابن أبي ليلى» ومالك: يباح كل ما 
فيه من ضِفِْعَ وغيره. فأما طعامه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما نبذه البحر ميّتاّء قاله أبو بكر» وعمرء وابن عمرء وأبو 
أيوب» وقتادة. والثاني: أنه مليحة”©: قاله سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» والسدّي. وعن ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة كالقولين. واختلفت الرواية عن النخعي» فروي عنه كالقولين» وروي عنه أنه جمع بينهماء فقال: طعامه الملبح 
وما لفظه. والثالث: أنه ما نبت بمائه من زروع البرّء وإنما قيل لهذا: طعام البحر» لأنه ينبت بائه» حكاه الزجاج.. وفي 
ا e‏ أحدهما: أنه المنفعة» قاله ابن عبامن» والحسن» وقتادة.. والثاني: أنه الحل» قاله النخعي . قال مقاتل: 
متاعاً لکم» ب يعني : المقيمين» > وللسيارة» يعني: المسافرين. 

ا اوم یکم صَبْدُ ال ما دمو > أما الاصطياد» فمحرّم على المحرمء فإن صيد لأجله» حرم 
عليه أكله خلافاً لأبي حنيفة» فإن أكل فعليه الضمان خلافا لأحد قولي الشافعي. فإن ذبح المُحرم صيداًء فهو ميتة 
خلافاً لأحد قولي الشافعي أيضاً. فإن ذبح الحلال صيداً في الحرمء فهو ميتة أيضاًء خلافاً لأكثر الحَتَفيّة. 

(© جل لله الكسة اليك الم ينا دي َالقََرَ الام وَافْدَىَ وَالتكيدٌ ديك لتنكيرا أن لله ملم ما فى التمنوت 
وما ن الْأَيْضٍ واک اہ كل عو مَل 67 أمْلموَا اک آله سَدِيدُ اياب َد اه عَمُوْرٌ َم )4 

قوله تعالى: ا أ الک4 جغل بمعنى: : صيّر. وفي تسمية الكعبة كعبة قولان: أحدهما: لأنها مربعة» قاله 
عكرمة» ومجاهد. والثاني: لعُلوها ونتوئهاء يقال: كعبت المرأة كعابةء ده : إذا نتأ ثديها. ومعنى تسمية البيت 
بأنه حرام : أنه حرم يصاد عنده» وأن يختلى ما عنده من الخلا وأن يُعضَدَ شجزه0؟2 وعظمت حرمته. والمراد بتحريم 


1( البيت لقعنب ابن آم صاحب» وهي آمه» واسم أبيه: ضمرة» أحد بني عبد الله بن غطفان» وكان في أيام الوليد بن عبد الملك» وهو من جملة أبيات 
قالها في أناس من قومهء كانوا يناصبونه العداوة» ويتتبعون عثراته» ويشهرونها في الناس. وهو في «مجاز القرآن» /١‏ ۱۷۷٠ء‏ و«الحماسة ۳/ ١١٠٠ء‏ 
و«السمط» 1 ” وو«الانتضاب» 47 و«شواهد المغني» للسيوطي : 777 واشرح المضنون به؟ ١١۷٤ء‏ و«اللسان»: أذن. ورواية الشطر الثاني في 
المراجع التي ذكرت آنفاً عدا «مجاز القرآن»: 1 
بمفاية وققف ره 6م م عه مشي وما سمعوا من صالح دفنوا 


وبعد البيت: 
صيعٌإذا سسمسعوا خخ يرا ذكرت به وإنذكرت ب شسشر عبت دهم أذنوا 
جهلاًعلينا وج بناً عن عِدّرهم 1 ES‏ 


0( المليح: على وزن فعيل: هو المملح» » يقال: سمك مليح ومملوح ومملّح. 1 
(۳) روى البخاري 4/ ٠‏ عن ابن عباس وج أن النبي كك قال : إن الله حرّم مكةء فلم تحل لأحد قبلي» 50 وإتما أت لي ساعة م 
نهارء ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف»: قال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر لضاغتنا = 
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البيت سائر الحرم» كما قال: هَت بلع ألكَبّة وأراد: الحرم. والقيام: بمعنى القوام. وقرأ ابن عامر: قيما بغير 
ألف. قال أبو علي : و ا آرت إما أن يكون جعله مصدراًء كالشيع» > أو حذف الألف وهو يريدهاء كما 
يُقصر الممدود. وفي معنى الكلام ستة أقوال: أحدها: قياماً للدين» ومعالم للحج» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: قياماً لأمرٍ مَن توجه إليهاء رواه العوفي عن ابن عباس. قال قتادة: كان الرجل لو جر كل جريرة» ثم لجأ 
إليهاء لم يُتناول» [ولم يُقْرَب. وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام» لم يعرض له ولم يقربه» وكان الرجل 
إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعرء فأحمته ومنعته من الناس» كان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السَمُر 
فمنعته من الناس حتى يأتي أهله. حواجز ألقاها الله بين الناس في الجاهلية]. والثالث: قياماً لبقاء الدين» فلا يزال 
في الأرض دين ما حُجُت واستقيلت» قاله الحسن. والرابع: قوام دنيا وقوام دين» قالة أبو عبيدة". والخامس: قياماً 
للناس» أي: مما أمروا أن يقوموا بالفرض فيه» ذكره الزجاج: والسادس: قياماً لنعايشهم ومكاسبهم يما يحصل.لهم 
من التجارة عندهاء ذكره بعض المفسرين. فأما الشهر الحرامء فالمراد به الأشهر الحرمء كانوا يأمن بعضهم بغضاً 
فيهاء فكان ذلك قواماً لهم وكذلك إذا أهدى الرجل هدياً أو قلد بعيره أُمِنَ كيف تصرّف» فجعل الله تعالى هذه الأشياء 
عصمة للناس بما جعل في صدورهم من تعظيمها . 

قوله تعالى: ذلك لِتَمَكَمَا4 ذكر ابن الأنباري في المشار إليه بذلك أربعة أقوال: أحدها: أن الله تعالى أخبر في 
هذه السورة بغيوب كثيرة من أخبار الأنبياء وغيرهم» وأطلع على أشياء من أحوال اليهود والمنافقين» فقال: ذلك 
لتعلمواء أي: ذلك الغيب الذي أنبأتكم به عن الله يدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض» ولا تخفى 

عليه خافية . والثاني: أن العرب كانت تسفك الدماء بغير حلهاء وتأخذ الأموال بغير حقهاء ويقتل أحدهم غير القاتل» 
فإذا دخلوا البلد الحرام» أو دخل الشهر الحرام» كمُوا عن القتل. والمعنى: جعل الله الكعبة أمنآء والشهر الحرام أمناء 
إذ لو لم يجعل للجاهلية وقتاً يزول فيه الخوف لهلكواء فذلك يدل على أنه يعلم ما في اکا اتی 
والثالث: أن الله تعالى صرف قلوب الخلق إلى مكة في الشهور المعلومة فإذا وصلوا إليها عاش أهلها معهم» ولولا:ذلك 
ماتوا جوعاً» لعلمه بما في ذلك من صلاحهم» وليستدلوا بذلك على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض. والرابع: 
أن الله تعالى جعل مكة أمناًء وكذلك الشهر الحرام» فإذا دخل الظبي الوحشي الحرمء أنس بالناس» ولم ينفر من 
الكلب» ولم يطلبه الكلب» فإذا خرجا عن حدود الحرمء طلبه الكلبٌ» ودُعِر هو منه» والطائر يأنس بالناس في الحرم» 
ولا يزال يطير حتى يقرب من البيت» فإذا قرب منه عدل عنه» ولمْ يطز فوقه إجلالاً لهء فإذا لحقه وجح طرح.نفسه على 
سقف البيت استشفاءً بهء فهذه الأعاجيب في ذلك المكانء وفي ذلك الشهر قد دللن على أن الله تعالى يعلم ما في 
السموات وما في الأرض. 

کت عل ازول إلا آل وال بقلم ما مو وما تخثثرة @) 
قوله تعالى: تا عَلَ اليَسُولٍ إلا لبم في هذه الآية تهديدٌ شديد. وزعم مقاتل أنها نزلت والتي بعدهاء في أمر 

شريح بن ضُبيعة وأصحابه» وهم حجاج اليمامة حين همّ المسلمون بالغارة عليه» وقد سبق ذكر ذلك في أول السورة. 

= وقبورنا. قال: «إلا الإذخر؛ قال الحافظ: وقوله: «ولا يختلى خلاها» بالخاء المعجمة؛ والخلى : مقصورء وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي 

بالمد» وهو الرطب من النبات» واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. وقوله «لا يعضذ» أي: لا يقطع. قوله «الاذخر» هو نبت معروف عند أهل مكة طيب 

. الريح» له أصل مندفن» وقضبان دقاق» ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيرت بين الخشب» ويسدون الخلل بين اللبنات في القبور» 
ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود. 

)١(‏ حد حرم مكة» من طريق المدينة: ثلاثة أميال عند بيوت السقياء ويقال لها: بيوت نفار» زف عرف اکن ويعرف الآن بمساجذ عائشة. وحده من 
1 طريق اليمن: سبعة أميال عند أضاة لبن. وحده من طريق الغراق: سبعة أميال على ثنية حل بالمقطع. وحده من الجعرانة: تشعة أميال في شعب 
عبد الله بن خالد» وحده من طريق جدة: عشرة أميال عند منقطع الأعشاش. وحده من طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة: سبعة أميال عند 
طرف عرقة» وحده من بطن عرفة: أحداعشر ميلاً ا ۱ : 


إقف الخبر في الطبري ٩۳/١١‏ والزيادة منه. . ٍ : 
م6 الذي قي #سجاز القرانة. ۷/۱ : جل ال اليت الحرم يام لناسرة اي: قواماً. رتل حيد الرفط: رام ا وقوام قن 
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وهل هذه الآية محكمةٌ) أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنها محكمة» وأنها تانر عان أن الزاجي غلي الرمركء تبلج 
وليس عليه الهُدى . والثاني : أنها e OE‏ اليف . 


کش لا تر ی ألِْيتُ ولیب وَل اجك كه الِْيث مانا اه يتأؤلي الألبنب لمل نيرت ©4 


قوله تعالى: لا يسوی ألْحِيثُ وَالِْيبُْ4 روى جابر بن عبد الله أن رجلاً قال: يا رسول الله إن الخمر كانت 
تجارتي» فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي يي : «إن الله لا يقبل إلا الطئّب» فنزلت هذه 
الآية تصديقاً لقول رسول الله يا . وفي الخبيث والطيب أربعة أقوال: أحدها: الحلال والحرام» قاله ابن عباس» 
والحسن . والثاني: المؤمن والكافرء قاله السدي. والثالث: المطيع والعاصي . والرابع: الرديء والجيّد» ذكرهما 
الماودي. ومعنى الإعجاب هاهنا: السرور بما يتعجب منه. 


2 2 ره 


اما ازيرت ماتا کا هذا عن شیا إد د لك كلاق إن منتثرا عا يرن شائ الوا بد لكأ عدا 4 عن وه 
عور حِيءٌ @) 


0 لا سلوا عن اشيا شیاه إن بد كم َو € في سبب نزولها. ستة.أقوال: : أحدها: أن الناس سألوا النبي يكل 
حتى أحفوه بالمسألة» E a‏ «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيءٍ ما دمت في مقامي هذا إلا بينته 


لكم؛؛ فقام رجل من قريش» يقال له عبد الله بن حذافة كان إذا لاحى يُدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله مَّن أبي؟ 
قال: «أبوك حُذافة»» فقام آخرء فقال: أين أبي؟ قال: في النارء فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبياً» وبالقرآن إماماًء إلا حديثو عهدٍ بجاهلية» والله أعلم من أباؤناء فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية» رواه أبو 
صالح عبن أبي هريرة””"» وقتادة عن أنس. والثاني: أن رسول الله بي خطب الناس» فقال: «إن الله كتب عليكم 
الحج٠»‏ فقام عكاشة بن ممحصن» فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «أما إني لو قلت نعم لوجيت» ولو وجبت ثم 
تركتم لضللتمء اسكتوا عني ما سكت عنكم» فإنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على 
أنبيائهم»» فنزلت هذه اليةا› رواه محمد بن زياد عن أبي هرير و . وقيل: إن السائل عن ذلك الأقرع بن حابس" . 
والثالث: أن قوماً كانوا يسألون رسول الله ییاو استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو الجورية عن ابن عباس" . والرابع: أن قوماً سألوا رسول الله يا عن البحيرة» والسائبة» 


(1) القول الأول هو الصحيح؛ لأن الآية خبر» وهو لا يقبل النسخ» والقصر فيها إضافي يراد به تقرير أن الرسول ا ليس مكلفاً إيجاد الإيمان في 
قلوبهم» إذ هذا ليس في مقدور أحد سؤى الله جل جلاله. 

٠ )۲(‏ «أسباب النزول» ص٠۲٠‏ للواحدي. 

(۳) الطبري ۳/۱۱ من لايق عبد العو ا قن ان سمي عو ان قالع ف أن ري . وعبد العزيز: هو عبد العزيز بن أبان الأموي من ولد 
سعيد بن العاص» ذكره الذهبي في «الميزان»؛ وقال عنه: أحد المتروكين» وكذبه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه» وقال البخاري: فيه 
نظر. وقيس: هو ابن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي ضدوق تغير لما كبر. على أن ابن كثير نقله في «تفسیره» ۲/ ٠٠١‏ عن الطبري»: وقال: إسناده جيد. 

() البخاري 270/1 ومسلم 4/ ١۱۸۳ء‏ وابن جرير ۷۹/١١‏ بألفاظ مقاربة وبأطول مما رواه المصنف. وخرجه السيوطي في «الدر المنثور» 584/7 
نسبته إلى ابن حميد» ولابن المنذرء. وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ» وابن مردويه . 

(0) ابن جرير ٠٠١/١١‏ وسنده حسنء وفيه «فقام محصن الأسدي» في الرواية الثانية «عكاشة بن محصن الأسدي» . ورواء أحمد في المسند »0٠۸/۲‏ 
ومسلم ۲/ ۰۹۷٥‏ والسائل رجل» ولم يبين في الخبر اسمه» وليس فيه ذكر الآية ونزولهاء ولفظه «خطبنا رسول الله وء فقال: «أيها الناس قد فرض الله 
غليكم الحج فحجوا»ء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً» فقال رسول الله بها: «لو قلت نعم لؤجبت ولما استطعتم» ثم قال 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلانهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتمء. وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوهة. وقد أشار الحافظ في «الفتح» ۲۲١ /٠١‏ إلى هذا الحديث؛ وما فيه من زيادة السؤال عن الحجء ثم قال:. وأخرجه الدارقطني مختصراًء وزاد 
فيه يدايا ازيرت ءامثوا لا کارا عن اشيا إن بد كك نوك € وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير» . 

0) قال النووي في «شرح مسلم» :١٠١١/9‏ «هذا الرجل هو الأقرع بن حابس» كذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية» قلت: الرواية التي جاء فيها مبيناً هي من 
حديث ابن عباس عند أحمد في «المسندا ۱۷۲/٤ ۰۲۲٢ ۰۸٤/٤‏ ۱۷۵. 

۷( البخاري: CTIY/4‏ والطبري ٠‏ ۹41 وأبو الجورية: هو حطان بن خفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة الجرمي» وثقه أحمد وابن معين 
وأبو زرعة وغيرهم» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


1١١" 1١7 المائدة:‎ 41۲¥ 


والوصيلة» والحام» فنزلت هذه الآية» رواه مجاد عن ابن عباس" وبه قال ابن جبير. والخامس: أن قوماً كانا 
يسألون الآيات والمعجزات» فنزلت هذه الآية» روي هذا المعنى عن عكرمة. والسادس: أنها نزلت في تمنّيهم ` 
الفرائض» وقولهم: وددنا أن الله تعالى أذِنَ لنا في قتال المشركين» وسؤالهم عن أحبٌ الأعمال إلى الله ذكره أبو 
سليمان الدمشقي . قال الزجاج: «أشياء» في موضع خفض إلا أنها فتحت» لأنها لا تنصرف. و”تبد لكم»: تظهر لكم. 
فأعلم الله تعالى أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع» لأنه يسوء الجواب عنه. .وقال ابن عباس: إن تبد 
لكمء أي: إن نزل القرآن فيها بتغليظ». ساءكم ذلك. 

قوله تعالى: إن لوا متها ن يرل لْمرهانُ4 أي : حين ينزل القرآن فيها بفرض أو إيجاب» أو نهي أو حكم» 
وليس في ظاهر ما نزل دليل على شرح ما بكم إليه حاجة» فإذا سألتم حينئظٍ عنها تبد لكم. وفي قوله: لعَنَا لَه عا 
قولان. أحدهما: أنه إشارة إلى الأشياء. والثاني: إلى المسألة. فعلى القول الأول في الآية تقديم وتأخير. والمعنى: لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمء عفا الله عنها. ويكون معنى: عفا الله عنها: أمسك عن ذكرهاء فلم يوجب فيها 
حكماً. وعلى القول الثاني» الآية على نظمهاء ومعنى: عفا الله عنها: لم يؤاخذ بها. 

كذ سا كر ين تیم مد احا پا گت ©4 ' 

قوله تعالى: قد سَألها رم ين َي في هؤلاء القوم أربعة أقوال. أحدها: أنهم الذين سألوا عيسى نزول 
المائدةء قاله ابن عباس» الحسن. والثاني: أنهم قوم صالح حين سألوا الناقة» هذا على قول السدي. وهذان القولان 
يخرجان على أنهما سألوا الآيات. والثالث: أن القوم هم الذين سألوا في شأن البقرة وذبحهاء فلو ذبحوا بقرةٌ 
لأجزأت» ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» قاله ابن زيد. وهذا يخرج على سؤال من سأل عن الحج» إذ لو أراد الله أن 
يشدّد عليهم بالزيادة في الفرض لشدّد. والرابع: أنهم الذين قالوا لنبيٌ لهم: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله» وهذا 
عن ابن زيد أيضاء وهو يخرج على من قال: إنما سألوا عن الجهاد والفرائض تمئّياً لذلك. قال مقاتل: كان بنو إسرائيل 
يسألون أنبياءهم عن أشياءء فإاذ أخبروهم بها تركوا قولهم ولم يصدقوهم» فأصبحوا بتلك الأشياء كافرين. 

تا جل الله ين تیب دكا سیر ولا وبلق 5لا عابر کلک الیب كبوا ب عل ألو لكب اکم 1 يتقو ©4 

قوله تعالى: لاما جْمَلَ أله مِنْ جميروْ4 أي: ما أوجب ذلكء ولا أمر به. وفي «البحيرة» أربعة أقوال. أحدها: أنها ‏ 
الناقة إذا بيجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً نحروه» فأكله الرجال والنساء» وإن كان أنثى شقوا 
أذنهاء وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بهاء ولا يذقن من لبنهاء ومنافعها للرجال خاصة» فإذا ماتت» اشترك فيها 
الرجال والنساء» قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبة. والثانى: أنها الناقة تلد خمس إناث ليس فيهن ذكرء فيَعْمِدونَ إلى 
الخامسةء فيِبْتَكُون أذنهاء قاله عطاء. والثالث: أنها ابئة السائبة» قاله ابن إسحاق» والفراء. قال ابن إسحاق: كانث 
الناقة إذا تابعت بين عشر إناث» ليس فيهن كر شيّبت» فإذا نيجت بعد ذلك أنثى» شقت أذنهاء وسمّيت بحيرة» 
وخليت مع أمها. والرابع : أنها الناقة كانت إذا نيَجَثْ خمسة أبطن» وكان آخرها ذكرا بحروا أذنهاء أي: شمُّوهاء 
وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا تطرد عن ماء» ولا تمنع عن مرعى» وإذا لقيها لم يركبهاء قاله الزجاج. نأما 
«السائبةا"» فهي فاعلة بمعنى: مفعولة» وهي المسيّبة» كقوله: ف يِمَةٍ َير : أي مرضيّة. وفي السائبة خمسة 
أقوال. أحدها: أنها التي تُسيّبٍ من الأنعام للآلهةء لا يركبون لها ظهراً» ولا يحلبون لها لبناًء ولا يجرون منها وبراًء 
ولا يحملون عليها شيئاًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أن الرجل كان يُسيّب من ماله ما شاءء فيأتي به 
)١(‏ ابن جرير: ۱۱۱/۱١‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس وخرجه السيوطي في «الدر المتثور» 777/7 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن 

المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه وخصيف: هو خخصيف بن عبد الرحمن الجزري . قال الحافظ في «التقريب»: صدوق» سيء الحفظ» خلط بآخره» 

رمي بالإرجاء. 
(۲) روى البخاري 717/8 ومسلم 7١97/4‏ عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كل «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول 


من سيب السوائب». وروى البخاري 7١4/8‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله كا «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمراً يجر قصبه وهو 
أول من سيب السوائب» والقصب» بضم القاف وسكون الصاد المهملة: الأمعاء. ١‏ 
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خزئة الآلهة». فيطعمون ابن السبيل من ألبانِه ولحومه إلا النساء فلا يطغمونهن شيئاً منه إلا أن يموت فيشترك فيه الرجال 
والنساءء رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال الشعبي: كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم» ويتركونها عند الآلهة» فلا 
يشرب منها إلا رجلٌ» فإن مات منها شي أكله الرجال والنساء. والثالث: أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث» 
سيّبت» فلم تركب» ولم يجز لها وبرء ولم يشرب لبنها إلا ضيف أو ولدّها حتى تموت» فإذا ماتت أكلها الرجال 
والنساء» ذكره الفراء. والرابع: أنها البعير يُسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله تعالى من مرض» أو به منزله أن 
يفعل ذلك» قاله ابن قتيبة. قال الزجاج:. كان الرجل إذا نذر لشيء من هذاء قال: ناقتي سائبة» فكانت كالبحيرة في أن 
لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى. والخامس: أنه البعير يحج عليه الحجة» فيُسيّبِء ولا يستعمل شكراً لنجحهاء 
حكاه الماوردي عن الشافعي. وفي «الوصيلة» خمسة أقوال: أحدها: أنها الشاة كانت إذا تُتِجَتْ سبعة أبطن» نظروا إلى 
السابع» فإن كان أنثى» لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت» فيأكلها الرجال والنساء» وإن كان ذكرأء. ذبحوهء 
فأكلوه جميعاًء وإن كان ذكراً وأنشى» قالوا: وصلت أخاهاء فتترك مع أخيها فلا تذبح» ومنافعها للرجال دون النساءء 
فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وذهب إلى نحوه ابن قتيبة» فقال: إن كان 
السابع ذكراًء ذبح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثئى» تركت في النعم» وإن كان ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت 
أخاهاء فلم تذبح لمكانهاء وكانت لحومها جراماً على النساءء ولبن الأنثى حراماً على النساء إلا أن يموت منها شيء 
فيأكله الرجال والنساء. والثاني: أنها الناقة البكر تبتكر”" في أول نتاج الإبل بالأنثى» ثم تعني بالأنئى» فكانوا يستبقونها 
لطواغيتهم» ويّذعونها الوصيلةء أي: وصلت إحداهما:بالأخرىء ليس بينهما ذكر. رواه الزهري عن اين المسيّب. 
والثالث: أنها الشاة تنتج عشر إناثِ متتابعاتِ في خمسة أبطن» فيدعونها الوصيلة» وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون 
الإناث قاله ابن إسحاق. والرابع: أنها الشاة تنتج سبعة أبطن» عناقين”" عناقين» فإذا ولدت في سابعها عناقاً وجدياًء 
قيل: وصلت أخاهاء فجرت مجرى السائبة» قاله الفراء. والخامس: أن الشاة كانت إذا ولدت أنثى» فهي لهم» وإذا 
ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» قاله الزجاج. 
وفي «الحام؛ ستة أقوال: أحدها: أنه الفحل» ينتج من صلبه عشرة أبطن» فيقولون: قد حمى ظهره» افيسيبونه 
لأصنامهم» ولا يحمل عليه» قاله ابن مسعود» وابن عباس» واختاره أبو عبيدة» والزجاج. والثاني: أنه الفحل يولد 
لولده» فيقولون: قد حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه» ولا يجرُون وبرة» ولا يمنعونه ماءً: ولا مرعی» رواه ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس» واختاره الفراء» وابن قتيبة: والثالث: أنه الفحر يظهر من أولاده عشر إناثِ من بناته» وبئنات 
بناته» قاله عطاء. والرابع: أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات» قاله ابن زيد. والخامس: أنه الذي لصلّبه عشرة كلها 
تضرب في الإبل؛ قاله أبو روق. والسادس: أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين» فيخلّى» ويقال: قد حمى 
ظهره» ذكره الماوردي عن الشافعي. قال الزجاج: والذي ذكرناه في البحيرة» والسائبة» والوضيلة» والخام أثبت ما 
روينا عن أهل اللغة. وقد أعلم الله ك في هذه الآية أنه لم يحرّم من هذه الأشياء شيئاً» وإن الذين كفروا افتروا على الله 
ينْ. قال مقاتل: وافتراؤهم: قولهم: إن الله حرّمه وأمرنا به. وفي قوله: «وَأكيرهٌُ لا مقو قولان: أحدهما: 
وأكثرهم» يعني : الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله من الرؤساء الذين حرمواء قاله الشعبي . والثاني : لا يعقلون 
أن هذا التحريم من الشيطانء قاله قتادة. 

کیا یک ل نمالو إل ما ار اھ وإ لول الوا بام وجنا علو ااا أو كن آذ ل يمرت بئارلا يدر )4 

قوله تعالى: ىدا مَل »4 يعني : إذا قيل لهؤلاء المشركين الذين حرّموا على أنفسهم هذه الأنعام: تعالوا إلى 
ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرّمتهم على أنفسكم. قالوا: طَسَبَْا أي :. يكفينا ما ودنا يو ابا من 
الدين والمنهاج لول كن امام لا يعمو يماك من الدين ولا دود لهء أيتبعونهم في خطتهم.. 
)١(‏ يقال: ابتكرت الحامل: إذا ولدت بكرهاء وآثنت في الثاني» وثلثت في الثالث. 
(۲) العناق: الأنثى من ولد المعز. 
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کیا الیب انوا علیہ اگم لا یم کن سل إا هدیم إل اھ رجفم جیا تیعم بنا كم سََمَنُنَ © 4 

اقوله تعالى: «يآيّا لين موا كم نشك في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي ية كتب إلى هَجَرء 
وعليهم.المنذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فليُوْدُوا الجزية» فلما أتاه الكتاب» عرضه على مَّن عنده من 
العرب واليهود والنصارى والمجوس» فأقرُوا بالجزية» وكرهوا الإسلام» فكتب إليهم رسول الله ية : «أما العرب فلا 
تقبل منهم إلا الإسلام أو السيّف» وأما أهل الكتاب والمجوس» فاقبل منهم الجزية» فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله کا 
أسلمت العرب» وأعطى أهل الكتاب والمجوس الجزية» فقال منافقو مكة: عجباً لمحمدٍ يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس 
كافة حتى يسلمواء وقد قبل من مجوس هّجرء وأهل الكتاب الجزية» فهلاً أكرههم على الإسلام؛ وقد ردّها على 
إخواننا من العرب» فشق ذلك على المسلمين» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: كان 
رسول الله يل لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب» فلما أسلمت العرب طوعاً وكرهاًء قبلها من مجوس هجر فطعن 
المنافقون في ذلك فنزلت هذه الآية. والثاني: أن الرجل كان إذا أسلمء قالوا له: سفهت آباءك وضللتهم» وكان ينبغي 
لك أن تنصرهمء فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد. قال الزجاج: ومعنى الآية: إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم» ولا 
يؤاخذكم بذنوب غيركم» وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف» لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع لهء فهو ضال» 
ولیس بمهتدي"2. وقال عثمان بن عفان: لم يأت تأويلّها بعد. وقال ابن مسعود: تأويلُّها في آخر الزّمان: قولوا ما قبل 
منكم» فإذا غلبتم» فعليكم أنفسكه'". وفي قوله: «لا یسیم بن سل إا اهندب 4 قولان: أحدهما: لا يضركم من 
ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهديتم أنتم للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» قاله حذيفة بن اليمان» وابن المسيّب. 
والثاني : لا يضرّكم من ضل من أهل الكتاب إذا أدُوا الجزية» قاله مجاهد. وفي قوله: يقم يمَا كم لود تنبية 
على الجزاء. 


فصل 
فعلى ما ذكرنا عن الزجاج في معنى الآية» هي محكمة» وقد ذهب قوم من المفسّرين إلى أنها منسوخة» ولهم في 
ناسخها قولان: أحدهما:. أنه آية السيف . والثاني: أن آخرها نسخ أولها. روي عن أبي عبيد أنه قال : ليس في القرآن آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه» وموضع المتسوخ منها إلى قوله: لا يسرم مّن صَّلَّ » والناسخ: قوله: لإا 
َمْتَدَيْرُ 4 . والهُدى هاهنا: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر" . 


(۱) . روى الإمام أحمد في «المسند» ۰۲/۱ ۰۱۷ #7 07 عن قيس بن أبي حازم» قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآية اا الي ءامنا ملب كشك لا سیم ن صل إا هتبث 4 إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت 
رسول الله ا يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه» قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» 17 وقد روى هذا 
الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلاً مرفوعاء ومنهم 
من رواه عنه به موقوفاً على الصديق» وقد رجح رفعه الدارقطني. وقال ابن جرير 161/1١‏ بعد أن أورد الآثار: وأولى هذه الأقوال؛ وأصح 
التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية ما روي عن آبي بكر الصديق لي فيهاء وهو ياج ارين اموا عم كيل الزموا العمل بطاعة الله» وبما أمركم 
به» وانتهوا عما نهاكم الله عنه ا يشم ن صل إا أمْتَديثْرٌ 4 يقول: فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله وأديتم فيمن ضل 
من الئاس ما ألزمكم الله به فيه» من فرض الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر الذي يركبه» أو يحاول ركوبه» والأخذ على يديه إذا رام ظلما لمسلم 
أو معاهد» ومنعه منه» فأبى النزوع عن ذلك» ولا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله» إذا أنتم اهتديتم» وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه. وإنما قلنا 
ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب» لأن الله تعالى ذكرهء أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسطء ويتعاونوا على البر والتقوى» ومن القيام بالقسط 
الاخذ على يدي الظالم» ومن التعاون على البر والتقوىء الأمر بالمعروف» وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله چت من أمر بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للامر به معنى إلا في الحال التي رخص فيه رسول الله يق ترك ذلك؛ وهي حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة فيكون مرخصاً له تركهء إذا قام حيتدٍ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه. وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالآية 
أولى» فبين أنه قد دحل في معنى قوله : 5 أمَتدَيْشْدٌ 4 مما قاله حذيفة وسيعد بن المسيب من أن ذلك (إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر) . 

(۲) ابن جرير الطبري 0 وذكر الهيثمي في «المجمع» 4/7 وقال: رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع من 
أبن مسعود. . . 

(۳) ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه «نواسخ القرآن» ورقة 80 أربعة أشياء تدل على إحكام هذه الآية هي في إيجاز: 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


blogspot . com/‏ . 1122321تا تق ع 3 “رر/ : ودمطغط 


٥ ٠٠١ المائدة:‎ 


لیا لی “اموأ حَبْدَهُ یکم إا سر ادگ المت جي الوب اکان دوا عَدْلٍ نک و ڪزان يِن نيم إن أْر 
e‏ 0 م لملا 


ر لا صَمْيَى ب تمتا ولو کان دا شی وله 


ر ل 


صَرَيِمٌ في اض ابن و مُصِيبة اموت اشوا يا بد ألصّلزة قتان ا إن ارد 
تَكْثْرٌ سبد أله إا إذا لمن لض © ۰ 

قوله تعالی : یناما ألدِنَ موأ بده نیک روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان تميم الڌاري» وعدي بن 
بداء يختلفان إلى مكة» فصحبهما رجلٌ من قريش من بني سهمء فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين» فأوصى 
إليهما بتركته» فلما قدماء دفعاها إلى أهلهء وكتما جاماً كان معه من فضةء وكان مخرّصاً بالذهب» فقالا: لم نره» فأتي 
بهما إلى النبي بي فاستحلفهما بالله: ما كتماء وخلى سبيلهما. ثم إن الجام وُجدّ عند قوم من أهل مكةء فقالوا: 
ابتعناه من تميم الدّاري» وعدي بن بداء» فقام أولياء السهمي» فأخذوا الجام» وخلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام 
جام صاحبناء وشهادتنا أحق مِن شهادتهماء وما اعتديناء فنزلت هذه الآية» والتي بعدها”'". قال مقاتل: واسم الميّث: 
بُزيل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل السهمي» وكان تميم» وعدي نصرانيين» فأسلم تميم» ومات عدي نصرانيً". 
فأما التفسيرء فقال الفراء: معنى الآية: ليشهدكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت”". قال الزجاج: المعنى: شهادة هذه 
الحال شهادة اثنين» فحذف «شهادة» ويقوم «اثنان» مقامهما. وقال ابن الأنباري: معنى الآي: ليشهدكم في سفركم إذا 
حضركم الموت» وأردتم الوصيّة اثنان. وفي هذه الشهادة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الشهادة على الوصيّة التي ثبتت عند 
الحكام» وهو قول ابن مسعودء وأبي موسی» وشريحء وابن أبي ليلى» والأوزاعي». والثوري» والجمهور. والثاني: 
أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا ارتاب الورثة بهماء وهو قول مجاهد. والثالث: أنها شهادة الوصيّة» أي: حضورهاء 
كقوله: آم كم كبن حَصْرَ يَعَقُوب الْمَوْتُ4 [البقرة: *1] جعل الله الوصي هاهنا اثنين تأكيداًء واستدل أرباب هذا 
القول بقوله: لمْيَفْسِمَانِ َي قالوا: والشاهد .لا يلزمه يمينٌ.. فأما «حضور الموت» فهو حضور أسبابه ومقدماته. 
وقوله: جين ألو 7 أي: وقت الوصية. وفي قوله: «منكم؛ قولان: أحدهما: من أهل دينكم وملتكمء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء وشريح» وابن سيرين» والشعبي» وهو قول أصحابنا 
والثاني: من عشيرتكم وقبيلتكم» وهم مسلمون أيضاًء قاله الحسن» وعكرمة» والزهري» والسدي. 

قوله تعالى: أو ماران ِن حبر تقديره: أو شهادة آخرين من غيركم. وفي قوله: «من غيركم؛ قولان: أحدهما: 
من غير ملتكم ودينكم» قاله أرباب القول الأول. والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم» وهم مسلمون أيضاً» قاله أرباب 
القول الثاني . وفي «أؤ» قولان: أحدهما: أنها ليست للتخيبرء وإنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم» 
وبه قال ابن عباس» وابن جبيرء والثاني: أنها للتخييرء ذكره الماوردي. 


= ١-أن‏ قوله: ع بكم أشَكُيْ4 يقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسهء ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره» وليس من مقتضى ذلك ألا ينكر على 
غيره» وإئما .غاية الأمر أن يكون ذلك مسكرثاً عنهء فيقف على الدليل. 
” أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعورف والنهي عن المنكرء لأن قوله: میک اشک أمر بإصلاخها وأداء ما عليهاء وقد ثبت وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدليل قوله ويك فيها: إا 
هديد . 
7 أن الآية.قذ حملها قوم على أهل الكتتاب إذا أدوا الجزيةء فحيتذٍ لا يلزمون بغيرها. 
٤‏ أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة» أعلمهم بهذه الآية أن المكلف إنما يلزمه حكم نفسه» رادلا ر 
حا ينامز اله 1 برتقن بن يلال ايان د رين الام لكايه قال وإذا تلمحت هذه المناسبة بين الآيتين لم يكن للأمر بالمعروف والنهي عن 
١‏ المنكر هاهنا مدخلء وهذا أحسن الوجزه في الآية. : 
(1) .البځاري ۳۰۷/٩‏ ۰۳۰۹ وأبو داود: ٤۱۸/۳‏ والترمذي ٠٠١/5‏ وخسنه» دای ری ۱۸۵۵۱ والنيتقي كفي #التنفنة ۱ر٩۹٠‏ . وخرجه السيوطي 
في الدر المنثرر» 417/15 وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراتي» :وأبي الشيخ» واين مردويه. والجام: إناء من فضة. وقوله : (كان مخوصاً بالذهب) 
أي : عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل وهو ورقه» والتخويص:.أن يجعل على الشيء صفائح من الذهب على قدر عرض خوص النخل. 
0) .. تميم الداري: : هو تميم بن أوس بن .خخارجة اللخمي منسوب إلى جده الدار بن هانئ وقد على رسول الله ف سنة تسع وأسلم» وكات تصرائياء وأما 
3 عدي ين يداف فكان نسرانياً». ويذكر أنه أسلم» > لكن الجافظ ابن خجر صحح في «الإصابة؛ في ترجمته أنه مات نصرائياً: : 
©( اس دز الاء في خاي es a‏ رد افاي es‏ أي : شهدم انان من الاس 
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فالقائل بأن المراد بالآية شهادة مسلمين من القبيلة» أو من غير القبيلة لا يشك في إخكام هذه الآية. فأما القائل 
بأن المراد بقوله: أ ران ين َي أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصيّة في السفرء فلهم فيها قولان: أحدهما: 
أنها محكمة» والعمل على هذا باق» وهو قول ابن عباس» وابن المسيب» وابن جبيرء وابن سيرين» وقتادة» والشعبي» 
والثوري؛ وأحمد في آخرين. والثاني: أنها منسوخة بقوله: ېدوا دَوَىَ عَدْلٍ تنک وهو قول زيد بن أسلمء وإليه 
يميل أبو جنيفة» ومالك والشافعي» قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول» والأول أصحء لأن هذا موضع ضرورة كما 
يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال. 

قوله تعالى: إن نش َم في لض هذا الشرط متعلق بالشهادة» والمعنى: ليشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم في 
الأرض» أي: سافرتم . تصني تُصِبَةٌ ألْمَرَنْ» فيه محذوفٌ» تقديره: وقد أسندتم الوصية إليهماء ودفعتم إليهما فا 
لكم سهت م بعد الصَّكَرة» خطابٌ للورثة إذا ارتابوا. وقال ابن عباس: هذا من ضلة قوله: «أو آخران من 
غيركم») أي: من الكفار. فأما إذا كانا مسلمين» فلا يمين عليهما. وفي هذه الصلاة قولان: أحدهما: صلاة العصرء 
رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال شريح» وابن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» والشعبي . والثاني: من بعد صلاتهما في 
دينهماء حكاه السدي عن ابن عباس”": وقال به. وقال الزجاج: كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصر» لأنه 
وقت اجتماع الناس . وقال ابن قتيبة : لأنه وقت يعظمه أهل الأديان. 

قوله تعالى: فيان بم أي : فيحلفان إن انز أي: شككتم يا أولياء الميت. ومعنى لآية: إذا قم 
الموصى إليهما بتركة المتوفى» فاتهمهما الوارث» استحلفا بعد صلاة العصر: أنهما لم يسرقاء ولم يخونا. فالشرط في 
قوله: «إن ارتبتم» متعلق بتحبسونهماء كأنه قال: إن إرتبتم حبستموهما فاسنتحلفتموهماء فيحلفان بالله : لا ری بي» 
أي : بأيمانناء وقيل: بتحريف شهادتناء فالهاء عائدة على المعنى. 5) أي: عرضاً من الدنيا «وَلو ی ا وي أي: 
ولو كان المشهود له ذا قرابة مناء وخصٌ ذا القزابة» لميل القريب إلى قريبه. والمعنى: لا نحابي في شهادتنا أحداًء 
ولانميل مع ذي القربى في قول الزور. رلا تند دة ر4 إنما أضيفت إليهء لأمره بإقامتهاء ونيهه عن كتمانها . 
وقرأ سعيد بن جبير: «ولا نكتم شهادةً» بالتنوين «الله» بقطع الهمزة وقصرهاء وكسر الهاء». ساكنة النون في الوصل. وقرأ 
سعيد بن المسيب» وعكرمة «شهادة» بالتنوين والوصل منصوبة الهاء. وقرأ أبو عمران الجوني «شهادة» بالتنوين وإسكانها 
في الوصل «الله» بقطع الهمزة وقصرها مفتوحة الهاء. وقرأ الشعبي» وابن السميفع «شهادة» بالتنوين وإسكانها في الوصل 
«الله» بقطع الهمزة» ومذّهاء وكسر الهاء. وقرأ أبو العالية» وعمرو بن دينار مثلهء إلا أنهما نصبا الهاء. واختلف العلماء 
لأي معنّى وجبت اليمين على هذين الشاهدينء على ثلاثة أقوال: أحدها: لكونهما من غير أهل الإسلام» روي هذا 
المعنى عن أبي موسى الأشعري. والثاني: لوصيَةٍ وقعت بخط الميّت وفَمَدَ وَرَئنّهُ بعض ما فيهاء رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثالث: لأن الورثة كاثوا يقولون: كان مال ميّتنا أكثرء فاستخانوا الشاهدين» قاله الحسن» ومجاهد. 


(۱) جاء في «شرح المفردات» ص ۳۳۳: إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد غيرهم من المسلمين فوصى وشهد بوصيته انان منهم فيلت 
شهادتهما ويستحلفان بعد العصر لا نشتري به ثمناً ولو كان:ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وأنها وضية الرجل.بعينه» فإن عثر على أنهما استحقا إثمأ قام 
آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم. قال ابن المنذر: ويهذا قال أكابر العلماء وممن قاله 
شريح» والنخمي» والأرزاعي ويحيى بن حمزة وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان» رواه أبو عبيدة: وقضى به أبو موسى الأشعري» واه 
أبو داود» والخلال. وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق وأولى... 
(ولنا) قوله تعالى < ا الها مرا َة بتكم حر دكم لوث حي الوص ية آفتان دا مدل كم أو ملعن ين عَم الآية؛ وهذا نص الكتاب وقد 
قضی به رسول الله يق كما في حديث ابن عباس رواه أبو داود وقضى به بغده أبو موسی»'وابن مسعود كما .تقدم» وحمل الآية على أنه آراد من غير 
عشيرتكم لا يصح لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسترين ودلت عليه الأحاديث ولأنه لو صح ما ذكروء لم تجب الأيْمان لأن 
الشاهدين من المسلمين لا. قسامة عليهما.. : 

(۲) هذه رواية شاذةء رواها الطبري ١765/1١‏ في قصة طويلة» ثم ردها رداً شديداًء وجزم بأن المراد الصلاة المعروفة للمخاطبين التي كان رسول الله ل 
يتخيرها لاستحلاف من آراد تغليظ اليمين عليه» وهي صلاة العصر. : : 
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ررس ع لع ج لے 


لین عر مل آنا أسْتَّحمًا إنْا عن يمان مَقَامَهُمَا مرت ادن اسح عَم .الْأولين يقي مان باه كيد أَحَقٌ من 
تھسا وَمَا أعْتَدَيئآ إت إا لمن يي ©{ : 0 

قوله.نعالى: 8ن عر مَل أَنَّممَا أسْتَحَمَّا إِدَما» قال المفسرون: لما نزلت الآية الارلى» دعا رسول الله كَل عدياً 
وتحيماة فاستحلفهما عند .المنبر: أنهما لم يخونا شيئاً مما دفع إليهناء “فحلفا: وخلى سبيلهماء » ثم ظهر الإناء الذي 
كتماه» فرفعهما أولياء الميت إلى رسول الله يِه فنزلت ين عر َل ينا أسْتَحَمَا إا ومعنى «عثر»: اطلّع» أي: إن 
عثر أهل الميت» أو من يلي أمره. على أن الشاهدين اللذين هما آخران من غيرنا حًا ِنَم لميلهما عن الاستقامة 
في شهادتهما لََاانِ ومان مَنَامَهُمَا» أي: مقام هذين الخائنين يت اين سحي عم وَين . قرأ ابن كثير؛ 
ونافع» وأبؤ عمروء وابن عامر» والكسائي : «استّحق؛ بضم التاءء «الأولّيان» على التثنية. وفي قوله مت ادبن يحل 
e‏ قولان: أحدهما: أنهما الذمّيان. والثاني: الوليّان. فعلى .الأول في معنى. 9اسْتَحَنَّ عَم أربعة أقوال: ا 
استحق عليهم الإيصاء» قال ابن الأنبازي: المعنى: من القوم الذين استحق فيهم الإيضاي: استخقه الأوليان.بالميث» 
وكذلك قال الزجاج: المعنى: من الذين استحقت الوصية أو الإيصاء عليه. والثاني: أنه الظلم»: والمعنى:.من الذين 
استحق عليهم ظلم الأولّيان» فحذف الظلمء > وأقام الأوليين مقامه. ذكره ابن القاسم ايف . والثالث:. أنه الخروج مما 
قاما. به من الشهادة» لظهور خيانتهما .. والرابع: أنه الإثم» والمعنى: استحق منهم الإثم» ونابت «على» عن امن كقوله: 
عل الاس يِسْتَووْن# [المطففين: ۲] أي : منهم. وقال الفراء: «على» ب بمعنى «في» كقوله: عل ملك ملسن [البقرة: ]٠١١‏ 
آي : في ملكهء ذكر القولين أبو على الفارسي. وعلى هذه الأقوال مفعول «استّحق» محذوف مُقدّر. وعلى القول الثاني 
في معنى ست ع4 قولان: أحدهما: استحق منهم الأوليان» وهو اختيار ابن قتيبة. والثاني: جني عليهم الإثم؛ 
ذكره الزجاج . فأما «الأوليان»» فقال الأخفش: الأوليان: اثنان» واحدهما : الأولى» والجمع: الأولون. ثم للمفسرين 
فيهما قولان: أحدهما: أنهما أولياء الميت» قاله الجمهور. قال الزجاج: «الأوليان» في قول أكثر البصريين يرتفعان 
على البَدَنِ مما في «يقومان» والمعنى: فليقم الأوليان بالميت مقام هذين. الخائيْن. وقال أبو علي: لا يخلو الأوليان أن 
يكون ارتفاعهما على الابتداء» أو يكون خبر مبتدأ محدوف» كأنه قال: فآخران يقومان مقامهماء هما الأوليان» أو 
يكون بدلاً من الضمير الذي في «يقومان». والتقدير: فيقوم الأوليان. والقول الثاني : أن الأوليان: هما الدميان» 
والمعنى: أنهما الأوليان بالخيانة» فعى هذا يكون المعنى: يقومان, إلا من الذين استحق عليهم. قال الشاعر: . 

دلبت ليا بيج بار رفن ير ميرد بناكث علئ ططهيان') 

أي: بدلاً من ماء زمزم. . وروی قر عن ابن كثير» وحفص وعاصم”": «استحق» بفتح التاء والحاء «الأوليان» 

على التثنية» والمعنى: استحق عليهم الألوليان بالميت وصيته التي أرعى : بهاء فحذف المفعول.. وقرأ حمزة» وأبو بكر 
عن عاصم: «استحق» برفع التاءء وكسر الحاءء «الأولين» بكسر اللام» وفتح النون على الجمعء والتقدير: من الأولين 
الذين استحق فيهم الإثم؛ أي: جني عليهم» لأنهم كانوا أولين في الذكر. ألا ترى أنه قد تقدم در عَدَلٍ يد على 
قوله : أو َاحرَانِ مِنْ غَيْرم4. وروى الحلبي عن عبد الوارث «الأَوَّلَينَ) بف بفتح الواو وتشديدهاء وف فتح اللام» وسكون 
الياء» وكسر النون» وهي تثنية: أوّل.. وقرأ الحسن البصري: «استحق؛ بفتح التاء والحاء «الأولان» تثنية «أرّل» على 
البدل من قوله: «فآخران». وقال ابن قتيبة: أشبه الأقوال بالآية أن الله تعالى أراد أن. يعرّفنا كيف يشهد بالوصية عند 
حضور الموت» فقال: طدَرَىٌ عَدَلٍ يَد24 أي: عدلان من المسلمين [تشهدونهما على الوصية]ء وعلم أن من الناس 
من يسافر فيصحبه في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» وينزل القرية التي لا يسكنها غيرهم».ويحضره الموت. فلا 
يجد من يشهده من المسلمين» فقال: ##آرّ اران من غَيرك4 أي : من غير آهل دينكم» ٠‏ 1 رن في الأئض» أي: 
سافرتم < اگم 2 مصيبّة الو وتم 8 امد من السلمين للخضر والسفر خاصة إن ات د في 


0( في «اللسان» الطهيان : کائه اسم قله جبل» والطهيان: و لله اناده ثم أنشد البيت» وني للأخول الكندي.. 5 
)¥( في النسخة الأحمدية: وروی قرة عن ابن كثير» وحفص عن عاصم . 
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السفر] والذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما [ثم قال] و بَمَدِ ألصَّلَرةَ كَيتَسِمَانِ َه إِنٍ أَرَتَدَثُرٌ © أراد: 
تحبسونهما من بعد صلاة العصر إن ارتبتم في شهادتهماء وخ عضي أذذيكرنا قد شات | ريدلا غاد حا وت 


شهادتهما . فإن عثر [بعد هذه اليمين] أي: ظهر على أنهما استحقا إثماً» أي: حنثا في اليمين بكذب [في قول] أو خيانة 
[في وديعة]ء فآخرانء أي: قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق منهم الأوليان» وهما الوليان» 
يقال:. هذا الأولى بفلان» ثم يحذف من الكلام «بفلان»» فيقال: هذا الأولىء وهذان الأوليان» و«عليهم» بمعنى 
#منهم». فيحلفان بالله: لقد ظهرنا على خيانة الذميين» وكذبهماء وما اعتدينا عليهماء ولشهادتنا أصحء لكفرهما 
وإيمائناء فيرجع على الذّميين بما اختاناء وينقض ما مضى من الحكم بشهادتهما تلك" . وقال غيره: لشهادتناء أي: 
ليميننا أحق» وسميت اليمين شهادة» لأنها كالشهادة على ما يحلفٌ عليه أنه كذلك. قال المفسرون: فلما نزلت هذه 
الآية قام عمرو بن العاص» والمظلب بن أبي وداعة السهميان» فحلفا باللهء ودقع الوك إليهما وإلى أولياء الميت. 

ویرت أن أن باو لدو عل وَجِهِهَآ أذ ياوا أن رد آمل بعد نكيم واوا اله اموا واه لا يندى مم اتن ©© 4 

قوله تعالى: ذلك دق » أي: ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين: أقرب إلى إتيان أهل الذنة بالشهادة على 
وجههاء أي: على ما كانت» وأقرب أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت بعد أيُمانهم» فيحلفون على خيانتهم» 
فيفتضحواء ويغرمواء فلا يحلفون كاذيين إذا خافوا ذلك. رفوا أ أن تحلفوا كاذبين» ار تخونوا أمانةٌ» واسمعوا 
الموعظة . 

» © بو يمع اه الال یٹول مآ اجن كوا لا علد تا إن أت عَلّمُ ليرب‎ #١ 

ا يه 0 نصب «يوم» محمول على قوله: «واتقوا الله»: واتقوا يوم جمعه 
1 ومعنى مسألته للرسل توبيخ الذين أرسلوا إليهم. فأما قول الرسل: لا عِرَ لآ ففيه ستة أقوال: أحدها: أنهم 

شت عقولهم حين زفرت جهنم» فقالوا: طلا عِلْرَ آنآ4 ثم ثُرَدُ إليهم عقولُهمء فينطلقون بحجتهم» رواه أبو الضحى 
5 وبه قال الحسن» ومجاهد» والسدي. والثاني: أن المعنى : لا عِْءَ آ» إلا علمٌ أنت أعلم به مناء 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن المراد بقوله: مادا اد4 : ماذا عملوا بعدكم» وأحدثواء فيقولون: 
لا ِلد لاك قاله ابن جريجء وفيه بُعْد. والرابع: أن المعنى: دلا عار نآ » مع علمك» لأنك تعلم الغيب» ذكره 
الزجاج. والخامس: أن المعنى: لا عِلْرَ نآ كعلمك» إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمرواء ونحن نعلم ما 
أظهروا: ولا نعلم ما أضمرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمناء هذا اختيار ابن الأنباري. والسادس: لا عِمَ آنآ » بجميع 
أفعالهم إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتناء ولا نعلم ما كان بعد وفاتناء وإنما يستحق الجزاء بما تقع به الخاتمة» حكاه 
ابن الأنباري. قال المفسرون: إذا رد الأنبياء العلم إلى الله أَيْلِسَتٍ الأممُء وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنهء 
وأن الكل لا يخرجون عن قبضته. 

قوله تعالى: عَلّمُ انيو قال الخطابي: العلام: بمنزلة العليمء وبناء «فال» بناء التكثير» فأما «الغيوب» 
فجمع غيب» وهو ما غاب عنك. 0 

«إذ ال اه يی ان م ڪر عَم ك وَعَلَ ولدیک إذ يدنش بروج 2 2 الاس فى 3 رَكَيْلا 
وذ ننف الحكنّبَ وك والتورسة اليل و نلق من الین هة الظَيْرٍ إن ف سمح فبا کون ليرا بإذق دنر 
الأخمة لازت بذ وَإذ ڪن آلمرق پڏڻ مَإِذ كَثَنْتُ ې إِتَرْويل عن إذْ متهم ايت فال الي كرا م إن 
مدا إل س يث 409 ش 

قوله تعالى: إذ قَالَ اسه يَعِيى» قال ابن عباس: معناه: وإذ يقول. 

قوله تعالى: لأدْكُرٌ نعمت ميك وَعَلَ وديك في تذكيره النعم فائدتان: إحداهما: إسماع الأمم ما خصه به من 


(۱). «مشكل القرآن» 2797 وما بين معقفين منه. 
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الكرامة. والثانية: توكيد حجّته على جاحده. ومن نعمه على مريم أنه اصطفاها وطهرها. وأتاها برزقها من غير سبب . 
وقال الحسن : المراد بذكر النعمة: الشكر. فأما النعمة» فلفظها لفظ الواحد» ومعناها الجمع . فإن قيل : لم قال خاعنا: 
E‏ م فا وفي (آل عمران) «فية»؟ فالجواب: أنه جائز أن يكون ذكر الطير على معنى الجميع» وأنَّثْ على معنی 
0 وجاز أن يكون فيه للطير› و«فيها» للهيئة » ذكره أبو على الفارسي . 

قوله تعالی : کن ھا 22 خر م 7 مُرك* قرأ ابن كثين وعاصم هاهناء وفي (هود) و(الصف) إلا س ی 
وقرأ في (يونس) 21# م ي4» بالف . ورا تاق وأبو عمرو» وار بن عامر» الأربعة لته ك4 بغير الف» فمن قرأ 
اسحر؛ أشار إلى ما e‏ ومن قرأ اساحرة» أشار إلى الشخص. 

لوڈ اریت إل الْحوَاربَنَ أن امنأ فى ورَيرَسُول قالوا امتا وَأَعْبَدَ ينا منيو 4)9 

وفي الوحي إلى الحواريين قولان. أحذهما: أنه بمعنى الإلهام» قاله الفراء. وقال السذي: قذف في قلوبهم. 
والثاني: أنه بمعنى الأمر» فتقديره: أمرت الحواريين و«إلى؟ صلةء قاله أبو غبيدة. وفي قوله: واش قولان: 
أحدهما: أنهم يعنون الله تعالى. والثاني: عيسى ##. وقوله : لاتا مير أي: مخلصون للعبادة والتوحيد. وقد 
سبق شرح ما أهمل هاهنا فيما تقدم. 

اذ ما الَْواربُونَ ميس ن مریم م شیع بلك أن برل عل ماب ين الما ال تفا آله إن حدم مزب 9 * 

قوله تعالی: مَل سْتَيِيمٌ ريلك 4 قال الزجاج: أي: هل يقدر. وقرأ الكسائي: «هل تستطيع» بالثاءء ونضب 
الرب. قال الفراء: معناه: هل تقدر أن تسأل ربك. قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهم أن الحواريين شكُوا 
في قدرة الله» وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع تقوم مُعي» وهو يعلم أنه مستطيع» ولكه يريد: هل 
يسهل عليك . وقال أبو علي: المعنى: هل يفعل ذلك بمسألتك إيا'“. وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام 
إيمانهم ومعرفتهم» فردٌ عليهم عيسى بقؤله: اتقوا الله؛ أن(" تنسبوة إلى عجزء والأول أصح. فأما «المائدة» فقال 
اللغويون: المائدة: كل ما كان عليه من الأخونة طعام» فإذا.لم يكن عليه طعام» فليس بمائدة» والكأس: كل إناء فيه 
شراب» فإذا لم يكن فيه شراب» فليس بكأس» ذكره الزجاج. قال الفراء: وسمعت بعض العرب يقول للطبق الذي 
تهدى عليه الهدية: هُوَّ المُهْدَىء مقصور. ما دامت عليه الهدية» فإذا كان فارغاً رجع إلى اسمه إن كان طبقاً أو خواناً 
أو غير ذلك.. وذكر الزجاج عن أبي عبيدة أن لفظها فاعلة؛ وهي في المعنى مفعولة». مثل َة رَنيَوَ © [الحاقة: .]5١‏ 
قال أبو عبيدة: وهي من العطاء»: والممتاد: المفتعل المطلوب منه العطاءء قال الشاعر: 

إلى أمصشير المؤمنين || ا 5ك م سه ران 

وَمَادَ زيدٌ عَمْراً: إذا أعطاه: قال الزجاج: والأصل عندي في «مائدة» أنها فاعلة من: ماد يميد: إذا 7 فكأنها 
تميد بما عليها. وقال ابن قتيبة : المائدة: الطعام» من: مادني يميدني» EE‏ أي : تعطيهم» أو تكون 
فاعلة بمعنى: مفعول بهاء أي : ميد بها الآكلون. 

قوله تعالی : افوا أله إن نم بيك فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: اتقوه أن تسألوه البلاءء لأنها إن نزلت 
00 عُذبتم» قاله مقاتل . والثاني: أن تسألوه ما لم تسأله الأمم قبلكم» ذكره أبو عبيد. والثالث: أن تشكوا في 
قدرته 

ا ڪل ينها وَنَطمَنَ فوا وَتَنلَمَ أن مد صَدَمْمََا وَتكْوْنَ َلْهَا ون أطَِِيبَ ©) » 


)١(‏ في «نسخة الرباط» «ما يفعل ذلك بمسألتك إياه؟. (؟). في «الأحمدية» «أي» بدل «أن» وهو خخطأ. 

(۴) . الرجز لرؤبة» وهو في «ديوانه» ٠٤١‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ ۱1۸۳ء و«اللسان»: مادة «ميد»ء وقبله: نهدي رؤوس المترفين الأنداد. والمترفون:. 
المتنعمون المترسعون في لذات الدنيا وشهواتهاء والأنداد: جمع ند بكسر النون» وهو هنا بمعنى الضد» يقال للرجل إذا خالفك» فأردت وجهاً تذهب 
إليه» ونازعك في ضده: هو ني ونديدي» حكاه قطرب كما في «الأضداد» ٠٥٦/۲‏ لأبي الطيب الحلبي. ويأتي أيضاً بمعنى المثل والشبيه. وانظر 
«الأضداد؛ ۲۳ لابن الأنباري . يقول: نقتل الخازجين على أمير المؤمنين» ثم نهدي إليه رؤوسهم» وهو المسؤول دون الناس. 
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قوله تعالى: الوا ريد أن َل ِا هذا اعتذار منهم بِيّنوا به سبب سؤالهم حين نهوا عنه» وفي إرادتهم للأكل 
منها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أرادوا ذلك للحاجة» وشدة الجوعء قاله ابن عباس . والثاني: ليزدادوا إيماناً» .ذكره ابن 
الأنباري. والثالث: للتبرك بهاء ذكره الماوردي. وفي قوله: ©وَتَطمِينَّ هوبا 4 ثلاثة أقوال: أحدها: تطمين إلى أن الله 
تعالى قد بعثك إلينا نبياً. والثاني: إلى أن الله تعالى قد اختارنا أعواناً لك. والثالث: إلى أن الله تعالى قد أجابك. وقال 
ابن عباس: قال لهم عيسى: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماًء ثم لا تسألونه شيئاً إلا أعطاكم؟ فصامواء ثم سألوا 
المائدة. فمعنى: ملم أن تَدّ صَدَكْمَمَا4 في أنا إذا صمنا ثلاثين يوماً لم نسأل الله شيئاً إلا أعطانا. وفي هذا العلم 
قولان: أحدهما: أنه علمٌّ يحدث لهم لم يكن» وهو قول مّن قال: كان سؤالهم قبل استحكام معرفتهم. والثاني: أنه 
زيادة علم إلى علم» ويقين إلى يقين» وهو قول مّن قال: كان سؤالهم بعد معرفتهم. وقرأ الأعمش: «وتعلم» بالتاءء 
والمعنى: وتعلم القلوب أن قد صدقتنا. وفي قوله: ين أَلشَّهِدِنَ 4 أربعة أقوال: أحدها: من الشاهدين لله بالقدرة» 
ولك بالنبوّة. والثاني: عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهمء وذلك أنهم كانوا مع عيسى في البرّية عند هذا السؤال. 
والثالث: من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدنا من الآيات الدالة على أنك نبي . والرابع: من الشاهدين لك 
عند الله بأداء ما بعثت به. 

فل بسى أنه مرج صر را آل عتا مده ين لاہ فک تا يدًا ذولتا ارتا ويه نك ارقا ولت ير رة @) . 

قوله تعالى: #تَكِْنٌ لتا عِيدًا لَذرَلتَا وََاَا© وقرأ ابن محيصنء وابن السميفعء والججدري: «ولأولانا وأخرانا» 
برفع الهمزة» وتخفيف الواو» والمعنى: يكون اليوم الذي نزلت فيه عيداً لناء نعطّمه نحن ومن بعدناء قاله قتادة» 
والسدي. وقال كعب: أنزلت عليهم يوم الأحد فاتخذوه عيداً. وقال ابن قتيبة: عيداء أي: مجمعاً. قال الخليل بن 
أحمد: العيد: كل يوم يجمع؛ كأنهم عادوا إليه. وقال ابن الأنباري: سمي عيداً للعودٍ من الترح إلى الفرح . 

قوله تعالى: ؤرَءَايةٌ مَك 4 أي: علامة منك تدل على توحيدك» وصحة نبوة نبيك. وقرأ ابن السميفع» وابن 
محيصن» والضحاك «وأنه منك» بفتح الهمزة» وبنون مشدّدة. وفي قوله: لراررقا) قولان: أحدهما: ارزقنا ذلك من 
عندك . والثاني: ارزقنا الشكر على ما أنعمت به من إجابتك لنا . 

قوله تعالى :. ل لَه إن مثَزْلهَا بكم ) قرأ نافع» وعاضمء وابن عامر «منرّلها» بالتشديد» وقرأ الباقون خفيفة. 
وهذا وعدٌ بإجابة سؤال عيسى . واختلف العلماء: هل نزلت» أم لا؟ على قولين: أخدهما: أنها نزلت» قاله الجمهورء 
فروى وهب بن منبّه عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي قال : لما رأى عيسى أنهم قد جدّوا في طلبها لبس جبّة 
من شعرء ثم توضأء واغتسل» وصفٌ قدميه في محرابه حتى استوياء وألصق الكعب بالكعت» وحاذى الأصابع 
بالأصابع» ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وطأطأ رأسه خضوعاً» ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت تسيل 
دموعه على خده» وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض من دموعه حيال وجهه» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: 
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماءء فبينما عيسى كذلكء هَبَلْتْ علينا مائدةٌ من السماءء. سفرة حمراء بين غمامتين» 
غمامة من تحتهاء وغمامة من فوقهاء وعيسى يبكي ويتضرّعء ويقول: إلهي اجعلها سلامةٌ» لا تجعلها عذاباً» حتى 
استقرّت بين يديه» والحواريون من حولهء فأقبل هو وأصحابه حتى قعدوا حولهاء وإذا عليها منديلٌ مغطّى» فقال 
عيسى: أيكم أوثق بنفسه وأقل بلاءً عند ربه فليأخذ هذا المنديل» وليكشف لنا عن هذه الآية. قالوا: يا روح الله أنت 
أولانا بذلك» فاكشف عنهاء فاستأنف وضوءاً جديداً» وصلى ركعتين» وسأل ربه أن يأذن له بالكشف عنهاء ثم قعد 
إليهاء وتناول المنديل» فإذا عليها سمكة مشوية» ليس فيها شوك» وحولها من كل البقل ما خلا الكرّاث» وعند رأسها 
'الخل» وعند ذنبها الملح؛ وحولها خمسة أرغفةٍ» على رغيف تمرء وعلى رغيف زيتون» وعلى رغيف خمس رمانات. 
فقال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله أمِن طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: سبحان الله أما تنتهون! 
ما أخوفني عليكم. قال شمعون: لا وإله بني إسرائيل ما أردت بهذا سوءاً. قال عيسى: ليس ما ترون عليها من طعام 
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الدنياء ولا من طعام الجنة» إنما هئ شيء ابتدعه الله» فقال له: «كن» فكان.أسرع من ظرفة عين.. فقال الحواريون: يا 
روح الله إنما نريد أن ترينا في هذه الآيةآيةء فقال:: متبحان الله! ما اكتفيتم بهذه الآية؟!. ثم أقبل على السمكة.فقال: 
عودي بإذن إلله حية طريةٌء فعادت تضطرب على المائدةب ثم قال: عودي كما کنت». فعادت مشوية»: فقال : يا روح الله 
كن آنت أؤل من يأكل منهاء فقال: معاذ الله بل يأكل منها مَن سألهاء فلما رأوا امتناعهء خافوا أن يكون:نزولها عقوبة» 
فلما رأى عيسى ذلك دعا لها الفقراء والزَّمنى واليتامى» فقال:. كلوا من رزق ربكيم» ودعوة نبيكم» ليكون مَهنؤها لكم؛ 
وعقوبتها علي غيركم» فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان» يصدرون عنها شباعاً وهي كهيئتها حين نزلت» فصحٌ كل 
مريض» واستغتى كل فقير أكل منهاء ثم نزلت بعد ذلك عليهم. فازدحموا عليهاء فجعلها عيسى نوباً بینهم» فكانت 
تنزل عليهم أربعين يوماًء تنزل يوماً وتغبٌ يومأء وكانت تنزل عند ارتفاع الضحى» > فيأكلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت 
إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض”. وقال قتادة: كانت رن عليكم کر وعنيةه حيك ا . وقال 
غيره: نزلت يوم الأحد مرتين. وقيل: نزلت غدوة وعشية يوم الأحد» فلذلك جعلوه عيداً . وفي الذي كان على المائدة 
ثمانية أقوال: أحدها:. أنه خبز ولحم» روي عن عمار بن ياسر عن النبي كل أنه قال: «نزلت المائدة من السماء خبزاً 
ولحم . والثاني: أنها سمكة مشوية» وخمس أرغفةء وتمرء وزيتون» ورمان. وقد ذكرناه عن سلمان. والثالث: 

ثمرٌّ من ثمار الجنةء قاله عمار بن ياسرء وقال قتادة: ثمرٌ من ثمار الجنةء وطعامٌ من طعامها . والرابع: خب وسمكٌ» 
رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وأبو عبد الرحمن السلمي. والخامس: قطعةٌ من ثريد براه دمن 
ابن عباس . والسادس: أنه أنزل عليها كل شيء إلا اللحمء قاله سعيد بن جبير. والسابع: سمكة فيها طعم كل شيءِ من 
الطعام؛ قاله عطية العرفي. والثامن: خبز أرز وبقلء قاله ابن السائب. والقول الثاني: أنها لم تنزل» روى قتادة عن 
الحسن أن المائدة لم تنزل» لأنه لما قال الله تعالى: قن یک ہد نگم ون أَعَذِيمٌ عدا ل أعذيكء دا ِن المَلمِينَ» 
قالوا: لا حاجة لنا فيها. وروى ابن أبي نجبح عن مجاهذء قال: أنزلت مائدة عليها ألوانٌَ من الطعام» فعرضها' عليهم» 
وأخبرهم أنه العذاب إن كفرواء فأبوها فلم تنزل. وروى ليث عن مجاهد قال: هذا مثْلٌ ضربه الله تعالى لخلقهء لينهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه» ولم ينزل عليهم شيء» والأول أصح”". 

قوله تغالى: فمن يكر بد يىك أي: بعد إنزال المائدة. وفي العذاب المذكور قولان: أحذهما: أنه المسخ. 

والثاني: جنس من العذاب لم يعدب به أحد سواهم. قال الزجاج: ويجوز أن يعجّل لهم في الدنياء ويجوز أن يكون في 
الآخرة. وفي «العالمين؟ قولان: أحدهما: أنه عام. والثاني: عالمو زمانهم. وقد ذكر المقسرون أن جماعة من أصحاب 
المائدة مسخوا. وفي سبب مسخهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أمروا أن لا يخونواء ولا يدَّيْرواء فخانوا وادخرواء 
فمسخوا قردةً وخنازيرء رواه عمار بن ياسر عن النبي يَكل. والثاني : أن عيسى خض بالمائدة الفقراء» فتكلم الأغنياء 
بالقبيح من القول» وشككوا الناس فيهاء وارتابواء فلما أمسى المرتابون بهاء وأخذوا مضاجعهم» مسخهم الله خنازير» 
قاله سلمان الفارسي . والثالث: أن الذين شاهدوا المائدة» ورجعوا إلى قومهم» فأخبروهم» فضخك بهم من لم يشهدء 
وقالوا : إنما سحر أعيتكم» وأخذ بقلوبكم» > فمن أراذ الله به خيراء ثبت على بصيرته) ومن أراد به فتنة» رجع إلى كفره. 
فلعنهم غيسى» فأضبحؤا خنازير» 'فمكثرا ثلاثة أيام» ثم هلكواء قاله ابن عباس . 


» ممه 


وذ ال اه ویس أن مر ءات ے كنك يكاين ایق را امن عن کیو أله 36 تة جا كر ل آذ أ قول ما نس 


٠ )١(‏ ذكر الخبر بطوله الحافظ ابن كثير في «تفسيره ۱١۸ - ١١/۲‏ من رواية ابن آبي حاتم ثم قال: هذا أثر غريب جداً. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 2745/7 وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وأبي الشيخ في «العظمة وال کر ااه ي ا المعروفة ب 

. «الغيلائيات» عن سلمان الفارسي‎ ٠: 

(؟) الطبري »178/١١‏ والترمذي ٠٠١ /٤‏ مرفوعاً وموقوفاً ولفظه: .«أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولجمأ.. وأمروا يس ولا يدّخروا لغدء فخانوا 
وادخرواء. ورفعوا لغدء فمسخوا قردة وخنازير؛ وجزم بأن الموقوف أصحء وقال: ولا نعرف للحديث المرفوع أصلاً .: 

(۳) : وهو الذي اختاره ابن جریز» قال: لأن الله تعالى أخبر بنزوله في قوله تعالى: إن مارلا ع مسن َم بد ییک کا ا 2 4 امہ لدا ين 
لبي قال: ووعده ووعيده جق وصدق. قال ابن كثير: وهذا القول هو والله أعلم الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار.عن السلف. 
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لی بی إن کت لث ند عنم ملم مَا بن تذيى ل آمل مَا ين نفيك إل أت عَلَمْ التو ©4 

قوله تعالى: وذ إذ قال أله يَعِيسى أب مرم في زمان هذا القزل قولان: أحدهما: أنه يقوله له يوم القيامة» قاله ابن 
عباس»: وقتادة» وابن جريج. والثاني: أنه قاله له حين رفعه إليه» قاله السديء والأول أصح. وفي «إِذْ؛ ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها زائدة» والمعنى: وقال الله قاله أبو عبيدة. والثاني: أنها على أصلهاء 000 وإذ يقول الله له» قاله ابن 
قتيبة . والثالث: أنها بمعنى : «إذاكء كقوله: ولو ترى إذ مَرعُواْ» [سبا: ]0١‏ والمعنى: إذا. قال أبو النجم: 

ثم جزاك الله عئيإذ جسرزى جات عت في استرات افو 

ولفظ الآية لفظ الاستفهام» ومعناها التوبيخ لمن ادّعى ذلك على عيسى. قال أبو عبيدة: وإنما قال: «إلّهين؟» 
لأنهم إذ أشركوا فعل ذكر مع فعل أنثى [عُلّب فعل الذكر] ذكروهما. فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إلَها» فكيف 
قال الله تعالى ذلك فيهم؟ فالجواب: أنهم لما قالوا: لم تلد بشراًء وإنما ولدت إلَهاًء لزمهم أن يقولوا: إنها من حيث 
البعضية بمثابة من ولدته» فصاروا بمثابة من قاله. 

قوله تعالى: َل سُبَحَئَكَ4 أي: براءة لك من السوء لاما يكن | أن أل ما يس لي بحن أي: لست أستحق 
العبادة» فأدعوا الناس إليها. وروى عطاء بن السائب عن ميسرة قال: لما قال الله تعالى لعيسى: لنت قُلْتَ لِلنّاس 
دون وَأ إلهَنِ ين مون أ رُعِد كل مَفْصِل منه حتى وقع مخافة أن يكون قد قاله» وما قال: إني لم أقل» ولكنه 
قال: «إن کت تم ند ٌْ4 فإن قيل: ما الحكمة في سؤال الله تعالى له عن ذلك وهو يعلم أنه ما قاله؟ فالجواب: 
أنه تثبيت للحجة على قومه» وإكذاب لهم في ادّعائهم عليه أنه أمرهم بذلك» ولأنه إقرارٌ من عيسى بالعجز في قوله: 
3ل أ ما فى نيك کک کان نبد لله رق وگ . 

قوله تعالى: َنم َا ن یی َل مل ما ن بي قال الزجاج: تعلم ما أضمره» ولا أعلم ما عندك عله 

والتأويل: تعلمما أعم واا لا أعلم ا تلم 

اما فلت كخم إلا مه اتی يوه أن آعبدوا آل رن وریہ رکٹ عم عبِيدًا ما نت فيم لن ا يتن نت قت نيا 
وات عل کي عو عَبِيدٌ © »4 

قوله تعالى: إن عدوأ لَه قال مقاتل: وحُدوه. 

قوله تعالى: ركت علي كَبِيدَا74" أي: على ما يفعلون ما كنت مقيماً فيهم» [وقوله] لثما نتن فيه قولان: 
أحدهما: بالرفع إلى السماء. والثاني: بالموت عند انتهاء الأجل. و«الرقيب» مشروحٌ في سورة (النساء)» و«الشهيد» في 
(آل عمران). 

کہ م کم اة اد تنيز م بلك لت اليد لفكي @4 

قوله تعالى: «إن نمدم َب ا4 قال الحسن» وأبو العالية: إن تعذبهمء فبإقامتهم على كفرهم» وإن تغفر 
لهم» فبتوبة كانت منهم. وقال الزجاج: علم عيسى أن منهم من آمن» ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: 
إن َب أي: إن تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك» وأنت العادل فيهمء لأنك قد أوضحت لهم الحقء فكفرواء 
)١(‏ «الأضدادة لابن الأنباري: ١۹١١ء‏ ودأضداد بي الطيب ۲۸/١‏ وابن جرير ٠۲۴٠/٠١‏ والصاحبي: 7١1ء‏ و«اللسان»: طها. وفيها: العلالي بدل 

«السموات» وهي جمع «علية» بكسر.الغين وتشديد اللام المكسورةء والياء المشددة: وهي الغرفة العالية من الييت» وأراد ذلك في (عليين) المذكورة 


في القرآن. 
(۲) روى الإمام أحمد 230١/7‏ والبخاري 27١9/8‏ ومسلم ۲۹٤/٤‏ وأبو داود الطيالسي a‏ خطب رسول الله ييل 
فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراة عُرْلا ثم قال « كما بَدَأَمَ وَل کی صُِيدُرٌ وعدا عا إا كا يليت . .© إلى آخر الآية» ثم 


قال: «ألا وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم » u‏ يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: ا ا فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: گت ع ہیا ا دنت فيم كلا وين كنت ت الريب ڪلم وَأ ت تل كل کیو كريد 9 إن 
دم م ادك كإن نور لَهمْ نك أت لمر تلكير 4 قال: «فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منل فارقتهم؟. وقوله: : غرلا ج جمع أغرل» 
أي: غير مختونين» آي: أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهمء ولا ينقص منهم شيء» بل يتم لهم كل ما نقص منهم. 
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وإن تغفر لهم» أي: وإن تغفر لمن أقلع منهمء وآمَّنْء فذلك تفضّل منك لأنه قد كان لك أن لا تغفر لهم بعد عظيم 
فريتهم» وأنت في مغفرتك لهم عزيزء لا يمتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلك. وقال ابن الأنباري: معنى الكلام: لا 
ينبغي لأحدٍ أن يعترض عليك» فإن عذبتهم؛ فلا اعتراض عليك» وإن غفرت لهم ولست فاعلاً إذا ماتوا على الكفر - 
فلا اعتراض عليك . وقال غيره: الخو 4 r‏ واي سن عات وقد روى أبو ذر قال: قام رسول الله يك 
قيام ليل بآية يرئدها: إن َم ينم عبان وَإن غير لهم ك أت لمر ير لفكي @4. 

(1 لل كا م ب التق ممم م ك برد ين قينا ا كبري ا فرت لل ع يوا ع كوك التو 
لمم 9 به مف مف السَملواتِ رض نا ف د ل کل کر 5 قر 09 4 
2 قوله تعالى: ل له ها بم يم مّدقن مِدَفْيُم4 قرأ الجمهور برفع اليوم» وقرأ نافع بنصبه على الظرف. قال 
الزجاج: المغنى: قال الله هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين صدقهم» ويتجوز أن يكون غلى معنى: قال الله هذا الذي 
ذكرناه يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم. والمراد باليوم: يوم القيامة. وإنما خص نفع الصدق بهء لأنه يوم الجزاء. 
وفي هذا الصدق قولان: أحدهما: أنه صدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة. والثاني: صدقه في الآخرة ينفعهم هنالك. 
وفي هذه الآية تصديقٌ لعيسى فيما قال. 

قوله تعالى: رى له ع أي : بطاعتهم» رو عن بثوابه. وفي قوله: لله مث لسوت لاض( تنبية على 
عبودية عيسى» وتحريضٌ على تعلق الآمال بالله وحده. 


(۱) «المسبند؛ 154/0 ولفظه عن أبي ذر قال: صلی رسول لهو لیلةء فقرأ بآيّة حتى آصبح يركع بها ويسجد بها اد ميم َه جك إن تفز لهم ول 
أت لمر لفكي )4 فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها. قال: «سألت ربي: فق الشفاعة لأمتي 
فأعطانيهاء وهي ائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله كق شيئء ورجاله ثتات؛ خلا جسرة بنت دجاجة العامرية» لوعو E‏ ع تحبان» 
وقال البخاري: عند جسرة عجائب. انظر «تهذيب التهذيب» ؟1:37/11. 
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سورة الأنعام 
فصل في نزولها 

روى مجاهد عن ابن عباس: أن (الأنعام) مما نزل بمكة. وهذا قول الحسن» وقتادةء وجابر بن زيد. وروى 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: نزلت سورة (الأنعام) جملة ليلاً بمكة» وحولها سبعون ألف مَك .. وروى 
أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مكية» نزلت جملة واحدة» ونزلت ليلاً؛ وكتبوها من ليلتهم» غير ست آيات وهي : 
ل تسالرًا اتل مَا حرم ربكم 4 إلى آخر الثلاث آيات [الأنعام: ]168-16١‏ وقوله: رما دروأ أله حى مدرو 
الآية [الأنعام: .]۹١‏ وقوله: وَس أَظْلمُ من افر عل ایو كَذبًا أو قال ارح € إلى آخر الآيتين [الأنعام: .]۹٤ »٩۳‏ وذكر 
مقاتل نحو هذا. وزاد آيتين : قوله: رالد ءاتب الكتب يعون أَنَمُ مرل ين رَبك ل [الأنعام: 21١4‏ وقوله : الْذِنَ 
اتهم كدب يميم # [الأنعام: ١؟].‏ وروي عن ابن عباس» وقتادة قالا: هي مكيةء إلا آيتين نزلتا بالمدينة؛ قوله: 
“وما دروا اه حى مَدْروء» الآية [الانعام: .]9١‏ وقوله: وهو ائ أنكآ جني نروس وَعَيْرَ مروت [الأنعام: .]14١‏ 
وذكر أبو الفتح ابن شيطا أنها مكية» غير آيتين نزلتا بالمدينة < ثُنَ تصالرًا» والتي بعدها [الأنعام: .]٠١١ ٠١١‏ 

ماب اوقا اليج 

اند بن الى حن الوت وَالْارْسَ جل لظت الور شر الي ترا بم ينارت 09> 

فأما التفسيرء فقال كعب: فاتحة (الكهف) فاتحة (الأنعام)» وخاتمتها خاتمة (هود)؛ وإنما ذكز السموات 
والأرض» لأنهما من أعظم المخلوقات. والمراد #بالججعل»: الخلق. وقيل: إِنَّ هجَعَلَ ههنا: صلة؛ والمعنى: 
والظلمات. وفي المراد بالظلمات والنور ثلائة أقوال: أحدها: الكفر والإيمان؛ قاله الحسن. والثاني: الليل والنهارء 
قاله السدي. والثالث: جميع الظلمات والأنوار. قال قتادة: خلق الله السمواتٍ قبل الأرض» والظلماتٍ قبل النور» 
والجنة قبل الثار. 

قوله تعالى: «ثُرّ الِنَ كمَرُا4 يعني: المشركين بعد هذا البيان 9رَيْهِرْ يَنَدت4» أي: يجعلون له عَدِيلاً» 
فيعبدون الحجارة المواتٌ»ء مع إقرارهم بأنه الخالق لما وُصِف. يقال: عدلت هذا بهذا: إذا ساويته به. قال أبو عبيدة: 
هو مقدَّم ومؤخّره تقديره: يعدلون بربهم. وقال النَضْر بن شميل: الباء: بمعنى «عن». 

هر الى لقم ين يلين ُد شتی أل وال مس عنم كد أ تيون © 4 

قوله تعالى: هو الى َلَفَكممْ ين يلين »4 يعني: آدم» وذلك أنه لما شك المشركون في البعث» وقالوا: من يحيي 
هذه العظام؟ أعلمهم أنه خلقهم من طين» فهو قادر على إعادة خلقهم . 

قوله تعالى: ر قى أجل وبل فس عند فيه ستة أقوال: أحدها: أن الأجل الأول: أجل الحياة إلى 
الموت» والثاني: أجل الموت إلى اليعث» روي عن ابن عباس» والحسن» وابن المسيب» وقتادة» والضحاك» 
ومقاتل. والثاني: أن الأجل الأول: النوم الذي تُفْبَضُ فيه الروح» ثم ترجع في حال اليقظة؛ والأجل المسمى عنده: 
أجل موت الإنسان. رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أن الأجل الأول: أجل الآخرة متى يأتي» والأجل الثاني: 
أجل الدنياء قاله اھ والرابع: أن الأول: خلق الأشياء في ستة أيام» والثاني: ما كان بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» قاله عطاء الخراساني . والخامس :. أن الأول: قضاه .حين أخذ الميثاق على خلقهء والثاني : .الحياة في الدنياء 


)0( ذکره ابن كثير ۲ عن الطبراني في «الكبير؛ وفيه علي بن زید. بن جدعان». وهو ضعيف ضعفه. ابن سعدء والإمام أحمدء وابن معين وغيرهم. وزاد 
السيوطي في «الدر المثور» 7/7 نسبته لأبي عبيدء وابن الضريس» وابن المنذرء وابن مردويه . 
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قاله ابن زيد» كأنه يشير إلى أجل الذرية: حين أخياهم .وخاطبهم .. والسادسن: أن الأول: أعزي ا 
والثاني: أجل من يموت بعدء ذكره الماوردي. : 35 

قوله تعالى: نم آ4 أي بعد هذا البيان ##تَمََرُونَ» وفيه قولان: أخدهما: تشكون» قاله: قتاذة»: والسدي. 
وفيا شكوا فيه قولان:.أحدهما: الوحداتية. والثاني: البعث. والشاني: يختلفون: مأخوذ من المراء» ذكره 
الماوردي. ۰ 

وهو لَه في الوت وذ ن الأ بار رکم ولم ما یبود © 

قوله تعالى: وهو أله في الوت وني ألأرض€ فيه أربعة أقوال: أحدها: هو المعبود في السموات وفي الأرض» 
قاله ابن الأنباري. والثاني: وهو المتفرد بالتدبير في السموات وفي الأزض» قاله الأجاج: والكالث: "وهو الله في 
السمزات» ويعلم سركم وجهركم في الأرض؛ قاله ابن:جرير: والرابع: أنه مقدّم ومَؤْخُر. والمعنى : ؤهو الله يعلم 
شركم وجهركم في الشموات والأرض» ذكره بعض المفسّرين: 


دما تاھ ین ايمر من مایت رہم إل كاثوأ عا يي © د فد کہا يلحي ل هم مسق بای أبنذا ما ا بيه 


رر @4 

قوله تعالى: وما تأيه ين ءاير يَنْ ءات رب نزلت في كفار قريش. وفي «الآية» قولان: أحدهما: أنها الآية 
من القرآن. والثاني :. المعجزةء مثل انشقاق القمر. والمراد بالحق: القرآن. والأنباء: الأخبار. والمعنى: سيعلمون 
عاقبة استهزائهم . 1 

3آ یروا گم اکا من لھم ین رن مھم في الأرض ما کہ شين لک وارستا الما عَلم موادا وَجْمَلنَا الْأنْهرٌ ری من 

قبع کاک ديم انتا من َعدِهِم َرَت اح © 

قوله تعالى: كم أَمَلَكا من كلهم بن ر القرن: اسم أهل كل عصرء وسموا بذلك لاقترانهم في الوجود. 
وللمفسرين في المراد بالقرن سبعة أقوال: أحدها: أنه أربعون سنة» ذكره ابن سيرين عن النبي كَلِِ. والثاني: 
ثمانون سنة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : مائة سنةء قاله عبد الله بن بشر المازني» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن. والرابع : مائة وعشرون سمنة» قاله زُرارة بن أوفى» وإياس بن معاوية. والخامس: عشرون سنة» حكاه 
الحسن اليصري. والسادس: سبعون سنةء ذكره الفراء. والسابع: أن القرن: أهل كل مدة كان فيها نبيٌ» أو طبقة من 
العلماء؛ قلّتِ السّنون» أو كثرت؛ بدليل قوله بي: «خيركم قرني» يعني : أصحابي «ثم الذين يلونهم؟ يعني: التابعين 
«ثم الذين يلونهم»”'' يعني: الذين أخذوا عن التابعين. فالقرن: مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو في كل قوم 
ا اس واشتقاق القرن: من الاقتران. وفي معنى ذلك الاقتران قولان: أحدهما: أنه سمي قرناء لأنه 
المقدار الذي هو أكثر ما يقترن فيه أهل ذلك الزمان في بقائهم . هذا اختيار الزجاج. والثاني: أنه سمي قرثاً» لأنه يَْرِنُ 
زماناً يزمان» وأمَّة بأمَقٍء قاله ابن الأنباري . وحكى ابن قتيبة عن أبي عبيدة قال: يرون أن أقل ما بين القرنين: ثلاثون 
سنة. 

قوله تعالى: تكن في الأرضٍ» قال ابن عباس: افا مال تسق . يقال: مكُنه ومنت له: ذا أقدرته 
على الشيء بإعطاء ما يصح به الفعل من العدة. وفي هذه الآية رجوع من الخبر إلى الخطاب . فأما السماء: فالمراد بها 
المطر. ومعئى «أرسلنا» : أنزلنا. و#المدرار): مفعال» من در يدر والمعنى : نرسلها كثيرة الدر. ومفعال: من أسماء 


1) رواء بهذا اللفظ البخاري في (صحيحدة 110/0 بشرح «الفتح؛ عن عمران بن حصين ضيه وتمامهء قال عمران: لا أدري أذكر النبي كله بعد 
قرئين أو ثلاثة. :قال النبي ب «إن بعدكم.قوماً:يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون؛ وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن؛ ورواه 
البخاري :141/0 ومسلم 1477/4 في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود وله عنه بلفظ «خير الناس قرني». ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم » ثم يجي أقوام تسبق شهادة أحدرهم يميته» ويمينه شهادته» ورواه مسنلم ۲/٤‏ بلفظ .اخير ماي قرني . .» وانظر د هذا الحديث 
في «فتح الباري» 5/9 : : 1 
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المبالغة» كقولهم: امرأة مذكار: إذا كانت كثيرة الولادة للذكور» وكذلك مثناث. فإن قيل: السماء مؤنّتَق» فلم ذگر 
٠‏ مدراراً؟!. فالجواب: أن حكم ما انعدل من النعوت عن منهاج الفعل وبنائة» أن يلزم التذكير في كل حال» سواء كان 


وصفاً لمذكر أو مؤنث؛ كقولهم: امرأة مذكارء ومعطار؛ وامرأة مذكرء ومؤنث؛ وهي كفورء ر ولو بُنيث هذه 


. الأوضاف على الفعل» لقيل :. كافرة». وشاكرة» ومُذْكِرّة؛ فلما عدل عن بناء الفعل» جرى مجرى ما يستغني بقيام معنى 
. التأنيث فيه عن العلامة؛ كقولهم: النعلٌ لبستّهاء والفأسَ كسرتهاء وكان إيثارهم التذكير للفرق بين المبني على الفعل» 
والمغدول عن مِْل الأفاعيل. والمراد بالمدرار: المبالغة في اتصال المطر ودوامه؛ يعني: أنها تَر وقت الحاجة إليها؛ 
لا أنها دن ليلذ رنهاراء فتفسدء ذكره ابن الأنباري . 

ولو برلا لیک كنبا فى ورای لسو بيد لقال الین كتروأ إن هذا إلا بحر بين 40 

قوله تعالى: وو ترا مک كبا فى س4 سبب نزولها: أن مشركي مكة قالوا: يا محمدء والله لن نؤمن لك 
حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة» يشهدون أنه من عند اللهء وأنك رسولهء فنزلت هذه الآية» قاله 
ابن السائب. قال ابن قتيبة: والقرطاس: الصحيفة» يقال للرامي إذا أصاب الصحيفة: قَرْطسَ('؟2. قال شيخنا أبو منصور 
اللغوي: القرطاس قد تكلموا به قديماً. ويقال: إن أصله غير عربي. والجمهور على كسر قافه» وضمها أبو رزين» 
وعكرمة» وطلحة» ويحيى بن يعمر. 

فأما قوله تعالى: سوه بهم فهو توكيد لنزوله» وقيل: إنما علّقه باللمس باليد إبعاداً له عن السحرء لأن 
السحر ييل في المرئيات» دون الملموسات. ومعنى الآية: إنهم يدفعون الصحيح. 

اا 11 أ علد مله ركز ) زا مك ایی الأ كد لا لا برو 402 

قوله تعالى: 0 و أل عليه مَك قال مقاتل : نزلت في النضر بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن 
ځویلد؛ و «الولا) بمعنى «هلا) وار د ا نصدقه؛ و ارلا مَل فعاينوه ولم يؤمنواء لى الْأَدْمُ4؛ وفيه 

ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى: لماتواء ولم يؤخروا طرفة عين لتوبة» قاله ابن عباس. والثاني: لقامت الساعة» قاله 
عكرمة» ومجاهد. والثالث: لعجل لهم العذاب» قاله قتادة. ش 
1# جتلتة ملكا لجل جک راش لهم كا بإبشرت 4 

قوله تعالى: رلو جَمَلئه# آي : ولو جعلنا الرسول إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل» لأنهم لا يستطيعون 
رؤية المَلّك عى صورته» ربسا هر4 أي: لشبّهنا عليهم. يقال: ألبست الأمر على القوم» أليسه: أي: 
شبهته عليهم» وأشكلته. والمعنى: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكّواء فلا یدرون ملك هوء أم 
آدميٌ؟ فأضللناهم بما به ضلّواء قبل أن يُبعث المَلّك. وقال الزجاج: كانوا يلبّسون على ضعفتهم في أمر 
النبي. يله فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم؛ فقال تعالى: لو رأوا المَلّك رجلاًء لكان يلحقهم فيه من الس مثلٌ ما 
لحق. ضعفتهم منه. د الزهري» ومعاذ القارئ» وأبو رجاء: «وللبّسنا»» بالتشديد» «عليهم ما يلبّسون»» مشددة 


أيضاً . 
ولد أسْتْبزِقٌ برُسْلٍ تن نیک حا پات سَجِرُوا نھر ا انوا پو يترود (2) فل سيدأ فى الْأَرَضٍ ثم أنطرّوأ 
حكبت کات عَلِبَةٌ الدكِينَ 409 
قوله تعالى: عاد بازيت سجروأ أي: أحاط. قال الزجاج: الحيق في اللغة: ما اشتمل على الإنسان من 


0( اختضر المؤلف رحمه الله كلام ابن ية وإليك نصه بتمامه من «غريب القرآن» ۰ : ولو برلا یک كنبا فى عاس أي: صحيفة» وكذلك قوله: 
بعلم ايليس أي: صحفاً. قال المرار: 
فت المنازّلغيرمفلالانققس بعدالربازعرفئىةباليقزظس 
فوققّتتعحرف الصّحيفةبعدما عنس النكتاب وقديًرى لم يمس 
والأنقس: جمع نقس» مثل قدح وأقدح وأقداح. أراد غير مثل النقس عرفته بالقرطاس» ثم قال؛ «فوقفت تعترف الصحيقة» فأعلمك أن القرطاس هو 
الصحيفة» ومنه يقال للرامي إذا أصاب: قرطس» إنما يراد أصاب الصحيفة. 
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{Y۷ 1 1 £۲ : الأنعام‎ 


فكروه فعله» ومنه: لا يبن ْمَك ألم إل اَهَل (قاطر: ۳ أي: ترجع عاقبة مكروهه إلا عليهم. قال السدي: 
وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا به: 

جل لسن تا فى الککوت لاض كل بو كب عل فيه اة لملم إل بور اة لا ريب فد لذت حيرا 
اشم هر لا بيرت ©4 ٤‏ 

قوله تعالى : ل إن تا ى لعزت ولأ المعنى : فإن أجابوك» وإلا ف طثل 4 كب عل تيه أليحَمَةُ قال 
ابن عباس: قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين. قال الزجاج: ومعنى كتب: أوجب ذلك إيجاباً مؤكداًء وجائز أن يكون 
كتب في اللوح المحفوظ؛ وإنما خُُوطِبَ الخلقٌ بما يعقلون» قهم يعقلون أن توكيد الشيء المؤخر أن يحفظ بالكتاب. 
وقال غيره:. رحمته عامة؛ فمنها تأخير العذاب عن مستحقّه» وقبول توبة العاصي. 

قوله تعالى : طلبْمَمَدكُمْ إل يوم ية اللام: لام القسمء كأنه قال: والله ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه. 
وذهب قوم إلى أن «إلى» بمعنى: «في». ثم اختلفواء فقال قوم: في يوم القيامة. وقال آخرون: في قبوركم إلى يوم 
القيامة . 

قوله تعالى: لیت حيرا نَم أي: بالشرك نهد لا يُؤْمت4 لما سبق فيهم من القضاء. وقال 
ابن قتيبة : قوله : «الَذِيت يروا أنَْهُمْ4. مردود إلى قوله: كيف كان عة الَْكَذْبنَ4 الذين خسروا. 

چ وم ما سکن بن الل دكار هو ليم اميد ©4 

قوله تعالى : وم ما سَكَنَ فى اليل لار سبب نزولها أن كفار مكة قالوا للنبي بي : قد علمنا أنه إنما يحملك 
على ما تدعونا إليه الحاجة؛ فنحن نجعل لك نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلاً» وترجع عما أنت عليه 
فنزلت هذه الآية» قاله أبن عباس. وفي معنى «سكن» قولان: أحدهما: أنه من السكنى. قال ابن الأعرابي : «سكن» 
بمعنى حل . والثاني: أنه من السكون الذي يضاد الخركة. قال مقاتل: من المخلوقات ما يستقر بالنهار» وينتشر بالليل؛ ٠‏ 
ومنها ما يستقر بالليل» ويتتشر بالنهار. فإن قيل: لم خص السكون بالذكر دون الحركة؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن 
السكون أعم وجوداً من الحركة. والثاني: أن كل متحرك قد يسكن» وليس كل ساكن يتحرك. والثالث: أن في الآية 
إضماراً؛ والمعنى: وله ما سكن وتحرك؛ كقوله: تفُم الْحَرَّ4 [النحل: 41] أراد: والبرد؛ فاختصر. 

ل أي الله آییڈ وی ايلر التو الأ ور لون :لا بم كل إن ليث أ اوت اول من أنه 5 تولك ين 
التي © »> ظ 

قوله تعالى: 9 آَم آله د َي ذكر مقاتل أن سبب نزولهاء أن كمّار قريش قالوا: يا محمدء ألا ترجع إلى 
دين آبائك؟ فنزلت هذه الآية. وهذا الاستفهام معناه الإنكار؛ أي: لا أتخذ ولياً غير الله أتولاهء وأعبدهء وأستعينه. 

قوله تعالى : #أاطر لسوت وَالأرَضِ» الجمهور على كسر راء «فاطر». وقرأ ابن أبي عبلة برفعها. قال أبو عبيدة: 
الفاطر» معناه: الخالق: وقال ابن قتيبة: المبتدئ. ومنه «كل مولود يولد على الفطرة»”'' أي : على ابتداء الخلقة» وهو 
الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائه. وقال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر؛ فقال أحدهما: آنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها. قال الزجاج: إن قيل: كيف يكون الفطر 
بمعنى الخلق؟ والانفطار: الانشقاق في قوله تعالى: «إدًا ألسَّمَآهُ أنتَطَرّت 409 7الاننطار: ]١‏ فالجواب: إنما يرجعان إلى 
شيء واحد» لأن معنى «فطرهما»: خلقها خلقاً قاطعاً. والانفطارء والفطور: تقظعٌ وتشقِقٌ. 
(1) البخازي (/197) عن بايا خزيرة مرقواً بلفظ «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانهء أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل 

ترى فيها جدعاء» ورواه البخاري أيضاً (177/5) ومسلم في «صجيحه» )1١417/4(‏ بلفظ : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» ثم يقول آبو هريرة: 

لنِظرَتَ امه ألتى فر اناس ميا لا يبل لكق قو الآية. ورواء أحمد في «المسند» عن جابر ڪه قال: قال رسول الله يَك: فكل مولود يولد على 


الفطرة حتى يعرب عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراًء وإما كفورا» وفي رؤاية لمسلم :(YEA/0‏ «ليس من مولود يولد إلا على هله الفطرة»› 
حتى يعبر عنه لسانه» وفي رواية:له أيضاً: «حتى يبين عنه لسانه». : 
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قوله تعالى: : وهر بم لا م4 قرأ الجمهور بضم الياء من الثاني؛ ومعناه: وهو يرزْق ولا يُرزق» لأن بعض 
العبيد يرزق مولاه. وقرأ عكرمة والأعمش «ولا يَطعم؟ بفتح الياء. قال الزجاج: وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية» 
ومعناه: وهو يُرزق وَيْظعِمْ ولا ياكل. 

قوله تعالى: إن أت أن أحكُرت ارد مَنْ س أي: أول مسلم من هذه الأمة؛ ولا 1 كوك يآ اشرت 
قال الأخفش: معناه: وقيل لي: لا تكوننَّء فصارت: أمرتء بدلاً من ذلك؛ لأنه حين قال: أمرت» قد أخبر أنه قيل 
له 

ن إن عاف إن ميت رَنٍ عَدَابَ يرم عبر @) 

قوله تعالى: ن إن أمَاكُ إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ يوي عبر ©6) زعم بعض المفسرين أنه كان يجب عليه أن 
يخاف عاقبة الذنوب» ثم نسخ ذلك بقوله: عفر ك َه ما تَقَدَم ين ديك َا تأ [الفتم: ]٣‏ والصحيح أن الآيتين خبرء 
والخبر:لا يدخله النسخ» وإنما هو معلق بشرط» ومثله: لين اشرت لطن حك © [الزمر: 55]. 

چن يمف ود ننه كيد وذلك الْعَورٌ ر ِن © > 

قوله تعالى: ن يُمَمَْ عَنْهُ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن غاضم لان ن 
بضم الياء وفتح الراءء يعنون: العذاب. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: ايَضْرِفْ» بفتح الياء وكسر 
الراء؛ الضمير قوله: إن عَصَيِْتٌ رَنَ؛ ومما يحسّنٌُ هذه القراءة قوله «مَقَدْ رَحِمَمُ24 فقد اتفق إستاد الضميرين إلى 
اسم الله تعالى» ويعني بقوله: يعرف( العذاب 9يَوْمَيِذِ» » يعني : يوم القيامة» ر45 يعني : صرف العذاب. 

وین یسک آله بسر كلا كانت لَه إلا هو إن يسك كَ يبر ھر ی كل مو قير 2© 4 

قوله تعالى: رن ن يسس أله بسر الضر: اسم جامع لكل ما يتضرَّرٌ به الإنسان» من فقرء ومرض» وغير 
ذلك؛ والخير: اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان. وللمفسرين في الضر والخير قولان: أحدهما: أن الضر: السقم؛ 
والخير: العافية. والثاني : أن الضر: الفقرء والخير: الغنى. 

وهو ألقَاهر موق عادو َف كك لق 43 

قوله تعالى: وهو القاهر فوفٌ عِبَادِى » القاهر: الغالب» والقهر: الغلبة. والمعنى: أنه قهر الخلق دلي لی ا 
أراد طوعاً وكرهاً ؛ فهو المستعلي عليهم» وهم تحت التسخير والتذليل. 

قل ا کے اق كب ی ا بيد بن ويي“ وض ِل هنا لمان لاذ بده وت بلع ابل لَتَتْبَدُودَ أت م مع ألو اله 
ری ل لآ عد ذَ فل لتا هد إل وید إن بع با نر @ » 

قوله تعالى : ل ی ته آگر عَبْدَةُ» سبب نزولها: أن رؤساء مكة أتوا رسول الله ب فقالوا: يا محمد ما نرى 
أحداً يصدّقّك بما 7 تقول ولقد سألنا غنك اليهود والنصارى» فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفةء فأرنا من يشهد 
أنك رسول الله؛ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى الآية: قل لقريش: أي شيء أعظم شهادة؟ 
فإن أجابوك» رلا فقل : الله وهو شهيد بيني وبينكم على ما أقول. وقال الزجاج: أمره الله آنا يسم عليهنم بان 
00 الله في بر وّته أكبر شهادة» وأن القرآن الذي أتى بهء يشهد له أنه رسول اله» وهو قؤله: ايى إل عدا الان 

لاشم بد د في الإنفاز'به ليل على 'تبوته» الأنه لم يأت أحد يمثله» ولا يأتي ؛ 0 يكون؛ ووعد فيه 

بأشياء» فكانت كما قال. وقرأ عكرمة؛ وابن السميفعء والجحدري رای إل بق بفتح الهمزة والحاء: «القرءانً) 
بالنصب؛ فأما «الإنذار»» فمعناه: التخويف» ومعنى رمن ب أي : من بلغ إليه هذا القرآنء فإني نذير له. قال 
القرظي: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي يله وكلّمه0'" . .وقال أنس بن مالك: لما نزلت هذه الآية» كتب. رسول الله ا 
إل كسرى وقيضر وکل جبّار يدعوهم إلى الله وبق . ` : ١‏ 


(۱) الطبري ۲۹۱/۲۱ دون قوله: «وکلمه» وفية: : لم قرأ انا کا ابام تش4 ونسبه ابن كثير: a 8 e‏ - وهو 
أحد رواة الخبر و«کلمه). 
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الأنعام : كر AkÎ‏ 


قوله تعالى : «أبكك ا أرك تح أنه اله رئ هذا استفهام معناه الإنكار عليهم. قال الفراء: وإنما قال: 
تأخرى؟ ولم يقل: «آخر» لأن الآلهة جمع؛ والجمع يقع عليه التأنيث» كما قال: ري الأنماء للق [الاعراف: ]۱۸١‏ 
ؤقال: هنا بال افون الأول» [طه: .]٠١‏ : 0 

ادن انهم الكتب یرونم 53 یعردوت أده لذن نکسا أن 3 نسم فهر ومون د ©4 

قوله تعالى: «الَدنَ َتَبِتَهُمُ الكِتَبَ» في الكتاب قولان: أحدهما: أنه التوراة والإنجيل؛ وهذا قول الجمهور. 
والثاني:. أنه القرآن. ولي هاء فرت 80 آفراق: أحدها: أنها ترجع إلى النبي بي قاله:السدي. وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال لعبد الله بن سلام: إن الله قد أنزل على نبيه بمكة ‏ اَي مَاتَِتَهُمْ آلککب يروك كنا بردو اباخ 
[البقرة: ٠۷‏ والأنعام: ]۲١‏ فكيف هذه المعرفة؟ فقال: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف:ابني» ولأا شد محرقة يتمد کا 
مني بابني. فقال عمر: وكيف ذاك؟ فقال: إني أشهد أنه رسول الله حقاً» ولا أدري ما يصنع النساء . والثاني: أنها 
ترجع إلى الدين والنبي . فالمعنى: يعرفون الإسلام أنه دين الله يْء وأن محمداً رسول اللهء قاله قتادة. والثالث: أنها 
ترجع إلى القرآن. فالمعنى: يعرفون الكتاب الدال على صدقه؛ ذكره الماوردي. وفي 8 الَذِيَتَ س 00 
أحدهما: أنهم مشركو مكة. والثاني: كفار آهل الكتابين: 

وتن أذ ین ترك مل آَل گی أو كدب يليه إِنَمُ لا ينيم شيره @4 

قوله تعالى:. ومن طا يبن أفترئ .عل .كنب أي : اختلق على الله الكذب في ادعاء شريك معه. وفي (آياته؛ 
قولان: احدهما: أنها محمد والقرآن» قاله ابن السائب. والثاني: القرآنء قاله مقاتل . والمراد بالظلم الملكود اي هاه 
الآية: الشرك. 

ودم شرم جیما م تقول للدي أغرا أن شياومم آي كن رة 40> : 

قوله تعالى: 3 ضرمم جيم انتصب «اليوم» بمحذوف تقديره: واذكر يوم نحشرهم. قال ابن جرير: 
والمعنى: لا يفلحون اليوم» ولا يوم نحشرهم. وقرأ يعقوب: « رم4 م بَتُولُ4 بالياء فيهما. وفي الذين عنى 
قولان: أحدهما: المسلمون والمشركون. والثاني: العابدون والمعبودون. وقوله :. «أنَ شارك سؤال توبيخ . والمراد 
بشركائهم: الأوثان؛ وإنما أضافها إليهم لأنهم زعموا أنها شركاء لله. وفي معنى: 8 يَرْمْمُونَ» قولان: أحدهما: يزعمون 
أنهم شركاء مع الله. والثاني: يزعمون أنها تشفع لهم. : 

ور ل تكن تم إل أن الوأ وو ونا ما كا مركن 402 : 

قوله تعالى: نر لر تن ن قرأ بن كثير» وابن عامر» وحفص عن عاصم: EE‏ بالتاءء «فتنتهم؟ 
بالرفع . وقرأ نافع». وآبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «تكن» بالتاء أيضاء «فتنتهم» بالنصب؛ وقد رُويت عن ابن كثير 
أيضاً. :وقرأ حمزة» والكسائي: «يكن» بالياءء «فتنتّهم» بالنصب. وفي «الفتنة» أربعة أقوال: أحدها: أنها بمعنى 
الكلام والقول. قال ابن عباس». والضحاك: لم يكن كلامهم. والثاني: أنها المعذرة. قال قتادة».وابن زيد: لم تكن 
معذرتهم. قال ابن.الأنباري : فالمعنى : اعتذروا بما هو مُهْلِكٌ لهم وسبب لفضيحتهم .والثالث: أنها بمعنى البلية. 
قال عظاء الخراساني: :لم تكن بليتهم. وقال أبو عبيد: لم تكن بليتهم التي آلزمتهم الحجة» وزادتهم لائمة. 
والرابع : أنها بمغنى الافتتان. والمعنى: لم تكن عاقبة فتنتهم. قال الزجاج: لم يكن افتتانهم بشركهم» وإقامتهم عليه: 
إلا أن تبرؤوا منه. ومفل ذلك في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في مَلَكَةٍ تبرأ منه؛ فيقول: ما كانت 
محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه . قال: وهذا تأويل لطيف. لا يعرفه إلا من عرف معاني الكلام» وتصرف العرب في 
ذلك. وقال ابن الأنباري : المعنى: 6 افتتنوا بقولهم هذاء إذ كذبوا 0 ونمّوا عن أنفسهم ما كانوا مغروفين به في 
الدنيا . 
قوله تعالى: إلا آن كا ا ربا ما كا سکن قرأ ابن كثير» ونافع » ا عمرو» وعاصم» وابن عامر: «واللَه 
ينا بكسر الباء. وقرأ حمزة» والكسائي» وتحلف: بنصب الباء. وفي هؤلاء القوم الذين هذا وصفهم قولان: أخدهما: 
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0{ الأنعام: 55-514 


أنهم المشركون . والثاني: المنافقون”'' . ومتى يحلفون؟ فيه ثلاثة اقول : أحدها: إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان مسلماً» قالوا: تعالوا نكابر عن شركناء فحلفواء قاله ابن عباس “ . والثاني: أنهم إذا دخلوا النارء ورأوا آهل 
التوحيد يخرجونء حلفوا [واعتذروا]ء قاله سعيد بن جبير» ومجاهد. والثالث: أنهم إذا سثلوا: أين شركاؤكم؟ 
تبرؤواء وحلفوا: ما كنا مشركين» قاله مقاتل. 

اظ کیت كديا عل شيم وسل عتم ا كنا ينف @ 4 

قوله تعالى : #أظر کت كَدْبوأ ع قبي » أي: باعتذارهم بالباطل. وسل عنم نا كنا ين أي: ذهب ما 
كانوا يڏعون ويختلقون من أن الاما شركاء لله راو لي الآخرة: : 

رینم تن يتمع لَك يَجعَلنَا ع فوم أكِنَدَ أن يَنتَهُوهُ و عاذي وز ون روا ڪل اي لا يزيا ی إا جَلبُوكَ 
وتك ول لی كما إن مإ اسي الال 9 وهم نهو عنهُ ويتتزت عن إن ملكت إل تشب ونا نة @4 

قوله تعالى: متم بن بتي لك سبب نزلوها: أن نفراً بر وشيبة» والنضر بن 
الحارث» وأميّهُ وأبي ابنا خحلف» جلسوا إلى رسول الله كك واستمعوا إليه» ثم قالوا للنضر بن الحارث: ما 8 
محمد؟ فقال: والذي جعلها ني ما أدري ما يقول؟ إلا أني أرى تحرّك شفتيه شفتيه»ء وما يقول إلا أساطير الأولين» مثلما 
كنت أحدثكم عن القرون الماضية؛ وكان النضر كثير الحديث عن القرون 0 فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس. فأما «الأكنة٠»‏ فقال الزجاج: هي جمع كنان» وهو الغطاء؛ مثل عِنان وأعِنّة. وأما: «أن يفقهره». 
فمنصوب على أنه مفعول له. المعنى: وجعلنا على قلوبهم أكنّة لكراهة أن يفقهوه» فلما حذفت اللام» نصبت الكراهة؛ 
ولما حذفت الكراهة؛ انتقل نصبّها إلى «أنْ». «الوقر»: مَل السمع» يقال: في أذنه وَفْرء وقد وُقِرَتِ الأذن» تُؤْكر. قال 
الشاعر: ْ 


٠ -‏ زفرفق 


E E E E‏ تيوك ا عت وای عن شعت 
والوقرء بكسر الواو: أن يُحَمّل البعير وغيره مقدار ما يطيق» يقال: عليه وَفُر» ويقال: نخلة موقر» وموقرة. وإنما 
فُعل ذلك بهم مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهمء وليس المعنى أنهم لم يفهموه ولم يسمعوه؛ ولكنهم لما عدلوا عنه» 
وصراوا لكرهم كنا ا ينزلة من الم بقاع وام يسح إن را كل ءاير أي : كل علامة 
تدل على رسالتك» لا برا پا . ثم أعلم الله ك مقدار احتجاجهم وجدلهم؛ وأنهم إنما يستعملون في الاحتجاج أن 
يقولوا: إن هدا أي: ما هذا إلا سير اران » وفيها قولان: أحدهما: أنها ما سر من أخبارهم وأحاديثهم . 
روى أبو صالح عن ابن عباس قال: أساطير الأولين: : كذبهم» وأحاديثهم في دهرهم. وقال أبو الحسن الأخفش: : يزعم 
بعضهم أن واحدة الأساطير: أسطورة. وقال بعضهم: أساطيرة؛ ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له واحد» نبجو 
عباديد» ومذاكير» وأبابيل. وقال ابن قتيبة: أساطير الأولين: أخبارهم وما سطر منهاء أي: ما كتب» ومنه قوله: (ت 
ولل وما برو 9© 4 لالقلم] أي: يكتبون» واحدها سطرء ثم أسطار» ثم أساطير جمع الجمع» مثل قول» وأقوال» 
وأقاويل”"؟.. والقول الثاني: أن معنى أساطير الأولين: الترّهات. قال أبو عبيدة: واحد الأساطير: أسطورة» وإسطارة» 
ومجازها مجاز التّرهات. قال ابن الأنباري: الترهات عند العرب: طرق غامضة» ومسالك مشكلة» يقول قائلهم: قد 


إلى قاله ابن كتير بعد أن تقل هذا القول من ابن عياس: وفيه نظرء فإن هذه الآية مكيةء والمنافقون إنما كانوا بالمدينةء والتي نزلت في المنافقين آية م 
يتم أف خا مل م [المجادلة: 1۸]. 

(0) الطبري 3707/١١‏ وذكره ابن كثير 1717//1 عن ابن أبي حاتم وإسناده حسن» ونصه: عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله 
يقول: ائ ر ما 5 منرت وقال في آية أخرى: طلا ير أله حَدبًا4 [النساء: ؟4] قال ابن عباس : أما قوله: رقو ونا ما كا ميك فإنه لما 
رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: : تعالوا نجحد» فقالوا: ق تا ا كا مُنْرِينَ4 فختم الله على آفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
طلا يكن آله َدِينًا4 وفي رواية للطبري 8/ 574: تبين أن السائل هو نافع بن الأزرق» وكان يأتي ابن عباس ليلقي عليه متشابه القرآن. 

٠ ©‏ البيت للمثقب البعدي من قصيدة حكمية جيدة أثبتها صاحب «المقضليات» 747 

() «غريب القرآن» ۴۷. 
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الأنعام: ۲۷ 1 قن 


أخذنا في ترهات البسابس» يعني : e‏ إلى المشكل؛ وعما يعرف إلى ما لا يعرف. 
و «البسابس»: الصحاري الواسعة» والتُرّهات: طرق تتشعب من الطريق الأعظم» > فتكثر وتُشكل» فججغلت مثلاً لما لا 
يصح وينكشف .-فإن قيل: لم عابوا القرآن بأنه أساطير الأولين» وقد سطر:الأولون ما فيه علم وحكمة:: وما لا عيب 
على قائله؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم نسبوه إلى أنه ليس بوحي من الله. والثاني: أنهم عابوه بالإشكال والخموض› 
استراحة منهم إلى البهت والباطل. فعلى الجواب الأول تكون «أساطيرة من التسطير» وعلى الثاني تكون بمعنى 
الترهات» وقد شرحنا معنى التُرّهات. 
قوله تعالى: لوهم يَنْهوْنَ عله يتوت ن في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا طالب كان يئهى المشركين أن 
يؤذوا رسول الله يل ويتباعد عمّا جاء به» فنزلت فيه هذه الآية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » :وهو قول عمرو بن 
دينار» وعطاء بن دينار» والقاسم بن مخيمرة”؟. وقال مقاتل: كان رسول الله هة عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام؛ 
فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون بالنبي ييه سوءاًء فسألوا أبا طالب أن يدفعه إليهم فيقتلوه» فقال: ما لي عنه 
صبر؛ فقالوا: ندفع إليك من شبابنا من شئت شئت مكان ابن أخيك؛ فقال أبو طالب: حين تروح الإبل» فإن خنت ناقة إلى 
غير فصيلها دفعتّه إليكم» وقال: 


واه لَنْيصِلُوا إِلَيْكَ بيهم ی ا انی اكرات ا 
فَاضْدَعْ بأفرك مَاعَلَيِكَ عَضَاضَةٌ وانيز ور بنذاةً.يئك عونا 
وَعَْرَضْتٌ نينسا لَا مَحَالَةانله مِنْ خحيِرائيانالبريّةوينا 
لَولاالمَلامَةٌأو خحداري سُبَةً E REE E‏ نزرة قيطت 


فنزلت فيه هذه الآية. والثاني: أن كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع النبي ي ويتباعدون بأنفسهم عنه» رواه 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال ابن الحنفية» والضحاك» والسدّي. فعلى القول الأول» يكون قوله: «ؤهم» كنايةٌ عن 
واحد؛ وعلى الثاني: عن جماعة. وفي هاء «عنه» قولان: أحدهما : أنها ترجع إلى النبي ييك. ثم فيه قولان: أحدهما: 
ينهون عن أذاه. والثاني: عن اتّباعه . والقول الثاني: أنها ترجع :إلى القرآن» قاله مجاهد, وقتادة» وابن زيد. 
«وَينتورت» بمعنى يبعدون. وفي هاء «عنه» قولان: أحدهما: أنها راجعة إلى النبي بيلة. والثاني: إلى القرآن. 
قوله تعالى:. «وَإن يهلد آي : وما يهلكون ل أشَهُمْ» بالتباعد عنه وما يروت أنهم يهلكونها . 
لوو تركة إِذْ قا عَلَ لار مالا یکا ترد ولا تكرب ات ي ر وک بن اَلَو ©4 
قوله تعالى: ر ر إذْ نّا عَلَ اار4 في معنى «وقفوا» ستة أقوال: أحدها: حيسوا عليهاء قاله ابن السائب. 
والثاني: عُرِضُوا عليهاء قاله مقاتل. والثالث: غاينوها. والرابع: رثقرا عليها وني انتوم : والخامس : دخلوا إليها 
فعرفوا مقدار عذابهاء .تقول: وقفت على ما عند فلان: أي : فهمته وتبيِّنُه ذكر هذه الأقوال الثلاثة الزجاج» واختار 
الأخير. وقال ابن جرير: «على» هاهنا بمعنى #في».. والسادس: مجعلا غليها وققاء كالوقوف المؤئدة على سنبلهاء ذكره 
الماوردي. والخطاب بهذه الآية للنبي بي والوعيد للكفار» وجواب «لو» محذوف»: ومعناه: لو رأيتهم في تلك 
الحال» لرأيت عجباً . 
قوله تعالى: وا كِب ون 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرؤء والكسائي» وأبو بكر تمزن.عاصم برفع الباء 
من «نكذبُ»» والنون من «نكون». قال الزجاج : والمعنى أنهم تمنّوا الرد» وضمنوا أنهم لا يكذّبون. والمغنى: يا ليتنا 
ردا ونحن لا نكذب بآيات ربّناء رُوِدْنا أو لم ترد ونكون من المؤمنين» لأنا قد عاينا ما لا كدب معه أبداً . قال: 
ويجوز الرفع على وجه آخر» على معنى هيا ليتنا نرد»» يا ليعنا ل نكذب» كأنهم تمنوا الرد والتوفيق للتصبديق. . وقال 
الأخفش: إذا رفعت جعلته على مثل اليمين» كأنهم قالوا: ولا نكذب واللَّهِ - بآيات ربّناء ونكون - والله .من المؤمنين. 


(1) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي» نزيل دمشقء ثقة فاضل مترجم في «التهذيب». 
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FA : الأنعام‎ 4Y 


وقرأ حمزة إلا العجلع”', وحفص عن عاصم» ويعقوب: بنصب الباء من «نكذبٌ»؛ والنون من «نكونً»ء قال مكي بن 
آبي طالب: وهذا النصب على جواب التمني» وذلك بإضمار «آن»» حملاً على مصدر «نردا» فأضمرت تأن» لتكون مع 
الفعل مصدراًء فعظف بالواو مصدراً على مصدر. وتقديره: يا ليت لنا راء وانتفاءاً من التكذيب» وكوناً من المؤمين. 
وقرأ ابن عامر برفع الباء من «ُكذبُ»ي وتصب التو من «لكون؟ فالرفع قد بيّنا علته» والنصب على جواب التمني. 

#بل بدا لم ما كاثوا فون من 0 وو موأ ادوا لما هوأ عه ولم لَكَدَبونَ © لا إن إِلَّا حيائنًا الذييا وما ضح 
رة @4 

قوله تعالى: بل بدا لم كا کا فون ین ّ4 «بل»: هاهنا رد لكلامهمء أي: ليس الأمر :على ما قالوا من أ 
لو ردوا لآمنوا. وقال الزجاج: «بل» استدراك وإيجاب بعد نفي؛ تقول: ما جاء زيدء بل عمرو. وفي معنى الآية أربعة 
أقوال: أحدها: بدا ما.كان يخفيه بعضهم عن بعض» قاله الحسن. والثاني : بدا بنطق الجوارح ما كانوا :يخفون من قبل 
بألسنتهم» قاله مقاتل. ؤالثالث: الى الا بي قاله المبرد. والرابع: بدا للأتباع ما كان يخفيه 
الرؤساءء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: ولو ردأ لمَادُوأ لما موأ عنهُ» قال ابن عباس : لعادوا إلى ما هوا عنه من الشرك» وإنهم لكاذبون في 
قولهم :. ولا تكرب ای نا ن ين ألَْمنينَ4. قال ابن الأنباري : كلهم الله في إخبارهم عن أنفسهم» > أنهم إن رُدُواء 
آمنوا ولم يكذبواء ولم يكذَّبهم ذ في التمني. 

قوله تعالى:. الوا إن هى إلا حيائنًا ألديا» هذا إخبار عن منكري البعث. قال مقاتل: لما أخبر النبي كَل كفار 
مكة بالبعث» قالوا هذا. وكان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: هذا حكاية قولهم» لو ردوا لقالوه. 

ووو ترك ل مقا عل ہم ال آلب عا لحن کال بل ینا ال نوفا الْعدابَ نا كم كرد (© » 

قوله تعالى: وَل تركة إِذْ ويا عَلَ ديبم قال مقاتل: عُرِضُوا على ربهم ظدَالَ ال اس هدا العذاب سّ4 . وقال 
غيره:: أليس هذا البعث حقا؟ فعلى قول مقاتل : :ا کے ر مرول بالعذاب» وعلى قول غيره: «تُكتورت » بالبعث. 

جد حير لن کا بلقل أله حََّه إِدَا جَأَتمُمْ. الكاعة بتك دالوأ يتخا عل ما كَيَطَنَا فبا وهم يلون أَدنَئَهُمْ على ظُهُورضة 
آلا س ا برد @ 4 

قوله تعالى: د حير اَذ دوا يق اک إن وُصِفُوا بالخسران» لأنهم باعوا الإيمان بالكفرء فعظم 
خسرانهم. والمراد بلقاء الله : البعث والجزاء؛ والساعة: القيامة؛ والبغتة: الفجأة. قال الزجاج : كل ما أتى فجأة فقد 
بغت» يقال: قد بغته الأمر يبع الي إذا 0 قال الشاعر: 1 

وتكئهم بارا ولم أ م وَأَفْظعٌ شَيءٍ جين يَفْجَؤْكَ البَعْتُ" 

قوله تعالى: 9يَحَسَرَينَا© الحسرة e r‏ وأهل التفسير يقولون: يا ندامتنا. فإن قيل: ما 
معنى دعاء الحسرة» وهي لا تعقّل؟ فالجواب: أن العرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن عظيم ما تقع فيه» 
جعلته نداء» فَتْدْخْلُ عليه.«يا» للتنبيه » والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادى . ومثله قولهم: لا أريئّك هاهباء لفظه لفظ 
الناهي لنفسه» والمعنى للمنهي؛ ؛ ومن هذا قولهم: يا حَحَيْلَ الله اركبي» يراد: يا فرسان خیل الله وقال سيبويه: إذا 
قلتّ: يا عجباه» فكأنك قلت : : احضرر: وتعال يا عَجَبّ. فهذا زمانك. فأما التفريط فهو: التضييع . .وقال الزجاج: 
التفريط في اللخة: .تقدمة العجز . وفي المكني عنه بقوله: «فيها» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الدنياء فالمعنى: على ما 


)0 هو أبو أحمد عبد اله بن صالح بن مسلم بن صالح العجلي الكوقي نزيل يخداد» مقرئ مشهور ثقة» اا ا عو وعن سليم 
عن حمزة آيضاًء مات في حدود العشرين وماتتين . 

0( «مجاز القرآن» 1/ ۱1۹۳ء و:«الكامل»:414 و«اللسان»: بغتء وهو ليزيد بن ضبة مولى لثقيف» .واسم أبيه مقسم». وضببة أمهء. غلبت على نسبه» لأن 
آباه مات وخلفه صغيراً . وهو شاعر إسلامي. 1 

(؟) في «اللسان»: وقال الزجاج:. هركت أ ذُيلًا4: أي :كان أمره التغريط» وهو تقديم العجز: 
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Any ۳-۲ الأنعام:‎ 


ضيعنا في الدنيا من عمل الآخرةء. قاله مقاتل. والثاني: أنها الصّفقة» لأن ره لا:يكون إلا في.صفقة» وترك 
ذكرها اكتفاءً بذكر الخسران؛ قاله ابن جرير. والثالث: أنها:الطاعةء: ذكزه بعض المفسرين. فأما الأوزار» فقال 
ابن قتيبة: هي الآثام» واصلٍ ارده الحمل على الظهر. وقال ابن.فارس : الوزر: الثقل. وهل هذا الحمل حقيقة؟ فيه 
قولان:. أخدهما: أنه على حقيقته . قال عمير.بن هانئ : يحشر مع كل كافر عمله في صورة رجل قبيح» كلَّما كان مَوْلٌ 
عظمه عليهء وزاده حوفاًء فيقول: بعس الجليس أنت» مالي ولك؟ فيقول: آنا عملك» طالما ركبتني في الدنياء 
فلأركبنك اليوم حتى أخزيّك على رؤوس الناس» فيركيّه ويتخطى به الناس حتى يقف بين يدي ربه» .فذلك قوله: رَه 

يون أورَرَهُمَ عَلَ ظُهُورهة» وهذا قول السدي» وعمرو بن قيس الملائي' ومقاتل. والثاني: أنه مثل» والمعنى: 

0 ثقل ذنوبهم» قاله الزجاج. قال فجعل ما e‏ بمنزلة أَْقَلٍ ما يتحَمّلء ومعنى الا سه ما رود : 
بئس الشيء شيئاً يزرونه» أي وحار 
. وتا الیو اشا إلا ليث ولوار الجر خي لين يفون أف نة #©4 
قوله تعالى: رتا لكيه لذن إلا لمث وَلَه» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: وما الحياة الدنيا في سرعة انقطاعهاء وقصر 

عمرهاء إلا كالشيء يلعب به. والثاني: وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهوء فأما.فعل الخير» فهو من عمل الآخرة» 

لا.من الدنيا. والثالث: وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهوء لاشتغالهم عما أمروا به. واللعب: ما لا يُجدي نفعاً. 
قوله تعالى: «دَلدّارُ الْآحرَهُ ير اللام: لام القسمء والدار الآخرة: الجنة أف َعَقَو فيعملون لها. قرأ 

ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» 0 بالياء» في:(الأنعام) و (الأعراف) و (يوسف) و (يس)» وقرؤوا 

في (القصص) بالتاء. وقرأ نافع كل ذلك بالياء» وروی حفص عن عاصم كل ذلك بالتاء» إلا في (يس) فى للق ت أ 

يَمْقِلونَ4 (يس: ۷٦]ء‏ بالياء . وقرأ ابن عامر الذي في (يس) بالياء» والباقي بالتاء: 

57 لم ِنَم م لحرن ت الى وون ا م ا لا بکو نک ESF‏ َلطَليِينَ ابت ت للد درد :@4 

قوله تعالى: فد تعلم ل ِنَم لرك اذى نووت 4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن رجلاً من قريش يقال له: 
الحارث بن عامرء قال: والله يا محمد ما كذبتنا قط فنتَّهمَك اليوم» ولكنا إن نتبغك محف من أرضناء فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقاتل: كان الحارث بن عام يكذّتِ النبي في العلانية» فإذا خلا مع آهل 
بيته» قال: ما محمد من أهل الكذبء فنزلت فيه هذه الآية . والثاني: أن المشركين كانوا إذا رأوا النبي ي قالوا فيما 
بينهم : نه نبي » فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح. والثالث: أن أبا جهل قال للنبي يلِ: إنا لا نكذبك» ولكن كذب 
الذي جئت به» فنزلت هذه الآية» قاله ناجية بن كعب” . وقال أبو يزيد المدني : لقي رسولٌ كك آبا جهل » قصائيحهٍ 
أبو جهل» فقيل له: أتضافح هذا الصابئ؟ فقال: والله إني لأعلم أنه نبي؛ ولكن متى كنا تبعاً لبني عبد مناف؟ فأنزل الله 
هذه الآية.. والرابع : أن الأخنس بن شريق لقي أبا.جهل» فقال الأخنس: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هوء 
أم كاذب؟ فليس هاهنا من يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق» وما كذب قطء ولكن إذا ذهب 
بنو قصي.باللواء» والسقاية» والحجابة» والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت هذه الآية» قاله السدي””. فأما الذي 

يقولون» فهو التكذيب للنبي كَل والكفر بالله . وفي الآية.تسلية للنبي بيه وتعزية عما يواجهون به. 

)١(‏ . هو أبو عبد الله عمرو بن قيس الملائي الكوفي» ثقة فاضل متعبدء مترجم في «التهذيب» وغيره. وقد خرج الطبري أثره 2717/1١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 4/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتم», وإسناد ابن آبي حاتم في فيما رواه ابن كثير (۱۲۹/۲): حدثنا أبو سعيد الأشج» قال: حدما أبو خالد 
الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي مرزوق. 

(1) الطبري: 2374/١١‏ مرسلاً عن ناجية بن كعب الأسدي» ورواه الترمذي ٠١/5‏ عن علي » ثم وؤاه عرلا من رواية ناجية بن كعب دون ذکر عليه وقال: 

: وهذا أصح» ورواء الخاكم في «المستدرك» ۲" موصولاً بإسناد آخر غير إسناد الترمذي» وصححه على شترط: الشيخين» قال الشيخ أحمد شاكر في 
العمذة التفسير» (9,/8؟): اي ا لوحي ابا ارا عو و و واي ات ها 


لناجية شيا . . وهذا صحيخ» فإن:الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدي شيئاً > ولكنه تابعي ثقة» ا ا 
قف الطبري : TN‏ 1 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


۳٤ : الأنعام‎ A: 


قوله تعالى: يم لا بكزوت) قرأ نافع» والكسائي: يبوك بالعخفيت وتنكين الكاف. وفي معناها 
قولان: أحدهما: لا يُلْفُونَك كاذياً ؛ قاله ابن قتيبة . والثاني: لا يكذّبون الشيء الذي جئت بهء إنما یجخدون آیات ال 
ويتعرّضون لعقوباته. قال ابن الأنباري: وكان الكسائي يحتج لهذه القراءة بأن العرب تقول: كذيْتٌ الرجل: إذا نسبته 
إلى الكذبه وصنعة الأباطيل من القول؛ وأكذبته: إذا أخبرت أن الذي يحدّث به كذب» ليس هو الصانع له. قال: وقال 
غير الكسائي ؛ يقال: أكذبتٌُ الرجل: إذا أدخلته في جملة الكذّابين» ونسبئّه إلى صفتهم» كما يقال: أبخلتٌ الرجل: إذا 
نسبته إلى البخل» وأجبئه : إذا وجدّته جباناً. قال الشاعر: 

فطايقةمذأكمرويسي حبك وَظَائيِقَةٌ قالوامُسيء مدب“ 

وقرا ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» وابن عامر: «يگبونك) بالتشديد وفتح الكاف؛ وفي معتاها خمسة 
أقوال: أحدها: لا يكبونك بحجة» a‏ قاله قتادةء والسدي. والثاني : لا يقولون لك: إنك 
كاذب» لعلمهم بصدقك» ولكن يكدّبون ما جئت بهء قاله ناجية بن كعب. والثالث: لا يكذّبونك في السرء ولكن 
يكذّبونك في العلانية» عداوةً لك قاله ابن السائب» ومقاتل. والرابع: لا يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في 
كتبهم : كذبت. والخامس: لا يكذّبرنك بقلويهم» لأنهم يعلمون أنك صادق» ذكر القولين الزجاج. وقال أبو علي : 
يجوز أن يكون معنى القراءتين واحداً وإن اختلفت اللفظتانء إلا أن القلكة: إذا أرادوا أن ينسبوه إلى أمر أكثر من 
«أفعلتٌ». ويؤكد أن القراءتين بمعئى» ما حكاه سيوبيه أنهم قالوا: قَلْلتٌء وأقللت» وكتّرتُء وأكثرت بمعنى. قال 
أبو علي : ومعنى «لا يكذّبونك»: لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب فيما س به مما جاء في كتبهم» ويجوز أن يكون 
معنى الحقيقة: لا يصادفونك كاذباًء كما يقال: أحمدتٌ الرجل: إذا أصبئّه محموداًء لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة: 
ولك لدي ات الله يجْسَدُودَ4 بألسنتهم ما يعلمونه يقيناً» لعنادهم. وفي «آيات الله؛ هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها محمد 8 قاله السدي. والثاني: محمد والقرآنء قاله ابن السائب. والثالث: القرآن» قاله مقاتل. 

قد گت نشل ين کت تا عل عا کنیا درا حل اقم تنا :لا یل کیت فلآ تلد 34 ين كإن 

٠ 4© تنيت‎ 

قوله تعالى : رَد 
کا رجاء ثوابي» : لاوَأودُوأ© حتى نُشروا بالمناشيرء وحُرقوا بالنار: ْح ألم تت بتعذيب من كذبهم 

قوله تعالى: رلا مدل كيت أله فيه خمسة أقوال: أحدها: لا حُلْفَ لمواعيده» قاله ابن عباس. والثاني: لا 
مبدّل لما أخبر به وما أمر به» قاله وى والثالث: لا مبدل لحكوماته» وأقضيته النافذة في عباده» فعبّرت 
الكلمات عن هذا المعنى» كقوله: ولك حَفَّتُ كِمَهُ لْعَدَابٍ عل الْكفَرِنَ4 [الزمر: ]۷١‏ أي: وجب ما قضي عليهم. 
فعلى هذا القرل والذي قبله» يكون المعنى: لا مبدل لحكم كلمات الله؛ ولا ناقض لما حكم بهء وقد حكم بنصر أنبيائه 
01 « ليرت اا وسر [المجادلة: .]۲١‏ والرابع : أن معنى الكلام معنى النهيء وإن كان ظاهره الإخبار؛ فالمعنى: 

يُبِدّلّن أحد كلمات الل فهو كقوله: و ن في ابی : 7]. والخامس: أن المعنى: لا يقدر أحد على تبديل 
0 اللهء وإن زخرف واجتهد» لأن الله تعالى صانه برصين اللفظء وقويم الحكم: أن يختلط بألفاظ أهل الزيغ» ذكر 
هذه الأقوال الثلاثة اين الأنباري . 


قوله تعالى: وقد جاك ين بى لْمرْسَِيتَ» أي : فيما صبروا عليه من الأذى فنْصروا. وقيل إن: «مِن»: صلة. 


بت سل ِن ك4 هذه تعزية له على ما يلقى منهم. قال ابن عباس : فصا عل ما 
لقف 


0 البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدته الرائعة في مدح آل البيت 

(۲) روی البخاري في «صحيجه؛ (127/7) و (۱۲۹/۷) و (۲۸۱/۱۲) عن خباب بن الأرت هب قال: شكونا إلى رسول الله با وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» .فقلنا: آلا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «كان من قيلكم يؤخل الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون؟ . 
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fo FA Fe : الأنعام‎ 


> 


Ey‏ کن اشتطتت أن تبت تققا فى لض أو سلا فى الصمل ام وااو وکر سه آله لَجََمَهُمْ 

00 YS u 
فقال: يا محمدء ائتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات» فإن فعلت آمنا بك» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح‎ 
عن ابن عباس . و «كبر؟: بمعنى «عظم». وفي إعراضهم قولان: أحدهما: عن استماع القرآن. والثاني : عن اتباع‎ 
النبي كي. فأما «النفق»» فقال ابن قتيبة : النفق في الأرض: المدخل» وهو السّرب. والس قى الما : المصعد.‎ 
وقال الزجاج: النفق: الطريق النافذ في الأرض. والنافقاء» ممدود: أحد جحرة اليربوع يَخرِقه من باطن الأرض إلى‎ 
جلدة الأرض» فإذا بلغ الجلدة أرقّهاء حتى إن رابه ريب» دفع برأسه ذلك المكان وخرج» ومنه سمي المنافق» لأنه‎ 
أبطن غير ما أظهرء كالنافقاء الذي ظاهره غير بين» وباطنه حفر في الأرض. و «السلم» مشتق من السلامة» وهو الشيء‎ 
الذي يسلّمك إلى مصعدك. والمعنى: فإن استطعت هذا فافعل» وحذف «فافعل؟» لأن في الكلام دليلاً عليه. وقال‎ 
أبو عبيدة: السلّم: السبب والمرقاةء تقول: اتخذتني سُلَّماً لحاجتك» أي: سبباً. وفي قوله: لايم ٍَ4 قولان:‎ 
أحدهما: بآية قد سألوك إياهاء وذلك أنهم سألوا نزول ملك» ومثل آيات الأنبياء» كعصا موسى» وناقة صالح.‎ 
. والثاني : بآية هي آفضل من آيتك‎ 

قوله تعالى: وز سه أله لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهْدَْ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لو شاء أن يطبعهم على الهدى لطبعهم. 
والثاني : لو شاء لأنزل ملائكة تضطرهم إلى الإيمان» ذكرهما الزجاج. والثالث: لو شاء لآمنوا كلهم: فأخبر أنما تركوا 
لإيمان بمشيئته» ونافذ قضائه . 

قوله تعالى : قل كَكْوئنَ مِنَ لْجهِِينَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجهل أنه لو شاء لجمعهم على الهدى. والثاني: 
لا تجهل أنه يمن بك بعضومء ويكفر بعضهم . والثالث: لا تكونن ممن لا صبر له» لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين. 

#9 إا نتب ازن يسود ولق بعكم لل م ينه بتجثرة ©©» 

قوله تعالى: إت ميث الي يْممُون4 أي : إنما يجيبك من يسمع» والمراد به سماع قبول. وفي المراد بالموتى 
قولان: أحدهما: أنهم الكفارء قاله الحسن» ومجاهد» وقتادة» فيكون المعنى: إنما يستجيب المؤمنون؛ فأما الكفارء 
فلا يستجيبون حتى يبعثهم الله » ثم يحشرهم كفاراًء فيجيبون اضطرارا . والثاني: أنهم الموتى حقيقة» ضربهم الله 
مثلاً؛ والمعنى: أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله فكذلك الذين لا يسمعون. 

قوله تعالى: م إل جود يعني : المؤمنين والكافرين» فيجازي 0 

#وقالوا للا زل عله ايه ين ی فل لت آله ایر ع أن يرد ابد ول تمم لا يتكثرة ©4 

قوله تعالى: «:06ا لزلا ل عل ميد ين بي قال ابن عباس : نزلت في رؤساء قريش. و «لولا»: بمعنى «هلا»؛ 
وقد شرحناها في سورة (النساء). وقال مقاتل: أرادوا بالآية مثل آيات الأنبياء. وقال غيره: أراذوا نزول ملك يشهد له 
بالنبوّة. وفي قوله تعالى: ولكق رهم لا يكنوك ثلاثة أقوال: احدها: لا يعلمون بأن الله قادر على إنزال الآية. 
والثاني: لا يعلمون ما عليهم من البلاء في إنزالهاء لأنهم إن لم يؤمنوا بهاء زاد عذابهم. والثالث: لا يلمر 
المصلحة في نزول الآية. 

رما ين ابق في الأرض ولا لتر بی يتَاحبَدِ إلا امم َتام تا مظنا فى الكتّب من واو ثد إل ميم ترت ©4 

قوله تعالى: ما ن اب في الْأرضِ4 قال ابن عباس: يريد كل ما دب على الأرض. قال الزجاج: وذكر الجناجين 
توكيد» وجميع ما حلق لا يخلو إما أن يدبّء وإما أن يطير. 


سمح مه ا 


0 قال الطبري .:41/١1١‏ طدَالَرَقٌ يمم أل يقول: والكفار يبعهشم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاًء لا 
يعقلون دعاءً» ولا يفقهون قولاً» إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله» ولا يعتبرون آياته» ولا.يتذكرون فينزجرون عما هم عليه من تكذيب رسول الله 
وخلافهم . 
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قوله تعالى: إل أَبَمُ أََالَمٌ» قال مجاهد: أصناف مصنفة. وقال أبو عبيدة: أجناس يعرفون الله ويعبدونه. وفي 

معنى «أمثالكم؟ أربعة اقرا أحدها: أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعض» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: 
في معرفة الله قاله عطاء. والثالث: أمثالكم في الخلق والموت والبعث» قاله الزجاج. والرابع: أمثالكم في كونها 
تطلب الغذاء». وتبتخي الرزق» وتتوقى المهالك» قاله ابن قتيبة. قال ابن الأنبازي: وموضع الاحتجاج من هذه الآية 
أن الله تعالى ركب في المشركين عقولاً» وجعل لهم أفهاماً ألزمهم بها أن يتدبّروا أمر النبي يل ويتمسكوا بطاعته» كما 
جعل للطير أفهاماً يعرف.بها بعضها إشارة بعض» وهدى الذَّكَرٌ منها لإتيان الأنثى» رفي كل ذلك ليل على نفاذ قدرة 
المركب ذلك فيها. 

قوله تعالى: تا رطا ف لكب من سيو في الكتاب قولان: أحدهما: أنه اللوح ا روى ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس: ما تركنا شيثاً إلا وقد كتبناه في أم الكتاب» وإلى هذا المعنى ذهب قتادة» وابن زيد. والثاني: أنه 
القرآن. روى عطاء عن ابن عباس: ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم. فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به 
الخاص» فيكون الممنق: ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وبيناه في الكتاب» إما نصاًء وإما مجملاًء وإما دلالة» 
كقوله تعالى: لوَبرَلنَا عليَلَك الْكسّبَ ينس لكل ىر [النحل: ۸۹].أي: لكل.شيء يحتاج إليه في أمر الدين. 

قوله تعالى: 7 إل يمم يمْسَروت4 فيه قولان: أحدهما: أنه الجمع يوم القيامة. روى أبو ذر.قال: انتطحت 
شاتان عند النبي ية فقال: يا أبا ذر» «أتدري فيما انتطحتا؟» قلت: لا.. قال: «لكنٌ الله يبدري» وسيقضي بينهما». 
وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلق يوم القيامةء البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدله أن يأخذ للجمّاء من 
القرناء» ثم يقول: كوني تراباًء فيقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً". والثاني: أن معنى حشرها: موتهاء قاله 
ابن عباس» والضحاك. 

الین دوا ییو س ویک ف لشفي من يكل اق شیا ون جا نله مل يرل فير @) 

قوله تعالى: الي کيا 4 يعني ما جاء به محمد و < © قن الاك ا سرن 7 لك عنه لا 
e‏ لن الس أي: في الشرك والضلالة. سن يكر أل شا فيموت على الكفرء #وَمن يَأ مله َل 
2 مُسْتَقِيِوٍ 04 وهو الإسلام. 

كل اریت إن تنک عَذَّابُ الَو أو كه َلمَاعَةُ عير لَه تَدَعُونَ إن كر مدقي : ®4 

0 تعالى: مَل أَرمَيتَكُم4 قرأ ابن كثيرء وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة؛ «أرأيتم؛ و «أرأيتكم؛ 
و «أرأيت» بالألف في كل القرآن مهموزاً؛ وليّن الهمزة نافع في الكل. وقرأ الكسائي بغير همز ولا ألف. قال الفراء: 
العرب تقول: أرأيتك» وهم يريدون: أخبرني. فأما عذاب الله» ففي المراد به هاهنا قولان: أحدهما: أنه الموت» قاله 
ابن عبامن. والثاني: العذاب الذي كان يأتي الأمم الخالية» قاله مقاتل. فأما الساعةء فهي القيامة. قال الزجاج: وهو 
اسم للوقت الذي يصعق فيه العبادء وللوقت الذي يبعئون فيه. ؛ : 

قوله تعالى: َي لله بَدَعُود4 أي: أتدعون صنماً أو حجراً لكشن ما بكم؟!! فاحتج عليهم بما لا يدفعونه» 
لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله. 1 

وقوله تعالى: #إن كُسْرٌ صَدِقِنَ جواب لقوله: «أرأيتكم»» لأنه بمعنى أخبرواء كأنه قيل لهم: إن كنتم 
انين فأخبروا من تدعون عند نزول البلاء بكم؟ . 
(۱) «المسندة ١57/6‏ و ۱۷۳ و«الطبري» .518/١١‏ 0 
زفق الطبري 747/1١‏ والحاكم 7١5/7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في «تفسيره؟ ۲ ثم قال: وقد روي هذا 

مرفوعاً في حديث الضور» وخرجه السيوطي في الدر المنثوره ١١/۳‏ وزاد نسبته لأبي عبيد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم .وروی فسلم في (اصحيحه؟ 


۷/٤‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؛ . والجلحاء: الشاة إذا لم تكن ذات 
قرن» والقرناء: الشاة الكبيرة القرن. 
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بل یاه دعوت ميف عا نعو لَه إن سا تنسو ما ركد 40 
قوله تعالى: بل إِيَاهُ تَدَعُونَ4. قال الزجاج: أعلمهم أنهم لا يدعون في الشدائد إلا إياه؛ وفي ذلك أعظم الحجج 
عليهم» لأنهم عبدوا الأصنام. فيكف ما نعو لَه إن سا المعنى: فيكشف الضر الذي من أجله دغوتم»ء وهذا 
لن الع الكلام مثل قوله: «وَمَكَلٍ تَر [يوسف: ۸۲]ء :أي: أهل القرية. لوَيَسَوْنَ4: ينجوز أن يكون بمعنى 
تتركون»؛ ويجوز أن يكون المعنى : إنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم . 
وقد قد ارس إل مر بن بيك ادنهر إا لاساو والس لمت برغو @4 
قوله تعالى : ركد أرسلنة إل أْمَنِ تن بك في الآية محذوف» تقديره: ولقد أرسلنا إلى أمم:من قبلك رسلاً 
فخالفوهم» فأخذناهم بالبأساء؛ وفيها ثلاثة أقوال:: أحدها: أنها الزمانة والخوف» رواة أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنها البؤس» وهو الفقر» قاله ابن قتيبة. والثالث: أنها الجوع» ذكره الزجاج. وفي الضرًّاء ثلاثة أقوال: 
أحدها: البلاء» والجوعء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : النقص في الأموال والأنفس» ذكره الزجاج: 
والثالث: الأسقام والأمراض» قاله أبو سليمان. 
قوله تعالى: لمهم برعو 4 أي : لكي يتضرعوا. والتضرع: التذلل والاستكانة» وفي الكلام محذوف تقديزه: 
فلم يتضرعوا. . 
اوہ جم بنش" تتا تكن كنك اوم ری كد المتطدط ما سكا نزت @) 
قوله تعالى: تولا معناة: i‏ والباس: العذاب. ومقصود الآية: ل O‏ 
إلى قوم قبله بلغوا من القسوة أنهم أَخِذوا بالشدائد» فلم يخضعواء وأقاموا على كفرهم» وزين لهم الشيطان ضلالتهم 
فأصروا عليها. : 
ما سوا ما ذا بو. متخا عليه ابوب ل تو ء ع إذا رخا بمآ أووآ نتمم بن إا هم يره @4 
قوله تعالى: لا سوا ما را بو.» قال ابن عباس: تركوا ما وعظوا به. لفتحا عليه ابوب ڪل م4 
هريد راء الدنيا وسرورها. وقرأ أبو جعفرء ؤابن عامر: «فتّحنا» بالتشديد هنا وفي (الأعراف)» وفي (الأنبياء): 
«ْتّحت»» وفي (القمر):'«فتّحناءء والجمهور على تخفيفهن. قال الزجاج: أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من الخير» 
حتى إذا ظنوا أن ما كان نزل بهمء لم يكن انتقاماًء وما تح عليهم» فاستحقاقهم» أخذناهم بغتةء أي: فاجأهم عذابنا. 
وقال ابن الأنباري: إنما أراد بقوله «كل شيء: التأكيدء كقول القائل: أكلنا عند فلان کل شيى وکنا عنده في کل 
سرون يريد بهذا العموم تكثير ما يصفه والإطناب فيهء كقوله: لرَأُوتيتَ ِن ل سَنْو؛: [النمل: .]۲١‏ وقال الحسن: من 
مع عليه فلم یر أنه لم يُمكر نهء فلا رأي له؛ ومن فر عليه فلم ير أنه ينظر لهء فلا رأي لهء ثم قرأ هذه الآية» د 
ا ورب الكعبةء أعطوا حاجاتهم ثم أخذوا . 
قوله تعالى: إا هم ميود في المبلس خمسة أقوال: أحدها: أنه الآيس من رحمة الله كك رواه الضحاك عن 
ابن عباس؛ وقال في رواية أخرى: الآيس من كل خير. وقال الفراء: المبلس: ا و 
للذي يسكت: عند انقطاع حجته» قلا يكون عنده جواب : قابا قال العججاج: 
يا صاح مَل تغرف رتم فمكنرسا قَالََعَما أغرف! ا 
أي: لم يَحِرُ جواباً. وقيل: المكرس: الذي قد بعرت فيه الإبل» وبوّلت» فيكرب بعضه بعضاً . والثاني : أنه 
)١(‏ في «تفسير المنار» 7/ 415: والآية تفيد أن البأساء والضراء وما يقابلهما من السراء والنعماءء مما يتربى ويتهذب به الموفقون من.الناس».وإلا. كانت 
النعم أشد وبالاً عليهم من النقمء وهلا ثابت بالاختبار» فلا خلاف في أن الشدائد مصلحة للفسادء وأجدر الناس بالاستفادة من الحوادث المؤمن؛ 
كما ثبت في حديث صهيب مرفوعاً في «صحيح مسلم»: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء لبي غلك لآم إلا للموضي» إن اساي ببراء لاخر 


فكان خيراً لهه وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له». 
(۲) «مجاز القرآن» ۰۱۹۳/۱ وامعاني القرآن؛ للفراء:. 776 وةالطيري» رع وةالكامل» 25159 و«اللساتة و«التاج»: بلس: 
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المفتضح. قال مجاهد: الإبلاس: الفضيحة. والثالث: أنه المهلك» قاله السدي. والرابع: أنه المجهود المكروب 
الذي قد نزل به من الشر ما لا يستطيعه» قاله ابن زيد. والخامس: أنه الحزين النادم» قاله أبو عبيدة» وأنشد لرؤية: 

وحصَرَث يوم الخميس الأخماس وفي الوجوه صشفرةٌ وإيلاس" 
أي: اكتئاب» وكسوف» وحزن. وقال الزجاج: هو الشديد الحسرة» الحزين» اليائس. وقال في موضع آخر: 
المبلس : الساكت المتحير. 

نئي داب لتر الدب علا ولند بل و لعي @) 

قوله تعالى: طنَفْلٌ ابر الْمَْرِ لين طلم قال ابن السائب: دابرهم: الذي يتخلف في آخرهم. والمعنى: أنهم 
استؤصلوا. وقال أبو عبيدة: دابرهم: آخرهم الذي يدبرهم. قال ابن قتيبة: هو كما يقال: اجِيّثّ أصلهم. قال 
المفسرون: وإنما حمد نفسه على قطع دابرهم» لأن ذلك إنعام على رسلهم الذين كذبوهم: وعلّم الحمد على كفايته شر 
الظالمين. 

فل رش ن خد الله سکم وَأصَرَحٌ وم عى اويم عن لله عير أله ينيم به أنظز حكَيْت صف ايت ن هم 
يَصَدِونَ @4 

قوله تعالى: ظقْل ریش إن آحَدَ أمَهُ ممم وأبصرگ€ آي: أذهبهاء رم عل ویم حتى لا تعرفون شيئاً ن إِلَهُ 
َير أ يأك بر)؟ في هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود على الفعل» والمعنى: يأتيكم بما أخذ الله منكم» قاله 
الزجاج. وقال الفراء: إذا كنيت عن الأفاعيل» وإن كثرث» وحدَّتٌ الكناية» كقولك للرجل: إقبالك وإدبارك يؤذيني. 
والثاني: أنها تعود إلى الهدى» ذكره الفراء. فعلى هذا تكون الكناية عن غير مذكورء ولكن المعنى يشتمل عليه» لأن 
من أخذ سمعه وبصره وحُتم على قلبه لم يهتد. والثالث: أنها تعود على السمع» ويكون ما عُطف عليه داخلاً معه في 
القصة» لأنه معطوف عليه» ذكره الزجاج. والجمهور يقرؤون: تن إل عَيرُ له ينيك يو أنظر» بكسر هاء «به». وروى 
المسيّبي”'' عن نافع: «بهُ انظر»: بالضم. قال أبو علي: من كسرء حذف الياء التي تلحق الهاء في نحو: بهي عيب؛ 
ومن ضمء فعلى قول من قال: فخسفنا بهو وبدارهو الأرض» فحذف الواو. 

قوله تعالى: «أنظر ححَيْتَ َرَت الْآيْتِ4 قال مقاتل: يعني تكون العلامات في أمور شتى» فيخوفهم بأخذ 
الأسماع والأبصار والقلوب» وبما صُنع بالأمم الخالية «لُدّ هم يَصَِفوْتَ4. أي: يعرضون فلا يعتبرون. 

جل أزتتك إن آم عاب لله نة أذ جه هل بهن إلا الق لبيرت © » 

قوله تعالى: ظفل أَرَءَبتَكُمْ إن تكم عَدَاب أله َة أ جَهَرَة» قال الزجاج: البغتة: المفاجأة؛ والجهرة: أن يأتيهم 
وهم يرونه. هَل يُهَْكُ إلا ْم اليرت » أي: هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكمء لأنكم كفرتم معاندين» فقد علمتم 
أنكم ظالمون. 

وا ایل اتسين إلا مین شورب من امن وآ نلا حرف كيم ولا شم يرو @ دال دوا و يسم 
لعَدَابُ بِمَا كنا ينْسَكُونَ © 4 

قوله تعالى: دما يل المْرْسدِنَ إلا مب أي : بالثواب؛ ومنذرين بالعقاب» وليس إرسالهم ليأتوا بما يقترحونه 
من الآيات. ثم ذكر ثواب من صدق» وعقاب من كذب في تمام الآية والتي بعدها. وقال ابن عباس : يفسقون: بمعنى 
يكفرون. 8 

و لآ آل لكر عنیی رین اہ ول عله الیب وله افو لك ای ملك إن ایم إلا ما بع إل فل هَل يسوی الأمَمئن 
 )(‏ «ديوانه» ٦۷‏ و«مجاز القرآن» /١‏ ۹۲ء و«اللسان»: بلس» ورواية «ديوانه» «وعرفت يوم الخميس». 
(؟) هو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المدني» إمام جليلء عالم بالحديث» قيم قي قراءة نافع» ضابط لهاء محقق» فقيه. انظر 

«طبقات القراء» .٠١١ /١‏ ش 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi. blogspot . com/ 


kî e.0۱ : الأنعام‎ 


قوله تعالى: فل ل أل لَك عِنيى حرم أهّو4 سبب نزولها: أن أهل مكة قالوا: يا محمد» لو أنزل الله عليك 
كنزاً فتستغني بهء فإنك فقير محتاج» أو تكون لك جنة تأكل منهاء فإنك تجوع» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . قال الزجاج: وهذه الآية متصلة بقوله: ولا أَنِزلٌ عو ءايه ين نَيْفِ4) فأعلمهم أنه لا يملك خزائن الله 
التي منها يرزق ويعطي› ولا يعلم الغيب فيخبرهم به إلا بوحي » ولا يقول: إنه مَلَكْء لأن المَلَكَ يشاهد من أمور الله 
تعالئ ما لا يشاهده البشر. وقرأ.ابن مسعود» وابن جبير» وعكرمة» والجحدري: «إني ملك» بكسر اللام. وفي 
الأعمى والبصير قولان: أحدهما: أن:الأعمى:. الكافر» والبصير: المؤمن» قاله ابن عباس وقتادة. والثاني: الأعمى: 
الضال والبصير: المهتدي» قاله سعيد بن جبير ومجاهد.: وفي قوله و ان تَنَتَكَُونَ» قولان: إحداهما فيما بين 
لكم من:الآيات الدالة على وحدانيته»:وصدق :رسوله. والثاني: فيما ضرب لكم من مثل الأعمى والبضيرء وأنهما لا 
يستويان. 

اندر به الَو يناو أن مسرا إل متهم يس لهم ین دوزي 2 لا َف َل بسر 4@3 

قوله تعالى: ونر بو» قال الزجاج: يعني بالقرآن» وإنما ذكر الذين يخافون الحشر دون غيرهم». وإن كان مُنذِراً 
لجميع الخلق» لأن الحجة على الخائفين الحشر أظهرء لاعترافهم بالمعاد» فهم أحد رجلين: إما مسلمء فيُنذّر ليؤديّ 
حق الله عليه في إسلامه» وإما كتابي» فأهل الكتاب مجمعون على البعث. وذكر الولي والشفيع» لأن اليهود والنصارى 
ذكرت أنها أبناء الله وأحبّاؤه» فأعلم ل أن أهل الكفر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال غيره: ليس لهم من 
دونه ولي» أي: ليس لهم غير الله ولي ولا.شفيع» لأن شفاعة الشافعين بأمره.. وقال أبو سليمان الدمشقي: هذه الآية 
متعلقة بقوله: وأو إل ا الان درم بي [الأنعام: 15]. 
کول تلد الي تخرد زكر بالتكذة دين برشو ون نا مكلك من حكاهم ين کیو ونا ين جا مهم ين عدر 
ردم کر ين ابیت 69 »> 

قوله تعالى: #وَلا تر الْذِينَ يدعو رَبَهُّم4 روى سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هذه الآية في ستة: فيَء وفي 
ابن مسعود».وصهيب» .وعمارء والمقدادء وبلال. قالت قريش لرسول الله يَكهِ: إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاءء 
فاطردهم عنك. فدخل على رسول الله من ذلك ما شاء الله أن يدخل» فنزلت هذه الآية20. وقال خباب بن الأرثٌ: 
نزلت فيناء كنا ضعفاء عند النبي بء يعلّمنا بالغداة والعشي ما ينفعناء فجاء الأقرع بن حابس» وعييئة بن حضن» 
فقالا: إنا من أشراف قومناء وإنا نكره أن يرونا معهم» فاطردهم إذا جالسناك. قال: «نعم». فقالوا: لا نرضى حتى 
تكتب بيننا كتاباً» فأتي بأديم ودواة» ودعا علياً ليكتب» فلما أراد ذلك» ونحن قعود في ناحية» إذ نزل جبريل بقوله 
تعالى : #ول تلود اليب نعود ر إلى قوله: نمسم م4 فرمى بالصحيفة ودعاناء فأتيناه وهو يقول: «سَلَمْ 
لیک كتب ریک عل تئیه ألبممةٌ4. ELL. u‏ وقال ابن مسعود: مرّ الملا 
من قريش على رسول الله كل وعنده خبّاب» وصهیب» وبلال» وعمّاز» فقالوا: يا محمد» رضيتٌ بهؤلاء» أتريد أن 
نكون تبعاً لهم؟! فنزلت: #ولا طرد الدِبنَ يدعو يمر" . وقال عكرمة: جاء عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» ومطعم بن 
عدي» والحارث بن نوفل» في أشراف بني عبد مناف» إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وعبيدنا 
كان أعظم في صدورناء وأدنى لاتباعنا إياهء فأتاه أبو طالب فحدثه بذلك» فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى 
ننظر ما الذي يريدون» فنزلت هذه الآيات» فأقبل عمر.يعتذر من مقالته'2. وروی أبو صالح عن ابن عباس: أن هذه 
(1). رواه ابن ماجه ۱۳۸۳/۲ ومسلم بنحؤء مختصراً 21417/8/4© ورؤاه بنحوه الطبري ۰۳۷۸/۱۱ وأوزده ابن كثير في #تفسيره» ۲/ ۱۳۵ بنحوه عن سعدة 

وقال: رواء:الحاكم في «مستدركه): من طريق سفيان وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق المقدام بن شريح به. ٠‏ 
(۲) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» ۳۷٦/۱۱‏ بمعناه» وآورده ابن كثير في «تفسيره» (۲/ )٠١١‏ من رواية ابن أبي حاتم وقال: وهذا حديث غريب» ۴ 

الآية مكية» والأقرع بن حابس» وعبينة» إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. ورواه ابن ماجه 1747/7. 


(۳).. رواء أحمد في «المسند» رقم )۳۹۸١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر.في تعليقه عليه: إسناده صحيخ؛ ورواء الطبري .Yo EAN‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 51/4/11 ۳۸۰ بأطول منه. َ 
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الآيات نزلت في الموالي» منهم بلال» وصهيب» وخبّاب» وعمّار, وَمِهْجَعٌ». وسلمان» وعاهر بن فهيرة» وسالم مولى 
أبي حذيفة ؛ وأن قوله: «وأنزِر بو اَن افون أن سرا إلى ر4 نزلت فيهم أيضاً . وقد روئ العوفي عن ابن عباس: 1 
أن ناساً من الأشراف قالوا للنبي كيا : نؤمن. لك وإذا صلينا فأخر هؤلاء الذين: معك:: فليصلوا.خلفنا. فعلى هذاء إنما 
سألوه تأخيرهم عن الصف» وعلى الأقوال التي قبلهء سألوه طردهم عن مجلسه. 

قوله تعالى: يعون ديهم في هذا الدعاء خمسة أقوال: أحدها: أنه الصلاة : المكتوبة» قاله ابن عمرء 
وابن عباس. وقال مجاهد: هي الصلوات الخمس؛ وفي رواية عن مجاهدء وقتادة قالا: يعني صلاة الصبح والعصر. 
وزعم مقاتل أن الصلاة يومئذٍ كانت ركغتين بالغداة» وركعتين بالعشي؛ ثم فرضت الصلوات الخمس بعد ذلك. 
والثاني: أنه ذكر الله تعالى» قاله إبراهيم النخعي» وعنه كالقول الأول. والثالث: أنه عبادة الله» قاله الضحاك. 
والرابع: أنه تعلم القرآن غدوة وعشية» قاله أبو جعفر. والخامس: أنه دعاء الله بالتوحيد» والإخلاص له» وعبادته» 
قاله الزجاج. وقرأ الجمهور: «بالغداة»؛ وقرأ ابن عامر.هاهنا وفي (الكهف) أيضاً : هبِالْعُدُوَة؛ بذ بضنم. الغين وإسكان الدال 
ويعدها واو. قال الفراء: والعرب لا تدخل الألف واللام على «الغدوة»» لأنها ال ولام» ولا تضيفها 
العرب؛ يقولون: أتيتك غداة الخميس» ولا يقولون: غُدوة الخميس» فهذا دليل على أنها معرفة.. وقال أبو علي: 
الوجه: الغداةء لأنها تستعمل نكرةء وتتعرف باللام؛ وآما. عُدوةء فمعرفة. وقال الخليل: يجوز أن تقول: أتيتك اليوم 
عُدوة ويُكرة» فجعلها بمنزلة ضحوة» فهذا وجه قراءة ابن عامر. فإن قيل: دعاء القوم كان متصلاً بالليل والنهار» فلماذا 
خص الغداة والعشي؟ فالجواب: أنه نبه بالغداة على جميع النهارء ا ا لأنه إذا كان عمل النهار 
خالصاً له» كان عمل الليل أصفى . 

قوله تعالی: بردو م4 قال الزجاج: أي يريدون الله» فيشهد الله لهم بصحة النيات» وأنهم مخلضون في 
ذلك. وأما الحساب المذكور في الآية» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حساب الأعمال» قاله الحسن. والثاني: حساب 
الأرزاق. . والثالث: أنه بمعنى الكفاية؛ والمعنى: ما عليك من كفايتهم» ولا عليهم كفايتك. 

قوله تعالى: فن ين أَلِيت4 قال ابن الأنباري؛ عظم هذا الأمر على النبي كد وحُوّف بالدخول في جملة 
الظالمين» لأنه كان قد هم بتقديم الرؤساء على الضعفاء. 

وكيك فا بعتم بض مورا الخ مى أله لهم يا بيا ب ا بام بنجي @4 

قوله تعالى: #رَحَدَلِك فا بَعضَبم يض( المعنى: وكما ابتلينا قبلك الغني بالفقيرء ابتلينا أيضاً بعضهم ببعض . 

و«فتنا» بمعنى: ابتلينا واختبرنا؛ يفوأ يعني الكبراء؛ اهلا يعنون الفقراء والضعفاء امك أله عَلتّهِر» 

بالهدى؟ وهذا استفهام معناه الإنكارء كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة. قال ابن السائب: ابتلى الله الرؤساء 
بالموالي؛ فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله» أنف أن يسلم» ويقول: سبقني هذا؟. 

قوله تعالى: اليس أله بعلم يد4 أي : بالذين يشكرون نعمته إذا منَّ عليهم بالهداية. ا إنما 
يهدي الله من يعلم أنه يشكر. والاستفهام في «أليس»» معناه التقرير» أي: إنه كذلك. ` 

يدا جال البح برو ey‏ من یل يدك سلا جر 
ر تاب ين بدو وَأَصَلَحَ انم عور َد 00 1 

قوله تعالى: واد جا الت 0 0 اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
رجال أتوا رسول الله ب فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظيمة» فسكت عنهم رسول الله يله فنزلت هذه الآية”''» قاله أنس بن 
مالك . والثاني: أنها.نزلت في الذين نُهي عن طردهمء فكان النبي ككل إذا رآهم بدأهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي 
)١(‏ رواء الطبري في «تفسیره» 780/١1١‏ ۳۹۱ من طريق فجمع بن صمعان قال: :امتمعةةاماهات: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى 


الفريابي وعبد بن حميد» ؤمسددء وابن المتذرء وأبي الشيخ» وابن أبي جاتم. وماهان هو أبو شالم الكوفي ا ثقة عابك» بود عن اين عباس 
وآم سلمة» قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانين. 5 ٠.‏ 3 
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جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»» قاله الحسن: وعكرمة ..والثالث: أنها نزلت في أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وحمزة» وجعفرء وعثمان بن مظعون» وأبي عبيدة» ومصعب بن عمير» وسالمء :وأبي سلمة» والأرقم بن 
أبي الأرقم؛ وعمارء وبلالء قاله.عطاء. والرايع: أن عمر بن الخطاب كان أشار على رسولك- الله يل بتأخير الفقراءء 
استمالة للرؤساء إلى الإسلام. فلما نزلت: لرل تطرد الزن يدَعُونَ يمر € جاء عمر يعتذر من مقالته ويستغفر منهاء 
فنزلت فيه هذه الآية» قاله ابن السائب. والخامس: أنها نزلت.مبشّرة بإسلام عمر.بن الخطاب؛ فلما جاء وأسلم» تلاها 
عليه رسول الله بء حكاه أبو سليمان الدمشقي. .فأما قوله تعالى؛ يوبن © فمعناه: يصدّقرن بحججنا 
وبراهيئنا . ١:‏ ش 

قوله تعالى: نَل سكم عي فيه قولان: أحدهما: أنه أمر بالسلام عليهم تشريفاً لهم؛ وقد ذكرناه عن الحسن» 
وعكرمة .. والثاني : أنه أمز بإبلاغ السلام إليهم عن الله تعالى» قاله ابن زيد. قال الزجاج:.ومعنى السلام: دعاء للإنسان 
بان يسلم من الآفات. وفي السوء قولان:. أحدهما: أنه الشرك. والثاني: المعاصي. وقد ذكرنا في سورة (النساء) معنى 
«الجهالة». قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: (إنه من عمل منكم سوءاً» «فإنه غفور» بكسر الألف فيهما. 
وقرأ عاصمء وابن عامر: بفتح: الألف فيهما. وقرأ.نافع: بنصب ألف «أنه؛ وكسر ألف «فإنه غفور». قال أبو علي؛ من 
كسر ألف.(إنه» جعله تفسيراً للرحمة؛. ومن كسر ألف.«فإنه غفور» فلأن ما بعد الفاء حكمه الابتداءء ومن فتح ألف «أنه 
من عمل» جعل «أنَّ) بدلاً من الرحمة» والمعنى: كتب ربكم «أنه من عمل»؛ ومن فتحها بعد الفاء» أضمر خبراً تقديره: 
فله: «أنَّهِ عَمُورٌ رَحِيمٌ» والمعنى : فله غفرانه. وكذلك قوله تعالى: یات د ار جَهَتَمَ # [التوبة: 5]ء معناه: فله أن له 
نار جهنم. وأما قراءة نافع» فإنه أبدل من الرحمةء واستأنف ما بعد الفاء. 

كيك صل ايب وَس سي الفنزين © 4 

قوله تعالى: #ركدالك نَل الْأَبَتِ» أي: وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا اشر كذلك 
نبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل. قال ابن قتيبة؛ ومعنى تفصيلها: إثيانها متفرقة شيئاً بعد شيء. 

قوله تعالى: لوَإِسَسَيِينَ4 وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وابن عامر: :«ولتستبين» بالتاء؛. «سبيل؟ بالرفع. وقرأ نافع» 
وزيد عن يعقوب: بالتاء أيضاًء إلا أنهما نصبا السبيل. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «وليستبين» 
بالياء». «سبيل» بالرفع. فمن قرأ «ولتستبين» بالياء أو التاء؛ فلأن السبيل تذكر. وتؤنث على ما بينا في (آل عمران)» ومن 
نصب اللام» فالمعنى: ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين. وفي سبيلهم التي بين تله قولان: أحدهما: أنها 
طريقهم في الشرك» ومضيرهم إلى الخزي».قاله ابن عباس . والثاني: أنها مقصودهم في طرد .الفقراء عنه» وذلك إنما 
هو الحسدء .لا إيثار مجالسته. واتّباعه» قاله أبو سليمان. فإن قيل: كيف انفردت لام «كي» في قوله: «ولتستبين» وسبيلها 
أن تكون شرطاً لفعل يتقدمها أو يأتي بعدها؟ فقد أجاب عنه ابن الأنبازي بجوابين: أحدهما :. أنها شرط لفعل مضمرء 
يراد به:. ونفعل ذلك لكي تستبين. والثاني: أنها معطوفة على .لام مضمرة» تأويله: ين 

فل إن ِيث أن اشد لذت نعو ين درن آمو قل ل ایم هروث قد صَكَنْتُ إذا رمآ آنا يرت ية @4 ٠٠‏ 

قوله تعالى: #ثل إن ت EAE‏ دعو من ذون د © يعني الأصنام . وفي معنى تدعنون» قولان: أحدهما: 
تدعونهم آلهة. والثاني : تعبدون؛ قاله ابن عباس . وأهواؤهم: دينهم. قال الزجاج: أراد إنما عبدتموها على طريق 
الهوى» لا على طريق البيّئة والبرهان. ومعنى «إذأ» معنى الشرط؛ والمعنى: قد ضللت إن عبدتها .. وقرأ.طلحة» وابن 
أبي ليلى: «قد ضيلت» بكسر اللام ٠‏ 

ا ل تقو ٿن ري رڪم پو ما ني ما سلون برد | ن الْحَكم إلا و ين الي وَهْرَ حَيْرٌ الْتَصِلِينَ 4 

قوله تعالى: فل ف عل بيْتَوَ من ري سبب نزولها أن النضر بن الجارث وسائر قريش قالوا للنبي ية : يا محمد 
ائتنا بالعذاب الذي تَعِدْنا به» استهزاء؟ وقام:النضر عند الكعبة وقال: اللهم إن كان ما يقؤل حقاًء فائتنا بالغڌاب؛ 
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فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . فأما البينة» فهي الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل. قال الزجاج : 

آنا على أمر بیّن» لا متب لهوى. ٠‏ ش 
قوله تعالى: لرَكَلَّد بي في هاء الكناية» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الرب. والثاني: ترجع إلى 

البيان. والثالث: ترجع إلى العذاب الذي طلبوة استهزاءً. ا 
قوله تعالى: ما عندى ما تَْتَمَجِلُونَ وء أي: ما بيدي. وفي الذي استعجلوا به قولان: أحدهما: أنه العذاب؛ 

قاله ابن عباس» والحسن. والثاني: أنه الآيات التي كانوا يقترحونها؛ ذكره الزجاج. 
قوله تعالى: إن ألْحْكُمُ إل بن فيه قولان: أحدهما: أنه الحكم الذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب 

والعقاب. والثاني :.أنه القضاء بإنزال العذاب على المخالف. ١‏ 
قوله تعالى: يفص الْحَنّ4 قرأ ابن كثير» وعاصم.ء ونافع يم ألْحَنّ) بالصاد المشددة» من القصص؛ 

والمعنى: أن كل ما أخبر به فهو حق. وقرأ أبو عمروء وابن عمرء وحمزة» والكسائي: «يقضي الحق» من القضاء؛ 

والمعنى: يقضي القضاءَ الحق. 
جثل او أذ عندى تا مجو ب لى اد مى ريم اه ألم إشييت @) ۰ 
قوله تعالى: ثُل لَوْ أن دى ما نجاو و4 أي: من العذاب طلَدُيِىَ الْأَددُ ّى وَيَبنَكُمُ» قال ابن عباس: 

يقول: لم أمهلكم ساعة» ولأهلكتكم . ش 
قوله تعالى: ظرَأمَهُ َعَم لبيك فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: إن شاء عاجلهم» وإن شاء أخّر عقوبتهم. 

والثاني: أعلم بما يؤول إليه أمرهم» وأنه قد يهتدي منهم قوم» ولا يهندي آخرون؛ فلذلك يؤحُرهم. 
«# ردم ماح لتب لا يَمْلمُهَآ إلا هو وی ما ف آلْرَّ وال رما سقط من وَرَقَةٍ إل يتكنها ولا حَبَّةَ فى 

مت الارض ولا رظي لا بابس إلا فى كت ن © 4 
قوله تعالى: ودم مَنَايِح التي قال ابن جرير: المفاتح: جمع مفتح؛ يقال: مفتح ومفتاح» فمن قال: مفتح» 

جمعه: مفاتح. ومن قال: مفتاح» جمعه: مفاتيح. وفي «مفاتح الغيب» سبعة أقوال: أحدها: أنها خمس لا يعلمها 

إلا الله قق. روى البخاري في أفراده من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ييْةِ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن 
إلا الله لا يعلم متى تقوم الساعة إلا اله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما في غدٍ إلا الله؛ ولا تعلم نفس 
باي أرض تموت إلا الله. ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا ا“ قال ابن مسعود: أوتي نبيُكم علم كل شيء إلا مفاتيح 
الغيب”'“. والثاني: أنها خزائن غيب السموات من الأقدار والأرزاق؛ قاله ابن عباس. والثالث: ما غاب عن الخلق 

من الثواب والعقاب» وما تصير إليه الأمورء قاله عطاء. والرابع: خزائن غيب العذاب» متى ينزل» قاله مقاتل. 

والخامس: الوّصلة إلى علم الغيب إذا اسْتُعْلِمء قاله الزجاج. والسادس: عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال. والسابع: 

ما لم يكن؛ هل يكونء آم لا يكون؟ وما يكون كيف يكون وما لا یکون» إن كان» كيف يكون؟ فأما البّر» فهو القفر. 

وفي البحر قولان: أحدهما: أنه الماءء قاله الجمهور. والثاني: أنه القرى» قاله مجاهد. 
قوله تعالى: وما تَسْقْط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَنَمُهَاك قال الزجاج: المعنى: أنه يعلمها ساقطة وثابتة» كما تقول: ما 

يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه» ليس تأويله: أعرفه في حال مجيئه فقط. فأما ظلمات الأرض» فالمراد بها بطن الأرض. 

(1) «المسنده 9إلاء والبخاري: ۲۱۹/۸ #وصحيح ابن يان 034/1 ۷۰ 

)١(‏ الطبري: »401/1١‏ ورواء أحمد في «المسندة 141/5 بلفظ: «أوتي نبيكم 5ة مفاتيح كل شيء غير خمس لإ لَه عدم عم الامو ويرك قك 
َك ما فى الأ را کذری تفم تادا تیب ما وا بترى تق باي أٍْ تر إنَّ َه يع َب 40 قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
«المسند»: إسناده صحيح» وذكره ابن كثير في «التفسير» 7// 1/4 عن هذا الموضع» ثم قال: «وكذا رواه. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن 
مرة به وزاد في آخره: قال: قلت له: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم أكثر من خمسين مرة» ورواه أيضاً عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة به» 


وهذا إسناد حسن على شرط «السنن» ولم يخرجوه». وهو أيضاً في «مجمع الزوائده 7 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . 
ورواه أحمد أيضاً في «المسند» ۷/ ۳۱۷ من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس. .٠..‏ 
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وفي الرطب واليايس»: خمسة أقوال: أحدها: أن الرطب: الماءء واليابس: البادية. والثاني: الرطب: ما يُنبت» 
واليابس: ما لا يُنبت. والثالث: الرطب: الحي» واليابس: الميت. والرابع: الرطب: لسان المؤمن يذكر الله 
واليايس: لسان الكافر لا يتحرك بذكر الله. والخامس: أنهما الشيء ينتقل من إحدى الحالتين إلى الأخرى» فهو يعلمه 
رطباً» ويعلمه يابساً. وفي الكتاب المبين قولان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظ ؛ قاله مقاتل. والثاني : أنه علم الله 
المتمّنُ؛ ذكره الزجاج: فإن قيل:. ما الفائدة في إحصاء .هذه الأشياء في كتاب؟ فعنه ثلاثة أجوبة» ذكرهن ابن الأنباري : 
أحدها: أنه أحصاها في كتاب لتقف الملائكة على نفاذ علمه. والثاني: أنه نبه بذلك عباده على تعظيم الحساب» 
وأعلمهم أنه لا يفوته ما يصنعون» لأن من يثبت ما لا ثواب فيه ولا عقاب» فهو إلى إثبات ما فيه ثواب وعقاب أسرع. 
والثالث: أن المراد بالكتاب: العلم؛ فالمعنى: أنها مثبتة في علمه. 

وهو e‏ جرختم امار ثم بعڪ ذ نه ليُتمّى أجل مس نُك إل ل ییک م ب يت 
كم تت © 

قوله 59 وهو الى رڪم ياليلِ4 يريد به النوم» لأنه يقبض الأرواح عن التصرف بالئوم» كما يقبضٍ 
بالموت. وقال ابن عباس: يقبض أرواحكم في منامكم: وجرحتم: بمعنى كسبتم. ثم يَبَتَيْكُمْ 4 أي: يوقظكم فيه 
أي: في النهار. إيفتّى أجل مَس أي: لتبلغوا الأجل المسمى لانقطاع حياتكم» فدل باليقظة بعد النوم على البعث 
بعد الموت. 

رَهْرٌ القاھر ر اوو ورل علد حَنَطَةٌ حي إا جا عد الموث ونه رس وَهُمْ لا برطو 69 4 

قوله تعالى: #و ورل کم حََطة4 الحفظة: الملائكةء واحدهم: حافظ» والجمع: حفظةء مثل كاتب وكتبة» 
وفاعل وفعلة. وفيما يحفظونه قولان: أحدهما: أعمال بني آدم؛ قاله ابن عباس . والثاني: أعمالهم وأجسادهم» قاله 
السدي. 

قوله تعالى: رة رُسْلَا» وقرأ حمزة: «توفاه رسلنا» وحجته أنه فعل مسند إلى مؤنث غير حقيقي» وإنما التأنيث 
للجمع؛ فهو مثل: ريال يسو » يرسف: 50. وفي المراد بالرسل ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أعوان مَلَّك الموت» قاله 
ابن عباس . وقال النخعي: أعوانه يتوفُون النفوس» وهو يأخذها منهم. والثاني: أن المراد بالرسل مَلَّك الموت وحدهء 
قاله مقاتل. والثالث: أنهم الحفظةء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: 9وَهُمَ لا يرود قال ابن عباس: لا يضيّعون. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: فة رسا وبين 
قوله: قل بوتكم مَك ألمت 4؟ [السجدة: ]١١‏ فعته.جوابان: أحدهما: أنه يجوز أن يريد بالرسل مَلّك الموث وحده» 
وقد يقع الجمع على الواحد. والثاني: أن أعوان مَلّك الموت يفعلون بأمره» فأضيف الكل إلى فعله. وقيل: تَرَفْي 
أعوان ملك الموت بالنزع» وتوفي ملك الموت بأن يأمر الأرواح فتجيب» ويدعوها فتخرجء وتوفي الله تعالى بأن يخلق 
الموت في الميت. 

لمم ردأ ای أله مَوْلهمْ لحن آلا له ألم ره 2 لين © 4 

قوله تعالى: لاثم ردا إلى أن يعني العباد. وفي متولي الردٌ قولان: أحدهما: أنهم الملائكة» رَدّتهم بالموت 
إلى الله تعالى. والثاني: أنه الله وق زدهم بالبعث في الآخرة. وفي معنى ردهم إلى الله تعالىء قولان: أحدهما: 
أنهم ردوا إلى المكان الذي لا يملك الحكم فيه إلا الله وحده. والثاني: أنهم ردوا إلى تدبيره وحده؛ لأنه لما 
أنشأهم كان منفرداً بتدبيرهم» فلما 6 من التصرف صاروا في تدبير أنفسهم» ثم كفهم عنه بالمؤت» فصاروا 
مردودين إلى تدبيره. 

قوله تعالى: ألا له أككم» يعني القضاء. وبيان تز الحساب في (البقرة) . 


.)@ يعني: تقدم بيان سرعة الحساب في سورة (البقرة) عند قوله تعالى: لأأوْلَيِكَ لَمْرْ تَيب ب يا كرأ که سرع کاب‎ .)١( 
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0 که سيم کہ 


قل من یگ من طت ألم وَابْسرِ يدعوم ترا وحفية لين انجلا من هذوه لتر ين ا كيت € كل اه نييم 
وين کي كر كم م اش 92 © 

قوله تعالى: فل مَن بنجي € قرأ عاصمء وحمزةء والكسائي» وأبو جعفر: فل س ی4 ج اه يم #4 
مشدّدين. وقرأ يعقوب. والقزاز عن عبد الوارث: بسكون النون وتخفيف الجيم . قال الزجاج: والمشدّدة أجود للكثرة : 
وظلمات البر والبحر: شدائدها؛ والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة: يوم مظلم»› حتى إنهم يقولون: يوم ذو 
كواكب» أي : قد اشتدت ظلمته حتى. صار كالليل. قال الشاعر: 

واو بحي امراب ا اي إذا گان یوما ذا كواكب اش 0 

قوله تعالى: دعوم ريا آي : مظهرين الضراعةء وهي شدة الفقر إلى الشيء» والحاجة. 

قوله تعالى: 9وََْيَةُ4 قرأ عاصم إلا حفصاً : #وخجفية» بكسر الخاء؛ وكذلك في (الأعراف). وقرأ الباقون بضم 
الخاءء وهما لغتان. قال الفراء : وفيها لغة أخرى بالواوء ولا تصلح في القراءة» جفوة» وحََفُوة. ومعنى الكلامء أنكم 
تدعونه في أنفسكم» كما تدعونه ظاهراً : ن aA‏ كذلك قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو عمرو: «لثن 
أنجيتنا)» وقرأ عاصم»› وحمزة» والكسائي: «الئن أنجانا» بألف» لمكان الغيبة في قوله: «تدغونه». وكان حمزة» 
والكسائي» وخلف» > يُميلون الجيم . 

قوله تعالى: لين مذو » يعني : في أي شدة وقعتم» قلتم: إن نيتنا مِنّ هلذي *. قال ابن عباس: و «الشاكرون» 
هاهنا: المؤمنون. وكانت قريش تسافر في البر والبحر» فإذا ضلوا الطريق وخحافوا الهلاك» دعَوًا الله مخلصين نأنجاهم. 
فأما «الكرب» فهو الغم الذي يأخذ بالنفس» ومنه اشتقت الكربة. 

#قل هر الور عل أن م يک دابا ٿن ويم او من نحي يمي أز لسك نيعا ع 5 9 مە سک أ م بحن أنظذ کف تمر 3 
ابت لهم هور م ت © 4ه 

قوله تعالى: فل هر الور عل أد يع علي عدا ين ¿ كويَكم أ من تمي ارم فيه قولان: أحدهما: أن الذي 
فوقهم: العذاب النازل من السماء» كما حصب قوم لوط وأصحات الفيل. والذي من تحت أرجلهم : كما حسف 
بقارون» قاله ابن عباس» والسدي» ومقاتل. وقال غيرهم: ومنه الطوفان» والريح› والصيحة» والرجفة. والقول 
الثاني : أن الذي من فوقهم: من قبل أمرائهم . والذي من تحتهم: من سَمَلتهم› رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
وقال في رواية أخرى: الذي من فوقهم: أئمة السوء؛ والذي من تحت أرجلهم: عبيد السوء. 

قوله تعالى: ا بسك ييا قال ابن عباس: يث فيكم الأهواء المختلفة» فتصيرون فِرّقاً. قال ابن قتيبة: 
يلبسكم: من الالتباس عليهم. والمعنى: ختى تكونوا شِيَعاًء أي: فرقاً مختلفين. ثم يذيق بعضكم باس بعض بالقتال 
والحرب. وقال الزجاج: يلبسكم» أي: يخلط أمركم خلط اضطراب» لا خلط اتفاق. يقال؛ لبت عليهم الأمرء 
ألبسه: إذا لم أبيّنه. ومعنى شيعا : مسيم فإذا كتتم مختلفين» قاتل بعضكم بعضاً. 

قوله تعالى: ونی بس ب س بع مض أي : يقتل بعضكم بيد بعض . وښن غي بهاله الآية+ ثلالة ثة أقوال: أحدها: 
)0( البيث أنشده سيبويه في «الكتاب» »۲۱/١‏ ونسبه لمقاس العائذي» واسمه مسهر بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بن تيم بن الحارث. .. وهو شاعر 

جاهلي كما نص عليه أبن دريد في «الاشتقاق؟» وذكر المرزباني أنه مخضرم ٠‏ ورواية الشطر الثاني عند سيبويه: 

ذا كان ينوم ذو كتواكبب ادیب 

وأورد بعده لعمرو بن شأس بيتاً آخر هو: 0 2 ١‏ 
بن يأسدهلتعلمون بلاءنا إذا كسان يومساً ف كواكب | ن هما 
فالمصنف لفق البيت من البيتين» قال الأعلم: أراد: وقع يوم» أو حضر يوم؛ ونحو ذلك مما يقتصر فيه على الفاعل؛ وأراد باليرم يوم من ایام 
الحرب» وصفه بالشدة» فجعله كالليل تبدو فيه الكواكب» ونسبه إلى الشهبةء إما لكثرة السلاح الصقيلة.فيه: وإما لما ذكره من النجوم”» وذهل بن 


شيبان من بني بكر.بن وائل» وكان مقاس نازلاً فيهم» وأصله من قريش من عائذة» وهم حي منهم. 
(؟) في «غريب القرآن»: من الالتباس عليكم. 
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أنها في المسلمين أهل الصلاةء هذا مذهب ابن عباس» وأبي العالية» وقتادة. وقال أَبِيَ بن كعب في هذه الآية: هن 

أريع خلال» وكلهن عذاب» وكلهن واقع قبل يوم القَيامةء فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله َو بخمس وعشرين سنة» 

ألبسوا شيعاًء وأذيق بعة بعضهم بأس بعض. وثنتان واقعتان لا محالة: الخسف» والرجم 60 ا أن العذاب 

للمشركين» وباقي الآية للمسلمين» » قاله الحسن. وقد روي عن النبي ي أنه قال: سالك ::: ربي لاا فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة» سألته أن لا يصيبكم بعذاب أصاب. به مَن كان قبلکم» »> فأعطانيهاء وسألته أن ١‏ مسلط ملك هدق سبح 

بيضتكم فأعظانیهاء وسالته أن SLES E‏ ا والثالث: أنها.تهدّدٌ للمشركين» 

قاله ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي. ١‏ 

ْ ْ 4 دب به فوك وهو لحن ل لدت متم بكر‎ ٠. 
قوله تعالى: ردب بد قَْمْكَ ) في هاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كناية عن القرآن. والثاني: عن تصريف‎ 

الآيات . ' والثالث: عن العذاب. 
قوله تعالى: إل َنَت عَم برل € فيه قولان: أحدهما: لست حفيظاً على أعمالكم لأجازيكم بهاء إنما آنا 

منذر» قاله الحسن . والثاني: لست حفيظاً علیکم» أخذكم بالإيمان» إنما أدعوكم إلى اللهء قاله الزجاج. 

فصل 
وفي هذا القدر من الآية قولان: أحدهما: أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة؛ ثم نسخ 

ذلك باية السيف. والثاني: أن معناه: : لست حفيظاً عليكم» » إنما أطالبكم بالظواهر من الإقرار م لا بالأسرار؛ 

اتعلى هذا هر مجحكمء 
کل تر مسف وسرت تلو © 4 
قوله تعالى: لکل تبر ق مُسْمَقَرُ 4 أي : لكل خبر يخبر الله به وقت يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. ميدي 

1 فاستقر نبأ القرآن بما كان يدهم من العذاب يوم بدر. . وقال مقاتل: منه في الدنيا يوم بدر» وفي الآخرة جهنم . 
#وَإدًا رات ادن موصو د ی ایتا اعرش عنم ی بوصو في حَدِيث عبرو وما ينييك أَلتّيْطنُ ذلا تمد بعد اليْصكَرَئ مم لتر 

ي @ > 
قوله تعالى: #وإدًا رایت ادن عَمُوصُونٌ ف َي € فيمن أريد بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون. والثاني: 

اليهود. والثالث: أصحات الأهواء. والآيات: القرآن. وخوض المشركين فيه: تكذيبهم به واستهزاؤهم» ويقاربه 

خوض اليهود» وخوض أهل الأهواء بالمراء والخصومات. 
قوله تعالى: عرض عَنْهُمَ 4 أي: فاترك مجالستهم» حتى يكون خوضهم في غير القرآن. وا يُنَِِتّكَ» وقرأ 

ابن عامر: (يُنَسيئْكَة بفتح النونء وتشديد السين» والنون الثانية. ومثل هذا: غَرْمْتُهُ وأغرمتُه. وفي التنزيل: مهل 

ألْكَفرِنَ أَنَهلهُم © [الطارق: ]. والمعنى : إذا أنساك الشيطان» فقعدت معهم ناسياً نَهْينَا لك فلا تقعد بعد الذكرى. والذكر 

والذكرى: واحد. قال ابن عباس: قم إذا ذكرته؛ والظالمون: المشركون. 

)١(‏ «المسئذ» ۰۱۳۲/۰ ۱۳١‏ و«الطبري» 477/١١‏ وخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۱/۷» ثم قال: رواء أحمد ورجاله: ثقات» قلت: أي 
الهيثمي -: والظاهر أن من قوله: «فمضت اثنتان إلى آخره» من قول رفيع: (يعني أبا العالية) فإن أبي بن كعب. لم يتأخر إلى زمن الفتنة. وقال الحافظ 
في «الفتح» 8/ :77١‏ وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة النبوية» فكأن حديثه انتهى عند قوله: دلا محالت 
والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل أيضاً بأنه مخالف لحديث جابر وغيره» وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره 
مقيدة بزمان مخصوصء وهو وجود الصحابةء والقرون الفاضلة؛ وقد روى أحمد والترمذي من جديث سعد بن أبي وقاص قال: سثل رسول الله كل 
عن هذه الآية: ِل هر ألتَاِرُ 4 إلى آخرها فقال: أما إنها كائئة» ولم يأت تأويلها بعدُء وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما 
يتعلق بالفتن ونحوها. 


زفق «صحيح مسلم؟ لقف عن سعد بن أبي وقاص» وقالمسند) »271٠+/6‏ .ودابن ماجه) ۱۳۰۳/۲ عن معاذ بن. جبل ااا 2 وقال البوصيري في 
«زرائدا : إسناده صحيح ؛ زجاله ثقات. ع 
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7١ ٦۹ افق الأنعام:‎ 


خض صه 


رتاک مت ب بن کایھہ بن کنر رقن رست مَل TT‏ 

قوله تعالى: رما عل ايت يمون من جسابهر ين ,€ في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المسلمين 
قالوا: لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن» وخاضوا فيه» فمنعناهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» ولا 
أن نطوف بالبيت» فنزلت هذه الآية. والثاني: أن المسلمين قالوا: إنا نخاف الإثم إن لم ننههم عن الخوض» فنزلت 
هذه الآية. والثالث: أن المسلمين قالوا: لو قمنا عنهم إذا خاضواء فإنا نخشى الإثم في مجالستهم» فنزلت هذه الآية. 
هذا عن مقاتل» والأولان عن ابن عباس . 

قوله تعالى: وما عَلَ الت يَِنَْْنَ4 فيه قولان: أحدهما: يتقون الشرك. والثاني: يتقون الخوض 

قوله تعالى: س بنجي © يعني: حساب الخائضين. وفي «حسابهم» قولان: أحدهما: أنه كفرهم وآثامهم. 
والثاني: عقوبة خوضهم. 

قوله تعالى: #وَتحكن رحخَرَئ4 أي : ولكن عليكم أن تذكروهم. وفيما تذكرونهم بهء قولان: أحدهما: المواعظ. 
والثاني : قيامكم عنهم. قال مقاتل: إذا قمتم عنهم» منعهم من الخوض الحياء منكم» والرغبة في مجالستكم. 

قوله تعالى: لم نَم فيه قولان: أحدهما: يتقون الاستهزاء. والثاني: يتقون الوعيد. 

فصل 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة» لأنها اقتضت جواز مجالسة الخائضين والاقتصار على تذكيرهم» ثم 
نسخت بقوله: وقد رد عَم فى الک أن إا ممم نت اله فر پا وَمُسكَبَرَا يبا مَل عدوا ممه 4 [النساء: .]14١‏ 
اف أنها ی لأنها خبرء رسا ت على أل ہد بخص مساب د ولا سراب ن 


ودر ثرت سوأ أي ا وَلَهُوَا ونه الحيرة ) E‏ ڪر 5 أن سر 4 a‏ 2 لس 5 ا من ين دوت 
َه وَل ولا سَّفِيعٌ إن تَمْدِلُ ڪل عَدلٍ لا يكذ يتا وليك الي أنيلوا es‏ کک ب اليد يما 


كوا روت (© 4 

قوله تعالى : ور لدت ادوا يتن ليبا لبا ومر € فيهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار. والثاني: اليهود والنصارى. 
وفي اتخاذهم دينهم لعباً ولهواًء ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها. والثاني: أنهم دانوا بما 
اشتهواء كما يَلْهُّوْنَ بما يشتهون. والثالث: أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتّهواء كما يلهون إذا اشكهوا. قال الفراء: 
ويقال: إنه ليس من قوم إلا ولهم عيدء فهم يَلْهون في أعيادهم, إلا أمة محمد ييي فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر وخير. 

فصل 

ولعلماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية» قولان: أحدهما: أنه خرج مخرج التهديدء كقوله: رن وَين 
علقت ردا 49 [المدثر: ]1١‏ فعلى هذاء هو محكم» وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد. والثاني: أنه اقتضى المسامحة 
لهم والإعراض عنهم» ثم نسخ بآية السيف؛ وإلى هذا ذهب قتادة» والسدي. 

قوله تعالى: لوَدَكَرٌ بء4 أي: عظ بالقرآن. وفي قوله: «آن يُبْسَلَ» قولان: : أحدهما: لثلا تبسل نفس» 
كقوله: #أن تيو © [النساء: ]. والثاني: ذكرهم إبسال المبسلين بجناياتهم لعلَّهم يخافون. . وفي معنى اتبسل») سبعة 
أقوال: أحدها: تُسْلّم رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد» والسدي. وقال أبن قتيبة: تُسِلّم إلى 
الهلكة. قال الشاعر: 

وإيسالي بني بير مُجرْمٍ بعؤناءولا يتم رقي 37 

أي؛ بخير جرم أجرمناه؛ والبَعْوٌ: الجناية. وقال الزجاج: تُسْلَمُ بعملها غير قادرة على التخلص. . والمستبسل: 


٠ )1(‏ البيت لعوف بن الأحوص الكلابي كما قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير» 1/7 وهو في «نوادر أبي زيد؛ 161 و«مجاز القرآن» »194/١‏ 
و«غريب القرآن» 66 و«الطبري» 2442/١١‏ و«القرطبي» /1/ ٦۱ء‏ و«شواهد الكشاف» ۰۲٠١‏ وداللسان» و«التاج» #يسل» وابعز؟. 
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4۷ VY : الأنعام‎ 


المستسلم الذي لا يعلم أنه يقدر على التخلص. والثاني: تُفْضَحء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: تُدفع» 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: تُهِلَّكُء روي عن ابن عباس أيضاً. والخامس: تُحبس وتُوْخذء قاله قتادة» 
وابن زيد. والسادس: تُجزىء قاله ابن السائب» والكسائي. والسابع: تُرتهن» قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: تُرتهن 


وتسلم؛ وأنشد: : 
هُتَالِك لاأزجوحخياتسزرتِي ORES‏ ااي مُبْسَّلاً بالجَرَائِ” 


سمير الليالي: أَبَدَ الليالي . فأما الولي: فهو الناصر الذي يمنعها من عذاب الله. والعدل: الفداء. قال ابن زيد: 
وإن تفتد كل فداء لا يقبل منها.. فأما الحميم» فهو الماء الحار. قال ابن قتيبة: ومنه سمي الجمّام. 

لل اندعو ين دريب الہ ما لا يَفَعنًا ولا بصا ورد عل أُمَتَابنًا بعد إِدّْ هَدَنا أََدُ كلَيِى أَسْيَهوْتَدُ ينين فى ل ج ا 
أ اتب بترم لی لدی اتيا فل إرك می اله هو المد وكا لشم برت التتبيت © ان قرا الصكرة اتر 
وهو لر إد ترت © » 

قوله تعالى: ل اندعو من دوب لّوٍ ‏ أي : أنعبد ما لا يضرنا إن لم نعبده» ولا ينفعنا إن عبدناه» وهي الأصنام . 

ونرد عل أَمَمَاينًا» أي: نرجع إلى الكفر: همد د هدنا آله إلى الإسلام» فنكون كى أسََهَوَنَةُ ألنَيْطِينُ 4 وقرأ 

حمزة: «استهواه الشياطين»» على قياس قراءته : َف رُس . وفي معنى: «استهوائها» قولان: أحدهما: أنها هوت به 
وذهبت» قاله ابن قتيبة. وقال أبو عبيدة: تُشبّه له الشياطين» فيتبعها حتى تهوي به في الأرضء فتّضلّه. والثاني: زيّنت 
له هواه» قاله الزجاج. قال: و «حيران» منصوب على الحال؛ أي؛ استهوته في خال حيرته. قال السدي: قال 
المشركون للمسلمين: انبعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فقال تعالى: َل اندعو من دوب أ ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد 
ع أَعَمَانا بعد د هَدَنَا أنه فنكون كرجل كان مع قوم على طريق» فضل» فحيرته الشياطين» وأصحابه على الطريق 
يدعونه: يا فلان هلم إليناء فإنا على الطريق» فيأبى. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية:في عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» دعاه أبوه وأمه إلى ند تابن قال مقائل + والراد بأصهاءه: أا 

قوله تعالى: فل إت مُتَى اله هُرٌ امك هذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام» وزجرٌ عن إجابته كأنه قيل له: 
لا تفعل ذلك لأن هدى الله هو الهدى. لا هدى غيره. 

قوله تعالى: َأ لِنْسَلِم4 قال الزجاح: العرب تقول: أمرتك أن تفعل» وأمرتك لتفعل» وأمرتك بأن تفعل. 
فمن قال: «بأن» فالباء للولصاق. والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعل» ومن قال: «أن تفعل» فعلى حذف الباء؛ ومن قال: 
التفعل؟ فقد أخبر بالعلة التي لها وقع الأمر. قال: وفي قوله: أن أَتِيمُوا ألصَكرة» وجهان: احدهما: أمرنا لأن 
نسلم» ولأن نقيم الصلاة. والثاني: أن يكون محمولاً على المعنىء لأن المعنى : 27 

ومو الى عات السموت رالا لحن ويرم يفول كن ڪا َوه ف وله للك يوم بمح فى الصّورٍ 
عم ألمب رامدو وَهْوٌ كليم اليد © »4 

قوله تعالى: هر الى على التسنواتٍ والأرضت لحن € فيه أربعة أقوال: احدها : خلقهما للحق. والثاني: 
خلقهما حقاً , والثالث: خلقهما بكلامه وهو الحق. والرابع: خلقهما بالحكمة. 

قوله تعالی : م بل صن اڪ ة4 قال الزجاج: الأجود أن يكون منصوباً على معنى: واذكر يوم يقول كن 
فيكونء لأن بعده رَد قال ازمر ¢ فالمعنى: واذكر هذا وهذا. وفي الذي يقول له كن فيكون» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يوم القيامة» قاله مقاتل. والثاني: ما يكون في القيامة. والثالث: أنه الصور» وما ذكر من أمر الصور يدل عليه :قالهما 
الزجاج. قال: وحص ذلك اليوم بسرعة إيجاد الشيء ليدل على سرعة أمز البعث. 
00 البيت للشّتفرى: وهو شاعر جاهلي من صعاليك العرب وفتاكهم» وهو في «الظرائف» #5 و«مجاز القرآن» ۱۹١ /١‏ و«الشعر والشعراء» 237/1١‏ 

و«الحماسةة بشرح الدريزي 1717/1 وشرح «المفضليات» /191: و#الطبري» ۰۲1٦/١١‏ و«اللسان؟ة ودالتاج؟: بل . .وقوله : سمير الليالي: ويروى 

«سجيس الليالي» وهما بمعنى: ومعنى «مبسلاً بالجرائر؛ أنه أسلم إلى عدوه بما جنى عليهم. 
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v4 : الأتعام‎ EEA 


. قوله تعالى: رة الس أي : الصدق الكائن لا محالة رل الل يم ست فى الشرز» . وروی إسحاق بن 
يوسف الأزرق عن أبي عمرو: «ننفخ) بنونين. ومعنى الكلام: أن الملوك يوم لا ملك لهمء فهو المنفرد بالملك 
وحدهء كما.قال:. لوَالْأَمَرُ سز ب € [الانفطار: 19]. وفي «الصورة قولان: أحدهما: أنه قرن ينفخ فيه؛ روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله يو عن الصورء فقال: «هو قرن ينفخ فيه“ . وقال مجاهد: ' الور كو اوي 
وحكى ابن قتيبة: أن الصور: 'القرن» في لغة قوم من أهل اليمنء وأنشد: 

نحن نَظَحْنَاهِمغَدَةَالجَفْعَيْن باللبكا ني ارالك عون 

تطظحاتييا لا تظح السصسو E‏ 
وأنشد الفراء: 
لَوْلَا ابن جَعْدَةَلَميُفْتَخ فُهُنْرُرُكُم وَلَاخُرَاسَادُ حٌى يُنْفَعَ الور“ 
وهذا اختيارٌ الجمهور. والثاني: أن الصور جمع صورة؛ يقال: صورة وصورء بمنزلة سورة وسورء كسورة البناء؛ 
والخراد تنغ الأرواع في صر التامن» قاله قتادة» وأبو عبيدة. وكذلك قرأ الحسن» ومعاذ القارئ» وأبو ملز 
وأبو المتوكل «في الصّوّر» بفتح الواو. قال ثعلب: الأجود أن يكون الصور: القرنء لأنه قال كك : «وَبْيِحَ في الصُور مَصَعِقٌّ 
ل :0 ف فر ؛ ولو كان الصوّرء كان: ثم نفخ فيهاء أو فيهن؛ وهذا يدل على 
آنه واحد؛ رای القراة داه ن م وقد روى أهل التفسنير عن أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال : 
«الصور قرن يُنفخ فيه ثلاث نفخات؛ الأولى : نفخة الفزع» والثانية : نفخة الصعق» والثالثة: نفخة النيام لرب العالمين» . 
قال ابن عباس : وهذه النفخة المذكورة في هذه الآية هي الأولى» يعني : نفخة الصعق. 
قوله تعالى: عم الْتببِ4 وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه؛ ظوَالئهدَة» وهو ما شاهدوه ورأوه. وقال 
الحسن : يعني بذلك:السر والعلانية. ْ 
#3 ر ل اريم له ٤رد‏ تند اانا إلهَةَ إن أرب ورك فى صَكَلٍ تبن © »* 
قوله تعالى: رذ قال زهي يِه ار » 0 أربعة أقوال: أحدها: أنه اسم آبيه» روي عن ابن عباس 
والحسن» والسدي» وابن إسحاق. والشاني : أنه اسم صنمء فأما اسم أبي إبراهيم» فتارح» قاله مجاهد. فيكون 


0 


() «المستده ۰ ١‏ و(الترمذي» ۳/ ۲۹۵ وصححه» وأبو داود في «(سننه» 4 *: ورواه الحاكم في «المستدرك» 2457/17 ٠٠٦‏ و 4 aE‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۲). الرجز في «غريب القرآن» 7١‏ بدون نسبة:: والأول والثالث في «اللسان» (صور) والضابحات: الخيل الصاهلة. 

(۳) البيت بدون نسبة في «معاني القرآن؛ للفراء ۲٤١ /١‏ و«المعرب» للجواليقي ۷ وابن جرير الطبري 2477/١١‏ ونسب قريش» 21240 و«اللسان»: 
صور. وابن جعدة: هو عبد الله بن جعدة بن هييْرة المخزومي» وكان أبو جعدة بن هبيرة على خراسان ولاه علي بن أبي طالب ضه» والقهندزء بضم 
القاف والهاء وسكون النون وضم الدال من لغة خراسان» يعنون بها الحضن أو القلعة. وقد استشهد الفراء OS‏ 
نفخ في الصورء ونفخ الصور. ٠‏ 

)٤(‏ هو قطعة من حديث طويل ساقه بطوله الحافظ ابن كثير في «التفسير؛ ۲ من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني. قال الشيخ أحمد شاكر: هو 

٠‏ حديث ظاهر النكارة» وإسماعيل بن راقع راويه قال فيه ابن معين: لي بشيء» وقال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وقال أبن حبان في كتاب 
«المجروحينة ص” 87 ۸٤‏ (مخطوط مصور): كان رجلاً صالحاً إلا أنه يقلب الأخبار »حى صار:الغالب على حديثه المناكير التي .سبق إلى القلب أنه 

. كالمتعمد لها. قلت: وروى البخاري 474/8» ومشلم 7770/4 عن أبي هريرة ظة مرقوعاً امأ بين النفختين أربعون» قالوا: يا أيا هريرة أربعون 
يوماً؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل. وقوله: 
«أبيت» قال الحافظ: معناه: امتنعت عن القول بتعيين ذلك» لأنه ليس عندي في ذلك توقيف. وقد رجح غير واحد من العلماء أنهما نفختان فقط . 

(ه) قال الشيخ أحمد شاكر: أما أن اسم والد إبراهيم «آزر» فإنه غندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ على المعاني. . وأما 
التأويل والتلاعب بالالفاظء فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام وميبناءء وسواء أكان اسمه في قول أهل,النسب نقلاً عن الكتب السايقة «تارح» أو 
لم يكن» فلا أثر له في وجوب الإيمان يصدق ما نص عليه القرآن: وبدلالة لفظ «لأبيه» على معناء الوضعي في اللغة» والقرآن هو المهيمن على ما قبله 
من كتب الأديان السابقة. ,ثم يقطع كل شك» ويذهب بكل تأويل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 7177/7 عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
e‏ وعلى وجه آزر قترة وغبرة؛ ا : ألم أقل لك:. لإ تمصني . . . إلى آخر الحديث». وليس بعد هذا النص 
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المعنى : أتتخذ آزر أصناماً؟ فكأنة جعل أصناماً بدلاً من آزرء والاستفهام معناه الإتكار: والثالث: أنه ليس باسم» إنما 
هو سبٌ بعيب» وفي مغناه قولان: أحدهما: أنه المعرّج» كأنه عابه بريغه وتعويجه عن الحق» ذكره الفراء. والثاني: 
أنه المخطئ» فكأنه قال: يا:فخطئ أتتخذ أصناماً؟ ذكره الزجاج . والرابع : أنه لقب لأبيه»:وليس باسمه» قاله مقاتل: بن 
حيان. قال ابن الأنباري: قد يغلب على اسم الرجل لقبة». حتى. يكون به أشهر منه باسمه. والجمهور على قراءة «آزرا 
بالنصب : وقرأ الحسن» ويعقوب ار قال الزجاج: من نصب» مراع «آزر». خفضٌ بدلا من أبيه؛؟.ومن رفع فعلى 
النداء.. 

رلك ړۍ برهي 55 لسوت والأرض لبك ين لري 9© 4 

قوله تعالى: رلك بر إِرهِيرَ4 آي : وكما أريناه البصيرة في دينه» والحق في خلاف قومه» نريه #مَلكُوتَ 
لسوت َالْأرضٍ». وقيل: «نري» بمعنئ أرينا قال الزجاج : والملكوت بمنزلة المُلك» إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة» 
لأن الواو والغاء يزادان للمبالغة؛ ومثل الملكوت:: الرغبوت والرهبوت. قال مجاهد: ملكوت السموت والأرض: 
آياتها ؛. تفرجت١له‏ 'السموات السبع» حتى العرش» فنظر فيهن» وتفرنجت له الأرضون السبع» فنظرفيهن.' وقال قتادة: 
ملكوت السموات: الشمسن والقمر والنجوم» . وملكوت الأزض: الجبال والشجر والبخار: وقال السدي: أقيم-على 
صخرة» وفتحت'له السموات والأرض» فنظر إلى. ملك الله وق حتى نظر إلى العرش؛ وإلى منزله من الجئة» وفتحت 
له الأرضون السبع.. حتى نظر إلى الصخرة التي عليها الأرضون. 

قوله تعالى:. « ايو ين ريي هذا عطف على المعنى) لأن مغنى الآية: نريه ملكت السموات والأرض 
ليستدل به» وليكون من الموقنين. وفي ما يوقن به ثلاث أقوال: أحدها اوعاب ل ودر والثاني: نبوته وزسالته . 
والثالث: ليكون موقناً بعلم كل شيء حسآء لا خبراً. 

#قَلَمًا جَنَّ عه 1 ل ر 05 ال هذا ری متا قل کال لک حب ایی @4 

قوله تعالى: الما جَنَّ مَل أل قال الزجاج : يقال: جن عليه الليل» وأجنه الليل: ! إذا أظلم» ختى يستر 
بظلمته؛ ويقال لكل ماستر: :أبن وَأجن» والاختياز أن يقال: جن عليه الليل وأجنه الليل. 

الإشارة إلى يداع قصة إبراهيم ل 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: ولد إبراهيم في زمن تُمروذ» وكان لنمروذ ُهان» فقالوا له: يولد في هذه 
السنة مولود يفسد آلهة أهل الأرض: ويدعوهم إلى غير دينهم»..ويكون هلاك آهل بيتك على يده فعزل النساء عن 
الرجال» ودخل آزر إلى بيته» فوقع على زوجته» فحملت» فقال الكهان لتمروذ: إن الغلام قد حمل به الليلة. فقال: 
كل من ولدت غلاماً فاقتلوه. فلما أخذ أَمّ إبراهيم المخاضٌ» خرجت هاربة» فوضعته في نهر يابس» ولقّته في خرقة» 
ثم وضعته في حَلّفاء'2». وأخبرت به أباهء فأتاه» فحفر له سرباًء وسد.عليه بضخرة؛ وكانت أمه تختلف إليه فترضعه» 
حت شب وتكلم» فقال لأمه: من ربي؟ فقاليته: أنا. قال: فمن ربكِ؟ قالت: أبوك. قال::.فمن رب أبي؟ قالت: 
اسكت'.. فسكت» فرجعت إلى زوجهاء..فقالت: إن:الغلام الذي كنا نتحدث أنه يغبّر دين أهل. الأرض» ابنك..فأتاهء 
فقال.له مثل ذلك: فلما جنّ عليه الليل» دنا من باب السرب» فنظر فرأى كوكباً . قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم 
«رأى۲ء. بفتح الراء والهمزة؛:وقرأ أبو عمرو:.«رَإِي)؛ بفتح الراء وكسز الهمزة؛ وقرأ.ابن عامر» وحمزة؛ والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم. «رإي٤»‏ بكسر الراء والهمزةء واختلفوا فيها إذا لقيها ساكن» وهو آت.في ستة مواضع: رها 
لتَمَرَّ4 قا ر اليس وفي النحل ودا را ادن أ لت [البحل: مم وا ر الت أَشْروأ» النحل: ]۸١‏ وفي 
الكهف: رورا الجر اار4 [الكهف: ١٠]ء‏ وفي الألعزاب: اوسا را مد4 اعرا ]2 وقرأ الريك عبن 


E في «اللسان» الحلفاء: ثبت أطرافه محددةء كأنها اران سحت الكل لحك ينبت قي مغايض الماء والنزوز». الؤاحدة: حلفةء‎ ٠ )١( 
وقضباء؛ وطرفة وطرفاء.‎ 
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عاصم» وحمزة إلا العبسي» وخلف في اختياره:. بكسر الراء وفتح الهمزة في الكل» وزوى العبسي كسرة الهمزة أيضاًء 
وقرأ ابن كثيرء ؤنافع» وأبو عمرو؛ وابن عامرء والكسائي: بقتح الراء واليمرف. فإن اتصل ذلك بمكني» نحو: رآك» 
ورآهء ورآها؛ فإن خمزة» والكسائي» وخلف» والوليد عن ابن عامرء والمفضل» وأبانء والقزاز عن عبد الوارث» 
والكسائي عن أبي بكر: يكسرون الراءء ويميلون الهمزة..وفي الكوكب الذي رآه قولان: أحدهما: أنه الزهرة» قاله 
ابن عباس» وقتادة. والثاني : المشتري» قاله مجاهد» والسدي. 

قوله تعالى: نَل هدا ري فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
قال: هذا ربي» فعبده حتى غاب» وعبد القمر حتى غاب» وعبد الشمس حتى غابت؛ واحتج أرباب هذا القول بقوله: 
RUE E RO‏ جا ar E‏ 

يثبت عنده دليل . وهذا القول لا يرتضى» والمتأهّلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. فأما قوله: 9ل ل 
هدن رق فما زال الأنبياء يسألون الهدى» ويتضرعون في دفع الضلال عنهم» كقوله: «وَجَدُبنِ وى أن عبد الأضكام» 
[إبراهيم: ۳۰] ولأنه قد آناه رشده من قبل» وأراه ملكوت السموات والأرض ليكون موقناًء كت لا وکن هذا 
التحيير؟!. والثاني: أنه قال ذلك استدراجاً للحجةء ليعيب آلهتهم ويريهم بغضها عند أفولهاء ولا بد أن يضمر في 
نقسه: إنا على as‏ > أو فيما تظنون» فيكون كقوله : أن )€ وإما أن يضمر: يقولون» فيكون كقوله: ربا 
قل ينا € [البقرة: فده أي : يقولان ذلك» ذكر نحو هذا 0 الأنباري» ويكون مراده استدراج الحجة عليهم» 
كما ما قل عبن يعن الحكماء أنه نزل بقوم يعبدون صنماًء فأظهر تعظيمه» فأكرموه» وصدروا عن رأيه» فدهمهم عدو 
فشاورهم ملكهمء فقال: ندعو إلّهنا ليكشف ما بناء فاجتمعوا يدعونه» فلم ينفع» فقال هاهنا إِلّه ندعوه» فيستجيب» 
فدعَرٌ اله » فصرف عنهم ما يحذرون» وأسلموا. والثالث: أنه قال مستفهماً» تقديره: أهذا ربي؟ فأضمرت ألف 
الاستفهام» كقوله: «أنَإِين َب تم لدو [الانياء: 54]؟ أي : اهم الخالدون؟ قال الشاعر: 
كيفك ينك )م رایت راط ملس الظُلاممِنَ الراب تيال 

أراد: أكذبتك؟ قال ابن الأنباري: وهذا القول شاذء لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذ كان فارقاً بين الإخبار 
والاستخبار؛ وظاهر قوله: هدا رن أنه إشارة إلى الصانع. وقال الزجاج: كانوا أصحاب نجوم» فقال: هذا ربي» 
آي : هذا الذي يدبرني» فاحتج عليهم أن هذا الذي تزعفون آنه مدبرء لا تَرى فيه إلا أثر مدبّر. و «أفل« بمعنى: غاب؛ 
يقال: أفل النجم يأقل ويأفل أفولاً. , 

قوله تعالى: ل أَيِبٌ انی أي: حب رب معبود» لأن ما ظهر وأفل كان حادثاً مدبراً. 

ًا را تمر باز َل هندًا رف كلم أ أل َل لبن کن ل هیف ر ڪرت من الوم الصَالِينَ © لما را ألشَّمْسَ َازَِةٌ 
ال هلدا رب هلا كير کر کا ات 06 رر زل + ر نا 4 )4 

قوله تعالى: ًا را الْمَمَرَُ قال ان قتيبة: سمي القمر قمراً لبياضه؛ والأقمر: الأبيض؛ وليلة قمراء» أي: 
مضيئة. فأما البازغ؛ فهو الطالع. ومعنى لين نَم ين4 : لئن لم يثبّتني على الهدى. فإن قيل: لم قال في الشمس: 
هذاء ولم يقل: هذه؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه رأى ضوء الشمس» لا عينهاء قاله محمد بن مقاتل. والثاني: أنه 
أراد: هذا الطالع ربي» قاله الأخفش. والثالث: أن الشمس بمعنى الضياء والنور» تسل a‏ 
والرابع: أن الشمس ليس في لفظها علامة من علامات التأنيث» وإنما يشبه لفظها لفظ المذگرء فجاز تذكيرها. ذكره 
والذي قبله ابن الأتباري . 

کل ممت ھن یلیی کر اتو زالات ییا و اا د يت اشرت @ وڪاڪ ْمُه کال اجوز 


مرح حاص > ll‏ 4 


وقد هَدَسْنْ و5 آنا تاف نا قذي یو إل آن ينه رن کا ر کی ڪل عرو هنا أن لد ا © 4ه 


+ 


ف أله 


(۱) البيت للأخطل من قصيدة يهجو بها جريراًء وهو في «دیوانه» ›٤١‏ و«مجاز القرآن' ١‏ ١/”هء‏ ودالكامل» ١ا5ء‏ و«الطبري» ۰۳٠۱/۱‏ ود«النهاية»» 
و«اللسان» (كذب) و«شواهد المغني» 6ف وهالخرانة» ؟/ |٤ 241١‏ 101. 
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الأنعام: ملام 146١‏ 
قوله تعالى: ني وََهْتٌ وَجِهِيَ4 قال الزجاج: جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين ويك.. وباقي 
الآية قد تقدم. 
قوله تعالى: طوَعَآجَمُ رَمٌ قال ابن عباس: جادلوه في آلهتهمء وخرّفوه بهاء فقال منكراً عليهم: ا 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي  :‏ «أمحْتَيْن 4 و لاتَأْمرْوَنَ4 [الزمر: 44] بتشديد النون. وقرى 00 
وابن .عامر بتخفيفها فحذفا النون الثانية لالتقاء التونين:” ومعنى لأضتَيوَنْ في مر » أي: في توحيده .و مَرَسن4)» 
أي : بين لي ما به اهتديت. وقرأ الكسائي: «هداني»» بإمالة الدال. والإمالة حسنة فيما كان أصله الياء» .وهذا من هدى 
د ش 
قوله تعالى: ر َحَافُ ما شرك ب بيه أي :لا أرهب آلهتكم» وذلك أنهم قالوا: نخافٍ أن تمسك الهتنا بسوءء 
فقال: لا أخافها لأنها لا تضر ولا تنفع ةن بك ري بن فله أخاف 9م ي حل عر وذ أي: عله 
علماً تامأ . 
ريت مان مآ رڪم :ل تاوت اتک التركثر پاک ا كم رن بوه ڪڪ شاڪ ائ لرن اح ادن 
د کم ترج ت © اب اموا ولو يلسرا يسوا إيملتهز بلي وكيك که ال وهم دون © 
` قوله تعالى: رَڪ 8 ا سے أي: من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا تخافون أنتم أنكم 
أشركتم بالله الذي خلقكم ورزقكم» وهو قادر على ضركم ونفعكم ما لم يرل بو عك ماس أي: حجة . اى 
لْتَريمَنِ لحن لان © أي : بأن يأمن العذاب» الموحَدٌ الذي يعبد من بيده الضر والنفع؟ أم المشرك الذي يعبد ما لا يضر 
ولا ينفع؟ ثم بين الأحق من هو بقوله: لين اميا ور يثرا إيسَهُر بطر ) أي: لم يخلطوه بشرك. روى البخاري» 
ومسلم في «صحيحيهما» من حديث ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية» شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا 
رسول الل وأينا ذلك؟ فقال* «إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: إت اليَرِكَ لطر عَيليك 2004© 
[لقمان: 1]؟ وفيمن عنئ بهذه الآية» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إبراهيم وأصحابه» وليست في هذه الأمة؛. قاله علي بن 
أبي طالب. وقال في رواية أخرى: هذه الآية لإبراهيم خاصة» ليس لهذه الأمة منها شيء. والثاني: أنه من هاجر إلى 
المدينة» قاله عكرمة. والثالث: أنها عامة» ذكره بعض المفسرين. وهل هي من قول إبراهيم لقومه» أم جواب من الله 
تعالى؟ فيه قولان. 


ا 


ريك حجنا نهآ إزاهيم عل قومهء رفع درجدت ن ناء لن ربک حم علي © 

قوله تعالى : 9وك حُجَ) يعني ما جرى بينه وبين قومه من الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس» 
وعيبهم» إذ سووا بين الصغير والكبير». وغبدوا من لا ينطق»ء وإلزامه إياهم الحجة: ايها إو أرشدناه إليها 
بالإلهام. وقال مجاهد: الحجة قول إبراهيم: ا ى الْمْريمينِ 4 لاش 4؟ ۰ 

قوله تعالى: ریم درجي بن اه4 قرأ ابن كثير» ونافغ» وابن عمرو وابن عامر: «دَرَجََاتِ من نّكَاة2: مضافاً. 
وقرأ غاصمء وحمزة والكسائي: 3دَرَجًَ€» منوناًة وكذلك قرؤوا في (يوسف) [يوسف:. .]۷٦‏ في المعنى قولان: 
أحدهما: أن الرذ وا وا أ والثاني: بالاصطفاء للرسالة . : 

قوله تعالى: إن ربك حر ) قال ابن جرير: حكيم في سياسة خلقه» وتلقينه أنبياءه اشيج على انیم امعد 
م بما يؤول إليه أمر الكل. 

رکا 1 سحي ویقفوب گلا کیا ووا هدیا بن قبل دين ديه اد مَسْليمنَ وَأوْبَ وَبوشت وموس 
ارون وكيك رى الْفْحَيينَ @ ررر وخی وَعِسَن ولاس 3 ين لسوت 299 وسیل ليسم ویوش E‏ رَكل 


وه وم رر م مل ےا ری ا ای ر و 2o4‏ 


فضّلنا عل الْصَليِنَ © ومن ن ابابهم درم دام اجيم وهد سهم لک مط مستقیمر © 


(۱) «المسند» ۲۰۷/۵ و«البخاري» /١‏ الى ۰۲۲۱/۸ و«مسنلم بشرح الترزي» +١47 ۰۱٤۲/۲‏ و«الترمذي» ۱۳۲/۲. 
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قوله تعالى: لرَرَمبًَا آإِسْحَقَ ) ولداً لصلبه ريفو ولداً لإسحاق: «كلا4 من هؤلاء المذكورين: 
5 4 أي: أرشدنا . 
قوله تعالى : :وين ذُرَيَّتِد # في «هاء الكناية» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى نوخ؛ رواه أبنو صالح عن 
ابن عباس». واختاره الفراء» ومقاتل» وابن جرير الطبري. والثاني: إلى إبراهيمء قاله عطاء. وقال الزجاج : كلا القولين 
جائزء لأن ذكزهما جميعاً قد جری» واحتج.ابن جرير للقول الأول بأن الله تعالى ذكر في سياق الآيات لوطاًء ولیس من 
ذرية إبراهيم . وأجاب هنه أبو سليمان الدمشقي.بأنه يحتمل أن يكون أراد: ووهبنا له لوطاً في المعاضدة والنصرة» ثم 
قوله: #وَكَديِكَ جَرِى الْمْحِِْينَ € من أبين دليل على أنه إبراهيم » لأن افتتاح الكلام إنما هو بذكر ما أثاب به إبراهيم. فأما 
ايوسف» فهو اسم أعجمي. قال الفراء: «يوسف6. بضم السين من غير همزء لغة أهل.الحجازء وبعض بني أسد يقول: 
«يؤسف» بالهمزء. وبعض العرب يقول :.«يوسِف؟ بكسر السين» وبعض بني عُقيل يقول: «يوسّفت» بفتح السين. 
قوله تعالى: ©رَكَدَِكَ ی ی انحن © أي : كما جزينا إبراهيم على توحيده وثباته على دينه» بأن رفعنا درجته 
ووهبنا له أولاداً أنبياء أتقياء» كذلك نجزي المحسنين. فأما عيسى» وإلياس» واليسع» ولوطاً؛ فأسماء أعجمية» 
وجمهور القراء يقرؤون «اليسع؟ بلام واحدة مخففاًء منهم ابن.كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر. وقرأ 
حمزة» والكسائي هاهنا وفي (صنَ): «إِللْيَسَّمَ» بلامين مع التشديد. قال الفراء؛ وهي أشبه بالصواب» وبأسماء الأنبياء 
من بني إسرائيل» ولان العرب لا تدخل على (يَفْمَل): إذا كدان نمي فلان» ألفاً ولاماًء يقولون: هذا يسع قد جاء» 
وهذا يعمرء وهذا يزيدء فهكذا الفصيح من الكلام. وأنشدني بعضهم 
وَجَدْناالورَلِيْد بِنَ اليَرِيدٍمباركاً يبدا بأخناءالخِلافَة 00 
فلما ذكر الوليد بالألف واللام» أتبعه يزيد بالألف واللام» وكلّ صواب. وقال مكي: من قرأه بلام واحدةء 
فالأصل عنده: يسع» ومن قرأه بلامين» فالأصل عنده: لَيْسَعٌُ» فأدخلوا عليه حرف التعريف: وباقي أسماء الأنبياء قد 
تقدم بيانهاء والمراد بالعالمين: عالمر را | 
قوله تعالى: رین ءابابهم ددر 4 «من» ااانا قال الزجاج: المغنى : هدينا هؤلاء». وهدينا. بعض 
آبائهم وذرياتهم . ونيم 4 مثل اخترناهم واصطفيناهم» وهو مأخوذ من جبيت الشيء: إذا أخلصته لنفسك. وجبيت 
الماء في الحوض: إذا جمعته فيه. فأما الصراط المستقيم؛ > فهو التوحيد. 
ر خی آَل ہی وہ من اء ن عادو ولو ارا لح عَنْهُر تا كنا يمون @ 4 
قوله تعالى: ذلك هُدى أله » قال ابن «عباس: ذلك دين الله الذي هم عليه: ہیی ہہ من نا ما4 من عِبَادِو © . ور 
يكرا € يعني الأنبياء المذكورين لح أي: لبطل وزال عملهم؛ > لأنه لا يقبل عمل مشرك. 
ہلاریک الیب ينهم الكتب وان کاش ين یکر يبا ملک قد وکنا چا توا سوا پا بكييت: © » 
قوله تعالى : يك رن ءام الكتب4 يعني الكتب التي أنزلها عليهم. والحكمٌ: الفقه» والعلم إن يكر يا 
يعني بآياتنا. وفيمن أشير إليه ب «هؤلاء» ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل مكةء قاله ابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وقتادة. والثاني: أنهم قريشء قاله السدي. والثالث: أمة النبي يل قاله الحسن. 
قوله تعالى: مد ْنَا ا قال أبو عبيدة: فقد رزقناها قوماً. وقال الزجاج: وكلنا بالإيمان بها قوماً. وفي 
هؤلاء القوم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل المديئة من الأنصارء قاله ابن عباس» وابن المسيب» وقتادة» والسدي. 
والثاني : الأنبياء والصالحون:ء قاله الحسن. وقال قتادة: هم النبيون الشمانية عشر المذكورون في هذا المكان. وهذا 
اختيار الزجاج» وابن جرير. والثالث: أنهم الملائكة» قاله أبو رجاء. والرابع: أنهم المهاجرون والأنصار. 
(1) البيت من قصيدة لابن ميادة الرماح بن أبرد يمدح فيها أبا العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. وهو في «معائي القرآن» للفراء /١‏ 8417 
و«المغني» ٠٥۲‏ و«تاريخ الخلفاء؛ للسيوطي .٠٠١‏ وقوله: «بأحناء الخلافة» فالأحناء جمع الحنو وهو الجهة والجانب» ويقال: أحناء الأسور.لنا تشابه 
منها وأشكل المخرج منه. والكاهل: اسم لما بين الكتفين» ويعبر بشدة الكاهل عن القوة. 
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اہک آرت می ا ممم اقکرۂ شی لک أنتذك یہ مرا إن هر إلا ری زع @) 

قوله تعالى:. أره لَب حَدَى أك يعني النبيين المذكورين. وفي قوله تعالى: لتِْهُدَهُمْ أَنْمَرِم» قولان: أحدهما: 
بشرائعهم ويسنئهم فاعمل» قاله ابن السائب. والثاني: اقتدِ بهم في صبرهمء قاله الزجاج. وكان ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصمء يثبتون الهاء من قوله: «اقتده» في الوصل ساكنة. وكان حمزة» وخلف» ويعقبوب؛ والكسائي عن 
أبي بكر واليزيدي في انخحتياره» يحدفون الهاء في الوصل . ولا خلاف في إثباتها في الوقف» وإسكانها فيه. 

قوله تعالى: فل ل أَنتَدك عير برا يعني على القرآن. والذكرى: العظة. والعالمون هاهنا: الجن 
والإنس . ش 

رما کدرا اه ی مدرو إذ الوا مآ ایر ا عل بی من سیو فل من ار الْكتب الى جا بده مومئ ورا وَهدى إلا علوم 
رایس دوا وغو كيرا وَمْْنثر تا کر تاا أ ول باز ی اھ ف در فى وضع َم 46 

قوله تعالى: رما دروا أله حَنَّ يدرو في سبب نزولها سبعة أقوال: أحدها: أن مالك بن الصيف رأس اليهودء 
أتى رسول الله يكن ذات يومء فقال له رسول الله اة : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أنجد فيها أن الله يبغض 
الحبر السمين؟؟ قال: نعم. قال «فأنت الحبر السمين». فغضب. ثم قال: امآ أَزْلَ اه عل بتر يِن مَل فنزلت هذه 
الآيةء رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال سعيد بن جبير» وعكرمة: نزلت في مالك بن الصيف . والثاني: أن 
اليهود قالوا: يا محمد» أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: «نعم». قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباًء فنزلت هذه الآيةء 
رواه الوالبي عن ابن عباس . والثالث: أن اليهود قالوا: يا محمد إن موسى جاء بألواح يحملها من عند الله فائتنا بآية 
كما جاء موسی» فنزل: يأك أَهْلُ الككب أن ازل عَم كتا ين لم04 إلى قوله: حولي [النساء: .]٠١١- ٠٠١‏ 
فلما حدّئهم بأعمالهم الخبيثةء قالوا: والله ما أنزل الله عليك ولا على موسى وعيسبى» ولا على بشرء من شيء؛ فنزلت 
هذه الآية» قاله محمد بن كعب. والرابع: أنها نزلت في اليهوذ والنصارىء آناهم الله علماً فلم ينتفعوا بهء قاله قتادة. 
والخامس: أنها نزلت في فنحاص اليهودي» وهو الذي قال: لامآ أَزْلَ امه عل بَمَرِ ين ميو قاله السدي. والسادس: 
أنها نزلت في مشركي قریش» قالوا: والله ما أنزل الله على بشر من شيء» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والسابع: 
أن أولهاء إلى قوله: اين كنر) في مشركي قريش. وقوله: من رل ْكِب ازى جاه بو مُوس» في اليهود» رواه 
ابن كثير عن مجاهد. وفي معنى را َر أله حي ثروي ثلاثة أقوال: أحدها: ما عطموا الله حق عظمته» قاله 
ابن عباس» والحسن» والفراء» وثعلب» والزجاج. والثاني: ما وصفوه حق صفته» قاله أبو العالية» واختاره الخليل. 
والثالث: ما عرفوه حق معرفته» قاله أبو عبيدة. م 

قوله تعالى : ملم وَالِيس4 معناه: يكتبونه في قراطيس . وقيل: إنما قال: قراطيس» لأنهم كانوا يكتبونه في 
قراطيس مفظعة» حتى لا تكون مجموعة» ليخفوا منها ما شاؤوا. ٠‏ 

قوله تعالى: € قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يجعلونه قراطيس يبدونها» و «يخفون» بالياء فيهن. وقرأ نافع» 
وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي؛ بالتاء فيهن. فمن قرأ بالياء» فلأن القوم عُيَبء بدليل قوله: لاوما مَدَرُا 
حَنَّ مدرو . ومن قرأ بالتاءء فعلى الخطاب؛ والمعنى: تبدون منها ما تحبون» وتخفون كثيراً» مثل صفة محمد کل 
وآية الرجم» ونجو ذلك مما كتموه. 

قوله تعالى: ونر مَا ل نّا أ ول بوك4 في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهود؛ قاله 
الجمهور. والثاني: أنه خطاب للمسلمين» قاله مجاهد. فعلى الأول: عُلّموا ما في التوراة؛ وعلى الثاني: عُلّما على 
لسان محمد بيا . 


2 
أئله 


)١(‏ رجح هذا القول ابن كثير وقال: إنه الأصحء.لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال 
رسول من البشر كما قال: «أكن لتايس با اڈ ارجا إل تمل نتم أذ أ اار4 [يونس: ۲]. وقال تعالى: وتا مح الاس أن يمرا إذ جم لد 
إل ك الوا أبس أنه مش رركا © شل ل کت ف آلا كد یشرت ہیی لا متهم يس الما مک رر [الإسراء:: 4ق 8ة]. 
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قوله تعالى: ل أ٥‏ هذا جواب لقوله: لمن أَرْلَ لكب وتقديره: فإن أجابوك وإلا فقل: الله أنزله. 

قوله تعالى: لاثم درْهُم»4 تهديد. وخوضهم: باطلهم. وقيل: إن هذا أمر بالإعراض عنهم» ثم نسخ بآية السيف. 

قوله تعالى: ودا كنب أَنرَلَنَهُ4 يعني القرآن. قال الزجاج والمبارك: الذي يأتي من قِبّله الخير: الكثير. والمعنى: 
أنزلناه للبركة والإنذار. .. 

وکا كتنب ازل ارڈ مُصَدَدُ ليد جا ينه زد أ الث ومن حزق والب بيو ا 
صَلَامَ باط 69 » ش 

قوله تعالى: «ُصَيّنُ لى ب يدو من الكتب. 

قوله تعالى: شيد أمَ رى قرأ عاصم إلا حفصاً: «ولينذر» بالياء؛ فيكون الكتاب هو المنذر. وقرأ الباقون: 
بالتاء» على الخطاب للنبي ية . فأما آم القرى» فهي مكة. قال الزجاج: والمعنى: لتنذر أهل آم القرى. وفي تسميتها 
بأم القرى أريعة أقوال: أحدها: أنها سميت بذلك» لأن الأرض دُحيت من تحتهاء قاله ابن عباس . والثاني: لأنها 
أقدمُهاء قاله ابن قتيبة. والثالث: لأنها قبلة جميع الناس» يؤمونها. والرابع: لأنها كانت أعظم القرى شأناًء ذكرهما 
الزجاج. 

قوله تعالى: رمن حَوْلَا» قال ابن عباس: يريد الأرض كلها . 

قوله تعالى: ورن ومون بار ومون بهو في هاء الكناية قولان: أحدهما : أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: 
إلى النبي محمد ب . والمعنى: من آمن بالآخرة آمن به؛ ومن لم يؤمن بهء فليس إيمانه بالآخرة حقيقة» ولا يعتد به 
ألا ترى إلى قوله: طرَهُمَ عَلَ صَلَاتمَّ يَافْظَ» فدل على أنه أراد المؤمنين الذين يحافظون على الصلوات. 

ومن فم وکن أن عل اله كدر كل ایی ,لك رکم بح إل کی وس كَل سأرل يشل مآ أل ا َك كرس إذ القديئوة 
ف عت الوت والتلبكةٌ یلا لزيد كفرعا اشم يم ردت عَدَاتَ امون يا کم َو عل َل حب اي وشحم عن 
ينيو كرد 46 ا ٠‏ ْ 

قوله تعالى: ومن ألم مسن ری عَلَ أ كز أ قال أوى 4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
أولهاء إلى قوله: ولم بح إل م45 نزل في مُسيلمة الكذاب. وقوله تعالى : مر َل سأرل يكل م1 أل أ4 نزل في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» كان قد تكلم بالإسلام» وكان يكتب لرسول الله ية في بعض الأحابين؛ فإذا أملي عليه: 
«عزيز حكيم» كتب: «غفور رحيم» فيقول لرسول الله كَلِ: هذا وذاك سواء. فلما نزلت: وقد قتا اض ين سكل 
ين طبن ©€6 أملاها عليه» فلما انتهى إلى قوله: كلما ءاخر عجب عبد الله بن سعدء فقال: طكْتَبرَكَ أنه أحسَنُ 
َنيب [المؤمنون: ١١‏ - 14] فقال رسول الله يِ: «كذا أنزلت علي » فاكتيها؛ فشك حيضلٍء وقال: لثن كان محمد صادقاًء 
لقد أوحي إلى كما أوحي إليه» ولئن كان كاذباًء لقد قلت كما قال» رواه أبو صالح عن ابن عباس" . قال عكرمة: ثم 
رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة. والقول الثاني: أن جميع الآية في عبد الله بن سعدء قاله السدي. والثالث: أنها نزلت 
في مسيلمة» والأسود العنْسيّء قاله قتادة. فإن قيل: كيف أفرد قوله: لأ قَالَ أي إل من قوله: ومن اط من 
نت و ذاك مفتر أيضاً؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الوصفين لرجل واحد» وصف بأمر بعد أمر ليدل على جرأته. 
والثاني : أنه خص بقوله: أ قل أربي € بعد أن عم بقوله: «أدْرَك عَلَ ل4 لأنه ليس كل مفتر على الله يدعي أنه 
يوحى إليه» ذكرهما ابن الأنباري . 

قوله تعالى: سأرل َل م1 أَرَلَ ا أي: سأقول. قال ابن عباس: يعنون الشعرء وهم المستهزئون. وقيل: هو 
قول عبد الله بن سعد بن أبي سرح. قال الزجاج: وهذا جواب لقولهم: لو اء لما ينل مدأ . 

قوله تعالى: ولو تر إذ امود فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قوم كانوا مسلمين بمكة» فأخرجهم الكفار 


حرا وت عل ع 
حرو يؤمون بده و ١‏ 


إسناده تالف هالك» كما مر غير مرة. 
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معهم إلى قتال بدرء فلما أبصروا قلَّ أصحاب رسول الله ية رجعوا عن الإيمان» فنزل فيهم هذاء قاله آبو صالح 
عن ابن عباس . والثاني: أنهم الذين قالوا: ما أَرْلَ اه عل بسر من عَوْوٌ» قاله أبو سليمان. والثالث: الموصوفون في 
هذه الآية» وهم المفترون والمدّعون الوخي إليهم؛ ومماثلة كلام الله. قال الزجاج: وجواب الو مخذوف؛ والمعنى: 
لو تراهم في غمرات الموت لرأيت عذاباً عظيماً. ويقال لكل من كان في شيء كبير: قد غمر فلاناً ذلك. قال 
ابن عباس : غمرات الموت: سكراته. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: سميت غمرات» لأن أهوالها يغمزن من يقعن 
نه. 


قاله الحسن» والضحاك. والثالث:. باسطوها لقبض الأرواح من الأجسادء قاله الفزاء. وفي الوقت الذي يكون هذا فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: عند الموت. قال ابن عباس: هذا عند الموت» الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» وملك 
الموت يتوفّاهم. والثاني: يوم القيامة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: في النارء قاله الحسن.؛ 

قوله تعالى: (آخرجا ك فيه زمار اليقولون» وفي معناه قولان: أحدهما: استسلموا لإخراج أنفسكم. 
والثاني : أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم. 0 

قوله تعالى: «تُرر عَدَابَ أَلهُونٍ4 قال أبو عبيدة: الهون: مضمومء وهو الهوان؛ وإذا فتحوا أوله» فهو الرّفق, 
والدّعة. قال الزجاج: والمعنى: تجرّون العذاب الذي يقع به الهوان الشديد. 

ند ثرا دا كنا علفتاخ أل مر ارکٹ کا ولتم دن هورم ونا کر تك شتعادك] ين ينث آم يم 
مركو لتد تفع ينك وسل مم ما كم رشن @) ْ 

قوله تعالى :. رَد حضوا دُرّدَ» سبب نزولها: أن النضر بن الحارث قال: سوف تشفع لي اللات والعزى» 
فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. ومعنى فزادى: وُحداناً . وهذا إخبار من الله تعالى بما يوبّخ به المشركين يوم القيامة. 
قال أبو عبيدة: فرادى» أي: فرد فرد. وقال ابن قتيبة: فرادى: جمع فرد. وللمفسرين في معنى «فرادى» خمسة أقوال 
متقاربة المعنى : أحدها: فرادى من الأهل والمال والولدء قاله ابن عباس .. والفاني: كل.واحد على حدة» قاله الحسن. 
والثالث: ليس معكم من الدنيا شيء» قاله مقاتل. والرابع: كل واحد منفرد عن شريكه في الغ وشقيقهء قاله الزجاج . 
والخامس: فرادى من المعبودين» قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى: كا فم أو مَرّوَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا مال ولا أهل ولا ولد. والثاني: .حفاةً عراةً 
غرلاً. والغرل: القلف. والثالث: أحياءً. وظاعَوَلئكم 4: بمعنى ملكناكم . ورا 00 أي : في الدنيا .. والمعنى: 
أن ما دأبتم في تحصيله في الدنيا فني» وبقي الندم على سوء الاخثيار. وفي شفعائهم». قولان : أخدهما: أنها.الأصنام . 
قال ابن عباس:. شفعاؤكم» أي: آلهتكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم. و رمثم أي فيكم أي : عندكم شركاء: 
وقال ابن.قتيبة: زعمتم أنهم لي في خلقكم شركاء. والثاني: أنها الملائكة؛ كانوا يعتقدون شفاعتهاء قاله مقاتل. 

قوله تعالى : لتد تَمَطمَ بكر قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: بالرفع. 
وقرأ نافع» والكسائي؛ وحفص عن عاصم: بنصب النون على الظرف. قال الزجاج: الرفع أجود». ومعناه: لقد تقظع 
وصلكم». والنصب جائزء ومعناه: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم.. وقال ابن الأنباري: التقدير: لقد تقطع ما 
بينكمء. فحذف «ما» لوضوح معناها. قال أبو علي: الذين رفعوه» جعلوه اسماًء فأسندوا الفعل الذي هو «تقطّع؟ إليه؛ 
والمغنى: لقد تقطع وصلكم:.والذين نصبواء أضمروا اسم الفاعل في الفعل» والمضمر هو الوصل؛ فالتقدير: لقد 
تقطع. وصلكم بينكم . .وفي الذي كانوا يزعمون قولان: أحدهما: شفاعة آلهتهم . والثاني: عدم البعث والجزاء. 

«إذّ لله ل كنت اتر بج أل بن لين مطح الت ی الحأ کیک اه ان زتكرة © » 

قوله تعالى: إن لَه ِن ل وألر) في معنى الفلق قولان: أخدهما: أنه بمعتى الخلق» فالمعنى :: خالق 
الحب والنوى» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الضحاك» ومقاتل . والثاني: أن الفلق بمعنى الشق. ثم في معنى 


قوله تعالى: #رَالْمَليَكةٌ بايطوا أيه فيه ثلاثة أقوال: أحدها : بالضرب» قاله ابن عباس. والثاني: بالعذاب» 
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الكلام قولان: أحدهما: أنه فلق الحبة عن السنبلة» والنواة عن النخلة» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن؛ والسدي» وابن زيد. والثاني: أنه الشقان اللّذان في الحب والنوىء قاله مجاهدء.وأبو مالك. قال 
ابن السائب: الحب: ما لم يكن له نوی كالبرٌ والشعير؛ والنوى: مثل نوى التمر. 

قوله تعالى : يرج الح بن الَْيِتٍ دج الْمَيّتٍ مِنّ الس ) قد سبق تفسيره في (آل عمران) . 

قوله تعالى: ن تكد 4 أي: كيف تُصرفون عن الحق بعد هذا البيان. 

لق الإضبح وَجَمَلَ الیل سگا والنّمس وَلْفَمَرَ سبلا لك َر اسر لير 69 »* 

قوله تعالى: إن البح > في معنى الفلق قولان قد سبقا. فأما الإصباح» فقال الأخفش: هو مصدر من أصبح. 
وقال الزجاج: الإصباح والصبح واحد. وللمفسرين في الإصباحء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ضوء الشمس بالنهارء 
وضوء القمر بالليل» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنه إضاءة الفجرء قاله مجاهد. وقال ابن زيد: فلق 
الإصباح من الليل. والثالث: أنه نوّر النهارء قاله الضحاك. وقرأ أنس بن مالك» والحسن» وأبو مجلزه وأيوب» 
والجحدري:. «فالق الأصباح» بفتح الهمزة. قال أبو عبيد: ومعناه جمع صبح. 

قوله تعالى: #وجاعل الليل سكنا» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «جاعل» بألف. وقرأ عاصم» 
وخممزة» والكسائي: «وجعل؟ بغير ألف. «الليل» نصباً. قال أبو علي: من قرأ: «جاعل» فلأجل «فالق».ؤهم يراعون 
المشاكلة. ومن قرأ: «جعل» فلأن فاعلاً هاهناء بمعنى: «فعل» بدليل قوله: #الّمْس وَالقَمرٌ بحسَبَانِ4. نأما السكن» 
فهو ما سكنت إليه. والمعنى: أن الناس يسكنون فيه سكون راحة. وفي الحسبان قولان: أحدهما: أنه الحسابء قاله 
الجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: خذ من كل شيء بحسبانه» أي: بحسابه. وفي المراد بهذا الحسابء ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهما يجريان إلى أجل جُعل لهماء رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: يجريان في منازلهما بحساب» 
ويرجعان إلى زيادة ونقصان» قاله السدي. .والثالث: أن جريانهما سبب لمعرفة حساب الشهور والأعوام» قاله مقاتل. 
والقول الثاني: أن معنى الحسبان؛ الضياءء قاله قتادة. قال الماوردي؛ كأنه أخذه من قوله تعالى: وسل علا حُسْبَانا 
ين ألسّمَلو4 [الكيف: ]4٠‏ أي :. فاراً. قال ابن جرير: وليس هذا من ذاك في.شيء. . 

لوھ ایی مَل لك الوم تدوأ پا لى ظلمت آل وال د مَصَلنا الآبلت لِمَوْر. بكرت 49 

قوله تعالى: وهر الى جَمَلَ لَكْمْ ألم جعل» بمعنى خلق. وإنما امتنَّ عليهم بالنجوم» لأن سالكي القفار 
وراكبي البحار» إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بها . : 

ایغ الى انتا ين نين وَسِدوْ شار ونت ق لا ايت بتر بترت @) 

قوله.تعالى: وهر الى انام ین بني ود4 يعني آدم تٌ4 . قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب» 
إلا رُويساً: بكسر القاف. وقرأ نافع» وابن غامر» وعاصم»ء وحمزة» والكسائي : بفتحها. قال الزجاج: من 
كسر» فالمعنى : «فمنكم مستقّر» ومن نصب» فالمعنى: «فلكم مستقّرًة. -فأما مستودع» فبالفتح لا غير. ومعناه على 
فتح القاف: «ولكم مستودع» وعلى كسر القاف: «منكم مستودع». وللمفسرين في هذا المستقر والمستودع تسعة 
أقرال: أحدها: فمستقر في الأرحامء ومستودع في الأصلاب» رواه العوفي عن ابن:عباس» وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد» وعطاء» والضحاكء والتخعي» وقتادة» والسدي» وابن:زيد. والثاني: المستقر في الأرحام» والمستودع في 
القبر؛ قاله ابن مسعود. والثالث: المستقر في الأرضء والمستودع في الأصلاب» زواه ابن جبير عن ابن عباس . 
والرابع: المستقر والمستودع في الرحم» رواه قابوس عن أبيه عن ابن عباس .: والخامس: المستقر خيث يأوي» 
والمستودع خيث يموت» رواه مقسم عن ابن عباس . والشادس: المستقر في الدنياء والمستودع في القير. والسابع: 
المستقر في القبرء والمستوذع في الدنياء وهو عكس الذي قبلهء رويا عن الحسن. والثامن: المستقر في الدنياء 
والمستودع.عند الله تعالئ» قاله مجاهد . .والتاسع: المستقر في الأصلاب» والمستوذع في الأرحام» قاله ابن بحر» وهو 
عكس الأول. 1 0 1 
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الأنعام: fev : ۹٩‏ 
و هر . 24 و ر 4 َا اد ا 4 4 . 2 2 م 4 
ا e‏ ر ر a‏ ر 0 02 سس 6 صر مره 01 حش ,ل 4 
و :دانية وجني يِن 5 ا 6 2 مشتها ور 1 انظ 78 ل 7 1 a‏ 6 : إِنَّ فى لک ليت لقو 


س @) 

قوله تعالى: وهو اأ أَنرّلٌ يى ألسَملَ م44 يعني المطر 5اا أي: بالمطر. في قوله تعالى: بات كي 
و : نبات كل شيء من الثمارء لأن كل ما ينبت» فنباته بالماء. والثاني: رزق كل شيء وغذاژه. 
وفي قوله تعالى: قا جا ونه قولان: أحدهما: من الماء» أي::به. والثانتي: من النبات.. قال الزجاج: الحضِر 
بمعنى الأخضر؛ يقال : احفر فهو لحضر؛ وتحضرء مثل اعوّرء فهو أَغْرّره وعَور. 

قوله تعالى: َي ينه أي: من الخضر لحا رابا كالسنبل والشعير. والمتزاكب: الف درق 
قوله تعالى:. لوْمنَ اَل ِن َلْهَا قود ا ية وروى الخفّاف عن أبي عمرو: «فُنوان» بضم القاف؛ وروى ا 
عنه بفتحها. قال الفراء: معناه: ومن النخل ما قنوانه ذانية؛ وأهل الحجاز يقولون: «قنوان» بكسر القاف؛ وقيس 
يضمونها؛ وضبةء وتميم يقولون: «قنيان». وأنشدني المفضّل عنهم: 0 

بايث غِاليِووائِت أشوئبه. رتال يقاو سوال اخ 

ويجتمعون جميعاً فيقولون: لقِنو) و «فُنو) ولا يقولون: «قَنِي» ولا «يُني) وكلب يقولون: «ومال پقنیان». قال 
المصنف: والبيت لامرئ:القيس؛ زرواة أبو سعيد السكري: «ومال بقنوان» مكسورة القاف مع الواو» ففيه أربع 
لبغات: قِنوان» وقُنوانء وقِنيان» وفُنیان؛ و«أثت»: كثرت؛ ومنه: شعر أثيت. و «آدت»: اشتدت.,.وقال 
ابن قتيبة: القنوان: عذوق النخل» واحدها: قنو» جمع على لفظ تثنية ؛ ومثله: صنو وصنوان في التثنية» وصنوان في 
الجميع. وقال الزجاج: قنوان: جمع قِنوء وإذا ثنيته فهما قنوانء بكسر النون. ودانية» أي: قريبة المتناول» ولم 
يقل: «ومنها قنوان بعيدة» لأن في الكلام .دليلاً أن البعيدة السحيقة؛ قد كانت غير سحيقة» فاجتّرئ بذكر القريبة عن ذكر 
البعيدة؛ كقوله تعالى: سيل تَتِيحكُم الْحَرِّ4 [النحل: .]۸١‏ وقال ابن عباس : القّنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض. ِ 

قوله تعالى: وج يِن أتب» قال الزجاج: هو نسق على قوله : «خضراً» ولزن ورمن المعنى: وأخرجنا 
منه شجر الزيتون والرمان؛ وقد روى أبو زيد عن المفضل : «وجناتٌ» بالرقع : 

٠‏ قوله تعالى: «مشيْهَا ور مُتَمَيو4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مشتبهاً في المنظر» وغير متشابه في الطعم» زواة 
أبو.صالح عن ابن عباس. والثاني: مشتبهاً ورقه» مختلفاً ثمره» قاله قتادة» يعو تن حيتي الول والثالك: منه ما يشبه 
بعضه بعضأء ومنه ما يخالف. قال الزجاج: وإنما قرن الزيتون بالرمان» لأنهما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل 
على الغصن من أوله إلى آخره. قال الشاعر: ' 

7 اھ تان اير لمحي ادر 
ومعناه: : أن البركة في ورقه اشتماله على عوده كله . 
قوله تعالى: اظيا إل ره قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 5008 سا وعاصم: أظردًا إل تمر 
ول ڪلرا , ين مرو [الأنعام: »]1٤١‏ و ايرا ين شر لتس: سن ا ل وقرأ حمزة» والكسائي»؛ 
وخلف: بالضم فيهن . قال الزجاج: يقال: كَمَرَةٌ وثَمرء وثْمَارٌء وثمر؛ فمن قرأ: إلى ثُمُره» بالضم أراد ج جمع الجمع. 
وقال أبو علي : يحتمل وجهين. أحدهما هذاء وهو أن يكون الثمر جمع ثمار. . والثاني : أن تكون الثمر جمع ثمرة» 
وكذلك: أكمة» وأكم» وخشبة وحُشُّب. قال الفراء: يقول: انظروا إليه أول ما يَعْقِدء وانظروا إلى يتعه» وهو نضجه 


)1( اليك E‏ «دیوانه) ۰1۷ و«اللسان»: قا EE‏ وهو من أولها نمق خم الس کیپ با زقوله: : أثت ت أعالیه 
أي: عظمت والتفت من ثقل حملها . وقوله :. آدت» آي: تثنت ومالت. 
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ويلوغه. وأهل الحجاز» يقولون: يَنْمَّ بفتح الياءء وبعض أهل نجد يضمونها.. قال أبن قتيبة : يقال: يعت الثمرة» 
0 إذا أدركت» وهو اليئع واليئع. وقرأ الحسن» ومجاهدء وقتادة» والأغعمشء وابن محيصن: «وينعها بضم | 

. قال الزجاج: الينع: الضج. قال الشاعر: 

ا لگ رة حَوَْلَهَاالرْيِتون كذ يتس" 

وببّن الله تعالى لهم بتصريف ما خلق» ونقله من حال إلى حال لا يقدر عليه الخلق» أنه كذلك يبعثهم . 

قوله تعالى: إن فى َل ليت لِقَوَرِ بيو قال ابن عباس : a‏ أن الذي أخرج ها التبات قادر على أن 

يحيي الموتى. وقال مقاتل : e‏ 

تجلا ره شو ال كله وکا آم بین وبتد بتر ول شبكطة وقد عا بيرت @) 

قوله تعالى : لوَجَمَنُوا َو شيم € جعلواء بمعنى وصفوا. قال الزجاج: نصبٌ «الجن؛ من وجهين: أحدهما: 
أن يكون مفعولاًء فيكون المعنى: وجعلوا لله الجنّ شركاء؛ ويكون الجن مفعولاً ثانياًء كقوله: رجملا الْمليكة ادن 
هم عبد لمن ِنَم [الزخرف: 14]. والثاني: أن يكون الجن بدلاً من شركاء» ومفسراً للشركاء. وقرأ أبو المتوكل» 
وأبو عمران» وأبو حيوة» والجحدري: «شركاء الجن برفع النون؛ وقرأ ابن أبي عبلة» ومعاذ القارئ: «الجن» بخفض 
النون. وفتي معنى جعلهم الجن شركاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان» فجعلوهم 
شنركاء لله قاله الحسن» والزجاج. والثاني: قالوا: إن الملائكة بنات الله فهم شركاؤه» كقوله: #وجملوا بينم وبين لد 
تسيا [الصافات: 108] فسمى الملائكة جنا لاجتنانهم» قاله قتادة؛ والسديء وابن زيد. والثالث: أن الزنادقة قالوا: الله 
خالق النور والماء والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب» وفيهم نزلت هذه الآية. قاله 
ابن السائب 

قوله تعالى: مهم في الكناية قولان: أحدها: أنها ترجع إلى الجاعلين له الشركاء» فيكون المعنى: وجعلوا 
للذي خلقهم شركاء لا يخلقون. والثاني: أنها ترجع إلى الجن: فيكون المعنى: والله خلق الجنء فكيف يكون 
الشريك لله محدثاً؟ 00 الزجاج . 

قوله تعالى: وا لم بين ويم وقرأ نافع : «وخرّقوا» بالتشديد» للمبالغة والتكثير» لأن المشركين اذّعوا 
الملائكة بناتِ الله» والتصارى المسيح» واليهود عزيراً. وقرأ ابن عباس» وأبو رجاءء وأبو الجوزاء: #وحرّفوا» بحاء 
غير معجمة وبتشديد الراء وبالفاء. وقرأ ابن السميفع» والجحدري: «خارقوا» بألف وخاء معجمة. قال السدي: أما 
«البنون»» فقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله. وأما البنات فقول مشركي العرب: الملائكة 
بنات الله. قال الفراء؛ خرّقوا » واخترقواء وخلقواء واختلقواء بمعنى افتروا. وقال أبو عبيدة: خرقوا: جعلوا. قال 
الزجاج: ومعنى: ابغير علم» : أنهم لم يذكروه من علم؛ إنما ذكروه تكدّبا . ١‏ 

نيع ألسَمَنوْتِ 1 کم وک ولو کک ا لم مجه ولق کل ىو و وهو مو ل نر عَم 69 دَلِحكم انه رکم کک 
لله لا هو ڪيل ڪل کي و وء ُو عل کل تنو ربل ©4 

قوله تعالى: «أنَّ 5 ودع قال الزجاج: أي: من أين يكون له ولذء والولد لا يكون إلا من صاحبة؟! واحتج 
عليهم في نفي الولد بقوله: لوَعَلقَ کل وو فليس مثل خالق الأشياءء فكيف يكون الولد لمن لا مثل له؟! فإذا نسب 
إليه الولدء فقد جعل له مثل. 

«لا رة الأبْصرُ هو يدرك الأتصر وُو اييف للبم ©4 
)١(‏ «الحيوان» 4/١٠ء‏ و «الكامل» 2557/١‏ و«مجاز القرآن» ١/7١5»ء‏ و«الطبري» 258١/١١‏ و«خزانة الأدب» ۲۷۹/۳١‏ و«اللسان»: ينع. قال المبرد: 

قال أبو عبيدة: هذا الشعر مختلف فيه» فبعضهم ينسبه إلى الأحوص» وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية. وقي «اللسان؛ قال ابن بري: هو للأحوض» 


أو يزيد بن معاويةء أو عبد الرحمن بن حسان» ونسبه صاحب «اللسان» في مادة: «دسكر» إلى الأخطل. والدسكرة: بناء كالقصرء كانت الأعاجم 
تتخذه للشرب والملاهي. : 
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قوله تعالى : للا ُذرُة الْأْبْسَرُ 4 في الإدراك قولان: أخدهما: أنه بمعنى الإحاطة. والثاني: بمعنى الرؤية. 
وفي «الأبصار» قولان: أحدهما: أنها العيون» قاله الجمهور. والثاني: أنها الحقول» رواه عبد الرحمن بن مهدي عن 
أبي حصين القارئ. ففي معنئ الآية ثلاثة أقوال: أحدها: لا تحيط به الأبصار». رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
متعيد بق المت رطا وقال الزجاج: معنى الآية: الإحاطة بحقيقته» وليس فيها دفع للرؤية» لما صح عن 
رسول الله َة من الرؤية''» وهذا مذهب أهل الس والعلم والحذيث. والثاني : لا.تدركه الأبصان:إذا تجلّى بتوره الذي 
هو نوره» زواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: لا تدركه الأبصار في الدنياء. رواه أبو ضالح غن ابن عباس». وبه قال 
الحسن» ومقاتل. ويدل على أن الآية مخصوصة بالدنياء قولة: ا بز تيرك @ إل ريا رة (2) 4 [القيامة: ]۲٣٣ ٠۲۲‏ 
فقيّد النظر إليه بالقيامة» وأطلق في هذه الآية» والمطلق يحمل على المقيد.. ش 

قوله تعالى: رَو برك الأَبْصرٌ» فيه القولان. قال الزجاج: وفي هذا الإعلام دليل على أنَّ حَلْقّهِ لا يدركون 
الأبصارء أي: لا يعرفون حقيقة البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان نيصر من عينيه» دون أن يبصر من غيرهما من 
أعضائه؛ فأعلم الله أن خلقاً من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه» ولا يحيطون بعلمه؛ فكيف به وّكَ؟! فأما «اللطيف»» 
فقال أبو.سليمان الخطابي؛ هو البرّ بعباده» الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يحتسبون. قال ابن الأعرابي؛ اللطيف: الذي يوصل إليك أَرَبَك في رفق؛ ومنه قولهم: لطف الله بك؛ ويقال: هو الذي 
لفت عن أن يدرك بالكيفية. وقد يكون اللطف بمعنى الدقة والغموض» ويكون بمعنى الصغر في نعوت الأجسام: وذلك 
ا ع ا ا وقال الأزهري: الل ا مغناه: الرفيق بعباده؛ والخبير: العالم 
بكنه الشيء» المطلع على حقيقته 

ند جایکم بصا م ليك كم صر فلت ومن ع یا مآ أنا یکم يفط © ) 

قوله تعالى: قد جاءکم بصا م ين يكم 4 البصائر: : جمع بصيرة» وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به. 
قال الزجاج: والمعنى: قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر كن ابم يِتَنْسِة 4 نفع ذلك رمن عَِىَ4 فعلى 
نفسه ضرر ذلك ٠لأن.‏ الله ي غني عن خلقه. ورا أنا کم ينيل » أي: لست آخذكم بالإيمان. أخذ الحفيظ 
والوكيل» وهذا قبل الأمز.بالقتال. 

قصل 

وذكر المفسرون أن هذه الآية نسخت بآية السيف. وقال بعضهم؛ معناها: لست رقيباً عليكم» أحصي أعمالكم؛ 
قي ل د 

«وَكَددك نمر الأب وَلقُولوأ درست ية يمور بقلوست ©4 

قوله تعالى : للك صرف الْآَبْتِ4 قال الأخفش: «وكذلك» معناها: وهكذا.. وقال الزجاج: د وَل 

نّا فيما ثُلي عليك» نُبِيّنُ الآيات. قال این ياس . نصرّف الآيات» أي: نبيّنها في كل وجهء ندعوهم بها مرّة» 
لوو مما ا 0 جين تقرأ عليهم القرآن «دارست». قال ابن الأنباري: معنى 
الآية: وكذلك نصرف الآيات» لنلزمهم الحجة» وليقولوا: دارست؛ وإنما صرّف الآيات ليسعد قوم بفهمها والعمل 
بهاء ويشقى آخرون بالإعراض غنها؛ فمن عمل بها سعد ومن قال: دارست» شقي. قال الزجاج: وهذه اللام في 
«ليقولوا» يسميها أهل اللغة لام الصيرورة. والمعنى: أن السبب الذي أذَّاهِم إلى أن قالوا فارست»ء علو تلوئ الآبات» 
وهذا كقوله : قط “ال نرت لكو لَه مد وسر [القتصص: : ۸] وهم لم يطلبوا بأخذه أن يعاديهم» ولكن كان 
عاق الامو أ ضار لهم عدوا وحزناً . ومثله أن تقول: كتب فلان الكتاب لحتفه» فهو لم يقصد أن يُهلك نفسه 


۰)0 قال:ابن كثير رخمه الله في «التفسير» 2:7 تواترت الأخبار غن أب سيد 56 :هريرة؛ وأنس» وجرير». وصهيب» وبلال» وغير واحد من 
الصحابة عن النبي يك أن المؤمتين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» وفي رؤضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمته وکزمه . 
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بالكتاب» ولكن العاقبة كانت الهلاك. فأما «دارست» فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «دارست» بالألف وسكون. السين 
وفتح التاء؛ ومعناها: ذاكرت أهل الكتاب. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «درست» بسكون السين وفتح التاء» من 
غير ألف» على معنى : قرأت كتب أهل الكتاب. قال المفسرون: معناها: تغلمث من جبر» ويسار. وسنبين هذا في 
قوله: #إِنَّما يلم ب € [النحل: ۳ إن شاء الله. وقرأ ابن عامر» ويعقوب: «درست» بفتح الزاء والسين وسكون التاء 
من غير ألف. والمعنى: هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست. أي: قد مضت وامّحت. وجميع من ذكرنا 
فتح الدال في قراءته. وقد روي عن نافع أنه قال : «دُرِسَت» برفع الدال وكسر الراء وتخفيف التاء» وهي قراءة ابن يعمر؛ 
ومعتاها:.قُرئت. وقرأ أي بن كغب: اكَرُسَتْ) بفتح :الدال والسين وضم الراء وتسكين التاء. قال الزجاج: وهي 
بمعنى: «تَرَسَتُظ أي: امّحت؛ إلا أن المضمومة الراء أشد مبالغة. وقرأ معاذ القارئ» وأبو العالية» ومورّق: درسب 
برفع الدال» وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين. وقرأ.ابن مسعود» وطلحة بن مصرّف: «تَرَسَ» بفتح الراء والسين بلا 
ألف ولا تاء. وروى عصمة عن الأعمش: «دارس» بألف. 

قوله تعالى: ونيم ) يعني : التصريف للترو ينار بعلمو ما تبين لهم من الحق فيقبلوه. 

داب : مآ ایی لبك من ريلك 1 آة إل إلا مو اع عن النتركين © دلو كة اه تا اشا وما تنک لبهم حفيظا 
نا أت ی يكل @) 

: . قوله تعالى: «دَأغْيش عن النتريي» قال المفسرون: نسخ بآية السيف. 

قوله.تعالى: رلو كك آنه ا أمْرَوا > فيه ثلاثة ة أقوال حكاها الزجاج: أحدها :. لو شاء لجعلهم مؤمنين. والثاني: 
ار شاء لأ آي تضطره إلى اانه رات لو شاء لاستأصلهم» فقطع سبب شركهم. قال ابن عباس: وباقي 
الآية نسخ بآية السيف. 
رل تنا الست يدعو ين دون لله مَسبوا لله عت بم عر كدَكَ نينا كل أ تمد ثم إل ينهم تتجنهُز 
ھم يما كأ يعو 9 4 

قوله تعالى: رلا شرا ایت عون ين درن أل في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما قال 
للمشركين: «إِنِّسَكمْ وما تعمد ا يد د تَصْمَدُونَ ِن دون اس حَصَبٌ جَهَئَّمَ 4 قالوا: لتنتهينٌ يا محمد عن سب آلهتنا وعيبهاء أو 
لنهجون إلّهك الذي تعبده؛ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن المسلمين كانوا يسبون أوثان 
الكفار» فيردون ذلك عليهم» فناهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلة لا علم لهم بالله؛ قاله قتادة. ومعنى 
«يدعون»: يعبدون» وهي الأصنام. طمَيَسُبُوا أله أي : فيسبوا من أمركم بعيبهاء فيعود ذلك إلى الله تعالى» لا أنهم 
كانوا يصرحون بسب الله تعالی» الأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم» وإن أشركوا ب . 

قوله تعالی : عدو بر علو أي : ظلماً بالجهل. وقرأ يعقوب: «عَدُوَاًة؛ بضم العين والدال وتشديد الواو. 
والعرب تقول في الظلم: عدا ر وَعُدَُاً وعُدواناً . وعداء أي : ظلم . 

قوله تعالى: < كذلك ري لكل أك عََلَهْرْ 4 أي: كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام» وطاعة الشيطان» 
كذلك زین لكل جماعة اجحممت على حق ار باطل عملهم من خير أو شر. قال المفسرون: وهذه الآية نسخت بتثبيه 
الخطاب في آية السيف. ؛ ش 

راقرا مُأ باو جَهَدَ اينم ج کین اتم له رمان با فل ما اللي ند آله وما نوك ّما 5 جات لا ومون 4 

قوله تعنالى: 5# اسما باو جَهْدَ أن € في سبب نزولها قرلان: "أحدهما : أنه لما نزل في [الشعراء: :]٤‏ ن كنأ 
رل ملم ن ااه ءي قال المشركون: أنزلها علينا حتى والله نؤمن بها؛' فقال المسلمون: يا رسول الله أنزلها عليهم 


)1١(‏ ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح منها ‏ ما رواه الإمام أحمد ۰ 64 والبخاري »708/1١‏ ومسلم ٩۲/۱‏ عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص أن رسول الله َة قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: : يا رسول الله ل الزمل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب آمه فيسب أمه؟. 1 
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لكي يؤمنوا؛ فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: أن قريشاً قالوا: يا محمد» تخبرنا أن مؤسى 
كان مه عصى يضرب بها الحجرء فينفجر منها اثنتا عشرة عيناً». وأن غيسى كانايحيي الموتى» وأن ثمود كانت لهم 
ناقة» فائتنا بمثل هذه الآيات:حتى نصدّقِكِ: فقال:. «أيّ. شيء تحبون؟» قالوا: أن تجعل لنا الصفا ذهباً. :قال: «فإن 
فعلت تصدقوني؟» فقالوا: : نعم عي e‏ ور ع فجاءه جبريل فقال: إن 
شئت أصبح :الصفا ذهباً» ولكني لم أزسل آية فلم يصدّق بهاء إلا أنزلتُ العذابت» وإن شئتَ تركثهم حتى يتوبّ تائبهم . 
فقال رسول الله كَل : «اتركهم حتى يتوب تائبهم؟؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: هلود هذا قول محمد بن كعب 
القرظي'" . وقد ذكرنا معنى طجَهْدَ اين في (المائدة)؛ وإنما حلفوا على ما اقترحوا من الآيات» كقولهم: «لن 
توت لَك ی تنج ا م مِنّ لاض يلْبْوعًا»ك [الإسراء: 90 1 
قوله تعالى: #ثلٌ إِنَمَا الت عند ألو أي: خر القادو جلي ااا ا كرتن ردرة ان که رن مک 
أن أي: يدريكم أنها. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم» وخلف في اختياره: بكسر الألف» فعلى 
هذه القراءة يكون الخطاب بقوله: «يشعركم» للمشركين» ويكون تمام الكلام عند قوله: وما ينم ويكون 
المعنى:. وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت؟ وتكون (إنها».مكسورة على الاستئناف والإخبار عن:حالهم .. وقال 
أبو علي: التقدير: وما يُشعركم إيمانهم؟ فحذف المفعولُ. والمعنى : لوجاءت الآية التي اقترجوهاء. لم يؤمنوا. فعلى 
هذا.يكون الخطاب للمؤمنين. قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله: «رَمَا يُشْعِرُكُمْ إنّها»؛ فقلت: ما منعها أن تكون 
كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع؛ إنما قال: وما نم4 ثم ابتدأ فأوجب» 
فقال: «إنّها إذًا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ» ولو قال: رمَا تمم أنه إذا جات لا يُؤمنُونَ4؛ كان ذلك عذراً لهم. وقرأ نافع 
وحفص عن-عاضم» وجمزة» والكسائي: «أنها»» بفتح الألف؛ فعلى هذاء المخاطب يقوله: «وُما مُْرَكُم» 
رسول الله ية وأصحابه؛ ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: وما يدريكم لعلها إذا.جاءت لا يؤمئون. وفي قراءة 
أبِيَ: لعلها إذا جاهت لا:يؤمنون. والعرب تجعل «أن» بمعنى.العل». يقولون: .افت السوق أنك تشتري لنا شيثاً» 
أي : لعلك . قال عدي بن زيد: 
أُعَازِلُ ما بنرك أن كسس ى إلى سَاعَةٍ في اليَوْمٍ أو في ضُحَى غنو!" 
أي : لعل منيتي. وإلى هذا المعنى ذهب الخليل» وسيبويه: والغراء فين بريه عل ارات والثاني: :أن 
المعنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون» وتكون «لا» صلة؛ كقوله تعالى: يال ما مَك آلا مَنْجُدّ إذ ا 
[الأعراف: 17] وقوله تعالى: #وكرم عل هَرَييَةٍ أحلكتها نمم م لا مُجمُوت 469 [الانبياء: 40] ذكرة الفراء ورده الزجاج 
واختار الأول. والأكثرون على قراءة: ايؤمنون» بالياء؛ منهم ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وحفص عن 
م وقرأ ابن عامرء وحمزة: بالتاء» على الخطاب للمشركين. قال أبو جلي : من قرأ بالياء» فلأن الذين أقسموا 
غيب ومن قرأ بالتاء» فهو انصراف من الّيبة إلى الخطاب. 1 
ولب أتتتئ اشم گا 3 يتما بدء تل مرو نیح ف قهز يتتئرة ©4 . 
قوله تعالى: ولب افد هم برهم التقليب: تحويل الشيء عن وجهه. وفي معنى الكلام أربعة 
أقوال :. أجدها: لو أتيناهم بآية كما سألواء لقلبنا أفدتهم وأبصارهم عن الإيمان بهاء وحُلْنا بينهم وبين الهدى» فلم 
يؤمنوا كما لم يؤمنوا بما رأوا قبلهاء عقوبة لهم على ذلك. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس» ومجاهدء .وابن زيد. 
والثاني : أنه جواب لسؤالهم.في الآخرة الرجوع إلى الدنيا؛ فالمعنى: لو ردوا لحُلْنا بينهم وبين الهدى كما حُلْنا بينهم 
وبينه أول مرة وهم في الدنياء روى هذا المعنى ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: ونقلّب أفثدة هؤلاء وأبصارهم 
عن الإيمان بالآيات كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالية بما رأوا من الآيات» قاله مقاتل. والرابع: أن ذلك التقليب 


() #الطبري» ۰۳۸/۱۲ وقال ابن كثير بعد أن أورده: وهذا مرسل» وله شوَاهذ من وجوه آخر: 
(5) ١«جمهرة‏ أشعار العرب» 1۷۹ و«الشعر والشعراء».1/ 1۱۷۸ء و«اللشان»:: أنن» وغيرهاء. من قصيدة له حكيمة . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


1۲_14 : الأنعام‎ 1Y 


في التار عقوبة لهمء ذكره الماوردي. وفي هاء «به» أربعة أقوال: أحدها: أنها كناية عن القرآن. والثاني: عن النبي ب . 
والثالث: عما ظهر من الآيات. والرابع: عن التقليب. وفي المراد ب «أول مرة» ثلاثة أقوال: أحدها: أن المرة 
الأولى: دار الدنيا. والثاني: أنها معجزات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليهم وسلم.. والثالث: أنها صرف قلوبهم عن 
الإيمان قبل نزول الآيات أن لو نزلت. والطغيان والعمه مذكوران في سورة (البقرة). ` 

«# وو اتا رتا الهم الملبكة ومهم الوق وکر م کل عو ملا كا كنا ليؤيئوا إل أن يق اله وَل 
أكارهم هلود 09 »* ١‏ ` 

قوله تعالى: إو أت رلا للبم الْملبكَة4 سبب نزولها: أن المستهزئين أتوا رسول الله ية في رهط من آهل 
مكةء فقالوا له: ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألّهم: أحق ما تقول أم باطل؟ أو أرنا الملائكة يشهدون لك أنك 
رسول الله أو ائتنا بالله والملائكة قبيلاً» فنزلت.هذه الآية» رواه أبو صلح عن ابن عباس . ومعنى الآية: ولو أننا نزلنا 
إليهم الملائكة كما سألواء وكلمهم الموتى» فشهدوا لك بالنبوة 9وَحَمَرَع 4 أي: جمعنا ليم كل تنو في الدنيا ب 
کا کا لرا إل أن يكاي س فأخبر أن وقوع الإيمان بمشيئته» لا كما ظنوا أنهم متى شاؤوا آمنوا» ومتى شاؤوا لم 
يؤمنوا. فأما قوله: «قِبّلاة» فقرأ ابن عامر* ونافع: بكسر القاف وفتح الباء. قال ابن قتيبة: معناها: معاينة. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزةء والكشائي: اثُبّلاه بضم القاف والباء. وفي معناهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
جمع قبيل» وهو الصّنْف؛ فالمغنى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً قبيلاً» قاله مجاهدء واختاره أبو عبيدة» وابن قتيبة: 
والثاني: أنه جمع قبيل أيضاً إلا أنه: الكفيل؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء» فكَفّلَ بصحة ما تقول» اختاره 
القزاء» وعليه:اعتراض» وهو أن يقال: إذا لم يؤمنوا بإنزال الملائكة» وتكليم الموتى» فَلأَنْ لا يؤمنوا بالكفالة التي هي 
قول» أولى. فالجواب: أنه لو كَمَلّت الأشياء المحشورة: فنظق ما لم ينطق» كان ذلك آية بينة. والثالث: أنه بمعنى 
المقابل» فيكون المعنى ٠:‏ وحشزنا عليهم كل شيء» فقابلهم» قاله ابن زيد. قال أبو زيد: يقال: لقيت فلاناً يبلا وكبَلاً 
وقُبلاً وقبيلاً وقَبَليآً ومقابلة» وكله واحد. وهو للمواجهة. قال أبو علي: فالمعنى في القرآن ‏ غلى ما قاله أبو زيد- 
واحد» وإن اختلفت الألفاط. 

قوله تعالى: ولك أَكَثْرهُمْ هلود فيه قولان: أحدهما: يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. 
والثاني: نهم يجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية ما آمنوا. 

درَكدكَ جَمَلنَا لکل بی عد طن آلا ولج بوص بصم إل بض خر اقل ہوا لو شه رمك ما موه 
درشم ونا يردت ©4 

قوله تعالى : ودرك جَمَلمَا لكل بي دة أي: وكما جعلنا لك ولأمتك شياطين الإنس والجن أعدذاءء كذلك 
جعلنا لمن تقدّمك من الأنبياء وأممهم؛ والمعنى: كم ابتليناك بالأعداء؛ ابتلينا مَنْ قبلك» ليعظم الثواب عند الصبر على 
الأذى. قال الزجاج: «وعدو؛: في معنى أعداء؛ و «شياطين الإنس والجن»: منضوب على البدل من «عدوا» ومفسر 
له؛ ويجوز أن يكون: «عدواً» منصوب على أنه مفعول ثان» المعنى: وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن أغداءً 
لأممهم. وفي شياطين الإنس والجن ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم مردة الإنس والجنء قاله الحسنء وقتادة. والثاني: أن 
شياطين الإنس: الذين مع الإنس+ وشياطين الجن: الذين مع الجن» قاله عكرمة» والسدي: والثالث: أن شياطين 
الإنس والجن: کفارهم» قاله مجاهد. : 

قوله تعالى: لبْوْجى» أصل الوحي: الإعلام والدلالة يستر وإخفاء. وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
معناه: يأمر. والثاني: يوسوس . والثالث: يشير. وأما لخر الْقولِ»: فهو ما زَيّن منةء وححسّنء ومو وأصل 
الزخرف: الذهب. قال أبو عبيدة: كل شيء حسَّنئّه وزيّنته وهو باظل؛ فهو زخرف. وقال الزجاج: «الزخرف» في 
اللغة: الزينة؛ فالمعنى: أن بعضهم يزيّن لبعض الأعمال القبيحة؛ و «غروراً» منصوب على المصدر؛ وهذا المصدر 
محمول على المعنى»ء لأن معنى إيحاء الزخرف من القول: معنئ الغرور» فكأنه قال: يُغرون عُروراً. وقال 
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ابن عباس: ررب الول عور : الأماني بالباطل. قال مقاتل: وَكُلَ إبليسٌ بالإنس شياطين يُضِلونهِم» فإذا 
التقى شيطان الإنس 8 الجن» قال أحدهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضللٌ أنث صاخبك 
بكذا وكذاء فذلك وحي بعضهم إلى بعض. وقال غيره: إن المؤمن إذا أعيى شيطانه». ذهب إلى متمرد من الإنس» وهو 
شيطان الإنس» فأغراة بالمؤمنَليفتنه. وقال قتادة : إن من الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين . وقال مالك بن 
دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من ن شيطان الجن» لأني إذا تعرّذت من ذاك ذهب عني» وهذا يَجُرني إلى المعاصي 
غِياناً . 

قوله تعالى: ولو سه رك ما عة في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الوسوسة. والثاني: 
ترجع إلى الكفر. والثالث: إلى الغرور» وأذى النبتين . 1 

قوله تعالى: «فدرهم وما يترو( قال مقاتل: يريد كفار مكة وما يفترون من الكذب. وقال غيره: فذر. المشركين 
وما يخاصمونك به مما يوحي إليهم ارم وما يختلقون من كذب؛ وهذا القدر من هذه الآية منسوخ بآية السيف. . 

نضح إو أَهِدَهُ ادبن لا يؤُمئورت بالآخرو وَلِيَصَوْهُ وَلَمْرَؤْا ما هم منرت 49 

قوله تعالى: #وَلِنصَمحَ إو آي : ولتيل؛ 0 كناية عن الزخرف والغرور. والأفئدة: جمع فؤاد» مثل غراب 
وأغربة . قال ابن الأنباري: فعلنا بهم ذلك لكي تصغى إلى الباطل أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» و(وليرضوا) الباطل» 
م يقرا أي : ليكتسبواء وليعملوا ما هم عاملون. 

د ت آل بت حكن رث الى أزل ليسم الكتت متلا دان تبه ' الكِنب يناو انم مرل ين ويْكَ. لي 
ل تق ين لشن @) | 

قوله تعالى : 7 ا ETE‏ قريش قالوا للنبي. با اجعل بيننا E‏ 
إن شئت من أحبار اليهودء وإن شئت من أحبار النصارى» ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك» فنزلت هذه الآية» 
ذكره الماوردي. فأما الحَكُمُء فهو بمعنى الحاكم؛ والمعنى : أفغير الله أطلب قاضياً بيني وبينكم؟! و «الكتاب»: القرآنء 
و «المفصل»: المبين الذي بان فيه الحق من الباطل» والأمر من النهي» والحلال من الجرام. ويي مَاتبكَهُمٌ الككبَ» 
فيهم قولان: أحدهما : علماء أهل الكتابين» قاله الجمهور. والثاني: رؤساء أصحاب النبي محمد ي كأبي بكر 
وعمر» وعثمان» وعلي» وأشباههم» قاله عطاء. 

قوله تعالى: 8 يمون انم مرل .قرأ ابن: عمر» 0 «منرّل» بالتشديد؛ وخففها الباقون. 

تست مت ك نئا وَعَدْلَاً لا مَل كلمي رَه الس الي 402 


قوله تعالى: «اوَتَمَّتَ مت رك قرأ ابن كثير» 0 وابن عامر» ونافع: eT‏ وقزاً 
اهم وحمزة» والكسائي» ويغقوب : «كلمة» على التوحيد؛ وقد ذكرت العرب الكلمة» وأرادت الكثرة؛ يقولون: قال 
قّسٌ في کلمته» » أي: في خطبته» وزهير في كلمته» أي: في قصيدته. وفي المراد بهذه الكلمات ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها القرآن» قاله قتادة. والثاني: أقضينّه وعداته: والثالث:.وعده ووعيده» وثوابه وعقابه. وفي قوله: يى رعلا 
قولان: أحدهما: صدقاً فيما أخبر» وعدلاً فيما قضى وقدّر. والثاني: صدقاً فيما وعد وأوعدء. وعدلاً فيما أمر ونهئ. 
وفي قوله: لا مُبَيْلَ لِكَلِمَتِِ» قولان: أحدهما: لا يقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها. والثاني : لا ُخلف 
لمواعیده» ولا مغیر لحكمه. 1 

43 لون ثل سڪ من ف الأرْضٍ يلوك عن سيل َو إن ييو إلا لظن إن هم إلا وة‎ ٠ 

قوله تعالى: #وَإن يلح أَخَثرٌ من ف الأرْضٍ» سبب نزولها: أن الكفار قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم». ولا 
تأكلون ما قتل ربكم؟ فنزلت هذه الآية» ذكره الفراء. والمراد ب 9 أَكَثَرٌ من ف الأَرْضٍ4: الكفار. وفي ماذا 0 
فيه أربعة أقوال: أحدها: في أكل الميتة. والثاني: في أكل ما ذبحوا للأصنام. والثالث: في عبادة الأوثان. والرابع 


في اتباع ملل الآباء؛ و سيل الَو : دينه. قال ابن قتيبة: ومعنى #يخْرصوت4: يحدسون ويوقعون؛ ومئه قيل 
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للحازر: خارص. فإن قيل: .كيف يجوز تعذيب من هو على ظنْ من شِركه» وليسن .على :يمن من -كفرم؟! فالجواب: أنهم 
لما تركوا الاب الحجةء واتبعوا أهواءهم» واقتصروا على الظن والجهل› عُذُبواء ذكره الزجاج. 

إن ربك هر َعَم سن يِل ن سیل هوام هيد © 4 

قوله تعالى: 52 هر أعَلَمُ ع علم من یا عَن سیل 4 قال الزجاخج: موضع «مَنْ' رفع بالابتداء» ولفظها لفظ 
الاستفهام؛ والمعنى: إن ربك هو أعلم أي الناس يَضل عن سبيله. وقرأ الحسن:. «من'يُضِل؟ بضم الياء وكسر الضادء 
وهي رواية ابن أبي شريح. قال أبو سليمان: ومقصود الآية: لا تلتفت إلى قسم من ا أنه يؤمن عند مجيء الآيات» 
فلن يؤمن إلا من سبق له القدر.بالإيمان.: 

تھا م کک اتم له تيو بد كم بد لني ©4> 

. قوله تعالى :. فكلا مِنَا كر أنَمُ أو عي سبب نزولها: أن الله تعالى:لما حرم الميعةء قال المشركون 
للمؤنتين | إنكم تزعمون أنكم تعبدؤن اللهء فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم» يريدون الميتة» فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عبامن. 1 

وما لک ألا تاوا ہکا كر اشر او عب وذ مس لخم ا حرم کہ إل تا طرق يه یا كما کیا أيهم 
عبر علو إن رب هو ملم لسرب 9© 4 

قوله تعالى: رتا لک ألا تأڪارا) قال الزجاج: المعنى: وأي شيء يقع لک في أن لا تکار وموضع ih‏ 
تصبد. لأن «في» سقطت › »> فوصل المعنى إلى «أن» فنصبها. 

قوله تعالى: ود مَصَّلَ لمم » قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: فصل لكم ما حرم ميا مرفوعتان؛ وقرأ 
نافع » وحفص عن عاصمء ويعقوب. والقزاز عن عبد الوارث: «فَصّل» بفتح الفاء» «ما حَرّم؛ بفتح الحاءء وقرأ حمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «قَصّل» بفتح الفاءء «ما حُرّم» بضم الحاء. قال الزجاج: أي:. فصل لكم الحلال من 
الحرام» وأحل لكم في الاضطزار ما حُرّم. وقال سعيد بن جبير: فصل لكم ما حرم عليكمء يعني ما بين في (المائدة) 
من الميتة؛ والدم» إلى آخر الآية. «وَإِنّ کا لر بأهوايهر » يعني 1 مشركي العرب يَضلون في أمر اا ٠‏ قرا 
ابن كثير. وأبو عمرو: اليّضلون»» وفي [بونس:8م1: «١رَيْنَا‏ لِيَضِلُواه وفي [إبراهيم: :)۳١‏ «أندّاداً لِيَضِنُا وفي 
[الحج: 4]: ١ثَانِيَ‏ عِظفِهِ لِيَضِلَ) وفي القمان: 5]: اليَضِلٌ عن سيل الله بير عله وفي (الزمر: ۸]: «أندَاداً لِيَضِلَ» بفتح الياء 
في هذه المواضع الستة؛ وضمهن عاصم:.وحمزة» والكسائي. وقرأ نافع » وابن عامر:' الَيَضْلوْن بأهرائهم». وفي 
(يونس): «لَيَضِلُوا» بالفتح؛ وضما"''' الأربعة الباقية. فمن فتح» أراد: أنهم هم الذين ضلوا؛ ومن ضمء أراد: أن 
أضلوا غيرهم» وذلك أبلغ في الضلالء لأن كل مُضِلٌ ضَالٌ؟ وليس كل ضَالٌ ف 

وروا ظَِهرٌ لانم وَبالِتهة إن الت یکیو الم سَمْجْرْوَتَ با كوا يقارو ©4 

قوله تعالى : ودروا ظَهِرٌ الإثْر وَبَاطنَهة4.في الإثم هاهنا ثلاثة أقؤال: أجدها: أنه الزناء رواه أبو صالح عن 
ابن.عباس؛ فعلى هذاء في ظاهره وباطنه: قولان: أحدهما:: أن ظاهره: الإعلان به». وباطئه: الاستسرار» قاله 
الضحاكء. والسدي. قال الضحاك: وكانوا يرون الاستسرار: بالزنا حلالاً : والثاني: أن ظاهره نكاح المحرمات» 
كالأأمهات» والبناتء وما نكح.الآباء. وياطنه: الزناء قاله سعيد بن جبير. والثاني: أنه عام في كل إثم: والمعنى: ذروا 
. المعاصي. سرّها وعلانيتها؛ وهذا مذهب أبي العالية» ومجاهدء وتقتادة» والزجاح. وقال ابن الأنباري: المعنى: ذروا 
الإئم من جميع جهاته. والثالث: أن الإثم: المعضية”': إلا أن المراد به هاهنا أمر خاص . قال ابن زيد: ظاهره 
هاهنا :. نزع آثوابهم؛ إذ كانوا يطوفون بالبيت عراةًء وباطنه: الزنا . 
() أي: نافع» وابن عامر المتقدم ذكرهما. 0 : 
(؟). روئ الإمام أحمد في «المسئد؛ 5/ 187+ ومسلم في فضَحيحَة» ۱۹۸١ /٤‏ عن النواسن بن سمعان الأنصاري» قال: سألت رسول الله ل عن البر 

والإئم؟ فقال: .«البر جسن الخلق» والإئم ما حاك في ضدرك» وكرهت ,أن يلع عليه الناس». : 
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ولا تَأحكُاينًا 00 نك أن علد وم َس و اليلد لون إل زابوت جيل إن أللتشوم زل نب @) 
ا ورلا تَأمكلوا يا ل ير اسم ان ع سبب نزولها أ ملجاذلة لمر كين .مقن في قولهم: أتأكلون 
مما قتلتم» ولا E‏ یلوا ما ذكر أَنْمْ م ي4 [الانمام: ]١١۸‏ هذا 
قول ابن عباسن..وقال عكرمة: كتبت فارس إلى. قريش: إن محمداً وأصحابه لا يأكلون ما ذبحه الله؛ ويأكلون ما ذنحوا 
لأنفسهم ؛ فكتب المشركون إلى أصحاب النبي ية بذلك, فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء» فنزلت 
هذه الآية.. وفي المراد بما لم يذكر اسم الله عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه الميتة»: رواه ابن جنير عن ابن عباس. 
والثاني: أنه الميغة والمنخنقة» إلى قوله: #وما ديح عَلَ السب [المائدة: #] روي عن ابن عباس والثالث: أنها ذبائح 
كانت العرب تذبحها لأوثانهاء قاله عطاء. والرابع: أنه عام فيما لم يسم الله عند ذبحه؛ وإلى هذا.المعنى: ذهب 
عبد الله بن يزيد الخطمي» ومحمد بن سيرين . 
فصل 

فإن تعمد ترك التسمية» فهل يباح؟ فيه عن أحمد روايتان. وإ تركها ناسيا أبيحت. وقال الشافعي: لا يحرم في 
الحالين جميعاً. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: : فإذا قلنا : إن ترك التسمية عمداً يمنع الإباحة» فقد نُسخ من هذه الآية 
ذباڈ ثح آهل الكتاب بقوله: رطام لذن اروا لكب جل لک [المائدة: 5] وعلى قول الشافعي: الآية محكمة. 

. قوله تعالى: رل لمق يعني : وإِنَّ أكلّ ما لم يُذْكر عليه اسم الله لفسق» أي: خروج عن الحق والدين. وفي 
المراد بالشياطين هاهنا قولان: أحدهما: أنهم شياطين الجن» روي عن ابن عباس . والثاني: قوم من آهل فارس» وقد 
ذكرناه عن عكرمة؛ فغلى الأول: وحيهم الوسوسةء وعلى الثاني: وحيهم الرسالة. والمراذب «أوليائهم» الكفار الذين 
جادلوا رسول الله كل في ترك أكل الميتة. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم مشركو قريش. والثاني: اليهود؛ ون 
أَطْمسُموه هم في استحلال الميتة رلک مرد 

من کان میا َيه و وجعلتا لم ورا يَمْثِى 

ناما کا بعموت © 2 

ويم ل يته اختفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها : أنها نزلت فن حمزة بن 
عبد المطلب» وأبي جهل» وذلك أن أبا جهل رمى زمبول الله َة بفرث » وحمزة لم يؤمن بعد فأخبر حمزةٌ بما فعل أبو ‏ جهل» 
فأقبل حتى علا أبا جهل بالقوس» فقال.له: أما ترى ما جاء به؟ سمه عقولناء وسبٌ آلهتناء فقال حمزة: ومن أسفة منكم؟ 
تعبدون الحجارة من دون الله؟! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنها نزلت في عمار بن ياسرء وأبي جهل» رواه أبوإصالح عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: في عمر بن 
الخطاب» وأبي جهل» قاله زيد بن أسلم» والضحاك. والرابع : في النبي بي وأبي نجهل» قاله مقاتل . الخامس: أنها عامة 
في كل مؤمن وكافرء قاله الجسن في آخرين. وفي قوله : 69 ما تَأيَيْئَهُ4 قولان: أحدهما: كان ضالاً فهديناه» قاله 
مجاهذ. والثاني : كان جاهلاًء فعلَّمناهء قاله الماوردي . وقرأ نافع : «ميّتاً» بالتشديد.. قال أبو عبيدة :. الميتة» مخففة: من 
مِيّتة» والمعنى واحد. وفي «النور» ثلائة ثة أقوال: أخدها: أنه الهدىء قاله ابن عباس . والثاني : القرآن» قاله الحسن: 
والثالث: العلم. وفي قوله ل E‏ ل ل د 
به بين الناس إلى الجنة .. والثالث : ينشر به دينه في الناس » فيضير كالماشي» ذكرهما الماوردي.. 

قوله تعالى: گنن تَر المثل: صلة؛ والمعنى: كمن هو في الظلمات ٠‏ وقيل: لمعي : كن اورقا شد 
كان شبيهُه مَنْ في الظلمات. وقيل: المراد بالظلمات هاهنا: الكفر. ْ 

قوله تعالى : ردك يتنت> آي : 1و نسح لكين ما كوأ 
)€ من الشرك والمعاصي . شْ 7 


یی بهد فى الاس كن ككل ن افلس لس هايح ينا كانه ید 
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وگدلك جَمَلَا فى کل و كير مُجرِيِها بترا فبا دما نڪر إلا اشم وما ينه 409 

قوله تعالى: ريك جَمَلنَا في کي ٍَ4 أي: : وكما زينا للكافرين عملهم؛ > فكذلك جعلناء في كل قرية أكابرٌ 
مجرميهاء وقيل معناه: وكما جعلنا قُسّاق مكة أكابرهاء فكذلك جعلنا ساق كل قرية أكابرها. وإنما جعل.الأكابر فاق 
كل قرية» لأنهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة. وقال ابن قتيبة : تقدير الآية: وكذلك نجعلنا. في كل قرية 
مجرميها أكابر؛ و«أكابر» لا ينصرف» وهم العظماء. ْ 

قوله تعالى  :‏ إِيَنَكُرا فِهنَا4 قال أبو عبيدة: المكر: الخديعة» والحيلة» والفجورء والغدرء والخلاف. قال 
ابن عباس: ليقولوا فيها الكذب. قال مجاهد: أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعةٌ ليصرقوا الناس عن الإيمان 
بمحمد كو يقولون للناس: هذا شاعرء وكاهن. 

قوله تعالى : لوا رر إلا ينشِيْ» أي : ذلك المكر بهم يحيق. 

ولا جاءنهم ايه الوا آن ومن سی ق نل مآ اوق رشلل اف اه علم حَيْتُ مَل رتا سيت ايخ نينا 
صاز عِنِدَ أله رات ب ا ا تک 467 

قوله تعالى: وا امتهم يَه4 سبب نزولها : أن أبا جهل قال: زاحمتنا بنو عبد مناف في الشرف» حتى إذا 
صرنا كفْرَسَيْ رِمَانَء قالوا : منًا نبي يوحى إليه .والله لا نؤمن به ولا نَتَّبعُه أو أن يأتيّئَا وحي كما يأتيه» فنزلت هذه 
الآية» قاله مقاتل. قال الزجاج: الهاء والميم تعود على الأكابر الذين جرى ذكرهم. وقال أبو سليمان: تخود على 
المجادلين في تحريم الميتة. قال مقاتل: والآية: انشقاق القمرء والدخان. قال ابن عباس في قوله: يلا ارق 
مَل مر قال: حتى يوحى إليناء ويأتينا جبريل» فيخبرنا أن محمداً صادق. قال الضحاك: سأل كل واحد منهم أن 
يختص بالرسالة والوحي. 

قوله تعالى: «الله عَم حَبْتُ يَجْمَلُ رِسَالَاتِه» وقرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم : رتال بنصب الثاء غلى 
التوحيد؛ والمعنى : أنهم ليسوا لها بأهل» وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: والله لو كانت النبوة حقاً لكنتٌ أولى بها منك» 
لأني أكبرٌ منك سناء وأكثرٌ منك مالاً» فنزل قوله تعالى : «للَّهُأَعْلَمْ حَيِتُ يَجْمَلُ رِسَالأَتِهِه. وقال أهل المعاني: الأبلغ في 
تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل مبعثهم مطاعين في قومهم» لأن الطعن كان يتوجه عليهم» فيقال: إنما كانوا رؤساء فاتبعواء 
فكان الله أعلم حيث جعل الرسالة ليتيم أبي طالب» دون أبي جهل» والوليد» وأكابر مكة 

قوله تعالی : < سمب لذن حاار قال أبو عبيدة: الصّغَار: أشد الذل. وقال الزجاج: المعنى هم» وإن 
كانوا أكابر في الدنياء فسيصيبهم صغار عند الله » أي : صغار ثابت لهم عند الله . وجائز أن يكون المعنى: سيصيبهم عند الله 
عي ا و ب ل : وقال أبورَؤْق: صغار في:الدنياء وعذاب شديد في الآخرة. 

فمن برد آله أن يَهَدِيَمٌ يش ص سند انكو من رة أن يِه تسل صَدْرَوٌ صقا حا كسا سد ف الصملو 
دك جل اه لجس ل ایب لا يبرج 09) 

قوله تعالى: فمن برد اله أن يَهْدِيَمُ» قال مقاتل: نزلت في رسول الله ب وأبي جهل. 

قوله تعالى: يش صر قال ابن الأعرابي: الشرح: الفتح. قال ابن قتيبة: ومنه يقال: شرحت لك الأمرء 
وشرحتٌ اللحم: إذا فتحتّه. وقال: ابن عباس: «يشرح صدره» أي: يوسم قلبه للتوحيد والإيمان. وقد روى ابن مسعود 
أن النبي كله قرأ: فمن برد أله أن هدي هيح صد لِإسَلرِ4: فقيل له: يا رسول الله وما هذا الشرح؟ قال: «نور 
يقذفه الله في القلب» فينفتح القلب».“قالوا: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم». قيل: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله»”"©. ء. 
)١(‏ «الطبري» ۰۱۰۰/۱۲ ٠١١‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعودء وكلاهما ضعیف» وأورده ابن كثير ۰۱۷٤/۲‏ بعد أن ذكره من طريق مرسل عن 

أبي جعفر الهاشمي؛ وقال: فهذه طرق لهذا الحذيث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً. وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر على الحذيث في «تفسير 

الطبري» 7۲ 1 3 
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قوله تعالى: #صَيّمًا4 قرأ الأكثرون بالتشديد..وقرأ ابن كثير: 'ضَيْقاًة» وفي [الفرقان: :]٠۳‏ امَكَانَاً ضَيْقاً بتسكين 
الياء خفيفة. قال أبو علي: الضَّيّقَء والضَّيّق : مثل الميّت» والميّت: 
قوله تعالى: حا قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامزء وحمزة» والكسائي: طحَرمًا» بفتح الراء. وقرأ 
نافع» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الراء. قال الفراء: وهما لغتان..وكذلك قال يونس بن حبيب النحوي: هما .لغتان» 
إلا أن الفتح أكثر على ألسنة العرب من الكسرء ومجراهما مجرى الدَّنَفٍ والدَّنِفِ. وقال الزجاج: الحرج في 
اللغة: أضيق الضيق. 
قوله تعالى:. #كأنما يصاعد» قرأ نافع وأبو عمروء وابن عامر؛ وحمزة» والكسائي: #يِصّكد» بتشديد الصاد. 
والعين وفتح الصاد من غير ألف. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «يضّاعد بتشديد الصاد وبعدها ألف.. وقرأ ابن كثير: ايَضعَد) 
بتخفيف الصاد والعين من غير ألف والصاذ ساكنة. وقرأ ابن مسعود» وطلحة: تعدا بتاء من غير ألف» وقرأ أبن بن 
: «يتصاعد» بألف وتاء. قال الزجاج: قوله: كاتا يعد في الكمَل4. و «يصّعّداء أصله: «يتصاعدا؛ 
و #يتصعد»» إلا أن التاء تدغم. في الصاد لقربها متهاء والمعنى: كأنه كُلّف أن يَضْعَدَ إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام 
من ضيق صدره عنه.. ويجوز أن يكون المغنى: كأن قلبه يصعد في السماء نُبّرَاً عن الإسلام والحكمة. وقال 
الفراء: ضاق عليه المذهب» فلم يجد إلا أن يصعد في السماءء وليس يقدر على ذلك. وقال أبو علي: «يَصَعّد) 
و.«يصاعدا: من المشقة» وصعوبة.الشيء» .ومنه قول عمر: ما تَصَعّدني شيء كما اشاي ا اع أي: ما شق 
علي شيء مشقتها 
قوله تعالى: «كَدَِكَ4 أي: مثل ما قصصنا عليك: مَل أله أَليَجْسَ » وفيه خمسة أقوال: أحدها: أنه 
الشيطان» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . يعني: أن الله يسلّطه عليهم. والثاني: أته المأثم» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثالث: أنه ما لا خير فيه قاله مجاهد. والرابع: أنه العذاب» قاله عطاءء وابن زيد» وأبو عبيدة. 
والخامس: أنه اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة» قاله الزجاج. وهذه الآية تقطع كلام القَدَريّةَ إذ قد صرحت بأن 
الهداية والإضلال متعلقة بإرادة الله تعالى. 
ردا 1 ریک قيا مد مصَلنَا الآيت لموم بکد @ 4 
قوله تعالى: وعدا صر ريك ) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن» قاله ابن مسعود. والثاني: التوحيد» قاله 
ابن عباس . والثالث: ما هو عليه من الدّين» قاله عطاء. ومعنى استقامته: أنه يودي بسالكه إلى الفوز. قال مكي بن 
أبي طالب: و «امستقيماً»: نصب على الحال من «صراط)ء وهذه الحال يقال لها: الحال المؤكدةء لأن صراط الله لا 
يكون إلا مستقيماًء ولم يؤت بها لتفرق بين حالتين» إذ لا يتغير صراط الله عن الاستقامة أبداً» وليست هذه الحال 
كالحال من قولك: «هذا زيد راكباً»» لأن زيداً قد يخلو من الركوب. 
4# لم دار السَلَرِ عند رہم و یہ يما كوأ بعلو 9© 4 
قوله تعالى: هم دار ألسَلّرٍ € يعني الجنة. وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: .أحدها: أن السلام.هو الله وهي 
داره» .قاله .ابن عباس» والحسن؛ وقتادة» والسدي. والثاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطع» قاله الزجاج. والثالث: 
أن تحية أهلها فيها السلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي . والرابغ: أن جع جالاتها مقرونة بالسلام» ففي ابتداء 
دخولهم: ادرا يسَلوٍ 4 [الحجر: ١٤]ء‏ وبعد استقرارهم : ay‏ يَدَحَلُونَ علد ہم ين كل ہاب Os‏ س مَل ع 4 [الرعد: ۲۳» 
. وقولة: إلا فيلا سلا سَلََا © € [الواقعة: »]۲١‏ وعند لقاء الله هله تل من رب تَحِرٍ @ 24 اټس: «م]ء 
وقوله: مهم يوم قوم سل 4 [الاحزاب: 44]. ومعنى: ند ربد أي: مضمونة لهم عنده رر دل 4 
أي : متولي إيصال المنافع إليهم» دو العشارسي و كرا يَعْمَلُونَ # من الطاعاث . 
م رش جبعًا يَمَعَئَرٌ ن مد استكرثر ين الاين قال أزيازهم لافنا انتج جا ی و دنآ أجلن 
آي لَبَلَتَ كنا 6ل الاد 1 یی فیا إلا ما سا اد و ك ك يد © 4 ۰ 
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e214 : الأنعام‎ 41۸ 


قوله تعالى : وم تَسْرهُمَ جَيًّا) يعني الجن والإنس. وقرأ حفص عن عاصم: «يشخرهم» بالياء. قال 
أبو سليمان: يعني : المشركين وشياطينهم الذين كانوا يوحون إليهم بالمجادلة لكم فيما حرّمة الله من الميئة. 

قوله تعالى: تَر لْلْنَ » فيه إضمارء فيقال لهم: يا معشر؛ والمعشر: الجماعة» أمرهم واحده 
والجمع: المعاشر. وقوله: ير استكرّثر يْنَ إن أي: من إغوائهم وإضلالهم. لوَدَالَ أَوْلَوْهم ين الاضٍ» يعني 
الذين أضلهم الجن. لرا َسْتَمتَم بَمَضُا بِبَعْضٍ » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن استمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا إذا 
سافرواء فنزلوا وادیاًء ا مبيتاًء قال أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله؛ واستمتاع الجن بالإنس: أنهم 
كانوا يفخرون على قومهم» ويقولؤن: قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بناء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
مقاتل» والفراء. والثاني: أن استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر والمعاصي. 
واستمتاع الإنس بالجن: أن الجن زَينَثْ لهم الأمور التي يهرَّوْنّهاء وشِهوْها إليهم حتى سهل عليهم فعلهاء روى هذا 
المعنى عطاء عن ابن عباس» وبه. قال محمد بن كعب» والزجاج. والثالث: أن استمتاع الجن بالإنس: إغواؤهم إياهم. 
واستمتاع الإنس بالجن: ما e‏ والكهانة ونحو ذلك. والمراد بالجن في هذه الآية: الشياطين. 

قوله تعالى: «رَبننا أبََا أي أجلت لنا) فيه قولان: أحدهما: الموت» قاله الحسن» والسدي. والثاني: الحشرء 
ذكره المازردي. 

قوله تعالى: 6ل انار منْوسَك» قال ا المثوى: المقام؛ و طخَدِنَ4 منصوب على الحال. المعتى: الثار 
مقامكم في حال خلود دائم إلا ما كأ أ هو استثناء من يوم القيامة» والمعنى: «َلِرنَ ديا مذ يبعثون إل ما 
كا َه من مقدار حشرهم من قبورهم» ومدتهم في محاسبتهم. ويجوز أن تكون إلا مَا > لذ أن يزيدهم من 
العذاب. . وقال بعضهم : ا و ي و ستجدها مشروحة في 
(هود) إن شاء الله . 

ل رکدلك ول بس لين بصنا يما كنا کيو © 

قوله تعالى: وديك نو بس الابما في معنا أربعة أقوال: أحدها: نجعل بعضهم أولياء بعض» 7 
سعيد عن قتادة. والثاني : ثبع بعضهم بعضاً في النار بأعمالهم من الموالاةء وهي المتابعة».رواه معمر عن قتادة. 
والثالث: نسلّط بعضهم على بعض» قاله ابن زيد. والرابع: ‏ نكل بعضهم إلى بعض ولا نعينهم» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: يما اا يَكيبونَ» 0 0 

یمک كِلْنَ والونیں الد باتک سل يَفْضُونَ کم يق یروگ لماه ویک ھ E‏ ہد عل نشا 
ونر وة الذي وَتَهِدُوأ عل اشم ر e ٠‏ 

قوله تعالی : طيْمَعَسَرٌ أن والإنين أل يي قرأ الحسن» وقتادة: «تأتكم؛ بالقاءء رل نك . واختلقوا في 
الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال: أحدها: أن الرسل كانت تبعث إلى الإنس خاصةء وأن الله تعالى بعث محمدا ا 
. إلى الإنس والجنء.. رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أن رسل الجن» هم الذين سمعوا القرآن» فِولُوا إلى قومهم 
منذرين؛ روي عن ابن عباس أيضاً. وقال مجاهد: الرسل من الإنس» والنذو من الجن» وهم قوم يسمعون كلام 
الرسل؛ فيبلُخون الجن ما سمعوا. والثالث :. أن الله تعالئ بعث إليهم رسلاً منهم». كما بعث إلى الإنس رسلاً منهم» 'قاله 
الضحاك» ومقاتل» وأبو سليمانء وهو ظاهر الكلام. والرابع: أن الله تعالى لم يبعث إليهم رسلاً م وإنما جاءتهم 
رسل الإنس» قاله ابن جريج» والفراء» والزجاج. قالوا: ولا يكون الجمع في قولة: «ألر ای سل ک4 مانعاً أن 
تكون الرسل من أحد الفريقين» كقوله تعالى :. ج يبعا الوك َالْمَرََات 47 [الرحمن: ١۲]ء.‏ وإنما هو خارج من الملح 
وحده. وفي دخول الجن الجنة إذا آمنوا قولان: أحدهما: يدخلونهاء ويأكلون ويشربونء قاله الضحاك. والثاني: أن 
ثوابهم أن يجاروا من النار ويصيروا تراباً» رواة سفيان عن ليث. 

قوله تعالی : يفصو َم ايت 4 أي: يقرؤون عليكم كتبي .. وب د أي: يخوّفونكم بيوم القيامة. ٠‏ وفي 
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الأتعام : ۱۳۱ 15 لحف 


قوله : E‏ عل اش قولان : : أحدهما: أقررنا على أنفسنا بإنذار الرسل لنا. والثاني: شهد بعضنا على بعض بإنذار 
الرسل إياهم. ثم أخبرنا الله تعالى بحالهمء فقال: لوَعرَنهُْ الوه أي 4 أي : بزينتهاء وإمهالهم فيها. 9رَنَيدُوأ عل 
سم أي: أقروا أنهم كانوا في:الدنيا كافرين. وقال مقاتل: ذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. 

کرک د لے یکی رمك ميك انر بطر امي عي © 4 

قوله تعالى: 5لک أن لَمْ تن رَبْكَ ميلك ال لر ) قال الزجاج: ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل» 
وأمر عذاب: من كذب» لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم؛ أي: لا يهلككم حتى يبعث إليهم رسولاً. . قال 
ابن عباس : «بظلم» أي : بشرك ام € لم يأتهم رسول. 

ريڪل درجت ینا نمؤأ ما رمک بل كنا تنثرت ©4 

قوله تعالى: لڪل درجت هن يا أي : لكل عامل بطاعة الله أو بمعصيته درجات» أي:: منازل يبلغها 
بعمله» إن كان خيراً فخيراًء إن كان شراً فشراً. وإنما سميت درجات لتفاضلها في الارتفاع والانخطاطء كتفاضل 
الدرج. 1 

قوله تعالئ: عنما يَمَمَلُونَ4 قرأ الجمهور بالياء؛ وقرأ ابن عامر بالتاء على الخطاب. 

ورک الت د ال إن کا بُزْوبِحكمْْ نیف يا رگم نا یکا كنآ آنکاڪم ين درجت وي بارت 
a ©‏ ا وکوت لب وا اشر يِعْتَجزِنٌ @ 4 

قوله تعالی: «وربلت الى يريد: الغني عن خلقه «ذو أليَعْمَةٌ» قال ابن عباس: بأوليائه وأهل طاعته. وقال 
غيره: بالكل . ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين. «إن يأ ِنْكُمْ» بالهلاك؛ وقيل: هذا الوعيد لأهل مكة؛ 
ریف با بترم تا یسا كنآ ألتآحكُم» أي : ابتدأكم ين دري توي ككرت 4 يعني : آباءهم الناضين : إت 
ا تت 4 به من مجيه الساعة والحشر ل وا اشم مجن أي: بفائتين. قال أبو عبيدة: يقال : أعجزني 
كذاء أي: فاتني وسبقني. 

ل قر نملا ع مَكِح إن ايل سو تنكئوت من تكوب لم عة لار إِنَمُ لا بن اشيثرة ©© 4 

٠‏ قوله تعالى: لعل مَكَتتِحكُم4 وقرأ أبو بكر عن عاصم: «مكاناتكم؛ على الجمع. قال ابن قتيبة: أي: على 
موضعكمء يقال: مكان ومكانةء ومنزل ومنزلة. وقال الزجاج: اعملوا على تمكنكم. قال: ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه تقول للرجل إذا أمرته أن يه ا كن على مكانتك . 
قوله تعالى: إن ع أي عا ما ره رل وز عمو من كوت لم علب ألذَارٍ4 . قرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: «تکون» بالتاء E‏ والكسائي: بالياء. وكذلك خلافهم في 
[القصص: ۳۷]» ووجه التأنيث» اللفظء ووجه التذكيرء أنه ليس بتأنيث حقيقي. وعاقبة الدار: الجنة. والظالمون 
هاهنا: المشركون. فإن قيل: ظاهر هذه الآية أمرهم بالإقامة على ما هم عليه وذلك لا يجوز. فالجواب: أن معنى 
هذا الأمر المبالغة في الوعيد؛ فكأنه قال: أقيموا على ما أنتم عليه: إن رضيتم بالعذاب» قاله الزجاج. 


قصل 
وفي هذه الآية قولان: أحدهما SE‏ والثاني : أن المراد بها ترك 
القتال؛ فعلى هذا هي منسوخة بآية السيف. 
يَجَعوا يي ينا کا :ہے ۔الکرٹ الاسر تیا کال هنذا يه یھ وعدا إشركينا .هما 
بهد سا ما بكرت ©4 


َا كات 
كم م كلا يِل إل أ كا كات و قر مل إك اة 

قوله تعالى: رجملا يِه يا درا قال ابن قتيبة: ذرأء بمعنى خلق. وبرت > الحَحَرْث» وهو الزرع. 
ونر 4 : الإبل والبقر والغئم.. وكانوا إذا زرعواء: خطوا خطأء فقالوا: هذا شه وهذا لآلهتناء فإذا. حصدوا ما 
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2 الأنعام : يفل 


جعلوه لله» فوقع منه شيء فيما جعلوه لآلهتهم. تركوه وقالوا: هي إليه محتاجة؛ وإذا حصدوا ما جعلوه لآلهتهم» فوقع 
منه شيء في مال الله» أعادوه إلى موضعه. وكانوا يجعلون من الأنعام شيئاً لله؛ فإذا ولدت إناثها ميا أكلوه» وإذا ولدت 
أنعام آلهتهم ميا عظموه فلم يأكلوه. وقال الزجاج: معنى الآية: وجعلوا لله مما ذزأ من الحرث والأنعام نصيباًء جعلوا 
لشركائهم نصيباًء يدل عليه قوله تعالى: تقالو هندًا بن بهم وَعندًا لِشُرَكسَ4» فدل بالإشارة إلى النصيبين على 
نصيب الشركاء؛ وكانوا إذا زكا ما لله ولم يزكُ ما لشركائهم» ردوا الزاكي على أصنامهمء وقالوا: هذه أحوجء والله 
غني؛ وإذا زكا ما للأصنام» ولم يزك ما لله» أقروه على ما به. قال المفسرون: وكانوا يصرفون ما جعلوا لله إلى 
الضيفان والمساكين. فمعنى قوله: كلا يل إل أله أي: إلى هؤلاء. ويصرفون نصيب آلهتهم في الزرع إلى 
النفقة على خُدّامها. فأما نصيبها في الأنعامء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان للنفقة عليها أيضاً. والثاني: أنهم كانوا 
يتقربون به» فيذبحونه لها. والثالث: أنه البحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام. وقال الحسن: كان إذا هلك ما 
لأوثانهم غُرموه؛ وإذ هلك ما لله لم يَغْرَمُوه. وقال ابن زيد: كانوا لا يأكلون ما جعلوه لله حتى يذكروا عليه اسم 
أوثانهم» ولا يذكرون الله على ما جعلوه للأوثان. فأما قوله: «بزعمهم؛ فقرأ الجمهور: بفتح الزاي؛ وقرأ الكسائي» 
والأعمش: بضمها. وفي الزعم ثلاث لغات ضم الزاي» وفتحهاء وكسرها. ومثله: السّقطء والسّقطء والسّقط؛ 
والمَنْكء والمُنك» والفثك؛ والرّعمء والرعمء والرّعم. قال الفراء: فتح الزاي في الرّعمء لأهل الحجاز؛ وضمها 
لأسد؛ وكسرها لبعض قيس فيما يحكي الكسائي. 

«رَكَدَلِكَ ریت لحكيير تت امنب شَمْلَ أوْلَددِهِم ڪا لِيُرَدُوَهُمٌ ولسوا ميه ديتهم ولو اء آله ما 
1-2 كتنف 6 نورت @) 

قوله تعالى: لوَحَدَلِكَ تّت4 أي : ومثل ذلك الفعل القبيح فيما قسموا بالجهل زين قال ابن الأباري : يجوز 
أن يكون «وكذلك» مستانفاً» غير مشار به إلى ما قبله؛ فيكون المعنى: وهكذا زيّن. وقرأه الجمهور: رَبّن» بفتح الزاي 
والياءء ونصب اللام من قل وكسر الدال من «أولادهم». ورفع «الشركاء»؛ وجه هذه القراءة ظاهر. وقرأ ابن عامر؛ 
بضم زاي رين ورفع اللام [من «قتلُ»]. ونصب الدال من «أولادهم؟» وخفض «الشركاء». قال أبو علي: ومعناها: قتل 
شركائهم أولادَمُم؛ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول بهء وهذا قبيح» قليل في الاستعمال. وقرأ 
أبو عبد الرحمن ن السلميء والحسن: «زينْ» بالرفع» «قتل» بالرفع أيضاًء «أولادهم؛ بالجرء «شركاؤهم؛ رفعاً. قال 
الفراء: رَفحَ القتل إذ لم يسم فاعله؛ ورفع الشركاء بفعل نواه كأنه قال: زيّنه لهم شركاؤهم. وكذلك قال سيبويه في 
هذه القراءة؛ قال: كأنه قيل: من زيّنه؟ فقال: شركاؤهم. قال مكي بن أبي طالب: وقد روي عن ابن عامر أيضاً أنه قرأ 
بضم الزاي» ورفع اللام» وخفض الأولاد والشركاء؛ فيصير الشركاء اسماً للأولاد» لمشاركتهم للآباء في النسب 
والميراث والدّين. وللمفسرين في المراد بشركائهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم الشياطين؛ قاله الحسن» ومجاهدء 
والسدّي. والثاني: شركاؤهم في الشرككء قاله قتادة. والثالث: قوم كانوا يخدمون الأوثان» قاله الفراءء والزجاج. 
والرابع: أنهم العُواة من الناس» ذكره الماوردي. وإنما أضيف الشركاء إليهم» لأنهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه. 
وفي الذي زيّنوه لهم من قتل أولادهم قولان: أحدهما: أنه وأد البنات أحياءً خيفة الفقرء قاله مجاهد. والثاني: أنه 
كان يحلف أحدهم أنه إن ولد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهم» كما حلف عبد المطلب في نحر عبد الله قاله 
ابن السائب» ومقاتل . 

قوله تعالى: الِبْردُوَهُمَ4 أي: ليهلكوهم . وفي هذه اللام قولان: أحدهما: أنها لام «كي»: والثاني: أنها لام 
العاقبة» كقوله: # لكو ك اهي ۸] أي: آل أمرهم إلى الردى» لا أنهم قضدوا ذلك. 

قوله تعالى: «اوَلِسلْبسُوأ عَلِهِمْ ديهم يهم أي : ليخلطوا. قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم؛ وكانوا 
على دين إسماعيل» فرجعوا عنه بتزيين الشياطين. 

قوله تعالى: درشم وما يفتروت4 قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا دفنوا.بناتهم قالوا: إن الله أمرنا بذلك؛ 
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71 ٠ 1۳۹-۱۸ : الأتعام‎ 


فقال:. #قََرَهُمَ وما رو4 ؛ أي4 يكذبون؛ وهذا تهديد ووعيد» فهو محكم. وقال قوم: مقصوده ترك دن 
منسوخ بآية السيف. 

واوا دہ ان کرت جد لا يَظمَعْهآ إلا من کا بيهم وان حرمت طهُورُهَا وَأَمَكدُ لا يار اس أ 
علا اف مک سبَجِيهِم پا كائرا فقت 69 4 

قوله تعالى: رالا ذه أن ورت حجر الحرث: الزرعء والحجر: الحرام؛ والمعنى: الف حرّموا أنعاماً 
وحرثاً جعلوه لأصنامهم. قال ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام: حجرء لأنه حجر على الناس أن يصيبوه: وقرأ الحسن» 
وقتادة: «حجر؛ بضم الحاء..قال الفراء: يقال: حججرء وخحجرء بكسر الحاء وضمها؛ وهي في قراءة 
ابن مسعوذ: «حرجا» مثل: «جذب» و «جبذة. وفي هذه الأنعام التي جعلوها للأصنام قولان: أحدهما: أنها البحيرة» 
والسائبة» والوصيلةء. والحام. والثاني: أنها الذبائح التي للأوثان؛ وقد سبق ذكرهما. 

وال ا ا لا يذوقها إلا من نريد. وفيمن أطلقوا له تناولها 
قولان: أحدهما: أنهم مَنعوا منها النساءء وجعلوها للرجال» قالها بن السائب. والثاني: عكسه قاله ابن زيد. قال 
الزجاج : : أعلم الله تعالى أن هذا التحريم زعم منهمء لا حجة فيه ولا برهان. . وفي قوله :$ وأنملم حرمت ظهُورٌهَا» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الحامء. قاله ابن عباس. والثاني: البخيرة» كانوا لا يحجُون عليهاء .قاله أبو وائل. والثالث: 
البحيرة» والسائبة» والحام؛ .قاله السدي. 

قوله تعالى: وان لا يكر آشمّ أله ّما هي قربان آلهتهم» يذكرون عليها اسم الأوثان خاصة. وقال 
أبو وائل: هي التي كانوا لا يحجُون عليها؛ وقد ذكرنا هذا عنه في قوله: : حرمت ظهُورعَا4» فعلى قوله؛ الصفتان 
لموصوف واحد. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها في شيء؛ لا إن رکبواء ولا إن حملواء 
ولا إن حلبواء ولا إن يجوا. وفي قوله: فياه عَلَ اسه قولان: أحدهما: أن ذكر أسماء أوثانهم وترك ذكر الله؛ هو 
الافتراء. والثاني : أن إضافتهم ذلك إلى الله تعالي» هو الافتراء؛ لأنهم كانوا يقولون: هو حرم ذلك. ش 

«تكائا ما ف لون كذر الأتكر کال نکر وم ع ازجا ود يكل ا نمز يبه شركةا 
َيه وَصَنَهُمْ إل يم عي @) 1 ش 

قوله تعالى: #ارَثَالُوامَا ف بُطون عنذه آلأنكر# يعني بالأنعام: المحرمات عندهم» من البحيرة» والسائبة» 
والوصيلة. وللمفسرين في المراد بما في بطونها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللبن» قاله ابن عباس». وقتادة. والثاني: 
الأجنّةء قاله مجاهد. والثالث: الولد واللبن» قاله السدي» ومقاتل. 

: قوله تعالى: « كالصسة إِنْكُور4 قرأ الجمهور: «خالصة» على لفظ التأنيث. وفيها أربعة أوجه: أحدها: أنه إنما 
أنشت» لأن الأنعام مؤنثة» وما في بطونها مثلهاء قاله الفراء. والثاني: أن معنى «ما» التأنيث» لأنها في معنى الجماعة؛ 
فكأنه قال: جماعة ما في يطون هذه الأنعام خالصةء قاله الزجاج. والثالث: أن الهاء دخلت للمبالغة في الوصف» كما 
قالوا: «علامة» و «نشابة». والرابع: آنه أجري مجع السار الع فاون باط الات عن الأسياء المذكّرة» 
كقولك : عطاؤك عافية» والرخص نعمةء ذكرهما ابن الأنباري. وقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» والضحاك» والأعمش» 
وابن أبي عبلة: «خالض» بالرفع» من غير هاء. قال الفراء: وإنما ذگر لتذكير «ما».. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» 
وعكرمة» وابن يعمر: «خالضة» برفع الصاد والهاء على ضمير مذكّر» قال الزجاج: والمعنى: ما خلص حياً . وقرأ 
قتادة: «خالصة» بالنصب. ا اام الرجال.. والأزواج: النساء. 

قوله تعالی : «وإن يكن يَنْنَدُ» قرأ الأكثرون: #يكن» بالياء». «ميتة» بالنصب؛ ولاه سركي دا لفط اسان 
المعنى وإن يكن ما في بطون هذه ٠‏ الأنعام ميتة. وقرأ ابن كثير: «يكن» بالياء» «ميتةٌ» بالرفع. وافقه ابن عامر في رقع 
الميتة؛ غير أنه قرأ: «تكن» بالتاء. والمعنى: وإن تحدث وتقعء فجعل «كان»: تامة لا تحتاج إلى خبر. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم : «تكن» بالتاء» «ميتةًة بالنصب. .والمعنى: وإن تكن الأنعام التي في البطون ميتة: 
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قوله تعالى: مهد فيو شُرڪَا4 يعني الرجال والنساء. «سبَجْربمَ وَصِفَهُمْ4 قال الزجاج: أراد جزاء وصفهم 
الذي هو كذب. : 

قد حير الي قلا رهم سَمَهاا يبَر لر وَحَرّمُواما ردقم آله اف ل ار دحوأ وا ڪاؤا متت 409 

قوله تعالى: قد حير ألَذِنَ قَسَلواً أَرْلَدَهْم4 وقرأ ابن کثیر» وابن عامر :: «قتّلوا بالتشديد. قال ابن.عباس : نزلت 
في ربيعة» ومضرء والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياءً في الجاهلية من العرب. وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل 
أحدهم بنته مخافة السبي والفاقة» ويغذو كلبه. وقال الزجاج: وقوله: «سفهاً» منصوب على معنى اللامء تقديره: للسفه؛ ٠‏ 
تقول: فعلت ذلك حذر الشر. وقرأ ابن السميفع. والجحدري» ومعاذ القارئ: «سفهاء» برفع السين وفتح الفاء والهاء 
وبالمد وبالنصب والهمز. 50 

قوله تعالى : لبت مار أي: كانوا يفعلون ذلك للسفه من غير أن أتاهم علم في ذلك» وحرَّموا ما رزقهم الله من 
الأنعام والحرث» وزعموا أن الله أمرهم بذلك. 

< رو الى آنا جت کت وک مروت تخل وار تیا اطم زيرت ازات متكا وقد 
مئر حكثرا ين ریه إ15 تمر راا حف بوم حمساو وا شرا كعم لا يب الشنرزت @4 

قوله تعالى: وهو لر أنكاً جسن معيو وير شروش فيه أربعة أقوال: أخدها: أن المعروشات ما انبسط 
على وجه الأرض» فانتشر ما يعرّش» كالكرم» والقرع» والبطيخ؛ وغير معروشات: ما قام على ساق» كالنخل» 
والزرع» وسائر الأشجار.. والثاني: أن المعروشات: ما أنبته الناس؛ وغير مغروشات: ما خرج في البراري والجبال من 
الثمارء رويا عن ابن عباس. والثالثك: أن المعروشات» وغير المعروشات:: الكرم؛ هنه ما عرش» ومئه ما لم يعرش» 
قاله الضحاك. والرابع: أن المعروشات: الكروم التي قد عُرَش عنبهاء وغير المعروشات: سائر الشجر التي لا تُعرّش» 
قاله أبو عبيدة. والأكُلُ: الثمر. رارت راربا مُتَكيئ4: قد سبق تفسيره. 

قوله تعالى: «حكُنُوا يِن تَمَرِوه إا نىر هذا أمر إباحة؛ زقيل: إنما قدَّم الأكل لينهى عن فعل الجاهلية في 
زروعهم من تحريم بعضها. ش 

قوله تعالى: واوا حَمَّهٌ بوم حَصكادي) قرأ ابن عامر» وعاصمء وأبو عمرو: بفتح الحاء؛ وهي لغة أهل نجدء 
وتميم ٠.‏ وقرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة» والكسائي: بكسرهاء وهي لغة أهل الحجازء ذكره الفراء. وفي المراد بهذا 
الحق قولان: أحدهما: أنه الزكاة» روي عن أنس بن مالك» وابن عباس» وسعيد بن المسيب: والحسن» وطاووس» 
وجابر بن زيد» وابن الحنفية» وقتادة في آخرين؛ فعلى هذاء. الآية محكمة: والثاني: أنه حق غير الزكاةٌ فرض يوم 
الحصادء وهو إطعام من حضرء وترك ما سقط من الزرع والشمرء قاله عطاءء ومجاهد. وهل نُسخ ذلك آم لا؟ إن 
قلنا: إنه أمر وجوب» فهو منسوخ بالزكاة؛ وإن قلنا: إنه أمر استحباب» فهو باقي الحكم. فإن قيل: هل يجب إيتاء 
الحق يوم الحصاد؟ فالجواب: إن قلنا: إنه إطعام من حضر من الفقراءء فذلك يكون يوم الحصاد؛ وإن قلنا: إنه 
الزكاة» فقد كرت عنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الأمر بالإيتاء محمول على النخيل» لأن صدقتها.تجب يوم الحصاد. 
فأما الزروع» فالأمر بالإيتاء منها محمول على وجوب الإخراج؛ إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد» فيؤخّر إلى زمان 
التنقية؛ ذكره بعض السلف.. والثاني : أن اليوم ظرف للحقء لا للإيتاء؛ فكأنه قال: وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده 
بعد التنقية. والثالث: أن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا يجب فيه بنفس خروجه وبلوغه؛ إنما يجب يوم حصوله في يد 
صاحبه. وقد كان يجوز أن يتوهم أن الحق يلزم بنفس نباته. قبل قطعه» فأفادت الآية أن الوجوب فيما'يحصل في اليدء 
دون ما يتلفء ذكر الجوابين القاضي أبو يعلى. وفي قوله :. «وَلًا ثرا © ستة أقوال: أحدها: أنه تجاوز المفروض في 
الزكاة إلى حد يُجحف به» قاله أبو العالية» وابن جريج. وروی أبو.صالح عن ابن عباس: أن ثابت بن قيس بن شماس 
صرم خمسمائة نخلةء ثم قسمها في يوم واحدء فأمسى ولم يترك لأهله شيئاًء فكره الله تعالى له ذلك» فنزلت: ولا 
روا إكمٌ لا عيب المترفت؟ . والثاني: أن الإسراف: منع الصدقة الواجبةء قاله سعيد بن:المسيب. والثالث: أنه 
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VY 1 VEE VEY : الأنعام‎ 


الإنفاق في المعصية» قاله مجاهد؛ والزهري. والرابع: أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنعام» قاله عطية العرفي» 
وابن السائب. والخامس: أنه خطاب للسلطان لثلا يأجذ فوق الواجبمن الصندقة؛ قإله ابن 'زيلد. والسادسن: أنه 
الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة» قاله ابن بخر. 

ريت الأنعلم ڪول ورا ڪلوا متا ررقم اه ولا يعوا لوت اک لم لک عد ين 7 مييه أزوج »* 

قوله تعالى : #زيرج الأنمدر حَبُولهُ وسا هذا نسق على ما قبله؛ والمعنى: E‏ وأنشاً حملةً 
وفرشاً. وفي ذلك خمسة أقوال::أحدها: أن الحمولة: ما حل من الإبل» والفرئنَ: صغارهاء قاله ابن مسعود» 
والحسن» ومجاهدء وابن قتيبة. والثاني: أن الحمولة: ما انتفعت بظهورهاء والفرش: الراعية» رواه الضحاك عن 
ابن عباس:.. والثالث: أن الحمولة: الإبل»..والخيل» والبغال» والحمير» وكل شيء يُحمّل عليه. والفرش: الغنم: رواه 
ابن آبي طلحة عن ابن عباسن. والرايع : الحمولة: من الإبل». والفرش: من الغنم» قاله الضحاك. والخامس: 
الحمولة: الإبل والبقر. والفرش: الغنم وما لا يحمل عليه من الإبلء قاله قتادة: وقرأ عكرمة» وأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء: «خمولة» يضم الحاء. 

قوله تعالى: #حَكُُوا ًا رَرَتَكْْ آل4 قال الزجاج: المعنى: لا تحرّموا ما حرمتم مما جرى ذكره: «وَلا تنما 
ُطوَتٍ اليل أي: طرقه. قال: وقوله: يمي ازج بدل من قوله: لحَمُولهُ وَكْرَهَا4. والزوج» في 
اللغة: الواحد الذي يكون معه آخر. قال المصنف؛ وهذا كلام يفتقر إلى تمام» وهو أن يقال: الزوج: ما كان معه آخر 
من جنسه» فحيتئلٍ يقال لكل واحد منهما: زوج. ش 

یت الان أن ووت الممرٍ انين بن فل كرون حَرّمَ أو الاين آنا ملت علي ارام لين ن تيون يلي إن 
ڪن صقن د © وص ن الابل نين رر ب لمر نين كل لكر حرم e‏ انا أَشْتَمَلَتَ ميه ارام لكين أ 
كنثر فُكداة إذ وسلڪم أنه بلدا تمن أله ہن افا عل او سوا دل آلا يكثر يأ إن أله له يني القن 
لیت @4 1 

قوله تعالى: یت ) CREO EN‏ والمعز: ذوات الشعر منها. وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء وابن عامر: «المعَز» بفتح العين. وقرأ.نافع» وحمزة» وعاصم» والكسائي: بتسكين العين. 
والمراد بالأنثيين الذكر والأنثى. فل عاد والمعز حرم الله عليكم أي الأب » منها؟. المعنى: فإن 
كان ما حرم عليكم الذكرين» فكل الذكور حرام» وإن كان حرم الأنثيين» فكل الإناث حرام» وإن كان حرم ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فهي تشتمل على الذكورء وتشتمل على الإناث» وتشتمل على الذكور والإناث»: فيكون 
كل جنين حراماً. وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ألّحِفّكم التحريم من جهة الذكرين» آم من جبهة النتيين؟. فا فإن 
قالوا: من جهة الذكرين» حَرّمٍ عليهم كل ذكرء وإن قالوا: من جهة الأنثيين». حرمت عليهم كل أنثى؛ وإن قالوا: 
جهة الرحم؛ حَرّمَ عليهم الذكر والأنثى. وقال ابن جرير الطبري: إن قالوا: حَرّم الذكرين» أوجبوا ل 
الضأن والمعزء وهم يستمتغون بلحوم بعض الذكران منها وظهوره» وفي ذلك فساد دعواهم. وإن قالوا a‏ ۰ 
أوجبوا ل ا ل وهم يستمتعون بلحوم يعض ذلك وظهوره. وإن قالوا: 
اشتملت عليه أرخام الأنثيين» فقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناثها ٠‏ قال.المفسرون: او يه 
الآية والتي بعذهاء لأنهم كانوا يحرّمون أجناساً. من التعم» » بعضها على الرجال والنساءء وبعضها على النساء دون 
الرجال. وفي قوله: 00 حدم أرِ الأب إبطال لما حرّموه من البحيرة» والسائبةء والوصيلة» والحام. وفي 
قوله: ما سملت ملد مه نمم م الا إيطال قولهم: E‏ مذو لخر المع اترا ورم ل 
زوجتا € . 

قوله تعالى: تيون يلر € قال الزجاج: المعنى: EE‏ ٠أي:‏ 8 سكن 
تؤمنون بكتاب . ام كُتُمَ شَدَآة) أي: هل شاهدتم الله قد حرم هذا إذا كنتم لا تؤمنون برزسول؟ ٠٠‏ 


u4 وله‎ 
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{V4‏ الأنعام : fe‏ الخال 


قوله تعالى : من آظَاَدُ مين افر عل ا ڪَذ ِل الئاس بتر عر قال ابن عباس: يريد عمرو بن لحي» 
ومن جاء بعده. والظالمون هاهنا: المشركون. 

اھ له اہ ف مآ ایی إل محرا عل طاو يَتمَمَهه إل آن کوت مي أذ دما سفوا أو لَحْمَّ از فَإنّمُ رجش أ 
ضما اهل مير اه بي مَس نظرٌ د م هلا ار قن دک عفر َم @4 

قوله تعالى: فل أ أبدٌ نى مآ أوى إل رما عَلَ طَاعِر يَمَمُه» نبههم بهذا على أن التحريم والتجليل» إنما يثبت 
بالوجي. وقال طاووس» .ومجاهد: معنى الآ ية: لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا . والمراد 
بالطاعم : الآكل . إل أن يكت مد4 7 إلا أن يكون المأكول ميتة. قرأ ابن كثير» وحمزة: #إإلّة أن يُكْوْتَ» 
بالياء» «ميتة» نصباً . وقرأ ابن عامر: «إلا أن تكون» بالتاءء «ميتدٌ» بالرفع ؛ على معنى؛ إلا أن تقع ميتةٌ» أو تحدث ميتةٌ . 
أو دما تَسْتُومًا4 قال قتادة: إنما حُرمَ المسفوح فأما اللحمإذا خالطهدمء فلا بأس به. قال 
الزجاج: المسفوح: المصبوب. وكانوا إذ ذكُوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم. والرجس: اسم لما يُقتذّره وللعذاب. 
أ يْنَا4 المعنى: أو أن يكون المأكول فسقاً. أل ل أن بِ.» أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله » فسمي 
ما ذكر عليه غير اسم الله فسقاً؛ والفسق: الخروج من الدين. 

فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة. ولأرباب هذا القول في سبب 
إحكامها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها خبرء والخبر لا يدخله النسخ. والثاني: أنها جاء جواباً عن سؤال سألوه؛ فكان 
الجواب بقدر السؤالء ثم حُرّم بعد ذلك ما حُرّم. والثالث: أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذكر فيها. والقول الثاني: 
أنها منسوخة بما ذكر في (المائدة) من المنخنقة والموقوذة» وفي السُئّةِ من تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» ومخلب من الطير”'2. وقيل: إن آية (المائدة) داخلة في هذه الآيةء لأن تلك الأشياء كلها ميتة. 

رم لے ادوا رمَا كل ذِى ار ری تَر كار نَا يهم ها لاما حم حملت طهْررَهُماً أو 
لْحَوَايآ أو ما اخلط يعظرمٌ ذلك بهم رنیم وَإِنَا سيه @4 

قوله تعالى : لرَعَلَ اليب هادا حَدَمْئَا ڪل ذى طر4 وقرأ الحسن» والأعمش: «ظثْر» بسكون الفاء؛ وهذا 
التحريم تحريم بلوى وعقوبة. وفي ذي الظفر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما ليس بمنفرج الأضاي: كالإبل» والنعام» 
وَالإِوّرٌ والبط» قاله ابن عباس» وابن جبيرء ومجاهد» وقثادة» والسدي. والثاني: الإبل فقطء قاله ابن زيد. 
والغالث: كل ذي حافر من الدواب» ومخلب من الطيرء قاله ابن قتيبة. قال: وسمي الحافر ظفراً على الإستعارة؛ 
والعرب تجعل الحافر والأظلاف موضع القدم» استعارة؛ وأنشدوا: 

سَامتَعْها او سَوْفَلججعَللمْرَمَا لرك فود 

أراد قدميه؛ وإنما الأظلاف للشاء والبقر. قال ابن الأنباري: الظفر هاهناء يجري مجرى وتوم وفيه 
ثلاث لغات. أعلاهن: ظُفْر؛ ويقال: ظُفْره وأظفور. وقال الشاعر: 


)١(‏ روى الإمام أحمدء والبخاريء ومسلمء.عن أبي ثعلبة الخشني» قال: «حرم رسول الله يق لحوم الحمر الأهلية» وزاد أحمد: «ولحم كل ذي ناب من 
السباع» وقد صح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من حديث البراء بن عازب» وابن عمرء وأبي هريرة» وزاهر الأسلمي» وابن أبي أرفى. وروى 
الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس قال: «نهى رسول اله و عن كل ذي تاب من السباع وكل ذي مخلب من الطيز؛ وروى مسلم في 
«صحیحه» ۳/ 1615 عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «كل ذي ناب من السباع حرام . 

۲) البيت غير منسوب في «مشكل القرآن» 117» و «الصناعتين» ٠۳١١‏ و«الموازنة ٠٤٤‏ و«الأمالي» ۲/ .٠١١‏ وفي.«السمطة :۷٤١‏ البيت لعقفان بن 
قيس بن عاصم بن عبيد اليربوعي» وكان النعمان بن المنذر استعمل الغلاق بن عمرو الرياحي على هجائن من يلي أرضه من العرب» وكانت لعقفان 
هذا هجائن» فأخفاهاء فطلبها الغلاق» فعمد عقفان بإبله حتى أتى النعمان» فأجاره ولم يأخذ منها شيئاً. فقال قصيدة منها: 
سسواء علس يكم شؤمهاوهسجائها وإن كان فيهاواض حاللون يبرق 
سأمنعها ‏ البيت ‏ وهذه من أقبح الاستعارات: وإنما يريد بقوله: أظلافه لم تشقق: أنه متتعل مترفه» فلم تشقق قدماء. 
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{Vo 4۷ : الأنعام‎ 


الم قرا المرت ارك ق مشي فلم يبق نه ذاجناح وذا ظَقُر 
وقال الآخر: : 1 

لقدٍ كيت ذا ناب وظمْرٍ على الهِدَّى فأضبحتثٌ ما يَحْشَوْنَ نابي ولا ظُفْري 
وقال الآخر: 1 ١‏ 1 

ما نين لُقمته الأول إا انحدَرَتْ وبين أخرى تليهاقِئِدُأَظفُورة»© 


وفي شحوم البقر والخنم ثلاثة أقوال: أحدها : أنه إنما حَرّم من ذلك شحوم الثروب خاصةء قاله قثادة. والثاني: شحوم 
الثروب والكلى» قاله السدي» وابن زيد. والثالث: كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم ».ولا على عظمء قاله ابن جريج ٠‏ وفي 
قوله : إل ما حَمَلَتْ مُلَهُورَهَْآ4 ثلاثة أقوال: أحدها : أنه ما علق بالظهر من الشحوم» قاله ابن عباس . والثاني: الأليّة قاله 
أبو صالح» والسدي. والثالث: ما علق بالظهر والجنب من داخل بطؤنهما ء قاله قتادة. فأما الحواياء فللمفسرين فيها أقوال 
تتقارب معانيها. قال ابن عباس» والحسن» وابن جبير»: ومنجاهدء وقتادةء والسدي» وابن قتيبة: هي المباعر. وقال 
ابن زيد: هي بنات اللبن» وهي المرابض التي تكون فيها الأمعاء: وقال الفراء: الحوايا: هي المباعر» وبنات اللبن. وقال 
الأصمعي : هي بنات اللبن» واحدها: حاوياء» وحاوية» وحويّة: قال الشاعر: 


ائ اهس ولا أرق اريه الجاجظ العَيِنَالعَظيمَ الحارية9» 
وقال الآخر: 

a‏ م 1 ر ري EE‏ لاض 
كأننقيق الحَبٌ في حاويائه فحيخ الأفاعي أو نقيق العقارب 


وقال أبو عبيدة: الحوايا: ما تحوّى من البطن»ء أي: ما استدار منها. وقال الزجاج: الحوايا: اسم لجميع ما 
تحوّى من الأمعاء» أي: استدار. وقال ابن جرير الطبري: الحوايا: ما تحوّى من البطن» فاجتمع واستداز» زعي بات 
اللبن» وهي المباعر» وتسمى: المرابض» وفيها الأمعاء. 

قوله تعالى: أو ما انط ظر4 فيه قولان: أحدهما: أنه شحم البطن والألية لأنهما على عظم» قاله السدي . 
والثاتي: كل شحم في القوائم» والجنب» والزأس» والعينيي» والأذنين» فهو مما اختلط بعظم» قاله ابن جريج. 
واتفقوا على :أن ما حملت ظهورهما جلال» بالاستثناء من التحريم . فأما ما حملت الحواياء أو ما اختلط بعظم» ففيه 
قولان: أحدهما: أنه داخل في الاستثناء» فهو مباح؛ والمعنى : وأبيح لهم ما حملت الحوايا من الشحم وما اختلط 
بعظم» هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه نسق على ما حرّم» لا على الاستثناء؛ فالمعنى: حرّمنا عليهم شحومهماء أو 
الخواياء أو ما اختلظ بعظمء إلا ما .حملت الظهورء فإنه غير محرم» قاله الزجاح. فأما «أو» المذكورة هاهناء فهي 

بمعنى الواو» كقوله: شنا أو كرا [الدهر: .]۲١‏ 

قوله تعالى: ولك عر کو هر » أي : ذلك التحريم عقوبة لهم على بغيهم. وفي بغيهم قولاك: أحدهما : أنه قتلهم 
الأثياوة واكلهم الربا والثائي: E‏ 

إن ححَدَبوَكَ مَل ربكم ذو رة وة ولا برد با سم عن القوي اميت كت ©* : 

قوله تعالى: إن د4 قال ابن عباس : لما قال رسول الله ياو للمشركين: «هذا ما أوحي إل أنه محرّم على 
المسلمين وعلى اليهوداء قالوا: فإنك لم تصب» فنزلت هذه الآية. وفي المكذبين قولان: أحدهما: المشركون» قاله 
ابن عباس . والثاني: اليهود» قاله مجاهد. والمراد بذكر الرحمة الواسعةء أنه لا يعجل بالعقوبة. والبأس: العذاب. 
وفي المراد بالمجرمين قولان: أحدهما: المشركون. والثاني: المكذبون. ' 
01 البيت غير منسوب في «اللسان» و «أساس البلاغة»: ظفرء وروايته فيهما: 
بابين لقمنتهاالأرلى إذا ازدردت وبين أخرىتليهاقيس أظفور 


(۲) البيت في «اللسان»: حوي» منسوب لعلي كله . 
(۳) قائله: جريرء وهو في «دیوانه» ۸۳ و لمغجم مقائيس اللغة؛ ؟5/5١١1»‏ و«اللسان»: حوى. 
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سیول الین اشا کو سا اھ مآ مرحنا ولا ٣اماؤتا‏ ولا رتا ين توو ڪَڌيک كدب الت ين تلور حَقَّ دافا 
ن لر شرج 1 إن نموت إل لطن من أذ إل عَرُصْرَ @4 

قوله تعالى: «سيفول الَدِنَ أا أي: إذا لزمتهم الحجةء وتيقّنوا باطل ما هم عليه من الشرك وتحريم ما لم 
يحرّمه الله لو سَاء أ مآ شرت فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل؛ فكأنهم قالوا: .لو لم يرض ما 
نحن عليه» لحال بيننا وبينه؛ وإنما قالوا ذلك مستهزئين» ودافعين للاحتجاج عليهم» فيقال لهم:.لم تقولون عن 
مخالفيكم إنهم ضالُونء وإنما هم على المشيئة أيضاً؟ فلا حجة لهم» لأنهم تعلّقوا بالمشيئة» وتركوا الأمر؛ ومشيئة الله 
تعمّ جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته» فعلى العبد اتباع الأمرء وليس له أن يتعلّل بالمشيئة بعد ورود الأمر. 

قوله تعالى: < درك كدب الت ين لور قال ابن عباس. أي: قالوا لرسلهم مثلما قال هؤلاء لكء لحَقٌّ 
داهو ب4 أي : عذابنا, ف هَل عِندَكُم يِن ير أي :.كتاب نزل من عند الله في تحريم ما حرّمتم إن بوت إلا 
لطن لا اليقين؛ و «إن بمعنى «ما». و «تخرصون»: تكذبون. ٠‏ 

ظفل قر الس اة مو سا دكم اَي )4 

قوله تعالى: فل مَل ْبَةُ بت4 قال الزجاج: حجته البالغة: تبيينه أنه الواحدء وإرساله الأنبياء بالحجج 
المعجزة. قال السدي: فو سا لمكم أَجمَوينَ4 يوم أخذ الميثاق. 

فل هلم شہداکم ازب درت أذ ا حرم هنذأ ين ہڈا كلا تقذ مَمَهْمْ كلا تی آخراه الت كَدْبوا وت 
دالت لا يمرن بالآخرة وَهُم رهد يندت @) 

قوله تعالى:. فل هلم سْبَدَاءم4 قال الزجاج: زعم سيبويه أن «هلم؛ هاء ضمت إليها لفل وجعلتا كالكلمة 
الواحدة؛ فأكثر اللغات أن يقال: «هلمٌ»: للواحد والإثنين والجماعة؛ بذلك جاء القرآن. ومن العرب من يشي ويجمع 
ويؤنّثء فيقول للذكر: «هلمٌ»؛ وللمرأة: «هلمُي»» وللإثنين: «هلمًا»ء وللشتين: «هلمّاه: وللجماعة: «هلمُوا»» وللنسوة 
«هلمُمْنَ؟. وقال ابن قتيبة: «هلم»؛ بمعنى : «تعال» وأهل الحجاز لا يثثونها ولا يجمعونها. وأهل نجد يجعلونها من 
«هَلْمَمَتْ)) فيثتُون ويجمعون ويؤنّثون؛ وتوصل باللام» فيقال: «هلم لك»» «وهلم لكما». قال: وقال الخليل: أصلها 
مء وزيدت الهاء في أولها. وخالفه الفراءء فقال: أصلها «هل؛ صم إليها «أم»؛ والرفعة التي في اللام من همزة دأ 
لما تركت انتقلث إلى ما قبلها؛ وكذلك «اللهم» يرى أصلها: «يا الله أمّنا بخير» فكثرت في الكلام» فاختلطت» وتركت 
الهمزة. وقال ابن الأنباري: معنى «هلم»: أقبل؛ وأصله:«أمَّ يا رجل»» أي: «اقصداء فضموا «هل' إلى «أم؟ 
وجعلوهما حرفاً واحداً». وأزالوا «أم» عن التصرف» وحرّلوا ضمة همزة «أم؛ إلى اللام» وأسقطوا الهمزة» فاتصلت 
الميم باللام. وإذا قال الرجل للرجل: «هلم؛؛ فأراد أن يقول: لا أفعلء قال: «لا مُه و «لا أُمَلِمٌ». قال 
مجاهد: هذه الآية جواب قولهم: إن الله حرم البحيرة» والسائبة. قال مقاتل: الذين. يشهدون أن الله حرّم هذا الحرث 
والأنعام» طبن دوا أن الله حرّمه لا كنهذ مَمَهْ4 أي: لا تصدّق قولهم. 


- وراتمه عع سم 50 ب ا ر چ وص رک م ع ےر رن م ak‏ 
© قن تصالوًا أثل ما حرم رڪم یکم ألا شرا بده شيا ,بالود إحسنا ولا قا أرلدَكُم ين إنلي 


مر صمي 


عن یکم اكام وکا شرا التاق ما لر تھا وَصا بعک رلا تفا سنس الى ع أنه إلا يأل کیک 
وصنکم بو. ملک مَيَوُنَ @4 | 

قوله تعالى: فل تالا آنل مَا حي ريم ی ألا شرا بده ييا «ما» بمعنى «الذي». رفي دلا 
قولان: أحدهما: أنها زائدة» كقوله : ألا سبد [الاعراف: .]٠١‏ والثاني: أنها ليست زائدةء وإنما هي نافية: فعلى هذا 
القرل» في تقدير الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون قوله: أل مرو محمولاً على المعنى؛ فتقديره: أتل عليكم 
أن لا تشركواء أي: أتل تحريم الشرك. والثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لا تشركواء لأن قوله: ‏ ديلول 
إتصسائ» [الإسراء: +1] محمول على معنى: أوصيكم بالوالدين إحساناًء ذكرهما الزجاج. والثالث: أن الكلام تم عند 
قوله: حرم رَبُْحكُ». ثم في قوله: «عليكمة قولان: أحدهما: أنها إغراءء كقوله: ع اشک [المائدة: .]٠٠١‏ 
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ا تشركواء ذكره ابن الأنباري. والثاني: أن يكون بمعنى: فُرض عليكم» eT‏ 

تشركوا. وفي هذا الشرك قولان: : أحدهما : أنه ادعاء شريك مع الله يك . والثاني : أنه طاعة غيره في معصيته. 

قوله تعالی: رلا قارا لد كَدَكُم # يريد دفن البناتأحياء. ين إنلقي» آي : :من خوف فقر.٠‏ 

قوله تعالى: #ولا تَمْرَيوا الْتويحس ما ر يتا وكا صا بطر فيه خمسة أقوال: أحدها : أن الفواحش: الزناء وما 
ظهر منه: الإعلان به» وما بطن الاستسرار به» قاله ابن عباسء» والخستنء: والسدي. والثاني: أن ما ظهر: الخمره 
ونكاخ المحرمات: وما بطن: الزناء قاله سعيد بن جبيز» ومجاهذ. والثالث: أن ما ظهر: الخمرء وما بطن: الزناء 
قاله الضخاك. والرابع: أنه عام في الفواحش. وظاهرها: علانيتهاء وباطنها:. سرهاء قاله قتادة: والخاشن: أن ما 
ظهر: أفعال الجوارح» وما بطن: اعتقاد القلوب» ذكره الماوردي في تفسير هذا الموضع» وفي تفسير قوله: رکا 
هر لان ويله [الأننام: .]1١‏ والتفس التي حرم اله: نفس مسلم أو معاهد: والمراد بالحق: إذن الشرع. 

ولا قرا مال لتم إل الى َس حل يل شد وا ألْحكَبْلٌ ليبا بلقني لا كيف تنما إلا وُسْمهاً وإ 
لر كعد ا 1 ا ڌلڪم وص م بد مک تكرت @4 

قوله تعالى : ولا قرا مَالَ الت إلا يالى هن كَمْسَُ حي ب اد4 إنما خص مال اليتيمء لان الطمع فيهء لقلّة 
مراعيه وضعف مالكهء أقوى. وفي قوله: 3لا الى هى سَ4 أربعة أقوال: أحدها: أنه أكل الوصي المضلح للمال 
بالمعروف وقت حاجته» قاله ابن عباس» وابن زيد: والثاني : التجارة فيه قاله سعيد بن جبير» ومجاهدء والضنحاك» 
والسدي. والثالث: أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليه قاله ابن السائب. والرابع : :أنه حفظه عليه» وتثميره له» قاله 
الماع 'قال: و احتى» محمولة على المعنى؛ فالمعنى: احفظوه عليه ختى يبلغ أشدهء فإذا بلغ أشده؛ فادفعوه إليه . فأما 
الأشدّء فهو استحكام قوة الشباب والسنٌّ. قال ابن قتيبة: ومعنى الآية؛ حتى يتناهى في النبات إلى حَدٌ الرجال. يقال: بلغ 
أشده: إذا انتهى منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان. وقال أبو عبيدة: الأَشُدٌ لا واحد له منه؛ فإن أكرهوا على ذلك» 
قالوا: شَّدَّءُ بمنزلة: ضَبٌ؛ والجمع: أصْبٌ. قال ابن الأنباري: وقال جماعة من البصريين: واحد الأسْدٌ: شد بضم 
الشين . وقال بعض البصريين: واخد الأشذ: شِدَةٌ كقولهم: نعمة؛ وأَنْعُم : وقال بعض أهل اللغة: الأشّدُ: اسم لا واحد 
له. وللمفسرين في الأشد ثمانية أقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنةء رواه ابن جبير عن ابن عباس . والثاني: ما بين 
ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة» قاله أبو صالح عن ابن غباس . والثالك: أربعون سنة» روي عن عائشة ل . والرابع : ثماني 
عشرةٌ سلة» قاله سعيد بن جبير؛ ومقاتل. والخامس: خمس وعشرون سنةء قاله عكرمة . والسادس : أربع وثلاثون سنة» 
قاله سفيان الثوري. والسابغ: ثلاثون سنة» قاله السدي. وقال: ثم جاء بعد هذه الآية: حى إا بوا ألع © [النساء: 15 - 
فكأنه يشير إلى النسخ . والثامن: بلوغ الحُلّمء قاله زيد بن أسلم» والشعبي» ويحيى بن يعمره وربيعة» ومالك بن أنس» 
وهو الصحيح. ولا أظن بالذين حكينا عنهم الأقوال التي قبله فسّروا الآية بما ذُكر عنهم» وإنما أظن أن الذين جمعوا 
التفاسير» نقلوا هذه الأقوال من تفسير قوله تعالى: وما بلع أَشْدّهو» [يوسف: ۲۲ء رالقصص: 14] إلى هذا المكان؛ وذلك 
نهاية الأَشدٌء وهذا ابتداء تمامه؛ وليس هذا مثل ذاك. قال ابن جرير: وفي الكلام محذوف» ترك ذكره اكتفاء بدلالة ما 
ظهر عما حذف. لأن المعنى : حتى يبلغ أشده؛ فإذا بلغ أشدّه فآنستم منه رشداًء فادفعوا | إليه ماله . قال المصدف؛ إن 
أراد بما ظهر ما ظهر في هذه الآية» فليس بصحيح؛ وإنما استفيد إيناس الرشد والإسلام من آية أخرى؛ ؛ وإنما أطلق في 
هذه الآية ما فَيّد في غيرهاء فحمل المطلق على المقيد. 

قوله تعالى: رورا لْحكَبَلَ4 أي: أتموه ولا تنقصوا منه. و #الْيِيئّات4 أي: وَرْنَ الميزان. والقسط : العدل. 
«لا كف بسا إلا وُسْعَهن» أي: ما يسعهاء ولا تضيق عنه. قال القاضي أبو يعلى : اا 
التحديد بأقل اللابل N E‏ دون تحقيق الكيل والوزن. 

قوله تعالى: «وَإدًا َر عدوأ أي: إذا تكلمتم أو شهدتم» فقولوا الحقء ولو كان المشهود له أو عليه ذا قرابة. 
وعَهد الله يشتمل على ما عهده إلى الخلق وأوصاهم به» وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من ذر.وغيره. 9دلِكُمَ 
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وَصَدم بي لعل تَدكرُورت4 أي: لتذكروه وتأخذوا به. قرأ ابن كشيزء وأبؤ عمرو: رکون [الأنعام: 8108 
و ید گررد) [انعام: 1۱۲ و يَرْصكُرُ لنم [مريم: 1۷ و أن گ4 [الفرقان: 35]؛ و لگا [الإسراء: ]4١‏ مشدداً 
ذلك كله. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصمء وابن عامر كل ذلك بالتشديدء إلا قوله: #أوْلا يزكر اوسن [مريم: ۷] 
فأنهم خففوه. روى آبان» وحفص عن عاصم:: ايذكرون» خفيفة الذال في جميع القرآن. قرأ حمزة» 
والكسائي: «يذّكّرون؛ مشدداً إذا كان بالياء» ومخنفاً إذا كان بالتاء. 

ارا ها رص قيا ایو ولا نموا لشم رة یکم عن سبو دَلِكم نکم يذ لم َر 4 

قوله تعالى:. ووأنَّ هذا صر مَسكَقِيمًا) قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمرو: «وأن» بفتح الألف مع تشديد 
النون. قال الفراء: إن شئت جعلت «أن» مفتوحة بوقوع «اتل» عليها؛ وإن.شئت جعلتها خفضاًء على معنى: ذلكم 
وصاكم به» وبأن هذا صراطي مستقيماً. وقرأ ابن عامر بفتح الألف أيضاًء إلا أنه خفف النون» فجعلها مخففة من 
الثقيلة؛ وحكم إعرابها حكم تلك. وقرأ حمزة» والكسائي: بتشديد النون مع كسر الألف. قال الفراء: وكسر الألف 
على الاستئناف. وفي الصراط قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: الإسلام. وقد بينا إعراب قوله: «مستقيماً» أيضاً. 
فأما «السبّل»» فقال ابن عباس: هي الضلالات. وقال مجاهد: البدع والشبهات. وقال مقاتل: أراد ما حرّموا على 
أنفسهم من الأنعام والحرث. فرق بكم عن س4 أي: فتضلكم عند ينه. 

ئر اتنا موی الب تتا مل الى لحن فیا لکل وو وَهْدَى دة ملم لتا ريو لأمثرة »4 

قوله تعالى: َر َاتَينَا مُوسى أَلْكِنبَ» قال الزجاج: «ثم» هاهنا للعطف على معنى التلاوة؛ فالمعنى اتل ما حرم 
ربکم» ثم اتل عليكم ما آتاه الله موسى . وقال أبن الأنباري: الذي بعد «ثم» مقدّم على الذي قبلها في النية؛ 
والتقدير: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد يلا . ۰ 

قوله تعالى: تنام ل الى سن في قوله: «تماماً» قولان: أحدهما: أنها كلمة متصلة بما بعدها؛ 
تقول: أعطيتك كذا تماما على كذاء وتماما لكذاء وهذا قول الجمهور. والثاني: أن قوله: «تماما» كلمة قائمة بنفسهاء 
غير متصلة بما بعدها؛ والتقدير: آتينا موسى الكتاب تماماًء أي: في دفعة واحدة» لم نفرّق إنزاله كما قُرّق إنزال القرآن» 
ذكره أبو سليمان الدمشقي. وفي المشار إليه بقوله: «أحسن» أربعة أقوال: أحدها: أنه الله كك. ثم في معنى الكلام 
قولان: أحدهما: تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه» قاله ابن زيد. والثاني: تماماً على إحسان الله تعالى إلى موسى؛ وعلى 
هذين القولين» يكون «الذي» بمعنى «ما». والقول الثاني: أنه إبراهيم الخليل #3 ؛ فالمعنى : تماماً للنعمة على إبراهيم 
الذي أحسن في طاعة الله وكانت نُبُوّة موسى نعمة على إبراهيم» لأنه من ولده» ذكره الماوردي. والقول الثالث: أنه كل 
محسن من الأنبياء» وغيرهم. وقال مجاهد: تماماً على المحستين» أي : تاماً لكل محسن. وعلى هذا القول» يكون 
«الذي» بمعنى «مّن214» و اعلى» بمعنى لام الجر؛ ومن هذا قول العرب: أتم عليه » وأتم له. قال الراعي: 

3 2 أشلهياً وخلا م ل 

أي: لها.. قال ابن قتيبة : ومثل هذا أن تقول: أوصي بمالي للذي غزا وحج؛ تريد: للغازين والحاجين. والقول 

الرابع: أنه موسى. ثم في معنى: «أحسن؛ قولان: أحدهما: أَحْسَنّ في الدنيا بطاعة الله ويّقّ. قال الحسن» 


)١(‏ روى الإمام أحمد في «المشتد» 2187/4 1۱۸۳ء والحاكم في «المستدرك /١‏ ۷۳ عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول به قال: «ضرب الله 
مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جَتَبتتي الصراط سوران» فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا 
الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد.الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه 
تلجه» والصراط: الإسلام» والسوران: دود الله تعالى» والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى» وذلك الذاعي على رأس الصراط: كتاب الله والداعي فوق 
الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم». وخرجه ابن كثير في «التفسير»» ثم قال: إسناده حسن صحيح. وقوله: تعوجوا» قال القاري في «شرح 
المشكاة»: بتشديد الجيم من الاعوجاج» كذا في نسخة السيد وغيره» وفي نسخة؛ بتشديد الواو على حذف إحدى التاءين» وهر تأكيد لما قبلهء أي: 
لا تميلوا إلى الأطراف. قلت: ووقع في «المسند»: «ولا تضرجوا» وهو تحريف. 

(۲) تمامه: فطار الت فيها واستغارا. وهو في «أدب الكاتب» لابن قتيبة: 4:١‏ من أبيات يصف بها ناقة ذات سمن: قال الجواليقي: رعته» أي:. رعت 
هذه الناقة هذا النبات أشهراًء وتخلت بهء لم يرعه غيرها. وطار الني» أي: ارتفع الشحمء .واستغارء أي:. هبط فيها وذخل. 
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وقتادة: تماماً لكرامته في الجنة إلى إحسانه في الدنيا. وقال الربيع: هو إحسان موسى بطاعته. وقال ابن جرير: تماماً 
. لنعمنا عنده على إحسانه في قيامه بأمرنا ونهينا. والثاني: أَحْسَنَ من العلم وكش اللو القديمة؛ وكأنه زيد على ما أحسنه 
من التوراة؛ ويكون «التمام» بمعنى الزياذة» ذكره ابن الأنباري. فعلى هذين القولين» يكون «الذي» بمعنئ: «ما». وقرأ 
أبو عبد الرحمن السلمي»: وأبو رزين» والحسنء وابن يعمر: «على الذي أحسنٌ».. بالرفع ٠.‏ قال الزجاج: معناه: على 
الذي هو أحسن الأشياء. وقرأ عبد الله بن عمروء وأبو المتوكل» وأبو العالية: «على الذين أَحْيِنَ» برفع الهمزة وكسر 
السين وفتح النون؛ وهي تحتمل الإحسانء وتحتمل العلم. : 

قوله تعالى: «رَتَنْضِيلَا َكَل سنو أي : تبياناً لكل شيء من أمر شريغتهم مما يحتاجون إلى علمه» لكي يؤمنوا 
بالبعث والجزاء. 

#وَعذًا كنب أله مارك تمه 5 لک ره @4 ۰ 

قوله ا ردا كتث أله سڈ يعني القرآن» تب اترا أن تخالفوه للك ود4 . قال 
الزجاج: التكونوا راجين للرحمة. 

«أن نووا إا ار آلککب ع مت ين ینا إن کا عن وراستم تیت ©4 

قوله تعالى: أن فووا سبب نزولها: أن كفار مكة فالوا: قاتل الله اليهود والنصارى»ء كيف كذبوا 
أنبياءهم؛ فوالله لو جاءنا نذير وكتاب» لكنا أهدى منهمء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال الفراء: «أن» في موضع 
. نصب في مكانين: أجدهما: أنزلناه لثلا تقولوا. والآخر: من قوله: واتقوا أن تقولوا. وذكر الزجاج عن البصريين» أن 
معناه: أنزلناه» كراهة أن تقولوا؛ ولا يجيزون إضمار «لا». فأما الخطاب بهذه الآية» فهو لأهل مكة؛ والمراد إثبات 
الحجة عليهم بإنزال القرآن كي لا يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على اليهود والنصارىء وكنا غافلين عما 
فيهما. و «دراستهم؟: قراءتهم الكتب. قال الكساتي: «وإن کا عن وَرَاسَتوم لم4 لا نعلم ما هي » أن كيم لم 
تكن بِلْكْينَاء فأنزل الله كتابا فبلغتهم لتنقطع حجتهم. ' 
<< ر توا لو آنآ رل عبت عا الب لکا أهدى منم فقڌ ةكم َه من طم وَهُدى ورحمة * تن أله من گڏب 
ِكَايتٍ أله وَصَدَفَ ع سی لذن يَصَدِئُونَ عن ايتا سُوّء الْمَدَّابٍ يما انوا يدود © 

قوله تعالى: لالَكْنآ أهْدَئ يهم قال الزجاج: إنما كانوا يقولون هذاء لأنهم مُدِلون بالأذهان والأفهام» وذلك أنهم 
يحفظون أشعارهم وأخبارهم» وهم أميون لا يكتبون. نند ةكم َة أي: ما فيه البيان وقطع الشبهات. قال 
ابن عباس: طفْقَدَ ةكم َس أي : أحجة» وهو النبي» والقرآنء والهدى» والبيان» والرحمة» والنعمة. 9فَمَنَ 
ظر4 أي: أكفر ين 54 ايت أل يعني محمداً والقرآن. لوَصَدَفَ عا : أعرض فلم يؤمن بها. وسوء 
العذاب: قبيحه. ش 

لعل يرن إل آن ایھر الملتيكة أذ باق رك آر اف بش ينب یك بوم يلق بنش لكت ری لا يم تنما إيكهًا لر نكن 
كك د کار کٹ و لیے ع ا ا 409 

قوله تعالى: لهل بَظرُو4 أي: يننظرون إلا أن تَأَْهْمٌ المتتيكة» قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء 
'وابن عامر: «تأتيهم» بالتاء. وقرأ حمزة» «باتیهب» بالياء. وهذا الإتيان لقبض أرواحهم . وقال مقاتل:. المراذ 
بالملائكة: ملك الموت وحده. 

قوله تعالى: ار ياق ربك قال الحسن: أو باي أَئْرُ ربك“ . وقال الزجاج: أو يأتيَ إهلاكه وانتقامه» إِمّا بعذاب 
عاجل» أو بالقيامة. “' ٠‏ 

قوله تعالى: أو بأ بنش اکت ري وروی عبد الوارث إلا القزاز: بتسکين ياء «أو يآتي»» وفتحها الباقون: 


(۱) خرج اين الجوزي هنا على مذهب السلف في هذا النقل. 
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وفي هذه الآية أربعة أقوال: أحدها: أنه طلوع الشمس. من مغربهاء رواه أبو سعيد الخدري عن التبي بيا وبه قال 
ابن مسعود. وفي رواية زرارة بن أوؤفى عنهء وعبدٍ الله بن عمروء ومجاهدء وقتادة»: والسدي. وقد روى البخاري» 
ومسلم في «الصحيحين».من حديث أبي هريرة .عن النبي يي أنه قال: «لا تقوم الساعة جتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس» آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفساً إنمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت.في إيمانها 
خيرأة”" ...وروى.عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بَا أنه قال: «لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلغ الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت» طبع على كل قلب بما فيه» [و] كفي الناس العمل" . والثاني: أنه طلوع الشمس والقمر.من 
مغربهماء رواه مسروق عن ابن مسعود. والثالث: أنه إحدى الآيات الثلاث» طلوع الشمس من مغزبهاء والدابة» وفتح 
يأجوج ومأجوج» روى هذا المعنى القاسم عن ابن مسعود. والرابع: أنه طلوع الشمس من مغربهاء والدجّال» ودابة 
الأرضء قاله أبو هريرة؛ والأول أصح. والمراد بالخير هاهنا: العمل الصالح؛ وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح 
حينئكٍء لظهور الآية التي تضطرهم :إلى الإيمان. وقال الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع 
إيمانه» قبل منه» كما يقبل منه قبل الآية. وقيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربهاء أن الملحدة والمنجمين» 
زعموا أن ذلك لا يكون» فيريهم الله قدرته» ويطلعها من المغرب كما أطلعها من المشرق» ولتحقق عجز نمرود حين 
قال له إبراهيم: أت پا من المرب بهت 4 [البقرة: 058؟]. 

وفي قوله: طقل اغا نا مسكطروة 4 قولان : أحدهما: أن المراد به التهديدء فهو محكم. والثاني: أنه امز بالكف 
عن القتال» فهو منسوخ بآية السيف. 

ي لي دأ ديم وكثرا ا لنت متم في عَم إا آعم إل اَم ینیم يا كنا ينعار © > 

قوله تعالى: إن لَب روا ويب 4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو: «فرّقوا» مشددة. وقرأ حمزة» 
والكسائي: «فارقوا» بألف. وكذلك قرؤوا في [الروم: ۲ فمن قرأ؛ «فرّقوا»» أراد:.آمنوا ببعض» وكفروا ببعض. ومن 
قرأ: «فارقوا»» أراد: باينوا. وفي المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة» قاله أبو هريرة. 
والثاني: أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» والضحاك» وقتادة» والسدي. والثالث: اليهودء قاله مجاهد. 
والرابع : جميع المشركين» قاله الحسن. فعلى هذا القول» دينهم: : الكفر الذي يعتقدونه ديناً وعلى ما قبله» 
دينهم : : الذي أمرهم الله به. والشّيّع : الفرق والأحزاب. قال الزجاج: ومعنى اشيّعتُ» في اللغة: اتبعت. والعرب 

تقول : شاعكم السلام؛ وأشاعكمء أي: تبعكم. قال الشاعر: 
ألايائت ةين ات عرقي رود الظل شاك مالسا" 

وتقول: أتيتك غداًء أو شيعة» أي: أو اليوم الذي يتبعه. فمعنى الشيعة : الذين يتبع بعضهم بعضاًء وليس كلهم 
متفقين. وفي قوله تعالى: طلَمْتّ يِنُْمْ في ىء قولان: أحدهما: لست من قتالهم في شيء؛ ثم نسخ بآية السيف» وهذا 
مذهب السندي. والثاني: لست منهم» أي: أنت بريء منهم» ايد إنما أمرهم إلى الله في جزائهمء فتكون 
الآية محكمة. 


)١(‏ «المسندة ۳۱/۳ والطبري» ۰۲٤۷/۱۲‏ و«الترمذي» .١77/1‏ وفي سنده عطية العوفي» وهو ضعيف. 

(۲) ..«المسند» رقم (7151), ولالبخاري؟ ۰۲۲۳/۸ و«مسلم» 45/7 », و«آبو داوذ» 177/4 وذابن ماجه» ۲/ ۲۳۵۲.. وخترجه السيزطي في «الدر المتثرر» 
۳ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وعبد الرزاق» والنسائي». وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث»» والطبراني» وابن 
أبي عدي. 

/ Ee وقال: ورجال أحمد ثقات.‎ ٥ «المسند» ۱۳۳/۴ والطيري» 0 وخرجه الهيثمي «في مجمع الروائده‎  )0( 
هذا الحديث حسن الإسنادء ولم يخرجه أحد من الكتب الستة. کا‎ : © 

)4( البيت غير منسوب في «أساس البلاغة»» و«اللسان»: شيع . 
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کن جا اة کا عق ایی رس کے ,التيتكة علا رك إلا معلا َم 11 بلكثرة @4 ش 

قوله تعالى: سن ج لْسكَةٍ هم عََمُ أنَاهَ4 وقرأ يعقوب» والقزاز عن عبد الوارث: «عَشْرٌ» بالتنوين» «أمثالُها؛ 
بالرفع. قال ابن عياس: يريد: من عَمِلّهاء كتبت له عشر حسنات. وس ج إالسَية لا ييه إا جزاء لايئكها4. 
وفي الحسنة والسيئة هاهئا قولان: أحدهما: أن الحسنة: قول لا إله إلا الله. و“ السيئة؛ الشرك قاله ابن مسعودء 
ومجاهد» والنخعي. والثاني: أنه عام في كل حشنة وسيثة. روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي ذر عن النبي يلغ 
قال : «يقول الله ّل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أَزِيدُ ومن جاء ببالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر». فإن قيل: إذا 
كانت الحسنة كلمة التوحيدء فأي.مثل لها حتى يجعل جزاءٌ قائلها عشر أمثالها؟ فالجواب : أن جزاء الحسنة معلوم القدر 
عند اللهء فهو ينجازي فاعلها بعشر أمثاله» وكذلك:السيئة. وقد:أشرنا إلى هذا في (المائدة) عند قوله:. 9تَحكَأْنمَا قَثَلَ 
الاس م4 [المائدة: ؟18: 'فإن. قيل : المثل مذگر» فلم قال : عر اب4 والهاء إنما تسقط في عدد المؤنث؟ 
فالجواب: 0 وتلخيص المعنى : فله عشر خسنات أمثالها ا 
لأنها عدد مؤْنَّثْءْ كما تسقط عند قولك: :عشر نعال») وعشر جباب. : 

لل إلى هتن رن إل يل قير دما يما م هم حبقا َا كن ي الشركة © 4 

قوله تعالى: فل إن هكن رق إل مَل يُسَتتِيرٍ4 قال الزجاج : أي: دلّني على الدين الذي هو دين الحق. ثم 
فسّر ذلك بقوله: وبا وا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: قَيّماً» مفتوحة القاف. مشددة الياء. والقيم : المستقيم. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «قِيّماً» بكسر القاف وتخفيف الياء. قال الزجاج: وهو مصدرء كالصّعّر 
والكبّر. وقال مكي: من خففه بناه على افِعَل) وكان أصله أن يأتي بالواوء فيقول: رما كما قالوا: عِرَضء وحِوّلء 
ولكنه شل عن الا قال الزجاج: ونصب قوله: وي ويا محمول على المعنى» لأنه لما قال: «هداني» دل على 
عرّفني ديناً؛ ويجوز أن يكون على البدل من قوله: ال ور تُسْتَقِي رٍ 4 فالمعنى: هداني صراطاً مستقيماً ديئاً قيماً. 

و «حنيفاً» منصوب على الحال من إبراهيم» والمعنى: هداني ملة إبراهيم في حال حنيفيّته . 

ا إنَّ صلا وم وصیای وَمَمَاقِ لله رَبَ ب لمي 3® لا سيبك م ديك رب کا َيل ييي © 

قوله تعالى: از ذَّ صَّلَاقِ » يريد: الصلاة المشروعة. والنسك: جمع نسيكة. وفي النسك هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: أنها الذبائح؛ قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وابن قتيبة . والثاني: الدين» قاله الحسن. 
والثالث: العبادة. قال الزجاج: النسك كل ما مرب به إلى الله كك إلا أن الغالب عليه أمر الذبح. والرابع: أنه 
الدين» والحج» والذبائح» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

قوله تعالى: رسای وَسَمَاقِ4 الجمهور على تحريك ياء «محياي»» وتسكين ياء «مماتي». وقرأ نافع: بتسكين ياء 

امحياي»؛ ونصب ياء «مماتي»» ثم المفسرين في معناه قولان: أحدهما: أن معناه: لا يملك حياتي ومماتي إلا الله. 
والثاني : حياتي لله في طاعته» ومماتي لله في رجوعي إلى جزائه. ومقصود الآية أنه أخبرهم أن أفعالي وأحوالي لله 
وحدهء لا لغيره كما تشركون أنتم به. 

قوله تعالى : وتا أَيَلُ التي قال الحسنء وقتادة: أول المسلمين من هذه الأمة. 

ا ل رو وا ا وروا و ير 
با کم فی لر @) 

قوله تعالى: فل أمَرٌ ل ّى ري سبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبي يكِ: ارجع عن هذا الأمر» ونحن لك 
الكُفلاءٌ بما أصابك من تبعة» فتزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: رلا تكب ل نیں إلا عا أي : لا يؤْحَذُ سواها بعملها . وقيل: المعنى: إلا عليها عقاب 
معضيتهاء ولها ثواب طاعتها. #ولا زر وز ود أ4 قال الزجاج: لا تؤخذ نفس آثمة بإقم أخرى.. والمعسى :ل 
> يؤخذ أحد بذنب غيره. قال أبو سليمان: ولما اعت كل فرقة من اليهود والنصازى أو المشركين أنهم أولى بالله من 
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دده الأنعام : 11e‏ 
غيرهمء عرفهم أنه الحاكم بينهم بقوله: یم يما کر يو یر5 ونظيره إت آله قصل بتر بم يمه 
[الحج: .]١١‏ 


دمر الى مك خلهت آلا ر بتك وق ہیں درجت يِب فى مآ عاتتك إن ربک ستري اليا وم لو 
تي 4069 5 
قوله تعالى: وهر الى جَمَكَكُمْ َل الْأَرْضٍ4 قال أبو عبيدة: الخلائف: جمع خليفة.. قال الشماخ: 
ثصيبيُموئخطئُني المَنايا وتف في روع ربو“ 

وللمفسرين فيمن خلفوه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم خلفوا الجن الذين كانوا سكان الأرض؛ قاله ابن عباس . 
والثاني : أن بعضهم يخلف بعضاً؛ قاله ابن قتيبة. والثالث: أن أمة محمد خلفت سائر الأمم» ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: ررح بعكم فرق بض دَرَجَدتيِ» أي: في الرزق» والعلم» والشرف» والقوة» وغير ذلك لبوك 
أي : ليختبركم» فيظهر منكم ما يكون عليه الثواب والعقاب. 

قوله تعالى: «إِنَّ ريك سرح الاب( فيه قولان: أحدهما: : أنه سماه سريعاء لأنه آتِء وکل آتِ قريبٌ. والثاني: 
أنه إذا شاء العقوبة» أسرع عقابه. 

FR‏ ¥ فنا 


(۱) «دیوانها 4هء و«مجاز القرآن» ۱ و«الطبري؟ ۲ ودالقرطبي»: OURS ANY‏ و«التاج»: ربع ٠‏ والزبوع: جمع ربع» وهو جماعة 
الناس الذين ينزلون ربعاً يسكنونه» يقول: أبقى في قوم بعد قوم . 
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AY . "21 الأعراف:‎ 


فصل في نزولها 
روی؛ العرفي» واين أبي طلحة ع( ة» وأبو صالح عن ابن عباس » أن سورة الأعراف) من المكي» وهذا قول الحسن» 
ومجاهد» وعكرمة» وعطاء وجابر بن زید» وقتادة. وروي عن ابن عباس » وقتادة أنها مكية» إلا خمس آيات؛ أولها 
قوله تعالى: وَسَْلَهُمْ عَنِ الْقَرسَةٍ4. وقال مقاتل: كلها مكية» إلا قوله: ْمَلَو َي الْمَرْصَةٍ4 إلى قوله: وإ أَمْدٌ 


r 


ريك من بو ءَادَمْ ِن ظهورهر در € [الأعراف: 177 ۱۷۲] فإنهن مدنيات . 
نسم أ اتکی اید 

وتس 4 

فأما التفسيرء فقوله تعالى: «التص )4 قد ذكرنا في أول سورة (البقرة) كلاماً مجملاً في الحروف المقطعة 
أوائل السورء فهو يعم هذه أيضاً. فأما ما يختص بهذه الآية ففيه سبعة أقوال: أحدها: أن معناه: آنا الله أعلم وأفصل» 
رواه أبو الضحى عن ابن عباس. والثاني: أنه قَسَمْ أقسم الله به رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنها 
اسم من أسماء الله تعالى» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والرابع: أن الألف مفتاح اسمه «اله»ء واللام مفتاح اسمه 
الطيف1» والميم مفتاح اسمه «مجيداء والصاد مفتاح اسمه «صادق»» قاله أبو العالية. والخامس: أن «التص 09 4 
اسح للشورة: قاله الحسن. والسادس: أنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. والسابع: أنها بعض كلمة. ثم في تلك 
الكلمة قولان: أحدهما: المصوّره قالةالسدي. والثاني : المصير إلى كتاب أنزل إليك» ذكره الماوزدي. 

وک ِل ِلك ملا یکن فی درك کر حرج ينه َه لني بيه ووی لعزت 0 

قوله تعالى ا ينه انان لم : رفع الكتاب بالابتداء باوخب القراء [ 5ا۵ اتی تي فم السود 
ببعض حروف المعجم عن جميعهاء كما يقول القائل: 9| ب ت ث؟ ثمانية وعشرون حرفا ؛ فالمعنى : حروف المعجم كتاب 
أنزلناه إليك . قال ابن الأنباري: ويجوز أن يرتفع الكتاب بإضماز: هذا الكتاب. وفي الحرج قولان: أحدهما : أنه الشك» 
قاله ابن عباس» ومجاهدء.وقتادة» والسديء وابن قتيبة. والثاني : أنه الضيق» قاله الحسن» والزجاج. وفي هاء «منه) 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الكتاب؛ فعلى هذاء في معنى الكلام قولان: أحدهما: لا يضيقنٌ صدرك بالإبلاغ» ولا 
تخافنَّ قاله الزجاج. والثاني: لا تشك أنه من عند الله . والقول الثاني : أنها ترجع إلى مضمر» وقد دل عليه الإنذار» وهو 
التكذيب» ذكره ابن الأنباري . قال الفراء: فمعنى الآية: لا يضيقنّ صذرك أن كذبوك . قال الزجاج : وقوله تعالى : «إِنُنَذِرٌ 
بد © مقدّم؛ والمعنى : أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فلا يكن في صدرك حرج منه. 9رَوْكرَ» يصلح أن يكون في 
موضع رفع ونصب و خفض؛ فأما النصب؛ فعلى قوله: أنزل إليك لتنذر بهء وذكرى للمؤمنین» أي: ولتذكٌرٌ به ذکری» لأن 
في الإنذار معنى التذكير . ويجوز الرفع على أن يكون: وهو ذكرى» كقولك: وهو ذكرى للمؤمنين. فأما الخفض» فعلى 
معنى : لتنذر» لأن معنى التنذر» : لأن تنذر؛ المعنى: للإنذار والذكرى» لت 

انبا مآ ال لم ين ریک ولا حبسأ ین ريده أزنياة يلا نا رر © 4 

قوله تعالى: ایوا مآ أْرِلَ ِلَيَْ ين ريو © إن قيل: كيف خاطبه بالإفراد في الآية الأولى» ثم جمع 
بقوله: «اتبغوا»؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه لما غلم أن الخطاب له ولأمته» حسن الجمع لذلك المعنى. والثاني: 
أن الخطاب الأول خاص له؛ والثاني محمول على الإنذار» والإنذار في طريق القول» فكأنه قال: لتقول لهم 
منذراً : «اتَبموأ ما رل لَك د ن ریک ذكرهما ابن الأنباري. والثالث: أن الخطاب الثاني للمشركين» ذكره جماعة من 
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المفسرين؛ قال: والذي أنزل إلبهم القرآن . وقال الزجاج : 0 : القرآن وما أتى عن النبي ى لأنه مما أنزل 
عليهء لقوله تعالى: وآ ٤اک‏ الول تَحُدُوُ وما تلك عند ماهوأ [الحشر: : ۷]. ولا تيعو ين دونه ري أي : لا 
تتولوا مَنْ عدل عن دين الحق؛ وكلٌ من ارتضى مذهباً فهو ولي أهل المذهب. وقوله تعالى: تيلا ًا تَدكرُو» 
ما: زائدة مؤكدة؛ والمعنى: قليلاً تتذكرون. قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «تڏگرون» مشددة 
الذال والكاف. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «تذكرون» خفيفة الذال مشددة الكاف. قال أبو علي : : من 
قرأ «تذّكرون» بالتشديد» أراد #تتذكرون» فأدغم التاء في الذالء وإدغامها فيها حسن, لأن التاء مهموسة» والذال 
مجهورة؛ والمجهور أزيد صوتاً من المهموس. وأقوى؛ فإدغام الأنقص في الأزيد حسن. وأما حمزة ومن وافقه» فإنهم 
حذفوا التاء التي أدغمها هؤلاء» وذلك حسن لاجتماع ثلائة أحرف متقاربة. وقرأ ابن عامر: «يتذكرون» بياء وتاء» على 
الخطاب للنبي 5ة ؛ والمعنى قليلاً ما يتذكر هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب. : 
. ورگ ین رة اکا جما أشنا بنا أز هم تابر 0 4 ٠‏ 
قوله تعالى: رگ يِن َرَيَةٍ أملَكتَهًا4 «كم» تدل على الكثرة» و «رب»: موضوعة للقلة. قال الزجاج : المعنى: وكم 
من أهل قرية» فحذف الأهلء لأن في الكلام دليلاً عليه . 
وقوله تعالى: تيده انا محمول على لفظ القرية؛ ال فجاءهم باسنا غفلة وهم غير متوقعين له؛ إما 
ليلا وهم نائمون» أو نهاراً وهم قائلون. قال ابن قتيبة: بأسنا : عذابنا . وبياتاً: ليلاً. وقائلون: من القائلة نصف النهار. 
فإن قيل: إنما أتاها البأس قبل الإهلاك؛ فكيف يقدّم الهلاك؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الهلاك والباس يقعان معاء 
كما تقول: أعطيتني فأحسنت؛ وليس الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله» وإنما وقعا معا قاله الفراء. والثاني: أن الكون 
مفسمر في الأب تقديره: أهلكناهاء وكان بأسنا قد جاءهاء فأضمر الكزن» كما أضمر في قوله: وبوا ما نلوا 
ألتَمْطِينٌ 4 [البقرة: ۲ أي: ما كانت الشياطين تتلوه. وقوله تعالى: «إن سَ4 [يوسف: ۷۷]» أي : إن يكن سرق: 
والثالث: الي تقديماً وتأخيراً. تقديره: : وكم من قرية جاءها بأسنا بياتاً» أو هم قائلون فأهلكناهاء كقوله 
تعالی : إن ریک ميلك بعك إِلّ4 زل عمران: »]٠١‏ أتي: رافعك ومتوفيك» ذكرهما ابن الأنباري. 
قوله ا أ هُمَ قآبرت) قال الفراء: فيه واو مضمرة؛ والمعنى: فجاءها بأسنا بياتاً» أو وهم قائلون» 
فاستثقلوا نسقاً على نسو . 
جنا كن غور إِذْ جَلدَهُم نت کہ أن 6لا إنا کے یہ © »4 
قوله تعالى: نّا كن دَعْوسهُمَ 4 قال اللغويون: العدوى هاهنا بمعنى الدعاء والقول. والمعنى: ما كان قولهم 
وتداعيهم إذ جاءهم العذاب إلا الاعتراف بالظلم. قال ابن الأنباري: وللدعوى في الكلام موضعان: أحدهما: 
الإدعاء . والثاني: القول والدعاء. قال الشاعر: 
إذا مَذِلَتْ ربجلي دعرئكِ أشتعفي بدَغراك مِنْمَذْلٍ بهافيهُون” 
وتمان اللي سل اھ ولتنتاك الرس (©© شی علوم ہیر وما كا بيت © » 
قوله تعالى: ونان لب اسل لي 4 يعني : الأمم يُسألون: هل بِلّفكم الرَسْلء _ وماذا أجبتم؟ ويسأل 
الرسل: هل بعتم وماذا أجبتم؟. ن لم4 آي: فَلتُخبرنّهم بما عملوا بعلم منا رما كا ميت ) عن الرسل 
والأمم. وقال ابن عبا باس : يوضع الكتاب» فيتكلم بما كانوا يعملون. 
الوزن بومپار الجن فن فلت موريقم م اؤ م المفلحود 6 وسن حَنَتَ موز E‏ َي خا اشم يما انوأ 
اتا يِظيِمُونَ 9© 4 
٠‏ وتمام كلام الفراء في «معاني القرآن» ۳۷۲: ولو قيل لكان جائزاً: كما تقول في الكلام: آتيتني والياًء أو وأنا معزولء وإن قلت: أو آنا معزرل» فانت 
لفق e‏ فديوانه» ۲/ ۲٤٠‏ و«الطبري؟ ۲ وقنهاية الأرب؛ ٠٠١/۲‏ و#اللسانة: مذل. ومذلت رجله مذلا بفتح وسكون» ومذث: 
خدرت» وكانوا يزعمون أن المرء إذا خدرت رجله» ثم دعا باسم من آحب» زال خدرها. 
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قوله تعالى: الوزن رمي لح أي : العدل. وإنما:قال: «موازينه» لأن «من» في معثى: جميع» .يدل عليه 
قوله: «أزكبك>». وفي معنى 8يظلِمقَ4 قولان: أحدهما: .يجحدون. والشاتي: يكفرون..قال.الفراء: والمراد 
بموازينه: ووزنه. والعرب تقول:.هل لك في درهم بميزان درهمك» ووزن درهمك» .ويقولون:: داري.بميزان دارك» 
ووزن دارك؛ ويريدن: حذاء دارك. قال الشاعر: 1 


د عشت بن لعاسكع ةا مزه عقي لكل عناصم يترا 
يعني : مثل كلامه ولفظه . 1 1 ١‏ 
والقول بالميزان مشهور في الحديث» وظاهر القرآن ينطق به. وأنكرت المعتزلة ذلك “ؤقالوا: الأعمال أعراض› 
فكيف توزن؟ فالجواب: أن الوزن يرجع إلى الضحائف» بدليل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاض عن النبي كَل أنه 
قال: «إن الله يق يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامةء فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سچل مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي: الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ 
فيبهت الرجل» فيقول: لا يا رب؛ فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدةء لا ظلم عليك اليوم؛ فيخرج له بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة؛ قال: فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة؛ أخرجه أحمد في «مسنده»» والترمذي. وروى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال: «يؤتى 
بالرجل الطويل الأكول الشروب» فلا يزن جناح بعوضة»”"» فعلى هذا يوزن الإنسان. قال ابن عباس : توزن الحسنات 
والسيئات في ميزان له لسان وكفتان. فأما المؤمن» فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان» فتئقل 
حسناته على سيئاته» وأما الكافرء فيؤتى بعمله في أقبح صورة» فيوضع في كفة الميزان» فيخف وزنه . وقال 
الحسن: للميزان لسان وكفتان. وجاء في الحديث: أن داود # سأل ربه أن يريه الميزان» فأراه إياه؛ فقال:.يا إلهي» 
من يقدر أن يملا كفتيه حسنات؟ فقال: يا.داودء إني إذا رضيت عن عبدي» ملأتها بتمرة. وقال:حذيفة: جبريل صاحب 
الميزان يوم القيامة» فيقول له ربه: زن بينهم» ورد من بعضهم على بعض؛ فيرد علئ المظلوم من الظالم ما وجد له من . 
حسنة. فإن لم تكن له حسنةء أخذ من سيئات المظلوم» فرد على سيئات الظالم؛ فيرجع وعليه مثل الجبال. فإن 
قيل: أليس الله يعلم مقادير الأعمالء فما الحكمة في وزنها؟ فالجواب أن فيه خمسة حكم:.إحداها: امتحان الخلق 
بالإيمان بذلك في الدنيا. والثانية: إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى. .والثالثة: تعريف العباد ما لهم من خير 
وشر.. والرابعة: إقامة الحجة عليهم. والخامسة: الإعلام بأن لله عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في 
كتاب»: واستنسخها من غير جواز النسيان عليه. 00 

وقد کلم في الْارْضٍ وملا تک فا مَعَيسٌ تیل ما نکد © 4 

' قوله تعالى : ود نَم في ا أحدهما : مكناكم إياها . والثاني: سهّلنا عليكم التصرف فيها 
وفي المعايش قولان: أحدهما: ما تعيشون به من المطاعم والمشارب. والثاني: ما تتوصّلون به إلى المعايش» من 
زراعة» وعمل» وكسب. وأكثر القراء على ترك الهمز فيي «معايش» وقد رواها خارجة عن نافع مهموزة. قال 
() في «اللسان»: والميزان: المقدارء أنشد ثعلب: قد كنت O a‏ ا لان 
() «المسند» ۲۹۷/۱۱ و فسئن الترمذي» ۰۳۱۷/۳ وابن ماجه ١‏ والحاكم في #المستدرك» SYA‏ قال الترمذي: هذا حخديث حسن غريب. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 
() ذكره ابن كثير في «التفسير» ٠٠۷/۳‏ من طريق ابن أبي حاتم عن أبي هريرة بلفظ : «يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها؛. وروى 

البخاري 14/8 وه«مسلم؛ ۲١۷/٤‏ عن أبي هريرة ذه عن رسول الله ب قال : «إنه ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 


بعوضةة وقال : «اقرؤوا: تلا تتم م َم اَمَو )» [الكهف: .]٠٠١‏ 
(4) ذكرء السيوطي في «الدر المتثور» بأطول مما هناء وتسبه إلى البيهقي في «شعب الإيمان». 
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الزجاج: وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأء لأن الهمز إنما يكون في الياء الزائدة». نحو صحيفة 
وصحائف ؛ فصحيفة من الصحف؛ والياء زائدة»..فأما معايش» فمن العيش؛ فالياء أصلية . 
قوله تعالى: ایا ما مكرود أي : 0 وقال ابن عباس: يريد أنكم غير شاكرين. 

وقد علقتکم م ررکم م فا إلمكيكز انجدو دم مجنا إل إئليس لر یکن يی ألكجيت 409 

قوله تعالى : رتد کڪ ۾ صَوَرَتككة4 فيه ثمانية أقوال: أحدها: ولقد خلقناكم في ظهر آدم» ثم صورناكم في 
الأرحام» رواه عبد الله بن الحارث عن ابن عباس . والثاني: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال» وصورناكم في أرحام 
النساء» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: «ولقد خلقناكم»» يعني آدم» «ثم صورّناكم»» 
يعني ذريته من بعده» رواه العوفي عن ابن عباس . والرابع: «ولقد خلقناكم»» يعني آدم» لاثم صورناکم» في ظهرهء قاله 
مجاهد. والخامس: «خلقناكم» نطفاً في أصلاب الرجال» وترائب النساءء «ثم صرّرناكم» عند اجتماع النطف في 
الأرحام» قاله.ابن السائب. والسادس: «خلقناکم؛ في بطون أمهاتكم» «ثم صورناكم؛» فيما بعد الخلق بشق السمع 
والبصرء قاله معمر. والسابع: «خلقناكم»». يعني آدم خلقناه من تراب» «ثم صورناكم»» أي: صوّرناه» قاله الزجاج» 
وابن قتيبة .. قال. أبن قتيبة: فجعل الخلق لهم إذ كانوا منه؛ فمن قال : عنى بقوله:. «خلقناكم) آدم» فمعناه : خلقئا 
أصلكم؛ ؛ ومن.قال: صورنا ذريته في ظهره» :أراد إخراجهم يوم الميثاق كهيثة الذر. والثامن: «ولقد خلقناكم» يعني 
الأرواح» «ثم صورناكم؛ يعني الأجسادء حكاه القاضي أبو يعلى في «المعتمدا. وفي اثم» المدكررة رقي 
قولان: أحذهما : أنها بمعنى الواوء قاله الأخفش. والثاني: أنها للترتيب» قاله الزجاج. 

باجا اط م ل 

قوله تعالى: تا مَتمَكَ ألا مد4 «ما» استفهام» ومعناها الإنكار. قال الكسائي: «لا) هاهنا زائدة. e‏ ما 
منعك أن تسجد؟ يم موضع ما» رفع. والمعنى: أي شيء منعك من السجود؟ ودلا زائدة مؤڭدة؛ 
ومثله : إلا بعل اَل لكب( [الحديد: ۲۹]. قال ابن قخيبة: وقد تزاد «لا» في الكلام. والمعنى: طرحها لإباء في 
الكلام» أو جحدء a‏ وإنما زاد «لا٤‏ لأنه لم يسجد. ومثله: «أَنَهآ 4 جات لا منود 4 u ۰۹ e‏ 
: قراءة من فتح «أنهاك, فزاد ةلا4 لأنهم لم يؤمنوا؛ ومثله: : وکرم ل قر أحلكتها أَنَهْمْ ل ريجهورت © 
[الأنبياء: 96]. وقال الفراء: «لا؛ هاهنا جحد محض» وليست بزائدة» والمنع راجع إلى تأويل القول» والتأويل: من قال 
لك: لا تسجد؛ فأحل المنع محل القول» ودخلت بغده «أن» ليدل على تأويل القول الذي لم يتصرح لفظه. وقال 
ابن جرير: فيي الكلام محذوف» تقديره: ما منعك من السجودء فأحوجك أن لا تسجد؟. قال الزجاج: وسؤال الله 
تعالى لإبليس َل ما مَك توبيخ له وليُظهر أنه معاندء ولذلك لم يتب» وأتى بشيء في معنى الجواب» ولفظه غير 
جواب» لأن قوله: «أتا حَيْرٌ ين إنما هو جواب» أيكما خير؟ ولكن المعنى: منعني من السسجود فضلي عليه.. ومثله 
قولك للرجل: كيف كنت؟ فيقول: أنا صالح؛ وإنما الجواب: كنت صالحاً» فيجيب بما يُحتاج إليه وزيادة. قال 
العلماء: وقع الخطأ من إبليس حين قاس مع وجود النص» وخفي عليه فضل الطين على النار؛ وفضله من 
وجوه: أحدها: أن من طبع النار الطيش والالتهاب والعجلة» ومن طبع الطين الهدوء والرزانة . والثاني: أن الطين سبب 
الإنبات والإيجادء والنار سبب الإعدام والإهلاك. والثالث: أن الطين سبب جمع الأشياء: والنار سبب تفريقها. 

ال تَاميط مِنبَا مما یکن لَك أن تَتَكيَرَ فا كاخ لَك من الصَيرد 09 4 

قوله تعالى: مط ينبا في هاء الكناية قولان: أحدهم: أنها ترجع إلى السماءء لأنه كان فيهاء. قاله الحسن. 
والثاني: إلى الجنةء قاله السدي. 1 : 

قوله تعالى: فا يكن لك أن تَتَكْبَرَ فبا إن قيل: فهل لأحد أن يتكبر في غيرها؟ فالجواب: أن المعنى: ما 
للمتكبر أن يكون فيهاء وإنما المتكبر في غيرها: وأما الصاغر» فهو الذليل. والصغار: الذل. قال الزجاج: استكبر 
إبليس بإبائه السجودء فأعلمه الله أنه صاغر بذلك. 
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ل آطرق إل يور رة © 16 إِنَكَ من السظرت 402 ٠ : 2 1١‏ 

قوله تعالى: .فال أنرقِ» أي أمهلني وأخرني إل بور مرد ٠‏ فأراد أن يعبر قنطرة الموت وسأل الخلودء فلم 
يجبه إلى ذلك وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم . وقد بين مدة إمهاله في (الحجر) بقوله: إل بور 
لوقت الْمَعلورِ 42 [الحجر: ]. وفي ما سأل الإمهال له قولان: أحدهما: الموت. والثاني: العقوبة. فإن قيل: كيف 
قيل له: ك ي التليئ» وليس أخد:أنظر سواء؟ فالجواب: أن الذين ع منظرون ن إلى ذلك الوقت 
بآجالهم» فهو منهم . 

ق ما أعْوَبيق لادد م لك لنم ©4 : 

قوله تعالى: يا أُغْوَبتْ في معنى هذا الإغواء قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإضلال» قاله ابن عباس» 
والجمهرر: والثاني: أنه بمعنى الإهلاك. ومنه قوله: صرب يِلْقَنَ عاك [مريم: 55]» أي : هلاكاًء ذكره ابن الأنباري . 
وفي معنى «فبما) قولان: أحدهما: أنها بمعنى القسمء أي: فبإغوائك لي. والثاني: أنها بمعنى الجزاء» أي فبأنك 
أغويتني» ولأجل أنك أغويتني « لاد هم رك َلْمْتَقِم. قال الفراء» والزجاج: أي على صراطك. ومثله 
قولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. وفي المراد بالصراط هاهنا ثلاثة أقوال: أخدها: أنه طريق مكة» قاله ابن مسعودء 
والحسن» وسعيد بن + جبير؛ كأن المراد صدّهم عن الحج. والثاني : أنه الإسلام» قاله جابر بن عبد الله » وابن الحنفية» 
ومقاتل. والثالث: أنه الحق.. قاله.مجاهد. 

3 لأَسبتهْر ن بين 1 ومن لهم وَعَنْ يمت ون يليم ولا ولا جد يد هرم شك © 

قوله تعالى : م لار ِن بن لدب وَين حلفم وََنْ بمو ومن الوم فيه سبعة أقوال: أحدها: «من بين أيديهم؛ 
أشككهم في آخرتهم» 597 اې أرغبهم في دنياهم» «وعن أيمانهم» أي: من قبل حسناتهم» «وعن شمائلهم» من 
قبل سيئاتهم» قاله ابن عباس: والثاني: مله إلا أنهم جعلوا«من بين أيديهم» الدنياء «ومن خلقهم» الآخرة قاله 
النخعي» والحكم بن عتيبة. والثالث: مثل الثاني» إلا أنهم جعلوا «وعن أيمانهم؛ من قِبلٍ الحق أصدّهم عنهء #اوعن 
شمائلهم» من قبل الباطل أرذهم إليه» قاله مجاهد. والسدي. والرايع : «من بين أيديهم» من سبيل الحق» «ومن خلفهم» 
من سبيل الباطل» «وعن أيمانهم» من قبل آخرتهم» «وعن شمائلهم» من أمر الدنياء قاله أبو صالح. والخامس: «من بين 
أيديهم؛ «وعن أيمانهم» من حيث يبصرون» «ومن خلفهم» «وعن شمائلهم؛ من حيث.لا يبصرون» نقل عن مجاهد 
أيضاً . والسادس: أن المعنى: لأتصرفن لهم في الإضلال من جميع جهاتهم» قاله الزجاج» وأبو سليمان الدمشقي 
فعلى هذاء يكون ذكر هذه الجهات» للمبالغة في التأكيد. والسابع: «من بين أيديهم؟ فيما بقي من أعمارهم» فلا 
يقدمون فيه على طاعة؛ «ومن خلفهم؛ فيما مضى من أعمارهم» فلا يتوبون فيه من مغصية» «وعن أيمانهم» من قبل 
الغنى» فلا ينفقونه في مشكورء «وعن شمائلهم» من قبل الفقرء فلا يمتنعون فيه من محظوزء قاله الماورذي. 

قوله تعالى : رل يد أكَرَهْمْ تكريت4 فيه قولان: أحدهما: موحدين» قاله ابن عباس . والثاني: شاكرين لنعمتك» 
قاله مقاتل. فإن قيل: سسا يوس بي 

ٍدَلَ اج يبا مدموا متخو لس يمك نيمأتلا جم مك تي © 585 نك فك ا آل كف ين عند تا 
وک ت هذ َج کا يِن أشي ©4 

قوله تعالى: ٥ل‏ لج ينا مما وقرأ الأعمش: مرا بشم اد نط قال الفراء: الذَّأمٌ: الذّم؛ 

يقال: ذَأمْتُ الرجلٌء أنه ذا وذممتهء أَذْمّه ذماً؛ وؤْمْيُه أذيمه دَيْماً؛ ويقال: رجل مذؤوم» ومذمومء ومَذيم» 


بمعنى. قال حسان بن ثابت: 
N: 8 1 7 1 5 e‏ 2 0 2 . )0 
وأقاموا حتى أبيروا جمييتا] 1 في م قام وك ل هم مذؤرم 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 216١/7‏ وفيها: «حتى أبيحوا .... وكلهم مذموم؛..والببت من قصيدة يذكر فيها عدة أصحاب اللواء يوم أحد. 
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قال ابن قتيبة : المذؤوم: المذموم بأبلغ الذم. والمدحور: المقصى المبعّد. وقال ازجع معن المذؤوم كمعنى 
المذموم» والمدحور: المبعد من رحمة الله: واللام من «لأملأن»: لام القسم؛ والكلام بمعنى الشرط والجزاءي كأنه 
قيل له: من تبعك» أعذبْه» فدخلت اللام للمبالغة والتوكيد.. فلام «لأملأن» هي لام القسنم» ولام لمن تبعك؛ توطئة 
لها. فأما قوله: «منهم» فقال ابن الأنياري: :الهاء.والمينم عائدتان على ولد آدم» لأنه حين قال: لوََمَدَ كحم م 
موتك [الأعراف: ]1١‏ كان مخاطباً لولد آدمء فرجع إليهم» فقال: لسن يَمَكَ € فجعلهم .غائبين» لأن. مخاطبهم في 
ذا الموضع توقع لَبْساً؛ والعرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الخطاب. ومن قال: وقد لتم م 
ررك خطاب لآدم» قال: أعاد الهاء والميم على ولده» لأن ذكره يكفي من ذكرهم؛ والعرب تكتفي بذكر الوالد من 
ذكر إلأولاد إذا انكشف المعنى وزال اللبس. قال الشاعر: . : 
أرى الحطفى بد الفرزدق شِعْرَهُ , ولك خيراًمن ليب مُبجاشِخ 
أراد: أرى ابن الخطفىء فاكتفى بالخطفى من ابنه. : 
'. قوله تعالى: نلان جه الس وي ير لا سات كروي 
. وسوس نما أَلتّيطلنٌ ِمْبَدِىَ لما ما وى ته ما وال ما تنا ردكا عن ِہ ألشَّجْرَْ لَه أن تک مکی أذ تک من 
لين 40 : ! 
قوله تعالى: وسوس بنا َلنَيْطنُ4 قيل: إن الوسوسة: إخفاء الصوت. قال ابن فارس: الوسواس: صوت 
الحلي» ومنه وسواس الشيطان. و «لهما» بمعنى «إليهما»» رى ا) أي: ليظهر لهما تا يُرِىَ عَنْبْمَا4 أي: ستر. 
وقيل: إن لام اليبدي» لام العاقبة؛ وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظهور عورتهماء ولم تكن الوسوسة لظهورها. 
قوله تعالى: إل أن يكرا ملكي قال الأخفشء والزجاج: معناه:. ما نهاكما إلا كراهةً أن تكونا ملّكين. 0 
ابن الأنباري: المعنى: إلا أن لا.تكوناء فاكتفى ب «أن» من «لا» فأسقطها. فإن قيل: كيف انقاد آدم لإبليس». مستشر 
إلى أن يكون مَلَكأء وقد شاهد الملائكة ساجدة له؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه عرف قربهم من الله واجتماع ا 
حول عرشهء فاستشرف لذلك» قاله ابن الأنباري. والثاني: أن المعنى: إلا أن تكونا طويلّي العمر مع الملائكة:. «أز 
ت٤‏ بن لَلْتدِنَ4 لا تموتان أبداً قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد روى يعلى بن حكيم عن ابن كثير: «أن تکونا ملكين؛ 
بكسر اللام» وهي قراءة الزهري . 1 
«راسمزما إن لکا ین اتوت © ملا ر تا 155 الک بدت كا ما سوا وَطَنِقَا صقان مهما ين a‏ 
رادا ريبما أل آنا بق کی لل لكا ب کک م1 کے © عقا کے د کی ا يقت 
كو بن اكير © كَل اموا بنش لينيى عد دلگ فى آلا نتف رسخ إل بو © كل فنا فیا عجن وفيا تموثون 
ونا جود | © 1 
. قوله تعالى: اس4 قال الزجاج : حلف لهماء فدلّاهما في المعصية بان غرّهما. قال اق غاس ا 
ا وكان آدم لا يظن أن أحداً يجلف بالل كاذياً. ' 
قوله تعالى: طقلا دَاقَا لَك أي: فلما ذاقا ثمر الشجرة. قال 56 وهذا يدل على أنهما إنما ذاقاها ذواقاًء 
ولم يبالغا في الأكل. والسوأة كناية عن الفرج» لا أصل له في تسميته. . ومعنى: 9و َا أخذا في الفعل؛ 
والأكثر:. طفق يَظمَقُ؛ وقد رويت: طفق يَظفِقُء بكسر الفاء» ومعنى: يتان يجعلان ورقة على ورقة» ومنه قبل 
للذي يرقع النعل: خصاف. وفي الآية دليل على أن إِظهار السوأة قبيح من لدن آدم؛ ألا ترى إلى قوله: يى عا ما 
وُرَىَ عَنَبمَا ِن مَوْءَتِهبًا4 فإنهما بادرا يستتران لقبح التكشف. وقيل: إنما سميت السوأةٌ سوأةٌ؛ لأن كشفها يسوء 
صاحبها. قال وهب بن منيه: كان لباسهما نوراً على فروجهماء لا يرى أحدهما عورة الآخر؛ فلما أصابا الخطيئة» 
بدت لهما سوءاتهما. وقرأ الحسن: «سوأتهما» على التوحيد؛ وكذلك قرأ: «يخصفان» بكسر الياء والخاء مع تشديد 
الصاد. وقرأ الزهري: بضم الياء وفتخ التخاء مع تشديد الصاد. وفي الورق قولان::أحدهما: ورق التين»: قاله 
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ابن عباس. والثاني: ورق الموزء :ذكره المفسزون. وما بعد هذا:قداسبق تفسيره إلى قوله: قال و فا عيوب يعني 
الأرض. واختلف القراء في تاء «تخرجون»؛ فقرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمرو: بضم التاء وفتح'الراءء» هاهنا؛ وفي 
الروم: «وَكَديكَ يوت » [الروم: 2814 وفي الزخرف : « كَِكَ نروت [الزخرف: .]١١‏ وفي الجائية: شلا يخْرَجُونَ ياي 
[الجائية: 4]. وقرأهن.حمزة» والكسائي: بفتح التاء وضع م :الراء... وفتح ابن غامر: التاء في (الأعراف) فقط :.فأما التي في 
(الروم): إا أسر عرد [الروم: ١٠ء‏ وفي مأل OF‏ : و عو 4 السارج: *4] فمفتوحتان من غير خلاف.. 

” یی ادم قد ارتا میگ يسا بيك ویک وریا ولاش التتر کرک خی دینک من لني أ لملم ية @4 

قوله تعالى: يبن “ادم مذ ارلا َد لاسًا) سيب نزولها: أن تاساً من العرب كانوا يطوفون بالبيث عراةً فنزلت 

هذه الآيةء قاله منجاهد. وقيل: إنه لما ذكر عري آدم.منّ علينا باللباس . وفي معنى ارلا َي ثلاثة أقوال: أحدها: 
خلقناكم . : والثاني:. ألهمناكم كيفية صنعه. :والثالث: أنؤلنا المطر الذي هو سبب نبات ما يتخذ لباساً. وأكثر القراء 
قرؤوا: وريشاً». وقرأ ابن عباس»:والحسن» وزرٌ بن حبيش» وقتادة» والمفضل» وأبان عن عاصم: «ورياشاً» بألف. 
قال الفراء: يجوز أن تكون الرياش جمع الريش .. ويجوز أن تكون بمعنى الريش كما قالوا:.لِنْسء ولباس. قال 
الشاعر: 

ل بأطراف طفل زان غَيِلاً مُوَشسسا” 

٠‏ قال ابن عباس» ومجاهد: «الرياش5: المال؛ وقال عطاء: المال والنعيم. وقال ابن زيد: الريش: التججمال؛ وقال 
معبد الجهني: الريش: الرزق؛ وقال ابن قتيبة: الريش والرياش: ما ظهر من اللباس. وقال الزجاج: الريش: اللباس 
وکل ما ستر الإنسان في جسمه ومعيشته. يقال: تريّش فلان» أي: صار له ما يعيش به. أنشد سیبویه : 

اق یک وسراي یك وإن گاتث زيارئكم Uk‏ 

. وعلى:قول الأكشرين: الرينش والرياش بمعنى. قال قطرب: الريش زالرياش وأحد: وقال فيان 
الثوري : الريش: المال» والرياش: الثياب. 

قوله تعالى: ظرَلَاسٌ ال قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة: «ولبامنٌ التقوى؟ بالرفع. وقرأ 
ابن عامرء ونافع» والكسائي: بنصب اللباس. قال الزتجاج : من نصب اللباس» عطف به على الريش؛ ومن رفعه» 
فيجوز أن يكون مبتدأء ويجوز أن يكون مرفوعاً بإضمار: هو؛ المعنى: وهو لباس التقوى» أي: وستر العورة لباس 
المتقين. وللمفسرين في لباس التقوى 'عشرة أقوال: أحدها: أنه السمث الحسن» قاله عثمان بن عفان؛ ورواه الذيّال بن 
عمرو عن ابن عباس. والثاني: العمل الصالح» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: الإيمان» قاله قتادة» 
وابن جريج» والسدي؛ فعلى هذاه سمي لباس التقوى» لأنه يقي العذاب. والرابع: خشية الله تعالى» قاله عروة بن 
الزبير. والخامس: الحياءء قاله معبد الجهني» واين الأنباري . والسادس: سر الشورة لطا 5ة قاله ابن زيد. والسابع : 
أنه الذرع» وسائر آلاث الحرب» قاله زيد بن علي. والثامن: العفاف» قاله ابن السائب. والتاسع: أنه ما يى به الحر 
والبرد» قاله أبن بحر والعاشر: أن المعنئ: a‏ خير مما يبع آهل الدنياء زواه عثمان بن 
عطاء عن أبيه. 

قوله تعالى: َلك 4:2 قا قي المعنى: ولباس التقوى خير من الثياب» لان الفاجرء وإن كان حسن 
ارب فهو يادي العورة: و «ذلك» زائدة. فال الشاعر في هذا المعنى: | ْ 


(Oy: 


() البيت لحميد بن ثور الهلالي» لديرانهه ٠٤‏ وا القرآن» للفراء: /١‏ ١۷ء‏ وآالطبري» ۳٠٤ /١١‏ و«المخصضي» ٠٠١ /٤‏ و«اللسان»:. «لبس» 
و«طفل؟. الطفل : البتان الناعمء أراد: مسحنه يأطراف ينان طفل. والغيل: الساعد الريان الممتلئ. والموشم: عليه الوشم. والوشم: زينة الجاهلية؛ 
وقد أيطلها الإسلامء ولعن فاعلها . 

() البيث لجريرء «ديواته؛ 0507 يدح هشام ن عبد ألملك» وأنشده سيبويه 50/7 ونسبه انها راللام : الشيء ء اليشيرة وعو آيضاً: ا 
وأصله من ألم بالمنزل : إذا نزل به ثم رحل . : : e ١‏ : 
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ني كأليأرَى مَنْلا حياءَلّه. ولا أمنائةًوَشط القَوْمٍ عُريانا 

قال ابن الأنباري : ويقال: لباس التقوى» هو اللباس الأولء وإنما أغاده ليما أخبر عنه بأنه ير من التعري» إذ 
كانوا يتعبدون في الجاهلية بالتعرّي في الطواف. 

قوله تعالى :ديلك مِنْ ايت أو قال مقاتل: يعني: الثيابُ والمالُ من آيات الله وصنعهء لكي يذّكرواء فيعتبروا 

يع م 1 ت ليطن كنآ كنج بويك ن الجن بیع عتا اھا یریما توما إل رگم هو فيم من 
عبت لا ررب إا جل النَينوِينَ أي لَب لا يوم 67 4 

قوله تعالى: يب دم لا يفتكم أَلشَتِطنُ4 قال المفسرون: هذا الخطاب للذين كانوا يطوفون عراةٌ؛ 
والمعنى: لا يخدعئكم ولا يُضلئّكم بغروره» فيزيّن لكم كشف عوراتكم» كما أخرج أبويكم من الجنة بغروره. وأضيف 
الإخراج ونزع اللباس إليهء لأنه السبب. وفي «لباسهما» أربعة أقوال: أحدها: أنه النور» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس؛ وقد ذكرناه عن ابن منبه. والثاني: أنه كان كالظُفُر؛ فلما أكلاء لم يبق عليهما منه إلا الطّفْرء رواه سعيد. بن 
جبير عن ابن عباس» ويه قال عكرمة» وابن زيد. والثالث: أنه التقوى» قاله مجاهد. والرابع: أنه كان من ثياب الجنة» 
ذكره القاضي أبو يعلى. 000 

قوله تعالى: طلِرُيَهُمَا ونما أي : ليري كل واحد منهما سوأة صاحبه. إل نگم هو َم قال مجاهد: 
قبيله: الجن والشياطين. قال ابن عباس : جعلهم الله يُجرون من بني آدم مجرى الدم» وصدور بني آدم مساكن لهم» فهم 
يرون بني آدم» وبنو آدم لا يرونهم. 1 

قوله تعالى: إا جملا ألَّكيينَ أل لي لا بير قال الزجاج: سلّطناهم عليهم» يزدون في غيّهم. وقال ‏ 
أبو سليمان: جعلناهم موالين لهم. ش 

کی مما موک دالوأ وج عَكِيَآ 617 وھ آ٤‏ يبأ فل ہے اہ ل بآم الهم انون عل آله ما لا كرت )4 

قوله تعالى: طرَإدًا مَل تَحِمَة» فيمن عني بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة. 
والفاحشة: كشف العورة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وزيد بن أسلم» والسدي. والثاني: 
أنهم الذين جعلوا السائبة والوصيلة والحام وقلك افا روس هنا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنهم 
المشركون؛ والفاحشة: الشرك» قاله الحسن» وعطاء. قال الزجاج: فأعلمهم عر وجل أنه لا يأمر بالفحشاءء لأن 
كمه تدل على أن لا يفل إلا المستخسن» والقسط: العدل. والعدل: ما استقر ذ ف الرس أنه متي لا كه 
مميْز٬‏ فكيف يأمر بالفحشاء كس عو 

قل أن ی لوط وَأقِمُوأ وجوم عند صل سجر کی یت دک بذاک وذ @) 

قوله تعالی: E)‏ مرك ونه حل تيدر فيه أربعة أقوال: أحدها: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند 
سج قارا ق ولا يقولنٌ أحدكم: أصلي في مسجدي» قاله ابن عباس» والضحاك» واختاره ابن قتيبة.. والثاني: 
توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» قاله مجاهدء والسدي» وابن زيد. والثالث: اجعلوا سجودكم خالصاً لله 
تعالى دون غيره» قاله الربيع بن أنس . والرابع: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة» أمراً بالجماعة لهاء ذكره 
الماوردي. . وفي قوله: وَأذعوءٌ) قولان: أحدهما: أنه العبادة. والثاني: الذعاء. وفي قوله: لبت ل الي 
قولان: أحدهما: مُفُردين له العبادة. والثاني: موحدين غير مشركين. وفي قوله: کا ہدام وذرد) ثلاثة 
أقوال: أحدها: كما بدأكم سعداء وأشقياء» كذلك تبعثون» روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والقرظي» والسدي» ومقاتلء والفراء. والثاني: كما خلقتم بقدرته» كذلك يعيدكم» روى هذا المعنى 
العوفي عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وابن زيد» والزجاج» وقال: هذا الكلام متصل بقولة: فبا عو وَفِيهسَا 
مود [الاعراف: .]۲١‏ والثالث: كما بدأكم لا تملكون شيئاًء كذلك تعودون» ذكره الماوردي. 
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وریا حَدَى اورقا حى عام ا ام دوا اليل أزية ين درن أ تكسبرت َم مُفتدرت ©4 
قوله تعالى: ًا مَدَئْ»# قال الفراء: الو 00 نصب افريقاً» و افريقاً» 
E E‏ إيريل+ و كما ابتدأ خلقكم مختلفين» بعضكم سعدا د 
أشقياء. 
قوله تعالی :سی علنرم (Î‏ أي: بالكلمة القديمة» والإرادة السابقة. 
#7 ببق ادم حُدُوأ زيت يل نڌ کل مسل و تاا ولنيوا ولا شرا ِنَّمُ ا ب لسرن 409 
قوله تعالی : ليَبَيَ ١اد‏ عدوأ زيت سبب نزولها: أن ناساً من الأعراب كانوا يطوفون بالبيت غراةٌ» الرجال 
بالنهار» والنساء بالليل» وكانت المرأة تعلق على فرجها سيوراًء وتقول: 
الحمتترة و قتسف ر ل E E‏ اك كك شد 
فنزلت هذه الآية" قاله ابن عباس. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:: كانوا إذا خجواء فأفاضوا من منى» لا 
يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه» فيلقيهما حتى يقضي طوافه» فنزلت هذه الآية. وقال 
الزهري: كانت العرب تطوف بالبيت عراةٌ» إلا الحمس» قريشٌ وأحلافهاء فمن جاء من غيرهم؛ وضع ثيابه وطاف في 
ثوب أحمس» فإن لم يجد من يُعيره من الحمس» ألقى ثيابه وطاف عرياناً» فإن طاف في ثياب نفسه» جعلها حراماً عليه 
إذا قضى الطواف» فلذلك جاءت هذه الآية. وفي هذه الزينة قولان: أحدهما: أنها الثياب .. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها:. 
أنه ورد في ستر العورة في الطواف. قاله اين عباس» والحسن في جماعة. والثاني: أنه ورد في ستر العورة في الصلاةء 
قاله مجاهد» والزجاج. والثالث: أنه ورد في التزين بأجمل اوج والأعياد» ذكره الماوردي. والثاني: أن 
المراد بالزينة : المشطء قاله أبو رزين. 
قوله تعالى: روا وأَسْرَيا» قال ابن السائب :: كان أهل الجاهلية لا يأكلون في أيام حَجُهم دَسَماً» ولا ينالون من. 
الطعام إلا قوتاًء تعظيماً لحجهمء > فنزل قوله: روا واشرن ر . وني قوله: (زلا ُرِنا» أربعة أقوال: أحدها: لا 
تسرفوا بتحريم ما أخل لكم» قاله ابن عباس . والثاني: لا تأكلوا حرافاًء فذلك الإسراف» قاله ابن زيد. والثالث: لا 
تشركواء فمعنى الإسراف هاهنا: الإشراكء قاله مقاتل : والرابع: لا تأكلوا من الحلال فوق الحاجة» قاله الزجاج. 
ونقل أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء» 
فقال علي: قد جمع الله تعالى الطب في نصف آية من كتابنا. قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى: واا ودرا ولا 
شرو . قال النصراني: ولا يؤثر عن نبيكم شيء من الطبء فقال: قد جمع رسولنا علم الطب في ألفاظ يسيرة. 
قال: وما هي؟ قال: «المعدة بيت الداء» والحمية رأس:الدواء» وعرّدوا كل بدن ما اعتاد»”2. فقال النصراني: ما ترك 
كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً. قال المصنف: هكذا نقلِتٌ هذه الحكاية؛ إلا أن هذا الحديث المذكور فيها عن 
النبي كل لا يثبت. رجات عي EE EA‏ لي جات لط NAN‏ 
لفل من حرم زيكة أنه آل اج يادي لیت من اَلَرْقٍِ فل هى لن اموأ فى الحيؤة لديا حالص يوم القمة كد 
فل اليب لموم يلون ©4 2 
قوله تعالى: فل مَنْ حرم زيتةً ألو في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين عيّروا المسلمين» إذ 
(۱) سبلم في #صحيحه» لق من طريق غندر عن شعبةء و«الطبري» .۳۹١ /٠١‏ ورواه التحاكم في «المستدرك؛ 77١-07‏ من طريق بي داود 
الطيالسي عن شعبة» ولكن قال:. نزلت هذه الآية: فل مَنْ حرم زيكة أن . ثم قال الجاكم : حديث ضحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبى. 
»( ع لاسر روه روس و ی وی فو و لاقت أن لاه ر أو غيره. نعم عند 
“أبن أبي الدنيا في الصمت من جهة وهب بن.منبه قال: أجمعت الأطباء على أن رأس الطب:الحمية» :وأجمعت.الحكماء على أن رأس الحكمة 
الصمت. وللخلال من حديث عائشة: «الأزم دواء» والمعدة داء؛» وعودوا بدثاً ما اعتاد؛ . وأورد الغزالي في «الإحياء» من المرفوع: «البطنة أصل الداء» 
والحمية أصل الدواء» وعودوا كل بدن بما اعتاده. وتال مخرجه؛ «لم أجد له أصلاً»:. ' : 
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لبسوا الثياب في الطواف» وأكلوا الطيبات» فتزلت» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنهم كانوا يُحرّمون أشياء 
أحلّها الله من الزروع وغيرهاء فنزلت هذه الآية؛ رواه ابن" أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: نزلث في طوافهم 
بالبيت. عراةٌ» قاله طاووس» وعطاء. وفي زينة الله قولان: أحدهما: أنها ستر العورة؛ فالمعنى: من حرم أن تلبسوا في 
طوافكم ما يستركم؟. والثاني: أنها زينة اللباس. وفي الطيبات قولان: أحدهما: أنها الحلال. والثاني: المستلذ. ثم 
في ما عني بها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البحائرء والسوائب» والوصائل» والحوامي التي حرّموهاء قاله ابن عباس» 
وقتادة. والشاني: أنه السَّمْنْء والألبان» واللحمء وكانوأ حرّموه في الإحرام» قاله ابن زيد. والثالث: الحرث» 
والأنعام» والألبان» قاله مقاتل. ْ 

قوله تعالى: يل هى لَب امنا في لحيو لديا حَالِصَةُ4 قال ابن الأنباري: «خالصة» صب على الجال من لام 
مضمرةء تقديرها: هي.للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة» وهي لهم في الآخرة خالصة» فحذفت اللام لوضوح 
hE‏ ال هن . قال الشاعر: 


sS‏ ی شاجباً كأنكَ يَخميْك العام طبيبٌ 


ا فقلت لها: الذي 0 ما ترين» تتابعٌ أحداث» فحذف لانكشاف المعنى. قال المفسزون: إن المشركين 
شاركوا المؤمتين في الطيبات» فأكلوا ولبسؤا ونكحواء ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للمؤمنين» وليس للمشركين 
فيها شيء. وقيل : خالصة لهم من ضرر أو إثم ٠.‏ وقزأ نافع: «خالصة؛ بالرفع. قال الزجاج: ا 
خبره. كما تقول : زيد عاقل لبيب: والمعنى: قل هي ثابتة للذين آمنوا: في الدنياء خالصةٌ يوم القيامة.: 

قوله تعالى: «كَدَلِكَ نَل اّ4 آي : هكذا نبينها . 

«ل إلا حم ب اتيش 00 بير الق كد تيا قرعا ل ب ہو سُلَطلنًا ون ورا عد 

قوله تعالى: فل نا م ري الْتكش» قرأ حمزة: جر ي.» بلسكاة اليه «نا کر ينها رصا ب 
فيه ستة أقوال: أحدها: أن المراد بها الزناء ما ظهر منه: علانيته» وما بطن: سره راه ابن أبي طلحة عن ابن عباسن» 
ويه قال سغيد بن جبير: والثاني: أن ما ظهر: نكاح الأمهات» وما يطن: الزنا» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
وبه قال علي بن الحسين. والثالث: أن ما ظهر: نكاح الأبناء نساء الآباءء والجمع نين الأختين» وأن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها؛ وما بطن: الزناء روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع: أن ما ظهر: الزناء وما بطن: العزل» قاله 
شريح. والخامس: أن ما ظهز: طواف الجاهلية غزاة» وما بطن: الزناء قاله مجاهد: والسادس :”أنه عام في جميع 
المعاصي . ثم في «ما ظهر منها وما بطن» قولان: أحدهما: أن الظاهز: الغلانية» والناظن:<الشرء“قاله أبو سليمان 
الدمشقي . والثاني: أن ما ظهر: أفعال الجوارح» والباطن: اعتقاد القلوبء قاله'الماوردي. وفي الإثم ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الذنب الذي لا يوجب الحدء قاله ابن عباس» والضحاكء والفرّاء. والثاني: المغاصي كلهاء قاله 
مجاهد. والثالث: أنه الخمرء 1 الح وعطاء. د لذبن وجل ف جتني e‏ وزعم 
أن أبا-عبيدة أنشله: 


١‏ شرب الإ بالصّواع جهاراً : قري الك بيقن قارا 
فقال أبو العباس: لا أعرفه» ولا أعرف الإثم: الخمرء في كلام العرب: وأنشدنا رجل آخر: 
٠‏ شَرِلِتٌالإفْءَحنئّى صل عثليي كَدَكَالإْمٌتَذَهَببِالعَمولٍ 


قال أبو بكر :وما هذا البیت معروفاً أيضاً في:شعر سن يحت بشعره» وما رأيت أحداً من أصحاب الغريب أذخل 


)1١(‏ البيت غير منسوب في «اللسان»: أثم» والتاج»: متك. والمتك: «الأرج». 
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الإثم في أسماء.الخمرء:ولا متها العرب بذلك في جاهلية ولا إصلا. فإن قيل: :إن الخمر تدخل تحت الإثم» 
فصواب ».لا لأنه اسم لها.. فإن قيل: كيف فصل الإثم عن الفواحش» وفي كل الفواشح إثم؟ فالجواب: :أن كل فاحشة 
إثم» وليس كل إثم فاحشةء: فكان الإثم كل فعل مذموم؛ والفاحشة:. العظيمة.. فأما البغيء فقال الفراء: هو الاستطالة 
على الناس. ٠‏ 
قوله تعالى: #وأن شرا قال الزجاج: موضع «أن» نصب؛ ا حرم الفواحش» و 
والسلطان: الحجة. 

قوله تعالى: وا وا عل لقو عا لا م تنو عام في تحريم القول في الڏين من غير يقين. 

رن ا ب دا جه كجَلْهُمَ ملچ اک تکار اة ولا نیرت 46 ١‏ 

قوله تعالى: ولل أُمَرِ ا : أنهم سألوا النبي يله العذاب» فأنزلت» قاله مقاتل. وفي الأجل 
قولان: أحدهما: أنه أجل العذاب. والثاني: أجل الحياة. قال الزجاج:.الأجل : الوقت المؤقت. ج أجلم لا 
ارد س المعنى: ولا أقل من ساعة. وإنما ذكر الساعةء لأنها أقل أسماء الأوقات 

یی ادم إا 0 رس نکم فصوت لک ٤ای‏ فن ای اصح قلا حو عم و 7 رو © تالت كوا 
کاک راا ما نہ وھک حب لار م فیا لیو (© ممن اطا یکن افر عل لَه كذِم أو كرب َي ولك يشم 
تیم 2 اک ا ا ا تیم قالوا ای ما کنر بَدَعُونَ من ذو الو مالو لوا عتا رشمد ع اشم آم 
5 ا ني © 1 

.. قوله تعالى: يبي مادم إلا ال سل ينك قال الزجاج : أضمز: «فأطيعوهم».. وقد سبق معنى إما». في سورة 
[البقرة: ٨۸‏ والباقي ظاهر إلى قوله: يم تسم 4 يِن الكتب» ففي معناه سبعة أقوال: أحدها : ما در لهم من خير 
وشرء رواه مجاهد عن ابن عباس . والثاني : 0 فيْجرّون عليهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ,, 
والثالث: ما كُتِبَ عليهم من الضلالة والهدى» قاله الحسن. وقال مجاهد» وابن جبير: من السعادة والشقاوة. والرابع: 
ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والأعمال؛ قاله الربيع» والقرظي» وابن زيذ. والخامس: ما كتب لهم من العذاب» 
قاله عكرمة» وأبو صالح» والسدي. والسادس: ما أخبر الله تعالى في الكتب كلّها: أنه من افترى على الله كذباً» اسودٌ 
وجهه» قاله مقاتل. والسابع: ما أخبر في الكتاب من جزائهم» نحو قوله: ادرت ا تس @) [الليل: »]١4‏ قاله 
الزجاج. فإذن في الكتاب خمسة أقوال: أحدها: آنه اللوح المحفوظ . والثاني : کُب الله لھا . والثالث: القرآن. 
والرابع: كتاب أعمالهم . والخامس: القضاء. ٠‏ 

قوله تعالی : حى إا اتمم رسا فيهم ثلاثة ثة أقوال: أحدها ا ار ا قاله النخعي . والثاني: 
ملك الموث وحده؛ قاله مقاتل. والثالث: ملائكة العذاب يوم القيامة. وفي قوله: «يتودُونهم» ثلاثة ثة أقوال: أحدها: 
يتونُونهم بالموت» قاله الأكثرون. والثاني: : يتوقُونهم بالحشر إلى النار يوم القيامة» قاله الحسن. والثالث: يتوفُونهم 
عذاباً» كما تقول: قتلت فلاناً بالعذاب» وإن لم يمت» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: ا ا کر درد أي: تعبدون بين دون ار وهذا سؤال تبكيت وتقريع. قال 
مقاتل: المعنى: فليمنعوكم من النار. قال الزجاج: ومعنى َا من : بطلوا وذهبواء فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا 
كافرين . وقال غيره : ذلك الاعتراف يكون يوم القيامة. ٠‏ 

ل انأ ف اسي قد حلت ين يڪم ب مَنَ الجن .وألا ضٍ في قر عل لك أيه متت أن ع إا ترس دما ميا 
الت انر ر لوف ربا كل اس تناب ع عا ن ل 36 ل يقي ينك نكل 1 تن @) ش 

قوله تعالى: 6 َ لوا إن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة الملائكة» لآن الله تعالى لا يكلم الكفار يوم 
القيامة. قال ابن قتيبة: و «في بمعنى: «مع؟. وفي قوله: قد عت ين لگ قولان: أحدهما :. مضت إلى العلياب: 
والثاني: مضت في الزمان» يعني كفار الأمم الماضية. 


م “4 
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قوله تعالى: ا دعت أعة لمت أَغْنا» وهذه أَخُدَةُ الدّين والملَّة لا أَحَُةٌ النسب. قال ابن عباس: يلعنون من 
كان قبلهم. قال مقاتل: كلما دخل أهل ملّة» لنوا آهل ملتهم» فيلعن اليهودُ اليهودّ» والنصارى النصارى» والمشركون 
المشركين» والأتباع القادة» ويقولون: أنتم ألقيتمونا هذا الملقى حين أطعناكم. وقال الزجاج: إنما تلاعنواء لأن 
بعضهم ضل باتباع بعض . 

قوله تعالى: حى إا َرأ قال ابن قتيبة: أي: تداركواء فأدغمت التاء في الدالء وأدخلت الألف ليلم 
السكون لما بعدهاء يريد: تتابعوا فيها واجتمعوا. ش ش 

قوله تعالى: ات أُحْرَجُر لِأْولَهُْ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آخر أمّة لأول أمّةَء قاله ابن عباس . والثاني: آخر 
أهل الزمان لأوّليهم الذين شرعوا له ذلك الدِّين» قاله السدي. والثالث: آخرهم دخولاً إلى النارء وهم الأتباع؛ لأوّلهم 
دخولا. وهم القادةء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: هتوا ارتا قال ابن عباس: شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إِلهاً : 

قوله تعالى: فانم مدا ضْمَكَا قال الزجاج: أي: عذاباً مضاعفاً . 

قوله تعالى: َل لكل ِنْب أي: عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون. قرأ أبو بكرء والمفضل عن 
عاصم: «يعلمون»» بالياء. قال الزجاج: والمعنى: لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. وقرأ 
الباقون: «تعلمون؟ بالتاء» وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما: لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من 
العذاب. والثاني: لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. وقيل: إنما طلب الأتباع مضاعفة عذاب القادة» ليكون أحد 
العذابين على الكفر» والثاني على إغرائهم به فأجيبوا لالِكُلٍ ينث أي: كما كان للقادة ذلك» فلكم عذاب بالكفرء 
وعذاب بالائّباع. قوله: نما كانت لَك ْنَا ِن َل فيه قولان: أحدهما: في الكفرء نحن وأنتم فيه سواء» قاله 
ابن عباس . والثاني: في تخفيف العذاب» قاله مجاهد. ١‏ 

لَك اوک لار ما کت لک عتا من مَصْلٍ نوها الْعَدَابَ يما کنر كيبو © > 

قوله تعالى: يما كر تيبو قال مقاتل: من الشرك والتكذيب. 
زی الجر 49 

قوله تعالى : لإئ لت كبوأ ايتا أي: بحججنا وأعلامنا التي تدل على توحيد الله ونبوّة الأنبياء» وتكبّروا 
عن الإيمان بها «لا نُدَنَّمَ لح أب اسا . قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامر: اتَمَنّح)؛ بالتاء» وشددوا التاء 
الثانية. وقرأ أبو عمرو: «لا تُفْت) بالتاء خفيفة» ساكنة الفاء. وقرأ حمزةء والكسائي: «لا يُفْنَ) بالياء مضمومة خفيفة. 
وقرأ اليزيدي عن اختياره: «لا تفتح» بتاء مفتوحة َب التَموِ»ع بنصب الباءء فكأنه أشار إلى أفعالهم. وقرأ الحسن: بياء 
مفتوحة» مع نصب الأبواب» كأنه يشير إلى الله وِبّنّ. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: لا تفتح لأرواحهم أبواب 
السماءء رواه الضحاك عن ابن عباس» وهو قول أبي موسى الأشعري» والسدي في آخرين» والأحاديث تشهد به" . 
والثاني : لا تفتح لأعمالهم» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم؛ رواه عطاء عن 
ابن عباس . والرابع: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم» قاله ابن جريجء ومقاتل. وفي السماء قولان: أحدهما: أنها 
السماء المعروفة» وهو المشهور. والثاني: أن المعنى: لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونهاء لأن الجنة في السماءء 
ذكره الزجاج . 

قوله تعالى: لحَقٌّ يلج ْمَل ني سم كِيي4 الجمل: هو الحيوان المعروف. فإن قال قائل: كيف خص الجمل من 
دون سائر الدواب» وفيها ما هو أعظم منه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن ضرب المثل بالجمل يحصّل المقصود؛ 


(۱) انظر «مسند أحمده ۰۲۹٦ 2592 ۰۲۸۸ ۰۲۸۷/٤‏ واتفسير الطبري؟ 2474/17 و«ابن كثيزة ۲/ ۲۱۳. 
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الأعراف: ٤۴ 14١‏ مع 


والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة» كما لا يدخل الجمل في تقب الإبرة» ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه» جاز» والناس 
يقولون: فلان لا يساوي درهماًء وهذا لا يغني عنك فتيلاً» وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل: والثاني: أن الجمل 
أكبر شأناً عند الغرب من سائر:الدواب» فإنهم يقدّمونه في القّة على غيره» لأنه يور بحمله فينهض به دون غيره من 
الدواب» ولهذا عجّبهم من خلق الإبل» فقال: أف يَظُرُونَ إل اليل كيت حتت 4079 [الناشية: 2117 فآثر الله ذكره على 
غيره لهذا المعتى . ذكر الجوابين ابن الأنباري. قال:. وقد زوى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ: «حتى يلج 
الجُمَلُ» بضم الجيم وتشديد الميم» وقال: هو القَّلْسُ”'' الغليظ.. قال المصنف: وهي قراءة أبي رزين» ومجاهدء 
وابن محيصن؛ وأبي مجلزء وابن يعمرء وأبان عن عاضم. قال: وروی مجاهد عن ابن عباس: : احتى يلج الْجْمَلُ؛ 

بضم الجيم وفتح الميم وتخفيفها. قلت: وهي قراءة قتادة» وقد رويت عن سعيد بن جبير» وأنه قرأ: «حتى يلج الجْمْل» 

بضم الجيم وتسكين الميم. قلت: وهي قراءة عكرمة. قال ابن الأنباري: فالجُمّل يحتمل أمرين: يجوز أن يكونٍ بمعنى 
الم جز يكوه سي جملة من الجمال: فيل في تجمنها : جَمَلُء كما يقال: : بجرة» وبجرء وظلمة) 
وظلم . وكذلك من قرأ: «الجَمْل» يسوغ له أن يقول: الجَمْلء بمعنى الجُمّلء وأن يقول: الجُُمْلء جمع جُمْلة. مثل 
بسرة» ويسر . a reg‏ الحبل والحبال» أشبه بالإبرة والخيوط من الجمال. وروى عطاء بن 
يسار عن ابن عباس أنه قرأ: «الجُمل» بضم الجيم والميم» وبالتخفيف» وهي قراءة الضحاك؛ والجحدري. وقرأ 
أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «الجَمْل) بفتح الجيم» وبسكون الميم خفيفة. 

قوله تعالى: هف سم كِيال» السم في اللغة: التّقَب. وفيها ثلاث لغات: فتح السين» وبها قرأ الأكثرون» 
وضمهاء وبه قرأ ابن مسعودء وأبو رزين» وقتادة» وابن محيصن» وطلحة بن مصرف» وكسرهاء وبه قرأ أبو عمران 
الجوني» وأبو نهيك» والأصمعي عن نافع . قال ابن القاسم: والخياط : المِخْيّطء بمنزلة اللحاف والملحف» والقرام 
والمقرم. وقد قرأ ابن مسعود» وأبو رزين» وأبو مجلز: «في سم المِحُيّطة. وقال الزجاج: الخياط: الإبرةء 
وسَمّها: تقبها. والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة أبداً. قال ابن قتيبة: هذا كما يقال: زلا بكرف ذلك جي ينيب 
الغراب» ويبيض القار. 

قوله تعالى : ذلك زی لوبي بن آي : كل لفو اا ن أنهم لا يدخلون الجنة. 

وم د حم متاق وين لوم کو رق تزه الأيية: © تيت انف تسیا لقنتم لا کلف ع إلا 
سما أو أب جلث اک شرا فا حَِدُنَ ©4 

قوله تعالى: م ين جَهَممَ مِهَادٌ» المهاد: الفراش ٠.‏ وفي المراد بالغواشي ثلاثة أقوال: أحدها: اللحف» قاله 
ابن عباس» والقرظي» رايخ نف واا ةما يتشا .من فرعم سن الاجا قاله عكرمة.. والثالك: غاشية فوق غاشية 
من النارء قاله الزجاج . قال ابن عباس: والظالموة اها الكافرون. 1 

ورتا ما فى صَدُورهِم ِن ن ل مها ين تنوم ال رقالوا كلممد يِه الى مدا لِهدَا رما كا یی لو أن هدنا أيه َد 


جات روسل را لي ونودو أن ن نة أورِنْسْمُومًا يما ك سل © 4 


قوله تعالى: رمتا ما فى صَدُورهم من عل فيمن عني بهذة الآية أربعة أقوال: أحدها: أهل بدر. روى الحسن 
عن علي ييه أنه قال : فينا والله آهل بدر نزلت: ورتا ما فى صَدُورِهِم يَنْ ِل . وروی عمرو بن الشريد عن علي أنه 


lll 


قال: إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة» والزبير» من الذين قال الله : وَتَرْعنَا مَا فى صَدُورهِم ينْ غل . والثاني: 
أنهم آهل الأحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا. روى كثير النّوّاء عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية في علي» 
الجاهلية شيء» فلما أسلم هؤلاء» تحابواء فأخذث أبا بكر الخاصرةٌء فجعل علي يسحُن يده ويكمّد بها خاصرة 


)1١(‏ القلس» بفتح القاف وسكون اللام: حبل :غليظ من خبال السفن. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https : //ataunnabi.blogspot . com/ 


٤١٠ ٤١ الأعراف:‎ ۹٦ 


أبي بكرء فنزلت هذه الآية. والثالث: أنهم عشرة من الصحابة: أبو بكرء وعمر» وعفمان» وعليء وطلحة» والزبير» 
وعيد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الله بن مسعودء قاله أبو صالح. والرابع: أنها في 
صفة أهل الجنة إذا دخلوها.. روى أبو سعيد الخدري عن النبي ب أنه قال: «يخْلضٌ المؤمنون من النار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنارء حتى إذا هلبوا .ناء أذن لهم في:دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده؛ لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة مه بمنزله كان في الدنياة”'' : وقال ابن عباس: أول ما يدخل أهلٌ الجنةٍ الجنةًء تعرض لهم عينان» فيشربون من 
إحدى العينين» .فيُذْهِب الله ما في قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى»..فيغتسلون 
منهاء فتّشرق آلوانهم» وتصفو وجوههم» وتجري عليهم نضرة النعيم. فأما الت : فهو قلع الشيء من مكانه. 
والغل: الحقد الكامن في الصدر. وقال ابن قتيبة: الغل: الحسد والعداوة. 
قوله تعالى: لىد يِه الى هَدَدنًا لِْدَاك قال الزجاج: معناه: هدانا لِمَا صيّرنا إلى هذا. قال ابن عباس: يعنون 

ما وضلوا إليه من رضوان الله وكرامته. وروی عام بن ضمرة عن علي کرم اله وجه قا : تستقبلهم الولدان كأنهم 
لؤلؤ منثورء فيطوفون بهم كإطافتهم بالحمّيم جاء من الغيبة» ويبشّرونهم بما أعدّ الله لهمء ويذهبون إلى أزواجهم 
فِيبشروَنَهِنٌ» فيستخفهنٌ الفرح» فيقمن على أَدْكُدةَ الباب» فيقلن : : أنت رأيتهء أنت رأيته؟ قال: فيجيء إلى منزله فينظر 
في أساسهء فإذا صخر من لؤلۇ› ثم يرفع بصره» فلولا أن الله ذلّله لمت بصره» ثم ينظو اقل من فلك فإذا هو 
بالسّرر الموضونة» والفرش المرفوعة» والزرابي المبثوثة» فعند ذلك قالوا: لن بو زی مدا عدا وما كا لر و 
أل هدنا مُه كلهم قرأ «وما كنّاء بإثبات الواو» غير ابن عام فإنه قرأ «ما كنا لنهتدي» بغير واو» وكذلك هي في 
مصاحف آهل الشام. قال أبو علي : وجه الاستغناء عن الواوء أن القصة ملتبسة بما بي فأغنى التباسها به عن حرف 
العطف» ومثله رايعهر طبهم € [الكيف: .]۲١‏ 


قوله تعالى: لتد 27 ت مل رَينا باي هذا Ty‏ رودا أن تنگم 
ة4 قال الزجاج: إنما قال «تلكم» لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل لهم : هذه تلكم التي وُعدتم بها. وجائز أن 
يكون هذا قيل لهم حين عاينوها قبل دخولهم إليها. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر «أورثّموها» غير مدغمة. 
وقرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائي «أورتمُوها»” مدغمة» وكذلك قرؤوا في [الزخرف: .]0١‏ قال أبو علي: : من ترك 
الإدغام» فلتباين مخرج الحرفين» ومن أدغم» فلأن التاء والثاء مهموستان متقاربتان. وفي معنى «أورئتموها» أربعة 
أقوال: أحدها: ما روى أبو هريرة عن رسول الله ب قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فأما 
الكافر فإنه. يرث المؤمن منزله من الثارء والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة»”" فذلك قوله:. لأررمْبْيُوهَا يا کنر 
تلود . وقال بعضيهم: لہا نمی اجار ا بقوله: نرت خي لماو لللنحل: ١؟].‏ وسمى المؤمنين أحياء 
بقوله: «لتنذر من كان حياً»”" ايس: ٠‏ أورث الأحياء الموتى. والثاني: أنهم. أورثوها عن الأعمالء لأنها جُعلت جزاءً 
لأعمالهم» وثواباً عليهاء إذ هي عواقبهاء حكاه أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أن دخول الجنة برحمة الله واقتسام 


(1) «البخاري» ٠۷٠/١‏ و 547/1١‏ «بشرح الفتح»» ودالطبري» :۳۸/٠١‏ قال الحافظ :787/١١‏ قوله: «والذي نفس محمد بيده هذا ظاهره أنه مرفوع 
. كله» وكذا في سائر الروايات» إلاقي رؤاية عفان عند الطبزيء قال: فإنه جعل هذا من كلام قتادةء فقال بعد قوله: دفني دخول الجنة؟ قال: وقال 
قتادة: «والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى. . .» إلخ. وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قولة: «في دخول الجنة» قال: فوالذي نفسي بيده. . إلخ. فأبهم 
القائل» فعلى رواية عفان يكون هو قتادة» وعلى رواية غيره يكون.هو النبي ف وزاد محمد بن المتهال عند الإسماعيلي: قال قتادة: كان يقال: ما 
يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوا من جمعتهم؛ وهكذا عند عبد الوهاتٍ وروخ . وقي رواية بشرا بن:خالد وعفان .جميعاً عند الظبري قال: وقال 
بعضهم: .. فذكرهء وكذا في رواية:شعيب بن إسحاق»؛ .ويونس بن محمد» والقائل: وقال بعضهم: هو قتادة» ولم أقف على تسمية القائل . 

لقف مرب شي الوم ل ع ا ل U: ve‏ منكم من آحد إلا وله مبزلان» منزل في الجئة» ومنزل في 
“النارء وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: 9 زک هم رة © >. وكذلك أورده ابن كثير ۲۳۹/۳ من.رواية ابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواة أخمد في «المستد) بتحوه» وذكرة الهيثمي في «مجمع الزوائده ااا ا ثم .قال: رواه أحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح . 

(۳) كنا الاصل «لتنذرة بالتاء» وهي قراءة نافع» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب» وأما قراءة حفض» فبالياء لالينذرة. 
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البرجات بالأعمال:-فلما كان يفسّر نيلها لا عن وض ».سيت ميراث + والميراث: ما أخلته عن غير. عوض.. والزايع: 
أن معنى الميراث هاهنا: أن أمرهم يؤول إليها كما. يؤول الميراث إلى الؤارث . 
راد أب اد أب آلار أن عد وج ما و يك عن ھل ج ا و وي ع ال ا يتن 1 EE‏ 
مَل اللي @ ادن يدون عن ميل ق نوا 2 وهم باز کد © » 
قوله تعالى:. ممل وَبَدمْ تا وعد ریک ک4 أي: .من العذاب؟ وهذا سؤال تقرير وتعيير. جلا ني قرأ الجمهور 
بفتح الغين في سائر القرآن» وكان الكسائي يكسرها. قال الأخفش: هما لغتان. 
قوله تعالى :دن مذ بم أي: نادى منادٍ: ات لَنَتَدُ ّي قرأ ابن كثير في رواية قنبل ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم: أن لَه أن خفيفة النون ساكنة. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي : «أنَّ» بالتشديدء «لعنةً الله» بالنصب. 
قالالأخحفش: و «أن؛ في قوله: ان نكم سد [الاعراف: :4] وقوله: وات لن أ وقوله: ذل كلد ره 


[یوئس: ۱۰]» و : : ان هد فد رمتا » ھی أن الثقيلة خففت. قال الشاعر: 
و( 


في فِكْيَة فيو شيرف الهنْد كد عيشرا أن مَالِكٌ كل من يَحمَى ويَتْجَعِلْ 
وأنشد أيضاً : 
EEN‏ أذ E SE E E‏ لدان 


معناه: أنه كلانا؛ وتكون «أن قد وجدنا» في معنی : أي . قال ابن عباس : والظالمون هاهنا: الكافرون. 
9 <ِالَِنَ يدو عن سيل ا أي: أذن المؤذن أن لعنة الله على الذين كفروا وا سيل الك وهو 
الإسلام. ا عدجا مفسّر في [آل عمران: 4. لشم بالآيرة» أي : وهم يكرت الآخرة كاقررة. 
تتا اف مل لشاف رال يرود للا بيش و6دزا أب اة آن سک علب ل ينما م ترد )»4 
قوله تعالى: وا َد أي بين الجنة والنار حاجزء وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله: شرب م ب 
ور بب [الحديد: »]١١‏ فسمي هذا السور بالأعراف لارتفاعه. قال ابن عباس: الأعراف: هو السور الذي بين الجنة 
والنار» له عرف كعرف الديك. وقال أبو هريرة: الأعراف: جبال بين الجنة والنار» فهم على أعرافهاء يعني: على 
ذراها» يجلقتها كيخلقة عرف الديك. قال اللغويون: الأعراف عند العرب: كل ما ارتفع من الأرض وعلا؛. يقال لكل 
عالٍ: عغرفء وجمعه: أعراف . قال الشاعر: 


EES E EE E‏ كالمَلمالعُوفني على الأغزافي“ 
وقال الآخر : 1 000 
ورت ا ااا ب : عَلزابالمجيأغراف البِئَناءِ 


7 وفي أصحاب الأعراف» قولان: أحدهما : أنهم من بني آدم» قاله الجمهور. وزعم مقاتل أنهم من أمة محمد لق 
خاصة. وفي أعمالهم تسعة أقوال: أحذها: أنهم قوم قتلوا في سبيل. الله بمعصية آبائهم » فمتعهم من دخول الجنة: معضية 
آبائهم » ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل:اللهء وهذا مروي عن النبي بي . والثاني: آنهم قوم تساؤت حسناتهم 


لفق قائله الأعشى» وهو في ادیواهه ۵٩‏ » وسیبویه ٤۸۰ ٤٤٩ 3815/١‏ ۔ ۰۱۲۳/۲ و«الطبري» EEN‏ ودأمالي الشجري» 0/7 رتاف حي 
٠ ٠‏ :و«الخزاتة» ٤۷/۳‏ ۔ 57/4. وهذا البيت أنشذه هكذا سييويه» وتبعه النحات وهو ملفق من بيتين؛ يقرل الأعشى في قصيدته: 
لد إا ریسا حال فعال تىا إا كلك | فی ,تيل 3 
في فتية تكسيوف الهند قدعلموا أن لشيس يدقع عَنْ ن في الحَيِكَةَالجِيَل 
شق البيت غير منسوب في «سيبويهة ۱ و«الإنصاف» لابن الآنباري: 04 ۳ و«أمالي ابن الشجري» 1. وقوله: أكاشره: أضاحكه. 
9). البيت غير منسوب قي ه«مجاز القزآن» ۲٠١ /١‏ و«الطبري قرب اليا 4 و«اللشنان»: نوف . والكتاز: E‏ 
. والئياف : الطويل» والعلم: الجبل. 2 
2 «الطبري؛ fon‏ زه بو تدر تس روعي الس لدي اناي وهر نعف وأوزده ابن كثير في «التفسيرة 55 عن سعيد بن منصورء 
ثم قال: ورواه أبن مردويهء وابن جرير» وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به. 1 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


4۹۸ الأعراف: ٤۷‏ ۔ 44 


وسيئاتهم» فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول الجنة» ولا سيئاتهم دخول النار» قاله ابن مسعودء وحذيفة» وابن عباس» 
وأبو هريرة؛ والشعبي» وقتادة. والثالث: أنهم أولاد الزناء رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس . والرابع: أنهم قوم 
صالحون فقهاء علماءء قاله الحسن» ومجاهد؛ فعلى هذا يكون لبثهم على الأعراف على سبيل التزهة. والخامس: أنهم 
قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم؛ أو أمهاتهم دون آبائهم» رواه عبد الوهاب بن مجاهد غن إبراهيم. والسادس: 
أنهم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدّلوا دينهم» قاله عبد العزيز بن يحيى. والسابع: أنهم أنبياء» حكاه ابن الأنباري. 
والثامن: أنهم أولاد المشركين» ذكره المنجوفي في تفسيره. والتاسع: أنهم قوم عملوا له» لكتهم راؤوا في عملهم» 
ريض ا والقول الثاني: أنهم ملائكةء قاله أبو مجلزء واعتّرض عليه» فقيل: إنهم رجال» فكيف 
تقول: ملائكة؟ فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث. وقيل : معنى قوله: وَل الأعرافٍ ريال أي: على معرفة أهل الجنة من 

أهل النار» ذكره الزجاج» وابن الأنباري . وفيه بعد وخلاف للمفسرين. 

قوله تعالى: يعت کڈ يشم يف4 أي : يعرف أصحابٌ الأعراف أهل الجنة وأهل النار. وسيما أهل الجنة: بياض 
الوجوهء وسيما أهل النار: سواد الوجوه» وزرقة العيون. والسيما: العلافة. وإنما عرفوا الناس» لأنهم. على مکان عالٍ 
يشرفون فيه على آهل التجنة والنار. رَد يعني : أصحاب الأعراف أب للد أن سكم عك . وفي قوله: «لز 
يَدَخْلُوهَا وهم يَطمَعُونَ4 قولان: أحدهما: أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحاب الأعراف. لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون 
في دخولهاء قاله الجمهور. والثاني: أنه إخبار من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زمرة يُدْمَبٍ بها إلى الجنة أن 
هؤلاء لم يدخلوها 0 0 هذا قول السدي. 

چ را صرت اشم ب اتی ار ا ويا ل نت يم التزر اي )»4 

قوله تعالى: صرت € يعنى أصحاب الأعراف. والتلقاء: جهة اللقاءء وهى جهة المقابلة. وقال 
ابر غد لق أضحات اتان آي ال ٠‏ 

وراد اب العاف رجالا بوم پیم تالا ما ای عنم جنقگ ونا کم نکر @4 

قوله تعالى : رد اب اغراف رجالا يروم سِيسَمٌ» روى أبو صالح عن ابن عباس قال: ينادون: يا وليد بن 
المغيرة» يا أبا جهل بن هشام» يا عاص بن وائل» يا أمية بن خلف؛ يا أب بن خلف» يا سائر رؤساء الكفار» ما أغنى 
E‏ المال والولد. رما تم مكرود أي : تتعظمون عن الإيمان. 

4069 0ن ما ادغلا نة لا وی کک رل ا روت‎ IBE 

قوله تعالى: هلا َي أنَْمَثُرْ لا يََالهُمُ له َحْمَة4 فيه قولان: أحدهما: أن أهل النار أقسموا أن أهل 
الأعراف داخلون النار معناء وأن الله لن يدخلهم الجنةء فيقول الله لأهل النار: لأَمَوْلآة4 يعني أهل الأعراف أي 
قسنت لا يتامم آله َة خلا ند رواه وهب بن منبه عن اين :عباس قال حذيفة: بينا أصحاب الأعراف هنالك» 
الع عليهم ربهم فقال لهم : «ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لك . والثاني: أن آهل الأعراف يرون في الجنة الفقراء 
والمساكين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم» كسلمان» وصهيب» وخبّاب» فينادون الكفار: «أَمَوْلَمَ الي ان4 
وأنتم في الدنيا لا الم أله حَمَةِ» قاله ابن السائب. نعان هاا يضام كلام أهل الأعراف عند قوله: ري 
ويكون الباقي من خطاب الله لأهل الجنة. وقد ذكر المفسرون فى قوله: ادوا َك ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون 
خطاباً من الله لأهل الأعراف» وقد ذكرناه. والثاني: [أن] يكون خطاباً من الله لأهل الجنة. والثالث: أن يكون خطاباً 
من أهل الأعراف لأهل الجنةء ذكرهما الزجاج.. فعلى هذا الوجه الأخيرء يكون معتى قول أهل الأعراف لأهل 
الجنة: ادوا نه : اعلوا إلى القصور المشرفةء وارتفعوا إلى المنازل المنيفة» لأنهم قد رأوهم في الجنة. وروی 
مجاهد عن عبد .الله بن الحارث قال: يؤتى بأصحاب الأعراف إلى نهر يقال له: الحياة» عليه قضبان الذهب مكللة 


0( «الطبري» 1457/17. 
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۹۹ ه٤‎ ٠١ الأعراف:‎ 


باللؤلؤ» فيُغمسون فيه» فيخرجون» فتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء ويقال لهم: تمئوا ما شئتم؛ ولكم 
سبعون ضعفاً» فهم مساكين أهل الجنة. ٠‏ 

ودی اشح ار سحب المد أن ایشا عا نَ الل أو مما کک ا اوا کے اه رما عل الكبزرت 4 

قوله تعالى: 5565# أصْحَبُ ألَارٍ أُسِحَب للد قال ابن عباس: لما ضار أصحاب الأعراف إلى الجنة» ظمع آهل 
الثار في الفرج بعد اليأس» فقالوا: يا رب» إن لنا قرابات من أهل الجنة؛ فائذن لنا حتى نراهم وتكلّمهمء فنظروا إليهم 
وإلى ما هم فيه من النغيم فعرفوهم. ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم» قد اسودّت وجوههم 
وصاروا خلقاً آخرء فنادى أصحابٌ النار أصحاب الجنة بأسمائهم» وأخبروهم بقراباتهم» فينادي الرجل أخاه: يا أخي 
قد-احترقتٌ فأغفني؛ فيقول: #إك أله عَيّمَهُمَا مَل الكّفيت4. قال السدي: عنى بقوله: أ مِنَا ررقم آ4 
الطعام. قال الزجاج: أعلمَ الله و أن ابن آدمّ غير مستغن عن الطعام والشراب» وإن كان معذَّياً. 

لالت أتَكَدا تمم ليوا ولیب وَعَرَنُْمْ احبر آلا اوم تسهز ڪا نوا لاه يوَمِهِمْ هنذا وما ڪاو 
انیا يجَحَدُرت @4 

قوله تعالى : الت أتَكَدُاْ ربمم لَهَْا وَلِبَا قال ابن عباس: هم المستهزئون. والمعنى: أنهم تلاعبوا بدينهم 
الذي شرع لهم. وقال أبو رَوْق: دينهم: عيذهم. وقال قتادة: طلْهَرًا ولا أي: أكلاً وشرباً. وقال غيره: هو ما زيّنه 
الشيطان لهم من تحريم البخيرة» والسائبة؛ والوصيلة» والحامء والمكاءء والتصذية» ونحو ذلك من خصال الجاهلية. 

قوله تعالى: نرم تَنَدهْر» قال الزجاج: أي: نتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا. و «ما» 
نسق على «كما» في موضع جر. والمعنى: وكجحدهم. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى : فاليوم نتركهم في 
النار على علم منا ترك ناس غافلٍ كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وَعَفّل. 

قوله تعالى: ولد حنْنَهُم يكتب4 يعني القرآن. نَمَّلَهُ» أي : بينّاه بإيضاح الحق من الباطل. وقيل: فصّلناه 
فصولاً مرة بتعريف الحلال» ومرة بتعريف الحرام» ومرة بالوعد» ومرة بالوعيد. ومرة بحديث الأمم. وفي قوله: لعَلَ 
ِل قولان: أحدهما: على علم منا بما فصّلناه. والثاني: على علم منا بما يصلحكم مما أنزلناه فيه. وقرأ 
ابن السميفع» وابن محيصن» وعاصمء والجحدري» ومعاذ القارئ: «فضلناه» بضاد معجمة. 

وکل یرو إلا ارب بم بان ویم قول الت َوه ين بل مد بدت زل را يلحي مهل لتا ين شماه ْنَعو لنآ 
اؤ رڈ فمل ی الى کا تعمل مد ڪيا اشم وسل عنم نا ڪا يقت @4 

قوله تعالى: مَل برو إلا ايد4 قال ابن عباس: تصديق ما عدوا في القرآن. يرم يَأْقَ تأريأٌ) وهو يوم 
القيامة «يَقُولُ ايت مس4 أي: تركوه ين بن في الدنيا: 63د جات رل ر بلحي أي: بالبعث بعد الموت. 

قوله تعالى: أو ترد قال الزجاج :المعنى : أو هل ثُرد. وقوله: لفَمْمَلّ4 منصوب على جواب الفاء للاستفهام . 

«إك رکم اه لی حَلَقَ لسوت وَالْأرصَ في سَِةِ أَيَاوِ ثم أشترئ عل المي بی اليل لار بطب حَنِيمًا والس 
َالكمرَ والجم سرح يأترثه آلا اه لك الا تار له رب الع @4 

قوله تعالى: #إرك ربكم اله الى حَلقَ لسرت وَالْأْسَ في َة أَيَارٍ4 اختلفوا أي يوم بدأ بالخلق على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه يوم السبت. روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله بي بيدي. 
فقال: «خلق الله و التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الائنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر [من] يوم الجمعة [في] آخر 
الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل»» وهذا اختيار محمد بن إسحاق .. قال 


= بعد أن أورده: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم)» وقد تكلم‎ 54١ التفسير»‎ ١ قال الحافظ ابن كثير في‎ .5١594/4 «المسند» ۸۳۲۳ء و«مسلمة»‎ )١( 
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ابن الأنباري: وهذا إجماع. أهل العلم. والثاني: يوم الأحدء قاله عبد الله بن سلام» وكحب» والضحاك؛ ومجاهد: 
واختاره ابن جرير الطبري» وبه يقول آهل التوراة. والثالث: يوم الاثنين» قاله ابن إسحاق.. وبهذا يقول أهل الإنجيل. 
ومعنى قوله: ني سسِدَةَ أيَارِ» أي: في مقدار ذلك» لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروبهاء ولم تكن الشمس حيتئلٍ. 
قال ابن عباس: مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة» وبه قال كعب» ومجاهدء والضحاك» ولا نعلم خلافاً في 
ذلك: ولو قإل قائل: إنها كأيام الدنياء كان قوله بعيداً من وجهين: أحدهما: خلاف الآثار. والثاني: أن الذي يتوهمه 
المتوهُم من الإبطاء في ستة آلاف مىنة» يتوهمه في ستة أيام عند تصفح قوله: }3 4 إ1 اد سَيْكًا أن يفول لم 1 
کوٹ 49 ايس: ۲]. فإن قيل: فهلا خلقها في لحظة» فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوبة: أحدها: أنه آراد آن زنع في 
كل يوم.أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده» ذكره ابن الأنباري. والثاني: أن التبْت في تمهيد ما حُلق لآدم وذريته قبل 
وجوده أبلغٌ في تعظيمه عند الملائكة. والثالك: أن التعجيل أبلغ في القدرةء والثبيت أبلغ في الحكمة» فأراد إظهار 
حكمته في ذلك» كما يظهر قدرته في قول : ڪن يكو . والرابع : أنه علّم عباده التثبت» فإذا تبت من لا يزلء 
كان ذو الزّلل أولى بالتثبت. والخامس: أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء؛ أبعد من أن يُظن أن ذلك وقع بالطبع 
أو بالاتفاق. ٠‏ 

قوله تعالى: م أسَتَرَئ عَلّ مرش قال الخليل بن أحمد: العرش: السرير؛ وكل سرير لملك يسمى عرشاً؛ وقلما 
يُجمع العرش إلا في اضطرار؛ واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. قال أمية بن 


8 ا 
مدا TE EERE‏ نحا فى E EEE‏ تيضم 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا EET E TS‏ 
شزجمالايَتاناظرالعَي. رى ئزئەالتلايكڭ زا 


وقال كعب: إن السموات في العرش كالقنديل معلّق بين السماء والأرض. وروی إسماعيل ب بن أبي خالد عن سعد 

لطائي قال: العرش ياقوتة حمراء. وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية. . وقد شد قوم 
ن SLE‏ وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوز» مع مخالفة الأثر؛ ألم يسمعوا قوله 
تعالى : #ركات عر بشم عل .المآ [هرد: ۷] أتراه كان المُلك على الماء؟ وكيف يكون الملك ياقوتة حمراء؟ ؟ وبعضهم 
يقول: استوى بمعنى استولى؛ ويحتج بقول الشاعر: 


حبّى اسْتَوى بِشْرعَلَى الهِرَاقٍ هِنْعَيْرسَيِنِوَةمههْراقِ 
ويقول الشاعر أيضاً: 
ا اا عَلىعَرْشٍ المُلولا بِمَيِرِررْرٍ 


وهذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي : العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. 
قالوا: وإنما يقال استولى فلان على كذاء إذا كان بعيداً عنه غير متمكن منهء ثم تمكن منه؛ والله کل لم يزل مستولياً 
على الأشياء؛ والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي. ولو صحّاء فلا حجة فيهما لما نّا من استيلاء 
من لم يكن مستولياً . نعوذ بالله من تعطيل الملحذة وتشبيه المجسمة. 

٠‏ قوله تعالى: ليْنَيِى لل بار قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامر: 'يُعْشي) ساكنة الغين خفيفة: وقرأ 
حمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: (يُعَشَّي» مفتوحة الغين مشددة؛ وكذلك قرؤوا في [الرعد: 8]. قال 
الزنجاج : المعنى: أن الليل يأتي علئ النهار فيغظيه؛ وإنما لم يقل :: ويغشي النهاز الليل» لأن في الكلام دليلاً عليه؛ 
وقد قال في موضع آخر: «بَكَردْ الیل عل التبار ينكد التهتار 40 عَكَ اَل [الزمر 8 وقال أبؤ علي: إنما لم 
- عليه علي بن المديني» والبغاري وغير واحد من الحفاظ» وجعلو. م كلام کب وأ با هوية ما سمعه من كلا عب الأحيار ونا شي على 

بعض الرواة فجعلوه مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقي. 5 i:‏ 
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يقل: يغشي النهار الليل» لأنه معلوم من فحوى الكلام كقوله: سيل تفُم أَلْحَر4 [النحل: ٠1۸١‏ وانتصب الليل 
والنهار» لأن كل واحد منهما مفعول به. فأما الحثيث» فهو السريع... . 

قوله تعالى: #وَالمّمْس وَالْفَمرٌ ولجم مُسََرْتٍ 4 قرأ الأكثرون: بالنصب فين وهو على معنى: خلق السموات 
والشمس. وقرأ ابن عامر: «والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» بالرفع فيهن هاهنا وفي [النحل: »]٠١‏ تابعه حفص في 
قوله تعالى: وجوم سَخَرتٌ» في [النحل: ]١١‏ فحسب. والرفع على الاستئناف. والمسخرات: المإالات لعا برا 
منهنَّ من طلوع وأفول وسير على حسب إرادة المدبر لهنّ. ۰ 

قوله تعالى: آلا لَه لَلَلنُ »4 لأنه خلقهم ول فله أن يأمر بما يشاء. وقيل: الأمر: القضاء. 

قوله تعالى: مارك لَه فيه أربعة أقوال: أحدها: تفاعل.من البركة» رواه الضحاك عن ابن عباس ؛:.وكذلك قال 
القتيبي:. والزجاج .. وقال أبو مالك: افتعل من البركة. وقال الحسن: تجيء البركة من قِبّلهِ. وقال الفراء: تبارك:.من 
البركة؛ وهو في العربية كقولك: تقدس ربنا. والثاني: أن تبارك بمعنى تعالى» رواه.أبو صالح عن ابن عباس. وكذلك 
قال أبو العباس: تبارك: ارتفع؛ والمتبارك: المرتفع. والثالث: أن المعنى :. باسمه يُتبرَّك في كل شيء» قاله 
ابن الأنباري. والرايع: اوي ار تقدس» أي: تطهرء ذكره ابن الأنباري أيضاً. 

دعا رَبك تر اه َة ِنَم ا يب ليت @4 
قوله تعالی : اغا رب گم را التضرع : التذلل والخضوع. والُفية: خلاف العلانية .. قال الحسن: كانوا 
يجتهدون في الدعاء». ولا تسمع إلا همساً. ومن هذا حديث أبي .موسى : «اربعوا على آنفسکم»› إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبً''2. وفي الاعتداء المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في الدعاء. ثم فيه ثلاثة أقوال: أجدها: أن يدعو 
على المؤمنين بالشر» كالخزي واللعنة» قاله سعيد بن جبير» ومقاتل. والثاني: أن يسأل ما لا يستحقه من منازل 
الأنبياء» قاله أبو مجلز. والثالث: أنه الجهر في الدعاء؛ قاله ابن السائب.. والثاني: أنه مجاوزة المأمور به» قاله 
الزجاج . 

رلا نیوا ف الْْرْضٍ بد إضلنجھا دادعو حو رطا إا متك الہ قر نے اليد @) 

قوله تعالى: «زلا سدوا ف الْاَرض-بَنْد مسف ا أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها 
بالإيمان. والثاني :. لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. والثالث: لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة. 
والرابع:. لا تعصواء فيمسنك الله المطرء ويهلك. الحرث بمعاصيكم بعد أن.أصلحها بالمطر والخصب. والخامس: لا 
تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها بيقائه. والسادس: لا تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي. وفي 
قوله: #واذعوة حَوهًا وطمعا € قولان: أحدهما : خوفاً من عقاب وطمعاً في ثوابه .. والثاني: خوفاً من الردٌ وطمعاً في 
الإجابة. 

قوله تعغالی: «إنَّ رمك الله e‏ : رأيت 57 es‏ لا يختلفون 
في ذلك؛ فإذا. قالوا:.دارك منا قريب» أو فلانة منا قريب».من القرب والبعدء ذكروا وأنّتواء وذلك أنهم جعلوا القريب 
حلفا من المكان» كقوله: رتا هی ين لیت بَمیر€ [هود: 4]ء وقوله تعالى : وما برک لمل آليَاعَدَ تك هَريبً4 
[الأحزاب: »]٦۳‏ ولو ُنَت ذلك لكان صواباً. قال عروة: : 1 
عشية لاا عفرا ينك قريبة فَمَدنووَلا عفر هنك بغي“ 

3 «البخاري» 5 و(مسلم» 4 وقوله: «اربعوا على أنفسكم»: قال النووي: أي : ارققوا بأنفسكم واخفضوا أصراتكمة إن رقع الصوت إتما 

:.' يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تعدون الله تغالى» ولیس هو بأضم ولا غاثب» بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطة. 


)ع( «معاني القرآن» للفراء 6 و«الطبري» CEAA/۱۲‏ وهو في الديؤان عروة بن جزامت وقي «تزيين الأسواق» 6 ولاسمط. اللآلي» ١‏ من شعر 
له ضواب إنشاده على الباء: 


ةلاعف راأ متك بعنيْكةٌ فتسلبوولا ع مراكم نك قريب 
وإنسي لتعغشثاني لذكراك فنترة < لهبابينّ جلدي والعظيام دبتيبة 
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وقال الزجاج: إنما قيل: «قريب» لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى واحد» وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي : 
وقال الأخفش: جائز أن تكون الرحمة هاهنا في معنئ المطر. 1 

رر أله رجه دوي کی إا اقلت سكا يالا سفت كر يت ارتا بد الم جت 
بده من 1 المرب كد للك ع امول مک ررب 46 

قوله تعالى: 7 أليٍىف َيل ألِيمَ4 قرأ أبو عمروء ونافع». وابن عامر» وعاضم: «الرياح» على الجمع. وقرأ 
ابن كثير» وحمزة» والكسائي : «الريح» على التوحيد. وقد يأتي لفظ التوحيدء ويراد به الكثرة» كقولهم : كثر الدرهم في 
أيدي الناسء ومثله: #إنَّ لانن لبي حر 409 [العصر: ؟]. 

قوله تعالى: ت قرأ أبو عمروء وابن كثيرء ونافع: انُشراً؛ بضم النون والشين؛ أرادوا جمع نشور؛ وهي الريح 
الطيبة الهبوب» تهب من كل ناحية وجانب. قال أبو عبيدة: النْشّْر: المتفرقة من كل جانب. وقال أبو علي: يحتمل أن 
تكون النشور بمعنى المنتشره وبمعنى الناشر؛ يقال: أنشر الله الريح» مثل أحياهاء فتتشرت» أي: جييت. والدليل على 
أن إنشار الريح إحياؤها قول الفقعسي: 


رة E MENT‏ ل ج ا 
e‏ قال الشاعر: 
0 ي از أَنْ ٣‏ 0 وت الا 0 أت ا . وم وَأ 2 7 0 


. والرّيدة والريدانة: الريح. وقرأ ابن عامر» وعبد الوارث» والحسن البصري: انْشْراً بالنون مضمومة وسكون 
الشين» وهي في ر معنى انُشراً». يقال: گب وكُتب»ء ورُسّل ورُسْل. وقرأ وق والكساتي» 0 والمفضل عن 
عاصم: انَشْرأًة بفتح النون وسكون الشين. قال الفراء: النّشْر: الريح الطيبة اللَيّنة التي تنشئ ئ السحاب. وقال 
ابن الأنباري: النشْر: المنتشرة الواسغة الهبوب. وقال أبو علي: يحتمل التَّشْر أن يكون خلاف الطئّ» كأنها كانت 
بانقطاعها كالمطويّة. ويحتمل أن يكون معناها ما قاله أبو عبيدة في النشر: أنها المتفرقة في الوجوه؛ ويحتمل أن يكون 
معناها: النشر الذي هو الحياة» كقول الشاعر: 

[حئمّى يقولَالئَاسٌ ما رَأرا] يا عهجباأاًلِلميت الئاشر“ 

قال: وهذا هو الوجه. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وإبراهيم يم النخعي» ومسروق» ومورّق العجلي: انَشَراً؛ بفتح 
النون والشين. قال ابن:القاسم: وفي:النّشّر وجهان: أحدهما: أن يكون جمعاً للنشورء كما قالوا: عَمود وعَمّد 
وإهاب وأمَبٍ. والثاني: أن يكون جمعاًء واحده ناشرء يجري مجرى قوله: غائب وعَيّبء وحافد وَحَمّدُ؛ وكل القرّاء 
نون الكلمة. وكذلك اختلافهم في [الفرقان: ۸] و [النمل: .]٦۳‏ هذه قراءات من قرأ بالتون. وقد قرأ آخرون بالباء؛ فقرأ 
عاصم إلا المفضل: ايُشْرى؛ بالباء المضمومة وسكون الشين مثل قُعْلى. قال ابن الأنباري: وهي جمع بشيرة» وهي 
التي تبشّر بالمطر. والأصل ضم الشين» إلا أنهم استثقلوا الضمتين. وقرأ ابن خثيمء وابن جذلم مثله» إلا أنهما نوّنا 
الراء. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو عمرانء وابن أبي عبلة: بضم الباء والشين» وهذا على أنها جمع بشيرة. والرحمة 
هاهنا: المطر؛ سماه رحمة لأنه كان بالرحمة. راثا بحس خلت قال الزجاج: السحاب: جمع سحابة. قال 
ابن فارس: سمي السحابٌ لانسحابه في الهواء. 

قوله تعالى: «الا) أي: بالماء. وقوله.تعالى: طسُقَْنَهُ» رد الكناية إلى لفظ السحاب» ولفظه لفط واحدٍ. وفي 
قوله : لبر قولان: أحدهما: إلى بلد. والثاني: لإحياء بلد. والميتٌ: الذي لا يُنْبَتُ فيه» فهو محتاج إلى المطر: 
وفي قوله: اراتا بو ثلاثة أقوال: أحدها: أن الكناية ترجع إلى السحاب. والثاني: إلى المطرء ذكرهما الزجاج. 
والثالث: إلى البلدء ذكره ابن الأنباري. فأما هاء حرجنا بد فتحتمل الأقوال الثلاثة. 


)١(‏ البيت غير منسوب في «اللسانة: ريدء والريدة: الريح الليئة. 
(۲) البیت لأعشى قيس» يرات 8 من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة» ويمدح غامر ين الطفيل في الاخ التي جرت بينهما . 
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قوله ثعالی : ديت غج المر لْموْنّ4 أي: كما أحيينا هذا البلد. وقال مجاهد: نحيي الموتى بالمطر كما أحيينا 
البلد الميْت به. قال ابن عباس : يرسل الله تعالى بين النفختين مطراً كمني الرجال» فينبت الناس به في قبورهم كما نبتوا 
في بطون أمهاتهم . 

قوله تعالى: لم تَدُدوت4 قال الزجاج: لعل ترج وإنماخمرطبه العياد على ما يرجوء بعضهم من يعضض؛ 
والمعنى : لعلكم بما اه لكم تستدلون على توحيد الله» وأنه يبعث العوتى . 

«واتباد ليث رج انه ببإِذنِ ریہ ودی حب 1 ن إلا تكن حكَدَلِكَ صرف ايت لور 57 © 

قوله تعالى: طرَالْبلكُ ايب يعني الأرض الطيبة التربة» لكرج بام ؤقرأ ابن أبي عبلة: «يُخرج» بضم الياء 
وكسر الراء» «نباته» بنصب التاء لى َك لا يي 4 كذلك أيضاً . وقد روى أبان عن عاصم: «لا يُخرج» بضم الياء 
وكسر الراء.٠‏ والمراد بالذي خبث: الأرض السبخة. 

قوله تعالى: إلا كأ قرأ الجمهور: بفتح النون وكسر الكاف. را رد انه وقرأ 
مجاهدء وقتادة» وابن محيصن: «تَكُداً» بإسكان الكاف. قال أبو عبيدة: قليلاً عسيراً في شدة» :وأنشد: 

لا چس الوَم دَإِن وَعَدْتُ ولذ أطت أَفظديِتَ تافهاً تكد 

قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؛ فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقّله انتفع به وبان أثره 
عليه» فشُبّه بالبلد الطيب الذي يُمرع ويُخصب ويحسن أثر المطر عليه؛ وعكسه الكافر. 


للد أَيسَلَنَا وسا إل کرمو۔ فَتَالَ بوم أعَبْدُوا آله ما لك من عن له عي يه أَمَافُ عَلَيَكُمَ عاب يرير عَظِيِمٍ (© ٤ال‏ الملا 
e‏ ين © تل يمر تنس بي سل ولك رشو ين رت لتقت ت © بتکم رس 59 
نصح کک ولد يرح ے ألما لا لون © 


قوله تعالى: 6 قال مقاتل: وخدوه؛ وكذلك في سائر القصص بعدها. 

قوله تعالى: لاما لک د ين اه ع قرأ الكسائي: «غيره» بالخفض. قال أبو علي : جعل غيراً صفة ل «إلّه» على 
اللفظ . : 

قوله تعالى: «أيلْتَكٌْ4 قرأ أبو عمرو: «أبلغكم» ساكنة الباء خفيفة اللام. وقرأ الباقون: «أبَلّغكم» مفتوحة الباء 
مشددة اللام. 

قوله تعالى: راصح لک يقال: نصحته ونصحت له» وشكرته وشكرت له. 

قوله تعالى : عار يري آلو ما لا قاو أي : من مغفرته لمن تاب» وعقوبته لمن أصرّ . وقال مقاتل: أعلمٌ من 
نزول العذاب ما لا تعلمونه؛ وذلك أن قوم نوح لم يسمعوا بقوم عُذّبوا قبلهم. 

«أد تعد أ جاگ وکر سن كيت عل مث یک شرك وَأ رقا ری (© گی ته واي سن ن الك 
رارقا اريت ڪا ايوا م ڪا را يت 69 4 

قوله تعالى: او عبَمْرَ بْثْرَ 4 قال الزجاج: هذه واو العطف» دخلث عليها ألف الاستفهام» فبقيت مفتوحة. . وفي 
الذكر قولان: أحدهما: الموعظة. والثاني: البيان. وفي قوله: عل َمِل ينك قولان: أحدهما: أن «على؛ 
بمعنى: «مع»» قاله الفراء. والثاني: أن المعنى: على لسان رجل منكمء قاله ابن قتيبة 

قوله تعالى: م كا قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته وشدة بطشه: 

«# ولل عار لام وا قال قور یدوا الہ ما لكر ن إكو عب ألا نوہ © ل الئل الت كرا ين هي إكا 
ترت ف سَفَامَةٍ ونا لَك مر مت الكنيت © ل زر س بی ساح ولک رمو ين يب ملي @ ينس 
رست رَقَ واا لک تاع اَي © أو عبر أن 3 ذِكر ين 5 عل رل 357 كم راڏ ڪر د جت ا i‏ 


(۱) «مجاز القرآن» ۲۱۷/۱ و«الطبري» ۱۲/ ٤٩٥‏ و(اللسان»: تفه. 
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کک ۴ RS‏ راا الله ملک تلن © مالو أ أَحِقْتَنًا عبد أله ودم وَنَدَرَمَا كان 


یی اماؤ فاا يما تيا إن كت من ألصَّددِنِينَ @4 
سس N‏ 0 هود . قال 56 وإنما قيل : أخوهم لأنه' بشر 
مثلهم من ولد أبيهم آدم. ويجوز أن يكون أخاهم لأنه من قومهم. وقال أبو سليمان.الد : مشقي : وعاد قبيلة من ولد ١‏ 


سام بن نوح؛ وإنما سما آخاهم» لأنه كان نسيباً لهم» وهو وهم من ولد عاد بن عرص بن إرم بن سام . 

قوله تعالى: إا لترددك فى سَفَامَةٍ» قال ابن قتيبة: السفاهة: الجهل. وقال الزجاج : السفاهة: جِمّة الم 
والرأي؛ يقال: ثوب سفيهء إذا كان خفيفاً. ًا لَظنْكَ مت الكذيت4 فكفروا بهء ظائّين» لا مستيقنين. ٤ال‏ يور 
ب سك ما مرضع أدب للخل في حسن الخاطة فإنه دفع ما سبوه به من السفاهة بنفيه فقط . 

قوله تعالى: دَأنَاْ لَك ايج أي قال الضحاك: أمين على الرسالة. وقال ابن السائب: كنت«فيكم أميئاً قبل 
اليوم. 20 
قوله تعالي: لَأَدْكُرًُا إ5 جَمَلَكْمْ لنَة ذكرهم النعمة حيث أهلك مَن كان قبلهم» وأسكنهم مساكنهم. ادك 
في ألسَلقِ بَصَطةٌ»4 أي: طولاً وقرّة. وقال ابن عباس: كان أطولّهم مائةً ذراع» وأقصرٌهم ستينٌ ذراعاً. قال 
الزجاج: وآلاء الله: نعمه؛ واحدها: إلى . قال الشاعر: 

الف لال0 :. يَفْظَمُرِحَمَأوَلَا يحو إلى 

ويجوز أن يكون «إْياً» «وألى». 

قوله تعالى: قايا يما يِدُئ» أي: من نزول العذاب إن كُتَ من التي في أن العذاب نازل بنا. وقال 

عطاء: في نبوّتك وإرسالك إلينا . 

eS‏ فت أسماو ینمو مْرٌ اگم ما تَر ا َه يها ين 
شاط اتا إيّ ممم ي الشتين (© اة الت ممم رة مَنَا قطنا داب آل دوا پازا ونا اا 
ؤت 69> 

قوله تعالى: قل َد وت أي: وجب (َعَلِدِكُم ين دَيَكْمْ رجش وَعَصَبٌ 4 قال ابن عباس : عذات وسخط. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: الرجز؛ بالزاي» والرجس؛ بالسين: ب قلبت السين زايا . 

قوله تعالى: «أَنْجَيلوتَي وت اسما سَتَبتُمَومَا انو اڭ يعني : الأصنام: وفي تسميتهم لها قولان: أجدهما: 
أنهم سمّرها آلهة. والثاني: أنهم سمّوها. بأسماء مختلفة. والسلطان: الحجة. ME‏ 
ين لطر الذي م تكذيكم إياي . 200 

e‏ شا اھ ت کر يذ كو حجن كذ انط بجا ين يك كوه كه اه 
لكم 87 فَدَريَهًا َكل ف رض هه 3" تَمسُومَا د كرا 8 5 آل © واڏڪرا ٳڏ ملک لاء مِنْ بني کار 
وَيدَأَحكُمْ في الْْرَضٍ نيدوت من سْهُولِها فصوا وا وتشر الجا 2 ونا اکا ءا كه ننه ولا نما فى لاض ثيب © 

قوله تعالى: َل مود قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقَلّة مائها .: قال ابن فارس: -الثّمد: الماء القليل 
الذي لا مادة له 

قوله تعالى: طهَذِبِ تمد نّوك في إضافتها إليه قولان: أحدهما ا a‏ كما 
يقال: بيت الله. والثاني : لأنها كانت بتكوينه من غير سبب. 

قوله تعالى: لَك ءاي أي: علامة تدل على قدرة الله؛ وإنما قال: «لكم» لأنهم هم الذين اقترحوهاء وإن كانت 

آية لهم ولغيرهم. وفي وجه كونها آية قولان: أحدهما: أنها ل ُو تشخض الجتامل» 


0) 


)١(‏ البيت لأعشى قيس «ديوانه» هلالا و«مجاز القرآن» ۲۱۸/١‏ واللسان» ألا. 
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re ۷۸-۷١ الأعراف:‎ 


ثم اتفلقت عنها على الصفة التي طلبوها : والثاني: أنها كانت تشرب ماء الوادي كله في يوم»: وتسقيهم اللبن. مكانه. . 

قوله تعالى: نَدَيمَا تَأَحكُنَ ن يض أمّهِ4 قال ابن الأنباري : ليس.عليكم: مؤنتها. وعلفها. و.«تأكل» مجزوم على 
جواب الشرط المقدرء أي: إن تذروها تأكل. 

قوله تعالى: ولا تَسَسُومَا يسُوو»» أي: لا تضيبوها. بعقر: 

قوله تعالى: وڪم في الْأْرّضٍ» أي: أنزلكم ؛ يقال: تبوأ فلان منزلاً: إذا نزله . وبِوَأتهُ : أنزلته .. قال الشاعر: 

وبُوؤئثفي ميم مَعْشَرهَا تحد اي و رت ؤوما”» 

أي : أنزلت من الكريم في صميم النسب؛ قاله الزجاج. 

قوله تعالى: يدرت من سيولا تُُورًا» السهل: ضد الحزن: والقصر: كلد علس ا قال 
ابن عباس: اتخذوا القصور في سهول الأرض للصيف»: ونقبوا. في الجبال للشتاء. قال وهب ابن منبه: كان الرجل منهم 
يبني البنيان» فتمر عليه مائة سنة» فيخرب» ثم يجدّده» فتمر عليه مائة سنة» فيخرب ثم يجدده» فتمر عليه مائة سنة» 
فيخرب ؛ .فأضجرهم ذلك» فاتخذوا من الجبال بيوتاً . ١‏ 

36 الئلاً ا انڪ ين ويو لای أنَمْمْيئا لمن امن منم أتنكثورت اک سیکا وسل يْن رَيْد الوا إا 
با ازل بو متمركت 9© قال الذيبت تَكْيةا إا پالرۍ امن ہی كيرت 2 

قوله تعالى: لمَالَ iî‏ ي اكا يت فَوِْدِ4 وقرأ ابن عامر #وَدّلَ للأ بزيادة واو؛ وكذلك هي في 
الو سَشُفِْمُوا» يريد: المساكين. لمن ءامن ين بدل من قوله 
للدي انيرا لأنهم المؤمنون. «أتنكئُرت أت سيا عرس هذا 0 إتكازة . 

لت أكقة كا عن أ ته قا ميخ أن با يد إن کت به التتية © كتاتتك و e‏ 
أُسْبَحُوا في دارم جنيك 09 4 ش 

قوله تعالى: ممما اللا أي : قتلوها .. قال ابن قتيبة: والعقر.يكون بمعنى القتل» ومنه قوله ## عند ذكر 
الشهداء: «من عقر جواده»"“ وقال ابن إسحاق: كُمَن لها قاتلها في أصل شجرة فرماها بسهمء فانتظم به عَضَلة ساقهاء 
ثم فبا بالا کر فرقربهاء لم يخرها . قال الأزهري: لتر عد ار ويه لل كر 
نحراًء لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. 

قوله تعالى: «وحتوًا4.قال الزجاج: جاوزوا المقدار في الكفر. نه عتوا عن البح أمر ربهم. 

قوله تعالى:. ما بيد أي: من العذاب. 

قوله تعالى: A‏ جم قال الزجاج: الرجفة: الزلزلة الشديدة. 

قوله تعالى: بابحا في دار4 أي : في مدينتهم . فإن قيل : كيف وحّد الدار هاهناء. وجمعها في موضع آخر› 
فقال: #في ويرو [هود: ۹۷]؟ فعنه جوابان» ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما : أنه أراد بالدار؛ المعسكرء. أي : فأصبحوا 
في معسکرهم . وأراد بقوله: في ديارهم ١‏ المكازكالني SS GSE‏ والثاني : أ الديار» 
تاي بالراعدا من الجن ٠‏ كقول الشاعر: ر 

فلراني یشب ةيف متهي قير 

وشواهد هذا كثيرة في هذا الكتاب. 

قوله تعالى: ج قال الفراء: أصبحوا رماداً جاثماً . وقالة أبن عبيدة: أي: بعضهم على بعض جثوم. 
والجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل . وقال ابن قتيبة: الجثوم: البروك على الرگب. وقال غيره: كأنهم أصبحوا 
)00 . البيت'لإبراهيم بن عَرْمة في «مجاز القرآن» 1 وااللسان»: بوأء و«شواهد المغني» ۲۸۰. ْ 


(9) رواه أبن ماجة ۹۳٤/۲‏ عن عمرو بن عبنة قال: أتيت النبي يو فقلت: بترلا ال أو الجياد ا قال: "من أهريق دمه وعقر جوادهاذ قال في 
.. «الزوائد»: : إمناده ضغرف لضعف محمد بن ذكوان. 4 2 000 : ب 
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كدهة الأعراف: ۷۹ خم 


موتى على هذه الحال. وقال الزجاج: أضبحوا أجساماً ملقاة في الأرض كالرماد الجائم: قال المفسرون: معنى 
«جاثمين»: بعضهم على بعض» أي: إنهم سقط بعضهم على بعض عند نزول العذاب. 

فول عتم وال يتقوم مذ آلثم رصالةً ر وبحت كه وليك لا خد اتيت © دلولا إذ قال مويو أتَأَثم 
اتک ما سکم پا ين سر تت اللہ (© إنَحك اوہ ارال ہو ین وب اسل بل أنثز ر شوشت @ زا 
كات جوب روء إل أن قال رشم يِن ريم إِنهُمْ اناس نهرو 

قوله تعالى: فول عن يقول: انصرف صالح عنهم بعد عقر الناقة» لأن الله تعالى أوحى إليه أنِ ارج من بين 
أظهرهم» فإني مهلكهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن صالحاً أسمع قومّه كما أسمع نبيكم قومّه» يعني : بعد موتهم. 

قوله تعالى: 8 أتَأنوْنَ ألْتَحِمَدهُ يعني إتيان الرجال. ما سَبَقَكُمْ پا يِن أحَِ4 قال عمرو بن دينار: ما نزا ذگر على 
ذگر في الدنيا حتى كان قوم لوط . وقال بعض اللغويين: لوط : مشتق من لطت الحوض: إذا ملسته بالطين. قال 
الزجاج : وهذا غلطء لأنه اسم أعجمي كإسحاق» ولا يقال: إنه مشتق من السحق وهو البعد. 

قوله تعالى: « إِنَّكُمْ لتأْنَ ألرِجَالَ4 هذا استفهام إنكار. والمسرف: المجاوز ما أمر به. وقوله تعالى: 8 جرهم 
ين ويَڪ يعني لوطأ وأتباعه المؤمنين هم أنَاسٌ يرود قال ابن عباس: يتنرّهون عن أدبار الرجال وأدبار 
النساء. 

میک لعل إلا أنرَأَمٌ کات مرت التبرست 69 دانطرتا عَلهِم طا تالز کبک كت عة النريت 69> 

قوله تعالى : « امه َه في أهله قولان: أحدهما: ابنتاه. والثاني: المؤمنون به. إا اراتم كنت مرت 
لمن أي: الباقين في عذاب الله تعالى. قال أبو عبيدة: وإنما قال: «من الغابرين» لأن صفة النساء مع صفة الرجال 
تذكر إذا أشرك يبنهما. 2 ٠‏ 

قوله تعالى : «وَأمْطَرَنًا عليه مرا قال ابن عباس: يعني: الحجارة. قال مجاهد: نزل جبريل» فأدخل جناحه 
تحت مدائن قوم لوطء ورفعهاء ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

وَإِكَ من امم شا ل قور ادوا اه ما لحكُم ين لله عب هد نكم ية ين ريم ازا 
اڪيل والبرات و تسوا الكاش انهم رلا نيدو ف الأض بعد ضلجما ڏلڪم ڪن لم إن ڪن 
زیت 4 

قوله تعالى: «وَإِلَ مَدَيّت4 قال قتادة: مدين: ماء كان عليه قوم شعيب» وكذلك قال الزجاج» وقال: لا 
ينصرفء لأنه اسم البقعة. وقال مقاتل: مذْيّن: هو ابن إبراهيم الخليل لصلبه. وقال أبو سليمان الدمشقي: مدين: هو 
ابن مديان بن إبراهيم» والمعنى: أرسلنا إلى ولد مدين» فعلى هذا: هو اسم قبيلة. وقال بعضهم: هو اسم اللمدينة. 
فالمعنى: وإلى أهل مدين. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: مدين اسم أعجمي. فإن كان عربياًء فالياء زائدة» من 
قولهم: مدن بالمكان: إذا أقام به. 

قوله تعالى: لا بََحَسُا لكاس أَشْبِآءَهُمْ4 قال الزجاج: البَحْسٌ: النقص والقلَّة؛ يقال: بَحْسْتٌ أَبْحَسٌ؛ 
بالسين» وبخصت عينه» بالصاد لا غير. ولا نيدو في الأرّضٍع أي : لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله 
اوك اال ي ۰ 

قوله تعالى: إن كنم مُؤْمِنيرت4 أي: مصدقین بما أخبرتكم عن الله . 

«ولا نَنْمْدُوا ڪل ڪر ودوت ودوت عَن سيل آلو من ات به- وکښوتھا وجا رااطروًا إذ كش 
یلا کرم وأنظروا كت کات عا اننيب ©> 

قوله تعالى: ولا نَنْمُدُواْ بِكُلٍ رط أي: بكل طريق «توْعِدُونَ» من آمن بشعيب بالشر» وتخوّفونهم بالعذاب 
والقتل. فإن قيل: كيف أفرد الفعل» وأخلاه من المفعول؛ فهلًا قال: توعدون بكذا؟ فالجواب: أن العرب إذا أخلّث 
هذا الفعل من المفعولء لم يدل إلا على شر؛ يقولون: أوعدت فلاناً . وكذلك إذا أفردوا وعدت من مفعول» لم يدل 
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o۰۷ ٩۳ - ۸۷ الأعراف:‎ 


إلا على الخير. قال الفراء: يقولون: وعدته خيراًء وأوعدته شراً؛ فإذا أسقطوا الخير والشرء قالوا: وعدته: في الخيرء 
وأوعدته:. في الشر؛. فإذا جاؤوا بالباء» قالوا: وعدته بالشر. وقال الراجز: 
أؤقسمي ي با حن والأتاإهئنم 
قال المصنف: وقرّأت على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: إذا أرادوا أن يذكروا ما تهدّدوا به مع أوعدت» 
جاؤوا بالباءء فقالوا: أوعدته بالضرب» ولا يقولون: أوعدته الضرب. قال السدي: كانوا عشّارين. وقال ابن زيد: كانوا 


يقطعون الطريق. 
قوله تعالى: لوَتصَدُوتَ عن سيل أله أي: تصرفون عن دين الله من آمن به. «وَتَبْيُنَهَا عوَجَا» مفسر في 
[آل عمران: 49]. 


يل 


. قوله تعالى:. #رَاأْحَُررًا إذ ددر يلا َكركُمْ» قال الزجاج: جائز أن يكون المعنى: جعلكم أغنياء 
بعد أن كنتم فقراء؛ وجائز أن يكون: کر عدكم بعد أن كنعم قليلاً» وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدارء 
فكثرهم . 

#وإن کان طايقة كد تة عا أ پال أَيُسِلْتُ بي وَطايمةٌ ل بيا مرا تَسَيرُوأ حى کم الله يتا وهو حير ایی © 
في قال الملا آلب استكيرا يد د کر ليث اہ یا عق بد و ر مود فى میا ل رار & .گرد @)¢ . 

قوله تعالى: ورین ک نَّ طايقَة پک دحك ٠6‏ سوا بال أَدْسِلْتٌ بوء و ية ار 4 آي؛ إن اختلفتم في رسالتيء 
فصرتم فريقين» مصدّقين ومكذيين لاصوا عق يقم اله بت4 بتعذيب المكذّبين» وإنجاء المصدّقين رَو َر 
مك4 لأنه العدل الذي لا يجور. 

قوله تعالى: ا لَتَمُوددَ ف ييا يعنون دينناء وهو الشرك. قال الفراء: جعل في قوله: «لتعودن» لاما كجواب 
اليمين» وهو في معنى شرط؛ ومثله في الكلام: والله لأضربنّك أو ثُقِرٌ لي» فيكون معناه معنى: «إلا٤»‏ أو 
معنی : «حتی) . تال اور كنا كُرهِينَ 4 أي: أو تجبروننا على ملتكم إن كرهناها؟! والألف للاستفهام. فإن قيل: كيف 
قالوا: التعودن»» وشعيب لم يكن في كفر قط فيعود إليه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم لما جمعوا في الخطاب معه 
من كان كافراًء ثم آمن» خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه» وغَلَّبوا لفظهم على لفظه» لكثرتهم وانفراده. والثاني: أن 
المعنى: لتصيرن إلى ملتنا؛ فوقع العَود على معنى الابتداء» كما يقال: قد عاد على من فلان مكروه» أي: قد لحقني 
منه ذلك؛ وإن لم يكن سبق منه مکروه. قال الشاعر: 

فغ تك الائيام عسي ر الخ ف داف لبقي يب 

وقد شرحنا هذا في قوله: لوال آل ممع ّم آلْأمُورُ 4 في سورة [البقرة: ٠‏ وقد ذكر معنى الجوابين الزجاج» 
وابن الأنباري. 


کہ نينا عل لله كذ إن عن بى ميسكم بن إذ جنا اہ يأ ونا یک 1 أن کن ف إلا أن بك ۲ له دا وس 
ْنَا کل کی علا ل أَلْهِ وکا ریا فسح بَنْتنا و جنا الح ات حب لين (© 155 آنا لی کنا ين ریو لين 
ان شی إت ل لی © لدم ارجئ اتا فى تاریم جنييت © الي گا شی كأن لم بتو فيا 
ایت كَدََاْ شا كنا حم الكييت © فول عنم واک يَمَرْوِ قد لقڌ لتك رسكت ري وَصَحْتُ کم فک اتى مل 


زر گت @)4 
قوله تعالى: قد ْنَا عل أل گزبا إن عدا نى يليم » وذلك أن القوم كانوا بتعوة أن الله أمرهم يما خم علية: 
e‏ #وما یکن نا أن مود ف أي : في الملةء إلة آن ياه يسا أ أي : إلا أن يكون قد سبق في علم الله 
مشيئنه أن نعود فيهاء ٠‏ اسم َا کل مو عِلمَأ4 قال ابن عباس: يعلم ما يكون قبل أن يكون. 
قوله تعالى: ل أنه توا أي: فيما توعدتمونا به» وفي حراستنا.عن الضلال. را أنْتَحْ يننا وبين نا 
ِأَلْحَقْ € قال أبو عبيدة: احكم بينناء وأنشد: 
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ألو O TE PE EE‏ ا ق 
قال الفراء: وأهل عُمان يسمون القاضي: الفاتح والفلاح. قال الزجاج:: وجائز أن يكون المعنى: أظهر أمرنا حتى 

ينفتح ما بيننا ويتكشف؛ فجائز أن يكونوا سألوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر أن الحق فعهم. 

والأخفش .. قال حاتم طيء: 


3 400 200 2 ؟ + AG‏ ماه Js.‏ 
تَيِيْتَارَمَاناً بِالمٌصَعغْلُكِ رَالفِتَى فكلا سَقَانَاه بكأسيهماالدة 
٤‏ ا 4 ا <“ 7 ر 9 ^ ¢ Ma‏ 
قِمَارَادَنَابَفْيَا على ذي قَرَابَةٍ غِتَانَاء ولا أزرَى بأاخسَابكًاالةَ ة7 


قال الزجاج: معنى غنينا: عشنا. والتصعلك: الفقرء والعرب تقول للفقير: الصعلوك. والثاني: كأن لم يتنعّموا 
فيهاء قاله قتادة. والثالث: كأن لم يكونوا فيهاء قاله ابن زيدء ومقاتل. والرابع :كأن لم ينزلوا فيهاء قاله الزجاج» قال 
الأصمعي: المغاني: المنازل؛ يقال: غنينا بمكان كذاء أي: نزلنا به. وقال ابن قتيبة: كأن لم يقيموا فيهاء 
ومعنى: غنينا بمكان كذا: أقمنا. قال ابن الأنباري: وإنما كرر قوله: الي كَدوا سباي للمبالغة في ذمهم؛ كما 
تقول: أخوك الذي أخذ أموالناء أخوك الذي شتم أعراضنا. 

قوله تعالى: رل مم فيه قولان: أحدهما: أعرض. والثاني: انصرف. وال يفوم لم نكم رسكي 
َه قال قتادة: أسمع شعيب قومّهء وأسمع صالح قومّه؛ كما أسمع نبيكم قومّه يوم بدر؛ يعني: آنه خاطبهم بعد 
الهلاك. نكف ءاتئن» أي: أحزن. وقال ابن إسحاق: أصاب شعيباً على قومه حزن شديد» ثم عاتب نفسه» 
فقال: كيف آسى على قوم كافرين. 

هرما آزسلتا فى َر ين بي إل نذا هلها لباس الصا له سم ©4 

قوله تعالى: رما أزسلتا فى هري قال الزجاج: يقال لكل هدينة: قريةء لاجتماع الناس فيها. وقال غيره: في 
الآية اختصارء تقديره: فكذبوه. إل ذا هلها بلاس وَالصّرَآه وقد سبق تفسير البأساء والضراء في [الأنعام: ؟4]» 
وتفسير التضرع في هذه السورة [الاعراف: .]٠١‏ ومقصود الآية: إعلام النبي كَل بسن الله في المكذّبين» وتهديد قريش. 

م بدلا مَكَانَ اة سه ی عقوا وتالا مد متى ابات الس لاء كَأعَدمَهُم بَندٌ وهم لا بتمية © ولو أن 
اَل الشرعة مثو واوا لفتحا علوم برکت ِن السا والأرض وکن كَدَبوَا كلتذتهم با ڪا يبو 9© اين مَل 
افر أن ایہم بأشنا بيا وَهُمْ نيمرن ©4 

قوله تعالى: م بدلا مَكَانَ أَلسَيَةٍ سّ4 فيه قولان: أحدهما: أن السيئة: الشدة؛ والحسنة: الرخاءء قاله 
ابن عباس . والثاني : السيئة: الشر؛ والحسنة: الخير»ء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: ی عو قال ابن عباس: كثرواء وكثرت آموالهم . وقلا مد متت بها لسر أل فنحن 
مثلهم» يصيبنا ما أصابهمء يعني : أنهم أرادوا أن هذا دأب الدهرء وليس بعقوبة. دتم بق أي: فجأة بنزول 
العذاب دهم لا يَتْمد4 بتزوله» حتى أهلكهم الله . 

قوله تعالى : قحا علوم بَرَكتٍ يِن الاي وَالأرْضِ» قال الزجاج: المعنى : أتاهم الغيث من السماءء والنبات من 
الأرض» وجعل ذلك زاكياً كثيراً. 

واو این أل الث أن يَأَِْهُم تأشنا شی مم ينمَئوة © أنَأيئوا ڪر ار نا أن مر اله إلا لقم 
لْكَيِرُنَ @4 ش 


لفق #مجاز القرآن» ۱+ و «إصلاح المنطق؟ »١١7‏ و«الطبري» 2074/١7‏ و(السمط» ۹۲۷ و«القرطبي؛ /١7‏ 54.. و«اللسان» و«التاج»: فتح. وبنو 
عصم: رهط عمرو بن معد يكرب الزبيدي. والبيت مختلف في غزوه» انظر تعليق الراجكوتي في «سمط اللآلي» ۹۲۷. 

) البيتان في «ديوان حاتم 201١4‏ و«الأغاني) ۲۹٦/۱۷‏ واخزانة الأدب» للبغدادي 157/5 

() في الديوان» و«الخزانة»: «فما زادنا بأو» والبأو: الكبر والفخر. 
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الأعراف: ٠١١۷ ٠٠١‏ ةوه 


قوله تعالى: أو أن أل )قرا ابن كثير» وابن عامرء ونافع: «أَوْ أمِنَ أَهُلْ» بإسكان الواو. وقرأ عاصم» 
وأبو عمرو» وحمزةء والكسائي: وآ س4 بتحريك الواو. وروی ورش عن نافع: «أَوَ آَمِنَا ان الهمزة» ويلقي 
حركتها على الساكن. : 

e‏ برت الاس مذ بتر آم كد ل كك أصبته نتم يديه ولي عل ريه : كه لا شتت 
© نك الثرى نفص عَليِكَ بن ايايها ولقڌ جاتيم لهم ,ليت مما ڪاو ليؤينوا ۾ يما َا من بن ككللك يلخ أنه 
ت لب الست O‏ 

قوله تعالى: جرد بد ليد وقرأ يعقوب؛ انَّهِلِ بالنون» وكذلك في [طه: 2]158 و [السجدة: ..]۴١‏ قال 
الزجاج: من قرأ بالياء» فالمعنى: أولم يبيّن الله لهم و من قرأ بالنون» فالمعنى:. أولم نبيّن. وقوله تعالى: «وَتطبَمٌ» 
ليس پمحمولة على #أصبتاهم؟؛ لأنه لو حمل على «أصبئاهم» لكان: ولطبعنا. ‏ وإنما المعنى: ونحن نطبع على قلوبهم. 
ويجوز أن يكون محمولاً على الماضي» ولفظه لفظ المستقبل» كما قال: أن أو سآ والمعنى: لو شئنا. وقال 
ابن الأنباري: يجوز أن يكون معطوفاً على: أصبناء إذ كان بمعنى تُصيب: فوّضع الماضي في موضع المستقبل عند 
وضوح معنى الإستقبال؛ كما قال: تارك الى إن اء حمل لك حب ين ذلك [الفرقان: 0٠١‏ أي: إن يشأء يدل عليه 
قوله: طمَيجَمَل أك فصوا قال الشاعر: 


إِنْيَسْمَعُوارِئِبَةٌ طاروا يها فرحا مِئْيء وَمَا سمِعُوا مِنْ صَالِح دَفْسُوا 
أي : يدفنوا . : 
قوله تعالى: له لا امعو مغو ت» أي: لا يقبلون» ومنه اسمع الله لمن حمده)» قال الشاعر: 


(00 


وٹ اله حنئّنى * فت أن لا يون الله يَِشْمِعٌ مَاأمُؤول 

قوله تعالى: تما ڪان ييا ۾ ا کا یت ا4 ف عرس ائرال: أحدها: فما كانوا ليؤمئوا عند مجيء 
الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذّبون به يوم أقروا له بالميئاق حين أخرجهم من صلب آدې» هذا قول أبن بن كعب: 
والثاني: فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذَّبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدمء فآمنوا كرهاً 

حيث أقروا بالألسن؛ وأضمروا التكذيب» قاله ابن عباس» والسدي. والثالث: فما كانوا لو زددئاهم إلى الدئيا بعد 
منوتهم ليؤمنزا.بما كذّبوا بذ من قبل هلاكقع» هذا قول مجاهد. والرايع: فما كانوا ليؤمنوا بما كذّب به أوائلهم من الأمم 
الخالية» بل شاركوهم في التكذيب» قاله يمان بن رباب. والخامس: فما كانوا بوتا يعدارزية الزات واليجائب 
بما كذّبوا قبل رؤيتها. : 

ورا َا ڪريم ين عَمْدٍ دإد رجا أ رهد لن ©4 

قوله تعالى: رما ودا و0 : يعني ؛ القرون الماضية. ين عَمْدِ قال أبو عبيدة: أي: وفاء. 
قال ابن عباس: يريد الوفاء بالعهد.الذي عاهدهم حين أخرجهم من صلب.آدم. وقال الحسن: العهد هاهنا: ما عهده . 
إليهم مع الأنيياء أن لا يشركوا به شيا . 

.. قوله تعالى: «إدإن مدآ قال أبو عبيدة: وما وجدنا أكثرهم إ إلا الفاسقين. 

جم با ين بد بعدِهِم وس ایا إل زعو لین كلها ينا تاشر كنت کات عو الننييي @ م ثرت 
يَفرَعَونٌ )ئي رسول ِن رب ألمَلَمِبَ € حَقِيق مَل أن KS‏ 1 ا ال د فم ر يم رکم ازل مي بن ف 
إشهيل 9© ق إد کک نت ھر تأ یا ہہ کے بی التبيهة (© کات ا دا هى بان مين ©)»4 


ارصم ررد 


قوله تعالى: 29 بنا عن بعدِهِم » يعني : الأنبياء المذكورين. 


OE (0‏ ا وهي أمهء واسم أبيه ضمرة» أحد بني عبد الله بن ٠‏ غطفان» من شعراء العصر الأموي . وهو في «الحمامة» 17/5 
و«شاهد المغني» للسيوطي 557 
زفف البيت غير منسوب :في «اللسان»: : صمعء 
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لله الأعراف: ۱۰۸ ۔- ٠١١۲‏ 


قوله تعالى: لوا يا قال ابن غياس: فكذبوا بها . وقال غيره: فجخدوا بها. 
قوله تعالى: لحَيِيقٌ ع أن لا أَْوْلَ عَلَ أ إلا لعن «علی؛ بمعنى الباء. قال الفراء: العرب تجعل الباء في 


موضع اعلى»؛ تقول: رميت بالقوس» وعلى القوسء و جئت بحال حسنة» وعلى حال حسنة. وقال أبو عبيدة: لاحقيق) 
بمعنى؛ حريص. وقرأ نافع» وأبان عن عاصم: « حقيق حَقِينٌ علي بتشديد الياء وفتحهاء على الإضافة.. والمعنى: واجب 
قوله تعالى: د عُكم َة قال ابن عباس: يعني : العصا . فاسل م بن إِسَرَِيلَ4 أي : أطلق عنهم؛ 


م ر 


وكان قد استخدمهم في الأعمال الشاقة. ظنَإدًا هى مبان سين قال أبو عبيدة: أي: حية ظاهرة. قال 
الفراء: الثعبان: أعظم الحيات» وهو الذكر. وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس: الثعبان: الحية الذكر. 

ع بدو ذا هى ا لِلتَطرتَ © قل الم ين عَوْمِ وَعَوْنَ إت هدا کر عم © ر ETE‏ أي هادا 
تاوت () كَالوَا أي وَأمَاه م“ َل فى ادن حر (0 انوك کل سر عدر (© ج21 ال ا ٠ E‏ 
بير ل يه لمن ين امقر ©) الوا يشوم مآ أن كلف کرت أن تك عن الْمُلْقِينَ 09 


عدبم 


ال َا اَمَو سَكروا عت الاس وة وجار پیر 0 9 داریا إل موی أَنْ ألق. ع عمسا ا 
تلقف ما ایک @ برع لذن ولل ما کا بتتارة @ شیا شرت مکو سرت © اتی اکر سیب ©@ 6لا )ما 
رب o‏ موسئ ورون CE‏ 

قوله تعالى: و يدم قال ابن عباس: أدخل يده في جيبه» ثم أخرجهاء فإذا هي تبرق مثل البرق» لها شعاع 
غلب نور الشمس» فخرُوا على وجوههم؛ ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال مجاهد: بيضاء من غير برص. 

قوله تعالى: ىا مروت » قال ابن عباس : ما الذي تشيرون به عليّ؟ وهذا يدل على أنه من قول فرعون» وأن 
كلام الملا انقطع عند قوله: ن سك 4. قال الزجاج: يجوز أن يكون من قول الملأء كأنهم خاطبوا فرعون ومن 
يخصه» أو خاطبوه وحده؛ لأنه قد يقال للرئيس المطاع : ماذا ترون؟ 0 

قوله تعالى: لآِيدْ» قرأ ابن كثير «أرجهؤ» مهموز بواو بعد الهاء في اللفظ . وقرأ أبو عمرو مثله» غير أنه يضم 
الهاء ضمة» من غير أن يبلغ بها الواو؛ وكانا يهمزان: #مرجؤن» [العوبة: ]٠٠١‏ و #ترجئ» [الأحزاب: .]١١‏ وقرأ قالون 
والمسيّبي عن نافع «أرجوة بكسر الهاء. ولا يبلغ بها الياء» ولا يهمز.. وروى:عنه ورش : «أرجهي» يصلها بياء» ولا 
يهمز بين الجيم والهاء. وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع ؛ وهي قراءة الكسائي. وقرأ حمزة:. «أرجة» ساكنة الهاء 
غير مهموزء وكذلك قرأ عاصم في غير رواية المفضل» وقد روى عنه المفضل كسر الهاء من غير إشباع ولا همزء وهي 
قراءة أبي جعفرء وكذلك اختلافهم في سورة [الشعراء: .]۳١‏ قال ابن قتيبة أَرّجَهُ: أخره؛ وقد يهمزء يقال: أرجأت 
الشيء» وأرجيته. ومنه قوله: ری من تَا ِننَّ> [الاحزاب: 601. قال الفراء: بنو أسد تقول: أرجيت الأمرء بغير 
همزء وكذلك عامة قيس؛ وبعض بني تميم يقولون: أرجأت الأمرء بالهمزء والقراء مولّعون بهمزهاء وترك الهمز 
أجود. 

قوله تعالى: #رَأرِْلٌ في أَلمَدَايٍ يعني مدائن مصرء حشري أي: من يحشر السحرة إليك ويجمعهم. وقال 
ابن عباس : هم الشرط. 

قوله تعالى: 9يأنوكٌ يکل سجر » قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: سح وفي 
[يونس: 78]: يكل سر )؛ وقرأ حمزة» والكسائي: طسَكَارٍ 4 في الموضعين؛ ولا خلاف في [الشعراء: 50] 
أنها: «سَكَارٍ4. 

قوله تعالى: لک لا لَثَيَ» قرأ ابن كر ولات وحص عن فاصم فإ نا لَدرَا© مكسورة الألف على 
الخبر» وفي [الشعراء: ]4١‏ #آين© ممدودة مفتوحة الألف» غير أن حفصاً روى عن عاصم في [الشعراء: 41]: یً4 
بهمزتين. وقرأ أبو عمرو: #آين لنا» ممدودة في السورتين. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وابر بكر عن 
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0١ ٠١١ 1# الأعراف:‎ 


عاضم :. بهمزتين في الموضعين. .قال أبو علي : الاستفهام أشبه بهذا e‏ الم ترا على املو الجر 
وإنما استفهموا عنه. 

قوله تعالى: لرَإِكَك لين لْمترّينَ4 أي: ولكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي. 

قوله تعالى: سكا أعت الاس قال أبو عبيدة: عَشَّوْا أعين الناس وآخذوها. ا أي : عترم 
وقال الزجاج: : استدعَوا رهبتهم ختى رهبهم الناس. 

قوله تعالى : «فَإِذًا هِي تلقف وق رأ عاصم : لق ساكنة اللام» خفيفة القاف هاهنا وفي [طه: 18]» و [الشعراء: 40]. وروى 
البرّيّ» وابن فيح عن ابن كثير : «تَلَقَكُ4 بتشديد التاء . قال الفراء : يقال E‏ والممتن : تبتلع . 

قوله تعالئ: اما يَأيَكْنَ أي: يكذبون» لأنهم زعموا أنها حيّات. 

قوله تعالى: لهَوْتَمَ ألَنُ4 قال ابن عباس : استبان. ربلل ما كاتا يماود من السحر. 


(الإشارة إلى قصتهم) 

اختلفوا في عدد السحرة على ثلاثة عشر قولاً: أحدها: اثنان وسبعون» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: 
اثنان وسبعون ألفاًء. رُوي عن ابن عباس أيضاً: وبه قال مقاتل. والثالث: سبعؤن» روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع: 
اثنا عشر ألفاًء قاله كعب. والخامس: سبعون ألفاًء قاله عطاء» وكذلك قال وهب في رواية» إلا أنه قال: فاختار منهم 
سبعة آلاف. والسادس: سبعمائة. وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه قال: كان عدد.السحرة الذين 
عارضوا موسئ سبعين ألفاً متخيّرين من سبعمائة ألف» ثم إن فرعون اختار من السبعين الألف سبعمائة. والسابع: 
خمسة وعشرون ألفاًء قاله الحسن. والثامن: تسعمائة» قاله عكرمة. والتاسع: ثمانون ألفاًء قاله محمد بن المنكدر.. 
والعاشر: بضعة وثلاثون ألفاًء قاله السبدي: والحادي عشر: خمسة عشر ألفاًء قاله ابن إسحاق. والثاني عشر: تسعة 
عشر ألفاًء رواه أبو سليمان الدمشقي. والثالث عشر: اس مائة» حكاه الشعلبي . فأما أسماء رؤسائهم» فقال 
ابن إسحاق: رؤوس السبحرة ساتور» وعاذور» وخطحطء ومُصَفَى» وهم الذين آمنواء كذا حكاه ابن ماكولا. ورأيت 
عن غير ابن إسحاق: سابوراء وعازورا. وقال مقاتل: اسم أكبرهم شمعون. قال ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاًء 
وخشباً ظوالاًء فكانت ميلاً في ميل» فألقى موسى عصاه» فإذا هي أعظم من حبالهم وعصيهم» قد سدت الأفق» ثم 
فتحت فاها ثمانين ذراعاًء فابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصيّهمء وجعلت تأكل جميع ما قدرت عليه من صخرة أو 
شجرة» والناس ينظرون» وفرعون يضحك تجلداًء فأقبلت الحيّة نحو فرعون» فصاح: يا موسى» يا موسى» فأخذها 
موسى» وعرفت السحرة أن هذا من السماء» وليس هذا بسحرء فخْرٌوا سجُداًء وقالوا: آمنا برب العالمين» فقال 
فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: رب موسى وهارون» فأصبحوا سحرة».وأمسوا شهداء. وقال وهب بن متبه: لما صارت 
ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منهاء فقتل بعضهم بعضاًء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً. وقال السدي: لقي 
موسى أمير السحرةء فقال: أرأيت إن غلبتك غداًء أتؤمن بي؟ فقال الساحر: .لآتين غداً بسحر لا يغلبه السجرء فولله 
لئن غلبتني لأومننٌ بك. فإن قيل: كيف جاز أن يأمرهم موسى بالإلقاء» وفعل السحر كفر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: 
أن مضمون أمره: إن كنتم محقين فألقوا. والثاني: ألقوا على ما يصحء لا على ما يفسد ويستحيل» ذكرهما الماوردي. 
والثالث: إنما أمرهم بالإلقاء لتكون معجزته أظهر» لأنهم إذا ألقواء ألقى عصاه فابتلعت ذلك» ذكره الواحدي. فإن 
قيل: كيف قال: أل ألتكرَهُ سَِيينَ 47 وإنما سجدوا باختيارهم؟ فالجواب أنه لما زالت كل شبهة بما أظهر الله 
تعالى من آمره» اضطرهم عظيم ما عاينوا إلى مبادرة السجودة فضاروا مفعولين في الإلقاء تصحيحاً وتعظيماً لشأن ما 
رأوا من الآيات» ذكره ابن الأنباري. قال ابن عباس: لما آمنت السحرة» اثبع موسى ستمائة ألف من ب ا 

قال ورمون اسم بده بل آذ دن لك إن هذا لن عشم ٠‏ في المديئة شيا نهآ أله ضوف تنم نكر © لأا طمن أرب 
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قوله تعالى: منم بي قرأ نافع» وابن عامرء وأبو عمرو: «ءآمنتم به» بهمزة ومدة.على الاستفهام. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «آآمنتم به فاستفهموا بهمزتين» الثانية ممدودة. وقرأ حفص عن عاصم: «آمنتم 
به؛ على الخبر. وروى ابن الإخريط”' :. عن ابن كثير :: «قال فرعون وامنتم به» فقلب همزة الاستفهام واواء وجعل 
الثانية مليّئة بين بين . وروى تنبل عن القواس مثل رواية ابن الإخريطء غير أنه ,كان يهمز بعد الواو. وقال أبو.علي: همز 
بعد الواو» لأن هذه الواو منقلبة عن همزة الاستفهام» وبعد همزة الاستفهام همزة «أُكَعَلْتّم؛ فحققها ولم يخففها. 
قوله تعالى: «إِنَّ هدا لكر رتم4 قال ابن السائب: لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصر قبل 
خروجكم إلى هذ الموضع لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها سوق نرت عاقبة ما صنعتم» لاق لدي 
بلي د يَنْ ِلّضٍ» وهو قطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى. قال ابن عباس: ا 200100 


فرعونٌ. ۰ 
رما لبقم 5 إل أك عنقا کیب ری کا عاق زا رغ ا ا ل نيط © :16 اللا من : ا 
موس وتوم لوا ف لاض ودرك ال قَالّ سيل ام وکت سام وَإِنَا هد فهرو ت ® َال موه 


اشتهيؤا أن وَأصيرئاً رك الأ ينه رصا عن بتكا ين وکاڈ وليه ينقت 469 

.. قوله تعالى: را بَِمْ 4 أي: وما تكره منا شيئاًء ولا تطعن علينا إلا لأنا آمنا. رتا أَفْعٌ َا صبرا» قال 

مجاهد: على القطع والصلب حتى لا نرجع كفاراً رقا ملي آي : مخلصين على دين موسى.. ْ 

قوله تعالى: اندز وى ووسر هذا إغراء من الملا لفرعون.. وفيما أرادوا بالفساد في الأرض قولان: أحدهما: 
قتل.أبناء القبط» واستحياء نسائهم» كما فعلوا ببني إسرائيل» قاله مقاتل. والثاني:.دعاؤهم الناس إلى مخالفة ارون 
وترك عبادته. 

٠‏ قولة تعالى: وبدرك جمهور القراء على نصب الراء؛ وقرا ال الحسن برفعها ل الزجاج: من نصب «ويذرّك؛ 
نصبه على جواب الاستفهام بالواو؛ والمعنى: أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك؟ ومن رفعه جعله مستانفاً» فيكون 
المعنى: أتذر موسئ وقومه» وهو يذرك وآلهتك؟ والأجود أن يكون معطوفاً على «أتذرة فيكون المعنى:. أتذر موسى» 
ودرك موسى؟ أي : أتطلق له هذا؟ . 

قوله تعالى: وال € قال ابن عباس: قن فزغرة تد عند فرت ااا صغارأء وأمرهم بعبادتهاء وقال آنا 
ربكم وزرب هذه الأصنامء فذلك قوله: «أنا ریک أل النازعات: .]۲١‏ وقال غيره: كان قومه يغبدون تلك الأصنام تقرباً 
إليه . وقال الحشن: كان يعبد تيساً في السر. وقيل: كان يعبد البقر سراً. وقيل: كان يجعل في عنقه شيئاً يعبده. وقرأ 
ابن مسعود» وابن عباس» والخسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وأبو العالية» وابن محيضن : دوإلاهتك» بكسر الهمزة 
وقصترها وفتح اللام زبألف بغذها . قال اللزجاج: المعنى: TT‏ وقال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: الإلاهة: العبادة+ .فالمعنى: ويذرك وعبادة الناس إياك. قال ابن قتيبة: من قرأ «وإلاهتك» أراد: ويذرك 
اسن التي تعبد» وقد كان في العرب قوم يعبدون الشمس ويسمونها إِلَهة. قال الأعشى :' 
قا افر الب حئن اعابت 1 قبي َالإلهَةٍينهَائريبا 
يعني الشمس. والرهب: ناقته: يقول: اشتغلت بهذه المرأة عن ناقتي إلى هذا الوقت. 

0 قوله تعالى : ميل نَم قرأ أبو عمروء وعاصم, وابن عامر» وحمزةء والكسائي: «ستقتل؟ و َير 
كف [الأعراف: ]14١‏ بالتشديد» وخففهما نافع . دقرا ابن كثير: اسَتَفثُلَ) خفيفة» و "يقتّلون' مشددة. وإنما عدل عن 
قتل موسى إلى قتل الأبناء لعلمه أنه لا يقدر عليه. لوا ر r‏ توزرت) آي: عالون بالملك لافار . فشكا بنو 
إسرائيل إعادة القتل على أبنائهمء فقال موسى: لٍانْتَمِيئرا پان اڑا على ما يُفعل بكم طإرك الرس بل بوتا من 


)١(‏ في نسخة: أبو الأخريط. 
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يا من كادي © . وقرأ الحسن» وهبيرة غن حفص عن عاصم : اليورٌئها» بالتشديد. ا ا 
أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم . 
قوله تعالى : «اوَالْمَِبَةٌ € فيها قولان: ادا الجنة. والثاني: النصر والظفر. 
تلو وزيا ء ایتا ومن بعد ما يِمَْنا ال عى رَبك أن بُقيلك عَدُوَكُمْ يتئم في الأئض بر 
ڪيب ممَمَلوْنَ (© ولد وَلَمَدْ أَمَْ ل د تا ! 
قوله تعالى: ٤لوا‏ وزيا من بل أن تَأْنيَنَا وَين بَمَدِ مَا َنَت في هذا الأذى سنة أقوال: أحدها: أن الأذى الأول 
والثاني أخذ الجزية» قاله الحسن. والثاني: أن الأول ذبح الأبناء» والثاني إدراك فرعون يوم طلبهم» قاله السدي. 
والثالث: أن الأول أنهم كانوا يسخّرون في الأعمال إلى نصف النهارء ويرسّلون في بقيته یکتسبون» والثاني تسخيرهم 
جميع النهار بلا طعام ولا شراب» قاله جويير. والرابع: أن:الأول تسخيرهم في ضرب اللَِّنَء وكانوا يعطونهم التبن 
الذي يخلطونه : في الطين؛ والثاني أنهم كلّفوا ضرب اللَّين وجعل التبن عليهم» » قاله ابن السائب .. والخامس: أن الأول 
قتل الأبناءء ,واستحياء البنات» والثاني تكليف فرعون إياهم ما لا يطيقونه» قاله مقاتل. والسادس: أن الأول 
استخدامهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم» والثاني إعادة ذلك العذاب. وفي قوله: ين كبْلٍ أن تأي 
قولان: أحدهما: تأتينا بالرسالة» ومن بعد ما جثنا بهاء قاله ابن عباس. والثاني: تأتينا بعهد الله أنه سيخلّصناء ومن 
بعد ما جثتنا به» ذكره الماوردي. 7 7 
قوله تعالى : اعم رکم أن بيلك عَدُركُمْ» قال الزجاج: عسى: طمع وإشفاق» إلا أن ما يُطوع اللَهُ فيه فهو 
واجب: ْ ْ ْ 
قوله تعالى: لَڪ فى الْأَرْضٍ» في هذا الاستخلاف قولان: أجدهما: أنة إستخلاف من فرعون وقومه: 
والثاني: استخلاف عن الله تعالى» لأن المؤمنين خلفاء لذي امور وق الآرضن قرلاةة اجدهما: ارش فصر قال 
ابن عباس . والثاني:: أرض الشامء ذكره الماوردي . ۰ : 
. قوله تعالى: ور د ج قال الزجاج: أي: يراه بوقوعه منكم» لأنه إنما کا ا وقع 
منهنم » لا على ما علم أنه سيقع سيقع 5 
. - قوله تعالى: ولق أذ ءال ورْعَوْنَ لَك قال أبو عبيدة: مجازة: ابتليناهم بالجدوب. وآل فرعون: أهل ديته 
وقومه. وقال مقاتل: هم أهل مصر. قال الفراء: «بالسنين» أي: بالقخط والجدوب عاماً .بعد عام. وقال 
الزجاج: ردي كلام العرب: الجدوب» يقال: مستهم السنة» ومعناه: جدب السّنةء» وشدة السّنة. وإنما أخذهم 
بالضراء» لأن أحوال الشدة» رق القلوب» وترغب فيما عند الله وفي الرجوع إليه. قال قتادة: أما السنونء فكانت في 
بواديهم ومواشيهم» وأما نقصن الثمرات» فكان في أمضارهم وقراهم. وزوى الضحاك عن ابن عباس قال : يبس لهم 
كل شيء» وذهبت مواشیهم» حتی يبس نيل مضر. فاجتمغوا إلى فرعون فقالوا له: إن كنت رباً كما تزعم» فافلا لنا نيل 
مصرء فقال: عُدُوة يصبّحكم الماءء فلما خرجوا من عتدة» قال: أيّ شيء صنعت؟ أنا أقدر أن أجيء بالماء“في تيل 
مصر غدوة أصبح» فيكذبونق؟! فلما كان جوف الليل» اغتسل+ ثم لبس درعة من ضوف» ثم حرج حافياً حتى أت 
بطن نيل مصر فقام في بطنه» فقال: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقر أن تملا نيل مصر ماءً :فاملاه» ماهم إلا 
بخزير الماء لما أراذ الله به من الهلكة. قلت: وهذا الحذيث بعيد الصحة اك يغبت إِلَها .. ولو 
صح» كان إقراره بذلك كإقرار إبليس» وبق مخالفته عناداً. ش 
ا جَاهتَهُمْ الحسكةٌ الوا ا هدو إن شم | يشر يتن عق أل :إن يق م ا 5 الكل 
تر @) ١‏ 
قوله تعالى: ا 52 ا وهي الغيث والخصب وسعة الرزق والسلامة 4 200 
مستحقوها على ما جرى لنا من العادة في سعة الرزق» ولم يعلموا. أنه من الله فيشكروا غليه: الي 
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القحط والجدب والبلاء يروا يخرس رن تممه أي: يتشاءموا يهم ...وكانت العرب تؤجز الطيرء فتتشاءم بالبارج؛ 
وهو الذي يأتي من جهة الشمال» وتشرك بالسانح» وهو الذي يأتي من جهة اليمين. 

قوله تعالى: ألا إِنّما طَتِرُهُمَ عند أن قال أبو عبيدة: «ألا» تنبيه وتوكيد ومجاز. «طائرهم» حظهم ونصيبهم. 
وقال ابن عباس آل إِنَمَا طْبَرُهُمَ عند أ أي: إن الذي أصابهم من الله. وقال الزجاج: المعنى: ألا إن الشؤم الذي 
يلحقهم هو الذي وُعدوا به في الآخرة» لا ما ينالهم في الدنيا. 

واوا مھا ایا بو. من اي إن يبا قا لك يمنت 9 أرسلتا عَم الطودانَ وارد وَالْمْئَلَ وَالسّنايَ الم يلت 
مات سیکا راا رما ریت 469 .. 

٠‏ قوله تعالى: الوأ مَهَْا) قال الزجاج: زعم النحويون أن أصل «مهما» ماماء ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء 
ليختلف اللفظء ف «ما» الأولى هي «ما» الجزاءء و «ما» الثانية هي التي تزاد تأكيداً للجزاء» وذليل النحويين على ذلك 
أنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا و «ما» تزاد فيه» قال الله تعالى: إا َنم [الأنفال: ]٥۷‏ كقولك: إن تشقفنهم» 
وقال: لوَإنًا مرس عَم [الإسراء: ۲۸]» وتكون (ما» الثانية للشرط والجزاء» والتفسير الأول هو الكلام» وعليه استعمال 
الناس. قال ابن الأنباري: فعلى قول من قال: إن معنى «مه» الكف» يحسن الوقف على «مه»ء والاختيار أن لا يوقف 
عليها دون «ما؟ لأنها في المصحف حرف واحد. وفي الطوفان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الماء. قال ابن عباس: أرسل 
عليهم مطر دائم الليل والنهارٌ ثمانية أيام» وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك» وأبو مالك» 
ومقاتل» واختاره الفراء» وابن قتيبة. والثاني: أنه الموت» روته عائشة وا عن النبي باد“ وبه قال مجاهدء وعطاءء 
ووهب بن منبه» وابن كثير. والثالث: أنه الطاعون» نقل عن مجاهد» ووهب أيضاً. وفي القمّل سبعة أقوال: أحدها: 
أنه السوس الذي يقع في الحنطة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال به. والثاني: أنه الدّبى» رواه العوفي عن 
ابن عباس» ويه قال مجاهد» وعطاء. وقال قتادة: القمّل: أولاد الجراد. وقال ابن فارس: الذَّبى: الجراد إذا تحرك 
قبل أن تنبت أجنحته. والثالث: أنه دواب سود صغارء قاله الحستن» وسعيد بن جبير. وقيل: هذه الدواب هي 
السوس. والرابع: أنه النعلان» قاله حبيب بن أبي ثابت. والخامس: أنه القمل» ذكره عطاء الخراساني» وزيد بن 
أسلم. والسادس: أنه البراغيث» حكاه ابن زيد. والسابع: أنه الحمنان» واحدتها:. حمنانةء وهي ضرب من القِردان» 
قاله أبو عبيدة. وقرأ الحسن» وعكرمة» وابن يعمر: «القّمْل)؛ برفع القاف وسكون الميم. وفي الدم قولان: أحدهما: 
أن ماءهم صار دماًء قاله الجمهور. والثاني: أنه رعاف أصابهم» قاله زيد بن أسلم. 

(الإشارة إلى شرح القصة) . 

قال ابن عباس: جاءهم الطوفان» فكان الرجل لا يقدر أن يخرج إلى ضيعته» حتى خافوا الغرق» فقالوا: يا موسى 
ادع لنا ربك يكشفه عناء ونؤمن بك» ونرسل معك بني إسرائيل؟ فدعا لهم» فكشفه الله عنهم» وأنبت لهم شيئاً لم ينبته 
قبل ذلك» فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض» فقالوا: ادع لنا ربك» فدعاء 
فكشف الله عنهم» فأحرزوا زروعهم في البيوت. فأرسل الله عليهم القّمَلَء. فكان الرجل يخرج بطحين عشرة أجربة إلى 
الرجى» فلا يرى منها ثلاثة أقفزة» فسألوه» فدعا لهم» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفادع» ولم 
يكن شيء أشد منهاء كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفورء فتلقي أنفسها فيهاء فتفسد طعامهم وتطفئ نيرانهم» 
وكانت الضفادع برّيةء فأورثها الله تعالى برد الماء والثرى إلى يوم القيامة» فسألوه» فدعا لهم» فلم يؤمنواء فأرسل الله 
عليهم الدم» فجرت أنهارهم وقُلّبهم دماً» فلم يقدروا على الماء العذب» وبنو إسرائيل في الماء العذب» فإذا دخل 
الرجل منهم يستقي من أنهار بني إسرائيل صار ما دخل فيه دما والماء من بين يديه ومن خلفه صافٍ عذبٌ لا يقدر 


)1١(‏ «الطيري» 0١/17‏ وفي سنده المنهال بن خليفة الغجلي وهو ضغيف› والحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس. وخخرجه ابن كثير 7/ 710 من 
رواية ابن مردويه عن يحيى بن يمان به وقال: وهو حديث غریب . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: ع 3 ك“ر/‎ 3111111321 . blogspot .com/ 


0\0 ٠١۸ 14 الأعراف:‎ 


عليه » فقال فرعونا ! اسم م موس مه الرجز تون لك م بني إسرائيل» فدعا مؤسى» 

قوله تعالى : لمت منص »قال ابن قدية : بين الآية والآية فصل ٠‏ نال و كانت الآية تمكث من السبت 
إلى السبت» ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في عافية» ثم تأتي الآية الأخرى. قال وهب بن منبه: بين كل آيتين أربعون 
يوماً. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السجرة عشرينسئة يريهم الآيات؛ 
الجراد والقمّل والضفادع والدم. وفي قوله: #تَمْيَكيا 4 قولان: أحدهما: عن الإيمان. والثاني: عن الانزجار. 

لما وم عليه الجر الوا يمس انع ا ميك م پا عَهِدَ عد آہن كتفت عَنَا اجر لوق لك لس نتلك 
تنه اتی 9 کنا كف عم أ ا ا کل خم کیٹ إا شم کہ (© قتا يقث غرم ن ابر ياي كديا 
ايتا مَكَائرا عا يت © » 

قوله تعالى : رلا وق عه أ أي : نزل بهم العذاب. وفي هذا العذاب قولان: أحدهما: أنه طاعون أهلك 
منهم سبعين ألفاً» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير. والثاني: أنه العذاب الذي سلّطه الله عليهم من الجراد والقّمّل وغير 
ذلك» قاله ابن زيد. قال الزجاح: «الرجز»: العذاب» أو العمل الذي يؤدي إلى:العذاب. ومعنى الرجز في.العذاب: أنه 
المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة. وأصل الرجز في اللغة: تتابع الحركات» فمن ذلك قولهم: ناقة رجزاء» إذا كانت ترتعد 
قوائمها عند قيامها . ومنه رجز الشعرء لأنه أقصر أبيات الشعر؛ والانتقال من بيت إلى بيت» سريعٌ» نحو قوله: " ' 

وزعم الخليل أن الرَّجَر ليس بشعرء وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث. 

قوله تعالى: يما عَهِدَ عد 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: بما أوصاك أن تدعوه به. والثاني: بما تقدم 

به إليك أن تدعوه فيجيبك. والثالث: بما عهد عندك في كشف العذاب عمن آمن. والرابع : أن ذلك منهم على معنى 

القسمء كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن يدعو لهم . 

قوله تعالى: إل أجل هُم بء4 أي: إلى وقت غرقهم. لإا هه گ65 أي :يطغنو المهد. 

قوله تعالى: اس نج © قال أبو سليمان الد مشقي : انتضرنا منهم بإحلال نقمتنا بهم» وتلك النقمة تغريقنا 
إياهم في اليم . قال ابن قتيبة: اليم : البحر بالسريانية . 

تله تعالي: ركنا عا كد € فيه قولان: أحدهما : عن الآيات» وغفلتهم: تركهم الاعتبار بها . والثاني : 
عن النقمة. 

رشا الوم الت كنا ستشمفون مسرت الذرض وَمعترِيها لی بر ركنا فا ونت مث ربك الشنق عل ب 
یل با ا وَدَمَرَئا ما ات يكم فرعوك وقومم وما زا بعرشرت وجلوزتا بب إِسَوِيلَ الح اا عل 
وی يَسَكْنُونَ عل آضتای لم الوا موی أجَمَل اا إلهَا كما لخ لے 6[ تک رم مار © 4 

قوله تعالى: رتت ت ل يمني بني إمرايل. ال كا سَ4 أي: يُستَذلون بذبح الأبناء» واستخدام 
النساء» وتسخير الرجال .. لمر الأَرْضٍ وربا( فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مشارق الشام ومغاربهاء قاله الحسن. 
والثاني: مشارق أرض الشام ومصر. والثالث: أنه على إطلاقه في شرق الأرض وغربها. 

ا 2 قال ابن عباس: بالماء والشجر. 


قوله تعالى: وَيَّت کس مت رَيْكَ الى © وهي وعد الله لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم» واستخلافهم في الأرض» 
وذلك في قوله: e‏ درت َسْتُصْعِمُواْ في اض [القصص: ٥‏ وقد بَيِّنا علة تسمية ذلك كله في 
[آل عمران: .11١45‏ 


قوله تعالى: یا 2 55 أحدهما : على:طاعة الله تعالى . والثاني : عل ی ع 
قوله تعالى: رر أي : أهلكنا عي كت یس عور وَمَرَيُهُ # من العمارات والمزارع. والدمار: الهلاك. 
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«ما اوا عرشو € أي: يبنون. قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «يعرشون» بكسر الراء هاهنا وفي [التحل: 18]. دقرأ ابن بامرء وأبو بكر فن عاصم: ا وقرأ ابن 
أبي عبلة: «يعرشون» بالتشديد. قال الزجاج:.يقال:. عَرَشَ يَعْرِشُ ويَعْرش: إذا بنى. 

قوله تعالى: يکنو قرأ ابن کشیر» ونافع» 1 عمرو» وعاصم» وابن عامرء ويعقوب: ايَعْكُُونَ يضم 
الكاف. وقوأ حمزة» والكسائي » والمفضل: بكسر الكاف. وقرأ ابن أبي عبلة: بضم الياء وتشديد الكاف. 0 
الزجاج: ومعنى 9يَمَكْنُونَ عه أَسْئَارٍ لَه : يواظبون عليها ويلازمونهاء يقال لكل من لزم شيثاً وواظب عليه: عَكَفتَ 
يَمْكفُ ويَمْكُْفُ. قال قتادة؛ كان أولئك القوم نزولاً بالرقة» وكانوا من لخم. وقال غيره: كانت أصنامهم تماثيل البقر. 
وهذا إخبار عن عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير الله بعدما رأوا الآيات. 

كؤلة عد تا شم يِه وتیل كا كوا ينتثرت © » 

. - قوله تعالى: «إنَّ هلي مر نا هُمّ في قال ابن قتيبة: مُهِلّك. والتبار :.الهلاك. 

جل أَمَرَ مه يكم لها هو مَْلَكْمَْ عل الصليرت © 4 

قوله تعالى: َل أَغَيْرٌ اله يم لها 4 أي: أطلب لكمء وهذا استفهام إنكار. قال المفسرون» منهم 
ابن عباس» ومجاهد: العالّمون هاهنا : عالّموا زمانهم. 

ا کڪ ين ال وروت يمتح سوه العداب يُمَيْلُونَ نآك هشخن يسْتَحوْنَ نوم رن يڪم بل ين يڪم 
عَظلِيِءٌ 9© 4 

قوله تعالى: وذ اكم »© قرأ ابن عامر: سوه سكس 

وعدا موس ى لوی 4 انمتا بعَفْرٍ هَكمّ ميقت ربب ایی .اة وال م موی َيِه شروت > التي في 

دَأْصَلِحْ وآ ن سيل الننييد © > 

قوله تعالى: وَرَرَعَدْئا مُوسى ثيك ليل المعنى: وعدناه انقضاء الثلاثين ليلة. قال ابن عباس: قال موسى 
لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلةء فلما فصل إلى ربه زاده عشراًء فكانت فتنتهم في ذلك العشر. فإن قيل: لم زيد هذا 
العشر؟ فالجواب: أن ابن عباس قال: صام تلك الثلاثين ليلهن ونهارهنء فلما انسلخ الشهر» كره أن يكلم ربه وريح 
فمه ريح فم الصائم» فتناول شيئاً من نبات الأرض فمضغه» فأوحى الله تعالى إليه: لا كلمتك حتى يعود فوك على ما 
كان عليه أما علمت أن رائحة فم الصائم أحب إلى من ريح المسك؟ وأمره بضيام عشرة أيام. وقال أبو العالية: مكث 
موسى على الطور أربعين ليلةء فبلعّنا أنه لم يُحدث حتى هبط منه. فإن قيل: ما معنى : ت يقث ری أربت لاه 
وقد عُلم ذلك عند انضمام العشر إلى الثلائين؟. فالجواب من وجوه: أحدها: أنه للتأكيد. والثاني: ليدل أن العشر» 
ليال» لا ساعات. والثالث: لينفي تمام الثلاثين بالعشر أن تكون من جملة الثلائين» لأنه يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها 
كانت عشرين ليلة فأتمت تمت بعشر. وقد بينا في سورة [البقرة: 01] لماذا كان هذا الوعد.. 

- -قوله تعالى: اسع » قال ابن عباس: مُرهُم بالإصلاح. وقال مقاتل: ارفق. 

. ورلا ج21 موی لقنا وَكلْمَمُ ریم ال رب أرفة شر لای كل أن تي ولك اشر ل الْجَبّلٍ إن سق مَحكام 


واه 


EC رب‎ Lect 


وف ارتي فلا حل رم لجل جما دحك وخر مو صا ا اقا کال سبح يت إشلك.وأنا اول النزيبيت © َال 
و إن اضطقينك عل ااي پرسلدتی یکی كَحُذْ مآ انك رک يت اسن 9© 4 

قوله تعالى: (وَلَمًا جاه موس لفيا » قال الزجاجء. أي : للوقت الذي وقّتنا له. لَمَمْ رَيُمْ 4 أسمعه .كلامه» ولم 
كل ليما ب رین الله كك نيما ممم اه ل يت اين أنظرّ إِليِكْ» أي: أرني نفسك 

قوله تعالى: #تَالَ أن ر رن © تعلق بهذا ثفاة الرؤية وقالوا : «لن» لنفي الأبدء ا لأنها قد ؤردت وليس 
المراد بها الأبد في قوله: ول يَتَمَنَوْهُ أبدًا يما هَدَمَتَ يدم © [البقرة: 40] ثم أخبر عنهم بتمتيه في النار بقوله: يمك 
لِيْقَضِ متا ّتا رك € [الزخزف: ۷۷]ء .ولأن ابن عباس قال في تفسيرها: لن تراني في الدنيا. وقال غيره: هذا جواب لقول 
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موسى: «أرني٤»‏ ولم يُرد؛ أرني في الآخرة» وإنما أراد في الدنياء فأجيب عما سأل. وقال بعضهم: لن تراني 
بسؤالك .. وفي هذه الآية دلالة على جواز الرؤية» لأن موسى مع علمه بالله تعالى» سألها» ولو كانت مما يستحيل لما 
جاز لموسى أن يسألها؛ ولا. يجوز أن يجهل موسى مثل ذلك» لأن معرفة الأنبياء بالل ليس فيها نقص» ولأن الله تعالى 
لم ينكر عليه المسألة وإنما منعه من الرؤية» ولو استحالت عليه لقال : «لا أرى»» ألا ترى أن نوحاً لما قال: إ4 أبن 
من اَهَل 4 [هود: 40] أنكن عليه بقوله: : ِم لَب من اهيل [هود: 7. ومما يدل على جواز الرؤية أنه علّقها باستقرار 

الجبل » .وذلك جائز غير مستجيل» يي جائزة» آلا ترى أن دخول الكفار الجنة لما استحال علّقه بمستحيل 
فقال: «احقٌ يلج كلمل فى سر ليا [الأعراف: 6٠‏ 

قوله تعالى: إن أسَكمرٌ مڪ o‏ | ْ 

قوله تعالى: 9 جل ب قال الزجاج: ظهرء وبان. جعم د4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو» 
وابن عامر: دكا منونة مقصورة هاهنا وفي [الكهف: 48]. وقرأ عاصم: «دكّاً» هاهنا منوّنة مقصورة» وفي 
[الكهف: ۹۸]: «دكاء» ممدودة غير منونة. وقرأ حمزة» والكسائي: «دكاء؛» ممدودة غير منونة في الموضعين» قال 
أبو عبيدة: اجعله دأ أي: مندكاء والدّك: المستوي؛ والمعنى: مستوياً مع وجه الأض» يقال: ناقة دگاء» أي : ذاهبة 
السنام مسترٍ ظهرها . قال ابن قتيبة: كأن سنامها ذُكّء أي: التصقء قال: ويقال: إن أصل دككتٌ: دققتٌ» فأبدلت 
القاف كافاً لتقارب المخرجين. وقال أنس بن مالك في قوله: جم دكا : ساخ الجبل. ال این عياض: وام 
الجبل: زبير» وهو أعظم جبل يمدين» وإن الجبال تطاولت ليتجلّى لهاء وتواضع زبير فتجلى له. ٠‏ . 

قوله تعالى: وخر مس صو فيه قولان: أحدهما: مغشياً عليه» قاله ابن عباس» والحسن» وابن زيد. والثاني: 
ميت قاله قتادة» ومقاتل» والأول أصحء لقوله : فنا أنانَّ4 وذلك لا يقال للميت. وقيل: بقي في غشيته يوماً وليلة. 

قوله تعالى: «سبحلتك بْب للكت فيما تاب منه ثلاثة أقوال: أحدها: سؤاله الرؤية» قاله ابن عباس» ومجاهد؛ 
والشاني: من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها. والشالث: اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا. وفي قوله: #وَأنا وَل 
الريك قولان: أحدهما: أنك لن تُرى في الدنياء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أول المؤمنين من بني 
إسرائيل» رواه عكرمة عن ابن عباس . ش 

قوله تعالى: إن أصَطَبكَ) فتح ياء «إني؟ ابن كثير» وأبو عمرو. وقرأ ابن كثير» ونافع: «برسالتي». قال 
الزجاج: المعنى: اتخذتك صفوة على الناس برسالاتي وبكلامي» ولو كان إنما سمع كلام غير الله لما قال: #برِسليى 
ویککیی 4 لأن ا تنزل إلى الأنبياء بكلام الله. 

ووڪبتا لم فى الْألْواح م من ڪل ئو تَوْعِظةٌ ونیا لڪل مو خُذها بو مر هَوْمَكَ يدوا ا ساری دار 

الِب 9© * 

ش قوله تعالى: وتبا لمُ فى الْألْوّاح ين ڪل تَىْو» في ماهية الألواح سبعة أقوال: أحدها: أنها زبرجد؛ قاله 
ابن عباس . والثاني: ياقوت» قاله سعيد بن جبير. والثالث: زمرّد أخضرء قاله مجاهد. والرابع: بَرّدء قاله أبو العالية. 
والخامس: خشب. قاله الحسن. والسادس: صخرء قاله وهب بن منبه. والسابع: زمرد ویاقوت» قاله مقاتل. وفي 
عددها أربعة أقوال: أحدها: سبعةء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: لوحان» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» واختاره الفراء. قال: وإنما سماها الله تعالى ألواحاًء على مذهب العرب في إيقاع الجمع على التثنية» 
كقوله: رڪ لَك شهییت) [الأنبياء: 574 يريد داود» وسليمان» وقوله: قد صَعَتَ رگا [التحريم: 4]. 
والثالث: عشرة» قاله وهب. والرايع: تسعة» قاله مقاتل. وفي قوله: ين ڪل تئر » قولان: أحدهما: من كل شيء 
يُحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والواجب وغيره. والثاني: من الحِكم والعبّر. 
قوله تعالى: مويق أي: نهياً عن الجهل. َتَنْصِيلَا4 أي: تبييناً لكل شيء من الأمر لعي ل 
والأحكام. 
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قوله تعالى: لدَمُدْمَا بر4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بجدٌ وحزم» قاله ابن عباس. والثاني: بطاعة» قاله 
أبو العالية. والثالث: بشكرء قاله جويبر. 
قوله تعالى: #رأمز مَرْمَكَ يدوا بأَسَبا» إن قيل: كأن فيها ما ليس بحسن؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن 
المعنى: يأخذوا بحسنهاء وكلها حَسّن» قاله قطرب. وقال ابن الأنباري: ناب «أحسن» عن «تحسن» كما قال الفرزدق : 
إن الذي سَمَكَ السَنَمَاءَ بنى لَنَا يِتعاكعَافئفِمٌ ةعمد وأظرل“ 
أي: عزيزة طويلة. وقال غيره: «الأحسن» هاهنا صلة» والمعنى: يأخذوا بها. والثاني: أن بعض ما فيها أحسن 
من بعض. ثم في ذلك خمسة أقوال: أحدها: أنهم أمروا فيها بالخير ونُهوا عن الشرء فَفِعْلُ الخير هو الأحسن. 
والثاني: أنها اشتملت على أشياءَ حسنة بعضها أحسن:من بعض» كالقصاص والعفو والانتصار والصبرء فأمروا أن 
يأخذوا بالأحسن» ذكر القولين الزجاج. فعلى هذا القول» يكون المعنى : أنهم يتبعون العزائم والفضائل» وعلى الذي 
قبله» يكون المعنى: أنهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة» ويجتنبون الموصوف بالقبح وهو المعصية. والثالث: 
أحسْنها : الفرائض والنوافل» وأدونها في الحسن: المباح. والرايع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة» فتصرف إلى 
الأشبه بالحق. والخامس: أن أحسنها: الجمع بين الفرائض والنوافل. 
قوله تعالئ: #سأوريك در ألْمَسِقِينَ4 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنها جهنم» قاله الحسن» ومجاهد. والثاني: أنها 
دار فرعون وقومه» وهي مصرء قاله عطية العوفي. والثالث: أنها منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة» يريهم إياها 
'عند دخولهم الشام» قاله قتادة. والرابع: أنها مصارع الفاسقين» قاله السدي. ومعنى الكلام: سأريكم عاقبة من خالف 
أمري» وهذا تهديد للمخالف» وتحذير للموافق. 
اتر عن ایی لی تتكتلت ف الأضٍ بير الق تإن ينا کل َي لا بوتا بها إن يرا سيل امد لا 
ڈو سیک إن يرا سیل آلقّ کیو عبيلاً کیک بانیم كوا بكالئيكا روا عن عل @ اریت كُذا ينا 
لكك رحبت افم هل يمرت إلا عا کنا نمرت @4 : 
قوله تعالى: ساترف عَنْ ٤ای‏ لن يكروت فى الْأَرْضٍ بِمَيرٍ ألْحَنّ) في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها خاصة 
لأهل مصر فيما رأوا من الآيات. والثاني: أنها عامة» وهو أصح. وفي الآيات قون: أحدهما: أنها آيات الكتب 
المتلوّة. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أمنعهم فهمها. والثاني: أمنعهم من الإيمان بها. والثالث: أصرفهم 
عن الاعتراض عليها بالإبطال. والثاني: أنها آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرهاء فيكون 
المعنى: أصرفهم عن التفكر والاعتبار بما خلقتُ. وفي معنى يتكبّرون قولان: أحدهما: يتكبّرون عن الإيمان واتباع 
الرسول. والثاني: يحمّرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم. 
قوله تعالى: لاوَإن َرأ سَِيلَ ارد قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: «سبيل الرشدا بضم 
الراء خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي: «سبيل الرّشّدا بفتح الراء والشين مثقلة. 
قوله تعالى: ذلك پار قال الزجاج: فعل الله بهم ذلك بأنهم ٭ كَذَّبُأْ پاتا وكاتوا عنبَا غیت أي : كانوا 
في تركهم الإيمان بها والتدبر لها بمنزلة الغافلين. ويجوز أن يكون المعنى: وكانوا عن جزائها غافلين. 
لیت © 4 
قوله تعالى: عند قرم موس يِن بتي أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل للميقات. ين ليهر قرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «من حُليّهِم؛ بضم الحاء. وقرأ حمزة» والكسائي: «جليّهم؟ بكسر الحاء. 
وقرأ يعقوب: بفتحها وسكون اللام وتخفيف الياء. والحليّ: جمع حَليء مثل تُڏي وتُدِيٌ» وهو اسم لما يُتحسّن' به من 


.1586/0 «ديواته»‎ )١( 
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الذهب والفضة. قال الزجاج: ومن كسر الحاء من «حليهم؟ أتبع الحاء كسر اللام. والجسد:. هو الذي لا يعقل ولا 
يميزء إنما و قال ابن الأنباري يه وك e e gE‏ 
وصورة» غير منضم إليهما روح ولا نفس. فأما الحُوار» فهو صوت البقرة» يقال: حَارَث البقرة تور وَجَأَرَتْ تَجأرُ؛ 
وقد نُقِلَ عن العرب أنهم يقولون في مثل صوت الإنسان من البهائم: رَعَا البعير وجَرْجَرَ ومَدَرٌ وثَبَّتَء وصّهل الفرس ` 
وحَمْحَمَْء وشَهَقَ الحمار ونّهَقّه وشّحَجٌ البغل» وتَعَتْ الشاة ديترث» ونَأجَت التَعْجَةء وَبَعَه”' الظبي ونرب وزَأرَ 
الأسدٌ ونَهتٌ وتَأتَء ووَعْوَّعَ الذئب» ونَّهّم الفِيْلُء وَرَقحَ”" القِرْدُ وَضْبّحَ النَعْلَبُء وَعَوى الكَلْبُ وَنَبَحَ» ومَاءتِ 
السّتورء وَصَأت الفارة» ونَعقَ ق الغْرَابُ معجمة الغين» وزقأ الدّيك وسَقّمَ وصَفّرٌ النشرٌء وَهَدَرَ الحمام وَهَدَل» ونَقَضَتٍ 
الضَّمَاوِع ونقّت وعَرَّفْتِ الجنٌ. قال ابن عباس: كان العجل إذا خار سجدواء وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وفي رواية 
أبي صالح عنه: أنه خار خورة واحدة ولم يتبعها مثلهاء وبهذا قال وهب» ومقاتل. وكان مجاهد يقول:. خواره حفيف 
الريح فيه؛ وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح . وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو مجلز: «له جُوارة بجيم مرفوعة, 

. قوله تعالى: «ألز يرنا َنم لا كله أي : لا يستطيع كلامهم. للا يدم سبيلاً» أي: لا ييّن لهم طريقاً إلى 

حجة. ادو يعني اتخذوه إلا . وڪاو ظليت؟ قال ابن عباس : مشركين. 
وا مت م مار كج O‏ لجر ا 
إل تيو عقن ًا تل يسما لفون من بيع علش أت رکم وآلتق الالو اعد يأ يب مرم إل َل ان أ إن الهم 
أستَصْعَمُونٍ وَكادُوا ونی قلا شيت ہے اتک تی ع اتر شی @ کنو ريو وَأَدِْنَا ف ْمك ولت 
أبحم ایت © ١‏ أل اڈ یج مکاح کک نی زیم روا ف ال از لديا وكَدِكَ رى انر 46 

قوله تعالى: ورا سقط فت أبيهم» أي : ندموا قال الزجاج: يقال للرجل النادم على ما فعل» المتحسر على ما' 
فرّط: قد سقط في يده وأسقط في يده. وقرأ ابن السميفع» وأبو عمران الجؤني: «سَقَط» بفتح السين. قال 
الزجاج: والمعنى: ولما سَقَط الندمٌ في أيديهم» يشبّه ما يجصل في القلب وفي النفس بما يُرى بالعين. قال 
المفسرون: هذا الندم منهم إنما کان بعد :رجوع موسى . 

قوله تعالى: لين لَمْ نتا ربا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: «يرحمنا ريُناء «ويغفرٌ 
لنا» بالياء والرفع. وقرآ حمزة» والكسائي: «ترحمنا» «وتغفر لنا» بالتاءء «ربنا» بالنصب. 

قوله تعالى: 9عَمْبّنَ أيِنًا» في الأسِفٍ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحزين» قاله ابن عباس» والحسن» والسدي. 
والثاني: الجزع» قاله مجاهد. والثالث: أنه الشديد الغضب» قاله ابن قنيبة». والزجاج . وقال أبو الدرداء: الأسّف: منزلة 
ؤراء الغضب أشد منه. 

قوله تعالى: ال4 أي : القومه ا کار E‏ «بعدي؟ أهل الحجازء وأبو عمرو؛ 
والمعنى: بكسن ما عملتم بعد ذراقي من عباة الشجل . «أعبطشر كم قال الغراء: يقال: عَجِلْتُ الأمر 
والشيء: سبقته» ومنه هذه الآية. وأعجلته: استحثئته. قال ابن عباس : اا 
الحسن : يعني وَعْدَ الأربعين ليلة. 

قوله تعالى: آل الْألْوَاحَ» التي فيها التوراة. وفي سبب إلقائه إياها قولان: أحدهما: أنه الفضت سياف فد 
عبدوا العجل» قاله ان عبان .:“والثاني: أنه لما رای فضائل غير أمنه من أعة محمد 8 اشبتد عليه؛ فألقاهاء قاله 
قتادة» وفيه بُعد. قال ابن عباس: لما رمى بالألواح فتحطمت» رفع منها :مبتة أسباع» وبقي سبع .1 ٠‏ 

قوله تعالی : «وَأمْدٌ أ َيه في ما أخذ به من رأسه ثلاثة أقوال: احذها : لحيته وذؤابته. والثاني: شعر رأسه. 


er 


والثالث: : أذنه. وقيل: إنما فعل به ذلك» لأنه توهم أنه عصى الله بمقامه بينهم وتركِ اللحوق به» وتعريفه ما أحدثوا بعده 


)١(‏ في الأصل: نغم» وهو تصحيف. 4 في الأصل "ترب وم وتميف م في الأصل: رقح» وهو تصحيف. 
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ليرجع إليهم فيتلافاهم ويردهم إلى الحقء وذلك قوله: مَل هرون ما تع إذ بيهم ا آلا َم [طه: ۹۳۰۹۲]. 
قوله تعالى: أن ام قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «قال ابن أ نصباً. وقزأ ابن عامرء 
وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الميم» وكذلك في [طه: ۹4]. قال الزجاج: من فتح الميم» فلكثرة 
٠‏ استعمال هذا الاسم» ومن كسرء أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسماً واحداًء ومن العرب من يقول: «يا ابن أمي» 
بإثبات الياء ...قال الشاعر: 
نااشن اي واد ق فيي ا 2 و ا لك ان 
وقال أبو علي: يحتمل أن يريد من فتح: «يا ابن أم» أمّاء ويحذف الألف» ومن كسر: «ابن أمي» فيحذف الياء. 
فإن قيل: لم قال: «يا ابن أمَّ؛ ولم يقل: «يا ابن أب:؟ فالجواب أن ابن عباس قال: كان أخاه لأبيه وأمهء وإنما قال له 
ذلك ليرفقه عليه. قال أبو سليمان الدمشقي: والإنسان عند ذكر الوالدة أرق منه عند ذكر الوالد. وقيل: كان لأمه دون 
أبيه» حكاه الثعلبي. 
قوله تعالى: <5 ل يعني عبدة العجل نم4 أي: استذلوني اک نیٹ بت الات قرأ عبد الله بن 
عباس» ومالك بن دينار» وابن عاصم: ر تَعْمَثْ؛ بتاء مفوسة ماقتس الیب «الأعداء بالرفع. وقرأ مجاهد» 
وأبو العاليةء والضحاكء وأبو رجاء: «فلا تَشْمِتُ» بفتح التاء وكسر الميم» > «الأعداءً» بالنصب. وقرأ أبو الجوزاء» وابن 
أبي عبلة مثل ذلك إلا أنهما رفعا ا ويعني بالأعداء: عبدة العجل. أل مى في موجدتك وعقوبتك 
لي ام لمرد ألطينَ4 وهم عبدة العجل . فلما تبين له عُذْرٌ أخيه ال َب أَغْيْرَ لي4. 
قوله تعالى: وَل في لين ألا فيها قولان: أحدهما: أنها الجزية» قاله ابن عباس . والثاني: ما أمروا به من 
قتل أنقسهمء قاله الزجاج. فعلى الأول يكون ما أضيف إليهم من الجزية في حق أولادهم» لأن أولئك لوا ولم يؤدُوا 
جزية. قال عطية: وهذه الآية فيما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء لتولّيهم متخذي العجل ورضاهم به. 
قوله تعالى: وديك ت ری المفوّن» قال ابن عباس: كذلك أعاقب من اتخذ إِلَهاً دوني. وقال مالك بن أنس: ما 
بويع 0 وهو يجد فوق رأسه ذلة» دقرا هذه الآية. Ee ol a‏ وهر 
سام ست ين ين رَه ا ا 1 lL:‏ هذه aT‏ قال: كلاء اتلوا ما 
بعدها . ودرك نى الْمَفئرِنَ» فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. 
ولي یلوا السات ثد تابا ن مها وََامَئوَا إنَّ رَبك من برها لود كمد 69 4 
قوله تعالى: وَين يوا أَلتَيَاتِ4 فيها قولان: أحدهما: أنها الشرك. والثاني: الشرك وغيره من الذنوب. ثم 
ش ابوا من بَمَرِهَا» يعني السيئات. وفي قوله: ##وَءَامَئوًا» قولان: أحدهما: آمنوا بالله» وهو يُخرّجٍ على قول من قال: هي 
الشرك. والثاني : آمنوا بأن الله تعالى يقبل التوبة. إن رَيكَ مِنْ بَمْدِمَاك يعني السيئات. 
«رلتا کت عن موی السب عد الالو ون كا هى دة ل حم يرهم بحبو ©2 
قوله تعالى: رلا سک عن موس ألْنَصَّبٌ» وقرأ ابن عباس» وأبو عمران «سگت» بغ بفتح السين وتشديد الكاف 
وبتاء بعدهاء «الغضبٌ» بالنصب. وقرأ سعيد بن جبير» وابن يعمرء والجحدري «سکت» به بضم السين وتشديد الكاف مع 
كسرها. وقرأ ابن مسعود» وعكرمة» وطلحة «سَكَنَّ» بنون. قال الزجاج: «سکت» بمعنى سكن» يقال : سكت يسكت 
سَكْتاً: إذا سكن» وسكت يسكت سكتاً وسكوتاً: إذا قطع الكلام. قال: وقال بعضهم: المعنى: ولما سكت موسى عن 
(1) البيت في «الطبري» 1۲۹/١۳‏ و «أمالي اليزيدي» ٩‏ وجمهرة أشعار العرب» 2757 و«اللسان»: شقق» وهو لأبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي من 
3 ا ويروي البيت: 


ورواية الصيف ؛ NS‏ جميعاً في كتبهم في هباب النداء . وقوله: «شقيق» تصغير شقيق» e‏ 
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الغضب» على القلب» كما قالوا اع لير في رأسي . والمعنى: أدخلت رأسي في القلنسوةء والأول هو قول 
أهل الغربية : 

قوله تعالى: #أََدٌ ل يعني التي كان ألقاا . وفي قوله: لوف انه أحدهما EE‏ 
.قاله ابن عباس . والثاني : وفيما شخ فيهاة: قاله ابن ثتبية . 

قوله تعالى: لار ذبن هم ريم هبوك فيهم قولان: أحدهما: أنه عام في الذين يخافون الل E‏ 
ابن عباس . والثاني : أنهم أمة محمد خاصة؛ وهو معنى قول:قتادة. 

«َفد مون وم سيین ملا ليبقيئاً لتا دعم اة 6ل رب لو ِن م تن کنل تج ایکا يا تل 
الها ر بک إن من إلا قل یل چا عن کنا ريف عن كلق أن رك تكنو 0 ا ا وات عي الك ©4 

قوله تعالى: وار موس فوم المعنى: اختار من قومه» فحذف «من»» تقول الغرب:.اخثرتك القوم» 
أي : اخترتك من القوم» وأنشدوا: 

مِنَاالذياخجِيرَالرَجَالَسَمَاحةً وججسوداً إذا هب الرياح الرعازء 

هذا قول ابن قتيبة» والفراءء والزجاج. وفي هذا الميقات أربعة أقوال: أحدها: أنه الميقات الذي وَقتَهُ الله 
لموسى ليأخذ التؤراة» أمر.آن يأتي:معه بشبعين» رواه أبو صالنح عن ابن عباس» وبه قال نوف البگالئ. والثاني: أنه 
ميقات وه الله تعالى لموسى» وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً ليدعوَ ربهم» فدعَوًا فقالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط 
أجداً قبلنا؛ ولا تعطيه أحدا.بعدناء فكره الله ذلك» وأخلتهم الرجفة؛ رواه علي بن أبيطلحة عن ابن عباس . والثالث: 
أنه ميقات وهن الله لموسى» لأن بني إسرائيل قالوا له:. إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك» فخذ معك طائفة منا ليسمعوا 
كلامه فيؤمنوا فتذهب التهمة» فأوحى الله إليه أن اخثر من خيازهم سبغين» ثم ارتقق بهم على الجبل أنت وهارون» 
واستخلف يوشع بن نون» ففعل ذلك؛ قاله وهب بن منبه. والرابع: أنه ميقات وَكْتَهُ الله لموسى ليلقاه في ناس من بني 
إسرائيل» فيغتذر إليه من فِعْل عبدة العجل» قاله السدي. وقال ابن السائب: كان موسى لا يأتي زه إلا بإذن منه. فأما 
الرجفة فهي الحركة الشديدة. وفي سبب أخذها إياهم أربعة أقوال: أحدها: أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون؛ قاله 
علي بن أبي طالب. والثاني: اعتداؤهم في الدعاء» وقد ذكرناه في رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أنهم 
لم ينها عبدة العجل ولم يرضُوًا؛ تقل عن ابن عباس. وقال قتادة» وابن جريج: لم يأمروهم بالمعروف» ولم ينهؤهم 

عن المنكرء ولم يزايلوهم. والرابع: أنهم طلبوا استماع الكلام من الله تعالى» فلما سمعوه قالوا: طن ومن َك حَقٌّ رى 
أله جه [البقرة: ٠٠١‏ قاله السدي وابن إسحاق. 

قوله تعالى: 16 رت 1 ِت اکر ين َبلُ إن قال السدي: قام موسى يبكي ويقول: رب ماذا اقول لبي 
إشرائيل إذا أيهم وقد أهلكت خنيارهم ار قت ت أملكتهُم ين مب ون قال الزجاج: لو شئت أمنَّهِم قبل أن تبتليهم 
بما أوجب عليهم الرجفة. وقيل: لو شئتٌ أهلكتهم من قبل خروجنا وإياي» فكان بنو إسرائيل: يعاينؤن ذلك ولا 
قوله تعالى: گا ر لته بن 4 قال:المبرّد: هذا استفهام استعطاف» أي: لا تُهلكنا. وقال 
ابن الأنباري: هذا استفهام على تأويل الجحدء أراد؛ لست تفعل ذلك. و «السفهاء» هاهنا: عبدة العجل. وقال 
الفزاء: ظن مؤسى أنهم أهلكوا باتخاذ أضحابهم العجل. وإنما أهلكوا بقولهم: ار له جَهْرَة» ' ْ 

قوله تعالى: إن هى إلا فنك فيها قولان: أحدهما: أنها الابتلاء» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
سعيد بن جبيرء وأبو العالية. والثاني: العذاب» رواه.ابن أبي طلحة:عن ابن عباس» وبه قال قتادة. : 

قوله تعالى: لأت وا أي: ناصرنا وحافظنا . 


(۱) البيت للفرزدق». «دیوانه» 0۱٦‏ و «النقائض» 1۹1 و«سیبویه» ۰۱۸/۱ و«الكامل» ۰۴۲/۱ ا ابن الشجري A‏ وخرت ۲ 4r‏ 
و«اللسان»: خير: : وعنى بهذا:البيت أباه غالباًء وهو.أحد أجواد بني تميم. 5 : . 
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يفف الأعراف: ٠١۸ ٠١١‏ 
0 راڪب کا نا فى ھ لو ل حك حسكلة وفي اة إن هدا لَك قال عدا اس يوه من el‏ وحمت رسعت کک 
سيو سڪيا لين يفون کک زكر لين هم ايا يبو 69 اليب نبوت الرسول أل الأ الى موك 


کت َم کک والانجيل يأمره شم بالتشثونفٍ ربدم عن اشڪر وميل لَمْدُ الطَِيبتتِ مرم عله اليك ويس 
عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ رادل الى ا نوأ يد. ورزو رده اموا الثور الى أ َم وكيك هُمْ لمحن 
ا ل سول الله ّم جیا الى م مف السَموْتٍ الا ل إل إلا حر يني نيت اشا بال 
وله آل الأب اوی بزیث بال ر كلتو تبثو تڪ رة @4 
قوله تعالى: رَأكَبٌ آا) أي : حقق لنا ا لن هذه اليا حَسَةٌ» وهي الأعمال الصالحة رف الأخرز4 
المغفرة والجنة إت هد لَك » أي: تبناء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وأبو العالية» وقتادة» 
والضحاك؛ والسدي. وقال ابن قتيبة: ومنه «الَذِبنّ هادأ [البقرة: ؟5] كأنهم رجعوا من شيء إلى شيء. وقرأ أبو وجزة 
السعدي: (إنا هدنا» بكسر الهاء. قال ابن الأنباري : المعنى : لا نتغّر؛ يقال: هاد يهود ويهيد. 
قوله تعالى: قال عَذَاِة أَمِيبُ به مَنْ أككاءة4. وقرأ الحسن البصريء والأعمش» وأبو العالية: «من أساء» بسين 
غير معجمة مع النصب. 
قوله تعالى: حك رَسِعَتَ كل مى في هذا الكلام أربعة أقوال: أحدها: أن مخرجه عام ومعناه خاص» 
وتأويله: ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة محمد ب لقوله تعالى: ©تََأَكَمْبًا لِلَدِنَ ينود قاله ابن عباس. 
والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في الدنياء والخصوص في الآخرة؛ وتأويلها: ورحمتي وسعت كل شيء في 
الدنياء البرّ والفاجرء وفي الآخرة هي للمتقين خاصةء قاله الحسنء وقتادة. فعلى هذاء معنى الرحمة في الدنيا للكافر 
أنه يُرزق ويُدفع عنه» كقوله في حق قارون: وان صا لَمْسَنَّ أنَدُ لَك » [القصص: ۷۷]. والشالث: أن 
الرحمة: التوبة» فهي على الحعمومء قاله ابن زيد. والرابع : أن الرحمة تَسَع كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منهاء 
فلو قدّر دخولهم فيها لوسعتهم» قاله ابن الأنباري: قال الزجاح : وسعت كل شيء في الدنا“ « اڪ لين يَنُونَ» 
في الآخرة. قال المفسرون: معنى «فسأكتبها»: فسأوجبها. وفي الذين يتقون قولان: أحدهما: أنهم المتقون للشرك› 
قاله ابن عباس. والثاني: للمعاصي» قاله قتادة. وفي قوله: ون ألرّكرة) قولان: أحدهما: أنها زكاة الأموال» قاله 
الجمهور. والثاني: أن المراد بها طاعة الله ورسولهء قاله ابن عباس والحسن» ذهبا إلى أنها العمل بما يزكي النفس 
ويطهّرها. وقال ابن عباس» وقتادة: لما نزلت لرَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل سىء قال إبليس: آنا من ذلك الشيء» فنزعها الله 
من ٳبليس» فقال: ڪا لين يفون ديؤت الرَكَرة رال هُمْ ايتا بويئوْنِ4 فقالت اليهود: نحن نتّقيء ونؤتي 
الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها الله منهم» وجعلها لهذه الأمةء فقال: الذي يَتَّعُوتَ الرسُولَ ال آل4 . وقال 
توف: قال لله تعالى لموسى: أجعل لكم الأرض طهوراً ومسجداً. وأجعل السكينة معكم في بيوتكم» وأجعلكم تقرؤون 
التوراة عن ظهور قلوبكم» يقرؤها الرجل منكمء والمرأة؛ والحرء.والعبدء والصغيرء والكبير. فأخبر موسى قومه 
بذلك» فقالوا: لا نريد أن نصليّ إلا في الكنائس والبيّم» ولا أن تكون السكينة إلا في التابوت» ولا أن نقرأ a‏ لا 
نظرآًء فقال الله تعالى: سانجا اين يمد إلى قوله : «المفلحون». وفي هؤلاء المذكورين في قوله: لزي يلقو 
رۆت الزَكَرة4 إلى قوله: الْمْيِْسنَ4 قولان: أحدهما: أنهم كل من آمن بمحمد کی وتبعه» قاله ابن ا 
والثاني : أنه محمد به قاله السدي» وقتادة. وفي تسميته بالأمي قولان: أحدهما: لأنه لا يكتب. والثاني: لأنه من 
م القرى. : 
قوله تعالى: ایی يَدُوتَمٌ كما عِندَهُمٌ 4 أي : يجدون نعته ونبوّته . 
قوله تعالى: امهم ِلمَمْرُوفٍ» قال الزجاج: يجوز أن يكون مستائّفاً؛ ويجوز أن يكون «يجدونه مكتوباً سم 
(۱) روى مسلم في «صحیحه» 5١١8/4‏ عن أبي هريرة ك عن النبي يك قال: «إنّ لله مانة رحمةء :أنزل مِنْها رحمة واحدةٌ بين الجن والإنس» والبهائم 
والهوامٌء فبها يتعاظفون. وبها يتراحمونء وبها تعطف الوحش على وَلَدِهاء وآخرَ الله تسعاً وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامةا. 
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أنه يأمرهم بالمعروف. قال ابن عباس : المعروف: مكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. والمنكر: عبادة الأوثان» وقطع 
الأرحام. وقال مقاتل: المعروف: الإيمان» والمنكر: الشرك. وقال غيره: المعروف: الحق» لأن العقول تعرف 
صحتهء والمنكر: الباطلء لأن العقول تنكر صحته. وفي الطيبات أزبعة أقوال: أحدها: أنها الحلال» والمعنى: يُحل 
لهم الخلال. والثاني : أنها ما كانت العرب تستطيبه. والثالث: أنها الشّحوم المحرّمة على بني إسرائيل. والرابع: ما 
كانت العرب تحرّمه من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. وفي الخبائث ثلاثة أقوال:.أحدها: أنها الحرام» 
والمعنى: ويحرّم عليهم الحرام . .والثاني: أنها ما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله» كالحيات» والحشرات. والثالث: 
ما کانوا يوار فن ال والدم» ولحم الختزير: 

قوله تعالى: «وَيِصَعٌ عَنْهُمْ إِسرَهُمْ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» والكسائي الإصرهم؟. 
وقرأ ابن عامر «آصارهم» ممدودة الألف على الجمع... وفي هذا الإضر قولان: أحدهما: أنه العهد الذي أخذ الله على 
بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة» قاله ابن عباس . والثاني: التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت» وأكل 
الشحوم والعروق» وغير ذلك من الأمور الشاقة» قاله قتادة. وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب 
الذنب» فيصبح وقد كُتب على باب بيته: إن كفارته أن تزع عينيك؛ فتْزِعُهما . 

قوله تعالى : ولال أل كات عليه قال الزجاح: ذؤكر الأغلال تمثيل» ألا ترى أنك تقول: جعلت هذا 
طوقاً في عنقك» وليس هناك طوق» إنما جعلت لزومه كالطوق. والأغلال: أنه كان عليهم أن لا يُقبّل منهم في القتل 
دية» وأن لا يعملوا في السبت» وأن يَفْرِضُوَا ما أصاب جلودهم من البول. 

قوله تعالى: اریت امنأ پوه) يعني بمحمد ب َوه وروی أبان «وعَرّروه»» بتخفيف الزاي. 5 
المعنى قولان: أحدهما: نصروه وأعانوه» قاله مقاتل. والثاني: عظموه» قاله ابن قتيبة. والنور الذي أنزل معه: القرآن 
سماه نوراً» لأن بيانه في القلوب كبيان التور في العيون. وفي قوله «معه» قولان: أحدهما: أنها بمعنى «عليه». 
والثاني : بمعنى أنزل في زمانه. قال قتادة: أما نصره» فقد سُبقتم إليه» .ؤلكن خيركم.من آمن به واتبع ا أنزل 
قوله تعالى: «الِى يُوْصِتُ بال يَكَلِمَيه4 في الكلمات قولان: أحدهما: أنها القرآن».قاله ابن عباس. وقال 
قتادة : كلماته: آياته. والثاني: أنها عيسى ابن مريم» قاله مجاهذء والسدي. 

«وين قور مومع أمَدُ هدوت ال وب دة 4 

قوله تعالى: وين قوي موم أ يدوت بلي فيه قولان: أحدهما: يدعون إلى الحق. والثاني: يعملون به. 

قوله تعالى :لوب يَتِلُوتَ» قال الزجاج: وبالحق يحكمون.. وفي المشار إليهم: بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
قوم ٠وراء‏ الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام» قاله ابن عباس» والسدي.. والثاني: أنهم مّن آمن بالنبي ييه مثل ابن سلام 
وأصحابهء قاله ابن السائب. والثالث: 0 الذين تمسكوا بالحق في زمن أنبيائهم». ذكره الماوردي . 

رتور ای عق ااا ما وا وا إل موس إذ استسمنه كوم أب اضرب بعصا جر 

اا عن ع ف عن سكل أبن کر وتا عم العم ارا لهم الك الكو ڪا ين لبي ما 
ردقت وما ظَلمُوا اوا اشم يظيموت © دل تیل لَهُمْ اسكوا ڍو اميه وَحكُلُوا ينها حَيْتُ شر 
فووا ج وادلوا الاب شما برك ت سيد لمحن © َد اليج کنا من تلا عير الى 
قبل لهذ رسا بوم رخا يت الک یا کا بیز @4 

قوله تعالى: لوَتَطمَتَهُمُ4 يعني قوم موسىء يقول: فرّقناهم: التق عَتْرَة أُسََاطًا يعني أولاد يعقوب» وكانوا اثني 
عشر ولداًء فولد كل واحد منهم:سبطاً. قال الفراء: وإنما قال «اثنتي عشرة» والسبط ذكّرء لأن بعده «أمماً» فذهب 
بالتأنيث إلى الأمم» ولو كان «اثني عشر؛ لتذكير السبطء كان جائزاً. وقال الزجاج: المعنى: وقطّعناهم اثنتي عشرة 
فرقة» «أسباطاً» نعت «فرقة» كأنه يقول: جعلناهم أسباطاًء وفرّقناهم أسباطاًء فيكون «أسباطاً» بدلاً من «اثنتي عشرة 
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و «أمماً؛ من نعت أسباط. والأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل ليُفصل بين ولد إسماعيل وبين ولد إسحاق. وقال 
أبو عبيدة: الأسباط : قبائل بني إسرائيل» واحدهم: سبط . ويقال: من أي سبط أنت؟ أي: من أي قبيلة وجنس؟ 

قوله تعالى: بست مِنْهُ» قال ابن قتيبة: انفجرت؛ يقال: تبجّس الماء» كما يقال: تفجّر؛ والقصة مذكورة 
في سورة [البقرة: 04 _ 50]. 

قوله تعالى: لز دَكْرْ حَطَيَكم4 قرأ ابن كثير» وعاصم» وحمزة» والكسائي: «نغفر لكم خطيئاتكم؟ بالتاء 
مهموزة على الجمع. وقرأ أبو عمرو لير لز يك مثل: قضاياكمء ولا تاء فيها. وقرأ نافع ١تُعْفَّرَ؛‏ بالتاء 
مضمومة «خطيئاكم» بالهمز وضم التاءء على الجمع» وافقه ابن عامر في اتُعْمّر) بالتاء المضمومة» لكنه قرأ «خطيئثكم» 
على التوحيد. 

ولمم َي القرية الى ات حاير البتشر إذ قثوت ف ألمَبْتِ إذ أيه مِنَائْهُمْ يوم ينهم شَيّمًأ 
وم لا سوت لا تابه حكَدَلِكَ لوهم با كنا بسر 469 

قوله تعالى : وَسَكَلَهُمَ) يعني أسباط اليهود» وهذا سؤال تقرير وتوبيخ يقرّرهم على قديم كفرهم» ومخالفة 
أسلافهم الأنبياءء ويخبرهم بما لا يُعلم إلا بوحي: وفي القرية خمسة أقوال: أحدها: أنها أيلة» رواه مُرّة عن 
ابن مسعودء وأبو صالح عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والسدي. والثاني: أنها مَذْيّن» 
رواه عكرمة عن :ابن عباس . والثالث: أنها ساحل مدين» روي عن قتادة. والرابع: أنها طبرية» قاله الزهري. 
والخامس: أنها قرية يقال لها: مقناء بين مدين وعينوناء قال له ابن زيد. ومعنى : عا ر خي مجاورة البحر 
وبقربه:وعلى شاطئه. ؤْإِدْ يَتَدُوت» قال الزجاج: أي: يَظلمون» يقال: عدا فلان يعدو عُذواناً وعَداءً وتمذواً 
وعُدَُاً: إذا ظلم» وموضع «إذ؛ نصب؛ والمعنى: سلهم عن وقت عَذوهم في السبت إ1 أيهم مِِنَانُهُم4 في موضع 
نصب أيضاً ب «يَعْدُونَه والمعنى: سلهم إذ عَدَوْا في وقت الإتيان. شرا أي: ظاهرة. ظكَدَلِكَ بَُوهم» 
أي : مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم بفسقهم . ويحتمل على بعد أن يكون المعنى: «وَبَوم لا ؤت لا ایی 
كذلك» أي: لا تأتيهم شُرَّعاً؛ ويكون: « نبلو وهم مستانفاً . وقرأ الحسنء والأعمشء وأبان» والمفضل عن 
عاضم : «يُسبتون؟ بضم الياء. 

(رزذ 6ك أنه ين لم ين ونا لله مرک ار زی م كد قالوا مَنَرَةً إل ریک وَلْكَمْرَ يا بلغ @4 ` 

قوله تعالى: لرَِدْ َالَنَ أَتَدّ ينبم قال المفسرون: ا ET‏ وفرقة نهت 
وزجرت؛ وفرقة أمسكت عن الصيد وقالت للفرقة الناهية: لِم نطود فما أله ميك لاموهم على موعظة قوم.يعلمون 
أنهم غير مقلعين» فقالت الفرقة الناهية: همُمْذِرَةَ إل ري قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: «معذرةٌ) رفعاًء أي: موعظتنا إياهم. معذرةٌ والمعنى أن الأمر بالمعروف وا علطا تملا ينا موعظة هؤلاء 
عذراً إلى الله. وقرأ حفص عن عاصم: «معذرةً» نصباًء وذلك على معنى نعتذر معذرة. «وَلعَلْهْرْ بل مرد أي : وجائز أن 
يتتفعوا بالموعظة فيتركوا المعصية. 

نا نوا ما ڈڪروا بوه اتا الِْينَ يتبوس عن اسو وَلمدْ6 لذت موا پعاب ينيسن يما اوا يقو 

ا موا عند فلا لج نوا ور سیت 9© وذ تأت ا و 0 

كك کہ ھب ا لذ كي 5 

قوله تعالى: نَا نموأ ما َا و.) يعني : تركوا ما وُعظوا به نيت أي نرت عن اسر وهم الناهون 

عن المنكر. والذين ظلموا ب 

قوله تعالى: #8 بداب بي( قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزةء والكسائي؛ «بئيس» فاق وزن فعيل» فالهمزة بين 
الباء والياء. وقراً نافع : .#بيس» بكسر الباء من غير همز. وقرأ ابن غامر كذلك» إلا أنه همز: وروى خارجة:عن 
نافع : «بَيِس» بفتح الباء من غير همزء على وزن «قْعْل». وروی أبو بكر: عن عاضم: «يَيْأسٍِ) على وزن افَيْعَلٍ. وقرأ 


e ر‎ 


ت 29 فلم عسوا 
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الأعراف: ۱۹۸ - ٠١۹‏ ىه 


ابن عباسء وأبو رزين؛ وأيوب: «بئِآسٍ» على وزن «قَيُعالٍِ4. وقرأ أبو عبذ الرحمن السلمي» ومعاذ القارئ: ابس 
بفتح الباء وكسر الهمزة من غير ياء على وزن انّْس). : وقرأ الضحاك» وعكرفة: ايسا بتشديد الياء مثل (قيّم؛. ور 
أبو العالية» وأبو مجلز: ابَكِسّ) بفتح الباء والسين وبهمزة.مكسورة من غير ياء ولا :الف الى وزن :گیل 8 :وقرا 
أبو المتوكل» وأبو رجاء: «بائس» بألف ومَدَّة بعد الباء وبهمزة مكسورة بوزن «فاعل4. قال أبو عبيدة: البئيس: الشديد» 
وأنشد: 1 / 

عتنقاهلني ومساتَسِرَّى كل اوت ا م ان 

وقال الزجاج: يقال: بئس يبأس بأساً. والعاتي: الشديد الدختول في الفساد» المتمرد الذي لا يقبل موعظة. وقال 
ابن جرير: «فلما عتوا» آي : تمردوا فيما تُهوا عنه؛ وقد ذكرنا في سورة [البقرة: e‏ وكات لحن البصري 
يقول: والله ما لحوم هذه الحيتان بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين. ا 

قوله تعالى: #وَإِدْ تأدب رَيّكَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها :أعلم؛ قالة الحشن؛ وابن قتيبة» وقال: Nn‏ 
بالأمر. وقال ابن الأثباري: «تأذن» بمعنى آذن؛ كما يقال : تعلَّم أن فلاناً قائم» أي: اعلم: وقال آبو سليمان 
الدمشقي: أي: لاجد مايل والثاني: حتمء قاله عطاء: والثالث:-وعد» الا تطرج. والرابع 0 قاله 
الزجاج . : 00 

قوله تعالى: لَب َيه أي: على اليهودء وقال مجاهد: على اليهود والتصارى بمعاصيهم. ن يرن 
آي : يولیهم سر > ألملا . وفي المبعوث عليهم قولان: أحدهما: أنه محمد يي وآمته» 'قاله ابن عباس: :والثاني: 
الحرب» كانوا يجبونهم الخراج» قاله سعيد بن جبيرء قال: ولم يجب الخراجٌ نبي قط إلا موسى» جباة ثلاث غشرة 
سنةء ثم أمسك إلى النبي كلك وقال السدي: بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم. وفي سوء العذاب 
أربعة أقوال: أحدها: أخذ الجزية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .. والثاني: المسكنة والجزية» رواه الحوفي عن 
ابن عباس . والثالث: الخراج» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبين. ا القتال. حتئ 
يُسلمواء أو يُعطوا الجزية. 

«رَتطمَسَعٌ ف الْارضٍ 5200 ميته دفن كلك رتهم 5 وَلسَيَاتِ لمم جرد @4 

قوله تعالی : م ف الأ مم4 قال:أبو عبيدة: فرّقناهم فِرقاً. قال ابن عباش: هم اليهود» ليس من بلد 
إلا وفيه منهم طائفة.. وقال مقاتل: هم بنو إسرائيل ٠‏ وقيل: معناه: :شتات أمرهم وافتراق كلمتهم. ظيْنْهُمْ الصَلِحُون» 
وهم المؤمنون بعيسى ومحمد ل . 3 َم دون دك وهم الكفار. وقال ابن جرير: إنما لكاي سيت الصفة قبل 
أن يبعث عيسى » وقبل ارتدادهم . ١‏ : 

قوله تعالى: یرہ آي: اختبرناهم ات وهي الخيرء والخضب» والعافية» ca‏ وهي 
الجدب» والشرء والشدائد؛ فالحسنات" وجنات لين ا أما النعم فلطلب:الازدياد چ وخوف زوالهاء 
والنقمُ فلكشفهاء والسلامة منها. ومهم بَنَجِمُوت أي: لكي يتوبوا. 

ونت ينا مدوم َل را الكتب امد عرس ما الان ون قر وإ يأب عرض 1 وعد علوم 
یکن التب أن لا يَقُولُوا مل آل إلا الحی وَدَرَسُوا ما فة ولاز الاخ عي للدت بون أقلا َو 43 

قوله تعالى: لت من ١‏ ریم آي: بعد اللو E‏ ل4 وقرأ اا والجحدري: تلف 
بفتح اللام . قال أبو عبيدة: الحَلْفُ والحَلّفُ واحد؛ وقوم يجعلؤن .المحرّك اللام» للصالح» والمسكن» لغين الضالح . 
وقال ابن قتيبة: الحَلْتُ: الرديء من الناس ومن الكلام» يقال: هذا خَلْفٌَ من القول. وقال ابن الأنباري:. أكثر ما 
تستعمل العرب الخُلْف» بإسكان اللام» في الرديء المذموم» وتفتح اللام في الفاضل الممدوح. ؛ وقد موتح الك ,على 


٣ 1/1 البيت لذي الاصبع العَدُواني» وهر في «الأغاني» ۳ ۳ وهمجاز القرآن» لأبي عبيدة ۱ و«الطيري»‎ )١( 
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۱۷١ - ۱۷١ الأعراف:‎ o۲٦ 


الممدوح» والخلّفُ على المذموم؛ غير أن المختار ما ذكرناه. وفي المراد بهذا الخَلْف ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
اليهودء قاله ابن عباسء وابن زيد. والثاني: النصارى. والثالث: أن الخُلْف من أمة محمد بي والقولان عن مجاهد. 
فإن قيل: الحُلّف واحدء فكيف قال: «يأخذون» وكذلك.قال في [مريم: 5ه] «أضاعوا»؟ فقد ذكر ابن الأنباري عنه 
جوابين: أحدهما: أن ألحُلّف: جمع خالف» كما أن الركب: جمع راكبء والشَّرْب: جمع شارب. والثاني: أن 
الخلف مصدر يكون للاثنين والجميع» والمذكر والمؤنث. 
قوله تعالى: رثا ألكتبَ» أي: انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلفء فيخرج في الكتاب ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. والثالث: القرآن. 
قوله تعالى: : يادو خدون عرس هنذا لدي أي: هذه الدنياء وهو ما يعرض لهم منها. وقيل: سماه عرضاًء لقلة بقائه. 
قال ابن عباس: ادا اسا دل أو حرام. وقيل: هو الرّشوة في الحكم. وفي وصفه بالأدنى 
قولان: أحدهما: أنه من الدئُوٌ. .والثاني: أنه من الدناءة. 
قوله تعالى: سسَيَثْئَرٌ ناك فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: إنا لا نؤاححذء تمئياً على الله الباطل . والثاني: أنه 
ذب يغفره الله لناء, تأميلاً لرحمة الله تعالى . وفي قوله: رن بام عر يلم اعدو قولان: أحدهما: أن المعنى: لا 
يشبعهم شيء» فهم يأخذون لغير حاجة» قاله الحسن . والثاني: أنهم أهل إصرار على الذنوب» قاله مجاهد. 
قوله تعالى: لد َد علوم ين الكتب أن لا يووا َل امه إلا الح قال ابن عباس: وكد الله عليهم في التوراة 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق» فقالوا الباطل» ما اا على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا يتوبون ا وليس 
في التوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار. 
قوله تعالى: وا ت فذ4 معطوف على «ورثوا». . ومعنى «درسوا ما فيه»: قرؤوه» فكأنه قال: خالفوا على 
علم. إلا الآخِرَةُ4 أي: .ما فيها من الغواب لت لدت يَف أ َد أن الباقي خير من الفاني. قرأ 
ابن عامر» ونافع » وحفص عن عاصم : بالتاء» والباقون: بالياء. 
وار بكرت ولكتب اما السك إن لا شي لبر انين © > 
قوله تعالى: وَل يکرت نکب قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي وحفص عن عاصم 
«يمسّكون» مشددة» وقرؤوا ولا تنسكأ بوصم الْكََاٍ مخففة [الممتحنة: ]٠١‏ وقرأهما أبو عمرو بالتشديد. وروى أبو بكر عن 
عاصم أنه خففهما. ويقال: مسَّكتٌ بالشيء» وتمسكت به» واستمسكت به» وامتسكت به. وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب الذين حفظوا جدوده ولم يحرّفوه» منهم [عبد الله] بن سلام وأصحابه. قال ابن الأنباري : وخبر «الذين»: «إنا» وما 
بعده» وله ضمير مقدر بعد «المصلحين» تأويله: والذين يمسّكون الكتاب إِنا لا نضيع أجر المصلحين منهم» ولهذه العلة 
وَعَدَهُّم حفظ الأجر بشرط» إذ كان منهم من لم يصلح. قال: وقلا بعض النحويين: المصلحون يرجعون على الذين» 
وتبخيص المعنى عنده: والذين يمسّكون بالكتاب» وأقاموا الصلاة» إنا لا نضيع أجرهم» فأظهرت كنايتهم بالمصلحين؛ كما 
يقال : على لقيتٌ الكسائي» وأبو سعيد رويت عن الخدري» يراد: لقينُهُ ورويتٌ عنه . قال الشاعر: ٠‏ 
فيارَّبٌ ليلىأنْتَّفي كُلّمَوطِنٍ وأنْتَ الذي في رخيِةالله أظمغ" 
اراد في رحمته» ا 
«# وَإِذْ تنفنا ابل تزه ائم لوطتو انم قم بهم حَدُوا مآ تیم بعر وأذكيرأ ما نه لمل َس © »4 
قوله تعالى: ورذ تت ل 0 واذكر لهم إذ نتقنا الجبل» أي: رفعناه. قال مجاهد: أخرج الجبل من 
الأرض» ورفع فوقهم كالظُلَة فقيل لهم: : لتؤميُنٌ أو ليقع عليكم: وقال قتادة: نزلوا في أصل جبل» فرّفع فوقهم» 
فقال: لتأخُذّنَ أمري» أو لأرمينكم به. ٠ * ٠‏ ش 


.31١ البيت غير منسوب في «مغني اللبيب؟‎ )١( 
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الأعراف: ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ يفف 


قوله تعالى: #وظتوا أنه وټم بېج فيه قولان: أحدهما: ا أنه بمعنى اليقين. وباقئ 
الآية مفسر في سورة [البقرة: ۳]. 

ا ين ظهورهر دُرِينيْ وََنْبَدَمْ عل اشم لست تت ب لا کیت اك تول بوم الْتِبَسَةِ إا 

عَنْ مدا كنل @) 

0 تعالى: وإ أُمْدَ ريك من ب ٤ا4‏ روى ابن عباس عن النبي يك أنه قال: «أخجذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان » - ونعمان قريب من عرفة - ذكره ابن قتيبة «فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنشرهم بين يديه كالذّرء ثم كلهم 
قبلا وقال: الست ريك الا بل سهد آن ثرا بم الَْمَة إن ى عَنْ هلا م2704 ومعنى الآية: وإذا أخذ 
ربكم من ظهور بني آدم. فقوله: «من ظهورهم» بدل من «بني آدم؟ . وقيل: إنما قال:. «من ظهورهم» ولم يقل: من ظهر 
آدم» لأنه أخرج بعضهم من ظهور بعض» فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لأنه قد علم أنهم بنوه» وقد أخرجوا من ظهره. 
وقوله تعالى: لاوَدُرَكو4 قرأ ابن كثير» وعاصمء وحمزة» والكسائي 'دُرْيَهُم؛ على التوحيد. وقرأ ا وأبو عمروء 
وابن عامر ادُرْيّاتِهِمٌ» على الجمع . قال أبو علي : الذري ية تكون جمعاً» وتكون واحداً . وفي قوله: وہک عل اشم 

ثلاثة أقوال: أحدها : أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم» قاله مقاتل. والثاني: دلّهم بخلقه على توحیده» قاله الزجاج . 
والثالث: أنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك» قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: الست ست € والمعنى : وقال لهم: ألست بربكم؟ وهذا سؤال تقرير. قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا: 
.قال السدي: قوله: «شهدنا» خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقزار. بني آدم.. ويحشن الوقف على 
قوله: «بلى» لأن كلام الذرية قد انقطع. وزعم الكلبي أن الذرية لما قالت «بلى» قال الله للملائكة: «اشهدوا' 
فقالوا: «شهدنا». وروى أبو العالية عن أَبِيّ بن كعب قال: e‏ فجعلهم أزواجاً؛ ثم صوّرهم» ثم ثم 
00 ثم قال: األَسْتُ و ا ب ين أنك إلهنا . قال: فإني أشهد عليكْم السموات السبع والأرضين 
السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم «أن د موا بوم لقم إا ڪا عَنْ هدا علي لم نعلم بهذا. وقال السدي: أجابته 
طائفة طائعين» وطائفة كارهين تقيةً. 

قوله تعالى: أن يمول قرأ أبو عمرو «أن يقولوا»» «أو يقولوا» بالياء فيهما. وقرأ الباقون بالتاء فيهما . قال 
أبو علي: حجة أبي عمرو قوله: «وإذ أخذ ربك» وقوله؛ «قالوا بلى»» وحجة من قرأ بالتاء أنه قد جرى في الكلام 
خطاب «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا». ومعنى قوله: «يقولوا»: لثلا يقولواء ومثله: أن َد يحكم» القمان: .]٠١‏ 
وفي قوله: کنا کک قولان: أحدهما : أنه إشارة إلى الميثاق والإقرار. والثاني: أنه إشارة إلى معرفة أنه الخالق. 
قال المفسرون: هذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على جميع المكلّفين من الميثئاق؛ واحتجاج عليهم لثلا يقول 
الكفار: إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره» ونسيانهم لا يُسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على فسان 
النبي كَل الصادق . وإذا ت نت هذا 0 الصادق» 0 قي اللفرس مقام الذكر؛ فالاختجاج به قائم. 

«أر ولوا ا ا قي اا ين قل وسكا نا در ين ِ ندم نويه 5 قعل الْمْطِلُونَ © : 

قوله تعالى: وار نيا إن ات ابو م ين قبل را فر يا بترو فائبعنا نتن مواقا ياد 

<«أَمَبِيَكًا با مَل الود في دعواهم أن معك إِلَهاً . فقطع الله احتجاجهم بمثل هذاء إذ أذكرهم أخذ الميثاق على كل 
واحد منهم : وجماعة آهل العلم على ما.شرحنا من أنه استنظق الذرء ررگب فبھم عقولا وأفهاماً عرفوا بها ما عرض 


)١(‏ «المسنده 215١/4‏ وهو في «مجمع الزوائدة 9/9 وقال: رواء أحمد» بعال لحان التي ونقله ابن كثير في «التفسير» عن أحمد وقال: وقد 
روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من «سننه» عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي په» ورواء ابن جرير» وان 
أبي حاتم من خديث حسين بن محمد به إلا. أن ابن أبي حاتم جعله موقوقاً: وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من 'حديث حسين بن محمد وغيرة عن 
جرير بن جازم عن كلثوم بن جبر به» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال وقد رواه عبد الوارث عن 
كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن علية» ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به وكذا رواء العوفي» وعلي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا أكثر وأثبت. : 
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عليهم. وقد ذكر بعضهم أن معنى أخذ. الذرية: إخراجهم إلى الدنيا بعد كونهم نطفاً» ومعنى إشهادهم على 
أنفسهم : : اضطرارهم إلى العلم بأنه خالقهم بما أظهر لهم من الآيات والبراهين. ولما عرفوا ذلك زدعاهم كل ما يرون 
ويشاهدون إلى التصديق؛. كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته» كما قال: ظسَهِرِينَ عل أيهم 
الک4 [التوبة: ]١١‏ يريد: هم بمنزلة الشاهدين» وإن لم يقولو: نحن كفرة» كما يقول الرجل:. قد شهدث جوارحي 
بصدقك» أي : قد عرفئه ...ومن هذا الباب قوله: و : 14] أي: بين وأعلم . وقد نحكى نحو هذا القول 
ابن الأنباري» والأول أصحء لموافقة الآثار”؟ . ! 

ركرك نَل الآبك ملم جرت © » 

قوله تعالى: وكيك مَل الأبيِ» آي : وكما بينّا في أخذ الميثاق الآيات» ليتدبّرها العباد فيعملوا بموجبها . 

ومهم بجوت ) أي : ولكي يرجعوا عمًا هم عليه من الكفر إلى التوحيد. 

اتل متهم تا له اتمه ايتا نكم مِنْهَا مها أيه بَعَهُ ألشَيِطنٌ كَكَانَ مِنّ الاو © 

قوله .تعالی : «وائل عَكمَ) قال الزجاج: هذا نسق على ما قبله» والمعنى: اتل عليهم إذ أخذ ربك رتل َيهِمْ 
مسي : أحدها: أنه رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن أبرء قاله ابن مسغود. وقال 
ابن عباس: بلعم بن باعوراء. وروي عنه: أنه ببعام بن باعور» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والسدي. وروى العوفي عن 
ابن عباس أن بلعماً من.أهل, اليمن. وروى عنه ابن أبي طلحة.أنه من مدينة الجبّارين. والثاني: له 
قالهعبد.الله بن عمرو بن الغاص» وسعيد بن المسيب» وأبو روق» وزيد بن آسلم» وكان أمية قد قرأ الكتب» وعلم 
أن الله مرل رسولاً» ورجا أن يكون هوء فلما بُعث النبي 5 حسده وكفر. والثالث: أنه أبو عامر الراهب» روى 
الثبعبي.عن ابن عباس. قال: الأنصار تقول: هو الراهب الذي بُني له مسجد الشّقاق وروي عن ابن المسيب نحوه. 
والرابع: أنه رجل كان في بني إسرائيل؛ أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانت له امرأة له منها ولد» وكانت 
سمجة دميمة» فقالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا الله لهاء فلما علمت أن ليس في 
بني إسرائيل مثلهاء رغبت عن زوجها وأرادت غيره» فلما رغبت عنه؛ دعا الله أن ينجعلها. كلبة نَبّاحَدّ فذهبت منه فيها 
دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس بنا على هذا صبر أن ضارت أمُنا كلبةً نباحةٌ يعيّرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليها أولاً .فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت فيها الدعوات الثلاث» رواه عكرمة عن ابن عباس» 
والذي روي لنا في هذا الحديث «وكانت سيجة» بكس ر الميم» وقد روى سيبويه عن العرب أنهم 
يقولون: .رجل سمج : . بتسكين الميم» ولم يقولوا: سَّمِج؛ بكسرها. والخامس: أنه المنافق» قاله الحسن. والسادس: 
أنه كل من انسلخ من الحق بعد أن أعطيّه من اليهود والنصارى والحنفاءء قاله عكرمة. وفي الآيات خمسة 
أقوال: أحدها: أنه اسم الله الأعظم؛ رواه علي بن أبي طلحة عن:ابن:عباس» ويه قال ابن جبير. والثاني: أنها 
كتاب من كتب الله وَيّقْ. روى عكرمة عن ابن عباس قال: هو بلعام» أوتي كتاباً فانسلخ منه. والثالث: أنه أوتي الَو 
رشبا قومه:على أن يسكت» ففجل وتركهم على ما هم عليه» قاله مجاهد» وفيه بعد لأن الله تعالى لا يصطفي لرسالته 
إلا معصوماً عن مثل هذه البجال. والرابع: أنها ججج التوحيدء وفهم .أدلّته. والخامس: أنها العلم بكتب الله ول . 
والمشيهور في التفسير آنه.بلعام» وكان من أمره على ما ذكره المفسرون أن موسى 4# غزا البلد الذي هو فيه وكانوا 
کفاراًء وكان هو مجاب ا فقال ملكهم: ادع فلن و فقال: إنه من-أهل-ديني» ولا ينبغي لي أن أدعوٌ 
عليه فأمر ألمئلك أن تنحت خشبة لصَلبه؛ فلما رأى ذلك خرچ على أتان له ليدعوٌ على موسىء فلما عاين 
عسكرهمء وقفت الأتان. فضربهاء فقالت: اراي وهه نار 3 تتوقّد قد منعتني أن أمشي؟ فارجع» فرجع إلى الملك 
فأخبرف فقال: إما أن تدعو عليهم» وإما أن أضلبك» فدعا على موسى باسم الله الأعظم أن لا يدحل اللمدينةء 


(۱) انظر «تفسير ابن كثير؟ 7/ 575 في تفسير هذه الآية. 
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فاستجاب الله .له فؤقع موسى وقومه في التیه بدعائه» فقال موسى: يا ربٌ». بأي ذنب وقعنا في :التيه؟ فقال: بدعاء 
بلعم. فقال: يا رب» فكما سمعت دعاءه عليّء فاسمع دعائي عليه فدعا الله أن ينزع منه الاسم الأعظم» فزع منه. 
وقيل: :إن بلعام أمر:قومه آن يزيُنوا. النساء ويرسلوهنً في العسكر ليفشو الزنا فيهم» e‏ وقيل: إن موسی 
قتله بعد ذلك. وروى السدي عن أشياخه أن بلعم أتى إلى قومه متبرّعاًء فقال: لا ترهبوا بنئ إسرائيل؛ فإنكم إذا 
خرجتم لقتالهم» دعوت عليهم فهلكواء فكان فيما شاء عندهم من الدنيا: كلك عد مشي ا9 رين ية التي تاهو 
فيهاء وكان نبيهم يوشع › لاموسى. . 

قوله تعالى: اَل E‏ 

قوله تعالى: يمه ليطن قال ابن قثيبة: أدركه. يقال: انبعت القوم: إذا لحقتّهم» وتبعتهم: سرت في 
أثرهم . وقرا طلنحة بن مف ؛ «فاتبعه» بالتشديد. وقال اليزيدي: ارف : لغتان. وكأن «أتبعه» خفيفة 
بمعنى: قفاه. و «انّبعه؛ مشددة: حذا حذوه. ولا يجوز أن تقول: أثْبعناك»: وأنت تريد: اتَّبعناكء الأن مغناها: اقتدينا 

ر يقال: تبع الرجل الشيء واتّبعه بمعنى واحد. قال الله تعالى: فس َنِم هُدَاكَ» [البقرة: ۳۸) 
وقال: اب َعَم فرعو [يونن: 90]. : 

قوله تعالى: قان ين ألتاريت) فيه قولان: أحدهما: من الضالين» قاله مقاتل. والثاني: من الهالكين 
الفاسدين» قاله الزجاج . 5 

لول شتا رغه پا ولك أخلد لد إل الارض اتج هوه تلم گنل لڪلب إن َيل يه يٽ أز تة 
بث ذلك تكل القزر الوت كدَوا بعيناً تأضئس لقص ْم يكتكئرة @4 

قوله تعالى: ولو نتا ارفعئة يا في هاء الكثاية في .«رفعناهة قولان: أحدهما : أنها تعود إلى الإنسان المذكور» 
وهو قول الجمهور: فيكون المعنى: ولو شئنا لرفعنا منزلة هذا الإنسان بما علمئاه. والثاني: أنها تعود إلى الكفر 
بالآيات» فيكون المعنى: لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بآياتناء وهذا المعنى مروي عن مجاهد. وقال الزجاج: لو شئنا 
لخلنا بينه وبين المعصية. 

قوله تعالى: ركه أَخْلَدَ إل الْأرْضٍ4 أي: ركن إلى الدنيا وسكن. قال الزجاج : يقال: أخلذ وخلدء والأول 
أكثر في اللغة. والأرض هاهنا عبارة عن الدنياء لأن الدنيا هي الأرض بما:عليها. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: 
أنه رگن إلى آهل الدنياء ويقال: إنه أرضى امرأته بذلك؛ , لأنها حملته عليه. وقيل: أرضى بني عمّه وقومّه. والثاني: أنه 
ركن إلى شهوات الدنيا؛ وقد بين ذلك بقوله: : وا م4 والمعنئ أنه انقاد لما دغاه إليه الهوى. قال ابن زيد: كان 
هواه مع قومه. وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا ء عن العلم إلى الهوى. ١‏ 

قوله تعالى: نَم كمَتَلِ الكَلبٍ إن َيل ڪه یهت أو وة يلْهَث 4 معناه: أن هذا الكافر» إن زجرئّه لم 
ينزجر› وإن ترک لم يهتدء فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب» > فإنه إن ظرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثاء وإن ترك 
وريض كان أيضاً لاهثاًء والتشبيه بالكلب اللاهث خاصة؛ فالمعنى : فمثله كمثل الكلب لاهثاً؛ وإنما شبهه بالكلب 
اللاهث» لأنه اخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها . وقال ابن قتيبة: كل لاهث إنما يلهث من إعياء أو عطش» 
إلا الكلب» ٠‏ فإنه يلهث في حال راحته وجال گلاله» فضربه الله مثلاً لمن كذَّب پايات فقال: إن وعظته فهو ضال» وإن 
لم تعظه فهو ضال» كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث» أو تركته على حاله رايضاً الهث. قال المفسرون: زُجِرٌ في 
منامه عن الدعاء على بني إسرائيل فلم ينزجرء وخاطبئه أتانه فلم ينته» فرب له هذا المثل ولسائر الكفار؛ فذلك 
قوله: هِدَلِكَ مَل الور الت كَدذَّوا يتايين» لأن الكافر إن وعظتّه فهو ضالء وإن تركتّه فهو ضال؛ وهو مع إرسال 
الرسل إليه كمن لم يأته رسول ولا ية . 1 ١‏ 

قوله تعالى: افص التَصصَ > قال عظاء: 0 وكذّبوا أنبياءهم . 
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س متا القوم ایی کیا بتيينا ریشم كنا يَظلِمُوت © عن جمد اله مهو المهتیی ومن يُصْيِل ارتيك هم 
ية @4 

قوله تعالى: س نسلا يقال: ساء الشيء يسوء: إذا كَبّح» والمعنى: ساء مثلاً مثل القوم» فحَُذِف المضاف» 
فصب امثلاً» على التمييز. 

قوله تعالى: واش اوا ظلمودً4 أي: يضرُون بالمعصية. > 

۲ 8 كلد سا نت للا ليا کم رن لا تفر پا ولم ميد لا تیو پا وم 6 لا مثو يب وك 
لمر بل 31 هم اسل رک هم لد عت )4 

رد لوَلْقَدَ درآ أي : خلقنا. قال ابن قتيبة: ومنه ذرية الرجل» إنما هي الخلق منه» ولكن همزها يتركه 
أكثر العرب. 

قوله تعالى: 9إِجَمثَر هذه اللام يسميها بعض أهل المعاني لام العاقبة» كقوله: « كله لر عدا ويا 
[القصص: ۸] ومثله قول الشاعر: 


أَنْوائنًا لِذّري المِيْرَاثٍ تَجمَعهًا وَدُؤونا الراب الت اها 
ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز يعزّيه بموت ابنه» فقال: 
5 32 »< چ 560 RE e | tos 2o‏ 


وقد أخبر الله كل في هذه الآية بنفاذ عِلمه فيهم أنهم يصيرون إليها يسبب كفرهم. 

قوله تعالى: هم فوب لا يَنْتَهُونَ با لما أعرض القوم عن الحق والتفكر فيه» كانوا بمنزلة من لم يفقه ولم صر 
ولم يسمع. رثا يعد بن القات الصرية أراد بهذا كله أمر الآخزة» فإنهم يعقلون أمر الدنيا. 

قوله تعالى: ٍأوليِكَ لأر شبّههم بالأنعام لأنها تسمع وتبصر ولا تعتبر» ثم قال: بل هُمْ أسَلُ» لأن الأنعام 
تبصر منافعها ومضارهاء فتلزم بعض ما تبصرهء وهؤلاء يعلم أكثرهم أنه معاندء فيُقَدِم على النارء رلك هم الكنثرت» 
عن أمر الآخرة. 

وتو لأسا سى فادعره 0 ودروا أدبن يدوت ف أسْمليوء سيجرو سجرن ما اوا يَعْمَلُونَ 407 

قوله تعالى: لوي ما ا ودعا الرحمنّ» فقال أبو جهل: أليس 
يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله هذه الآية» قاله مقاتل. فأما 
الحسنى» فهي تأنيث الأحسن. ومعنى الآية أن أسماء الله حسنى» وليس المراد أن فيها ما ليس بحسن. وذكر الماوردي 
ب ا وقوله: ادعو يباك أي: نادوه 
بهاء كقولك: يا الله يا 

قوله تعالى: 57 اا ليرج ف سب4 قرا ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصمء وابن عامر: ايُلحِدُون» 
بضم الياء» وكذلك في [النحل: ]٠١١‏ و[السجدة] و[فصلت: .]64٠‏ وقرأ حمزة: «يلحَدون» بفتح الحاء والياء فيهن. ووافقه 
الكسائي» وخلف في [النحل: .]٠٠١‏ قال الأخفش: ألْحَدّ ولّحَدّ: لغتان؛ فمن قرأ بهما أراد الأخذ باللغتين» فكأن 
الإلحاد: العدول عن الاستقامة. وقال ابن قتيبة: يجورون عن الحق ويعدلون؛ [فيقولون: اللات والعزى ومناة وأشباه 
ذلك] ومنه لَحَدُ القبرء لأنه في جانب. قال الزجاج: ولا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يسم به نفسه» فيقول: يا جواد» 
ولا يقول: يا سخي؛ ويقول: يا قوي» ولا يقول: يا جلّد» ويقول: يا رحيم» ولا يقول: يا رفيق» لأنه لم يصف نفسه 
بذلك. قال آبو سليمان الخطابي: ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه والزيغ عنها إِلحادٌ» ومما يُسمع على ألسنة 
العامة قولهم: يا سبحاث» يا برهان» وهذا مهجور مستهجن لا قدوة فيه» وربما قال بعضهم: يا رب طه ویس . وقد 
أنكر ابن عباس على رجل قال: يا رب القرآن وور عن ابن غياس آذ إلحادهم في اتاد اتوم مرا يها ارتا 
وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من الله والعرّى من العزيز» ومناة من المنّان. 
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4 © والجمهور على أن هذه الآية محكة»ء لأنها خارجة مخرج التهديد» كقوله: درن وَمَنْ فت دا‎ 
وقد ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية القتال» لأن قوله: لوروا لن يدوت ن أسمنيه: 4 يقتضي‎ »]1١ [المدثر:‎ 


اا ا وهذا قول ابن زيد. 
وَين لتا مد جدود بالق وب يعّدت © » 

قوله تعالى: لوَمِئَنَ عقا أُمَهٌ يبَدُونَ € أي: يعملون به» وي درد أي: وبالعمل به يعدلون. وفيمن 
أريد بهذه الآية أربعة أقوال: أحدها:“أنهم المهاجرون والأنصار والتابعون: بإحسان من هذه الأمة: قاله ابن عباس. 
وكان ابن جريج يقول: ذُكر لنا أن النبي بها قال: «هذه أمتي» بالحق يأخذون ويعطون ويقضون”'' . وقال قتادة: بلغنا 
أن النبي َة كان إذا تلا هذه الآية قال: «هذه لكم وقد أعطي القومٌ مثلها”" ثم يقرأ: «وين توم موئ امه دوت 
بلي َب يغدد @4 [الاعراف: 109]. والثاني: أنهم من جميع الخلق» قاله ابن السائب. والثالث: أنهم الأنبياء. 
والرابع : أنهم العلماء» ذكر القولين الماوردي. 

ولد دوا اوتا مدرم ن حَنَتُ لا يَنلئون €9 وَأْمل نَم پک كَنَدى مين © »4 

قوله تعالى: طوَالَدِنَ كَدَّوا مل ارجات سن ابي عبان هم أهل مكة. وقال مقاتل: نزلت في 
المستهزئين من قريش. 

قوله تعالى : سسَديجهُم) قال الخليل بن أحمد: بطري أعمارهم في اغترار متهم: وقال أبو عبيدة: الاستدراج: أن 
يُتدرج إلى الشيء في حفية قليلاً قليلاً ولا يُهجم عليه» وأضله من الدّرّجة» وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مَرقاة 
مرقاة؛ ومنه: َرَج الكتابٌ: إذا طواه شيئاً بعد شيء؛ ودرج القوم: إذا ماتوا بعضّهم في إثر بعض. وقال 
اليزيدي: الاستدراج: أن يأتيه من حيث لا يعلم. وقال ابن قتيبة: هو أن يذيقهم من بأسه قليلاً قليلاً من حيث لا 
يعلمون» ولا يباغتهم به ولا يجاهرهم. وقال الأزهري: ستأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتسبون؛ وذلك أن الله 
تعالى يفتح عليهم من النعم ما يختبطهم به ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرّتهم أغفل ما يكونون. قال الضحاك: كلما 
جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة. وفي قوله: لمن حت لا يَملَمُونَ» قولان: أحدهما اح حي مره 
بالاستدراج. والثاني: بالهلكة. 

قوله تعالى: لدَأمْلٍ لهم الإملاء: الإمهال والتأخير. 

قوله تعالى: لت كَيْدى مَنِينُ4 قال ابن عباس : إن مكري شديد. وقال ابن فارس: الكيد: المكر؛ فكل شيء 
عالجته فأنت تكيدّه. قال المفسرون: مكر الله وكيده: مجازاة أهل المكر والكيد على نحو ما بينا في سورة [البقرة: ]٠١‏ 
و لآل عمران: 04] من ذكر الاستهزاء والخداع والمكر. 

اوم يكتكروا ما يسَلِيم ين جا إن هو إلا ی مي @ أله بَظررا ب لكوت اقكوت رالأرض ما لن لله 
ب کر کا ی أ یون ف ب لبا بای عدي بم باي © عن يديل ) اه کک ككل اوی .لل يترم لي : ميديم 
مە شد @4 

قوله تعالی : اوم يکفگرا مَا يصاحبيم ين جِنَّةْ4 سبب نزولها أن رسول الله بي علا على الصفا ليلةء ودعا قريشاً 
فخذاً فخذاً: يا بني فلان» يا بني فلان؛ يا بني فلان» فحدَّرهم بأس الله وعقابه» فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
لمجنون» بات يصوت ججتى الصاح فنزلت هذه الآية» قاله الحسن» وقتادة. ومعنى الآية: أولم يتفكروا فيعلموا ما 
بصاحبهم من نة» أي: جنون» فحنّهم على التفكر في أمره ليعلموا أنه بريء من الجنون. إن مُوَ» أي: ما هو رلا 
(1) - «الطبري» ۰۲۸٦/۱۳‏ وابن كثير: :7/ 779+ وخرجه.السيوطي في «الدر المتثور» ۱٤۹/۳‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وأبي الشيخ : 


زفق آورده السيوطي في «الدر» 164/۳ ونسبه لابن جرير» وابن المنذرء وعبد بن أحميد. 
(۳) «الطبري» ۰۲۸۹/۱۳ وابن كثير ۲/ .۲۷١‏ وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لابن المنذر» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» ار 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 
WY الأعراف:‎ ۰ / orf 


َل أي: مخوّف طمُيينُ4 يبيّن طريق الهدى. ثم حثهم على النظر المؤدّي إلى العلم فقال: 7 يَعرُوأ في ملكت 
لكوي وَالْأَرْضٍِ؛ ليستدلوا عى أن لها صانعاً مدبّرا؛ وقد سبق بيان الملكوت في سورة [الأنعام: .]۷١‏ 

قوله تعالى : وما ڪل اله ين ئو أن َه أن كن كر ارب اج قرأ ابن مسعود» وأبِئٌ» والجحدري: «آجالهم». 
ومعنى الآية: أولم ينظروا ذ في الملكوت وفيما خلق الله من الأشياء كلّهاء وفي أنْ عسى أن تكون آجالهم قد قربت 
فيهلكوا على الكفرء ویوا إلى النار بان عدي ر إل يود يعني القرآن وما فيه من البيان. ثم ذكر سبب إعراضهم 
عن الإيمانء فقال: سن يُصْلٍ أله كحلا حَادِىَ له ويي قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: «ونذرهم» بالنون والرفع. 
وقرأ أبو عمرو: بالياء والرفع. وقرأ حمزة» والكسائي : «ويذرْهُم' بالياء مع الجزم خفيفة. فمن قرأ بالرفع» استأنف» 
ومن جزم «ويذرهم» عطق على موضع الفاء. قال سيبويه : و فالمعتى: من يضلل الله يَذَرْه؛ وقد سبق في 
سورة [البقرة: ]٠١‏ معنى الطغيان والعَمّه. . 

تيك يي اتقو |30 سم ف ينا يله مسد ين 1 ا برقن إل هذ كت ن التتوب الان 1 تیک رلا بز 
سلون تک كنك َي عا ل نا لها من آل رل تر آي 1 بك 409 : 

قوله تعالى: يلوك عن لَص في سبب نزولها قولان: أحدهما ؛ أن قوماً من اليهوذ قالوا : يا محمد» أخبرنا 
متى الساعة؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أن قريشاً قالت: يا محمد» بيننا وبينك قرابة؛ غبيّن لنا متى 
الساعة؟ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. وقال عروة: الذي سأله عن الساعة عتبة بن ربيعة. والمراد.بالساعة هاهنا التي 


يموت فيها الخلق. 1 
قوله تعالى: E‏ أي : من راما آي منتهاها. ومرسا السفينة: حيث تنتهي. وقال 
ابن قتيبة: «أيَانَ» بمعنى: متى؟ و «متئ» بمعنی : أي جين » ونرى أن أصلها : أي أوان؛ فحذفت الهمزة [والواو]» 


وجعل الحرفان واحداء ومعنى الآية : متى ثبوتها؟ يقال : رسا في الأرض» أي: ثبت» ومنه قيل للجبال: رواسي ٠‏ قال 
الزجاج : ومعنى الكلام: متى وقوعها؟ 
قوله تعالى: فل إِنَمَا لما عِنَدَ بق أي: قد استأثر بعلمها لا د يبه أي : لا يظهرها في وقتها إلا ه4 
. قوله تعالى: كفت في السَمَوَتٍ وَالْأرضٍ» فيه أربعة 0 00 تقل وقوعها. على أهل السموات والأرض» قاله 
ابن عباس» ووجهه أن الكل يخافونهاء محسنهم ومسيئهم . والثاني: عظم شأنها في السموات والأرض» قاله عكرمة» 
ومجاهدء وابن جريج. والثالث: خفي أمرهاء فلم يُعلم متى كونهاء قاله السدي. والرابع: أن «في» بمعنى «على» 
فالمعنى : ثقلت على السموات والأرض» قاله قتادة . 
قوله تعالى: ل تآیک إا : ب آي . فخا 
قوله تعالى: کلک حل عا فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه من المقدّم والمؤخجر» فتقديره: يسألونك عنها 
كأنك حفي» أي : بر بهم» كقوله: < إِنَّمُ کات بى حَفبًا) [مريم: ۷]. قال العوفي عن ابن عباس» وأسباط عن 
السدي: كأنك صديق لهم. والثاني: كأنك حفي بسؤالهم» مجيب لهم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: كأنك 
يعجبك سؤالهم. وقال خصيف عن مجاهد: كأنك تحب أن يسألوك عنها: وقال الزجاج: كأنك فرح بسؤالهم. 
والثالث: كأنك عالم بهاء قاله الضحاك عن ابن عباس» وهو قول ابن زيدء والفراء. والرابع: كأنك استجفيت السؤال 
عنها حتى علمتهاء قاله ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال عكرمة: كأنك سؤول عنها. وقال ابن قتيبة: كأنك معني بطلب 
(1) قال أبو جعفر الطبري ۲۹۳/۱۳: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوماً سألوا رسول الله قل نأئزل الله عله الآية وجار أن يكو كاتق”من 
قريش» وجائز أن يكون كانوا من اليهود» ولا خبر بذلك عندتا يجوز قطع القول على أي ذلك كان. 
زشف روى البخاري ۱۳/ ۷۷ عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يبد قال: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعاته. ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» 
وهو جزء من حديث طويل؛ يدل على أن الساعة تأتي بغتة. وقوله: «يليط حوضة؛ بفتح أوله من الثلائي» ونضمه:من.الرباعي»: والمعنى:. يصلحه 
بالطين والمدر» فيسد شقوقه» ليملأه: ويسقي منه دوابه. : 1 
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علمها. وقال ابن الأنباري: فيه تقديم وتأخير» تقديزه: ا ل و و 


العرب: المعنيٌ . 
قوله تعالی: فل إِنَمَا ِلها ند ّ4 أي : لا بعدسها إلا هر يأك لآ َك قال مقائل في 
آخرين: المراد بالناس هاهنا أهل مكة. وفي قوله: لا يعْكَبو) قولان: أحدهما + مره ا ا قاله مقاتل. 


والثاني: لا يعلمون أن هذا مما استأثر الله بعلمه» قاله أبو سلميان الدمشقي. 

قل ل املك لِتَنْيى تنما ولا لا صا إلا ما اه أل وو كت آَم لتيب ڪات من الْمَيرِ وما مسن السو لن آنا إلا تير 
ويي لوم يمون 463 

قوله تعالى: طقل ل اميك ينَنْيى تنما ولا لا سرا سبب نزلوها أن أهل مكة قالوا: يا محمد» ألا يخبرك ربك بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلوء فتشتري فتربح» وبالأرض التي تريد أن.نُجدب» فترتحل عنها إلى ما قد أخصب؟ فنزلت هذه 
الآية» روي عن ابن عباس. وفي المراد بالنفع والضر قولان: أحدهما: أنه عام في جميع ما ينفع ويضرهء قاله 
الجمهور. والثاني : أن النفع : الهذى» والضر: الضلالة» قاله ابن جريج . 

قوله تعالى: «إلا ما كة ا أي: إلا ما أراد أن أملكه بتمليكه إياي؛ ومن هو على هذه الصفة فكيف يعلم علم 
الساعة؟ 

قوله تعالى: ور كنت ألم لتيب فيه أربعة أقوال: أحدها: لو كنت أعلم بجدب الأرض وقحط المطر قبل 
كون ذلك لهيّات لسنة الجدب ما يكفيهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: لو كنت أعلم ما أربح فيه إذا اشتريته 
لاستكثرت من الخيرء قاله الضحاك عن ابن عباس . والثالث: لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح» 
قاله مجاهد. والرابع: لوكنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب لأجبت عنه. نَا مسن أ أي: لم يلحقني تكذيب» 
قاله الزخاج. فأما الغيب» فهو كل ما غاب عنك. يضرع في المراد ار مامت 090 اون أحدها: أنه العمل 
الصالح. والثاني: المال.. والثالث: الرزق. 

:قوله تعالى: وما مسن مَس أَلمُوذُ4 فيه أربعة أقؤال: أحدها: أنه الفقرء قاله ابن عباس . والثاني: أنه كل ما يسوء» 
قاله ابن زيد. والثالث: الجنون» قاله الحسن. والرابع : التكذيب» قاله الزجاج. فعلى قول الحسن» يكون هذا الكلام 
CE‏ أنا نذير» وعلى باقي الأقوال يكون متعلقاً بما قبله. 

هُوٌ اى حَلْقَكُم ب ين ٿن ويد وَجَعَلَ يا وها لينک إلا هَلْنَا تَتَقَّدْهَا حتت حملا ڪييا همرت ي فليا 

فك 061 j tk‏ تن جيه E‏ ليت © لا eyê Eê‏ جك و شك ينآ تهنأ مكل الله ع 
رة 09> 

قوله تعالى: هو الى ی لمکم ين تف وَِدَو يعني بالنفس: آدم» ويزوجها: حواء. ومعنى لسن 
نَيَ4: ليأنس بها وياوي إليها. نما نَتَنَّدِهَاة أي: جامعها. قال الزجاج: وهذا أحسن كناية عن الجماع. 
والحمل» بفتح الحاء: ما كان في بطن» أو آخرجثه شجرة. والحمل» بكسر الحاء: ما يُحمل. والجراة بالحمل 
الخفيف: الماء. 


ر عط 


قوله تعالى:. #فَمرّتٌ 4 اي استمرّت به» قعدت وقامت ولم يثقلها . وقرا سعد بن أبي وقاص» .وابن مسعود» 
وابن عباس » ؤالضحاك : «فاستمرت:به». و1 ب بن كغباء والجوني : «استمارّت به بزيادة ألف. وقرأ عبد الله بن 
عمروء والجحدري: «فمارّت به بألف وتشديد الراء. وقرأ أبو العالية» وأيوب» ويحيى بن يعمر: «قَمَرَتْ به» خفيفة 
الراء» أي: شكّت وتمارت أحملت» أم لا؟ لمآ الك أي: صار حملها ثقيلاً. وقال الأخفش: صارت ذا ثقل. 
يقال: أثمزناء أي صرنا ذوي ثمْر ` 1 : 1 

قوله تعالى: َع أنه يماك يعني آدم وحواء لين تت صَللكًا وفي المراد بالصالح قولان: أحدهما: أنه 
الإنسان المشابه لهماء وخافا أن يكون بهيمة» هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه الغلام» قاله الحسن». وقتادة. 
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شرح السبب فى دعائهما 
ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواءء فقال: ما يدريك ما في بطنكِ؛ لعله كلب أو خنزير أو حمار؛ وما يدريك 
من أين يخرج» أيشق بطنك» آم يخرج من فيك» أو منخريك؟ فأحزنها ذلك» فدعوا الله حينئدٍء فجاء إبليس فقال: 
كيف تجدينك؟ قالت: ما أستطيع القيام إذا قعدتء قال: أفرأيت إن دعوت الث فجعله إنساناً مثلك ومثل آدم» أتسمينه 
باسمي؟ قالت: نعم. فلما ولدته سويّاء جاءها إبليس فقال: لم لا تُسمّينه بي كما وغدتني؟ فقالت: وما اسمك؟ 
قال: الحارث» وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث» فسمته : عبد الحارث» وقيل: عبد شمس برضى آدم» فذلك 
قوله: لما َاتَلهُمَا صلا جَمَلَا لم سر . قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم : «شركاء» بذ بضم الشين والمد» جمع شريك. وقرأ نافعء» وأبو بكر عن عاصم: شِركاً» مكسورة الشين على 
المصدرء لا على الجمع. قال أبو علي : من قرأ «مِزكاً» حذف المضاف». كأنه أراد: جعلا له ذا شرك› وذوي شريك؛ 
فيكون المعنى : جعلا لغيره شِركاً» لأنه إذا كان التقدير : جعلا له ذوي شرك فالمعنى: جعلا لغيره شِركاً؛ وهذه القراءة 
فى المعنى كقراءة من قرأ «شركاءة. وقال غيره: معنى «شرکاء : شریکاً» فأوقع الجمع موقع الواحد كقوله: ان َل 
هم اتا إنَّ الاس َد جَمَُواْ لر [ال عمران: 25976 والمراد بالشريك: إبليس» لأنهما أطاعاه في الاسمء فكان الشرك 
في الطاعةء لا ن ولم يقصدا أن الحارثٌ ربهماء لكن قصدا أنه سبب نجاة ولدهما؛ وقد يُطلّق العبد على من 
ليس بمملوك . قال الشاعر: 
وإني لَعبِدُ الصيف مادام د ومافئ إلا تَلْكَمِنْشِيْمَةَالعَبِي" 
وقال مجاهد: كان لا يعيش لآدم ولد» 0 الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث» فأطاعاه في 
الاسم فذلك قوله : #جعلا لم ا سه فا فم اناي" هذا قول الجمهور. وفيه قول ثانِ» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: ما أشرك آدم» إن أول الآية لشكر» وآخرها مُكَل ضربه الله لمن يعبده في قوله: 0 7 لم سرك فا 
رورا 
ءَاتَلهُمَا . وروى قتادة عن الحسنء قال: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهرّدرهم ونضّروف”؟» . وروي عن 
الحسن» وقتادة قالا : الضمير في قوله: : #جعلا لم 7 لم سر٤‏ عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم» لا إلى آدم 00 
وقيل : الضمير راجع إلى الولد الصالح› وهو السليم الخلق» فالمعنى: جعل له ذلك الولدٌ شركاء. وإنما قيل: « 
لان حواء كانت تلد في كل بطن ذکرا ا وأنثى. قال ابن الأنباري: الذين جعلوا له شركاء اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء. فتأويل الآية: فلما آناهما صالحاًء جعل أولادُمُما له شركاء» فحذف الأولاد 
وأقامهما مقامهم كما قال: وسل الْمَرِيَة4 [يوسف: ۸۲]. وذهب السدي إلى أن قوله: قعل أله عَمَا عَمَا سرن في 
مشركي العرب خاصة» وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواء. 
e‏ لت @4 
قوله تعالى: یسرک ما لا لا 09 علق سیا قال ابن زيد: هذه لآدم وحواء حيث سميا ولدهما ن والشمس لا 
)١(‏ «الطبري» ۳۰۷/۱۳ ۳۰۸. ثم قال الطبري عقبه: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دعوا الله ربهما بحمل 
حواء» وأقسما لئن أعطاهما ما في بطن حواء صالحاًء ليكونان لله من الشاكرين» والصلاح قد يشمل معاني كثيرة» منها الصلاح .هي استواء الخلق» 
ومنها الصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبير» وإذ كان ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معاني الصلاح 
دون بعض» ولا فيه من العقل دليل» وجب أن يعم كما عمه الله فيقال: إنهما قالا: لئن آنيتنا صالحاً بجميع معاني الصلاح . 
() البيت للمقنع الكندي وهو في «الحماسة» ۳/ ١۸٠۱ء‏ و«الأمالي» ۲۷۷/١‏ ورواية الشطر الثاني فيهما: «وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا». 
(؟) «الظيري» ۰۳۱۲/۱۳ وابن كثير: ۲/ ۲۷۰ من طريق ابن أبي حاتم عن مجاهد عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب. 
(:) «الطبري» ۴۴ وابن كثير: 776/7 وقال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ونه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير» وأولى ما 
حملت عليه الآية: ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ية لما عدل عنه هو ولا غيره» ولا سيما مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك على 
أنه زوف على السحابي» ويستمل أ ثثقاء من يعض أعل الاب عن من :متهم عل كب أو وهب ن وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم. 
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تخلق شيئاً. وقال غيره: هذا راجع إلى الكفار حيث أشركوا بالله الأصنام» وهي لا تخلق شيئاً. وقوله: لوهم يلون » 
أي: وهي مخلوقة. قال ابن الأنباري: وإنما قال: «ما» ثم قال: «وهم يُخلّقون) لأن «ما» تقع على الواحد والاثنين 
والجميع؛ وإنما قال: «وهم؛ وهو يعني الأصنام» ون عابديها ادَعَوا أنها تعقل وتميّرء فأجريت مجرى الناس» فهو 
كقوله: رايم لی سجییت) [يوسف: »]٤‏ وقوله: و لمل اذخ مَسكتَكُمْ4 [النمل: »]1١‏ وقوله: لول فى هَل 
َسْبَحُونَ 4 1يس: ١٤]ء‏ قال الشاعر : 


تمرّزئهاوالديكٌ يَدْعُ و صَبَاحَهُ إا مَابَتَوئتغش دلوا فقصورَّبُوا 

وأنشد ثعلب لعبدة بن الطبيب: 1 

إأأشرة الك يدمو تعض أَسْرَيَهِ ٠‏ لَبَىالصبَاحوَهُمْقَوْممَعَازيِل" 

لما جحله يدعوم عل التّيكة قوماء وجعلهم:معازيل: وهم الذين لا سلاح معوم::وجبلهم آسرة):وآسرة 
الرجل : رهطه وقومه. 

ورل کی کم تا :لا أشي تنيت @) 


قوله تعالى: ولا تکیت کی ی ر إن الأصنام لا تستطيع نصر مَنْ عبدهاء ولا eT‏ 

ران دعوم إِلَ دى لا 0 سوا لیک عن أدعرتموهم 5 اثر صمت © 

قوله تعالى: | د ك4 فيه قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الأصنام» فالمعنى: وإن دعوتم أيها المدركرة 
أصنامكم إلى سبيل رشاد لا يتبعوكم» ‏ لأنهم لا يعقلون. والثاني: أنها ترجع إلى الكفارء فالمعنى: وإن تدع يا محمد 
هؤلاء المشركين إلى الهدى» لا يتّبعركم» فدعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سواء؛ لأنهم لا ينقادون إلى الحق. وقرأ نافع 
لا aa‏ بسكون التاء. 

3إ اليب دعت ين دون أ اء تائم َأَدْعْوهُمَ لتحا ك إن كر سيقي (© الهم يمل يَنْسُونَ نش ب 
ار ك أَيْرِ تشو يا از لھ اع هرت عأ آم هر کاٹ معو يبأ كل ادغو سرامم م كبذون ملا ترون © إا دل 
اله الى تر الككب وَهْو بول أكرية ؛ ©2 

قوله تعالى: ئ الِب تَدَعُورت ين دون ن أقُو» يعني الأصنام: عا تاڪ في أنهم مسگرون مذلّلون لامر الله . 
وإنما قال «عبادة وقال: و وإن كانت الأصنام جماداًء لما بيا عند قوله: «وهم فود 

قوله تعالى : امتبوا ك4 أي: فليجيبوكم «إن كُشْرْ صو أ لكم عندهم نفعاً وثواباً. «ألهُمْ أل 
يشو ا في المصالح «أرّ كم أي يون يبأ» في دفع ما يؤذي. وقرأ أبو جعفر «يبطشون» يضم الطاء هاهنا وفي 
[القصص: 15] و [الدخان: 11]. ار لر أعَيِنٌ وت با المنافع من المضار ام هر مَادَاتٌ عرد پا تضرعكم 
ودعاءكم؟ وفي هذا تنبيه على تفضيل انين على المعبودين» وتوبيخ لهم حيث عبدوا مَنْ هم أفضل منه. ل دوأ 
ش4 قال الحسن: كانو يخرّفونه بالهتهم» فقال الله تعالى : ل اعرا رکم م دود أنعم وهم «كلا یرد 
أي: لا تؤخروا ذلك. وكان ابن كثير» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي يقرؤون: «ثم كيدون» بغير ياء في 
0 والوقف. وقرأ أبو عمروء ونافع في رواية ابن خماد بالياء في الوصل. وروى ورشء وقالون» والمسيبي بغير 

في الوصل» ولا وقف. فأما «تنظرون» فأثبت فيها الياء ترب في الوضل والوقف. إن رع أله أي: ناصري 
00 َر اكب وهو القرآن» أي : كما أيّدني بإنزال الكتاب ينصرني . 
. وين دعوت من دونو لا يعون شرم ولا سم صرت ©4 

قوله تعالى: «وَالَينَ دعو من دونو يعني الأصنام : يسْتَطِبعُونَ نّم أي : لا يقدرون على منعكم ممن 
أزادكم بسوء» ولا يمنعون أنفسهم من سوء أريد بهم . 


0( البيت في «المفضليات» ۳ من قصيدة قالها بعد وقعة القادسية حين التقى المسلمون بالفرس في وقعة بابل سنة 217 فهزموهم وتتبعوهم إلى 00 
والمعازيل : العزل من السلاح . 
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وون تَدَعْوَهُمٌْ إل الى لا عنما رهم ينظروت إِلِكَ وَهُمْ ا یو ©4 

لان ا ا با مو أحدهما: أنهم الأضنام. ثم في 
قوله: برهم بظرُوبَ ِلك قولان: أحدهما: يواجهونك.' تقول العرب: داري تنظر إلى دارك» ظوَهُمَ لا يرود لأنه 
ليس فيهم أرواح . والثاني : وتراهم كأنهم ينظرون إليك» لأن لهم أعيناً مصنوعةء فأسقط كاف التشبيهء كقوله: وى 
الاس شُكرَ» [الحج: ؟] أي : كأنهم سكارى» ظرَهُمْ لا يزرد في الحقيقة. وإنما أخبر عنهم بالهاء والميم» لأنهم على 
هيئة بني آدم .. والقول الثاني: أنهم المشركون». فالمعنى : وتراهم ينظرون إليك بأعينهم ولا يبصرون بقلوبهم. 

وذ اث وَأ آلف وآغرض عن هرت )4 

قوله تعالى: ظخذِ التو العفو: الميسور» وقد سبق شرحه في سورة [البقرة: 6514. وفي الذي أمر بأخذ العفو منه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أخلاق الناسء قاله ابن الزبير» والحسن» ومجاهد”'' فيكون المغنى: اقبل الميسور من أخلاق 
الناس» ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء. والثاني: أنه المالء وفيه قولان: أحدهما: أن المراد بعفو 
المال: الزكاة» قاله مجاهد في رواية الضحاك. والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة» ثم نُسخت بالزكاة» 
روي عن ابن عباس . والثالث: أن المراد به: مساهلة المشركين والعفو عنهم» ثم نسخ بآية السيف» قاله ابن زيد" 

قوله تعالى: أ يلمي أي: بالمعروف. وفي قوله: عرض عَنِ هلبك قولان: أحدهما: أنهم 
المشركون» أمر بالإعراض عنه» ثم تسخ ذلك بآية السيف. والثاني: أنه عام فيمن جهل» أمر بضيانة النفس عن مقابلتم 
على سفههم؛ وإن وجب عليه الإنكار عليهم. وهذه الآية عند الأكثرين كلها محكمة» وعند بعضهم أن وسطها محكم» 
وطرفيها منسوخان على ما بيا 

«وَإِنًا يرعت مى ج لشَيطلن َر تأسكيذ با إو سیم عع © إت أل اتقو إا مم طتبث ين ألتّيطن 
ڪا ا شم مرد @) 

قوله تعالى: تًا يرع من ألتَّيِطن نَرْمٌ قال ابن زيد؛ لما نزلت ظخَذٍ انوك قال النبي يي «يا کک 
بالغضب؟؟ فنزلت هذه الآية“ . فأما قوله: «وإما» فقد سبق بيانه في سورة (البقرة) في قوله: اما يتيك مق هُدَى 
[البقرة: ۳۸]» وقال أبو عبيدة: ومجاز الكلام: وإما تستخمَّدٌك منه خفة وغضب وَعَجّلة. وقال السدي: الترغ: 00 
وحديث النفس . قال الزجاج: النزغ: أدنى حركة تكون» تقول: قد نزغته: إذا حركته. وقد سبق معنى الاستعاذة. 

قوله تعالى: «إذا مسهم طيف) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي::«طيف» بغير ألف. وقرأ نافع» وغاصم» 
وابن عامرء وحمزة: «طائف» بألف ممدوداً مهموزاً. وقرأ ابن عباس» وابن جبير» والجحدريء» والضحاك: «طَيّف» 
بتشديد الياء من غير ألف. وهل الطائف والطيف بمعنى واحدء أم يختلفان؟ فيه قولان: أحدهما: أنها بمعنى واخد) 
وهما ما كان كالخيال والشي يلم بك» حكي عن الفراء : وال الأخفش: الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف» 
قال الشاعر: 


)١(‏ «الطبري» ۳۲۹/۱۳ ۰۳۲۷ وابن كثير: ؟/ ۲۷۷. وروی البخاري في «صحيحهة ۲۲۹/۸ عن عبد الله بن الزبير: نز اتر اتر وَأ يآلف» قال: ما 
أنزل الله [أي هذه الآية] إلا ي أخلاق الناس. وروی البخاري أيضاً ۲۲۹/۸ أن ابن عباس قال: : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه 
الحر بن قيس وكان سن النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته» كهولاً كانوا أو شباناًء فقال'عيينة لابن أخيه: يا ابن 
أخي» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه؛ قال ابن عباس:. فاستأذن الحر لعييئة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه 
قال: فِيْ يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى همّ به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال 
لنبيه ه: «خْدِ التو رس بِآلْمرْفٍ اعرش عَنِ لهرت 4079 وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها علیه» وكان وقافاً عند كتاب الله. 

(۲) «الطبري» ۳۲۸/۱۳. 

(۳) وقال «الطبري» ۳۲۹/۱۳: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهمء وقال: أمر بذلك 
النبي و في المشركين . 

(4).. «الطبري» ۰۳۳۳/۱۳ وابن.كثير: ؟8/7لااء وأورده السيوظي في «الدرة ۳/ ٠٠١‏ عن ابن جرير الطبري...وابن زيد: عر د اسمن ا د 


أسلم. 
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ألايالَةوْم ليف لخيال 5 أرق قهيئت ازج ذي لال“ 
والثاني: أن الطائف: ما بيظوف حول.الشريه» والطيف: اللّمة. والوسوسة:والحظرة» حكي عن أبي: عمرو: وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الطائف: اللّمة من الشنيطان» والطيف: الغضب. وقال ابن الأنباري: الطائف: الفاعل من 
الطيف؛ والطيف عند آهل اللغة: اللّمم من الشيطان؛ وزعم مجاهد أنه الغضب. 
قوله تعالى: َرأ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تذگروا الله إذا همُوا بالمعاصي فتركوهاء قاله مجاهد. 
والثاني : تفگروا فيما وذ ضح الله لهم من الحجةء قاله الزجاج. والثالثك: تذكّروا غضب الله؛ والمعنى: إذا جرّأهم 
ا تذگروا غضب الله الا ات بر ا الوا ار 
یخوم يندم ن آل د لا نيزر @) 
قوله تعالى: وخوم في هذه الهاء والميم قولان: أحدهما: أنها غائدة على المشركين؛ فتكون هذه الآبة 
مقدّمة على التي.قبلهاء والتقدير: وأعرض عن الجاهلينء وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين يدوم فى أي قرأ 
نافع : «يمدونهم؟ بضم الياء وكسر الميم. والباقون: بفتح الياء وضم الميم. قال أبو علي: عامة ما جاء في التنزيل فيما 
يُحمّد ويُسئّحب: أمددت» على أفعلت» كقوله: يدون يمال [النمل: ]۳١‏ أَنَّما تيدر بو من مال [المؤمنون: 0ه] 
#مددكهم مك4 [الطور: ۲۲]» وما كان على خلافه يجيء على : مددت؛ كقوله: ویم ء فى طفينية# [البقرة: ١١]؛‏ فهذا 
يدل على أن الوجه فتح الياء إلا أن وجه قراءة نافع تمنزلة رمم يِصَدَابٍ كيه [الشوبة: 4م]. قال 
المفسرون: ١يَمُدُوتجُمْ‏ في الي أي: يزيّنونه لهم» ويريدون منهم أزومه؛ فيكون معنى الكلام: إن الذين انقّوا إذا جرهم 
الشيطان إلى خطيئة؛ تابوا منهاء وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين» يمدُونهم في الغي» هذا قول الأكثرين من العلماء. 
وقال بعضهم: الهاء والميم ترجع إلى الشياطين» وقد جرى ذكرهم لقوله: «من الشيطان»؛ فالمعنى: وإخوان الشياطين 
يَمدونهم. والثاني: أن الهاء والميم ترجع إلى المتقين؛ فالمعنى: وإخوان المتقين من المشركين» وقيل: من الشياطين 
يمدونهم في الغي» أي: يريدون من المسلمين أن يدخلوا معهم في الكفرء ذكر هذا القول جماعة منهم ابن الأنباري. 
فإن قيل: كيف قال : «وإخوانهم» وليسوا على دينهم؟ فالجواب: أنا إن قلنا: إنهم المشركون» فجائز أن يكونوا إخوانهم 
في النسب» أو في كونهم من بني آدم» أو لكونهم يظهرون النصح كالإخوان؛ وإن قلنا: إنهم الشياطين» فجائز أن 
يكونوا لكونهم مصاحبين لهم» والقول الأول أصح. 
قوله تعالى : لاثم لا يِقَصِرُوت4 وقرأ الزهري, وابن أبي عبلة :'«لا يقصّرون» بالتشديد. قال الزجاج: يقال : أتص ريفص 
وقصريقصّر. قال ابن عباس: لا الإنس يقصّرون عمايعملون من السيئات» ولا الشياطين تُقصر عنهم؛ فعلى هذا يكون 
: قوله : «يقصرون؟ من فعل الفريقين» وهذا على القول المشهور؛ ويخْرّج على القول الثاني أن يكون هذا وصفاً للإخوان فقط . 
لرام اتهم ای الوا ول اها فل نمآ أي م ما بويج ِل ِن ري هنذًا بار من يڪم وَهُدى ورم [ ور وير 4€ 
قوله تعالى : ردا لم تَأتهم بي يعني به المشركين. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما e‏ 
سألوها تعنتاً . قاله ابن السائيم. والثاني: إذا لم تأتهم بآية لإبطاء الوحي» قاله مقاتل. وفي قوله: لكا ََتَيدِنَهاً» 
قولان: أحدهما: ملا افتعلتها من تلقاء نفسك» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن زيد» ار 
والزجاج» وابن قتيبة في آخرين» وحكي عن الفراء أنه قال: العرب تقول: اجتبيت الكلام» واختلقته» وارتجلته: إذا 
افتعلته من قبل نفسك. والثاني: هلا طلبتها لنا قبل مسألتك؟ ذكره الماوردي؛ والأول أصح. 
قوله تعالى: و مآ أ ما يوخ إل ين َي أي: ليس الأمر لي . 
قوله تعالى: هلدا بَصَلِرُ بن ريْحكُمْ» يعني القرآن. قال.أبو عبيدة: البصائر بمعنى الحجج والبرهان والبيان» 
واحدتها :: بصيرة. برقال الصاح :. معنئ البصائر : ظهور الشيء وبيانه. 
)١(‏ البيت لأمية بن عائذ في شرح «أشعاز الهذليين؛ ENE ER‏ الطيف: ما جاء في المنام؛ يقول: هذا الخيال جاء من امرأة نازخة ذات 
دلال» والدلال: الشكل والهيئة الحسنة». والنازح: البعيد» والأرق: : أن يغمض عينه مرة ويفتحها أخرى» ؤيروى: (يؤرق» أي: .يسهر غيره. 
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۲۰٣۔۲۰۴ الأعراف:‎ o۸ 
ودا كُرى> الان شيعا َم أن ملک ترو‎ 
قوله تعالى: ودا رمه ال ا يعوا ل ا : أحدها: أن رسول الله ار‎ 


قرأ في الصلاة المكتوبة» فقرأ أصحابه 8 رافعين أصواتهم» فنزلت هذه الآية'ء قاله ابن عباس. والثاني: أن 
المشركين كانوا يأتون رسول الله إذا صلى» فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والعّوا فيه فنزلت هذه الآية» 
قاله سعيد بن المسيب. والثالث: أن فتى من الأنصار كان كلما قرأ النبي كَل شيئاًء قرأ هوء فنزلت هذه الآية» قاله 
الزهري. والرابع: أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فُرضتء فيجيء الرجل فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ 
فيقول: كذا وكذاء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. والخامس: أنها نزلت تأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة» 
روي عن عائشة» وسعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد» وعمرو بن دينار في آخرين” . 

«وأاٌ ریک في تقك رمَا وَحِمَةٌ وذو الْجَمْر من الول بالددوَ وَالآَصَالٍ ولا تكن يِن لقنل 409 : 

قوله تعالى: #وَأدْدُر رَبك في ي4 فى هذا الذكر أربعة أقوال: أحدها : أنه القراءة في الصلاة» قاله 
ابن عباس؛ فعلى هذا أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار. والثاني: أنه القراءة خلف الإمام سراً في نفسه» قاله 
قتادة. والثالث: أنه ذِكْرٌ الله باللسان. والرابع: أنه ؤكر الله باستدامة الفكرء لا يغفل عن الله تعالى» ذكر القولين 
الماوردي. وفي المخاطب بهذا الذكر قولان: أحدهما: أنه المستمع للقرآن» إما في الصلاة» وإما من الخطيب» قاله 
ابن زيد. والثاني: أنه خطاب النبي بي ومعناه عام في جميع المكلفين. 

قوله تعالی : رعا نة التضرع: : الخشوع في تواضع؛ والخيفة: الحذر من عقابه. 

قوله تعالى: وذو لْجَهْرِ مِنّ قرو الجهر: الإعلان بالشيء؛ ورجل جهير الصوت: إذا كان صوته عالياً. وفي 
هذا نص على أنه الذكر باللسان؛ ويحتمل وجهين: أحدهما: قراءة القرآن. والثاني: الدعاء» وكلاهما مندوب إلى 
إخفائ""» إلا أن صلاة الجهر قد بين أدبها في قوله: «ولا تهر بصلايك ولا افْتَ با [الإسراء: .]٠٠١‏ فأما الغدو فهو 
جمع عُدوة؛ والآصال جمع أصّلء والأصل جمع أصيل؛ فالآصال جمع الجمع» والآصال: العشيات. وقال 
أبو عبيدة: هي ما بين العصر إلى المغرب؟ وأنشد: 

عضري لَأنْتٌ البنيتٌ أفرم آله وأفعنْكافقيانيائه بالاصَايِل 

وروي عن ابن عباس أنه قال؛ يعني بالغدرٌ: صلاةٌ الفجر؛ والآصال: ضلاة العصر. 

« إن لَب عد ربک ل ترود عن ادیو ورتم وم نجذرت 8 ©4 

قوله تعالى: ل إن لين عندَ ربل يعني الملائكة. لك مو4 أي : لا يتكئرون ويتعظمون عن عِبَادَية. 4 
وفي هذه العبادة قولان: أحدهما: الطاعة. والثاني: الصلاة والخضوع فيها. وفي قوله: سر4 قولان: أحدهما: 
ينزُهونه عن السوء. والثاني: يقولون: سبحان الله. 1 

قوله تعالى: ولم بجوت آي : يصلون. وقيل: سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا: أنسجد لما تأمرنا؟ 
فنزلت هذه الآية ت+ تخبر أن الملائكة وهم أكبر شأناً منكم» لا يتكبّرون عن عبادة الله. وقد روى أبو هريرة عن النبي يد 


5 


أنه قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله» أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة» 
وأمرتُ بالسجود فعصيت فلي التار»” . 


(4) 


RH ¥ ¥ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ۳/ ٠٠١‏ عن ابن مردويه من رواية ابن عياس. 

(۲) قال «الطبري» :۳٥۲/۱۳‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا ا ا 
يسمعه› وفي الخطبة . 

(۳) روى البخاري-54/7: و«مسلم» ۲٠۷٦/٤‏ عن أب موسى الأشعري ط4 قال: كنا مع النبي بيد في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال 
النبي كل: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم تدعون سنميعاً قريباً وهو معكم» واللفظ لمسلم . 

(4) الت لابي ذؤيبٍ الهذلي في «ديوان الهذليين» 1141/١‏ و«مجاز القرآن» ۲۳۹/۱ و«الاغاني» 1/ لاف ودالخزانة؛ ۲/ 214/94 .٥14‏ 

. (0) رواه مسلم ۰۸۷/۱ وابن ماجه ۳۳٤/١‏ عن أبي هريرة. طَيءء وأورده السيوظي: في «الدر» 168/7 وزاد نسبته للبيهقي. 
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o4 ١ الأنفال:‎ 


سورة الأنفال 


وهي مدنية بإجماعهم : وحكى الماوردي عن ابن عباس أن فيها سبع آيات e‏ : «وإذ ینک بك اليس 
3 [الأنفال: ۳۰] . 
يترا اکر آل ر 

توك عن اتفال ثي اتفال يِه ولول حائئوا أل وأسيحا ذات يتيصطع طيغ اد وتسول إن كش زي 09 4 

قوله تعالى: ونك عن عن الَا في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله كلت قال يوم بدر: «من قتل 
قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذاة» فأما المشيخة» فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان» فسارعوا إلى 
القتل والغنائم» فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكمء فإنا كنا لكم ردءاً؛ فأبواء فاختصموا إلى رسول الله يل فنزلت 
سورة (الأنفال)» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: أن سعد بن أبي وقاص أصاب سيفاً يوم بدر» فقال: يا 


رسول اللهء هبه لي» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد عن أبيه29 


. وفي رواية أخرى عن سعد قال: قتلت 
سعيد بن العاص» وأخذت سيفه فأتيت به رسول الله» فقال: «اذهب فاطرحه في القّبَض» فرجعت» وبي ما لا يعلمه 
إلا الله ؛ فما جاوزت إلا قريباً حتى نزلت سورة (الأنفال)ء فقال: «اذهب فخذ سيفك»0؟.. وقال السدي: اختصم سعد 
وناس آخرون في ذلك السيف» فسألوا النبي يك فأخذه النبي ية منهم» فنزلت هذه الآية. والثالث: أن الأنفال كانت 
خالصة لرسول الله يوه ليس .لأحد منها شيء» فسألوه أن يعطيّهم منها شيئاً» فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وفي المراد بالأنفال ستة أقوال: .أحدها: أنها الغنائم» رواه عكرمة عن ابن عباس» ويه قال الحسن» 
ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» والضحاكء وأبو عبيدة» والزجاج» وابن قتيبة في آخرين. وواحد الأنفال: تَقَلَء قال لبيد: 
ااا از وبإفو اللو ريغتي وجل" 

والثاني: أنها ما نقّله رسول الله ية القاتل من سلب قتيله. والثالث: أنها ما شذ من المشركين إلى المسلمين من 
عَبْد أو دابة بغير قتال» قاله عطاء. وهذا والذي قبله مرويان عن ابن عباس أيضاً. والرايع: أنه الحُمس الذي أخذه 
رسول الله َل من الغنائم» قاله مجاهد. والخامس: أنه أنفال السراياء قاله علي بن صالح بن حيّ. وحكي عن الحسن 
قال: هي السرايا التي تتقدم أمام الجيوش. والسادس: أنها زيادات يُؤْئِْرٌ بها الإمام بعض الجيش لما يراه من 
المصلحةء ذكره الماوردي. وفي «عن» قولان: أحدهما: أنها زائدة» والمعنى: يسألونك الأنفال؛ وكذلك قرأ سعد بن 
ابي وقاص» وابن مسعودء وأبي بن كعب» ووأبو العالية: «يسألونك الأنفال» بحذف «عن». والثاني: أنها أصل؛ 


(۱) «الطبري» ۰۳۹۸/۱۳ ورواه أبو داود في «سنه» ۳ رقم (۲۷۳۷) مع اختلاف يسيرء وكذلك البيهقي ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ والحاكم ١71/7‏ 2117 
وقال: صحيح» وأقره الذهبي. وخرّجه ابن كثير في «تفسیره» ۲/ ۲۸١‏ وزاد نسبته إلى النسائي» وابن حبان» وابن مردويه. وذكره السيوطي في «الدر» 
۳ وزاد» نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(۲) 'الطبري» ۰۳۷٦/۱۳‏ ورواه مسلم 57/١7‏ 04 بأطول منهء وخرجه ابن كثير في «تفسيرهة ۲/ ۰۲۸۲ ورواه البيهقئ في «السنن» الكبرى» 5/ ۲۹۱. 

(۳) «المسندة ۷۸/۳ و«الطبري؟ ۳۷۳/۱۳ و«الأموال» لأبي عبيد )۳٠۳(‏ وهو ضعيف لانقطاعهء..فإن محمد بن عبيد الله الثقفي أبو عون لم يدرك سعدا 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في خلال الخبر: قتلت سعيد بن العاص» وقال غيره: العاص بن سعيد. قال أبو عبيد: هذا عندنا هو المحفوظ. وفي 
«الإصابة» /77: وأحرجه البغوي من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعيد قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير» وقتلت أنا سعيد بن العاص» 
قال الحافظ ابن حجر: كذا فيه» والصواب: العاص بن سعيد بن العاصن» فإنه قتل يوم بدرٍ كافرأ» أما سعيد بن العاص بن أميةء . فإنه مات قبل بدر 
مشركاً. َ 

<4) «ديوانه» .»١1/4‏ و«مجاز القرآن» 74٠/١‏ و«جمهرة الأشعار» لاء و«الطبري» /١۳‏ 7٠٦۳ء‏ و«غريب القرآن» /ال11ء و«اللسان»: نفل. وقوله: خير نفل» 
هذه رواية الأصمعي» وروى أبو عبيدة: خير النفل؛ قال أبو الحسن: النفل: الفضل والعطية. والريث: مصدر رئت أريث: إذا أبظأت: 
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4 ۲ الأنفال:‎ of 


والمعنى: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ أو عن حكم الأنفال؛ وقد ذكرنا في سبب نزولها ما يتعلق بالقولين. وذكر 
أنهم إنما سألوا عن حكمها لأنها كانت حراماً على الأمم قبلهم. 
قصل 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية» فقال بعضهم: إنها ناسخة من وجه» منسوخة من وجه» وذلك أن 
الغنائم كانت حراماً في شرائع الأنبياء المتقدمين» فنسخ الله ذلك بهذه الآية» وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه . 
الرسول ب ثم نسخ ذلك بقوله: #وَعلَموَا نما عَْمَثّم ين مَيْء فاه يل مس4 [الأنفال: .]4١‏ وقال آخرون: المراد بالأنفال 
شيئان: أحدهما: ما يجعله الرسول ي لطائفة من شجعان العسكر ومتقدميه» يستخرج به نصحهم» ويحرّضهم على 
القتال. والثاني: ما يفضّل من الغنائم بعد قسمتها كما روي عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله ية في سريّةء فغنمنا إبلاً» 
فأصاب كل واحد منا اثنا عشر بعيراً» وَمّلنا بعيراً بعيراً؛ فعلى هذا هي محكمةء لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا . 

ويجوز التَّمَل قبل إحراز الغنيمة» وهو أن يقول الإمام: من أصاب شيئاً فهو له وبه قال الجمهور. فأما بعد 

إحرازهاء ففيه عن أحمد روايتان. وهل يستحق القاتل سَلَّبَ المقتول إذا لم يشرطه له الإمام؟ فيه قولان: أحدهما: 
يستحقه» ويه قال الأوزاعي» والليث» والشافعي. والثاني: لا يستحقه» ويكون غنيمة للجيش» وبه قال أبو حنيفة» 
ومالك؛ وعن أحمد روايتان كالقولين. . 1 

قوله تعالى: ثْلٍ اننال يه اسول يحكمان قيها. ما أراداء تا اه بترك مخالفته لوَأصلِحُا دَاتَ کڪ 
قال الزجاج: معنى «ذات بينكم» حقيقة وصلكم. والبين: الوصل؛ كقوله: «لقد تُمَطّمَ بَتَتَكحُم4 [الانعام: 44]. ثم في 
المراد بالكلام قولان: أحدهما: أن يرد القوي على الضعيف» قاله عطاء. والثاني: ترك المنازعة تسليماً لله ورسوله. 

قوله تعالى : يما اله سول أي: اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها. 

لما التزبوس لين إا ذكر آله ولت فلوم ولا يت عَم ثم رهم إيمانا وَل ده يَوَكومَ © 4 

قوله تعالى: ©إنَّمَا الروت ليبن إا كر لُ4 قال الزجاج: إذا ذكرتُ عظمئه وقدرئه وما خرف به من عصاهء 
فزعت قلوبهم» قال الشاعر: : 
ل ةما ائرى وني لاوجل على أيناتغدوالمتية اول“ 

يقال: وجل يَوْجَل وياجّل ويَبْجَل ويبجَل» هذه أربع لغات حكاها سيوبيه. وأجودها: يَوْجَلُ. وقال السدي: هو 
الرجل يهم بالمعصية» فيذكر الله فينزع عنها. 

قوله تعالى: ردا تيت َنِم يسم أي : آيات القرآن. وفي قوله: ظْرَاتهُمَ إيمانا» ثلاثة أقوال: أحدها: 
تصديقاً» قاله ابن عباس. والمعنى: أنهم كلما جاءهم شيء عن الله آمنوا به فيزدادوا إيماناً بزيادة الآيات. والثاني: 
يقيناً» قاله الضحاك. والثالث: خشية الله » قاله الربيع بن أنس. وقد ذكرنا معنى التوكل في لآ عمران: 157]. 

الت قيثوت الله ويا ردم يفون © 4 

قوله تعالى : ماي يبون الكو قال ابن عباس : يعني الصلوات الخمس : #وممًا رهم بمرت يعني الزكاة. 

ةليك هم المموة ما للم رجت عند ريه دَمَفْضِرَةُ ررد حكَرِيةٌ (400 

قوله تعالى : أك هم المؤْوئون حًا قال الزجاج : «حقا/منصوب بمعنئ دلت عليه الجملة» والجملة لَأوَْيكَ حم 
موود فالمعنى: حى ذلك حقاً. قال مقاتل: المعنى: أولئك هم المؤمنون لا شك في إيمانهم كشك المنافقين. 

. قوله تعالى : لم ديجت عند رَه € قال عطاء: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم» والرزق الكريم: ما أعدَّ لهم فيها . 
..)١(‏ البيت لمعن بن أوس في «مجاز القرآن» ٠۲٤١ /١‏ و(الاقتضاب» ٤٦۳‏ و«شرح حماسة أبي تمام» للمرزوقي /1177» و#الحماسة البصرنة» ١١٤٠ء‏ 

1 6086/7 »ةنازخلا١و‎ 
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o44 ۸ ۔‎ ١ الأنفال:‎ 


گا رك رک ين يَتِكَ پال وَإِنَّ را ين لزي لكَرهُوتَ @ جارك فى الْحيّ بمْدَما بب تما مسان إل 
اموت وهم 0 0 ع6 : 0 
قوله تعالى : # كا أَحْرَبَكَ رَبْكَ 4 في متعلّق هذه الكاف خمسة أقوال: أحدها: أنها متعلقة بالأنفال. ثم في معنى 
الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن تأويله: امض:لأمر الله في الغنائم وإن كرهواء كما مضيت في خروجك من بيتك وهم 
كارهون» قاله الفراء. والثاني : أن الأنفال لله والرسول كَل بالحق الواجب» كما أخرجك ربك بالحق» وإن كرهوا 
ذلك قاله الزجاج. والثالث: أن المعنى : يسألوك عن الأنفال مجادلةء كما جادلوك في خروجك» حكاه جماعة من 
المفسرين. والثاني: أنها متعلقة بقوله: طفَائَفواْ أله وَآصَلِمُوا4» والمعنى؛ إن التقوى والإضلاح خير لكمء كما كان 
إخراج الله نبيه محمداً خيراً لكم وإن كرهه بعضكمء هذا قول عكرمة. والثالث: أنها متعلقة بقوله:. ليروك 4» 
فالمعنى: مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهونء. قاله الكسائي. والرابع: أنها متعلقة 
بقوله: اليك هُمْ المُؤْمبنَ4» والمعنى : وهم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بينك بالحق» ذكره بعض ناقلي 
التفسير . والخامس: أن «كما» في موضع قَسَمء معناها؛ والذي أخرجك من بيتك» قاله أبو عبيدة» واحتج بأن «ما» في 
موضع «الذي» ومنه قوله: را علق الك الأ (© )€ [الليل: *] قال ابن الأنباري: وفي هذا القول بُعْدء لأن الكاف 
ليست من حروف الإقسام. وفي هذا الخروج قولان: أحدهما : أنه. خروجه إلى بدرء» وكره ذلك طائفة من أصحابه» 
لأنهم علموا أنهم لا يظفرون بالغنيمة إلا بالقتال. والثاني: أنه خروجه من مكة إلى المديئة للهجرة. وفي معنى 
قوله: «بالحق» قولان: أحدهما: أنك خرجت ومعك الحق. والثاني: أنك خرجت بالجق الذي وجب عليك. وني 
قوله: #وَإِنَّ درا ين لومي لَكَرِمُونَ © قولان: أحجدهما: كارهون خروجك. والثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم» 
وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال». وليست كراهة ة لأمر الله تعالى. 
قوله تعالى: يأك فى ألحَيِّ» يعني في القتال يوم بدرء لأنهم خرجوا بغير عُدَّةَء فقالوا: : هلا أخبرتنا بالقتال 
لنأخذ العْدّة» فجادلوه طلباً للرخصة في ترك القتال.. وفي قوله: بعد ما ن ثلاثة أقوال: أحدها: تين لهم فرضه. 
والثاني: تبيّن لهم صرابّه. والثالث: تبيّن لهم أنك لا تفعل إلا ما أُمِرتَ به. وفي «المجادلين؛ قولان: أحدهما: أنهم 
طائفة من المسلمين» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنهم المشركون» قاله ابن زيد» فعلى هذا يكون جدالهم في 
الحق الذي هو التوحيدء لا في القتال. فعلى الأول» يكون معنى قوله: تما مُسَافْوْنَ إلى ألْمَوْتِ» أي :. في لقاء العدو 
وَهُمْ يظرُونَ 24 لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظراً إليه» وعالماً به.. وعلى قول ابن زيد: كأنما 
يساقون 44 الموت حين يُدَعَوْن إلى الإسلام لكراهتهم إياه. 
3 َد دكم َه ادى الطابقين )ء تا کک وَتَودوْرت 5 غَيْرَ دان تحر کٹ لک : ويرد آل أن ى ى أَلْحَقّ يَكلِميوء 
e‏ لی لق ول الكيللٌ ولو كر اشر © » 
قوله تعالى: رذ يَعِدَكُمْ لَه إِحَدَى اَن قال أهل التفسير: أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقريش» 
حتى إذا دنا من بدرء نزل جبريل فأخبر النبي يك بذلك: فخرج في جماعة من-أصحابه يريدهم» فبلغهم ذلك فبعثوا 
عمرو بن ضمضم الغفاري إلى مكة مستغيثاً» فخرجت قريش للمنع عنهاء ولحق أبو سفيان بساخل البخر»: ففات 
رسول اللهء ونزل جبريل بهذه الآية: «وَإد يدكم أله والمعنى:.اذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. 
والطائفتان: أبنو سفيان وما مغه من المال»وأبو جهل ومن معه من: قري يش؛ فلما سبق أبو سفيان بما معه» كتب إلى 
قريش : إن كنتم خرجتم لتُحرزوا ركائبكمء فقد أحرزتُها لكم . فقال أبو غيل والله لا نرجع .. وسار رسول الله و يريد 
القوم» فكره أصحابه ذلك وودُوا أن لو نالوا الطائفة التي فيها الغنيمة دون القتال ؛ فذلك قوله: ودوت أن غَيْرَ ذَاتِ 
لتّرَحَةِ4 آي : ذاتٍ السلاح. يقال: فلان شاكي السلاح؛ بالتخفيف» وشا في السلاح؛ بالتشديد» وشائك. قال 
أبو عبيدة: ومجاز الشوكة الحد؛ يقال: ما أشد شوكة بني فلانء أي: حَدّهم. وقال الأخفش: إنما أنّثْ «ذات 
الشوكة» لأنه يعني الطائفة. 
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قوله تعالى: طرَبْرِيدُ أله أن ين احق في المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه الإسلام: قاله ابن عباس في 
آخرين. والثائي: أنه القرآن» والمعنى : يُحِق ما أنزل إليك من القرآن. 

قوله تعالى: ##يَِكَلِمَدي» أي : بعِدايِه التي سبقت من إعزاز الدين» كقوله: الِظِهرَمٌ عل ألذِينِ كلو 4 [التربة: 5]. 

قوله تعالى: #ويقطمَ دار لْكَفرِينَ4 أي: يجتث أصلهم؛ وقد بَينَا ذلك في [الأننام: 40]. 

قوله تعالى: لي لي المعنى: يريد أن يقطع دابر الكافرين كيما بحق الحق. وفي هذا الحق القولان 
المتقدمان. فأما الباطل» فهو الشرك؛ والمجزمون هاهنا: المشركون. 

اد َه تيون ويك اساب لَكُْمْ آي يدم بان د الیگ توفت 9 ونا جنل أنه إلا مش رين ي 

© وما اليد إلا مِنْ عند اسي إت لله‎ e 

قوله تعالى: 3إ تَسْيَِيِمنَ 4 سبب نزولها ما روى عمر بن الخطاب َه قال: لما ی پار نر 
النبي َة إلى أصحابه وهم ثلاثمائة وتيّف» ونظر إلى المشركين وهم آلف وزيادة» فاستقبل القبلة» ثم مد يديه وعليه 
رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم إنك إن تُهِلِكُ هذه العصابةً لا تُعبّذ في 
الأرض أبداً» فما فما زال يستغيث ربه ویدعوه» حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر“الصديق فأخذ رداءه فردّاه به» ثم التزمه من 
وراثه» وقال: يا نبي الله كذاك“ مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك؛ وانزل الله تعالى هذه الآية9' . 

قوله تعالى: 3[ قال ابن جرير: هي من صلة «يبطل›. وفي قوله: 5$ تَسْيَِتُوْنَ» قولان: أحدهما: تستنصرون. 
والثاني: تستجيرون. والفرق بينهما أن المستنصر يطلب الظفرء والمستجير يطلب الخلاص. وفي المستغيثين 
قولان: أحدهما: أنه رسول الله يه والمسلمون» قاله الزهري. والثاني: أنه رسول الله يكوه قاله السدي. فأما الإمداد 
فقد سبق في [آل عمران: .]٠٠١‏ وقوله: بان قرأ الضحاك» وأبو رجاء: «بآلاف» بهمزة ممدودة وبألف على الجمع: 
وقرأ أبو العالية. وأبو المتوكل: «بألوف» برفع الهمزة واللام وبواو بعخدها على الجمع: وقرأ ابن حَلْلّم"» 
والجحدري: «بأَنّفٍِ) بضم الألف واللام من غير واو ولا ألف» وقرأ أبو الجوزاء» وأبو عمران: «بِيَلْفٍ) بياء مفتوحة 
وسكون اللام من غير واو ولا ألف. فأما قوله: #مُرّوزيرح» فقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصمء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : «مردفين؟ بكسر الدال. قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك؛ وابن زيد» والفراء: هم المتتابعون. وقال 
أبو علي : يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكونوا مردفين مثلهم» تقول: أردفت زيداً دابتي؛ فيكون المفعول الثاني محذوفاً 
في الآية. والشاني: أن يكونوا جاؤوا بعدهم؛ تقول العرب: بنو فلان مردوفوناء أي: هم يجيئون بعدنا. قال 
أبو عبيدة: مردفين جاؤوا بعدٌ. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم : «مردّفين؛ بفتح الدال. قال الفراء : يل ذلك بهم 
أي: إن الله أردف المسلمين بهم . وقرأ معاذ القارئ» وأبو المتوكل الناجي» وأبو مجلز: «مُرَدّفين» بفتح الراء والدال مع 
التشديد. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمران: «مُروفين؟ برفع الراء وكسر الدال. وقال الزجاج: يقال: ردفت الرجل: إذا 
ركيت خلفهء وأردفتّه : إذا أركبئُه خلفي. ويقال: هذه دابة لا تراوف» ولا يقال: لا تُروف. ويقال: ردفث الرجل: إذا 
جئتٌ بعده. فمعنى «مردفين؟ يأتون فرقة بعد فرقة. ويجوز في اللغة: مُرَدُفين ومُرُدُفين ومُرِدُفينَ» فالدال مكسورة مشددة 
على كل حال» والراء يجوز فيها الفتح والضم والكسر. قال سيبويه: الأصل مرتدفين» فأدغمت التاء في الدال فصارت 
مُرَدّفينَ لأنك طرحت حركة التاء على الراء؛ وإن شتت لم تطرح حركة التاء» وسكرت الراء لالتقاء الساكنين. والذين 
ضموا الراء» جعلوها تابعة لضمة الميم. وقد سبق في (آل عمران) تفسير قوله: لوا عله اه إل مُتْرَئ © [آل عمران: 117]» 
وكان مجاهد يقول: ما أمد الله النبي َة بأكثر من هذه الألف التي ذُكرت في [الانفال: 06٠١‏ وما ذّكر الثلاثة والخمسة إلا 
بشرى» ولم يُمَدُوا بها؛ والجمهور على خلافه. وقد ذكرنا اختلافهم في عدد الملائكة في [آلعمران: 1711]. 
٠ )1(‏ هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك»: ولبعضهم: «كناك؛ وكل بمعنى. وفي الطبري: وامسند أحمد»» و«تفسير ابن كثير»: كفاك. 
(؟) «الطبري» ۰٤٨۹/۱۳‏ ورواه مسلم ۳/ ١784‏ مطولاً؛ وأحمد في «المسند؛ رقم ۲۰۸ و ٠۲۲۱‏ 
(۳) هو تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة الكوفي. 
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«إذ فيكم الئاس امت ينه ور یکم من اَل مله هركم بد تهت عت ين الین تلط عل يسم 
بت به الأقدام ©2 

قوله تعالى: إذْ سَقِيكُمْ اعاس أَمَةٌ مَنْهُ4 قال الزجاج: «إذه موضعها نصب على معنى: وما جعله الله إلا 
بشرى» في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون المعئئ: اذكروا إذ يغشاكم النعاس . قرأ ابن كثيزء وأبو عمرو: «إذ يغشاكم» 
بفتح الياء وجزم الغين وفتح الشين وألف «النعاسٌ» بالرفع: وقرأ عاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: ايُمَشّيكم) 
بضم الياء وفتح الغين مشددة الشين مكسورة» «النعاسسَ» بالنضب. وقرأ نافع : ايُعْشِيكم» ا وجزم الخين وكسر 
الشين» «النعاسَ» بالنصب. وقال أبو سليمان الدمشقي: الكلام راجع غلى قوله: وطن بد بي اوم إذ يغشاكم 
النعاس. قال الزجاج: و «أمنة؛ منصوب»: معفول له» كقولك: فعلت ذلك حذر الشر. يقال: أمنتٌ آمَنْ أمناً وأماناً 
وآمَنَة.. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وأبو العالية» وابن يعْمرء وابن محيصن : ل«أمْنَةَ منه» بسكون 
الميم . 1 

قوله تعالى: ورل يكم يِنّ السا مآه4 قال ابن عباس : نزل النبي ي يوم بدر» وبينه وبين الماء رملة؛ وغلبهم 
المشركون على الماء؛ فاصاب المسلمين الظمأ وجعلوا يصلون محيئين» وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة» 
يقول: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؛ :وقد غلبكم المشركون على الماءء» وأنتم تصِلُون محيثين» فأنزل الله 
عليهم مطراًء فشربوا وتطهّرواء واشتد الرمل حين أصابه المطرء وأزال الله رجز الشيطان» وهو وسواسه» حيث قال: قد 
غلبكم المشركون على الماء. وقال ابن زيد: رجز الشيطان: كيده» حيث أوقع في قلوبهم أنه ليس لكم بهؤلاء القوم 
طاقة. وقال ابن الأنباري: ساءهم عدم الماء عند فقرهم إليه» فأرسل الله السماءء فزالت رسو الديطات التي تُكسب 
عذابٌ الله وغضبه» إذ الرجز: العذاب. 


رر 2 


قوله تعالى: #ولبريط عل فلويك4 الربط : الشد. وا ف كول بقن ت فالمعنى: وليربط قلوبكم. 
وفي الذي ربط به قلوبهم وقوّاها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الصبرء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه الإيمان» 
قاله مقاتل. والثالث: .أنه المطر الذي أرسله يعبت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها. 

قوله تعالى: بت به الأقداء» في هاء «به» قلان: أحدهما: أنها ترجع إلى الماء؛ فإن الأرض كانت رَيلة» 
فاشتدت بالمطرء وثبتت عليها الأقدام» قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي في آخرين. والثاني: أنها ترجع إلى الربط» 
فالمعنى؟ ويثبت بالربط الأقدام» ذكره ا 

لاذ یی رك إل المكيكز أن مک كوا الت ت ام أ سای في وب اليرت كُمَيُوا ابنج اضرا ون الاق 
انرا ين صل بان (© کلک بانیم کاو لله رار وى كاين لل شار كلت ا كييذ اليب © كر 
رذ ا كَنِتِنَ عَدَّابَ ألثارٍ 09 »4 ش 

قوله تعالى: #إذ يى رك إلى الْمَلَهِكَةِ أن مَمَكم» قال الزجاج: «إذا في موضع نصب» والمتنتق؛ وليربط إذ 
يوحي. ويجوز أن يكون المعنى: واذكروا إذ يؤحي. قال ابن عباس: وهذا الوحي إلهام. 

قوله تعالى: إل الْمَكَيِكَةِ4 وهم الذين أمدّ بهم المسلمين. أن مك4 بالعون والنصرة. فبا الثيرت اموأ 
فيه أربعة أقوال: أخدها: قاتلوا معهم» قاله الحسن. والثاني: بشّروهم بالنصر؛ فكان الملّك يسير أمام الصف في 
صورة الرجلء ويقول: أبشروا فإن الله ناصركمء قاله مقاتل. والثالث: ثبّتوهم بأشياء تُلْقُونها في قلوبهم تقوى بهاء 
ذكره الزجاج. والرابع: صححوا عزائمّهم وذ نياتهم على الجهادء ذكره الثعلبي. فأما الرعب» فهو الخوف. قال 
السائب بن يسار: كنا إذا سألنا ا 0 
الحصى فيرمي به الطسّت فيطنٌ» فيقول : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . : 

قوله تعالى : طفَأضْرْووا َون د لاق في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم الملائكة. قال ابن الأنباري: لم 
تعلم الملائكة أين تقصد بالضرب من الناس» قعلّمهم الله تعالى ذلك. والثاني: أنهم المؤمنون» ذكره جماعة من 
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المفسرين: وفي معنى الكلام قولان: أحدهما ایر الأعناق» و «فوق» صلةء وهذا قول عطية» والضحاكء» 
والأخفش» وابن قتيبة. وقال أبو عبيدة: «فوق» بمعنى «على»» تقول: ضربته فوق الرأس» وضريته على الرأس. 
والثاني: اضربوا الرؤوس لأنها فوق الأعناق» وبه قال عكرمة. وفي المراد بالبنان ثلاثة أقوال: أخحدها: أنه الأطراف» 
قاله ابن عباس» والضحاك. وقال الفراء: علّمَهم مواضع الضرب» فقال: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل. وقال 
أبو عبيدة» وابن قتيبة: البنان: أطراف الأصابع. قال ابن الأنباري: واكتفى بهذا من جملة اليد والرّجل . والثاني: أنه 
كل مَفْصِل. قاله عطية» والسدي. والثالث: أنه الأصابع وغيرها من جميع الأعضاءء. والمعنى: أنه أباحهم قتلهم بكل 
نوع» هذا قول الزجاج. قال واشتقاق البنان من قولهم: أَبَنّ بالمكان: إذا أقام به» فالبنان به يُعتمّل كل ما يكون للإقامة 
والحياة. 
: قوله تعالى: ذلك نمم م موا 4 «ذلك» إشارة إلى و و «شاقوا» بمعنى: جانبواء فضاروا في شق غير 
شِىٌ المؤمنين. 
قوله تعالى: 9دَلِكُْ مَدُوٌهُ4 خطاب للمشركين؛ والمعنى: ذوقوا هذا في عاجل الدنيا. وفي فتح «أنَ) 
قولان: أحدهما: بإضمار.فعل» تقديره: ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين. والثاني: أن يكون المعنى: ذلك بأن 
للكافرين عذاب النار. فإذا ألقيت الباء» نصبت. وإن شثت» جعلت «أن» في موضع-رفع؛ يريد: ذلكم فذوقوه» وذلكم 
أن للكافرين عذاب التارء هذا معنى قول الفراء. 
ليتأيهًا اریت اموا ذا یسم لیت كرا يا قلا لومم الأنبار ©) وسن لهم یار درم إلا محر لقتال أو حير 
إك ق ئد کا يتس يس الو مه جم رر اتير @4 
قوله تعالى: إا لينم لد كما مم4 الزحف: جماعة يزحفون إلى عدوهم؛ قاله الليث. والتزاحف: التداني 
والتقارب» قال الأعشى : 
قال الزجاج: ومعنى الكلام: إذا واقفتموهم للقتال فلا تُدبروا لوس يُولهمَ 4 يوم حربهم بر4 إلا أن يتحرف 
ليقاتل» أو.يتحيز إلى فئة؛ ف «متحرّفاً» و «متحيّزاً؛ منضوبان على الحال. ويجوز أن يكون نصبهما على الاستثناء؛ 
فيكون المعنى: إلا رجلاً متحرفاً أو متحيزاً. وأصل متحيز؛ مُنْحَيُوزِ؛ فأدغمت الياء في الواو. 
قوله تعالى: رماو جمد أي : مرجعه إليها؛ ولا يدل ذلك على التخليد. 
قصل 
اختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قوم: هذه خاصة في أهل بدرء وهو مروي عن ابن عباس» وأبي سعيد 
الخدري» والحسن» وابن جبير» وقتادة» والضحاك. وقال آخرون: هي على عمومها في كل منهزم ؛ ؛ وهذا مروي عن 
ابن عباس أيضاً. وقال آخرون: هي على عمومهاء غير أنها نسخت بقوله: اتن يک نم ائه صاب يغلا ماي 
[الأنفال: 17] فليس للمسلمين أن يفروا من يثلّيهم» وبه قال عطاء بن أبي رباح. وروی ار طا سيد أنه سئل. عن 
الفرار من الزحف» فقال: لا يفر رجل من رجلين؛ فإن كانوا ثلاثة» فلا بأس. وقد ثقل نحو هذا عن ابن عباس. وقال 
محمد بن الحسن: إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاًء فليس لهم أن يفروا من عدوهم؛ وإن كر عددهم. ونقل نحو هذا عن 
مالك؛ ووجهه ما 0 قال: «ما هُزم قوم إذا بلغوا اثني عشر ألفاً من قلت إذا صبزوا وصدقوا. 
کیم تقوم ولك اله يتمد ونا ریت إذ رت ولككلك لله ر ینت لزید ينه با عستا إت لَه 
مخ E e‏ يا كد الكية 4 7 


(1) 0 رواه آبو داود رقم (711؟) عن أبن عبامن بلفظ: «لن يُغلب اثنا عشر ألفاً من قلة؛ وقال: والضحيح أنه مرسل» gE,‏ : حشن غريب» 
ولم يصححه؛ لأنه يروى مسئداً ومرسلاً ومعضلاً: قال اين القطان: لكن هذا ليس بعلة فالأقرب صحته. 
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قوله تعالى: لف شنارش لكرج اله مد 4 وقرأ ابن عامرء وأهل الكوفة إلا عاصماً «ولكن اللَّهُ قتلهم؛ 
#ولكن الله رمى» بتخفيف النون ورفع اسم الله فيهما. وسبب نزول هذا الكلام أن أضحاب زسول الله و لما رجعوا 
عن بدر جعلوا يقولون: قَتَلْنا ومَتلْناء هذا معنى قول مجاهد. فأما قوله تعالى: وما رمك إِذْ رمت € ففي سبب نزوله 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي ية قال لعلي: «ناولني كفاً من حصباءء فناوله» فرمى به في وجوه القوم» فما بقي منهم 
أحد إلا وقعت في عينه حصاة(!2. وقيل: أخذ. قبضة:من تراب» فرمى بهاء وقال: «شاهت الوجوه»؛ فما بقي مشرك إلا 
شغل بعينه يعالج التراب الذي فيهاء. فنزلت: وما رمك إذ رمت وليك أله ري وذلك يوم بدر؛ وهذا قول 
الأكثرين .. وقال ابن الأنباري: وتأويل شاهتث:. قبحت؛ يتان ا بيه بر فون فرطك ويقال: رجل أشوه» 
وامرأة شوهاء؛ إذا كانا قبيحين. والثاني: أن أبي بن خلف أقبل يوم أحد إلى النبي بيا يريده» فاعترض له رجال من 
المؤمنين» فأمرهم رسول الله اة فخلوا سبيله» وطعنه النبي يلي بحربته» فسقط أَبِيّ عن فرسه» ولم يخرح من طعنته دم» 
فأتاه أصحابه وهو يخور حُرّار الثورء فقالوا: إنما هو خدش» فقال: والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل المجاز 
لماتوا أجمعون» فمات قبل أن يَقْدَم مكة؛ فنزلت هذه الآية» رواه سعيد بن المسيب عن أبيه: والثالث: أن رسول الله كلق 
رمى يوم خيبر بسهم» فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحُقّيقَ وهو على فراشه» فنزلت هذه الآية» ذكره أبو سليمان 
الدمشقي في آخرين. 

ش قوله تعالى: رلك اله َ4 اختلفوا في معنى إضافة قتلهم إليه على أربعة أقوال: أحدها: أنه قتلهم 
بالملائكة الذين أرسلهم. والثائي: أنه أضاف القتل إليه لأنه تولّى نصرهم. والثالث: لأنه ساقهم إلى المؤمنين» 
وأمكنهم منهم. والرابع: لأنه ألقى الرعب في قلوبهم. وفي قوله: وما رَميّكت إِدْ رَمَيَتَ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: وما ظفرت أنت ولا أصبت» ولكن الله أظفرك وأيدك» قاله أبو عبيدة. والثاني: وما بلغ رميّك كفاً من تراب أو 
حصى أن تملا عيون ذلك الجيش الكشيرء إنما الله تولى ذلك؛ قاله الزجاج. والثالث: ا و ايك 
رميت وجوههم بالتراب؟ ذكره ابن الأنباري . 

قوله تغالى: َيِل لومي ينه بل حًا أي : ا ES‏ و أن ئ 
لدعائهم عل © بنّاتهم . 

قوله تعالى: لِم 4 قال الزجاج: موضعه رفع: والمعنى: الأمر ذلكم. وقال غيره: «ذلكم» إشارة إلى القتل' 
والرمي والبلاء الحسن. رن أله # أي: واعلموا أن الله . والذي ذكرناء في فتح ان في ثوله : رات | كُنِيِنٌ عاب 
انار 4 هو مذكور في فتح «آن» هذه. 

قوله تعالى: 8مُومِنُ © قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمر امُوَهُنّ؛ بفتح الواو وتشديد الهاء منونة «كيد» بالنصب. وقرأ 
ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «موهنٌ» ساكنة الواوء «كيدّة بالنصب. وروى حفص عن عاصم 
مرح بوه قاف واليزقن N‏ والكيد: المكر. 

ن مَنتَؤدا كذ جام الصتم ران کنا قر ڪب لک وإن تنووا مد ون ميق عن تكم كينا ولق کارت وان 
هه مع النؤينينَ © اا ا الت امنا ليرا اه وسو ولا ولوا نه وار تتتمزة 409 

ش قوله تعالى: #إن تَسْبَمْدِسُ]» في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن أصحاب رسول الله ية استنصروا الله 
وسألوه الفتح» فنزلت هذه الآية؛ وهذا المعنى مروي عن أب بن كعب» وعطاء الخراساني. والثاني: أن أبا جهل 
قال: اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدرء فقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم القبيلتين؛ 
فنزلت هذه الآية؛ قاله السدي. والرايع: أن المشركين قالوا: اللهم إنا لا نعرف ما جاء به محمدء فافتح بيننا وبينه 


.1948 /۲ من رواية السدي» وابن كثير‎ 445/١ «(الطبري»‎ )1١( 
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بالحق؛ فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. والخامس: أنهم قالوا بمكة: المد إن ات هدا هر ألْحَنَّ ين عي تأر 
ّا جار ين اليس الآية [الانفال: 0666 فعذّبوا يوم بدرء قاله ابن زيد. فخرج من هذه الأقوال أن في المخاطبين 
بقوله: إن تستفتحوا» قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون. والثاني: المشركون؛ وهو الأشهر. وفي الاستفتاح 
قولان: أحدهما: أنه الاستنضار؛ قاله ابن عباس والزجاج في آخرين. فإن قلنا: إنهم المسلمون» كان المعنى: إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر بالملائكة؛. وإن قلنا: إنهم المشركون؛ احتمل وجهين: أحدهما: إن تستنصروا فقد جاء 
النصر عليكم. والثاني: إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى الله فقد جاء النصر لأحب الفريقين. والثاني: أن 
الاستفتاح: طلب الحكمء والمعنى: إن تسألوا الحكم بينكم وبين المسلمين؛ فقد جاءكم الحكم؛ وإلى هذا المعنى 
ذهب عكرمة» ومجاهدء وقتادة. فأما قوله: «وَإن َا مر َب € فهو خطاب للمشركين على قول الجماعة. وفي 
معناه قولان: أحدهما: إن تنتهوا عن قتال محمد يِه والكفرء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: إن تنتهوا عن 
استفتاحكم» فهو خير لکم» لأنه كان عليهم» لا لهم» ذكره الماوردي. وفي قوله: رن وُو بذ قولان: أحدهما: 
وإن تعودوا إلى القتال» نَعُدْ إلى هزيمتكم» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: وإن تعودوا إلى الاستفتاحء نَعُدْ إلى 
الفتح لمحمد ييو قاله السدي. 

قوله تعالى: لون ن عن نكم مئ أي : جماعتكم وإن كثرت. رآ أنه مم المرب بالعون والنصر. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: «وإن الله» بكسر الألف. نافع» وابن عامر» وحفص عن 
عاصم: «وأن؟ بفتح الألف. فمن قرأ بكسر «أن» استأنف. قال الفراء: وهو أحب. إلىّ من فتحها. ومن فتحهاء 
أراد: ولأن الله مع المؤمنين. قوله تعالى: را لأ عن فيه قولان: أحدهما: لا تولُوا عن رسول الله يلل والثاني : 

لا تولُوا عن أمر رسول الله ية لوسر سس ما نزل من القرآن» روي القولان عن ابن عباس . 

ول کا ليت الوا یمتا َم لا تمو @ چ ن سر دوت عند اہ ألم دخ الي ل تق 40 

قوله تعالى: رلا كوا الرس فالأ رن4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في بني 
عبد الدار بن قصيّء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: في اليهودء قريظة والنضيرء روي عن ابن عباس أيضاً. 
والثالث: في المنافقين» قاله ابن إسحاق» والواقدي» ومقاتل. وفي معنى الكلام قولان: أحدها: أنهم قالوا: سمعناء 
ولم يتفكروا فيما سمعواء فكانوا كمن لم يسمع» قاله الزجاج. والثاني: أنهم قالوا: سمعنا سماع من يقبل» وليسوا 
كذلك» حكي عن مقاتل. 

قوله تعالى: < َر الَو عند لَه ألم أن اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في بني 
عبد الدار بن قصيّء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: في المنافقين» قاله ابن إسحاقء والواقدي. 
والدواب: اسم كل حيوان يَِبٌُ؛ وقد بِيّنا في سورة [البقرة: 1۸] معنى الصم والبكم» ولم سمّاهم بذلك. 

اوو عم لله يزخ کا اسهم واو نعم لوا ثم ثتيثرت )> 

قوله تعالى: 100 نيم حر فيه أربعة أقوال: أحدها: ولو علم فيهم صدقاً وإسلاماً. والثاني: لو علم 
فيهم خيراً في سابق القضاء. والثالث: لو علم أنهم يَضْنُحون. والرابع: لو علم أنهم يَصْعَرْنَ. وفي قوله: « لَتممَية» 
ثلاثة أقوال: أحدها: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنهء قاله الزجاج. والثاني: لزرقهم الفهمء قاله أبو سليمان 
الدمشقي. والثالث: لأسمعهم كلام الموتى يُشهدون بنبؤتك» حكاه الماوردي. وفي قوله: مرحم ُو 
قولان: أحدهما: مكذّبون» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : وهم معرضون عما أسمعهم لمعاندتهم» قاله 
الزجاج . 

لاا لْذِينَ ءامو اسْتجِيشأ يه ولول اذا 6 ب لق أ EE‏ ال r‏ 
شرت ©ه 


قوله تعالى: 8 اجر أي: أجيبوا. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 
oV ۲١ الأنفال:‎ 


قوله تعالى: إا 5 يعني الرسول لتا يي وفيه ستة أقوال: أحدها: أن الذي يحييكم : كل ما يدعو 
الرسول إليهء وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس. وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلّئ قال: كنتٌ 
أصلي في المسجد» فدعاني رسول الل کا فلم أجبه» ثم آتيه فقلت: يا رسول اللهء إني كنت أصلي» فقال: «ألم 
يقل الله : استجییوا َه ولول إا اکم ل لا می4 قلت: بلى» ولا أعود إن شاء اله“ . والثاني: أنه الحق» رواه 
شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. و و ا ارو e‏ وبه قال السدي. 
والرابع: أنه اتباع القرآنء قاله قتادة» وابن زيد. والخامس: أنه الجهادء قاله ابن إسحاق. وقال ابن قتيبة: هو الجهاد 
الذي يحيي ديهم ويعليهم. والسادس: أنه إحياء أمورهمء» قاله الفراء . فيخرّج في إحيائهم خمسة أقوال: أحدها: أنه 
إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. والثاني: بقاء الذكر الجميل. لهم في الدنياء وحياة الأبد في الآخرة.. والثالث: أنه 
دوام نعيمهم في الآخرة. والرابع: أنه كونهم مؤمنين» لأن الكافر كالميّت. والخامس: أنه يحييهم بعد موتهم» وهو على 
قول من قال: هو الجهادء لأن الشهداء أحياءء ولأن الجهاد يُعرُّهم بعد ذُلُهِمء فكانّهم صاروا به أحياء. 

. قوله تعالى: راعلا أت أله ول ببست ألْمَرْءِ وله وفيه عشرة أقوال: أحدها: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان» 8 ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. والثاني: يحول بين 
المؤمن وبين معصيته» وبين الكافر وبين طاعته» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال الضحاك والفراء. والثالث: يحول 
بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقل» قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: المعنى: يحول بين المرء وعقله» فبادروا 
الأعمالء فإتكم لا تأمنون زوال العقول» فتحصّلون على ما قدمتم . والرابع: أن المعنى: هو قريب من المرء» لا يخفى 
عليه شيء من سره كقوله: ون أب ِل بن حل الرريد) [3: ]1١‏ وهذا معنى قول قتادة. والخامس: يحول بين المرء 
وقلبه» فلا يستطيع إِيمَاناً ولا كفراً إلا بإذنه» قاله السدي. والسادس: يحول بين المرء وبين هواه ذكره ابن قتيبة. 
والسابع: يحول بين المرء وبين ما يتمى بقلبه من طول الغمر والنّصر وغيره. والثامن: يحول بين المرء وقلبه بالموت» 
فبادروا الأعمال قبل وقوعه. والتاسع: يحول بين المرء وقلبه بعلمه» فلا يضمر العبد شيئاً في نفسه إلا والله عالم به لا 
يقدر على تغييبه عنه. والعاشر: يحول بين ما يوقعه في قلبه من خوف أو أمن» فيأمن بعد خوفه» ويخاف بعد أمنه» ذكر 
معنى هذه الأقوال ابن الأنباري. وحكى الزجاج أنهم لما فكروا في كثرة عدرّهم وقلة عددهم» فدخل الخوف قلوبهم» 
أعلمهم الله تعالى أنه يحول بين المرء وقلبه بأن بيدله بالخوفي الأمن» ويبدل عدو بالقوّةٍ الضعت؛ وقد أعلمث هذه 
الآيهٌ أن الله تعالى هو المقلّب للقلوب» المتصرّف فيه" . 

قوله تعالى: لث ليه تسَررت» أي: ا 

تفا ف لا شس آل ؛ قلا مد عا وَأعَليرًا أك ل سید لاب @) 

قوله تعالى: نموأ مد4 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أجدها : أنها نزلت في أصحاب النبي 2/76 
خاصة» قاله ابن عباس»ء والضحاك. وقال الزبير بن العوام : لقد قرأناها زماناً» وما ثرى أن يِن أهلهاء فإذا نحن 
المَعْنِيون بها. والثاني: أنها نزلت في رجلين من قريش» قاله أبو صالح عن ابن عباس» ولم يسمّهما. والثالث: أنها 
عامة؛ قال ابن أبي طلحة عن ابن.عباس: في هذه الآية» أمر الله المؤمنين أن لا يُقِروا المنكر بين أظهرهم» فيعمهم الله 
بالعذاب. وقال مجاهد: هذه الآية لكم أيضاً. والرابع: أنها نزلت في علي» وعمارء وطلحةء والزبير» قاله الحسن. 
وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل. وفي الفتنة هاهنا سبعة أقوال: أحدها: القتال. 
)١(‏ «البخاري* ۰۱۱۹/۸ ۲۳۱ دون قوله «قلت: بلى ولا أعود إن شاء الله» وهذه الزيادة إنما وردت عند أحمد في «المسند» ۸ بترتيت الساعاتي» 

والترمذي ۱۱۱/۲ من حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب ڳا . 
060 روى مسلم في ضحيحه؛ 7١40/4‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ڪاه أنه سمع رسول الله لا يقول: ; «إن قلوب ب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 

الرحمن: كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله بي: «اللهم. مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك». 

وروى الترمذي ۳٠/۲‏ عن أنس بن مالك ضيه قال: كان رسول الله با يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا نبي اله آمنا 

بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعمء إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء»: قال الترمذي: هذا حديث حسن.صحيح. 
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والثاني: الضلالة. والثالث: السكوت عن إنكار المنكر. والرابع: الاختبار. في الفتنة بالأموال والأولاد. 
والسادس: البلاء. والسابع: ظهور البدع. فأما قوله: 5لا ثي ب أل عا نکم جا تة فقال الفراء : أمرهم. ثم 
نهاهمء وفيه طرف من الجزاء. وإن کان نهياً > كقوله: ا ا دخلا نڪمم کڪ ا لک سايم [النمل: 1۸[ 
أمرهمء ثم نهاعم ؛ وفيه تأويل الجزاء. وقال الأخفش: ا ونما هو نهي بعد نهي؛ ولو كان 
جواباً ما دخلت النون. وذكر ابن الأنباري فيها قولين: أجدهما: أن الكلام تأويله تأويل الخبرء إذ كان المعنى: إن لا 
يتتوهاء نْصِبْ الذين ظلمواء» أي : وغيرهمء أي : لا تقع بالظالمين دون غيرهم» لكنها ت تقع بالصالحين والطالحين؛ فلما 
ظهر الفعل ظهور النهي» والنهي راجع إلى معنى الأمرء إذ القائل يقول؛ لا تقمء يريد: دع القيام» ووقع مع هذا جواباً 
للأمرء أو كالجواب لهء فأكد له شبه النهي» فدخلت النون المعروف دخولها في النهي وما يضارعه. والثاني: أنها نهي 
محض» معناه:. لا يقصدنّ الظالمون هذه الفتنة» فيهلكوا؛ فدخلت النون لتوكيد الاستقبال» كقوله: «لا يحطمئكم». 
وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لا تصيبن الفتنةٌ الذين ظلموا. والثاني: لا يصيبن عقاب الفتنة. فإن 
قيل: فما ذنب من لم يظلم؟ فالجواب: أنه بموافقته للأشرارء أو بسكوته عن الإنكار». أو بتركه للفرار» استحق 
العقوبة"“ . وقد قرأ علىٌء وابن مسعود» وأبئْ بن كعب: «لتصيبنٌ الذين ظلموا» بغير ألف. 
نڪا إذ اسر ميل سَتْمَئْنَ يي الأرض تاوت أن بتكم الاس کر ليدم بترو ا ين ّت 
ae‏ تلط 2 نکد © 4 

ا َِلٌّ4 قال ابن عباس: نزلت في المهاجرين خاصةء كانت عِدَّنُهم قليلةًء وهم 
مقهورون في أرض مكة؛ يخافون أن يستلبهم المشركون. وفي المراد بالناس ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل مكةء قاله 
ابن عباس. والثاني: فارس والرومء قاله وهب بن منيّه . والثالث : أنهم المشركون الذين حضروا بدراًء والمسلمون 
قليلون يومئدٍء قاله قتادة. 

قوله تعالى: طتَتَارَسْكُمْ» فيه قولان: أحدهما: فآواكم إلى المدينة بالهجرة» قاله ابن عباس» والأكثرون. والثاني : 
جعل لكم مأوى تسکنون فيه آمنين» ذكره الماورذي. وفي قوله: ا أحدها: قرّاكم بالملائكة يوم 


بدر» قاله الجمهور. والثاني : عضدكم بنصره في بدر وغيرهاء قاله أبو سليمان الدمشقى وقي الوله: ورم ين 
الطَِيبنتِ ) قولان: أحدهما: أنها الغنائم التي أحلَّها لهم > قاله السدي. والثاني: أنها الخيرات التي مكنهم منهاء ذكره 
الماوردي. 


اا رین امنا لا نونوا انه وَاليَسُولَ وَتَووًا اتیک وام كرد © 4 

قوله تعالى: ل عونا أله وَالرسُولَ4 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي لبابة بن 
عبد المنذر؛ وذاك أن النبي بي لما حاصر قريظة سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضير» > على أن يسيروا 
إلى أرض الشامء فأبى أن يعطيّهم ذلك إلا أن ينزلوا على خكم سعد بن معاذء فأبّواء وقالوا: أرسل إلينا أيا لبابة» 
وكان مناصحاً لهم لان ولده وآهله كانوا عندهم» فبعثه إليهمء فقالوا: ما ترى» أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعلواء فأطاعوهء فكانت تلك خيانته؛ قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى 
عرفت أني قد خنت الله ورسوله» ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس» والأكثرين. وروي أن أيا لبابة ربط نفسه بعد 
نزول هذه الآية إلى سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموتٌ أو يتوبٌ الله علي 
فمكث سبعة أيام كذلك» ثم تاب الله عليه» فقال: والله لا أل نفسي حتى يكون رسول الله ب هو الذي يَحُلنيء فجاء 
فحلّه بيده فقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي. أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال 
() روى البخاري 44/5 ۲٠١‏ عن النعمان بن بشير له عن النبي بي قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينةء 

فاصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ 

من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميماًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً». 
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رسول الله كي : «يجزئك الثلث:20 . والثاني : أن جبريل أتى رسول الله كَل فقال : إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء 
فقال النبي ييا لأصحابه: «اخرجوا إليه واكتموا؟» فكتب إليه رجل من المنافقين: إن محمداً يريدكم» فخذوا حذركم». 
فنزلت هذه الآيةء قاله جابر بن عبد الله" . والثالث: أنها نزلت في قتل عثمان بن عفان» قاله المغيرة بن شعبة. 
والرابع : أن قوماً كانوا يسمعون الحديث من رسول الله ي فيفشونه حتى يبلغ المشركين» فنزلت هذه الآية» قاله 
السدي ی“ . وفي خيانة اللو قولان: أحدهما: ترك فرائضه. والثاني: معصية زسوله. وفي خيانة الرسول 
قولان: أحدهما: مخالفته في السرٌ بعد طاعته في الظاهر. والثاني: ترك ستته. اوفي المراد.بالأمانات ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الفرائضن» قاله ابن عباس. وفي خيانتها قولان: أحدهما: تنقيصها. والثاني: تركها. والثاني: 
أنها الدّينء قاله ابن زيد؛ فيكون المعنى: لا تُظهروا الإيمان وتبطنوا الكفر. والثالث: أنها عامة في خيانة كل مُوْتّمَنِء 
ويؤكّده نزولها في ما جرى لأبي لبابة. 1 

ا اتر نحم ودگ وة وت لله عند لجر عَيلية © كايا الذيرت اموا إن فا اله مل لَك 


e‏ ت 
کر ڪنڪم سيتايک ونير لک راه ذو الْتَصْلٍ الْمَياير @) 


تعالى: #وَأغَلموا أا أمرلْكم وَوْلَدَمُمْ َة قال ابن عباس : هذا خطاب لأبي لبابة» لأنه كانت له أموال 
وأولاد عند بني قريظة. فأما الفتنة» فالمراذ بها: الابتلاء والامتحان الذي يُظهر ما في النفس من اتُباع الهرى أو تجنيه 
لواب أله ندم لجر علي خير من الأموال والأولاد. ش 

قوله تعالى : إن تََمُواْ أل أي: بترك معصيته» واجتناب الخيانة لله ورسوله. 

قوله تعالى: يمل لحم وا فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه المخرج» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال عكرمة» ومجاهد» والضخاكء وابن قتيبة» والمعنى: يجعل لكم مخرجاً في الدّين من الضلال. والثاني: أنه 
النجاة» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قثادة» والسدي. والثالث: أنه النضرء رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه 
قال الفراء. والرابع: أنه هدى في قلوبهم يفرقوة نه بين الحق والباطل؛ قاله ابن زيد» وابن إسحاق. 

ولذ ینک بك الت كنا لرك أذ يقلو أو رجو ویکوت ینگ اة اه عر لكر 469 

قوله تعالی : و كا4 هذه الآية متعلقة بقوله: «وَأدْكُيوَا إذ آْرْ يي فالمعنى : أذكر المؤمنين 
ما مَنَّ الله به عليهم» واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. 


الإشارة إلى كيفية مكرهم 

قال أهل التفسير: لما بويع رسول الله يل ليلة العقبة» وأمر أصحابه أن يلحقوا بالمدينة» أشفقت'قريش أن يعلوٌ 
أمرةء وقالوا: والله لكأنكم به قد كر عليكم بالرجال» فاجتمع جماعة من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة:فيتشاوروا في 
أمره؛ فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبير» فقالوا: من أنت؟ قال:.أنا شيخ من آهل نجد» سمعت ما اجتمعتم له» 
فأردت أن أحضركمء ولن تعدموا من رأيي نصحاً فقالوا: ادخل» فدخل معهمء فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجل» 
فقال بعضهم: احبسوه في وثاق» وتربصوا به ريب المنون. فقال إبليس: ما هذا برأي» يوشك أن يثب أصحابه فيأخذوه 
من أيديكم. فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم. فقال: ما هذا برأي» يوشك أن يجمع عليكم ثم يسير إليكم. فقال 
أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة غلاماًء ثم نعطي كل غلام سيفاً فيضربوه به ضربة رجل واحد» فيفرّق دمه في القبائل» فما 
أظن هذا الحي من قريش يقوى على ضرب قريش كلّهاء فيقبلون العَقل ونستريح . فقال إبليس: هذا والله الرأي. فتفرّقوا 
201 خبر آبي لبابة أخرجه الواحدي في «أسبابٍ النزّول» 14+ وأخرج بعضه الطبري 441/115 ع وابن هشام 555/7 
زقف قال ابن كثير في «التغسيرة بعد أن أورده عن ابن جرير: هذا حديث غریب جداً» زفي سنده وشياقه نظر. 
(۳) قال أبو جعفر الطبري 4477/17 : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نهى المؤمنين عن خيانته شكس عرب e‏ وجائز أن 


تكون نزلت في أبي لبابة» وجائز أن تكون نزلت في غيره» ولا خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له بضحتة . وقال ابن. كثير ۲/ .:۳٠١‏ والصحيح 
أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلناء: : 
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00۰ الأنفال: ۳١‏ - مام 


عن ذلك . وأتى جبريل رسول الله ية فأمره أن لا يبيت في. مضجعه» وأخبره بمكر القوم» .فلم يبت في مضجعه تلك 
الليلة» وأمر علياً فبات في مكانه وبات المشركون يحرسونه» فلما أصبح رسول الله َه أذن له الله في الخروج إلى 
اللي رجاه المشركون ا اضبحواء فرأوا علا قال آي مایت قال لا أدريء» فاقتضرا آئن سن بلا 
الجبل» فمروا بالغار» فرأوا نسج العنكبوت» 0 لو دخله لم يكن عليه نسج العنكبوت”. فأما قوله: « دّ4 
فقال ابن قتيبة: معناه: ليحبسوك. يقال: فلان مثبت وجعاً: إذا لم يقدر على الخركة. وللمفسرين فيه قولان: أحدهما: 
ليثبتوك في الوّثاق» قاله ابن عباس» والحسن في آخرين. والثاني: ليثبتوك في الحبس» قاله عطاء» والسدي في آخرين. 
وكان القومٌ أرادرا أن يحبسوه في بيت ويشدوا عليه بابه ؤيلقوا إليه الطعام والشراب» وقد سبق بيان المكر في 
[آل عمران: 014]. 

«وزنا ل میھت اکتا لرا قن ینتا و کا تتا يكل أ إت ا إل أَسَلِيرٌُ لرل ©4 

قوله تعالى: ودا َل َيه اينما ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة» وأنه لما سمع رسول الله يي يذكر قصص القرون الماضية» قال: لو شئت لقلت مثل هذا. وفي قوله: قد 
سَيَتا©) قولان: أحدهما: قد سمعنا منك ولا نطيعك.. والثاني: قد سمعنا قبل هذا مثله» وكان النضر يختلف إلى 
فارس تاجراً, فيسمع العبّاد يقرؤون الإنجيل. وقد بين التحدّي كذب من قال: لو مسا للا مل هدد . وقد سبق 
معنى الأساطير في [الأنعام: 58]. 

وہ الوا المد إن كانت ها هو ألْحنَّ ن منك امیر عا حجار يِنّ السا آر اقتا بداب أي ©4 

قوله تعالى: وإ مَالُوأ َد إن كانت هدا هْرٌ آلحَنَّ ِن نرك اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها نزلت في النضر أيضاًء رواه جماعة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء والسدي. والثاني: 
أنها نزلت في أبي جهل» فهو القائل لهذا؛ قاله أنس بن مالك» وهو مخرج في «الصحيحين» 6" . والثالث: أنها نزلت 
في قريشء قالوا هذاء ثم ندموا فقالوا: غفرانك اللهمء فأنزل الله: رما كانت أله مُعَدْبَُمْ وهم يَسْتّْرك4) رواه 
أبو معشر عن يزيد بن رومان» ومحمد بن قيس. وفي المشار إليه بقوله: إن كات هذ ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه 
القرآن. والثاني: كل ما يقوله رسول الله يي من الأمر بالتوحيد وغيره. والثالث: أنه إكرام محمد يي بالنبوة من بين 
قريش . 

ورا ڪات اله عدبم وات فيم وَمَا ات اله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ سيره 4€©9 

قوله تعالى: را ڪات اله لِسَذْبهُم وَآتَ ك ف في المشار إليه قولان: أحدهما: أهل مكة. وفي معنى الكلام 
قولان: أحدهما: وما كان الله ليعذبهم وأنت مقيم بين أظهرهم . قال ابن عباس : لم تُعذَّبِ قرية حتى يخرج نبيّها والمؤمنون 
معه . والثاني : وما كان الله ليعذّبهم وأنت حي؛ قاله أبو سليمان. والثاني : أن المشار إليهم المؤمنون» والمعنى: وما كان الله 
ليعذب المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به مّن قبلهم وأنت حي ؛ ذكره أبو سليمان الدمشقي 

فصل 

قال الحسن» وعكرمة: هذه الآية منسوخة بقوله: وما لهم ألا يمَذِيجمْ اَن [الأنفال: 4ك وفيه يُعد» لأن النسخ لا 

يدخل على الأخبار. وقال ابن أبزى: كان النبي کي بمكة» فأنزل الله ڪل : را ڪات أله رهم وات فم فخرج 


)١(‏ «سيرة ابن هشام؟ ٤۸١ /١‏ - 4۸۳ قال فيه ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله , بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره ممن لا أتهم عن 
عبد الله بن عباس . ورواه أحمد في امسنده) رقم (۳۲۵۱) مختصراء وفي سنده عشمان بن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وذكره 
الهيثمي في «المجمع؛ ۷/ ۲۷ مختصراً أيضاً وقال: رواه أحمد: والطبراني» وفيه عثمان بن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» ويقيه رجاله 
رجال الصحيح. وأورده السيوطي في «الدر؛ ۱۷۹/۳ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن E‏ وأبي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم 
في «الدلائل»؛ والخطيب» وهو في «الطبري» 494/17 و ٤۹۷‏ مختصراً. 

(۲) «البخاري6 777/8 و«مسلم» 110515/54ء وأورده السيوطي في «الدر» 18٠0/7‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الدلائل» عن أنس بن مالك. 
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إلى المدينةء فأنزل الله : : رما کات اله مُعَذْبَهُمْ وهم يَسْتَمْرُنَ4 وكان أولئك البقية من المسلمين بمكة يستغفرون» فلما 
خرجوا أنزل الله: :وما لَهْمْ ألا عَم ا٥“‏ . وجميع أقوال المفسرين تدل على أن قوله : ونا کات أله ديهم وَهُمْ 
ود)۰ ٠»‏ كلام منبعدأ من إخبار الله 38: وقد روي عن محمد بن إسحاق أنه قال: هذه الآية من قول المشركين» 
قالوا : : والله إِنَّ الله لا يعذبتا. ونحن نستغفر» فرّد الله عليهم ذلك بقوله : رما هر أل مر بم اس . 

قوله تعالى: #ومًا کات أله مَعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَُْون4 وفي معنى هذا الكلام خمسة أقوال: أحدها: وما كان الله 
معدب المشركين» وفيهم من قد سبق له أن يؤمن؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» واختاره الزجاج. والثاني: وما 
كان الله معذَّبَهم وهم يستغفرون الله فإنهم كانوا يلبّون ويقولون: غفرانك؛ وهذا مروي عن ابن عبامن أيضاًء وفيه 
ضعف» لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. والثالث: وما كان الله معذّبَهمء يعني المشركين» وهم يعني 
المؤمتين الذين بينهم ‏ يستغفرون؛ روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك» وأبو مالك. قال ابن الأنباري: وُصفوا 
بصفة بعضهم» لأن المؤمنين بين أظهرهم» فأوقع العموم على الخصوص» كما يقال: قتل أهل المسجد رجلا وأخذ 
أهل البصرة فلاناً» ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد. والرابع: وما كان الله معذَّبهِم وفي أصلابهم من يستغفر الله» 
قاله مجاهد. قال ابن الأنباري : فيكون معنى تعذيبهم: إهلاكهم ؛ فالمعنی : وما كان الله مهلكهمء وقد سبق في علمه 
أنه يكون لهم أولاد يؤمنون به ويستغفرونه؛ فوصفهم بصفة ذراريهم» وبوا عليهم كما عُلْب بعضهم على كلهم في 
الجواب الذي قبله. والخامس: أن المعنى: لو استغفروا لما عذبهم الله ولكنهم لم يستغفروا فاستحقُوا العذاب؛ وهذا 
كما تقول الغرب: ما كنتٌ لأهيتك وأنت تكرمني؛ يريدون: ما كنت لأهينك لو أكرمتني ؛ فأما إذ لست تكرمني» فإنك 
مستحق لإهانتي» وإلى هذا القول ذهب قتادة والسدي. قال :ابن الأنباري:. وهو اختيار اللغويين. وذكر المفسرون في 
معنى هذا الاستغفاز ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الاستغفار المعروف؟ وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني: أنه بمعنى 
الصلاة؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومنصور عن مجاهد» وبه قال الضحاك. والثالث: أنه بمعنى الإسلام» 
رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبه قال عكرمة. 

وما هر آلا يعم اه وشم شوت عن السَمْجِدٍ الْحَرَارِ و ڪا أرلب”: إن رازم إلا المتثُونَ ول 

آ ڪشم لا عله (©» , 

قوله تعالى: وما لمر ألا يعدبم أل هذه الآية أجازت تعذيبهم» والأولى نفت ذلك. وهل المراد بهذا: العذابُ 
الأرل» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه هو الأول إلا أن الأول امتنع بشيئين: أحدهما: كون النبي كله فيهم. 
والثاني: كون المؤمنين المستغفرين بينهم ؛ فلما وقع التمييز بالهجرة» وقع العذاب بالباقين يوم بدرء وقيل: بل وقع بفتح . 
مكة. والثاني: أنهما مختلفان» وفي ذلك قولان: أحدهما: أن العذاب الثاني كَثْلُ بعضهم يوم بدرء والأول استفصال 
الكُلّ؛ فلم يقع الأول لما قد عُلم من إيمان بعضهمء > وإسلام بعضٍ ذراريهم» ووقع الثاني . والثاني: أن العذاب الأول 
عذاب الدنيا. والثاني: عذاب الآخرة؛ قاله ابن غباشس. فيكون المعنى: وما كان اللَهُ معذّبَ المشركين لاستغفارهم في 
الدنياء وما لهم ألا يعذبهم الله في الآخرة. 

قوله تعالى : رمم يَصُدُوتَ» قال الزجاج: المعنى: وهم يصدون #عَنٍ ألم اتتيد تذار» أولياءه. وفي هاء الكناية 
في قوله: #وما كالوًا أزلياء.7» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى وا ل ا . قال الحسن: إن 
المشركين قالوا فرد الله عليهم بهذا . والثاني: أنها تعود إلى الله وَقَء ذكره أبو سليمان 


الدمشقي . 
قوله تعالى: إن أوياؤء آي : ما أولياؤه إلا اَلَو للشرك والمعاصي» ولكنٌّ أكثر أهل مكة لا يعلمون منّ. 
الأولى سبيت الله . 1 


(۱) «الطبري» 28٠١ ٥۰۹/۱۳‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ ۱۸١/۳‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وآبي الشيخ. 
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۳١۔٣١ الأنفال:‎ oof 


ورتا کان حلام ند الت إلا خكة وَسْدِيَدٌ مَدُووا العدَابَ بها كر تكرت © 4 
قوله تعالى : 7 گان لايم عند البِ4 سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصفّقون ويَطْفِرُون ويضعون 
خدودهم بالأرض» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر. فأما المكاء» ففيه قولان: أحدهما: أنه الصّفير» ٬قاله‏ ابن عمرء 
وابن عباس» وابن جبير» وقتادة» وأبو عبيدة» والزجاج» وابن قتيبة. قال ابن فارسن:. يقال: مكا الطائر [يمكو] 
مُكاءً: إذا صَفَرءِ ويقال: مَكِيّتْ يده [تمكى] مَكئ» مقصورهء أي: غلّظت وخشُنت» ويقال: تمكى: إذا توضأ. 
وأنشدوا: 
ك رات جر على سب ل] N E E NE E RE‏ 
وسئل أبو سلمة بن عبد الرحمن عن المكاءء فجمع كفيّه. وجعل يَضْفِر فيهما. والثاني: أنه إدخال أصابعهم في 
أفواههم يخلطون به وبالتصدية على محمد بل صلاتّه» قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: أهل اللغة ينكرون أن يكون 
المكاءً إدخال الأصابع في الأفواه» وقالوا: لا يكون إلا الصفير. وفي التصدية قولان: أحدهما: أنها التُصفيق» قاله 
[ابن] عمر» وابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: صدّى: إذا صفق بيديه. قال 
الراجر: 
EET GEE‏ عن نز وأنايِئْمَرْرٍ الهوى أَصَذَيا" 
الغرو: العجب» يقال: لا غرو من كذاء أي: لا عجب. والثاني: أن التصدية: صِدّهم الناس عن البيت 
الحرام» قاله سعيد بن جبير. وقال ابن زيد: هو صدّهم عن سبيل الله ودينه. وزعم مقاتل أن النبي يله كان إذا صلى 
في المسجد الحرامء قام رجلان من المشركين من بني عبد الدار عن يمينه فیصفران» ورجلان عن يساره فيصفقان» 
فتختلط على النبي ية صلاته وقراءته» فقتلهم الله ببدرء فذلك قوله: دوا لْمَدَابَ يما كنم تحرو © يتوحيد الله. فإن 
قيل: كيف سمى المكاء والتصديةً صلاءً؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة» 
ومشهور في كلام العرب أن يقول الرجل: زرت عبد اله» فجعل جفائي صِلّتيء أي: أقام الجفاء مقام الصلة» قال 
الشاعر: ١‏ 
EE AEE EES EEE‏ قفَِكَان كتفري كِهِْرَةوَرَبْرا 
أي: أقام الصياح عليّ مقام 2 . والثاني : أن من كان المكاءٌ والتصديةٌ صلاته» فلا صلاة له» كما تقول 
العرب : ما لفلان عيب إلا السخاءء يريدون: مَنٍ السخاء عيبه» فلا عيب لهء قال الشاعر: 


e‏ ججوادٌ فلا يُبقيمنالماللباقيا" 
ا یرہ انوا يتشا عن سيل الا متها ثم کرٹ کیت ت فم نوس رازب کنا 


إل جهنم جر 0 ` 

د لن الذيت كفروا فون أتَولهْرٌ ليد ليسُدُوا عن سي أمةْ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها نزلت في المطعمين ببدر» وكانوا انني عشر رجلا يطعمون الناس الطعام» كل رجل يطعم يوماًء وهم: عتبة» 
وشيبة» ومُنبّه ونبّيه ابنا الحجاج» وأبو البَخْتّري“ ٠‏ والنضر بن الحارث» وأبو جهل» وأخوه الحارث» وحكيم بن 
حزام؛ وبي بن خلف» وزمعة بن الأسودء والحارث بن عامر بن نوفل» هذا قول أبي صالح عن ابن عباس. والثاني: 
آنها نزلت في أبي سفيان بن حربءَ استأجر يوم اد الفين من الأحابيش لقتال رسول الله يه سوى من استجاش من 


)١(‏ البيت في «اللسان» مكاء ونسبه إلى عنترة الطائي» وعتترة هذا: هو عتترة بن عُكبرة الطائي» وعكبرة آم آمه» وبها يعرف» وهو عتترة بن الأخرس بن 
تعلبة بن صبيح بن معبد بن عدي بن آفلت بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود» شاعر محسن وفارس. «المؤتلف 
والمختلف» ۲۲۵. 

(۲) «غريب القرآن» لابن قتيبة ۱۷۹. وانظر «دیوان بشار» ۲۲۲/۲ ۔ ۲۲۳. 

(۳) البيت للنابغة الجعدي» «ديوانه» ٠١۷۳‏ طبع ال المكتب الإسلامي» و«الحماسة» 2459/17 و«الخزانة» ۲/ ۱۲؛ و«شرح شواهد المغني» .۲٠۹‏ 

(4) هو سعيد بن فيروز الطائي. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https://ataunnabi. blogspot . com/ 


‘oor 41 . ١۷ الأنفال:‎ 


اله الام ي ران سباش انزلت في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد. والثالث: ا 
أهل بدر» وبه قال الضحاك. فأما: سبيل الله » فهو دين الله : 2 

قوله تعالى :. ¥ كرت عه حَسَرَة» آي : e‏ لأنهم لم يظفروا. : 

لی اله لبك يِنّ ايب َمل اميت بشم عل بق رڪم ييا يمك فى جهنم أفليك هم 
اليرت ©4 : : 

قوله تعالى: « لي أله ت قرأ ابن كثير» ونافع؛ رعاشم وأبو عمروء وابن عامر «ليميزة 
خفيفة..وقرأ حمزة) والكسائي اليميّز» بالتشديد وهما لغتان: مِرْنّه وميّزثّه . وفي لام «ليميز» قولان: أحدهما: أنها 
متعلقة بقوله: «فسيّنفِقونّها» قاله ابن الأنباري. والثاني: أنها متلعقة بقوله:. «إلى جهنم يحشرون)» قاله ابن جرير 
الطبري. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: ليميّز أهل السعادة من أهل الشقاء» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال السدي» ومقاتل: يميز المؤمن من الكاقر. والثاني: ليميّز العمل الطيب من العمل الخبيث» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثالث: ليميز الإنفاق الطيب في سبيله» من الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطانء قاله ابن زيد» والزجاج . 

قوله تعالى: مَل ليث بم ل بَنْضِ» أي: يجمع بعضه فوق بعض» وهو قوله: « َنَم . قال 
الزجاج: الركم؛ أن يُجْعَل بعض الشيء على بعض» يقال: ركمت الشيء ء أركمة رَكماً؛ 'والركام؛ الاسم؛ فمن 
قال: المراد بالخبيث: الكفارء فإنهم في التار بعضهم على بعض؛ وطن كال أنوالهم». فله في ذلك قولان: أحدهما: 
أنها ألقيت في النار لیعذّب بها أربابهاء كما قال تعالى: « نکر بها جاه [العوية: . والثاني : أنهم لما 
عظموها في الدنياء أراهم هوانها بإلقائها في النار كما ثُلقى الشمس والقمّر في النارء ليّرى من عبدهما ذُلّهِمًا. 

«ثل زِلَدِيِسَ كَتَرْوًا إن ينها | ینکر لم کا مد سک إن ينثا تقذ ست شلك الأيرت 407 

قوله تعالى: ف لِلَت كرا نزلت في أبي سفيان وأصحابه؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. وفي معنى الآية 

قولان: أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة» يُعْمَرْ لهم ما قد سلف من حربهم» فلا يُوْاحَدُون به؛ وإن يعودوا إلى المحاربة» 
فقد مضت سنة الأولين في نصر الله أولياءه؛ وقيل: في قتل من فيل يوم بدر وأسر. والثاني: إن ينتهوا عن الكفرء يف لهم 
ما قد سلف من الإثم؛ وإن يعودوا إليه» فقد مضت سنه الأولين من الأمم السالفة حين أخذوا بالعذاب المستأصل. قال 
يحيى بن معاذ في هذه الآية: إِنَّ توحيداً لم يعجر عن هدم ما قبله من كفرء لا يعجر عن هدم ما بعده من ذنب”". 

« رهم ی لا تكوت فة وَيَحكُودَ الي ڪلم به إت اموا َك آله يما بمرت بد ©©» 

قوله تعالى: وتلوم ع لا تَكْونَ نه أي: شرك . وقال الزجاج : حتى لا يفتن الناس فتنة كفر؛ ويدل عليه 
قوله : ريڪ لين ڪلم ينه 

قوله تعالى : بن انرا أي : عن الكفر والقتالء وک 
تعملون» بالتاء. 

وون ولوا اما أن الله مرگ م المو وينم ليد @) 

قوله تعالى: رن n‏ 1 إلى القتال < اعلا أن اله رسكم أي : وليكم 
وناصركم. قال ابن قتيبة: يه ا لير أي : الناضرء مثل قذير وقادر؛ وسميع ؤسامع. 

4 واطموا آنا عتم ين ىو فان لله حسم ويرول ولزى اشرق الت وَالْمَسئكين وا اسيل إن کد انتم 


ای لح مه 


لَه ر را عل عَبْدا اکا َم لق لْجَمْمَان وه عل ڪل عو َير @) 


ا 


له يما يلوت ب4 وقرأ يعقوب إلا روحاً: «بما 


67٠/١7 «الطبري»‎ )١( 
0ن روى مسلم في «صحيحه» 111/1 عن عبد الله بن مسعود که قال: قلنا: : يا رسول اله» أتزاحة بيا عملا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في لاام‎ 
لم يؤاخد بما عمل في الجاهلية؛: ومن أساء .في الإسلام أخذ بالأول والآخره.‎ . 
وروی مسلم أيضاً في «صحيحه» 0 من.جديث عمرو ين العاص ڪه أن رسول الله يَف قال: آنا علمت أن لإا يهم ما كان تلا‎ 
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6ه الأنفال: ۳۷ 41 


قوله تعالى: لوَاعَموَا أنَّمَا عَنِمْتُم ين َير اختلفواء هل الغنيمة والفيء بمعنى واحدء أم يختلفان؟ على 
قولين: أحدهما: أنهما يختلفان. ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن الغنيمة: ما طهر عليه من أموال المشركين» 
والفيء: ما طهر عليه من الأرضين: قاله عطاء بن السائب. والثاني: أن الغنيمة: ما أخذ عنوةًء والفيء: ما أخذ عن 
صلح: قاله سفيان الثوري. وقيل: بل الفيء: ما لم يوجَّف غليه بخيل ولا ركاب» كالعشورء والجزية» وأموال 
المهادنة» والصلح» وما هربوا عنه. والثاني: أنهما واحدء وهما: كل ما نيل من المشركين» ذكره الماوردي. وقال 
الزجاج: الأموال ثلاثة أصناف؛ فما صار إلى المسلمين من المشركين في حال الحرب» فقد سماه الله تعالى: أنفالاً 
وغنائم؛ وما صار من المشركين من خراج أو جزية مما لم يأخذ في الحرب» فقد سماه: فيئاً؛ وما خرج من أموال 
المسلمين» كالزكاة» والنذرء والقرب» سماه: صدقة. وأما قوله: لين بيو فالمراد به: كل ما وقع عليه اسم شيء. 
قال مجاهد: المخيّط من الشيء. ۰ 

قوله تعالى :. ان نو ح4 وروى عبد الوارث: احمْسَهُ بسكون الميم. وفي المراد بالكلام قولان: أحدهما: 
أن نصيب لله مستحق يُصرف إلى بيته. قال أبو العالية: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله بيا على خمسة أسهم» 
فيقسم أريعة بين الناس» ثم يجعل من السهم الخامس للكعبة؛ وهذا مما انفرد به أبو.العالية فيما يقال. والثاني: أن 
ذكر الله هاهنا لأحد وجهين: أحدهما: لأنه المتحكّم فيه» والمالك له والمعنى: فأن للرسول خمسه ولذي القربى» 
كقوله: وتك عن الال قل لْأَنَالُ يله وَألرَسُولٍ» [الانفال: .]١‏ والثاني: أن يكون المعنى: إن الخمس مصروف في 
وجوه المُرّب إلى الله تعالى» وهذا قول الجمهور. فعلى هذاء تكون الواو زائدة» كقوله: ا آنا َكل ينجن © 
وَيَدَيْنَُ4 [الصافات: ]٠٠١‏ المعنى : ناديناهء ومثله كثير. 

فصل 

أجمع العلماء على أن أربعة.أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة؛ فأما الخمس الخامس» فكيف يقسم؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أخدها: يقسم منه لله وللرسول ولمن ذكر في الآية. وقد ذكرنا أن هذا مما انفرد به أبو العالية» وهو يقتضي أن 
يقسم على ستة أسهم. والثاني: أنه مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسؤل؛ وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» 
وسهم للمساكين» وشهم لأبناء السبيل» على ظاهر الآية» وبه قال الجمهور. والثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم. 
فسهم الله ل وسهم رسوله عائد على ذوي القربى» لأن رسول الله بي لم يكن يأخذ منه شيئاًء وهذا المعنى رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس . 

فصل 

فأما سهم الرسول بی فإنه كان يصنع فيه ما بيّنًا. وهل سقط بموتهء آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لم يسقط 
بموته» وبه قال أحمدء» والشافعي في آخرين. وفيما يُصنّع به قولان: أحدهما: أنه للخليفة بعدهء قاله قتادة. والثاني: 
أنه يُضْرَفٌ في المصالح» وبه قال أحمد. والشافعي . والثاني: أنه يسقط بموته كما يسقط الصفيٌء فيرجع إلى جملة 
الغنيمة» وبه قال أبو حنيفة. وأما ذوو القربى» ففيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم جميع قريش. قال ابن عباس: كنا 
نقول: نحن هم؛ فأبى علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. والثاني: بنو هاشم» وينو المطلبء وبه قال أحمدء 
والشافعي. والثالث: أنهم بنو هاشم فقطء قاله أبو حنيفة. ويماذا يستحقون؟ فيه قولان: أحدهما: بالقرابة» وإن كانوا 
أغنياء» ويه قال أحمد, والشافعي . والثاني: بالفقر» لا بالاسم» وبه قال أبو حنيفة. وقد سبق في [البقرة: 1۷۷] معنى 
اليتامى والمساكين وابن السبيل. وينبغي أن تُعتبر في اليتيم أربعة أوصاف: موت الأب» وإن كانت الأم باقية. والصعَّرء 
لقوله عَ: «لا يُنْمَ بعد حُلُم2"”6. والإسلام» لأنه مال للمسلمين. والحاجةء لأنه مُعَدَّ للمصالح. 


(۱) رواه أبو داود ۳ من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : «لا يتم بعد احتلام» ولا ضصمات يوم إلى الليل» قال المنذري: في إسناده يحيى بن محمد 
المدني الجاري» قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. ' 
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doo ٤١ ٤۲ الأنفال:‎ 


قوله تعالى: رما أَزْلْنَا عل عَبَينا , َه الشزکان هو يوم بدر» فرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين. والذي 
أنزل عليه يومئظٍ قوله: 3 کارت عن أل َال [الانفال: ]١‏ نزلت حين اختلفوا فيهاء فالمعنى: إن كنتم آمنتم بذلك» 
فاصدروا عن أمر الرسول في هذا أيضاً . : ' 

مإ آم بِاَلْمْدوَة لديا وهم الْمدوة ا وَأَلرحَبُ كل بس ر ول توا دنر نر اند ف اليد وککن ليقضىّ 0 
اه اا كات مولا هیک سن ڪلت عأ eT‏ 


اقوله تعالى : لإذ نم يِلْسْدْوَوَ أَلدَّيَا» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «بالعدوة» و «العدوة» العين فيهما مكسورة. وقرأ 
نافع » وعاصمء ا وحمزة» والكسائي : بضم العين فيهما . قال الأخفش: لم يُسمع من العرب إلا الكسر. وقال 
ثعلب: بل الضم أكثر اللغتين. قال ابن السّكيت: عُدوة الوادي وعدوته: جانبه؛ والجمع: عُدى وعِدئ. والدنيا: تأنيث 
الأدنى؛ وضدها؛ القصوى» وهي تأنيث الأقصى؛ وما كان من النعوت على «تُعلى» من ذوات الواوء فإن العرب تحوُله 
إلى الياء؛ نحو: الدنياء من: دنوت: والعلياء من: علوت؛ لأنهم يستثقلون الواو.مع ضم الأول». وليس في هذا 
اختلاف» إلا أن أهل الحجاز قالوا: القُصوئ, فأظهروا الواوء وهو نادر؛ وغيرهم يقول: القصيا. قال المفسرون: إذ 
أنتم بشفير الوادي الأدنى من المدينةء وعدوكم بشفيره الأقصى من مكة» وكان الجمعان قد نزلا وادي بدر على هذه 
الصفةء والركب:.أبو سفيان وأصحابه , قال الزجاج : من نصب «أسفل» أراد: والركب مكاناً أسفل منكم» ويجوز الرفع 
على معنى: والركب أشد تسلا منكم. قال قتادة: وكان المسلمون أعلى الوادي» والمشركون أسفله. وفي قوله: وأو 
ادنر اتلد في اليد 4 قولان: أحدهما: لو تواعدتم» ثم بلغكم كثرتهم» لتأخّرتم عن الميعاد» قاله ابن إسحاق. 
والثاني: لو تواعدتم على الاجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيه من عِدوتي وادي بدر لاختلفتم في الميعاد» قاله 
أبو سليمان. وقال الماوردي: كانت تقع الزيادة والنقصانء أو التقدم والتأخر من غير قصد لذلك. 

قوله تعالى: #رَلكن إيقضى أله أ كات مَتْمْرلًا4 وهو إعزاز الإسلام» وإذلال الشرك. 

قوله تعالى: للْبَهَيِكَ مَنْ حلت عن بَيِنَقِ4 وروى خلف عن يحيى: «ليُهِلّك؛ بضم الياء وفتح اللام. 

قوله تعالى: لرَيَئَ مَنْ م عن بين 4 قرأ أبو عمرو» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «من حي بياء واحدة 
مشددء وهذه زواية حفص عن عاصمء وقنبل عن ابن كثير. وروی شِبْلَ عن ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: «حيي' 
بياءين» الأولى مكسورة» والثانية مفتوحة» وهي قراءة نافع. فمن قرأ بياءين» بين ولم يُدغم. ومن أذغم ياء «حيي» 
فلاجتماع حرفين من جنس واحد. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما : يتل من قُتل من المشركين عن حجة» ؤيبقى 
من بقي منهم عن حجة. والثاني : .ليكفر من كفر بعد جُجة ونومن من آمن عن مججة. 7 

«إذ يكيم اھ فى عتايك يسلا ر نكن ڪا لقيلف وتشر ف الأ وة لله سل کم ميد 
ِدَاتٍ ألشثور © 4 

قوله تعالى: د ر گهم أله و في مَتايلك لبلا 4 فيه قولان: أحدهما : أن نبي الله ييو رأى عسكر المشركين في 
المنام قبل لقائهم في قله قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال مجاهد: لما أخبر أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلاً» 
كان ذلك تثبيتاً لهم . قال أبو سليمان الدمشقي: والكلام متعلق بما قبله.فالمعنى : وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك» 
عليم بما يضمرونه» إذ حدثتهم بما رأيت في منامك. والثاني: إذ يزيكهم: الله بعينك التي .تنام بهاء. قاله الحسن''؟. قال 
. الزجاج: وكثير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهب: ومعناه عندهم : ا أي :. بعينك ؛ 

ثم حذف الموضع» وأقام المنام مقامه. : 

= وقد حسنه النووي في «الأذكار» و«الزياض». وقال المناوي: وفي رواية للبزار «بعد حلم» كما هي رواية المصنف هنا. وفي «المقاصد الحسنة؟ 

للسخاوي: رواه أبو داود عن علي في حذيث» وقد أغله غير .واحد» وعد ااتروي نكا كرت أي ماود عير سينا يدر لد الراني :في 


«الصغير من وجه آخر عن علي» بل له شواهد عن جابرء وأنس وفيرهما. 
للق قال ابن كثير: ا وهذا: القول غريب. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


. https: //ataunnabi .blogspot . com/ 


٤۸ - ٤٤ 6ه الأنفال:‎ 


قوله تعالى: «لَتَثَِثْرٌ» آي : لجبنتم وتأرتم عن حربهم. وا لفشل أصحابك» ولرأوا ذلك في 
وجهك. 

قوله تعالى: كرتر فف الأتر» أي : ارق ر فكان ذلك من دواعي هزيمتكمء رَڪ أن 
سل من المخالفة والفشل . 

«وَإِذ كوم إذ لتم ن ایم تیک لڪ ن بهم یی اله ارا كات مَنْمُولاً زک أله َج الأنوز @ 4 

قوله تعالى: «وَإِد بيهم إذ اَم و TT‏ صدّق الله ریا رسوله التي أخبر بها المؤمنين 
عن قلة عدوهم قبل لقائهمء بان قلّلهم وقت اللقاء في أعينهم. وقال ابن مسعود: لقد قلُوا في أعينناء حتى قلت لرجل 
إلى جانبي: أثراهم ضبعين؟ قال: أراهم مائة؛ حتى أخذنا رجلاً منهمء فسالناهء فقال: كنا ألفاً. تمال أبو ضالح عن 
ابن عباس: استقلٌ المسلمون المشركين» والمشركون المسلمين» فاجترأ بعضهم على بعض. فإن قيل: ما فائدة تكرير 
الرؤية هاهناء وقد ذكرت في قوله: إد ركهم أشَّهُ4؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الأولى كانت في المنام» والثانية في 
اليقظة . والثاني: أن الأولى للنبي بيه خحاصةء والثانية له ولأصحابه. فإن قيل: تكثير المؤمنين في أعين الكافرين أولى» 
لمكان إعزازهم. فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنهم لو كثروا في أعينهم» لم يقدموا عليهم» فلم يكن قتال؟ والقتال سبب 

لنصرء فقلّلهم لذلك. والثاني: أنه لهم لثلا يتأمّبِ المشركون كل التأهّب؛ فإذا تحقق القتال» وجدهم المسلمون غير 

مستعدين» فظفروا بهم والثالث: لاوا سم يسم فيغلبهم المسلمون». فيكون ذلك آية 


لاه الحق. 
بای الت اما إنا شر فك انرا انا أنه كينا ل يرت « :© وَليليُوا لَه وسم ولا كوا 


N hee 


ا وا تتا 4 أله مم ! سرت @4 

قوله تعالى: إ5 لبد فك انرأ الفئة: الجماعة. «وَادْكُررا Ty‏ أحدهما: أنه الدعاء 
والنصر. والثاني: ذكر الله على الإطلاق. 

.قوله تعالى : رلا ُو َتَدْتَلُوأ4 قد سبق ذكر التنازع والفشل آنفاً. 

قوله تعالى: «وِبَدْعْبَ رسد 4 وروی أبان: «ويذهبٌ» بالياء والجزم. وفيه أربعة أقوال: أحدها: تذهب شدّتكم» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس. :وقال السدي: حدَّتكم وجدّكم. وقال الزجاج: صولتكم وقوتكم. والثاني: يذهب 
نصركمء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: تتقطّع دولتكم» قاله أبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: يقال هبّت له ريح النصر: إذا 
كانت له الدولة. ويقال: له الريح اليوم, أي: الدولة . والرابع : أنها ريح حقيقة» ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله 
فتضرب وجوه العدو؛ ومنه قوله ##: «نُْصِرْتٌ بالصّباء وأملكث عاد بالدّبور”'' » وهذا قول ابن زيدء ومقاتل. 

وولا تَكْووُا کل حرجو من یرهم بطر ورا الاس وَيَصْدُوَ عَن سل أ واه يما يلون يحبا 4 

قوله تعالى: رلا كوا الي حَرَجُاْ ن يرهم بطَرا).قال المفسرون: ا خرج معه من مكة؛ 
خرجوا ليدفعوا عن عيرهم التي كانت مع أبي سفيان» ومعهم القيان والمعازف»ء وهم يشربون الخمور. فلما زأى 
أبو سغيان آنه .قد أحرز ما.معه» .كتب إليهم : إني قد أحرزت أموالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نفعل حتى نَرِدَ 
بدراً فنقيمَ ثلاثاً» وننحر البجزر». ونطعم الطعام» ونسقى الخمورء وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابونا. فساروا إلى 
بدر» فكانت الوقعة؛ فسقوا كؤؤس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فأما البطر؛ فهو الطغيان ٠‏ 
في النعم» وترك شكرها. والرياء: العمل من أجل رؤية التاس. وسبيل الله هاهنا: دينه. 

ورڈ ر مم اتیل اھ وَل ل علب لَكْمْ آم ين آلا ِف جا لَڪ كلما ترات الِْئئانِ نگ عل 
عَتِبَيَهِ رتال إن ری منم ل آری ما لا َر إن اف ام واه سَدِيدُ اليكاب @) . 


(۱) . أحمد في «المسند؟ رقم (٤۲۹۸)ء‏ و«البخاري» ۲/ 577: و«مسلم» 7/7 » كلهم من رواية عبد الله بن عباس وها . 
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e2۷ ٠٠٠ 45 الأنغال:‎ 


قوله تعالى : رذ رين لَهْمْ ألتَّيطَنٌ مم4 قال عروة بن الزبير: الما أجمعت قريش المسير إلى بدر» ذكروا ما 
بينهم وبين كنانة من الحرب» فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي» وكان من آشراف بني كنانة» فقال 
لهم:. «لا غالب کُم الوم يرت الاين َا جار رَڪ من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً. وفي 
المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شركهم. والثاني: مسيرهم إلى بدر. والثالث: قتالهم لرسول الله بيا 

قوله تعالى : بَا تَرَدَتِ الْفِئَئنِ» أي : صارتا بحيث رأت إحداهما الأخرئ . وفي المراد بالفئتين قولان: أحدهما: فئة 
ا ا والثاني: فئة المسلمين» وفئة الملائكةء ذكره الماورذي. ' 

قوله تعالى: تكص عل عَتبَيْهوِ» قال أبو عبيدة: رچخ امن يك جاده . وقال ابن قتيبة: رجع القهقرى. قال 
ابن السائب: كان لی ی الک کی عازن م سراقة» آخذاً بيد الحارث بن هشام؛ فرأى الملائكة فنكص 
على عقبيه» فقال له الحارث: أفراراً من غير قتال؟ فقال: إن أَرَك ما لا مرَوْم4؛ فلما هزم المشركون» قالوا: هَرَمٌ 
الناميَّ سراقةٌ» فبلغه ذلك فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم: قال قتادة: صدق عدو الله في 
قوله: إن أرئ ما لا د4ء ذُكر لنا أنه رأى جبريل ومعه الملائكة» فعلم أنه لا يد له بالملائكة» وكذب عدو الله في 
قوله: 3إ َا أنّه24 والله ما به.مخافة الله ولكن علم أنه لا قوّة له بهم. وقال عطاء: معناه: إني أخاف الله أن 
يهلكني . وقال ابن الأنباري: لما رأى نزول الملائكةء خاف. أن تكون القيامة» فيكون انتهاء إنظاره» فيقع به العذاب. 
ومعنى «نكص» رجع هارباً بخزي وذلٌ. واختلفوا في قوله: وله سَدِيدُ َليِيَايِ» هل هو ابتداء كلام أو تمام الحكاية 
عن إبليس» .على قولين. ش 

«إذ تول ل تفن وَالدّست إن كُنُوبهم کر عر ھول دهم وس بول عل أله رت اله عَرِبِةٌ حَحكِيدٌ @) 

قوله تعالى: #إِدْ كنول اميد قال ابن عباس: هم.قوم من آهل المدينة من الأوس والخزرج . فأما الذين في 

قلوبهم مرض » ففيهم ثلاثة أقؤال: أحدها: أنهم قوم کانوا فد تكلّموا بالإسلام بمكة. فأخرجهم المشركون مغهم يوم 
بدر كُرهاً؛ فلما رأوا قلّة المسلمين وكثرة المشركين» ارتابو! ونافقواء وقالوا: عر هله وم4 قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» وإليه ذهب الشعبي في آخرين. وعدّهم مقاتل» فقال: كانوا سبعة: قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن 
الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منية بن الحجاج» والوليد بن الوليد بن 
المغيرة» والوليد بن عتبة بن ربيعة. والثاني: أنهم المشركون) لما رأوا'قلة المسلمين» قالوا: عر هول وم4 رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثالث: أنهم قوم مرتابون» لم يُظهروا عداوة النبي ولق ذكره 
الماوردي. والمرض هاهنا: الشكء والإشارة بقوله: «هؤلاء» إلى المسلمين؛ وإنما قالوا هذاء لأنهم رأوا قلّة 
المسلمين» فلم يشكّوا في أن قريشاً تغلبهم . 

رلو تَر إذ سوق لين ڪا لْمَلَبِكَةٌ برت جرهم درشم وَدُرفًُا عَدَابَ الْحَرِبقٍ ©4 

قوله تعالى: وأو رع إذ يوق رن روا الْمَلتِكَةُ4 قرأ الجمهور «يتوفى» بالياء. وقرأ ابن عامر «تتوفى؛ 
بتاغين. قال المفسرون: نزلت في الرهط الذين قالوا: «غَرَّ عولد وي4 . وفي المراد» بالملائكة ثلاثة أقوال: أحدها: 
ملك الموت وحدهء قاله مقاتل. والثاني: ملاثكة العذاب» قاله أبو سليمان الدمشقي . والثالك: الملائكة الذين قاتلوا 
يوم بدرء ذكره الماوردي. وفي قوله: يضرت وُجُومَهُمَ وََدْرَهُمَ» أربعة أقوال: أحدها: يضربون وجوههم ببدر لما 
قاتلواء وأدبارهم لما انهزموا. والثاني: أنهم جاؤوهم من بين أيديهم ومن خلفهم» ٠‏ فالذين آمامهم ضربوا وجوههم» 
والذين وراء هم ضربوا أدبارهم . والثالث: يضربون وجوههم يوم القيامة ! إذا لقوهم» وأدبارهم إذ ساقوهم إلى النار. 
والرابع : أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت بسياط من نار. عله المزاد شين الوجوسوالأارة آم ارا 
از اا ان ب وفي قوله: : ودرا عَدَابَ َلْحَرِبقِ» قولان: : أحدهما : أنه في الدنيا؛ وفيه إضمار 
«يقولون»ء فالمعنى: يضربون ويقولون» كقوله: وإ ب رهم اوعد من ايت وَإِسَمَعِيل 4 [البقرة: 1517] 
أي : ويقولان. قال النابغة: 
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موه الأنفال: ١١‏ ٦ه‏ 


انق ين ع سال بف أتيين MIEN ERE CEE EEE‏ 

والمعنى: كأنك جمل من جمال لبني أقيش» هذا قول الفراء وأني عبيدة. والثاني : أن الضرب لهم في الدنياء 
فإذا وردوا يوم القيامة إلى النار» قال خزنتها : ذوقوا عذاب الحريقء هذا قول مقاتل. 

دیک يما عَدَمَتْ يديك ات اله س بكر هبد @4 

قوله تعالى: ذلك يما مَدَّمَتَ ایک4 9 : بما كسبتم من قبائح أعمالكم: «رَأنَ له ليس يلاي يد4" لا 
يظلم عباده بعقوبتهم على الكفرء وإن كان كفرهم بقضائهء لأنه مالك قله التصرف في ملكه كما يشاء». فيستجيل اة 
الظلم إليه. 

«كدَأِ ل وروت والب من ملم کنا يتاينت آم دمم اھ ديهم إن مه موي كَديدُ يتاب @) 

قوله تعالى: «حَدَأْبٍ َال ورد أي: كعادتهم. والمعنى: كب هؤلاء كما كذَّب أولئك» فنزل بهم العذاب كما 
نزل بأولئك. قال ابن عباس: أيقن آل فرعون أن موسى نب الله فكذَّبوه فكذلك هؤلاء في حق محمد بل . 

کرک ,أت لله تم بے ميا يمه مها عل مم حن ا ما باش وأ > أنه سبع عي @) 

قوله تعالى: َلك يِنَّ أله أي: ذلك الأخذ والعقاب بان الله للم يك ما ية أنمَمَهَا على رم حي برأ بالكفران 
وترك الشكر. قال مقاتل: والمراد بالقوم هاهنا أهل مكةء أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» ثم بعث فيهم 
محمداً از > فلم يعرفوا المنعم عليهم» فغيّر الله ما بهم. وقال السدي: كذَّبوا بمحمد» فنقله الله إلى الأنصار. قال 
أبو سليمان الخطابي: : والقوي يكون بمعنى القادر» فمن قوي على شيء فقد قدر عليه؛ وقد يكون معناه: التّام القُوّة 
الذي لا ود د -0 ورصف عي 2 متناهية» ل 0 00 


قوله تعالى: و م 0 ري 0 سل 
بموسى والتوراة» وكذّب مَنْ قبلهم بأنبيائهم. قال مكي بن أبي طالب: الكاف من «كدأب» في موضع نصب» نعت 
لمحذوف تقديره: غيّرنا بهم لما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون» ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأول للعادة في 
العذاب؛ تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا.في آل فرعون. 

قوله تعالى: «تَأمْلَكتهُم» يعني الأمم المتقدمة» بعضهم بالرجفةء وبعضهم بالريح» فكذلك أهلكنا كفار مكة ببدر. 
وقال بعضهم: يعني بقوله: «فأهلكناهم؟ الذين أهلكوا ببدر. 

ف مر لواب عند آله ال كا مهم لا يوبن © 4 

قوله تعالى: «إِنَّ سر لدوب عِندَ أله لذن 01 قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في بني قريظة من اليهود» 
منهم كعب بن الأشرف وأصحابه. 

«ازيسه ودک مت م يرت کشم ن فل مز ثم لقت @4 

قوله تعالى: اجب عهدتٌ ميم 4 في «مِنْ) أربعة أقوال: أحدها: أنها صلة؛ والمعنى: الذين عاهدتهم. 
والثاني : أنها للتبعيض؛ فالمعنى: إن شر الدواب الكفار. وشرهم الذين عاهدت ونقضوا. والثالث: أنها بمعنى المع؟؛ 
والمعنى : عاهدت معهم. والرابع : أنها دخلت» لأن العهد أخذ منهم. 

قوله تعالى: «ثمّ 0 عَهْدَهُمَ ف كُلْ رز أي: كلما عاهدتهم نقضوا. وفي قوله: وهم لا يقو 


/۲ و«اللسان»ء و«التاج»: قعقع» » و«الخزانة»‎ 23٠9/١ «مجاز القرآن» ۲ و «الکتاب» ۱/ ۰۳۲۷ و(الكامل» ۹ ومختار الشعر الجاهلي»‎ )١( 
بنضة وقعقع الشيء: صوت» ويقولون: فلان يقعقع له بالشنان» وهو مثل يضرب لمن يروعه ما لا حقيقة له» وبنو أقيش: فخذ من آشجع› ويقال:‎ 
هم من عكل» وإبلهم غير عتاق» يضرب بنفارها المثل» فجعل عيينة بن حصن المهجو كالجمل النافر لجبنه وخفته عند الفزع» والشن: الجلد‎ 
. البالي‎ 

(؟) روى مسلم في «(صحیحه) 21/4 عن أبي ذر الغفاري ييه عن النبي يك فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. .» الحديث. 
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الأنفال: لاه ب ٦١‏ 4ه 


قولان: أحذهما:. لا ينّقون نقض العهد. والثاني: لا يعون الله في نقض العهد. ع سي ا 
عاهد يهود قريظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه» فنقضوا العهد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح» ثم قالوا:. نسينا 
وأخطأنا؛ ثم عاهدوه الثانية» .فنقضوا ومالؤوا ا كنب كعب بن الأشرف إلى مكة يواقهم على 
ا 

ًا َة قم ف الحرب ندرد هد من علقم رأة @4 

قوله تعالى: نَا َه قفن قال أبو عبيدة: مجازه: فإن تثقفنهم. فعلى قوله» تكون «ما» زائدة. وقد سبق بيان 
«فأما» في [البقرة: ۳۸]. :قال ابن.قتيبة:. فمعنى «تثقفنهم» تظفر بهم. ترد يهم من حَلَهُم» أي: افعل بهم فعلاً 
من العقوبة والتنكيل يتفرّق به من وراءهم من أعدائك: قال: ويقال: شرّد بهم؛ أي: سمّع بهم» بلغة قريش. قال 
الشاعر: 

أطوّف في الأباطح كل يوم مانا نم ع ضعب وا 

وقال ابن عباس: نكل بهم تتكيلاً يشرد غيرهم من ناقضي العهدء > لعلهم يذكرون النكال فلا ينقضون العهد. 

ورلا قا ين قور یات اید لھم عل سو إِنَّ آله لا مب لبي @4 

قوله تعالى: ونا غا من فَوَرٍ خان قال المفسرون: الخوف هاهنا بمعنى العلمء والمعنى: إن غلمت من 


قوم قد عاهدتهم خيانة» وهي نقض عهد. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. وفي قوله: ابد لبه عل سرا أربعة 
أقوال: أحدها: فألقٍ إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواءً». هذا قول الأكثرين» واختاره الفراءء 
وابن قتيبة» وأبو عبيدة. والثاني: فانبذ إليهم جهراً غير سر ذكره الفراء أيضاً في آخرين. والثالث: فانبذ إليهم على 
مهل» قاله الوليد بن مُسلم. والرابع: فانبذ إليهم على عدل من غير حيف» وأنشدوا: 
فاص رب وجو ةَالعٌدُر الأعذداءِ حئّى يُجيبّوك إلى السَّواءِ 
e‏ 
«ولا يسن ا کا ا ا ام لا بحرو و © 
قوله تعالی : ورل س الین گرا سبثرأ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم 
«ولا تحسبن» بالتاء افا إلا أن عاصماً فتح السين. وقرأ ابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم: بالياء وفتح 
السين. وفي الكافرين هاهنا قولان: أحدهما: جميع الكفار. قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثائي: أنهم الذين 
انهزموا يوم بدر» ذكره:محمد بن القاسم النجوي وغيره. و «سبقوا» بمعنى فاتوا. قال ابن الأنباري: وذلك أنهم أشفقو 
من هلكة تنزل بهم في بعض الأوقات؛ فلما سلموا منهاء قيل: لا تحسبنَّ أنهم فاتوا بسلامتهم الآنء فإنهم لا 
يعجزوناء أي: لا غرترتا فما يستتبلو من الآوقات: 1 
قوله تعالى: «إِنَبُمْ لا يرود قرأ الجمهور بكسر الألف. وقرأ ابن عامر: بفتحها؛ وعلى قراءته اعتراض . لقائل 
أن يقول: إذا كان قد قرأ (يحسبن؛ بالياء» وقرأ «أنهم» بالفتح» فقد أقرّهم على أنهم لا يُعجزون؛ ومتى علموا أنهم لا 
يعجزون» لم يلاموا؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال: المعنى: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا» لا يَحسِبْنٌ أنهم 
يعجزون؛ و «لا2 زائدة مؤكدة. وقال أبو علي: المعنى: لا يحسبنَّ الذين كفروا أنفسَهم سبقوا د سبقواء لأنهم لا 
يفوتون» فهم ڀجڙون على كفرهم . 8 
عدا لهم ما ا أسْتَطْعْثر ين كوو وین رَبَاٍ الل 0 ب عدو أله وَعَدرَكُمْ وَدَاخَرِنَ ين دونه لا AK‏ 2 
لمهم وَمَا تُنفِقُوا من َو ف سَبلٍ أله يرن ف اليك وأنشر لا تظلمر نت {O‏ 
قوله تعالى: ريدأ لَهُم ا اتر ين ر4 في المراد بالقوة أربعة أقوال: أحدها: أنها الرمي» رواه عقبة بن 


زفق 


() البيت غير منسوب في «اللسان»: شرد. وأطوّف: أطوف» وحكيم: رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء. 
() البيت في «الطبري» غير منسوب »77/١4‏ والغدٌر بضمتين» جمع غدوزء مثل صبورء وهو القادز المستمرئ للغدر. '” 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


٦٤ ٦١ الأنفال:‎ 01۰ 


عامر عن رسول الله ب . وقال الحكم بن أبان: هي النبل. والثاني: ذكور الخيل» قاله عكرمة. والثالث: السلاح» 
قاله السدي» وابن قتيبة. والرابع :. أنه كل ما يُتقرّى به على حرب العدو من آلة الجهاد.' 1 

قوله تعالى: رین رَبَاطِ اَلْحيْلِ» يعني ربطها واقتناءها للغزو؛ وهو عام في الذكور والإناث في قول الجمهور. 
وكان عكرمة يقول: المراد بقوله: « وين بَا ليل إناثها . 

قوله تعالى: ۶ ریبرت ہی روى رويس» وعبد الوارث اتُرَمْبُونَ) بفتح الراء وتشديد الهاءء أي؛ تخيفون 
وترعبون به عدو الله وعدوكم» وهم مشركو مكة وكفار العرب. ش 

قوله تعالى : $ وَدَاعرنَ ِن دونه أي : من دون كفا العرب. واختلفوا فيهم على خمسة أقوال: أحدها :.أنهم الجن. 
روي عن رسول الله يكل أنه قال: «هم الجنء وإن الشيطان لا يخبّل أحداً في داره فرس عتيق2"76. والثاني : أنهم بنو قريظة» 
قاله مجاهد. والثالث: أهل فارس» قاله السدي. والرابع: المنافقون» قاله ابن زيد. والخامس: اليهودء قاله مقاتل. . 

« # ون جتحا يشل ماتخ ا وتوگ عل لل نه هو الي آي ©»4 ١‏ 

قوله تعالى: «رَإن جَتَما للم قرأ أبو بكر عن عاصم «للسّلم» بكسر السين. قال الزجاج: السَّلْم: الصلح 
والمسالمة. يقال: سَلْم وسِلْم وسَلّم في معنى واحدء أي: إن مالوا إلى الصلح فيل إليه. قال الفراء: إن شثت جعلت 
«لها» كناية عن السّلم لأنها تؤنث» وإن شئت جعلتها للمَعلّوَ» كقوله: «إنَّ رََّكَ من بَنْدِمًا لَمَفُورُ رجي [الأعراف: 167]. ٠‏ 
فإن قيل لم قال «لها» ولم يقل: «إليها»؟ فالجواب: أن «اللام؛ و «إلى؟ تنوب كل واحدة منهما عن الأخرى. وفيمن 
أريد بهذه الآية قولان: أحدهما: المشركون» وأنها. نسخت بآية السيف . والثاني: أهل الكتاب» فإن قيل: إنها نزلت 
في ترك حربهم إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة» فهي محكمة. وإن قيل: نزلت في موادعتهم على غير جزية» توجّه 
النسخ لها بآية الجزية. ْ 

(تإن ريشا أن دعو رك حَسْبَكَ اله هو الى َة قري لزي (© أت بت ورم لو أنتفك ما فى لأر 
جیما ئا لنت بت ويو رڪ أنه أل ين ئم عر عك 462 

قوله تعالى: رَإن بدا قال مقاتل: يعني يهود قريظة: أن يَمْدَعُوكه بالصلح لتكف عنهم» حتى إذا جاء 
مشركو العرب» أعانوهم عليك لك عَسْبَّكَ أ . قال الزجاج: فإن الذي يتولّى كفايتك الله هر الى أده 
أي: قوّاك. وقال مقاتل؛ قرَّاك بنصره وبالمؤمنين من الأنصار يوم بدر. 

قوله تعالى: أل بيت فوم يعني الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانت بينهم عداوة في الجاهليةء فألّف الله 
بينهم بالإسلام. وهذا من أعجب الآيات» لأنهم كانوا ذوي أنفة شديدة؛ فلو أن رجلاً لطم رجلاً . لقتلت عنه قبيلته 
حتى تدرك ثأره» فآل بهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه. 

وياجا أن سبك اله من مَك ون اليرت 46 ْ 

قوله تعالى: حبك أَنَهُ ومن مَك فيه قولان: أحدهما: حسبّك اللَهء وحسبٌُ من انبَعَكَه هذا قول أبي صالح 
عن ابن عباس» وبه قال ابن زيدء ومقاتل» والأكثرون. والثاني: بحسبُك الله ومَّبِعُوكَء قاله مجاهد: وعن الشعبي 
كالقولين. وأجاز الفراء والزجاج الوجهين. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أسلم: مع رسول الله ي تسعة 
وثلاثون» ثم أسلم عمر فصاروا أربعين» فنزلت هذه الآية. قال أبو سليمان الدمشقي: هذا لا يحفظ»ء والسورة مدنية 
بإجماع » والقول الأول أصح . 
(۱) روى مسلم في «صحيحه» 54/1 عن عقبة بن عامر 5ه قال: سمعت وسول الله ب وهو على المنبر يقول: «لرَآْعِدُوا لَهُم ما أسْتطمثم ين رن4 آلا إن 

القوة الرمي» آلا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». ورواه أبو داود في «سننه» رقم ۲۵۱۵ء وابن ماجه رقم ۲۸۱۳ء والحاكم 78/1 وقال: صحيح 

على شرط الشيخين» ولم يخرجه البخاري» ووافقه الذهبي. 
(1) ذكره ابن كثير في «تفسیره» ۳۲۲/۲ من رواية ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده أن رسول الله يق كان يقول في قول الله 

تعالى : ول ين دونهم لا لمر قال: «هم الجن» ثم قال: ورواه الطبراتي عن يزيد بن عبد الله بن غریب به وزاد: قال رسول الله ككلدِ: «لا يخبل 

بيت فيه عتيق من الخيل» وقال: وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه.: 
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الأتفال: 54 ٠۷‏ اكه 


ا 0 عَلَ الْقِتَالِ إن يكن نکم رود ود يڌيا ياي وإ يکن ينحكم ائه بنرا ا آنا 
يم لیت کیا بات ل يتوت © ا ل أنه عَكم ونیم نك یکم 2 کا كد كل حك ب سان ا 
اين زر يكل يسح انت کا أل يفن لق اق يه صرق @4 ش 

قوله تعالى: ¥ رض اميت مَلَ لال قال الزجاج: تأويله: حَُّهِم. وتأويل التحريض في اللغة: أن يحث 
الإنسان على الشيء حثاً يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه. والحارض: الذي قد قارب الهلاك. 

قوله تعالى: إن يک يكم عِنْرُونَ صو يبوا أت لفظ هذا الكثلام لفظ الخبرء ومعناه الأمر» 
والمراد: يقاتلوا مائتين» وكان هذا فرضاً في أول الأمرء ثم نسخ بقوله: أن حب له عك ففُرض على الرجل أن 

يغبت لرجلين» فإن زادوا جاز له الفرار. قال مجاهد: وهذا التشديد كان في يوم بدر. واتفق القراء على قوله: # إن 
59 45 فقرؤوا #يكن» بالياء» واختلفوا في قوله: «وَإن کن يكم يانه يلوا آل وفي قوله: فان تكن 
منكم مائة صابرة) فقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: بالتاء فيهما. وقرأهما عاضمء وحمزة» والكسائي: بالياء. وقرأ 
أبو عمرو «يكن منكم ماثة يغلبوا» بالياء» «فإن تكن منكم مائة صابرة» بالتاء. قال الزجاج: من أنّْثْء فللفظ الماثة؛ ومن 
ذكر» فلأن المائة وقعت على عدد مذكر. وقال أبو على: من قرأ بالياء» فلأنه أريد منه المذكرء بدليل قوله: «يغلبوا»» 
وكذلك المائة الصابرة هم رجال» فقرؤوها بالياء» لموقيع التذكير. فأما أبو عمروء فإنه لما رأى صفة المائة مؤنثة 
بقوله: «صابرة؛ أنث الفعل» ولما رأى «يغلبوا» مذكراًء ذگر. ومعنى الكلام: إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون عند 
اللقاء» يغلبوا مائتين» لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهم» وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب» فإذا 
صَدَقهم المؤمنون القتال لم يث يثبتوا؛ وذلك معنى قوله: ل ي هرد . 
قوله تعالى: عل وروى المفضل «وعُلم» بضم العين «أن فيكم صُعفاً» بضم الضاد. وقرأ عاصم» وحمزة: بفتح 
الضاد. وكذلك خلافهم في [الروم: 0600 قال الفراء: الضم لغة قريش» والفتح لغة تميم. قال الزجاج: والمعنى في 
القراءتين واخدء يقال: هو الضّعف والصعف» والمّكث والمُكث» والقّقر والقُقره وفي اللغة كثير من باب قَعْل ومُغل» 
والمعنى واحد. وقرأ اوحار ارفا اوی اء على ي فأما قوله: 3 بِإِدْنِ أل فهو إعلام بأن الغلبة لا تقع 
إلا بإرادته. 


و 


«ما کت ي أن یک لھ انی حى نے فى الارض دوت عرض اليا وال رید د الأخرة وله عير 
عد 9 

قوله تعالى: ما کات لي أن يکن لهم ری عق بض فى لأر روى مسلم في أفراده من حديث عمر بن 
الخطاب قال: لما هزم الله المشركين يوم بدر» وشل منهم سبعون وَأَسِرٌ منهم سبعون» استشار النبي ية أبا بكر وعمر 
وعلياًء فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا 
منهم قرَّةَ لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله : «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ 
قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكّئّني من فلان» قريبٌ لعمرء فأضرب عنقه» وتمكن علياً من 
عقيل فيضرب عنقه» تمكُنَ حمزة من أخيه فلان فيضربٌ عنقهء حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
ضناديدهم وأئمتهم وقادتهم. قَهويَ رسول الله ما قال أبو بكر» ولم يهو ما قلت» فأخذ منهم الفداء. فلما كان من 
الغدء غدوت إلى رسول الله كد فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان. فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أجد بكاءً تباكيت. فقال النبي كلهِ: «أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من الفداء. لقد عُرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة» فأنزل الله اما کات ّي أن يكن لهم 
أسْرَئ» إلى قوله #عَيلك4”'". وروي عن ابن عمر قال: لما أشار عمر بقتلهم» وفاداهم رسول الله كلو أنزل الله:تعالى 


() #الطبري» 75/15 ورواه أحمد في «المسند» رقم ۲۱۸ و ۲۲۱ مطولاً: ورواه مسلم قي «ضحيحهة 178/8 ۱۳۸۵ كذلك مطولاًء وقد رواه المؤلف 
من رواية مسلم مختصراً بمعتاه» وروى بعضه أبو داود في «سننه» رقم 174+ ورواء الترمذي ١4/7‏ مختصراًء والواحدي في «أسباب النزولة 
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لتا كات ی إلى قوله علا با4 فلقی فلقي النبي كل عمرء فقال: «كاد يصيبنا في خلافك بلا" . فأما الأسرى» 
فهو جمع أسيرء وقد ذكرناه في [البقرة: 44]. والجميو و رو «أن يكون» بالياء» لأن الأسراء مذگرون. وقرأ أبو عمرو 
«أن تكون»» قال أبو علي: أن على لفظ الأسرىء لأن الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فهو مؤنّث اللفظ. 
والأكثرون قرؤوا «أسرى» وكذلك لمن ف یکم يت ألأسرئ). وقرأ أبو جعفر» والمفضل «أسارى» في الموضعين» 
ووافقهما أبو عمروء وأبان في الثاني. قال الزجاج: والإثخان في كل شيء: قُرّة الشيء وشِدَّته. يقال: قد أثخنه 
المرض: إذا اشتدت قُوّته عليه. والمعنى: حتى يبالغ في قتل أعدائه. ويجوز أن يكون المعنى: حتى يتمكن في 
الأرض. قال المفسرون: معنى الآية: ما كان لنبي أن أن يحبس كافراً قدر عليه للفداء أو المن قبل الإثخان في 
الأرض. وكانت غزاة بدر أول قتال قاتله رسول الله َي ولم يكن قد أثخن في الأرض بعد. ل تریدوت عرض الي 
وهو المال. وكان أصحاب النبي ية قد فادوا يومئِذٍ بأربعة آلاف أربعة آلاف. وفي قوله: وله يد د الخري 
قولان: أحدهما: يريد لكم الجنة» قاله ابن عباس. والثاني: يريد العمل بما يوجب ثواب الآخرة» ذكره الماوردي. 


فصل 

وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد في آخرين: أن هذه الآية منسوخة بقوله: لما ما بد وما هنك [محمد: 4]» 
وليس للنسخ وجه»ء لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين ِل فلما كثروا واشتدٌ سلطانُهم» نزلت الآية الأخرى» ويبيّن 
هذا قولهُ: حى ينح فى الأرض» . 

ولرک ککٹ بع أله بن تست فا تام داب عي 4©9 ظ 

قوله تعالى: لول كب ين لَه سبي في معناه خمسة أقوال: أحدها: لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيل 
لكم الغنائم لمسّكم فيما تعججّلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذابٌ عظيم» روى هذ المعنى علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. وقال أبو هريرة: تعجّل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم» فنزلت الآية. 
والثاني: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذّب من أتى ذنباً على جهالةٍ لعوقبتم» روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس» 
ؤابن جريج عن مجاهد. وقال ابن إسحاق: سبق أن لا عدب إلا بعد النهي» ولم يكن نهاهم. والثالث: لولا ما سبق 
لأهل بدر أن الله لا يعذّبهم» لمُذّبتم» قاله الحسن» وابن جبيرء وابن أبي نجيح عن مجاهد. والرابع: لولا كتاب من الله 
سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب» فذكره الزجاج. والخامس: لولا القرآن الذي اقتضى غفران 
الصغائرء لعُذّبتم» ذكره الماوردي. فيخرج في الكتاب قولان: أحدهما: أنه كتاب مكتوب حقيقة. ثم فيه 
قولان: أحدهما : أنه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ . والثاني : أنه القرآن. والثاني: e‏ 

ا ف أنديكم د ترح الاسر إن بعلم أنه 

فى ميك حرا يزيم ہا مدآ ايد مم ونيز لک اه عرد ية 467 

قوله تعالى: « کا مما ع يمسم قال الزجاج: الفاء للجزاء. والمعنى: قد أحللت لكم الفداء فكلوا . والخلال 
منصوب على الحال. قال مقاتل: إن الله غفور لما أخذتم من الغنيمة قبل حِلّهاء رحيم بكم إِذْ أحَلَّها لكم. فجعل 
رسول الله ييه عمر بن الخطاب» وخبّاب بن الأرتٌ يوم بدر على القّبَض”"”» وقسمها النبي بي بالمدينة» وانطلق 
بالأسارى» فيهم العباس» وعقيل» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وكان مع العباس يومئذٍ عشرون أوقية من 
ذهب» فلم تحسب له من فدائه» وكلّف أن يفدي ابني أخيهء فأدّى عنها ثمانين أوقية من ذهب. وقال النبي بي: «أضعفوا 
= مطولاً ۱۳۷ 0118 وأورده ابن كثير في «التفسير» ۲۸۹/۲ من رواية أحمد بطوله وقال في آخره: ورواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن جرير» 

وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به. 
)١(‏ أورده السيوطي في «الدر» 7١7/7‏ عن أبي نعيم في «الحلية» من طريق مجاهد عن ابن عمر #5 . 
لقف القبض بفتح القاف والباء. قال.أبو عبيد الاسم بن سلام: القبض: الذي تجمع عنده الغنائم» وقال غيره: :بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة 

قبل أن تقسم. 
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على العباس الفداء» فأخذوا منه ثمانين أوقية» وكان فداء كل أسير أربعين أوقية. فقال العباس لرسول الله بي : لقد 
تركتني ما حييت أسأل قريشاً بكمّىّ. فقال له: «أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل:؟ فقال: أي الذهب؟ فقال: «إنك 
قلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدث» فهو لك ولولدك؟ فقال: ابنَ أخي» مَن أخبرك؟ 
فقال: «الله أخبرني»» فقال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمت أنك رسول الله قبل اليوم؛ وأمر ابني أخيه فأسلما. 
وفيهم نزلث: فلل نن ن ديك ير الأنتر4 الآية. ورو الغوفي عن ابن غباس أنها نزلت في جميع من أسر يوم 
بدر. وقال ابن زيد: لما بُعِتَ رسول الله ية أتاه رجالٌ» فقالوا: لولا أنّا نخاف هؤلاء القوم لأسلمناء ولكنًا نشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّك رسول الله. فلما كان يوم بدرء قال المشركين: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستتجللنا مالف 
فخرج أولئك القوم» ففتلت طائفة منهم وأسرت طائفة. فأما الذين تُتلواء فهم الذين قال الله فيهم: الب نولم التليكةُ 
ظَالِينَ أَنْشِيةٌ4 [النحل: 518. وأما الذين أسروا فقالوا: يا رسول الله أنت تعلم أنا كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله وإنما خرجنا مع هؤلاء خوفاً منهم. فذلك قوله: #ثل لمن ف أيييكم يى الأسرئ» إلى قوله: عي 
حَڪبة). فأما قوله: «إن يلم أله في ویک حَيرا4 فمعناه إسلاماً وصدقاً زی َا يِا أذ ينم من الفداء. 
وفيه قولان: أحدهما: ا أخذ منكم. والثاني: حل وأطيب. وقرأ الحسنء ومجاهدء وقتادةء وابن 
أبي عبلة: «مما أخَل منكم؛ بفتح الخاء؛ يشيرون إلى الله تعالى. وفي قوله: ينيز لكر قولان: أحدهما: يغفر لم 
كفركم وقتالكم رسول الله» قاله الزجاج. والثاني: يغفر لكم خروجم مع المشركين» قاله ابن زيد في تمام كلامه 
الأول. 

طون بیدا اتلك مد حا آله ِن مل فانک منم اة عي كد 3© 4 

قوله تعالى: لإرَن دوا ياك € يعني : إن أراد ا خيانتك بالكفر بعد الإسلام مد حا آله ين مبلُ4 إذ 
كفروا به قبل أسرهم. وقال ابن زيد: فقد خانوا بخروجهم مع المشركين؛ وقد ذكرنا عنه أنها نزلت في قوم تكلّموا 
بالإسلام. وقال مقاتل: المعنى: إن خانوك أمكنتك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما أمكنتك ببدر. قال الزجاج: لَه 
عَم بخيانة إن خانوهاء حي ) في تدبيره عليهم ومجازاته إياهم . 

ل ليس اموا وَمَاجرُوأ وجه دوا مله وشم في سيل آي واي ءاروأ وَنَصَروَا وليك بعصم أزلياه. بض : لي اموأ 
SS‏ 


مَل بد 3© 4 
قوله تعالى: ظإدَّ لبن ماما وَمَاجَروأ وَجهَدُوأ بوهم اشم في سَيِلٍ أ4 يبعني: المهاجرين الذين 
هجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الدين. وري ارو سرا يعني : الأنصار» آووا رسولٌ الله» وأسكنوا 


المهاجرين ديارهم» ونصروهم على أغدائهم. طأزْليك ْم ريا يد فيه قولان: أحدهما: في النصرة. والثاني: 
في الميراث. قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة» وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر» وهو 
معنى قوله: ا لک من لبتم يْن َء قرأ ابن كشيرهء وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء وعاصمء 
والكسائي: «ولايتهم» بفتح الواو. وقرأ حمزة: بكسر الواو. قال الزجاج: المعنى: ليس بينكم وبينهم ميراث حتى 
يهاجروا. ومن كسر واو الولاية» فهي بمنزلة الإمارة؛ وإذا فتحت» فهي من النصرة. وقال يونس النحوي: الوّلاية» 
بالفتح, لله کل والولايةء بالكسرء من وليت الأمر. وقال أبو عبيدة: الوّلاية» بالفتح» للخالق؛ والولاية» 
للمخلوق. قال ابن الأنباري: الوّلاية» بالفتح» مصدر الوليّء والولاية: مصدر الوالي» يقال: ولي بين الوّلاية» ووالٍ 
بين الولاية؛ فهذا هو الاختيار؛ ثم يصلح في ذا ما يصلح في ذا. وقال ابن فارس: الوّلاية» بالفتح: النصرة» وقد 
تكسر. والولاية» بالكسر: السلطان. 
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فصل‎ 

وذهب قوم إلى أن المراد بهذه الولاية موالاة النصر والمودّة. قالوا: ونسخ هذا الحكم بقوله: ا ليق 
تم أزلباء بن [العوبة: .]۷١‏ فأما القائلون بأنها ولاية الميراث» فقالوا: : نسخت بقوله: ورا الأيتار بم أزلّ 
عضن [الأنقال: 800 . 

قوله تعالى: طرَإِنٍ أسَتّصَرَحمْ في لين أي: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهمء إلا أن 
يستنصروكم على قوم بينكم ؤبينهم عهد» فلا تغدروا بأرباب العهد. وقال بعضهم: لم يكن على المهاجر أن ينصر من 
لم يهاجر إلا أن يستنصره. 

ووا کترا بنش بتشهم أو بقن إلا موه كك َة ف الأرض وسا کب © اديت عامئوا وَمَاجَيُوأ هدوا 
ف سيل لَه وَألدِينَ ءاووا ورا أزتيك a‏ ا ل رة رنف كي 469 

قوله تعالى: وان كفروا بعصم أرَلياءُ بَعْضْنَ» فيه قولان: أحدهما: في الميراث» قاله ابن عباس. والثاني: في 
النصرةء قاله قتادة. وفي قوله: إلا تَنْمَنُوهُ4 قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى الميراث» فالمعنى: إلا تأخذوا في 
الميراث بما أمرتكم» قاله ابن عباس . والثاني: أنه يرجع إلى التناصر. فالمعنى: إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين» قاله 
ابن جريج. وبيانه أنه إذا لم يتولٌّ المؤمنٌ المؤمنّ توَلَياً حقاًء ويتبراً من الكافر جداً» أدّى ذلك إلى الضلال والفساد في 
الدين. فإذا هجر المسلم أقاريه الكفارء ونصر المسلمين» كان ذلك أدعى لأقاربه الكفار إلى الإسلام وترك الشرك. 

قوله تعالى: 9وَنْسَادُ ر4 قرأ أبو هريرة . وابن سیرین؛ واين السميفع: «كثير» بالثاء . 

قوله تعالى: ار هم ليث حًا أي: هم الذين حمّقوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة» بخلاف من 
أقام بدار الشرك . لدت هو الحسن» 

ورليين “مثا ين بَنْد راجا رھدا ممم دَأزكيك پیک وارلا الأزمار نسم آزک عض في كنب أف إن آله يكل 


ىء عل 69> 
.. قوله تعالى: وَين ماما ِنْ بت أي: من بعد المهاجرين الأولين. قال ابن عباس: هم الذين هاجروا بعد 
العديية: 


قوله تعالى: مَأ امار نسم رل € أي: في المواريث بالهجرة. قال ابن عباس: آخى النبي 4ل بين 
أصحابه» وكانوا يتوارثون بذلك 6 حتى نزلت هذه الآية» فتوارثوا بالنسب. 

قوله تعالى : ني كب أَّهِ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ . والثاني: أنه القرآن - وقد بين لهم 
قسمة الميراث في سورة [الساء: ١١ء .]١١‏ والثالث: أنه حكم الله ذكره الزجاج . 


# # # 
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سورة التوية 
#براءة من أله ورسُوله ِلَ لين عدم ين مشر ES‏ 


فصل ي نزولها 

هي مدنية بإجماعهم» توي الاين اللتين في آخرها: قد َدَمَكُمْ رسوا د EE‏ [العوبة: 158] فإنها 
نزلت بمكة. روى البخاري في «صحيحه» من حديث البراء قال: آخر سورة نزلت (براءة)“ . وقد تقل عن بعض العرب 
أنه سمع قارئاً يقرأ هذه السورةء فقال الأعرابي: إني لأحسب هذه من آخر ما نزل من القرآن. قيل له: ومن أين علمت؟ 
فقال: إني لأسمع عهوداً ثد ووصايا تُتقّد. 

فضل 

واختلفوا في أول ما نزل من (براءة) على ثلاثة أقوال: أجدها: أن أول ما نزل منها قوله: ليد ضرم أله في 

مان َير © [التوبة: ١٠]ء‏ قاله مجاهد.. والثاني : : انرا خِمَاًا وَئِكَالَا € (التوبة: »]٤١‏ قاله أبو الضحى» وأبو مالك. 


والغالث: : إل تَصَيُرهُ4 [التوبة: ١٤ء‏ قاله مقاتل. وهذا الخلاف إنما هو في أول ما نزل منها بالمدينة» فإنهم قد 
قالوا: نزلت الآيتان اللتان في آخرها بمكة. 
فصل 

.ولها تسعة أسماء: أحدها :..سورة التوبة. والثاني: براءة؛ وهذان مشهوران بين الناس .. والثالث: سورة العذاب» 
قاله حذيفة. والرابع: المَقَشْقِشَّة» قاله ابن عمر. والخامس: سورة البّحوث» لأنها بحثت عن سرائر المنافقين» قاله 
المقداذ.بن الأسود. والسادس: الفاضحة» لأنها فضحت المتناققين» قاله ابن عباس.. والسايع : المبعثرة». لأنها بعثرت 
أخبار:الناس. وكشفت عن سرائرهمء قاله الحارث بن يزيد» وابن إسحاق. والثامن:. المثيرة». لأنها أثارت مخازي 
المتافقين ومثالبهم» قاله قتادة. والتاسع: الحافرة» لأنها حفرت عن قلوب المتافقين» قاله الزجاج. 

وفي سبب امتناعهم من كتابة التسمية في أولها ثلاثة أقوال: أحدها: رواه ابن عباس» قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني» وإلى (براءة) وهي من:المئين» فقرنتم بينهما ولم 
تكتبوا بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: كان رسول الله ك إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب» 
فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» وكانت (الأنفال) من أوائل ما نزل بالمديئة» و (براءة) من 
آخر القرآن؛ وكانت قضتها شبيهة بقصتها ؛ وفيض رسول الله يِه ولم ین لنا أنها منهاء فظننا أنها منها؛ فمن ثم قرنتُ 
بينهما ولم أكتب بينهما: «بسم الله الرحمن الرحيم . وذكر نحو هذا المعنى عن أَبَنَ بن كعب. قال الزجاج: والشبه 
الذي بينهما ٤‏ أن ني 9 ذكر العهود» وفي (براءة) نقضها. وكان قتادة يقول: هما سورة واحدة. والثاني: رواه 


V/A «البخاري»‎ (0 

(۲) «المسند» ۳۹۹/۱ وآبز داود /١‏ ۰ والترمذي / 5 وحسنه» وابن أبي داوذ في «المصاخف» ۳1 انخاس في «الناسخ والمنسوخ» coA‏ 
والحاكم ۲ ۰ وصحخه» وخرجة السيوطي قي «الذر» ۳ ۷ وزاد نسبتة إلى النسائي» وابن المنذرة وابن حبان» وأبي الشيخ» ؤابن مردويه » 
والبيهقي في «الدلائل»؛ وقد ضعف هذا الحديث الشيخ أحمد شاكزء بل حكم عليه بأنه لا.أصل له في تغليقه على «المسنداء فانظره. 
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محمد بن الحنفية» قال: قلت لأبي: لم لم تكتبوا في (براءة) «بسم الله الرحمن الرحيم»؟ فقال: يا بنيّء إن (براءة) 
نزلت بالسيف» وإن «بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمان. وسئل سفيان بن عيينة عن هذاء فقال: لأن التسمية رحمة» 
والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين. والثالث: أن رسول الله بء لما كتب في صلح الحديبية «بسم الله 
الرحمن الرحيم؟» لم يقبلوها وردُوهاء فما ردها الله عليهم» قاله عبد العزيز بن يحيى المكي. 
قصل 
'فأما سبب نزولهاء فقال المفسرون: أخذت العرب تنقض عهوداً بها مع رسول الله ياء فأمره الله تعالى بإلقاء 
عهودهم إليهم» فأنزل (براءة) في سنة تسع» فبعث رسول الله أبا بكر أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك السنةء 
وبغث معه صدراً من (براءة) ليق رأها على أهل الموسمء فلما سازء دعا رسول الله ية علياًء فقال: «اخرج بهذه القصة من 
صدر (براءة) وأذّن في الناس بذلك» فخرج علي على ناقة رسول الله يا العضباء حتى أدرك أبا بكر فرجع أبو بكر فقال: يا 
رسول الله أنزل في شأني شيء؟ قال : «لاء ولكن لا يبلغ عني إلا رجل مني» أما ترضى أنك كنت صاحبي في الغارء وأنك 
صاحبي على الحوض؟؟ قال: بلى يا رسول الله . فسار أبو بكر أميراً على الحج» وسار عليٌ ليؤدّن ب (براءة . 
فصل 
وفي عدد الآيات التي بعثها رسول الله ب من أول (براءة) خمسة أقوال: أحدها: أربعون آية» قاله علي ##. 
والثاني: ثلاثون آية» قاله أبو هريرة. والثالث: عشر آيات» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: سبع آيات» رواه 
ابن جريج عن عطاء. والخامس: تسع آيات» قاله مقاتل. 
فصل 
فإن تومّم مُتَوهُمٌ أن في أخذ (براءة) من أبي بكرء وتسليمها إلى علي تفضيلاً لعليٌ على أبي بكرء فقد جهل؛ 
لأن النبي َي أجرى العرب في ذلك على عادتهم. قال الزجاج: وقد جرت عادة العرب في عقد عهدها ونقضهاء أن 
يتولّى ذلك على القبيلة رجل منها؛ وجائز أن تقول العرب إذا تلا عليها نقضّ العهد من ليس من رهط النبي ها : هذا 
خلاف ما نعرف فينا في نقض العهودء فأزاح النبي َة العلّة يما فعل. وقال عمرو بن بحر: ليس هذا بتفضيل لعليٌّ على 
أبي بكر وإنما عاملهم بعادتهم المتعارفة في حعلٌ العقد..وكان لا يتولّى ذلك إلا السَيّدٌ منهم» أو رجل من رهطه دَنيَاً 
كأخ» أو عم؛ وقد كان أبو بكر في تلك الححجة الإمام» وعليٌ يأتم به» وأبو بكر الخطيب» وعليٌ يسمع. وقال 
أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة مع المؤدنين الذين بعثهم يؤدّنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان؛ فأذّن معنا علي ب (براءة) ويذلك الكلام. وقال الشعبي: بعث رسول الله علياً يدن بأربع 
كلمات: «ألا لا يحج بعد العام مشرك» ألا ولا يظوف بالبيت عريان» ألا ولا يدخل الجنة إلا مسلم» ألا ومن كانت 
بيئه وبين محمد مدّة فأجله إلى مدته» والله بريء من المشركين ورسوله». 
فأما التفسيرء فقوله تعالى: بر قال الفراء: هي مرفوعة بإضمار «هذه»» ومثلَّهُ: سر لها [النور: ؟]. 
وقال الزجاج: يقال: بَرِئْتُ من الرجل والدَّيْن براءةٌ» وبرئتُ من المرض؛ وبرت أيضاً أبرأ بُرءاً» وقد رووا: برأتُ أبرؤ 
بروءاً. ولم نجد في ما لامه همز: كَعَلْتُ أفعل» إلا هذا الحرف. ويقال: بريت القلمء وكل شيء نحنّه : أبريه بَرْياًء غير 
مهموز. وقرأ أبو رجاء» ومورق»› وابن يعمر: «براءةً بالنصب. قال المفسرون: والبراءة هاهنا: ا وارتفاع 
العصمة» وزوال الأمان. والخطاب في قوله: طإِلَ ان عدم 4 لأصحاب رسول الله بء والمرادٌ رسول الله کل 
لأنه هو الذي كان يتولّى المعاهدة» وأصحايّه راضون؛ فكأنهم بالرضا عاهدوا أيضاً؛ وهذا عام في كل من عاهد 
رسول الله كي . وقال مقاتل: هم ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة, :وبنو مدلج» وبنو جَذيمة: 
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قیسیخوا في الارض ارب اہر السرا أككا ع مُيرى اھ وا لله رى انكر @) 

قوله تعالى: ييحأ في آلأرّض) أي: انطلقوا فيها آمنين لا يقع بكم ينّا مكروه. إن قال قائل: هذه مخاطبة 
شاهد» والآية الأولى إخبار عن غائب» فعنه جوابان: أحدهما: أنه جائز عند العرب الرجوع من الغيبة. إلى الخطاب. 
قال عنترة : 

طت مَْرَارٌ العاشِقينَ فأصبّحتٌ يرآ علي ظلاك انئة خر 

هذا قول أبي عبيدة. والثاني: أن في الكلام إضماراًء تقديره: فقل لهم: فيضو :الارن أي : اذهبوا فيهاء 
وأقبلواء وأدبرواء وهذا قول الزجاج. واختلفوأ فيمن جُعلت له هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقوال: أحدها: أنها 
أمان لأصحاب العهد» فمن كانعهده أكثر منهاء حط إليهاء ومن كان عهده أقل منهاء رفم إليهاء ومن لم يكن له 
عهد» فأجله انسلاخ المحرّم خمسون ليلة» قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك. والثاني: أنها للمشركين كاقَة؛ مَنْ له 
عهد» ومَنْ ليس له عهد» قاله مجاهد» والزهريء والقرظي. والثالث: أنها أجل لمن كان رسول الله يل قد آمنه أقل 
من أربعة أشهرء أو كان أمانه غير محدود؛ فأما مَن لا أمان له» فهو حرب» قاله ابن إسحاق. والرابع: أنها أمان لمن 
لم يكن له أمان ولا عهد؛ نأما أرباب العهودء فهم على عهودهم إلى حين انقضاء مُددهمء قاله ابن السائب. ويؤكده ما 
روي أن علياً نادي يومئذٍ: ومن كان بينه وبين رسول الله عهد» فعهده إلى مدَّته. وفي بعض الألفاظ : فأجله أربعة 
أشهر. واختلفوا في مدة هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقوال: أحدها: أنها الأشهر الحرم: رجب» وذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرم» قاله ابن عباس . والثاني: أن أولها يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر» وآخرها العاشر من ربيع 
الآخر قاله مجاهد» والسديء والقرظي. والثالث: أنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء لأن هذه الآية 
نزلت في:شوالء قاله الزهري. قال أبو سليمان الدمشقي؛ وهذا أضعف الأقوالء لأنه لو كان كذلك» لم يجز تأخير 
إعلامهم به إلى ذي. الحجة» إذ كان لا يلزمهم الأمر إلا بعد الإعلام. والرابع: أن أولها العاشر من ذي القعدة» وآخرها 
العاشر من.ربيع الأول؛ .لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم؛ ثم صار في السنة الثانية في العشر من ذي 
الحجة» وفيها حج رسول الله يي وقال: إن الزمان قد استدار»"» ذكره الماوردي. 

قوله تعالی : وراو و عد مع زی لد أي : وإن أَجُلُْمْ هذه الأربعة الأشهر فلن تفو توا الله . 

قوله تعالى : وان أله ری اکر قال الزجاج: الأجود فتح «أن» على معنى: اعلموا أن» ويجوز كسرها على 
الاستئناف . وهذا ضمان من الله نصرة المؤمنين على الكافرين. 
وون یت ال وسوی ِل ليس ب الچ الآڪر ان لَه بر ن المشرکن وول ون متم هر ڪي لڪ إن 
قاعلا نکم عر مُعْجِرِى ا وسر لذن روأ بداب لر ©4 
قوله تعالى: «رَأَدَنُ صت أنه ورُويِِ» أي : إعلام؛ ومنه أذان الصلاة. وقرأ الضحاكء وأبو المتوكل» وعكرمة» 
والجحدريء وابن يعمر: «وَإِذْنْ» بكسر الهمزة وقضرها ساكنة الذال من غير ألف. 


را 


)١‏ البيت في «شر ح القصائد السبع الطوال» » وامجاز القرآن» ۲۳/١‏ و«مختار الشعر الجاهلي» ۴۷١‏ من معلقته المشهورة» وقوله: شطت مزار 

العاشقين» يعني :. شطت عبلة مزار العاشقين» أي: بعدت من مزارهم. وفي «شرح المعلقات»: حلت بأرض الزائرين» والزائرون: الأعداء: جعلهم 
9 يزارون زیر الأسد» شبه وعيدهم بالزئيرء يقول: نزلت الجبيبة بلاد أعدائي» فعسر علي طلابها . 

)١(‏ الحديث في «المسند؛ ٠۳۷/١‏ والبخاري 159/7 و ۲٤٤/۸‏ و 1/۱۰ ومسلم رقم ۰۱۱۷۹ وأبو داود رقم 14¥ . ولفظه في البخاري ٠‏ عن 
أبي بكرة طَْهِ عن النبي ك قال: «إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة خرمء ثلائة متواليات» ذو 
القعدة. وذو الححة» والمخرم » ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان» آي شهر هذا»؟ قلنا :.الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسنميه بغيز أسمه» 
قال: «أليس ذا الحجة؟؟ قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا»؟ قلنا : الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليست البلدة؟» قلنا 
بلى» قال: «فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله آعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «آليس يوم النحر؟: قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم ‏ قال محمد (ابن سيزين): وأحسبه قال: وأعراضكم ‏ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء. في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكمء آلا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب». فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من 
سمعه»ء :فكان محمد (ابن سيرين) إذا ذكره قال : صدق النبي كك ثم قال (أي النبي ية : «الا هل بلفتء آلا هل بلغت». 
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قوله تعالى: إلى الاس أي : للناس. يقال: هذا إعلام لك» وإليك. والناس هاهنا عام في المؤمنين والمشركين. 
وفي يوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم عرفة» قاله عمر بن الخطاب» وابن الزبير» وأبو جحيفة» وطاووس» 
وعطاء. والثاني: يوم النحر» قاله أبو موسى الأشعري» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن أبي أوفى» وابن المسيب» 
وابن جبير» وعكرمة» والشعبي» والنخعي» والزهري» وابن زيد» والسدي في أخرين. وعن علي» وابن عباس» 
كالقولين. والثالث: أنه أيام الحج كلهاء فعبّر عن الأيام باليوم» قاله سفيان الثوري. قال سفيان: كما يقال: يوم بعاث» 
ويوم الجمل» ويوم صمَّين يراد به: أيام ذلك» لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياماً. وعن مجاهد» كالأقوال 
الثلاثة. وفي تسميته بيوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سمّاه بذلك لأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون 
والمشركون» ووافق ذلك عيدٌ اليهود والنصارى» قاله الحسن. والثاني: أن الحج الأكبر: هو الحج» والأصغر: نهو 
العمرة» قاله عطاء» والشعبي . والثالث: أن الحج الأكبر: القِران» والأصغر: الإفراد» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: ن أله بر“ وقرأ الحسن» ومجاهد» وابن يعمر: «إن الله» بكسر الهمزة. «يّت اننيب 
أي: من عهد المشركين» فحذف المضاف «لارَسُوائ» رفح على الابتداءء وخبرو مضمر على معتق: ورسوله أيضاً 
بريء. وقرأ أبو رزين» وأبو مجلزء وأبو رجاء» ومجاهد» وابن يعمر» وزيد عن يعقوب: #اورسولّه» بالنصب.. ثم رجع 
إلى خطاب المشركين بقوله: إن نَت أي: رجعتم عن الشركء «رَإن رم عن الإيمان. 

إلا الت عَهَدتُم يَنَ المثركينَ م لّ يتفصو يا ولم هرا کہ سا يمرا لبهم عَهْدَمُْرْ إل دعم إن أله 
بُ ا 40 

قوله تعالى: إلا الت عَهَدتّم يَنَ ألمشركن) قال أبو صالح عن ابن عباس: فلما قرأ علي (براءة)» قالت بنو 
ضمرة: ونحن مثلهم أيضاً؟ قال: لاء لأن الله تعالى قد استثناكم؛ ثم قرأ هذه الآية. وقال مجاهد: هم قوم كان بينهم 
وبين رسول الله كلك عهد ومدة» فأمر أن يفي لهم . قال الزجاج: معنى الكلام: وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين 
للعهودء إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوكم» فليسوا داخلين في البراءة ما لم ينقضوا العهد. قال القاضي أبو يعلى: وفصل 
الخطاب في هذا الباب: أنه قد كان بين رسول الله كَل وبين جميع المشركين عهد عامٌ» وهو أن لا يُصدّ أحدّعن 
البيت» ولا يُخاف أحد في الشهر الحرام» فجعل الله عهدهم أربعة أشهر؛ وكان بينه وبين أقوام منهم عهود إلى آجال 
مسمّاةء فأمر بالوفاء لهم وإتمام مدتهم إذا لم خش خدرهم, ش 

دا نسَح الأة بد ليم انوا الشتركِينَ يث وَجَدشوْ مَُدُوعٌ اروم واثئدوا لَهُمْ ڪل رسب إن تَابوا اموا 
صل اا آلڪرة لوا سهم لا له عرد يَحِيدٌ 46 

قوله تعالى: لإا سَلَحَّ لامر اَل فيها قولان: أحدهما: أنها رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
قاله الأكثرون. والثاني: أنها الأربعة الأشهر الي جلت لهم يها السياحة» قاله الحسن في آخرين» فعلى هذاء سميت 


خُرُماً لأن دماء المشركين حرمت فيها . 
قوله تعالى: اوا المتركي» آي : a‏ رجدو قال ابن عباس: في الحلّ والحرم 
والأشهر الحرم . 


قوله تعالی : دوش آي : ائسروهم؛ والأخيذ: الأسير. «وأخصررم) أي: احبسوهم؛ والحصز: الحبش. قال 
ابن عباس : إن تحخصّنوا فاحصرؤهم. 
قوله تعالى : ادوا لَهُمْ َل رص قال الأخفش: أي: على كل مرصد؛ فألقى «على» وأعمل الفعلء قال 
الشاعر: ّْ اا : 
تُغالي اللحم للأمياف ييا . ٠‏ وتر عش اه إنا تفج القثر0 


() البيت غير منسوب في «اللان». و «أساس البلاغة؛ مادة غلى. ل : نغالي اللحم: کی غاا ر نضج في قدورنا . 
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المعنى: نغالي باللحم» فحذف الباء كما حذف «على». وقال الزجاج: «كل مرصد» ظرف» كقولك: ذهبت 
مذهباً» فلست تحتاج أن تقول في هذه إلا ما تقوله في الظروف» مثل: خلف» وقُدَام. ا 


قوله تعالى:: إن نابأ أي: من شركهم. وفي قوله: #وأتاموأ الصَلَهٌ واوا َكَل قولان: أحدهما :. اعترفوا 

بذلك . والثاني: فعلوه. 
فصل 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم» 
ثم نسخ بقوله: لما ميا بد إا داه € [محمد: : :]» قاله الحسن» وعطاء في آخرين . والثاني : بالعکس» وأنه كان 00 
في الأسارى: أنه لا يجوز قتلهم صبراًء وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله: يتا ما بعد ونا € ثم نسخ بقوله: تاقوا 
لْمتْرِكِينَ € قاله مجاهد» وقتادة. والثالث: أن الآيتين محكمتانء والأسير إذا حصل في يد الإمام» فهو مخيّر» إن شاءَ 
مَنَّ عليه» وإن شاء فاداه» وإن شاء قتله صبراًء أيّ ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل» هذا قول جابر بن زيدء 
وعليه عامة الفقهاء» وهو قول الإمام أحمد. 

لرن أحد ين الْمنْركِينَ جارك ٤‏ جر عق يسم كلم كلو دو أبن مامت د بام قوم ل يقترت 09 * 

قوله تعالى: لوَإِنْ أحَدٌ مَنّ لْمَترِكِينَ اسْتَبَارَةَ4 قال المفسرون: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتلهم 
استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيما أمر به وتهي عنه» فأجرهء ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه. وفي 
قوله: لك يانم كوم بعلمو € قولان: أحدهما: أن المعنى: ذلك الذي أمرناك به من أن يُعرّفوا ويُجاروا لجهلهم 
بالعلم . والثاني : ذلك الذي 00 به من رده إلى مأمنه إذا امتنع من الإيمان» لأنهم قوم جهلة بخطاب الله. 

ڪيب كيت يكن ندري عمد عند آله وعد رَسُوله إلا الیب عمد عند المد رار ها اسما نك 
بغرا كذ 5 أنَّهَ ميب لفت ©4 

قوله تعالى: «كَبْتَ يكن منك عَهَدُ4 أي: لا يكون لهم ذلك إل ايت عَهَدثْرْ عد الْمَنِْدٍ 
لحرا ) وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم بنو ضمرة» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم قريش» قاله ابن عباس أيضاً. 
وقال قتادة: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله كله زمن الحديبية» فنكثوا وظاهروا المشركين. والثالث: أنهم 
خزاعة» قاله مجاهد. وذكر أهل العلم بالسّيّر أن رسول الله يي لما صالح سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية» كتب 
بينه وبيئه : لاا الح عليه متحند بن بد اله وسل إن عبرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس». ويكف بعضهم عن بعض» على أنه لا إسلال ولا إغلال» وأن بيننا عيبةٌ مكفوفةء وأئه مَنْ أحب أن يدخل في 
عهد محمد وعقده فعل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل؛ وأنّهِ مَنْ أنى محمداً منهم بغير إذن وليه رده 
إليه» وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه» وأن محمداً يرجع عنًا عامه هذا بأصحابه» ويدخل علينا ني نبل 
في أصحابه فيقيم بها ثلاثاً لا يدخل علينا بسلاح» إلا سلاح المسافرء السيوفٌ ف في القُرب» فوثبتٌ خزاعة فقالوا: 
ندخل في عهد محمد وعقده» ووثبت بئو بكر فقالوا: نحن ندخل في عهد قريش وعقدها. ثم إن قريشاً n‏ 
بكر على خزاعة بالرجال والسلاح فبيّتوا خزاعة ليلاً» فقتلوا منهم عشرين رجلاً. ثم إن قريشاً ندمت على ما 
صَنَعَتْ» وعلموا أن هذا نقضٌ للعهد والمدة التي بينهم وبين رسول الله يلوه وخرج قوم من خزاعة إلى 
رسول الله ب فأخبروه بما أصابهمء فخرج إليهم وكانت غزاة الفتح. قال أبو عبيدة: الإسلال: السرقة» 
والإغلال: الخيانة. قال ابن الأعرابي: وقوله: «وأن بيننا عيبة E‏ مكل أراد: أنَّ مُلْحَنًا مُخکم مُسْتَوْنَقٌّ منه» 
كأنه عيبة مشرجة. وزعم بعض المفسرين أن قوله: دإ يت عَهَدثُمَ ند لْمَسَجِدِ امار نُسخ بقوله: #اقتلوا 
المشرکين a‏ ْ 

كت ڙن يَظهَررا ڪڪ ل يرثا کا يخ إل ولا رثا روتک تمدع را رخؤت راڪم 5 ثرت 4€ 
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قوله تعالى: « ڪيب كيب وَإِن يظهروأ َ4 قال الزجاج: المعنى: كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم» 


فحذف ذلك» لأنه قد سبق» قال الشاعر: 


وحَبُرتماني آئما الموتٌ بالقرى نقيت ردن عع ر 
أي: فكيف مات وليس بقرية؟ ومثله قول الحطيئة: 
فكيف ولمأعَلمْهمُخذلوكم على معطم ولا أَسِمَكُمُ قَدُرا9) 


أي: فكيف تلومونني على مدح قوم؟ واستغنى عن ذكر ذلك» لأنه قد جرى في القصيدة ما يدل على ما أضمر. 
وقوله: ‏ بظهررا يعني: يقدروا ويظفروا. وفي قوله: ل يروڳ ثلاثة أقوال : أحدها: لا يحفظوا. والثاني: لا 
يخافواء قاله السدي. والثالث: لا يراعواء قاله قطرب. وفي الإلّ خمسة أقوال: أحدها: أنه القرابة» رواه جماعة عن 
ابن عباس» وبه قال الضحاك» والسدي» ومقاتل» والفراء» وأنشدوا: 


إن الوشاة كفيرٌ إن أطلعتهمُ لايرقبون بنالإِلا ولا فما 
وقال الآخر: 
TOE EE‏ ويس كالٌالسَفب منرَألٍ العام" 


والثاني: أنه الجوار» قاله الحسن. والثالث: أنه الله تعالى» رواه ابن بي نجيح عن مجاهد» وبه قال عكرمة. 
والرابع : أنه العهد. رواه خصيف عن مجاهدء وبه قال ابن زيدء وأبو عبيدة. والخامس: أنه الحِلّف» قاله قتادة. وقرأ 
عبد الله بن عمروء وعكرمة» وأبو رجاء» وطلحة بن مصرّف: «إيلاً» بياء بعد الهمزة. وقرأ ابن السميفع» 
والجحدري: لا به بفتح الهمزة وتشديد اللام. وفي المراد بالذمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها العهد» قاله ابن عباس» 
وسعيد بن جبير»ء وقتادة» والضحاك في آخرين. والثاني: التذمم ممن لا عهد لهء قاله أبو عبيدة» وأنشد: 

ا و اللا وجا 

والثالث: الأمانء قاله اليزيدي» واستشهد بقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهه»”*» 

قوله تعالى: < يِرَسُوكَمم هه فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: يرضونكم بأفواههم في الوفاءء وتأبى قلوبهم إلا 
الغدر. والثاني: يرضونكم بأفواههم في العِدّة بالإيمان» وتأبى قلوبهم إلا الشرك. والثالث: يرضونكم بأفواههم في 
الطاعة» وتأبى قلوبهم إلا المعصية» ذكرهنٌ الماوردي. 

قوله تعالى:. «وَأَكُيَرهُمْ فَسِيُوت؟ قال ابن عباس : خارجون عن الصّدْقء ناكثون للعهد. 

«اشترةا يليت اله نما قيا مسلط عن سبل مث م سے نا ڪاو تة @ ل يبوه فى مرن إلا ولا 
ك1 لبك هم المُمتَدُرنَ © هن تابا وأكامرا السكرة اتو لكر ونم في ألدِيِنْ وَنَْضَِلُ الات لموم 
يَعَلَمْرنَ 49 

قوله تعالى: #أسْرَوا َا أله تَمتًا تيلا في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الأعراب الذين جمعهم 
أبو سفيان على طعامهء قاله مجاهد. والثاني: أنهم قوم من اليهودء قاله أبو صالح. فعلى الأول» آيات الله: حججه: 
وعلى الثاني: هي آيات التوراة. والثمن القليل: ما حصلوه بدلاً من الآيات. وفي وصفه بالقليل وجهان: أحدهما: 
لأنه حرام» والحرام قليل. والثاني: لأنه من عَرّض الدنيا الذي بقاؤه قليل. وفي قوله: صد عن سيل ثلاثة 
1) البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيته الشهيرة النبيلة في «الأصمعيات» 44: و«طبقات فحول الشعراء» 20177 و«آمالي القالي» 2191/5 و«جمهرة 

أشعار العرب» ٠١١‏ و«معاني القرآن» للفراء .٤١٤/١‏ 
(1) اديوانه؛ ٠٤١‏ وفيه: على موطن ولا أديمكم قدّوا. وقوله: خذلوكم على معظمء قال أبو عمرو: آي: لم يخذلوكم في أمر حدث. وقوله: ولا أديمكم 

قدواء أي: لم يقعوا في حسبكم. 


(۳) قائله حسان بن ثابت الأنصاريء «ديوانه» ١۷٠٤ء‏ و«اللسان»: «ألل» وهو من أبيات هجا بها أبا سفيان قبل إسلامه. والسقب: هو ولد الناقة ساعة 
يولد» والرآل: ولد التعام» يقول: ما قرابتك في قريش إلا كقرابة الفصيل من ولد النعامء أي: لست منهم في نسب. 
() «المسند» رقم ان وأبو داود رقم «fo‏ والنسائي ۰/۸“ كلهم من حديث علي بن أبي طالب د وهو جزء من حديث طويل» وسئده صحيح . 
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أقوال: أحدها: عن بيته» وذلك حين منعوا النبي يل بالحديبية دخؤل مكة. والثاني: عن دينه بمنع الئاس منه. 
والثالث: عن طاعته في الوفاء بالعهد. 

«رإن نئا تتفم ينا عند عَموِهِمْ لقثا ن ويم فقوا به الكت رتم له أبس تد َف بترت ©4 

قوله تعالى: «وإن تَا يْمتَهُم» قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن 
عمرزؤ» وعكرمة بن أبي جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء 
رك اش فأمر رسول الله و أن يسير إليهم فينصر. خزاعة» وهم الذين همُوا بإخراج رسول الله يكلِِ. فأما النكث» 

فمعناه: النقض. والأيمان هاهنا: العهود. والطعن في الدّين: أن يعاب» وهذا يوجب قتل الذمىّ إذا طعن في 
الإسلام» لأن المأخوذ عليه أن لا يطعن فيه. ٠‏ ۰ 

قوله تعالى: نيوا َة ْكُتْرِ4 قرأ عاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي «أئمة» ب بتحقيق الهمزتين. وقرأ 
ابن كثير» ونافع». وأبو عمرو: بتحقيق الأولى وتليين الثانية. والمراد بأئمة الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم: «إِنَّهُمْ 
ل أبَسَنَ لَهْرَ» أي: لا عهود لهم صادقة؛ هذا على قراءة من فتح الألف» وهم الأكثرون. وقرأ ابن عامر لا إيمان 
لهم» بالکسر؛ وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان» والثاني: لا أمان لهم 
تقول: آمنته إيماناً» والمعنى: فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم. وفي قوله : لملم ينتهوت) قولان: أحدهما: عن 
الشرك. والثاني: عن نقض العهود. ٠‏ وفي «العل؟ قولان: أحدهما : الا وا المعنى: ليرجى منهم الانتهاء. 
قاله الزجاج. والثاني: أنها بمعنى : «كي»» قاله أبو سليمان الدمشقي 

لآلا ميوت را تَكَئْوًا يته ورا با حراج أَلرَسُولٍ 5 وڪم أتلت مرو ونه اه كن أن َوه 
إن كس زت © تيوق م يُمَْبَهُمُ اله ير O‏ يذهب عَيظ 

ور ووب أله عل سن يكل وا عير عر 467 

قوله تعالى: آلا نيلوت قرم قال الزجاج: هذ على وجه التوبيخ» ومعناه الحض على قتالهم. قال 
المفسزون: وهذا نزل في نقض قريش عهد رسول الله بي الذي عاهدهم بالحديبية حيث أعانوا على خزاعة. رفي 
قوله: هكمو بإخراج ألرَّسُْولٍ» قولان: أحدهما: أنهم أبو سفيان في جماعة من قريش»› كانوا فيمن هم بإخراج 
النبي من مكة . والثاني: أنهم قوم من اليهودء غدروا برسول الله كه ونقضوا عهده وهمُوا بمعاونة المنافقين على 
إخراجه من المدينة. 

قوله تعالى: وشم بَدَميكُْ ارک مرن فيه قولان: أحدهما: بدؤوكم بإعانتهم على خلفائکم» قاله ابن عباس. 
والثاني : بالقتال يوم بدر» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «أَعَدَْوَمرَ4 قال الزجاج: أتخشون أن ينالكم من قتالهم مكروه؟! فمكروه غلاب الله احق أن يُخشى 
إن كنتم مصدّقين بعذابه وثوابه. 

قوله تعالى : رنف صدرد قور مُرْمِنِتُ»4 قال ابن عباس» ومجاهد: يعني خزاعة. 

قوله تعالى: « رَيِدْجِبَ عَيظ ربو أي : كربها ووَجدها بمعونة قريش بني بكر عليها. 

قوله تعالى: ویب اله عل من يعاد قال الزجاج: قو تابف وليس بجواب «قاتلوهم». رفيمن 
عَنِي به قولان: أحدهما: بنو خزاعة» والمعنى: ويتوب الله علىيمن يشاء من بني خزاعة» قاله عكرمة. والثاني: 
أنه عام في المشركين كما تاب على أبي سفيان» وعكرمة» وسهيل. ٤اك‏ عل بنيّات المؤمنين» «حَحكيةٌ4 فيما 
(1) . قال أبو جعفر الطبري: والضواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره» رد بج الثم دون كسرهاء :لإجماع الحجة من 


القراءة على القراءة به» ولإجماع آهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله: لا عهد لهم» والأيمان التي بمعنى العهدء لا تكون إلا بفتح الألف؛, لأنها 
جمع يمين كانت على عقد كان بين المتوادعين. 
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اہ یبنش آن ارگ ولت يتلم لله الیب جَهَدُوا یکم وَل وا ین درن ا ولا يتشوله. ول النؤمنين وجه واه 
حير بنا ست 469 

قوله تعالى: أ حبش أن تُتُركرا» في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» خوطبوا بهذا حين شق 
على بعضهم القتال» قاله الأكثرون. والثاني: أنهم قوم من المنافقين كانوا يسألون رسول الله بي الخروج معه إلى 
الجهاد تعذيزاً» قاله ابن عباس. وإنما دخلت الميم في الاستفهام»ء لأنه استفهام معترض في وسط الكلامء فدخلت 
لتفرق بينه وبين الاستفهام المبتدأ. قال الفراء: ولو أريد به الابتداءء لكان إما بالألف» أو ب «هل»» ومعنى الكلام: أن 

تُتركوا بغير امتحان يَبِين به الصادق من الكاذب. وما يمار امه أي : ولم تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم؛ ؛ وقد 

كان يعلم ذلك غيباًء فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل. فأما الوليجة» فقال ابن قتيبة: هي البطانة من غير 
المسلمين؛ وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلاً من المشركين وخليطاً وواداً؛ وأصله من الولوج. قال 
أبو عبيدة: وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو.وليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم. 

لما کان لِلْممْرِكِينَ أن يمرا م تتدجد لله شووية عل أنشيهم بالك ایق عيطت أمتتمة م آقر شم خيثرت 09 
ما يتمد مید أله من “امي ار الور اضر اقام لشو وان اكز وک يخس إلا اه تسن وتيك أن يكوا ين 
لْمَهتَدبنَ ©42 

قوله تعالى: اما ن للْمتْرِكِينَ أن يَمْمُروا مَسَدجد أل قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «مسجد الله» على التوحيد» ©إِنّمَا 
َعْمْرٌ مدد ألو على الجمع. وقرأ عاصمء ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي على الجمع فيهما. وسبب نزولها أن 
ا من وؤساء قريش أمنروا يوم بدر فيهم العباس بن عبد المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله با فعيّروهم 
بالشّرك» وجعل علي بن أبي طالب يوبّحٌ العباس بقتال رسول الله ب وقطيعة الرحم» فقال العباس: ما لكم تذكرون 
مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقالوا: وهل لكم من محاسن؟ قالوا: نعم» لحن أفضل منكم أجراً؛ إنا لنعمر المسجد 
الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي.الحجيج» ونفك العاني» فنزلت هذه الآية""» قاله مقاتل في جماعة. وفي المراد 
بالومارة قولان: أحدهما: دخوله والجلوس فيه. والثاني: البناء له وإصلاحه؛ فكلاهما محظور على الكافر. والمراد من 
قوله: اما كن إِلْمَشْرِكِينَ4 أي: يجب على المسلمين منعهم من ذلك . قال الزجاج: وقوله: شهرينَ) حال. المعنى: ما 
كانت لهم عمارته في حال إقرارهم بالكفر, اَمَك حت آَم ) لان كفرهم أذهب ثوابها. فإن قيل: كيف يشهدون 
على أنفسهم بالكفر» وهم يعتقدون أنهم على الصواب؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها : أنه قول اليهودي: آنا يهودي» وقول 
النصراني: آنا نصراني» قاله السدي . والثاني: أنهم بوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي يكل وهو حق لا يخفى . 
على مميّزء فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه. والثالث: أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد با بالتصديق» وحرّضوا على 
انباعه. فلما آمنوا بهم وكذبوه؛ دلوا على كفرهم» وجرى ذلك مجرى الشهادة على أنفسهم بالكفرء لأن الشهادة هي تبيين 
وإظهارء› ذكرهما ابن الأنباري. فإن قيل: ما وجه قوله : إِنَما يعر مسجد أنه مَنّ امت رح ل ولور لخر ولم يذكر 
الرسولء والإيمان لا يتم إلا به؟ فالجواب ا على ا لقوله : ومام َء أي : الصلاة التي جاء بها 
الرسولء قاله. فإن قيل: سی( ترج وفاعل هذه الخصال مهتدٍ بلا شك. فالجواب: أن «عسى» من الله واجبة» قاله 
ابن عباس . فإن قيل: قد يعمر مساجد الله من ليس فيه هذه الصفات. فالجواب: أن المراد أنه من كان على هذه الصفات 
ا ل ؛ وليس المراد أن من عمرها كان بهذه الصفة. 

(# أجلم سن سِمَايةً الا للاج وار السنجدٍ رار سن امن باي اور لير جد فى سَيلٍ اهو لا ينتوم يد اه وال لا 

بى لتم اليب © 7 موا ابروا رهشا ف سيبل الله انيم اشيم طلم َي عند آل اوليك م الب © 
ع ل يم مُقبِمُ © خیرت فا أبدا إِنَّ آله عند أَجْدٌ عَيِيكٌ © > 

قوله تعالى: ألم سِا الاج في سبب نزولها ستة أقوال: أحدها رواسا ني ایکا من ديت 


.۱۳۹ «أسباب التزول» للواحدي‎ )١( 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi . blogspot . com/ 
o¥Y ۰ ۲٤ - ۲۳ التوبة:.‎ 


النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله ب فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد [الإسلام إلا] أن أسقي 
الحاجٌ» وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد [الإسلام إلا] أن أُغْمُرَ المسجدّ الحرامى وقال آخر: الجهاد في 
سبيل الله أفضل مما قلتم: فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله بء وهو يوم الجمعة» ولكني إذا 
صليت الجمعة» دخلت فاستفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه فنزلت هذه الآية“. والثاني: أن العباس بن عبد المطلب 
قال يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نَعمُر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني" ٠»‏ 
فنزلت هذه الآية” ٠‏ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله الحرام» 
والقيام على السقاية» خير ممن آمن وجاهدء وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهلهء فنزلت هذه الآية» رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس . .والرابع : أن علياً والعباس وطلحة ‏ يعني سادن الكعبة ‏ افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت» 
بيدي مفتاحه» ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية» والقائم عليهاء ولو أشاء بت فت المسجد. وقال 
علي: ما أدري ما تقولون» لقد صليت ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهادء فنزلت هذه الآيةء قاله الحسنء 
والشعبي» والقرظي . والخامس: أنهم لما أمرا بالهجرة قال العباس: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة: أنا صاحب الكعبة 
فلا نهاجرء فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مجاهد. هكذا ذكر مجاهد, وإنما الصواب عثمان بن طلحةء لأن طلحة 
هذا لم يسلم. والسادس: أن علياً قال للعباس: ألا تلحق بالنبي يَلِ؟ فقال: ألستٌ في أفضل من الهجرة» ألست أسقي 
حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مُرّة الهَمْداني» وابن سيرين. قال الزجاج: ومعنى 
الآية: أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. 
قال الحسن : كان ينبذ زبيبٌ» فيسقُون الحاج ذ في الموسم. وقال ابن عباس : عمارة المسجد: تجميره» وتخليقه» فأخبر الله 
أن أفعالهم تلك لا تنفعهم مع الشرك» وسماهم ظالمين لشركهم. 1 
قوله تعالى: اطم درد قال الزجاج: هو منصوب على التمييز. انت اش و خيرم اا 
والفائز: الذي يظفر بأمنيته من الخير. فأما النعيم» فهو لين العيش» والمقيم: الدائم. 
کیا لذت ءَامَنَْا لا سَتَِدُوَا اباك ویغوتگم ارا إن انتعبوًا الحكُثٌ عل الاين وس نومر مم تأزليك شم 
اشرت 69 »4 
قوله تعالى: 00 سدوا اا َِحْوْدَكم ريا في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها : أنه لما أمر المسلمون 
بالهجرة» جعل الرجل يقول لأهله: إنا قد أمرنا بالهجرة؛ فمنهم من يسرع إلى ذلك» ومنهم من يتعلق به عياله وزوجته 
فيقولون: نَنْشّْدك الله أن تَدَعَنا إلى غير شيء» فيرق قلبه فيجلس معهمء فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنه لما أمر الله المؤمنين بالهجرة» قال المسلمون: يا نبي الله» إن نحن اعتزلنا مَنْ خالفنا في الدين» قطعنا 
آباءنا وعشائرناء وذهبت تجارتناء وخربت ديارناء فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك عن ابن عباس : والثالث: أنه لما 
قال.العباس : أنا أسقي الحاج» وقال طلحة: آنا أحجب الكعبة فلا نهاجرء نزلت هذه الآية والتي قبلهاء هذا قول 
قتادة» وقد ذكرناه عن مجاهد. والرابع: أن نفراً ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكةء فنهى الله عن ولايتهم» وأنزل هذه 
الآية» قاله مقاتل. والخامس: أن النبي ي لما أمر الناس بالجهاز لنصرة خزاعة على قريش» قال أبو بكر الصديق: يا 
رسول اللهء نعاونهم عى قومنا؟ فنزلت هذه الآية» ذكره و الدمشقي . 
جل بد 6 نكم لت ینونک انقلا میٹ انول ایکا رمسو كر كتاهها وکن ترا ا 
إلتحكم ين اله ورسولي وَجِهَاد في سیل رسوا حي ی أن ال ترد وله لا هری لم ليق (©> ش 


7 


لف «الطبري» 010 ومسلم T/1‏ وأورده السيوطي في «الدر» ۲۱۸/۳ وزاد نستبه لأبي داود» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» واين حبان+ 
والطبراني» وأبي الشيخ؛ وابن مردويه. 
(؟) العاني: الأسير. 


(۳) «الطبري» ١7٠/١54‏ وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن ماس 
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۲٠١ كاه التوبة:‎ 


قوله تعالى: ثل إن 56 ءابا الآيةء في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في الذين تخلّفوا مع 
عيالهم بمكة ولم يهاجرواء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن علي بن أبي طالب قدم مكةء فقال لقوم: 3 
تهاجرون؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكتناء فتزلت هذه الآية» قاله ابن سيرين. والثالث: أنه لما نزلت الآية 
التي قبلهاء قالوا: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا مَن خالفنا في الدين» قطعنا آباءنا وعشيرتناء وذهبت تجارتناء». وخربت 
ديارنا» فنزلت هذه الآية». ذكره بعض المفسرين في هذه الآيةء وذكره بعضهم في الآية الأولى كما حكيناه عن 
ابن عباس. فأما العشيرة» فهم الأقارب الأدنون. وروى أبو بكر عن عاصم «وعشيرائّكم» على الجمع. قال 
أبو علي : وجهه أن كل واحد من المخاطبين له عشيرة» فإذا جمعت قلت: عشيراتكم؛ وحجة من أفرد: أن العشيرة 
واقعة على الجمع» فاستغنى نذلك عن جمعها. وقال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة: عشيرات» إنما يجمعونها 
على عشائر.. والاقتراف بمعنى الاكتساب. والتربص: الانتظار. وني قوله: عى يان أنه انر قولان: أحدهما: أنه 
ا قاله مجاهد والأكثرون» ومعنى الآية: إن كان المُقام في أهاليكم» وكانت الأموال التي اكتسبتموها #ونجدرة 

كوه كمَادَة4 لفراقكم بلدكم « ومس رَصَوَْهَآ كسب تم من الهجرة» فأقيموا غير مثابين حتى تُفتح مكة» 
فيسقط فرض الهجرة. والثاني: أنه العقاب» قاله الحسن. 

a E e‏ ٿن عَنحكُم سيا وسات يڪم 
لش با يعت م م زيرت @) 

E‏ واه وه كثرر» أي: في أماكن. قال الفراء: رر جن كات نيه آلف قيلها 
حرفان وبعدها حرفان لم جر مثل» صوامع» وساجد: . وجري «حنين؟ لأنه اسم لمذگرء وهو واو بين مكة 
والطائف» وإذا سكِّيتٌ ماءً أو وادياً أو جبلاً باسم مذگر لا علّة فی أجريته» من ذلك: حنين» وبدرء وجراء وتبير» 
ودابق. ومعنى الآية: أن الله كل أعلمهم أنهم إنما يغلبون بنصر الله لا بكثرتهم. وفي عددهم يوم حنين أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم كانوا ستة عشر ألفاً» رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني: عشرة آلاف» رواه أبو صالح عن ' 
ابن عباس. والثالث: كانوا اثني عشر ألفاً» قاله قتادة» وابن زيدء وابن إسحاق» والواقدي. والرابع: أحد عشر آلفاً 
وخمسمائة» قاله مقاتل. قال ابن عباس : فقال ذلك اليوم سلمة بن سلامة بن وقش» تدعب لكثرة الناس: لن تُغلّب 
اليوم من قِلََّ فساء رسول الله ية كلامُه» ورُكلوا إلى كلمة الرجل» فذلك قوله: 8د أَعَجَبَئْتُ َنَڪ كرح قل ئن 
عنم سا . وقال سعيد بن المسيب: القائل لذلك أبو بكر الصديق. وحكى ادر شرو أن القائل لذلك 
رسول الله كَل وقيل: بل العباس. وقيل: 0 

قوله تعالى: وسات مجم الْأَرْشُ يما َب أي: برحبها. قل الفراء: والباء هاهنا بمنزلة «في» كما 
تقول: ضاقت عليكم الأرض في رحبها 5 

الإشارة إلى القصة 

قال آهل العلم بالسيرة: لما فتح رسول الله يي مكة» تآمر عليه أشراف هوازن وثقيف» فجاؤوا حتى نزلوا 
أوطاس”"» وأجمعوا المسير إليه» فخرج إليهم رسول الله كله فلما التقّوا أعجبتهم كثرتُهم فهُزموا. وقال البراء بن 
عازب: لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فأقبلوا بالسهام» فانكشف المسلمون عن رسول الله لز . 
وبعضهم يقول: ثبت مع رسول الله يك يومئذٍ جماعة من أصحابه منهم أبو بكرء وعمرء وعلي» والعباس» وأبو سفيان بن 
الحارث. وبعضهم يقول: لم يبق معه سوى العباس وأبي سفيان» فجعل النبي يقول للعباس: ناد: يا معشر الأنصارء يا 
أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة» فنادى» وكان صيّتاء فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنّت إلى أولادهاء يقولون: يا 


)١(‏ إجراء الاسم عند الكوفيين صرفه وتنوينه» وعدم إجرائه: منع صرفه. (۲) دابق: قرية من قرى حلب. 
(۳) آوطاس: واد في ديار هوازن. )٤(‏ البخاري ۰۲٤/۸‏ ومسلم 171/117. 
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التوبة: ۲۹ - ۲۸ : ولاه 


لبيك» فنظر النبي بيا إلى قتالهمء فقال: «الآن حمي الوطيس» أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» ثم قال 
للعباس: «ناولني خصياتة فناولهء فقال: «شاهت الوجوه» وزمى بهاء وقال: «انهزموا ورب الكعبة). فقذف الله فى 
قلوبهم الرعب فانهزموا''2. وقيل: أخذ رسول الله ية كفا من ترابء فرماهم به فانهزموا. وكانوا يقولون: ما بقي منا 
أحد إلا امتلأت عيناه 00 

2 له اله سکیم عل رول وَعَلَ ال ونر جا ر ترا ودب الت كنْرُوأ ولك برا لكين @ 


6 عام 


د يت ل يا تند لك عل ى کڈ ونه خو 2 @) 

قوله ا ر4 أل لَه سم أي: بعد الهزيمة. قال أبو عبيدة: هي فَعِيلةٌ من السكون» وأنشد: 

نلو بر غالا اا ين لقدأجنّ سكينة رَرّقارا“ 

وكذلك قال المفسرون: الأمن والطمأنينة . 

قوله تعالى: #وَأنرَلَ جنا ل رمَا قال ابن عباس: يعني الملائكة. وفي عددهم يومئذٍ ثلاثة أقوال: أحدها: 
ستة عشر ألفاًء قاله الحسن. والثاني: خمسة آلاف» قاله سعيد بن جبير. والثالث: ثمانية» قاله مجاهد» يعني: ثمانية 
آلاف. وهل قاتلت الملائكة يومئذٍ.» أم لا؟ فيه قولان. وفي قوله: ودب ارت کترا4 أربعة أقوال: أحدها: 
بالقتل» قاله ابن عباس.. والسدي. والثاني: بالقتل والهزيمة» قاله ابن أبزى» ومقاتل. والثالث: بالخوف والحذرء 
ذكره الماوردي. والرابع: بالقتل» والأسرء وسبي الأولادء وأخذ الأموال» ذكره بعض ناقلي التفسير. 

قوله تعالى: ۳ أ بعد دلت على س يا أي: يوققه للتوبة من الشرك. 

مایا اليرت اموا ك ا اک بت تيج هذا و يقر جه فت 

لم 0 0 : معناه: فذر. قال الزجاج: يقال لكل شيء مستقذر: نجسل . 
و لا تكاد العرب تقول: نِجْسٌء إلا وقبلها رِجْسٌ» فإذا أفردوها قالوا: نّجَس. وفي المراد بكونهم نجساً 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أنجاس الأبدانء كالكلب والخنزير» حكاه الماوردي عن الحسن» وعمر بن عبد الغزيز. 
وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضأً . والثاني: أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل 
الجنابة» وإن لم تكن أبدانهم أنجاساًء قاله قتادة. والثالث: أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاسنٌ؛ صاروا 
بحكم الاجتناب كالأنجاس» وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. ْ 

قوله تعالى: م يقرا الْمَسْيِدَ السا قال آهل التفسير: يريد - es‏ بد امهم دا4 وهو سنة 
تسع من الهجرة» وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقرئت ت (براءة). وقد أخذ أحمد وه بظاهر الآية» وأنه يخرم عليهم 
دخول الخرم» وهو قول مالك» والشافعي. واختلفت الرواية غنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد» فروي 
عنه المنع أيضاً إلا لحاجةء كالحرم» وهو قول مالك. وروي عنه جواز ذلك» وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز 
لهم .دخول المسجد الحرام» وسائر المساجد. 

قوله تعالى: #وَإِنْ يِنْثُمَ ع4 وقرأ سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود. والشعبي» وابن السميفع: «عايلة». 
قال سعيد بن جبير: لما نزلت: إا المشركرت تس فك يقرا انيد اكرام بد امهم مدأ شق على المسلمين» 
وقالوا: مَنْ يأتينا ا وكانوا يُقَّدّمون عليهم بالتجارة» وان خِذْشر e‏ الآية. قال 


/” ورواه الحاكم في «المستدرك‎ +147 - 187/1١54 بنحوه» ورواه مسلم ۲ _ ۱۱۷ بنحوه أيضاً . وذكره الطبزي‎ ۱۷۷١ أحمد» رقم‎ دئلسشم١‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن سعد» والنسائيء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مزدويه.‎ ٠۲۲١ - ۲۲٣/۳ وأورده السيوطي في «الدر»‎ ۷ 

(؟) «مسند أحمدة ۲۸٦/١‏ عن أبي عبد الرحمن ن الفهري» والطبري:في «التفسير؛ /٠١‏ ١٠1۸ء‏ وخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائده ۲۸١-٠۸١/١‏ وقال: 
رواه البزار» والطبراني» ورجاله ثقات. 

(۳) البيت لأبي عريف الكليبي في «مجاز القرآن» ۲٠٠ /١‏ و«اللسان»: سكن. 
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الأخفش: العيلة: الفقر. يقال: عال يعيل عَيْلة: إذا افتقر. وأعال إغالة فهو يُعيل: إذا صار صاحب عيال. وقال 
أبو عبيدة: العَيْلة هاهنا مصدر عال فلانٌ: إذا افتقرء وأنشد: 
وما يدري الفقيرمتى غناه وماي دري الغنيُ متى يتعيلا" 
وللمفسرين في قوله: «وإِنْ» قولان: أحدهما: أنها للشرط» وهو الأظهر. والثاني: أنها بمعنى «وإِذء قاله 
عمرو بن فايد. قالوا: وإنما خاف المسلمون الفقرء لأن المشركين كانوا يحملون التجارات إليهم» ويجيئون بالطعام 
' وغيره. وفي قوله: وف یکم أله ين مَضْلِدء إن بك € ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنزل عليهم المطر عند انقطاع 
المشركين عنهم› فکثر خيرهم» قاله عكرمة. والثاني : أنه أغناهم بالجزية المأخوذة من أهل الكتاب قاله:قتادة» 
والضحاك. والثالث: أن أهل نجدء وجُرَشنَء وأهل صنعاء أسلمواء فحملوا الطعام إلى مكة على الظَهْرِء فأغناهم الله 
به» قاله مقاتل . ٠‏ 
قوله تعالى: «إنّ أنَهَ مَل قال ابن عباس؛ عليم بما يصلحكم» حَسوية ) فيما حكم في المشركين. 
تیا الت لا بؤبؤب قو وک بار الآيز ولا مرو ما حر اھ وَرَسُومٌ ولا يدبت ربا لحن من الست 
ووأ الب حى يُمطوا الْجرْيةَ عن يدر هم مليززت 09 * 
قوله تعالى: ایلوا اریت لا يوري لر 4 قال المفسرون: نزلت في اليهود والنصارى. قال الزجاج: ومعناها 
3 0 6 7 ََ 
لا يؤمنون بالله إيمان الموحٌدين» لأنهم أقرُوا باه خالقهم وأنّه له ولدء وكذلك إيمانهم بالبعث لأنهم لا يقرون بان آهل 
الجنة يأكلون ويشربون. وقال الماوردي: إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بحقوقه» وهم لا يقرون بهاء فكانوا كمن 
لا يقر به. 
قوله تعالى: رلا رَس ما حرم أله ورَسُواْمُ4 قال سعيد بن جبير : يعني الخمر والخنزير. 
قوله تعالى: «ولا يرير دن الْحنَّ4 في الحق قولان: أحدهما: أنه اسم الله فالمعنى: دين الله قاله قتادة. 
والشاني: أنه صفة للدين» والمعنى: ويدينون الدِّينَ الح“ ؛ فأضاف الاسم إلى الصفة. وفي معنى ايدينون» 
قولان: أحدهما : أنه بمعنى الطاعةء والمعنى: لا يطيعون الله طاعدٌ حقٌّء قاله أبو عبيدة. والثاني: أنه من: دان الرجل 
يدين كذا: إذا التزمه. ثم في جملة الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: لا يدخلون في دين محمد يلقو لأنه ناسخ لما 
قبله. والثاني: لا يعملون بما في التوراة من اتباع محمد يي . : 
قوله تعالى: حى يُنْطوا ألْحرّيدَ * قال ابن الأنباري: الجزية: الخراج المجعول عليهم؛ سميت جزية» لأنها قضاء 
لما عليهم؛ أخذ من قولهم: جَزى يَجُزي: إذا قضى؛ ومنه قوله تعالى: لا ری فس عن لقي كا © [البقرة:44]» 
وقوله: «ولا تجزي عن أحدٍ بعدّك"©. وفي قوله: عن ير ستة أقوال: أحدها: عن قهرء قاله قتادة؛ والسدي. 
وقال الزجاج: عن قهر ودُلٌ. والثاني: أنه النقد العاجلء قاله شريك» وعثمان بن مقسم. والثالث: أنه إعطاء المبتدئ 
)١(‏ البيت لأحيحة بن الجلاح في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٠۲٠٠/١‏ وامعاني القرآن»» للفراء ٠٠٠١‏ و«جمهرة أشعار العرب» ٠۲١‏ و«اللسان؛ و«التاج» 
عيل» وهو من قصيدته التي قالها في حرب بينه وبين قومه من الأوس وبني النجار من الخزرج» قتل فيها آخوه» وكانت عنده امرأته سلمى بنت عمرو بن 
زيد النجارية» فحذرت قومها مجيء حيحة وقومه من الأوس» فضريها حتى كسر يدها وطلقهاء وبعد هذا البيت قرين له: 75 
وماتدي إنا أب اسا باي الأرض يدرككالمقي ل 
(۲) . قال ابن كثير ۲/ :۳٤۷‏ فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد با لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسلء ولا بما جاؤوا به» وإنما يتبعون اراءهم 
وأهزاءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه» لأنهم لو كانوا مؤمتين بما يأيديهم إيماناً ضحيحاًء لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد يكلو لأن 
جميع الأنبياء بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل» علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله 
بل لحظوظهم وأهوائهم» فلهذا لا ينفعهم إيماتهم يبقية الأنبيأء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. 
() هو قطعة من حديث طويل» فقد روى البخاري ۰٠٥/۱۰‏ ومسلم ٠٠١۳/۳‏ واللفظ له عن البراء بن عازب و قال: قال رسول إلله يق : «إن أول ما 
نبدأ به في يومنا هذا (يعني يوم عيد الأضحى) نصلي» ثم نرجع فتنحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح» (يعني قبل صلاة العيد) فإنما هو لحم 
قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء› وكان أبو بردة بِنْ نيار (خال البراء بن عازب) قد ذبح (يعني قبل الصلاة) فقال: «عندي بجذعة خير من سنة» فقال: 
اذبحها ولن تجريّ عن أحد بعدك». 1 
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بالعطاء.ء لا إعطاء المكافى2 قاله ابن قتيبة. والرابع : أن ال ب ابديين ا 
والخامس: عن إنعام عليهم بذلك» لأن قبول Ip‏ > حكاهما الزجاج والعاس :“يؤدوتها ا 
ولا ينفذونها مع ارسلهم» ذكره الماؤرذي. 

'قوله تعالى: وشم صوزوت) الصاغر: الذليل الحقير. وفيما يكلّفونة من الفعل الذي يوجب صغازهم خمسة 
أقوال: أجدها: أن يمشوا بها مُلَبُبِين؛ رواة أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن لا يُحمدوا على إعطائهم» قاله 
سلمان الفارسي. والثالث: أن يكونوا قياماً أ والآخخذ جالساء قاله عكرمة. : والرابع : أن دفع ريسن 
والخامس : :أن إجراء أحكام 00 عليهم هو الضغار: 

واخدّلف في الذين تؤخذ منهم الجزية من المكفارء فالمشهور عن أجمد: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى 
والمجوس» وبه قال الشافعي. ونقل الحسن بن ثواب.عن أحمد: أنه من سبي من أهل الأديان من العرب والعجم» 


فالعرب إن أسلمواء وإلا السيف» وأولئك إن أسلمواء وإلا الجزية؛ فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكل» إلا من 
عابدي الأوثان من العرب فقط» وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 


فصل 

فأما صفة الذين تؤخذ منهم الجزيةء فهم أهل القتال. فأما البَّمِنُء والأعمى» والمفلوج» بالشيخ الفاني» 
والنساء» والصبيان» والراهب الذي لا يخالط الناس» فلا تؤخذ منهم. 

فأما مقدارهاء فقال أصحابنا: على الموسر: ثمانية وأزبعون درهماً» وعلى المتوسط: أربعة وعشرون» وعلى 
الفقير المعتمل: اثنا عشرء وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: على أهل الذهب أربعة دنائير» وعلى أهل الرَرق أربعون 
درهماء وسواء في ذلك الغني والفقير. وقال الشافعي: على الغني والفقير دينار. وهل تجوز الزيادة والنقصان مما يؤخذ 
منهم؟ نقل الأثرم عن أحمد: أنها تزاد وتنقّص على قدر طاقتهم» فظاهر هذا: أنها على اجتهاد الإمام ورأيه. ونقل 
يعقوب بن بختان('" : أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك» وله أن يزيد. 

ووفك ونون الجر ر السول» ردقا الغاتم د وقال آبر ةة فمن اول الل فاما ذل شايع 
سنة في سنة» فهل تسقط جزية السنة الماضية؟ عندنا لا تسقط. وقالٍ أبو خنيفة: تسقط. فأما إذا.أسلم» فإنها تسقط 
بالإسلام. فأما إن مات؛ فكان 000 يقول: لا تسقط. .وقال ا يحتمل أن تسقط. . 

رَكَالَ_الَهُودُ ع أن ایو وکات التسرَى المَسِيحُ اف الو كلدك رمم بألؤههمٌ ثرت ول الِْينَ 

حكرروا ين بل في اه و ڪون © اذا أخساش درفم ا ين دون ألو وَالْمَسِيمَ أل مَرَيم 
رتا ایروا إلا ہا إلا وجا ل إل إلا هو سکع عا شر @) 

قوله تعالى: #وقاي اليهود عر أبن أو قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عنمزوء وابن عامر» .وحمزة: «عزير 
ابن اله بغير تنوين .. وقرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب» وعبد الوارث عن أبيٰ عمرو: منوّناً. قال مكي بن 
أبى طالب: من نوّن عزيراً رفعه على الابتداءء. و «ابن؟ خبره. ولا يحسن حذف التنوين على هذا من «عزير» لالتقاء 
الساكنين . ولا تحذف ألف «ابن» من الخطء ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين . ومن لم ينون «عزيزاً» جعله أيضاً مبتدأء 


.٠٤١ /١ هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أحد تلامذة.الإمام أحمد» ترجمته في «طبقات الحتابلة؟‎ .)١( 
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و «ابن» صفة له؛ فيُحذف التنوينٌ على هذا استخفافاً لالتقاء الساكنين» ولأن الصفة مع الموصوف كالشيء الواحده 
وتحذف آلف «ابن؟ من الخط» والخبر مضمر تقديره: عزير بن الله نبيّنا وصاحبنا. وسبب نزولها أن سلام بن مشكم» 
ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف, أتوا رسول الله َة فقالوا : كيف عك وقد تركت قبلتناء وأنت 
لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. وقال ابن عمز» 5907 جريج: إن القائل لذلك 
فنحاص . فأما العزيرء فقال شيخنا أبو منصور اللغوي: هو اسم أعجمي معرب» وإن باق لفق العربية» فهو عبراني؛ 
كذا.قرأته عليه. وقال مكي بن أبي طالب: العزير مند كل التحويين: عربي مشتق من قوله: يعزّروه. وقال 
ابن عباس: إنما قالوا ذلك» لأنهم لما عملوا بغير الحق» أنساهم الله التوراة» ونسخها من صدورهم» فدعا عزير الله 
تعالی؛ فعاد إليه الذي نُسخ من صدورهم» ونزل نور من السماء فدخل جوفه» فأذّنَ في قومه فقال: قد آتاني الله 
التوراة؛ فقالوا: ما أوتيها إلا لأنه ابن الله. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل» 
وهدم بيت المقدس» وقتل من قرأ التوراة» كان عزير غلاماً» فتركه. فلما توفي عزير ببابل» ومكث مائة عام ثم بعثه الله 
تعالى إلى بني إسرائيل» فقال: آنا عزير؛ فكذّبوه وقالوا: قد حدَّئنا آباؤنا أن عزيراً مات ببابل» فإن كنت عزيراً فاملل 
علينا التوراة؛ فكتبها لهم؛ فقالوا: هذا ابن الله. وفي الذين قالوا هذا عن عزير ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم جميع بني 
إسرائيل» روي عن ابن عباس. والثاني : طائفة من سلفهم» قاله الماوردي. والثالث: جماعة كانوا على عهد 
رسول الله يِه وفيهم قولان: أحدهما: فنحاص وحده» وقد ذكرناه عن ابن عمرء وابن جريج. والثاني: الذين 
ذكرناهم في أول الآية عن ابن عباس . فإن قيل: إن كان قول بعضهم» فَلِمَ أضيف إلى جميعهم؟ فعنه جوابان: أحدهما: 
أن إيقاح اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغة» تقول العرب: جئت من البصرة على البغال» وإن كان لم يركب 
إلا بغلاً واحداً . والثاني : أن من لم يقل» » لم ينكره. 

قوله تعالى: وَبَالتٍ التّمدرَى آلْسيِيحٌ َك أل في سبب قولهم هذا قولان: أحدهما: لكونه ولد من غير 
ذكر. والثاني: لأنه أحيى الموتى» وأبرأ الْكُمْة والبُرص؛ وقد شرحنا هذا المعنى في [المائدة: .]1٠١‏ 

قوله تعالى: للت فَوْلْهُم بأرههدٌ إن قال قائل: هذا معلوم» فما فائدته؟ فالجواب: أن الي إنه قول 
بالفم» > لا بیان فيهء ولا بزهانَ» ولا تحته معنى صحيح» قاله الزجاج . 
قوله تعالى: «يضاهون» قرأ الجمهور: من غير همز. وقرأ عاصم  :‏ بتتهثرت). قال ثعلب: لم يتابع عاصماً 
أحد على الهمز. قال الفراء: وهي لغة. قال الزجاج :«يضاهون» يشابهون قول من تقدَّمَهم من گفُريهم» فإنما قالوه 
اتباعاً لمتقدّميهم . وأصل المضاهاة في اللغة: المشابهة؛ والأكثر ترك الهمز؛ واشتاقه من قولهم: امرأة ضهياء» وهي 
التي لا ينبت لها ثدي. وقيل: هي التي لا تحيض» والمعنى : أنها قد أشبهت الرجال. قال ابن الأنباري: يقال: ضاخَيت» 
وضاهأت: إذا شبّهتَ. وفي اريت كَمْرُوا4 هاهتا ثلاثة أقوال: أخدها: أنهم عبدة الأوثان» والمعنى: أن أولئك 
قالوا: الملائكة بنات الله؛ قاله ابن عباس . والثاني:أنهم اليهودء فالمعنى: أن النصارى في قولهم:. المسيح ابن الله 
شابهوا اليهود في قولهم: عزير ابن اله قاله قتادة» والسدي. والثالث: أنهم أسلافهم» تابعوهم في أقوالهم تقليداًء 
قاله الزجاج» وابن قتيبة. وفي قوله: «لَ'كَلمُمْ ايد ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: لعنهم الله قاله ابن عباس. 
والثاني : قتلهم الله قاله أبو عبيدة. والثالث: عاداهم الله ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: أ بُوْنَكُون4 أي: من أين يصرفون عن الحق. 

قوله تعالى: اذو أُحَبَارَهُم4 قد سبق في:[المائدة: 4 معنى. الأحبار والرهبان . وقد روي عن النبي يك أنه 
سثل .عن هذه الآية» فقال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلُوه» وإذا حرما عليهم 
شيئاً حرّموه»". فعلى هذا المعنى: إنهم جعلوهم كالأرباب وإن لم يقولوا: إنهم أرياب. 
»( «الطبري؛ 18 507: وأورده السيوطي في «الدرة ۲۲۹/۲ وزاد نسبته لابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس . 


(؟) رواه الترمذي 2175/7 وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن جرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث: 3 
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قوله تعالى: وا وَلْمَسِيمَ أبنت مَرَيم4 قال ابن عباس: اتخُذوه ربًا . 

#بريثوت أن يُظيُْوا د أله بأفركّههز وياک اله إل أن ي ودم وڙ كر الْكفرون 2 

قوله تعالى: 8 يُرِيدُوت أن يبوا ور اّ6 قال ابن عباس : يرانك افم ب ني ؟ أنهّم يكذبون به 
ويُعرضون عنه يريدون إبطاله بذلك. وقال الحسن وقتادة: نور الله: القرآن والإسلام ٠.‏ فأما تخصيص ذلك بالأفواه» فلما 
ذكرنا في الآية قبلها ٠‏ وقيل: إن الله تعالى لم يذكر قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا وهو زؤر. 

قوله تعالى: ريك آله إل أن يم در قال الفراء: إنما دخلت «إلا» هاهناء لأن في الإباء طرفاً من الجحد» 
ألا.ترى أن «أيبت» كقولك: «لم أفعل»» و «لا أفعل۲ء فكأنة بمنزلة قولك: ما ذهب إلا زيدء قال الشاعر: 

فَهَنْلِيَأمٌغيرّهاإن تركتّها اح املف إلا آن ERE‏ نيك 

وقال الزجاج: المعنى: ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره. قال مقاتل: «يتم نوره» أي: يظهر دينه : 

ھر ارت ارس سوم بالمدى ورین الْحَنْ هرم مل الزن كلد ور كر الننيؤة ©4 

قوله تعالى: لمر الى أرسَلَّ سَلَّ رَسوار يعني محمداً َل «بالهئ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوحيد. 
والثاني: القرآن: والثالث: تبيان الفرائض . فأما دين الحق» فهو الإسلام. وفي قوله: 8 شرم قولان: أحدهما: أن 
الهاء عائدة على رسول الله يك فالمعنى: ليعلّمه شرائع الدّين كلّهاء ‏ فلا يخفى عليه منها شيء» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنها راجعة إلى الدّين. ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: ليظهر هذا الدّين على سائر الملل". ومتى 
يكون ذلك؟ فيه قولان: أخدهما: عند نزول عيسى ا فإنه يتبعه أهل كل دين» وتصير الملل واحدة» فلا يبقى أهل 
دين إلا دخلوا في الإسلام أو أذّوا الجزية» قاله أبو هريرة» والضحاك. والثاني: أنه عند خروج المهدي» قاله السدي. 
والقول الثاني: أن إظهار الدّين إنما هو بالحجج الواضحةء وإن لم يدخل الناس فيه. 

۶چ ييا الین امنيا إن كيرا يرب الکنبار رازان يالو مول الگا بالبتطل وسو عن سيل الَو 

الي يكرت لهب الف لا برا ن ميل آل يشم داب آي 4٩@‏ 0 

قوله تعالى: #إنَّ را يى الْخَْرٍ 4 الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. وفي الباطل أربعة 
أقوال: أحدها: أنه الظلم؛ قاله ابن عباس . والثاني: الرشا في الحكم» قاله الحسن. والثالث: الكذب» قاله 
أبو سليمان. والرابع: أخذه من الجهة المحظورة» قاله القاضي أبو يعلى. والمراد: أخذ الأموال» وإنما ذكر الأكل» 
لأنه معظم المقصود من المال. وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان: أحدهما: الإيمان برسول الله يلو قاله ابن.عباس» 
والسدي. والثاني: أنه الحق والحكم. 

قوله تعالى: رال يکرت الذهَبّ وَالْنِضسَة» اختلفوا ايفن ازلت هلي 793 ثة أقؤال: أحدها: أنها نزلت عامّة 


= ورواه «الطبري» 5١١/١5‏ من طرق عن عدي بن حاتم» وخرجه السيوطي في «الدر» */ ۰ وزاد نشبته. لابن سعد» وعبد بن جميدء. وابن المنذر؛ 
وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ والبيهقي في «سننه) . 

(1) قائله المتلمس» وهو في «معاني القرآن» للفزاء 2477/١‏ من قصيذة له يرد فيها على من عير أمه مطلعها : 
يعيرني أمئي رجسال ولا أرى أخاكرمإلا SE SRG‏ 
وهي في «مختارات ابن الشجري» "١‏ وقوله: ابنماء أراد: ابا فزاد الميم. 

(۲) . روى مسلم في «صحيحه» 4/ ۰۲۲۱٣‏ عن ثوبان ا قال: قال رسول الله إا «إن الله زوى (جمع) لي الأزض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زويّ لي منها؛: وروى الإمام أحمد في «المسند» ,1١/5‏ عن تميم الداري قال: سمغت رسول الله يق يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيزء أو بذل ذليل» عزاً يعز به الإسلام: وذلاً يذل به الكفرءء وكان تميم 
الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل.والصغان والجزية. 
وروى أحمد في «المسند؛ ٤/١‏ عن المقداد بن الأسود ذه قال: سمعت رسول الله ين يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل» إما يعزهم الله ق فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم فيديئون لها؛. وروی مسلم 7770/5 عن عائشة وا 
قالت: سمعت رسول الله يي يقول: ١لا‏ يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعرّى» فقلت: يا رسول الله ء إن كنت لأظن خين أنزل الله : هر الت 
اسل رَسْولمٌ اکى ورين الح لظهرم عل اليّْنِ حك ولو صر لمر ©4 أن ذلك تاماء قال «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ا 
ريحاً طيبة تول كل من في قلبة مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم؛. 
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في أهل الكتاب والمسلمين» قاله أبو ذرء والضحاك. والثاني: أنها خاصّة في أهل الكتاب» قاله معاوية بن أبي سفيان. 
والثالث: أنها في المسلمين» قاله ابن عباس» والسدي. وفي الكنز المستحقّ عليه هذا الوعيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
ما لم تؤدٌ زكاته. .قال ابن عمر: كل مال أَدِيتْ زكائّه وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنزء وکل مال لا تؤدٌی زكاته 
فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض وإلى هذا المعتى ذهب الجمهور. فعلى هذاء معنى الإنفاق: إخراج 
الزكاة. والثاني: أنه ما زاد على أربعة آلاف» روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أربعة آلاف نفقة» وما فوقها كنز. 
والثالث: ما فضل عن الحاجة؛ وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ. فإن قيل: كيف 
قال: «ينفقونها» وقد ذكر شيئين؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن المعنى: يرجع إلى الكنوز والأموال. والثاني: أنه يرجم 
إلى الفضة» وحذف الب لأنه داخل في الفضة» قال الشاعر: 

نحنبماعندناوأنت بما عندك راض والرأي مختلف ° 

يريد: نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راض» ذكر القولين الزجاج. وقال الفراء: إن شئت اكتفيت بأحد 
المذكورين؛ كقوله: ومن کیب حَطِيعَةٌ أو ا د ير بی برا [النساء: ۱۲ء وقوله: ودا أا رة أو هر انفشو 
إا [الجمعة: »]١١‏ وأنشد: 

إني ضمنت لمن أتاني ماجَتَى rE‏ 

ولم يقل: غدورين» وإنما اكتفى بالواحد لاتفاق المعنى. قال أبو عبيدة: والعرب إذا أشركوا نين 
قصرواء فخبّروا عن أحدهما استغناءً بذلك» وتحقيقاً؛ لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه» و دم 


وأنشد: 
فمنيكأمسى بالمديدة رِخَئّة فإنِي وقيارٌ بهالغريب0)» 
والنصب في «قيار» أجود» وقد يكون الرفع. وقال حسان بن ثابت: 
إن شيع الشبات وال رالا يوه ها افع يحاض كاة كرت 
ولم يقل: يعاصيا. 
ليم کی یما ى تار جَمَئَرَ ری بها جباخهم وجوم رطهورهم ڪئم اشک ددرا ما كم 
تکزشت ©4 


قوله تعالى: رم يح عَلَتِهَا فى َارٍ جَمَئَمَ 8 أي: على الأموال. قال ابن مسعود: والله ما من رجل يكوى بكنز» 
فيوضعٌ ديئار على دینار ولا درهم على درهم» ولكن يوسّع جلده» فيوضع كل دينار ودرهم على حدته” . وقال 
ابن عباس : هي حيّة تنطوي على جنبيه وجبهته» تقو ل: أنا مالك الذي بخلت به. 

قوله تعالى: هدا ما حََرْنْم 4 فيه محذوف تقديره: ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم #ندوقوأ ما ما كم تروت ) 
أي: عذاب ذلك. فإن قيل: لم خصٌ الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ فالجواب: أن هذه المواضع مجوّفة» 
فيصل الحر إلى أجوافهاء بخلاف اليد والرجل. وكان أبو ذرٌ يقول: بشر الكنّازين بكي في الجباه وكيّ في الجنوب 


(۱) آثر ابن عمر رواه الطبري ۲۱۸/۱٤‏ وإسناده صحيح. ورواء بمعناء مالك في «الموطا» .597/١‏ 

(۲) قائله عمرو بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرج» جاهلي قديم» وهو جد عبد الله بن رواحةء والبيت في «جمهرة أشعار العرب» ۲۳۷» 
وسيبويه ۳۷/۱ (منسوباً لقيس بن الخطيم) وهو خطأء و«معاني القرآن» ٤۳٤/١‏ و«مجاز القرآن» 508/١‏ و«الخزانة؟ ؟/ 199, 

)۳( البيت غير منسوب في «معاني القرآن» 2875/١‏ ونسبه سيبويه في «الكتاب» 1 للفرزدق . 

)٤(‏ قائله ضابئع بن الحارث البرجمي وهو في «الأصمعيات» ٦‏ ولسيبويه» ۳۸/١‏ و«القرطبي» 2147/7 و«شواهد المغني» ۳ ردالخزانة» 4/ "اا 
و«اللسان؟» ودالتاج» ر 

(0) «ديوانه» »4١7“"‏ و«مجاز القرآن؟ 2584/١‏ و«القرطبي» 4 » والجمهرة؛ ۲٠۷/۲‏ و«اللسان»: شرخ» والشرخ : : الحدء آي: غاية ارتفاعه» يعني 
بذلك أقصى قوته ونضارته وعنفوانه. 

() «الطبري» 277/1١5‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 79/90 "١‏ وقال: رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح. وأورده ابن كثير 707/7 من طريق 
ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: ولا يصح رفعه والله أعلم. وخرجه السيوطي في الدر؛ #/ 07707 وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi .blogspot . com/ 


التوية :۰ 5 1 


وك في الظهورء جتى يلتقي الحرٌ في أجوافهم. وجواب آخر: وهو أن الغنيّ إذا رأى الفقير». انقبض ؛ وإذا ضمه 
وإياه مجلس» ازور عنه ووّلاه ظهره» قاله أبو بكر الوراق. 

#إنَّ َة عند أ سرا فى له ر ڪلقّ ا ٤‏ ريح 0 للكت لين 

قوله تغالى: غِدَةً قال اتر نزلت هذه الآية E‏ الي الذي كانت الغرب 
تفعله» فربما وقع حجهم في رمضان» وربما وقع في شوال» إلى غير ذلك؛ وكانوا يستحلون المحرّم عاماًء ويحرّمون 
مكانه صفرء وتارة يحرمون المخرّم ويستحلون ضفر. قال الزجاج: أعلم الله كل أن عدد شهور المسلمين التي تُعْبّدوا 
بأن يجعلوه لسنتهم؛ اثنا عشر شهراً على منازل القمر؛ فجعل حجهم وأعيادهم على هذا العددء فتارة يكون الحج 
رال ي الا وتارة في الصيف» بخلاف ما.يعتمده أهل الكتاب» فإنهم يعملون على أن السنة ثلاثمائة يوم 
وخمسة وستون يوماً وبعض يوم: وجمهور القراء على فتح عين «اثنا غشر». وقرأ أبو جعفر: «اثنا غشرا» و«أحد 
غشر»ء واتسعة غشرك» بسكون العين فيهن. : 

قوله تعالى: نی کي اير أي : في اللوح المحفوظ. قال ابن عباس: في الإمام الذي عند الله كتبه يرم حَلَقَ 
َلسَموتٍ وار ينبا رة 2 وفيها قولان: أحدهما: أنها رجب» وذو القعدة» وذو الحجة.. والمحرم» قاله 
الأكثرون. وقال القاضي أبو يغلئ: إنما سماها حُرّماً لمعنيين: أحدهما: تحريم القتال فيهاء وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون ذلك أيضاً. والثاني: لتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدّ من تعظيمة في غيرهاء وكذلك تعظيم الطاعات فيها. 
والثاني: أنها الأشهّر التي أجل المشركون فيها للسياحة» ذكره ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ذلك اين يد6 فيه قولان: أحدهما: ذلك القضاء المستقيم» قاله ابن عباس. والثاني: ذلك 
الحساب الصحيح والعدد المستوي. قاله ابن قتيبة 

قوله تعالى: ثلا تَظَلِموا و فين اش اختلفوا في كناية «فيهنٌ على قولين: أحدهما: أنها تعود على الاثني 
عشر شهراًء قاله ابن عباس. تعلن هذا يكون المعنى: لا تجعلوا حرامها حلالاً» ولا حلالها حراماًء كفعل أهل 
النسيء. والثاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم» وهو قول قتادة» والفراء؛ واحتج بأن العرب تقول لما بين الثلاثة إلى 
العشرة: لثلاث ليال خَلَوْنٌ وأيام خلون؛ فإذا جُزت العشّرة قالوا: خحلث ومضث؛ ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة؛ 
هنٌّ» وهؤلاء؛ فإذا جزت العشرة» قالوا: هي» وهذه؛ إرادةً أن تُعرف سمة القليل.من الكثير. وقال ابن الأنباري: العرب 
تعيد الهاء والنون على القليل من العددء والهاء والألف على الكثير منه؛ والقلّة: ما بين الثلاثة إلى العشرة» والكثرة: ما 
جاوز العشرة» يقولون: وجهتٌ إليك أكبشاً فاذبحْهُنًّء وكباشاً فاذبحها؛ فلهذا قال: ينبا أَريصةٌ )۰ وقال:- لتلا 
َظلِمُا ؤِينَ» لأنه يعني بقوله: «فيهن» الأربعة. ومن قال من المفسرين: إنه يعني بقوله: «فيهن» الاثني عشرء فإنه 
ممكن؛ لأن العرب ربما جعلت علامة القليل للكثير» وعلامة الكثير للقليل. وعلى قول من قال: ترجع «فيهن؛ إلى 
الأربعة؛ يُخرّج في معنى الظلم فيهن أربعة أقوال: أحدها: أنه المعاصي؛ فتكون فائدة تخصيص النهي عنه بهذه 
الأشهرء أن شأن المعاصي يعظم فيها أشدٌ من تعظيمه في غيرهاء وذلك لفضلها ا كقوله: لوََزِيلَ 
وَمِيَكَبلَ » [البقرة: ۹۸] وإن كانا. قد دخلا في جملة الملائكة» وقوله: #ذكهة وشل وَريانٌ4 [الرحمن: 18] وإن كانا قد دخلا 
في جملة الفاكهة» وقوله: لفلا رََتَ ولا صو وَل جال فى آل4 ابقر : ۷ وإن كان منهياً عنه في غير الحج» 
(1) «الطبري» ۰٠۳۰/۱١‏ وفي «صحيح مسلم» ۲/ 2760 عن الأحئف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش» فمر أبو ذز وهو يقول: «بشر الكانزين بكي في 

ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم»» قال: ثم تنحى فقعدء قال: قلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذرء قال: فقمت إليه› 

فقلت: -ما شيء سمعتك تقول قبیلٌ» قال: ما قلت إلا شيئاً قد سمعته من نبيهم یه.  .٠.‏ وروی مسلم أيضاً ۲/ 1۸۲ عن أبي هريرة فيه قال: قال 


رسول الله یږ : هما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صقائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . .»> 
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كمه التوبة: ۳۷ ۔ ۳۸ 


وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وإن كان مأموراً بالمحافظة على غيرهاء هذا قول الأكثرين .:والثاني: أن 
المراد بالظلم فيهنَّ فعل النسيء» وهو تحليل شهر محرّم؛ وتحريم شهر حلال» قاله ابن إسحاق. والثالث: أنه البداية 
بالقتال فيهن؟ فيكون المعنى: فلا تظلموا أنفسكم بالقتال فيهن إلا أن تُبِدَووا بالقتالء قاله مقاتل. والرابع: أنه ترك 
القتال فيهن؛ :فيكون المعنى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك المحاربة لعدرّكم» قاله ابن بحر» وهو عكس قول مقاتل. 
والسرٌ في أن الله تعالى عم بعض الشهور على بعض» ليكون الكفتٌ عن الهوى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها 
تدريجاً للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعاً. 

إت لی زا ف الحكر ل بد الذِيس كا بیلوتم عَامَا ورنوم ماما واوا عة ما حم أله ملوأ ما 
کیم ا رت لمر سو أفصبهرٌ كه لا بَمَدى الم الْكَنِينَ ©@) 

قوله تعالى: إلا الل زياد فى لتر الجمهور على همز النسيء ومَدّه وكسر سينه. وروى شبل عن 
ابن كثير: «النْسُءٌ» على وزن النِسْع. وفي رواية أخرى عن شبل: «النّسِيُ؛ مشددة الياء من غير همزء وهي قراءة 
أبي جعفر؛ والمراد بالكلمة التأخير. قال اللغويون: النسيء: تأخير الشيء. وكانت العرب تحرّم الأشهر الأربعة» وكان 
هذا مما تمسّكت به من ملة إبراهيم؛ فربما احتاجوا إلى تحليل المحرّم للحرب تكون بينهم» فيؤخُرون تحريم المحم 
إلى صفرء ثم يحتاجون إلى تأخير صفر أيضاً إلى الشهر الذي بعده؛ ثم تتدافع الشهور شهراً بعد شهر حتى يستدير 
التحريم على السّنة كلّهاء فكأنهم يستنسئون الشهر الحرام ويستقرضونه» فأعلم الله ّل أن ذلك زيادة في كفرهم» لأنهم 
أحلوا الحرام» وحرّموا الحلال: ‏ لوَايِئُو أي: ليوافقوا عد مَا حَرَمَ أن فلا يخرجون من تحريم أربعة» 
ويقولون: هذه بمنزلة الأربعة الحرم» ولا يبالون بتحليل الحرام» وتحريم الحلال. وكان القوم لا يفعلون ذلك إلا في 
ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم» قال الفراء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصّدَّرٌَ عن مِنىّ» قام رجل 
من بني كنانة يقال له: تُعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسمء فيقول: آنا الذي لا أعابُ ولا أجابُ ولا يُرَدُ لي قضاء؛ 
فيقولون: أنسئنا شهراً؛ يريدون: أَخُر عنا حرمة المحرم» واجعلها في صفرء فيفعل ذلك. وإنما دعاهم إلى ذلك توالي 
ثلاثة أشهر حرم لا يُفِيرون فيهاء وإنما كان معاشهم من الإغارة» فتستدير الشهور كما بينّا. وقيل : إنما كانوا يستحلون 
المحرّم عاماًء فإذا كان من قابل ردٌُوه إلى تحريمه. قال أبو عبيد: والتفسير الأول أحب إِلىّء لأن هذا القول ليس فيه 
استدارة. وقال مجاهد: كان أولَ من أظهر النسيء جنادةٌ بن عوف الكناني» فوافقت حجةٌ أبي بكر ذا القعدة» ثم حج 
النبي يك في العام القابل في ذي الحجةء فذلك حين قال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئنه يوم خلق الله السموات 
والأرض»"'. وقال الكلبي: أول من فخل ذلك تُعيم بن ثعلبة. 

قوله تعالى: بل به اليرت کنو وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «يَضِل» بفتح الياء وكسر الضادء والمعنى: أنهم يكتسبون الضلال به. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «يُضَلء بضم الياء وفتح الضادء على ما لم يسم فاعله. وقرأ الحسن البصري» ويعقوب إلا الوليد: «يُضل» 
بضم الياء وكسر الضاد؛ وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: يُضِلْ الله به. والثاني: يُضِلَ الشيطان بهء ذكرهما ابن القاسم. 
والئالث: يُضِل به الذين كفروا الناس» لأنهم الذين سنوه لهم. قال أبو علي: التقدير: يُضل به الذين كفررا تابعيهم. 
وقال ابن القاسم: الهاء في «به» راجعة إلى النسيء» وأصل النسيء: المنسوء» أي: المؤخَرء فينصرف عن «مفعول» 
إلى «فعيل» كما قيل: مطبوخ وطبيخ» ومقدور وقديرء قال: وقيل: الهاء راجعة إلى الظلم» لأن النسيء كُشَّفَ تأويل 
الظلم» فجرى مجرى المظهّر؛ والأول اختيارنا. 

اٹہ الت ماما ما لک إا ویک لك انرا في سیل امہ أتَاتَْشْرْ إل ايض .اریہ بالكيّزة الايا مرت 
لْآِرَةٌ كما مسح الكيّزة اليا ن اللخ إلا يد ©4 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۳۷/١‏ والبخاري 27/٠1١‏ ومسلم رقم ۹ وأبو داوذ رقم ۱٩٤۷‏ عن أني بكرة طل وقذ أوردنا الحديث بطوله صفحة 
.(o¥)‏ « ا ١‏ 
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٠‏ قوله تعالى: ما ل إا يل لك انيرأ قال المفسرون: لما أمر رسول الله بإ بغزوة تبوكء وكان في زمن عسرة 
وجدب وحرٌ شديد» وقد طابت الثمارء عَظُمْ ذلك على الناس وأحبوا المُقَام» فنزلت هذه الآية2. وقوله: «ما لكم 
استفهام معناه التوبيخ. وقوله: #أَنِِرُوأ» معناه: اخرجوا. وأصل النفر: مفارقة مكان إلى فكان آخر: لأمر هاج إلى 
ذلك.. وقوله: «أنًاقك4 قال ابن قتيبة: أراد: تثاقلتم» فأدغم التاء في الثاء» وأحدثت الألف ليسكن ما بعدهاء 
وأراد: قعدتم. وفي قراءة ابن مسعودء والأعمش: «تثاقلتم». وفي عنى: إل الْأَرَضِ» ثلاثة أقوال: أحدها: تثاقلتم 
إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأرض ثمرهاء قاله مجاهد. والثاني: اطمأننتم إلى الدنياء قاله الضحاك. والثالث: 
تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكم» قاله الزجاج : 1 

قوله تعالى : اريشم بالْكيزة الدُنيَا4 أي : بنعيمها من نعيم الآخرة» فما يتمع به في الدنيا قليل بالإضافة إلى 
ما يتمتّع به الأولياء في الجنة”" . 

4© تفا وڪم دابا ألما ويکل را رڪم ولا تشو سيا واه عل ڪل تن َير‎ J} 

قوله تعالى: إلا لها بْب سبب نزولها أن رسول الله ب لما حنّهم على غزو الروم تثاقلواء فنزلت هذه 
الآية» قاله ابن عباس . وقال قوم: هذه خاصة فيمن استنفره رسول الله كل فلم ينفر. قال أبن عباس :. استنفر 
رسول الله كَل حياً من العرب فتثاقلوا عنهء فأفسك عنهم المطر فكان عذابهم””".. وفي قوله: ودل كرما مرك » 
وعيد شديد في التخلّف عن الجهادء ل ام ثم أعلمهم أنهم إن تركوا نصره لم 
يضروه» كما لم يضرره ذلك إِدْ كان بمكة. وفي هاء «تضرٌوه» قولان: : أحدهها: أنها ترجع إلى الله» والمعنى؛ لا 
تضروا الله بترك النفير» قاله الحسن. والثاني: أنها ترجع إلى رسول الله بي فالمعنى: لا تضروه بترك نصره» قاله 
الزجاج . 

فصل 
:وقد روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» قالوا: نُسخ قوله: تفا رڪم دابا لَيِمَا4 بقوله: را 

نت الْمؤْمُِونَ لَِنفِرُوا َة [التوبة: 061 وقال أبو سليمان الدمشقي: ليس هذا من المنسوخ» إذ لا تنافي بين 
0 وإنما حكم كل آية قائم في موضعها. وذكر القاضي ابى يعلى عن بض العلماء أنه قالوا: ليس هاهنا نسخ» 
ومتى لم يقاوم آهل الثغور العدرٌ» ففرض على الناس النفير إليهم» ومتى استغنّوا عن إعانة من وراءهمء. عُذر القاعدون 
عنهم. وقال قوم: هذا في غزوة تبوك» ففُرض على الناس النفير مع رسول الله ب 


ر شاي اكد کم ا نے لين کا ارت ای وجه ی ر اكيم ل و 
ل معا اسک آله سي مو وَلكدَمُ بجر ّم ذا وجل ڪلب ال 0 


وس النزساً وله عير f‏ َك لم @4 
ا تعالى: ول تَصرُوة4 أي؛ بالنفير معه: ظتَمَدَ تَصَصرءُ أ4 إعانة على أعدائهء «إذ لني الزن كدررا4 
حين قصدوا إهلاكه على ما شرحنا في قوله : ولد ينر بک أدبن كرا [الأتقال: ]۳١‏ فأعلمهم أن نصره ليس بهم . 
قوله تعالى: أ أنَْيِنِ4 العرب تقول: هو ثاني اثنين» أي: أحد الآثنين» وثالث ثلاثة» أي: أحد الثلاثةء 
قال الزجاج: وقوله: ثا أَنْيِيِ4 منصوب على الحال؛ المعنى: فقد نصره الله أحد اثنين» أي: نصره منفرداً إلا من 
زلف «الطبري؟ 2781/15 عن مجاهد» وذكره السيوطي في «الدر؛ ٠777/7‏ وزاد نسبته لستيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 
O E OEE (»‏ قال رسول الله يد : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
هذه وأشار يحيى (أحد الرواة) بالسبابة - في اليم» فلينظر بم ترجع».. ورواه أجمد في «المسند؛ ۲۲۸/٤‏ والمعنى: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في 
قصر مدتها وفناء لذاتهاء ودوام الآخرة» ودوام لذتها ونعيمهاء > إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر. 


زف رواء بتحوه أبو داود في #سئئه؟ رقم )۲٠۰(‏ وفي سنده نجدة بن نفيع وهو مجهول. . وأورده السيوطي في «الدره ا وزاد. نسبته لابن المنذر» 
وأبي الشيخ» والحاكم وصححه:؛ وابن مردويه» والييهقي في سنه . 
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أبي بكر» وهذا معنى قول الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غي أبي بكر وقال 
ابن جريز: المغنى: أخرجوه وهو أحد الاثنين» وهما رسول الله يكل وأبو بكز. فأما الغارء فهو تقب في الجبل» وقال 
ابن فارس: الغار: الكهف» والغار: نبت طيّب الرّيح» والغار: الجماعة من الناس» والغاران: البطن والفرج» وهما 
الأجوفان» يقال: إنما هو عبد غارَيّه. قال الشاعر: ْ 
ألعْترأنَالدَهْرَّيَوْمٌوَلَيْلَةٌ اة الشغى شعي لارو اب" 

قال قتادة: وهذا الغار في جبل بمكة يقال له: ثور. قال مجاهد: مكنا فيه ثلاثاً. وقد ذكرت حديث الهجرة في 
كتاب «الحدائق». قال أنس بن مالك: أمر الله ل شجرة فتبتت في وجه رسول الله بيد فسترته» وأمر العنكبوت فنسجت 
في وجههء وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا في فم الغارء فلما دنوا من الغار» عَجل بعضهم لينظر» فرأى حمامتين» 
فرجع فقال: رأيت حمامتين على فم الغارء E‏ وقال مقاتل: جاء القائف فنظر إلى الأقدام 
فقال: هذه قدم ابن أبي قحافة» والأخرى لا أعرفهاء إلا أنها تشبه القدم اي في العقام. وصاحبه في هذه الآية 
أبو بکر» وكان أبو بكر قد بكى لما مر المشركون على باب الغار» فقال له النبي يل يكل: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟:©» 
وفي السكينة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الرحمة» قاله ابن عباس . والثاني: الوقارء قاله قتادة. والثالث: السكون 
والطمأنينة» قاله ابن قتيبةء وهو أصح. وفي هاء «عليه» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى أبي بكرء وهو قول علي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وحبيب بن أبي ثابت. واحتج مّن نصر هذا القول بأن النبي يه كان مطمئئاً . والثاني: أنها 
ترجع إلى النبي بء قاله مقاتل. والثالث: أن الهاء هاهنا في معنى تثنية» والتقدير: فأنزل الله سكينته عليهماء فاكتفى 
بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهماء كقوله: راق وسل لحن أن يُرْضّره» [التوبة: ۲۲ء ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: «رَأيكَدمٌ» أي : قرّاهء يعني النبي كل بلا خلاف. 9يِجُئُور لم ردا وهم الملائكة. ومتى كان 
ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: يوم بدرء ويوم الأحزاب» ويوم حنين» قاله ابن عباس . والثاني: لما كان في الغارء 
صَرفت الملائكة وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» قاله الزجاج. فإن قيل: إذا وقع الاتفاق أن هاء الكناية في «أيده» 
ترجع إلى النبي ب فكيف تفارقها هاء «عليه» وهما متفقتان في نظم الكلام؟ فالجواب: أن كل حرف يرد إلى الأليق 
به» والسكينة إنما يُحتاج إليها المنزعج» ولم يكن النبي كل منزعجاً. فأما التأييد بالملائكة» فلم يكن إلا للنبي بيا 
ونظير هذا قوله: زيوا نياو وَرسوله. ونمرروة ويرو الفتح: ۸] يعني النبي ب لويخو يعني الله قل . 

قوله تعالى : «رَبَمكلَ حكلدة ال را اسل فيها قولان: أحدهما: أن كلمة الكافرين الشرك» 
جعلها الله السفلى لأنها مقهورة» وكلمة الله وهي التوحيدء هي العلياء لأنها ظهرتء هذا قول الأكثرين. والثاني: أن 
كلمة الكافرين ما قذّروا بينهم في الكيد به ليقتلوه» وكلمة الله أنه ناصره» رواه عطاء عن ابن عباس . وقرأ ابن عباس» 
والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء ويعقوب: «وكلمةً الله؛» بالنصب. 

قوله تعالى: أله عد أي: في انتقامه من الكافرين: حي في تدبيره. 

«اتفِووا جنا رک وجا انریم اشک فی سیل الله درک ع لك إن کشر نمکرت @4 

قوله تعالى : انرا خِمَان وَثِكَالا© سبب نزولها أن المقداد جاء إلى رسول الله ب وكان عظيماً سميناًء فشكا 
إليه وسأله أن يأذن له» فنزلت هذه الآية» قاله السدي” . وفي معنى «خفافاً وثقالاً» أحد عشر قولاً: أحدها: شيوخاً 


0( البيت في «اللسان» غور غير منسوب. 

(۲) ابن سعد في «الطبقات؟ ۲۲۹/۱ عن أبي مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم e‏ نز کرد اه البي کد 
ليلة الغار: أمر الله شجرة. : الحديث. وفي سنده ضعيف ومجهول . وفي «مسثلي أحمد» ٠۸۷ /٩‏ من حديث ابن عباس : «.... فمروا بالغار فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت؟» وفي سنده عثمان الجزري لم يوثقه غير ابن حبانء 

2 «البخاري) : ارك وامسلم): 4/ 04864 دون قوله: وكان أبو بكر قد بكى لما مر المشركون على باب الغار. وأورده السيوطي في «الدر» وزاد 

, نسبته لابن سعدء وابن أبي شيبة» وأحمدء والترمذي» وأبي عوائة» وابن حبان» وابنالمنذرء:وابن فردويه. ` 

(4) «أسباب النزول» للواحدي 2١4١‏ وذكره السيوطي في «الدرة 7147/5 ونسبه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 
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oAe ٤٣ ٤١٠ التوبة:‎ 


وشباباً» رواة أنس عن أبي طلحة» ويه قال الحسن» والشعبي» وعكرمة» ومجاهدذء وأبو صالح» وشَمَر بن عطية» 
وابن زيد في آخرين. والثاني: .رجالةٌ وركباناً» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال الأوزاعي. والثالث:: نشاطاً وغير 
نشاط» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال قتادة» ومقاتل. والرابع: أغنياء وفقراء» روي عن ابن عبان . ثم في معنى 
هذا الوجه قولان: أحذهما: أن الخفاف: ذوو العسرة وقلّة العيالء والثقال: ذو والعيال والميسرةء:قاله الفراء. 
والثاني :. أن:الخفاف: أهل الميسرةء والثقال: أهل العسرةء حكي عن الزجاج. والخامس: ذوي عيال» وغير عيال. 
قاله زيد ر بن أسلم. والسادس: ذوي ضياع» وغير ذوي ضياع»› قاله ابن زيد. والسابع::ذوي أشغال» وغير ذوي 
أشغال» قاله الحكم . والثامن: أصكاء» ومرضى» قاله مرة الهمداني» وجويبر. والتاسع : عرّاباً ومتأهْلِينء قاله يمان بن 
رياب. والعاشر: خفافاً إلى الطاعةء وثقالاً عن المخالفة» ذكره الماوردي. والحادي عشر: خفافاً من السلاح» وثقالاً 
بالاستكثار منهء ذكره الثعلبي. 
قصل 

روى عطاء الخراساني عن ابن ن عباس أن هذه الآية منسوخة بقوله: ر کات ت الْمَؤْمِيُونَ لينفرواً ڪا ڪا“ 
[التوية: 2]117 وقال السدي: نسخت بقوله: لس عل الضعضاء ولا عل الْمَرضّى 76" [العرية: 0.191 , 

قوله تعالى: * وجه دوأ بأمَوْلِكُ وأشك4 قال القاضي أبو يعلى : أوجب الجهاد بالمال ا ا فمن كان 
له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال» فعليه الجهاد بماله» بأن يعطيه غيره فيغزو به» كما يلزمه الجهاد 
بنفسه إذا كان قوياً. وإن كان له مال وقرّة» فعليه الجهاد بالنشين والمال. ومن كان معديماً عاجزاًء فعليه الجهاد 
بالنصح لله ورسولهء لقوله: ولا عَلَ الي لا درت ما منوت حت حرج إا تصوأ إل وَرسسولوٌ © [التوبة: ]۹١‏ . 

قوله تعالى: َلك عير € فيه قولان: أحدهما: ذلكم الجهاد خير لكم من تركه والتثاقل عنه. والثاني: ذلكم 
الجهاد خير جاصل لكم رن كرتف ما لكبو من الثواب . 

طلز کہ یکا ییا وسا ایکا التو رلك بدت م اة یعیش يل ل اطا لجنا سکم يكين 

أشج راق بتكم بم لكر د @4 

. قوله تعالى: لز كن عرسا م4 قال المفسرون: نزلت في المنافقين الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك: ومعنى 
الآية: لو كان ما دُعوا إليه عَرَضاً قريباً . والعَرض: كل ما عرض لك من منافع الدنياء ا فالمعنى : لو كانت غنيمةً قريبة» 
أو كان سفراً قاصداًء أي: سهلاً قريباً ‏ لاتبعوك طمعاً في المال. ولك بعْدَت يم اليذه قال ابن قتيبة: الشقة: السفر؛ 
وقال الزجاج: الشقة: الغاية التي تُقصّد؛ وقال ابن فارس: الشقة: مصير إلى أرض بعيدة» تقول: شقة شاقة. 

قوله تعالى: ولش ا يعني المنافقين إذا رجعتم إليهم لر أسْتَطمَمَا4 وقرأ زائدة عن الأعمش» 
والأصمعي.عن نافع :. لو استطعنا» .يضم الؤاوء وكذا أين وقعء مثل : .لو أَطَلَعْتَ عَلَيهِم؛ [الكيف: ۱۸ء كأنه لما احتيج 
إلى حركة الواو» حركت بالضم لأنها 0١‏ الواوء والمعنى: لو قدرنا وكان لنا سِبِعَةٌ في المال. يكو أشب» 
بالكذب والتفاق رنه ملم نم 5 E‏ أغنياء ولم يخرجوا. ش 

مقا أنه عدلك لم لت لمر ی تب الك ليت مدا َر الكَزِي )4 ْ 

قوله تعالى: مت 1 و لمن كان يل قد أذن لقوم من المتافقين في التخّف لما خرج: إلى: تبوك» 
قال ابن عباس : ولم يكن يومئذٍ يعرف المنافقين . قال عمرو بن ميمون: اثنتان:فعلهما رسول الله ككل ولم يؤمر بهما: إذنه 
للمنافقين». وأخذه الفداء من الأسارى؛ فعاتبه الله كما تسمعون. .قال مورّق :. عاتبه ربّه بهذا. . وقال سفيان بن عيينة:. انظر 
(1) وقد ذهب إلى إحكام الآية ومنع النسخ جماعة» منهم ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي ؛ رشك القاضي لابق يمان جن شی ااام أنهم قالوا: 


اليس .هاهئا نسخ». ومتى لم يقاوم أهل الثغوز الغدوء ففرض على الئاس النفير إليهم» :ومتئ استغنوا غن إعانة من وراءهم عذر القاعدون ee‏ 
(۲) أخرجه السيوطي في «الدرة 2547/7 من رواية ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي. : 
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٤۷ - ٤٤ العوبة:‎ oA" 


إلى هذا اللطف» بدأه بالعفو قبل أن يعيّره بالذَْب. وقال ابن الأنباري: لم يخاطب بهذا لجرم أجرمه» لكنّ الله وقّره 
ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقوله: عَم أله عَندَت» كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريماً عليه: عفا الله 
عنك» ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك » هلا زرتني. 

قوله تعالى: ظحَقٌّ يتين آل أل صَدَنُوا© فيه قولان: أحدهما: أن معناه: حتى تعرف ذوي العذر في التخلف 
ممن لا عذر له. والثاني: لولم تان لهم ال او قال قتادة : ثم إن الله تعالى: نسخ غه 
الآية بقول: شت ن4 [الثور: .07]. 

«لا تنك اليب ونوت يم دالو الآجِر أن يبهد اله E‏ وا عليه المت © إا يعدو نُك 
21 لا يومنت وله َالو الآ ولزتبت وبر فهر فى رتیه رترت @4 

قوله تعالى: لا بذك الِب يموت بال قال ابن عباس: هذا تعيبر اا اا في القعود. قال 
الزجاج : أعلم الله ب نيه يكن أن علامة النفاق في ذلك الوقت الاسكذان. 

فصل 

وروي عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية بقوله: «لر يدهأ حي بدي إلى آخر الآية [النور: ؟3]. قال 
أبو سليمان الدمشقي: وليس للنسخ هاهنا مدخلء لإمكان العمل بالآيتين» وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن 
يستأذنوه ذ قن القغرد من الجهاد مق غر فر وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة» وكان عد 
كانوا معه فعرضت لهم حاجة» ذهبوا من غير استغذانه . 

«# ولو أرَادُوا الْحُرْنَ موا لم عُدّهٌ ولک ڪيه اله ياه ا وقي أَفْمَدُوأ مم ليده © لر 
ا سیا فی تا راذوکم إلا خا ولأ e‏ ل 1 ل َه عي وشي @4 

قوله تعالى: ولو أَرَادُوا الْحُريَ4 يعني المستأذنين له في القعود. وفي المراد بالعٌدَّة قولان: أحدهما: النية 
قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: السلاح» والمركوب» وما يصلح للخروج» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والانبعاث: الانطلاق» والتابط : ردك الإنسان عن الشيء يفعله. 

قوله تعالى: ويل أَنْسُرُوا» في القائل لهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ألهموا ذلك خذلاناً لهم» قاله مقاتل. 
والثاني: أن النبي بي قاله غضباً عليهم. والثالث: أنه قول بعضهم لبعض» ذكرهما الماوردي. وفي المراد بالقاعدين 
قولان: أحدها: أنهم القاعدون بغير عذرء قاله ابن السائب. والثاني: أنهم القاعدون بعذزء كالنساء والصبيان» ذكره 
علي بن عيسى. قال الزجاج: ام و وا عن فقال: لو حرجا فیک تا راذوکم إلا حبالا» 
والخبال: الفساد وذهاب الشيء. وقال ابن قتيبة: الخبال: الشر. فإن قيل: كأن الصحابة كان فيهم خبال حتى قيل : 0 
ادوم إلا حبَالًا4؟ فالجواب ام ء المنقطع؛ والمعنى: ما زادوكم قرّةء لكن أوقعوا بينكم خبالاً. 
وقيل: سبب نزول هذه الآية أن النبي ي لما خرج» ضرب عسكره على ثنية الوداع» وخرج عبد الله بن أبيّ» فضرب 
عسكره على أسفل من ذلك؛ فلما سار رسول الله بيا تخلّف ابن أَبِيَ فيمن تخلّف من المنافقين» فتزلت هذه الآية. 

قوله تعالى: «اوَلَأَرْصَمُواْ لك قال الفراء: الإيضاع: السير بين القوم. وقال أبو عبيدة: لأسرعوا بينكم» وأصله 
من التخلل. قال الزجاج: يقال: أوضعت في السير: أسرعت. 

قوله تعالى: « وڪم َة قال الفراء: يبغونها لكم. وفي الفتنة قولان: أحدهما: الكفرء قاله الضحاك› 
ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني : تفريق الجماعة» وشتات الكلمة. قال الحسن: لأضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات بينكم . 
)١(‏ قال السيوطي في «الدر؛ ٤٤۷/۳‏ : وأخرج. ابن إسحاق» وابن المنذر» عن الحسن البصري قال: كان عبد الله بن أبيّ» وعبد الله. بن نبتل» ورفاعة بن 


زيد بن تابوت من عظماء المنافقين» وكانوا ممن يكيد الإسلام وأهله» وفيهم أنزل الله تعالى: للقي اس الوت ين نل وكابوا ) لك الوه إلى آعر 
الآية» وهي الآية التي بعد هله. 0 
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قوله تعالى: ونیک سَمَمْنَ َم فيه قولان: أحدهما: عيون ينقلون إليهم أخباركم» قاله مجاهد» وابن زيد. 
والثاني: من يسمع كلامهم ويطيعهمء قاله قتادة» وابن إسحاق. 

«لتَد اعا الیقتة ين نل وتوا لك الاو کی کا الق ور ان أله رهم كرض @4 . 

قوله تعالى: لالَمَدِ إِسَعَوا آليِنَبَة 4 في الفتنة قولان: أحدهما : الشرء قاله ابن عباس . والثاني: الشرك» قاله مقاتل . 

قوله تعالى:. ين فن أي: من قبل غزوة تبوك. وفي قوله: لعا أ لأر خمسة أقوال: أحدها: بَعَوا 
لك الغوائل» قاله ابن عباس. وقيل: إن اثني عشر رجلاً من المنافقين وقفوا على طريقه ليلاً ليفتكوا به؛ فسلّمه الله 
منهم. والثاني: احتالوا في تشئّت أمرك وإبطال دينك قاله أبو سليمان الدمشقي. قال ابن جرير: وذلك كانصراف ابن 
أب يوم أحد يأصحابه. .والثالث: أنه قولهم ما ليس في قلوبهم . والرابخ: أنه ميلهم إليك في.الظاغزء وممالأة 
المشركين في الباطن. والخامس: أنه حلفهم بالله لو أسْمَْطَعَمَا لمجا مَمَكُم4 ذكر هذه الأقوال الثلاثة الماوردي. 

قوله تعالى: حى جا أن يعني النصر «وَظهسرَ أ أل يعني الإسلام . 

وهم کن ثول أشن لي ولا نوي ألا فى فة سَتَطوأ ارك جَمََمَ لمُحِبطة يالكنيَ @) 

قوله تعالى: 9رَمِنَهُم تن فول ادن ل سبب نزولها أن رسول الله بل قال للجَدٌ بن قيس : «يا جَدُء هل لك في 
جلاد بني الأصفر» لعلك .أن تغنم بعض بنات الأصفرء فقال: يا رسول الله ء ائذن لي فأقيم» ولا تفتني ببنات الأصفر. 
فأعرض عنه» وقال: «قد أذنت لك؛؛ ونزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن ابن عباس“ . وهذه الآية وما بعدها إلى 
قوله: «إِنّمَا أَلصَّدَكََتُ4 في المنافقين. ش 

قوله تعالى: وَين يعني المنافقين «تن يفول أنْدّن لي» أي: في القعود عن الجهاد» وهو الجد بن قيس. 

وفي قوله: رل َي أربعة أقوال: أحدها: لا تفتثي بالنساءء قاله ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد. والثاني: 
لا کسبني الإئم بأمرك إِيّايَ بالخروج وهو غير متيسّر لي» فآثم بالمخالفة» قاله الحسن» وقتادة» والزجاج. والثالث: 
لا تكمّرني بالزامك إِيّايّ الخروج» قاله الضحاك. والرابع: لا تصرفني عن شغلي» قاله ابن بحر. 

قوله تعالى: ألا في الْفِنَنَةٍ سط في هذه الفتنة أربعة أقوال: أحدها: أنها الكفرء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني: الحرج» قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: الإئم» قاله قتادة» والزجاج. والرابع: 
العذاب في جهنم» ذكره الماوردي. 1 
فل کن پیا إل ا ڪب آله نا هو مدنا وع أل مول اللزبئرتك ©4 ظ 

قوله تعالى: «إن تيسبلت حَسَنَةُ4 أي : نصر وغنيمة. والمصيبة : القتل والهزيمة. يثرا مَدْ َمَدآ ان4 
أي: عَولنا بالحزم فلم نخرج. ويوا وَحُمّ درت( بمصابك وسلامتهم. 

قوله تعالى : إلا ما َب له لنَا4 فيه ثلاثة أقوال: أحذها: ما قضى عليناء قاله ابن عباس. والثاني: ما بيّن 
لنا في كتابه من أنا نظفر فيكون ذلك حسنى لناء أو نقتل فتكون الشهادةٌ حسنى لنا أيضاًء قاله الزجاج. والثالث: لن 
يضيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتب الله لنا من النصر الذي وعدناء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: طمُرٌ مَرْلَدنَا4 أي: ناصرنا. 

لفل هل تسوت ينآ إل إحدى الْحْسَبنِ وی تربص یکم أن ییک آله عدا ين عندوه أو يديا يسوا 
إن تتحكم رة @4 

قوله تعالى: فل هَل تروت ينآ 4 أي : تنتظرون. والحسنيان: النصر والشهادة. وی تربص کم أن بک آله 
يِعَذَّاٍ ّت عناوء) في هذا العذاب قولان: أحدهما: الصواعق» قاله ابن عباس . والثاني: الموت» قاله اين جُرَيج ٠.‏ 
)١(‏ أورده السيوطي في «الدر» ۲٤۸/۳‏ من رواية محمد بن إسحاق» وابن المنذرء والبيهقي. في «الدلائل» من طريقه عن عاصم بن عمر بن.قتادة» 

وعبد الله بن أبي بكر بن حزم . : 
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OAR‏ التوبة: ٠۳‏ .لاه 


قوله تعالى: أ أي يني : القتل . 
ون انوا طوعا أو كرا لن تقل نکم ئک كر ترا کين © »4 
قوله تعالى: انما وما أو ا سب نوها أن e‏ عرض عليه غزو الروم: إذا 
رأيت:النساء افتتنت. ولكن هذا مالي أعينك بهء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . قال الزجاج: وهذا لفظ أمرء 
معناه معئى الشرط والجزاء» المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يُتقبّل منكم . ومثله في الشعر قول كثير: 
- اي يدا ار اي ت LEBE MEWE‏ تلو 
لم يأمرها - ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها. قال الفراء: ومثله e‏ 
لا عفر مم4 [التوية: ۸۰ 
رما مَتَعَهْرْ أن قبل ا قق ل ار حكَدَرُوا با يِه ولا بان الصاو إلا وهم ڪال ولا ميشه 
إل ذم گرد @) 
قوله تعالى: رما مََمَهُمْ أن قبل ِنَم نَم نفقلتهم» قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: «تقبل؛ 
بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي: «يقبل» ا قال أبو علي: من أَنْتْء فلأن الفعل مسند إلى مؤنَّثْ في اللفظ؛ ومن قرأ 
بالياء» فلأنه ليس بتأنيث حقيقي» فجاز تذكيره؛ كقوله: من جام موعِظةٌ من َي [البقرة: .]۲۷١‏ وقرأ الجحدري: «أن 
يُمّبل بياء مفتوحة» «نفقاتهم» بكسر التاء. وقرأ الأعمش: «نفقتهم» بغير ألف» مرفوعة التاء. وقرأ أبو مجلز» 
وأبو رجاء: «أن يُقبل» بالياء ا لي 
“قوله تغالى: إل أَتَهْرَ َرأ ينه قال ابن الأنباري: «أن» هاهنا مفتوحة؛ لأنها بتأويل المصدر مرتفعة 
ب امتعهماء والتقدير: وما | منعهم قبول النفقة منهم إلا كفرهم بالله . 
قوله تعالى: إلا رش ۾ سال قد شرحناه في سورة [التساء: 145]. 
قوله تعالى: وو فقو إل وهم هم كُرِهُون» لأنهم يعدون الإنفاق مظوما ب 
طلا تُنجبّك أَتْوَلْه ولا أَوْكَدُهُمْ إا يد أنه يها في الحيوة دنا رهق اشم وَهُمْ نزرد > 
قوله تعالى: تا تُتجِبَكَ أْولْهْمَ» أي: لا : السو و E‏ وفي معنى الآية 
أربعة أقوال: أحدها: فلا تعجبك أموالهم ولا eT‏ الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة» قاله 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن قتيبة. فعلى هذاء في الآية تقديم وتأخيرء ويكون تعذيبهم في الآخرة بما 
صنعوا في كسب الأموال وإنفاقها. والثاني: أنها على نظمهاء والمعنى؛ ليعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في الأموال 
والأولادء فهي لهم عذاب» وللمؤمنين أجرء قاله ابن زيد.: والثالث: أن المعنى: ليعذبهم بأخذ الزكاة من أموالهم 
والنفقة في سبيل الله قاله الحسن. فعلى هذاء ترجع الكناية إلى الأموال وحدها. والرابع: ليعذبهم بسبي أولادهم 
وغتيمة أمؤالهم» ذكره الماوردي. فعلى هذا تكون في المشركين. 
قوله تعالى + لِوَبرمَقَ أَشيُم» أي: تخرجء يقال: زهق السهم: إذا جاوز الهدف. َ 
ml‏ ھم كوم يفرفوت 7 © لو تجثرت ملجنًا أو مَعرَتِ HEEE‏ 
وش حون © : 5 
u‏ تعالى: رلت بل إِنمْ لينم أي: مؤمنون» و «يفررت) بمعنى يخافون. فأما الملجأء فقال 
الزجاج: الملجأ واللّجأ مقصور مهموز» وهو المكان الذي يتحصن فيه. والمغارات: جمع مغارة» وهو الموضع الذي 
يغور فيه الإنسان؛ أي : : يستتر فيه . . وقرأ سعيد بن جبير» وابن أبي عبلة عبلة: 5 ار متاراكة يضم اليم ؛ لأنه يقال: أغرت 


e‏ ور 


. وفي سنئده انقطاع‎ ۰۲۹٤ /١4 «الطبري»:‎ )١( 
يقال: لاحك او‎ 2441/١ "اف من قضيدته المشهرزة» و«الطبري» ۲/ 23784و 2347/14 و«معاني.القرآن» للقراء‎ /١ البيت لكثير عزة: اديواتهة‎ 7 
فهو مقلي : كرهه وأبغضهء وتقلی : تبغض» آي : استعمل من الفعل أو القول ما يدعو إلى بغضه.‎ 
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وغُرت: : إذا دخلتَ الغور. وأصل مدّخَل: مدتخلء ولكن التاء تبدل بعد الدال دالا لأن التاء مهموسة» والدال 
مجهورة» والتاء والدال من مكان واحدء فكان الكلام من وجه واجد أخلك. :ورا أب وأو المتوكل» 
وأبو الجوزاء: اأو مدخلا برفع الميم» وبتاء ودال مفتوحتين» مشددة الخاء. وقرأ:ابن مسعود» وأبو عمران: امُنْدَخَلاً» 
بلون بعد الميم المضموهة , قرى الحسن» وابن يعمرء ويعقوب: : #مدتخلاً» به م اليم وكيب الدالر وسكرتها .قال 
الزجاج : من قال: «مَدْخَلاً» فهو من دخل يدخل مدخلاً؛ ومن قال: «مُدْخَلاً» فهو .من أدخلته مُدخلاً. قال الشاعر: 

الحنمدة اناا ومُسِْبَيفنًا بلطي ع يي ون و 
ومعنى مُذَّخْل ومُدُخل: أنهم لو وجدوا قوماً يدخلون في جملتهم 5لوا | إلية» أي: إلى أحد هذه الأشياء «وَهُمٌ 
خوك أي : يسرعون إسراعاً لا يرد فيه وجومّهم شيء. يقال: جمح وطمح: إذا أسرع ولم يرد وجهه شيء؟ ومنه 
قبل: فرس جموح للذي إذا حمل لم يرده اللجام. 

ویم من یرک فى الصّكقتٍ إن أفظوا متا وشوا إن لم بطو متها إ5 هم يَسحَطرتَ © » 

قوله تعالى : ینیم کن بايراف القت فيمن نزلت فيه قولان: أحدهما: أنه ذو الخويصرة التميمي» قال 
للنبي ككل يوماً : أعدل يا رسول الله فنزلت هذه الآية” . ويقال: أبو الخواصر. ويقال: ابن ذي الخويصرة. والثاني: 
آنه ثغلبة بن حاطب» كان يقول: إنما يعطي محمد من يشاء» فنزلت هذه الآية. قال ابن قتيبة: «يلمزك» يعيبك ويطعن 
عليك. يقال: همزت فلاناً ولمزته: إذا اغتبته وعبته؛ والأكثرون على كسر ميم «يلمزك». وقرأ يعقوب» ونظيف عن 
قنبل» وأبان عن عاصمء والقزاز عن عبد الوارث : «بَلْمرُرت4 و لرك و طلا مرا بضم الميم فيهنّ: وقرأ 
ابن السميفع: #يلامزك» مثل: يفاعلك. وقد رواها حماد بن سلمة عن ابن كثير. قال أبو علي الفارسي: 'وينبغي أن 
تكون فاعلت في هذا من واحدء نحو: طارقث النعلء وغافاه ال لأن هذ لا يكون من النبي بة. وقرأ 
الأعمش: «يلمّرك» بتشديد الميم من غير ألف» مثل؛ يفعَلك. قال الزجاج: يقال: لحرت تر عل لبد لمر كير 
الميم وضمها: إذا عبته» وكذلك: همزته أهمزهء قال الشاعر: 


م م 


2 2 0 ت (MDa‏ 
إذا ور e‏ تعبت كنت الهامِرَ اللَرَهُ 
وولو آم رسوا مآ انهم اه ويَسولمٌ وتالا ديكا آله صلزييتا آله ين کشر تتشرك إا إل لم ضرت 


®8 3 ع شا ٠‏ لعن لبا ولوف ر 5 الراب الريك َف سيل آل ون اليل 
ور : وراز اا شرا تا هة ) لله سوم سوم أي : : قنعو بما أعطوا ly.‏ إلى أله وت4 في في الزيادة» 
أي : لكان خيراً لهم. وهذا جواب الو»» وهو محذوف في اللفظ. ٠‏ ثم بين بين المستحق للصدقات بقوله: : il}‏ ألصّدَقنتَ 
للفقراء ثرا لمكن اختلفوا في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال : أحدها: أن الفقير: المتعفف عن السؤال» 
0 الذي, يسال وبه رَمَق» قاله أبن عباس » والحسن» ومجاهد» وجابر بن زيدء والزهري» والحكمء » وابن زيدء 
ومقاتل . والثاني: : أن الفقير: المحتاج الذي به زمانة» والمسكين : المحتاج الذين لا زمانة به قاله قتادة. والثالث: 
الفقير: المهاجر»› والمسكين: الذي لم يهاجرء قاله الضحاك بن مزاحم» والنخعي . والرايع : الفقير: فقير المسلمين» 
والمسكين: من أهل الكتاب» قاله عكرمة. والخامس: أن الفقير: من له البُلْمّة من الشيء» والمسكين: الذي ليس له 
شىء» قاله أبو-حنيفة. ويونس بن حبيب » ويعقوب بن السگیت» وابن قتيبة.. واحتجوا.بقول الراعي: 
)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» 1۲۹/٤‏ و«اللسان» مسا : 
0 «الطبرية: 4 وإسناده صحيح» ؛ وقصة فد الخيصرة مر عن میب ازول واه البخاري في #مسحيعة 100/1 وسلم ۱۹۵/۷ من طق 
الزهزي عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. 


) البيت لزياد الأعجم في «الطبري» ٠۰٠/۱١‏ وامجاز القرآن» /١‏ ۳٠۲٠ء‏ و«شواهد الكشاف» ١١٠ء٠‏ و«إضلاح المنطق :24106 ا 2 دريد 
۰/۳ و#المقاييس» ۰11/٦‏ و«اللسان؟: همز. 
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أا الفِقيرٌ الذي كانت خَلُويَئه وفقٌ الغنينال فلم يُْركاله سبد"‎ 


فسماه فقيراًء وله خلوبة تكفيه وعياله. وقال يونس : قلت لأعرابي : أفقير أنت؟ قال: لا والله» بل مسكين؛ 
يريد: أنا أسوأ حالاً من الفقير. والسادس: أن الفقير أمس حاجةٌ من المسكين» وهذا مذهب أحمك لأن الفقير مأخوذ 
من انكسار القّقار؛ .والمسكنة مأخوذة من السكون والخشوع» وذلك أبلغ. قال ابن الأنباري:. ويروى. عن الأصمعي أنه 
قال: المسكين أحسن حالاً من الفقير. وقآل أحمد بن عبيد: المسكين أحسن خالاً من الفقير» لأن الفقير أصله في 
اللغة؟ ١‏ لمفقور الذي نزعت ققرة من فِقَّرٍ ظهره» فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقر؛ فصّرف عن مفقور إلى فقيرء كما 
قیل : مجروح وجریح› ومطبوخ وطبيخ. قال الشاعر: 

تاراق اتو اة رَفَعَالقَواومَ كالفقيرالامحرّ 
قال: ومن الحجة لهذا القول قوله: أا ألسَفبةٌ مانت لسكب يشما ف اير ای ليم و مم وڈ اغا 
کل سَفِيئَةٍ عَصَبا 4 [الكهف: ۷۹4]› فوصف بالمسكنة من له سفينة تساوي مالاً؛ قال : : وهر المحج عندنا . 

قوله تعالى: #وَالْمَملينَ ا وهم السعاة لجباية الصدقة, يُعْطَوُنَ منها يقد جور أمثالهم» وليس ما يأخذونه 

بزكاة. 


اد 


م ر 


قوله تعالى: #وَالْمَرَلنَةَ لويم 4 وهم قوم كان رسؤل الله يك يتألّمهم غلى الإنبلام ينا يعطيهم» وكانوا ذوي کرت 
وهم صنفان: مسلمون» وكافرون. فأما المسلمون» فصنفان؛ صنف كانت انهم د في الإسلام ضعيفة» فتألّنهم تقوية 
لنيّاتهم» كمُيَيتة بن حصن» والأقرع؛. وصنف كانت نياتهم حسنة» فأعطوا تألّفاً لعشائرهم من المشركين» مثل عدي بن 
حاتم. وأما المشركون» فصنفان؛ صنف يقصدون المسلمين بالأذى» فتألّفهم دفعاً لأذاهم» مثل عامر بن الطفيل؛ 
وصنف كان لهم ميل إلى الإسلامء تأنْفهم بالعطية ليؤمنواء كصفوان بن أمية. وقد ذكرت عدد المؤلفة في كتاب 
اا وحكمهم باق عند أحمد في رواية» وقال أبو حنيفة» والشافعي : حكمهم منسوخ . قال الزهري : لا أعلم 
شيئاً نسح حكم المؤلفة قلوبهم. 

قوله تعالى: وني لزاب 4 قد ذكرناه في سورة [البقرة: ۱۷۷]. 

قوله تعالى: مريك وهم الذين لزمهم الدّين ولا يجدون القضاء. قال قتادة: هم ناس عليهم دَيْنُ من غير 
فساد ولا إسراف ولا تبذيرء وإنما قال هذاء لأنه لا يؤمّن في حق المفسد إذا قُضِيَ دَيْنْه أن يعود إلى الاستدانة لذلك؛ 
ولا خلاف في جواز قضاء دينه ودفع ب ولكن قتادة قاله على وجه الكراهية. 

قوله تعالى: رف سيل أله يعني: الغزاة والمرابطين. ويجوز عندن”” أن يعطى الأغنياء منهم والفقراءء 
وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يعلى إلا الققير منهم . وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحجء أم لا؟ فيه 
عن أحمد روايتان. 

قوله تعالى: رأ أَلسَبِيلٍ4 هو المسافر المنقطع بهء وإن كان له مال في بلده؛ قاله مجاهدء وقتادة» وأبو حنيفة» 
وأحمد. فأما إذا أراد أن ينشئ سفراًء فهل يجوز أن يعطى؟ قال الشافعي: يجوزء وعن أحمد مثله؛ وقد ذكرنا في 
سورة [البقرة: ۱۷۷] فيه أقوالاً عن المفسرين. 

قوله تعالى: طترِيصّةٌ يت أله يعني أن الله افترض هذا . 
)١(‏ «ديوانه» ٠٠١‏ و«إصلاح المنطق» 2757 و«الاقتضاب» »١١4‏ والحلوبة : الناقة التي تحلب» وقوله: وقق العيالء أي: لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه 

عنهم. وقيل: قدر ما يقوتهم» وكل شيء طابق شيئاً فهو وفق له. والسبد: الشعر. وقيل: الوبر. فإذا قيل: ماله سبد ولا لبدء فمعناء: ماله ذو وبر ولا 

صوف متلبدء يكنى بهما عن الإيل والغنم . 
(۲) - البيت للبيدء «ديوانه» 277/4 و#اللسان»: فقرء وتمعجم البلدانة »۲۷۸/١‏ و«معجم مقاييس اللغة؛ 4/ 4٠‏ و«الحيوان» 2757/5 وقوله: كالفقير» 

ويروى: كالعقير» ويروى: كالكسير. والأعزل: المائل الأنب توصف به الخيل. والقوادم: أربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة: قادمة» والفقير: 


المكسور الفقار» وهي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. 
(۴) أي: عند الحتابلة. 
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فصل‎ 

وحدٌ الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة عند أصحابنا بأحد شيئين: أن يكون مالكاً لخمسين درهماًء أو عِدلها من 
الذغب» سواء كان ذلك يقوم بكفايته» أو لا يقوم. والثاني: أن يكون له كفاية» إما من صناعة» أو أجرة عقارء أو 
عروض للتجارة يقوم ربها بكفايته. وقال أبو حنيفة: الاعتبار في ذلك أن يكون مالكاً لنصاب تجب عليه فيه الزكاة.. فأما 
ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدقة» فهم بنو هاشم» وينو المطلب. وقال أبو حنيفة: تحرم على ولد هاشم» ولا 
تحرم على ولد المطلب. ويجوز أن يعمل على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويأخذ عمالته منهاء“خلافا 
لأبي حنيفة. فأما موالي بني هاشم ويني المطلب» فتحرم عليهم الصدقة» خلافاً لمالك. ولا يجوز أن يعطيَ صدقته مَنْ 
تلزمه نفقتٌه؛ وبه قال مالك» والثؤري . وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعطي والداً وإن علاء ولا ولداً وإن سفل» ولا 
زوجه» ويعطي مَنْ عَداهم؛ فأما الذمي؛ فالأكثرون على أنه لا يجوز إعطاؤه.. وقال عبيد الله.بن الحسن: إذا لم يجد 
مسلماً. أعطى الذمي. ولا يجب استيعاب الأصناف» ولا اعتبار عدد من كل صنف؛ وهو قول أبي حنيفة» ومالك؛ 
وقال الشافعي: يجب الاستيعاب من كل صنف ثلائة . فأما إذا أراد نقل الصدقة من بلد المال إلى موضع تقصر فيه 
الصلاة» فلا يجوز له ذلك» فإن نقلها لم يُجزئه؛ وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة؛ يكره نقلهاء وتجزثه. 
قال أحمد: ولا يعطى الفقير أكثر:من خمسين درهماً . وقال أبو حنيفة: أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة مائتي 
درهم» وإن أعطيته أجزأك. فأما الشافعي» فاعتبر ما يدفع الحاجةً من غير حدّ. فإن أعطى من يظنه فقيراًء فبان أنه 
غني» فهل يجزئ؟ فيه عن أحمد روايتان. 

تیم اليرت رڈ اين ررر ھر أ فل أن حبر کم بین باکر نالغبد وة لای امنا منک 
یب بُؤڈوت سول ئ م داب آم @) 

قوله تعالى : رينم لذت يوذو اّ4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن خذام بن خالدء والجُلاس بن 
سوید» .وعبيد بن هلال في آخرین» كانوا يؤذون رسول الله كلك فقال بغضهم لبعض: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه 
فيقع بناء فقال الجلاس: بل نقول ما شئناء فإنما محمد أَذنٌ سامعة» ثم نأتيه فيصدّقنا؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . والثاني: أن رجلاً من المنافقين يقال له: تَبَْل بن الحارث» كان ينم حديث رسول الله بل إلى 
المنافقين» فقيل له: لا تفعل؛ فقال: إنما محمد أذنء مَنْ حدّثه شيئاًء صدقه؛ نقول ما شئناء ثم نأتيه فنحلف له 


فيصدقناء فنزلت هذه الآية؛ قاله محمد بن إسحاق”". والثالث: أن ناساً من المنافقين منهم جلاس بن سويدء 


ووديعة بن ثابت» اجتمعواء فأرادوا أن يقعوا في النبي يي وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس» فحقروه» 
فتكلموا وقالوا: لئن كان ما يقوله محمد حقاء لنحن شر من الحمير» فغضب الغلام» وقال: واه إن ما يقوله محمد 
حق» وإنكم لشرٌ من الحمير؛ ثم أتى النبيّ يه فأخبره. فدعاهم فسألهم» فحلفوا أن عامراً كاذب» وحلف عامر أنهم 
كذْيُواء وقال: اللهم لا تفرّق بيننا حتى تبيّنَ صدق الصادق» وكذب الكاذب؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله: # يموت 
أله لك ك4 : قاله السدي”". فأما الأذى فهو عيبه ونقل حديثه. ومعنى أن يقبل كل ما قيل له. قال 
ابن قتيبة: الأصل في هذا أن الأَذنَ هي السامعة» فقيل لكل من صِدّق بكل خبر يسمعه: دن وجمهور القراء يقرؤون 
رأ ل أُذنُ» بالتثقيل. وقرأ نافع «هو أَدْنَ قل أَدْنُ خير؛ بإسكان الذال فيهما. ومعنى دن خير لكم' أي: أذن 
خير» لا أن شرّة يسمع الخيز فيغمل به» ولا يعيمل بالشر إذا سمعه. وقرأ ابن مسعود: وان عباسء والجسن» 
ومجاهدء وابن يعمر» وابن أبي عبلة دن بالتنوين «خير» بالرفع . والمعنى : إن كان كما قلتم» يسمع منكم ویصدّقکم» 
خيرٌ لكم من أن يكذّبكم. قال أبو علي: يجوز أن تطلق الأذن على الجملةء كما قال الخليل: إنما سميت النِابُ من 
)١(‏ «الطبري» 2775/١5‏ و «أسباب النزول» للواحذي 147» وأورده السيوطي في «الذر» وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم. . 
(؟) «أسباب النزول» للواحدي ١47‏ عن السديء ووآرده «الطبري» 774/١5‏ 770 عن قتادة سيباً لنزول الآية التي بعدها. ظ لنوت يله لك لرك » 
وأورده السيوطي كذلك في الدرة ۳/ ١67‏ عن قتادة من طريق ابن أبي حاتم» وابن المنذرء وعن السدي من طريق ابن أبي حاتم . ۰ 
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۹۲ التوية :517 55 


الإبلء لمكان الناب البازل» فسميت الجملة كلها به» فَأجْرَوا: على الجملة اسم الجارحة لإرادتهم كثرة استعماله لها في 
الإصغاء بها. ثم بيّن ممن يّقبلء فقال: يوين إل وَيوْمنُ لِلْمُوّي قال ابن قتيية: الباء واللام زائدتان؛ 
والمعنى: يصدّق الله ويصدّقٌ المؤمنين. وقال الزجاج : يسمع ما ينرله الله عليه» فيصدّق به» ويصدّق المؤمنين فيما 
يخبرونه به» لوَيَحْمَة4 أي: وهو رحمة» لأنه كان سبب إيمان المؤمنين. وقرأ حمزة «ورحمةَ؛ بالخفض. قال 
أبو علي : المعنى : أن خير ورحمة. والمعنى : مستمع خير ورحمة. 

یشرت ائھ لك رکم ائه ورك کی 3 رش إد حكَاوًا زیت @4 

قوله تعالى: جوت بال لك لرك قال ابن السائب: نزلت في جماعة من المنافقين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» فلما رجع النبي بي أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم» ويحلفون ويعتلّون. وقال مقاتل : منهم عبد الله بن أبن» 
حلف لا يتخلف عن رسول الله بء ولِيكونن معه على عدرّه. وقد ذكرنا في الآية التي قبلها أنهم حلفوا أنهم ما نطقوا 
بالعيب. وحكى الزجاج عن بعض النحويين أنه قال: اللام في اليرضوكم» بمعنى القسمء والمعنى؛ يحلفون بالله لكم 
لنرضيئكم. قال: وهذا خطأء لأنهم إنما حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ليُرضُوا باليمين» ولم يحلفوا أنهم يُرضُوْنْ 
في المستقبل. قلت: وقول مقاتل يؤكد ما أنكره الزجاج» وقد مال إليه الأخفش. 

قوله تعالى : وال ورول أَحنُ أن برشو فيه قولان: أحدهما: بالتوبة والإنابة. والثاني: بترك الطعن والعيب. 
فإن قيل؛ لم قال: «يُرصُوه» ولم يقل: يرضوهما؟ فقد شرحنا هذا عند قوله: ولا يفوا في سيبل أل [التوية: 4]. 

لاتم یکنا أنَمُ من اید لَه ورَسُومٌ تأر لم كر همر خا وما دينك الْهِرْكُ ميد 4)3 

قوله تعالى: ألم لرا روى أبو زيد عن المفضل «ألم تعلموا» بالعاء. : ألم من مارد أل فيه 
قولان: أحدهما: من يخالف الله؛ قاله ابن عباس. والثاني: من يعادي الله» كقولكم: من يُجِانْتٍ الله ورسولّه, 
أي: يكون في حدّء واللَّهُ ورسوله في حدٌ. ٠‏ 

. قوله تعالى: #قأرك لر كر جَهَتَمَ» قرأ الجمهور: «فأن» بفتح الهمزة. وقرأ أبو رزين» وأبو عمران» وابن 
أبي عبلة: بكسرها. فمن كسرء فعلى الاستئناف بعد الفاء» كما تقول: فله نار جهنم. ودخلت إل مؤكدة. ومن 
قال: «فأنَ له» فإنما أعاد أنه الأولى توكيداً؛ لأنه لما طال الكلام» كان إعادتها أوكد. 

لد المكيئُونَ أن ار متهم سور نيهم يمَا فى وم هل انتب إت اه ميج نا درت @4 

قوله تعالى: يدر ألْمَتَدِقُوتَ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المنافقين كانوا يعيبون رسول الله يكل فيما 
بينهم» ؤيقولون: عسى الله أن لا يفشي سرّناء فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. والثاني: أن بعض المنافقين قال: لوددت أني 
جلذت مائةجلدة» ولا ينزل فينا شيء يفضحناء فنزلت هذه الآية»قاله السدي'“. والثالث: أن جماعة من المناقين وقفوا 
للنبي ية في ليلة مظلمة عند مرجعه من تبوك ليفتكوا به فأخبره جبريل ## ونزلت هذه الآية؛ قاله ابن كيسان. وفي 
قوله: ويحَدَرٌ السود قولان: أحدهما: أنه إخبار من الله وخ عن حالهم» قاله الخسن» وقتادة» وأختاره ابن القاسم. 
والثاني: أنه أمر من الله وق لهم بالحذرء فتقديره: ليحذر المنافقونء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: والعرب ربما 
أخرجت الأمر على لفظ الخبرء فيقولون: يرخم الله المؤمن» ويعذب الكافر؛ يزيدون: ليرحم وليعذب» فيسقطون اللام» 
ويُجْرُونٌه مجرى الخبر في الرفع» وهم لا ينوون إلا الدعاء؛ والدعاء مضارع للأمر. 

قوله تعالى: وال اتيز هذا وعيد خرج مخرج الأمر تهديداً. وفي قوله: إت اله تُخْيجٌ نا دروت 
وجهان: أحذهما: مظهر ما تُسِرّون. والثاني: ناصر مَنْ تخذلون» ذكرهما الماوردي. 

«دَلين سنہ یوی إثما کا عَوْسُ لمت ل إل ایی وميد کر تنتبرئرة © 1 تكردا 3 كيم 
ند تيك إد نك عن آمو كم شت تا بأ ڪا مربت @4 


2.147 «آسباب النزول» للواحدي‎  )١( 
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التوبة : /51. ۷١‏ تلك 


قوله تعالى: «رَلَينِ ساتم في سبب نزولها ستة أقوال: أحدها: أن جَدَّ بنَ قيسء'ووديعة بن خذام» 
والجَهّير بن شُمَير» كانوا يسيرون بين يدي رسول الله ية مرجعه من تبوك» فجعل رجلان منهم يستهزآن. برسول الله کل 
والثالث يضحك مما يقولان ولا يتكلم بشيء» فنزل جبريل فأخبره بما یستهزؤون» به ويضحكون؛ فقال لعمار بن ياسر: 
لعب تل جنا كار يُضحكون منه» وقل لهم: أجرقكم الله؛ فلما سألهمء وقال:. أحرقكم.الله؛ علموا أنه.قد نزل 
فيهم قرآن» فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله ككل وقال الجهير: والله ما تكلمت بشيء» وإنما ضحكت تجا من قولهم ؛ 
فنزل قوله: ل تدتما © يعني جد بن قيس : ووديعة إن ّف عن طا َو ک4 يعني الجهير #نمَرْتِ طَِنَة يعني 
الجَدّ ووديعة» هذا قول أبي صالح عن ابن عباس. والثاني: أن رجلاً من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» 
ولا أرغبّ. يطوناء ولا أكذبّ» ولا:أجبنَ عند اللقاء؛ يعني رسول الله يكل وأصحابه؛ فقال له عوف:بن مالك: كذبت» 
لكنك منافق» لأخبرن رسول الله يلك؛ فذهب ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء ذلك الرجل» فقال: يا رسول الله» 
إنا كا نخوض ونلعب» هذا قول ابن عمر» وزيد بن أسلم» والقرظي , والثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يسنيرون مع 
رسول الله كي فقالوا: إن كان ما يقول هذا حقاًء لنحن شر من الحمير؛ فأعلم الله نبيه ما قالواء. ونزلت: لوَلَين 
صَأَلتَمْرَ4؛ قاله سعيد بن جبير. والرايع: أن رجلاً من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذاء وما 
يُدريه ما الغيب؟ فنزلت هذه الآية؛ قاله مجاهد. الخامس: أن ناساً من المنافقين قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح 
قصور الشام وحصونهاء. هيهات؛ فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال نبي الله. يَكِةِ:. «احبسوا علي الرّكب»» فأتاهم» 
فقال: قلعم كذا وكذا»» فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب؛ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة''2: والسادس: أن عبد الله بن 
أبِئْ» ورهطاً معه» كانوا يقولون في رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي» فإذا بلغ رسول الله يا قالوا: إنما كنا نخوض 
وال فقال اله تعالى: <€ لهم یا يكيم وَرَسُولو. كر سيرد قاله الضحاك. فقوله: وين سا4 
أي: عما كانوا فيه من الاستهزاء: ليقو إِنَّمَا ڪا ححوض ولعب 42 أي: نلهو بالحديث. وقوله: 9ق کترم4 
أي : قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان؛ وهذا يدل على أن الجدّ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. 

قوله تعالى : إن يعف عن طائفة اک قرأ الأكثرون (إن يُعْت» بالياء» «تُعَذَّبُ» بالتاء. وقرأ عاضم غير أبان «إن 
ْف «ْعَذّنْ»» بالنون فيهما ونصب «طائفة؛؛ والمعنى : إن نعف عن طائفة منكم بالتوفيق للتوبة» تعزب طائفة بترك 
التوبة. وقيل: الطائفتان هاهنا ثلاثة؛ فاستهزأ اثنان» وضحك واحد. ثم أنكر عليهم بعض ما سمع.' وقد ذكرنا عن 
ابن عباس أسماء الثلاثة» وأن الضاحك اسمه الجُهَيْرء. وقال غيره: هو مَحْشَي بن حُمَيّر. وقال ابن عباس 
ومجاهد: الطائفة : الواحد فما فوقه. وقال الزجاج: أصل الطائفة في اللغة: الجماعة؛ ويجوز أن يقال للواحد: :طائفة) 
يراد به نفس طائفة .. قال.ابن الأتباري: إذا أريد بالطائفة الواحدء كان أصلها طائفاًء على مثال: قائم وقاعدء فتدخل 
الهاء للمبالغة في الوصف» كما يقال: راوية». علامةء نسّابة. قال عمر بن الخطاب ول4 : ما فرغ من تنزيل (براءة) حتى 
نا أن لن بيقى من جد إلا م سينزل فيه شيء. ۰ 

«#الْمتَففُونَ موقت بعضهلر من نض يَأشُرُوت: بالشدكر بترت عن اتر يفون e‏ و |. آله فة 
اک ا تسيو وم أده د ألمت ا كر ھم خرب ا ا تق لست 21 
كد عكاث ٹوٹ © لیے بن ترک کا أقة کے 4 اکر وک راا کتک اتی لكشم وی 
سكن للقت تتت ادك مد ملك کو مغدم ای حا موأ أزكييك حيطت اسهم ني التبا والايضرة ٠‏ 
لحرو © أل ام م الیب ين مله ور چ چ واو ونود وقوو ام راحب مب حك امیت ا 24 نهم رسلهم 
بيت هما حك له يمهم وكدكن 6 لشب شير ©4 7 

قوله تعالى: اوش اتوك شور يا أ عض قال ابن عباس : بش طن دن وقال مقاتل: : إبعضهم 


)١(‏ «الطبري» »۳۳٤/۱١‏ و «أسْباب النزؤل» للواحدي ١87‏ ٤٤٠۱ء‏ و 208 من رواية ابن المنثر: 3 ابي حاتمء 


وأبي الشيخ. 
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۷۳ ال١ التوبة:‎ o۹4 


آولیاء بعض» ‏ اروت اشكر وهو الكفرء * وتوت عن الْمَمْرُوفٍ» وهو الإيمان. وفي قوله: #وَيَفِصُونَ ا 
أربعة أقوال: أحدها : .يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله» قاله ابن عباس» والحشن»ء ومجاهد. والثاني: عن كل خير» 
قاله قتادة. والثالث: عن الجهاد في سبيل الله . والرابع: عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى» ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى : وا له تٌ4 ا يت تركوا أمرهء فتركهم من رمت وتوفيقه. قال: وقوله: ع 
بهد أي : : هي كفاية ذنوبهم» كما تقول : عدَّبتّك حسبٌ فعلك» وحسبٌ فلان ما نزل به» أي : ذلك على قدر فعله 
وموضع الكاف في قوله: < كين ين یک4 نصب» أي: وعدكم الله على الكفر به كما وعد الذين من قبلكم. 9 
غيره: رجع عن الخبر عنهم إلى مخاطبتهم» وشبّههم في العدول عن أمره بمن كان قبلهم من الأمم الماضية. 


قوله تعالى: #دَاسْتَمتَمُوا عله قال ابن عباس: اس ا و و وقال الزجاج: بحظهم 
من الدنيا. 
قوله تعالى: ْنم أي : في الطعن على الین وتكليب بي كنا خاشتوا . «أزتتبك حيطت أَعْسَنُهُمْ في 


التي لأنها لم تُقبل منهم» وفي الآخرة» لأنهم لا يثابون عليهاء «رَرْلِلك هُمْ ليود بفوت الثواب وحصول 
العقاب . 

قوله تعالى: ونور إَِرهِم» قال ابن عباس: يريد نمرود بن كنغان « وَأصَحَدبٍ م( يعني قوم شعيب. 
« وٍ4 قرى لوط. قال الزجاج: وهم جمع مؤتفكة» ائتفكت بهم الأرض» أي : انقلبت. قال: ويقال: نهم جميع 
من أهلك» [كما] يقال للهالك: انقلبت عليه الدنيا . 

قوله تعالى: أ4 يعني هذه الأمم لتُمْلُهُم ليت نكذَّبوا بهاء انا كاد لَه لِظْلِمَهُمْ» قال 
ابن عباس: ليُهلكهم حتى يبعث فيهم نبياً ينذرهم» والمعنى أنهم أهلكوا باستحقاقهم. 

<« والمزیون وَالفؤيتث بشم ولاه بين بارت لمرو ينهو عن الشكر قرس اللو ويُؤترت لكر 55 

اله سأري م لأ إن أنه ءر رید حكية © وعد آنه المزييت لثمت جت جُرِى م ین ا الْأَْمَرُ حلي 

با رسک يبد ی کب کو ترز ےار سبد لك هر لفو الي @4 

قوله تعالى : الثزيئرة والنؤيت بشم َب بين أي: بعضهم يوالي بعضاًء فهم يد واحدة» يأمرون بالإيمان» 
وينهون عن الكفر. 

قوله تعالى: اف جنّتِ مَنوْ4 قال أبوعبيدة: في جنات خُلْدء يقال: عَدَنَ فلان بأرض كذاء أي: أقام؛ 
ومئه: المعْدِنُء وهو في مَعْيِن صدق» أي: في أصل ثابت. قال :الأعشى: 

: وإن تسعضيفواإلى جلمه ضافوا إلى راجح قد عدن" 

أي : رزين لا يستخف . قال ابن عباس: جنات عدن» هي بُطنان الجنة» ويطنانها: وسظهاء وهي أعلى درجة في 
الجنة» وهي دار الرحمن َء وسقفها عرشهء خلقها بيده وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة بها . 

قوله تعالى : «وَيصْون شرت أله اڪ قال ابن عباس : أكبر مما يوصف. وقال الزجاج: أكبر مما هم فيه من 
النعيم. فإن قيل: لم كان الرضوان أكبر من النعيم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن سرور القلب برضى الرب نعيم يختص 
بالقلب» وذاك أكبر من نعيم الأكل والشرب. وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ب قال: «يقول الله ل لأهل 
الجنة: يا أهل الجئة» هل رضيتم؟ فيقولون: ربئا وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أفلا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم ابد“ . 
والثاني: أن ا والموجَب ثمرة الموچب» فهو الأصل . 


عام س 


. يا الي بهد الْحكُتَارٌ اموت وافلظ ليم مهم جَهَئْدٌ ريس اهيز ©4 


)١(‏ «ديوانهة ۰۱۷ و«مجاز القرآن» ۲٠٤/١‏ و«الطبري» 6٠ /٠٤‏ وهاللان»: وزن. واستضاف إليه: لجأ إليه عند الحاجة. 
۳) رواه البخاري في #صحيحهة ۰۳۱٤ 177/1١‏ ولمسلم» 31975/4. 
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قوله تعالى: «جَهِدٍ لقا وَالْمتفْتِنَ4 أما جهاد الكفار» فبالسيف. وفي جهاد المنافقين قولان: أحدهما: أنه 
باللسان» قاله ابن عباس» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس. والثاني: جهادهم بإقامة الحدود عليهم» روي عن 
الحسن» وقتادة. فإن قيل: إذا كان رسول الله َيه قد أمر بجهادهم وهو يعلم أعيانهم» فكيف تركهم بين أظهر أصحابه 
فلم يقتلهم؟ فالجواب: أنه إنما أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر وأقام عليهاء فأما من إذا أطلع على كفره» أنكر وحلف 
وقال: إني مسلم» فإنه أمر أن يأخذه بظاهر أمرهء ولا يبحث عن سره 
قوله تعالى : #وَأغْلظ عََوِمْ 4 قال ابن عباس: يريد شدة الانتهار لهم» والنظر بالبغضة والمقت. وفي الهاء والميم 
من «عليهم» قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى الفريقين» قاله ابن عباس . والثاني: إلى المنافقين» قاله مقاتل. 
«تتلوت يله م لوا ولق الوأ َه الككثر_َكَدَها بد ليور وکوا يما لر يتالا وتا نكما إل أذ متهم لله 
ووم ين مضل ون شوو يك حا فر إن يرلا ممم آنه عدبا ليما فى ادنا الَو وما لز في الْأَرْضِ ين وَل ولا 
یر 4069 
قوله تعالى: يريت يله ما قالوأ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحذها: أن رسول الله ب ذكر المنافقين 
فعابهم؛ فقال الجُلاس بن سويد: إن كان ما يقول على إخواننا حقاء لنحن شرٌ:من الحمير. فقال عامر بن قيس: والله 
إنه لصق» ولأنتم شر من الحمير؛ وأخبر رسول الله ية بذلك» فأتى الجلاسُ فقال: ما قلت شيئاء فحلفا عند المنبر» 
فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباسء وذهب إلى نحوه الحسن» ومجاهد» وابن. سيرين : والثاني: أن 
عبد الله بن أبيٌ قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة» ليُخرجن الأعرٌ منها الأذل» فسمعه رجل من المسلمين» فأخبر 
رسول الله بء فأرسل إليهء فجعل يحلف بالله ما قال» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. والثالث: أن المنافقين كانوا إذا 
لاء سبوا رسول الله ب وأصحابه» وظعنوا في الدين؛ فنقل حذيفة إلى رسول الله ول بعض ذلك فخلفوا ما قالوا 
شيئاً» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك. فأما كلمة الكفرء فهي سبّهم رسول الله يك وطعئهم في الدين. وفي سبب 
قوله: ظرَمَبُوا يما لد بالا أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ابن أب حين قال: لئن رجعنا إلى المديئة» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنها نزلت فيهم حين هموا بقتل رسول الله» رواه مجاهد عن 
ابن عباس» قال: والذي همّ رجل يقال له: الأسود. وقال مقاتل: هم خمسة عشر رجلا هموا بقثله ليلة العقبة. 
والثالث: أنه لما قال بعض المنافقين: إن كان ما قول محمد حقاًء فنحن شر من الحمير؛ وقال له زجل من 
المؤمنين: لأنتم شر من الحميرء هم المنافق بقعله؛ فذلك قوله: طوَمَمُوا يما لر يتَالو4. هذا قول مجاهد. والرابع: 
أنهم قالوا في غزوة تبوك: إذا قدمنا المدينة» عقدنا على رأس عبد الله بن أب تاجاً نباهي به رسول الله بل ؛ فلم ينالوا 
ما هموا به. 
قوله تعالى: رما نَتَمُوَا إل أن أغْمَنهُمُ أن قال ابن قتيبة: أي: ليس ينقمون شيئاًء ولا يتعرفون من الله إلا 
الصنع» ومثله قول الشاعر: ش 
ماقم الئاس يؤأمَيةإ وغ لشو إن فب" 
واله م شاا انسل زوك AEE EEE EEE‏ 
وهذا ليس مما يُنقم؛ وإنما أراد» أن الناس لا-ينقمؤن علهيم شيئاًء وكقول النابغة: 
لامب بهم يران سئه .بهن فلو ين فِرّاعالكتايِسا" 
أي: ليس فيهم عيب . قال ابن.عناس:. كانوا قبل قذوع.النبي 5 المدينة في صَنْك من معاشهم» فلما :قدم عليهم؛ 
غنمواء وصارت لهم الأموال. فعلى هذاء يكون الكلام عامًاً. وقال قتادة: هذا في عبد الله بن أبيّ. وقال عروة: هو 
(1). البيتان لعبد الله بن قيس الرفيات «ديوانه» ٠٤‏ و «الكامل 1٤6۸‏ و«طبقات فخول الشعراء» ٠۳۳‏ و«مجاز القرآن» et‏ و«الأغاني 4/ 250 


و«غريب القرآن» ,٠١‏ ولالسمط؛ ۲۹١‏ و«شواهد المغني» ۲٠١‏ والخزانة UF‏ 
0( «ديوانه» ١٠ء‏ و «مختار الشعر الجاهلي» ١١١٠ء‏ و «العمدة١ ٠٤٥/۲‏ و«الصناعتين» .]١۸‏ 
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الجلاس بن سويدء قُتل له مولىء فأمر له رسول الله يل بديته» فاستغنى؛ فلما نزلت #إن يوبا يك حرا ع قال 
الجلاس: أنا أتوب إلى الله. ش ش 

قوله تعالى: ون ولوا أي : يعرضوا عن الإيمان. قال ابن عباس: كما تولّى عبد الله بن أبن» يدهم أله 
عدبا أليمًا في ألدّيَا4 بالقتل» وفي الآخرة بالنار. 

«# میم بن عمد آله لي مدنا ين مسلب لدف ولتك ين اسي 40 

قوله تعالى: لوهم نَنْ علد أله في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري» أتى 
رسول الله ب فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالاًء ققال: «ويحك يا ثعلبة» قليلٌ تؤدي شكرَهُ خير من كثير 
لا تطيقه» قال: ثم قال مرة أخرى» فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئتٌ أن تسير معي 
الجبال ذهياً وفضة؛ لسارت» فقال: والذي بعثك بالحق» لعن دعوت الله أن يرزقني مالآ لأوتينٌ كل ذي حن حقه. فقال 
رسول الله ب: «اللهم ارزق ثعلية مالا فاتخذ غنماًء فنمت» فضاقت عليه المدينة» فتنځى عنهاء ونزل وادياً من 
أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نّمت» حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» ثم 
نمت» فترك الجمعة. .فسأل عنه رسول الله يي فأخبر خبره» فقال: «يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة!» 
وأنزل الله تعالى: ُد من اميم صَدَفَةُ» [التوبة: 4]» .وأنزل فرائض الصدقة؛ فبعث رسول الله ية رجلين على الصدقة» 
وكتب لهما كتاباً يأخذان الصدقة» وقال: «مُرا بثعلبة» وبفلان؛ رجل من بني سُّليمء فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه 
الصدقةء وأقرآه كتاب رسول الله كل فقال: ما هذا إلا جزيةء ما هذه إلا أخت الجزيةء ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرغا ثم تعودا إليَ. فانطلقا؛ فأخبر السُلَّمِيَء فاستقبلهما بخيار ماله» فقالا: لا يجب هذا عليك؛ فقال: خذاه» فلن 
نفسي بذلك طيبة؛ فأخذا منه. فلما فرغا من صدقتهماء مرا بثعلبة فقال: أروني كتابكماء فقال: ما هذه إلا أخت 
الجزية؛ انطلقا حتى أرى رأييء فانطلّقاء فأخبرا رسول الله هة بما كان» فنزلت هذه الآية إلى قوله: يما 
كوا يَكْذِبون4, وكان عند رسول الله َه رجل من أقارب ثعلبة» فخرج إلى ثعلبة» فأخبره؛ فأتى رسول الله» وسأله أن 
يقبل منه صدقته. فقال: إن الله قد منعني أن أقيل منك صدقتك»؛ فجعل يحثو التراب على رأسه. فقال: «هذا عملك» 
a‏ فرجع إلى منزله. ريض رسول اللهء ولم يقبل منه شيئا» فلما ولي أبو بكرء سأله أن يقبل منهء 
فأبى. فلما ولي عمرء سأله أن يقبل منه» فأبى. فلما ولي عثمان» سأله أن يقبلها؛ فقال: لم يقبلها رسول الله ولا 
أبو بكر ولا عمرء فلم يقبلها؛ وهلك ثعلبة في خلافة عثمان وه . روى هذا الحديث القاسم عن أبي أمامة الباهلي”. 
قال ابن عباس: مر تعلبة على مجلس» فأشهدهم على نفسه: لئن آتاني الله من فضلهء آتيت كل ذي حق حقه» وفعلت 
كذا وكذا. فآتاه الله من فضلهء فأخلف ما وعد؛ فقص الله علينا شأنه. والثاني: أن رجلاً من بني عمرو بن عوف» كان 
له مال بالشامء فأبطأ عنهء فجُجهد له جُهداً شديداًء فحلف بالله لثن آنانا من فضلهء أي: من ذلك المالء لأصَّدَّقن منه» 
لأصِلَنٌ فأتاه ذلك المالء فلم يفعل؛ + فدزلت هذه الآية» قاله ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس. قال 
ابن السائب: والرجل حاطب بن أبي بلتعة . والثالث: أن ثعلبةء ومُعتّب بن فُشير» خرجا على ملأء فقالا: والله لئن 
رزقنا الله لنصَّدّقنَ . فلما رزقهماء بخلا به» فنزلت هذه الآية» قاله الحسن» ومجاهد. والرابع : أن نبتل بن الحارث» 
وجَدَ بن قيس» وثعلبة بن حاطب» معب بن قشيرء قالوا: لعن آنانا الله من فضله لنصدقن. فلما آناهم من فضله بخلوا 
به» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك: فأما التفسيزء فقوله: َم يعني المنافقين من عمد أل أي: قال: علي 
عهدٌ الله لِلصَّدَتَن4 الأصل: لنتصدقنء:فأدغمت التاء في الصاد لقربها منها. لرَلَتَكْوننَ ين اسح أي: لتعملنٌ ما 
يعمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير. موسر N‏ إنما 
هو شيء نوَوْه في أنفسهم ولم يتكلموا به؛ ألم ت سم إلى ترلد: جا يكنا قت َه يَصْلَمُ يرح جو4 
زلف «الطبري». 71/1/15 ۳۷۲ وخرجه الهيئمي في «المجمعا ۳1/۷ - ۳۲ وقال: رواء الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. وقال الحافظ 


ابن حجر في #تخريج أحاديث الكشاف»: رواء الطيراني» والييهقي في «الدلائل؛ و«الشعب» واين أبي حاتم؛ والطبري» وابئ مردويه» كلهم من طريق. 
علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ؤقال:. وهذا إسثاد ضعيف جداً, 
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ا ءادر ين قصلو يوأ پوه وتوا ْم شنرشرت © 4 ٠‏ 

قوله تعالى: اا اكدهُر من نَضْلِوِ.» أي: ما طلبوا من المال: بوا بو ولم يفوا بما عاهدوا ولوا رمم 
مروت € عن عهدهم. ٠.‏ 0 

اقم كر ف إل يدم قوت يمآ الوا الله ما وَعَدُوهُ ریا ڪا يكشت © أل بَلوَا أت اله يمل 
هر تجو وت آله عَم النيوب © 

قوله تعالى: 0 أي: صيّر عاقبة أمرهم النفاق. وفي الضمير في «أعقبهم» قولان: أحدهما: أنها ترجع 
إلى الله فالمعنى: جازاهم الله بالنفاق» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أنها ترجع إلى البخل» 
فالمعنى: أعقبهم بِخْلّهم يما نذروا نفاقاًء قاله الحسن. 

قوله تعالى : ألَمّ يَتلَرَا4 يعني المنافقين: أت أله نكم رمم وهو ما في نفوسهم جر جديثهم 
«الآيت زوت ارم ون زیی ف الككقت وات ل يمدو إلا جندغز يسود ينهم عير أل وق 

و عدا ألم 69 

قوله تعالى : «الذت بِلْمرُوْت الوك في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزلت آية الصدقة جاء رجل 
فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لَمَييٌ عن صاع هذاء فتزلت هذه الآية'' 2 قاله أبو مسعود””. والثاني: أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء بأربعين أوقية من ذهب» وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام؛ فقال بعض المنافقين: والله ما جاء 
عبد الرحمن بما جاء به إلا رياءء وإ كان اللَهُ ورسولّه لَغنيين عن هذا الصاعء قاله ابن عباس" . وفي هذا الأنصاري 
قولان: أحدهما: أنه أبو خيثمة» قاله كعب بن مالك . والثاني : أنه أبو عقيل . وفي اسم أبي عقيل ثلاثة أقوال: أحدها: 
عبد الرحمن بن بِيْجَانَء رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ ويقال: ابن بِيْحان؛ ويقال: سِيْځًان“ . وقال مقاتل: هو 
أبو عقيل بن قيس . والثاني: أن اسمه الحَبْحاب» قاله قتادة. والثالث: الحُبّاب.. قال قتادة: جاء عبد الرحمن بأربعة 
آلاف» وجاء عاصم بن عدي بن العجلان بمائة وَسقّ من تمر. و «ابَلْمرورت 64 يعني يعيبون. و ارعن 
أي : المتطوعين»: قال الفراء: أدغمت التاء في الطاءء فصارت طاءً مشددة. والججهد لغة أهل الحجاز؛ ولغة غيرهم 
الججهد. قال أبو عبيدة: الجهدء :بالفتح والضم سواء» ومجازه: طاقتهم. وقال ابن قتيبة: الججهد: الطاقة؛' 
والجّهد: المشقة. قال المفسرون: عُني بالمطرّعين عبدُ الرحمن» وعاصمء وبالذين لا يجدون إلا جهدهم: أبو عقيل. 
وقوله: س له ع0 عار مو على لطيو وقد سبق هذا س 

و م أ لا نتفر للحم إن نتفر هم سب مه ن يَنفِرَ آل لحم ديك يم ارا ياد يف1 12 
دى العم ليقن ©)4 

قوله تعالى : اسفن لخ أو لا مَبْتَمْفِرَ ف سبب نزولها: أنه لما نزل وعيذ اللامزين قالوا: يا وشيول الله استغفر 
لناء فتزلت هذه الآية» فقال رسول الله كَل :. «سوف أستغفر لهم أكثر من سبعين» لعل الله يغفر لهم»؛ فنزل قوله: سوا 
عَلتِهِمْ أشتغقرت لَه أمْ م َْتَميْرَ هم [المنائقرن: 1؛ اله أبو صالح عن ابن غباس . وظاهر قوله: «استغفر لهم 
الأمر» وليس كذلك؛ إنما المعنى : .إن استغفرت» وإن لم تستغفر» لا يُغْمّر لهم» > فهو كقوله: ايِو طَرْعًا او كرما 
[التوبة: »]٥۳‏ وقد سبق شرح هذا المعنى هناك هذا قول المحققين. وذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يعطي أنه إن زاد على 


Y/Y ودالبخاري؛ 0354/9 0ط و#مسلم» ۷ و«آسباب النزول» للواحدي 147+ وأورده السيوطي في الد‎ ۰۳۸۸/۱٤ (الطبري»‎ )١( 
وزاد نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم في «المعرفة؟.‎ 

) قي الأصل: ابن مسعود» وكذا جاء في الدر» وهو خطأء والتصويب من المراجع التي ذكرث في التعليق السابق» وأبو مسعود: ا 
الأنصاري البدري» واسمه عقبة بن عمرو بن ثغلبة» صاحب رسول الله يد شهد العقبة. 

. ( «الطبري» 6587/15 وأورذه السيوطي في «الدر) واد نسبته لابن المننز» وابن أبي حاتمء وَابن مردويه: 

(5): انظر.«فتح الباري» 754/8+ فقد استوفى الحافظ ابن حجز الكلام على أبي عقيل هلا :. : 
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السبعين» رجي لهم الغفران. ثم نسخت بقوله: هسَوَاآءٌ عه شتفت لَهُمْ م لم عفر ه4 . فإن قيل: كيف جاز 
أن يستغفر لهم» وقد أخبر بأنهم كفروا؟ فالجواب: أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق 
خروجهم عن الإسلام؛ ولا يجوز أن يقال: علم كفرهم ثم استغفر. فإن قيل: ما.معنى حصر العدد بسبعين؟ 
فالجواب: أن العرب تستكثر في الآحاد من سبعة» وفي العشرات من سبعين. 

«تيع الوت بمَفْمَدِيمْ خت سول لَه وكيهرًا آن هدوا بِأتوْدِر وَأَشِيَ في سيل أله وتاثوأ لا يوا في اير ل ا 
جنم ند حرا أ كنا نتر © > ْ 

قوله تعالى: مّرح الْمَكَلوتَ يِمتَمَدِهم4 يعني المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله يا في غزوة تبوك. 
والمخلف: المتروك خلف من مضى. «بمقعدهم؛ أي: بقعودهم. وفي قوله: ف رَسُول لل قولان: احدهما: أن 
معناه: بعد رسول الله بء قاله أبو عبيدة. :والثاني: أن معناه: مخالَفَةٌ رسول الله يل وهو منصوب» لأنه مفعول له 
فالمعنى: بأن قعدوا لمخالفة رسول الله َء قاله الزجاج. وقرأ ابن مسعودء وابن يعمرء والأعمش» وابن 
أبي عبلة: «حَلْف رسول اله»» ومعناها: أنهم تأخّروا عن الجهاد. وفي قوله: لا تدرأ في أَلر4 قولان: أحدهما: أنه 
قول بعضهم لبعضء قاله ابن إسحاق» ومقاتل. والثاني: أنهم قالوه للمؤمنين» ذكره الماوردي. وإنما قالوا هذاء لأن 
الزمان كان حينئظٍ شديد الحر. ل َر جَهَئْمَ أَمَدُ حأ لمن خالف أمر الله. وقوله: يَنْتَهُونِ4 معناه: يعلمون. قال 
ابن فارس: الفقه: العلم بالشيء. تقول: فَقِهْتٌ الحديث أُفْقَهُهُ؛ِ وكل علم بشيء: فقه. ثم اختص به علم الشريعة» 
فقيل لكل عالم بها: فقيه. قال المصنف: وقال شيخنا علي بن عبيد الله: الفقه في إطلاق اللغة: الفهم» وفي عرف 
الشريعة: عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلّفين» بنحو التحليل» والتحريم» والإيجاب» 
والإجزاء» والصحة» والفساد» والغرم» والضمان» وغير ذلك. وبعضهم يختار أن يقال: الْفِقّه: قَهُمْ الشيء. وبعضهم 
يختار أن يقال: عِلْمُ الشيء. 

«تضْعَوٌا کیک یکا كرا جر ينا ؤا بكيربو @) ! 

قوله تعالى: «قَيضحَا بّي) لفظه لفظ الأمرء ومعناه التهديد. وفي قَلَة ضحكهم وجهان:. أحدهما: أن الضحك 
في الدنياء لكثرة حزنها وهمومهاء قليل» وضحكهم فيها أقلء لما يتوجه إليهم من الوعيد. والثاني: أنهم إنما 
يضحكون في الدنياء وبقاؤها قليل. لكا كيرا© في الآخرة. قال أبو موسى الأشعري: إن أهل النار ليبكون الدموع 
في النار» حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» ثم إنهم لييكون الدم بعد الدموع» فلمثل ما هم فيه فلييكى . 

قوله تعالى: جرا يما كا يَكِْيُنَ4 أي: من التفاق والمعاصي . 

لین رجت أنه إل طایتۃ يتئم اندو خرچ قشل کن رجا یی أبدا وکن یلوا یی عدوا إن يشم بالشموو يل 
مز افد مم َي © »4 

قوله تعالى : إن يجْمَكَ اله أي: ردك من غزوة تبوك إلى المدينة إل َابنَةٍ) من المنافقين الذين تخلّفوا بغير 
عذر. وإنما قال: لإ طَنَةِ4 لأنه ليس كل من تخلّف عن تبوك كان منافقاً. «لَأنْبتَدَوُكَ ِنَشْرْجٍ »6 معك إلى الغزوء 
لتقل أن يوا می با إلى غَزاةء إن ريش بالشرد4 عني ار مر حين لم تخرجوا إلى تبوك. وذكر الماوردي 
في قوله: ار مزر قولين: أحدهما: أول مرة دُعيتم. والثاني: قبل استشذانكم. فأما الخالفونء فقال 
أبو عبيدة: الخالف : الذين خلف بعد شاخص» فقعد في رحلهء وهو الذي يتخلّف عن القوم. وفي المراد بالخالفين 
قولان: أحدهما: أنهم الرجال الذين تخلَّوا لأعذار» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم النساء والصبيان» قاله الحسن» 
وقتادة. ا 

طلا صل عل اسر نیم مات ادا ولا نتم عل کرو ّم كتروا بأ ورسُوله- وما وهم يرت © »© 

قوله تعالى: وا سل ع اسار نّم 4 سبت نزولها: أنه لما توفي عبد الله بن أبيّء جاء ابنه إلى رسول الله يكل 
فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه» وصلٌ عليه» واستغفر له. فأعطاه قميصه؛ فقال: آذني أصلي عليه» فآذنه؛ فلما 


نيا 
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أراد أن يصلي عليه» جذبه عمر بن الخطاب» وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين 
خيرتين: انعفر هج أو لا مَمْتَمْفِرٌ ه4 ]التوبة: ]4١‏ فصلى عليهء فنزلت هذه الآية"" رواه نافع عن ابن عمر. قال 
قتادة : ذُكر لنا أن نبي الله و كان يقول: «ما يُغْنِي عنه قميصي من عذاب الله تعالى» والله إني لأرجو أن يُسْلِمَ به ألف من 
قومه»". .قال الزجاج : فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله يق وأراد الصلاة 
عليه . فأما قوله: «منهم؟ فإنه يعني المنافقين. وقوله :. ولا َم عل روه قال المفسرون: كان رسول الله كف إذا دفن 
الميث» وقف على قبره ودعا له" ؛ فنهي عن ذلك في حق المنافقين: وقال ابن جرير: E‏ دفنه؛ وهو من 
قولك: قام فلان بأمر فلان؛ ا 

ولا شبك آم وده ِنَمَا بريد آله أن يمَذْيهم يها في لديا وتَرْهَقَ اش رهم حير (© 57 رت سورة أن 
إمثوأ پان وجنه دوا مم رولو ادنك أولوا الول منم را کن تح الْمَعِيبنَ o‏ رضوا يأن كوا مم َع لوال ف رطع 


ل ووم هد ا لر © لیکن الرَسُولُ ولیت اموا م م هاا أتوَلِرْ اسه وكيك هم ا وول 
هم الْمنْيحونَ (© أعدّ أنه لدم کک ين ا الأنهر ديك لتر آَم @) 
قوله تعالى : # ولا مجك جيك سبق تفسيره [التوبة: 6]. 


قوله تعالى: وَل أن e‏ هذا عام في كل سورة. وقال مقاتل: المراد بها سورة (براءة). 

قوله تعالى: ن ار أي : بأن آمنوا. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: استديموا الإيمان. والثاني : افلا فل هن 
آمن. والثالث: آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بالسنتكم؛ .فعلى هذا يكون الخطاب للمنافقين. 

قوله تعالى: « أنْتَتدَئَك4 أي: في التخلف ولا الول يعني الغنى» وهم الذين لا عذر لهم في التخلّف. وفي 
«الخوالف» قولان: أحدهما: أنهم النساء» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وشمر بن عطية» وابن زيدء والفراء. 
وقال أبو عبيدة: يجوز أن تكون الخوالف هاهنا النساء» ولا يكادون يجمعون الرجال على تقدير فواعل» غير أنهم قد 
قالوا: فارس» والجميع: فوازس» وهالك [في قوم] هوالك. قال ابن الأنباري: الخوالف لا يقع إلا على النساءء إذ 
العرب تجمع فاعلة: فواعل؛ فيقولون: ضاربة» وضوارب» وشاتمة» وشواتم؛ ولا يجمعون فاعلاً: فواعل» إلا في 
حرفين: فوارس» وهوالك؛ فيجوز أن يكون مع الخوالف: المتخلفات في المنازل. ويجوز أن يكون: مع المخالفات 
العاصيات. ويجوز أن يكون: مع النساء العجزة اللاتي لا مدافعة عندهن. والقول الثاني: أن الخوالف: خساس الناس 
وأدنياؤهم؛ يقال: فلان خالفة أهله: إذا كان دونهم» ذكره ابن قتيبة؛ فأما «طَبّع») فقال أبو عبيدة: معناه: ختم. 

و «الخيرات» جمع خيرة. وللمفسرين في المراد بالخيرات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الفاضلات من كل شيء» قاله 

أبو عبيدة . والثاني: الجواري الفاضلات» قاله ا والثالث: غنائم | الدنيا ا e‏ الجهاد» ذكره الماوردي. 

یا الْمَعَذْرون ت امراب بودن عد أَلَذِينَ کد الہ رسو و سيصيبٌ سَنُصِيب ألْذِنَ ڪفروا م منم بعدَابٌ ايد @ ` 

قوله تعالى: #وباه الْمَعَزِرون» وقرأ ا «المعتذرون». وقرأ ابن عباس» a‏ وقتادة» زاين يعمره 
ويعقوب «المُعْذِرون» بسكون العين وتخفيف الذال. وقرأ ابن السميفع «المعاذرون» بألف. قال أبو عبيدة : المعدرون من 
يعذّر ولیس يجادٌ» وإنما يعرّض بما لا يفعله» أو يُظهر غير ما في نفسه. وقال ابن قتيبة: يقال؛ عذّرتُ في الأمر: إذا 
قصّرت» وأعذرتٌ: جَدَدْتَ. وقال الزجاج: من قرأ «المعدّرون» بتشديد الذال» فتأويله : المعتذرون الذين يعتذرون» 
كان لهم عذرء أو لم يكن» وهو هاهنا أشبه بأن يكون لهم عذرء وأنشدوا: 
)١(‏ «الطبري» ٤٨1/۱٤‏ و«البخاري؛ ۳/ ۰۱۱۰ و 1751/8 ۰۲۵۵ و«مسلم؟ 2111/11 وأورده السيوطي في «الدر» ٠۲٠٠/۳۰‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتمء 

وابن المنذرء وأبي الشيخ؛ وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 
زفق «الطبري» ٠ /١5‏ :ع والسيوطي- في #الدره ب * 0 ١‏ 0 
(۳) عن عثمان بن عفان ڪه قال:. كان النبي 4ة إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: شرو لامرك رخاوا د ی ف ان يسان ور ليناد 

رقم )777١(‏ وهو حديث صحيح» مل ان كروي!ا بلي ا ا أي: أن يثيته الله في الجواب» 

وفيه دلالة على سؤال القبرء وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة. 
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إلى الکزل : as‏ ومن يبك حؤلاً كاملا قَقَي اكد“ 

أي : فقد جاء بعذر. ويجوز أن يكون «المعذّرون» الذين يعذّرون» يوهمون أن لهم عذراًء ولا عذر لهم . . ويجوز 

في النحو: المعِذّرون؛ بكسر العين» والمُعُذّرونَ؛ٍ بذ بضم العين» غير أنه لم يُقرأ بهماء لأن اللفظ بهما يثقل. ومن قرأ 
لالمكتروةة رشك اليو فتأويله: 0 بعذر. وقال ابن الأنباري: المعذّرونَ هاهنا: المعتذرون 
بالعذر الصحيح. وأصل الكلمة عند أهل النحو: .المعتذرون» فحوّلت فتحة التاء إلى العين» وأبدلت الذال من التاءء 
وأدغمت في الذال التي بعدهاء فصارتا ذالاً مشددة. ويقال في كلام العرب: اعتذر: إذا جاء بعذر صحيح» وإذا لم 
يأت بعذر. قال الله تعالى: ل لا زر فدل على فساد العذرء وقال لبيد: 

ريبك خؤلاً كامسلا قف8َقًداهمتًَدّر 

أي: فقد جاء بعذر صحيح. وكان ابن عباس يقرأ «المعدّرون» ويقول: لعن الله المعذّرين : يريد: لعن الله 
العنضرين من الخالاين وتبرقم: والمغذرون: الذين يأتون بالعذر الصحيح؛ فبان من هذا الكلام أن لهم عذراً على 
قراءة من خفف. وهل يثبت لهم عذر على قراءة من شدد؟ فيه قولان. ا جاء هؤلاء ليؤدّن لهم في 
التخلف عن تبوك» ااال الله بق وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علَّة جرأةً على الله تعالى. 

لس عل الَا وت و اد د سني و لمر كريد 


0 کک سا وك ينايز قلت ا يلڪم يو يه ولوا وَلمْسمْمْرَ فيش 
ال نع كز ألا جد ت © # إِنمَا لبيل عَلَ وب بس 


عي لله عل ريي مجز © 

e i‏ عل الصعَما اختلفوا فيمن نزلت على قولين : أحذهما: : آنها نزلت في عائد بن عمرو وغيره 
من آهل العذرء قاله قتادة. والثاني: في ابن [أم] مكتومء قاله الضحاك. وفي المراد بالضعفاء ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم الزمنى والمشايخ الكبار» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنهم الصغار. والثالث: المجانين؛ سموا ضعافاً 
لضعف عقولهمء ذكر القولين الماوردي. والصحيح أنهم الذين يضعفون اناق أو عَمَى» أو سن 0 
الجسم . والمرضى: الذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال» و «الَدَِتَ لا عد رت هم المُقِلُونَء والحرج: الضيق 

في القعود عن الغزو بشرط النصخ لله ولرسوله» وفيه وجهان: أحدهما :أو المع إذا برئوا من النفاق . والثاني: إذا 
قامرا بحفظ الذراري والمتازل. فإن قيل بالوجه الأول» فهو يعم جميع المذكورين. وإن قيل بالثاني؛ فهو يخص 
المقلّين. وإنما شرط النصحء لأن من تخلف بقصد السعي بالفساذء فهو مذموم؛ mh‏ حث المسلمين على 
الجهاد» والسعي في إصلاح ذات بينهم» وسائر ما يعود باستقامة الدين. 

قوله تعالى: لاما عل لخي ين سيير أي: من طريق بالعقوبة» لأن المحسن قد سد بإحسانه باب العقاب. 

قوله تعالى: ولا عل لبت إا مآ ارك تهر نزلت في البككائين» واختّلف في عددهم وأسمائهم؛ ؛ فروى 
أبو صالح عن ابن عباس قال: من سستة: : عبد الله بن مغفّلء وصخر بن سلمان» وعبد الله بن كعب الأنصاري» وعُلَيّة بن 
زيد الأنصاري» وسالم بن عُمير» وتعلبة بن عنمة0©) > أتوا رسول الله بي ليحملهم» فقال: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه» 
فانصرفوا باكين”". وقد ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي مكان صخر بن سلمان: سلمة بن صخرء ومكان ثعلبة بن 
عنمة: عمرو بن عنمة. قال: وقيل منهم معقل بن يسار. وروى أبو إسحاق عن أشياخ له أن البكائين سبعة من 
الأنصار: سالم بن عُميرء وعُلَية بن زيدء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» وعمرو بن الحُمام بن الجموح» وعبد الله بن 


؛٤۲۹ و«مشكل القرآن» 1۹۸ وارسالة الخفران؛‎ 248/١5 البيت للبيد: «ديوانهة 154؟ء و«مجاز القرآن» 1 ,» و«الطبري» ١/115ء و«الأغاني»‎ )١( 
و«الخزانة» ؟//11.؟. و«اللسنان» عذر. .وقوله اعتذر هناء بمعنى أعذر أي: بلغ أقصى الغاية في العذر.‎ ء٤۹‎ /١ و«العقد الفريد»‎ 

(۲). ضبطه الحافظ في «الإصابة» بالعين المهملةء كما في الأصلء» وفي «الطبري» بالغين المعجمة. 

(۳) «سیرۃ ابن هشام» 2518/7 بنحوهء والسيوطي في «الدر» ۲۹۱۷/۲. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: عأ 3 “ر/‎ 311121321 . blogspot . com/ 


1 ٤ ۸۸ - ٩٤ التوبة:‎ 


مخفّل. وبعض الناس يقول:. بل» عبد الله بن عمرو المزني» وعرباض بن ضارية؛ وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. 
وقال مجاهد: نزلت في بني مقرن» وهم سبعة؛ وقد ذكرهم محمد بن سعد» فقال::النعمان بن عمرو بن مقرن. وقال 
أبو خيثمة: هو التعمان بن مقرن» وسويد بن مقرن» ومعقل بن مقرّنء: وسئان بن مقرّن» وعقيل بن مقرن» 
وعبد الرحمن بن مقرن» وعبد الرجمن بن عقيل بن مقرن. وقال الحسن البصري: نزلت في أبي موسى وأصحابه. وفي 
الذي طلبوا من رسول الله بيا أن يحملهم عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الدواب» .قاله ابن عباس .: والثاني:.الزادء قاله 
أنس بن مالك . والثالث: النعال» قاله الحسن. 

بذ اليك إا قشم للم فل لا تمتا کی وم کم د تا آل ين لغبارڪم بى آله ء 

رت إل عدب اليب اة <s‏ پیا کشر ملو : 4©9 

قوله تعالى: مدرد ك4 قال ابن عباس: نزلت في المنافقين» يعتذرون إليكم إذا رجعتم من غزوة تبوك» 
فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما فلما رجع رسول اله ل آتوه يعتذرون؛ فقال الله تعالى: وئ لا نتَزرا) لن نصدقكم؛ 
قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر طارَبَيرَى اه عَمَلَكُمْ وَرَسُوم# إن عملتم خيراً أ وتبتم من تخلّفكم 9م رت 4 بعد 
الموت إل علي ألْمَيْبِ اسهد فيخبركم بما حر لصارة فى ار والعلانية . 1 

سلون پار حكُم لدا اتد للم لتعرضوا ء عم تايا عن إن يشل تتأو ر جهنم جر يما كاذ 
یکی @4 

:قوله تعالى: «سَيَمْلُِونَ بار ڪڪ قال مقاتل : حلف منهم بضعة وثمانون رجلاًء منهم جد بن قيس» ومُعتّب بن 

قوله تعالى: إْمْرسُوا عََبد فيه فولان: أحدهما: لتصفحوا عن ذنبهم. والثاني: .لأجل إعراضكم. وقد شرحنا 
في [المائدة: ]4٠‏ معنى الرجس . 

ویر کک رسوا عتم كان كرْسرًا عتم وك آله له برت عن لتر النة ©4 

قوله تعالى : بر َس سرا متب قال مقائل : حلف عبد الله بن أبيَ للنبي ك: لا أتخلّف عنك» 
ولأكورَنّ معك على عدوّك؛ وطلب مئه أن يرضى عنه» وحلف عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعمر بن الخطاب» وجعلوا 
يترضّون النبي بي وأصحابه» وكان رسول الله بيا قال لما قدم المديئة: ل 

«الْأغراب اشد كنا وننتانا وجکر الا يلوا درد مآ انَل أنه عل مَسُولك راه عي حك ©) 

قوله تعالى: الأب سد كُتْرَا» قال ابن عباس: نزلت و أسد وغطفان وأعراب من حول المدينة» 
أخبر الله أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر أهل المدينةء لأنهم أقسى وأجفى من آهل الحضر. 

E E‏ ألا يَأ قال الزجاج : «أن؛ في موضع نصب» لأن الباء محذوفة من «أن24 المعنى: أجدر 
بترك العلم. تقول: جدير أن تفعل». وجدير بأن تفعل» كما تقول : أنت خليق بأن تفعل» آي : هذا الفعل ميسّر فيك» فإذا 
حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن4» وإن أتيت بالباء» صلح ب «أن» وغيرهاء فتقول: أنت جدير بأن تقوم» وجدير بالقيام. 
فإذا قلت : أنت جديرٌ القيامء کان خطاًء وإنما صلح مع «أن» لأن «أن» تدل على الاستقبال» فكأنها عوض من المحذوف. 
فأما قوله : دود م مآ أل أ فيعثي به الحلال والحرام والفرائض. مرك NAN‏ 

لوین الراب من بسند ما یق مشْرما ويترتض که الور هر اہر السو و س ية © * 

قوله تعالى: کی الا کن کڈ 4 ا خرچ في ادرو وقيل: ما يدفعه من الصدقة مَعّرَنًا) لأنه لا 
يرجو له ثواباً.- قال أبن قتيبة: المغرم: هو الخُرم والحُسر: وقال ابن فارس: الحرم : ما يلزم أداؤهء والغزام: اللازم» 
وسمي الغزيم لإلحاحه. وقال غيزه: الغرم: التزام ما لا يلزم . 


)١(‏ خرجه السيوطي في «الدر» ۲٦۸/۳‏ من طريق ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» عن السدي بتحوه. 


رر ررم ار 2 


۾ ورسولم ثم 
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2ي مه 


قوله تعالى: ويش أي: وينتظر بو ا4 أي: دوائر الزمان بالمكروه» .بالموت». أو القتل» أو الهزيمة. 
وقيل : يتنظر موت الرسول يد وظهور المشركين. 

قوله تعالى: كه دَليرَةُ سوه قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بضم السين. وقرأ نافع» وعاصمء وابن عمرء 
وحمزة» .والكسائي : «السّوء» بفتح. السين؛ وكذلك قرؤوا في سورة [الفتح: 265 والمعنى: عليوم يعود ما ينتظرونه لك من 
البلاء . قال الفراء:. وفتح السين من السَّوء هو وجه الكلام. فمن فتح» أراد المصدر من: سنه سَوْءاً ومَساءَةٌ. ومن رفع 
السين» جعله اسمأء كقولك: عليهم دائرة البلاء والعذاب. ولا يجوز ضم السين في قوله: جما کان بول أمراً سرو 
[مريم: ۲۸] ولا في قوله: شر فى ألَر» [الفتح: ]1١‏ لأنه ضِدٌّ لقولك: رجُل صِدْق. وليس للسوء هاهنا معنى في 
عذاب ولا بلاء» فيضم. 

وریت الاقراب مَن مث ن اليو الْآْرٍ وَيَتَّحِدُ ما يُنفِقُ فرت عند أنه وَصَلَوتِ اسول آل إا شي لمم 
سید مم آله في ريده ل 2 عقو م © 

قوله تعالى: ریت الْأْمَرَابٍ ن بث بر4 قال ابن عباس: وهم من أسلم من الأعراب» مثل جُهينة» 
وأسلمء وغفار. وفي قوله: #وَيَتَجِدُ ما ينفقٌ) قولان: أخدهما : في الجهاد. والثاني : في الصدقة. فأما القربات» 
فجمع قُربة» وهي : : ما يقرب العبدٌ من رضى الله ومحبته. قال الزجاج: وفي القربات ثلاثة أوجه: ضم الراءء وفتحهاء 
وإسكانها. وفي المراد بصلوات الرسول قولان: أحدهما: استغفاره. قاله ابن عباس. والثاني: دعاؤه» قاله قتادة» 
وابن قتيبة» والزجاج» وأنشد الزجاج: ا 

عليكِ مل الذي صَلَيتِ فَاهُتَمِضِي نَؤماًء فإ لِجَنْبٍ المَرْءِ مضطبجَع”' 

قال: إن شنت قلتٌ: مثلّ الذيء ومثلٌ الذي؛ فالأول أمْرٌ ر لها بالدعاء» كأنه قال: ادعي لي مثل الذي ڊعوتِ. 
والثاني: بمعنى: عليكِ مثل هذا الدعاء. 


La 


قوله تعالى: «ألآ إا فن لَمُمْ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «قربةٌ 
لهم» خفيفة. وروى ورش» وإسماعيل بن جعفر عن نافع» وأبان» والمفضل عن عاصم: «قُرْبَةٌ لهم» بضم الراء. وفي 
المشار إليها وجهان: أحدهما: أن الهاء ترجع إلى نفقتهم وإيمانهم. والثاني: إلى صلوات الرسؤل. 

قوله تعالى: هسَيْدِْمُمُ أله في ميم قال ابن عباس: في جنته. 

«وَالسبئُونَ الولو من لمرن وَالاتصار وال نوُم بخن رض اله نم وشوا عت ومد مم جلت رى 
تا الأنمر يرن فبا أا لك انور الم 43 

قوله تعالى: لفون لون فيهم ستة أقوال: أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله بء قاله 
أبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» وقتادة. والثاني: أنهم الذين بايعوا رسول الله َة بيعة 
الرضوان» وهي الحديبية» قاله الشعبي. والثالث: أنهم أهل بدرء قاله عطاء بن أبي رباح. والرابع: أنهم جميع 
أصحاب رسول الله يك حصل لهم السبق بصحبته. قال محمد بن كعب القرظي: إن الله قد غفر لجميع أصحاب 
النبي ب وأرجب لهم الجنة محسيهم ومسيئهم في قوله: لوَلسيُونَ الْأرَْوَ4. والخامس: أنهم السابقون بالموت 
والشهادة» سبقوا إلى ثواب الله تعالى» ذكره الماوردي. والسادس: أنهم الذين أسلموا.قبل الهجرة» ذكره القاضي 
أبو يعلى. 

قوله تعالى: مى الْمهحِنَ وَالْأنصّارٍ4 قرأ يعقوب: «والأنصارً؛ برفع الراء. 

قوله تعالى: الي أتَبَعُوهُم بإِحْسن» من قال: إن السابقين جميع الصحابة» جعل هؤلاء تابعي الصحابة» 
وهم الذين لم يصحبوا رسول الله و . وقد روي عن ابن عباس أنه قال: والذين انّبعوهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. 


)١(‏ البيت لأعشى قيس من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي» «ديواته» ٠١١‏ و«اللسان»: صلى. 
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اومن قال هم المتقدمون من الصحابة» قال: هؤلاء تبعوهم في طريقهم» واقتدَّوًا بهم في في أفعالهم» ففضّل أولئك 
بالسبق» وإن كانت الصحبة حاصلة للكل. وقال عطاء: اتباعهم إياهم بإحسان: أنهم يذكرون محاسنهم ويترحمون 
عل ظ 

قوله تعالى: # تبَجَرِى صَتَها الْأَنْهرُ4 قرأ ابن كثير: «من تحتها» فزاد «من؟ وكسر التاء الثانية. 

قوله تعالئ: 2 َنب يعم الكل . قال الزجاج: رضي الله أفعالهم» ورضوا ما ججازائهم به: 

ومن رک يرس ست الراب مقون وين اَهَل المرب مَرَدَُأْ عل أَليَقَاقِ لا عمف ضس فخ كلتو 0 مَرَتَينِ ت م 

بردو إل عاب عطي ©4 

قوله تعالى: وَين وک يرب الراب م مقون قال ابن عباسن: -مرّينة» وُجهّينة» وأسلّمء وغفار» وأشجع» 
كان فيهم بعد إسلامهم منافقون. قال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة. 

قوله تعالى: رين أل اَي موا عل و4 قال ابن عباس: مرنوا عليه وثبتواء منهم عبد اله بن أَبَيَ؛ 
وجَدّ بن قيس» والجلاس» ومعتّبء ووَخرّحء وأبو عامر الراهب. وقال أبو عبيدة: عَتَوْا ومَرَنُوا عليه؛ وهو من 
قولهم: تمرّد فلان» ومنه: شيطان مريد. فإن قيل: كيف قال: وَين أَملٍ المَدِيئَةُ مَرَمُو»» وليس يجوز في الكلام: من 
القوم قعدوا؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدهن: أن تكون «من» الثانية مردودة على الأولى؛: والتقدير: وممن حولكم من 
الأعراب ومن أهل المدينة منافقون» ثم استانف «مردوا». والثاني: أن يكون في الكلام «مَنْ» مضمرء تقديره: ومن أهل 
المديئة مَنْ مردوا؛ فأضمرت امن لدلالة «ين؛ عليهاء كقوله: رتا ينآ إلا م متم مد 407 [الصانات: 14] يريد؛ إلا 
مَنْ له مقام معلوم؛ وعلى هذا ينقطع الكلام عند قوله: «منافقون». والثالث: أن «مَرَدُوا؛ متعلق بمنافقين» تقديره: ومِنْ 
آهل المدينة منافقون مَرَدُواء ذكر هذه الأجوبة ابن الأنباري. 

قوله تعالى: الا َم فيه وجهان: أحدهما: لا تعلمهم أنت حتى تُعْلِمَكَ بهم. والثاني: لا تعلم عواقبهم 

قوله تعالى : سعجم مرب فيه عشرة أقوال: أحدها: أن العذب الأول في الدنياء و نس ا 
والعذاب الثاني : عذاب القبرء قاله ابن عباس. قال: وقام رسول الله يل يوم جمعة خطيباًء فقال: ١يا‏ فلان اخرج فإنك 
منافق» ويا فلان اخرج»“ ففضخهم . والثاني: أن العذاب الأول: إقامة الحدود عليهم. والثاني: عذاب القبر؛ وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن أحد العذابين: الزكاة التي تؤخذ منه» والآخر: الجهاد الذي يُؤْمَرونَ به» قاله 
الحسن. والرابع: الجوع» وعذاب القبرء رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وبه قال أبو مالك. والخامس: 
. الجوع والقتل» رواه سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. والسادس: القتل والسبي» رواه معمر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: وقال ابن قتيبة: القتل والأسر. والسابع: 'أنهم عُذّبوا بالجوغ مرتين» رواه حُصَيف'غن مجاهد. والثامن:: أن 
عذابهم في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولاد. دفي الآخرة بالنار» قاله ابن زيد. والتاسع: أن الأول: عند 
الموت» تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم: والثاني؛ في القبر بمنكر ونكيره قاله مقاتل بن سليمان: والعاشر: أن 
الأول بالسيف» والثاني عند الموت؛ قاله مقاتل بن خيان. 

قوله تعالى: لثم يردت إل عَنَّابٍ عَم يعني عذاب جهنم . 

و ارون ارفا أ دم ناطوأ ع 2 سلا وار سیا عَسَى أله 95 وب ع 9 1 عفر تم © 

قوله تعالى: 9 وءاخرون اعارا ا شی اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنهم عشرة رهط تخلُّوا عن 
رسول الله يك في غزوة تبوك فلما دنا رجوع رسول الله كلق أوثق سبعةٌ منهم أنفسَهُم بسواري المسجد. فلما رآهم 
رسول الله ب قال: «مَن هؤلاء:؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلّفوا عنك» فأقسموا بالل لا يطلقون أنفسهم 
حتى تطلقهم أنت وتعذرهم» فقال:. «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا .أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم› رغبوا 
لفق «الطبري» 541/١5‏ - 2447 وخرجه الهيثمي في «المجمع» /ا/ 437 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسين بن غمرؤ بن محمد العنقزي» 

وهو ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
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عني وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين» DT‏ فاسل إليين فاطاتم شرن رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وروى العوفي عن ابن عباس أن الذين تخلفوا كانوا ستةء فأوثق أبو لبابة نفسه ورجلان معه» وبقي ثلاثة لم 
يوثقوا أنفسهم فلما نزلت هذه الآية» أطلقهم رسول الله يك وعذرهم”. وروى أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوا 
ثلاثة: أبو لبابة بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن يجذام الأنصاري. وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد» وزيد بن 
أسلم: كانوا ثمانية. وقال قتادة: ذُكر لنا أنهم كانوا سبعة. والثاني: أنها نزلت في أبي لبابة وحده. واختلفوا في ذنبه 
على قولين: أحدهما : أنه خان الله ورسوله بإشارته إلى بني قريظة حين شاوروه. في ي النزول على حكم سعد أنه الذيح» 
وهذا قول مجاهد» وقد شرحناه في [الأنفال: ۲۷]. والثاني: أنه تخلّفه عن تبوك 9) قاله الزهري. فأما الاعتراف» فهو 
الإقرار بالشيء عن معرفة. والاعتراف بالذنب أدعى إلى صدق التوبة والقبول. 

قوله تعالى: اطا عَمَلَا لعا وار سي قال ابن جرير: وضع الواو مكان الباء» والمعنى: بآخر سيء» كما 
تقول: خلطت الماءً واللبن. وفي ذلك العمل قولان: أحدهما: أن العمل الصالح: ما سبق من جهادهم» 
والسيء: التأخر عن الجهادء قاله السدي. والثاني: أن العمل الصالح: توبتهم» والسيء: تخلّفهمء ذكره الفراء. وفي 
قوله: «عسى» قولان: أحدهما: أنه واجب من الله تعالى» قاله ابن عباس . والثاني: أنه ترديد لهم بين الطمع 
0 وذلك يصد عن اللهو والإهمال. 

ين انوم صَدََهُ رُم رگم يا وسل عَم د لوقك سگ لمم واه سي عير 409 

e‏ لذ من ميم صد صَرَيَد قال المفسرون: لما تاب الله ك على أبي لبابة وأصحابه»ء قالوا: يا 
رسول الله هذه أموالنا فتصدق به عناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئً؛ فنزلت هذه الآية(. . وفي U‏ 
الصدقة قولان: أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها تطوعاً» قاله ابن زيد» والجمهور. والثاني: الزكاة» قاله عكرمة.. 

قوله تعالى: 26200 رم وقرأ الحسن «تطهرهم بها» بجزم الراء. قال الزجاج: يصلح أن يكون قوله: «تطهرهم» 
نعتاً للصدقة» 0 خذ من أموالهم صدقة مطهّرة. والأجود أن يكون للنبي بي المعنى: فإنك تطهرهم بها 
ف «تطهرهم» بالجزم» على جواب الأمرء المعنى: إن تأخذ من آموالهم» تطهرهم. ولا يجوز في اتُركيهم؛ إلا إثبات 
الياء» اتباعاً للمصحف. قال ابن عباس: «تطهرهم» من الذنوب» «وتزكيهم»: تصحلهم. وفي قوله: رصل علوي 
قولان: أحدهما: استغفر لهم» قاله ابن عباس . والثاني: ادع لهمء قاله السدي. 

قوله تعالى: إن صلواتك) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم إن صلواتك» 
على الجمع. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم إن صلاتك» على التوحيد. وفي قوله: سكل 4 
خمسة أقوال: أحدها: طمأنينة لهم أن الله قد قَبِلَ منهم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: تثبيت 
وسكون. والثاني: رحمة لهم رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: قُرْبَةَ لهم» رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والرابع: وَقَارٌ لهم» قاله قتادة. والخامس: تزكية لهم» حكاه الثعلبي. قال الحسنء» وقتادة: وهؤلاء سوى الثلاثة الذين 
حُلفوا. 


)١(‏ «الطبري» ٤٤۸ - 447/١4‏ و «أسباب النزول؛ للواحدي »١154‏ وأورده السيوطي في «الدر» ۷/۳ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 
وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل؟. 

0( «الطبرية 448/١5‏ ٩۹٤٤ء‏ والسيوطي في «الدر» ۳/ 277 وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(۳) «الطبري» 2421/١5‏ والسيوطي في «الدر» ۰۲۷۲/۳ ونسبه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد 
مختصراً. وعن سعيد بن المسيب مطولاً ونسبه للبيهقي . 

() «الطبري» 2507/١6‏ وقال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله چا 
وتركهم الجهاد معه» والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك» وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة» أحدهم أبو لبابة. وقال ابن كثير ؟/ :۳۸١‏ وهذه 
الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين» إلا.أنها اا ا لل ار 

(ه) «الطبري» 15 .{o00_‏ 
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لأ يليا أن لَه هو قبل الو عن اوو َد الكت أت اله هر الوب أليسيِمُ ©) وقي أعملوأ شيرف نه ل 
لماع ار و ر2 6ه ی ب واو ر صق م ر پک ¢ 
ورسولم وَالْمؤميون وستردونَ إل عدر الیب والفہدة فک يما كت تعلو 

قوله تعالى: لألَر يَمَلبا أن أله هر بَقْبَلُ اَ6 قرأ الجمهور «يعلموا» بالياء. وروى عبد-الوارث «تعلموا» بالتاء. 
وقوله: يفل التَيَةَ عَنْ يارو قال أبو عبيدة: أي: من عَبيده» تقول: أخذته منك» وأخذته عنك. : 


قوله تعالى: وباد ألمَّدَمّتٍ» قال ابن قتيبة: أي يقبلها . ومثله مز امد [الأعراف: 194] أي : اقبله: ` 

قوله تعالى: لرل أتَمَنْا» قال ابن زيد: هذا خطاب للذين تابوا. 

مارت رجز لک لله إا مدیم وتا وب علوم ائ ي ع ©@) 

قوله تعالى : «وآخرون مُرْجَوُونَ4 وقرأ نافع» وحمزةء والكسائي «مرجَؤْن بغير همز. والآية نزلت في كعب بن 
مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» وكانوا فيمن تخلف عن تبوك من غير عذرء ثم لم يبالغوا في الاعتذار كما 
فعل أبو لبابة وأصحابه؛ ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري؛ فوقف رسول الله ين أمرهم» ونهى الناس عن كلامهم 
ومخالطتهم حتى نزل قوله : لرل اة لت ied‏ [التوبة: 11۸]. قال الزجاج : «وآخرون» عطف على قوله: «ومن 
أهل المدينة» فالمعنى: منهم منافقون» ومنهم اكرون مُرْجَوْنَ4 أي: مؤخَرون؛ و «إما؟ لوقوع أحد الشيثين؛ والله 
تعالى عالم بما يصير إليه أمرهم: لكنه خاطب العباد بما يعلمون: فالمعنى: ليكن أمرهم عندكم على الخوف والرجاء. 

قوله تعالى: لياه مَك كيك » أي: عليم بما يؤول إليه حالهم» حكيم بما يفعله بهم. 

«زالزيت لسرا منجدًا سرا رفا ربد بے زیت رسا لمن حارج أله وسو ين ل وجيف إن أ 
إلا الخو نه يبد م تكرت ©@) ٌ 

قوله تعالی : وا اترا مَسِْدًا» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي : «والذين؟ بواوء 
وكذلك هي في مصاحفهم . وقرأ نافع» وابن عامر: «الذين» بغير واوء وكذلك هي في مصاحف آهل المدينة والشام. 
قال أبو علي: من قرأ بالواو» فهر معطوف على ما قبله» نحو قوله: ورتم بن علد أل [العربة: ۰1۷١‏ ونيم ن 
يرك € [العوبة: ۸]» لرن الت مون الَو [العوبة: ١١]ء‏ والمعنى: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً . ومن حذف 
الواوء فعلى وجهين: أحدهما: أن يضمر ‏ ومنهم الذين اتخذوا - كقوله: أكفرتم» المعنى: فيقال لهم: أكفرتم. 
والشاني: أن يضمر الخبر بعد كما أضمر في قوله: «إنّ لبت كَتَروا رسد ص سيل لَه ونيد الْصرَار» 
[الحج: 2116 المعنى: يُنتقم منهم ويعذّبون. قال أهل التفسير: لما او ويعثوا إلى 
رسول الله هة فأتاهم فصلى فيه؛ جسدهم إخوتهم بنو عَم بن عَوف» وكانوا من منافقي الأنصارء فقالوا: نبني 
مسجداًء ونرسل إلى زسول الله فيصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام؛ وكان أبو عامر قد ترب 
في الجاهلية وتنضّرء فلما قدم رسول الله بيو المدينة» عاداهء فخرج إلى الشامء وأرسل إلى المنافقين أن أعدُوا ما 
استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجداً: فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم فأخرج محمداً وأصحابه» فبنوا هذا 
المسجد إلى جنب مسجد قباء؛ وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد ومن داره أخرج المسجده وَل بن 
الحارث» ويجاد بن عثمان» وثعلبة بن حاطب» ومُعتّب بن كُشيرء وعبّاد بن حُنَيفء ووديعة بن ثابت» وأبو حبيبة بن 
الأزعرء وجارية بن عامرء وابناه يزيد“ ومُجِمّع؛ وكان مُجِمّع إمامهم فيه» ثم صلحت حاله» وبحزج جد عبد الله بن 
حنيف» وهو الذي قال له رسول الله یی : اما أردتٌ بما أرى؟؟2 فقال: والله ما أردت إلا الحسنى». وهو كاذب . وقال 
مقاتل: الذي حلف مُجمّع: وقيل: كانوا سبعة عشر؛ فلما فرغوا منهء أتوا رسول الله جي فقالوا: إنا قد ابتئينا مسجداً 
لذي العلَّة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه؛ فدعا بقميصه ليلبسه» فنزل عليه القرآن وأخبره الله 
خبرهم» فدعا معن بن عدي» ومالك بن الذخشُم في آخرين» وقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ فاهدموه 


. كذاالأصل يزيد والذي في «الطبري» و«سيرة ابن هشام؟» ولابن كثير»» والدر»: ازيبا‎ )١( 
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وأحرقوه»» وأمر به رسول الله ية أن يُتخذ كُناسة تُلقى فيها الجيف”. ومات أبو عامر بالشام وحيداً غريباً. فأما 
التفسير» فقال الزجاج: «الذين» في موضع رفع» المعنى: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً. و «ضراراً» انتصب 
مفعولاً له» المعنى: اتخذوه للضرار والكفر والتفريق والإرصاد. فلما حذفت اللام» أفضى الفعل فتّصب. قال 
المفسرون: والضرار بمعنى المُضَارّة لمسجد قباء «رَكُ» بال ورسوله #وَبَئْرِبَا بت الئُؤينيرت» لأنهم كانوا يصلون 
في مسجد قباء جميعاًء فأرادوا تفريق جماعتهم» والإرصاد: الانتظار» فانتظروا به مجيء أبي عامر» وهو الذي 
حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار. «وَلِْدُنَ إن ارد أي : ما أردنا إل الْحْسَيَّ» أي: ما أردنا بابتنائه 
إلا الحسنى؛ وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: طاعة الله. والثاني: الجنة. والثالث: فعل التي هي أحسن من إقامة الدين 
والاجتماع للصلاة. وقد ذكرنا اسم الحالف. 
لا ر نيه آنا متي ايس عَلَ َر كا ين ألو يوي لحن أن َم فيه فيه رال ميرت سے أن اطا وان عي 
لسرن ©4 
قوله تعالى: لا َم نِيد» أي: لا تصلّ فيه أبداً. مد أيِسَ مل أَلتّتُوئ» أي : بني على الطاعةء وبناه 
المتقون ين کو يور أي: منذ أول يوم. قال الزجاج: «مِنْ؛ في الزمان» 0 منذ ومذ» وهو الأكثر في 
الاستعمال. و 3 الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض» > ومثله قول زهير 
ل موزالدياربيةئةالحِججر أَفوَيِنَ ين ججج وین شهر“ 
وقيل: معناه: من مَرٌ ججج ومن مَرٌ شهر. وفي هذا المسجد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مسجد رسول الله يل 
بالمديئة الذي فيه منبره وقبره. روى سهل بن سعد أن رجلين اختلفا في عهد رسول الله ييو في المسجد الذي أسس على 
التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد الرسولء وقال الآخر: هو مسجد قباءء فذُكر ذلك للنبي ي فقال: «هو 
مسجدي ھا۳ وبه قال ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري»› وسعيد بن المسيب. والثاني: أنه مسجد قباء» 
رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة» وعروة» راو اخ و عد ارعن 
والضحاك» ومقاتل. والثالث: أنه كل مسجد يني في الملية, قاله محمد بن كعب. 
قوله تعالى: فيه جال یژ ے أن بسا سبب نزولها أن رجالاً من أهل قباء كانوا يستنجون بالماء» فنزلت 
هذه الآية» قاله الشعبي“. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية» أتاهم. رسول الله ية فقال: «ما الذي أثنى الله به 
عليكم» فقالوا: إنا نستنجي بالماء”*2. فعلى هذاء المراد به الطهارة بالماء. وقال أبو العالية: أن يتطهروا من الذنوب. 
اتن اکس نيتئم ع ترقا برت لله ووو َي آم من ایس بس عل سكا جني كار 6د يد فى كر جم 
ا لا ہیی تدم اریت ©4 
قوله تعالى: ألَسَنَ سس بس4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة؛ والكسائي: «أسس» بفتح 
الألف في الحرفين جميعاً وفتح النون فيهما. وقرأ نافع» وابن عامر «أسس؛ بضم الألف «بنيائه» برفع النون. والبنيان 
مصدر يراد به المبني. والتأسيس: إحكام أس البناء» وهو أصله» والمعنى: المؤسّس بنيانه متقياً يخاف الله ويرجو 
رضوانه خيرء أم المؤسس بنيانه غير متق؟. قال الزجاج: وشفا الشيء: حرثُه وحدّه. والشفا مقصورء يكتب بالألف» 
ويثنى شفوان. 
)1١(‏ «الطبري» ٤1۸/١٤‏ وأورده السيوطي بنحوه فْنٍ «الدر» ۳/ ۲۷۷. 
(۲) «ديوانه» 245 و «مختار الشعر الجاهلي» 177. وروى الأصمعي: : ومن دهر. قوله: من شهرء أراد: من شهور. . وأقوين: خلون. والقنة: أعلى 
الجبل» أو هي الجبل الذي ليس بمتشر. 7 
۳( «الطبري؟ »٤۷۹/٠١‏ وأحمد في «المسنده /o‏ لفرسة و«مسلم» ۲ يلحوهةء وخرجه الهيثمي في «المجمع» ۳٤/۷‏ وقال: رواه كله أحمد: 
والطبراني ياختصار» ورجالهما رجال الصحيح . 


.۲۷۸/۳ وأورده السيوطي في «الدر؛‎ ۰٤۸۷/٠٤ «الطبري؟‎ )٤( 
السيوطي في «الدر؛ ۲۷۸/۳ بنحوهء ونسبه للطبراني» وأبي الشيخ» والحاكم» وابن مردويه.‎ )5( 
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قوله تعالى: #جْرْقٍِ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي اجُرّف» مثقّلاً. وقرأ ابن عامر» وحمزة» 
وأبو بكر عن عاصم: اجُرْف» ساكنة الراء: قال أبو علي : فالضم الأصل» والإسكان تخفيف» ومثله: الشّعُل والشُّْل. 
قال ابن قتيبة: المعنى: على حرف جرف هائر. سي يد والهائر: الساقظ. 
ومنه: تهوّر البناء وانهار: إذا سقط . وقرأ ابن كثير» وحمزة «هار» بفتح الهاء. وأمال الهاء نافع وأبو عمرو: وعن 
عاصم كالقراءتين. 

قوله تعالى: انار پو أي: بالباني #فى تار جَهَئّمَ4. قال الزجاج: وهذا مثل» والمعنى: أن بناء هذا المسجد 
کبناء على جرف جهنم يتهوّر.بأهله فيها. وقال قتادة: ذُكر لنا أنهم حفروا فيه حفرة» روي ا النهان: قال 
جابر: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان. 

«لا یرال بم الى بوا ری في ملويهد إل أن قعل لور واه علي عك 4069 

قوله تعالى: لا يرال بد4 يعني: مسجد الضرار الى با رة في فأوبهتر) وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: شكاً 
ونفاقاً» لأنهم كانوا يحسبون أنهم محسئون في بتائه» قاله ابن عباس» وابن زيد. والثاني: حسرة:وندامة» لأنهم ندموا 
على بنائه» قاله ابن السائب ومقاتل: والثالث: أن المعنى: لا يزال هدم بنيانهم حزازة وغیظاً في قلوبهم» a‏ 
والمبرد. 

قوله تعالى: إل أن تَقَطُمْ مُلُوبجُزُ4 قرأ الأكثرون: «إلا» وهو حرف استئناء. وقرأ يعقوب إلى أن» فجعله حرف 
جر. وقرأ ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمرو» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: تقشع بضم التاء. وقرأ ابن غامر» 
وخمزة وحفص عن عاصم: «تَقَطع؛ بفتح التاء. ثم في المعنى قولان: أحدهما: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة في آخرين. والثاني: eS‏ ذكره الزجاج . 
07 ھل انی يرب لز اش تيز انرک يلك كوه الصَيدٌ كيرت فى سيمل لله شتو وتوت ونا 
و عن ف الرس وَالْاضلٍ داشان ومن نف مدني ورت اله تَسْبَدروا تیک ری بيعم په وللت هر الور 


ميد 46 
قوله تعالى : #إنَّ آله أُنْكرَئ م لزي أَنشَْمْرَ 4 سبب نزولها أن الأنصار لما بايعت aS‏ 
وكانوا سبعين رجلاً» قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما م فقال: أشترط لربي أن 


تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم»» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ 
قال: «الجنة؛ قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: إن أله شرف الآية» قاله محمد بن كعب القرظي“. 
فأما اشتراء النفس» فبالجهاد. وفي اشتراء الأموال وجهان: أحدهما: بالإنفاق في الجهاد. ي بالصدقات. وذكر 
الشراء هاهنا مجاز» لأن المشتري حقيقة هو الذي لا يملك المشترى» فهو كقوله: كن د الى يقر أله [البقرة: .]۲٠١‏ 
والمراد من الكلام أن الله أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم عن ذلك بالجنة» ف عند ا ا تضمن من 
عوض ومعوض. وكان الحسن يقول: لآ والله» إن في الدنيا مؤمن إلا وقد أخذت بيعته: وقال قتادة: ثامّئهم والله 
فأغلى لهم . 

قوله تعالى: يقار وشو قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: «فيّقتّلون ويُقتلون» 
فاعل ومفعول. وقرأ.حمزة» والكسائي: «فيقتلون ويَقثّلونَ؛ مفعول وفاعل . قال أبو علي : القراءة الأولى بمعنى أنهم 
يَقتُلون أولاً ويُقتلون» والأخرى يجوز أن تكون فى المعنى كالأولى» لأن المعطوف بالواو 0 يراد به التقديم؛ فإن 
لم يقر فيه التقديم» فالمعنى : يقل من بقن متهم :بعد قتل من ل» كما أن قوله: لقا وهنوا لما أصَابَهُم © [آل عمران: ]١55‏ 

ما وهن من بقي بِقّثْلٍ من قتل. ينعت الكلام: E O‏ کو أو لعلو وعدا يو قال 


00 «الطبري4. ۰٤۹۹/۱٤‏ والسيوطي في «الدر» ۲۸۰/۳. 
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0 لسن ارود بالمعنى» e‏ بک ل #رَعْدًا عه حًا قال: وقوله : #فى ألَوردة 


J‏ تعالى : ووس آک٤‏ أي : لا أحد أوفى بنا e‏ ب ا اا أي : فافرحوا بهذا البيع: 
لرن الصبثرد يثرن ليخن ارون التجذرن الْأَمِرُونَ انرون وَالكَامُونَ عن الشحكر طون يدود .أله 
ونر النئيبيت 69 » 0 


قوله.تعالى: «انَّبَبْونَ4 سبب نزولها: أنه لما نزلت التي قبلهاء قال رجل: يا رسول الله وإن سرق وإن زنى وإن 
شرب الخمر؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. قال الزجاج: يصلح.الرفغ هاهنا على وجوه: أحدها: المدحء كأنه 
قال: هؤلاء التائبون» أو هم التائبون. ويجوز أن يكون على البدلء والمعنئ: يقاتل التائبون؛ فهذا مذهب أهل اللغة» 
والذي عندي أنه رفمٌ بالابتداء» وخبره نضمرء المعنى: التائبون ومن ذُكر معهم لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا إذا لم 
يقصدوا ترك الجهاد ولا العنادء لأن بعض المسلمين يجزئ عن بعض في الجهاد. وللمفسرين في قوله: «التائبون» 
قولان: أحدهما: الراجعون عن الشرك والنفاق والمعاصي . والثاني: الراجعون إلى الله في فعل ما أمر واجتناب ما 
حظر. وفي قوله: #الصبدرت» ثلاثة أقوال: أحدها: المطيعون لله بالعبادة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
المقيمون الصلاة» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثالث: الموحٌدونء قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: لللِْدُرنَ» قال قتادة: يحمدون الله على كل حال. وفي السائحين أريعة أقوال: أحدها: الصائمون» 
قاله اين مسعودء وابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة في آخرين. قال الفراء: ويرى أهل النظر أن الصائم 
إنما سمي سائحاً تشبيهاً بالسائح» لأن السائح لا زاد معه؛ والعرب تقول للفرس إذا كان قائماً لا علف بين يديه: صائم» 
وذلك أن له قُوتين» غدوة وعشيةء فشبه به صيام الآدمي لتسحُره وإفطاره. والثاني: أنهم الغزاة» قاله عطاء. والثالث: 
طلاب العلمء قاله عكرمة. والرابع : المهاجرونء قاله ابن زيد. ْ 

قوله تعالى: أكون اسرد يعني في الصلاة. ايرود بالمنررب) وهو طاعة الله . هون عَنِ 
لكر © وهو معصية الله. فإن قيل: ما وجه دخول الواو في قوله: «والناهون»؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الواو إنما 
دخلت هاهنا لأنها العام الثامنةء والعرب تعطف بالواو على السبعة» كقوله: «وامنهة ب كلم 4 [الكيف: ٢‏ وقوله في 
صفة الجنة: رست حت أَبوبهَا» [الزمر: »]۷٣‏ ذكره جماعة من المفسرين. والثاني: أن الواو إنما دخلت على على الناهين 
لأن ادر هلحر رق سه فكان دخول الواو دلالة على أن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي 
عن المنكر كما ينفرد الحامدون بالحمد دون السائحين» والسائحون بالسياحة دون الحامدين في بعض الأحوال 
والأوقات. ْ 

قوله تعالى: «رالَِظون دور ار قال الحسن: القائمون بأمر الله. 

ج کت لی ولیت امنا أن : کے کنیا نرک ولا اا آئل فق ما بد ما ت لم آم تحب لر © 
را گت قار ھی لایو إل عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاه لتا ن 4 ائم عدو بل تجا من إن هيم لاه علب :0< 

قوله تعالى: ا گت ِي ري ٤‏ ل نتيا إنشقركة في سبب نزولها أربعة أقوال: احدها: أن 
أبا طالب لما حضرته الوفاة؛ دخل عليه رسول الله يل وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أميةء فقال: «أي عم قل 
معي : لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟! 
فلم يزالا يكلّمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملَّة عبد الملب. فقال النبي ي: «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك».: قنزلت: طما کت لي َال ءامنا الآيةء ونزكت: طإِنَّكَ لا رى مَنْ حبك [القصص: :215 أخرجه 
البخاري ومسلم في «الصحيحين؛ ؛ من حديث سعيد بن المسيب عن أبي'" . وقيل: إنه لما مات أبو طالب» جعل 


)1١(‏ «الطبري» )»51١/١4‏ وأحمد في «المسندة 5 ؛. و«البخاري» TAA /A j YOAÎR yg AYY YF‏ وامسلمة 11/1« وأورده السيوطي 
في «الدر؛ / 187 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه: والبيهقي في «الدلائل». 
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النبي باو يستخفر له» فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستخفر لآبائنا ولذوي قراباتناء ارتم لأبيه» وهذا محمد 
. يستغفر لحمه؟ فاستغفروا للمشركين» فنزلت هذه الآية. قال أبو الحسين بن المنادي“ : هذا لا يصح» إنما قال النبي يله 
لعمه: الأستغفزن لك ما لم أنه عنك» قبل أن يموت» وهو فى السياق» فأما :أن يكون استغفر له بعد الموتء :فلاء فائقلب 
ذلك على:الرواةء وبقي على انقلابه. والثاني: أن النبي ية مر بقبر أمه آمنة» فتوضأ وصلى زكعتين» ثم بكى» فبكى الناس 
لبكائه؛ ثم انصرف إلهيم» فقالوا: ما الذي أبكاك؟ فقال: «مزرت بقبر أمي فصليت ركعتين» ثم اسنتأذنت ربي أن أستغفر 
لهاء فتّهيت» فبكيت» ثم عدت فصليت ركعتين» واستأذنت ربي أن أستغفر لهاء فجرت زجرا فابکاني؟؛ ثم دعا بزاحلته 
فركبها؛ فما سار إلا هُتيأة» حتى قامت الناقة لثقل الوحي؛ فتزنت فنا كنت يتين واليرت ميث والآية التي بعدهاء راء 
بريدة عن زسول الله ڪر . والثالك: أن رجلا استغفر لأبويه» وكانا مشركين» فقال له علي ب بن أبي طالب 3 تستغفر لهما 
وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر ذلك علي للنبي ياء فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء رواه 
أبو الخليل عن عليّ 2246 . والرابع: أن رجالاً من أصحاب رسول الله يِه قالوا : يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن 
الجوار» ويصل الرحم» يلك اماي ويوفي بالذمم» أفلا نستغفر لهم؟ فقال: «بلى» والله لأستغفرن لأبي كما استغفر 
إبراهيم لأبيه»» فنزلت هذه الآية وبين عذر إبراهيم» قاله قتاد). ومعنى قوله: ين َد ما ين 2 يب صخت 
لير أي: من بعد ما بان أنهم اتو كاراً. 
.. قوله تعالى: ل عن َرَو و وَعَدَمَآ إيَادُ4 فيه قولان: أحدهما : أن إبراهيم وعد أباه الاستغفار» 59 
قوله:. #سأستنير لک ر 0 ]2 وما كان يعلم أن الاستغفار للمشركين محظور حتى أخبره الله بذلك. والثاني: 
أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن؛ فلما تبن لإبزاهيم عداوة أبيه لله تعالى بموته على الكفرء. ترك الدعاء له. فعلى 
الأول» تكون هاء الكناية في «إيّاه» عائدة على آزرء وعلى الثاني» تعود على إبراهيم. وقرأ.ابن السميفع» ومعاذ 
القارئ» وأبو نهيك: «وعدها أباه» بالباء. وفى الأوَّاه ثمانية أقوال: أحدها: أنه الخاشع الدَّعَاء المتضرعء رواه 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن النبي يي . والثاني: أنه الدَّعَاءء رواه زر عن عبد الله. وبه قال عبيد بن عمير. والثالث: 
الرحيم» رواه أبو العبيد بن العامري عن ابن مسعودء وبه قال الحسن» وقتادة» وأبو ميسرة. والرابع: أنه الموقن» رواه 
أبو ظبيان.عن ابن عباس » وبه قال مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والضحاك. والخامس: أنه المؤمن» رواه العوفي» 
ومجاهد» وابن أبي طلحة عن ابن عباس : والسادس: أنه المسبح. رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة ) وبه قال سعيد بن 
المسيب» وابن جبير. والسابع: أنه المتأوه لكر عذاب الله قاله الشعبي. قال أبو عبيدة: مجاز أوَاه مجاز فَعّال من 
التأوه› ومعناه: متضرّع شَفَقاً وقرّقاً ولزوماً لطاعة ربه» قال المُنَّب: 
إذاماقمتُأزحكئهابليل تاره آهة الرجل الحزي ر 
والثامن: أنه الفقيه» رواه ابن جريج عن مجاهد. فأما الحليم» فهو الصفوح عن الذنوب. 
۰ رتا كات أنه ِل را ند إذ متهم کی بيت لھم نا يفوت إذنَّ آله يكل ىء عير 62 إذَّ أله لم ملك 
لسوت والارض ي یٹ وَمَا لحكم ين دوب آل من ولي ا ضير ©4 
٠ :)(‏ هو أحمد بن جعفر بن محمد أبو-الحسين بن المنادي ۳۳١-۲۲‏ ه) عالم بالتفسير والحديث من آهل بغداذ. قال ابن الجوزي* من وقف على 
مصنفاته علم فضله واطلاعه؛ ووقف على فوائد لا توجد في غير كتبه» جمع بين الرواية والدراية؛ .ولا حشو في کلامه» آخر من روى عنه محمد بن 
فارس اللغوي» من كتبه «اختلاف العدد» و«دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات». 
0( «الطبري» 1ه مختصراً: وأحمد في #مسئذه» اق و«مسلم؟ ۲ بمعناء» وأورده السيرطي في «الذرة ۲۸٤/۳‏ عن ابن مرذويه: 
م «الطبري» 1614/١4‏ 6 وأجمد في «المسئد» رقم اللا وأورذه السيوطي في «الدره ۳/ ۲۸۲ وزاد نسبته للطيالسي» وابن أبي شيبة) والترمذي» 


والنسائي» وأبي يعلىء. وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ؟ والحاكم وصححههء وابن مزرذوية» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ء والضياء في 
«المختارة). 


(4) «الطبري» e ٤ .۱۳/۱٤‏ 5 
(ه) ‏ البیت في «الطبري» ٥۳۲/۱٤‏ و «المفقضلیات» ۲۹۱ و«مجاز القرآن» ؟/ ٠۲۷۰‏ و«طبقات فحرل الشعزاء» ۲۳١‏ و(الشمط» ٠٠١‏ و«القرطبي» 8/ 
الاك و«اللسات»: آوه. 
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قوله تعالى: رمَا ات أله لل َا الآية» سبب نزولها: آنه لما نزلت آية الفرائض» وجاء النسخ» وقد 
غاب قوم وهم يعلمون بالأمر الأول مثل أمر القبلة والخمرء ومات أقوام على ذلك» سألوا رسول الله يي عن ذلك 
فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال قوم: المعنى أنه بيّن أنه لم يكن ليأخذهم بالاستغفار للمشركين 
قبل تحريمه» فإذا حرّمه ولم يمتنعوا عنهء فقد ضلوا. وقال ابن الأنباري: في الآية حذف واختصارء والتأويل: حتى 
يتبين لهم ما يتقون» فلا يتقونه» فعند ذلك يستحقون الضلال؛ فحذف ما حذف لبيان معناه» كما تقول العرب: أمرتك 
بالتجارة فكسبتَ الأموال؛ يريدون: فتجرت فكسبت. ٠ ٠‏ 
لتد تاب آنه عل آي وَلْمْهَبنَ والأضصار آرت أتَبَمْهُ فى ساعد ال من بعد ما حكاد يريع فوب مرق 
نہ ثد اب مله لم يمر يدوك َي 40 ۰ 
قوله تعالى: لتد تب أله عل اَن قال المفسرون: تاب عليه من إذنه للمنافقين في التخلّف. وقال آهل 
المعاني: هو مفتاح كلام» وذلك أنه لما كان سببٌ توبة التائبين» ذُكر معهمء كقوله: 6ا5 بي حمس ريشرر) 
[الأنفال: .]٤١‏ 1 
قوله تعالى: الت أنَبَْهُ في ساعَةٍ الس قال الزجاج: هم الذين اتبعوه في غزوة تبوك» والمراد بساعة 
العسرة: وقت العسرة» لأن الساعة تقع على كل الزمانء وكان في ذلك الوقت حر شديدٌ» والقوم في ضيقة شديدة» كان 
الجمل بين جماعة يعتقبون عليه» وكانوا في فقرء فربما اقتسم التمرة اثنان» وربما مص التمرة الجماعة: ليشربوا عليها 
الماء» وربما نحروا الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحر. وقيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن ساعة العسرة» 
فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع» حتى إن الرجل 
ليذهب يلتمس الماءء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» وحتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه». ويجعل ما 
بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول اله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراً» فادع لنا. قال: «تحب ذلك؟) 
قال: نعم. فرفع يديه» فلم يرجعهما حتى قالت السماء"» فملؤوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر» فلم نجدها جاوزت 
العسكر” , 
قوله تعالى: لين بعد ما كاد يريع فوب هَرِبقٍ مَنْهُرْ4 قرأ حمزة» وحفص عن عاصم «كاد يزيغ؛ بالياء. وقرأ 
الباقون بالتاء» وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: تميل إلى التخلف عنهء وهم ناس من المسلمين هموا بذلك» ثم 
لحقوه» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوهاء ولم تزغ عن الإيمان؛ 
قاله الزجاج. والثالث: أن القلوب كادت تزيغ تلفاً بالجهد والشدة» ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: لُرّ تا هر4 كرر ذكر التوبةء لأنه ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهمء فقدم ذكر التوبة فضلاً منه» 
ثم ذكر ذنبهم» ثم أعاد ذكر التوبة. ١‏ 
رمل الك ايت لف سی دا ساقت یم لار يما ربت وسَاقتَ عه شش ول أن لا ملا ين مه إل 
لبه ثد اب هر لسا إن آله هر الوب يمد ©4 
قوله تعالى : لرَعَلَ النَدئَةِ الت حيرأ وقرأ أبو رزين» وأبو مجلزء والشعبي» وابن يعمر: «خالفوا» بألف» وقرأ 
معاذ القارئ» وعكرمة» وحميد: «خَلَّمُواه بفتح الخاء واللام المخففة. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو العالية: «خَلّفوا» بفتح 
الخاء واللام مع تشديدها. وهؤلاء هم المرادون بقوله: ءارو مُرْجَرْن4 وقد تقدّمت أسماؤهم [التوية: 281١7‏ وقي 
معنى «خُلّفوا» قولان: أحدهما: حُلّفُوا عن التوبةء قاله ابن عباس» ومجاهد. فيكون المعنى : حُلُفُوا عن توبة الله على 
)١(‏ قالت السماء: أيء» أقبلت بالسحاب. 1 
(۲) «الطبري» 0٥٤١ 041/١5‏ وخرجه الهيثمي في «المجمع؛ ١454/5‏ 150 وقال: رواه البزار» والطبراني في «الأوسط»» ورجال البزار ثقات. وذكره 


السيوطي في «الدر» 187/7 وزاد نسبته لابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم وصححه» وابن مردويه» وأبي تعيم » والبيهتي في «الدلائل»؛ والضياء في 
«المختارة). 
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أبي لبابة وأصحابه إِذ لم يخضعوا كما خضع أولئك. والثاني: جُلّمُوا عن غزوة تبوك» قاله قتادة. وخديثهم مندرج في 
توبة كعب بن مالك" وقد رويتها في كتاب «الحدائق». 

قوله تعالى: ی إا ساقت عنم لاض .يما با َم أي: ماقت مغ سَعَتهاء وذلك أن المسلمين مُنعوا من 
معاملتهم وكلامهم» وأمروا باعتزال أزواجهم» وكان النبي يل مُعرضاً عنهم. وسات عله أَنشْسْهُرْ» بالهم ل 
لرَظْئوًا» أي: أيقنوا «أن لا مَنجتأ» أي: لا معتصم من الله ومن عذابه إلا هو. ئر تاب عَلَْتورْ 4 أعاد التوبة تأكيداًء 
للَتُويوًا» قال ابن عباس: ليستقيموا. وقال غيره: وقّقهم للتوبة ليدوموا عليها ولا يرجعوا إلى ما يبطلها. وسئل بعضهم 
عن التوبة النصوح» فقال: أن تضيق على التائب الأرضٌ» وتضيق عليه نفسه» كتوبة كعب وصاحبيه: 

لاا اليرت امئوا اتقو أنه 00 سي 09 * 

قوله تعالى: یا الزيت مثا توأ أله رونوا مح ألصَددِقِنَ 403 في سبب نزولها قولان: : أحدهما: أنها نزلت 
في قصة الثلاثة المتخلفين . والثاني : تم والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في 
إيمانكم بمحمد ييو وكونوا مع الصادقين. .وفي المراد بالصادقين خمسة أقوال: أحدها: أنه النبي يكل وأصحابه»ء قاله 
ابن عمر: والثاني: أبو بكر وعمرء قاله سعيد بن جبير» والضحاك. وقد قرأ ابن السميفع» وأبو المتوكل» ومعاذ 
القارئ: «مع الصَادَِيْن؛ بفتح القاف وكسر النون على التثنية. والثالث: أنهم الثلاثة الذين حُلّفُواء صدقوا النبي يكل عن 
تأخُرهمء قاله السدي. والرابع: أنهم المهاجرون» لأنهم لم يتخلّفُوا عن رسول الله جي في الجهاد». قاله ابن جريج. 
قال أبو سليمان الدمشقي: وقيل: إن أبا بكر الصديق احتج بهذه الآية يوم السقيفة» فقال: يا معشر الأنصارء إن الله 
يقول في كتابه: لقره الْمهَجِرنَ أل أا إلى قوله: اوک هم سر4 [الحشر: ه] من هم؟ قالت الأنصار: 
أنتم هم. قال: فإن الله تعالى يقول: #أتقوا اله رونوا م کے کبک البرك أن تعويرا بعناء رل بابر أن تكو 
معكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. والخامس: : أنه عا قاله قتادة. و «مع» بمعنى: «مِنْ»2 وكذلك هي في قراءة 
ابن مسعود: «وكونوا من الصادقين؟. 

لما ڪان لال المَدِبئّةِ ومن ڪور ين ليرا أن يلوا عن سول لَه وا برا أشي عن نيو للت ام لا 
ییات کنا وک نتت ولا تس صيل لل ول کرت تا بر اسنا ل بارت ين عدو ككل إل کب 
مہ يده عل مكل لک د سا فقوت فة صَِرَهٌ ولا حكبيرهٌ ولا يَتَطمْرت راديا إلا 
ڪيب م لجر ري يَمْدٌ أده EAS‏ ڪا أ يَتَمَلُونَ © 

قوله تعالى: ما َال لِأَمَلٍ الْمَدِيئّةِ وَمَنْ حور يَنَ الأًّاب) قال ابن عباس: يعني: مزينة» وجهينة» وأشجع» 
وأسلم» وغفار» #أن يسلوا 2 عن رَسُولٍ انر في غزوة غزاهاء و را روا اشم عن ي لا يرضوا لأنفسهم بالخفض 
والدععة ورسول الله في الحر والمشقة. يقال: يت في مو الي إذا ترفّعت عنه . 

قوله تعالى: «ذلك) أي: ذلك e‏ ر لا يبوم لما وهو العطش رلا نسب وهو 
التعب «وَلا َة وهي المجاعة رلا يارت ن ذو از ا 2 ار ا ار عيية «اعلسهم الل اجان 
على جميع ذلك. 

قوله تعالى :. ولا قرت نَنْقَهٌ صّفِرَة4 قال ابن عباس: تمرة فما فوقها. ولا بَتَطمُوبَ واريًا) مقبلين أو مدبرين 
إلا كيب لجر » آي: أثبت لهم أجر ذلك. ريم اه € أي : بأحسن ت وا بشم .. 

فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: اختلف المفسرون في هذه الآية» فقالت طائفة: 0 

عن رسول الله ب حين كان الجهاد يلزم الكل؛ ثم نسخ ذلك بقوله: وما كارت الْمْؤْمِبُونَ لِيَنفْروأ ڪان [الثوية: ]4 


(1) حديث كعب بن مالك رواه البخاري 47/48: ومسلم 5170/5. 
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وقالت طائفة: فرض الله تعالى على جميع المؤمنين في زمان النبي ية ممن لا عذر له الخروج معه لشيئين: أجدهما: 
أنه من الواجب عليهم أن يَقُوه بأنفسهم . والثاني: أنه إذا خرج الرسول فقد خرج الدّين كلهء فأمروا بالتظاهر لثلا يقل 
العدد؛ وهذا الحكم باق إلى وقتنا؛ فلو خرج أمير المؤمنين إلى الجهاد» وجب على عامة المسلمين متابعته لما ذكرنا. 
فعلى هذاء الآية محكمة. قال أبو سليمان: لكل آية وجههاء وليس للنسخ على إحدى الآيتين. طريق. 


ع8 
ر 


«# دنا کات المڙيون يڙوا ڪائة وا تر من کل وة نهم طاية هرا ف اين ورا مَْمَهُمَ لا 
جرا ليخ لملم ددرت ©4 
قوله تعالى: رمَا كات الْمُؤْمِيُونَ يزرا کک بون نبب و أزبعة أقوال: أحدها: أنه لما أنزل الله كق 
عيوب المنافقين في غزوة تبوك» قال المؤمنون: والله لا تتخلّف عن غزوة يغزوها رسول الله با ولا سريّة أبداً. فلما 
أرسل السرايا بعد تبوك» نفر المسلمون جميعاً» وتركوا.رسول الله. وحده» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أن رسول الله ية لما دعا على مضرء أجدبت بلادهم؛ فكانت القبيلة منهم تقل بأسرها إلى 
المدينة من الجهد» ويظهرون الإسلام وهم كاذبون؛ فضيّقوا على أصحاب رسول الله مد فنزلت هذه الآية» رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أن ناساً أسلمواء وخرجوا إلى البوادي يعلّمون قومهم» فنزلت: إلا ترا 
بوبم [التوبة: 4+]» فقال ناس من المنافقين: هلك من لم ينفر من أهل البوادي» فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. 
والرابع: أن ناساً خرجوا إلى البوادي يعلّمون الناس ويّهدونهم» ويصيبون من الحطب ما ينتفعون به» فقال لهم 
الناس: ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا؛ فأقبلوا من البادية كلهم» فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. قال 
الزجاج: ولفظ الآية لفنظ الخبرء ومعناها الأمرء كقوله: انا كت لبي اليب امنا أن ينكفيرا للتفركن» 
[التوبة: 06١١5‏ والمعنى : ينبغي أن ينفر بعضهم» ويبقى البعض. قال الفراء: ينفِر وينمُر» بكسر الفء وضمهاء لغتان. 
واختلف المفسرون في المراد بهذ النفير على قولين: أحدهما: أنه النفير إلى العدوء فالمعنى: ما كان لهم أن ينفروا 
بأجمعهم» بل تنفر طائفة» وتبقى مع النبي َة طائفة «لِتَتّهُا ف ألئِسِنِ4 يعني الفرقةً القاعدين. فإذا رجعت السراياء 
وقد نزل بعدهم قرآن أو تجدّد أمرء أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. 
والثاني: أنه النفير إلى رسول الله ب بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين ينفرون» ولينذروا قومهم المتخلّفين» هذا 
قول الحسن» وهو أشبه بظاهر الآية. فعلى القول الأول» يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله َة إن خرج إلى غزاة أو 
مع سراياه. وعلى القول الثاني» يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاقتباس العلم. 
٠‏ کیا الي "اموا یا ليت يلوت يت لئار ويدوا فیک لظ ولفليا ل لَه مح لشوب © ولا مآ رك 
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سوہ ینہ کن قول ایم رادت مدو ایسا اا الرّرت منادیم ليسا وهر نيرو 7© را الذرت فى ربهر 
رش رادم رِجْسًا إل رھم وما وشم کرو © اوا بود انر بترت ف ڪل عار رة أو مر م لا 
نووت ولا هُمْ يا ڪرونَ 49 

قوله تعالى : تيا الت يرئم ب الْحكُذّرِ4 قد أمر بقتال الكفار على العموم وإنما يبدا بالأقرب 
فالأقرب. وفي المراد بمن يليهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم الروم» قاله ابن عمر. والثاني: قريظة» والنضيرء وخيبر» 
وفدك» قاله ابن عباس . والثالث: الديلم» قاله الحسن. والرابع :.العرب» قاله ابن زيد. والخامس: أنه عام في قتال 
الأقرب فالأقرب» قاله قتادة. وقال الزجاج: في هذه الآية دليل على أنه ينبغي أن يقاتّل أهل كل ثغر الذين يلونهم. 
قال: وقيل: كان النبي ب ريما تخطّى في حربه الذين يلونه من الأعداء ليكون ذلك أَهْيَبَ له فأمر بقتال من يليه ليست 
بذلك. وفي الغلظة ثلاث لغات: غِلظة» بكسر الغين؛ ويها قرأ الأكثرون. وغَلظة» بفتح الغين» رواها جبلة عن 
عاصم. وعُلظةء بضم الغين» رواها المفضل عن عاصم. ومثلها: جذوة وجذوة وجذوة» ووجنة ووّجنة ووجنة» ورغوة 
ورغوة ورّغوة» وربوة ورَبوة وربوة» وقسوة وقّسوة وقسوة» وإلوة وألوة وألؤة: في اليمين. وشاة لِجبة ولَجبة ولّجبة: قد 
ولّى لبنها. قال ابن عباس في قوله «غلظة»: شجاعة. وقال مجاهد: شدة: 
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قوله تعالى: يهر بن يول أيْكُمْ راد ذه إيمنًا» هذا قول المنافقين بعضهم لبعض استهزاء بقول الله تعالى. 
663 لدت اما ادم إيمتا» لأنهم :إذا صدّقوا بها وعملوا بما فيهاء زادتهم إيماناً. «مَمْرٌ سرود أي : يفرحون 
بدزولها.. رمَا ليرت فى لوبهم مرش4 :آي: شك ونفاق. وفي المراد بالرجس ثلاثة أقوال:.أخدها: الشكء قاله 
ابن عباس .. والثاني: الإثئم» قاله مقاتل. والثالث: الكفر». لأنهم كلما كفروا بسورة زاد كفرهمء قاله الزجاج . 

قوله تعالى: أا بون يعني المنافقين. وقرأ حمزة: «أو لا ثرون بالتاء على الخطاب للمؤمنين. وفي 
معنى : ترت ثمانية أقوال: أحدها : يكذبون كذبة أو كذبتين يُضِلّون بها قاله حذيفة بن اليمان. والثاني: ينافقون 
ثم يؤمنون ثم ينافقون» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: يُبْتَلَوْنَ بالغزو في سبيل الله قاله الحسن» وقتادة. 
والرابع : يُفْتَنون بالسّئَة والجوع» قاله مجاهد. والخامس: بالأوجاع والأمراض» قاله عطية: والسادس: يَنقَضْون 
عهدهم مرة أو مرتين» قاله يمان. والسابع: يكفرون» وذلك أنهم كانوا إذا أخبرهم النبي كله بما تكلّموا به إذ خَلَرَاء 
علموا أنه نبي» ثم يأتيهم الشيطان فيقول: إنما بلغه هذا عنكم» فيشركون» قاله مقاتل بن سليمان. والثامن: يُفضحون 
بإظهار نفاقهم» قاله مقاتل بن حيان. 

قوله تعالی : م لا رت4 آي : من نفاقهم. ولا هم ي ڪرو أي : يعتبرون ويتّعظون . 

طون 6 رك شا قلق يتقو 3 يكيل عل سق بے آمو اسا مدنت 1 لله فلوم پات عنم ل 
َر @) 

قوله تعالى : لرَإدَا م1 أن س َر بشم إل بتي قال ابن عباس: كانت إذا أنزلت سورة فيها عيب 
المنافقين» وخطبهم رسول الله ييه وعرّض بهم في خطبته» شق ذلك عليهم» ونظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب» 
يقولون: مَل يَرَدِكُم ين اسر من المؤمنين إن قمتم؟ فإن لم يرهم أحدء خرجوا من المسجد. قال الزجاج: كانهم 
يقولون ذلك إيماءً لئلا يعلم بهم أحدء لم سا4 عن المكان» وجائز عن العمل بما يسمعون. وقال الحسن: ثم 
انصرفوا على عزم التكذيب بمحمد ية وبما جاء به. 

قوله تعالى: صر أله لويم قال ابن عباس: عن الإيمان. وقال الزجاج: أَضَلَّهم مجازاة على فعلهم . 

#لقڌ اڪ رسو ڪن شيڪم ڪر ر یھ ا عر س گم المي يدوك َي 4069 

قوله تعالى : َد بَةَحكُمْ رَسُولك يِن أشي قرأ الجمهور بضم الفاء. وقرأ ابن عباس» وأبو العالية» 
والضحاك» وابن محيصن» ومحبوب عن أبي عمرو: بفتحها. وفي المضمومة أربعة أقوال: أحدها: من جميع العرب» 
قاله ابن عباس؛ وقال: ليس في العرب قبيلة إلا وقد وَلدت رسول الله يَلةِ. والثاني: ممن تعرفون» قاله قتادة. 
والثالث: من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية؛ قاله جعفر الصادق. والرابع: بشر مثلکم» > فهو آكد للحجةء 
لام تتتهرن عن عو مل قاله الزجاج. وفي المفتوحة ثلاثة أقوال: أحدها : أفضلكم حُلُقا . والثاني: أشرفكم 

نسبا. والثالث: أكثركم طاعة لله كل . 

قوله تعالى: عر مه مَا عَنِشّْرَ» فيه قولان: أحدهما: شديد عليه ما شی علیکم» لاا 
ابن عباس . قال الزجاج: شديد عليه عنتكم: والعنت: لقاء الشدة. والثاني: شديد عليه ما أتمكم» روا أبو صالح عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى: حرش عَلِحكُم4 قال الحسن: حريص عليكم أن تؤمنوا. 

قوله تعالى : #يلْمُوْنِنَ رمو َ4 قال ابن عباس: سماه باسمين من أسمائه. وقال أبو عبيدة: «رؤوف» 
فعول» من الرأفة» وهي أرق من الرحمة؛ ويقال: «رؤف»» وأنشد: ش 

تسرى لبلنمؤمتيدن علديبنك حقاً كفعل الوالسد الرؤزف الرحي*'"” 


158/15 وداللسان»» و«التاجة: رأف» و«الخزانة:‎ ء٠١۷١‎ /١ البيت لجرير: «ديوانه» ۸٠١٠ء و«مجاز القرآن»‎ )١( 
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وقيل: رؤوف بالمطيعين» رحيم بالمذنبين. 

ین ولوا شل حَنبوك ا لة لَه إلا هر عد ڪلت ور رب الصزي لبر 69> 

قوله تعالى: ین تَلراي4ِ أي: أعرضوا عن الإيمان هشل حَسْبى أل آي : يكفيني رب امرش الْمَظِي». وقرأ 
اين حبق : «العظيمٌ» برفع الميم. وإنما خض العرش بالڏکن لأنه الأغظى فيدخل فيها الأصغر. قال بي بن 
كعب : آخر آية أنزلت قد بكم رسو إلى آخخر الشورة!؟, 


)١(‏ «الطبري» ٥۸۸/۱٤‏ - 22588 والحاكم في «المستدرك» ۰۳۳۸/۲ و«المستد» 1١١9/0‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. قال الهيثمي في «المجمع» 
5/7 : وهو ثقة سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات» ورواه أحمد في «المسنده ١75/0‏ بأطول منه عن عمر بن شقيق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب» ورجاله ثقات خلا عمر بن شقيق فإنه مجهؤل. 
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سورة يونس 
فصل في نزولها 

روى عطية» وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية» وبه قال الحسن» وعكرمة. وروى أبو صالح عن ابن عباس 
أن فيها من المدني قوله: متم ن بين بده منم سن لا بوث يدم [يونس: .]٤١‏ وفي رواية عن ابن عباس: فيها 
ثلاث آيات من المدني» أولها قوله: بن کت فى سل [یونس: 44] إلى رأس ثلاث آيات» وبه قال قتادة. وقال مقاتل 
هي مكية) غير آيتين» قوله: تن کت فى سَّلقِ4 والتي تليها [يونس: 44: 450]. وقال بعضهم: هي مكية إلا آيتين» وهي 
قوله : فل قصل الله وحمو © والتي تليها [يونس: 208 55]. 

0 1 نمام اقرز ای ر 

تر يك يت الكتب كفك 46 

فأما قوله: ر4 قرأ ابن كثير: «آلر؛ بفتح الراء ا عي وابن عامر» وحمزة» والكسائي: ‏ آلر؛ على 

لهجاء مكسورة ا و ا ل ا ياد جا وى وقد حصت هذه الكلمة بستة أقوال: 
0 : أن معناها: أنا الله أرى» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني : آنا الله الرحمن» رواه عطاء عن ابن عباس . 
والثالث: أنه بعض اسم من أسماء الله . روى عكرمة عن ابن عباس قال: «آلر» و دحَم؛ و «نَ؛ حروف الرحمن. والرابع 
أنه قَسَمّ أقسم الله به رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والخامس: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله مجاهد» وقتادة. 
والسادس: أنه اسم للسورة» قاله ابن زيد. وني قوله: طيَْكَ» قولان: أحدهما: أنه بمعنى (هذهف, قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» واختاره أبو عبيدة. والثاني: أنه على أصله. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإشارة إلى الكتب المتقدمة من 
التوراة والإنجيل» قاله مجاهد» وقتادة؛ فيكون المعنى: هذه الأقاصيص التي تسمعونهاء تلك الآيات التي وصفت في 
التوراة والإنجيل . والثاني: أن الإشارة إلى الآيات التي جرى ذكرهاء من القرآن» قاله الزجاج. والثالث: أن «تلك» إشارة 
إلى «آلر» وأخواتها من حروف المعجمء أي: تلك الحروف المفتتحة بها السّوّر هي لمات الكتب» لأن الكتاب بها يتلى» 
وألفاظه إليها ترجع» ذكره ابن الأنباري. قال أبو عبيدة: طالْكيِم» بمعنى المحكم المبيّن الموضّح؛ والعرب قد تضع 
فعيلاً في معنى مُفْعَل ؛ قال الله تعالى: سما لدی عند 4 [3: : *5: ما أي: مد 

i:‏ لئاس عَجَبًا أن اوا إل يمل ل م من أَنَذِر ألنّاس ور لد امنا أن له َد صِذْقٍ عِندَ ر ال کشر 
3 0 9 ریک لله الى علق لکوت ولاك ف َة يام ثم اتون عل امرش يلي الور ما ين فع إل من 
تند اقيم اله صم انش ألا لات @) 

قوله تعالى: کن لِلنّاس عَجََا» سبب نزولها: أن الله تعالى لما بعث محمداً يك أنكرت الكفار ذلك» وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمدء فنزلت هذه الآية'. والمراد بالناس هاهنا: أهل مكةء والمراد 
بالرجل: محمد ية . ومعنى ين4 : يعرفون نسبه» قاله ابن عباس» فأما الألف فهي للتوبيخ والإنكار. قال 
ابن الأنباري: والاحتجاج عليهم في كونهم عجبوا من إرسال محمد» محذوف هاهناء وهو مبيّن في قوله: لاعن قَسَمْنا 
نهم مَمسَكهُمْ 4 [الزخرف: 2858 أي: فكما وضخ لكم هذا التفاضل بالمشاهدة» فلا تنكروا تفضيل الله مَنْ شاء بالنبوة؛ 
وإنما حذفه هاهنا اعتماداً على ما بيه في موضع آخر. قال: وقيل: إنما عجبوا من ذكر البغث والنشورء لأن الإنذار 
والتبشير يتصلان بهماء فكان جوابهم في مواضع كثيرة تدل على كون ذلك» مثل قوله: وهو اهو عد [الررم: ۲۷]» 


)1١(‏ «الطبري» 217/١6‏ وأخرجه السيوطي في «الدر» 799/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ». وابن مرذويه عن ابن عباس. 
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س كه سه 


وقوله: ليميا الَف أنشأها أل مَرَوْ € (يس: 6/4. وفي المراد بقوله: َم مذي سبعة أقوال: أحدها: أنه الثواب 
الحسن بما قدَّموا من أعمالهم» رواه العوفي عن ابن عباس» وروى عنه أبو صالح قال: عمل صالح يقُدمون عليه. 
والثاني: أنه ما سبق لهم من السعادة في الذّكر الأولء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . قال أبو عبيدة: سابقة 
صدق. والثالث: شفيع صدق» وهو محمد ية يشفع لهم يوم القيامة» قاله الحسن. والرابع: سَلَْكُ صدق تقدّموهم 
بالإيمان» قاله مجاهد» وقتادة. والخامس: مقام صدق لا زوال عنه» قاله عطاء. والسادس: أن قدم الصّدق: المنزلة 
الرفيعة» قاله الزجاج. والسابع: أن القدم هاهنا: مصيبة المسلمين بنبيّهم يله وما يلحقهم من ثواب الله عند أسفهم على 
فقده ومحبتهم لمشاهدته» ذكره ابن الأنباري. فإن قيل: لِم آثر المَّدّم هاهنا على اليدء والعرب تستعمل اليد في موضع 
الإحسان؟. فالجواب: أن القدم ذكرت هاهنا للتقدم» لأن العادة جارية بتقدّم الساعي على قدميه» والعرب تجعلها كناية 
عن العمل الذي يُِتَقدَّم فيه ولا يقع فيه تأخرء قال ذو الرمة: 
لكمقَدمٌلايُنْكِرَالئنَاسُ ألها مع الحَسّب العادِي مت على البحر“ 

فإن قيل: ما وجه إضافة القدم إلى الصدق؟ فالجواب: أن ذلك مدح للقدم» وكل شيء أضفته إلى الصدق» فقد 
مدحته؛ ومثله: لأأَدْيِلى مُدْخَلَ صِدْقٍ لعجن مر صِدْقٍ © [الإسراء: ٠۸]ء‏ وقوله: لن مَقْمَرٍ مدي( [القمر: .]٠١‏ وفي 
الكلام محذوف» تقديره: أوحينا إلى رجل منهم» فلما أتاهم الوحي قال الْكَدِرنَ إت هدا لي ن قرأ ابن كثير» 
وعاصم» وحمزة» والكسائي: «لساحر؛ بألف. وقرأ نافع» وأبو عمروء واين عامر: «لّسحر» بغير ألف. قال أبو علي : قد 
تقدم قوله: ا أَرْعَمَا إل رَمْلِ ينم فمن قال: ساحرء أراد الرجل؛ ومن قال: سحرء أراد الذي أوحي سحرء 
أي: الذي تقولون أنتم فيه: إنه وحي» سجر. قال الزجاج: لما أنذرهم بالبعث والنشورء فقالوا: هذا سحرء أخبرهم 
أن الذي خلق السموات والأرض قادر على بعثهم بقوله: #إرت رک ال وقد سبق تفسيره في [الأعراف: 04]. 

قوله تعالى: در الأدْرّ 6 قال مجاهد: يقضيه. وقال غيره: يأمر به ويمضيه. 

قوله تعالى: ا ين فيع إلا مِنْ بَمْدِ دي © فيه قولان: أحدهما: لا يشفع أحد إلا أن يأذن له قاله ابن عباس. 
قال الزجاج: لم يجْرٍ للشفيع ذكر قبل هذاء ولكنّ الذين خوطبوا كانوا يقولون: الأصنام شفعاؤنا. والثاني:أن 
المعنى: لا ثانيَ معه» مأخوذ من الشّفْ لأنه لم يكن معه أحدء ثم خلق الأشياء. فقوله: إلا ين بَنْدِ إِدْيِيِ © أي: من 
بعد أمره أن يكون الخلق فكان» ذكره الماوردي. ١‏ 

قوله تعالى: لنَامْ 41 قال مقاتل: وحدوه. وقال الزجاج: المعنى: فاعبدوه وحده. وقوله: #تَدكروت » 
معناه : تتّعظون. 

لاھ مرك جیما ود اله حا نم دوا للا د بيد لر آي امنا ونوا لصحت اليا يي كرا ر 
راث ن حير وداب آي يما كنا بكرت 09 » 

قوله تعالى: َه مَرْعِمَكٌٌ جما € أي: مصيركم يوم القيامة لَمْدَ أل حَنَّا» قال الزجاج: (وَعْدَ الله» منصوب على 
معنى : وعدكم الله وعداً» لأن قوله: لٍإِلَيْه مَرْمِفَك © معناه: الوعد بالرجوع. و «حقاً» منصوب على: أحق ذلك حقاً . 

قوله تعالى: ©#ُإِنّمٌ دوا أل قرأه الأكثرون بكسر الألف. وقرأت عائشة» وأبو رزين» وعكرمة؛ وأبو العاليةء 
والأعمش: بفتحها. قال الزجاج: من كسرء فعلى الاستئناف: ومن فتح» فالمعتى: إليه مرجعكم» لأنه يبدأ الخلق. 
قال مقاتل: يبدأ الخلق ولم يكن شيئاً» ثم يعيده بعد الموت. وأما القسطء فهو العدل. فإن قيل: كيف خص جزاء 
المؤمئين بالعدل» وهو في جزاء الكافرين عادل أيضاً؟ فالجواب: أنه لو جمع الفريقين في القسطء لم يتبيّن في حال 
اجتماعهما ما يقع بالكافرين من العذاب الأليم والشرب من الحميم» ففصلهم من المؤمتين ليبيّن ما يجزيهم به مما هو 
١ )١(‏ «ديوانه» ۳١١‏ طبع المكتب الإسلامي» والبيت من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة بن أبن موسى الأشعري» يقول بعده: 


خلال السشسيسي اللمسص ط فى عند ريسه وعثمنان والفاروق بعدأيبي بكر 
ورواية البيت في الديوان: «طمت على الفخرة. والعادي القديم» وطفت: علت: E‏ 1 
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عدل أيضاًء ذكره ابن الأنباري. فأما اج » فهو الماء الحارٌ. وقال أبو عبيدة: كل حار فهو حميم . ٠‏ 

0 اى جَمْلَ القن ا 4ر ا رديه از ا د ایی رالات ما عل ال كلدت إلا لعن يل 

يت لتوو يملمون. ر o‏ في .خيب ف كيل وَالتبَارٍ وما لق أنه في. أَلسَمْوّتِ وَالْارْضٍ لیت قرم يقو قور ت © إن د لبرت لا 

جوت قاتا ورضوا ليرد tit e‏ يجَا لیے شم عن انيتا عون ® وہک اوهو الَا ڀا حكانا يبون - 
9 ایت اموا يلوا ألصلحت يهر رم اسيم تی ين حلم م الأَنْهرُ في جََّتِ الي 9© دعوم فا سبحتك 
لَه قثي فما سل ار دقر أ لقند يه ري الع 40 

قوله تعالى: طهْرٌ الى جَمَلَ الس ضا قرأ الأكثرون: «ضياءً» بهمزة واحدة. وقرأ ابن كثير: اضئاءً» 
| بهمزتين في كل القرآن» أي:.ذات ضياء. تَر ر أي : ذات نور. وَتَدَّرمُ متَازل4 أي: قدّر له» فحذف الجارء 
والمعنى : هيا ويسّر له منازل. قال الزجاج: .الهاء ترجع إلى «القمر» لأنه المقدّر لعلم السنين والحساب. وقد يجوز أن 
يعود إلى الشمس والقمرء فحذف أحدهما:اختصاراً. وقال الفراء: إن شئتٌَ جعلت تقدير المنازل للقمر خاصة» لأن به 
تُعِلّم الشهور. وإن شئت جعلت التقدير لهماء فاكتفي بذكر أحدهما من صاحبهء كقوله :وال وسو 
[التوبة: ؟5]. قال ابن قتيبة: منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً من أول الشهر إلى ثماني وعشرين ليلة» ثم يستسرٌ. وهذه 
المنازل» هي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء» وأسماؤها عندهم الشّرطانء والبُطيْنَء والتْريّاء. والدَّبَرَانء 
والهّمّعة» وَالهَنْعَةَ والذّراع» والتّثْرة» والطَرّفء والجبهة» والرُثرة» والصّرّفةء والعَرّاء» والسّماكء والعَفْرء والربائى» 
والإكليل» والقلب» والشّوْلَةَ والنعائم» والبلدة» وسعد الذّابح» وسعد بل وسعد السّعودء وسعد الأخبية» وثَرْغْ 
الدّلو المقدَّم؛ وفرغ غ الدلو المؤخرء والرّشاء وهو الحوت. 

قول تعالى : لاما حَلَنَّ آله دك إلا لحني أي للحق» من إظهار صنعه وقدرته والدليل على وحدانيته. «إِتَضَلُ 

ّت قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم : يفل بالياء. وقرأ نافع وابن عامر» وحمزة» والكسائي» 
ا «نفصّل الآيات» بالنون» والمعنى: ينها «لِتَوْمِ ممن يستدلون بالأمارات على قدرته . 

قوله تعالى: « ایت لوم بهو فيه قولان: احيعماء يتقون الشرك. والثاني: عقوبة الله. فيكون المعنى: إن 
الآيات لمن لم يحمله هواه على خلاف ما وضح له من الحق. 

قوله تعالى: : طلا بجوت لِقَآمنا» قال ابن عباس: لا يخافون البعث. وسوا وة اديه اختاروا ما فيها على 
الآخرة. لاطا 4 آثروها. وقال غيره: ركنوا إليهاء لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. يا لع عفاود فيها 
قولان: أحدهما: أنها آيات القرآن ون قاله ابن عباس. والثاني: ما ذكره في أول السورة من صنعهء قاله مقاتل : 
فأما قوله: علو فقال ابن عباس: مكذّبون. وقال غيره: مُعْرضون. قال ابن زيد: وهؤلاء هم الكفار. 

قوله تعالى: يسا اوا يَكْسِبْون4 قال مقاتل: من الكفر والتكذيب. 

قوله تعالى: يهر ر ريحم م باي فيه أربعة أقوال: أحدها: يهديهم إلى الجنة ثواباً بإيمانهم . . والثاني: يجعل 
لهم نوراً يمشون به بإيمانهم. والثالث: يزيدهم هدى بإيمانهم . والرابع : يثيبهم بإيمانهم. فأما الهداية» فقد سبقت لهم . 

قوله تعالى: «تجيف ين تيم الأنهدر4 أي : : تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو. 

قوله تعالى: غرم فا آي : e‏ وقد شرحنا ون 5]. وفي المراد بهذا الدعاء 
قولان: أحدهما : أنه استدعاؤهم ما يشتهون. قال ابن عباس: كلما اشتهى أهل الجنة شيئاً» قالوا: «سْبَعنك أله 
ا ن؛ فإذا طعمواء قالوا : عند يله رت اليك فذلك آخر دعواهم. وقال ابن جريج: إذا ١‏ مربي 
الطير يشتهونه» قالوا : سبحت الهم فيأتيهم المَلَكُ بما اشتهَؤاء فيسلّم عليهم» فيردُون عليه فڌلك قوله: « ينُم فا 
لع . فإذا أكلواء حمدوا ربهم؛ فذلك قوله: وَءاجر دوه أن مد يله رت التلييت» . والثاني: ان لذا أرادوا 


الرغبة إلى الله تعالى في دعاء يدعونه بهء قالوا: «سبَحَتَكَ اللهمّه. قاله قتادة. 
قوله تعالى : « َعَم يا سَ4 فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تحية بعضهم لبعض» وتحيّة الملائكة لهم » قاله ابن عباس : 


٠‏ ارم رار 
له ی أن رشو 
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والثاني : أن الله تعالى يهم بالسلام . والثالث : أن التحية : المُلْك» فالمعنى : مُلكهم فيها سالم » ذكرهما الماوردي . 

قوله تعالى: رار دَعْوَبِهُرْ 4 أي : دعاؤهم وقولهم: أن لىد يه رت السلييك) . قرأ أبو مجلزء وعكرمة» 
ومجاهد» وابن يعمرء وقتادة» ويعقوب: لأنْ الحم له» بتشديد النون ونصب الدال. قال الزجاج: أعلم الله أنهم يبتدئون 
بتعظيم الله وتنزیهه» ويختمون بشكره والثناء عليه . وقال ابن كيسان: يفتتنحون كلامهم بالتوحيد؛ ويختمونه بالتوحيد. 

#4 ولو يمل أنه كي اكد لتينجلك ب الجر لْحَيْرِ لتَضِىَ الم للم در لين لا يبرت ل فى فينم 
مرت © 4 

قوله تعالی: لَك مَل لَه لكان آلدّرِّ4 ذكر بعضهم أنها نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: لَك إن . 
كانت هلدا هو أَلْحَنَّ ين عِندِكَ ) [الانفال: 4]. والتعجيل: تقديم الشيء قبل وقته. وفي المراد بالآية قولان: أحدهما: ولو 
يعجل الله لتاس الشر إذا دَعَوْا على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم» واستعجلوا به كما يعجُل لهم الخيرء لهلكواء 
هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وتتادة. والثاني: ولو يعجل الله للكافرين العذاب على كفرهم كما عحجل لهم خير الدنيا 
من المال والولد» لعجل لهم قضاء آجالهم ليتعجّلوا عذاب الآخرة» حكاه الماوردي. ويقوّي هذا تمامُ الآية وسببٌ 
نزولها. وقد قرأ الجمهور: يى إل 4 بضم القاف حلمم بضم اللام: وقرأ ابن عامر: «لقَضَى؛ بفتح القاف 
e‏ وقد ذكرنا في أول (سورة البقرة: )٠١‏ معنى الطغيان والعمه. 

یڑا می الس الس دَمَانَا جنيو أو تیدا او تابا ئا کتفتا عَنْدُ مرم مر ڪان لر يَدَمْنَآ ال ي م کر 
سي مسرو ما ك e‏ اسم ت ®4 

قوله تعالى: لاسن لد 4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في أبي حذيفة» واسمه 
هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنها نرلت في عتبة بن ربيعة» والوليد بن 
المغيرة» قاله عطاء. و «الضرا: الجهد والشّدة. واللام في قوله: لجنو بمعنى «على». وفي معنى الآية 
قولان: أحدهما: إذا مسّه الضر دعا على جنبهء أو دعا قاعداًء أو دعا قائماًء قاله ابن عباس. والثاني: إذا مسه الضر 
في هذه الأحوال» دعاء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: 9اكلنَا كُمَفْنَا عَنْهُ ضُرّمُ َر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أعرض عن الدعاءء قاله مقاتل. والثاني: مَرٌ في 
العافية على ما كان عليه قبل أن يُبتلى» ولم يتّعظ بما يناله» قاله الزجاج. والثالث: مَرٌ طاغياً على ترك الشكر. 

قوله تعالى: (كأن َر يدَعْنَآ4 قال الزجاج: «كأن» هذه مخففة من الثقيلة» المعنى: كأنه لم يدعناء قالت 
الخنساء: 

E EEE E‏ كشن إذالئ اس إِدْ داك من عر بر 

قوله تعالى: « كذلك رُيّنَّ مسرو المعنى: كما زُيّن لهذا الكافر الدعاء عند البلاء» والإعراض عند الرّخاء؛ 

كذلك ين للمسرفين» وهم المجاوزون الحدّ في الكفر والمعصية» عملّهم. 
قد هلكا لمرو ين بكم لما موا لكشا وجا تیم رھم يليت وا كوأ مشا كلك ری الوم التي ©4 

ا وقد اهلكا الْفُرُونَ م 4205 خالا مقادل: هذا تخويف لكفار مكة. والظلم هاهنا بمعنى الشرك. 
وفي قوله: درا كوأ لزأ قولان: أحدهما : أنه عائد على أهل مكة» قاله مقاتل. والثاني: على القرون المتقدمة» 
قاله أبو سليمان. قال ابن الأنباري: ألزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتهم الحق وإيثارهم الباطل. وقال الزجاج: جائز أن 
يكون جعل جزاءهم الطبع على قلوبهم» وجائز أن يكون أعلم ما قد علم منهم 

قوله تعالی : و يرِى» آي : نعاإقب ونهلك «َالمَومْ 4 يعني المشركين من قومك. 

م جلك حل في الأّضٍِ ب بَنَدَِ لطر کیت مر © 4 


69 تقدم البيت 3196 
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قوله تعالى: 4 جَمَلنَكُمْ لِك » قال ابن عباس: جعلناكم يا أمة محمد خلائف» أي: استخلفناكم في 
الأرض. وقال قتادة: ما جَعَلّنا اللَهُ خلائف إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل. والنهار. 

e‏ اانا بیت قال الك لا رر لس نت بِشُرءَانٍ حر مدا أو بل كل ما كوت لح أن اسيام 
من می فی إن اتی إلا ما ب 0 عير ©4 

قوله تعالى: إا تُْلَ هنر َايَانَا اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في المستهزئين بالقرآن 
من أهل مكة, قاله أبو الح عن ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في مشركي مكةء قاله مجاهد» وقتادة. والمراد 
بالآيات : القرآن. و«يرجون» بمعنى: يخافون. وفي علَّة طلبهم سوى هذا القرآن أو تبديله قولان: أحدهما: أنهم 
أزادوا تغيير آية العذاب بالرحمة»: وآية الرحمة بالعذاب» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم كرهوا منه ذكر البعث والنشور» 
لأنهم لا يؤمنون به». وكرهوا عيب آلهتهم» فطلبوا ما يخلو من ذلكء قاله الزجاج. والفرق بين تبديله والإتيان بغيره» أن 
تبديله لا يجوز أن يكون معه» والإتيانُ بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

قوله تعالى: لما كوت ل حرّك هذه الياء ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وأسكنها الباقون. «ين يلما تَنِيىَ» 
حرّكها نافع » وأبو عمرو؛ وأسكنها الباقون» والمعنى : من عند نقسي» فالمعنى: أن الذي أتيتُ به من عند الله لا من 
عندي فأبدّله. إن أَمَافُ4 فتح هذه الياء ابن كثيرء ؤنافع» وأبو عمرو. إن عَصَيْتُ رق » أي: في تبديله أو تغييره 
عَدَابَ يَوْرِ عَظِير 4 يعني في القيامة. 

فصل 

وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ما بنا في نظيرتها في [الانعام: .]٠١‏ ومقصود الآيتين تهديد 
المخالفين؛ وأضيف ذلك إلى الرسول ليصعب الأمر فيه. 
کل كر سه نك ما عو د ا يي أل تتْقرت © كن قر 

من اقرف مل اله ڪلب اؤ 3 اء إِكم لا يذ ييح الْسَجِيشَ 409 

قوله تعالى : فل لو سا آله ما مَلَوْكُمُ ما 4 يعني القرآن؛ وذلك أنه كان لا يُنزله عليّ» فيأمرني بتلاوته 
عليكم. 8( EK‏ ول أدرشكم ب4 آي: ولا ا الله به. قرأ ابن كثير: «وَلأئراكم» بلام التوكيد من غير ألف بعدهاء 
يجعلها لاما دخلت على «أدراكم». وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «أدركم» بالإمالة. وقرأ 
الحسن» وابن أبي عبلة» وشيبة. بن صاح : دولا أدراتُكم» بتاء بين الألف والكاف. قد نت كم عمرا» وقرأ 
الحسنء والأعمش: «عُمْرأه بسكون الميم. قال أبو عبيدة: وفي العمر ثلاث لغات: عمرء وعُمْرء وَمْر. قال 
ابن عباس : IE‏ من القرآن افلا نعمت( أنه ليس من وَبَلي.. لمن أظْلدُ من 
فنك عل اله كذبا» يريد؛ إني لم ُتَر على الله ولم أكذب عليه وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريكاً. 
والمجرمون ها هنا: المشركون. 

يدرت من دو لَه م ر ولا يَفَعَهُرَ وَيَفُولُونَ هرا 
َلسّمنوتٍ كلا في 5 سبحت رتل عمًا شرکرت 469 

قوله تعالى: ونیرت ین دوب الو ما لا َّم أي: لا يضرهم إن لم يعبدوهء ولا يَتَمْهُرَ 4 إن عبدوه؛ قاله 
مقاتل» والزنجاج . 

قوله تعالى : «وَيَقُوون4 يعني المشركين. هل يعنون الأصنام. قال أبو عبيدة: خرجت كنايتها على لفظ 


رہ ەر 2 رس ررم 


كناية الآدميين.. وقد ذكرنا هذا المعنى في [الأعراف: ۱ عند قوله: وهم عقو . وفي قوله: شتا عند آ4 
قولان: أحدهما: شفعازنا في الآخرةء قاله أبو.صالح غن ابن عباس» ومقاتل. 0 شتعاؤنا في إصلاح مایا 
في الدنياء لأنم لا يُقِرُون بالبعث» قاله الحسن . 


0166 3 


سكو عند آلو فل ميرت أنه يما لا يتلم في 
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قوله تعالى: فل اتوت لَه يما لا ينث قال الضحاك: أتخبرون الله أن له شريكاء ولا يعلم الله لنفسه شريكاً. 
في السموات ولا في الأرض. 

ورا 55 الکاش إل اک ریہ الفا وولا حكيصةٌ سبقت ين يلت فى به فسا نبو رشت 409 

قوله تعالى: رتا كن الكاش إل أ ود4 اخ صتا تق قد شرحنا هذا في سورة [البقرة: 1117 وأحسن الأقوال 
أنهم كانوا على دين واحد موحدين»:فاختلفوا وعبدوا الأصنامء فكان أول من بعث إليهم نوح ##. 

قوله تعالى: وولا مكَيمة سَبَقَتَ ين ريل € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ولولا كلمة سبقت بتأخير هذه الأمة أنه 
لآ کیم بالعلات كنا أملك النين ين دا > لقّضي بينهم بنزول العذاب» فكان ذلك فصلاً بينهم فيما فيه يختلفون 
من الدّين. والثاني: أن الكلمة: أن لكل أمة أجلاًء وللدنيا مدة لا يتقدم ذلك على وقته. والثالث: أن الكلمة: أنه لا 
يأخذ أحداً إلا بعد إقامة ة الحنجة عليه. وفي قوله: لى بهن 4 قولان: أحدهما: لقضي بينهم بإقامة الساعة. 
والثاني: بنزول العذاب على المكذبين. 

ولوت و انر یہ ٤ای‏ ين ری فل إِنَا التب لَه انتا إن معكم يرت الشتطرة © 4 

قوله تعالى: 9وَيَمُوْونَ4 يعني المشركين «تزكة» أي: هلا رل عَكَهِ ايد ن ري مثل العصا واليد وآيات 
الأنبياء. ْمَل إا ألْمَيْبُ َر فيه قولان: أحدهما :أن سؤالكم: لِمّ لم تنزل الآية؟ غيب» ولا ومسي 
إلا الله . والثاني: أن نزول الآية متى يكون؟ غيب» ولا يعلمه إلا الله . 

قوله تعالى: #تَأنتَظِررًا» فيه قولان: أحدهما: انتظروا نزول الآية. والثاني : ف 4بتا اشارا عا 
المبطل. 

» 69 ذقنا الاس رة ين بعد سرا مسنم إا هر كر ن ااا ي أ تزغ تك إا مشت يرن م تنکررت‎ E 

قوله تعالى: وا ذا الس َة سبب نزولها أن النبي بيت لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين» 
أتاه أبو سفيان» فقال: ادع لنا بالخصب» فإن أخضبنا صدَّقناك» فدعا لهم فسُّقوا ولم يؤمنواء ذكره الماورذي. قال 
المفسرون: المراد بالناس هاهنا: الكفار. وفي المراد بالرحمة والضراء ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرحمة: العافية 
والسزور» والضراء: الفقر والبلاءء قاله ابن عباس . والثاني: الرحمة: الإسلام» والضراء: الكفر؛ ؤهذا في حق 
المنافقين» قاله الحسن: والثالث: الرحمة: الخصب» والضراء: الجدب» قاله الضحاك. وفى المراد بالمكر-هاهنا 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الاستهزاء والتكذيب» قاله مجاهدء ومقاتل. والثاني: أنه الجحود وارد قاله أبو عبيدة: 
والثالث: أنه إضافة النعم إلى غير الله» فيقولون: سُّقينا بنوء كذاء قاله مقاتل بن حيان. والرابع: أن المكر: الثفاقء 
لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفرء ذكره الماوردي. او 

قوله تعالى: ف اله أ نَع م أي : جزاءً على المكر. إن رسكنا يعني الحفظة يكو ما تكرت »© 
أي: يحفظون ذلك لمجازاتكم عليه. وقرأ يعقوب إلا رويساً وأبا حاتم» وأبان عن عاصم: «یمکرون» بالياء. 

ر الى سیرک في لر وار حي إا كر ف الك وج يهم بريج مب وروا يبا اتبا ريخ اٹ وَسَاءَهمْ الموج ون 
کل کان وتوا انم بط بهم دعا له علص له الین لین تتا من مذو تکرک ون اتن © متا نجهم إا هم بب في 
لض بسر لحي يا الاش ا بدك عل اشک تتح الصيزة اشن ف ع > مک یکم يما کنر تسارت ©4 

قوله تعالى: هر ا أي: الله الذي هو أسرع مكراء هو الذي يسيّركم طني ار على الدوابة وفي 
البحر على السفن» فلو شاء انتقم منكم في البر أو في البحر. وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر: «ينشركم» بالنون: والشين من 
النشرء ا کرک يما رجالا € [الساء: +5 والفلك: السفن . قال الفراء : -الفلك تذكّر وتؤنث» 
وتكون واحدة وتكون جمعاًء قال تعالى هاهنا: لجا تا) فَأنّتَ وقال في [ين: ]4١‏ إنى ألْمّكِ الْمَْعُونِ © فذكر. 

قوله تعالى:: لوَبَرَيَنَ م غاد بعد المخاطبة لهم إلى الإخبار.عنهم .. قال الزجاج : كل من أقام الغائب مقام من 
يخاطبه جاز أن يردّه إلى الغائب» قال الشاعر: ٤‏ ش 
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مث مَزار العاشقين فأصبحنت يترا علي طلابُك ابنة مرم 

قوله تعالى: ريع َب أي: ليّنةِ. #وترخرا يباك للينها. ب نا) يعني الفلك. قال الفراء: وإن شئت جعلتها 
للريح؛ كأنك قلت: جاءت الريحَ الطيبة ريح عاصف» والعزب تقول: عاضف وعاصفة» وقد عضفت الريح وأعصفت» 
والألف لغة لبني أسد. قال ابن عباس: الريح العاصف: الشديدة. قال الزجاج: يقال: عصفت الريح؛ فهي عاصف 
وعاصفة» وأعصفت» فهي معصف ومعصفة. رجاهم اَلَو ون کل كان أي : من كل أمكنة الموج . 

قوله تعالى: رر فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين. والثاني:أنه التومّم. وفي قوله: #أييط بيده 
قولان: أحدهما: دنوا من الهلكة: قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن العدوٌ إذا أحاط ببلدء فقد دنا أهله من الهلكة. وقال 
الزجاج: يقال لكل من وقع في بلاء: قد أحيط بفلان» أني: أحاط به البلاء. والثاني: أحاطت بهم الملائكة» ذكره 
الزجاج. 

قوله تعالى: دعا ا عنصن ك له لرن دون 0 قال ابن عباس : تركوا الشرك؛ وأخلصوا لله الربوبية» 
وقالوا: لين أَبيْئنَا من مَذِي »© الريح العاصف یکر ين الك أي :. الموخدين. 

قوله تعالى: #يِيُونَ في الْأرْشِ 4 البغي: الترامي في الفساد. قال اة يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى 
فساد. قال ابن عباش: يبغون في الأرض بالدعاء إلى عبادة غير الله والعمل بالمعاضي والفساد. يابا الاش( يعني 
آهل مكة. اما بنك ع اشک أي؛ جناية مظالمكم بينكم على أنفسكم. وقال الزجاج: عملكم بالظلم عليكم 
ا 

قوله تعالى: نَّم لْصَيّزة الأب قرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» وحفص» 
وأبان عن عاصم: تع م الكيزز الذي » بنصب المتاع . قال الزجاح: : ن رفع المتاع» فالمعنى أن ما تنالوثه بهذا البغي 
إنما تنتفعون به في الدنياء ومن نصب المتاع» فعلى المصدر. فالمعنى : تمتّعون متاع الحياة الدنيا: ؤقرأ أبو المتوكل» 
واليزيدي في اختياره» وهارون العتكي عن عاصم: «متاع الحياة» بكسر العين: قال ابن عباس : «متاع الحياة الدنيا)ء 
أي : منفعة في الدنيا. 

#إتمَا مكل الْحَيَرةَ الدُنا كناو أله من السا 
ا > ا | كروت مہا اتا 

ل 56 لْحَبَزة ألا كي ركه ِنّ اسار هذا مثل ضربه الله للدنيا الفانية» فشبهها بمطر نزل من 
السماء اخلط بي تات الرس( يعني التفت النبات بالمطرء وكثر لي أل ايش من الحبوب وغيرها رالد من 
المرعى. حن 1 س الاش يُْرَهًا» قال ابن قتيبة: زينتها بالنبات. وأصل الزخرف: الذهبء ثم يقال للنقش والنؤر 
والزّهر وكل شيء زُيّنْ: زخرف. وقال الزجاج: الزخرف: كمال حسن الشيء. 

قوله تعالى: وريت 2 قرأه الجمهور «وازينت» بالتشديد. وقرأ سعد بن أبي واف وأبو عبد الرحمن» 
والحسن» وابن يعمر: بفتح الهمزة وقطعها ساكنة الزاي» على وزن: وَأفْعَلّتُ. قال الزجاج : من قرأ «وَازَيّنَتْ؛ 
بالتشديد» فالمعنى: وتزينت» فأدغمت التاء في الزايء وأسكنت الزاي فاجتلبت لها ألف الوصل؛ ومن .قرأ «وأزْينت» 
بالتشنيف على أفعلك» فام امتا بالرينة. رقا انهه وابن. مسعود: «وتزيكت». 

قوله تغالی: قو رر ملي * أي : أيقن أهل الأرض ررض م رزوت با آي : e‏ انأكطيز هن 
الأرضء والمراد النبات» لأن المعنى مفهوم. «أتنهآ أر4 أي: .قضاؤنا بإحلاكها جلما حَصِيدًا» أي: محصوداً لا 
شيء فيهاء والحصيد: المقطوع المستاصل. «كن لم سے الأ قال الزجاج: لم تعمو. والمغاني: المثازل التي 


e 


کا تاتا ہی تات اليس يما اكل الاس لسر 8 إا دت لاض مما 
ا کب تنا حي كلم 5 نت ,الاين كتيك نیل الأب 
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يعمُرها الناس بالنزول فيها . يقال: غَنِينا بالمكان: إذا نزلوا به. وقرأ الحسن: «كأن لم يَْنَ» بالياءء يعني الحصيد. قال 
بعض المفسرين: تأويل الآية: أن الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وما يروق من زهرة الدنيا ويعجب» حتى إذا 
استتم ذلك عند صاحبه» وظن أنه ممع بذلك» سلب عنه بموته» أو بحادثة تهلكهء كما أن الماء سبب لالتفاف النبات 
وكثرته» فإذا تزيّنت به الأرض» وظن الناس أنهم مستمتعون بذلك» أهلكه اللهء فعاد ما كان فيها كأن لم يكن. 

ريه 0 لاک دار أَلتَلَ ودی من ينك إل رر منتى © ## يدن سنا انق ل ولا رهی وجرههم فك ولا 
0 زک أب َة هم يا حَيدْنَ © > 

قوله تعالى: 4 يَدْعْرَا إل ار لتك 4 يعني الجنة. وقد ذكرنا معنى تسميتها بذلك عند قوله: هم دار ألَكَرٍ ند 
بج € [الأنعام: ۷.. واعلم أن الله عم بالدعوة» وخصٌ بالهداية من شاءء لأن الحكم له في خلقه. وفي المراد بالصراط 
المستقيم أربعة أقوال: أحدها: كتاب الله؛ رواه عليٌ عن النبي ي . والثاني: الإسلام» رواه النّرّاس بن سمعان عن 
النبي ي . والثالث: الحقء قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: المُخرج من الضلالات والشُّبّه قاله أبو العالية. 

قوله تعالى: لان أمْسثوا» قال ابن عباس : قالوا: لا إله إلا الله . قال ابن الأنباري: الحسنى: كلمة مستغنى عن 
وصفها ونعتهاء لأن العرب توقعها على الخَلّة المحبوبة المرغوب فيها المفروح بهاء »> فكان الذي تعلمه العرب من أمرها 
يغني عن نعتها ٠‏ فكذلك المزيد عليها محمول على معناها ومتعررف من جهتهاء يدل على هذا قول امرئ القيس: 

فلماتنازعناالحديث وأسمحت هَصَرْتُ بغصن ذي شماريمٌ ميال“ 
فَصِرْنَاإِلى الحُسْئَى وَرَقّ كلامُثًَا ورف IEEE ET‏ إذلالٍ 

أي: إلى الأمر المحبوب. وهصرتٌ بمعنى مددت. والغصن كناية عن المرأة. والباء مؤكدة للكلام» كما تقول 
العرب: ألقى بيده إلى الهلاك» يريدون: ألقى يده. والشماريخ كناية عن الذوائب. ورضتء معناه: أذللت. ومن 
أجل هذا قال: أي إذلالء ولم يقل: أي رياضة. وللمفسرين في المراد بالحسنى خمسة أقوال: أحدها: أنها الجنةء 
روي عن رسول الله ير وبه قال الأكثرون. والثاني: أنها الواحدة من الحسنات بواحدة» قاله ابن عباس. 
والثالث: النصرةء قاله عبد الرحمن بن سابط. والرابع: الجزاء في الآخرة» قاله ابن زيد. الخامس: الأمنية» ذكره 
ابن الأنباري. وفي الزيادة ستة أقوال: أحدها: أنها النظر إلى الله كك . روى مسلم في «صحيحه» من حديث صهيب 
عن النبي يي أنه قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الله عر جل . وبهذا القول قال أبو بكر الصديق» وأبو موسى 


(1) «الطبري» ۱۷۱/۱ - ۱۷۲ عن علي مرفوعاً وإسئاده ضعيف جداً. وقد خرجه ابن كثير في «تفسيره» ۲۷/۱ من رواية ابن أبي حاتم عن علي مرفوعاً. 
بسند ضعيف أيضاًء وخرجه السيوطي في «الدر؛ ٠١/١‏ عن علي مرفوعاًء وزاد نسبته لابن أبي شيبة» والترمذي وضعفه» وابن الأنباري في 
«المصاحف»؛ وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب»» ومداره على الحارث الأعورء قال الحافظ ابن كثير في «الفضائل» ©: وقد تكلموا فيهء بل قد 
كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقادهء أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلاء وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ه: وقد 
وهم بعضهم في رفعه. 

() «الطبري؟ ١ء‏ وخرجه أحمد في «المسنده ٤‏ ۱۸۳ ونقله ابن كثير ۲۷/۱ من رواية #المسند»؛ وقال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم» 
وابن جرير» من حديث الليث بن سعد به» ورواه الترمذي» والنسائي جميعاً عن علي بن حجر» عن بقية» عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان» عن 
جبير بن ثفيرء عن النواس بن سمعان به» وهو إسناد حسن صحيح. وذكره السيوطي في «الدر» /١‏ 415 وزاد نسبته لابن المنذرء وأبي الشيخ» والحاكم 
وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» عن النواس مرفوعاًء ونص الحديث: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحةء وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو بقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق 
الصراط» فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيعا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط : الإسلام والسوران: حدود الله والأبواب 
المفتحة : محارم اله » وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم؟. 

(6) دبوانه: ۳۲. وقوله: تنازعنا الحديث» أي: حدثتني وحدثتهاء وأصله من النزوع بالدلو» وهو جذبها, ومعنى أسمحت: انقادت وسهلت بعد صعوبتها 
وامتناعها . 

(4) «الطبري» 50/١5‏ بسند ضعيف جداًء وذكره ابن كثير 415/7 من رواية ابن أبي حاتم بسنده» وخرجه السيوطي في «الدر» “/ 7١0‏ وزاة'نسبته 
للدازقطني في الرؤية» وابن مردويه . : 

(5) الحديث في «مسلم» ١77/١‏ ولفظه: عن صهيب عن النبي يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 38». ورواء أحمد - 
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الأشعري» وحذيفة» وابن عباس» وعكرمةء وقتادة» والضحاكء» زعبد الرحمن بن أبي ليلى» والسدي» ومقاتل. 
والثاني : أن الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب» رواه الحكم عن عليّء ولا یم والثالث: أن 
الزيادة: مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالهاء قاله ابن عباس» والحسن. والرابع: أن الزيادة: مغفرة ورضوانء. قاله 
مجاهد. الخامس: أن الزيادة: أن ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به في القيامة» قاله ابن زيد. والسادس: أن 
الزيادة: ما يشتهونه» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ولا يَمَقُ» أي: لا يخشى وهم فر وقرأ الحسنء» وقتادة» والأعمش: «قَْره بإسكان التاءء 
وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه السؤاد. قال ابن عباس: سواد الوجوه من الكآبة. وقال الزجاج: القتر: الغبرة التي معها 
سواد. والثاني: أنه دخان جهنم» قاله عطاء. والثالث: الخزي» قاله مجاهد. والرابع: الغبار» قاله أبو عبيدة. وفي 
الذلة قولان: أحدهما: الكآبة» قاله ابن عباس. . والثاني : الهوان» قاله أبو سليمان: 1 

وري كبوا تیان جز ساتم بيفلها ومهم ولد نا م بن لله ين عاثر نا فييك ورهن يلما ن الل ليما 
رتك أب ار هم فا يثرة 469 

قوله تعالى: ٠‏ ا كبن السات قال ابن عباس: عملوا الشرك. جره سَيتمَ يملِها4 في الآية مخذوف» وفي 
تقديره قولان: أحدهما: أن فيها إضمار «لهم», المعنى: لهم جزاءٌ سيئة بمثلهاء وأنشد ثعلب: 


:م af‏ قا حسام هن اك قن ةورع كم مد اس 0 7 ك 
فَإِنْ سَألَالوَاشُونَ تنه قَقٌ ل لَهُم رداك اء لل وتقَاة زيل 
2 5 ت *« ا 4 و ا ...يناعن 2 5 30 3 


أراد هو مذ وهذا قول الفراء. 

والثاني: أن فيها إضمار «منهم؛؛ المعنى: جزاء سيئة منهم بمثلهاء تقول العرب: رأيت القوم صائم وقائم» 
أي : منهم صائم وقائم» أنشد الفراء: ۰ 

حنّى إا ما أَضَاءَ البح في علس وَعُووِرَ البَفُل مَلوي وَمَخْصُودُ 

أي: منه ملوي» وهذا قول ابن الأنباري. وقال بعضهم : الباء زائدة هاهناء و «من» في قوله: لين عاضر صلةء 
والعاصم: المائع . آنا أقَيِيت وم4 أي: ألبست: ما قرأ نافع» وعاصم» وابن عامرء وأبو عمروء 
وحمزة: اقَِظعاً» مفتوحة الطاء» وهي جمع قطعة. وقرأ ابن كثير» والكسائي» ويعقوب: «قظعاً» بتسكين الطاء. قال 
ابن قتيبة: وهو اسم ما قُطع. قال ابن جرير: وإنما قال: «مُظلماً؛ ولم يقل: «مُظلمة» لأن المعنى: تنما من الليل 
المظلم» ثم حذفت الألف 0 من «المظلم»» فلما صار نكرة» وهو من نعت الليل» تُصب على القَظع؛ ؛ وقوم يسمُون 
ما كان كذلك حالاً» وقوم قطعاً 

قشف جا 2 تن يله انریا کیک ل رازا 7 يتا :15 تقزم ا کم 64 نخان © تكن 

7 كينا ينم n‏ ينا ريخ ع اگ كيرت @4 [ 

قوله تعالى: م شرم يمه قال ابن عباس : يُجمع الكفار وآلهعهم. 5 نول إن را مكلك أن 

رار أي : آلهتكم. قال الزجاج: «مكانكم» منصوب على الأمرء كأنهم قيل لهم: انتظروا مكانكم حتى نفصل 
بينكم» والعرب تتوعٌّد فتقول: مكانك» أي: انتظر مكانك». فهي كلمة جرت على الوعيد. 


أ لم 


قوله تعالى: #فزينا ب وقرأ ابن أبي ِ عبلة: لافزايلنا» بألف» قال ابن عباس : فرّقنا بينهم وبين آلهتهم: وقال 


= 7/420 215/65 وخرجه السيوطي في «الدر؛ #/ ٠6‏ وزاد نسبته للطيالسي» وهئنادء والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أببي حاتم» وأبي الشيخ» والدارقطني في الرؤية» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات». واللفظ الذي ساقه المؤلف «الزيادة: النظر إلى 
وجه اله ټل ذكره السيوطي من رواية الدارقطني» وابن مردويه عن صهيب.- 
(1) «الطبري» 1۹/٠١‏ عن الحكم بن عتيبة» عن علي» وهو ضعيف لإرساله» وخرجه السيوطي في «الدر» ۳٠٠/۳‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن علي » 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي في الرؤية. 
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ابن قتيبة: هو من زال يزول وأزلته, وقال ابن جرير: «إنما قال: «فزيلنا» ولم يقل: انرلنا؟ لإرادة تكرير الفعل وتكثيره. 
فإن قيل: كيف تقع الفرقة بينهم وهم معهم في النارء لقوله: ظ إِيَحكُمَ روَا َد تلد ف ون ار حك جره 
[الأنبياء: 94]؟ فالجواب: : أن الفرقة وقعت بتبري كل معبود ممن عبده» وهو قوله: ود كرشم > قال ابن عباس: 
آلهتهم» ينطق الله الأوثان» فتقول: ئا كم إا دود أي : لا نعلم بعبادتكم لناء لأنه ما كان فينا روح» فيقول 
العابدون: بلى قد عبدناكم» فتقول الآلهة: ظفَكَيَ بل سيدا تتا وبَننَكُم إن كنا عَنْ ادي تنيت 409 لا نعلم بها. 
قال الزجاج: . «إن کې معتاه: ما كنا إلا غافلين. فإن قيل: ما وجه دخول الباء في قوله:. لمكي باش َرِيئا4؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: أنها دخلت للمبالغة في المدح كما قالوا: أظرف بعبد اله» وأنبل بعبد الرحمن» وناهيك بأخيناء 
وحسبك بصديقناء هذا قول الفراء وأصحابه. والثاني: أنها دخلت توكيداً للكلام» إذ سقوطها ممكن.. كما يقال: خذ 
بالخطام» وخذ الخطامء قاله ابن الأنباري. 

شاك توا کل تفي تا ساقت وا إل مه مركدهمُ الح وَل عتم ا كنا بترت »4 

قوله تعالى: هكلك تلوأ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: «تبلو» بالباء. وقرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف» وزيد عن يعقوب: «تتلو» بالتاء. قال الزجاج: «هنالك» ظرف» والمعنى: في ذلك الوقت تبلوء 
وهو منصوب بتبلوء إلا أنه غير متمكن» » واللام زائدةء والأصل: هناك» وكسرت اللام لسكونها وسكون الألف» 
والكاف للمخاطبة. و «تبلو تختبرء أي: تعلم. ومن قرأ «تتلو» بتاءين» فقد فسرها الأخفش وغيره: تتلو من التلاوة» 
أي : تقرأ. وفسروه أيضاً : تتبع كل نفس ما أسلفت. ومثله قول الشاعر: 


قدجعلث دلوي تَسْكَئليِيني ل اة 

أي : تستتبعني» أي : من ثقلها تستدعي اتباعي إياها . 

قوله تعالى: ددد أي: في الآخرة إل أله مركَهُمُ الي الذي يملك أمرهم حقاًء لا من جعلوا معه من 
الشركاء. «وَسّلّ عتم أي : زال وبطل ما اوا ينتررت» من الآلهة. 
کم ين لسم والأرض اس ينيف الكئم دالا ومن بزح ع ب اليب وطح المت د مت الح ومن يدير 
آلا َمَيَفوونَ ام 6 4 كه @) 
. قوله تعالى: e‏ م يِنّ الس المطرء ومن الأرض النباتء أ ينيك أَلتَمْمَ» أي : تلق السمع 
والأبصار. . وقد سبق معنى إخراج الحي من الميت» والميت من الحي [آل عمران: ا 

قوله تعالى : «وَمن بد الأ» أي: أمر الدنيا والآخرة « يفون أن لأنهم خوطيوا بما لا يقدر عليه إلا الله 
فكان ذلك دليل توحيده. وفي قوله: انلا ري قولان: أحدهما: أفلا تتٌعظونء قاله ابن عباس . والثاني: تتقون 
الشركء قاله مقاتل. 

یدرگ أنه روود كز ادا بم لق إل َكل َد شرت © » 
قوله تعالى : لک ال ریک ب ی قال الخطابي: الحق هو المتحقق .وجوده؛ وكل شيء صح وجوده وكونه» 
فهو حق. ش | . 

قوله تال و م قال ابن 0 0 عقولكم إلى عا عبادة من لا يرزق ولا يحي ولا يعيت؟ 


كل ع 


0 


CE‏ إل ل ل ته فعا لك د إل ال اك ا ب أن ل 
ول تعالى : امك عق نت قرا ابن كثيرء 2 وود وحمنزة. ن :اكلم ربك» 


00 الرجز في «اللسان»: تلا غير منسوب. 
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ری انرو کیزن وقرأ ناقم» اين عافن الحرفين لمات على التجمغ , قال الزجاج: الكاف في موضع نصب» 
أي: يل أفعالهم جازاهم ربك» والمعنى: حق عليهم أنهم لا يؤمئون. وقوله: آم لا بوموتك بدل من ظ کت ين4 

جائز أن تكون الكلمة حقت عليهم لأنهم لا يؤمنون» وتكون الكلمة ما وُعدوا به من العقاب. وذكر ابن الأنباري في 
وگ قولين: أحدهما: أنها إشارة إلى مصدر «تُصَرفون»؛ والمعنى: مثل ذلك الصرْف حقت كلمة ربك . والثاني: 
أنه بمعنى هكذا. وفي معنى «حقت» قولان: أحدهما: وجبت. والثاني: سبقت. وفي كلمته قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى وعده. والثاني: بمعنى قضائه. ومن قرأ «كلماتُ؛ جعل كل واجدة من الكلم التي توعّدوا بها كلمة. وقد شرحنا 
معنى الكلمة في [الأعراف: 0 ENN‏ 

قوله تعالى: ثي لَه دی للحي أي: إلى الحق. 

قوله تعالی :امن لا دی قرأ ابن كثير» وابن عام وورش عن نافع «بهدي» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. 
قال الزجاج: الأصل يهتدي» فأدغمت التاء في الدال» فطرحت فتحتها على الهاء. وقرأ نافع إلا ۔ورشاً» 
وأبو عمرو: «يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال» غير أن أبا عمرو كان يُشِم الهاء شيئاً من:الفتتح. وقرأ 
حمزة» والكسائي: «يَهْدي؛ بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف إلدال. قال أبو علي: والمعنى: لا يهدي غيره إلا أن 
يهى هوء ولو هُدي الصّمْ لم يهتدء ولكن لما جعلوها کمن يعقل» أجريت مجراه. وروی يحيى بن آدم عن أبي بكر 
عن عاصم: «يهِدّي؛ بكشر الياء والهاء وتشديد الدالء: وكذلك روى أبان.وجبلة عن المفضل وعبد الوارث». قال 
الزجاج: أتبعوا الكسرة الكسرة» وهي رديئة لثقل الكسرة في الياء. وروى حفص عن عاصم» والكسائي عن أبي بكر 
عنه : «يّهدّي» بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدالء قال الزجاج: الو ا الهاء.. إلا أن الهاء 
كُسرت لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن السميفع: «يهتدي» بزيادة تاء. والمراد بقوله: ١‏ لا بهذ الصم إل أن جک , 
وظاهر الكلام يدل على أن الأصنام إن هديت اهتدت» وليست كذلكء لأنها حجارة لا تهتدي» إلا أنهم لما اتخذوها 
آلهة؛ عبّر عنها كما يعبّر عمن يعقل» ووصفت صفةً مّن يعقل وإن لم تكن في الحقيقة كذلك؛ ولهذا المعنى ,قال في 
صفتها: «أتَّن4 لأنهم جعلوها كمن يعقل. ولما أعطاها حقها في أصل وضعهاء قال: يات لم تيد ما لا ي 
[مريم: .]٤١‏ وقال الفراء: أ لا بد أي: أتعبدون ما لا يقدر أن ينتقل من مكانه إلا أن يحوّل؟ وقد صرف بعضهم 
الكلام إلى الرؤساء والمضلين» والأول أصح. 

قوله تعالى: انا ل4 قال الزجاج: هو كلام تام» كأنه قيل لهم: أي شيء لكم في عبادة الأوثان؟ ثم قيل 
لهم : كت کوت أي: على أي حال تحكمون؟ وقال ابن عباس: كيف تقضون لأنفسكم؟ وقال مقاتل: كيف 
تقضون بالجؤر؟. 8 

ر ما بيع دمر د إلا عا ل الگ لا بتي بن الي سيأ إن آله عي ينا بمَا بره @4 

قوله تعالى: وا ب ُز4 آي : كلهم إلا عتا آي: ما يستيقنون أنها آلهة» ‏ بل يظنون شيئاً فيبعونه. إن 
ل لا يني بن الي سيد أي: ليس هو كاليقين» ولا يقوم مقام الحق. وقال مقاتل: ظنهم بأنها آلهة لا يدفع عنهم من 
العذاب شيئاً» وقال غيره : ظنهم أنها تشفع لهم لا يغني عنهم . 

و كن هذا لقان أن يقر ين دون او وين صَدِنَ الى بی يديه وتَفْصِيلَ الككب لا ربب فيه ين رب لمكي لبن @4 
1 قوله تعالبى :. #ومًا كن هد رمان أن يمرك من دربت آم قال الزجاج: هذا جواب قولهم: «أني يشان عر هلدا أو 
ب4 [يونس: ]١6‏ وجؤاب قولهم: « أفربلة# [الفرقان: 4]. قال الفراء :. ومغنى الآية ٠:‏ ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى 
من دون الله فجاءت «أن» على معنى ينبغي. وقال ابن الأنباري: يجوز أن تكون «أن» مع #يفترى؟ مصدراً 
وتقديره: وما كان هذا القرآن افتراءً. ويجوز أن تكون.كان؟ تامة» فيكون المعنى :ما نزل هذا القرآن». وما ظهر :هذا 
القرآن لأن يفترى» وبأن يفترى»› فصب «أن» بفقد الخافض في قول الفراءء وتخفض بإضمار الخافض في قول 
الكساتي, وقال ابن قتيبة: معنى أن ب أي: .يضاف إلى غير الله أو يُختلق. ء. 
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قوله تعالى: ولل صََدِنَ الى بب يديد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تصديق الكتب المتقدمة» قاله ابن عباس. 
فعلى هذاء إنما قال: «ألإى) لأنه يريد الوحي. والثاني: ما بين يديه من البعث والنشورء ذكره الزجاج. والثالث: 
تصديق النبي ية الذي بين يدي القرآن. لأنهم شاهدوا النبي ية وعرفوه قبل سماعهم القرآنء ذكره ابن الأنباري. 


ممه 2 


قوله تعالى: ييل الككب) أي: وبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد به والفرائض التي فرضها 


«أم يقولون فار انار م قل اا سوز تلو تل وادعوا م سن أسْتَطمُْم ين دون لَه إن كم صي © 

قوله تعالى: 0 تن افر في «ا» قولان: أحدهما: أنها بمعنى الواوء قاله أبو عبيدة. والثاني: بمعنى بل» 
قاله الزجاج . 

قوله تعالى: 2 يورق َوه قال الزجاج: المعنى : فأتوا بسورة مثل سورة منهء فذكر الهِثْلَ لأنه إنما التمس 
شبه الجنس» «وأدعُوا اي و الات ل أنه اختلقه . 

«بل كَدَوأ نا لر يلوأ يليو ہا ایہم اوا كََلِكَ كدب آل ين تھے تاشر کیک كرب ع ایت @4 

قوله تعالى : #بل دَدَواْيمَا ر بطو يليو فيه قولان: أحدهما : أن المعنى : بما لم يحيطوا بعلم ما فيه كر الجنة 
والنار والبعث والجزاء. والثاني: بما لم يحيطوا بعلم التكذيب به» لأنهم شاگون فيه. وفي قوله : وا أي ر4 
قرلان: أحدهما : تصديق ما وُعدوا به من الوعيد. والتأويل: ما يؤول إليه الأمر. والثاني: ولم يكن معهم عِلم تأويله» قاله 
الزجاج. قيل لسفيان بن عيينة : يقول الناس: كل إنسان عدو ما جهل» فقال: هذا في كتاب الله. قيل: أين؟ فقال: بل دبوا 
يما ر يلوأ ييو . وقيل للحسين بن الفضل : هل تجد في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ فقال: نعم» في موضعين: 
قوله: بل كبوا ما ر يحيطوأ بويد وقوله : یذ م بوا ی يوون هلدا إِفْكُ فيم [الأحقاف: .]1١‏ 

وينم كن وين بد د َنم گن لا مث يذه وده فر عَلمُ بالفنيبيت 49 

قوله تعالى: وينم ٤‏ من وين بد في المشار إليم قولان: أحدهما: أنهم اليهود» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: قريش» قاله مقاتل بن سليمان. وفي هاء «به» .قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى محمد ية ودينه» قاله مقاتل. 
والثاني : إلى القرآن» قاله أبو سليمان الدمشقي. وهذه الآية تضمنت الإخبار عما سبق في علم الله» فالمعنى: ومنهم مَنْ 
سيؤمن به. وقال الزجاج: منهم من يعلم أنه حق فيصدّق به ويعاند فيظهر الكفر. رينم ن لا يوي بٍ4 أي: يشْكٌ 
ولا يصدّق. 

قوله تعالى: لوَرَيّْكَ أُملَمُ نيرك قال عطاء: يريد المكذبين» وهذا تهديد لهم . 

«رن كَدُوْكَ شل لی عَيْلِ وَل سکم نش برت هنآ عمل واا برَى* وا َم @) 

قوله تعالى: ون كبو قل لي عَمَلِ4. . . الآية. قال أبو صالح عن ابن عباس: نسختها آية السيف؛ وليس هذا 
بصحيح › لأنه لا تنافي بين الآيتين. : 

ينمي تيئر إل قات شيم لشم وأو كنأ لا ميرت @4 

قوله تعالی : ونیم عن سيم إليك4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في يهود المدينة» كانوا يأتون 
رسول الله ويستمعون القرآن فيعجبون ويشتهونه ويغلب عليهم الشقاء» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها نزلت في 
المستهزئين» كانوا يستمعون إلى النبي بي للاستهزاء والتكذيب» فلم ينتفعواء فنزلت فيهم هذه الآية» والقولان مرويّان 
عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في مشركي قريش» قاله مقاتل. قال الزجاج: ظاهرهم ظاهر من يستمع» وهم 
لشدة عداوتهم بمنزلة الصم. وأو كوأ لا يعقوت أي: ولو كانوا مع ذلك جهالاً. وقال ابن عباس: يريد أنهم شر 
من الضمء لأن الصم لهم عقول وقلوب» e‏ 

وتم س ر یت آات ينيف المي ور نوا لا بهرت @4 

قوله تعالى: #وَيْبُم سن بَظرٌ ت4 قال ابن عباس؛ د ت تيف الم يريد أن الله 
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أعمى قلوبهم فلا يبصرون. وقال الزجاج: ومنهم من يُقبل عليك بالنظرء وهو من بغضه لك وكراهته لما يرى من آياتك 
كالأعمى . وقال ابن جرير: ومنهم من يستمع قولك وينظر إلى حججك على نُبُوّتكء ولكن الله قد سلبه التوفيق. وقال 
مقاتل: و «لو؛ في الايتين بمعنى «إذا». 

«إِنَّ أنه لا يلم الاس سیا وَلَكنَّ الاس آَم شيره © 4 

قوله تعالى: إن أله لا يلم الاس سَيًا) لما ذكر الذين سبق القضاء عليهم بالشقاوة» أخبر أن تقدير ذلك عليهم 
. ليس بظلم» لأنه يتصرف في ملكه كيف شاءء وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك» لأن الفعل منسوب 
إليهم» وإن كان بقضاء الله. 

قوله تعالى: ولك لاس قرأ خمزة» والكسائي» وخلف: «ولكن الناسُ» بتخفيف النون وكسرهاء ورفع الاسم 
بعدها . 

اوم بترم کن ل يرا إلا سام نّ ار عارش يم كذ یر الب كوأ بلق اک رن كوا فكي © » 

قوله تعالى: ويم سرهم وقرأ حمزة: «يحشرهم؛ بالياء. قال أبو سليمان الدمشقي: هم المشركون. 

قوله تعالى: گن لر يبرا إل سَامَهٌ ين ألا © فيه قولان: أحدهما: كأن لم يلبثوا في قبورهم» قاله ابن عباس. 
والثاني: في الدنياء قاله مقاتل. قال الضحاك: قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعثهم» فضار كالساعة من 
النهارء لهول ما استقبلوا من القيامة. 

قوله تعالى: بار يتب 4 قال ابن عباس: إذا بُمثوا من القبور تعارفواء ثم تنقطع المعرفة. قال الزجاح: وفي 
معرفة بعضهم بعضاً» وعلِم بعضهم بإضلال بعضء التوبيح لهم وإثباتٌ الحجة عليهم. وقيل: إذا تعارفوا وبّخ بعضهم 
بعضاًء فيقول هذا لهذا : أنت أضللتني» وكسّبتي دخول الثار. 

قوله تعالى: نڌ َير ان ك4 هو من قول الله تعالى» لا من قولهم» والمعنى: خسروا ثواب الجنة إِذْ كبوا 
بالبعث رتا اا مكرك من الضلالة . 

اوتا رین ہتس اذى یئم [ توک يبنا تجفهز م لله مَبِبدُ لی ما بترت © لڪل بق رمو ددا جا رور 
ِى ينهم لني وم لا بظَلمُونَ 2 * 

قوله تعالى: ولا ربك بعس اذى م4 قال المفسرون: كانت وقعة بدر مما أراه الله في حياته من عذابهم. «أر 
تمتك € قبل أن نريّك تا سمه ) بعد الموت» والمعنى: إن لم ننتقم منهم عاجلاً» انتقمنا آجلاً . 

قوله تعالى: م اله كريد عل ما ينترت 4 من الكفر والتكذيب. قال الفراء: «ثم» هاهنا عطف» ولو 
قيل: معناها: هناك الله شهيدء كان جائزاً. وقال غيره: «ثم» هاهنا بمعنى الواو. وقرأ ابن أبي عبلة: اتَمّ الله شهيد» 
بفتح الثاء» يراد به: هنالك الله شهيد. 1 

قوله تعالى: قدا بج رَسُولْهُرَ فى بَبْتَهُر4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إذا جاء في الدنيا بعد الإذن له في 
دغائهم» قضي بينهم بتعجيل الانتقام منهمء قاله الحسن. وقال غيره: إذا جاءهم في الدنياء حُكم عليهم عند اتباعه 
وخلافه بالطاعة والمعصية. والثاني: إذا جاء يوم القيامة؛ قاله مجاهد. وقال غيره: إذا جاء شاهداً عليهم.. والثالث: 

١ ِ 

إذا جاء في القيامة وقد كذبوه في الدنياء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: فى تهر لني فيه قولان: أحدهما: بين الأمّة» فأئيب المحسن وعوقب المسيء. والثاني: 

رفون می دا الوعَدُ إن كر ريي @4 

قوله تعالى: ل وبفولرن مى هَدَا ومد في القائلين هذا قولان: أحدهما: الأمم المتقدمة» أخبر عنهم باستعجال 
العذاب لأنبيائهم» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم المشركون الذين أنذرهم نبينا كَل قاله أبو سليمان. وفي المراد 
بالوعد قولان: أحدهما: العذاب» قاله ابن عباس. والثاني: قيام الساعة. إن کم ِي أنت وأتباعك. 
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ر رت 


کی لہ أتيكُ يتتيى س لا تسا إل نا كة ا رل فز كيل 1 ج1 ملز 4لا بمنعنيزؤة سا ,1 بستني @ ل 
ایر لن تنكم عاب بين أو ها مادا سنجل ينه المُجْرمونَ @ أن إِدَا ما وح عمسم ب الكنَ وقد 3 بد نجوه © ثم 
هل لك كا فا کب كفل عل غ لاي کم تكب 449 

قوله تعالى: فل ل د مَك يى € . . . الآية» قد ذكرت تفسيرها في آيتين من [الأعراف: 14 و188]. 

قوله تعالى: إن نكم عَم بنا قال الزجاج: البيات: كل ما كان بليل. وقوله: إن في موضع رفع من 
جهتين: إحداهما : أن يكون «ذا» بمعنى الذي» المعنى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ ويجوز أن يكون فماذا» اسما ' 
واحداء فيكون المعنى: أي شيء يستعجل منه المجرمون؟ والهاء في «منه» تعود على العذاب. وجائز أن تعود على 
ذكر الله تعالى» فيكون المعنى: ' أي شيء E‏ تعالى؟ وعودها على العذاب أجودء لقوله: #أندّ 
إا ما وَتَمَّ امن بء . وذكر بعض المفسرين أن المراد بالمجرمين: المشركونء وكانوا يقولون: نكذب بالعذاب 
ونستعجله» ثم إذا وقع العذاب آمنا به؛ فقال الله تعالى موبّخاً لهم: «أثمّ إا ما وقح امم ي أي: هنالك تؤمنون فلا 
يُقبل منكم الإيمان» ويقال لكم: الآن تؤمنون؟ فأضمر: تؤمنون به مع 9٤ا‏ وڏ كم بي نيلو مستهزئين» وهو 
قوله: ثم قل لِلَدِنَ درا أي: كفرواء عند نزول الغذاب لذُويُواً عَرَابَ ا4ء لأنه إذا نزل بهم العذاب» أفضوا منه 
إلى عذاب الآخرة الدائم. ْ 

«# ینرک أن هر ل تنه ب ل لف بجر @) 

قوله تعالى: 9وِْتَيْمْيكَ4 أي: ويستخبرونك أي هر يعنون البعث والعذاب. فل € المعنى: نعم 
«ررن 4 وفتح هذه الياء تافع» وأبو عمرو. وإنما أقسم مع إخباره تأكيداً. وقال ابن قتيبة: «إي» بمعنى «بل» ولا تأتي 
إلا قبل اليمين صلة لها . ۰ 
قوله تعالى: رما أنثّر ِمُمَجِرِنَ4 قال ابن عباس: بسابقين. وقال الزجاح: لستم ممن يُعجز أن يجازى على 
كفره . 

لول أن یل تين لت ما فى الک لأفْتَدَتْ بو وسا التَدَامَةَ لتا راو لداب فوح يضر يلفس وم لا يمرن © 
آلآ إن یہ ا فی الوت ولاس آلآ إن ود اہ ی وک کرشم لا يلمر © مو ی ریت ولي ینوت ( ت 9 

قوله تعالى: رار أنّ لکل نی َنَت قال ابن عباس: آشرگث. اما فى لأر لَانْتَدَتَ بو عند نزول العذاب. 
لوسر آلتَدَاءَه4 يعني : الرؤساء أخفوها من الأتباع . ريت نت € أي: بين الفريقين. وقال آخرون منهم أبو عبيدة 
والمفضل : «أسرُوا الندامة» بمعنى أظهرواء لأنه ليس بيوم تَصَنْعِ ولا تصبرء والإسرار من الأضداد؛ يقال: أسررت 
الشيء» بمعنى : أخفيته . زا أظهرته» قال الفرزدق: 

ولمارأى الحجاج جرد سيمقّه اشا الحروري الذي كان أضمرا“ 

يعنى: أظهر. فعلى .هذا القول: أظهروا e‏ النار لهمء لأن النار ألهتهم. عن التصنع والكتمان. 
وعلى الأول كتموها قبل إجراق النار إياهم 

قوله تعالى: ألا إن رَد أنه حى قال ابن عباس: ما وعد أولياة من القراب: وأعداءه من العقاب. وليک 
كرح :¢ يعني المشركين ل برد 

کیا الاش قد اکم عَرْعِظَةٌ ين يكم وداه إا فى الصّدُورٍ وَمْدى ويه زيب @) ْ | 

قوله تعالى: تايا الاش( قال ابن عباس: يعني قريشاً. َد تم م4 يعني القرآن. وت ّا فى 

اصُرُورٍ © أي : دواء لداء الجهل. لرَمُدّى» أي : بيان من الضلالة. 
() البيت في«أضداد الأصمعي؛ ١۲ء‏ و(أضداد السجستاني» 216١‏ و«أضداد ابن السكيت» ذلزاء و«آضداد ابن الاباري 1١‏ 78 2 ا أبي الطيبة 

۳ و اللسان» و«التاج»: سزرء منسوباً فيها جميعاً إلى الفرزدق» وليس في «ديوانه», 
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فل يِنَضْلٍ أله َي يدك :يفرحأ هْرَ َر ينا كسد (©4.. : 

قوله تعالى: فل يِفَل مر 1 اسنا : أن فضل الله: الإسلام» ورحمته: القرآنء رواه ابن 
آبي طلحة عن ابن:عباسش» وبه قال قتادة». وهلال بن يساف. وروي عن الحسن» ومجاهد في بعض الرواية عنهماء وهو 
اختيار ابن قتيبة. والثاني: أن فضل الله: القرآنء ورحمته: أن جعلهم من أهل القرآن» رواه العوفيٰ عن ابن عباس» ويه 
قال أبو سغيد الخدري» والحسن في رواية. والثالث: أن فضل الله: العلم» ورحمته: محمد يِه رواه الضخاك عن 
ابن عباس . والرابع :أن فضل الله: الإسلام» ورحمتة: تزيينه في القلوبء قاله ابن عمر. والخامس: أن 
فضل الله: القرآنء ورحمته: الإسلام» قاله الضحاكء.وزيد بن أسلمء وابئهء ومقاتل. والسادس: أن فضل الله 
ورحمته : القرآن؛ رواه ابن أبي.نجيح عن مجاهدء واختاره الزجاج. والسابع: أن فضل الله : اقرا ورحمته: السنّة» 
قاله خالد بن معدان. والثامن:فضل الله: التوفيق»' ورحمته: العصمة» .قاله ابن عيينة. ' 

قوله تعالى: يلك مم4 وقرا أَبَنْ بن كعب» وأبو مجلزء وقتادة» وأبو العالية» ورويس عن 
يعقوب: «فلتفرحوا» بالتاء. وقرأ الحسن»ء ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل مثل ذلكء إلا أنهم كسروا اللام. وقرأ 
ابن مسعود» وأبو عمران: «فبذلك فافرحوا». قال ابن عباس: بذلك الفضل والرحمة. هر َير ْنَا َة أي: مما 
يجمع الكفار من الأموال..وقزأ أبو جعفرء وابن عامر» ورويس: «تجمعون» بالتاء. وحكى ابن الأنباري أن الباء في 
قوله: يشل َه © خبر لاسم مضبمر.. تأويله: هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله ورحمته» فبذلك التطوّل من الله 
فليفرحوا . 

5 شر قا رك أن لك ين ززي جار : ين نل نا کک ل 4 رس کک از ل لہ شروت @4 

قوله تعالى : یل اریہ ما انر أنَهُ لم ين رَرْقِ» قال المفسرون: هذا خطاب لكفار قریش»› كانوا يحرّمون ما 
شاؤواء. ويُحلُونَ ما شاؤوا . و #أنرّلٌ» بمعنى خلق. وقد شرحنا بعض مذاهبهم فيما كانوا: يفعلون من البحيرة والسائبة 
وغير ذلك في [المائدة: ]٠١‏ و [الأنعام: ۱۳۹]. 

قوله تعالى: فل ما أو € أي: في هذا التحليل والتحريم. 

وما عن اليرت نه عل لل السكزه بم اينمز بک ا أثر قشل عل الاي 1 أ ب نکر ©4 
ن لدت يرون عَلَ اَلَو لذب في الكلام محذوف» تقديره: ما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم 
إت آله آذ شل عَلَ الاس) حين لم يعجّل عليهم بالعقوبة 3ر كم لا نكرو تأخير 
العذاب عنهم . 

ارتا تك فى کاو وما توأ م من ران ولا نملو ين َل إلا حكن لك شبودا إذ يشون يي وما يدوب عن ر 
يقال در في الْأنْضٍ ولا في السَمَآهِ ول أسْمَرٌ من ذلك ولة كر ِل فى كِب يبن © 4 

قوله تعالى: جر يرن فى أن أي: في عمل من الأعمال. وجمعه: شؤون. ربا لوا نَأ في هاء الكناية 
قولان: أحدهما: أنها تعود إلى الشأن. قال الزجاج: معنى الآية: أي وقت تكون في شأن من عبادة الله وما تلوت من 
الشأن من قرآن. والثاني: أنها تعود إلى الله تعالى» فالمعنى: وما تلوت مِنَّ الله» أي: من نازل منه من قرآن» ذكره 
جماعة من العلماء. والخطاب للنبي يل وأمته داخلون فيه بدليل قوله: رلا سَْمَودَ ِن عَمَلٍ 4 قال ابن الأنباري : : جمع 
في هذاء ليدل على أنهم داخلون في الفعلين الأوّلين. 

قوله تعالى: إ1 تُيِيِصُونَ يد الهاء عائدة على العمل. قال ابن قتيبة: تفيضون بععتى تأخلون:فيه, وقال 
الزجاج : تنتشرون فيه يقال: أفاض القوم في الحديث: إذا انتشروا فيه وخاضوا ٠‏ وما ترب معناه: وما يبعد. وقال 
ابن قتيبة: ما يبعد ولا يغيب. وقرأ الكسائي «يعزب» بكسر الزاي هاهنا وفي آمب : [r‏ وقد بنا ل ا 
[الساء: .]4١.‏ 


قوله تعالى: ر أن iS VEEN O‏ وخلف» ويعقوب» برفع 
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الراء فيهما. قال الزجاج: مَنْ قرأ بالفتح» فالمعنى: وما يعزب عن ريك من مثقال ذرّةٍء ولا مثقالٌ أصغرٌ من ذلك ولا 
أكبر» والموضع موضع خفضء إلا أنه مُتح لأنه لا ينصرف. ومن رفع» فالمعنى: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا 
أصغر ولا أكبر. ويجوز رفعه على الابتداء» فيكون المعنى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء لل فى كپ تين قال 
ابن عباس : هو اللوح المحفوظ . 

| «الآ ارك آرم اله 1 خرف کی کک شم برقت (© الت افا ڪا تت (© لهم اك فى اليل 

ا ف اة لا ديل لِكَمَتٍ انو ديت هو الور مء 6 »4 

ل تعالى: «آلآ إت اليا اَن روى ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول اللهء مَنْ أولياء الله؟ قال: «الذين 
إذا رووا ذكر اش . وروى عمر بن الخطاب عن النبي كَل أنه قال: (إِنَّ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله كل قالوا: يا رسول للهء مَنْ همء وما أعمالهم لعلنا 
نحبّهم؟ قال: دهم قوم تحابّوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم و 
وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس»» ثم قرأ الا اك ارلا أله كا حرف عله لا 
روت 0469" . 

قوله تعالى: لَه اشر في الْحَيَزةَ لديا فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح» 
أو تُرى له؛ رواه عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وجابر بن عبد الله وأبو هريرة عن النبي بي" . والثاني: أنها 
بشارة الملائكة لهم عند الموت» قاله الضحاكء وقتادةء والزهري. والثالث: أنها ما بشر الله به في كتابه من جنته 
وثوابه» كقوله: وير الب ءَامَُو» [البقرة: ؟]ء وشا بِللََّة» [نصلت: 01١‏ يرهم ربمم ) [التوبة: ١1]ء‏ وهذا 
قول الحسنء واختاره الفراء» والزجاج» واستدلا بقوله: لا ريل للبت الَو . قال ابن عباس: لا څلف 
لمواعيده» وذلك أن مواعيده بكلماته» فإذا لم تبدّل الكلمات» لم تبدّل المواعيد. فأما بشراهم في الآخرة». ففيها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الجنة» رواه أبو هريرة عن النبي بي ٠‏ واختاره ابن قتيبة. والثاني: أنه عند خروج الروح تبشّر 
برضوان الله » قاله ابن عباس. والثالث: أنها a‏ قاله مقاتل” . 

ورلا زنک ك وله إن اة يله يبعا هو ألنَمِيمْ لمع اَعَد © 4 

قوله تعالى: ولا زنك فَوْلْهُرَ € قال ابن 0 تكذيبهم. وقال غيره: تظاهرهم عليك بالعداوة وإنكارهم 
وأذاهم. وتم الكلام هاهنا. ثم ابتدأ فقال: إن لير له جِيمًاً» أي: الغلبة له» فهو ناصرك وناصر دينك» #هُرٌ 
سيم لقولهم الاي بإضمارهم» فيجازيهم على ذلك. 

الآ إت لو ن فی ألسَّموَتِ ومن ف الْأضٍ وما سي ات غوت ين دوب أله شڪ إن َوب ا 
1 وَإِنْ هم هُمْ ل خرصو < © > 
)١(‏ «الطبري» ۱۲۰/۱۵ مرسلاً» وأورده ابن كثير في «التفسيرة /Y‏ ا اران مرفوعاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وخرجه السيوطي في 

«الدر» ۳٠۹/۴‏ وزاد نسبته إلى المباركء والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مروديه عن 

أبن عياس . 
زفف لحري SAE‏ وأبو داود رقم (۲۷٥۴)ء‏ وذكره الحافظ ابن كثير وقال: إسناده جيدء إلا أنه منقطع :بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب.. ورواه 

الطبري ١٠/۲۲٠ء‏ وأحمد 747/0 مطولاً من حديث أبي مالك الأشعري» وفي سنده شهر بن حوشب. وروى معاذ بن جبل 5ه قال: سمعت 

رسول الله كلد يقول: «قال الله وي : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور» يغبطهم النبيون والشهداء» رواه الترمذي وقال: عليظ عبن مهم 
(۳) انظر رواية الحديث عن هؤلاء الصحابة في «الطبري» /۱١‏ 158 +14 و(الدر) 5/ 515-1511 

(4) «الطبري» ١7١/١6‏ والسيوطي في «الدر» 9١١/7‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ» وابن مردويه. 
(5) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء 
ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة اله ومنها بشرى الله إياء ما 


وعده في كتابه وعلى لسان رسول الله َة من الثواب الجزيل» وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بهاء ولم يخصص الله من 
ذلك معنى دون معنى» فذلك مما عمه ‏ جل ثناؤه ‏ أن لهم البشرى في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فالجنة. 
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يونس: 1۷ - الا 1۳1 


قوله تعالى: ل إت يِه من ف السَّموتِ وَمَن ف الأرض قال الزجاج: «ألا» افتتاح كلام وتنبيف» آي : فالذي 
هم له» يفعل فيهم وبهم ما يشاء. 

قوله تعالى: رما كين الت يَدْمْوت ين رب أََّه شآ أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة» لأنهم 
ب E E‏ ولس ها با ره «إن يسوب إلا آ4 في ذلك ووذ هم إلا زرد قال 
ابن عباس : يكذبون. وقال ابن قتيبة : يحدسون ويحزرون. 

«هْرٌ الى جَمَلَ لكأ الل نكا نيد الماد مُبْصِرًا إِدّ ف كلك كينت مور نرت @4 

قوله تعالى: هو الى حمل لكيه أل ِتَنَكُنا فيو المعنى: إن ربكم الذي يجب أن تعتقدوا ربوبيته» هو الذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فيزول تعب النهار وكلاله بالسكون في الليل» وجعل النهار مبصراًء أي: مضيئاً تبصرون 
فيه . وإنما أضاف الإبصار إليهء لأنه قد فهم السامع المقصودء إذ النهار لا يبصرء ك 
كقوله : عة ري [الحاقة: ١٠]ء‏ إنما هي مرضية؛ وهذا كما يقال: ليل نائم؛ قال جرير: 

لقدأفينا يا آم يلان في الشرى ونمتوماليلالمطيّ نشاف" 

لوا E‏ لقو يَسْمَمُو E‏ فيعلمون أنه لا يقدر على ذلك إلا الإله القادر. 

«كالرا اتكد اہ وکا سْبِحةٌ شر لت لك تا ف لسوت وما فى الاين إن وڪم يِن سلطن ينذا قوت 
عل أنه ما لا َعم كتين © ل يك أله :5 رو بے ل لل آلگزب کا بطرت © ئ ف الأنت كد إا مجم ل ديهد 
آلْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما ڪا يرون © 

قوله تعالى: قال اتد اله وَكَدأ» قال ابن عباس: يعني أهل مكة» جعلوا الملائكة بنات الله . 

قوله تعالى: سبحم تنزيه له عما قالوا. #هرٌ آل عن الروجة والرللة. إن وڪم أي : ما عندكم 
لين سُلْطنٍ» آي : حجة بما تقولون. 

قوله تعالى: ول لخر >€ فيه ثلاثة أقوال: أحدها : لا يبقون في الدنيا . والثاني : لا يسعدون في العاقبة. 
والشالث: لا يفوزون. قال الزجاج: وهذا وقف التمام» وقوله: ومح في أَلدُنِا4 مرفوع على معنى: ذلك متاع في 
الدنيا . 

«## وال عَلحْ تیا وْح إذ قال ِمَرَمِ قوم إن کان کر میک تَنَابى وتلكيرى باکت الو ممل ائه ڪلت اجر جیما اکم 
sS‏ إل علا تطررد @4 

قوله تعالى: «وأئل علوم تبأ ج( فيه دليل على نوبته» حيث أخبر عن قصص الأنبياء ولم يكن يقرأ الكتب» 
وتحريضٌ على الصبرء وموعظة لقومه بذكر قوم نوح وما حل بهم من العقوبة بالتكذيب. 

قوله تعالى: إن كن گر أي: عَظم وش «ِعَِكرُ نَنَاب4 أي: طول مكثي. وقرأ أبو مجلز» وأبو رجاءء 


2 . 


2 مس 


وأبو الجوزاء: «مُقامي؛ برفع الميم. «اوتذكيرى» وعظي . ممل الله ك4 في نصرتي ودفع شركم عني. تاجيا 

أك قرأ الجمهور: «فأجمعوا» بالهمز وكسر الميم» من «أجمعتٌُ». وروى الأصمعي عن نافع ؛ «فاجمعوا» بفتح 

الميم» من «جمعت». ومعنى «أجمعوا أمركم؛ سا طوس قال المؤرّج: «أجمعت الأمر» أفصح من 

«أجمعت عليه»» وأنشد: 

چات قهري رال لاقف هل أَعْدُوَنْ يوماً وأمزي 
فأما رواية الأصمعي» فقال أبو علي : يجوز أن يكون معناها : اجمعوا ذوي الأمر منكم» أي : رؤساءكم. ويجوز أن 

يكون جعل الأمز ما كانوا يجمعونه من كيدهم الذي يكيدون به» فيكون کقوله : َا ڪي یدک ثم آثثرأ صا [ل: 1 


(NDS oi” 
مجمع‎ 


.۲۲۳/۱ و«الخزانةه‎ 24٠١ /١ ولاسيبويه»‎ 2714/١ وامجاز القرآن»‎ ٥ «ديوانه» 084 من قصيدة له طويلة أجاب بها الفرزدق» و«الطيري»‎ )١( 
و«الطبري“› 11/6 و«الأضدادة لابن الأنباري 1 و«أمالي‎ A0 و«معاني القرآن» للفراء‎ » ٤۷٦ الرجز غير منسوب في «نوادر أبي زيد؟‎ (9 
و«الصحاح؟» و«اللسان»: : جمع.‎ 20891/١ المرتضى)‎ 
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۸۲ پونس: ۷۲ ۔‎ 1Y 


قوله تعالى: نرك قال الفراء وابن قتيبة : المعنى: وادعوا شركاءكم. وقال الزجاح: الواو هاهنا بمعنى 
«مع»» فالمعنى: مع شركائكم. تقول: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء أي: مع فصيلها. وقرأ يعقوب: «وشركاؤكم» 
بالرفع . ش 

قوله تعالى: نر لا يكن انم عكر ع فيه قولان: أحدهما: لا يكن أمركم مكتوماًء قاله ابن عباس. 
والثاني: غماً عليكم. كما تقول: كرب وكربة» قاله ابن قتيبة. وذكر الزجاج القولين. وفي قوله: نر أَنْصُوأ إل 
قولان: أحدهما: ثم اقضوا إلىّ ما في أنفسكم› قاله مجاهد. والثاني: افعلوا ما تريدون» قاله الزجاجء وابن قتيبة. 
وقال ابن الأنباري: معناه: اقضوا إلى بمكروهكم وما توعدونني بهء كما تقول العرب: قد قضى فلان» يريدون: مات 
ومضى . 5 

تن وئر تا سا ِن اجر إن لی إلا عل اہ ورت أن أ ت ایی (© كَكنُوُه مته ون ممم فى 
الاي ولھ حَلبك ارتا الین كا باينا تأنظز کیک 36 عَيَهُ ادر ©4 

قوله تعالى: إن َل أي: أعرضتم عن الإيمان. مما سَأَلْكرٌ يِن جر أي: لم يكن دعائي إياكم طمعاً في 
أموالكم . 

قوله تعالى: ان أجَرىَ» حرّك هذه الياء ابن عامر» وأبو عمرو٬‏ ونافع » وحفص عن عاصم» وأسكنها الباقون. 

أقوله تعالى: #وَجَمَلتَهُْر انيت أي: جعلنا الذين نَجَوْا مع نوح حلفا ممن هلك ر ا 

م بعتا من بدي رسلا إل وهم اموم باکت قا کاو موأ يما َأ پوه ين هبل ديك نطبم عل فوب المُنتيىَ 4069 

قوله تعالى: نم بنا من بن أي: من بعد نوح رسلا إل رمه قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهوداً 
وصالحاً ولوطاً وشعيباً . امم بالينتت» أي: بان لهم أنهم رسل الله . قا كاو أي: أولئك الأقوام ‏ يرما يما 
كبأ يعني الذين قبلهم. والمراد: أن المتأخرين مَضَوًا على سنن المتقدّمين في التكذيب. وقال مقاتل: فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذَّبوا به من العذاب من قبل نزوله . 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ نَْبَعُ» أي: كما طبعنا على قلوب أولئك» « كَدَلِكَ تطبَعُ عل فوب مَل يعني المتجاوزين 

«ثدّ بعتا ين بَتدهم ونی وَكرُورت إل ورون ایوہ انا كَأسْتَكْرةأ اوا را جر ©4 

قوله تعالى: د با ِن بمدهم) يعني الرسل الذين أرسلوا بعد نوح . 

ما َآدَهُمْ احق مِنْ عند الوا إنَّ هَذَا یح مبب © قال مرس آتفولو الح لما جام أيبخر. هذا ا قلح السجروة 
@ ٤لا‏ اتتا ایا عا وذ یھ نا وتک لکا اکر فى لأر وَمَا ن کا موی © ا فِرعَوْنُ اتون يحل سجر 
لیر 69 ا ج الح قال لجر موی الفا مآ اشر مُلتُرت © مَلنَآ اقا ل موی ما جفش يو ليحر إِنَّ آله سبط إن 
آله لا يضح عمَلَ ایی © نی اه الق بكسيو ولد َر المُجرئوة ©4 

قوله تعالى: فما جاءشم لحن مِنْ عند وهو ما جاء به موسى من الآيات. 

قوله تعالى : [أَيحْرٌ هَن قال الزجاج: المعنى: أتقولون للحق لما جاءكم هذا اللفظء وهو قولهم: إن هذا 
َير مك . ثم قررهم فقال: بحر هَد4؟ قال ابن الأنباري: إنما أدخلوا الألف على جهة تفظيع الأمرء كماءيقول 
الرجل إذا نظر إلى الكسوة الفاخرة: أكسوة هذه؟ يريد بالاستفهام تعظيمهاء وتأتي الرجل جائزةٌ؛ فيقول: أحقٌّ ما أرى؟ 
معَظّماً لما ورد عليه. وقال غيره: تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءكم: هو سحر؟ أسحر هذا؟ فحذف السحر 
الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه كقوله: إا جا وَعَدُ الآخِرَةَ ليستثوأ وُجُوْمَكُمْك [الإسراء: ۷] المعنى بعشناهم ليسوءوا 

قوله تعالى: «أَجِنَْنَا فِا قال ابن قتيبة؛ لتصرفنا. قال: لفتٌ فلاناً عن كذا: إذا صرفته. ومنه الالتفات» وهو 
الانصراف عما كنت مقبلاً عليه. : 


1 
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يونس : ۸۳ - ٩۲‏ ان 


: قوله تعالى: وکن لکا الكري في الْأرضٍ» وروى أبان» وزيد عن يعقوب: #ويكون لكما) بالياء. وفي المراد 
بالكبرياء ثلاثة أقوال: أحدها: الملك والشرف» قاله ابن عباس. والثاني: الطاعة» قاله الضحاك. والثالث: العلرّء 
قاله ابن زيد. قال ابن عباس: والأرض هاهنا: أرض مصر. : 

قوله تعالى: کل سر © قرأ حمزة» والكسائي» وخلف «بكل سار بتشديد الحاء وتأخير الألف. 

قوله تعالى: نا تر به اليح € قرأ الأكثرون «السحرً؟ بغير مدّء “على لفظ الخبرء والمعنى: الذي جئثم به من 
الحبال والغصيّ» هو السحرء وهذا رد لقولهم للحق: هذا سحرء فتقديره: الذي جئتم به السحرء فدخلت الألف 
واللام» لأن.النكرة إذا عادت» عادت معرفة» كما تقول: رأيت رجلاًء فقال لي الرجل.. وقرأ مجاهد» وأبو عمروء 
وأبو جعقرء وأبان عن عاصم» وأبو حاتم عن يعقوب: «آلسحر بِمَدٌ الألف» استفهاماً. قال الزجاح: والمعتى: أي 

شيء جئتم به؟ أسحر هو؟ على جهة التوبيخ لهم . وقال ابن الأنباري: هذا الاستفهام معناه التعظيم للسحر» لا على 
سبيل الانتفهام عن الشيء الذي يُجهل» وذلك مثل قول.الإنسان في :الخطأ الذي يستفظن.من:إنسان: أحظأً هذا؟ 
أي: هو عظيم الشأن في الخطأ. والعرب تستفهم عما هو معلوم عندهاء قال امرؤ القيس: 


وقال قيس بن ذريح: ١‏ 
”* تالو ايانااالى بذي السطلحأملامالَهنٌ رجو 


فاستفهم وهو يعلم أنهن لا يرجعن. 

قوله تعالى: 1 أ سبْبِك 4 أي: يهلكه؛ ويُظهر فضيحتكم» ل د 
نافعاً لهم. رین لَه الْحنّ 4 أي: يظهره ویمگنه» می بما سبق من وعده بذلك. 

مآ ا 5 إلا رة ين توي عل خو ين وعو اوه أن يته ون وروت لمال 0 

لْمرِنِنَ ©©) رل موی یشم إن کم ماسم باد مَك يكوا لن كم نيدي © نتا عل مه مكنا 5 سن ف 0 
ایی © رتا بيك بن لتر آلكنة © ایسب ل ثيس وگیم لہ يو لیا يوضر 22 اجا ا يدل 
ريما الصاو 5 لْزيينَ (© راک موی را تلك مایت وغوت رملا ر رایرک فى اليك اليا را بلا عن 
سباك ر اليس عل اهز اہ عل ريهز كلا ملا کے :ا ا الام @ 6ل کہ اہی اوسا نکیا و بم 
ا لا يعر © # وَجَوَزْنَا ببق إتكيل لخر ماهر ورعون وجودو بيا وعذوًا ی ا آذرڪۀ لري كال 
آل له 1 ف امت ہی بنرا تيل اا من الشلیبت © اَن وقد عَصِنْتَ مَل وشت مِنَ الْمَفْسِدِينَ ( © ل 
یك دنك لتت إن عق ا تين کے اکا عن يها لز 4 7 

قوله تعالى : ا اما َامَنَ لموس إلا ديد 4 في المراد بالذرّية هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالذرّية: القليل» 
قاله ابن عباس . والثاني: أنهم أولاد الذين 8 سل إليهم موسی» مات آباؤهم لطول الزمان» وآمنوا هم» قاله مجاهد. 
وقال ابن زيد: هم الذين نه نشؤوا مع موسى حين كف فرعون عن ذبح الغلمان. قال ابن الأنباري: وإنما قيل 
لهؤلاء: «ذرية» لأنهم أولاد الذين بُعث إليهم موسى» وإن كانوا بالغين. والثالث: أنهم قومء أمهاتهم من بني إسرائيل» 
وآباؤهم من القبط» قاله مقاتلء واختاره الفراء. قال: وإنما سُمُّوا ذريةٌ كما قيل لأولاد فارس: الأبناءء لان أمهاتهم 
من غير جنس آبائهم. وفي هاء «قومه» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى موسى» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: إلى فرعون» رواه أبو صالح عن ابن عباس. فعلى القول الأول يكون قوله: لک حوفي ٤‏ ين ومرن ونه 4 
أي: وملا فرعون. قال الفراء: وإنما قال: امہ 4 بالجمع» وفرعون واحدء لأن الملك إذا ذكر ذهب الوهم إليه 
وإلى من معه» تقول: قدم الخليفة فكثر الناس» تريد: بمن معه. وقد يجوز أن يريد بفرعون: آل فرغون» كقوله: لرَسَمَلٍ 


کا 


5 
ا 
حا 


(؟١)‏ “«ديواله» ۱۳. 1 بپ () 9ديوانه» 1۳. 
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٩۲ ۸۳ يونس:‎ 1£ 


ألْمَريَةَ4 [يرسف: ۸۲]. وعلى القول الثاني يرجع ذكر الملا إلى الذرية. قال ابن جرير: وهذا أصح» لانه كان في الذي 
من أبوه قبطي وأمّه إسرائيلية؛ فهو مع فرعون على موسى . 
قوله تعالى: أن يفيه يعني فرعون» ولم يقل: يفتنوهم» لأن قومه كانوا على من كان عليه. وفي هذه الفتنة 
قولان: أحدهما: أنها القتلء ا عباس . والثاني: التعذيب» قاله ابن جرير. 
قوله تعالى : رن وِرَعَوَتَ لمال في الْأَرْشٍ» قال ابن عباس : متطاول في أرض مصر وتم لَمِنّ لمن ا 
عبداً فادّعى الربوبيّة . 
قوله تعالى: «إن كم ءامن باه َه تكو لما شكا بنو إسرائيل إلى موسى ما يهددّهم به فرعون من ذبح 
أولادهم» واستحياء نسائهم» قال لهم هذا. وفي قوله: لا عا شت ثلاثة أقوال: : أجدها: لا تهلكنا بعذاب على 
أيدي قوم فرعون» ولا بعذاب من قِبَلك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عُذَّبوا ولا سُلْظنا عليهم . والثاني: لا 
متهي عدا وي ناد a‏ والثالث: لا تسلّطهم علينا فيفتتنون بناء لظنهم أنهم على حقء 
قاله أبو الضحى» وأبو مجلز 
قوله تعالى: ل تا ایکا بیش تر ب قال المفسرون: نما أوسل عرسي امن قرعون بسا جد بتي إسرائيل 
مُخرّبت كلّهاء ومُنعوا من الصلاة» وكانوا لا يصنُون إلا في الكنائس ارو آذ تعلو ساد فن كرتف وسار ليها 
خوفاً من فرعون. و *تبوَآة معناه: اتخذاء وقد شرحناه في [الأعراف؛ .]۷٤‏ _وفي المراد بمصر قولان: أحدهما: أنه البلد 
المعروف بمصرء قاله الضحاك. والثاني: أنه الإسكندرية» قاله مجاهد. وفي البيوت قولان: أحدهما: أنها المساجدء 
قاله الضحاكك, والثاني: القصورء قاله مجاهد. وفي قوله: «وَأجْمَلوا يوتَحكُمْ َة أربعة أقوال: أحدها: اجعلوها 
مساجد» رواه مجاهد» وعكرمة» والضحاك عن ابن عباس» وبه قال النخعي» وابن زيد. وقد ذكرنا أن فرعون أمر بهدم 
مساجدهم» فقيل لهم: اجعلوا بيوتكم قبلة بدلاً من المساجد. والثاني: اجعلوها قِبّل القبلة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. وروى الضحاك عن ابن عباسء قال: قِبَل مكة. وقال مجاهد: أمروا أن يجعلوها مستقبلة الكعبة» وبه قال 
مقاتل» وقتادة» والفراء. والثالث: اجعلوها يقابل بعضها بعضاًء وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال سعيد بن 
جبير. والرابع: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلةٌ لكم في الصلاة» فهي قبلة اليهود إلى اليوم» قاله ابن بحر. فإن 
قيل: البيوت جمع» فكيف قال: «قبلة» على التوحيد؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: من قال: المراد بالقبلة 
الكعبة» قال: وحدت القبلة لتوحيد الكعبة. قال: ويجوز أن يكون أراد: اجعلوا بيوتكم قَبَّلاَه فاكتفى بالواحد عن 
الجمع» كما قال العباس بن مرداس: 
فقلنا َس ِلِمواإناأخوكم فقدبرئت من الإحنالصّدورٌ 
يريد: إنا إخوتكم. ويجوز أن يكون وخد «قبلة» لأنه أجراها مجرى المصدرء فيكون المعنى: واجعلوا بيوتكم 
إقبالاً على الله وقصداً لما كنتم تستعملونه في المساجد. ويجوز أن يكون وحّدهاء والمعنى: واجعلوا بيوتكم شيئاً 
قبلة» ومكاناً قبلة» ومحلة قبلة. ش 
قوله تعالى: يمرا الصَلَرْة» قال ابن عباس: أتموا الصلاة َر انوك أنث يا محمد. قال شعيد بن 
جبير؛ اي وني ور ش 
قوله تعالى: ربا إِتَلَك ءات وعورت ي َك َة وار قال ابن عباس: كان لهم من لدن فسطاط مصر إلى 
أرض الحبشة جبال فيها معادن ذهب وفضة وزبرجد وياقوت. 
قوله تعالى: «لِيَضِلُوا عن سَبِيلِكَ» وفي لام «ليَضِنُواء أربعة أقوال: أحدها: أنها لام «كي» والمعنى: آنيتهم ذلك 
كي يضلواء وهذا قول الفراء. | والثاني : أنها لام العاقبة» والمعنى: إنك انيهم ذلك فأصارهم إلى الضلال» ومثله 
قوله: لكو هر عد ورتا [القصص: ]أي : آل أمرهم إلى أن صار لهم عدواًء لا أنهم قصدوا ذلك»› وهذا كما 
تقول للذي كسب مالاً فأدّاه إلى الهلاك: إنما كسب فلان لحتفهء وهو لم يكسب المال طلباً للحتف» وأنشدوا: 
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ولمح اياي قن زوك وللخراب يُجِدُالناسُ غمرانا 
وقال آخر: 
وللموت تغدُو الوالداتُ يخانّها كما لخراب الدُور تُبنى المنساكِنٌ 
وقال آخر: 1 
فنإن يك نَالنْرتٌُ ل فنتللموت ماتيدالواللده 


أراد: عاقبة الأمر ومصيره إلى ذلك» هذا قؤل الزجاج. والثالث: أنها لام الدعاء» والمغنى: ربنا ابتلهم بالضلال 
عن سبيلك» ذكره ابن الأنباري. والرابغ: أنها لام أجل؛ فالمعنى: آتيتهم لأجل ضلالتهم غقوبةٌ ل ومثله 
قوله: اسيَْلُِونَ باه كم إا انئش إِلترم رسأ أ عب [التوبة: e‏ أي: لأجل إعراضكم» > حكاه بعض المفسرين. 
وقرأ آهل الكوفة إلا المفضل» وزيد» وأبو خاتم عن يعقوب: يلوا بضم اليا أي: ليِضْلُوا غيرهم : 
قوله تعالى: ربا ليس روى الحلبي عن عبد الوارث: «أطمُس» بضم الميم عل ج أَتَوْلِهرٌ» وفيه 
قولان: أحدهما: أنها جعلت حجارة» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاكء وأبو صالحء» والفراء. 
وقال القرظي: جيل سُكرُهم حجارة. وقال ابن زيد: صار ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء لهم حجارة. وقال 
مجاهد: مسخ الله النخل والثمار والأطعمة حجارة» فكانت إخدى الآيات التسع. وقال الزجاج: تطميس الشيء: إذهابه 
غن صورته والانتفاع به على الحال الأولى التي كان عليها . والثاني: أنها هلكت» فالمعنى أهلك أموالهم» زواه العوفي 
عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وأبو عبيدة» وابن قتيبة» ومنه يقال: ظمست عينه» أي: ذهبث» وظمس الطريق: إذا 
عفا ودرس. وفي قوله: لوَآَتْدُد عل قُلُوبِهِ» أربعة أقوال: أحدها: اطبع عليهاء رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال 
مقاتل» والفراء؛ والزجاج. والثاني: أهلكهم كفاراً» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثالث: 
اشدد عليها بالضلالة» قاله مجاهد. والرابع: أن معناه: قس قلوبهم» قاله ابن قتيبة. 
قوله تعالى: طلا بويأ فيه قولان: أحدهما: أنه دُعَاء عليهم أيضاًء كأنه قال: اللهم فلا يؤمنواء قاله الفراء» 
وأبو عبيدة» والزجاح. وقال ابن الأنباري: معناه: فلا آمنواء قال الأعشى: 
فلا ينبّيِظ مِنْ بَيْنٍ عَيْنَيِْكَ مَاالْرَرى ولا لقني إلا واتقُكَ راغ“ 
معناه لا انبسطء ولا لقيتني. والثاني: أنه عطف على قوله : (لِيَضِنُوا تمن سَِيلِكَ»» فالمعنى: أنك آنيتهم ليَضِلُوا 
فلا يؤمنواة حكاه الزجاج عن الميرد . 
قوله تعالى: حى يرا الاب الال قال ابن عباس: هو الغرق» وكان موسى يدعوء وهارون يؤمّنء فقال الله 
تعالى: قد أجيبت دَعْرَبكُما4» وكان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة : فان قيل: كيف قال: دنڪ وهما 
دعوتان؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الدعوة تقع على دعوتين وعلى دَعواتٍ وکلام يطول كما بنا في [الأعراف : 10۸[ 
أن الكلمة ت تقع على كلمات» قال الشاعر: , 
وكان دعا دعوة قومسه as rs‏ 
فأوقع «دعوة» على ألفاظ بيّنها آخر بيته. والثاني: أن يكون المعنى: قد أجيبت دعواتكماء فاكتفى بالواحد من 
ذكر الجميع» ذكر الجوابين ابن الأنباري. وقد روى حماد بن سلمة عن عاصم أنه قرأ «دَعَوائكما» بالألف وفتح العين. 
والثالث: أن موسى هو الذي دعاء فالدعوة لهء غير أنه لما أمّن هارون» أشرك بينهما في الدعوةء لأن التأمين على 
الدعوة منها. وفي قوله: ادَاسْمَقِِمَا» أربعة أقوال: أحدها: فاستقيما على الرسالة وما أمرتكما بهء قاله أبو صالح عن 
(۱) "ديوانه» 08 من قصيدته في هجاء يزيد بن مسهر الشيباني» و«الطبري» /١6‏ ۱۸۳. 
(؟) قال ابن جرير الطبري :185/١5‏ والصواب من القول في ذلكء أنه في موضع جزم على الدعاءء بمعنق (فلا آمنوا)؛ وإنما اخترت ذلك» لأن ما قبله 


: دعاء وذلك قوله : را اليس عل آله وغدد عل مُلُوبهِ © فإلحاق قوله: ملا يزيلا إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشبه وأولى. 
(۴) البيت لأعشى قيس» «ديوانه» »٤۳‏ و«مجاز القرآن» ۱ و«الطبري؟ 8/ لالاء و«القرطبي» ۰۱٥۸/۷‏ و«اللسان؛ رالتاج»: ربع . 
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ابن عباس . والثاني: فاستقيما على دعاء فرعون زقومه إلى طاعة الله » قاله ابن جرير. والثالث: فاستقيما في دعائكما 
على فرعون وقومه. والرابع: فاستقيما على ديني» ذكرهما أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: رلا لَيّمَآن4 قرأ الأكثرون بتشديد تاء «تتبعان». وقرأ ابن عامر يتخفيفها مع الاتفاق على تشديد نون 
«تتّبعان»ء إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي مؤكدة» وكسرت لسكونها وسكون النون التي قبلهاء واختير لها الكسر 
لأنها بعد الألف. فشّبهت بنون الاثنين. قال أبو علي: ومن خفض النون أمكن أن يكون خفف النون الثقيلة» فإن شثت 
كان على لفظ الخبر» 0 الأمرء كقوله : « ربصت بِأنِهنَّ» [البقرة:.18؟ و 184] و لا تصن ول [البقرة: 17 
أي: لا ينبغي ذلك» وإن شئت جعلته حالاً من قوله: تَأسَْقِيمَا تقديره: استقيما غير متَبعين. وفي المراد بسبيل الذين 
لا يعلمون قولان: أحدهما: أنهم فرعون وقومهء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الذين يستعجلون القضاء قبل 
مجيئه» ذكره أبو سليمان الدمشقي. فإن قيل: كيف جاز أن يدعو موسى على قومه؟ فالجواب: أن بعضهم يقول: كان 
ذلك بوحي» وهو قول صحيح» لأنه لا يُظن بنبيٍ أن يُقدم على مثل ذلك إلا عن إذنٍ من الله ڳل لأن دعاءه سبب 
للانتقام . | 
قوله تعالى: امه عون وَجِنُودْم» قال أبو عبيدة. أتبعهم وتبعهم سواء. وقال ابن قتيبة: أتبعهم: لحقهم. 
بيا وڌا أي: ظلماً 0 الحسن «فَائِمَهُمْ» بالتشديدء وكذلك شددوا «عُدُوَاً مع ضم العين. 

قوله تعالى: حى إا أذرّكَة آلْمَرَنُ َالَ امت أن قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر «آنها 
بفتح الألف» e AE u‏ وصل الفعلٌ إلى «أنَّ» فتُصب. وقرأ حمزة والكسائي «إنه» 
بكسر الألف» فحملوه على القول المضمرء كانه قال: آمنت» فقلت: إنه. قال ابن عباس: لم يقبل الله إيمانه عند رؤية 
العذاب. قال ابن الأنباري: جنح فرعون إلى التوبة حين أغلق بابها لحضور الموت ومعاينة الملائكة» فقيل له: «ءلََ) 
أي : الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتهاء وكنت من المفسدين بالدعاء إلى عبادة غير الله وَبّقَ؟ والمخاطب له بهذا 
كان جبريل. وجاء في الحديث أن جبريل جعل يدس الطين في فم فرعون نحشية أن يُغْفْرٌ له'". قال 
الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاء يذكركم في الشدة» إن يونس تي كان عبداً صالحاًء وكان يذكر اللهء فلما وقع 
في بطن الحوت سال الل فقال الله: کول انم ن ين الْمسَبَدِينٌ © للِتَ فى بيد إل يزم بعتن [الصافات: ١٤۳‏ 1144 
وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لكر الله تعالى» فلما أدركه الغرق قال: آمنت» فقال الله: لن وذ عَصَيْتَ نَل 

قوله تعالى: اَرمَ َد وقرأ يعقوب «نُنْجِيك؛ مخفف. قال اللغويون منهم يونس وأيو عبيدة: تُلقيك على 
نجوة من الأرض» أي: ارتفاع» ليصير عَلَّماً أنه قد غرق. وقرأ ابن السميفع ننحيك» بحاء. وفي سبب إخراجه من 
البحر بعد غرقه ثلاثة أقوال: أحدها: أن موسى وأصحابه لما خرجواء قال من بقي من المدائن من قوم فرعون: ما 
أغرق فرعون» ولكنه هو وأصحابه يتصيدون في جزائر البحرء فأوحئ الله إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناًء فكانت نجاةً 
عِبرة» وأوحى الله تعالى إلى البحر : أن الفظ ما فيك فلفظهم البحر بالساحل» ولم يكن يلفظ غريقاًء فصار لا يقبل 
غريقاً إلى يوم القيامة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أن أصحاب موسى قالوا: إنا نخاف أن يكون فرعون ما 
غرق» ولا نؤمن بهلاکه» فدعا موسى ربهء فأخرجه حتى أيقنوا بهلاكه؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وإلى نحوه 
ذهب قيس بن عَبّاد» وعبد الله بن شدادء والسدي» ومقاتل. وقال السدي: لما قال بنو إسرائيل: لم يغرق فرعون, دعا 
موسى » فخرج فرعون في ستمائة ألف وعشرين ألفاً عليهم الحديدء فأخذته بنو إسرائيل يمثّلون به. وذكر غيره أنه إنما 
ا من البصر وذ دون اتابن وقال ابن جريج: كدب يعن : بني إسرائيل بغرقه» فرمى به البحر على ساحل البحر 
حتى رآه بنو إسرائيل قُصَيّراً أحمر كأنه ثور. وقال أبو سليمان: عرق بثو إسرافيل بدرع كان له من لؤلؤ لم يكن لأحد 
)١(‏ «المسند» 17/4ء ونقله ابن كثير في «التفسير» ۲ من الطيالسي» وقال: وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاًء وابن جرير أيضاً من غير وجه عن 

شعبةة وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.. ورواه الحاكم في «المستدرك؛ ؟/ ٠٤١‏ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» إلا أن أكثر 

أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» ووافقه الذهبي. 
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مثلها. فأما وجهه فقد غيّره حط الله تعالى. والثالث: أنه كان يدعي أنه رب وكان يعبده قوم» فبيّن الله تعالي أمره» 
فأغرقه وأصحابهء ثم أخرجه من بينهم» قاله الزجاج. وفي قوله: يدنك أربعة أقوال: أحدها: بجسدك من غير 
روح» قاله مجاهد. وذكر البدن دليل على عدم الروح . والثاني: بدرعكء» قاله أبو صخر. وقد ذكرنا أنه كانت له درع 
من لۇلۇ› وقيل: :من ذهب» فعرف بدرعه. ai‏ : نلقيك عرياناً» قاله.الزجاج. والرابع: ننجيك وحدك» قاله 
ابن قتيبة. وفي قوله: ترت لمن من لمك عَلْمَكَ ٤اد‏ ثلاثة أقوال: أحدها : لتكون. لمن بعدك في النكالء آية لئلا يقولوا مثل 
مقالتكء فإنك لو كنت إلهاً ما غرقت» قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال أبو.عبيدة: «#خلفك» بمعنى بعدك» 
والآية: العلامة. والثاني: لتكون لبني إسرائيل آية» قاله السدي. والثالث: لمن تخلّف من قومهء لأنهم أنكروا غرقه 
على ما ذكرنا في أول الآيةء فخرج في معنى الآية قولان: أحدهما: عبرة للناس. والثاني: علامة تدل على غرقه. 
وقال الزجاح: الآية أنه كان يدعي أنه رب فبان أمره» وأخرج من بين أصحابه لما غرقوا . وقرأ ب بن السميفع› 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء #لمن خلقك) بالقاف. : 

2 کا ب مط نو مذو اہ جه اليك نا نكا حم عدم الا ا وك يي يك جم نة ا كلا 
لفو © دن كت فى سك مما أَرَلنآ إِلْكَ مسل المت يريو الحتبٌ ين تنك قد 3 ف ألْحَنُ ين ریت فلا كرتن 
الي © :ا مكنا ب يت كدو بات لَه کت می الْكَِرِينَ © إنَّ ايب حقٽ ميم مِكَلِمَتْ ريك يِكَ لا 

يموت © ولو جام ڪل ٤ای‏ حَيٌّ برو الْمَدَابَ الاير © 

قوله تعالى: وقد برا ى نيل أي: أنزلناهم منزل صدق» أي منزلاً كريماً. وفي المراد ببني إسرائيل 
قولان: أحدهما: أصحاب موسى. والثاني: قريظة والنضير. وفي المراد بالمنزل الذي أنزلوه خمسة أقوال: أحدها: 
أنه الأردن» وفلسطين» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الشام» وبيت المقدس» قاله الضحاك وقتادة. والثالث: 
مصرء روي عن الضحاك أيضاً. والرابع: بيت المقدسء قاله مقاتل. والخامس: ما بين المدينة والشام من أرض 
يثرب» ذكره علي بن أحمد النيسابوزي. والمراد بالطيبات: ما أحل لهم من الخيرات الطيبة. لاثما اَلَأ يعني بني 
إسرائيل. قال ابن عباس: ما اختلفوا في محمدء لم يزالوا به مصدّقين» حَيٌّ بهم اليلد يعني القرآن» وروي 
عنه: ختى جاءهم العلم» يعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هاهنا: عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه لما جاءهم» 
اختلفوا في تصديقه» وكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقه قبل ظهوزه. 

قوله تعالى: إن كت فى سَ4 في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال: أخدها: أن الخطاب للنبي بي والمراد غيره من 
الشاكين» ل قوله في آخر السورة: إإن كم في سل ين و4 (يونس: 05٠0١‏ ومثله قوله: يابا أ ئن له ولا ملع 
الْكَفْنَ ینن تک الہ كات عَلِيءًا حًا 49 [الاحزاب] ثم قال: «#يما تَعَمَلُونَ حرا [الأخزاب: ۳] ولم يقل: بما 
تعمل» وهذا الول ماري والثاني: أن الخطاب للنبي بيد وهو المراد به. ثم في المعنى قولان: أحدهما: أنه 
خوطب بذلك وإن لم يكن في شك» لأنه من النستفيض في لغة العرب أن يقول الرجل لؤلده: إن كنت ابني فيرّني» 
ولعبذه: إن كنت عبدي فأطعني» وهذا اختيار الفراء. وقال ابن عباس: لم يكن رسول الله يل في شك ولا منأل: 
والثاني: أن تكون (إنْ» بمعنى «ما؛ فالمعنى: ما كنت في شك َكَل المعنى: لسنا نريد أن نأمرك أن تسأل لأنك 
شاك ولكن لتزداد بصيرة؛ ذكره الزجاج. والثالث: أن الخطاب للشاگين» فالمعتى: إن كنت أيها الإنسان في شك مما 
أنزل إليك على لسان محمد؛ كْسَلُء روي عن ابن قتيبة. وفي الذي أنزل إليه قولان: أحدهما: أنه أنزل إليه أنه 
رسول الله. والثاني: أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل . ش 

قوله تعالى: تل أت يرو الِب ين بك وهم اليهود والنصارى. وفي الذين أمر بسؤالهم منهم 
قولان: أحدهما: من آمن» كعبد الله بن سلام» قاله ابن عباس» ومجاهد في آخرين. والثاني: أهل الصدق منهم؛ قاله 
الضحاك› وهو يرجع إلى الأولء لأنه لا يُضدق إلا من آمن. 


ا د 


قوله تعالى: طلْقَدَ جاگ الْحَنُّ من رَبك هذا كلام مستائف. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 
٩۹۸ يونس:‎ ۸ 


قوله تعالى : ا ا حََّتْ4 أي؛ وجبت عَم كَلِمَتُ رَيْكَ4 آي؛ قوله. ا 
أربعة أقوال: أحدها : باللعنة. والثاني : . بنزول العذاب .. والثالث: بالسّخط. والرابع: بالنقمة. 

قوله تعالى: ولو ت قال الأخفش: إنما نت فعل «كل» لأنه أضافه إلى «آية وهي مؤنثة. 

رلا کات ري منت مما إيننة إلا قرم بوش کا امَثوأ کشا عنم عَدَابَ لحري في الحرو لديا ومعم إل ع @4 

قوله تعالى: ولا كات قَرية 0-0 أي: : أهل قرية. وفي «لولا» قولان: أحدهما: أنه بمعنى: لم تكن قرية آمنت 
مما إيسثًآ) أي: قُبِلَ منها إلا َم بوش قاله ابن عباس. وقال قتادة: لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول 
العذاب» إلا لقوم يونس. والثاني: أنها بمعنى: فهلاء قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة؛ والزجاج. قال 
الزجاج: والمعنى: فهلاً كانت قرية آمنت في وقت نفعها إيمانهاء إلا قوم يونس؟ و «إلا4 هاهنا استثناء ليس من الأولء 
كأنه قال: لكن قومٌ يونس. قال الفراء: نُصب القوم على الانقطاع مما قبلهء ألا ترى أن «نا» بعد «إلا» في الجحد يتبع 
ما قبلها؟ تقول: ما قام أحد إلا أخوك؛ فإذا قلت: ما فيها أحد إلا كلباً أو حماراًء نصبتٌ» لانقطاعهم من الجنس» 
كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياءء ولو كان الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعاً. وذكر 
ابن الأنباري في قوله: (إلا» قولين آخرين: أحدهما: أنها بمعنى الواوء والمعنى: وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا 
وكذاء وهذا مروي عن أبي عبيدة» والفراء ينكره. والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه تقديره: حتى يروا 
العذاب الأليم إلا قوم يونس» فالاستثناء على هذا متصل غير منقطع . 

قوله تعالى: كينا عنم أي: صرفنا عنهم طعَدَابٌ اَلْْْي4 أي: عذاب الهوان والذل لوستم إل نه 
أي: إلى حين آجالهم . 


الإشارة إلى شرح قصتهم 

ذكر أهل العلم بالسّيّر والتفسير أن قوم يونس كانوا ب «نينوى» من أرض الموصل» قأرسل الله كل إليهم يونس 
يدعوهم إلى الله ويأمرهم بترك الأصنام» فأبواء فأخبرهم أن العذاب مصبّحهم بعد ثلاث» فلما تغشّاهم العذاب» قال 
ابن عباس» وأنس: لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلشي ميل» وقال مقاتل: قدر ميل» وقال آبو صالح عن 
ابن عباس : وجدوا حر العذاب على أكتافهم» وقال سعيد بن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوبٌ القبرّء وقال 
بعضهم : غامت السماء غيماً أسود يُظهر دخاناً شديداٌء فغشي مدينتهم» واسودّت سطوحهم» فلما أيقنوا بالهلاك لبسوا 
المسوحء وحَقَوًا على رؤوسهم الرمادء وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام» وعجوا إلى الله بالتوبة 
الصادقةء وقالوا: آمنا بما جاء به يونسء» فاستجاب الله منهم. قال ابن مسعود: بلغ من توبتهم أن ترادٌوا المظالم بينهم» 
حتى إن كان الرجل ليأتي إلى الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه» فيرده. وقال أبو الجلد": لما غشيهم 
العذاب» مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم + فقالوا : ما ترى؟ قال: قولوا : يا حي حين لا حيّ» يا حي م محيي الموتى» 
يا حي لا إله إلا أنت» فقالوهاء فكُشف العذاب عنهم. قال مقاتل: عجّوا إلى الله أربعين ليلةء نشف العذاب عنهم . 
وكانت التوبة عليهم في يوم عاشوراء يوم الجمعة. قال: وكان يونس قد خرج من بين آظهرهم» فقيل له: ارجع إليهم» 
فقال: كيف أرجع إليهم فيجدوني كاذباً؟ وكان مَّن يكذب بينهم ولا بيّنة له يقل فانصرف مغاضباء فالتقمه الحوت. 
وقال أبو صالح عن ابن عباس: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: شّعياء فقيل له: ائت فلاناً الملك» 
فقل له يبعث إلى بني إسرائيل نبياً قوياً أميناًء وكان في مملكته خمسة من الأنبياء» فقال الملك ليونس: اذهب 
إليهم. فقال: ابعث غيري» افعزم عليه أن يذعب» فأتى ب بحر الروم؛ فركب سفينة» فالتقمه الحوت» فلما خرج من بطنها 
أمر أن ينطلق إلى قومه»› فانطلق نذيراً لهم ٠‏ فأبَوًا عليه » فوعدهم بالعذاب» وخرجء فلما تابوا رفع عنهم . . والقول الأول 
أثبت عند العلماءء وأنه إنما التقمه الحوت بعد إنذاره لهم وتوبتهم. وسيأتي شرح قصته في التقام الحوت إياه في 


. أبو الجلدء بفتح الجيمء وسكون اللام» هو جيلان بن أبي فروة الأسدي‎ )١( 
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مكانه إن شاء الله تعالى [الصافات: 147]. فإن قيل: كيف كُشف العذاب عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم» ولم يُكشّف عن 
فرغون حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن ذلك كان خاصاً لهم كما ذكرنا في أول الآية. والثاني: أن فرعون 
باشره العذاب» وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية» فأما الذي يعاين» فلا 
توبة له» ذكره الزجاج. والثالث: أن الله تعالى علم منهم صدق النيات» بخلاف من تقدَّمهم. من الهالكين» ذكره 
ولو سه ریک کمن من فی آلأزض ڪلم جيا أت نکر الاس عى يكرا مزبييت © »4 

قوله تعالى : وار سا رك لآمنَ سن فى الْأرّشٍ» قال ابن عباس: كان رسول الله ی حريصاً على إيمان جميع 
الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة. قال الأخفش: جاء بقوله: «جميعاً» مع «كل» تأكيداً 
كقوله:. «ومَال أله لا دوا إِلهَيْنِ تين © [التحل: 10١‏ 1 

قوله تعالى: «أفاَتَ ES‏ قال المفسرون؛ :هنهم مقاتل: هذا منسوخ بآية السيف» والصحيح أنه ليس هاهنا 
نسخ» لأن الإكراه على الإيمان لا يصح. لأنه عمل القلب. 0 

وا كات ليس آن ُڑیے إلا لان لله می الى عل الت لا مار © 4 

قوله تعالى: وما کات لِتَئين أن ری إلا إن ان4 فيه ستة أقوال: أحدها: بقضاء الله وقدره. والثاني: 
بأمر الله رُويا عن ابن عباس. والثالث: بمشيئة الله قاله عطاء. والرابع: إلا أن يأذن الله في ذلك قاله مقاتل. 
والخامس: بعلم الله. والسادس: بتوفيق اللهء ذكرهما الزجاج» وابن الأنباري. 

قوله تعالى: لوَيَجَمَلٌ الي أي: ويجعل الله الرجسٌ. وروى أبو بكر عن عاصم: «ونجعل الرجس» بالنون. 
وفيه خمسة أقوال: أحذها: أنه السخطء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: الإثم والعدوان» قاله أبؤ صالح 
عن ابن عباس. والثالث: أنه ما لا خير فيهء قاله مجاهد. والرابع: العذات» قاله الحسن» وأبو عبيدة» والزجاج. 
الخامس: العذاب والغضبء قاله الفراء. 
قوله تعالى: ول لت لا يعي أي: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. وقيل: لا يعقلون حنججه ودلائل 
توحيده . ١‏ 

طقل أنظروأ ا5ا في الوت وَالارْضٍ وما تت لیت والنذر عن رر لا بير »4 

قوله تعالى: فل أنظروأ مادا في لسوت رارض قال المفسرون: قل للمشركين الذين بتألونك الآيات على 


كالشمس» والقمر» والنجوم» والجبال» والشجرء وکل هذا يقتضي خالقاً مدبراً. وما تسن الث والدر عن رر لا 
ومنو في علم الله . 0 

ھل نظو إلا عل ایام ديت حلا من لهم فل کاطرا إن معكم تت الشطر 9© ثرّ بق رسا وا 
اموا کرک عَنًا عا ع امز ©4 

قوله تعالى: نهل ينظِررن» قال ابن عباس: يعني كفار قريش. إلا مِثْلَ ناو لزت كلو من له قال 
ابن الأنباري: أي: مثل وقائع الله بمن سلف قبلهم» والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب» وقد تقصد بها أيامّ 
السرور والأفراح إذا قام دليل بذلك. 

قوله تعالى: قل فَسَِررًا4 هلاكي إن مَمَكُم يرت الْسْنَظِرنَ» لنزول العذاب بكم. ر يق رسلا ارت 
مامنوا» من العذاب إذا نزل» فلم يُهلك قوم قط إلا نجا نبيهم والذين آمنوا معه. 

قوله تعالى: ذلك سن عستا نج المرب وقرأ يعقوب» وحفص» والكسائي في قراءته وروايته عن 
أبي بكر: ننج المؤمنين» بالتخفيف. ثم في هذا الإنجاء قولان: أحدهما: ننجيهم من العذاب إذا نزل بالمكذبين» قاله 
الربيع بن أنس. والثاني: ننجيهم في الآخرة من النارء قاله مقاتل . 
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ê 52‏ الاس کف کاو نين يني 35 أت لذي تَعبدُونَ من دون 0 8« 0 ای ره 17 ي أ اکن ص 
كرء اس Ace‏ ق ی ر وو راھ سے 
لمزم © ران ار مَجْهَكَ لین حَنِيًا ولا تک يرت الشركة © E BE E i‏ 


إت إ6 ن يي @) 

قوله تعالى: فل انها الاش قال ابن غباس: يعني أهل مكة إن کم في َل ن يني الإسلام قل أعبد 
لذن تعدو ن دون آل 4 وهي الأصئام #ولكن عبد أ ای4 يقدر أن يميتكم . وقال ابن جریر: معنى الآية: لا ينبغي 
لكم أن تشِكوا في ديني» لأني أعبد الله الذي يميت وينفع ويضرء ولا تُستَكرٌ عبادة مَنْ يفغل هذاء وإنما ينبغي لكم أن 
تشكوا وتُنكروا ما.أنتم.عليه من عبادة الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنفّعُ. فإن قيل: لم قال: ایی بترننک) ولم 
يقل: «الذي خلقكم»؟ فالجواب: أن هذا يتضمن تهديدهم» لأن ميعاد عذابهم الوفاة. 

قوله تعالى: «رَآن أَيَرْ وَجْهَكَ » المعنى: وأمرت أن أقم وجهكء وفيه قولان: أحدهما: أخلص عملك. والثاني: 
استقم بإقبالك على ما أمرت به بوجهك. وفي المراد بالحنيف ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المتّبعء قاله مجاهد. والثاني: 
المُخلص» قاله عطاء. والثالث: المستقيم» قاله القرظي. 007 

قوله تعالى: ول دَيْعُ ين مرن أنه ما لا يَنَمْكَ4 إن دعوته و بس4 إن تركت عبادته. و «الظالم' الذي يضع 
الشيء في غير .موضعه. 1 ش ش 

ران ¿ يَنْسَسَكَ أنه شر لا سايق 4 إل تت زنك بر 36 © لتقي ١‏ :يضيب بده من يسا 2 من عِبَادِوه وهو 
لْتَْرُ سے @ فل اما الاش تد گم لن ين ریک سن افد لما بجی لتقيو ومن سل إلا يل عا وما 
أنأ میک o‏ کم َه هر عر تك @) 


قوله تعالى: إن يَنْسَسَكَ آله بسر أي: بشدة وبلاء (5 كانت € لذلك إل هر4 دون ما يعبده المشركون 
من الأصنام, وإن. يصبك بخير› تا ونعمة وعافيةء فلا يقدر أحد أن يمنعك إياه. يْصِيبُ ب أي: بكل واحد 
من الصر والخير. 


قوله تعالى: ير هكم لحن من € فيه قولان: أحدهما : أنه القرآن. والثاني: محمد كل . 

قوله تعالى: وسن صَّلَّ ونا ِل عا أي: فإنما يكون وبال ضلاله على نفسه. 

قوله تعالى: را أنأ عَم بصكيل» أي: في منعكم من اعتقاد الباطل: والمعنى: لست بحفيظ عليكم من 
الهلاك كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك. قال ابن عباس: وهذه منسوخة بآية القتال» والتي بعدها أيضباً» وهي 
قوله: ونی ی بسک ان لأن الله تعالى حكم بقتل المشركين»ء والجزية على أهل الكتاب. والصحيح: آنه ليس 
هاهنا نسخ. أما الآية الأولىء فقد ذكرنا الكلام عليها في نظيرتها في [الأنعام: .61١7‏ وأما الثانية» فقد ذكرنا نظيرتها في 
سورة [البقرة: ]٠١4‏ قوله: اغا راضخو عى أن آله ينزو » . 


4 ¥ # 
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سوره هود 
[عليه السلام] 
فصل يي نزولها 
روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية' كلهاء وبة قال الحسن» وعكرمة؛ ومجاهذء وجابر بن زيدء وقتادة. 
وزوي عن ابن غياس أنه قال: هي مكية» إلا آية وهي قوله: اير و الصََلَردٌ طرق بار [هود: ]20 0 قتاذة نحوة ؛ 
وقال مقاتل: هي مكية كلهاء إلا قوله: ملك ا بت مَا رمت اليك لهره: 1 وقوله: اوک برد بد4 
[هوذ: 1۷] وقوله: ل ست ي يهن لات4 [هود: [N4‏ وَزوئى أبو بكر الصديق طب قال: قلت : الله 
جل إليك ا قال : e‏ الحاقة: والواقعة» وعم يتساءلون» وهل أتاك حديث الغاشية 
E EF‏ 
ول تك یکت مائ م فيك بن كلا کے جر 4 : 
فأما لر فقد ذكرنا تفسيرها في سورة (يونس): قال الفراء: E‏ الذي قبل كأنك. 
قلت: حروف الهجاء هذا القرآن» وإن شئت رفعته بإضمار «هذا كتاب»» والكتاب : القرآن. وفي قوله: : اکت ٠‏ 
أربعة أقوال : أحدها : أحكمت فما تنسح بكتاب كما نّسحت الكتب والشراقع» قاله ابن عباس » واختاره ابن قتيبة. 
والثاني: أحكمت بالأمر والنهي» قاله الحسنء وأبو العالية. والثالث: أحكمت عن الباطل» أي: مُنعت» قاله قتادة» 
ومقاتل. والرابع : حكنت بمعتى جمعت» قاله ابن زيد. فإن قيل: ES‏ بالإحكامة: وخص بعضها 


في قؤله : «ينة 0-0 کد [آل عمران: ۸]؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الإحكام الذي عم به هاهنا غير الذي حص به 


هناك . وفي معنى الإحكام العام خمسة أقوال» قد أسلفنا منها أربعة في قوله: باکت ام . الخامس : أنه إعسجاز 
النظم والبلاغة وتضمين الجِكم المعجزة. ومعنى الإحكام الخاص: زوال اللَّنْسء واستواء السامعين في معرفة معنى 
الآية. والجواب الثاني : أن الإحكام في الموضعين يمعتى والحد: والمراد بفوك + اكك ا62 اسك بنضها بالا 
الواضح ومنع الالتباس» فأوقعٌ العمومٌ على معنى الخصوص» كما تقول العرب: قد أكلتٌ طعام زيدء يعنون: بعض 
طعامه» ويقولون: قُتلنا وربٌ الكعبةء يعنون: قُتل بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري. وفي قوله: م فلت ستة 
أقوال: أحدها: فصّلت بالحلال والحرام» رواه أبو صالح غن ابن عباس . والثاني: فصّلت بالثواب والعقاب» رواه 
جسر بن فرقد عن الحسن. والثالث: فصّلت بالوعد والوعيدء رواه أبو بكر الهذلي عن الحسن أيضاً . والرانع : فضّلت 
بمعنى فسّرت» قاله مجاهد. الخامس: أنزلت شيئاً بعد شيء؛ ولم تنزل جملة» ذكره ابن قتيبة. والسادس: فصّلت 
بجميع ما يُحتاج إليه من الدلالة على التوحيد» وكيك يزه الأياءء وإفايه الخرامب قاله الرجاجء 0 
قوله تعالى: «ين لن کر أي: من عنده. 

جلا كبا إلا لأ بي لكا کہ يد وقد (© ول اتكنفها كك 2 ثرا بد یتک تتا ت إل ليل متي كنت ل 
زی شل عنام مد يا ان مکی عاب ير كير (© إل لله مرجت محل یر عل كل تر يذ @€ _ 
)١(‏ «جامع الترمذي» 2151/7 ولفظه: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت».قال:.لشيبتني هودء :والواقعغة والمرسلات: وعم يتساءلون:: وإذا الشمس 

كورت»»؛ وقال: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.. قال الحافظ ابن حجر في.«تخريج أحاديث 


الكشاف» ۸۷: وأطال الدارقطني في ذكر علله» واختلاف طرقه في أدائل كتاب «العلل». وانظر 0 على هذا الخديث في «المقاصد الحسنة 
6 703 اللحافظ السخاوي . : 
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11 هود: إن 


قوله تعالى: أل بدا إل َة قال الفراء. المعنى: فصّلت آياته بأن لا تعبدوا إلا الله طون اسْتَئْيُوا©. و «أن» 
في موضع النصب بإلقائك الخافض. وقال الزجاج: المعنى: آمركم أن لا تعبدوا إلا أل وأن استغفروا. قال 
مقاتل: والمراد بهذه العبادة: التوحيد. والخطاب لكفار مكة. 

قوله تعالى: ون استَمْفِروا ريك م را لد فيه قولان: أحدهما: أن الاستغفار والتوبة هاهنا من الشرك» قاله 
مقاتل. والثاني: استغفروه من الذنوب السالفة» ثم توبوا إليه من المستأنفة متى وقعت. وذكر عن الفراء أنه قال: «ثم» 


.هاهنا بمعنى الواو. 


قوله تعالى: َعَم ًا حَسًا) قال ابن عباس: يتفضل عليكم بالرزق والسّعَة. وقال ابن قتيبة: يُعمُركم. وأصل 
الإمتاع: الإطالةء يقال: أمتع الله بك ومنّع الله بك إمتاعاً ومتاعاًء والشيء الطويل: ماتع» يقال: جبل ماتع» وقد 
متع النهار: إذا تطاول. وفي المراد بالأجل المسمى قولان: أحدهما: أنه الموت» قاله أبو صالح عن ابن عباس» ويه 
قال الحسن» وقتادة. والثاني : أنه يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى : رت كل ذِى صَسْلٍ مَل في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. ثم في معنى 
الكلام قولان: أحدهما: ويؤت كل ذي فضل من حسنةٍ وخير فضلهء وهو الجنة. والثاني: يؤتيه فضله من الهداية إلى 
العمل الصالح. والثاني: أنها ترجع إلى العبد» فيكون المعنى: ويؤت كل من زاد في إحسانه وطاعاته ثواب ذلك 
الفضل الذي زادهء فيفضّله في الدنيا بالمنزلة الرفيعة» وفي الآخرة بالثواب الجزيل. 

قوله تعالى : رن َأ أي: تُعرضوا عما أمرتم بهء وقرأ أبو عبد الرحمن السُلَمِيِء وأبو مجلزء وأبو رجاء: «وإن 
ولوا بضم التاء. بإ أمَاُ مَك فيه إضمار «فقل». واليوم الكبير: يوم القيامة. ش 

ل ريع بل اشد يينتخثا بن آلا عبت يتَنثرن پاب تلم ما مروت وتا بني إل ين بدا 
شار @) 

قوله تعالى: الا م يون دودر في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في الأخنس بن شريق» 
وكان يجالس رسول الله ية ويحلف إنه ليحبّه» ويضمر خلاف ما يُظهر لهء فنزلت فيه هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في ناس كانوا يستحيون أن يُفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساءء فنزلت فيهم 
هذه الآية» رواه محمد بن عباد عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مرّ برسول الله كَل 
ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه للا يراه رسول الله» قاله عبد الله بن شداد. والرابع: أن طائفة من 
المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد ب كيف يعلم بنا؟ 
فأخبر الله عما كتمواء ذكره الزجاج. والخامس: أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم رسول الله يإ إذا سمعوا منه 
القرآن حنّوا صدورهم» ونكسوا رؤوسهمء وتغشوا ثيابهم ليبعد عنهم صوت رسول الله بي ولا يدخل أسماعهم شيء من 
القرآن» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: يلر سُدُورَمُ» يقال: ثنيت الشيء: إذا عطفته وطويته. وفي معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: 
يكتون ما فيها من العداوة لمحمد يِه قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: يثنون صدورهم على الكفر» قاله 
مجاهد. والثالث: يحنونها لئلا يسمعوا كتاب الله» قاله قتادة. والرابع: يثنونها إذا ناجى بعضهم بعضاً في أمر 
رسول الله َد قاله ابن زيد. الخامس: يثنونها حياءً من الله تعالى» وهو يخرج على ما حكينا عن ابن عباس . قال 
ابن الأنباري: وكان ابن عباس يقرؤها: «ألا إنهم تَتْتَوْن صدورُهم» وفسرها أن ناساً كانوا يستحيون أن يُفضوا إلى 
السماء في الخلاء ومجامعة النساء. نتوي : تَفْعَوْعِلَُء وهو فعل للصدورء معناه: المبالغة في تثتي الصدور» كما تقول 
العرب: احلولى الشيءء يحلولي: إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة» قال عنترة: 1 


(1) «أسباب التزول» للواحدي ١68‏ عن الكلبي. 
(؟) «البخاري» 2554/8 ووالطبري؟ ۲۳٣/۱١‏ وخرجه السيوطي في «الدز» ۳۲۰/۳ وزاد نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخء وابن مردويه. 
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٠‏ ألا مَائلَاللَةٌالشُئُولَالمَوَلِيًَا وَقَاتْلَ ذِكرَاكَ السنينَ الخځرالي“ 
ومَوْلَكَلد4 الي لا ا إذا ماهُوَاخلؤوْلى الا لَيِْتَذاليا 


فعلى هذا القول» هو في حت المؤمنين» وعلى بقية الأقوال» هو في حق المنافقين. .وقد حرج من هذه الأقوال في 
معنى يث صُدُورْهٌ © قولان: أحدهما: أنه حقيقة في الضدور. والثاني: أنه كتمان ما فيها . 1 

قوله تعالى: سخا بن في هاء «منه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. كني إلى 
رسوله ب . 

قوله تعالى: آلا ج تون َابَجْرَ © قال أبو عبيدة: العرب تدخل «ألا» توكيداً وإيجاباً وتنبيهاً . قال ابن قتيبة: 
ايستغشون ثیابهم؟ أي ؟ يتغْشُونها ويستترون بها.. قال قتادة: أخفى ما يكون ابن آدم» إذا حنى ظهره» واستغشى ثيابه؛ 
وأضمر همّه في نفسه . قال ابن الأنبازي: أعلم الله أنه يعلم سرائرهم كما يعلم مظهراتهم ۰ 

قوله تعالى: #إِنَّمٌ علي بِدَّاتِ الور وقد شرحتاه في ل مراد :114]» 

چ وما من اتر في الْأَدْشٍ إلا عل ال يها ر ا ا اک فى ڪب مين © وهر اد ڪل 9 
وَالأرْضَ فى َة ار وكات عرشم على الما 1 لعَسَن عملا ولي فت إنکم بوت ين بَمد لمو ليون 
آل ڪا إن هذا إل ر © 4 

قوله تعالى: #وَمًا من اب في لاض قال أبو عبيدة: «مِنْ» من حروف الزوائدء والمعنى: وما دابةء والدابة: اسم 
لكل حيوان يدب. وقوله: إل عَلَ أيه رئا قال العلماء: فضلاً منهء لا وجوباً علية: و «على» هاهنا بمعنى امِنْ2. 
وقد ذكرنا المستقر والمستودع في سورة [الأنعام: 137 . ش ا 
ْ قوله تعالى: وکل فی ڪڪ( أي: ذلك عند الله في اللوح المحفوظء هذا قول این ا 
الزجاج : المعنى : E‏ ل 

قوله تعالی: #رَكات عرشم عَلَ الآ قال ابن عباس: عرشه: سريره» وكان الماء إِدْ كان العرش عليه على . 
الريح . قال قتادة: لك قب أن بخان السموات والادض 

قوله تعالى: لبر س4 أي : ليختبركم الاعتبار الذي يجازي عليه» فيثيب المعتبر بما يرى من آيات السموات 
والأرض»› عاقب آهل العناد. 

قوله تعالى:. ان َعْسَنٌ عَم فيه أربعة أقوال: أحدها 5" أحسن عقلاً» وآورع عن محارم الله َء وأسرع 
في طاعة الله رواه ابن عمر عن رسول الله جي" . والثاني: أيكم أعمل بطاعة الله » قاله ابن عباس. والثالث: أيكم 
أتم عقلاًء قاله قنادة. والرابع: أيكم أزهد في الدنياء قاله الحسن وسفيان. 

قوله تعالى: إن مدآ إلا ر مب قال الزجاج: السحر باطل عندهم» فكأنهم قالوا: إن هذا إلا باطل بِيّنْء 
فأعلمهم الله تعالى أن القدرة على :خلق السموات والأرض تدل على بعث الموتى. 

ا ا نهم آلْعدَابَ إل انو تنشد لولح ما کیش آلا ينم يبهذ ئی مسوا عنيُمَ يعاق يم ا كأ پو 

تزه 40> ظ 

قوله تعالى: رين عا عنم مدب قال المفسرون: هؤلاء كفار مكة» والمراد بالأمّة المعدودة: الأجل 
المعلوم» والمعنى: إلى مجيء ل وانقراض أخرى قبلها . رژ ما شه 4 وإنما قالوا ذلك تكذيباً واستهزاء. 

(1) "«ديواته» 1ء وامختار الشعر الجاهلي» لك وقوله: قاتل الله تعجب» وذكراك : تذكرك. يقول: قاتل الله الطلول ما أجلبها للاحزانء وأبعثها 

للتشوق. واحلولى: حلي في عينك وسررت به يقول: وقاتل قولك للشيء تحبه ولا تناله: ليت هذا الشيء لي . 
(۲). «الطبري» ٠١ /١8‏ 25600 وهو حديث ضعيف بمرة» في سنده داود بن المحبر الطائي الثقفي صاحب كتاب «العقل؟» وهو صاحب مناكير» وفيه 


أيضاً عبد الواحد بن زيد» منكر الحديث» ضعيف بمرة: وص E‏ الا سن E‏ «العقل4» وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم» والحاكم قي «التاريخ؟» وان مردويه. 
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545 هود: ۱۲-۹ 


قوله تمالی: آل د م بآبهتر) وقال: لی مصروًا عَتيم4. وقال بعضهم: لا يُصرف عنهم العذاب إذا أتاهم. 
وقال آخرون: إذا سيم رسول الله ية لم تُغمد عنهم حتى يباد أهل الكفر وتعلوٌ كلمة الإخلاص. 

قوله تعالى: َا بم » قال أبو عبيدة: نزل بهم وأصابهم. وفي قوله: تا مثا ي يَنَْبزِئرت »> 
قولان: أحدهما: أنه الرسول والكتاب» قاله أبو صالح عن ابن عباس» فيكون المعنى: حاق بهم:جزاء استهزائهم. 
والثاني: أنه العذاب» كانوا يستهزئون بقولهم: نا َة وهذا قول مقاتل. 

رين نا الانكن منًا دخ ثم يَعَكهَا نة إِنّمُ رش ڪر )4 

قوله تعالى: لين دنا الانكنّ نا رَحْمَ4 اختلفوا فيمن.نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نول في بالوليد بن 
المغيرة» .قاله اين عباس . والثاني: في عبد الله بن أبي أمية المخزومي» ذكره الواحدي. والثالث: أن الإنسان هاهنا 
اسم جنس» والمعنى: ولئن أذقنا الناس» قاله ن والمراد بالرحمة: النعمة» من العافيةب والمالء والولد. 
واليؤوس: القنوط» قال أبو عبيدة: هو فعول من يئستٌ. قال مقاتل: إنه ليؤوس عند الشدة من الخير» كفور لله في نعمه 
في الرخاء. . 
كين أذقكة تتم بد ل تسمه يو مب الات عو إ4 َع َو ©4 

قوله تعالى: لوَلَينْ أَدْقسَهُ مما قال ابن عباس: صحة وسّعة في الرزق. بعد ص بعد مرض وفقر. 
لون هب لميا ع يريد الضر والفقر. نَم لَنَحّ4 أي: بَطرٌ فر قال ابن عباس: يفاخر أوليائي بما 
ارسیت عليه فإن قيل: ما وجه عيب الإنسان في قوله: ذهب ألَيِمَاتُ ع وما وجه ذمه على الفرح» وقد 
وصف الله الشهداء فقال: (فرحين)؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: إنما عابه بقوله: دعَب الَا عن لأنه 
لم يعترف ينعمة الله ولم يحمّده على ما صرف عنه. وإنما ذمه بهذا الفرح» لأنه يرجع إلى معنى المرح والتكبر عن 
طاعة الله» قال الشاعر: 1 

IEE EET‏ رفسي 7 التي منالقرحِ الإزارا 

يعني من المرح. وفرحٌ الشهداءِ فرحٌ لا ِبر فيه ولا خيلاء» بل هو مقرون بالشكر فهو مستحسن. 

* © ل الي صا ونوا لصحت أرلهك لمر نة ول كبرد‎ ٠ 

قوله تعالى: ۳ بين سا قال الفراء: هذا الاستثناء من الإنسان» لأنه في معنى الناس» كقوله : إن لضن 
لي شر إل لدِِنَ !ميا € [العصر: ۲ 6. وقال الزجاج: هذا استثناء ليس من الأول» والمعنى : لكنِ الذين صبروا . 
قال ابن عباس : الوصف الأول للكفار» والذين صبروا أصحاب محمد يله . 

املك نيه ہتس ما بحت التلك وق بی صن أن يَتُوا لزلا انر عجو کد أز ج مم مك تنا أت تبأ 
وال لى کي ىو رڪيل @ 

قوله تعالى: فمل ترد بت تا بو إلبدك) سبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبي ئ : آتت شمان عير 
هدا أو برل € [يونس: ١٠]ء‏ فهمٌ النبي بي أن لا يُسمعهم عيب آلهتهم رجاء أن يتبعوه» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 
وفي معنى الآية قولان: أحدهما: فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك من أمر الآلهة» وضائق بما كُلْفئَه من ذلك 
صدرك» خشية أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز. والثاني: العلك. طلم ما ير علي للبك بن تدم تنوم أنهم 
يُزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك. فأما الضائق». فهو بمعنى الضيّق. قال الزجاج: ومعنى أن 
ولوأ : كراهية أن يقولوا. وإنما عليك أن تنذرهم بما يُوحى إليك» وليس عليك أن تأتيهم باقتراحهم من الآيات. 

قوله تعالى: وله عل كل َي وَصجِيلٌ © فيه قولان: أحدهما: أنه الحافظ . والثاني: الشهيدء وقد ذكرناه في 
[آل عمران: ”1097].. 


(1) البيت لابن أحمر في «مجاز القرآن؛ ؟/١١١ء‏ وغير» منسوب في «الكامل؟ »5٠‏ 797 وفيه: ولا أرخي من المرخ الإزارا. 
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هود: 1# 18 ش f‏ 


ا شوژت تة ل كلا تر سر تنو قو غا تر من اَسَظُم. ِن “دون أله له کنر سيو © إل 
يتوأ لكي الما أا أل يعلد نو أن ل إله لاه فل اشر ثرت © 

قوله تعالى: ئْ يتوت انر «أم؟ بمعنى ابل»» و «افتراء» أتى به من قبل نفسه. يل مَأ أنتم في 
. معارضتي يمني سور ينلد في البلاغة ا بزعمكم ودعواكم ودعو من .ابطر ين دون أ إلئ :المعاونة 
٠‏ على المعارضة إن كر مزق في قولكم : «افتراه». 9وَلَمْ يَنْتَحِبُوا €5 أي: يجيبوكم إلى المعارضة» ,فقد قامت 
الحجة عليهم لكم. فإن قيل: كيف وحد القول في قوله: «قل فأتوا» ثم جمع في قوله: «فإن لم يستجيبوا لكم؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: أن الخطاب للنبي يإ وحده في الموضعين» فيكون الخطاب له بقوله: «لكم» تعظيماًء لأن خطاب 
الواحد بلفظ:الجميع تعظيم» هذا قول المفسرين. والثاني: أنه وجدافي الأول لخطاب.النبي لن وجمع في الثاني 
المخاطبة النبي يك وأصحابهء قاله ابن الأنباري . : 

.ا قوله تعالى: اتَأعَلمرَا أا زل يولم توك فيه قولان : أحدهما :أنزله وهو عالم اال وعالم بأنه حق من عنده. 
والثاني: أنزله يما أخبر فيه من الغيبء وذلٌ على ما سيكون وما سلف» ذكرهما الزجاج . : 

:قوله تعالى: «وَآن لآ لَه إل هر أي: واعلموا ذلك. 9مَّمَلٌ أنثر مير( استفهام بمغنى الأمرء .وفيمن 
خوطب به قولان: أحدهما: أهل مكةء ومعنى إسلامهم: إخلاصهم لله العبادة» قالة ابوسالع ابن عباس . 
والثاني: آنهم أصحاب رسول الله هو قاله مجاهد. 


2 علص عدي 


من كن رید لحيو لديا وزِيئئهًا وف إلتيم كله فبا وز ذا لا بسنو © ليك لك د اي َه إلا 
اڈ يخبط نا صتا فا وتلل ا ڪا ينم @) 

قوله تغالى: #من كن بريد الْحَيّر لديا ريكب 4 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها عامة في 
جميع الخلقء وهو قول الأكثرين. والثاني: أنها في أهل القبلة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنها في 
اليهود والنصارى» قاله أنس : والرابع: أنها في أهل الرياء» قاله مجاهد. وروی عطاء عن ابن عباس: من كان يريد 
عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء. وقال غيره: إنما هي في الكافرء لأن المؤفن يريد الدنيا والآخرة. . 

قوله تعالى: رن تيح اعت أي: أجور أعمالهم «زيا». قال سعيد بن جبير: أعطوا ثواب ما عملوا من خير 
في الدنيا. وقال مجاهد: مَنْ عمل عملاً من صلةء أو صدقة» لا يريد به وجه اله أعطاء الله ثواب ذلك في الدنياء 
ويدرأ به عنه في الدنيا. 

قوله تعالى: لرَمْرَ يا قال ابن عباس: أي في الدنيا ٠‏ ا َي أي: لا يُنقصون من أعمالهم في الدنيا 
شيئاً. ليك ار عملوا لغير الله ل لح في اليه إل كار تحط ب ا صَكمُو4 أي: ما عملوا في الدنيا من حسنة 
وکل ا ڪا لغير الله بتمرة) 

وذكر قوم من المفسرين» منهم مقاتل» أن هذه الآية اقتضت أن من أراد الدنيا بعمله» أعطي فيها ثواب عمله من 


KG 


الرزق والخير» ثم نُسخ ذلك بقوله: AES,‏ ناء لسن رد [الإسراء: ٨۸‏ وهذا لا يصح. لأنه لا يوفي إلا لمن 


#أفتَن کن عل بيد من ريده يتك کاو يَنْهُ ومن لو كدب مومع إِمَامًا وة ERIE‏ يمون يذ عن كد بوه 
من كيك فی يت نه كفي ين يبلك رلک شر الاين لا بترت © نن أله مين رى 
عل آل ذبا اللهلك ررب عل ديهم وقول الْأنَنْهددُ تا اليرت كدب عل ريه آلا َة اَم عل لبيك ©4 

قوله تعالى: #أفمن كن عَلّ بَيَنَمَ ين رَيَوِ.» في المراد بالبينة أربعة أقوال: أحدها: أنها الدين» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني: أنها رسول الله يَنوِء قاله الضحاك. والثالث: القرآن» قاله ابن زيد. والرابع: البيان» قاله مقاتل. 


حزاب لار 
r‏ 


e 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi .blogspot . com/ 


545 هود: ۱۳ - ۱۸ 


وفي المشار إليه ب «مَنْ؛ قولان: أحدهما: أنه رسول الله يك قاله ابن عباس والجمهور. والثاني: أنهم المسلمون» 
وهو يخرّج على قول الضحاك. وفي قوله: #وَيتَلُوه4© قولان: أحدهما: يتبعه. والثاني: يقرؤه. وفي هاء ايتلوه» 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النبي ب . والثاني: إلى القرآن» وقد سبق ذكره في قوله: أا بمَشْرٍ سور مُنْلدء 
مريت [هود: *51. وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال: أحدها: أنه جبريل» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم في آخرين. والثاني: أنه لسان رسول الله هة الذي:كان يتلو القرآن» قاله علي بن 
أبي طالب؛ والحسن» وقتادة في آخرين. والثانث: أنه علي بن أبي طالب. ؤ:٠يتلوه»‏ بمعنى يتبعه» رواه جماعة.عن 
علي بن أبي طالب» وبه قال محمد بن علي» وزيد بن علي. والرابع: أنه.رسول الله كلق هو شاهد من الله تعالى» قاله 
الحسين بن علي ت . الخامس: أنه ملّك يحفظه ويسدده» قاله مجاهد. والسادس: أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق» 
وإن كان قد أنزل قبله» لأن النبي يإ بسرت به التوراة» قاله الفراء. والسابع: أنه القرآن ونظمه وإعجازه قاله 
الحسين بن الفضل . والثامن: أنه صورة رسول الله َة ووجهه ومنخايله. .لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله ككل . 
وفي هاء «منه» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها.ترجع إلى الله تعالى. والثاني: إلى النبي كَل . والثالث :إلى البينة. 

قوله تعالى: رین ِو في هذه الهاء ثلاثة أقوال: أخدها: أنها ترجع.إلى النبي ية قاله مجاهد.. والثاني: 
إلى القرآن. 'قاله ابن زيد. والثالث: إلى الإنجيل» أي: ومن قبل الإنجيل « كِنبُ موس يتبع محمداً بالتصديق له 
ذكره ابن الأنباري. قال الزجاج: والمعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلاً على أمر النبي وَل فيكون «كِنَبُ 
موی عطفاً على قوله: توه كَاهدٌ يِن أي: ويتلوه كتاب موسى» لأن موسى وعيسى برا بالنبي با في التوراة 
والإنجيل. ونصب (إماماً» على الحال. فإن قيل: كيف تتلوه التوراة» وهي قبله؟ قيل: لما بسرت بهء كانت كأنها تالية 
له» لأنها تبعته بالتصديق له. وقال ابن الأنباري: .كب مُوسَ4 مفعول في المعنى» لأن جبريل تلاه على موسى» 
فارتفع الكتاب» وهو مفعول بمضمر بعدهء تأويله: ومن قبله. كتاب موسى كذاك» أي: تلاه جبريل أيضاًء كما تقول 
العرب: أكرمت أخاك وأبوك» فيرفعون الأب»› رمن مكزع على الا ماف بمعنى : وأبوك مكرم أيضاً. قال: وذهب 
قوم إلى أن كسب مُوسَ»فاعل» لأنه تلا محمداً بالتصديق كما تلاه الإنجيل. 


فتلخيص الآية: أفمن كان على بيّنة من ربه كمن لم يكن؟ قال الزجاج: ترك المضادً له» لأن في ما بعده دليلاً 
عليهء وهو قوله: مكل ل الْمَرَِيٍ حَالأقَيٌ ولاسر اهرد: :؟]. وقال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوا 
إلى الدنياء جاء بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم» إذ 
كان فيه دليل عليه. وقال ابن الأنباري: إنما حُذف لانكشاف المعنى» والمحذوف المقدّر كثير في القرآن والشعرء قال 
الشاعر: 

فِأفيِمْلؤشيةاتانارَسُوله سوا لجن لم نَجِدْلكِ مَدذْفعا”' 

فإن قلنا: إن المراد بمن كان على بيّنة من ربهء رسول الله كَل فمعنى الآية: ويتبغ هذا النبىّ شاهد» وهو 
جبريل 8# #منه» أي: من الله. وقيّل: «شاهد» هو علي بن أبي طالب» «منه» أي: من النبي بي . وقيل: «يتلوه يعني 
القرآنء يتلوه جبريل» وهو شاهد لمحمد ييي أن الذي يتلوه جاء من عند الله تعالى. وقيل : ويتلو رسول الله يك القرآن 
وهو شاهد من الله. وقيل: ويتلو لسان رسول الله يك القرآنَء فلسانه شاهد منه. وقيل: ويتبع محمداً شاهد له 
بالتصديق» وهو الإنجيل من الله تعالى. وقيل: ويتبع هذا النبي شاهد من نفسه» وهو سمه وهديه الدالٌ على صدقه. 


0 


(۱) البيت لامرئ القيس: «ديوانه» 547» و«الطبري» ۱۷۷/۱١‏ و«مشكل ا ٩‏ وهالخزانة» 577/4. قوله: لو شيء» يريد: لو أحدء وليس ل لوه 
هنا جواب» كما أمسك عن الجواب في قوله تعالى: ور أن اتا ميرت بد ألْيبَالٌ4 [الرعد: ۳] فنقول: لو أحد أتانا رسوله لما أجبناه» ولكنا لم 
ندقعك عن ذلك , 5 
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هود: ١ "١-19‏ و" 


وإن قلنا: إن المراد بمن كان على بيّنة من ربه المسلمونء فالمعنى: ا يتبعون رسول الله يك وهو البيّنة» ويتبع هذا 
النبي شاهد له بصدقه . 
قوله تعالى: إِمَاما ور يل : إتما سماه إماماًء لأنه كان يهتدئ بهة» «ورجمة» أي: وذا رحمة» ا بذلك 
التوراةء لأنها كانت إماماً وسبياً لرجمة من آمن به. 
قوله تعالى: ل«أَولَيِكَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إشارة إل امات" موسى. والشاثي :إلى أصحاب 
محمد كَلِ. والثالث: إلى آهل الحق من أمة موسى. وعيسى ومحمد. وفي هاء هيه ثلاثة أقوال::أجلاهة: أنها ترجع إلى 
التوراة. والثاني: إلى القرآن. والثالث: إلى محمد يلل وفي المراد بالأحزاب هاهنا أربعة أقوال: أحدها: جميع 
الملل» قاله سعيد بن جبير. والثاني: اليهود والنصارىء قاله قتادة. والثالث: قريش» قاله السدي. والرابع: بنو أمية. 
وينو المغيرة بن عبد الله المخزومي» وآل أبي طلحة بن عبد العْرّى» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: اكاز رود أي : إليها مصيره» قال حسان بن ثابت: 
أوْرَئفُمُوها جياض المَّوْتِ ضَاحِيَةٌ . فالئًار مَوْعِدُها والمّوت لأقتيين“ 
قوله تعالئ: تلا ف فخي تنه قرأ الحسلن» وقتادة: «مرية» بذ بضم الميم أين وقع: وفي المكني عثه 
قولان: أحدهما: أنه الإخبار بمصير الكافر به» فالمعنى: فلا تك في شك أن موعد المكذّب به الثار» وهذا قول 
ابن عباس. والثاني: أنه القرآنء فالمعنى: فلا تك في شك من أن القرآن من الله تعالى» قاله:مقاتل. قال ابن عباس: 
والمراد بالناس هاهنا: أهل مكة. ْ 
قوله تعالى : « وليك يروت عل ريه قال الزجاج: ذكر عرضهم توكيداً لحالهم في الانتقام منهم» وإن كان 
غيرهم يعرض أيضاً. فأما «الأشهاد ففيهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم الرسلء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: الملائكة؛ قاله مجاهد» وقتادة. والثالث: الخلائق» روي عن قتادة أيضاً. وقال مقاتل: «الأشهادة الناس» 
كما يقال: على رؤوس الأشهادء أي: على رؤوس الناس. والرابع: الملائكة والنبيون وأمة محمد كله يشهدون على 
الناس» والجوارح تشهد على ابن آدم» قاله ابنن زيد. الخامس: الأنبياء والمؤمنون» قاله الزجاج. قال 
ابن الأنباري: .وفائدة إخبار الأشهاد بما يعلمه الله: تعظيم بالأمر المشهود عليه». ودفع المنجاحدة فيه. 
ي يَصَدُونَ عن سبل لله وميا يوا وم باك م كر @) 
.قوله تعالى: أدبن يصْدُونَ عن سيل ألو قد تقدم تفسيرها في [الأعراف: 40]. 
قوله تعالى: وشم لي رکیز قال الزجاج: كرت «هم» ثاية على جهة التكيد لشأهم في الكفر. . 
الیک لم يَكرُوا مجو فى الْدْيْسٍ وا کان یر ن دون آل من ربا يمت كه اعدا ما ما كان يسيمو أَلسّمَمَ وَمَا 
كارا یرد (© یک آل یا لشب وَل عتمم ا سكا تة @4 عه 
قوله تعالى: أك م يكوا مع في الْأرضٍ» قال ابن عباس: لم يُغجزوني أن آمر الأرض فتُخسف بهم. رمَا 
کان لثم من دون أله م من أزية» أي : لا ولي لهم ممن يعبدون يمنعهم متي . وقال ابن الأنباري : لما كانت عادة العرب 
جازية بقولهم: لا ور لك مني ولا نَمَق» يعئون بالوزر: الجبل؛ والنفق: السرّبٌء وكلاهما يلجأ إليه الخائف» أعلم الله 
تعالى أن هؤلاء الكافرين لا يسبقونه هرباً» ولا يجدون ما يحجز بينهم وبين عذابه من جميع ما يستر من الأرض يلجا 
إليه. قال: وقوله: «من.أولياء» يقتضي محذوفاًء تلخيصه: من أولياء يمنعونهم من عذاب الله فحذف هذا لشهرته . 
قوله تعالى: «يصعَف يصع هم لدا يعني الرؤساء الصادّين عن سبيل الله 'وذلك لإضلالهم أتباعهم واقتداء غيرهم 
بهم. وقال الزجاج : للم يكوا معن فى الْأنض» أي: في دار الدنياء ولا لهم ولي يمنع من انتقام الله؛ ثم استأنئف 
«يِصَعَفُ لم لداب لعظم كفرهم بنببه وبالبعث والنشور. 


(1) «ديوانه» 478. والضاحية: من الإبل والغنم: التي تشرب ضحى» زت على المثلء وحياض الموت ترشيح: 
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قوله تعالى: ما كو يمن ألتَمْمَ4 فيمن عَنِيَ بهذا قولان: احدهما: أنهم الكفار: ثم في معناه ثلاثة 
أقرال: أحدها: أنهم لم يقدروا على استفاع الخيرء وإبصار الحق» وفعلل الطاعة» لأن الله تعالى حال بينهم وبين 
ذلكء هذا معنئ قول ابن عياسة ومقاتل . والثاني: أن المعنى: يضاعف.لهم. العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا 
ع ب ا مس و ا الروك ا تسريه 
عملت» ذكره الفراءو وأنشد ابن الأنباري في الاحتجاج له: ي 
لغالي التلحم للأضياف نيعا وسا سوبع د 
أراد؟-نغالي باللحم:. والثالث: أنهم من شدة كفرهم وعداوتهم للنبي كل ما كانوا يستطيعون أن يتفهموا ما يقول› 
قاله الزجاج. والقول الثاني : أنهم الأصنام» فالمعنى: ما كان للآلهة سمع ولا بصرء فلم تستطع لذلك السمع» ولم 
تكن تبصر. فعلى هذاء يرجع قوله: تا کا إلى کک وهي الأضنام» وهذا المعنى منقول عن ابن عباس أيضاً. 
لا جم م في اة هم کک ين امن يلوا دحت ورا إل ريم م اوک أب ١‏ اة هم فا 
يدود © # مكل النَيسدِ كاافى لأس اضر ليع هل يران ملا فلا بذك 463 

٠‏ قوله تعالى: «لَا ا . يريد: حقاً إنهم الأخسزون. وقال الفراء: «لاجرم» كلمة كانت في 
الأصل بمنزلة لا بد ولا مخالة» فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة #حقاً»» ألا ترئ أن العرب 
تقول: لا جرم لآتينّك» لا.جرم لقد أحسنت» وأصلها من جرمتٌ؛ أي: كسبت الذنب. قال الزجاج: ومعنى 
«لاجرم»: «لا» نفي لما ظنوا أنه ينفعهم» كأن المعنى: لا ينفعهم ذلك جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» أي: كسب 
لهم ذلك الفعل البخسرانَ. وذكر ابن الأنباري أن «لا» رد على أهل الكفر فيما قدّروه من اندفاع الشر عنهم في الآخرة» 
والمعنى: .لا يندفع .عبنهيم.عذابي» ولا:يجدون وليأ يصرفه عنهم نقمټي؛ > ثم ابتدأ مستانفاً «جرم)٤»‏ قال: وفيها 
قولان: أحدهما : أنها بمعتى: كسب كفزهم وما قدّروا من الباطل وقوعٌ العذاب بهم. ف «جرم).فعل ماض» 
مجناه: كسب» وفاعله مُضمر فيه من ذكر الكفر وتقرير الباطل. والثاني: أن معنى جرم: أحنٌّ وصحّحَء وهو فعل 
ماض» وفاعله مضمر فيه» والمعنى: أحقٌّ كفرُهم وقوعّ العذاب والخسران بهم قال الشاعر”" : 

ولقدطَعَئْتّأباعُيَيْتَةَ ضعنة جرمت فزارة ببعدها أن يَغْضَبْوا 


و0 


(r) 


أراد: حقت الطعنةٌ فزارة بالغضب. . ومن العرب من يغيّرٌ لفظ «جرم؟ مع ول خاصة» فيقول بعضهم :٠لا‏ جرم 
ويقول آخرون الاجر پاتا الميم؛ ويقال: فو اا نينا وهلا إن ذا جرم' و وهلا عن ذا 
جرم)» ومعنى اللغات كلها : حقاً. . ب 

قوله تعالى: تلا إل نين4 فيه سبعة أقوال: أحدها : خافوا ربهم» دوه ای غ حو ان سا 
والثاني: أنابوا إلى ربهم» رواه العرفي عن ابن عباس . والثالث: ثابوا إلى ربهم» قاله قتادة. والرابع : اطمأنواء قاله 
مجاهد. والخامس: أخلصواء قاله مقاتل. والسادس: تخشّعوا لربهم» قاله الفراء. والسابع: تواضعوا لربهمء قاله 
اين قتيبة.. فإن قيل : للم أوثرت «إلى» على اللام في قوله: برا إل رَيمْ4: والعادة جارية بأن يقال أخبتوا لربهم؟ 
فالجواب: أن المعنى: وَجَهوا خوفهم وخشوعهم وإخلاصهم إلى ربهم» واطمأنوا إلى ربهم. قال الفراء: وربما جعلت 
العرب (إلى» في موضع اللامء كقوله : بد ريلك ایی لَهَا © 4 [الزلزلة: مل وقوله : . ایی هَدَدْيًا لاي [الأعراف: ؟1]. 
وقد يجوز في العربية فلان يخبت إلى الله يريد يفعل ذلك موجهّه إلى الله . قال بعض المفسرين : هله الآية نازلة في 
أصحاب رسول الله َة وما قبلها نازل في المشركين. ثم ضرب للفريقين مثلاً» فقال: مل سا ر وَالأصرٌ 4 
)0 تقدم البيت 0۸. 0 


(۲) نسبه البطليوسي في «الاقتضاب؟ لأبي اساك ين ن الضريبة» وقيل: بل هو لعطية بن عفيف . 
(۳) «مجاز القرآن» HZ‏ و«الاقتضاب» ۳ ولاسيبويه» EA‏ ي افر 4٠‏ و«القرطبي؟ ٤٥/٦‏ و«اللسان»» ودالتاج»: : جرم 
و«الخزانة؟ 27١ /٤‏ و«شواهد الكشاف» 785 9 
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قال مجاهد:.الفريقان: المؤمن:والكافر: :فأما الأعمى والأصم فهو الكافر» وأما البصير والسميع فهو المؤمن: قال 
قتادة : الكافر عَمِيَ عن الحق وضُع عنه» والمؤمن.أبصرٌ الحق. وسمعَه ثم انتفع بهء. وقال.أبو.غبيدة: في الكلام ضمير» 
تقديره: مثل الفزيقين كمثل الأعمئ. وقال.الرجاح: مثل الفريقين الس الس السو ا 
كالأعمى والأضمء لأنهم في عداوتهم وتركهم للفهم بمنزلة من لا يسمع ولا. ينصر. 

قوله تعالى : هَل يرن مذ أي: هل يستويان في المشابهة؟ والمعنى: e‏ كذلك لا 
يستوي المؤمن. والكافر عند الله. وقال أبو عبيدة: «هل» فاهنا بمعنى الإيجاب» لا معنى الأستفهام» 'والمعئى: لا 
يستويان . قال الفراء: وإنما لم يقل :: «يستووان» لأن الأعنى والأصم من صنغةرواحياة س والبصير نع صفق راحو 
كقول القائل : E‏ وهو يعني واحداًء قال: الشاعر: : 
وما أدْرِي إذا ي ت أرضاً أريدٌ اللخير أيهما پت9 

فقال: أيّهما. وإنما ذكر الخير وحدهء لأن المعنى يُعرفة؛ إذ المبتغي للخين مني للشر .. وقال:ابن الأنبازي: :الأعمى 
والأصم صفتان لكافرء والسميع والبصير صفتان لمؤمن» فر الفعل إلى الموصوفين بالأوصافه الأربعة» كما 
تقول: العاقل والعالم» والظالم والجاهل: حضزا مجلسي» فتثئّي الخبر بعد ذكرك أربعةء لأن المؤصوف بالعلم هو 
الموصوف بالعقل» وكذلك المنعوت بالجهل هو المنعواث بالظلمء > فلما كان المنعوتان اثنين» رج :الخبر إليهما» ولم 
يُلتفت إلى تفريق الأوصاف» ألا:ترى أنة يسوغ أن تقول: الأديب واللبيب والكريم والجميل قصدني» فتوحد الفعل بعد 
أوصاف لعلة أن الموصوف بهن واحد» ولا“يمتنع عطف النعوت على النعوت بحروف العطف» والموضوقٌ:واحدء؛ فقد 
قال تعالى: « لسرن لمرد [التوبة: ؟١1]‏ ثم قال: لايرو بالَْمْيُونٍ كاهو عن اشڪر فلم يقتض دول الواو 
وقوعٌ حلاف بين الآمرين والناهين» وقد قيل : الآمر بالمعروف ناو عن :المنكر في حال أمره» وكان دخول الواو دلالة 
على*الآمر بالمعروف» لأن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي عن المثكرء كما ينفرد الحامدون بالحمد ذون 
السائحين» والسائحون بالسياحة دون الحامدين». ويدل أيضاً على أن العرب تنسق:النعت على النعت والمنعوت واتحد» 
كقول الشاعر يخاطب سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان: 

َل سم واف نمزو بتكني إذا ساقي ذلا :أكون به أرضني 

' فنسق ابن عمرو على سعيدة وهو سعيد. 

لرَلتَذ أَيْسَلَا وا إل ریو إن لم تز میت © أن لا كيدا إلا أنه إن 0 عَدَّابَ بر أيِمٍ © نَثَالَ 
لتلا ان كمأ ين ریو ما ما رلك إلا با متنا وم ي ر : 
قَصْلٍ بل نظ گذیت 9 آل بتو اریم بد کت عل ف تو قن کن َك کا ين عند ر نيبت میک اوها و 1 
گرو © قور لآ اَم ميو مالا إن أجْرِىَ إلا عل 1 2 ] آنأ ايم ای انوا نهم مشا ريم لكوت TES‏ 
رت 4069 ١‏ ش 

قوله تعالى: وقد اسلا وا نإل ريب € قرأ ابن كثيرء وأبو عمرؤء والكسائي «أتي» بفتح الألف؛ 
والتقدير: أرسلناه بأني؛ وكأن الوجة بأنه“ لهم نذير» ولكنه على الرجوع من الإخبار عن الغائب إلى hi‏ وح قومه. 
وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة «إني» بكسر الألف؛ فحملوه على القول المضمرء وال أفقال لهم: إني 
لكم نذير. 

قوله تعالى: ما د نلك إلا بترا ن4 أي : إنساناً مثلناء لا فضل لك علينا فأما الأراذل» ال اية عاش ! :هم 
السّمّلة. 'وقال ابن قتيبة: هم جمع جمع «أرذلة» يقال: رجل رَذل» وقد رَذُل رذالة ورذولة. وفقعنئ الأراذل: الشران. ' 

قوله تعالى: اباي أرّأي4 قرأ الأكثرون «باوي» بغير همز. وقرأ أبو عمرو بالهمز بعد الدال. وكلهم همز «الرأي؛ 


(۱) :.البيت تقدم ۱۰١‏ و۲۱۸. 
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غير أبي عمرو. وللعلماء في معنى «بادي» إذا لم يُهمز ثلائة أقوال: أخدها: أن المعنى: ما نرى أتباعك إلا سفلتنا 
وأرذالنا في بادي الرأي لكل ناظر». يعنون أن ما وصفناهم به من النقص لا. يخفى على أجد فيخالفناء هذا مذهب مقاتل 
في. آخرين. والثاني: أن المعنى أن هؤلاء القوم اتبعوك في ظاهر ما يُرى منهمء وطويَّتُهمِ على خلافك. والثالث: أن 
المعنى: اتبعوك في ظاهر رأيهم» ولم يتدبروا ما قلت ولو رجعوا إلى التفكر لم يتبعوك» ذكر هذين القولين الزجاج. 
قال ابن الأنبازي: وهذه الثلاثة الأقوال.على قراءة من لم يهمزء لأنه مِن بداء يبدو؛ إذا ظهر. فأما من همز «بادئ» 
فمعتاه: ابتداء الرأي» أي اتّبعوك أول ما ابتدؤوا ينظرون» ولو فكروا لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. 

قوله تعالى: وما ری لَكْمْ ما م ين قشل » فيه ثلائة أقؤال: : أحدها: من فضل في الخلق» قاله ابن عباس. 
والثاني : في الملك والمال ونحو ذلك» قاله مقاتل. والثالث: ما مُضّلتم بانّباعكم نوحاًء ومخالفتكم لنا بفضيلة نتبعكم 
طلباً لهاء ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعإلى: بل تظكك كذ كيت فيه :قولان: أحدهما :. نتيقنكمء قاله الكلبي. والثاني: نحسبكمء قاله مقاتل. 

قوله ثعالی: وزاك إن کت ل ت ين رق أي: على يقين وبصيرة. قال ابن الأنباري: وقوله: إن كنت» 
قرلا برجب فک بلصت لكن الك بلس تاشن من امل اا فتقديره: إن كنت على بينة من ربي عندكم. 
وات َه يَنْ عند » فيها قولان: أحدهما: أنها النبوّة» قاله ابن عباس . والثاني: الهداية»قاله مقاتل: 

قوله تعالى: ممت عب قرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمرو» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «قَعَمِيّتْ' 
بتخفيف الميم وفتح العين. .قال ابن قتيبة: والمعنى: عميتم عنهاء يقال: عمي علي هذا الأمر: إذا لم أفهمه» وعميت 
عنه بمعنى . قال الفراء: وهذا مما حوّلت العرب الفعل إليه» وهو في الأصل لغيره» كقولهم: دخل الخاتم في يدي» 
والخف في رجلي؛ وإنما الإضيع تدخلى في الخاتمء والرجل في الخف»ء واستجازوا ذلك إذ كان المعنى معروفاً. وقرأ 
حفزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «فْعْمْيثْ؛ بضم العين وتشديد الميم. قال ابن الأنباري: ومعنى ذلك: فعمّاها الله 
عليكم إذ كنتم ممن حُكم عليه بالشقاء. كلك ا أن بن تبه والأعمش: «فعمّاها عليكم». وفي المشار إليها 
قولان: أحدهما: البيّنة. والثاني: الرحمة. 

قوله تعالى: < زكرا أي : أثلزمكم قبولها؟ وهذا استفهام معناه الإنكارء يقول: لا نقلي ]ف اک ات 
أنفسنا. قال قتادة: راھ ار انا تبني الله وو لألزمها فو ولكن لم يملك ذلك. وقيل : كان مراد نوح 84 ردّ 
قولهم: وما زی لَكُمْ َا ِن شل فبيّن فضله وفضل من آمن به بأنه على بيّنة من ربه» وقد آناه رحمة من عنده» 
وسّلبٍ المكذبون ذلك . 

قوله تعالى: ل أَنَتَلْحكُمَ َير أي: على نصحي ودعائي إياكم مَالَا4 فتتهموني. وقال ابن الأنباري: لما 
كانت الرحمة بمعنئ الهدى ا جاز تذكيرها . 

قوله تعالى: را أا بار أل ءارأ قال ابن جريج: سألوه طردهم أنفة منهم» فقال: لا يجوز لي طردهمء إذ 
كانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم» ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصعّر شؤؤنهم . وفي قوله: لیکو ارک وما رت4 
قولان: أحدهما: تجهلون أن هذا الأمر من الله تعالى» قاله ابن عباس . والثاني: تجهلون لأمركم إياي بطرد المؤمنين» 
قاله أبو سليمان. 1 

قري سن بشن ين لل إن تلبلا لا ت © : 6ل اذ لگ ينيك عا أل 5 أله القت ول أو لإ ملك 
ول اقول للت تزټړۍ این أن تبه أنه حا أل ملم يما ف أنشِهمٌ إن 6 لين اليب © تَالواْ شئ قد جددلتا 
ڪرت جا أا ينا به حت بے اکرو © 56 یک + کب که الث يي © ل يت 
شي إن اوت أن سح لک إن كن اله بریڈ أن يمنويكخ شر رکم له يجرت 69> ش 

قوله تعالى: «ركتزر سن بشن أي: ع ا 

قوله تعالى: ول EK‏ عند خرن أ قال ابن الأنباري: أراد بالخزائن: علم. الغيب المطوي عن الخلق: 
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لأنهم قالوا له: إنما اتّبعك هؤلاء في الظاهر وليسوا معك» فقال لهم: ليس عندي خزائن غيوب.الله فأعلم ما تنطوي 
عليه الضمائر. وإنما قيل للغيوب: خزائن» لغموضها عن الناس واستتازها عنهم: .قال سفيان بن عبينة: إنما آيات القرآن 
خزائن» فإذا دخلتٌ خزانةٌ فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها . ش 

قوله تعالى: 9لا آَم لَب قيل: إنما قال لهم هذاء لأن أرضهم أجدبت» فسألوه: متى يجيء المطر؟ 
وقيل: بل سألوه: متى يجيء العذاب؟ فقال: ولا أعلم الغيب. وقوله: «كلآ أَفْوْلُ إن ما جواب لقولهم: ما 
رسک إلا برا متا [عرد: ۲۷]. 5 آفرل لیت تدر أَمْيْدَحْ» أي : تحعقر وتسعصغر المؤمتيتن. قال 
الزجاج : «تزدري» تستقل وتستخس» يقال: زريت على الرجل: إذا عبت عليه وخسست فعله» وأزريت به إذا قصرت 
به. وأصل تزدري: تزتري» إلا أن هذه التاء تبدل بعد الزاي دالاً» لأن التاء من خروف الهمس» وحروق الهمس 
خفيةغ فالتاء بعد الزاي نان فأبدلت منها الدال لجهرها. 

' قوله تعالی : «أن يرم اه برك قال ابن عباس : : إيماناً. ومعنى الكلام : ليس لي أن أطلع على ما في نفوسهم 
فأقطع غليهم بشيء: 0 لاختقاركم إياهم يبطل أجرهم. ون إا لمن لی إن قلت هذا e‏ ذکره» 
وقيل: ' إن طردتهم . 

قوله تعالى: لد جَدَأعَنَا قال الزجاج : الجدال: هو المبالغة في" الخصؤئة والمناظرة» E‏ 
وهو شدة الفتل» ويقال للضقر: أجدل» لأنه من أشد الطير. ويُقرأ «اجَذْلًَا . 

قوله تعالى: تَا يما د قال ابن عباس : يعنون العذاب. «إن كت ين الصَّدِتِتَ» أنه يأتينا . 

٠‏ قوله تعالى: إن أَرْدتٌ أن أَنْصّحَّ لك أي أنصحكم. وفي هذه الآية شرطان» فجواب الأول النصح» وجواب 
الثاني النفع. ١‏ 

قوله تعالى: «إن كن لله ريد أن يُنويَكُْ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يُضلكمء قاله ابن عباس . والثاني: يُهلككم» 
حكاه ابن الأنباري. وقال: هو قول مرغوب عنه. والثالث: يضلكم ويهلككم» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #هْرٌ و کې أي : هو أولى بكم» يتصرف في ملكه كما يشاء وليه جوت( بعد الموت. 

لاد يورت اة قل بن افرشم سك زاك ونا بر ا رر ©4 

قوله تعالى: «أمْ يعُولُوت؟ قال الزجاح: المعنى: أيقولون: (افتراه)؟ قال ابن قتيبة: الافتراء : الاختلاق. فمل 
اى أي: جرم ذلك الاختلاق إن كنت:فعلت. وأا بر ينا رو4 في التكذيب. وقرأ أب و المتوكل» 
واين | «فعلي أجرافي» بفتح الهمزة. 

مس ا ام با كوأ يقعلوت" ©4 

قوله. تعالى : وای إل چ انم آن يزيت ین َوه مك إلا من قد 426 قال المفسرون: لما أوحي إليه هذاء استجاز 
الدعاء عليهم» فقال: لا ندر عَلّ لض 8 دبا انوج : 55] :7 3 1 

قوله تعالى: فلا يتس قال ابن عباس» ومجاهد: لا تحزن. وقال الفراء» والزجاج: ا للد 
و فلا تحزن إذا نزل بهم الغرق يما اوا ينمأ يفُعلوت 4 

راض مع الم نفک عا وریا ولا مُتيلت في ارب كما أ نرہ © ریت الاک رطا مد عد لا بن م 
a a‏ ا 2 ش 

قوله تعالى: وضع أ لفك لفلك» أي: واعمل السفينة.. وفي قوله: بای يتاك ثلاثة أقوال: أحدها: بمرأىّ هناء قاله 
ابن عباس. والثاني: بحفظناء قاله الربيع. والثالث: بعلمناء قاله مقاتل. قال ابن الأنباري: إنما جمع على مذهب 
العرب في إيقاعها الجمع على الواحدء تقول: خرجنا إلى البصرة في السفن» وإنما جمعء لأن من عادة الملك أن 
يقول: أمرنا ونهينا. وفي قوله: وب( قولان: أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها. والثاني: ويتعليمنا إياك كيف 
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. قوله تعالى:. ولا تيبي في آلب لمر فيه قولان: أحدهما : لا تسألني الصفح عنهم. والثاتي: لا تخاطبني في 
مهالهم. وإنما نهي عن الخطاب. في ذلك صيانة له عن سؤال لا يجاب فيه: 


الإشارة إلى كيفية عمل السفينة 


و اا ان قال" كان نوح يُضرب ثم يُلِفُ في لب فيُلقى في بيته؛ يرون أنه قد مات» ثم 

يخرج فيدعوهم. حتى إذا يئس من إيمان قومه» جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكأ على عصاًء فقال: يا بني» انظر هذا 
الشيخ لا يغرركء قال: يا أبت أمكني من العصاء فاخذها قضريه ضريةٌ جه تزه يض وسالت الدماء على وجهه»› 
فقال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك» فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم؛ وإلا فصبّرني إلى أن تحكم» فأوحى الله إليه 
لام آن يبرب ين ريک إلا من كد اند إلى قوله: «وأضئع فلك قال يا ربء وما الفلك؟ قال: بيت من خشب 
يجري ,على وجه الماء أنجي فيه أهل طاعتي» وأغْرق أهل معصيتي» قال: يا رب» وأين الماء؟ قال: إني على ما أشاء 
قدير» قال: يا رب» وأين اليخشب؟ قال: اغرس الشجرء + قفري الا ' عشرين سنة » وكفت عن دعائهم» وكمُوا 
عنه» إلا أنهم يستهزئون به فلما أدرك الشجرء أمره ربه» فقطعه وجِمَّنّهِ ولمّقَّه فقال: يا ربء كيف أتخذ هذا البيت؟ 
قال:. ا؛جعله على ثلاث صور» رأسه كرأس الطاووس» وجؤجؤه كجؤجؤ الطاثرء وذنبه كذنب الديك» واجعلها مطبقة» 
وبعث الله إليه جبريل يعلمه» وأوحى الله إليه أن عجّل عمل السفينة فقد اشتد غضبي على مَنْ عصاني» فاستأجر نجارين 
يعملون معه» وسامء وحامء ويافث» معه ينحتون السفينة» فجعل طولها ستمائة ذراع» وعرضها ثلاثمائة وثلاثين ذراعاء 
وعلوها ثلاثاً وثلاثين» وفجرَ الله له عين القار تغلي غلياناً حتى طلاها . وعن ابن عباس قال: جعل لها ثلاث بطونء 
فحمل في البطن الأول الوحوش والسباع والهوام؛ وفي الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه البطن الأعلى. 
وروي عن الحسن أنه قال: كانت سفينة نوح طولها ألف ذراع» وماثنا ذراع» وعرضها ستمائة ذراع. وقال قتادة: كانت 
فيما دُكر لنا طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسمائة ذراع» وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً. وقال ابن جريج: كان 
طولها ثلائمائة ذراع» وعرضها خمسين ومائة ذراعء وطولها في السماء ثلاثون ذراعاًء وكان في أعلاها الطير» وفي 
وسطها الناس» وفي أسفلها السباع. وزعم مقاتل أنه عمل السفينة في أربعمائة سنة. 
5 . قوله تعالى : .ڪلم مر ع ملا ين مرو سَخِرُا ند4 فيه قولان: أحدهما: أنهم رأوه يبني السفينة وما رأوا 
سفينة قطء فكانوا يسخرون ويقولون: صرت بعد النبوّة نجاراً؟ وهذا قول ابن إسحاق! والثاني: أنهم قالوا له: ما 
تصنع؟ فقال: أبني بيتاً يمشي على الماء» فسخروا من قوله» وهذا قول مقاتل. وفي قوله: إن تَسَحَروا ما ئ محر 
ك6 خمسة أقوال: أحدها: إن تخسروا من قولنا فإنا نسخر من غفلتكم. والثاني: إن تسخروا من فعلنا عند يناء 
السفينة» فإنا نسخر منكم عند الغرق» ذكره المفسرون. والثالث: إن تسخروا منا في الدنياء فإنا نسخر منكم في الآخرة» 
قاله ابن جرير. والرابع: إن تستجهلوناء فإنا نستجهلكمء قاله الزجاج. والخامس: إن تسخروا مناء فإن نستنصر الله 
علیکم» فسمى هذا سخريةء ليتفق اللفظان «كما بينا في قوله: اة زئ ورم [البقرة: »]٠١‏ هذا قول ابن الأنباري. 
قال ابن عباس: لم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحرء فلذلك سخروا منهء وإنما مياه البحار ب بقية الطوفان. 

قوق تلوت عن يايو عاب مره َل عو مَك مُقبِمُ )4 

قوله تعالى: لصوف تَمَلَمُوتَ» هذا وعيد» ومعناه: فسوف تعلمون من هو أحق بالسخرية» ومن هو أحمد عاقبة. 

قؤله تعالى: من 37 داب ريد أي : يُذله» وهو الغرق. يل لو4 أي: ويجب عليه طعَذَبٌ مُقِيِمٌ»4 في 
الآخرة. - 

)0 الموضحة: الشجة التي بلغت العظم» قأوضحت عنه . ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحةء وفي غيرها الدية. 


(۲) الساج: شجر يعظم جداًء يدعب طولاً وعرضاًء وله ورق أمثال التراس الديلمية» يتغطى الْرَجُل بورقة منه» فتكنه من المطرء وله رائحة طيبة تشابه 
رائحة ورق الجوز مع رثَةٍ ونّعمة. 
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دعق إا جك أن رر ال ثنتا ا اهل ها مه ل نن أت وات إلا من سی عله الول ومن امن وما ام 
ممت إلا یڑ @4 ١‏ 00 
-قوله تعالى: حى إا جا أا فيه قولاڻ: الخدم : جاء أمرنا بعذابهم وإهلاكهم. والثاني: جاء عذابنا وهو 
الماءء ابتدأ بجنبات الأرض فدار حولها كالإكليل» وجعل المطز ينزل من السماء كأفواه القرب» انتملك الوحترئن 
يطلبن وسط الأرض هرباً من الماء حتى اجتمعن عند السفيئة» فحينئذٍ حمل فيها من كل زوجين اثنين. 

قوله تعالى: لوَارَ انر الفور: الغليان؛ والفوّارة: ما يفور من القِذْرء قاله ابن فارس . قال المصنف: وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال: التنور: اسم فارسي معرب لا تعرف له العرب اسماً غير هذاء فلذلك 
جاء في التنزيل» لأنهم خوطبوا بما عرفوا: وروي عن ابن عباس أنه قال: التنور» بكل لسان عربي وغجمي. وفي 
المراد بهذا التنور ستة أقؤال: أحدها: أنه اسم لوجه الأرض» رواه عكرمة عن علي ##. وروى الضحاك عن 
ابن عباس : التنور: وجه الأزضء قال: قيل له: إذا رأيت الماء قد علا وجه الأرض» فاركب أنت وأصحابك» وهذا 
قول عكرمة؛ والزهري. والثاني: أنه تنوير الصبح» رواه أبو جحيفة عن علي #5. وقال ابن قتيبة: التنوير عند 
الصلاة. والثالث: أنه طلوع الفجرء روي عن علي أيضاًء قال: «وفار التنور»: طلع الفجر. والرابع: أنه طلوع 
الس وهو منقول عن علي أيضاً . والخامس: أنه تنور أهله» روى العوفي عن ابن عباس قال: إذا رأيت تثُور أهلك 
يخرج منه الماءء فإنه هلاك قؤمك. وروی أبو صالح عن ابن عباس: أنه تنور آدم ۰# وهبه الله لنوح» وقيل له: إذا 
فار الماء منهء فاحمل ما أمرتٌ به. وقال الحسن: كان تنوراً من حجارة» وهذا قول مجاهد» والفراء» ومقاتل. 
والسادس: أنه أعلى الأرض وأشرفها”'". قال ابن الأنباري: شبهت أعالي الأرض وأماكنها المرتفعة لعلوهاء بالتثائير. 
واختلفوا في المكان الذي فار منه التنور على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فار من مسجذ الكوفة» رواه حبة العرني عن 
علي #. وقال زر بن حُبّيش” فار التنور من زاوية مسجد الكوفة اليمنى. وقال مجاهد: نبع الماء من التنورء فعلمت 
به امرأته فأخبرته؛ وكان ذلك بناحية الكوفة. وكان الشعبي يحلف بالله ما كان التنور إلا بناحية الكوفة. والثاني: أنه فار 
بالهند» رواه غكرمة عن ابن عباس: والثابت : كاي الى دار ج وكانت بالشام في مكان يقال له: عين وردة) 
قاله مقاتل. 

قوله تعالى: وتا أخبل فبا أي: في السفينة «ين ڪل رفن اني . وروی حفص عن عاصم: «من کل 
بالتنوين. قال أبو علي: والمعنى: من كل شيء» ومن كل زوج زوجين» فحذف المضاف. وانتصاب «اثنين» على أنهما 
صفة لزوجين» وقد علم أن الزوجين اثنان» ولكنه توكيد: قال مجاهد: من كل صنف» ذكراً وأنثى. 'وقال ا 
الزوج يكون واحداء ويكون اثنين» وهو هاهنا واحدء ومعنى الآية: احمل من كل ذكر وأنثى اثنين. وقال 
الزجاج: المعنى: احمل زوجين اثنين من كل شيء» والزوج في كلام 2 يجوز أن يكون معه واحد» والاثنات يقال 
لهما: زوجان» يقال: عندي زوجان من الطيرء إنما يريد ذكراً وأنثى اااي : إنما. قال «اثنين» ا فثثى 
الزوج» لأنه قصد قضد الذكر والأنثى من الحيوان» وتقديره: من كل ذكر وأنثى 

قوله تعالى: وا4 آي: واحمل أهلك. قال المفسرون: أراد بأهله: عياله وولده. إل س سَبَقّ عه لرل ˆ 
أي: سبق عليه القول من الله بالإهلاك. قال الضحاك : وهم امرأته وابنه كنعان. 

قوله تعالى: لوَمَنَ ءامن معناه: واحمل من آمن. وما ءام معد إلا قي وفي عدف ثمانية 03 اأسدفاة 
أنهم كانوا ثمائين رجلا معهم آهلوهم» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: أن نوحاً حمل معة' ثمانين إنساناً» وبثيه 
الثلاثة» وثلاث نسوة لبنيه» وامرأة نوح» رواه يوسف بن مهران عن أبن عباس. والثالث: كانوا ثمانين إنساناًء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: كانوا أربعين رنجلاً وأربعين امرأة. والرابع:. كانوا أزيعين: ذكره ابن جريج عن 


)١(‏ قال ابن كثير ۲/ ٤٤٥‏ بعد أن ساق أكثر هذه الأقوال: وهذه أقوال غريبة 
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ابن عباس. والخامس: كانوا ثلاثين رجلاً» رواه أبو نهيك عن ابن عباس. والسادس: كانوا ثمانيةء قال الحكم بن 
عتيبة: كان نوح وثلاثة بنيه وأربع كنائنه. قال قتادة: ذُكر لنا أنه لم ينج في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنين له» 
ونساؤهم» فجماعتهم ثمانية» وهذا قول القرظي» وابن جريج. والسابع: كانوا سبعة» نوح» و ثلاث كنائن له وثلاثة 
بنين» قاله الأعمش . والثامن: كانوا عشرة سوى نسائهم» قاله ابن سحاق. وروي عنه أنه قال: الذين جوا مع نوج 
بنوه الثلائة» ونساؤهم ثلاث» وستة ممن آمن به . 

چ قل ابا ها جني الو برها مرها إن ري ند يد © 

قوله تعالى : ًل يعني نوحاً للذين أمر بحملهم «أرِكَيْر» السفينة. قال ابن عباس: ركبوا فيها لعشر مضين 
من رجب» وخرجوا منها يوم عاشوراء. وقال ابن جريج: رفعت من عين وردة يوم الجمعة لعش رن مضين من رجب» 
فأتت موضع البيت فطافت به أسبوعاًء وكان البيت قد رُفع في ذلك الوقت» ورست بباقزدى”" على الجودي يوم 
عاشوراء. قال ابن عباس: قرض الفأر حبال السفينة» فشكا نوح ذلك» فأوحى الله تعالى إليه» فمسح ذنب الأسدء 
فخرج سنَؤْران» وكان في السفينة عَذِرة» فشكا ذلك إلى ربه» فأوحى الله تعالى إليه» فمسح ذنب الفيل» فخرج خنزيران 
فأكلا ذلك" . 

قوله تعالى: ویر اله E‏ وسا قرأابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرهء وأبو بكر عن 
عاصم: ا وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: اتجراها» ينح الميم؛ وكسر الراء. 
وكلهم قرؤوا بضم الميم من «مرساهاء؛ إلا أن ابن كثيرء وأبا عمرو» وابن عامر» وحفصاً عن عاصم» كانوا يفتحون 
السين. ونافع» وأبو بكر عن عاصمء كانا يقرآنها بين الكسر والتفخيم. وكان حمزة» والكسائي» وخلف» يميلونها. 
وليس في هؤلاء أحد جعلها نعتاً لله. وإنما جعل الوصفين نعتاً لله تعالى» الحسن» وقتادة» وحُميد الأعرج» 
وإسماعيل بن مجالد عن عاصمء فقرؤوا «مُجريها ومُرسيها؛ بضم الميم» وبياءين صحيحتين» مثل مبديها ومنشيها. وقرأ 
ابن مسعود: «مَجراها» بفتح الميمء وإمالة الراء بعدها ألف» «ومُرساها» برفع الميم» وإمالة السين بعدها ألف. وقرأ 
أبو رزين» وأبو المتوكل: «مَجرَاها) بفتح الميم والراءء وبألف بعدهاء وامُرسّاهاك» برفع الميم وفتح السين» ويألف 
بعدها. وقرأ أبو الجوزاءء وابن يعمر: «مَجراها ومّرساها» بفتح الميم فيهما جميعاًء وفتح الراء والسين» وبألف بعدهما 
وقرأ يحيى بن وثاب بفتح الميمينء إلا أنه أمال الراء والسين فيهما. وقرأ أبو عمران الجوني» وابن جبير» برفع الميم 
فيهماء وفتح الراء والسين» ويألف بعدهما جميعاً . فمن قرأ بذ بضم الميمين» جعله من أجرى وأرسى. ومن فتحهماء 
جعله مصدراً من جرى الشيء ء يجري مُجرى» ورسى يرسي مّرسی . e‏ قوله: شي انه أي: بالله» 
والمعنى: أنه أمرهم أن يسمُوا في وقت'جريها ووقت استقرارها . ومن قرأ بضم الميمين» فالمعنى : بالله إجراؤهاء وبالله 
إرساها. ومن فتحهماء فالمعنى: بالله يكون جريهاء وبالله يقع إرساؤهاء ا : إقرارها. وسمعت شيحْنا أبا منصور 
اللغوي يقول: من ضم الميم في «مُجراها» أراد: أجراها الله مُجرى؛ ومن فتحهاء أراد: جرت مُجرى. وقال 
الضحاك: كان إذا أراد أن تجري» قال: بسم اللهء فجرت. وإذا أراد أن ترسي ؛ قال: بسم الله» فرست. 

ری بی بين ف تع اليكل تاد شع أب وكات فى مَمزلٍ ببق تكب معنا ولا نکن مع الكَنينَ 9© كل 

ستاو إل جل یعقوم يرت الما ل لا عَاصِمَ الوم من آم آل إلا مَن ر رَد يل ا الموج كت من الس 49 
قوله تعالى: ره بجی بهم فى مرج كالجبال) شبهه بالجبال في عِطّمه وارتفاعه» ويقال: إن الماء ارتفع على 


() قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال اله: لرَمَآ َامَنَ مََمّ إلا يِل يصفهم بأنهم كانوا قليلاً» ولم يحد عددهم 
بمقدارء ولا خبر عن رسول الله وق صحيح» فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن 
رسول الله بی 

زفق ضبطه ياقوت بكسر القاف وفتح الدال» وهو موضبع بالجزيرة بالقرب من جبل الجودي. 

(۳) الخبر ذكره الطبري ۳٤۲۲/۱۵‏ عن ابن عباس وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» اا کو ع او ا وليس يشك عاقل أن 
هذا الخبر من بقية أخبار بني إسرائيل» ولا يبلغ أن يكون شيا . 
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أطول جبل في الأرض أربعين ذراعاً» ويروى خمس عشرة ذراعاً . وذكر عض المفسرين أنه ازتفع نحو السماء سبعين 
فرسخاً من الأرض . 
قوله تعالى: وای شح بتَمُ4 لا يختلفون أنه كان كافراً.. وفي اسمه قولان: أحدهما: كنعان» وهو قول 
الأكثرين . والثاني: اسمه يام» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال غبيد بن عمير» وابن إسحاق. 
قوله تعالى: ركاب في مَعَرْلٍ) المعزل: المكان المتقطغع. ومعنى العزل: التنحية اي 
. ذكرهما الزجاج: أحدهما :- في معزل من السفينة. والثاني: في معزل من دين أبيه. 
قوله تعالى: جى أتحكب مَمَنَاة قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن غامر» وحمزة» والكسائي 
«يا بني اركب» مضافة» بكشر الياء. وروى ابو بكر عن غاج ايا بئيّ» مفتوحة الياء هاهناء وباقي القرآن مكسورة. 
وروی حفص عنه بالفتح في كل القرآن «يا بنيّ؛ إذا كان واحداً. قال النحويون: الأصل في «بُنيّ» ثلاث ياءات» ياء 
التصغير» وياء بعدها هي لام الفعل» وياء بعد لام الفعل هي ياء الإضافة. فمن .قرا فيا بي آراد: يا بنيي» فحذف ياء 
الإضافة» وترك الكسرة تدل عليهاء كما يقال: يا غلام أقبل. ومن فتح الياء» أبدل من كسرة لام الفعل فتحة» استثقالاً 
لاجتماع الياءات مع الكسرة» فانقلبت ياء الإضافة ألفاًء ثم حذفت الألف كما تحذف الياء» فبقيت الفتحة على حالها. 
وقيل: إن المعنى: يا بني آمن واركب معنا . ۰ 
قوله تعالى: «ستارۍ) أي: سأصير وأرجع إل جبَلٍ يَنَصِمُنق4 أي يمنعني يت أآلمكو» أي: من تغريق الماء: 
ل لا عَاصِمَ آَم فيه قولان: أحدهما الماع اليوم من أمر اللهء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني:. لا 
معصوم؛ ومثله: ماء دافق» أي: مدفوق» وسر كاتم» وليل نائم » قاله ابن قتيبة . 
قوله تعالى: إلا سن رَحِرّ قال الزجاج: هذا استثناء ليس من الأول» والمعنى: 5 الله فإنه معصوم . 
قال مقاتل: إلا من رحم فركب السفينة . 
قوله تعالى: يال بنا الْمَرْحُ4 في المكني عنهما قولان: أحدهما: أنهما ابن نوح والجبل الذي زعم أنه 
يعصمه» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 0 نوج وابنه» قاله مقاتل . 
قبل يَكأرسُ الى مَك وسا اقبي وبس الما وَِْىَ الائ وأسترت عل ووی می بدا يمر شی @ رای 
و ا ري ا ا ل عم ت ت 
تلن ما لش لف بوه عل إن مط أن تک می الْجَهِلِنَ © َلَ ري إل آم يلك أن اشک ما لبس لی ہی عله ولا َْفرْ في 
ورن أحكُن يِن حبري © 4 
قوله تعالى: لوقيل يتأرض الى مال وقف قوم على ظاهر الآية» وقالوا: إنما ابتلعت ما نیع منهاء ولم تبتلع ماء 
السماء» فصار ذلك بحاراً وأنهاراً» وهو معنى قول ابن عباس. وذهب آخرون إلى أن المراد: ابلعي ماءك الذي عليك؛ 
وهو ما نبع من الأرض ونزل من السماء» وذلك بعد أن غرق ما على وجه الأرض. 
قوله تعالى: رسا أتلي » أي: أمسكي عن إنزال الماء. قال ابن الأنباري: تناكل كر لمات غلم أن 
المعنى: أقلعي عن إنزال الماء. 
قوله تعالى: وفيس الم آي : نقص. قال الزجاج: يقال: غاض الماء يفيفن» إذا غاب في الأرض . . ويجوز 
إشمام الضم في الغين. 
قوله تعالى: وى لأر قال ابن عباس: غرق مَنْ غرق» ونجا مَنْ نجا. وقال مجاهد: قضي الأمر: هلاك 
قوم نوح. وقال ابن قتيبة: «وقضي الأمر» أي: فرغ منه. قال ابن الأنباري: والمعنى : أحكمتٌ هلكة قوم نوح» فلما 
دلت القصة على ما ين هلكتهم» » أغنى عن نعت الأمر. 
قوله تعالى :. لوَأسْئَرنَ4 يعني السفينة تل وري وهو اسم جبل. . وقرأ الأعمشء وابن أبي عبلة: «على 
الجودي» بسكون الياء. قال ابن الأنباري: وتشديد الياء في «الجودي» لأنها ياء التسبة» .فهي كالياء فين علوي» 


u 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


com/‏ . غ+2109520. 1121231آ1ت عأ 3 كر/ : ومطغط 


٤۷ - 44 هود:‎ 107 


وهاشمي. وقد خففها بعض القراء. لوا لجرك رن حو النسبة» فيسكنها في الرفع» والخفض»› ويفتحها في 
النصب» فيقول: قام زيد العلوي» ورأيت زيداً العلوي. قال ابن عباس: دارت السفينة بالبيت أربعين يوما» ثم 
وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه...واختلفوا أين هذا الجبل على.ثلاثة أقوال::أحدها: أنه بالموصل» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثان: بالجزيرة» قاله مجاهدء وقتادة.. وقال مقاتل: هو بالجزيرة قريب 
من الموصل . والثالث: أنه بناحية آيد» قاله الزجاج. ERS‏ اي لأن 
الجبال تشامخت يومئذٍ وتطاولت» وتواضغ هو فلم يغرق» فأرست عليه» قاله مجاهد. والثاني : آنه لما قلّ الماء أَرْسَبْ 
عليهء فكان استواؤها عليه دلالة على قلة الماء. 


. قوله تعالى :. ويل بدا لمو التِِنَ4 قال ابن عباس : بُعداً من رحمة الله للقوم الكافزين. فإن قيل: ما ذنب من 
أغرق من البهائم والأطفال؟ فالجواب : أن آجالهم حضرت: فأميتوا بالغرق» قاله الضحاك؛ وابن جريج. 

قوله تعالى! ايت إل آي مِنَ آهل إنما قال نوح هذاء لأن الله تعالى وعده نجاة أهلهء فقال: و وَعَدَكَ الح 
ونت ْمَك ألكرية قال ابن عباس: أعدل العادلين. وقال ابن زيد: فأنت أحكم الحاكمين بالحق. واختلفوا في هذا 
الذي سأل فيه نوح على قولين: أحدهما: أنه ابن نوح لصلبهء قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
والضحاك» والجمهور. والثاني: أنه ولد على فراشه لغير رشدة“ ولم يكن ابنه. روى ابن الأنباري بإسناده عن الحسن 
أنه قال: الم يكن ابنّه؛ إن امرأته فجرت. وعن الشعبي قال: لم يكن ابنه» إن امرأته خانته» وعن مجاهذ نحو ذلك . 
وقال ابن جريج: ناكاه نوح وهو یحسب أنه ابنهء وكان ولد على فراشه. فعلى القول الأول» يكون في معنى قوله: م 
َب يِن أَمْلِدكٌ» قولان: أحدهما: ليس هن أهل دينك. والثاني: ليس من آهلك الذين وعدتك نجاتهم. قال 
ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط" وإنما المعنى: ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم. وعلى القول الآخز: الكلام 
على ظاهره» والأول أصح› لموافقته ظاهر القرآن» ولاجتماع الأكثرين عليه» وهو أولى من رمي زوجة نبي بفاحشة. 

قوله تعالى: 8إِنّمُ حل عَبْرُ مج قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة: «إنه تعملٌ» رفع منون 
«غيرٌ صالح» برفع الراءء وفيه قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى السؤال فيهء فالمعنى: سؤلك إياي فيه عمل غير صالح» 
قاله ابن عباس» وقتادة» وهذا ظاهرء لأنه قد تقذم السؤال فيه في قوله: «رب إن ابني من أهلي»؛ فرجعت الكناية إليه. 
والثاني: أنه يرجع إلى المسؤول فيه. . وفي هذا المعنى قولان: أحدهما: أنه لغير رشدة» قاله الحسن. والثاني: أن 
المعنى: إنه ذو عمل غير صالحء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: من قال: هو لغير رشدة» قال: المعنى: إن أصل 
ابنك الذي تظن أنه ابنك عمل غير صالح. ومن قال: إنه ذو عمل غير صالح» قال: حذف المضاف» وأقام العمل 
مقامه» كما تقول العوب: عبد الله إقبال وإدبار» أي: صاحب إقبال وإدبار. وقرأ الكسائي : «عَيِلَ) بكسر الميم وفتح 
اللام «غيرٌ صالح» بفتح الراء» يشير إلى أنه مشرك. 

قوله تعالى: مک لن ما اس لَك ب ا قرا ا ونافع» كان عامر: «فلا تسأليٌ» بفتح اللام» وتشديد 
النون» غير أن نافعاً» وابن عامرء كسرا النون» وفتحها ابن كثيرء وحذفوا الياء في الوصل والوقف. وقرأ عاصمء 
وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي» بسكون اللام وتخفيف النون» غير أن أبا عمروء وأا جعفرء أثبتا الياء في الوصل» 
وحذفاها في الوقف» ووقف عليها يعقوب بالياء» والباقون يحذفونها في الحالين. قال أبو علي: من كبر الو فقد 
عدّى السؤال إلى مفعولين» أحدهما : اسم المتكلمء والآخر: الاسم الموصول» وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم 
.)١(‏ يقال: ولد لغير:رشدة» أي: لخر تكاع صيخيح. . 
(؟) قال ابن كثير 158/7 ودای غير واشت من الآ على عة من كم في ن سنا لل ات اليس بابد وإنما كان ابن زنية» ويحكى القول بأنه 

ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد» والحسن» وعبيد بن عمير» وأبي جعفر الباقرء وابن جريج . 


(م) “قال ابن كثير 458/7 : وكذا روي عن مجاهد أيضاء وعكرمة» والفتحاك» وميمون بن مهران» وثابت بن الحنجاجء راغا ابي جعفر ابن رين 
'- الطبري+ وهو الصواب الذي لا شك فيه. ١‏ 
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لاجتماج:النونات. وأما إثبات الياء فى الوصل فهو الأصل > .وحذفها أخفء. والكسرة تدل عليهاء وتُعَلِمْ أن المفعول 
مراد د في. المعنى . ثم في معنى. الكلام ثلاثة أقوال : أحدها : أنه نسبته إليه» ولیس منه. والثاني: في إمخاله إباواقي ,جملة 
أهله الذين وعده نجاتهم. والثالث: سؤاله في إنجاء كافر من العذاب. 

قوله تعالی :لإ أمظ أن كَكْنَ مِنّ ألجَهلىً) فيه ثلاثة أقوال: أحدها رة من الج امايو ت ولك فق 
لين مِنْ حزبك. والثاني: من الجاهلين بوعدي» لأني وعدت بإنجاء المؤمنين.. والثالث: من الجاهلين بنسبك» لأنه 
ليس من أهلك . 

)@ طقل س آميظ سلو نَا ور كن م رفك انر نتن تمك زقة علتتلقع م بتر ينا عدا ليد‎ ٠ 

قوله تعالى:. ٠#‏ أشي قال ابن غناس : يريد: من السفيئة إلى الأرض سل يى أي: بسلامة. 

قوله تعالى: ررك كك قال المفسرون: البركات عليه :آنه صار أباً للبشر جميعاً: لأن جميع الخلق من 
نسله. لول ام َك ال يريد؛ من ولدك. قال ابن الأنباري: المعنى :من ذراري من معك» 
والمراد: الات د تركف ثم ذكر الكفار» فقال: ور Cd‏ أي: : من الذرية أيض والمعنى: ونين ات لك أ 
وفيمن نقص عليك أمره مم . ل سَْمَيمُومَ * أي: في الدنيا 2 يمهم ينا عَدَاكُ أل في الآخرة. قال محمد بن كعب 
القرظي: لم يبق مؤمن ولا عزن ا لجال رسا اا رما إلى أن تنوه الساعة إلا وقد دخل في ذلك 
السلام والبركات» ولم يبق كافر إلا دخل في ذلك المتاع والعذاب. 

وك بن أيه لت سما ايك وا ني م ري اتيت © تل عر 
اهم هونا ال يكور اعدو أله :نا لحم ين إل عد إن شت إلا * مدت © يمور لآ ۷ أتتلك عليه لب إن وت 
إلا مل ایی طرق ألا يا (© وَيَمرْرِ افوا ریک ر يا إل برل الما تقس درائ رڪم وه إل 
ریک ولا توا ریت @ تال يدهو ما جنا و وما ن ارک لمیا عن زیت وما عن لك بمزييت 469 

قوله تعالى: یلت س أب لْيَبٍ » في المشار إليه ب «تلك» قولان: أحدهما: قصة نوح . والثاني: آيات القرآن» 
والمعنى: تلك من أخبار ما غاب عنك وعن قومك. فإن قيل: كيف قال هاهنا : «تلكء. وفي مكان آخر «ذلك)؟ فقد 
أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: «تلك» إشارة إلى آيات القرآنء و «ذلك» إشارة إلى الخبر والحديث» وكلاهما معروف 
في اللغة الفصيحة؛ يقول الرجل: قد قدم.فلان» فيقول سامح قولّه: قد فرحت به» وقد سررت بهاء فإذا ذكرء عنى 
القدوم» وإذا أنَّثْء ذهب إلى القَدْمَة. 

قوله تعالى: «ين ّل مَدَا4 يعني القرآن. ٤ا‏ كما صبر نوح على أذى قومه: إنَّ لَب أي: آخر الأمر 
باللفر والتمكين ل#إِلْمئَتِت» أي: لك ولقومك كما كان لمؤمني قوم نوح. 

قوله تعالى : إن اسر إلا منروت) آي : ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم مع الله الأوثان. ا 
تفسيره [پونش: ۳ إلى قوله: سل الك كم يَرَرَئ© وهذا أيضاً قد سبق تفسيره في سورة [الأنعام: 11]. 
والسبب في قوله لهم ذلك أن الله تعالى حبس المطر عنهم ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهم» فوعدهم إحياء بلادهم 
وبسط الرزق لهم إن آمنوا. . 0 ش 

قوله تغالى: رڪم نره إل يک4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الولد وولد الولد» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس والثائي: يزذكم شدة إلى شذتكمء قاله مجاهدء وابن زيد. والثالث: خصباً إلى خصبكم» ة ٠‏ قاله الضسحاك. 

قوله تعالى: ولا نولا يريت » قال مقاتل : لا تُعرضوا عن التوحيد مشركين. ١‏ 

قوله تعالى: ما تَا ٍَ4 أي: بحجة واضحة. وما خَنُ ارک َاِلِمَيِنَا» عرد امد لعن مَريكتَ» 
أي: بقولك» و «الباء» و «عن» يتعاقبان. 
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م 


إن ول 3 امارد بش اتا شوو قال E a A‏ برو ١‏ ا ييه @ من :دريف و ككثونٍ جیا ثد لا 
الح ا و ل ا ل 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


0۸. 0۷ هود:‎ oA 


قوله تعالى: #إن تنو أي: ما نقول في سبب مخالفتك.إيانا إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون لسبّك إياهاء 
فالذي تُظهر من عيبها لما لحق عقلك من التغيير. قال ابن قتيبة: يقال: عراني:كذاء واعتراني: إذا ألم بي. ومنه قيل 
لمن أتاك يطلب نائلك: عارء ومنه قول النابغة: 

افق عارك نا يي على نوق قق بن ار 

قوله تعالى: إن أذ أله . . .» إلى آخر الآية. حرك ياء (إنيَ» نافع. ومعنى الآية: إن كنتم تقؤلون: إن الآلهة 
عاقبتني لطعني عليهاء فإني على يقين من عيبها والبراءة منهاء وها آنا ذا أزيد في الطعن عليهاء «كَكِدُرنٍ جنا 
٠‏ أي: اختالوا أنتم وأوثانكم في ضرّيء ثم لا تمهلون. قال الزجاج: وهذا من أعظم آيات الرسل» أن يكون الرسول 
وحدة وأمنه متعاونة عليه» فيقول لهم: كيدوني» فلا يستطيع أحد منهم ضرّهء وكذلك قال نوح لقومه: تاجيا ان 

وراك € [يرنس: 8/١‏ . 007 قان كن لک كيد مدن 9 © [المزسلات: ۴۹]. 

قوله تعالى: إلا هر عاد تَاصِيياً© قال أبو عبيدة: المعنى: أنها في قبضته وملكه وسلطانه. فإن قيل: لم خص 
الناصية؟ فالجواب: أن ني الرأس» فإذا أخذت بها من شخص» فقد ملكت سائر بدنه» وذلَّ لك. 

قوله تعالى: إن ر على صر مُْتَقِمِ4 قال مجاهد: على الحق. 7 غير أ : في الكلام إضمارء تقديره: إن ربي 
يدل على صراط مستقيم. فإن قيل: ما وجه المناسبة بين قوله: إلا هُوّ 6 خد ابا وبين كونه على صراط مستقيم؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما أخبر أنه آخذ بنواصي الخلقء كان معناه: : ان لا يخرجون عن قبضته» فأخبر أنه على 
طريق لا يعدل عنه هارب» ولا يخفى عليه مستتر. والثاني: أن المعنى: أنه وإن کان قادراً عليهم» فهو لا یظلمهم» ولا 
يريد إلا ال 00 ابن الأنباري. 

لن ولوا هقد WOES‏ يلف ری هَرمَا عبر ولا تضرم ينا إن د ی عل کل سَوْو حفط )4 

قوله تعالى: اي : أحدهما :أنه فعل ماض» معناه: فإن أعرضوا. فعلى هذاء في الآية إضمارء 
تلخيصه: فإن أعرضوا فقل لهم قد أبلغتكم» هذا مذهب مقاتل في آخرين. والثاني: أنه خطاب للحاضرين» وتقديره: نين 
تتولّراء فاستثقلوا الجمع بين تاءين متحركيتن» فاقتّصر على إحداهماء وأسقطت الأخرى» كما قال النابغة: 


المرة يت هوى انيعي مش وول عفش قدب و 
E‏ ريل قى بتغدحخلوالعيش فة 


وتف فالات سَىمبايَرَى ف ي ايش 
أراد؛ وتتصرف الأيام» فأسقط إحدى التاءين» ذكره ابن الأنباري. 


قوله تعالى : لوَيَمْدَمِْكُ ری هرما عرد فيه وعيد لهم بالهلاك. لإ ر عل کل سیو حَفِيط» فيه قولان: أحدهما: 
حفيظ على أعمال العباد حتى يجازيّهم بها. والثاني: أن «على» بمعنى اللام» فالمعنى: لكل شيء خافظ» فهو يحفظني 
e‏ 


ورتا ج اا تا هوا وان اموا مع وة ما ويم يِن عاب علط ©4 
قوله تعالى: ریا جه أا فيه قولان: أحدهما : جاء عذابناء قاله ابن عباس . والثاني: جاء أمرنا بهلاكهم . 
قوله تعالی : تا هوا وَالدِنَ ءامو معو َة مِنَا4 فيه قولان: أحدهما : نجيناهم من العذاب بنعمتنا. والثاني: 
نجيناهم بأن هديناهم إلى الإيمان» وعصمناهم من الكفرء روي القولان عن ابن عباس. 
)١(‏ اديوانه» 44 بشرح ابن السكيت» واغريب القرآنة ٠٠۵‏ وهاللسان»: عري. , 
(۲) قال ابن كثير ٤٥۰/۲‏ : وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة» ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به» ويعللان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضر» بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعاديء وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له» الذي بيده الملك والتصرف» 


وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 
(r)‏ الأبيات في «آمالي القالي» 4/۲ و#الوحشيات» 2168 و«آمالي المرتضى» © واحماسة البحتري» ١‏ ووالخزانة» 14/1 
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أقوله تعالى : رتم ين َا عَلِظِ» أي: شديد» وهو ما استحقه قوم هود امن عذاب الدنيا والآخرة. 

ريلك 3 جَحَدُوا يات لضم وَعَصَوْا زسم وأتَبعوا أ کل بار عد @4 

قوله تعالى: رتك اد يعني القبيلة . 9رَعَصَوَا رُس لقائل أن يقول: إنما أرسل إليهم هود وحده» فكيف دُكر 
بلفظ الجمع؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها : أنه قد يذكر لفظ الجمع ويراد به الواحدء كقوله: ام يِحْسدُوتَ الاس 
[التساء: 1ه والحراد به الي 245 وعد والثاني: أذ ن عدب رسؤلاً واحداً نقد كلب الكل : والغالث: أن كل مرة 
ينذرهم فيها هي رسالة مجدّدة وهو بها رسول. 

قوله تعالى: رتم4 أي: واتبع الأتباع أمر الرؤساء. والجبار: الذي طال وفات اليد. وللعلماء في الجبار 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الذي يقتل على الغضب ويعاقب على الغضب» قاله الكلبي. والثاني: أنه الذي يجبر الناس 
على ما يريدء قاله الزجاج. والثالث: أنه المسلّط. والرابع: أنه العظيم في نفسه» المتكبّر على العباد» ذكرهما 
ابن الأنباري. والذي ذكرناه يجمع هذه الأقوال» وقد زدنا هذا شرحاً في [المائدة: ؟؟]. وأما العنيد: فهو الذي لا يقبل 
الحق. قال ابن قتيبة: العنودء.والعنيد» والعاند: المعارض لك بالخلاف عليك. 

يما فى هلزو لديا عه ويوم لِْيمَدِ أل إنَّ ادا ترا رم آلا بدا ماد رر شور 6 4 وإ مود كن آنا شا َال 
قور أعبْدُوا آله ما ا لك تن اھ زر لكام تہ التي مان يا تتت ر ذا د إا ى كرت يت © لا صي 
قَدَ کت فا مرا قبل هذا تنود أن کید ما مد ما و له مر 9© قال و اَي إن ڪت عل 
ا 0 اسن د له قر سج عاية 
دا تأصطل ن ایی اتر رلا مها بشو اغ عات رث © تتت عه نا قسن ي تارسكم نة يو لك وغد 

عد تکرب (© كلكا يج يي بيب اموا ممعم e‏ يل هر لوی لمرد 
© ولد كيب طلا الب ا بحرأ في وبري جضت © كن لم ینت ا آلآ إنّ ترا مكَمَرها مكتررا رينم آلا بهذا اتود 
© د جات سنآ برهم ارت لأ سكن ال ع ما َمَا لَتَ أن جك بِعِجَلٍ حَنِيذٍ 469 

قوله تعالى: أب فى مَذِه ادا فته أي : ألحقوا لعنة تنصرف معهم. ريم ألم أي : وفي يوم القيامة لُعنوا 
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أيضاً . Yi}‏ ل ادا کا يد كم » أي : ٠‏ بربهمء فحذف الباءء وأنشدوا: 


لوي 4 ام مير o‏ 


امرك الخيرٌ TEE‏ اف قدت رشك كا مال راش 
قال الزجاج: قوله: «ألا» ابتداء وتنبيهء و «يُعداً» منصوب على معنى : أبعدهم الله فبعدوا بعداًء والمعنى: أبعدهم 
من رحمته . 


قوله تعالى: هر أَنتَأمْ يِنّ الاريك فيه قولان: أحدهما: خلقكم من آدم» وآدم تلق من الأرض . والشاني: 
أنشأكم في الأرض. . وفي قوله: «وَاسْتَعرَقٌ ذبا» ثلاثة أقوال: أحدها: أعمركم فيهاء أي: جعلكم ساكنيها مدة 
أعماركم» ومنه العمرى”"؛ وهذا قول مجاهد. والثاني: أطال أعماركم» وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثماثة» 
قاله الضحاك. والثالث: جعلكم عُمّارهاء قاله أبو عبيدة. 1 

قوله تعالى: بد كت فا مرا مل هدا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهمء لأنه 
كان ذا حسب وثروة» قاله كعب. والثاني: أنه كان يبغض أصنامهم ويعدل عن دينهم» وكانوا يرجون رجوعه إلى 
دينهم» فلما أظهر إنذارهم» انقطع رجاؤهم منهء وإلى نحو هذا ذهب مقاتل. والثالث:: أنهم كانوا يرجون خيره». فلما 
أنذرهم» زعموا أن رجاءهم لخيره قد انقطع» ذكره المارودي. 

)0( البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي في «الكتاب» .٠۷/١‏ 
(۲) #عمرى» بضم فسكون» مصدر مثل الرجعي» وأعمره الدار: جعله يسكنها مدة عمره» فإذا مات عادت إلى صاحبهاء وكان ذلك من فعل الجاهلية› 


فأيطله الله بالإسلامء فقال رسبول الله يكلِ: «أيُما رجل أَغْوِرَ عُمرى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
المواريث» رواه مسلم في «صحیحه) ۳/ 11515 
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قوله تعالى: وتا نی سَ4 إن قال قائل: لم قال هاهنا: «وإننا» وقال في إلَهح): «وإنا»؟ فالجواب: أنهما 
لغتان من لغات قريش السبع التي نزل القرآن عليها. قال الفراء: من قال: «إننا» أخرج الحرف على أصلهء لأن كناية 
المتكلمين «نا؛ فاجتمعت ثلاث نونات» نونا «إن» والنون المضمومة إلى الألف؛ ومن قال: (إنا» استثقل الجمع بين 
ثلاث نونان» وأسقط الثالثةء وأبقى الأولتين؛ وكذلك يقال: إني وإنني» ولعلّي ولعلني» وليتي وليتني ».قال ا 
العليا: لمل بلع ألأسَبنب» [غافر: 7 وقال الشاعر في اللغة الأخرى: 
أريني جواداً مات مزلا لعلّني أرى مائَرَيْنَ أو نخيلاً مخلّدا 
وقال الله تعالى: ينی كُنثُ مَعَهُمْ4 [الساء: »]۷٣‏ وقال الشاعر: ء: 
ىة ابر إاقالاليغي أصادفه رأنلث بعص مالي" 
فأما المريب» فهو الموقع للريبة والتهمة. والرحمة يراد بها هاهنا: النبرّة. ش 
قوله تعالی: نا روت غير ير » التخسير: النقصان. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فما تزيدونني غير 
يَصَارَةٍ في خسارتكم» قاله ابن عباس. وقال الفراء: المعنى: فما تزيدونني غير تخسير لكمء أي: كلما اعتذرتم عندي 
بعلر فهو يزيدكم تخسيراً . وقال ابن الأعرابي: : غير تخسير لكمء لا لي. وقال بعضهم: المعنى: فما تزيدونني بما قلتم 
إلا نسبتي لكم إلى الخسارة. والقول الثاني: : فما تزيدونني غير الخسران إن رجعتٌ إلى دينكم» وهذا معنى قول مقاتل. 
فإن قيل: فظاهر هذا أنه كان خاسراًء فزادوه خساراًء فقد أسلفنا الجواب في قوله: لو حَرَجُوا فیک تا رَادُوَكُمْ إلا 
بالا [العوية: 40]. ش 
قوله تعالى: ِء َة أله 1ن SS‏ 
لولة تعالى: موا في دَاركْمْ » أي: استمتعوا بحياتكم» وعبّر عن الحياة بالتمتع» لأن الحيّ يكون متمنّعاً 
بالحواس 
الفا َة أيَامِ4 قال المفسرون: لمًا عُقرت الناقة صد فصيلها إلى الجبلء ورغا ثلاث مرات» فقال 
صالح: لكل رغوة أجل يوم» ألا إن اليوم الأول تصبح وجوهُكم مُصْمَرَةَ واليوم الثاني مُحْمَرَة واليوم الثالث مُسْوَدَة؛ 
فلما أصبحوا في اليوم الأول إذا وجوههم مصفرة» فضاحوا وضجواء وبَكواء وعَرّفوا أنه العذاب» فلما أصبحوا في 
اليوم الثاني» إذا وجوههم محمرة» فضجواء وبكواء فلما أصبحوا في اليوم الثالث» إذا وجؤههم مسودة كأنما طليت 
بالقار» فصاحوا جميعاً : ألا قد حضركم العذاب؛ فتكمّنوا وألقّرًا اهم بالأرض» لا يدرون من أين يأتيهم العذاب» 
فلما أصبحوا في اليوم الرابع؛ أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة» فتقظعث قلوبُهم في صدورهم. وقال 
مقاتل: خفروا لأنفسهم قبوراًء فلما ارتفعت الشمس من اليوم الرابع» ولم يأتهم العذاب» ظنوا أن الله قد رحمهم» 
فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم بعضاًء إذ نزل نجبزيل» فقام فوق المدينة فسن ضوءَ الشمس» فلما عاينوه» دخلوا 
قبورهم: فصاح بهم ضيحة: موتواء عليكم لعنة الله فخرجت أرواحهمء وتزلزلت بيوتهم فوقعت على قبورھ م 
قوله تعالى: «ديلت وعد 4 أي: العذاب غر حوبي أي : غير كذب. 
:قوله تعالى : ومن بغري يَرهِذٍ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وابن عامر ايومِئِذٍ) بكسر الميم. وقرأ الكسائي بفتحها 
مع الإضافة. قال مكي : من كسر الميم» أعرب وخفض» لإضافة الخزي إلى اليوم» ولم يَبْيهِ؛ ومن فتحء بنى اليوم على 
الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن» وهو «إذ. وقرأ ابن مسعود «ومن خزي» بالتنوين» «يومَئذِ» بفتح الميم. قال 
ابن الأنباري: هذه الواو في قوله: «ومن خزي» معطوفة على محذوف» تقديره: تجيتاهم من العذاب ومن خزي يومئل: 
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زلف البيت لحطائط بن يعفرء أخي الأسود بن يعفرء وهما أخوان من بني نهشل بن دارم جاهليان» ويروى لحاتم الطائي: ولمّعن بن أوسء وهو في 
«الشعر والشعراء» ۲٠۲٠ء‏ و«مجاز القرآن» 0 و«الحماسة؟ ۲٠٤/٤‏ و«عيون الأخبار» A/F‏ و«أمالي ا A/Y‏ و«القرطبي» AYY/Y‏ 
واللسان»» و«التاج»: أنن» و«الخزانةه .٠۹٥ /١‏ 
7 البيت لزيد الخيل» وهو في «الكتاب» ۳۸٠/١‏ و«اللسان»: ليتء و«الخرانته 5537/5 
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قال: ويجوز أن تكون دخلث لفعل مضمرء تأويله: نجينا صالحاً والذين آمنوا e E‏ 
يومئظٍ.. قال: وإنما قال: «وأخدٌ» لأن .الصيحة محمولة على الصياح : 
قوله تعالى: آلا بيد ندا لِتَمود اختلفوا في صرف مود 1201010 : في [هود] E TH‏ ن سوا 
و م أل بدا لمرد 4 وفي [الفرقان: ۳۸] #وعادا وکوا ومسب سّ٠‏ وفي [العنکبوت: 88] #وصَادًا وَيمودًا وقد 
E:‏ وفي [النجم] وتوا فا أب 4©9. قرأ ابن. كثيرء وأبو عمروء ونافع» وابن عامر بالتنوين في أربعة 
مواضع منهاء وتركوا «ألَا بدا امود فلم يصرفوه. وقرأ حمزة بترك صرف هذه الخمسة الأحرف» وصرفهنٌ الكسائي. 
واخثلف عن عاصم»ء فروى حسين الجعفي عن أبي بكر عنه أنه أجرى الأربعة الأحرف مثل أبي عمرو؛ وروى يحيى بن 
آدم أنه أجرى ثلاثة» في [هود: م ال إن راء وفي [الفرقان: ۳۸] و [العنكبوت: ۳۸]. وروی حفص عنه أنه لم يجر 
شيئاً منها مثل حمزة. واعلم أن ثموداً يراد به القبيلة تارة» ويراد به الحي تارة. فإذا أريد به القبيلة» لم يصرف». وإذا 
أريد به الحي» صرف. . وما أخللثاً به» فقد سبق تفسيره [الأعراف: ۷۳ء والتوبة: ]7١‏ إلى قوله: ولق جات رسلا برهم . 
والرسل هاهنا : الملائكة. وفي عددهم ستة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ثلاثة» جبريل» وميكائيل» » وإسرافيل» قاله 
ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال مقاتل: جبريل» وميكائيل» وملك الموت. والثاني: أنهم كانوا اثني عشرء روي عن 
ابن عباس أيضاً .. والثالث: ثمانية» قاله محمد بن كعب. والرابع : تسعة» قاله الضحاك. . والخامس: أحد عشرء قاله 
السدي. والسادس: أربعة» حكاه الماوردي. وفي هذه البشرى أربعة أقوال: أحدها: أنها البشرى بالولد» قاله 
الحسنء ومقاتل. والثاني: بهلاك قوم لوطء قاله قتادة. والثالث: بنبرّتهء قاله عكرمة. والرابع: بأن محمداً يخرج من 
صلبهء ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: الا سكماك قال ابن الأنباري: انِتْضب بالقول» لأنه حرف مقول» زالسلاة الثاني مرفوع بإضمار 
«عليكم». وقال الفراء: ا : أحدهمًا : أنه أضمر «عليكم؛ كما قال الشاعر: : 
فَمُنْنَاالسَلَامْ فَائَقَتْيِنُ أمِيرمًا فما كان إلا وَنْوْمَابِالْحَواجِبْ 
والعرب تقول: الثقينا فقلنا: سلام سلام. والثاني: أن القوم سلّمواء, فقال حين أنكرهم هو: سلام» فمن أنتم؟ 
لإنكاره إياهم. وقرأ حمزة» والكنسائي: «قال سِلْم4 وهو بمعنى سلام» كما قالوا: جل وحلال» وَخِرم وحرام؛ فعلى 
فذاء يكون معني لم : سلام عليكم. قال أبو علي : فيكون معنى القراءنين واحداً :وإن اخلتف اللفظان: وقال الزجاج 
من قرأ: « سِلّم» فالمعنى: أمْرّنا سِلْم. أي: لا باس علينا 
قوله تغالى: تما ك أي: ال ةا وكانت الملائكة قد جاءته في ` 
صورة الغلمان الوضّاء.:وفي الحنيذ ستة أقوال: أحدها: أنه النضيج» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه 
الذي يَنْظر ماؤه وَدْسمّه وقد شوي» قاله شمر بن عطية. والثالث: آنه ما حفرت الأرض ثم غممئّة» وهو من فعل أهل 
الباذية» معروف» وأصله: محنوذ» فقيل : خنيذ» كما قيل: طبيخ للمطبوخ» وقتيل للمقتول. هذا قول الفراء. والرابع 
أنه المشوي» قاله أبو عزيدة. والخامس: المشوي بالحجارة المحماة» قاله مقاتل» وابن قتيبة. والسادس: السميط 
ذكره الزجاج› وقال: يقال: إنه المشوي فقطء ويقال: ا ويقال: المشوي بالحجارة. 
هار يريم لا َمل كو تحكرهم انش ت خن 16 29 َف إا ااا إل ور أرط 69+ 
5 أ يعني الملائكة لا تي ليو يعني العجل 8 تڪرش أي : ر قال 


00, 


قوله تعالى: ِنَم را 
أبو عبيدة : : تكرهم وأنكرهم زاستتكرعمء سواء» قال الأعشى : 1 
فالكر يي رمَا كا الي نكرّث ‏ ` م الحرَاوثِ إلا اليب الت" 


)١(‏ «اللسان»: وما. 


() قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس من قصيدة 5 بها عون ين عا تحاف «دیوانه» ۰۱۰۱ و«الطبري» ۰۳۸۸/۱١‏ و«مجاز الترآنه 4r‏ 
و«القرطبي» ۷/84 ولاشواهد الكشاف» 1١594‏ . و«الصحاح؟» و«اللضان؟» ودالتاج» : نکر. ل 
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۹۹۲ هود: ۷۲-۷۱ 


قوله تعالى: وکس رن خن أي : أضمر في نفسه خوفاً. قال الفراء: وكانت سُنَةَ في زمانهم إذا ورد عليهم 
القوم فأتوهم بالطعام فلم يمسوه» ظنوا أنهم عدو أو لُصُوصٌ» فهنالك أوجس في نفسه خيفة» فرأوا ذلك في وجهه» 
فقالوا: لا تت4 

قوله تعالى: و اا EE‏ الزجاج: أي: أرسلنا بالعذاب إليهم. قال أبن الأنباري: وإنما أضمر 
ذلك هاهناء لقيام الدليل عليه بذكر الله تعالى له في مبورة أخرى. 

وتا اہم یکت متا إسحق وس یا إنحق ينثرت @ قات يربق الد انا ع رکا تنلى سنا ات 
مد 0 لت عر عَجِيِبٌ 4067 

ا ٍرَانَمُ اة واسمها سارة. واختلفوا أين كانت قائمة على ثلاثة أقوال: أحدها: وراء الستر 
تسمع کلامهم» قاله وهب. والثاني: : كانت قائمة تخدمهم» قاله مجاهد» والسدي. والثالث: كانت قائمة تصلي» > قاله ' 
محمد بن إسحاق. وفي قوله: فسيكت ثلاثة أقوال: أحدها: أن الضحك هاهنا بمعنى التعجب» قاله أبو صالح عن 
ابن عبامن. والثاني: أن معنى «ضحكت»: حاضت» قاله مجاهد» وعكرمة. قال ابن قتيبة: وهذا من قولهم: ضحكت 
الأرنب؛ إذا حاضت. فعلى هذاء يكون حيضها حينئظٍ تأكيذاً للبشارة بالولد» لأن من لا تحيض لا تحمل : وقال 
الفراء: لم نسمع من ثقة أن معنى «ضحكت»: حاضت. قال ابن الأتباري: أنكر الفراء» وأبو عبيدة» وأبو عبيد» أن 
يكون ١اضحكت»‏ بمعنى حاضت» وعرفه غيرهم. قال الشاعر: 

عَفْحَشَالمًبِعٌلمَنْل مُدَيْلٍِ ا E‏ ل لت بن 

قال بعض أهل اللغة: معناه: تحيض . والثالث: أنه الضحك المعروف» وهو قول الأكثرين. وفي سبب ضحكها 
ستة أقوال: أحدها: أنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم من أضيافه» وقالت: من ماذا يخاف إبراهيم» وإنما هم 
ثلاثة» وهو في أهله وغلمانه؟! رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثاني: أنها ضحكت من بشارة 
الملائكة لإبراهيم بالولد» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء ووهب بن منبه؛ فعلى هذاء إنما ضحكت سروراً بالبشارة» 
ويكون في الآية تقديم وتأخيرء المعنى: وامرأته قائمة فبشرناها فضحكت» وهو اختيار ابن قتيبة. والثالث: ضحكت 
من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم» قله قتادة. والرابع: ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل» وقالت: عجباً 
لأضيافناء نخدمهم بأنفسناء وهم لا يأكلون طعامنا! قاله السدي. والخامس: ضحكت سروراً بالأمنء لأنها حافت 
كخوف إبراهيم» قاله الفراء. والسادس: أنها كانت قالت لإبراهيم: اضمم إليك ابن أخيك لوطأء فإنه سينزل العذاب 
بقومه» فلما جاءت الملائكة بعذابهم» ضحكت سروراً بموافقتها للصواب» ذكره ابن الأنباري. قال المفسرون: قال 
جبريل لسارة: أَبْشِرِي أيتها الضاحكة بولد اسمه إسحاق؛ ومن وراء إسحاق يعقوب» فبشروها أنها تلد إسحاق» وأنها 
تعيش إلى أن ترى ولد الولد. وفي معنى الوراء قولان: أحدهما: أنه بمعنى «بعدا» قاله أبو صالخ عن أبن عباس». 
وانحتاره مقاتل» وابن قتيبة. والثاني: أن الوراء: ولد الولد» روي عن ابن عباس أيضاًء ويه قال الشعبي» واختاره 
. أبو عبيدة. فإن قيل: كيف يكون يعقوب وراء إسحاق وهو ولده لصلبه» وإنما الوراء: ولد الولد؟ فقد أجاب عنه 
ابن الأنباري؛ فقال: المعنى: ومن وراء المنسوب إلى إسحاق يعقوب» لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق» 
فلو قال: ومن الوراء يعقوب» لم يُعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق» آم إلى إسماعيل؟ فأضيف إلى إسحاق لينكشف 
المعنى ويزول اللبس. قال: ويجوز أن ينسب ولد إبراهيم من غير إسحاق إلى سارة على جهة المجازء فكان تأويل 
الآية: من الوراء المنسوب إلى سارةء وإلى إبراهيم من جهة إسحاق» يعقوب. ومن حمل الوراء على «بعد» لزم ظاهر 
العربية. واختلف القراء في «يعقوب»» فقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» والكسائي» وأبو بكر عن عصام: ايعقوبٌ» 
بالرفع . وقرا أبن عامرء وحمزة» وحفص عن عاصم: «يعقوبٌ» بالنصب. قال الزجاج: وفي رفع «يعقوب» 


)١(‏ «اللان»: ضحك. 
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هود: ۸۱-۷۳ نن 


وجهان: أحدهما: على الابتداء المؤجرء معناه التقديم ؛ والمعنى ويعقوبٌ يَحْدُثُ لها من وراء إسحاق. والثاني: وثبت 
لها من وراء إسحاق يعقوبُ.. ومن نصبهء .حمله على المعنى؛ والمغتى: وهبنا لها إسحاقٌ؛ ووهبنا لها يعقوب. 

قوله تعالى: يراق الد ونا عَجُودٌ4 هذه الكلمة تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم. ولم ترد بها الدعاء على 
نفسهاء وإنما هي كلمة تخفٌ على ألسنة النساء عند الأمر العجيب. وقولها: ٤ل‏ استفهام تعجب. قال 
الزجاج: و يبعا منصوب على الحال. قال ابن الأنباري: إنما أشارت بقولها هذا لتنبّه على شيخوخيّته. واختلفوا 
في سن إبراهيم وسارة يومئلٍ على أربعة أقوال: أحدها: أنه كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة» وسارة بنت ثمان 
وتسعين سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه كان إبراهيم ابن ماثة سنة» وسارة بنت تسع وتسعين؛ قاله 
مجاهد: والثالث: كان إبراهيم ابن تسعين» وسارة مثلهء قاله قتادة. والرابع: كان:إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة؛ 
وسارة بنتِ تسعين» e‏ وابن إسحاق. ٤‏ 

«06ا اتج ين أثر له خم مركم میک أل لتنا إن بذ بيذ @ 

توك سار کک کن ا مر أ أي: من قضائه وقدرته» .وهو إيجاد ولد من بين كبيرين. قال السدي: قالت 
سارة لجبرئيل: نا لك؟ فأعزيد مر ابا را ين أسايه ابو جره فقالت:. هو إذن لله ذبيخ . 

قوله تعالى: رمث أله ورتم عك أَهْل اَي فيه وجهان: أحدهما: أنه من دعاء الملائكة.لهم. والثاني: أنه 
إخبار عن ثبوت ذلك لهم. تومن تلك البركات وجود أكثر الأنبياء والأسباط من إبراهيم وسارة. والحميد بمعنى 
المحمود. فأما المجيد» فقال ابن قتيبة: بمعنى الماجد» وهو الشريف. وقال أبو سليمان الخطابي: هو الواسع الكرم. 
وأصل المجد في كلامهم: السَعَةَ» يقال: رجل ماجد: إذا كان سخياً واسع العطاء. وفي بعض الأمثال: في كل شجر 
نار» واستمجد المرْخ والعَمَار» أي: استكثرا منها" . 

نا هب عن لِم اروم و 7 اشر یا ف مد أ © 4 لم تیم أنه ميت @ © اد أفيض عن عد 
مد جاه أن يك رتم م ات عاب عر دور © 4 

قوله تعالى: نَا دَهَبَ عَنْ لهم الع يعني القَرَع الذي أصابه حين امتنعوا من الأكل . «يجدِكَ4 فيه إضمار 
أخذ وأقبل يجادلناء والمراد: يجادل رسلنا.. قال المفسرون: لما قالوا له: إا مهلكو أَحَلٍ هلزو 
[العنكبوت: 6]8١‏ قال: أتهلكون قرية فيها مائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها خمسون مۇمنا؟ قالوا: لا 
قال: أربعون؟ قالوا: لا. فما زال ينقص حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا: فقال حيشذٍ: #إرت يها لوا ا عت تله 
يمن فِيًا» [المتكبرت: 2681 هذا قول ابن إسحاق. وقال غيرة: قيل له: إن كان فيهم خمسة لم نعدَبْهِم» فما كان فيهم 
سوى لوط وابتتيه. وقال سعيد بن نجبير: قال لهم: أتهلكون قرية فيها أريعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا؛ وكان إبراهيم يَعُذّهم 
أربعة غشز: مع أمرأة'لوط؛ فسكت واطَمَانثْ نفسه؛ وإنما كانوا ثلاثة عش فأخلكوا. 
٠‏ قوله تعالى: إل ا 6 فعند ذلك قالت الرسل لإبراهيم : يبرهم اعرش من 
خآ يعنون الجدال. #8إٌِْ مد جاه أن ريك 4 بعذابهم . وقيل: قد جاء عذاب ربك» فليس بمرود» لأن الله قد قضى به. 

وریا جََدَتْ رش لوطا سء پیم وساف بم درا وال هلدا يوم عَهِيت © جام کر مرون ل ومن مل انوأ يَنملون 
اياب قال يوم مولا : بان هن اھر كم نا لله رلا مرون فى صب بل يتك رل رشبد @ تلا ا قد ت ما كنا 
في بالك من عق وَإِنَكَ تملك ما د 9© ل أو أن لي بكم فة أو ارد إِكَ کی کید © تالا ب يوط إت رل ريك آن ياوا 
در باتو بقع جب أل رلا قدت ڪت أ لد كلق م ييا 6 سام إن ميتم الشبخ يبن اشح 
بس ©4 

قوله تعالى: لوكا جَآدَتْ رسلا لوا قال المفسرون: حرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» نر 
(1) المرخ والعفار: شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجرء ويسوى من أغصانها الزناد فيقتدح بها. ٠‏ | . 
(۲) أي: من النارء كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهماء فشبها بمن يكثر من العطاء طلبا للمجد. 
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عشاء. وقال. السدي.عن أشياخه : أَبَوْهَا نصف النهار» فلما بلغوا نهر سدوم» لقوا بنت لوط تستقي الماء لأهلهاء. فقالوا 
لها: يا جارية» هل من منزل؟ قالت: : نعم» مكائكم لا تدخلوا حتى آتیکم» » قَرَقاً عليهم من قومها؛ فأتت أباهاء 
فقالمت :٠يا‏ أبتاهء أدرك فتياناً على باب المديئة ما رأيت وجوه قوم هي أحسن فنهم» لا يأخذهم.قومك فيفضحوهم؛ وقد 
كان قومه نَهَوْهُ أن يضيف رجلاً؛ فجاء بهم تح إلا لديا فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء 
فجاؤوا يُهُرَعُونَ إليه . ش ٍ 

قوله تعالی : بء u‏ 5206 : ساء ظنه بقومه» قاله ابن عباس . والثاني: ساءه مجيء الرصل » 
لأنه لم يعرفهم» وأشفق عليهم من قومه» قاله ابن جرير. قال الزجاج : وأصل: «سيء بهم» سوئ بهم» من السوءء إلا 
أن الواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى السين. 1 

قوله تعالى: را م َر قال ابن عباس : ضاق ذرعاً بأضيافه . . قال الفراء :. الأصل فيه: وضاق ذرعه بهم» 
فثقل الفعل عن الذرع إلى ضمير لوط ونْصَبٌ الذرع بتخول 'الفعل عت كما قال: < وإاشكعل الرس سنا [مُريم: ؛] 
ومعناه: اشتعل شيب الرأس. قال الزجاج: يقال: ضاق فلان بأمره.ذرعاً: إذا لم يجد من المكروه:في ذلك الأمر 
مخلصاً. وذكر ابن الأنباري فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: وقع به مكروه عظيم لا يصل إلى دفعه عن نفسه؛ 
فالذرع كناية عن هذا المعنى. والثاني: أن معناه: ضاق صبره وعظم المكروه عليه؛. وأصله من ذرع فلاناً القيءٌ: إذا 
غلبه وسيقه. والثالث: .أن المعنى ضاق بهم : وَسْعْه فناب الذرع:والذراع عن الوسع» لأن الذراع من اليدء والعرب 
تقول: ليس هذا في يدي» يعنون: ليس هذا في وَُسْعِيِ؛ ويدل على صحة هذا أنهم يجعلون الذراع في موضع الذرع» 
فيقولونه: ضقت بهذا الأمر ذراعاًء قال الشاعر: 

إللْيِدَبربنتيِك ضَاقًَ بهم راتحا" 

فأما العصيب» فقال أبو عبيدة: العصيب: ا ينسي الام الوه وأنشد: 

يوم عصِيبٌ مص بٌلأنظالا صب القوي السَلّمَ الشوالا“ 

وقال أبو عبيد: يقال: يوم عصيب» ويوم عصبصب: : إذا كان شديداً . 

قوله تعالى: يعر إو قال ابن عباس» ومجاهد: «يهرعون» يسرعون. وقال الفراءء والكسائي : : یکون 
الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة. قال ابن قتيبة: الإهراع شبيه بالرعدةء يقال: أهرع الرجل: إذا أسرع» على لفظ ما لم 
a‏ كما يقال: أرعد. قال ابن الأنباري؛ الإهراع فعل واقع بالقوم وهو لهم في المعنىء » كما قالت العرب: قد 
أولع الرجل بالأمر» فجعلوه مفعولاًء وهو صاحب الفعل» ومثله: أرعد زيد» وسّهِي عمرو من السهوء كل واحد من 
هذه الأفاعيل خرج الاسم معه مقدراً تقدير:المفعول» وهو صاحب الفعل لا يُعرف له فاعل غيره. قال: وقال يعض 
النحويين: لا يجوز للفعل أن يُجعل فاعله مفعولاً وهذه الأفعال المذكورة فاعلوها محذوفون» وتأويل «أولع 
زید: أولعه طبعه وجِبلّته؛ و«أرعدٍ الرجل»: : أرعده غضيه: و «سهي عمرو» جعله صاهياً ماله أو جهله» و «أمرع» 
معناه: أهرعه خوفه ورعبه؛' فلهذه العلة خرّج هؤلاء الأسماء مخرج المفعول به. قال: وقال بعض اللغويين: لا يكون 
الإهراع إلا إسراع المذعور الخائف؛ لا يقال لكل مسرع: : مهرعء حتى ينضم إلى إسراعه جزع وذعر. قال 
المفسرون: سبب إهراعهمء أن امرأة لوط أخبرتهم بالأضياف. طوَين بر4 أي: ومن قبل مجيئهم إلى لوط « انا 
يلود لاب يعني فعلهم المنكر. وفي قوله: هرل باق قولان: أحدهما: أنهن بناته لصلبه» قاله ابن عباس. 
فإن قيل: كيف جمعء وقد كن اثنتين؟ فالجواب: أنه قد يقع الجمع على اثنين» كقوله: ركن يهم سهيت» 
[الأنبياء: ۷۸].. والثاني : أنه عنى نساء أمتهء لأن كل نبي أبو أمته» والمعنى: أنه عرض عليهم التزويج» أو أمرهم أن 
يكتفوا بنسائهم» وهذا مذهب مجاهد» وسعيد بن جبير» يد وابن جريج. e‏ ری تزویج المؤمنات 
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على الكافرين؟ فعنه جوابان: أحدهماء: أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته» وکان جائزاً في صدر الإسلام حتى نسخ» 
قاله: الحسن : :والثاني: أنه عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم» قاله.الزجاح:: ويؤكده أن عرضهن عليهم موقوف على: 
عقد النکاح» فجاز أن يقف على شرط آخر. 

قوله تعالى: ظمْنَّ طهر لَك 4 قل مقاتل: هن أحل من إتيان الرجال. 

'قوله تعالى : موا آنل فيه قولان: أحدهما: اتقوا عقوبته. والثاني: اتقوا محصيته. 

قوله تعالى :. ولا عزون في بن حرك ياء #ضيفي» أبو عمروء ونافع. وقي معنى هذا الخزي ثلاثة 
أقرال ٠:‏ أحدها: أنه الفضيحة» قاله ابن عباس. والثاني: الاستحياء زالمعنئ: لا تفعلوا بأضيافي فعلاً يلزمني 
الاستحياء منه» لأن المضيف يلزمه الاستحياء من كل فعل يصل إلى ضيفه. والعزبء تقول: قد خزي الرجل يخزى 
خزاية: إذا استحيى» قال الشاعر: 

مِنَ الييْض لا تَحْرَّى إذا الرّئْحُ أُلْصَقَتْ بي بهار امو a‏ 

والثالث: أنه.بمعنى الهلاك» لأن المعرة التي تقع بالمضيف في هذه الحال تلزمه هلكة» ذكرهما ابن الأنباري. 
قال ابن قتيبة: :. والضيف هاهنا: بمعنى الأضياف» والواحد يدل على الجميع »كما تقزل:. هؤلاء رسولي ووكيلي , 

قوله تعالى: أل ينك رَجُلٌ رَشِيدٌ» في المراد بالرشيد قولان: أحدهما: المؤمن. والثاني: الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكرء رويا عن ابن عباس .. قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرشد» فيكون 
المعنى: أليس منكم مرشد يعظكم ويعرّفكم قبيح ما تأتون؟.فيكون الرشيد من صفة الفاعل» كالعليم» والشهيد. ويجوز 
أن يكون الرشيد بمعنى المرشّدء فيكون المعنى : أليس منكم زجل قد أسعده .الله بما منحه من الرشاد يصرفكم عن إتيان 
هذه المعرّة؟ فيجري رشيد مجرى مفعول» كالكتاب الخكيم ب بمعنى المحكم . : 

قوله تعالى: لاما لا في باك ِن حَقّ4 فيه قولان: أحدهما: مالنا فيهن حاجة؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : .لسن لنا:.بأزواج فنستحقهن» قاله ابن إسحاق» وابن قتيبة . 

قوله تعالى:: لوَإِنَّكَ نملك ما د4 قال عطاء: وإنك لتعلم أنا نريد الرجال» لا الشباء. ْ 

قوله تعالى: لو أن لي بك فر أي: جماعة أقوى بهم عليكم: وقيل: أراد بالقوة البطش. أو >اوئة إل ركن 
كريد أي؛ أنضم إلى عشيرة وشيعة تمنعني: وجواب «لو؛ محذوف على تقدير: لُحلْتُ بينكم وبين المعصية. قال 
أبؤ عبيدة؛ قوله: «آوي» من قولهم: أويت إِلِيْك» فأنا آوي أُويّاًء والمعتى: صرت إليك وانضممتث. ومجاز الركن 
هاهنا : العشيرة العزيزة الكثيرة المنيعة» وأنشد: 

يأوي إلى رفن من الأزكان في عدوظيس ومجدٍ كا 

والكَليِس: الكثيرء يقال: أتانا لبن طيس» وشراب طيس» أي: كثير. واختلفوا أي:وقت قال هذا لوط؛ فروي 
عن ابن عباس أن لوطاً كان قد أغلق بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظرهم ويناشدهم وراء الباب» وهم يعالجون 
الباب ويرومون تسوّر الجدار؛ فلما رأت الملائكة ما يلقى من الكرب» قالوا: يا لوط إنا رسل ربك» فافتح الباب ودعنا 
وإياهم؛ ففتح الباب» فدخلواء واستأذن جبريل ربة في عقوبتهم؛ فأذن لهء فضنرب بتجناحه وجؤههم 
فأعماهم» فانصرفوا يقولون: النجاء النجاءء فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ وجعلوا'يقولون: يا لوطء كما 
أنت حتى تصبح» يوعدونه؟؛ فقال لهم لوط:.-عتى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبحء قال: لو أهلكتموهم الآنء 
فقالوا : أليس الصبح بقريب؟ وقال أبو صالح عن ابن عباس: إنهم لما تواعدوه» قال في نفسه: ينطلق هؤلاء القوم غداً 
من عندي» وأبقى مع هؤلاء فيهلكوني» فقال: .لو أن لي بكم قوة. . قلت : وإنما يتوجه هذا إذا قلنا إنه كان قبل علمه 
ا وقال قرم : إنه إنما لجنا ليا عورا ابه رماي اطي وقال آعرون : متيام عن مدان تار كال 
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هذا. وفي الجملةء ما أراد بالركن نصر. الله وعونه» لأنه لم يخل من ذلك» وإنما ذهب إلى العشيرة والأسرة. زروى 
أبو هريرة عن رسول الله كل أنه قال: «رحم الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» وما بعث الله نبياً بعده إلا في ثروة 
من قومه. 

قوله تعالى: ن يمارا ين قال مقاتل: فيه إضمار» تقديره: أن يصلوا إليك بسوهء وذلك أتهم قالوا للوط: : إنا 
نرى معك رجالاً سحروا أبصارناء فستعلم غداً ما تَلْقى أنت وأهلّك؛ فقال له جبريل : إ0 رل رَيْكَ أن بسلا رَد 

قوله تعالى: تأر بأَمْلِلكَ» قرأ عاصمء؛ وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «فأسر» بإثبات الهمز في 
اللفظ من أسريت. وقرأ ابن كثير» ونافع : «فاسر بأهلك» بغير همز من سريت» وهما لغتان. قال الزجاج: يقال: سريت» 
وأسريت: إذا فوا 


أشرّث ملسو يق المَررَءٍ شارية تُزجى السَّمَالُ عَلَيْهِ جامد الْبَرَو“ 


وقد.رؤوه: سرت...فأما أهله» فقال مقاتل: هم امرأته وابنتاه» واسم ابنتيه: ربا وزعَرثا. وقال السدي: اسم 
الكبرى: ريّة» واسم الصغرى: عروبة» والمراد بأهله: ابنتاه. فأما القطعء فهو بمعنى القطعة؛ يقال: مضى قظع من 
الليلء أي: قطعة. قال ابن عباس: يريد به: آخر الليل. وقال ابن قتيبة: «بقّظع» أي: ببقية تبقى من آخره. وقال 
ابن الأنباري: وي ا ولا يقال: جني يل بن لويد ن .عندي قطعة . 

قوله تعالى: وَل يلت منم سد فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى: لا يتخلّف منكم أحدء قاله أبو صالح 
عن ابن عباس» والثاني: أنه الالتفات المعروف» قاله مجاهدء ومقاتل . 

قوله تعالى: إا نأي قرأ نافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي بنصب التاء. وقرأ ابن كثير؛ 

وأبو عمروء وابن جمّاز عن أبي جعفر برفع التاء. قال الزجاج: من قرأ بالنصبء فالمعنى: فأسر بأهلك إلا امرآتكٌ: 
ومن قرأ بالرفع» حمله على «ولا :يلت منكم أحد إلا امرأتّك». وإنما أمروا بترك الالتفات ئلا يَرَوَا عظيم ما ينزل بهم 
من العذاب. قال ابن الأنباري: وعلى قراءة الرفع» يكون الاستثناء منقطعاً» معناه: لكن امرأتك» فإنها تلتفت فيصيبها 
ما أصابهم؛ فإذا كان استثناءً منقطعاً» كان التفاتُها معصية لربهاء لأنه ندب إلى ترك الالتفات. قال قتادة: كر لنا أنها 
كانت مع لوط حين خرج من القريةء فلما سمعت هَدَّة العذاب. التفتت فقالت: واقوماه» فأصابها حجر فأهلكهاء 
قوله: م ميا م سم إن مَوْعِدَهُمْ» للعذاب < شيخ 1 

قوله تعالى: لس اليح برس قال المفسرون: قالت الملائكة: < موْعِدَهُمُ الب فقال: أريد أعجل من 
ذلك فقالوا له: الس لصح بترس)؟ 

کا جا اا جملا عََِهَا سَالهًا انرا عا جا ِن سِيقِلٍ ضور © سَُرَمَةٌ عند رَبك وَمَا هى ين 
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. قوله تعالى: لما جاه أن فيه ثلاثة آقوال: أحدها: أمر الله الملائكة بعذابهم. والثاتي: أن الأمر بمعنى 
العذاب. والثالث: أنه بمعنى القضاء بعذابهم. 
قوله تعالى: طجمَلْمَا عَبِمَهَا سَايلهَا» الكناية تعود إلى المؤتفكات» وهي قرى قوم لوط» وقد ذكرناها في 
)١(‏ هالطبري» ٤۱۹/۱٩١‏ - ١۰٤٤ء‏ وزواه الترمذي ۱۳۹/۲ وقال: حديث حسن» a‏ 011/7 وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ورواه 
البخاري /٦‏ ۲۹۷ دون قوله: وما بعث الله نبياً بعده إلا في ثروة من قومه». 
2 «ديوانه» ٤‏ بشرح ابن السكيت» و«مجاز القرآن» 1 وامختار الشعر الجاهلي» /١‏ ١١٠٠ء‏ و«القرطبي» ۷۹/۹ و«اللسنان»» و«التاج٤:‏ سرت. 
وأسرت: إذا أمطرت ليلا وقوله: «من الجوزاء سارية» كقولك: سقينا بئوء كذاء أي: أصابه المطر ليلاًء وتزجي: تسوق وتدفع على الثور جامد 
البرد. : 
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[براءة: »]۷١‏ ونحن نشير إلى قصة هلاكهم هاهنا. قال ابن عباس : .أمز جبريل لوطاً بالخروج» وقال: احرج وأخرج 
غنمك وبقرك» فقال: كيف لي بذلك وقد أغلقت أبواب المدينة؟ فبسط جناحه» فحمله وبنتيه ومالهم من شيء» 
فأخرجهم من المدينة» وسال جبريل ربّهء فقال: يا رب وني هلاك هؤلاء القوم» فأوحى الله إليه أن تول 
هلاكهم؛ فلما أن بدا الصبحء غدا عليهِم جبريل فاختملها على جناحه» ثم صَعِدٌَ بها حتى خرج الطير في الهواء 
. لا يدري أين يذهبء ثم كَنَأها عليهم» وسمعوا وَجْبَدَاا» شديدة»» فالتفتت امرأة لوط؛ فرماها جبريل بحجر فقتلهاء 
ثم صَعِدَ حتى أشرف على الأرض» فجعل يْبِعْهِمْ مُسَافِرَهم وَرُعَاتهم ومَنْ تحوّل عن القرية» فرماهم بالحجارة حتى 
قتلهم. وقال السدي: اقتلع جبريل الأرض من سبع أرضين» فاحتملها حتى بلغ بها إلى أهل السماء الدنياء حتى 
سمع أهل السماء نباح كلابهم» ثم قلبها.:وقال غيره: كانت خمس قرى» أعظمها سّدوم» وكان القوم أربعة آلاف 
7 وقيل؟ كان في كل قرية مائة ألف مقاتل» فلما رفعها إلى السماءء لم ينكسر لهم إناءٌ ولم يسقط حتى قلبها 
عليهم. وقيل: نجا من الخمس واحدة لم تكن تعمل مثل عملهم. وانفرد سعيد بن جبير» فقال: إن جبريل 
وميكائيل تولّيا قلبها. 
قوله تعالى: ران 4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها.ترجع إلى القرى. والثاني: إلى الأمة. وفي 
السجيل سبعة أقوال: أجدها: أنها بالفارسية سَنْك وكلء السنك: الحجرء والكل : الطين» هذا قول ابن عباس» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير. وقال مجاهد: أولها حجرء وآخرها طين. وقال الضحاك: يعني الآجرّ. قال ابن قتيبة: من 
ذهب إلى هذا القول» اعتبره بقوله: لجار ين لين 4 [الذاريات: *] يعني الآجر. وحكى الفراء أنة طين قد طبخ حتى 
صار بمنزلة الأرحاء: والثاني : أنه بحر معلّقَ في الهواء بين السماء والأرض» ومنه نزلت الحجارة» قاله عكرمة. 
والثالك: أن السجيل: اسم السماء الدنياء فالمعنى : حجارة من السماء الدنياء قاله ابن زيد. والراع : أنه الشديد من 
الحجارة الصلب» قاله أبو عبيدة» وأنشد لابن مقبل: ْ 
[وَرَجْلَّة يَضْرِبُونَ البَيْض عَنْ عُرُضٍ] ضرباً تواصّث به الأبطال س چيا“ 
ورد هذا القول ابن قتيبة» فقال: هذا بالنون»ء وذاك باللام» وإنما هو في هذا ال بن ج 
آي : حبست» کأنه ره يثبت صاحبه . الخامس: أن قوله: «من سجيل» كقولك : من سجل› > أي: مما گتب لهم أن يعذّبوا 
به» وهذا اختيار ا والسادس: أنه من أسجلته. أي: أرسلتهء فكأنها مرسلة عليهم. والسابع: أنه من 
أسجلت: إذا أعطيت» حكى القولين الزجاج. وفي قوله: #تَنسُور» ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع بعضه بعضاًء قاله 
ابن عباس . والثاني: مصفوف. قاله عكرمة» وقتادة. والثالث: نضد بعضه على بعض». لأنه طين جمع فجعل حجارة» 
قاله الربيع بن أنس. : 
قوله تعالى: رما قال الزجاح: أي معلّمة: أخذ من السُومة» وهي العلامة. وفي علامتها ستة 
أقوال: أحدها: بياض في حمرة» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثاني: أنها كانت مختومة» 
فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداءء أو أسود وفيه نقطة بيضاءء رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنها المخططة 
بالسواد والحمرة؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: عليها نضح من حمرة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع؛ 
قاله عكرمة» وقتادة: 'والخامس: أنها كانت معلّمة بعلامة يعرف بها أنها ليست من ججارة:الدنياء قاله ابن جريج. 
والسادس: أنه كان على كل حجر منها اسم صاحبه» قاله الرنيع. وحكي عن بعض من رأى تلك الحجارة أنه 
قال: كانت مثل رأس الإبل» ومثل مبارك الإبل». ومثل قبضة الرجل: وفي قوله: ليد رَيْكَ»© أزبعة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: جاءت من عند ربك» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثانني: عند ربك معدّة: قاله أبو بكر الهذلي. والثالث: أن 
 )( '‏ الوجبة: صرت الشيء لس 


(۲) «ديوانه» 277 وامجاز القرآن» AS‏ لكيه م crt‏ واجمهرة أشعار العزب» ۲ء وامنتهئ الطلب؟ 44» و«المعاني الكبير» N‏ 
و«اللسان) : سجن . 4 
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المعنى: هذا التسويم لزم هذه الحجارة عند الله إيذاناً بنفاذ قدرته وشدة عذابه» قاله ابن الأنباري. والرابع: أن معنى 
قوله: «عند ربك؟: في خزائنه التي لا يتصرف في شيء منها إلا بإذنه . 1 

قوله تعالى: رمَا هى بن ألطبيرت َير في المراد بالظالمين هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالظالمين 
هاهنا كفار قريش» خوّفهم الله بهاء. قاله الأكثرون. والثاني: أنه عام في كل ظالم؛ قال قتادة: والله ما أجار الله منها 
ظالماً بعد قوم لوطء فاتقوا الله وكونوا منه على حذر. والثالث: أنهم قوم لوط فالمغنى: وما هي من الظالمين» , 
أي: من قوم لوط يبعيد» والمعنى: لس »“قاله الفراء. 


4 رل مت نار شيأ قال بر نت انوا ائه ٿا ڪمن لي 2 َي و شا | البخيال ليران إن دحم 
ر ران لَنَافٌ عََِحكُم عَدَابَ يوم 82 0 قور وفوا آلب ڪال رال ت القن َل خسوا الاس باش وَل 


عا بف الْاَرْضٍ مُفْسِنَ | ©4.: 

.[Ao NSS قوله تغالى:‎ 

قوله تعالى: وإ َفْصّوا الْيخَيالَ اليا أي: لا تطفّفرا؛ وكانوا يطفّفون مع كفرهم. 

قوله تعالى: إن ركم ير © فيه قولان: أحدهما: أنه رص الأسعارء قاله ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد..:والثاني: اسَعَةٌ المال» رعو مروف کو ابو ای اا وبه قال قتادة» وابن زيد. e‏ : أموالكم 
كثيرة» .وأسعاركم رخيصة» فأي اج بكم إإى سوء الوزن والكيل؟! : 

قوله تعالى: 9رَإِنْ لان كُمَ عَدَابَ يرير نط4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها “أ ك ال قاله ابن عباس. 
وقال مجاهد: القحط والجدب والغلاء . والثاني: الغلاب في النياء وع الذي أصابهم: قاله مقاتل. والثالث: عذاب 
النار: في -الآخرة» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ارفا لبيل رليات إل أي: أتمُوا ذلك بالعدل. والإيفاء: الإتمام. ارلا نرا ف الأض 
نیت بنقص المكيال والميزان. 

مبب أله 0 عه لوه ببس E‏ تام .أن ترك م عبد 

1 تو انتج ل لات للدم لشي @ كل تز نبز إن کت عل ين ين رن مت ينة 
یڑا سسا وبآ ارد أذ اينک e‏ َه إن د إلا الإضكم ما اة طعت وما تفبق إل يللد عه كك إل بب @ 
رہ لا يكم دان أ بيس تل ا لناب قم ع أز م شرو اوک كلع رمک لر تتم يكير @ وانتقدنا 
سے فم ا إل إن ری م ودود © لرا شيب شيب ما نَنْقَهُ كبا ْنَا تول وَإِنا ارک ا صتا رار رظ 
رمک ا أت عا كيز @ 01 انم نیع آم عبطم بن ال رة واكم فرق اک ب يما ناود يمي 

ری اقا غل کک إن میا سوک تتلئرت قن ییات عرزيو ت هر کوت ادش إن ت 
تفت 9) کا بجة ار جين نيا وَل ءامنا مَعَمُ رة ينا وَأَمَذّتِ ابن ظَلنوا .الصَيْمَةٌ صخرا فى رهم ينيبت 9© 
کان کر تتا ديا ألا بنا ميد كنا بدت كثرة @) ٠‏ 

قوله تعالى: 0 ًَّ لَه حبر ڏک فيه ثمانية أقوال: أحدها: ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل 
والوزن» خير من البخين» قأله ابن عباس . والثاني: رزق الله خير لک روي عن.ابن عباس أيضاً» وبه قال سفيان. 
والغالث:. طاعة الله خير لكم» قاله مجاهدء والزجاج. والرابع: حظكم من الله خير لكمء » قاله قتادة. والخامس: 
رحمة الله خير لكمء قاله ابن زيد. والسادس: وصية الله خير لكمء قاله الربيع. والسابع:.ثواب الله في الآخرة خير 
لكم» قاله مقاتل. والثامن: مراقبة الله خير لكم» ذكره الفراء. وقرأ الحسن البصري: «تقية الله خير لكم» بالتاء. 

قوله تعالى: #إن ڪر ئۆ شرط الإيمان في كونه خيراً لهمء لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله وين عرفوا صحة 
ما يقول. وفي قوله : ۶وا أنا مَك مني ثلاثة ثة أقوال: أحدها: ما أمرْتٌ بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. والثاني: 


EEF 


ما أمرتٌ بمراقبتكم عند كيلكم لثلا تبخسوا. والثالث: e‏ إن نالكم. 
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قوله تعالى: 520 أك € وقرأ حمزةء والكسائي» وخلف» وحفص: «أصلاتك» على التوحيد. وفي المراد 
بصلواته ثلاثة أقوال: أحدها: دينه» قاله عطاء. والثاني: قراءته» قاله الأعمش. والثالث: أنها الصلوات المعروفة: 
وكان شعيب كثيرٌ الصلاة. 

قوله تعالى: أو أن تَتَمَلَ ن أَنَوَِمًَا مَا مَأ قال الفراء: معنى الآية: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤناء 
أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وفي معنى الكلام على قراءة من قرأ بالنون قولان: أحدهما: أن فعلهم في 
أموالهم هو البخس والتطفيف».قاله ابن عباس؛ فالمعتى: قد تراضينا فيما بيننا بذلك. والثاني: أنهم كانوا يقطعون 
الدراهم والدنانير» فنهاهم عن ذلك قاله ابن زيد. وقال القرظي: عُذْبوا في قطعهم الدراهم. قال ابن الأنباري: وقرأ 
الضحاك بن قيس الفهري اما تشاء؛ بالتاء» ونسق «أن تفعل؛ على «أن تترك4» واستغنى عن الإضمار. .قال.سفيان 
الثوري : ويك القراءة أنه أمرهم بالزكاة فامتنعوا. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي». والضحاك» وابن أبي.عبلة: 
«أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء» بالتاء فيهما؛ ومعنى هذه القراءة كمعنى قراءة الفهري . وفي قوله: إل لَنْتَ اكليم 
ريد أربعة أقوال: أحدها: أنهم قالوه استهزاءً به» رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال قتادةء والفراء. 
والثاني: أنهم قالوا له: إنك لأنت السفيه الجاهل» فكنى بهذا عن ذلك» ذكره الزجاج. والثالث: أنهم سبّوه بأنه ليس 
بحليم ولا رشيد» فأئنى الله كل عليه فقال: بل إنك لأنت الجليم الرشيدء لا كما قال لك.الكافرون» حكاه أبو سليمان 
الدمشقي عن أبي الحسن المصيصي . والرابع: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة» وقالوا: أنت حليم رشيد» قَلِمّ 
تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حكاه الماوردي» وذهب إلى نحوه ابن كيسان. 1 

قوله تعالى: إن کت مل نتر ين رن قد تقدم تفسيره [هرد: ۲۸ و 98] وفي قوله: ررق ية ردنا حسنا» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الحلال؛ قال ابن عباس: وكان شعيب كثيرٌ المال. والثاني: النبرّة. والثالث: العلم والمعرفة. قال 
الزجاح: وجواب الشرط هاهنا متروك؛ والمعنى: إن كنت على بينة من ربي» أتبع الضلال؟ فترك الجواب» لعلم ‏ 
المخاطبين بالمعنى» وقد مر مثل هذا. ْ 

قوله تعالى: ربا أ أذ تاين إل مآ نمكم عند قال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه. وقال 
الزجاح: ماأقصد بخلافكم القصد إلى ارتكابه. : 

قوله:تعالى: إن أُرِِدٌُ إلا الِْصَلمَ ما أسْتَطَنث» أي: ما أريد بما آمركم به إلا إصلاح أموركم بقدر:طاقتي. وقدر 
طاقتي : إبلاغكم لا إجباركم . ظ 

قوله تعالى: وما ربج إلا َو فتح ناء «توفيقي» آهل المديئة» وابن عامر. ومعنى الكلام: ا اماي الحق في 
محاولة صلاحكم إلا بالله. مي كلد 4 أي: فوضت أمريء: وذلك أنهم تواعدوه بقولهم : لمك يب4 
[الأعراف: 1۸۸ وله ب4 أي: أرجع . 

قوله تعالى: دل رک شقان حرك هذه الياء ابن كثيرء وأبو عمرو» ونافع. قال الزجاح: لا تكسبئكم 
عداوتكم إيايّ أن تعذّبوا. 

قوله تعالى: وما قم او يضم یږ فيه قولان: أحدهما : أنهم كانوا قريباً من مساكنهم . والثائي: أنهم 
كائرا ترد مهد يعناب كوم لوظ. قال الزجاج: كات ا قوم لوط أكرت ا لا ات ااي رجا . قال 
ابن الأنباري: إنما وحد بعيداًء لأنه أزاله عن صفة القوم» وجعله نعتاً مكان محذوف» تقديره: وما قوم لديم 
يمكان بعيد. 

قوله تعالى: ل وق تة 45 قد سبق معنى الرحيم. فأما الودود: 5 معناه: المحب 

لعباده؛ من قولهم: : وودت الرجل اوه ودا ووّدَاً ووِدّاء ويقال: وددت الرجل وداداً وودادة وودادة. وقال الخطابي : : هو 

' اسم مأخوذ من الردٌ؛ وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون فعولاً في محل مفعولء كما قيل: رجل هيوب» بمعنى مهيب» 
وفرس رکوب» بمعنی مرکوب» فالله سبحانه مودود في قلوب أوليائه لما يتعرّفونه من إحسانه إليهم. والوجه الآخر: أن 
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يكون بمعنى الوادٌء أي: أنه يود عباده الصالحين» بمعنى أنه يرضى عنهم قبل أعمالهم ؛ ويكون معناه: أن يودّدهم إلى 
خلقه» كقوله: <اسَيَجَمَلُ لم لمن ويا© [مريم: .]۹٩‏ 

قوله تعالى: ما نَدْقَهُ كرا يَنَا َل قال ابن الأنباري: معناه: ما نفقه صحة كثير مما تقول لأنهم كانوا يتديّتون 
بغیره» ويجوز أن يكونوا لاستثقالهم ذلك كأنهم لا يفقهونه. 

قوله تعالى: #رَإِنًا لرك يِا مما © فيه أربعة أقوال: أحدها: ضريراً؛ قال ابن عباس» وابن جبير» وقتادة: كان 
أعمى . قال الزجاح: ويقال: إن حمير تسمي المكفوف: ضعيفاً. والثاني: ذليلاً» قاله الحسن» وأبو روق» ومقاتل. 
وزعم أبو روق أن الله لم يبعث نبياً أعمى» ولا نبياً به زمانة. والثالث: ضعيف البصرء قاله سفيان. والرابع: عاجزاً 
عن التصرف في المكاسب» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: ولول رَهظكَ ليحك » قال الزجاج: لولا عشيرتك لقتلناك بالرجم» والرجم من سيئ القتلات» 
وكان رهطه ا فلذلك أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم. وذكر يعضهم أن الرجم هاهنا بمعنى الشة 
والأذى. 

قوله تعالى: وبآ أتَ عا عرز € فيه قولان: أحدهما: بكريم .. والثاني: بممتنع أن نقتلك. 

قوله تعالیٰ : «أَرَمْطِيَ َعَرُ عَلَدْكُم مِنَّ اللو وأسكن ياء «رهطي» أهل الكوفة» ويعقوب» والمعنى: أتراعون رهطي 
في ولا تراعون 0 

قوله تعالى: #وَأئَدَتُمْرهُ ورا رمب © في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله الجمهور. قال 
: الفراء: المعنى: NEES‏ قال الزجاج: المرب تقول لكل من اا بار قد جعل فلان هذا 
الأمر بظهرء قال الشاعر: 

تميمَبنّ قيس لا تكونَّنٌ حابحتي بظهرفلايَغيًا علي جوَابُه("© 

والثاني : أنها كناية عما جاء به شعيب» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: إت رن يما تسلو يبط » أي: عالم بأعمالكمء فهو يجازيكم بها عونا ينه عقا قد سی سيره 
إلى قوله: سوت بتر » [الأنعام: 15]. فإن قال قائل: كيف قال هاهنا اسوف» وفي سورة أخرى «فسوف»؟ 
[الأنعام: 10] فالجواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب» إن أدخلوا الفاء» دلوا على اتصال ما بعد الكلام بما قبله» 
وإن أسقطوهاء بَنَوْا الكلام الأول على أنه قد تم» وما بعده مستأنفء كقوله: إن اله اكم آن. ذا رة الوا َي 
هر [البقرة: 2]37 والمعنى : فقالوا: أتتخذناء بالفاءء فحذفت الفاء لتمام ما قبلها. قال امرؤ القيس: 


فقالثيَمينَّاللَّهمالَكَ حِيلةٌ وَمَا إن أرَى عَنْكَ العٌوّاية جلي(" 
حَوَجْتُ بهاأئشي جر وَرَاءنا على إِرِنَا اذْيَالَ يرط مُرمحل 


قال ابن الأنباري: أراد: فخرجتُء فأسقط الفاء لتمام ما قبلها. ويروى: فقمث بها أمشي. 

قوله تعالى: وار e EFE‏ ري( قال ابن عباس: ارتقبوا العذاب» فإني أرتقب الثواب. 

قوله تعالى : لوَأمَدتٍِ اين ظَلَبا ألصَيْمَةُ4 قال المفسرون: صاح بهم جبريل فماتوا في أمكنتهم. قال محمد بن 
كعب: عُذّب أهل مدين بثلاثة. أصناف من العذاب» أخذتهم رجفة في ديارهم» حتى خافوا أن تسقط عليهم» فخرجوا 
منها فأصابهم حر شدید» فبعث الله الل فتنادوا: هلم إلى الظل؛ فدخلوا جميعاً في الظُلَّ فصيح بهم صيحة واحدة 
فماتوا كلهم. قال ابن عباس: لم تعب أمتان قط بعذاب واحد» إلا قوم شعيب وصالح» » فأما قوم صالحء فأخذتهم 
الصيجة من تحتهمٍ > وأما قوم شعيب» ام نشأت لهم سحابة كهيئة الطلَّة فيها ريح بعد أن امتنعت الريح 
عنهم؛ انوا يستظلون تحتها فأحرقتهم 
(1) البیت تقدم 27141 وهو أيضاً في «الكامل؛ 247 ر«ذيل الأمالي» ۰۷۸ والأضداذ ابن الأنباري) 507. 
(5) «ديوانه» ١٠ء‏ والمرط: إزار خز له علم؛ وإنما تجر مرطها ليخفى آثره وأثرها فلا يستدل عليهماء والمرحل: الموشى» وهو ضرب من البرود. 
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هود: ١٠١4-45‏ تفن 


قوله تعالى: < كا بدت َد أي: كما هلكت ثمود. قال ابن قتيبة: يقال: بَعِدَ يَبْعَدُ: إذا كان يُعْده هلكة؛ 
وعد يبغد: إذا نأى. 

ولد آرسلتا موی ایتا وَسْلْطدن ن @ إل نروت وَمَلَإِيف انرا آم و وا ات عونت ٠‏ برشيار © 

قوله تعالى: ولد أرسلتا وى بَِاتنا4 قال الزجاح: بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته. وَسْلْطّنٍ ٍ4 


.. قوله تعالى: ٤را‏ أن عرد وهو ما أمرهم به من عبادته واتخاذه إِلّهاً. لوا أ مرت ,شيار أي: مرشد 
إلى خبير. 
هدم فوم يوم َة َأرْرَدَهُمْ ا ویس الْوِرَدُ الموروذ ©4 
قوله تعالى: #يندم فوم يوم َم قال الزجاح: يقال: قَدَمْت القر م أقدُمهمء كَذْماً وقُدوماً : إذا تقدمتهم؛ 
والمعنى: يقدمهم إلى النار؛ ويدل عليه قوله: «تَْرَدَهْمْ اار4 قال ابن غباس: الم وقال 
قتادة : يمضي بين أيديهم حتى يهجم بهم على الثار. 
قوله تعالى : #ويئس الْورد الموررذ قال المفسرون: الورد: الموضع الذي ترده. وقال ا الوزد:. مصدر 
معناه: الورود» تجعله العرب يفعت الموقيع المووود؛ فتلخيص الحرف : وبس المدخل المدخول النار. 
«دَْتيمأ بى هذه مه وم ابو يذ الد المد @4 
قوله تعالى: ٍارَأْتِيمُوا في هدي لَه ويم امز . . في هذه اللعنة قولان: أحدهما: أنها في الدنيا الغرق» وفي 
الآخرة عذاب الثار» هذا قول الكلبي» ومقاتل. والثاني: أنها اللعنة في الدنيا من المؤمنين» وفي الآخرة من الملائكةء 
ذكره الماوردي. 
قوله تعالی : ليس الرقد المرفرد» قال ابن قتيبة: الرفد: العطية؛. يقول: اللعنة بئس العطية؛ يقال: رفدته أرفده: إذا 
أعطيته وأعنته . والمرفود: المعطى. 
للك ين ااه الى نَقُْمُ مک ينبا ابد َويد )4 
قوله تعالى: ذلك من أباء لرل يعني ما تقدم من الخبر عن القرى المهلكة. انَنُْمْ مَك يک أي: نخبرك به. 
ينا فَأيِدٌ حصي قال قتادة: القائم: ما يرى مكانه» والحصيد: لا يرى أثره. وقال ابن قتيبة: القائم: الظاهر 
العين» والحصيد: الذي قد أبيد وخصد. وقال الزجاج: القائم: ما بقيت حيطانه» والحصيد: الذي حسف به وما قد 
امحى أثرة. 


e ر‎ 

قوله تعالى: رمَا لمت أي: بالعذاب والإهلاك. 8و تكن طلا سسب بالكفر والمعاصي. وتا أَغْمَتْ 
عَم الهم أي : : فما نفعتهم ولا دفعت عنهم شيعا نّا جا به أ رَد بالهلاك : رما رارش يعني الآلهة عي يب4 
وفيه ثلاثة أقوال: أحدها : أنه التخسيرء رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال مجاهد» وقتادة» واختاره ابن قتيبة» 
والزجاج . والثاني : أنه الشرء قاله ابن زيد. والثالث: التدمير والإهلاك» قاله أبو عبيدة: فإن قيل: الآلهة جماد» فكيف 
أقال: 1 أحدهما : : وما زادتهم عبادتها . والثاني: ماني اليا تعرة ورا E‏ 

کیک اند یف إدآ ند الشرئ و طب إن دة أ يبد ©4 

قوله تعالى: « ركدلك أذ ديك أي: وكما ذُكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب ا ويف إا لد الكرئ 
َي ر وصف القرى بالظلم» والمراد أهلها . , وقال ابن عباس: الظلم هاهنا: بمعنى الكفر. 1 

.- 8 إِنَّ فى ذلك ية لمن عاف عَذَّابَ الْجِرة َك 3 م مع له الاش ردك بوم مهود 9 وما رر إلا جل تَعَدُور 463 

قوله تعالى: 8 إنَّ بى دَلِكَ لبد يعني ما دُكر من عذاب الأمم وأَخذِهم. والآية: العبرة والعظة. ذلك يوم بحمو 
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١١82-3186 هود:‎ VY 


له الاش لان الخلق يُحشرون فيه؛ ويشهده البَرٌ والفاجرء وأهل السماء والأرض. . وما َر وروى زيد عن 
0 وأبو زيد عن المفضل : «وما يؤخره بالياء» 0 وما نؤخر ذلك اليوم إلا لوقت معلوم لا يعلمه إلا الله . 
بوم يات لا تكلم ننس إلا يإذيدء ينه سي و سید @ كنا ل فا نی آقار لخ في کف وك 
کیک 2 كعد او تاق ا کا کو ْمَا زیڈ © # اا لذن سیوا نی آل خی فا ما 
مب الوت وَالْيْسُ إلا ما اه رك عة عي ترز 9© 4 ش 
قوله تعالى: يم تٍ4 قرأ ابن کی ونافع» وأو عمروء والكسائي: «يوم يأتي» بياء في الوصل» وحذفوها في 
الوقف؛ غير أن ابن كثير كان يقف بالياء» ويصل بالياء. وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة بغير ياء في الوصل والوقف. 
قال الزجاج: الذي يختاره النحويون «يوم يأتي؛ بإثبات الياءء والذي في المصحف وعليه أكثر القراءات بكسر التاءء 
وهذيل تستعمل حذف هذه.الياءات كثيراً. وقد حكى الخليل».وسيبويه» أن العرب تقول: لا أدرء فتحذف الياء» 
وتجتزئ بالكسرة» ويزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. وقال الفراء: كل ياء ساكنة وما قبلها مكسورة» أو واو ساكنة 
وما قبلها مضموم» فإن العرب تحذفها وتجتزئ بالكسرة من الياء» وبالضمة من الواوء وأنشدني بعضهم: 
كناك كَفمَاتَنِيِبيِرْمَهًَا جوا وأخرى تغط بالسّي ف القٌّسا 
قال المفسرون: وقوله : بوم بن يعني : يأتي ذلك اليزم» لا تكلَّم نفس إلا بإذن اللهء فكل الخلائق ساكتون› إلا 
مَن أذن الله له في الكلام. وقيل: المراد بهذا الكلام الشفاعة. : 
قوله تعالى: طمُمِئْهْمْ سَنٌ4 قال ابن عباس: منهم من كتبت عليه الشقاوة» ومنهم ن كتبت له السعادة. 
:- قوله تعالى: الح فا دَنِيدُ وَسَهِينٌ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الزفير كزقير الحمار في الصذرء ؤهو أول ما 
ينهق» والشهيق كشهيق الحمار في الحلق» وهو آخر ما يفرغ من نهيقه» رواه أبو صالح عن ابن عباس" وبه قال 
الضحاك» ومقاتل» والفراء. وقال الزجاج: الزفير: شديد الأنين وقبيحه» والشهيق: الأنين الشديد المرتفع جداء وهما 
من أصوات المكرويين. وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق» 
والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق. والثاني: أن الزفير في الحلق» والشهيق في الصدورء رواه الضحاك عن 
ابن عباس» وبه قال أبو العالية» والربيع ب بن أنس. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: الزفير: الصوث الشديد» 
والشهيق: الصوت الضعيف. وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزقيرء.لأن الشهيق رد النّمّسء والزفير إخراج النقس. 
وقال غيره: الزفير: الشديدء مأخوذ من الرّفْر» وهو الحمل على الظهر لشدته؛ والشهيق: النْمّس الطويل الممتدء مأخوذ 
من قولهم: جبل شاهق» أي: طويل. والثالث: أن الزفير زفير الحمارء والشهيق شهيق البغال» قاله ابن السائب. 
قوله تعالى: ظخَدِِدِت فبا ما دَامَتِ التَمْوتُ لأر المعروف فيه قولان: أحدهما: أنها السموات المعروفة 
عندناء والأرض المعروفة؛ قال ابن قتيبة» وابن الأنباري: للعرب في معنى الأبد ألفاظ؛ تقول: لا أفعل ذلك ما 
اختلف الليل والنهار» وما دامت السموات والأرض» وما اختلفت الجرّة واليرّة”'2؛ وما أطت الإبل في أشباة لهذا 
كثيرة» ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» 'فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامهم. والثاني : أنها سموات الجنة والنار 
وأرضهما. ٌ 
قوله تعالى: إلا مَا اه رب في الاستثناء . المذكور في حق أهل النار سبعة أقوال: أخدها Ll:‏ الاستثناء في 
حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاغة» قاله ابن عبامن» زالضحاك. والثاني: أنه استثناء لا يفعله» تقول: والله 
لأضريئُك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك على ضربهء ذكره:الفراءء وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس: «إلا ما 
شاء ربك» قال: فقد شاء أن يخلّدوا فيها الي وفائدة هذاء أنه لو شاء أن يرحمهم ارج E‏ 


)١(‏ الجرة : ما يخرجه البعير من يطته ليمضفه ثم يبتلعهة والدرة: كثرة اللبن وسيلانه» واختلانهما اا کل ا والجرة: تعلو إلى 


الرأس 
() يقال: اعت الإبل عط أطيطا : أت تعباً وحنيناًء لو.رزمة. وفي المثل: ١لا‏ أفعل ذلك ما أطت الإبل». 
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YY ١١١-1١89 هود:‎ 


أنهم خالدون أبداً. والثالث: أن المعنى : خالدين فيها أبداً» غير أن الله تغالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم» ثم يجدد 
خلقهم» فيرجع الاستثناء إلى تلك الحال؛ قاله ابن مسعود. والرابع: أن «إلا» بمعنى #سوئ»» تقول: لو كان معنا رجل 
إلازيد. أي: سوى زيد؛ فالمعنى: خالدين فيها مقدار دوام السموات الاو سر اا برام اللي والزيادة» 
00 قال ابن قتيبة: ومثله في الكلام أن تقول: لأُسْكتَئّك في هذه الدار حولاً إلا ما شئتٌ؛ تريد: سوى 

شِئتَ أن أزيدك. الخامس: أنهم إذا حشروا وبُئعواء فهم في شروط القيامة؛ الاسشناء ال في الخارة قدا 
0 فالمغنى: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة» ذكره الزجاج. 
وقال ابن.كيسان: الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب؛ قال ابن قتيبة: فالمعنى: خالدين في 
النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك» فكأنه جعل دوام السماء 
والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعمل» وإن كانتا قد تتخيّران. واستثنى المشيئة من دوامهماء لأن أهل 
الجنة و النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنياء لا في الجنة» ولا في النار. والسادس: أن 
الاثناء رقع على أن لهم فيها زفيرا وشهيق؛ إلا ما شاء ريك من أناع العذاب التي لم ُذكر؛ وكذلك لأهل الجنة 
نعيم مما ذُكرء ولهم مما لم يُذكر ما شاء ربك» ذكره الزجاج أيضاً. والسابع: أن «إلا» بمعنى «كما)» ومنه قوله: وَل 
لتکو ما کک ءابا ڙڪم ت يرح ألِيَسآءِ إلا ما َد سكت [الساء: ۲۲ ذكره التعلبي . فأما ااا 
ففيه ستة أقوال: ادف : أنه استثناء لا يفعله . والثاني: أن «إلا) ب بمعنى «سوى». والثالث: آنه يرجع إلى وقوفهم 
للحساب ولبثهم في القبور. والرابع: أنه بمعنى: إلا.ما شاء أن يزيدهم من النعيم الذي لم يُذكر. والخامس: أن «إلا» 
ل ا . والسادس: أذ الاسام برع إلى لبن من ليت قن التار من الو كه 
أدخل الجنةء قاله ابن عباس» والضحاك؛ ومقاتل. قال ابن قتيبة؛ فيكون الاستثناء من الخلود مُكث آهل الذنوب من 
المسلمين في النارء فكأنه قال: إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين إلى الجنة» وخالدين في الجنة إلا ما شاء ربك من 
إدخال المذنبين النارٌ مِذَّة. واختلف القراء في «سعدوا» فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم؛ «سعِدواا بفتح السين. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: بضمهاء وهما لغتان. 

قوله تعالى: عة عو عر يَجَدُو »4 صب عطاء بما دل عليه الكلام» كأنه قال: أعطاهم النعيم عطاءً. 
والمجذوذ: المقطوع؛ قال ابن قتيبة: يقال : جذذت» وجددت» وجذفت» وجدفت: إذا قطعت. 

لكا تك ف م ما يَمَبْدُ هلولا ما یدود إلا كنا ينيد 171 آم ين م تنا م تم عر تس @) 

قوله تعالی : لا َك فى ير آي: فلا تك يا محمد في شك يا يميد هک ,4 المشركون من الأصنام» أنه 
باطل وضلال» إنما يقلّدرن آباء‌هم» کر وروشم ييب وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما قدّر لهم من خير وشرء قاله 
ابن عباس . والثاني : نصيبهم من الرزق» قاله أبو العالية. واا نصيبهم من العذاب» قاله ابن زيد. وقال 

د سيرم اا 

2 لصب ايت فد رزلا كيمة سيقت ين ریک یی يت وام کی مل نه شريو‎ ê E Ê 

قوله تعالى: ولف ءابنا مُوسَى لصوتب يعني التوراة فاخي ز4 فمن مصدّق به ومكذّب كما فعل قومك 
بالقرآن. قال المفسرون: وهذه تعزية للنبي ي . 

قوله تعالى : وولا ية سبَقَتَ من رَيْكَّ4 قال ابن عباس: يريد؛ إني أخّرت أمتك إلى يوم القيامة» ولولا ذلك 
لعججلت عقاب من كذبك. وقال ابن قثيبة: لولا نَظرةٌ لهم إلى يوم الدين لفّضي بينهم في الدنيا. وقال ابن جرير: سبقت 
من ربك أنه لا يعجُل على خلقه بالعذاب» 'لقضي بين المصدّق منهم والمكدّب بإهلاك المكذب وإنجاء المصدق. 

قوله تعالى: وتچم نی سی ين أي: من القرآن «مري) أي: موقع للريب. ش 


(1) نص ابن جرير في «التفسير»: :لول کل ميقت با معد نكب لامعل على ات الاب ولك الى حت بل اكاب ابد ل ی 
يقول: : لقضي بين المكذب منهم به والمصدق بإهلاك الله المكذب به منهم» أوإنجائه المصدق به. 
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او لأا تا ويب رك أذء تب م ينا تمل ك @4 

قوله تعالى: اع سي وقالد مقاقل” يعني به كفار هذه الأمة. 
وقبل: المعنى: وإن كلاً لخلق أو بشر طالْوَيْئَمَ 4. قرأ أبو عمروء والكسائي «وإِنَّ» مشددة النون» «لماء خفيفة. واللام 

فى الما ل اريت دخلت على «ما» وهي خبر (إِنْ2. واللام ف في «ليوفيتّهم؛ اللام التي يُتلقّى بها القّسمء 
والتقدير : والله ليوفيتّهم » ودخلت «ما» للفصل بين اللامين. قال مكي بن أبي طالب: وقيل: إن «ما» زائدة» لكن دخلت 
لتفصل بين اللامين اللّذَيْن يتلقيّان القسم» وكلاهما مفتوح» فمُصل ب «ما بينهما. وقرأ ابن كثير «وإِنْ) بالتخفيف» 
وكذلك «لما». قال سيبويه : حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عَمْراً لمنطلق» فيخففون «إِن» 


ويعملونهاء وأنشد: 
٤ 0 6 205‏ 0 
ووو خحت سن الحر كان هخ قاو" 


وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: «وإن» خفيفة» «لمّا» مشددة» والمعنى: وما كُلَاً إلا؛ وهذا كما تقول: سألتك 
لما فعلت» ولا فعلت» ومثله قوله: «إن ل تن َأ عا عاد ©)) [الطارق: .]٤‏ وقرأ حمزة» وابن عامرء وحفص عن 
عاصم: :إن بالتشديد «لمّاء بالتشديد أيضاً . قال أبو علي : هذه قراءة مشكلة» لأنه كما لا يحسن: إِنَّ زيداً إلا 
منطلق» كذلك لا يحسن تثقيل (إِنَّ وتثقيل «لنّا». وحكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في «لمّا»» ولم 
يبود فيما قال. وقال مكي بن أبي طالب: الأصل فيها «لَمن ما» ثم أدغمت النون في الميم» E‏ 
اللفظء فحذفت الميم المكسورة؛ والتقدير: وإِنّ گلا لمن حَلْقٍ ليوفيئّهم . قال: وقيل: التقدير: «لَمَّن ما» بفتح الميم في 
«مّن» فتكون «ما» زائدة» وتحذف إحدى الميمات لتكرير الميم في اللفظ؛ والتقدير: للق ليوفيتهم» ومعنى 
الكلام: ليوفيتّهم جزاء أعمالهم . 

لنم کنا مرت وس اب عَمَكَ 6 قا إن ما مارت بيد © 4 

قوله تعالى: طتَأنْئَِجَ كنآ أمرّتَ) قال ابن عيبنة : استقم على القرآن. وقال ابن قتيبة: امض على ما أمرت به . 

قوله تعالى: رس باب مَمَكَ» قال ابن عباس: من تاب معك من الشرك. 

قوله تعالى: رلا لا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تطغوا فى القرآن» فتحلوا وتحرموا ما لم آمركم بهء قاله 
ابن عباس . والثاني: لا تعصوا ربكم ولا تخالفوه» قاله ابن زيد. والثالث: لا تخلطوا التوحيد بشك» قاله مقاتل. 

ارلا يكوا إل اين كرا نکم الاڈ وما ا کم ين دون هن أؤيمة شر كا رت 469 

قوله تعالى: رلا يكوا إل الْدنَ كرأ روى عبد الوارث عن أبي عمرو: «تركنوا» بفتح التاء وضم الكاف» وهي 
قراءة قتادة. وروى هارون عن أبي عمرو «تركنوا» بفتح التاء وكسر الكاف. وروی محبوب عن أبي عمرو: اټرگنوا) 
بكسر التاء وفتح الكاف. وقرأ ابن أبي عبلة «تُركنوا» بضم التاء وفتح الكاف على ما لم يُسم فاعله. وفي المراد بهذا 
الركون أربعة أقوال: أحدها: لا تميلوا إلى المشركين» قاله ابن عباس . والثاني: لا ترضوا أعمالهم» قاله أبو العالية. 
والثالث: لا تلحقوا بالمشركين» قاله قتادة. والرابع: لا تُداهنوا الظلمة» قاله السدي» وابن زيد. وفي قوله: تكم 
اار4 وجهان: أحدهما: فتصيبكم النارء قاله ابن عباس . والثاني: فيتعدّى إليكم ظلمهم كما تتعدّى النار إلى إحراق 
ما جاورهاء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: رما لَحكُم ين مُونٍ أله يِن :4 أي: ليس لكم أعوان يمنعونكم من العذاب. 

هامر الصَكرءَ طرق لار ئا م آلإ لسكب بده لیات درك وين لذت ©4 

قوله تعالى: اير اَلَو عرق لار € أما سبب نزولهاء فروى علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رجلاً قال 
للنبي بيد : إني أخذت امرأة في البستان فقيّلتهاء وضممئُها إليّء وباشرئهاء وفعلتٌ بها كل شيء» غير أني لم أجامعها؛ 


(1) البيت غير منسوب في «سیبویه» ۱/ ۰۲۸۱ و«آمالي ابن الشجري» ۲۳۷/۱ و«الخزانةه 584/4. 
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فسكت النبي كله فأنزل الله تعالى: آي الوه طرق لار ... . » الآية» فدعا الرجل.فقرأها عليه» فقال عمر: 
أهي له خاصّة» أم للناس كاقّة؟ قال: «لاء بل للناس كافة”''. وفي رواية أخرى عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلة» فأتى رسول الله» فذكر ذلك له» فنزلت هذه الآية» فقال الرجل: أليّ هذه الآية؟ فقال:. المن عمل بها من 
آمتي» . وقال معاذ بن جبل: كنت قاعداً عند رسول الله كلوه فجاء رجل» فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل 
أصاب من امرأة ما لا يحل له فلم يدّع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا أصابه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له 
النبي ب : «توضأ وضوءاً حسناء ثم قم فصلٌ» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال معاذ: أهي له خاصة» أم للمسلمين 
عامة؟ فقال: «بل هي للمسلمين عامةا . واختلفوا في اسم هذا الرجل» فقال أبو صالح عن ابن عباس: هو عمرو بن 
غزيّة الأنصاري» وفيه نزلت هذه الآية» كان يبيع التمرء فأتته امرأة تبتاع منه تمرأء فأعجبته» فقال: إن في البيث تمراً 
أجود من هذاء فانطلقي معي حتى أعطيك منه؛ 'فذكر نحو حديث معاذ“ . وقال مقاتل: هو أبو مقبل عامر بن قيس 
الأنصاري. وذكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ أنه أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري . وذكر في الذي 
قال للنبي ب : أله خاصة؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أبو اليسر صاحب القصة. والثاني: معاذ بن جبل. والثالث: 
عمر بن الخطاب. فأما التفسيرء فقوله: وير الصَكرء» أي: أتم ركوعها وسجودها. فأما طرفا النهار» ففي الطرف 
الأول قولان: أحدهما: أنه صلاة الفجرء قاله الجمهور. والثاني: أنه الظهرء حكاء ابن جرير. وفي الطرف الثاني 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صلاة المخرب» قاله ابن عباس» وابن زيد. والثاني: العصرء قاله قتادة. وعن الحسن 
كالقولين. والثالث: الظهرء والعصرء قاله مجاهد. والقرظي. وعن الضحاك كالأقوال الثلاثة. 

قوله تعالى: رورا س اّ4 وقرأ أبو جعفرء وشيبة: «وَرُلْفاً» يضم اللام. قال أبو عبيدة: الرْلّف: الساعات» 
واحدها: زُلْمَقَ أي : ساعة ومنزلة وقربة» ومنه سميت المزدلفة» قال العججَاج : 


ناج طواه الاين مملاأوجفا لخ اا الي زتفافلفا 
سماو اليلال ئى اخىزئى“ 


قال ابن قتيبة: ومنه يقال أزلفني كذا عندك؛ أي: أدناني؛ والمزالف : المنازل والدّرّجء وكذلك الرْلّف. وفيها ' 
للمفسرين قولان: أحدهما: أنها صلاة العتمة؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وعوف عن الحسن» وابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وبه قال ابن زيد. والثاني: أنها صلاة المغرب والعشاء» روي عن ابن عباس أيضاً» ورواه يونس عن 
الحسن» ومنصور عن مجاهدء وبه قال قتادة» ومقاتل» والزجاج. 

قوله تعالى: «إِنَّ الكت برهك لتّيَِاتِ4 في المراد بالحسنات قولان: أحدهما: أنها الصلوات الخمسء قاله 
ابن مسعودء وابن عباس» وابن المسيب» ومسروق» ومجاهد» والقرظي» والضحاك» والمقاتلان: ابن سليمان» 


» ۲۱۱۹/۴٤ عن علقمة والأسود عن ابن مسعود. ورواه أحمد في «المسند» رقم (4500) و(4140): ومسلم في لصحيحه؟‎ 017/١6 «الطبري»‎ )١( 
وأبو داود في «سننه٤ رقم (5574)» والترمذي ؟/179.‎ 

(؟) «الطبري» 2019/١6‏ و«مسند أحمدة رقم (75061) و (5045). ورواه البخاري ۲۹۸/۸ 23592 ومسلم »25١١9/4‏ والترمذي ۱۳۹/۲ وقال: حديث 
حسن صحيح . 

زف «الطبري» ٠۲١ /٠١‏ 2517 ورواء الترمذي ٠۳۹/١‏ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» وقال: هذا حديك ليس إسناده بمتصل» 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل؛ ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر» وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست» 
وقد روى عن عمر ورأه؛ وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن النبي بيا مرسلاًء والحديث بمعنى الذي 
قيله . : 

() قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 579/8: وأما قصة ابن غزيةء فأخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالى: لرَأَتِ الصَلرء ري اار4 قال: نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمرء فأنته امرأة تبتاع تمراً فأغجبته ٠.‏ . . الحديث ١‏ ه. والكلبي 
وأبو صالح: ضعيفان. ١‏ 

(ه) لقد فصل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠۲۹۸/۸‏ ۲۹۹ القول في اسم هذ الرجل» فارجم إليه إن شئت. 

() «ديواته» ۰۸٤/۱٠‏ و«الطبري» ؟١١/‏ لالا» و«اللسان»: حقف» و«الكامل» للميرد .۸۳٤/۳ ۱۲۹/١‏ وسماوة الهلال: أعلاه. واحقوقف: يريد: اعوج» 
وإنما هو افعوعل؛ من الحقف› والحقف: النقا من الرمل يعوج ويدق» يريد: طواه الأين كما طوت الليالي سماوة الهلال. 
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وابن حيان. والثاني: أنها سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء رواة منصور عن مجاهد. والأول 
أصح» لأن الجمهور عليهء وفيه حديث مسند عن رسول الله يل رواه غثمان بن عفان عن رسول الله ب أنه توضأء 
وقال: «من توضاً وضوئي هذاء ثم صلى الظهرء عُفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح» ومن صلى العصرء غفر له ما 
بينها وبين صلاة الظهرء ومن صلى المغرب» غفر له ما بينها وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء» غفر له ما بينها وبين 
صلاة المغرب» ثم لعله أن يبيت ليلته يتمرّغء ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح» عفر له ما بينه وبين صلاة العشاءء وهن 
الحسنات يذهبن السيئات6”'' . فأما السيئات المذكورة هاهناء فقال المفسرون: هي الصغائر من الذنوب. وقد روى 
معاذ .بن جبل» قال: قلت: يا رسول الله أوصني ؛ قال: (اتق الله خيثئما كنت6»ء قال: قلت: زدني؛ قال: «أتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء قلت: زدني؛ قال: «خالتي الناس بلق حسن”" . 

٠‏ قوله تعالى : َلك يى بلذّكيت؟» في المشار إليه ب «ذلك» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: إقام 
الصلاة. والثالث: جميع ما تقدم من الوصية بالاستقامة» والنهي عن الطغيان» وترك الميل إلى الظالمين؛ والقيام 
بالصلاة. وفي المراد بالذكرى قولان: أحدهما: أنه بمعنى التوبة. والثاني: بمعنى العظة. 

ران بإ أله لا بيع لمر اليب 9© 4 

قوله تعالى: تَر 4 فيما أمر بالصبر عليه قولان: أحدهما: لما يلقاه من أذى قومه. والثاني: الصلاة. وفي 
المراد بالمحسنين ثلاثة أقوال: أحدهما: المصلُون» قاله ابن عباس. والثاني: المخلصون. قاله مقاتل. والثالث: أنهم 
المحسنون في أعمالهم» قاله أبو سليمان. 

تار 56 ی لون ين تنكم أزوا ب بترت عن التساد نی اليس إلا يدلا کن أبن ينهم وات لوبت كما 
نا ارا فيد وكا نييبت 69 » | 

قوله تعالى : ظمََركَا كن من الْمُرونِ» قال ابن عباس» والفراء: المعنى: فلم يكن. وقال ابن قتيبة: المعنى: فهلًا 
كان من القرون من قبلكم أولوا بقية. وروى ابن جماز عن أبي جعفر «أولوا َيِه بكسر الباء وسكون القاف وتخفيف 
الياء. وفى معنى «أولوا بقيّة» ثلاثة أقوال: أحدها: أولوا دينء قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة: يقال: قوم لهم بقيةء 
وفيهم بقية : إذا كانت بهم مُسكة وفيهم خير. والثائي: أولوا تمييز. والثالث: أولوا طاعة؛ ذكرهما الزجاج» وقال: إذا 
قلت: فلان فيه بقية» فمعناه: فيه فضل . 

قوله تعالى: إلا تيلا استثناء منقطعء أي: لكنّ قليلاً ممن أنجينا منهم ممن نهى عن الفساد. قال مقاتل: لم 
يكن من القرون من ينهى عن المعاضي والشرك إلا قليلاً ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. ' 

قوله تعالى : «رَأنَبمَ الذيت كرا ما أُنروًا فيد أي: اتبعوا مع ظلمهم ما أترفوا فيه مع استدامة نعيمهمء فلم 
يقبلوا ما ينقص من ترفهم. قال الفراء: آثروا اللذات على أمر الآخرة.. قال: ويقال: اتبعوا ذنوبهم السيئة إلى النار. 

9 كاه يك لمهت الى بطل وأا ملحت 9© 4 

قوله تعالى: ر كا رَيْكَ هّلك الْشُرَئ طلم فيه قولان: احدهما: بغير جرمء قاله أبو صالح عن 

ابن عباس . والثاني: بشرك» ذكره ان جريرء وأبو سليمان..وفي قوله: هلها مُسَلِجُت4 ثلاثة أقوال: أحدها: 


.)١(‏ «الطبري» 4017/١6‏ ورواء أحمد في «المسند رقم (017) وفي آخره زيادة» «فالوا : هذه الحسنات» فما الباقيات:يا عثمان؟ قال: «هن: لا إله إلا الله 
وسبحان الله والحمد لله. والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وخرجه الهيثئمي في «المجمع» 0 بلحو حديث أحمد» وهو حديث صحيح. 

(1). هذا الحديث خرجه أحمد في «المسند؟ ۲۲۸/١‏ عن معاذ بن جبل» وخرجه أيضاً ٠٠١/١‏ عن أبي فر الغفاري» وخرجه الترمذي ٠١/5‏ عن 
أبي ذرء ومعاذء ولفظه عند الترمذي: «انق الله حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي بعض النسخ: حسن. ورواه الحاكم في «المستدرك ١‏ عن أبي ذر بلفظ الترمذي» ورواه عن معاذ بلفظ «فقال: يا رسول الله 
أوصني» قال: اعبد الله ولا تشرك به شيعاً». قال: يا وسول الله زدني» قال: إذا أسأت فأحسنء قال: يا رول الله زدني» قال: استاقم ؛ ولتحسن 
خلقك» وقال:. صحيح الإسناد من رواية البصريين: ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقد روي .عن_النبي 345 أنه أوصئ بهذه الوصية معاذاً وأبا ذر من 
وجوه آخر. : 
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ينتصف بعضهم من بعض» رواه قيس بن أبي حازم عن جرير: قال أبو جعفر الطبري: فيكون المعنى: لا يهلكهم إذا 
تناصفوا وإن كانوا مشركين» وإنما يهلكهم إذا تظالموا. والثاني: مصلحون لأعمالهم» متمسكون: بالطاعة» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: مؤمنونء قاله مقاتل. 

وَل کا رک بعل ادس ا سد وا ين يليت © إلا من جم م تلاك حَلتهرٌ وتك كمه روك لأنك 
جَهَتمٌ ين الْجنَّةَ لاس آي © * 

قوله تعالى :. وآ سا رك تل الاس َه وَيرة» قال ابن عباس: لو شاء أن يجعلهم كلهم مسلمين لفعل. 

قوله تعالى: رلا رال نت4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الح وأهل الباطل» رواه 
الضحاك عن ابن عباس؛ فيكون المعنى: إن هؤلاء يخالفون هؤلاء. والثاني: أنهم أهل الأهواء لا يزالون مختلفين» 
رواه عكرمة عن ابن عباس. ظ 

قوله تعالى: إلا من رَحِم ربك قال ابن عباس: هم أهل الحق. وقال الحسن: أهل رحمة الله لا يختلفون. 

قوله تعالى: 9وَإِدَِكَ تَر في المشار إليه بذلك أريعة أقوال: أحدها: أنه يرجع إلى ما هم عليه. قال 
ابن عباس: خلقهم فريقين» فريقاً يُرحم فلا يختلف» وفريقاً لا يُرحم يختلف . والثاني: أنه يرجع إلى الشقاء والسعادة» 
قاله ابن عباس أيضاًء واختاره الزجاج» قال: لأن اختلافهم مؤدّيهم إلى سعادة وشقاوة. قال ابن جرير: واللام في 
قوله: «ولذلك» بمعنى «على». والثالث: أنه يرجع إلى الاختلاف» رواه مبارك عن الحسن. والرابع: أنه يرجع إلى 
الرحمة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة؛ فعلى هذا يكون المعنى: ولرحمته 
خلق الذين لا يختلفون في دينهم . ش 

قوله تعالى: ربمت كمه ريك قال ابن عباس: وجب قول ربك: ألا جه من كفار الجِنَّةَء وكفار الناس. 

رکد تقض لیک بن بل الرس ما ميت بوه ردك وجا فى هذه لحن وَمرْعِطَةٌ رى لعز 40 

قوله تعالى: رب بم قال الزجاج: «كلاً» منصوب ب «نقصٌ»» المعنى: كل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل 
نقص عليك. و «ما؛ منصوبة بدلاً من كل المعنى: نقص عليك ما نثبّت به فؤداك؛ ومعنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب 
هاهناء ليس للشك» ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثرء كان القلب أثبت. 

قوله تعالى: وبال في هذه لحن في المشار إليه ب «هذه؛ أربعة أقوال: أحدها: أنها السورة» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبیر» وأبو العالية» ورواه شيبان عن قتادة. والثاني: أنها الدنياء فالمعنى: وجاءك في هذه الدنياء 
رواه سعيد عن قتادة؛ وعن الحسن كالقولين. والثالث: أنها الأقاصيص المذكورة. والرابع: أنها هذه الآية بعينهاء ذكر 
القولين ابن الأنباري. وفي المراد بالحق هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البيان. والثاني: صدق القصص والأنباء. 
والثالث: النبوة. فإن قيل: أليس قد جاءه الحق في كل القرآن» فلم حص هذه السورة؟ فالجواب أنا إن قلنا: إن الحق 
النبوة» فالإشارة ب «هذه؛ إلى الدنياء فيكون المعنى: وجاءك في هذه الدنيا النبوة» فيرتفع الإشكال. وإن قلنا؛ إنها 
السورة» فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المرادء بالحق البيان» وهذه السورة جمعت من تبيين إهلاك الأمم» وشرح 
مالهم»› ما لم يجمع غيرهاء فبان أثر التخصيصء وهذا مذهب بعض المفسرين. والثاني: أن بعض الحق أوكد من 
بعض في ظهوره عندنا وخفائه عليناء ولهذا يقول الناس: فلان في الحق: إذا كان في الموت» وإن لم يكن قبله في 
باطل» ولكن لتعظيم ما هو فيه» فكأن الح المبين في هذه السورة أجلى من غيره» وهذا مذهب الزجاج. والثالث: أنه 
خص هذه السورة بذلك لبيان فضلهاء وإن كان في غيرها حق أيضاًء فهو كقوله: وَالكصكزز الْوُسْطن4 [البقرة: 584]» 
وقوله: رل وميكلل» [البقرة: ۹۸]» وهذا مذهب ابن الأنباري . والرابع: أن المعنى : وجاءك في هذه السورة الحق 
مع ما جاءك من سائر السورء قاله ابن جرير الطبري. 

قوله تعالى: رَمَرْعِظَةٌ وى لمت أي: يتعظون إذا سمعوا هذه السورة وما نزل بالأمم فتلين قلوبهم. 

رش لل لا بیش اموا عَلَ مكاتيكٌ إن يلو @ اطا إن تيزو 40 
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قوله تعالى: رف إن لا يبون أعملوا عل اتيك هذا تهديد ووعيدء والمعنى: اعملوا ما أنتم عاملون» 

فستعلمون عاقبة أمركم» نرا ما يعدكم الشيطان ًا مظرود ما يغدنا ربنا. 
فصل. 

قال المفسرون: وهذه الآية اقتضت تركهم على أعمالهمء والاقتناع بإنذارهم» وهي منسوخة بآية السيف. واعلم 
أنه إذا قلنا: إن المراد بالآية التهديدء لم يتوجه نسخ . 1 

وري عيب لسوت رَالارشٍ وله م الأقد کلم هذه وَتَوكل عه وما رك ميف عا تسر ©)» 

قوله تعالى : َيه عب السَمتٍ رارض أي : علم ما غاب عن العباد فيهما. د بج الأدد خي قرأ نافع» 
وحفص عن عاصم جب الان کي بضم الياء. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم «يرجع» بفتح الياء» والمعنى: إن 
كل الأمور ترجع إليه في المعاد. اغد أي: وحځده. «رَتَرَكَل ع أي: ِن به. وما ريک يلي عمًا 
يَمَمَلُوت4 قرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم «تعملون" بالتاء. وقرأ الباقون بالياء. قال أبو علي: فمن قرأ 
بالياء» فالمعنى: قل لهم: وما ربك بغافل عما يعملون. ومن قرأ بالتاء» فالخطاب للنبي كي ولجميع الخلق مؤمنهم 
وكافِرهم» فهو أعم من الياء» وهذا وعيدء والمعنى: إنه يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. قال كعب: خاتمة 
التوراة خاتمة «هود). 

#8 ¥ ¥ 
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يوسف: ۱۔۲ 3۹4 


لر لك ينث الكتب ان )»> 
فصل في نزولها 

هي مكية بالإجماع. وفي سبب نزلوها قولان: أما القول الأول» فروي عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل القرآن 
على رسول الله وء فتلاه عليهم زمائاًء فقالوا: يا رسول اللهء لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى: لال يك يكت 
الكتب لين 46 إلى قوله: عن َف عك أَحْمَنَّ الت4» فتلاه عليهم زمناًء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء 
فأنزل الله تعالى: ال ل لَحْسَنَّ مريت ب کک مه 2006 [الزمر: ۳ كل ذلك يؤمرون بالقرآن. وقال عون بن 
عبدالله: مل أصحاب رسول الله چ مَل فقالوا: يا رسول الله حدّثناء فأنزل الله مّك: لال يل كحَسَنَ اليب كبا 
مما نان (الزمر: ۲۳]» ثم إنهم موا مَنّة أخرى» فقالوا: يا رسول الله فوق الحديثء ودون القرآن» يعنون 
القصصء فأنزل الله لن بث عك أَحْسَنَ اتيس 4»: فأراد الحديث» لهم على أحسن الحديث» وأرادوا القتصص» 
فدلهم على أحسن القصص”” . والثاني: رؤاه ا عباس قال: سألت اليهود النبي بيا فقالوا: حدثنا عن 
أمر يعقوب وولده وشأن يوسف. فأنزل الله وك: إل يز لك يت الكت لين © إا أَرَلنَهُ ممما عَرَيًا4 وذلك أن 
التوراة بالعبرانيةء والإنجيل بالسريانية» وأنتم قوم عرب» ولو انرك شر العربية ما فهمتهوه. وقد بينا تفسير أؤل هذه 
السورة في أول (يونس)» إلا أنه قد ذكر ابن الأنباري زيادة وجه في هذه السورة» 'فقال: لما لحق أصحابٌ 
رسول الله ي ملل وسآمةء فقالوا له؛ حدثنا بما يزيل عنا هذا المللء فقال: «تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها 
وانصراف الملل؛ هي آيات الكتاب المبين». وفي معنى «المبين» خمسة أقوال: أخدها: البيّن حلاله وحرامه» قاله 
ابن عباس» ومجاهد. والثاني: المبيّن للحروف التي تسقط عن ألسن الأعاجمء رواه خالد بن معدان عن معاذ بن 
جبل. والثالث: البيّن هذاه ورشدهء قاله قتادة. والرابع: المبيّن للحق من الباطل. الخامس: البيّن إعجازه فلا 
يعارّض» ذكرهما الماوردي . 

ا ار ٥‏ عا مَل نژ ©4 

قوله تعالى : لش عَريًا) قد ذكرنا معنى القرآن واشتقاقه في سورة [الناء: ۸۲]. وقد اختلف الناس» هل في 
القرآن شيء بغير العربية» له فمذهب أصحابنا أنه ليس فيه شيء بغير العربية. وقال أبو عبيدة: من زعم أن في 
القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القولء واحتج بقوله: لإ بعلت نا عَرَييا 4 [الزخرف: *] وروي عن ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة أن فيه من غير لسان العرب» مثل «سجيل» و«المشكاة» و«اليم؛ و«الطور» و«أباريق» 
و#إستبرق» وغير ذلك. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: قال أبو عبيد" :. وهؤلاء أعلم من أبي عبيدة؛ 
)١(‏ «الطبري» 2607/١6‏ الاک في ا ۲ وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وخرجه السيوطي في «الدرء 

4" وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه: والبزار» وأبي يعلى» وابن المنذر» وابن أبي حاتم», وابن حبان» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


(۲) «الطبري» ٥٥۲/٠١‏ وخرجه السنيوطي في «الدر» ۳/٤‏ من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسغودء فهو مرسل . وذكزه الؤاحدي في «أسباب التزول» 186. 
(00. في الأصل: أبو عبيدةء وهو خطاء لأن الكلام الآتي كلام أبي عبيد القاسم بن سلام يرد به على شيخه أبي عبيدة» وانظر «المعرب»: ٥‏ للجواليقي. 
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۳ بو‎ ۹A۰ 


ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هو إلى غيره» وكلاهما مصيب إن شاء اله وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب 
في الأصلء فقال: أولئك على الأصلء ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار عربياً بتعريبها إياه» فهي عربية في 
هذه الحالةء أعجمية الأصل» فهذا القول يصدّق الفريقين جميعاً. 

قوله تعالى: طلْمَلّحْ مقت 4 قال ابن عباس: لكي تفهموا . 

ن تش عل خسن التسیں ہا اتآ إلَكَ هذا لمران رن ڪت من تیو لين التييت 469 

قوله تعالى: لخن نص عي أَحْسَنَّ لَص قد ذكرنا سبب نزولها في أول الكلام. وقد حصت بسبب آخرء 
فروي عن سعيد بن جبير قال: اجتمع أصحاب محمد وَل إلى سلمان» فقالوا: حدّئنا عن التوراة فإنها حسن ما فيهاء 
فأنزل الله تعالى: اَن ص عك أَحْسَنّ € يعني : قصص القرآن أحسن مما في التوراة. قال الزجاج: والمعنى 
نحن نبين لك أحسن البيان» والقاصصُ: الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. قال وقوله: يتا أَرَِبئَآ ك4 أي: بوحينا 
إليك هذا القرآن. 

قال العلماء: وإنما سميت قصة يوسف أحسن القصص» لأنها جمعت ذكر الأنبياء» والصالحين» والملائكة» 
والشياطين» والأنعام» وسير الملوك» والمماليك» والتجارء والعلماء» والرجال؛ والنساء» وحيلهنء وذكر التوحيد؛ 
والفقه» والسرّء وتعبير الرؤياء والسياسة» والمعاشرة» وتدبير المعاش» والصبر على الأذى» والحلم؛ والعزّ 
والحكم» إلى غير ذلك من العجائب. 

قوله تعالى: «وَإن كُتُ» في «إن» قولان. 

أحدهما: ين ّلد قال ابن عباس: من قبل نزول القرآن. لين ألْسَفِستَ4 عن علم خبر يوسف وما صنع به 
خوته. 

(إذ ل بوْسْتُ ليه يكت إن راث اد َر كرا وتنس قمر رام لي سيت 9 ال بب لا تنص ربا 

عل نويك ميكيذوا لك كنا إن الجا لانن مذ يت )4 

قوله تعالى: د َل بوس أي في «إذ؛ قولان. 

أحدهما: أنها صلة للفعل المتقدّم» والمعنى: نحن نقص عليك إذا قال يوسف. والثاني: أنها صلة لفعل مضمر» 
تقديره؛ اذكر إذ قال يوسف» ذكرهما الزجاجء وابن الأنباري. 

قوله تعالى: يَأ قرأ أبو جعفرء وابن عامر بفتح التاء» ووقفا بالهاء» وافقهما ابن كثير في الوقف بالهاءء 
وقرأ الباقون بكسر التاء. فمن فتح التاءء أراد: يا أبتاء فحذف الألف كما تحذف الياءء فبقيت الفتحة دالة على الألف» 
كما أن الكسرة تبقى دالة على الياء. ومن وقف على الهاءء فلأن تاء التأنيث تبدل منها الهاء في الوقف. وقرأ أبو جعفر 
أحد غشرء وتسعة غشر»ء بسكون العين فيهما. وفي ما رآه يوسف قولان: أحدهما: أنه رأى الشمس والقمر 
والكواكب» وهو قول الأكثرين. قال الفراء: وإنما قال: «رأيتهم» على جمع ما يعقل» لأن السجود فعل ما يعقل؛ 
كقوله: ايها التَمْلُ ذخا كك4 [النمل: 18]. قال المفسرون: كانت الكواكب في التأويل إخوته» والشمس أمهء 
والقمر أباه» فلما قصّها على يعقوب أشفق من حسد إخوته. وقال السدي: الشمس أبوه» والقمر خالته» لأن آمه كانت 
قد ماتت. والثاني: أنه رأى أبويه وإخوته ساجدين له» فكنى عن ذكرهم» وهذا مروي عن ابن عباس» وقتادة. فأما 
تكرار قوله: رَأَْئّمَ 4 فقال الزجاح: إنما كرره لما طال الكلام توكيداً. وفي سن يوسف لما رأى هذا المنام ثلاثة 
أقوال: أحدها: سبع سنين. والثاني: اثنتا عشرة سنة. والثالث: سبع عشرة سنن قال المفسرون: علم يعقوب أن إخوة 
يوسف يعلمون تأويل رؤياه» فقال: «لا ّمض رَُياكَ ع إِخْوَيَكَ مكدو لك ًا قال ابن قتيبة: يحتالوا لك حيلة 
ويغتالوك. وقال غيره: اللام صلة» والمعنى: فيكيدوك. والعدو المبين: الظاهر العداوة. ۰ 

كرك يك رَبْكَ ويلك ين اويل لدي وو يقم علي رمل الي قوب كنا أتتها عل ابوك ين قبل لهم 
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نا إن رَبك عَي كد ©4 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


پوسفا: ۸-۷ ۸۱ 


e‏ ل 


قوله تعالى : وكيك بيك ريْك» قال الزجاج» وابن الأنباري: ومثل ما رأيتم من الرفعة والحال الجليلة». يختارك 
ربك ويصطفيك من بين إخوتك . وقد شرحنا في [الانعام: 40] معنى الاجتباء . وقال ابن عباس : يصطفيك بالنبوة. 

قوله تعالى : رمك ين كول ليث فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تعبير الرؤياء قاله ابن عياس ومجاهدء 
وقتادة» فعلى هذا سمي تأويلاً لأنه بيان ما يؤول أمر المنام إليه. والثاني: أنه العلم والحكمة» قاله ابن زيد. والثالث: 
تأويل أحاديث الأنبياء والأمم والكتبء ذكره الزجاج. قال مقاتل: و «من» هاهنا صلة. 

قوله تعالى: ويم يعمسم € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بالنبوة» قاله ابن عباس . والثاني : بإعلاء الكلمة. 
والثالث: بأن أحوج إخوته إلية حتى أنعم عليهم» ذكرهما الماوردي. وفي * َال يَمْقُوبَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
ولده» قاله أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: يعقوب وامرأته وأولاده الأحد عشر» أتم عليهم نعمته بالسجود ليوسف» 
قاله مقاتل. ْ 

والثالث: أهلهء قاله أبو عبيدة» واحتج بأنك إذا صكّرت الآل» قلت: أهيل. ۰ 

قوله تعالى: گا أَنمَهًا عل أَبويِكَ ين َل نهم َإِتَصَن قال عكرمة : فنعمتة على إبراهيم أن نجاه من النار» ونعمته 
على إسحاق أن نجاه من الذبح. ْ 

قوله تعالى: إن ربك عَلِمٌ» أي: عليم حيث بضع الدوة لعكيُ» في تدبير خلقه. 

© لد كن في يوست ولخو ينث اسابل @4 

قوله تعنالى: لد گن فى يوست مَلِغنهء» آي : في خير يوسف وقصة إخوته (آيات) أي: عبر لمتم سأل عنهم؛ 
فكل حال من أحواله آية. وقرأ ابن كثير «آية».. قال المفسرون: وكان اليهود قد سألوا رسول الله ييا عن قصة يوسف» 
فأخبرهم بها كما في التوراةء فعجبوا من ذلك . وفيي وجه هذه الآيات خمسة أقوال. 

أحدها: الدلالة على صدق محمد ية حين أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم» ولا نظر في الكتب: والثاني : ما أظهر 
الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه . والثالث: صدق رؤياه وصحة تأويله. والرابع: ضبط نفس وقهر شهوته حتى 
قام بحق الأمانة. والخامس: حدوث السرور بعد اليأس. 

فإن قيل: لم حص السائلين» ولغيرهم فيها آيات أيضاً؟ فعنه جوابان. 

أحدهما: أن المعنى: للسائلين وغيرهم» فاكتفى بذكر السائلين من .غيرهم» كما اكتفى بذكر الحر من البرد في 
قوله : نيكم الْحَرَّ4 [النحل: .]4١‏ 

والثاني: أنه إذا كان للسائلين عن خبر يوسف آية» كان ا أيضاً؛ وإنما خص السائلين» لأن سؤالهم نتج 
الأعجوبة وكشف الخبر. 

لإ قالوا رسف وأخوه عت ل يا ينا رك مت )6 ا لد کی سكل ين 49 

قوله تعالى : لذ ره يوسف. ليوف وَأَحْوه» يعنون ابن يامين. وإنما قيل له: ابن يامين» لأن أمه 
ماتت نفساء. ويامين بمغنى الوجع» وكان أخاه لأمه وأبيه. والباقون إخوته لأبيه دون أمه. 

فأما العصبةء فقال الزجاج: هي في اللغة الجماعة الذين أمرهم واحد يتابع بعضهم بعضاً نوا ويتعصب 
بعضهم لبعض. : 2 . 

ا ا ا 

أحدها: أنها ما كان أكثر من عشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنها ما و اله ة إلى 5 
روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قادة. والثالث: أنها ستة أو سبعة» قاله سعيد بن جبير والرابع: آنها. من عشرة إلى 
خمسة غشرء قاله مجاهد. والخامس: الجماعة: قاله ابن زيدء وابن قتيبة» والزجاج. والسادس: عشرة» قاله مقاتل. 
وقال الفراء: العصبة عشرة فما زاد. . ۰ 

قوله تعالى: طإنَّ أبانا نى َكل مين فيه ثلاثة أقوال. 
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أحدها: لفي حط من رأيه» قاله ابن زيد. والثاني: في شَّقَاءِء قاله مقاتل؛ والمراد به عناء الدنيا. والثالث: لفي 
ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بيئناء لأن نفعنا له أعمى .. قال الزجاج: ولو نسبوه إلى الضلال 
في الدين كانوا كفاراًء إنما أرادوا: و وعد او 
« افلأ يوشت أ مره لما نل لك ج آیکم تكردا ن بیو كما صل 40 
قوله تعالى: افلا يُوْسْفَ» قال أبو علي: قرأ 0 ونافع» والكسائي: «مبينٌ اقتلوا» بة بضم التنوين» لأن 
تحريكه يلزم لالتقاء الساكنين» فحركوه بالضم ليتبعوا الضمة الضمةء كما قالوا: «مدّه و«ظلُمات». وقرأ أبو عمروء 
وعاصم» وابن عامرء وحمزة» بكسر التنوين» فلم يتبعوا الضمة كما قالوا: «مدً» «اظُلُمات». قال المفسرون: وهذا 
قولهم بينهم: بآ أَلرَمْرُ يباك قال الزجاح: نصب «أرضاً» على إسقاط «في»» وأفضى الفعل إليها؛ والمعنى: أو 
اطرحوه أرضاً يبعد بها عن أبيه. وقال غيره: أرضاً تأكله فيها السباع . 
قوله تعالى: ل لم وَبَهُ ايك أي : يفرغ لكم من الشغل بيوسف . #اوََكُوُوا ِنْ بقَدو أي : من بعد يوسف. هرا 
ملِدِينَ4 فيه قولان: أحدهما : صالحين بالتوبة من بعد قتلهء قاله ابن عباس . والثاني: يصلح حالكم عند أبيكم» قاله مقاتل. 
وفي قصتهم نكتة عجيبة» وهو أنهم عزموا على التوبة قبل الذنب» وكذلك المؤمن لا ينسى التوبة وإن كان مرتكباً للخطايا . 
قال قبل مهم لا فوا يوست ألو في عَبدبَتِ أل وة ل ا 
اسا عل مُت م کی © کی تنا ما ر ويل مُ حط © مَل ی یری أن دموا پو 
راف أن با ڪه الزن واش عن + توب @ تا بن ےہ 0 لُحَيدْرنَ @)4 
قوله تعالى: قال 5 e‏ آقوال: أحدها: آنه يهوذاء قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب بن 
منبه» والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه شمعون» قاله مجاهد. والثالث: روبيل» قاله قتادة؛ وابن إسحاق. فأما غيابة 
الجب» فقال أبو عبيدة: كل شيء غيّب عنك شيئاً فهو غيابة» والجب: الرّكية التي لم تطو. وقال الزجاج: الغيابة: كل 
ما غاب عنك» أو غيّب شيئاً عنك» قال المنخُل: 
فإِنْأنايوْماً هيّبَئْني عيابي فسيروا بِسَيْري في العشيرة والأمْلٍ 
والجب: البثر التي لم تطو؛ سميت جباً من أجل أنها قُطعت قظعاًء ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما 
أشبهه. وقال ابن عباس: في عيبت ألْجْيْ» أي : في ظلماته. وقال الحسن: في قعره. وقرأ نافع: «غيابات الجب» 
فجعل كل منه غيابة. وروى خارجة عن نافع : «غيّابات» بتشديد الياء. وقرأ الحسن» وقتادة» ومجاهد: اغيّبة الجب» 
بغير ألف مع إسكان الياء. وأين كان هذا الجب» فيه قولان: أحدهما: بأرض الأردن» قاله وهب. وقال مقاتل: هو 
بأرض الأردن على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب . والثاني: ببيت المقدس» قاله قتادة. 
قوله تعالى: يلفط بعش السّيَارَة4 قال ابن عباس: يأخذه بعض من يسير. إن كد َيل أي : إن أضمرتم له 
ما تريدون. وأكثر القراء قرؤوا «يلتقطه» بالياء. وقرأ الحسن. وقتادة» وابن أبي عبلة بالتاء. قال الزجاج: وجميع النحويين 
يجيزون ذلك» لأن بعض السيارة سيارة» فكأنه قال: تلتقطه سيارة بعض السيارة. وقال ابن الأنباري : من قرأ بالتاء» فقد 
أنْثْ فعل بعض» وبعض مذكرء وإنما فعل ذلك حملاً على المعنى» إذ التأويل: تلتقطه السيارة» قال الشاعر: 


را التموين اة في كما ةآتحدَالسٌرارٌ مِنَالهكولي”؟ 
أراد: رأت السنين» وقال الآخر: 
0 ل e‏ 4 و ت 000 22 عه مااع زفقي 
لف البيت لجرير» اديوانه» 2477 وامجاز القرآن» ۹۸/١‏ و«الطبري؟ »077/١6‏ و«الكامل» للمبرد 1٦۸٤ء‏ والسرار: آخر ليلة من الشهر يستسر فيها 
اليلالء أي: يختفي . 


7( البيت للعجاج في ملحق ديوانه »4١‏ و«الكتاب» 219/1١‏ و«مجاز القرآن» 249/١‏ اللي // لامء وةالبيان رالتبیین؛ ٠/٤ ٤‏ و«شواهد المغني» 
4¥ و«العيني؟ ۳/ ۳۵ و«الخزانة» ۱۹۸/۲. 
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يوسف: ۱٤-۹‏ ا 
أراد: الليالى أسرعت» وقال جرير: 
ا ايک ال ر اقث سور المَدِيئَةٍ وَالجبال الحش“ 
أراد:. تواضعت المدينة» وقال الآخر: 
وِتِشُرَّقُ بالْقَوْلٍالذي قدأَدَِتهُ كما شّرقتٌ صَدْرُ القعنَاةَهِنَ الد 


أراد: كما شرقت القناة. 

قال المفسرون: فلما عزم القوم على كيد يوسف» قال: لأبيه: (مالك لا تأمنّا قرأ الجماعة «تأمنا» بفتح الميم 
وإدغام النون الأولى في الثانية والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضم؛ قال مكي: لأن الأصل «تأمننا» ثم أدغمت 
النون اوولى» وبقي الإشمام يدل على ضمه النون الأولى. والإشمام: هو ضم شفتيك من غير صوت يُسمع» فهو بعد 
الإدغام وقبل فتحه النون الثانية. وابن كيسان يسمي الإشمام الإشارة» ويسمى الرّوم إشماماً؛ والرّرْم: صوت ضعيف 
يُسمع خفياً. وقرأ أبو جعفر «تأمتا» بضم الميم. وقرأ ابن مقسم «تأمننا» بنونين على الأصلء والمعنى: مالك لا تأمنا 
على يوسف فترسله معناء فإنه قد كبر ولا يعلم شيئاً من أمر المعاش ر ام لصح فيما أشرنا به عليك؛ #أَرْسِلَهُ 
مما عَدَّا» إلى الصحراء. وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخيرء وذلك أنهم قالوا له: أرسله معناء فقال : إني أيخؤي 
أن تذهبوا به» فقالوا: مالك لا تأمنا. 

قوله تعالى: يرك وَيَلْسَتِ» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو «نرتع ونلعب» بالنون فيهماء والعين ساكنة؛ 
وافقهم زيد عن يعقوب في «نرتع» فحسب. 

وفي معنى «نرتع؟ ثلاثة أقوال. 

أحدها: َل قاله الضبحاك. والثاني: نَسْعٌء قاله قتادة . والثالث: نأكل؛ يقال: رتعت الإبل: إذا e‏ 

إذا تركتها ترعى . قال الشاعر: 

وخر ب لي إا لاو بث ش نإ امشلو له لشبوي وتم 

أي : أكله هذا امولداين الأنباري» وابن قتيبة . وقرأ عاصم» وحمزة والكسائي: 0 
العين والباء» يعنون «يوسف». وقرأ نافع : «نرتع» بكسر العين من «نرتع» من غير بلوغ إلى الياء. قال ابن قتيبة: 
ومعناها : نتحارس» ويرعى بعضنا بعضاًء أي يحفظ؛ ومنه يقال: رعاك الله أي: حفظك. وقد رويت عن ابن كثير 
أيضاً «نرتعي» بإثبات ياء بعد العين في الوصل والوقف. وقرأ أنس» وأبو رجاء اثرِتَُ؛ بنون مرفوعة وكسر التاء وسكون 
العين» و(نلعبُ» بالنون. قال أبو عبيدة: أي: نرتع إبلنا . 

فأما قوله: رلم فقال ابن عباس: نلهو. 

فإن قيل: كيف لم ينكر عليهم يعقوب ذكر اللعب؟ فالجواب من وجهين: .أحدهما: أنهم لم يكونوا حيئلٍ أنبياء» 
قاله أبو عمرو بن العلاء. والثاني: أنهم عَنَوْا مباح اللعب» قاله الماوردي. 


54 


قوله تعالى: #إنٍّ رى أن تَدْهَبُوا بو.» أي: يحزنني ذهابكم به» لأنه يفارقني فلا آراه .راف أن يَأصكله 
َلزّمْكُ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر» وحمزة: «الذئب» بالهمز في الثلاثة المواضع. وقرأ 
الكسائي» وأبو جعفر» وشيبة بغير همز. قال أبو علي : «الذئب» مهموز في الأصل. يقال؛ تذاءَيّتٍ الريح: إذا جاءت 
من كل جهة كما يأتي الذئب. وفي علة تخصيص الذئب بالذكر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه رأى في منامه أن الذئب شد 


() «ديوانه» ٤٥‏ و«مجاز القرآن» /١‏ ۰۱۹۷ و«النقائض» ۰41٩‏ و«الكتاب» ۰۱۹/۱ ۰۲۰ والكامل» للمبرد ۰٤۸٦‏ و«الطبري» ۰۱۷/۲ و#الأضداد» ۲۹۱ 
لابن الأنباري» و«اللسان» و«التاج» سورة: والخزانةا 333/5 

(۲) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» ديوانه: 177+ و«اللسان» شرق» ومعنى تشرق: تغص» وصدر القناة: أعلاها. 

(۳) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من قصيدة في «المفضليات» 2707-1١40‏ تعد ممن أغلى الشعر وأنفسهء وقد فضلها الأصمعيء وقال: كانت 
الغرب تفضلها وتقدمها وتعدها من حكمهاء أوكانت في الجاهلية تسميها اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال. وهو أيضاً فيي «الشعر والشعراء» 784 
و«الخزانة» ۲/ ٥٤۷‏ ورواية الشطر الأول فيها: #ويحيّتي إذا لاقيته . 
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على يوسف» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب» قاله مقاتل. والثالث: أنه خافهم 
عليه فكنى بذكر الذئب» قاله الماوردي. 

قوله تعالى: راشم عَنْهُ عَدوأوت) فيه قولان: أحدهما: غافلون في اللعب. 55-51 او 

قوله تعالى: لين أْكَلَهُ لَب وحن عْصَبَةُ4 أي: جماعة نرى الذئب قد قصده ولا نرد عنه إت إ6 لَخَيِرُونَ» 
أى: عاجزون. قال ابن الأنباري: ومن قرأ «عصبةٌ» بالنصب» فتقديره: ونحن نجتمع عصبة. 

فما دعبو بيه وأجعوا أن مجعاوه * فى عيبت آل أ نا اه تتم يأترهم هدا وَهُمْ لا يته ©4 

قوله تعالى : دنم تحبا ب في الكلام اختصار وإضمارء تقديره: فأرسله معهم فلما ذهبوا . «تأجمموا» 
أي: عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب. 

الإشارة إلى قصة ذهابهم 

قال المفسرون: قالوا ليوسف: أما تشتاق أن تخرج معنا فتلعب وتتصيد؟ قال: بلى» قالوا: فسل أباك أن يرسلك 
معناء قال: أفعل» فدخلوا بجماعتهم على یعقوب» فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معناء فقال: ما تقول 
يا بني؟ قال: نعم يا أبت» قد أرى من إخوتي اللين واللطف» » فأنا أحب أن تأذن لي» فأرسله معهم» فلما أصحرواء 
أظهروا له ما في أنفسهم من العداوة» وأغلظوا له القول» وجعل يلجأ إلى هذاء فيضربهء وإلى هذاء فيؤذيه» فلما فطن 
لما قد عزموا عليه» جعل ينادي: يا أبتاه» يا يعقوب» لو رأيت يوسف وما ينزل به من إخوته لَأخْرّنكَ ذلك وأبكاك» يا 
أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك» وضيّعوا وصيّتك: وجعل يبكي بكاءً شديداً. قال الضحاك عن ابن عباس : فأخذه روبيل 
فجلد به الأرضء ثم جثم على صدره وأراد قتله» فقال له يوسف: مهلاً يا أخي لا تقتلني» قال: يا ابن راحيل صاحبٌ 
الأحلام؛ قل لرؤياك تخلصك من أيديناء ولوى عنقه ليكسرهاء فنادى يوسف: يا يهوذا اتق الله فيّ» وخل بيني وبين مَنْ 
يريد قتلي» فأدركته له رحمة» فقال يهوذا: يا إخوتاهء ألا أدلكم على أمر هو خير لكم وأرفق به؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قال: تلقونه في هذا الجب فيلتقطه بعض السيارة» قالوا: نفعل؛ فانطلقوا به إلى الجب» فخلعوا قميصهء فقال: يا 
إخوتاه لِمّ نزعتم قميصي؟ ردوه عليٌ أستر به عورتي ويكون كفناً لي في مماتي؛ فأخرج الله له حجراً في البئر مرتفعاً 
من الماءء فاستقرت عليه قدماه. وقال السدي: علوا يدلونه ف في البئرء فيتعلق بشفير البئر؛ فربطوا يديه ونزعوا قميصه» 
فقال: يا خوتاه» ردوا علىٌ قميصي أتوارى بهء فقالوا CSE‏ في البعر» حتى 
إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» ا a‏ 
الجب جعل يبكي» فنادوه» فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم» a‏ 
يأتيه بالطعام. وقال كعب: جمعوا يديه إلى عنقه ونزعوا قميصه» فبعث الله إليه مَلّكاّء فحلّ عنه وأخرج له حجراً من 
الماءء فقعد عليه؛ وكان يعقوب قد أدرج فميص إبراهيم الذي كساءه الله إياه يوم لقي في النار في قصبة» وجعلها في 
عنق يوسف» فالبسه إياه الملك حينئذ» وأضاء له الجب. وقال الحسن: ألقي في الجبء فَعَدْبَ ماؤه» فكان يغنيه عن 
الطعام والشراب؛ ودخل عليه جبريل» فأنس به» فلما أمسى» نهض جبريل ليذهب» فقال له يوسف: إنك إذا خرجت 
عني استوحشت. فقال: إذا رهبت شيئاً فقل: يا صريخ المستصرخين» ويا غوث المستغيشين» ويا مفرُّج كرب 
المكروبين» قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفي عليك شيء من أمري . فلما قالها حفتّه الملائكة» فاستأنس في الجب 
ومكث فيه ثلاثة أيام» وكان إخوته يرعون حول الجب. وقال محمد بن مسلم الطائفي: لما ألقي يوسف في الجْبٌ» 
قال: يا شاهداً غير غائب» ويا قريباً غير بعيد» ويا غالباً غير مغلوب» اجعل لي فرجاً مما آنا فيه؛ قال: فما بات فيه. 

وفي مقدار سنه حين ألقي في الجب أريعة أقوال. 

أحدها: اثنتا عشرة سنةء قاله الحسن. والثاني: ست سنينء قاله الضحاك . والثالث: اسه قاله ابن 
السائب» وروي عن الحسن أيضاً . والرابع: ثمان عشرة. : 1 
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2 ۱۸ ۱٩ يوسف:‎ 


يوسف: 1۸-17 اا ل 
قوله تعالى: ونآ إو فيه قولان. 
أحدهما: أنه إلهام» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه وحي حقيقة. 
قال المفسرون: أوحي إليه لتخبرنَ إخوتك بامرهم» أي: بما صنعوا بك وأنت عالٍ عليهم. 
وفي قوله: وهم لا نمر قولان. 00 
أحدهما: لا يشعرون أنك يوسف وقت إخبارك لهم: قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. ٠‏ 
والثاني: لا يشعرون بالوحي» قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد. فعلى الأولى يكون الكلام من صلة التنبئنهم»؛ 
وعلى. الثاني من صلة «وأوحينا إليه». قال حميذ: قلت للحسن: أيحسد المؤمنُ المؤمنّ؟ قال: لا أبالك» مانساك بني 
يعقوب؟ . ا 0 
رار اهم عا کرت 9© 6 ا0 ا دبا تی رسا برشت عند متا اڪله الب وما أت ممن 
EAE‏ 
قوله تعالى :. را5 أبَامُّ نا بكرت 407 وقرأ أبو هريرة» والحسنء وابن السميفع؛ والأعمش: «عشاء؟ بضم 
العين. 
قال المفشرون: جاؤوا وقت الغتمة ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار بالكذب» فلما سمع صوتهم فزع؛ 
وقال: ما لكم يا بَنِيَّء هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ وآين يرسف؟ ٤ا‏ 6064 إن 
ذَهَبتا تَسَتَبُ4 وفيه ثلاثة أقوال. : 
أحدها: ننتضل» قاله ابن عباس» وابن قتيبة» قال: والمعنى» يسابق بعضنا بعضاً في الرمي. والثاني : نشتدء قاله 
السدي. والثالث: نتصيد» قاله مقاتل. فيكون المعنى غلى الأول: نستبق في الرمي لننظر أينا أسبق سهماً؛ وعلى 
الثاني ؛ نستبق على الأقدام؛ وعلى الثالث: للصيد. | 
قوله تعالى : رتا برشت عند مس4 أي: ثيابنا. وا أن يثزينٍ 1 أي: بمصدّق. وفي قوله: ولو 
تًا ميق قولان: أحدهما: أن المعنى: وإن كنا قد صدقناء قاله ابن إسحاق. والثاني : لو كنا عندك من آهل 
الصدق لاتهمتنا في يوسف لمحبتك إياه) وظننت أنا قد كذيتاك» قاله الزجاج : 
رجاو عل یی بد گذی 6ل بل سوك لك اشک آم مَس جل وله الْستان ع ما تيو 409 
قوله تعالى: لاوَيَآدُو عل قَِسِه. بد كِب قال اللغويون: معناه: بدم مكذوب فيه» والعرب تجعل المصدر في 
كثير من الكلام مفعولاً» فيقولون للكذب مكذوبء وللعقل معقول» وللجلد مجلودء قال الشاعر: ءظ 
حئّىإذا لَمْيَمْركُوا لِهِطظَانفِه ما رلا لِفُوَادهِ مفو 
أراد؛ عقلاً. وقال الآخر: ۰ ْ ْ 
قد نزي شعدة E E‏ لغ الْعَرَاء وأئرة الج لز 
يريد: أدرك الجلد. ويقولون: ليس لفلان عقذ رأيء ولا معقودرأي» ويقولون: هذا ماء سككب»ء 
يريدون: مسكوباً وهذا شراب صب» يريدون: مضيوياً : وماء غور» يعنون: غائراً» ورجل صومء يريدون: صائماء 
وامرأة نَوْح يريدون: نائحة؛ وهذا الكلام مجموع قول الفراء» والأخفشء والزجاج» وابن قتيبة في آخرين. قال 
ابن عباس: أخذوا جدياً فذبحوه» ثم غمسوا قميص يوسف في دمه» وأتوه به ولیس فيه خرق» فقال: كذبتم» لو كان 
أكله الذئب لخْرّق القميص. وقال قتادة: كان دم ظبية. وقرأ ابن أبي عبلة: «بدم كذباً» بالنصب. وقرأ ابن عباس» 
والحسنء وأبو العالية: «بدم كدب» بالدال غير معجة: أي: بدم طري . . َ 
قوله تعالى : بل سرت أي : ربث «لكم شدي آم غير ما تصفون طمَسَبْتُ جيل قال الخليل: المعنى: فشأني 


. البيت للراعي النميري من قصيدة له يمدح بها عبد الملك بن مروان ويشكو من السعاةء «ديوانه» ۰۱۳۷ و«أساس البلاغة» عقل‎ )١( 
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۲۰ 1١9 يوسف:‎ A 
صبر جّميل» والذي أعتقده صبر جميل . وقال الفراء: الصبر مرفوعء لأنه عرّى نفسه وقال: ما هو إلا الصبرء ولو‎ 
أمرهم بالصبر» لكان نصباً. وقال قطرب: المعنى: فصبري صبر جميل. وقرأ ابن مسعودء وأَبَِ» وأبو المتوكل: «فصبراً‎ 
جميلا؛ بالنصب. قال الزجاج: والصبر الجميل» لا جزع فيه» ولا شكوى إلى الناس.‎ 

قوله تعالى: وله الْسَتَمَانُ ل ما تيفو فيه قولان: أحدهما: على ما تصفون من الكذب. والثاني: على 
احتمال ما تصفون. 

وجات سا لأ رشم اذل دور ل فرك هذا كد وال يت واه عب ينا عارك )4 

قوله تعالى: وجات سا أي : قوم يسيرون. اسلا وَارِدَهُمَ4 قال الأخفش: أنْث السيارة وذگر الوارد» لأن 
السيارة في المعنى للرجال. وقال الزجاج: الوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم. وفي اسم هذا الوارد 
قولان: أحدهما: مالك بن ذُغر بن يؤيب بن عيفا بن مين بن إبراهيم» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
مجلث بن رعويل» قاله وهب بن منبه. 

قوله تعالى: َل دار أي: أرسلها. قال الزجاح: يقال: أدليت الدلو: إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها: إذا 
أخرجتها. «قال يا بشراي) قرأه ابن كثير» ونافع» وأبو عمرء وابن عامر: «يا بشراي» بفتح الياء وإثبات الألف. 
وروی ورش عن نافع «بشراي» و «محيائ» [الأنعام: 171] و «مثواي» [يوسف: 8؟] بسكون الياء. وقرأ عاصم» وحمزة» 
والكسائي (يا بشرى» بألف يغير ياء. وعاصم بفتح الراءء وحمزة» والكسائي يميلانها. قال الزجاج: من قرأ «يا 
بشراي» فهذا النداء تنبيه للمخاطبين» لأن البشرى لا تجيب ولا تعقل؛ فالمعنى : أبشرواء ويا أيها البشرى هذا من 
أوانك» وكذلك إذا قلت: يا عجباه» فكأنك قلت: اعجبواء ويا أيها العجب هذا من حينك؛ وقد شرحنا هذا المعنى 
[هود: 59 و .]۷٤‏ فأما قراءة من قرأ «يتشرّئ» فيجوز أن يكون المعنى: يا من حضرء هذه بشرى. ويجوز أن يكون 
| المعنى: يا بشرى هذا أوانك» على ما سبق بيانه من تنبيه الحاضرين. وذكر السدي أنه نادى بذاك أحدهم وكان اسمه 
بشرى . وقال ابن الأنباري: يجوز فيه هذه الأقوال» ويجوز أن يكون اسم امرأة. وقرأ أبو رجاءء وابن أبي عبلة: هيا 
شري بتشديد الياء وفتحها من غير ألف. قال ابن عباس: لما أدلى دَلْوَه؛ تعلق يوسف بالحبل فنظر إليه فإذا غلام 
أحسن ما يكون من الغلمان؛ فقال لأصحابه: البشرى» فقالوا: ما وراءك؟ قال: هذا غلام في البئرء فأقبلوا يسألونه 
الشركة فيه» واستخرجوه من الجَبّ» فقال بعضهم لبعض: اكتموه عن أصحابكم لثلا يسألونكم الشركة فيه» فإن 
قالوا: ما هذا؟ فقولوا: استبضعناه أهل الماء لنبيعه لهم بمصر؛ فجاء إخوة يوسف فطلبوه فلم يجدوه في البئرء فنظرواء 
فإذا هع بالقوم ومعهم يوسف» فقالوا لهم: هذا غلام أبق مناء فقال مالك بن ذعر: فأنا أشتريه منكم» فباعوه بعشرين 
درهما وخلة ونعلين» وأسره مالك بن ذعر من أصحابه» وقال: استيضعتاه أهل الماء لنبيعه لهم بمصر. 

قوله تعالى: #وأسروه دّ4 قال الزجاج: «بضاعة» منصوب على الحال» كأنه قال: وأسرّوه جاعليه بضاعة. 
وقال ابن قتيبة: أسرّوا في أنفسهم أنه بضاعة وتجارة. وفي الفاعلين لذاك قولان: أحدهما: أنهم واردو الجب» أسرّوا 
ابتياعه عن باقي أصحابهم» وتواصًوا أنه بضاعة استبضعهم إياها أهل الماء؛ وقد ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس» وبه 
0 0 والثاني: أنهم إخوته» أسرّوا أمرهء وباعوه» وقالوا: هو بضاعة لناء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
E‏ 

قوله تعالى: وله عي يا يتْمَدُوست» يعم الباعة والمشترين. 

َر پک یں رهم مَنَدُودَوَ وَڪَاا ند ين اورت @) 
قوله تعالى: َر هذا حرف من حروف الأضدادء تقول: شريت الشيء» بمعنى بعته: وشريت» بمعنى 


(1) قال ابن جرير الطبري 1١/179١ء‏ طبع البابي الحلبي: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: وأسرٌ وارد القوم المدلي دلوه ومن معه من أصحابه 
من رفقته السيارة أمر يوسف أنهم اشتروه خيفه منهم أن يستشركوهم. وقالوا لهم: هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماءء وذلك أنه عقيب الخبر عثهء 
فلان يكون ما وليه من الخبر خبراً عنهء أشبه من أن يكون خبراً عمن هو بالخبر عنه غير متصل. 
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AY ۲١ يوسف:‎ 


يومف ا ا ا س 
يته. فإن كان بمعنى باعوهء ففيهم قولان: أحدهما: أنهم إخوته» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنهم السيارة» ولم 
00 قاله الحسن» وقتادة. وإن كان بمعنى اشتروه» فإنهم السيارة: 
قوله تغالى: « بسن خی( فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه الحرامء قاله ابن عباس» والضحاك» وقتادة في 
آخرين. والثاني: أنه القليلء قاله عكرمة؛ والشعبي. قال ابن قتيبة البخس: الخسيس الذي بُخس به البائع . ادن 
الناقص» وكانت الدراهم عشرين درهماً في العددء وهي تنقص عن عشرين في الميزان.ٍ قاله أبو سليمان الدمشقي 
قوله تعالى : رهم مُمَدُودَوَ» قال الفراء: إنما قيل: «معدودة» ليُستَدّل بها على القلّة. وقال ابن قتيبة: اي يسيزة : 
سهل عددها لَقَلّتهاء » فلو كانت كثيرة لفقل عددها . وقال ابن عباس : كانوا في ذلك الزمان لا يَزُِونَ أقل من أربعين 
درزهماًء وقيل: إنما لم يَزِنُوها لزهدهم فيه. . وفي عدد تلك الدراهم خمبة أقوال: أحدها : عشرون درهماًء تال 
ابن مسعود» وابن عباس في رواية؛ وعكرمة في رواية» ونوف الشامي» ووهب بن منبّه» والشعبي» وعطية» والسدي؛ 
ومقاتل في آخرين. والثاني: عشرون درهماً وخَلّةء ونعلان» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: اثنان وعشرون 
درهماً» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والرابع : أربعون درهماًء قاله عكرمة في رواية» وابن إسحاق. 
الخامس: ثلائون درهماًء ونعلان» وحُلَّة وكانوا قالوا له بالعبرانية: إما أن تر لنا بالعبودية» وإما أن نأخدّك منهم 
قتلّك» قال: .بل أقرٌ لكم بالعبودية» کیا اناق بن بكر عو يقن ات قال المفسرون: اقتسموا ثمنه» فاشترّوا 
به نعالاً وخفافاً. وكان يعض الصالحين يقول: والله ما يوسف ‏ وإن باعه أعداؤه ‏ بأعجبّ منك في بعك نفْسَكَ بشهوة 
ساعةٍ من معاصيك. 
قوله تعالى: رابا نه يِنَّ أدبت( الزهد: قَلَة الرغبة في الشيء يوق الاو اه اا انهم 
إخوته» قاله ابن عباس ؛ فعلى هذاء في هاء «فيه» قولان: أحدهما : أنها ترجع إلى يوسف» لأنهم لم يعلموا مكانه من الله 
تعالى» قاله الضحاكء وابن جريج. والثاني: أنها ترجع إلى الثمن. وفي علّة زهدهم قولان : أحدهما: رداءته. والثاني : 
أنهم قصدوا بُعد يوسف» لا الثمن. . والثاني: أنهم السيارة الذين اشترّوه . وفي علَّة زهدهم ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنهم 
ارتابوا لقلة ثمنه . والثاني: أن إخرته وصفوه عتذعم بالخيانة والإباق : والثالث: لأنهم علموا أنه جر . 


وهال الى ساره من يَمْرٌ لأترآيده ا ڪري تھ می أن بتع و َد وكأ رَكَيِكَ مکنا لشت فى الأزض 
امم من اویل کاوین وا علب عل اترو وک ةر الاس لا بكرت ©4 

قوله تعالى: َل أأرى أَسَْرَهُ ين يَصَرَ قال وهب: لما ذهبت به السيارة إلى مصر» وقفوه في سوقها 
يعرضونه للبيع» فتزايد الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنّه مسكاًء ووزنه ورقاًء ووزنه حريراء فاشتراه بذلك الثمن 
رجل يقال له: قطفيرء وكان أمين فرعون وخازنه» وكان مؤمناً. وقال ابن عباس: إنما اث ا 
ذعر بعشرين ديناراً» وزوجَيْ نعل وثوبيْنَ أبيضين» فلما رجع إلى منزله قال لامرأته: أكرضي مثواه. وقال قوم: 
أطفير. وفي اسم المرأة قولان: أحدهما: راعيل بنت رعايبل» قاله ابن إسحاق. والثاني: أزليخا بنت تمليخاء قاله 
مقاتل. قال ابن قنيبة: ظأحكْري نرنه يعني أكرمي منزله ومقامه عندك» من قولك: ثويت بالمكان: إذا أقمت به. 
وقال الزجاج: أن إليه یرن اب عفنا قال ابن مسعود؛ أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرّس في 
يوسفء فقال لامرأته: ري منونة عست أن ينفعتآ)» وابنة شعيب حين قالت: اب انتج [القصص: »!]۲۲١‏ 
وأبو بكر حين استخلف عمر. وني قوله: َس أن ينعنم قولان: أحدهما: يكفينا إذا بلغ أمورنا. والثاني: بالربح 
بي لته 

قوله تعالى: أو دم ودا قال ابن عباس: نتبناه.. وقال غيره: لم یکن لهما ولد وكان العزيز لا يآتي التساء. 

قوله تعالى : : (رَحَدَلِكَ مکنا ليوس أي: وكما أنجيناه من إخوته وأخرجناه من ظلمة الجْبٌّء مكنا له في 
الأرضء أي: ملّكناه في أرض مصر فجعلناه على خزائنها. ولمم قال ابن الأنباري: إنما دخلت الوار في 
«ولتعلّمه لفعل مضمر هو المجتلب للام» والمعنى: مكنًا ليوسف في الأرض» واختصصناه بذلك لكي نعلّمه من تأويل 
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۲۳ - ۲۲ يوسف:‎ AA 
وله علب عل تي فى هاء الكناية قولان: أحدهما:‎ .]٠ الأحاديث. وقد سبق تفسير «تأويل الأحاديث؛ [يوسف:‎ 
أنها ترجع إلى الله فالمعنى : أنه غالب على ما أراد من قضائه» وهذا معنى قول انق عبان والثاني : أنها ترجع إلى‎ 
یوسف» فالمعنى: غالب على أمر يوسف حتى يبِلّغْه ما أراده له» وهذا معنى قول مقاتل. وقال بعضهم: والله غالب‎ 
` على أمره حيث أمر يعقوبٌ يوست أن لا یقص رؤياه على إخوته؛ فعلموا بهاء ثم أراد يعقوب أن لا یکیدوه» فكادره»‎ 
ثم أراد إخوة يوسف قَتْله فلم يقدّر لهم» ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فيندرس أمره» فعلا أمره» ثم باعوه ليكون‎ 
مملوكا» فغلب أمره حتى ملك» وأرادوا أن يعطفوا أباهمء فأباهمء ثم أرادوا أن يغرّوا يعقوب بالبكاء والدم الذي أَلقَرْه‎ 
على القميص» فلم يَحْفَ عليه؛ ثم أرادوا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» فنسوا ذنبهم إلى أن أقرُوا به بعد سنين‎ 
فقالوا: إا كا دي ليوسف: 1147 ثم أرادوا أن يمحوا محيته من قلب أبيهء فازدادت» ثم أرادت أزليخا أن تلقي‎ 


م صو مهس 


عليه التهمة بقولها: اما جَرَهُ من أراد اهلك سو [يوسف: ۵]ء فغلب أمره» حتى شهد شاهد من أهلهاء وأراد يوسف 
أن يتخلص من السجن بذكر الباقي» فنسي الساقي حتى لبث في السجن بضع سنين. 

جلما بلع أده مه كا ونأ وَكَِكَ بى اللنيزي: ©4 

قوله تعالى: لما بم اشد قد ذكرنا معنى الأشد في [الانمام: ]٠١١‏ واختلف العلماء في المراد به هاهئا على 
ثانية آقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنةء رواه سعيد بن جبيز عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وقتادة. والثاني: 
ثماتي عشرة سنةء قاله أبو صالح'عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: أربعون سنة» قاله الحسن. والرابع: بلوغ 
الحلم؛ قاله الشعبي» وربيعة» وزيد بن أسلم» وابنه. الخامس: عشرون سنةء قاله الضحاك. والسادس: أنه من نحو 
سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» قاله الزجاج. والسابع: أنه بلوغ ثمان وثلاثين سنة» حكاه ابن قتيبة. والثامن: 
ثلاثون سنة؛ ذكره بعض المقسرير. . 

قوله تغالى: ءانه حَكما4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه.الفقه والعقل» قاله مجاهد. والثاني: النبوّة» قاله 
ابن السائب. والثالث: أنه جُعل حكيماًء قاله الزجاج» قال: وليس كل عالم حكيماً؛ إنما الحكيم: العالم المستعهل 
علمه» الممتنع به من استعمال ما يجهّل فيه. والرابع: أنه الإضابة في القول» ذكره الثعلبي. قال اللغويون: الحكم عند 
العرب ما يصرف عن الجهل والخطأء ويمنع منهماء ويرد النفس عما يشينها ويعدو عليها بالضررء ومنه: حَكمة الدابة. 
وأصل أحكمت في اللغة: منعت» وسمي الحاكم حاكماًء لأنه يمنع من الظلم والزيغ. وفي المراد بالعلم هاهنا 
قولان: أحدهما: الفقه. والثاني: علم الرؤيا. : 

قوله تعالى: 0 لْمُحمِرِينَ» أي : ومثل ما وصفنا من تغليم يؤسف وحراسته» نثيب من أحسن عمله» وااجتنت 
المعاصي» فننجيه من الهلكة» ونستنقذه من الضلالة قثجعله من أهل العلم والحكمة كما فعلنا بيوسف. وفي المراد 
بالمحسنين هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الضابرون على الثوائب. والثاني: المهتذون, رويا عن ابن عباس . والثالث: 
المؤمنون. قال منحمذ بن جرير: هذاء ون كان مخرج ظاهره غلى كل محسن» فالمراد به محمد كك والمعنى : كما فعلتٌ 
بيوسف بعد ما لقي من البلاء فمكنته في الأرض وآثيته العلم؛ كذلك أفعل بك ؤأنجيك من مشركي قومك . 
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ٍ وودئة آل ر فى يتما عد تّيم علقت الأب وات هَت انك قال ماد اله نَم رق سى مواق إنَمُ لا ينيع 
لمن © > ْ 
قوله تعالى: ودنه لبي هْرَ فى يِتِهَا عن نَنَسِه4 أي: طلبت منه المواقعة» وقد سبقاسمها. قال 


21 قال ابن جرير الطبري 177//11: وأرلى الأقوال في ذلك يالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آني يوسف ‏ لما بلغ أشده ‏ حكماً وعلماً. 
والأشد: هو انتهاء قوته وشبابهء وجائز أن يكون آناء ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة» وجائز أن يكون آناء وهو ابن عشرين سنة» وجائز أن يكو 
آتاه وهو ابن ثلاث وعشرين سئةء ولا دلالة في كتاب الله ولا أثر عن رسول الله ب ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان وإذا لم يكن ذلك 
موجوداً من الوجه الذي ذكرت»› فالصواب أن يقال فيه كما قال يق حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له» 


.فيسلم لها حيتل. 
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1۸۹ ۲٤ بوسف:‎ 


الزجاج: المعنى: راودته عما أرادته مما يريد النساء من الرجال. طاوََالتَ عَيْتَ ل4 قرأ ابن كثير : همَيْتُ لك» بفتح 
الهاء. وتسكين الياء وضم التاء. وقرأ نافع» وابن عامر: «هِيتَ لك بكسر الهاء وتسكين الياء وفتخ التاء» وهي مروية عن 
علي بن أبي طالب. وروى الحُلواني عن هشام عن ابن عامر مثله؛ إلا أنه همزه. قال أبو علي الفارسي: هو خطأ. وروي 
عن ابن عامر: هت لك» بكسر الهاء وهمز الياء وضم التاءء وهي قراءة ابن عباس» وأبي الدرداء».وقتادة. قال 
الزجاج: هو من الهيئة؛ كأنها قالت: تهيأت لك. وعن ابن محيصن» وطلحة بن مصرف مثل قراءة ابن عباس؛ إلا أنها 
بغير همز. وعن ابن محيصن بفتح الهاء وكسر التاء» وهي.قراءة أبي رزين» وحميد. وعن الوليد بن عتبة بكسر الهاء والتاء 
مع الهمزء وهي قراءة أبي العالية ‏ وقرأ ابن خثيم مثله» إلا أنه لم يهمز: وعن الوليد بن مسلم عن نافع بكسر الهاء وفتح 
التاء مع الهمز. وقرأ ابن مسعود» وابن السميفع» وابن يغمرء والجحدري: «هُيّتُ لك» برفع الهاء والتاء وبياء مشددة 
مكسورة بعدها همزة ساكنة. وقرأ أَبَنُ بن كعب: «ها أنا لك». وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء بغير همز. قال الزجاج: وهو 
أجود اللغات» وأكثرها في كلام العرب» ومعناها :. هلم لك»ء أي: أقبل على ما أدعوك إليه: وقال الشاعر: 
الجخ ايت رالو يخ اة ا 2 
أن ايراق وَأحْلَهُ ممم إِلَنِفَفِوهَئيِتَهَيِقًا 
أي: فأقبل وتعال. وقال ابن قتيبة؛ يقال: هيّت فلان لفلان: إذا دعاه وصاح به» .قال الشاعر: 
قدزابتسي أف لري ىا لزان قايا ية 2 
أي : صار ذا سكوت. واختلف العلماء في قوله: «هيت لك؛ باي لغة هي» على أربعة أقوال: أحدها: أنها 
عربية» قاله مجاهد. وقال ابن الأنباري: وقد قيل: إنها من كلام قريش» إلا أنها مما درس وقلّ في أفواههم آخراًء 
فأتى الله به لأن أصله من كلامهم؛ وهذه الكلمة لا مصذر لهاء ولا تصِرّف» ولا تثنية». ولا جمغ » ولا تأنيثء يقال 
ثنين: هيت لكماء وللجميع؛ هيت لكمء وللنسوة: هيت لَكُنَّ. والثاني: أنها بالسريانية» قاله الحسن. والثالث: 
بالحورانيةء قاله عكرمة» والكسائي. وقال الفراء: يقال: إنها لغة لأهل حوران» سقطت إلى أهل مكة فتكلموا بها . 
والرابع : أنها بالقبطية » قاله السدي . 
قوله تعالى: قال مَمَادَ انر قال الزجاج: هو مصدرء والمعنى: أعود بالله أن أفعل هذاء يقال: عذت عياذا 
ومعاذاً ومعاذة. «إِنَّمُ رن4 أي: إن العزيز صاحبي ظأْحْسَنّ منْوَاىَ4» قال: ويجوز أن يكون نَم رن يعني الله وق 
لأسن منواقٌ» أي : تلان في طول مُقامي . 
قوله تعالى: ْإنَمُ لا يقلح ال4 أي: إن فعلت هذا فخنته في أهله بعدما أكرمني فأنا ظالم. وقيل:: الظالمون 
هاهنا : الزناة. ' 
للد حت بوه وعم بيبا لَك أ يها ين ربو حكَدَكَ يرت مته ألثره والتخكة م من باوت الشنليية ©4 
قوله تعالى: وقد هَمّتْ يو الهم بالشيء في كلام العرب: حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقع. فأما همّ 
أزليخاء فقال المفسرون: دعته إلى نفسها واستلقت له. واختلفوأ في همّه بها على خمسة أقوال: أخدها: أنه كان من 
جنس همهاء فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن» وسعيد بن جبير» والضحاك» والسدي» 
وهو قول عامة المفسرين المتقدمين» واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن جريرء.وابن الأنباري. وقال ابن قتيبة: لا 
يجوز في اللغة:. هممت بفلان» وهم بي» وأنت تريد: اختلاف الهمّين. واحتج مَنْ نصر هذا القول بأنه مذهب الأكثرين 
من السلف والعلماء الأكابر» ويدل عليه ما سنذكره من أمر البرهان الذي رآه. قالوا: ورجوعه عما هم به من ذلك خوفاً 
من الله تعالى يمحو عنه سيئ الهم ويوجب له علو المنازل» ويدل على هذا الحديث الصحيح عن.رسول الله كهِ: أن 
 )۱(‏ البيتان في همجاز القرآن» ۳۰۵/۱۰ و«الطبري6 2110/94/11 قري :» و«الضحاح»: :و(اللسان»» و«التاج؟: هيت. وقوله ٠:‏ عنق: أي: مائلون 
إليك ومنتظروك . 3 7 : 
(۲) البيت غير منسوب في «غريب القرآن» 65 وةاللسان»: هيت» و«القرطبي» /٩‏ ١٦٠٠ء‏ والشطر الثاني في «الصحاح»: هيت. والكريٌ:. المستأجر. 
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۲٤ يوسف:‎ : 1° 


ثلاثة خرجوا فلجؤوا إلى غار» فانطبقت عليهم صخرة» فقالوا: ليذكر كل واحد منكم أفضل علمه. فقال أحدهم: اللهم 
إنك تعلم أنه كانت لي بنت عم فراودتها عن نفسها فأبت إلا بمائة دينارء فلما أتيتها بها وجلست منها مجلس الرجل من 
المرأةء أرعدث وقالت: إن هذا لعملٌ ما عملته قط فقمت عنها وأعطيتها الماثة الدينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عناء فزال ثلث الحجر. . والحديث معروف”' » وقد ذكرته في «الحدائق»» فعلى هذا نقول: إنما 
همت» فترقّت همّتها إلى العزيمة» فصارت مصرّة على الزنى. فأما هوء فعارضه ما يعارض البشر من خَطرَاتٍ القلب» 
وحديث النفس» من غير عزم» فلم يلزمه هذا الهم ذنباًء فإن الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء 
البارد» فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما هجس في نفسه»ء وقد قال : «عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل»”" وقال يلِه: اهلك المصرّون». وليس الإصرار إلا عزم القلب» فقد فرّق بين حديث النفس وعزم القلب. . وسثل 
سفيان الشوري: أيؤاخذ العبد بالهمة؟ فقال: إذا كانت عزماً . ويؤيده الحديث الصحيح عن رسول الله 25 أنه 
قال: «يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها عليه سيئة'" : زاج الاي 
أبو يعلى على أن همته لم تكن من جهة العزيمةء وإنما كانت من جهة دواعي الشهرة بقوله: مال ماد لله نَم رَقِ» 
وقوله: «ححَدَلِكَ لَص عَنْهُ لمر وَالْتَحْنَآةْ# وكل ذلك إخبار ببراءة ساحته من العزيمة على المعصية. فإن قيل: فقد 
سوّى القرآن بين الهمتين» فلم فرقتم؟ فالجواب: أن الاستواء وقع في بداية الهمة» ثم ترقت همتها إلى العزيمة» بدليل 
مراودتها واستلقائها بين يديه» ولم تتعد همته مقامهاء بل نزلت عن رتبتهاء وانحل معقودهاء بدليل هربه منهاء 
وبقوله: «معاذ الله؛, وعلى هذا تكون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم. ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حل 
السراويل وقعد منها مقعد الرجل» فإنه لو كان هذاء دل على العزم» والأنبياء معصومون من العزم على الزنى. والقول 
الثاني : أنها همت به أن يفترشهاء وهم بهاء أي: تمنّاها أن تكون له زوجة» رواه الضحاك عن ابن عباس. والقول 
الثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: ولقد همت به. ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلما رأى البرهانء 
لم يقع منه الهم فمَّدّم جواب «لولا» عليهاء كما يقال: : قد كنت من الهالكين» لولا أن فلاناً حلّصك» لكنت من 
الهالكين» ومنه قول الشاعر: 

لاني قوب د ا لعن كنك مَفْقُولاً وَتَسْلَمَ عَاهِرٌ 

أراد: لئن كنت مقتولاً وتسلم عامر» فلا يدعني قومي» فقدم الجواب. وإلى هذا القول ذهب قطرب» وأنكره 
قوم» منهم ابن الأنباري» وقالوا: تقديم جواب «لولا» عليها شاذ مستكره» لا يوجد في فصيح كلام العرب» فأما البيت 
المستشهّد به فمن اضطرار الشعراء» لأن الشاعر يضيق الكلام به عند اهتمامه بتصحيح أجزاء شعره» فيضع الكلمة في 
غير موضعهاء ويقدّم ما حكمه التأخيرء وير ما حكمه التقديم» ويعدل عن الاختيار إلى المستقبح للضرورة» قال 


الشاعر: 
مايرا شق راص #”# < fy‏ امج اه 2 ولا اء ف 
جَرَّى ربه عقني غعدي بن حاتم بتركي وخ ني جراء موقفير 
تقديره؛ جزى عني عدي بن حاتم ربّه» فاضطر إلى تقديم الرب. وقال الآخر: 
لاج مًاإخووائهممضعباً أدّى بِذَاكَ البّيعمع ضَاعاً يصاع 
أراد: لما جما مصعباً إخوانه» وأنشد الفراء: 


فزاد تاء على اتقطعت» لا أصل لها ليصلح وزن شعره» وأنشد ثعلب: 


. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وجا‎ ۲۰۹۹/٤ ومسلم‎ ۰۳٣۷/٦ و 759 و ۱۲/۵ و‎ ۳۲۰ /٤ هو في «صحيح البخاري؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ١١5/8‏ و ٤۷۸/١١‏ ولفظه: «إن الله تجاوز لأمتي هما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم؟؛ ورواه سبلم ۱۱۷/۱ 
ولفظه: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به . ورواه أيضاً أصحاب السئن الأربعة» كلهم عن أبي هريرة #5 . 

9) رواء مسلم 1١/1‏ 
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يوسف: ۲٤‏ 1۹1 
7 2 اث hf 32000 1 e‏ كوك e e‏ 
إن شخځيي وإ شلك ئى قَالرّهِي الحَفْضٌ وانعمي تَبْيَصضي“ 
فزاذ ضاداً لا أصل لها لتكمل أجزاء البيت» وقال الفرزدق: 


فزاد واواً بعد الميم ليصلح شعره. ومثل هذه الأشياء لا يحمل عليها كتاب الله النازل بالفصاحةء لأنها من 
ضرورات الشعراء. والقول الرابع: أنه همّ أن يضربها ويدفعها عن نفسه» فكان البرهان الذي رآه من ربه أن الله أوقع في 
نفسه أنه إن ضربها كان ضربه إياها حجة عليه» لأنها تقول: راودني فمنعته فضربني» ذكره ابن الأنباري. والقول 
الخامس: أنه هم بالفرار منهاء حكاه الثعلبي» وهو قول مرذول» أقتراه أراد الفرار منهاء فلما رأى البرهان» أقام 
عندها؟ ! قال بعض العلماء: كان هم يوسف خطيئة من الصغائر الجائزة على الأنبياء» وإنما ابتلاهم بذلك ليكونوا على 
خوف منه» وليعرفهم مواقع نعمته في الصفح عنهم» وليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة. قال الحسن: إن الله 
تعالى لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييراً لهم» ولكن لثلا تقنطوا من رحمته. يعني الحسن: أن الحجة للأنبياء ألزم» 
فإذا قبل التوبة منهم» كان إلى قبولها منكم أسرع. وروي عن رسول الله ی أنه قال: «ما من أحد يلقى الله تعالى إلا وقد 
هم بخطيئة أو عملهاء إلا يخيى بن زكرياء فإنه لم يهم ولم يعملها . 

قوله تعالى: طلزلا أن را برهن رَيْوْ 4 جواب الولا؟ محذوف. قال الزجاج: المعنى: لولا أن رأى برهان ربه 
لأمضى ما هم به. قال ابن الأنباري: لزناء فلما رأى البرهان كان سبب انصراف الزنى عنه. وفي البرهان ستة 
أقوال: أحدها: أنه مُث له يعقوب. روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: نودي : يا يوسف» أتزني فتكون مثل الطائر 
الذي نتف ريشه فذهب د ير فلم يستطع؟ فلم يعط على النداء شيئاًء فنودي الثانيةء فلم يعط على النداء شيئاً؛ فتمثل له 
یعقوب فضرب صدره» فقام» فخرجت شهوته من أنامله. ا ا 
في وسط البيت عاضّاً على أنامله؛ فأدبر هارباًء وقال: وحمّك يا أبت لا أعود أبداً. وقال أبو صالح عن 
ابن عباس: رأى مثال يعقوب في الحائط عاضّاً على شفتيه. وقال الحسن: مثّل له جبريل في صورة يعقوب في سقف 
البيث عاضّاً على إبهامه أو بعض أصابعه. وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» 
وابن سيرين» والضحاك في آخرين. وقال عكرمة: كل ولد یعقوب» قد ولد له اثنا عشر ولداًء إلا يوسف فإنه ولد له 
أحد عشر ولداًء فنقص بتلك الشهوة ولداً. والثاني: أنه جبريل ##. روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: مثُّل له 
يعقوب فلم يزدجرء فنودي: أتزني فتكون مثل الطائر نتف ريشه؟! فلم يزدجر حتى ركضه جبريل في ظهره» فوثب. 
والثالث: أنها قامت إلى صنم في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال لها يوسف: أي شيء تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني على هذه السوأةء فقال: أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع» > ولا.أستحي من إلهي القائم على كل 
نفس بما كسبت؟ فهو البرهان الذي رأى» قاله علي بن أبي طالب» وعلي بن الحسين؛ والضحاك. والرابع: أن الله 

بعث إليه ملكاًء > فكتب في وجه المرأة بالدم: ولا قرا لز نَم كه هة وس سبلا © قاله الضحاك عن 
7 عباس . وروي عن محمد بن كعب القرظي : أنه رأى هذه الآية a‏ وفي رواية أخرى عنه» أنه رآها 
مكتوبة في الحائط. وروی مجاهد عن ابن عباس قال: + ينث ا ينهما كف ليس یا عضد ولا عم وفيها 
مکتوب : #ولا قرا آل ِنَم كن محمد رس سيبلا 9 € [الإسراء: ۲ فقام هارباً» وقامت» فلما ذهب عنهما الرعب 
عادت وعادء فلما قعد إذا بكف قد بدت فيما بينهما فيها مكتوب ونما يوما يجرت فيد إل أ € [البقرة: ۱ فقام 
هارباً» فلما عاد قال الله تعالى لجبريل: أدرك غبدي قبل أن يصيب الخطيئة» فانحط جبريل عاضًاً على كفه أو أصبعه 


)2 البيت في «مشكل القرآن» ٠‏ و«الطبري» ۲۱٤/١‏ و«آمالي ابن الشجري» ١1917 /١‏ و«اللسان»: بيض» خفض. 
(؟) الحديث في.«الطبري» 1//ا/1؟2 ۳۷۸ موقوفاً ومرفوعاً بألفاظ مختلفة» وأورده ابن كثير 0 من رواية ابن بي حاتم مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص» وموقوفاً» ووصف المرفوع بأنه غريب جداً» وقال بعد أن ذكر الموقوف: فهذا موقوف أصح إستاداً من المرفوع . وذكره السيوطي في «الدر» ۲/ 
۲ مرفوعاً وموقوفاً أيضاء وقال: وه ؤ:أقوى إسناداً من المرفوع . 
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وهو يقول: يا يوسف» أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟! .. وقال وهب بن منبه: ظهرت تلك 
الكف وعليها مكتوب بالعبرانية : أف هو مو تاپ عل كل تقين يما كبك [الرعد: : ] فانصرفاء فلما عادا رجعت وعليها 
مکتوب : ورل یکم وط 9© را (OES‏ [الانفطار: »]١١ ٠١‏ فانصرفاء فلما عادا عادت وعليها مکتوب : ولا 
قربا | لرن الآيةء فعاف فعادت الرابعة وعليها مكغوب: واگ يرما جرت ف إل ألو فولى يوسف خبارباً. 
والخامس: أنه سيّدُه العزيز دنا من الباب» رواه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم. وقال ابن إسحاق: يقال: إن البرهان 
خيال سيّده» رآه عند الباب فهرب. والسادس: أن البرهان أنه علِم ما أحل الله مما حرّم الله فرأى تحريم الزنى» روي 
عن محمد بن كعب القرظي. قال ابن قتيبة: رأى حجة الله عليه» وهي البرهان» وهذا هو القول الصحيح؛ وما تقدّمه 
فليس بشيء» وإنما هي أحاديث من أعمال القصاص» وقد أشرت إلى فسادها في كتاب «المغني في التفسير؟. وكيف 
يُظن بنبيٌ لله كريم أنه يخوّف ويرعٌب ويُضطر إلى ترك هذه المعصية وهو مصرٌ؟! هذا غاية القبح”". 

قوله تعالى: « ححَدَلِكَ»4 أي: كذلك أريناه البرهان لصْرِتَ عَنْهُ ألمي وهو خيانة صاحبه «وَآلْتَمكَل4 ركوب 
الفاحشة. َم مِنَ عباوت الُْمْلَهِينَ» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بكسر اللام» والمعنى: إنه من عبادنا الذين 
أخلصوا دينهم. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي بفتح اللام» أرادوا: من الذين أخلصهم الله من الأسواء والفواحش. 
وبعض المفسرين يقول: السوء: الزنى» والفحشاء: المعاصي. 

«وَسْئَبَْا الاب مدت قَمِيِصَمٌ من دثر بر وَأليَيَا سَيَدَهَا لا الت ما جرا من أا بِأمَلِكَ سیا إل أن سجن أو عاب 


م 


یڈ © 16 به کی عد ین کیک ادك يذ اتتا له 6 تک ببشم د ين كل ككف يثري الكنية © دن 
گان فيصم فد من دثر فگڌيٽ وهر من ١‏ سيفن @4 


قوله تعالى: راشتنا آلا يعني يوسف والمرأة» غانن إلى ا ا ی ا 
وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب ويخرج» وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب لئلا يخرج» فأدركته فتعلقت بقميصه | 
من خلف» فجذبته إليهاء فقدّت قميصه من دبرء أي: قطعته من خلفهء لأنه كان هو الهارب وهي الطالبة له. قال 
المفسرون: قطعت قميصه نصفين» فلما خرجاء ألفيا. سيدهاء أي: صادفا زوجها عند الباب»ء فحضرها في ذلك الوقت 
كيدء فقالت سابقة بالقول مبرّئة لنفسها من الأمر: ما جَرَاءُ من أَرَاد يالك سر قال ابن عباس : تريد الزنى 8 إل أن 
شج أي : ما جزاؤه إلا السجن أ عاب ايد4 تعني الضرب بالسياط» فغضب يوسف حينئظٍ وقال: هی رُودئنى». 
وقال وهب بن منبّه: قال له العزيز حينئلٍ:.أخنتني يا يوسف في أهلي» وغدرتٌ بي» وغررتني بما كنت أرى من 
صلاحك؟ فقال حيتئلٍ: لاه رودن عن فى 

قوله تعالى: «وَمَّهِدَ سَاهِدٌ من : نیا وذلك أنه لما تعارض قولاهماء احتاجا إلى شاهد يُعلَّم به قول 
الصادق. وفي ذلك الشاهد ثلاثة أقوال: أحدها : أنه كان صبياً في المهدء رواه عكرمة عن ابن عباس» وشهر بن 
حوشب عن أبي هريرة» وبه قال سعيد بن جبير» والضحاك» وهلال بن يساف في آخرين. والثاني: أنه كان من خاصة 
الملك؛: رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس . وقال آبؤ صالح عن ابن عباس : كان ابن عم لهاء وكان رجلاً حكيماًء 
فقال: قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء الباب» فإن كان شق القميص من قدَّامه نادت صادقة وهو كاذب» وإن.كان 
من خلفه فهو صادق وأنت كاذبة. وقال بعضهم: كان ابن خالة المرأة. والثالثك: أنه د شق القميص» رواه ابن أبي نجيح 
عن مجاهدء .وفيه ضعفء لقوله: «من أهلها». فإن قيل: كيف وقعت شهادة الشاهد هاهنا معلّقة بشرط؛ والشارط غير 
عالم بما يشرطه؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري : أحدهما: أن الشاهد شاهد E a ak‏ 


)١(‏ قال أبو جعفر بن جرير الطبري ۱۹۱/۱۲ :. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: اا کو عافن یری مت وار كل تاه 
منهما بصاحبهء لولا أن رأى يوسف برهان ريه» وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاخشة» وجائز أن:تكون تلك الآية 
صورة يعقوب» وجائز:أن تكون صورة الملك» وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنى؛ يس د 
ذلك من أي والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى» والإيمان به» وترك ما عدا ذلك إلى عالِمه. 
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يوسف وأزليخاء فعلمء غير أنه أوقع في شهادته شرطاً ليّلزم المخاطبين قبولٌ شهادته من جهة العقل والتمييزء فكأنه 
قال: هو الصادق عندي» فإن تدبرتم ما أشترطه لكم» عقلتم قولي. ومثل هذا قول الحكماء: إن كان القَدَر حقاء 
فالحرص باطل» وإن كان الموت يقيئاً» فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. والجواب الثاني: أن الشاهد لم يقطع بالقول» ولم 
يعلم حقيقة ما جرى» وإنما قال ما قال على جهة إظهار ما يسنح له من الرأي» فكن معنى قوله: «وشهد شاهد»: أعلم 
وبيّن. فقال: الذي عندي من الرأي أن نقيس القميص ليوئّف على الخائن. فهذان الجوابان يدلان على أن المتكلم 
رجل. فإن قلنا: إنه صبي في المهدء كان دخول الشرط مصحٌّحاً لبراءة يوسف» لأن كلام مثله أعجوبة ومعجزة لا يبقى 
نا دنا قییسۂ د ين ئر کال لم ين بی ب كدق علج )ر 
قوله تعالى: طتَلمَا َا تَِيِسَمْ4 في هذا الرائي والقائل: إلَمٌ ين صَيْدلً) قولان: أحدهما: أنه الزوج. 
والثاني : الشاهد. وفي هاء الكناية في قوله: #إِنَّمُ من ك4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى تمزيق القميص» 
قاله مقاتل. والثاني: إلى قولها: اما جَرَءُ مَنَ اراد اهلك سا4 فالمعنى: قولكِ هذا من كيدكن» قاله الزجاج. 
| والثالث: إلى السوء الذي دعته إليه؛ ذكره الماوردي. قال ابن عباس : (إن كيدكن» أي: عملكن «عظيم» ‏ تخلطن 
البريء والسقيم. 
وْسْتُ آغرض عن عدأ وأنتنيى اديك إو ت يِنّ لكايليبة © # رال تة فى التدبكة أمرآكُ المزيز رة 
قوله تعالى: يوسب اعرش عَنْ هذا المعنى: يا يوسف أعرض. وفي القائل له هذا قولان: أحدهما: أنه ابن 
عمها وهو الشاهد» قاله ابن عباس. والثاني : أنه الزوج» ذكره جماعة من المفسرين. قال ابن عباس: أعرض عن هذا 
الأمر فلا تذكره لأحدء واكتمه عليها. وروى الحلبي عن عبد الوارث: «يوسف أعرّض عن هذا» بفتح الراء على الخبر. 
قوله تعالى: طرَاسْتَمِْيى اذيك فيه قولان: أحدهما: استعفي زوجك لثلا يعاقبّكِ» قاله ابن عباس. والثاني: 
. توبي من ذنبكِ فإنكِ قد أثمتٍ. وفي القائل لهذا قولان: أحدهما:ابن عمها. والثاني: الزوج. 
قوله تعالى: («إِنّدِ حكنت يِن الحَاطِيِنَ» يعني: من المذنبين. قال المفسرون: ثم شاع ذلك الحديث في مصر 
حتى تحدّث بذلك النساء» وهو قوله: رال وة في ألمَدِيَةٍ» وفي عددهن قولان: أحدهما: أنهن كن أربعاً : امرأة 
ساقي الملك» وامرأة صاحب دواته» وامرأة خبّازه» وامرأة صاحب سجنه» قاله ابن عباس . والثاني: أنهن خمس: امرأة 
الخبّاز» وامرأة الساقي» وامرأة السجانء وامرأة صاحب الدواةء وامرأة الآذنء قاله مقاتل.. فأما العزيزء فهو بلغتهم 
الملك» والفتى بمعنى العبد. قال الزجاج: كانوا يسمون المملوك فتى. وإنما تكلم النسوة في حقهاء طعناً فيهاء 
وتحقيقا. لبراءة يوسف. 
قوله تعالى: َد سََّتَهَا 4 أي: بلغ حبّه شغاف قلبها. وفي الشَّغاف أربعة أقوال: أحدها: أنه جلدةٌ بين 
القلب والفؤاد, رواه عكرمة عن ابسن عياس. والثاني: أنه غلاف القلبء قال هأبو عبيدة. قال 
ابن قتيبة: ولم يُرد الغلاف» إنما أراد القلب» يقال: شغفت فلاناً: إذ أصبت شغافه» كما يقال: كبدته: إذا أصبت 
كبده» وبطنته : إذا أصبت بطنه. والثالث: أنه حَبَّة القلب وسويداؤه. والرابع: أنه داءٌ يكون في الجوف في الشراسيف» 
وأنشدوا: 
وذ اكم رة كبك وز خُر القُغاف تَبْقَغِيْوٍالأصَابع'" 
ذكر القولين الزجاج. وقال الأصمعي: الشّغاف عند العرب: داءً يكون تحت الشراسيف في الجانب الأيمن من 
البطن» والشّراسيف: مقاظ رؤوس الأضلاع» واحدها: شرسوف. وقرأ عبد الله بن عمروء وعلي بن الحسين» والحسن 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» «ديوانه» ۷۹ء و«مجاز القرآن» ۳٠۸/١‏ و«الطبري» /١١‏ ١٠١٠ء‏ و«الأمالي للقالي ٠٠٠٠/١‏ و«السمط 4۸۹٤ء‏ و«الصحاح»» 
و«اللسان»» و«التاج»: شغف» و«القرطبي» ۱۷1/۹ والخزانة» ١ 0 0 .٤۲۹/۱‏ 
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البصري» ومجاهد. وابن مسحيصن › وابن أبى عبلة: «قد شغفها» بالعين. قال الفراء : كأنه ذهب بها كل مذهب» 
والشّحف: رؤوس الجبال . 


قوله تعالى: إن لبها في سكل ين أي: عن طريق الرشدء لحبها إياه.. والمبين الظاهر. 


ا يمد بمو لبك إل تت ل ثنكا وات کل بذ ينبي یکا ولك تذخ عر 6 رتك كن قن 


صخ 


بعل مآ امم جت كنا ين لصن )> 

قوله تعالى: ١‏ تيت يعني: امرأة العزيزء ريَووةَ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه قولهن وعيبهن لهاء قاله 
ابن عباس» وقتادةء والسدي» وابن قتيبة. قال الزجاج: وإنما سمي هذا القول مكراًء لأنها كانت أطلعتهن على أمرهاء 
واستكتمتهن: فمكرن وأفشين سرها. والثاني: أنه مكر حقيقة» وإنما قلن ذلك مكراً بها لتريّهنَ يوسف» قاله 
ابن إسحاق. 

قوله تعالى: لارَعَتَدَْ» قال الزجاح: أفعلت من العتاد» وكل ما اتخذته عُدَّةَ لشيء فهو عتاد» والعتاد: الشيء 
الثابت اللازم. وقال اين قتيبة: أعتدت بمعنى أعدَّت. فأما المتكأء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المجلس؛ 
فالمعنى: هيات لهن مجلساًء قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنه الوسائد اللائي يتكئن عليهاء قاله أبو صالح 
عن ابن عباس. وقال الزجاج: المتكأ: ما بتكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث. والثالث: أنه الطعام» قاله الحسن» 
ومجاهدء وقتادة. قال ابن قتيبة: يقال: اتكأنا عند فلان: إذا طعمناء قال جميل بن معمر: 

فظيلتافيتغمةوةوًَئَكأنا رركا الخلة0 مين فلن 

والأصل في هذا أن من دَعَوْتَه ليطعم» أعددت له التّكأة للمقام والطمأنينة» فسمي الطعام متّكأ على الاستعارة. 
قال الأزهري: إنما قيل للطعام: متكاء لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكؤواء ونُهيت هذه الأمة عن ذلك9©. وقرأ 
مجاهد امُبْكاً بإسكان التاء خفيفة» وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الأَثْرجّ قاله ابن عباس» ومجاهد» ويحيى بن يعمر 
في آخرين» ومنه قول الشاعر: 

[تَشَْرَبٌ الإِنْمَ بالصواع جهاراً] وترى المٌّبِكَبَيُِتَبَامُسْقَعَارَ0© 

يريد: انوج . والثاني: أنه الطعام أيضاء قاله عكرمة. والثالث: أنه كل شيء يُحَرٌ بالسكاكين» قاله الضحاك. 
والرابع: أنه الرماورد““» روي عن الضحاك أيضاً. وقد روي عن جماعة أنهم فسروا المتّكأ بما فسروا به المُتك» 
فرّؤي عن ابن جريج أنه قال: المدّكأ: الأترجء وكل ما يُحَرٌ بالسكاكين. وعن الضحاك قال: المتّكأ: كل ما يُحَرٌ 
بالسكاكين. وفرق آخرون بين القراءتين» فقال مجاهد: من قرأ «متّكا» بالتثقيل» فهو الطعام» ومن قرأ بالتخفيف» فهو 
الأثْرُح. قال ابن قتيبة: من قرأ «مُنْكاً» فإنه يريد الأترج» ويقال: الرماورد. وأياً ما كان» فإني لا أحسبه سمي متكا إلا 
بالقطع» كأنه مأخوذ من البَنْكء فأبدلت الميم منه با كما يقال: سَمَّد رأسه وسَبّده: إذا استأصله» وشر لازم» , 
ولازب» والميم تبدل من الباء كثيراًء لقرب مخرجيهما. 

قوله تعالى: وان كل ريدو ينين ًا إنما فعلت ذلك لأن الطعام الذي قدمث لهن يحتاج إلى السكاكين. 
وقيل: كان مقصودها افتضاحهن بتقطيع أيديهن كما نها قال وهب بخ عة تارونت كل واسدة متهن أا 
وسكيناً» وقالت لهن: لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن» ثم قالت ليوسف: انمج َر . قال الزجاج: إن شعت 
ضممت التاء من قوله: «وقالت»» وإن شئت كسرتء والكسر الأصل لسكون التاء والخاء» ومن ضم التاءء فلثقل 
)1١(‏ «ديوانه» 144ء و«مشكل القرآن؛ 2178 و«أساس البلاغة»: قلل» و«الأغاني» ۷/ ۰۹۷ والقرطبي» ۰۱۷۸/۹ و«اشرح شواهد المغني؛ .٠١١‏ 
(۲) روى البخاري في «صحيحه» عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِِ: «لا آكل وأنا متكئ». 
(۳) البيت غير منسوب في «القرطبي» 2017/8/17 وةاللسان»: أثمء و«التاج»: متك. 
)٤(‏ الزماورد: الرقاق الملفوف باللحم» وغيره» أو هو شيء يشبه الأترج. وفي #الطبري»: البزماوردء بدل: الزماورد. 
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الضمة بعد الكسرة. ولم يمكنه أن لا يخرج» لأنه بمنزلة العبد لها. وذكر بعض آهل العلم أنها إنما قالت: «اخرج» 
وأضمرت في نفسها «عليهن؟» فأخبر الحق عما في النفس كأن اللسان قد نطق به ومثله إت طن ل مه . .> الآية 
[الإنان: 4]» لم يقولوا ذلك» إنما أضمروه» ويدل على صحة هذا أنها لو قالث له وهو شاب مستحسّن: اخرج على 
نسوة من طبعهن الفتنة» ما فعل. وفي قوله: أك قولان: أحدهما: أَعْطَمتَهُ رواه أبو صالح عن ابن عباس» وابن 
أبي نجيخ عن مجاهد» وبه قال قتادة» وابن زيد. والثاني: حِضْنّء رواه اكاك عن ابن عباين: وروى علي بن 
عبد الله بن عباس :عن أبيه قال: حضن من القَرّح» قال: ‏ وفي ذلك يقول الشاعر: 

اي النفنساء تدع امارج زلا تناتي السنساء إذا أكبرة إكجبازا“ 

وقد روى هذا د واختاره ابن الأنباري» وردّه بعض اللغويين» فروي عن أبي عبيدة أنه 
قال: ليس في كلام العرب «أكبرن» ب بمعنى «(جضن)» ولكن عسى أن يكن من شدة ما أعظمنه حضن» وكذلك روي عن 
الزجاج أنه أنكره. 

قوله تعالى: «اوَقَمْنَ ينك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حَرَرْنَ أيديّهن» وكن يحسبن أنهن يقظعن طعاماً» قاله 
ابن عباس» وابن زيد. والثاني: قظعن أيدّيهن حتى ألقينهاء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: كلمن الأكْفٌ وأبنٌّ 
الأنامل» قاله وهب بن منبه. 1 

قوله تعالى: «وش حلش يِل لد قرأ أبو عمرو «حاشا» بألف في الوصل في الموضعين» واتفقوا على حذف الألف 

في الوقف» وأبو عمرو جاء به على التمام والأصل» والباقون حذفوا. وهذه الكلمة تستعمل في موضعين: أحدهما: 
الاستثناء. والثاني: التبرئة من الشر. والأصل «حاشا» وهي مشتقة من قولك: عن ی أي في ناحيته . 
والحشا: الناحيةء وأنشدوا: 
جاع EE‏ انعسي CD E E‏ التجاين 

أي : بأي النواحي» والمعنى : صار يوسف في حشاً من أن يكون بشراً» لفرط جماله. وقيل: صار في حشاً مما 
قرفته به امرأة العزيز. و قال ابن عباس» ومجاهد: «حاش له» بمغنى: مغاذ الله . قال الفراء: و «بشراً» منصوب» لأن 
الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء» فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه» 
فنصبوا على ذلك» وكذلك قوله: ما شى أُمَْتِهِرٌ» [المجادلة: 057 وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وبغير الباءء فإذا 
أسقطوهاء رفعواء وهو أقوى الوجهين في العربية. قال الزجاج: قوله: الرفع:أقوى الوجهين» غلطهء لأن كتاب الله 
أقوى اللغات: ولم يقرأ بالرفع أحد. . وزعم الخليل» وسيبويه» وجميع النحويين القدماء أن ابشراً» منصوب» لأنه خبر 
«ما»» و (ما» بمنزلة «ليس». قلت: وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» وعكرمة» ومعاذ القارئ في آخرين: «ما هذا 
بشر» بالرفع. وقرأ بی بن كعب» وأبو الجوزاء» 'وأبو السَوّاَ: هما حلا برف بكشر الباء والشين مقصوراً منزّناء قال 
الفراء: أي: ما هذا بمشترى رقا أبن س «بشرايء» بالمد والهمز مخفوضاً منوّناً . 

قوله تعالى: إن هلدا إلا مأك قرأ أَبَيّء وأبو رزين» وعكرمةء وأبو حيوة» والجحدري: «ملك» بكسر اللام. 

قوله تعالى: نلك الى لى يي قال المفسرون: لما ذهلت عقولهن فقطّعن أيدّيهن» قالت لهن ذلك. فإن 
قيل: كيف أشارت إليه وهو حاضر بقولها: «فذلكن»؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنها أشارت 
ب #ذلكن؛ إلى يوسف بعد انصرافه من المجلس . والثاني: أن في الكلام إضمار «هذا» تقديره: فهذا ذلكن . ومعنى 
«لمتثني فيه» أي : : في خبه . . ثم أقرت عندهن» فقالت: «وِلقَدَ رودنم عن شد تنم أي : : امتنع . 

قوله تعالى: ربكا يَنّ لمرد قال الزجاج: القراءة الجيدة تخفيف «وليكونن» والوقف عليها بالألف» لان 
النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف» تقول: اضربئ زيداًء وإذا وقفت قلت: اضربا. وقد قرئت «وليكوننٌ؛ بتشديد 


زفق البيت غير منسوب في «الطبري» 7١/85١7ء‏ و«القرطبي» ۱۲/ ۱۸١‏ و«اللسان»: كبر. 
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التونء راكرههاء تخلاف اممف لأن الغدينة لا يدل نمنها كتيء والضاغرون: المذلوف: 

ا ت ایخ ب لے یئا بتعا إل ورلا رن عق کیش اب إو ول يد هة © نانتعات و ر 
سر عَنْهُ دهن إِنَمُ هْرٌ ألتمِيع المي @) 

قوله تعالى: طتَالَ رت أَليَجنٌ آَحَبُ ِنَم قال وهب بن منبه: لما قالت: «فذلكن الذي لمتثني فيه» قلن: لا لوم 
عليكِ» قالت: فاطلبن إلى يوسف أن يسعفني بحاجتي» فقلن: يا يومف افعل» فقالت: لئن لم يفعل لأخلدنّه السجن» 
فعند ذلك قال: رت أليِجَنْ آَحَبُّ إل . وقرأ يعقوب: «السّجِن» بفتح السين هاهنا فحسب. قال الزجاج: من كسر سين 
«السجن» فعلى اسم المكان» فيكون المعنى: نزول السجن احب إل إليّ من ركوب المعصية» ومن فتح» فعلى المصدرء 
المعنى: أن أسجن أحب إليّ. رلا صَْرِفِ عَيَ كيدَهُنَّ» أي: إلا تعصمني ظأَمْبٌ إِلتِنّ4 أي: أمل إليهن. يقال: صبا 
إلى اللهو يصبو صَبْواً وصّبُوَاً وصبَاءً: إذا مال. وقال ابن الأنباري: ومعنى هذا الكلام: اللهم اصرف عني كيدهن» 
ولذلك قال: اتَسْتَجَابَ لَمُ رَيُمُ». قال: فإن قيل: إنما كادته امرأة العزيز وحدهاء فكيف قال: «كيدهن؛؟ فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: أن العرب توقع الجمع على الواحد» فيقول قائلهم: خرجت إلى البصرة في السفن» وهو لم يخرج إلا 
في سفينة واحدة. والثاني: أن المكنيّ عنه امرأة العزيز والنسوة اللاتي عاضدنها على مرها والثالث: أنه عنى امرأة 
العزيز وغيرها من نساء العالّمين اللاتي لهن مثل كيدها . 

ثُدِّ بدا هم ين بعد ما رأ الت كم حى بن 49 

قوله تعالى : <نُدَ بدا َم يَنْ بَمَدِ ما َأ ليت في المراد بالآيات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شق القميص» وقضاء 
ابن عمها عليهاء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أنها قد القميص» وشهادة الشاهدء وقطع الأيدي» وإعظام 
النساء إياه» رواه مجاهد عن ابن عباس . والثالث: جَمَاله وعِفَتُهء ذكره الماوردي. قال وهب بن منبه: فأشار النسوة عليها 
بسجنه رجاء أن يستهوينه حين يخلو لهن في السجنء وقلن: ب يجي لل ذلك حاف لال انان الي لد كه نا 
أنكِ تبغضينه» ويذلّه السجن لكء فلما انصرفن عادت إلى مراودته فلم يزدد إلا بُعداً عنهاء فلما يست يئست» قالت لسيدها: إن 
هذا العبد قد فضحني» وقد أبغضتٌ رؤيته, فائذن لي في سجنهء فأذن لهاء فسجنثه وأضرّث به. وقال السدي: قالت: إما 
أن تأذن لي فأخرج وأعتذر بعذري» وإما أن تحبسه كما حبستني» فظهر للعزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف. قال 
الزجاج: كان العزيز أمر بالإعراض فقطء ثم تغيّر رأيه عن ذلك . قال ابن الأنباري: وفي معنى الآية قولان: أحدهما: «ثم 
بدا لهم» أي: ظهر لهم بالقول والرأي والفكر سجنه. والثاني: ثم بدا لهم في يوسف بّداءء فقالوا: والله لنسجنته» فاللام 
جواب يمين مضمرة. فأما الجين» فهو يقع على قصير الزمان وطويله. وفي المراد به هاهنا للمفسرين خمسة 
أقوال: أحدها: خمس سنين» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: سنة» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: سبع 
سنين» قاله عكرمة . والرابع: إلى انقطاع القالّة» قاله عطاء. الخامس: أنه زمان غير محدودء ذكره الماوردي» وهذا هو 
الصحيح» لانم لم يمزيوا عاق ج اما وا ذكر النفسروت ترما لبك 

عل مه الج مين آل انما إن أبن أقيد حع ول اکر إن أن ایل مرن ایی ا تال اليد 
مته نا بأريليء إا ردك ي لني @) ۰ 

قوله تعالى : «وَدََلَ مَمَهُ أَلِيَجِنّ مَنَيَانِ» قال الزجاج: فيه دليل على أنه حبس» وإن لم يذكر ذلك. و «فتيان» جائز 
أن يكونا حَدَّئِين أو شيخين» لأنهم يسمون المملوك فتى . قال ابن الأنباري: إنما قال: «فتيان» لأنهما كانا مملوكين» 
والعرب تسمي المملوك فتى» شاباً كان أو شيخاً . قال المفسرون: عدن ملك عقيو في فدسُوا إلى خبّازه وصاحب 
شرابه أن يسمّاهء فبلغه ذلك فحبسهماء فكان يوسف قال لأهل السجن: إني أعبّر الأحلام» فقال أحد الفتيين: هلم 
فلنجرب هذا العبد العبراني. واختلفوا هل كانت رؤياهما صادقةء آم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كانت كذباًء 
وإنما سألاه تجريباًء قاله ابن مسعودء والسدي. والثاني: أنها كانت صدقاًء قاله مجاهد» وابن إسحاق. والثالث: أن 
الذي صلب منهما كان كاذباًء وكان الآخر صادقاً» قاله أبو مجلز. 


ر 
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قوله تعالى: لدَالَ أحَدَهُم 4 يعني الساقي إن أرق » أي: في النوم ميد حَد4 أي: عنباً . وفي تسمية العنب 
خمراً ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سماه باسم ما يؤول إليه» لأن المعنى لا يلتبس» كما يقال: فلان يطبخ الآجرٌ ويعمل 
الدبس» وإنما يطبخ اللبن ويصنع التمرء وهذا قول أكثر المفسرين. قال ابن الأنباري: وإنما كان كذلك؛ لأن العرب 
توقع بالفرع ما هو واقع بالأصل» كقولهم: فلان يطبخ آجُرًاً. والثاني: أن الخمر في لغة أهل عُمان اسم للعنب» قاله 
الضحاك» والزجاج. قال ابن القاسم: وقد نطقت قريش بهذه اللغة وعرفتها. والثالث:. أن المعنى: أعصر عنب خمر» 
وأصل خمر» وسبب خمرء فحذف المضافء وخلفه المضاف إليهء كقوله: لوَسْمَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف:40]. قال 
أبو صالح عن ابن عباس: رأى يوسف ذات يوم الخباز والساقي مهمومّين» فقال: ما شأنكما؟ قالا: رأينا رؤياء 
قال: قُضَّاها علىّ: قال الساقي: إني رأيت كأني دخلت كرماً فجنيت ثلاثة عناقيد عنب» فعصرتهن في الكاس» ثم أتيت 
به الملك فشربه» وقال الخباز: رأيت أني خرجت من مطبخ الملك أحمل فوق زأسي ثلاث سلال من خبزء فوقع طير 
على أعلاهن فأكل منهاء يتنا أويلرء) أي: أخبرنا بتفسيره. وفي قوله: إنًا رلك مِنّ الْمُحِِْينَ4 .خمسة 
أقوال: أحدها: أنه كان يعود المرضى ويداويهم ويعرّي الحزين» رواه مجاهد عن ابن عباس .. والثاني: إنا تراك محسناً 
إن آنباتنا بتأويلهء قاله ابن إسحاق. والشالث: إنا نراك من العالِمين قد أحسنت العلم» قاله الفراء. قال 
ابن الأنباري: فعلى هذا يكون مفعول الإحسان محذوفاً كما خذف في قوله: «وَفِه يَمَصِرُنَ4 [يرسف: 44] يعني العنب 
والسمسم. وإنما علموا أنه عالم؛ لنشره العلم بينهم. والرابع: إنا نراك ممن يحسن التأويل» ذكره الزجاج .. والخامس: 
إنا نراك محسناً إلى نفسك بلزومك طاعة الله ذكره ابن الأنباري. 

ای 1 يكنا طعا مركيو إلا تتا بتأوبله. مَل آن ایکا يكنا گا ملت ری إن 7 رث يله َم لا بوِمبُونَ باه 

وم اة هم كرون © رامت مله ابآوى لس انق تتا ا كت فا أ لذي قو ع و كَلِلكَ ل 
عتا مَل الاس وَلكنّ ڪر الَا لا يَمْكرون ينصدِيٍ الجن ميا سمرت حي أو ر انم آلو د اڈ 46> 

قوله تعالى: قال لا بایکا مام رود قولان: أحدهما: لا يأتيكما طعام تُرْرّقانه في اليقظة 
إلا أخبرتكما به قبل أن يصل إليكماء لأنه كان يخبر بما غاب كعيسئ تلك» وهو قول الحسن. والثاني: لا يأتيكما 
طعام تُرْزّقانه في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظةء هذا قول السدي. قال ابن عباس: فقالا 
له: وكيف تعلم ذلك». ولست بساحرء ولا عرّاف» ولا صاحب نجوم؛ فقال: لوكا مِمًا على ري . فإن قيل: هذا 
كله ليس بجواب سؤالهماء فأآين جواب سؤالهما؟ فعنه أربعة أجوية: أحدها: أنه لما علم أن أحدهما مقتول» دعاهما 
إلى نصيبهما من الآخرة» قاله قتادة. والثاني: أنه عدل عن الجواب لما فيه من المكروه لأحدهماء قاله ابن جريج. 
والثالث: أنه ابتدأ بدعائهما إلى الإيمان قبل جواب السؤال» قاله الزجاج. والرابع: أنه ظنهما كاذبّين في رؤياهماء 
فعدل عن جوابهما ليُعرضا عن مطالبته بالجواب» فلما ألحًا أجابهماء ذكره ابن الأنباري. فأما الملة فهي الدين. 
وتكرير قوله: هم( للتوكيد. 

قوله تعالى: ما گت نآ أن نترك لله ن مى قال ابن عباس: يريد: أن الله عصمنا من الشرك .لك ين 

صل أ عَكِدِنا» أي: اتباعنا الإيمان بتوفيق الله. لرل الاين يعني المؤمنين بأن دلهم على دينه. وقال ابن عباس: «ذلك 
من فضل اله علين؛ أذ جعلن ناء وق ث4 أ بعتا إيهم؛ ESB‏ اڪ اا من آهل مصر طلا کرد 
نعم الله فيو ځدونه. 

قوله تعالى: اراب مُتََرورت» يعني : الأصنام من صغير وكبير طحَيْدُ» أي : أعظم صفة في المدح آم اه الود 
انار يعني أنه أحق بالإلهية من الأصنام؟ فأما الواحدء فقال الخطابي: : هو الفرد الذي لم يزل وحده» وقيل: هو 
رد المعدوم الشريك والنظيرء وليس كسائر الآحاد من الأجسام المؤلّقة) فإن كل شيء سواه يُدعى واخداً من 
جهة؛ غير واحد من جهات» والواحد لا يثْنّى من لفظهء لا يقال: واحدان. والقهار: الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم بالموت. وقال غيره: القهّار: الذي قهر كل شيء فذللّه» فاستسلم وذلّ له. 
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ا تبثو من دونو إل اسما بشما اشر واباڑڪم ا ارد اه پا من سُلْطَنْ إن الْحَكم إلا ند مر ألا بدأ إل 
ِيَادُ ديك لين اليم لع أا الاي لا تلثررت © می انج اا دما بست رم خم اتا ار شلب 
ڪل لر من َأ ىَ الأئرُ لى ِو سََكَنيبانِ © 4 

قوله تعالى: نا درن من دُوَن» إنما جمع في الخطاب لهماء لأنه أراد جميع من شاركهما في شركهما. 
وقوله: «من دونه» أي: من دون الله إل آشاء€ يعني: الأرباب والآلهة» ولا يصح معاني تلك الأسماء للأصنام» 
فكأنها أسماء فارغةء فكأنهم يعبدون الأسماء لأنها لا تصح معانيها. 10 أَرَلَ أله يا ين سُلْطَّنْ» أي: من حجة 
بعبادتها. إن الگ ل 4 أي: ما القضاء والأمر والنهي إلا له. دلت لين ٌ4 أي: المستقيم» يشير إلى 
التوحيد. رلک اکر الاس ل يعن فيه قولان: أحدهما :لا يعلمون أنه لا يجوز عبادة غيره. والثاني: لا يعلمون ما 
للمطيعين من الثواب وللعاصين من العقاب. 

قوله تعالى: آنا أَدُكُمَا َس رَيّمُ حَْر € الرب هاهنا: السيد. قال ابن السائب: لما قص الساقي رؤياه على 
يوسفء قال له: ما أحسن ما رأيت! أما الأغصان الثلاثة؛ فثلاثة أيام» يبعث إليك الملك عند انقضائهاء فيردك إلى 
عملك» فتعود كأحسن ما كنت فيه» وقال للخبّاز: بئس ما رأيت» السلال الثلاث» ثلاثة أيام» ٠‏ ثم يبعث إليك الملك 
عند انقضائهن » فيقتلك ويصلبك ويأكل الطير من رأسكء فقالا: ما رأينا شيئء فقال: فى الأ الى يِه بيان 
أي : فرغ منهء وسيقع بكماء صدقتما أو كذبتما. فإن قيل: لم حتّم على وقوع العاريل» وريما صدق تأويل الرؤيا 
وكذب؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه حتم ذلك لوحي أتاه من الله» وسبيل المنام المكذوب فيه أن لا يقع تأويله» فلما 
قال: «قضي الأمر»». دل على أنه بوحي. والثاني: أنه لم يحتمء بدليل قوله: وال رى ظَنَّ أتَمُ كج مَنَهُمَا» قال 
أصحاب هذا الجواب: معنى «قضي الأمر»: قُطع الجواب الذي التمستماه من جهتي» ولم يعن أن الأمر واقع بكما. 
وقال أضحاب الجواب الأول: الظن هاهنا بمعنى العلم. 

وا لل ی َنَم تاج ينها أذڪرني عد ريك فَأنسَة الشَّتِطَنُ زكر ريو لت في لين يضم ِي @) 

قوله تعالى: لوال إإَى ظَنَّ أَتَمُ تاج يَنْهُمَا» يعني الساقي. وفي هذا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى العلم؛ قاله 
ابن عباس . والثاني: أنه الظن الذي يخالف اليقين» قاله قتادة. 

قوله تعالى: (أذكرن عند رَيْلَت» أي: عند صاحبك» وهو الملك» وقل له: إن في السجن غلاماً حبس 
ظلماً. واسم الملك: الوليد بن الريّان. 

قوله تعالى: 9مَأَنْسَلهُ ليطن صر ريو © فيه قولان: أحدهما: فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف لربهء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن إسحاق. والثاني: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه» وأمره بذكر الملك ابتغاء 
الفرج من عنده» قال مجاهد» ومقاتلء والزجاج» وهذا نسيان عمدء لا نسيان سهوء وعكسه القول الذي قبله . 

قوله تعالى: ليت ني الجن يسْمّ ِي أي: غير ما كان قد لبث قبل ذلك» عقوبة له على تعلّقه بمخلوق. 
وفي البضع تسعة أقوال: أحدها: ما بين السبع والتسع؛ روى ابن عباس أن أبا بكر لما ناحب20 قريشاً عند 
نزول: لمل عبت )€ [الروم: ١١‏ ۲۲ قال له رسول الله بيز : «ألا احتطت» فإن البضع ما بين السبع إلى 
التسع". والثاني: اثنتا عشرة سنة» قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: سبع سنين» قاله عكرمة. والرابع: أنه ما 
بين الخمس إلى السبعء قاله الحسن. والخامس: أنه ما بين الأربع إلى التسع» قاله مجاهد. والسادس: ما بين الثلاث 
إلى التسع» قاله الأصمعي» والزجاج. والسابع: أن البضع يكون بين الثلاث والتسع والعشرء قاله قتادة. والثامن: أنه 
ما دون العشرةء قاله الفراء» وقال الأخفش: البضع: من واحد إلى عشرة. والتاسع: أنه ما لم يبلغ العقد ولا نصفهء 
قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: يعني ما بين الواحد إلى الأربعة. وروى الأثرم عن أبي عبيدة: البضع: ما بين ثلاث 


)١(‏ ناحب: راهن» والمتاحبة: المراهنة. قال الجمحي : وذلك قبل أن يكون تحريم ذلك (أي: الرهان). 
)¥( «المسند» ۱۹۸/٤‏ وإسناده صحيح » و«الطبري» 4/۲1 واترمذي ا وقال: هذا حديث خسن غريب من هذا الوجه. 
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وخمس. وفي جملة ما لبث في السجن ثلاثة أقوال: أحدها: اثنتا عشرة سنةء قاله ابن عباس . والثاني: أربع عشرة» 
قاله الضحاك. والثالث: سبع سنين» قاله قتادة. قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: اذ ڪُر عند 
نيلت قيل له: يا يوسف» أتخذت من دوني وكيلاً؟ لأطيلنّ حبسنك» فبكى» وقال: يا رب» أنسى قلبي كثرةٌ 
البلوى» فقلت كلمة» فويل لإخوتي. 

ورال لبيك ی رك سح بقرت سان يهن سم عِجَاتُ وسيم سكت خُمْرٍ وَْمَرٌ بابس با الئل أشن فى 
ری إن کنر للا نشت @4 

قوله تعالى: رال الك يعني ملك مصر الأكبر إن أرك) يعني في المنام» ولم يقل: رأيت» وهذا جائز في 
اللغة أن يقول القائل: أرى» بمعنى رأيت. قال وهب بن منبه: لما انقضت المدة التي وقّتها الله تعالى ليوسف في 
حبسه» دخل عليه جبريل إلى السجن» فبشّره بالخروج وملكِ مصر ولقاء أبيه» فلما أمسى الملك من ليلتئزٍ» رأى سبع 
بقرات سمان خرجن من البحرء في آثارهن سبع عجاف» فأقبلت العجاف على السمان» فأخذن بأذنابهن فأكلنهن إلى 
القرنين» ولم يزد في العجاف شيء» ورأى سبع سنبلات خضر وقد أقبل عليهن سبع پاات فأكلنهن حتى أتين عليهن») 
ولم يزدد في اليابسات شيء» فدعا أشراف قومه فقصها عليهم» فقالوا: ظأَصْمََتُ أُعَلَثرِ» . قال الزجاج: والعجاف: التي 
قد بلغت في الهزال الغاية. والملا: الذين يُرجع إليهم في الأمور ويقتدى برأيهم» واللام في قوله: للِلريا4 دخلت 
على المفعول للتبيين» المعنى: إن كنتم تعبرون. ثم بيّن باللام فقال. «للرؤيا». ومعنى عبرت الرؤيا وعبّرتها: أخبرت 
بآخر ما يؤول إليه أمرهاء واشتقاقه من عبر النهر» وهو شاطئ النهرء فتأويل عبرت النهر: بلغت إلى عِبّره» أي: إلى 
شطهء وهو آخر عرضه. وذكر ابن الأنباري في اللام قولين: أحدهما: أنها للتوكيد. والثاني: أنها أفادت معنى «إلى» 
والمعنى : ay‏ العبارة إلى الرؤيا . 

فالا أَصْمَتُ أعلر ر عن ربل الخ َه @4 

. قوله تعالى : قارا أَضْمََتُ أَعَلَِ» قال أبو عبيدة : واحدها ضخث» مكسورة» وهي ما لا تأويل له من الرؤيا تراه 
جماعات» تُجمع من الرؤيا كما يُجمع الحشيش» > فيقال: ضخث» أي: ملء كف منه . وقال الكسائي: الأضغاث: الرؤيا 
المختلطة. وقال ابن قتيبة: «أضغاث أحلام» أي : أخلاط مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل» فيكون فيها ضروب مختلفة . 
وقال الزجاج: الضغث في اللغة الحرمة اة نا كالبل وما أشبهه» فقالوا له : رؤياك أخلاط أضغاث» آي : حزم 
أخلاط» ليست برؤيا بينةء #ومًا 2 عن اول لملم يليك أي : ليس للرؤيا المختلة عندنا تأويل. وقال غيره: وما نحن بتأويل 
العلا الذي عذا ا , والأحلام جم شل وعو عا يراه الإنسال في فونه منما يمع وممااييطل : 

لوال الى ا منیا وکر مد ام أنا يئڪم ولو دََرسِلْونْ @ يوْسْكُ اا الصَدَنُ اتا في سبع بقرت سان 
پآ ڪلهنَ سب جا وس سم شاب شئ يل كيدي کل ای بل ا کا تلن © 14 تنة س میت :0 9 
سمدم ف في سوه إلا کیک نا ای © 2 بك يذ بد ملك سن شاد ان ما َم لخن إل یك نَا غير ©4 

قوله تعالى: وال كديا يعني الذي تخلص من القتل من الفتيين» وهو الساقي» #۰ وًگرَ) آي: تذكر 
شأن يوسف وما وضّاه به . قال الزجاج: وأصل ادّكر: اذتكر» ولكن التاء أبدلت منها الدال» وأدغمت الذال في الدال. 
وقرأ الحسن: وادّكر» بالذال المشددة. وقوله: بد أنَد4 أي بعد حين» وهو الزمان الذي لبثه يوسف بعده في السجن» 
وقد سبق بيانه. وقرأ ابن عباس» والحسن «بعد أَمّةٍ؛ أراد: بعد نسيان. فإن قيل: هذا يدل على أن الناسي في 
قوله: «فَأنسَلة الشَّيِطَنُ دِكَرٌ ريد هو الساقي» ولا شك أن من قال: إن الناسي يوسف يقول: لم ينس الساقي. 
فالجواب: أن من قال: إن يوسف نسي» يقول: معنى قوله: «وادّكر؛ ذكرء كما تقول العرب: احتلب بمعنى حلب» 
واغتدى بمعنى غداء فلا يدل إذاً على نسيان سبقه. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: إنما لم يذكر الساقي 
خبر يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تأويل رؤياه» خوفاً من أن يكون ذكره ليوسف سبباً لذكره الذنب الذي من 
أجله حبس» ذكر هذا الجواب ابن الأنباري. 1 
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قوله تعالى : ئا انيشم ربل 4 أي: : من جهة يوسف ترون 4 أثبت الياء فيها وفي رلا ترون [يرسف: ٦١‏ 
أن € [يوسف: ؛4] يعقوب في الحالين» فخاطب الملك وحده بخطاب الجميع» تعظيماًء وقيل: خاطبه وخاطب 

أتباعه. وفي الكلام اختصارء المعنى: فأرسلوه فأتى يوسف فقال: يا يوسف يا أيها الصديق. والصدّيق: الكثير 
الصدقء كما يقال فسّيق» وسكيرء وقد سبق بيانه [النساء 54]. 

قوله تعالى: َل َعم إلى الاس يعني الملك وأصحابه والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه. وفي قوله : ظَمَلّهْرَ 
يَعلَمنَ © قولان: أحدهما: يعلمون تأويل رؤيا الملك. والثاني: يعلمون بمكانك فيكون سبب خلاصك. وذكر 
ابن الأنباري في تكرير العلّ» قولين: أحدهما: أن «لعل» الأولى متعلقة بالإفتاء» والثانية مبنية على الرجوع» وكلتاهما 
بمعنى «كي». والثاني: أن الأولى بمعنى «عسى)» والثانية بمعنى «كي» فأعيدت لاختلاف المعنيين» وهذا هو الجؤاب 
عن قوله: «لملهر يَنْرِْوئهآ إذًا أنككيرا إل أله لمر يتجشررت» [برسف .]٠۳‏ قال المفسرون: كان سيّده العزيز قد مات» 
واشتغلت عنه امرأته. وقال بعضهم: لم يكن العزيز قد مات» فقال يوسف للساقي: قل للملك: هذه سبع سنين 
مُخصبات» ومن بعدهن سبع سنين شدادء إلا أن يُحتال لهن» فانطلق الرسول إلى الملك فأخبره» فقال له الملك: ارجع 
إليه فقل له: كيف يُصنع؟ فقال: روه مب سِدِنَ دأ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «ذأباً ساكنة الهمزة» إلا أن أبا عمرو كان إذا أدرج القراءة لم يهمزها. وروى حفص 
عن عاصم «دأباً» بفتح الهمزة. قال أبو علي الأكثر في «دأب» الإسكان» ولعل الفتح لغة» ومعنى «دأباً» أي: زراعة 
متوالية على عادتكم؛ والمعنى: تزرعون دائبين. فناب «دأب» عن «دائبين». وقال الزجاج: المعنى: تدأبون دأباً» ودل 
على تدأبون #تزرعون؛ والدأب: الملازمة للشيء والعادة. فإن قيل: كيف حكم بعلم الغيب» فقال: «تزرعون» ولم 
يقل: إن شاء الله؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه كان بوحي من الله ّث . والثاني: ای على عدر ا ي 
التأويل الحق» فلم يشك. والثالث: أنه أضمر (إن شاء ا عر ني قولهم: ويي هلا صظ اتا 
[يوسف ١٠]ء‏ فأضمروا الاستثناء في نياتهم» لأنهم على غير ثقة مما وعدواء ذكره ابن الأنباري. والرابع: أنه كالآمر 
لهم» فكأنه قال: ازرعوا. 

قوله تعالى: ودرو في سلو فإنه أبقى لهء وأبعد من الفساد. والشّداد: المجدبات التي تشتد على الناس. 
ان4 أي: يُذهبن ما قدمتم لهن في السنين المخصبات» فوصف السنين بالأكل» وإنما يؤكل فيهاء كما يقال: ليل 
نائم . 

قوله تعالى: و 1 حصن أي : تحرزون وتدّخرون. 
ك عام فيه َف ل تند تنيئرة @4 

قوله تعالى: ۹ ياق ن ر ذلك €٣‏ إن قيل: لِمّ أشار إلى السنين وهي مؤنثة ب #ذلك:؟ فعنه جوابان ذكرهما 
ابن القاسم: أحدهما: أن السبع مؤنثة؛ ولا علامة للتأنيث في لفظهاء فأشبهت المذكّرء كقوله: «ألسماه فير بإ 
[المزمل: 18] فذكّر منفطراً لما لم يكن في السماء علم التأنيث» قال الشاعر: 

فلامزۈنةودق وها ولا أَرْضٌ بقل إز اله“ 

فذكّر «أبقل؛ لِما وصفنا . والثاني: أن «ذلك؛ إشارة إلى الجدب» وهذا قول مقاتل» والأول قول الكلبي. قال 
قتادة: زاده الله علم عام لم يسألوه عنه. 

قوله تعالى: فيه يُنَاث الاس فيه قولان: أحدهما: يصيبهم الغيث» قاله ابن عباس . والثاني: يغاثون بالخصب. 
ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ادَفِهِ يَتصِرُة4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: «يعصرون» بالياء. وقرأ 


2719 واشرح شواهد المغني»‎ 2770/١ و«معاني القرآن؛ 177/1 وةالكامل»‎ ۰۲٠١ /١ البيت من شعر عامر بن جوين الطائي في «سيبويه»‎ )١( 
.۲۲ 71/١ و«الخزائة»‎ 
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يوسف: ۰ ۱ ۷۰1 


حمزةء والكسائي بالتاء» فوجُها الخطاب إلى المستفتين. وفي قوله: «يعصرون» خمسة آقوال: أحدها: يعصرون العنب 
والزيت والثمرات» رواه الغوفي عن ابن عبامن» وبه قال قتادة» والجمهور. والثاني: «يعصرون» بمعنى يحتلبون» رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وروى ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد قال: تفسير #يعصرون» يحتلبون الألبان 
لِسَعَةٍ جيرهم وانّساع خحصبهم» واحتج بقول الشاعر: 
فماعضمة الأغرًاب إذْلَمْ يجن لَهُم ظَعَامٌ وَلَا درم الال عضر 
آي : يُحلب. والثالث: ينجون»ء وهو من العَصّرء والعَصّر: النجاءء والعضرة: المنجاة. ويقال: فلان في 
عَضْرة: إذا لع E‏ قال الشاعر: 


. صَادِياً د ث غِيِرَّهُعَاثِ وَلقَدذْكان عَضرةً 00007 
أي : غياثاً للمغلوب المقهورء وقال عدي: 
او 0 فن ُنْب كالغان بالماء امْتِصَارِي”" 


هذا قول أبي عبيدة. والرابع : يصيبون ما يحبون» روي عن أبي عبيدة أيضاً أنه قال: المعتصر: الذي يصيب 
ا ويأخذهء بناجا 101 وت ول ابن أحمر: 

والخامس ابعطرة ارو ن SRE‏ ار ل 1 ايُعصَرون» 
بضم الياء وفتح الصاد. وقال الزجاج: أراد: يُمطرون من قوله : وارلا من الس یرت مله ج 9 © [البا: 4< 


Ns‏ اسول ما ١‏ تن ل تك تتا ل أت الى عن ليإ ف يدو م 
© دَلَ ما ل مدي ار ا شوو قات أمرَآتُ المرب لقن حضكس الح أنأ 


رودم عن نيه 1 من أأصَدِقِنَ © 4 

قوله تعالى : لرَكَالَ لَك انون بر قال المفسرون: لما رجع الساقي إلى الملك وأخبره بتأويل رؤياه» وقع في نفسه 
صحة ما قالء فقال: اثتوني بالذي عبّر رؤياي» فجاءه الرسول» فقال: أجب الملك» فأبى أن يخرج حتى تبين براءته مما 
قُرف بهء فقال: لأرْحِعَ إل € يعني الملك كله مَا بال لسو وقرأ ابن أبي عبلة : «النسوة» بضم النون» 
والمعنى : فاسأل الملك أن يتعرف ما شأن تلك النسوة وحالهن ليعلم صحة براءتي» وإنما اا ا 
مشكوك في أمره أو متهم بفاحشة» وأحب أن يراه بعد استقرار براءته عنده. وظاهر قوله: لن ری يكره علي € أنه يعني الله 
تغالى» وحكى ابن جرير الطبري أنه أراد به سيده العزيزء والمعنى: أنه يعلم براءتي. وقد روي عن نبينا يل أنه استحسن 
حزم يوسف وصبره عن التسرع إلى الخروجء فقال ب : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» لو لبشت في السجن ما لبث يوسف» ثم جاءني الداعي لأجبت . وفي ذكره للنسوة دون امرأة العزيز 
أربعة أقوال: أحدها: أنه خلطها بالنسوة» لحسن عِشْرةٍ فيه وأدبء قاله الزجاج. والثاني: لأنها زوجة ملك» فصانها. 
والثالث: لأن النسوة شاهدات عليها له. والرابع: لان في ذكره لها نوع تهمة» ذكر الأقوال الثلاثة الماوردي. قال 
المفسرون: فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف» فدعا الملك النسوة وفيهن امرأة العزيزء فقال: ما حَملِبََُ» أي: ما 
شأنكن وقصتكن د رود بُسْكَ . فإن قيل: إنما راودته واحدة» فلم جمعهن؟ فعنه ثلاثة أجوية: أحدها: أنه جمعهن 
في السؤال ليعلم عينُ المراودة. والثاني: أن أزليخا راودته على نفسهء وراوده باقي النسوة على القبول منها . والثالث: أنه 
(1) البيت لأبي زبيد الطائي من قصيدة يرثي بها اللجاج ابن أخته وكان من أحب الناس إليه» وهو في « الطبري؟ 777/17 و«مجاز القرآن» ٠۳۱۳ /١‏ 

و«الاقتضاب» 274٠‏ و«القرطبي» 2705/4 و«اللسان؛: عصرء 
 )۲(‏ البيت لعدي بن زيدء في «الكتاب؟ 1,» و«مجاز القرآن» “١٤/١‏ و«الجمهرة؛ ٠١٤/۲‏ و«اللسان»».و«التاج: عصرء واالعيني) ٠٤٥٤/٤‏ 

و«شواهذ المغني» ۲٠١‏ ولالخزانة» ۵۹٤/۳‏ و 0479/4 014. 


زفرف «الترمذي» ۲ من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن. ورواه البخاري ۲۷۷/۸ عن أبي هريرة بهذا الصدد يلفظ: «لو لبشت في السجن ما 
لبث يوسف لأجبت الداعي»: ورواه مسلم 177/١‏ و ۱۸۳۹/٤‏ بنحو حديث البخاري. 
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٥۲ يوسف:‎ VY 


جمعهنٌ في الخطاب» والمعنى لواحدة منهن» لأنه قد يوقع على النوع وصف الجنس إذا أمن من اللبس» يدل عليه قول 
النبي بيا للنساء : «إنكن أكثر أهل النار'ء فجمعهن في الخطاب والمعنى لبعضهن» ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: فلح َس يِنَّو4 قال الزجاج: قرأ الحسن بتسكين الشين» ولا اختلاف بين النحويين أن الإسكان 
غير جائزء لأن الجمع بين ساكنين لا يجوزء ولا هو من كلام العرب. فأعلم النسوةٌ الملكَ براءة يوسف من السوءء 
فقالت امرأة العزيز: «آلكنّ حَمْحَسٌ الى أي: برز وتبين» واشتقاقه في اللغة من الجِصّةء أي: بانت حصة الحق وجهته 
من حصة جهة الباطل . وقال ابن القاسم: «حصحص» بمعنى وضح وانكشف» تقول العرب: حصحص البعير في 
بروكه: إذا تمكن» زار ي الآرهي» وفرّق الحصى. وللمفسرين في ابتداء أزليخا بالإقرار قولان: أحدهما: أنها لما 
رأت النسوة قد برّأتهى قالت: لم يبق إلا أن يُقبلن علي بالتقرير» فأقرت» قاله الفراء. والثاني: أنها أظهرت التوبة 
وحققت صدق يوسف» قاله الماوردي. 

تیت لملم أن لم أنه آلتبٍ وان اه ل بى كد الي © 4 

قوله تعالى: َلك لِمْلَمَ أن لَمْ أعْنْهُ لتب » قال مقاتل: «ذلك» بمعنى هذا. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: هذا ' 
وذلك يصلحان في هذا الموضع وأشباههء لقرب الخبر من أصحابه» فصار كالمشاهد الذي يشار إليه بهذاء ولمّا كان 
متقضياًء أمكن أن يشار إليه بذلك» ون المتقضي كالغائب. واختلفوا في القائل لهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يوسف» ع ع و لس حو امح مو حي ونظير هذا 
رد جک بن اکم [الأعراف: ٠‏ هذا قول الملاأ: قا E‏ ومثله: «وجَماوا أعِرَّدٌ 

0 4 هذا قول بلقيس: ولك يَنْمَت4 قول الله تعالى. ومثله: من بَعمَنَا ِن رقي © [يس: 01] هذا 
7 الكفارء فقالت الملائكة: هدا مَا وَعَدَ اَي وإنما يجوز مثل هذا في الكلام» لظهور الدلالة على المعنى 
واختلفواء أين قال يوسف هذا؟ على قولين: أحدهما: أنه لما رجع الساقي إلى يوسف فأخبره وهو في السجن بجواب 
امرأة العزيز والنسوة للملكء قال حينئذٍ: «ذلك ليعلم»» رواه أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال ابن جريج . داي 
أنه قاله بعد حضوره مجلس الملك. رواه عطاء عن ابن عباس. 

قوله تعالى: َلك بعلم أي : ذلك الذي فعلت من رڏي رسول الملك» ليعلم. واختلفوا في المشار إليه 
بقوله : «ليعلم» وقوله : لم أَخْنْهْع على أربعة أقوال: أحدها: أنه العزيزء والمعنى: ليعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته 
باب4 أي: إذا غاب عنيء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهدء وقتادة» والجمهور. 
والثاني: أن المشار إليه بقوله: «ليعلم» الملك» والمشار إليه بقوله: «لم أخنه؟ العزيزء والمعنى: ليعلم الملك أني لم 
أخن العزيز في أهله بالغيب» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أن المشار إليه بالشيئين» الملك» فالمعنى: ليعلم 
الملك أني لم أخنه» يعني الملك أيضاًء بالغيب. وفي وجه خيانة الملك في ذلك قولان: أحدهما: لكون العزيز 
وزیره» فالمعني: لم أخنه في امرأة وزيره» قاله ابن الأنباري. والثاني: لم أخنه في بنت آخته» وكانت أزليخا بنت 
أخت الملك» قاله أبو سليمان الدمشقي. والرابع: أن المشار إليه بقوله: «ليعلم» الله فالمعنى : ليعلم الله أني لم أخنه» 
روي عن مجاهد» قال ابن الأنباري: نسب العلم إلى الله في الظاهرء وهو في المعنى للمخلوقين» كقوله: حى نل 
َلْمْجهِدِينَ نک [محمد: .١‏ فإن قيل: إن كان يوسف قال هذا في مجلس الملك» فكيف قال: «ليعلم» ولم يقل: لتعلم» 
وهو يخاطبه؟ فالجواب: أنا إن قلنا: إنه كان حاضراً عند الملك» فإنما آثر الخطاب بالياء توقيراً للملك. كما يقول 


)١(‏ هذه قطعة من حديث طويل رواه البخاري ۱ من حديث أبي سعيد الخدري» بلفظ: «إني أريتكن أكثر أهل التار»؛» و«مسلم» ۸1/۱ من حديث 
عبد الله بن عمرء ولفظ مسلم بتمامه: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار» فإني رأيتكن أكثر آهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة (ذات عقل 
ورآي): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكشرن اللعن» وتكفرن العشيرء وما رايت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» 
قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: د فشهادة امرأنين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما 
تصليء وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين». 
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Ve ٩٦ ۔‎ ٥۳ يوسف:‎ 


الرجل للوزير: إن رأى الوزير أن يوقّع في قصتي. وإن قلنا : إنه كان غائباً» فلا وجه لدخول التاء» وكذلك إن قلنا: إنه 
عنى العزيزء والعزيز غائب عن مجلس الملك خينئزٍ . والقول الثاني : أنه قول:امرأة العزيز» فعلى هذا يتصل بما قبله» 
والمعنى: ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته الآن بالكذب عليه. والثالث: أنه قول العزيز» والمعنى: ليعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب» فلم أغفل عن مجازاته على أمانته» حكى القولين الماوردي. 1 

قوله تعالى : ون اه لا یری ك لابن قال ابن عباس: .لا يصوّب عمل الزناة» وقال غيره: لا يرشد من خان 
أمانته ؤيفضحه في عاقبته . 1 

۶ھ وا ابر نیئ إا اکس لاتا باشو إلا ما رجہ ر إن رن عمو جم 9 رال اليك أنْونٍ بد أستنلمة إنفيى 
کا کت ل إت اب اتب مي أرب © كل تنمت عل حاب لاض إن عد عي © گت كا لوست فى الْأَرْضٍ 
زا يها عله ی کا کا 1 E:‏ الد @4 

قوله تعالى: 5 e‏ لهذا ا وهي التي تقدمت في الآية قبلها. فالذين قالوا: هو يوسف» 
ارا فق .سنك قرله لذلك على غنسينة أقوال؛ أحدها: أنه لما قال: لمم أن آم ) نة ليل © غمزه جبريل) 
فقال: ولا حين هممت؟ فقال: ربا أ تت٠‏ رؤاه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الأكثرون. والثاني: أن يوسف 
لما قال: «لم أخنه» ذکر أنه قد هم بها فقال: را أيه بء رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أنه لما قال 
ذلك خاف أن يكون قد زگی نفسهء فقال: وا ار € قاله الحسن. والرابع: أنه لما قاله» قال له الملّك الذي 
معه: اذكر ما هممتٌ بهء فقال: ربا رن € قاله قتادة.. والخامس: أنه لما قاله» قالت امرأة العزيز: ولا يوم 
حللتٌ سراويلك؟ فقال: وبا بن يَتن24 قاله السدي. والذين قالوا: هذا قول امرأة العزيز» فالمعنى: وما أبرئ 
نفسي أني كنت راودته. والذين قالوا: هو العزيز» فالمعنى: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف» لأنه قد خطر لي. 

قوله تعالى: طلَأْمَارَة الي » قرأ ابن عامر» وأهل الكوفة» ويعقوب إلا رويساً : «بالسوء إلا“ بتحقيق الهمزتين. 
وقرأ أبو عمرو» وابن شنبوذ عن قنبل بت بتحقيق الثانية وحذف الأولى. وروی نظيف عن قبل بتتفيق الأولى وقلب الثانية 
ياء. وقرأ أبو جعفر» وورش» ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية بين بين» مثل: «السُوء عِلّاء. وروى ابن فليح 
بتحقيق الثانية وقلب الأولى واواًء وأدغمها في الواو التي قبلهاء فتصير واواً مكسورة مشددة قبل همزة (إلا». 

قوله تعالى: إلا ما رر رب قال ابن الأنباري: قال اللغويون: هذا استثناء منقطع» بلحت إلا أن رحمة 
ربي عليها المعتمّد. قال أبو صالح عن ابن عباس: المعنى: إلا من عصم ربي. وقيل: «ما» بمعنى «من». قال 
الماوردي: ومن قال: هو قول امرأة العزيزء فالمعنى: إلا من رحم ربي في قهره لشهوته. اران لزمها عنه. ومن 
قال: هو قول العزيزء فالمعنى: إلا من رحم ربي بأن يكفيّه سوء الظنء أو يثيّتهء فلا يعجل. قال ابن الأنباري: والقرل 
بأن هذا قول يوسف» أصحء لوجهين: أحدهما: لأن العلماء عليه. والثاني: لأن المرأة كانت عابدة وثن» وما تضمنته 
الآية» أليق أن يكون قول يوسف من قول من لا يعرف الله وَنَ. وقال المفسرون: فلما تبين الملك عذر يوسف وعَلم 
أمانته» قال: نون بيه ْلَه لى أي: أجعله خالصاً لي» لا يشركني فيه أحد: فإن قيل: فقد رويتم في بعض ما 
مضى أن يوسف قال في مجلس الملك: «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب»» فكيف قال الملك: ائتوني به» وهو حاضر 
عنده؟! فالجواب: أن أرباب هذا القول يقولون: أمر الملك بإحضاره ليقلّده الأعمال في غير المجلس الذي استحضره 
فيه لتعبير ألرؤيا. قال وهب: لما دخل يوسف على الملك» وكان الملك يتكلّم بسبعين لسانء كان كلما كلّمه بلسان» 
أجابه يوسف بذلك اللسان» فعجب الملك» وكان يوسف يومئذٍ ابن ثلاثين سنةء فقال: إني أحب أن أسمع رؤياي منك 
شِفاهاًء فذكرها له» قال: فما ترى أيها الصّدّيق؟ قال: أرى أن تزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» وتجمع 
الطعام» فيأتيك الناس فيمتارون» وتجمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحدء فقال الملك: ومن لي بهذا؟ فقال 
يوسف: ابعل عل حَرَآينٍ الْأَرْضٍ 4 . قال ابن عباس: ويريد بقوله : کی يي أي : قد مكُنتكَ في ملكي وائتمنتكٌ 
فيه . وقال مقاتل: المكين: الوجيهء والأمين:. الحافظ. 
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قوله تعالى: أجَعَلّى عل حَرَآبنٍ الْأَرَضٍ4 أي :. خزائن أرضك. وفى المراد بالخزائن قولان: أحدهما: خزائن 
الأموالء قاله الضحاكء والزجاج. والثاني:: خزائن الطعام فخسب» قاله ابن السائب. قال الزجاج :.وإنما سأل ذلك» 
لأن الأنبياء بُعثوا بالعدل» فعلم أنه :لا أحد أقوّم بذلك منه. وفي قوله :. إن حَفِيطٌ علي ثلاثة أقوال: أحدها: حفيظ 
لما وليّتني » عليم بالمجاعة متى تكون» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: حفيظ لما استودعتني»: عليم بهذه 
الستين» قاله الحسن. والثالث: حفيظ للحسابء عليم بالألسن» قاله السدي» وذلك أن الناس كانوا يَردُون على الملك 
من كل ناحية فيتكلمون بلغات مختلفة. واختلفواء هل ولاه الملك يومئذِء آم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ولاه 
بعد سنةء روى الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله يف أنه قال: «رحم الله أخي يوسف. لو لم يقل: اجعلني على 
خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكنه أَخْر ذلك سنة». وذكر مقاتل أن النبي ية قال: «لو أن يوسف قال إني حفيظ 
عليم إن شاء الله لملك من وقته». قال مجاهد: أسلم الملك على يد يوسف. وقال أهل السَيّر: أقام في بيت الملك 
سنةء فلما انصرمت» دعاه الملك» فتوّجه؛ وردّاه بسيفهء وأمر له بسرير من ذهب» وضرب عليه کا“ من إستبرق » 
فجلس على السرير كالقمر» ودانت له الملوك» ولزم الملك بيته» وفوّض أمره إليه» وعزل مُطفِير عما كان عليه» وجعل 
يوسف مكانه» ثم إن قطفير هلك في تلك الليالي» فزوج الملكُ يوسف بامرأة قطفير» فلما دخل عليهاء قال: أليس هذا 
خيراً مما تريدين؟ فقالت: أيها الصَدّيق لا تلمني» فإني كنت امرأة حسناء في مُلك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساءء 
فغلبتني نفسي» فلما بنى بها يوسف وجدها عذراءء فولدت له ابنين» إفراييم» وميشاء واستوسق له ملك مصر. والقول 
الثاني: أنه ملّكه بعد سنة ونصف» حكاه مقاتل عن ابن عباس. والثالث: أنه سلّم إليه الأمر من وقته» قاله وهب» 
وابن السائب. فإن قيل: كيف قال يوسف: إن حَفِيظٌ عَم ولم يقل؛ إن شاء الله؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن 
ترك الاستثناء أوجب عقوبة بأن أخر تمليكه» على ما ذكرنا عن النبي يَلِِ. والثاني: أنه أضمر الاستثناء» كما أضمروه 
في قولهم: 8وَبَمِِرٌ أََلنَا. والثالث: أنه أراد أن حفظي وعِلمي يزيدان على حفظ غيري وعِلمهء فلم يحتج هذا إلى 
الاستثناء» لعدم الشك فيه» ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. فإن قيل: كيف مدح نفسه بهذا القول» ومن شأن الأنبياء 
والصالحين التواضع؟ فالجواب: أنه لما خلا مده لنفسه من بغي وتكبر» وكان مراده به الوصول إلى حق يقيمه وعدل 
يحييه وجور يبطله» كان ذلك جميلاً جائزاًء وقد قال نبينا يِ: «أنا أكرم ولد آدم على ربه»"» وقال علي بن 
أبي طالب ##: والله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت» آم بنهار. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني تبلغه الإبل لأتيته. فهذه الأشياء» خرجت مخرج الشكر لله» وتعريف المستفيد ما عند المفيد» ذكر هذا محمد بن 
القاسم. قال القاضي أبو يعلى: أي قضة يوست 19 على الاروجوز بيات أن بحيع بات بالقضل E‏ يعرف 
وآنه ليس من المحظور في قوله: فلا تر مرا اشک © الجم: .[Y‏ 

قوله تعالى: «ورَكَدَلِكَ مكنا لوشك» العم محذوف» تقديره: اجعلني على خزائن الأرض» قال: قد 
فعلت» فحُذف ذلك لأن قوله: ولك مَكْنَا لوسَْ4 يدل عليه» والمعنى: ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في 
دقع المكروه عنه» وتخليصه من السجن» وتقريبه من قلب الملك» .أقدرناه على ما يريد في أرض مصر يبوا ما حت 

آ4 قال ابن عباس : ينزل حيث أراد. وقرأ ابن كثير» والمفضل: «حيث نشاء» بالنون. 

قوله تعالى: ثي ريا آي: نختص بنعمتنا من النبرّة والنجاة لمن هنا وَل ضضِيمٌ لر اليك يعني 
المؤمنين. يقال: إن يوسف باع أهل مصر الطعام بأموالهم» وحُلِيّهم» ومواشيهم» وعقارهم» وعبیدهم» ثم بأولادهم ثم 
برقابهم» ثم قال للملك؛ كيف ترى صُنع ربي؟ فقال الملك: إنما نحن لك تبع» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد 
أعتقت.أهل مصر ورددت عليهم أملاكهم . وكان يوسف لا يُشبع في تلك الأيام» ويقول: إني أخاف أن أنسى الجائع . 
)١(‏ الكلّة: ستر رقيق يخاط شبه البيت يتوقى فيه من البعوض . 


0( ما بن ساي الا وسو e‏ هذا جديث: حسن غريب» وهو جزء 
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- جر الآيغرة خير ارين امنوأ واوا يفون 9 

قوله تعالى: دمر 0 الس برست في ا ا في الدنياء وكذلك غيره 

من المؤمنين ممن سلك طريقه في الصبر. 

و ا ا و شک لوا مله هد وم ك2 م که ©2 

قوله تعالى: 9وا إِخْرَةُ بُومْتَ4 روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما فوّض الملك إلى يوسف أمر مصرة 
تلف يوسف للناس» ولم يزل يدعوهم إلى الإسلام» فآمنوا به" وأحبُوه» فلما أضاب الناس القحظ.نزل ذلك بأرض 
كنعان» فأرسل يعقوبٌ ولده للميرةء وذاع أمر يوسف في الآفاق» وانتشر عدله ورنخمته ورآفثه» فقال يعقوب: يا بني» 
إنه قد بلغني أن بمصر ملكاً صالحاًء : فانطلقوا إليه وأقرئؤه مني السلام» وانتسبوا له لعله يعرفكمء فانطلقوا فدخلوا عليه» 
فعرفهم وأنكروه» فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من أرض كنعان» ولنا شيخ يقال له: يعقوب» وهو يقرئك السلام» 
فبكى وعصر عينيه وقال: .لعلكم جواسيس جئتم تنظرون عورة بلدي» فقالو:.لا والله؛ ولكنًا من كنعان» أصابئا الجهدء 
فأمرّنا أبونا أن نأتيك» فقد بلغه غنك خير» قال: فكم أنثم؟ قالوا:.أحد عشر أخاًء وكنا اثني عشر فأكل أحدّنا الذئبث 
قال: : فمن يعلم صدقكم؟ ائتوني بأخيكم الذي من أبيكم. وزوى أبو صالخ عن ابن عباس قال : E‏ 
بالعبرائية» فأمر الترجمان فكلّمهم ليشبّه عليه فقال للترجمان: قل لهم : أنتم عيون» بعثكم ملككم لتنظروا إلى أهل 
مصر فتخبرونه فيأتينا بالجنود»: فقالوا : لاء ولكنا قوم لنا أب شيخ كبيرء 'وكنا اثني عشرء فهلك منا واحدافي الغنم» 
وقد خلفنا عند أبينا أخاً له من أمه فقال: إن كنتم صادقين» فخلّفوا عندي بعضكم رهناًء وائتوني بأخيكمء »> فحبس عنده 
شمعون. . واختلفوا بماذا عرفهم يوسف على قولين: أجدهما : أنه عرفهم برؤيتهم ٠‏ قاله ابن عباس. والثاني: أنه ما 
عرفهم حتى.تعرّفوا إليه» قاله الحسن . 

قوله تعالى: وهم لم مُنكرُونَ4 قال مقاتل: لا يعرفونه. وفي جِلّة كؤنهم لم:يعرفوه قولان: : أخدهما: أنه.نجاؤوه 
يترون ألا كلك از لدم . أسلرة بن بعال وليه سي الاك بالا أنهم عاينوا من زِيّه وحليته ما كان سبباً 
لإنكارهم. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه كان لابساً ثياب حرير» وفي عنقه طوق من ذهب. فإن قيل: كيف 
يخفى من قد أعظي نصف الجسن» وكيق يشتبه بغيره؟ فالجواب: أنهم فازقوه طفلاً ورأوه كبيراًء والأحوال تنغير» وما 
توهموا أنه يئال هذه المرتبة. وقال ابن قتيبة: معنى كونه أعطي نصف الحسن» أن الله جعل.للحسن غاية وحدّاً؛ وجعله 
لمن شاء من خلقه؛ إما للملائكة» أو للحورء فجعل ليوسف نصف ذلك الحسن» فكأنه كان حسناً مقارباً لتلك الوجوه 
الحسنة» وليس كما يزعم الناس من أنه أعطي هذا الحسنء وأعطي الناس كلهم نصف الحسن. 
اا عورم تاروم ال قز بن لک ن ليك آلا يرت أن أرفي .الكل وأا + عر زین © کہ أ تبي فك 
کیل لک عندى ولا ررد © 4 

قوله تعالى: ًا جَهَرَكم يمَهَازِهمَ4 يقال: جهّزت القوم تجهيزاً: : إذا ات لهم ا الین وجهاز 
البيت: متاعه: قال المفسرون: حمل لكل زجل منهم بعيراًء وقال: #آلا تروت أن أرف الكل أي : أتمه ولا ابه 
ر حر املك يعني : المضيفين» وذلك أنه أحسنّ ضيافتهم . ثم أوعدهم على ترك الإتيان بأخيهم» فقال: چ 
نوق يه قلا گیل لك ع نی وفيه قولان: أحدهما : أنه يعني به؛ فيما بعد وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه منعهم 
ا د 0 

الوا سوه نة أنه وا تمي @4 ظ 

قوله تعالى: الوا 0 أجاة» أي : نطلبه منه» والمراودة: الاجتهاد في الطلب. وى قر 57 نر4 
ثلاثة أقزال: أحدها: أن المعنى :.وإنا لجاؤوك به» وضامنون لك المجيء بهء هذا مذهب الكلبي. والثاني: أنه توكيد» 
قاله الزجاج» فعلى هذاء يكون الفعل الذي ضمنوه عائداً إلى المراودة» فيصح مغنى التوكيد. والثالث: وإنا لمديمون 
المطالبة به لأبيناء ومتابعون المشورة عليه بتوجيهه» وهذا غير المراودة؛ ذكره ابن الأنباري. فإن قيل: كيف جاز 
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ليوسف أنْ يطلب أخاه» وهو يعلم ما في ذلك من إدخال الحزن على أبيه؟ فعثه خمسة أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن 
يكون ذلك بأمر عن الله تعالى زيادة لبلاء يعقوب ليعظم ثوابه» وهذا الأظهر. والثاني: أنه طلبه لا ليحبسه» فلما عرفه 
قال: لا أفارقك يا يوسف» قال: لا يمكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى أمر فظيع».قال: افعل ما بدا لك» قاله كعب. 
والغالث: أن يكون قصد تنبيه يعقوب بذلك على حال يوسف. والرابع: ليتضاعف سرور يعقوب برجوع ولديه. 
والخامس: ليعجّل سرور أخيه باجتماعه به قبل إخوته. وكل هذه الأجوبة مدخولة» إلا الأول» فإنه الصحيح. ويدل 
عليه ما روينا عن وهب بن منبه» قال: لما جمع الله بين يوسف ويعقوب» قال له يعقوب: بيني وبينك هذه المسافة 
القريبة» ولم تكتب إليَ تعرّفني؟! فقال: إن جبريل أمرني أن لا أعرّفك» فقال له: سل جبريل» ‏ فسألهء فقال: إن الله 
أمرني بذلك» فقال: سل ربك» فسأله» فقال: قل ليعقوب: خفت عليه الذئب» ولم تُوَمني؟. 

رال ليه لبا بِسَعَبنَ ف رليم مله يقرا إا أنهَبْوًا إك أَبِْم ملم بمرت 469 

قوله تعالى: «وقال لفتيته» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «لفتيته». وقرأ حمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: 8« نيه . قال أبو علي: الفتية جمع فتى في العدد القليل» والفتيان في الكثير. 
والمعنى: قال لغلمانه: 9أبْمَنَا ببست وهي التي اشتروا بها الطعام افي راي » والرحل: كل شيء يُعَدُ للرحيل. 
لمر يترا أي: ليعرفوها إا انكر أي: رجعوا إل هله لمر يحمت أي: لكي يرجعوا. وفي 
مقصوده بذلك خمسة أقوال: أحدها : أنه تخرف أن لا يكون عند آببه من الورق ما يرجعون به رة أخرى؛ فجعل 
دراهمهم في رحالهم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه أراد أنهم إذا عرقوهاء لم تاوا إمساكها حتى 
يردُوهاء قاله الضحاك. والثالث: أنه استقبح أخذ الثمن من. والده وإخوته مع حاجتهم إليه» فردّه عليهم من حيث لا 
يعلمون سبب رده تكرماً وتفضلاً» ذكره ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي . والرابع: ليعلموا أن طلبه لعَؤدهم لم 
يكن طمعاً في آموالهم» ذكره الماوردي. والخامس : أنه أراهم كرمه وبر ليكون أدجى إلى عَوْدهم . 

ما مما 3 بهم فالأ يكأبانا مي با الْكِدَلُ ازل ما أَخَا بتكمل تا لم لحينظون © كل مل تك 
به إلا ڪا أن ایی ين ل ن عر حفط كذ َم يِب @) 

قوله تعالى: نّا رَجَمُوَا إل هد4 قال المفسرون: لما عادوا إلى يعقوب» قالوا: يا أباناء قَدِمنا على خير 
رل افا کرت ات ر كان ريل مو رلا متب بها ارا ا وفي قوله: ميم ِم نّا ألْكبَلُ» قولان قد 
تقدما في قوله: لقلا کل لك عنږی) [يوسف: .]١‏ فإن قلا : إنه لم يكل لهم» فلفظ «مُنع) ع . وإن قلنا : إنه خوفهم 

منع الكيل» ففي المعنى قولان: أحدهما:. حكم علينا. بمنع الكيل بعد هذا الوقت» كما تقول للرجل: 0 
نما فعلت. والثاني : أن المعنى: لع ا 1 عن ايُمنع! كقوله: 9يَحْسَبُ 
مال أَخلْدَمٌ © [الهمزة : *] أي : يخلده وقوله: رئ أَصْحَبُ اار4 [الأعراف: ۰ء ولد قال اله I‏ 111[ 
أي: وإذ يقول» ذكرهما ابن الأنباري. 

قوله تعالى: ایل متنا كه سز4 قرا ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: نکل 
بالنون. وقرأ حمزة» والكسائي : «يكتل» بالياء. والمعنى : إن أرسلته معنا اكتلناء وإلا فقد معنا الكيل . 

قوله تعالى: هَل َامَنَكُْ عي أي: لا آمنكم إلا كأمني على يوسفء يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن إذ خانوه. 
فال حير حفظا» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «حفظاً»» والمعنى: خير حفظاً 
من حفظكم. وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: َر حَانِظ]» بألف. قال أبو علي: ونصبه على التمييز دون 
الحال. 

ورا تتم تمھ دو بعتم ت )کہ کال اتا ما ي هذه يمنا ّت | ا مار بر كنا وط أعات 
راڈ کل بی كلك کیل بی © 6ل أن أل سکم سی تون مزينا وت اھ أت يوه إلا أن باط یکم ا اوه 
ویھر 06 اھ عل ما و کیل © وال چ لک مَدخْا من باب ونير وَأدخْوا من هاب رة وم1 أن عنم يرت لَه ين 
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تن إن الم لا ونر عليه کوک وليو ملستو ولي الل © رئا مكلا من َي انرم وم کا ڪات ٽي عَنهُم ِن أله 
ن شىء إل حَاجَةُ فى ف يَنْشُوبَ لھا وم لآو لر ينا عة وَل ڪر ڪر الاي لا بمرت @© 4 

. قوله تعالى: وما فتَحُوأ مَسَعَهد 4 يعني أوعية الطعام رَد دوأ يصَْعَتَهُمْ 4 التي حملوها ثمناً للطعام ردت . قال 
الزجاج : الأصل «رودث»» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» وبقيت الراء مضمومة. ا 
منقولة من الدال» كما قعل ذلك في : قيل» وبيع» ليدل على أن أصل الدال الكسر. 

قوله تعالى: لما نی في ما قولان: أحدهما: أنها استفهام» المعنى: أي شيء نبغي وقد ردت بضاعتنا 
إلينا؟ . والثاني: أنها نافيةء المعنى : ما نبغي شيئاء آي : لسنا نطلب منك دراهم نرجع بها إليه» بل تكفينا هذه في في 
الرجوع إليهء وأرادوا بذلك تطييب قلبه ليأذن لهم بالعود. وقراً ابن مسعود» وابن يعمر» والجحدري» وأبو حيوة: «ما 
تبغي» بالتاء؛ على الخطاب ليعقوب. 

قوله تعالى: وير اها أي: نجلب لهم الطعام. قال ابن قتيبة: يقال: ا ن ا و 
لأهله: إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده. 

قوله تعالى: رظ لَمَانا فيه قولان: أحدهما: نحفظ أخانا بنيامين الذي ترسله مغناء قاله الأكثرون. والثاني: 
ونحفظ أخانا شمعون الذي أخذه رهيئة عنده» قاله الضحاك عن ابن عباس. 

قوله تعالى: طوَنَرْدَادُ کیل بَِيرٍ» أي: وفر بعير» يعنون بذلك نصيب أخيهم» لأن يوسف كان لا يعطي الواحد 
أكثر من جمل بغير. 

قوله تعالى: للك ڪيل يسِير» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ذلك كيل سريعء لا حبس فيه» يعنون: إذا جاء معناء 
عجّل الملك لنا الكيل؛ قاله مقاتل. والثاني: ذلك كيل سهل على الذي نمضي إليه» قاله الزجاج. والثالث: ذلك الذي 
جثناك به كيل يسير لا يقنعناء قاله الماوردي . 

قوله تعالى: حى تون موقا ت أل أي: تعطوني عهداً أثق به والمعنى: حتى تحلفوا لي بالله کاش بيء»ه 
أي : لوده إلي . قال ابن الأنباري: وهذه اللام جواب لمضمّرء تلخيصه : وتقولوا : والله لتائتي به. 

قوله تعالى: إل أن َال يكم © فيه قولان: : أحدهما: أن يهلك جميعكم» قاله مجاهد. والثاني: أن يُحال بينكم 
وبينه فلا تقدرون على الإتيان به» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: فما ءاوه مومهم € أي: أعطزه العهد. ریہ قرلا انحا الى انرا له ن ند كلذ 
ومنزلته من ربه» قاله الضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنهم حلفوا بالله تعالى» قاله السدي. 

قوله تعالى: ال أل ع ما رل رل فيه قولان: أحدهما: أنه الشهيد. والثاني: كفيل بالوفاء» رُويا عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى: لا يدحا ِن باب وب قال المفسرون: لما تجهزوا للرحيلء قال لهم يعقوب: «لا تدخلوا؛ يعني 
مصر «من باب واحدة. وفي المراد بهذا الباب قولان: أحدهما: أنه أراد باباً من أبواب مصرء وكان لمصر أربعة 
أبواب» قاله الجمهور. والثاني: أنه أراد الطرق لا الأبواب» قاله السدي» وروى نحوه أبو صالح عن ابن عباس. وفي 
ما أراد بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خاف عليهم العين» وكانوا أولي جمال وقوة» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة. والثاني: أنه خاف أن يُغتَالوا ما ظهر لهم في أرض مصر من التهمة» > قاله وهب بن منبه. والثالث: أنه أحب 
أن يلقّوا يوسف في حلوة» قاله إبراهيم النخعي . : 

قوله تعالى: وا أن عنکم يرت أله من َء أي: لن أ د عكم فنا ناو لله فإنه إن شاء أهلككم متفرقين» 
ومصداقه في الآية التي بعذها ا كات ت پئ عنم ون آلو ین م مء إل سلج في نقين يقرب تا وهي إرادته أن 


(1) وهو الذي عليه أكثر المفسرين. 
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يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم. قال الزجاج: «إلا حاجة» استثناء ليس من الأول» والمعنى : لكنْ حاجةٌ في نفس 
يعقوب قضاها. قال ابن عباس : «قضاها» أي: أبداها وتكلم بها . : 

قوله تعالى: رم لذو عر لما َد فيه سبعة أقوال: أحدها: إنه حافظ لما علَّمناهء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: ونه لذو علم أن دخولهم من أبواب متفرقة لا يغني عنهم من الله شيئاًء قاله الضحاك عن 
ابن عباس . والثالث: وإنه لعامل بما عُلَّم قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: سمي العمل علماًء لأن العلم أول أسباب 
العمل. والرابع: وإنه لمتيقن لوعدناء قاله الضحاك. والخامس: وإنه لحافظ لوصيّتناء قاله ابن السائب. والسادس: 
وإنه لعالم بما علّمناه أنه لا يصيب بنيه إلا ما قضاه الله. قاله مقاتل. والسابع: وإنه لذو علم لتعليمنا إياه» قاله الفراء. 

رکا موا عل سک ارقت کے كا ال إن أنا لوك مک متيس يما كَاوًا يموت @) 

قوله تعالى: رتا اوا َل بُوسكت4 يعني إخوته ارقت إِلْهِ اا يعني بنيامين» وكان أخاه لأبيه وأمهء قاله 
قتادة» وضمه إليه وأنزله معه. قال ابن قتيبة: يقال: آويثٌ فلاناً إلىّ؛ بمد الألف: إذا ضممته إليك» وأويت إلى بني 
فلان» بقصر الألف: إذا لجات إليهم. وفي قوله: قال إن أا خر قولان: احدهما: أنهم لما دخلوا عليه حبسهم 
بالباب» وأدخل أخاهء فقال له: ما اسمك؟ فقال: بنيامين» قال: فما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاوي» فوثب إليه 
فاعتنقه» فقال: «إني أنا أخوك»» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وكذلك قال ابن إسحاق: أخبره أنه يوسف .. والثاني: 
أنه لم يعترف له بذلك» وإنما قال: أنا أخوك مكان أخيك الهالك» قاله وهب بن منبه. وقيل: إنه أجلسهم كل اثنين 
على مائدة» فبقي بنيامين وحيداً يبكي» وقال: لو كان أخي حياً لأجلسني معهء فضمّه يوسف إليه» وقال: إني أرى هذا 
وحيداً» فأجلسه معه على مائدته. فلما جاء الليلء نام كل اثنين على منام» فبقي وحيداً» فقال يوسف: هذا ينام معي. 
فلما خلا به» قال: هل لك أخ من أمك؟ قال: كان لي أخ من أمي فهلك» فقال: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك 
الهالك؟ فقال: أيها الملكء ومن يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف» وقام إليه فاعتنقه» 
وقال: إن أا رك يوسف فلا نتش قال قتادة؛ لا تأس ولا تحزن» وقال الزجاج: لا تحزن ولا تستكن. قال 
ابن الأنباري: «تبتئس»: تفتعل» من البؤسء وهو الضُرٌ والشدة» أي: لا يلحقئّك بؤس بالذي فعلوا . 

قوله تعالى: يما كا ينمَلُوت4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يعيّرون يوسف وأخاه بعبادة جدّهما 
أبي أمهما للأصنام» فقال: لا تبتئس بما كانوا يعملون من التعيير لناء روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : لا تحزن يما سيعملون بعد هذا الوقت حين يسرّقونك» فتكون «کانوا» بمعنى «يكونون» قال الشاعر: 


فأْرَكُتُ مَنْ تَدْكَانَ فلي وَلَمْأَتَمْ لِمَنْ كان بَمْدِي في المّصَائِد مَصْنَعًا 
وقال آخر: 
وانُضَخ ججوانِب قَبْرِبِدِمَافِهَا فَلَمَذيَكُونُأنحامم وََافِحِ 


أراد: فقد كان» وهذا مذهب مقاتل. والثالث: لا تحزن بما عملوا من حسدناء وحرصوا على صرف وجه أبينا 
عنّاء وإلى هذا المعنى ذهب ابن إسحاق. 0 
<< طلا جرم يجازم جَمَلَ ااب ني نل أنه م للد مود لتنا اليم ركم تسرف (© دالوا واوا لبهم مدا 
تفقوت © الوا ققد صم الیب ولس جا ہی جل بَكِير دنا بو. رَعِيِدُ © 4 

قوله تعالى: نَا جَهرَهُمِ يهاه 4 قال المفسرون: أوفى لهم الكيل» وحمل ل «بنيامين» بعيراً باسمه كما حمّل 
لهم وجعل السقاية في رحل أخيه» وهي الصواع› فهما اسمان واقعان على شيء وإحدء كالبَرٌ والحنطة» والمائدة 
والحُوان. وقال بعضهم: الاسم الحقيقي: الصواع» والسقاية وصف» كما يقال: كوزء وإناءء فالاسم الخاص: الكوز. 
قال المفسرون: جعل يوسف ذلك الصاع مكيالاً لثلا يكال بغيره. وقيل: كال لإخوته بذلك» إكراماً لهم. قالوا: ولما 
ارتحل إوة يوسف وأمعنواء أرسل الطلب في أثرهم» فأدركوا وحبسواء م أ مرد قال الزجاج: أعلم مُعْلم» 
يقال: آذنته بالشيء» فهو مؤذن بهء أي: أعلمته» وآذنت: أكثرت الإعلام بالشيء» يعني: أنه إعلام بعد إعلام. طأَيَنُهًا 
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لير يريد: أهل العيرء فأنث 0 قال الفراء: لا يقال: عيرء إلا لأصحاب الإبل. وقال 
أبو عبيدة : العير: الإبل المرحولة المركوبة. وقال ابن قتيبة : العير: القوم على الإبل. فإن قيل: كيف جاز ليوسف أن 
لوي راي ا را ارا الو ا عن أبيه: وطرحتموه في 
الجب» قاله الزجاج. والثاني: أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رحل أخيه» فكان غير 
كاذب في قولهء قاله ابن جرير. والثالث: أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر يوسف . والرابع: أن المعنى: إنكم 
لسارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم» كقوله: دف إِنَّلَت أنتَ لْمَرِرٌ ڪرم 49 [الدعان: 45] أي: عند 
نفسك» لا عندناء وقول النبي ب: «كذب إبراهيم ثلاث كَذّبات»0 أي: قال قولاً يشبه الكذب» وليس به. 

٠‏ قوله تعالى: الأ يعني: إخوة يوسف #وأفبأوا لَه فيه قولان: أحدهما: على المؤذن وأصحابه. والثاني: 
أقبل المنادي ومن معه على إخوة يوشف بالدعوى. نوک ما الذي ضل عنكم؟ «ثَالُوا نَفْقِدُ مء سلب قال 
الزجاج: الصواع هو الصاع بعينه» وهو يذكّر ويؤنث» وكذلك الصاع يذكّر ويؤنث. وقد قرئ: «صياع» بياءء 
وقرئ: «صَوْمْ) بخين معجمة» وقرئ: «صَوع) بعين غير معجمة مع فتح الصاد» وضمهاء وقرأ أبو هريرة: «صاع الملك» 
وكل هذه لغات ترجع إلى معنى واحدء إلا أن الصوغء بالغين المعجمة» مصدر صغت» وُصف الإناء به» لأنه كان 
مصوغاً من ذهب. واختلفوا في جنسه على خمسة أقوال: أحدها: أنه كان قدحاً من زبرجد. والثاني: أنه كان من 
نحاس» رويا عن ابن عباس . والثالث: أنه كان شربة من فضة مرصّعة بالجوهرء قاله عكرمة. والرابع: كان كأساً من 
ذهبء قاله ابن زيد. والخامس: كان من مس" حكاه الزجاج. وفي صفته قولان: أحدهما: أنه كان مستطيلاً يشبه 
المكوك . والثاني: أنه. كان يشبه الطاس. 

قوله تعالى: ولس جاه يد يعني الصواع َل دير ير .من الطعام «وَأنَأ ب پو ا كفيل لمن رده 
بالجمل»› يقوله المؤدّن. 

تاا اہ قد لنم ما عفنا لقي فى الأرضِ رما كا سرقِية © نوا فنا جر إن کنر زيت 9© تالأ 
جر من وید فى تلود قو جر ,کلک زی سيه @4 

قوله تعالى: مالا اّ4 قال الزجاج: «تالله» بمعنى : واللهء إلا أن التاء لا يقسم بها إلا في الله كل ولا يجوز 
تالرحمن لأفعلن» ولا: تربي لأفعلن. والتاء تُبدل من الواوء كما قالوا في وُراث: تراث» وقالوا: ينَّنه 
وأصله: يوتزن» من الوزن. قل :ابن الأنباري: أبدلت التاء من الواوء. كما أبدلت في التخمة والتراث والتجاه» وأصلهن 

من الوخمة والوراث والوجاه» لأنهن من الوخامة و الوراثة والوّجه.. ولا تقول العرب: تالرحمن» كما قوال: تالله» لأن 
الاستعمال في الإقسام كثر بالله» ولم يكن بالرحمن» فجاءت التاء بدلاً من الواو في الموضع الذي يكثر استعماله. 

- قوله تعالى: لد عبنم( يعنون يوسف لاما حِفْنًا ليد فى الأَرّضِ» أي: لنظلم أحداً أو نسرق. فإن قيل: كيف 
حلفوا على علِم قوم لا يعرفونهم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم قالوا ذلك› لأ روا الدزاهم ولم يستحلوشاء 
فالمعنى : لقد علمتم آنا رددنا عليكم دراهمكم وهي أكثر من ثمن الصاع» فكيف نستحل صاعكم: رواه:الضحاك عن 
ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثاني: لأنهم لما دخلوا مصر كعموا”" أفواه إبلهم وحميرهم حتى لا تتناول شيئاً» وكان 
غيرهم لا يفعل ذلك» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أن أهل مصر كانوا قد عرفوهم أنهم لا يظلمون أحداً . 

قوله تعالى: ب جَرؤة4 المعنى : قال المنادي وأصحابه: فما" جزاؤه. قال الأخفش: إن شئت رددت الكناية 
إلى السارقء وإن شئت رددتها إلى السرق. 1 

(1) انظر حديث الشفاعة الطويل» البخاري ٠٠١/۸‏ ولم 0. والكذبات الثلاث» قوله: نَل إن َم وقوله: : «بل مصَلمٌ يشم عد وقوله 
في سارة زوجته: «أختي». ١‏ 

(؟) في «اللسان»: المس: النحاس. 

(۳).-. كعم البعير: شد فاء» وقيل: شد فاه في هياجه لئلا يعض أو يأكل» والكعام: ما كعمه به. 
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5 . ع. بي 8 95 ای س اع ع 2 0 0 5 
قوله تعالى: «إن كر زين أي: في قولكم: وما كا سَرِقِينَ4. ظثَالُوَا4 يعني : إخوة يوسف # جره من 

وُيِدَ في بَعْلِوء فَهُوَ جَروُُ4 أي: يُستعبّد بذلك. قال ابن عباس: وهذه كانت سُنَّةَ آل يعقوب. 
تا رست ل وکل تیو م لَتَفْرَعهَا ين وص ییو کرت كذ وشت ا كان للد كنا فى يبن الْمَيِِ 


2 د 


41 رص م ەب مل م چ ع فد : ع ام 
ل أن بنك اف ترم درَحنتٍ من َنام موق ڪل ذى لي عليه 
قمع رح E‏ 


00 


قوله تعالى: َا ربهر قال المفسرون: انصرف بهم المؤذن إلى يوسف» وقال: لا بد من تفتيش أمتعتكم» 
ؤِبَدَآ4 يوسف بيهن مَل ومَله خي لإزالة التهمةء فلما وصل إلى وعاء أخيهء قال: ما أظن هذا أخذ شيئاًء 
فقالوا: والله لا نبرح حتى تنظر في رحلهء فهو أطيب لنفسك. فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع» فذلك قوله: «ثمّ 
َسْتَخْرْجَهَا» وفي هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى السرقة» قاله الفراء. والثاني: إلى السقاية» قاله 
الزجاج. والثالث: إلى الصواع على لغة من أنّنه ذكره ابن الأنباري. قال المفسرون: فأقبلوا على بنيامين» وقالوا: أي 
شيء صنعت؟! فضحتنا وأزريت بأبيك الصدّيق» فقال: وضع هذا في رحلي الذي وضع الدراهم في رخالكم» وقد كان 
يوسف أخبر أخاه بما يريد أن يضنع به. 

قوله تعالى: « كدللَتَ كذا لِيُوسْفَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: كذلك صنعنا له قاله الضحاك:عن ابن عباس. 
والثاني: احتلنا له» والكيد: الحيلة» قاله ابن قتيبة. والثالث: أردنا ليوسف» ذكره ابن القاسم. والرابع: دبّرنا له بأن 
ألهمناه ما فعل بأخيه ليتوصل إلى حبسه. قال ابن الأنباري: لما دبّر الله ليوسف ما دبّر من ارتفاع المنزلة وكمال النعمة 
على غير ما ظن إخوتّه» شُبّه بالكيد من المخلوقين» لأنهم يسترون ما يكيدون به عمن يكيدونه. 
قوله تعالى: تا كان لِيَْمْدَ أَمَاهُ في دِبنِ ْمَك في الرماد بالدين هاهنا قولان: أحدهما: أنه السلطان» 

فالمعنى: في سلطان الملكء رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه القضاءء فالمعنى: في قضاء الملك» لأن قضاء 
الملك أن من سرق إنما يُضرب ويُغرّم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وبيانه أنه لو أجرى أخخاه على حكم الملك ما 
أمكنه حبسه» لأن حكم الملك الغرم والضرب فحسب» فأجرى الله على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق» فكان 
ذلك مما كاد الله ليوسف لطفاً حتى أظفره بمراده بمشيئة الله» فذلك معنى قوله: إل أن يِكَآه أ . وقيل: إلا أن 
يشاء الله إظهار علَّة يستحق بها أخاه. 1 

قوله تعالى: #نرقعٌ بحت من فنا وقرأ يعقوب «يرفع درجاتٍ من يشاء» بالياء فيهما. وقرأ أهل الكوفة 

«درجات» بالتئنوين» والمعنى: نرفع الدرجات بصنوف العطاءء وأنواع الكرامات» وأبواب الغلوم» وقهر الهوى»؛ 
والتوفيق للهدى؛ كما رفعنا يوسف. لوَيَوْقَ َل زى لړ عَِيِمٌ4 أي: فوق كل ذي علم رفعه الله بالعلم من هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى» والكمال في العلم معدوم من غيره. وفي مقصود هذا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: 
أن المعنى: يوسف أعلم من إخوته» وفوقه من هو أعلم منه. والثاني: أنه نبّه على تعظيم العلم» وبيّن أنه أكثر من أن 
. يُحاط به. والثالث: أنه تعليم للعالم التواضع لثلا يعجب. : 

(4 الا ين شرف ققد سر أءّ م ين بق اسما سف فى تی وَل يما لَه قال ئر كر ڪه 
واھ عله ہا یشوت © تالا اا الْمَرِدُ ل لہ ا سیکا کیا مذ مدا ما إنَا رسك من المي @ فل 
ماد امه أن اعد إل من وَجَدْنَا مستا عند إا إا يرت ©4 

قوله تعالى: تالأ يعني: إخوة يوسف: إن بسر يعنون بنيامين 9فْقَدْ سَرَم أحْ أ ِن بل يعنون 
يوسف. قال المفسرون: عوقب يوسف ثلاث مرات» قال للساقي: #أَدْكُرْنٍ عند رَيْلََهُ فلبث في السجن بضع 
سنين» وقال للعزيز: لملم أن ل أنه يالتبٍ». فقال له جبريل: ولا حين هممت؟ فقال: رما ابر نْب › وقال 
لإخوته: «إنكم لسارقون»» فقالوا: إن ييف قَقَدْ سر أ لَمُ ِن يتل4. وفي ما عنوا بهذه السرقة سبعة 
أقوال: أحدها : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه في سني المجاعة» فيطعمه للمساكين» رواه عطاء عن ابن عباس. 
والثاني: أنه سرق مكحلة لخالته» رواه أبو مالك عن ابن عباس . والثالث: أنه سرق صنماً لجده أبي أمه» فكسره وألقاه 
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في الطريق».فعيّره إخوته بذلك» قاله سعيد بن جبير» ووهب بن منبه» وقتادة. والرابع: أن عمة يوسف ‏ وكانت أكبر ولد 
إضحاق ‏ كانت تجضن يوسف تحبّه حباً شديداً» فلما ترعرع» طلبه يعقوب» فقالت: ما أقدر أن يغيب عني» فقال: والله 
ما أنا بتاركهء فعمدت إلى منطقة إسحاق» فربطتها على يوسف تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق» فانظروا 
من أخذهاء فوجدوها مع يوسف» فأخبرت يعقوب بذلك» وقالت: والله إنه لي أصنع فيه ما شئت» فقال: أنت وذاك» 
فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت» فذاك الذي عيّره به إخوته» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والخامس: أنه جاءه سائل 
يوم فسرق شيئاًء فأعطاه السائلء :فعيّروه بذلك. وفي ذلك الشيء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان بيضة» قاله مجاهد. 
والثاني: أنه شاق قاله كعب. والثالث: دجاجةء قاله سفيان بن عييئة. والسادس: أن بني يعقوب كانوا على طعام» فنظر 
یوسب إلى عَرْقء فخبأه» فعيّروه بذلك» قاله عطية العوفي» وإدريس الأودي. قال ابن الأنباري: وليس في هذه الأفعال 
كلها ما يوجب السرقة» لكنها تشبه السرقة» فعيّره إخوته بذلك عند الغضب. والسابع : : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه» 
قاله الحسن. وقرأ أبو رنين» وابن أبي عبلة: «فقد سُرّق؛ بضم السين وكسر الراء وتشديدها . 

قوله تعالى: 8 دَأَسَرَمَا وش سف فى فو في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الكلمة التي: دُكرت 
بعد هذاء وهي قوله: وار نر سر ڪا ر 00 المعنى العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها ترجع إلى الكلمة 
التي قالوها في: حقه. ری قول قد سرک اخ م من بل4, وهذا معنى قول أبي صالح عن ابن عباس» :فعلى 
هذا يكون المعنى: أسرّ جواب الال ها والثالث: أنها ترجع إلى الحجة» المعنى: فأسر الاحتجاج 
عليهم في ادعائهم عليه السرقة» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: اشر ,َي تڪ فيه قولان : أحدهما: شر صنيعاً من يوسف لما قدمتم عليه من ظلم أخيكم 
وعقوق أبيكم» قاله ابن عباس . ع شر منزلة عند اه ذكره الماوردي . 

'قوله تعالى: وال أَعلَمُ يما فوت( فيه قولان: أحدهما : تقولون» قاله مجاهد. والثاني: بما تكذبونء قاله 
قعادة. قا الزجاج: المعنن: ولله أعلم أسرق أخ له أم لا. وذكر بعض المفسرين أنه لما استخرج الصواع من رحل 
أخيه» نقر الصواع» ثم أدناه من أذنه» فقال: إِنَّ صواعي هذا يخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلاً» وأنكم انطلقتم بأخ لكم 
فنعتموه» فقال بنيامين : أيها الملك» سل صواعك عن أخي, أحيّ هو؟ فنقره» ثم قال: هو حي» وسوف تراه» فقال: سل 
صواعك» من جعله في رحلي؟ فنقرء وقال: 3 صواعي هذا غضبان» وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع 
من كنت؟ فغضب روبيل» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء فإذا مسّ أحدهم الآخر ذهب غضبهء فقال: والله أيها 
الملك لتتركنّاء أو.لأصيحنّ صيحةً لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا ألقث.ما في بطنهاء فقال يوسف لابنه: قم إلى جنب 
روبيل فامسسهء .ففعل الغلام» فذهب غضبه» فقال روبيل: ما هذا؟! إن في هذا البلد من ذرية يعقوب؟ قال يوسف: ومن 
يعقوب؟ فقال: أيها الملك؛ لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله ابن ذبيح الله ابن خليل الله. فلمًا لم يجدوا إلى خلاص 
أخيهم سبيلاًء سألوه أن يأخذ منهم بديلاً به» فذلك قوله: ايا اْمَرِبُ ل : أ سينا ڳړ) أي: في سِنْهء وقيل: في 
تَدرى معد لبن كه أي : تسععبده بدلا عه كا ك رن الثشرية4 فيه قرلان: أخدهما: قيما مضى. 
والثاني: إن فعلت. ٥ال‏ مَمَادَ أ قد سبق تفسيره [يوسف: +8 والمعنى : أعوذ بالله أن نأخذ بريئاً بسقيم . 

لتا اتسوا نه كلصوا ييا ل يفم أن كنا أت اباك َد اعد تليق ثريا ن أله ومن مَل ما مَتَطِثرَ في 
بوس ن ب الاس عق با بج إن أز یکم اه لي وهو حر کیو @ أنجموا إل أیکم فووا يكأبائآً إلى ابتك س 
َمَا دتا إلا ما َا وا ًا مب حَيِعِيةَ @) 

قوله تعالى: r e}‏ سوا ند آي : أيسوا. وفي هاء امنه) قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف» 
فالمعنى: يئسوا من يوسف أن يخلي سبيل أخيهم. والثاني: إلى آخيهم» فالمعنى: يئسوا من أخيهم. 

قوله تعالى: # لصوا أ يا أي: اعتزلوا الناس ليس معهم غیرهم» يتناججون ويتناظرون ويتشاورون» يقال: : قوم 
نجي» والجمع أنجية» قال الشاعر: 
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إني إذاماالقوم كانواألجيَّة 2 وَاصطربَث أغنافهم كالأزش ية“ 

وإنما وخد «نجياً» لأنه يجري مجرى المصدر الذي يكون للاثثين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. وقال 
الزجاج: انفردوا متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم وليس معهم أخوهم. 

قوله تعالى: ل ببشم فية قولان: أحدهما : أنه كبيرهم في العقل» ثم فيه قولان: : أحدهما: آنه يهوذاء» ولم 
يكن أكبرهم سنا وإنما كان أكبرهم سناً روبيل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الضحاك» ومقاتل. والثاني: 
أنه شمعون» قاله مجاهد. والثاني: أنه كبيرهم في السن وهو روبيل» قاله قتادة» والسدي. ١‏ 

قوله تعالى: الم تَمَْموا أرى أا قد أَحَد عَلبِكُم موا يَنَّ أنه في حفظ أخيكم وردّه إليه e‏ 
يوشت قال الفراء: «ما» في موضع رفع» كأنه قال: ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف» وإن شثت شت جعلتها نضباًء 
المعنى: ألم تعلموا هذاء وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف. وإن شئت جعلت «ما» صلةء كأنه قال: ومن قبل فرطتم 
في يوسف. قال الزجاج: وهذا أجود الوجوه» أن تكون «ما» لغواً. 

قوله تعالى: قن أَبْرحَ آلْأَرّسّ» أي: لن أخرج من أرض مصرء. يقال: برح الرجل بَراحاً : : إذا تنحى عن موضعه.. 

OE‏ حتى يبعث إلى أن آتيه» «آز يح َه > فيه ثلاثة أقوال: : أحدها : أو يحكم الله لي» 
فيردٌ أخي عليّ: والثاني : يحكم الله لي بالسيف. » فأحارب من حبس أخي. والئالث: يقضي في أمري ياء رو خير 
التكيبك) أي: أعدلهم وأفضلهم . 

قوله تعالى: #إرك أبنْكَ سر وقرأ ابن عباس» والضحاك» وابن أبي سريج عن الكسائي: «سرّق» بضم السين 
وتشديد الراء وكسرها. 

قوله تعالى: وما تتا إلا يما يما مَلِدَنَا» فيه قولان: أحدهما : وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناء لأنا رأينا 
المسروق في رحله؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يؤخذ بسرقته إلا بما 
علمنا من دينك» قاله ابن زيد. وفي قوله: ونا نا َم حَفْظِينَ4 ثمانية أقوال: أحدها: أن الغيب هو الليلء 
والمعتن: لم نعلم ما صنع بالليل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وهذا يدل على أن التهمة وقعت به ليلاً. والثاني: ما 
كنا نعلم أن ابنك يسرق» رواه ابن أبي نجبح عن مجاهد» وبه قال عكرمة» وقتادة» ومكحول. قال ابن قتيبة: فالمعنى : لم 
نعلم .الغيب حين أعطيناك الموئق لنأتيئّك به أنه يسرق فيؤخذ. والثالث: لم نستطع أن نحفظه فلا يسرق» رواه 
عبد الوهاب عن مجاهد. والرابع: لم نعلم أنه سرق للملك شيئاًء ولذلك حكمنا باسترقاق السارق» قاله ابن زيد. 
والخامس: أن المعنى: قد رأينا السرقة قد أخذت من رحلهء ولا علم لنا بالغيب فلعلهم سرّقوة؛ قاله ابن إسحاق. 
والسادس: ما كنا لغيب ابنك حافظين» إنما نقدر على حفظه في. محضره» فإذا غاب عناء خفيت عنا أموره. والسابع: 
لو علمنا من الغيب أن هذه البلية تقع بابنك ما سافرنا به» ذكرهما ابن الأنباري. والثامن: لم نعلم أنك تُصَابٌ به كما 
أصبتٌ بيوسف» ولو علمنا لم نذهب به» قاله ابن كيسان. 

َكَل اريه الى ًا ذا وليم أل امتا دبا وَإِنَا سد © » 

قوله تعالى: َكل لري المعنى: قولوا لأبيكم: سل أهل القرية لات حكُنا 4 يعنون مصر ولي ال 
ْنَا فبا أي: وأهل العيرء وكان قد صحيهم قوم من الكنعانيين. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون 
المعنى: وسل القرية والعير فإنها تعقل عنك لأنك نبي» والأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم» فعلى هذا تسلم الآية 
من إضمار. 

لقال ب سَيََتْ لك شدخ أن 7 صر جل ع اه أن ایی يبتر عخيما يكم هر الْمَلِيِدٌ الد @4 
)0 البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي: كما في «اللسان»: نجاء وروايته فيه: «واضطرب القوم اضطراب الأرشيه»ء وهو غير منسوب في «مشكل القرآنه 


° و«القرطبي» 1/4 قال ابن بري: حكى القاضي الجرجاني عن الأصمعي وغيره: أنه يصف قوماً أتعبهم السير والسفر». فرقدوا على ركابهم» 
واضطريوا عليهاء وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه من عليها. وقيل: إنما ضربه مثلاً لتزول الأمر المهم. : 
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قوله تعالى: ٥ال‏ بل سوا ك لَك أشَْمْ» في الكلام اختصارء والمعنى : فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له ذلك» فقال لم 
هذاء وقد شبرحناه في أول السورة [يوسف: ..٨۸‏ واختلفوا لأي علَّة قال لهم هذا القول» على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
ظن أن الذي تخلّف منهم» إنما تخلّف حيلة ومكراً ليصدّقهم» قاله وهب بن منبه. والثاني : أن المعنى: سوّلت لكم 
أنفسكم أن خروجكم بأخيكم يجلب نفعاء فجرٌ ضرراء قاله ابن الأنباري . والثالث: سوّلت لكم أنه سرق» وما سرق. 

قوله تعالى: «عى اله أن بای يهثر ب جیا يعني : يوسف وبنيامين وأخاهما المقيم بمصر. وقال مقاتل: أقام 
بمصر يهوذا وشمعون» فأراد بقوله : ان Î‏ الأربعة. 

قول تعالى : َم هْرٌ ألْعليمٌ» أي: بشدة حزني» وقيل: بمكانهم» ا نبا حك جلو 

وبول عنم وال یتاس عل بوس يست عتا يرت الْحُْن هو كَظِيمٌ ©) 

0 وبول ع أي : ار ا ان يليل مق اتا e‏ و 
لوال يتاس عل يوست قال ابن عباس: يا طول حزنى على يوسف. قال ابن قتيبة: الأسف: أشد الحسرة. قال 
سعيد بن جبير: لقد أعطيث هذه الأمة عند المصيبة ما لم بط الأنبياء قبلهم: إا به ا إل جرد [البقرة: 0110١‏ ولو 
أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب؛ إذ يقول: يكأسق عل يُوْسْتَ». فإن قيل: هذا لفظ الشكوى» فأين الصبر؟ فالجواب 
من وَجْهِينَ: آخذهما: أنه شكا إلى ألله تغالى» لا"منْهُ. والثاني: أنه أراد به الدعاء» فالمعنى: يا'رب ارحم أسفي على 
يوسف. وذكر ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: نداء يعقوب الأسف في اللفظ من المجاز الذي يُعنى به غير 
المظهر في اللفظ» وتلخيضه: يا إلهي ارحم أسفي» أو أنت راء أسفي» وهذا أسفيء فنادى الأسف في اللفظ› 
والمنادى في المعتئ سواه كما قال: (نا حسرتنا» والمعنى: يا هؤلاء تنبهوا على حسرتناء قال: الو 

من المكروه والبلاء لا غيب فيه ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤنّم ولم يشكُ إلا إلى ربه» فلما كان قوله: «يا 
أسفي» شكوى إلى ربه» كان غير ملوم. وقد روي عن الحسن أن أخاه مات» فجزع الحسن جزعاً شديداًء فعوتب في 
ذلك» فقال: ما وجدت الله عاب على يعقوب الحزن حيث قال: «يا أسفي على يوسف»: 

قوله تعالى: يست عَنِنَادُ يرت الْحُرْوِ أي: انقلبت إلى حال البياض. وهل ذهب بصره آم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: أنه ذهب بصره» قاله مجاهد. والثاني: ضعف بصره لبياض تغشّاه من كثرة البكاء» ذكره الماؤردي. 
وقال مقاتل: لم يُبصر بعينيه ست سنين. قال ابن عباس :' وقوله: «من الحزن» أي: من البكاءة يريد أن عينيه ابيضتا 
لكثزة بكائه» فلما كان الحزن سبباً للبكاء» سمي البكاء حزناً . وقال ثابت البُناني: دخل جبريل على يوسف» فقال: أيها 
الملّك الكريم على ربهء هل لك عِلم بيعقوب؟ قال: نعم. قال: ما فعل» قال:.ابيضت عيناه» قال: مابلغ حزنه؟ 
قال: حزن سبعين ثكلى» قال: فهل له.على ذلك من أجر؟ قال: أجر مائة شهيد. وقال الحسن البصري: 'ما فارق 
يعقوب: الحزقٌ ثمانين سنة» وما جفَّت عينهء وما أحد يومئلٍ أكرم على الله منه حين ذهب بصره. 

قوله تعالى : لثَهْرَ كَظِيمٌ» الكظيم بمعنى الكاظمء وهو الممسك على:حزنه فلا يظهره» قاله ابن قتيبة. وقد 
شرحنا هذا عند قوله: ‏ لَالحَطِينٌ ل4ک کا عراد: Lit‏ 

الوا تاو تفا كر بوس حى تكورت ر رئا ر تكزة يك اتیک © ك1 إت أنئا بني شرن ج إِلَ لم 
بي رجا اا ا > © يتين ايا تکشر بن شک واه ذلا كشا يد تق لل ِنّمُ لا ياش ين رح أله 
ِلَا لمم .كيرت @4 : ٠‏ 

: قوله تعالى: قال تله تَفْمَوًا َر يُوسُكَ؟ قال أبن الأنباري: معناه: والله» وجواب هذا القسم «لا» 
المضمرة التي تأؤيلها : تاه تفتأء فلما كان موضعها معلوماً خمّف الكلام بسقوطها من ظاهره» كما تقول 
العرب: والله أقصدك أبداًء يعنون: لا أقصدك» قال امرؤ القيس: 


كَقُلْتُ ييين الله ي أَبِوَحُ قَاعِدًا وَلَوْ قطَعُوا راسي لَدَيْكِ ۴ زصالي”" 


)١١'‏ فديوانه» الا و«الطبري» 217/17 و#تأويل مشكل القرآن» ,٤‏ و«الصناعتين» ۰۱۳۸ و«القرطبي» 4/4 و«اللسان»: يمن 
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يريد : لا أبرح » وقالت الختنساء: 


فَأفْسَفتُ َو عَلَىمَالِكِ . أو اال نافضة اي0 
أرادت: لا نی وقال الآخر: 

لَمْمَشْعُرَالئْمْسشُ مَاعَلَيْومِنال غرف ولا الارن قا يلر 
الله أنمَى: وتيا تااشيعتبيى ا 


وقرأ أبو عمران» وابن محيصن» وأبو حيوة: «قالوا بالله» بالباء وكذلك كل قَسَم في القرآن. وأما قوله: «تفتأ» 
فقال المفسرون وأهل اللغة: معنى «تفتأ» تزال» فمعنى الكلام: لاتزال تذكر يوسف» وأنشد أبو عبيدة: 


(Da, u ا ا و‎ eas amer الك ل عم هك‎ f 
فما تنمت خيام تكوب وتدعي ويَلْحَقُمنهالاحِقٌروتقظمُ‎ 
: وأنشد ابن القاسم‎ 

فَُافَيَىّث يِا رِعَالٌ گائها رِعَالُ القَطَا حَنَّى احْنَّوَيْنَ بني صَخْرٍ 


قوله تعالى: حى تكرت حَسًا) فيه أربعة أقوال: أحدها :أنه الدّنف» قاله آبو صالح عن ابن عباس. قال 
ابن قتيبة: يقال: أحرضه الحزن» أي : أدنفه. قال أبو عبيدة: الحرض: الذي قد أذابه الحزن أو الحب» وهي في 
موضع مُحْرّض . وأنشد: 

إني امرؤلجٌ بي حب فَأخرّضَيِي حتى بَلِيتُ وحَتَى د شقّني الق" 

أي: أذابني. وقال الزجاج: الحرض: الفاسد في جسمهء والمعنى : حتى تكون مدنفاً مريضاً . والثاني: أنه 
الذاهب العقلء قاله الضحاك عن ابن عباس. وقال ابن إسحاق: الفاسد العقل. قال الرجاج: وقد بكرن 
الحرض: الفاسد في أخلاقه. والثالث: آله الناضسة قي جسمه ومغ يقال: رجل حارض وحرض» فحارض يثنّى 
ويُجمع ويؤنث» وحرض لا يُجمع ولا يشنى» لأنه مصدرء قاله الفراء . والرابع: آنه الهرم» قاله الحسن» وقتادة» 
وابن زيد. 

قوله تعالى: ار تَكَوْنَ يرت لكك يعنون: الموتى. فإن قيل: كيف حلفوا على شيء يجوز أن يتغير؟ 
فالجواب: أن في الكلام إضماراً» تقديره: إن هذا في تقديرنا وظننا . 

قوله تعالى: لإنَّمَآ سكأ € قال ابن قتيبة: البثُ: أشد الحزن» سمي بذلك» لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 

قوله تعالى: إل أل المعنى: إني لا أشكو إليكم» وذلك لما عنَّفُوه بما تقدم ذكره. وروى الحاكم أبو عبد الله 
في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك عن رسول الله ية أنه قال: «كان ليعقوب أخ مؤاخ» فقال له ذات يوم: يا 
يعقوب» ما الذي أذهب بصرك؟ وما الذي قرس ظهرك؟ قال: أمّا الذي أذهب بصري» فالبكاء على يوسف» وأما الذي 
قوس ظهري» فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل» فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحي أن 
تشكو إلى غيري؟ فقال: إنما أشكو بتي وحزني إلى اله فقال جبريل: الله أعلم بما تشكوء ثم قال يعقوب: أي رب» 
أما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبتَ بصري» وقوّست ظهريء فاردد علىّ ريحاني أشمه شمّة قبل الموت» ثم اصنع بي يا 
رب ما شئت» فأتاه جبريل» فقال: يا يعقوب» إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: أبشرء فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما 
لك» اصنع طعاماً للمساكين» .فإن أحب عبادي إليَ المساكين» وتدري لم أذهبتٌ بصرك» وقوّست ظهرك» وصنع إخوة 
يوسف بيوسف ما صنعوا؟ لأنكم ذبختم شاةء فأتاكم فلان المسكين وهو صائم» فلم تطعموه منها. فكان يعقوب بعد 
)١(‏ ه«ديوانها» ۱۲۰. 
() البيت لأوس بن حجر التميمي : «ديوانه» 04 وقد استشهد به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 717/١‏ و«الطبري؛ ۱۳/ ۳۹> و«شواهد الكشاف» 174. 


(۳) البيت لعبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي فى «مجاز القرآن» ۱“ و«الطبري» ۱۳/ ۰٤۲‏ و«القرطبي» 255٠/4‏ و«الاشتقاق» ۰٤۸‏ و«السمطا 
2 ودالصحاح؟» و«اللسان»: حرض. 1 
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ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى: ألا مَن أراد الغداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوب» وإذا كان صائماًء أمر منادياً 
فنادى : من كان صائماً فليُفطر مع يعقوب». وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: أتدري لم عاقبتك 
وحبست عنك يوسف ثمانين سنة؟ قال: لاء قال: لأنك شويت عناقاً وقتّرت على جارك وأكلت ولم تطعمه. وذكر 
بعضهم أن السبب في ذلك أن يعقوب ذبح عجل بقرة بين يديهاء وهي تخوزء فلم يرحمها. فإن قيل: كيف صبر يوسف 
عن أبيه بعد أن صار ملكاً؟ فقد ذكر المفسرون عنه ثلائة أجوبة : أخدها: أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى» 
وهو الأظهر. والثاني: لثلا يظن الملك بتعجيل استدعائه أهله» شدة فاقتهم. والثالث: أنه أحب بعد خروجه من 
السجن أن يدرّج نفسه إلى كمال السرور. لي ا أمر الله تعالى» ليرفع درجة يعقوب بالصبر على 
البلاء. وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه عظيماً» ولا يقدر على دفع سببه . 

قوله تعالى: عَم يرت لَه ما لا تَمْكَمُوست4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأا 
سنسجد له؛ رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أعلم من سلامة يوسف ما لا تعلمون. قال ابن السائب: وذلك أن 
ملك الموت أتاه» فقال له يعقوب: هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا. والثالث: أعلم من رحمة الله وقدرته ما لا 
تعلمونء قاله عطاء. والرابع: أنه لما أخبره بنوه بسيزة العزيز» طمع أن يكون هو يوسف. قاله السدي» قال: ولذلك 
قال لهم: «أذهبوا مَنَحَكَمُوا. وقال وهب بن منبه: لما قال له ملك الموت: ما قبضت روح يوسفف, تباشر عند ذلك» 

ثم أصبح» فقال لبنيه: #أذْمَبُوا متكا ين يُرْسْفَ وَأَخِيدِ». قال أبو عبيدة: «تحسسوا» أي : تخبّروا والتيسوا في 

المظانَ. فإن قيل: كيف قال: «من يوسف» والغالب أن يقال: تحسست عن كذا؟ فعنه جوابان ذكرهما 
ابن الأنباري : أحدهما: أن المعنى: عن يوسف» ولكن نابت عنها «من» كما تقول العرب: حدثني فلان من فلان» 
يعنون عنة:. والثاني: أن «ين» أوثرت للتبعيض» والمعنى: تحسّسُوا خبراً من أخبار يوسف. 

قوله تعالى: را َرأ ين رفع أنه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من رحمة الله» قاله ابن عباس» والضحاك. 
والفاني: من فرج الله قاله ابن زيد. والثالث: من توسعة الله» حكاه ابن القاسم. قال الأصمعي: الروح: الاستراحة 
من غم القلب. وقال أهل المعاني: لا تيأسوا من الروح الذي يأتي به الله طإِنّمُ لا باتش ين رقع أله إلا ألقَوم 
الْكَفْرْنَ4 لأن المؤمن يرجو الله في الشدائد. 

کک لا عه کارا ياي اعرذ متا انتا اشر وا ية مزق كيف 
اَيَو @ ق مَل عنم تا لم يوشت وَآحِيهِ إذ ر جرت @ الوا أوتلت کت ر 6 ا وف وعدا أت 
کد ترك آل عتا ئم من بت وبَصَيرْ کک لله لا مضي أ تنیو @ کا تار لذ ترق ا ت کرد 
کا لیت (© قال لا تنيت 542 الوم بور اه لک ور أِحَمْ التَحِمِنَ © أدْهَبْرا يتم هنذا لفو عل 
َو آی يأك بيبا رأف انيم أعمورت © >4 ا 

قوله تعالى: يلا ملوأ َد في الكلام محذوف» تقديره: فخرجوا إلى مصرء فدخلوا على يوسفء ف مالا 
يكبا الْمَزِدُ» وكانوا يسمّون ملكهم بذلك» مستا رها سر4 يعنون الفقر والحاجة رتا يِصَعَدَ مُيْسة. وفي 

ا أحدها: أنها كانت دراهم» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها كانت متاعاً 

رتا كالحبل والغرارة» رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والثالث: كانت اطا" قاله الحسن. والرابع 


0 وتسا 


صف علا إن له زى 


(1). الحاكم في المستدرك؛ ۳١۸/۲‏ وقال: هكذا في سماعي بخط يذ خفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير وهماً من الراوي» فإنه حفص بن عمر بن 
عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» فإن كان كذلك فالحديث صحيح» وقد رواه إسحاق بن راهويه مرسلاً | ه. وذكره ابن كثير 
في «التفسير' ٤۸۸/۲‏ من رواية ابن أبي حاتم» وقال: وهذا حديث غريب فيه نكارة: وخرجه الهيئمي في «المجمع؛ ۷/ ٠٤١‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير؛ و«الأوسط» عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف جداً. وأورده السيوطي في «الدر» 4/ ٠۳۲‏ وزاذ نسبته لابن أبي الدنيا في 
كتاب «الفرج بعد الشدة»ء وأبي الشيخء وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
(؟) الغرارة» بكسر الغين: المجوالق» واحدة الغرائر» وريما كان معرياً.: ‏ ()2 الأقط؛ اللبن المجفف الذي لم ينزع زيده. 
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نعالاً وأدّماً» رواه جويبر عن الضحاك. والخامس: كانت سويق المفل“» روي عن الضحاك أيضاً. والسادس: حبة 
الخضراء وصنوبرء قاله أبو صالح. والسابع: كانت صوفاً وشيئاً من سمنء قاله عبد الله بن الحارث. وفي المزجاة 
خمسة أقوال: أحدها: أنها القليلة. روى العوفي عن ابن عباس قال: دراهم غير طائلة» وبه قال مجاهد» 
وابن إسحاق. وابن قتيبة. قال الزجاج: تأويله في اللغة أن التزجية: الشيء الذي يداقع به» يقال: فلان يزجي 
العيش» أي: يدفع بالقليل ويكتفي به» فالمعنى: جئنا ببضاعة إنما ندافع بها ونتقوّت» وليست مما يُنّسع به» قال 
الشاعر: 
الوَاهِبُ المائة الهِجَانً رَعَبِْدَمَا عُوئًاً رجي خَلْمَهَاأظمَالهَا" 
أي : تدفع أطفالها . والثاني : أنها الرديثةء رواه الضحاك عن ابن عباس . قال أبو عبيدة: إنما قيل للرديئة :. مزجاة» 
لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء قال: وهي من الإزجاءء والإزجاء عند العرب: السّوق والدفع» وأنشد: 
لِيَبْكِ على يلحا ضيف مُدنّع وَأَرْمَلَةٌ نزي مَعَ اللَيَل ازلو“ 
أي: تسوقه. والثالث: الكاسدة» رواه الضحاك أيضاً عن ابن عباس. والرابع: الرنّة» وهي المتاع الخّلقء رواه 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس . والخامس: الناقصة» رواه أبو حصين عن عكرمة . 
قوله تعالى: ارف ا أَلْكلَ4 أي : أتمه لنا ولا تنقصه تنقصه لرداءة بضاعتنا . 
قوله تعالى: ودف علا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تصدّق علينا بما بين سعر الجياد والرديئة». قاله سعيد بن 
جبير». والسدي. قال ابن الأنباري: كان الذي سألوه من المسامحة يشبه التصدّقء وليس به. والثاني: برد أخيناء قاله 
ابن جريج» قال: وذلك أنهم كانوا أنبياء» والصَّدَقَهُ لا تحل للأنبياء. والثالث: وتصدَّقْ علينا بالزيادة على حقّناء قاله 
ابن عيينة» وذهب إلى أن الصدقة قد كانت تحل للأنبياء قبل نبينا كلوه حكاه عنه أبو سليمان الدمشقي» وأبو الحسن 
الماوردي» وأبو يعلى بن الفراء. 
قوله تعالى: إن َه يحَرَى الْمْتَصَدِتِنَ4 أي: بالثواب. قال الضحاك : : لم يقولوا: إن الله يجزيك إن تصدقت عليناء 
لأنهم لم يعلموا آنه مؤمن . | ٠‏ 
قوله تعالى: هَل عَِدمُ ًا َم بست ايو في سبب قوله لهم هذاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخرج إليهم 
نسخة الكتاب الذي كتبوه على أنفسهم ببيعه من مالك بن ذعرء وفي آخر الكتاب: «وكتب يهوذا؛ فلما قرؤوا الكتاب 
اعترفوا بصحته وقالوا: هذا كتاب كتبناه على أنفسنا عند بيع عبدٍ كان لناء فقال يوسف عند ذلك: ا 
العقوبة» وأمر بهم ليّقَتَلواء فقالوا: إن كنت فاعلاً. فاذهب بأمتعتنا إلى يعقوب» ثم أقبل يهوذا على ب بعض إخوته» 
وقال: قد كان أبونا متصل الحزن لفقد واحد من ولدهء فكيف به إذا أخبر بهُلكنا أجمعين؟ فرق يوسف عند ذلك وكشف 
لهم أمرهء وقال لهم هذا القول» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنهم لما قالوا: «مَمَّنا وَأَمْلا ار أدركته 
الرحمة» فقال لهم هذاء قاله ابن إسحاق. والثالث: أن يعقوب كتب إليه كتاباً: إن رددت ولدي» وإلا دعوت عليك 
دعوةً تدرك السابعَ من ولذك» فبكى» وقال لهم هذا. وفي «هل» قولان: أحدهما: أنها استفهام لتعظيم القضة لا يراد به 
نفس الاستفهام. قال ابن الأنباري: والمعنى: ما أعظم ما ارتكبتم» وما أسمج ما آثرتم من قطيعة الرحم وتضيبع 
الحق» وهذا مثل قول العربي: أتدري ا هل تعرق من عاديت؟ لا يريد بذلك الاستفهام» ولكن يريد تفظيع 
الأمرء قال الشاعر: 
أترجو بنبو مروان سمعي وطلاعتي ٠‏ 
() . السويق: : طعام يتخذ من دقيق الشعير أو الحنطة المقلوء,ويقال لسويق المقل: الحنّي» ولسويق النبق: الفنّي» وقال أعرابي يصفه: هو عدة المسافر» 
وطعام العجلان» وبلغة المريض. 
زفق البيت للأعشى في «دیوانه» ۲۹ من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب: والهجان: : جمع هجين» وهو الأبيض الكريم» يقال: إبل هجان» 


والعوذ: الحديثات التتاج» وزجى الث ء: دفعه برفق» يقول: إن الممدوح يهب المائة من الإبل وعبدهاء تتبعها أطفالها تسعى خلفها. 
(۳) البيت في «اللسان»: رمل» أنشده ابن بري شاهداً على أن الأرملة: المرأة التي لا زوج لها. 
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لم یرد الاستفهام» إِنّما أراد. أن هذا غير مرجوٌ عندهم. قال: ويجوز أن یکون المعنى: TS‏ 
بيوسف وأخيه من تسليم الله لهما من المكروه؟ وهذه الآية تصديق قوله : «٠‏ ليتر ينره . والثاني: أن اهل» بمعنى 
«قد» ذكره بعض أهل التفسير. فإن قيل: فالذي فعلوا بيوسف معلوم» فما الذي فعلوا بأخيه» وما سعّوا في حبسه ولا 
أراذوه؟ فالجواب من وجوه: أحدها: أنهم فرّقوا بينه وبين يوسف» ا والثاني : نهم آدْوْهُ بعد كُقدٍ 
يوسف. والثالث: أنهم سبّوه لما فُذف بسرقة الصاع. وفي قوله: لإد اسر جنهلورت*» أربعة أقوال::أحدها: إذ أنتم 
صبيان» قاله ابن عباس .:والثاني: مذنبون» قاله مقاتل: والثالث: 0 بعقوق الأب» وقطع الرحمء وموافقة 
الهوى .. والرابع : جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف» اذكرهما ابن الأنباري: 

قوله تعالى: أك لأت يئت قرأ ابن كثيرء وأبو جعفرء وابن محيصن: (إنك» على الخبر» وقرأه آخرون 
بهمزتين محققتين» وأدخل بعضهم بينها ألفاً" . واختلف المفسرون» هل عرفوه» آم شبّهوه؟ على قولين: أحدهما: 
أنهم شبّهوه بيوسف» قاله ابن عباس في رواية: والثاني: أنهم عرفوه» قاله ابن إسحاق. وفي سبب مغرفتهم له.ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه تبسم» فشئّهوا ثناياه بثنايا يوسفء قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني :أنه كانت له علامة 
كالشامة في قرنه» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فلما وضع التاج عن رأسه» عرفوه» رواه عطاء 
عن ابن عناس . والثالث: أنه كشف الحجاب» فعرفوه» قاله ابن إسحاق. 

قوله تعالى: قال أنأ وش( قال ابن الأنباري : إنما أظهر الاسم» ولم يقل: يه 0 
إخوته» فكأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه» ر و ولهذا ' قال 
أن وهم ا 0 علا المظلوم كظلمي. 

قوله تعالى: َد مرح بج أله َا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بخير الدنيا والآخرة. والثاني: الج بعد افق 
والثالث: بالسلامة ثم كرا 

قوله تعالى: ل إِنّمٌ من ن وَيَصَيرَ» قرأ ابن كثير في رواية قنبل : «من يتقي ونصبر» بياء في الوصل والوقف» وقرأ 
الباقون بغير ياء في الحالين. وفي معثى الكلام أرّعة أقوال: أخدها: من يتق الزنى ويصبر على البلاء. والثاني: من يتق 
الزنى ويضبر على العزبة: والثالث: من يتق الله ويصبر على المصائب» رويت هذه الأقوان عن أب عباضن: والرابع 
يتق معصية الله ويصبر على السجن» قاله مجاهد. : 

قوله تعالى : فرت ت له لا ْب اجر الي يني أني : أجر مَنَ كان هذا حاله . 

قوله تعالى: للَقَدَ مارك لله لتا أي : اختارك وفصلك. وبماذا عنوا أنه فضَّله فيه؟ أزبعة أقوال”: أحدها: 
بالملك» قاله الضحاك عن اين عباس . والثاني: بالصبر» قاله أبو صالح عن ابن عباس . . والثالث: بالحلم والضفح 
عناء ذكره أبو سليمان الدمشقي. والرابع ,: بالعلم والعقل والحسن وسائر الفضائل التي أعطاه. ' 

قوله تعالى: رن ًا ليو قال ابن عباس: لمذنبين آئمين في أمرك. قال ابن الأنباري : ولهذا اختير 
«خاطئين» على «مخطئين؛: وإن كان «أخطاأً؛ على ألسن الناس أكثر من «خطئ يخطأ؛ لان معني خطلۍ يخطاء فهو 
خاطئ: آثم؛ وفعنى أخطأ يخطئ» فهو مخطئ: ترك الصواب ولم يأثم» قال الشاعر: 0 

افك ب أن ونت رب ۰ بتعثيك EEE‏ ان 
1 أراد: يأثمون. قال ويجوز أن يكون آثر #خاطئين» على «مخطئين» لموافقة رؤوس الآيات» لأن خان ااا 
قبلها . وذكر الفراء في معنى 9ن قولين: أحدهما : وقد كنا خاطئين. والثاتي: وما كنا إلا ان 


(1)..قال أبو:جغفر ابن جريز الطبري :٠١ /٠١١‏ والصواب من.القراءة في ذلك عندناء قراءة من قرا بالاستفهام ٠‏ لإجماع الحخجة من القرلء عبليه. وقال 
ابن كثير 489/7 : والقراءة المشهورة هي الأولى» لان الاستفهام يدل على الاستعظامء أي: أنهم تعجبوا من ذلك أنهم يي اد 
وهم لا يعرقونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه» فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : ی لات e‏ وو اه ا 

(7) البيت غير منسوب في «اللسان»: خطأ . ١:‏ 
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قوله تعالى: ل تارب يكم ألم قال أبو صالح عن ابن عباس: لا أعيّركم بعد اليوم بهذا أبداً. قال 
ابن الأنباري: إنما أشار إلى ذلك اليوم» لأنه أول أوقات العفو؛ وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقوبة. وقال 
ثعلب: قد ثرّب فلان على فلان: إذا عدَّد عليه ذنوبه. وقال ابن قتيبة: لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم يما صنعتم» وأصل 
التثريب: الإفسادء يقال: ثرّب علينا: إذا أفسدء وفي الحديث: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدٌّء ولا يثرّب»(2 
أي: لا يعيّرها بالزنى. قال ابن عباس: جعلهم في حِلَّ وسأل الله المغفرة لهم. وقال السدي: لما عرّفهم نفسه» 
سألهم عن أبيه» فقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاهم قميصّهء وقال: امیا بتییسی هنذا اثر عل م إلى بأْتِ باي 
وهذا القميص كان في قصبة من فضة معلّقاً في عنق يوسف لما ألقي في الجب» وكان من الجنة» وقد سبق ذكره 
[یوسف: ۱۸ء ول كلل ۲۷ ۲۸]. 

قوله تعالى: يان بيبا قال أبو عبيدة: يعود مبصراً. فإن قيل: من أين قطع على الغيب؟ فالجواب: أن ذلك 
كان بالوحي إليه» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: بوني بهم أَجْمَت4 قال الكلبي كان أهله نحواً من سبعين إنساناً . 

وکا صت ال َل أبْهُمَ إن لل ربح بوش کو أ نيدد @4 

قوله تعالى: «وَلَمًا فَصْلَتٍ أَلْيرٌ4 أي: خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان. وكان الذي حمل القميص يهوذا. 
قال السدي: قال يهوذا ليوسف: أنا الذي حملت القميص إلى يعقوب بدم كذب فأحزنثّه» وأنا الآن أحمل قميصك 
لأسرّه» فحمله» قال ابن عباس: فخرج حافياً حاسراً يعدو» ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها. 

قوله تعالى: <6[ لهم «أَبرْهُمْ» يعني يعقوب لمن حضره من أهله وقرابته وولد ولده إن للد ري 


بُوسُنَ6. ومعنى أجد: أشم» قال الشاعر: 
aor‏ اما aoe‏ مرج .اس 94 2 ام ا 2 2 
وَلْيْسٌ صَرِيْرٌ النّعْشٍ مَاتَسْمَعُونه وَلَكَنَّهاأضلابٌ قَوْم صف 


««ولقي الا اا وَلَكَنَهذَاكَ الْكَتَاءالمف حلت 
فإن قيل: كيف وجد يعقوب ريحه وهو بمصرء ولم يجد ريحه من الجب وبعد خروجه منه» والمسافة هناك 
أقرب؟. فعنه جوابان: أحدهما: أن الله تعالى أخفى أمر يوسف على يعقوب في بداية الأمر لتقع البلية التي يتكامل بها 
الأجرء وأوجده ريحه من المكان النازح عند تقضّي البلاء ومجيء الفرج . والثاني: أن هذا القميص كان في قصبة من 
فضة معلقا في عنق يوسف على ما سبق بيانه» فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنيا فاتصلت بيعقوب» فعلم أن 
الرائحة من جهة ذلك القميص. قال مجاهد: هبت ريح فضربت القميص» ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت 
بيعقوب فوجد ريح الجنة» فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص» فمن ثم قال: إن 
َد ربح يُوسْتْ4. وقيل: إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريج يوسف قبل البشير فأذن لهاء فلذلك 
يستروح كل محزون إلى ريح الصباء ويجد المكروبون لها رَوْحاّء وهي ريح لينة تأتي من ناحية المشرق» قال أبو صخر 
الهذلي:. 
إذا قُلْتُ هَذدَا حِيِنَ ألو يَهيْجني نَسِيْمْ الصّبا مِنْ حَيْتٌ يطلِعٌ المَجر0 
قال ابن عباس: وجد ريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال ثمانين فرصخاً . 
قوله تعالى: اول أن دون فيه خمسة أقوال: أحدها: تُجِهّلونِء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
مقاتل. والثاني: تسمَّهونٍء رواه عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس» ويه قال عطاءء وقتادة» ومجاهد فى رواية. 
وقال في رواية أخرى: لولا أن تقولوا: ذهب عقلك. والثالث: تكذّبون» رواه الغعوفي عن ابن عباس» وبه ال 
جبيرء والضحاك . والرابع : تهرّمون. قاله الحسن»ء ومجاهد في رواية. قال ابن فارس: الفَّنّد: إنكار العقل من هرم. 


(1) البخاري ۰۳۱۰/4 ومسلم ۱۳۲۸/۳ من حديث أبي هريرة #5 . 
(۲) «شرح أشعار الهذليين» 481. 
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والخامس: تعجُزونِ» قاله ابن قتيبة. وقال أبو عبيدة: تسمُهون وتعجُزون وتلومون» وأنشد: 

مَاصَاحِبَيَ َا لَوْيني ريني يي َي اقات تارزوو 

قال ابن جرير ٠:‏ وأصل التفنيد: الإفساد» oy‏ وي الحو اا ا 
يقول : قوله : لو أن ثد فيد إضعارء تقديره: لأخبرتكم أنه حي. 

© NES 

قوله تعالى: ال تا ِنّكَ فى سكت الكيير ©)4 قال ابن عباس: بنو بنيه خاطبوه بهذاء وكذلك قال 
السدي: هذا قول بنى بتيه› ل بمصر. وفي معنی هذا الضلال ثلاثة أقوال: أحدها : أنه بمعنى الخطأء قاله 
ابن ا وابن ليد والثاني : أنه الجنون»ء قاله سعيد بن جبير. والثالث: الشقاء والعناءء قاله مقاتلء يريد بذلك 
شقاء الدنيا. 1 

وا ان بے لی انت عل ھی ارد بی ماد آم أل لَڪ إن آعم ن لله مَا لا سمرت © تاثا يبنا 
افر ا ڈیا إا كا خَنطِيِينَ © قال سود ق افر کم رن إِنَّمُ هْرٌ العَمُورُ لِد @) 4 

قوله تعالى: تلم أن جا َلْشِيدٌ 4 فيه قولان: أخحدهما: أنه يهوذاء قاله أبو صالخ غنن ابن عباس»› وبه قال 
وهب بن منبه» والسدي» والجمهور. والثاني: أنه شمعون» قاله الضحاك. فإن قيل : ما الفرق بين قوله هاهنا : ما أن 
ج وقال في موضيع : : ولا دهم » [البقرة: 49]؟ فالجواب: أنهما لغتان لقريش خاطبهم الله بهما جميعاًء فدخول 
«أن» لتوكيد مُضيٌ الفعل» وسقوطها للاعتماد على إيضاح الماضي بنفسه» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى : أله يعني القميص ل تهډ) يني يعقوب هربد برا 4. الارتداد: رجوع الشيء إلى حال 
قد كان عليها. قال ابن الأنباري: إنما قال: ارتدء ولم يقل: رد لأن هذا من الأفعال المنسوبة إلى المفعولين» 
كقولهم : طالت النخلةء والله أطالهاء وتحركت الشجرة» والله حركها. قال الضحاك: رجع إليه بصره بعد العمى» وقوته 
بعد الضعف» وشبابه بعد الهرم» وسرورة بعد الحزن. وروی يحيى بن يمان عن سفيان قال: لما جاء البشيرٌ يعقروبٌ» 
قال: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 

قوله تعالى: الم مع يه ما لا تَملمُوت» فيه أقوال قد سبق ذكرها قبل هذا بقليل. 

قوله تعالى: يابا افر لا دنآ ) سألوه أن يستغفر لهم ما أتواء. لأنه نين مجاب الدعوة. ل سوک أسْتَمْفرٌ 
ْ4 في سبب تأخيره لذلك ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه أجرهم لانتظار الوقت الذي هو مَظِنّةَ الإجابة» ثم فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه جرهم إلى ليلة الجمعة» رواه ابن عباس عن رسول الله كا" . قال وهب: كان يستغفر لهم كل 
ليلة جمعة في نيّف وعشرين سنة. والثاني: إلى وقت السَحَر من ليلة الجمعة» رواة أبو صالخ عن ابن عباس. .. قال 
طاووس: فوافق ذلك ليلة عاشوراء. والثالث: إلى وقت السَحَرء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال ابن مسعود» 
وابن عمرء وقتادة» والسدي» ومقاتل. قال الزجاج: إنما أراد الوقت الذي هو أخلق لإجابة الدعاءء لا أنه ضَنّ عليهم 
بالائتغفارء وهذا أشبه بأخلاق الأنبياء 86 والقول الثاني: أنه دفعهم عن عن التعجيل بالوعد. قال عطاء 
الخراساني: طلبٌ الحوائج إلى الاب امهل جا غند الشمرخ ٠‏ ألا ترى إلى قول يوشف: لا تَثْرِيبَ یکم اليم » 
وإلى قول يعقوب: وسو أَنْتَمْفِرُ لَكُمْ رَق4. والفالث: أنه أخرهم ليسأل يوسف» فإن غفا عنهم: استغفر لهم» قاله 
الشعبي. وروي عن أنس بن مالك أنهم قالوا : يا أبانا إِنْ عفا الله عناء وإلا فلا قرّة عَيْن لنا في الدنياء فدعا يعقوبٌ 
وأمّن يوسفء فلم يُجب فيهم عشرين سنة» ثم جاء جبريل فقال: : إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك؛ وعفا ما ضنعوا 


به واعتقد موائيقهم من بَعْدٌ على النبوّة. قال المفسرون: : وكان يوسف قد بعث مع البشير إلى يعقوب بجهازأ ومائتي 


175/9 والطبري» 2094/1 و«القرطبي؛‎ 2718/١ البيت لهانئ بن شكيم العدوي في «مجاز القرآن»‎ )١( 
فق «الطبري» “76/17 عن ابن عباس قال: قال رسول الله و2 : «قد قال أخي يعقوب: سوف أستغفر:لكم ربي» هد : حتى تأني ليلة الجمعة» .. وسئده‎ 
. . ضعيف» وقد أوزده أبن كثيز في «تفسیره» 5 وقال: وهذا غريب من هذا الوجهء وف رفعه نظرء والله أعلم‎ 
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راحلة» وسأله أن يأتيه بأهله وولده. فلما ارتحل يعقوب ودنا من مصرء استأذن يوسف الملك الذي فوقه في تلقّي 
یعقوب» فأذن له وأمر الملا من أصحابه بالركوب معه» فخرج في أربعة آلاف من الجندء وخرج معهم أهل مصر. 
وقيل: إن الملك خرج معهم أيضاً. فلما التقى يعقوب ويوسف, بكيا جميعاً» فقال يوسف: يا أبت بكيتٌ على حتى 
ذهب يصرك. أما علمتٌ أن القيامة تجمعني وإياك؟ قال: أي بني» خشيت أن تسلب دينك فلا نجتمع. وقيل: إن 
يعقوب ابتدأه بالسلام» فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان. 
مما دلوا عل يُوسف ٤ار‏ إو اويه وال ذخا مِمْرَ إن سا أ اميك ©©4 

لمان یك کا غ رر وسم يعني : يعقوب وولده. وفي هذا الدخول قولان: أحدهما : آنه دجول أرضن 
مصرهء ثم قال لهم : و ا والثاني: أنه دخول مصرء ثم قال لهم: © ادرا ممََ» 
أي: استوطنوها. وفي قوله: ٤ار‏ إِلّهِ أَبوَيّوُ قولان: أحدهما: أبوه وخالته لأن أمه كانت قد ماتت» قاله 
ابن عباس والجمهور. والثاني: أبوه وأمهء قاله الحسن» وابن إسحاق. وفي قوله: إن شاه أله انين أربعة 
أقرال: أحدها: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» فالمعنى: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيمء 
هذا قول ابن جريج . والثاني: أن الاستثناء يعود إلى الأمن. ثم فيه قولان: أحدهما: أنه لم يئق بانصراف الحوادث 
عنهم . . والثاني: أن الناس كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصرء فلا يدخلون إلا بجوارهم . والقالبك: أنه يعوه إلى دخول 
مصرء لأنه قال لهم هذا حين تلقّاهم قبل دخولهم» > على ما سبق بيانه. والرابع : أن «إِن» ب بمعنى : «إذ كقوله: إن 5-8 
صا [النور: : ۳۳]. قال ابن عباس: : دخلوا مصر يومئذٍ وهم نيف وسبعون من ذكر.وأنئى. وقال ابن مسعود: دخلوا وهم 
ثلائة وتسعون» ا aR‏ 


َنم أ عل المزش رکا لم سبد وال يتامس کا ريل نین ين بل د لھا وق حك وقد تسن يه إذ يجن 
ليخن ع يك يم لذو بذ بت أ َم تن بی نك بغرت إن تق ِيف لْمَا يمه | ِنَم هر التي كليم @. 4 
ر فد اق من ألمب وَعَلَئيى من تأر عويب ناير لسوت آلأرض أت وَل فى الديا والآيفرة وت مسلا راقن 
سلح 409 


قوله تعالى:. #وريَمَ ابو به عَكَ امرش في «أبويه» قولان قد تقدما في الآية التي قبلها . والعرش هاهنا: سرير 
المملكة. أجلس أبويه عليه وخا لم يعني : أبويه وإخوته . وفي هاء «له» قولان: أحدهما : أنها ترجع إلى يوسف» 
قاله الجمهور. قال أبو صالح عن ابن عباس: كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم. وقال الحسن: أمرهم الله 
بالسجود لتأويل الرؤيا . قال ابن الأنباري : سجدوا له على جهة التحية» لا على معنى العبادة» وكان أهل ذلك الدهر 


يحيّي بعضهم بعضاً بالسجود والانحناء» فحظره رسول الله بف فروى أنس بن مالك قال: «قال رجل: يا رسول الله 


أحدنا يلقى صديقهء أينحني له؟ قال: لاه . والثاني : أنها ترجع إلى الله فالمعنى: وخرُوا لله سججداء رواه عطاءء 
والضحاك عن ابن عباس» فيكون المعنى : أنهم سجدوا شكراً لله إذ جمع بينهم وبين يوسف. 

قوله تعالى: «هدًا تاريل ري أي: تصديق ما رأيت» وكا قد آعم لي الئل وسعدؤة لد فار إل دنك في 
اليقظة . واختلفوا فيما بين رؤياه وتأويلها على سبعة أقوال: أحدها: أربعون سنةء قاله سلمان الفارسي» وعبد الله بن 
شداد بن الهادء ومقاتل. والثاني: اثنتان وعشرون سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: ثمانون سنة» قاله 
الحسنء والفضيل بن عياض . والرابع:. ست وثلاثون سنةء قاله سعيد بن جبير» وعكرمة» والسدي. والخامس: خمس 
وثلاثون سنةء قاله قتادة. والسادس: سبعون سنةء قاله عبد الله بن شوذب . والسابع: ثماني عشرة سنةء قاله ابن إسحاق . 
. قوله تعالى: ود لْمَسَيّ > أي: : إليّ. والبَدُوٌ: الب من الأرض. وقال ابن عباس: البدو: البادية» وكانوا 
أهل عمود وماشية. 


0( روى الترمذي. في «جامعه» ۲/ ۷٩ء‏ واين.هاجه في «سننه».7/.+ 177 عن أنسن. بن مالك فيه قال:. قال رجل: يا:رسول الله» الرجل منا يلقى أخاه أو 
صدیقه» أينحني له؟ قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: لا قال: فیأخذه بيده ویصافحه؟ قال: «نعم؟. وقال الترمذي: هذا حديث.حسن. 
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قوله تعالى: ین بد ك تيم الب بتي وت بتر أي: أفسد بيننا: قال أبو عبيدة: يقال: برغ بينهم يَنْرَمْ» 
أي::أفسد وهيّج» وبعضهم يكسر زاي ينزغ. «إنَّ رَقِ لطي لْمَا سا أي : غالم بدقائق الأموز. وقد شرحنا معنى 
«اللطيف»؛ في [الأنعام: .]٠٠١‏ فإن قيل: قد توالت على يوسف نعم خمسة» فما اقتضاره على ذؤكر السجنء وهلا ذكر 
الجْبّ وهو أضعب؟ فالجواب من وجوه: أحدها: أنه ترك ؤكر اجب تكرماً» لثلا يذگر إخوته صنيعهمء وقد قال: لا 
عكرت تلك آل والغاني: أنه خرج هن الجتُ إلى الرقاء ومن السجن إلى الملكة يكانت هذه اة أوفى: 
والثالث: .أن :طول لبثه في السجن كانعقوبة لهء بخلاف الجبّء فشكر الله على عفوه. قال العلماء بالسّيّر: أقام 
يعقوب بعد قدومه مصر أربعاً وعشرين سنة. وقال بعضهم: سبع عشرة سنة في أهنأ عيش» فلما حضرته الوفاة أوصى 
إلى يوسف أن يُحمّل إلى الشام حتى يدفنه عند أبيه ای ء ففعل به ذلك وكان عمره مائة وسبعاً وأربعين سنةء ثم إن 
يوسف تاق إلى الجنةء وعليم أن الدنيا لا تدوم فتمئى الموتاء قال ابن عباس»ء وقتادة: ولم يتمنّ الموتٌ نبي قبله» 
فقال:. ري قد ايتن مِنّ ألمي يعني : ا لمن من اويل لخدي وقد سبق تفسيرها [يوسف: .]١‏ وفي 
«ينْ» قولان: أحدهما: أنها صلةء قاله مقاتل. والثاني: أنها للتبعيض» لأنه لم يؤت كل الملك» ولا كل تأويل 
الأحاديث. 

قوله تعالى: اط الوت رارض قد شرحناه في [الانعام: 1]: أت وَنِ.» أي: الذي تلي أمري. لاون سلا 
قال ابن عباس: يريد: لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه. وكان ابن عقيل يقول: لم يتمنَّ يوسف الموت» وإنما 
سأل أن يموت على صفةء والمعنى: توفني إذا توفيتني مسلماًء قال الشيخ: وهذا الصحيح. 

قوله تعالى: لاوَألَحِنْن بلصّلِِنَه والمعنى : ألحقني بدرجاتهم» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الجنة» قاله 
عكرمة. والثاني: آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» قاله الضحاكء قالوا: فلما احتّضر يوسف» أوصى إلى يهوذاء 
ومات» فتشامٌ الناس في دفنه» كل يُحبٌُ أن يُدفن في محلّته رجاءَ البركة» فاجتمعوا على دفنه في النيل ليمر الماء عليه 
ويصل إلى الجميع؛ فدفنوه في صندوق من رخام» فكان هنالك إلى أن حمله موسى حين خرج من مصر ودفنه بأرض 
کنعان. قال الحسن+ مات يوسب وهو .ابن مائة وعشرين سنة . وذكر مقاتل أنه مات بعد يعقوب بسنتين. 1 

لك من ن ا َيب وجه ِلك وما کت ديم إِذْ اما اَم وشم ٤‏ کک © 

قوله تعالى: َلك يِن أي ألمي أي: ذلك الذي قصصنا عليك من أمر يوسف وإخوته:من الأخبار الثي كانت 
غائبة عنك» فأنزله الله عليك.دليلاً على نبوّتك. وما كنت يهر أي : عند إخوة يوسف إا اموأ رش أي : عزموا 
على إلقائه في الجب لومم كرد بيوسف» وفي هذا احتجاج عى ضحة .نبوّة نبينا كلق لأنه لم يشاهد تلك القصةء 
ولا كان يقرأ الكتاب» وقد أخبر عنها بهذا الكلام المعجزء فدلٌ على أنه أخبر بوحي. 

رما السل لكايس لر رضت بعؤمنين © ونا ل يو ين أجرٍ إن هر إلا زر لعن @) 

قوله تعالى: وا آَل ألكاس وَل حصت بِمْزْمِنِينَ 469 قال ابن الأنباري: إن قريشاً واليهود سألت 
رسول الله ب عن قصة يوسف وإخوته» فشرحها شرحاً شافياً» وهو يؤمّل أن.يكون ذلك سبباً لإسلامهم» فخالفوا ظنه» 
فحزن رسول الله ب فعرًاه الله تعالى بهذه الآية. قال الزجاج: ومعناها: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على أن 
تهديهم. وما تَسَلْهْرَ .أي : على برا وتلاوته وهدايتك إِيّاهم لين أَجْرِ إن هر أي: ما هو إلا تذكرة لهم لما 
فيه صلاحهم ونجاتهم. : 

ر ڪان من ءاير في لسوت لاض مروت علا 5 e‏ مُعْرِضُون ©` a‏ 
۰ . قوله تعالى: #رَكَأّن» أي: وكم ين ءاي أي: علامة ودلالة تدلهم على توجید ال الل فق ار الات 
والأرض» يروت عاك أي: يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتبرين. 
:> وما يوين ڪرشم يا إلا وشم ترز @4 ش : 
قوله تعالى: وما يمن أ ڪهم .يا إلا وشم مره 469 فيهم ثلاثة ا أحدها : أنهم ا ثم في 
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معناها المتعلق بهم قولان: أحدهما: أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون بهء رواه أبو صالح عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والشعبي» وقتادة. والثاني: أنها نزلت في تلبية مشركي العرب» كانوا 
يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» رواه الضحاك عن ابن عباس : 
والثاني: أنهم النصارى» يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهم» ومع ذلك يشركون به» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: 
أنهم المنافقون» يؤمنون في الظاهر رثاء الناس» وهم في الباطن كافرون» قاله الحسن. فإن قيل: كيف وصف المشرك 
بالإيمان؟ فالجواب: أنه ليس المراد به حقيقة الإيمان» وإنما المعنى: أن أكثرهم» مع إظهارهم الإيمان بألسنتهم» 
مشركون.: 

قارا ۴ أن تا عة ين عاب أن أو ایم ألَاعَدُ َة وَهُمْ لا تشعرورت © 

قوله تعالى: مَأ أن تيم عَيِية يَنْ علا أ قال ابن قتيبة: الغاشية: المجلّلة تغشاهم. وقال 
الزجاج: المعنى: يأتيهم ما ار والبغتة: الفجأة من حيث لم تتوقع . 

ثل زو سی هرا إل ام عل بَصِبرَة أنأ ومن تسق ومن لَه رما أنأ م الشركة © 4 

قوله تعالى: فل مم سيل المعنى: قل يا محمد للمشركين: هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا 
عليهاء سبيلي» أي : سني ومنهاجي. والسبيل تذكّر وتؤنَّثء وقد ذكرنا ذلك في زک عمران: 10]: ادع إلى ألم عل 
بصو أي: على يقين. قال ابن الأنباري: وكل مسلم لا يخلو من الدعاء إلى الله قل لأنه إذا تلا القرآن» فقد دعا 
إلى الله بما فيه. ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: إد أله ثم ابتدأ فقال: مَل وة أن ومن بع 4 

قوله تعالى: «وَسْبِحَنَ ألو المعنى : وقل: بیان الل یا اجا أشركوا . 

ور أَرسَلَنَا ِن َنَت إل رمال 559 ا ن اهل افر افر بوا ف الأرض مَِنظروا کیک کات عَلبَهُ أن 
ين قله ودار الكجرة َي للدت افوا نلا سَيَوْنَ © > 

قوله تعالى: وبا أرب سلتا ين قنك إلا رجالا هذا نزل من أجل قولهم: مك بوك اق بلك #المنان: كيف 
تعسجبوا من إرسالنا إياك» وسائر الرسل كانوا على مثل حالك «#يوحى إليهم)؟ وقرأ حفص عن عاصم: «نوحي؛ بالنون. 
والمراد بالقرى: المدائن. وقال الحسن: لم يبعث الله نبيّاً من أهل البادية» ولا من الجن» ولا من النساءء قال 
قتادة: لأن آهل القرى أعلم وأحلم من أهل العَمود. 

قوله تعالى : ر يبروا ف الأرض) يعني : المشركين المنكرين نبوّتك طتَْنظرُأ4 إلى مصارع الأمم المكذبة 
فيعتبروا بذلك. ودار الآخْرَة4 يعني : الجنة عبر من الدنيا ليك انما الشرك. قال الفراء: أضيفت الدار إلى 
الآخرة» وهي الآخرة» لأن العرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظهء كقوله: لو حَنَ لن [الواقعة: 93] 
والحق: هو اليقين» وقولهم: أتيتك عام الأول» ويوم الخميس. 

قوله تعالى: «أثلا يعاد قرأ آهل المدينة» وابن عامرء وحفص» والمفشل» ويعقوب: «تعقلون» بالتاء» وقرأ 
الآخرون بالياء» والمعنى: أفلا يعقلون هذا فيؤمئوا. 

وی إا اشتتقس اسل وتا آم قد دوأ کشم ترا قث عن فعا ولا برد بأشئا عن القوي الريك © 4 

قوله تعالى: حى إا تقس الرس المعنى متعلق بالآية الأولى» فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» فدعَوا 
رنیم کر وطيروا رطا دفار ولیب وموم سی إا اماد الرسل» وفيه قولان: أحدهما: استيأسوا من 
تصديق قومهم» قاله ابن عباس . والثاتي : من أن نعذّب قومهم» قاله مجاهد. ورا آم بم د ڪُزا) قرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وأبن عامر: «كذّبوا» مشددة الذال مضمومة الكاف» والمعنى: وتيمّن الرسل أن قومهم قد كذّبوهمء 
فيكون الظن هاهنا بمعنى اليقين» هذا قول الحسن» وعطاءء وقتادة. وقرأ عاضم». وحمزة» والكسائي: «كُذِبوا» خفيفة» 
والمعنى: ظن قومهم أن الرسل قد كُذِبوا فيما وُعدوا به من النصرء لأن الرسل لا يظنون ذلك. وقرأ أبو رزين» ومجاهدء 
والضحاك : «ذّبوا» بفتح الكاف والذال خفيفة» والمعنى : ظن قومهم أيضاً أنهم قد كَذَبواء قاله الزجاج . 
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قوله تعالى: جام نر4 يعني: الرسل «فننجي من نشَّآه) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: «فننجي» بنونين» الأولى مضمومة والثانية ساكنة والياء ساكنة. وقرأ ابن عامرء وأبو بكرء وحفص» 
جميعاً عن عاصم» ويعقوب: اقَنْجَيَ مشددة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة» يعني: المؤمنين» نَجَوْا عند نزول 
العذاب. 

لئد کات ف مہم عبر اولي الاک ما 6 حوبا يقر وکن َصییق ای بن يَدَيِْ وَكَنْضِيلَ ڪل 
نو وَهْدَى وة لتو بسن ©4 

قوله تعالى: لذ كات فى صَْصِيمْ» أي: في خبر يوسفف وإخوته. وروى عبد الوارث كسر القاف» وهي قراءة 
قتادة» وأبي الجوزاء. «#عِررة» أي : عظة أل الأب( أي: لذوي العقول السليمة؛ وذلك من وجهين: أحدهما: 
ما جرى ليوسف من إعزازه وتمليكه بعد استعباده» فإنَّ من فَعَلَّ ذلك به» قادر على إعزاز محمد ية وتعلية كلمته. 
والثاني: أن من تفكرء علم أن محمداً ية مع كونه أمَياًء لم يأت بهذه القصة على موافقة ما في التوراة مِنْ قبل نفسه» 
فاستدل بذلك على صحة نبوّته. 

قوله تعالى: ما كد حًا برف في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآنء قاله قتادة. والثاني: ما تقدم 
من القصصء قاله ابن إسحاق. فعلى القول الأول يكون معنى قوله : وليك تَسْدِنَ لى ب يديه : ولكن كان تصديقاً 
لما بين يديه من الكتب #وَبَنْصِيلَ ڪل سیو يُحتاج إليه من أمور الدين «وَمُدّى» بياناً وة رر وي4 
أي: يصدّقون بما جاء به محمد ية. وعلى القول الثاني: وتفصيل كل شيء من نبأ يوسف وإخوته0©. 


ند ¥ فنا 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 1۹۸/۲ : وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات 
والمستحبات؛ والنهي عن المحرمات» وما شاكلها من المكروهات» والإخباز عن الأمور الجلية» وعن الغيوب المجملة والتفصيلية» والإخبار عن 
الربٍ تيازك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون» تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» 
ومن الضلال إلى السداد؛ ويبتغون به الرحمة من رب المباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة 
ويوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة› ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 
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سورة الرعد 
فصل في نزولها 
اختلفوا. في نزولها:على قولين: أحدهما: أنها مكية» رواه علي بن أبي. طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 


. 5-5 5 لص رم ماس 
وسعيد بن جبيرء وعطاءء وقتادة. وروی أبو.صالح عن ابن عباس أنها مكية» إلا آيتين منهاء قوله: ولا يرال الذِينَ 


4 


گرا یام يما صتَعوا رَد إلى آخر الآية [الرعد: »]+١‏ وقوله: 9وَيَقُولُ الزرت كُقَروأ لَسْتَ مرسلا) [الرعد: *4]. 
والثاني : أنها مدنية» رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس» وبه قال جابر بن زيد. وروي عن ابن عباس أنها مدنية» إلا 
آيتين نزلتا بمكة» وهما قوله: ولو أن انا سرت بد الْحِبَالُ» إلى آخرها [الرعد: .68١‏ وقال بعضهم: المدني منها 


a 


قوله: هو الى رُم البرّوَت» إلى قوله: لم مَعْرَهُ تلن [الرعد: 16]. 
نماو کی آل 

اتر يلك یٹ الكت وال ار إِيَكَ ين رک لی ولک اک اللاي لا بؤبئت 0 اله اليه رهم امات تبر عمو 
روا م اتون مل التي وسر الس ولتم کل ججرى بابل شی بیو لتر بقل الیب لملم بلقا رکم رة 40 

قوله تعالى: لتر قد ذكرنا في سورة (البقرة) جملةً من الكلام في معاني هذه الحروف. وقد روي عن ابن عباس 
في تفسير هذه الكلمة ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: آنا الله أعلم وأرى» رواه أبو الضحى عنه. والثاني : آنا الله 
أرى» رواه سعيد بن جبير عنه. والثالث: أنا الله الملِك الرحمن, رواه عطاء عنه. 

قوله تعالى: يك بُ الكتب) في «تلك» قولان» وفي «الكتاب» قولان قد تقدمت في أول (يونس). 

قوله تعالى: وائ أل ك مِن رَبك الْحَنُ» يعني : القرآن وغيره من الوحي ولكق ار الاس لا يمت » 
قال ابن عباس: يعني : أهل مكة. قال الزجاج: لما ذكر أنهم لا يؤمنون» عرّف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق 
فقال: اله الى ركم َلتَوْتِ بر عر قال أبو عبيدة: العَمّد: متحرك الحروف بالفتحة» وبعضهم يحركها بالضمة؛ 
لأنها جمع عمود. وهو القياس» لأن كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف الثالث منها أف أو ياء أو واو»ء فجميعه مضموم 
الحروف» نحو رسول» والجمع: رسل» وحمار» والجمع: حُمُر» غير أنه قد جاءت أسامي استعملوا جميعها بالحركة 
والفتحة» نحو عمودء وأديم» وإهابء قالوا: أَكَمء وأمَب. ومعنى «عمدة: سَّوارِء ودعائم وما يَعْمِد البناء. وقرأ 
أبو حيوة: «بغير عُمُّد؛ بضم العين والميم. وفي قوله: تر قولان: أحدهما: أن هاء الكناية ترجع إلى السموات» 
فالمعنى: ترونها بغير عَمَّدء قاله أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وقتادة» والجمهور. وقال 
ابن الأنباري: «ترونها» خبر مستأنف» والمعنى : رفع السموات بلا دعامة تمسكهاء ثم قال: «ترونها» آي : ما تشاهدون 
من هذا الأمر العظيم» يغنيكم عن إقامة الدلائل عليه. والثاني: أنها ترجع إلى العَمّدء فالمعنى: إنها بعمد لا ترونهاء 
رواه عطاء؛ والضحاك عن ابن عباس» وقال: لها عَمّد على قاف» ولكنكم لا ترون العٌمّدء وإلى هذا القول ذهب 
مجاهد» وعكرمة» والأول أصع”'. 

قوله تعالى : «وَسَكَرٌ لئس وَالْتَّ» أي: ذلّلهما لما يراد منهما کل ير ابل مس أي: إلى وقت معلوم» 


(1) قال ابن جريز الطبري :۹٤/١١‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله تعالى : نه الى رم اوت رعذ ثرو فهني مرفوعة بغير 
عمد نراهاء: كما قال ربنا جل ثناؤه» ولا حبر بغير ذلك+ ولا حجة يجب التشليم لها بقول سواه وقال ابن كثير 443/9 .بعد أن ذكر قول إياس بن 
معازية:. السنماء: على الأرض مثل القبة» يعني بلا عمد وكذا روي عن قتادة» .وهذا هو اللائق بالسياق» والظاهر.من قوله تغالئ: ينيف السا أن 
تع َل لأر إلا ي4 فعلى هذا يكون قوله : <€ تأكيداً لنني ذلك» أي: هي مرفوعة بغير عمد كما ترونهاء وهنا هو الأكمل في القدرة. 
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وهو فناء الدنيا . يدير الأئر» أي : يصرّفه بحكمته. مَل الآبّت» أي: يبيّن الآيات التي تدل أنه قادر على البعث 
لكي توقنوا'بذلك. وقرأ أبو رزين» وقتادة» والنخعي: «ندير الأمر نفصّل الآيات» بالنون فيهما . 

لوقو الى مد لأس ول ذا ون ورا وین کل آرت جَمَل ذا ودين نین بُمِى الیل آلا إن ى ديك يي 

ر كم 40 : 

قوله تعالى: وهو ألرِى مَدَّ الرس قال ابن عباس : بسطها على الماء. 

قوله تعالى: #وَجَمَلَ فا روس قال الزجاج: أي جبالاً تُوابت» يقال: رسا الشيء يرسو رُسُوَا فهو راس: إذا 
كنت . و لجَعلٌ فا روسن - 7 : نوعين. ٠‏ والزوج: الواحد الذي له قرين من جنسه. قال المفسرون: ويعني 
بالزوجين: الحلو ا والعذب والملح» والأبيض والأسود. 

قوله تعالى: ينی ال لار قد شرحناه في [الأعراف: 6 

E‏ ك لورت ٿ ويٿ من أغني وزرع ويل صنوان وَعَيْرٌ وان يس به او وبل وَيَْضِلُ با ع بض في 
الكل إل ف كنت آرت يرو ينارت ©4 

قوله تعالئ: لوف الْأَرضٍ قم مُتجوِرتٌ4 فيها قولان: أحدهما :أنها الأرض السَّبِحَةَء والأرض العذبة» تنبت هذه» 
وهذه إلى جنبها لا تنبت» هذا قول ابن فار وأبي العالية» ومجاهد»: والضحاك. والثاني : أنها القرى المتجاوراتة 
قاله قتادة» وابن قتيبة» وهو يرجع إلى معنى الأول. 

قوله تعالى: (رَرَرعٌ وَتْبّ) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: ورن َكل توان َي نوا رفعاً 

في الكُل: وقرأ نافع» وابن عامْر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: اوذ ونخیل صنوانٍ وغيرٍ صنوانٍ» 

خفضاً في الكُل. قال أبو علي؛ من رفع» فالمعنى: وفي الأرض قطع متجاورات وجات وفي الأرض زرع» ومن 
خفض حمله على الأعناب» فالمعنى: جنات من أعناب» ومن زرع» ومن نخيل. ‏ ` 

قوله تعالى: تون وَميْرُ نون هذا من صفة النخيل. قال الزجاج: الصنوان: جمع صِنْو وصُّنُوء ومعناه: أن 
يكون الأصل واحداً وفيه النخلتان والثلاثٌ والأربع . وكذلك قال المفسرون: الصنوان: التخل النجتيع وأصله واحد» 
وغير صنوان: المتفرّق. وقرأ أبو رزين» وأبو عبد الرحمن ن السَلّمي» وابن جبير» وقتادة: «صنوان» بضم الصاد. قال 
الفراء: لغة آهل الحجاز (صِنوانٍ» بكسر الصادء وتميم وقيس يضمون الصاد. 

قوله تعالى : لسن ماو َي قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «تسقى» بالتاءء «ونفضّل» بالنون. وقرأ حمزة» 
e‏ تسقى» بالتاء أيضأًء لكنهما أمالا القاف. وقرأ الحسن «ويفضّل» بالياء. وقرأ عاصم» وابن عمر «يُسقى» 
بالياء» (ونة صل» بالنون» ركهم كسر الضاد. وروی الحلبي عن عبد الوارث ضمُ الياء من ايُفضّل) وفتح الضادء 
«بعضها» برفع ا وقال الفراء: من قرأ انُسقى 4 بالتاء ذهب إلى تأنيث الزرع» والجئّات» والنخيل». ومن كسر ذهب 
إلى النبت» وذلك كله يُسقى بماءٍ واحدء واه مكلف عايض ول رهلا آية. قال المفسرون: الماء الواحد: ماء 
المطرء والأكل: الثمرء بعضه أكبر من بعض» وبعضه أفضل من بعض» وبعضه حامض وبعضه حلوء إلى را 
وفي هذا دليل على بطلان قول: الطبائعيين» لأنه لو كان حدوث .الثمن على طبع الأرض والهواء» والماء» وجب أن يتفق 
ما يحدث لاتفاق ما أوجب الحدوث فلما وقع الاختلاف» دل على مدير قادرء لإِنَّ في للك ليت لِقَر بیت 
آنه لا تجوز العبادة إلا لمن يقدر على هذا. 

(8 إن تنج قحب جب م اوا كن ينا ایتا تى . لق جیب لبك الذرت كتررا ب اريك انل ن عَنَاقَهِمٌ 
راوه أب أثَرِ هم فا حَدُوَ © » 

قوله تعالى: <رإن کب آي من تكذيبهم وعبادتهم ما لا ينفع ولا يضر بعدما رأوا من تأثير قُدرة الله عر وجل في 
خلق الأشياءء فإنكارهم البعث موضعٌ عجب. وقيل: المعنى : وإن تعجب بما وقفت عليه من القع المتجاورات وقدرة ربك 
في ذلك» فعجب جحدهم البعث» لأنه قد بان لهم من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة. 
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۹ ۔‎ ٦ الرعد:‎ Ahi 


قوله تعالى: ودا کا برب قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «آيذا كنا تراباً آينّا؛ جميعاً بالاستفهام» غير أن أبا عمرو 
يمدٌ الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مدٌ. وقرأ نافع «آيذا» مثل أبي عمرو» 
واختّلف عنه في المَدّء وقرأ «إنا لفي خلق» مكسورة على الخبر. وقرأ عاصم» وحمزة «أإذا كُنّاه «أإناء بهمزتين فيهما. 
وقرأ ابن عامر «إذا كنا ترابً» مكسورة الألِف من غير استفهام» «آإناء يهمز ثم يم ثم يهمز على وزن: عاعِنًا. وروي عن 
ابن عامر أيضاً «أإذا» بهمزتين لا أف بينهما. والأغلال جمع عُلَّ وفيها قولان: أحدهما: أنها أغلال يوم القيامة» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنها الأعمال التي هي أغلالء قاله الزجاج. 


رده لمك ی يد مء سم من ےه 42 . يە معرب وق لاي ميم دبي محر م 25 رم للم 2 ر e‏ ص ا د 
جارك لينو ل الْحَسَئَدِ رَد حت ين كلهم المثلث ولك ريك لذو مرق الاس عل طأيهم ون رلت لشريدذ 
1 روھ م5 ر کو ريب 4 4 عي ر هرش ی > عاك علطت 2ه ر e‏ ےھ اروك 24 سه 
لتاب ©©) ديول الي كمَروأ وا انر عه ٤اه‏ ين ريه ئا آت مذ ولل ري ها © انه بعلم ما تحمل ڪل أن وما 
ف كل 0 ع9 م و 4 مع ٍِ- 5 RB aE‏ 
تعيض الأرحام وما تزداد وحكل شىء عِندم پمقدار © عدير لَغيب والشهلدة الكبر المتعال ©4 


قوله تعالى : 3 نيلوك بِألتدَةِ مَل أَلْحَسََدٍ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في كفار 
مكةء سألوا رسول الله َة أن يأتيهم بالعذاب» استهزاءً منهم بذلك» قاله ابن عباس . والثاني: في مشركي العرب» قاله 
قتادة. والثالث: في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك» قاله مقاتل. وفي السيئة 
والحسنة قولان: أحدهما: بالعذاب قبل العافية» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: بالشرٌ قبل الخيرء قاله قتادة. 
فأما: لمث فقرأ الجمهور بفتح الميم. وقرأ عثمانء وأبو رزين» وأبو مجلز» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والحسن» 
وابن أبي عبلة برفع الميم. ثم في معناها قولان: أحدهما: أنها العقوبات» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المعنى: قد 
تقدّم من العذاب ما هو مثله وما فيه نكال» لو أنهم اتعظوا. وقال ابن الأنباري: المُثْلَهُ: العقبة التي تُبقي في المعائّب 
شَيْناً بتغيير بعض حَلْقِهه من قولهم: ّل فلان بفلان» إذا شان حَلْقَه بقظع أنفه أو أدبو أو سمل عينيه ونحو ذلك. 
والثاني: أن المثلاتٍ: الأمثال التي ضربها الله كث لهمء قاله مجاهدء وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: وإ ربّكَ در مَنْفِرََ يتس عَلَ طهر قال ابن عباس: لذو تجاوزٍ عن المشركين إذا آمنواء وإنه 
لشديد العقاب للمصرّين على الشرك. وقال مقاتل: لذو تجاوز عن شركهم في تأخير العذاب» وإنه لشديد العقاب إذا 
5 
عدب . 


فصل 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: <[ أله لا يَنْفْرُ أن بنرك بي [الساء: 48]ء والمحققون 
على أنها محگمة. 

قوله تعالى: لرل أنِلَ عب ءايه ين ري «لولا» بمعنى هلاء والآية التي طلبوهاء مثل عصا موسى وناقة 
صالح. ولم يقنعوا”" بما رأواء فقال الله تعالى: إا آَنَ سر4 أي: مخوّف عذاب الله وليس لك من الآيات 
شيء. وفي قوله: ولل ير هار ستة أقوال: أحدها: أن المراد بالهادي: الله ك رواه العوفي عن ابن عباس» وبه 
قال سعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء والضحاك» والنخعي» فيكون المعنى: إنما إليك الإنذار» والله الهادي. 
والثاني: أن الهادي: الداعي» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن الهادي؛ النبيٌ كل قاله الحسن» 
وعطاءء وقتادة» وابن زيدء فالمعنى: ولكل قوم نبي ينذرهم. والرابع: أن الهادي؛ رسول الله ي أيضاًء قاله عكرمة» 
وأبو الضحى» والمعنى: أنت منذرٌ» وأنت هاد. والخامس: أن الهادي: العمل قاله أبو العالية. والسادس: أن 
الهاديّ: القائدٌ إلى الخير أو إلى الشرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت 
(۱) وهو الصحيحء فإنه وإن كان معنى «الظلم» كما يتبادر من سياق الآية هو الشرك» ولكن لا يترتب على هذا التفسير قبول دعوى النسخء ذلك أن الله وبق 

وصف نفسه في الآية بأنه «شديد العقاب» كما وصف نفسه بأنه «ذو مغفرة» ومغنى هذا أنه إنما يغفر لمن رجع عن الشرك؛ وأناب إلى الله أما 


المصرون على الكفر» فإنه شديد العقاب لهم على كفرهم. 
(۲) في نسخة: «يقتنعوا». 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


الرغد: ٠١‏ يفف 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية» وضع رسول الله يه يده على صدرهء فقال: «أنا المنذره» 
وأومأ بيده إلى منكب عليئٌ» فقال: «أنت الهادي يا علي بك يُهتدى من بعدي“ . قال المصنف: وهذا من موضوعات 
الرافضة. ثم إن الله تعالى أخبرهم.عن قدرته رداً على منكري البعث» فقال: اله عَم ما يڻ ڪل أن 4 أي : : من 
علقة أو مُضغة» أو زائد أو ناقص» أو ذگر أو أنثى» أو واحد أو اثنين أو أكثرء وما ي 23 ِي الأيكام » آي : وما تنقص› 
وما ردا > وفيه أربجة أقؤال: أحدها : ما تغيض: : بالوضع لأقل من تسعة أشهر» . وما تزداد: بالوضع لأكثر من تسعة 
أشهرء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» والضحاك» ومقاتل» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: وما 
تغيض: بِالسّقْظٍ الناقص» وما تزداد: بالولد التامٌ» رواه العوفي عن ابن عباس» وعن الحسن كالقولين. والثالث: وما 
تغيض: بإراقة الدم في الحَمْل حتى يتضاءل الولد» وما تزداد: إذا أمسكت الدمَ فيعظم الولدء قاله مجاهد. والرابع: ما 
تغيض الأرحام: من ولذته من قبل» وما تزداد: مَنْ تلده من بعد» روي عن قتادة» والسّدّي. 

وان «رَكُلٌ سء ندم پيد داري أي: بقدر. قال أبو عبيدة:. هو مفعالٌ من القَدَرِ. قال ابن عباس: عَلِمَ 
گل شيء فقدّره تقديراً. 

قوله تعالى: عر الْمَْبِ وَأَلنَّبَدَة4 قد شرحنا ذلك في [الانعام: ]. و طالْحكَبيرٌ4 بمعنى : العظيم. ومعناه: يعود 
إلى كبر قدره واستحقاقه صفات العلرٌء فهو أكبر من كَل كبير» لأن كل كبير يصغر بالإضافة إلى عظمته. ونقال: «الكبير» 
الذي كبر عن مشابهة المخلوقين. فأمًا لالْمسَمَالِ4 فقرأ ابن كثير «المتعالي» بياء في الوصل والوقف» وكذلك روى 
عبد الوارث عن أبي عمروء وأثبثها في الوقف دون الوصل ابن شنب ف والباقون بغير ياء في الحالين. 
والمتعالي هو المتنزّه عن صفات المخلوقين» قال الخظابي: وقد يكون بمعنى العالي فوق خَلّقه. وروي عن الحسن أنه 
قال: ا ن. 

وسوا نکر من اسر القول وس جَهَرٌ یو ومن هو متتخي بال وسار بتار © » 

قوله تعالى: د قال ابن الأنباري: ناب «سواء» عن مُستوء والمعنى؛ مستو منكم ومن نر لتر 
أي: أخفاه وكتمه ومن جَهَرَ بء أعلنه وأظهره» والمعنى؛ أن السرّ والجهر سواء عنده. 

قوله تعالى: #وس هو مي ,لكل وَسَارِبُ لار فيه قولان: أحدهما: أن المستخفي: هو المستتر المثواري 
في ظلمة الليل؛ والسارب بالنهار: الظاهر المتصرّف في حوائجه. يقال: سرّبتٍ الإبل نّسرب: إذا مضت في الأرض 
٠‏ ظاهرةً» وأنشدوا: 
أرى كل قَوْم قارَيُوا قَيْدَمَحْلِهم وَنَخْنُ خَلَعْنَائَيْدَهفَهوسَارِب" 

آي ؛ اش و الكلام؛ أن الظاهر والخفيّ عنده سواء» هذا قول الأكثرين. وروى الغوفي عن 
ابن عباس: «ومَنْ هو مستخف» قال: صاحب ريبة بالليل» فإذا خرج بالنهارء أرى الناسَ أنه بريء من الإثم. والثاني: 
أن المستخفيَ بالليل؛ الظاهر» والسارب بالنهار: المستترء يقال؛ انسرب الوحش: إذا دخل في کناسه؛ وهذا قول 
الأخفش» وذكره قطرب أيضاً» واحتج له ابن جرير بقولهم: حَمَيْتٌ الشيء : إذا أظهرتّه › ومنه اعد ْنا [طه: 16] 
بفتح الألف: أي: أظهرهاء قال: وإنما قيل للمتواري؛ سارب لأنه صار في السرب مستخفياً . 


»0 ابن جرير الطبري 1١8/17‏ وفي سنده الحسن بن الحسين العوفي الكوفي» قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم» وقال ابن عدي : لا يشبه حديثه 
حديث الثقات» وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات» ويروي المقلوبات. وقد ساق الذهبي هذا الحديث في ترجمته» وعده من منكراته» ثم 
قال: رواه ابن جرير في «تفسيره» عن:أحمد بن يحيى عن الحسن عن معاذ» ومعاذ نكرة فلعل الآفة منه» وقال في ترجمة فعاذ بن مشلم: مجهول وله 
عن عطاء بن السائب خير باطل سقناه في الحسن بن الحسين. وذكره ابن كثير 207/7 من رواية ابن جرير وقال: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 

٠ )(‏ البيت من قصيدة في «المفضليات» ۲١۸‏ و«منتهى الطلب» ٠۲۹١‏ .و«الحماسة) بشرح المرزوقي ۷۲۸ء و«اللسان»: سرب. للأخنس:بن شهاب بن 
شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي بن معاوية بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل» وهو فازسن العصاء والغصا فرسه» وهو شاعر جاهلي قديم قبل 
الإسلام بدهر. وقوله: فهو سارب» أي: توجه للمرعى» يريد أن الناس أقاموا في موضع-لا.يجترئون على النقلة إلى غيره. ونحن أعزاء نذهب حيث 
شئنا لا يقدر أحد على منعنا . 
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لديف ش الرعد: ٠١ ١١‏ 


e‏ ا ا و ا د 4 ع ع 2 بوذيو ان عن رك وده 
لم عقت ينا بين يديه وَين علي فظوم ين أثر اف إت آله لا عير ما قوم حى برعا ما شيم ودا أراد َه قوي 


2 


بس مده جو مه 


شر قلا کے ل را کہ ين ونه ين وال 40 

قوله تعالى: لم مُمَقَبتٌ» في هاء «له» أربعة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى رسول الله ية زواه أبو الجوزاء عن 
ابن عباس . والثاني: إلى الملك من ملوك الدنياء زواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث: إلى الإنسان» قاله 
الزجاج. والرابع: إلى الله تعالى» ذكره ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي. وفي المعقّبات قولان: أحدهما: أنها 
الملائكة؛ رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والحسن» وتتادة في آخرين. قال الزجاج: والمعنى: للإنسان 
0-0 يأتي بعضهم بِعَقِب بعض. E‏ اثنان بالنهار واثنان بالليل» إذا مضى 

يق» خلف بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر” '“. وقال قوم» منهم ابن زيد: : هذه الآية خاصة في 
e‏ عزم عامر بن الظَفَيْل وأربد بن قيس على قتله» فمنعه الله منهماء وأنزل هذه الآية. والقول الثاني: أن 
المعقّبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الْحَرْس» وهذا مروي عن أبن عباس» وعكرمة. وقال الضخاك: هم السلاطين 
المشركون المحترسون من الله تعالى. وفي قوله: ينظو ِن أ ر ألو سبعة أقوال: : أحدها: يحرسونه من أمر الله ولا 
يقدرون» هذا على قول من قال: هي في المشركين المحترسين من أمر الله. والثاني: أن المعنى: حِنْظْهِم له من 
أمر الله » قاله ابن عباس» وابن جُبيرء فيكون تقدير الكلام: هذا الحفظ مما أمرهم الله به . والثالث: يحفظونه بارا 
قاله الحسن» ومجاهدء وعكرمة. قال اللغويون: والباء تقوم مقام «مِنْ»» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض 
والرابع : يحفظونه من الجنء قاله مجاهد» والنخعي. وقال كعب: لولا أن اله تعالى وگل بكم ملائكة َون عنم في 
مطعمكم ومشربكم وعَوْرَاتكم» إذاً لتخطّمئْكم الجن. وتال مجاهد: ما من عَبْدٍ إلا ومَلّك موگل به يحفظه في نومه 
ويقظته من الجن والإنس والهوامٌ» فإذا أراده شيءء قال: وراءك وراءك» إلا شيء قد.قضي له أن يصيبه. وقال 
أبو مجلر: جاء رجل من مراد إلى علي 4ء فقال: احترس» فإن ناساً من مُراد يريدون قتلك» فقال: إن مع كل رجل 
مُلكين يحفظا فظانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القدر خلّيا بينه وبينه» وإن الأجل جُنّةَ حصيئة. والخامس: أن في الكلام تقديماً 
وتأخيراًء والمعنى: له معقّبات من أمر الله يحفظونهء قاله أبو صالح» والفراء. والسادس: يحفظونه لأمر الله فيه حتى 
يُسِْموه إلى ما قدّر له» ذكره أبو سليمان الدمشقي» واستدل بما روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: يحفظونه من 
أمر الله» حتى إذا جاء القَّدّر خلّوا عنه. وقال عكرمة: يحفظونه لأمر الله . والسابع: يحنظون غاي الا 
والسيئات» قاله ابن جُريج. قال الأخفش: وإنما أنّثْ المعمّبات لكثرة ذلك منهاء نحو النسّابة» والعلامة» ثم ذكر في . 
قوله: «يحفظونه» لأن المعنى مذكر. 

قوله تعالى: «إركت للهلا يميد ما يتو» أي : لا يسلبهم نِعَمَهُ عَمَهُ لحن يردأ ما يايد فيعملوا بمعاصيه. قال 
مقاتل: ويعني بذلك كفار مكة 

قوله تعالى: «وَإَِاً 2 لَه قرم سْوَا» فيه قولان: أحدهما: أنه العذاب. والثاني: البلاء. 

قوله تعالی : یلد مر َر أي : لا يرده شيء ولا تنفعه المعقّبات. رتا َم ين و4 يعني : من ذون الله لين 
وال أي: من ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء. 

وهر الْرِى يڪم آل حَوْمًا وَطْمًَا نيئ الاب التَقَالَ 409 

قوله تعالى : وهر لی يتم كت ركا لتك فيه أربة أقوال: احدها: خر للسافر وطمما ليم« 


)١(‏ روى البخاري 278/7 ومسلم ٤۳۹/۱‏ عن أبي هريرة له أن وسولء الله ب قال: «يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج اللين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركتاهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
يصلون؟» . قال ابن كثير ؟/ 507 أي: للعيد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل» وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادئات» كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال». صاحب اليمين يكتب الحسنات» 
وصاحب الشمال يكتب السيئات:. وملكان آخران يحفظانه يحرضانه؛ واحذ من ورائه» وآخر من قدامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين 
باللیل بدلا حافظان وكاتبان. 
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الرعد ٠١٠:‏ ۰ لحف 


قاله أبو صالخ عن ابن عباس. قال قتادة: فالمسافر خاف أذاه ومشقَّته والمقيم يرجو منفعته. والثاني: خوفاً. من 
الصواعق وطمعاً في الغيث» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال الحسن . والثالث: خوفاً للبلد الذي يخاف ضرر المطر 
وطمعاً لمن يرجو الانتفاع بهء ذكره الزجاج. والرابع: خوفا من العقاب وطمعاً في الثواب» ذكره الماوردي. وكان 
ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. 

قوله تعالى : #رَبنثيئٌ التحابت ).أي : ويخلق السحاب الثقال بالماء. قال الفراء: السحاب» وإن كان لفظه 
راعلا تاتد حت رحد اا »عمل بج انحوي" ٠‏ كما قال: کي ل زرف حر وَبَمَرِي جتان )»4 
[الرحمن: 675 ولم يقل : أخضرٌ ولا حسن. 
وشح المد نرو امھگ من قو وسل الصّوْعِنَ ييب يها من يتاه وهم ميرت فى الله وهو سَدِيدُ 
لر ي : 

قوله تعالى: لرَضْمَيَحُ ألبَعَدُ يحَمْدِو 4 فيه قولان: أحدهما: أنه اسم الملّك الذي يزجر السحاب» 
وصوته: تسبيحهء قاله مقاتل . والثاني: أنه الصوت المسموع. وإنما حص الرعد بالتسبيح» لأنه من أعظم الأصوات. 
قال ابن الأنباري: وإخباره عن الصوت بالتسبيح مجاز» كما يقول القائل: قد غمّني كلامك. 

قوله تعالى: «وَالْمكيكةٌ ين خيب في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله ون وهو الأظهر. قال 
ابن عباس : يخافون الله» ولیس كخوف ابن آدمء لا يعرف أحدهم مَنْ على يمينه ومَنْ على يسارة» ولا يَشْعّله عن 
عبادة الله شيء. والثاني: أنها ترجع إلى الرعد» ذكره المارودي. 
قوله تعالى: ورل ألصَّوْعِنَ ييب بها من 45 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
نزلت في أربد بن قيس» وعامر بن الطمّيل» أتيا إلى رسول الله ييو يريدان الفتك بهء فقال: «اللهم اكفنيهما بما 
شئت»» فأما أربد فأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته» وأما عامر فأصابته عد فهلك» فأنزل الله 
تعالى هذه الأيقة اهلا قول الأكثرين: مهم اين جريب20؛: وأريد هو أو لبيد بن ربية لأمه 'والثائي: أنها نزلت 
في رجل جاء إلى رسول الله إا فقال: حدّئني يا محمد عن إلّهك» أياقوت هو؟ أذهبٌ هو؟ فنزلت على السائل 
صاعقة فأحرقته» ونزلت هذه الآيةء قاله علي ##. قال مجاهد: وكان يهودياً. وقال أنس بن مالك: بعث 
رسول الله بها إلى بعض فراعنة العرب يدعوه إلى الله تعالى» فقال للرسول: وما اللهء أين ذهب هو» آم من 
فضةء آم مِن نحاس؟ فرجع إلى النبي يكل فأخبره» فقال: «ارجع إليه فادعه»» فرجعء فأعاد عليه الكلام» إلى أن 
رجع إليه ثالئة» فبينما هما يتراجعان الكلام» إذ بعث الله سحابة حيال رأسه» فرعدات ووقعت منها صاعقة فذهبت 
بقحف رأسه» ونزلت هذه الآية". والثالث: أنها في رجل أنكر القرآن وكذّب رسول الله يله فأرسل الله عليه 
صاعقة فأهلكته» ونزلت هذه الآية» قاله قتادة © . 

قوله تعالى: لرَحُمّ يلت فى آم فيه قولان: أحدهما: يكدّبون بعظّمة اله» قاله ابن عباس . والثاني: 
يخاصمون في الله حيث قال قائلهم: أهو من ذهب» أم من فضة؟ على ما تقدم بيانه. 
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قوله تعالى: #وهو سَدِيدٌ نمال » فيه خمسة أقوال: أحدها: شديد الأخذء قاله علي 8# . والثاني: شديد د المكرء 


)١(‏ «الطبري» 175/1١7‏ بنخوهء عن ابن جريج» والواحدي في «أسباب النزول» ١٠١٠ء ٠١١‏ عن ابن عباس في رواية أبي صالح وابن جريج وابن زيدء 
وذكره السيوطي في «الدر» 2057/4 وزاد نسبته لأبي الشيخ عن ابن جريج» وذكره ابن كثير 0035/7 من رواية الطبراني مطولاً بنحوه» وفي سنده 
عبد العزيز بن عمران الزهري المدني» قال البخاري: لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: متروك. 

(؟) «الطبري» ٠۲٠١/۱۳‏ . 

(۳) فالطبري» 1/ ١۲ء‏ والواحدي في «أسباب:النزول» ٠١١‏ وفي سنده علي بن أبي سارة الشيباني» قال آبو داود: تركوا حديثه؛ وقال اليخاري: في 
حديثه نظرء وقال أبو حاتم : ضعيف» وذكره الهيثئمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه آبو يعلى» والبزار» والطبراني. في «الأوسط)»› ورجال البزار 
رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة» وني رجال أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 

(؛) الطبري» 157/1 وأورده السيوطي في «الدر» 07/5 وزاد نسبته للخرائطي. 
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خرف الرعد: ٠١‏ 


شديد العداوةء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: شديد العقوبة» قاله أبو ضالح عن ابن عباس » وقال مجاهد في 
رواية عنه: شديد الانتقام. وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة والمكر والنكال». وأنشد للأعشى: 
لبي يهترفي عُصُن المج د غزيرٌالتدى. شيد الخال 
اوعاب غا وإن يغ عط جيبلا فَإِن ةلا الى 
وقال ابن قتيبة: شديد المكر واليدء وأصل المحال: الحيلة. والرابع: شديد القوّة» قاله مجاهد. قال 
الزجاج: يقال: ما حلته محالاً: إذا قاويته حتى تبيّن له أيكما الأشدء والمَحَل في اللغة: الشدة. والخامس: شديد 
الحقدء قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباريء 
والنقاش»ء ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى. قال النقاش: :هذا قول مُنكرٌ عند أهل الخبر والنظر في اللغة لا يجوز أن 
تكون هذه صفةٌ من صفات الله كك . والذي اختاره فى هذا ما قاله على َيه : شديد الأخذء يعن أنه إذا أخذ الكافر 
والظالم لم يفلته من عقوبات. ٠‏ 
لالم موه لی مال یدو ين ذرند. لا تچ مر ينزو إل كتيل کته إل الم إل 6ه وما شر بلغ ا عم الْكَفينَ إل ف 
تر @) 
قوله تعالى: لر بعر لر فيه قولان: أحدهما: أنها كلمة التوحيدء وهي: لا إله إلا الله» قاله علي 
وابن عباسء» والجمهورء فالمعنى: له من تَحلقه الدعوة الحق» فأضيفت الدعوة إلى الحق» لاختلاف اللفظين. والثاني: 
أن الله ل هو الحق» فمن دعاه دعا الحق» قاله الحسن. 
قوله قعالى : ولزن يدعو ين دونو يعني : الأصنام يدعونها آلهة. قال أبو عبيدة: المعنى: والذين يدعون غيره من 
دونه. 
قوله تعالى: لا سرن لر أي: لا يجيبونهم. 
قوله تعالى: إل يه إلى الم فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه 
وما هو ببالغه» قاله علي لا وعطاء. والثاني: أنه الرجل العطشان قد وضع كقَّيه في الماء وهو لا يرفعهماء رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه العطشان يرى خياله في الماء من بعيدء فهو يريد أن يتناوله فلا يقدر عليه» رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والرابع: أنه الرجل يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداء قاله مجاهد. 
والخامس: أنه الباسط كمّيه ليقبض على الماء حتى يديه إلى فيه لا يتم له ذلك» والعرب تقول: من طلب ما لا يجد 
فهو القابض على الماء» وأنشدوا: 


وي و ا و وا يه كقابض ماء لم تيقة آنا“ 
أي : لم تحمله» والوّسُّق: الجِمْل» وقال آخر: 
فأصبحثتٌمماكنا بَيُنى وبَيِتّها ِن الود مِنْلَالقابض الماءًباليّدِ 


هذا قول أبى عبيدة» وابن قتيبة . 

قوله تعالى: رما ده لكين إلا في سكل فيه قولان: أحدهما: وما دعاء الكافرين ربّهم إلا في ضلال» لأن 
أصواتهم محجوبة عن الله رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: وما عبادة الكافرين العم إلا في خسران وباطل» 
قاله مقاتل. ١‏ 


)١(‏ «ديوانه» لاء» 24 و«مجاز القرآن» ۱ و«السمط؟ ۰۹۰۷ و«القرطبي؟ ۲۹۹/٩‏ و«اللسان» و«التاج»: محل . وقال ابن جرير بعد أن أورد البيت 
الأول: هكذا كان ينشده معمر بن المثتى فيما حُدئت عن علي بن المغيرة عنه» وأما الرواة بعد فإنهم ينشدون: 
فرع فرع يله توفي غصن المج دكفيرالتئدى عظيمالمحال 
وفسر ذلك معمر بن المثنى» وزعم أنه عنى به: العقوبة والمكر والنكال. 

(۲) البيت لضابئ بن الحارث البرجمي » «الطبري؟ ۰۱۲۹/۱۳ وقمجاز القرآنة ۷“ وداللسان»: وسقء» و«الخزانة .8٠١/4‏ 

(۳) البيت غير منسوب في «الطبري» ۰۱۲۹/۱۳ و«مجاز القرآن» /١‏ ۳۲۷ و«القرطبي» ۹/ ۳۰۰ . 
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y1 ١۷ ٠١ الرعد:‎ 


وبل شد من في الوت والأرض طوعا وها وَظِلُهُم الد لأا ©4 

قوله تعالى: وب جد من في السَّمْوتِ» آي : من الملائكة» ومّن في الأرض من المؤمنين طا و ڪراي . 
وفي معنى سجود الساجدين گرهاً ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سجود م من دعل في الإسلام بالسيق» » قاله ابن زيد. 
والثاني: أنه سجود ظِلُ الكافرء قاله مقاتل. والثالث: أن سجود الكاره تذّْله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض 
وغنى وفقر. ش 

قوله تعالى: ارَظِلئُهُم4 أي: وتسجد ظلال الساجدين طوعاً وكرهاًء وسجؤدُها : تمايلها من جانب إلى جانب» 
وانقيادها للتسخير بالظول والقِصّر. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: الظّل ما كان بالعّدَواث قبل انبساط الشمس» 
والفيء ما كان بعد انصراف الشمسء وإنما سمي فيئاًء لأنه:فاءء أي: رجع إلى الحال التي كان عليها قبل أن تنبسط 
الشمس» وما كان سوى ذلك فهو ظِلٌ» نحو ظِلّ الإنسان» وظل الجدار» وظل الثوبء وظل الشجرة» قال حميد بن 


ثور : 
فلا الل من برد الضُحى تَسْيَطِيعَهُ ولا المي ES‏ 
وقال لبيد: 
وقال آخر: 
أيا أثلاتٍ الماع مِنْ بَظر وج E PES‏ الورك TS‏ 


وقبل: إن الكائن يسجد لخر ال وظله يض ك: وقد شحنا معنى ادد والآصال في الأعراف: .v‏ 

لیل من ب اسو الى ا ئل لا من دوو وه لا ينلک لشم نما ولا ميا فل هَل يسْتَرى ْنم وَابِصِيرٌ م هَل 
تشترى الت وال ام جتذا ينه شی حلا كتنيد. تنه لاق عت ف اله موق كي تدم ور اذ ادر ©4 

قوله تعالى:. فل من رب تكرت اش ل امد إنما جاء السؤال والجواب من جهةء لأن المفركين لا ينكرون 
أن ا تابنا لم كرا كان ا ثم ألزمهم الحُجة بقوله: ظثُلْ أَدْمُ ين دريو 4 

يعني : الأصنام توليتموهم فعبدتموهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فكيف لغيرهم؟! ثم ضرب مللا للذي 
يعبد الأصنام والذي يعبد الله بقوله: فل هَل يَسْتَرِى الاق ايد4 يعني المشرك والمؤمن ام مَل رى لظت 
وال وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم: «تستوي» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: «يستوي» بالياء. قال أبو علي: التأنيث حسنٌ» لأنه فعل مؤنث» والتذكير سائغ» لأنه تأنيث غير 
حقيقي. ويعني بالظلمات والنور: الشركٌ والإيمان. ام جملا يِه سء قال ابن الأنباري: معناه: أجعلوا لله شركاء 
خلقوا کخلقه» فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء؟ وهذا استفهام إنكار» والمعنى: ليس الأمر على هذاء بل إذا فگروا علموا 
أن الله هو المنفرد بالخلق» وغيره لا يخلق شيئاً . | 

قوله تعالى: شل أله حَِنُ كن سَيْو» قال الزجاج: قل ذلك وبيّنه بما أخبرت به من الدلالة في هذه السورة مما يدل 
على أنه خالق كل شيء» وقد ذكرنا في [يوسف: ۳۹] معنى الواحد القهّار. 

آنل يت السا ماه مات أزدية ِقدَهَا احمل ألمَيِلُ ريا َي ونا شو تي اق ڪڪ 
صرب أله ای ولکیل انا الزیڈ يدهب جقة ئا ما بم الاس مک فى آل 


0-0 54 i 


. و«اللسان»: فأ‎ »5٠ «ديوانه»‎ )١( 

(؟) ‏ «ديوانه» ۰۱۸١‏ وروايته فيه: 
تان قرذالئنسلئاَلَىˆَث فإدًاماخشرالليل اض تخل 

(۳) البيت لمجنون ليلى: «ديوانه» ٠۲۲١‏ ولبعض الأعراب في «الزهرةة ۲٠١‏ وليحيى بن أبي طالب في ۱ و«مصارع العشاق» »۲۹٤/۱‏ 
و«معجم البلدان»: قرقرى . 
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يضف الرعد: ۱۸ - ٠۹‏ 


رہم الْحُنق الست ل بجی لم و أت لمم تا ف الا جَِيًا نَم َعم قدا يوء أيْلِكَ هم سء ليساب مارم 
جم ت مد 40 ٠.‏ 

قوله تعالى: ال ينك السا ا4 يعني : المطر الت ويه 4 وهي جمع وادٍ؛» وهو كل منفرج بين جبلين يجتمع 
إليه ماء المطر فيسيل #ايِتَدَرهَا# أي : بمبلغ ما تحملء فإن صر الوادي» قل الماء» وإن هو اتسعء كثُّر. وقرأ الحسن» 
وابن جبير» وأبو العالية» وأيوب» وابن يعمرء وأبو حاتم عن يعقوب: ابقَدْرِها؛ بإسكان الدال. وقوله: «فسالت أودية» 
توسّع في الكلام» والمعنى: سالت مياههاء فحُذف المضاف» وكذلك قوله: «بقدّرها» أي: بقدر مياهها. اَل 
كَل يدا َي أي؛ عالياً فوق الماء» فهذا مثل ضربه الله ك . ثم ضرب مثلاً آخرء فقال: رها وُو علي في ألا 
قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «توقِدون عليه» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم بالياء. قال أبو علي: من قرأ بالتاء» قَلِما قبله من الخطاب» وهو قوله: «أفاتخذتم»» ويجوز أن 
يكون خطاباً عاماً للكاقة» ومن قرأ بالياء فلأ كر الكّيبة قد تقدم في قوله: «أم جعلوا لله شركاء». ويعني بقوله: لرَمِمًا 
وون مي ما يدخل إلى النار فيُذاب من الجواهر َه عن يعني: الذهب والفضة أو مع يعني: الحديد 
والصُفْر والنحاس والرصاص تُتخذ منه الأواني والأشياء التي ينتفع بهاء رَبك َ4 أي : له ربد إذا أذيب مثل رَبَد 
السّيلء فهذا مثل آخر. وفيما صرب له هذان المثلان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن» شبّه نزوله من السماء بالماء» 
وشبّه قلوبٌ العباد بالأودية تحمل منه على قدر اليقين والشك» والعقل والجهل»ء فيستكنّ فيهاء فينتفع المؤمن بما في 
قلبه كانتفاع الأرض التي يستقر فيها المطرء ولا ينتفع الكافر بالقرآن لمكان شَّكّه وكفره» فيكون ما حصل عنده من 
القرآن كالزّد وكخبّث الحديد لا ينتفع به. والثاني: أنه الحق والباطل» فالحق شَبّه بالماء الباقي الصافي» والباطل مشْبّه 
بالرّبد الذاهب» فهو وإن علا على الماء فإنه سيمُجق» كذلك الباطل» وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال» فإن الله 
سيبطله . والثالث: أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فمكّل المؤمن واعتقاده وعمله كالماء المنتقّع به» ومثّل الكافر 
واعتقاده وعمله كالزيّد. 

قوله تعالى: < كلك أي: كما ذُكر هذاء يضرب الله مكل الحق والباطل» وقال أبو عبيدة: كذلك يمثّل الله الحق 

ويمثّل الباطل. فأما الجُفاءء فقال ابن قتيبة: هو ما رمى به الوادي إلى جتباته» يقال: أجفأتٍ القِدرٌ برَبّدها : إذا ألقته 
عنها. قال ابن فارس: الجُفاء: ما نفاه السيل» ومنه اشتقاق الجّفاء. وقال ابن الأنباري: «جُفاءًة أي: بالياً متفرقاً . قال 
ابن عباس : إذا مل الزّبّد لم يكن شيئاً . ١‏ 

قوله تعالى: وما ما بنع الاس من الماء والجواهر التي زال رَبَدها «يعَكُ ني الْأرن» فيُتفع به « كََِكَ4 يبقى 
الحق لأهله. 

قوله تعالى: «للَينَ أسْتَمَابوا رب يعني : المؤمنينء وليت ل يَسْتَحِيِبوا ر4 يعني : الكفار. قال 
أبو عبيدة: استجبت لك واستجبتك سواءء وهو بمعنى: أجبت. وفي الحسنى ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الجنةء قاله 
ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنها الحياة والرزق» قاله مجاهد. والثالث: كل خيز من الجنة فما دونهاء قاله 
أبو عبيدة. 

قوله تعالى: لادا ري أي: لجعلوه فداء أنفسهم من العذاب» ولا يُقبل منهم. وفي سوء الحساب ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها المناقشة بالأعمالء رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . وقال النخعي: هو أن يحاسّب بذنبه كله 
فلا يُغفر له منه شيء. والثاني: أن لا تُقبل منهم حسنة» ولا يُتجاوز لهم عن سيئة. والثالث: آنه التوبيخ والتقريع عند 
الحساب. 

8۶ انس يك آنا ار لک ين ریت لی كن هو اض إن يدك وا الأب @4 

قوله تعالى: أف يتل آنا أل لك ين ريك أن كن مْرَ أف قال ابن عباس: نزلت في حمزة» وأبي جهل. ]تا 
دك أي : إنما يتّعظ ذوو العقول. و التذكر: الاتعاظ . 
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وای مہ فد ایک شی ايك (© لی یا ا فز لل وہ ل يس تنقزرت وين ع و لتاب 140 

قوله تعالى: الي بن يمَهْدِ أل في هذا العهد قولان: .أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر 
آدم. والثاني: ما أمرهم به وفرضه عليهم. وفي الذي أمر الله به كل أن يوصل» ثلاثة أقوال قد نسبناها. إلى قائلها في 
أول سورة [البقرة: 57]؛ وقد ذكرنا سوء الخساب آنفاً . 5 

وليت سكا تة وجه ريم اما الصّكرة واف نا متهم ير ملي ودوت الست التيتقة وُلَيِكَ هم عى الَا 

لك عو يثنا ری حلا ب اين تون کا ا ل کی نی ہے کی © عله علط بنا س نے شف 
ار 09 

قوله تعالى : لين صا أي: على ما أمروا به لَه َد رب أي : طلباً لرضاء اماما الصكرة» أتنُوها 
وَأ يما ررَقتَهُْ» من الأموال في طاعة الله. قال ابن عباس: يريد بالصلاة: الصلوات الخمسء وبالإنفاق: الزكاة. 

قوله تعالى: #ويدئرت» أي : يدفعون تة اد4 . وفي المراد بهما خمسة أقوال : أحدها: يدفعون بالعمل 
الصالح الشرٌ من العمل» قاله ابن عباس . والثاني: يدفعون بالمعروف المنكرء قاله سعيد بن جبير. والثالث: بالعفو 
الظلم» قاله جُريبر. والرابع: بالحلم السفةء كانهم إذا سفه عليهم حَلُمواء قاله ابن قتيبة. والخامس: بالتوبة الذنْبَ» 
قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى: 17 ويک لَمْ عى دار4 قال ابن عباس: يريد: عقباهم الجنةء أي: تصير الجنة آخر أمرهم. 

قوله تعالى: وَين سَكمَ4 وقرأ ابن أبي عبلة: «صلّح) بضم اللام. ومعنى «صلح؛: آمن» وذلك أن الله تعالى ألحق 
بالمؤمن أهله المؤمنين إكراماً له» لتقرٌ عيئه بهم. #والملهكة يدحا عم ين كل باب 4 قال ابن عباس : بالتحية من الله 
والتحفة والهدايا. 

قوله تعالى: لسم عيذ قال الزجاج: : أضمر القول هاهناء لأن في الكلام دليلاً عليه. وفي هذا السلام 
قولان: أحدهما: أنه التحية المعروفة» يدخل الملّك فيسلّم وينصرف. قال ابن الأنباري: وفي قول المسلّم: سلام 
عليكم» قولان: أحدهما: أن السلام: الله َء والمعنى: الله عليكم» أي: على حفظكم. والغاني: أن 
المعنى: السلامة عليكم» فالسلام جمع سلامة. والثاني: أن معناه: إنما سلّمكم الله تعالى من أهوال القيامة وشرّها 
بصبركم في الدنيا. وفيما صبرا عليه خمسة أقوال: أحدها: أنه أمر الله» قاله سعيد بن جبير. والثاني: فضول الدنياء 
قاله الحسن. والثالث: الدّين. والرابع: الفقرء رويا عن أبي عمران الجّوني. والخامس: أنه فقد المخبوب» قاله 
ابن زيد. 

وای بشو َد أل نابم یتقو ولوت مآ مر َه پوه أن بوم وَيطِْدُوتَ فى الأرض ولك م تة دم سر الَا © 4 

قوله تعالى : راي 4 لل e‏ [البقرة: ۲۷]. وقال مقاتل: نزلت في كفار أهل 
الكتاب . 

قوله تعالى: اريك كم ات أي: عله : 

فاه يبط الرزْقَ ی کک يي تا لذ تا يا لا ت ن اک ل تع © 

قوله تعالى: لاله سط ألرَرْقَ لمن يآ » أي : يوشع على من يشناء نید4 لي : يضق : وور ليرو لاب4 قال 
ابن غباس: يريد مشركي مكة» فرحوا بما نالوا من الدنياً فطمُوًا وكذّبوا الرسل. 

اقوله تعالى: رما لَه لديا في لحر أي: بالقياس إليها إل متَدم © أي :. كالشيء الذي يُتمتع به ثم ينی 

ٹول اين کیا وک ار عليه ٤ای‏ ين ریہ فل إرك آله ِل من یسا دۍ لبه مَنْ آاب 6 14 

. قوله تعالى: وقول ا ي كد 4 نزلت في مشرکي مکة حين بطلبوا من رسول لله ل مثل آيات الأنيياء. ٠‏ ل بک 


)١(‏ روى الإمام أحمد في «المسئد 4 عن السعروة اش بف تر ۵ء قال زسول اله يلد : ما اليا في الآخرة إلا كم ما يجمل احدكم أصيعه 
هله في اليم» فلينظر بم يرجع » وأشار إلى السبابة»» ورواء مسلم في اصحيحه» 515 
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لَه ل م يا4 أي : یردہ عن الهدى كما ردّكم بعدما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بهاء رَد إل منْ 
أب أي: رجع إلى الحقء وإنما يرجع إلى الحق من شاء الله رجوعهء فكأنه قال: ويهدي من يشاء. 

الین اموا ونی نهر يزكر آل ألا نكر اطي انشرب @ الت مثو ويوا المت طُوي 
لَه وسن اب @4 

قوله تعالى: الزن اموا هذا بدل من قوله: أب والمعنى: يهدي الذين آمنواء وين فلوم يزكر ا 
في هذا الذُكر قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: ذكر الله على الإطلاق. وفي معنى هذه الطمأنينة قولان: 
أحدهما: أنها الحُب له والأنس به. والثاني: السكون إليه من غير شك» بخلاف الذين إذا دُكر الله اشمأزت قلوبهم. 

قوله تعالى: «أل يزكر أن قال الزجاج: «ألا» حرف تنبيه وابتداء» والمعنى: تطمئن القلوب التي هي قلوب 
المؤمنين» لأن الكافر غير مطمئن القلب. 

قوله تعالى: #طُويٌ لَه فيه ثمانية أقوال: أحدها: أنه اسم شجرة في الجنة. روى أبو سعيد الخدري عن 

رسول الله بيا «أن رجلاً قال: يا رسول الله ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها»7 2 وقال أبو هريرة: طوبى: شجرة في الجنةء يقول الله كك لها: تفتّقي لعبدي عما شاء» فتتفتق له عن الخيل 
بسروجها ولُجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعمًّا شاء من الكسوة. وقال شهر بن حوشب: طوبى: شجرة في الجنة» كل 
شجر الجنة منها أغصانهاء من وراء سور الجنة» وهذا مذهب عطية» وشمر بن عطية» ومغيث بن سُمَيء وأبي صالح. 
والثاني: أنه اسم الجنة بالحبشية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال المصنف: وقرأت على شيخنا أبي منصور 
عن سعيد بن مَشجوح قال: طوبى: اسم الجنة بالهندية» وممن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة» وعن مجاهد كالقولين. 
والثالث: أن معنى طوبى لهم: فرح وقُرّة عين لهم» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع: أن معناه: تُعمى 
لهم قاله عكرمة في رواية» وفي رواية أخرى عنه: نعم ما لهم. الخامس: غبطة لهمء قاله سعيد بن جبير» 
والضحاك. والسادس: أن معناه: خير لهم» قاله النخعي في رواية» وفي أخرى عنه قال: الخير والكرامة اللّذان 
أعطاهم الله . وروى معمر عن قتادة قال: يقول الرجل للرجل: طوبى لك. أي: أصبتٌ خيرا وهي كلمة عربية. 
والسابع : حسنى لهم رواه سعيد عن قتادة عن الحسن. والثامن: أن المعنى: العيش الطيّب لهم. و «طوبى» عند 
النحويين: مُعلى من الطيب» هذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري: تأويلها: الحال المستطابة والَلَة المستلّذّق 
وأصلها: «ظَيْبى» فصارت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها كما صارت في «مُوقن» والأصل فيه «مُيْقن» لأنه مأخوذ 
من اليقين» فغلبت الضمة فيه الياء فجعلتها واواً. 

قوله تعالى: ون ماب المآب: المرجع والمنقلّب. 


2ك كد سوم م ال زر مه ميم له ليح ورو عشم لي 22 اس ص ادي وی لصت سے م مرج د و رر صم لاس كك 
« كَدَلِكَ ارسلتك ن اة مد حلت من يلها أمم نلوا ليم لئ اوتا إِلَيِكَ وهم مرون لمن هل هو رى لآ لَه إلا 


هْرٌ عليه وت مَإِبَهِ ساب @) 
قوله تعالى: « كذلك أرسلتك€ أي : كما أرسلنا الأنبياء قبلك. 
قوله تعالى: وهم يَكُتْرنَ للم في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي يل لما قال لكفار 
قريش: اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية» وقيل لهم: إن الرحمن الذي أنكرتم هو ربي» هذا 
قول الضحاك عن ابن عباس”". والثاني: أنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية» كتب علي #: بسم الله الرحمن 
)١(‏ «الطبري» ۰۱٤۹/۱۳‏ ورواه الإمام أحمد في «مسنده»» وابن حبان من جديث دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيدء وخرجه السيوطي في «الدر؛ ۹/4 
وزاڈ نسبته لأني يعلى» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والخطيتب في (تاريخه؟ . 
(۲) «الطبري» ١47/17‏ من حديث شهر بن حوشب عن أبي هريرة. وذكره ابن كثير في «التفسير؛ ٥٠۳١/۲‏ وأورده السيوطي في «الدرة 08/4 وزاد نسبته 
لعبد الرزاق» وابن آبي الدئيا في «صفة الجنة»» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
0( «أسباب النزول» للواحدي ٠١١۷‏ بدون سند. 1 
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الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمةء فنزلت هذه الآية'» قاله قتادة» وابن جريج» ومقاتل. 
والثالث: أن رسول الله ي كان يوماً في الجر يدعوء وأبو جهل يستمع إليه وهو يقول: يا رحمن» فولى مُدْبراً إلى 
المشركين فقال: إن محمداً كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إليهن! فنزلت هذه الآية» ذكره علي بن أحمد 
النيسابوري . 

قوله تعالى: لِه ماب قال أبو عبيدة: هو مصدر تبت إليه. 

لوو أ مانا يرت به 007 مت يه اليس أذ کر القن الي لقف جا الخ بأ اا اما أ ار 


o 21 
2 5 


ماح يو ر 2-01 هه عم أن ضير م 2 1 
تا اله لهدى الاس جیا ولا را 0 د كنا نيم 9 E‏ 
لف الْميعاد 7 ومد اسز 58 ّت ل کفروا م م ذم گت كاد عِنَا @4 


قوله تعالى: ولو أن انا سرت بد اه سيب 0 0 ير قريش قالوا للنبي يل: لو وسّعت لنا أودية 
مكة بالقرآن» وسيّرت جبالها فاحترثناهاء وأحيبت من مات مناء فنزلت هذه الآية"» رواه العوفى عن ابن عباس . وقال 
الزبير بن العوّام: قالت قريش الرسول الله يكئةِ: ادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال ويفجّر لنا الأرض أنهاراً فتززع» أو 
يحيي لنا موتانا فتكلمهم. أو يصيّر هذه الصخرة ذهباً فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فقد كان للأنبياء آيات» فنزلت 
هذه الآية» ونزل قوله: رتا مستا أن رل پالات إل أن دب پا ارون [الإسراء: 559. ومعنى قوله: لأ فُيلْمَتَ به 
ارش أي : شفّقت فجعلت آنهار ار ر به الْمَرَقٌ» آي : أحيوا حتى كلّموا. واختلفوا في جواب «لو) على 
قولين: أحذهما: أنه محذوف: وفي تقدير الكلام قولان: أحدهما: أن تقديره: لكان هذا القرآن» ذكره الفراء» 
وابن قتيبة. قال قتادة: لو قعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفُعل بقرآنكم . والثاني: أن تقديره: لو كان هذا كله لما آمنوا 
ودليله قوله تعالى: ولو آنا رلا نَم اميك . . .© إلى آخر الآية [الانعام: »]١١١‏ قاله الزجاج. والثاني: أن جواب 
الو مقدَّم؛ والمعنى : وهم يكفرون بالرحمن » ولو أنزلنا عليهم ما سألواء ذكره الفراء أيضاً . 

قوله تعالى: #بل ب الايد جا أي: لو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذا لم يشا لم ينفع ما اقترحوا من الآيات. 
ثم أكد ذلك بقوله: ألم يبس الت َامَيْوَاك وفيه أربعة أقوال: أحدها: أفلم يتبيّنء رواه العّوفي عن ابن عباس» 
وروى عنه عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك» ويقول: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس» وهذا قول مجاهد» وعكرمة» 
وأبي مالك» ومقاتل. والثاني : أفلم يعلم» رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس » وبه قال الحسن» وقتادة» وابن زيد. 
وقال ابن قتيبة: ويقال: هي لغة لتم «ييأس» بمعنى «يعلم»» قال الشاعر: 1 

فول يم بالشّشت إِدْمأيِرُوئيِي الخ اشا الي ابن فَارِسَ رمد 

وإنما وقع اليأس في مكان العلم». لأن في علمك الشيء وتيقّنك به يأسَك من غيره. والثالث: أن المعتى: قد 
يفس الذين آمنوا أن يهدوا واحداًء ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً قاله أبو العالية. والرابع: أفلم يبأ الذين آمنوا أن 
يؤمن هؤلاء المشركون» قاله الكسائي. وقال الزجاج: المعنى عندي : أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين 
وصفهم الله بأنهم لا يۇمنون› لأنه لو شاء لهدى الناس جميعا 

قوله تعالى: NER‏ گنروا فيهم قولان: انا : أنهم جميع الكفارء قاله ابن السائب: والثاني: كفار 
مكة» قاله مقاتل. فأما القارعة» فقال الزجاج: هي في اللغة: النازلة الشديدة تنزل بأمر عظيم. وفي المراد بها هاهنا 
قولان: أحدهما: أنها عذاب من السماءء رواه الغوفي عن ابن عباس . والثاني : السرايا والطلائع التي كان ينفِذها 
. () «أسباب الترول» للواحدي ۱٥۷‏ بدون سئد. وانظر ابن كثير ؟/ 510. 
(؟) «الطبري» ۱١۱/۱۳‏ وسئده ضعيفء وأوده ابن کر ۰۱۵/۲ من زواية أبن ابي حاتم» وفي سنده بشر بن عمارة» وعطية العوفي» وهما ضعيفان. ` 
(م) - قال الطبري ٥۴/۱۳‏ : وذكر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحي من النخع يقال الهم : وَبيل. 


)4( البيت لسحيم بن وثيل, اليربوعي في «الطبري“ DHA‏ و«مجاز القرآن» رةه و«القرطبي؛ F°/4‏ وةاللسان». و«التاج»: يئس: و«شواهد 
الكشاف» 25548 وانظر الاختلاف في عزو البيت في «اللسان»» و«التاج»: يئس . وزهدم: فرس لعوف جد سحيم. 
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رسول الله يتقو » قاله عكرمة. وفي قوله: او ڪل وبا من مَاره» قولان:.أحدهما: أنه رسول الله کو فالمعنى: أو 
حل أنت يا محمد رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنها القارعة» قاله 
الحسن . وفي قوله: حى ين وَعَدُ أله قولان: أحدهما: فتح مكة؛ قاله ابن عباس» زمقاتل .. والثاني: القيامة» قاله 
الحسن . 

أن هر تاہۂ عل کل تقیں يا کسبت وجلو رتو شركة فل سوقم آم ميم يتا لا يِل ف الأزض أم بطهر ِن لتر 
26 مَكُرُهُمَ ود عَنِ لتيل ون شل له تا لم ن كار ©4 

LL‏ أبن هر ہو کاب لی كل تقیں يما مَا كسب يعني : نفسه ی ومعنى القيام هاهنا : التوّي لأمور تحلقهء 
والتدبير لأرزقهم وآجالی» وإحصاء امان للجزاءء والمعنى: أفمن هو مجازي كل نفس بما كسبت» يثيبها إذا 
أحسنت» ويأخذها بما جنت» ع نا قال الفراء: فرك جوابه» لأن المعنى معلوم» وقد 
بيه بعد هذا بقوله : تتا ر كأنه قيل: كشركائهم . 

قوله تعالى: #قل سرف ك4 اي؛ بما يستحقونه.من الصفات وإضافة الأفعال إلِيهم إن كانوا شركاء لله كما يُسمى الله 
بالخالق» والرازق» والمحيي» والمميت» ولو سمّوهم بشيء من هذا لكذبوا. 

قوله تعالى: و يعور يأ لا عم ف اناس » هذا استفهام منقطع مما قبله» والمعنى: فإن سمّرهم بصفات الله 
فقل لهم : أتنبئونه» أي: أتخبرونه بشريك له في الأرض وهو لا يعلم لنفسه شريكاًء ولو كان لَعَلِمَه؟ 

قوله تعالى: «أم باهر ََ لر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أم بظن من القول» قاله مجاهد. والثاني: بباطل؛ 
قاله قتادة .. والثالث: اوا ده حقيقة . : 

قوله تعالى: بل رُيَنَ دروا مَكْرهج © قال ابن عباس: زين لهم الشيطان الكفر. 

قوله تعالى: ا . التي قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «رَصَدُواء بفتح الصادء اله 
في: #حم المؤمن؟ [غافر: ۴۷]. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «وصّدُوا» بالضم فيهما. . فمن فتح» أراد: صَدُّوا 
المسلمين» إما عن الإيمان» أو عن البيت 00 . ومن ضمء أراد صدهم الله عن سبيل الهدى . 

ْم عَدَاتُ فى ليوو لديا وَلَمَدَاتْ اج أن وا لم ين آل ين واف 69 »* 

قوله تعالى: لم م عَذَابٌ فى َي الديا» وهو القتل» والأسرء والسقم» فهو لهم في الدنيا عذاب» وللمؤمنين 
كفّارة» «وَلْمَدَابُ الأَخْرَة اّ4 أي: أشد کک 6 0 أي : مانع بقيهم عذابه. 

#١‏ تل الْجنَة لبي وعد لسرب يجرى من نا الاڈ اڪله اث طلا يلك عُفِي ليت افا وق لكي 
انار 4 ش 
قوله تعالى: َكَل ان4 أي: صفتها أن الأنهار تجري من تحتهاء هذا قول الجمهور. وقال ثعلب: خبر المتّل 
مُضمّر قبله» والمعنى: فيما نصف لكم مَقَل الجنةء وفيما. نة نقضّه عليكم خبر الجنة أكلهًا 425 قال الحسن: يريد أن 
ثمارها لا تنقطع كثمار الدنيا يلها لأنه لا يزول ولا تنسخه الشمس. 

قوله تعالى: لوك غتی ايت ترا أي : عاقبة أمرهم المصير إليها . 0 
و اتهم الیب يفرحورت يما أنزِلَ نك ومن الراب من 0 بش ف م EEE‏ شر په 
له هوا ولو تاب 2 ١‏ 

قوله تعالى: ورین انتم الك عب فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها :أنهم مسلمو اليهود» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
وقال مقاتل: هم عبد الله بن سلام وأصحابه. والثاني: أنهم أضحاب رسول الله كي . قاله قتادة. والثالث: مؤمنو أهل 
الكتابين من اليهود والنصارى» ذكره الماوردي . والذي أنزل إليه: القرآن» فرح به المسلمون وصدقوه» وفرح به مؤمنو 
أهل الكتاب».لأنه صدّق ما عندهم.. وقيل : :.إن“عيد الله بن سلام ومن آمن معه من أهل الكتاب» ساءهم قِلَّة ذكر 
الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فلما نزل ذكره فرحواء وكفر المشركون بهء فنزلت هذه الآية: فأما 
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الأحزاب.. فهم الكفار الذين تحرّبوا على رسول الله ية بالمعاداةء وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم اليهود والنصارىء 
قاله قتادة. والثاني: أنهم اليهود والنصارى والمجوسء قاله ابن زيد. والثالث: بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة بن 
عبد العرّىء قاله مقاتل. والرابع: كفار قريش» ذكره الماوردي. وفي بعضه الذي أنكروه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ذكر 
الرحمن والبعثِ ومحمد يد قاله مقاتل. والثاني: أنهم عرفوا بعثة الرسول في كتبهم وأنكروا نبوّته. والثالث: أنهم 
عرفوا ضدقهء وأنكروا. تصديقه» ذكرهما الماوردي . | 

وکلک أَرَلنَهُ حَكَنًا عر وَين اعت أهواءهم بعد ما جاك من اليو ما لك بن أل ين وي و واف 9©) » 

قوله تعالى : ©رَكَدَِكَ أنه أي: وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء ا أنزلنا عليك القرآن حًا عَرَيا 4 قال 
اين عباس : يريد ما فيه من الفرائض . وقال أبو عبيدة: ديئاً عربياً . 

قوله تعالى: ون َنْب ت أَهْوآءَهُم» فيه قولان: أحدهما: ليصلاك إلى نيت e‏ بد ما ماد يرت 
للم ) أن قبلتك الكعبة» قاله ابن السائب. والثاني: في قبول ما دعوك إليه من مِلّة آبائك» قاله مقاتل . 

قوله تغالى: OD‏ ري 

وقد رسا رسلا من بف وحعاتا لع روجا وَدرِيَةٌ وما كان إرسول 95 اق ES‏ اف لکل جل كناك © 

قوله تعالى: #ولقد أرساا رسلا ين َلك . TT‏ 
وقالوا: لو كان نبياً كما يزعمء شغلته النبرّة عن تزويج النساءء فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . ومعنى 
الآية: أن الرسل قبلك كانوا بشراً لهم آزواج» يعني النساء» وذزيّة؛ يعني : الأولاد. ارما كن رَسُولٍ أن باق اي إل 
ِإِذْنِ 4 أي: بأمره» وهذا جواب للذين اقترحوا عليه الآيات. 

قوله تعالى: لكل أجل كا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لكل أجل من آجال الكلق كتاب عند الله قاله 
الحسن. والثاني: أنه من المقدّم والمؤخّرء والمعنى: لكل كتاب ينزل من السماء أجلء قاله الضحاك والفراء. 
والثالث: لكل أجل قدَّره الله ك ولكل أمر قضاه» كتاب أثبت فيه» ولا تكون آية ولا غيرها إلا بأجل قد قضاه الله في 
كتاب» هذا معنى قول ابن جرير. 

ینا آله ما ا أ التب ©©» 

قوله تعالى: یا ا ما ا وشت قرا أبن کی وآیو غفرو: وعاصم: «ويثبت» ساكنة الثاء خفيفة الباء. 
وقرأ ابن عامر» وحمزة» 0 «ويثبت» مشددة الباء مفتوحة الثاء. قال أبو علي : المعنى : ويثبّته» فاستغنى بتعدية 
الأول من الفعلين عن تعدية الثاني . واختلف المفسرون في.المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال: أحدها: أنه 
عام في الرزق» والأجل» والسعادة. والشقاوة» وهذا مذهب عمرء وابن مسعودء وأبي وائل» والضجاك» 
وابن جريج. والثاني :آنه الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ» ويثبت الناسخ» روى هذا المعنى علي بن أني طلحة عن 
اين عباس» وبه لاما إن جر وقتادة» والقرظيء» وابن زيد. وقال ابن قتيبة: «يمحو الله ما يشاء» أي: ينسخ من 
القرآن ما يشاء:«ويثبت؟ أي:. يدعه ثابتاً لا ينسخه» وهو المُحكم. والثالث: أنه يمحو ما يشاءء ويثبت» إلا الشقاوة 
والسعادة» والحياة والموت» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» ودليل هذا القول» ا 
حديث حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلةء يقول الملّك 
الموكل: أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى» ويكتب الملّك» فيقول: اذ شقي؛ ام سعيد؟ فيقضي اه ويكتب الملّك» 
فیقول: عمله وأجله؟ فيقضي الله ركب الملافاد ثم ططرى ا فلا یزاد فيها ولا يُنقص.منها». والرابع : يمحو ما 
يشاء ويثبت» إلا الشقاوة والسعادة لا يغيّران» قاله مجاهد. والخامس: يمحو من جاء آجله» ويثبت من لم يجئ أجله. 
قاله الحسن. والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت يثبت ما يشاء فلا يغفرهاء روي عن سعيد بن جبير. 


)١(‏ مسلم ۲٠۳۷/٤‏ ورواية المصنف هنا بالمعنى. 
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والسابع : يمحو ما يشاء بالتوية» ويثبت مكانها حستات. قاله عكرمة. والثامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه 
ّي 

ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ قاله الضحاك» وأبو صالح. وقال ابن السائب: القول كله يكتب» حتى 
إذا كان في يوم الخميس» طرح منه كل شيء .ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلتٌ» شربت» دخلت» خرجت» 
ونحوه» وهو صادق» ويُثبت ما فيه الثواب والعقاب . 1 

قوله تعالى: «رَعِندَُ: أمُ ألححتب4 قال الزجاج: أصل الكتاب. قال المفسرون: وهو اللوح المحفوظ الذي 
أثبت فيه ما يكون ويحدث . وروى أبو الدرداء عن النبي َة أنه قال: «إن الله تعالى في ثلاث ساعات يبقين من الليل 
ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت»”". وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما كتابان» 
كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت» وعنده أ الكتاب لا يخيّر منه شىء . 

#رَإن ما رتك بعص الْدِى يدهم أو نونك ونا مك لبك وبا مساب @) 

قوله تعالى: وتا رسك بعص الى لم4 أي: من العذاب وأنت حي أو تبتك قبل أن نريّك ذلك» فليس عليك 
إلا أن تبلغ راتا لساب »# قال مقاتل: يعني الجزاء. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: #9#إَإنَا طك 
لبم € نُسخ بآية السيف وفرض الجهادء ويه قال قتادة. 

ألم برا آنا تأ الْأرّضَ نمسا ين آطرافها واه بتكم لا معب لِحْكيِدْء وهو كريغ للْسَابِ 49 

قوله تعالى: لولم برا أا تق الْأَرْسَ بعصا من أطْرَافِها © فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ما يفتح الله على نبيه من 
الأرض» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» والضحاك. قال مقاتل: «أولم يروا» يعني: كفار مكة «أنا نأتي 
الأرض» يعني: أرض مكة «ننقصها من أطرافها» يعني: ما حولها. والثاني: أنها القرية تخرب حتى تبقى الأبيات في 
ناحيتهاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: أنه نقص أهلها ويركتهاء رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وقال الشعبي: نقص الأنفس والثمرات. والرابع: أنه ذهاب فقهائها وخيار أهلهاء رواه عطاء عن 
ابن عباس . والخامس: آنه موت أهلهاء قاله مجاهد» وعطاء» وقتادة . 

قوله تعالى: وله يك لا مُمَيِبَ لِشَكمِرٌ © قال ابن قتيبة : لا يتعمّبه أحد بتغيير ولا نقص. وقد شرحنا معنى سرعة 
الحساب فى سورة [البقرة: .]۲٠۲‏ 

ريه ازم 2 ع الى ہے مع رسعو ے مر صف صم ست ع عه ه ررررى سیو ررم بور مه 
وقد مک ال من ملم فیلو الم جیما يعلد ما کیب کل تفين وسار أ ر لِمَنْ عْقَْ ألدَارٍ @4 

قوله تعالى: وود مكر اي من مَلِم» يعني : كفار الأمم الخالية» مكروا بأنبيائهم يفصدون قتلھم» كما مكرت 
قريش برسول الله ية ليقتلوه. قله المَكْلٌ حيصا » يعين: أن مَكر الماكرين مخلوق له» ولا يضر إلا بإرادته؛ وفي هذا 
7 5 ا سي سل ست 2 محاظ 1 ل . 5 
تسلية لرسول الله بل وتسكين له. يعر ما تيب كل تفيل » من خير وشرء ولا يقع ضرر إلا بإذنه. (وسيعلم الكافر» 
(۱) قال أبو جعفر بن جرير الطبري 17١/17‏ : وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية» وأشبهها بالصواب» القول الذي ذكرناه عن الحسن» 

ومجاهد» وذلك أن الله تعالى ذكره» توعد المشركين الذين سألوا رسول الله َة بلآيات بالعقوية» وتهددهم بهاء وقال لهم : رما کان اسول أن أن 

وة إلا دن آمو لِك َمل كا € يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب» هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل: ثم قال لهم: فإذا 

جاء ذلك الأجل» يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكهء أو اتضاعه من رفعة» أو هلاك مالء فيقضي ذلك في خلقه» فذلك 

محوه؛ ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله» فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه. 
(۲) قال ابن جرير الطبري :۱۷١١/١١‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: وعنده أصل الكتاب.وجملتهء وذلك أنه تعالى ذكره» أخبر أنه يمحو 

ما يشاء» ويثبت ما يشاء» ثم عقب ذلك بقوله: #وعندة أو الحكئّب4 فكان بيناً أن معناه: وعنده أصل المثبت منه والممحوء وجملته في كتاب لديه. 
) «الطبري» ۱۷۰/۱۳ وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري» قال البخاري والنسائي: منكر الحديث» وأورده السيوطي في «الدر» /٤‏ 6" وزاد نسبته لابن 

أبي حاتم» وابن مردويه؛ والطبراني. ١‏ عه 00 
(4) قال ابن جرير الطبري 174/1 : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: اَم برا نا انى الْأرْسَ تمصا ين أطراذها» بظهور المسلمين من 

أصحاب محمد يلك عليهاء وقهرهم أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم› وذلك أن الله توعد الذين سألوا رسوله 


الآيات من مشركي قومه بقوله: رن ما ك بض ألْذِى يدهم أو ويک 1 عك البكَمْ علي لْْسَابُ © 4 ثم ويخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم 
بما يعاينون من فعل الله يضربائهم من الكفارء وهم مع ذلك يسالون الآيات» فقال: ألم برا أن أن الأَْسَ تسا بن راذا بقهر أهلها والغلبة 


عليها من أطرافها وجوانبهاء وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك. 
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الرعد: 4 خرف 


قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «وسيعلم الكافر». قال ابن عباس: يعني: أبا جهل. وقال الزجاج: الكافر 
هاهنا: اسم جنس . وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ «الكفار» على الجمع. 

قوله تعالى: لمن عُمّىَ دار4 أي: لمن الجنة آخر الأمر. 

ويرد اليرت کقرا لنت مسلا ل ڪي ا هيا بين رينتڪم وتن عنم ِم الكتب )4 

قوله تعالى: ومول الِنَ كَدرُوك فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والنصارى. والثاني: كفار قريش. فل 
كن باه سه أي: شاهداً بي ويک بما أظهر من الآيات» وأبان من الدلالات على نبرّتي. 

قوله تعالى: ومن عِندم ملم الْكِتبِ» فيه سبعة أقوال: أحدها: أنهم علماء اليهود والنصارى» رواه العوفي عن 
ابن عباس . والثاني: أنه عبد الله بن سلام» قاله الحسن» ومجاهد» زعِكرمة» وابن زيد» وابن السائب» ومقاتل. 
والثالث: أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق» منهم عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي وتميم الداري» 
قاله قتادة. والرايع: أنه جبريل #5 قاله سعيد بن جبير. والخامس: أنه علي بن أبي طالب» قاله ابن الحنفية. 
والسادس: أنه بنيامين» قاله شمر. والسابع: أنه الله تعالى» روي عن الحسن» ومجهدء واختاره الزجاج واحتجٌ له 
بقراءة من قرأ: ومن عِنذِه عُلِمَ الكتابٌ؟ ويه قراءة ابن السميفع» وابن أبي عبلة» ومجاهد» وأبي حيوة. ورواية ابن 
أبي سريج عن الكسائي : «ومِنْ» بكسر الميم «عِندِه؛ يكسر الدال «عُلِمَ؛ بضم الميم وكسر اللام وفتح الميم «الكتابُ» 
بالرفع. وقرأ الحسن ومن بكسر الميم «عنده؛ بكسر الدال «عِلْمٌُ؛ بكسر العين وضمٌ الميم «الكتاب» مضاف» كأنه 
قال: أنزل من عِلم الله وبق . 

1 ¥ # ف 
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سورة إبراهيم 
[عليه السلام] 


SS‏ علمناه بينهم: إلا ما روي عن ابن عباس» وقتادة أنهما قالا: سوى آيتين منهاء وهم( 
َدَىَ لا 


قوله : ا ر إلى الذي بدلا يمَمَتَ أله كق والتي بعدها [إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹]: 
ونر اتر الک ا د 

لر تت أله لك شي نك من اط إل الى او ت ةبد التين ايد 02 ان الف ا 
ماف لسَّموتِ وما فى الْارْضٍ وَوَيل ل لمرد يِن عَدَابٍ سَدِيرٍ 59 

قوله تعالى: #الر» قد سبق بيانه [يونس: .]١‏ وقوله: كَِتُ» قال الزجاج: المعنى: هذا كتاب» 
والكتاب:_القرآن . وفي المراد بالظلمات والنور ثلاثة أقوال: أحدها: أن الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان» رواه 
العوفي عن ابن عباس. والثاني: أن الظلمات: الضلالة» والنور: الهدىء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: أن 
الظلمات: الشكء والنور: اليقين» ذكره الماوردي. وفي قوله: ل بإِدْنٍ رَيَهِمَ» ثلاثة أقوال: أحدها:بأمر ربهم» قاله 
مقاتل . والثاني: : بتوفيق ربهم» قاله أبو سليمان. والثالث: أنه الإذن نفسه» فالمعنى: بما أن لك من تعليمهم» قاله 
الزجاج» قال ثم بِيّن ما الثورء فقال: إل رط الْمَرِيرٍ اير قال ابن الأنبازي: وهذا يِل قول العرب: جلست 
إلى زيدء إلى العاقل الفاضل» وإنما عاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمرء قال الشاعر: 


إا يرث جلي تَذَكَرْتٌُ مَنْ عنما قَتَائَيِتٌ لْبْنَى باشيهًا وَدَعِوْتٌُ20) 
. دََوْتٌ الَْقِي لََوَان تَفْيي تُطِيمِْيِي لَألْقَيِتُّهامن حخبهاوقتصيتٌ 


فأعاد ادعوت» لتفخيم الأمر. ْ 

قوله تعالى: أله الى لَمُ ما ف ألسَّمَوّتِ» قرأ ابن كشيرء وأبو عمروء وعاصم.ء وحمزةء 
والكسائي: «الحميدٍ الوه على البدل. وقرأ نافع» وابن عامر» وأبان» والمفضّل: «الحميدٍ .الله رفعاً على الاستئناف» 
وقد سيق بیان ألفاظ ا 

أ کو دن ال الا 16 الخو ساون عن سل أن وشوا ا أن لِك فى م 
ين سول إلا لان ريو نيان لم ل آل تن یکاہ یھی من بسا وشو ار العيط 9 رلك َك 
وى ازا أت أشن فبك مك الفتك إل لر وشم اکم کک فى دلت لآيلت ا 
شر © ولذ ال موي لِمَْمِهِ لأحكُروا عة لَه جڪ إذ نكم ين ءال فرعوت يسومونکم سوه الاب ودورت 
ا و ضا٣‏ ڪم وف ب ن رَڪ عي ٩©‏ 

قوله تعالى: ان يَمْتَحِيُنَ لحب € أي : يؤثرونها عل ار قال ابن عباس: يأخذون ما تعجّل لهم 
منها تهاوناً بأمر الآخرة. 

قوله تعالى: لريَددُرنَ عن سير أي: يمنعون الناس من الدخول في دبنه» روي رب قد شرحناه في 
[آل عمران: 148]. 

قوله تعالى: اچک فى صا أي: في ذهاب عن الحق وه من الصواب. 


() في الأصل: وهي. 
() البيتان لقيس لبني: «ديوانه» 2.59 و«الأغاني» 4/ 2147 وتزيين «الأسواق؟ .٤۸‏ 
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قوله تعالى : إلا سان رد.4 أي : بلغتهم. قال ابن الأنباري: ومعنى اللغة عند العرب: الكلام المنطوق به وهو 
مأخوذ من قولهم : لَغا الطائر يَلْخُو : إذا صَوَّت في الكَلّس. وقرأ أبو رجاء» وأبو المتوكل» والجحدري : إلا يلسن قومه» 
برفع اللام والسين من غير آلف . وقرأ أبو الجزاءء وأبو عمران: ابِلِسْنٍ قومه» بكسر اللام وسكون السين من غير آلف . 

قوله تعالى: ‏ ميت 4 أي: الق أرسل بد یرت عه وهذا نزل» لأن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلّها 
أعجمية ) وهذا عربي!. 

قوله تعالى: أن أي رمك قال الزجاج: «أن» مفسّرء والمعنى قلنا له : أخرج قومك. وقد سبق بيان 
الظلمات والنور لالبقرة: .]۲١۷‏ وفي قوله: « وََكَيَهُم بائ أي ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نعم الله رواه أبن بن كعب 
عن النبي لاز وبه قال مجاهد» وقتادة» وابن قثيبة. والشاني: أنها وقائع الله في الأمم قبلهم» قاله ابن زيد» 
وابن السائب» ومقاتل. والثالث: أنها أيام نِعَم الله عليهم وآيام.نِقَمِهِ ممن گفر من قوم نوح وعاد وثمود»ء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: إت فى دَلِلَت» يعني: التذكير :. ل« لي لكل حبار على طاعة الله وعن معصيته: #شَكوْر» 
لأنغمه. والصبّار: الكثير الصبرء والشّكور: الكثير الشّكرء وإنما خص بالآيات» لانتفاعه بها. وما بعد هذا مشروح في 
سورة [البقرة: 44]. ا 1 

ہو تل ربك إن سك زدنک وک حدم إن عل تید (© وَل مر إن کنر أ وين في الأ جیا 
اك کک کا © لدب ا رك ہہ یس کے فى كد كر امک م ترو 0 

ادت فردوا یری نے رهھ واوا إ6 كتزنا يمآ تر به وتا لتى سل مسا دعوت له مرب © # عاك 

سه OT‏ َلسَّموتِ لاض ۰ فر لحكم ين ڏويکم و نك رك ابر : شی شس كالاً إن کک شر 
كا ةل َصِدُونًا عَمَا کات یبد “ابا 5أ ا يشان ثيمي © كلك لب سهم إن ن للا بر مقلڪم ون اله يَمنُ 

من اء ِنْ عکاووء وَمَا گات نآ أن اکم لطن إلا إن آنه وَعلَ آم ْوَل النزمئرت © رم آنا أل ل ا 
كَدْ هَدََِا سا سلتا وسو عل مآ ا کل ا ع امون 9 ول ان قروا سهم لوحكم ين ارتا 1 
عوك ف لیا مارک الم م یکن ایی (©© شتتک الاس ينأ بده ديك من الك مکی راد وعد 40 

قوله تعالى: رَد کے 9 منذكور شي [الإطراف: ۷. وفي قوله: لين ڪر رید کک ثلاثة 
أقوال: أحدها: لئن شكرتم نِعَمي لأزيدنكم من طاعتي» قاله الحسن. والثاني: لثئن شركتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي» 
قاله الربيع.. والشالث: لئن وححدتموني لأزيدنكم خيراً.في الدنياء قاله مقاتل. وفي قوله: طوَلين ي4 
قولان:. أحدهما: أنه كفر بالتوحيد. والثاني : كفران العم . ٍ 

قوله تعالى: لور أله ليو يد أي: غني عن خَلْقه محمود في أفعاله» لأنه إِمَا متفضل بفعله» أو عاذل. 

قوله تعالى: 3ل ب إل ان قال ابن الأنباري : أي: لا يحصي عددهم إلا هوء على أن الله تعالى آهلك 
أمماً من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم» وعفّت آثارهم» فليس يعلمهم أحد إلا الله . 

قوله تعالى: قر ردو ايده ذ ن هه فيه سبعة أقوال: أحدها : أنهم عضُوا أصابعهم غيظاً قاله اين مسعود» 
وابن زيد. وقال ابن قتيبة : «في» هاهنا بمعنى: «إلى»» ومعنى الكلام: عضُوا عليها حَئَقَاً وغيظاً» كما قال الشاعر: 

ردن في فييّه بش رالىسو 
يعني : أنهم يغيظون الحسود حتى يَعَضٌ على أصابعه العشرء ونحوه قول الهذلي: 


41 


(۱) «الطبري» 7١/1854ء‏ و«المسئد» /١‏ ١١٠١ء‏ وذكره أبن كثير من رواية أحمد ٠577/7‏ ثم قال: ورواه ابن جرير واب بن آبي حاتم من خديث محمد بن 
أبان به» ورواه عبد الله ابنه آیضاً موقوفاًء وهو آشبه. وذکزه السيوطي في «الدر؛ / «لاء وزاد نسبته للنسائي» وابن المنذر». وابن أبي حاتم 
وابن مردویه» والبيهقي في «شعب الإيمان؟. 

(۲) ذكره ابن قتيبة غير منسوب في «المعاني الكبير» 414: وهغريب القرآن» 277١‏ وشرحه بقوله: «يعني أصابع يديه التشر قيا غيظا خليقم وعتناء وفي 
«تفسير القرطبي» 22 
تردونفي فيه غش الحس و ` دحتسى يعض علي الأل فا 
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َدَآأفتىأناهيِل داآأرْئئة فأضحى يعض عَلَّيَ الوظيفا“ 


يقول: قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض» فأضحى يعض علي وظيف الذراع .. والثاني: أنهم كانوا إذا جاءهم 
الرسول فقال: إني رسول» قالوا له: اسكت» وأشاروا بأصابعهم إلى آفواه أنفسهم» ردا عليه وتكذيباً» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . والثالث: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجّوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم» رواه العوفي عن ابن عباس. 
والرابع: أنهم وضعوا أيتيهم على أفواه الرسل. ردا لقولهم» قاله الحسن. والخامس: أنهم كذَّبوهم بأفواههم» وردُوا 
عليهم قولهم؛ قاله مجاهدء وقتادة. والسادس: أنه مَتَلّء ومعناه: أنهم كَقُوا عما أمروا بقبوله من الحق» ولم يؤمنوا 
به. يقال: رَد فلان يده إلى فمهء أي أمسك فلم يُجب» قاله أبو عبيدة. والسابع: رَدُوا ما لَّوْ قبلوه لكان نِعَماً وأياديّ 
من اله فتكون الأيدي بمعنى: الأيادي» و «في» بمعنى: الباءء والمعنى: رَدُوا الأياديَ بأفواههم» ذكره الفراءء 
وقال: قد وجدنا من العرب من يجعل «في» موضمٌ الباء» فيقول: أدلك الله بالجنة» يريد: في الجنةء وأنشدني بعضهم: 
وأرَعَبُ فيهاعن لقيط ورهطو . ولخي هن سابس لشت از" 
فقال: أرغب فيهاء يعني : بنتاً له» يريد؛: أرغب بهاء وسَنْبِسٌ: قبيلة: 
قوله تعالى: رالا إن كدر يمآ لثم يي أي: على زعمكم أنكم أرسلتم» لا أنهم أقرُوا بإرسالهم. وباقي 
الآية قد سبق تفسيره [هود: 11]. َال يُسُلْهُرْ أن أنَهِ مَك هذا استفهام إنكارء والمعنى: لا شك في اله أي: في 
توحيده 9يَدْمُوحُْ» بالرسل والكتب 8« لَِنْفِرَ لَحكُم ين دُنوْكٌ» قال أبو عبيدة: «يِن» زائدة» كقوله: ا من ِن لر 
عه حَجِرِنَ 47 [الحاقة: »]٤١‏ قال أبو ذؤيب: 
جَرَيْمُكٍ ضِعْف الحُبٌ لما شَكَوتِهِ وما إن جزاكِ الصف ين أَحَدٍ تَبْلي» 
أي: أحَد. وقوله: ْم إلى أجل مسب وهو الموت» والمعنى: لا يعاجلكم بالعذاب. «٤َالوا)‏ للرسل: 
إن أَمْرْ4 أي: ما أنتم إلا بر متك أي: ليس لكم علينا فضلء والسلطان: الحُبّة. قالت الرسل: إن غَْنُ إلا 
بس ينك فاعترفوا لهم بذلك» َك أله يمن مَل من يا يعنون: بالنبّة والرسالة» وما كات آنا أن تأتيكم 
بسلمكن إلا بإذْنِ أن أي: ليس ذلك من قبل أنفسنا. 
قوله تعالى: ويد مَدَدنَا سلتا فيه قولان: أحدهما: بين لنا رشدنا. والثاني: عرّفنا طريق التوكل. وإنما فص 
هذا وأمثاله على نبينا يي ليقتديّ بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم . 0 
قوله تعالى: لمكن أَديِنَ» يعني: الكافرين بالرسل. وقوله: ين بَنَدِهِم» أي: بعد هلاكهم. ذلك 
الإسكان «لِمَنَ عات مَمّای قال ابن عباس: خاف مقامه بين يدي . قال الفراء: العرب قد تضيف أفعالها إلى أنفسهاء 
وإلى ما أُويِعَتْ عليه فتقول: قد ندمت على ضربي إياك وندمت على ضربك؛ فهذا من ذاك» ويله وتار رزدك» 
[الواقعة: 81] أي : رزقي إياكم . 
قوله تعالى: وساب وَعِيدِ» أثبت ياء «وعيدي» في الحالين يعقوب» وتابعه ورش في الوّضل. 
«زََنئَمأ وکات ڪل جڪار ير @ ين ويو جم وق ين تاو كدير © يجَرّهُمُ ولا ڪاه ية 
ياه لنوت ين ڪل کان وَمَا هو يِب وين اپو عَدَابُ يد ©4 


قوله تعالى: 9 واسنتحرا4 يعني : استتصروا. وقرأ ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وحميد» 


)١(‏ البيت لصخر الغي» كما في «ديوان الهذليين» ؟/ ”الاء و«المعاني الكبير» لابن قتيبة 5 47» و«غريب القرآن» 771. و«الأزم»: العض الشديد» 
و«الوظيف»: الذراع. يقول: «قد آفنى أصابعه فهو يعض على عفصل بين الساعد والكف». 

(۲) قال أبو جعفر الطبري: وأشيه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل الآية» القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود ‏ أي القول الأول أنهم ردوا 
أيديهم في آفواههم» فعضوا عليها غيظاً على الرسل» كما وصف الله وي به إخوانهم من المنافقين فقال: إا علو عَسُوا كم الآدايل ين الت 
قهذا هو الكلام المعروف» والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم. . 

(۳) «الطبري؟ "2184/17 غير منسوب. 

(4) «مجاز القرآن» »44/١‏ «ديوان الهذليين» ٠١ /١‏ و«شرح أشعار الهذليين؟ .۸۸/١‏ 
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Ver ۱۷ ۔‎ ٠١ إبراهيم:‎ 


وابن محيصن : «واستفتحوا» بكسر التاء على الأمر. وفي المشار إلهيم قولان: أحدهما: أنهم الرسل» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة. والثاني: أنهم الكفارء واستفتاحهم: سؤالهم العذاب» كقولهم: ريا ّل لا قطنا اصّ: ]١١‏ 
وقولهم: إن كات هدا هر أَلْحَنَّ مِنّْ عِنَدِكٌ . . .€ الآية [الأنفال: 7]» هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى: وكاب ل بار عَنِيرٍ» قال ابن السائب: خسر .عند الدعاء» وقال مقاتل: خسراعند نزول 
العذاب» وقال أبو سليمان الدمشقي: يئس من الإجابة. وقد شرحنا معنى الجبّار والعنيد في [هود؛ 69]. 

قوله تعالى : لين ورپ جم فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى القُدَّام» قال ابن عباس» يريد؛ أمامه جهنم وقال 
أبو عبيدة: «من ورائه» أي: قُدَّامة وأمامه. يقال: الموت من ورائك» وأنشد: 


ےه 1ك ا وت ما سا ور 5 وَرَادِ ET‏ 
ترجو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعي وَطافَيِي وَهَوْميتَهِيمٌ وَالْفَلاةوَ 


والثاتي: أنها بمعنى: «بَعداء قال ابن الأنباري : «من ورائه» أي: من بعد يأسه» فدلٌ «خاب» غل اللاب فكنى 
عنه» وحملت کک نى : «بَعد» كما قال التابغة: 
حلَفْكفَلم انرك لتفيك ريبَة ليس ورا اللوللمرء ذب“ 
أراد: ليس بَعْد الله مَذهب. قال الزجاج : والوزاء يكون بمعنى الحَلف والقُدّامء لأن ما بين يديك وما امك إذا 
توارى عنك فقد صار وراءك» قال الشاعر 


الس وزات إن را ني لُرُومُ العَصًا تُحنَى عليهاالأصَابع"" 
قال: وليس الوراء من الأضداد كما يقرلا عفن اهل اا اللغة. وسئل ثعلب: لم قيل: الوراء للأمام؟ 
فقال: الوراء: اسم لما توارى عن عينك» سواء أكان أمامك أو خلفك. وقال الفراء: إنما يجوز هذا في المواقيت من 


الأيام والليالي والدهر»ء َة تقول: وراءك برد شديد. وبين يديك برد شديد. ولا يجوز أن تقول للرجل وهو بين يديك : هو 
وراءك» ولا للرجل وراءك: هو بين يديك. ' 
قوله تعالى: وشقن ين او مدير » قال عكرمة» ومجاهدء واللغويون: الصديد: القيح والدَّم» قاله قتادة» وهو 
ما یخرج من بين جلد الكافر ولحمه. وقال القرظي: هو عُسالة أهل النار» وذلك ما يسيل من فروج الزناة. وقال 
ابن قتيبة: المعنى: يُسقى الصديدٌ مكانّ الماء» قال: ويجوز أن يكون على التشبيهء أي: ما يُسقّى ماءٌ كأنه صديد . 
قوله تعالى: FEE)‏ والتجرع: تناول المشروب جرعة جرعة» لا في مره ة واحدة» وذلك لشدة كراهته له 
وإنما یکره على شربه . 
قوله تعالى: #ولا كاد د فة قال الزجاج: لا يقدر على ابتلاعه» تقول؟ ساغ لي الشيء» وأسغته وروى 
أبو أمامة عن رسول الله يل أنه قال : «يُقرّبٍ إليه فيكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع 
أمعاءه حتى يخرج من دبره»( 0 
قوله تعالى: ريد ث4 أي: هم الموت وكربه وألمه «ين كل كان وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: من كل 
شعرة في جسده» رواه عطاء عن ابن عباس . وقال سفيان الثوري : من كل عِرْقَ . وقال أبن جريج : تتعلق نفسه عند 
0( البيت من كلمة لسوار بن المضرّب ة في «الكامل» ct‏ ب ۱“ و«الطيري» 7ع و«الجمهرة» ۰۱۷۷/۱ و ۰٤۹٥/۳‏ 
و«القرطبي» /۱١‏ ۰۵ و«اللسان»» و«التاج»: «ورى؟. 
(۲) «ديوانه» 217 و«مختار الشعر الجاهلي» ۱۷١‏ من قصيدة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ويمدحه. 
(r)‏ البيت للبيد بن ربيعة العامري : «دیوانه» ۱۷۰. 
() كذا الأصل» والذي في «غريب القرآن» لابن قتيبة :۲۳١‏ آي : يسقى ماءٌ كأنه صديد. 
)6( «الطبري» ۰۹۳ و «المسند 10/0« وذكزه ابن كثير في «تفسيره» لف من راي أحمد في «المسند» وقال: وهكذا , رواه بن جرير من 
حديث عبد الله بن المبارك» ورواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم » من حديث بقية بن الوليد عن صقر بن عمرو به. وذكره السيوطي في «الدر» ٤‏ وزاد 


نسبته للترمذي» والنسائي» وابن أبي الدنيا في «صفة النار»» وأبي يعلى» وابن المنذرء والطبراني» وأبي نعيم في «الحليةة وضححه» وابن مردويه» 
والبيهقي في «البعث والنشور». 
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حنجرته» فلا تخرج من فيه فتموت» ولا ترجع إلى مكانها فتجد راحة. والثاني: من كل جهة» من فوقه وتحته» وعن 
يمينه وشماله» وخلفه وقُدّامهء قاله ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها البلايا التي تصيب الكفار في النار» سماها موتاًء 
قاله الأخفش . : 
قوله تعالى: را هُوّ يِيِيْبٍّ 4 أي: موتاً تنقطع معه الحياة. لوين رايد أي: من بعد هذا العذاب. قال 
ابن السائب: من بعد الصديد عاب عَلِيظٍ #. وقال إبراهيم التيمي :. بعد الخلود في النار. والغليظ : الشديد. 
(نَئل ليت كمَرُوا بيهم اسه كرما نتدّت يد ال في بوم عاو لا بي مما حكَسَبوا عل وو لڪ هو 
اكل انيد @4 
قوله تعالى: تنل الرّرت كتروا بِرَيَهِرٌ أَعْسَنْهُرْ كرما قال الفراء: أضاف المَثّل إليهم» وإنما المثل للأعمال» 
فالمعنى: مَل اعمال الذين كفروا. ومثلّه: ین التو تر ليت کدرا ل لَه رهم نة 4 [الزمر: ٠۲ء‏ 
أي: ترى وجوههم. وجعل العُصُوف تابعاً لليوم في إعرابه» وإنما العُصُوف للريح» وذلك جائز على جهتين: إحداهما: 
أن العصوف. وإن كان للريح» فإن اليوم يوصف بهء لأن الريح فيه تكونء فجاز أن تقول: يوم عاصف» كما تقول: يوم 
باردء ويوم حار. والوجه الآخر: أن تريد: في يوم عاص الريح» فتحذف الريح» لأنها قد دُكرت في أول الكلام» 
كما قال الشاعر: 
ويْضْحِكٌ عِرفانُ التُرُوْع بُلوكنا إذا كاذ يق مقلم الس قات 
يريد: كاسف الشمس. وروي عن سيبويه أنه قال: في هذه الآية إضمار» والمعنى: وممّا نق عليك مَك الذين 
كفرواء ثم ابتدأ فقال: «أعمالهم كرماد». وقرأ النخعي» وابن يعمرء والججحدري: «في يوم عاصفي» بغير تنوين اليوم . 
قال المفسرون: ومعنى الآية: أن كل ما يتقرّب به المشركون يَحْبَّط لا ينتفعون بهء كالرماد الذي سَمَنّه الريح فلا يُقدّر 
على شيء منه» فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة» أي : لا يجدون ثوابهء #دَلِلَت هر اسل 
لمِيدٌُ» من النجاة. 
اتر تر نك له ڪات الروت والأزس بلقا إن کا بكم وات لن جییر © ما درك عل أ رر @) 
قوله تعالى: أل تر فيه قولان: أحدهما: أن معناه: ألم تُخْبَرء قاله ابن السائب. والثاني: ألم تعلم» قاله 
مقاتل» وأبو عبيدة. 1 
قوله تعالى: عى لكوت وَالارَ اَن € قال المفسرون: أي: لم يخلقهن عبثاًء وإنما خلقهن لأمر عظيم. 
«إن بَا يدْهبِحكُمْ» قال ابن عباس: يريد: يميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوماً غيركم خيراً منكم وأطوعء وهذا خطاب 
لأهل مكة. 
قوله تعالى: رما َلك عَلَ أله مزيز (2)» أي: بممتنع متعدّر. 
هدیا أنه دبک سو ما ارتا آم صب ما ا ين تَحِيصٍ @) 
قوله تعالى : ويروا َر جِيمَا» لفظه لفظ الماضي» ومعناه المستقبل» والمعنى: خرجوا من قبورهم يوم البعث» 
واجتمع التابع والمتبوع» قال ألَمَمَؤ وهم الأتباع ولان استَكبرراً4 وهم المتبوعون: إ6 تًا لَك نّا قال 
الزجاج: هو جمع تابع» يقال: تابع وتَبع» مِئْل: غائب وعَيّب» والمعنى : تبعناكم فيما دعوتمونا إليه. 
قوله تعالى: امهل أثْر منود ما أي : دانفون عنا ين عَدَّابٍ أنه ِن مر . قال القادة: لو هدنا أن 
أي: لو أرشدنا في الدنيا لأرشدناكم» يريدون: أن الله أضلّنا فدعوناكم إلى الضلالء سء عا أَجرغتا أ صر 
قال ابن زيد: إن آهل النار قال بعضهم لبعض: تعالَّوًا نبكي ونضرع» فإنما أدرك آهل الجنة الجنةً ببكائهم وتضرّعهم» 
يكوا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينقعهم؛ قالوا: تَعالَرا نصبرء فإنما أدرك آهل الجنة الجنةً بالصبرء فصبروا صبراً لم 


ير مله قطء فلم ينفعهم ذلك فعندها قالوا: ##سَوَاءُ عتا ارتا ام صر ما ا من تَحِيضٍ». وروى مالك بن أنس 


ا 


له من شىء قالوا لو 
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إبراهيم: 26:31 ه71 


عن زيد بن أسلم قال: جزعوا مائة سئة؛ وصبروا مائة سنة. ست جزعوا خمسمائة. عام وصبروا خمسمائة 


عام. وقد شرحنا معنى المحيصن: في سورة [النساء: ا 

ٍرَكَلَ التَبِطَنُ نا شی لمر إرك اہ رکم ومد لی وعدي نئڪ وما كن لي عدم ين ساس إل 5 
اتشر لي فلا تلووني وشوا اشم كا آنا يمنت وما مآ اشر يشفت إن قرت يما اڪن ين مَل إِنَّ ابي لَهمْ 
عَدَابُ لبد 9 وَل لدت َامنوا ووا یکت جگ ری ين کیا الاک یی فیا بإذي رهم یم نہ عم @4 

قوله تعالى: «وَكَالَ التَّبِطَنُ» قال المقسرون :. يعني به إبليس + > لما فى الْأَمَرُ» أي: فُرغ منهء ا 
الجنة» وأهل الناز النار» فحينئظٍ يجتمع أهل النار باللُوْم على إبليس» فيقوم فيما ا لک الله 
کڪ وَمْدَ َي أي: وعدكم گزن هذا اليوم نَصَدَّقكم ردنك آنه لا يكون « انث الوعذ وما Ke E‏ 
ين سُلطّن» أي: م حُبَةٌ على ما اذّعيت. وقال بعضهم: ما كنت آملککم فاکرهکم ل ان درک وهذا 
من الاستثناء المنقطع» والمعنى: لكن دعوتكم « تعش ل لا تلومون وَلُومُوا اسك حيث أجبتموني من غير 
برهان» ٤‏ اتا ينڪ أي: بمغيثكم را ما شر بتؤيّ» أي: بمغيئئ. قزأ حمزة «بمُصرخي» فحرك الياء إلى 
الكسرء > وحرّكها الباقون إلى الفتح. قال فُطرب: هي لغة في بني يربوع؛ يعتي: قراءة حمزة. قال 
اللغويون: يقال: استصرخني فلان فأصرخته» أي: استخائني فأغثته . 8 إن ترد اليوم بإشراككم إياي في الدنيا 

مع الله في الطاعةء إِنَّ ادلي يعني : المشركين . 1 

قوله تعالى: فيإ ين أي: بأمر ربهم. ذقوله:. ( نیج يا س قد ذكرناء في اښ ٠11‏ 

آم تر کیت صرب آله ملا مه ل عل © ترق أكُلهًا ڪل عن 
بِإِذْنِ 3 وَيَضْرِيكٌ أن N:‏ لتاس لمر ڪر تون @4 

قوله تعالى: ر کت صرب أله UE E‏ ألم تر بعين قلبك فتعلم بإعلامي إياك كيف ضرب الله 
مثلاً».أي: بين شَبَهاًء 2 44 قال ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلا الله.. « كتجرز يب4 أي: طيبة 
الثمرة» فترك ذكر الثمرة اكتفاءً بدلالة الكلام عليه. وفي هذه الشجرة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها النخلة» وهو في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر عن النبي بيا » وقد زواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» ويه قال ابن مسعود» 
وأنس بن مالك» ومجاهدء وعكرمةء والضحاك في آخرين. والثاني: أنها شجرة في الجنة» رواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس . والثالث: أنها المؤمن» وأصله الثابت أنه يعمل في الأرض ويبلغ عملّه السماء. وقوله: لثُوْقٍ ڪيا كل 

سين فالمؤمن يذكر الله كل ساعة من النهار» رواه عطية:عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «اأسَنْبًا تيت أي: في الأرضء وي4 أعلاها عبالٍ ف ارڳ أي ؛ نحو السماف 
وأكُنُها: ثمرها. وفي الحين هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه ثمانية أشهرء قاله علي ف .. والثاني: ستة أشهر» .رواه 
سعيد بن جبيز عن ابن عبائن» وبه قال الحسنن» وعكرمة» وقتادة. والثالث: أنه بُكرة وعشية» رواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس . والرابع: أنه السنة» روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال مجاهدء وابن زيد. والخامس: أنه شهران» قاله 
سعيد بن المسيب. والسادس: أنه عُدوة وعشية وكلّ ساعة» قاله ابن جرير. فمن قال: ثمانية أشهرء أشار إلى مُذّة 
جملها باطناً وظاهراًء ومن قال: ستة أشهر» فهي مدة حملها إلى حين صرامهاء ومن قال: بُكرة وعشية» أشار إلى 
الاجتناء منهاء ومن قال: سنة» أشار إلى أنه لا تحمل في السنة إلا مَرّةَ» ومن قال:. شهران» فهو مدة صلاحها. قال 
(2)01 البخاري 217١/١‏ ومسلم 7170/5 ولفظه غندهما: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وب قال:. قال رسول الله يله دإن من الشجر شجرة لا يسقط 

ورقهاء وإنها مثل المسلمء فحدثوني ما هي؟٠‏ فوقع النامن في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفس أنها النخلة؛ فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا 

ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: «هي النخلة» . قال العلماء: شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيزرها ودوام.ظلها وطيب ثمرهاء ووجوده: على الدوامء قإنه 

من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى 'ييبس» وبعد أن يببس يتخذ منه منافع كثيرة» ومن خشبها وورقها وأغصانهاء » فيستعفل جذوعاً وحطباً 

وعصياً ونخاصر وحصراً وحبالاً وأواني وغير ذلك» ثم آخر شيء منها نواهاء وينتفع به علفاً للإبل» ثم.جمال نباتها و تفن ماق 

كلهاء وخير وجمالء كما أن المؤمن خير كله» من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه. 0 
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ابن المسيب: لا يكون في النخلة أكُلُّها إلا شهرين. ومن قال: كل ساعةء أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائماً . قال قتادة: 
تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف. قال ابن جرير: : الطلع في الشتاء من أكلهاء والبلح والبّسر والرطب والتمر في 
الصيف . فأما الحكمة في تمثيل الإيمان بالنخلةء فمن أوجه: أحدها: أنها شديدة الثبوت» فشبّه ثبات الإيمان في قلب 
المؤمن بثباتها. والثاني: أنها شديدة الارتفاع» فشُبّه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعها. والثالث: أن ثمرتها تأتي في 
كل حين» فسُبِّه ما يكسب المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بشمرتها المجتناة في كل حين على اختلاف 
صنوفهاء قالمؤمن كلما قال: لا إله إلا الله صَعِدَتْ إلى السماءء ثم جاءه خيرها ومنفعتها. والرابع: أنها أشبة الشجر 
بالإنسان» فإن كل شجرة يقطع رأسها تتشعب غصونها من جوانبهاء إلا هي» إذا قُطع رأسها يبستء ولأنه لا تحمل 
حتى تلقّح» SD‏ 87 ينا O‏ 
وَمَتلُ ية حجرو َو اجك ين مو الأزض ما لها ين قار ©)4 

قوله تعالنى: رمل نه حك قال ابن عباس: هي الشّرك. وقوله: « كتَجرة ة4 فيها خمسة 
أقوال: أحدها: أنها الحنظلةء رواه أنس بن مالك عن النبي ية" ويه قال أنسء ومجاهد. والثاني: أنها الكافرء 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وروى العوفي عنه أنه قال: الكافر لا يُقبل عمله» ولا يصعد إلى الله تعالى». فليس 
له أصل في الأرض ثابت» ولا فرع في السماء. والثالث: أنها الكَسُوئَى”" رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: أنه 
مَنّل» وليست بشجرة مخلوقة» رواه أبو ظبيان عن ابن عباس. والخامس :أنها الثوم» روي عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالى: تمس قال ابن قتيبة: استُوصلت وقُطعت. قال الزجاج: ومعنى اجتثثت الشيء في اللغة: أخذتُ 
جثته بكمالها. وفي قوله: اما لها ين قَرَاِرٍة قولان: أحدهما: ما لها من أصل» لي ا . والثاني: 
ما لها من ثبات. ومعنى تشبيه الكافر بهذه الشجرة أنه لا يصعد للكافر عمل صالح» ولا قول طيب» ولا لقوله أصل 
ثابت. : : 

بت اله ليت امنأ بالقول الات في الميوة اليا وف الآيضرَة ويل آله اللي قعل آله ما بآ @) 

5 0 يبت أله ليت ١٤َامنوا‏ أي : يثبتهم على الحق بالقول الثابت» وهو شهادة أن لا إله إلا الله . 

قوله تعالى: في ألمي لديا وف الأخرة# فيه قولان: أحدهما: أن الحياة الدنيا: زمان الحياة على وجه 
الأرض» والآخرةٌ: زمان المساءلة في القبرء وإلى هذا المعنى ذهب البراء بن عازب» وفيه أحاديث تعضده. 
والثاني: أن الحياة الدنيا: زمن السؤال في القبرء والآخرةٌ: السؤال في القيامة» وإلى هذا المعنى ذهب طاووس» 
وقتادة. قال المفسرون: هذه الآية وردت في فتنة القبر» وسؤال الملكين» وتلقين الله تعالى NE‏ 
السؤال» وتثبيته إياه على الحق. لوَيْشِلُ أله لمن يعني : المشركين» يضلهم عن هذه الكلمة» َمل 
يسا من هداية المؤمن وإضلال الكافر. 

«# ألم تر إل الین بدأ يمت أله كنا وَلعَنوا قرم دار وار (© جم يضلوتهاً ويف القَرَارُ @) 

قوله تعالى: ألم تَر لل ادن دوا يمت اله بوم سي : أحدها: أنهم الأفجران من 
قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» روي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب. والثاني: أنهم منافقو قريش» رواه 
أبو الطفيل عن علي. والثالث: بنؤ أمية» وبنو المغيرة» ورؤساء آهل بدر الذين ساقوا أهل بدر إلى بدزء رواة أبو صالح 


)١(‏ هو حديث ضعيف ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم. ٠.‏ رواه أبو يعلى في «مسنده»ء» وابن أبي حاتم» والعقيلي في 
«الضعفاء»» وابن عدي في «الكامل»؛ وابن السني وأبو نعيم معاً في «الطب»» وابن مردويه من طريق مسرور بن سعيد التميمي عن الأوزاعي عن 
عروة بن رويم عن علي مرفوعاً . ومسرور بن صعيد التميمي غمزه ابن حيان» واب العقيلي: حديئه غير محفوظ ولا يعرف إلا يه» وقال 
ابن عساكر: عروة ةلم يدرك علياً» والحديث غريب» والتميمي مجهول. 

(؟) «الطبري» 717/17 من حديث حماد بن سلّمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك» وإستاده صحيح . 

(۳) الكشوثى : نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض. 

)٤(‏ انظر في الطبري» ۲۱۳/۱۳ - 2518 وابن كثير 571/7 - ٥۳۸‏ الأحاديث الواردة في ذلك» عند تفسير هذه الآية. 


Aol 
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VE : ٣۹۔۳۰ إبراهيم:‎ 


عن ابن عباس . والرابع: أهل مكة؛ رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والخامس: المشركون من أهل بدر» 
قاله مجاهد» وابن زيد. والساذس: أنهم الذين كُتلوا ببدر من كفار قريش» قاله سعيد بن جبير» وأبو مالك. والسابع: 
أنها عامة في جميع المشركين» قاله الحسن. قال المفسرون: وتبديلهم نعمة الله كفرأء أن الله أنعم عليهم برسوله» 
وأسكنهم حَرّمهء فكفروا بالله وبرسوله» ودعَوًا قومهنم إلى الكفر بهء فذلك قوله: و اعلا َرمَهُمَ دار آلبرار 4 أي : 
الهلاك. ثم فسر الدار بقوله: لجَهَمٌ يسْلَْتهًا4 أي يقاسون حَرّها: «وَينى الْقَرَارُ4 أي: بئس المقرٌ هي . 

تاا کے اا اا تی سيك فل تَمتَموأ د مركم إل الَارِ 49 

قوله تعالى: #وَجَمَنُوا َه أندًادا) قد بيناه في سورة [البقرة: tr:‏ واللام في ليَضِلوا» لام العاقبة» وقد سبق شرحها 
[يونس: ۸۸]» ومن قرأ «ليضلوا» بضم الياءء أراد: يلوا الناس عن دين الله . 

قوله تعالى: #ثل تَمتَمُوَا4 أي : في حياتكم الدنياء وهذا وعيد لهم. قال ابن عباس : لو كان الكافر مريضاً لا 
ینام» جائعاً لا يأكل ولا يشرب» لكان هذا نعيماً يتمتع به بالقياس إلى ما يصير إليه من العذاب» ولو كان المؤمن في 
أنعم عيش » اعان وها ا اليد من تيم اش 


لفل لادی لنت أمَثوا بِقِيسوأ الصاو وفوا ما ردَفَْهُحَ سا وَمَلَايَةٌ يِن بل أن ا بوم ل بیع فيه كلا كل @ لله 
الك عق اک ا ا يرج ال م4 كلف ہی ی ايت رن ی وسر گم انثا جرت فى البخر 


مرو تكد كك ار © يسك فر اكت والقمر بين مَسَكَرَ لَك الل 0 كل .ما 

سانش وه تشثرا نتت أله لا شرا اک لانن للم كناد 9© | ڏل ايه رب مَل هلكه اتلد تيتا 

ونی َب أن عبد الأضتام © رت إن بن اا ملل گیا بن اقا فی ی اھ م رمن عصان ك ثرح 69 4 
قوله تعالى: َعِبَادِىَ أل امنا ا ابن عامر» وحمزة» والكسائي ياء «عبادي» . 


قوله تعالى: #يقِيمُوا الصَّلَزْة» قال ابن الأنباري: معناه: قل لعبادي: أقيموا المنادة واتيكراج تيدر وينفقواء 
فخذف الأمران» وارك الجرابان: قال الشاعر: 
فاي اتسئ انك أي ارىئ إذا قِيِلَفِيَالحَيرْبٍ من يُفَيم 


أراد: إذا قيل: من يُقدم تُقدِمُ. ويجوز أن يكون المعنى: قل لعبادي أقيموا الصلاة» وأنفقوا» فصرف عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر. ويجوز أن يكون المعنى: قل لهم ليُقيموا الصلاة» ولينفقواء فحذف لام الأمرء لدلالة «قل» 
عليها . قال ابن قتيبة: والخلال مصذر خاللت فلاناً خلالاً ومُخالّة: والاسم الحْلّةء وهي الصداقة.. 

قوله تعالى: «رَسَكَّرَ لَكْمْ الأَنْهر 4 آي : ذلّلهاء تجري حيث تريدون» وتركبون فيها حيث تشاؤون. 9وَسَحَرَ لم 
َلقَّمْسَ وَالفَمَرَ4 لتنتفعوا بهما وتسنضيئوا بضوئهما. دين في إصلاح ما يُصلحانه من النبات وغيره» لا يفتران. 
ومعنى الدؤوب: مرور الشيء في العمل على عادة جارية فيه . وس سر لَكُم الل € لتسكنوا فيه؛ راحة لأبدانكم» 
امار 4 لتنتفعوا بمعاشكم: وا بن ل نا سا وفيه خسة أقرال"الحدهاء أن لفغن من كل الذي 
سألتموه» قاله الحسن» وعكرمة. والثاني: من كل ما سألتموه» لو سألتموه» قاله الفراء. والثالث: واناكم من كل شيء* 
سألتموه شيثاً» فأضمر الشيء» كقوله: ووت م من ڪل نو( [النمل: ٣٣]أيٰ»‏ من كل شيء في زمانها شيئاًء قاله 
الأخفش. والرابع: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» لأنكم لم تسألوا شمساً ولا قمراً ولا كثيراً من النعم التي ابتدأكم 
بهاء فاكثقي بالأول من الثاني» كقوله: سيل تيم الْحَر 4 [النحل:١4]‏ قاله ابن الأنباري. والخامس: .على قراءة 
أبن مسعود» وأبي رزين» والحسن» وعكرمة» وقتادة» وأبان عن عاصمء وأ بي حاتم عن يعقوب: من كل ما» بالتنوين 
من غير إضافة» فالمعنى : آتاكم من كل ما لم تسألوه» قاله قتادة» والضحاك. 

قوله تعالى: لوزن سدوا ت الَو أي : إنعامه «لا شُسُوماً» لا تُطيقوا ااا بالعّدٌ لكثرتها . 
لإ الإننّ4 قال ابن عباس: يريد أبا جهل. وقال الزجاج: الإنسان اسم للجنس يُقصّد به الكافر خاصة. , 0 

قوله تعالى: الوم حْمَارٌ4 الطّللوم هاهنا: الشاكرٌ غير من أنعم عليه والكمّار: الجحود لنعم الله تعالى. 
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۳۷: إبراهيم‎ ١ YEA 


قوله تعالى: لاجمل هذا البَلَدَ ءايًا) قد سبق.تفسيره في سورة [البقرة: 6151 
قوله تعالى: طوَآجَنْبِن وَبَنَ4 أي : جتبني وإياهم» والمعنى: ثبّني على اجتناب عبادتها: و َه 2006 
5 يعني : الأصنام» وهي لا توضّف بالإضلال ولا بالفعل» ولكنهم لما ضلّوا بسببهاء كانت كأنها أضلتهم . هن 

يَعّى) أي: على ديني التوحيد ِكِلَم بِنْ4 أي: فهو على مِلَّتِيء ومن عَصَانِ َلك عفر رجيم فيه ثلاثة . 
أقوال: أحدها: ومن عصاني ثم تاب فإنك غفور رحيم» قاله السدي.. والثاني: ومن عصاني فيما دون الشرك» قاله 
مقاتل بن حيان. والثالث: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم أن تتوب عليه فتهديه إلى التوحيد» قاله مقاتل بن 
سليمان. وقال ابن الأنباري: يحتمل أن يكون دعا بهذا قبل أن يُعلمه الله تعالى أنه لا يغفر الشرك كما استغفر لأبيه. 

کیا إن آشگت من درب يواد ع ذى ررم عند بيك السرم ريا لبم الصَّلَر مَأجَمَلْ فدہ مت الاس تهوۍ اليم 
ورقهم من تّمت لمر ینک @4 

قوله تعالى: ریا إن أَسَكنتُ ين ذُرَيّ» في ١مِنْ‏ » قولان: أحدهما: أنها للتبعيضء قاله الأخفش» والفراء. 
والثاني: أنها للتوكيد» والمعنى: أسكنت ذريتي» ذكره ابن الأنباري. 

. قوله تعالى: بوا عَبْرِ ذى رَرع) يعني: مكة» ولم يكن فيها حرث ولا ماءٌ. عند بيك السرم إنما سمي 
محرّماً» لأنه يحرم استحلال حرماته والاستخفاف بحقه. فإن قيل: ما وجه قوله: عند بيك اَلْمْحرَّ4 ولم يكن هناك 
بيت حينئلٍ» إنما بناه إبراهيم بعد ذلك بمْدّة؟ فالجواب من ثلاثة وجوه: أحدها :أن الله تعالى حرّم موضع البيت منذ 
خلق السموات والأرضء قاله ابن السائب. والثاني: عند بيتك الذي كان قبل أن يُرفّع أيام الطوفان. والثالث: عند 
بيتك الذي قد جرى في سابق علمك أنه يحدث هاهناء ذكرهما ابن جرير. وكان أبو سليمان الدمشقي يقول: ظاهر 
الكلام يدل على أن هذا الدعاء إنما كان بعد أن يُني البيت وصارت مكة بلداً. والمفسرون على خلاف ما قال. وروى 
اين أبي تجيح عن مجاهد أن إبراهيم رج من الشام زمعه ابه إسماعيل وآمّه هاجر ومعه جبريل حتى قدم مكة وبها ناس 
يقال لهم: العماليق» خارجاً من مكةء والبيت يومئذٍ ربوة حمراءء فقال إبراهيم لجبريل: أهاهنا أمرتٌ أن أضعهما؟ 
قال: نعم؛ فأنزلهما في مكانٍ من الحجرء » وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاً» ثم قال: ريا ف سكت من ريق 4 
الآية. . وفتح أهل الحجازء وأبو عمرو ياء (إنيَ أسكنت». 

قوله تعالى:. ريا لقا لسر في متعلّق هذه اللام قولان: اسحا : أنها تتعلق بقوله: أبن رب أن عد 
لْأسَنَام»» فالمعني : جنبهم الأصنام ليُقيموا الصلاة» هذا قول مقاتل. والثاني: أنها تتعلق بقوله: انگ 
فالمعنى: أسكتتهم عند بيتك ليُقيموا الصلاة» لأن البيت قبلة الصلوات» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: نَاجْمَلَ أَنْيِدَهٌ ت الاس أي: قلوب جماعة من الناس. قال ابن الأنباري: وإنما عبر عن القلوب 
بالأفئدة» لقرب القلب من الفؤاد ومجاورته» قال امرؤ القيس: 


رَمسقني بسهم أَصَابَ المُوَادَ فال يلقل اشر 
وقال آخر: : 
. گان ؤي فلا مَرَّرَكِبٌ جَنَاحٌ عراب رام تهضاًإلى وِكْرٍ 
وال ل عام ١‏ ش 00 
ول رادا اني لِصَبَابَةٍ ِلَيْك ِعَلَى طول الهَرى لَصَبُورٌ 


قوله تعالى: #تېوۍ إِليِمْ» قال ابن عباس؛ تجن إليهم. وقال قتادة: تنزع إليهم. وقال الفراء: تريدهم» كما 
تقول: رأيت:فلاناً يَهوي نحوك» أي: يريدك. وقرأ بعضهم: «تهرّى إليهم؛ بمعنى: تهواهم» كقوله: ررق لك » 


)١(‏ شديواته» 168. وقوله: رمتني بسهم» أي نظرت إليّ نظرة E‏ حو سد ل . وقال الطوسي: سهمها 
هاهنا :- عيئاها . : 
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۷44 ٤۳ - ۳۸۰: إبراهيم‎ 


[النمل:٠١۷]ء‏ آي : ردفكم. و «إلى» توكيد للكلام. وقال ابن الأنباري: «تهوى إليهنم؟: تنحط إليهم وتنحدر. وفي معنى 
هذا المّيل قولان: أحدهما: أنه المّيل إلى الحجء قاله الأكثرون. والثاني: أنه حب سكنى مكة» رواه عطية عن 
ابن عباس وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو كان إبراهيم قال:. فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه». لججّّه اليهود 
والنصارى» ولكته قال: من الناس., 

با إت تمل ما حَنى ما نن وما فی عل او ين سیو في الأرض وَلَا فى الا ©4 

قوله تعالى : َب نك تمل ما نى قال أبو صالح عن ابن عباس: ما نخفي من الوّجد بمفارقة إسماعيل» وما 
نعلن من الب له. قال المفسرون: إنما قال هذا لتا نزل إسماعيل الحرم» وأراد فراقه. : ل 07 

الحنڈ بے الى َب لی ل الک سيل وَإسْحَقَ إن ري سي الدع (©) رَتِ جلى مُقيم الصّلرة وين دري 
رتا تکل دآ @) 

قوله تعالى: «ألْحَند َه اى مَمَبَ لي عَلَ الكبر» أي: بعد انعبر شل إخ4 قال ابن پاس + ولد له 
إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين» وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. | 

قوله تغالى: #ربنا وتقبل دعائي» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» وهبيرة عن حفص عن عاصم: «وتقبّل 
دعائي؟ بياء في الوصل . وقال البزي عن ابن كثير: يصل ويقف بياء. وقال قنبل عن ابن كثير: يشم الياء في الوصل» 
ولا يثبتهاء ويقف عليها بالألف. الباقون: «دعاء» بغير ياء في الحالين. قال أبو علي : الوقف والوصل بياء هو القياس» 
والإشمام جائزء لدلالة الكسرة على الياء. 

ورا افر لي ولودی ولسو يم يمم الْحِسَابُ 9© »4 


قوله تعالى: را أغْفْرَ لي وَلوَلِدَقَ> قال ابن الأنباري: استغفرٌ لأبويه وهما حيّانء طمعاً في أن يُهْدَيا إلى 
9 0 
الإسلام. وقيل: أراد بوالديه: آدم» وحواء. وقرأ ابن مسعود» وأبيّ» والنخعي» والزهري : «ولولدي» يعني : إسماعيل 


وإسحاق» يدل عليه ؤكرّهما بل ذلك. وقرأ مجاهد: «ولوالدي» على التوحيد. وقرأ عاصم الججحدري: «ولؤلدي» بضم ` 


الواو. وقرأ يحيى بن يعمرهء والججوني: 'وَلِوَلّدِي) بفتح الواو وكسر الدال على التوحيد. يي يفم لْحِسَابُ» 
أي : يَظهر الجزاء على الأعمال. وقيل: معناه: يوم يقوم الناس للحساب» فاكتفي بكر الحساب من ذكر الناس إذ كان 
المعنى مفهوماً: 
ا @ 4 ٠ ٠‏ 
.. قوله تعالى : رلا تَحْسَبيِ اله علا عَنَا يَمَمَلُ اَن قال ابن عباس: هذا وعيد للظالم» وتعزية للمظلوم. 
قوله تعالى:. #إِنَّمَا يرَحِرْهُمَ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السّلّمِيء وأبو رزين» وقتادة: «نؤخُرهم» بالنون» أي: يؤخر 
جزاءهم ورم تتكس ذه الاسر أي : تشخص أبصار الخلائق لظهور الأحوال فلا تغتمض . 
قوله تعالى : طمُمْطِيِيت4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإهطاع: النظر من غير أن يَظرِف الناظرء رواه العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد» والضحاكء وأبو الصحى . والثاني: أنه الإسراع» قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وأبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: يقال: أهطع البعير في سيرهء واستهطع: إذا أسرع . وفي ما أسرعوا إليه قرلان: أحدهما: 
إلى الداعي» قاله قتادة. والثاني: إلى النار» قاله مقاتل. والثالث: أن المُهطع: الذي لا يرفع رأسهء قاله ابن زيد. 
وفي قوله: مقن ررس قولان: أحدهما:.رافعي رؤوسهم» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال مجاهدء 
وسعيد بن جبير؛ وقتادة» وأبو عبيدة» وأنشد أبو عبيدة: 9 0 
انض يغوي رأة واف ةا ااا ا 
(۱) البيت غير منسوب في «الطبري» ۲۳۸/۱۳» و«القرطبي» . وآنغض رأسه: حركه كالمتعب» وأقنعه: رفعه» يقول: هر رأسه نحوي» ورفعه 
يتألني كما يتأمل شيئاً فيه مطمع له» وهو شاهد على أن الإقناع: هو الرفع. 
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Ve:‏ إبراهيم : شوق 


وقال ابن قتيبة: المقنع رأسه:. الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه: وقال الزجاج: رافغي رؤوسهمء ملتصقة 
بأعناقهم. و طمُهِِْيت قتي روس نصبٌ على الخال» المعنى: ليوم تشخص فيه أبصارهم مهطعين. والثاني: 
ناكسي رؤوسهمء حكاه الماوردي عن المؤرّج. : 

قوله تعالى: «لا برد َم ْم أي: لا ترجع إليهم:أبصارهم من شدة النظرء فهنئ:شاخصة. قال 
ابن قتيبة: والمعنى: أن نظرهم إلى شيء واحد. وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماءء لا ينظر أحد إلى 
أحد. 

قوله تعالى: ودم موث الأفئدة: مساكن القلوب. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: أن القلوب 
خرجت من مواضعها فصارت في الحناجر» رواه عطاء عن ابن عباس. وقال قتادة: خرجت من صدورهم فتَشِبَت في 
حلوقهم» نأفئدتهم هواءٌ ليس فيها شيء. والثاني: وأفئدتهم ليس فيها شيء من الخيرء فهي كالخزبة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. والثالث: وأفئدتهم مُنخرقة لا تعي شيئاً» قاله مُرّة بن شراحيل. وقال الزجاج: متخرّقة لا تعي شيئاً من 
الخوف. والرابع: وأفئدتهم جُؤف لا عقول لهاء قاله أبو عبيدة» وأنشد لحسّان: 

ألا انِيِمْأبَاسْفبَانَعهئي قات قوت تت E‏ 

فعلى هذا يكون المعنى: أن قلوبهم خلت عن العقول» لِمَا رأوا من الهول. والعرب تسمي كل أجوّفَ 
خاو: هواءً. قال ابن قتيبة: ويقال: أفئدتهم منخوبة من الخوف والجبن. 

ٍدَاذر الس بوم ينيم لداب مفو ی كما را ارا إل صل کرس ت عونك وبع الل آرم توا 
نئم يِن مَلُ مَا لحكُم يِن رَرَارٍ @) 

قوله تعالى: «رَأنِرٍ الاس ) آي : خوّفهم يوم يَأَنِيمُ ألمَدَابُ€ يعني به: يوم القيامة؛ وإنما خصه بكر العذاب» 
وإن كان فيه ثواب» لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعُصاة. قال ابن عباس: يريد بالناس هاهنا: أهل مكة. 

قوله تعالى: يول ارين كيرا 4 أي: أشركوا رسا ارا إل أبن دري أي: أمهلنا مُدَّةَ يسيرة. وقال 
مقاتل: سألوا الرجوع إلى الدنياء لأن الخروج من الدنيا قريب. يِب مَعَوَيّكَ 4 يعني: التوحيدء فيقال لهم: اوم 
كوا أَفْسَمْثُم ين مبَلُ4 أي: حلفتم في الدنيا أنكم لا تبعَئُون ولا تنتقلون من الدنيا إلى الآخرة. 

رگم في تسكن آلب طا اهز وَبَرَت کم کیک مصلا بهن دسا كم الأنتال © 4 

قوله تعالى: 9وَسَكَتُمْ في مسن أل كم آشَْهْرَ 4 أي: نزلتم في أماكنهم وفُراهم» كالججر ومّدين» 
والقّرى التي عُدّب أهلها. ومعنى «ظلموا أنفسهم» أي: ضرُوها بالكفر والمعصية. رتب لدُمَ 4 وقرأ 
أبو عبد الرحمن السُلّمِيء وأبو المتوكل الناجي ونين بضم التاء. ك تسلا هر » يعني: كيف عدّبناهم» 
يقول: فكان ينبغي لكم أن تنزجروا عن المخالفة اعتباراً بمساكنهم بعدما علمتم فعلنا بهم» رَصَرَيَمَا لك لاال ) قال 
ابن عباس : يريد الأمثال التي في القرآن. 

اوقد گرا مَسرَم وعد او َكيف ین كانت ڪرم لول ينه بال © ك عَم آله لِك ميو شه 
إن لَه عير ذر ايار © > 

قوله تعالى: «وقد مَكَرُوأ مَكْرَمُمْ ) في المشار إلهيم أربعة أقوال: أحدها: أنه نمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربهء 
قال: لا أنتهي حتى أنظر إلى السماءء فأمر بفرتحي نسر فَرْبّيا حتى سمنا واستعلجاء ثم أمر بتابوت فتحت» ثم جعل في 
وسطه خشبة» وجعل على رأس الخشبة لحماً شديد الحُمرة» ثم جرّعهما وربط أرجلهما بأوتار إلى قوائم التابوت. 
ودخل هو وصاحب له في التابوت وأغلق بابه» ثم أرسلهماء فجعلا يريدان اللحمء فصّعِدا في السماء ما شاء الله ثم 
قال لصاحبه: افتح وانظر ماذا ترى؟ ففتح» فقال: أرى الأرض كأنها الدخانء فقال له: أغلق» ثم صَعِد ما شاء الل 
(۱) «ديواته» لاء و«مجاز القرآن» ۷ و«الطبري» ۰۲٤۱/۱۳‏ و«القرطبي» 4 ۷ و«اللسان»» و«التاج : هواء جوف. والمجوف: الخالي الجوف» 

يريد به الجبانء وكذلك التخب والهواء. 
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إبراهيم: 44 ا اهلا 


ثم قال: افتح فانظر» ففتح» فقال: ما أرى إلا السماءء وما نزداد منها إلا بُعداً» قال: فضوّب خشبتك» فصوبّهاء 
فانقضت النسور تزيد اللحم». فسمغت الجبال.هدّتهاء فكادت تزول عن مراتبها. هذا قول علي بن أبي طالب. وفي 
رواية عنه: كانت النسور أربعة. وروى السَّدَي عن أشياخه: أنه ما زال يصعد إلى. أن رأى الأرض يحيط بها بحر» 
فكأنها تُلكة في ماءء ثم صَعِدَ حتى وقع في ظلمة» فلم يرّ ما فوقه ولم ير ما تحته» ففزع» فصوب اللحم» فانقضّت 
التور» قلما.نول أخذ في بناء الصزح: وروي عن ابن عباس.أنه بنى الصرح» ثم صَعِدَ منه مع النسورء فلما لم يقدر 
على :السماءء اتخذه جصناء فأتى الله بنيائه من القواعد. وقال.عكرمة : كان معه في التابوت غلام قد جمل القوس 
والشّاب» فرمی بسهم فعاد إليه ملطخاً بالدم» فقال: : كُفيتٌ إِله السماءء وذلك من دم سمكة في بحر معلّق في الهواءء 
فلما هاله الارتفاع» قال لصاحبه: ٠‏ صوّب الخشبة» فصرَبّهاء فانحطت النسور فظنت الجبال أنه أمرٌ نزل من السماء 
فزالت عن مواضعها. وقال غيره: لما رأت الجبال ذلك» ظنه أنه قيام الساعة» فكادت تزول» وإلى هذا المعنى ذهب 
سعيد بن جبيرء وأبو مالك. والقول الثاني : أنه بختنصرء وأن هذه القصة له جرت» وأن النسور لما ارتفعت تطلب 
اللحم إلى حيث شاء الله نودي: يا أيها الطاغية» أين تريد؟ ففرق» ثم سمع الصوت فوقه» فنزل» فلما رأت الجبال 
ذلك» ظنت أنه قيام الساغة فكادت تزول» وهذا قول مجاهد. والثالث: أن المشار إليهم الأمم المتقدمة. قال 
ابن عباس» وعكرمة: مكرهم: شركهم. والرابع: أنهم الذين مكروا برسول الله ية حين هموا بقتله وإخراجه. وفي 
قوله:. #وعند أله ک4 قولان: أحدهما: أنه محفوظ عنده حتى يجازيّهم به» قاله الحسن» وقتادة. والثاني: 
وعند الله جزاء مكرهم . 

قوله تعالى: «إوإن کات مرف وقرأ أبو بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود» وأبي» وابن عباس» وعكرمة» 
وأبو العالية: «وإن كاد مكرهم؛ بالدال. ليرول نة أْبَالُ4. وقرأ الأكثرون «إتزول» بكسر اللام الأولى من التزول؛ 
وفتح الثانية. أراد: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي: هو أضعف وأوهن» كذلك فسرها الحسن البصري. وقرأ 
الكسائي «لَتزولُ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أراد: قد كادت الجبال تزول من مكرهم» كذلك فسرها ابن الأنباري. 
وفي المراد بالجبال قولان: أحدهما: أنها الجبال المعروفة» قاله الجمهور. والثاني : أنها صُربت مثلاً لأمر البي كلق 
وثبوثٌ دينه كثبوت الجبال الراسية» والمعتى : لو بلغ كيدهم إلى :إزالة الجبال» لما زال أمر الإسلام» قاله الزجاج. قال 
أبو علي؛ ويدل على صحة هذا قولّه: قل قي أنه شت ترد و أي: فقد:وعدك الظهورٌ عليهم. قال 
ابن عباس: يريد بوعده: النصر والفتح وإظهار الدين. طإنَّ لَه عه أي: منيع ذو أيقار من الكافرين» وهو أن 
يجازيّهم بالعقوبة على كفرهم . 

4 دل الأرض عبر الأرض الکو ورا ر لويد تَر @4 

قوله تعالى: بوم ذل الْأَرْسُ عر الْأرْضِ4 وروى أبان «يوم نُبدّل» بالنون وكسر الدال «الأرضٌ» بالنصب» 
«والسمواتٍ» بخفض التاء» ولا خلاف في نصب «غير؛. وفي معنى تبديل الأرض قولان: أحدهما: أنها تلك الأرض» 
وإنما يُزاد فيها ويُنقص.منهاء وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرهاء وتُّمد مَدَّ الأديم» روى هذا المعنى أبو صالح 
عن ابن عباس. وقد روى أبو هريرة عن النبي كلِ: «يوم تبدل الأرض غير الأرض» قال: ببسطها ويمدها مَدّ الأديم»”"": 
والثاني: أنها تبدّل بغيرها. ثم فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها دل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يُعمل عليها خطيئة» 
)١(‏ «الطبري» ۰۲٠۲/۱۳‏ وفي صئده جهالة» وهو جزء من حديث الصور المشهورء وقد ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١47/7‏ من رواية أبي القاسم 

الطيراني» وقال في آخره: ثم ذكره بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهور» وهو غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه 

نكارة» كردي امامل ين ملق لاقي اقل ا وقد اختلف فيه؛ فمنم من ولقه» ومنهم من ضعفهء ونص على نكارة حديثه غير واحد من 

الأئمة» كأحمد بن حنبل» وابن أبي حاتم» وعمرو بن أبي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظرء 

إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت (أي ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة. 

وأما سياقه فغريب جداً . ويقال: إنه جمعه من آحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 

يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» والله أعلم. 
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رواه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود» وعطاء عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثاني: أنها تُبدّل ناراًء قاله بي بن 
كعب. والثالث: أنها تُبدّل بأرض من فضة» قاله أنس بن مالك . والرابع : تُبدّلَ بخبزة بيضاء» فيأكل المؤمن من تحت 
قدميه؛ قاله أبو هريرة» وسعيد بن جبير» والقرظي؛ وقال غيرهم: يأكل منها أهل الإسلام حتى يُفرغ من حسابهم. فأما 
تبديل السموت» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنها تُجمّل من ذهب» قاله علي ##. والثاني: أنها تصير جتاناًء قاله أبيَ بن 
كعب. والثالث: أن تبديلها: تكوير شمسها وتناثر نجومهاء قاله ابن عباس . والرابع: أن تبديلها : اختلاف أحوالهاء 
فِمّرة كالمّهْلء ومَرّة تكون كالدّهان. قاله ابن الأنباري. والخامس: أن تبديلها أن تُطوى كُطَيٌ السّجِلّ للكتاب. 
والسادس: أن تنشقٌّ فلا يِل ذكرهما: الماوردي . 1 

قوله تعالى: < ريرزوا يِه ارد امار أي: خرجوا من القبور. 

وتری الْمُجْرِمِينَ ومین مرن فى لاساد © سَرَيلْهُر ين لا وف شم أ الاڈ © لِْرِىَ اه کل نی ما 

51 إن لَه سريع م ألْحِسَابٍ © 

قوله تعالى: وزی الج يعني : الكفار مقر € يقال: قرنت ث الشيء إلى الشيء: إذا وصلته به. ٠‏ وفي مجئی 
«مُقرّنين؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يُقرّنون مع الشياطين» قاله ابن عباس. والثاني: أن اف وأرجلّهم هُ فرنت إلى 
رقابهم» قاله ابن زيد. والثالث: يمرن بعضهم إلى بعض» قاله ابن قتيبة. وفي الأصفاد ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
الأغلال» قاله ابن عباس» وابن زيدء وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج» وابن الأنباري. والثاني: القيود والأغلال» 
قاله قتادة. والثالث: القيودء قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما السرابيل» فقال أبو عبيدة: هي القّمُصِء واحدها سربال. 
وقال الزجاج: السّربال: كل ما لُبس. وفي القَطِرَانِ ثلاث لغات: فتح القاف وكسر الطاءء وفتح القاف مع تسكين 
الطاء» وكسر القاف مع تسكين الطاء. وفي معناه قولان: أحدهما: أنه النحاس المذاب؛ رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثاني : أنه قطران الإبلء قاله الحسن» وهو شيء يتَحلّب من شجر تُهْنَا به الإبل. قال الزجاج: وإنما 
جعل ليم القَطِرَانَء لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلودء ولو أراد الله تعالى المبالغة في إحراقهم بغير ذلك لتَدَرَ 
ولكنه حرم ما يعرفون حقيقته. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو مجلزء وعكرمة» وقتادة» وابن أبي عبلةء 
وأبو حاتم عن يعقوب: «مِنْ قَظر؛ بكسر القاف وسكون الطاء والتنوين «آنٍ؛ بقطع الهمزة وفتحها ومذها. 
والقظر: النحاس» وآن: قد انتهى حره. 

قوله تعالى: نى مُجْرِمَهُمْ اسار أي: تعلوها. واللام في لجرى) متعلقة بقوله: «وَيَرَرُوا» 

هدا ب الاس یندا يد وَلِسلموَا آنا هر إل وید ودگ ْنا الأب @4 

قوله تعالى: «هّدًا بكم دي في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: الإنذار. والبلاخ : الكفاية. 
قال مقاتل: والمراد بالناس: أهل مكة. 

قوله تعالى: ودرا ر أي: أنزل ليْنذّروا به» وليعملوا بما فيه من الحجج ت هر إل ود ريگ 
أي: وليتعظ «أرْلوا الأب» ٠‏ 

نن د نا 


)١(‏ يقال: هنا الإبل يهنؤها ويهتها هنا وهياءً: طلاها بالهناء» وهو القطران. 
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سورة الحجر 
وهي أمكية كلها من غير خبلاف تعلمه. 
نمام يقر ایر 

«الر يك “ينث التب وان جين ©4 

قوله تعالى: #الَرّ يلك َيكتُ. لصب( قد سبق بيانه [يونس: .]١‏ 

قوله تعالى: يران من فيه قولان: أحدهما: أن القرآن هو الكتاب» جُمع له بين الاسمين.. والثاني: أن 
الكتاب: هو التوراة والإنجيل» والقرآن: كتابنا. .وقد ذكرنا في أول (يوسف) معنى المبين. 

ويا يود ان حكَّمْرُوا و كوأ نيلي ©4 

قوله تعالى: رن4 وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة». والكسائي «ربّما) مشددة. وقرأ نافع» 
وعاصمء وعبد الوارث «رَبّما بالتخفيف. قال الفراء: أسد وتميم يقولون: «رُبّماء بالتشديدء وأهل الحجاز وكثير من 
قيس يقولون: «رّيّما» بالتخفيف . ونيم الرّباب يقولون: وان اراب ويلا إنما قرئت بالتخفيف» لما فيها من 
التضعيف» والحروف المضاعَفة قد تحذف» EB‏ . قال الزجاج: يقولون: رَبّ رُجل 
جاءني» ورُب رُجل جاءني» وأنشد:' 2 ٠‏ 

أزمير إن يشب القذال فإنني رْبَ هَيْصَلٍ مَرْسٍِ لقفْت بِهَيضَلٍ 

هذا البيت لأبي كبير الهذلي”'ء وفي ديوانه: 

رب هَفِفَوللجبلفَفْتُبهَئِسضَل 

والهَيِضل: جمع هَيضلةء وهي الجماعة يغزى بهم» يقول: لففتهم بأعدائهم في القتال: و ارب كلمة موضوعة 
للتقليل» كما أن «كم؛ للتكثير» وإنما زيدت «ما» مع «رٌبٌّ» ليليّها الفعل» تقول: رب رجل جاءني» وريما 0 
وقال الأخفش: أكل م قنش ةباء شك بالل اء وإن شئت جعلت «ما» بمنزلة «شيء»ء فكأنك قلت: 
شيء» أي: رب َد يَوَدْه الذين كفروا. وقال أبو سليمان الد با O‏ 
يَوَدُونَ فيه . .واختلف المفسرون متى يقع هذا من الكفارء على قولين: أحدهما: أنه في الآخرة. ومتى يكون ذلك؟ فيه 
أربعة أقوال: أحدها: أنه إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم مَنْ شاء الله من أهل القبلة: قال الكفار للمسلمين: .ألم 
تکونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالو!: فما أغنى عنكم إسلامكم. وقد ضرتم معنا في التار؟ قالوا: e‏ 
بها؛ فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك الكفارء قالوا: يا ليتنا كنا 
مسلمين فتُخرَّج كما أخرجواء زواه آبو موسى الأشعري عن النبي بي" وذهب إليه ابن عباس في رواية وأنس بن 
مالك» ومجاهد» وعطاءء وأبو العالية» وإبراهيم. والثاني: أنه ما يزال الله يزحم ويشفّْع حتى يقول: من كان من 
المسلمين فليدخل الجنةء فذلك حين يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين: رواه مجاهد عن ابن عباس”©.' والثالث: أن 
0 | «ديوان الهذليين» ذلك" 


م «الطبري» 27/15 في سنده خائد بن نافع الأشعري: قال الذهبي في «الميزانة: ضعفه أبو زرعة والنسائي . وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكثب حديثه» 
وقال أبو داود: متروك الحديث.: قال الذهبي: وهذا تجاوز في الحدء فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل» ومسددء. فلا يستحق الترك. والحديث 
ذكره ابن كثير 017/7 عن الطبراني من حديث خالد بن نافع الأشعري. وأورده السيوطي في «الدر» /٤‏ ۹۲ وزاد نسبته لابن أبي عاصم في #السنة»» 
وابن آي حاتم» والحاكم وصححتحه؛. وابن مردزيه» والبيهقي في «البعث والنشور». 

.5/١4 الطبري‎ )۳( 
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۸-۳ الحجر:‎ Vo 


الكفار إذاٍ عايئوا القيامة» وَدُوا لو كانوا ماين ذكره الزجاج. والرابع : أنه كلما رأى أهل الكفر حالاً من أحوال 
القيامة يعدب فيها الكافر ويّسلم من مكروهها المؤمنء وَدُوا ذلك» ذكره ابن الأنباري. والقول الثاني: أنه في الدنياء 
إذا عاينوا وتبين لهم الضلال من الهدى وعلموا مصيرهمء وَدُوا ذلكء قاله الضحاك. فإن قيل: إذا قلتم: إن رب 
للتقليل» وهذه الآية خارجة مخرج الوعيد» فإنما يناسب الوعيدٌ تكثيرٌ ما يُتواعَد به؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها 
ابن الأنباري: أحدهن: أن «ربما» تقع على التقليل والتكثيرء كما يقع الناهل على العطشان والريّان» والجُؤن على 
الأسود والأبيض. والثاني: أن أهوال القيامة وما يقع بهم من الأهوال تكثر عليهم» فإذا عادت إليهم عقولهمء رَدُوا 
ذلك. والثالث: أن هذا الذي حَُوّفوا به» لو كان مما يُوَدُ في حال واحدة من أحوال العذاب» أو كان الإنسان يخاف 
الندم إذا حصل فيه ولا يتيقّتهه لوجب عليه اجتنابه. فإن قيل: كيف جاء بعد «ربما؛ مستقبّل» وسبيلها أن يأتي بعدها 
الماضي» تقول: ربما لقيت عبد الله؟ فالجواب: أن ما وَعَد الله حَىّ» فمستقبَله بمنزلة الماضي» يدل عليه قوله: ي 
ال َه يميس أن مرم [المائدة: 117] وقوله: [ودئ3 أححْبٌ د4 [الأعراف: 44] 8 ولو تر إذ فرعو قلا قرت [مبا: ١1م‏ 
على أن الكسائي والفراء حكيا عن العرب أنهم يقولون: ربما يندم فلان» قال الشاعر: 

وتنا 2 َع النفوس من الأم عرلهفرججةكحًلَالهِقالٍ 

درشم بال وتوا وهم الال تت ب @) 

قوله تعالى: «دَرَهُم يا كلو أي: دع الكفار يأخذوا حظوظهم في الدنياء وهم الأمَل» أي : ويشغلهم ما 
يأملون في الدنيا عن أخذ حظهم من الإيمان والطاعة ضوف يعلموت) إذا وردوا القيامة وبال ما صنعواء وهذا وعيد 
وتهديد» هله ا ار و ا 

وا افتکا ين مر إل وا کاب تقوم (© با نيق ين أ جلها دما متتنيزرة @) 

قوله تعالى: را دكا ين مَرَيَة4 أي: ما عذَّبنا من أهل قرية إل وا کاب تَمَلُومٌ» أي أجل موقت لا يُتقدم 
ولا يُتأخر عنه. تا تليق ن أَمَةَ ألما «من» صِلةء والمعنى: ما تتقدم وقتها الذي قدّر لها بلوغه» ولا تستأخر عنه. 
قال الفراء: إنما قال: «أجَلها لأن الأمّة لفظها مؤنث» وإنما قال : «يستأخرون» إخراجاً له على معنى الرجال . 

«وَتَالوا تاا الى نرد مه زر إِنَّكَ لمجو @ لو ما ایتا الیگ إن كنت يی اليف © ما نزن المليكة 
إل بال رما كاتا إا عبد © 

قوله تعالى: وتالا بك يا ایی تُر عله اکر قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أبي أمية» والنضر بن الحارث» 
ونوفل بن خبويلد» والوليد بن المغيرة. قال ابن عباس: والذكر: القرآن. وإنما قالوا هذا استهزاءً» لو أيقنوا أنه رل 
00 ما قالوا: «إِنَكَ لَمَجْبُون4. قال أبو علي الفارسي: وجواب هذه الآية في سورة أخرى في قوله: ما أت 
َة ريك يجوز €6 [القلم: ؟]. 

قوله تعالى: الَو ما تاتا قال الفراء: «لو ما» و «لو لا لغتان معناهما: هلا وكذلك قال أبو عبيدة: هما بمعنى 
واحد» وأنشد لابن مُقبل: : 

لَوْمَاالحَيَاءولوْمَاالدَينُ عِبْتُّكُمَا ا ا 

قال المفسرون: إنما سألوا الملائكة ليشهدوا له بصدقهء وأن الله آرسله» فأجابهم الله تعالى بقوله : ما رل المكيكة 
إلا باي قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر اما تَنرَّلُ؛ بالتاء المفتوحة «الملائكةٌ؛ بالرفع. وروى أبو بكر عن 
عاصم (ما ثَنرّل» بضم التاء على ما لم يُسم فاعله . وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وحَحلّف «ما تُتزّل؛ بالنون 
والزاي مشددة «الملائكة» نصباً . وفي المراد بالحق أربعة أقوال: أحدها : أنه الغذاب إن لم يؤمنواء قاله الحسن . والثاني : 
الرسالة» قاله مجاهد. والثالث: قبض الأرواح عند الموت» قاله ابن السائب. والرايع : أنه القرآنء حكاه الماوردي. 


0) 


2116 و«شواهد الكشاف»‎ »٤٤١/١ و«البحر» لأبي.حيان‎ ٤/٠١ و«القرطبي»‎ ٤٠٦/١ و«الطبري؟ 217/14 و«مجاز القرآن»‎ »۷١ «ديوانه»‎ )١( 
و(اللسان»: بعض.‎ 
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اخ ين 


قوله تعالى: «وما كرا يعني : المشركين إا مُظَرنَ 4 أي: عند نزول الملائكة إذا نزلت. 

«إنًا ن ر لر وَإِنا آَم لظت © 4 

قوله تعالى: ًا تحن نرات ألذَكْرَ4 من عادة الملوك إذا فعلوا شيئء قال أحدهم: نحن فعلناء يريد نفسه وأتباعه» 
ثم صار هذا عادة للملك في خطابه» وإنٍ انفرد بفعل الشيء» فخوطبت العرب بما تعقل من كلامها. والذّكُر: القرآن» 
في قول جميع المفسرين. وفي هاء «له» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الذَّكْرء قاله الأكثرون. قال قتادة: أنزله الله ثم 
حفظه» فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً» ولا ينقص منه حقاً . والثاني : أنها ترجع إلى النبي بء فالمعنى: رلا 
َم لظي 4 من الشياطين والأعداء؛ لقولهم: «إنك لمجنون»» هذا قول ابن السائب» ومقاتل. 

ولد أَرْسَلْنَا من َل ف شع لرل ®+ 

قوله تعالى: رَد أرْسَلتا من َلك يعني : رسلاًء فحذف المفعولء لدلالة الإرسال عليه. والسَيّم : الفِرّق» 
وحكي عن الفراء أنه قال: الشيعة : الأمة المتابعة بعضها بعضاً فيما يجتمعون عليه من أمر. 

رما باتہم ين سول إِلّا کارا پو سردو ® 4 1 

قوله تعالى: وما كني ته قشل إل ا نوأ به هرون م 409 هذا تعزية للنبي كَل والمعنى: إِنَّ كل نبي قبلك كان 
مبتلى بقومه كما ابِتّليتٌ . 

« كَدَلِكَ فلكم ف فوب ليود © کہ يبه بيد تقذ حك شئة لز © » 

قوله تعالى: «كَدَلِكَ نَسَلَكُمٌ4 في المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشّرك» قاله ابن عباس» والحسن» 
وابن زيد. والثاني: أنه الاستهزاءء قاله قتادة. والثالث: التكذيب» قاله ابن جريج» والفراء. ومعنى الآية: كما سلكنا 
الكفر في قلوب شِيّع الأولين» نُدخل في قلوب هؤلاء التكذيبّ فلا يؤمنوا. ثم أخبر عن هؤلاء المشركين» فقال: لا 
يون و € . وفي المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الرسول. والثاني: القرآن . والثالث: العذاب. 

قوله تعالى : ويد حََنْ سنه لأر فيه قولان: أحدهما: مضت سُئة الله في إهلاك المكذّبين. والثاني: مضت 
سُنْتهِمٍ بتكذيب الأنبياء. 

ورلو متنا كتوم 4١‏ ين الم ملوأ يد يمر 9 لقالا إا ككرت ار بل عن م تة 9©» 

قوله تعالى: #ولو متا علَيِم باب ين السا يعني : ا د - ا يقال: ظل يفعل 
كذا : إذا فعله بالنهار. وفي المشار إليهم بهذا الصعود قولان: أحدهما: أنهم الملائكة» قاله ابن عباس» والضحاك» 
فالمعنى: لو كُشف عن أبصار هؤلاء فرأوا باباً مفتوحاً في السماء والملائكة تصعد فيهء لما آمنوا به. والثاني: أنهم 
المشركون» قاله الحسن» وقتادة» يكرة المعتى: لو وصّلناهم إلى صعود السماء» لم يستشعروا إلا الكفر». لعنادهم . 

قوله تعالى : لقالا إِنَمَا شرت برا قرأ الأكثرون بتشديد الكاف. وقرأ ابن كثير» وعبد الوارث بتخفيفها. قال 
الفراء: معنى القراءتين متقارب» والمعنى: حُبسث» من قولهم: سَكرّت الريح: إذا سكنت وركدت. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: معنى «سكرّث» بالتخفيف» مأخوذ من سّكْر الشراب» يعني: أن الأبصار حارت» ووقع بها من فساد النظر مثل 
ما يقع بالرجل السكران من تغيّر العقل. قال ابن الأنباري: إذا كان هذا معنى التخقيف» فسُكرت» بالتشديد» يراد به 
وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة. وقال أبو عبيد: «سكرت» بالتشديد» من السكور التي تمنع الماء الجِرْيّة» فكأن هذه 
الأبصار مُنعت من النظر كما يمنم السّكرٌ الماة من الججري: وقال الزجاج: «سّكُرت؛ بالتشديد» فسروها: أفشيت» 
و «سكرّث» بالتخفيف: تحيّرت وسكنت عن أن تنظر» والعرب تقول: سَكِرَتٍ الريح تَسْكُرٌ: إذا سكنت. وروى العوفي 
عن ابن عباس : (إنما سُكرت أبضارنا» قال: أخذنا بأبصارنا وشبّه غلينا::وإنما سُجرنا. وقال مجاهد: «شگرت» سُدّتَ 
بالسّحر» فيتمائل لأبصارنا غيرٌ ما ترى. 

ولق جا ب الاه برها ربکا لطر © وَحَمَظتهَا ين گل سن يبو © إل من انيد التنم اتم وباب 
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١4-4 الحجر:‎ 07 


قوله تعالى: ومد جَمَلَا فى َلسَّمَآهِ رجاه في البروج ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بروج الشمس والقمر» 
أي: منازلهماء قاله ابن عباس» وأبو عبيدة في آخرين. قال ابن قتيبة: وأسماؤها: الحَمَلء والكّورة والجؤزاء» 
والسّرّطانء والأسدء والسّنبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء والجَذْيء والدلو» والحوت. والثاني: أنها قصورء 
روي عن ابن عباس أيضاً. وقال عطية: هي قصور في السماء فيها الحرس. وقال ابن قتيبة: أصل البروج: الحصون. 
والثالث: أنها الكواكبء قاله مجاهدء وقتادة» ومقاتل. قال أبو صالح: هي النجوم العظام . قال قتادة: سُميت بروجاًء 
لظهورها . 

قوله تعالى: دما أي : حسَّناها بالكراكب» وفي المراد بالناظرين قولان: أحدهما: أنهم المبصرون. 
والثاني : المعتبرون. 

قوله تعالى: «رَحَفِظئَهًا ين کل سَبِطَنٍ َير )© أي: حفظناها أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئاً إلا 
استراقاً» ثم يتبعه الشهاب. والرجيم مشروح في لال عمران: 661. واختلف العلماء: هل كانت الشياطين تُرمى بالنجوم 
قبل مبعث نبينا َء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها لم تُرْمَ حتى بُعث بيد وهذا المعنى مذكور في رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . وقد أخرج في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق.رسول الله وَل 
في طائفة عن أصحابه عامذين إلى سوق عكاظ: وقد حبل بين الشياطين وبين خبز السماءء وارسلت عليهم الشهب ‏ ء 
وظاهر هذا الحديث أنها لم تكن قبل ذلك. قال الزجاج: ويدل على أنها إنما كانت بعد مولد رسول الله بيد أن شعراء 
العرب الذين يمتّلون بالبرق والأشياء المسرعةء لم يوجد في أشعارها ذكر الكواكب المنقضّةء فلما حدثت بعد مولد 
نبينا بيد استعملت الشعراء ذكرهاء فقال ذو الرّمّة: 


Wa ١ 


كانه كوكبٌ في إِنْرعِفْريَةٍ مسوم في سواوٍالليل” 
والثاني: أنه قد كان ذلك قبل نبينا بيد فروى مسلم في «صحيحه؛ من حديث علي بن الحسين عن ابن عباس 
قال:: بينا النبي كَل جالس في نفر من أصحابهء إذ رمي بنجم» فاستنار» فقال: «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في 
الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم» أو يولد عظيم» قال: «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربا 
إذا قضى أمرء سبّح حملة العرش» ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهلّ هذه السماء؛ ثم يستخبر 
أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فیخبرونهم» ثم يستخبر آهل كل سماءِ آهل سماءء حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماءء وتخطف الجن ويُرمَُونء فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون» . وروي.عن 
ابن عباس أن الشياطين كانت لا تُحجب عن السموات» فلما ولد عيسى» مُنعتُ من ثلاث سموات» فلما ولد 
رسول الله ب مُنعوا من السموات كلّها. وقال الزهري: قد كان يرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله ولكنها عُأْظت 
حين بُعث يي وهذا مذهب ابن قتيبة» قال: وعلى هذا وجدنا الشعر القديم؛ قال بشر بن أبي خازم» هو جاهلي: 


() البخاري ۲۱۰/۲ و ۰٥۱۳/۸‏ ومسلم 0571/١‏ ولفظه في البخاري بتمامه: «عن ابن عباس وا قال: انطلق النبي ب في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب.. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي كلد وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا 
سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحدآء فانزل الله على نبيه كأ ل نض إل وإنما أوحي إليه قول الجن». ورواه الترمدي 
۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأورده ابن كثير ١77/7‏ من رواية البيهقي في «دلائل النبوة». 

() «ديوانه» 756 طبع المكتب الإسلامي» وامجاز القرآن» ؟/ 40» والكامل للمبرده ۸۳۳ و«الأمالي؛ للقالي */56» و«اللسان»: قضب» و«القرطبي؛ 
٣۳‏ . وقوله: في إثر عفرية: أي: شيطان» وقوله: مسومء آي: معلم» من السومة» وهي العلامة . ومعنى البيت: كأن الثور كوكب مسوم منقضب 
في إثر عفرية في سواد الليل. ١‏ 

(۳) مسلم 1181/4 ۷١١‏ وقد رواه المصنف بالمعتى» ورواء أحمد في «المسند» من حديث ابن عياس:رقم (14417» ١۱۸۸)ء‏ ولفظ المصنف قريب 
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الحجر: ۱۹۰ ۲١.‏ : باه لا 
والعَيِرٌّيَرْمَقُهاالعُبارٌ وبجخِصّها بق اهما اتقاش ال دت 
وقال أوس بن حَبجَرء وهو جاهلي: 
E REE EE‏ ش ف ا 
قوله تعالى: إلا م سق َنم أي: اختطف ما سمعه من كلام الملائكة. قال ابن فارس: 4 السمع: إذا 
سمع مستخقياً . . ٌ4 أي: لحقه شاب مين قال ابن قتيبة: كوكب مضيء. وقيل: «مبين» بمعنى: ظاهر يراه آهل 


الأرض. وإنما يسترق الشيطان ما يكون من أخبار الأرض» فأما وحي الله ك فقد صانه عنهم. واختلفواء هل يُقتل 
الشهاب» آم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه يُحرق ويخبّل ولا يقثّلء قاله ابن عباس» ومقاتل . والثاني: أنه يقئّل» قاله 
الحسن. فعلى هذا القول» هل يقل الشيطان قبل أن يخير بما سمعء فيه قولان: أحدهما: أنه يُقْتَل قبل ذلك» فعلى 
هذاء لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء. قال ابن عباس : ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني: أنه يقل بعد إلقائه ما 
سمع إلى غيره من الجن» ولذلك يعودون إلى الاستراق» ولو لم يضل» لقطعوا الاستراق. 

لار دتا اقتا ها دوہی اتتا نا ين كل وو وز © 2 ها معش وس لدم لم رون 4 

قوله تعالى : الأ مَدَدْنَها أي: بسطناها على وجه الماء بَا يها رَوىَ» وهي الجبال الثوابت اتنا 
ِبَا» في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها الأرض» قاله الأكثرون. 0 الجبال». قاله الفراء. وفي قوله: لين 
كل نو مون قولان: أحدهما: أن الموزون: المعلومء رواه العَوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد.بن جبير» 
والضحاك. وقال مجاهد» وعكرمة في آخزين: الموزون: المقدور. فعلى هذا يكون المعنى: معلوم القَدْر كأنه قد 
وُرِنْء لأن آهل الدنيا لما كانوا يعلمون قدر الشيء بوزنه» .أخبر الله تعالى عن هذا أنه معلوم القَدْر عنده بأنه موزون. 
وقال الزجاج: المعنى: أنه جرى على وَزْنٍ من قَدّر الله تعالى» لا يجاوز ما قدّره الله تعالى عليه». ولا يستطيع خَلقٌ 
زيادةً فيه ولا نُقصاناً . والثاني: أنه عني به الشيء الذي يُورن كالذهب» والفضة» والرصاص» والحديدء 00 
ونحو ذلك» وهذا المي روي من الحبين؛ وعكرمةء وابن زيد» وابن السائب» واختاره الفراء. 

قوله تعالى: #وَجَمَلَنَا ل لك فبا حيس » في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها الأرض. والثاني : أنها الأشياء التي 
أنبتت. والمعايش جمع معيشة. والمعنى: جعلنا لكم فيها أرزاقاً تعيشون بها. وفي قوله: رمن لَسَمُ ام برقن أربعة 
أقوال: أحدها: أنه الدواب والأنعام» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثاني: الوحوش» رواه منصور عن مجاهد. 
وقال ابن قتيبة: الوحش» والطيرء والسباع» وأشباه ذلك مما لا يرزقه ابن آدم. والثالث: العبيد والإماءء قاله الفراء. 
والرابع : العبيدء والأنعام» والدواب» قاله الزجاج. قال الفراء: و مَنْ؛ في موضع نصبء فالمعنى: جعلنا لكم فيها 
المعايش» والعبيدء والإماء. ويقال: إنها في موضع خفض» فالمعنى: جعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين. 
وقال الزجاج: المعنى: جعلنا لكم الدواب» والعبيدء وكفيتم مؤونة أرزاقها. فإن قيل: كيف قلتم: إن «مّن» هاهنا 
للوحوش والدواب» وإنما تكون لمن يعقل؟ فالجواب: أنه لما وُصفت الوحوش وغيرها بالمعاش الذي الغالب عليه أن 
سيااان فيقال: للآدمي معاش» ولا يقال: للفرس معاش» جرت مجرى الناس؛ كما قال: تايا انل 
دخاو مَسكتَكم» [النمل: 14]ء وقال: رانيم لي سج € [يوسف: ٤‏ وقال: کل في ی د 
قلنا: ا العبيد» والوحوش» فإنه إذا اجتمع الناس وغيرهم» عُلّب الناس على غيرهم» لفضيلة العقل والتمييز. 


ع سس عر رر الله يو 


لرن من شو إل ندا خزاينهم وما تمر ِل بِقَدَرٍ عور 49 


232e ران‎ 


سبحو [الأنبياء: ۳۳]» .وَإِنْ 


)١(‏ «ديوانه» ۰۳۷ و «تأويل مشكل القرآن» 357 و«المعاني الكبير» ۷۳۹/۲» وةالحيوان» .۲۷۹/١‏ شبه الحمار والجحش بالكوكب المنقض في سرعته 
وبياضبه؛ وقال:الجاحظ فيي الجيوان» :۲۷۹/١‏ وقد طعنت الرواة في هذا الشعر الذي أضفتموه إلى بشر بن أبي خازم من قوله: «والعير يرهقها : ٠...‏ 
البيت» فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدو الحمار بانقضاض الكوكب» وقالوا: في شعر بشر مصنوع كثير مما قد احتملته كثير من الرواة على 


أنه من صجيح شعره. 
() «دیوانه» ۰۳ و «المعاني الكيبر» 8/7 *الاء و«غريب القرآن» لات و«الحيوات» 5 :» وداللسان»: درا. 
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مهما الحجر: ۲۲ - ۲٣۳‏ 


rad 


قوله تعالى: ون ين َنءِ) أي: وما من شيء إلا عِندَنا حَرَآينمُ» وهذا الكلام عام في كل شيء. وذهب قوم 
من المفسرين إلى أن المراد به المطر خاصةء فالمعنى عندهم: وما من شيء من المطر إلا عندنا خزائنه» أي: في 
ُكمنا وتدبيرناء وما تر كل عام إلا بِقَدَرٍ تَمْنُور4 لا يزيد ولا ينقص» فما من عام أكثرٌ مطراً من عام» غير 
أن الله تعالى يصرفه إلى من يشاءء ويمنعه من يشاء. 
ل وازستا ليح وقح ارتا ِن السّمآء ما تینک رسا أنشز کم ریب ©) وتا لسن ضٍ يت سن ارو ©4 
قوله تعالى: #وَرِسَلنَا لري لَََحَ) وقرأ حمزة؛ وخلف: «الريح». وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن «لواقح» بمعنى 
ملاقح فسقطت الميم منه» قال الشاعر: 
لِك يزيد بائس لِضَرَاعَةٍ وَأضْعَتُ يمن ظرّحئْةٌالطُوَاقِحُ”' 
أراد؛ المَطاوح» فحذف الميمء فمعنى الآية عنده: وأرسلنا الرياح مُلقِحة» فيكون هاهنا فاعلٌ بمعنى مفعل» 
كما أتى فاعل بمعنى مفعول» كقوله: ماو دَاقٍ» [الطارق: ]١‏ أي: مدفوق» و َة ريوع [الحاقة: ١؟‏ والقارعة: ۷] 
أي: مُرضيّة؛ وكقولهم: ليل نائم» أي: مَنُومٍ فيه» ويقولون: أبقل النبت» فهو باقلء أي: مُبقِل. قال ابن قتيبة: يريد 
أبو عبيدة أنها تُلْقِح الشجرء وتُلْقحُ السحاب كأنها تُنتجه. ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه 
وهو يجد العرب تسمي الرياح لواقح» والريح لاقحاًء قال الظَرِمّاح» وذكر بُرْداً مَدِّه على أصحابه في الشمس 
0 


يستظلون به: 
قدقَيِ'يلائنانالريا 9 يلافج مس هاوج اق 
الاج الجنوب» والحائل: الشمال» ويسمون الشمال أيضاً طقيماء والعقيم: التي لا تحملء »> كما سمّوا 
الجنوب لاقحاًء قال کشر : 


ومر بسفساف التراب E EES‏ 
04 5 0 0 

يعني : الشمال. وإنما جعلوا الريح لاقحاء أي: حاملاًء لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرّفه» ثم تحله فيتزل» 
فهي على هذا حامل؛ ويدل على هذا قوله: حى إا كلت سَحَابا» [الاعراف: له] أي : حملت. قال ابن الأنباري: شبّه 
ما تحمله الريح من الماء وغيره» بالولد الذي تشتمل عليه الناقة» وكذلك يقولون: حرب لاقح› لِما تشتمل عليه من 
الشرء فعلى قول أبي عبيدة» يكون معنى «لواقح»: أنها مُلقحة لغيرهاء وعلى قول ابن قتيبة: أنها لاقحة نفسهاء وأكثر 
الأحاديث تدل على القول الأول . قال عبد الله بن مسعود: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب» فتحمل الماء» فتمجه 
ثم تمريه» فيدرٌ كما تدرٌ اللقحة. وقال الضحاك: يبعث الله الرياح على السحاب فتُلقِحه فيمتلئ ماءً. قال النخعي: تُلْقِح 
السحاب ولا تُلْقِح الشجر. وقال الحسن في آخرين: تُلُقح السحاب والشجرء ا 
والشجر حتى يثمر 2 

قوله تعالى: اّلا مِنَّ ألسآء) يعين السحاب طمَّهُ4 يعني المطر سينك أي: جعلناه سُفْيا لكم. قال 
الفراء: العرب مجتمعون على أن يقولوا: سقيت الرجلء» فأنا أسقيه: إذا سقيته لِمَمّتهء فإذا أجرّوا للرجل نهراً 
(1) البيت لنهشل بن حري على الأصح» شاعر مخضرم» وقد ينسب إلى غيره» وصوب البغدادي نسبته إلى نهشل. وهو في «الكتاب» /١‏ ١١٤٠ء‏ و«الطبري» 

4 وامجاز القرآن؛ 2944/١‏ و«الشتتمري» ٠٤١/١‏ وداللسان»ء و«التاج»: طيح. و«العيني» »٤٤١‏ و«شواهد الكشاف؛ .1١‏ 
(۲) البيت للطرماح «غريب القرآن» 755, 
 )۳(‏ غریب القرآن» ۲۳۷ و«اللسان»: سفف. : 
.)٤(‏ وقد رؤى ابن جرير الطبري ۲۲/۱٤‏ حديثاً مرفوعاً من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهرّم عن أبي هريرة ضيه عن النبي بي «الريح الجنوب من 

الجنةء وهي الريح اللواقح› وهي التي ذكر الله تعالى في كتابه» وفيها منافع للناس»ةء وسنده ضعيف . 
0 قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عتدي أن الرياح لواقح كما وصفها به جل ثناؤه من صفتها وإن كانت قد تلقح السحاب 

والأشجارء فهي لاقحة ملقحة» ولقحها: حملها الماء» وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه . 
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Î ۲۹ - ۲٤ الحجر:‎ 
[قالوا : أسقيته وسقيته» وكذلك السَّقيا من الغيث» قالوا فيها: سقيت وأسقيت]”'". وقال أبو عبيدة: كل ما كان من‎ 
السماء» ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه الله قال لبيد:‎ 

فك ا تين فان نْمَيْراًوالقبَافِل من هلال“ 


فجاء باللغتين. وتقول: سقيت الرجل ماء وشراباً من لبن وغيره» وليس فيه إلا لغة واحدة بغير ألِفء إذا كان في 
الشَّفة؛ وإذا جعلت له شِرْبا» فهو : أسقيته» وأسقيت أرضه.ء وإبله» ولا يكون غير هذاء وكذلك إذا استسقيت له» كقول 


ذي الرمة: 
الا الاك دك EGA‏ حك الك انی غت رم لمكن 
وة كاه م اا ااي أخنجائة وَمَلَاعِثْةا 


فإذا وهبث له إهاباً ليجعله سقائی فقد أسقيته إياه. 

قوله تعالى: وما اس لم يعني : الماء المُنرّل ‏ زى وفيه قولان: أحدهما: بحافظين» أي: ليست 
خزائنه بأيديكم» قاله مقاتل. والثاني: بمانعين» قاله سفيان الثوري. 

قوله تعالى: ن الوربوت» يعني : أنه الباقي بعد فناء الخلق. 

ولد عمتا اييف نكم وقد ملا ألتكتجزى 8 ون ريك هو جره 1 م إن کم لم :© 

قوله تعالى: وقد ْنَا يي منك يقال : e‏ : تقدم» ا : تأخر. وفي 
سبب نزولها قولان: أجدهما: أن امرأةً حسناءَ كانت تصلي خلف رسول الله مَل فكان بعضهم يستقدم حتى يكون في 
أول الصف لئلا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في آخر صف» فإذا ركع نظر من تحت إبطه» فنزلت هذه الآية» رواه 
أبو الجوزاء عن ابن عباس”“. والثاني: أن النبي يله خض على الصف الأولء فازدحموا عليه» وقال قوم بيوتهم 
قاصية عن المدينة: لنبيعنّ دُورناء ولنشترينّ دوراً قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المتقدم» فنزلت هذه الآية؛ 
ومعناها: إنما تَجْرّون على النيات» فاطمأنوا وسكنواء رواه أبو صالح عن ابن عباس. وللمفسرين في معنى المستقدهين 
والمستأخرين ثمانية أقوال: أحدها: لتقدم في الصف الأول» والتأخر عنه» وهذا على القولين المذكورين في سبب 
نزولهاء فعلى الأول: هو التقدّم للتقوى, والتأخُر للخيانة بالنظر» وعلى الثاني: هو التقدم لطلب الفضيلة» والتأخر 
للعذر. والثاني: أن المستقدمين: من مات» والمستأخرين: من هو حي لم يمت» رواه العّوفي عن ابن عباس» 
وخخضَيف عن مجاهد» وبه قال عطاءء والضحاك والقرظي . والثالث: أن المستقدمين: من خرج من الخلق وكان. 
والمستأخرين: الذين في أصلاب الرجالء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والرابع: أن المستقدمين: من 
مضى من الأمم» والمستأخرين: أمة محمد إل رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والخامس: أن 
المستقدمين: المتقدّمون في الخيرء والمستأخرين: المثبّطون عنهء قاله الحسن» وقتادة. والسادس: أن المستقدمين في 
صفوف القتال» والمستأخرين عنهاء قاله الضحاك. والسابع: أن المستقدمين: من قُتل في الجهادء والمستأخرين: من 
لم يُقتل» قاله القرظي . والثامن: أن المستقدمين: أول الخلقء والمستأخرين: آخر الخلق» قاله الشعبي. 

وقد قتا الان ين سَنْصلٍ ين حل شوو © وان علقت ين ل ين ار ألسّمرم 7 وإذ ال ربك مگ إن ليق 
برا ين صلْصَدلٍ ين حم حت تشر © دا سوم وخب فو ين ری هَتَمُوأ َم سحي 49 


)١(‏ وفي هامش الأصل ما نصه: هذا سقط من الأصل» لأنه مكتوب بخط جديد» كان سقط منه ورقة» وألحقت» ولعله غلط فأسقط ما بين «لا؛ «إلى»» 
وهو الذي وضعناه بين معقفين. 1 

(؟) «ديوانه» 247 و«مجاز القرآن» ۱/ ۰٠۰‏ وانوادر أبي زيد؛ ۲۱۳ و«الشنتمري» ۲/ ۲۴۰ و«اللسان»» و«التاج»: سقى. 

() «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي 281 و«مجاز القرآن» /١‏ +235 و«نوادر أبي زيد» ۲۱۳ ودالطبري» 2077/١4‏ و«التاج»: سقى. 

(5) «الطبري» ۲٠/٠١‏ وذكره ابن كثير من رواية ابن جرير الطبري ٥٤۹/۲‏ وقال: حديث غريب جداًء وفيه نكارة شديدة. وأورده السيوطي في «الدر» 
1ه وزاد نسبته للطيالسي» وسعيد بن منصورء وأحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» واين المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في اسننه . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 
۳۲-۲۰ الحجر:‎ 00 1 43 


قوله تعالی : ##وِلَدَدَ لتا انسر يعني آدم ين سَصلٍ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم 
تُصِبه نار» فإذا نقرتّه صَلّء فسمعتٌ له صلصلةء قاله ابن عباس» وقتادةء وأبو عبيدة» وابن قتيبة .. والثاني : أنه الطين 
المنتن». قاله مجاهد» والكسائي» وأبو عبيد.. ويقال: صل اللحمٌ: إذا تغيرت رائحته. والثالث: أنه طين حلط برمل» 
فصار له صوت عند نقره» قاله الفراء. فأما الحمأء فقال أبو عبيدة: هو جمع حَمْأة» وهو الطين المتغير. وقال 
ابن الأنباري: لا حلاف أن الحمأ: الطين الأسود المتغيّر الريح. وروى السدي عن أشياخه قال: بل الترابُ حتى صار 
طيناً» ثم ترك حتى أنتن وتغيّر. وفي المسنون أربعة أقوال: أحدها: المنتن أيضاًء رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهد» وقتادة في آخرين.. قال ابن قتيبة: المسنون: المتغير الرائحة. والثاني: أنه الطين الرطب» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس. والثالث: أنه المصبوبء قاله أبو عمرو بن العلاءء وأبو:عبيد. والرابع: أنه المحكوكء ذكره ابن 
الأنباريء قال: فمن قال: المسنون: المنتن» قال: هو من قولهم: قد تسى الشيء: إذا أنتن» ومنه قوله تعالى: لم 
يَكَسَنَد6 [البقرة: 01104 وإنما قيل له: مسنون» لتقادم السنين عليه. ومن قال: الطين الرطب» قال: سمي مسنوناًء لأنه 
يسيل وينبسط» فيكون كالماء المسنون المصبوب. ومن قال: المصبوب» احتج بقول العرب: قد سننت علي الماء: إذا 
صببته . ويجوز أن يكون المصبوب على صورة ومثال» من قوله: رأيت سُنّة وجههء أي: صورة وجههء قال الشاعر: 

ثرِيكَ سْئْةوَجوهَيئِرَحُْفْرِِقَةٍ 20 . مَلنْسَاءَلَيِسٌ بها خَال ولا ندب“ 

ومن قال : المحكوك» احتج بقول العرب: سننت الحجر على الحجر: إذا حككته عليه. وسمي المِسَنٌ سنا لأن 
الحديد حك عليه . قال: لي N‏ ين والثانية متعلقة بالصلصال» تقديره: ولقد 
خلقنا الإنسان من الصلصال الذي هو من حم مسنون. 

قوله تعالى: ربا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مسيخ الجنء كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس” زداء 
عكرمة عن ابن عباس . والثاني: أنه أبو الجن» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وروى عنه الضحاك أنه قال: الجا 
أبو الجن» وليسوا بشياطين» والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس» والجن يموتون» ومنهم المؤمن ومنهم 
الكافز. والثالث: أنه إبليس» قاله الحسن»ء وعطاءء وقتادة» ومقاتل. فإن قيل: أليس أبو الجن هو إبليس؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: أنه هوء فيكون هذا القول هو الذي قبله. والثاني: أن الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين» 
فبينهما إذاً فرق على ما ذكرنا عن ابن عباس . قال العلماء: وإنما سمي جاناًء لتوازيه عن العيون. 

قوله تعالى: ين بر يعني: قبل حَلّْق آدم: اين تار أَلمَمْري2””4) وقال ابن مسعود: من نار الريح الحارّة» وهي 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . والسّموم في اللغة: الريح الحارّة وفيها نار» قال ابن السائب: وهي نار لا 


دخان لها. 
جد التتيكة ْله من @ إلا انیس أ ل یک عم اہی ©© تل کیش ما لك ألا عكر م التجدبت © 


)١(‏ البيت لذي الرّمة» «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي 8غ و«القرطبي» ١٠/؟5.‏ والستة: الصورة» والندب: امن التجراح رالات . وقوله: غير 
مقرفة» .أي: غير هجيئنة» عفيفة» كريمة. وخال: شامة. 

(۲) روى أحمد في «المسندا رقم (۳۷۰۰) من حديث عبد الله بن مسعود ذه أن رسول الله يك قال: إن لله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً أو عاقبة» وقد 
كانت القردة والخنازير قبل ذلك»» وهو حديث صحيح. وروى مسلم في «(صحیحه» 27١87 ۰۲۰۵۱ /٤‏ عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل فقال: يا 
رسول الله القردة والخنازير» هي مما مسخ؟ فقال النبي يكي: «إن الله كث لم يهلك قوماً أو يعذت قوماً فيجعل لهم نسلاً» وإن القردة والخنازير كانوا 
قبل ذلك». وروی مسلم أيضاً /٤‏ ۱١٠۲ء‏ من حديث ابن مسعود قال: ذكرت عند رسول الله يك القردة ‏ قال مسعر وأراء قال: والخنازير ‏ من مسخ» 
فقال ب: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباًء وقد كان القردة والخنازير قبل ذلك» آي: قبل مسخ بني إسرائيل» فدل ذلك على أنها ليست من 


المسخ . 
)۳( روى مسلم في «صخيحه؛ /٤‏ 21794 عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله ع «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق قد 
مما وصف لکم». 


)٤(‏ روى البخاري 758/5 ومسلم ۲۱۸٤/٤‏ عن أبي هريرة-كتهء ولفظ البخاري: أن النبي يلق قال: «ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهلم؟. 
قيل: يا رسول الله إن كانت لكافيةء قال: «فضلت عليهن بتسعة وتسعين جزءاً كلهن مثل حرها» . 
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حر لي e‏ ن حم شتوو 9 قال احج ينا انك رجيم 2 © إن یک ال إل بر أ 
@ كَل دب ارف إل بور بمو @ قال انك بن الْسظرِىَ © إل بور الوت لتر © َل ري ا اغوي أبن لهم 
في الأ اریم امي © إلا ماد ْم الشخليين © 6١‏ هذا رذ َل شيب @) 

قوله تعالى: ا س سَيَنُمٌ © أي : عَدَّلتُ صورته» ا د وفحت إيه من روح 4 هذه الروح هي التي يحيا 
بها الإنسان» ولا تُعْلّم ماهيّّهاء وإنما أضافها إليه» تشريفاً لآدم» وهذه إضافة يِلْك. وإنما سمي إجراء الروح فيه نفخاً» 
لأنها جرت في بدنه على مثل جري الريح فيه. 

قوله تعالى: تَا أمر من الوقوع. وقوله: ڪلم َد قال افيه سسييويه والخليل* عو توكيد جام توكيد. 
وقال المبرد: «أجمعون؛ يدل على اجتماعهم في السجودء فالمعنى: سجدوا كلهم في حالة واحدة- قال 
ابن الأنباري: وهذاء لأن «كلا» تدل لى اجتماع القوم في الفعل» ولا تدل على اجتماعهم في الزمان: قال 
الزجاج: وقول سيبويه أجود» لأن «أجمعين» معرفة» ولا تكون حالاً . 

قوله تعالى : إن بك اَ4 قال المفسرون: معناه: يلعنك أهل السماء والأرض إلى يوم الحساب. :قال 
ابن الأنباري: وإنما قال: إل بر اين لأنه يوم له أول وليس له آخرء:فجرى مجرى الأبد الذي لا يفنى» 
والمعنى: عليك اللعنة أبداً . 

قوله تعالى: إل بور أَلرَفْتِ الور 7©)» يعني : المعلوم بموت الخلائق فيهء فأراد أن يذيقه ألم الموت قبل أن 
يذيقه العذاب الدائم في جهنم. ْ 

قوله تعالى: ليتع نهُمْ ف الْأَرْضِ4 مفعول التزيين محذوف» والمعنى: لأزينن لهم الباطل حتى يقعوا فيه. 
ESR‏ أي: ولأضلنهم. والمخلصون: الذين أخلصوا دينهم لله عن كل شائبة تناقض الإخلاض. وما أخللنا به من 
الكلمات هاهناء فقد سبق تفسيرها في [الأعراف: ]1١‏ وغيرها . 

قوله تعالی : ٤ل‏ هلدا رط ع مُسَتَقبِءٌ 469 اختلفوا في معنى هذا ا : أحدها: أنه يعني 
بقوله هذا : الإحلاصَ» فالمعنى: إن الإخلاص طريق إلى مستقيم» و «عليّ؛ بمعنى (إِليَ». والثاني: هذا طريق علي 
جُوازه» لأني بالمرصاد» فأجازيهم بأعمالهم؛ وهو خارج فخرج الوعيد» كما تقول للرجل تخاصمه: طريقك عليّ» فهو 
كقوله: «إدَّ ربك الصا 469 [النجر: .]١4‏ والثالث: هذا صراط علي استقامته» أي: أنا ضامن لاستقامته بالبيان 
والبرهان. وقرأ قتادة» ويعقوب: «هذا صراط عَلِيٌّ؛ بكسر اللام ورفع الياء وتنوينهاء ا رفيع . 

8إ يبتادى کیش لك عَكَيِمْ شاع إلا مَنِ امک من لكاو (© ون ج لوی ب ی @ ذا سبع أو لكل باي 
م رع قر © 

ل تعالى: إ0 عِبادى) فيهم أربعة أقوال”'2: أحدها: أنهم المؤمنون. والثاني: المعضومون» رُوِيا عن-قتادة. 
والثالث: المخلصون» قاله مقاتل. والرابع: المطيعونء قاله ابن جرير. فعلى هذه الأقوال» تكون الآية من العام الذي 
أريد به الخاصٌ. وفي المراد بالسلطان قولان: و أنه الحجة» قاله ابن جرير» فيكون المعنى : ليس لك حجة في 
إغوائهنم. والثاني: أنه القهر والغلبة؛ إنما له أن يَغْرّ ويزيّن» قاله أبو سليمان الدنتقي: وسئل ا 
الآية» فقال: ل لك علهم سلطان أن تل في لب يضيق عفوي مه 

قوله تعالى: ون جَهَمْ موعدم لَمِْنَ 4 يعني : الذين اتبعوه. 

قوله تعالى: فا سبع أنوب» وهي دركاتها بعضها فوق بعض» قال علي ##: أبواب جهنم ليست كأبوابكم 
هذه» ولكنها هكذا وهكذا وهكذا بعضها فوق بعض» ووصف الراوي عنه بيده وفتح أصابعه. قال ابن جرير: لها سبعة 
أبواب» أولها جهنمء ثم لَى: ثم الحُطمةء ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية. وقال الضحاك: هي سبعة 


() وفي نسخة: فيه أربعة أقوال» ويكون الضمير عائداً غلى القول. 
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أدراك بعضها فوق بعض» فأعلاها فيه أهل التوحيد يعدّبون على قدر ذنوبهم ثم يُخرّجونء والثاني فيه النصارى» 
والثالث فيه اليهود» والرابع فيه الصابئون؛ والخامس فيه المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» والسابع فيه 
المنافقون. قال ابن الأنباري: لما اتصل العذاب بالباب» وكان الباب مِنْ سببه» سمي باسمه للمجاورة» كتسمية 
الحدث غائطا. 

قوله تعالى: لكل باب ينبم أي: من أتباع إبليس حر مَفُسُومٌ 4 والجزء: بعض الشيء. 

مح و و و ا نون ن عل ونا عل سور َسيل © 
ل تشم فما نٹ رتا شم ينها بتري © » 

قوله تعالى: 0 ل وَعُيُونِ '(5 »© قد شرحنا فى سورة /البقرة: ١‏ و 10] معنى التقوى والجنات. فأما 
العيون» فهي عيون الماء» والخمرء والسلسبيل» والتسنيم» وغير ذلك هما كر فمن شراب النشنة. 

قوله تعالى: «ادَمُلْمَا سَلَرِ» المعنى: يقال لهم: ادخلوها بسلام» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بسلامة من النار. 
والشاني: بسلامة من كل آفة. والثالث: بتحية من الله. وفي قوله: عَامنيت» أربعة أقوال: أحدها: آمنين من 
عذاب الله. والثاني: من الخروج. والثالث: من الموت. والرايع : من الخوف والمرض. 

قوله تعالى: لوَبَرْعْنَا ما في صُدُورهِم ين عل قد ذكرنا تفسيرها في سورة [الأعراف: ]٤١‏ فإن المفسرين ذكروا ما هناك 
هاهنا من تفسير وسبب نزول. 

قوله تعالى: 9إِحْوَئ4 منصوب على الحالء والمعنى: أنهم متوادون. فإن قيل: كيف نصب اإخواناً» على الحال» 
فأوجب ذلك أن التآخي وقع مع نزع الغِلَ» وقد كان التآخي بينهم في الدنيا؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري: فقال: ما 
مضى من التآخي قد كان تشويه ضغائن وشحناءء وهذا التآخي بينهم الموجودٌ عند نزع الغِلّ هو تآخي المصافاة 
والإخلاص» ويجوز أن يتتصب على المدح» المعنى: اذكر إخواناً. فأما السرر فجمع سريرء قال ابن عباس: على سرر 
من ذهب مكلّلة بالزبرجد والدُرٌ والياقوت» السرير مثل ما بين عدن إلى أيلة"“» طتُتَمَلِنَ4 لا يرى بعضهم قفا بعضء 
حيثما التفت رأى وجهاً يحبه يقابله. 

قوله تعالى: لا يسه 1 لا يصيبهم في الجنة إِعياءٌ وتعب. 

(# تئ عارۍ أن f‏ لَمَعْورُْ للحم © وان عدا هو اماب الاي © وََبتهُمَ عن سيف انهم 9© إذ دلوا 
يه تالا سلما ل را يمك ی @ اا لا جل إنا يرك بكر بر @4 

قوله تعالى: تئ عباوۍ أف أنا أَلْمَمُورْ أليَحِمْ € سبب نزولها ما روى ابن المبارك بإسناد له عن رجل من أصحاب 
رسول الله َة قال: طلع علينا رسول الله من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» ونحن نضحك» فقال: «ألا أراكم 
تضحكون؟ ثم أدبر» حتى إذا كان عند الججرء رجع إلينا القهقرى» فقال: اتيا رج جاء جبريل جل 
فقال: يا محمدء يقول الله تعالى: لم تقئّط عبادي؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم»" . وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمرو بتجريك ياء «عبادي» وياء «أنيَ أنا»». وأسكنها الباقرن. 

قوله تعالى: طرَبَْقهُمَ عن سف إِنرْهِمَ 49 قد شرحنا القصة في [هرد: 14] وبا هنالك معنى الضيف والسبب في 
خوفه منهم» وذكرنا معنى الوّجل في [الأنفال: ؟]. 

قوله تعالى: يلي عَلِيِ4 أي: إنه يبلغ ويعلم. 


ا i‏ مو مام 


لقال شرنو ع1 أن سن الڪ بر ررد €9 قال بترت ولحي فلا. تك ن المَبِطِنَ ل 69 ال ومن يَمْنَطُ ين 


(۱) أيلة: مدينة على شاطئ البحر بين الفسطاط ومكة تعد من بلاد الشام. 

)١(‏ . «الطبرية ۳۹/۱٤‏ وسنده ضعيف» وذكره ابن كثير في «التفسير».7/ ٠٥۴‏ من رواية ابن أبي حاتم مرسلاًء: وأورده السيوطي في «الدر» 4/ ۲١٠٠ء‏ وزاد 
نسبته لابن مردويه. وجاء في «صحيح مسلم» 14 حديث بصدد هذه الآية دون سبب النزول» عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ية قال: «لى 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكفار ما عند الله من الرحمة ما قنط من جتته أحد؟ . : 
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رة ریہ إلا السات @ َل کنا کیک يا النزيسلوت @ تلا إا اراتا إل رر مربت © إل ١ال‏ لول إنَا لمَجُوهُمْ . 
ميرت © إلا انرقم د تا لین التبردت © ا جله ءال ولي التزستلرة (© قال يتك كم شكررة © كلنا بل 
7 كوا فد يندت © بك ,الع ئ ديفت @ تأر ر يمك يلع ين ّل دانم م ابرم لا لفت عدي 


عد وتوأ عبت موق 62 وَمَسَيْتآ | بع د م نيد @) 
قوله تعالى: ٤ال‏ اسر E‏ بالولد ل 0 على حالة الكبر والهرم ي يمر قرأ 


أبو عمرو» وعاصمء e‏ وحمزة» e‏ تررم بفتح النون. وقرأ نافع بكسر النون» ووافقه ابن كثير 
في كسرهاء لكنه شددها الما ب «تَلوا برك بالْسَقّ» أي :يما 
قضى الله أنه كائن #قلآ تک يَنَ اتلك يعني : الآيسين. يال ومن يَمْنَطُ» قرأ ابن كثير» ونافع» وعاضم» وابن عامرء 
وحمزة: «ومن يقئّط» بفتح النون في جميع القرآن. وقرأ.أبو عمروء والكسائي: «يقنط» بكسر النون.. وكلهم قرؤوا لمن 

ما قَمطُوا» [الشورى: ]۲١‏ بفتح النون. وروى خارجة عن أبي عمرو «ومن يقبط بضم النون. قال الزجاج: يقال: قزط 
يقتطء وقئط يقنط» والقّنوط بمعنى اليأس» ولم يكن إبراهيم: قانطاًء ولكنه استبعد وجود الولد. ٥ال‏ كما حل 
أي :. ما أمركم؟ للا نا أزستًا) أي : بالعذاب. وقوله: إل ءال لوب استئناء. ليس من الأول. فأما آل لوطء فهم 
أتباعه المؤمنون. 

قوله تعالى: إن لَمُتَجُوهَمْ» قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر: دده مشددة ل 
' وقرأ حمزة» السكائي المُنجوهم؟ خفيفة. 

قوله تعالى: إلا أنرَأَنَمُ» المعنی : .إنا لمنجوهم إلا امرأته لمَدَّرئَ4 وروى أبو بكر عن عاصم تنا بالتخفيف» 
والمعنى واحدء يقال: قدّرت وقدّزت» والمعنى: قضينا إِنَبا لمن ألمبوت؟ يعني : الباقين في العذاب. 

قولهتعالى: لک رم ششڪوڌ4 يعني: لا أعرفكم > الا بل مكلت با كنا نیہ ينوت ©4 
يعنون: العذاب» كانوا.يشكون في نزوله. وك لن أي: بالأمر الذي لا شك فيه من عذاب قومك. : 

قوله تعالى: لوَأََِّمْ م4 أي: سِرْ خلفهم مسوأ حت تُؤْمرُونَ4 أي : حيث يأمركم جبريل. وفي المكان الذي 
اا : أحدهما: أنه الشام» قاله ابن عباس . والثاني: قرية من قرى قوم لوطء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى : وَمَصََْاً إل دَلِكَ الأئر» أي : أوحينا إلي ذلك الأمرء أي : الأمر بهلاك قومه. قال الزجاج: فسّر: ما 
الأمر بباقي الآية» والمعنى: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . فأما الدابر» فقد سبق تفسيره [الأنعام: 40]» 
والمعنى: إن آخر من يبقى منكم يَفْلِك وقت الصبح. ْ 

وبا مل المريكة تنیز © 36 ا کو نی كلا تتح © الا لله ولا نزن (9) الوا أو 
المکییت 69 ا مول بان إن کشر کیل @) 

قوله تعالى: وبا أَْلٌ ادیک وهم قوم لوطء واسمها سَدُومء َير بأضياف ا 
الفاحشةء فقال لهم لوط : «إنَّ هَل صَيّنى بلا تَنسَّحن» آي : بقصدكم إياهم بالسوءء يقال : فضحه يفضحه: إذا أبان من 
أمره ما يلزمه به العار. وقد أثبت يعقوب ياء «تفضحون»» «ولا تخزون» في الوصل والوقف. 

قوله تعالى: و نهت عن می4 أي : عن ضيافة العالّمين. 

قوله تعالی : باق إن ز4 ياء و وأبو جعفر 
0 لمت ام فى سخ مهرد © تأحدَ E E EE‏ 
فى ذلك ليت اہ © ب نجل ثثر © بأد کے 49 ا © 

قوله تعالى: لمر فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أن معناه: وحياتك يا مخمد» تابو الوق قزر ا 
والثاني : لَعَيْشُكء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الأخفش» وهو يرجع إلى معنى الأول. والثالث: أن 
معناه: وحقّك على أمتكء تقول العرب: لَعَمْرٌ الله لا أقوم» يعنون: وحتق الله» ذكره ابن الأنباري. :قال: وفي العَمْرٍ 


ين سل @ إن 
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ثلاث لغات: عَمِرٌ وعْمْرٌ وعُمَُرٌء وهو عند العرب: البقاء ::وحكئ الؤجاج أن.الخليل ومتيبويه وجميع يع أهل اللغة 
قالوا: العَمْرٌ والِعُمْرٌ في معنى واحد» فإذا استّعمل في القسّمء قُتح لا غير وإنما آثروا الفتح في القسّمء لأن الفتح 

أخف عليهم» وهم يؤكدون القسّم ب «لعَمري» و «لعَمْركة: فلما كثر استعمالهم إياهء لزموا الأخف عليهم» قال: وقال 
النحويون: ارتفع الَعمرّكَ؛ بالابتداءء والخبر محذوف» والمعنى: لعَمْرك قَسَمِيء ولعَمْرك ما أَقسِمٌ به وحُذف الخبرء 
لأن في الكلام دليلاً عليه. المعنى: أقسم م لى سم نمَو . وفي المراد بهذه السكرة قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى الضلالة» قاله قتادة. والثاني: بمعنى الغفلة» قاله الأعمش. وقد شرحنا معنى العَمّه في سورة [البقرة: .]٠١‏ وفي 
المشار إليهم بهذا قولان: أحدهما: أنهم قوم لوط قاله الأكثرون. والثاني: قوم نبينا کي قاله عطاء: 

قوله تصالى: تَمَرَئبمُ اليد يعني: صيحة العذاب وهي صيحة جبريل ت. « تُترتيت4 قال 
الزجاج: يقال: أشرقناء فنحن مُشرقون: إذا صادفوا شروق الشمسء وهو طلوعهاء كما يقال: أصبحنا: إذا صادفوا 
الصبح» يقال: شَرّقت الشمس: إذا طلت» وأشرقت: إذا أضاءت وصَفَّتء هذا أكثر اللغة. وقد قيل: شَّرّقت وأشرقت 
في معنى واحد» إلا أن «مُشرقين» في معنى مصادفين لطلوع الشمس. 

قوله تعالى: 3 دَبَمََا ع علا اَم قد فسرنا الآية في سورة [هود: [AY‏ . وفي المتوسّمين أربعة أقوال: أحدها : أنهم 
000 روى أبو سيد الشدري هن الي يي أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ: 8 إنَّ في دَلِكَ 
ّت اسرب قال: المتفرّسين» ويهذا قال مجاهدء وابن قتيبة . قال ابن قتيبة: يقال: توسَّمِتٌ في فلان الخير» 
ا تبيّنئه . وقال الزجاج: المتوسمون» في اللغة: الَُار المتثبّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» 
يقال: توسمت في فلان كذاء أي: عرفت وسم ذلك فيه. وقال غيره: المتوسم: الناظر في السّمّة الدالة على الشيء. 
والثاني: المعتبرون» قاله قتادة. والثالث: الناظرون» قاله الضحاك. والرابع: المتفكرون» قاله ابن زيد» والفراء. 

. قوله تعالى: وإ يعني : قرية قوم لوط يسبل مير فيه قولان: أحدهما: لبطريق واضح» رواه نهشل عن 
الضحاك عن ابن عباس» ويه قال قتادة» والزجاج. وقال ابن زيد: لبظريق متبيّن. والثاني: لبهلاك. رواه أبو رَوْقَ عن 
الضحاك عن ابن عباس» والمعنى: إنها بحال هلاكها لم ثُعْمّر حتى الآن» فالاعتبار بها ممكن» رقي" طريق قريش 
إذا سافروا إلى الشام. 

کین کان اقب الكو یی @ اقتا م ا بتار بن 469 

قوله تعالى: #رَإن کان أب انكو بي @ قال الزجاج: معنى إِن» واللام: التوکیڈء والأيك: الشجر 
الملتف» فالفصل بين واحده وجمعهء الهاء. فالمعنى: أصحاب الشجرة. قال المفسرون: هم قوم شعيب» كان مكانهم 
ذا شجرء فكذَّبوا شعيباً فأهلكوا بالحرٌ كما ينا في سورة [هود: ۸۷]. 

قوله تعالى: لرَيَ» في المكنى عنهما قولان: أحدهما: أنهما الأيكة ومدينة قوم لوط قاله الأكثرون. 
والثاني: لوط وشعيب» ذكره ابن الأنباري. وفي قوله: للبار مين قولان: أحدهما: لبطريق ظاهرء قاله ابن عباس . 
قال ابن قتيبة: وقيل للطريق: إمامء لأن المسافر يأتمٌ به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. والثاني: لفي كتاب 
مستبين» قاله السدي. قال ابن الأنباري: «وإنهما» يعني: لوطاً وشعيباً بطريق من الحق يؤتم به. 

قد كدب امب الجر اسل @ اتم ينا کو ع شر > 

قوله تعالى : وقد كدب أب لجر الرس ©4 يعني بهم ثمود. قال ابن عباس: كانت منازلهم بالججر بين 
المدينة والشام. وفي الحججر قولان: أحدهما: أنه اسم الوادي الذي كانوا به قاله قتادةء والزجاج. والثاني: اسم 
0 - لري 43/12 ورواء الترملي 140/6 من سیت عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث غريب لا 

نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن أبي حاتم ۲ وابن جريرء وأورده السيوطي في «الدر» ٠١7/4‏ وزاد في 


نسبته للبخاري في «التاريخ»» وابن السني وأبي نعيم معاً في الطب» وابن مردويه» والخطيب. وانظر الكلام على هذا الحديث في «المقاصد الحسنةة 
٠‏ ۹ وفيض القديره .٠٤٤/١‏ 
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مدينتهم» قاله الزهري» ومقاتل. قال المفسرون: والمراد بالمرسلين: صالح وحده» لأنه من كذّب نبياً فقد كدب الكُل. 
والمراد بالآيات: الناقة» قال ابن عباس: كان فيها آيات: خروجها من الصخرة» .ودنوٌ نتاجها عند نجروجهاء 3 
حَلْقها فلم تشبهها ناقة» وكثرةٌ لبنها حتى كان يكفيهم جميعاء لدَكوَا ا مرب لم يتفكروا فيها ولم يستدلُوا بها 

6ظ بتو بت ليل يا بيت @ عدم الشيعة ية (© 17 أ عتم مت د ا پک © وا ا 
لسَّمْوتِ رالاس وما يتنآ إلا بالحی رک > الَا لی تع الصفم َيل © إن ر فلن م @4' 

قوله تعالى: راا بون من لال بوا قد شرحناه في [الاعراف: .]۷٤‏ وفي قوله :٤ا(‏ ثلاثة أقوال: أحدها: 
آمنين أن تقع عليهم: والثاني: آمنين من خرابها. والشالث: من عذاب الله وكْ. وفي قوله: ليا كنأ بسرت 
قولان: أحدهما: ما كانوا يعملون من نحت الجبال. والثاني: ما كانوا يكسبون من الأموال والأنعام . 
قوله تعالى: إلا بالج أي: للحق ولإظهار الحق» وهو ثواب المصدّق وعقاب المكذّب. «رإرك ألتَامَة 
َ4 أي : وإن القيامة لتأتي» فيجازى المشركون بأعمالهم» «فصَتّح أصّنْمَ لبيل عنهم» وهو الإعراض الخالي من 
جزع وفحش. . قال المفسرون: وهذا منسوخ بآية السيف. فأما : کا فهو خالق كل شيء. و «الْملد4 قد سبق 
شرحه [البقرة: ۲۹]. 


07 
ا 


م مور و موس 


وقد َلَْكَ سما ن لقان رالمات لمطم © لا سن بک إل ما مستا يوه رجا مَنْهُرْ ولا خرن عم ولَخْيْض 
. جاك مز @ ل إِيْت أنا دير انث @4 

قوله تعالى: وقد مالنَكَ سَبَْا ن ألْسان) سبب نزولها أن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ليهود قريظة 
والنضير في يوم واحدء فيها أنواع من البَرٌ والطيب والجواهرء فقال: المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوّينا بها 
وأنفقناها في سبيل الله فأنزل الله هذه الآية» وقال: أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل» ويدل 
على صحة هذا قوله: لا دن عك . . .€ الآية» قاله الحسين بن الفضل'. وفي المراد بالسبع المثاني أربعة 
أقوال: أحدها: أنها فاتحة الكتاب» قاله عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود في رواية» :وابن عباس 
في رواية الأكثرين عنه» وأبو هريرة». والحسن» وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية» وعطاءء وقتادة في 
آخرين. فعلى هذاء إنما سمّيت بالسبع» لأنها سبع آيات.: وفي تسميتها بالمثاني سبعة أقوال: أحدها: لأن الله استثناها 
لأمة محمد يز فلم يعطها أمةٌ قبلهم» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: لأنها تى في كل ركعة» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس . قال ابن الأنباري: والمعنى : آتيناك السبع الآيات التي ّى في كل ركعة» وإنما دخلت امِنْ» 
للتوكيد كقوله: ر فيا من كل أل [محمد: .]1١‏ وقال ابن قتيبة: سمي «الحمد مثاني» لأنها تى في كل صلاة. 
والثالث: لأنها ما أثني به على الله تعالى» لأن فيها حمد ال وتوحيده وؤكر مملكته» ذكره الزجاج. والرابع: لأن فيها 
«الرحمن الرحيم» مرتين» ذكره أبو سليمان الدمشقي عن بعض اللغويين» وهذا على قول من يرى التسمية منها. 
والخامس: لأنها مقسومة بين الله تعالى وبين عبد وال ضاية لاني بي هريرة «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي)("., 
والسادس: لأنها نزلت مرتين» ذكره الحسين بن الفضل. والسابع: لأن كلماتها مثتاةء مثل: الرحمن الرحيمء إياك 
إياك» الصراط صراطء عليهم عليهم» غير غير" ذكره بعض المفسرين. ومن أعظم فضائلها أن الله تعالى جعلها في 


.۱۸۹ الواحدي:‎ )١( 
وهو بتمامه عن آبي هريرة ڪه قال: سمعت رسول الله کا يقول: «قال الله تعالى :: قسمت‎ 2797/١ وهو حديث قدسي رواه مسلم في «صحیحه»‎ )( 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: لأَلْحَمدٌ ينه رب الس 46 قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: ا اَن‎ 
لير ()) قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: دزی بوم آل 4 قال: مجدني عبدي  (وقال مرة: فوض إلى عبدي) - نإذا قال:‎ 
َد راك َي ©4 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساك « اهيا اليل یي رط ات أنعنت علوم عبر‎ ا٣‎ 

۰ نري یم رآ لَك > فال: : هذا لعبذي ولعبدي ما سأل». 
٠ )٣(‏ لعله اعتبر تفسير «ولا الضالين» بمعنى: وغير الضالين » فكلمة «غير» مكررة بموجب ذلك. 
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حيّزِء والقرآن كله في حيّزء وامتنّ عليه بها كما امتنَّ عليه بالقرآن كله. والقول الثاني : أنها السبع الطّوّلء قاله 
ابن مسعود في رواية» وابن عباس في رواية». وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية» والضحاك. فالسبع الطوّل 
هي: (البقرة)» و (آل عمران)» و (النساء)ء و (المائدة)ء و(الأنعام)» و(الأعراف)» وفي السابعة ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها (يونس)» قاله سعيد بن جبير. والثاني: 0 قاله أبو مالك. والثالث: (الأنفال) و (براءة) 
جميعاً رواه سفيان عن مسعر عن بعض أهل العلم. قال ابن قتيبة: وكانوا يرون (الأنفال) و (براءة) سورة واحدة؛ 
ولذلك لم يفصلوا بينهما. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: هي الول ولا تقْلها بالكسرء فعلى هذاء في تسميتها 
بالمثاني قولان: أحدهما: لأن الحدود والفرائض والأمثال ثبت فيهاء قاله ابن عباس . والثاني: لأنها تجاوز المائة 
الأولى إلى المائة الثانية» ذكره الماوردي. والقول الثالث: أن السبع المثاني سبع معان أنزلت في القرآن: آي وهي 
ويشارة» وإنذارء وضرب الأمثال» وتعداد النّمَمء وأخبار الأممء قاله زياد بن أبي مريم. والقول الرابع: أن 
المثاني: القرآن کله قاله طاووس» والضحاكء وأبو مالك فعلى هذاء في تسمية القرآن بالمثاني أربعة أقوال: أحدها: 
لأن بعض الآيات يتلو بعضاًء فتثنّى الآخرة على الأولى» ولها مقاطع تفصل الآية بعد الآية حتى تنقضي السورة» قاله 
أبو عبيدة. والثاني: أنه سمي بالمثاني لما يتردّدُ فيه من الثناء على الله كّك. والثالث: لما يتردّدُ فيه من ذكر الجنةء 
والنار» والثواب» والعقاب. والرابع: لأن الأقاصيص» والأخبارء والمواعظ والآداب» ثنّْيت فيه» ذكرهن 
ابن الأنباري. وقال ابن قتيبة: قد يكون المثاني سور القرآن كلّهء قصارها وطوالهاء وإنما سمي مثاني» لأن الأنباء 
والقصص تثنى فيه» فعلى هذا القول» المراد بالسبع: سبعة أسباع القرآن» ويكون في الكلام إضمارء تقديره: وهي 
القرآن العظيم. فأما قوله: يِن أَلْمَئا» ففي «مِن» قولان: أحدهما: أنها للتبعيض» فيكون المعنى: آنيناك سبعاً من 
جملة الآيات التي يُثنى بها على الله تعالى» وآنيناك القرآن. والثاني: أنها للصفةء فيكون السبع هي المثاني» ومنه 
قول: ايوا البضح ين الْأَوْكن» [الحج: :] لا أن بعضها رجس» ذكر الوجهين الزجاج» وقد ذكرنا عن 
ابن الأنباري قريباً من هذا المعنى. 

قوله تعالى: هلمرا ألم يعني : : العظيم القّذرء لأنه كلام الله تعالى» ووحيه. وفي المراد به هاهنا 
قولان: أحدهما : افاج القراةة. قاله ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهد» والضحاك . والثاني: أنه الفاتحة أيضاًء 
قاله ابو هريرة» وقد روينا فيه حديثاً في أول تفسير (الفاة تحة). قال ابن الأنباري: فعلى القول الأول» يكون قد تسق 
الكل على البعض» كما يقول العربي: رأيت جدار الدار والدار» وإنما يصلح هذاء لأن الزيادة التي في الثاني من كثرة 
العدد أشبة بها ما يغاير الأول» فجرّز ذلك عطفّه عليه. وعلى القول الثاني» نُسِق الشيء على نفسه لما زيد عليه معنى 
المدح والثناء» كما قالوا: روي ذلك عن عمرء وابن الخطاب . يريدون بابن الخطاب: الفاضل العالم الرفيع المنزلة» 
فلما دخلته زيادة» أشبه:ما يغاير الأول؛ فعُطف عليه. ولما ذكر الله تعالى مته عليه بالقرآن» نهاه عن النظر إلى الدنيا 
ليستغني بما آتاه من القرآن عن الدنياء فقال: طلا ده ْتيِكَ إل ما معنا بده أَنْوحًا نهر أي: أصنافاً من اليهرد 
والمشركين» والمعنى: أنه نهاه عن الرغبة في الدنيا. وفي قوله: طاولا عَحْرَنْ عَم © قولان: أحدهما: لا تحزن عليهم إن 
لم يؤمنوا. والثاني: لا تحزن بما أنعمثٌ عليهم في الدنيا. 

قوله تعالى : خيش بَنَاعَكَ ثريب أي : أن جانبك لهم. وخفض الجناح: عبارةٌ عن السكون وترك التصعُب 
والإباء. قال ابن عباس : ارفق بهم ولا تغلّظ عليهم . 

قوله تعالى: لوَيْلْ يت أنا النَديرٌ ليث 4©9 «حرّك ياء إن“ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع. وذكر بعض 
المفسرين أن معناها منسوخ بآية السيف. 

کا آرت عل لسْتيِيَ © الدب ملو لمان عِضِينَ © ررك لله تمجه ی @ کا ئا ينث © 4 

قوله تعالى: کا ارلا عَلّ ETAL‏ @4 في هذه الكاف قولان: أحدهما:أنها متعلقة بقوله: وقد الیک سَبْمًا 
يَنَ لان . ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» كما أنزلنا الكتب على 
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المقتسمين» قاله مقاتل. والثاني : أن المعنى : و ان المثاني» كما شرّفناك وأكرمناك بالذي أنزلناه 
على المقتسمين من العذاب» والكافُ بمعنى «يثْلٍ؛» و «ما بمعنى «الذي»» ذكره ابن الأنباري. والثاني: أنها متعلقة 
بقوله : 3إ آنا اَذ والمعنى : إني أنا النذي ارك بطر الذي را کی ات االات وهذا معنى قول 
الفراء. فخرج في معنى «أنزلنا» قولان: أحدهما: أنزلنا الكتب» على قول مقاتل. والثاني: العذابَ» على قول الفراء. 
وفي «المقتسمين» e‏ أحدها: أنهم اليهود والنصارى» رواء الوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد. 
فعلى هذاء في تسميتهم بالمقتسمين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم آمنوا ببعض القرآن» وكفروا ببعضه» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . والثاني : أنهم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: هذه السورة لي» وقال آخر: هذه السورة لي» استهزاء بهء 
قاله عكرمة. والثالث: أنهم اقتسموا كتبهم» فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضهاء وآمن آخرون بما كفر به غيرهم» قاله 
مجاهد. والثاني: أنهم مشركو قريش» قاله قتادة» وابن السائب. فعلى هذاء في تسميتهم بالمقتسمين قولان: أحدهما: 
أن أقوالهم تقسّمت في القرآن» فقال بعضهم: إنه سحرء وزعم بعضهم أنه كهانة» وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين» منهم 
الأسود بن عبد يغوث» والوليد بن المغيرة» .وعدي بن قيس السهمي» والعاص بن وائل» قاله قتادة. والثاني: أنهم 
اقتسموا على عِقَاب مكة, قال ابن السائب: هم رهط من أهل مكة اقتسموا على عِقَاب مكة حين حضر الموسمء قال لهم 
الوليد بن المغيرة: انطلقوا فتفرّقوا على عِقَاب مكة حيث يمر بكم أهل الموسمء فإذا سألوكم عنه» يعني : رسول الله ولق 
فليقل بعضكم: كاهن» وبعضكم: ساحر» وبعضكم: شاعرء وبعضكح: غاوء فإذا انتهوًا إِلىَ صدّقتكم» ومنهم حنظلة بن 
أبي سفيان» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل» والعاص بن هشام» وأبو قيس بن الوليد» وقيس بن 
الفاكه؛ وزهير بن أبي آمية» وهلال بن عبد الأسودء والسائب بن صيفي» والنضر بن الحارث» وأبو البَخُتري بن هشام» 
وزمعة بن الحجاج» وأمية بن خلف» وأوس بن المغيرة. والثالث: أنهم قوم صالح الذين تقاسموا بالله: < َنَم ونا 
[النمل: 44]» فكفاه الله شرهم» قاله عبد الرحمن بن زيد. فعلى هذاء هو من القَسّم» لا مِنّ القسمة. 

قوله تعالى: #الَدِينَ جَمَنُوا اران ِب 46 في المراد بالقرآن قولان: أحدهما: أنه كتابناء وهو الأظهر» وعليه 
الجمهور. والثاني: أن المراد به : كتب المتقدمين قبلنا. وفي «عضين» تراد كفم لحري اموت قال ٠‏ 
٠‏ الكسائي» وأبو عبيدة: اقتسموا بالقرآن وجعلوه أعضاءً. ثم في ما فعلوا فيه قولان: أحدهما: أنهم عضّره أعضاءً 
فآمنوا ببعضهء وكفروا ببعضه. والمعضي: المفرّق. والتعضية: تجزئة الذبيحة أعضاءً. قال علي ##: لا تَعْضِيَةَ في 
ميراث» أراد: تفريق ما يوجب تفريقه ضرراً على الورثة كالسيف ونحوه. وقال رؤبة: 

ولل و و ا ا هي ات 0 

وهذا المعنى في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أنهم عصّوا القول فيهء أي : فرّقواء فقالوا: شعرء 
وقالوا: سحرء وقالوا كهانة» وقالوا: أساطير الأولين» وهذا المغنى في رواية ابن جريج عن مجاهدء وبه قال قتادة» 
وابن زيد. والثاني: أنه مأخوذ من العَضَّهِ. والعَضَّهُء بلسان قريش: السّحرء ويقولون للساحرة: عاضهة. وفي 
الحديث: أن رسول الله إل لعن العاضهة والمستعضهة" فيكون المعنى جعلوه سحراًء وهذا المعنى في رواية عكرمة 
عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» والفراء. 

قوله تعالى: مريت لَه اَن @ عا نا تمن ©* هذا سؤال توبيخ» يُسألون عما عملوا في ما 
أديوا بام ارد راا فيقال لهم : لم عصيتم وتركتم الإيمان؟ فتظهر فضيحتهم عند تعر الجواب. قال 


: من أرجوزة له يمدح بها تميماً وسعداً ونضه» مطلعها‎ ۸١ «ديوانه»‎ . )١( 
فاب-تت أروى والديونت ق ضى‎ 
و«اللسان»: عضا.‎ ۰٠٥ /١5 و«الطبري»‎ 300 /١ وهو في «مجاز القرآن»‎ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج «الكشاف»: رواء أبو يعلى» وابن عدي» من حديث ابن عباش» وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام؛‎ 00 
> وهما ضعيفان. وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن اين جزيج عن عطاء. أها‎ 
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أبو العالية* يُسأل العباة كلهم يوم القيامة عن كُلَّتِين: عما كانوا يعبدون: .وعها أجابوا المرشلين. فإن قيل: كيف 
الجمع بين هذه الآية» وبين قوله: ممن لا مل عن دلو إن وا اا 409 [الرحمن: ۳۹]؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه 
لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم» وإنما يقول: لم عملتم كذا؟ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنهم 
يُسألون في بعض مواطن القيامة» ولا يُسألون في بعضهاء رواه عكرمة عن ابن عباس . 

صك با ومر وأعَض عن لكك @) 

قوله تعالى: اتََسَدَمْ با نرس فيه ثلاثة أقوال::أحدها: فامض لما تؤمرء قاله ابن عباس . والثاني: اهر آمركء 
رواه ليث عن مجاهد. قال ابن قتيبة: لتَأصَدَعٌ يما ومر آي : أظهر ذلك . وأضله؛ القَرْق والفتح» يريد؛ اصدع الباطل 
بحقك. وقال الزجاج: أظهّر بما تؤمر به» أخذ ذلك من الصديع» وهو الصبح» قال الشاعر: 

وقال الفراء: إنما لم يقل: بما تؤمر به لأنه أراد؛ فاصدع بالأمر. وذكر ابن الأنباري أن «به» مضمرة» كما 
تقول: مررت بالذي مررت. والثالث: أن المراد به: الجهر بالقرآن في الصلاة» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال 
موسى بن عبيدة: ما زال رسول الله بل مستخفياً حتى نزلت هذه الآية» فخرج هو وأصحابه. وفي قوله: لاوَعَرضُ عَنِ 
اترك ثلاثة أقوال: أحدها: اكفف عن حربهم. والثاني: لا تبالٍ بهم» ولا تلتف إلى لومهم على إظهار أمرك. 
والثالث: أعرضل عن الاهتمام باستهزائهم . وأكثر المفسرين على أن هذا القذر من الآية منسوخ بآية السيف. 

کا کید تنبو © ال لوہ تح آله إِلَهًا حر وف ينلثرب © قد ند أن يضبق صدا ينا يوون 

قوله تعالى: #إنّا كنك اهرون )© المعنى : فاصدع بأمري كما كفيتك المستهزئين» وهم قوم كانوا يستهزئون به 
وبالقرآن. وفي عددهم قولان: أحدهما: أنهم كانوا خمسة: الوليد بن المغيرة» وأبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن وائل» والحارث بن قيس» قاله ابن عباس. واسم أبي زمعة: الأسود بن المطلب. وكذلك ذكرهم سعيد بن 
جبير» إلا أنه قال مكان الحارث بن قيس : الحارث بن غيطلة» قال الزهري : غيطلة آمه» وقيس أبوه» فهو واحد. وإنما 
ذكرثٌ ذلك» لثلا يُظن أنه غيره. وقد ذكرتٌ في كتاب «التلقيح؛ من يُنْسَب إلى أمه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
وسميت آباءهم ليُعرّفوا إلى أي الأبوين نُسبوا. وفي رواية عن ابن عباس مكان الحارث بن قيس : عدي بن قيس . والثاني: 
أنهم كانوا سبعة» قاله الشعبي» وابن أبي بزة» وعدّهم ابن أبي بَرَّة فقال: العاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» 
والحارث بن عدي» والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» وأصرم وبعكك ابنا عبد الحارث بن السبّاق. وكذلك 
عدَّهم مقاتل» إلا أن قال مكان الحارث بن عدي: الحارث بن قيس السهمئ» وقال: أصرم وبعكك ابنا الحجاج بن السبّاق . 


ذكر ما أهلكهم النه به وڪفى٬‏ رسوله ٤يد‏ أمرهم 

قال المفسرون: أتى جبريل رسول الله بي والمستهزئون يطوفون بالبيت» فمر الوليد بن المغيرة» فقال جبريل: يا 
محمد» كيف تجد هذا؟ فقال: «بئس عبد الله»: قال: قد كفيت» وأومأ إلى ساق الوليد» فمر الوليد برججل يريش نبلا 
له» فتعلقت شظية من نبل بإزاره» فمنعه الكِبْرُ أن يطامن لينزعهاء وجعلت تضرب ساقه» فمرض ومات. وقيل: تعلق 
سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعهء فمات. ومر العاص بن وائل» فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ فقال: «بئس 
عبد الله»» فأشار إلى أخمص رجلهء وقال: قد كفيتَ» فدخلت شوكة في أخمصهء فانتفخت رجله ومات. ومر 
الأسود بن المطلب» فقال: كيف تجد هذا؟ قال: «عبد سوءة» فأشار بيده إلى عينيه» فعمي وهلك. وقيل: جعل ينطح 
برأسه الشجر ويضرب وجهه بالشوك؛ فاستغاث بغلامه» فقال: لا آرى أحداً يصنع بك هذا غير نفسك» فمات وهو 
يقول: قتلني رب محمد. ومر الأسود بن عبد يغوث» فقال جبريل: كيف تجد هذا؟ فقال: «يئسن عبد الله فقال: قد 
كُفيت» وأشار إلى بطنه» فسَقَى بطنُّه» فمات. وقيل: أصاب عينه شوك» فسالت حدقتاه. وقيل: خرج عن أهله فأصابه 
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السّموم» فاسودٌ حتى عاد حيشياً فلما أتى أهله لم يعرفوه» فأغلقوا دونه الأبواب حتى مات. ومر به الحارث بن قيس» 
فقال: كيف تجد هذا؟ فقال: «عبدَ سوء»» فأومأ إلى رأسه» وقال: قد كُفيت» فانتفخ رأسه فمات» وقيل: أصابه 
العطش» فلم يزل يشرب الماء حتى انقدّ بطه. وأما أصرم وبعكك» فقال مقاتل: أخذث أحدّهما الدَيَيْلة”'' والآخرٌ ذاثُ 
الجَنْبِء فماتا جميعاً . قال عكرمة؛ هلك المستهزئون قبل بدر. وقال ابن السائب: أهلكوا جميعاً في يوم وليلة. 

قوله تعالى: وقد نعل 5 يضیق صَدْركٌ يما يما يفَولُونَ © فيه قولان: أحدهما: أنه التكذيب . والثاني: الاستهزاء. 

قوله تعالى: يح يحَمَدِ ربك فيه قولان: أحدهما: قل: سبحان الله وبحمده؛ قاله الضحاك. والثاني: فصل 
بأمر ربك» قاله مقاتل. وفي قوله: وکن ين سَجدت) و : أحدهما: من المصلين. والثاني : من المتواضعين» - 
عن ابن عباس . 

ر لی يأك ليقت فيه قولان: أحدهما: أنه الموت»: ق ومجاهد» والجمهور. 
وسمي ية يقيناً» لأنه موقن به. وقال الزجاج: ا أعبد ريك أبداًء ولو قيل: أعبد ربك» بغير توقيت» لجاز إذا 
عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعاًء فلما قال: حى أي يك لقث أمر بالإقامة على العبادة ما دام يا E‏ . والثاني: أنه 
الحق الذي لا ريب فيه مِنْ نصرك على أعدائك» 3 الماوردي. 

بذ #* فنا 


. الثبيلة: داء. يجتمع في الجوف‎ )١( 

0 قال الحافظ اين كثير في «تفسيره» ٠٠ ٣‏ عند تفسير هذة الآية: ويستدل بهذه الآية الكريمة» وهي قول: لوغيد ريك حى يك البتيثث 40 على أن 
٠‏ العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاًء قيصليٰ بحسب حاله» كما ثبت في «صحيح البخاري»: عن عمران بن حصين وها أن 
رسول الله يله قال: «صل قائماء فإن.لم تستطع فقاعداء فإن لم تستظع فعلى جنب». . ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد 
باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء تك كانوا هم وأصحابهم أعلم 
الناس باللهء: وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيمء وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة؛ 
٠...‏ وإنما المراد باليقين هاهنا الموت-كما قدمناهء ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل: وهو المسؤول أن يتوفانا على 

أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد كريم. 1 
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سورة النحل 
فصل في نزولها 

روى مجاهد» و وابن أبي طلحة عن ابن عباس: أنها مكيةء وكذلك روي عن الحسن» وعكرمة» 

وعطاء: أنها مكية [كلّها]. وقال ابن عباس في رواية: إنه نزل منها بعد قتل حمزة: ورن اثر تاوا یئل ما عفر 
ب [النحل: 177]» وقال في رواية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمديئةء وهي قوله: ا تدروأ بهد أ نتا فيلا 
إلى قوله: يمَمَلودَ [النحل: د4ء 47]. وقال الشعبي: كلها مكية إلا قوله: ون عَاقََمْرَ» إلى آخر الآيات [النحل: 1١5‏ 
۸.. وقال قتادة: هي مكية إلا خمس آيات: وا شترا أ بهد لَه ممما يلاك الآيتين [النحل: ٩١‏ 47]ء ومن قوله: لوَإِنْ 
عَابَنْر4 إلى آخرها [النحل: 175]. وقال ابن السائب: عر | a‏ کوان هکرو ني آلو من بعد ما واه 
الآية [النحل: 2]4١‏ وقوله: تر إرك ربت لے هَابَصرُوا من بعد ما فوأ [النحل: ]٠٠١‏ وقوله: ون عاثر إلى 
آخرها [النحل: .]٠١١‏ وقال مقاتل: مكية إلا سبع آيات» قوله: ر إرك ربدت للدت حَابصرٌوأ» الآية [النحل: »]1٠١‏ 
وقوله: #امّن حكترٌ به من بد إِيمَندء4 الآية [النحل: 26٠١5‏ وقوله: وين مابصررأ في لر الآية [النحل: »]4١‏ 
وقوله: ورب اله متلا ريه ڪات عَايِنَة4 الآية [النحل: 261١7‏ وقوله: ورلن عَابَنْر 4 إلى آخرها [النحل: 5؟1]. قال 
جابر بن زيد: أنزل من أول النحل أربعون آية بمكة وبقيتها بالمدينة. وروى حماد عن علي بن زيد قال: كان يقل لسورة 
النحل: سورة النُعم؛ يريد لكثرة تعداد النعم فيها . 
نما ايك الجر 

< أت أله ملا تو سبحم ونع عن کوت و رل الملهكة بالريج مِنْ ن أَْرِوء عل من باه من عادو أن ندرا 
َنَم لآ إل إلا تا تون () حل سوت والأّسَ بالق تع عَنا بترت © 

قوله تعالى: أ آيْرٌ أ قرأ حمزة» والكسائي بالإمالة. سبب نزولها: أنه لما نزل قوله تعالى: #أفْرَيتِ 
ألسَامَة# [القمر: »]١‏ فقال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أنَّ القيامة قد اقتربت» فأمْسكوا عن بعض ما كنتم تعملون 
حتى ننظرء فلما رأوا أنه لا ينزل شيء؛ قالوا: ما نرئ شيئاً! فأنزل الله تعالى: فرب لتاس ابه( [الأنبياء: ]١‏ 
فأشفقواء وانتظروا قرب الساعةء فلما امتدّت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوّفنا به» فأنزل الله تعالى: أنه 
تر ألو فوثب رسول الله ب ورفع 2 رؤوسهم» فنزل: ٥لا‏ َم فاطمأنواء قاله ابن عباس”؟2. وفي 
قوله: واد ا أحدها: أتى بمعنى: يأتي» كما يقال: أتاك الخير فأبشر»ء أي: سيأتيك» 1 ابن قتيبة» 
وشاهده: رئ آمب للد [الأعراف: 44]» لوَإِدْ كال أله يَنعِيسَى4 [المائدة: 5١١]ونحو‏ ذلك. والشاني: أتى 
بمعنى: قَرّبِء قال الزجاج: أعلم الله تعالى أن ذلك في قربه بمنزلة ما عه والثالث: أن «أتى» للماضي» 
والمعنى: أتى بعض عذاب الله. وهو: الجدب الذي نزل بهم» والجوع. لا نَمَو فينزل بكم مستقبلاً كما نزل 
ماضياًء قاله ابن الأنباري. وفي المراد ب «أمر الله» خمسة أقوال: أحدها: أنها الساعة» وقد يخرج على قول ابن عباس 
الذي قدمناه» وبه قال ابن قتيبة. والثاني: خروج رسول الله ية رواه. الضحاك عن ابن عباس» يعني: أن خروجه من 
أمارات الساعة. وقال ابن الأنباري: أتى أمر الله من أشراط الساعة» فلا تستعجلوا قيام الساعة. والثالث: أنه الأحكام 
والفرائض» قاله الضحاك(". والرابع: عذاب الله ذكره ابن الأنباري. والخامس: وعيد المشركين» ذكره الماوردي. 
)١(‏ «أسباب النزول» للواحدي ١54‏ بدون سند» ورواة بمعتاه ابن جرير ۷١/۱٤‏ عن ابن جريج. 


90) رد هذا القول ابن جرير في «تفسیره؟؛ فقال: و استعجل بالفرائض وبالشرائع قبل وجودهاة بخلاف العذاب» د استعجلوه ه قبل کونهء 
استبعاداً وتکذياً. 
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التحل: VV1 ۷ - ٤‏ 
قوله تعالى: <نلا تيو آي: لا تطلبوه ه قبل خينه » شتک أى تنزيه له وبراءة من السوء يشركون به 
من الأصنام: 


قوله تعالى: 8 برل الْمليكة» قرأ ابن كثيرء 0ك عمرو: ايُنْزِلُ» بإسكان النون وتخفيف الزاي. وقرأ نافع» 
وعاصمء وابن عمر» وحمزة» والكسائي: برل بالتشديد» وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: ترك بالتاء 
مضمومة. ' وفتح الزاي مشددة. «المَلَائِكةُ) رفع . قال ابن عباس : يريد بالملائكة جبريل 4 وحده. وفي المراد بالروح 
ستة أقوال: أحدها: الوحي» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنه التبوّة» رواه عكرمة عن ابن عباس: 
والثالث: أن المعنى : تنزل الملائكة بأمره؛ رواه العوفي عن ابن عباس . فعلى هذا يكون المعنى: أن أمر الله كلّه روح . 
قال [الزجاج]: الروح ما كان فيه من أمر الله حياة النفوس بالإرشاد. والرابع: أنه الرحمة. قاله الحسن» وقتادة. 
والخامس: أن أرواح الخلق: لا ينزل ملك إلا ومعه روح قاله مجاههد..والسادس: أنه القرآن» قاله ابن زيد. فعلى 
هذا سماه روحاًء لأن الدين يحيا به» كما أن الروح تُحيي البدن. وقال بعضهم: الباء في قوله: «يالروج» بمعنى: مع 
فالتقدير: مع الروح» ين أري4 أي: بأمرء عل من يا مِنّ عاو يعني: الأنبياءء أن انرا قال 
الزجاج: والمعنى: أنذِروا أهل الكفر والمعاصي َنَم ل إِلَدَ إل أتأ4 أي: مُروهم بتوحيدي » وقال غيره: أنذروا بأنه 
لا إله إلا أناء أي: مروهم بالتوحيد مع تخويفهم إن لم روا 

ڪن 1 عه يه شم ا فر مو کے کے 4 

قوله تعالى: اى الإنسنَ ين تُطْنَةِ» قال المفسرون: أخذ أي بن خلف عظماً رميماً» فجعل يفنّه ويقول: 
يا محمد كيف يبعث الله هذا بعدما رُمَّ؟ فنزلت فيه هذه الآية2. والخصيم: التخاصع» والمبيقة الظاهر الخصومة. 
والمعنى: أنه مخلوق من نطفة» يعر ذلك يخاصم وينكر البعث» أفلا يستدل بأوله على آخره» وأن من قدر على 
إيجاده أولاً» يقدر على إعادته ته ثانياً؟! وفيه تنبيه على إنعآم الله عليه حين نقله من حال ضعف النطفة إلى القوة التي أمكنه 
معها الخصام. 

لاہ حَتَهَاً کڪ فا دذء وميم نها اڪره (© ولک فا جال جرت عة َي َو © 
ويل الم إل کر لر تك يمه إلا يِن الاين يت یکم رت َد ©4 

قوله تعالى : انعم عَلَمَمَاً ك الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم . 

قوله تعالی :کم فبا دف فيه قولان: أحدهما: أنه ما استدفئ به من أوبارها تتخذ ثياباً. وأخبية» وغير 
ذلك . روى العوفي عن ابن عباس أنه قال: يعني بالدفء: اللباس» وإلى هذا المعنى ذهب الأكثرون. والثاني: أنه نسلها , 
روى عكرمة عن ابن عباس: #فيهًا دف قال: الدفء: نسل كل دابة» وذكر ابن السائب قال: يقال: الدفمٌ أولادهاء 
ومن لا يحمل من الصضغار» وحكى ابن فارس اللغوي عن الأمويّ» قال الدفء عند العرب: نتاج الإبل وألبانها . 

قوله تعالى: وميم م4 أي:. سوى الدفء من الجلودء والألبان» والنسل». والركوب» والعمل عليهاء إلى غير 
ذلك» يتبا تأر يعني: من لحوم الأنعام. 

قوله تعالى: رگم فا جما جال أي : زينةء يبت ص4 أي: [حين] تردونها إلى مراحهاء وهو المكان الذي 
تأوي إليه» فترجع عِطامَ الصُرُوعٍ َالْأَسْيْمَة فيقال: هذا مال فلان» وَين َك : ترسلونها بالغداة إلى .مراعيها. فإن 
قيل: لم قلّم الرواح وهو مؤخر؟ فالجواب: أنها في حال الرواح کج لأنها قد رعت» وامتلأت ضروعهاء 
وامتدّت أسئمتها. 


(1) ذكر ذلك ابن.كثير في تفسير الآية: ۷۷ من سورة (يس) عن مجاهد»: وعكرمة» وعروة بن الزبير» والسديء وقتادة. 

 )۲(‏ روى أحمد 4/ 270١‏ وابن ماجه رقم (۲۷۰۷) والحاكم عن بسر بن جحاش» قال: بصق رسول الله ككل في کفه» ثم قال: «يقول الله تعالى: ابن آدما 

ش أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتئ إذا سويتك فعدلتك مشيتٌ بين برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومئعت حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت : أتصدق. وأنى أوان الصدقة!». : 
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.قوله تعالى: لويل أَنْتَالِحٌْ © الإشارة بهذا إلى ما يطيق الحمل منهاء والأثقال: جمع ثقل» وهو متاع المسافر. 
وفي قوله تعالى: «إِلّ بََرٍ قولان: أحذهما: أنه عامّ في كل بلد يقصِدّه المساقرء وهو قول الأكثرين. والثاني: أن 
المراد به: مكةء قاله عكرمة» والأول أصح.ء والمعنى: أنها تحملكم إلى كل بلد لو تكلفتم نتم بلوغه لم تبلغوه ٠‏ إل 
شق الأ . وفي معنى «ثيق الأنفس» قولان: أحدهما: أنه المشقةء قاله .الأكثرون. قال ابن قتيبة: يقال: نحن بشق 
من العيش» أي: بجهد؛ وفي حديث أم زرع: «وجدني في آهل عُنَيمَةٍ شق ق . والثاني : : أن الشّق: النُصفء فكان 
اي ا E‏ ا د ذكره الفراء. 

قوله تعالى: إت ري م رت َي أي: حين منّ عليكم بالنعم التي فيها هذه المرافق. 

درَلليِلَ وَالَالَ لحي ڪا َة وق ما لا لمن @) : 

قوله تعالى : طوَآليَلَ4 أي: وخلق الخيل ولعال وَالْحَيِيرٌَ لِرَكَبْرمًا Cn‏ قال الزجاج: المعنى: وخلقها زينة. 

قصل 
| ويجوز أكل لحم الخيل» وإنما لم يُذكّر في الآية» لأنه ليس هو المقصودء وإنما معظم المقصود بها: الركوب 
والزيئة» وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة» ومالك: لا تؤكل لحوم الخيل". ٠‏ 

قوله تعالى: وعلق ما لا تَر ذكر قوم من المفسرين: أن المراد به عجائب المخلوقات في السموات 
والأرض التي لم يلع عليهاء مثل ما يروى: أن لله ملكاً من صفته كذاء وتحت العرش نهر من صفته كذا. وقال 
قوم: هو ما أعد الله لأهل الجنة فيها؛ ولأهل النار. وقال أبو سليمان الدمشقي: في الناس من كره تفسير هذا الحرف. 
وقال الشعبي: هذا الحرقه من أسرارالقران.. 

لرل الله قَسَد اليل وينما 2 وار سا َم اموت © هر الى أن يرت بج آلا م لک بن سات 
مئه َر فيو تيسن () يبت و ا ا ر وَالْأَعَسْبَ ربن ڪل لمر ؛ إِنَّ في للك ية لْمَوْرِ 
نڪر © ر سر ڪُم کڪم الل ولتار والس داقر ولجم مسرت بار إرك فى للت لایس وم يعقوت © 

قوله تعالى: د آله قصَّدٌ لتيل © القضد: استقامة الطريق» يقال: طريق قصد وقاصد: إذا قصد بك ما تريد. 
قال الزجاج: المعنى: وعلى الله تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه بالحجج والبرهان. 

قوله تعالى: وينما بد 4 قال أبو عبيدة: السبيل لفظه لفظ الواحد» وهو في موضع الجميع» فكأنه قال: ومن 
السبل سبيل جائر. قال ابن الأنباري :لما ذكر السبيل» دل على السبلء فلذلك قال: ريني بآ » كما دل الحَدّئان 


على الحوادث في قول العبدي: 
ولاج BEE‏ الحَدَثانِ + فهليَبة ١‏ هيالسشلام 


أراد: فهل يبقى على الحوادث» 21 «الشغون قال : ويجوز أن يكون إنما قال : 3 ا)٠‏ لأن السبيل 
تؤنث وتذگر» فالمعنى: من السبيل جائر . وقال ابن قتيبة : المعنى: ومن الظرق جائر لا يهتدون فيه» والجائر: العادل 
عن القصد» قال ابن عباس: ومنها جائر الأهواء المختلفة. وقال ابن المبارك: الأهواء والبدع. 

قوله تعالى: مر ألْرِىَ أنرَّلَ بت لاء م يعني: المطر ل يَنْهُ سَرَاتٌ4 وهو ما تشربونه» وينه سر 4 
ذكر ابن 0 قولين: أحدهما: ومنه سَقي شجرء وشرب شجرء فخلف المضاف إليه المضافٌ» 
كقوله: وراش روا وأ في لوبهم لجل € [البترة: 37 والثاني : أن المعنى: ومن جهة الماء' شجر» ومن سقيه شجرء ومن 
ناحيته شجر» فخذف الأول» وخلفه الثانق» قال زهير: 
)0( هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في «صجيحهة 174/7١‏ بشرح العيني» ومسلم 1897/4 عن عائشة ونا . وقوله: «بشق» قال أبو عبيد: هر 

بالفتح» والمحدّثون يكسرونهء قال: وهو موضع» وقال ابن الأنباري: هو بالكسر والفتح» وهو موضع. . وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: يعني 


بشق : : جبل لقلتهم وقلة غنمهم» وشق الجبل: ناحيته » وتفسير ابن قتيبة الذي نقله المصنف عنه» ا نين 
(۲) والأحاديث الصحيحة تدل على جواز أكل لحوم الخيل . 
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ارا 2 j‏ نربمن ججج وين هر 
أي: من ممرٌ حجج. قال ابن قتيبة: والمراد بهذه الشجر: المرعى. وقال الزجاج: کل باتك على الأرضن غه 
شجرء قال الاعف الل ا 
لفيا للت إذا و الشَّجَر : والخَيْل قي إشتنامها للخم ضَنرَر 
يعني أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض. و يم4 بمعنى: تَرعَونَء يقال: سامت الإبل فهي 
سائمة : إذا رعت» وإنما أخذ ذلك من السومة» وهي: العلامة» وتأويلها: أنها تؤثر في الأرض برعيها علامات. 
قوله تعالى: ##يِلِيتُ لكر په ألرَّمَ» وروی أبو بكر عن عاصم: «نتبت» بالنون. قال ابن عباسن: يريد 
الحبوب» وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى:. ولنم مسرن يأرو قال الأخفش: المعنى: وجعل النجوم 
مسخرات» فجاز إضمار فعل غير الأول» لأن هذا المضمر في المعنى مثل المُظهّرء وقد تفعل العرب أشدٌّ من 
هذاء قال الراجز: 1 

كَسْمَنعٌ فيأجوافِهِنٌ صَرَدًا ` وفئي ET‏ و ا 

٠‏ المعتى: وترى في اليدين. والججسأة: اليبس . والبَّدّد: السّعة: وقال غيره: قوله تغالى: م 00 حال مؤكدة» 
لأن تسخيرها قد عرف بقوله تعالى: #اوْسَكَر4. وقرأ ابن عامر: والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسجراتٌ» رفعاً کله» وزوى 
م بالنصب» كالجمهورء إلا قوله تعالى: وجوم سرت فإنه رفعها. 

ا لح ف الأرض یا الونفة إرى ف كلت ب لور يڌ ڪرو ل وَهْرَ ر الى سر الجر 
ڪا e‏ تتا من ا ینوا وى اتلك وخر زیو تتا يت كيو وڪم 
ا وت أن تييد بحكم وأا وسيک ۴ کم يْتَدُودَ (2) ڪت مم مم تثرة 49 

قوله تعالى: (وسا درا أ حك أي: وسخر ما ذرأ لكم. وذرأ بمعنى: خلق. و اسخر البخرة ايا ذلّله للركوب 
والغوص فيه إتأڪلأ ين لما ريا يعني : السمك وتخ نة َة وتا تأ يعني: الدّرء واللؤلؤء 
والمرجان» وفي هذا دلالة على أن حالفاً لو حلف: لا يلبس حَلَياًء فلبس لؤلؤاء أنه يحنث» :وقال أبو حنيفة: لا 

قول تعالى : رى النلك4 يعني : السفن. وقي معنى مواخر) قولان:. أحذهما: جواريء ,قاله ابن عباس. 
قال اللغويون:.يقال:.مخرت السفينة مَخْراً؛ إذا شقت الماء في جريانها. والثاني: المواقر» يعني: المملوءة» قاله 
الحسن. 'وفي قوله تعالى: وسا من كشي قولان: أحدهما: بالركوب فيه للتجارة ابتغاء الربح من فضل الله. 
والشاني: بما تستخرجون من حليته» وتصيدون من حيتانه. قال ابن الأنباري: وفي دخول الواو في قوله 
تعالى: ولسوا س فَضْلِ» وجهان: أحدهما: أنها معطوفة على لام محذوفة؛ تقديره: وترى الفلك مواخر فيه 
لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا . والثاني: أنها دخلت لفعل مضمرء تقديرة: وفعل ذلك لكي تبتغوا. 

قوله تعالى: 9رَألَىٌ ني آلأضِ ريت» أي: نصب فيها جبالاً ثوابت أن يد4 أي: لثلّا تميدء وقال 
الزجاج: كراهة أن تميد» يقال: ماذ الرجل :يميد با : إذا أدير به» وقال ابن قتيبة: الميد: الحركة والمَيْلء يقال: فلان 
يميد في مشيته » أي : : يتكقًا . 

Gi} e‏ قال الزجاج: المعنى: وجعل فيها سبلا لأن معنى «ألقى»: راواه السبل» فهي 
الطرق. فلكم تهْتثرت) أي: لكي تهتدوا إلى مقاصدكم . 

قوله تعالى: ومسب فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها معالم الطرق بالتهار» والجم هم باللیل› رواه 
(1) تقدم البيت 525. 1 
(۲) أنشده الطبري ۰۹٩/۱٤‏ :وروايته فيه: 5 ْ 5-00 

تست مع في أجوافنهن مورا اوفقي ال يديل ن حش ة وينوا 
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العوفيّ عن ابن عباس . والثاني: أنها النجوم أيضاًء منها ما يكن علامة لا يُهتدى به» ومنها ما يُهتدى به قاله 
مجاهدء وقتادة» والنخعي . والثالث:: الجبال» قاله ابن السائب» ومقاتل. وفي المراد بالنجم أربعة أقوال: أجدها: أنه 
الثريّاء والفرقدان» وبنات نعش» والجدي» قاله السدي . والثاني : أنه الجَدْيء والفرقدان» قاله ابن السائب . والثالث: 
أنه الجدي وحده لأنه أثبتٌ النجوم كلها في مركزهء ذكره الماوردي. والرابع: أنه اسم جنس» والمراد جميع النجوم» 
قاله الزجاج. وقرأ الحسن» واليضحاكء وأبو المتوكل» ويحيى بن وثاب: «وبالشجم؛ بضم النون وإسكان الجيم» وقرأ 
الجحدري : ي: وَيالنُجُم؛ بضم النون والجيم» وقرأ مجاهد: «وبالنجوم» بواو لي اا وفي المراد بهذا الاهتداء 
قولان: أحدهما: الاهتداء إلى القبلة. والثاني: إلى الطريق في السفر. 

«أنس لق گس لا ل دي ا ورك به اله لف يبد © له ينلد ا 
روت رمَا تت @4 

قوله تعالى : اقفن لق گس لا ا ين يعني : الأوثانء وإنما عبر عنها ب «مّن٠»‏ لأنهم نحلوها العقل والتمييزء ٠‏ ات 

دة 4 يعني : المشركين» يقول: أفلا تتعظون كما اتعظ المؤمنون؟ قال الفراء : وإنما جار أن يقول: : کی لا 
e‏ كقوله: فينم من نى عل بطي ينهم ن نى عل جلي [النرر: 40]» والعرب تقول: اشتبه على 
الراكب وجملّه» لما دري من ذا ين قاء لأنهم لما جمعوا بين الإنسان وغيره» صلحت من فيهما جميعاً . 

قوله تعالى: ون عدوا ذا فة أت لا ميْسُوماً» قد فسرناه في [إبراهيم: 54]. 

قوله تعالى: إت أله لمَمُورٌ أي: لِما كان منكم من تقصيركم في شكر نِعَمه َ4 بكم إذ لم يقطعها عنكم 
بتقصي ركم . 

قوله تعالی : وله يعار ما شروت رمَا تی © ر ما اج إلا القزاز «يسرون» و «يعلنون» بالياء . 

« ولیت یتو ين ون ا لا قو سیا وشم يلوت 9 نرت عب لاو وما نمرت أ يمرت @) ٠‏ 


قوله تعالى: ایی رن ین ذُون اوه قرأ عاصم: يدعون» بالياء. 


قوله تعالی : انوت ر لاو ر يعني : الأصنام. قال الفراء: ومعنى الأموات هاهنا: أنها لا روح فيها. قال 
الأخفش: وقوله: مم اب تركيد. 
. قوله تعالى: رما شروت ايان عشت «أيّانَ بمعنى: «متى». وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنها 


الأصنام» عبّر عنها كما يُعبّر عن الآدميين. قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها 
شياطينهاء فيتبرّؤون من عبادتهم» ثم يُؤمر بالشياطين.والذين كانوا يعبدونها إلى النار. _والثاني: أنهم الكفارء لا يعلمون 
متى بعثهم » قاله مقاتل. ٠‏ 
ی إن" كيذ كيت 4 2 الین رم شک رمم شتقلة © لا ج أت الہ یلد ما روت وما علوت 
إَمّْ لا عب ب اتکی (© را يِل لم اذا رل ر ر بد َالَأ سير الأرّيت © لحيل أَررَارهُم كاي ينه التو وین 
زر اريس ڈیر بعر علي ألا حة نا ما زروت ( © تد محكر ایب ين يله قاف اله پھر تت الْمَوَاعِدٍ حر 


- ع 


2010 1 ن کت 


ى جر 


َك لقف ین فونه واد دة السات بن عبت لا ييه © 24 > بوم اقيم ريه وقول أبن 
قورت ف ال الت أونأ لمر إِنَّ الجر الوم لسو عَلَ لكين © 

. قوله تعالى: « توك إل وي قد ذكرناه في سورة [البقرة: .]١١۳‏ 

قوله تعالى: تلد لا رمن لأر أي: بالبعث والجزاء لوجم ية أي: جاحدة لا تعرف التوحيد 
وشم مُستَكبرُوت آي : ممتنعون من قبول الحق. 

قوله تعالى: لا جرم قد فسرناه في [هود: ٢‏ ومعنى الآية: ا انی بنش راهب > لأنه يعلمه. 
والمستكبرون: المتكبرون عن التوحيد والإيمان. وقال مقاتل: لاما روك حين بعثوا في كل طريق مَنْ يصد الناس 
عن رسول الله كله رما يلوس حين أظهروا العداوة لرسول الله. 
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قوله تعالى:. ودا يل هم يعني : المستكبرين :ا5ا أل ري على محمد ا قال الزجاج: «ماذا» بمعنى 
«ما الذي». و ميم الاريك مرفوعة على الجواب» كأنهم قالوا : الذي أنزل: أساطيرٌ الأولين» أي: الذي تذكرون 
أنتم أنه منزّل: أبناطير الأولين . وقد شرحنا معنى الأساطير في.[الانعام: .]۲١‏ قال مقاتل: الذين بغثهم الوليد بن المغيرة 
في طرق مكة يصدّون الناس عن الإيمان» ويقول بعضهم: إن محمداً ساحر» ويقول بعضهم: شاعر» وقد شرحنا هذا 
المعنى في [الحجر: ]4٠‏ في ذكر المقتسمين . 

قوله تعالى: 8 یلوا آوزار € هذه لام العاقبة» وقد شرحناها في غير موضع؛ N‏ الآثام» وإنما 
قال: كاملة» أنه لم کر مها شيء بما بُصيهم من نكت أو بليّة» كما يُكمَّرُ عن المؤمه '© رین أَرَرَارٍ الم 
٠ E:‏ بعر عا أ انهم أشلوعه يخي ن ليل وإنما حملوا من أوزار الأتباع» لأنهم كانوا رؤساء يقتدى بهم في 
الضلالة» وقد ذكر ابن الأنباري في «مِنْة وجهين: أحدهما: أنها للتبعيض» فهم يحملون ما شَركوهم فيه» كَأمَّا ما ركبه 
أولئك باختيارهم من غير تزيين هؤلاء» فلا ارام فيصح معنى التبعيض . والثاني : أن ١مِنْ»‏ مُوكدة» والمعنى: وأوزار 
الذين يضلونهم. «آلا سا ما رود .أي : .بئس ما حملوا على ظهورهم . 

قوله تعالى: تد مَحَكَرَ ریک ين تلن قال المفسرون: يعني به النمرود بن كنعان» وذلك ET‏ 
طويلاً . واختلفوا في طوله» فقال ابن عباس : خمسة آلاف ذراعء وقال مقاتل: كان طوله فرسخين» قالوا: ورام أن 
يصعد إلى السماء ليقاتل أهلها بزعمه. ومعنى «المكر» هاهنا: التدبير الفاسد. وفي الهاء والميم من «قبلهم» 
قولان: أحدهما ا مكةء قاله ابن السائب. والثاني: لكفار مكة» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لاَق اله بهم يس لماعب أي: من الأساس. قال المفسرون: أرسل الله ريحاً فألقت راس 
الصرح في البحرء ر عل الات قال السدي: لما سقط الصرحء تَبَلْبَلَتْ أَلْسن الناس من الفزع» فتكلموا بثلاثة 
وسبعين لساناء فلذلك سميت «بابل»؛ وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية» وهذا قول مردودء لأن ا برعت 
الاختلاط والتكلمٌ بشيء غير مستقيم» فأما أن يوجب إحداث لغة مضبوطة الجواشيء فباطل» وإنما اللغات تعليم من الله 
تعالى. فإن قيل: إذا كان الماكر واحداًء فكيف قال: «الذين» ولم يقل : «الذي»؟» فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه كان 
الماكر ملكاً له أتباع» فأدخلوا معه في الوصف. والثاني: أن العرب توقع الجمع على الواحد» فيقول قائلهم: خرجت 
إلى البصرة على البغال» وإنما خرج على بغل واحد. والثالث: أن «الذين» غير موقع على واحد معين» لكنه يراد به: قد 
مكر الجبارون الذين من قبلهم» فكان عاقبة مكرهم رجوع البلاء عليهم» ذكر هذه الأجوبة ابن الأنباري. قال: وذكر 
بعض العلماء: أنه إنما قال: «من فوقهم»» لينبه على أنهم كانوا تحتهء إذ لو لم يقل ذلك» لاحتمل أنهم لم يكونوا 
تحته لأن العرب تقول: سقط علينا البيت» وخر علينا الحانوت» وتداعت علينا الدارء» وليسوا تحت ذلك. 

قوله تعالى: اوَأَيَدىُءٌ م أَلْعَدَابِ مِنْ حَبْتُ لا يشعروك) آي : من حيث ظنوا أنهم آمنون فيه. قال السدي: : أخذوا من 
اا وروی عطية عن ابن ع عباس قال : حر عليهم عذاب من السماء os‏ 

سقط . وقال ابن قتيبة:. هذا مَكَلُء . والمعنى: أملكهم اء كما هلك من هُدِم مسکنه من آسفله» فخر عليه . 

قوله تعالى: ئ يم اليم زيه أي: ينهم بالعذاب. وقول أبن شی قرأ نافع» وأبو عمروء 
وابن عامر» وعاصم»ء وحفزة؛ والكسائي» «شركائي الذين» بهمزة وفتح الياء, وقال البرّيُ عن ابن كثير: «شركاي» 
مثل: هداي» والمعنى: أين شركائي على زعمكم؟ هلا دفعوا عنكم! ايب تر فقوت ذية» أي: تخالفون 
المسلمين فتعبدونهم وهم يعبدون الله وقرأ نافع: «تشاقُونِ» بكسر النونء أراد: تشاقونني» فحذف النون الثاثية» وأبقى 
الكسرة تدل عليهاء والمعنى: كتتم تنازعونني فيهم» وتخالفون آمري لأجلهم. 

قوله تعالى :- 6ل لزت أونأ آليآر4 فيهم ثلاثة أقوال: 'أحدها: أنهم الملائكة» قاله ابن عباس . والثاني : الحفظة 
)0 د ی غ ی ا دا يي قصلم م نصب ولا رسب ولا هم ولا حزة ول ل ولا شم حت 


الشوكة يشاكها إلا كفْر الله بها من خطاياء». 
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من الملائكة. قاله مقاتل. والثالث : 1 ار فأمًا «الخزي» فقد شرحناه في مواضع لآل عمران: 045 اسر 


هاهنا : العذاب. 
الیب وهم المتبكه تال e TT‏ ن سوم بك إن لَه عم بنا کنر تسل © انك 


بوب ان عَهَة کے ينا يب على ل ين 409 ٠١‏ 

قوله تعالى: الب تَوََهُمْ میگ ال قال ر هؤلاء قوم كانوا بمكة قروا بالإسلام ولم 
يُهاجرواء فأخرجهم المشركون كرهاً e‏ وقد شرحنا هذا في سورة [الساء: ۹۷]. 

قوله تعالى: َالَو السار قال ابن قتيبة: 'اتقادواً واستسلمواء والشَّلّم: الاستسلام. قال المفسرون: وهذا عند 
الموث يتبرؤون من الشرك› وهو قولهم : ا س كن تَعْمَلُ ين سم وهو الشرك»فترد عليهم الملائكة فتقول: «بلى». 
وقيل: هذا رد خزنة جهنم عليهم بل إِنَّ أله كيم يما كدر تَمْملود4 من الشرك والتكذيب. ثم يقال لهم: ادخلوا 
أبواب جهنم وقد سبق تفسير ألفاظ الآية [الساء: ۹۷] و[الحجر: 44]. ْ 

#۶ یل لیب اتقو مادا رل ریک الوا ا لت مسا ني هز الي عة ودا الأيدرو عبد ونم دار اليد 
e‏ ين کت لتر کم ہا نا کارت کرک ری که الت © ی وم اتیگ مجن 

بت سکم یک ا ثرا آل با گر تتم ©4 ١ ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى: وَل للب اتقو مادا رل ریک روى أبو صالح عن ابن عباس أنّ مشركي قريش بعلو ستة عشر 
رجلاً إلى قاب مكة أيام الحج على طريق الناس» فقَرّقوهم على كل عَقّبَةٍ أربعة رجال» ليصدُوا الناس 
عن رسول الله هل وقالوا لهم: مَنْ أناكم من الناس يسأنكم عن محمد فَلْيقلْ بعشكم: 0 
وبَعْضُكم: كاهِنٌ» وبَعْضُكم: مجنونء وألا رزه ولا يراكم حَيْرٌ لكم» فإذا انكهوا إليناء صدَّقناكمء فبلغ ذلك 
رسول الله كيك فبعث إلى كل أريعة منهم أريعة من الفسلمين» فيهم عبد الله بن مسعود» فأمِرُوا أن يكذّبوهم» فكان 
الناس إذا مروا على المشركين» فقالوا ما قالواء رد عليهم المسلمون» وقالوا: كذبواء بل يدعو إلى الحق» وياسر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الخيرء فيقولون: وما هتا الخير اللي يدعو إليه؟ فيقولون: للت أحسا 
في مذو ل ad‏ 

قوله تعالى: 6لا سب أي: أنزل خيرء ثم فسر ذلك الخير فقال: « لدت أسَئا ني مَذِه با قالوا: لا 
إله إلا الله وأحسنوا العمل «عََيَدُه أي : كرامة من الله تعالى في الآخرةء وهي الجنةء وقيل: « للت أَحْسَنُا في هذه 
لدي حت في الدنيا وهي ما رزقهم من خيرها وطاعته فيهاء ودار رة يعني : الجنة ع من الدنيا. وفي 
قوله تعالى : لمم دار الْمَُقِين4 قولان: أحدهما: أنها الجنة» قاله الجمهور. قال ابن الأنباري: في الكلام محذوف» 
تقديره: ولنعم دار المتقين الآخرةٌ» غير أنه لما ذُكرت أولًء عرف معناها آخراً» ويجوز أن يكون المعنى؛ ولنعم دار 
المتقين جنات عَذْنٍ. والثاني : أنها الدنيا. قال الحسن: ولنعم دار المتقين الدنياء لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب 
الآخرة. . 

0 قوله تعالي: 54 عدن قد شرحناه في [براءة: .[vY‏ 

قوله تعالی: #الْدِنّ وهم آلا كي وقرأ حمزة «يتوفاهم» بياء مع الإمالة. وقي محشئ بين خمسة 
أقوال: أحدها: مؤمنين. والثاني: طاهرين من الشرك. والثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. والرابع ل ر ل 
خروجٌ أرواحهم. والخامسة: طيبة أنفسهم بالموت» ثقة بالثواب. 

قوله تعالى: يورت يعني الملائكة سم عي . وفي أي وقت يكون هذا [السلام]؟ فيه قولان: أحدهما: 
عند الموت. نالا الرادين غارت: E‏ مل وقال القرظي : ويقول له: الله كل يقرأ.عليك 


0 اليعقاب: : جمع عَمَبَةء وهي طريق ق في الجبل وعر. 
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السلام» ويشره بالج ر قال مقاتل: هذا الس + ملام 


6 يهم اكه آو بان قر ریک كك مع اليب ين مَلِهِر و ا اکر مد ولك ڪا‎ 1 5 j 
489 بيرت 9 تاساب ی تنا يكبم كا كنا وہ کی‎ 
قوله تعالى: حل يروه إل أن باهم الْمَليكَة4 زقرأ حمزة» والكسائي ديأتيهم» بالياء» وهذا تهلديد بے ت‎ 
وفي قوله تعالى: أو أي أ رک4 قولان: أحدهما: أمر إلله فيهم»,‎ ٨۸ A وقد شرحناه في [البقرة:‎ 
قاله ابن عباس : والثاني: العذاب في الدنياء قاله مقاتل.‎ 
قوله تعالى: 0 ين ْله يريد: كفار الأمم الماضية» كذَّبوا كما كدب هؤلاء. ورتا طلم ا‎ ... 
بإهلاكهم «ولكن كنا سهم يَظلمُون» بالشركء لتَصَابَهُرَ سات ما ميلو أي: جزاؤهاء :قال ابن عباس: جزاء ما‎ 
ا أحاط .بهم لاما 18 يده رد4 العذاب:‎ ١ عملوا من الشرك» را ( قد بیناه و‎ 
کول أت أَنْيَوًا لز سا اھ عبتا من وی ين کیو عن ولا ءابو ولا حَرَتمًا من دونه ين یو كلك محل‎ 
درت من لهد مَهَلْ نهل ل ل الرس إلا الع اميت ( 9 وقد ننا فى كل َد رسوا اَي عدوا 1 وأحتَنبُوأ ا‎ 
نهم من هَنَى أله وهم تن > عقت َه السا یا ن ال کارا كنك 6س عیۂ النكزية (© إن عيش عل‎ 
4 دمم لله کا يميى من بل وَمَا لر ن نمرت‎ 
قوله تعالى: وال اريت أذ رأ يعني : كفار مكة لو شا أَنَّهُ مَا عَبَدْنَا من دوي من تَيَو يعني: الأصنام؛‎ 
أي : : لو شاء ما أشركنا ولا 0 من دونه من شيء من البَّجِيرَة» والسائبة» والوصيلة» والحام؛ والحرث؛, وذلك آنه‎ 
لما نزل: رما كَمََبُونَ إل أن ياه أن [الدهر: ] قالوا هذاء على سبيل الاستهزاء لا على سبيل الاعتقاد»‎ 
وقيل: معنى كلامهم: لو لم يأمرنا بهذا فيرذة ما لم نأته.‎ 
قوله تعالى: « كَدَِكَ فع اينم ين له أي: من تكذيب الرسل وتحريم ما أحل الله مُهَل عَلَ اسل إلا للع‎ 
ليد يعني: ليس عليهم إلا التبليغ» فأما الهداية» فهي إلى الله تعالى» ون ذلك بقوله : : ولتد م بى ڪل أب‎ 
سولا» أي : كما بعثناك في هؤلاء «آن أعبدُوا أله أي : وحدوه واحَنبواً ادرت وهو الشيطان مهم من مَتَى‎ 
ا أي: أرشده «وَمِنْهُم تن ت علد لَك أي: وجبت في سابق علم الله فأعلم الله كل أنه إنما بعث الرمبل‎ 
بالأمر بالعبادة» وهو من وراء الإضلال والهداية: «تِيرُوا فى الْأَرْضٍ» أي : معتبرين بآثار الأمم المكذبة. اكد أن من‎ 
حقت عليه الضلالة لا يهتدي» فقال: إن تحرس عل هده أي: [إن] تطلب هداهم بجهدك لبن ل لّا هی من‎ 
قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع» وابن عامرء «لا يُهدَى)» برفع الياء وفتح الدال» والمعنى: من أضله» فلا‎ 35 
هادي له» وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «يَهْدِي» بفتح الياء وكسر الدال» ولم يختلفوا في «يُضِل؛ أنها بضم الياء‎ 
وكسر الضادء وهذه القراءة تحتمل معنيين» ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: لا يهدي من طَبَعَهُ ضَالاً» وحَلَّقَهُ شقياً.‎ 
والثاني: لا يهدي؛ أي: لا يهتدي من أضلهء أي: من أجل الله لا يهتدي؛ أفيكون معني يهدي: يفكدي: تقول‎ 
العرب: قد هدِيَ فلانٌ الطريق» 0 اهتدى.‎ 
سما ای جد جيهب لا مف عد کله تن شرت بل قتا عليه عا ولكق أسخار غر الاس ل تكرت © پس له‎ 
د أ د 7 كني @ إنما را را لئے إا ردن أن كل کک ودين‎ 
الدب روا ول ر‎ © EE gy هابحرُوأ فى او بن بع ما لوا رتهم و ابا س وال افيد‎ 
e 4@ رَد‎ 
قوله تعالى: وا سارك د نة یو سب زوه أن وجلا من السلمي کان على وجل من اتر کین‎ 


- 


EC 


ىو 


)١(‏ رواه ابن جرير ۰۱۰۱/۱٤‏ وخرجه السيوطي في «الدرة 11۷/6 زاف حت إلى اين ای وابن 7 حاتې وأبي الشيخ في لمشت وأبي لفاس بن 
منده في كتاب «الأحوالة» والبيهقي في «شعب الإيمان». # ين کن 
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دينء فأتاه ينقاضاهء فكان فيما تكلّم به: والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد 
الموت؟! فأقسم باه لا يبَعَتُ َه من يم بوث »'فنزلت هذه الآيةء قاله أبو العالية. و هد | آم يهم مفسر في 
[المائدة: .]٠۳‏ وقوله: 3 رك ملي i‏ والمعنى : بل( ليبعئتهم وعد مدا م حَنا4 

قوله تعالی : للب لمم الى تي فو قال الزجاج: يجوز أ يكرت معلا بالبعكه فيكون المعنى: بلى 
يَبعثهم فيبين لهم» ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: وَلََد بنا فى كل أمةٍ رسلا ليبَيّنَ لهم. وللمفسرين في 
قوله: «إنجئيت ل 4 قولان: أحدهما: أنهم جميع الناسء قاله قتادة. والثاني: آم المتركرةة ريمن لهي بالبعت نا 
خالفوا المؤمنين فيه . ْ 

قوله تعالى: وام كوا ڪي أي: فيما أقسموا عليه من نفي البعث . ثم أخبر بقدرته على البعث بقوله: i}‏ 
وا ىو إا ردت أن نفو له کن هسكن © قرأ ابن كثير» تا وعاصم» وأبو عمروء وخمزة «فيكون» رفعاًء 
وكذلك في كل القرآن. وقرأ ابن عامرء والكسائي «فيكونَ» نصباً. قال مكي بن إبراهيم: من زفع» قطعه عا قبله) 
' والمعنى: فهو يكون» ومن نصب» عطفه على «يقول»» وهذا مثل قوله: ودا می أن نما يفول لم كن مُبَكوِنُ24 وقد 
فسرناه في [البقرة: 6117 فإن قيل كي الخري قل وكوف شيا فالجواب: أن الشيء وقع على المعلوم عند الله 
قبل الخلق» e‏ 

قوله تعالى: ورن جردا في اَمَو اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ستة من 
أصحاب رسول الله و بلالٍ» وعمار» وصهيب» وخبّاب بن الأرتٌء وعايش وجبر مَولّيان لقريش» أخذهم أهل مكة ‏ 
فجعلوا يُعذبونهم» ليردوهم عن الإسلام؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في أبي جندل بن سهيل بن 
عمرو» قاله داود بن أبي هند. والثالث: أنهم ج جميع المهاجرين من أصحاب رسول الله وو قاله قتادة. ومعنى نی «هاجروا 
في اش٤»‏ آي : في کلب رشاء وتزابه کا کر م غ ببما نال المشركوت ت رتهم في الذي ا 
خمسة أقوال: أحدها : لئنزلتّهم المدينةء روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن ع عباس » م والشعبي» 
وقتادة» فيكون المعنى : لَنْبَرَئنّهم داراً حسنة ويلدة حسنة. والثاني: لنرزقنّهم في الدنيا الرزق الحسن» قاله مجاهد. 
والثالث: النصر على العدرٌء قاله الضحاك. والرابع: أنه ما بقي بعدهم من الثناء الحسن» وصار الأولادهم من الشرف» 
ذكره الماوردي» وقد روي معناه عن مجاهد» فروى عنه ابن أبي نجيح أنه قال: «لَمُوْدَنَهُمْ في اليا حَسَنَة» قال : لسان 
صادق. والخامس: أن المعنى : لنحسِئنٌ إليهم في الدنياء قال بعض أهل المغاني: فتكون على هذه الأقوال النبؤلتهم؛ 
على سبيل الاستعارة» إل على القول الأول. 

قوله تعالى: وَج الكخرة أك قال ابن عباس : : يعني : الجنةء و انوأ بَتَلمرت؟ يعني : أهل مكة. ونقل 
عن عمر بن الخطاب ويه أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه» قال: خذ بارك الله لك فيه» هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ذخر لك في الآخرة أفضلء ثم يتلو هذه الآية". ثم إن الله أثنى عليهم ومدحهم بالصبر 
فقال: لبن صا أي: على دينهم» لم يتركوه لأدّى نالهم» وهم في ذلك واثقون بربهم . 

ریا اسا ين نیک إلا جاک وح ليم ارا آمل ال ين كر لا مون © يليت لير وأا نآ ريد 
ڪر ي لاس ما نرد لهم لمم بلتكررت @4 

قوله تعالى: رمَا أرسَْنا من بك إل ربالا قال المفسرون: لما أنكر مشركو قريش نبوّة محمد ب وقالوا: الله 
أعظم من أن يكن رسوله بشراًء فهلًا بعث إلينا ملّكاً! فنزلت هذه الآية» والمعنى: أن الرسل كانوا مثلك آدميّينء إلا 
أنهم يُوحَى إليهم. وقرأ حفص عن عاصم: «نوجي» بالنون وكسر الحاء. نرا يا معشر المشركين هَل أل 
وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل التوراة والإنجيلء قاله أبو صالح عن ابن.عباس. والثاني: آهل التوراة» قاله 
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مجاهد. والثالث: أهل القرآن» قاله ابن زيد. والرابع: العلماء بأخبار من سلف» ذكره الماوردي. وفي قوله 
تعالى: إن کُر لا رد قولان: أحدهما: لا تعلمون أن الله تعالى بعث رسولاً من.البشر. .والثاني: لا تعلمون أن 
محمداً رسول الله فعلى القول الأول» جائز أن يسأل مَن آمن برسول الله ومّن كفرء لأن أهل الكتاب والعلم بالسّيّر 
متفقون على أن الأنبياء كلهم من البشرء صم وقد روي عن مجاهد ترا 
هَل لر € قال: عبد الله بن سلام» وعن قتادة» قال: سلمان الفارسي 

قوله تعالی : وليب وَالرْرٍ 4 في هذه «الباء» قولان: انها : أن في الكلام تقديماً وتأخيراء تقديره: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالاً أرسلناهم بالبينات. والزّبْر: الكتب. وقد شرحنا هذا في لآل عمران: 1۸4]. ٠‏ 

قوله تعالى: «وأرآاً إِيِكَ الزِكْرٌ» وهو القرآن بإجماع المفسرين لين لاس ما نرد إل [فيه] من حلال 
وحرام» ووعد ووعيد عَم بننگروت >€ في ذلك فيعتبرون. 

انام ایب مَكَروأ السات أن ييف آنه يم اذش ر ايهر الْمَدَابُ من عبت لا يشرو © أز دك هم و فی قله ما 
شم يِمُعَجِرِنَ (@ أو باهر عل موقي هن ریک ر َد @4 

قوله تعالى: #أَنامِنَ ا مگروا السات » قال المفسرون: أراد مشركي مكة. ومكرهم السيئات: شركهم 
وتكذيبهم» وسمي ذلك مكراء لأن المكر في اللغة: السعي بالفسادء وهذا استفهام إنكارء ومعناه: ينبغي أن لا يأمَنوا 
العقوية» وكان مجاهد يقول: عنى بهذا الكلام نمرود بن كنعان. 

قوله تعالى: از اذم في ته » فيه أربعة أقوال: أجدها: في أسفارهمء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه 
قال قتادة. والثاني: في منامهم» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: في ليلهم ونهارهمء قاله الضحاك› 
وابن جريج » ومقاتل. والرابع : أنه جميع ما يتقلبّون فيه قاله الزجاج. 00 

قوله تعالى: «أز بعر ل و فيه قولان: أحدهما: على تنشّصء» قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. قال 
أبن قتيبة : احرف : التنقّص» ومثله التخوّن. يقال: تخوفته الدهور وتخونته : إذا نقصته وآخذت من ماله وججه وقال 
الهيثم بن عدي : التخوّف : التنقص» بلغة أزد شنوءة. ثم في هذا التنقّص ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تنقص من أعمالهم» 
رواه الضحاك عن ابن .عباس .. والثاني : أخدُ واحد بعد واحده روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: تنص أموالهم 
وثمارهم حتى يهلكهمء قاله الزجاج. والثاني : أنه التخوف نفسهء» ثم فيه قولان: أجدهما : يأخذهم على خوف أن 
يعاقب أو يتجاوز» قاله قتادة. والثاني : :أنه يأخذ قرية لتخاف'القرية الأخرى» قاله الضحاك. وقال الزجاج: يأخذهم 
بعد أن يخيفهم بان يهلك فرية فتخاف .التي التي تليهاء » فعلى هذاء خوّفهم قبل هلاكهم» فلم يتوبواء فاستحقوا العذاب. 

قوله تعالى: ب ريك روث َ4 إذ لم يعجل بالعقوبة» وأمهل للتوبة. 

ولم يرا ِل ما نا کا أنه ين کیو يلقي يام کو لییو لَك هذا ور ر وهر خر 69 وَل جد ما فى لسوت 
رما ف الأرض ين داق الیک وشم لا سکرو 9 اون رهم من ره وَيَفْعلُونَ ا وَمَرُود8 4€ ` 

قوله تعالى: لر يردا قرأ ابن كثيزء ونافع» وأبو عمروء 00 «أولم يروا بالياء». وقرأ حمزة» 
والكسائي: «تروا» بالتاء» واختلف عن عاصم. 

قوله تعالى: إل ما علق اله دامر ارادسن قوب لمك يدع عيلة أو شجرء أو جسم قائم 9يَكْمَيّوا» قرأ 
الجماعة بالياءء وقرأ أبو عمرو» ويعقوب بالتاء طظِلَثُْم4 وهو جمع ظل» وإنما جمع وهو مضاف إلى واخدء لأنه واحد 
يراد به الكثرة» كقوله تعالى: لتوا عل ظُهُوردء © [الزخرف:51. قال ابن قتيبة: ومعنی يتفياً ظلاله: يدور ويرجع من 
جانب إلى جانب» والفيء: الرجوع» ومنه قبل للظل بالعشيٌ: فية» لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. قال 
المفسرون: إذا طلعث الشمس وأنت متوجه إلى القبلةء كان الظل قُدَّامك» فإذا ارتفعث كان عن يمينك» فإذا كان بعد 
ذلك كان خلفك» وإذا دنث للغروب كان على يسارك» وإننا شد الین والمراد به: التجمع » إيجازاً في اللفظ كقوله 
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تعالى : ويرو أل [القمر: »]٠١‏ ودلّت «الشمائل؛ على أن المراد به الجميع» وقال الفراء: إنما وحد اليمين» و 
الشمائل› ولم يقل : الشمال» لأن كل ذلك جائز في اللغةء وأنشد: 


الوَارِدُوْنَ ونيم في كَرَىَ س بإ قدعض أعناقهُم جلد الجواييس“ 

ولم يقل : جلود» ومثله: ۰ 

7” E E E E E كُلُوافي يضف يَظَيِكُمتَهِيِسُوا‎ 

وإنما جاز التوحيدء لأن أكثر الكلام يواج به الواحد. وقال غيره: اليمين راجعة إلى لفظ ماء وهو واحدء 
والشمائل راجعة إلى المعنى . 


قوله تعالى: شا َه قال ابن قتيبة: مستسلمة» منقادة» وقد شرحنا هذا المعنى عند قوله تعالى: رطم 
ندري رامال [الرعد: .٥‏ وفي قوله تعالى: وهر تخررن» قولان: أحدهما: والكفار صاغرون. والثاني: وهذه 
الأشياء داخرة مجبولة عى الطاعة. قال الأخفش: إنما ذكر من ليس من الإنس» لأنه لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنس 
في الفعل . 

. قوله تعالى: وه جد ما في أَلتّمنوتٍ» الآية. الساجدون على ضريين: أحدهما : مَن يعقل» فسجودة عبادة. 
والثاني: من لا يعقل» فسجوهه بيان أثر الصّنعة فيه افع الذي يدل على أنه مخلوق» هذا قول جماعة من 
العلماء» واحتجوا في ذلك بقول الشاعر: 

جي بِجَيْشٍ تفل ابلق في حججراتِو ‏ ۰ راع و 

ا ابن اة را أي جرانه: يريد أن حوافر الخيل قد قلعت الأكم زتها ىشمت والشتضت. 
فأما الشمس والقمر والنجوم» فألحقها جماعة بمن يعقل» فقال أبو العالية: سجودها حقيقة» ما منها غارب إلا خَرٌ 
ساجداً بين يدي الله و3 ثم لا ينصرف حتى يُؤدّن له ويشهد لقول أبي العالية» حديث أبي ذرقال: كنت مع 
رسؤل الله 5ة في المسجد حين وجبت الشمسء فقال: «يا أبا ذرا تدري أين هبت الشمس»: قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربّها كث فتستأذن في الرجوع» قيؤدّن لهاء فكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث 
جنت. فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرهاء ثم قرأ: شمش تَخْرى لمر لمأ [تس: .٠!۴۸‏ أخرجه البخاري 
ومسلم. وأمًا النبات والشجرء :له بغار سجود من أريغة أشياء: أحدها: أن يكون سجوداً لا نعلمه» وفذا إذا 
قلنا: إن الله يُودِعه فهماً . والثاني: أنه تفيّؤ ظلاله. والثالث: بيان الصنعة فيه .. والرابع: الانقياد لما سخُرله. 

قوله تعالى: للك إنما 57 الملائكة من الدوابٌء لخروجهم بالأجنحة عن صفة الدبيب. وفي 
قوله: وشم لا سکره ل جارد رم من عَوفَهِمْ وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 قولان: أخدهما ل سر قاله 
ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه عام في جميع المذكورات» قالة أبو سليمان الدمشقي. وفي قوله: «ين فوته ) 
قولان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنه ثناءٌ على الله تعالى» وتعظيم لشأنه» وتلخيصه: يخاقون ربهم عالياً رفيعاً 
عظيماً. والثاني: أنه حال؛ وتلخيصه: يخافون ربهم معظمّين له عالمين بعظيم سلطانه. 

(1) البيت في «الطبري؛ ۰۱۱۷/۱٤١‏ وهو في «معاني القرآن» للفراء 01 لجرير من قصيدة في هجا تيم بن قيس» من بكر بن وائل» a‏ 
إفف ' تقدم البيت ٠؛.‏ وهو غير منسؤب في .«سيبويهة ٠١۸/١‏ و«الخزانةة ۳ /۳۷۹ء و«الطبري؟ ,753/1١‏ 
7 قائله زيد الخيل» وهو في «تأويل مشكل القرآن» 0751 و«الكامل» 4581 و#المعاني الكبير» ۸۹١‏ ولأضداد ابن الأنباري» ۵ و«حماسة 

ابن الشجري؟ 215 و«مجموعة المعاني» 7 والباء في قوله بجيشء متعلقة بيت سالف هو: 

بشني عامرٍ هل تعترفونإذا غلا أبنو يكنسف قد تسد عَقدالدوابر 

والبلق». جمع أبلق», ويلقاء:. الفرس يرتفع تجميلها إلى الفخذين» والأكم» جمع إكام». وإكامء واحده: أكمةء وهي تل يكون أشد ارتفاعاً مما حوله» 

دون الجبل» خليظ فيه حجارة. قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير»: يقول: SR‏ ا فغیرها أحرى أن يضل» يصف 


كثرة الجيش» ویریذ أن الأكم قد خشعت من وقم الحوائر. 
)۲ البخاري »٤۱1/۸‏ و مسلم .2۱۳۹/۱ 
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#١‏ ول اه لا ذا إن أي إننا هر إل وي بإ كرمبو (© و ما ى اتوت وأ 
5 04 شن @4 ` 1 ١‏ 0 2 1 

قوله تعالى: <زل أنه لد يثنا | إِلَهَينِ أنيِنِ4 سبب نزولها: أن رجلاً من المسلمين دعا الله في صلاته» وذعا 
الرحمن» فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً» فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ 
فنزلت هذه الآية» قاله س قال الزجاج : ذكْر الإثنين توكيدء كما قال تعالى: 8«إِنّمَا هو إل ويد 

قوله تعالى: وله أله د ابا في المراد بالدّين أربعة أقوال: أحدها: أنه الإخلاص» قاله مجاهد. والثاني: 
العبادةء قاله سعيد بن جبير .- والثالث:. شهادة أن.لا إل إلا اله وإقامة الحدؤدء والفرائض» قاله.عكرمة: والرابع: 
الطاعة» قاله ابن:قتيبة. .وفي معنى #واصباً» أربعة أقوال: أحدها: دافماً» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبامن» وبه قال 
الحسن» وعكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» وابن زيدء والثوري» واللغويون. قال أبو الأسود الدؤلي: . 

لا أنتَفِيالحيبيدالقَلِيِلْبَنَارُه بيوماًيِدَمٌ الِدَّهْ رمم رَاصِبًا 

قال ابن قتيبة:..معنئ الكلام: آنه لیس من اح دان له ويُطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوالي أو مَلكقٍء. . غير الله ل 
فإن الطاعة تدوم.له. والثاني : واجباً: .رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: خالصاًء قاله الربيع بن أنس. 
والرابع : وله الدين موصباًء أي: متعباًء لأن الحق ثقيل» وهو كما تقول العرب: هم ناصب» أي: مُنْصِبٌ» .قال 
النابغة: : 
تبسن ي ا تابب وليل أقاسيه بطيء الكواكب"" 

ذكره ابن الأنباري. قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى : له الدين». والطاعة» رضي العبد بما يُؤْمّر به وسهل 
عليه أو لم يسهل» فله الدين وإن كان فيه الوصبي؛ ل إشدة التعب. ! 

رتا يكم ین يتمق ین ل شد |6 متك ار وَل عتا (© فد |16 كنك الف َك إت مرن كك بوم رق 
© یکا با من تدا سرك تل @) 

قوله تعالى: رمَا یکم ين يَتَمّ4 قال الزجاج: 0 ماعل بكوم ا من ا في کم أو سَعَةٍ في 
ررق أو متاع من مال وولد < ا وقرأ ابن أبي عبلة:. فمن الله» بتشديد النون. 

. قوله تعالى: ثد إا مََكُمْ صر قال ابن عباس: يريد الأسقام» والأمراض» والحاجة. . 

قوله تعالى: كيه ررد قال الزجاج: «تجأرون»: ترفعون أصواتكم إليه بالاستخاثة» يقال: جأر يجار جُؤاراًء 
والأصوات مبنية على «فُعَالٍِ» و فييل»» فأما «فُعَال» فنحو «الصَرّاخ» و «الخُوّاز»» وأما «المّعِيل» فنحو «العويل» 
و «الزثيرة» والقُعَال أكثر. 

قوله تعالى: لا ن تک قال افا يريد أهل النفاق. قال ابن السائب: يعن اکان ش 

قوله تتعالى: « لِيَكثروأ يمآ مآ متهم قال الزجاج : المعنى : ليكفروا بانا أنعمنا عليهم» > فجعلوا نِعَمَنا سيباً إلى 
الكفرء وهو كقوله تعالى: وربا انلك متت وعوت» إلى قوله: « لأا عن سيبل (يونس: 0188 ويجوز أن يكون 
«ليكفروا»» أي: ليجحدوا نعمة الله في ذلك . 

قوله تعالى: « سا تهت رت تَنْكمُرت» عاقبة تركو 1 

۰ لتا لا بقل يبا ا ركهم ي شعن عا كث تنه © © 5 و ی س تلك نا كارت 
© وا بير أحد له e e‏ 
لب ألا سه با 0 


l2‏ و 


قوله تعالى: َا لا يل يعني: الأوثان. وفي الذين لابغا قرات أحدهما: انيم 


0) 


114/15 و«القرطبي»‎ ۲۱۸/۱٤ والطبري»‎ ۰۳٣۱/۱ «مجاز القرآن؛‎ )١( 
و«مختار الشعر النجاهلي» ۹١١٠ء و«مجاز القرآن» 7/ 2144 وقد فسر قولة : «ناصب» أي: ذو نصب» وبمعنى: منصب.‎ ٠۹ _«ديوانه»‎ )7( 
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الجاعلون» وهم المشركون» والمعنى : لما لا يعلمون لها ضراً ولا نفعاً؛ فمفعول العلم محذوف» وتقديره: ما قلناء هذا 
قول مجاهدء وقتادة. والثاني: أنها الأصنام التي لا تعلم شيئاً» وليس لها حس ولا معرفة» وإنما قال: يعلمون» لأنهم لما 
نحلوها الفهمء أجراها مجرى مَنْ يعقل على زعمهمء قاله جماعة من أهل المعاني. قال المفسرون: وهؤلاء مشركو 
العرب جعلوا لأوثانهم جزءاً من أموالهم» كالبَجِيرَةٍ والسائبّةٍ وغير ذلك مما شرحناه في [الأنعام: 614. 

قوله تعالى: ٣ه‏ لمن رجع عن الإخبار عنهم إلى الخطاب لهمء وهذا سؤال توبيخ. 

قوله تعالى : ولون َه أت قال المفسرون: يعني : خزاعة وكنانة» زعموا أن الملائكة بنات الله سبحي 
أي: تنزه عما زعموا. طوَلَهُم ما يمْتَبرت» يعني : البنين . قال أبو سليمان: المعنى : ويتمنّون لأنفسهم الذكور. 

قوله تعالى: وا مِيِرَ أسَدُمُم اّ4 أي: أخبر بأنه قد وُلد له بنت عل وَعْهُمُ مر قال الزجاج: أي : متخيراً 
تغيّر متم يقال لكل من لقي مكروهاً : قد اسود وجهه عَمَاً وحرّناً . 

قوله تعالى: رر كط أي :- يكظم شدة وَجْدِوِء فلا يظهره» وقد شرحناه في سورة [يوسف: .]۸٤‏ 

قوله تعالى: يَورى بن امور قال المفسبرون: وهذا صنيع مشركي العربء كان أحدّهم إذا ضرب امرأته 
المخاض» توارى إلى أن يعلم ما یولد له فإن كان ذكراء سر به» وإن كانت أنثى» لم يظهر أياماً يُدَبْر كيف يصنع في 
أمرهاء وهو قوله: «أيسيكم مَل هون( فالهاء ترجع إلى ما في قوله: لاما بُيّرَ بء والهُون في كلام العرب: الهوان. 
وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة» والجحدري: «على هوان»» والدس: إخفاء الشيء في الشيء» وكانوا يدفئون البنت 
وهي حية «ألَا سه مَا ينكد إِذْ جعلوا لله البنات اللاتي محلّهن منهم هذاء ونسبوه إلى الولدء وجعلوا لأنفسهم البنين. 

لي لا يميت بالآيخرة مل الو وو المكل اليل وهر لمرد المي © »4 

قوله تعالى: (ِلِلَدِنَ لا يموب بِالآخرَة مَل لسر » أي: صفة السّْءِ من احتياجهم إلى الولد» وكراهتهم للإناث» 
خوف الفقر والعار. ويه لْمكَلُ الل أي: الصفة العليا من تنزهه وبراءته من الولد. 

کرو ين لَه الاس بطْلِيجر ما ر ا ين كز لك بيرم إل أجل مس ينا جاه لمر لا بكتري ماه ول 
سيرد رف 

قوله تعالى : وار ُد أ ناس يْلِيه» أي: بشركهم ومعاصيهم» كلما وُجد شيء منهم أوخذوا به لما تر عل 
هرها) يعني : الأرض» وهذه كناية عن غير مذكور» غير أنه مفهوم» لأن الدوابّ إنما هي على الأرض . وفي قوله: لين 
دابز ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عنى جميع ما يدب على وجه الأرض» قاله ابن مسعود. قال قتادة: وقد فعل ذلك في زمن 
نوح 4# وقال السدي: المعنى : لأقحط المطر فلم تبق دابة إلا هلكت» وإلى نحوه ذهب مقاتل . والثاني: أنه أراد من 
الناس خاصة» قاله ابن جريج. والثالث: من الإنس والجنء قاله ابن السائب» وهو اختيار الزجاج . 

قوله تعالى: رلک رشم إل أجل 4 وهو منتهى آجالهم» وباقي الآية قد تقدم [الأعراف: 4"]. 

وجوت رھ ما يَكْرَهُوت وتف الْيَِنْهُرٌ الكَذِبَ آے لهم لنت لا بحرم ان لم الا اتم رة © 4 

قوله تعالى: رر به ما يرهوج المعنى: ويحكمون له بما يكرهونه لأنفسهم» وهو البنات» ربيف 
يتمم اكب أي: تقول الكذبء وقرأ أبو العالية» والنخعي» وابن أبي عبلة: «الكذّب» بضم الكاف والذال. ثم 
فسر ذلك الكذب بقوله: «أرى لَهُمُ نكي وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البنون» قاله مجاهد» وقتادة» ومقاتل. 
والثاني: أنها الجزاء الحسن من الله تعالى» قاله الزجاج. والثالث: [أنها] الجنةء وذلك أنه لما وعد الله المؤمنين 
الجنةء قال المشركون: إن كان ما تقولونه حقاًء لندخلتّها قبلكم» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: لا جَرَمْ4 قد شرحناها فيما مضى [هود: .]۲١‏ وقال الزجاج: «لا» رد لقولهم» والمعنى: ليس ذلك 
ما وصفوا «جرم؛ أن لهم النارء المعنى: جزم فعلهم. أي: كسب فعلهم هذا لان كم ألَرَ ونم مقرو وفيه أربعة 
أوجهء قرأ الأكثرون: «مُفْرَطون» بسكون الفاء وتخفيف الراء وفتحهاء وفي معناها قولان: أحدهما: مُترَكون» قاله 
ابن عباس . وقال الفراء: منسيّون في النار. والثاني: مُعجلون» قاله ابن عباس أيضاً. وقال ابن قتيبة: مُعجلون إلى 
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النار. قال الزجاج: ينان مرا فى الل المتقدم» فمعنى نى «مفرطون»: مقدّمون إلى النار» ومَنْ فسرها. «منْرّكون» فهو 
كلك [أيضاً]ء آي: .قد مجعلوا'مقتمين إلى العذاب آبداًء متروكين فيه. وقرأ تافع» ومحبوب" عن أبي عمرؤ 
وقتيبة'"' عن الكسائي «مُفْرطون» بسكون الفاء وكسر الراء وتخفيفهاء قال الزجاج: ومعناها: أنهم أفرطوا في معصية الله . 
وقرأ أبو جغفر وابن أبي عبلة «مُمَرّطون» بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرهاء قال الزجاج: ومعناها: أنهم فرّطوا في الدنيا 
فلم يعملوا فيها للآخرة» وتصديق هذه القراءة َر ل ما فلت فى جب أ [الزمر: :60. وروى الوليد بن مسلم 
عن ابن عامر «مُمَرَّطون» بفتح الفاء والراء وتشديدهاء قال الزجاج: وتفسيرها كتفسير القراءة الأولى». فالمفرّط والمفرّط 
بمعنى واحد. 

وتا قد آزساتا إل آمو بن تك فن قم الجن اتهم مهو ولم لبن ور عاب آي () رمآ ارلا يک 

الكتت. إلا ثب منم الى الث و شى وة ال نه 0 

ا وار لد د أزستتا إل أُمَمِ تن ك قال المفسروت: هذه تعزية للنبي يه ر كم اَن اهدي 
الخبيثة حتى عصّوا وكذّبواء فَهْرَ َم أل فيه قولان: احدهما: أنه يوم القيامة.. قاله ابن السائب» ومقاتل» كأنهما 
أرادا: فهو وليهم .يوم تكون لهم النار. والثائي: أنه الدنياء فالمعنى: فهو مواليهم في الدنيا لهم عاب أي في 
الآخرة» قاله أبو سليمان الدمشقى 

قوله تعالی : إلا ية ن يني : الكفار الى نلوا 
والجزاء» فالمعنى : أنزلناه بيانا لما وقع فيه الاختلاف. 


E! 


اختلفوأ فذ4 5 : ما خالفوا فيه المؤمئين من التوحيد والبعث 


o4‏ 8 0 ا سن ررر ص ت 
َه رل من لكاي مآ مآ ا با بد الاش بعد مزيباً لإ فى ذلك آي لوم تتو © و تک ن الأقير لير شی ب ف 
ری ب ر 0 02 2 2< n‏ 00 2 کو تیر لك اک 
ا 0 ودو خالصا سابد دري @ رين تبرت اَل لاني نيدو ينه سڪ ورا سا إن د في ذلك لاي 


قول تعالى : له أَزْلٌ من الاه ما يعني: المطر أا به لأر بَمَدَ موتا أي: بعد يُنْسها إ0 في ذَلِكَ 
موم يَسْمَعْنَ» أي : يعتبرون. 

قوله تعالى: ون ٽک في لأر رة ند4 قرأ أبو عمروء وابن كثير» وحمزة» والكسائي: اُسقيكم) 5 
النون» ومثله في [المومنين: ١؟].‏ وقرأ نافع؛ وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «نُسقيكم» بفتح النون فيهما. وقرأ 
أبو جعفر: «تشقِيكم» بتاء مفتوحة» وكذلك في [المؤمئين: ١؟]‏ وقد سبق بيان الأنعام. وذكرنا معنى «العبرة» في 
[آل عمران: ۳٠]ء‏ والفرق بين «سقى» و «أسقى» في [الحجر: .]۲١‏ فأما قوله : : امنا في بطونوء) فقال الفراء: العم والأنعام 
شيء واحدء وهما جمعان» فرجع التذكير إلى معتى «النعّم» | إذ كان يؤدي عن الأنعام» أنشدني بعضهم : 

رقاب الان أ لفقت E‏ 

فرجع إلى اللبن» لأن اللبن والألبان في معنى؛ قال: وقال الكسائي: أراد : کک مما في رت ما ذكرناء وهو 

صواب» أنشدني بعضهم : 


° السيراخ د فراص‎ EC 
وقال المبرد: هذا فاش ف في القرآن» كقؤلة للشمين؛ عدا رن [الأنعام: ۷۸] يعني: هذا الشيء الطالع» وكذلك‎ 


وکر 


طن رة الهم بهديّق» ثم قال: إا جاءَ سلكن» [النمل: ٠۴١‏ 58 ولم يقل: «جاءت» لأن المعنى: جاء الشيء الذي 


() هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب» فيروز؛ :أبو جعفرء أو أبو الحسن» لقبه محبوب» احدث عنه أحمد بن حنبل» ومحمد بن سنان القزازء 
وأخرج له البخاري» وقال ابن معين: لا بأس به. 

(1) هو أبو عبد الرحمن قتيبة بن مهران الأزاذاني (قرية من أصبهان) إمام مقرئ صالح ثقةء أخذ القزاءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي» روي عنه أنه 
قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره على الكسائي» وقرأ الكسائي القرآن من.أوله إلى آخره عليّ؛ وقال: صحبت الكسائي إحدى وخمسين سنة» 
وشاركته في عامة أصحابه. 5 

(). الرجز غير منسوب في «الطبرية 151/15 واللان»: كتد.  :‏ (4) «الطبري» ۱۳۲/۱٤‏ و«اللسان»: نعم. 
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ذكرناء وقال أبو عبيدة: الهاء في «بطونه» للبعضء والمعنى : تُسقيكم مما.في بطون البعض الذي له لبن» لأنه ليس لكل 
الأنعام لبن» وقال ابن قتيبة: ذهب بقوله: «مما في بطونه» إلى النَّعَمء والنَّعَم تذگر وتؤنّثء والقّزث: ما في الكرش» 
والمعنى : أن اللبن كان طعاماًء فخلص من ذلك الطعام دم» وبقي منه فرث في الكرش» وخلص من ذلك الدم هلا 
حالصا سَلًّا درك أي: سهلاً في الشرب'لا يشجى به شاربه» ولا يَغص. وقال بعضهم: سائغاء أي :: لا تعافه النفس 
وإن كان قد خرج من بين فرث ودم» وروی أبو صالح عن ابن عباس قال: إذا استقر العَلّف في الكرش» طحنه» فصار 
أسفله فرثاًء وأعلاه دماً» وأوسطه لبا والكبد مسلّطة على هذه:الأصناف الثلاثةء فيجري الدم في العروق» واللبن في 
. الصرع» ويبقى الفرث في الكرش. 

قوله تعالى: رين تَمَرتِ اليل وَالأَكتبَ» تقدير الكلام : ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سّكوا . 
والعرب تضمر اما» كقوله: روَا رت € [الإنسان: ] أي: ماقم والكناية في «منه» عائدة على «ما» المضمرة. وقال 
الأخفش : إئما لم:يقل؛ منهماء لأنه أضمر الشيءء كأنه قال: ومنها شيء تتخذون منه سَكراً . وفيٍ المراد بالسّكر ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الخمرء قاله ابن مسعود» وابن عمرة والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وإبراهيم ابن أبي ليلى» 
والزجاج» ابن قتيبة ‏ وروى عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال: السَّكّرٌ: ما حرّم:من ثمرتهاء وقال هؤلاء المفسرون: وهذه 
الآية نزلت إِدْ كانت الخمرة ة مباحة» ثم نسخ [ذلك] بقوله : « اجيب [المائدة: 6] وممن ذكر أنها منسوخة» سعيد بن جبير» 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي . والثاني : أن السّكر: : الخل» بلغة الحبشة».رواه العّوفي عن ابن عباس . قال الضحاك: هو 
الخلء بلغة اليمن. والثالث: أن «السكر؛ الظَعُمء يقال: هذا له سكّرء آي : ظعْمْء وأنشدوا: 

جع شكدكت يِب الا رين كر 

فال آم عة فعلى هذبن القزليق» الآية معكمة: فاا الروق الحسن» خير ما أجل منهماء كالتمر والعنب» 

والزبيب» والخل» ونحو ذلك. 
ووی رك إل الل أن انی من بال وبا و ب ایر ین رئ © کي ين کل التمر تال سمل ري للا ا 

من بُلُونها راب مخف لونم بن شماه لدي إن فى ديك لآ ؛ م ی @) 

قوله تعالى: ورن رك إل شل في هذا الوحي قولان: أحدهما: أنه إلهام» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والضحاك» ومقاتل . والثاني: أنه آمر» رواه العوفي عن ابن عباس. وروی ابن مجاهد عن أبيه قال: أرسل 
إليها علا زنابير العسل» واحدتها نحلة. و (يُعرشون» يجعلونه عريشاً. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم 
«يَعْرشون» به بضم الراءء وهما لغتان» يقال: «يعرش» و «يعرٌش» مثل «يعكف» و «يعكف». ثم فيه قولان: أحدهما: ما 
يعرشون من الكروم» قاله ابن زيد. والثاني: أنها سقوف البيوت» قاله الفراء. وقال ابن قتيبة: كل شيء عُرِش» من 
كرم» أو نبات» أو سقف» فهو عَرْش» ومعروش. وقيل: المراد ب «مما يعرشون»: مما يبنون لهم من الأماكن التي 
تلقي فيها العسل» ولولا 9 ما كانت ف 


قوله تعالى: 29 كي ارب قال ابن قتيبة: أي: من الثمرات» و «كل» هاهنا ليست على العموم» ومثله 
قوله: کید کل کنر الا ا 0 قال الزجاج: ل الحامض» والمرّء وما لا يوصّف طعمهء فيّحيل الله 
ك ين ذلك عسلا . 


2 م‎ ١ 
قوله تعالى: نلك سُبْلَ ري السّبُل: الظُرّقء وهي التي يطلب فيها الرعي. و.«الذلل» جمع ذلول. وفي‎ 
الموصوف بها قولان: أحدهما: أنها السّبُلء فالمعنى: اسلكي السُبّلَ مُدَلْلَهَ لكِء فلا يتوعّر عليها مكان سلكتهء وهذا‎ 
قول مجاهد» واختيار الزجاج . والثاني: أنها لجيه فالمعنى : إنك مُدَلَلهٌ بالتسخير لبني آدم» وهذا قول قتادة» واختيار‎ 
2 : . ابن قتيبة‎ 


۲ و«القرطبي» ۰۱۲۹/۱۰ و«اللسان»» و«التاج»: سكر.‎ ۰۱۳۸/۱٤ «مجاز القرآن» ۲“ وهالطبري»‎ )١( 
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YA :ايا‎ ۷١ : النخل‎ 


قوله معالى: اج من بطُونهنا مراب يعني : : العسل :. يلف اوو قال ابن عباس : منه أحمر»:وأبنيض» 
وأصفر . قال الزجاج: [يخرج]-من بطونهاء إلا أنها تلقيه من أفواههاء وإنما. قال : الروارياء الا سول الم 
تكون إِلّا في البطن» فيخرج كالريق الدائم الذي يخرج من فم ابن آدم . : 

قوله تعالئ: فيه سَِاءٌ ا لين في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تزجع إلى لاد رواه العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال.ابن مسعود. واختلفواء هل الشفاء اللي فيه مص برض دون غيرهء آم لا؟.علىئ 
قولين: أحدهما: أنه عامّ في كل مرض..قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء.. وقال قتادة: فيه شفاء للناس من 
الأذواء. وقد روى أبو سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: إن أخي استطلق بطنهء فقال: «اسقه 
عسلاً؛ فسقاه» ثم أتى فقال: قد سقييّه فلم يزده إلا استطلاقاًء قال: «اسقهء عسلاا» فذكر الحديث... إلى أن 
قال: كُشْفِيَء إما في الثالثة» وإما في الرابعة» فقال رسول الله يكِنِ: «صدق الله. وكذب بطن أخيك» أخرجه البخاريء 
ومسله”'2. ويعني بقوله: «صدق اه : هذه الآية. والثاني: فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه» قاله السدي. 
والصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب. قال ابن الأنباري: الغالب على العسل أنه يعمل في الأدواء» ويدخل في 
الأدوية» فإذا لم يوافق آحاد المرضىء فقد وافق الأكثرين» هذا كقول العرب: الماء حياة كل شيءء وقد نرى من يقتله 
الماءء وإنما الكلام على الأغلب. والثاني: أن الهاء ترجع إلى الاعتبار. والشفاء: بمعنى الهدى» قاله الضحاك. 
والثالث: أنها ترجع إلى القرآنء قاله مجاهد. 

«زلئه علق ل نونك مَسِكرُ کن ب إک اول الثثر لک لا ينل بد عار بأ إن لَه ي مي © ١‏ .. 

قوله تعالى : لَه عن أي: أوجدكم ولم تكونوا شيئاً 9 رگم عند انقضاء آجالکم» ٠‏ اتیک کن بك 
5 العثر » وهو أردؤه» وَأذْرَنْ وهي حالة الهرم. وفي مقداره من السنين ثلاثة أقوال: أحدها: خمس وسبعون سنة» 
قاله علي #. والثاني: تسعون سنة» قاله قتادة. والثالث: ثمانون سنة» قاله قطرب. 

قوله تعالى: لك لا يعر بعد عر سينا قال الفراء: لكي لا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً. وقال 
ابن قتيبة: أي: حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً » لشدة هرمه. وقال:الزجاج: المعنى: أن منكم من يَكُبْرٌ حتى 
يذهب غقله يَرَفاً». فيصير بعد أن كان عالماً جاهلاً» ليريكم من قدرته» كما قير على إماتته وإحيائه» أنه قادر على نقله 

من العلم إلى الجهل . وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليس هذا في المسلمين» > المسلم لا يزداد في طول العمر 
والبقاء إا كرامة عند الله وعقلاً» ومعرفة. وقال عكرمة: من قرأ القرآن» لم يرد إلى ,أرذل العمر. 
«زائة َيل بسك مل بت في لژو ا ليت اا اوی رذقهذ مل ما تلحكت لتكت قهن فيه سء ية لَه 
دد 4€ 

قوله تعالى: وة َضَّلّ بعك عل بض في لزق يعني: فضل السادة على اللمماليك فنا الت فيا 
يعني : السادة «رآى رزه عل ما مَلَحكت م4 فعبرت «ما؛ عن «مَنْ» لأنه موضع إبهام» تقول: ما في الدار؟ فيقول 
. المخاطب: رجلان أو ثلاثة» ومعنى الآية: ا المولئ لا يرد على ما:ملكت يمينه من ماله حتى يكون المولى والمملوك 
في المال سواءء وهو مَكَل ضربه الله تعالى للمشركين الذين جعلوا الأصنام شركاء له والأصنامَ ملكاً له» يقول: إذا لم 
يكن عبيدُكم معكم في المُلك سواءًء فكيف جعلون عبيدي معي سواء؛ وترضون لي ما تأنفون لأنفسكم منه؟! وروی 
العرفي عن ابن عباس» قال: لم يكونوا أشركوا عبيدهم .في أموالهم ونسائهمء فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ 
وروی أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في نصارى نجران حين قالوا : ™ الله تعالى . 


2 مسر سي 


قوله تعالى: لأَمِنِمَمَةٍ الله دود قرأ أبنو یکر .عن عاصم: : اتجحدون» بالتاء:. وفي هذه التعمة قولان: أحدهما: 


و کم ا 0 


حجته وهدايته . والثاني: فضله ورزقه . 


)١(‏ «البخاري» 141° OEY‏ و«مسلم» بالضفنة 
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له جَمَلَ نكم ن أأشسك ازا َمل کم ِن ازج ڪم بين وة َك ين لطبت فيال بوي يمت لله‎ .. 
ر سے و 2 030 < 4 مه ع م‎ € 2 
الأمتال إن‎ ١ هم یک و كر ع سا0 يسْتَلِبعْونَ 69 فلا سيدا يو‎ 


له نل ائ ل رة @) ) 

قوله تعالى: لوف جَعل کم من أشيک أرذجًا) يعني النساء. وفي معنى «من أنقسكم» قولان: أحدهما: أنه خلق 
آدمء ثم خلّق زوجته منهء قاله قتادة. والثاني: «من أنفسكم»» أي: من جنسكم من بني آدم» قاله ابن زيد. وفي الحَمُدَةَ 
خمسة أقوال: أحدها: أنهم الأصهارء أختان الرجل على بناته» قاله ابن مسعودء وابن عباس في زواية» ومجاهد في 
رواية؛ وسعيد بن جبير» والنخعي» وأنشدوا من ذلك: 


ولو أن فيي ظاوضتني لَأَصْبَحَتُ لهاخقدنئايىعدكثية 
ER EE EERE,‏ عَيُوفٌ لأاصهار العام قسذور”© 


والثاني: أنهم الخدم» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في رواية الحسن» وطاووس وعكرمة في 
رواية الضحاك» وهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يراد بالخدم: الأولادء فيكون المعنى: أن الأولاد يُخدمون. 
قال ابن قتيبة: الحفدة: الخدم والأعوان» فالمعنى: هم بنون» وهم خدم. وأصل الحَفْد: مداركة الخطو والإسراع في 
المشيء وإنما يفعل الخدم هذاء فقيل لهم: حَمَدَة. ومنه يقال في دعاء الوتر: «وإليك نسعى وتحفْدة. والثاني: أن يراد 
بالخدم: المماليك» فيكون معنى الآية: وجعل لكم من أزواجكم بنين» وجعل لكم حفدة من غير الأزواج» 0 
ابن الأنباري. والثالث: أنهم بنو امرأة الرجل من غيره» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال الضحاك. والرابع 
[أنهم] ولد الولدء رواه مجاهد عن ابن عباس . والخامس: أنهم: كبار الأولادء والبنون: صغارهمء قاله ابن السائب» 
ومقاتل. قال مقاتل: وكانوا في الجاهلية تخدمهم أولادهم. قال الزجاج: وحقيقة هذا اكلام زد لماي سمل بن 
الأزواج بنين» ومن يعاون على ما يُحتاج إليه بسرعة وطاعة. : 

قوله تعالى: 007 يْنّ ألطَيبتٍ» قال ابن عباس: يريد: من أنواع الثمار والحبوب والحيوان. 

قوله تعالى : َيِل مد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الأصنام» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الشريك 
والصاحبة والولدء فالمعنى: يصدّقون أن لله ذلك؟! قاله عطاء. والثالث: أنه الشيطان» أمرهم بتحريم البحيرة والسائبة» 
فصدّقوا. وفي المراد ب «نعمة الله؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها التوحيدء قاله ابن عباس . والثاني: القرآن» والرسول. 
والثالث: الحلال الذي أحلَّه الله لهم. 

قوله تعالى: وید من دون أله ما لا يلك لَه رذ 
قتادة. والثاني : الملائكة» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: ين أَلشَّمْوّتِ4 يعني : المطرء ر من الأزض) النبات» والثمر . 

قوله تعالى: سَيًا) قال الأخفش: جعل «شيئاً» بدلاً من الرزق» والمعنى: لا يملكون رزقاً قليلاً ولا كثيراً» 
طولا يعو أي : لا يقدرون على شيء. قال الفراء: وإنما قال في أول الكلام: «يملك» وفي آخره: #يستطيعون»؛ 
لأن «ما» في مذهب : جمعٌ لآلهتهم» فوخد «يملك» على لفظ «ما» ورتا رح ا سي سي 
کقوله: رمام م م یمو إ4 [پونس: زف 

قوله تعالى : لا ربا بن لَه الأَتَال» أي : لا تشبّهوه بكلقه» لأنه لا يُشْبه شيئاً» ولا يُشبهه شيء؛ فالمعنى: لا 
تجعلوا له شريكاً. وفي قوله: لإِنَّ لَه ي شر لا لوده أربعة. أقوال:: أحدها: يعلم ضرب المثل؛ وأنتم لا 
تعلمون ذلك» قاله ابن السائب. والثاني: يعلم أنه ليس له شريك» وأنتم لا تعلمون أنه ليس له شريكء» قاله مقاتل. 
والثالث: يعلم خطأ ما تضربون من الأمثالء وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطئه. والرابع: يعلم ما كان 


ده وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنها الأصنام» قاله 


0 «القرطيي» ٠٤٤/٠١‏ ونسبه لجميل . 
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ويكون» وأنتم لا تعلمون قدر عظمته حين. أشركتم به» ونسيثموه إلى العجز عن بعث خلقه . 


ع کو 2 52 31 کے ےر e‏ ىح e‏ چ اع عير ب ےط رم 
4 صرب اله مَثَلَا عَبْدًا َمَلوَكٌ لا قير عل سيو ومن رَدَفْسَهُ نا رِرْقَا حسنا فهو فق ينه ي وجه هَل 


و ۴ ووو اس وزيم کک مم ا ع داس 7 ر 4 رب كى مور 2 موص خرل :7 عن 4 
يسنوت المد لله بل أاهم لا يتَلمون 2 وضرب الله مئلا جين ذا بحت لا بير ڪل عَىو رَمْرٌ ڪل مل 
er‏ کے ہے 4 


موده انما وجه لا بَأْتِ ر هَلْ ستو هو وس يام لمل وه ل مرب شير 9©) 

قوله تعالى : صرب أله ملا أي : بِيّنْ شَبَهاً فيه بيان المقصود» وفيه قولان: أحدهما: أنه مَل للمؤمن والكافر. 
فالذي لا يَقَدِرُ عل عََء» هو الكافرء لأنه لا خير عنده» وصاحب الرزق هو المؤمن» ابن لما عنده من الخيرء هذا 
قول عباس» وقتادة. والثاني: أنه مسل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان» لأنه مالك كل شيء» وهي لا تملك شيئاًء هذا 
قول مجاهد» والسدي. ودُكر في التفسير أن هذا المثل صرب بقوم كانوا في زمن رسؤل الله يل وفيهم 
قولان: أحدهما: أن المملوك: أبو.الجوار”2» وصاحب الرزق الحسن: سيده هشام بن عمرو» رواه عكرمة عن 
ابن عباس. وقال مقاتل: المملوك: أبو الحواجر. والثاني: أن المملوك: أبو جهل بن هشام» وصاحب الرزق 
الحسن: أبو بكر الصديق وه قاله ابن جريج. فأما قوله: هَل يَسْبَوْسَتَ4 ولم يقل: يستويان» لأن المراد: الجنس. 
وقال ابن الأنباري: لفظ «مَنْ» لفظ توحيد» ومعناها معنى الجمع» ولم يقع المَثّل بعبد معرّنء ومالك معين» لكن عُنِيَ 
بهما جماعةٌ عبيد» وقومٌ مالكون. فلما فارق من تأويل الجمع» جمع عائدها لذلك. 

قوله تعالى: «لَلَمَدُ ي أي: هو المستحق للحمدء لأنه المنعم» ولا نعمة للأصنامء بل أكر) يعني 
المشركين لا يَنَْمُوستَ4 أن الحمد لله. قال العلماء: وصف أكثرهم بذلك» والمراد: جميعهم. 

قوله تعالى : ورب اھ منک يجين دما أب قد فسرنا «البَكُم؛ في [البقرة: 18]. ومعنى طلا يقير عل 
َنْو» أي: من الكلام» لأنه لا يَفْهَم ولا يُفَهّم عنه. «وَمْرٌ َل عل مَل قال ابن قتيبة: أي: يقل على وليّه 
وقرابته. وفيمن أريد بهذا المّكّل أربعة أقوال: أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» فالكافر هو الأبكم» 
والذي يأمر بالعدل [هو] المؤمن» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في عثمان بن عفان» هو الذي يأمر 
بالعدل» وفي مولى له كان یکره الإسلام وينهى عثمان عن النّفقة في سبيل الله وهو الأبكم» رواه إبراهيم بن يعلى بن 
مُنْيّة عن ابن عباس . والثالث: أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسهء وللوثن. فالوثن: هو الأبكمء والله تعالى: هو الآمر 
بالعدل» وهذا قول مجاهد» وقتادة» وابن السائبء ومقاتل. والرابع: أن المراد بالأبكم: أب بن خلف» وبالذي يأمر 
بالعدل: حمزة. وعثمان بن عفان» وعثمان بن مظعون» قاله عطاء. فيخرج على هذه الأقوال في معنى «مولاه 
قولان: أحدهما: أنه مونّى حقيقة» إذا قلنا: إنه رجل من الناس . والثاني: أنه بمعنى الولي» إذا قلنا: إنه الصنم» 
فالمعنى: وهو يُقل على وليّه الذي يخدمه ويزيّنه. ويخرج في معنى «أينما تُوَجُّهه قولان. إن قلنا: إنه رجل» 
فالمعنى: أينما يرسله. والتوجيه: الإرسال في وجه من الطريق. وإن قلنا: إنه الصنم» ففي معنى الكلام 
قولان: أحدهما: أينما يدعوه» لا يجيبه» قاله مقاتل. والثاني: أينما توجّه تأميله إِيَّاه ورجاه لهء لا يأتِه ذلك بخير» 
فحذف التأميل» وخلفه الصنم. كقوله: ما ودنا عَلَ يُسُلِكَ» آل عمران: 144] أي : على ألسنة رسلك . وقرأ البزي عن 
ابن محيصن «أينما تُوَجهْهُ؛ بالتاء على الخطاب. فأما قوله: لا يَأتِ رٍ » فإن قلا ٠:‏ هو رجلء فإنما كان كذلك» لأنه 
لا يفهم ما يقال له» ولا يمهم عنهء إما لكفره وجحوده» أو ليم به. وإن قلنا: إنه الصنم» فلكونه جماداً. هَل يَسْتَرِى 
مُو4 أي: هذا الأبكم وس يَأْمُرُ يلمد أي: ومن هو قادر على التكلم» ناطق بالحق. ٠‏ 

لو حب الوت والارض رمآ قر اة إلا كتج امبر او هر كرب إك أنه عل ل مىر َر @©) 

قوله تعالى : وو َب السَّموتٍ وَالْأرْضِ» قد ذكرناه في آخر [هود: 17] وسبب نزول هذه الآية أن كفار مكة سألوا 
٠‏ رسول الله ي : متى الساعة؟ فنزلت هذهء قاله مقاتل. وقال ابن السائب: المراد بالغيب هاهنا: قيام الساعة. 1 


ر 


قوله تعالى: رما أَثْرٌ لكام يعني : القيامة: إل كنع اَلِمَر4 واللمح : النظر بسرعة» والمعنى: إن القيامة 


)١(‏ في «الدر المنثور» ٠٠١ /٤‏ : أبو الجوزاء. 
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چوا 


في سرعة قيامها وبعث الخلائق» كلمح العينء لأن الله تعالى يقول: «كن Es‏ [البقرة: .]1١۷‏ أو هو أقرب 
قال مقاتل: بل هو أسرع. وقال الزجاج: ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصرء ولكنه يصف سرعة 
القدرة على الإتيان بها متى شاء. 

ڈوک نیکم ين طون اکم لا تر میا وَل لك الك لأر والكقيد؟ املك تنكو 409 

قوله تعالى: 5ئ ركم ين بون اَم قرأ حمزة إمّهاتكم» بكسر الألف والميم» وقرأ الكسائي بكسر 
الألف وفتح الميمء والباقون بضم الألف وفتح الميمء وكذلك في [النور: ]1١‏ و [الزمر: ]١‏ و [النجم: ۳۲]» ولا خلاف 
بينهم في الابتداء يضم الهمزة. 

قوله تعالى: وبمل لَكْمْ أل لفظه لفظ الواحده والمراد به الجميع» وقد بيّنّا علة ذلك في أول [البقرة: ۷]. 
«وَالْأَنِدَةه: جمع فؤاد. قال الزجاج: مثل: غراب وأغربة» ولم يجمع «فؤاد» على أكثر العددء لم يقل فيه: «فثدانة 
مثل عراب وغربان. وقال أبو عبيدة: وإنما جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم» غير أن العرب تقدّم 
وتؤخّرء وأنشد: 

ضَحْمئُمَلْنُ اتاق الَيّات به إذا المِؤُونَ يرث تةخ ٠‏ 

[الشّئّقَ: ما بين الفريضتين]. والمؤون أعظم من السَّق» فبدأ بالأقل قبل الأعظم. قال المفسرون: ومقصود 
الآية: أن الله تعالى أبان نعمه عليهم حيث أخرجهم جهّالاً بالأشياء» وخلق لهم الآلات التي يتوصلون بها إلى العلم . 

لالہ برا ا لیر مسرت ف جو الما ما تيك إلا ا إن ن دك لبنس يقير بزبئزت @) 

قوله تعالى: وسرت ف جر التصماه قال الزجاج : هو الهواء البعيد من الأرض. 

قوله تغالى: اما ينيك إلا أذ فيه قولان: أحدهما: ما يمسكهنٌ عنذ قبفن أجنحنهن: ويسولها أن يَقَعْنَ على 
الأرض إلا الله قاله الأكثرون. والثاني: ما يُمسكهنٌ أن يرسِلن الحجارة على شرار هذه الأمة: كما قعل بغيرهم» 
إلا الله قاله ابن السائب. : 
َأوْبَارِهًا سارعا آنا رمعا إل ین © وہ جَمَلَ لَك ینا عا طلا وَل لكر ين لجال تا وَجَمَلَ لک 
الف @ نر نعمت لَه ثد جر اشم الكش @4 

قوله تعالى: َل جَمَلَ كم يَنْ يُوْتِكْمْ سكا أي: موضعاً تسكنون فيه» وهي المساكن المكَحُذة من الحجر 
والمدر تستر العورات والحُرّم”". وذلك أن الله تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن بناء البيت وتسقيفه» 
مَل ل ين جل أل ي وهي القباب والخيم المتخذة من الأدم َيه أي: يخفٌ عليكم حملها 
يوم طميكم» قرأ ابين كثير» ونافع» وأبو عمرو «طعَيكُم) بفتح العين. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة». والكسائي 
بتسكين العين» وهما لغتانء كالمّعَر والتَّمْرء والئَهَرِ والنَفْر والمعنى: إذا سافرتم» طرَيرمَ يمي أي : لا تثقل 
عليكم في الحالين. وين أسْرَاذِمَاك يعني: الضأن بارا يعني: الإبل ارََمْمَارِمَا© يعني : المعز أت قال 
الفراء: الأثاث: المتاع» لا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد له. والعرب تقول: جمع المتاع أمتعة» ولو جمعت 
الأثاث» لقلت: ثلاثة أن وأنْث: مثل أعثة وعُثث لا غير. وقال ابن قتيبة: الأثاث: متاع البيت من الفرش والأكسية. 
قال أبو زيد: واحد الأثاث: أثاثة. وقال الزجاج: يقال: قد أن يَأثُ أنَاً: إذا صار ذا أثاث. وروي عن الخليل أنه 


مه مه 


قال: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض» ومنه: شَّعَر أثيث. فأما قوله: #ومتنعا» فقيل: إنما جمع بينه 


 )١(‏ البيت للأخطل: «ديوانه؛ 2147 و«مجاز القرآن» ۳٠٤/١‏ و«اللسان»:.شئق» وفيه: وصفه بتحمل الديات وما دون الذيات» فيوديها ليضلح بين 
العشائر ويحقن الدماء. وانظر رد ابن قتيبة على تفسير أبي عبيدة للأشناق في «اللسان» . 
0( حرم الرجُل: عياله ونساۇە وما يحمي . 
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وبين الأثاث» لاختلاف اللفظين. وفي قوله: إل جين قولان: أحدهما:. أنه الموت». والمعنى: ينتفعون به إلى حين 
الموت» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أنه إلى حين البلى.. فالمعنى: إلى أن يُبلى ذلك الشيء» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: وله جَمَلَ لَكُم يَنَا حاف طلا أي:.ما يقيكم حر الشمس» وفيه خمسة أقوال: أحدها: أنه 
ظلال الغمام» قاله ابن عباس ..والثاني: ظلال البيوت» [قاله ابن السائب. والثالث: ظلال الشجرء قاله قتادةء 
والزجاج. والرابع : ظلال الشجر والجبال]”'؛ قاله ابن قتيبة. والخامس: أنه كل شيء له ظل من حائطء وسقف» 
وشجرء وجبل» وغير ذلك» قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالی: وسل لكر يِن الْجبَالِ أَكُننا4 أي: ما يَكُنْكم من الحرٌ والبرد» وهي الغيران والأسراب. 
وواحد الأكنان «كنّ) وکل شيء وقى شيئاً وستره فهو (كِنّ). #9وَجَعَلٌ لک سَ4 وهي القَمْص يڪم لحر »4 ولم 
يقل: البرد» لان ما. وقى. من اء .وقى من البردء وأنشد: ١‏ 


وما آذري إِذَا ي ت أزْضِاً أ EEE EEE ERE‏ 
وقال الزجاج: إنما خص الحرّء لأنهم كانوا في مكاناتهم أكثر معاناةً له من البرد» وهذا مذهب عطاء 
الخراساني. 


قوله تعالى: وسیل کیک الك » يريد الدروع التي تقون بها شدّة الطعن والضرب في الحرب. 

قوله تغالى: 8 كدلك ب بي نش مي أي: مثلما أنعم اله عليكم بهذه الأشياء».يتم نعمته عليكم: في الدنيا 
َلك تُيدرت4 والخطاب لأهل مكةء وكان أكثرهم حينئذٍ كفاراً. ولو قيل: إنه خطاب للمسلمين» فالمعنى: لعلكم 
تدومون على الإسلام» وتقومون بحقه. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وأبو رجاء: «لعلكم تَسلّمون» 
بفتح التاء واللام» على معنى: لعلكم إذا لبستم الدروع تَسلّمونَ من الجراح في الحرب. 5 

قوله تعالى: إن َرأ أعرضوا عن الإيمان إا عك الم ال رهق عند ارين مسر اا اليف 

قوله تعالی : يعر نعمت آله ثد ُجررتا) وفي هذه النعمة قولان: أحدهما: أنها [المساكن] نعم الله كك 
عليهم في الدنيا. وفي إنكارها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يقولون: هذه ورثناها [عن آبائنا]. روى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: نِعَم الله: : المساكن» والأنعام» وسرابيل الثياب» والحدید» يعرفه كفار قريش» ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا 
كان لآبائنا ورثناه عنهم؛ وهذا عن مجاهد. والثاني: أنهم يقولون: لولا. فلانء لكان كذاء فهذا إتكارهم» قاله عون بن. 
عبد الله. والثالت: يعرفون أن النعم من اللهء ولكن يقولون: هذه بشفاعة آلهتناء قاله ابن السائب» والفراءء وابن قتيبة. 
والثاني : أن المراد بالنعمة هاهنا: محمد ول بعرفون أنه نبي ثم يكلبونه؛ وهذا مرويئ عن مجاهدء والسدي» 
والزجاج. 

قوله تعالی : ا رهم كرود قال الحسن: وجميعهم كفارء فذكر الأكثر» والمراد به الجميع . 

e يدت لين مرا و هم سْتَعتبودَ © ا‎ OTE 
شكز) ارح کا تع ين دوك كَألْتَرَا لهم‎ Eis 3 0 روت @ رلا ر الت شرا سكاهز‎ 33 2 
لق نگم لكَدمة © اقتا إل آله رتم امد حل عتمم كا كذا تة © 4 ظ‎ 

قوله تعالى: جيم كبن کی أو ويك يمني بر يوم القيامة» وشاهد كل أمةٍ نبيُها يشهد عليها بتصديقها 
وتكذيبهاء هد لا يودب لذبن ڪَترا) في الاعتذار 9را هم شن أي : لآ ميطلب متهم أن يرجغوا إلى ما آم اله 
به لأن الآتخرة ليست بدار تكليف. 


> قوله تعالى: لوا را لَب لمأ أي: أشنركوا الاب يغني: النار لتلا ينف عَنْيْمْ4 التعذاب لرل م 


رر د 


طروت #. لا :يؤتحرون» ولا يمهلون. 7 ر آلریے سرا كاد يعني : الأصنام التي جعلوها شركاءَ له في 


)١(‏ ما بين المعقفين» سقط من نسخة الرياط» واستدركناه من نسخة مكتية راغب باشا باسطتبول. 
زقق البيت للمثقب العيدي» وقد تقدم موحل cYTIA‏ وهو في «الطبري» Aov NE‏ و#القرطبي؛ ا 
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العبادة» وذلك أن الله يبعث كل معبود من دونه» فيقول المشركون: را ولاو شرڪاڙا ال کا بغرا أي: نعبد من 
دونك. فإن قيل: فهذا معلوم عند الله تعالى» فما فائدة قولهم: «هؤلاء شركاؤنا»؟ فعنه جوابان: أحدهما؛ أنهم لما 
كتموا الشرك في قولهم: واللَّهِ ما كنا مشركين» عاقبهم الله تعالى بإصمات ألسنتهم» وإنطاق جوارحهم» فقالوا عند 
معاينة آلهتهم : را حول شرِكَار4 أي: قد أقررنا بعد الجحد» وصدَّقنا بعد الكذب» التماساً للرحمة؛ وفراراً من 
الغضب» وكأن هذا القول منهم على وجه الاعتراف بالذنْبء لا على وجه إعلام من لا يعلم . والثاني: أنهم لما عاينوا 
عِظم غضب الله تعالى قالوا: هؤلاء شركاؤناء تقديرٌ أن يعود عليهم من هذا القول روحء وأن تلزم الأصنام إجرامهم» 
أو بعض ذنوبهم إِذْ كانوا يدّعون لها العقل والتمييز» فأجابتهم الأصنام بما حسم طمعهم. 

قوله تعالى: 8فَأْلْتَرَا ِلَبهِمُ الَْوَلّ4 أي: أجابوهم وقالوا لهم : وک لَكََذِبْوْنَ4 قال الفراء: ردت عليهم آلهتهم 
قولهم. وقال أبو عبيدة: «فألقوا»» أي: قالوا لهم. يقال: ألقيت إلى فلان كذاء أي: قلت له. قال العلماء: كذّبوهم 
في عبادتهم إياهم» وذلك أن الأصنام كانت جماداً لا تعرف عابديهاء فظهرت فضيحتهم يومئظٍ إِذْ عبدوا مّن لم يعلم 
بعبادتهم» وذلك كقوله: سرون ادتبم € [مريم: .[AY‏ 


سيوم 


2 


قوله تعالى: #وَآلدَأ إِلَ أله ومن السار المعنى: أنهم استسلموا له. وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم 
المشركون» قاله الأكثرون. ثم في معتى استسلامهم قولان: أحدهما: أنهم استسلموا [له] بالإقرار بتوحيده وربوبيته. 
والثاني: أنهم استسلموا لعذابه. والثاني: أنهم المشركون والأصنام كلّهم. قال الكلبي": والمعنى: أنهم استلموا لله 
منقادین لحكمه. ١‏ : 

'قوله تعالى: وسل عتم ما كوا يرود فيه قولان: أحدهما: بَظل قولهم أنها تشفع لهم . والثاني: ذهب عنهم 
ما زين لهم الشيطان أن لله شريكاً وولداً . 

لیے كرا رمسو عن ميل آم ھم عا و العَداب بنا ڪا يدرت © وم َك فن كل أي هيا 

هم بن یوم وتا بلك ہیا عل هَل ورتا ميلك التب بنا لکل کیو ودی وا ترك نشي @) 

قوله تعالى: ال كرا رمدو عَن سيل أن قال ابن عباس: منعوا الئاس من طاعة الله والإيمان 

قوله تعالى: رتهم ملا رق لداب إنما نكر العذاب [الأول]» لأنه نوع خاص لقوم بأعيانهم» وعرّف العذاب 
الثاني». لأنه العذاب الذي يعذب به أكثر أهل النار» فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل: نعوذ بالله من النارء 
وقد قيل: إنما زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم» بصدّهم عن سبيل الله . وفي صفة هذا العذاب الذي 
زيدوا أربعة أقوال: أحدها: أنها عقارب كأمثال النخل الطوال» رواه مسروق عن ابن مسعود. والثاني: أنها حيّات 
كأمثال الفِيَلّة» وعقارب كأمثال البغال» رواه زر عن ابن مسعود. والثالث: أنها خمسة أنهار من صُفْر مُذَابِ تسيل من 
تحت العرش يعذبون بهاء ثلاثة على مقدار الليل» واثنان على مقدار النهار» قاله ابن عباس. والرايع: أنه الزمهرير» 
ذكره ابن الأنباري. قال الزجاج : يخرجون من حر النار إلى الزمهرير» فيتبادرون من شدة برده إلى النار. 

قوله تعالى: وسا بلك عَبِيدًا عق هرلا وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم قومه» قاله ابن عباس. 
والثاني : امت قاله مقاتل. وتم الكلام هاهنا. ثم قال: وبرلا لَك الْكِتّبٌ ب( قال الزجاج: التبيان: اسم في 
معنى البيان. فأما قوله تعالى: لکل ىو فقال العلماء بالمعاني: يعني: لكل شيء من أمور الدين» إما بالنص عليه» 
أو بالإحالة على ما يوجب العلم» مثل بيان رسول الله هة أو إجماع المسلمين. ْ 

۶چ ب له مر مدل وخسن اې وى الثرت ت عي التَحْكَلَ «الشكر ولتي يکم لمڪم 
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او م ركم ٤2‏ عرس مي لس سس م دي 2 ) چ2 ع 2ه سن م ق عم مر وو ست عع 0ج مشر سبو 
مذ فت € واوا بهد آله إذا هدنم ولا تفضا آل بد رَكبِيهًا وقد عتم آله يڪم ميلا لي أ يعار 
2222-0-2 يك 


)0( وفي نسخة: قاله الكلبي. 
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ما تقعلوت © لا توا لت قشت عرلا ين بعد ورو أنكنًا يدوت اسن ملا ا أ هی أرق 
AE‏ س ر س ا يأ و ا oO‏ شل 
من ا تيفيك قد ا ا 62 210 ا َمل @4 

قوله تعالى: «إنَّ أله يَأْمْرٌ مدل4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه شهادة أن لا إله إلا اله رواه 57 أبي طلحة 
عن ابن عباس . والثاني: أنه الحق» رواه الضحاك عن: ابن عبامن. والثالث: أنه استواء السريرة والعلانية في 
العمل لله تعالى» -قاله. شفيان بن عيينة. والرابع: أنه القضاء بالحق» ذكره الماوردي. قال أبو سليمان: العدل في 
كلام العرب: الإنصاف» وأعظمٌ الإنصاف:. الاعتراف للمنهم بنعمته. وفي المراد بالإخسان خمسة أقوال: أحدها: 
أنه آداء الفرائض» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: العفوء رواه الضحاك عن ابن عباس: والثالث: 
الإخلاص» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أن تعبد الله كأنك تراه» رواه عطاء عن ابن عباس. 
والخامس: أن تكون السريرة أحسن من العلانية» قاله سفيان بن عيينة: فأما قوله تعالى: وباي ذى الْقُّرَ» 
فالمراد به: صلة الأرحام . . وفي الفحشاء. قولان: أحدهما: أنها الزنى» قاله ابن عباس . والثاني:. المعاصي» قاله 
. وفي (انشگر4 أربعة أقوال: أحدها: أنه الشرك» قاله مقاتل. والثاني: أنه ما لا يُعرّف في شريعة ولا 
نّة. والثالث: أنه ما وعد الله عليه النار» ذكرهما ابن السائب. والرابع: أن تكون علانية الإنسان أحسن من 
سريرته». قاله سفيان بن عيينة . فأما: آلب فقال ابن عباس: هو الظلمء. وقد سبق شرحه في: مواضع [البقرة: ۱۷۳٠ء‏ 
والأعراف: ۳۳ء ويونس: ۲۳ء 40]. 

قوله تعالى: يمك قال ابن عباس: يؤدّبكم» وقد ذكرنا معنى الوعظ في [سورة النساء: .و 9گ 
بمعنى: تتّعظون. قال ابن مسعود: هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير أو لشر. وقال الحسن: والله ما ترك الحعدل 
والإحسانٌ شيئاً من طاعة [الله] إلا جمعاه» ولا تركت الفحشاء والمنكر والبغي شيئاً من معصية الله إلا جمعوه. 

قوله تعالى : «وَأرُْأ بمَمَدٍ الي اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في حلف أهل الجاهليةء 
قاله مجاهدء وقتادة. والثاني: أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله يله قال المفسرون: العهد الذي يجب الوفاء به» 
هو الذي يحسن فعلهء فإذا غاهد العبد عليه» وجب الوفاء بهء والوعد من الغهد. «ولا تفضا اليل َد تََكِيِدِهَا4 
أي: بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين» ووكدت الشيء توكيداًء لغة أهل الحجاز. 
فأما أهل نجدء فيقولون: أكدته تأكيداً. وقال الزجاج: يقال: وكّدت الأمرء وأكدت» لغتان جيدتان»: والأصل الواوء 
والهمزة بدل منها. 

قوله تعالى : وقد جلثم أله يم كيلا أي : بالوفاءء وذلك أن.من حلف باللهء فكأنه أكفل الله بالوفاء بما 
حلف عليه. وللمفسرين في معنى كفيلاً» ثلاثة أقوال: أحدها: شهيداًء قاله سعيد بن جبير. والثاني: وكيلاً» قاله 
مجاهد. والثالث:. حفيظاً مراعياً لعقدكم» قاله أبو سليمان الدمشقي 

. قوله تعالى: ورل کا َل تت زلا قال جامد : هذا فعل نساء آهل نجدء تنقض إحداهن حبلهاء ثم 
تنفشهء ثم تخلطه بالصوف فتغزله... وقال مقاتل:. هي امرأة من قريش تسمى «رَيْطة» بنت عمرو بن كعب» كانت إذا 
غزلت» نقضته.. وقال ابن السائب: اسمها «رّائطة» وقال ابن الأنباري: اسمها رّيطة» بنت عمرو المرّيّة» ولقبها 
الجعراء» وهي.من أهل مكة» وكانت: معروفة عند المخاطبين» فعرفوها بوصفهاء ول يكن لها نظير في فعلها ذلك» 
كانت متناهية الحمق؛ تغْزِلُ الغزل من القطن أو الصوف فتُّحكِمُهء ثم تأمر جاريتها بتقطيعه. وقال بعضهم: كانت تغزل 
هي وجواريهاء ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن» فضربها الله مثلاً لناقضي العهد. و «نقضت»» بمعنى: تنقض» 
كقوله: ودی اتسن e‏ [الأعراف: ]٤١‏ بمعنى: ؤينادي.. وفي المراد بالعَدل قولان: أحدهما: أنه العّرْل المعروف؛ 
سواء كان من قطن أو ضوف أو شعرء وهو قول الأكثرين. والثاني : أنه الحَبّلء قاله مجاهد. وقوله: وین بعد 4 
قال قتادة: من بعد إبرام» وقوله: أن أي: أنقاضاً. قال ابن قتيبة: الأنكاث: ما قض من غَزْل الشَّعْر وغيره. 
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وواحدها: نكث. : يقول: لا تؤكدوا على آنفسکم الأيمان والعهودء دس ذلك وتحنثوا فيهء ‏ فتكونوا كامرأة غزلت 
ونسيجت؛' ثم نقضت ذلك النسج» »> فجعلته أنكانا . : : : . 

قوله تعالى: دوت مم2 دس ا بتک أي : دغلاً» ومكواً. وخديعة»› وک شيء دخلة عيب» فهو مدخول» 
وفيه دَخَلَ . 1 
قوله.تعالى: «أن کرت ان4 قال ابن قتيبة: لأن تكون أمةء طن أَرْقَ» أي: هي أغنى ين أنَّةِ» وقال 
[الزجاج]: المعنى: بأن تكون أمة هي أكثرء يقال: ربا الشيء يربو: إذ كثر: قال ابن الأنباري: قال 
اللغؤيون: «أربى»: أَزْيّد محدداً. قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعرّ فينقضون جلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك» فنُهوا عن ذلك. وقال الفراء: المعنى لا تغيروا بقوم لقلّتهم وكثرتكمء ار نكم وكثرتهم وقد 
غرّرتموهم بالأيمان. 

قوله تعالى: (إِنََا لر أله ب في هذه الآية ا أحدها: أنها ترجع إلى الكثرة» قاله سعيد بن 
جبير» وابن السائب» ومقاتل» فيكون المعنى: إنما يختبركم الله بالكثرة» فإذا كان بين قومين عهد» فكثر أحدهماء فلاً 
ينبغي أن يفسخ الذي بينه وبين الأقل. فإن قيل: إذا كنى عن الكثرة» فهلا قيل بها؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» بأن 
الكثرة ليس تأنيئها حقيقياً» فحملت على معنى التذكير» كما حملت الصيحة على معنى الصياح. والثاني: أنها ترجع إلى 
الي فإنّه لدلالة الأيمان عليه» يجري مجرى المظهرء ذكره ابن الأنباري؛ والثالث: أنها ترجع إلى الأمر بالوفاءء 
ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى: ولو َه َه ملك أََّد َء قد فسرناه في آخر [هود: 114]. 

قوله تعالى: ولک بِضِلُ من يسآ صريح في تكذيب القَدّرية» حيث أضاف الإضلال والهداية إليهة وعلّقهما 


ر شيئته . 

رل ت ۴ م رده e‏ 2 2 2 0 ےم r‏ سے ر 

«ولا تدوأ | یکم ميلا 4 سكم ازل تدم بعد وتا دوفو لس يما يما صَدَدشُر عن سيل آَل وَل و تی © 
ري مده 2 4 ت ونث ت ره 02> م رر e‏ 2 
ل کا ھر تك ا ين م کے رذ لذي من لت 9 ا اگ پد رکا کا عند آي باق ولرک 
ين سبوا جر بكلنسن ما كلها تنمازت @4 


ممع رە چ ر 


قوله تعالى: دوا اسک Ce‏ هذا استئئاف للنهي عن أيمان الخديعة. ر قدم بد ٹوا قال 
أبو عبيدة: هذا مَل يقال :لكل مبئلى بعد عافية» أو ساقط في ورطة بعد سلامة: زلّت به قدّمه. قال مقاتل :.ناقض العهد 
يَزِلُ في دينه كما نَل كدَم الرّجُل بعد الاستقامة. قال المفسرون: وهذا نهي للذين بايعوا رسول الله يق على الإسلام 
ونصرة الدين عن نقض العهدء ويدل عليه قوله تعالى: دوذ اس يعني : العقوبة ما ددن تر عن جيل اّ4 يريد 
أنهم إذا نقضوا عهدهم مع رسول الله كل صدُوا الناس.عن الإسلام» فاستحقُوا العذاب. 

قوله تعالى: ولك عاب عَظِيمٌ» يعني : في الآخرة. ثم أكد ذلك بقوله: «ولا شرا بهد لَه نّا يلا قال 
أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في رجلين اختصما إلى رسول الله ية في أرض» يقال لأحدهما: «عيدان بن أشوع» 
وهو صاحب الأرض» وللآخر: «أمرؤ القيس؟ وهو المدعى عليه». فهمّ امرؤ القيس أن يحلف» فأخّره رسول الله ل 
فنزلت هذه الآية.: وذكر أبو بكر. الخطيب أن اسم صاحب الأرض' قربيعة بن عبْدان»». وقيل: «عَيدان»ء بفتح العين وياء 
معجمة بائنتين. ومعنى الآية: لا تنقضوا عهودكم» تطلبون بنقضها عَرَضاً يسيراً من الدنياء إن ما عند الله من. الثوات 
على الوفاء هو خير لكم من العاجل. اما عند بد4 آي: يفنى طوَمَا عند أل في الآخرة ب وقف بالياء ابن كثير 
في. رواية عنه» .ولا خلاف في حذفها في الوصل. لوَلَجْرِ أن مرا قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : .«ولَيَجِزِيَنَ» بالياء. وقرأ:ابن كثيرء وعاصم: «ولْتَجْزِيَنَ؛ بالنون. ولم يختلفوا في ررر أَجْرَهُم4 أنها 
بالنون» ومعنى هذه الآية: وليَجْزِيَنّ الذين صبروا على أمره أجرهم بأحسن ما كانوا يعملؤن في الدنياء ويتجاوز عن 
سيئاتهم . 1 0 00 
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+ کی کیا ع ککر ا اق یی رة کیک ج ديه ور خیش ای اڪ تت اه 


ررر ر 


قوله تعالى: من َيل صللا يَن دَكَرِ أز أن وَهْرٌ موي في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن امرأ القيس 
المتقدّم ذكره أقرٌ بالحق الذي كان هَمّ أن يحلف عليه؛ فنزلت فيه: من عَمِلَ صَللسًا)» وهو إقراره بالحق» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس :. والثاني: :أن ناساً من أهل التوراةء وأهل الإنجيل». وأهل الأوثان» جلسواء فتفاضلواء 
فنزلت هذه الآية» “قاله أبو:صالح . : 1 

قوله تعالى : ية حي َد اختلفوا أين تكون هذه الحياة الطيبة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في 
الدنياء رواه العوفي عن ابن عباس . ثم فيها للمفسرين تسعة أقوال: أحدها:. أنها القناغة»:قاله علي 84 ؛ وابن عباس 
في رواية» والحسن في رواية» ووهب بن منبه. والثاني: أنها الرزق الجلال» رواة أبو مالك عن ابن عباس: وقال 
الضحاك: يأكل حلالاً ويلبس حلالاً . والثالث: أنها السعادة» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرايع: أنها 
الطاعةء قاله عكرمة. والخامس: أنها رزق يوم بيوم» قاله قتادة. والسادسن: أنها الرزق الطيّب» والعمل الصالحء قاله 
إسماعيل بن أبي خالد. والسابع: أنها حلاوة الطاعةء قاله أبو بكر الوراق. والثامن: العافية والكفاية. والتاسع: 
الرضى بالقضاءء ذكرهما الماوردي. والثاني: أنها في الآخرة» قاله الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» 
وابن زيدء وذلك إنما يكون في الجنة. والثالث: أنها في القبر» رواه أبو غسان عن شريك . 

«بِنا قات الول اتی اتو ين الجن ار ©© ائم يبن ل شلک عل ليت مثا رمل ريو وة @ 
إا اطم عَلَ الت یولوم ایی شم بده مركت 9 ڑا بدلا ءايه تكات ايو واه أَمْلَمُ يما بر فالا 
إكمآ أت من ہل کار لا بعلو © فل رم رخ القدس ين رَبك بالق ایت ارب ءامنا وَهْدى شی 

قوله تعالمى : إا أت الما سد بإ فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أن المعنى : فإذا أردت القراءة فاستعذء ومثله 51ا 


ممم إل الصَّلَرةَ مَاَعْسُِوا يُجوىخ4 [المائدة 3] وقوله : #وإدًا سَأَلْتْمُوهُنّ عا لوش من وراه ڃا [الأحزاب: 05]وقوله : 3 


مر 


جم ارول دموا بين دی وسو صَدَكة » [المجادلة: 17]. ومثله في الكلام : إذا أكلت» فقل: باسم الله هذا قول عامة العلماء 
واللغويين. والشاني : أنه على ظاهره؛ وأن الاستعاذة بعد القراءة. روي عن أبي هريرة» وداود. والثالث: أنه من المقدّم 
والمؤخرء فالمعنى: فإذا استعذت بال فاقرأء قاله أبو حاتم السجستاني» والأول أصح . 
قصل 

والاستعاذة عند القراءة سنه في الصلاة وغيرها. وفي صفتها عن أحمد روايتان: إحدهما: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» إن الله هو السميع العليم» رواها أبو بكر المروزي. والثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ 
[البقرة: »]١٤‏ والرجيم في [آل عمران: ]۳١‏ . 

قوله تعالى: انم کس م سل عل ا منوا في المراد بالسلطان قولان: أجدهما:. أنه التسلّط. ثم فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: ليس له عليهم سلطان بحال» لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: 3إ بای س لك عم ملعن 
إل سن ايمَكَ يِن لاو (40 [الحجر: ؟4]. والثاني: ليس له عليهم سلطانء لاستعاذتهم منه. والثالث: ليس له قُدْرة 
على أن يحملهم على دلب لا يُغْمّر. والثاني: أنه الحجّة. فالمغتى: ليس له حْجْة على ما يدعوهم إليه من المعاصي» 
قاله مجاهد. فأما قوله: يورم معناه: يطيعونه. وفي هاء الكناية في قوله: ظوَألِنَ هم بوه مترئوت» 
قولان: أحدهما : أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله مجاهدء والضحاك . والثاني: أنها ترجع إلى الشيطان» فالمعنى : الذين 
هم من أجله مشركون بالهء وهذا كما يقال: صار فلان بك عالماًء أي: من أجلك» هذا قول ابن قتيبة. وقال 
ابن الأثباري: المعنى : والذين هم بإشراكهم إبليس في العبادة». مشركون بالله تعالى . : 
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قوله تعالى: إا بلا ية كات ءاي سبب نزولها أن الله تعالى كان ينزّل الآيةء فيُعمَل بها مدة» ثم 
ينسخها » فقال ,كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه» يأمرهم اليوم بأمرء ويأتيهم غداً بما هو أهون عليهم 
منه» فنزلت هذه الآية» وه او والمعنى: إذا نسخنا آية بآية» إما نسخ الحكم والتلاوة» .أو نسخ 


الحكم مع بقاء التلاوة #وأه أَمَلّمٌ بما م يرن من ناسخ ومنسوخء وتشديد وتخفيف» فهو عليم بالمصلحة في ذلك 
لرا لوأ لما أت نت مقا مر أي : كاذب: 0 ڪرشم لا يلون فيه قولان: أحدهما: لا يعلمون أن الله أنزله. والثاني : 
لا يعلمون فائدة النسخ . 


قوله تعالى: لفل نم4 يعني : القرآن 22 َلْفُدُّس» يعني : جبريل. وقد شرحنا هذا الاسم في [البقرة: 147]. 

قوله تعالى: لين ر أي: من كلامه طيلْسَقٌ» أي: بالأمر الصحيح لبت آلب ءَامَنُوأ» بما فيه من 
البينات فيزدادوا يقينا . 

و ف ملم نهر يقولورت نما يمه ممه 3 م َر إتارث ایی يلْحِدُورت که آقح هدا لياق رٹ ت © ل 
ی 1 يبرت يكلب لله ل يديو لله َا ای @ إا بَنرّى الكذِب یی لا زمرب ادت ا دیک ُه 
لكي @4 

قوله تعالى : وقد نلم نَم قوري( يعني : قريشاً إا َنم بس4 أي : آدمي» وما هو من عند الله . وفيمن 
أرادوا بهذا البشر تسعة أقوال: أحدها: أنه كان لبني المغيرة غلام يقال له «يعيش» يقرأ التوراة» فقالوا: منه يتعلم محمد» 
فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال عكرمة في رواية : جاع الخلام ليني عامر ين لؤيا» وكان ري 
والثاني : أنه فتى كان بمكة يسمى «بلعام» وكان نصرانياً أعجمياً وكان رسول الله يك يعَلّمهء فلما رأى المشركون دخوله إليه 
وخروجه» قالوا ذلك؛ روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه نزلت في كاتب كان يكتب لرسول الله يل فيملي عليه 
«سميع عليم» فيكتب هو «عزیز حكيم» أو نحو هذاء فقال له رسول الله يكِِ: «أي ذلك كتبت فهو كذلك»» فافتتن» وقال: إن 
محمداً يكل ذلك إلى فأكتب ما شثت» روي عن سعيد بن المسيب”. والرابع: أنه غلام أعجمي لامرأة من قريش يقال 
له: «جابر»؛ وكان جابر يأتي رسول الله ية فيتعلم منهء فقال المشركون: إنما يتعلم محمد من هذاء قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: أنهم عَنوا سلمان الفارسي» قاله الضحاك؛ وفيه بُعْذُ من جهة أن سلمان أسلم بالمدينةء وهذه [الآية] مكية. 
والسادس: أنهم عَنَوا به رجلاً حدّاداً كان يقال له «حُنّس)0" التٌصراني» قاله ابن زيد. والسابع: أنهم عَنّوا به غلاماً لعامر بن 
الحضرمي؛ وكان يهودياً أعجمياًء واسمه «يسار»» ويكنى «أبا فُكيهة»» قاله مقاتل. وقد روي عن سعيد بن جبير نحو هذاء 
إلا أنه لم يقل : إنه كان يهودياً . والثامن: أنهم عَنَوا غلاماً أعجمياً اسمه «عايش»»: وكان مملوكاً لحويطب» وكان قد أسلم» 
قاله الفراء» والزجاج. والتاسع : أنهما رجلانء قال عبد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبذان من أهل عين التمرء يقال 
لأحدهما : «يسار» وللآخر «جبر؟ وكانا يصنعان السيوف بمكة؛ ويقرآن الإنجيل» فربما مرّ بهما النبي كَل وهما يقرآن» فيقف 
يستمع» فقال المشركون: إنما يتعلم منهما. قال ابن الأنباري: فعلى هذا القول» يكون البشر واقعاً على اثنين» والبشر من 
أسماء الأجناس» يعبّر عن اثنين» eS‏ والمذكر والمؤنث. 

قوله تعالى: اث الى يليذوت إِلْنِهِ َج قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» 
وعاصم: «يُلجدون» بضم الياء وكسر الحاءء ا حمزة» والكسائي: ايَلحَدون؛ بفتح الياء والحاء. فأما القراءة 
الأولىء فقال ابن قتيبة: «يُلجدون» أي: يميلون إلي"› ويزعمون أنه يعلّمهء وأصل الإلحاد المَيْلء وقال 


.)١(‏ قال ابن كثير ۲/ /المة : قال الزهري عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين» رازن ارس ا و و 
الإسلام» وافترى هذه المقالة قبحه الله. 

(۲) كنا في نسخة الرباط بإهمال الحرف الأول» وفي نسخة راغب باشا الامطتولة: : يحسن» والذي في «البحر الميحط» 01*5/5: عنس . والله تعالى 
أعلم . 

(۳) في الأصل: يؤمنون إليه» والتصحيح من «غريب القرآن» لابن قتيبة 5149. 
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الغراء: «يلجدون» بضم الياء: : يعترضونء ومنه قوله: لوس برد فيه إلا ام لر [الحج: ٥‏ أي: باعتراض» 
و ”يَلحَدِون) بفتح الياء: يميلون. وقال الزجاج: يَلحَدون إليه» أي: يُميلون القول فيه أنه أعجمي . قال ابن قثيبة: لا 
يكاد عوام الناس يفرّقون بين العجمي والأعجمي» والعربي والأعرابي» فالأعجمي: الذي لا يُفصح وإن كان نازلاً 
بالبادية». والعجمي: منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً؛ والأعرابي: هو البدوي» والعربي: منسوب إلى العرب وإن 
لم يكن بدوياً. 
قوله تعالى: ودا لسا يعني : القرآن» عرد وك قالة الزجاج : أي: أن صاحبه يتكلم بالعربية. 
قولهٍ تعالى :. 8إِكّمَا 0 لكَدِبٌ الي لا يوبرت يعات ان4 أيي: الذين إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها 
: الل كذّبوا بهاء لانیک حم كبك أي: أن الكذب نعت لازم لهم» وعادة من عاداتهم: وهذا رد عليهم إذ 
لوا : لما أت مف 0 ل]. سو بي وي لأنه خص به من لا يؤمن. 
کمن ڪفر بال من بعد إِيميه إلا ن ڪر لبم مُظمَين بالإیمن ولكن س س سی بالكثْر من تپ كت 
يت اله وَلَهُرْ عدا عَظِيِمٌ © دلت أنه اسح الْحَيّرة اا عل ليحرو 3-0 َه لا يَهِدِى الْقَم الكفرينَ 
ارباك ایی ّح آله عل فوبهز کک وأبمرهم م تأنكيك حم اسورد © لا جم بح بز ف الكخرة هش 
لْكَسِرْنَ © ثد إرت ربت لیے مارا با تھ شن هرثأ مسا بے رك , من بها فور 
o‏ اجات Od‏ 
٠‏ قوله تعالى: من حكَئَرٌ لَه ِنْ بَنَدٍ إِيمَندء» قال مقاتل: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي» 
ومِقْيّس بن صُبابة: وعبد الله بن أنس بن تحطل» وطعمة بن أبيرق» وقيس بن الوليد بن المغيرة» وقيس بن الفاكه 
المخزومي . فأما قوله ثعالى : SS WER:‏ : أحدها : أنه نزل في عمار بن 
ياسرء أخذه المشركون فعدّبوه فأغطاهم ما أرادوا بلسانه» رواه مجاه عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنه 
لما نزل قوله: إن اليب رُم التكتبكة عاليى أَنشِيج4 إلى آحر الآيتين اللتين في [سورة النساء: 47 ۹۷] كتب بها المسلمون 
:الذين بالمدينة إلى امن کان فخرج و بالإسلام»“فاتّبعهم المشركون» فأدركوهم» فأكرهوهم حتى 
أعطوا الفتنةء فنزل إلا مَنْ ره ولب مُظمَين بِالْإيِمن»: رواه:غكرمة عن ابن غباس» وبه قال مجاهد. والثالث: 
TTT‏ به ليوات فرجع إليهاء 
فأكرفة المشركون حتى أعطاهم بعض ما يزيدون» قاله ابن سيرين. والرابع: أنه نزل في جبر» 00 
كان يهودياً فأسلم؛ فضربه سيّده حتى رجع إلى اليهودية» قاله مقاتل. وأما قوله: وکن من س بالكْثْرٍ صا فقال 
مقائل :عم الشر المتهؤة قي أول الي > فاختلف النحاة في قوله : لکن کر وقوله: وکن من ش4 
فقال الكوفيون: جوابهما جميعاً في قوله: ليهر عَصَبٌّ4. فقال البصريون: بل قوله: ین گر مرقوع بالرد على 
أل لا برت 4. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون خبرٌ بن ر4 محذوفاًء لوضوح معناه» تقديرة: من 
كفر بالله» فال عليه غضبان. 
قوله تعالی : لبه مظميث ملم بالايمن» أي : : مناكن إليه راض به . #وللكن من س ِالْكْثْرِ درا قال قتادة: من أتاه 
بإيثار واختيار. وقال ابن قتيبة: من فتح له صدره بالقبول. وقال أبو عبيدة: المعنى: من تابعته نفسهء وانبسط إلى ذلك» 
يقال: ما ينشرح ضدري بذلك» أي: ما يظيب. وجاء قوله: لبهم عَضَبُ» على معنى الجميع» لأن «مَنْ» تقع :على 


الع 
فصل 
الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان: إحدهما: أنه يخاف على 
نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به. والثانية: أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى يال بعذاب. وإذ ' 
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ثبت جواز «القية؛ فالأفضل ألا يفعل'“» نص عليه أحمد» في أسير حير بين القتل وشرب الخمرء فقال: إن صبر على 
القتل فله الشرفء وإن لم يصبرء فله الرخصةء فظاهر هذاء الجوازٌ. وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التّقيّة في شرب 
الخمر فقال: إنما التقية في القول. فظاهر هذا أنه.لايجوز له ذلك. فأما إذا أكره على الزنى». لم يجز له الفعل» ولم 
يصح إكراهه» نص عليه أحمد. فإن أكره على الطلاق» لم يقع طلاقه» نص عليه أحمد» وهو قول مالك» والشافعي. 


وقال أبو حنيفة: يقع. 
قوله تعالى: 5لت باهر أسْتَحَيرا الْحَيّرةً حاتي عار إليه بذلك قولان: أخدهما: أنه:الغضب والعذاب» 
قاله مقاتل . والثاني: أنه شرح الصدر للكفر. و «استحيُوا» بمعنى نا الدنيا واختاروها على الآخرة. 


قوله تعالى: وَأ إ4 أي: وبأن الله لا يريد هدايتهم. وما بعد هذا قد سبق شرحة [البقرة: ۷ء والنساء: ١٠١٠ء‏ 
والمائدة: ۲١۷‏ إلى قوله: وأو أت هُمُ يبرت ففيه قولان: أحدهما: الغافلون عما يراد بهم؛ قاله ابن عباس. 
والثائي : عن الآخرة» قاله مقاتل . 
قوله تعالى: لا جَرَم4 قد شرحناها في [هود: ۲۲]. 

قوله تعالى: ر إرك رَبَلك لأب هَابَحرُوا من بعد مَا فُيِيُأ4 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: 
أنها. نزلت.فيمن كان يُفْئّن بمكة من أصحاب رسول الله يإ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أن قوماً 
من المسلمين خرجوا للهجرة» فلحقهم المشركون فأعظوهم الفتنة» فنزل فيهم لون الاين من بول مامكا بأل إا رى في 
َه جَمَلَ نة الاس كُمَدَابٍ أن [المنكبرت: ١٠]ء‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجواء وأذركهم المشركون 
فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وقُتل من قتل» فتزلت فيهم هذه الآيةء رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي. سرح» كان الشيطان قد أزلّه حتى لحق بالكفارء فأمر به رسول الله يك أن يُقتّل يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله اء وهذا مروي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمةء وفيه بُعد, لأن 
المشار إليه وإن كان [قد] عاد إلى الإسلام» فإن الهجرة انقطعت بالفتح . والرابع : أنها نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة» 
رأبي اجندل بن سهيل ين عمروء وعبد اه ين أسيد النقنيء قاله مقائل؛ د لمن بعد ما فوأ فقرأ. 
الأكثرون: «فتنوا» بضم الفاء وكسر التاءء على معنى: من بعد ما فتنهم المشركون عن دينهم . قال ابن عباس: فُتنوا 
بمعنى: عُذّبوا. وقرأ عبد الله بن ن عامر: «قَتّنوا» بفتح الفاء والتاء» على معنى: من بعد ما فتنوا الناس عن دين الله» يشير 
إلى من أسلم من المشركين. وقال أبو علي: من بعد ما قّتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقيةء لأن الرخصة لم تكن 
نزلت بعدٌ. 

قوله تعالى: شر جهو أي: قاتلوا مع رسول الله يك «وَسبَررَا4 على الدين والجهاد. إن رَبك ين بَا 
في المكنيٌ عنها أربعة أقوال: أحدها: الفتنة» وهو مذهب مقاتل. والثاني: الفّعلة التي فعلوهاء قاله الزجاج. والثالث: 
المجاهدةء والمهاجرة» والصبر. والرابع: المهاجرة. ذكرهما اين تلهما ابن الأنباري . 

لك ليم تاق قال الزجاج: ب شيئين» إما على معنى: إن ريك ورن تأتي» 
وإما على معنى : اذكر يوم تأتي. ومعنى سيل عن نْب أي: عنها. والمراد: أن كل إنسانٍ يجادل عن نفسه. وقد 
روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب خوّفناء فقال: ا 
مرسل إلا وقع جائياً على ركبتيه» حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليدلي بالخلة فيقول: ديا رب أنا خليلك إبراهيم» لا 
أسألك إلا نفسي»» وإن تصديق ذلك في كتاب الله يم تی ڪل نين ليل عن قبا . وقد شويع معنى 
«الجدال» في [هود: ۳۲]. 
)١(‏ قال الحافظ بن كثير: والأولى والأفضل أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله . 


0) ذكره السيوطي قي «الدر ۳١ /٤‏ ونسبه إلى ابن المبارك» وابن آي شيبة» تعن وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
كعب الأحبار. 
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£2 وح لس ذم دمو رم ممه 


رصمب له مکل 31 ڪات ينه مُطْمَبِئَهُ ياتيها رِدْفُها ردا ٿن ڪل مکان ڪرٽ ڀانمي ائه كَأَدّمَهَا اه لياس 
لجع وَالْحَوْنِ پا ڪا بصتو © 4 

قوله تعالى : ورب أله ما ريه كات :م4 في هذه القرية قولان: أحدهما: أنها مكة» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة؛ والجمهورء وهو الصنحيح: والثاني: أنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانؤا يستنجون بالخبز: 
فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون:ما يقعدون'ء قاله الحسن. فأما ما يروى عن حفصة أنها قالت: هي 
المدينة» فذلك على سبيل التمثيل» لا على وجه التفسيرء وبيانه: ما روى سليم بن عنزء قال : صدرنا من الحج مع 
حفصة». وعشمان محصور بالمدينة» فرأت راكبّين فسألنهما عتهء فقالا: قُتِلء فقالت: والذي نفسي بيده إنها للقرية» 
تعني المدينة التي قال الله تعالى في كتابه: لوسرب أله مد ريه كات َإمِنَهٌ مُطمَِئَّه2)4 تعني حفصة: أنها كانت 
على قانون الاستقامة في أيام النبي ية وأبي بكر وعمر وء «نَكَدَرتْ يأر أل عند قتل عثمان وله . :ومعنى 
كات يمد أي : ذات أُمْنٍ يأمن فيا أهلها أن يُعَارَ عليهم» «مُظِمَِئَهُ4 أي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى 
الانتقال عنها لخوف أو ضيق. وقد شرحنا معنى الرغد. في [البقرة: 6 4]. وقوله: لين کّ کل کان أي: يجلّب إليها من 
كل بلدء وذلك كله بدعوة إبراهيم 2# «نَكَدرن بار أل بتكذيبهم رسول الله يَكِِ. وفيي واحد الأنعم 
قولان: أحدهما: أن واحدها لمر قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. والثاني: انْعْمة» قاله الزجاج. قال ابن قتيبة: ليس قول 
من قال: هو جمع «نعمة» بشيء» لأن ١فِعْلَةَ؛‏ لا تجمع على «أفْعُل؟ء وإنما هو جمع اتُعْم؛» يقال: يوم نَم ويوم 
يْؤْسٌ» ويجمع «أنْعْماً» و «أَبْؤّساً. / : 1 

قوله تعالى: دما آله لباس الج ولوف وروی عبيد بن عقيل» وعبد الؤارث عن أبي عمرؤ: «والخوف» 
بنصب الفاء. وأصل الوق إ إنما هو بالفم» وهذا استعارة منه» وقد شرحنا هذا المعنى في [آلعمران: ٠١١‏ ۱۸]. وإنما 
ذكر اللباس هاهنا تجوز لما يظهر عليهم من أثر الجوع والخوف» فهو كقوله: ولاس التو » (الأعراف: 1] وذلك لما 
يظهر على المتّقي من أثر التقوى. قال المفسرون: عذّبهم الله بالجوع سبع سنين ختى أكلوا الجيف والعظام المحترقة. 
فأما الخوف فهو خوفهم من رسول الله َة ومن سراياه التي كان يبعشها حولهم. والكلام في هذه الآية خرج على 
القرية» والمراد أهلهاء ولذلك قال: يا اوا يسَئبُرتَ» يعني به: بتكذيبهم لرسول الله بي وإخراجهم إياه وما 
هموا به من قتله. 1 

ومد باهم نشل م كاز َحْذَهُم ألعَدَابُ وَمُمْ ير ©4 

قوله تعالى: ومد آىج» يعني أهل مكة لرَسُولٌ يَنيْم 4 يعني: محمدا ييو لانَكَدَبوهُ اهم التكاث» 
قولان: أحدهما : أنه الجرع» قاله ابن عباس . والثاني: القتل ببدرء قاله مجاهد. قال ابن السائب: 9 هم طر4 
أي: كافرون. 

ل ل ع SND USS‏ حم يڪم اليه 
لدم ولحم الْحِنزر وبآ اهل لير َه بو سن انر عر باع ولا عاو قات اله عو كيد ©4 ش 

قوله تعالى: نوأ نّا ررقم ال في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم المسلمونء وهو قول 
الجمهور. والثاني: أنهم أهل مكة المشركون» لما اشتدت مجاعتهم» كلّم رؤساؤهم رسول الله يل فقالوا: إن كنت 
عاديتٌ الرجال» فما بال النساء والصبيان؟! فأذن رسول الله يي للناس أن يحملوا الطعام إلبهم» حكاه الثعلبي» وذكر 
نحوه الفراءء [WY VY : eS‏ 

کول ولوا لِمَا قف أَلْسِنتُم الکذب هذا عل وعدا حرام قروا عل آله الْكذب ي الین ينترون عل آلو الْكَْبٌ لا 


م © ا ©> 


(۱) كذا الأصل: «حتى كانوا يأكلون ما يقعدون؟ ولمله يقصد: ما يقعدون عليهء كالجلود» وغيرها. 
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قوله تعالى: ول نوا لِمَا تَصِفٌ اليم الْكَدِبَ4 قال ابن الأنباري: اللام في الما بمعنى من أجل» وتلخيص 
الكلام: ولا تقولوا: هذه الميتة حلالء وهذه البّحيرة حرام» من أجل كذبكم» وإقدامكم على الوصف» والتخرّص لما 
لا أضل لهء فجرت اللام هاهنا مجراها في قوله: لوَإِنّمُ لِحُبَ أي لَسَدِيدٌ 40 [الماديات: ۸] أي: وإنه من أجل حب 
الخير لبخيل» و «ما» بمعنى المصدرء والكذب منصوب ب «تصف»». والتلخيص: لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب. 
وقرأ ابن أبي عبلة: «الكُذْبَ»» قال ابن القاسم: هو نعت الألسنة» وهو جمع كذوب. قال المفسرون: والمعنى: أن 
تحليلكم وتحريمكم ليس له معنّى إلا الكذب. والإشارة بقوله: هدا حل ودا حرام إلى ما كانوا حل نويج مون 
< قرا عل لله ألْكَذِبّ» وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك التحليل والتحريم إلى الله تعالى» ويقولون: هو أمّرنا بهذا. 
وقوله: مسح لي أي: متاعهم بهذا الذي فعلوه قليل. 

لول الین عَادا يبا ما متا یک ین مل وما لت ولكن كوا شم يَظيمْونَ 9© كد لن تلت للدت عَيا 


الث َر 2 تاا من ند ذلك اتك إن رك ا نيحا ند نَم 40 

قوله تعالى : ول لن مادا عا ما سما مک ین بل يعني به ما ذكر في [الأنعام: <؟1]وهو قوله: لوَعَلَ لذت 
اوا حَرَّمَنَا َل ذى فر رمَا لَه بتحريمنا ما حرّمنا عليهم «وَلكن كنا أنشَهُمْ يلود بالبغي 
والمعاصي . 

قوله تعالى: اشر إن رك لأت عيثوا ألشوء َّد قد شرحناه في سورة [النساء: 21١07‏ وشرحنا في [البقرة: ]1١‏ 
التوبة والإصلاح» وذكرنا معنى قوله: ين مده آنفاً. 

«إنّ سيد کات ائ یا بر بدا وکر بك ين اشرو © عار لامي اجه َد إل مزل شتفي © 
متته فى اليا حَسئةٌ وم في رة لِِنَ اسي ©) 

قوله تعالى: إل إرَهير كات أَبَد» قال ابن الأنباري: هذا مثل قول العرب: فلان رحمة» وفلان علامةء 
ونسّابة» ويقصدون بهذا التأنيث قضد التناهي في المعنى الذي يصفونه» والعرب قد توقع الأسماء المبهّمة على 
الجماعةء وعلى الواحدء كقوله: فاده الْمَلَتَكَةُ» [آك عمران: ۳۹]ء وإنما ناداه جبريل وحده. وللمفسرين في المراد 
بالأمّة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأمّة: الذي يعلّم الخيرء قاله ابن مسعودء والفراءء وابن قتيبة. والثاني: أنه 
المؤمن وحده في زمانه» روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثالث: أنه الإمام الذي يقتدى 
به» قاله قتادة» ومقاتل» وأبو عبيد» وهو في معنى القول الأول. فأما القانت فقال ابن مسعود: هو المطيع. وقد شرحنا 
«القنوت» في [البقرة: 2113 ۲۳۸] وكذلك الحنيف [البقرة: .]٠١١‏ 

قوله تعالى: رر ب قال الزجاج: أصلها: لم يكن وإنما حذفت النون عند سيبويه» لكثرة استعمال هذا 
الحرف» وذكر الجلّة من البصرين أنها إنما احتملت الحذف» لأنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال» وأنها عبارة عن كل ما 
يمضى من الأفعال وما يستأنف» وأنها قد أشبهت حروف اللين» وأنها تكون علامة كما تكون حروف اللين علامةء 
وأنها حه تخرج من الأنف» فلذلك احتملت الحذف. 

قوله تعالى : عاك اسب انتصب بدلاً من قوله: أله ين وقد ذكرنا واحد الانعم آنفاًء وشرحنا معنى 
«الاجتباء» في [الأنعام: ۸۷]. قال مقاتل: والمراد بالصراط المستقيم هاهنا: الإسلام. 

قوله تعالى: < رََائنَهُ في الد 4 فيها ستة أقوال: أحدها: أنها الذكر الحسنء قاله ابن عباس . والثاني: 
النبرّة» قاله الحسن. والثالث: لسان صدق» قاله مجاهد. والرابع: اجتماع الملل على ولايته» فكلهم يتولونه 
ويرضّونهء قاله قتادة. والخامس: أنها الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على محمد يي قاله مقاتل بن حيان. والسادس: 
الأولاد الأبرار على الكبّرء حكاه الثعلبي. وباقي الآية مفسر في [البقرة: .]1١‏ 

ثم سنآ یک أن اخ مل إنزهبمَ حبقا ونا 56 بن اتشر ©4 


قوله تعالى: لثم أَرَحيما إِلَكَ أن أي ِل هي مله : ديه . وفيما أمر باتباعه من ذلك قولان: أحدهما: أنه 
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| مر باتباعه في جميع ملته» إلا ما أمر بتركه» وهذا هو الظاهر. [والثاني: اتباعه في التبرُو من الأوثانء والتدين 
بالإسلام» قاله أبو ج جعفر الطبري]013. وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع المفضولء لأن رسوا أفضل الرسل» وإنما 
أمن باتباضه + لنبقه إلى القول بالحق. 

تتا جيل انث عل الیب انثا بذ ل تبك اک بی ب بم اة فيا ڪا ايد تنش ©» 

قوله تعالى: إلَمَّا جُهِلَ لَب( أي : إنما فرض تعظيمه وتحريمه» وقرأ الحسن» وأبو حيوة: «إنما جَعَل» بفتح 
الجيم والعين «السبت» بنصب التاء اعل آلب لْتَلثوأ يده والهاء ترجع إلى السبت. وفي معنى اختلافهم فيه 
قولان: أحدهما: أن موسى قال لهم: تفرّغوا لله في كل سبعة أيام يوماًء فاعبدوه في يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه شيئاً 
من صنيعكم» فأبوا أن يقبلوا ذلك» وقالوا: لا نبتغي إِلّا اليوم الذي فرغ فيه من الخلقء وهو يوم السبت»ء فجعل ذلك 
عليهم؛ وشدّد عليهم فيه» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: لما أمرهم موسى بيوم الجمغة» قالوا: نتفرغ 
يوم السبت» فإن الله لم يخلق فيه شيئاًء فقال: إنما أمرت بيوم الجمعةء فقال أحبارهم: انتهوا إلى أمر نبيُكم» فأبّواء 
فذلك اختلافهم» فلما رأى موسى حرصهم على السبت» أمرهم به» فاستحلوا فيه المعاصي .. وروى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: رأى موسى رجلاً يحمل قصباً يوم السبت» فضرب عنقه» وعكفت عليه الطير أربعين صباحاً . وذكر 
ابن قتيبة في «مختلف الحديث؛ : أن الله تعالى بعث موسى بالسبت» ونسخ السبت بالمسيح.. والثاني: أن بعضهم 
استحلّه» وبعضهم حزم قاله قتادة. 


۶ع لل سيل ريك اليكمة والمووظة لست مَحَدِلَهْم يالتى ی أَحَسَنٌ لن رک هو أعْلرُ يمن مَل عن سيل ر آعم 
أَنْفنِئيتَ 49 


قوله تعالى: اع إل سيل رَيْكَ4 قال ابن عباس: نزلت مع الآية التي بعدهاء وسنذكر هناك السبب. نأما 
السبيلء فقال مقاتل: هو دين الإسلام. وفي المراد كمد ثلاثة أقوال: أحدها: أنها القرآنء رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: الفقه» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثالث: النبرّة» ذكره الزجاج. وفي: «وَلْمَوْعطلةٍ سَ4 
قولان: أحدهما: مواعظ القرآنء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : الأدب .الجميل الذي يعرفونه» قاله الضحاك 
عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «وَحَدرِلَهُّر4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل مكةء قاله أبو صالح. والثاني: ۳ 
الكتاب» قاله مقاتل. وفي قوله: الى هى كَحْسَنُ سن ثلاثة ة أقوال: أحدها: جادلهم بالقرآن. والثاني: ب «لا آله إلا الله 
روي القولان عن ابن عباس . والثالث: جادلهم غير فط ولا غليظء وألِنْ لهم جانبك» قاله الزجاج. وقال بعض علماء 
التفسير: وهذا منسوخ بآية السيف. 

قوله تعالى: إن ريك هر أُمَلرُ» المعنى: هو أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما فيه الصلاح. 

ف ما ینش يد ولین صم لهو حب إلصكييد (© ضير وما برك إلا ينه ولا رة 
یھن ولا تك في ص يسا تكد @ إ۵ اه مم الدب اَمَو راي هُم شيرت @4 

قوله تعالى: لرن ابر فَعَاِقوأْ يمل ما عُوقئِسُر بي في سبب نزولها قولان: أحدهما : أن رسول الله ا 
أشرف على حمزةء فرآة صريعاًء فلم ير شيئاً كان أوجع لقلبه منه» فقال: «والله لأمثلن بسبعين منهم؟» فنزل جبريل» 
والنبي ل واقف. بقوله: لوَإِنَ مَابَنسر. . .) إلى آخرهاء فصبر رسول الله وكمّر عن يمينه» قاله أبو هريرة". وقال 
ابن عباس: رأى رسول الله بي حمزة قد شق بطنه» ودعت أذناه» فقال: «لولا أن تحزن النساء؛ أو تكون سئّة بعدي 
لتركته حنَّى يبعثه الله من بطون السباع والطيرء ولأقتلنٌ مكانه سبعين رجلاً منهم»» فنزل قوله: لزع إل مَل د إلى 
)١(‏ ما بين المعقفين سقط من نسخة الرباطء واستدركناه من النسخة الاسطنبولية. 


زفق ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۲ من طريق البزار» وقال: وهذا إسناد فيه ضعف› لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة» وقال 
البخاري: هو منكر الدتديث. : 0 
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قوله: وما صَبْركَ إلا يدج . وروى الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله يا قال يومعٍ: يِن ظفرتٌ بقاتل حمزة 
لأمثلنّ به مثلة تتحدث بها العرب»» وكانت هند وآخرون معها قد متّلوا به» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنه أصيب من 
الأنصار يوم أَحَدٍ أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة منهم حمزة» وملا بقتلاهم» فقالت الأنصار: لَيِن أصبنا منهم 
يوماً من الدهرء لزيد على عِدَّتهم مرتين» فنزلت هذه الآية» قاله أَبِيُ بن كعب”2. وروی أبو صالح عن ابن عباس أن 
المسلمين قالوا: لَيِن أمكننا الله منهم» لنمثّلنّ بالأحياء فضلاً عن الأموات» فنزلت هذه الآية. يقول: إن كنتم فاعلين» 
فمثّلوا بالأموات» كما مثَّلوا بأمواتكم. قال ابن الأنباري: وإنما سمى فعل المشركين معاقبة وهم ابتدؤوا بالمثلة» 
ليزدوج اللفظان» ,فيخف على اللسان» كقوله: رۇ سو مه ِلها [الشورى: ]4٠‏ 
فصل ش 

واختلف العلماء» هل هذه [الآية] منسوخة» أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها نزلت قبل (براءة) فأمر 
رسول الله ب أن يقائل من قاتله» ولا يبدأ بالقتال» ثم تسخ ذلك» وأمر بالجهاد» قاله ابن عباس والضحاك. فعلى هذا 
يكون المعنى: ورلن مرم عن القتال» ثم نسخ هذا بقوله: «اائئثوأ. الْمتْرِدِنَ حَيتُ ودنهر [التوبة: ه]. والثاني: 
أنها محكمة» وإنما نزلت فيمن طلم ظلامة» فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نالة الظالم منهء قاله مجاهد» 
والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والثوري» وعلى هذا يكون المعنى: ولئن صبرتم عن المثلة» لا عن القتال. 

قوله تعالى: «وَصِيرٌ وَمَا صب إلا الَو أي: بتوفيقه ومعونته. وهذا أمر بالعزيمة. وفي قوله: رلا َر ص4 
قولان: أحدهما: على كفار مكة إن لم يُسلمواء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: ولا تحزن على قتلى أخد. 
أنهم أفصوا إلى رحمة اله ذكره علي بن أحمد النيسابوري . ۰ 

قوله تغالى: رل تك نى صَيْقِه قرأ الأكثرون بنصب الضادء وقرأ ابن كثير: «في ضِيق؟ بكسر الضاد هاهنا وفي 
٠‏ [النمل: .]۷١‏ قال الفراء: الضيق بفتح الضاد: ما ضاق عنه صدرك» والضيق: ما يكون في الذي يضيق ويتسع» مثل الدار 
والثوب وأشباه ذلك. وقال ابن قتيبة: الصَيّْق: تخفيف صَيّق» مثل: هين وين » وهوء إذا كان على هذا التأويل : صفة» 
كأنه قال: لا تك في أمر ضَيقٍ من مكرهم. قال: ويقال: مكان ضَيّق وضيق» بمغنى واحدء كما يقال: رَظل ورظلٌ» 
وهذا أعجب إلى . فأما مكرهم المذكور هاهناء فقال أبو صالح عن ابن عباس: فعلهم وعملهم. ش 

قوله تعالى: 8 إنَّ أنه مع دن نع ما نهاهم عنهء وأحسنوا فيما أمرهم بهء بالعون والنصر. 


(۱) أورده السيوطي في «البره ۱۴۳/٤١‏ وقال: أخرجه الترمذي وحنه» وعبد الله في «زوائد المسنده» والنسائي» وابن المنثرء وابن أبي حاتم» 
وابن حيان» وابن مردويه» والحاكم وصححه» والبيهقي في «الدلائل» . 
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سورة بني إسرائيل 
فصل قي نزولها 
هي مكية في قول الجماعة» إلا أن بعضهم يقول: فيها مدني » :فروي عن ابن عباس أنه قال: هن مكية إلا نمان 
آيات: من قوله: رين كادا لد يوك إلى قوله: تيا( [الإسراء: ۷۳د ١۷]ء‏ وهذا قول قتادة. وقال مقاتل: فيها من 
المدني: #وقل ر ر الى مُنَْلَ صِدَقٍ € [الإسراء: 1۸٠‏ وقوله : لن اين أوثا ْم من مَبْلِدهِ #:[الإسراء: 6٠١7‏ وقوله: ن ريل 
أا الاي 4 [الإسراء: ]٠١‏ وقوله: لرن ادو بيرك 4 [الإسراء: 7] وقوله : رن حَادوأ لسْتَيكَ 4 [الإسراء: 71] 
وقوله : رول أن َبَتَك € والتي تليها [الإسراء: 4ل .]۷١‏ ۰ 


سحن الَذِىَ أسرئ مدو للا ترب المَسَجد السار إل الس 2 25 حولم 9 م وا إو هو م لبي 


اليد 09 »4 

قوله تعالى: حن روي عن النبي يك أجل ع سير «سبحان الله فقال: نزي لله ع كل سنوي ارفا 
ذكرنا هذا المعنى في [البقرة: .[rY‏ : 

قال الزجاج: و#أسرى:: بمعنى: سيّر عبده» يقال: أسريت وسريت: إذا سرت ليلاً. وقد جاءت اللغتان في القرآن؛ 
قال الله تعالى: ول إا يسر © € [الفجر: 4]. وفي معنى التسبيح هاهنا قولان: أحدهما: أن العرب تسبح عند الأمر 
المعجب» فكأن الله تعالى عجّب العباد مما أسدى إلى رسوله من النعمة. والثاني: أن يكون خرج مخرج الرد غليهم» لأنه 
لما حدّئهم بالأسراء» كذبوه» فيكون المعنى : تنزه الله أن يتخذ رسولاً كذاباً . :ولا خلاف أن المراد بعبده هاهنا محمد كله . 
وفي قوله: کے امسج الْحرار) قولان . أحدهما د أنه أسزي ية من نفس الضتجدء قاله اللتحسن» وقتادة؛ ويسئدة 
حديت مالك بن اأعصعةء وهو في «الصخيسين« بين ثا في الخطيم» وربما قال بعفن الزواة: «في الججر؛ : والثاتي: 
أنه أسري به من بيت آم هانى"ء وهو قول أكثر المفسرين» فعلى هذا يعني بالمسجد الحرام : الحرم. والحرم كله مسجدء 
ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. فأما ظالَْْيِرٍ الْأَيَسَاك فهو بيت المقدس» وقيل له: الأقصى» لبعد المسافة بين 
المسنجدين. ومعنى برها حَوةُ4 : أن الله أجرى حوله الأنهارء وأنبت التمار. وقيل: لأنه مَمَرٌ الأنبياء» ومَهبط الملائكة. 
واختلف العلماء» هل دخل بيت المقدسء آم لاء فروى أبو هريزة أنه دخل بيت المقدس» وصلى فيه بالأنپياء" ٠‏ ثم جُرنج 
به إلى السماء. وقال حذيفة بن اليمان: لم يدخل بيت المقدس ولم يصل فيه؛ ولا نزل عن البراق حتى عُرج به.: فإن 
قيل: ما معنى قوله: إل الَْدَيِرِ لأسا وأنتم تقولون: صعد إلى السماء؟ فالجواب: أن الإسراء كان إلى هنالك» 
والمعراج كان من هنالك. وقيل : إن الحكمة في ذكر ذلك» أنه لو أخبر بصعوده إلى السماء في بذ الحجديث». لاشتد 
إنكارهم» فلما أخبر ببيت المقدس» ام محا E‏ الضادقة» أخير: لمع راه 


() البخاري ۱٤/۷‏ وسم ۱ وخرجه نه السيوطي في «الذر 4 وزاد نسبته إلى أحمدء والترمذي» والنسائي: وابن جرير» وابن مردويه. 
وقوله:. «وريما قال بعض:الرواة: في الجر قال الحافظ ابن حجر: MS E GS‏ 
الخطيم» وريما قالي قتادة : في الحجرا ٠‏ 
4 نحديث آم هانئ» رواء محمد بن إسحاق: عض معد ين ااب انی عزن أن با والكلبي مترو يمرة ساقطاء وداه لطباي کی کی 
٠.‏ وفيه عبد الأعلى بن:أبي :المساور ٠‏ قال :الهيئمي في «المجمع» :۷1/١‏ مترؤك كذات. : . 
(۴) حديث:أبي هزيرة» سس ا ين رکه حت ایت بيت المقدمر» 
قال : «فربطته بالحلقة التي ربط به الأنبياة» قال: "ئم دخلت المسجد. فصليت فيه ركعتين. .. : 16 مر 
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52 ۲ الإسراء:‎ A‘ 


قوله تعالى: ليم ِن يا يعني: ما رأىء أي: تلك الليلة من العجائب التي أخبر بها التاس. «إِنَم هو 
لني لمقالة قريش» ‏ البَصِرٌ» بها. وقد ذكرنا في كتابنا المسمى ب«الحدائق» أحاديث المعراج» وكرهنا الإطالة 
هاهنا. 

ایتا مُوسى الكنب ولت هکی بي تيل ال دوا ِن دُونٍ وكيلا 9 ذُرِيَةَ من سلتا مم نوج نم کات 

عَبَدًا کک 4 

قوله تعالى: 3 وَدَاتَْا مُوسَى لب4 لما ذكر في الآية الأولى إكرام محمد ييف ذكر في هذه كرامة موسى. 
وه الكتَبٌ4: التوراة. < رمت مُدَى لبَق ًٍ4 أي: دللناهم به على الهدى. إلا تَنِدُر قرأ أبو عمرو: «يتخذراء 
بالياء» والمعنى: هديناهم لثلا يتخذوا. وقرأ الباقون بالتاء» قال أبو علي: وهو على الانصراف إلى الخطاب بعد 
الَيةء مثل: ‏ الكند 4 ثم [قال]: < إيّاك عبد 

قوله تعالى: 9 وسكي قال مجاهد: شريكاً. وقال الزجاج: ربّاً. قال ابن الأنباري: وإنما قيل للربٌ: وكيل» 
لكفايته وقيامه بشأن عباده» من أجل أن الوكيل عند الناس قد عُلم أنه يقوم بشؤون أضحابه» وتفقّد أمورهم» فكان الرب 
وكيلاً من هذه الجهةء لا على معنى ارتفاع منزلة الموكّل وانحطاط أمر الوكيل. 

قوله تعالى: َي مَنْ سل قال مجاهد: هو نداء: يا ذرية من حملنا. قال ابن الأنباري: من قرأ: «ألَّا 
تتخذوا) بالتاء» فإنه يقول: بعد الذرية مضمر حُذف اعتماداً على دلالة ما سبق» تلخيصه: يا ذرية من حملنا مع نوح لا 
تتهخذوا وكيلاً» ويجوز أن يستغني عن الإضمار بقوله: #إِنَّمٌ كت عدا شک لأنه بمعنى: اشكروني كشكره. ومن 
قرأ: دلا يتخذوا» بالياء» جع النداء متصلاً بالخطاب» و«الذرية» تنتصب بالنداء» ويجوز نصبها بالاتخاذ على أنها 
مفعول ثانٍء تلخيص الكلام: أن لا يتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلاً . قال قتادة: الناس كلهم ذرٌيّة من أنجى الله 
في تلك السفينة . 

قال العلماء: ووجه الإنعام على للق بهذا القول» أنهم كانوا في صلب من نجا. 

قوله تعالى: إَِمْ كس بدا سك قال سلمان الفارسي: كان إذا أكل قال: «الحمد لله؛ وإذا شرب 
قال: «الحمد لله27. وقال غيره: كان إذا لبس ثوباً قال : «الحمد لله» فسمّاه الله عبداً شكوراً. : 

:وتا إل بن إتويل فى الكتب افيد في الأرض مرب ولنَمْلَّ عو کبیا © ذا جاه وعد اونا بسنا سكم 
هنا لآ ا سییر قاسو کل ايار یات وَعَدَا نموا (© ثرّ رذ لك الڪ ميم وانددنکم انول وت 

7 تعالى: Ss‏ أحدهما: أخبرناهم» .رواه الضحاك عن ابن اسن والثاني: 
قضينا عليهم».رواء_العوفي عن ابن عباس . وبه قال قتادة فعلى الأول : تكون «إلى» على أصلهاء ويكون 
الكتاب : .التوراة» وعلى الثاني: تكون «إلى» بمعنى «على)» ويكون الكتاب: الذكر الأول. 

. قوله تعالى: < فيد في الْأَرْضٍ» يعني : أرض مصر مرس بالمعاضي ومخالفة التوراة. 

وفيمَنْ ن قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان. أحدهما: زكرياء قاله السدي عن أشياخه. والثاني: شَعْياء 
قاله ابن إسحاق . -فأما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني: فهو يحيى بن زكريا. قال مقاتل: كان بين الفسادّين مائتا 
سنة وعشر سئين. فأما السبب في قتلهم زكرياء فأنهم اتهموه بمريم» وقالوا: منه تحملت» فهرب منهم» فانفتحت له 
شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هدب» فجاءهم الشيطان فدلّهم عليه» فقطعوا الشجرة بالمنشار وهو فيها. وأما السبب 
في قتلهم «شعيا»» فهو أنه قام فيهم برسالةٍ مِنّ الله ينهاهم عن المعاصي. وقيل: هو الذي هرب منهم فدخل في الشجرة 


)١(‏ ابن جرير 214/١6‏ وخرجه السيوطي في الدر» 17/4 وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المتذر» وابن أبي جاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب 
الإيمان؟ . وروی الإمام أحمد في «المسندا 1/7 ومسلم <40/f‏ والترمذي» والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يَ: ١إن‏ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله.عليها؛. 
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AY ۸-۷ الإسراء:‎ 


حتى قطعؤه بالمنشارء 'وأن زكريا مات حتف آنفه . .وأما السبب في قتلهم يحيى بن زكريا» ففيّه قولان. أحدهما: أن 
ملكهم أراد نكاح امرأة لا تحلُ له» فنهاه عنها يحيى. ثم فيها أربعة أقوال. أحدها: أنها ابنة أخيه» قاله ابن عباس. 
والثاني: ابنته» قاله عبد الله بن الزبير.. والغالث: أنها امرأة أخيه»: وكان ذلك لا:يصلح غندهم» قاله الحسين جن 
علي 5# . والرابع : :ابنة امرأتة؛ قاله السدي عن أشياخهء وذكر أن السبب في ذلك: .أن ملك:بني إسرائيل هوي بنت 
امرأته» فسأل يحيئ عن نكاحهاء فنهاه» فحنقت أمها عى يحيى حين نهاه أن يتزوج ابنتهاء وعمدت إلى ابتتها فزينتها 
وأرسلتها إلى الملك حين جلس على شرابه» وأمرثها أن تسقيّه» وأن تعرض له» .فإن أرادها على نفسهاء أبت حتى يؤتى 
برأس يحيى بن زكريا في ظسْت» ففعلت ذلك» فقال: ويحك سليني غير هذاء فقالت: ما أريد إلا هذاء فامر» فأتي 
برأسه والرأس يتكلم ويقول: لا تحلٌ لك» لا تحلٌ لك. والقول الثاني: أن امرأة الملك رأت يحيى 4 وكان قد 
أعطيّ حسناً وجمالاً» فأرادته على نفسه» فأبى» فقالت لابنتها: سلي أباك رأ يحيى» فأعطاها ما سألتء قاله 
الربيع بن أنس. قال العلماء بالسَيّر: اال ميسن مذي ی ككل عليه من نيه إسرايل سبغون الفا > فسكن» 
وقيل: لم يسكن حتى جاء قاتله؛ فقال: أناقتلته. فقُتِلء فسكن. 

قوله تعالى : ونع عا بيا أي : لتَعطمُنَ عن الطاعة ولي . ْ 

قوله تعالى : إا جاه وَمْدُ ه41 أي: عقوبة أولى المرّتين طبَمتَئا4 أي: أرسلنا لمكم عا لآ وفيهم 
خنمسة أقوال: أحدها: أنهم جالوت وجنوده» قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: «بُحْتَتصَر2'6» قاله سعيد بن المسيب» 
واختاره الفراءء والزجاج. والثالث: العمالقة» وكانوا كفاراًء قاله الحسن. والرابع: :سنحاريب”" + قاله سعيد بن 
حير ا قوم من آهل فارس» قاله مجاهد: وقال ابن زيد: اي من ملوك 
فازس: : 

قوله تعالى: «أوْلٍ بأ َي أي : ذوي عدد وقوة في القتال. وفي قوله: طمُبَاسُأ ِكَل ايار ثلاثة أقوال: 
أحدها: مشّوا بين منازلهم» قاله ابن أبي طلحة عن ابن ياس وقال جامد يتجسّسون أخبارهم» ولم يكن قتال. 
وقال الزجاج: طافوا خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه؟ و«الجوس»: طلب الشيء باستقصاء. والثاني: 
قتلوهم بين بيوتهمء قاله الفراء» وأبو عبيدة: والثالث: ادن وأفسذواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم يجوسون 
ويحوسون إذا فعلوا ذلك قاله ابن قتيبة. : 

فأما الخلال: فهي جمع حَلّل» وهو الانفراج بين الشيئين. وقرأ أبو رزين» والخسن» وابن جبير» 
وأبو المتوكل: «خَلَلَ الديار» بفتح الخاء واللام من غير ألفٍ. طاو وَعَدَا مولا أي: لا بد من كونه. 

قوله تعالى: ُد ردد لَك ألحكَرَةَ عَلِمْ 4 أي: أظفرناكم بهم . والكرّة» معناها: الرجعة والدولة» وذلك حين 
قتل ذاودٌ جالوتٌ وعاد ملكهم إليهم. وحكى الفراء أن رجلاً دعا على #بختنصر»؛ فقتله الله وعاد ملكهم إليهم. 
وقيل: روا ملك بابل فأخذوا ما كان في يده من المال والأسرى. ْ 

قوله تعالى: وجنگ كر كد ِي أي: أكثر عدداً وأنصاراً منهم. قال ابن قتيبة: التّفير والنافر واحدء كما 
يقال: قدير وقادرء وأصله: مني مع الرجل من عشيرته وأهل بيته. 1 

«إن نر حش لاش َإِنْ أُسَأمٌ لھا ڌا جام وعد لاخر لسا وڪم ويش شلا اليد ڪما دلو أل 
مرق ويروا ما علو د نك © کی یھ 3 ع ری شغ خا متنا عم کر عم ©4 

قوله تعالى: ون کن اي : وقلنا لكم إن أحسنتم فأطعتٌّم الله ل شر لأشكٌ » آي: عاقبةٌ الطاعة لكم 

وَل أسَأَُ» بالفساد والمعاصي طتَلَهَا4 وفيه قولان: أحدهما: أنه بمعنن: فإلِيها اي فعليها e‏ 4 وه 
00 هو ملك الكلدانيين» أغار بحملاته على مصر وفتح القدس» وأحرقها وأجلى بني إسرائيل إلى بابل . 


»( هو ملك آشور بن سنجور وخليفته » حمل على بلاد الكلدانيين واليهودية وأرمينية. 
٠ )۳(‏ لقب بذلك› لأنه أفر بفك أكتاف أسزى الحرب» جارب العرب أحلاف الروم. ١‏ 
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ألأَخِرَة) جواب : «فإذا» محذوف» تقديرٌه: فإذا جاء وعد عقوبة المرة.الآخرة من إفسادكمء بعثناهم ليسوؤوا وجوهكم» 
وهذا الفساد الثاني هو قتلهم يحيى بن زكرياء وقصدهم قتل «عيسى' فَرّفِعء وسلّط الله عليهم ملوك فارس والروم 
فقتلوهم وسبّؤْهم» فذلك قوله: «لِدتئا.يُجُومَكُمْ4. قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: السا . 
بالياء على الجمع والهمز بين الواوين: والإشارة إلى المبعوثين. وقرأ ابن عامر». وحمزةء وأبو بكر عن عاصجن.«ليسوء 
وجوهكم» على التوجيد؛ قال أبو علي: فيه وجهان. احدهما: ليسوء الله ْ. والثاني: ليسوء البَعْتُ. ؤقرأ 
الكسائي: «لنسوء» بالئون»..وذلك راجع إلى الله تعالى. وفيمن بَعث عليهم في المرة الثانية قولان: أحدهما: بختنصر» 
قاله مجاهدء وقتادة. وكثير. من الرواة يأبى هذا القول» ويقولون: كان بين تخريب «بختنصر» بيت المقدس» وبين مولد 
يحبى بن زكريا زمان طويل . والثاني :. أنطياخوس الرومي» قاله مقاتل. ومعنى لسا وُجُومَكُم» أي: ليُدخلوا عليكم 
الحزن بما يفعلون من قتلكم وسَّبّيكمء وخصت المساءاة بالوجوه» والمراد: أصحاب الوجوه» لما يبدو عليها من أثر 
الحزن والكابة. 

قوله تعالى: لتحا لد يعني : بيت المقدس سكا َك في المرة الأولى جر سيدأ أي : ليدمّروا 
ويخرّبوا. قال الزجاج: يقال لكل شيء ينكسر من الزجاج والحديد والذهب: تبر. ومعنى ضما َل أي: ليدمّروا في 
حال. علوّهِم عليكم. ١‏ : 

قوله تمالى: ى رید أن ّ4 هذا مما وُعدوا به في التوراة. واعسى؛ من الله واجبة» 
فرحمهم [الله] بعد انتقامه منهم» وعمر بلادهم» وأعاد نعمهم بعد سبعين سنة. رن عُدثُّ» إلى معصيتنا مك4 إلى 
عقوبتكم. قال المفسرون: ثم إنهم عادوا إلى المعصيةء فبعث الله عليهم ملوكاً من ملوك فارس والروم. قال 
قتادة: ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم محمداً يه فهم في عذاب إلى يوم القيامة» فيعظون الجزية عن يد وهم 
صاغرؤن. 

قوله تعالى: لتا جم لكف حَصِيًا4 فيه قولان: أحدهما: سجناًء قاله ابن عباس» والضحاك» وقتادة. 
وقال مجاهد: يحصرون فيها. .وقال أبو عبيدةء وابن قتيبة: محبساًء وقال الزجاج: «حصيراً»: حبساء أخذ 
من قولك: حصرت الرجلء» إذا حبسته» فهو محصورء وهذا حصيره» أي: محبسه» والحصير: المنسوج» 
سمي حصيراًء لأنه حصرت طاقاته بعضها مع بعض» ويقال للجَنْب: حصيرء لأن بعض الأضلاع مخضور مع بعض. 
وقال ابن الأنباري: حصيراً: بمعنى: حاصرة» فصرف من حاصرة إلى حصيرء كما صرف «مؤلم» إلى أليم. والثاني: 
فراشاً ومهاداًء قاله الجسن. قال أبو عبيدة: ويجوز أن تكون جهنم لهم مهاداً بمنزلة الحصير» والحصير: البساط 
الصغير. . 

ش دإ ا الث يرك لى م مت آم تند اميا ليا تمر اليب 1 کر اع كما © 36 آل ل نیل 

اة اعدا 4 عدا يما © 

قوله تعالى: طن هدا لفان ہیی إلى ہے أفرم » قال ابن الأنباري: «التي» وصف للجمع» والمعنى:.يهدي إلى 
الخصال التي هي أقوم الخصال. قال المفسرون: : وهي توحيد الله والإيمان به وبرسله والعمل بطاعته» «وَببيْرٌ المْؤِيننَ 
لين يعمو لمحت أنَّ َم أي : بان لهم َر 4 وهو الجنة» ك اين لا يو الأرَة4 أي: ويبشرهم بالعذاب . 
لأعدائهم» وذلك أن المؤمنين كانوا في أذى من المشركين» فعججل الله لهم البشرى في الدنيا بعقاب الكافرين . 

وي لحن بار دعام يبَر دكن ادن عرلا © 4 

قوله تعالى: «وَيدِمٌ لانن يَِلدَّرّ 4 وذلك أن الإنسان ينغو في حال الضجر والغضب على نفسه وأهله بما لا يحب 
أن يستجاب له كما يدعو لنفسه بالخير. دكن لانن رلا 4 يعججل بالدعاء بالشر عند الغضب والضجر عَجَلّته بالدعاء 
بالخير. وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم جنس يراد به الناس» قاله الزجاج وغيره. والثاني: 
آدمء فاكتفى بذكره من ذكر ولده» ذكره ابن الأنباري. والثالث: أنه النضر بن الحارث حين قال: «تأنيلز علا 


وَلتْيَوا 
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الإسراء: 1١4 - 1٠١‏ ويم 


حبار ن السار [الانفال: ۴۲]» قاله مقاتل. وقال سلمان الفارسي: أول ما خلق الله من آدم رأسهء فجعل ينظر.إلى 

جسده كيف يخلق» قال: فبقيت رجلاهء فقال: يا رب عَجّلء .فذلك قوله: رن الهس كر .. ٠‏ 
وا يد وَالهَارَ لكين فحنا َه الل يسما ابه 0 من لبها مبلا سن نيك رک أ عة ألمي 
السات کل یر نر نيلا ©© 4 

ا و أل وَالئهَارَ تبن » أي : علامتين يدلان على قدرة خالقهما. #فحونا ءا e‏ 
أحدهما : أن آية الليل:القمرء ومحوها: ما في بعض القمر من الأسوداد. وإلى هذا المعتى ذهب علي: ٠#‏ وابن 
عباس في آخخرين. والثاني: آية الليل محيت بالظلمة التي جعلت ملازمةً ليل ؛ فنسب المحو إلى الظلمة إِذّْ كانت تمخو 
الأنوارٌ وتبطلّهاء ذكره ابن الأنباري. ويُروى أن الشمس والقمر كانا في النور والضوء سؤاءً» فارسل اله جپریل فامرٌ 
جناحه على وجه القمر وطمس عنه الضوء. 1 

قوله تعالى: رملا َيه بار € يعني: الشمس ية © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: منيرة» قاله قتادة:. قال ابن 
الأنباري: وإنما صلح وصف الآية بالإسار رمال جره اليان كما يقال:. لعب الدهر: ببتي فلان: والثاني :أن معنى 
0 مبصراً بها» قاله ابن قتيبة. والثالث: أن معنئ «مبضرة» مُبَصّرَةٌّ فجرى امُفْعِل» مجرى «مُفَعّلاء والمعني : أنها 

َبَصر الناس». أي : تريهم الأشياءء قاله ابن الأنباري. د بسي 

قوله تعالى : لوأ مضلا ين زيكر € آي : لتبصروا كيف تنصرفون في أعمالكم وتطلبون رزقكمبالنهار ولع لما 
مدد عَدَدٌ ليبن ليساب اب بمحو آية الليل؛ ولولا ذلك» لم يعرف الليل من النهارء ولم يُتبين العدد. لرَكُلٌ عن » أي: ما 
يُحتاج إليهء. «قَصَاته نميلا( باه تبييناً لا يلتبس معه بغيره. 

ا ا سكن © الك کب 
قوله تعالى: وَل إنكي€ وقرأ ابن أبي عبلة «وكل» برفع اللام. وقرأ ابن مسعود» واب والحسن «ألرّمْنَهُ 
طبْرة» بياء ساكنة من غير آلف . وفي الطائر أربعة أقوال. أحدها: شقاوته وسعادته» قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال 
مجاهد: ما من مولود يولد إ لأ وفي عنقه ورقة مكتوب فيها 5 شقي» أو سعيد. والثاني: عمله؛ قاله الفراءء وعن الحسن ‏ 
كالقولين. والفالث: أنه ما يصيبه» قاله خصيف. 0 والمعنى فيما أرى ‏ والله 
أعلم -: أن لكل امرئ حظاً من الخير والشر قد قضاه الله [عليه]» فهو لازم عنقه» والعرب تقول: لكل ما لزم 
الإنسان: قد لزم.عنقهء وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه» وإنما قيل للحظ من الخير والشر: «طائر» لقول 
العرب: جرى له الطائر بكذا من الخير» وجرى له الطائر بكذا من الشرء على طريق الفأل والظيّرة» فخاطبهم الله يما 
يستعملون» وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالظائرء هو الذي يُلزمه أعناقهم. وقال الأزهري: الأصل في هذا 
أن الله تعالى لما خلق آدمء علم المطيع من ذريثه» والعاصي» فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضى سعادةٌ من علمه 
مطيعاًء وشقاوة مَن علمه عاصياًء فصار لكل منهم ما هو صائر إلية عند خلقه وإنشائهء فذلك قوله: #ألرسته مر في 
عق . والرابع : أنه ما يُتطيّر'من مثله من شيء عمله» وؤكر العنق عبارة عن اللزوم له» كلزوم القلادة العنق من بين ما 
يلبس» هذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري : الأعرري مساو الجبل لابوا الوم كائرا و ا يا 

الأعمال. 

قوله تعالى: ورج لم4 قرأ أبو جعفر: ويُخْرَّج؟ بياء مضمومة وفتح الراء. وقرأ يعقوب» وعبد الوارث: بالياء 
مفتوحة وضم الراء.وقرأ قتادة» وأبو المتوكل: «ويخرج؟ بياء مرفوعة وكسر الراء. وقرأ أبو الجوزاي 
والأعرج: «وتَخرج» بتاء مفتوحة ورفع الراء» رم القَمَةٍ صا وقرأ ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: «كتاب؟ 
بالرفع ء. َم 4 وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر: ايُلقَاهه بضم الياء وتشديد القاف. وأمال حمزة:والكسائي القاف. قال 


(1) "ابن جرير الطبري ۸/۱۵٤؛‏ عن سلمان القارسي» ورواء أيضاً عن ابن عباس . 
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١۷ ٠١ الإسراء:‎ ۸۰ 


المفسرون: هذا كتابه الذي فيه ما عمل. وكان أبو السار العَدَوي إذا قرأ هذه الآية قال: نشرتان وطيّةء أمّا ما حييتَ يا 
ابن آدم» فصحيفتّك منشورة» فأمْلٍ فيها ما شئت» فإذا مُتَّء طويت» ثم إذا بُعفت» شرت . ْ : 
قوله تعالى: افأ كبك وقرأ أبو جعفر: «اقرا» بتخفيف الهمزة» وفيه إضمار» تقديره» فيقال له: إقرأ كتابك. 
قال الحسن: يقرؤه أمّياً كان أو غير أميٌ» ولقد عدل عيكٌ من جعلك حسيب نفسك. وفى معنئ لحَيِيًا4 ثلاثة أقوال: 
أحدها: محاسباً. والثاني:. شاهداً. والثالث: كافياًء والمعنى: أن الإنسان يفوّض إليه حسابه» ليعلم عدل الله بين 
العباد» ويرى وجوب حجة الله عليه» واستحقاقه العقوبة» .ويعلم أنه إن دخل الجنةء فبفضل الله لا بعمله» وإن دخل 
النارء فبذنبه .. قال ابن الأنباري: وإنما قال: عيبا والنفس مؤنثة»: لأنه يعنى بالنفس: الشخصء أو لأنه لا علامة 
للتأنيث في لفظ النفس» فشبّهت بالسماء والأرض» قال تعالى : الما ميا" 4 [المزمل: 1۸]ء قال الشاعر:: 
[ فلا موث رَئقها] ولا ارش اتل قان“ 
ومن آھتدی وا یی لقيو ومن مل إا يَضِلُ علا ولا رد وزد ودر ار وما كا مُمَذْينَ عق ك شرا ©©)» 
قوله تعالى: من هنی َا ری في آي : له ثواب اهتدائه» وعليه عقاب ضلاله . 
قوله تعالى: أل لد از أي: نفس وازرة «وثْدَ رئ قال ابن عباس : إن الوليد بن المغيرة قال: البعوني 
وأنا أحمل أوزاركم» فقال الله تعالى : اثلا زّرُ اة ود رى قال أبو عبيدة: والمعنى: ولا تَأَكَمْ آئمة إثم أخرى. 
قال الزجاج: يقال: وزرء يَزِرُ فهو وازر» وزرا ووزراًء وَوِزْرَة ومعناه: أثم إثماً. وفي تأويل هذه الآية وجهان: 
أحدهما: أن الآثم لا يؤخذ بذنب غيره. والثاني: أنه لا ينبغي أن يعمل الإنسان بالإثم» لأن غيرّه عَمِلّه كما قال 
الكفار: إنَا َب ءابا عل أ4 [الزخرف: ۲۲]. ومعنى ْح مَك رسو أي : حتى انين ما به نعذّبٌء وما من أجله 
ندل الجنة . 
ش ' 5 
قال القاضي أبو يعلى: في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلاًء وإنما تجب بالشرع» وهو بعثة الرسل» 
وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك» لم يقطع عليه بالنار. قال: وقيل معناه: أنه لا يعدب في ما طريقه السمع إلا بقيام حجة 
السمع من جهة الرسول» ولهذا قالوا: لو أسلم بعض أهل الحرب في دار الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوهاء 
لم يلزمه قضاء شيء منهاء لأنها لم تلزمه إلا بعد قيام حجة السمع» والأصل فيه قصة أهل قُباء حين استداروا إلى 
الكعبة ولم يستأنفواء ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاة» فالواجب عليه القضاءء لأنه قد رأى النا 
يصلون 0 بأذان 0 دعا ابيا 4 1 3 
ريك ودوب ا یا سا ©4 
قوله تعالى : وتا ر أن يك م في سبب إرادته لذلك قولان: أحدهما: ما سبق لهم في قضائه من الشقاء. 
والثاني : عنادهم الأنبياء وتكذيبهم إياهم . 1 
قوله تعالى: آم مرن قرأ الأكثرون: «أمرْنَا» مخففة» على وزن «قَعَلْنا)» وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من 
الأمرء وفي الكلام إضمارء تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقواء هذا مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج : ومثله في 
الكلام: أمرتك فعصيتنيء فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر. والثاني: «كتّرنا» يقال: أمرتٍ الشيء وآمرته» أي: كثّرته» 
ومنه قولهم: مُهِرَةٌ مأمورةٌ؛ أي: كثيرة التاجء يقال: أمِر بنو فلان يأمرون أمراً: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة» وابن 
(۱) قائله عامر بن جوين؛ شاعر جاهلي» كان خليعاً فاتكاء وشريفاً وفياًء والبیت في «الکتاب» /١‏ ۰۲۰۵ و«مجاز القزآنة ۲/ ۷٦ء‏ و«الطبري» ۱۸/ ۴١٠٠ء‏ 


و«القرطبي» 2184/١1‏ وةالعيني؟ ۲/ ٠٤٦٤‏ و«شواهد المغني» ٠۳٠۳‏ و«الخزانة؛ .۲٠/١‏ والشاهد فيه حذف التاء من «أبقلت» لأن:الأرض بمعنى 
المكانء فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقالهاء والمزنة: السحابة» والودق: المطر. 
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A‘V Ye 1۸ : الإسراء‎ 


قتيبة. والثالث: أن معن «أْمَرْنَاه: أمّرْناء يقال: :أمرت الرجل» بمعنى ١‏ أكرتهء والمعتى + سلطا 'مترفيها بالامارة: ذكره 
ابن الأنباري. وروى خارجة عن نافع : «آمرنا» ممدودة» مثل «آمتا»» وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير» وهي 
قراءة:ابن عباق» وأبي الدرداءء وأبي رزين» والحسن» والضحاك» ويعقوب. قال :ابن قتيبة:. وهي اللغة:العالية 
المشهورة» ومعناه: كتّرناء أنضاً. وروى ابن مجاهد أن أبا عمرو قرأ: مرت مشددة الميم» وهي رواية أبان عن 
عاصمء وهي قراءة أبي العالية» والنخعيء والجحدري. قال ابن قتيبة: المعنى: جعلناهم أمراة. وقرأ أبو المتوكل؛ 
وأبو الجوزاء» وابن يعمر : أَمِرنا» به بفتح الهمزة مكسورة الميم مخففة . فأما المترّفرن» فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم 
النعمة وسّعة العيش» والمفسرون يقولؤن: هم الجبّارون والمسلّطون والملوك» وإنما خص المترّفين بالذكر» لأنهم 
الرؤساء» ومن عداهم تبع لهم . 

قوله تعالى: سما يا أي: تمردوا في كفرهم» لأن الفسق في الكفر: الخروج إلى أفحثبه. وقد شرحنا معنى 
ا(الفسق» في [البقرة: 235 1۹۷]. 1 

قوله تعالى: «نَحىٌ عا الول قال مقاتل: وجب عليها العذاب. وقد ذكرنا معنى «التدميرة في [الأعرافة. لع 

قوله تعالى: رگم اکتا يس امون وهو جمع قّرن. وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه في [الأنعام: لول وشرحنا 
معنى «الخبير» و«البصير؟ في (البقرة) . قال مقاتل: وهذه الآية تخويف لأهل مكة. 1 

ئن کان بد لماو عبتا لَه يِه ما ئا لس یڈ ر جملا لَه جه بها مَدْمُوما 4 نرا © نآرد الآيدرة 
وسین ا سیا هر مرم هك كاد تنفد نك @) 

قوله تعالى: گن يد ص4 يعني : من كان يريد بعمله الدتياء فمبر بالنعت عن الاشم» عت ر اما 
نا من عَرَض الدنياء وقيل: من البسط والتقتير» لن يد فيه قولان: : أحدهما: لمن نريد مَلّكته» قاله أبو إسحاق 
الفزاري . والثاني: لمن رید أن نعجل له شيئء وفي هذا ذم ألمن أراد بعمله الدنياء ويبان أنه لا ينال بع ما يقصاة منها 
إلا ما در له» ثم يدخل النار في الآخرة. وقال ابن جرير: هذه الآية لمن لا يوقن بالمعاد. وق ذكرنا معنى «جهنم» في 
[البقرة: c1‏ ومعنی: : «يصلاها) في سورة [النساء: »]٠١‏ ومعنى «مذموماً مدحوراً» في [الأعراف: 14]ء 

قوله تعالى: ومن أراد الْآَخْرَة» يعني: الجنة لوَسَعَن لما سَعَيَهَا4 أي: : عمل لها العمل الذي يصلح لهاء اا 
قال: ومو مؤي 4 لان الإيمان شرط في صحة الأعمال؛ رک كان سهم كرا أي: مقبولاً. وشكر الله 
عر وجل لهم: ثوابه إياهم, وثناؤه عليهم . ؛ 

کک ی عؤلة وعؤلة بن ع ر ونا كن عط روک عط (© افر کیت مسلتا قدا ينعي عد بشن افيه اند 
دیک اک تنبلا @ لا َل ع ائھ إل 2 قن مذو تتلا  )@‏ ۰ 

قوله تعالى: : ( للا بد تل5 قال الزجاج : «كلاً؛ منصوب بانمدٌف (هؤلاء» بدل من کل والمعنن: نمد 
هؤلاء وهؤلاء فين عل ريك 4 . قال المفسرون: كلا نعطي من الدنياء الب والفاجرٌ» والعطاء هاهنا: الرزق» 
والمحظور: الممنوع؛ والمعنى: أن الرزق يعم المؤمن والكافرء والآخرة للمتقين خاصة: اشر يا محمد کت 
سلتا ْم َل ب وفيما فضّلوا فيه قولان: أجدهما: الرزق» منهم مقل» ومنهم مُكثر. والثاني: الرزق والعملء 
ور ف 

قوله تعالى: لا مَل تح لَه لها ار الخطاب للنبي بط واس عن تع الات والمخذول: | 
لا ناصر لهء والخذلان: ل قال مقاتل: نزلت حين دعَوا رسول الله يل إلى ملة آبائه. ٠٠‏ 

۶ھ وس رک ألا بدا إل 4 لون پا إنا يمن دد الد أ دهم أ لاما نلا مل لس أن ول 
هرشم هُمَا وقل لما نولک ريا © ايض لَهَُا جاح الل من الحم ول ر رب اھا 5 ران صما © رَبك علد يما 
ف شر بد کا لی ا سكا أربت ع @) 

قوله تعالى: #وَقَضَى 422 ری ابن الي اطلحة عن ابن عبات قال : .أمَرربك. ونقل عنه الضحاك أنه قال: إنما 
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٠١-۹۸ الإسراء:‎ AA 


هي «ووصى ربك» فالتضقت إحدى الواوين ب«الضادا" وكذلك قرأ أبن بن كعب» وأبو المتوكل» وسعيد بن 
جبيز: «ؤوصى»:.:وهذا.على خلاف ما انعقد عليه الإجماعء فلا يلتفت إليه. وقرأ أبو:غفران» وعاصم الجحدري» 
ومعاذ القارئ:. «وقضاءٌ ربك» بقاف وضاد بالمد والهمز والرفع وخفض اسم الرب . قال ابن الأنباري : هذا.القضاء لين 
من باب الحتم والوجوب» لكنه من باب والفرض» وأصل القضاء في اللغة: قطع الشيء e‏ وإتقان» قال 
الشاعر يرثي عمر: 
قفلينث الشوزة ثم غنادزت نتعدها ر ا ر 
أراد: قطعتهاً فحكماً لها. ش 

قوله تعالى: ولول إتسانا» أي: وأمر بالوالدين إحساناًء وهو اليرٌ والإكرام؛ وقد ذکزتا هذا في [البقرة: AY‏ 

قوله تعالى: «إنَا يلت قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «يبلغنّ؛ على التوحيد. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وخلف: «يبلغانٌ» على العغنية. قال الفراء: جعلت «يبلغن» فعلاً لأحدهما وكرت عليهما أكلاهما). 
ومن قرأ «يبلغانٌ» فإنه ثئى» لأن الوالدين قد ذُكرا قبل هذاء قصار الفعل على عددهماء ثم قال: ده مار کش 
على الاستئناف» كقوله: نموا مسرا [المائدة: ]۷١‏ ثم استانف فقال: ڪر ينا » 

.. قوله تعالى: فلا تل َمَآ أن قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن 58 بالكسر من غير 
تنوين. وقرأ ابن كثيرء وابن عامر» ويعقوب» والمفضّل: «أفَّ» بالفتح من غير تنوين» وقرأ نافع» وحفص عن 
عاصم : : أف بالكسر والتنوين. وقرأ أبو الجوزاءء وان يعمر: : أف بالرفع والتنوين وتشديد الفاء. وقرأ معاذ القارئ› 
وعاصمء الجخدري؛ أوحميد بن قيمن: «أقا؛ مثل «تعساً»: وقرأ أبو عمران الجوني» وأبو السماك العدوي: أف 
بالرقع من غير تنوين مع تشديد الفاء؛ وهي رواية ا عن أبي عمرو. وقرأ عكرمة» وآبو المتوكل» وأبو رجا 
وآبو الجوزاء: : أف بإسكان القاء وتخفيفها؛ قال الأخفش: وهذا لأن بعض العرب يقول: أف لك أعلى الحكاية؛ 
والرفع“قبيح: لأنه لم يجئ بعده لام. وقرأ أبو العالية» وأبو حصين الأسدي: دأنّي» بتشديد الفاء وبياء. وروی ابن 
الأنباري أن قي راف : «إفي» بكسر الهمزة . وقال الزجاج : فيها سبع لغات» الكسر بلا تنوين ‏ ويتنوين» والضم 
بلا تنوين» وبتنوين» والفتح بلا تنوين: وبتنوين» واللغة السابعة لا تجوز في القراءة: «أفي؛ بالياء» هكذا قال الزجاج . 
وقال ابن الأنباري: في أف عشرة أوجه. أف لك بفتح الفاءء واف بكسرهاء واف ودأنا» لك بالنصب 
والتنوين على مذهب الدعاء كما تقول: «وَبْلاًه للكافرين» و«أفٌ» لك» بالرفع والتنوين» وهو رفع باللام» كقوله 
تعالى: رل لِلَمْطيْفِينَ 02 4 [المطففون: »]١‏ و«أفو» لكء بالخفض والتنوين» تشبيهاً بالأصوات» كقولك: (صو) وامواء 
ودأفهاً» لك» على مذهب الدعاء أيضاًء ودأَنّي» لك» على الإضافة إلى النفسء وف لك» بسكون الفاءء تشبيهاً 
بالأدواتة "مغل : «كم؛ ودهل» و«بلء و«إف» لك» بكسر الألف. وقرات على شيخنا أبي منضور اللغوي» 
قال: وتقول: : #أفٍ» مئه و«أف» واف «آف»» ودأفكى و«أف»» و«آقي» مضافء و«آفهاً»ء ودأفاً» بالالفت ولا 

تقل : دفي بالياء فإنه خطاً . 1 ٠‏ 

قأما معنى ذاقة فيه حم أثوال: أحدها : أنه وتخ ال قاله اليل لاني رسخ الآذن» قاله الأسيضي.: 


MWe. 


(1) ۲ الخبر رواء ابن جرير 75/18 عن الضحاك؛ وفي سنده أيو إسحاق الكوفي» وهو عبد الله بن ميسرة الحارثئي» ضعفه ابن معين»: ا 
والنسائي» والدارقطني» وقال ابن أبي حاتم : ليس بشيء» وقال این حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره» رشم الراوي عن أبي إسحاق هذا وإن كان 
ثقة - موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الخبر. 

(۲) ..البينت من قصيدة تروى للشماخ كما في «حماسة-أبي تمامة ۳/ ٠٠١۹١‏ بشرح التبريزي» و«زهر الآداب9487:6» وتروئ أيفباً لمزرد بن ضراز كما في 
«البيان والتبيين» ۳٠٤/١‏ وتروى لجزء بن ضرار. قال التبريزي: وقال آبو رياش :. الذي عندي أنه لمزرد أخيه» :وفي «الاغاتي» 104/4 : أن هذا 
الشعر للجن قالته قبل أن يقتل عمر بثلاث» فكان ذلك نعياً له قبل أن يقتل . والبوائق: جمع بائقة وهي الداهية والبلية» وفي «الحماسة): : بوائجء وهي 
رواية «اللسان»: بوج. والبوائج: البوائق. 

م16 قي «القرظبي4ا 5 ۳ : و«إف. لك بكسر الهمزة. 
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الإسرام: A-1‏ 1 عم 


والثالث: قلامة الظر قالهِ ثعلب. والرابع: E Oy‏ 
الجرب: القِلّىَ ذكره ابن الأنباري . والخامس: أن لأف ما رفعته من الأرض من عود أو قصبةء. حكاء ابن فارس 
اللغوي. وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: معنى «الأف»: الّن» والتضجر» وأصلها : نفخك الشيء يسقط, عليك من 
تراب ورمادء وللمكان تريد إماطة الأذى عنه» فقيلت لكل مستثقّل. قال المصنف: وأما قولهم: «ثف»ب,فقد جعلها. قوم 

بمعنى «أف)» فروي عن أبي بيد أنه قال : أصل «الأف؛ و«الثت». : الوشخ جلى الأصابع إذا فثلته: وحكى ابن الأنباري 
فرقاء فقال: قال اللغويون : أصل «الأف» في اللغة: وسخ الأذنء. و«الّت»: ومبخ الأظفارء فاستعملتها العرب فيما يكره 
ويستقذر ويُضجر منه. وحكى الزجاج فرقاً آخرء فقال: قد قيل: إن «أف»: : وسخ الأظفارء وهالتف»: : الشيء الحقير» 
نحو وسخ الأذن» أو الشظية تؤخذ من.الأرض» ومعنى «أف:: اَن ومعنى الآية: لإ تقل لهما كلاماً تتبرّم فيه بهما إذا 
كا وأسناء فينبغي أن تتولّى من خدمتهما مثل الذي توليا من القيام بشأنك وخدمتك» ر تمُا أي : لا تكلمهما 
ضَجراً صائحاً في وجوههما ٠.وقال‏ عطاء بن أي وباح : عنس يل عليهجاء E‏ هرن انهه َرأ وانتهزئه انتهاراً» 
بمعنى واحد. وقال ابن فارس: نهرتُ الرجُل وانتهرئه مثل: زجرثّه. قال المفسرون: وإنما نهى عن أذاهما في الكبر» 
وإن كان منهياً عنه على کل حالة» لأن حالة الكبر يظهر فيها منهما ما يُضجر ويؤذي» وتكثر خدمتهما: 

قوله تعالى: ډو نَّهُمَا َل ڪَربا) أي : : ليَّا لطيفاً أحسن ما تجد. وقال سعيد بن المسيّب: اقول العيد 
المذيب للسّيد الف ` ش 

قوله تعالى : خش لَهمَا جاح ادل ين َس أي: أن لهما جانبك متذللاً لهما من رحمتك إياهما. وخفضٌ 
الجناح قد شرحناه في [الحجر: ۸۸]. قال عطاء: “جناحك: يداك» فلا ترفعهما على والديك. والجمهور يضمون الذال 

من دَالذّلَ. وقرأ أبو رذين» والحسن» ٠‏ وسعيد ين جبير» وقتادة» وعاصم الجحدري» وابن أبي. عبلة: بكسر الذال. قال 
الفراء : الذّل: أن تتدلّنَ لهماء من الذّلء والدّل : أن تتذلل ولست بذليل في الخدمة» وَالدّل والذلة: مصد ر الذليل» 
والل» بالکسر: مصدر الذّلولء مثل الدابة والأرض ٠‏ قال ابن الأنباري: : من قرأ «الذّلى بكسر الذال؛ جعله بمعنى 
الل بضم الذال» والذي عليه كُبراء أهل اللغة أن الل من الرجل : الذليل» والدّل من الدابة: الذلول. 
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قوله تعالى: . لرل رب امهنا ربن صَفِا» آي : EG‏ لي صاري لخت بعد ا وقد فب قرم 
إلى أن هذا الدعاء المطلق نُسخ منه الدعاء لأهل الشرك بقوله: اما کت لِلئِيَ رارت اموا أن ففرا الشركة 
[التوبة: 11]» وهذا المعنى منقول عن ابن عباس» والحسن» وعكرمةء ومقاتل. قال المصنف: ولا أرى هنا سخا ند 
الفقهاء» لان عام عله اللتقصيض» وقد كر قريباً مما قلبّه ابن جرير: 

. قوله تعالی : ربک َب يما ف ریک أي : بما ُضمرون من الِْرٌ والعقوق» قن يدرت مه باكر وهو لا يُضيِر 
العقوق: غفر له ذلك» وهو قوله: إن تَا ملين أي : طائعين لله [وقيل]: : بارّينء وقيل: توّابينء هنم كاد 
ليت عا في الأوّاب عشرة أقوال: أحدها: أنه المسلم» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنه التواب» 
رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والضحاك» وأبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: هو التائبٌ 
مَرّة بعد مَرّة. وقال الزجاج: هو التوّاب المُقْلِع عن جميع ما نهاه الله عنه» يقال: قد آب يؤوب أؤباًء إذا رجع. 
والئالك: أنه المسبّح» زوآه.سعيد بن جبير عن ابن عباس والرايع : أنه المطيع لله تعالى» رواه علي بن أبي طلخة عن 
ابن عباس . والخامس: أنه الذني يَذكر ذُنْبه في الخلا فيستغفر الله مئه قاله عُبيد بن عُمير: والشامش: أنه المُقبل 
إلى الله تعالى بقلبه وغملهء قاله الخشن. والسابع: المصلّي» قاله قتادة. والثافن: هو الذي يصلّي بين المغرب 
والعشاءء قاله.ابن المنكير. والتاسع: اللي يصلي عبلاة الشحى؛ ب قإله ون الغقياني . والعاشر: أنه الذي يذب سِراً 
ويتوب سرا قاله السدّي. 


ان 


ا 0 مح م 


وات ذا الْقْرَقَ حَقَّمُ وَالْيسَكينَ وا 7 ليل بک زر بم @ 1 تي کا ا الطب ان َلمَبِطنُ ريه 
ونا © ونا سرن عم ااه مر ين ريك يَجوها ممل لر درلا يورا 69 4 : 3 
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لله الإسراء: 9؟ ۴١‏ 


مغدم مور 


قؤله تعالى: رمات دا لمر حَنّمُ4 فيه قولان: أحدهما: أنه قزابة الرجل من قبّل أبيه وأمّهء قاله ابن عباس» 
والحسن» فغلى هذا في حقهم ثلاثة أقوال. أحدها: أن المراد به: برهم وَصِلّتهم. والثاني: التفقة الواجبة لهم وقث 
الخاجة. والثالث: الوصيّة لهم عند الوفاة. والثاني: أنهم قرابة الرسول» قاله علي بن الحسين اء والسدي .. فعلى 
هذاء يكون حقهم: إعطاؤهم من الحُمسء ويكون الخطاب للؤلاة. 

قوله تعالى: يكي وب ألسَيلٍ4 قال القاضي أبو يعلى: يجوز أن يكون المراد: الصندقات الواجبة» 
يعنئ: الزكاة» ويجزز أن يكون الحق الذي يَلزمه إعطاؤه عند الضرورة إليه. وقيل: اجو لكي امن العيدقةة وابن 
السبيل» من الضيافة . 

قوله تعالى: وولا ِدر بيا في التبذير قولان: أحدهما: أنه إنفاق المال في غير حق؛ ناه ا “؛ وابن 
قاس "1 وقال جانا لو أنفق الرجل ماله کله في حیٌ» ما كان بنرأ ولو أنفق متا قي غير حق» كان مبذّراً . قال 
الزجاج: التبذير: النفقة في غير طاعة الله وكانت الجاهلية تنحر الإبل وتبدّر الأموال تطلب بذلك الفخر والسّمعة» 
فأمر الله يل بالنفقة في وجهها فيما يقرب منه. والثاني: ا ذكره الماوردي. وقال 
أبو عبيدة: المبدّر: هو المُسرف المُفسد العائث. 


قوله تعالى: «إنَّ لم نوأ إِخْوْنَ أَلتَنْطِينِ» لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه» ويشاكلونهم في معضية الله 

رگن ليطن ريه کنر أي: جاحداً لْعّمه. وهذا يتضمن أن المسرف كفور للتعم . 
قوله تعالى: وَإِمًا رس عم في المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم الذين تقدّم ذِكْرّهم من الأقارب 

والمساكين وأبناء السبيل» قاله الأكثرون» فعلى هذا في علّة هذا الإعراض قولان: أحدهما: الإعسارء قاله الجمهور. 
والثاني : خوف إنفاقهم ذلك في معصية الله قاله ابن زيد. وعلى هذا في الرحمة قولان. أحدهما: الرزق» قاله الأكثرون. 
والثاني : أنه الصلاح والتوبة» "هذا على قول ابن زيد. والثاني: أنهم المشركون» فالمعنى : وإما تعرضَنَّ عنهم لتكذيبهم» 
قأله سعيد بن جبير . فتحتمل إذاً الرحمة وجهين: أحدهنا : انتظار النصر عليهم. الثاني : الهداية لهم. والثالث: أنهم 
ناس من مُزينة جاؤوا يستحملون رسول الله یچ فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه؛» فبكواء فنزلت هذه الآية» قاله عطاء 
الخرأساني . والرابع : أنها نزلت في خبّاب» وبلال» وعمّار» ومهبّع» ونحوهم من الفقراء» كانوا يسألون رسول الله وَل 
فلا يجد ما يعطيهم» فيعرض عنهم ويسكت» قاله مقاتل. فعلى هذاالقول والذي قبله تكون الرحمة بمعنى الرزق. 

قوله تعالى: مَل لَه َو بسا قال أبو عبيدة: لينا هيّناًء وهو من اليُسْر. وللمفسرين فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه العِدّة الحسنة» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد. والثانى: أنه القول الجميل» مثل أن يقول: رزقنا الله 
وإياكء قاله ابن زيد؛ وهذا على ما تقدّم من قوله. والثالث: أنه المذاراة لهم باللساة: على قول من قال: هم 
المشركون» قاله أبو سليمان الدمشقي؛ وعلى هذا القول» تحتمل الآية الع 1 

. ولا بعل يدك معلولة إل عنقك ولا تبسلها كل الس فقعد ملوما تسوا سرا © إن ربك سط ارز لمن يمه يِذ ِنَم 
كذ باد حبرأ برا (© کک تقلا آرت حنبة نکی عَنْ تشم ذال ن تر حكادٌ نكا کيا @4 

قوله تعالى : َا يْمَلْ بل مَنْنوكَ إل مُُيَكَ4 سبب نزولها: أن غلاماً جاء إلى رسول الله كل فقال» إن أَمّي تسألك 
كذا وكذاء قال: «ما عندنا اليوم شيء»» قال: فتقول لك: اكْسُني قميصك» قال: فخلع قميصه فدفعه إليه» وجلس في 
البيت حاسراًء فنزلت هذه الآية» قاله ابن مسعود”". وروی جابر بن عبد الله نحو هذاء فزاد فيه: فَأذّنَ بلال للصلاة» 


فق «الأدب المفرد» للبخاري »٠۳۳ /١‏ وابن جرير 6 والحاکم: ۲“ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وخرجه 
السيوطي في «الدر» ١07/4‏ وزاد نسبته إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في 
«شعب الإيمان؟ . 

(۲) «الأدب المفرد» ٥۳٤/۱‏ وابن جرير: .۷۳/٠١‏ 1 

(۳) نسبه السيوطي في «الدر» 178/4 لابن جريرء ولم نقف عليه . 
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الإسراء: ۳۲ ۔ ٣٣‏ ۸۱1 


وانتظروه فلم يخرج» فشغل قلوب الصحابة» فدخل عليه بعضهم» فزأوه عُرياناً» فنزلت هذه الآية» والمعنى: لا تمسك 


. يدك عن البذل كل الإمساك حتى كأنها. مقبوضة إلى عنقك. «ولا يليا كل لبس » في الإعطاء والنفقة #فقعد مَلُومًا» 
تلوم نفسك:ويلومك الناس» َس ) قال ابن قتيبة: تَحْسِرّكَ العطيةٌ وتقظعك كما يَحْسِرٌ السفر البعيرٌ فيبقى منقطعاً به. 


قال الزجاج: المحسور: الذي قد بلغ الغاية في التعب والإعياءء فالمعنى: فتقعدٌ .وقد بلغت في الحَمْل على نفسك 
- وحالك حتى صرت بمنزلة من قد حَسّر. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الخطاب أريدَ به غيرٌ رسول الله ب لأنه لم يكن 
يخر شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشَدٌ الحجّر على بطنه» وقد كان كثير من فضلاء الصحابة ينفقون جميع نما يملكون» . 
فلم ينههم الله لصحة يقيئهم» وإنما نهى من يف عليه التحشّر على ما خرج من يده فأما من وثق بوعب الله تعالى؛ 
فهو غير مراد بالآية. 1 

قوله تعالى: إو ريك يط الق لسن يماك ودد 4 أي: يوسّع على من يشاء ويضيّقء نم كن بعبايوء حرأ 
بيبا حيث أجرى أرزاقهم على ما علم فيه صلاحهم. 

قوله تعالى: و فلا اوہ ية نيد نلق € قد فسرناه في [الأنعام: لق 

قوله تعالى: كان خِطعًا كيرا » قرأ نافع وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: اخظءا» :مكسورة الخاء 
ساكنة الطاء مهموزة مقصورة. وقرأ ابن كثير» وعطاء: «خطاة» مكسورة الخاء ممدودة مهموزة. ورا ابن عامرة. "خلأ 
بنضب الخاء والطاء وبالهمزة من. غير مدٌ. وقرأ أبو رزين. كذلك» إل أنه مده وقرأ الحسن» وقتادة: «حَظءاً» بفتح الخاء 
وسكون الطاء مهموز مقصور..وقرأ الزهري» وحميد بن قيس: «غخطاً» بكسر الخاء وتنوين الطاء من غير همز ولا مَدَّ. 
قال الفراء: الخطء: الإثم» وقد يكون في معنى ١حَطَؤْه‏ كما قالوا: «قِنْبّ ودقَتَبّ) وحِذْرً واحَذَّرً) و«يجس» 
وانجَسٌ؛؛ والخطءء والخطاء والحظاء ممدود: لغات. وقال أبو عبيدة: حَطِئْتٌ وأَخْطَأتٌ» لغتان. وقال 
أبو علي: قراءة ابن كثير #خطاءً»: يجوز أن تكون مصدرٌ «خاطأ» وإن لم يسمع «خاطاً» ولكن قد جاء ما يدل عليه ' 
أنشد أبو عبيدة : 

الت ةوا ى لط ول اة 

وقال الأخفش: .حَى يَحْطَأ بمعنى «أَذْنَبَ» وليس بمعنى «أخطاف لأن «أخطأ»: فيما لم يصنعه عمداًء تقول فيما 
أتيه عمداً: «تَطِنْتُ» وفيما لم تتعمده: «أخطأتٌ». وقال ابن الأنباري: «الخطء : الإثم» يقال: قد حَطِع يَحْطَأ: إذا 
أثم» وأخْطَأ يُخْطمُ: إذا فارق الصواب. وقد شرحنا هذا في [يرسف: ]4١‏ عند قوله: «وّإن تًا لخدن 4 

ڈول قرا أن إن كن ج وسا سيبلا © و کفتلوا التنس أل ماله إلا يلق ون فيل مظومًا همد جما 
وليه لل كلا شرف ف الل إل 36 شرل @) 

قوله تعالى: ولا قروا ال وقرأ أبو رزين» وأبو الجوزاء» والحسن: بال قال أبو عيدة: : وقد يمد «الزنا» 
في كلام آهل نجدء قال الفرزدق: 


أبا حاضر مَنْيَرْن يعرف زناؤه, اح بكر ركو ا ي 
ؤقال:أيضاً: : 

أخضببت فلك للرتاءِ ولمتَكُنْ مَوْمَ اللقَاهءِ لضب الأنطالاة"© 
وقال آخر: : 
[كاننت فرينضنةمانقول] كما كسان النؤنماء رة الرجِم” 


(۱) «مجاز القرآن» , و« الجمهرة؟ ؟/ 7580 و«اللسان» والتاج»: زني. 

(؟) «مجاز القرآن» ۱/ ۳۷۷. 1 

(۳) البيت للنابغة الجعدي: «ديوانه ۲۳١‏ طبع المكتب الإسلامي» و«مجاز القرآن» ٠۳۷۸/١‏ وفأمالي المرتضئ» ۲٠٠/١‏ و«الإنضاف في 'مسائل 
الخلاف» ١٠١٠ء‏ و«السبط» ۳1۸/١‏ و«اللسان»: زني. وقوله: «كان الزناء .فريضة الرجم» مقلوب» والأصل: كان الرجم فريضة الزنا. 
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٣٣ ۳۲ الإسراء؟‎ AY 


قوله تعالى :. لاتقلا انس الى حرم أ قد ذكرناه في [الأنعام: .]٠١١‏ 

"قوله تغالى: فد جَمَلن ري الأجود إدغام الدال مع الجيم» N TT‏ الجيم من 
وسط اللسانء زالدال من طرف اللسانء والإدغام جائزء لأن حروف وسط اللسان تقرب من حروف طرف اللسان. 
ووليّه: الذي بينه وبينة قرابة توجب المطالبة بدمه» فإن لم يكن له ولىٌ؛ فالسلطان وليه وللمفسرين في السلطان 
قؤلان: أحدهما: أنه الحُجَةء قاله ابن عباس . والثاني: أنه الوالي» والمغتى: ققد جملا لويد سلطتًا) ينصره ويُنْصِفه . 
في حه قاله ابن زيد: 

قوله تعالى: للا شرف ف لمل قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم: «فلا يسرف» بالياء. وقرأ ا 
عامر» وحمزة؛ والكسائي: بالتاء. وفي المشار إليه في الآية قولان: أحدهما: أنه ولي المقتول. وفي المراد بإسرافه 
خمسة أقوال: أحدها: أن يقل غير القاتل» قاله ابن عباس» والحسن . والثاني: أن يقثّل اثئين بواحد»: قاله سعيد بن 
جبير. والثالث: أن يقثّل أشرف ين الذي قُتلء قاله ابن زيد. والرابع :أن يمثٌّلء قاله قتاذة. والخامس: أن يتولى هو 
قعل القاتل دون السلظان؛ ذكره الزجاج . الثاني : د الأولء والمعنى: ا القاتل بالقتل 
تعدّياً اوظلماً. قاله مجاهد. 

قوله:تعالى: «إِنَّمُ كن مَنشررا» أي: مُعاناً عليه. وفي:هاء الكناية أربعة أقوال:. أحدها.: أنها ترجع إلى الولي» 
فالمعنى : إنه كان منصوراً بتمكينه من القَوّد قاله قتادة» والجمهور. والثاني: أنها.ترجع إلى المقتول» فالمعنى: إنه كان 
منصوراً بقتل قاتله» قاله مجاهد. والثالث: أنها ترجع إلى الدم» فالمعنى: n‏ مطلوباً 
نه. . والزابع: أنها ترجع إلى القتل» ذكر القولين الفراء. ْ ش 

٠‏ جزلا نتروا لزه |1 ولس ار وا تدوأ النّنس الى حم هه ل يلعي ون أي ت يا د َه 
وود شاا للا شرف ف لتت لک ان مشر © ولا قروا مال الي إلا يأل هى حن عى يل سدم وروا 00 
المد کات متشلا نكرلا €9 » 

قوله تعالى: ولا دقرا مال الي » قد شرحناه في [الأنعام: .]٠١١‏ 

قوله تعالى: روَا يمد وهو عامَ فيما بين العبد وبين ربهء وفيما بينه وبين الناس. قال الزجاج: كل ما أمر الله 
به ونهى عنه فهو من العهد. ش : 0 

قوله تعالى: کات تر قال ابن قتيبة: أي : مسؤولاً عنه. 

: قوله تعالى: رف آلكْلَ إا كلم أي: أَيَمُوه ولا تسوا منه. 

قوله تعالى: وز € فيه خمس لغات: أحدها: «قُسطاس»» بضم القاف وسينين» وهذه قراءة ابن كثير» 
ونافع» وأبي عمروء وابن عامرء وأبي بكر عن عاصم هاهنا وفي [الشعراء: 188]. والثانية :. كدّلك» إلا أن القاف 
مكسورة» وهذه قراءة حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. قال الفراء: هما لغتان. والثالثة: «قصطاض»» بصادين. 
والرابعة: «قصطاس». .بصاد قبل الطاء وسين بعدهاء وهاتان مرويتان عن حمزة. والخامسة: #قسطان»» بالنون. قرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال: القسطاس: الميزان» روميٌ معرّب» ويقال: «قُسطاسن» و«قسطاس». 

قوله تعالى: رك ّ4 أي:. ذلك الوفاء خير عند الله وأقرب إليه» «وَآحَسَنٌ تَأَوِبيَا4 أي: عاقبة في الجزاء. : 

قوله تعالى: 9وا فف ما لس لَك پد عل قال الفراء: أصل 52 تَمَفْه من القيافة» وهي : : تتَبّع الأثر» وفيه 
لغتان: ما يَنْفُو وقاف يقوف» وأكثر القراء يجعلونها مِنْ «قفوثُ»» فيحرك الفاء إلى الواى ويجزم القاف كما تقول: لا 
تَذْعَ. . وقرأ معاذ القارئ: هلا تقف»» مثل: َمّل؛ والعرب تقول: قُفْتٌ أتّره» وَمُوتء ومثله: عاث وعثاء وقاعَ الجمل 
الناقة» وقعاها: إذا ركبها ا من قرأ بإسكان الفاء وض القاف مِنْ: قاف يقوف» فكأنه مُقلوب مِنْ قفا 
يقفوء والمعنى واجد» تقول: قفوت الشيءَ ء۶ أقفُوه قفواً: إذا تبعت أثره. وقال ابن قتيبة : «لا تقف»» أي: لا تُتْبعه : 
الظنون والحَدَْء .وهو من القفاء مأخوذء كانك تقفو الأمورء أي: تكون في أقفائها وأؤاخرها تتعقبّهاء والقائف: الذي 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


ANY ۰ 000 ٤١ ٠١ الإسراء:‎ 


يعرف الآثار ويتبعهاء فکأنه مقلوب عن القافي. وللمفسرين في المراد به أربعة أقؤال: أحدها: لا ترم أحداً بما لیس 
لك به علم» رواه العوفي عن ابن-عباس . والثاني: ل رأيتٌ» ولم د تَر ولا سمعتٌ» ولم نُسمع. رواه عثمان بن 
عطاء عن أبيه عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثالث: لا تُشرك باش شيئاً» رواه عطاء أيضاً عن ابن عباس. والرايع: 
لا تشهد بالزورء -قاله محمد بن الحنفية. 

قوله تعالى: #إنَّ لسع الم دالواد کل اود قال الزجاج : إنما قال: ل4 ثم قال: Et:‏ الان كلا 
لى ا وإنما قال: ايك لغير الناس» لأن كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم من الموات» تشير إليه 
بلفظ : «أولئك». قال جرير: 

هم الْمَْنَازِلَ غد مَمْرْلَةٍاللُوَى رالحَيش بف أوكيك الائاء“ 

E‏ الإشارة إلى الجوارح المذكورة» يُسأل العبد يوم القيامة فيما إذا استغملهاء وفي هذا زجر عن 
النظر إلى ما لا يحل والاستماع إلى ما يخرم» والعزم على ما لا يجوز. 

لو نتن في لاض مرا لک ل عرد الاس وك بل َال لرلا (© كل دی 36 ميث سند زک تيك © ديك 
معا أي إِلّكَ ريك ين اليكو ولا َمل مع مع آل إلا ار تلق في هم مَلُوما. مدخو @ 

. قوله تعالى: #ولا تن في آلأرښِ € وقرأ الضحاك» وابن يعمر: امَرِحاً» بكسر الراء» قال الأخفش : والكسر 
أجود: لأن «مَرِحاً؛ اسم الفاعل؛ قال الزجاج: وكلاهما في الجودة سؤاء» غير أن المصدر أوكد في الاستعمالء 
تقول: جاء زيد رَكْضاء وجاء زيد راكضاًء فاركضاً» أوكد في الاستعمال» لأنه يدل على توكيد الفعل» وتأويل الآية: لا 
تمش في الأرض مختالاً فخوراًء والمرح: الأشر والبطر. وقال ابن فارس: المرح: شدة الفرح.. 

قوله تعالى: َك أن برق لأس فيه قولان: أحدهما: لن تقطعها إلى آخرها. والثاني: لن تنفذها وتنقّبها. قا 
ابن عباس : لن تخرق الأرض بكبْرِك» ولن تبلغ الجبال طولاً بعظمتك. قال ابن قتيبة: والمعتى: مي لادان 
بدح ويستكبر . ١‏ 

. قوله تعالى: کل ذلك کان س4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «سَيكَةً منوناً غير مضاف»› اي كان 
خطيئةٌ» فعلى هذا يكون قوله: ی € إشارة إلى المنهي عنه من المذكور فقط . وقرأ عاصمء وابن عامرء. وحمزة؛ 
والكسائي : «سَيْقهُه مضافاً مذگراًء. فتكون لفظة «كل» يُشار بها إلى سائر ما تقدم ؤكره. وكان أبو عمرو لا يرى هذه 
القراءة. قإل الزجاج: :وهذا غلط من أبي عمروء لأن في هذه الأقاصيص سَيّئاً وحَسناًء وذلك أن فيها الأمر بير 
الوالدين» .وإيتاء ذي القربى» والوفاء بالعهدء ونحو ذلك فهذه القراءة أحسن من قراءة مَنْ نصب السّيئة» وكذلك قال 
أبو عبيدة: تدبرت الآيات من قوله تعالى : #وَتَمَى رك . . .) فوجدت فيها أموراً حسنة بوتا ابو بعلي : من قرأ سيه 
رأى أن الکلا م انقطع عند قوله: و َحَسنُ. تاو » وأن قوله: «ولا َف لا حَُسْنّ فيه 2 ٍ 

.. قوله تعالى: بيك با أ إلكَ ك4 يشير إلى ما تقدم من الفرائض والسنن» ين ايء أي: من ن لانو 
المخكمة والأدب الجامع لكل خير. وقد :سبق معنئ «المدحور». [الأعراف: 614 

شتی رن بال اند بن النتيكة يكنا نک شرا تز بي @4. 
قوله,قعالى :اصن رَيْسَكُم بان قال مقاتل: نزلت. في مشرکي الجر ب لين .قالوا : الملإلكة نات الرجلين. 
وقال أبو عبيدة: ومعنى ا : اختصكم . .وقال المفضل:: أخلصكم. وقال الزجاج: اختار لكم صفوة الشيء. 
وهذا توبيخ للكفارء والمعنى: اختار:لكم البنين دونه» وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه» فاختصكم بالأعلى.وجعل 
لنفسه الأدون؟! 


002 مر صوم کو‎ ere 


وقد صرف فى هذا الان يما دما يريدم إلا شرا @4 


(0 اذيوائه» 2001 و«النقائض» ۲٥۹/۱‏ وفالطبري» ۸۷/۱5 و«القرطبي» 750/1١‏ 
(۲) أي: ليس معطوفاً على الحسن في قوله تعالى: ومن تأري» بل هو نهي عن تبع أثر ما لا تعلمء فيكون ابتداء کلام : 
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. قوله تعالى: وقد صرفا) معنى التصريف هاهنا: التبيين» وذلك أنه إنما يصرّف القول ليبيّن. وقال ابن 
قتيبة: «صرّفنا» بمعنى: وجُهناء وهو من قولك: صرفت إليك كذاء أي: عدلت به إليك» وَشَّدَدَ للتكثير» كما 
تقول: فحت الأبواب. 

قوله تعالى: 8 بدك قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «لِيَدّكروا» مشدّد. وقرأ جمزة» 
والکسائي» وخلف: «ليَذْكُرُرا» مخفف» وكذلك قرؤوا في [الفرقان: .]٠١‏ والتذكر: الاتعاظ والتدبر. و يَرِيدُمُ4 
تصريفنا وتذكيرنا إلا تورك قال ابن عباس: يتفرون من الحق» ويتبعون الباطل . 

وق او کن ممه ملف كنا يت إ6 اع کی زی اذش سيلا © تتتم وَتكلَ عن شوو مل كبا © ميخ 1 اث 
ليم الاش ومن يفنا ولد تن ع إلا م نر تلك ل فمو بی نّم 36 علا سيره (©4 ٠ ١‏ 

قوله تعالى: ل لز کان مع لَه كنا يعون قرأ نافع وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصم: «تقولون» بالتاء. وقرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم: «يقولون» بالياء. 

قوله تعالى: 8 إن ذس إل زى آل سيلا فيه قولان. أحدهما: لابتَعّوا سبيلاً إلى ممانعته وإزالة ملكهء قاله 
الحسنء وسعيد بن جبير. والثاني: لابوا سبيلاً إلى رضاءء لأنهم دونهء قاله قتادة. 

قوله تعالى: اعم يمولوت» قرأابن كثير»ء ونافع» وأبو عمرزء وابن عامر» وأبو بكر» وخفضص عن 
عاصم: «يقولون» بالياء. وقرأ حمزة» والكسائي: بالتاء. 

قوله تعالى : لشي له لوت لَب قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكساثي» وحفص عن عاصم: «تسبّح» بالتاء. وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «يسبّح؟ بالياء. قال الفراء: وإنما حَسّنَت «الياء» هاهناء لأنه عدد 
قليل» وإذا قلّ العدد من المؤنّث والمذكّرء كانت الياء فيه أحسن من التاء» قال وق في المؤنث القليل: َال نر4 
[نوسف: ٠]».وقال‏ في المنذكر: دا حلم الأقبر رم [التوبة: .]٠١‏ قال العلماء: والمراد بهذا التسبيح: الدلالة على 
أنه الخالق القادر. 

قوله تعالى: لون ين سىء إلا شبح َر «إن» بمعنى ١ماء.‏ وهل هذا على إطلاقه» آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: 
أنه على إطلاقه» فكل شيء يسبحْهُ حتى الثوب والطعام وصرير الباب؛ قاله إبراهيم النخعي . والثاني: أنه عام يراد به 
الخاصٌ. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كل شيء فيه الروح» قاله الحسن» وقتادةء والضحاك. والثاني: أنه گل ذي 
روح» وکل نام من شجرٍ أو نبات؛ قال عكرمة: الشجرة تسبّح» والأسطوانة لا تسبّح. وجلس الحسن على طغام فقدّموا 
الخوان» فقيل له: أيسبّح هذا الحُوان؟ فقال: قد كان يسبّح مرة. والثالث: أنه كل شيء لم يغيّر عن حاله» فإذا تغيّر 
انقطع تسبيحه؛ روى خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال: إن التراب ليسبّح ما لم يبتلٌ»فإذا ابتل ترك 
التسبيح» وإن الورقة تسبّح ما دامت على الشجرة» فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن' الثوب ليسبّحٌ ما دام جديداً» فإذا 
توسْخ ترك التسبيح. فأما تسبيح الحيوان الناطق» فمعلوم» وتسبيح الحيوان غير الناطق» فجائز أن يكون بضوته»' وجائز 
أن يكون بدلالته على صانعه. وفي تسبيح الجمادات ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تسبيح لا يعلمه إلا الله. والثاني: أنه 
خضوعه وخشوعه لله . والثالث: أنه دلالته على صانعه» فيوجب ذلك تسبيح مُبْصِره. فإن قلنا: إنه تسبيح حقيقة» كان 
قوله: يلين لا تنتَهْرنَ تَبِِحَهُمْ» لجميع الخلق؛ وإن قلنا: إنه دلالته على صانعه» كان الخطاب للكفارء لأنهم لا 
يستدلون؛ ولا يعتبرون. وقد شرحنا معنى الحليم» و«الغفور» في [البقرة: 578]. 

وا َرأ الثران جملا يك وين ال ل ما يلجر يجا تخر @ رمملا عل ريم أكلة أن يمهو دف “اام وف 
دا كت ریک فى لمان وم ولأ ع انکر تو © عن تلد يما تیو بوه إذ يتن لِك مَل م جر إذ قول لطن إن 
يعن إلا يلا تخو (©) اشر کیت سر لك القنال قتا ملا ميخو سيبلا 2) واوا ذا كنا عا ونان لمعو حلفا 
جَدِيدًا @ ## فل وأ حا أذ ییا (© أ لما َا ڪر ف دور يوون من بيد هل الى قم أل مير فوشو 
لَك رم وسم ويولوت می هو فل سی أن يكرت ییا (© بوم یدعم تتبن يمدو ونو إن َر إلا فيد 09> 
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الإسراء: 47 7ه A\e‏ 


قوله تعالى: وكاب سنو 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحجاب: هو الأكنّة على قلوبهمء قاله قتادة. والثاني: 
أنه حجابٌ يستره فلا ترونه؛ وقيل: إنها نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله يي إذا. قرأ القرآن؛ قال الكلبي:. وهم 
أبو سفيان» والتضر.ين الحارت؛ وأبو جهل» وأم جميل أمرأة أبي لهب؛ فحجب الله رسولّه عن أبصارهم عند قزاءة 
القرآن» فكانوا يأتونه ويفرزن بهء ولا يرونه. والثالث: أنه مَنْعْ الله کل إياهم عن أذاف»: حكاه الزجاج:. وفي مغنى 
وسوا 4 قولان: أحدهما: أنه بمعنى ساتر؛ قال الزجاج: وهذا ل أهل اللغة. قال الأخفش :. وقد يكون الفاعل في 
لفظ المفعول؛ كما تقول: إنك م* سر علكاء وميمون عليناء وإنما هو شائم ويامن» لأنه ين «شَأمَهُم» وايَمَنَهُم1: 
والثاني : أن المعنى: حجاباً مستوراً عنكم لا ترونه» ذكره الماوردي. وقال ابن الأنباري: إذا قيل: الحجاب: هو 
الطبع على قلوبهم» فهو مستور عن الأبصارء فيكون «مستوراً» باقياً على لفظه. ي 

قوله تعالى: جما ص وم كن أن هره 4 قل شرحناه في [الأنعام: 1 

قوله تعالى: وا دكت ربك فى لماي ودم يعني : قلت : لا إله إلا eed‏ واک ار قال 
أبو عبيدة: أي: على أعقابهم» «شًا) وهو: جمع نافز» بمنزلة قاعد وفعود» وجالس وججلوس. وقال الزجاج: تحتمل 
مذهبين: أحدهما: المصدر» فيكون المعنى: ولُوا نافزين نفوراً. والثاني: أن يكون «نفوراً» جمع نافر. وفي المشار 
إليهم قولان: أحدهما: أنهم الشياطين» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم المشركون» وهذا مذهب ابن زيد. 

قوله تعالى: ن علد ا يعر بو قال المفسرون: أمر رسول الله لِك علياً ا أن يتخذ طعاماً ويدعو إليه 
أشراف قريش من المشركين». ففغل ذلك»: ودخل عليهم رسول الله ي فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيدء وكانوا 
يستمعون ويقولون فيما بينهم: هو ساحرء هو مسحور» فنزلت هذه الآية: ن أعَرُ يا مرد يده أي: يستمعونه» 
والباء زائدة. أ يسْمَِمُنَ لك لإ م تجرك4 قال أبو عبيدة: هي مصدر مِنْ «نِاجَيْتُ؛ واسم منهاء فوصف القوم بهاء 
والعرب تفعل ذلك» كقولهم: إنما هو عذاب» وأنتم عَم فجاءت في موضع «متناجين»: وقال الزجاج: والمعنى: وإذ 
هم ذوو نجوی» وكانوا يستمعون من رسول الله يل ويقولون بيئهم: هو ساحرء وهو مسحور» وما أشبه ذلك من 
القول. 

قوله تعالى: لذ ول د يعني : أولئك المشركون #إن برت »# أي: ما تتّبعو ن رل 3 محا وفيه 
ثلاثة أقوال:. أحدها: أنه الذي سُحر فذُهب بعقله» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: مخدوعاً مغروراً» قاله 
مجاهد. والثالث: له سَحْرء أي: رئة؛ وكل دابّة أو طائر أو بَشّر يأكل فهو: مسحور ومسكّرء لأن له سّخْراً». قال لبيد: 


25 ه سك هام 31 2 0 قاس هم ساسم »م MW‏ 
فإن ت شالينافيم تخ فإننا عَصَافِيرٌمِنْ هَدًا الأنام المَسَححر 
أزانا EEE‏ وشح بالمام وبال شراب ٠‏ 


أي : تُعْنََىء لأن أهل السماء لا يأكلون» فأراد :أن يكوت ملكا : فعلى هذا يكون المعنى: إن تتبعون إلا زجلاً له 
سَخْرء خلقه الله كخلقكم» وليس بملّكِء وهذا قول أبي عبيدة. ١‏ ش 
قال ابن قتيبة: والقول قول مجاهد» [أي: مخدوعاً]ء لأن السّحر خيلة وخديعة» ومعنى قول لبيد 
«المسكرٌ): المعكلء وقول امرئ القيس : «تُشحَرء أي: : تُعلّلء وكأنا تُخدّعء والناس يقولون: سحرئني بكلاملك 


أي : خدعتني» ويدل عليه قوله: «أنظر کت ضرا لك اانا لأنهم لو أرادوا رجلا ذا رق لم يكن في ذلك مَل 
ضربوه» فلما أرادوا مخدوعاً ‏ كأنه بالخديعة سُحر ‏ كان ملا ضربوه» وكأنهم ذهبوا إلى أن قوما يعلّمونه ويخدعونه , 


() «ديوائهة 5» وهمجاز القرآن» 2381/١‏ و«البیان والتبيين» ۰۱۸۹/۱ و«الحيوان» ۲۲۹/١‏ و«الطبري) 295/186 و«القرطبي؛ AAD‏ 
و«اللسان»: : صحر ٠‏ 


(؟) فذيوانه» ۰۹۷ و«مجاز القرآن 3/ ۰۳۸۲ و«البیان والتبيين» ۰۱۸۹/۱ و(الحيوان» 2599/0 و«الطبري؟ 193/16 وذأمالي المرتضئ» ۱ 
و«اللسان»: سحر. وقي «الديوان»: «أرانا موضعين. . .» والإيضاع: ضرب من السير السريع . : 
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كلم الإسراء: ٤١‏ .1ه 


قال المفسرون: ومعنى صا لك الْأنَالَ» بيّنوا لك الأشباه» حتى شبّهوك بالساحر والشاعر والمجنون تُيْن عن 
الحقء فلا يسَطِبعُونَ سيا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجدون سبيلاً إلى تصحيح ما يعيبونك به. والثاني: لا 
يستطيعون سبيلاً ا الهُدىء لأنا طبعنا على قلوبهم. والثالث: لا يأتون سبيل الحق» لثقله عليهم؛ ومثله قولهم: لا 
أستطيع أن أنظر إلى فلان» يعنون: آنا مبفض لهء فنظري إليه يثقل» ذكرهن ابن الأنباري. 
قوله تعالى: أا كنا عا قرأ ابن كثير: «أيذاء بهمزة ثم يأتي بياء ساكنة من غير مد «أيئا» مثله» وكذلك في 
كل القرآن ٠‏ وكذلك روى قالون عن نافع» إلا أن نافعاً كان لا يستفهم في «أيناه» كان يجعل الثاني خبراً في كل القرآن» 
وكذلك مذهب الكسائيء غير أنه يهمز الأولى همزتين. وقرأ عاصم» | وحمزة بهمزتين في الحرفين جميعاً» وقرأ ابن 
عامر: (إذا كر اهام بهمزة واحدة «آثنا» بهمزتين يمد بينهما مدة. 

قوله تعالى: رد4 فيه قولان: أحدهما: أنه التراب» ولا واحد له» فهو بمنزلة الدُقاق اطا قاله الفراء» 
وهيو :مذهب- مجاهد. والثاني: .أنه العظام مالم تتحطم» والرّفات: الحُطامء قاله:أبو عبيدة. وقال 
إلزجاج : : الرّفات: التراب. والرّفات: : كل شيء حولم وكيير» ونا جَدِيدًا4 في معنی مجدداً . 

...قول تعالى: أو سلما مْنَا كب في سورد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الموت» قاله ابن عمرء واب بن عباس» 
والحسن» والأكثرون. والثاثي : أنه السماء والأرض والجبال؛ قاله مجاهد. . والثالث: [أنه] ما يكبر في صدوركم» من 
كل ما. استعظموه من خلق الله تعالی» قاله قتادة.. فإن قيل: كيف قيل لهم: وا حِبَارة أرّ حَدي4 وهم لا يقدرون عل 
ذلك؟ فعنه.جوابان: أحدهما: إن قدرتم على تغيّر حالاتكمء فكونوا حجارة أو أشدَّ منهاء فإنا نميتكم» وننقّذ أحكامنا 
فيكمء ومثل: هذا قولك للرجل: اصعد إلى السماء فإني لاحقك .. والثاني: تصوّروا أنفسكم حجارة أو أصلب منهاء فإنا 
سببيدكم» قال الأحوص: 50 
إفاكنت عَرْمَاءً عن الهو وَالصّبِي فَكُنْ حَجَرَا من ابس الصَّخْرٍ جَلْمَدَا() 

معناه+ فتصور انفسك حَجُراًء وهؤلاء قوم اعترفوا أن الله خالقهم» «وجحدوا البعث» فأعلموا أن الذي ابتدأ خلقهم 
هو الذي يحييهم . ٍ 

قوله تعالى : يسود إِلِكَ قال قتادة : يحرّكونها تكذيباً واستهزاء. قال الفراء :يقال : أنفض رأسه: إذا 
حركه إلى فوق وإلى أصفل . وقال ابن قتيبة: المعنى: يحركونهاء كما بحرك الآيس.من. الشيء ا ا 
يقال: .نَعْضَْتْ من : إذا تحركت. : 

قوله تعالى: یروت مق هو يعنون البعث فل عَنَىَ أن کرت نيماع أي: هو قريب. ثم بین متى يكون 
فقال: بوم يدعوم يعني : من القبور بالنداء الذي يُسمعكمء وهو النفخة الأخيرة سلجي أي: تجيبون. قال 
مقاتل: يقوم إسرافيل على صخرة بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن» فيقول: أيتها العظام الباليةء وأيتها:اللحوم 
المتمزقةء وأيتها الشعور المتفرقة» وأيتها العروق المتقطة» اخرجوا إلى فصل القضاء لتَجرّوا بأعمالكم» فيسمعون 
الصوت» فيسعّون إليه. وفي معنى يحَمَدِو4 أربعة أقوال: أحدها: بأمره» قاله ابن عباس» وابن جريج» وابن زيد. 
والشاني: : يخرجون من القبور وهم يقولون: سبحانك وبحمدك» قاله سعيد بن جبير. والثالث: أن معنى 
9َبْدن4: : بمعرفته» وطاعتهء قاله قتادة : ا تستجيبون مُقِرٌين أنه خالقكم. والرابع: تجيبون بحمد الله لا 
بحمد أنفسكمء ذكره الماوردي. ٠‏ 
.0 قوله تعالى: ر إن نتر إل ر الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين. والثاني: أنه على 
أصله. وأين يظنون أنهم لبوا قليلاً؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بين النفختين» ومقداره أربعون سنةء ينقطع.في ذلك 
.)١(‏ البيت في «الأغاني» /٠١‏ ١٠٠٠ء‏ و«طبقات اين سلام؛ ۳۹ء و«الشعر والشعراءة »٥١‏ و«زهر الآداب» ۱ وامصارع العشاق257.2. ورجل 


*.زهاة, وعزهاء : وهو الذي:لا يقرب النساء وينقبض عنهن ويعرضص». اا ا اموي و 
إضخرة جلمد: شديدة مجتمعة صلبة. . + 5 
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الإقراءة. 8ه لاو /اام 


العذاب عنهم» فيرون لبثهم.في زمان الراحة قليلاً» رواء أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: في:الدنياء لعلمهم بطول 
اللبث في الآخرة» قاله الحسن . .والثالث :في القبور» قاله مقاتل.. فعلى هذا إنما قصر اللبث في القبور عندهمء لأنهم 
خرجوا إلى ما هو أعظم عناباً من عذاب القبور:. وقد ذهب بعض المفسرين إلى: أن هذه الآية خطاب لبن لأنهم 
يجيبون المنادي وهم يحمدون'الله علق إجسانه إليهم» ويستقلون مندة اللبث في القبوزء لأنهم 0 غير معليين:: 

فورش یبای بولا ای ہی حن إن الین بع بم إن بای کات لاضن م نا © 

قوله تعالى: ول اى يفوا ّى هى أُحْبَنُ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن 00 كانوا يؤذون 
أصحاب رول الله ب بمكة» بالقول والفعل» فشكوا ذلك إلى رسو الله ييف فنزلت هذه الآية. قاله أبو صالح :عن ابن 
عباس .. والشاني: أن رجلاً من الكفار شتم عمر بن الخطاب» فهمٌّ به عمر بء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل؛ 
والمعنى:: وقل .لعبادي المؤمنين يقولوا الكلمة التي هي أحسن. واختلفوا فيمن تقال له هذه الكلمة على قولين: 
أحدهما: أنهم المشركونء قال.الحسن :. تقول له: يَهديك الله. وما ذكرنا من سبب نزول هذه الآية يؤيد هذا القول. 
وذهب بعضهم إلى أنهم أمروا بهذه الآية بتحسين خطاب المشركين قبل الأمر بقتالهم» ثم نُسخت هذه الآية بآية 
السيف .. والثاني: أنهم المسلمون» قاله ابن جرير. والمعنى: وقل لعبادي يقول بعضهم لبعض التي هي أحسن من 
المحاورة.والمنخلطبة: وقد روى مبارك عن الحسن قال: «التي هي أحسن» أن يقول له مشل قوله» ولكن يقول 
له: يرجمك الله ويخقر له إا قال الأخفش: وقوله: يفوا مغل قوله: «يقِيثوا الصّكرة»ه. e‏ 
سوزة:[إبراهيم: ١]ء‏ 1 | 

قوله تعالى: إن ليطن يا بني أي: يُفساد ما بينهم» والعدرٌ المُبين: الظاهر العداوة. 

تنك اند بک ا پر EE‏ أ مدیم وما أرسَلْتَكَ عَم وڪيل 4 
قوله تعالى: : 22 أن بک فيمن خوط يفنا قرلاة : أحدهما: أنهم المؤمنون. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما : «إن بَا ن4 فينجيكم من أهل مكة» إن يَمَأْ يمَذٍ زنک فيسلطهم عليكم» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : إن يشا ربكم بالتوية: أو يعذبكم بالإقامة على الذنوب» قاله الحسن. والثاني: أنهم المشركون. ثم في معنى 
الكلام قولان. أحدهما: إن يشأ يرحمكم» فيهديكم للإيمان» أو إن يشأ يعذّبكمء > فيميتكم على الكفر» 
والثاتي: آنه لما نزل إلقحط بالمشركين فقالوا : ور آکیف عتا آلمداب إا مون €6 [الدحان: : ؟1] قال الله تعالى : :ر 
علد بک من الذي يؤمنء' ا «إن يم كام 65 فيكشف القحط عنكم «أرّ إن َا نيرك 
علیکې» ذكره أَبَو سليمان الدمَشقي قال ابن الأنباري : و«أو» هاهنا دخلت لسّعة الأمرين عند الله تغالى» وأنه لا يرد 
عنهماء فكانث ملحقة بأو المبيحة في قولهم؛ : جالسن الحسن» أو ابن سيرين» يعنون: قد وسّعنا لك الأمر. 
قوله تعالى: ر أرسلتك عَم ريلا فيه ثلاثة ة أقوان: أحدها: كفيلاً تُؤخذ بهمء قاله أبو صالح عن ابن 

عباس . والثاني: : حافظاً وربّاء قاله الفراء. والغالث: كفيلاً بهدايتهم وقادراً على إصلاح قلوبهم» ذكره ابن الأنباري . 
وذهب بعض المفسرين إلى أن هذا منسوخ بآية السيف. 

ورك أله بن ف ألَموْتٍ والأرض وقد سانا بم الین عل بس واا داو روما 46 

:قوله تعالى .ورك علد يس في الوت لاض لأنه الهم فهدى من شاء؛ وأضل من شاءء وكذلك فصل 
بعض" النبيين علق بعض»" وذلك عن حكمة مئه وعلم » التاق آم بيده ودفع إذريسن» -وجغل الذرية لنوح» واتخذ إبراهيم 
خلیلاًء ٠‏ وموسی ى كليم وجعل عيسى روحاًء واعطی أسليمان مُلكاً جسيماً» ورفع متحمناً كد فوق السماوات» وغفر له 
نا تقدم من اليد وما تآخر : ويجوز أن يكوت المفضّلون أصحات الكتب» لأنه ختم الكلام بقوله: ل وََائَيَا داو د ريون . 
وقد شرحنا معنى «الزبور؟ في سورة [النساء: Ir‏ 

قل دعو 5 متم من دونه قلا ينلدت كنف المْرٌ لر عَدَكُم ولا وبلا لو ليك دن يَدَعُوْت يتوت إل ريه 


. ر 


َلْوسِيلةَ م ب قر قرب ب وینو رمم وكات داب ل عَذَّابَ ريك کان مَدُوبًا با 9© 
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el لر‎ 


ا ب لين رَعََبم من دفهه» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن نفراً من العرب كانوا يعبدون 
من الجن» فأسلم الجن والنفر من العرب لا يشعرون» فنزلت هذهب الآية والتي بعدهاء روي عن أبن مسعود: 

53 أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة» ويقولون: هي تشفع لنا عند الله» فلما ابتلوا بالقحط سبع سنين» قبل 
لهم : «ادعوا الذين زعمتم»» قاله مقاتل» والمعنى: قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهةء ا يدت كنف ا صر نكم 
ولا سبلا له إلى غيركم . 

قوله تعالى: <أْنبكَ ادن دعوت » في المشار إليهم ب«أولئك؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الجن الذين أسلموا 
والثاني: الملائكة. وقد سبق بيان القولين. والثالث: أنهم المسي» وعزيرٌء والملائكةٌ» والشمسٌء والقمرٌء قاله ابن 
عباس . وفي معنى «يدعون» قرلان: أحدهما: يعبدون» أي: : يدعونهم آلهةء وهذا قول الأكثرين. والثاني : أنه بمعنى 
يتضرعون إلى الله في طلب الوسيلة. وعلى هذا يكون قوله: «يدعون» راجعاً إلى «أولئك»ء ويكون قوله: «يبتغون» تماماً 
للكلام. وعلى القول الأول: يكون «يدعون» راجعاً إلى المشركين» ويكون قوله:-«يبتغون» وصفاً ل«أولئك؟ مستائفاً . 
وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» وأبو عبد الرحمن: «تدعون» بالتاء. قال ابن :الأنباري: فغلى هذاء الفعل مردودٌ إلى 
قوله: فلا يمرت ككف ألمي مَمَكُمْ4. ومن قرأ «يدعون» بالياءء قال العرب: تنصرف من الخطاب إلى الكيبة إذا أمن 
الس . ومعنى «يدعون»: يدعونهم آلهة. وقد فسرنا معنى «الوسيلة؟ في [الماسة: 0+]. وفي قوله: أيهم َوب قولان 
ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن يكون «أيهم؛ مرفوعاً بالابتداء» وخبره «أقرب»» ويكون المعنى : يطلبون الوسيلة إلى 
ربهم» ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسّلون إلى الله به. والثاني : أن يكرن «أيهم أقرب» بدلا تق الوا لي بر فيكون 
المعنى: يبتغي أيهم هو أقرب الوسيلة إلى الله أي : يتقرّب إليه بالعمل الماح 

ورلن د ا لطت قل ب وص ل فك عل كيذ ب كت تنلا 4 

٠‏ قوله تعالى : رن يّن مَرْبَةِ إلا حَنْ مكرما «إن» بمعنى «ما»؛ والقرية الصالحة هلاكها بالموت» والعاصية 
بالعذاب» والكتاب: اللوح المحفوظ. والمسطور: المكتوب. 

ؤرما نآ أ يل يلت إل أن دب ا لزاون وت أله تبیہ قم يمأ وما ويل بالآيلتٍ إلا تئ @) 


مو 


قوله تعالى: وما معنا أن ِل نج سيب ترولها ليه ولاو أحدهما : أن أهل مكة سألوا رسول الله ول أن 
يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يني عنهم الجبال فيزرعوا”" “» فقيل له: : إن د شئتٌ أن تستأني بهم لعلّنا نجتبي منهم» وإن 
شع شتت نوتيهم الذي سبألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهمء قال: «لاء بل أستأني بهم». فنزلت هذه الآية» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والشاني: قد ذكرناه عن الزبير في قوله: َو أنَّ اتا يرت يد الْجبَالُ» 
[الرعد: ١؟]».‏ ومعنى الآية: وما معنا إرسال الآيات, التي سألوها إلا تكذيبٌ الأوّلين» يعني: أن هؤلاء مالو الآيات 
التي استوجب بتكذيبها الأولونً العذابَء فلم يرسلها لثلا يكذّب بها هؤلاء» فيهلكوا“ كما هلك أولئك؛ وسنّة الله في 
الأمم أنهم إذا سألوا الآيات ثم كذّبوا بها عذّبهم. 


لس سي رس 2# 22 که 


قوله تعالى: #ارِءَانَا نَمو أَلَالةَ مير قال ابن قتيبة: أي: بَيْنَةَه يريد: مُبْصراً بها. قال ابن الأنباري: ويجوز أن 


060 


زلف روى البخاري 23٠1/8‏ ومسلم ٤‏ من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قؤله: اچک لين 
يتوت يفوت إل رهم ريلك قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً:من الجن» فأسلم :الجن وتمسك هؤلاء يدينهم. قال الحافظ ابن 
حجر: أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى: ربهم 
الوسيلة. وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعودء فزاد فيه: : والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» ,وهلا هن المعتمد في تفسير 
هذه الآية. آھ. ١ ١‏ 

(؟) في الأصل: فيزرعون. 

(۳) «مسند أحمد» ٤‏ وإسناده صحيح» وفيه: «وآن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا» بدل «فيزرعوا».. وذكره ابن كثير في «التفسير» */ ٤۷‏ » ودالتاریخ» ۳/ 
۲ وقال: وهكذا رواه النسائي عن جرير. 

() في الأصل: فيهلكون. 
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تكون مبصّرة» .ؤيصلح أن يكون المعنى: مُبصر مشاهدوهاء فنسب إليها فعل غيرها تجرّزاًء كما يقال: لا أريئّك هاهناء 
فأدخل حرف النهي. على غير المنهي:عنهء إذ:المعنى: لا تحضر هاهناء حتى إذا جئت لم أرك فيه: ومن قرأ: «مَبْصَرة» 

بفتح الميم والصادء فمعناه: المبالغة في وصف الثاقة بالتبيان» كقولهم: «الولد مَجْبئَةة 

قوله تعالى: لمَظِلمُوا يبا قال ابن عباس: فجحدوا بها. وقال الأخفش: بها كان ظُلمهم. 

قوله تعالى :. وما ريل ل بالات إلا نرا أي: نخوّف العباد ليتّعظوا.. وللمفسرين في المراد بهذه.الآيات أربعة 
أقوال: أحدها: أنها الموتالذّريع”©» قاله الحسن. والثاني : معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفاً للمكذبين. 
والثالث: آيات الانتقام تخويفاً من المحاصي . والرابع: تقلّب أحوال الإنسان من صِكَرٍ إلى شباب» ثم إلى كهولة» ثم : 
إلى مشيب» لحر كل اعرد فيخاف 00 ذكر هذه الأقوال الثلاثة الماوردي» ونسبٌ > القوك الاير منها 0 
إمامنا أحمد لله : . 1 

لود فلا ت إنَّ ربدت أعاط لاض وم E‏ لو ت تة لاي ولج المليرئة في القران ومهم هنا 
دمم إل طف كرا @4 

قوله تعالى: وإ قتا ك إِنَّ ربت حاط الاين فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أحاط علمه بالناس» قاله أبو صالح 
عن ابن عباس» ويه قال الزبيع تن أنس: وقال مقاتل: أحاط علمه بالناس» يعني : أهل مكةء أن يفتحها لرسوله 4ة . 
والثاني: أحاطت قدرته بالناس» فهم في قبضته» قاله مجاهد. والثالث: حال بينك وبين الناس أن يقتلوك؛ لتبلّغ 
رسالته. قاله الحسنء وقتادة. 

- قوله تعالى: رما جعت تيا الى ريك إل َة ليسم في هذه الرؤيا قولان: أحدهما: أنها رؤيا غين» وهي ما 
رأى ليلة أسري به من العجائب والآيات. روى عكرمة عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين رآها ليلة أسري بهء وإلى هذا 
المعنى ذهب الحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» ومسروق» والنخعي» وقتادة» وأبو مالك وأبو صالح» وابن 
جريج» وابن زيد في آخرين. فعلئ .هذا يكون معنى الفتئة: الاختبار» فإن قوماً آمنوا بما قال» وقوماً كفروا. قال ابن 
الأثباري: المختار في هذه الرؤية أن تكون يقظة» ولا فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤياء إلا أن 
الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا يكثر استعمالها في المنام» ويجوز كل واحد منهما في المعنيين. والثاني: أنها 
زؤیا متام .ثم فيها قولان::أحدهما:. أن رسول الله ب كان قد أَزِيّ أنه يدخل مكة» هو وأصحابه» وهو يومئذ بالمدينة» 
فعّجل قبل الأجل». فردّه المشركونء» فقال أناس: قد رُدٌ» وكان حدَّتَنَا أنه سيدخلهاء فكان رجوعهم فتنتهم» زواه العوفي 
عن ابن عباس“ . وهذا لا ينافي حديث المعراج» لأن هذا كان بالمدينةء والمعراج كان بمكة. قال أبو سليمان 
الدمشقي: وإنما ذكره.ابن عباس على وجه الزيادة في الإخبار لنا أن المشركين بمكة افتتنوا برؤيا عينه» E‏ 
افتتنوا برؤيا نومه. والثاني: أنه أري بني أمية على المنابر» فساءه ذلك» فقيل له: إنها الدنيا يُعْطَوْتّهاء قُسْرِيَ عنه(”» 
فالفتنة هاهنا: البلاء» رواه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب. وإن كان مثل هذا لا يصح. ES,‏ 


.)١(‏ وما روي من أنه هة قال: «الولد ثمرة القلب» وإنه مجبنة مبخلة محزنة فهو ضعيف» رواه أبو يعلى» والبزارء قال المناوي: قال الزين العراقي» وتبغه 
الهيثمي:.وفيه عطية العؤفي» وهو ضعيف .... 

(۲) الموت الذريع: أي: السريع الفاشي» لا يكاد الاس يتدافنون . 1 

") . .زوى البخارې ۳۰۱/۸ عن ابن عباس ا وما جم آل أل ريتك إل َة نَا قال: هي رؤيا عين آريها رسول الله اة ليلة أسري به. قال 
الحافظ ابن حجر 107:/8:. زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحذيث: وليست رؤيا منام. وقال أبو جعفر بن جزير الطبري 117/10: وأولى 

.. الأقوال في ذلك:بالصواب قول من قال: عني به رؤيا رسول.الله يه ما أرى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس ليلة أسري به. قال: وإنما 

قلنا: ذلك:أولى بالضواب» لإجماع:الحجة من أهل: التأؤيل على أن هذه.الآية إنما. نزلت في ذلك وإياء عنى الله يق بها. فإذا.كان ذلك كذلك» 
فتأويل الكلام: وما جعلنا رؤياك التي أريناك ليلة:أسرينا بك من.مكة إلى بيت المقدس» إلا فتنة للناس» يقول: إلا بلاءٌ للناس الذين ارتدوا عن 
الإسلام لما أخبروا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام» وللمشركين من آهل مكة:الذين ازدادوا لماعم :ذلك ننن رشول الله تمادو في خيهم؛ 
وكفراً إلى كفرهم . . : 

(1) والعوفي ضعيفت. ٠‏ . 35 ا و وهو غريب ضعيف . 
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المفسرين. وروى ابن الأنباري أن سعيد.بن المسيّب قال: رأى رسول الله ية قوماً على منابر» فشَقَّدذْلك عليه وفيه 
نزل: #وَلقّس ألملْعوَةَ في لفان قال: ومعنى قوله: ٍْاإِلَا َم إَنَاي : إلا بلاء للناض. قال ابن الأنبازي: فمن ذهب 
إلى أن الشجرة رجال رآهم النبي يد في منامه يصعدون على المنابرء احتج بأن الشجرة يكلى بها عن المرأة لتأنيئهاء وعن 
الجماعة لاجتماع أغصانها:. قالوا: ووقعت اللعنة بهؤلاء الذين كنى عنهم بالشجرة. قال المفسزون: وفي الآية تقديم 
وتأخير» تقديره: وما جعلنا الرؤيا والشجرة إلا فتنة للناس . :وفي هذه الشجرة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شجرة الرّقُوم» 
رواه عكرمة عن ابن عباس ويه قال مجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وعكزمة». ومسروق» والنخعي» والجمهور. وقال 
مقاتل: .لما ذكر الله تعالى شجرة الزَقُوم» قال أبو جهل: يا معشر قريش إن محمداً يخوّفكم بشجرة الرَفُرْم» ألستم تعلمون 
أن النار تحرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار تنبت الشجرء نول درون ما الزقوم؟ فقال جيد اله بن الى : إن الوم 
بلسان بَرْبّر: التمر والربدء فقال أبو جهل: يا جارية ابغينا تمراً ورُبداًٌء فجاءته به» فقال لمن حوله: تَرَقُمُوَاامن هذا الذي 
يخوّفكم به محمدٌء فأنزل الله تعالى: : شرفم كَمَا يدهم إلا طا كي . قال ابن قتيبة: e‏ 
قولهم: كيف يذهب إلى بيت المقدس» ويرجع في ليلة؟! ويالشجرة قولهم: كيف يكون في إلنار شجرة؟!. وللعلماء في 
معنى «الملعونة» ثلاثة أقوال: أجدها: اليذمومة» .قاله ابن عباس . والثاني: الملعون آكلها؛ ذكره الزجاج وقال::إن لم 
يكن في القرآن لعنها ففيه لعن آكلها؛ قال: والعرب تقول لكل طعام مكروه وضار:. معلون؛ فأما قوله: ف اراي 
فالمعنى: التي ذكرت في القرآن» وهي مذكورة في قوله: «إِبَ َكَرَت ألرَّموْر @ طعَام الأَيِر ر 409 (الدهان: 45 144. 
والثالث: أن معنى «الملعونة»: المُبعّدة عن منازل أهل الفضل» ذكره ابن الأنباري . والقول الثاني : أن الشجرة الملعونة 
هي التي تلتوي على الشجر» يعني : الكشُوثى"» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن الشجرة كناية عن الرجال 
على ما ذكرنا عن سعيد بن المسيّب . 0 57 0 
. قوله تعالى: «رَعَرَنْمُم4 قال ابن الأنباري: 5 انخرّنهم؛ محذوف» تقديره: ونخوّفهم. العذاب» نَم 
دهم أي: فما يزيدهم / التخريف 3إ طنْتًا)؛ وقد ذكرنا معنى الطغيان 4 [البقرة: »]١١‏ وذكرنا هناك تفسير 
قوله: , ولذ فنا ميگ أسْجُدُوا لدم مَسَجَد .إل إبليس) [البقرة: 54]. 


ركم رع إلى A e2‏ 


رثك تكد انثا نم معنا لد يس عَللَ ا لے عقت يبغ 9 36 تق :86 لإ سن م 
بن امن إل بوم الو ایک يتم إلا يسلا © دل لامب كن تك ينهد يك جَمَثَرٌ رۇگ جره عورا © 
وََسْتَفْرَدُ من أطت ينهم بِصَوْيَكٌ ولبلب م يك ُلك وََارِكمُْ فى الْأمول الاوك وعذهم وما لطن إلا 
عر 9 إِنَّ عبَلوى لس لك ھر سلطن رگ برك وسجيلا @) 

قؤله ا جد قرأه الكوفيوة:. بهمزتين . - وتاه الباقوض: به بهمزة اراك “ؤهذ 0 0 يعني :به : لم 
أكن لأفعل. : 1 

قوله تعالى: لن 10 152111 أحدهما 3 التمييزء المعنى :لمن خلقئة 
من طين.. والثاني: على الجالء المعنى: أنشأتّه في حال كونه من طين. ولفظ «قال. ك4 جاء هاهنا بغير حرف 
عطف» لأن المعنى: قال آسجد لمن خلقتٌ طيناًء وأرأيتكَ» وهي في معنى : : أخبرقي؛ رجات رتا انا 


(۱) روى البخاري ١7/8‏ عن ابن مباس: وَج المَلمريدَ في الشُرَمنٍ) قال: شنجرة الزقوم.. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المبحيح: إؤةكره ابن 
أبي حاتم عن بضعة عشر فسا من التابعين. وقال أبؤ جعفر بن جرير الطبرئي:. وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال: عن بها شنجر الزقوم» 
لإجماع الحجة من:أهل التأويل على ذلك. ونصبت (الشجرة الملعونة) عطفاً بها على الرؤياء فتأويل الكلام إذن: وما جعلط الرؤيا.التي أزيناك» 
والشجرة الملعونة في القرآن» إلا فتنة للناس» فكانت فتنتهم في الرؤيا ما ذكرت من ازتداد من ارتد» وتمادي أعل الشرك في شركهم حين أخبرهم 
رسول الله ل بنا أراء الله في مسيره إلى بيت المقدس ليلة أسري به وكانت فتنتهم :في الشجرة ة الملجوثة ما ذكرنا من قول آبي' جهل والمشركين 


معه: : يخبرنا: محمد أن في النار شجرة نابتة» والنار تأكل الشجرء فكيف تنبت فيها؟ ! هاا 
زفق قال الجوهري: الكشورث: نبت يتعلق بأغصان الشجرء من غير أن يضرب بعرق في الأرض» قال الشاعر: fs‏ 
هوال سك ش سو فلا أض ْنل ولا وَرَقٌ ولا لاقل اتسار 
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توكيداً» والجواب محذوف» والمعنى : أخبرني عن هذا الذي كرّمت علي لم كرّمتَهُ علي وقد خلقتني من نار وخلقئّه 
من طین؟! فحذف هذا ا 1 

قوله تعالى: لين أَحَرَنِ إل يور المد قرأ ابن كثيرء 47 وأبو عمر: «أخرتني» بياء في الوصل . ووقف ابن 
كثير بالياء: قرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي بغير ياء.في وصل ولا في وقف”". 

قوله تعالى: اسيك درت فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لَأستولِيّنٌ عليهم» قاله ابن عباس» والفراء. والثاني: 
لَأضأنّهم» قاله ابن زيد. والثالث: لأستاصائهم؛ يقال : احْمَتَكَ الجرادٌ ما على الأرض: إذا أكله؛ وَاحْتَنَكَ فلانٌ ما عند 
فلان من العلم: إذا استقصاهء فالمعنى: ا هذا قول ابن قتيبة. فإن قيل: من أين عَلِمَ الغيب. فقد 
أجبنا عله في سورة [النساء: :019]. 

' قوله تعالى: إلا تي قال ابن عباس: هم أولياء الله الذين عصمهم. : 

قوله تعالى: َال اذهب .هذا اللفظ يتضمن إنظاره؛ ون يَعَكَ ع أي: بع امرك منهم» يعني: ذرية آدم: 
والموفور: الموكّر. قال ابن قتيبة : يقال: وقَرتُ ماله عليه» وَوَفَْته بالتخفيفه والتشديد. 

قوله تعالى : لوَاسْتَفْرِدٌ من َنَت ينهم "قال ابن قتيبة: اسْتَخْفٌء ومنه تقول : استَقَرَّنِي فلان. وفي المراد بصوته 
قولان: أحدهما : أنه كل داع دعا إلى معصية الله قاله ابن عباس . والثاني:. أنه الغناء والمزاميرء قاله مجاهد. 

قوله تعالئى: وليب + عتم أي: صح «بخيلك ورَجْلِكَ؛ واحثثهم عليهم بالإغراء؛ يقال: أجلبَ القوم 
وجلَّبوا: إذا صاحوا. وقال الزجاج : المعنى : اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك؛ فعلى هذا تكون الباء زائدة. 
قال ابن قتيبة: والرّجْلَ :. الرّجّالة؛ يقال: رال ورَجُلء مثل تاجر وتججره وصاحب وصّححب. قال ابن عباس: كل خيل 
تسير في معصية اله » وكل رَجُل يسير في معصية اله" . وقال قتادة:.إن له خيلاً ورّجْلاً من الجن والإنس. وروى 
حفص عن عاصم : يلك وَردلكَت» بكسر الجيم» وهي قراءة ابن عباس» وأبي رزين» وأبي عبد الرحمن السُلّمي. 
قال أبو زيد: يقال: رَجُلٌ رَجلٌ: للراجل» ويقال: جاءنا حافياً رجلاً. وقرأ ابن السميفع» والجحدري: «بخيلك 
ورْجُالك» برفع:الراء وتشديد الجيم مفتوحة وبألف بعدها. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعكرمة:. «ورٍجًالك» بكسر 
الراء وتخفيفالجيم مع الف ٠‏ : 

قوله تعالى: (وشار هر ف اتر فيه أربعة أقوال : أحدها: أنها ما كانوا يحرّمونه من اا زواء عطية عن 
ابن عباس. والثاني:. الأموالك :التي أصيبت من حرام» قاله مجاهد. والثالث: التي أنفقوها في معاصي الله قاله 
الحسن. والرابع: ما كانوا يذبجون لآلهتهمء قاله الضحاك. فأما مشاركتة إياهم في الأولادء ففيها أربعة أقوال: 
أحدها : أنهم أولاد الزناء رواه عطية عن ابن عبامن» وبه قال سعيد بن جبيزء:ومجاهدء والضحاك.. والثاني: الموؤودة 
من آولادهم» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنه تسمية أولادهم عبيداً لأوثانهم» كعبد شمس» 
وعبد العزى»ء وعبد مناف» رواه أبو صالح عن ابن عبامن. والرايع: ما مَجَسُوا وهرَدُوا ونصَرُوا» وصبِعُوا من أولادهم 
غير صبغة الإسلام» قاله الجسنء ؤقتادة. 1 ا 

... قوله تعالى: وعدم قد ذكرناه في قوله:: يدش تبني . .€ إلى آخر-الآية [النساء: .]٠۲١‏ وهذه الآية لفظها 
لفظ الأ ومعتاها التهديدء ومثلها في الكلام أن تقول للإنسان: اجهد جهدك فسترى ما ينزل بك. قال الزجاج: إذا 
تقدم الأمرَ نهيٌ عما يؤمر به» فمعناه التهديد والوعيدء تقول للرجل: لا تدحُلَنْ هذه الدار؛ فإذا حاول أن يدخلها 
قلت: ادشلها وأنت رجل» فلست تأمره بدخولهاء, ولكنك: تُوعِده وټهدّده» ومثله: < اغلا ما شن [فصلت::120؛ وقد 
نيوا أن يعملوا بالمعاصي: وقال.ابن الأنباري: هذا أمر معناه التهديدء تقديره: إن فعلت هذا عاقبتاك وعدّبناك» فنقل 
إلى لفظ ا عن na‏ تمن س مون ومن سا َك [الكهف: 14]. 


ر آي رياد قي الرسل والرته» 00 - 
. (۲) في «الطبري» عن ابن عباس قوله: وجب عم ملك وَبَسلِرَت» قال: خيله: كل راكب في معصية اله؛ ورجله: كل راجل في مغصية اله 
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قوله تعالى: إن عبَا عاد ليس لك عَلِم سُلْطَدنُ4 قد شرحناه في [الحجر: LY‏ 

قوله تعالى: وگ يرَيْكَ رصكيلا» قال الزجاج: كفى به وكيلا لأوليائه يعضمهم من القبول من إبليس. 

رکم اذى بی لسع اک ن اتر لٹا یں نیو يله گے پک a‏ م مک لمر في .لمر مل 
ال a‏ لانن کنر (© افایشہ أن یف کہ جاب ال ا ر سل يڪم حاصبا د 

جذ لو مكيلا © أرْ یش آن دك فد تلآ انر جيل یگ کیئان ایح نيكم ينا کرم م کا يما لگ 

EO‏ بق عدم قلقم فى الي بجر وََنَقكَهُم ين الت لته عل ڪر ممن دنا 
تنا ٩6‏ 

قوله تعالى: رُم اى يى لَسَكُْمْ € أي : يسيّرها. قال الزجاج: يقال: زجيت الشيء» أي: قدمته 

قوله تعالى: شا ين مَس آي : في طلب التجارة. وفي «من؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها زائدة. والثاني: 
أنها للتبعيض . والثالث: أن المفعول محذوف». والتقدير: لتبتغوا من فضله الرزق والخيرء ذكرهنٌ ابن الأنباري . 

قوله تعالى: #إِنَّمُ كت یکم ًا هذا الخطاب خاص للمؤمنين» ثم خاطب المشركين فقال: را بم 
لسر في البَمْر يعني : حوف العّرّقِ سل من بذعو أي : يَضِلّ من يدعون من الآلهةء إلا الله تعالى. ويقال: صل 
بمعنى غاب» يقال: صل الماء ذ في اللّن: إذا غاب» والمعنى: 0 أخلصتم الدعاء [له]ء ونسيتم الأنداد. وقرأ 
مجاهد» وأبو المتوكل: شل مَنْ يذْعُزن» بالياء. قا سک إل الي اَعَد ان4 عن الإيمان والإخلاص كن لانن » 
يعني الكافر « كفررًا) بنعمة ربه. (أفأينثز4 إذا خرجتم من البحر «أن عي ف پک4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «نخسف 
بكم «أو نرسل؟ «أن نعيدكم؟ «فنرسل» «فنغرقكم؟ بالنون في الكل. وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» بالياء في الكُل. ومعنى يف يك جاب الَْرِ4. أي :. نغيبكم ونذهبكم في ناحية البرء والمعنى: إن حكمي 
نافذ في البر نفوذه في البحرء أو يِل مَلَتِحَكُمَ حَاصِبًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحاصب: حجارة من السماءء 
قاله قتادة. والثاني: أنه الريح العاصف تجصبء قاله أبو عبيدة» .وأنشد للفرزدق: 

مُسْكَفْبِلين شَمَالَ الزيح تضريهم ٠‏ بحاص ب كنَدِيفٍالقُظن قنور“ 

وقال ابن قتيبة: الحاصب: الريح» سميت بذلك لأنها تَحْضِبٌء أي: ترمي بالحصباء؛ وهي الحصى الصغار. 
وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الحاصب: الريح التي فيها الحصى. وإنما قال في الريح: «حاصباً» 
ولم يقل: «حاصبة؛ لأنه وضفٌ لزم الريح ولم يكن لها مذكر تنتقل إليه في حال» فكان بمنزلة قولهم: «حائض؛ 
للمرأة؛ حين لم يُقَلَ: رجل حائض. قال: وفيه جواب آخخرء وهو أن نعت الريح عُري من علامة التأنيث» فأشبهت 
بذلك أسماء المذكّرء كما قالوا: السماء أمطرء والأرض أننت. والثالث: أن الخاضب: التراب الذي فيه حصياءء قاله 
الزجاج. ١‏ 

قوله تعالى: 49 لا ينا ل رسلا أي : مانعاً وناصراً. 

قوله تعالى: ار يشر أن بيك فيد أي: في البحر قن رى أي: مرّة أحرىء والجمع: ثارات. شی 
یکم اضما ِن الريح 4 قال أبو عبيدة: هي التي تقصف كل شيء. قال.ابن قتيبة: القتاصف: : [الربيح التي] تقصف 
الشجر» أي : تكسره. 

قوله تعالى: لمُيَتْرِفَكٌ4 وقرأ أبو المتوكل» وأبو جعفرء وشيبة» ورويس: «فتغرقكم» بالتاء» وسكون الغين» 
وتخفيف الزاء. وقرأ أبو الجوزاء» وأيوب: «فيغرّقكم» بالياء» وفتح الغين» وتشديدها": وقرأ أبو رجاء مثله» إلا أنه 
بالتاء» يما و0 أي: بكفركم حيث نجوتم في المرّة الأرلى» م َه َد لک عا پو يماك قال اہن 


0) 


.۷٠١ كذا الأصلء «قدمته» والذي في كتب اللغة والتفسير «دفعته برفق»: وانظر ما ذكره المؤلف عند قوله تعالى: تًا يِصَمَةَ مُرْسةِ»‎ )١( 
.8917/٠١ و«القرطبي»‎ ۰۱۲٤/٠١ (؟) «ديوائه» 757ء و#مجاز القرآن» 8 ووالكامل» 7/ ۷۷۲ و«الطبري»‎ 
أي: تشديد الراء.‎ )۳( 
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قتيبة : أي: من يتبع ‏ بدمائكم» .أي : يطالبنا. قال عبد الله بن عمرو و#ا: ريح العذاب أربع» ان في لبر واثنتان في 
البنحرء فالأعان في البرّ: الصَّرْضصَر والعَقِيم». واللتان في البحر: العاصف.. والقاصف . 

قوله تعالى: وقد كرما ب عا أي: فضّلناهم. قال أبو عبيدة: وا اشد ما ن ترما . وللمفسرين 
فيما مُضّلوا به أحد عشر قولاً: أحدها: أنهم فضّلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت» وأشباههمء قاله أبو صالح عن ابن عباس . فعلى هذا يكون المراد: المؤمنين منهمء ويكون 
تفضيلهم بالإيمان. والثاني: أن سائر الحيوان يأكل بفيهء إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده» رواه ميمون بن مهران عن ابن 
عباس. وقال بعض المفسرين: المراد بهذا التفضيل: أكلهم بأيديهم» ونظافة ما يقتاتونه» إذ الجن يقتاتون العظام 
والرّرث .: والثالث: مُضّلرَا بالعقل» روي عن ابن عباس . والرابع : بالنطق والتمييز» قاله الضحاك. والخامس:. بتعديل 
القامة وامتدادهاء قاله عطاء. والسادس : بان جعل محمداً ييه منهمء قاله محمد بن كعب. والسابع: فضّلوا بالمطاعم 
واللّذات في الدنياء قاله زيد , بن أسلم. والغامن: بحسن الصورةء قاله يمان. والتاسع : ا 
الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم» قاله محمد بن جرير. والعاشر: بالأمر والنهي» ذكره الماوردي. والحادي عشر 
بان جعلت اللُحى للرجال» والذوائب للنساءء ذكره الثعلبي. فإن قيل: كيف أطلق ذكر الكرامة على الكل» ع 
الكافر المُهان؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه عامل الكل معاملة 10 بالتعم الوافرة. والثاني: أنه لما كان 
فيهم من هو بهذه الصفة» أجرى الصّفة على جماعتهم» كقوله : كنم خَيْرَ امَو أرجت لاس [آل عمران: .]1٠١‏ 

قوله تعالى : ا : الإبلء والخيلء Es‏ ا 
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0 قوله تعالى” قد تتم ع سكير ب ت نی فيه قولان: أحدهما i‏ ا 
سائر المخلوقات. وقد ذكرنا عن ابن عباس أنهم فضّلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة. وقال غيره: بل 
الملائكة أفضل . والثاني: ا وفضّلناهم على جميع مَنْ خلقنا. والعرب تضع الأكثر والكثير في موضع الجمع» 
كقوله: بلقو السّممٌ اهم كت 409 [الشعراء: +17]. وقد روى أبو هريرة عن رسول الله بد أنه قال: «المؤمن 
اکم على اھ فق من الما الذين عنده» . 

يوم نعو ڪل اناس بإ ميج م مَنْ ار ڪه يوه وليك يقو تمه ولا بطم متيلا © وَس کات في 
لذو لم كَمْرٌ في اة آم اسل سيلا ©4 

قوله تعالى: يم نع قال الزجاج: هو منصوب على معنى: اذكر يم تدعا كَل أا بإتييم) والمراد 
به: يوم القيامة. وقرأ الحسن البصري: يرم يدعو .بالياء إ4 بالنصب: وقرأ أبو عمران الجوني: ايوم يدعى» بياء 
مرفوعة» وفتح العين» وبعدها ألف»ء «كل» بالرفع. وفي المراد بإمامهم أربعة أقوال: أحدها : أنه رئيسهمء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس» وروی عنه سعيد بن جبير أنه قال: إمام هدى» أو إمام ضلالة . والثاني : عملهم» زرا عط 
عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وأبو,العالية. والثالث: نبيّهمء قاله أنس بن مالك» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهد 
في رواية. والرابع: كتابُهم» قاله غكرمة» ومجاهد في رواية. ثم فيه قولان: أجدهما: أنه كتابهم الذي فيه أعمالهم» 
قاله قتادة» ومقاتل. والثاتي: كتابهم الذي أنزل عليهم» قاله الضحاك» وابن زيد. فعلى القول الأول يقال: يا متبعي 
موسى» يا متّيعي عيسى» يا متّبغي محمّد؛ ويقال: يا متّبعي رؤساء الضلالة. وعلى الثاني: يا من عمل كذا وكذا. 
وعلى الثالث:.يا أمّة موسئ» يا أمّة مُيسى: يا أمّة محمد. وعلى الرايغ: يا أهل التوراةء يا أهل الإنجيل» يا اهل 
القرآن. أويا صاحب الكتاب الذي فيه عمل كذا وكذا . 


0): عزاه الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» ٠٠١‏ للبيهقي في «الشعب؟ من زواية حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة موقوفاً ‏ وأبو المهزم 


بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري» اسمه يزيد» وقيل: عبد الرحمن بن سفيانء قال الحافظ في «التقريب»: متزوك. ورؤاه ابن ناجه ۲/ 
,١‏ من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «المؤمن أكرم على الله ك من بعض ملائكتة»» وهؤ ضعيف» ‏ لضعف أي المهزم : 
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قوله تعالی : ایک يقرو حكتَبِهْرٌ» معناه: يقرؤون حسناتهم: :لأنهم أخذوا كتبهم ايانم 

قوله تعالى : ١ل‏ يُظَلَمُونَ كَنِيلًا4 أي : لا ينقصون من ثوابهم بقدر الفتيل» وقد باه في سورة [النساء: 45]: 

قوله تعالی: رسن كات نی هلزو عن قرأ أبن كثير: ونافع؛ وابن غامر: أ هر ني اة أمَئْ4 مفترحتي 
الميم. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بكسر الميمين. وقرأ أبو عمرو: «في هذه أعمى» بكسر الميم» 
«فهو في الآخرة أعمى» بفتحها. وفي المشار إليها ب«هذ» قولان: أحدهما: أنها الذتياء قاله مجاهد. . ثم في معنى 
الكلام خمسة أقوال؛ : أخذها :من كان في الدثيا أعمى عن معرفة قدرة الله في حَلْق الأشياءة فهو عمًا وُصِف له في 
الآخرة أعمى»:رواه الضحاك عن ابن عباسش. والثاتي: من كان في الدنيا أعمى بالكفرء 'فهو في الآخرة أعمى» لأنه في 
الدنيا تُقبّل توبته» وفي الآخرة لا تُبَلَء قاله الحسن. والثالث: من عمي عن آيات الله في الدنيا فهو عن الذي غيب 
عنه من أمور الآخرة شد عمئ. والرابع: من عمي عن نعم الله التي بيّنها في قوله: یکم ری بر لَحكُمْ الثللت في 
لر إلى قوله: ‏ تنضبلا) فهو في الآخرة أعمى عن رشادة وصلاحهء ذكرهما ابن الأثباري. والخامس: من كان 
فيها أعمى عن الحُبَة؛ فهو في الآخرة أعمى عن الجنةء قاله أبو بكر الورّاق. والثاني: أنها النُعم. ثم في الكلام 
قولان. أحدهما: من كان أعمى عن العم التي ثرى وتُشاهَدْ فهو في الآخرة التي لم تر أعمى» رؤاة عكرمة عن ابن 
عباس . والثاني: من كان أعمى عن معرفة حق الله في هذه التّعم المذكورة في قوله: وقد كرا بن ٤اد‏ ولم يود 
شكرهاء فهو فيما بينه وبين الله مما يُتقرّب به إليه أعمى رأكلّ سياد قاله السدي. قال آبو علي الفارسي: ومغنى 
قوله :' هر في الكخرة عَم أي: أشدٌ عمىّ» لأنه كان. في الدنيا يمكنه الخروج عن ماه بالاستدلال» ولا سبيل له في 
الآخرة إلى الخروج من عماه. وقيل: معنى العمى في الآخرة: أنه لا يهتدي :إلى طريق'الثوابة» وهذا كله من عمى 
القلب. فإن قيل: لم قال: طهر في رة امم ولم يقل: أشدٌ عمىء لأن العمى يِلّقة بمنزلة الحُمرقف واثزّرقة» 
والعرب تقول: ما أشدٌ سواد زيدء وما أَبْيَنَ زرقة عمروء وقلّما يقولون: ما أسود زيذاً» وما أزرق عمراً؟ فالجواب :أن 
المزاد بهذا العمى عمى القلب» وذلك يتزايد ويحدث منه شيء بعد شيء:ة بخان اليلق اور التي لا لزينا» امل 

عمى العين» والبياض» والحمرة» ذكره ابن الأنباري. 

لرن كاد نونك عن الي ارتا اتلك رى عتا عبرو إا ادو عيبلا (© درلا أن تبك لَقَدَ كدت 
رن للبم سا تيا 69 إذا ذف ع الْحبَزة وَضِعَفٌ الْمَمَاتٍ م لا بد لك عا تيا 9© @ رن ڪادوا اسروك من 
الاي ریخ ينها را ل يش يمك إل لا @ شک من قد اراتا تناک ين سینا ر مد يشن رند ©4 ٠‏ 

قوله تعالى: إن َد لَك في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن وفد تقيف آتّوا رسول الله اة 
فقالوا: معنا باللات سَنة» وحَرّمْ وادينا كما حرّمْتَ مكة» فأبى ذلك» فأقيلوا يُكثرون مسالتهم» وقالوا: إنا نحب أن 
تعرف العربٌ فضلنا عليهم» فإن خشيْت أن يقول العرب : أعطيتهم ما لم تعطناء فقل: الله أمرني بذلك؛ فأمسك 
رسول الله يكل [عنهم]ء وداخلهم الطمع» فتزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن غباس. وروى عطية عن ابن عباس أنهم 
قالوا: أجُلَنا سنة» ثم تُسلم ونكسر أصنامناء فهمٌ أن يوجُلهمء فنزلت هذه الآية( “. والثاني: أن المشركين قالوا 
للنبي 245 : لا نكف غنك إلا بان ثُلِمْ بألهتناء ولو بأطراف أصابعك» فقال رسول الله ب: مان رخات راپ 
إني لكاره»؟ فنزلت هذه الآية: قاله سعيد بن جَبيرء وهذا باطل لا يجوز أن ين برسول الله كل ولا ما ذكرنا عن عظية 
من أنة هم أن يُنْظِرهم سنةء أوكل ذلك محال في حه وفي حق الصحابة أنهم رَوَوْا عنه. والثالث: أن فريشاً لّوا 
برسول الله ليل إلى الُصباح يكلّمونه ويفحّمونه» ويقولون: أنت سيدنا وابن سیدناء وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك» ونزلت هذه الآية» قاله قتادة. والرابع : أنهم قالوا لرسّول الله يَك: اطرد 
عنك ساط الناس» ومواليهم» وهؤلاء الذين ا رادت الضأنء وذلك أنهم كانوا يليّسون ا عتى بالك 
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)1( ابن جرير الطبري /١6‏ 1۰ بست ضعيف, بجداً: 
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وتسم :عنك».فهمٌ رسول الله ب أن يفعل ما يستدعي به إسلامهمء: فنزلت هذه الآيات» حكاه الزجاج؛ قال:. ومعنى 
: الكلام: كادوا يفتنونك: ودخلت «إن».واللام: للتوكيد ...قال المفسرون: وإنما قال: «لّيفتنونك»» لأن فن إعطائهم ما 
سألوا مخالفة لحكم القرآن. 
قوله.تعالى :.. «النترى » أي: لتختلقّ ا عد وهو ا قل الله أمرني بذلك؛ #وَإِدًا© لو فعلت ذلك 
لتَنَدُوكَ € أي: والَوْكَ وصَافَوْكٌ. ١‏ 
قوله تعالى: لوول أن تَبَننَكَ » على الحق» لعصمتنا إياك 29 كدت يكن َه 4 أي: هممتٌ وقاربت أن 
تميل إلى مرادهم 8مَيَئًا بيلا) قال ابن عباس: وذلك حين سكت عن جوابهم» والله أعلم بنيّته. وقال ابن 
ك الفعل في الظاهر للنبي يِه وفي الباطن للمشركين» وتقديره: لقد كادوا يُركنونك إليهم» وينسبون إليك ما 
يشتهونه مما تكرهه». فنسب الفعل إلى غير فاغله عند أمن اللَّبْسء كما يقول الرجل للرجل: : كدت تقتل نفسَك اليوم» 
يريد: : كدت تفعل فعلاً يقتلك غيرّك من أجله؛ فهذا من المجاز والاتساع. وشبيه بهذا قولّه: لا موت إلا واش 
تُسْلِمُوَ € [البقرة:. 15]» وقول القائل:. لا أريتكٌ. في هذا الموضع. ْ 
قوله تعالى : .لدف ) المعنى : فونه الشيء القليل افك صف لير أي: ضعف عذاب 
الحياة رت4 عذاب: #الْمَمَاتِ 24 ومثله قوله الشاعر 
يفت ان النَارَتَعْدَكَ أوقِدّث] واكاك َة با ُلَيِبُ لير ۶© 
أي :آهل النجلس. وقال .ابن غبامن: ضِعْف غذاب الدنيا والآخرة. ركان رستول الله معصوماًء ولكنه 
تخويف لأمته» لثلا يركن أحد من المؤهنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائغه . 
قوله تعالى: ران ادوا تفروك هن الَْرْضٍ في سنبب نزولها قولان: أحدهما: أن رسول الله يه لما قَدِم 
المدينة» حسدته اليهود على مُقامه بالمدينة» وكرهوا قزبه» فأتّوه» فقالوا: يا محمد أنبيٌ أنت؟ قال: «نعم»» قالوا: فوالله 
لقد علمتَ ما هذه بأرض الأنيياء» وأن أرضن الأنبياء الشام» فإن كنت نبباً فائت الشام» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . وقال سعيد بن جبيْر: هم رسول الله ي أن يشخص عن المديثة» فنزلت هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن'بن عَنْم : لما قالت له اليهود هذاء صدَّق ما قالواء وغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك» 
نزلت هذه الآية" . والثاني: أنهم المشركون أهل مكة هَمُوا بإخراج رسول الله ية من مكةء فأمره الله بالخروج» وأنزل 
هذه الآية إخبباراً عما هموا به قاله الحسن» ومجاهد. وقال قتادة: هَمَّ أهل مكة بإخراجه من.مكة» ولو فعلوا ذلك ما 
تُوظرواء ولكنٌ الله كمّهم. عن إخراجه حتى أمره بالخروج. وقيل: ما لبئوا بعد ذلك حتى بعث الله عليهم القتل ببدر. 
فعلى القول الأول. المشإر إليهم: اليهود» والأرض: المدينة. وعلى الثاني : هم المشركون» والأرض: مكة. وقد 
ذكرنا معنى «الاستفزاز» آنفاً [الإسراء: 34]» وقيل: المراد به هاهنا : القتل» ليخرجوه من الأرض كنّهاء روي عن 
الحسن . 1 
قوله تعالى: وإذاً لا ينون حَلْقَكَ؛ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «خَلْفَكَ. وقرأ ابن 
عامر». وحمزة» والكسائي». وحفص عن عاصم: «خلافك». قال الأخفش «خلافك» في معنى خلفك» .والمعنى: لا 
يلبون. بعد خحروجك إل ويلا # أي: لو أخرجوك اناا بم عروجك بقليل» وقد جازاهم الله على ما هموا 
٠ )۱(‏ البيت لعدي بن ونئعة: في ”'«الأمَاليْ» 49/1 و«الحماسة» ١414/7‏ ومعنى قوله:. انيئت أن النار بذك أوقدث»: أنه كان لا توقد يحضرته تار» لظم 
٠‏ تاره وعمومه بطعامه: وقيل: إنه أراد ناز الحرب التي كانت ثارت بينهم بقتل كليب فركدت أحقاباً. : 
٠ )۲(‏ قال الحافظ ابن كثير في التفسير». /٠“‏ “807: وهذا القول ضعيف» لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك. 
۳( قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر خبز عبد الرحمن بن عَنْمِ عن الببهقي: وفي :هذا اراد والأظهر أن. هذا ليس بصحيح» اق الي کو 
لم يغ تبؤك عن قوك' الینهود“ وإلما غزاها امتثالاً لقوله تغالى :- یاج لر م12 شیارا ار رکم يت السكئًر 4 ولقوله تعالى تاوا 
ایت کا بؤبترت ئو وک اور الآيز ولد روت ما عتم اھ وتشرلة ولا يبرت بی الح ب ایت أرثرا. السب حن ينظرا الجرية عن يار 
وَهُمْ صوزرت © ٠)‏ وغزاها ليقت وينتقم ممن قتل آهل مؤتة من أصحابه» والله أعلم. 
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به». فقتل صناديد المشركين ببدر» وقتل من اليهود بني قريظة» وأجلى النضير. وقال ابن الأنباري:. معنى الكلام:. لا 
يبون على خبلافك ومخالفتك» فسقط حرف الخفض . وقرأ أبو رزين» وأبو المتوكل: و وتشديد 
اللام» ورفع الفاء. : 

قوله تعالى: سند من قد أَرْسَأْنَا» قال الفراء:. نصب السّئّة على العذاب المُضْمْرء ۴ يعذَّبِوَن کستنا فيمن 
أرسلنا . وقال الأخفش: ا سَنّها سُنَة. وقال الزجاج: انتصب بمعنى «لا يلبثون» وتأويله: إِنَا سنا هذه السُئّة فيمن 
أرسَلُنا قبلك أنهم إذا أخرجوا نيّهم أو قتلوه» لم يلبث العذاب أن ينزل بهم . 


اير َلصَلَرة دلوك الشّمين ِل عست الل وران الجر إِنَّ مان الجر کت ودا 3 وين 57 06 يو ناذه 5 

ص .أن بعك ريك بک ماما ترا 9 ول يت e EST‏ 
فل جا الح وَرَمَنَ الطِلٌ إِنَّ البتيلل كن رَهُرً @4 

قوله تعالى: ير أسَّكرة4 أي: أدُها « دلوك التي أي: عند دُلوكها. وذكر ابن الأنباري في «اللام» قولين: 
أحدهما: أنها بمعنى «في». والثاني: أنها 8 كقوله: رى لك [النمل: ؟57. وقال أبو عبيدة: دُلوكها: من عند 
زوالها إلى أن تغيب. وقال الزجاج: مَيْلها وقتّ الظهيرة دلوك وميْلها للغروب دُلوك. وقال الأزهري: معنى «الدّلوك» 
في كلام العرب: الزوال» ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكةء وإذا أفلت: دالكةء:لأنها في الحالين 
زائلة. وللمفسرين في المراد بالدّلوك هاهنا قولان: أحدهما: أنه زوالها نصف النهار. روى جابر بن عبد الله 
قال: دعوت رسول الله به ومن شاء من أصحابه» فطيموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج رسول الله ب 
وقال: «اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس”'؛ وهذا قول ابن عمرء بوأبي برزة» وأبي هريرةء والحسن» 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعبيد بن عمير» وقتادة» والضحاك» ومقاتلء وهو اختيار 
الأزهري. قال الأزهري: لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء فيكون المعنى: أقم الصلاة من وقت زوال الشمس 
إلى غسق الليلء فيدخل فيها الأولى» والعصرء وصلاتا غسق الليل» وهما العشاءان» ثم قال: وران مجر فهذه 
خمس صلوات. والثاني: أنه غروبهاء قاله ابن مسعود””»: والنخعي» وابن زيدء وعن ابن عباس كالقولين. قال 
الفراء: ورأيت العرب تذهب في الذّلوك إلى غيبوبة اليد وهذا اختيار ابن قتيبة» قال: لأن العرب تقول: دَلَّكَ 
النجم : إذا غاب؛ قال ذو الرمة: 


00 لَيْسَسْباللواتي تَقُوْدُهَا . جوم رلا بالآفلاتِالدَرالِِكِ" 
تقول في الشمس: دلكث براح » يريدون: غربت» والناظر قد وضع كفه على حاجبه ينظر إليهاء قال الشاعر: 
و ع َدْكادث تَكُون دَنَقَا أذقتهابالراح گي تَرَخَلقًا"© 


فشبهها بالمريض [في] الدَّنّفء لأنها قد همّت بالغروب كما قارب الدبف الموت» وإنما ينظر إليها من تحت 


رواه الطبري: ١۱۳۷/۱ء‏ عن ابن أبي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله ورواء أيضاً عن ُب نيح العتزي عن جابر بن عبد الله ونبيح 

العنزي: مجهول. : 

رواه ابن جرير ۱۳٤/۱۵‏ والحاكم ٠۳٠۳/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وذكره الهيشمي في «المجمع» 01/17 

وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وخرجه السيوطي في «الدر» 4 وزاد نسبته, إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي. شيبة» 

وابن المنثر؛ وابن مردويه» من طرق عن ابن مسعود. 

(۳) «ديوانه» 011 طبع المكتب الإسلامي» و«غريب القرآن» ۲٦۰‏ و«تفسير القرطبي» ۱۰/ ٠۳٠۳‏ والبحر | المحيطا 4 وفاللسان» و«التاج»: دلك. 
مصابيح: يعني الإبل تصبح في مباركهاء والآفلات: الغائبات» يقال: أفل النجم: إذا غاب» والدوالك : يقال: دلكت الشمس: إذا غابت أو دنت 

(4) براحء بفتح الباء: اسم للشمس» ومن كسر الباءء فإنه يعني أنه يضع الناظر كفه على حاجبه من شعاعها لينظر. : 

(0) البيت للعجُاج»› «دیوانه» ۸۲» و«تهذیب الألفاظ» 97ء و«مجاز القرآن» ۳۸۸/١‏ و«غريب:القرآن» ١٠٠۲ء‏ و«الطبري» ›1۳۷/٠١‏ 0 

القرطبي» .07/٠١‏ و«الجمهرة 2714/7 وفي «اللسان»: زحلف. يقال للشمس إذا مالتٍ للمغيب» وزالت عن كبد السماء نصق النهار: قد 

تزحلفت . 


1) 


صر 


۲ 


~^ 
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AYY ۸١ - ۷۸ الإسراء:‎ 


الكف ليعلم كم بقي لها إلى أن تغيب» ويتوقى الشعاع بكمّه.. فعلى هذاء المراد بهذه الصلاة: المغرب. فأما غسق 
الليل» فظلامه. وفي المراد بالصلاة المتعلقة بغسق الليل ثلائة أقوال: أحدها: العشاء» قاله ابن مسعود. والثاني: 
المغرب» قاله ابن عباس . قال القاضي أبو يعلى: فيحتمل أن يكون المراد بيان وقت المغرب» أنه من غروب الشمس 
إلى غسق الليل . والثالث: المغرب والعشاء. قاله الحسن . 

. قوله تعالى: #وَفُرْئانَ الجر المعنى: وأقم قراءة الفجر. قال المفسرون: 00 صلاة الفجر. قال 
الزجاج: وفي هذا فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة» حين سمّيت الصلاة قر 

قوله تعالى: إن رمان لجر كات مُنُْودًا4» روى أبو هريرة عن النبى بي قال: «تشهده ملائكة الليل» وملائكة 
النهاد 0 8 

قوله تعالى: د يل جد ب4 قال ابن غباس: قصل بالقرآن.. قال مجاهد» وعلقمةء والأسود: التهجد 
بعد النوم: قال ابن قتيبة : تهجدت : سَهِرت» وهَجدت: يِمت. وقال ابن الأنباري: التهجّد هاهنا بمعنى: التيقّظ 
والسّهّر واللغويون يقولون: هو من حروف الأضداد؛ يقال للنائم : هاجد ومتهجد» وكذلك للساهرء قال النابغة: 


4l 


وَلَوَانها عَرَضَتُ لأشمط رَاِسب عبَدالإلة صَرَرْرَة فكي جد 
لَرَتَالِبفِجِيِهَارَمِنِنخيئليها.. اا ب 
يعني بالمتهجد: الساهرء وقال لبيد: 
قَالَهَجَذدْنَافِقدظالَالِسُْرَّى. [وفدَرنا إن حَنَاالدَهْ عقفلا 
أي : تَوّمْنا. وقال الأزهري: المتهجد: القائم إلى الصلاة من التوم . وقيل له: متهجد». لإلقائه الفشرودمن ق 
كما يقال: تحر توج وتائم: 


قوله تعالى: لا افِةٌ لك النافلة في اللغة: ما كان زائداً على الأصل. وفي معنى هذه لزيادة في حقه قولان: 
أحدهما: أنها زائدة فيما فُرض عليهء. فيكون المعنى: فريضة عليك» وكان قد فرض عليه قيام الليل» هذا قول ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. والثاني: أنها زائدة على الفرض» وليست.فرضاً ؛ فالمعنى: تطوعاً وفضيلة . فال ان اا 
والحسن» ومجاهد: إنما الثافلة للنبي يي خاصة. قال مجاهد: وذلك أنه قد غَفِرَ له ما تقدّم من دَنْبه وما تأخرء فما زاد 
على فرضه فهو نافلة له وفضيلة» وهو لغيره كفارة . وذكر بعض آهل العلم؛ أن صلاة الليل كانت فرضاً عليه في 
الابتداى ثم رخص له في تركهاء فصارت نافلة. وذكر ابن الأنباري في هذا قولين: أحدهما: يقارب ما قاله. مجاهد» 
فقال: كان رسول الله كي إذا تنل لا يقدر له أن يكون بذلك ماحياً للذنوب» لأنه قد عُفر له ما تقدم من دَنبه وما تأخرء 
وغيره إذا تنفّل كان راجياًء ومقدّراً محو.السيئات عنه بالتنفل» فالنافلة لرسول الله كل زيادة على الحاجة» وهي لغيره 


(1) :«المسندة 2718/11 وابن مباجه ۲۲٠/۱‏ والنسائي 2551/١‏ و«الترمذي» 0141/5 وقال: هذا حديث حسن ضصحيح» ورؤى الإمام أحمد في 
«المسنده 2109/1/١7‏ والبخاري» ٠۳٠۲/۸‏ و«مسلم؛ ١/400.عن‏ أبي هريرة عن النبي إا قال: «تفضل صلاةٌ في الجميع على صلاة الرجل وحده 
خا وعدرين درب قال: «وتجشمع ملائكة الليل وملائكة التهار في صلاة الفجر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شنم : ودرا الْفَجْرِ إن مرا النَجَرٍ كرت 

(1), البيتان في «ديوانه» ٠١‏ و«*مختار الشعر الجاهلي» ۰1۸٦/١‏ و«أضداد ابن الأنبازي» 57. والأشمط: الذي دب في رأسه الشيب.. والصرورة: الذي لم 
يذنب مطلقاً» أو الذي لم يتزوج . 

(۳) «ذيوانهة 2187 و«الاقتضاب» 184» و«الخزانة» 258/7 و«أضداد ابن الأنباري» :6١‏ و«أضداد ابن السكّيت» 2194 و«أضداد اا W4‏ 
و«اللسان»: هجد» وسزى» وصلة البيت قبله: : 
رتجوومين طض بابنات الكرى واشت التُصسرق صق ال بال . 
والمجود: الذي يجهد من النعاس وغيرهء وقوله: عاطف النمرق؛ يريد عظف تمرقته وثناها فنام» وصدق المبتذل» أي: جلد .قوي لا يغير عنذ ابتذاله 
نفسه ولا يسقط. قال ابن السيد في شرح البيتين: وص تفسه بالجلذ في السفرء وكثرة السهر حتى يتأذئ زفيقه بذلك» فيقول له: خلّنا ننام ولستريح. . 
قد قدزنا على ما نرد ووضلنا إلى ما نحبء إن غفل عنا الدهر:ولم يقسد علينا أمرناء قَلِمَ نجهد أنفسنا بطول السرى» ونمنع أعيننا لذيذ الكرئ؟!. , 

١ وقال:.حديث حسن صحیح» ونقله ابن كثير في «تفسيزه» 8/7ه» ارالاتسحم و وصححه أيضاً‎ ١47/7 «المسنده ۲۹۱/۳ والترفذي‎ )٤( 
١ الشيخ أحمد شاكر. وفي سنده قابوس بن أبي ظَبْيِانَ الجَنْبي» لينه الحافظ في «التقريب».‎ 
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AYA‏ الإسراء : ما ام 


شر ليها وول ا کرو والثاني :. أن النافلة للنبي با وأمته» :والمعنى : ومن الليل فتهجدوا به نافلة لك» 


عت م 


i 00‏ و أن يِبِعَنَكَ ريك «عسى» من الله واجبة» ومعنئ «يبعثك» يقيمك ماما تَجْمُوا وهو الذي 
يحمّده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان: أحدهما: أنه الشفاعة للناس يوم القيامةء قاله ابن مسعود» وحذيفة بن 
اليمانء وابن عمرء وسلمان الفارسيء وجابر بن عبد الله» والحسن».وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد . 
والثاني: يجلسه على العرش يوم القيامة. روى أبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية» وقال: يُقعده على العرش» 
وكذلك روئ الضحاك عن ابن عباس» وليث عن مجاهد. 1 

قوله تعالى: ول رب ادى ملل صِدْقِ» وقرأ الحسنء وعكرمةء والضحاك» وحميد بن قيسء وقتاذة» 
وابن أبي عبلة بفتح الميم في «مَدخل» و«مخرج». قال الزجاج: المدخلء بضم الميم: مصدر أدخلته مُدخلآء ومن 
قال: مَدخل صدق» فهو على أدخلته» فدخل مدخل صدقء وكذلك شرح «مَخرج» مثله. وللمفسرين في المراد بهذا 
المدخل والمخرج أحد عشر قولاً: أحدها: أدخلتي المدينة مذخل صدق» وأخرجني من مكة مخرج صدق: 
روى أبو ظبيات عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية بمكة» ثم أمر بالهتجرة» فنزلت عليه هذه الآية. وإلى هذا المعنى 
ذهب الحسن في رواية سعيد بن جبير» وقتادة» وابن زيد. والثاني: أدخلني القبر مُدخل صدق» وأخرجني منه مُخرج 
صدق» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أدخلني المدينةء وأخرجني إلى مكة» يعني : لفتحهاء زواه أبو صالح عن 
ابن عباس. والرابع: أدخلني مكة مدخل صدق» وأخرجني منها مخرج صدق» فخرج منها آمناً من المشركين» 
ودخلها ظاهراً عليها يوم الفتح» قاله الضحاك.. والخامس: أدخلني مُدخل صدق الجنة» وأخرجني مخرج صدق من 
مكة إلى المدينة» رواه قتادة عن الحسن. والسادس: أدخلني في النبرّة والرسالة» وأخرجني منها مخرج صدقء قاله 
مجاهد» يعني: أخرجني مما يجب علي فيها . والسابع: أدخلني في الإسلام» وأخرجني منهء قاله أبو صالح؛ يعني: من 
أداء ما وجب علي فيه إذا جاء الموت. والثامن: أدخلِننٍ في طاعتك» وأخرجني منهاء أي: سالماً غير مقصّر في 
أدائهاء قاله عطاء.والتاسع: أدخلني الغازء وأخرجني منه» قاله محمد بن المتكدر. والعاشر: أذخلني في الدّين» 
وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق»ء ذكره الزجاج. والحادي عشر: أدخلتي مكة» وأخرجني إلى حئين» ذكره 
أبو سليمان الدمشقي. وأما إضافة الصدق إلى المدخل والمخُرج» فهو مدح لهما. وقد شرحنا هذا المعنى في سورة 
[يونس: ۲]. ا 

قوله تعالى: ْمل ل بن أك € أي: من عندك «سْلْطنا» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التسلّط على الكافرين 
بالسيف» وعلى المنافقين بإقامة الحدودء قاله الحسن. والثاني: أنه الحجة البيّئة قاله مجاهد. والثالث: الملك العريز 
الذي يقهّر به المصاةء قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: وقوله: ی يجوز أن يكون بمعنى مُنْصَراً ويصلح أن يكون 
تأويله ناصراً .“ 

قوله تعالى: رل جه الْحَنُ وَرَمَنّ € فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: الإسلامء والباطل: الشرك» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن الحق: القرآن» والباطل : الشيطان» قاله قتادة. والثالث: أن الحق: الجهاد. 
والباطل: الشرك قاله ابن جريج. . والرابع: الحق: عبادة الله والباطل: عبادة الأصنام» قاله مقاتل. ومعنى 
«زهق»: يَظل واضمحلٌ. وکل شيء هلك وبّطل فقد رَهَّق. وَرّهقت نفسّه: تلفت. دددى ابن مسعود أن رسول الله ا 
)١(‏ في «صحيح البخاري؛ عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون ايوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نيئهاً» تقول يا فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي إا 

فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال الحافظ ابن حجر في اتخريج أحاديث الكشاف»: .وفي الباب عن أنس عند البخاري في التوحيد» وعن ابن 
مسعود عند النسائي والحاكم» وله طريق آخر عند أحمد والحاكم مطولاً» وعن كعب بن مالك عند الحاكم» وأصله عند مسلم» وعن جاير عند أحمد 


والحاكم» واختلف في وصله وإرساله عى الزهري عن علي بن الحسين» وعن أبي سعيد عند الترمذي واين ماجه» وعن مرو تيو اتن 
جده عند أبن مردويه. 
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دخل مكة وجول البيت ثلاثمائة وستون صنماًء e‏ «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان هوق 
فإن قيل :كيف قلتم: إنّ.«زهق» يفغنى يَطلء والباطل موجود معمول عليه عند أهله؟ فالجواب: ا 
وهلكته :. وضوح عيبهء فيكون هالكاً عند المتدبّر الناظر. 
ارد من لزان ما هر سقلا وة ينوم ولا يد أشي إلا حا © 4 
.. قوله. تعالى: ورل مِنَ لمران ما هر سِا «مِنْ» هاهنا لبيان الجنس» فجميع القرآن شفاء. وفي هذا الشفاء 
ثلاثة أقوال:.أحدها: شفاء من الضلال» لما فيه من الهدى. والثاتي: شفاء من السَّقمء لما فيه من البركة.. والثالث: 
شفاء من البيان ؛ للفرايض:والأحكام . وفي «الرحمة».قولان: أحدهما: النعمة: والثاني: سبب الرحمة. 
'قوثة تعالى: طلا يايد ء يعني المشركين «اإلًا حَسَارا 4 لأنهم يكفرون به» ولا ينتفعون بمواعظه» فيزيد 
خسرانهمة ١‏ 5 
ولا سنا ل الف امس 4 ]6 ية من فل 8 ر © ف سط تل کا و رکه ألم يمن هر ادى 
ی @4 
قوله تعالى: إا أَمَمَنَا عَلَ إن 4 قال ابن عباس : الإنسان هاهنا: الكافر» والمراد به الوليد بن المغيرة. قال 
المفسزون:.وهذا الإنعام:. سّعة.الرزق» وكشف البلاء. وتا يايد © قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن 
عاصم: «ونأى» على وزن «نعى» بف بفيتح النون والهمزة. وقرأءابن عامر: «ناء» مثل «باع». وقرأ الكسائي» وخلف عن 
سليم عن حمزة: «وناء؟ بإمالة النون والهمزة. ورؤى خلاد عن سليم: «نئي».بفتح النون» وكسر الهمزة؛ والمعنى :. تباعد 
عن القيام بحقوق النّعم وقيل: تعظّم وتكبّر. وتا مله َر أي: نزل به البلاء والفقر 6ن يَثًْا». أي: قنوطاً 
شديد اليأسء لا يرجو فضل الله . 
قوله تعالى: طقل َل ينمل مل ايد 4 فيها ثلاثة أقوال: أحدها: على ناحيته» قاله ابن عباس» وسعيد بن 
جبير. قال الفراء: الشاكلة: الناخية» والجديلة» والطريقة» سمعت بعض العرب يقول: وعبد الملك إذ ذاك على 
جنديلته» وابن الزبير على جديلته» يريد: على ناحيته. وقال أبو عبيدة: على ناحيته وخليقته. وقال ابن قتيبة: على 
خليقته وطبيعته» وهو من الشكل. يقال : لحت على ي ولا شاكلتي. وقال الزجاج: على طريقته» وعلى مذهبه. 
والثاني : على زِيته؛ قاله الحسن» ومعاوية بن قُرّة. وقال الليث: الشاكلة من الأمور: ما وافق فاعلة ٠‏ والثالث: على 
ديئهء قاله ابن زيد: ٠‏ وتحزير النعنى أن كل واحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقهء فالكافر يعمل ما يشبه طريقته 
من الإعراض عند النّعم واليأس عند الشدة» والمؤمن يغمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء 0 
والله يجازي الفريقين: وذكز أبوصالح غن ابن عباس: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #تائئلوا المتركنَ حَيْتُ 
دوم مور © [التوبة: 18 ولیس بشيء. 
سىرك 2 لے قل لے نو اش رق ا اہ تن لهل إلا تيد © * 
قوله تعالی: #ويستلوتك- م َي لوج © في سبب نزولها قولان: أحذهما: أن رسول الله هة مَرّ بناس من اليهودء 
فقالوا: سَلُوهُ عن الروح؟ فقا بعضهم : لا تسألوة؛ فیستقبلگم بما تكرهون. فأتاه نفر منهمء فقالوا: يا أبا القاسم: ما 
تقول في الروح؟ فسكت» ونزلت:هذه الآية» قاله.ابن مسعود" . والثانني: أن اليهود قالت لقريش: سلوا محمداً عن 


(1) البخاري 2707/4 ومسلم 1408/9 .. والترمذي 1 من طرق عن سفي بن عي عن ابن آي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عب ل بن 
مسنعود . 
»( ا n‏ والبخاري ۳/۸ 1 موقم or /t‏ والترمذي AE‏ وانظر. 7 كثير / ٠ ١‏ في الكلام على سبي نزول هذه الآية. 
وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر دابن حبان وصححه عن ابن عباس ڪا قال: قالت قريش لليهود: أعطونا:شيئاً نأل هذا 
الرجلء فقاك:. سلوه عن الروح» فسالوهء فنزلت: ليمك من ايع شي ايح ين أشي نى وما ارش ِن الول إلا بلا © 4 قالوا: أوتينا علماً 
.. + كثيراً؛ أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي:خيزاً كثيراء فأنزل الله تعالى: هل لو كن البحْرٌ مداتا لكت کی لَنيْدَ الم بل أن ند بث يق ملز 
جنا بيفليء مده © 4. 
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ثلاث» فإن أخبركم عن اثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي؛ سلوه عن فتية فقدواء وسلوه عن ذي القرنين: وسلوه عن 

الوح . فسألوه عنهاء ففسّر لهم أمر الفتية في الكهف» وفسر لهم قصة ذي القرنين» وأهسك عن قصة الروح» فنزلت هذه 

الآيق رواه عطاء عن ابن عباس . وفي المراد بالروح هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه الروح الذي يحيا به البدن» روى هذا 
المعنى العوفي عن ابن عباس . وقد اختلف الناس في ماهيّة الروح» ثم اختلفوا هل الروح النّفْسُء آم هما شيئان فلا 

يحتاج إلى ذكر اختلافهم لأنه لا برهان على شيء من ذلك وإنما هو شيءٌ أخذوه عن الطب والفلاسفة؟ فأما السلف» 

فإنهم أمسكوا عن ذلك» لقوله تعالى: فل الوح يِن أَمْرٍ َي فلما رأوا :أن القوم سألوا عن الروح فلم يُجابواء والوخي 

ينزل» والرسول حيّء علموا أن السكوت عما لم يُحَظ بحقيقة علمه أولى. والثاني: أن المراد بهذا الروح: ملك من 
الملائكة على خِلقة هائلة» روي عن علي #؛ وابن عباس» ومقاتل. والثالث: أن الروح: خَلّق من..خلق الله يق 
صرّرهم على صُوَّر بني آدم» رواه مجاهد عن ابن عباس . والرابع: أنه جبريل 8 قاله الحسن.. وقثادة - راتاس أنه 
القرآن» روي عن الحسن أيضاً . والسادس: أنه عيسى ابن مریم » حكاه الماوردي. قال أبو سليمان الدمشقی : قد ذكر الله 

تعالى الروح في مواضع من القرآن» فغالب ظني أن الناقلين نقلوا تفسيره من عوسي إل عرقي لا يلق يت وظنوه مثله» 

وإنما هو الروح الذي يحبى به ابن آدم ..وقوله: ين أَمَرِ رَقَ» أي: من عِلمه الذي منع أن يعرفه أحد. 
قوله تعالى: را تسر يْنّ الول إلا تَيلا) في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهرد؛ قاله الأكثرون. 

والثاني: أنهم جميع الخلق» علمهم قليل بالإضافة إلى علم الله عز وجلء ذكره الماوردي .. فإن قيل: حت الت ين 

هذه الآية» ؤبين قوله تعالى: رن يوت الڪ َد أو حت يا [البقرة: I14‏ د ؛: أن با أوتيه الاس من 

العلم» وإن كان كثيراء فهو بالإضافة إلى علم الله قليل. 
وین شا لح بال اوت لق م لا جَدُ كَ بو عا كيلا © إل 1 

حبر @) ظ 
قوله تعالى: لوین ينا دهي أله ًإ قال الزجاج : المعنى: لو تا لمخوناه من القلوب والجتب» 

ی ا 3م لا مد لک به عا َكِيلًا» أي: لا تجدّ من يتوكل [علينا] في رڌ شيء منهء إلا رَحْمَةٌ من 
ريك هذا استثناء ليس من الأول» والمعنى: لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمئين. وقال .ابن 

ريه المعنى: لعن رد فن .زيك تمع من أن ات القراد: وكان المشركون. قد خاطبوا تارم من الاين 
في الرجوع إلى دين آبائهم» نهدّدهم الله كل بسلب التّعمة» فكان ظاهر الخطاب للرسولء :ومعنى التهدّدٍ للأمة. وقال 

أبو سليمان: «ثم لا تجد لك به» أي: بما نفعله بك» من إذهاب ما عندك «وكيلاً» يدفعنا عما نريده بك.. وروي [عن] 

عبد الله بن مسعود أنه قال: يسرى على القرآن في ليلة واحدة» بس جبريل من جوف الليل» فيذهب به من صدورهم 

ومن بيوتهم» فيصبحون لا يقرؤون آية» ولا يحسنونها" . ورد أبو سليمان الدمشقي صحة هذا الحديث بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًة”"؛ وحديث ابن مسعود مروي من ظُرّقٍ جسان» فيحتمل أن يكون 

النبي يك أراد بالعلم ما سوى القرآنِء فإن العلم ما يزال ينقرض حتى يكون رفع القرآن آخر.الأمر”" ٠‏ 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/31 من رواية الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: «ولينزعن القرآة من بین أظهركم». يسرى عليه لاء فينهب 

من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء»» وقال الحافظ: وسنده صحيحء لكنه موقرف. 

(۲) البخاري ۰۱۷٤/١‏ ومسلم 7١58/4‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»”ولفظه في البخاري: «إن الله لا يقيض العلم انتزاعاً يتتزعه من العبادء 
ولكن يُقبض العلمُ بقبض العلماء» حتى إذا لم ببق عالم اتخل الناس رؤوساً جهالاً فسئلو! فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . ٠‏ 

(۳) روى ابن ماجه رقم (1049) بسند قوي عن حذيفة ڪي قال: قال رسول الله : #يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا 
صلا ولا نسك ولا صدقةء ولَيُسرى على كتاب الله يي في ليلة قلا يبقن في الأرض منه آبة» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير» والعجوز. 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: «لا إله إلا الله» فنحن نقولهاءء فقال له صلة: ما تغني عنهم «لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما ضلاة ولا صيام 
ولا نسك ولا صدقةء فأعرضن عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاً» كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة؛ فقال: يا صلة» تنجيهم من 
النارء لاا . قال م في «الزوائد» : إسناده صحيح . 
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کل کی کن معت لاني وال ع أن اا بیغ هدا ْم لا باود يلو ولو قت بشم لبتي طهيا @) 

قوله تعالى: #ثل لن أَجَسَمَمَتِ الاش ولج قال المفسرون: هذا تكذيب للتّضر بن الحارث حين قال: «لو شئنا قلنا 
مثل هذا». والمثْل الذي طلِبَ منهم: كلام له نظم كنظم القرآن» في أعلى طبقات البلاغة . والظهير: المُعين . 

وقد صرَفتا لاس فى هدا لشن ین کل مكل عق اکا الاين إلا نو © الوا لن نومت لَك حَقٌ تنج لا من 
الاب يبنا @ از تک لك جن ین کیل رمتب ر الان لتم يرا (© از شيط لاء كنا رنت م 
كسا او تاق باه ولمَكبِكَةٍ يلا © أز يَْنَ 1 ل نٹ یں متلق أذ وَقَ ن الاه وك فت بك ع شار عتا كنا شرا Hê‏ 
ل سبحا ری هن کت إلا كرا َر @4 

قوله تعالى: وقد صرَفتا لئاس فى هلدا لمران قد فسّرناه في هذه السورة [الإسراء: »]4١‏ والمعنى: من كل مَل من 
الأمثال التي يكون بها الاعتبار لى أك ألا يعني آهل مكة إل كث4 أي: جحوداً للحق وإنكاراً. 

قوله تعالى: #وَمَالوأ آن زی لَكَ حى تَدْجرَ نا من الْأَرضٍ يبرم ©» سبب نزؤل هذه الآية وما يتبعهاء أن رؤساء 
قريش» كعُنبة» 'وشيبة» وأبي جهل» وعبد الله بن أبي أمية» والنضر بن الحارث في آخرين» اجتمعوا عند الكعبة» فقال 
بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تُعذّروا فيه» فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
ليكلّموك؛ فجاءهم سريعاً» وكان حريصاً على رشدهم» فقالوا: يا محمدء إنا والله لا حلم رجلاً من العرب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفَّهِت الأحلام» وفرّقت الجماعة» فإن كنت إنما جثتَ 
بهذا لتطلب مالاً» جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاً؛ وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سوّدناك عليناء وإن 
كان هذا الرَّئِنُ الذي يأتيك قد غلب عليك» بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى ئك منهء أو نُعْذّر فيك. فقال 
رسول الله ياة: «إن تقبلوا مني [ما جئتكم به]ء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه“ علىّ» أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم». 'قالوا: يا محمد» فإن كنت غير قابل مِنَا ما عرضناء 'فقد علمتٌ أنه ليس هن الناس أحد أضيقٌ 
بلاداً ولا أشد عيشاً ما ٠‏ سل لنا ربك يُسيّر لنا هذه الجبال التي ضيّقت عليناء ويُجري لنا أنهاراً؛ ويبعث من مضى من 
آبائنا» وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصيّ بن كلاب» فإنه كان شيخاً ضدوقاً» فتسألهم عما 7 تقول: أخق هو؟ فإن فعلت 
صدّقناك» فقال رسول الله ة: «ما بهذا بُعنتُ تُّء وقد أبغلتكم ما أرسلتٌ به»؛ قالوا: قَسَلْ ربّك أن يبعث مَلَكاً يصدّقك» 
وسله أن يجعل لك جناناً» وكنوزاًء وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك؛ قال: «ما آنا بالذي يسأل ربه هذا»؛ 

قالوا : فأسقط"" السماء [علينا] كما زعمت بأن ربّك إن شاء فعل؛ فقال: «ذلك إلى الله وي؛؛ فقال قائل منهم: لن 

نؤمن لك حتى تأتيّ بالله والملائكة قبيلاً» وقال عبد الله بن أبي أمية: لا أؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلما وترقى 
فيه وأنا أنظرء وتأتي بنسخة منشورة معك» ونفر من الملائكة يشهدؤن لك فانصرف رسول الله كي حزيناً لِمَا رأى من 
مباعدتهم إياهء فأنزل الله تغالى: الا ن ورت لك . ..# لآيات» رواه عكرمة عن ابن عباس . 

قوله تعالى: حى نَج قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن غامر: «حتى مجر بضم التاء» وفتح الفاء» 
وتشديد الجيم مع الكسرة. وقرأ عاصم» وحمزة: والكسائي: «ختئ تَفْجْرَة بفتح التاء» وتسكين الفاء» وضم الجيم مع 
التخفيف. فمن ثُقّلء أراد كثرة الانفجار من الينبوع» ومن خمّف» فلأن الينبوع واحد. فأما الينبوع: فهو عين ينبع الماء 
منها؛ قال أبو عبيدة: هو يُنعول» من نبع الماءء أي : ظهر وفار. 

قوله تعالى: #أو تكن آك جه أي : بستان «فَْمَجَرَ الأَتْهرَ» أي : تفتحها وتجريها ْلَه أي: وسط تلك الجنة : 

قوله تعالى: أ شط لآب وقرأ مجاهد» وأبو مجلزء وأبو رجاء» وحميد» والجخدري: «أو تَسقُط» بفتح 
التاء» ورقع القاف «السماء» بالرفع . ١‏ 

قوله تعالى  :‏ كد قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «كسفا» بتسكين السين في جميع القرآن إلا 


)١( .‏ في الأصل: تردوا. في الأصل: فتسقط» والتصحيح من «الطبري»» و«ابن كثير»؛ و«الدر». 
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في [الروم: 48] فإنهم حرّكوا السين. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاص بتحريك السين في الموضعين» وفي ا القرآن 
بالتسكين . وقرأ ابن عامز هاهنا بفتح السين» وفي باقي القرآن بتسكينها . قال الزجاج: من قرأ «كِسَفَاً» بفتح السين» 
جعلها جمع كسفةء وهي: القطعة» ومن قرأ «كِسْفاً؛ بتسكين السينء فكأنهم قالوا: أَسْيّطها طبقاً علينا؛ واشتقاقه من 
كسفتٌ الشيء: إذا غطّيتهء يعنون: أسقطها عليها قطعة واحدة. وقال ابن الأنباري: من سكن قال: تأويله: ستراً 
وتغطية؛ من قولهم: قد انكسفت الشمس: إذا غطاها ما يحول بين الناظرين إليها وبين أنوازها . 

قوله تعالى: «آر تأ بل َة َ4 فيه ثلاثة أقوال. أحدها: عياناً» رواه الضحاك عن ابن عباس» ويه قال 
قتادة» وابن جريج» ومقاتل. وقال أبو عبيدة: معناه. مقابلة» أي: معاينة» وأنشد للأعشى: 

أي: قابِلّتُها. ويروى: وجَّهنْها [يعني بدل: يسرتها]. والثاني: كفيلاً أنك رسول الله» قاله أبو.صالح عن ابن 
عباس» واختاره الفراءء قال: القبيل» والكفيل» والزعيمء سواء؛ تقول: قبلت» وكفلت وزعمت. والثالث: قبيلة 
قبيلةً» كل قبيلة على جدّتهاء قاله الحسن» ومجاهد. فأما الزخرف»'فالمراد به الذهب» وقد شرحنا أصل هذه الكلمة 
في [يونس: 14 واترقى»: بمعنی «تصعدا؛ يقال: رَقِيتُ أركى رقا . ا 

قوله تعالى: لی نَل علدا کا قال ابن عباس : کتبا بن رب العالين إلى فلان ييح عند كل واحد بن 
يقرؤه . 

قوله تعالى: فل سُبْحَادٌ رق » قرأ نافع» وعاصم» د عمروء وحمزة» والكسائي : قل.. وقرأ ابن كثير». وابن 

عامر: «قال»؛ وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والشامء «من كنت إل بم رسوا أي : أن هذه الأشياء ليست في 
قوى بشر. فإن قيل: م اتتصر على سحكاية «قالرا» من غير لياع الزد؟ فالتجواب : : أنه لما خصهم بقوله تعالى: فل لين 
O)‏ الإنس وَالْحِن عل أن َأ ينل هذا لمن فلم يكن في وسعهمء ٠‏ عجزهم» فكأنه يقول: قد أوضحت لكم بما 
سبق من الآيات ما يدل على نبوّتي» ومن ذلك التحدّي بمثل هذا القرآن» فأما عََتّكم فليس في وسعي» ولأنهم ألحُوا 
عليه في هذه الأشياء» ولم يسألوه أن يسال ربهء فردٌ قولهم بكونه بشراء فكفى ذلك في الرد. 

وما متم الاس أن وينوا إذ جم الھک إل آن دلوا أت اه كك رشو (©) كل لر کات فى الأرض ملبحكة يشو 
تلد رن مهم د تت القمة متسكا كا و عه ا MN‏ 

قوله تعالى: رتا . مم الاس أ ن يُؤْييَا» قال ابن عباس: يريد أهل مكة. قال المفسرون: ومعنى الآية: وما منعهم 

من الإيمان رد بم ا وهو البيان والإرشاد في القرآن إل أن تالا [أي: إلا] قرلهم في التعجب 

والإنکار: اس أنه بک يشو 4؟ دضي ال الآية اختصار تقديره: هلا بعث الله بَلَكاً رسولاً؛ فأجيبوا لى .ذلك بقوله 


تعالى : مل لو کات فى آلاأرض لمڪ يشو € أي: ستوطنين االأرشنء ومعنى الطمأنينة: السكون؛ والمراد 
م للم ت ول عل ج بيشي ايكون ل 
قوله تعالى: ی حكن بن هيدا قد فسرناه في [الرعد: re‏ 3 5200000 قال مقاتل: : حين 


اختص الله مجمداً بالرسالة. 
معط للم . ره ⁄ 2 . وديم ”م اك 
فق جد ا هر لتقل وق نيل قل بد خ أنية مد ون وتلق ج] ايز ع فود I‏ صا 


تارم ج کا بت زیچ سما (© کرت راشم أت كوا ينا ولوا لهجا كا عنتما وك 4 مور حلم 
جیا @ © او روا أ ایی عل اتوت رالا قاد عل أن متاق ينتؤز وَجعل لجز لبد لا ب ند تان اة 
للد كفن © شل لر أت تیک حر مو ر |6 سكم حَنيَةُ لمقلا ون لاسن قر © 


قول تعالى : س هد أله و فهر الْمْوْكرئ » قرأ نافع؛ وأبو عمرو بالياء في الوصل؛ وحَدَّفَاها في الوقف . وأثبتها 


)0 «الطبري؟ 111/10 . وهو في ملحق «ديوان الأعشى» 11 برواية «شواهد الكشاف» ۷١٤۲ء‏ السا ا ومز البيت في «الإضلامٍ. NT‏ 
وافتح الباري» ۲۹۸/۸. 
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الإسراء: AYY ٠٠١-۹٤‏ 
يعقوب في الوقف» وحذفها الأكثرون في الحالتين. «من يهد الله» قال ابن عباس: من يرد الله هداه #فهر ألمهَدٍ ومن 
يِل فلن جد لَمْ لياه من دونب يهدونهم . 

قوله تعالى : رهم بوم ألم مل رُحُوْهِومْ»4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يمشّيهم على وجوههم» وشاهده ما 
روئ البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث أنس بن مالك أن رجلاً سأل رسول الله يله كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال : «إن الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»"'“. والثاني: 
أن المعنى: ونحشرهم مسحوبين على وجوههم» قاله ابن عباس. والثالث: نحشرهم مسرعين مبادرين» فغبّر 
بقوله : «على وجوههم» عن الإسراع؛ كما تقول العرب: قد مَرٌ القوم على وجوههم: إذا أسرعواء قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى : طعْنَيا وکا وَسُمًا4 فيه قولان: أحدهما: عمياً لا يرون شيئاً يَسِرُهمء وبكماً لا ينطقون بحبّة» وصماً لا 
يسمعون شيئاً يسرّهم» قاله ابن عباس . وقال في رواية: عمياً عن النظر إلى ما جعل لأوليائه» وبكماً عن مخاطبة الله» وصماً 
عما مدح به آولياءه» وهذا قول الأكثرين. والثاني: أن هذا الحشر في بعض أحوال القيامة بعد الحشر الأول .قال مقاتل: هذا 
يكون حين يقال لهم : َا يا [المؤمنون: ]٠١8‏ فيصيرون عمياً بكماً صماً لا يرون ولا يسمعون ولا ينطقون بعد ذلك . 

قوله تعالى : كا حََتَ4 قال ابن عباس: أي: سكنت. قال المفسرون: وذلك أنها تأكلهم: فإذا لم ثب منهم 
شيئاً وصاروا فحماً ولم تجد شيئاً تأكله» سكنت. فيُعادُونَ خلقاً جديداً» فتعود لهم. وقال ابن قتيبة: يقال: خبت 
النار: إذا سكن لهبها. فالّلهب يسكن» والجمر يعمل» فإن سكن اللّهبء ولم يُطنّأْ الجمرء قيل: حَحمّدت تَحْمُدُ 
حُمُوداًء فإن طفئت ولم يبق منها شية» قيل: هَْمّدت تَهْمُد هُمُوداً. ومعنى ظزِدَتَهُمْ سا : ناراً تسعرء أي: تتلهّب. 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [الإسراء: 44] إلى قوله: قاور عل أن يَحْلْقَ ينهد أي: على أن يخلقهم مرة ثانية» وأراد 
ب«مثلهم» إياهم» وذلك أن مِثْل الشيء مساو له» فجاز أن يعبّر به عن نفس الشيء» يقال: يلك لا يفعل هذاء 
أي: أنت» ومثله قوله: إن مَامَنواْ ييل مآ امم بء [البقرة: ۳۷١]ء‏ وقد تم الكلام عند قوله: مهدي ثم 
قال: «رَجمَلَ لَه أل لا ريب فيد» يعني: أجل البعث لأف اليسو إلا كر أي : جحوداً بذلك الأجل. 

قوله تعالى: لف ل اَم تكو خرن َحْمَةَ دي قال الزجاج: المعنى: لو تملكون أنتم؛ قال المتلمّس: 

وَلَوْ غير ألمحوالِي ارادا تَقِيِضّيِي تمت نل ترق السزانين ميقي" 

المعنى : لو أراد غير أخوالي. وفي هذه الخزائن قولان: أحدهما: خزائن الأرزاق. والثاني: خزائن النُعم؛ فيخرج 
في الرحمة قولان: أجدهما: الرّزق. والثاني: العمة. وتحرير الكلام: لو ملكتم ما يملكه الله كل لأمسكتم عن الإنفاق 
خشية الفاقة. د ألإسن4 يعني : الكافر تَتورا» آي: بخيلاً مُنْيكاً؛ يقال: فتر ير وتر يَْيرُ : إذا قصر في الإنفاق. 
وقال الماوردي : لو ملك أحد من المخلوقين من خزائن الله تعالى» لما جاد كجود الله تعالى» لأمرين: أحدهما: أنه لا بد . 
أن يُمسِك منه لنفقته ومنفعته . والثاني : أنه يخاف الفقرء والله تعالى منرّه في جوده عن الحالين. ثم إن الله تعالى ذكر إنكار 
فرعون آيات موسىء تشبيهاً بحال هؤلاء المشركين» فقال: طوَلْمَد ءانا موس سح ءاي وفيها قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى المعجزات والدلالات» ثم اتفق جمهور المفسرين على سبع آيات منهاء وهي : يده» والعصاء والطوفانء والجرادء 
والقُمّل والضفادع» والدم» واختفوا في الآيتين الآخرتين على ثمانية أقوال. أحدها : أنهما لسانه والبحر الذي فلق له» 
رواه العوفي عن ابن عباس؛ يعني بلسانه: أنه كان فيه عقدة فحلّها الله تعالى له. والثاني : البحر والجبل الذي ثتق فوقهم» 
رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: السّنون ونقص الثمرات» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والشعبي» 
وعكرمة» وقتادة. وقال الحسن: السُنون ونقص الثمرات آية واحدة. والرابع: البحروالموت أرسل عليه قاله الحسن» 
ووهب. والخامس: الحجر والبحرء قاله سعيد بن جبير. والسادس: لسانه وإلقاء العصا مرتين عند فرعون» قاله 
الضحاك. والسابع: البحر والسّنون» قاله محمد بن كعب. والثامن: ذكره [محمد بن إسحاق عن] محمد بن كعب أيضاً ) 


)0 البخاري ۰۳۷۸/۸ ومسلم 51751/56. زفق البيت في «اللسان»: نقص. 
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١١4-١١١ الإسراء:‎ Art 


فذكر السبع الآيات الأولى» إلا أنه جعل مكان يده البحر» وزاد الطمسة والحجرء يعني قوله: « اليش مل أموله» 
[يونس: ۸۸]. والثاني: أنها آيات الكتاب» روى أبو داود السجستاني من حديث صفوان بن عسّالء أن يهودياً قال 
لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي» فقال الآخر لا تقل: إنه نبىٌّ» فإنه لو سمع ذلك» صارت له أربعة أعين؛ فأَتَيّاه 
فسألاه عن تسع آيات بيّنات» فقال: «لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تأكلوا الرّباء ولا تمشوا بالبريء إلى السلطان ليقتله» ولا تَسْحَرواء ولا تقذفوا المحصنات» ولا تَفِرُوا من الأحف» وعليكم 
خاضة پو الآ نذثوا يالب قال : فقبّلا يدهء وقالا: نشهد أنك نت ". 

< وقد اسا موی ينم 5 4 سل ب یز ال م مرو إن لات يتوم نخر (© ل َد 
اسب ما أل َوُه إل ر رب السَمواتِ وَالْارْضٍ بَصَلِرَ ونی لأطنك طك عوك ا أن يسَيَِرهُم من الْأرْضٍ َعْرقئَهُ ومن 
مَعَمُ جیما © وفنا من بعد لق انیل أسَْكُوأ )أ ی ا 1 وذ ينه يا ب ِا )4 

قوله تعالى : « مَل بي ريه قرأ الجمهور: «فاسأل؛ على معنى الأمر لرسول الله 4. وإنما أمر أن يسال من 
آمن منهم عما أخبر [به] عنهم» ليكون حُجَة على من لم يؤمن منهم. وقرأ ابن عباس: اقَسَألَ بني إسرائيل»؛ [على 
معنى] الخبر عن موسى أنه سأل فرعون أن يرسل معه بني إسرائل . E:‏ م فرع إن اشک أي : لأحسبك 

يموم مسحو وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: مخدوعاًء قاله ابن عباس .. والثاني: مسحوراً قد سّحِرْتَ قاله ابن 

السائب. والثالث: ساحراً» فوضع مفعولاً في موضع فاعل» هذا مروي عن الفراء» وأبي عبيدة. فقال موسی: لْمَدٌ 
عنس قرأ الجمهور بفتح التاء. سر وقال: والله ما عَلِم عدو الله ولک موسى هو الذي عَلِم» فبلغ 
ذلك ابن عباس» فاحتج بقوله تعالى : « وَحَحَدُوا رها وأستفتتها أن [النمل: . واختار الكسائي وثعلب قراءة علي 4# 
وقد رُويت عن ابن عباس» وأبي رزين» و وابن يعمر. واحتج من نصرها بأنه لما نَسَبَ موسى إلى أنه 
مسحورء أعلمه بصحة عقله بقوله: «لقد علمتُ»» والقراءة الأولى أصح» لاختيار الجمهور» ولأنه قد أبان موسى من 
المعجزات ما أوجب علم فرعون بصدقهء فلم يرد عليه إلا بالتعلل والمدافعة» فكأنه قال: لقد علمتٌ بالدليل والحجة 
«ما أنزل هؤلاء» يعني الآيات. وقد شرحنا معنى «البصائر» في [الأعراف: 107]. 

قوله تعالى: وني لطن قال أكثر المفسرين: الظن هاهنا بمعنى العلم» على خلاف ظن فرعون في موسى» 
وسوّى بينهما بعضهم» فجعل الأول بمعنى العلم أيضاً. وفي المثبور ستة أقوال: أحدها: أنه الملعون» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثاني: المغلوب» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: الناقص العقل؛ رواه 
ميمون بن مهران عن ابن عباس . والرابع: المُهْلّكء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال أبو عبيدة» وابن قتيبة. 
قال الزجاج: يقال: تبر الرجل» فهو مثبور: إذا أهلك. والخامس: الهالكء قاله مجاهد. والسادس: الممنوع من 
الخير؛ تقول العرب: ما ثبرك عن هذاء أي: ما منعك» قاله الفراء. 

قوله تعالى: « قاراد أن يَسْيَْرهُمٍ ين الْأضِح يعني : فرعون أراد أن يستفرٌ بني إسرائيل من أرض مصر. وفي معنى 
«يستفرّهم؛ قولان: أحدهما: يستأصلهمء قاله ابن عباس. والثاني: يستخقّهم حتى يخرجواء قاله ابن قتيبة. وقال 
الزجاج: جائز أن يكون استفزازُهم إخراجّهم منها بالقتل أو بالتنحية. قال العلماء: وفي هذه الآية تنبيه على نصرة 
رسول الله كي لأنه لما خرج موسى فطلبه فرعون» هلك فرعون وملّك موسى» وكذلك أظهر الله نبيّه بعد خروجه من 
مكة حتى رجع إليها ظاهراً عليها . 


() كذا ذكر المؤلف الحديث من رواية أبي داود السجستاني عن صفوان بن عسال» ولم ئره في «سنن أبي داود» عن صفوان» بل هر في «مسند أحمد؟ 2159/4 
واسئن الترمذي» 48/7» والنسائي» وابن ماجه رقم .)۳۷٠٠(‏ ولفظه في الترمذي: فقبلوا يديه ورجليه» وقالوا: نشهد آنك نبي» قال: «فما منعكم أن 
تتبعوني؟» قالوا : إن داود # دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي » وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وقال الترمذي في آخره: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال ابن كثير في #تفسيره» ؟/ 1۷ : وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة أحد الرواة ‏ في حفظه شيء٠‏ وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات 
بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم. اه. وأما الذي في «سنن أبي داود» فهو من حديث ابن عمر في 
قصة رقم (75741): فدنونا يعني من النبي کل فقبلنا يده» وجاء مختصراً برقم (0777)» وهو في «سنن أبي داود» أيضاً رقم (0170) من حديث زارع وكان 
في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المديئة» فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ##ورجله: . . الحديث. 
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قوله تعالى: لا من بوب 4 أي: من بعد هلاك فرعون للق لني أَسَكُوا لأس 4 وفيها ثلاثة أقوال: 
أجدها: فلسطين والأردن» قاله ابن عباس . والثاني: أرضن وراء الصّينء قاله مقاتل. والثالث: أرض: مصر والشام. 

قوله تعالى : إا جاه وَمَدُ الأَخَْة 4 يعني : القيامة هنا يك لَِِنًا4 أي : جميعاًء قاله ابن عباس» ومجاهد» وابن 
قتيبة . وقال الفراء : : لفيفاًء أي: مِنْ هاهنا ومن هاهنا . وقال الزجاج : اللفيف: الاعات سن كال شي 

ورب | راي ل وما أَرَسلتَكَ إلا سي ونا ©© 9) وف فته قرام مل الاس ل مَكت ورل زياد © فل ٤اا‏ 
0 أو اليم ين ين وء إا يشل عم يرون لادان سجدا 9 وَيَعرلُونَ سبلن رين إن كن وعد ربج لمنعرلا 9 
كِب لذن ٠‏ کک ر 2 000 
0 ونزوله حق» 5 تضمنه حق. وقال 7 سليمان الا «وبالحق انزلنا» e ٠‏ 0 نزل» 

يعني : بالوعد والوعيد» والأمر والنهي. ۰ ش 

قوله تعالى : ل ده 4 قرأ علي ل وسعد بن أبي 55 وأبيَ بن كعب» وابن مسعود» وابن 
عباس: وأبو رزين» ومجاهد» والشعبي» وقتادة» والأعرج» وأبو رجاء» وأبن محيصن: «فرّقناه» بالتشديد. وقرأ 
الجمهور بالتخفيف. فأما قراءة التخفيف» ففي معناها ثلاثة أقوال: أحدها: بنا حلاله وحرامهء بو 
عباس . والثاني: فرقنا فيه بين الحق والباطل» [قاله الحسن]. والثالث: أحكمناه وفصّلتاهء كقوله تعالى: 02 
ار سکم 09 ) [الدعان: : 014 قاله الفراء. وأما المشددة» فمعناها : أنه أنزل متفرّقاً» ولم ينزل جملة واحدة. وقد بنا في 
أول كتابنا هذا مقدار المدة التي نزل فيها. 

قوله تعالى : غرم مل ألا مَل مث 4 قرأ أنس» والشعبي» والضحاك وقتادة» وأبو رجاء» وأبان عن عاصمء 
وابن محيصن : بفتح الميم؛ والمعنى : على تُؤْدة وترسّل ليتدبّروا معناه. 

قوله تعالى : ل امنأ بده أو لا قا 4 هذا تهديد لكفار [أهل] مكةء والهاء كناية عن القرآن . ل أل أو هلم بم € وفيهم 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ناس من أهل الكتاب» قاله مجاهد. والثاني: أنهم الأنبياء ؛ قاله ابن زيد. والثالث: طلاب 
الدين» كأبي ذر» وسلمان» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمروء قاله الواحدي . وفي هاء الكناية في قوله : جين لِه ) قولان: 
أحدهما : أنها ترجع إلى القرآن؛ والمعنى : من قبل نزوله. والثاني: ترجع إلى رسول الگا » قاله ابن زيد . فعلى الأولى ًا 
يك عَم ) القرآن . وعلى قول ابن زيد يشل ع4 ما أنزل إليهم من عند الله. 

قوله تعالى: رر خرو دن اللام هاهنا بمعنى «على». قال ابن عباس: قوله «للأذقان» للوجوه. قال 
الزجاج: الذي يَخْرٌّ وهو قائم» إنما يخر لوجههء والذَّْنَ: مُجْتمع اللْحَيّبنَ» > وهو عضو من أعضاء الوجهء فإذا ابتدأ 
يَخْرٌه فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض الذقن. وقال ابن الأنباري: أول ما يلقى الأرضّ من الذي يَخْرٌ قبل أن 
يصوّب جبهته ذقنُه» فلذلك قال: «للأذقان». ويجوز أن يكون المعنى: يرون للوجوه» فاكتفى بالذقن من الوجه كما 
يُكتفى بالبعض من الكل وبالنوع من الجنس. 

قوله تعالى : ينس بآ 4 نؤهوا الله تعالى عن تكذيب المكذّبين بالقرآن؛ وقالوا : : جان كن َد تا ) بإنزال 
القرآن وبعث محم دلا ومن 4 واللام دخلت للتوكيد. وهؤلاء قو كانوا يسمعون أن الله باعتٌ نبياً من العرب» ومُنزلٌ 
عليه كتاباً» فلما عاينوا ذلك» حمدوا الله تغالى على إنجاز الوعد رر َد 4 كر القول ليدل على تكرار الفعل منهم . 
ردخ حسما آي : : يزيدهم القرآن تواضعاً. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العم ما لا يُبكيه» لّخليق أن لا 
يكون وتي علماً ينفعه» لأن الله تعالى نعت العلماء فقال : «إن الذين أوتوا العلم . . .إلى قوله: «يبكون». 

و ادغ له أي دعا ل ن أي نا طا مله الا لشن ولا جنم َلك ولا لت ما رابع يجا کی سيلا © قي 
كلد لے ایی لر بشید واا وک یی ر تربك ف اك وکر یکن لم ن لل گر ا © 4 


قوله تعالى : و أذ أله أ دعا أل ٠.‏ ) الآية. هذه الآية نزلت على سببين. نزل أولها إلى قول : ألشئ » 
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على سببء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله كه تهجد ذات ليلة بمكة» فجعل يقول في سجوده: «يا رجمنء يا 
رحيم»؛ فقال المشركون: كان محمدٌ يدعو إلهاً واحداًء فهو الآن يدعو إِلَهِين اثنين: الله والرحمن» ما نعرف الرحمن 
إلا رحمن اليمامة» يعنون: مسيلمة» فأنزل الله هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أن رسول الله 0 
أول ما أوحي إليه: باسمك اللهم» حتى نزل: إا ين ملم وتم بل أل ليس اليم 402 [النمل: ٠‏ 
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال مشركو العرب: هذا الرحيم نعرفه» فما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
ميمون بن مهران. والثالث: أن أهل الكتاب قالوا لرسول الله 6: إنك نَل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا 
الاسم» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك. فأما قوله: وو بجر لاك فنزل على سبب» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أن رسول الله كأ كان يرفع صوته بالقرآن بمكة» فيسب المشركون القرآن ومَنْ أتى به» فخفض رسول الله و صوته بعد 
ذلك حتى لم يسمع أصحابه؛ فأنزل الله تعالى: «ولا َر بز ولو أي بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبُوا القرآن» 
لا ِب يباه عن أصحابك» فلا يسمعونء قاله ابن عباس . والثاني: لاد ا ويرفع 
صوته» فنزلت هذه الآية» هذا قول عائشة. والثالث: أن رسول الله 6 كان يصلّي بمكة عند الصفاء فجهر بالقرآن في 
صلاة الغداة» فقال أبو جهل: لا تفترٍ على الله؛ فخفض النبي إل صوته» فقال أبو جهل للمشركين: ألا ترون ما فعلت 
بابن أبي كبشة؟! رددته عن قراءته» 0 قاله مقاتل. فأما التفسيرء فقوله: ؤت اد ا ل أ ر ادا ال 


المعنى: إن شئتم فقولوا: يا الله وإن شئتم فقولوا: يا رحمُن» فإنهما يرجعان إلى واحدء ب ما مدعو المعنى: أي 
أسماء الله تدعوا؛ قال الفراء: ودما» قد تكون صلة كقوله: طامنا كيل ليحن تيب [المرمنون: 14٠‏ وتكون في 
معنى: «أي» معادّة لما اختلف لفظهما . 

قوله تعالى: ول َر سك فيه قولان: أحدهما: أنها الصلاة الشرعية. ثم في المراد بالكلام ستة أقوال: 
أحدها: لا تجهر بقراءتك» ولا تخافت بهاء فكأنه نهي عن شدة الجهر بالقراءة» وشدة المخافتة» قاله ابن عباس. فعلى 
هذا في تسمية القراءة بالصلاة قولان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أن يكون المعنى: فلا تجهر بقراءة صلاتك. 
والثاني: أن القراءة بعض الصلاة» فنابت عنهاء كما قيل لعيسى: كلمة الله» لأنه بالكلمة كان. والثاني: لا تصل مراءاة 
للناس» ولا نَدَعْها مخافة الناس» قاله ابن عباس أيضاً . والثالث: لا تجهر بالتشهّد في صلاتك» روي عن عائشة في 
رواية» وبه قال ابن سيرين. والرابع: لا تجهر بفعل صلاتك ظاهراًء ولا تخافت بها شديد الاستتارء قاله عكرمة. 
والخامس: لا تُحسِنْ علانيتهاء وتُّسِئ سريرتهاء قاله الحسن. والسادس: لا تجهر بصلاتك كلّهاء ولا تُخافت 
بجميعهاء فاجهر في صلاة الليل» وخافت في صلاة النهار» على ما أمرناك بهء ذكره القاضي أبو يعلى. والقول الثاني: 
أن المراد بالصلاة: الدعاء» وهو قول عائشة» وأبي هريرة» ومجاهد. 

قوله تعالى: : ول فت يباك المخافتة: الإخفاءء يقال: صوت خفيت. . وت ن يبن لك سيلا أي : اسلك بين 
اجون راغات طريقا ,وفنا رو من ابن عاس أنه قال: نُسخت هذه الآية بقوله: ڈگ ریک فى نیک رما 
ويضِفَةٌ وذو لْجّمْرٍ من الول [الاعراف: 26500 وقال ابن السائب: د نُسخت بقوله: ظتَأصْدَمْ يما وم4 [الحجر: 94]؛ وعلى 
التحقيق» وجود النسخ هاهنا بعيد. 

قوله تعالى: ر بل ل ريك فى الل وقرا أبو المتوكل» واو الجوزاءء وطلسة بن صرف .فقي اليلك» بكر 
الميم. جو یک ر وك َه ل قال مجاهد: لم يحالف أحداًء ولم يبتغ نصر أحد؛ والمعنى: أنه لا يحتاج إلى 
موالاة أحد لدل يلحقه» فهو مستغن عن الولي والتصير. وك نجرا آي : عظّمه تعظيماً تاماً. 

¥ # لين 


) أخخرجه ابن جرير الطبري ۱۸۲/٠١‏ عن مكحول أن النبي 25 كان يتهجد بمكة. . . إلخ» وهو مرسل. 
(؟» «الطبري» ۱۸٤/٠١‏ وأجمد في «المسند /١‏ 25186 والبخاري ۳۰۷/۸ ومسلم. 
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سورة الكهف 
فصل في نزولها ۰ 
روى أبو صالح عن ابن عياس أن سورة (الكهف) مكية» وكذلك قال الحسن» ومجاهد» وقتادة. وهذا إجماع 
المفسرين من غير خلاف نعلمهء إلا أنه قد روي عن ابن عباس» وقتادة أن منها آية مدنية» وهي قوله : #وأآصير قك 
[الكهف: ۲۸]. وقال مقاتل: من أولها إلى قوله تعالى: «صعِيدًا جردا [الكهف: ۸] مدني » وقوله تعالى: إن ين اموا 
َو لحت [الكهف: ۷١١٠ء ]٠١8‏ الآيتان. مدنية» وباقيها مكي. وروى أبو الدرداء عن رسول الله َه أنه قال: « 
حفظ عشر آيات من أول (الكهف) ثم أدرك الدجال لم يضره» ومن حفظ خواتيم سورة (الكهف) 0 يوم 


رل عل عدو الب ول جل لَه کے ا اکا طَدِيًا يد لَنَهُ وير المؤمين ارين 


بقملوت الصَّلِحَتٍ أن لَهُمْ لا > ا أبَدا © سیر اليس قال اد أَنَهُ ا © كا لثم بهء من عر 


ولا لبهم كرت ڪيم چ ِنْ أفْرَهِهمْ إن موو إل کیا © فلمك بخ نَنْسَكَ عع اترهم إن لر بویا يهدًا ٠‏ 


قوله تعالى: «الحمد 4 قد شرحناه في أول «الفاتحة». والمراد بعبده هاهنا: محمد يك 
وبالكتاب: القرآنء تمدّح بإنزاله» لأنه إنعام على الرسول خاصةء وعلى الناس عامّة. قال العلماء باللغة والتفسير: في 
هذه الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: أنزل على عبده الكتاب ييا أي: مستقيماً عدلاً. وقرأ أبو رجاءء 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وابن يعمرء والنخعي» والأعمش: يّمأ بكسر القاف» وفتح الياء» وقد فسرناه في 


[الأنعام: 131]. 
قوله تعالى: 0 م 8 و أي: لم يجعل فيه اختلافاً؛ وقد سبق بيان العرّج في [آل عمران: 44]. 
قوله تعالى: لنذ كَدِيدَاك أي: عذاباً شديداً. ین اند أي : من عندهء ومن قِبَلِهء والمعنى: لينذر 


5 


الكافرين وسر 00 7 يَعَمَلُونَ ألصَّلِحتِ Ei‏ 4 آي : بان لهم ا ا وهر الجنة. «#تكيين 4 

أي : : مقيمين» وهو منصوب على الحال. ##وَسَذِر» بعذاب الله بے قَالوا قد أنه وا وهم اليهود حين 

قالوا: عزيرٌ ابن الله ا المسيح ابن الله» والمشركون حين قالوا: الملائكة بنات الل طما لم بد4 

أي: بذلك القول هين عر لأنهم قالوا: افْتَرَىْ على اللهء رلا لِآبآيِهم4 الذين قالوا ذلكء « كرت أي: عَظمَتْ 
000 

«#كلمة » الجمهور على النصب. وقرأ ابن مسعود» والحسن» ومجاهد» وأبو رزين» وأبو رجاء؛ ويحيى بن يغمر» 

e‏ دابن آي e‏ ل : من نصب› ك ا 

واكلمةً؛ منصوب على التمييز. ومن رقعء فالمعنى : e‏ اتخذ الله 

)١(‏ ذكره بهذا اللفظ السيوطي في «الدر» ۲٠۹/٤‏ من رواية أبي عبيدء وابن مردويهء عن أبي الدرداء طه. وروى أحمد في «المسنده 444/4» ومسلم في 
«صحيحه» 2508/١‏ وأبو داود في «سننه» رقم )٤۳۲۳(‏ عن أبي الدرداء أن النبي يد قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف) عصم من 
الدجال» ورواه أحمد ٤‏ عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ عشر آبات من آخر الكهف. . ٠.‏ ورواء مسلم وأبؤ داود من حديث قتادة به ورواه 
الترمذي 11 عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ ثلاث آيات من أول (الكهف) عصم من فتنة الدجال وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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قوله تعالى: ج ِن أَفَهِهمٌ 4 أي: إنها قول بالفم لا صحة لهاء ولا دليل عليهاء «إن يفوت ) أي: ما 
يقولون ل گا . ثم عاتبه على حُرْنِِ لفوت ما كان يرجو من إسلامهم» فقال: ملك بدح َنْسَكَ ) وقرأ سعيد بن 
جبير» وأبو الجوزاء» وقتادة: «باخعٌ نفسِك»؛ بكسر السين» على الإضافة. قال المفسرون واللغويون: فلعلك مهلك 
نفسك. وقاتل نفسك» وأنشد أبو عبيدة لذي الرمّة: 
الا ايا ااتجاجح الود نقشة نشيو MENE EEE ETE‏ 
أي : ننه . فإن قيل: كيف قال: طلمَلكَ 4 والغالب عليها الشكء والله عالم بالأشياء قبل كونها؟ فالجواب: أنها 
ليست بشكڭ» إنما هي مقدّرة تقدير الاستفهام الذي يعني به التقرير» فالمعنى: هل أنت قاتل نفسك؟! لا ينبغي أن يطول 
أساك على إعراضهم» فإن من حَكَمْنَا عليه بِالشّقْوَةٍ لا تجدي عليه الحسرة» ذكره ابن الأنباري . 
قوله تعالى: ّل متهم 4 أي: من بعد توليّهم عنك طن لر بويت بهذا ألحَدِيثِ 4 يعني: القرآن طأْسَنًا 4 وفيه 
أربعة أقوال. أحدها: حَرّناً» قاله ابن عباس» وابن قتيبة. والثاني: جَرَّعاًء قاله مجاهد. والثالث: عَضباًء قاله قتادة. 
والرابع: نَدَماًء قاله السدي. وقال أبو عبيدة: نَدَماً وتَلهُفاً وأسى. قال الزجاج: الأسف: المبالغة في الحزن» أو 
الغضبء يقال: قد أسف الرجل» فهو أسيف» قال الشاعر: 


CEE ENE EEE,‏ 2ك ان كن تكن 
وهذه الآية يشير بها إلى نهي رسول الله بيه عن كثرة الحرص على إيمان قومه لثلا يؤدّي ذلك إلى هلاك نفسه 
بالأسف. 


وا متا ما عل اأص زیت ا لبور ام خسن عَم © ونا جیلو مَا عا صَعِيدًا جا © 4 
قوله تعالى: نّا جَمَلَنَا مَا عَلَ الأرضٍ زِينَةٌ ذّا4 فيه أربعة أقرال: أحدها: أنهم الرجال» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . والثاني: العلماء» رواه مجاهد عن ابن عباس. فعلى هذين القولين تكون «ما» في موضع «مَنْ» لأنها في 
موضع إبهام» قاله ابن الأنباري. والثالث: أله ما عليها من شيءء قاله مجاهد. والرابع: النبات والشجرء قاله مقاتل. 
وقول مجاهد أعمٌ. يدخل فيه النبات» والماء» والمعادن» وغير ذلك. فإن قيل: قد نرى بعض ما على الأرض سَوِجاً 
وليس بزينة . فالجواب: أنا إن قلنا: إن المراد [به] شيء مخصوص» فالمعنى: إنا جعلنا بعضها على الأرض زيئةٌ لهاء 
فخرج مخرج العموم» ومعناه الخصوص . وإن قلنا: هم الرجال أو العلماء» فلعبادتهم أو لدلالتهم على خالقهم. وإن 
قلنا: النبات والشجرء فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية. وإن قلنا: إنه عام في كل ما عليهاء فلكونه دالا 
على خالقه» فكأنّه زينة الأرض من هذه الجهة. 
قوله تعالى: طلِتَبَْرَهْر» أي: لنختبر الخلقء والمعنى: لنعاملهم معاملة المبتلى» قال ابن الأنباري: من قال: إن 
«ما على الأرض» يعني به النبات» قال: الهاء والميم ترجع إلى سكان الأرض المشاهدين للزينة» ومن قال: «ما على 
الأرض» الرجال» رد الهاء والميم على «ما» لأنها بتأويل الجميع» ومعنى الآية: لنبلوهم فئرى أيهم أحسن عملاء 
هذاء أم هذا. قال الحسن: أيهم أزهد في الدنيا. وقد ذكرنا في هذه الآية أربعة أقوال في سورة [هود: ۷]. ثم أعلم 
الخلقٌ أنه يفني جميع ذلك» فقال تعالى: تًا لَجَُِونَ مَا عا صَعِيدًا4 قال الزجاج: الصعيد: الطريق الذي لا نبات 
فيه. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الصعيد: التراب» ووجه الأرض. فأما الجُرّزء فقال الفراء: أهل الحجاز 
يقولون: أرض جُرزٌ وجَرْزٌ. وأسد تقول: جَرَزء وجُرّز» وتميم تقول: أرض جرْزء وجَرْزء بالتخفيف» و 
أبو عبيدة: الصعيد الجُرّز: الغليظ الذي لا ينبت شيئاً. ويقال للسَنَةَ المُجُدِبة: جُرْرء وسئون أجراز» لجدويتهاء وقلة 
مطرهاء وأنشد: 1 
() ديوانه طبع المكتب الإسلامي صفحة (۳۳۸)ء و«الطبري» ١154/16‏ و«مجاز القرآن؛ /١‏ ۳۹۳ و«القرطبي» ۳٤۸/٠١‏ و«الصحاح؛ و#الراغب» 


ودالأساس» و«اللسان» و«التاج»: بخعء و«فتح الباري؟ .۳٠۸/۸‏ 
(؟) قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس: اديوانه» 118+ و«اللسان»: أسف. والأسيف: الحزين والغضبان ومن لا يكاد.يسمن» لأن الحقد يأكله. 
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جرا ىنرال شن ون الأ جب و20 

وقال الزجاج: الجرز: الأرض التي لا ينبت فيها شيءء كأنها تأكل النبت أكلاً. وقال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: الجرز: [الأرض] التي لا يبقى بها نبات» تحرق كل نبات يكون بها. وقال المفسرون: وهذا يكون يوم 
القيامة» يجعل الله الأرض مستويةٌ لا نبات فيها ولا ماء. 

ار حَسِبْتَ أ أصحَنيَ 3 أرقيو كانوأ من ٤اا‏ حا (© إذ أوَى لني إل الْكَمْفٍ ا را عَائِنَا من دنک 
رَه َم نَا م ن ترب سد © ف ضرا عل عَاذَانِهِمَ في الْكَهْفٍ سیت عَدَدَا © شر فته بنع أن لرن ۽ تنس نا ليا 

OL 

قوله تعالى: لأرْ حَِبَتَ أن أسَحَبٌ الْكَهْفِ ٍَ4 نزلت على سبب قد ذكرناه عند قوله تعالى: وكوك عن 
لك [الإسراء: .]۸١‏ وقال ابن قتيبة: ومعنى «أم حسبت»: أحسبت. فأما «الكهف» فقال المفسرون: هو المغارة في 
الجبل» إلا أنه واسع» فإذا صغرء فهو غار. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: الكهف بمنزلة الغار في الجبل . فأما 
الرقيم» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنه لوح من رصاص كانت فيه أسماء الفتية مكتوبة ليعلم من الع عليهم يوماً من 
الدهر ما قصتهم» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب بن منبّه» وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية. 
وقال السدي: الرقيم: صخرة كُتب فيها أسماء الفتية» وجُعلت في سُور المدينة. وقال مقاتل: الرقيم: كتاب كتبه 
رجلان صالحانء وكانا يكتمان إيمائّهما من الملك الذي فر منه الفتية» كتبا أمر الفتية في لوح من رصاص» ثم جعلاه 
في تابوت من نحاس» ثم جعلاه في البناء الذي سدوا به باب الكهف» فقالا: لعل الله أن يُظلِمَ على هؤلاء الفتية أحداء 
فيعلمون أمرهم إذا قرؤوا الكتاب. وقال الفراء: كُتب في اللوح أسماؤهم» وأنسابهم» ودينهم» وممن كانوا. قال 
أبو عبيدة» وابن قتيبة: الرقيم: الكتاب» وهو فعيل بمعنى مفعولء ومنه: كتاب مرقوم» أي: مكتوب. والثاني: أنه اسم 
القرية التي خرجوا منهاء قاله كعب. والثالث: اسم الجبل» قاله الحسن» وعطية. والرابع: أن الرقيم: الدواة» بلسان 
الروم» قاله عكرمة ومجاهد في رواية. والخامس: اسم الكلب» قاله سعيد بن جبير. والسادس: اسم الوادي الذي فيه 
الكهف. قاله قتادةء والضحاك. 

قوله تعالى: 7 كَانُو من ٤اا‏ يجبا قال المفسرون: معنى الكلام: أحسبتٌ أنهم كانوا أعجبٌ آياتنا؟! قد كان في 
آياتنا ما هو أعجب منهم» فإن خلق السلوات والأرض وما بينهما أعجب من قصتهم. وقال ابن عباس: الذي آتيتك من 
الكتاب والسئة والعلم» أفضل من شأنهم. 

قوله تعالى: إذ أرَى الْننْيَةُ» قال الزجاج: معنى: أَوَّوَا إليه: صاروا إليه» وجعلوه مأواهم. والفتية: جمع فتى» 
مثل عُلام وغلمة» وصبي وصبية. وافعلة» من أسماء الجمعء وليس ببناء يقاس عليه؛ لا يجوز عُراب وغربّة» ولا غنيٌ 
وغنية. وقال بعض المفسرين: الفتية: بمعنى الشبان. وقد ذكرنا عن القتيبي أن الفتى: بمعنى الكامل من الرجال» وبينّاه 
في قوله تعالى: طمن فيكم ألمي [النساء: .]٠١‏ 

قوله تعالى: فاا را اتا ين أ أي: من عندك ر أي: رزقاً ظوَمَيََ 4 أي: أصلح لنا ين أت 
رسد أي: أرشدنا إلى ما يقرّبنا منك. والمعنى: هيّئ لنا من أمرنا ما نصيب به الرشد. والرّشد والرّشد. 
والرشاد: نقيض الضلال. 


تلخيص قصة أصحاب الكهف 
اختلف العلماء في بدو أمرهم» وسبب مصيرهم إلى الكهف» على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم هربوا ليلاً من 
ا عبادة الأصنام» فمروا برل لد ليو فتبعهم على دينهم» فأوّوا إلى الكهف يتعبّدون» ورجل 
منهم يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة» إلى أن جاءهم يوما أ فأخبرهم أنهم قد ذُكرواء فيكوا وتعُوذوا بالله من الفتنةء 


)١(‏ «الطبري» 1۹۷/٠١‏ و«مجاز القرآن» /١‏ 794: و«اللسان» جرز. 
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فضرب الله تعالى على آذانهم» وأمر الملك فسدّ عليهم الكهف» وهو يظنهم أيقاظاًء وقد توقّى الله أرواحهم وفاة اللّوم» 
وکلهم قد غشيه ما غشيهم. ثم إن رجلين مؤمئَيْن يكتمان إيمانهما كتبا أسماءهم وأنسابهم وخبرهم في لوح من 
رصاص» وجعلاه في تابوت من نحاس في البنيان» وقالا: لعل الله يُظلع عليهم قوماً مؤمنين» فيعلمون خبرهم» هذا 
قول ابن عباس . وقال عبيد بن عمير: فَقَّدهم قومهم فطلبوهم» فعمّى الله عليهم أمرهم» فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في 
لوح: فلان وفلان أبناء ملوكنا فَقَدْنَاهُم في شهر كذاء في سنة كذاء في مملكة فلان» ووضعوا اللوح في خزانه الملكء 
وقالوا: لَيَكُوننٌ لهذا شأن. والثاني: أن أحد الحواريين جاء إلى مدينة أصحاب الكهف» فأراد أن يدخلهاء فقيل له: إن 
على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلهاء فأتى حمَّاماً قريباً من المدينة» فكان يعمل فيه بالأجرء 
وعلقه فتية من أهل المدينة» فجعل يخبرهم عن خبر السماء والأرض» وخبر الآخرة» فآمنوا به وصدّّقوه حتى جاء ابن 
الملك يوماً بامرأة» فدخل معها الحمّامء فأنكر عليه الحواريُ ذلك» فسبّه ودخل» فمات وماتت المرأة في الحمام» 
فأتى الملك» فقيل له: إن صاحب الحمام قتل ابنك» فَالْتّمس فهرب» فقال: من كان يصحبه؟ فسُّمي له الفتيةٌ» فاوسوا 
فخرجوا من المدينة» فمروا على صاحب لهم في زرع» وهو على مثل أمرهم» فانطلق معهم ومعه كلب جتى آواهم الليل 
إلى الكهف» فدخلوه فقالوا: نبيت هاهناء ثم نصبح إن شاء الله فتَرّون رأيكم» فضرب الله على آذانهم فناموا؛ وخرج 
الملك» وأصحابه يتبعونهم» فوجدوهم قد دخلوا الكهف» فكلما أراد رجل أن يدخل [الكهف] أرعب» فقال قائل 
للملك: أليس قلتّ: إن قدرثٌ عليهم قتلثّهم؟ قال: بلى» قال: فابن عليهم باب الكهف حتى يموتوا جوعا وعطشاء 
ففعل» هذا قول وهب بن منيّه . والثالث: أنهم كانوا أبناء عظماء المدينة وأشرافهم» خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على 
غير ميعاد» فقال رجل منهم» هو أسنهم: إني لأجد في نفسي شيئاً ما أظن أحداً يجده» فقالوا: ما تجد؟ قال: أجد في 
نفسي أن ربي رب السموات والأرض» فقاموا جميعاً فقالوا: ربّنا رب السموات والأرض» فأجمعوا أن يدخلوا 
الكهف» فدخلواء فلبثوا ما شاء الله» هذا قول مجاهد. وقال قتادة: كانوا أبناء ملوك الروم» فتفرّدوا بدينهم في 
الكهف» فضرب الله على آذانهم . 
فصل 

فأما سبب بعث أصحاب الكهف من نومهم» فقال عكرمة: جاءت أمَةٌ مسلمةٌ» وكان ملكهم مسلماًء فاختلفوا في 
الروح والجسد» فقال قائل: يُبعث الروح والجسد. وقال قائل: يبعث الروح وحده» والجسد تأكله الأرض فلا يكون 
شيئاً » فشق اختلافهم على الملك» فانطلق فليس المسوح» وقعد على الرمادء ودعا الله أن يبعث لهم آية تبين لهم» 
فبعث الله أصحاب الكهف. وقال وهب بن منبه: جاء راع قد أذركه المطر إلى الكهف» فقال: لو فتحت هذا الكهف» 
وأدخلته غنمي من المطرء فلم يزل يعالجه حتى فتحه» ورد الله إليهم أرواحهم حين أصبحوا من الغد. وقال ابن 
السائب: احتاج صاحب الأرض التي فيها الكهف أن يبني حظيرة لغنمه» فهدم ذلك السدّء فبنى به» فانفتح باب 
الكهف. وقال ابن إسحاق: ألقى الله في نفس رجل من أهل البلد أن يهدم ذلك البئيان فيبني به حظيرة لغنمه» فاستأجر 
عاملين ينزعان تلك الحجارة» فنزعاهاء وفتحا باب الكهف» فجلسوا فرحين» فسلَّم بعضهم على بعض لا يرون في 
وجوههم ولا أجسادهم شيئاً يكرهونه» إنما هم على هيئتهم حين رقدوا وهم يرون أن ملكهم في طلبهم» فصلّواء وقالوا 
ليمليخا صاحب نفقتهم: انطلق فاستمعء ما ُذگر بهء وابتغ لنا طعاماًء فوضع ثيابه» وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء 
وخرج فرأى الحجارة قد نزعت عن باب الكهف» فعجب» ثم مَرّ مستخفياً متخوّفاً أن يراه أحد فيذهب به إلى الملك» 
فلما رأى باب المدينة رأى عليه علامة تكون لأهل الإيمان» فعجبء وخُيّل إليه أنها ليست بالمدينة التي يعرف» ورأى 
ناساً لا يعرفهم» فجعل يتعجب ويقول: لعلَّي نائم؛ فلما دخلها رأى قوماً يحلفون باسم عيسى» فقام مسنداً ظهره إلى 
جدار» وقال في نفسه: والله ما أدري ما هذاء عشية أمس لم يكن على [وجه] الأرض من يذكر عيسى إلا قُتل» واليوم 
أسمعهم يذكرونه» لعل هذه ليست المدينة التي أعرف» والله ما أعرف مدينة قرب مدينتناء فقام كالحيران» وأخرج وَرِقاً 
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فأعطاه رجلاً وقال: بعني طعاماء فنظر الرجل إلى نقشه فعجبء ثم ألقاه إلى آخرء فجعلوا يتطارحونه بينهم» 
ويتعجبون» ويتشاورونء وقالوا: إن هذا قد أصاب كنزاً» كَمّرق منهم» وظنّهم قد عرفوه» فقال: أمسكوا طعامكم فلا 
حاجة بي إليهء فقالوا له: من أنت يا فتى؟ والله لقد وجدتٌ كنزاً وأنت تريد أن تخفيه» شاركنا فيه وإلا أتينا بك إلى 
السلطان فيقتلك» فلم يدر ما يقول» فطرحوا كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: فرق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون 
ما لقيتٌ» فاتوا به إلى رجلين كانا يديّران أمر المدينة» فقالوا: أين الكنز الذي وجدت؟ قال: ما وجدتٌ كنزاًء ولكن 
هذه وَرِق آبائي» ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني» ولا ما أقول لكم» قال مجاهد: وكان وَرِقَ 
أصحاب الكهف مثل أخفاف الإبل» فقالوا: من أنت» وما اسم أبيك؟ فأخبرهم» فلم يجدوا من يعرفهء فقالوا له 
أحدهما: أتظن أنك تسخر مثا ا هذه البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار؟! إني سآمر بك 
فتعذّب عذاباً شديداً ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» فإن فعلتم 
صَدّقتكم» قالوا: سل» قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض مَلِكاً يسمى دقيانوس» 
وإنما هذا ملك كان منذ زمان طويل» وهلكت بعده قرون كثيرة» فقال: والله ما يصدّقني أحد بما أقوله» لقد كنا فتيةٌ» 
وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فهربنا منه عشية أمسٍ فنمناء فلما انتبهنا خرجتٌ أشتري 
لأصحابي طعاماً» فإذا أنا كما ترون» فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي» فانطلقوا معه وسائر آهل المدينة» 
وكان أصحابه قد ظنوا لإبطائه عليهم أنه قد أخذ» فبيئما هم يتخرّفون ذلك» إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا 
أنهم رُس دقيانوس» فقاموا إلى الصلاة» وسلّم بعضهم على بعض» فسبق يمليخا إليهم وهو يبکي» فبكوا معه» وسألوه 
عن شأنه» فاخبرهم خبره» وقصٌ عليهم النبأ كله» فعرفوا أنهم كانوا نياماً بأمر الله تعالى» وإنما أوقظوا ليكونوا آية 
للناس» وتصديقاً للبعث؛ ونظر الناس في المسطور الذي فيه أسماؤهم وقصتهم» فعجبواء وأرسلوا إلى ملكهم» فجاءء 
واعتنق القومَ» وبكى» فقالوا له: نستودعك الله ونقرأ عليك السلام» حفظك الله» وحفظ ملكك» فبينا الملك قائم» 
رجعوا إلى مضاجعهم» وتوفّى الله عر وجل أنفسهم» فأمر الملك أن يُجعل لكل واحد منه تابوت من ذهب» فلما أَمْسّوا 
رآهم في المنامء فقالوا: إنا لم تُخلّق من ذهب وفضةء ولكن حُلقنا من تراب» فاتركنا كما كُنَا في الكهف على التراب 
حتى يبعثنا الله وَيْنْ منه» وحجبهم الله عز وجل حين خرجوا من عندهم بالرّغبء فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم» وأمر 
المَلِك فجُِل على باب الكهف مسجدٌ يصلَّى فيه» وجعل لهم عيداً عظيماً يؤنّى كل سنة. وقيل: إنه لما جاء يمليخا 
ومعه الناس» قال: دعوني أدخل إلى أصحابي فأبشرهم» فإنهم إن رأؤكم معي أرعبتموهم» فدخل فبشّرهم» وقبض الله 
روحه وأرواحهم؛ فدخل الناس» فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئاً» غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك: هذه آية 
بعثها الله لكم . 
قوله تعالى: #مَصَرَيمَا علج َادَانِهِمَ4 قال الزجاج: المعنى: أنمناهم ومنعناهم السمع»ء لأن النائم إذا سخ ا 
ولعَدَا» منصوب على ضربين: أحدهما: على المصدرء المعتى: تعد عدداً. والثاني : أن يكون نعتاً للسنين» 
المعنى: سنين ذات عددء والفائدة في ذكر العدد في الشيء المعدودء توكيد كثرة الشيءء لأنه إذا قل فم مقداره. وإذا 
كر احتيج إلى أن يُعَدَّ العدد الكثير. ثد بت4 من نومهم» يقال لكل مَنْ حرج من الموت إلى الحياةء أو من النوم 
إلى الانتباه: مبعوث» لأنه قد زال عنه ما كان يحبسه عن التصرّف والانبعاث. وقيل : معنى «#سنيتت عَدَدا : أنه لم 
يكن فيها شهور ولا أيام» إنما هي كاملة» ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: نمر أ لَلريٍِ» قال المفسرون: أي: لنرى. وقال بعضهم : المعنى: لتعلموا أنتم. 

وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمرانء والنخعي: «ليْعلّم» بضم الياءء على ما مان ا «أيّ الحزبين1. 
ويعني بالحزبين: المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب الكهف . مى لِمَا َر أي : لنعلم أهؤلاء أحصى للامد أو 
هؤلاء. فكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في الكهف بعد خروجهم من بينهم» فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر. قال 
قتادة: لم يكن للفريقين علِم بلبثهم» لا لمؤمنيهم» ولا لكافريهم. قال مقاتل: لما بُعثوا زال الشك وعُرفت حقيقة 
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اللبث. وقال القاضي أبو يعلى : معنى الكلام : بعثناهم ليظهر المعلوم في اختلاف الحزبين في مدة لبثهم» لما في ذلك 
من العبرة. 

ون فص يك باهم E‏ إت َة اموا ریه وَزدتْهِرٌ هی 9 ورتا عل ریه لذ اموا ممالا دنا مب 
لصوت رض أن تَدَعُوَاْ من ذونده إلا لَمَدَ فلا e‏ رمَا ادوا من دونه ال ولا باوت عَلَيِهر 
بشلكم بیو کن طلم کی أذ عل لم کر @ 


قوله تعالى: سن نس عك هم ) أي : 5 بالصدق . 

قوله تعالى: ودنهر هُدَى 4 أي : تبتناهم على الإيمان» #وريظنًا عل ُلْوبهِرٌ » أي : ألهمناها الصبر تإِد دامر ¢ 
بين يدي ملكهم دقيانوس الوا رسا رب السَموْتٍ وَالارضٍ » وذلك أنه كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» فعصم الله 
هؤلاء حتى عصّوًا ملكهم. وقال الحسن: قاموا في قومهم فدعَؤْهم إلى التوحيد. وقيل: هذا قولهم بينهم لما اجتمعوا 
خارج المدينة على ما ذكرنا في أول القصة. فأما الشططء فهو الجَؤْر. قال الزجاج: يقال: شط الرجلء وأشَّط: إذا 
جار. ثم قال الفتية: ولاه َا 4 يعنون الذين كانوا في زمن دقيانوس طأعحَدُوا من دونو َالِ 4 أي: عبدوا الأصنام 
جزلا » أي: ملا فاش عَلَيِهم » أي: على عبادة الأصنام «سلطن بَيْقِ © أي : بحجّةٍ. وإنما قال: «عليهم» 
والأصنام مؤثةء لأن الكفار العقل والتمييز» فجرت مجرى المذكّرين من الناس. 

قوله تعالى: َم أَظْلَرُ مسن أفترئ عل ألو مكو 4 نرهم أن ل شريعا؟! 

«إذ اَرَلمَوهُم وما تا قت ١‏ َه اوا إل الكهفٍ ر لكأ ریک ين ریہ وب لک ين افر يرقا © 4 ورك 


أن 

e‏ فهم دات لبن وَإذا ریت افرشم تات الال رم في قوق نه ذلك من “يلت آله من يهد 
اہ فهو لمهت ون شی من جد م وا مُا © » 

قوله تعالى: إن أَعَرَلتَرهُمَ © قال ابن عباس: هذا [قول] يمليخاء وهو رئيس أصحاب الكهف قال لهم: وإذ 
اعتزلتموهم» أي: فارقتموهم» يريد: عبدة الأصنام» وا یدرت إل لَه 4 فيه قولان: أحدهما: واعتزلتم ما 
يعبدون» إلا الله فإن القوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة» فاعتزل الفتية عبادة الآلهة» ولم يعتزلوا عبادة اللهء هذا 
قول عطاءٍ الخراساني» والفراء. والثاني: وما يعبدون غير الله؛ قال قتادة: هي في مصحف عبد الله: «وما يعبدون من 
دون الله٤»‏ وهذا تفسيرها. 

قوله تعالى: واا ِل ألكَيْفٍ 4 أي: اجعلوه مأواكم» هشر لكر ریم ين يَحْمَيِد 4 أي: يبسظ عليكم من رزقه 
َي لك يَنْ نرم ّا 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: «مرفّقا» بكسر ا وفتح 
الفاء. وقرأ نافع» وابن عامر: «مَرفِقاً» به بفتح الميم» وكسر الفاء. قال الفراء: آهل الحجاز يقولون: امَرفقأ» بفتح الميم 
وكسر الفاء» في كل مرفق ارتفعت به» ويكسرون مرفق الإنسان» والعرب قد يكسرون الميم منهما جميعاً. قال ابن 
الأنباري: معنى الآية: يهي لكم بَدَلاَ من أمركم الصَّعب مرفقاًء قال الشاعر: 


e‏ مُبِرَّههًباتت على هيان 
ه: فلّيت لنا بدلاً من ماء زمزم . قال ابن عباس: 'ويهيّى لكم»: يسمل عليكم ما تخافون من الملِك وظلمه 


0 باليّسر والرّفق واللطف. 

قوله تعالى: رى أَلشَّمْسَ إا طَلمّت ) المعنى: لو رأيكها لرأيتَ ما وصفنا. رَو ) قرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمرو: اتَزَّاوَره بتشديد الزاي. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «تَرَاور؛ خفيفة. وقرأ ابن عامر: انَرْوَر 
مثل: «تَحْمٌَُ». وقرأ أب بن كعب» وأبو مجلزء وأبو رجاءء والجحدري: اتَرْارُ بإسكان الزاي» وبألف ممدودة بعد 
الواو من غير همزةء مشددة الراء. وقرأ ابن مسعودء وأبو المتوكل» وابن السميفع: «تَرْوَئِرٌ بهمزة قبل الراء» 


.5١ 4/١18 وقروح المعاني»‎ ٠٠۷/١ البيت للاحول الكندي في «اللسان» والتاج»: طهاء و«البحر؛‎ )١( 
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مثل : رورا وقرأ أبو الجوزاءء وأبو السماك: «تَرَورُ» بفتح التاء والزاي وتشديد الواو المفتوحة خفيفة الراء» 
مثل: «تَكَوَّرُ: أي: تميل وتعدل. قال الزجاج: أصل «تزاور»: تتزاور» فأدغمت التاء في الزاي» و« ف 
أي : تعدل عنهم وتتركهم» وقال ذو الرمة: 
إلى عن يَفْرِضن امجوَارٌ مُشْرِفٍ شمالاً وق مايه القَوَارِسُ بن 
يقرضن: يتركن. وأصل القرض: القطع والتفرقة بين الأشياء» ومنه قولك: أقرضني درهماًء أي: اقطع لي من 
مالك درهماً . قال المفسرون: كان كهفهم بإزاء بنات نعش في أرض الروم» فكانت الشمس تميل عنهم طالعةً وغاربة لا 
تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها وتغير ألوانهم. ثم أخبر أنهم كانوا في متسع من الكهف ينالهم فيه برد الريح» ونسيم 
الهواءء فقال: وهم في مَجْوَوَ ين قال أبو عبيدة: أي: [في] مُتّسَعء والجميع: فجَوات» وفجاء» بكسر الفاء. وقال 
الزجاج: إنما صَرْفٌ الشمس عنهم آيةٌ من الآيات» ولم يرض قول من قال: كان كهفهم بإزاء بنات نعش. 
قوله تعالى: « ذَلِلكَ يِن ءات أله يشير إلى ما صنعه بهم من اللطف في هدايتهم» وصرف أذى الشمس عنهم» 
والرعب الذي ألقى عليهم حتى لم يقدر الملك الظالم ولا غیره على أذاهم . «من آيات الله» أي : من دلائله على قدرته 
ولطفه. من بد أله هَهْوَ لمهم هذا بيان أنه هو الذي تولّى هداية القوم» ولولا ذلك لم يهتدوا. 
« وسم اكان وَهُمّ و وتلم دات ليمي وَدَاتَ الال وَطْبْهُم بيط وَتَاعَيْهِ بالوصيد لو المت عَلَهِمْ وليت 
59986 َوب منم با 4 
قوله تعالى: ‏ ومهم ايسا أي: لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاً. قال الزجاج: الأيقاظ: المنتبهرن؛ 
واحدهم: يَقِظء ويَمْظانء الح أيقاظ ؛ والرقود: النيام . قال الفراء: واحد الأيقاظ: يَقُظء ويّقِظ. قال ابن 
السائب: وإنما يُحسبّون أيقاظاًء لأن أعينهم مفتّحة وهم نيام. وقيل: الهم ييا ا . وذكر بعض أهل العلم: أن 
وجه ا أنه لو دام طِبْقها لذابت. 
قوله تعالى: « وِنْمَبه» وقرأ أبو رجاء: «وتَفْلِبُهِم؛ بتاء مفتوحة» وسكون القاف» وتخفيف اللام المكسورة. وقرأ 
أبو الجوزاء» وعكرمة: «تفلئيب مثلهاء إلا أنه بالنون. دات اليمِينِ» أي: على أيُمانهم. وعلى شمائلهم. قال ابن 
عباس : كانوا يبون في كل عام مرتين» ستة أشهر على هذا الجنب» وستة أشهر على هذا الجنب» لثلا تأكل الأرض 
لحومهم. وقال مجاهد: كانوا ثلاثمائة عام على شِقّ واحدء ثم فبا تسع سنين. 
قوله تعالى: < ومهم بيط َنَاعَِهِ لومي أخبر أن الكلب كان على مثل حالهم في النوم» وهو في رأي العين 
منتبه . وفي الوصيد أربعة أقوال: أحدها: أنه الفناء فناء الكهف» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والفراء. قال الفراء: يقال: الوّصِيد والأصِيد لغتان» مثل الإكفاف والوكاف. 
وأرّخت الكتاب وورّخت» ووكدت الأمر وأكّدت؛ وأهل الحجاز يقولون: الوّصيدء وأهل نجد يقولون: الأصيد» 
وهو: الحظيرة والفناء. والثاني: أنه الباب» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي. وقال ابن قتيبة: فيكون 
المعنى: وكلبهم باسط ذراعيه بالباب» قال الشاعر: 
بأرْض قَضَهِ لامُسَدوَصِيدُها علي ومَعْرُوفي بيهاغيرٌمٌئكر" 
والثالث: أنه الصعيد» وهو التراب؛ رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد في 
رواية عنهما. والرابع: أنه عتبة الباب» قاله عطاء. قال ابن قتيبة: وهذا أعجب إلىّء لأنهم يقولون: أوصد 
بابك» أي: أَغلِقهء ومنه قوله: إا علوم مُؤْصَدَةٌ 40 [الهمزة: ۸]» أي: مُطبّقة مُعْلَّقَةَ» وأضله أن تلصق الباب 
بالعتبة إذا أغلقته» ومما يوضح هذا أنك إذا جعلت الكلب بالفناء» كان خارجاً من الكهف» وإن جعلته بعتبة الباب» 
4 ديوانه طبع المكتب الإسلامي 407» و«مجاز القرآن» 01١‏ : ودالطبري» ۲۱۱/۱۵. ومشرف والفوارس: موضعان بنجد كما في «معجم ما 


استعجي) 
ستعجم ٠.‏ 
(۲) البيت لعبيد بن وهب العبسي » وهو في «غريب القرآن» “٠‏ ولالبحر المحيط؛ "/ "2917 و«القرطبي» To1/1°‏ ترفضة 
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أمكن أن يكون داخل الكهف» والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة» فإنما أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت»‎ 
. فاستعير‎ 


قوله تعالى: ال ممت عَم [وقرأ الأعمش» وأبو حصين: «لوٌ اطلعت» بضم الراو] وليت مِنْهُمْ فرط رهبة 
لهم ميت قرأ عاصمء وابن عامرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «ولَمُلِئْتَ؛ خفيفة مهموزة. وقرأ ابن كثير» 
ونافع: «وَلَمْلَئَتَ» مشددة مهموزة» ربا [أي]: فزعاً وخوفاًء وذلك أن الله تعالى منعهم بالرعب لثلا يدخل إليهم 
أحد. وقيل: إنهم طالت شعورهم وأظفارهم جداًء فلذلك كان الرائي لهم لو رآهم هرب مرعوباًء حكاه الزجاج . 


5 


Fre ر‎ 2 


ب لم إد يظهروا یک رجوگ أو يذوم فى يهم کن فيح إا اكا 4)3 

قوله تعالى: لرَكَدَلِكَ بَمَمْتَوُْ4 أي: وكما فعلنا بهم ما ذكرناء بعثناهم من تلك النومة # إتساءلوأ» أي : ليكون 
بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبثهم» فيفيد تساؤلهم اعتبار المعتبرين بحالهم. 163 َل ِم صم با 
أي: كم مَرّ علينا منذ دخلنا هذا الكهف؟ 6ل زَئمَا يريا أو بَنْسَ بٍ4 وذلك أنهم دخلوا عُدوةًء وبعثهم الله في آخر 
النهارء فلذلك قالوا: «يوماً»» فلما رأوا الشمس قالوا: «أو بعض يوم' قال رَبك َر يما نر4 قال ابن 
عباس: القائل لهذا يمليخا رئيسهمء رد عِلْم ذلك إلى الله تعالى. وقال في رواية أخرى: إنما قاله مكسلميناء وهو 
أكبرهم. قال أبو سليمان: وهذا يوجب أن تكون نفوسهم قد حدّثئْهم أنهم قد لبثوا أكثر مما ذكروا. وقيل: إنما قالوا 
ذلك لأنهم رأوا أظفارهم وأشعارهم قد طالت جداً. 

قوله تعالى: قابا سّ4 قال ابن الأنباري: إنما قال: «أحدّكم»؛ ولم يقل: واحدّكم.ء لثلا يلتبس 
البعض بالممدوح المعظّمء فإن العرب تقول: رأيت أحد القوم» ولا يقولون: رأيت واحد القومء إلا إذا أرادوا 
المعظم» فأراد بأحدهم: بعضّهمء ولم يُرد شريفهم. 

قوله تعالى: 8 يَِرِقِكٌ»» قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء والكسائي» وحفص عن عاصم: ابِرَرِقِكُم) الراء 
مكسورة خفيفة. وقرأ أبو عمروء وحمزةء وأبو بكر عن عاصم ساكنة الراء. وعن أبي عمرو: #بورقكم» مدغمة يُشِمُها 
شيئاً من التثقيل؛ قال الزجاج: تصير كافاً خالصة. قال الفراء: الوّرق لغة أهل الحجازء وتميم يقولون: الوَرْق» وبعض 
العرب يكسرون الواوء فيقولون: الورْق. قال ابن قتيبة: الوّرق: الفضة» دراهم كانت أو غير دراهم» يدلك على ذلك 
حديث عَرْقَجَة أنه اتخذ أنفاً من وَرق. 

قوله تعالى: إلى الْمَدِرَةٍ© يعنون التي خرجوا منهاء واسمها دقسوس» ويقال: هي اليوم طرسومن. 

قوله تعالى: ظز أي قال الزجاج: المعنى: أي أهلها لأأرَّىٌ طَمَاءَ4 وللمفسرين في معناه ستة أقوال: 
أحدها: أحَل ذبيحة» قاله ابن عباس» وعطاء» وذلك أن عامة أهل بلدهم كانوا كفاراً» فكانوا يذبحون للطواغيت» 
وكان فيهم قوم يُخفون إيمانهم. والثاني: أَحَلُ طعاماً» قاله سعيد بن جبير؛ قال الضحاك: وكانت أكثر أموالهم غصوباً. 
وقال مجاهد: قالوا لصاحبهم: لا تبت طعاماً فيه ظلم ولا غصب. والثالث: أكثرء قاله عكرمة. والرابع: خيرء 
أي : أجودء قاله قتادة. والخامس: أطيبء قاله ابن السائب» ومقاتل» والسادس: أرخصء قاله يمان بن رياب. قال 
ابن قتيبة: وأصل الزكاء: النماء والزيادة. 

قوله تعالى: تيص برقي يَنْهُ» أي: بما تأكلونه. وليك4 أي: ليدقق النظر فيهء وليحتل لثلا يلَع عليه. 
للا ْو € أي: ولا يُخْبِرَنَ أحداً بمكانكم. لم إن بَظَهرُوا4 أي: يطّلعوا ويُشرفوا عليكم» «يرجُئوكُز» 
(1) رواه أبو داود في «سننه؛ رقم (411737)» والنسائي 2177/8 والترمذي في «جامعه» 0 عن عرفجة بن سعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في 

الجاهلية» فاتخذت أنفاً من وَرِقء فأنتن علىّء فأمرني رسول الله ل أن أتخذ أنفاً من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي عن غير 

واحد من أهل العلم أنهم شدّوا أسنانهم بالذهب» وفي هذا الحديث حجة لهم . اه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https : /// 3 3111111321 . blogspot . »0111/ 
Afo ۲٤١ ۔‎ ۲١ الكهف:‎ 


وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقتلوكم» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: يقتلوكم بالرجم. والثاني: يرجموكم بأيديهم» 
استنكاراً لكم» قاله الحسن. والثالث: بألسنتهم شتماً لكم» قاله مجاهد» وابن جريج. ْ 
قوله تعالى: او پُييڈوڪمَ في َيه آي : يردُوكم في دینهم» و کن نیوا إا أا أي : إن رجعتم في دينهم» 
لم تسعدوا في الدنيا ولا في الآخرة. 
«يَكَدِكَ ع عب کدرا لك ود لَه حَنّْ وَأ ألتَاعَدَ لا رب فيما إذ برعو بينم أمْرهُم فَتَال 
مم ألم به هَل اليرت عب عل مرم نودت مرم تَسْيِدًا @) 
قوله تعالى: ر4 كَدَلِكَ أعررنا عَكم »* أي : وكما أنمناهم وبعثناهم» أطلعنا وأظهرنا عليهم . قال ابن قتيبة : وأضل 
هذا أن من عَثَر بشيء وهو غافل» نظر إليه حتى يعرفه». فاستعير العثار مكان التبيين والظهور» ومنه قول الناس: ما 
عثرت على فلان بسوءِ قط أي: ما ظهرت على ذلك منه. 
قوله تعالى: #لیعلمو لِيَمْكمُوَا» في المشار إليهم بهذا العلم قولان:. أحدهما: أنهم أهل بلدهم حين اختصموا في البعث» 
فبعك الله أهل الكهف ليعلموا «أرج وَمْرَ َم بالبعث والجزاء حي وأن القيامة لا شك فيهاء هذا قول الأكثرين. 
والثاني: أنهم أهل الكهف» بعثناهم ليرّوًا بعد علمهم أن وعد الله حق» ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: إو رعو يعني : آهل ذلك الزمان. قال ابن الأنباري: المعنى: إذ كانوا يتنازعون» ويجوز أن 
يكون المعنى: إذ تنازعوا. وفي ما تنازعوا فيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم تنازعوا في البنيان» والمسجد. فقال 
المسلمون: نبني عليهم مسجداًء لأنهم على ديننا؛ وقال المشركون: نبني عليهم بنياناً» لأنهم من أهل سُستناء قاله ابن 
عباس . والثاني : أنهم تنازعوا في البعث» فقال المسلمون: تُبعث الأجساد والأرواح» وقال بعضهم: تُبعث الأرواخ 
دون الأجسادء فأراهم الله تعالى بعث الأرواح والأجساد ببعثه أهل الكهف» قاله عكرمة. والثالث: أنهم تنازعوا ما 
يصنعون بالفتية» قاله مقائل. والرابع: أنهم تنازعوا في قذر مكثهم. والخامس: تنازعوا في عددهم» ذكرهما الثعلبي. 
قوله تعالى: #أبُوأ وأ عتم تًا أي : استروهم من الناس بأن تجعلوهم وراء ذلك البنيان. وفي الفائلين لهذا 
قولان: أحدهما: أنهم مشركو ذلك الزمان» وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني: أنهم الذين أسلموا حين رأوا أهل 
الكهف. قاله ابن السائب. 
قوله تعالى: َل الت عَبََا مَل أمرِدءَ4 قال ابن قتيبة: يعني المُطاعين والرؤساء» قال المفسرون؛ وهم الملك 
e E Ee‏ ا ا ا E‏ 
«ستفوؤة ئة زیشھہ تك تفوت سڈ اوشم کلم تتا لقنا وتوت سنمة وام ڪيم ئو م 
دهم ا يتامم رہ میڈ كلا شار فی إل ب یم لا كنت نيهم به ينه لَحَدَا © ولا نر لاء إن امل ذل 
عدا (© ل أ ہک اق ولأكر ریک إا یی ول ی ل وین ر لأ ن ناا )4 

. قوله تعالى :سيون بد4 قال الزجاج : «ثلاثة» مرفوع بخبر الابتداء» المعنى: سيقول الذين تنازعوا في 
أمرهم: [هم] ثلاثةٌ. وفي هؤلاء القائلين قولان: أحدهما: أنهم نصارى نجران» ناظروا رسول الله يك في عِدَة أهل 
الكهف» فقالت الملكيّة: هم ثلاثة رابعهم كلبهم» وقالت اليعقوبية: هم خمسة سادسهم كلبهم» :وقالت النسطورية: هم 
سبعة وثامنهم كلبهم» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنهم آهل مدينتهم قبل ظهورهم عليهم؛ 


كا ناعم 


ا 


ذكره الماوردي . 
قوله تعالى: رما ب ال لعَيْب » أي: ظا غير يقين» قال زهير: 
وَمَاالحَرْبٌ الافاعسفف: وَنفقعْ وَمَاهُوَعَئْهَابِالحَدِيتِ المرجم 


فأما دخول الواو في قوله: وام ڪل ولم تدخل فيما قبل هذاء ففيه أربعة أقوال: أحدها: أن دخولها 


. و«اللسان»: رجم‎ CTA /1° و«القرطبي»‎ 277/١١6 «ديرانه» ۰۱۸ و«الطبري»‎ )١( 
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وخروجها واحدء قاله الزجاج. والثاني: أن ظهور الواو في الجملة الثامنة) دلالة على أنها مرادة في الجملتين 
المتقدمتين» فأعلم بذكرها هاهنا أنها مرادة فيما قبل» وإنما حذفت تخفيفاً» ذكره أبو نصر في اشرح اللمع». والثالث: 
أن دخولها يدل على انقطاع القصة» وأن الكلام قد مء ذكره الزجاج أيضاًء وهو قول مقاتل بن سليمان» فإن الواو تدل 
على تمام الكلام قبلهاء واستئناف ما بعدها؛ قال الثعلبي: فهذه واو الحكم والتحقيق» كأن الله تعالى حكى اختلافهم» 
فتم الكلام عند قوله: # ويَُورُرت سَبَيَةُ4)» ثم حكم أن ثامنهم كلبهم. وجاء في بعض التفسير أن المسلمين قالوا عند 
اختلاف التصارى: هم سبعة» فحقّق الله قول المسلمين. والرابع: أن العرب تعطف بالواو على السبعة» فيقولون: ستة» 
سبعة» وثمانية» لأن العقد عندهم سبعة» كقوله: ۶ تين اسيئر . . .€ إلى أن قال في الصفة الثامنة: * وَألكَاهُونَ عَن 
لكا [التوبة: 261١7‏ وقوله في صفة الجنة: وت ی وفي صفة النار: حت يمه [الزمر: 7١‏ ٣۷]ء‏ لأن 
أبواب النار سبعة» وأبواب الجنة ثمانية» ذكر هذا المعنى أبو إسحاق الثعلبي. وقد اختلف العلماء في عددهم على 
قولين: أحدهما: أنهم كانوا سبعة» قاله ابن عباس. والثاني: ثمانية» قاله ابن جريج» وابن إسحاق. وقال ابن 
الأنباري: وقيل: معنى قوله: 9 وتاب يّمْ ڪا : صاحب كلبهم؛ > كما يقال: السخاء حاتم» والشّعر زهير» 
أي : السخاء سخاء حاتم» ا ب وأما أسماؤهم» فقال هُشّيْم: مكسلميناء ويمليخاء وطرينوس» 
وسَّدينوس» وسّرينوس» وتواسس» ويرانوس» وفي التفسير خلاف في أسمائهم فلم أطل به. واختلفوا في كلبهم لمن 
كان على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان لراع مَرّوا به فتبعهم الراعي والكلب» قاله ابن عباس . والثاني: أنه كان لهم 
يتصيدون عليه» قاله عبيد بن عمير. والثالث: أنهم را يكلب م » فطردوهء فعاد» ففعلوا ذلك به مراراًء فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟! لا تخشوا جانبي آنا أُحِبُ أَحِبَاء الله» فناموا حتى أحرسّكمء قاله كعب الأحبار. وفي اسم 
كلبهم أربعة أقوال: أحدها: قطميرء قاله السام كن ابن عباس . والثاني: اسمه الرقيم» وقد ذكرناه عن سعيد بن 
جبير. والثالث: قطمورء قاله عبد الله بن كثير. والرابع: حُمران» قاله شعيب الجبائي. وفي صفته ثلاثة أقوال: 
أحدها: أحمرء حكاه الثوري. والثاني: أصفرء حكاه ابن إسحاق. والثالث: أحمر الرأس» أسود الظهرء أبيض 
البطن» أبلق الذنب» ذكره ابن السائب 

قوله تعالى: ي ع بد4 حرك الياء ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وأسكنها الباقون. 

قوله تعالی : ا يميم رل تیه أي: ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس. قال عطاء: يعني بالقليل: آهل 
الكتاب. قال ابن عباس: أنا من ذلك القليل» هم سبعة» إن الله عدّهم حتى انتهى إلى السبعة. 

قوله تعالی : ذا مار فوم إلا د َه هر قال ابن عباس» وقتادة: لا ثُمارٍ أحداً. حسبك ما قصصتُ عليكٌ من 
أمرهم. وقال ابن زيد: لا ثُمارٍ في عِدَّتهم إلا مراءً ظاهراً أن 7 تقول لهم : ليس كما تقولون» ليس كما تعلمون: وقيل: «إلا 
مراءً ظاهراً» بحجة واضحة» حكاه الماوردي. والمراء في اللغة: الجدال؛ يقال: مارى يماري مماراة ومراء» 
أي: جادل. قال ابن الأنباري: معنى الآية: لا تجادل إلا جدال متيمّنِ عالِم بحقيقة الخبر» إذ الله تعالى ألقى إليك ما 
لا يشوبه باطل. وتفسير المراء في اللغة: استخراج غضب المجادل» من قولهم: مَرَيْتٌ الشاة: إذا استخرجت لبنها . 

قوله تعالى : * وا سَْمَنْتِ فيه أي: في أصحاب الكهف» ۶ین قال ابن عباس: يعني: من أهل الكتاب. 
قال الفراء: أتاه 0 نسطوري» ويعقوبي» فسألهم النبي لوعن عددهم» فتهي عن ذلك. 

قوله تعالى: * ولا َتُولنَ لِمَأََءِ إن امل دلت عََا © إل أن كاه أ سبب نزولها أن قريشاً سألوا النبي يل 
عن ذي القرنين» وعن الأب وعن أصحاب الكهف» فقال: غداً أخبركم بذلك» ولم يقل: إن شاء الله فأبطأ عليه 
جبريل خمسة عشر يوماً لتركه الاستثناء» فشقٌّ ذلك عليه» ثم نزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى 
الكلام: ولا تقولن لشيء: إني فاعل ذلك غداًء إلا أن تقول: إن شاء الله فحذف القول. 


(1) أي في قوله تعالى: « وام سكلبد . 
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4 ص الس 


قوله تعالى: #وأدًكر رَبك إا ضَِيتٌ » قال ابن الأنباري: معناه: واذكر ربَّكَ بعد تقضّي النسيان» كما تقول: اذكر 
لعبد الله إذا صلّى ‏ حاجتك» أي: بعد انقضاء الصلاة. وللمفسرين في معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: إذا نسيتٌ الاستثناء ثم ذكرتٌ» فقل: إن شاء الله ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنةء قاله سعيد بن جبير» 
والجمهور. والثاني: أن مغنى إذا نسيتٌ»: إذا غضبتَء قاله عكرمة» قال ابن الأنباري: وليس ببعيد» لأن.الغضب 
ينتج النسيان. والثالث: إذا نسي الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه» حكاه الماوردي. 

فصل 

وفائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه كقوله في قصة موسى: جد إن 
شاه هه ارا © [الكيف: 267١‏ ولم يصبرء فسَلِم من الكذب لوجود الاستثناء في حقه. ولا تختلف الرواية عن أحمد أنه 
لا يصح الاستثناء في الطلاق والعتاق» وأنه إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله » وأنت حُرٌ إن شاء الله أن ذلك يقع» وهو 
قول مالك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: کے تيم من د وأما اليمين بالله تعالى؛ فإن الاستثناء فيها يصح» بخلاف 
الطلاق» وكذلك الاستثناء في كل ما يكمّرء كالظهارء والنذرء لأن الطلاق والعتاق لفظه لفظ إيقاع» وإذا علّق به 
المشيئة» علمنا وجودهاء لوجود لفظ الإيقاع من جهته» بخلاف سائر الأيمان» لأنها ليست بموجبات للحكم» وإنما 
تتعلق بأفعال مستقبلة. وقد اختلف في الوقت الذي يصح فيه الاستثناء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يصح الاستثناء 
إلا موصولاً بالكلام» وقد روي عن أحمد نحو هذاء e‏ والثاني : أنه يصح ما دام في المجلسء قاله 
الحسن وطاووسء وعن أحمد نحوه. والثالث: أنه لو استثنى بعد سنةء جازء قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وأبو العالية» وقال ابن جرير الطبري: الصواب للإنساة أنا يمتني ولو يبد حقه في يسنهه فيقول: إن شاء الله» 
ليخرج بذلك مما ألزمه اله في هذه الآية» فيسقط عنه الحرج» فأما الكمّارة فلا تسقط عنه بحال» إلا أن يكون الاستثناء 
موصولاً بيمينه» ومن قال: له شیاه ولو بعد سنة» أراد سقوظط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكمّارة. 

قوله تعالى: اوقل عَم أن هيين رى » قرأ. نافع » وأبو عمرو: «يهديني ربّي» بياء في الوصل [دون] الوقف. وقرأ 
ابن كثير بياء في الحالين. وقرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزةء والكسائي بغير ياء في الحالين. وفي معنى الكلام قولان: 
أحدهما: عسى أن يعطيني ربّي من الآيات والدلالات على النبوّة ما يكون أقرب في الرّشد وأدلٌ من قصّة أصحاب 
الكهف» ففعل الله له ذلك» وآناه من عِلّم غيوب المرسّلين ما هو أوضح في الحُجَة وأقرب إلى الرّشْد من خبر أصحاب 
الكهف» هذا قول الزجاج. والثاني : أن قريشاً لما سألت رسول الله با أن يخبرهم خبر أصحاب الكهف؛ > قال: «غداً 
أخبركم؛ كما كما شرحنا في سبب نزول هذه الي" » فقال الله تعالى له: «وقُلٌ عى أن يَبْدِيّنِ رق 4 أي: عسى أن يعرّفني 
جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكمء ويعجل لي من جهته الرشاد؛ هذا 33 ل 

وا في كيْنهز کت یائ سنت اڈ تا ©© فل آل أعَلَمُ يما ِا لم عيب الوت لاض بير بد 
اسع ما لهم ين دونو من ل وا شر في حَكِيء لْحَدَا © 4 

قوله تعالى: هيما في كَمْنِمَ ملت يائ سنوت € قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن 
عامر: «ثلاثمائة سنين» منوّناً. وقرأ حمزة» والكسائي: «ثلاثمائة سنين مضافاً غير منرّن. قال أبو علي : العدد المضاف 
إلى الآحاد قد جاء مضافاً إلى الجميع» قال الشاعر: 

وَمَا رَرَدُوْبِيٰ غير سَخُْتي عمامةٍ وَخَمْسمِئٍ منهاقسِيٌٍ وزائظ" 

وفي هذا الكلام قولان: أحدهما : أنه حكاية عما قال الناس في حقهمء ولیس بمقدار لبثهم» قاله ابن عياس» 
واستدل عليه فقال: لو كانوا لبوا ذلك» لما قال: هل أله أعْلمُ يما تا 4 وكذلك قال قتادة» وهذا قول آهل الكتاب: 
(1) أورده ابن كثير في «تفسیره» ۷۱/۳ من رواية محمد بن إسحاق مطولاً. 


(۲) البيت لمزرّد كما في «الصحاح؛ و«اللسان»: مأيء و«مجمع الييان» .٠٤٤/٠١‏ 
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والثاني: أنه مقدار ما لبثواء قاله عبيد بن عميرء ومجاهدء والضحاكء وابن زيد؛ والمعنى: لبثوا هذا القدر من يوم 
دخلوه إلى: أن بعثهم الله وأطلع الخلق عليهم. 

قوله تتعالى: ##سييت» قال الفراءء وأبو عبيدة» والكسائي» والزجاج: التقدير: سنين ثلاثمائة. وقال ابن 
قتيبة: المعنى: أنها لم تكن شهوراً ولا أيّاماَء وإنما كانت سنين. وقال أبو علي الفارسي: «سنين» بدل من 
قوله: «ثلاثمائة». قال الضحاك: نزلت: #وَلِبُواْ في كهفهر تَلَتَ يائ4 فقالوا: أياماًء أو شهوراًء أو سنين؟ 
فتزلت: «سنين» فلذلك قال: «سنين»» ولم يقل: سنة. 

قوله تعالى : «وَزْدادُوأ يِا يعني: تسع سنين» فاستغنى عن ذگر السنين بما تقدَّم من ذكرها. ثم أعلمَ أنه أعلمُ 
بقذر مدة لبشهم من أهل الكتاب المختلفين فيهاء فقال: فل آله ألم ب يما يَأ قال ابن السائب: قالت نصارى 
نجران: أما الثلاثمائة؛ فقد عرفناهاء وأما التسعء » فلا عِلْمِ لنا بهاء فنزل قوله تعالى: : قي آله غلم ب ا به وبل | إن 
أهل الكتاب قالوا: : إن للفتية منذ دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين» فرد الله تعالى عليهم ذلك 
وقال: فل لَه ألم يما َأ بعد أن قبض أرواحهم إلى يومكم هذاء لا يعلم ذلك غير الله. وقيل: م 
لأنه تفاوت ما بين السنين الشمسية والسنين القمرية» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: ابیز يي سم فيه قولان: أحدهما: أنه على مذهب التعجب» فالمعنى: ما أسمع الله به 
وأبصر» أي: هو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهم» هذا قول الزجاج» وذكر أنه إجماع العلماء. والثاني: أنه في 
معنى الأمرء فالمعنى: أبصِر بين الله وأسمع. أي: بضر بهدى الله وسمّعء فترجع الهاء إما عي الهدىء وإما 
على الله ك ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: لما لَهُم ين وني أي: ليس لأهل السموات والأرض من دون الله من ناصرء ولا شرك في حَكميه 
أُحَدَاك ولا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما حكم به ولیس لأحد أن يحكم من ذات نفسه فيكون شريكاً لله وق في 
حكمه. وقرأ ابن عامر: «ولا تُشْرِكُ؛ جزماً بالتاء» والمعنى: لا تشرك أيها الإنسان. 

0 د من دُونيم متا © راض سك مع اين يتوت 


يم بالقدوة وشي ریدو وهم ولا ند عاك عَم د ية الحو لديا ولا ع من فتلا مم عن يرتا انبم هوب وكات 


7 يا @) 


قوله تعالى: «وائل مآ ایی لَك ني هذه التلاوة قولان: أحدهما : أنها ر بمعنى القراءة. والثاني : بمعنى الاتباع . 
فيكون المعنى على الأول: اقرأ القرآنء وعلى الثاني : اتبغْه واعمل به. وقد شرحنا في [الأنعام: 6] معنى لا مُسَدّلَ 


قوله تعالى: ون بد يِن دونو مَس قال مجاهدء والفراء: مَلجَاً . وقال الزجاج: مَعْدِلاً عن أمره ونهيه. وقال 
غيرهم: موضعاً تميل إليه في الالتجاء. 

قوله تعالى: وسر َنْسَه4 سبب نزولها أن المؤلّفة قلوبُهم جاؤوا إلى رسول الله ييه: عيينة بن حصن» 
والأقرع بن حابس» وذووهم» فقالوا: يا رسول الله: لو أنك جلست في صدر المجلس» ونځيت هؤلاء عنّا» ‏ يعنون 
سلمانَ وأبا در وفقراة المسلمين» وكانت عليهم جباب الصوف ‏ جلسنا إليك» وأخذنا عنك» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله: إا مدا ادلي اء فقام رسول الله ب يلتمسهمء حتى إذا أصابهم في مؤخّر المسجد يذكرون اش 
قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمّتي» معكم المحيا ومعكم الممات» هذا قول 
سلمان الفارسي”". ومعنى قوله: لوَصَيرٌ شك مع أل يدوت تَيّهُم4 أي : احبسها معهنم على أداء الصلوات 
« بالتددز و َألمنيَ» . وقد فسرنا هذه الآية في [الأنعام: 607 إلى قوله تعالى : «ولا عد عاك عنم أي : لا تصرف بصرك 
)١(‏ «الطبري» ۲۳٠/٠١‏ واأسياب النزول» للواحدي »11/١‏ و«القرطبي: ١٠/41ء‏ و«الدر» 7519/4ء وذكره ابن كثير في «التفسير» 41/7 من رواية 


الطبراني» وقد تقدم الحديث بنحوه 44٠‏ فارجع إليه. 
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إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف؛ وكان ## حريصاً على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم» ولم يكن مريداً لزينة الدنيا 
ق فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين. 

قوله تعالى: ول ع من عمتا مم عن ي سبب نزولها أن أمية بن خلف الجمحيء دعا رسول الله كله إلى 
طرد الفقراء عنه» وتقريب صناديد أهل مكةء فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس 0 وفي رواية أخرى عنه 
أنه قال مربعيية وأشياهه: ومعنى: «أغفلنا قلبه؛: جعلناء غافلاً. وقرأ أبو مجلز: «من أغفلناء بفتح اللام» ورفع باء 
القلب. «عن ؤكرنا»: عن التوحيد والقرآن والإسلام» راح هر في الشرك. «وكات أمرم ًا فيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه أفرط في قوله» لأنه قال: إِنَا رؤوس مضرء وإن تسم يُسلم الناس بعدنا» قاله أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني: ضَياعاً» قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة: سرف وتضييعاً. والثالث: نَدَماّء حكاه ابن قتيبة عن أبي عبيدة. 
والرابع : كان أمره التفريط» والتفريط : تقديم العجزء قاله الزجاج . 

ول الق ين يکر ممن سه مين ومن سا فيكت إا مدا لطن ا لحَاطَ بم سرَادفهَا ون يَستَفيمُوأ ينانا 
لمل یوی الْوْجُوه بش الشَرَابُ وسات رتا © » 

قوله تعالى: وري آل ر ين يک4 قال الزجاج: وقل الذي أتيتكم به» الحق من ربكم . 

قوله تعالى: 8مَمَن سه لوين ومن سا يكر فيه ثلاثة أقوال: أخدها: فمن شاء الله فليؤمن» روي عن ابن 
عباس" . والثاني: أنه وعيد وإنذار» وليس بأمرء قاله الزجاج. والثالث: أن معناه: لا تنفعون الله بإيمانكم» ولا 
تضرونه بكفركم» قاله الماوردي. وقال بعضهم: هذا إظهار للغنى» E‏ 

قوله تعالى: إا أَصَدْنا» أي: هيّاناء وأعددناء وقد شرحناه في قوله: وعدت هى گا [يرسف: .]۳١‏ فأما 
الظالمون» فقال المفسرون: هم الكافرون. وأما السّراوق» فقال الزجاج: السُراوق: كل ما أحاط بشيء» نحو الشّقَّة 
في اليضرّب» أو الحائط المشتمل على الشيء. وقال ابن قتيبة: السراق: الحجرة التي تكون حول الفسطاط. وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: السرادق فارسي معرّبٍ» وأصله بالفارسية سَرَادَار» وهو الدّهليز» قال الفرزدق: 

تم حت ىإذا ما لقيتهه ترت فيو قبل الشراب ازا 

وفي المراد بهذا الشّرادق قولان: أحدهما: أنه سرادق من نارء قاله ابن عباس. روى أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله ب أنه قال : «لِسراوق النار أربعةٌ جُذرٍ كُمْفَء كل جدار منها مسيرة أربعين سنة“. وفي رواية أبي صالح عن 
ابن عياس» قال: السرادق: لان من الثارء يخرج من النار فيحيط بهم حتى يفرغ من حسابهم. والثاني: أنه دخان 
يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الل ذو ثلاث شعب الذي ذكره الله تعالى في [المرسلات: 000 قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى: : #وإن 5 س سْتَعِيِثُواً© أي : مما هم فيه من العذاب وشدة العطش #بِعَانُوا يمآ أ ماو امهل وفيه سبعة أقوال: 
أحدها : أنه ماءٌ غليظ كَدُرْدِيٌ الزيت» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه كل شيء أذيب حتى انماع» قاله ابن 
مسعود. وقال أبو عبيدة» والزجًاج : كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص أو نحو ذلك» فهو مُهل . والثالث: قبح ودم أسود 
كعكر الزيت» قاله مجاهد. والرابع: أنه الفضة والرصاص يذابان» روي عن مجاهد أيضاً. والخامس: أنه الذي انتهى 
حَرُهء قاله سعيد بن جبير. والسادس: [أنه] الصديدء ذكره ابن الأنباري. قال مُغيث بن سمي : هذا الماء هو ما يسيل من 
عَرّقَ أهل الموقف في الآخرة وبكائهم» وما يجري منهم من دم وقيح» يسيل ذلك إلى واد في جهنم» فتطبخه جهنم» فيكون 
بلجا ND‏ ارط لج ل ل e‏ حكاه ابن الأنباري. 


.۲۲۰/۲ «أسباب التزول» ۱۷۲ و«القرطبي» ۳۹۲/۱۰ ولالدر»‎ )١( 


(۲) قال ابن جرير الطبري: عن ابن عباس : فمن شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء الله له الكفر كفر. 
(۳) «ديؤائه؛ 2583/17 ولالمعرّب» .3٠١‏ 


(4) رواء أحمد في «المسند» 74/7 من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيئم» ورواه الترمذي في «جامعه» 2487/7 وابن جرير الطبري في «تفسيره» /١8‏ 
من حديث رشدين بن سعد عن دراج عن أبي الهيشم» ورشدين بن سعد ضعيف» ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. 
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قوله تعالى: نوی الو 45 قال المفسرون: إذا قرّبه إليه سقطت فروة وجهه فيه. ا فقال: «بشب اسراب 
وَسَدَتْ € النار ًا © وفيه خمسة أقوال: أحدها: منزلاًء قاله ابن عباس. والثاني: مجتمعاًء قاله مجاهد. والثالث: 
مئّكا. قاله أبو عبيدة» وأنشد لأبي ذؤيب: 

إلي ارقت فبك الليل نتيا كأ عَيِيِيَ ففِيهاالصَابٌُ مَدبو 

وذبحه: انفجاره؛ قال الزجاج : «مرتفقاً» منصوب على التمييز؛ ومعنى مرتفقاً: مّكأاً على المرفق. والرابع 
ساءت مجلساً؛ قاله ابن قتيبة. والخامس: ساءت مطلباً للرفق» لأن من طلب رفقاً من جهتهاء عَيمه» ذكره ابن 
الأنباري. ومعاني هذه الأقوال تتقارب. وأصل المرفق في اللغة: ما يُرتفق به. 

فلا أت امنا ومیل سيكت إن لا ضيع ر من سن علا 9 اربق 3 + جت متو تمد ين هم الب 
لو فا ِن أسَاوِرٌ من ذهب ولون با حا ين سدس وَإسَيَْقٍ مكو فبا عل الذرايك يم الراب وَحَسْنَت رن © 4 

قوله تعالى : کو درت امَو ونا ألصَِّحَتِ © قال الزجاج: خبر «إن» هاهنا على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون على إضمار: 0 لا شيع ل من أَحْسَنَ عَمْلًا 4 منهم» ولم يحتج إلى ذكر: ٠‏ منهم» لأن الله تعالى قد أعلّمنا أنه 
محبظ عمل غير المؤمنين. والثاني: أن يكون خبر «إن»: لِأولَكَ لم جَنَتُ عَنَنِ 24 فيكون قوله: تًا لا ضيح 4 قد فصل 
به بين الاسم وخبره» لأنه يحتوي على معنى الكلام الأول ين عبن عند بمنزلة الذين آمنوا. والثالث: أن يكون 
الخبر: ًا لا ِي لجر من أَحسَنَ عَمََا 4. بمعنى؛ : إا لا نُضيع أجرهم. قال المفسرون: ومعنى. ظا لا ضيح ر مَنْ 
أَحَسَنٌّ عَم ا آي: ل لا 9 أعماله تذهب صَياعاً» بل تُجازيه عليها بالثواب. فأما الأساورء فقال الفراء: في الواحد 
منها ثلاث لغات: إسوار» وسوارء وسُوار؛ فمن قال: إسوارء جمعّه أساورء ومن قال: سوار أو سُوارء جمعّه 
أسُورة» وقد يجوز أن يكون واحد أساورة وأساور: سوار؛ وقال الزجاج: الأساور جمع أَسْورّة» وأَسُْورَة جمع سِوّارء 
يقال: سوار اليد» بالكسرء وقد حكي: سُوار. قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدنيا الأساور في اليد 
والتيجان على الرؤوس» جعل الله ذلك لأهل الجنة. قال سعيد بن جبير : تحلى کل واحذ نب کو من الأساورء 
واحدٍ من فضة؛ وواحدٍ من ذهب» وواحدٍ من لؤلؤ ويواقيت. فأما: «السَنْدُِسنُ؛ و«الاستبرق»»: فقال ابن 
قتيبة: السندس: رقيق الديباج» والإسترق ثخينه. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: السندس: رقيق 
الديباج» لم يختلف أهل اللغة في أنه معرّب» قال الراجز: 

وليلة من الليالي حجنيس لون حواشيهاكلون‌السندس 

والإستبرق: غليظ الديباج» فارسي معرّب» وأصله إِسْتَفْرَهُ. وقال ابن دريد: إِستَرْوٌ» ونقل من العجمية إلى 
العربية» فلو حُقّر «إستبرق»» أو كُسّرء لكان في التحقير دأَبيْرقَ»» وفي التكسير «أبارق» بحذف السين» والتاء جميعاً. 

قوله تعالى: مكو فا 4 الاتكاء: التحامل على الشيء. قال أبو عبيدة: والأرائك: القُرّش في الحِججال» ولا 
تكون الأريكة إلا بحَجَلة وسرير. وقال ابن قتيبة: الأرائك: السَّرّر في الحجال» واحدها: أريكة. وقال ثعلب: لا 
تكون الأريكة إلا سريراً في قُبَّةَ عليه شّواره ومتاعه؛ قال ابن قتيبة: الشّوارء مفتوح الشين» وهو متاع البيت. وقال 
الزجاج: الأرائك: افرش في الججال. قال: وقيل: إنها الفُرُشء وقيل: الأسِرّة» وهي على الحقيقة: المُرْش كانت 
في ججال لهم . 

0 ِخْمَِها جني ين َنب وَحَنذكها َل وجلا با رَد 9 كا أشن َال‎ e 
تیر مه سكأ رجن حلا زا © كت َم قال ا اوه أنا أك منك مالا واد ت تَا © وَل جَنَتَهُ وهر‎ 


ت 


20-89 ا اظن أن بد ذو دا © نا آل ا قاب رک ڈو إل ين َة عم نما تنا @ © 


(1) «ديوان الهذليين» ١/٤٠٠ء‏ و«شرح أشعار الهذليين» ١/١17ء‏ و«مجاز القرآن» /١‏ ١٠٠٤ء‏ و«الطبري؟ 2141/١5‏ و«القرطبي» 40/1۰ 
و«الكشاف» ۲/ ۳۸۹ و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: صوب» و«شواهد المغني» 'الا. والصاب: شجرة مُرّة. 
0) في الاصل: ثلاثة. 
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قوله تعالى : ل ونرب ل نک يب روى عطاء عن ابن عباس» قال: هما ابنا ملك كان في بني إسرائيل توي 
وتركهماء فاتخذ أحدهما الجئان والقصورء وكان الآخر زاهداً في الدنياء فكان إذا عمل أخوه شيئاً من زينة الدنياء أخذ 
مثل ذلك فقدّمه لآخرتهء حتى نفد ماله فضربهما الله كك مثلاً للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة. وروى أبو صالح 
عن ابن عباس: أن المسلم لما احتاج» تعرّض لأخيه الكافر» فقال الكافر: أين ما ورثت عن أبيك؟ فقال: أنفقته في 
سبيل الل فقال الكافر: لكني ابتّعت به جناناً وغنماء وبقرا es‏ 
المسلم فأدجله جنانه يطوف به فيهاء ويرعُبه في دينه. . وقال مقاتل: اسم المؤمن يمليخاء واسم الكافر قرطس» 
وقيل: قطرس» وقيل: هذا المَكّل [َصْرِبَ] لعيينة بن حصن وأصحابه» ولسلمان وأصحابه. 
قوله تعالى: 9 وفك 1 نر4 الحف: الإحاطة بالشيء› ومنه قوله: « عاو ين حول ال4 [الزمر: .]۷١‏ 
والمغنى: جعلنا النخل مُطيفاً بها و # وَجَمَنًا بَا رر إعلام أن عمارتهما كاملة. 
قوله تعالى : « ا لين بان ه4 قال الفراء: آنتاء لأن «كلتاء ثنتان لا تفرد واحدتهماء وأصله: «كُل»: كما 
تقول للثلاثة: «كُل»» فكان القضاء أن يكون للثنتين ما كان للجمع» وجاز توحيده على مذهب «كُلَ»» وتأنيئه جائز 
للتأنيث الذي ظهر في «كلتا»» وكذلك فافعل ب«كلا» و«كلتا» وَاكُلٌ»؛ إذا أَصفْتَهُنّ إلى مَعْرفة وجاء الفعل بعدهن» فوحٌد 
واجمع» فمن التوحيد قوله تغالى: IF‏ لْتِيَمَةِ ما (©4 مریم : ١‏ ومن الجمع: « رل اه خر 
[النمل: 47]» والعرب قد تفعل ذلك أيضاً في «أي» فيؤنّكون ویذگرون» قال الله تعالى: 8 ريا تدرف بق باي اض ت 
القمان: 0684 ويجوز في الكلام «بأيت أرض»» وكذلك 8 ف أَيَ مور ما سه رك ل( (الانفطار: 4]» ويجوز في الكلام 
«في أيّت»» قال الشاعر: 
بأيبلاوامباية: TEESE KEE‏ ايانث 
قال ابن الأثباري : «كلتا؛ وإن كان واقعاً في المعنى على اثنتين» فإن لفظه لفظ واحدة مؤنثة» فغلب اللفظ» ولم 
يستعمل المعنى ثقدٌ بمعرفة المخاطب به؛ ومن العرب من يؤثر المعنى على اللفظ» فيقول: «كلتا الجنتين آنتا أُكُنهاءء 
ويقول آخرون: «كلتا الجنتين آنى أُكُلَه لأن «كلتا» تفيد معنى «كُلَ26 قال الشاعر: 
وكلتاهما قد خط لي في صَّحيفتي فلاالموت أهواه ولا العي ش أروح 
يعني: وكلَّهما قد خط لي» وقد قالت العرب: كلكم ذاهبء وكلكم ذاهبون. فوحدوا لِلَفظ هكُلٌ؛ وجمعوا 
لتأويلها. وقال الزجاج: لم يقل «آنتاك؛ لأن لفظ «كلتا» لفظ واحدةء والمعنى: كل واحدة منهما آتت أكلها 7 وَلَْ طر4 
أي : لم تنقص ينه بوبه ِلها ت فأعلمَنًا أن شربهما كان من ماء نهرء وهو من أغزر الشرب. وقال 
الفراء : إنما قال: «فرنا» E‏ وهو نَهّر واحدء لأن النهر يمتدء فكان التفجر فيه كلّه. قرأ أبو رزين» وأبو مجلزء 
وأبو العالية» وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وَجَرْنَاه بالتخفيف. وقرأ أبو مجلزء وأبو المتوكل: «خللهما». وقرأ 
أبو العالية» وأبو عمران: «نهُراً» بسكون الهاء. 
قوله تعالى : « ين لب يعني : للأخ الكافر 9 ب قرأ ابن کثیر» ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «وكان 
تمر «وأحيط بُمُره» بضمتين. وقرأ عاصم: «وكان له ثَمَرا «وأحيط بِكّمّره؛ بفتح التاء والميم فيهما . وقرأ 
أبو عمرو: اثُمْر) وَابِعّمْره؛ بضمة واحدة وسكون الميم. قال الفراء: الكَّمّره » بفتح الثاء والميم: المأكول» 
وبضمها: المال. 7 ابن الأنباري: الثَّمَر بالفتح : الجمع الأولء والثُّمْره بالضم: جمع الثّمَر يقال نمر وتم 
كما يقال : أسَد وأَسد ويصلح أن يكون الدُّمْر جمع الثُمارء كما يقال: جمار وخمر» وكتاب وكُتُب؛ فمن ضُمَّء 
قال: الثر آعم لأنها تحتمل الثمار المأكولة» والأموال المجموعة. قال أبو علي الثارس: وثراء أبي عمرو: اثمُرا 
يجوز أن تكون جمع ثمار» ککتاب» وكُتُّب» فتخفف» فيقال: كُنْب» ويجوز أن يكون اثُمْر» جمع ثَمَرة» كبّدنة وبدُنَء 
وحََشّبة» وحشب. ويجوز أن يكون اتُمُرْه واحداً» كمُدْقَء وظُنُب. وقد ذكر المفسرون في قراءة من ضم ثلائة أقوال: 
أحدها: أنه المال الكثير من صنوف الأموالء قاله ابن عباس . والثاني: أنه الذهب» والفضة» قاله مجاهد. والثالث: 
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أنه جمع ثمرةء قال الزجاج: يقال: تَمَرة» وثمارء وثمر. فإن قيل: ما الفائدة في ذكر التّمر بعد ذكر الجتنين» وقد عُلم 
أن صاحب الجنة لا يخلو من ثمر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه لم يكن أصل الأرض ملكاً لهء وإنما كانت له 
الثمارء قاله ابن عباس. والثاني: أن ذِكْر التّمر دليل على كثرة ما يملك من الثمار في الجتتين وغيرهماء ذكره ابن 
الأنباري. والثالث: إنا قد ذكرنا أن المراد بالثمر الأموال من الأنواع» وذكرنا أنها الذهب» والفضّة» وذلك يخالف 
الثمر المأكول؛ قال أبو علي الفارسي: من قال: هو الذهب» والوّرِقء فإنما قيل لذلك: تمر على التفاؤل» لأن الثمر 
نماء في ذي الثمرء وكونه هاهنا بالجنى أشبه من الذهب والفضة. ويقوي ذلك : #ولأيط يمري كَأصبح فلب ٠‏ كيد ع مآ 
َقَنّ فبا والإنفاق من الوَّرِقء لا من الشجر. 
قوله تعالى: ل4 يعني الكافر #لِصحِو.» المؤمن وهو اوري أي: يراجعه الكلام ويجاوبه. وفيما تحاورا 
فيه قولان: أحدهما: أنه الإيمان والكفر. والثاني: طلب الدنياء وطلب الآخرة. فأما «النفر» فهم الجماعةء 
ومثلهم: القوم والرهط» [ولا واحد لهذه الألفاظ من لفظها. وقال ابن فارس اللغوي]: النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى 
العشرة. وفيمن أراد بِتَمْره ثلاثة أقوال: أحدها: عبيده» قاله ابن عباس. والثاني: ولدهء قاله مقاتل. والثالث: عشيرته 
ورهطه» قاله أبو سليمان. 
قوله تعالى: وَل جَنَّتَمْ» يعني: الكافر وُو ظَالمٌ لِنَقَسِى» بالكفر؛ وكان قد أخذ بيد أخيه فأدخله معه؛ 6ل 
مآ أن أن بيد هيه أَبَدَا4 أنكر قَنَاء الدنياء وقّناء جنته» وأنكر البعث والجزاء بقوله: وما تلن ألكاءَةٌ ميمه وهذا 
شك [منه] في البعث» ثم قال: #ولين ريدت إِلّ ر4 أي: كما تزعم أنت. قال [ابن عباس]: يقول: إن كان البعث 
حقاً اَن مع ينها قرأ أبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي: «خيراً منها»» وكذلك هي في مصاحف آهل 
البصرة والكوفة. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: «خيراً منهما» بزيادة ميم على التثنية» وكذلك هي في مصاحف أهل 
مكة والمدينة والشام. قال أبو علي: الإفراد أولى» لأنه أقرب إلى الجَنَّ المفردة في قوله: طوَدَخَلَ جَنَّتَمُ24 والتثنية لا 
تمتنعء لتقدم ذكر الجَنّتين. 
قوله تعالى: طمَُدَبَا» أي: كما أعطاني هذا في الدنياء سيعطيني في الآخرة أفضل منه. 
ٍاثَ1َ م سَاِمُ و جاه أكَدرتَ ایی علق ون اب م ين سنو م سوک يلا © كنا م لله رق ول أشرك برق 
اعدا © وول إذ مَسَلْتَ جتنك فت ما َه ا لا فو إلا بأو إن مرن أن اقل منک ماک وک © سی ر أن بو حيرا 
ين لیک ومیل لیا تائ ن الآ یح سیکا رانا @ أ بح ماما عو ن نييح م طا ©) 4 
قوله تعالى: ل لَمُ صَاحِبُمُ 4 يعني: المؤمن وهو جاور أَكَتَرَتَ الى حَلَقَكَ ين ثرا يعني : خلق أباك آدم م 
ين َو يعني: ما أنشئ هو منه» فلما شك في البعث كان كافراً. 
قوله تعالى: لكا هو اله رق » قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي» وقالون عن نافع : «لكنّ 
هو الله ربّي»؛ بإسقاط الألف في الوصلء وإثباتها في الوقف. وقرأ نافع في رواية المُسَيِي بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 
وأثبت الألف ابن عامر في الحالين. وقرأ أبو رجاء: «لكن» بإسكان النون خفيفة من غير ألف في الحالين. وقرأ ابن 
يعمر: «لكنٌ» بتشديد النون من غير ألف في الحالين. وقرأ الحسن: «لكنْ أنا هو اللّهُ ربي» بإسكان نون «لكنْ» وإثبات 
«أنا». قال الفراء: فيها ثلاث.لغات: لكتّاء ولكنّء ولكنّه بالهاءء أنشدني أبو ثروان: 
وترُميئني ببالطَرف أي أنت مذنب وكقشنيةعىي لعن تاللا NE‏ 
وقال أبو عبيدة: مجازه: لكن أنا هو الله ربي» ثم حُذفت الألف الأولى» وأدغمت إحدى النونين في الأخرى 
فشدّدت. قال الزجاج: وهذه الألف تُحذف في الوصلء وتثبت في الوقف» فأما من أثبتها في الوصل كما تثبت في 
الوقف» فهو على لغة من يقول: أنا قمتٌء فأثبت الألفء قال الشاعر: 


(۱) البيت غير منسوب في «القرطبي» ٤٠٥/۱۰‏ و«البحر» 158/5ء وروح المعاني» .۲٠۵ /۱١‏ 
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الکھف: ٤١‏ ۔ Ao ٤٤‏ 
أناسَيْف العَشيرةفاغرفونى [خمَيداً قديَذدَرَيْت السشناماا“ 


وهذه القراءة جيدة» لأن الهمزة قد حذفت من «أنا٤»‏ فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة. 

قوله تعالى : ورل إذْ دعت جنك أي: وهلا؛ ومعنى الكلام التوبيخ. قال الفراء: ما سا أ في موضع 
رفع إن شئت. رفعته بإضمار هوء يريد: [هو] ما شاء الله؛ وإن شئتَ أضمرت فيه: ما شاء الله كان؛ وجاز طرح جواب 
الجزاءء كما جاز في قوله: ن أَسْتَطعَتَ أن. تي يس ّنا نفقا في رض [الأنعام: 650» ليس له جواب» لأنه معروف. قال 
الزجاج: وقوله: طلا مُيدَ إلا با4 لارا بحب ان قي ٠»‏ كقوله: لا رَيْبَ يبا [الكهف: ١5]ء‏ 
ويجوز: ١لا‏ قوة إلا بالله» على الرفع بالابتداء» والخبر «بالله»» المعنى: لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله 
تعالى» ولا يكون له إلا ما شاء الله. 

قوله تعالى: إن نَرَنِ» قرأ ابن كثير: «إن ترني أنا» و«يؤتيني خيراً» بياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» 
وأبو عمرو بياءٍ في الوصل. وقرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» بحذف الياء فيهما وصلاً ووقفاً. أا اَل وقرأ ابن 
أبي عبلة: «أنا أت برفع اللام. قال الفراء: «أناء هاهنا عماد إن نصبت «أقلٌ»» واسم إذا رفعت «آقل»"» والقراءة 
بهما جائز. 

قوله تعالى: می ريه أن يو حَباً ين تيك أي: في الآخرة» وسل َا حُسْبَاا4 وفيه أربعة أقوال: 
أحدها : أنه العذاب» زواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك. وقال أبو صالح عن ابن عباس: ناراً من 
السماء". والثاني: قضاءً من الله يقضيهء قاله ابن زيد. والثالث: مراميَ من السماءء واحدها: حسبانةء قاله 
أبو عبيدة» وابن قتيبة. قال النُضْر بن شُمَيل: الحُسبان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة تُنزع في القوس» ثم 
يرمي بعشرين منها دفعة» فعلى هذا القول يكون المعنى: ويرسل عليها مرامي من عذابه» إما حجارة أو بَرّداً أو غيرهما 
مما يشاء من أنواع العذاب. والرايع: أن الحسبان: الحساب» كقوله: #القّمش وَلْقَمَرُ بان (©)4 (الرحل: ]١‏ 
أي : بحساب» فيكون المعنى: ويرسل عليها عذابٌ حساب ما كسبت يداه» هذا قول الزجاج. 

قوله تعالى: لاَْضْيحَ سوبا َا @ أن ييح ماما عر قال ابن قنية : الصعيد: الأملس المستوي» واليّلّق: ١‏ 
َل عنه الأقدام» والكور: الغائر» فجعل المصدر صفة» يقال: ماءٌ غُؤر» ومياه غَوْرٌّء ولا يثنّى» ولا يجمعء 0 
يؤنْثء كما يقال: رجل نَوْمّء ورجلٌ صَوْمٌ» ورجل فظرء ورجالٌ نَوْمٌّء [ونساء نَوْمْ]ء ونساء صَوْمٌ . ويقال للنساء إذا 
نُحْنّ: نَؤْحء والمعنى: يذهب ماؤها غائراً في الأرض» أي: ذاهباً فيها. طقن نَنَنَطِيمَ لَمُ طَبَا»# فلا يبقى له أثر تطلبه 
به» ولا تناله الأيدي ولا الأرشية. وقال ابن الأنباري: «غوراً» إذا غرّره فسقط المضاف» وخلفه المضاف إليه» 
والمراد بالطلب هاهنا: الوصول» فقام الطلب مقامه لأنه سببه. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو المتوكل: «عُؤُورَاً» برفع الغين 
والواو ا [وواو بعدها]. 

ریگ بتر ابح بك كبن بی e‏ تم تک ا 
د م ا 1 E‏ هر ر ا َير عتا @4 

قوله تعالى: ا يط بسر أي: أحاط اللَّهُ العذاب بثمره» وقد سبق معنى الشمر. اصح بلب كيدي 
أي: يضرب بيد على يدء وهذا فعل النادمء لعل مآ اَي ذبا» أي: في جنتهء و«في» هاهنا عنمن ا . و 
حَاوية 4 أي : خالية ساقطة لعل عُرُوشِهًا4 والعُروش: السقوف؛ والمعنى: أن حيطانها قائمة والسقوف قد تهدّمت 
فصارت في قرارهاء فصارت الحيطان كأنها على السقوف. وقول يتين كر أُمْركَ بر لَمدَا» فأخبر الله تعالى أنه لما سلبه 
ما أنعم به عليه» وحقق ما أنذره [به] أخوه في الدنياء ندم على شِركه حين لا تنفعة الندامة. وقيل: إنما يقول هذا في 


01 


.,590/7 و«خزانة الأدب»‎ 24٠0/٠١ و«القرطبي»‎ ۲٤۷/٠١ «الطبزي»‎ )١( 
.148/١6 (؟) وكذلك قال الطبري‎ 
في نسخة الرباط : نازل من السماء.‎ )۳( 
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القيامة ل وَلِمْ تكن لَمُ وئ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم: ولم تكن؟ بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وخلف: «ولم يكن» بالياء. والفئة. الجماعة 8 يتصُرُويو# أي : يمنعونه من عذاب الله . 

قوله تعالى: 8 هتاك اللي قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر» وعاصم: «الوّلاية» بفتح الواو و8 ل اه 
خفضاً. وقرأ حمزة: «الولاية» بكسر الواوء والله الحق» بكسر القاف أيضاً . وقرأ أبو عمرو بفتح الواو» ورفع «الحقُّفق 
ووافقه الكسائئٌ في رفع القاف» لكنه كسر «الولاية؛» قال الزجاج: معنى الولاية في [مثل] تلك الحال: .تبيين نصرة 
ولي الله . وقال غيره: هذا الكلام عائد إلى ما قبل قصة الرجلين. فأما من فتح واو «الوّلاية» فإنه أراد الموالاة والنصرة» 
ومن كسرء أراد السلطان والملك على ما شرحنا في آخر [الأنفال: ۷۲]. فعلى قراءة الفتح» في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنهم يتوّلُون الله تعالى في القيامة» ويؤمنون به» ويتبرّؤون مما كانوا يعبدون» قاله ابن قتيبة. والثاني: هنالك 
يتولى الله أمرّ الخلائق» .فينصر المؤمنين ويخذل الكافرين. وعلى قراءة الكسرء يكون المعنى: هنالك السُّلطان لله. قال 
أبو علي: من كسر قاف «الحقٌ؛» جعله من وصف الله كك ومن رفعه جعله صفة للولاية. فإن قيل: لم ثُعتت الولاية 
وهي مؤنثة بالحنّ وهو مصدر؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أن تأنيثها ليس حقيقياًء فحُملت على معنى 
النصر؛ والتقدير: هنالك النصر لله الحقُء كما حملت الصيحة على معنى الصياح في قوله: «وَلْمَدَ ليت كرا 
ليح (هرد: 77]. والثاني: أن الحنٌّ مصدر يستوي في لفظه المذگر والمؤنث والاثنان والجمع» فيقال: قولك حق» 
وكلمتك حق» وأقوالكم حق. ويجوز ارتفاع الحق على المدح للولاية» وعلى المدح لله تعالى بإضمار «هوا. 

قوله تعالى: هو َب ت آي : هو أفضل ثواباً ممن يُرجى ثوابه» وهذا على تقدير أنه لو کان غيره يثيب لكان 
ثوابه أفضل . 

قوله تعالى: < ور ُم4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: «عُقُباًة مضمومة القاف. 
وقرأ عاصم» وحمزة: : فاه ساكنة القاف. قال أبو علي: ما كان [على] «فُعُل؛ جاز تخفيفه. كالعُنُقء والظئُب. قال 
أبو عبيدة: العٌقّبء والعُفْب» والعُقْبِىء والعاقبة» بمعنى» وهي الآخرة» والمعنى: عاقبة طاعة الله خير من عاقبة طاعة 
غيره . 

اشرب لم مَتَلَ لله لیا كَل أله من لاء اخلط بو تتاف الْْضٍ اصح عَيِيمَا درو اليم وك آنه على کل ىو 
نيو ه» 

قوله تعالى: < ونرب لم مَل ليو الذي أي: في سرعة نفادها وذهابهاء وقيل: في تصرف أحوالهاء إذ مع كل 
فرحة تَرْحة» وهذا مفسر في سورة [يونس: 4؟] إلى قوله: سبح مثيم . قال الفراء: الهشيم: كل شيء كان رطباً 
فيبس. وقال الزجاج: الهشيم: النبات الجافت. وقال ابن قتيبة: الهشيم من النبت: المتفئّت» وأصله من هشمتٌ 
الشيء: إذا كسرئه» ومنه سمّي الرجل هاشماً. ول يَدْيْنُ الي تنسفه. وقرأ أبي» وابن عباس» وابن أبي عبلة: «تُذْرِيْه؛ 
برفع التاء وكسر الراء بعدها ياء ساكنة وهاء مكسورة. وقرأ ابن مسعود كذلك» إلا أنه فتح التاء. والمقكدر: تيل من 
قَدَرْتُ. قال المفسرون: 8 وان اله عَلَ كل كيو من الإنشاء والإفناء « مقر 

5ک ر قت تا اك کیت یه تق ات ر نلا @ 

قوله تعالى: # الْمَالُ وشن زيَةٌ لْحَيَرو آلا هذا رد على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالأموال والأولاد» 
فأخبر الله تعالى أن ذلك مما يُتزيّن به في الدنياء [لا] مما ينفع في الآخرة. 

قوله تعالى: ١‏ وَالْبْقِيتٌ الث فيها خمسة أقوال: أحدها: أنها اسبحان الله» والحمد لل ولا إله إلا الله 
والله أكبر»؛ روى أبو هريرة عن رسول الله كله أنه قال: «إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه» وعن العدوٌ أن تجاهدوه» فلا 
تعجزوا عن قول لاسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء فقولوها: فإِنّهن الباقيات الصالحات» 7 وهذا قول 


. من رواية ابن مردويه عن أبي هريرة 5ه‎ ۲۲١ /٤ أورده السيوطي في «الدر؛‎ )١( 
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ابن عباس في رواية عطاء» وبه قال مجاهد» وعطاءء وعكرمة» والضحاك. وسئل عثمان بن عفان ضيه عن الباقيات 
الصالحات» فقال هذه الكلمات» وزاد فيها: «ولا حول ولا قرّة إلا باله . وقال سعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب 
القرظي مثله سواء. والثاني: «أنها لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله ولا قوة إلا بالله4» رواه علي بن أبي طالب 226 
عن رسول الله ك . والثالث: أنها الصلوات الخمسء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال ابن مسعود» 
ومسروق» وإبراهيم. والرابع: الكلام الطيّب» رواه العوفي عن ابن عباس. والخامس: هي جميع أعمال الحسنات» 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال قتادة» وابن زيد. 

قوله تعالى: تر عند رَيْكَ تَرابا» أي: أفضل جزاءً وير أملا ) أي: خير مما تؤملون» لأن آمالكم كواذب» 
وهذا أمل لا يكذب. 

یم شیر یبال ہیی الاس بيه ھم م قاوز يتم کا © وَعْرسُا عل وَيْكَ صما قد مون کنا حلفت ول 

مم بل َعشْرَ َل مل لک ودا @ وو الككث رى الجر مقي مما ويه يشون يونا مال هَدَا ألسحتب لا بنَاورُ 
صو ولا کی إلا أحَصَلهأ ووجڈوا ما عملأ عا ولا بطو رک لا © وإ فنا للتكيكة انمد لمم مسجد إلّآ بلي 
6ن الين فی عن أتر ی اتکی کے أزئسة ين درن ن 53 عتا بن اش :زلا © چ ا اتبا ق 
موت الأ ولا عل ميم وها كث مد الي عا @ 4 

قوله تعالى: ووم شيْرُ َقَِالَ 4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «ويوم تُسَيّر» بالتاء «الجبالُ» رفعاً. وقرأ 
نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي : سيره بالنون «الجبال» نصباً. وقرأ ابن محيصن: «ويوم تسر بفتح التاء وكسر 
السين وتسكين الياء «الجبال» بالرفع. قال الزجاج: «ويوم» منصوب على معنى: اذكرء ويجوز أن يكون منصوباً 
على : والباقيات الصالحات خير يوم تّسِيرٌ الجبال. قال ابن عباس: تُسيّر الجبال عن وجه الأرض» كما يُسيِّر السحاب 
في الدنياء ثم تكسّر فتكون في الأرض كما خرجت منها. 

قوله تعالى: ى الْأَيْسَ بره 4 وقرأ عمرو بن العاص» وابن السميفع» وأبو العالية: «وتُرى الأرضُ 
بارزة؛ برفع التاء والضاد. وقرأ أبو رجاء العطاردي كذلك» إلا أنه فتح ضاد «الأرضٌ». وفي معنى #بارزة» قولان: 
أحدهما: [ظاهرة] فليس عليها شيء من جبل أو شجر أو بناءء قاله الأكثرون. والثاني: بارزاً أهلها من بطنهاء قاله 
الفراء . 

قوله تعالى : 9وَحَدَرْتَهُمَ 4 يعني المؤمنين والكافرين م نمر ) قال ابن قتيبة: أي: فلم تُحُلّف» يقال: غادرتُ 
كذا: إذا خلفته» ومنه سمي التَدِيرء لأنه ماء تُكَلَقُه السيول. وروى أبان: «فلم تغادر» بالتاء. 

قوله تعالى: عرشو عل رَيْكَ صَنًا 4 إن قيل: هذا أمر مستقبل» فكيف عُبّر [عنه] بالماضي؟ فالجواب: أن ما قد 
علم الله وقوعه» يجري مجرى المعايّن» كقوله: ]دك أب انه 4 [الاعراف: .]٤۳‏ وفي معنى قوله: 9صًَا4 أربعة 
أقوال: أحدها: أنه بمعنى: جميعاًء كقوله: جم انبا صما 4 [طه: ٠‏ قاله مقاتل. والثاني: أن المعنى: وعُرضوا على 
ربك مصفوفين» هذا مذهب البّصريين. والثالث: أن المعنى: وعُرضوا على ربك صفوفاً» فناب الواحد عن الجميع» 
كقوله: @ ركم طِنْلا4 [الحج: .]٠‏ والرابع: أنه لم يَعْبْ عن الله منهم أحدء فكانوا كالصف الذي تسهل الإحاطة 
بجملته» ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. وقد قيل: إن كل أمة وزمرة صفٌ. 

قوله تعالى: طلْقَدٌ حْتْمرئ4» فيه إضمار «فيقال لهم». وفي المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم الكُلَ. 
والثاني: الكُفار» فيكون اللفظ عاماًء والمعنى خاصاً. وقوله: «كنا علفتكم أو مَرّرْ 4 مفسر في [الانعام: 94]. وقوله: يل 
َر 4 خطاب للكفار خاصة» والمعنى: زعمتم في الدنيا أن يمَلَ لكر مود © للبعث» والجزاء. 

قوله تعالى: #وَوضع الْكِنَبٌ » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الكتاب الذي سر فيه ما تعمل الخلائق قبل وجودهمء 
)1١(‏ أورده السيوطي في «الدر» ۲۲١ /٤‏ من رواية أحمدء وابن جريرء واين المنذر عن عثمان طل . 
(۲) أورده السيوطي في «الدر» ۲۲٠ /٤‏ من رواية ابن مردويه عن علي ط4 . 
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قاله ابن عباس . والثاني: أنه الحساب» قاله ابن السائب. والثالث: كتاب الأعمال» قاله مقاتل. وقال ابن جرير: ضع 
كتاب أعمال العباد في أيديهم» فعلى هذاء الكتاب اسم جنس 


004 


قوله تعالى: #فرّى الْمَجْرِمِينَ» قال مجاهد: نهم] الكافرون. كر بعض آهل العم أن كل مجوم أكر في الو 
فالمراد به: الكافر. 

قوله تعالى: مُنْفقِيَ© أي: خائفين ينا ييه من الأعمال السيئة ولون يوتا هذا قول كل واقع في 
ملّكة. وقد شرحنا هذا المعنى في قوله: 8يُحَتْرَتنَ4ِ [الأنعام: 501 

قوله تعالى: لا بور صَيِرهٌ ولا كير إلا أخصنهاً» هذا على ظاهره في صغير الأمور وكبيرها؛ وقد روى عكرمة 
عن ابن عباس» قال: الصغيرة: التبسم» والكبيرة: القهقهة. وقد يُتوهّم أن المراد بذلك صغائر الذنوب وكبائرهاء وليس 
كذلك» إذ ليس الضحك والتبسم» مجرّدهما من الذنوب» وإنما المراد أن التبسم من صغار الأفعال» والضحك فعل 
كبير» وقد روى الضحاك عن ابن عباس» قال: الصغيرة: التبسم والاستهزاء بالمؤمنين» والكبيرة: القهقهة بذلك؛ فعلى 
هذا يكون ذنباً من الذنوب لمقصود فاعلهء لا لنفسه. ومعنى «أحصاها»: عدَّها وأثبتهاء والمعنى: وُجدتٌ مُحصاءً. 
وَوجثوا ما عَيأوأ عايب أي : مكتوباً مُنْباً في الكتاب» وقيل: رأوا جزاءه حاضراً. وقال أبو سليمان: الصحيح عند 
المحققين أن صغائر المؤمنين الذين وُعدوا العفو عنها إذا اجتنبوا الكبائرء إنما يعفى عنها في الآخرة بعد أن يراها 
صاحبها . 

قوله تعالى: «وَلَا بطد رَبك لَمَدَاه قال أبو سليمان: لا تنقص حسنات المؤمن» ولا يزاد في سيئات الكافر. 
وقيل: إن كان للكافر فعل خيرء كعتق رقبة» وصدقة» خمّف عنه به من عذابه» وإن ظلمه مسلم» أخذ الله من المسلم» 
فصار الح لله. ثم إن الله تعالى أمر نبيّهِ هة أن يذكر هؤلاء المتكبّرين عن مجالسة الفقراء قصة إبليس وما أورثه الكثرء 
فقال: طوَإِدْ ت أي: اذكر ذلك. وفي قوله: كن ين الجن قولان: أحدهما: أنه من الجن حقيقة» لهذا النص؛ 
واحتج قائلوا هذا بأن له ذرية ‏ وليس للملائكة ذريةٌ ‏ وأنه كَمَرّهِ والملائكة رسل الله فهم معصومون من الكفر. 
والثاني: أنه كان من الملائكة» وإنما قيل: «من الجن»› لأنه كان من قَبِيلٍ من الملائكة يقال لهم: الجنء قاله ابن 
عباس؛ وقد شرحنا هذا في [البقرة: 4؟]. 

قوله تعالى: فصق عن عَنْ أَمْرِ ريه فيه ثلاثة أقوال: أحدها : خرج عن طاعة ربه» تقول العرب: فسّقت الرُطبة من 
قشرها: إذا خرجت منهء قاله الفراء» وابن قتيبة. والثاني: أتاه الفسق لما أمر فعصى» فكان سبب فسقه عن أمر ربهء 
قال الزجاج: وهذا مذهب الخليل وسيبويه» وهو الحق عندنا. والثالث: ففسق عن رد أمر ربّه» حكاه الزجاج عن 
قطرب. ْ 

قوله تعالى: 9 أَنَتَحِدومٌ وَدْرَيَتَهُ أزليسآة ين دُوفٍ» [أي]: توالونهم بالاستجابة لهم؟! قال الحسن» 
وقتادة: ذريته: أولاده» وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. قال مجاهد: ذريته: الشياطين» ومن ذريته زَلَنْبُور صاحب 
راية إبليس بكل سوق» وثبْر» وهو صاحب المصائب» والأعور صاحب الرياء» ومِسْوّط صاحب الأخبار يأتي بها 
فيطرحها على أفواه الناس» فلا يوجد لها أصل» وداسم صاحب الإنسان إذا دخل بيته و يذكر اسم الله 
فهو يأكل معه إذا أكل» قال بعض أهل العلم: إذا كانت خطيئة الإنسان في كبر فلا ترجه وإن كانت في شهوة فارجه» 
فإن معصية إبليس كانت بالكبّْر» ومعصية آدم بالشهوة. 

قوله تعالى: يقت لِلظَّيلِِينَ بدأ فيه,ثلاثة أقوال: أحدها: بئس الاتخاذ للظالمين بدلاً. والثاني: بئس الشيطان. 
والثالث: بئس الشيطان والنرّيّةء ذكرهنّ ابن الأنباري. 

قوله تعالى: مآ أَنْبدمح حَلْقَّ اَلسَّمْوتِ وَالْأرّْضٍ» وقرأ أبو جعفرء وشيبة: «ما أشهدناهم» بالنون والألف. وفي 
المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: إبليس وذريته. والثاني: الملائكة. والثالث: جميع الكفار. والرابع: جميع الخلق؛ 
والمعنى : إني لم أشاورهم في خلقهن؛ وفي هذا بيان للعٌناء عن الأعوان» وإظهار كمال القدرة. 
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قوله تعالى: لا حَلَنَ نم4 أي: ما أشهدت بعضّهم حَلْقّ بعض» ولا استعنت ببعضهم على إيجاد بعض . 
قوله تعالى: رمَا كت مُتَِّدَ لضن [يعني: الشياطين] ظعَسُدًا4 أي: أنصاراً وأعواناً. والحَضد يستعمل كثيراً 
في معنى العون» لأنه قوام [اليد]ء قال اراج والاعتضاد: التقوّي وطلب المعونةء يقال: اعتضدت بفلان» 


أي : استعنت به. وفي ما نفى اتخاذهم عضداً فيه قولان: أحدهما: أنه الولايات» والمعنى: ما كنت لأولي المضِلّين» 


قاله مجاهد. والثاني: أنه علق السمؤوات والأرض» قاله مقاتل. وقرأ الحسن» والجحدري» وأبو جعفر: «وما كنتٌ) 


ارما ول ئا تا مشر ©42 

قوله تعالى: ويم يفو وقرأ حمزة: «نقول» بالنون» يعني: يوم القيامة دوا سُرَكَلىَ» أضاف الشركاء إليه 
على زعمهم» والمراد: نادوهم لدفع العذاب عنكمء أو الشفاعة لكم» ٠‏ این نم4 أي : زعمتموهم شركاء «فَدَعَوهمٌ 
قز تيبا € أي: لم يجيبوهم رجلا بم في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون والشركاء. 
والثاني: أهل الهدى وأهل الضلالة. وفي معنى (مَوْبقاً) ستّة أقوال: أحدها: مَهْلِكاًء قاله ابن عباس» وقتادة» 
والضحاك. وقال ابن قتيبة: مَهْلِكاً بينهم وبين آلهتهم في جهنم» ومنه يقال: أُوبَّقئْه ذنوبُه» [أي: أهلكثه]. قال 
الزجاج: [المعنى]: جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم» أي: يهلكهم» فالمّؤيق''': المهلك. يقال: وبقء يبق 
ويابّق» وبّقاً؛ ووبَق» يبقء وُبُوقاً» فهو وابق؛ وقال الفراء: جعلنا جعلنا تواصّلهم في الدنيا مَؤْبِقاًء أي: مَيْلِكاً لهم ني 
الآخرة» فالبيْن» على هذا القول؛ بمعنى التواصل» كقوله تعالى: «لَقّد َقَطعَ بيك [الأنعام: 44] على قراءة من ضم 
النون. والثاني: أن المَؤيق: واد عميق يُفرّق به بين أهل الضلالة وأهل الهدى» قاله عبد الله بن عمرو. والثالث: أنه 
واو في جهنم» قاله أنس بن مالك؛ ومجاهد. والرابع: أن معنى المَؤْبقَ: العداوة» قاله الحسن. والخامس: أنه 
المَخبس» قاله الربيع بن أنس. والسادس: أنه المَرْعِدء قاله أبو عبيدة. قال ابن الأنباري: إن قيل: لم قال: «مَؤْبقاً» 
ولم يقل: «مُوبقأه» بضم الميمء إذ كان معناه عذاباً مُوبقاً؟ فالجواب: أنه اسم موضوع لمحيس في النار» والأسماء لا 
و ا : مَفْعِلء من أوبقه الله: إذا أهلكه» فتنفتح الميم» كماع نن الزهدا ر 
وامَحْتِد إذا سيت الشخوص بهن . 

قوله تعالى: ريما لجر ألنَآرَ4 أي : عاينوها وهي تتخيّظ حنقاً عليهم. والمراد بالمجرمين: الكفار. ترا 
أي: أيقنوا «أَنُم مُوَاتِمُوهَاك أي : داخلوها. ومعنى المواقعة: ملابسة الشيء بشدّة ولم يجدُوأ عا مَصَرنَا أي: مَعْدِلاً؛ 
والمضرف: الموضع الذي يُصْرّف إليه» وذلك أنها حلت يران كا جاتيم فلم يقدروا على الهَرّب . 

وقد صتا فى هلڌا لمران الئاس ين ڪل مل ل كن الس ڪر یو جَدَلَا ©) وبا متم الاس أن يمت إذ جام 

لْهُدَئ وَيسْتَنْفُِوا َيّهُمْ إل أن يم سْنَّهُ ذولي أز ا لْعَدَّابُ د 4 

قوله تعالى: وقد صَرَّفْنَا فى هلدا لمران قد فسرناه في [بني إسرائيل: .]4١‏ 

قوله تعالى: 55 اسن أك سو جَدَلَا4 فيمن نزلت قولان: أحدهما: أنه القن السارت: وكان جداله في 
القرآن» قاله ابن عباس. والثاني: أَبيَ بن خلف» وكان جداله في البعث حين أتى بعظم قد رَمّء فقال: أيقدر الله على 
إعادة هذا؟! قاله ابن السائب. قال الزجاج: كل ما يعقل من الملائكة والجن يجادل» والإنسان أكثر هذه الأشياء 
جدلا . 

قوله تعالى: وما مم لاس أن وينوا قال المفسرون: يعني: : أهل مكة «إذ جام الد وهو: محمد کی 


4 


والقرآنء والإسلام «إِلّة ل تام سك الاولين» وهو: أنهم إذا لم يؤمنوا عذّبوا. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: 


(1) في الأصل: «فالموضع؟ بدلاً من كلمة «فالموبق»» ولعله سهو من الناسخ . 
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أحدها: ما منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سُنّة الأولين» قاله الزجاج. والثاني: وما منع الشيطان الناسَ أن 
يؤمنوا إلا لأنَّ تأتيهم سنّة الأولين» أي: منعهم رُشْدَهُم لكي يقع العذاب بهمء ذكره ابن الأنباري. والثالث: ما منعهم 
إلا ئي قد قثّرت عليهم العذاب. وخ الآية فين كل يقر وأشد مق المعتركينء غالد الرائ: 

قوله تعالى: « أو أي يهم ألْمَدَابع ذكر ابن الأنباري في «أو؛ [هاهنا] ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى الواو. 
والثاني : أنها لوقوع أحد ا إذ لا فائدة في بيانه. والثالث: أنها دخلت للتبعيض» أي: أن بعضهم يقع به هذاء 
وهذه الأقوال الثلاثة قد أسلفنا بيانها في قوله وَبّقَ: < أو كص ي المآ [البقرة: 615. 

قوله تعالى: تبلا قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: (قِبَلاَه بكسر القاف وفتح الباء. وقرأ 
عاصم» وحمزة» والكساثي : بلا بضم القاف والباء. وقد بيا عله القراءتين في [الانعام: .]1١١‏ وقرأ أَبِيَ بن كعب» 
وابن مشعود: «قَبِيلاً» بوزن فيل . وقرأ أبو الجوزاء» وأبو المتوكل بلا بفتح القاف من غير ياءء قال ابن قتيبة: أراد 
استئنافاً. فإن قيل: إذا كان المراد بسّئَّة الأولين العذاب» فما فائدة التكرار بقوله: أو ينهم الْمَدَابْ»؟ 
فالجواب: أن سّنّةَ الأولين أفادت عذاباً مبهماً يمكن أن يتراخى وقته» وتختلف أنواعه» وإتيان العذاب قُبُلاً أفاد 
القتل يوم بدر. قال مقاتل: «سُئّة الأولين»: عذاب الأمم السالفة؛ «أو يأتيّهم العذاب يلاء أي: عِياناً قتلاً بالسيف 


يوم بدر. 
« وما زيل الْمَرْسَيَ لک مسرن لين ويل الى ڪمروا اتیل حصأ ب Ei‏ دوا يق وم رط هزوا 
© ون أطكُ مسن دک بات ریب امرش عا وق ما ما َدَمَتَ يناه إا جانا عل عل لوبهم آڪئة أن يَنْتَهْرهُ ون كين ق كن 


عر ذه ل لب 02 4 


عه إِلَ الْهُدَئ فلن سدوا إا أبدا 9 وك الو ذو ايحم لو يدهم ب اك كرام كْمُ الْمَدَابُ بل لهم ويد 
کی مدنا د مين دونه مزيلا © ديلت الثرّت 2000010 کا علا رسلا اتټیکہہ تزا 40 

قوله تعالى: « وسيل ان مرا بيلك قال ابن عباس: يريد: المستهزثين والمقتسمين وأتباعهم . وجدالهم ' 
بالباطل: أنهم ألزموه أن يأتيّ بالآيات على أهوائهم < لَدَحِسُوا , بد لذن أي: ليْبْطلرا ما جاء به محمد يَلِك. 
وقيل: جدالّهم : قولّهم : لدا كنا عا ررق [الإسراء: 44 وا سنا فى الأتض» [السجدة: »]٠١‏ ونحو ذلك ليبطلوا 
es‏ البعث رالا قال أبو عبيدة: ومعنى «ليأجضوا): ليُزيلوا ويذهبواء يقال: مكان دخض» 
أي: مَرَلُ لا يثبت فيه قدم ولا حافر. 

قوله تعالى : « تدوأ مائ يعني القرآن وما اذوه أي: حُرّفوا به من النار والقيامة هرو أي: مهزوءاً به. 

قوله تعالى: وين ألم قد شرحنا هذه الكلمة في [لبترة: 4. ور بمعنى: وَعِظ. وآياتُ ربّه: القرآن» 
وإعراضه عنها : تهاوئه بها . سى ما ا دمت با أي : ما سلف من ذنوبه؛ وقد شرحنا ما بعد هذا في [الأنعام: ١؟]‏ إلى 
قوله: طوَإن تَدْعْهُمْ إل ألْهُدَئ» وهو: الإيمان والقرآن أن بد هذا إخبار عن عِلّْمه فيهم. 

قوله تعالى: ورك ار ذو رَس إذ لم يعاجلهم بالعقوبة. ابل لم مزهت للبعث والجزاء أن بدو ون 
دُوْنيدِء موي قال الفراء: الموثل: المنجى» وهو الملجأ في المعنى» لأن المنجى ا والعرب تقول: إنه لَيُوائل إلى 


موضعه» آي : يذهب إلى موضعه» قال الشاعر: 


لا راء E EO EEC‏ | نا ا و 0-1 
اد لا نجت نفسك» وأنشد أبو عبيدة للأعشى: 
قَدْأخالِسٌرَتَالبَيِتٍعَفْلَقَهُ ااا مشي تنم نات © 


ااي ما ينجو. وقال ابن قتيبة: الموئل: الملجأ. يقال: وأل فلان إلى كذا: إذا لجأ. فإن قيل: ظاهر هذه الآية 
يقتضي أن تأخير العذاب عن الكفار برحمة الله» ومعلوم أنه لا نصيب لهم في رحمته. فعته جوابان: أحدهما: [أن] 


(۱) البيت غير منسوب في «الطبري» »554/١12‏ و«القرطبي» 28/1١‏ و«اللسان»: وأل. 
(۲) ديوائه بشرح الدكتور محمد حسين ص۹٥۰‏ ودالطبري» ۰۲۹۹/۱٩‏ و«مجاز القرآن» ۰٤۰۸/۱‏ و(القرطبي» ۸/۱۱. 
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الرحمة هاهنا بمعنى النعمة». ونعمة الله لا يخلو منها مؤمن ولا كافر. فأما الرحمة التى هى الغفران والرضى». فليس 
للكافر فيها نصيب. والثاني: أن رحمة الله محظورة على الكفار يوم القيامةء فأما في الدنياء فإنهم ينالون منها العافية 
والرزق. 

قوله تعالى: ليك المت » يريد: التي قصصنا عليكَ ذكرهاء والمراد: أهلهاء ولذلك قال: طِأمْلَكَْهُمْ » 
والمراد: قوم هود» وصالح» ولوطء وشعيب. قال الفراء: قوله: ما طلم 4 معناه: بعدما ظَلّموا. 

قوله تعالى : لوجلا لِمَهلْكهِم 4 قرأ الأكثرون بضم الميم وفتح اللام؛ قال الزجاج: وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
مصدراًء فيكون المعنى: وجعلنا لإهلاكهم. والثاني: أن يكون وقتاًء فالمعنى: لوقت هلاكهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم 
بفتح الميم واللام» وهو مصدر مثل الهلاك. وقرأ حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر اللام» ومعناه: لوقت إهلاكهم . 
اذ 6ك مرت لِنتَدهُ لآ ابی حي اب ممع بحرن أو أتينى حا © ملا بلا َس وما ّا وها 
فاد سكم في السْرٍ سرا 9 لما جاوتا قال فة ایتا عَدَآمنَا َد لميا من سَمَربًا هذا نبا © قال أرمَيتَ إذ اوا إلى الصَّخْرَة 
انی تییث الوت وما سن إلا لطن ان مم واد سکم فى ار ع © قال دَلِكَ ما كنا غ قارا مل َاثَارهًا مما 

دا ندا ينْ عباوت ٤ا‏ رَحْمَةٌ يْنْ يننا وَعَلَمَهُ ين لدا لا 3© 4 

قوله تعالى: وإ فا موم إنتلة. ٠‏ 4 الآية» سبب خروج موسى ## في هذا السفر» ما روى ابن عباس 
عن أبيَ بن كعب عن رسول الله يلك قال: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيلء فسثل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يَرْدّ الم إليه» فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ قال موسى: يا 
رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل» فحيثما فقّدتَ الحوت فهو نَمّ. فانطلق معه فتاه يوشع بن 
نون» حتى إذا أتيا الصخرة؛ وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في الوِكتّل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ 
سبيله في البحر سَرَباًء وأمسك الله عن الحوت جِريةً الماء» فصار عليه مثل الطاق ‏ . فلما استيقظ نسي صاحيّه أن 
يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نّصَباً قال: ولم يجد موسى النَّصَبٍ حتى جاوز المكان الذي أمره الله به فقال فتاه: ريك إذ أو إلى 
4 ت م 5 2 م 5 Cor‏ 
اصح . . ) إلى قوله: «مَجَّبّا), قال: فكان للحوت سَرَباً» ولموسى ولفتاه عجباًء فقال موسى: ولک ما كا ن 
تا م اناا قَصْصًا» قال: رجعا يقضّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرةء فإذا هو مسج بثوب» فسلّم عليه 

5 زفق 
لتعلّمني مما علمت رُشداًء قال: إنك لن تستطيع معي صبراً يا موسى» إني على عِلْم مِنْ عِلْم الله لا تعلمُه عَلْمَنِيه 
وأنت على عِلْم من عِلْم الله علّمَكهُ لا أعلمه؛ فقال مؤسى: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً؛ فقال له 
الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخدث لك منه ؤكْراً؛ فانطلقا يمشيان على الساحل» فمرّت سفينة 
٤ E : 2‏ < 1 
فکلموهم أن يحملوهم, فعرفوا الخضر فحملوه بغير تَوْلِ ؛ فلما ركبا في السفينة لم يفنجأ إلا والخضر قد قلع لوحأ من 
a 5 5 5‏ ره Ao‏ 
ألواح السفينة بالقّدوم» فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نَؤْل عمدت إلى سفينتهم عرفا غين أخلهًا. . . » إلى 
قوله: 2 4؟! قال: وقال رسول الله كي : «كانت الأولى من موسى نسياناً»» وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة؛ 
فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما عِلْمي وعِلّْمك من عِلم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
البحرء ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل» إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر 
2 موس E‏ مقف به 20 

رأسه فاقتلعه فقتله» فقال له موسى : لاقت شا كه 4 إلى قول : جرد أن ينض » فقال الخضر بيده [هكذاا» 
00( الطاق : عقد البناء» وجمعه: طيقان» وأطواق ‏ وهو الأزج (بيت يبنى طولاًء أو السقف) ‏ وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خالاً . 
() أي: من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام. قال العلماء: «أنّى؛ تأتي بمعنى: أين» ومتى» وحيث» وكيف. 
9 أي: بغير أجرء والنول والنوال: العطاء. . 
0( قوله: فقال الخضر بيده هكذاء أي: أشار بيده فأقامه» وهذا تعبير بالفعل عن القولء وهو شائع. 
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فاقامه» فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيّفونا لو سِنَتَ لَتَمَدْتَ مَل أج! قال هذا رق ينف 
ي . ٠‏ .» الآية. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين»'» وقد ذكرنا إسناده في كتاب 
«الحدائق» فآثرنا الاختصار هاهنا. فأما التفسيرء فقوله تعالى: ود قال مى المعنى: واذكر ذلك. وفي موسى 
قولان: أحدهما: أنه موسى بن عمران» قاله الأكثرون. ويدل عليه ما روي في #الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: إن نَؤْفاً البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر» قال: كذب 
عدو الله ٠‏ أخبرني أبِيَ بن كعب... فذكر الحديث الذي قدمناه آنفاً” . والثاني: أنه موسى بن ميشاء قاله ابن 
إسحاق» وليس بشيء» للحديث الصحيح الذي ذكرناه. فأما فتاه فهو يوشع بن نون من غير خلاف. وإنما سمي فتاه 
لأنه كان يلازمه» ويأخذ عنه العلم» ويخدمه. ومعنى ل أَبَرَحُ»: لا أزال. وليس المراد به: لا أزولء لأنه إذا لم 
يُزل لم يقطع أرضاًء فهو مثل قولك: ما برحت أناظر عبد الله: أي: ما زلتء قال الشاعر: 
إذا انت لم تبرخ توي أمانَةٌ نجهل أرق اترك ارا 
أي: أثقلتك» والمعنى: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهماء وهو الموضع الذي وعده الله 
بلقاء الخْضِر فيه» قال قتادة: بحر فارس» ويحر الروم» فبحر الروم نحو المغرب» وبحر فارس نحو المشرق. وفي اسم 
البلد الذي بمجمع البحرين قولان: أحدهما: إفريقية» قاله أبيّ بن كعب. والثاني: طنجة؛ قاله محمد بن كعب 
القرظي . 
قوله تعالى: أو أَمَضِىَ حًا وقرأ أبو رزين» والحسن» وأبو مجلزء وقتادةء والجحدري» وابن يعمر: «حُقْباً» 
بإسكان الكاف. قال ابن قتيبة : الحُقّب: الدّهرء والجقّب: السّنونء واحدتها جقبةء ويقال: حُقْبٌ وحُقّبء كما 
يقال: فمل وقُمُلء وهُڙو وهر وكُنو وكُُق وأكل وأكُل» وسّحْت وسُحُتء وزغب ورُعُبء وذكر ونگر» وان وأَذُنَء 
وسُّحْق وسُّحُقء وبُعْد وبُعْدء وشغْل وشعُل» وثُلث ويُلْثْء وعُذْر ومُذّْره وُنذّر وتُذّرء وَعُمْر وعُمرٌ. وللمفسرين في 
المراد بالحُمّب هاهنا ثمانية أقوال: أحدها: أنه الدّهرء قاله ابن عباس . والثاني: ثمانون سنة» قاله عبد الله بن عمروء 
وأبو هريرة. والثالث: سبعون ألف سنة» قاله الحسن. والرابع: سبعون سنة» قاله مجاهد. والخامس: سبعة عشر ألف 
سنةء قاله مقاتل بن حيان. والسادس: أنه ثمانون ألف سنة. كل يوم ألف سنة من عدد الدنيا. والسابع: أنه سنة بلغة 
قيس» ذكرهما الفراء. والثامن: الحُشُّبٍ عند العرب وقت غير محدودء قاله أبو عبيدة. ومعنى الكلام: لا أزال أسيرٌء 


وعم 


ولو احتجت أن أسير حقبا. 


قوله تعالى: فما بَا يعني : موسى وفتاه 9يَحمَعَ هما يعني: البحرين ييا حُوتهِما4 وكانا قد تزوّدا 
حوتاً مالحاً في ربيل فكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاء» فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه 
المكتلّ» فأصاب الحوتٌ بالل البحر. وقيل: توضأ يوشع من عين الحياة فانتضخ على الحوت الماء» فعاش» فتحرك 
في المِكْتّل» فانسرب في البحرء وقد كان قيل لموسى: تزوَّدْ حوتاً مالحاء فإذا فقّدته وجدتّ الرجل. وكان موسى 
حين ذهب الحوت في البحر قد مضى لحاجةء فعزم فتاه أن يخبره بما جرى فنسي. وإنما قيل: «نسيا حوتهما» توسعاً 
في الكلام» لأنهما جميعاً تزرّداه» كما يقال: نسي القوم زادهم» وإنما نسيه أحدهم. قال الفراء: ومثله قوله: ج 
بنا الو َالْميَْاتٌ 49 (الرحئن: :055 وإنما يخرج ذلك من الملحء لا من العذب. وقيل: نسي يوشع أن يحمل 
الحوت» ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء. فلذلك أضيف النسيان إليهما. 


)١(‏ البخاري 197/١‏ و708/1 و۳۱۰/۸ء ومسلم /٤‏ ۷٤۱۸ء‏ ورواه الترمذي 1/ "147 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(') قوله: كذب عدو اللهء قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مغل قوله» لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة» إنما قاله مبالغة في إنكار 
قوله: لمخالفته قول رسول الله كه وكان ذلك في حال غضب ابن عباس» لشدة إنكاره» وحالّ الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها . 

.۱۸٤۷ /٤ البخاري ۸/ ۰۳۱۰ ومسلم‎ )( 

9) البيت لبيهس العذري في «اللسان»: فرح . 

() الزّبيل: الفَمَة» والجمع : ربل ومثله الربل» والنبيل» والجمع: زنابيل. 
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قوله تعالى: ماد سكم في ابر سرا أي : مسلكاً مسلكاً ومذهباً. قال ابن عباس : جعل الحوت لا يمس شيئاً من 
البحر إلا يبس حتى يكون صخرة. وقال قتادة:. جعل لا يسلك طريقاً إلا صار الماء جامداً . وقد ذكرنا في حديث ابي بن 
كعب أن الماء صار مثل الطاق على الحوت. 

قوله تعالى : فما جَاوَنَا4 ذلك المكان الذي ذهب فيه الحوت» أصابهما ما يصيب المسافر من التَصّب» فدعا 
موسى بالطعام» فقال: مانا عَدَآءنَا4 وهو الطعام الذي يؤكل بالغداة. والتّصَّب: الإعياء. وهذا يدل على إباحة إظهار 
مثل هذا القول عندما يلحق الإنسانَ من الأذى والتعب» ولا يكون ذلك شكوى. 46$ يوشع لموسى: : اريت إذ اويا 
إلى ألصَّحْرَةْ4 آي : حين نزلنا هناك ِن يث الوب فيه قولان: أحدهما: نسيتٌ أن أخبرك خبر الحوت. والثاني: 
نسيت حمل الحوت. 

قوله تعالى: َا 4 قرأ الكسائي : «أنسانيه» بإمالة السين ا وقرأ ابن كثير: «أنسانيهي» 
بإثبات ياء في الوصل بعد الهاء. وروى حفص عن عاصم: «أنسانية إلا» رذ بضم الهاء [في الوصل]. 

قوله تعالى : لود سيم فى لخر ب الهاء في السبيل ترجع إلى الحوت. وفي المُتّخِدْ قولان. أحدهما: أنه 
الحوت» ثم في المخبر عنه قولان: أحدهما: أنه الله يل ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: فاتخذ سبيله في 
البحر يُري عجباًء ويُحدث عجباً. والثاني: أنه لما قال الله تعالى: واد سكم في أل قال: اعجبوا لذلك 
عجباًء وتنبّهرا لهذه الآية. والثالث: أن إخبار الله تعالى انقطع عند قوله: «في البحر» فقال موسى: عجباً» لما شوهد 
من الحوت. ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. والثاني: [أن] المُحُبر عن الحوت يوشع» وصف لموسى ما فعل الحوت. 
والقول الثاني: أن المتجخذ موسى» اتخذ سبيل الحوت في البحر عجباًء فذخل في المكان الذي مَرّ فيه الحوث» فرأى 
الحضِر. وروى عطية عن ابن عباس قال: رجع موسى إلى الصخرة فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحرء 
ويتبعه موسى» حتى انتهى به إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر. 

قوله تعالى: 6ا4 يعني: موسى طِمَلِكَ ما كا ّ4 أي: ذلك الذي نطلب من العلامة الدّالة على مطلوبناء قرأ 
ابن كثير: «نبغي» بياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» وأبو عمروء والكسائي» بياء في الوصل. وقرأ ابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» بحذف الياء في الحالين. 

قوله تعالى: ربدا ع “اراي قال الزجاج: أي: رجعا في الطريق الذي سلكاهء يقصّان الأثرء 
والقصص: اتباع الأثر. 

قوله تعالى : ردا عا ين يونا يء: يعني: الخضر. وفي اسمه أربعة أقوال: أحدها: اليسعء قاله وهب» 
ومقاتل. .والثاني: الحْضِر بن عاميا. والثالث: ارا بن حلفياء ذكرهما ابن المنادي. والرايع: بليا بن ملكان» ذكره 
علي بن أحمد النيسابوري. فأما تسميته بالخضر» ففيه قولان: أحدهما: أنه جلس في فروة بيضاء فاخضرّت» رواه 
أبو هريرة عن رسول الله ##. والفروة: الأرض اليابسة. والثاني: أنه كان إذا جلس اخضرٌ ما حوله» قاله عكرمة. 
وقال مجاهد: كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله. وهل كان الخضر نبياًء أم لا؟ فيه قولان» ذكرهما أبو بكر بن الأنباري» 
وقال: كثير من الناس يذهب إلى أنه كان نيا وبعضهم يقول: كان عبداً صالحاً. واختلف العلماء هل هو باق إلى 
يومنا هذاء غلى قولين حكاهما الماوردي» وكان الحسن يذهب إلى أنه مات» وكذلك كان ابن المنادي من أصحابنا 


(١‏ روى الإمام أحمد في «المسند» عن أبي هريرة نه عن النبي ل في الخضر قال: «إنما سمي خضراً» لأنه جلس على فروة بيضاء» فإذا هي تهتز من 
تحته خضراء» وجاء في «صحيح البخاري» ۳٠۹/٦‏ عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إنما سمي الخضرء لأنه جلس على فروة بيضاءء 
فإذا هي تهتز من خلفه خضراء». قال ابن كثير: والمراد بالفروة هاهنا: الحشيش اليابس» وهو الهشيم من التبات. 

(؟) قال ابن كثير ٩٩/۳‏ عند قوله تعالى على لسان الخضر ##: : وما م عن رئ : : وما فعلته عن آمري» لكني آمرت بهء ووقفت عليه» وفيه دلالة 
ا ا : ودا عدا يَنْ عاو اة رخا ين نهنا وة ين أ ا ©)» . وقال الآلوسي في 
الروح المعاني؛ 197/14 : الجمهور على أنه نبي 
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یقول» ويقبّح قول من یری بقاءه» ويقول: لا يثبت حديث في بقاث" . وروی أبو بكر النقاش أن محمد بن إسماعيل 
البخاري سئل عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي يل : «لا يبقى على 
رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»؟! . 

قوله تعالى : اله َحَمَةٌ ن عِنًا) في هذه الرحمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها النبرّة» قاله مقاتل. والثاني: 
الرّقة والحُُوُ على من يستحقهء ذكره ابن الأنباري. والثالث: التُعمة» قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: رطمت ين لد أي : من عندنا ًا قال ابن عباس : أعطاه عِلْماً من عِلْم الغيب. 

وال لم موی هَل امك عل أن تمْمَنِ ًا لنت ردا © قال إِنَكَ أن سََعَيِيمَ مى ص © وك َس عل ما تر مط 
بيد خا © دَلَ سَتَجِدُنَ إن شآ ا صَارًا ول أَمْهِى لک أن @ 4 

قوله تعالى: «أن مل 4 قرأ ابن كثير: «تعلمني مما بإثبات الياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» وأبو عمرو بياء 
في الوصل. وقرأ ابن عامرء وعاصم بحذف الياء في الحالين. 

قوله تعالى: ًا عمك نَشْدَا4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «رُشْداً» بضم الراءء 
[وَإسكان الشين] خفيفة. وقرأ أبو عمرو: «رَسَّداً» بفتصٌ الراء والشين. وعن ابن عامر بضمهما. والرْضْد 
والرّشّد: لغتان» كالنحل والنّخُلء والعُجُم والعَجّم» والعُرْب والعَرّب» والمعنى: أن تعلمني عِلْماً ذا رشد. وهذه 
القصة قد حرّضت على الرحلة في طلب العلمء واباع المفضول للفاضل طلباً للفضل» وحدّت على الأدب والتواضع 
للمصحوب. 

قوله تعالى: إل أن نيع مهن ص4 قال ابن عباس: لن تصبر على صنعي» لأني علمت من غيب علم ربي. 
وفي هذا الصبر وجهان: أحدهما: على الإنكار. والثاني: عن السؤال. 

قوله تعالى: (ِرَيِتَ نص عل تا ر يم ب حي 67 ) الحُبْر: عِلْمك بالشيء؛ والمعنى: كيف تصبر على أمر 
ظاهره مُْكرء وأنت لا تعلم باطنه؟! 

قوله تعالى: «ِسَتَحِدُنَ إن سا أله صَارَا ول ايى لَك أن قال ابن الأنباري: نفي العصيان منسوق على 
الصبر”" . والمعنى: ستجدني صابراً ولا أعصي إن شاء الله. 

ول کین تمت ملا مَدلنى عن کی حب اشرت لك ينه وکا © نطلا عق إذا ركبا فى اة رها قال أرقت لُق 
اکا لَقَدَ جنْتَ سیا إنرا © فَالَ اتر أثل إت أن نیع مين ما 9© ال لا ریذن يما تبث ولا قى ين أنرى خت 
© طلقا َيه ذا لا ما منم ال قت تنما ركيد بير تين لَقَدَ جنت سیا نكا © # كَلَ انر أثل لَك نك أن نيع 
می صا © قال إن ساك عن ئم بَندَها فلا جب هد بلقت ين لن مذ © تنلا حى إذآ أي أفل ري اسَظممآ أذلهًا 
ابوا أن بُصَيُوهمَا مرا فیا جِدَاًا برد أن بق تَأقساممٌ َال کو نت لَتّمَدْتَ عه اجا © قال هدا راق بين فييك سانش 
أ تا لر كنت یر ی © > 

قوله تعالى : ل5 َف ) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي: «فلا تسألني» ساكنة اللام. 
وقرأ نافع : «فلا تسألَئّي) مفتوحة اللام مشددة النون. وقرأ ابن عامر في رواية الداجوني: «فلا تسألَنّ عن شيء٠‏ بتحريك 
اللام من غير ياءء والنون مكسورة. والمعنى: لا تسألني عن شيء مما أفعله جحل ليت كك ينه ول آي : حتى أكون 
أنا الذي أ لك» لأن عِلمه قد غاب عنك. ۰ 

قوله تعالى: َ4 4 أي : شفًّها. قال المفسرون: قلع منها لوحاًء وقيل: لوحين مما يلي الماءء فحشاها موسى 
() وممن جزم بأنه غير موجود الآن» البخاري» وإبراهيم الحربي» وأبو يعلى بن الفراءء وأبو طاهر العبادي» وأبو بكر بن العربي» وطائفة» وعمدتهم 

الحديث الآتي: دلا يبقى على رأس مائة سنة. . .2 إلخ. والأخبار التي تدل على بقائه» ضعيفة . 
() البخاري 2188/١‏ ومسلم /٤‏ ٩٩۱۹ء‏ باختلاف يسير في ألفاظه. 
0 أي: معطوف على الصبرء والنحويون يسمون حروف العطف: حروف النسق. 
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بثوبه وأنكر عليه ما فعل بقوله : أُحرْقًَا لِنقْقَ اَم قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «لتُغرق» 
بالتاء «أهلّها» بالنصب. وقرأ حمزة» والكسائي: «ليَعَرَق) بالياء «أهلُها» برفع اللام. نقذ حِنْتَ سَيًا إن وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: منكراء قاله مجاهد. وقال الزجاج: عظيماً من المنكر. والثاني: عجباًء قاله قتادة» وابن قتيبة. 
والثالث : داهيةء قاله أبو عبيدة. 
قوله تعالى: الا تَُكنِدْنِ يما َب في هذا النسيان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على حقيقته» وأنه نسي» روى ابن 
عباس عن رسول الله ي: «أن الأولى كانت نسياناً من موسى»'. والثاني: أنه لم ينس» ولكنه من معاريض الكلام» 
قاله أبن بن كعب» وابن عباس . والثالث: أنه بمعنى اليّك. فالمعنى: لا تؤاخذني بما تركته مما عاهدتك عليه» ذكره 
ابن الأنباري. : 
قوله تعالى: < ا ّف قال الفراء: لا تُعجلني. وقال أبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج: لا تُمُْشِني. قال 
أبو زيد: يقال: أرهقته عسراً: إذا كلفته ذلك. قال.الزجاج: والمعنى : عاملني بِاليْسْرِء لا بالعسر. 
قوله تعالى : « ال4 يعني : موسى والخضر. قال الماوردي: يحتمل أن يوشع تأخر عنهماء لأن الإخبار عن 
اثنين» ويحتمل أن يكون معهما ولم يذكر لأنه تَبَعٌّ لموسى» فاقتصر على حكم المتبوع. 
قوله تعالى: < حى إا ليا عَم اختلفوا في هذا الغلام هل كان بالغاًء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه لم يكن 
بالغاً» قاله ابن عباسء ومجاهد, والأكثرون. والثاني: أنه كان شابًاً قد قبض على لحيته» حكاه الماوردي عن ابن 
عباس أيضاًء واحتج بأن غير البالغ لم يَجْرِ عليه قلم» فلم يستحق القتل. وقد يُسمّى الرجلُ غلاماًء قالت ليلى الأخيلية 
تمدح الحجاج : 
[شَمَامَا من الدَاءِ العُضَالٍ الذي بها] لام إذا مز القناا سقاه ° 
وفي صفة قتله له ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اقتلع رأسهء وقد ذكرناه في حديث أَبَيّ. والثاني: كسر عنقه» قاله ابن 
عباس . والثالث: أضجعه وذبحه بالسكين» قاله سعيد بن جبير. 
قوله تعالى: 8 أقَئلتَ نَنْسَا ركد قرأ الكوفيزنء وابن عامر: «زكيّة» بغير ألف» والياء مشددة. وقرأ الباقون بالألف 
من غير تشديد. قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد» وهما بمنزلة القاسية» والقّسيّة. وللمفسرين فيها ستة أقوال: 
أحدها: أنها التائبةء روي عن ابن عباس أنه قال: الزكية: التائبة» [وبه] قال الضحاك. والثاني: أنها المسلمة» روي 
عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنها الزكية التي لم تبلغ الخطاياء قاله سعيد بن جبير. والرابع: أنها الزكية النامية» قاله 
قتادة. وقال ابن الأنباري: القويمة في تركيبها. والخامس: أن الزكية: المطهرةء قاله أبو عبيدة. والسادس: أن 
الزكية: البريئة التي لم يظهر ما يوجب قتلهاء قاله الزجاج. وقد قَرّق بعضهم بين الزاكية» والزكيّة» فروي عن 
أبي عمرو بن العلاء أنه فال: الزاكية: التي لم تذنب قط والزكية: التي أذنبت ثم تابت. وروي عن أبي عبيدة أنه 
قال: الزاكية في البدن» والزكية في الدّين. 
قوله تعالى: بعر ُن أي: بغير قتل نفس طلْقَدَ حجنت سيا تك قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي: «نكُراً» خفيفة في كل القرآنء إلا قوله: إل سنو تُر [القمر: 3]» وخفف ابن كثير أيضاً: «إلى شيء 
ُكُر». وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: اتُكُراً» و«إلى شيء نُكُر) مثقل. والمخفف إنما هو من المثقل» كالعُئق» 
والعْدُق» والتكرء والنكرء قال الزجاج: والمعنى: لقد أتيت شيئاً نكراً. ويجوز أن يكون معناه: جئت بشيء نكر» فلما 
حذف الباءء أفضى الفعل فنصب نكراً» و«نكراً» أقل منكراً من قوله: «إمراً» لأن تغريق مَنْ في السفينة كان عنده أنكر 
من قتل نفس واحدة. 1 
)١(‏ هذه قطعة من الحديث الطويل الذي تقدم سابقاً في 809 .۸1٠‏ 
(؟) الأغاني طبع الدار ۲٤۸/١١‏ و«القرطبي» ۲٠/١١‏ و«البحر المحيط؛ ٠٠١/1‏ واروح المعاني» 271١/18‏ وقبله: 
إذا نزل السحجاج أرضساً مريضة. تتعسبّع أقسصسى دائهافشفاها. 
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قوله تعالى: ال أ َل كح . إن قيل: لم ذكر «لك؛ هاهناء واختزله من الموضع الذي قبله؟ فالجواب: أن 
إثباته للتوكيدء واختزاله لوضوح المعنى» وكلاهما معروف عند الفصحاء. تقول العرب: قد قلت لك: اتق الله. وقد 
قلت لك: يا فلان اتق الله وأنشد ثعلب. 2 

قدكنتثٌحََرْئُكَ3َالمضطليئ وقلتُ: يامَذاأطغيي وَالْطظَلِقْ 

فقوله: يا هذاء توكيد لا يختل الكلام بسقوطه. وسمعت الشيخ أبا محمد الخشاب يقول: وقّره في الأول؛ فلم 
يواجهه بكاف الخطاب» فلما خالف في الثاني» واجهه بها. 

قوله تعالى: إن سالك عن نَوْم» أي: سؤال توبيخ وإنكار دحا أي: بعد هذه المسألة ظفلا سلجي وقرأ 
كذلك معاذ القارئ» وأبو نهيك» وأبو المتوكل» والأعرجء إلا أنهم شدّدوا النون. قال الزجاج: ومعناه: إن طلبتٌ 
صحبتك فلا تُتَابعني على ذلك . وقرأ أبن بن كعب» وابن أبي عبلة» ويعقوب: «فلا تصحبني» بفتح التاء من غير ألف. 
وقرأ ابن مسعود» وأبو العالية» والأعمش كذلك. إلا أنهم شددوا النون. وقرأ أبو رجاء» وأبو عثمان النهدي. 
والنخعي» والجحدري: اتُصْحِبْني) بضم التاء» وكسر الحاء» وسكون الصاد والباء. قال الزجاج: فيهما وجهان: 
أحدهما: لا تتابعني في شيء ألتمسه منك..يقال: قد أصحب المهر: إذا انقاد. والثاني: لا تصحبني علماً من علمك. 
قد بلقت ين ادن قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «من لدثي» مثقل. وقرأ نافع: «من 
لذني؟ بضم الدال مع تخفيف النون. وروى أبو بكر عن عاصم: «من لَدْني» بفتح اللام مع تسكين الدال. وفي رواية 
أخرى عن عاصم: لني بضم اللام وتسكين الدال. قال الزجاج: وأجودها تشديد النون» لأن أصل «لدن» الإسكان» 
فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناًء ليسلم سكون النون الأولى» تقول: من لدن زيدء فتسكن النون ثم تضيف إلى 
نفسك» فتقول: من لدنيء كما تقول: عن زيد وعئّي. فأما إسكان دال الَّدْني؛ فإنهم أسكنوهاء كما تقول في 
عضّد: عَضْدء فيحذفون الضم. قال ابن عباس: يريد: إنك قد أعذرت فيما بيني وبينك» يعني: أنك قد أخبرتني أني لا 
أستطيع معك صبراً. 

قوله تعالى: طتَأَظَلَنَا َي إا يآ هَل َي فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أنطاكية» قاله ابن عباس . والثاني: 
لأَبلّةَء قاله ابن سيرين. والثالك: باجروان» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: انتما أَهْلَهَا4 أي سالاهم الضيافة أا أن يُصَيتُوهمَا4 روى المفضل عن عاصم: 'يُضيفوهما» 
يضم الياء الأولى وكسر الضاد وتخفيف الياء الثانية. وقرأ أبو الجوزاء كذلك» إلا أنه فتح الياء [الأولى] وقرأ 
الباقون: «يضيّفوهما» بفتح الضاد وتشديد الياء الثانية وكسرها. قال أبو عبيدة: ومعنى يضيّفوهما: ينزلوهما منزل 
الأضياف» يقال: ضفت أناء وأضافني الذي يُنزلني. وقال الزجاج: يقال: ضِفتٌ الرجل: إذا نزلتَ عليهء وأضفته: إذا 
أنزلته وَقَرَيْتَهُ. وقال ابن قتيبة:. [يقال]: ضيفت الرجل: إذا أنزلته منزلة الأضياف» ومنه هذه الآية» وأضفته: أنزلته» 
وضفته: نزلت عليه. وروى أبن بن كعب عن رسول الله كلا قال: «كانوا آهل قرية لثامأ»”''. 

قوله تعالى: ظثَيْمَدَا فا جِدَائًا4 أي: حائطاً. قال ابن فارس: وجمعه جُدُّرء والجَدْر: أصل الحائط. ومنه 
حديث الزبير: «ثم دع الماء يرجع إلى ادر والجيدر: القصير. 

قوله تعالى: رد 3 ينقش4 وقرأ بين بن كعب» وأبو رجاء: «ينقاض» بألف ممدودة» وضاد معجمة؛ .وقرأ ابن 
تسعودة وآأبن الساكية؛ واب عكمات النهدي: ينعا بالف ومدة وضاد غير ععجحةه وله بلا تشديد. قال 
الزجاج: فمعنى: ينقض: يسقط بسرعة» وينقاص - غير معجمة: ينشق طولاًء يقال: انقاصت سِنْه : إذا انشقّت. قال 
ابن مقسم: انقاصت سِنّه» وانقاضت - بالصاد» والضاد ‏ على معنى واحد. فإن قيل: كيف نسبت الإرادة إلى ما لا 
يعقل؟ فالجواب: أن هذا على وجه المجاز تشبيهاً بمن يعقل» ويريد: لأن هيئته في التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما يظهر 
٩‏ رواه مسلم 1801/4 بلفظ «حتى إذا أتيا أهل قرية لثامأة وهو قطعة من حديث. طويل. 
('2 في البخاري 777/0: «اسق يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدرة وهو في «النسائي ۸/ 174+ وهو جزء من حديث طويل- 
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من.أفعال المريدين القاصدين» فوصف بالإرادة إذ كانت الصورتان واخدة» وقد أضافت العرب الأفعال إلى ما لا يعقل 
تجوز قال الله ل : رلت سک ڪن موی امسر ل# [الأعراف: 4 والغضب لا یسکت) وإنما يسكت صاحبه» 
وقال: f}‏ ع لامر 4 [محمد: »]۲١‏ وأنشدوا من ذلك: 


إن درا يَف فنبيبيججيبل ...= اليْمَانيهُمٌ ببالإخسان”) 
وقال آخر: ِ 

يُرِيدَالرُئمحُ 0 أبي برا وَيَرْعَبٌ عَنْ وِمَاءٍبَنِي عقيل" 
وقال.آخر: 1 

ضحكو والدهرٌ عنهم سَاكتٌ ثمأبكاهمدماًلَنَائنطظي :؛ 
وقال آخر: 


ټشځوإلي جلي طولالشرى برا یلا تعلانا ملي 

وهذا كثير في أشعارهم . 

قوله تعالى: «تآكامةٌ» أي: سوّاهء لأنه وجده مائلاً. وفي كيفية ما فعل قولان: أحدهما: أنه دفعه بيده فقام . 
والثاني :.هدمه ثم قعد يبنيه» روي القولان عن ابن عباس . 

قوله تعالى: لو شِنْتَ لَتّمَدْتَ عليه اجا قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: الَتَخِذْتَ؛ بكسر الخاء» غير أن أبا عمرو كان 
يدغم الذالء وابن كثير يظهرها . وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» رر «لاتّحَذْتَ» وكلّهم آدغ راء إلا 
حفصاً عن عاصم» فإنه لم يدغم مثل ابن كثير. قال الزجاج: يقال: تَجذ يَنْحَدُ في معنى: اتَّكَدَّ يَتَخِدُ. وإنما قال له 
هذاء لأنهم لم يضيّفرهما. 0 

قوله تعالى: 6ل يعني: الخضر هدا يعني: الإنكار عَلَىّ يراق بن ويك أي: هو المفرّق بيننا. قال 
الزجاج: المعنى: هذا فراق بيتناء أي: فراق اتصالناء وكرر «بين» توكيداً» ومثله في الكلام: أخزى الله الكاذب مني 
ومنك. وقرأ أبو رزين» وابن السميفع» وأبو العالية» وابن أبي عبلة: «هذا فراقٌ» بالتنوين «بيني وبيتّك» بنصب النون. 
قال ابن غباس: كان قول موسى في السفيئة والغلام» لربّه» وكان 1 ليه لطلب شيء من الدنيا 

EET‏ لَّ سي عَسَبا 9©) ا 
با وتي مَحَِبَ أن برهِتهمَا طا مكُئر (© ارا أن a‏ ا ا @ 6 بک ٠‏ گن 
لمن یمین فى المییکة وات صم کار لھا ان وشا صَينِسًا كراد رك أن نا أَشْدّهْمَا وَيسْسَخيعَا هما يَعْمَةٌ من 
ریک وما قعل عن أمرئ دك اویل ما ر َم عَلَهِ صر @) 

كانت لكين في المراد بمسكنتهم قولان: أحدهما: أنهم كانوا ضعفاءَ في أكسابهم. والثاني : e‏ 
وقال كغب: كانت لعشرة إخوة» خمسة زمُنى» وخمسة يعملون في البحر. 

قوله تعالى: ارت أَنْ اب أي : أجعلها ذات عيب» يعني بخرقهاء وان ورام فيه قولان: أحدهما: 
أمامهم» قاله ابن عباس» وقتادة» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقرأ أبن بن كعب» وابن مسعود: «وكان أمامهم مَلِك؛. 
والثاني: خلفهم؛ قال الزجاج: 0 الوجهين. فيجوز أن يكون رجوعهم في طريقهم كان عليه» ولم يعلموا 
بخبره» فأعلم الله تعالى الخضر حبر 


(۱) البيت غير منسوب في «تأويل مشكل القرآن» ٠٠١‏ و«الطبري» ۲۸۹/۱۵ء و«القرطبي» ۲٠/۱۱‏ وآمالي المرتضی» ۰٥٥/٤‏ و«الصناعتين» 514 

. و«اللسان؟ و«التاج»: دهرء:وقد نسبه الالوسي في «روح المعاني» 1/17 إلى حصان بن ثابت ولم نجده في ديؤانه. 

() البيت في «تأويل مشكل القرآن» ٠٠١‏ و«مجاز القرآن» ٠٤٠١/١‏ ونسبه محققه للحارثي» و«الطبري» 2184/١6‏ و«الصناعتين» 051١‏ 
و«اللسانه: رود» و«القرطبي» 237/١1١‏ ونسيه الزمخشري في «الكشاف» ۳۹۸/۲ للراعي . 

زضف رمي في «مجاز القرآن» 7٠/١‏ واتأويل مشكل الغرات 4 و«الظبري؟ ۲۸۹/٠١‏ ود«القرطبي» 4 و«اللسان» 
و«التاج»: 
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قوله تعالى : اعُد كل سَقَِِةِ عَصَبًّا) أي: كل سفينة صالحة. وفي قراءة أَبِيٌ [بن كعب]: «كلّ سفينة صحيحة'. 
قال الخضر: إنما خرقتهاء لأن الملك إذا رآها منخرقة تركها ورقعها أهلّها فانتفعوا بها . 
قوله تعالى : نّا مد4 روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً». وروی أَبِيَ بن كعب عن 
رسول الله ب أنه قال: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراًء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرأ''' . قال الربيع بن 
أنس: كان الغلام على الطريق لا يمرٌ به أحدٌ إلا قتلّه أو غصبهء فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه. وقال ابن السائب: كان 
الغلام لضَاّء فإذا جاء من يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل. 
قوله تعالى: طنَحَشِيئَا 4 في القائل لهذا قولان: أحدهما: الله عز وجل. ثم في معنى الخشية المضافة إليه قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى: العلم. قال الفراء: معناه: فعلمنا. وقال ابن عقيل: المعنى: فعلنا فعل الخاشي . والثاني: 
الكراهة» قاله الأخفشء والزجاج. والثاني: أنه الخضرء فتكون الخشية بمعنى الخوف للأمر المتوهم» قاله ابن 
الأنباري. وقداستدل بعضهم على أنه من كلام الخضر بقوله: ردا أن يِبْوِلَهُما نّا . قال 
الزجاج : المعنى: فأراد الله لأن لفظ الخبر عن الله تعالى هكذا أكثر من أن يحصى. ومعنى طنِرهِمَهِمًا4: يحملهما 
على الرّهق» وهو الجهل. قال أبو عبيدة: ايُرْعِقَهُما»: يِْشِيّهما. قال سعيد بن جبير: خشينا أن يحملّهما حُبّه على أن 
يدخلا في دينه. وقال الزجاج: فرحا به حين ولد» وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فرضي امرقٌ 
بقضاء انل فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكرهء خير له من قضائه فيما يحب. 
قوله تعالى: ارد أن يبّدِلَهُمَا يماك قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: «أن يُبْدِلَهُما بالتخفيف. وقرأ نافع» 
وأبو عمرو بالتشديد. 
قوله تعالى: َا يِنْهُ رَكوةٌ) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ديناًء قاله ابن عباس . والثاني: عملاًء قاله مقاتل. 
والثالث: صلاحاًء قاله الفراء. 
قوله تعالى: أرب را قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وحمزة؛ والكسائي: «رُحماً» ساكنة الحاء» وقرأ ابن 
عامر: «رُحُماً» مثقلة. وعن أبي عمرو كالقراءتين. وقرأ ابن عباس» وابن جبير» وأبو رجاء: «رَحِماً» بفتح الراء» وكسر 
الحاء. وفي معنى الكلام قولان. أحدهما: أوصل للرحم وأبَرّ للوالدين» قاله ابن عباس» وقتادة. وقال الزجاج: أقرب 
عطفاً» وأمس بالقرابة. ومعنى الحم والرّحُم في اللغة: العطف والرحمة» قال الشاعز: 
وكليف بظللمججاريةٍ ومنها اي ال 
والثاني: أقرب أن يُرِحَما به» قاله الفراء. وفيما بدلا به قولان: أحدهما: جارية» قاله الأكثرون. وروى عطاء 
عن ابن عباس» قال: أبدلهما به جارية ولدت سبعين نبا . والثاني: غلام مسلم» قاله ابن جريج. 
قوله تعالى: وما دار دَكَانَ لِمُكمَيْنِ يَِيمَيِنِ فى ألْمَدِسَةٍ4 يعني: القريةً المذكورة في قوله: «أناآ هل َي قال 
مقاتل: واسمهما: أصرم» وصريم. 
قوله تعالى: رات تَْتَمٌ كد لَهُمَاك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان ذهباً وفضة» رواه أبو الدرداء عن 
رسول الله يكلا . وقال الحسن؛ وعكرمةء وقتادة: كان مالاً. والثاني: أنه كان لوحاً من ذهب» فيه مكتوب: عجباً 
لمن أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَبِء عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك» عجباً لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» عجباً لمن 
يوقن بالرزق كيف يتعب» عجباً لمن يؤمن بالحساب كيف يْقّلء عجباً لمن رأى الدنيا وتقلبّها بأهلها كيف يطمئن إليهاء 
)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه؛ 4/ 29١9٠‏ وأبو داود في «سننه» رقم(4700)) والترمذي في «جامعه» ۰۱٤٤/۲‏ وأورده السيؤطي في «الدر؛ /٤‏ ۲۳۷ وزاد 
نسبته لعبد الله بن أحمد في «زوائد المسندة» وابن مردويه. 
(7) في «الطبري»» و«ابن كثيره عن قتادة: فليرض امرق بقضاء الله . 
(۳) البيت غير منسوب في «مجاز القرآن» »41١7/١‏ و«القرظبي» ١1//ا5؛‏ و«اللسان» و«التاج»: رحم. 
)٤(‏ رواه الترمذي: ١44/7‏ من حديث مكحول عن آم الدرداء عن أبي الدرداءء ورواه الحاكم أيضاً عن أبي الدرداء 5ه . 
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أنا الله الذي لا إله إلا أناء محمد عبدي ورسولي؛ وفي الس الآخر: أنا الله لا إله إلا أنا.وحدي لا شريك لي» خلقتٌ 
الخير والشَّرء فطوبى لمن خلقثه للخير وأجريئه على يديه والويل:لمن خلقتّه للشر وأجريثه على يديه؛ رواء عطاء عن 
ابن عباس ...قال ابن الأنباري : سمي كنزاً من جهة الذّهبِء وجعل اتمه هو المِغْلّب. والثالث: كنز علم» رواه العوفي 
عن ابن عباس . وقال مجاهد: صحف فيها عِلْم وبه قال سعيد بن جبير» والسدي . قال ابن الأنباري :. فيكون المعنى 
على هذا القول: كان تحته مثل الكنزء لأنه يُتعجّل من نفعه أفضل مما يُنال من الأموال. قال الزجاج: والمعروف في 
اللغة: أن الكنز إذا أفردء فمعناه: المال المدفون المدَّكَرء فإذا لم يكن المال» قيل: عنده كنز علمء وله كنز فهمء 
والكنز هاهنا بالمال آشبه» وجائز أن يكون الكنز كان مالاً» مكتوب فيه علم» على ما روي» فهو مال وعِلْم عظيم. 

قوله تعالى: ین أبرْمُمَا ضرعا قال ابن عباس: حُفِظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحاً . وقال جعفر بن 
محمد #: كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء. وقال مقاتل: كان أبوهما ذا أمانة. 

قوله تعالى: اراد رين قال ابن الأنباري: لما كان قوله: «فأردث» «وأردنا؛ كل واحد منهما يصلح أن يكون 
خبراً عن الله يَيْوْء وعن الخضرء أتبعهما بما يحصر الإرادة عليه» ويزيلها عن غيره» ويكشف البّغية من اللفظتين 
الأوليين. وإنما قال: «فأردت؛ «فاردنا» «فأراد ربّك»» لأن العرب تؤثر اختلاف الكلام على اتّفاقه مع تساوي المعاني» 
لأنه أعذب على الألسنء وأحسن موقعاً في الأسماع» فيقول الرجل: قال لي فلان كذاء وأنبأني بما كان» وخبّرني يما 
نال. فأما لامد فقد سبق ذكره في مواضع [الأنعام: ۲ ويوسف: ٠۲۲‏ والإسراء: ]۳١‏ ولو أن الخضر لم يُقِمِ الحائط لنقض 
وأخذ ذلك ا 

قوله تعالى: ر٤‏ : ين رب آي : : رحمهما الله بذلك. #ومًا قعل عن عَنْ نر 4 قال قتادة: كان عبداً مأمورآ . 

فأما قوله: تيلم » فإن «استطاع» و«اسطاع» بمعنى واحد. 

وتنك عن زی لمرو فل ساتلوا علیکم ينه ذا (©© إن مكنا لم ني اليس نیئ ین کل تیر سيا @ ن سيا © 
عي إن ب قرت لين یکا نت فى عیب کو رید نهار ا يذ لي إت أن شوب إت أن لبد فين خت 9) كل أن من 
غلا فسوی شام ر د إل ریو بعد مدا کک (© واا من ءامن یل سا کم جره فضي وسَتَُولُ کم ون انرا مرا (©) 4 . 

قوله تعالى: وت 08 نك عن زی لْمَرن 4 قد ذكرنا سبب نزولها عند قوله تعالى: ولوك عن لد 
[الإسراء: .]۸١‏ واختلفوا في اسم ذي القرنين على أربعة أقوال: أحدها: عبد الله قاله. علي 4ء وروي عن ابن عباس 
أنه عبد الله بن الضحاك. والثاني: الإسكندرء قاله وهب. والثالث: عيّاش» قاله معدمد بن علي بن الحسين .. والرابع 
الصعب بن جابر بن القلمس» ذكره ابن أبي خيثمة. وفي علّة تسميته بذي القرنين عشرة أقوال: أحدها: أنه دعا قومه 
إلى الله تعالى» فضربوه على قرنه فهلك» فغبر زماناًء ثم بعثه الله فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلك» 
فذانك قرناه» قاله علي . والثاني: أنه سمي بذي القرنين» لأنه سار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعهاء رواه 
أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. والرابع: لأنه رأى في المنام كأنه امتد من 
السماء إلى الأرض وأخذ بقرني الشمس» فقصٌ ذلك على قومه» فسمّي بذي القرنين. والخامس: لأنه مَلّك الروم 
وفارس. والسادس: لأنه كان في رأسه شبه القرنين» رويت هذه الأقوال الأزبعة عن وهب بن منبّه . والسابع: لأنه 
كانت له غديرتان من شعرء قاله الحسن. قال ابن الأنباري: والعرب تسمي الضفيرتين من الشعر غديرتين» وجميرتين» 
وقرنين؛ قال: ومن قال: سمي بذلك لأنه ملك فارس والروم» قال: لأنهما عاليان على جانبين من الأرض يقال 
لهما: قرنان. والثامن: لأنه كان كريم الطرفين من آهل بيت ذوي شرف. والتاسع: لأنه انقرض في زمانه قرنان من 
الناس: وهو حيّ. والعاشر: لأنه سلك الظلمة والنورء ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو إسحاق الثعلبن. واختلفوا هل كان 
070( وهذا یدل على أنه كان نبيًء وآن ما صدر منه كان بوحي من الله ك . قال الطبري: وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته» عن رأبي ومن تلقاء 


نفسي » وإنما فعلته عن أمر الله إياي به. 
(۲) انظر القول الثاني في الصفحة (859). 
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ياء آم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه كان نيا قاله عبد الله بن عمروء والضحاك بن مزاحم. والثاني: أنه كان عبداً 
صالحة'' » ولم يكن نبيّاً ولا مَلكاء قاله علي ##. وقال وهب: كان ملكاًء ولم يوخ إليه. وفي زمان كونه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه من القرون الأول من ولد يافث بن نوح» قاله علي 46. والثاني:.أنه كان بعد ثمودء قاله الحسن. 
ويقال: كان عمره ألفاً وستمائة سنة. والثالث: [أنه] كان في الفترة بين عيسى ومحمد ب قاله. وهب. 

قوله تعالى : سانلا عَكيِكْ ينه ورا 4 أي: خبراً يتضمن ذكره. ظا مَكنَا لم في الأزضٍ€ أي: سينا عليه السّير 
فيها. قال علي :88 : اا لكوك السواك م ومَدَّ له في الأسباب» وبسط له الثُورء فكان الليل 
والنهار عليه سواء. وقال مجاهد: مَلّكَ الأرض أربعةٌ: مؤمنانء وكاغران؛ فالمؤمنان: سليمان بن داود» وذو القرنين؛ 
والكافران: النمرود» وبختنصر. 1 

قوله تعالى: انه ِن كل نو سا قال ابن عباس: عِلْماً يتسبب به إلى ما يريد. وقيل: هو اليم بالطلرق 
والمسالك. 

قوله تعالى : اج سيََا © € قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «فاتّبع سبباً» «ثم ابع سبباً؛ «ثم انع سبباً» 
مشددات التاء. وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: افأتبغ سبباً» «ثم أتبع سبباً» «ثم أنبع سببأء مقطوعات . 
قال ابن الأنباري: من قرأ «فائبع سبباً» فمعناء : قفا الأثرء ومن قرأ: «فأتبع» فمعناه : لحق؛ يقال: اتْبَعَنى فلان» 
أي : تَبعَنيء كما يقال: الْحَقَي فلانء بمعنى : لقني . وقال أبو علي: «أتبع؛ تقديره: أتبع سيباً سبباء فأتبع ما هو عليه 
سبباً» والسبب: الطريق» والمعنى : تبع طريقاً يؤديه إلى مَعْرب الشمس. وكان إذا ظهر على قوم أخذ منهم جيشاً فسار 
بهم إلى غيرهم . 

قوله تعالى: ودا تنرب في عيبي َة قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «حمئثة)» وهي 
قراءة ابن عباس. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم : «حامية»» وهي قراءة عمروء وعلي» وابن 
مسعود» والزبير» ومعاوية؛ وأبي عبد الرحمن؛ والحسن» وعكرمة» والنخعي» وقتادة» وأبي جعفرء وشيبة» وابن 
محيصن» والأعمش: كلهم لم يهمز. قال الزجاج: فمن قرأ: «حمئة؛ أراد في عَيْنٍ ذاتٍ حَمْأة. يقال: حَمَأتُ البثر: إذا 
أخرجتٌ حَمأتها؛ وأَحْمَأتّها: إذا ألقيت فيها الحَمْأة. [وحمئت] فهي حمئة: ذا عارك فيه التاق ن ا اد 
بغير همزء أراد: حارّة. وقد تكون حارّة ذاتَ حمأة. وروى قتادة عن الحسن» قال: وجدها تَعْرّب في ماءٍ يغلي كغليان 
القدور رَد يندا َر ) لباسهم جلود السُباع» وليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس من الدوابٌ إذا غربت نحوهاء 
وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت فيها الشمس. وقال ابن السائب: وجد عندها قوما مؤمئين وكافرين» يعني عند 
العين. وربما توهُم متوهّم أن هذه الشمس على عِظّم قذرها تغوص بذاتها في عين ماء» وليس كذلك. فإنها أكبر من 
الدنيا مراراً» فكيف تَسَعُها عين [ماء؟! وقيل: إن الشمس بقدر الدنيا مائة وخمسين مَرَّة» وقيل: بقدر الدنيا مائة 
وعشرين مر والقمر بقدر الدنيا ثمانين مرة]. وإنما وجدها تغرب في العين كما يرى راكب البحر الذي لا يرى طَرفه 
أن الشمس تغيب في الماءء وذلك لأنّ ذا القرنين انتهى إلى آخر البنيان فوجد عيئاً حيئة ليس بعدها أحد. 

قوله تعالى: نا يَدَا الريك فمن قال: إنه نبي قال: هذا القول وحي؛ ومن قال: ليس بنبي» قال: هذا إلهام. 

قوله تعالى: لتا أن ذب قال المفسرون: إما أن تقتلّهم إن أبَوْا ما تدعوهم إليه» وإما أن تأسرهمء تتُبَصْرَهُمْ 
الرشد. قال نا من َر ) أي: أشرك «ضوف شَذِبمُ 4 بالقتل إذا لم يرجع عن الشرك. وقال الحسن: كان يطبخهم في 
القدورء ر د إل ري © بعد العذاب دِيم عَذَابا كرا € بالنار. 

قوله تعالى: َم جره الس( قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرؤء وابن عامرء وأبو بكر عن ماس اجر ي 
برفع مضاف. قال الفراء: «الحسنى»: الجنة» وأضيف الجزاءٌ إليهاء وهي الجزاءء كقوله : ومح اق ©4 


)١(‏ ذكر ابن جرير الطبري عن أبي الطفيل قال: سمعت علياً وسألوه عن ذي القرنين: أنبياً كان؟ قال: كان عبداً صالحاً. 
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[الحاقة: ]0١‏ ولوين المد [البيّنة: ]١‏ ودار الآيفرَ4 [النحل: ]*٠‏ قال أبو علي الفارسي: المعنى: فلة جزاء الخلال 
الحسنى» » لأن الإيمان والعمل الصالح خلال وقرأ حمزة» والکسائي› وحفص عن عاصم» وخحلف. ويعقوب: «جزاءً» 
بالنصب والتنوين؛ قال الزجاج: وهو مصدز منصوب على الحال» المعنى: فله الحسنى مَجْزِيَاً بها جزاءً .. ؤقال ابن 
الأنباري: وقد يكون الجزاء غير الحسنى إذا تأوّل الجزاء بأنه الثواب؛ والحسنى : الح كدي ا 
المعنى: “ص 


قوله تعالى: «#وَسَئَُولُ لم ُا أي : نقول له قولاً جميلاً . 0 
2 و 0 


© f 
قوله تعالى: م أي سا )€ أي: طريقاً آخر يوصله إلى المُشْرق. قال قتادة: مضى يفتح المدائن ويجمع‎ 
الكنوز ويقتل الرجال إلا من آمن حتى أتى مطلع الشمسن فأصاب قوماً في أسراب عراةٌ» ليس لهم طعام إلا ما أحرقت‎ 
الشمس إذا طلعت» فإذا توسطت السماء خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم مما أحرقته الشمس. وبلعّنا أنهم كانوا‎ 
في مكان لا يثبت عليه بنيان» فيقال: إنهم الزنج. قال الحسن: كانوا إذا غربت الشمس خرجوا يتراعَون كما يتراعى‎ 
الوحش. وقرأ الحسن» ومجاهدء وأبو مجلزء وأبو رجاء» وابن محيصن: «مظلع الشجيس).بة بفتح اللام. قال ابن‎ 
الأنباري: ولا خلاف بين أهل العربية في أن المَظلع» وَالمَظلّع كلاهما يعنى بهما المكان الذي تطلع منه الشمس.‎ 
ويقولون: ما كان على فَعَل يَفْعْل فالمصدر واسم الموضع يأتيان على المَفْعَل» كقولهم: المَدْخَلء. للدخول» والموضع‎ 
الذي يدل منه» إلا أحد عشر حرفاً جاءت مكسورة إذا أريد بها المواضع» وهي: المَظلع» والمَشكن» والمَنْسِيكء‎ 
وَالمَشْرق» والمغرب» والمَشچد» والمَنْبت» والمجزر. والمَفْرق» والمسقط»› والمهُبل» > الموضع الذي تضع فيه الناقة؛‎ 
وخمسة من هؤلاء الأحد عشر حرفاً سُمع فيهن الكسر والفتح : المَظلِع» والمظلّع . والمَنِْكء والمَنْسّك. والمجَزِر»‎ 
والمَجَزّر. والمَسكنء والمَسْكن. والمَّنبت» والمَنْبّت؛ فقرأ الحسن على الأصل من احتمال المَفْعل الوجهين‎ 
الموصوفين [بفتح العين وكسرها]ء. وقراءة العامة على اختيار العرب وما كثر على ألسنتهاء وخصت المَوْضِع بالكسر»‎ 
وآثرت المصدر بالفتح. قال أبو عمرو: المطلع» بالكسر: الموضع الذي تطلع فيه؛ والمطلّعء بالفتح: الظلوع؛ قال ابن‎ 
]١ الأنباري: هذا هو الأصل» ثم إن العرب تتسع فتجعل الاسم نائباً عن المصدرء فيقرؤون:. «حنَّ مَظلِع الفَجْرِ) [القدر:‎ 
بالكسر وهم يعنون الظلوع؛ ويقرأ من قرأ «مَظْلَّعَ السَّمْسٍِ» بالفتح على أنه موضع بمنزلة المدخل الذي هو اسم للموضع‎ 
الذي يدخل منه.‎ 

قوله تعالى: < كلك( فيه أربعة أقوال: أحدها: كما بلغ مَغْرب الشمس بلغ مطلعها. والثاني: انيع با كما ای 
ا والثالث: كما وجد أولئك عند معْرب الشمس وحكم فيهم» كذلك وجد هؤلاء عند مطلعها وحكم فيهم 
لباو اه تحجنو a E‏ استانف فقال: #وئد أحطتًا يما لَب أي: بما عنده ومعه من 
الجيوش والعدد. وحكى أبو سليمان الدمشقي: «بما لديه» أي : ل وقد سبق معنى الحُبْر 
[الكهف: 1۸] . 

لم أنبع سينا 9© کی إذا بل ب الس ود ين دُونِهمًا فوا لہ بکد ينتَمُونَ قز 2 قال نا لمرن إن باج وبأجج 
منیو نی لض ھل بل اک حرا ع أن بل ينا ونت سنا €3 قل ما مکی فيو ر حر يوني ووز نعل ت ت 
© اون ير ليم حي ا سيك کے سين قال اشا ع إا جم آلا كَل مانن نع عيدد یي ف © ت آنل 
طْهَرُوه وما اشوا لم تتبنا (© قال هذا يَمَدُ ين ی ا جه مَمَدُ ى جار :26 َد ب 2 @) ۰ 

قوله تعالى: م ع سا 9 € أي : طريقاً ثالثاً بين المَشْرِق والمَغْرب حى إا ب ب بين لسن 4 قال وهب بن 
منبه: هما جبلان منيفان في السماء» من ورائهما البحرء ومن أمامهما البلدان» وهما بمنقظع أرض الترك مما يلي بلاد 
أرمينية . وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: الجبلان من قبل أرمينية وأذربيجان. واختلف القراء في فى «السدّين» 
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فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحفص عن عاصم بفتح السين. وقرأ نافع» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» وحمزة» 
والكسائي بضمها. وهل المعنى واحدء أم لا؟ فيه قولان: أحدها: أنه واحد. قال ابن الأعرابي: كل ما قابلك فسدٌّ ما 
وراءه» فهو سد وسُدٌَّء نحو: الضّعفء والصّعفء والقّقر والفُقر. قال الكسائي» وثعلب: السّد والسد لغتان بمعنى 
واحدء وهذا مذهب الزجاج. والثاني: أنهما يختلفان. وفي الفرق بينهما قولان: أحدهما: أن ما هو من فعل الله تعالى 
فهو.مضمومء وما هو من فعل الآدميين فهو مفتوح» قاله ابن عباس» وعكرمة» وأبو عبيدة. قال الفراء: وعلى هذا 
رأيت المشيخة وأهل العلم من النحويين. والثاني: أن السَّدء بفتح السين: الحاجز بين الشيئين» والسُدٌ 
بضمها: الغشاوة في العَيْنَء قاله أبو عمرو بن العلاء. 

قوله تعالى: رَد ين دُونِهمًا»ك يعني: أمام السدين ما لا ياد ينَْهْونَ كرا قرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم, وابن عامر: 'يفْقَهُونَ قولاً» بفتح الياء» أي: لا يكادون يفهمونه. قال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: معناه أنهم يفهمون بعد إبطاءء وهو كقوله: وما كاذوأ يَفْعَنُوست4 [البقرة: .]۷١‏ قال المفسرون: وإنما كانوا 
كذلك لأنهم لا يعرفون غير لغتهم. وقرأ حمزة» والكسائي: «يُفْقَهُون؛ بضم الياءء أراد: يُفْهمُون غيرهم.. وقيل: کلم ذا 
القرنين عنهم مترجمون ترجموا. 

قوله تعالى: إن باج جح وملْجْجَ 4 هما : اسمان أعجميان» وقد همزهما عاصم. قال الليث: الهمز لغة رديئة. 
قال ابن عباس: يأجوج رجل» ومأجوج رجل» وهما ابنا يافث بن نوح 4# فيأجوج ومأجوج عشرة أجزاءء وولد 
آدم كلهم جزء؛ وهم يبر وشِبران وثلاثة أشبار. وقال على 4# : نهم بن طرله بر ومنهم من هو فرط في 
الظول» ولهم من الشّعر ما يواريهم من الخ والبَرْد. وقال الضحاك: هم جيل هن ارك وقال السدي: الثرك 
سريّة من يأجوج ومأجوج خرجت تُغير» فجاء ذو القرنين فضرب السَّدء فبقيت اخارجه: وروى شقيق عن 
حذيفة» قال: سألت رسول الله يلك عن يأجوج ومأجوج. فقال: «يأجوج. ند ومأجوج مد كل َم أربعمائة [ألف] 
أئة» لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى الف گر بين ب يديه من صُلْبهِ كَل قد حمل السلاح؛ قلت: يا رسول الله» 
ْ صِفْهُم لناء قال: «هم ثلاثة أصناف» صنف منهم أمثال الأرزه؛ قلت: يا رسول الله: وما الأرز؟ قال: شجر بالشام» 
طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء؛ وصنف منهم عرضه وطوله سواء» عشرون ومائة ذراع» وهؤلاء الذين لا 
يقوم لهم جبل ولا حدید» وصنف منهم يفترش أحدهم آذنه» ويلتحف بالأخرى ولا يمرُون بفيل ولا وحش ولا جمل 
ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم أكلوه» مقدّمتهم بالشام» وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة 
طبرية:7" . 

قوله تعالى: منيو في الْأَرْضِ» في هذا الفساد أربعة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يفعلون فِعْل قوم لوط قاله 
وهب بن متبّه . والثاني: أنهم كانوا يأكلون الناس» قاله سعيد بن عبد العزيز. والثالث: يُخرجون إلى الأرض الذين 
شَكُوًا منهم أيام الربيع» فلا يَدَعون شيئاً أخضر إلا أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوه إلى أرضهم» قاله ابن السائب. 
والرابع : كانوا يقتلون الناس» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: هل مل لَك حَرْمَا» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: اخَرْجاً؛ بغير ألف. 
وقرأ حمزة» والكسائي: «خراجاً» بألف. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحذء قاله 
أبو عبيدة» والليث. والثاني: أن الخَرّْجَ: ما تبرعت به» والخراج: ما لزمك أداؤهء قاله أبو عمرو بن العلاء. قال 
المفسرون: المعنى: هل تُخرج إليك من أموالنا شيئاً كالجعل لك؟ 

قوله تعالى: ت مَك( وقرأ ابن كثير: «مكئّني) بنونين» وكذلك هي في مصاحف مكة. قال الزجاج: من 
قرأ: «مكنّي» بالتشديدء أدغم النون في النون لاجتماع النونين. ومن قرأ: «مكنني؛ أظهر النونين» لأنهما من كلمتين» 


(1) أورده السيوطي في «الدر» ٠٠٠/٤‏ من رواية ابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عدي» وابن عساكرء وابن النجار عن حذيفة ذل . 
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الأولى من الفعل» والثانية تدخل مع الاسم المضمر. وفي الذي أراد بتمكينه منه قولان: أحدهما: أنه العِلّْم بالله؛ 
وطلب ثوابه. والثاني : ما ملك من الدنيا. والمعنى : الذي أعطاني الله خير مما تبذلون لي . 

قوله تعالى: لبون وز فيها قولان: أحدهما: أنها الرجالء قاله مجاهدء ومقاتل. والثاني: الآلةء قاله ابن 
السائب. فأما الرّذم» فهو: الحاجز؛ قال الزجاج: والرَّدْم في اللغة أكبر من السدّء لأن الرَذْم: ما e‏ 
بعض» يقال: : ثوب مُردم : إذا كان قد رفع رقعة فوق رقعة . 

قوله تعالی: اون ير لري قرأ الجمهور: «ردماً آنوني» أي : أعطوني. وروی أبو بكر غن عاضم: : ردم 
ايتوني» بكسر التنوين» أي: جيئوني بها. قال ابن عباس: احملوها:إليَ: وقال مقاتل: أعطوني: وقال 
الفراء: المعنى : إيتوني بهاء فلما ألقيت الياء زيدت ألف. فأما الزبرء فهي: القِطعء واحدتها : زُيْرَة؛ والمعتى : فأتَوّه 
بها فبناه» حى ّا ساو وروی أبان «إذا سرّى» بتشديد الواو من غير ألف. قال الفراء: ساوى وسوّى سواء. 
واختلف القُرَاءٌ في «الصَنَي4 فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: «الصَّدُقَينَ» بضم الصاد والدال» وهي: لغة 
جِمْيّر. وروى أبو بكر والمفضل عن عاصم: «الصّدْفِينَ» بضم الصاد وتسكين الدال. وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم» وخلف» بفتح الصاد والدال جميعاً» وهي لغة تميم» واختارها ثعلب. وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاء؛ 
وابن:يعمر: «الصَّدُّفِينَ» بفتح الصاد ورفع الدال. وقرأ أبو.الجوزاء»ء وأبو عمران» والزهري» والجحدري برفع الصاد 
وفتح الدال. قال ابن الأنياري: ويقال: صدّفء على مثال ثُمّرء وكل هذه لغات في الكلمة. قال 
أبو عبيدة: الصّدّفان: جَنْبا الجبل. قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل: صَدَفان» إذا تحاذياء لتصادفهماء 
أي : لتلاقيهما. قال المفسرون: حشا ما بين الجبلين بالحديد» ونسج بين طبقات الحديد الحطب والفحم».ووضع 
عليها المنافيخ» ثم جِثلٌ انشا » فنفخوا حى إن جم يعني : الحديد» وقيل: الهاء ترجع إلى ما بين الصدفين «را4 
أي : كالنار» لأن الحديد إذا أحمي بالفحم والمنافيخ صار كالنارء ال انون » قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن 
عامرء والكسائي: «آتوني» ممدودة» والمعنى: أعطوني. وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: «إيتوني» مقصورة؛ 
والمعنى : جيثوني به أفرغه عليه. وفي القِظر أربعة أقوال: أحدها: أنه النحاسء قاله ابن عباس» ومجاهد» زقتادة» 
والفراء» والزجاج. والثاني: أنه الحديد الذائب» قاله أبو عبيدة. والثالث: الصّفْر المُذاب» قاله مقاتل. والرابع 
الرصاص» حكاه ابن الأنباري: قال المفسرون: أذاب القِظر ثم صبّه عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض حتى صار 
جبلاً صلداً من حديد وقظر. قال قتادة: فهو كالبرد المحبر» طريقة سوداء وطريقة حمراء. 

قوله تعالى: نما عع أصله: فما «استطاعوا» فلما كانت التاء والطاء من مخرج واحد أحبُوا التخفيف 
فحذفوا. قال ابن الأنباري: إنما تقول العرب: اسطاعء تخفيفاًء كما قالوا: سوف يقوم» وسيقوم» فأسقطوا الفاء. 

قوله تعالى: #أن يظهرو: 0 يعلوه؛ يقال: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه» والمعنى: ها قدروا أن يعلوه 
لارتفاعه واملاسه #ومًا استطلعوا لم قبًا) من أسفلهء لشدته وصلابته: وزوى أبو هريرة عن:رسول الله َي قال: إن 
يأجوج ومأجوج ليحفرون ® حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غدأًء 
فيعودون إليهء فيرونه كأشد ما کان حتی إذا بلغت مدتهم» وأراد الله ك أن يبعثهم على الناس.. حفرواء حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غداً إن شاء الله. ويستثني» .فيعودون إليه وهو كهيئته حين 
تركوة» فيحفرونه ويخرجون على الناس» وذكر باقي الحديث"'' ؛ وقد ذكرت هذا الحديث بطوله وأشباهه في كتاب 
«الحدائق» فكرهت التطويل هاهنا . 
) رواء الإمام أخمد في «مسنده» عن أبي هريرة ڪه وتتمة الحديث: «فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم في حصوتهم» فيرمون بسهامهم إلى 

السماء» فترجع وعليها كهيئة الدم:.فيقولون: قهزنا أهل الأرض» وعلونا آهل السماءء فيبعث الله عليهم نغفاً (دود يكون في أنوف الإبل والغنم) في 


رقابهم فيقتلهم بها› قال رسول الل ی : «والذي نفس محمد بيده» إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم»» ورواه الترمذي في 
«جامعهة ۱۴١/۲‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذاء ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (1080) قال في 2 
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قوله تعالى: فال هدا يتمد ين ري لما فرغ ذو القرنين من بنيانه قال هذا: وفيما أشار إليه قولان: أحدهما: أنه 
الرّدمء قاله مقاتل؛ قال: فالمعنى: هذا نِمُمة من ربي على المسلمين لثلا يخرجوا إليهم .. والثاني: أنه التمكين الذي 
أدرك به عمل السدء قاله الزجاج. 
قوله تعالى: ا جاه وَعْدُ رق فيه قولان: : أحدهما : القيامة. والثاني : وعده لخروج يأجوج ومأجوج . 
قوله تعالى: بكيم دَحكًا4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «دكَاً» منوناً غير مهموز ولا ممدود. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي : «دكّاء» ممدودة مهموزة بلا تنوين. وقد شرحنا معنى الكلمة في [الأعراف: 147]. 
قوله تعالى: أن وَيْدُ ري حم أي: بالثواب والعقاب. 
«# ورك بعصم برذ وج فى بن ي في الشرر متهم جنا © وَعَرضَا جهنم بومهدر تكرت عَرْضَا (© الي كات 
اعنم فی طا عن کی اا لا نيمو نّا 9 © 
قوله تعالى: «وَرركا بَِسَُم بومينر بمج فى بض في المشار إليهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يأجوج ومأجوج. ثم في 
المراد بايومثذ» قولان. أحدهما: أنه يوم انقضى أمر السدّء تُركوا يموج بعضهم في بعض من ورائه مختلطين لكثرتهم 
وقيل: ماجوا متعجبين من السدّ. والثاني: أنه يوم يخرجون من السدٌّ تُركوا يموج بعضهم في بعض . والثاني: أنهم 
الكفار. والثالث: أنهم جميع الخلائق: الجن والإنس يموجون حيارى. فعلى هذين القولين» المراد باليوم المذكور يوم 
القيامة . 
قوله تعالى: ريح في الور هذه نفخة البعث. وقد شرحنا معنى «الصّور) في [الأنعام: 7. 
قوله تعالى : وما جر أي : أظهر ناها لهم حتى شاهدوها. 
قوله تعالى: ا ت | € يعني: أعين قلوبهم «ن ار أي: في غفلةٍ اس رڏ أي: عن توحيدي 
والإيمان بي وبكتابي و6 لا يسيمو يما هذا لعداوتهم وعنادهم وكراهتهم ما درون به» كما تقول لمن یکره 
قولك: ما تقدر أن تسمع كلامي. 
قصب اليب کفرا أن بدو ادى يس هلو أي إ1 أقنذ» جهنم يكزي 1 © 4 
قوله تعالى: طأْنَحَيبَ الي كُفَرَُا4 أي : أَمْطَنَّ المشركون أن بنذو ايى في هؤلاء العباد ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم الشياطين» قاله ابن عباس. والثاني : الأصنامء قاله مقاتل. والثالث: الملائكة والمسيح وعزير وسائر 
المعبودات من دونه» قاله أبو سليمان الدمشقي. 
قوله تعالى: ین دُونٍ» فتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. وجواب الاستفهام في هذه الآية محذوف» وفي تقديره 
قولان: أحدهما: أفحسبوا أن يتبخذوهم أولياء» كلا بل هم أعداءٌ لهم يتبرؤون منهم. والثاني: أن يتخذوهم أولياء ولا 
أغضبٌ ولا أعاقبُّهم. وروى أبان عن عاصم» وزيد عن يعقوب: «أَفَحَسْبُ» بتسكين السين وضم الباء». وهي قراءة 
علي تل وابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وابن يعمر» وابن محيصن؛ ومعناها :. أفيكفيهم أن يتخذوهم 
ايان ذخان في لان a a‏ قاله ابن قتيبة. والثاني : أنه المنزل» قاله الزجاج . 
لل کل ی بلک لتر اند (© اي َل سيم في وة لديا وم بحسب انم ميو مما 67 وليك الي كفرأ جات 
و تید لك أت د یم لم يام لقم ونا 9 دل جرم جم يما كوأ عدوا لق وشي را ©4 
قوله تعالى: #قل. هَل د الس علا 49 فيهم قولان: أحدهما: أنهم القسّيسون. والرهبانء قاله علي :ل 
والضحاك . والثاني: اليهود والنصارى» قاله سعد بن أبي وقاص. 
٠‏ الزوائده عنه: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما' عن زيتب بنت جحش ونا أن النبي وَل دخل عليها فزعاً 
.يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؟ وحلق بأصيعه الإبهام والتي تليهاء فقالت 


زينب: فقلت: يا رسول .الله أنهلك وفينا الضالحون؟ قال: اوو الاح ور ٤‏ وما ذكر فيه من فتنة يأجوج 
.وما 
وماجوج . 
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AVY 1١۸ - ۱١۷ الكهف:‎ 


قوله تعالى: اع منصوب على التمييز > لأنه لما قال: SSL‏ 
فين ذلك في أي نوع وقع: 

قوله تعالى: ال سَلَّ سمي أي : بطل مله واجتهاتفم في الدنياء. زعم يظنون أنهم محسنون بأفعالهم» 
فرؤساؤهم يعلمون الصحيح» ويؤثرون الباطل لبقاء رئاستهم» وأتباعُهم مقلّدون بغير دليل. رليك الد كتريأ يت 

يهم جحدوا دلائل توحيده» وكفروا بالبعث والجزاء» وذلك أنهم بكفرهم برسول الله َة والقرآن». صاروا كافرين 
بهذه الأشياء حيطت َه أي : بطل اجتهادهم» لأنه خلا عن الإيمان فلا ت م لم م م. الْقِيَمَةَ وا :وقرأ ابن مسعود» 
والجحدري: فلا يُقيم» بالياء. وفي معناه ثلاثة أقوال :. أحدها :. أنه إنما. يثقل الميزان بالطاعة» :وإنما"توزن. الحسنات 
والسيئات» والكافر لا طاعة له. والثاني: أن المعنى: لا نيم لهم كَدْراً. قال ابن الأعرابي في تفسير هذه الآية: يقال: ما 
لفلان عندنا وزن» أي: كَذْرء لخسّته. فالمعنى: أنهم لا يُعتدُ بهمء ولا يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة. وقد روى 
أبو هريرة عن النبي بد أنه قال: «يؤتى بالرجل الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة»ء اقرؤوا:إن شتتم : شعتم : فلا قم 
كح َم اممف وا4 . والثالث: 'أنه قال: «فلا نقيم لهم» لأن الوزن عليهم لا لهم؛ ذكره ابن الأنباري: 

ا ديك جرا شم 4 أي: الأمر ذلك الذي ذكرت من بطلان عملهم وخِسّة قدرهمة اا فقال: 0 
َه وقيل : المعنى: ذلك التصغير لهم» وجزاؤهم جهنم» فأضمرت واو الحال. 

قوله تعالى: يتا ر4 أي : بكفرهم واتخاذهم €٤‏ التي أنزلتها «وَيْسْلٍ هرا أي: مهزوءاً به . 

<يا آي نذا عقا لاعن كت لم جت اريرس تلا © خیرت فا لا بش عا ولا © 4 

قوله تعالى:. « كنت لم جَنَّتُ افوس قال ابن الأنباري: كانت لهم فيي علم الله قبل أن يُخلّقوا. وروى البخاري 
ومسلم في #الصحيحين» من حديث أبي موسى عن النبي كيه أنه قال: «جنانٌ الفردوس أربع » ثنتان من ذهب حليتهما 
وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن»”"". وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله كَل أنه قال : «الجنة مائة درجة» ما بين كل . 
درجتين كما بين السماء والأرض» الفردوس أعلاهاء ومنها تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردومن»”"' 
قال أبو أمامة: الفردوس سرّة الجنة. قال مجاهد: الفردوس: البستان بالرومية. وقال كعب» والضخاك: «جنات 
الفردوس»: جنات الأعناب. قال الكلبي» والفراء: الفردوس: البستان الذي فيه الكرم. وقال المبرد: الفرذوس فيما 
سمعت من كلام العرب: الشجر الملتف» والأغلب عليه العنب.. وقال ثعلب: كل بستان يحوّط عليه فهو فردوس» قال 
عبد اتله بن رواحة: 

في جنان اللقترفوس لني يتنج افو 1 ن خسروجسا عهنهاولا تحويلا 

وقرأت على شيخنا أبي منصون اللغوي قال: قال الزجاج: الفردوس. أصله رومي أعرب» وهو البستان» كذلك 

في التفسير» وقد قيل: الفردوس تعرفه العرب» وتسمي الموضع الذي فيه كرم: فردوساً. وقال أهل اللغة: الفردوس 

)0 ذكره الحافظ في «الفنح؛ ۳۲١/۸‏ من رواية ابن مردويه عن أبي هريرة كه بلفظ «الطويل المظيم الاكول الشروب» . وأورده السيوطي في «الدرة / 

٤‏ من رواية ابن عدي»› ا تي تعبا اا عن أب ا قال رسول الله يق : اليؤتينٌ يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول 

الشروب» فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة.. اقرؤوا إن شنتم تم : لفلا نِم ل بم يمذ ونا4». ورواء البخاري 2747/8 ومسلم ۲۱٤۷/٤‏ عن 

أبي هريرة ڪه عن رسول الله ولق قال : إن ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيائة؛ لا بزن عند الله جناح بعوضة؟ وقال: : «اقرؤوا إن شتتم: .جنا ثم 

i | 

زقف ل 0 من حديث أبي موسى الأشعري كه عن النبي ككل قال: «جحان من فضةء آنيتهما وما فيهماة وجنتان من 

ذهب آليتهما وما فيهماء .وما بين القوم وبين .أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على :وجه في جنة عدن . قال الحافظ.ابن ججر في 0 وقي رواية 

الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا الحديث: «جنان الفردوس أربع» ثنتان من ذهب . ...© إلخ. 
(۳) ألخرجه أحمد في «المسئداء والترمذي ١؟/‏ الا وأورده السيؤطي في «الدر» وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن' جرير» والحاكم» 


والبيهقي في «البعث»» وأبن مردويه. ورواه البخاري 1 هريرة بلفظ: 0 الجنةء فاسألوه الفردوس» فإقه أعلى الجنة؛ :وأوسط 
الجنةء ومئه تفجر أنهار الجنة) . 5 
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١١١ ١١9 الكهف:‎ AVE 


مذكّرء وإنما أنث في قوله تعالى: 8« يرون الفردوس هُمْ ا حَنِرُوة4 [المومنرن: ]١١‏ لأنه عنى به الجنة. وقال 
الزجاج: وقيل: الفردوس: الأودية التي تنبت ضروباً من النبت» وقيل: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية» 
قال ٠:‏ والفردوس أيضاً بالسريانية كذا لفظه: فردوس» قال: ولم نجده في أشعار العرب إلا في شعر حسان» وحقيقته أنه 
البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين» لأنه عند أهل كل لغة كذلك» وبيت حسان: 
وتال لول وذ جِنَانَمِنْ الْفِرْدَرْسٍ فيهًا يخر“ 

وقال ابن الكلبي بإسناده: الفردوس: البستان بلغة الروم» وقال الفراء: وهو عربي افا والعرب تسمي البستان 
الذي فيه الكرم فردوساً. وقال السدي: الفردوشس أصله بالنبطية «فرداسًا». وقال عبد الله بن 
الحارث: الفردوس: الأعناب. وقد شرحنا معنى قوله: رلا آي“ . ش 

قوله تعالی : لا يَبمْنَ عا ولا قال الزجاج: لا يريدون عنها تحؤلاً» يقال: قد حال من مكانه جرلا كما قالوا 
في المصادر:: صَعْر ضكرا وَعَظم عِطماٌ وعادّني حُبّها عِوّداً؛ قال: وقد قيل أيضاً: إن الحِوّل: الجيلة» فيكون 
المعنى: : لا يحتالون مَنْزِلاً غيرها . فإن قيل: قد عُلم أن الجنة كثيرة الخير» فما وجه مدحها بأنهم لا يبغون عنها ِوّلاً؟ 
فالجواب: أن الإنسان قد يجد في الدار الأنيقة معنى لا يوافقه» فيحب أن ينتقل إلى دار أخرى» وقد يمل والجنة على 
خلاف ذلك. 

ف لو گار مدا [ِكتِ کی لد ابر مل أن تمد کٹ رق دار جنا بملوء مد © 4 

قوله تعالى: فل لز كن ار مدا لَكْسَتِ رَنْ4 سبب نزولها أنه لما نزل قوله تعالى: وما وتسم يِن لأر إل 
يِلا» [الإسراء: ]۸١‏ قالت اليهود: كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 
ومعنى الآية: لو كان ماء البحر مداداً يُكتّب به. قال مجاهد: [والمعنى]: لو كان البحر مداداً للقلم» والقلم يكتب. 
وقال ابن الأنباري: سمي المداد مداداً لإمداده الكاتب» وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. وقرأ الحسن» 
. والأعمش: «مدداً لكلمات ربّي» بغير ألف. 

قوله تعالى: بل أن سند کل رق قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم: «تنفد بالتاء. وقرأ ابن عامر 
وحمزة» والكسائي : «ينفد بالياء. قال أبو علي: التأنيث أحسن» لأن المُستد إليه الفعل مؤنث» والتذكير حسنء لأن 
التأنيث ليس بحقيقى بحقيقي» وإنما لم تنفد كلمات الله لأن كلامه صفة من صفات ذاته» ولا يتطرق على صفاته النفادء «#ولز 
جتنا بوتلوء) أي: بمشل البحر مدا أي : زيادة؛ والمدد: كل شيء زاد في شيء. فإن قيل: لم قال في أول 
الآية: «مداداً» وفي آخرها: «مدداً؛ وكلاهما بمعنى واحدء واشتقاقهما غير مختلف؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال: لما كان الثاني آخر آيةء وأواخر الآيات هاهنا أتت على المُعُل وَالفِعَلء كقوله: ورلا «هُرُواً» او لاه كان 
قوله: «مَدَداً؛ أشبه بهؤلاء الألفاظ من المدادء واتفاقُ المقاطع عند أواخر الآي» وانقضاء الأبيات» وتمام السجع 
والتئرء أخف على الألسن» وأحلى موقعاً في الأسماع» فاختلفت اللفظتان لهذه [العلة]. وقد قرأ ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» ومجاهدء وأبو رجاءء وقتادة» وابن محيصن : «ولو جثنا بمثله مداداً» فحملوها على الأولىء ولم ينظروا إلى 
المقاطع . وقراءة الاؤلين أبن شجُة؛ وأرضح متهاجاً. 

#قل إتما آنا بسر 5 لک بون إل اسا الهم إل ” وید قن 36 يبأ له ربو شل عمد سيا ولا بتر باد ركه لا 02> 

قوله تعالى: فل إا آنا : بسر ند قال ابن عباس: علّم الله تعالى رسولة التواضع لثلا يزهى على خلقه» فأمره 
ا إلا أنه أكرم بالوحي . 

قوله تعالى: فن کان بت جوا لماه ري4 سبب نزولها أن جندب بن زهير الغامدي”؟ قال لزسول الله ية : إني أعمل 


)١(‏ «دیوانه» ۰٠ء‏ و«البحره ۰۱۹۸/٦‏ و«روح المعاني؟ /١١‏ ۷٤ء‏ و«اللسان» و«التاج»: فردس. 
(۲) قد مر تفسيره. ١‏ 
) في الأصل و«القرطبي؟: «العامري؟ وما أثبتناه من «الإصابة»» و«أسباب النزول» للواحدي» وكتب التفسير. 
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الكهف: 1١١١ - ١١5‏ 1 هلام 


العمل الله ثعالى] فإذا الع عليه سرّني» فقال رسول الله يَكلِ: «إن الله طيّب لا يقبل إلا الطيب» ولا يقبل ما روثي فيه' 
فنزلت فيه هذه الآية» قاله ابن عباس . وقال طاووين: جاء جل إلى رسول اه 6 فقال: إلى أحب الجهاد آفي 
سبيل الله] وأحب أن يُرى مكاني» فنزلت هذه الي“ . وقال مجاهد: جاء رجل إلى رسول الله كلق فقال: إني 
أتصدق» وأصل الرحم» ولا - ذلك إلا لله تعالى» فيُذكر ذلك مني وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأفكتت به» فسكت 
رسول الله َء فنزلت هذه الآية9© . وفي قوله: فوشن كان حرأ قولان: أحدهما: يخاف» قاله ابن قتيبة. والثاني: 
يأمل؛ وهو اختيار ال وقال ابن الأنباري: المعنى: فمن كان يرجو لقاء ثواب ربّه. قال المفسرون: وذلك يوم 
البعث والجزاء. يعمل عَم سلًِا لا يرائي به ولا شر بعاد ري لأ قال سعيد بن جبير: لاأ يرائي. قال 
معاوية بن أبي سفيان: هذه تعر آية نولت من القرآن“ . 


¥ ¥ فنا 


(1) ذكره الواحدي .في «أسباب النزول» عن ابن عباس ۱۷۲ يدون سند . 

(۲) وكذلك ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۱۷۲ عن طاووس بدون سند. وقد ذكره الطبري في «تفسيره» 15/ ا ات کج ف ی 
الجزري عن طاووس مرسلاً» وذكره ابن كثير في «التفسير» ٠١8/7‏ من رواية ابن أبي حاتم عن طاووس مرسلاً بنحوه» وأورده السيوطي في «الدر» /٤‏ 
4 كذلك عن طاووس مرسلاً» وزاد .نسبته لعبد الرزاق» وان أي الدنيا في الاو والطبراني» اام وقال السيوطي قي آخره: وأخرجه 
الحاكم وصححه» والبيهقي» موصولاً عن طاووس عن ابن عباس. 

(۳) الواحدي ۱۷۲ عن مجاهد بدون سند. 

) قال الحافظ ابن كثير في اتفسيرء» ل : وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية؛ آخر سورة (الكهف) و(الكيف) كلها مكية» ولعل معاوية أراد نه لم ينول 
بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى على ما فهمهء والله أعلم. 
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هن یم ا 


سورة مریم 
وهي مكية بإجماعهم من غير خلاف علمناه. وقال مقاتل: هي مكية غير سجدتهاء فإنها مدنية. وقال هبة الله 
المفسر: هي مكية غير آيتين منهاء قوله: فصل ين بََدِهِمَ حلت والتي تليها [مريم: 5ه ٠.60‏ 


ت حت عر دص لل ورش 2 .امم 7 سر ے ا لصم ر بے لرمء ر 

«كهبتس 9 ور رمت رَيْكَ عَبْدَمُ رر () ڏ ادى َم يده حَنِتًا © مَل ب إن وهن العظم مى واأشتعل 
ماع لسلسم ا السرم عع سم مه ی 00 مت رر ree‏ م رصم موصو امرض ر 3 5 

لرأسُ شيبا ولم آڪن پد عابت رب شقيًا ® ولي ِخْفْتٌ المويل من ورإوى ڪات أمرأقق اقرا فهب لي من ادنله وَل 


©) بی وي من “ال يموب واج وب َب 40 

قوله تعالى: ظكَهِِمسٌَ €6 قرأ ابن كثير: «كهيعص ذِكْر بفتح الهاء والياء وتبيين الدال التي في هجاء «صادا. 
وقرأ أبوعمرو: «كهيعص» بكسر الهاء وفتح الياء ويدغم الدال في الذال» وكان نافع يلفظ بالهاء والياء بين الكسر والفتح» 
ولا يدغم الدال التي في هجاء «صاد» في الذال من «ذِكْره. وقرأ أبو بكر عن عاصم» والكسائي» بكسر الهاء والياءء إلا 
أن الكسائي لا يبيّن الدال» وعاصم يُبيّنها. وقرأ ابن عامرء وحمزةء بفتح الهاء وكسر الياء ويدغمان. وقرأ أَبيَ بن 
كعب: «كهيعص» برفع الهاء وفتح الياء. وقد ذكرنا في أول «البقرة» ما يشتمل على بيان هذا الجنس. وقد خصٌ 
المفسرون هذه الحروف المذكورة هاهنا بأربعة أقوال: أحدها: أنها حروف من أسماء الله تعالى» قاله الأكثرون. ثم 
اختلف هؤلاء في الكاف من أي اسم هوء على أربعة أقوال: أحدها: أنه من اسم الله الكبير. والثاني: من الكريم. 
والثالث: من الكاني» ردى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن عباس . والرابع: أنه من الملك» قاله محمد بن 
كعب. فأما الهاءء فكلهم قالوا: هي من اسمه الهادي إلا القرظي فإنه قال: من اسمه الله. وأما الياء» ففيها ثلاثة 
أقوال: أحدها : أنها من حكيم. والثاني: من رحيم. والثالث: من أمين» روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . فأما العين» ففيها أربعة أقوال: أحدها: أنها من عليم. والثاني: من عالم. والثالث: من عزيزء رواها أيضاً 
سعيد [بن جبير] عن ابن عباس . والرابع: أنها من عدل» قاله الضحاك. وأما الصادء ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من 
صادق. والثاني من صدوقء رواهما سعيد [بن جبير] أيضاً عن ابن عياس . والثالث: من الصمدء قاله محمد بن كعب. 
والقول الثاني : أن «كهيعص» قَسَم أقسم الله به» وهو من أسمائه» رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس. وروي عن 
علي 6 أنه قال: هو اسم من أسماء الله تعالى. وروي عنه أنه كان يقول: [يا] كهيعص اغفر لي . قال الزجاج: والقّسَم 
بهذا والدعاء لا يدل على أنه اسم واحدء لأن الداعي إذا علم.أن الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله فدعا بهاء 
فكأنه قال: يا كافي» يا هادي» يا عالم» يا صادقء وإذا أقسم بهاء فكأنه قال: والكافي الهادي العالم الصادق» 
وأسكنت هذه الحروف لأنها حروف تهجٌء الئيّة فيها الوقف. والغالث: أنه اشم للسورة: قاله الحسنء ومجاهد. 
والرابع: اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. فإن قيل: لم قالوا: هاياء ولم يقولوا في الكاف: كاء وفي العين: عاء وفي 
الصاد: صاء لتتفق المباني كما اتفقت العلل؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: حروف المعجم التسعة والعشرون 
تجرئ مجرى الرسالة والخطبة» فيستقبحون فيها اتفاق الألفاظ واستواء الأوزان» كما يستقبحون ذلك في خطبهم 
ورسائلهم ء. فيغيّرون بعض الكلم ليختلف الوزن وتتغيّر المباني».فيكون ذلك أعذب على الألسن وأحلى في الأسماع. 

قوله تعالى: كر رمت ريك قال الزجاج: الذُكر مرفوع بالمُضمرء المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة 
ريّك عبده. قال الفراء: وفي الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: ذكْر ربّك عبده بالرحمة» وازكريا» في موضع نصب. 

قوله تعالى: إذ تاد تَيُّ4 النداء هاهنا بمعنى الدعاء. وفي علة إخفائه لذلك ثلاثة أقوال: أحدها: ليبعد عن 
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الرياء» قاله ابن جريج. والثاني:.لثلا يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسال الولد على الكبّرء قاله مقاتل. 
والثالث: لثلا يعاديه بنو عمه» ويظنوا أنه كره أن يلوا مكانه بعده» ذكره أبو سليمان الدمشقي. وهذه القصة تدل على أن 
المستحب إسرار الدعاء» ومنه الحديث: (إنكم لا تدعون أَصِمّ)”". 

قوله تعالى: لقال رب إن وَعنّ العم بق وقرأ معاذ القارئ» والضحاك: «رَهُن» بذ بضم الهاءء أي: ضَعًف. قال 
الفراء وغيره: وَهَن العظم» ووّهِن» بفتح الهاء وكسرها؛ والمستقبل على الحالين كليهما: يهِن. وأراد أن قرَّة عظامه قد 
ذهبت لكبّره؛ وإنما حص العظمء لأنه ال وقال قتادة: شكا ذهاب أضراسه. 

قوله تعالى : َكَل الرس سَيْبًا) يعني : انتشر الشيب فيه» كما ينتشر شعاع النار في الحطب» وهذا من أحسن 
الاستعارات. ولم ڪن دمي أي: بدعائي ياك رب سَ4 أي: لم أكن أتعب بالدعاء ثم أخيّب» لأنك قد 
عودتني الإجابة؛ يقال : شقي فلان بكذا: إذا. تعب بسببه» زلم نیل مرا 

قوله تعالى: إن خِفْتُ اموي يعني: الذين يلونه في النسب» وهم بنو العم والعّصبة ين ورآءى) أي: من 
بعد موتي .ا وفي ما خافهم عليه قولان: أحدهما: أنه خاف أن يَرْثوه» قاله ابن عباس. فإن س 
فقال : كيف يجوز لنبي أن يَنْمّس على قراباته بالحقوق المفروضة لهم بعد موته؟ فعنه جوابان. أحدهما: أنه لما كان 
ناء والنبي لا يورث» خاف أن يرئوا ماله فيأخذوا ما لا يجوز لهم. والثاني: أنه غلب عليه طبع النشر» فأحبٌ أن 
يتولّى ماله ولده» ذكرهما ابن الأنباري. قلت : وبيان هذا آنه لا بد أن يتولّى ماله وإن لم يكن میراثاً» فأحبٌ أن يتولاه 
ولده. والقول الثاني: أنه خاف تضييعهم للدّين ونبذهم إِيّاه ذكره جماعة من المفسرين ٠.‏ وقرأ عثمان» وسعد بن 
أبي وقاض» وعبد الله بن عمزوء وابن جبير» ومجاهد» وابن أبي شريح عن الكسائي: «حَفّت؛ بفتح الخاء وتشديد الفاء 
على معنى «قلَّت)؛ فعلى هذا يكون إنما حاف على عِلْمه ونبوّته آلا يُورَثا فيموت العِلّم. وأسكن ابن شهاب الزهري ياء 


«الموالي؟. 
قوله تعالى: ين ورای ا الجمهور هذه الياء» وفتحها ابن كثير في رواية قنبل. ورؤى عنه شبل: «وراي؟ 
مثل «عضاي» .` 1 
قوله تعالى: َب لي ين دنك أي : من عندك «وَ4 أي: ولداً صالحاً يتولّاني. 


قوله تعالى : بر وٹ من “ال يَعْقُوبٌ» قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة: يني يرت 
برفعهما. وقرأ أبو عمروء والكسائي: ايَرِنْني ويَرِتْه بالجزم فيهما. قال أبو عبيدة: من قرأ بالرفع» فهو على الصفة 
للولي؛ فالمعنى: هب لي وليّا وارثاًء ومن جزم» فعلى الشرط والجزاء؛ كقولك: إن وهبتّه لي ورثني. وفي المراد بهذا 
الميراث أربعة أقوال: أحدها: يَرثني مالي؛ ويرث من آل يعقوب النبوّة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
أبو صالح. والثاني: يرِئني العلم» وكرت من أ يعقوب المْلْكَ» فأجابه الله تعالى إلى وراثة العِلّم دون المُلَك» - 
مروي عن بن عباس أيضاً. والثالث: يَرثني نبوّتي وعِلْمي» ويّرث من آل يعقوب النبوّة أيضاًء قاله الحسن. والرابع 
رثني النبوّة» ويرث من آل يعقوب الأخلاق» قاله عطاء. قال مجاهد: كان زكريا من ذرية يعقوب: وزعم الكلبي أن أل 
قرب كانوا أخواله؛ وأنه ليس بيغقوب أبي يوسف. وقال مقاتل: هو يعقوب بن ماثان» وكان يعقوبٍ هذا ؤعمران 
- أبو مريم ‏ أخوين. والصحیح: أنه لم يرد ميراتٌ المال لوجوه: أحدها: أنه قد صح عن رسول الله كَل أنه قال: تحن 
معاشر الأنبياء لا نورّث» ما تركناه صدقة»”“. والثاني: [أنه] لا يجوز أن يتأسّف نبي الله على مصير ماله بعد موته إذا 


)00( هو جزء من حديث رواء البخاري في «صحيحه» 5 ومسلم 4 عن أبي موسى الأشعري يه مرفوعاً » ولفظه في البخاري : ديا ايها الناس 
٠‏ اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدفون أصم ؤلا غائباًء إنه معكم» إنة سميع قريب»: ومعنى «ازبغوا على أنفسكم؛: ارفقوا بأنفسكم: واخفضوا 
أصواتكم» فان رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه» .وأنتم تدعون الله تعالى» ولیس هو باصم ولا غائب» بل هو سميع قريب. ٠‏ 
(؟) رواء البخاري ۰٤/۱۲‏ ومسلم ۱۳۷۹/۳ بلفظ : «لا نورث ما تركنا صدقةا . ا ذكره المؤلف: ١نجن_معاشر‏ الأنبياء لا نورث 
ما تركناء صدقة» وقال: : هذا حديث حسن صحيح . 
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وصل إلى وارثه المستحق له شرعاً . والثالث: أنه لم يكن ذا مال. وقد روى أبو هريرة عن رسول الله م «أن زكريا كان 
0010 
نجارا) . 


قوله تعالى: أجل رب تَضِيًا قال اللغويون: أي: مرضيّاء فصّرف عن مفعول إلى فُعيل» كما قالوا: مقتول 
وقتيل. 
ويرڪرا إن بير پک اش ييي کم مَل لم ين مَل سيا © قال رََ ا يكت لي عم مَكَاتِ انراز 


مور بے بور 0 


2 


را عم رده مع 0 


سما 
َا وقد بلغت يمن ڪر عِيِيًا 69 قل 
نكل لے ای قا يمك آلا کیم الات بک ای سوا © خََجَ عل ریو می اليخراب كاوق ليم أن سبحا 
بک م © 4 
قوله تعالى : يزرا إا بيرك ني الكلام إضمارء تقديره: فاستجاب الله له فقال: «يا زكريا ِنَا نبشّرك». وقرأ 
حمزة: «تبشرك بالتخفيف. وقد شرحنا هذا في [آل عمران: 74]. 
قوله تعالى: آم مَل لَمُ ِن مَل سَمبًا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لم يُسمَّ يحيى قبله» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس» وبه قال عكرمة» وقتادة» وابن زيدء والأكثرون. فإن اعترض معترض» فقال: ما وجه المِذْحَة باسم لم يسم به 
أحد قبله» ونرى كثيراً من الأسماء لم يُسبّق إليها؟ فالجواب: أن وجه الفضيلة أن الله تعالى تولّى تسميته» ولم يكل ذلك 
إلى أبويه؛ فسماه باسم لم يُسبّق إليه. والثاني: لم تلد العواقر مثله ولداًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. فعلى هذا 
يكون المعنى: لم نجعل له نظيراً. والثالث: لم نجعل له من قبل مِثْلاً وشِبْهاً قاله مجاهد. فعلى هذا يكون عدم السَّبّ 
من حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية. وما بعد هذا مفسر في لاک عمران: 64 إلى قوله : ڪات نري حاير . وفي 
معنى «كانت» قولان: أحدهما: أنه توكيد للكلام» فالمعنى: وهي عاقرء كقوله: «كُكُمْ َم أن [آل عمران: ]1٠١‏ 
أي : أنتم . والثاني: أنها كانت منذ كانت عاقراًء لم يحدّث ذلك بهاء ذكرهما ابن الأنباري» واختار الأول. 
قوله تعالى: وقد بلغت مِنّ كبر عيِبًا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: هعُتيًاً' ودبكيّا» [مريم: ]٥۸‏ واصّلياء [مريم: ]۷١‏ بضم أوائلها. وقرأ حمزة» والكسائي» بكسر أوائلهاء وافقهما 
حفص عن عاصم. إلا في قوله: «بكيّاً» فإنه ضم أوله. وقرأ ابن عباس» ومجاهد: «عُسِياً بالسين. قال مجاهد: «عيّاء 
هو قُحُول العظم. وقال ابن قتيبة: أي: يُبْساً؛ يقال: عَنَا وعَسَا بمعنى واحد. قال الزجاج: كل شيء انتهى» فقد عَنَا 
يعو ميا وعُْوَآً وعْسُوَا وعُسِياً. 
قوله تعالى: ل كدلك) أي: الأمر كما قيل لك من هبة الولد على الكبّر قال ريك هر عل مَيَنُ4 أي : حل 
يحيى علي سَّهْل . وقرأ معاذ القارئ» وعاصم الجحدري: «هَيْن؟ بإسكان الياء. وقد متك ين كَل أي : أوجدتك. 
قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: «خَلَقْئُكَ». وقرأ حمزةء والكسائيٌ : «َخَلَفْنَاكَ» بالنون والألف. 
ول تك سَيِئاك المعنى : فخْلق الولدء كخلقك. وما بعد هذا مفسر في [آلعمران؛ 0184 إلى قوله: تك بَا سوبا قال 
الزجاج : «سَوِيَاً» منصوب على الحال» والمعنى : تُمْنَع عن الكلام وأنت سَوِيّ. قال ابن قتيبة: أي: سليماً غير أخرس . 
قوله تعالى: لي مَل تمه وهذا في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته «ينَ ألْيِخْرَابفِ» أي: من مصلا 
وقد ذكرناه في [آل عمران: ۳۹]. ۰ 
قوله تعالی : دای لم4 فيه قولان: أحدهما: أنه كتب إليهم في كتاب» قاله ابن عباس . والثاني: أوماً برأسه 
ويديهء قاله مجاهد. 
قوله تعالی : ان سيراي آي : صلوا یک وَعَشيا قد شرحناه في [آل عمران: ۹ والمعنی : أنه كان يخرج إلى 
قومه فيأمرهم بالصلاة بُكرة وعَِياً» فلما حملت امرأته أمرهم بالصلاة إشارة. 


() رواهأحمد في «المسند) رقم (915/): ومسلم 1841//54» وابن ماجه رقم (5160). 
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يصق غل الب رو وا كله کم صا € تا بعت ين انا ورگ وات تَا @ رذآ پولدیه ور یکن جبارا 
عصِيًا 6 وسم عه يوم ولد ووم موت وم ْم حا © 

قوله تعالى: «يَيّخّى) قال الزجاج: المعنى : فوهبنا له يحيى» وقلنا له: يا يحيى عُدٍ أَلْسحَِبَ» يعني : التوراةء 
وكان مأموراً بالتمسك بها. وقال ابن الأنباري: المعنى: اقبل كُنْبَ الله كلّها إيماناً بها واستعمالاً لأحكامها. وقد 
شرخنا في [البقرة: *5] معنى قوله : بر4 

قوله تعالى: #وَءَائهُ لَك فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الفهمء > قاله مجاهد. والثاني: الل قاله الحسن» 
وعكرمة. والثالث: العلم» > قاله ابن السائب» والرابع : حفظ التوراة وعلمهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد زدنا هذا 
شرحاً في سورة [يوسف: TS [rr‏ ا ا محاد حم عدي فهو ممن 
أو تي الحُكم صياً . فأما قوله: #مّ صا ففي سه يوم وتي الحُكم قولان: أحدهما او رواه ابن عباس عن 
رسول الله 30 والثاني : ثلاث سنين» قاله قتادة» ومقاتل. 

قوله تعالى: واا ين لدم قال الزجاج: أي : وآنيناه حناناً . وقال ابن الأنباري: المعنى: وله حناناً لأهل 
زمانه .. وفي الحنان ستة أقوال: أحدها: أنه الرحمة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة» 
وقتادة» والضحاك والفراء» وأبو عبيدة: وأنشد: 


َحَئَِئْعلكم متا المليك فإلكلمقام تقال“ 
قال: وعامة ما يُستعمّل في المنطق على لفظ الاثنين» قال طرفة: 
أبا مُنْذرٍ أفنيتٌ فإستبق عفنا حَنَانَيْكَ بعض الصَّرٌّ أهون مِنْ بَعْض””" 


قال ابن قتيبة: ومنه يقال: تحنّن علئ» وأصله من حنين الناقة على ولدها. وقال ابن الأنباري: لم يختلف 
اللغويون أن الحنان: الرحمةة والمعنى: فعلنا ذلك رحمةً لأبويهء وتزكيةً له. والثاني: أنه التعطف من ربّه عليه» قاله 
مجاهد. والثالث: أنه اللين» قاله سعيد بن جبير. والرابع: البَركة» وروي عن ابن جبير أيضاً . والخامس: المحبّة قاله 
عكرمة» وابن زيد. والسادس: التعظيم» قاله عطاء بن أبي رباح. وفي قوله: «رَوكرة» أريعة أقوال: أحدها: أنها 
العمل الصالح» قاله الضحاكء وقتادة. والثاني: أن معنى الزكاة: الصدقة» فالتقدير: إن الله تعالى جعله صدقة تصدّق 
بها على أبويه» قاله ابن السائب. والثالث: أن الزكاة: التطهيرء قاله الزجاج. والرابع: أن الزكاة: الزيادة» 
فالمعنى : وآتيناه زيادة فى الخير على ما وُصف ودُكرء قاله ابن الأنباري . 

قوله تعالى: کے يتن قال ابن عباس : جعلته يتّقييء ولا يعدل بي غيري. 

قوله تعالى: وبا بِولدَيه» أي : وجعلناه برا بوالديه» والبَرٌ بمعنى: البارٌ؛ والمعنى : لطيفاً بهماء محسنا إليهما. 
والعَصِيّ بمعنى: العاصي. وقد شرحنا معنى الجبار في [هود: 99]. 

قوله تعالى: «وَسَكمُ َب فيه قولان: أحدهما: أنه السلام المعروف من الله تعالى. قال عطاء: سلام عليه مني 
في هذه الأيام؛ وهذا اختيار أبي سليمان. والثاني: أنه بمعنى: السلامة» قاله ابن السائب. فإن قيل: كيف ححص 
التسليم عليه بالأيام» وقد يجوز أن يولد ليلا ويموت ليلاً؟ فالجواب: أن المراد باليوم الجين والوقت» على ما بينا في 
قوله: الوم أَكمَلْتٌ لم دینک [المائدة: *]. قال ابن عباس: وسلام عليه حين وُلد. وقال الحسن البصري: التقى يحى 
وعيسى» فقال يحيى لعيسى: انت خير مني» فقال عيسى ليحيى: بل أنت خير مني» سلَّم الله عليك» وأنا سلَّمتُ على 
)١(‏ أورذه السيوطي في «الدر» ٤‏ من رواية أبي نعيم» وابن مردويه» والدبئمي عن اين عباس ڪا عن النبي يل في قوله تغالى: ‏ اينه كم 

سب4 قال: أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين. 
(۲) البيت للحطيئة» (ديوانه» ۲۲۲ و«الكامل» ۸ و«مجاز القرآن» ۲ و«القرطبي؟» ١‏ والطبري» ۳۸/٠١‏ و«البحر المحيط» AW‏ 

و«اللسان» و«التاج»: حنن. 


(۳). «ذيوانه» ۰۲۰۸ و«مجاز القرآن» ۲/ 7 و«الكتابة ١٠٤٠ء‏ و«الكامل» ۳٤۸‏ و«الطبري» 75 و«الجمهرة»؛ 559/9» و(الشتتمري؟ ۰۱۷۴/١‏ 
و«القرطبي» ١‏ » و البخر المحيط» /١‏ 1۱۷۷ء وداللسان» وةالتاج»: حنن. 
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نفسي . وقال سعيد بن جبير مثلهء إلا أنه قال: أثنى الله عليك» وأنا أثنيت على نفسي. وقال سفيان بن عيينة: أوحش 
ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطنء يوم یولد فيرى نفسه خارجاً مما كان فیه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاینهم» 
ويوم يُبعث فيرى نفسه في محشر لم يرهء فخص الله تعالى يحبى فيها بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة. 

وکر فى الكتب مرم إذ انتبدَتْ ين لھا مَكَنا سرا ©© عدت ين دونه جم اراتا إلا روا ذل لها 
بسا س © قات إن ا امن ینک إن کت تَا @ قال إِنَمَآ أا رَسُول ريك لهب لك عُلَمًا ربا (© مَل أن 
e‏ قوم أ بی © كل گیب قل رو هْرٌ م حي وتخس باي .اس رة يا ات 
أثرا مَقْضِيًا 9© >4 : 

قوله تعالى: ودر في لكب( يعني : القرآن ىَرَي إذ بث قال أبو عبيدة: تنځت واعتزلت لمکا سر4 
مما يلي المشرق» وهو عند العرب خير من الغربيّ. 

قوله تعالى: مدت ين دونه » يعني: أهلها )€ أي: ستراً وحاجزاً وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
ضربت ستراًء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن الشمس اظأنهاء فلم يرها أحد منهم» وذلك مما سترها الله 
به» و[روي] هذا المعنى عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنها اتخذت حجاباً من الجدران»ء قاله السدي عن أشياخه. 
وفي سبب انفرادها عنهم قولان: أحدهما: [أنها] انفردت لتطهر من الحيض وتمتشطء قاله ابن عباس . والثاني: لتفلّي 
رأسهاء قاله عطاء. 

قوله تعالى: فارسا ليها رِحَنَا وهو جبريل في قول الجمهور. وقال ابن الأنباري: صاحب روحناء وهو 
جبريل. والرُوح بمعنى: الوح والفرح» ثم تضم الراء لتحقيق مذهب الاسم» وإبطال طريق المصدرء. ويجوز أن يُراد 
بالروح هاهنا: الوحي وجبريل صاحب الوحي. وفي وقت مجيثه إليها ثلاثة أقوال: أحدها: وهي تغتسل. والثاني: بعد 
فراغهاء ولبسها الثياب . والثالث: بعد دخولها بيتها. وقد قيل: المراد بالروح هاهنا: [الروح] الذي خُلق منه عيسى» 
حكاه الزجاج» والماوردي؛ وهو مضمون كلام أبيَ بن كعب فيما سنذكره عند قوله: لبَحَمَلنْهُ4. قال ابن 
الأنباري: وفيه بُعدء لقوله: ستل لَها بنرا سء والمعنى: تصرّر لها في صورة البَشّر التامَّ الخِلّقة. وقال ابن 
عباس: جاءها في صورة شاب أبيض الوجه جعد قطط حين طرّ شاربه. وقرأ أبو نهيك: «فأرسلنا إليها روحنا؛ بفتح 
الراء؛ من الرُوْح. 

قوله تعالى: قت إن أَعودُ لمن ينك إن كنت يَتِيًا 49 المعنى: إن كنت تثّقي اله » فستنتهي بتعوّذي منك 
هذا هو القول عند المحققين. وحكي عن ابن عباس أنه كان في زمانها رجل اسمه تقي» وكان فاجراًء فظلمه إياه» ذكره 
ابن الأنباري» والماوردي. وفي قراءة علي عَة؛ وابن مسعودء وأبي رجاء: «إلا أن تكون تقياً». 

قوله تعالى: قل إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَبك أي: فلا تخافي لِيَهَبَ لِه قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: «لأهب لك؛ بالهمز. وقرأ أبو عمروء وورش عن نافع: «ليهب لك» بغير همز. قال الزجاج: من 
قرأ «ليهب؛ فالمعنى: أرسّلني ليهبء ومن قرأ «لأهب» فالمعتى: : أرسلتٌ إليكِ لأهب لكِ. u‏ 
الأنباري: المعنى : أرسلني يقول لك : أرسلتٌ رسولي إلِك لأهبّ لكِ. 

قوله تعالى: لسا رَسكيًا4 أي : طاهراً من الذنوب. والبغيّ: الفاجرة الزانية. قال ابن الأنباري: وإنما لم 
يقل: «بغيّة لأنه وصف يغلب على النساءء فقلّما تقول العرب: رجل بغي فيجري مجرى خائض»ء وعاقر. وقال 
غيره: إنما لم يقل: «بغيّة» لأنه مصروف عن وجههء فهو «فعيل» بمعنى: «فاعل». ومعنى الآية: ليس لي زوج؛ ولستٌ 
بزانية» وإنما يكون الولد من هاتين الجهتين. َل كُدَِكَ مَل ريك € قد شرحناه في قصة زكرياء والمعنى: أنه يسيرٌ 
علي أن آهب لكِ غلاماً من غير أب. وجك :يه ْنَا أي: دلالة على قدرتنا كونه من غير أب. قال ابن 
الأنباري: إنما دخلت الواو في قوله: «ولتَجمل€ لأنها عاطفة لما بعدها E‏ ی قال ربك 
خَلْقُه علي هين لننفعك په ولتجعلّه عبرة. : 
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قوله تعالى: َة يَأ أي: لمن تبعه وآمن به یات أن مَقَضِيًاة أي : وكان حََلْقُه أمراً تحكوما بها 
مفروغاً عنه» سابقاً في عِلْم الله تعالى كونه. ٠‏ ش 

«* محم قدت بدء مكنا ًا © ہما الاش إل جنع اغا قات ياتى مت بل هنا وَحكُنتُ نيا 
نیا © تادا ين سا آل رن د جَمَلَ رَبْكِ نك سر © ُز بك نع اة وط ع را ج © كى 
انی ری عب یئا م ال مدا و إن درت يليم وما ن َم آرم نيج @4 ظ 

قوله تعالى: 9تَحَمَلَنْهُ4 يعني: عيسى. وفي كيفية حملها له قولان: أحدهما: أن جبريل نفخ في جيب درعهاء 
فاستمرٌ بها حملهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال السدي: نفخ في جيب درعها وكان مشقوقاً من قُدّامهاء 
فدخلت النفخة في صدرها فحملت من وقتها. والثاني: الذي خاطبها هو الذي حملتهء ودخل مِنْ فيهاء قاله أب بن 
كعب. وفي مقدار حَمْلها سبعة أقوال. أحدها: أنها حين حملت وضعت» قاله ابن عباس» والمعنى: أنه ما طال 
خملهاء وليس المراد أنها وضعته في الخال» لأن الله تعالى يقول: #فَحَمَلَنْهُ نيدت به.»» وهذا يدل على أن بين 
الحمل والوضع وقتاً يحتمل الانتباذ به. والثاني: أنها حملته تسع ساعات» ووضعت من يومهاء قاله الحسن. والثالث: 
تسعة أشهرء قاله سعيد بن جبير. وابن السائب“. والرابع: ثلاث ساغات» حملته في ساعة» وصور في ساعة» 
ووضعته في ساعة» قاله مقاتل بن سليمان: والخامس: ثمانية أشهرء فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية آشهر» فكان 
في هذا آية» حكاه الزجاج. والسادس: في ستة أشهرء حكاه الماوردي. والسابع: في ساعة واحدة» حكاه الثعلبي. 
0 قوله تعالى: نيدت بد يعني بالحَمْل مكنا ميا أي : بعيداً. وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة: «قاصياً». 
قال ابن إسحاق: مشت ستة أميال. قال الفراء: القصيّ والقاصي بمعنى واحد. وقال غير الفراء: القصيّ والقاصي 
بمنزلة الشهيد والشاهد. وإنما بَعْدتَء فراراً من قومها أن يعيّروها بولادتها من غير زوج . 

قوله تعالى: اماما ألْمَئَّاضُ» وقرأ عكرمة» وإبراهيم النخعي» وعاصم الجحدري: «المخاض» بكسر الميم. 
قال الفراء: المعنى: فجاء بها المخاض» فلما ألقيت الباء» جُعلت في الفعل ألفاًء ومثله: مايا © [الكيف: ؟5] 
أي : بغدائناء ‏ ومثله : اون رُيْرَ لبي [الكهف: :4] أي : بزير الحديد. قال أبو عبيدة: أفعلها من جاءت هي» وأجاءها 
غيرها. وقال ابن قتيبة: المعنى: جاء بهاء وألجأها» وهو من حيث يقال: جاءت بي الحاجة إليك» وأجاءتني الحاجة 
إليك» والمّخاض: الحمل .. وقال غيره: المخاض: وجع الولادة. #إِلَ جنع ال4 وهو ساق النخلة» وكانت نخلة 
يابسة في الصحراء؛ ليس لها رأس ولا سعف. «قَالّتْ يَاليَْتي مُث كَبْلَ هَذَّاه اليوم» أو هذا الأمر. وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي» وخلف» وحفص: ١يِتٌ»‏ بكسر الميم. وفي سبب قولها هذا قولان: أحدهما: أنها قالته حياء من الناس. 
والثاني : لثلا يأثموا بقذفها . 


قوله تعالى: وُت نميا تَنسيًا4 قرأ ابن كثيرء ونافع» .وأبو عمرو» وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم» بكسر النون» وقرأ خمزة». وحفص عن عاصم: «نسياً» بفتح النون. قال الفراء: وأصحاب عبد الله 
يقرؤون: انّسياً» بفتح النون» وسائر العرب بكسرهاء وهما لغتان» مثل الجَّسر والجسرء والوّتر والوتر» والفتح أحب 
إلَّ. قال أبو علي الفارسي: الكسر على اللغتين. وقال ابن الأنباري: من كسر النون قال: .الإسي: اسم لما ينسى» 
بمنزلة البفض اسم لما يبْعّض» والب اسم لما يُسَب. والنّسي بفتح النون: اسم لما يُسى أيضاً على أنه مصدر ناب 
عن الاسم» كما يقال: الرجل دنِفء: ودّنّف. فالمكسور: هو الوصف الصحيح» والمفتوح: مصدر سد مسد الوصف. 
ويمكن أن يكون النِسي والّسي اسمين لمعتى» كما يقال:. الرّطل والرّطل. وللمفسرين في قوله تعالى: نيا مني 
خمسة أقوال:أحدها: يا ليتتي لم أكن.شيئاً» قاله الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عطاءء وابن زيد. والثاني: «وكنت 
نسياً منسيّ» أي: دم حيضة ملقاةء قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» .وعكرمة. قال.الفراء:. النسي: .ما تلقيه المرأة من خرق 


(۱) قال ابن كثير في «تفسيره» 1177/8 : المشهور عن الجمهور أنها حملت به تشغة أشهر. 
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اعتلالها. وقال ابن الأنباري: هي خرق الحيض تلقيها المرأة فلا تطلبها ولا تذكرها. والثالث: [أنه من] السقطء قاله 
أبو العالية» والربيع . والرابع: أن المعنى: يا ليتني لا يُدرى من أناء قاله قتادة. والخامس: أنه الشيء التافه يرتحل عنه 
القوم» فيهون عليهم فلا يرجعون إليه» قاله ابن السائب. وقال أبو عبيدة: الإسي» والمنسي: ما ينسى من إداوة وعصا. 
يعني أنه ينسى في المنزل» فلا يرجع إليه لاحتقار صاحبه إياه. وقال الكسائي: معنى الآية: ليتني كنت ما إذا ذُكر لم 
يُطلب. 

قوله تعالى: اسا ين تيبا قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «مَّن تحتها» بفتح 
الميم» والتاء. وقرأ نافع » وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: امن تحتها» بكسر الميم» والتاء. فمن قرأ بكسر 
الميم» ففيه وجهان: أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة. وقيل: كانت على نَشَرْء فناداها الملك أسفل منها. 
والثاني : اأزرعا عسي كنا ترون يلها . قال ابن عباس: كل ما رفعت إليه طرفك» فهو فوقك. وك ما خفضت إليه 
طرفك» فهو تحتك. ومن قرأ بفتح الميم» ففيه الوجهان المذكوران. وكان الفراء يقول: ما خاطبها إلا الملّك على 
القراءتين جميعاً . 

قوله تعالى: َد جَمَلَ رَيْكِ كنك سر فيه قولان: أحدهما: أنه النهر الصغيرء قاله جمهور المفسرين» 
واللغويون» قال أبو صالح» وابن جريج: هو الجدول بالسريانية. والثاني: أنه عيسى كان سرياً من الرجال» قاله 
الحسن» وعكرمة» [وابن زيد]. قال ابن الأنباري: وقد رجع الحسن عن هذا القول إلى القول الأول» ولو كان وصفاً 
لعيسى» كان غلاماً سرياً أو سوياً من الغلمانء وقلّما تقول العرب: رأيت عندك نبيلاً» حتى يقولوا: رجلاً نبيلاً. فإن 
قيل: كيف ناسب تسليتها أن قيل: لا تحزني. فهذا نهر يجري؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنها حزنت لجدب 
مكانها الذي ولدت فيه؛ وعدم الطعام والشراب والماء الذي تتطهر بهء فقيل: لا تحزني قد أجرينا لك نهراًء وأطلعنا 
لك رطباًء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنها حزنت لما جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوج» فأجرى الله 
تعالى لها نهراًء فجاءها من الأردنٌ» وأخرج لها الرّطب من الشجرة اليابسة» فكان ذلك آية تدل على قدرة الله تعالى في 
إيجاد عيسى» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «وَمُرْىَ إِلبْكِ» الهرً: التحريك. والباء في قوله تعالى: ينع اَلتَخْلَوْك فيها قولان: أحدهما: أنها 
زائدة مؤكدة» كقوله تعالى: لدد سَبْبٍ لک ا [الحج: ]٠١‏ قال الفراء: فليمدد سبباً. والعرب تقول: هرّه» وهر 
به» وخذ الخطام» وخذ بالخطام» عن زيداً» وتعلّق به. وقال أبو عبيدة: هي مؤكدة» كقول الشاعر: 

السشسر ابا ي و ا اه 

والثاني : أنها دخلت على الجذع لتلصقه بالهرٌء فهي مفيدة للإلصاق» قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى: سوط قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 'تَسّاقط؛ 
بالتاء مشددة السين. وقرأ حمزةء وعبد الوارث: «تسَاقط» بالتاء مفتوحة مخففة السين. وقرأ عنصن عن اج «تساقط» 
بضم التاء وكسر القاف مخففة السين. وقرأ يعقوب» وأبو زيد عن المفضل: «يَسَاقّط؛ بالياء مفتوحةً وتشديد السين وفتح 
القاف. فهذه القراءات المشاهير. وقرأ أَبَينُ بن كعب» وأبو حيوة: «تَسْقُط) بفتح التاء وسكون السين ورفع القاف. وقرأ 
عبد الله بن عمرؤء وعائشةء والحسن: (يُساقط» بألف وتخفيف السين ورفع الياء وكسر القاف. وقرأ الضحاك» 
وعمرو بن دينار: «يُسْقِط؛ برفع الياء وكسر القاف مع سكون السين وعدم الألف. وقرأ عاصم الجحدري» وأبو عمران 
الجوني مثله» إلا أنه بالتاء. وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمر مثلهء إلا أنه بالنون. وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن 
أبي عبلة: «يَسْقّط؛ بالياء مفتوحة مع سكون السين ورفع القاف. وقرأ أبو السماك العدوي» وابن حزام: «تتساقط؟ بتاءين 
ووا . وقال الزجاج: من قرأ «يسّاقط» فالمعنى: يتساقط؛ فأدغمت التاء في السين. ومن قرأ «تسّاقط)ء 
فكذلك أيضاًء وأنث لأن لفظ النخلة يؤنث. ومن قرأ «تساقط» بالتاء والتخفيف» فإنه حذف من «تتساقط) اجتماع 


.٠١۹/٤ ودالخزانت‎ ۱۱٤١ هذا الشطر من الرجز لراجز من بني جعدة» وهو في «الاقتضاب» 458» و«شواهد المغني؟‎ )١( 
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التاءين. ومن قرأ «يُساقط؛ ذهب إلى معنى: يُساقط الجذع عليك. . ومن قرأ انُساقط» بالنون» فالمعنى: نحن تُساقط 
عليك» فنجعله لك آيةء والنحويون يقولون: إن «رطباً» منصوب على التمييز إذا قلت: يسّاقط ار 
المعنى : يتساقط الجذع رطباً . وإذا قلت: تسّاقط بالتاء» فالمعنى : 'تتساقط النخلة رطباً . 

قوله تعالى: جنك قال الفراء: الجَنِىَ: المجتنى» وقال ابن الأنباري: هو الطري» والأصل: مجنؤٌء صرف من 
مفعول إلى فعيل» كما يقال: قديد» .وطبيخ. وقال غيره: هو الطري بغباره: ولم يكن لتلك النخلة رأس» فأنبته الله 
تعالى». فلما وضعت يدها عليهاء سقط الرطب رَظباً . وكان السلف يستحبّون للتفساء الرطب من أجل مريم #ل. 

قوله تعالى: فى أي: من الرطب أن من النهر رى عاي بولادة عيسى #ل. قال 
الزجاج : يقال: قررت به عينا أ أقّر بفتح القاف في المستقبل» وقّررت في المكان أقر» بكسر القاف» واعيئاً» : منصوب 
على التمييز. وروى ابن الأنباري عن الأصمعي أنه قال: معنى «وقرّي عيناً»» ولتبرد دمعتك» لأن دمعة الفرح باردة» 
ودمعة الحزن حارٌة. واشتقاق «قرّي» من القّرورء وهو الماء البارد.. وقال لنا أحمد بن يحيى: تفسير «قرّي عيناً؛ بلغت 
غاية أملك حتى تقر عينك من الاستشراف إلى غيره» واحتج بقول عمرو بن كلثوم: 

بيوم كريهة ضرا وطعناً أا دتو ايتاك اا وا 

أي: ظفروا وبلغوا منتهى أمنيتهم» فقرّت عينهم من تطلّع إلى غيره. 

قوله تعالى: نَا ت وقرأ ابن عباس» وأبو مجلزء وابن السميفع» والضحاك وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري: اتَرئِئّ؛ بهمزة مكسورة من غير ياء. أي: إن رأيتٍ من البشر أحداً فقولي؛ وفيه إضمار تقديره: فسألك عن 
أمر ولدك شج إن درت لمن صَوْمَا4 فيه قولان: أحدهما: صمتاًء قاله ابن عباس» وأنس بن مالك» والضحاك؛ 
وكذلك قرأ أبيَ بن كعب» وأنس بن مالك» وأبو رزين العقيلي: «صمتاً» مكان قوله: «صوماً». وقرأ ابن 
عباس: صياماً””. والثاني: صوماً عن الطعام والشراب والكلام قاله قتادة. وقال ابن زيد: كان المجتهد من بني 
إسرائيل يصوم عن الكلام كما يصوم عن الطعامء إلا من ذكْر الله ك . قال السدي: فأذن لها أن تتكلم بهذا القدر ثم 
تسكت. قال ابن مسعود: أُمِرتُ بالصمت» لأنها لم تكن لها حُجُة عند الناسء فأمرث بالكفٌ عن الكلام ليكفيّها 
الكلامً ولدّها مما يُبِرَئْ به ساختها . وقيل: كانت تُكلّم الملائكة ولا تكلّم الإنس. قال ابن الأنباري : الصوم في لغة 
العرب. على أربعة معان يقال: صوم لترك الطعام والشراب» وصوم للصمت» وصوم لضرب من الشجرء وصوم لذَّرْق 
النعام. واختلف العلماء في مقدار سن مريم يوم ولادتها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها وَلّدت وهي بنت خمس عشرة 
سنة» قاله وهب بن منيّه . والثاني: بنت اثنتي عشرة سنة» قاله زيد بن أسلم. والثالث: بنت ثلاث عشرة سنة» قاله 
مقاتل . ش 

وات ی ا ا ا عه يلْمَرِيم ید قد چنب سا ويا 9© خت هنرو ما كن بول آنا سَوُو وَمَا كنت أمكِ بي 
© شارت إل مالا کف تَكِلْمْ من گات فی أَلْمَهَدِ صَبّا 3© قال إن عبد لَه ءاتدي التب وجا عل با( وب جا مکی مبَاركا أن 
ا ڪٿ وَوْسَن اسلو وڙ ڪون ما دت عا @) 

قوله تعالى: منت به ود مها ا قال از عباس کرت أبن سنال : آتتهم به بعد أربعين يوماً حين طهرت من 
نفاسها . وقال في رواية الضحاك : انطلق قومها يطلبونهاء فلما رأثهم حملت عيسى فتلفنهم به فذلك قوله تعالى: : قات 
بء قَوْمَهَا تحمِلُمُ4 . فإن قيل: «أتت به» يغني عن «تحمله؛ فلا فائدة للتكرير . فالجواب: أنه لما ظهرت منه آيات» جاز أن 
يتوهُم السامع «فأتت به» أن يكون ساعياً على قدميه؛ فيكون سعيه آيةَ كنطقهء فقطع ذلك التوشمء وأعلم أنه كسائر الأطفال» 
وهذا يفل قول العرب: نظرت إلى فلان بعيني» فنقّوًا بذلك نظر العطف؛ والرحمة» وأئبتوا [أنه] نظر عَيْنِ . وقال ابن 
السائب: لما دخلت على قومها بَكَوْاء وكانوا قوماً.صالحين؛ ۽ وطثَالوا يميم َد دْتِ یکا فياك وفيه ثلاث ئة أقوال: 


فق «مختار الشعر الجاعلي» ۳/۲ «اللسان»: قرر. م 
زفق وفي النسخة الإستنبولية: وقرأ ابن مسعود: «رصياماً». والذي م في «البحر المحيط؟ و«روح المعاني»: وقرأ زيد بن علي «صياماً». 
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أحدها : شيئاً عظيماً » قاله اين عباس» ومجاهدء وقتادة. قال الفراء: الفريٌ: العظيم» والعرب تقول: تركته يفري الفريّ» 
إذا عمل فأجاد العمل فَمَضَلَ الناس» قيل هذا فيه» قال النبي كل: «فما رأيت عبقرياً يفري قَرْيَ عمر»”. والثاني: عَجباً 
فاثقاًء قاله أبو عبيدة ومنه يقال: فريت الكذبء وافتريته» قاله اليزيدي. 

قوله تعالى: «يَأَعْتَ هرود في المراد بهارون هذا خمسة أقوال: أحدها: أنه أخ لها من أمّهاء وكان من أمثل 
فتى في بني إسرائيل» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال الضحاك: كان من أبيها وأمّها. والثاني: أنها كانت من بني 
هارون» قاله الضحاك عن ابن عباس. وقال السدي: كانت من بني هارون أخي موسى لك فنُسبت إليه» لأنها من 
ولده. والثالث: أنه رجل صالح كان في بني إسرائيل» فشبّهوها به في الصلاح» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء 
وقتادة» ويدل عليه ما روى المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله اة إلى أهل نجران» فقالوا: ألستم تقرؤون: 8 يأخْتَ 
هرود وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ فلم آدر ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول الله يل فأخبرئه: فقال: «ألا 
أخبرتّهم أنهم كانوا يسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلّهم». والرابع: أن قوم هارون كان فيهم تُمّاق وَرُنَاةٌ فنسبوها 
إليهم» قاله سعيد بن جبير. والخامس: أنه رجل من قُسّاق بني إسرائيل شبّهوها بهء قاله وهب بن منبّه. تعلى :هذا يخرج 
في معنى «الأخت» قولان: أحدهما: أنها الأخت حقيقة. والثاني: المشابهة» لا المناسبة» كقوله تعالى: رمَا ربهر 
من مَايَةِ إلا هی ڪر ين أننها» [الزخرف: .]٤۸‏ 

قوله تعالى: ما کان بول يعنون: عمران #آمرا سرو أي : زانیا ر ا انت اسي حنة بي أي : زانية» فمن 
أين لكِ هذا الولد؟! 

قوله تعالى : شارت أي: أومات .آي إلى عى تتكلم. وقيل المعنى: أشارت إليه أنْ كلّموه. وكان 
عيسى قد كلّمها حين أتت قومهاء وقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحهء فلما أشارت أن كلّموه» تعكبرا من 
ذلكء وهَانوا كيف تكلم من كان وفيها”" أربعة أقوال: أحدها: أنها زائدة» فالمعنى : كيف نكلّم صبياً في المهد؟! 
والثاني : أنها في معنى : : وقعء وحدث. والثالث: أنها في معنى الشرط والجزاءء فالمعنى: من يكن في المهد صبياًء 
فكيف نكلّمه؟! حكاما الزجاج» واختار الأخير منها؛ قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: كيف أعظ من كان لا يقبل 
موعظتي؟! أي: من يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل في الجزاء. والرايع: أن «كان» بمعنى: صارء قاله 
قطرب. وفي المراد بالمهد قولان: أحدهما: حِجرها, قاله نوفٌ» وقتادة» والكلبي» والثاني: سرير الصبي المعروف» 
حكاه الكلبي أيضاً. قال السدي: فلما سمع عيسى كلامهمء لم يزد على أن ترك الرضاع» وأقبل عليهم بوجهه 
فقال: إني عبد الله. قال المفسرون: إنما قدَّم كر العبودية» ليُبطلَ قول من ادّعى فيه الربوبية. وفي قوله: لدَائَلِيَ 
ألْكِتبَ» أسكن هذه الياء حمزة: وفي معنى الآية قولان. أحدهما : أنه آناه الكتاب وهو في بطن أمهء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس رل عل التوراة والاتميل: وهر فى طن آنه والثاني: قضى أن يؤتيني الكتاب» قاله عكرمة. وفي 
«الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. 

قوله تعالى: «اوَجَمَل 4 هذا وما بعده ار عما قش الله لوحكم للايه ومدعه اد جما ميظير بكرن 
وقيل: المعنى: يؤتيني الكتاب ويجعلني نبيَاً إذا بلغتُ؛ فحلّ الماضي محل المستقبل» > كقوله تعالى: وإ قال اله 
يليس [المائدة: 111]. وفي وقت تكليمه لهم قولان: أحدهما : أنه كلّمهِم بعد أربعين يوماً. والثاني: في يومه. وهو 
مبنيٌ على ما ذكرنا من الزمان الذي غابت عنهم فيه مريم . ش 
(1) البخاري ۳۹/۷ ومسلم ۱۸1۲/٤‏ ومعناه: لم آر سيداً يعمل عمله ويقطع قطعه. 
زفق وعلى هامش نسخة الزباط: أخخرجه مسلم في «ضحيحه؟ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» في كتاب الاستعذان في باب التسمية باسم النبي كلا اه. 

وهو في مسلم في كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء (7/ )۱۸١١‏ بمعناه: ورواء أخمد في «المسند؛ 6/ 

۲ ولفظه قريب من رواية المصنف» ورواه الترمذي في «التفسير» (۲/ ٤٤٠)ء‏ وأورده السيوطي في الدر المتئثور» وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن 


حميدء والنسائي» وابن المنذر, وابن أبي حاتم» وابن حبان» e‏ وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 
(۳) أي: لفظة «کان». 
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قوله تعالى : وجمکی مار أن َا حكُتُ4 روى أبو هريرة عن رسول الله جي في هذه الآية قال: «نفاعاً حيشما 
توجهت»“. وقال مجاهد: معلّماً للخير. وفي المراد «بالزكاة» قولان: أحدهما: زكاة الأموال» قاله ابن السائب. 
والثاني: الطهارة» قاله الزجاج. 1 

قوله تعالى: رَس يلدَقِ4 قال ابن عباس: لما قال هذاء ولم يقل: «بوالديّ» علموا أنه وُلد من غير يَشّر. 

قوله تعالى: طوَلمْ يملق جب أي: متعظّماً ليقي عاصياً لربه للم عل بوم لدف قال 
المفسرون: السلامة علي من الله يوم لدت حتى لم يضيرّني شيطان.. وقد سبق تفسير الآية [مريم: ..]١١‏ فإن قيل: لم ذكر 
هاهنا «السلام» بالف ولام» وذكره في قصة يحيى بلا ألف ولام؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما جرى ذكر السلام قبل 
هذا الموضع بغير ألف ولام¿ كان الأحسن أن يرد ثانية بالف ولام» هذا قول الزجاج. وقد اعتّرض على هذا القول» 
فقيل: كيف يجوز أن يعطف هذا وهو قول عيسى» على الأول وهو قول الله ؟! وقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال: : عيسى إنما يتلم من ربّه» فيجوز أن يكون سمع قول الله في يحيى» فبنى عليه وألصقه بنفسه. ويجوز أن 
يكون اله كك عرّف السلام الثاني لأنه أتى بعد سلام قد ذكره» وأجراه عليه غير قاصدٍ به إتباع اللفظ المحكيّء لأن 
المتكلّم» له أن يغيّر بعض الكلام الذي يحكيهء فيقول: قال عبد الله: أنا رَجُل منصف» يريد: قال لي عبد الله: أنك 
رَجُل منصف. والجواب الثاني : أن سلاماً والسلام لغتان بمعنى واحدء ذكره ابن الأنباري . 

کیت میتی أن مرم قدت ا من وا 1 سی أمرا فنا ب 
کی یک @ ولا لله ی ہیک تدوأ َدَا مر ف ِد @4 

قوله تعالى: لك عِيسَى ابن ص4 قال الزجاج: أيء ذلك الذي قال: إني عبد الله هو ابن مريم» لا ما تقول 
النصارى: أنه ابن اللهء وأنه إلّه. ْ 

قوله تعالى: ترب ألْحَيّ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وحمزة» والكسائي: «قولُ الحق» برفع اللام. وقرأ 
عاصم» وابن عامرء ويعقوب: بنصب اللام. قال الزجاج: من رفع «قولٌ الحق؛ فالمعنى: هو قول الحق» يعني هذا 
الكلام؛ ومن نصبء فالمعنى: أقول قول الحق.. وذكر ابن الأنباري في.الآية وجهين: أحدهما: أنه لما صف بالكلمة 
جاز أن ينعت بالقول. والثاني: أن في الكلام إضماراًء تقديره: ذلك نبأ عيسى» ذلك النبأ قول الحق. 

قوله تعالى: الى ند بنرك أي: يشكون. قال قتادة: امترت اليهود فيه والنصارى» فزعم اليهود أنه ساحرء 
وزعم النصارى أنه ابن الله وثالث ثلاثة. قرأ أبو مجلزء ومعاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو رجاء: «تمترون» بالتاء. 

قوله تعالى: لاما گان ! و أن ِد ين ولوك قال الزجاج: المعنى: أن يتخذ ولداً. و'مِنْ» مؤكدة تدل على نفي 
الواحد والجماعةء لأن للقائل أن يقول: ما اتخذت فرساًء يريد: اتخذت أكثر من ذلك» وله أن يقول: ما اتخذت 
فرسين ولا أكثر» يريد: اتخذت فرساً واحداً؛ فإذا قال: ما اتخذت من فرس» فقد دل على نفي الواحد والجميع. 

قوله تعالى: ڪن يڪو يڪو وقرأ أبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «فيكون؛ بالنصب» وقد ذكرنا وجهه في 
[البقرة: .]١١۷‏ 

قوله تعالى: #دَإِنَ ا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «وأن الله» بنصب الألف. وقرأ عاصمء وحمزة» 
والكسائي: «وإن الله» بكسر الألف. وهذا من قول عيسى؛ فمن فتح» عطفه على قوله : واس بسكن وَالَكَزة» وبان الله 
رټي؛ ومن كسر» قفيه وجهان: : أحدهما : أن يكؤن معطوفاً على قوله : لإي عبد أ والثاني : : أن يكون مستأنفاً . 

«تاغتكت لاب ين يتنهم َل ل لري كرأ ين قر بو حى © أن بوم از ب اونا لكن الطَلِِمُونَ يم في كل 


12 


من 9 اھ بم تة لذ یی آلا م فى عقاو وم 1 يم @ إا ن زر الاق ومن يها ويا بين @) 


مم 


بول 2 


)١(‏ . في «الطبري» وةابن كثير» عن مجاهد: نفّاعاً ٠‏ وقال السيوطي في «الدر» 4/ 719/6 : أخرج الإسماعيلي في «معجمه» وآبو نعيم في «الحلية؛ وابن لال في 
«مكارم الأخلاق»» وابن مردويه» وال جار كروت عو ابي امور تر قال رول ا۵ 6 «قول عيسئ نكل : يحوت ا 
قال: جعلني:نقَاعاً للناس أين اتجهت» : : : : 
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قوله تعالى: #تأخئلكت عاب ِن بي قال المفسرون: «مِنْ» زائدة» والمعنى: اختلفوا بينهم. وقال ابن 
الأنباري: لما تمسّك المؤمنون بالحق» كان اختلاف الأحزاب بين المؤمنين مقصوراً عليهم . وفي الأحزاب قولان: 
أحدهما : أنهم اليهود والنصارى» فكانت اليهود : تقول: إنه لغير رِشْدَة! '“» والنصارى تدّعي فيه ما لا يليق به. والثاني: 
أنهم فِرّقَ النصارى. قال بعضهم : هو الله وقال بعضهم : وقال بعضهم : ثالث ثلاثة. 

قوله تعالى: ويل لين كُفروا» بقولهم في المسيح «ين مُنْبَدٍ يور عَظِمِ»4 أي: من حضورهم ذلك اليوم للجزاء. 

قوله تعالى: ا a‏ ومعناه الخبر؛ فالمعتى: ما أسمعهم 
وأبصرهم يوم القيامة» سمعوا وأبصروا حين لم ينفعهم ذلك لأنهم شاهدوا من أمر الله ما لا يحتاجون معه إلى نظر وفكر 
فعلموا الهدى وأطاعواء هذا قول الأكثرين. والثاني: أ يع بحديثهم اليوم» وأَبِضِرُ كيف يُصِنَع بهم م أا قاله 
أبو العالية. ١‏ 

قوله تعالى: لکن لمرد يعني : المشركين والكفار ألو يعني: في الدنيا «فى صَلَلٍ مينِ» 

قوله تعالى: «رَأذِرَمر 4 أي : خوّف كمّار مكة بم لسر يعني: يوم القيامة يتحر المسيء إذ لم يُحْسِنء 
والمقضّر إذ لم يَرْدَدْ من الخير. وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرةٌ»؛ فمن ذلك ما روى أبو سعيد الخدري» عن 
رسول الله يي أنه قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء قيل: يا أهل الجنة» فيشرئبُون”'' وينظرون» 
وقيل: يا أهل النار» فيشرئبُون وينظرون» فيُجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا 
0 تلق م ينال يا آهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت؛ ثم قرأ رسول الله : ورهز 

كز إذ فی الأ وم نی عن وم لا بم @ 4 . قال المقسرون: فهذه هى الحسرة إذا ا 
ل ولو مات أحد حزناً مات أهل النار. وعن وجات الختيرة» ها روى عدي بن ات فن 
رسول الله كل أنه قال: «يؤتى يوم القيامة بناسٍ إلى الجنةء حتى إذا دَنَوْا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورهاء 
نودوا: أن اصرفوهم عنهاء لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رَجَعَّ الأرّلُون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا 
النار قبل أن ثريا ما أريئّنا كان أهون علينا؛ قال: ذلك أزدثٌ بكمء كنتم إذا خَلَوْتُمْ بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم 
الناس لصوم مخبتين» تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم» هِبْتم الناس ولم تهابوني» وأجللتم الناس ولم 
علوت تركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب”؟'. ومن موجبات الحسرة ما 
روي عن ابن مسعود قال: ليس من نفس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة» وبيت في النار» ثم يقال: يعني 
لهؤلاء: لو عملتم؛ ولأهل الجنة: لولا أن منَّ الله عليكم. ومن موجبات الحسرة: قطع الرجاءٍ عند إطباق النار على 
أهلها . 

قوله تعالى: (إذ مُتِىَ لك قال ابن الأنباري: «قُضي» في اللغة بمعنى: أتقن وأحكمء وإنما سمي الحاكم 
قاضياء لإتقانه وإحكامه ما يننّذ. وفي الآية اختصارء والمعنى : إذ قضي الأمر الذي فيه هلاكهم. وللمفسرين في الأمر 
قولان: أحدهما: أنه ذبح الموتء قاله ابن جريج» والسدي. والثاني: أن المعنى: فضي العذاب لهمء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: رم في عَنَر أي: هم في الدنيا في غفلة عما يُصنَّع بهم ذلك اليوم رَه لا يبن بما يكون في 

قوله تعالى: إا تحْنُ نرت الأ أي: ثميت سكانها فنرثها ومن ما وا يمن بعد الموت. فإن قيل: ما 
)١(‏ يقال: هذا ولد رشدة: إذا كان لتكاح صحيحء ويقال في ضده: ولد زنية. 
(۲) يشرئبون: يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. 
)( رواه أحمد في «المسندة ٩/۳‏ والبخاري ۸/ »٠۲۵‏ ومسلم ۲۱۸۸/٤‏ والترمذي ۱٤٤/۲‏ وقال: تا خدیت خن صخيع: وأورده السيوطي في 


«الدر؟ ۲۷١/١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والنسائي» وأبي يعلى» وابن المنذر؛ واين أبي حاتم وابن حبان» وابن مردويه. 
)£( ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» باب الترهيب من الرياء من رواية الطبراني في «الكبير» والبيهتي » عن عدي بن حاتم ظا . 
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الفائدة فى «نحن» وقد كفت عنها (إِنا؟ فالجواب: أنه لما جاز في قول المعظّم: «إنّا نفعل؟ أن يوهم أن أتباعه فعلواء 
أبانت انحن» بان الفعل مضاف إليه حقيقة. فإن قيل: فلم قال: اومن عليها؛ وهر يرث اوجن وغيرهم؟! 
فالجواب: أن «مَنْ» تختص آهل التمييز» وغيرٌ المميّزين يدخلون في معنى الأرض ويجرون مجراهاء ذكر الجوابين عن 
السؤالين ابن الأنباري. 1 

وک في الكتب لھم ابم گان سِدِيًا تيا © إذ قال لبه ابت لم شبد 1 تعن کا تمل :ل يني عل 5 © 
کو یھ بے ایر ا ين ية ا سو (© ا لا بر الین إِنّ شبح 0 لن عَوِيًا @. 
يبت إن لْمَافُ أن يم بسک داب ادم مَك لجعي ك © نَل راغب أت عَنْ مَالِمَقٍ کلم کین ل تنه ارف 
وجرن 4 © كَل سم يك سأشتغفر لَك رق 8 کات ہی حا © رلک وما دعوت ين ذون اہ ودعو وق 
ا بذ ری سا © فلا اعم وبا ب 
يِن نينا جما هم لا صنق عَلِكَا 409 

قوله تعالى: ودگ في الكتب 5 € أي : اذكر لقومك قصته. . وقد سبق معنى الصّدَّيق [ني النساء: 4 

قوله تعالى: «ولا يتن عَنكَ مي أي: لا يدفع عنكَ ضرا . 

قوله تعالى: لإ د من يس اليل بالله والمعرفة ما َم يَأيِكَ4 1 

قوله تعالى: لا مَيْرِ التَّيطَنَ» أي: لا تُطعه فيما يأمر به من الكفر والمعاصي. وقد شرحنا معنى «کان» آنفاً . 
وطعَصِي4 أي: عاصياًء فهو «فعيل» بمعنى «فاعل». 

قوله تعالى: إل لََاكُ أن يَنَيِّكَ عَدَاتٌ يِنّ لبر قال مقاتل: في الآخرة؛ وقال غيره: في الدنياء كرد 
ليطن رلب أي: قريناً في عذاب الله » فجرت المقارنة مجرى الموالاة. وقيل: إنما طمع إبراهيم في إيمان أبيه» لأنه 
حين خرج من النار قال له: اجام و كو ايد حي ا ONU‏ 
كإنرهبة4 | أي: أتارك عبادتها أنت؟! لين لَّّ ب4 عن عيبها وشتمها الَأَمئّكَ4 وفيه قولان: أحدهما: بالشتم 
والقول» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: بالحجارة حتى تتباعدٌ عني» قاله الحسن. 

قوله تعالی: «وَأَمْجُرْفِ ميا فيه قولان: أحدهما: اهجرني طويلاً» رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس» وبه قال 
الحسن» والفرّاء» والأكثرون. قال ابن قتيبة: اهجرني حيناً طويلاً» ومنه يقال: تَمَلَيت حبيبك. والثاني: اجتنبني سالماً 
قبل أن تصيبّك عقوبتي» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك؛ فعلى هذا يكون من قولهم: فلان ملي 
بكذا وكذا: إذا كان مضطلعاً به» فالمعنى : اهجرني وعرضك وافرء وأنت سليم من أذايَء قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: #قَالَ سَلَم عك مَك أي: لیت من أن أضيك يمكزوة» وذلك أنه لم يؤمّر بقتاله على كفره» 
«سَأْسْتَفْْرُ لك رح فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: سأسأل الله لك توبة تنال بها مغفرته. والثاني: أنه وعده 
الاستغفار وهو.لا يعلم أن قلك محظور في بق المُصِرّينَ على:الكفرة ذكرهما ابن الأنباري. 

قوله تعالى: 9 إِنَّمُ گات بى حَفيًا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لطيفاًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
ابن زيد» والزجاج. والثاني: رحيماًء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: بارَاً عوّدني منه الإجابة إذا دعوثه» قاله 
ابن قتيبة . 

قوله تعالی : مرک أي : وآتنځی عنكمء #و» أعتزل ما َنْعُْونَ ين دون أ4 يعني : الأضتام . . وفي معلى 

«تَدْعَون؛ قولان: أحدهما: تَعْبّدون. والثاني : أن المعنى: وما تدعونه راء ودعو رَقَ» آي : وأعيده عسي أل اکن 

َدُعَهِ رق ستاك أي : أرجو أن لا أشقى بعبادته كما شَّقِيُم أنتم بعبادة الأصنام» لأنها. لا تنفعهم.ولا تُجيب دعاءهم 


2 


2 ەم . ساس ر 32 ا كك رر 00 
وهب TT‏ جَعلَنا بي یکا @ تت هم 


30 
¢ 
5١ 


تًا عبر » قال المفسرون: هاجر عنهم إلى أرض الشام» فوهب الله له إسحاق ويعقوب» فآنس الله وحشته عن فراق 
قومه بأولادٍ كرام. قال أبو سليمان: وإنما DG EE‏ 


قوله تعالى: ho}‏ أي.: وكلا من هذين. وقال مقاتل: وکلاًا ي يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ج ّا 
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قوله تعالى: ووب لحم من تَحمدِنَا» قال المفسرون: المال والولد واليلم والعمل» وجلا لم لِسَانَ سِذْقٍ علا 
قال ابن قتيبة: أي: ذِكْراً حَسَناً في الاس مرتفعاًء فجميع أهل الأديان يتولّون إبراهيم وذريّته ويّدنون عليهم» فوضع 
اللسان مكان القول» لأن القول يكون باللسان . ْ 

دك في التب موسي 5 ام كن لما وان رسو با (©) وَبَدبهُ ين جاني الور ال وره ج @ وم 

یا لَه مره ي @4 
قوله تعالى: ظإِنَمُ كان مخضا قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والمفضل عن عاصم: خيس 
بكسي اللام. وقرأ حمزة» والكسائي» وحقض عن عاصم بفتح اللام . e‏ المُخإص» بكسر اللام: | 
وحد الله وجعل نفسه خالصة في طاعة الله غير دَيسةء والمُخْلّص» بفتح اللام: الذي أخلصه الله وجعله خ٣‏ 
خالصاً من الدَنّس. 

قوله تعالى : وان رس € قال ابن الأنباري: إنما أعاد كم شأن النبيَّ المذكور. 

قوله تعالى : رديت ين جني اور أي: من ناحية الظور» وهو جبل بين مصر ومدين اسمه زيِير. قال ابن 
الأنباري: [إنما] خاطب الله العرب بما يستعملون في لختهمء ومن كلامهم: عن يمين القبلة وشمالهاء يعنون: مما يلي 
يمين المستقيل لها وشماله» فنقلوا الوصف إلى ذلك انّساعاً عند انكشاف المعنى» لأن الوادي لا يد لَهُ فيكون له يمين. 
وقال المفسرون: جاء النداء عن يمين موسى» فلهذا قال: «الأيمن»» ولم يُرد به يمين الجبل. 

قوله تعالى : ونه ي قال ابن الأنباري: معناه: مناجياًء فعبّر «فعيل» عن «مُمَاعِل» كما قالوا: قلان خليطي 
وعشيري: يعنون: مخالطي ومُعاشري. وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: «وقرّبناه» قال: عرس هيك 
القلم حين كتب له في الآلواح . 

قوله تعالى: ورا لم ين تحدم » أي: عا فسوي ل I‏ 

گر في التب إنمَهِيلٌ إَُِ 2 ساق ي الوق ان مولا ا (©) کن یمر اهم بالاو والرگرۃ ون عند ديد سا © 
ود في الک دض إل گن صدا نيا 7 وفعت مكنا عب ؛ © 

قوله تعالى: «إِنَمُ كن صَايقَ لزي هذا عامٌ فيما بينه وبين الله» وفيما بينه وبين الناس. وقال مجاهد: لم يَعِد ربّه 
بوعدٍ قط إلا وفى له به. فإن قيل: كيف حص بصدق الوعد إسماعيل» وليس في الأنبياء من ليس كذلك؟ فالجواب: أن 
إسماعيل عانى [في الوفاء] بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء» فأثني عليه بذلك. وذكر المفسرون: أنه كان بينه وبين 
رجل ميعادء فأقام ينتظره مدة فيها لهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أقام حَؤْلاًء قاله ابن عباس . والثاني: اثنين وعشرين 
يوماًء قاله الرقاشي. والثالث: ثلاث أيام» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ين رسلا) إلى قومه» وهم جُرْهُم. ين يمر اَم قال مقاتل: يعني: قومه. وقال 
الزجاج: أهله: جميمٌ أمته. فأما الصلاة والزكاة» فهما العبادتان ا : 

قوله تعالى: YS J‏ مكنا ملا 69 »© فيه أربعة أقوال: أحدها : أنه في السماء الرابعة» نك الباق وماك قي 
«الصحيحين) من حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله بي في حديث المعراج: أنه رأى إدريس في السماء 
الرابعة" ٠‏ وبهذا قال أبو سعيد الخدريّ» ومجاهدء وأبو العالية. والثاني: أنه في السما السادسة» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس» ويه قال الضحاك" . والثالث: أنه في الجنةء قاله زيد بن أسلمء وهذا يرجع إلى الأؤل» لأنه قد روي أن 


4 في عبارة الأصل هنا تقديم وتأخيرء وهذا نصها: [ؤرَيَملَا لح ليان صِنقٍ4 أي: ذكْراً حَسَناً في الناس مرتفعاًء فجميع أهل الأديان يتولُون إبراهيم 
وذريته ويُثنون عليهم» قال ابن قتيبة:. فوضع اللسان مكان.القول: لأن القول يكون باللسان. اها وابن قتيبة لم يقل سوى هذه العبارة: «أي: ذكراً حسناً 
في الناس مرتفعاًة». فقدّما جملة «قال ابن قتيبة» على قوله» حتى تستقيم العبارة. 

(۲) البخاري 5/لااك2 ومسلم .160/١‏ 

إفرف وعلى هامش نسخة الرياط بخط مغربي : ات ا ا جرال ای إسناده مظلم لا تقوم به حجة -ء عن الحسن بن سهرة أنه 
قال: كان نبي الله إدريس أبيض طويلاًء ضخم البطن» عريض الصدزء قليل شعر الجسدء كثير شعر الرأسن»:وكانت إخدئ عينيه أعظم من = 
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AAA 04_0۸ : هریم‎ 


الجنة في السماء الرابعة.. والرابع: أنه في السماء السابعة» حكاه أبو سليمان الدمشقي2©0 . وفي سبب صعوده إلى 
السماء ثلاثة أقوال: أحدها : أنه كان يصعد له من العمل يشل ما يصعد لجميع بني آذ فاح كلك الموت: فاستاذن الله 
في حلت فأذن له» فهبط إليه في صورة آدمي» وكان يصجحيهء فلما عرفهء قال : ني أسألك حاجة» قال: ما هي؟ 
قال: تذيقني الموت» فلعلّي أعلم ما شدَّته فأكون له أشدّ استعداداً؛ فأوحى الله إليه أن اقيض روحه ساعة ثم أَرْسِلهء 
نفعل» ثم قال : كيف رأيتَ؟ قال: كان أشدّ يما بلغني عنه» وإني أحب أن تريّني النارء قال: فحمله؛ فأراه إيّاها؛ 
قال: إني أُحِبُ أن تريّني الجنة» فأراه إياهاء فلما دخلها وطاف فيهاء قال له ملك الموت: اخرج» فقال: والله لا 
أخرج حتى يكون الله تعالى يُخرجني؛ فبعث الله مَلَكاً فحكم بينهماء ¿ فقال: ما ت تقول يا ملك الموت؟ فقصٌ عليه ما 
جرى؛ فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن الله تعالى قال: # كل تين ابق َلَوّبِ4 [آل عمران: 06186 وقد ذُقُتّه 
وقال: لون ينك إلا واريها» [مريم: »]۷١‏ وقد وردتهاء وقال لأهل الجنة: رما هم ينها رر [الحجر: 48]؛ فو الله 
لا أخرج حتى يكون الله يخرجني؛ فسمع هاتفاً من فوقه يقول: بإذني دخل» وبأمري فعلء فخل سبيله؛ هذا معنى ما 
رواه زيد بن أسلم مرفوعاً إلى النبي يز" . فإن سأل سائل فقال: من أين لإدريس هذه الآيات» وهي في كتابنا؟! فقد 
ذكر ابن الأنباري عن بعض العلماء» قال: كان الله تعالى قد أعلم إدريس بما ذكر في القرآن من وجوب الورود؛ وامتناع 
الخروج من الجنةء وغير ذلك» فقال ما قاله بعلم. والثاني: أن مَلكاً من الملائكة استأذن ربه أن يهبط إلى إدريس» 
فأذن لهء فلما عرفه إدريس» قال: هل بينك وبين ملك الموت قرابة؟ قال: ذاك أخي من الملائكةء قال: هل تستطيع أن 
تنفعني عند ملك الموت؟ قال : سأكلّمه فيك» فيرفق بك» اركب بين جناحيّ؛ فركب إدريس» فصعد به إلى السماءء» 
فلقي ملك الموت» فقال: إن لي إليك حاجة» قال : أعلم ما حاجتك» تكلّمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة 
ولم يبق من أجَله إلا نضف طرفة عين؟! فمات إدريس بين جناحي الملّكء رواه عكرمة عن ابن عباس" . وقال 
أبو صالح عن ابن عباس: فقبض ملك الموت روح إدريس في السماء السادسة. والثالث: أن إدريس مشى يوماً في 
الشمس» فأصابه وهجهاء فقال: اللهمٌ خمّف ثقلها عمّن يحملهاء يعني به الملك الموكّل بالشمس» فلما أصبح الملك 
وجد من خفة الشمس وحرّها ما لا يعرف» فسأل الله يل عن ذلك» فقال: إن عبدي ! إدريس سألني أن أخمّف عنكٌ 
جملها وحرّهاء فأجِبْيُه فقال: يا رب اجمع بيني وبينه» واجعل بيئنا حلَة» فأؤن له» [فاتاه]» فكان مما قال له 
إدريس: اشفع لي إلى ملك الموت ليور أجَليء فقال: إن الله لا يؤر تَفْساً إذا جاء أَجَنّهاء ولكن أكلّمه فيك» فما 
كان مستطيعاً أن يفعل بأحد من بني آدم فعل بك» ثم حمله الملك على جناحه» فرفعه إلى السماءء فوضعه عند مطلع 
الشمسء ثم أتى ملك الموت فقال: إن لي إليك حاجة صديق لي من بني آدم تشفّعَ بي إليك لتؤخُر أَجَلّه قال: ليس 
ذاك إلىّء ولكن إن أحببت أعلمئه متى يموت» فنظر في ديوانه» فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبدأء ولا 
أجذه يموت إلا عند مطلع الشمس» فقال: إني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق» فما أراك تجده إلا ميتاًء فو الله ما 
بقي من أجله شيء» فرجع الملك فرآه ميتاً . وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وكعب في آخرين. فهذا القول والذي 
قبله يدّلان على أنه ميت؛: والقول الأول يدل على أنه حيّ. 


اوک الَذِينَ نهم آله حلم من ال ين ديه ءادم ون حملتا مع نوج ومن دري ندم انبل مَمَن نا وميا إن ل 
مم ات لمن خَروا سجّدا نيك[ سا وکا ریک @ # عل ی بتي حك تاش الشلرة وا لبت مزق بلق یا 9 إلا س تاب 


=.. الأخرى» وكان في صدره ه نكتة بياض من غير برض» فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جورهم واعتدائهم في أفر الله» رفعه إلى السماء 
السادسة [فهو] حيث يقول: 8 رقن كنا م ©4: فهذا يدل على فرض صحته أنه برفع حياً» والله أعلم أنى ذلك كان. اه. والحديث في 
«المستدرك» ؟248/7. 

(1) والقول الأول هو الصحيح. 

(۲) ذكر السيوطي في «الدر» ٤‏ بهذا المعنى خبراً طويلاً» مت ركان ابن الاو حجن E‏ الحديث إلى النبي بت والله أعلم بصحته. 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر؛ 774/4 من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) قال ابن كثير بعد أن ذكر نحوه: هذا من أخبار كعنب من الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» والله أعلم. 
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۸4۰ مريم: 56-59 


رصا لت ل سحي ص سح ر 2 ەور 1 دين اخ دو م اس 
وءامن ول مما وليك ن الإجنة ولا يظلمون سيا 


: © ى ود الق عانم يلتبا تم 36 وعدم ماي © ل 
نمر ينها انو إلا سلما م رقم فیا بكر وشیا (© بنك كمد ای ورت من عباوت من 6ن ی © وبا تال إلا يأر 
ریک لم ما ہیی لا وما لقنا وا بے کیک وما کن ف ییا © رب لسوت لز وما ينما اة ولنطين ينكد عل 
تَر َم سا ©4 

قوله تعالی : أك ايب سم نه كم بن أ يعني الذين ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة «ين َر ) 
يعني إدريس وين حَمَلنا مم »© يعني إبراهيم» لأنه من ولد سام بن نوح وين درن م4 يريد: إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ون4 يعني : ومن ذرية إسرائيل» وهم موسى وهارون وزكريا ویحیی وعيسى. 
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قوله تعالى: رمن هدَيا) أي: هؤلاء كانوا ممن أرشذناء «وَجْبيئاً» أي: واصطفَينا . 

قوله تعالى: حرأ سَجَدًا) قال الزجاج: «سجداً» حال مقدّرة» المعنى: خروا مقدّرين السجودء لأن الإنسان فى 
حال خروره لا يكون ساجداً ف«سُجداً؛ منصوب على الحال» وهو جمع ساجد ورت معطوف عليه وهو: 5 
بالكِء فقد بيّن الله تعالى أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا وبَكوًا من خشية الله. 

قوله تعالى: فلب من برهم حلت قد شرحناه في [الاعراف: 8. وفي المراد بهذا الَلّف ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم اليهود» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: اليهود والنصارى» قاله السدي. والثالث: أنهم من هذه الأمّةء يأتون 
عند ذهاب صالحي أمة محمد يا يتبارّؤن بالزناء ينزو بعضهم على بعض في الأزقّة زناة» قاله مجاهد» وقتادة. 

قوله تعالى: لأْسَاعُوأ سَ4 وقرأ ابن مسعودء وأبو رزين العقيلي» والحسن البصري: «الصلوات؛ على الجمع. 
وفي المراد بإضاعتهم إياها قولان: أحدهما: أنهم أخّروها عن وقتهاء قاله ابن مسعود. والنخعي» وعمر بن عبد العزيزء 
والقاسم بن مخيمرة. والثاني: تركوهاء قاله القرظي» واختاره الزجاج . ٠‏ 

قوله تعالى: #واتَبعوا التَّهَوْتَ » قال أبو سليمان الدمشقي: وذلك مثل استماع الغناء. وشرب الخمرء والزناء 
واللهرء وما شاكل ذلك مما يقطع عن أداء فرائض الله ك . 

قوله تعالى: ضرف يلقو غناك ليس معنى هذا اللقاء مجرد الرؤية» وإنما المراد به الاجتماع والملابسة مع 
الرؤية. وفي المراد بهذا الغيّ ستة أقوال: أحدها: أنه واو في جهنمء رواه ابن عباس عن رسول الله كلا وبه قال 
كعب. والثاني: أنه نهر في جهنم» قاله ابن مسعود. والثالث: أنه الخسران» رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس . 
والرابع: أنه العذاب» قاله مجاهد. والخامس: أنه الشرّء قاله ابن زيدء وابن السائب. والسادس : أن المعنى: فسوف 
يلقون مجازاة الخي» كقوله: يق أناماك [الفرقان: 18] أي : مجازاة الآثام» قاله الزجاج . 

قوله تعالى: إلا من نَابٌ امن فيه قولان: أحدهما: تاب من الشرك» وآمن بمحمد كل قاله مقاتل. والثاني: 
تاب من التقصير في الصلاةء وآمن من اليهود والنصارى. 

قوله تعالى : جت من وقرأ أبو رزين العقيلي» والضحاك» وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «جناث؛ برفع التاء. 
وقرأ الحسن البصري» والشعبي» وابن السميفع: «جنةٌ عدن» على التوحيد مع رفع التاء. وقرأ أبو مجلزء وأبو المتوكل 
الناجي: «جنةً عدن» على التوحيد مع نصب التاء. وقوله: E:‏ ومد لمن عام التب » أي: وعدهم بهاء ولم يرَؤهاء 
فهي غائبة عنهم . 

قوله تعالى : 5إ كد وعدم م4 فيه قولان: أحدهما: آنياًء قال ابن قتيبة: وهو «مفعول؛ في معنى «فاعل»» وهو 
قليل أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول به. وقال الفراء: إنما لم يقل: آنياًء لأن كل ما أتاك» فأنت تأتيه؛ ألا ترى أنك 
تقول: أتيت على خمسين سنةء وأتت علي خمسون سنة؟ والثاني: مبلوغاً إليه» قاله ابن الأنباري. وقال ابن 
جريج: «وعده» هاهنا: موعودهء وهو الجنةء و(مأتيا: يأتيه أولياؤه. 


ا 2 
جلت عدن ١‏ 
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CSO لعو‎ 
n 


)0 ذكره السيوطي في «الدره ۲۷۸/٤‏ من رواية ابن مردويه من طريق نهشل عن الضنحاك عن ابن عباس عن النبي 5 . 
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مريم: 58 ۸۹۱ 


قوله تعالى: 3 يَْمَعُونَّ فا َر فيه قولان: أحدهما: أنه التخالف عند شرب الخمره قاله مقاتل. والثاني: ما 
يلغى من الكلام ويؤتّم فيه» قاله الزجاج . وقال ابن الأثباري: اللغو في العربية : الفاسد المطرّح. 

قوله تعالى: إل سا قال أبو عبيدة: السلام ليس من اللغوء والعرب تستثني الشيء بعد الشيء وليس منه› 
وذلك أنها تضمر فيه» فالمعنى: إلا أنهم يسمعون فيها سلاماً . وقال ابن الأنباري: استثنى السلام من غير جنسهء وفي 
ذلك توكيد للمعنى المقصودء لأنهم إذا لم يسمعوا من اللغو إلا السلام» فليس يسمعون لغواً الله وكذلك قوله :. م 
دو إل رب الد للوي 09 € [الشعراء : 0809 إذا لم يخرج من عداوتهم لي غير رب العالمين» فكلّهم عدو. 00 
هذا السلام قولان: أحدهما: أنه تسليم الملائكة عليهم» قاله مقاتل. والثاني: أنهم لا يسمعون إلا ما يسلّمهم» و 
يسمعون ما يؤثمهم» ل 

قوله تعالى: ولم رِدْثهُمٍ فا بُكرة و عوج قال المفسرون: ليس في الجنة بُكرة ولا عشيّة؛ ولكتهم يُونَْن برزقهم - 
على مقدار ما كانوا يعرفون ‏ في الغداة والعشي. قال الحسن : كانت العرب لا تعرف شيئاً من العيش أفضل من الغداء 
والعشاء» فذكر الله لهم ذلك. وقال قتادة: كانت العرب إذا أصاب أحدُهم الغداء والعشاء أعجب بهء فأخبر الله أن لهم 
في الجنة رزقهم بكرة وعشيّاً على قدر ذلك الوقت» وليس ثم ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونُور. وروى الوليد بن 
مسلمء قال: سألت زهير بن محمد عن قوله تعالى: يك وَعَدِيًا# فقال: ليس في الجنة ليل ولا نهار» هم في نور 
أبداً» ولهم مقدار الليل والنهار» يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحُجُبٍ وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب. 

قوله تعالى: يلك أل الإشارة | إلى قو : توليك يَدَخُلُونَ الْبَنَدَ * 

قوله تعالى: ور وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلمي» والحسن» والشعبي» وقتادة» وابن أبي عبلة : e‏ 
وتشديد الراء. قال المفسرون: ومعنى «نورث»: نعطي المساكن التي كانت لأهل النار - لو آمنوا - للمؤمنين. ويجوز أن 
يكون معنى «نورث»: نعطي » ٠‏ فيكون كالميراث لهم من جهة أنها تمليك مستأنف. وقد شرحنا هذا في [الأغراف: 47]. 

قوله تعالى: وبا ترد إلا يمر ريك € وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر: «وما يَتنزّل» بياء مفتوحة. وفي سبب نزولها 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله ين قال: ايا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»ء فنزلت هذه الآية» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس“ . والثاني: أن الملّك أبطأ على رسول الله يك ثم أتاه. فقال: لعلّي أبطاتٌ» قال: «قد 
فعلت»» قال: وما لي لا:أفعل» وأنتم لا تتسوّكون» ولا تقصّون أظفاركم» 5 تقون براجمكم؛ ؛ فنزلت الآية؛ قاله 
مجاهد. قال ابن الأنباري: البراجم عند العرب: الفصوص التي في فصول ظهور الأصابع» تبدو إذا جمعت» وتغمض 
إذا بُسطت: والرواجب: ما بين البراجم» بين كل برجمتين راجبة. والثالث: أن جبريل احتبس عن النبي ڪل حين سأله 
[قومه] عن قصة أصحاب الكهف» وذي القرنين» والروح» فلم يدر ما يجيبهم» ورجا أن يأتيّه جبريل بجواب» فأبطأ 
عليه؛ فشق على رسول الله يك مشقّة شديدةء فلما نزل جبريل قال له: «أبطآت علي تى ساء ظني» واشتقِتٌ إليك؛؛ 
فقال جبريل: إِنّى كنت أَشْرّقء ولكنّي عبدٌ مأمورء إذا يُعئْتُ نزلتُ» وإذا حُبستٌ احتبستُ» فنزلت هذه الآية» قاله 
عكرمة» وقتادة» والضحاك" . وفي سبب احتباس جبريل عن رسول الله يك قولان: أحدهما: لامتناع أصحابه من 
كمال النظافة» كما ذكرنا في حديث مجاهد. والثاني: لأنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف» فقال: «غداً أخبركم؟» 
ولم يقل : إن شاء الله؛ وقد سبق هذا في سوزة [الكهف: 04]. وفي مقدار احتباسه عنه خمسة أقوال: : أحدها: 'خمسة عشر 
يوماً؛ وقد ذكرناه في [الكهف] عن ابن عباس . والثاني: أربعون يوماًء قاله عكرمة» ومقاتل . والثالث: اثنتا عشرة ليلةء 
)١(‏ زواء أحمد في «المسنده رقم ٤۳(‏ ۰ والبخاري ۳۲۲/۸ والترمذي 2١40/7‏ وذكره السيوطي في «الدر 8/4لالا وزاد نسبته لمسلمء وعبد بن 

حميد» والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس ڪا وعند أحمد» وابن 


جریر؛ وابن أبي حاتم زيادة في آخر الحديث: «فكان ذلك الجواب لمحمد يق ولم نجد الحديث في «صحيح مسلم؟ كما قال السيوطي . 
9( * «أسباب التزرل» للواحدي ۳ وذكره ابن كثير ۳/ ۱۳۰ مختصراً من رواية ابن أبي حاتم عن عكرمة» وقال: هو غريب. 
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قاله مجاهد. والرابع: ثلاثة أيام» حكاه مقاتل. والخامس: خمسة وعشرون يوماًء حكاه الثعلبي. وقيل: إن سورة 
(الضحى) نزلت في هذا السبب. والمفسرون على أن قوله: وما َل إل يمر ريك قول جبريل. وحكى الماوردي: أنه 
قول آهل الجنة إذا دخلوهاء فالمعنى: ما ننزل هذه الجنان إلا بأمر الله . وقيل: ما ننزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله. 
وفي قوله: ما بن ايتا وما حَلمَنَاك قولان: أحدهما: ما بين أيدينا: الآخرة» وما خلفنا: الدنياء رواه العوفي عن ابن 
عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء وقتادة» ومقاتل. والثاني: ما بين أيدينا: :ما مضى من الدنياء وما خلفنا: من الآخرة» 
فهو عكس الأول» قاله مجاهد. وقال الأخفش: ما بين أيديناء قبل أن تُخلّقء وما خلفنا: بعد الفناء. وفي قوله 
تعالى: وما بے ذَلِكَ © ثلا ثلاثة أقوال: أحدها: ما بين الدنيا والآخرة» قاله سعيد بن جبير. والثاني: ما بين النفختين» 
قاله مجاهدء وعكرمة»ء وأبو العالية. والثالث: حين كرّئّنا؛ قاله الأخفش. قال ابن الأنباري: وإنما وحد ذلك» 
والإشارة إلى شيئينء أحدهما: «ما بين أيدينا» والثاني: «ما خلفنا». لأن العرب توقع ذلك على الاثتين والجمع. 

قوله تعالى: «ومًا كن رب ييا النْسِيُ بمعنى الناسي. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: ما كان تاركاً لك 
منذ أبطأ الوحي عنك» قاله ابن عباس. وقال مقاتل: ما نسيك عند انقطاع الوحي عنك. والثاني: أنه عالم بما كان 
ویکون» لا ينسى شيئاً» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: عبد أي: وخده. لأن عبادته بالشّرك ليست عبادة» طبر ية أي: اصبر على توحيده؛ 
وقيل: على أمره ونهيه. 

قوله تعالى: 9مَل تَر َمُ سيا روى هارون عن أبي عمرو أنه كان يُدغم «هل تعلم»» ووجهه أن سيبويه يجيز 
إدغام اللام في التاء والثاء والدال والزاي والسين والصاد والطاءء لأن آخر مخرج من اللام قريب من مخارجهن. قال 
أبو عبيدة: إذا كان بعد «هل» تاء» ففيه لغتان» بعضهم يُبِين لام «هل», وبعضهم يدغمها. وفي معنى الكلام ثلاثة 
أقرال: أحدها : يفلا وشبهاًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة. والثاني: 
هل تعلم أحداً يسمّى الل غير رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: هل تعلم أحداً يستحق أن يقال له: خالق 
وقادر. إلا هو قاله الزجاج . ٠‏ 

اقول الإنكنُ اوا ما مث لسو ارج حا (© ألا بتر لسن أ حَلقنَهُء س جد و ب كك © ربك لمش 
ى جم ينبا @ ثم عت ين كل ية ايم اشد مل امن ع © ثم ن آعم بلي هم أو 

س © رل قنك إل رثكا 26 عل ریف حا مَقَضِيًا © ثم یی لين اکا يك اللاي نيه 9 

قوله تعالى: ىش الإنغ» سیب نزولها أن أبن بن عاف اعد حظماً بالا فجعل ينه بيكه ررر في الريح 
ويقول: : زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن نكون مثل هذا العظم البالي» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس" . وروى عطاء عن ابن عباس: أنه الوليد بن المغيرة. 

قوله تعالى: لَرَنَ لُعْرْمٌ 4 إن قيل: ظاهره ظاهر سؤال» فأين جوابه؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها ابن الأنباري: 
أحدها: أن ظاهر الكلام استفهام» ومعناه معنى جحد وإنكار» تلخيصه: لست مبعوثاً بعد الموت. والثاني: أنه لما 
استفهم بهذا الكلام عن البعث» » أجابه الله ل بقوله: لاوا يَرَكُرٌ لسن KC‏ فهو مشتمل على معنى: نعم» وأنت 
مبعوث. والثالث: أن جواب سوال هذا الكافر في [يس: ۷۸] عند قوله تعالى: ورب لتا متلا 24 ولا يُنكر بُعْد 
الجواب» لأن القرآن كله بمنزلة الرسالة الواحدة» والسورتان مكيّتان. 

قوله تعالى: ارآ ير لانن 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: بفتح الذال مشددة الكاف: 
وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر: ايَذْكُر ساكنة الذال خفيفة. وقرأ ابي بن كعب» وأبو المتوكل الناجي : «أوَلا يتذكّر 
الإنسان؟ بياء وتاء. وا ان شس وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن: 'يذْكُر؛ بياء من غير تاء ساكنة 


(1) «أسباب التزول» للواحدي 17 عن الكلبي. 
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ا الكاف» والمعنى: أَوَلا يتذكّر هذا الجاحد أوَّل خلقهء فيستدل بالابتداء على الإعادة؟ #وورَيك 
رمم يعني : * المكدّبين بالبعث طوَالتَنِينَ4 أي: مع الشياطين» وذلك أن كل كافر يُحكّر مع شيطانة في سلسلة؛ 
ی خر جه قال مقاتل: أي: في جهنم» وذلك أن حول الشيء يجوز أن يكون داخلّهء تقول: جلس 
القوم حول البيت: إذا جلسوا داخله مطيفين به. وقيل: يجثون حولها قبل أن يدخلوها. فأما قوله: ييا فقال 
الزجاج: هو جمع جاثء مثل قاعدٍ وقعودٍ» وهو منصوب على الحال» والأصل ضم الجيم» وجاء كسرها إتباعاً لكسرة 
الثاء. وللمفسرين في معناه خمسة أقوال: أحدها: قعوداًء رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: جماعات جماعات» 
روي عن ابن عباس أيضاً. فعلى هذا هو جمع جو“ وهي المجموع من التراب والحجارة. والثالث: جئياً على 
الركب» قاله الحسن»ء ومجاهد» والزجاج. والرابع : قياماًء قاله أبو مالك. والخامس: قياماً على رُكبّهم» قاله السدي» 
وذلك لضيق المكان بهم . 

. قوله تعالى: لزعت ين كي شِيعَةٍ أي: لناحذن من كل فرقة وأمّة وأهل دين أي أمَدُ عَلَ أن )4 
أي : أعظمهم له معصية» والمعنى : أنه يُبِدَأ بتعذيب الأعتى فالأعتى» وبالأكابر جُرْماًء والرؤوس القادة في الشرٌ. قال 
الزجاج: وفي رفع «أيّهِم؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الاستئناف» ولم تعمل: «لننزعنٌ» شيئاًء هذا قول يونس. 
والثاني: أنه على معنى الذي يقال لهم: أيّهم أشدٌ على الرحمن عِتِيَاً؟ قاله الخليل» واختاره الزجاج» 
وقال: التأويل: لننزعنّ الذي من أجل غنوه يقال: أي هؤلاء َد عِِا؟ وأنشد: 
وَل نَقَذْأبيتٌ عنالمَنَاةٍ وو بمنزلٍ فأبيت لا حرج ولا محرو" 

المعنى : أبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. والثالث: أن «أيّهم؛ مبنية على الضمء لأنها خالفت 
أخواتهاء فالمعنى : أيهم هو أفضل. وبيان خلافها لأخواتها أنك تقول: اضرب أيهم أفضل» ولا يَحْسٌّن: اضرب مَنْ 
الل سنن تقول : من هو أفضلء ولا يَحْسُّن: كُلْ ما أطيب» حتى تقول: ما هو أطيب» ولأخذ ما أفضل» حتى 

تقول: الذي هو أفضل» فلما خالفت «ما» و«مَنْ» و«الذي» بُنيت على الضمء قاله سيبويه: 

قوله تعالى: م أل ا ًا يعني: أن الأوَلَى بها صِلِبَا جلا الف کا عا ا بن فل اس 
واصِيَاً: منصوب على التفسيرء يقال: صَلي النار يصلاها: إذا دخها وقاسى حَرَّها. 

قوله تعالى: لرن ينك إلا وَاريُعًا» في الكلام إضمار تقديره: وما منكم أحد إلا وهو واردها. وفيمن عُني بهذا 
الخطاب قولان: أحدهما: آنه عام في حق المؤمن والكافرء هذا قول الأكثرين. وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه 
الآية للكفار. وأكثر الروايات عنه كالقول الأول. قال ابن الأنباري: ووجه هذا أنه لما قال: «لنحضرتهم» وقال: ام 
َد مَل لثمن عِي» كان التقدير: وإن منهمء فأبدلت الكاف من الهاء» كما فعل في قوله: ظإنَّ هدا كن لك جر 7 
[الإنسان: ؟1] المعنى : كان لهمء لأنه مردود على قوله: «وَسَمَهُمْ رمم [الإنسان: ١۲]ء‏ وقال الشاعر: 

شَطلتُ مزارٌ العاشقين فأصبحث مسرا علي طلابُكِ ابتةً حرم" 

أراد: طلابها . وفي هل1 الوزود خحمسة أقوآل: آخدها :أنه الدخول. زوى.-جابر بن :عبد الله عن رسول الله و أنه 
٠‏ قال: «الورود: الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيمء حتى إن 
للنار - أو قال: لجهنم - ضجيجاً من بردهمة” . وروي عن ابن عباس أنه سأله نافع بن الأزرق عن هذه الآية» فقال 


)1١(‏ مثلثة الجيم. 

(؟) البيت في «القرطبي» 217/1١‏ ودروح المعاني» 17/ ٠‏ وروايته فيهما: ولقد أبيثٌُ من الفتاة» ولفظه في نسخة الرباط: 
ا ل a E‏ قباد ت لاحرجولا متتح سيروم 
المعنى: : أتيت. ٠.‏ إلخ. 


زفف البيت تقدم ۳۹۳. 
زفق أخرجه أحمد في «المسنده عن جابر 2-0 قال الحافظ ابن كثير: غریب ولم يخرجره» وذكر السيوطي في «الدر» TA*/t‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث؟ . 
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له: «آما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر أیُخرجنا الله کٹ منهاء أم لا؟ فاحتج بقوله تعالى: ارده هم اد4 [هود: 4ة]‎ 
وبقوله تعالى : ار کی لها كيرت ؟ [الانياء: 8. وكان عبد الله بن رواحة يبكي ويقول: أنبئت ل ولم أنبًا أني‎ 
صادر. وحكى الحسن البصري: أن رجلاً قال لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك واردٌ النار؟ قال: نعم؛ قال: فهل أتاك‎ 
أنك خارجٌ منها؟ قال: لا؛ قال: ففيم الضحك؟! وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قالوا: ألم يَعِدْ‎ 
ربا آن نرد النار؟ فيقال لهم: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. وممن ذهب إلى أنه الدخول: الحسن في رواية»‎ 
وأبو مالك. وقد اعتّرض على أرباب هذا القول بأشياء. فقال الزجاج: العرب تقول: وردت بلد كذاء ووردت ماء‎ 
كذا: إذا أشرفوا عليه وإن لم يدخلواء ومنه قوله تعالى: لوَلِمًا ورد ماه مَل 4 [القصص: ©]ء والحجة القاطعة في هذا‎ 
وقال زهير:‎ 26٠١8 ٠١١ القول قوله تعالى: #أولدا؛ نا مدر © لا : شعو حییسها € [الأنبياء:‎ 
فَلَمَاوَرَدْنَ الما رُزِقاً حَمَامُه وَضَعْنَ عِصِيَ الحاضر الم كك‎ 
أي: لما بلغن الماء قمن عليه. قلت: وقد أجاب بعضهم عن هذه الحجج» فقال: أما 0 فإن موسى‎ 
لما أقام حتى استقى الماء وسقى الغنم» كان بلبئه ومباشرته كأنه دخل؟ وأما الآية الأخرى: فإنها تضمنت الإخبار عن‎ 
أهل الجنة حين كونهم فيهاء وحينئذ لا يسمعون حسيسها. وقد روينا آنفاً عن خالد بن معدان أنهم يمرّون بهاء ولا‎ 
يعلمون. والثاني: أن الوزود: الممرٌ عليهاء قاله عبد الله بن مسعودء وقتادة. وقال ابن مسعود: يرد الناس النار» ثم‎ 
فأولّهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كححضر الفرس”(" [ثم كالراكب في رحله]ء ثم كشدٌ‎ ٠ يصدرون عنها بأعمالهم»‎ 
الرحل» ثم كمشيه”” . والثالث: أن ورودها : حضورهاء قاله عبيد بن عمير. والرابع: أن ورود المسلمين: المرور على‎ 
الجسر» وورود المشركين: دخولها. قاله ابن زيد. والخامس: أن ورود المؤمن إليها: نسي بن ال في اي‎ 
روى عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال: الحمّى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ: ون ك إل واردعًا» فعلى هذا‎ 
من حم من المسلمين» فقد وردها.‎ 
قوله تعالى: كن عَلّ ري € يعني : الورود © والحتم: إيجاب القضاءء والقطع بالأمر. والمقضيٌ: الذي‎ 
قضاه الله تعالى» والمعنى: إنه حتم ذلك وقضاه على الخلق.‎ 
قوله تعالى: م تي الَدبنَ مَأ وقرأ ابن عباس» وأبو مجلزء وابن يعمر» وابن أبي ليلى» وعاصم‎ 
وقرأ الكسائي» ويعقوب: انُنْجِي؛ مخففة. وقرأت عائشة» وأبو بحرية» [وأبو الجوزاء‎ e : الجحدري‎ 
الربعي : «ثم يُنجي؟ بياء مرفوعة قبل النون خفيفة الجيم مكسورة. وفرأ أبيّ بن كعب]ء وأبو مجلزء وابن السميفع»‎ 
وأبو رجاء: «ننځي» بحاء غير معجمة مشددة. وهذه الآية يحتج بها القائلون بدخول جميع الخلق» لأن النجاة: تخليصصض‎ 
الواقع في الشيء» ويؤكده قوله تعالى: ودر اللوي فبا ولم يقل: وندخلهم؛ وإنما يقال: نذّر ونترك لمن قد‎ 
حصل في مكانه. ومن قال: إن الورود للكفار خاصة» قال: معنى هذا الكلام: نخرج المتّقين من جملة من يدخل‎ 
.]58 تعالى: يوت € [مريم:‎ e النار. والمراد بالمتقين: الذين انوا الشرك؛ وبالظالمين: الكفار.‎ 


کردا ی طهر انشا بتو قال الي كفا لين اموا أ الييقبن عير مَقَامَا وَلْعْسَنٌ يا © ود عدجا لهم ين تن هُم 
لسن أت ونيا @ 4 


قوله تعالى: ودا ثل يهر ) يعني المشركين ييا 4 يعني : القرآن طول ان كم يعني : مشركي قريش 
لين امنا أي: لفقراء المؤمنين ى يمين حي ممما قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وأبو بكرء وحفص عن عاصم [مَقاماً] بفتح الميم وقرأ ابن كثير بضم الميم. قال أبو علي الفارسي: المقام: اسم 
المثوى» إن تحت الميم أو ضَمّتُ. 

قوله تعالى : َوَن # والندي والنادي: مجلس القوم ومجتمّعهم. وقال الفراء: الندي والنادي» لغتان. 


(۱) شرح ديوان زهير» ۰۱۳ و«القرطبي» ۱4 و«اللسان» و«التاج»: ورق. 
(۲) أي: كعدو الفرس. (۳) وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 
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ومعنى الكلام: أنحن خير» آم أنتم؟ فافتخروا عليهم بالمساكن والمجالس» فأجابهم الله تعالى فقال: رگ ملكا َلَهّم 
ين رن وقد بينا معنى القرن في الانعام: 3] وشرجنا الأثاث في [النحل: .]۸٠‏ فأما قوله تعالى: #ورةيا» فقرأ ابن كثير» 
وعاصم» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي : «ورئيا» بهمزة بين الراء والياء في وزن: «رعيا»؛ قال الزجاج: ومعناها: منظراً 
من «رأيت». وقرأ نافع» وابن عامر: ريا بياء مشددة من غير همزء قال الزجاج: لها تفسيران: أحذهما: أنها. بمعنى 
الأرلى. والثاني: أنها من الرّيّء فالمعنى: منظرهم مرتو من النعمة» كأن النعيم بين فيهم. وقرأ ابن عباس» 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وابن أبي سريج عن الكسائي : هزيا“ بالزاي المعجمة مع تشديد الياء من غير همز. قال 
الزجاج: ومعناها: حسن هيئتهم . 

جل من كن فى السلا یدد له لمن متا ی إا را ما بود إنَا أَلْمَدَابٌ وا الام يعم من هو َر كاتا وَأضْمَفُ 
ندا © ورڈ اله رت آَمْتَدَا هدق وليت ضحت عب عند ريك وبا و مر 9© )4 

قوله تعالى: ل مَن كان في الصَّكََةِ4 أي : في الكفر والعمى عن التوحيد يدد له اَن قال الزجاج: وهذا 
لفظ أمر» ومعناه الخبرء والمعنى: أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها. قال ابن الأنباري: خاطب الله 
العرب بلسانهاء وهي تقصد التوكيد للخبر بذكر الأمرء يقول أحدهم: إن زارنا عبد الله فلنُكُرِمْهء يقصد التوكيد» وينبّه 
على أني ألزم نفسي إكرامه؛ ويجوز أن تكون اللام لام الدعاء على معنى: قل يا محمد: مَنْ كان في الضلالة فاللّهم مذ 
له في النّعَم مد" . قال المفسرون: ومعنى مد الله تعالى له: إمهاله في العّىّ. «حَى إا رأ يعني الذين مَذَّهم في 
الضلالة. وإنما أخبر عن الجماعةء لأن لفظ «مَن؛ يصلح للجماعة. ثم ذكر ما يوعدون فقال: #إنا الْعَدَابٌ » 
يعني : القتل» والأسر نّا أَلََامَة4 يعني : القيامة وما وُعدوا فيها من الخلود في النار سيلم مَنْ هو َر مكنا في 
الآخرة» أهمء آم المؤمنون؟ لأن مكان هؤلاء الجنة» ومكان هؤلاء النار» #و» يعلمون بالنصر والقتل من «أَضْعَفٌ 
جُنْداًه جندهم» آم جند رسول الله ب . وهذا رذ عليهم في قولهم: اى الْتَرسَينِ حبر مَتَامَا وخسن 2)» ٠‏ 

قوله تعالى: ويرد أله ليت أَمْتَدَوأْ هئ فيه خمسة أقوال: أحدها: ويزيد الله الذين اهتدّوا بالتوحيد إيماناً . 
والثاني: يزيدهم بصيرةً في دينهم . والثالث: يزيدهم بزيادة الوحي إيماناً» فكلما نزلت سورة زاد إيمانهم. والرابع : 
يزيدهم إيماناً بالناسخ والمنسوخ. والخامس: يزيد الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ. قال الزجاج: المعنى: إن الله 
تعالى يجعل جزاءهم أن يزيدهم يقيناًء كما جعل جزاء الكافر أن يمدّه في ضلالته. 

قوله تعالى: وفيت أَلمَّلِحَتُ4 قد ذكرناها في سورة [الكيف: 45]. ٠‏ 

قوله تعالى: ر مراك المردٌ هاهنا مصدر مثل الردّء والمعنى: وخيرٌ ردا للثواب على عامليهاء فليست كأعمال 
الكفار التي خسروها فبطلت. 

اریت الى كَئْرٌ بايا وال لأوتيك مالا ا © اطم آلب آي اد عدَ ان عدا © كلا سکب ما 
شرل وتم لم ماداب ا © نرق نا يمول ينا 5 @ 4 

قوله تعالى: فرت اى كَثْرٌ بَِيَاِ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: ما روى البخاري ومسلم في 
«الصحيحين» من حديث مسروق عن حاب [بن الأرتٌ] قال: كنت رجلاً كَيْنَاً [أي: حداداً] وكان لي على العاص بن 
وائل دَيْن» فأتيته أتقاضاهء فقال: [لا] والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد ية حتى 
تموت» ثم تُبعث. قال: فإني إذا مِثْ ثم بُعثت جئتني ولي نّم مال وولدء فأعطيتك» فنزلت فيه هذه الآية» إلى قوله 
تعالى: قدا . والثاني: أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وهذا مروي عن الحسن. والمفسرون على الأول. 

قوله تعالى: لرک مالا قدا قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وعاصمء وابن عامر: بفتح الواو. وقرأ 
حمزة» والكسائي: بضم الواو. وقال الفراء: وهما لغتان» كالعدم» والعدم» وليس يجمعء وقيس تجعل الولد جمعاء 


٠ )1(‏ في النسخة الاستنبولية: فاللهم مد له في العمر مدا . 
 )۳(‏ «البخاري» ۰۳۲۹/۸ و«مسلم». 5157/4» ورواه أحمد في «المسند» 21١١/5‏ و«الترمذي» ۲/ ۰٠٤١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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والوّلدء بفتح الواوء واحداً. وأين زعم هذا الكافر أن يؤتى المال والولد؟ فيه قولان: أحدهما : أنه أراد في الجنة على 
زعمكم. والثاني: في الدنيا. قال ابن الأنباري: وتقدير الآية: أرأيته مصيباً؟! 
قوله تعالى: اطم لتيب قال ابن عباس في رواية: أَعَلِمّ ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنة هوء أم لا؟! وقال 

في رواية أخرى: أنظر في اللوح المحفوظ؟! 

قوله تعالى: #أْرِ اَعَد عند لرن عَهَدَاك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آم قال: لا إله إلا اللهء فأرحمه بها؟! قاله ابن 
عباس. والثاني: آم قدّم عملاً صالحاًء فهو يرجوه؟! قاله قتادة. والثالث: أم عهد إليه أنه يدخله الجنة؟! قاله ابن 
السائب. 

قوله تعالى: د« أي: ليس الأمر على ما قال من أنه يؤْتّى المال والولد: ويجوز أن يكون معنى «كلّا» أي: إنه 
لم يلع الغيبّ»ء ولم يتخذ عند الله عهداً. هسَبَكَنْبُ ما يفول أي: سنأمر الحفظة بإثبات قوله عليه لنجازيّه به؛ ويد لم 
يِنَّ آلعَدَابٍِ مَدّاع أي: نجعل بعض العذاب على إثر بعض. وقرأ أبو العالية الرياحي» وأبو رجاء العطاردي: «سيكتب» 
لويرثه» بياء مفتوحة . 

قوله تعالى: وَبَرِنُمُ ما مول فيه قولان: أحدهها: نرثه ما يقول أنه له في الجنة» فنجعله لغيره من المسلمين» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس» واختاره الفراء. والثاني: نرث ما عنده من المال» والولدء بإهلاكنا إياه» وإيطال ملكهء 
وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قتادة. قال الزجاج: المعنى: سنسلبه المال والولد» ونجعله لغيره. 

قوله تعالى: «رَبَأَِا مر أي: لا مال ولا ولد. 

قوله تعالى: ادوا ین دوب اق الم يكوا لع ع 7© كلا سيكفروت بعاد ویک بينم ندا (© أل تر نا 
أَرسَلَا ألشَّينِينَ عل الگ ین م أ © كا جل مهم إا سذ م عدا @4 

قوله تعالى: واخدوا ين دوب أَنَّو ءَإلِهَةٌ» يعني : المشركين عابدي الأصنام « ليكوو - عن قال الفراء: ليكونوا 
لهم شفعاء في الآخرة. 

قوله تعالى: € أي: ليس الأمر كما قدّرواء «سَيَكْدينَ4 يعني الأصنام بجحد عبادة المشركين» كقوله 
تعالى: اما اا إا ينبُدُويت» [القصص: ]٠۳‏ لأنها كانت جماداً لا تعقل العبادةء وي4 يعني: الأصنام لوب 
يعني : المشركين يدا أي : أعواناً عليهم في القيامة» يكدّبونهم ويلعنونهم . 

قوله تعالى: أت َر أن رست َّي قال الزجاج: في معنى هذا الإرسال وجهان: أحدهما: خلينا بين 
الشياطين وبين الكافرين فلم نعصمهم من القبول منهم. والثاني: وهو المختار: سَلّطناهم عليهم» وتيِّضْناهم لهم 
بكفرهم. (تَرُيْهُم أن أي: تزعجهم إزعاجاً حتى يركبوا المعاصي. وقال الفرا: تزعجهم إلى المعاصي» وتغريهم بها. 
قال ابن فارس: يقال: أزَّه على كذا: إذا أغراه بهء وأزَّتْ القذر: عَلّث. 

قوله تعالى: ا سَبَلْ بهي آي : لا تعجل بطلب عذابهم. وزغم بشي آن هذا مرح بات اليه > ولیس 
بصحيح. ننا ر عد َم 40 في هذا المعدود ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنفاسهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وبه قال طاووس» ومقاتل. والثاني: الأيام» والليالي» والشهورء والسئون» والساعات»› رواة أبو صالح عن ابن 
عباس . والثالث: أنها أعمالهم» قاله قطرب. 

قوله تعالى: بم كَيْرٌ اوی إلى يعن ونا (© وتو شج إل جم رن © لا ينك ينلک شفع إل من عيذ 
عند اَن عَهِدَا )> 

قوله تعالى: بوم حشر اَن قال بعضهم: هذا متعلق بقوله: «ويكونون عليهم ضداًء يوم نحشر المتقين؟ وقال 
بعضهم: تقديره: اذكر لهم يوم نحشر المتقين› وهم الذين اقرا الله بطاعته واجتناب معصيته. وقرأ ابن مسعود» 
وأبو عمران الجوني: بوم يحشّر؛ بياء مفتوحة ورفع الشين «ويّسُوق» بياء مفتوحة ورفع السين. وقرأ 72 بن كعب» 
والحسن البصري» ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل الناجي: «يوم حشر بياء مرفوعة وفتح الشين «المتقون» رفعاً «ويّسَاق» 
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بألف وياء مرفوعة «المجرمون» بالواو على الرفع. والوفد:. جمع وافدء مثل: رگبْ» ورّاكب» وصَخب» وصاجب. 
قال ابن عباس» وعكرمة» والفراء: الوفد: الركبان. قال ابن الأنباري: الركبان عند العرب: ركاب الإبل. وفي زمان 
هذا الحشر قولان: أحدهما: أنه من قبورهم إلى الرحمن» قاله علي بن أبي طالب . والثاني: أنه بعد الحساب» قاله 
أبو سليمان الدمشقى 
قوله:قعالى: 5 لجرب يعني : الكافرين إل جَهُمْ َه ورا قال ابن عباس» وأبو هريرة» والحسن :اها . 
قال أبو غبيدة : الورد: مصدر الوزود. وقال ابن قتيبة: ا و الماء» يعني : أنهم عطاش» لأنه لا يرد 
الماء إلاالعطشان. وقال ابن الأنباري: معنى قوله: «وزداً»: واردين.. mse.‏ 

قوله'تعالى: الا يَْلِكْْنَ َد أي: لا يشفغون» ولا شفع لهم 

قوله تعالى: إل من أذ عِندَ لمن عَهَدَاكِ قال الزجاج: جائز أن يكون «مَن؛ في موضع رفع على البدل من 
الوا والنون» فيكوّن المعنى: لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهذاً؛ وجائز أن يكون في موضع نضب على 
استثناء ليس من الأول؛ فالمعنى: لا يملك الشفاعة المجرمون. ثم قال: «إلا» على معنى «لكنة من اعد ند اين 
عَهكًا) فإنه يملك الشفاعة. والعهد هاهنا: توحيد الله والإيمان به. وقال ابن الأنباري : ا تقدمة 
أمر يُعْلَّم ويحقَظء من قولك : عهدت فلاناً في المكان» أي: : عرفته» وشهدته . 

رمال خد امن وا @ لْقَدْ جنغ جا يدا @ تڪ التَعوَتُ نره نا يك ليل قط ال متا 9 
3 کک لت 3 © يا بی لتقل ل کید ا © إن حطل عن ن لتعزن ول إلة عن اکت ا © 1 قد أخصَمٌ 
رمدم عدا @ ْهُمْ ٣یہ‏ بم ال َر © 4 

قوله تعالى: «وَقَائوا أتَمَدَ أليَمَنُ ولد ا 40 يعني : اليهود» والنصارى» ومن زعم من المشركين أن الملائكة 
بنات الله لق قم سيا إا 469 أي: شيئاً عظيماً من الكفر. قال أبو عبيدة: الإدٌّء والتُكر: الأمر المتناهي العظم. 

قوله تعالى: «اتَكَادُ لسرت يَتتَطّرْنَ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» وأبو بكر عن 
عاصم: «تكاد» بالتاء. وقرأ نافع» والكسائي: «يكاداء بالياء. وقرءا جميعاً: «يتفطرن» بالياء والتاء مشددة الطاء 
وافقهما ابن كثير» وحفص عن عاصم في «يتفظرن»» وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «ينفطرن» بالنون. وقرأ 
حمزة» وابن عامر في (مريم) مثل أبي عمرو» وفي [عسق: 0] مثل ابن كثير. ومعنى : «يتفظرن منه4»: يقاربن الانشقاق من 
قولكم. قال ابن قتيبة: وقوله تعالى: #هَدَا» أي: سقوطا . 

قوله تعالى: ان د َا قال الفراء: من أن دعواء ولأن دعوا . وقال أبو عبيدة: معناه: أن جعلواء وليس هو من 
دعاء الصوت» وأنشد: 

ألا رب مَنْ تدعو نَصِيحاًوَإن تب تَجِذهُ بكب غير مُنْتّصِح الصذر“ 

قوله تعالى: ويا يى لمن أن يِذ ولَدَا 4 أي: ما يصلح له» ولا يليق به اتخاذ الولدء لأن الولد 
يقتضي مجانسة» وكل رل ل من ج والله تعالى مره عن أن يجانس شيئاً أو يجانسه» فمجال في حقه 
اتخاذ الولدء إن ل4 أي: ما كل لام ف الَمَوْتٍ لض إل مان اليّمْنِ4 يوم القيامة لعَبْد4 ذليلاً خاضعاً. 
والمعنى: أن عيسى وعزيراً والملائكة عبيد له. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دلالة على أن الوالد إذا اشترى 
وللهء ل يبق ملكه عليه» وإنما يعتق بنفس الشراءء لأن الله تعالى نفى الْبُئوّة لأجل العبوديةء فدل على أنه لا يجتمع 
بنوة فرق 

.. قوله تعالى: لد َمْصَم» أي : علم عددهم ردم 45 فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم مع كثرتهم َم “يد 
ب اليك قدا ©> ب مال مال توالا عير بت فان قيل: لأيّه عل وحد في «الزحمن» وآتيه) وتجمع في العائد في 


(۱) «الطبري» 2757© و«مجاز القرآن» ۲/ ١١7‏ و«اللسان»: دعا. 
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۸۹۸ مريم: ٩۹۸ - ٩٩‏ 
«أحصاهم؟» و«عدّهم». فالجواب: أن لكل لفظ توحيد»ء وتأويل جمع» فالتوحيد محمول على اللفظ» والجمع مصروف 
إلى التأويل. 


ع 


و الدرت اموا ولوا للحت سمجل م لن وا (© انما بسرت بإسازلك لر بد اموت وسر به 
ما ا (©© گم املا بر ين مرن حل مش متهم ين ر أ 5 كنا كف 5 ©» . 

قوله تعالى: «سَيَجَمَلْ هم ألَّممَنُ وة قال ابن عباس: نزلت في علي 242 وقال معناه: يحيّهم؛ ويُحِبْيُهم إلى 
المؤمنين. قال قتادة: يجعل لهم وَدَاً في قلوب المؤمنين. ومن هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله ك قال: «إذا 
أحب الله عبداً قال: يا جبريل» إني أحب فلاناً فأحبُوه» فينادي جبريل في السموات: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيلقى حبّه 
على أهل الأرض فيِحَبٌ»: وذكر في البغض مثل ذلك”'. وقال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله وق إلا 
أقبل الله ك بقلوب آهل الإيمان إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 

قوله تعالى: 9هَإِنّمَا يسَرَنَهُ يِسَانلَكت» يعني: القرآن. قال ابن قتيبة: أي» سهّلناه» ا واللّدّء جمع 
لد وهو الخُصِم الجَيِل. 

قوله تعالى: رد أَمْلَكًا بَلَهّم) هذا تخويف لكفار مكة مَل نس ينهم يِن اسر قال الزجاج: أي : e‏ 
يقال: هل أحسستَ صاحبّك» أي: هل رأيته؟ والرّكز: الصوت الخفيُ؛ وقال ابن قتيبة : الصوبٌ الذي لا يُفْهَم» وقال 
أبو صالح: حركة» [والله تعالى أعلم]. 

¥ نا فنا 


)١(‏ «البخاري» 77١/1‏ و١0787/1‏ وليس فيه ذكر البغض مثل ذلك» ورواه «مسلم» 2170/4 ولفظه عنده بتمامه: «إن الله إذا أحب عبداًء دعا جبريلٌ 
فقال: إني أحب فلاناًء فأحبّهء قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يجب فلاا فأحبوهء فيحبه أهل السماءء قال: ثم يوضع له القبول 
في الأرض» وإذا أبغض اله عبداًء دعا جبريل» فيقول: إني أبغض فلاتاً فأبغضه» قال: فيبغضه جبريل» e‏ السماء: إن الله يُبِغض فلااً 
فأبغضوهء قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض». 
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طه: 8-1 ۸44 


سورة طه 

١ ْ‏ رار الیک اهس 
کہ @ :1 ا یک تت تق @ إل تسر لن نکی © تربلا مت ع الي شرك قل © خن ل 

مرش أ © ا ف آرت وا ى لأر رتا تا رما نت لكا (© ويد نھر اقزر ل م َم ار ْفى 9© 
لا ب إل ر ل الأ التق @) ا 

وهي مكية كلها بإجماعهم. :وفي سبب نزول (طه) ثلاثة أقوال. أحدها : أن رسول الله کے کان يراوح بين. قدميه؛ 

يقوم على رجل» حتى نزلت هذه الآية» قاله [علي] 20886 . والثاني: أن رسول الله ا لما نزل عليه القرآن صلَّى هو 
وأصحابه فأطال القيام» فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» فنزلت هذه الآية» قاله 
الضحاك" . والثالث: أن أبا جهلء والنضر بن الحارث» والمطعم بن عدي» قالوا لرسول الله ك: إنك لتشقى بترك 
دينناء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل"©. وفي «طه؛ قراءات. قرأ ابن كثيرء وابن عامر: «ظهَ» بفتح الطاء والهاء. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الطاء والهاء. وقرأ نافع: «طه» بين الفتح والكسرء وهو إلى الفتح 
أقرب؛ كذلك قال خلف عن المسيّبي. وقرأ أبو عمرو: بفتح الطاء وكسر الهاء» وروى عنه عباس مثل حمزة. وقرأ ابن 
مسعود» وأبو رزين العقيلي» وسعيد بن المسيب» وأبو العالية: بكسر الطاء وفتح الهاء: وقرأ الحسن: «ظه» بفتح الطاء 
وسكون الهاء. وقرأ الضحاكء ومورّق: «طِهُ؛ بكسر الطاء وسكون الهاء. واختلفوا في معناها على أربعة أقوال: 
أحدها : أن معناها: يا رجل» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وعطاءء 
وعكرمة؛ واختلف هؤلاء بأيْ لغة هي» على أربعة أقوال: أحدها: بالنبطيّة» زواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
سعيد بن جبير في رواية». والضحاك. والثاني: بلسان عكٌ» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: بالسريانية؛ قاله 
عكرمة في زواية» وسعيد بن جبير في رواية» وقتادة. والرابع: بالحبشية» قاله عكرمة في رواية. قال ابن الأنباري: ولغة 
قريش وافقت هذه اللغة في المعنى . والثاني: أنها حروف من أسماء. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها من أسماء الله 
تعالى. ثم فيها قولان: أحدهما: أن الطاء من اللطيف» والهاء من الهادي» قاله ابن مسعودء وأبو العالية» والثاني: أن 
الطاء افتتاح انمه «طاهر» و«طيّب» والهاء افتتاح اسمه «هادي» قاله سعيد بن جبير. والقول الثاني: أنها من غير. 
٠‏ أسماء الله تعالى. ثم فيه ثلائة أقوال: أحدها: أن الطاء من طابة» وهي مدينة رسول الله كله والهاء من مكة» حكاه 
أبو سليمان الدمشقي . والثاني: أن الطاء: طرب أهل الجنة»_والهاء: هوان أهل النار. والثالث: أن الطاء في حساب 
الجمل تسعة؛ والهاء خمسة؛ فتكون أربعة عشر. فالمعنى: يا أيها البدر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» حكى القولين 
التعلبي. والثالث: أنه قَسَم أقسم الله بهء وهو من أسمائه؛ رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد شرحنا معنى 
كونه اسماً في فاتحة (مريم). وقال القرظي: أقسم الله بطؤْله وهدايته؛ وهذا القول قريب المعنى من الذي قبله. 
والرابع : أن معناه: طأ الأرض بقدميك» قاله مقاتل بن حيان“ . ومعنى قوله طلِتَنوّ#: لتتعب وتبلغ من الجهد ما قد 
بلغك» وذلك أنه اجتهد في العبادة وبالغ» حتى إنه كان يراوح بين قدميه لطول القيام» فأمر بالتخفيف. 
..)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ۲۸۸/٤‏ من رواية البزار عن علي . 
(؟): «أسباب النزول» للواحدي 0175 وذكره السيوطي في «الدر؛ /٤‏ ۲۸۹ من رواية:ابن أبي حاتم عن الضحاك. 
().. «أسباب التزول» للواحدي 19/4 


(4) قال أبو جعفر بن جرير الطبري: والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه» قوق مقا معناه: يا رجل: لأنها كلمة معروفة في غك فيما 
بلغني » وأن معتاها فيهم: يا رجل. 
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قوله تعالى: إل نكر 4 قال الأخفش: هو بدل من قوله: «لتشقى»ء ما أنزلناه إلا تذكرةً» أي: عظة. 

قوله تعالى: زبلا قال الزجاج: المعنى: أنزلناء تنزيلاً» وال € جمع العْلَّياء تقول: سماء عُلْياء وسماوات 
عُلَىء مثل الكُبرى» والكُبّر. فأما «الثرى» فهو التراب النديّ» والمفسرون يقولون: أراد الثرى الذي تحت الأرض 
السابعة. ّْ 

قوله تعالى: إن جَجَهَرَ بلقو © أي: ترفع صوتك َم يملَمْ آليَيَ 4 والمعنى: لا تجهد نفسك برفع الصوت» 
فإن الله يعلم السر. وفي المراد ب«السّرٌ وأخفى» خمسة أقوال: أحدها: أن السرّ: ما أسره الإنسان في نفسةء وأخفى: ما 
لم يكن يَعْدُ وسيكون» رواه جماعة عن ابن عباسء: وبه قال الضحاك. والثاني: أن السرّ: ما حدَثْتَ به نفسك» 
وأخفى: ما لم تلفظ بهء قاله سعيد بن جبير. والثالث: أن السرّ: العمل الذي يُسِره الإنسان من الناس» وأخفى 
منه: الوسوسةء قاله مجاهد. والرابع: أن معنى الكلام: يعلم إسرار عباده» وقد أخفى سره عنهم فلا يُعْلّم» قاله زيد بن 
أسلم» وابنه. والخامس: يعلم ما أسرّه الإنسان إلى غيره» وما أخفاه في نفسهء قالة الفراء. 

كل اتک یٹ موی ) إذ را تاا قال لدَملِِ اكوا إن َسنت تا مل ٤ایک‏ تھا پقبیں أو أَجِدٌ ل ادر هکی 


وده روم رط مس م 0-4 


© لمآ آنا دی يوق © إن آنا ربك مالع تَلِيِكَ إِنَّكَ بالود الْممَدّيس لوی © وآ اتر اتی نا بيت (©© إن أن 
ا لہ إل لہ آنا تاعیتن راق اللو لر © ا الصامة ١ای‏ ا٤ہ‏ نیہ ری کک تفن با نی © م بدك 
تا من ل يوم بها َنَم هوَبدهُ َر @ 4 ۰ 

قوله تعالى: وهل أَتَلكَ حَدِيتُ موسق (7) ) هذا استفهام تقرير» ومعتاه: قد أتاك. قال ابن الأنباري: وهذا 
معروف عند اللغويين أن تأتي «هل» معبرة عن «قدا» فقد قال ارسول الله إا وهو أفصح العرب: «اللهم هل بلغت« ؛ 
يريد: قد بلُغت. قال وهب بن منبّه: استأذن موسى شعيباً ال في الرجوع إلى والدتهء فأذن له» فخرج بأهله» فرّلد له 
في الطريق في ليلة شتية» فقدح فلم يُور الرئاده فبينا هو في مزاولة ذلك» أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق؟ وقد 
ذكرنا هذا الحديث بطوله في كتاب «الحدائق6 فكرهنا إطالة التفسير بالقصص» لأن غرضنا الاقتصار على التفسير ليسهل 
حفظة" . قال المفسرون: زأى نوراً» ولكن أخبر بما كان في ظن موسى. قل لِأَملِهِ 4 يعني: امرأته «أنكوًا 4 
أي: أقيموا مكانكم. وقرأ حمزة: «لأَهْلِهُ امْكُتُواء بضم الهاء هاهنا وفي [القصص: ۲۹]. لإي َاتَسْتٌ تارا قال الفراء: إني 
وجدت» يقال: هل آنست أحداًء أي: وجدت؟ وقال ابن قتيبة: «آنستٌ» بمعنى أبصرتٌ. فأما القّبّسء فقال 
الزجاج: هو ما أخذته من النار في رأس عود أو في رأس فتيلة. 

قوله تعالى : و لِد عَلَ ألارِ مُدَى » قال الفراء: أراد: هادياًء فذكره بلفظ المصدر. قال ابن الأنباري: يجوز 
أن تكون: «على» هاهنا بمعنى «عند)» وبمعنى «مع)» وبمعنى الباء. وذكر أهل التفسير أنه كان قد ضَلَّ الطريق» فعلم 
أن النار لا تخلو من مُوقِد. وحكى الزجاج: أنه ضل عن الماءء فرجا أن يجد من يهديه الطريق أو يدلّه على الماء. 

ْ قوله تعالى: نا ها 4 يعني : النار رى يمى (0 إن أنأ رَبك » إنما كرّر الكناية» لتوكيد الدلالة وتحقيق 

المعزفة وإزالة الشبهة» ومثله ّح أنا ألنَذِرٌ ليث € [الحجر: 84]. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: «أنَيَ؛ بفتح 
الألف والياء. وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: (إنّي» بكسر الألف» إلا أن نافعاً فتح الياء. قال 
الزجاج: من قرأ: «أنّي أنا» بالفتح» فالمعنى: نودي [بأني أنا ريك» ومن قرأ بالكسرء فالمعنى نودي] يا موسى» 
فقال الله: إِنّي أنا ربك . 


)١(‏ روى البخاري في #صحيحه؛ 408/7 عن ابن عباس ا أن رسول الله َه خطب الئاس يوم النحر فقال: .«يا أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
حرام قال: «قأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرامء قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرامء. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاءء فأعادها مراراًء ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت»» قال ابن 
عباس وَقا: فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى أمتهء «فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب يعضن»» ورواء أخمد ني 
«المستدا ومسلم بلفظ آخر. 

(۲) ذكرء بطوله السيوطي في «الدرة ۲۹١ /٤‏ من رواية أحمد في «الزهده» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه . 
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مہم ررم رط 


قوله تعالى :. فلع ميك »© في سبب أمره بخلعهما قولان: أحدهما: أنهما كانا من جلدٍ حمار میت» رواه ابن 
مسعود عن رسول الله ٠"‏ وبه قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وعكرمة. والثاني: أنهما كان من جلد بقرة 
ا ولك ابر هما لاخر كران الأرفي الك فان و اال بو لجاع 
وقتادة. ش 
قوله تعالى: « إِنَّكَ بالواد لْمْمَدّس) فيه قولان قد ذكرناهما في [المائدة: ١‏ عند قوله: الاش القت 
قوله تعالى: (طوی) قرأ ابن كثينء ونافع» وأبو عمرو: «ظوى وأنا» غير مُججراة9 . وقرأ عاصم» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي : «ظوئ؛ مُجرا"؛ وكلّهم ضم الطاء. وقرأ الحسنء وأبو حيوة: ايوىٌ» بكسر الطاء مع التنوين. 
وقرأ علي بن نصر عن أبي عمروة ايلوى». بكسر الطاء من غير تنوين . قال الزاج: في «ظوى» أربعة أوجه: ظوى» 
بضم أوّله من غير تنوين وبتنوين. فمن نوّنهء فهو اسم للوادي. وهو مذگر سمي بمذگر على فُعَلِ نحو حُطمٍ وصُرَّو ومن 
لم ينونه ترك صرفه من جهتين: إحداهما : أن يكون معذولاً عن طاوء فيضير مثل «عُمَرَه المعذول عن.عامرء فلا 
يتصرف كما لا ينصرف «عَمَر» . والجهة الثانية: أن يكون اسماً للبقعةء كقوله: #فى لعٍ الْمَرَكَة» [القصص: ۳۰ء وإذا 
گیر ونون فهو مثل مع . والمعنى: المقدّس مَرّة بعد مَرّة» كما قال عدي بن زيد: 
آعاذل» إو اللو في عي رقنهه فل عير بن لل ا 
أي: اللوم المكرّر عليّ؛ ومن لم ينوّن جعله اسماً للبقعة. [وللمفسرين في معنى «طوئ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
اسم الوادي» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أن معنى «طوى»: طأ الوادي» رواه عكرمة عن ابن عباس» 
وعن مجاهذ كالقولين. والثالث: أنه قدّس مرتين» قاله الحسن» وقتادة]. 
قوله تعالى: «رَأنا بك أي: اصطفيتّك. وقرأ حمزةء والمفضل: «وآنًا» بالنون المشددة «اخترناكً» بألف. 
نسْتَعْ لا يح» أي: للذي يوحئ. قال ابن الأنباري: الاستماع هاهنا محمول على الإنصات» المعنى: فأنصت 
لوحيي» والوحي هاهنا قوله: إن أن أله لآ إِلَهَ إل آنا عبتن أي: وحُدنيء ؤي اَلَو لزڪرۍ) فيه قولان: 
أحدهما : أقم الصلاة متى ذكرتٌ أن عليك صلاةٌ سواء كنت في وقتها أو لم تكن» هذا قول الأكثرين. وروى أنس عن 
النبي كله أنه قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفار لها غير ذلك. وقرأ: قر اصَّكره إزصخرى2:4. 
والثاني : أقم الصلاة لتَذْكُرَنِي فيهاء قاله مجاهد. وقيل: إن الكلام مردود على قوله: «فَآسْت4» فيكون المعنى: فاستمع 
لما يوحیٰ› واستمع لذّكري. وقرأ ابن مسعود: واي بن كعباء وابن السميفع: «رأقم الصلاة للذّكرئ» بلامين وتشدید 
الذال. 
قوله تعالى: اکر ي4 أكثر القراء على ضم الألف . ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أكاد أخفيها 
من نفسي» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهد في آخرين. وقرأ ابن مسعود, وأبِيَ بن كعب؛ ومحمد بن 
علي : أكاد أخفيها من نفسي» قال الفراء: المعنى: فكيف أظهركم عليها؟ قال المبرّد: وهذا على عادة العرب» فإنهم 
يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: كتمتّه حتى مِنْ نَفْسيء أي: لم أطلع عليه أحداً. والثاني: أن الكلام تم عند 
قوله: «أكادةء وبعده مضمر تقديره : أكاد آتي بهاء والابتداء: أخفيهاء قال ضابئ البرجمي: 
عَمَنْتُولّم أفْعَلْ وكذتُ ولَيْتَيِي تَرَكْتُ على عُفْمانَ تَبْكي لايل 
أراد: كدت أفعل . والثالث: أن معنى «أكاد» : : أريد» قال الشاعر: 


)١(‏ .. أخرجنه الترمذي ۲١7/١‏ وقال: .هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حذيث حميد الأعرج» ج يمعاي لمن الكوفي» متكر الحديث» 
وذكره الطبري ٠١٤/١١‏ وقال: في إسناده نظر يجب التنبت فيه. 

(۲) أي: غير مصروفة. (۳) . أي: مضروفة. 

(4) الطبري» ٠٤١/۱١‏ وهمجاز القرآن» ۲ و«اللسان»: طوى» و«التاج»: ٹنی۔ 

(0) . رواه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة»؛ باب من نسي صلاة فليصل» ورواه مسلم ٤۷۷/۷‏ وأبو داود رقم (445). 

377/5 والقرطبي ۱۸۳/۱۱۰۹ , وف البحرة‎ ۰٠٥۲/۱١ «الطبري؟‎  )٩( 
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م 1 طه: ۱۷۔۲۳ 


كادت وكِدْتُ ولك خَحَيِرٌإِرَاكَق ٠ ٠‏ نَوْعَادَ مِنْ لَهْوالصَّبابَةمَامَضَيئ) 


. .معناه: أرادت وأردتٌء ذكرهما ابن الأنباري. فإن قيل: فما فائدة هذا الإخفاء الشديد؟ فالجواب: أنه للتحذير 
.والتخويف» ومن لم يعلم بت يهجم عليه عدوه كان اشد حاترا وقرأ سعيد بن جبير» وعروة بن الزبيز» وأبو زجاء 
العطاردي» وحميد بن قيس: «أخفيها» بفتح الألف. قال الزجاج: ومعناه: أكاد أظهرهاء قال امرؤ القيس: 

فإِنْتَدفِئُواالدَاءَلاثَ يه وإ بوا الخرت لا تة ع“ 

أي : إن تدفنوا الداء لا تُظهره . قال: وهذه القراءة أبيّن في المعنى» لأن معنى: «أكاد أظهرها»: قد أخفيثُها 
وكدت أظهرها. «إُجَرَى کل تذِين يما نی أي : بما تعمل. و«لتُجزى» متعلق بقوله: «إن الساعة آنية» لتجزي» ويجوز 
أن يكون على «أقم الصلاة لذكري» لتجزى. 
قوله تعالى: لا يَصَدَّنّكَ عتا) آي : عن الإيمان بها «من لا يون يباه أي: من له يُؤْمِن بكونها؛ والخطاب 
للنبي يلل خطاب لجميع أمتهء وت هره أي: مُراده وخالف أمر الله كق دى أي: فتَهِلِك؛ قال 
الزجاج: يقال: رَدِي يَرْدَى: إذا هلك . 
یک يشر 9 كَل ہی عَصَاقَ ارۇ عا واش چا عل عَتیی و ينا مارب أُخر © فال أا 
ری © الما دا ھی عة یی () كَل عنما وا نت سيدا سِبرَتهًا الأر © وَاضمْم يد إل جتلييك نرج 
E‏ ت لر مِنْ لتنا آلکرى ©4 
قوله تعالى : وما بل سَميِنِكَ» قال الزجاخ: «تلك» اسم مبهم يجري مجرى ايء ما التي 
بيمينك؟ 
قوله تعالى: أتَرَْكَّرَا 4 التوكُؤ: التحامل على الشيء رامش يبَ4 قال الفراء: أضرب بها الشجر اليابس 
ليسقط ورقه فترعاه غنمي: قال الزجاج: واشتقاقه من آي أحيل الشيء إلى الهشاشة والإمكان. والمآرب: الحاجات» 
واحدها: مَأرْيَة» ومَأرَبَة. وروى قتيبة» وورش: «مآرب» بإمالة الهمزة. فإن قيل: ما الفائدة في سؤال الله تعالى له: «وما 
تلك بيمينك» وهو يعلم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن لفظه لفظ الاستفهام» ومجراه مجرى السؤال» ليجيب المخاطب 
بالإقرار به» فتثبت عليه الحجة باعترافه فلا يمكنه الجحدء ومثله في الكلام أن تقول لمن تخاطبه وعندك ماء: ما هذا؟ 
فيقول: ماءٌ» فتضع عليه شيئاً من الصبغ» فإن قال: لم يزل هكذاء قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء؟ فثبت عليه 
الحجةء هذا قول الزجاج. فعلى هذا تكون الفائدة أنه قرّر موسى أنها عصاً لما أراد أن يزيّه من قدرته في انقلابها حيّة؛ 
فوقع المُعْجِز بها بعد التثبت في أمرها. والثاني: أنه لما الع الله تعالى على ما في قلب موسى من الهيبة والإجلال 
0-001 » أراد أن يؤانسه ويخفف عنه يُقَل ما كان فيه من الخوف» فأجرى هذا الكلام للاسئناس» حكاه أبو سليمان 
مشقي . فان قيل؛ قد كان يكفي في الجواب أن يقول: «هي عصاي»ء فما الفائدة في قوله: «أتوكّاً عليها» إلى آخر 
7 وإنما يُشرح هذا لمن لا يعلم فوائدها؟ قت بلا أجوية: أحدها: أنه أجاب بقوله : «هي عصاي». فقيل له: ما 
تصنع بها؟ فذكر باقي الكلام جواباً عن سؤال ثانٍء قاله ابن عباس» ووهب. والثاني: أنه إنما أظهر فوائدهاء وبين 
حاجته إليهاء خوفاً [من] أن يأمره بإلقائها كالنعلين» قاله سعيد بن جبير. والثالث: أنه بين منافعها لثلا يكون عابثاً 
بحملهاء قاله الماوردي. فإن قيل: فلم اقتصر على ذِكْر بعض منافعها ولم يُطل الشرح؟ فعنه [ثلاثة] أجوبة: أحدها: أنه 
كره أن يشتغل عن كلام الله بتعداد منافعها. والثاني: استغنى بعلم الله فيها عن كثرة التعداد. والثالث: أنه اقتصر على 
اللازم دون العارض. وقيل: كانت تضيء له بالليل» وتدفع عنه الهوام» وتثمر له إذا اشتهى الثمار””. وفي جنسها 
)١(‏ البيت غير منسوب في «الطبري» 17١/١15١ء‏ و«القرطبي» ۰۱۸٤/۱۱‏ واللسان» والتاج»: كود. 
(۲) البيت لامرئ القيس» «ديوانهة 2187 و«الطبري» 5 © و«مجاز القرآن» ۲ ۷ و«القرطبي» ۰۱۸۲/۱۱ وهاللسان» ودالتاج»: خفا. وقوله: لا 


نَحْفِهء بفتح النون: آي: لا تُظهرهء وكذا قرئ قوله تعالى: أو لُنْنيَ» أي: أظهرها . 
(۳) قال ابن كثير في «تفسيره» 145/6 : وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل كانت تضيء بالليل» وتجرمن له الغ ا نام = 
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قولان: أحدهما : أنها كانت من آس الجنة» . قاله ابن عباس. والثاني: [أنها] كانت من عوسج. فإن قيل : المآرب 
جمع» فكيف قال: «أخرى» ولم يقل: «أخَرة؟ فالجواب: أن المآرب في معثى جماعةء فكأنه قال: جماعة من 
الحاجات أخرى» قاله الزجاج. ش 

قوله تعالى: َل أَلهَا مسن 409 قال المفسرون: ألقاهاء ظناً منه أنه قد أمر برفضهاء فسمع حِسّاً فالتفتَ فإذا 
هي كأعظم ثعبان تمر بالصخرة العظيمة فتبتلعهاء فهرب منها. وفي وجه الفائدة في إظهار هذه الآية ليلة المخاطبة 
قولان: أحدهما: لثلا يخاف متها إذا ألقاها بين يدي فرعون. والثاني: ليريّه أن الذي أبعثك إليه دون ما أريتك: فكما 
دلت لك الأعظم وهو الحيةء أل لك الأدنى . ثم إن الله تعالى أمره بأخذها وهي على حالها حيّةء فوضع يده علّيها 
فعادت عصاًء فذلك قوله: «سَيْعِيدُهَا ّما اا قال الفزاء: طريقتهاء يقول: تردّها عصى كما كانت. قال 
الزجاج: و«سيرتها» منضوبة على إسقاط الخافضض وإفضاء الفعل إليهاء المغنى: ستُغيدها إلى سيرتها. فإن قيل: إنما 
كانت العضا واحدة» وكان إلقاؤها مَرَّة».فما وجه اختلاف الأخبار عنهاء فإنه يقول في [الأعراف: :]۱١۷‏ إا هى تُمْبَانُ 
مین وهاهنا:. لاحية؟) وفي مكان آخر: ÇE}‏ س4 [النمل: ۰ والجانٌ ليست بالعظيمة» والثعبان أعظم الحيات؟ 
فالجواب: أن صفتها بالجان عبارة عن ابتداء حالهاء وبالثعبان إخبار عن انتهاء حالهاء والحيّة اسم يتم على ار 
والكبير والذكر والأنئى. وقال الزجاج: حَلْقُها حَلْق الثعبان العظيم » واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وجفته. 

قوله تعالى: #وَأَضصْمُمْ د إل جلك قال الفراء: الجناح من أسفل العَضد إلى الإبط. وقال أبو عبيدة: الجناح 
ناحية الجَْب» وأنشد: 

00 اة لب رواد ج عه 

قوله تعالى: ومن يمه يِن َير سرو أي: من غير بَرَص طاءَدٌ ي4 أي: دلالة على صدقك سوى العصا. قال 
الزجاج: ونصب «آيةً» على معنى : آتيناك آية» أو نوتيك [آية]. 

قوله تعالى: لِك ِن ينا آلكرّى 49. إن قيل: لِم لم يقل: «الكُبّر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه 
كقوله: مارب ای وقد شرحناه هذا قول الفراء. والثاني: أن فيه إضمار تقديره: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. 
وقال أبو عبيدة: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: لنريك الكبرى من آياتنا. والثالث: إنما كان ذلك لوفاق رأس الآي» حكى 
القولين الثعلبي . 

لانت إل ف إت لق © قال مم اش لی صذيق 9© ویر لج أترى © وال عُقدةٌ ين لسا يفقهوأ فقوا مي 9 
يد حَرْنَ نى €9 اند يده آزری © افر ن أي @ 35 5 ی کا © کک كا © بنك 

لإِنَمُ ّى أي: جاوز الحدّ في العصيان. : 

ش قوله تعالى: اشح بي صذرى) قال المفسرون: ضاق موسى صدراً بما كلّف من مقاومة فرعون وجتوده» فسأل الله 
تعالى أن اودع ثليه لل عت لا ياف فرعون وجنوده. ومعنى قوله: HE‏ @: سهّل علي ما بعثتني له. 
ولل عة ين سان 489 قال ابن قتيبة: كانت فيه رنّةا"©. قال المفسرون: كان فرعون قد وضع موسى في ججره 
وهو صغيرء فجرٌ”" لحية فرعون بيده فهمَ بقتله» فقالت له آسية: إنه لا يعقل» وسأريك بيان ذلك قَدّم إليه جمرتين 
ولؤلؤتين؛ فإن اجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل؛ فأخذ موسى جمرة فوضعها في فيه فأحرقت لسانه وصار فيه عقدة» 


* . ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر أفها لم تكن كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكر موسى ## صيروزتها 
تعباناًء فما كان يفرٌ منها هارباًء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» وكذلك قول بعضهم: إنها كانت لآدم » وقول الآخر: إنها هي الدابة التي 
تخرج قبل يوم القيامة. 

)0 الرجز غير منسوب م في : «الطبري؟ ۰۲٥۷/۱١‏ و«مجاز القرآن» 8/7 . و«القرطبي» ۱۹۱/۱۱ 

() الرنة» بالضم: ا وقِلّةَ أناق» وقيل: هو أن يقلب اللام ياء. 

(۳) في الأصل: فمد» وستأتي بعد قليل اجر». 
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فسأل حَلّها ليفهموا كلام" . وأما الوزير» فقال ابن قتيبة: أصل الوزّارة من الوزر وهو الجِمْل» كأن الوزير قد حمل 
عن السلطان الَفْل. وقال الزجاج: اشتقاقه من الوَرّر» والوَزّر: الجبل الذي يُعتصم به لينجى من.الهلكة.. وكذلك وزير 
الخليفة» معناه: الذي يعتمد عليه في أموره ويلتجئ إلى رأيه. ونصب «هارون» من جهتين: إحداهما: أن تكون «اجعل»؛ 
تتعدى إلى مفعولين» فيكون المعنى : اجعل هارون أخي وزيري» فيتتصب «وزيراً» على أنه مفعولٌ ثانٍ.- ويجوز أن يكون 
«هارون؛ بدلاً من قوله: 9وَزيًا4» فيكون المعنى: اجعل لي وزيراً من أهلي» [ثم] أبدل هارون من وزير؛ والأول 
أجود. قال الماوردي: وإنما سأل الله تعالى أن يجعل له وزیراًء لأنه لم بُرد أن يكون مقصوراً على الوزارة حتى يكون 
شريكاً في النبرّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزر من غير مسألة. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بفتح ياء «أخي؟. 

قوله تعالى: «أَنْدّد يده اَزری (405 قال الفراء: هذا دعاء من موسی» والمعنى: اشّدّد به يا رب أزري» وأشركه يا 
رب في أمري. وقرأ ابن عامر: «أشدد» بالألف مقطوعة مفتوحةء «وأشركه» بضم الألف» وكذلك يبتدئ بالألفين. قال 
أبو علي: هذه القراءة على الجواب والمجازاة» والوجه الدعاء دون الإخبار» لأن ما قَبّله دعاءء ولأن الإشراك في 
النبدّة لا يكون إلا من الله و....قال ابن قتيبة: والأزر: الظهرء يقال: آزرت فلاناً على الأمرء أي:. قوّيته عليه وكنت له 
فيه ظهراً . ء' 
قوله تعالی : ا ن أي 49 أي: في النبوّة معي ى َد آي : نسل لك 9ة بألسنتنا حامدين 
لطر ١‏ ريا يدك طق O NE OPE‏ ٍ 

ل كذ اوت مك یوی (© وقد ما لیک مء لغ © إذ اوا إل أف ما بُح © أن أتدِنِدِ في الابت مقف 
فى الي يليو آم لايل اذه عند لي وئ م َك کیک ت تی وشح کل تبج 9 إذ کی أنتله تقد عل آنل 
عل من حلم شنت تتت إل آمك 5 ننه عن با ولا مرن وَكَلْتَ فسا فك عن ألمي وفك فوا يقت سنن ف أَمَلٍ متك ثم 
OUI NOS O‏ 

قوله تعالى : قل كذ أُوتيتَ مُوْلكَ4 قال ابن قتيبة: أي: ظَلِبََكَء وهو: ل بن ن «سَألْت»» أي: أعطيتَ ما 
سألتٌ. ش 

قوله تعالى : وقد ما َلك أي : أنعمنا عليكَ ر أُْرِ» قبل هذه المَرّة. ثم بِيّن متى كانت بقوله: : «إذ يج 
إل أك ما بسن © 4 أي: ألهمناها ما يُلهم مما كان سبباً لنجاتك» ثم فسر ذلك بقوله: أن أنْدِفِهِ في 4 وقذف 
الشيء: الرمي به. فإن قيل: ما فائدة قوله: «ما يوحى» وقد علم ذلك؟ فقد ذكر عنه ابن الأنباري جوابين: أحدهما: أن 
المعنى: أوحينا إليها الشيء ء الذي يجوز أن يوحى إليهاء إذ ليس كل الأمور يصلح وحيه إليهاء » لأنها ليست بنبيَ» وذلك 
أنها ألهمت. والثاني: أن «ما يوحى؟ أفاد توكيداًء كقوله: يدها مَا عَنّن @) [التجم: 04]. 

قوله تعالى: يليد ايم 4 قال ابن الأنباري: ظاهر هذا الام ومعناه معنى الخبرء تأويله: يلقيه [اليم]» ويجوز 
أن يكون البحر مأموراً بآلة ركبها الله تعالى فيه» فسمع وعقل؛ كما فعل ذلك بالحجارة والأشجار. فأما الساحل» 
فهو: شط البحر. يذه صد ل لي ودد َوه يعني: فرعون. قال المفسرون: اتخذت أُمّه تابوتاً وجعلت فيه قطناً 
محلوجاً» ووضعت فيه موسى اکت بالقار کون التابوت» ثم ألقته في النيل» وكان یشرع منه نهر كبير في دار 
فرعون» فبينا هو جالس على رأس البركة مع امرأته آسية» إذا بالتابوت» فأمر الغلمان والجواري بأخذهء فلما فتحوه 
رأوا صبيا ا من أصبح الناس وجهاً؛ فلما رآه فرعون أحبّه حُبَاً شديداًه فذلك قوله: اوقت مك َة مق 2# [قال 
أبو عبيدة: ومعنى «ألقيتُ عليك» أي: جعلتُ لك مَحَبّه مِن]. قال ابن عباس دعوت إر يخلتى ناوعا اد إلا 
أحبّه من مؤمن وكافر. وقال قتادة : كانت”في عينيه ملاحة» فما رآ أحدٌ إلا حبّه . 


قوله تعالى: («وَلِْصَتَمَ عَلَ عَيق» وقرأ أبو جعفر: «ولقصنعْ؛ بمنكون اللام والعين والإدغام. قال قتادة: لتُغْذى على 


(۱) وقد استجاب الله له ذلك في قوله: 8د أُوتِيتَ سك يكثوى > . 
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محبتي وإرادتي . قال آبو عبيدة :على ما أريد وأَبٌ. .قال ابن الأنباري:. هومن قول العرب:: عُذَيٍ فلان“علن:عيني» 
أي : على المَحَبّة منّي. وقال غيزه: ليُرَبَى وتغذي.بمرآى مني» يقال : صخ الزجل جار إا راغا رن فر : إذا 
داوم على علفه ومراعاته» والمعنى : وَلِتُضْبَعَ على عيني» قدّرنا مشي أختك وقولها: هَل آل عل من يحم لان هذا 
كان من.آسباب تربيته على ما أراد الله ق. فأما أختهء فقال مقاتل: اسمها مريم. قال الفراء: وإنما اقنصر على ذكر 
المشي» ولم يذكر أنها مشت حتى دخلت على آل فرعون فدلتهم على الطُعر'”»» لأن العرب تجتزئ بحذف كثير من 
الكلام» وبقليله» إذا كان المعنى معروفاً» ومثله قوله:. أا يكم تأده رأة [يوسف: 0540 .ولج يقل فأرسل 
حتی دخل على يوسف . قال المفسرون: سبب مشي أخته أن أَمّه قالت لها : مُصيهء فائّبعت موسى على أثر الماء» فلما 
التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة» فقالت لهم أخته: عل أذ عل سن يكار أي : يُرْضعه ويضمه إليهء فقيل 
لها: ومن هي؟ فقالت: أمي: قالوا: وهل لها لبن؟ قالت: لبن أخي هارون» وكان هارون أسنٌّ من مؤسئ: بثلاث 
سنين» فأرسلوهاء فجاءت بالأم فقبل ثديهاء. فذلك قوله: «مَرَجَمْتَكَ إل أي أي: رددناك إليها « ك قر عي بك 
وبرؤيتك. «وَقَلْتَ فسا يعني: القبطي الذي وكزه فقضى عليه» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى « قحك ين الَو 
وكان مغموماً مخافةً أن يُقتّل به فنبّاه الله بأن هرب إلى مَذْيّنء « وك فوا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: اختبرناك 
اختباراً»: زواه. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أخلصناك إخلاصاً» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهد. والثالث: ابتليناك ابتلاءً؛ برواه الغوفي عن ابن عباس» ويه قال قتادة. وقال الفراء: ابتليناك بغم القتيل ابتلاء. 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الفتون: وقوه في محنة بعد محنة خلّصه الله منهاء أولها أن أنه حملته في 
السنة. التي كان فرعون يذبح فيها الأطفالء ثم إلقاؤه في البحرء ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم جره لجية فرعون 
حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدُرّة ثم قتله القبطِيء ثم خروجه إلى مين خائفاً؛ وكان ابن عباس يق هذه 
القصص على سعيد بن جبير».ويقول له عند كل ثلائة: وهذا من الفتون يا ابن جبير؛ فعلى هذا يكون «فتنَّاكَ؛ خلصناك 
ااا الس كبا يت الح IS‏ مصدر. 

قوله تعالى: لقَِنْتَ ِينَ4 تقدير الكلام: فخرجتٌ إلى آهل مدين.. ومدين: بلد شعيب» وكان عى:ثمان.مراحل 
من مصر» فهرب إليه موسى. 'وقيل::.مدين: اسم رجل» وقد سبق هذا [الأعراف: 146]. وفي قدر لبثه هناك قولان: 
أحدهما: عشر سنين؛ قاله:ابن عباس» ومقاتل. والثاني: ثمان وعشرون سنة» عشر مله مهر امرآته» وثمان عشرة أقام 
حتى ولد لهء قاله وهب : 


وس له رمه 


قوله تعالى: ثم جِنْتَ عل مدر أي: : جثتٌ لميقاتٍ قدَّرنّه لمجيئك قبل حَلْقِك > وكان ذلك على رأس أربعين سنة» 
وهو الوقت الذي يوحي فيه إلى الأنبياء» هذا قول الأكثرين. وقال الفراء: «على قَدَّرِ؛ أي: على ما أراد الله به:من تكليمه. 

قوله تعالى : رتك يى 46 أي: اصطفيئُك واختصصتك» والاضطناع: اتخاذ الصنيعة» وهو الخير تسديه 
إلى إنسان: وقال ابن عباس : اصطفيتك لرسالتي ووحيي «اآدذْهَبَ أ ولوك يتَاتِقِ4 وفيها ثلاثة أقوال : أحدها: أنها 
العصا واليد. وقد يُذْكَر الاثنان بلفظ الجمع. والثاني : العصا واليد ول العُقدة التي ما زال فرعون وقومه يعرفونهاء 
ذكرهما ابن الأنباري. والثالث: الآيات التسع. والأول أصح 


ا 


قوله تعالى ” «ولا نا قال ابن قتيبة: لآ تَضْعْفا ولا تفتّرا؛ يقال: : نى يني في الأمر؛ وفيه لغة أخرى: : وَنِيَ» يونى. 
وفي المراد بالذّكْر هاهنا قولان: أحدهما ا را والثاني : أنه القيام بالفرائض والتسبيح والتهليل. 
ذققا يك وق لك © ا 45 َم گر ار تی (© 6لا ر إ6 ناك ل ين عبن أو أن يتلق 


4 16 ا ا سنا لت ولك © کہ تل ناتلا بيك ليل نابي ينول ل لي ت فق كي 
ن َف و اقم على تو چ كه ©@ قد أن زع 3 لْعَدَابٌ مل من گب َل @) 1 


: الظثر: العاطفة على ولد غيرها المرضعةٌ له في الناس وغيرهم لكر رالا‎ )١( 
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۴ تعالى : #أذْهبا إل فرعو فائدة تكرار الأمر بالذهاب. التوكيد. وقد فسرنا قوله: لم طَن» [طه: .]١‏ 

قوله تعالى : «فشرلا لر وَل ب4 وقرأ أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «ليْنا» بإسكان الياء» أي: لطيفاً 
رفيقاً. وللمفسرين فيه خمسة أقوال: أحدها:. قولا له: قل: اوسن "١‏ تويك لداة Eg‏ ين بيات 
عن معاذء والضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنه قوله: مل لك إل أن رذ © أمييك إل ريك نى )4 [النازعات]ء 
قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثالث: كنْيّاهء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي. فأما 
اسمهء فقد.ذكرناه في [البقرة: 44]. وفي كنيته أربعة أقوال: أحدها: أبو مُرَّة» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: 
أبو مصعب» ذكره أبو سليمان الدمشقي . والثالث: أبو العباس . والرابع: أبو:الوليد» حكاهما الثعلبي. والقول الرابع: 
قولا له: إن لك ربَاّء وإن لك مَعَاداَء وإن بين يديك جَنّة وناراً» قاله الحسن. والخامس: أن القول اللين: أن موسى 
أتاه» فقال له: تؤمن بما جئتٌ به وتعبد رب العالمين». على :أن لك شبابك فلا تهرم» وتكون مَلِكاً لا يُنزع منك حتى 
تموتء فإذا مت دخلتَ الجنة» فأعجبه ذلك؛ فلما جاء هامان» أخبره بما قال موسى» فقال: قد كنتٌ أرى أن لك 
رأياء أنت رب أردت أن تكون مربوباً؟! فقلبه عن رأيه» قاله السدي. وحكي عن يحيى بن مغاذ أنه قرأ هذه الآية» 
فقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول : أنا إلهء فكيف رفقك بمن يقول: أنت إله. 

قوله تعالى: لملم يتَدَكَرُ أ يْتّ» قال الزجاج: عله في اللغة: ترج وطمعء تقول: لَعَلّي أصير إلى خير» 
فخاطب الله كل العباد بما يعقلون. والمعنى عند سيبويه: اذهبا على رجائكما وطمعكما. والعلم من الله تعالى س 
وراء ما يكونء» وقد عَلِم أنه لا يتذكر ولا يخشىء إلا أن الحُجّة إنما تجب عليه :بالآية والبرهان» وإنما تُبعث 
الرسل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيُقبل منهاء أم لاء وهم يرجون ويطمعون أن يُقبل منهم؛ ومعنى العلا 
متصوّر في أنفسهم» وعلى تصوّر ذلك تقوم الحُجَة. قال ابن الأنباري: ومذهب الفراء في هذا: كي يتذكر. وروى 
خالد بن معدان عن معاذ قال: والله ما كان فرعون ليخرج من الدنيا حتى يتذگر أو يَحْشَىء لهذه الآية» وإنه تذگر 
وخشي لما أدركه الغرق. وقالك كعب: والذي يحلِفٌ به كعبء إنه لمكتوب في التوراة: فقولا له قولاً لينا 
وسأقسّي قلبه فلا يؤمن. قال المفسرون: كان هارون يومئذ غائباً بمصرء فأوحى الله تعالى إلى هارون أن يتلتّى 
موسىء فتلقَّاه على مرحلة» فقال له موسى: إن الله تعالى أمرني أن آنِيَ فرعون» فسألته أن يجعلكَ معي؛ فعلى 
هذا يحتمل أن يكونا حين التقيا. قالا: ربّنا إننا نخاف. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون القائل لذلك موسى 
وحده؛ وأخبر الله عنه بالتثنية لمّا ضم إليه هارون» فإن العرب قد توقع التثنية على الواحدء فتقول: يا زيد قوماء 
يا حرسي اضربا عنقه. 

قوله تعالى: «أن يفرط ءآ وقرأ عبد الله بن عمروء وابن السميفع» وابن يعمزء وأبو العالية: «أن يفرط برفع 
الياء وكسر الراء. وقرأ عكرمة» وإبراهيم النخعي: «أن يَفْرَط؛ بفتح الياء والراء. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وابن 
محيصن: «أن يفرط برفع الياء وفتح الراء. قال الزجاج: المعنى» الببادر ينقويضاء يقال: قد قَرّط منه أمرء أي: قد 
بَدر؛ وقد أفرط في الشيء: إذا اشتط فيه؛ وفرّط في الشيء: إذا قصّر؛ عارك التقدم في الشيىء لأن القَرَّط في 
اللغة: المتقدّم؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا فَرَطكم على الحوض(©2 

قوله تعالى: او أن يظيّ» فيه قولان: أحدهما: : يستعصي» قاله مقاتل. والثاني: يجاوز الحدّ في الإساءة إلينا . 
قال ابن زيد: نخاف أن يعجّل علينا قبل أن نبلّغه كلامك وأمرك . 

قوله تعالى : إلى ك4 أي: بالنصرة والعون أن أقوالكم أن أفعالكم. قال الكلبي : أسممْ جوا 
لكماء وأرى ما يفعل بكما. 


0( رواء أحمد في «المسند eTIr/t‏ واليخاري »٤۱٤/۱١‏ ومسلم 1 من حديث جندب بن عبد الله البجلي 2-3 وله روايات آخری بأطول منه 
في «الصحيحين؟ من حديث سهل» وعبد الله بن مسعود» وحذيفة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري وغيرهم» والفرط والفارط: هو 
الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء. فمعنى فرطكم على الحوض: سابقكم إليه كالمهيى له. 
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لس ہے وی 


قوله تعالى: سل مسا ب نیل4 أي: خلّ عنهم 3را ذم وكان يستعملهم في الأعمال الشائّة: قد 
يفت راو ين َيِه قال ابن عباس: هي العصا. قال مقاتل: أظهر اليد في مقام» والعصا في مقام. 

قوله تعالى : كم عل من اَم ادك قال مقاتل: على مَنْ آمن بالله. قال الزجاج: وليس يعني به التحيّة 
وإنما معناه: أن من اتّبع الهُدى» سَلِم من عذاب الله وسخطه» والدليل على أنه ليس بسلام» أنه ليس بابتداء لقاءٍ 
وخطاب. 

قوله تعالى: لل من كَدَّرجت 4 أي:. يما جثنا به وأعرض عنه. 

<دَل من َك وی @ كَل ر ار تمك عل تتء علقم م هکی (© كَلَ كنا بال الو انرک (© قال نما عند مق 


سا سس ر سس مه 


فى کس لا يضِلُ ری ولا سی © ایی جل لم الیش مھا وس لکم ذا سملا وال من اسما مله ارتا بده روجا ين بات 
ی @ كرأ وام تدك ب ن کیک کان ری ای @ © بت فاك ریا یڈ رین يدك ت نی @) 

قوله تعالى : َال مَمّن يَدَك]ا4 في الكلام محذوف معناه معلوم» وتقديره: فأتياه فأدّيا الرسالة. قال الزجاج: وإنما 
لم يقل: فاتياه» لأن في الكلام دليلاً على ذلك لأن قوله: «فمن ربكما» يدل على أنهما. أتياه وقالا له: 

قوله تعالى : «أَعك کل َء سَلْتَمُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أغطى كُلَّ شيء صورته» فخلق كل جنس من الحيوان 
على غير صورة جنسه» فصورة ابن آدم لا كصورة البهائم» وصورة البعيز لا كصورة الفرس» روى هذا المعنى الضحاك 
عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير. والثاني: أعطى كل ذكر زوجه» زواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وبه قال السدي» فيكون المعنى: أعطى كَل حيوان ما يشاكله. والثالث: أعطى كل شيء ما يُصْلِحةء قاله قتادة. وفي 
قوله: م هَدَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: هدى كيف يأتي الذَّكَرُ الأنثى» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال ابن 
جبير. والثاني: هدى للمنكح والمطعم والمسكن» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: هدى كل شيء إلى 
معيشته» قاله مجاهد. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن عباس» والأعمش» وابن السميفع» ونصير عن الكسائي: «أعطى 
كل شيء خَلَقَةُ» بفتح اللام. فإن قيل: ما وجه الاحتجاج على فرعون من هذا؟ فالجواب: أنه قداثبت وجود خَحَلّق 
وهداية» فلا بد من خالق وهاق. : 

قوله تعالى: َال ما بال امون الأول 4 اختلفوا فيما سأل عنه من حال القرون الأولى على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه سأله.عن أخبارها وأحاديثهاء ولم يكن له بذلك عِلْمء إذ التوراة إنما نزلت عليه بعد هلاك فرعون) 
فقال: ئها عند رى هذا مذهب مقاتل. وقال غيره: أراد: إِنّي رسول» وأخبار الأمم عِلْم غيب فلا علم لي 
بالغيب . والثاني: أن مراده من السؤال عنها: لم عُبدت الأصنامء وليم لم يُعبدٍ الله إن كان الح ما وصفت؟! والثالث؛ 
أن مراده: ما لها لا تبعث ولا تُحاسَب ولا تجازى؟! فقأل: عِلْمها عند اش أي: عِلْم أعمالها. وقيل: الهاء في 
«عِلْمُها» كناية عن القيامة؛ لأنه سأله عن بعث الأمم» فأجابه بذلك. وقوله: لني كي( أراد: اللوح المحفوظ. 

قوله تعالى: «لَّا يضل ری ولا يسّى) وقرأ عبد الله بن عمرو"'“» وعاصم الجحدري» وقتادة» وابن محيصن: «لا 
يُضِل؟ بضم الياء وكسر الضادء أي: لا يضيّعه. وقرأ أبو المتوكل» وابن السميفع: «لا يُضَل) بضم الياء وفتح الضاد. 
وفي هذه الآية توكيد للجزاء على الأعمال» والمعنى: لا يخطئ ربي ولا ينسى ما كان من أمرهم حتى يجازيهم 
يأعمالهم. وقيل: أراد: لم يجعل ذلك في كتاب لأنه يضل وينسى. ١‏ 

قوله تعالى: ایی حمل لم الرس مَهْنَاك قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «مهاداً». وقرأ عاصم» 
وحمزة» والكسائي: «مهداً» بغير ألف. والمهاد: الفراش» والمهد: الفرش. «وسكَ لكر أي: أدخل لأجلكم في 
الأرض طُرّقاً تسلكونهاء لوَأنرْلَ بِنّ لكاي ما يعني : المطر. وهذا آخر الإخبار عن موسى. ثم أخبر الله تعالى عن 
نفسه بقوله: ّتا بر) يعني : بالماء «أَرومًا ين بات مَيّ4 أي: أصنافاً مختلفة في الألوان والظعوم» كل صنف 


)١(‏ في النسخة الإستنيولية: عبد الله بن عمر. 
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منها زوؤج. واشتى» لا واحد له من لفظه. كوا أي: : مما أخرجنا لكم من الشمار رعا نم4 يقال: رعى 
الماشيةء يرعاها: إذا سرحها في المرعى. .ومعنى هذا الأمر: التذكير بالتعم» إا ف لك يټ4 أي : لَعِبَراً في 
إختلاف الألوان والطعوم لأ ث4 قال الفراء: لذوي العقول» يقال للرجل: إنه لذو نُهْيَةٍ: إذا كان ذا عقل. 
الزجاج: واحد التّهى: تُهْيّة» يقال: فلان ذو نهْيَقَ أي: ذو عقل ينتهي به عن المقابح» ويدخل به في المحاسن؛ 
قال: وقال بعض أهل اللغة: ذو النّْهية: الذي يُنتهى إلى رأيه وعقلهء وهذا حسن أيضاً . 

قولهتمالى: ينا فک م4 يعني: الأرض السدكورة فى قوله: : وجل لم آل مها والإشارة 
بقوله: «خلقناكم؛ إلى آدم» والبشر كلهم منه. رها نیدد بعد الموت هيبا عَم رةه أي : مره «أُفْرك» بعد 
البعث» يعني كما أخرجناكم منها أولاً عند خلق آدم من الأرض. 

وقد أَربْتَهُ اا ها مكدب لن @ كَل ْنَا لسرا يِن أَْضَِا لطم واه 
يسنا دینک موھکا لا فم عن وآ امت مكنا سی © ال مودک م م نة أن بتر الاس س شی © تل فتن عون فَجَمَمَ 
ند م أن © قا کم ثري ولم تنا عل ر ڪڍ مشج داب مد ڪات ن افر 9 كت 
ستَهْر وكيوا البو © الوا إن هدن سجرن بیان أن يخرعاكر من اکم رهما وها بطربقيكم الل 
حدم 2 انذا سنا قد أ آم سن تنكنل © > 

.. قوله تعالى: وقد ُ4 يعني : فرعون ايا لما ي يعني: التسع الآيات» ولم ير كل آية له لأنها لا 
تُحصى». َب أي: نسب الآيات إلى الكذب» وقال: TEN‏ أن يؤمن قال نتا رتا مِنْ راي 
يعني : مصر ينر »4 أي: تريد أن تغلب على ديارنا بسحرك فتملکھا وتخرجنا منها َا ر فَثْلِو.» 
أي: فلتقابلنٌ ما جت به.من السّحر بمثله لفَأجَمَل يننا ويك مرَعدًا) أي: اضرب بيننا وبينك أجَلاً وميقاتاً له مخْلِنُمُ» 
أي: لا نجاوزه هصن ولا أت مك وقيل: المعنى: اجعل بيننا وبينكَ موعداً مكاناً نتواعد لحضورنا ذلك المكان» 
ولا يقع هنا خلاف في حضوره. «سوى» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» والكسائي بكسر السين. وقرأ ابن عامر؛ 
وعاصم» وحمزة» وخلف» ويعقوب: «سُوئ» بضمها . وقرأ أب بن كعب» وأبو المتوكل؛ وابن أبي عبلة: «مكاناً 
سَواءً؛ بالمد والهمز والنصب والتنوين وفتح السين. وقرأ ابن مسعود مثله» إلا أنه كسر السين. قال أبو عبيدة: هو اسم 
للمكان, النصف فيما بين الفريقين» والمعنى: مكاناً د تستوي مسافته على الفريقين» فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة 
الفريق الآخر. قال مَوْعِدكُمٌ يم َّد قرأ الجمهور برفع الميم. وقرأ الحسنء ومجاهدء [وقتادة]» وابن أبي عبلة» 
وهبيرة عن حفص بنصب الميم. وفِي هذا اليوم أربعة أقوال: أحدها: يوم عيد لهم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» 
والسدي عن أشياخه» وبه قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد. والثاني: يوم عاشوراء» رواه سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس . 
والثالث: يوم النيروزء ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: يوم سوق 
لهم قاله سعيد بن جبير. وأما رفع اليوم» فقال البصريون: التقدير: وقتٌ موعدكم يوم الزينةء فناب الموعد عن 
الوقت» وارتفع به ما كان يرتفع بالوقت إذا ظهر. فأما نصبه فقال الزجاج: المعنى: موعدكم يقع يوم الزينة» وان 
مسر الاش موضع «آن» رفع» المعنى: موعدكم حشر الناس شى أي: إذا رأية يتم الناس قد حُشروا ضحى . . ويجوز 
أن تكون «آن» في موضع خفض عطفاً على الزينة؛ المعنى: موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضحى. . وقرأ ابن 
مسعود» 'وابن يعمر» وعاصم الجحدري: «وآن تَحْشْر» بتاء مفتوحة ورفع الشين ونصب «الناسَ». وعن ابن مسعودء 
والنخعي: «وآن يَحشْر» بالياء المفتوحة ورفع الشين ونصب «الناسَ». قال المفسرون: أراد بالناس: أهلّ مصرء 
وبالضحى: ضحى اليوم» وإنما علّقه بالضحى» ليتكامل ضوء الشمس واجتماع الناس» فيكون أبلعٌ في الحجة وأبعدٌ من 
الريبة. هنول ورد فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: تولى عن الحق الذي أُمِر به. والثاني : أنه انصرف إلى منزله 
لاستعداد ما يلقي به موسى' طنَجَمَمَ كدر أي : مكره وحيلته م ن أي : مس المؤغد. 0 موسق 
أي : للسحرة. وقد ذكرنا عددهم في [الأعراف: .]1١4‏ 
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قوله تعالى: «وَبِلَحْ» قال الزجاج: هو منصوب على «الزمكم الله ويلاً ويجوز أن يكون على النداء» كقوله 
تعالی : « لتا مَنْ يِعمَمًا من ty‏ [یس: .]٥۲‏ 


قوله تعالى: «الا تفتروأ عل .ال كد قال ابن عباس: لا تشركوا معه أحداً. 

قوله تعالى: « سک4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: افيَسحَتّكُم) بفتح 
الياء» من اسحت). وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: افيسحيكم» بضم الياء من «أسحت». قال 
الفراء: ويسحت أكثرء وهو الاستتصال» والعرب تقول: سحته الله» وأسحتهء قال الفرزدق: 1 


وَعَضٌ رمان يا اني مَرْوَانَ لَمْيَدَمْ ' ا ماش المت ان 
هكذا أنشد البيت الفراءء والزجاج . ورواه أبو عبيدة: إلا م تنعت او جلت بالرفع . 1 


قوله تعالى: « ترما مر مْرَهُم هن4 يعني : السحرة تناظروا فيما بينهم في أمر موسى» وتشاوروا « وسا الج 

أي: أَحْنَّوْا كلامهم من فرعون وقومه. وقيل: من موسى وهارون. وقيل: «أسرُوا» هاهنا بمعنى «أظهروا». وفي ذلك 
الكلام الذي جرى بينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: إن كان هذا ساحراًء فإنا سنغلبه» وإن يكن من السماء كما 
زعمتم» فله أمرهء قاله قتادة. والثاني: أنهم“لما سمعوا كلام موسى قالوا: ما هذا بقول ساحرء ولكن هذا كلام الرب 
الأعلى» فعرفوا الحقٌّء ثم نظروا إلى فرعون وسلطانه» وإلى موسى وعصاه؛ فتكسوا على رؤوسهمء وقالوا إن هذان 
لساحران» قاله الضحاك ومقاتل. والثالث: أنهم فالا إن هّن لَسَحِرنِ. . .> الآيات» قاله السدي. واختلف القراء 
في قوله تعالى: إن حن لحرن فقرأ أبو عمرو ابن العلاء: «إنَّ هذين» على إعمال «إّ» وقال: إني لأستحيي من الله 
أن أقرأ (إِنْ هذان». وقرأ ابن كشير: إن خفيفة «هذانٌ» بتشديد النون. وقرأ عاضم في رواية حفص: إن خفيفة 
«هذان» خفيفة أيضاً. وقرأ نافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «إنّ» بالتشديد «هاذان» بألف ونون خفيفة. فأما قراءة 
أبي عمرو» فاحتجاجه في مخالفة المصحف بما روي عن عثمان وعائشة» أن هذا من غلط الكاتب على ما حكيناه في 
قوله تعالى: « لبي التب "في سورة [النساء: 171]. وأما قراءة عاصمء فمعناها: ما هذان إلا ساحران؛ ر 
تعالى: «إوإن طك ص ين الكذين» [الشعراء: 18] أي : ما نظنك إلا من الكاذبين» وأنشدوا في ذلك: 1 

نكلشك آمك إن قتلت ليما حَلَتَعليهعقوبِةالمَتَعمكد 

أي : ما قتلت إلا مسلماً. قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة؛ ما روي عن أَبيَ بن كعب أنه قرأ: «ما هذان إلا 
ساحران»» وري عنه: «إن هذان إلا ساحران»» ورويت عن الخليل : «إِنْ هذان» بالتخفيف» والإجماع على أنه لم يكن 
أحدٌ أعلم بالنحو من الخليل . فأما قراءة الأكثرين بتشديد «إنَّ» وإثبات الألف في قوله: «هاذان» فروى عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: هي لغة بلحارث بن كعب. وقال ابن الأنباري: هي لغة لبني الحارث بن كعب» وافقتها لغة قريش. قال 
الزجاج: وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب» وهو رأس من رؤوس الرواة: أنها لغة لكنانة» يجعلون ألف الاثنين 
الرفع والنصب والخفض على لفظ واحدء يقولون: أتاني الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان» وأنشدوا: 
فأظرَّقَإِظرَاقَالشّجع وَلوْرَاَىَ مَسَاغاًلِتَابَاءُ الشُجَاعٌ ”° . 
0 اديؤائية 4 و«الطبري؟ ۰۱۷۸/۱١‏ و«مجاز القرآن» ۲ و«شرح المفضليات» ۳۹١‏ و«الجمهرة ۲/ ۷١١٠ء‏ و«اللشان» والتاج»:. جلف؛ 

سحت» وا القرطبي» ۲۱١/۱۱‏ و«الخزانة» ۰۳٤۷/۲‏ ويروى «إلا مسحت أو مجلّف» كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. :ومن واه كذلك» جعل 

معنى «لم يدع؟: : لم يتقارّ أو يقرّء أو يستقرٌء ومن رواء «إلا مسحتاً» جعل جعل لم يدع» بمعنى: لم يترك؛ لم يبق» ورفع قوله: «آو مجلّف» بإضسمار» كأنه 


قال: أو هو مجلّف. ومال مسحوت» ومسحت: مُذهَببه؛ مهلك. والمجلّف: الذي بقيت منه بقية..يريد: ا 
شيئاً بقيت مله بقية. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ركذ وسرقى ا ا عن ل لسن» eS‏ لاا الف السا جه المرب 
بألسنتهاء وهذا. خبر باطل لا يصح من وجوه. انظر الجزء-(1/ 107 161) من هذا التفسينء ٠‏ فإنك تجد في التعليق على هذا الخبر كلاماً طويلاء 
لشيخ.الإسلام ابن تيمية > والحافظ السخاوي» والطبري» وغيرهم» في رد ما تسب إلى عثمان ا. 

7) البيت للمتلمس» وهو في «الطبري ۲۸١/٠١‏ وهالقرطبي» 517/11 وةاللسان»: صممء ومعنی: أطرق: :سكت فلم يتكلم وأزخى غينيه ينظر إلى = 
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ويقول هؤلاء: ضربته بين أذناه. وقال النحويون القدماء: هاهنا هاء مضمرة» المعنى : إنه هذان لساحران. وقالوا 
أيضاً : إن معنى (إِنَّ): نعم «هذان لساحران»» وينشدون: 00 
َقْلنَسَيِبٌقدعًلا. E‏ ال ل لك ا كن 
قال الزجاج: والذي عندي» وكنتٌ عرضئه على عالمنا محمد بن يزيد» وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن 
زيدء فقبلاه» وذكرا أنه أجود ما سمعناه في هذاء وهو أن إل قد وقعت موقع «نعم»» والمعنى: نعم هذان لهما 
الساحران» ويلي هذا في الجودة مذهب بني كنانة. وأستحسن هذه القراءة» لأنها مذهب أكثر القراء» وبها يُقرأ. 
وأستحسن قراءة عاصم» والخليل» لأنهما إمامان» ولأنهما وافقا أَبَيّ بن كعب في المعنى. ولا أجيز قراءة أبي عمرو 
لخلاف المصحف. وحكى ابن الأنباري عن الفراء قال: «ألف» «هذان» هي ألف «هذا» والنون فرّقتُ بين الواحد 
والتثنية» كما فرقت نون «الذين» ب بين الواحد والجمع. 
قوله تعالى: #ويِذهبًا إطريمَيكم € وقرأ أبان عن عاصم : «ويُذهبا» بضم الياء وكسر الهاء. وقرأ ابن مسعودء وأ بن 
كعب» وعبد الله بن عمروء وأبو رجاء العطاردي: «ويذهبا بالطريقة» بألف ولام» مع حذف الكاف والميم. وفي 
الطريقة قولان: أحدهما: بدينكم المستقيم» رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة: بسكم وديتكم وما أنتم 
عليه» يقال: فلان حسن الطريقة. والثاني: بأمثلكم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال مجاهد: بأولي العقل» 
والأشراف» والأسنان. وقال الشعبي: يصرفان وجوه الناس إليهما. قال الفراء: الطريقة: الرجال الأشراف» تقول 
العرب للقوم الأشراف: هؤلاء طريقة قومهم» وطرائق قومهم. فأما «المثلى» فقال أبو عبيدة: هي تأنيث الأمثل. تقو 
في الإناث: خذ المثلى منهماء وفي الذكور: خذ الأمثل. وقال الزجاج: ومعنى المثلى والأمثل: ذو الفضل الذي به 
يستحق أن يقال: هذا أمثل قومه؛ قال: والذي عندي أن في الكلام محذوفاً. والمعنى: يذهبا بأهل طريقتكم المثلى» 
وقول العرب: هذا طريقة قومه» أي: صاحب طريقتهم . 
قوله تعالى: يما يدك قرأ الأكثرون: «فأجيعوا» بقطع الألف من «أجمعت». والمعنى: ليكن عزمكم 
مجمعاً عليه» لا تختلفوا فيختلٌ أمركم. قال الفراء: والإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيءء تقول: أجمعت على 
الخروج» وأجمعت الخروج» تريد: أزمعت» قال الشاعر: 
يِالَْيِتَهِغريوالمُنَى لاتَنْمَعُ ل اترا يما واي فقت" 
يريد: قد أحكم وعُزم عليه . وقرأ أبو عمرو: «فاجمعوا» بفتح الميم من #جمعت» »2 يريد: لا تَدَعوا من كيدكم شيئاً 
إلا جئتم به. فأما كيدهم, فالمزافريةة سحرهم» ومكرهم 
قوله تعالى: م اقا ًا أي: مُصْطَفُين مجتمعين» ليكون أنظم لأموركم» وأشدٌ لهيتكم. قال أبو عبيدة: «صفاً» 
أي: صفوفاً. وقال 2 «صفاً» بمعنى : جمعاً . قال الحسن: كانوا خمسة وعشرين صفاًء كل ألف ساحر صفٌّ. 
قوله تعالى: ومد أَمْلَمَ الوم مَنِ أَسَتَمْل4 قال ابن عباس: فاز من غلب . 
قوله تعالى: الوا موی إا أن ثل ونا أن تك أو من آل (©© قال بل آنا أ إا جام وَعِصِيُهُمْ م هم يل إل ين ميرم 
اا نی © ایی فی یی ِنَدٌ می © فلا لا نف إت أت الأغل (© ران 4 ما ف میک تلف نا سنا لتا وا يه 
سح ولا بلح آَم حب أ @ ناق هک ری ملو وم © قال امس تم قن أن 566 كم نه يکم 
ای ملعم لیر تیم يريخ وان يْنْ کف سل في جوع اَل ولم آنا اَعَد عدا ملق 69 4 
= الأرض» والشجاع: ضرب من الحيات. ومساغاً: اسم مكان» من ساغ يسوغ: إذا دخل ونفذ. وصمم: عض ونيب فلم يرسل ما عض. والبيت جار 
على لغة بني الحارث بن كعب» ومن لف لقّهِم. والشاهد فيه أن قوله: «لناباه» مثنى مجرور اللام» وقد جاء بالألف. : 


..)١(‏ البيت لعبد الله بن قيس الرقيات» وهو في «القرطبي» 2518/١١‏ وروح المعاني» 2701/17 و«اللسان»: أنن» وقبله. 


ےک رت ت عجبلعهيّعرونئلي لهعهيتةتننوائً وم هسيئة 


آي: إنه قد كان كما تقلن . 
(۲) البيت في «معاني القرآن؛ للفراء ٤۷۳/١‏ غير منسوب» اق اي ١‏ واالقرطبي» ۰۲۲۱/۱۱ و#اللسان»: جمع . 
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«بل شا قال ابن الأنباري: دخلت «بل» لمعنى: جحد في الآية الأولى» لأن الآية الأولى إذا تُومّلث ُجدث 
مشتملة على : إما أن تلقي:: وإما أن لا تلقي . 

قوله - ومهم قرأ الحسن» وأبو رجاء العطاردي» وأبو عمران الجوني» وأبؤ الجوزءا: «وعُصيّهم؟ برفع 
العين. 

قوله تعالى: عل إ4 وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عبد الرخمن السلّمي» والحسن» وقتادة» والزهري» وابن 
أبي ع عبلة : ١تُخْيِّل؟‏ بالتاء». «إليه» أي: إلى موسى. يقال: يل إليه: إذا شبّه له وقد استدل قوم بهذه الآية على أن 
ابر ي ر .. وقال: إنما خيّل إلى' موسىء -فالجواب: آنا لا ننكر أن يكون ما رآه موسى تخييلاً» وليس بحقيقة» 


فإنه من الجائز أن يكونوا تركوا الزئبق في سلوخ الحيات حتى جرت» وليس ذلك بحيّات. قأما السخرء فإنه يؤثّر» وهو 
آنواع. وقد سجر رسول الله ية حتى أثر فر فنه 0 3ه Tag‏ د بهد روه وإ فا لاه كه يعد اطع" أ لاه يه واه "ها ع يه كلو يقد 200606 


00 فقد روى البخاري في «صخيحه» 2141/٠١‏ ومسلم في (صخيحه» ٤4‏ عن عائشة تا قالت: سحرّ رسول الله يي يهوديٰ من يهود بني زريق 
يقال له: لبيد بن الأعصمء قالت: حتنى كان رسول الله ب يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ‏ دعا 
رسول الله يلد ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة» أشعرت أن الله أنتاني فيما استفتيته فيه! جاءني رجلان» فقعد أحدهنا عند راسي» والآخر عند 
رجلي » فقال أخدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب (أي: مسحور) قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال : في مشط 

. ومشاطة وجف طلع نخلة ذگرء قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذروان»» قالت: فأتاها رسول الله ب في ناس من أصحابه ‏ ثم قال: (يا عائشة والله لكأن 
ماءها ثقاعة الحثاء ولكأن نخلها رؤوس الششياطين» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقتة؟ قال: لاء أما أنا فقد عافاني الله» ا د على الناس 
شرآء فأمرتٌ بها فدفنت». وفي رواية للبخاري :1994/٠١‏ «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» بدل «حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله»» وهي موضحة ومبيّئة لما قبلها.. وحديث السحر هذاء. رواه أحمد في «المسند»» والنسائي» وابن سعد والحاكم» وعبد.بن حميد» وابن 
مردويه» والبيهقي في «دلائل النبوة»» وغيرهم. وقال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» بما حاصله: وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» 
متلقى بالقبول بینهم» لا يختلفون في صحته» وقد أنكره كثير من أهل الكلام» وقابلوه بالتكذيب» وقولهم هذا مسردود عند آهل العلمء وقد اتفق 
أصحاب «الصحيحين» على تصحيحه» ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث 
والتاريخ» والفقهاءء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله بد وأيامه من المتكلمين. ثم قال ابن القيم: وقد دل قوله تعالى: رین سر الست فف 
مسد 409 .وحديث عائشة (المتقدم ذكره) على تأثير السحرء وأن له حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهمء. وقالوا: إنه 
لا تأثير للسحر البتة» وإنما ذلك تخبيل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك» وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصجابة» والسلف» واتفق عليه 
الفقهاء» وأهل التفسير والحديث. . 
ثم قال: والسحر الذي أصابه ك كان مرضاً من الأمراض عارضاً - أصابه في بدنه ‏ شفاه الله منه» ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرض 
يجوز على الأنبياء. اه. 
قال الإمام النووي في «شرح مسلم» 174/14: قال المازري رحمه الله:. مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات حقيقة السحرء وأن له 
حقيقة كحقيقة. غيره من الأشياء الثابتةء خلافا ا لمن أنكره ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة.لا. حقائق لهاء وقد ذكره الله في 
کتابه» وذكر آنه مما يُتعلّم » وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به:: وأنه يفرق بين المرء وزوجهء وهذا کله .لا يمكن فيما لا حقيقة له - 
الحديث أيضاً مصرح بإثباته» :وأنه أشياء دفتت وأخرجت» وهذا كله يبطل :ما قالوه» فإحالة كوثه من الحقائق محال - ثم قال : وقد أنكز بعض 
المبتدعة هذا الخديث بسبب آخرء فزغم أنه يخط منصب النبوة»: ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة». وهذا. الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل» 
لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطلء فأما 
ما يتعلق ببعض أمور.الذنيا التي لم يبعث بسببهاء .ولا.كان.مفضلاً من أجلهاء: وهو مما يعرض للبشرء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا 
حقيقة له. 
قال النووي: قال القاضي عياضن: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبيئة أن السحر إنما تسلط على. جسده وظواهر جوارحهء .لا على عقله وقلبه 
واعتقاده» ويكون معنى قوله في الحديث: «حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن» ‏ ويروى «يخيل إليه؛ ‏ أي:. يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
عليهن» فإذا :دنا مهن أخذته. أخذة السحر فلم يأتهن. ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المشحور» وكل ما جاء من الروايات من أنه يخيل إليه فعل 
شيء لم يفعله» ونحوه» :فمحمول على التخيل بالبصرء لا:لخلل تطرق إلى العقلء وليس في ذلك ما يدخل لبساً غلى الرسالة ولا طعناً لأهل 
الضلالةء والله أعلم. اه. 
وقد نقل نحو كلام الإمام النووي الحافظ این حجر في جح الباري شرح صنحيح البخاري» 184/٠١‏ ثم قال عند قوله تعالى : ميل له ين یغرم آي 
٠0 0‏ هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل» ولا حجة له بهاء لأن هذه الآية وردت في قصة.سحرة فرعون» وكان سحرهم 

٠.‏ كذلك (أي تخبيلاً) ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحز تخييل . .اه. 
وقال الحافظ أيضاً في «الفتح» ٠۹۳/۱۰‏ : ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد: : فقالت أخت لبيد بن الأعصم: ل 
وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب:عقله. قال الحافظ: فوقع الشق الأول كما في الحديث الصحيح» (وهو أنه أخبر)؛ قال: واستدل ابن القصار = 
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ولغن العاضهة'“ء وهي الساحرة. 

قوله تعالى: ایس في تيو َة موی 469 قال ابن قتيبة: أضمر في نفسه خوفاً. وقال الزجاج: أصلها 
اخجوفة» ولكن الواو قبلت'ياءً لانكسار ما قبلها. وفي خوفه قولان: أحدهما: أنه خوف الطبع:البشري.. والثاني: أنه لما 
رأى سحرهم من جنس ما أراهم في العصاء خاف أن يلتبس على الناس أمره» ولا يؤمنواء فقيل له : ل تف إِنَلتَ أنت 
آلأمَل 4 عليهم بالظّمَر والغلبة . وهذا أصح من الأول. 

قوله تعالى: أل مَا في ينك € يعني : العصا طتَلْتَكُع وقرأ ابن غامر: لقف ما» برفع الفاء وتشديد القاف. 
وزوى حفص عن عاصم: «تلقف» خفيفة. وكان ابن كثير يشدّد التاء من «تلقف» يريد: «تتلقف». وقرأ ابن مسعود: 
واب بن كعب» وسعيد بن بجبير» وأبو رجاء: «تلقم؟ بالميم. وقد شرحناها في [الأعراف: ۷ شا صت کد سر4 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «كيد سحر». وقرآ الباقون: «كيد ساحر» بالف» والمعنى: إن الذي صنعوا كيد ساحر 
أي: عمل ساحر. وقرأ ابن مسعود» وأبو عمران الجوني: 9إنما صنعوا كيد بنصب الدال. ولا يلح ألتَاحِرٌ» قال ابن 
عباس : لا يسعد حيثما كان. وقيل: لا يفوز. ا BD‏ 
الساحر فاقتلوه؛ ثم قرأ ولا يقلح أَلتَاحِرٌ حَْتُ ا قال: لا يأمن حيث وجدة”” . 

قوله تعالى: قال ءامن لم4 قرأ 5 كثير» وحفص عن عاصم» وورش عن نافع : «آمنتم له» على لفظ الخبر. 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر؛ «آمنتم له» بهمزة ممدودة. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو يكر عن عاصم: (أآمنتم 
له» بهمزتين الثانية ممدودة. 

قوله تعالى: «إِنَمُ م ك4 قال ابن عباس: دسل قال الكسائي: لحي بهاذ إن ان ت 
قال: جئت من عند كبيري. 


= بأن الذي أصابه من السحر كان من جد جنس المرض بقوله ب في الحديث: «أما أنا فقد شفائي الله». وقال الحافظ: ولم ينقل عنه ية في خبر من 
الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخير به. آھ. 

٠‏ فقد تبين مما سبق فن كلام العلماء أن السحر له حقيقة» وإلا لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه في سورة (الفلق) بقوله: «وّين كر لتكت ف 
مسد 09 » وهي السواحر اللاتي يسحرن ويتفشن في العقد كما قال المفسرون؛ وأنه مرض تسلط على جسده كبقية الأمراض»: وقد رضن رضول الله ا 
مرضاً شديداً حتى أغمي عليه وكان يقول ‏ كما «الصحيحين» -: «إني أوعك كما يوعك رجلان منکم»» وقد ابتلي في قومه» وقاسئ صنوفاً من 

 .‏ الأذى. فإن احتج أحد على منع السحر بقوله تعالئ لرسوله ك : رأة يتيلك ين الَا فعنه جوابان كما قال المصنف ابن الجوزي زحمه الله 
أحدهما: أنه عصمه من القتل والأسر وتلف الجملةء فأما عوارض الأذى» فلا تمنع عصمة الجملة. والثاني: أن قوله تعالى: چراق بولک ين 
نين ) من أواخر ما نزل بالمدينة. وقد سحر وأوذي قبل نزول هذه الآية. وإن احتج آخر بقوله تعالى: رال یرت إن نيرت إلا رد 
محا ) فتلك مقالة الظالمين» ومرادهم: من سُحر حى :جن وأصبح زائل العقل لا يعقل ما يقول؛ فإن المسحور الذي لا يتبع» هو الذي فسد عقله 
بحيث لا يدري ما يقول» فهو المجنون ‏ والمسلمون لا يقولون بمقالة الظالمين المفترين ‏ فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به 
الناس» فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه» وقولهم: سحر الأنبياء يتنافى مع حماية الله لهم» مردود» فإنه سبحانه وتعالی. كما يحميهم ويصونهم يبتليهم 
ويختبرهم » فيزيدهم ذلك رفعة في درجاتهم» ونيل كرامتهم . وقوله تعالى: ورا ينيم أَلتَلِِرٌ حب أَنَّ € معناه: لا يسعد الساحر خيث كان» ولا يفوز» 
وليس معنن لا يفلح»: لا يستطيع السحرء: بل إذا سحر فلا يفلح» ولا يأمن حيث وجدء فذلك عدم.فلاحه. هذااما عليه جمهور المسلمين» من 
المفسرين والمحدثين» والفقهاء المحققين» وهو أنه عليه الصلاة والسلام» سحر وأثر في جسده» ولم يؤثر في عقلهء وذلك لا يقدح في مقام النبوة 
والرسالة. 

. ومن الناس من يحاول أن يرد بعض النصوص الصحيحة ‏ لقصوو فهمه ‏ ظا منه أنه بذلك:لا يدع مجالاً. للطعن في رضالة النبي يل ولكن العلماء 

- المحققين تلقّوًا هذه النصوص بالقبول» ويِيّئوا وجه الحق فيها بعد علم ودراية» وتمحيص وتحقيق» فعلى المسلم أن يرجع في تفسير النصوص إلى 
أربابها» والمحققين من أصحابهاء مخافة أن تزلٌ.به القدم» والله تعالى تكفل بحفظ شريعته» ورسالة نبیه» فقال في كتابه: : ا صن نر الور و آم 
لظو © ) وفيض.لهذا الدين أناساً قال في حقهم رسول الله : «يحمل هذا العلم من كل خلف مُدُوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين», وانتحال 

المبطلين» وتأويل الجاهلين»ء والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
زلف تقدم 17 عند تفسيز قوله تعالى : الي جَسَنُوا اران عنِينَ €6 قول المصنف: وفي الحديث.أن رسول الله ا ام زناف برد ليك وهو 
حديث ضعيف . فال الحافظ ابن حجر في #تخزيج الكشاف» ۹٤‏ : رواه أبو:يعلى؛ وابن عدي من حديث ابن عباس» وفي إسناده زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرامء وهما ضعيفان: وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطاء. ا اللو ا 
-. والمستعضهة: الساحرة والمستحسرة. : 
 )۲(‏ ذكره ابن كثير 1١24/7"‏ من زواة ال أ تاق عن ب ا افا ااه وقال: داري اسل ايلي رة ومرفوعاً: 
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قوله تعالى: وان ف جوع اَل «في» بمعنى #غلى»: ومثله:: «أم لم سا يعون في [الطور: ۳۸]. 
«وَلتَلمْنَّ4 أيّها السحرة يا أَعَدُ عدا لكم ربح أي: أدوّمء أنا على إيمانكم» أو رب موسى على تركهم 
الإيمان به؟ فالا أن نويك أي : لن نختارك عل ما جَآهنَا ين € يعنون اليد والعصا. فإن قيل: لم نسبوا 
الآيات. إلى أنفسهم بقولهم: «جاءنا» وإنما جاءت عامة لهم ولغيرهم. فالجواب: أنهم لما كانوا 'بأبواب السخر 
ومذاهب الاحتيال أعرف من غيرهم» وقد علموا أن ما جاء به موسى ليس بسحرء كان ذلك في حق غيرهم أَبَيْنٌ 
وأوضح» وكانوا هم لمعرفته أخص. وفي قؤله تعالى:. .وار هرا وجهان ذكرهما. الفراء» والزجاج: اجدهما: 
أن :المعنى: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات» وعلئ الذي فطرنا. والثاني: أنه قسم» تقديره: وحق الذي 
فطرنا. n‏ 
قوله تعالى: لاتَأفْضِ مآ أت َا أي: فاصنع ما أنت صانع. وأصل القضاء: عمل بإحكام طإِنَما ِى هذه أل 
٠‏ دنآ قال:الفراء: «إنماء حرف واحدء فلهذا نصب: «الحياة الدنيا». ولو قرأ قارئ برفع «الحياة» لجاز» على أن 
يجعل اما في مذهب «الذي»» كقولك :. إن الذي تقضي هذه الحياة الدنيا. وقرأ ابن أبي عبلة» وأبو المتوكل: «إنما 
تقضى» بضم.التاء على ما لم يسم فاعلة «الحياةٌ» برفع التاء. قال المفسرون: والمعنى: إنما سلطانك وملكك في هذه 
الدنياء لا في الآخرة. : 

قوله تعالى :. #لِنفر € يعنون الشرك لوا أَدْرَمْمَنَا يد أي: والذي أكرهتنا عليه» أي: ويغفز لنا إكراهك إيّانا 
على السحر. فإن قيل: كيف قالوا: أكرهتناء وقد قالوا: «أإن لنا لأجراً». وفي هذا دليل على أنهم فعلوا السحر.غير 
مكرهين؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن فرعون كان يكره الناس على تعلّم السّحرء قاله ابن عباس . قال ابن 
. الأنباري: كان يطالب بعض أهل مملكته بأن يعلّموا أولادهم السحر وهم لذلك كارهون» وذلك لشغفه بالسبحرء :ولما 
خامر قلبه من خوف موسى» فالإكراه على السحرء هو الإكراه على تعلمه في أول الأمر. والثاني:. أن السحرة لما 
شاهدوا موسى بعد قولهم لين آنا لم4 ورأوا ذكرّه الله تعالى وسلوكه منهاج المتقين» جزعوا من ملاقاته بالسحرء 
وحذروا أن يظهر عليهم فيظلع على ضعف صناعتهم » فتفسد معيشتهمئ فلم يقنع فرعون منهم إلا بمعارضة موسى. .فكان 

هذا هو الإكراه على السحر. والثالث: أنهم خافوا أن يُغلّبرا في ذلك الجمع» فيقدج ذلك في صنعتهم عند الملوك 
والسُّوّق”'2 وأكرههم فرعون على فعل السحر. والرابع:. أن فرعون أكرههم على مفارقة أوطانهم؛ وكان سبب ذلك 
السحرء ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. 1 يمه : 0 

قوله تعالى: وله د أي: خير منك ثواباً إذا أطيع (رَأبَيَع» عقاباً إذا عُصيء وهذا جواب قوله:. أ اَعَد 
ذا لييه4؛ وهذا آخر الإخبار عن السحرة. | 

کم م بان یھ ييا ون م ھم لا یرٹ ينما ولا یی 09 رین َأ زیا قد عي الست ريك كم دحت 

قوله تعالى : إن من ين م جميبا4 يعني : مشركا بل له َم لا يرث ذي4.فيستريح رلا يي حياة تنفعه. 

[أنشد اين الأنباري في مثل هذا المعنى قوله:. ع اا 

الأشن بف لا كنوت تش قيضي ا فقا ج عم لها نه" 

قوله تعالى: ئد عَبلَ لست قال ابن عباس: قد أدّى الفرائضء رک كم َرَت امل يعني: درجات 
الجئة» وبعضها أعلى من بعض . والعلى» جمع العلياء وهو تأنيث الأعلى. قال ابن الأنباري: وإنما قالي: «فأرلئك»» 
لان «مّن» تقع بلفظ التوحيد على تأويل الجمع. فإذا غلب لفظهاء رحد الراجح:إليهاء وإذا بُيّن تأويلها» جمع 
المصروف إليها. ١‏ نلك عي 25 ٠‏ 

)١(‏ السوّق: جمع سوقةء وهم بمنزلة الرعية التي تسوسها الملوكء ومن لم يكن ذا سلطان. 
(؟) ٠.‏ ما بين المعقفين زيادة من.النسخة الإستنبولية». والبيت في «القرطبي» 557/1١‏ و«اللسان»: طعم.: 


عورم 
الع 
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قوله تعالى: «رَدَلِلت» يعني الثواب بره من ترد أي: تطهّر من الكفر والمعاصي. 

وقد اوتا إل موق أن َس بمبادی فَأَضْرِبٌ م ًا في لْحْرٍ يما لا عب 5 ولا عي © انمه وَعَوْن نودو 
قوم ب لج ا ویم (© ال وع رم ونا حت @ بی إنکییل قد ایگ ين ت :5 وواعنك جاب الور الاين ورتا 
میم لسن ولل @ کو ين ّت مَا ق ولا قلا مد یل مک شين وقد جل مید كتبى تقد کیت @ تلل 
قاد ل تاب ومام ول صا م أفتدئ 67 » 

' قوله تعالى: أن أنر بای آي : سز بهم ليلاً من أرض مصر آرت َم طَرِيقًا» أي : اجعل لهم طريقاً يني 
لحر يسا قرأ أبو المتوكلء والحسنء والنخعيء ايَبْساً؛ بإسكان الباء. وقرأ الشعبي» وأبو رجاءء وابن 
السميفع : ايابساً» بألف. قال أبو عبيدة: اليبس» رك الحروف» بمعنى اليابس» يقال: شاة يبسء أي : يابسة ليس 
لها لبن. وقال ابن قتيبة: يقال لليابس: يُبسء ويبس. ش 

قوله تعالى: لا تت قرأ الأكثرون بألف. وقرأ أبان» وحمزة عن عاصم: «لا تخفم». قال الزجاج: من قرأ 
دلا تخاف»» فالمعنى: لست تخاف» ومن قرأ «لا تخث». فهو نهي عن الخوف. قال الفراء: قرأ حمزة: «لا تخك» 
بالجزم» . ورفع «ولا تخشى» على الاستئناف» كقوله تعالى: ورک الأزارٌ ثم ثم لا صروت [آل عمران: ]١١١‏ استانف 
باثم»» فهذا مثله» ولو نوى حمزة بقوله: «ولا تخش» الجزم a‏ كان ا . قال ابن قتيبة: ومعنى 
«#دَره» لحاقاً. قال المفسرون: قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد أدركناء وهذا البحر بين أيديناء فأنزل. الله على 
موسى لا ع د6) أي: من فرعون ولا عى غرقاً في البحر. 

قوله تعالى : شمر عون قال ابن قتيبة: لحقهم. وروى هارون عن أبي عمرو: اقاتبعهم) بالتشدید. وقال 
الزجاج: تبع الرجل الشيء» وأتبعه» بمعنى واحد. ومن قرأ بالتشديد» ففيه دليل على أنه أتبعهم ومعه الجنود. ومن قرأ 
لفأتبعهم»: فمعناه: ان جنوده بهم» وجائز أن يكون معهم على هذا اللفظء وجائز أن لا يكونء إلا أنه قد كان 
معهم . فيم من ليم ما ع عَم أي: فغشيهم من ماء البحر ما غرّقهم. وقال ابن الأنباري: ويعني بقوله: «ما غشيهم» 
البعض الذي غشيهم» لأنه لم يغشّهم كل مائه. وقرأ ابن مسعود» وعكرمة» وأبو رجاءء والأعمش: «فغشَّاهم من اليم 
ما غشَّاهم» بألف فيهما مع تشديد الشين وحذف الياء. 

قوله تعالى: ثل فين قَرَممْ4 أي : دعاهم إلى عبادته لوا هَدَئْ» أي: [ما] أرشدهم حين أوردهم موارد 
الهلكة. وهذا تكذيب له في قوله : U}‏ هدیک إلا سيل اراد [غافر: ۲۹]. 

قوله تعالى : ردنت جاب الطور الان لاد التوراة. وقد ذكرنا في [مريم: ؟5] معنى: «الأيمن؟» وذكرنا في 
[البقرة: ]٥۷‏ «المن والسلوى». 

[قوله تعالى: < گرا أي: وقلنا لهم : كلوا]. 

قوله تعالى: «ولا لرا فيه ثلاثة ة أقرال: أحدها: لا تبطروا في نعمي [فتظلموا]. والثاني: لا تجحدوا نعمي 
فتكونوا طاغين. ولت لا تذُخروا منه لأكثر من يوم وليلة. 

قوله تعالى: «فيجِل عكر عى أي : اب لكو عر والجمهوز قرؤوا «فيجل» بكسر الحاء لون مَل 
بكسر اللام. وقرأ الكسائي: «فيحُل» بضم الحاء «ومن يحلل“ بضم اللام. قال الفراء: والكسر أحب إلىّء لأن الضم 

من الحلولء ومعتاه: الوقوع» و#يحل» بالكسرء يجب» وجاء التفسير بالوجوب» لا بالوقوع. ١‏ 

قوله تعالى: فد هوى أي: هلك . 

قوله تعالى: لوَإنٍ ماد الغفار: الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى» فكلما تكررت ذنوبهم تكررت مغفرته» 
وأصل الغفر: السترء وبه سمي [زثْبّر] الثوب: غفراء لأنه يستر سداه. فالغفار: الستار لذنوب عباده» المسبل:عليهم 
ثوب عطفه . 

قوله تعالى: إن تب قال ابن عباس: لمن تاب من الشرك اد أي: وځد الله وصدّقهء «وَعَيلٌ صلخا 
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آدى الفرائض . وفي.قوله تعالى: لثم آَمْتّدَى» ثمانية أقوال: أحدها: علم أن لعمله هذا ثواباً» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثاني: لم يشككك» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: علم أن ذلك توفيق من الله [له]» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والرابع :لزم السئة والجماعة» قاله سعيد بن جبير. والخامس: استقام, قاله الضحاك. والسادمن: لزم 
٠‏ الإسلام حتى يموت عليه قاله قتادة. والسابع: اهتدى كيف يعمل» قاله زيد بن أسلم. والثامن: اهتدى إلى ولاية بيت 
النبي كك قاله ثابت البناني. 

© وا اجات عن ريک شون (© ال مم ول عل أ وجنت لک بت تتن © 14 كن مد تت مَك من 
بعك وََمَلّمْ لامر © رح ربع إل ویو عَصْبْنَ یما ال وھ الم ینک ریگ وعدا سا َال يم المَهْدُ آم 
أندثُمَ ‏ أن ڪيل عكَ حَصَبُ ين رکم اقم وزیی (© ثرا مآ اقتا مود ہملک ولك مدآ واا من ية الْمَرْمِ مَقَدَفْنَهَا 
کرک أل ساو @ 15 آَخْريَ لَهُمْ علا جَسَدَا لم لم حرا مالو هدا هكم ول له مرت مى © ألا ي آلا بحم لبهم 
و ولا يلك هم ما ولا ننا 443 

قوله تعالى : (# وا أمْجَالَك عن فريك يمُوَئ 46 قال المفسرون: لما نجَّى الله تعالى بني إسرائيل وأغرق 
فرعون» قالوا : يا موسىء لو أتيتنا بكتاب من عند الله» فيه الحلال والحرام والفرائض» فأوحى الله [إليه يعد يَعِدُهُ] أنه ينزل 
عليه ذلك في الموضع الذي كلّمه فيه فاختار سبعين» فذهبوا معه إلى الطور لأخذ التوراة» فعَجل موسى من بينهم شوقا 
إلى ربه» وأمرهم بلحاقه» فقال الله تعالى له: ما الذي حملك على العجلة عن قومك» قل هُمْ و4 أي:. هؤلاء ل 
ىء وقرأ أبو رزين العقيلي» وعاصم الجحدري: «على إثري» بكسر الهمزة وسكون الثاء. وقرأ عكرمة» 
وأبو المتوكل» وابن يعمرء برفع الهمزة وسكون الثاء. وقرأ أبو رجاءء وأبو:العالية:. بفتح الهمزة وسكون الثاء. 
والمعنى: هم بالقرب مني يأتون بعدي ولت لت لک رت لى أي : لتزداد رضىّ» 3ل قن مد َا مم قال 
ا واختبرناهم . 

قوله تعالى: يِن بَمَدوِكَ أي: من بعد انطلاقك من بينهم ألم لامر أي: كان سبباً لإضلالهم. وقرأ معاذ 
القارئ» وأبو المتوكل» .وعاصم الجحدري» وابن السميفع: «وأضلّهم' برفع اللام. وقد شرحنا في [البقرة: ۲] سبب 
اتخاذ السامري العجل» وشرحنا في [الأعراف: ۰ معنی قوله تعالی : عبن اياڳ 

NE‏ ألم يذ ركم وَعًَا حَسَئَا4 أي: صدقاًء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: إعطاء التوراة. والثاني: 
قوله: وین 3 تمتم ألصّكرة4 إلى و }ا د سَيَمَايَكُم . . .»© الآية. [المائدة: 261 وقوله: وران فار لمن 
اب [طه: ۸۲]. والثالث: النصر والظفر. 0 

قوله تعالى: طأْنَطَالَ ْم المَهَدُ4 أي: مدة مفارقتي إياكم لأ أَرَدتُمْ أن یل که عَصَبُ يْن رَبك أن 
تصنعوا صنيعاً يكون سبباً لخضب ربكم طتَأَظتُمُ وی أي: عهدي» وكانوا قد عاهدوه أنه إن فگهم الله من ملك آل 
فرعونء أن يعبدوا الله ولا يشركوا به ويقيموا الصلاة» وينصروا الله ورسله. الوا مآ أخلفتا معد ملكا قرأ ابن 
كثير» وأبو عمروء وابن عامر: بكسر الميم» وقرأ نافع» وعاصم: بفتح الميم. وقرأ حمزةء والكسائي: بضم الميم. 
قال أبو علي : وهذه لغات. وقال الزجاج: المُلْكء بالضم: السلطان والقدرة. والملّكء بالكسر: ما حوته اليد. 
والمَلّكء بالفتح: المصدرء يقال: ملكت الشيء أملكه ملكاً. وللمفسرين في معنى الكلام أربعة أقوال: أنحدها: ما كنا 
نملك الذي اثُخذ منه العجلٌ» ولكنها كانت زيئة آل فرعون» فقذفناهاء قاله ابن عباس . والثاني: بطاقيناء قاله قتادة» 
والسدي . والثالث: لم نملك أنفسنا عند الوقوع في البليّة» قاله ابن زيد. والرابع: لم يملك مؤمنونا سفهاءناء ذكره 
الماوردي. فيخرّج فيمن قال هذا لموسى قولان: أحدهما: أنهم الذين لم يعبدوا العجل . والثاني: عابدوه. 

قوله تعالى: ركا ِلآ اورا قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: «حُمُّلْناء بضم الحاء 
وتشديد الميم. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «حملنا» خفيفة. والأوزار: الأثقال. 
والمراد بها: حلي آل فرعون الذي كانوا استعاروه منهم قبل خروجهم من مصر. فمن قرأ «مححمّلناه بالتشديدء 
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فالمعنى: حَمَّلّنا[ها] موسى» نا باستعارتها من آل فرعون» «فقَدَفتها4 أي : طرحناها في الحفيرة. وقد ذكرنا سبب 
قذفهم إياها في سورة [البقرة: ؟0]. 

قوله تعالى: 9 مَكَدِكَ أل ود أحدهما e‏ ا .. والثاني: ألقى ما كان معه من 
تراب حافر فرس جبريل. وقد سبق شرح القصة في [البقرة: 07]» وذكرنا'في [الأعراف: 144] نعنئ قوله تعالى: لعَمْلا 
بسكا له خو 

قوله تعالى: فالا ذا إلَهْحكُمْ» هذا قول السامري ومن وافقه من الذين افتينوا. 

قوله تعالى: «فَسَىَ» في المشار إليه بالنسيان قولان: أحدهما: أنه موسى. ثم في المعنى ثلاثة أقوال: أحدها: 
هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى أن يخبركم أن هذا إلّهه» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: فنسي موسى الطريق 
إلى ربه؛ روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: فنسي موسى إلّهه عندكم» وخالفه في طريق آخرء قاله قتادة. والثاني: 
أنه السامري» والمعنى: فنسي السامري إيمانه وإسلامهء قاله ابن عباس. وقال مكحول: فنسي» أي : فترك السامريُ ما 
كان عليه من الدين.. وقيل: فنسي أن العجل لا يرجع إليهم قولاًء ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً. فعلى هذا القول» 
يكون.قوله تعالى: 27 بوإعار زه لعن امابري». وعلى. ما قبلهء فيمن قاله قولان: أحدهما ؛ الاي 
والثاني: بنو إسرائيل. 

قوله تعالى: لد يألا جخ قال الرجاج: المعنى: أفلا يرون أنه لا يرجم ليه CF‏ 

ووقد ال لم عرو من ل يمر إلا یشم يده ن َم امن انی وَِسًا ری @ قال آن مم علي لكين 
ی يع إا موی 9 كال هرون ما مس و كي حأ © آلا تيمت تست أنرى © كَل مجن ل تأذ ييه إلا 
او إِنْ َقِيتُ أن تول رقت بب بن شيل ولم رب َل ©)» 

قوله تعالى: وقد قال هم هَرُونٌ ين ل أي: من قبل أن يأتي موسى يموم نما قتشم بي أي: ابتليتم َوَن 
ركم اَن لا العجل» الوا آن ّح عه عَكنِين4 آي : لن نزال مقيمين على عبادة العجل حى يهم ل مس فلما 
رجع موسى قال هرون ما مَك اهم مَأ أ 469 بعبادة العجل «ألا تسم تيص قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: دألا 
تتبعني» بباء في الوصل ساكنة» ويقف ابن كثير بالياء» وأبو عمرو بغير ياء. وروى إسماعيل بن جعفر عن نافع: «ألا 
تتبعنيَ أفعصيت» بياء منصوبة. وروى قالون عن نافع مثل أبي عمرو سواء. وقر أعاصمء وابن عامر» وخمزة» 
والكسائي: بغير ياء في الوصل» والوقف. والمعنى: ما منعك من اتباعي. و«لا» كلمة زائدة. وفي المعنى ثلاثة أقوال: 
أحدها: تسير ورائي بمن معك من المؤمنين» وتفارقهم. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أن تناجزهم 
القتال» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: في الإنكار عليهم» قال مقاتل. 

قوله تعالى:. لأْنمَصَبِتَ أَمْرِى» وهو قوله في وصيته إياء: انَل في رى اسح قال المفسرون: ثم أخذ برأس 
أخيه ولحيته غضباً منه عليه. وهذا وإن لم يذكر هاهناء فقد ذكر في [الأعراف: ]16١‏ فاكتفي بذلك» وقد شرخنا هناك معنى 
ديا ابن أم» واختلاف القراء فيها 

قوله تعالى : ا را4 أي: بشعر رأسي. وهذا الغضب كان لله ل لا لنفسه» لأنه وقع ا نفسه أن هارون 
عضى الله بترك اتّباع موسى . ١‏ : 

- قوله تعالى: (إب ث4 أي: إن فارقتّهم واتبعتك أن فول رقت بن توج إِسَرهِيلَ» وفيه قولان: أحدهما: 
OT‏ ا والثاني: بقتالي لبعضهم ببعض .. وفي قوله تعالى: ل 
أحدهما: لم ترقب قولي لك: طاَلْفن في قى وَأْسَلِحَ4 . , والثاني: لم تنتظر أمري فيهم . 

َال هما حبك سی © َال بسرت يما لم خا يوه فضت َة من أَثَرٍ ر ألرسُول e‏ 


لی ئی 69 کےا باذعب کک لك فى الحيزة أن مول لا يسا ن وک مَرِْنًا أن ملم وان رال إلهك الى ت 
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قوله تعالى: مما َب يَسمرئ آي : ما أمرك وشأنك الذي دعاك إلى ما صنعت؟! قال ابن الأنباري: وبعض 
اللغويين يقول: الخطب مشتق من الخطاب .. المعنى: ما أمرّك الذي تخاطب فيه؟! واختلفوا في اسم السامري على 
قولين: أحدهما: موسى أيضاًء قاله وهب بن منبه» وقال: كان .ابن عم موسى بن عمران. والثاني: ميخاء قاله ابن 
السائب. وهل كان من بني إسرائيل» آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لم يكن منهم» قاله ابن عباس: والثاني:.كان من 
عظمائهم» وكان من قبيلة تسمئ «سامرة»: قاله قتادة. وفي بلده قولان: أحدهما: كرمان» قاله سعيد بن جبير. والثاني: 
ناجرماء قاله وهب. 0 : 1 

قوله تعالى: 8 بمرت بك يتا ينوا بب وقرا حمزة والخساضي: «تبصروا»» بالتاء. فعلى قراءة الجمهور أشار إلى 

بني إسرائيل» يعلى مله القرات خاطات aS‏ قال أبو:عبيدة: علمت ما لم تعلموا . قال: وقوم. يقولون: بصرت» 
امه 'بمنزلة أسرعت» وسَرّعت. وقال الزجاج: يقال: بصرٌ الرجل يبصر: إهذا صار عليماً بالشيء» وأبصر 
نيصر إذا. نظر- قال المفسرون: فقال له موسن::وما.ذاك؟. قال : رأيت جبريل على قرس .فألقي في نفسي:. أن اقبض 
من أثرها ققشت قبصَحه وقرأ أبن بن كعب» والحسن» ومعاذ القارئ: «قبصة» بالصاد: وقال الفراء: والقبض 
بالكفٌ كلّهاء والقبصة ‏ بالصاد ‏ بأطراف الأصابع . قال ابن قتيبة: ومثل هذا: الخضم بالفم كله» والقضم بأطراف 
الأسنان» والنضخ أكثر من النضجء والرجز: العذاب» والرجس: النتن» والهّلاس في البدن؛ والسّلاس في العقل» 
والغلط في الكلام» والغلت في الحساب» والخصر: الذي يجد البردء والخرصض: الذي يجد البرد» والجوعء والنار 
الخامدة: التي قد سكن لَهبّها ولم يطفأ جمرهاء والهامدة: التي طفئت فذهبت البنّهه. والشّكُد: العطاء ابتداء فإن كان 
جزاء فهو شكم» والمائح: الذي يدخل فيملأ الدلو» والماتح: الذي ينزعها. 

قوله تعالى: «تَنَبَدْتُّهَاهِ أي : فقذفتها في: العجل. وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف : «فنبذتهاة 
بالإدغام لوَكَدَِكَ أي: وكما حدثتك سوت لى تنيى» أي: زيّنث لي ال4 موسى مب4 أي : من بیننا کک لَك 
فآ اي :نما سم عا وك تقل 11 اه يدلا آمك زلا أل ار الماد هيم قل ال بع الوسدن 
والسباع» لا يمس أحداًء ولا يَمَسّه أحدٌ عاقبه الله بذلك» وألهمه أن يقول: «لا مساس»» وكان إذا ا يقول: لا 
مساس» أي: لا تقربني» ولا تمسني» وصار ذلك عقوبة لولده» حتى إن بقاياهم اليوم» فيما ذكر أهل التفسيرء يأرض 
الشام يقولون ذلك : وحكي أنه إن مس واحدٌ من غيرهم واجداً منهم» أخذتهما الحمّى في الحال. 

قوله تعالى: طوَإنَّ لَك مَوعِدًا) أي : لعذابك يوم القيامة لن عدي أي : لن يتأخر عنك. ومن كسر لام «تخلف» 
أراد: لن تغيب عنه. 

و لطر إِكَ إِلَهِكَ4 يعني: العجل «الّرِى َلك قال ابن عباس: معناه: أقمت عليه. وقال 
القراء: فغنى «ظلت+ فقلته نهاراً . “وقرأ أب بن كعبء وأب و 'الجوزاءء وابن يعمر: «ظلت» برقع الظاء. وقرأ ابن 
مسعودء وأبو رجاء» والأعمش» وابن أبي عبلة : «ظلت» بكسر الظاء. وقال الزجاج: «ظلت» و«ظلت» بفتح الظاءء 
وكسرهاء فمن فتح + فالأصل فيه: :تة ولك اللام علقت لتقل التضديف ولك وبقيت الظاء على فتحهاء ومن 
قرأ: '«ظلت» نالكسرء حول كسرة اللام على الظاء. زمعنى لاا مقيماًء < لر قرأ الجمهور: «لتحرقلّه» بضم 
ا ا ا ا ارا ل و ا تح النون وسكون الحاء 
ؤزقع الراء متخففة متخففة. وقرأ-أبو هريرةء والحسن» وقتادة: «لتُحْرِقَنهه برفع النون وإسكان الحاء وكسر الراء مخفقة. . قال 
الزجاج: إذا شدذء : فالمعنئ : تحرقه مزة بعد مرة. وتأويل «لنحرقئّه: لتبرده» يقال: حرقت أخَرّق وأخرق: إذا بردت 
الشيء. والتسف: التذزية. وجاء في التفسيز: أن مؤسى أنحذ العجل فذبحة› فسال منه دم» لأنه كان قد صار لحماً 
ودماًء ثم أحرقه بالنارء ثم ذراه في البحرء ثم أخبرهم مؤسى عن إلههم» فقال: اک1 إلهكم آل ری 3 لله إلا 
هوي ي: هر التق بق الات ل الل: :يي ڪل شير يه أي : وسع علمه كل شيء. 


« كك نص ملک من اناه ما مد سب وذ ءاف ين لن وا (© من أدص عَنْهُ نم ييل بوم الَو رزگ © بی 
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آعم يما ولوت إذ يول لهم ليس إن َر إلا بر © > 0 

قوله تعالى: «كَدَلِكَ مص مَليِكَ4 أي : كما قصصنا عليك يا محمد من نبأ موسى وقومه» نقص عليك من أي ما 
َدْ سبق أي: من أخبار من مضىء والذّكر هاهنا: القرآن ن مس عن فلم يؤمن» ولم يعمل بما فيه لم يل بم 
لْقِيمَةِ» وقرأ عكرمة» وأبو المتوكلء وعاصم الجحدري: «يُحَمّل» برفع الياء وفتح الحاء وتشديد الميمء «يزنا» 
أي: إثماً ين فده أي: في عذاب ذلك الوزر وسا ل 4 قال الزجاج: المعنى: وساء الوزر لهم يوم القيامة 
«حَنْلا)» و«حملا» منصوب على التمييز. 

قوله تعالى: يوم يُنمَحُ فى أَلصورٍ4 قرأ أبو عمرو: «ننفخ» بالنون» وقرأ الباقون من السبعة: «ينفخ» بالياء» على ما لم يسم 
فاعله . وقرأ أبو عمران الجوني: «يوم ينفخ» بياء مفتوحة ورفع الفاء» وقد سبق بيانه . وتر الْمُجْرمِنَ» وقرأ أبن بن كعب» 
وأبو الجوزاء» وطلحة بن مصرّف: «ويحشر» بياء مفتوحة ورفع الشين. وقرأ ابن مسعودء والحسن» وأبو عمران: «ويحشرا 
بياء مرفوعة وفتح الشين «المجرمون6 بالواو. قال المفسرون: والمراد بالمجرمين : المشركون. يرمز زر وفيه قولان: 
أحدهما: عُمياًء رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن قتيبة : بيض العيون من العمى» قد ذهب السوادء والناظر. والثاني: 
ررق العيون من شدة العطش» قاله الزهري . والمراد: أنه يشوّه خحَلْقّهم بسواد الوجوه» وزرق العيون. 

قوله تعالى: يقترن يدنم © أي: يسار بعضهم بعضاً إن بر أي: ما لبثتم إلا عشر ليال. ؤهذا على طريق 
التقليلء لا على وجه التحديد. وفي مرادهم بمكان هذا اللبث قولان: أحدهما: القبور. ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم 
عَتوا طول ما لبثوا فيهاء روى أبو صالح عن ابن عبامن: إن لبشتم بعد الموت إلا عشراً. والثاني: ما بين النفختين» وهو 
أربعون سنة» فإنه يخفف عنهم العذاب حينئذ» فيستقلون مدة لبثهم. لهول ما يعاينون» حكاه علي بن أحمد النيسابوري. 
والقول الثاني : أنهم عَنَوا لبئهم في الدنياء قاله الحسن» وقتادة. 

قوله تعالى: د بول أَمَلْهُمْ طَرمَة4 أي: أعقلهم وأعدلهم قولاً إن لث إلا مم4 فنسي القوم مقدار لبثهم 
لهول ما عايئوا. 1 1 

ووک عن بال فمل ينها ری نا © یرما ا صَنْصَمًا (© ل تی فہا عا ولا اسا © برد بوب 
الع لا عوج لم سمت الأشوات لمن نلا تنيع إلا مسا © يزيز لا َنم اة إل من أن له لرن وى م كوك 
@ یناد ما ب اہم وما علقم وک يبوت بو. عا © 4 وعتت الو لني لقو ود ڪا من حل ا © ومن 


2 


١ 


2 
رر مكو مو م 


َْمَلْ بن للحت وهو ميث فلا ياف غلا ولا حضما 69 وكدلك رلته فراتا مرا مقا ييه من لويد لمهم َم أو 
دت م 155 © متم لَه اليك آلْحَنُ ولا نجل يلزان ين قن أن بُنْسّح إلتلك ويم َمل نب رذن يتا 409 

قوله تعالى: ووت عَنٍ لَلْبَالٍ) سبب نزولها أن رجالا من ثقيف أنّوا رسول الله يل فقالوا: يا محمد! كيف 
تكون الجبال يوم القيامة؟ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «ففل ينسِمُهَا رى دنن قال المفسرون: النسف: التذرية. والمعنى: يصيّرها رمالاً تسيل سيلاً» ثم 
يصيّرها كالصوف المنفوش» تطيّرها الرياح فتستأصلها طميَدَرْمَا4 أي: يدّع أماكنها من الأرض إذا نسفها اا4 قال 
ابن قتيبة: القاع من الأرض: المستوي الذي يعلوه الماء» والصفصف: المستوي أيضاًء يريد: أنه لإ نبت فيها. 

قوله تعالى: للا ری فيا يريا وک انیا 49 في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالعِرَّج: الأوديةء 
وبالأنت: الرّوابي» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذلك قال مجاهد: العِرّج: الانخفاض. والأمت»ء الارتفاع» 
وهذا مذهب الحسن. وقال ابن قتيبة: الأئت: التبّك. والثاني: أن العِوّج: المَيْلء والأمت: الأثّر مثل الشّراكء رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: أن العِرّج: الصدع» والأمت» الأكمة. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ۳٠۷/٤‏ من رواية ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت قريش: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ 
فتزلت: ىلوك عن بال © الآية. 
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قوله تعالى : #يوميل بلمعور يت لاع قال الفراء: أي: يتّبعون صوت الداعي للحشرء سابرت عل : لا 
يقدرون أن لا يتّبعوا. 

قوله تعالى: 9رحَمَمتٍ الْنْسْوَانُ4 أي: سكنت وخفيت للا تيم امنا وفيه ثلائة E‏ 
الأقدام: .رواة العوفي عن ابن عباسن» وبه قال الحسنء وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد في رواية» واختاره الفراءء 
والزجاج. والثاني: تحريك الشفاه بغير نطق» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . لاخر الكلام الخفيّ» روي عن 
مجاهد. وقال أبو عبيدة: الصوت الخفيّ. 

قوله تمالى: يسينو لا تفع أَلشّدْعَةُ4 يعني : لا تنفع أحداً لد من أن له أت أي : إلا شفاعة من أَذن له الرحلن» 
أي : اون أن يُشْفَّع له ٠‏ ری لم و أي : ورضي للمشفوع فيه قولاً» وهو الذي كان في الدنيا من أهل : هلا إله إلا اا . 
يعم ما بين يريه » الكناية زاجعة إلى الذين يتّبعون الداعي . وقد رحنا هذه الآية في سورة [البقرة: هه].. وفي هاء «به) 
قولان: أحدهما:.أنها:ترجع إلى الله تعالى» قاله مقاتل . والثاني : إلى ما ب 3 و جنا علق 4 قال ابن الساقب: 

قوله تعالى: #وعتت الوحوة» قال الزجاج: عَدَتْ في اللغة: خضعت» يقال: عنا يعنو: إذا خضع» ومنه 
قیل : : أَعِذث البلاد عَنْوةٌ: إذا أخذث عل وأخذث بخضوع من أهلها سي متنا إلا نا 
روي عن طلق بن حبيب: هو وضع الجبهة والأنف والكمّين والركبتين وأطراف القدمين على الأرض للسجود. 
شرحنا في آية الكرسي فعنى الى لی القوي [البقرة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: ود حا مَنْ حَمَلَ ظلْمًا» قال ابن عباس: حَسَرٍ من أشرك بالله. 

. قوله تعالى : #ومن يعمل مِنّ للحت وهو مرب ١مِنْ»‏ هاهنا للجنس . وإنما شرط الإيمان؛ اني الو 
قبل عمل » ولا يكون صالحاًء طقلا اف4 أي : فهو لا يخاف. وقرأ ابن كثيز: فلا يخف» على النهي . 
. قوله تعالى: غا ولا مَضِمَاك فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يخاف أن يُظَلّم فيُزاد في سيّئاته» ولا أن يُهضَم من 
ا رواه.ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: لا يخاف أن يُظلَّم فيزاد من ذَنْب غيره» ولا .أن يُهضم من 
حسناتهء قاله قتادة. والثالث: أن لا يخاف أن يؤاتحذ بما لم يعملء» ولا يُنتقص من عمله الصالح» قاله الضحاك. 
والرابع: لإ يخاف أن لا يُجرّى بعمله» ولا أن يُنقّص من حَمَّهء قاله ابن زيد. قال اللغويون: الهضم؛ النَفْص» تقول 
العرب: هضمتٌ لك من حُمّي» أي :. حَطظتٌ» ومنه: : فلان هضيم الكَشْكَيْن؛ > أي: ضامر الجتبين؛ > ويقال: واي 
يهضم الطعام» أي: ينقص ثِفله. وفرق بعض المفسرين بين الم والقضمء > فقال: : الظلم: ا 
والهضم :. منع البعض» ؛.وإن كان ظلماً أيضاً. 

. قوله تعالى: «وَكَدَِكَ أَرلََة آي : وكما بنا في هذه السورة» أنزلناه» آي: نزن هذا الكتات (م) را ريا 

مِنَّ وي4 آي : بينّا فيه ضروب الوعيد: قال قتادة: يعني : : وقائعه في الأمم المكلبة. 

أقوله تعالى: لهم ينثو أي : ليكون سيب لاتقاتهم الشرك بالاتعاظ بمن قبلهم د َي ك4 أي: يجدد لهم 
القرآنء وقيل : الوعيد ذِكْراً4 أي: اعتباراءفيذكّروا به عقاب الأممء فيغتبروا. وقزأ اين مسعود» وعاصم 
الجحدري: «أو تُحْدِتُ) بنون مرفوعة. ْ 

قوله تعالى: سل أل أي: جَلَّ عن إلحادٍ الملجدين وقول المشركين في صفاته. لَك الذي بيده كل 
شيء) ای4 وقد ذكرناه في [يونس: ۳۲]. 

قوله تعالى: لملا َْجَلْ لان في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن جبريل كان يأتي النبيّ كيه بالسورة 
والآي فيتلوها عليه فلا يفرغ غ جبريل من آخرها حتى يتكلّم رسول الله اة بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت هذه الآية» 
رواه أبو صالح عن ابن م والثاني: أن رجلاً لطم امرآته» فجاءت إلى رسول الله ية تطلب القصاص» فجعل 


(1) :قال السيوطي في «الدرة ۳۰۹/4: أخرج. ابن مردويه عن ابن عباس ڪا في قوله: ویر کیل اقنو ب قن د شق ذلك كت يقرد: لا تعجل 
حتى نبينه لك . 
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رسول الله َة بينهما القصاصء فنزلت هذه الآية» فوقف رسول الله ي حتنى نزل قوله تعالى : ارج ل قورت ل 
اسای [الساء: 704 قاله الحنين البصري”“. 

قوله تعالى: «إين كنل أن شس إَِك ويي وقرأ ابن مسعودء والحسن» ويعقوب: الَْضِيَ) اکر وكشر الضاد 
وفتح الياء «وَحْيّه؛ بنصب الياء. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال:. أحدها: لا تعجل بتلاوتة قبل أن حفرغ جبريل من تلاوته 
تخاف نسيانه"» هذا على القول الأول. والثاني: لا تُقرئ أصحابك حتى.نبيّن لك معانيه» قاله مجاهدء وقتادة. 
والثالث: لا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك الوحي» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : لرَكُل رت رذن لم4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: زذني قرآناً'”'» قاله مقاتل. والثاني: فهماً. والثالث: 
حفظاء ذكرهما الثعلبي. : ا 

وقد عَهدَةً إل ل دم ين قل می ولم یذ م عن @ وإ لتا لڪ ا جو لام مدأ إ3 نيت أن © 
نا يدم إن دا عدو ل رفک كل ردم ين اة د َة نتن © 4 لف ألا ع نا : ا تق © TE ١‏ 

ولا نحن 9 وسوس إو الجن قال ينادم هَل داك ڪل جر اللي ون لا م © اكد نفدت هنا 
هنا ليت ال ل بد یی لفل يتن 130 2 قن © 3 ا ب كب کر رمت كل ایس ينبت 


0 ره عو مله عَم وي 71 ب 0 - 0 اك 2 
جیما بعشك لين عدر نَا باتڪ : eS‏ 
معدنَّةٌ منک ٠‏ بور الْقِبَمَةٍ EF‏ 0© قال رب لر حمق أعَئ وقد كت بها 09 كَل كرك أنك ينا يبا 


صم رده 2 3 02 


کلک الك الوم شی © ولك ٤‏ زی من م ار ولم ومن ات ريف ا 7 َس وا © 
'قوله تعالى: ئد عَهناً لج ءاد أي : أمرناه وأوصيناه أن لا يأكل من الشجرة ين ينل أي: مِنْ قبل هؤلاء 
الذين نقضوا عهدي وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم في قوله : لَه يو » والمعنى : أنهم إن نقضوا العهدء 
فإن آدم قد عَهدنا إليه. «هَدَىَ» وفي هذا النسيان قولان: أحدهما : أنه الكرك» قاله ابن عباس» ومجاهدء والمعنى: ترك , 
ها أمريةي والثاني : : أنه من النسيان الذي يخالف الذَّكرء حكاه الماوردي .. وقرأ معاد القارئ». وعاصم ات دابن 
السميفع : ارق اللوة اد اين 
قوله تعالى : ولم بد َم رماع العَرْمُ في اللغة: توطينُ النفس على الفعل. وفي المعنى أربعة أقوال: الحدها:. لم 
نجد له حفظاًء رواه العوفي عن ابن عباس» والمعنى : لم يحفظ ما أيرابه. والشاني: صبرأًء قاله قتادة» ومقاتل؛ 
والمعنى: لم يصبر عمًا نُهِي عنه. والثالث: حزماً» قاله ابن السائب . قال ابن الأنباري : وهذا لا يُخرج آدم من أولي 
العزم» وإنما لم يكن له عزم في الأكل فحسب. والرابع: عزماً في العَؤْد إلى الذّنْب» ذكره الماوردي: وما بعد .هذا قد 
تقدم تفسيره [البقرة: 4"] إلى قوله تعالئ: طقلا يِخْرجتم من الْجَنَّةٍ مَتَشْيّ4 :قال المفسرون: المراد به نَصَب الدنيا وتعبها من 
تكلك الصزك والزرع والعجن والخُبْز وغير ذلك. قال سعيد بن جبير: أهبط إلى آدم ثور.أحمرء فكان يعتمل عليه 
ويمسح العرق عن جبينه» فذلك شقاؤه. قال العلماء: والمعنى: فتشقيًا؛ وإنما لم يقل : فتشقياء لوجهين:. أحدهما: أن 
آدم هو المخاطبّء فاكتفى به.. ومثله: هاي لين عن الال يده (ق: ۷١]ء‏ قاله الفراء. والثاني: أنه لما كان آدم هو 
الكاسب» كان التعب في حَقَّه أكثرء ذكره الماوردي. 1 0 


)١(‏ «الطبري» 0۸/١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 9/4 "٠‏ وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المنذرء واب بن آي اء وابن مردويه. 

(۲) قال ابن كثير :1١717//7‏ وقوله: ولا ْمَل ينان ين َل أن قى إِبْلكَ ويم كقوله تعالى في سورة: (لا أقسم بيوم القيامة): جل عرد به يلد 
جل © 4 ميا متم 0525© هذا تان کی 0 2 و يا جن قال: ونبت في «الصحيح عن ابن عباس وها أن رسول الله ب كان 
يعالج من الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» يعني أنه 0# كان إذا جاءء جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالها 
معه من شدة خرصه على حفظ القرآن» فأرشذ: الله تعالى إلى مآ هُو الأسهل والأخف في حقه للا يشق عليه» فقال: «ل غر بي لتك بعل .ع 
إن ما جنم انز ا ترأته ماح ر4 أي : أن نجمعه في صدرك؛ ثم نقرأه على الناس من غير أن تنسى مله شيثاً» .ثم قال: : وقال في هذه 
الآية: لتلا جل لقان ين َل أن قى إل وب أي: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرآه بعده. . 

٠ )۴(‏ قال ابن كثير 3717/7: قال أبن عييتة رحمه الله: ولم بزل ويك في زيادة حتى توفاء الله ق وقال الآلوسي في «روح المعاتي»: واستدل بالآية على 
فضل العلم حيث أير يق بطلب زيادته. 
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قوله تعالى: طإنَّ لك أ ا مع نه ولا تك 402 قرا أب بن كعب: دلا تُجاع ولا تُعرى» بالتاء المضمومة ' 
والألف . لوأك لا َو قرا ابن كثير» وأبو عمرو». وابن عامرء: ؤجمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم : : واگ . 
مفتوحة الألف.. وقرأ نافغ» وأبو بكر عن عاصم: «وإِنّكَ» بكسر الألف. قال أبو علي: من فتح» e‏ 
لا تجوعء وأن لك أن لا تظمأء: ومن كسر» استأنف. 

قوله تعالى: «لا تَظمَوٌا نبا » أي : لا تعظطش. يقال: طن الرجل داه هو لسن أي :. عطشان . وفعنى ولا 
سحن لا تبرز للشممن فيصيبك حَرُهاء لأنه ليس في الجنة شمس. 

قوله تعالى: لمل ذلك عل سَجَرََ الل أي : على شجرةٍ مَنْ أكل منها لم يَمْتْ َك رتاو ل 4 جديد رلا 
يفنى. .وما بعد هذا مفسر في [الأعراف: .]۲١‏ وقي قوله تعالى: #قَتقِ» قولان: أحدهما: ضلّ طريق الخلود حيث أراده 
من قبل المعصية. والثاني: فسد عليه عيشهء لأن معنى الغيّ: الفساد. قال ابن الأنباري: وقد غلط بعض المفسرين» 
فقال:: معنى «غوى»: أكثر: مما أكل من الشنتجرة ختى بشم» كما يقال: غوى الفصيل : إذا أكثر من لبن أمّه فبشم فكاد 
يهلك» وهذا خطأ من ؤجهين: أحدهما: أنه لا يقال من البشم: عَرَى يَغُوي» وإنمًا يقال: عَوي يَغْرَى. والثاني: أن 
قوله تعالى : ف دَانَا أَلشَّجَرَءَ 4 [الأعراف: ]۲١‏ يدل على أنهما لم يُكثراء ولم تتأخر عنهما العقوبة حتى يصلا إلى الإكثار: 
قال ابن قتيبة: فنحن نقول في حق آدم: عصى وغوى كما قال الله ی ولا نقول: آدم عاص وغارٍء كما تقول لرجل 
قطع ثوبه وخاطه: قد قطعه وخاطهء ولا تقول: هذا خياط» حتى يكون معاوداً لذلك الفعل» معروفاً به. 

قوله تعالى : 4 لَه رُم قد بِيّنّا الاجتباء في [الانعام: 40] قاب َه وَمَدَئ» أي : هداه للتوبة. قال أَميا» 
في المشار إليهما قولان: أحدهما ٠:‏ آدم وإبليس» قاله مقاتل. والثاني: آدم وحواء» قاله أبو سليمان الدمشقي.. ومعنى 
0 تعالى: وی ينض دّ4 آدم وذريته» وإبليس وذريتهء والحية أيض9" ؛ وقد شرّخنا هذا في [البقرة: 05 

قوله تعالى: تن بم هُدَاكَ © أي: رسولي وكتابي ف5 يِل وا يَنْق» قال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبّع ما 
فيه» هذاه الله من الضلالة» وؤقاه سوء الحساب» ولقد ضمن الله لمن اتْبع القرآن أن لا يَضِلٌ في الدنيا ولا يشقى في ' 
الآخزة ثم قرأ هذه الآية. : 

قوله تعالى: ومن عرض عن وَحْكَرى € قال عطاء: عن موعظتي . وقال ابن السائب 0 ش 

اقوله تعالى: ی ل لم مفييشّة َ د ص قال أبو عبيدة: معنأ : معيشة ضيّقة والصنك يوصّف به الأنثى وكرام 
هاءِء وكل عيض ا ضيّق» فهو ضنك» وأنشد: 

SE BLE ES GE E‏ كك اب 
رقال الرجاج : الك أصله في اللغة: الضنينى والشكة: وللمقسنزين في المراد بهذه المغيشة خمسة أقوال: أتخدها :“أنها 
عذاب القبر» روى أب هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: عذاب 
الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلّط عليه قسعة وتسعون ذِنْيناً ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم 
القيامة" . وممن ذهب إلى أنه عذاب القبر ابن مسعودء وأبو سعيد الخدري» والسدي. والثاني: أنه ضغطة القبر حتى 
تلت أضلاعه فيه زوا غطاء عن أبن عباس : والقالت: تة يش في النازة رواء الضحالة عن اين طباسء ويه قال 


65 انظر التعليق الذي بز في الصفحة‎ . )١( 

0 هذا e‏ ذبن قاری بن شناد العبسي» وعوافي لماز القرات Y/Y‏ و«الطبري؟ ٩‏ و«القرطبي» 1 وامختار 
الشعر الجاهلي» 1588/١‏ والبيت بتمامه: . 
ال ا ا لكي ' 3 أف ةانقو بق اك الول 
وفي «اللسان؛ مادة (ضئك»: الصّنْكُ: الضيق من كل شيء» الذكر والأنثى فيه سواءء ومعيشة ضنْك: ضيّقة». وفي التتزيل: إن ام مد َا سا4 
أتي : غير حلال. ˆ 1 

(۳) الظبري 7۲ و«آمنبابت التزول» للواحدي AYE‏ ا «الدن 117/4 وهر حدیث ضعيفه وذكره ابن كثين ۱۹۹/۳ 
وقال: رفعه منكر جداً. 5 0 3 
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الحسن» وقتادة» وابن زيد. قال ابن السائب: وتلك المعيشة من الضريع والزقُوم. والرابع: أن المعيشة الصَلْك: كسب 
الحرام» روى الضحاك عن ابن عباس قال: المعيشة الضَّنْك: أن تضيق عيه أبواب الخير فلا يهندي لشيء منهاء وله معيشة 
حرام يركض فيها . قال الضحاك : فهذه المعيشة هي الكسب الخبيث» وبه قال عكرمة . والخامس: أن المعيشة الضَّنك : المال 
الذي لا يقي الله صاحبّه فيه» رواه العوفي عن ابن عباس . فخرج في مكان المعيشة ثلاثة أقوال: أحدها: القبر. والثاني: 
الدنيا. والثالث: جهنم . وفي قوله تعالى : #وَحْسُرْمٌ يوم الِْيمَةٍ َم قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص عن 
عاصم: «أعمى؟ لِم حَسَرَتَقٍَ أعئ» بفتح الميمين. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بكسرهما . وقرأ نافع بين 
الكسر والفتح. ثم في هذا العمى للمفسرين قولان: أحدهما : أعمى البصرء روى أبو صالح عن ابن عباس قال: إذا أخرج 
من القبر خرج بصيراً» فإذا سيق إلى المحشر عمي . والشاني: أعمى عن الحُجَة قاله مجاهد وأبو صالح. قال 
الزجاج : معناه: فلا حُبجة له يهتدي بهاء لأنه ليس للناس على الله حجّة بعد الرسل . 

قوله تعالى: « كَدَركَ4 أي: الأمر كذلك كما ترى 9أَدْكُ ءايشا َب أي: فتركتّها ولم تؤمن بها؛ وكما تركتّها 
في الدنيا تُترَك اليوم في النار. وكدلك) أي: وكما ذكرنا رى مَنْ أَترَىَ4 أي: أشركء لداب اة أده من 
عذاب الدنيا ومن عذاب القبر وبح لأنه يدوم. 1 

افم بد کم گم امتا مِلهُم من لوو يثرن في مدوم إن في لک لبت يأرل الث 9 ولا كمه سبقت من رَبك 
لک ل وہل شس @ تانيز عل ما به وسح ند ریت کی طفع التنين رل عيبا وین تي أي هبخ دارا 
لار مف ى 463 ا 

قوله تعالى: ألم يبْرِ ق أي: أفلم يتبيّن لكفار مكة إذا نظروا آثار مَنْ أهلكنا مِنَ الأمم؛ وكانت قريش نتّجر 
وترى مساكن عاد وثمود وفيها علامات الهلاك› فذلك قوله تعالى: بُو في مَسككِوم©. وروی زيد عن يعقوب: «أفلم 
نَهْدِ؛ بالنون. 

قوله تعالى : وولا كَلِسَةٌ سَبَقَتَ ين ريلك في تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة». وقيل: إلى 
يوم بدرء وقيل: إلى انقضاء آجالهم لكان لزا أي: لكان العذاب لزاماًء أي: لازماً لهم. واللّزام: مصدر وُصف به 
العذاب. قال الفراء وابن قتيبة: في هذه الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ولولا كلمة وأجَل مسمّى لكان لزاماً . 

قوله تعالی: تمر ع ما € أمر الله تعالى نبيّه بالصبر على ما يسمع من أذاهم إلى أن يحكم الله فيهم. ثم 
حكم فيهم بالقتل» ونسخ بآية السيف إطلاق الصَبر. 

قوله تعالى : «وَسيَحْ َد رك أي : صل له بالحمد له والثناء عليه بل ليع اَلشَّئي,4: يريد الفجر «وَيَلٌ مرريبا» 
يعني : العصر ومن انآ ّل الآناء: الساعات» وقد بِيّنّاها في [آلعمران: 2]1١‏ سَسبَمْ» أي : فصل . وفي المراد بهذه 
الصلاة أربعة أقوال: أحدها: المغرب والعشاء» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: جوف الليل» زواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: العشاءء قاله مجاهدء وابن زيد. والرابع : أول الليل وأوسطه وآخره» قاله الحسن. 

قوله تعالى: وَأطراف الَا المعنى: وسبّح أطراف النهار. قال الفراء: إنما هما طْرّفان» فخرجا مخرج الجمع» 
كقوله تعالى: إن ا إل ال قد صت مُُوتَما» [التحريم: 4]. وللمفسرين في المراد بهذه الصلاة ثلائة أقوال: أحدها: 
أنها الظهرء قاله قتادة؛ فعلى هذاء إنما قيل لصلاة الظهر: أطراف النهارء لأن وقتها عند الزوال» فهو طرف الصف 
الأول وطرف النْصف الثاني. والثاني: أنها صلاة المغرب وصلاة الصبح» قاله ابن زيد؛ وهذا على أن الفجر في ابتداء 
الظرف الأول» والمغرب في انتهاء ارف الثاني . والثالث: أنها الفجر والظهر والعصر؛ فعلى هذا يكون الفجر من 
الطرف الأول والظهر والعصر من الطرف الثائي» حكاه الفراء. ا 

قوله تعالى: لمل سّی) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم: «ترضی» 
بفتح التاء. وقرأ الكسائي» وأبو بكر عن عاصم بضمها. فمن فتح» فالمعنى: لعلّك ترضى ثواب الله الذي يُعطيك. 
ومَنْ ضمّهاء ففيه وجهان: أحدهما: لعلّك ترضى بما تُعطى . والثاني: لعل الله أن يرضاك . 
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انطو ل ل كلك ينا ن ك لَه بن ©» 

قوله تعالى: لا تمدن يك سبب نزولهاء ما روى آبو رافع مولى رسول الله که قال: نزل ضيف 
برسول الله كله فدعاني فأرسلني إلى رجل من اليهود يبيع طعاماً» فقال: قل له: إن رسول الله بي يقول: «بعني كذا 
وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب»» فأتيته فقلت له ذلك» فقال اليهودي: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. 
فأتيت رسول الله ية فأخبرتئهء فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيته. وإني لأمين في السماء أمين في الأرض» اذهب 
بدرعي الحديد إليه»» فنزلت هذه الآية تعزية له عن الدنيا". قال أَبِيَ بن كعب: من لم يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه 
حسراتٍ على الدنيا. وقد مضى تفسير هذه الآية في آخر [الحجر: ۸۸]. 

قوله تعالى: َر ليه ادا وقرأ ابن مسعود» والحسن» والزهري» ويعقوب: «زَّمّرة» بفتح الهاء. قال 
الزجاج: وهو منصوب بمعنى «متّعناك: لأن معنى «متعنا»: جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة» ليم ن4 أي: لنجعل 
ذلك فتنة لهم. وقال ابن قتبة: لنختبرهم. قال المفسرون: زهرة الدنيا: بهجتها وغضارتها وما يروق الناظر منها عند 
رؤيته» وهو من زهرة النبات وحسنه. 

قوله تعالى: #ورذف ريك حبر ّى فيه قولان: أحدهما: أنه ثوابه في الآخرة.: والثاني: القناعة. 

. قوله تعالى : ومر أَمْلَكَ لسر قال المفسرون: المراد بأهله : قومه ومن كان على دينه» ويدخل في هذا آهل بيته . 

قوله تعالى: «وَآسْطَيرٌ عا أي: واصبر على الصلاة طلا مَك ر 4. أي: لا نكلّفك: رزقاً لنفسك ولا لِحُلقناء 
نما نامرك بالعبادة ورزقُكَ عليناء. رة 4 أي: وسن العاقبة لأهل التقوى . كان بكر بن عبد الله المزني إذا 
آماك أله عاس قال رفوا فاا ثم يقول: بهذا أمر الله تعالى ورسوله» ويتلو هذه الآية. 
ولوا لكا ایتا ایر ین یو اوم تأهم بُ مَا فى لصحف الأول © لو ا أملَكتهُم عاب ين َي لَمَالوا را 


5< و وسور بے و وو 


لا ایسنت اتا رشو مم ایك ين قبل د َل ورف © فل ڪل متي رسوا تعلو من تحب اليب 
لي ومن اى ¢3 ٠‏ | ش 0 

قوله تعالى : ربالا يعني : المشركين ظلَوْلًا4 أي: هلا ياتا محمد اير صن ري4 آي : كآيات الأنبياء» 
نحو الناقة والعصاء متأم © قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: «تأتهم؟ بالتاء. وقرأ ابن كثير» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «يأتهم؛ بالياء. 
قوله تعالى: طبن مَا فى ألسُّحْفٍ الأول أي: أولم يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب من أخبار الأمم التي 
أهلكناها لما سألوا الآيات ثم كفروا بهاء فما يؤمّنهم أن تكون حانّهم في سؤال الآيات كحال أولئك؟! وَل أن 
أَملَكْتَهُم 4 يعني : مشركي مكة يداب ين قل4 في الهاء قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الكتاب» قاله مقاتل. 
والثاني : إلى الرسول» قاله الفراء. 00 : 

قوله تعالى : لقالا يوم القيامة: ربا كَل أي: هلا «أرْسَلْتَ إا رسوا يدعونا إلى طاعتك هع يك 
أي : نعمل بمقتضاها ين قَبْلٍ أن تذل بالعذاب رى( في جهنم. وقرأ ابن عباس» وابن السميفع» وأبو حاتم 
عن يعقوب: نله و«نُخُرّى» برفع النون فيهماء وفتح الذال. ظمُنْ4 لهم يا محمد: ل4 منا ومنكم َيس 
أي: نحن نتريص بكم العذاب في الدنياء وأنتم تتربصون بنا الدوائر «مَررْبّصُوا» أي: فانتظروا مسلون إذا جاء 
أمر الله من أَسْحَنبٌ صر أَلسَِّيِ» أي: الدّين المستقيم ون ادى من الضلالةء أنحن» آم أنتم؟ وقيل: هذه 
منسوخة بآية السيف» وليس بشيء. ش 

۰ ¥ ¥ كف 


)0 ' «الطبري؛ 2 وأوزده الشيؤطي في «الدر» “ وزاد نشبته لابن آبي ی وابن راهويهء والبزار» وآبي يعلى» وابن المنذز»ء وابن 


أبي حاتم وابن مردويه» والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وآبي نعيم في «المعرفة» عن أبي رافع . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi . 210065220 . com/ 


٠١ 1١ الأنبياء:‎ ۹۲4 


. سورة 


٠‏ نمام اوقل الج 

لفقت بيه ائم ترد تناز رر ت ابع E‏ انت ر تلت © 
لاه لوبهم وأسروا التَجرى لين كوأ هَلْ هلدا e‏ لیر واش بیت © کال ری يعم الول 
ن ااه مَل رو كتييم ايم 9 بل تالآ شعت اکم بل افاي بل هو ان ل 
© مآ امك لهم ين رة متها أ آم تبرت © وبآ آرسلت تک إلا الا و عت لم فت أل أَلزْصِكَرٍ إن ر 
١‏ تلت © وا ست کا باز و ڪون العام ونا كان حَِيينَ © ثم صد صَدَفْتَوُدُ الود ا نه ومن فعا رسڪ 
لْْرِنِنَ () قد ارنآ کم حكتبا نه نہ وك ألا نیز 9© 4 

رفي ا بهذا هه من غير خيلاك پا 

قوله يك: أرب افتعل» من القّرْبِء يقال: قَرْبَ الشيء؛ واقترب. وهذه الآية نزلت في كفار مكة. وقال 
الزجاج: الترب للناس :ولت بحسابهم» وقيل: اللام في قوله: إِثّان» بمعنى «يِنْ؟. والمراد بالحساب : :محاسية الله 
لهم على أعمالهم. وفي معنى قُرْبهِ قولان: : أحدهما: أنه آتِء وکل آتِ قريبٌ. -والثاني : “لأن الزمان ‏ لكثرة ما 
وقِلة ما بقي - - قريبٌ. 

قوله تجالی : رم في مار أي : عمًا يفعل الله بهم ذلك اليوم طتُمْرِشِرس 4 عن التأهّب له: وقيل : «اقترب للناس» عام 
والغفلة والإعراض خاص في الكفارء بدلالة قوله تعالى: ما يهم يْن َر ين رهم ُْدَثِ4» وفي هذا الذّكر ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه القرآن» قاله ابن عباس: فعلى هذا تكون الإشارة بقوله: «مُحْدَثِ» إلى إنزاله له لأنه زل شيئاً بعد 
شيء. . والثاني : أنه ذِكْر من الأذكار» وليس بالقرآن» حكاه أبو سليمان الدمشقي . وقال النقاش: هو ذكر من رسول اللهء 
ولیس بالقرآن. والثالث: أنه رسول الله بدليل قوله في سياق الآية : مَل هلدا إلا بش م 0 بكم قاله الحسن بن الفضل . 

قوله تعالى: إلا اسْسَمرمٌ 2 يَلْمَبُْنَ4 قال ابن عبامن: يستمعون القرآن مستهزثين. 

قوله تعالى: لامي هبم أي: غافلة عما يُراد بهم. قال الزجاج: المعنى: إلا استمعوه لاعبين لاهيةً 
قلوبهم؛ ويجوز أن يكون منصوباً بقوله: «يلعبون». وقرأ عكرمة» وسعيد بن جبيرء وابن أبي عبلة: «لاهيةٌ» بالرفع. 

قوله تعالى: ورا ألنَجر» أي : تناجّوا فيما بينهم» يعني المشركين. ین هم فل الت نرا 
.أي: أشرّكوا بالله. و«الذين؟ في موضع رفع على البدل من الغمير في «وأَسَرٌوا. . ثم بين سرهم الذي تناجُوًا به 
فقال: مَل هدا إلا بسر ينلْسكم 4 أي : آدميّء فليس بملك؛ وهذا إنكار لنبوّته. وبعضهم يقول: «أسرُوا» هاهنا 
بمعنى: أظهرواء لأنه من الأضداد. 1 

قوله تعالى: مأوت اليَمْرٌ» أي: أفتقبلون السحر لوسر نمر أنه سخر؟! يعنون أن متابعة محمد بل 
متابعةٌ السّحر. #ثل ري قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «قل ربي». وقرأ حمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: «قال ربي», وكذلك هي في مصاحب الكوفيين» وهذا على الخبر عن النبي ا أنه 
قال: يعلم القول» أي: لا يخفى عليه شيء يقال في السماء والأرضء فهو عالم بما أسررتم. بل مالأ قال 
الفراء: رَد يابل» على معنى تكذيبهم» وإن لم يظهر قبله الكلام بجحودهمء لأن معناه الإخبار عن الجاحدين» وأعلمَ أن 
المشركين كانوا قد تحيّروا في أمر رسول الله ياو فاختلفت أقوالهم فيهء فبعضهم يقول: هذا الذي يأتي به سِخْرء 
وبعضهم يقول: أضغاث أحلام» وهي الأشياء المختلطة ثرئ في المنام؛ وقد شرحناها في [يوسف: 144 وبعضهم 
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يقول: افتراه* أي : اختلقه وبعضهم يقول: و بآية كالناقة والعضاء فاقترحوا الآيات e‏ 
بعذها . : 


مو 


قوله تعالى: هآ انك فلم بسني : مقر EEE‏ 111 أن الاسم 
إلتي أهلكت بتكذيب الآبات» لم يؤمنوا a‏ ا 
سبباً للإيمان» إلا أن يشاء الله . 


رع مه 


قوله تعالى: ما رمتا کک إلا ربالا هذا جواب قولهم: 5-05 ل بر بتڪ » 

قوله تعالى: فت لم 4 قرأ الأكثرون: #يوبحى؛ بالياء. وروى حفص عن عاصم: «تُوحي» بالنون: وقد شرحنا 
هذه الآية في [النحل: 45]. 

قوله تعالى: ما جَمَْتهُمَ 4 يعني الرسل «جَسَدًا4 قال الفراء: لم يقل: أجساداًء لأنه اسم الجنس. قال 
مجاهد: وما جملناهم جسداً ليس فيهم روح . ' قال ابن قتبة: ما جعلنا الأنبياء قبله أجساداً لأ تأكل الطعام ولا تموت 
فنجعله كذلك . : قال المبرد وثغلب 'جميغاً العرب إذا جاءت بين الكلام ن كان الكلام إخباراًء فمغئی الآية ا 
جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام. قال قتادة: المعنى: وما جعلناهم جسداً إلا ليأكلوا الطعام . 

قوله تعالى: @ صَدَفْتَهُمُ َم اَعَد 4 يعني : الأنبياء أنجزنا وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك مكذّبيهم 
میم ر ومن لَنَآه 4 وهم الذين صدَّقوهم مڪ اسز 4 يعني : أهل الشرك؛ وهذا تخويف لأهل مكة. ثم ذكر 

مته عليهم بالقرآن فقال: مد ارا كم صتا مد وك 4: وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيه شرفكم» ك 
عن ابن عباس. والثاني: فيه دينكم» قاله الحسن» يعني : فيه ما تحتاجون إليه من أمر دينكم . e‏ فيه تذكرة لكم 
لما تلقّونه من رَجعة أو عذاب» قاله الزجاج . 

قوله تعالى: د تَمْقِْونَ 4 ما فضّلْتُكم به على غيركم . 

r‏ ين ريق كنت امه واا دما وا حرست 9 قلا اس أ يأسَنَآ إنا هم ينبا بدن 9 لا ر 
انچ لک مآ رفع یه کیک ملم ملو 9 تالا بىا إ0 كا یلین 9 سا رات بنك دوه حو ا 
خیرت @) 

' ثم خوّفهم فقال: ركم قَسَّمْئ 4 قال المفسرون معناه: وكم أهلكناء وأصل القصم: الكسر.. 
وقوله: نت طَالِمَةَ 4: أي :: كافرة» والمراد: أهلها «قلنَا اجس بَأسَنَآ € أي: رأوا عذابنا بحاسّة البصر إا هم ينا 
رة © أي : يَعْدُونَء وأصل الرّكض:. تحريك الرّجلين: يقال: رَكُضْتُ الفَرّس: إذا أفتيت يك رجليك فمف 

قوله تعالى : طلا ركسا 4 قال المفسرون: هذا قول الملائكة لهم: #وأنجهرًا نرا إل مآ افم فيه فِيهِ 04 أي: إلى نعمكم التي 
أترفئكم» وهذا توبيخ لهم . وفي قوله: ملك ص 4 قولان: أحدهما: تُسألون من دنياكم شيئاًء استهزاء بهم قاله 
قتادة. والثاني: تُسألون عن قتل نبيكمء قاله ابن السائب .فلما أيقنوا بالعذاب الا ىتا إن كا َي © € بكفرناء 
وقيل : بتكذيب نيا ٠‏ فنا راك للك غرم أي : ما زالت تلك الكلمة التي هي الوا يبآ إن كا يلين 09 € قولهم 
يُرددونها حى جَمَلتَهُمْ حَصِيدًا © بالعذاب» وقيل: بالسيوف حيرب ۰4 أي : ميتين كخمود النار إذا يئت . 

ا جانا عَلنَا ا واي ينا يبنا یی © کر ا٤‏ أن يد ن دته ين لد إن حكن ون 9 بل نقد 3 
کک کے یر ت )نر کو کک لي له 9 نت و اد ان ن من عدم ل بكرو 


رک کے ےه و له وار کک و 


ولا ستحيرون سبحو الل َا لا يذو (© أ اتثا کا نه انض م ردت 9 لذ كن فا ليذ 3 
اتتا تنكل ليه يي أشي عن بیش © لا بشت عا بقل م بقرت © أي اندرا ين ویو لن فل حاو پیک 
کا ت یک ت ت ب O e‏ 

قوله تعالى: #وما خلفتا السا س لايق ينا يننا لبي 9 4 أي : لم نخلق ذلك عب إنما خلقناهما دلالة على 


قدرتنا ووحدانيّينا ليعتبر الئاس پل فيعلموا أن العبادة لا تصلح إلا لخالقه» لنجازي أولياءناء ونعذب أعداءنا . 
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ف 4 هه مه 


قوله تعالى: لو ارد أن بد دو في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين لما قالوا: الملائكة بنات الله 
والآلهة بناته» نزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن نصارئ نجران قالوا: إن عيسى ابن الله» 
فنزلت هذه الآية: قاله مقاتل. وفي المراد باللهو ثلاثة أقوال: أجدها: الولدء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
السدي. قال الزجاج: المعنى: لو أردنا أن نتخذ ولداً ذا لهو تُلْهَى به. والثاني : المرأة؛ رواه عطاء عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» وقتادة. 0 اللعب» رواه ابن أبن طا فن این غباين: 

قوله تعالى: دته ين دنا قال ابن جریچ: TO‏ 
قال ابن قتيبة: وأصل 0 الجماع» في عنه باللهوء كما كُنَيَ عنه بالسرّء والمعنى: لو فعلنا ذلك لاتّخذناه من 
عندناء لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده» لا عند غيره. وفي قوله: إن حكن فَعلِين4 قولان: 
أحدهما: أن (إِنْ؛ بمعنى «ما»ء قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة. والثاني: أنها بمعنى الشرط. قال 
الزجاج: والمعنى: إن كنا نفعل ذلك» ولسنا ممن يفعله؛ قال: والقول الأول قول المفسرين» والثاني. قول النحويين» 
وهم يستجيدون القول الأول أيضاًء لأن «إِنْ؛ تكون في موضع النفي» إلا أنَّ أكثر ما تأتي مع اللام» تقول: إن كنت 
لصالحاً؛ معناه: ما كنت إلا صالحاً . 

قوله تان بل أي: دع ذاك الذي قالواء فإنه باطل «نَقَزِف بلَلْقّ4 أي: نسلّط الحق وهو القرآن لعل أبيللٍ» 
وهو كذبهم «يْدَمَعَمٌ4 قال ابن قتيبة: أي: يكسرهء وأصل هذا إصابة الدماغ بالضرب» وهو مقتل إا هو هر راه 
أي : زائل ذاهب. قال المفسرون: والمعنى : إنا نبطل كذبهم بما نبيّن من الحق حتى يضمحل» ولك الول نّا يد 
أي: من وصفكم .الله بما لا يجوز وم من في لسوت وَالْذْين4 يعني : هم عبيده ومُلكه لوَمَنْ عِنْدّمُ» يعني : الملائكة. 


وفي قوله: وولا د ررد ثلاثة ة أقوال: أحدها: لا يرجعون» رواه ابن أبني طلحة عن :ابن عباس والماتي: ل 
ينقطعون» ا وقال ابن قتيبة: لا يعيون» والحسِر: المنقطع الواقف إعياءً وكلالاً ٠.‏ والثالث: ا عار قاله 
ابن زيد. 


قوله تعالى: لا يفوك قال قتادة: لا يسأمون. وسثل كعب: : أما يَشْمُلُهم شأن؟ أما تَشْكَّلّهِم حاجة؟ فقال 
للسائل: يا ابن أخي» ججعل لهم التسبيحٌ كما جُعل لكم التقّس» ألستٌ تأكل وتشرب وتقوم وتجلس وتجيء وتذهب 
وتتكلم وأنت تتنفس؟! فكذلك جُعل لهم التسبيح . ثم إن الله تعالى عاد إلى توبيخ المشركين فقال: ار ادوا اله ين 
رض » لأن أصناهم من الأرض هيء» سواء كانت من ذهب أو فضة أو خشب أو حجارة (هُم) يعني: الآلهة 
شروت أي : يُحْمُونَ الموتى . وقرأ الحسن: «ينَّشرون» بفتح الياء وضم الشين. وهذا استفهام بمعنى الجحده 
والمعنى: ما اتخذوا آلهة تَنْشُر ميتاً. الَو كن فيمًا) يعني : السماء والأرض «ءالهة) يعني : معبودين إلا أل قال 
الفراء: سوئ الله. وقال الزجاج : غير الله . 

قوله تعالى: طلْمَسَدَئا» أي : لخربتا وبطلتا وهلك مَّن فيهماء لوجود التمانع بين الآلهةء .فلا يجري أمر العام على 
النظام» لأن كل أمر صدر عن اثنين فصاعداً لم يَسْلّم من الخلاف. 

قوله تعالى: لا يتل عَمَا بعل أي: عمًا يَحْكُم في عباده من هدي وإضلالء وإعزاز وإذلالء لأنه المالك 
للخلق» والخلق يُسألّون عن أعمالهم؛ لأنهم عبيد بيت عابهم امتا أ مولا مي. ولمًا أبطل فق أن يكون إلّه سراء 
من حيث العقل بقوله: ستا4 أبطل لمن حت الأمر هال «أو ندا من دونده i‏ وهذا استفهام إنكار 
وتوبيخ فل انا ُم4 على ما تقولون» هدا يَكْرُ من بى يعني : القرآن خبر مَّن معي على ديني ممن يتبعني إلى 
يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ور من َل يعني : الكتب المنزلة» والمعنى: هذا 
القرآن» وهذه الكتب التي أنزلت قبلهء فانظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ إلّه سواه؟ فبطل بهذا البيان جواز 
اتخاذ معبود غيره من حيث الأمر به. قال الزجاج: قيل لهم: اتو بوتكم بان رسولا من الرسل أخير أ أن لهم 
الها غير الله!. 
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مدو ع ور 


قوله تعالى : بل أكْرهمْ4 يعني : كفار مكة طلا يَمَلَُونَ 4 وفيه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله ابن عباس. 
والثاني : التوحيد» قاله مقاتل «فَهُم رر عن التفكُر والتأمّل وما يجب عليهم م من الإيمان. 

وا انتا ين نیلت ين سول إلا یی إل ام ل إل إل آنا ادون © واوا اعد لحن و 
عاد کرت € لا صيفوتة بالقَولب ت مم بأمروء يَتْمَلُوت. © بعلم مَا ب يم رما حَلْقَمُ ولا ا شعو 5 ارتي 
َي نيه فشر @ 4 يتن 1 E E LETS‏ 

قوله تعالی : ين رسُوَلٍ إلا ال والكسائي» وحفص عن عاصم : «إلا نوخي» بالنون؛ والباقون بالياء . 

قوله تعالى: ًالوأ اَعَد ليحن ردا ©)4 في القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم مشركو قريش» قاله ابن 
عباس. وقال ابن إسحاق: القائل لهذا النضر بن الحارث. والثاني :: أنهم اليهود. .قالوا: إن الله ضاهر الجن فكانت 
منهم الملائكة» قاله قتادة. فعلى القولين» ا الملائكة»: وكذلك المراد بقوله : بل عاد تكرت 24 
والنعنى: بل عباد أكرمهم الله واصطفاهم» لا يفوتم بالْتولي4» أي: لا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به. وقال ابن 
قتيبة : لا يقولون حتى يقول؛ ثم يقولون عنه» ولا د 

قوله تعالى: يفلم ما بين ييه أي : ما قدّموا من الأعمال ونا عل ما هم عاملون» ولا ينْتَموت# يوم 
القيامة» وقيل: لا يستغفرون في الدنيا ر لمن رص » أي : لمن رضي عنه» ا حَنْيد 4 أي : من خشيتهم هنه» 
فأضيف المصدر إلى المفعول» #مشَففوك# أي: خائفون. وقال الحسن: يرتعدون. #وس يفل i‏ آي: من 
الملائكة. قال الضحاك في آخرين: هذه خاصة لإبليس» لم يَدْعَّ أحد من الملائكة إلى عبادة نفسه سواه؛ قال أبو سليمان 
الدمشقي: وهذا قول من قال: إنه من الملائكة» فإن إبليس قال ذلك للملائكة و ومن 
قال : إنه. ليس من الملائكة' قال:. هذا على وجه التهديدء وما قال أحد من الملائكة ذلك. 

«أولر بر آلب كرا أن لکوت الرس کڪاتا رتفا ففتقتهما وَحَعَلمَا من لمآو کل شیو عن أف مث (© وَجَعلنًا في 
لاض مدب أن تيب بهم َا فا وجلا شلا لملم يبوه (© وما ألكمة سَقْدا رطا وَهُمْ عَنْ ليبا 1 

) يد کی إل اد ولف تافر للف قو بے 46 ٠‏ 

قوله تعالى: «أوَلرْ بر ين كر أي: أولم يعلموا. وقرأ ابن كثير: «ألم ير الذين كفروا» بغير واو بين الألفت 
واللام» وكذلك هي في مصاحف أهل مكةء أن السك وألارس كان ْنا ففنقتهمًا) قال أبو عبيدة: السموات 
جمع» والأرض واحدةء فخرجت صفة لفظ الجمع على لفظ صفة الواحد والعرب تفعل هذا إذا أشركوا بين جمع وبين 
واحد؛ والرّيْق مصدر يوضف به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث سواء» ومعتى الرّنّق : الذي ليس فيه ثقب. 
قال الزجاج: المعنى : كانتا ذواتي رَنْقَء فجعلهما ذوات فتقء وإنما لم يقل : «رَنْقَيْنَ لأن الرتق مصدر. وللمفسرين في 
المراد به ثلاثة أقوال: أحدها: أن السموات كانت رَيْقاً لا تَمْطرء وكانت الأرض رثعا لا.تُئْت» ففتق هذه بالمطرء 
وهذه بالنبات» رواه عبد الله بن ديئار عن ابن عباس» ويه قال عطاءء وعكرمةء ومجاهة فی زؤاية» والضحاك في 
آخرين. والثاني: أن السموات ولأرض كانتا ملتصقتين» ففتقهما الله تعالى» رواه العوفي عن ابن عباس؛ وبه قال 
الحسن»ء وسعيد بن جبيرء وقتادة. والثالث: أنه فتن من الأرض ست أرضين فصارت سبعاً» ومن السماء ست سموات 
فصارت سبعاًء زواه السدي عن أشياخه؛ وابن أبي نجيح عن مجاهد. 1 

قوله تعالى: واا من لمآو .َي حي وقرأ معاذ القارئ» وابن أبي عبلة» وجميد بن قيس: «كلّ شيء حيّاً» 
بالنصب. وفي هذا الماء قولان: أحدهما: أنه الماء المغروف» الس e‏ قاله 
الأكثرون. والثاني : أنه التُطفة» قاله أبو العالية. 


1 ١ 


e 


(1) قال الله تعالی: ولد فا ملگ انط لمم جد إل إزليس کان ين الجن مَتَسَنَ عنْ نر وَيده»: وقال رسول الله ڳيد كما في (صحيح مسلم؟ -: 
- «خلقت الملائكة من نررء وخلق الجان من مارج من ار أوخلق آدم مما وصف لکم»» وقال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين 
قطء وإنه لأصل الجن» كما أن آدم ## أصل البشر. 
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قوله تعالى: «وَعلنا في اض رى قد فسرناه في [النحل: .]١١‏ 

قوله تعالى: رمَا فبَا» أي: في الرواسي-وجلجًا). قال أبو عبيدة: هي المسالك. قال الزجاج : الْفِجَاج 
جمع فج وهو كل منځُرق بين جبلين» ومعنى «سُبّلَا4 طرقا. قال ابن عباس: جعلنا من الجبال ظُرّقاً كي تهتدوا إلى 
مقاصدكم في الأسفار. قال المفسرون: وقوله: «سبلاً» تفسير للفِجَاج» وبيان أن لت الاج نافذة مسلوكة» فقد يكون 
المح غير نافذ. وملا أَلسّمَآهُ سَتْئًا4 أي: هي للأرض كالسقف. وفي معنى فو ا قولان: أحدهما: بالنجوم 
من الشياطين».قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: محفوظاً من الوقوع إلا بإذن اللهء قاله الزجاج . 

قوله تعالى: وهم يعني :. كفار.مكة عن يبا أي :. شمسها وقمرها ونجومهاء قال الفراء: ٠‏ وقرأً مبجاهد: «عن 
آيتها» فوځده؛ فجعل السماء بما فيها آية ؛ وکل صوابٌ. 

قوله تعالى: <€ يعني : الطوالع لني فَّنِ4 قال ابن قعيبة: القّلّك: مدار النجوم الذي يضكهاء. وسكاء تلْكاء 
لاستدارته. ومنه قيل: فة المغْرّل» وقد قَلكَ.تَدْيُ المرأة. قال أبو سليمان: وقيل: إن الْمَّلّك ‏ كهيئة الساقية من ماء ‏ 
مستديرة دون السماء وتحت الأرضء فالأرض وسطهاء والشمس والقمروالمنجؤم 'والليل والنهار يجرون في الفَلّك› 
وليس المَلّك يُديرها. ومعنى «يَّسْبّحون»: يجْرُون. قال الفراء: لما كانت السباحة من أفعال الآدميين» ذُكِرَتْ بالنونء 
كقوله :. ريم لي س4 [يوسف: 4]» لأن السجود من أفعال الآدميين. . 
ا قر ترت ال ن م 6 کی © لل تي كا قت تل كاد وار تة َة ول 
يعون ©© وا الى آل مكَئَروأ إن دوك لا ها اسا الف يڌڪ لمتكم وهم سر ا 32 

سكي 9 ظ ظ 0 
قوله تعالى: ونا جملا رين بك آله سبب نزولها أن ناساً قالوا: إن محمداً لا نموت» فنزلت هذه الآية» 


57 


قاله مقاتل. ومعنى الآية: اغلا بلك الحا مو يني که والحُنْد: البقاء الدائم. «أمَإِيْن يِثَّ مهم كردي 
يعني : : مشركي مكة» لأنهم قالوا : اربص په رب الْمبوْنِ» [الطور: *[. 


وای رلوم لسر وكير © قال ابن زيد: نخترکم بها تبون لنظر كيف شكركمء ویدا تكرهون لننظر 

قوله تعالى: ونا برجمو [قرأ ابن عامر: «تّرجعون» بتاء مفتوحة. وروی ابن عباس عن أبي عمرو: الرجعونة] 
بياء مضمومة . وقرأ الباقون بتاء مضمومة .. 

قوله تعالى: ودارا الْدِينَ مرا قال ابن عباس: .يعني المستهزثين» وقال السدي: نزلت في أبي جهل؛ 
e‏ فضحك وقال: هذا نَبِيُ بني عبد مناف. ودإن؛ يمعنى. :مل ومحنى هرو مهزوءاً به «أْعَدًا الف 

7 ڪر الهسَكم 4 أي: يعيب Eê‏ وفيه إضمار «يقولون»» وهم بكر لرن هم كيروك وذلك أنهم 

7 : ما نعرف الرحمن ۽٠‏ فكفروا بالرحمن 

٠‏ ی اهل بن عمل تأي تلتق کد تیان © ڑوت تق كنا آرت بد سخلا صيدت © لر يِل 
لي كنا جک تكرت عد ویم اکا کا می ريد کا نمثت © بل لي به بهم قلا 
سيير ود وا هُمْ يوري (© وقد اسر سل ين ميد فعاف بات سخروا من ينيم اک بي نتر @4. 

. قوله تعالى: علق لضن مِنْ ن علي وقرأ 37 “رنين الُقيلي» ومجاهدء والضحاك: «خَلّقّ الإنسانَ» الما 
واللام ونصب النون. وهذه الآية نزلت حين استعجلت قريش بالعذاب.. وفى المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: النضر بن الحارث» وهو الذي قال: المد إن كات اش الح مِنَ عبك.. .4 الآية 
[الأنفال: 7]» رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني : آدم نل قاله سعيد بن جبير؛ والنندي في آخرين. والثالث: آنه 
اسم. جنس» قاله علي بن أحمد النيسابوري؛ فعلى هذا يدخل النضر بن الحارث وغيره.في هذا وإن كانت الآية نزلت 
فيه. فأمًا من قال: أَرِيدَ به آدم» ففي معنى الكلام قولان: أحدهما: أنه خُلِقَ عجولاً قاله الأكثرون. فعلى هذا 
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يقول: لما طبع آدم على هذا المعنى»ء وُجد في أولاده» وأورثهم العَجَل. والثاني: لق بِعَجَلء استعجل بحُلقه قبل 
غزوب الشمس من يوم الجمغة.. وهو آخر الأيام الستةء قاله مجاهد. فأما من قال: هو اسم جسن» 00 
قولان: :أحدهما: خُلِق عَجُولاً؛ قال الزجاج: .خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول للذي يكثر منه اللعب: ! 
ا يريدون المبالغة في وصفه بذلك. والثاني: أن في الكلام تق تقديماً وتأخيراًء والمعنئ:. خُلقتِ العجلة 
في الإنسان. قاله ابن قتيبة. 8 
قوله تعالی: .«ساوریکم ایی فيه قولان: أحدهما اماب الان لتقل والمعنى : إنكم تسافرون فترون 
آثار الهلاك في الماضين». قاله ابن. السائب. .والثاني:أنها القتل ببدرء: قاله مقاتل ٠.‏ : 
قوله تعالى: تلا سلون أثبت الياء في الحالين يعقوب. 5 : 
قوله تعالى: #وفولوت مى هدا الْوَعَدُ © يعنون: القيامة . إو بر بعلم ر كتروا ‏ جوابه فجذوف» والمعتى: لو علموا 
a E‏ حِينَ لا کر #اأي: ا لار € إذا دخلوا #ولاعن طُهُورهَِ 4 
لإحاطتها بهم وكا هم سد بت € أي: يُمتّعون مما نزل بهم» ل أيهم 4 يعني : الساعة #بَنْكَة * فجأةً ر 
تحيّرهم؛ وقد شرحنا هذا عند قوله: بوت رى كم € [البقرة : ۸ ل يسْتَطِيعْنَ رَدّهَا » أي : صرفها عنهمء ولا هم 
يُمْهَلون لتوبة أو معذرة . ثم عرّى نبيّهء فقال: وقد أستبْزقاً برل ين بن أي: كما فعل بك قومك ساق ) أي نزل 
3 بات سخروا َم أي: من الرسل ا کا بو يمون € يعني : اتاب الذي كائر! استورارا. ب 1 
ا من ڙڪم بال ولتار ن الجن بل هُمْ عن زر ريو شرت © أذ كم مم اة تمم ين دوا ك 
ETT oOo 2000‏ 
الک نَفْسُهًا ين أطرافها. آم امم الیو @ فل إِنَمَآ ندرم ,الي ولا لصم لماه إا ما درت @ لين 
يي ويه وبآ إ٤‏ کا یی © » 0 ! 
قوله-تعالی :: قل من وڪم 4 المعنى:. قل لهؤلاء المستعجلين بالعذات: من يحفظكم من بأس الرحمن إن أراد . 
إنزاله بكم؟! وهذا استفهام إنكار» أي: درل د ل هم عن زكر رَتِهِر » أي: عن كلامه ومواعظه 
طمُمرِسونَ 4 لا يتفكرّون ولا یعتبرون. ر م E‏ تمنعهم من دوا 4 فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: آم لهم آلهة من 
دوثنا تمنعهلم؟ وهاهنا تم الكلام: وس ال فقال : ج تب تتح ا 4 والعسى؛ :من.لا 
يقد على نصر نفسه عمًا :يراد به فكيف ينضر غێره؟!. ١‏ 
قوله تعالى: رح € في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار» وهو قول ابن عباس: والثاني: أنه 
الأصنامء قاله قتادة. وفي معنى ليصّحَبنَ € أربعة أقوال: أحدها: يُجارون» رواه العوفي عن ابن عباس:. قال ابن 
قتيبة: والمعنى: لا يجيرهم .ما أحدّء لأن المجير صاحب لجاره. والثاني: يُمنعون» رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس . والثالث: يُتصرون؛ قاله مجاهد. والرابع: لا يُصخبون بخيرء قاله قتادة. ثم بين اغترارهم اك 
فقال: ل نا هل بام يعني أهل مكّة ظعي طا مهم لمر فاغتروا بذلك» فلا زیی أن اي 
الت تَقْسُهَا ون أَطرَانهاً 4 قد شرحتاه في [الرعد: »]4١‏ طِأْنَهُمُ اليس ) أي: مع هذه الحال».وهو .نقص 
الأوض». والمعنى: اليسوا بغالتين» ولكئّهام المغلوبون. اجن اث ا أخوفكم اني » أي : بالقرآن.: 
والمعنى : إنني ما جئتٌ به من تلقاء نفسي» إنما أَيِرْتُ فبلّنتُء «ولَا يمم ألم لدم € وقرأ ابن.عامر: ا 
بالتاء مضمومة «الصّمٌ) نصا . :وقرأ ابن يعمرء والحسن: «ولايُسْمَعٌ) 0 «الصّعٌ) يضم الميم... شبه 
الكقان بالصّمَ الذين:لا. يسمغون نداء.مناديهم ؛ ؤوجه التشبيه. أن هؤلاء لم ينتفعوا يما سمعواء. كالصم لا يفيدهم صوت 
مناديهم .: لین َه 4 آي : أصابتهم «ِتنْحَةٌ » .قال ابن عباس: طنرف. وقال الجاع : المراد أدنى ضيه من 
العذاب» يفو يونا ) والويل ينادي به کل من من وقع في هلكة. . ۰ 
٠‏ اسع لمرو الجن لور القیمة فلا لم د تن َا رن کات يتكال جز ين کر کیاکی يتا کے 4 


» 


3 ع مر 
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4 الأنبياء: ٤۸‏ ۸ه 


قوله تعالى: وَس الوزن لقال الزجاج :. المعنى: ونضع الموازين ذوات القسطء والقسط: العدل» وهو 
مصدر يوصف بهء يقال: ميزان قسطء وميزانان قسبظ؛ .وموازين قسط . قال الفراء : القسط من صفة الموازين وإن.كان 
موحداًء كما تقول: أنتم.عدل» وأنتم رضئ. وقوله : ور الْتِبَمَةِ4 و«في يوم القيامة» سواء. .وقد ذكرنا الكلام في 
العيزان في أول [الأعراف: : 4]. فين قيل: إذا كان الميزان واحداًء فما المعنق بذكر الموازين؟ فالجواب:. أنه لما كانت 
أعمال الخلائ تق توزن وزنةٌ بعد وزنة» سمّيت موازين. ن ٍ 
5 تراه تتا لفلا لم نش َي أي: لا مص محسن من إخسانه» ولا يُزاد مسيء على إساءته ورلن كات 
ونال حصت أي: وزن حبة. وقرأ نافع : «مثقال» برفع اللام. قال الزجاج: ونصب «مثقالَ» على معنى: وإن كان 
العمل مثقال حبة. وقال أبو علي الفارسي: وإن كان الظلامة معقال حبة» لقوله تعالى: للا طلم تن مينا4. 
قال: ومن رفع» أسند الفعل إلى المثقال» كما أسند في قوله تعالى: ##وإن كات ذو عُسْرَّر» [البقرة: .]۲۸١‏ 
قوله تعالی :. آي با أي: جئنا بها. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء وحميد: «آتينا» ممدودة» أي:. جازينا: بها . 
قوله.تعالى: وگن با حَسِييت» قال“الزجاج: هو منصوب على وجهين: أحدهما: التمييز. 0 الحال. 
وقد َتنا موی وهدرون الفْرَقَانَ و وک .قب © لذن توت يكم الْعَيلٍ یم ين ى . السَّاعَةَ ‏ متففورت 
َكدَا ور ما ره ألم م شك @4 : e‏ 
قوله تعالى: ومد ا e‏ المرب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوراة التي فرق بها بين الحلال 
والخرامء قاله مجاهدء وقتادةء والثاني: البرهان الذي فرق به بين حق موسى وياطل فرعون» قاله ابن زيد. 
والثالث: النصر والنجاة لموسى» وإهلاك فرعون» قاله ابن السائب. 
قوله تعالى: وب روى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى الواو زائدة؛ قال الزجاج: وكذلك قال بعض 
النحويين أن المعنى : الفرقان ضياء» وعند البصريين: أن الواو لا تزاد ولا تأتي إلا بمعنى العطف» فهي هاهنا مثل قوله 
تغالى: فيا هُدّى رَو [المائدة: 4؛]. قال المفسرون: والمعنى هم استضاؤوا بالتوراة حتى اهتدّوا بها في دينهم 
ومعنى قوله تعالى: وکا يميت آنهم يذكرونه ويعملون بمافيه. ا زين وت ديهم ب بال et‏ 
أقوال::أحدها: يخافونه ولم يرّوهء قاله الجمهور. والثاني: يخشّون عذابه:ولم يروهء .قاله مقاتل. والثالث: يخافونه من 
حيث.لا يراهم أحدء قاله الزجاج. والرابع: يخافونه.إذا غابوا عن أعين الناس كخوفهم إذا كانوا:بين الناس» قاله 
أبو سليمان الدمشقي . ثم عاد إلى ذكر القرآنء فقال: رَد يعني: القرآن.8 زِڪَز) لمن تذگر به .وعظة لمن اتعظ 
3سرد آي:. كثير الخير < وا4 يا آهل مكة لم مُتكزون4. أي : جاحدون؟! وهذا استفهام توبيخ . : 
4 وقد انا نرهم ردم من کب وک ا ہو لین © إذ مال ليه ووی ما مذو اسيل آل أ ر ا تكنو © 
انوا ہد 2ن ها عبيبت © قد لقذ کسر شر ناڪم في سكل ييو @ كلا اتتا بالق أَرْ ڪڪ © ل 
بل ریو رب السو ت وَالْرْضٍِ ای فطرهري وأنأ عل دلگ يَنّ ن نهدت -(2 © وباس نيدن ات بعد أن د ا مدن 
تسلف + کا إل سڪ كن عله إل برت @) 
قوله تعالى: قد مثآ هم رن أي: هاه فين كير وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: من قبل بلوغه: قاله 
أبو صالح عن ابن عباس» . والثاني : آتيتاه ذلك في العِلم السابق» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثالث: : من قبل موسى 
زهاروق» قاله الضحاك. وقد أشرنا إلى قصة إبراهيم في [الأنعام: .]۷١‏ 
قوله تعالى: وکنا يو علي أي: : علمنا أنه موضع لإيتاء الرشد. ثم :بين متى آناء فقال: #إذ ال لاه ووو مَا 
ذو أ4 يعني : الأصنام. والتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبّهاً بكَلْق من حَلْق الله تعالى» وأصله من مثَّلثْ الشنيء 
بالشيء: إذا شبّهته به. وقوله: الى ار © أي: على عبادتها ‏ عكر أي : مقيمون» قأجابوه أنهم رأوا آباءهم 
يعبدونها فاقتدّوا بهم فأجابهم بأنهم فيما فعلوا راي مان ا ِتنا لق د لَب ين اليد @4 
يعنؤن: : أجادٌ أنت» أم لاعب؟!. 
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A1 اا‎ ٦۳ - ٥۹ الأنبياء:‎ 


قوله تعالى : يد تمك الكيد: احتيال الكائد في ضرّ المكيد. والمفسرون يقولون: لأكيدنها بالكسر 
بعد أن توأ» أي : تذهبوا عثهناء وكبان:لهم ميد في كل سنة يخرجوف اليه ولا ينخلّفون بالمدينة أحداء فقالوا 
لإبزاهيم: لو حرجت معنا إلى.عيدنا أعجبكٌ دينناء فخرج معهم» فلما كان ببعضن الطريق» قال:.إني سقيم» وألقى 
نفسة؛ وقال سِرَاً منهم : ووا کڪ اس4 فسمعه رجل منهم» ا ل فرجع :إلى بيت الأصنام» وكانت 
- فيما ذكره مقاتل بن سليمان ‏ اثنين وسبعين صنماً من ذهب وفضة ونحاس وحديدا وخشبء فكشرهاء ثم وضع الفأس 
في عنق الصنم الكبيرء فذلك قوله: لمَجَملَهُمْ ددا قرأ الأكثرون: «جُذاذاً» بضم الجيم. :وقرأ أبو بكر الصدّيق» وابن 
مسعود» وأبو رزين» وقتادة» وابن محيصن» والأعمش» والكسائي: «جذاذاً» بكسر الجيم. وقرأ أبو رجاء العطاردي» 
وأيوب السختياني» وعاصم الجخدري: «جذاذاً» بفعح الجيم . وقرأ الضحاك» وابن يعمر: ١جَذَّذاً»‏ بفتح الجيم من غير 
ألف. وقرأ معاذ القارئ»› وأبو حيوة» .وابن وثاب: «جُذذاً» بضم-الجيم من غير ألف. قال أبو عبيدة: أي: مستاصلين» 
قال جرير: 7 TS‏ ْ ش 
تن اسل جا الله انر 0 EE‏ ولا ى7 

أي: لم يَبْقّ منهم شيء» ولفظ «جُذاذ» يقع على الواحد والاثنين والجميع من المذكّر والمؤنّث. وقال ابن 
قتيبة: «جذاذاً» أي: فتاتأء وکل شيء كسرتّه فقد جَدَّدْنَه ومنه قيل للسّويق: الجذيذ. وقرأ الكسائي: «جذاذاً» بكسر 
الجيم على أنه جمع ليذ مل اقل وثقال» وحَفيف وخفاف. والجذيذ بمعنى: المجذوذء وهو المكسور. إلا 

كبا م آي : كسر الآصنام إلا أكبرها. قال الزجاج: جائز أن يكون أكبرها في ذاته» وجائز أن يكون أكبرها 
عندهم في تعظيمهم إياه» لمر لَه 4 بجوت 2.4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الصنم . ثم فيه 
قولان. أحدهما : لعلهم يرجعون إليه فيشاهدونه؛ هذا قول مقاتل. والثاني: لعلهم يرجعون إليه بالتهمة» حكاه 
أبو سليمان الدمشقي. والثاني: أنها ترجع إلى إبراهيم. والمعنى: لعلهم يرجعون إلى دين إبرأهيم بوجوب الحجة 
عليهم» قاله الزجاج . : 

تل من مل عدا اهنا ل لین ابیت © 6لا سينا کی بلطيف مذ ل مم © تلا مانا ہو عل أن 
الاس عَلّهُمْ يتوت © تالا ٣ات‏ عت هدا ايا بهي @ قال بل تڪ ڪييهم هدا لوهم إن ڪا 
لے ©1246 

ش فلما رجعوا من عيدهم ونظروا إلى آلهتهم لتو من مَمَلَ دا ملم 6 ن قرت ©4 اي ند مل ما لم 

يكن له فِعْلّه قال الذي سمع إبراهيم يقول: «لأكيدن أصنامكم»: #سیعتا ی ES‏ أي : يُعيبهم ؛. تقول 
للرجل : لئن ذكرئّني لتندمنٌ تريد: بسوء : : 

قوله تعالى: تابا بد عل مي الاي أي: بمرأىّ منهم لا تأنُوا به خفْية. قال أبو عبيدة: تقول العرب إذا أظهر 
الأمر.وشّهر: كان ذلك على أعين الناس. 

قوله تعالى: ملم هدوت € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يشهدون آنه ”قال لآلهتنا ما قال»-رواه أبو مالع 
عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وقتادة. والثاني: يشهدون أنه فعل ذلك» قاله السدي . والثالث: يشهدون عقابه 
وما يُصنّع به» قاله محمد بن إسحاق. قأل المفسرون: فانطلقوا به إلى ,نمرود» :فقال له أت .هدا بالقنا 
إرجِيم € كال بل کمکم ‏ ڪر ڪڪ ار هُمْ هدا غضب أن عبد مغه الصغارء فکسرهاء ستو إن ڪاو يتطمررت # 
من فعله بهم؟! وهذا إلزام e‏ عليهم بأنهم جماد لا يقدرون على التُطق: واختلف العلماء في وجه هذا القول 
من إبراهيم في على قولين: أحدهما: أنه وإن كان في صورة الكذب» إلا أن المراد به التنبيه على أن من لا 
قدرة له». لاا يصلح أن يكون إِلَهاًء ومثله قول الملكين لداود:. إن كد ١‏ أنه ولم يكن أخاه «لَمٌ يم وتن نمه 


.6٠١ و«الكامل»‎ ٤١ /۲ ؤامجاز القرآن»‎ 99٠ «ديؤانه»‎ -)١( 
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٠۳ الأنبياء:‎ ia: 


رل ج4 سَ: ۲۳]» ولم يكن له شيء؛. فجرى هذا مجرى التنبيه لداود على ما فعل» وأنه هو المراد ببالفعل 
والمَّل المضروب؛ ويل هذا لا تسمّيه العرب كذباً. والثاني: أنه من معاريض الكلام؛ فروي عن الكسائي أنه 
[كان] يقف .عند قوله تعالى: وبل نَعِكَمُ» ويقول معناه : فعله مَنْ:فعله. ثم يبتدئ. ڪر كرف هم هَنْدَاك. قال 
الفراء:. وقرأ ‏ بعضهم : ابل .فعلّه؟ بتشديد اللام» يريد: فلعلّه كبيرهم هذا. وقال ابن قتيبة: هذا من المعاريض» 
ومعناء:..إن كانوا ينطقون» فقد فعله كبيرهم. وكذلك قوله: #إقی سَ4 [الصافات: 44] أي :. سأسقم» ومثله. لك 
میت [الؤمر: ٣۰‏ أي : ستموت» وقوله: دل يِذ يما یٹ4 [الكهف: ]۷٤‏ قال ابن عباس : لم ینس» ولكنه من 
معاريض- الكلام» ا لا تؤاخذني بنسياني» ومن هذا قصة الخصمين و وروأ وروا 1 لاب 1م : ۲۱]» ومثله 
ور أو ليام َمل حتى4» (مبا: 14]: والعرب تستعمل التعريفن في كلامها بكثيراً». فتبلغ إرادتها بوجي هو.ألطف 
من. الكشف وأحسن من التصريح. وردي أن قوماً من الأعراب خرجوا يمتارول» فلما صدروا» خالف رجل في 
بعض الليل إلى عم صاحبهء فأخذ مله برا وجعله في عكمه» فلما أراد الرحلة وقاما يتغاكمان» رأى عكمه 
يشول» وعِكُم صاحبه يثقل» فأنشِأ يقول: 


٠‏ هكم تلغنشى ينعض أصكنام السقنوم لغ أرما سَازقناً قبلاليوم 

فخوّن صاحبه بوجو هو ألطف من التصريح . قال ابن الأنباري : كلام إبراهيم كان صدقاً عند البحث» ومعنى قول 
النبي ب : «كذب إبراهيم ثلاث كذبات:”© : قال قولاً يشبه الكذب في الظاهرء وليس بكذِب . قال المصنف: وقد 
ذهب جماعة من العلماء ء إل هذا الوجه» وأنه من المعاريض» والمعاريض لا تُذم» خصوصا إذا احتيج إليهاء روى 
عمران بن حصّين: قال: قال رسول الله 6ك : :إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»"" وقال عمر بن 
الخطاب 95 : ما يسني أن لي بما أعلم من معاريض القول مل أهلي ومالي» وقال النخعي: لهم كلام يتكلّمون به 
إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم. وقال ابن سيرين: الكلام ارسع من أن يكلب كرف وقد قال 
رسول الله َة لعجوز: «إن الجئّة لا تدخلها المجائی“ > أراد قوله تعالى: إا تأنه نإف 09 ®4 [الراقعة: »]٠١‏ وروي 
عنه وك أنه كان يمازح بلالاًء فيقول: «ما أخت خالك منك؟» وقال لامرأة: ١مَنْ‏ زوجُك۲؟ فسكته له» فقال: «الذي 


0 رواه البخاري ۲۷۷/١‏ ومسلم ۱۸٤١/٤‏ ولفظه عند مسلم بتمامه: عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال: «لم يكب إبراهيم النبي ## 
قط إلا ثلاث - كلبات» ثنتين في فات الله قوله: إن مَتيمُ4» وقوله: بل عم كرَهُمْ َندًا4» وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض 
جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امراتي يقلن عليك» فإن سألك فأخبربه آنك أختي فإنك أختي 
في الإسلام. فإني لا أعلم في الأزض مسلماً غيري وغيزكء فلما.دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرآة لا 
ينبغي لها أن تكون إلا لك» فارسل إليها نأي بهاء فقام إبراهيم 825 إلى الصلاةء فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فلبضت بده 
قبضة شديدة» فقال لها:..لدعي الله أن يُطلق يدي ولا أضركء ففعلت» فماد.. فمٌُبضث أشد من القبضة الأولى: فقال لها مثل ذلك» ففعلت» 
فعادء فقبضث اشد من "القيضتين الأوليين» فقال: ادعي الله أن يطلق هدي فلك الل أن ألا أضرك› ففعلت وأطلقت يده» ؤدما الذي جاء بها 
فقال له: إنك إنما أتبتني بشيطان ولم تأنني بإنسان» فأخرجها من أرضي» وأغطها هاجر. قال: فأقبلت تمشيء. فلما رآها إبراهيم 8 اتصرف: 
فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرآء كف الله يد الفاجرء وأخدم خادماً؛ قال أبو.هريرة:. فتلك أمكم.يا بني ماء السماء. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح؟ :۲۸٠/١‏ وفي الحديث مشروعية أخوة الإسلام؛ وإباحة المعاريض» والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب» وقبول صلة الملك 

الظالمء وبول هدية المشركء وإجابة الذماء بإخلاض النيةء وكفاية الزب لمن أخلص في الدعاء بعملة الصالح. اه. 

() رواء البخاري في «الادب المفرد؛ ۳۳٤/۲‏ من طريق قتأدة عن مطرف”بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن حضين إلى البصرة» قما أتى عليئا 
يوم إلا أنشدنا فيه الشعرء وقال: :إن في معاريض الكلام لمتدوحة عن الكذب. قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: قال البيهقي: رواه 
دارد بن الؤيرقان جن عمران بن حهين مرفوعأ» قال: والموقوف هو الصحيح» وكذا وهى المرفرع ابن عدي . قال البيهقي : : وروي من وجه آخر 
ضعيف ‏ يعني جداً - مرفوعاً . 5 ثم قال: وبال هد ن الغراتي هنا لمات وردان الساني سكنه عليه بارع ,| اھ. . والمعاريض: ما 

- حادث عن الكذب» زالمندوحة: ا 

(؟) رواه عبد بن حميد عن الحسن مرسلاًء ورواه الترمذي .في «الشمائل» عن :عبد بن حميد عن الحسن أيفاًء وذكره السيوطي في .«الدر» /٦‏ 

۸ عن الحسنء وزاد نسبته لابن المنذرء واليهقي في «البعث»»ء وأورده أيضاً من رواية البيهقي في «الشعب»» والطبراتي في..«الأوسط» .عن 


عائشة ا . 
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الأثبياء: 54 ١ ٠۷‏ يفك 


في عينيه بياض»؟. وقال لجل : «إنا حاملوك على ولد ناقة»(2: وقال له العباس:. ها ترجو لبي طالب؟ فقال: «كل 
خير أرجوه من ري۰ . وكان أبن بكر.حين .خرج: من الغار مع رسول الله ية إذا سأله أجد: مَنْ:هذا بين يديك؟ 
يقول: هاد يهديني ,م وكانت امرأة ابن رواحة قد رأته مع جارية له» فقالت له وعلى فراشي أيضاً؟! فجحد» فقالت 
له:.:فاقرأ القرآنء فقال: 


وفيا ورَسُنول اليو كنتايه : إذا انش عر ق اللكبم طاليع 
يَبِيِتٌيُجافي جِنْبَهُ عن فِراشه : إذا اسغتعقلث بالكافزين المَفْتاجمٌ 


فقالت: آمنتٌ بالله» وكذبت بصريء» فأتی رسول الله يلو فأخبره» فضحك وأعجبه ما صنع. وعرض شريح ناقة 
ليبيعها فقال له المشتري: كيف لبنها؟ قال: احلبُ في أي إناءِ شئتَء قال: كيف الوطاء؟ قال: افرش ونم» قال: كيف 
نجاؤها"؟ قال: إذا رأيتها في الإبل عرفت مكانها > علق سوطكَ وسر قال: كيف قُرّنها؟ قال: احمل على الحائط ما 
شئتٌ؛ شعِتٌ؟ [فاستصراها] فلم يّرَ شيثاً مما وصفء فرجع إليهء فقال: لم أرَ فيها شيئاً مما وصفئها به قال: ما كذبتك» 
قال: أَقِلْني» قال: نغم» وخرج شريح من عند زياد وهو مريض» فقيل له: كيف وجدت الأمير؟ قال: تركتّه 
يأمر وَينهى» فقيل له: ما معنى يأمر وينهى؟ قال: يأمر بالوصية» وينهى عن النّوح. اغا محمد بو ر 
حجراً المدري فقال: العن علياًء فقال: إة الاجر امري أن المن عدا نمه بن و فالعنوه» لعنه الله.. وأمر بعض 
الأمراء صعصعة بن صوحان بلعن عِليَء فقال: لعن الله من لعن الله ولعن عليٌ» . * ثم قال: إن [هذا] الأمير قد أبى إلا 
أن ألعن علياً» فالعنوه» لعته الله . مت سرح د ل a‏ : آنا مِنْ على ومِنْ عدِمان بريء. 
وخطب رجل امرأةً وتحته أخرئ» فقالوا: لا نزؤجك حتى ثطلق امرأتك» فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثًء فزوجوه» 
فأقام مع المرأة الأولى» فادُعوا أنه قد طلق». فقال: : أما تعلمون أنه كان تحتي فلانة فطلّقتُها ٠‏ ثم فلانة فطلّقئُها » ثم فلانة ٠‏ 
فظلّقَّها؟ قالوا: بلى» قال: فقد طلّقتٌ ثلاثاً . وحكي أن رجلاً عثر به الطائف ليلةء فقال له: : من أنت؟ فقال: 
أنا ابِنُ الذي لا يُنْرّلالدهر قِدره ‏ وان تزلث يوما فسّوف ee‏ 
ترى النِاسَ أفواجاً إلى ضوء ناره :فمنهمقيام جولهاوقعود 
اسه ب ا و يد د م فإذا هو ابن باقلائي. ومثل هذا كثير.: , 
یما ل سهد قارا كم اس ای (© ثم تكسا عل سهد قد علِنَتَ ما ملي بيطرت © .كال 
تبه مد هب فل ا لا قشم عن زا ملو (© أن لك دنا تنمت يد د أ للا تزه ٤@‏ ' 
قوله تعالى: دیا أ إل شه » فيه.قولان: أحدهما : رجع بعضهم إلى بعض. دا جع كل متهم الى 
نفسه متفكراً . 
قوله تعالى.: #قَمَالوا کم سم الي € فيه خمسة أقوال: أحدها.: .حين عبدتم من لا يتكلم إقاله ابن عباس. 
والثاني: حين تتركون آلهتكم وحدها» وتذهبونء.قاله وهب بن منبه. والثالث:. في عبادة. هذه .الأصاغر مع هذا الكبير) 
روي عن وهب أيضاً . والرابع : لإبراهيم حين أتهمتموه والفأس في يد كبير الأصنام» قاله ابن إسخاق» :ومقاتل. 
والخامس: أنتم ظالمون لإبراهيم حين سالتموه» وهذه أصنافكم :حاضرة» فاسألوهاء ذكره ابن جرير. : 
قوله تعالى: ثم كوأ عل رُموسِهءْ € وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن أبي عبلة» د حيوة: اتُكسوا» برقع التون 
وكسر الكاف مشددة. ل وابن يعمرء وعاصم الجحدري: الكسوأ» بف بفتح النون والكافٌ مخمّفة. قال 
أبو عبيدة: «نکسوا»: قُلبواء تقول: نكست فلاناً على رأسه: إذا قهرته وعلوته. ثم في المراد بهذا الانقلاب ثلاثة 


. :ذكره ملا عابي القاري: في «شرح الشمائل؟ للترمذي من رواية ابن أبي حاتم وغيره من حديث عبد الله بن سهم الفهري‎ )١( 

(۲) . رواه الترمذي قي «الشمائل» عن أنس:بن مالك 5ه أن رجلاً استحمل رسول الله يترء فقال: «إني حاملك على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله» ما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال: دوهل تلد الإبل إلا«النوقٌ»؟. 

(0) النّجاء: السرعة في السير. 
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۷۳ - ٦۸ الأنبياء:‎ r4 


أقوال: أحدها: أدركثهم حيرةء فقالوا: #لقد عَلِتَ ما هتؤلء ينطِمُوت»: قاله:قتاذة. والثاني: رجعوا إلى أول ما كانوا 
يعرفونها به من أنها لا تنطق» قاله ابن قتيبة : والثالث:. انقلبوا على إبراهيم يحتجون عليه بعد أن أقرُوا له ولاموا أنفسهم 


34 


في تهمتهء قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي قوله: َد عست إضمار «قالوا»» وفي. هذا إقرار منهم بعجز ما يعبدونه 


عن التُطق» فحيتئظٍ توجهت لإبراهيم الحُجَةء فقال موبخاً لهم: «أَنَمْبَدُونَ ين ذو ألم ما لا سكم أي: لا يرزقكم 


0 


ولا يعطيكم شيئاً 3٠لا‏ يسرد إذا لم تعبدوه» وفي هذا حت لهم على عبادة من يملك النفع والضّرء أب ل قال 
الزجاج: معناه: النتن لكم؛ فلما ألزمهم الحجة غضبواء فقالوا: حر . وذكر في التفسير أن نمرود استشارهم» بأيّ 
عذاب أعدّبه» فقال رجل: حرّقوه» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

9 عر واا الھک بن كم كيده © فا باذ كن تا رسكنا ع1 ابد © اها بد. يا ماھ 
الفتي © ری بارا إل لاز الك ہکا فیا للكلييت @ تا ل احق وَيَنثوب اوا وک بحسنا صلديت 
© ولمم نة هدو ارا واوا لهم فم لحت ولام السو وة ارو و ت عي @) 

قوله تعالى: #وانصروا <( أي : بتحريقهء لأنه يُعيبها «إن كم ملت أي: ناصريها . 

الإشارة إلى القصة 

ذكر أهل التفسير أنهم حبسوا إبراهيم ## في بيت ثم بوا له حَيْراً طول جداره ستون ذراعاً إلى سفح جبل منيف» 
ونادى منادي الملك: أيها الناس احتطبوا لإبراهيم» ولا يتخلفنٌ عن ذلك صغير ولا كبير» فمن تخلّف ألقي في تلك 
النار» ففعلوا ذلك أربعين ليلة» حتى إن كانت المرأة لتقول: إن ظفرتٌ بكذا لأحتطبنٌ لنار إبراهيم» حتى إذا كاد 
الحطب يساوي رأس الجدار سدوا أبواب الحَيْر وقذفوا فيه النار» فارتفع لهبهاء حتى إن كان الطائر ليمرٌ بها فيحترق من 
شدة حرّهاء ثم بِنّوا بنياناً شامخاًء وبوا فوقه منجنيقاًء ثم رفعوا إبراهيم على رأس البنيان» فرفغ إبراهيم رأسه إلى 
السماءء فقال: اللهم أنت الواجد في السماءء وأنا الواحد في الأرض» ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» حسبي الله 
ونعم الوكيل؛ فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة: ربّنا إبراهيمُ يُحرّق فيكٌء فائذن لنا في نصرته؛ فقال: أنا 
أعلمُ به وإن دعاكم فأغيثوه؟ فقذفوه في التار وهو ابن ست عشرة سنة» وقيل: ست وعشرين» فقال: «حسبي الله ونعم 
الوكيل». فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم ألكَ حاجة؟ قال: أنّا إليك فلاء قال جبريل7. فسل ربّك» فقال: «حسبي 
من سؤالي عِلْمُه بحالي»» فقال الله ق : یسا کن با وسا ع هير فلم تبق نار على وجهه الأرض يومثلٍ 
إلا ظفئت وطنَّتْ أنها عُنيت. وزعم السدي أن جبريل هو الذي ناداها. وقال ابن عباس: لو لم يُتبع بردها سلاماً لمات 
إبراهيم هن بردها. قال السدي: فأخذت الملائكة بضَّبْعَي7" إبراهيم فأجلسوه على الأرض» فإذا عين من ماءٍ عذب» 
وورد أحمرء ونرجس . قال كعب ووهب: فما أحرقت النار من إبراهيم إلا وَثاقه» وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام» 
وقال غيرهما: أربعين أو خمسين يوماًء فنزل جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة» فألبسه القميص» وأجلسه على 
الطنفسة وقعد معه يحدثه...وإن آزر أتى نمرود فقال: ائذن لي أن أخرج عظام إبراهيم فأدفتهاء فانطلق نمرود ومعه 
الناس» فأمر بالحائط فتْقب» فإذا إبراهيم في روضة تهت وثيابه تندى» وعليه القميص وتحته الطنفسة والملّك إلى جنبه» 
فناداه نمرود: يا إبراهيمء إن إلهك الذي بلغث قُدرته هذا لكبيرٌء هل تستطيع أن تخرج؟ قال: نعم» فقام إبراهيم يمشي 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس وج قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ب حين ألقي في النار» وقالها محمد ب حين 
قالوا: إن الاس مد جَجموا لم كلكو اده يمنا وقالا حَسَْبنَا أنه وينم ألْرَكيلٌُ». وفي رواية للبخاري عن ابن عباس ڪا قال: كان آخر قول 
إبراهيم بل حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. 

(؟) حديث: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» رواه اين جرير مختصراًء وفي سنده جهالة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» من رواية البغوي عن كعب 
الأحبارء ورواء كثير من المفسرين عن أب بن كعب موقوفاً ولعله من الإسرائيليات» ولا أضل له في المرفوع» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة؛ /١‏ 
٠١‏ قال ابن تيمية: موضوع اه. وهذا الخبر لا يصحء لأنه يشير إلى ترك الدعاء» مع أن الدعاء عبادة». وقد جاءت الآيات والأحاديث بالأمر به 
والحض عليه. 

(۳) الصّبْعء بسكون الباء: العضد. 
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o ۷۷٠-۷٤ الأنبياء:‎ 


حتى خرج؛ فقال: من الذي رأيتٌ معك؟ قال: ملّك أرسله إليّ ربّي ليؤنسني» فقال نمرود: إني مقرب لإلّهك قرباناً لما 
رأيتُ من قدرته» فقال: إذن لا يقبل الله منك ما كنت على دينك» فقال: يا إبراهيم» لا أستطيع ترك ملكي» ولكن 
سوف أذبح له انليج القربان وكفٌ عن إبراهيم . قال المفسرون: ومعنى ون 4 أي : ذات برد وسا 
أي: سلامة. #وأرادوأ بو داه وهو التحريق لخر ما الک وهو :أن الله تغالى. سلّط. البعوضن عليهم ‏ حتى 
أكل عردم وشرب دماء‌هم» ودخلت عراسي نمرود ختى أهلكته» والمعنى: د كادوه بسوءء فا نقلب: السوء 
عليهم. . 
0 قوله تعالى: ركه أي: و تمرود وكيد 45:13 اران عن اوا رعو لو بن هاران ب ا 
وكان قد آمن به» فهاجزا من أرض العراق إلى الشام. وكانت سارة مع إبراهيم في قول وهب. وقال السدي: إنما: هي 
ابنة ملك حرّانَ» لقيها إبراهيم فتزوجها على أن لا يغيرهاء وكانت قد طعنت على قومها في دينهم. فأما قوله 
تعالى: إل الْأَيّضٍ َل برك بء ففيها قولان: أحدهما: أنها أرض الشام» وهذا قول الأكثرين. وبرّكتها: أن الله 
عر وجل بعث أكثر الأنبياء منهاء وأكثر فيها الخصب والثمار والأنهار.. والثاني: أنها مكة» زواه العوفي عن ابن 
عباس : والأول أصح. 1 

'. قوله تعالى: رركتا لم يعني : إبراهيم «إِسْحَقَ وَيََقُوبَ وله وفي معتى النافلة قولان: أحدهما: أنها بمعئق 
الزيادة: والمراد بها: يعقوب خاصة» فكأنه سأل واحداًء فأعطي اثنين» وهذا مذهب ابن غباس» وقتادة» وابن زيدء 
والفراء. والثاني: أن النافلة بمعنى العطية» والمراد بها: إمنحاق ويعقوب» وهذا مذهب مجاهد» وعطاء. 

قوله تعالى :رکد جملا سيك يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال أب عبيدة: اكل» يقع خبره على لفظ 
الواحدء لأن لفظه لفظ الواحد» ويقع خبر على a‏ > لأن معناه معتى الجميع : ٠‏ 

قوله تعالى: سَ4 'أي: وؤوسآ يقتدى بهم في الخير يدتبت بار أي : يَدْعْونَ الناس إلى ديئنا 
بأمرنا إيّاهم بذلك «وَأوْحيما سا لهم فم الْحَيرْتِ4 قال ابن عباس: شرائع النبوّة.. وقال مقاتل : الأعمال الصالحة؛ 
ولام سر4 قال ید حذف الهاء من «إقامة الضلاة» قليل في اللغةء تقول: أقام إقامةء والحذف جائزء لأن 
الإضافة عرض من الهاء. 

وف ءانه حَكما ويلا وه مى رة ای کات تعمل تيت نهم کاو فوم سرو ِي ® ناا في 
ينآ ِنَم من سيد 4©9 

قوله تعالى : 8 ولوطًا ءانه حك قال الزجاج: انتصب «لوظ» بفعل مضمرء لأن قبله فعلاء فالمعنى: وأوحينا 
إليهم وآتينا لوظاً . وذكر بعض النحويين: أنه منصوب على «واذكر لوطاً»» وهذا جائز» لأن كر إبراهيم قد جرى» 
فمل لوط على معنى: واذكر. قال المفسرون: لما هاجر لوط مع إبراهيم» نزل إبراهيم أرض فلسطين» ونزل لوط 
بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلة أو نحو ذلك من إبراهيم» فبعثه الله نبيَاً. فأما «الحكم؟ ففيه قولان: أحدهما : أنه النبرّة» 
قاله ابن عباس .'والثاني: الفهم والعقل» قاله مقاتل. وقد ذكرنا فيه أقوالاً في سوزة [يوسف: ۲۲]. وأما «القرية» هاهناء 
فهي سَدُومء والمراد أهلهاء والخبائث: ۰ المنكرة» فمنها إثيان الذكور وقطع السبيل؛ ؛ إلى غير ذلك مما قد ذكره 
الله ين عنهم في مواضع [هود: ۷۸ والحجر: .]1٩‏ 

قوله تعالى : «وَأَتْمَلنَهُ في © أي : بانجائه من بينهم ٠‏ 

ل كا ين كل التي أ یک فم يه الكَزب التنلير © زه دن اير لیت كوأ 

نا نم ڪا قوم سوو افم لَمَيِنَ @4 ` ٍ 
قوله تعالى: و المعنى: واذكر نوحاًء وكذلك ما يأتيك من ذكْر الأنبياء 8 إدْ (il‏ أي : ذعا على قومه 
لين ب أي.: مِنْ قبل إبراهيم ولوط . فأما الكرب العظيم» فقال ابن عباس: هو الغرق وتكذيب قومه. 

قوله تعالى : # وِيَصَرَته مِنَ الْتَرَر» أي : منغتاه منهم أن يضلوا إليه بسوء. وقيل: «من؟ , بمعنی «علی؛. 
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۹۳۹ الأنبياء: ۷۸- ۸۲ 


وداد وین إِذ ڪان ف آل ا فيه وتم قور رڪ لهم . .شيت © © فته ف لس وحكلا 
انا کا وعلما وَسَخَرْنا مع دأورد الْجبَال د حب واس تف كرت قوت © رة صنصة لوس س لبك ب 
ایک کیل أن تك © کر ار اة جرد يأو بک لين آل برا نبا ونا يكل سیو علي © وت 
لطن من بَفوْسُوت لد ويستزت صملا دون دیک وکنا نَم يبه © 4 
قوله تعالى: «رداود وسن إذ من في اَي © وفيه قؤلان: أحدهما: أنه كان عنباًء قاله ابن مسعودء 
ومسروق» وشريح. والثاني: كان زرعاً» قاله قتادة. إذ نَقَسَتَ فيو عَم الَو 4 قال ابن قتيبة: أي: رَعَتْ ليلاً» 
يقال: نَمَمَت الغنمٌ بالليل» وهي إبل َفَششٌ ونُفَائْنٌ وننفاشٌ» والواحد: نَافِسٌُْ» وَسَرَحَتْ وسَرَيْثُ بالنهار. قا 


قتادة : التّفش بالليل» والهَمّل بالنهار. .وقال ابن السكيّت: النْقّش: أن تنتشر الغئم بالليل ترعى بلا راع . 
00 1 الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل التفسير أن رجلين كاثا على عهد داود 26 أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غنم فتفلّتت 
الغنم فوقعت في الحرث فلم تبق منه شيئاًء فاختصما إلى داود» فقال لصاحب الحرث: لك رقاب الغئم» فقال 
سليمان: أو غير ذلك؟ قال: ما.هو؟ قال: ينطلق أصحاب الحرث بالخنم فيصيبون من ألبانها ومنافعهاء ويُقبل أصحاب 
العَبّمِ على الكَرْمٍء. حتى إذا كان كليلة نفشت فيه الكَنّم» دفع هؤلاء إلى:هؤلاء غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كَرْمهم» 
فقال داود: قد أصبتٌ القضاء.. ثم حكم بذلك» فذلك قوله: ٠‏ ركت كوم هيبت € زفي المشار إليهم 
قولان: أحدهما: داود وسليمان؛ فذكرهما بلفظ الجمع» لأن الاثنين جممغ» هذا قول الفراء. والثاني: أنهم داود 
وسليمان 00 قاله أبو سليمان الدمشقي..وقرأ ابن مسعودء وابن عباس وابن أبي عبلة: «وكنا لحكمهما» على 
التثنية. ومعنى «شاهيين»: أنه لم بْب عتا من أمرهم شيء. متها سُلَيِسْنْ © يعني : القضية والحكومة. وإنما كنى 
عنهاء 00 وک4 منهما اا حكن 4 وقد سبق بيانه. قال الحسن: لولا هذه 
الآية لرأيت أن القضاة قد هلكواء ولكنه أثنى. على سليمان لصوابه» وعَذَّر داود باجتهاده. 


فصل . 

قال أبو سليمان الدمشقي : كان قضاء داود وسليمان جميعاً من طريق الاجتهادء ولم يكن نصّاء إذ لو كان نصاً ما 
اختلفا. قال القاضي أبو يعلى: وقد اختلف الناس في الغنم إذا نفشت ليلاً في زرع رجل فأفسدثه» .فمذهب أصحابنا أن 
عليه الضمان» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه ليلاً ونهاراًء إلا أن يكون ساجبها هو 
الذي أرسلهاء فظاهر الآية يدل على قول أصحابناء لأن داود حكم بالضمان» وشرع مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌ لنا ما لم ينبت 
نَسْحُه. فإن قيل: : فقد ثبت نسخ هذا الحكمء لأن داود حكم بدفع اعنم إلى صاحب الحرث» رکم لكان ل 
بأولادها وأصوافهاء ولا خلاف أنه لا بج على من لفحت ختمه في رت وجل شي؟ من قات قبل: الآية تضمنت 
أحكاماً» منها وجوب الضمانْ وكيفيته» فالنسخ حصل على كيفيّته : تهء ولم يحصل على أصله» فوجب التعلّق به» وقد روى 
حرام بن محيّصة عن أبيه : أن ناقةً للبراء دخلت حائط رجل فأفسدث» فقضى رسول الله إا على أهل الأموال حفظها 
بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل"" . 

قوله تعالى : #وسَحَر حرا مع اود الب ف مسَبَحْنَ © تقدير الكلام: وسخَرّْنا الجبال يسبّحن مع داود aE:‏ : كان 
إذا سبح أجابته الجبال والطير بالتسبيح والذّكرء وقال غيره: كان إذا وجد فترةٌ» أمر الجبال فسبّحت حتى يشتاق هو فيسبّح . 

قوله تعالى: رسكتا يليت € أي: لذلك. قال الزجاج: .المعنى: وكنا نقدر على ما نريده. 


0 


)١(‏ رواءأحمد في المُسند» 2740/4 وأبو داوذ في «سننه) رقم وه ل ۰ ) وابن ماجه قي تنه زقم (۲)). قال ابن كثير: وقد علل هذا 
الحديثء قال: وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام»ء .وبال التوفيق... 
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الأنبياء:: ىم ب ۸٦‏ بم 


٠‏ قولەاتعالى: « وله م منصة لون أك في المراد باليوس قولان: أحذهما : الدروع» كانت.قبل:ذلك 
صفائح» وكان جاود أول من عبتخ هذة التق وضرد؛ قاله قتادة . والثاني:. أن اللبُوس: e‏ 
قالهأبو عبيدة: وقرأ أبو المتوكل» وابن السميقع: «لبوس» بذ يضم اللام : : 
٠.‏ قوله تعالى: « لوگ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: «لِيُحْصِتَكُمْ) بالياء ل ان 
غامر» وحفص عن عاصم : التُحْصَِكُمْ؛ بالتاء. وروی أبو بكر عن عاصم: النُخْصِتَكُم ا بالتون خفيفة. وقرأ-أبو الدرداء» 
وأبو عمران.الجونيء وأبو حيوة: الِتُحَصّنَكُمْ) بتاء مرفوعة وفتح الحاء وتشديذ الصاد. وقرأ ابن مسعودء وأبو الجوزاءء 
وحميد.بن قيس: (لِتَحَصّنِكِمْ» بتاء مفتوحة مع فتح الحاء وتشديد الصاد مع ضمها. وقرأ أبواوزين العقيلي» 
وأبو المتوكل» ومجاهد” الِتُحَصَّدَكُمْ؛ بنون مرفوعة وفتح الحاء وكسر الصاد مع تشديدها . وقرأ معاذ القارئ» وعكرمة» 
زاين يعمرء وعاصم الجحدري» وابن السميقع: (لِيُخْصِنَّكُمْ) بياء مرفوعة وسكون الحاء وكسر الصاد مشددة النون. فمن 
قرأ بالياء» ففيه أربعة أوجه. قال أبو علي الفارسي ٠:‏ أن يكون الفاعل اسم اله لتقدّم معنا ويجوز أن.يكون اللباس» 
لأن اللبوس بمعنى اللباس من حيث كان ضرباً منه» ويجوز أن يكون داود» ويجوز أن يكون التعليني» وقد دل عليه 
«علّمْئاه». ومن قرأ بالتاء؛ حمله على المعنى» » لأنه الدرع. ومن قرأ بالنون» ديم «وعلّمناه». ومعئئ:. 
الِتُخْصِتَكُمْ»: لِتُخْرِؤُكم وتمنعكم يِن كم يعني : الحرب. 

قوله تعالى: $ ومن أ وقزأ.أبو عبد الرحمن السلخي» وأبو عمزان الجوني» وأبو خر في 5 
بالف مع رفع الحاء. ورا الحسن» .وأبو المتؤكل» وأبو:الجؤزاء: بالألف ونصب الحاءة والمعنى: 'وسخُزنا لسليمان 
الريح يتنه أي : شديدة الهبوب « رى :أي يعني : بأمر سليمان لل الأرض الت برا فب وهي أرض الشامء 
وقد مَرٌ بيان بركتها في هذه السورة [الأنبياء: ۲۷۲+ والمعنى: أنها كانت تسير به إلى حيث شاءء ثم تعود به إلى منزله 
بالشام. e‏ 

قوله تعالى: ورس کا أل ت کی علدا سكسل شان یخی إن دند أرق ش 

قوله تعالى: « وى التَينِينِ من بعصو لم قال أبو عبيدة: «مَنْ» تقع على الواعخد والاثنين والجمع من | المذكر 
والمؤنّث. قال المفسرون: كانوا يغوصون في البحرء فيستخرجون الجواهرء « ويشترت صلا دون ی قال ` 
الزجاج : معناه: منوى ذلك ور لهم فظن أن يفسدوا ما عملوا. وقال غيره: أن يخرجوا عن أمره. 

« © واب لد ادى رہ آي مسن لشي وأنتَ ایت © اسا لم كفنا م پو ين ضير ر انه 

هلم ونل مر تتكز غ بن ونی ررم زیی @ کیبل وإئزيس :5 الكت سط ن دين © رعا 

کک بے ایب @4 کک 

قوله تعالی  :‏ واو ب إِذْ ادى ريد أي: دعا ربه أن وقرأ أبو عمران الجوني: «إني بكسر الهمزة سن 
لسر وقرأ حمزة: : لمَسَّنِْ» :بتسكين الياءء أي : أصابني الجهْد, وات ت اه حم ات4 أي: أكثرهم رتحمة» وهذا 
تخريض منه بسؤال الرحمة إذ أثنى عليه بأنه الأرحم وسكت. اا 


الإشارة إلى قصته ۰ ۰ 
ذكر أهل التفسير أن أيوب 4# كان أغنى أهل زمانه» وكان كثير الإحسان. فقال 5 يا رب سلطني على 
ماله وولده - وكان له ثلاثة ثة عشر ولداً - فإن فعلتٌ رأيته كيف يُطيعني ويعصيكٌ» فقيل له: : قد سلّظُكَ على ماله وولدهء 


فرجع إبليس .فجمع شياطيئه ومردته» فبعث بعضهم إلى دوابه ورعاتهء فاحتملوها ختى قذفوها في البخر».وجاء إبليس 
في صورة قپمه» فقال: يا أيوب ألا أراك تصني وقد أقبلث ريح عاصف فاحتملت دوابّك ورعاتها حتى قذکنها في 


البحر؟ فلم يرد عليه شيئاً حتى فرغ من صلات ثم قال: الحمد لله الذي رزقني ثم قبله مِنْي» فانضرف بائياً» ثم 
أرسل بعض الشياطين إلى جنانه وزروعه»› فأحرقوهاء وجاء فأخبره: فقال مثل ذلك¿ فأرسل بعض الشياطين فزلزلوا 
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۹۳۸ الآنبیاء: ۸۳ 5م 


ازل آيوب وها وة وشتحف فاهلكرهي وجك قاعبرة قحمد :ال قال لإبليس وعر ي تمه فن مال لو کان 
فيك خير لقبضكٌ معهم» فانصرف خائباًء فقيل له:' كيف رأيتَ عبدي أيوب؟ قال: يا رب سلّطني على جښده فسوف 
تری» قيل له: قد ملّظتُكَ على جسدهء فجاء فنفخ في إبهام قدميهء فاشتعل ف يكل ار ولم يكن في زمانه أكثر 
بكاء مئه خوفاً من الله تعالى» فلما نزل به البلاء لم يبكِ مخافة الجزع» وبقي لسائه للذّكرء وقلبه للمعرفة والشّكرء 
وكان یری أمعاءه وعروقه وعظامةة: وكان مرضه أنه خرج في جميع جسده ثآليل كأليات الغنم؛. ووقعت.به حكّة لا 
يملكهاء فحكٌ بأظفاره حتى سقطتء.. ثم بالمسوح» ثم بالحجارة» فأنتن جسمه وتقع» وأخرجه أهل القرية فجعلوا له 
عريشاً على گناسة؛ ورفضه الخلق سوى زوجته؛ واسمها رحمة بنت إفراييم بن يوسف بن يعقوب» فكانت تختلف إليه 
بما يصلح”' . وزوى أبو بكر القرشي عن الليث بن سعد قال: كان ملك يظلم الناس» .فكلّمه في ذلك جماعة من 
الأنبياء» وسكت عنه أيوب لأجل خيل كانت.له في سلطانه» فأوحى الله إليه: تركتٌ. كلامّه من أجل خيلك؟! لأطيلن 
بلاءك” . واختلفوا في مدة لبثه.في: البلاء على أربعة أقوال: أحدها: ثماني عشرة سنة» رواه أنس بن مالك عن 
النبي بي ٠‏ والثاني: سبع سنين» قاله ابن عباس» وكعبء ويحيى بن أبي كثير. والثالث: سبع سنين وأشهرء قاله 
الحسن . والرابع : ثلاث سنين» قاله وهب» وفي سبب سؤاله العافية ستة أقوال: أحدها: [أنه] اشتهى إداماًء فلم 
تُصبه امرأته حتى باعت قرناً من شعرهاء فلما علم ذلك قال: لمي ألر» رواه الضحاك عن ابن عباس» 
والثاني : أن الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره الله» فلما انتهى أجل البلاء» يسر له الدعاءء فاستجاب له»¿ رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: أن نفراً من بني إسرائيل مروا به فقال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بِذْنْب 
عظيم» فعند ذلك قال: مَس ألسّْرٌ4» قاله نوف البكالي. وقال عبد الله بن عبيد بن-عمير: كان له أخوان» فأتياه 
يوماً فوجدا ريح فقالا: لو کان الله علم منه خيرا ما بلغ به كل هذاء E‏ فقال: اللهم 
إن كنت تعلم أي لم ات ليله شيعا را امل مكان جان في فصٌدّق. وهما يسمعان» ثم قال: اللهم إن كنت 
تلم آي لم اين قميصاً وأنا أعلم مكان عار فصدّقني» فصٌدّق وهما يسمعانء فخْرٌ ساجداًء ثم قال: اللهم لا أرفع 
رأسي حتى تكشف ما بي» فكشف الله وك ما به. والرابع: أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلةء فقال: ليذبح أيوب هذه 
لي وقد بَرَأء فجاءت فأخبرته» فقال: إن شفاني الله لأجلدئك مائة جلدةء أمَرْتَني أن أذبح لغير الله؟! ثم طردها عنه» 
فذهبت,. فلما رأى أنه لا طعام له ولا شراب ولا صديق» خر ساجداً وقال: #مسَ أَلضْرٌ4» قاله الحجسن: 
والخامس: أن الله تعالى أوحى إليه وهو في عنفوان شبابه: إني مبتليك» قال: يا رب» وأين يكون قلبي؟ قال: عندي؛ 
فصب عليه:من البلاء ما سمعتم» حتى إذا بلغ البلاء منتهاه» أوحى إليه أني معافيكَ» قال: يا رب» وأين يكون قلبي؟ 
قال: عندكء قال: مسي لسر قاله إبراهيم بن شيبان القرميسي فيما حدّثنا به عنه. والسادس: أن الوحي انقطع 
عنه أربعين يوماًء فخاف هجران ربّه» فقال: #سسَيَ أَلسرء ذكره الماوردي» فإن قيل: أين الصبرء وهذا لفظ 
الشكوى؟ فالجواب: أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما المذموم الشكوى إلى الخلق“» ألم تسمع قول 
يعقوب: إا أفكأ بق وَحُرْتِ إل أ [يرسف: .]۸١‏ قال سفيان بن عيينة: وكذلك من شكا إلى الناس» وهو في 
شكواه راض بقضاء الله. لم يكن ذلك جزعاًء ألم تسمع قول رسول الله ية لجبريل في مرضه: «أجدني مغموماً» 
و«أجدني مكروباً»: وقوله: «بل آنا وارأساهة . 
(1) روى هذا الخبر وهب بن منبه في قصة طويلة ساقها ابن جرير الطبري في «التفسنیر» ۱۷/ .1٥‏ قال ابن كثير /188: وقد روي عن وهب بن منبه في 
خبره قصة طويلة مناقها ابن جريرء وابن أبي حاتم بالسند عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة. 
(۲) ذكر نحو هذا الخبر السيوطي في «الدر» 5151/4 من رواية ابن عساكر عن أب إدريس الخولاني» ولعله من الإسرائيليات. 
(۳) ذكره ابن كثير ۱۸۹/۳ من رواية ابن أبي حاتم عن. أنس بن مالك وقال: رفع هذا الحديث غريب جدا. 
)4( من الي عليه آن ابوب © 15د غاية في الصبرء ويه يضرت الئل في الك وقك الي في ماله وولف جمد تنس واا إلى ا ال ا 


قول الله فيه : ووب 0 تادی ريه 4 آي مسن من الس ر واف اعم یت4 فكشف الله تعالى ما به. 
(ه) رواه البخاري في «صحيحهة ٠١8/1١‏ رت عاتشة اء وهو جزء من حديث طويل . 
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- قوله تعالی : #وَاتَيِكَهُ آف4 يعني : أولاده لونم َعَم فيه أربعة أقوال: أخدها: .أن الله تعالى أحيا له أهله 

بأعيانهم» وآتاه مثلهم معهم في الذنياء قاله ابن مسعود والحسن» وقتادة. وروی أبو صالح عن ابن عباس : كانت امرأته 
ولدت له.سبعة.بنين وسبع بنات» فتُشِروا له وولدت له امرأته سبعة بنين وسبع بنات: والثاني: أنهم كانوا قد عيّوا عنه 
ولم يموتواء فآتاه إياهم في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة» .رؤاه هشام عن الحسنء والثالث: آناه الله أجور أهله.في 
الآخرةء واناه الهم في البو قاله نوف» .ومجاهد. والرابع: آتاه أهله ومثلهم معهم في الآخرة». حكاه الزجاج. 

قوله تعالى: ##رَحَةٌ من مِني) أي: فعلتا ذلك به رحمة مِنْ عتدناء «وزكرئ» آي : يي 
محمد بن كعغب: من أضابه بلاء فليذكز ما أصاب أيوب» فليقل: إنه قد أصاب من هو خير مني. 

قوله تعالى: ودا الكل اختلفوا هل كان نبا آم لا؟ على قولين: أحدهما آنه الع يكن نیا وت عا هبدأ 
صالحاًء قاله أبو موسى الأشغري». ومجاهد. ثم اختلف أرباب هذا القول في علّه تسميته بذي الكفل على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن رجلاً كان يصلي كلّ يوم مائة صلاة فتوفي» فكفل بصلاته» فسمّي: ذا الكفل» قاله أبو موسى 
الأشعري. والثاني : أنه تكفل للنبيئّ بقومه أن يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بيتهم بالعدل» ففعل» فسمّي: ذا الكفل» قاله 
مجاهد.. والثالث: أن ملكاً قتل في يوم ثلاثمائة نبئ» :وفرٌ منه مائة نبئ» فكفلهم ذو الكفل» يطعمهم ويسقيهم حتى 
أفلتواء فسمّي : ذا الكفل» قاله ابن السائب. والقول الثاني : أنه كان نيباًء قاله الحسن» وعطاء”“. قال عطاء: أوحى 
لله تعالى [إلى] نبت من الأنبياء: إني أريد قبض روحك» فاعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن تكمّل لك بأنه يصلي 
الليل لا يفتر» ويصوم النهار لا يغطرء ويقضي بين الناس ولا يغضب» فادفع مُلككَ إليةء ففعل ذلك» فقام شاب 
فقال: أنا أتكمّل لك بهذاء فتكمّل به» فوفى» فشكر الله له ذلك» ونبّاه. وسمّي : ذا الكفل. وقد ذكر الثعلبي حديث ابن 
عمر عن رسول الله بَا في الكفل: «أنه كان رجلاً لا ينزع عن ذنب» وأنه خلا بامرأة ليفجر بهاء فبكتء وقالت: ما 
فعلتٌ هذا قطء فقام عنها تائبء ومات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل»؛ والحديث معروف”"» وقد 
ذكرثّه في «الحدائق»» فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفل» وهذا غلط» لأن ذلك اسمه الكفل» والمذكور في 
القرآن يقال له: ذو الكفل» ولأن الكفل مات في ليلته التي تاب فيهاء فلم يمض عليه زمان طويل يعالج فيه الصبر عن 
الخطايا. وإذا قلنا: إنه نبيَ» فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الحال. وذكرت هذا لشيخنا أبي الفضل بن ناصر 
رحمه الله تعالى» فوافقني» وقال: ليس هذا بذاك. 

قوله تعالى: ڪل ين ديد أي : على طاعة الله وترك معصيته» تلهم ف رمتا في هذه الرحمة 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الجنة» قاله ابن عباس. والثاني: ابره قالة ال والثالث: التّعمة والموالاة» حكاه 


أبو سليمان الدمشقى 
وا لون إذ کی زل ل تي کیہ تند ر الست أن ل له إل أت سبك إن كنت ين 
3 سي © اسا لم وه ين ال AG‏ شجى الْمَؤْمِيينَ )4 ` 


قوله تعإلى :. ر ث4 يعني : يون بن تى والنون: اتسمكة؛ أف إليها لابتلاعها إياء: 
قوله تعالى: #إذ ذهب مضا قال ابن قتيبة: المُغاضّبة: مُفاعلة» وأكثر المفاغلة من اثنين» كالمناظرة والمجادّلة 
اللا وربما تكون من واحدء تلك ا 5 وشارفت الأمرء وهي هاهنا من هذا الباب. وقرأ أبو المثوكل» 
وأبو الجوزاء؛ وعاصم الجحدري» وار بن السميفع: امُعُضَباً) بإسكان الغين وفتح الضاد من غير ألف. واختلفوا في 
مغاضبته لمن كانت؟ على قولين: أحدهما : أنه غضب على قومه» قاله ابن عباسء والضحاك. ل 
ثلاثة أقوال. أحدها: أن الله تعالى أوحى إلى نبي يقال له: شعيا: أن ائت فلاناً الملك فقل له: يبعث بنبيّاً أميناً إلى 


)1١(‏ قال ابن كثير ۳/ :1۹١‏ وأما.ذؤ الكفل» فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. 


E E O (”‏ قال الحافظ ابن كثير ١941/9‏ :وهنا الحديث لم يخرجه أحد من اسساب 
الكتب الستة» وإستاده غريب. 
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بشي إسراكيل؛ وكان قد غزا بني إسرائيل ملك» وسبى منهم الكثيرء فأراد النبي والملك أن يبغثا يونسن إلى ذلك 
الملك ليكلّمه حتى یرسلّهم» قال پوش لشعيا: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني لك؟ قال: لاء 
قال : فهاهنا غيري من الأنبياء» فَألَحُوا عليه. فخرج مغاضباً لنب والملك ولقومه» هذا مروي عن ابن عباس؛ وقد 
زدناه شرحاً.في (يونس: ۹۸). والثاني: أنه عاني من قومه أمراً صعباً من الأذى والتكذيب» فخرج عنهم قبل آن 
يؤمنوا ضجراًء وما ظنَّ أن هذا الفعل يوجب عليه ما جرى من العقوبة» ذكره ابن الأنباري» وقد روي عن وهب بن 
مثبه» :قال : لما حملت عليه أثِقالُ النبرّة» ضاق بها ذراً ولم يصبرء فقذفها من يده وخرج هارباً" . والثالث:. أنه لما 
أؤعدهم العذاب» فتابوا ورّفع عنهم» قيل له: ارجع إليهم» خقال: كيف أرجع فيجدوني كاذباً؟ فانصرف مغاضياً 
لقومه» عاتباً على ربّه. وقد ذكرنا هذا في [يونس: 48]. والثاني: أنه خرج مغاضباً لربّه» قاله الحسن» وسعيد بن 
جبير» والشعبي» وعروة..وقال أبو بكر النقاش: المعنى: مغاضباً من أجل ريّهء وإنما خضب لأجل تمرّدهم 
وعصيانهم. وقال ابن قتيبة: كان مَغِيظاً عليهم لزل ما عاناه من تكذيبهم» مشتهياً أن ينزل العذاب بهمء فعاقبه الله 
على كراهيته العفو عن قومه. : 00 : 
قوله تعالى: عن أن لن َير د یه وقرأ يعقوب: لقره يضم الياء وتشديد الدال وفتحها. وقرأ سعيد بن 
جبير» وأبو الجوزاءء وابن أبي ليلى: ١يُقُدَرَة‏ بياء مرفوعة مع سكون القاف وتخفيف الدال وفتحها. وقرأ أبو عمران 
الجوني: يَفُيِرَ:بياء مفتوحة وسكون القاف وكسر الدال خفيفة. وقرأ الزهري» وابن يعمر» وحميد بن قيس: مدر 
بنون-مزفزعة وفتح القاف وكسر الدال وتشديدها. .ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن لن نقضي عليه بالعقوبة» رواه العوفي 
عن ابن عباس»: وبه قال مجاهد» وقتادة» والضحاك. سم : معنى الآية: ا و ا 
العقرية والعرب تقول: قََه بمعنى: قَدّره قال أبو صخر 
ولا عاقدا ذاك د النزمانٌ الذي مضئ 0001 تباركتٌ ما تَقْيِرْ يَكْنْ ولك الشُكر”” 
ش أراه: ما تقدّرء وهذا مذهب الزجاج. والثاني: فظن أن لن نضيّق عليه» قاله عطاء. قال ابن قتيبة: يقال: فلان 


مر عله ومک علية» ومنه قوله تعالی : قد عَلِّ هم4 [الفجر: ]٠١‏ أي : ضَيّقَ عليه فيه . قال النقاش: والمعنى: فظن 
ا فكأنه ظن أن الله قد وسّع لهء إن شاء أن يقيم» وإن شاء أن يخرج» ولم يؤدّن له في 
الخروج . والثالث: أن المعنى: فظن أنه يعجز ربه» فلا يقدر عليه» رواه عوف عن الحسن . وقال ابن زيد. وسليمان 
التيمي: المعتى: أفظنٌ أن لن تَقيِر عليه؛ فعلى هذا الوجه يكون استفهاماً قد حُذفت ألفه؛ وهذا الوجه يدل على أنه من 
القدرة» ولا ينصوّر إلا مع تقدير الاستفهام» ولا أعلم له وجهاً إلا أن يكون استفهام إنكار»” تقديره : ما ظنّ عجزناء 
فأين يهرب منا؟! 

قوله تعالى: كاد ني لظت فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت» وظلمة 
الليلء قاله سعيد بن جبيرء وقتادة» والأكثرون. والثاني: أن حوتاً جاء فابتلع الحوت الذي هو في بطنه» فنادى في 
ظلمة حوت» ثم في ظلمة حوت» ثم في ظلمة البحرء قاله سالم ب بن أبي الجعد. والثالث: أنها ظلمة الماء» وظلمة 
معى السمكةء وظلمة بطنهاء قاله ابن السائب. وقد روى سعد بن أبي وقاص عن رسول الله كك أنه قال: «إني لأعلم 
كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنهء كلمة أخي يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من 
الظالمين» . قال الخسن: وهذا اعترآف [من] يونس بذنبه وتوبة من خطينته . 
:)1١(‏ .لعله من الإسرائيليات التي نقلها وهب بن منبه» .وقد تقدم أمثال ذلك م 
() «شرح أشعار الهذليين» ؟/408. و«القرطبية ۳۳۲/۱۱. 
زفرف رواء بهذا اللفظ ابن السثي عن أبي يعلىء وفي سنده عمرو بن الحصين وهو ضعيف جدًء ورواء أحمد» والترمذي» والنسائي» والحاكم وصححه» 


. بلفظ «دعوة ذي النون» إِذْ دعا ربه وهو في بطن الحوت: 8 له أل أت تلك إل ست ع باب4 لم يدع بها رجل ميلم في بيء قط الا 
استجاب له٤‏ وهو حديث حسن. : 
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کي سرصم عل 


قوله تعالنى: انىتا َو آي : أجبناء وك يِن ألْمَرّْ4 أي : من الظلمات «وَكَدّللت شی الْمُوْبيينَ4 إذا 
دعونا. وروى أبو بكر عن عاصم آنه قرآ: «نْبَيْ المؤمنين؛ بنون واحدة مشددة الجيم؛ قال 0 هذا لحن لا وجه 
لهء ؤقال.أبو علي الفارسي: غلط الراوي عن عاصمء .ويدل.على هذا إسكانه الياء بدي ونصضب «النمؤمنئين4»: ولو 

كان عای ما قم قاعلا سكو اليا ولرقع «المؤفتين؟ : ` 
- ور ڪر إذ ادف يم رټ لا درن دا وات حير آرت © تبن أ د یا أ خی اکتا 1 


تک رتم تئ کرت د الک يتك رن ا كوا کدی © نلق ا ننک کہ تتن 
صر ر رھم ر ا ر 1 2 f‏ ر 
فيهسا ين روجا لها وتا ا کیہ © كيه کک أن كم وتا ريم عدوت ل ويد ا 


انیم م ڪل إا حبرت © فن فمن يعم ل N‏ ونا م كيبن ©2 
قوله تعالى: للا درن سا أي: لط 2 وار أفضل من بقي حياً بعد ميت . 
قوله تعالى: .ر سلتا لم رة فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أصلحت للولد بعذ أن كانت عقيماًء قاله ابن 

عباس» وعدن چ :وقتادة. والثاني: أنه كان في لسانها طول» وهو: : الباءء فأصلحتء قاله عطاء. وقال 


السدي: كانت سليطة فكفٌ غنه لسانها . والثالث: .أنه كان خُلُّقَها سينا قاله محمد ین ع کي 


. قوله تعالی: وإ كنأ سريت فى الْكَيررتِ4 أي: يبادرون في طاعة الله. وفي المشار إليهم قولان: 
أحدهما: زكرياء وامرآته» ویجیې . والثاني: جميع الأنبياء المذكورون فيي هذه السورة. 

قوله,تعالی: « وبدعوتا) وقرأ ابن مسعود». وابن محيصن: «ويدعونا» بنون واحدة. E‏ 

قوله تعالى: ور ربا أي : ::.رغباً فيما عندناء ورهباً منا. وقرأ الأعمش: ارُعْباً ورُهْباً» بضم الراءين وجزم 
٠‏ الغين والهاءء وهما اقل والتحل» والسفُم» والسَّقَم «وحكانا کا حشرت( أي: متواضعين. ' 

قوله تعالى: وق احم َحْصصَدّتَ ها فيه قولان: أحدهما: أنه مخرج الولدء والمغنى: منعتهبمما لا يحل .. وإنما 
ا لأنها قُبْفت بالزنا e‏ أنه جيب درعها. ومعنى:الفرج في اللغة: كل فرجة بين شيئين» وموضع 
جیب درع الجرأة م مشقوقء فهو يسمى فرج . وهذا أبلغ في الثياء ملتهاء. لأنها إذا منعت جيب درعهاء نهي إننسها 
أمنع . 1 

قوله.تعالى: e e‏ أي: أمرنا 5 يا 58 فيها رؤح عيسى كما تجري الريح 
بالنفخ.. وأضاف الروح إليه إضافة الملك» للتشريف والتخصيص متها وآ اي قال الزجاج : لما كان 
شأنهما واجدآء: كانت الآية فيهما آية واحدة» وهي ولادة من غير فجل. وقرأ ابن مسعودء وابن:أبي عبلة: «آيتين» على 
:. قوله معالئن: إا هلزو آمك قال ابن عبامن: المراة بالأمّة هاهنا: الذين. وفتي المشار إليهم 
قولان: أخدهما : أنهم أمة محمد إلا وهو معنى قول مقاتل. والثاني:: أنهم الأنبياء تف قاله أبو سليخان الدمشقي 

ثم ذكر أهل الكتاب» فذمّهم بالاختلاف»› فقال تعالى: « وم ما آمرشم سه أي ::اختلفوا في الڏين» فمن 3 

يس الصّنِحتٍ» أي: شيئاً من الفرائض وأعمال البرٌ لملا كَفْرانَ سني أي: لا تجخداما عمل» قاله ابن قتيبة» 
ا ویثاب عليه ونا م َب ذلك» نأمر الحفظة أن يكتبوه لنجازيّه به. 0 

ورسم عل َر أنلكتهآ ْم 3 تند © عله ا يد أب وَماجيځ وشم ن ڪل ڪڌ بيت 


رهف سام .فرع مره e‏ بر مسوم و ر 7 چا ا شهدا 0 8 
اقات قد اتکی كا ب جم أنه بصو ان کا يكنا مد كا فى عَفْلوْ بن علدا بل كنا ليرت © 
رت ر الو ےط ع 


5 سے ےر 5 o E‏ ر 0 4 م2 0١#‏ 
نكم وما عبد دين طن لل کب جھک ار لها ورت @ 3 کے کڈ الب ما وروا وحكل نبا 


كيئرة © کیم يها د شم د مھا لا بت @) 


)١(‏ قال ابن كثير: والأظهر من السياق الأول. 
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اقوله تعالى : وکرم عل رد4 قرأ أبن كثير» ونافع » وأبو عمروء وابن عامر» وحقص عن عاصم : «وحرام» 
بألف: وقرأ حمزة» والکسائي» وأبو بكر عن عاصم: : «وجرم بكسر الحاء من :غير ألف وهما لغتان. يقال : : جرم 
وحرام. وقرا مِعناد القارئ» وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني: :حرم بفتح الحاء وسكون الراء من غير ألف والميم 
مرفوعة منونّة . . وقرأ سعيد بن جبير: «وحَرْم» بفتح الحاء وسكن الراء وفتح الميم من غير تنوين ولا ألف. وقرأ 
أبو الجوزاءء وعكرمة» والضحاك: :وخر بفتح الحاء والميم وكسر الراء من غير تنوين ولا ألف. وقرأ سعيد بن 
المسيب» وأبو مجلزء وأبو رجاء: «وحَرم» بفتح الحاء وضم الراء ونصب الميم من غير ألف. وفي معنى قوله 
تعالى : «رجرم4 قولان: أحدهما: واجب» قاله ابن عباس» وأنشدوا فى معناه: 

فإِنَّحَرَّاماً لا أرّى الَدَّضْرََّاكِياً عَلَى شَجوه إلا بَكَيْتُ على عضرو 9 

أي: واجب. والثاني: أنه بمعنى العزم» قاله سعيد بن جبير. وقال عطاء: حتم من الله . والمراد 
بالقرية : آهلها. ٠‏ ثم في معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: واجب على قرية ت أهلكناها أنهم لا يتوبون» “رواه عكرمة عن 
ابن عباس . والثاني: واجب عليها أنها إذا أهلكت لا ترجع إلى دنياهاء :هذا قول قتادة؛ وقد روي عن ابن عباس 

نحوه. والثالث: أن «لا» زائدة؛ والمعنى: حرام على قرية ة مهلكة أنهم يرجعون إلى الدنياء» قاله ابن ع واین 
قتيبة في آخرين . والرابع : أن الكلام متعلق بما قبله» لأنه لما قال: یلا كنران َيِه أعلمنا أنه قد حرم قبول 
أعمال الكفار؛ فمعنى الآية: وحرام غلى قرية أهلكناها أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يتوبون» هذا قول الزجاج. 
فإن قيل: كيف يصح أن يحرم على «الإنسان ما ليس من فعلهة» ورجوعهم بعد الموت ليس إليهم؟ فالجواب: أن 
المعنى: مُنعوا من ذلك» كمايق ا بن الحرام وإدكتو علي فكان التشبيه بالتحريم اللحالتين من حيث 
المنع. 

قوله تعالى: C4‏ إا فحت لجوج وماج رج وقرأ ابن عامر: (فتحت» بالتشديد؛ والمعنى: فتح الردم عنهم 
رشم د ين ڪل حدَب) قال ابن 'قتيبة: من كل نشز من الأرض وأكمة # ينسلو) من النسلان: رفو ا 
الإسراع» كمشي الذئب إذا باذرء والعَسّلان مثله. e‏ الحَدَبُ: كل أكمَةٌ و«يَنْسْلون»: يُسرعون. وقرأ 
أبو رجاء العطاردي» وعاصم الجحدري : (يَنْسَلون» بضم السين. وفي قوله تعالى : وَهَّ) قولان: أحدهما: أنه إشارة 
إلى يأجوج ومأجوج» قاله الجمهور :: والثاني: إلى جميع:الناس؛ فالمعنى: وهم'يُحَشَّرون إلى الموقف» قاله مجاهد. 
والأول أصح. فإن قيل: أين جواب «حتى»؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه قوله تعالى : *# وارب الود لحد والواو في 
قوله تعالى : و زت قاله 7 قال: .ومثله 0 جرا وفحت يي نيول وقوله ۰ ا ` 
يأجوج ا ای ا لا يدري u‏ متى تفجؤهم 0 ليل أو نهار . والثاني : أنه قول ارت فن 
قوله: « يوي »» فالمعنى: حتى إذا فُنحت يأجوج وچ واقترب الوعدء قالوا: يا ويلنا. قال الزجاج: هذا قول 
البصريين. فأما ارد أَلْمَنّ فهو القيامة. 
لفق البيت لعيد الرححمن هن جمانة المحاربي الجاهلي» كما في «اللسان»: حرم» وهو في «غريب القرآنة ۰۲۸۸ ونسب للخنساء في «تفسير 

القرطبي» 254٠/١١‏ و«البحر المحيط» 57 وروح المقاني» ۷ وفیها جميعاً: ...> بكيت على صخرء ولا يوجد البيت في 

«دیوانها). 

(۲) تقدم الكلام على يأجوج ومأجوج في سورة (الكهف: 44). قال ابن كثير: وهم من سلالة آدم ۰# بل هم من نسل نوح أيضاً من أولاد يافث»› أي 
- أبي الترك» والترك شرذمة منهم تُركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين» قال: وقد حكى النووي في «شرح مسلم» عن بعض الناس أن يأجوج 
ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك» فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم» وليسوا من حواء» قال: وهذا قول غریب 

جدآء ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض آهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» 


والله أعلم. وهم إذا خرجوا من السد يعيثون في الأرض فساداًء ويهلكون الحرث والنسل» وقد ورد 5 متعددة من السنة 
النبوية» انظر «تفسیر ابن كثير» ۳/ 188 ١۹۷‏ . 
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قوله تعالى: 500 في «(هي» أربعة 'أقوال: أجحدها: أن «هي» كناية عن الأبصباد والأبصاو:تغسير لهاء 
كقول الشاغر: ا و 

لَعَمْرُرْأبيها لا تَقُوَلُ ظَعِينَيِي الا كي ا A‏ لحف 

فذكر الظعينة وقد كنى عتها في العمرو أبيها»: والثاني: أن «هي» [ضمير فصلء 5 "ماق ويصلح في 
موضعها «هوفء ومثله قوله : إن أنا أله [النمل: ۹]» .وقول : و حكن الابْصر » [الحج: iti‏ وأنشدوا: 
بشسوب ونار وشاة ودر عع فهّل هومرفوعبما ها اراس" 0 
0 ذكرهما الفراء. والثالث : أن يكون تمام الكلام عند قوله: «هي» على معنى : فإذا هي بارزة واقفة» يعني : من 
قربهاء كأنها آنية حاضرة» ثم ابتدأ فقال: سجس ذكره التعلبي. والرابع: أن «هي» كناية عن القصةء 
والمعنى: القصة أن أبصارهم شاخصة في ذلك اليوم» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. e‏ تشخص أبصار 
الكفار من هول يوم القيامة» ويقولون: : «يوينا مد ڪا أي : في الدنيا ون عَنْلَعَ ين مداه أي: عن هذا بل 
تًا ليوك أنفسنا بكفرنا ومعاصينا. ثم خاطب أهل مكة فقال: طإِنََكُمْ وا عدون من دوك ال 
يعني : : الأصنام حصب حَسَبٌ جهنم وقرأ علي ب بن أبي طالب» وأبو العالية؛ وعمر بن عبد العزيز: «حَب» بالطاء. وقرأ 
ابن عباس» وعائشة» وابن السميفع: «خضَب» بالضاد المعجمة المفتوحة. وقرأ عروة» وعكرمة» وابن يعمر؛ وابن 
أبي عبلة: «حَضْبٍ جهنم؟ بإسكان الضاد المعجمة. وقرأ أبو المتوكل» وأبو حيوةء ومعاذ القارئ: حصب بكشر 
الخاد مع سكين اتظاد ا لج ؤقرأ:أبو مجلزء وأبو“رجاء: وابن مخيصن : «خضب» بفتح الحاء وبضاد غير مغنجمة 
ساكنة . قال الزجاج: اين ا ااج فيا كل ما يرمئ به فيهاء ومن قرأ «حطب» فمعناه: ما تُوقّد به» ومن 
قرأ بالضاذ المغجمة؛ فمعناه: ما تهيج به التار وتُذكى به. قال ابن قتيبة: الحصّب: ما ألقي فيهاء وأصله منْ الحضباء 
وهو: : الحصى» يقال : حصبتٌ فلاناً : إذا رميته» خا بتسكين الصادء و رَمَيْتَ به فهو حَصَبْ» بفتح الصاد. 

“قوله تعالى: اش يعني: العابدين وألمعبودين (لَها بجا وروت أي: داخلون. لو کات ھللا 
يعني :. الأصنام لاله على الحقيقة ما وردوها» فيه ثلاثة ة أقوال: أجدها: أنه إشارة إلى الأصنام» والمعنى: لو 
كانوا آله ما دخلوا النار. والثاني: أنه إشارة إلى عابديهاء فالمعنى: لو كانت الأصنام آلهةء منعت عابديها دخول 
النار. والثالث: أنه إشارة إلى الآلهة وعابديهاء بدليل قوله تعالى : وول ذا ليد يعني : العابد والمعبود. 

قوله تعالى: هلهم فیا َف قد شرحنا معنى الزفير في [هود: ٠‏ 1۰[ . وفي عة كونهم لا يسمعون ثلاثة 
أقوال: أحدها: : أنه يوضع في مسامعهم مسامير من نازة ثم يُقدّفون في تؤابيت من نار مقفلة عليهم» رواه أبو أمامة عن 
رسول الله كه في حديث طويل ٠‏ وقال ابن مسعود : إذا بقي في الناز من يلد فيها مجعلوا في توابيت من ٿار٬‏ ثم جعلت تلك 
التوابيث في توابيث آخری» فلا يمنمعون شیا ولا ټری أحدهم أن في النان آحدا يعدت غین . والثاني لمات 
والله لا يحب أن يؤنسّهم» قاله عون بن عمارة. والثالث: إنماالم يشمعوا لشدة غليان جهنم » قاله أب و'سليمان الدمشقي 

«إذّ أ یقت لهم ا الختق وليك ع متعذرة © لا تلوت عيبهاً وم في ما أشتهت 
لدو © لا رتم آل مكبر لهم اة هنذا يومک الى نىد عدوت © بوم ظرى السا 


ت رر کیا دا 


کل الل ڪب كما 13 حلي f be jd‏ كيت 8 ا 
م به ي 


اک اليس بنا عکادی سی © © إن فی مدا بسا اتور عبیت © ا وا سای إل رة رة ل < © 


0 0 


اور 
سهم 


0 البيت غير منسوب في «الطبزي» 4۳/۱۷ :و«البض 26٠/1‏ اقرط 1 وزوح المغاني» ۱۷/ .۸٩‏ 

() ما بين المعقفين» زيادة من «روح المعاني». 

9 البيت:غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء »٥١ /١‏ و«الظبري» /11/ هع و«البحن» 1/ ٠٠٠١‏ وروح المعاني» 44/١1‏ 

() :#الظبري17.6/ ۰۹١‏ وذكره السيوطي. في «الدرة د واين أبي حاتم» وابن 0 الدتيا في «صفة الثار»ة والبيرانية والبيهقي في 
:2 ' «البعث» عن عبد الله بن مسعود. له 3 
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قوله تعالى: إن الت سَبْقَتَ لهم يا آلْحْدَوَي#:سبب نزولها أنه لما نزلت « إِبَحَكُمْ رما يدو عن دو أله 
عبس جه عي فلع و وقالوا: شتم آلهتناء فجاء ابن الرّبعرى» فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم آلهتناء 
قال: وما قال؟ فأخبروه» فقال: ادعوه ليغ فلما دعي رسول الله كلق قال: يا محمدء هذا شيء لآلهتنا خاصة» أو 
لكل من عبد من دون الله؟ قال: «لاء بل لكل من عبد من دون الله». فقال ابن الرُبعرى: خُصِمْتٌ ورب هذه البنية» 
الست تزعم أن الملائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالح» وأن عزيراً عبد صالح» فهذه بوهام يعبدون 
الملائكة» وهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيراً» فضج أهل مكة» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . 
وقال الحسين بن القضل : إنما أراد بقوله: ا تت الام دون غيرهاء لأنه لو أراد الملائكة ا 
لقال: وَمَنْة” وقيل: : إل بمعنى: (إلأ فتقديره: إلا الذين سبقت لهم ينا الحستى» وهي قراءة ابن مسعودء 
وأبي نهيك» فإئهمًا قرءا: (إلا الذين». وروي عن على بن أبي طالب أنه قرأ هذه الآية» فقال: آنا منهم» وأو بكر 
وعمرء وعثمانء وطلحة» والزبيرء وسعدء وعبد الزحمه "° . وفي المراد «بالخستى» قولان: أحدهما: الجن قاله له ابن 
عباس» وعكرمة . والثاني : السعادة» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: اهک عب أي: عن جهنم وقد تدم ذكزها تيكش والبعد؛ طول البمسافة؛ 
والحسيس: الصوت تسمعه من الشيء'إذا مَرّ قريباً منك. قال ابن عباس: لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل النار إذا 
نزلوا منازلهم من الجنة. 

قوله تعالى: لا يكَرْنْهُمْ م ا الڪ i‏ ارز وقتادة» رايت أبي عبلةء وابن محيصن» وأبو جعفر 
الشيزري عن الكسائي: 3 يُحْرِنُهُم بضم الياء وكسر الزاي. وفي الفزع الأكبر أربعة أقوال: أحدها: أنه النفخة 
الآخرة» رواه العوفي عن ابن عباس؛ وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهم» ويدل على صحة هذا الوجه قوله 
تعالى: وء ١‏ لَكبِكَهُ4 . والثاني: أنه إطباق النار على أهلهاء رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ويه قال 
الضحاك . والثالث: اا بن ا ونان وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال ابن جريج. والرابع : أنه 
حين يؤمر بالعبد إلى التارء قاله الحسن البصري. وفي مكان تلقّي الملائكة لهم قولان: : أخدهما : إذا قاموا من 
قبورهم» قاله مقاتل . والثاني : على أبواب الجنة؛ قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: مدا ك4 فيه إضمار: «یقولون» هذا يومكم اى ڪن كن مثو فيه الجة. 

. قوله تعالي : .يوم وى السا وقرأ أبو العالية» وابن أبي عبلةء وأبو جعفر: «تظوى», بتاء مضمومة. ت «السمائ 
بالرفع؛ .وذلك بمحو رسومهاء وتكدير نجومهاء وتكوير شمسهاء « كَطَيَ ليجل نطب قرأ الجمهور: «السجلً؛ 
بكسر السين والجيم وتشديد اللام . وقرأ الحسن» وأبى المتوكل» وأبو الجوزاءء ومحبوب عن أبي عمرو: «السّجِلٍ) 
بكسر السين. وإسكان الجيم خفيفة. وقرأ أبو السماك كذلك» ٠‏ إلا أنه فتح الجيم . 

قوله تهالى: «للكتاب» .قرأ ابن كثيرء ونافع؛ ‏ وأبو عمروء وابن عامر: «للكتاب», وقرأ حمزة» والكسائي وحفص 
عن عاصم: «للكتب» على الجمع. وفي السّجل أربعة أقوال: أجدها: أنه مَلكء قاله علي بن أبي طالب» واين عمرء 
والسدي. والشاني: أنه كاب كان لرسول الله يل رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس”'؟. والثالث: أن السجل 


(1) «أسباب النزول» للواحدي ۰۱۷١‏ و(الطبري» ۱۷/ ۰۹۷ وذكره السيوطي في «الدر» 0574/4 وزاد نسبته لأبي داود في «ناسخه»» وابن المتذر. وابن 
مردويهء والطبرائي من وجه آخو عن ابن عباس . قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبير» E‏ لعي 
عباذتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديهاء ولهذا قال: «إِيَحكُمْ ويا َنود ين حوب أله حصب حدر فكيف 
يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما فمن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده؟! وقد أسلم ابن الزبعرى بعد ذلك» واعتذر: عما-كان يهاجي به 
المسلمين أولاً. : 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر» من زواية ابن أبي حاتغ» وابن عديء وابن مردويه عن النعمان ين بشير. : 

(۳) . روى البخاري في «ضحيحه؛ عن عبد الله بن عمر:بن الخطاب عن رسول الله ي قال: "إن لله يقبض يوم القيامة الأرضين» مره سيراك يلما : 

(4). رواء الطبري ۰۱۰۰/۱۷ ورواه آبو داود» والنسائي» وغيرهماء قال ابن كثيز */ ٠٠١‏ لا يصح» وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه» وإن كان = 
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بمعنى : الرجل» روي أبو الجوزاء عن ابن عباس» قال: السجلء هو الرجل. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: اوقد 
قيل: «السجل؟ بلغة الحبشة: الرجل. والرابع: أنه الصحيفة. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال :مجاهد» 
والفراء» وابن قتيبة”'2. وقرأت على شيخنا آپي منصور» :قال : قال أبو بكرء يعني ابن دريد : السجل: الكتابء والله 
أعلم؛ ولا ألتفت إلى قولهم: إنه فارسي معرب» والمعنئ: كما يُطوى السجل على .ما فيه من. كتاب . و«اللام» بمعن 


«على) . وقال بعض العلماء: المراد بالكتاب: المكتوتب› فلما کان التكتوب ينطوي بانطواء الصحيفة» اجغل السجل. 


کانه يطوي:الكتاب.. ثم استائف. فقال تعالی :3 مداتا رل كان بيد الخلق هاهنا مصدرة ولي بمعنى 
المخلوق. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: كما بدأناهم في بطون أنّهاتهم حفاةً عُراةٌ عُرلاًء كذلك نعيدهم يوم 
القيامة؛ روي عن ابن عياس» عن رسول الله يكل أنه قال: «يحشر الناس يوم القيامة عراةً خفاةً غرلاً كما لقواء ثم 
قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده؛"؛ وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد . والثاني: أن:المعنى: إنا هلك كل شيء كما كان 
أول مرة» رواه الحوفي عن ابن عباس. والشالث: أن السماء تمطر أربعين يوماً كمني الرجال» فينبتون بالمطر في 
قبورهمء كم ل ينبتون في:بطون أمهاتهم, رواه:أبو صالح عن ابن عباس : والرابع : أن المعنى : مُدرتئا على الإعادة 
كقُدرتنا على الابنداء» قاله الزجاج . 1 ش 

:قوله تعالى: وعد قال الزجاج:: هو منضوب على المصدرء لأن قوله تعالى: دعن وعدنا هذا 
زغداء ا كا.كويت» أي: قادرين على فعل ما نشاء .“وقال غيره: إنا كنا فاعلين ما وعد ١‏ 


2 


قوله تعالى : : قد ا فى الور من بَمْدِ رد4 فيه أربعة أقوال: أحدها ا 
السماء؛ و«الذّكر»: أمّ الكتاب الذي عند الله قاله سعيد بن جبير في رواية» ومجاهد» ابن ذيد؛ وهلا معت قول اين 
01ظ1 فإنه قال: الزبور: التوراة والإنجيل والقرآن» والذكر: الذي في السماء . والثاني : أن 
الزبور: الكتب» والذّكر: التوراة» رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أن الزبور: القرآن» والذّكر: التوراة 
والإنجيل» قاله سعيد بن جبير في رواية. والرابع: أن الزبور: زبور داود» والذّكر: ذكر موسى» قاله الشعبي. وفي 
الأرض المذكورة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أرض الجنة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال الأكثرون. 
والثاني: أرض الدنياء وهو منقول عن ابن عباس أيضاً. والثالث: الأرض المقدسة» قاله ابن السائب. وفي قوله 
تعالى: با عِبَادِىَ السسلحرد) ثلاثة أقوال: أحدها E‏ مّة محمد يِه رواة ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وفي 
رواية: ترث أَمَّةٌ محمد أرض الدنيا بالفتوح. والثاني: بنو إسرائيل» قاله ابن السائب. والثالث: أنه عام في كل صالح» 
قاله بعض فقهاء المفسرين. 

قوله تعالى: ل ف هد يعني: القرآن لم4 أي : لكفاية؛ والمعنى: أن من اتبّع القرآن وعمل به» كان 
القرآن بلاغه إلى الجنة . وقوله تعالى: لر حنيييت» قال كعب: هم أمة محمد ية الذين يصلُون الصلوات الخمس 
ويصومون شهر رمضان. 

قوله تعالی: وبا رساك إلا رة َع (©4”" قال ابن عباس : هذا عام للبّرٌ والفاجر» فمن آمن به تمت 


= في «سئن أبي داودا» منهم.شيخنا الحافظ المزي» قال: وقد تصدّى ابن جرير للإنكار على هذا الحديث» ورذه أتم رد وقال:.لا. يعرف في الصحابة 

3 أحد اسمه السجل» وكاب النبي كل معروفون» وليس قيهم آحد اسه السجل» قال: وعد رح الي دنه ا 
٠‏ الحديث» قال: والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة . : 

(1) . وهو الصواب» كما ذكر ابن كثير: : 

(۲) رواه البخاري ۲۷/۲ ومسلم 4/ 215194 ولفظه عند مسلم: عن عبد اله بن عباس أ قال: ام نينا رسوك لل و ليا بموعظة ففالء :يا أيها 

e‏ الاس إنكم تحشرون إلى اله حفلاً عرفا خرلاً گنا ہکات أي تلق جد رتا ما ا كا كيت». وفي «الضحيحين» من حديث عائشة وا 
قالت: سمعت رسول الله بَا يقول: Sak LESER E‏ النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟! 
قال ا:٠‏ «يا هائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 


(۳) زوى مسلم في #صحيحهة ۲۰۰۷/۲ عن أبي هريرة ل قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشرکین» قال : دي لم ابمث لمانا ونا بات بعثت رحمةا ٠‏ - 
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له الرحمة في الدنيا والآخرة».ومن كفر به صُرفت عنه العقوبة إلى الموت والقيامة”"' . وقال ابن زيد: هو رحمة لمن 
آمن. به خحاصة . : 

ل إا ب کے ا بلك رک کڈ تمل شر شیرت © که تا ثل 6 کے تن ت ا ريت 
کی ار کیک ت لھا @ إا تم ھر ہے ا ا ڪن © لن أثرف لملم فضت کر ومح إل 
چون © كل ت کیک بلي را آم لمکا عل تا َي 1409 

- قوله تعالى: اَهَل اسر مُنيئُوت4 قال ابن عباس: فهل أنتم مخلصون له العبادة؟ قال أهل المعاني: هذا 
استفهام بمعنى الأمر. 5 

وله تسعالى: إإن توأ أي: أعرضوا ولسم يؤمنوا مَل تفط عل و ی می انكلم 
قولان: أحدهما: نابذئكم وعاديتكم وأعلمتكم ذلك» فصرت أنا وأنتم على سواءٍ قد استوينا في العلم بذلك» وهذا من 
الكلام المختصرء قاله.ابن قتيبة. والثاني: أعلمتكم بالوحي إليّ لتندتووا في الإيمان بهء قاله الزجاج. 
قوله تحالى: ون أذرعت) أي: .وما أدري « ارب ام بويد ما وُمَدُوت 4 بنزول العذاب بكم. إل يَعلَمٌ 
اجه وهو ما يقولونه للنبي ك: می هَدَا الْوَعَدُ» [يس: ٤۸‏ وما تسرد إسرارهم أن العذاب لا يكون. 

قوله تعالى: طعَلَّمٌ وة َة اک في هاء ١لَعَلّه‏ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى ما آذنهم به قاله الزجاج. 
والثاني: إلى العذاب؛ فالمعنى: ا قاله ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي. ومعتى الفتنة 
هاهنا: الاختبار» ملع إِلّ جين أي: تستمتعون إلى انقضاء آجالكم. طقل ري وروی حفص عن عاصم: «قال ربا 
َ4 قرأ أبو جعمر: درب احکم» يضم الباء: ٠‏ وروی زيد عن يعقوب: دربي بفتح الياء «أَحكمٌ) بقطع الهمزة وقح 
الكاف ورفع الميم. ومعنى انك بللْنْ» أي بعذاب كفار قومي الذي نزوله حقٌ» » فحكم عليهم بالقتل في يوم بدر وفيما 
بعده من الأيام؛ والمعني على هذا : افصل بيني وبين المشركين بما يظهر به الحق. ومعنى مَل ما يود أي : من 
كذبكم وباطلكم. وقرأ ابن عامرء والمفضل عن عاصم: «يصفون؛ بالياء. فإن قيل: فهل يجوز على الله كم 
بغير الحق؟ فالجواب: أن المعنى: احكم بحكمك الحق» كأنه استعجل النصر عليهم. 


ا نا # 


=: وروی الدارمي 4/١‏ عن أبي صالح مرسلاً قال: كان النبي كك يناديهام يقول: ديا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة وقد وصله الحاكم ۱ عن 
أبي هريرة َيه وصححهء ووافقه الذهبي. 

1) ذكر ابن كثير ۲٠۲/۳‏ من رواية الطبراني عن ابن عباس وا في قوله تعالى: وا سك إل رة ملت 469 قال: من تبعه كان له رحمة في 

. الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلي به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. 

(۳) قال ابن جرير الطبري ٠١4/١9‏ : وقوله تعالى: وا اَن امعان مَل ما مَهِمُونَ» يقول جل ثتاؤه: وقل.يا. محمد: ورينا الذي يرحم عباده ويعمهم 
بنعمته» الذي أستميته عليكم قيما تقولوة وتصفون من قولكم لي فيما أتيتكم په من عبند الله: :0 إلا مسر متنك اناوت ليحر وار 
یک4 وقولكم: بل آنتيه بل هر سَاعرُ)» وفي كذبكم على الله جل ثناؤه» وقيلكم: واد لمن ونا فإنه هين عليه تغيير ذلك» وفصل ما 
بيني ويينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفون من ذلك . 
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سورة الحج 


نمام اققل جز 
کبیا اش انا یکم بے ا اة کی عطي © بم تزتها ذم ڪل مُروصؤ عا رسب 
وضع ڪل دات حَمْلٍ مھا یی الاس سككرف وما ف سشكرئ Ef‏ 2 ا سَدِيدٌ وین این من بل في 
لَه بطر علو وَس ڪل سين ن تيدر ل كيب عله 220001100 َد لک ماب سير @) 


ر ا 
فصل في نزولها 

روئ أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية كلّهاء غير آيثين“نزلتا بالمدينة: قوله تعالى: 9ون اين من عبد أله َك 
حرف والتي تليها [الحج: ؟1: ؟1]. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية إلا أربع آيات نزلت بمكة» وهي قوله 
تعالی: ارا سانا یلا ین کلک ین َسول. . . إلى آخر الأربغ [الحج: *5 107: وقال عطاء بن يسار: نزلت بمكة إلا 
ثلاث آيات e‏ نزلت بالمدينة : هان حْصْمَان # واللتان بعدها [الحج: .]۲١-٠١‏ وقال أبو سلميان الدمشقي : أولها مدني 
إلى قوله تعالى : E‏ لمحن [الحج: ۳۸] وسائرها مكي: وقال الثعلبي: هي مكية غير ست آيات نزلت بالمدينة» 
وهي قوله تعالى: عدن حصان إلى قوله تعالى: اليد يلو [الحج: [ro‏ وقال هبة الله بن سلامة:. هي من 
أعاجيب سور القرآن» لأن فيها مکیاًء ومدنیاًء وحضرياً» وسفرياًء وتحربي وشلميا وليلياً» ونهازياً: وتاسشا: 
ومنسوخاً؛ فأما المكي» فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها. وأما المدني» فمن رأس خمس وعشرين إلى.رأس ثلاثين. 
وأما الليلنُء.فمن أولها إلى آخر خمس آيات. وأما النهاريٌ» فمن أن خمس [آيات] إلى رأس تسع. وأما السفري» 
ل ad‏ 1 : لان 3 
فمن رأس تسع إلى اثنتي عشرة. وأما الحضريء فإلى رأس العشرين [منها]ء نسب إلى المدينة» لقرب مذته. 

قوله تعالى: «انَمُْ رَيَسكُم» أي : اخذروا غقابه ى رة آلتحاعَة» الزلزلة: الحركة على الحالة الهائلة. وفي 
وقت هذه الزلزلة قولان: أحدهما: أنها يوم القيامة بعد النشور. روى عمران بن حصين عن رسول الله ولك أنه 
قرأ: کے رة الساعة ‏ ٹف ؟ علي » وقال: تدرون أي يوم ذلك؟ فإنه يوم ينادي الوب 8 آدم : ابعث بعفاً إلى 
النار» فذكر الحديث”؟. وزوئ أبو سعيد الخدريء قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: : قم 
فابعث بعث النارء فيقول:.يا رب». وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار» فجيثقلٍ يشيب 
المولود» وتضع كل ذات حمل حملها؛, وقرأ الآية اريك . وقال ابن عباسن: رَه الساعة :- قِيّامّها» يعني أنها قارب قيام 
الساعة» وتكون معها. وقال. الحسن» والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة9؟. والثاني: أنها تكون في الدنيا قبل 
القيامة» وهی من أشراظ الساعة» قاله علقمة» والشعبي» وابن جریج ۰ وروی أبو العالية عن أَبَيٌ بن كعب» قال: سك 
آيات قبل القيامة» بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم» فبينما هم كذلك 
4 رواء أحمد في «المسنده 487/4 والترمذي ١55/7‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء ورواء الطبري 4111/11 وأورده السيوطي في «الدر» 4/ 

۳ وزاد نسبته لسعيد بن منصوزء وعبد بن حميد» والنسائي» وابن المنذر» وابن ابي جاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه من طرق عن الخسن 

وغيره عن عمران بن حصين له . : 
زفق رواه أحمد في «المسندا؛ والبخاري ۸/ ۰۳۴۵ ومسلم ۲۰۱/۱ وله بق ندهما؛ درواءاليري 1١1/١:‏ وأورده السيوطي في الدر 5" وزاد 

نسبته لابن أبي خاتمء وابن مردویه» والبيهقي في «الأسنماء والصفات» عن أبي سعيد الخدري ضف . 
(م) ‏ واختار ذلك ابن جرير الطبري وغيره» ا انظر تفسير ابن كثير ۲۰۲/۳ ٠٠۵‏ عند تفسير هذه الآية› کر لاحات 

ل ن لاا ي من القبوز: : 
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إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحركت» واضطربت» ففزع الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن واختلطت 
الدواب» والطيرء والوحش» فماج بعضهم في بعض» فقالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبرء فانطلقوا إلى البخور» 
فإذا هي نار تَأجُج» فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض إلى الأرض السابعة» والسماء إلى السماء السابعة» فبيئما هم 
كذلك إذ جاءتهم الريح فماتوا”'". وقال مقاتل: هذه الزلزلة قبل النفخة الأولىء وذلك أن منادياً ينادي من السماء: يا 
أيها الناس أتى أمر الله فيفزعون فزعاً شديداً فيشيب الصغيرء وتضع الحوامل. 

قوله تعالى: قى َي أي: لا يوصف ليقلمه. ‏ . 

قوله تعالى: يم وما يعني الزلزلة 9بَدْمَلُ ڪل مرضكة عَنّآ سمت فيه قولان: أحدهما: تسلو عن 
ولدهاء وتتركه» قاله ابن قتيبة. والثاني: تُشْغْل عنه» قاله قطرب» ومنه قول ابن رواحة: 

ويذملالشليإيع دن خثليله 

وقرأ أبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «تُذْهِل» برفع التاء وكسر الهاء «كلٌ» بنصب اللام. قال الأخفش: وإنما 
قال: «مرضعة؛؛ لأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ الفعل» ولو أراد الصفة فيما نرى» لقال: «مرضع». قال الحسن: تذهل 
المرضعة عن ولدها لغير:فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام» وهذا يدل على أن الزلزلة تكون في :الدنياء لأن 
لاا رسا 

..:قوله تبالى: وی 2 شكرن »1 وقرأ عكرمةء والضحاكء وابن يعمرء 0 بضم التاءء ومعنى 
ا من شدة الخوف #وما هم شم سكير » من الشراب» والمعنى :. ترى الناس كأنهم سكارى من ذهول عقولهم» 
لشدة ما يمرٌ بهم» يضطربون اضطراب السكران من الشراب. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «سَكُرى وما هم 
يسَكُرِى» وهي قراءة ابن مسعود. قال الفراء: وهو وجه جيد» .لأنه بمنزلة الهُلكى والجَرّحى. وقرأ عكرمةء والضحاك» 
وابن السميفع: «سکاری وما هم بسكارى؛ به بفتح السين والراء وإثبات الألف. ولك عذّاب لَه سيد فيه دليل .على 
أن سكرهم من خوف عذابه , م 

قوله تعالى : ری الاين بل ف لق قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث”". وفيما.جادل فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه كان كلّما نزل شيء من القوآن كذّب به» قاله ابن عباس. والثاتي: أنه زعم أن الملائكة بنات. الله 
قاله مقاتل. والثالث: أنه قال: لا يقدر الله على إحياء الموتى .ذكره أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى : يّبر عر أي: إنما يقوله بإغواء اليك لا بعلم وس ی مامسزل لطس حت تيد 
يد ذكرنا معتى #العريدة في ور 15ء NV,‏ 

قوله تعالى: کيب عَلْهِ ع انم من € «كتب» بمعنى: في والهاء ء في «عليه» وفي «تولاه» كناية عن الشيطان. 
ومعنى الآية: قضي على الشيطان أنه يُضِلُ من اتبعه. وقرأ أبو عمران الجونى ي : «كتب» بفتح الكاف «أنه» بفتح الهمزة 
[«فإنه» بكسر الهمزة]. وقرأ أبو مجلزء وأبو العالية» وابن أبي ليلى». والضحاكء وابن يعمر: «إنه «فإنه؛ بكسر الهمزة 
فيهما . وقد ييا معنى «السعير» في سورة [الساء: ٠‏ 


«يكأيها الاش إن کُر ف رټ ن E‏ من اب شم بن شلكو فک ين عقو د من تنكو فلو رر 
06 ريه سو رور ےو e‏ سد و و ع 2 سس خيس ر 2 
لقع بتي ويد في الما وما مك كلجل شس م يدك فلا فد يبلا شاڪ يمحم کن بك 


لک بج سم چ e‏ 


وڪم من من د ل زدلي لر ب من بعد على 2 وتر ارمس حَاِيِدَةٌ لدا ْنا لها الما هارت وريت 
وب يد ل نع تدع @ ١‏ لك پان اه هو ل وتم ي لمو م َك کل ىو قري © ,أن لاع وة لد رب ف 


وات لله ييِصَت من في لقيو رر © » 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ٩۳/۳۰‏ عند قوله تعالى: ف فوم العا ب ال الحافظ في «التريب اثقة له أوهام» 
وذكره ابن كثير /٤‏ 41/6 من رواية ابن جريرء وابن أبي حاتم 
زفق «أسباب النزول» للسيوطي ۰ من رواية ابن أبي حاتم» والدر؛ 544/4 
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قوله تعالى : يكبا اش يعني : أهل مكة إن كر فى َي ين أ أي: في شك من القيامة فنا 
ن ت يعني: حَلْقَ آدم م ين تق يعني: َل ولدهء والمعنى: إن شككتم في بعثكم فتدبروا أمر خلقكم 
وابتدائكم» ٠‏ فإنكم لا تجدون في القدرة فرقاً بين الابتداء والإعادة. . فأما النطفةء فهي المتي .. والعلقة: دم عبيط جامد. 
وقيل: سميت علقة لرطويتها وتعلّقها بما تمر به» فإذا جنَّت فليست.علقةً . والمضغة: ل قال ابن 


3 بة: وسميت بذلك» لأنها بقدر ما يُمضغء» كما قيل: غرفة لقدر ما يُغرّف. 


ls ريه‎ >24 


قوله تعالى : علق ور لَص فيه خمسة أقوال: أحدها : أن المخلقة: ما حُلق سوا وغير المخلّقة: : ما ألقته 
الإرجام من النطلف» وهو دم قبل أن يكون حَلْقَء قاله ابن مسعود. والثاني: أن المخلّقة: ما أكمل عَلْقه بنفخ الروح 
فی" '» وهو الذي يولّد حا لتمامء وغير المخلّقة: ما منقط غير حي لم يكمل حَلْقُه بنفخ الروح فيه هذا معنى قول ابن 
عباس . والغالث: أن المخلّقة: المصرّرة» وغير المخلّقة: غير مصورّة» قاله الحسن. والرابع : أن المخلّقة وغير 
المخلّقة: السقطء تارة فط نطفة وعلقة» وتارة قد صُوّر بعضهء وتارة قد صَوّر كل قاله السدي. والخامس: أن 
المخلّقة : التامة» وغير البمخلقة : السقط»ء قاله الفراء». وابن قتيبة . 
قوله تعالى: لني له فيه آزيعة أقوال: أحدها : خلقناكم لنييّن لكم ما تأتون وما تذرون. والثاني : لن لكم 
في القرآن بُدُوّ حَلّْقِكمء وتنقُّلَ أحوالكم. والثالث: لنبيّن لكم كمال خكمتنا وقدرتنا في تقليب أحوال خلقكم.. 
والرابع : لنييئن لكم أن الببثحق : وقر أبى عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «ليبيّن لكم» بالياء. ٠‏ 
قوله تعالى: َر في الَا وقرأ ابن مسعود» وأبو رجاء: 'ويُفَرًه بباء مرفوعة وفتح القاف ورفع الراء. وقرأ 
أبو الجوزاءء وأبو إسحاق السّبيعي: وير بياء مرفوعة وبكسر القاف ونصب الراء. والذي يمر في الأرحام» هو الذي 
لا يكون سقطاًء إل لل سى وهو أجل الولادة م ركم للا قال أبو عبيدة: هو في موضع «أطفال؛؛ 
والمرب د تفرع لفط الواحد في مي ال ».قال الل تعالى: هة بعد ذلك ظهيرٌ © [التحريم: 14 أي: ظهراء 
وأنشد:. ا ۰ 
E‏ إنَا ان 1 فة هة صو قم وة 
وأنشد أيضاً: 


(D2 


في خسلقبكم عنظمٌ وقدئكجينا"” 

وقال غيره: إنما قال: «طفلاً» فوحدء لأن الميم في قؤله تعالى: لرك قد دلت على الجميع» الم بخن إن 
أن يقول: أطفالاً . ش 

قوله تعالى: نر لو فيه إضمار» تقديره: ثم نعمّركم لتبلغوا أشدكم» وقد سبق معنى «الأشد [الأنعام: 155]» 
يڪم بن بر من قبل بلوغ الاد «وينحكم من برذ إل أَردلٍ ألحْمْرِ4 وقد شرحناه في [النحل: :/] ثم إن الله 
تعالى دلّهِم على إحيائه الموتى بإحيائه الأرض» فقال تعالى : رى الأزتّت ايد١‏ قال ابن قتيبة: أي: ميتة يابسة» 
ومثله: همدت الثار: إذا طفئت فذهبت. 
` قوله تغالى: جرت ار ی ها الما يعني : المطر هت4 آي : تحركت للنبات» وذلك أنها ترشع عن اعبات 


00 عن عبد اله بن مسعود 5:قال: حدثنا رسول الله ل وهو الصادق المصدوق دا ی بع علق تن فو ف اروا ٿم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» .وأجله. وعمله: 
:' وشقي أو سعيد» فوالذي' لا إله غيرهء إن أخدكم يعمل بعمل أفل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الناز 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعسل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتات. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء متفق عليه 
واللفظ لمسلم . 
(۲) البيت للعباس بن مرداس» :وهنو في «مجان القرآن» 4/1 و/٤٤»‏ و«الأغاني» 1/18 وفالإضابة» e‏ و NY‏ 
.: و«الخزانة». ۷۳٠/١‏ و«الشجمري» 0 e‏ 4 
(5)-.. تقدم ۲۹۹ فانظره عفاك. : 
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إذا ظهر» فهو معنى قوله تعالى: #ورَيّن» أي: ارتفعت وزادت. وقال الميرّد: أراد: اهتدٌ نباتها وربا» فحذف 
الخضاف. قال الفراء : وقرأ أبو:جعفر المدني: «وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباء. فإن كان ذهب إلى الرّبيئة الذي يحرس 
القوم» أي: : أنه يرتفع » وإلاء فهو غلط. 

قوله تعالى : نبنت یکت یی حكن ر توبي4 قال ابن غنيية : : من كل جنس حَسَنِ يبهجء أي: يسر وهو فعيل في 
معنى فاعل . 

قوله تعالى: ذلك قال الزجاج: المعنى: الأمر ذلك كما وصف لكم. والأجود أن يكون موضع «ذلك» رفعاً» 
ويجوز أن يكون نصباً على معنی : فعل الله ذلك بأنه هو الحق. 

قوله تعالى: ون أَلنَامَد4 أي : ولتعلموا أن.المناعة ظمَِية4 

لوھ الاس من ل فى اه عبر عر ولا هد هکی ولا کب مر © تان عِطفِه لل عن سیل لله لم في الد 
ودي بم تة عاب ألمي 9© دك يما ممت يدَاكَ أن أله كى يطَكّر لمي @) 

قوله تعالى: رین ألا من برل قد سبق بيانه. وهذا مما نزل في النضر أيضاً. والهدى: البيان والبرهان. 

قوله تعالى: ان عِظَفِِ4 العطف: الجانب. وعطفا الرجل: جانباه عن يمين-وشمال» وهو الموضع الذي يعطفه 
الإنسان ويلويه عند إعراضه عن المشي. قال الزجاج: «ثانيَ؛ منصوب على الحال» ومعناه: التنوين» معناه: ثانياً 
عطفه. وجاء في التفسير: أن معناة: لاوياً عنقهء E‏ والمعنى: اا ا يم 
متكيراً. 

فونه كالب لعل أي: لعب روزن اشد ر فإن أمره يصير إلى ذلك» ل 
في لد خر وهو ما أصابه يوم بدرء وذلك أنه قتل. وما بعد هذا قد سبق تفشيزه [يونس: ۷۰] إلى قوله تعالى: ون 
1 ا َل حرج وفي سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما : أن ناساً من العرب كانوا يأتون رسول الله اء 
فيقولون: نحن على دينك» فإن أصابوا معيشةء وثْيِجَتْ حَيْلُهِم» وَوَلَدَتْ نساؤهم الغلمانَ اطمأنُوا وقالوا: هذا دين حنٌ» 
وَإنْ لم يَجْرِ الأمر على ذلك قالوا: هذا دين سوءء فينقلبون عن دينهم» فنزلت هذه الآية» هذا معنى قول ابن عباس » 
وبه قال الأكثرون. والثاني: أن رجلاً من اليهود أسلم فذهب بصره وماله وولدهء فتشاءم بالإسلام» فأتى رسول الله ا 
فقال: أقلني فقال: «إن الإسلام لا يقال». فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيراًء أذهب بصري ومالي وولديء 
فقال:.«يا يهودي: إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب»» فنزلت هذه الآية» رواه 
00 


ل 


لن اسا ب لمأن يد وين اسا نة انقب ڪل هو حير اليا والآخرة َلك 
ص > بر مر مر رر 


ما لا یشو وما لا ينق ولك مو الصَكَلُ ابحِيدٌ 9© يدم لن مر أب 
إن اله يذل 1 اموا أ وعمِلواً لْصلِحَتِ جَنَّتٍ ری م ين تيبا نهار 9 71 


ن E‏ 
2 هو شرن A‏ دعا عو من د 
من نفد ت لمو م آي 
عل ما ید @4 
. قوله تعالى: لعل حر قال مجاهد» وقتادة: «على شك قال أبو عبيدة: كل شاك في شيء فهو على حرف لا 
يثبت ولا يدوم. وييان هذا أن القائم على حرف الشيء غير متمكّن منه» فشبّه به الشاكء لأنه قَلِقّ في دينه على غير 
ثبات» ويوضحه قوله تعالى: تن ابم يه أي: رخاءٌ وعافية الَأ يي على عبادة الله ن باه َة اختبار 
بجدب وقلة مال َنب ڪل 0 » أي: رجع عن دينه إلى الكفر. والمعنى: انصرف إلى وجهه الذي توجه منه» وهو 
الكفر" ٠‏ خير :اديا حيث لم يظفر بما أراد منها» (و) خسر ظالْأَخِرَةً4 بارتداده عن الدين. وقراً أبو رزين 


(۱) رواه البخاري ۰۳۳۹/۸ و«الطبري؟ ۰۱۲۲/۱۷ وذكره السيوطي في «الدر؟ 47/4" وزاد نسنبته لابن أبي_حاتمء .وابن مردويه. 
(۲) «أسيباب التزول؟ للواحدي ١77‏ عن عطية عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر؛ 57/54 عن ابن مردويه من طريق عطية عن أبي سعيد. الخدري. 
(۳) قال ابن كثير ۲۰۹/۳: وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياءء أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت» 2 
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العقيلي» وأبو مجلزء ومجاهد» وطلحة بن مصرف» وابن أبي عبلة.وزيد عن يعقوب: «خايئرٌ الدنيا» بألف قبل 
السين» لبنس اران در لكر E‏ .يدعو هذا المرتدء أي: يعبد اما لا يس رم إن لم يعبده وهلا 
2 ينَقَمُمُ4 إن أطاعه ظدَلِكَ4 الذي فعل هو ألصَّلَلُ البَعِيدُ4 عن الحق يدعو لمن َر قال بعضهم: اللام'صلة» 
وال ادعو تن قير . وحكى الزجاج عن البصريين والكوفيين أن اللام معناها التأخير» والمعنئ:. يدعو مَنْ لضره 
أرب ين تّ4 قال: وشرح هذا أن اللام لليمين والتوكيدء فحقّها أن تكون أول الكلام» فقدّمت لتجعل في حفّهاء 
لاي ضره في الآخرة بعبادته إياه أقربُ من نفعه. فإن قيل : فهل للنفع. من عبادة الصئم وجه؟ فالجواب : : أنه لا 
نفع من قله أصلاً » غير أنه جاء على لغة العرث» وهم يقولون في الشيء ء الذي لا يكون: هذا بعيد. 

قول تعالى: ليس الْموك ويس الْعشِير» قال ابن قتيبة: المولى: الوليء والعشين:: الصاحب» والخليل. 

ون کات بط أن أن بس آله فى لي أي یدد سبي إل الاو م لبف بطر كل به يدم ما ا 
@ رَحَدَلِكَ أرلته يني بيست ان اله َه یی من برد @ إن لد آذ ءامنا وال هادوأ لسن والضرق التو ال 


يمي 


َمْرَصكُوأ إت اله يفيل ينهم بوم لْقِينمَةِ ناله عل كل ىر سَبِيدٌ @4 

قول تعالی: لمن کات یط أن أن بضر آله في لديا والأدرَة» قال مقاتل : نولت في تفر اس وغطمان: 

قالوا: إنا نخاف أن لا ي يُنْصَرٌ محمدٌّء فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود” '؟ وإلى نحو هذا ذهب أبو حمزة 

الثمالي» والسدي. وحكى أبو سليمان الدمشقي أن الإشارة بهذه الآية إلى الذين انصرفوا عن الإسلام» لأن أرزاقهم ما 
اتسّعت» وقد شرحنا القصة في قوله تعالى: 9 الاس من يبد أله على حرف . وفي هاء «ينصره» قولان: أحدهما: أنها 
ترجع على من والنصر: بمعئى الرزق» هذا معنى قول ابن عباس في رواية عظاءء وبه قال مجاهد. قال 
أبو عبيدة: وقف علينا سائل من بني بكز» فقال: مَنْ ينصرني نصره الله أي: من يعطيني أعطاه الله ويقال:.نصر المطر 
أرض كذاء أي: جادهاء وأحياهاء قال الراعي: 

[إذا أدبر الشهسر الحرم فودهمي بلادتفيم] وال صري أرْضَ عابر" 

والثاني: أنها تزجع إلى رسول الله يكن يلو" فالمعنى :. من كان:يظن أن لن ينصر الله محمداً» رواه التميمي عن ابن 
عباس“ وبه قال عطاءء وقتادة. قال ابن قتيبة: وهذه كناية عن غير مذكورء وكان قوم من المسلمين لشدة حنقهنم على 
المشركين. يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء وآخرون من المشركين» يريدون اتباعه» ويحْشّوْن أن لا يتم أمره» 
فقال هذه الآية للفريقين. ثم في معنى.[هذا] النضر قولان: أجدهما: أنه الغلية» قاله أبو ضالح عن ابن عباس» 
والجمهور. والثاني: أنه الرزق» حكاه أبو سليمان الدمشقي 


= انقلبء فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيقء ترك دينه ورجع إلى الكفر اه. نعوذ بالله من ذلك. 

i. ذکره الطبري ۱۲۸/۱۷ بدون سند.‎  )۱( 

(؟) «مجاز القرآن» 51/5» و«الجمهرة» ۴۵۹/۲ و«اللسان؟ و«التاخ»: 

2 قال ابن جرير الطبري ٠۳۸/۱۷‏ : وأولى ذلك ال E‏ قول من قال: الهاء من ؤثر تين الله علد ودينه » وذلك أن الله تعالى 

<'' ؤْمرُهء ذكر قوماً يعبدوئه غلى حرف» وأنهم يطمتنون بالدين إن أصابوا خيراً في عبادتهم إياهء وأنهم يرتدُون عن دينهم لشذةٍ تصيبهم فيهاء ثم أتبع ذلك 
هذه الآيةء. فمعلوم أنه إنما أتبعه إياها توبيخاً لهم على ارتداذهم عن الدين» أو على شكهم فيه نفاقهم» استبطاء منهم السعة في العيشن» أو السبوغ غي 
٠‏ الرزقء .وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الخبر عن نفاقهم».فمعنى الكلام إذن إذ كان ذلك كذلك: : من کان يحسب أن لن يرزق الله محمداً كل 
وأمته في الدنياء فيوسع عليهم من فضله فيهاء ويرزقهم في الآخرة من سني عطاياه وكرامته؛ استبطاء منه فعل الله ذلك به ويهم» فليمدد بحبل إلى سماءٌ 
فوقه» إما سقف بيت» أو غيره مما يعلق به السبب من فوقه» ثم يختنق إذا اغتاظ من بعض ما قضى الله فاستعجل انكشاف ذلك عنه» فلينظر هل يذهبن 
كيده اختناقه كذلك ‏ ما يغيظء فإن لم يذهب ذلك غيظه حتى يأتي. الله بالفرج من عنده فیذهبه» فكذلك استعجاله نصر الله محمداً ودينهء لن يؤخر ما 
٠‏ قضى الله له من ذلك عن ميقاتهب :ولا يعجل قبل حينه. .اه. 

)٤(‏ رواه الطبري .777/1١7‏ وقال ابن كثير بعد أن نقل :كلام ابن عباس هذا ورجحه: فرك سات اساھ أرق ولطير ی نکی وأبلغ في التهكمء 
قإن المعنى: ره لوي لك وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظهء فإن الله ناصره. لا محالة» قال الله 
تعالی: إا تنص رس تا ولیب اسنا أ ني ليزن ألا وى يعو الْأَنْهلدٌ 4©9 الآية.. ولهذا قال: طز كل ذو ذم ما يني يعني: من شأن 
محمد يك 
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قوله تعالى: مسد يسبب إل سملو في المراد بالسماء قولان: أحدهما: سقف بيته»: والمعنى : فليشدد حبلاً 
في سقف بيته فليختنق به 3 قل الحبل ليموت ممتتقاء هذا اقول الأكشرين. ومعنى الآية: ليصور هذا الأمر في 
نفسه لا:أنه يفعله» لأنه إذا اختتق Tt‏ والثاني : أنها السماء المعروفة» والمعنى: ا 
رسول الله َة إن قدرء قاله ابن زید. 

قوله تعالى: ثم َعَم قرأ أبو عمروء وابن عامر: «ثم ليقطع؛ «ثم ليقضوا» [الحج: ۲۹] بكسر اللام. زاد ابن 
عامر «وليوفوا» [الحج: 1۲۹ #ولِيطوفوا» [الحج: 4 بكسر اللام أيضاً . وكسر ابن كثير لام "ثم ليقضوا» فحسب. وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي: بسكون هذه اللامات» وكذلك في.كل القرآن إذا كان قبلها وار أو فاء [أو] ثم» قال 
الفراء: من سكن فقد خفف» وكل لام أمر وصلت بواو أو فاءء او ا ا وقد اكسرها م . قال 
أبو علي : الأصل الكسرء لأنك إذا ابتدآات قلت: ليقم زيد. 

قوله تعالى: «عل يذه كيْدُم» قال ابن قتيبة: المعنى: هل تُذهبن حيلّه غيظهء والمعنى: ا او 

قوله تعالى: « وَكَدَّلِكَكُ أي : ومثل ذلك الذي تقدم من آيات القرآن 8 ر يعني : القرآن. وما بعد هذا ظاهر 
إلى قوله تعالى: إت اله يَنْصِلٌ ن 5 :. يقضي بوم اقيم بينهم بإدخال المؤمنين الجنةء والآخرين النار 
E‏ ا 

ار تر أت اله جد لم من ومن فى الْأيْضٍ الكش قمر ولجم ال اشر رار وڪي س 
کی ی کے ع انا ا ر بن کی 4 أل ينل نا کم @) 

قوله تعالى: .لر تَر أنِّ که تید جد لم من في اموت ومن فى الأرض وَالسّمْسَ الت جوم وبال والشجر بر ر 
أي: ألم تعلم. . وقد ا في رة [الدحل: ۹ معلى السجود في حق من يعقل؛ ومن لا يعقل ٠.‏ , 

قوله تعالى: « َر ين ألا يعني: الموحدين الذين يسجدون لله. وفي قوله تعالى: 06 ق عليه 
لْعَدَابُ» قولان:.أحدهما: : أنهم الكفار» وهم يسجدون» وسجودهم سجود ظَلّهم» قاله مقاتل. والثاني: أنهم لا 
يسجدؤن؛ والمعنى: وكثير من الناس أبى ا لتركه السجودء .هذا 00 الفراء . 

:قوله تعالى: وین بين أ أي : : من يُشْقِهِ الله فما له من مُسْحِدِءْ إن أله يفْملُ ما يا في خلقه من الكرامة 


والإهانة2 . 
١‏ 0 حْصَمَان لسار 5 2 م ل ڪفروا َِعتْ م شاب من 0 يصب 0 سن قوق رمم لله © 
از 1 578 2 5 له مل 
یصھر بے ما فی غم وا ود 9 لم ميم مقلع بن عيبر © كلما اراد ل يا تا ین کی ييا تا َأ عب 


ت4 ۰٠‏ 
قوله تعالى: « هان حَصّمَان4 اختلفوا فيمن #والك هاي أرهة أقوال: أحدها: أنها نزلت في التفر الذين تبارزوا 
للقتال يوم بدر» حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابي ربيعة» والوليد بن عتبةء هذا قول أبي ذر””". 
والثاني: أنها نزلت في آهل الكتاب» قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله. وأقدم منكم كتاباًء ونبيّنا قبل نبيكم» وقال 
المؤمنون: نجن أجق.بالله.. آمنا بمحمد» وآمنا بنبیکم وبما أنزل الله من کتاب» وأنتم تعرفون نبيّناء 0 

فتزلت هذه الآيةء قاله ابن عباس وقتادة. والثالث: أنها في جميع المؤمنين» والكفار» وإلى هذا المعنق ذهب 


 )۱(‏ «الطبري؟ ۰۱۲۹/۱۷ ودالدر» 9/4" ر 
۳) قال ابن كثير: أخخرب ج ابن أبي حاتم عن علي ڪه أنه قيل له: إن هاهتا رجلاً يتكلم في المشيئة» فقال له علي: يا عبد الله خلقك الله كما يشاءء أو كما 
شئت؟ قال: بل كما شاء» قال: فيمرضك إذا شاءء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاءء قال: فيشفيك إذا شاءء أو إذا شعت؟ قال: بل إذا شا 
٠ ”'‏ قال: فيدخلك حيث شعت» أو حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاءء قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الي فيه عيناك بالسيف. 
(6) البخاري ۳۳۷/۸» و«الطيري» 211/17 وذكره السيوطي في «الدر ۳٤۸/٤‏ وزاد نسبته لسعيد ين منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حمید» ومسلمء 
والترمذي» وابن ماجه» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل». 
(:) «الطبري» ۱۳۲/۱۷ وذكره السيوطي في «الدر» ۳٤۸/٤‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 
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الحسن» وعطاءء ومجاهل'' . والزابع: أنها نزلت في اختصام الجنة والنار» فقالت النار: خلقني الله لعقوبته» وقالت 
الجنة: خلقني الله لرحمتهء قالة عكرمة" . فما قوله تعالى: دان € وقرأ ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وعكرمة؛ 
وابن كثير: «هاذان» بتشديد النون «خصمان»» فمغناه: جمعان» وليسا برجلين» ولهذا قال تعالى: #«اختصمرأ © ولم 
يقل: اختضما؛ على أنه قرأ ابن مسعودء: وابن أبي عبلة: «اختصما». وفي خصومتهم ثلاثة أقوال: أحدها: في دين 
ريهم» وهذا على القولين الأوليين. والثاني: في البعث» قاله مجاهد. والثالث: أنه خضام مفاخرة» على قول عكرمة: 

قوله تعالى: عنمت لم يات 4 آي: سويت وجعلت لباساً. قال ابن عباس: قُمُص من نار. وقال سعيد بن 

جبير: المراد بالنار هاهنا: النحاس . فأما.«الحميم» فهو الماء الحارٌ يْضَهَرٌ .ب ) قال الفراء: يذاب به يقال: صهرت 
ال بالنار. قال المفسرون: يذاب بالماء الحارٌ هما فى بطرم ) من شحم أو معىّ حتى يخرج من أدبارهم» وتنضج 
الجلود فتتساقط من حرّهء «وَلَمْ تَمَِعُ 4 قال الضحاك: هي المطارق. وقال الحسن: إن النار ترميهم بلهبهاء حتى إذا 
كانوا في أعلاهاء ربوا بخان هروا فيها سبعين خريفاًء فإذا انتهوا إلى أسفلهاء ضربهم زفير لهبهاء فلا يستقرُون 
ساعة. قال مقاتل: إذا جاشت جهنم» ألقتهم في أعلاهاء فيريدون الخروج» فتتلقًاهم خزنة جهنم بالمقامع؛ 
فيضربونهم» فيهوي أعدح ين تلك الضربة إلى قعرها. وقال غيره: إذا دفعتهم النارء ظنوا أنها ستقذفهم خارجاً منها» 
تتعيدهم الزبانية بمقامغ الحديد. : 

ات الہ يدل لذت ءامثوأ ومیاو الصيحت نت جر ين ھا الأنْهدرٌ يست زيها من ساود ين ذهب 
واوا ولاسم فیھا رد €9 ودا إل الیب يت الول هدوا إل صنل يد © » ش 

قوله تعالى: : ازا قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: «ولۇلؤ» بالخفض . وقرأ نافع» وأبو بكر 
عن عاطم ؛ «ولؤلو* بالنصب. قال أبو علي: من خفض» فالمعنى: يحلّون أشاور من ذهب ومن لؤلؤ؛ ومن نصب 
قال: ويحلّؤن لؤلؤ”" . 

قوله تعالى: «وَمُّدُنَا» أي: أرشدوا في الدنيا لإ اليب يرت المَوْلِ4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه «لا إله إلا 
اللهء والحمد لل قاله ابن عباس. وزاد ابن زيد: «والله أكبر». والثاني: القرآن» قاله السدي. والثالث: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكزء حكاه المارودي. فاما يرب لوي » فقال ابن عباس هو طريق الإسلام: ش 

«إنّ الت كفا وَيَصُدَُ عن سيل أي وَالسَجِدٍ الكرار الى جملتة إلكاس سواه الك يه وباو ومن يرد فيه 
بإلكام بظلر دة من عدا بر © » ١‏ 

قوله تعالى؛ ريسو عن سيل أ 4 أي : يمنغون الناض من الدخول في الإمنلام. قال الزجاج : ولفظ «يصدون» 
لفظ مستقبل عظف به على لظ الماضيء لأن معنى «الذين كفروا»: الذين هم كافرون» فكأنه قال: إن الكافرين 
والصّادين؛ فأما خبر إلا فمحذوف» فيكون المعنى : إن الذين هذه صفتهم هلكوا. وفي «المسجد الحترام؛ 
قولان: أحدهما : جميّع الحرم . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كانوا يرون الحرم كله مسجداً. 
والثاتي : . نفس: النسجد» حكاه الماؤردي. 

قوله تعالى: ای جَعَلئَهُ عة إإكاس ) هذا وقف التمام. وفي معناء فولآن: الحتفناء بتلا ه للئّاس كلّهم» لم نخصٌ 
به بعضهم دون بعض » "لاحل الأتجميع الوه" والثاني : جعلناة قبلهَ لصلاتهم» ومنسكاً لحججهم؛ وهذا على آنه نفس 
المسجد.. وقرأ إبراهيم النخعي» وابن أبي عبلة» وحفص عن عاصم: «سواء» بالنصب» فيتوجه:الوقف على «سواء»» 
وقد وقفت بعض القراء كذلك: قال أبو علي الفارسي: أبذل العاكفت والبادي من الناس من حيث كانا كالشامل لهم» 
فصار المعني: الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء. فأما. العاكف: فهو المقيم» والبادي: الذي يأتيه من غير أهلهء 
وهذا من قولهم : بدا القوم: إذا خرجوا من الحضر إلى الصحراء» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «البادي» اليا غير أن 


)0 . «الطبري» ۱۳۲/۱۷ . )¥( «الطبرية 1501/1197 
©( روى مسلم في (صحیحه» ا ظه قال : سمعت خليلي اد يقول: جع ا ی 
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ابن كثير وقف بياءء وأبو عمرو بغير ياء وقرأ عاصم» وابن عامرء. وحمزة». والكسائي» والمسيبي عن .نافع بغير ياء في 
الحالتين. ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن العاكف والبادي يستويان في سكنى مكة والنزول.بهاء فليس 
أحدهما أحنٌّ بالمنزل من الآخرء غير أن لا يُخْرّجٍ أحدٌ من بيته» هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة؟ وإلى 
نحو هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد؛ ومذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها خرام» هذا على أن المسجد:-الحرم كله 
والثاني: أنهما يستويان في تفضيله وحرمته وإقامة المناسك بهء هذا قول الحسن» ومجاهد. و[منهم] من أجاز بيع دور 
مكة» وإليه يذهب الشافعي». وعلى هذا يجوز أن يراد بالمسجد الحرم» ويجوز أن يراد نفس المسجد. 

قوله تعالى: وس برد فيو بل نحاد» الإلحاد في اللغة: العدول عن القصّدء والباء زائدة» كقوله تعالى: ميت 


اع 
دهن [المؤمنون: ]۲٠‏ وأنشدوا: 


EERE EE RE E‏ وأسْمَّلُهُ بالمَزخ والشَبّهان“ 
ا وأسفله ينبت المرخ؛ وقال آخر: 
هي الحرائر لاراث اة سود المحاجر لا يَقْرأنَ بالسُوَرٍ م 
وقال آخر: 
نحن بنو جغدةأربِابٌُالفَلّج تَضرب اليف وجو ا 


هذا قول جمهور اللغويين. قال ابن قتيبة: والباء قد تزاد في الكلام» کا وكقوله تعالى: افا بن ن 
[العلق: ]١‏ 8 وَمُرّْىَ إِلَيْكِ مجع َر [مريم: ایگ ا * انون 402 [القلم: ]١‏ تلقو إلتيم بِآلْمَودّو4 [الممتحنة: ]١‏ ا 
يَمْرّبُ ا [الإنسان: 5] أي: يشربها؛ وقد تزاد «من»» كقوله تعالى: انآ أ رد ْم بن رز ا ۷ وتزاد «اللام» 
كقوله تعالی : لين هم ل رهم ربو [الأعراف: e »]٠١٤‏ كقوله تعالى: لس کی ت سو € [الشورى: e‏ 
و«عن»» كقوله تعالې : ۴ الف عَنْ ا4 [النور: ۳٦]ء‏ و إل كقوله تعالى: َنَم اکت [الجمعة: ۸]» وإِنْ» 
الخفيفةء كقوله تعالى: فيا إن تَكَنََكُمَ ييي [الأحقاف: ١۲]ء‏ و«ما)» كقوله تعالى: (عًَا کيل بحُن رين 
[المؤمنون: »]4٠‏ و«الواو٤ء‏ كقوله تعالى: «وَكَلْمٌ للحن © وكديتة» [الصافات: ١١٠٠ء .]٠٠١‏ وفي المراد بهذا الإلحاد خمسة 
أقوال: أحدها: أنه الظلمء رواه العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد: هو عمل سيئة؛ فعلى هذا تدخل فيه جميع 
المعاصي» وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تحتكروا الطعام بمكةء فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد 
بظلم. والثاني : أنه الشرك» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وقتادة. والثالث: الشرك 
والقتل» قاله عطاء. والرابع : أنه استحلال محظورات الإحرام» وهذا المعنى محكيٌّ عن عطاء أيضاً. 
والخامس: استحلال الحرام تعنّداً قاله ابن جريج. فإن قيل: هل يؤاخذ الإنسان إن أراد الظلم بمكة» ولم يفعله؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه إذا هم م بذلك في الحرم خاصّة» عوقب» هذا مذهب ابن مسعودء فإنه قال: لو 
أن رجلاً هم بخطيئة» لم تكتب عليه ما لم يعملهاء ولو أن رجلاً هي بقتل مؤمن عند البيت» وهو ب اعَدَنٍ أَبيْن»» 
أذاقه الله في الدنيا من عذاب أليم. وقال الضحاك: إن الرجل ليهمٌ بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى» فتكتب عليه 
ولم يعملها. وقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة» كما تضاعف الحسنات. وسئل الإمام أحمد: هل تكتب السيئة 


21١5/9 ٤١/١ وقالجمهرة‎ ۱١۸ /١۷و‎ ۷۲/٠١ البيت للاحول اليشكري واسمه يعلى» وهوفي «مجاز القرآن» ؟/48» و«الطبري)‎ )١( 
و«القرطبي» ؟7١57/1. والشث: ضرب من الشجرء والمرخ: شجر كثير الوري سريعه»‎ ٠٤٥۷ و«اللسان»: شث» شبهء و«الاقتضاب» ص‎ 
والشبهان: نبت يشبه الثمام؛ أو ضرب من العضاه» والشاهد في البيت زيادة الباء في كلمة «بالمرخ».‎ 

(۲). هو في «مجاز القرآن» »4/١‏ ايه ۳ و«الصحاخ»» و«اللسانة»؛ و«التاج»: سورء و«القرطبي» ١/128ء‏ و«شواهد المغني؟ 111 
و#الخزانة؛ 114/۳. 

(۳) البيت لراجز من بني جعدة» وهو في «مجاز القرآن؛ 7 و«الاقتضاب» ص ۸4٥٤ء‏ و«شواهد المغنية ص ١٤٠۱ء‏ و«الخزانة؛ .٠١۹/٤‏ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر؛ ٠١١٠/٤‏ من رواية سعيد بن منصورء والبخاري في «تاريخه»» وابن المذر عن عمر ڪه موقوقا بلفظ : «احتكار الطعام بمكة 


إلحاد بظلم؛ . 
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الحج: ۲۹۔۲۹ 400 
أكثر من واحدة؟ فقال: لاء إلا بمكة لتعظيم البلد. .وأخمد .على هذا يرى فضيلة المجاورة بها؛ وقد جاور جابر. بن 
عبد الله» وكان ابن عمر يقيم بها ٠.‏ والثاني: أن معنى: «ومن يرد»: من يعمل ا : هذا قول 


سائر من حفظنا عنه. 

وذ اعا لتاب مكارت الیب أ لہ شرلف فى سیا وَطَهَرْ بتي لاہن الدب ا جور © وَأَيْن فى 
لكيس بانچ او یکلا وع ڪل ابر بيت د من کی و چ عن © لشو س SS‏ 
تلوت على ما ركهم ن هة الأتمدي اكوا ينها أطوم الاس ی تیر © 5 تُر لقصو تَنَكَهُمْ يوشو وشم 
بطو بت ل نل 

قوله تعالى: رَد برا اهم » قال ابن عباس: جغلنا : 'وقال مقاتل: دللناه عليه. وقال ثعلب: وإنما أدخل 
اللام» على أنَّ «ابوّأنَا» في معنئ:. جعلناء فیکون بمعنى #رَدِفٌ لَكُم4 [النمل: 0/1 آي : ردفكم. وقد شرحنا كيفية بناء 
البيت في [البقرة: 174]. : 07 

قوله تعالى: «أن لا شرف إلى سیکا( المعنی : ای اا «وَطَهَرٌ بتي حرّك هذه الياء» نافع وحفص 
عن عاصم. وقد شرحنا الآية في [البقرة: 5. وفي المراد ب «القائمين» قولان: أحدهما: القائمون في الصلاة» قاله 
عطاء» والجمهور. والثاني: المقيمون بمكة» حكي عن. قتادة. : 

قوله تعالى: لرَأَوّْن في الاس بِألَيّ4. قال المفسرون: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت» أمره الله تعالى أن يؤدّن في 
الناس بالحج» فقال إبراهيم: يا رب» .وما يبلغ صوتي؟ قال: أذّْنء وعلي البلاغ» فعلا على جبل أبي قبيسء وقال: يا 
أيها الناس! إن ربكم قد بنى بيتًء فحججوهء فأسمع مَنْ في أصلاب الرجال وأرجام النساء ممن سبق في علم الله أن 
يحجء فأجابوه: لبيك اللهم لبيك . والأذان بمعنى النداء والإعلام؛ والمأمور بهذا الأذان» إبراهيم في قول 
الجمهوزء إلا ما روي عن الحسن أنه قال: المأمور به محمد يكِة. والناس هاهنا: اسم يعم جميع بني آدم عند 
الجمهورء إلا ما روى العوفي عن ابن عباس أنه قال: عنى بالناس أهل القبلة. واغلم أن من أتى البيت الذي دعا إليه 
إبراهيم» فكأنه قد أتى إبراهيمء لأنه أجاب نداءه..وواحد الرجال هاهنا: راجل»ء مثل صاحب» وصحاب» 
والمعنى: يأتوك مشاةً. وقد روي أن إبراهيم وإسماعيل حتجا ماشيين» وحج الحسن بن علي خمساً وعشرين حجة ماشياً 
من المدينة إلى مكةء والنجائب قاد معه. و حج الإمام أجمد ماشياً مرتين أو ثلاث" . 

قوله تعالى: ول َل ام 4:أي: ركباناً على ضُمّر من طول السفر. قال الفراء: و«يأتين» فعل للنوق. وقال 
الزجاج: «يأتين» على معنى الإبل. وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «يأتون» بالواو. 
قوله تعالى: لين کل كي عَمِيقي» أي : طريق بعيد. as‏ وملا ف فا با 
[الأنيياء: ]١١١‏ . 


عص 2 2 


قوله تعالى: «لَسْهَدَُاْ» أي: ليحضروا همتع لُ4 وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: التجارةء .قاله ابن عباس» 
والسدي. والثاني: منافع الآخرة» قالة سعيد بن المسب» والزجاج في آخرين. والثالث: منافع الدارين جمیعاًء قاله 
مجاهد. وهو أصح» لأنه لا يكون القصد للتجارة خاصةء وإنما الأصل قصدٌ الحجء والتجارة تَبَع. وفي الأيام 
المعلومات ستة أقوال: أحدها: أنها أيام:العشر””» رواه مجاهد عن ابن عمرء وسعيد بن جبير عن ابن غباس» وبه قال 


لق قال ابن كثير:: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعيادته وحده لا شريك له. 

.0( قال ابن كثير: هذا مضمون ما ورد.عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد.بن جبير وغير واحد من السلف»ء والله أعلم» قال : اناكم أبن جرير وابن 
أبي :حاتم مطولة. اه. 

)( من المتفق عليه أن الحج جائز راكباً وماشياًء» وقد اختلف في الأفضل منهماء فقال بعضهم: المشي أفضل» وقال جمهور الفقهاء: ان 
اقتداء بالنبي بء ولأنه أعون على القيام بوظائف مناسك الحج» فمن هنا نعلم أن من حج بالطائرة مثلاً» ووجد الراحةء .وقام بالمناسك كاملةء 
أفضل ممن ذهب إلى الحج ماشياً وحصلت له مشقة» فضجرء أو لم يستطع القيام بالمناسك على الوجه الكامل. 

)٤(‏ آي عشر ذي الحجة» وقد قال رسول الله بد في فضلها: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هله الأيام» (يعني غشر ذي الحجة) قالوا: 
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۲۹ ش الحج: ۲۹ ۔‎ 4۹0٦ 


الحسن» وعطاءء وعكرمة» ومجاهد» وقتادةء والشافعي. والثاني: تسعة أيام من العشر» قاله أبو موسى الأشعري . 
والثالث: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده» رواه نافع عن ابن عمرء ومقسم عن ابن عباس . والرابع: أنها أيام التشريق» 
رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عطاء الخراساني» والنخعيء والضحاك. والخامس: أنها خمسة أيام» أولها يوم 
التروية» 'رواه أبو صالح عن ابن عباس . والسادس: ثلاثة أيام» أولها يوم عرفة» قاله مالك بن أنس . وقيل: إنما 
قال: «معلومات»» ليحرض على علمها بحسابها من أجل وقت E‏ .. قال. الزجاج: والذّكْر هاهنا يدل على 
التسمية علي ما يُنجبرء لقوله تعالى: عل ما مهم من هة ال تي ؛ قال القاضي أبو يعلى: ويحتمل أن يكون 
الذكر المذكور هاهنا: هو الذّكر على الهدايا الواجبةء كالدم الواجب لأجل التمتع والقران» ويحتمل أن يكون الذكر 
المفعول عند رمي الجمار وتكبير التشريق» .لأن الآية عامّة في ذلك. 

قوله تعالى: فكوا ينبا» يعني: الأنعام التي تنحر؛ وهذا أمر إباحة. وكان أهل الجاهلية لا يستحنُون أكل 
ذبحائهم» فأعلم الله ل أن ذلك جائزء غير أن هذا إنما يكون في الهدي المتطوّع بهء فأما دم التمتع والقران» فعندنا» 
أنه يجوز أن يأكل منهء وقال الشافعي: لا يجوز"ء وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: من كل الهدي يؤكلء» إلا 
ما كان من فداء أو جزاءٍ أو نذر” . فأما «البائس» فهو ذو البؤسء وهو شدة الفقر: 

قوله تعالى: نر لُقَصُوا أ تَكَهُم4 فيه أربعة أقوال: أحدها: حلق الرأسء وأخة ألشارب ونتف الإبط» وخلق 
العانة» وقص الأظفارء اا من العارضين» ورمي الجمارء والؤقوف بعرفة» رواه عطاء عن:ابن عباس. 
والثاني: مناسك الجج» رواه عكرمة عن ابن عباس؛ وهو قول ابن عمر: والثالث: حلق الرأس» قاله ملجاهد: 
والرابع: الشعرى والظفرء قاله عكرمة. والقول الأول أصحء: لأن التفث: الوسخ» والقذارة: من طول الشعر والأظفار 
والشعث.. وقضاؤه: نقضهء وإذهابه. والحاج مغبّر شعث لم يدّهن» ولم يستحدً» فإذا قضى نسكه» وخرخ من إحرامه 
بالخلق». والقلم» وقص الأظفار» ولبس الثياب» ونحو ذلك» فهذا قضاء تفئه. قال ا وأهل اللغة لا يعرفون 
التفث إلا من التفسيرء وكأنه الخروج من الإخرام إلى الإحلال. ْ 
قوله تعالى: ویوش نوُم وروی أبو بكر عن عاصم: ود وان وتشديد الفاء. قال ابن 
غباش: هو نجر ما نذروا من البّدن. وقال غيره: ما نذروا من أعمال البرٌ في أيام الحج» »> فإن الإنسان ربما نذر أن 
يتصدق إن رزقه الله رؤية الكعبة» وقد يكون عليه نذور مظلقة» فالأفضل أن يؤدَيّها بمكة: 

قوله تعالى: لرَنْبَطرّوا بيت الْمَِيقِ4 هذا هو الطواف الواجبء لأنه أمر به بعد الذبح» والذبح إنما يكون في 
يوم النحرء فدل على أنه الطواف المفروض : وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى أعتقه من 
الجبابرة. روى عبد الله بن الزبير» عن رسول الله ية قال : «إنما سمى الله البيت العتيق» لأن الله أعتقه من الجبابرة» فلم 
يظهر عليه جبّار قط» وهذا قول مجاهدء وقتادة. والثاني: أن معنى العتيق: القديمء قاله ا وابن زيد. 


پا رسول اه ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ال الجها في سيل له ۷ رجل خرچ بض وبا فم مرجع من لك يشي روا ابخاري في 
«صحیحه» ۲/ ۳۸۲ وأبو داود رقم )۲٤۳۸(‏ واللفظ له. 

)١(‏ أي: معاشر الحنابلة. 

00١‏ وكذلك قال الإمام النووي في «الروضة» 191/7 طبع المكتب الإسلامي» لأئه دم واجبة ولكن الحنابلة ‏ كما ذكر المصنف ‏ أجازوا آن يأكل من 
هدي التمتع والقران» وهو قول الحنفية بناءً على أصلهم أن دم التمتع والقران» دم نسك» لا دم جبران. وقد صح أن أزواج النبي يږ تمتمن معه في 
حجة الوداع» وأدخلت عائشة وتا الحج على العمرة حين حاضت فصارت قارنة» ثم ذبح يلك عنهن البقر فأكلن من لحمهاء وثبت أيضاً أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل ي هو وعلي بن أبي طالب ڪه من لحمهاء وشربا من مرقها. قال الشوكاني في. 
«نيل الأوطارة ه/ ۱۹۲: والظاهر آنه بجر الأكل ماهير من فين قرت بي ما أن منه لوه وما كان ا لعموم قوله تعالى: تسطلا ينيت 4 » 
ولم يفصل . 

ضف في البخاري تعليقاً عن :ابن عمر و : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذرء ويؤكل مما سوى ذلك قال الحافظ أبن :حجر : رض ابن أبي شيبة 

)£( ل الترمذي وقال::حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلاً . قال ابن كثير: وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل المحاريي = 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi . blogspot . com/ 


Ao : ٣٣ د٠ الحج:‎ 


والثالث: لأنه لم يملك قطء قاله مجاهد في واية». وسفيان بن عييئة..والرابع : لأئه أعتق من الغرق زمان الطوفان» 
قاله ابن السائب. وقد تكلّمنا في هذه السورة في «ليقضوا؛ «وليوفوا» «وليطوفوا». a‏ 
وکل ون مل شرك لله تور عو م عند ود ات م الام إلا ما SS‏ 
من الأوشن خسنو تقلت لزور 9© ختناة به عر مُترِكِنَ بو ومن شرك باو انما حر ون السمآو مسَحْطفهُ 
لط آو تھوی يد الع ی مَكَانِ سق © لك ومن َم م os‏ ا تفم زک لل شت 


اا ا اي EL‏ 


قوله .تعالى: لك أي: الأمر ذلك» يعني : بار ن آل الحج ور لع لخن ع 41 چا 
الله عليه قي الإحرام تحظيماً لأمر الله . قال الليث: الحرمة: ما لا يحل انتهاكه. وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القيام 
به وحرم التفريط فيه . 


قوله تغالى: انهو يعني : التعظيم حير لَمُ عند ر ريي في الآخرة «رليك تحط آل4 وقد سبق بيانها 
[المائدة: ]١‏ 9إِلَّا ما تل ّم تحريمه. يعني [يه]: ما ذكر في [المائدة: ؟].من المنخنقة. وغيرها ا وأحلت لكم 
ا إلا ما يتلى عليكم في الصيد» فإنه حرام . 

قوله تعالى: «مَلْجْتَيْبُواْ لر أي : دعوه جانباًء قال الزجاج: و«ين» هاهناء لتخليص جنس من أجناس» 
المعنى: فاجتنبوا لَجس الذي هو وثن. وقد شرحنا معنى الرجس في [المائدة: 4°[ . وفي المراد بقول الزور أريعة 
أقرال: أحدها: شهادة الزور» قاله ابن مسبعود. . والثاني: الكذب» قاله مجاهد. .والثالبث: الشركء قاله أبو مالك. 
والرابع: أنه قول النشركين في. الأنعام: هذا حلال» وهذا حرامء قاله الزجاج» قال: وقوله تعالى: جتنا نه 
منصوب على الحال» وتأويله: مسلمين لا يُنسَبون إلى دين غير الإسلام. ثم ضرب الله مثلاً للمشرك؛ فقال: ومن شر 
ال4 إلى قوله: «سمِق»» والسحيق :: البعيد. واختلفوا في قراءة «فتخظفُه» فقرأ الجمهور: افتخطفّه» بسكون الخاء من 
غير تشديد الطاء. وقرأ نافع: بتشديد الطاء. وقرأ أبو المتوكل» ومعاذ القارئ:. بفتح التاء والخاء وتشديد الطاء ونصب 
الفاء . وقرأ أبو ززين» وأبو الجوزاءء وأو عمران [الجوني]: بسر التاء والخاء وتشديد إلطاء,ورفع:الفاء . وقرأ 
الحسن» والأعمش: بفتح التاء وكسر الخاء وتثبديد الطاء ورفع الفاء . وكلّهم فت الطاء. وفي المراد بهذا المثل 
قولان: أحدهما : أنه شبّه المشرك بالله في بعده عن الهدى وهلاكهء بالذي يَخْرٌ من السماءء قاله قتادة. والثاني: : أنه 

شه حال المشرك في أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا دفع ضر يوم القيامة» بحال الهاوي من السماء» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى: ك4 أي : الأمر ذلك الذي ذكرناه رمن مم سمكير ال € قد شرحنا معنى الشعائر في [البقرة: “e4‏ 
وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها البدن. وتعظيمها: استحسانهاء واستسمانها لک فِا مِم قبل أن 
يُسنْيّها صاحبها هدياًء أو يشعرها ويوجبهاء > فإذا فعل ذلك لم يکن له من منافعها شيء» روى هذا المعنى مقسم عن ابن 
عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة» والضحاك. وقال عطاء بن أبي رباح: لكم في هذه الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها 
هدايا إذا | حتجتم إلى شيء من ذلك أو اضطررتم إلى شرب ألبانها «إك أجل مس وهو أن تُنحَر. والثاني : أن 
الشعائر : المناسك ومشاهده مكة؛ والمعنى: لكم فيها منافع بالتجارة إلى أجل مسكى» وهو الخروج من مكة. .رواه 
اپو وی من ابن ای وقيل: .لكم فيها منافع من الأجر والثواب في قضاء المناسك.إلى أجل مسمى» وهو انقضاء 
أيام الحج: 

:قوله تعالي: 3إا يعني الأفعال المذكورة» من اجتتاب,الرجس وقول الزوزء نمقي الاد وقال 
الفراء : «فإنها» يعني الفعلة #ين تَقَوف الَْلُوبٍ4» وإنما أضاف التقوى إلى القلوب» لأن حقيقة التقوى تقوى القلرب. 


r و2‎ 


قوله تعالى: لثم يلآ 4 أي: حيث يحل نحرها إل ألْيْتِ4 يعني : عند البيت» والمراد به: ,الحرم كلّه؛ لأنا 


= عن عبد الله ين صالج يه » وقال:. إن کان ضحيحاً . وذکره السيوطي في «الدر» ro‏ وا للبخاري في «تاريخه)» والطبرائي» والحاكم؛ وابن 
مردويه» والبيهقي في «الدلائل؛ عن عبد الله بن الزيير له .. 
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نعلم أنها لا تذبح عند البيت» ولا في المسجدء هذا على القول الأول؛ وعلى الثاني» يكون المعنى: ثم مَل الئاس 
من إحرامهم إلى البيت» وهو أن يطوفوا به بعد قضاء المناسك. 

وڪ ام جملا من eS‏ لکن کی 1ه كيد تلك تيم مر 
لَب © أن إا 2 دوت فوم الست ل مآ َسَلُمْ وَالْمُقِيى اَلَو ونا رَرَفتهُم يفت )4 ش 

قوله تعالى: «رَلِكَُلٍ أَمَّمَ جَمَلْنَا مك4 قرأ حمزةء والكسائي» وبعض أصحاب أبي عمرو بكسر السين» وقرأ 
الباقون بفتحها . فمن فتح أراد المصدرء من نَسَكَ يَنْسَكُء ومن كسر أراد مكان النَسْك كالمجلس والمطلع : . ومعنی 
الآية: لكل جماعة مؤمنة من الأمم السالفة جعلنا ذبح القرايين نكا َنم م آله عَلَ مَا رَرَقَهُم يَنْ هة الأو 4: وإنما 
خص بهيمة الأنعام؛ لأنها المشروعة في المُرّب. والمراد من الآية: أن الاح حجن اليه الأمة“ وأن 
التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه الأمة. 


9 


قوله تعالى: وھک ألم ود أي: لا ينبغي أن تذكروا على ذبائخكم سواه فل اشر أي: انقادوا 
واخضعوا. وقد ذكرنا معنى الإخبات في [هود: ]۲١‏ وكذلك ألفاظ الآية التي تلي هذه. 

ا ند كك لله كد ييا کی 406 ١‏ لتم لل ما صرت 8 وت ؤي تك يما اليا 
التائ ولت کتیک سا تک ملک كتكرت (© أن بال لَه حوبا ولا ومآزها يكن بال 4 ر 3 كنك سرا كي 
ار لِه © 4 : 

' قوله تعالى: ربدت وقرأ الحسنء وابن يغمر برفع. الدال. قال الفراء: يقال: بُدْن وبُدن» والتخفيف أجود 
وأكثرء لان كل جمع كان واحده على هَعَله ثم ضُمّ أول جمعه» حُثّفَء مثل أكمّة وأكم» وأَجَمَّة وأجم» وحَشَبّة 
وخشب. . وقال الزجاج: البُدْنَ» تعره ال حفس بره :الذي ظهرء والمعنى : وجعلنا البّدْنَ؛ وإن شئتٌ رفعتها على 
الاستثناف: والنصب أحسن؛ ويقال: بُذن وبُدُّن وبَدَنةء مثل قولك: تمر ومر وتّمزة؛ وإنما سمّيت بَدَنَةء لأنها تَبْدُن» 
أي: تسمن. وللمفسرين في البُذن قولان: أحدهما: أنها الإبل والبقرء قالة عطاء. والثاني: الإبل خاصة؛ حكاه 
الزجاج»؛ وقال: الأول فول أكثر فقهاء الأمصار. قال القاضي أبو يعلى : البدثة: اسم يختص الإبل في اللغة» والبقرة 
تقوم مقامها في الحكم» لان النبي ية جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة” . 

قوله تعالى: «جَمَلْكهًا لك ين سیر نّوك أي: خط لكل اها عبان 4 من سَؤْقها إلى البيت› وتقليدهاء 
وإشعارهاء ونحرهاء والإطعام منهاء > کک ف فا ع وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة؛ ادکرا اسم ل عا 
أي : على نحرهاء ضرا 4 وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء وقتادة: «صَوافن» بالنون. وقرأ الحسن» 0 
وأبو العالية» والضحاك» وابن يعمر: «صّوافي» بالياء. قال الزجاج: «صَوافَ» منصوبة على الحال» ولكنها لا تنو 
لأنها لا تنصرف؛ أي: قد صمّت قوائمهاء والمغنى: اذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير ينر قائماًء u‏ 
الآية تدل على ذلك. ومن قرأ: «صوافن» فالصافن: التي نق تقوم على ثلاث والبعير إذا أرادوًا نحره تعقل إحدى يديه» 
0 والجميع: صوافن. هذا ومن قرأ: «صوافي» بالياء وبالقتح بغير تنوين» فتفسيره: خوالص» أي: خالصة 
لله لا تشركوا به في التسمية على نحرها أحداً. ©َإدا وت جَنْويبًا © أي : إذا سقطت إلى الأرضن: يقال: وجب الخائط 
وجبّة» إذا سقط . ووّجَب القلب وَجِيباً : إذا تحرك من فزع. واعلم أن نحرها قياماً سء والمراد بوقوعها على 
جنوبها: موتهاء والأمر بالكل منها امو إباحة» وهذا في الأضاحي. 

قوله تغالى : راونا أ لقاع ند4 وقرأ الحسن: «والمُغمَرِ» بكسر الراء خفيفة. وفيهما ستة أقوال: أخدها: أن 
القانع : الذي يُسألء والمعترٌ: الذي يتعرّض ولا يسال» رواه بكر بن عبد الله عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير» 
(۱) روى مسلم في «صحیحه» 7/ 400 عن جابر ذَفيه قال: نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. وفي رواية لأحمد» 


والترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس وي قال: كنا مع النبي بي فحضر الأضنحىء فذبحنا البقرة عن سيعة» والبعير عن عشرة. قال الشوكاني في «نيل . 
الأرطار» :1۸١ /١‏ ويشهد له ما في «الصحيحين؟ من حديث رافع بن خديج أنه ب قسم فعدل عشراً من الغنم. ببعير. 
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واتختاره الفراء. . والثاني: أن القانع : المتعنّف.. والمعترٌ: السائل» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
قتادة» والنخجي. وعن الجسن كالقولين. والثالث: أن القانع: المستغني بما أعطيته وهو في بيته» والمعتر:: الذي 
يتعرّض بك .ويْلِمٌ بك ولا:يسأل» رواه العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد: القانع: جارك الذي يقنع بما أعطيته» 
والمعترٌ: الذي يتعرّض ولا يسأل» وهذا مذهب القرظي. فعلى هذا يكون معنى القانع: أن يقنع بما أعطي. ومن 
قال :هو .المتعفف.. قال: هو:القانع بما عنده. والرابع: القانغ: أهل مكة» والمعترٌ: الذي يغترٌ بهم من غير أهل مكة» 
رواة خضيف عن مجاهد. والخامس: القانع الجار وإن كان غنيّاء والمعترٌ: الذي يعترٌ بك» زواه ليث عن مجاهد. 
والسادس: القانغ: المسكين السائل» والمعترٌ: الصّديق الزائرء قاله زيد بن أسلم. قال ابن قتيبة: يقال: قنَع يَمْنَ 
ُنوعاً: إذا سألء وثَنِع يَقْنَم قتاعة: إذا رضي» ويقال في المعتر : اعترّني واعتراني وعَرَاني. وقال الزجاج: مذفب أهل 
اللغة أن القانع: السائلء يقال: قتع فنع منوعاً : إذا سألء فهو قائع» قال الشماخ: 
لمال اء ءِيضِلِجةه فَيُعْيِيَ مفاقرةه اتش وال شش 

. أي: من السؤال؛ ويقال: قنع قتاعة: إذا رضيء: فهو قَنِع» والمعترٌ والمعتري واحد. 

قوله تعالى: <« كرك آي : شل ما وصغنا من حرا ادة لع ل يم تا يكم تدكا من تحرها على 
الوجه المسنون ملک نکر أي : لكي تشكروا. . : 

قوله:تغالى: أن بال أل ُوه وقرأ عاصم الجحدري» وابن يعمرء وابن أبي عبلة» ويعقوب : :فلن تنال اله 
لحومُها» بالتاء «وَلكِن تََاله الَْوَى ينُم بالتاء أيضاً. سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء 
ينضحؤن: بها نحو الكعبة».فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن ابن عباس" قال 
المفسرون: ومعنى الآية: لن تُرفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنما يُرفع إليه التقوى؛ وهو ما أَرِيدَ به وجهّه منكم. 
فمن قرأ «ثثاله التقوئ» بالتاءء فإنه أنث للفظ التقوئ. ا بالياء» فلأن التقوى والتقى واحد. والإشارة 
بهذه الآية إلى أنه لا يقبل اللحوم والدّماء إذا لم تكن صادرة عن تقوى الله» وإنما يتقبل ما يتقونه به» وهذا تنبيه على 
امتناع قبول الأعمال إذا عريت عن نّةِ صحيحة . 

قوله تعالى: « کدلك سه قد سبق تفسيره [الحج: 07]غ .8 گرا أله عل ما مک أي : علئ ما بِيّن لكم 
وأرشدكم إلى معالم دنه وسناسك حجه» وذلك أن يقول: الله أكبر على ما هدانا.. وير المخين» 0 
عباس : يعني : الموحٌدين. 

(© بك لله ي عن ادن اموا م ) 


- 


م ا عب ون کر @ أ لیبن برت اتمم يأ تن أله ع 
سرهم قد © لدي اا من ورور بِسَيْرِ حي أ ك يثنا 57 ا EF‏ دقع م أنه الاس بَعضهم جم يعض ّت صَوَمِعٌ 
يع ولوٽ سد يذكر فها شم ار ڪيا وننش ال من بنش إك آله لقو عرد © الیب إن مكنم ف 
آلأزض اقام الصَلرء واو ركد وروا بالمنزوفٍ وَبَهَوا عن السك له عة اشر @) 
قوله تعالئ :. « رك اله يدهم عن این امش قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يدفع» «ولولا دفع الله“ بغي ألفء وهذا 

على مصدر «دَقُع». وقرا. عاصمء وابن عامر» وحمزة»: والكسائي : «إن الله يدافع» بألف «ولولا دفع» بغير ألف. وهذا 
على مصدر «دافعٌَ»» والمعنى: يدفع عن الذين آمنوا غائلة المشركين بمنخهم متهم ونصرهم عليهم. قال 
الزجاج: والمعنى : إذا فعلتم هذا وخالفتم الجاهلية فيما:يفعلونه من تحرهم وإشراكهمء فإن الله يدفع عن حزبه. وال 
«عَرّان؛ فال من'الخيانة» والمعنى : أن مَنْ ذكر غير اسم الله وتقرّب إلى الأصنام بذبيحته» فهو خوّان. ٠ ١‏ 

قوله تعالى : «أدِنَ بين بترت بِأنَهُمْ لر قرأ ابن كثيرء وابن عامر» وحمزة» والكساني : «أَذِنَ» بفتح 
الألف.. وقزأ.نافع» وأبو عمرو» وأبو بكر» وحفص عن عاصم: أو ضمهاء 1 
)١(‏ .لمجاز القرآن» ۲/ 2651 و«الطبري» 17۸/۱۷ وةالقرطبي؟ ٦٤/1۳‏ و«اللسان»: قنع. 
(۲) ذكره السيوطي في #الدرة 771/4 من رواية ابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عبامن: 
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قوله تعالى: لين بسر 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر التاء. 
وقرأ نافخء وابن عامرء وحفص عن عاصم: بفتنحها . قال .ابن عباس :. كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله هة فيقول لهم: «اصبرواء فإني لم أومر بالقتال؛ حتى هاجر رسول الله با فأنزل الله هذه الآية» وهي أول آية 
أنزلت في القتال“ . وقال مجاهد: هم ناس خرجوا من مكة مهاجرينء فأدركهم كفار قريش» فأذن لهم في قتالهم. 
قال الزجاج: معنى الآية: أذن للذين يقائّلون أن يقاتلوا . لته ْيأ أي: بسبب ما ظلموا . ثم وعدهم النصر 
بقوله: : لن لله عل رهد َقَدِرٌ € ولا يجوز أن 7 تقرأ بفتح «إن» هذه من:غير خلاف بين أهل اللغة» لأن.«إِنَّه إذ كانت 
مها اللام» لم تفتح أبداً. وقوله: 5ل أت يترا ريا لذ معناه؛ أخرجوا لتوحيدهم . 

قوله تعالى: وولا د فح ل الاس ) قد فسرناه في [البقرة: .[o)‏ ا 000 

قوله تعالى: «لَيْمَْ » قرأ ابن كثير» ونافع: «لَيُدِمَتُْ» خفيفة» والباقون بتشديد الدال. فأما الصوامع» ففيها 
قولان: أحدهما: أنها صوامع الرهبانء قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهدء وابن زيد. والثانئي: أنها صوامع 
الصابئين» قاله قتادة» وابن قتيبة. فأما.البيّعء فهي.جمع بيعة» وهي بيّع.النصارى. وفي المراد بالصلوات 
قولان: أحدهما: مواضع نم الصلوات. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها كنائس اليهود. قاله قتادة» والضصحاك» وقرأت على 
EE‏ قال: قوله: طوَصَلوتٌ 4 هي كنائس اليهودء .وهي بالعبرانية «صلوتا». والثاني: أنها مساجد 
الصابئين» قاله أبو العالية. والقول الثاني : أنها الصلوات حقيقة» والمعنى: لولا دفع الله عن المسلمين بالمجاهدين» 
لانقطعت.الصلوات في المساجد. قاله ابن زيد. فأما.المساجد» فقال ابن عباس: هي مساجد المسلمين. .وقال 
الزجاج: معنى الآية: لولا دفع بعض الناس ببعض لهدّمت في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع واليبّع» 
وفي زمن محمد المساجد.. وفي قوله: يزكر فا سم أيه 4 قؤلان: أحدهما : أن الكناية ترجع إلى جميع الأماكن 
المذكورات» قاله الضحاك. والثاني: إلى المساجد خاصة» لأن جميع المواضع المذكورة» الغالب”فيها الشّركء قاله 
أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: وَس تن بش أي: . : من ينصر دينه وشرعه. 

.: قوله تعالى: للب | إن َنم في الأ ) قال الؤجاج: هذه صفة ناصريه. eT eT‏ 
الأرض: نصرتهم على عدرّهمء والمعروف: لا إله إلا الله والمنكر: الشرك. قال.الأكثرون: الوخولاء ا 
رسول الله َد . وقال القرظي : e‏ 

قوله تعالى: «وَِنَهِ علق عَلقبة امور 4 أي : إليه مرجعهاء لأن كل مُلك يبل سوى مُلكه. 


مء وره کرو ب 2ے رظي ل وار 


وو بک قد ڪلت تاز ئ لے ل و © م ویم قم أل 9 ولسحب منت کوب مركا 


ع يي 4 ر 4 f‏ م ع 
كت كيه e‏ كد تكبرٍ ©) فکاين ين َرْيةٍ أملكتهًا وه طالمة هى حاوية عل عررشها ويار 


٠‏ قوله تعالى: ۹ حَدْتُهُم 4 أي : بالعذاب يكن كان كير 4 أثبت الياء في «نكير» يعقؤب [في الحالَيْن]» 
ووافقه ورش في إثباتها في الوصل» والمعنى: كيف [أتكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالإهلاك؟!.والمعنى :. إني] 
آنکزٹ .عليهم. أبلغ إنكارء . وهذا استفهام معناه التقرير. 0 

قوله تعالى: #أَملَكتهًا4 قرا أبو:عمرو: «أهلكتّها» العام والباقون: اا بالتون.. : 

قوله تعالى: #وی معط 4 قرأ.ابن:كثيرء [وغاصم]» ,وأبو عمرو» وابن عامر»..وحمزة»..والكسائي: «وبثر» 
سهموز.. وروی ورش عن نافع بغير همزء والمتهئى: 'وكمبثر معظلة. أي: متروكة «وقصر یډ فيه 
قولان: احدهما: مجصّصء قاله ابن عباس» وعكرمة. :قال الزجاج: أصل الشّيد: الجصُ والثورة» وكل ما بني. بهما 
)١(‏ «أسباب النزول6 للواحدي صفحة ۱۷۷ بدون سند» وذكره كثيز من المفسرين هكل بدون سند. وذكره اق «البداية والتهايةه 5 في يبعة 

العقبة الثانية من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك :.. E‏ 
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الحج : o-٦‏ ۹4 
7 بأخدهما فهو مَشِيد. 00 :طويل؛ قاله الضحاكء ومقاتل .: وفي:الكلام إضمارء تقديره: وقصر :ميد ممقلل يفا 
تا يبا كأ :5 ت لم موب ت يني 5 3 56 متسر بآ ها 1 تتت الت وبل تتت ارب الى فى 


e2 مع‎ 


الشندر 9© وستمجلوک بِالْمَدَابٍ 9 3 اله وعدم وڪ يرما عند ريك كلف سق مٿا دوت 67 وكان ين قر 
ميت لا وى طالمة ثد اذا َك المد © 4 ش 

قوله تعالى: افر يبروأ قال المفسرون: فلم بي قومك في أرض اليم والشام 3/656 نَ لم لوب يَمْقِلُونَ يبا » 
إذا نظروا آثار من هلك 1 انان يسْمَُونَ ينأ أخبار الأمم المكذّبة لإا ل تت الْأْصْرُ» قال الفراء: الهاء في 
قولة:: «فإنها؛ عمادء والمعنى: أن أبصارهم لم تعم» وإنما عميت قلوبهم. وأما قوله: الى lS‏ 
لأن القلب لا يكون إلا في الصدر. ومثله: يلك عَمَرَةٌ ع ايك 4 [البقرة: ١1۹]ء‏ ليطي يتَاحَيّدِ» [الأنعام: ۸ء « یقولویک 
بأَْوههم »4 [آل عمران: /151] . 


قوله تعالى: #وستَعَجرَكَ بِالْعَدَابٍ» قال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث القرشي. وقال غيره: هو قولهم 
له: مق هَدًا الوَمَدُ4 [الملك: ]۲١‏ ونحوه من استعجالهم» > کون لف سه َد في إنزال العذاب بهم في الدنياء فانزله 
بهم يوم بدرء ولت يرما عند ريك أي: من أيام الآخرة كاف سََةٍ ْنَا عدوت من أيام الدنيا: قرأ عاصمء 
وأبو عمرو» وابن عامر: ١تَعُدُون»‏ بالتاء. وقرأ ابن كثير» وحمزةء والكسائي: يَعُدُون» بالياء. فإن قيل: كيف انصرف 
الكلام من ذكر العذاب إلى قوله: «وإن يوماً عند ربّك؛؟ فعنه جوابان. أحدهما: أنهم استعجلوا العذاب في الدنياء . 
فقيل لهم: لن يخلف الله وعده في إنزال العذاب بكم في الدنياء وإن يوماً من أيام عذابكم في الآخرة كألف سنة من 
سني الديناء:فكيف تستعجلون بالعذاب؟! فقد تضمنت الآية وعدهم بعذاب الدنيا والآخرة». هذا قول الفراء. 
والثاني: وإن يوماً عند الله وألف سنة سواء في قدرته على عذابهم» فلا فرق بين وقوع ما يستعجلونه وبين تأخيره في 
القدرة. إلا أن الله تفضّل عليهم بالإمهال» هذا قول الزجاج. 

فل يكاب اي اموأ ولوأ لصحت لم فة وَرِرْقُ كريط 
مانا معلجزنَ رک ١‏ سحب جي 46 

قوله تعالى: ورف كريد يعني به [الرزق] ليان في اس 

قوله تعالى: ولي سَمَأْ ف ٤اا‏ أي: عملوا في إبطالها لمُمَْجِنَ4 قرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة 
والكسائي : «مُعجزين» بغير ألف. وقرأ ابن كثير؛.وأبو عمرو: «مُعاجزين» بألف. قال الزجاج : «مُعاجزين» أي : ظائين 
أنهم يُعجزونناء لأنهم ظنوا أنهم لا يعون وأنه لا:جنة ولا ناز. قال: وقيل في التفسير: معاجزين : معاندين» وليس هو 
بخارج عن القول الأول؛ و«معجزين» تأويلها: أنهم كانوا يعجُزون من الَّبِع النبي بيا ويثبطونهم عنه. 

ورا ازا ين نك من ا e‏ َي نسح ا ما يلقى الشَّبِطَنُ ثم 


ژر لمم 


3 


ED. 


وان سعوأ رمأ ف 


عه ٠‏ 4 ع يًَ يلق 2 fee,‏ ود اعم عد سي سر 2 

خم أنه “يوه وال تیو حك (© لجل ما يقالن ت ليت ن قوم مرك ا شم ملك 
لطبِمِينَ نى ور کے دق 4 الي ر من زینک یزیا يد نيت آم وم وإ لله ا 
آل ل رل تقار ر @ هلا بال لیے کنا ف مريت ينه حى تيم المَامَةُ بغت أو بيهم عَنَاث بور 


عقي 59 

قوله تعالى: # و ا سلتا ين نيك ين رول الآية. قال المفسرون: سيب نزولها أن رسول الله ل لما نزلت 
عليه سورة (الننجم) قرأها حتى بلغ قوله: فيم الت ولم وة لَه لقره 40 فالقى الشيطان على 
لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى؛ فلما سمعت قريش بذلك فرحواء فأتاه جبريل» فقال: ماذا صنعت؟ 
تلوت على الناس ما.لم آتِكَ. به عن الله فحزن رسول الله َل حزناً شديداًء فتزلت هذه الآية تطييباً لقلبه» وإعلاماً له أن 
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۹1۲ : الحج: ٤١‏ - هه 


الأنبياء قد جرى لهم مثل هذا. قال العلماء المحققون: وهذا لا يصح لأن رسول الله كي معصوم عن مثل هذاء. ولو 
مخ كان المعنى أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات» فإنهم كانوا إذا تلا لغطواء كما قال الله كك: وال 
آل م كَنْرُوأ لا صَمَعُوا ا لمران ولتو زيو [فصلت: 7. قال: وفي معنى «تمنى» قولان اح : تلاء قاله 
الأكثرون”'» وأنشدوا: 


كمئّى كتابّاللوأوَّل ليلو وآخرّه لاقل ى نحصائمً الهقساير© 
وقال آخر: : 
تمئّى كتابالله آخرّليلي' تمي داو5 المزبسورٌ نل رش 


والثاني: أنه من الأمنية» وذلك أن رصول الله بي تمنى يوماً أن لا يأتيه من الله شيء ينفر عنه به قومّه ان 
الشيطان على لسانه لما كان قد تمناه» قاله محمد بن كعب القرظي . 

قوله تعالى: فسح أله ما قى انين أي: يُبطله ويُذهبه نر 
الباطل . 

قوله تعالئ : ( جل( اللام متعلقة بقوله : «ألقى الشيطان» والفتنة هاهنا بمعنى البلية والمحنة. والمرض : الشك 
والتفاق . < ولقاسية فوب بهم يعني : الجافية عن الإيمان. ثم أعلمه أنهم ظالمون وأنهم في شقاق دائم» والشقاق : غاية العداوة. 

قوله تعالى: ولعم اليب أا الْثْرَ4 وهو التوحيد والقرآنء E‏ وقال السدي: التصديق 
بنسخ الله. 


0 


يكم اه E‏ مها من 


(۱) قال ابن كثير ۲۲۹/۳ : قد ذكر كثير من المفسرين هأهنا قصة الغرانيق» ا ولم أرها مسندة من وجه صحيح» والله أعلمء وسرد 
ابن كثير بعض الروايات في هذه القصةء ثم قال في آخرها: وكلها مرسلات» ومنقطعات والله أعلم. اه. والحق.أن روايات هذه القصة معلّة بالإرسال 
والضعف والجهالة؛ وليس فيها رواية صحيحة تصلح للاحتجاج» بل فيها ما لا يليق بمقام النبوة والرسالة» ودذُكر في معظمها. أن الشيطان تكلم على 
لسان رسول الله يك بما فيه مدح لأصنام المشركين بهذه الجملة الباطلة: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» وكيف يكون مثل ذلك مع العصمة 
المضمونة من الله تعالى لرسوله يَقَ؟! وذلك مما يدل على عدم صحة مثل هذه الروايات سنداً ومتناً. وممن تكلم من العلماء على هذه القضّة وبين 
يطلانها بكلام طويل» القاضي أبي بكر ابن العربي» والقاضي عياض» والشوكاني» والآلوسي» وغيرهم. 

(۲) قال الإمام ابن القيم في (إغاثة اللهفان» ۹۳/١‏ في فصل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن ‏ بعد أن شد وچوا -: ومنها أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبيء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» ثم قال: والسلف كلهم على أن المعنى: إلا إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوتهء ثم قال: فإذا كان هذا فعله مع الرسل 4ء فكيف بغيرهم؟! ولهذا يغاط القارئ تارةء ويخلط عليه :القراءة. ؤيشوشها عليه 
فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه ذهنه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة» لم يعدم منه القارئ هذا أو هذاء وريما جمعهما له» فكان من أهم الأمور 
الأستعاذة باه تعالى منه. اه. وقال الإمام ابن جرير الطبري في «التفسير» ۱۷/ ES ٠۹۰‏ وك ب تعالى: |6 
تمَيَّ4 : التلاوة والقراءة: وهذا القول أشبه بتأويل الكلام» بدلالة قوله تعالى: مسح له ما فى ليطن ثم يكم أنه لددء» على ذلك لأن 
الآيت التي أخبر الله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها آيات تنزيله» فمعلوم أن الذي ألقى فيه الشيطان».هو ما .أخبر الله 0 ذكره أنه نسخ ذلك منه 
وأبطله» ثم أحكمه بنسخه ذلك منه» فتأويل الكلام إذن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأء أو حدّث وتكلمء ألقى 
الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأهء أو في حديثه الذي حدّث وتكلم ينځ أنه هُ ما بى أَلشَّيِطَدَنُ4» يقول تعالى: فيُذهبٌ الله ما يلقي الشيطان من 
ذلك على لسان نبيه ويبطله. اه. 
فهلا هو المعنى المراد من الآية الكريمة» وليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي له للقرآن ما يفسن به الذين في قلوبهم مرض» ولكن أعداء 
الإسلام ما فتئوا دائماً يدسون في هذا الدين ما ليس منه» وما لم يقله رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام» فيذكرون ما لا يليق بمنصب النبوة 
ومقام الرسالة». كما فعلوا في كثير من الآيات الواردة في غير نبينا محمد يي كيوسف» وأيوب» وداود» وسليمان 48ء فيذكرون في تفسيرها من 
الإسرائيليات التي لا يجوز نسبتها لآحاد الناس» فضلاً عن نبي مرصلء أو رسول مقدمء فليتنبه المسلمون لذلك» وليأخذوا التفسير من العلماء 
المحققين حتى لا يرموا الأنبياء والمرسلين فيما هم منه معصومون. 

(۳) «مجاز القرآ آن» ٥٤/۲‏ و«اللسان»» و«التاج»: مني . )٤(‏ «مجاز القرآن» 2514/7 و«اللسان»ء و«التاج»: مني . 

(6) هذه الرواية من جملة الروايات التي تكلم عليها العلماء ء المحققون» وبيئوا بطلانهاء وأنه لا يجوز نسبتها إلى آحاد الناس» فضلاً عن رسول الله كا 

. المعضصوم. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: تأملوا فتح الله أغلاق النظر عنكم إلى قول الرواة ‏ الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام أكثر 
ممن صرح بعداوته ‏ إن النبي ب لما جلس مع قريش تمنى أن لا ينزل عليه من الوحي. فكيف يجوز لمن معه أدنى مسكة أن يخطر بباله أن النبي 46 
آثر وصل قومه على وصل ربه» وآراد أن لا يقظع أنسه بهم يما ينزل عليه من عند ريه من الوحي الذي كان حياة جسده وقلبه» وأنس وحشته» وغاية 
أمنيته» وكان رسول الله يكل أجود الناس» فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» أفيؤثر على هذا مجالسته للأعداء؟!: 
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قوله تعالى: له ع4 إشارة إلى نسخ ما يلقي الشيطان؛ فالمعنى: : ليعلموا أن نسخ ذلك وإيطاله حق من الله 
ليزوا € بالنسخ نيت م وهم ٣‏ أي: oa‏ ثم بين بباقي الآية أن هذا الإيمان والإخبات إنما هو 
E SE‏ 1 


e‏ . والشاني: کک N u e‏ فن 
المعنى : إنهم يقولون: ما بال ذكر آلهتنا ثم رنجع عن ذكرها؟! والثالث: أنها ترجع إلى القرآن» قاله ابن جريح. 
والرابع: أنها ترجع إلى الدّينَء حكاه الثعلبي . 

.قوله تعالى: ی م ألمَاعَةٌ © وفيها. قولان: الجيعنا : القيامة الى مهي این اک قاله الحسن.. 
والثاني : ساعة موتهم» ذكره الواحدي. : 2 

قوله تعالى: و بَلَيَهُمْ ملاب بور عَقِيرٍ © فيه قولان::أحدهما: أنه يوم بدر» روي عن ابن بان ومجاهد» 
وقتادة» والسدي. والثاني : 0 يوم القيامة» قاله عكرمة» لعا وأضل العقم في الولادة» يقال: امزأة عقيم لا 
تلد ورجل عقيم لا یولد لهء وأنشدوا: 

EREN EEE تمقوالنسهءفلايَلِدْنَشَّبيهه إن‎ 

وسميت الريح العقيم بهذا الاسمء لأنها لا تأتي بالسحاب الممطرء فقيل لهذا اليوم: عقيم» لأنه.لم يأت 
بخير. فعلى قول من قال: هو يوم بدرء في تسميته بالعقيم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لم يكن فيه للكفار بركة ولا . 
خيرء قاله الضحاك. والثاني: لأنهم لم يُنَظروا فيه إلى الليل» بل فتلوا قبل المساءء قاله ابن جريج. والثالث: لأنه 
لا مثْل له في عِظم أمره» لقتال الملائكة فيه» قاله يحيى بن سلام. وعلى قول من قال: هو يوم القيامة». في تسميته 
بذلك قولان: أحدهما: لأنه لا ليلة له قاله عكرمة. والثاني: لأنه لا يأتي المشركين بخير ولا .فرج» ذكره يعض 
المفسرين. 00 : 7 

«الثلك تید ب َم هم الت انرا نا ریا تیت ف جت ایر © کی كنا يَكَدما 
يق تيك تی عت نيمث @ رایت کا ن صيل ال ؛ ٹر یلوا أو مائو نزتم ا يذكا عا 
مركت لَه لمر حر الرّرِقِنَ © ديهم نكل سم ولد لله .صلم حي © 4 0 

قوله تعالى: الف يِذ € أي: : يوم القيامة ر 4 من غير منازع ولا مدع بسكم غم َم > أي: بين 
المسلمين والمشركين؛ وحكمه بينهم بما ذكره في تمام الآية وما بعدها. ثم ذكر فضل المهاجرين فقال: ارات 
مابكروا فى سبيل أنه 4 أي: من مكة إلى المديئة. وفي.الرزق الحسن قولان: أحدهما: أنه الحلال» قاله ابن عباس. 
والثاني: رزق الجنة» قاله السدي. 00 

قوله تعالى: در فر أَوَ سائ ) وقرأ ابن عامر: «قُتّلوا» بالتشديد. 

قوله تعالى: : ليم يزعلا » الوقرأ نافع بفتح الميم] ليوك © يعني : الجنة. والمدخل را يكرن 
مصدراً» فيكون المعنى: ليُدخَلئهِم إدخالاً يُكرّمون به فيرضونه؛ ويجوز أن يكون بمعنى: المكان.. و«مّدخلاً» بفتح الميم 
على تقدير: فيدخلون مدخلاً. ٥ر‏ آل تصي؛ € باتهم« * 4 عنهم. 


يعي عم لمم 7 


ît عدر تروق س‎ e وريه‎ e 
کلت ومن عاقب پیل ما عُوقب يو ثم بق ایو نص لله إره رك اله لمثر غَفُورٌ ذال يلك يأك ن‎ ## 

ر“ مضّى الكلام على قصة الغرانيق قبل قليلة وأنها باطلة. 1 

(9) قال ابن جرير الطبري 197/17: وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هي كناية من ذكر القرآن الذي أجكم :الله آياته» وذلك أن ذلك 
من ذكر قوله: وعم لیے ارثا لار ا الح ين ر € أقرب منه ممن ذكر قوله: : اسح له ما بل € والهاء من قوله: : «آنه» من ذكر 
القرآن» فإلحاق الهاء في قوله :ف يو ي بالهاء من قوله: وو e‏ 
مع بعد ما بيئهما . أه. 8 

(م) «اللسان»» و«التاج» : عقم. 
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۷١ 51 الحج:‎ A14 


قوله تعالى: ظدَيِكَ4 قال الزجاج: المعنى: الأمر ذلك» أي: الأمر ما قصصنا عليكم ومن ق بِعِثْلٍ ما موقب 
يود والعقوبة: الجزاء؛ والأول ليس بعقوبة» ولكنه سمي عقوبةٌ» لاستواء الفعلين في جنس المكروه» كقوله: َر 
سو س لها [الشورى: ]4٠‏ لما كانت المجازاة إساءة بالمفعول به سمّيت سيّئة». ومثله : ال رئ (i f‏ [البقرة :”6636 
قاله الحسن. ومعنى الآية: من قاتل المشركين كما قاتلوة لثم بن یي أي: ظُلم بإخراجه عن منزله. وزعم مقاتل 
أن سبب نزول هذه الآية أن مشركي مكة لقوا المسلمين لليلةٍ بقيت من المحرّم» فقاتلوهم» فتاشدهم المسلمون أن لا 
يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبوا إلا القتال» فثبت المسلمون» ونصرهم الله على المشركين» ووقع في نفو المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية""“» وقال: «إرك أنه لَمَمُوّ4 عنهم «عَفْردٌ» لقتالهم في الحرام . 

قوله تعالى: 3 00 ذلك النصر بأ اَم القادر على ما يشاء. فمن قُدرته أنه يريج بل ني لار 
«ويولج لار في أي ن لَه سيم لدعاء المؤمنين بر4 بهم حيث جعل فيهم الإيمان والتقوىء ذلك الذي 
فعل من نصر المؤمنين يان 7 هر ر ل أي: هو الإله الحق وأتك ما ينعو( قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: «يدعون» بالياء. وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بالتاء» والمعنى: وأنَّ 
ما يعبدون اين دوييء هر ال4 : 

4 ك آل ار م الكل م س أ الاش رة إت له يف حي (© َم ما فى التَصوتِ مما ف 
1 رضن و َه له لي الحييد © 

قوله ا اتر تَر أرك لله أَزَلَ وت السا مء يعني : المطر فشي م ارش م4 بالنبات. وحكى 
الزجاج عن الخليل أنه قال: .معنى الكلام التنبيه» كأنه قال: أتسمع» أنزل 0 من السماء ماءً فكان كذا وكذا. وقال 
علب: معنى الآية عند الفراء خبر» كأنه قال: اعلم أن الله ينرّل من السماء ماءً فتصبح» ولو كان استفهاماً والفاء شرطاً 

قوله تعالى: «إرى أله ليم أي: باستخراج النبات من الأرض رزقاً لعباده حب بما في قلوبهم عند تأخير 
المطر. وقد سبق معنى الغني الحميد في [البقرة: .]۲١۷‏ 

«ألر تر أن لَه سَكَرَ لكر نا في ل الث عر ى ابر يأرب وميك الاه أن نمم على لض إلا اذو إنَّ ‏ 
تل ليث م © يف لبت ايس ف يسنك فد بيك إن اتن كر © »> 

قوله تعالى: لر تر أن لله سك r‏ ليس يريد البهائم التي تُركب نيك لاء أن كم عى الأرْضٍ إل 
يادو قال الزجاج: كراهة 1 تقع. وقال غيره: لغلا تقع إن له يالاس لوت َ4 فيما سجر لهم وفيما حبس 
عنهم من وقوع السماء عليهم. وهر أت أن ست بعد أن نتم نطفاً ميعة 47ے رگ4 عند آجالكم «ثُرَّ 
42:2 ابت راب و لانن لن يعني : SNS‏ ل ارده 

لکل ام جملا مَنسَكا هم اڪ ره کا عا يت لك ريك إنك لعل هذى سق e‏ 
0 ثل نه اعم نا تا © 4 کک س 2 اد د فا کا نه بو ین © ا تخ ى له يله م ما فى 
الا َأ إن ملك نی کک إِنَّ لك على الله سيك © > 

قوله تعالى: لكل نّم جَمَلنَا مس قد سبق بيانه في هذه السورة [الحج: ۳١‏ كلا يَرْعْنّكَ فى الْأ» أي: في 
الذبائح". وذلك أن كفار قريش وخزاعة خاصموا رسول الله ية في أمر الذبيحة» فقالوا: كيف تأكلون ما قتلتم ولا 
٠ )١(‏ ذكره السيوطي في «الدرة 754/4 من رواية ابن أبي حاتم عن مقاتل. 


(۲) قال ابن جرير الطبري :1944/١17‏ يقول تعالى ذكره: جرحت موا الشركة اهيا E‏ يجا براك كرام : أتأكلون ما قتلتمء ولا 
' تأكلون الميتة التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحق منهمء لأنك محق وهم مبطلون. 
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1o ۷٤ ۷١ الخج:‎ 


تأكلون ما قتله ال1 يععون: الميتة. :فإن قيل: إذا كانوا هم المنازعين لهء فكيف قيل : «فلا يُنَازِعْنَكَ في الأمر»؟. 
اا ا فقال: المراد: النهي له عن منازعتهم ل لا تنازعنّهمء كما تقول للرجل: لا 
يخاصمئّك فلان في هذا آپداًء وهذا جائز في الفغل الذي لا يكون إلا من اثنين». لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا 
بائنين» فإذا قلت: لا يجادلئّك فلان» :فهو بمنزلة: لا تجادلئه» ولا يجوز هذا في قولك: لا يضربئّك فلان وأنت 
تريد: لا.تضربئّهء [ولكن] لواقلت: لا يضاربئّك فلانء لكان كقولك: لا تضاربنٌ: ويدل علنى هذا الجواب قوله: #وإن 

بوك4 : 000 

قوله تعالى: ودم إل ريْكَ4 آي : إلى دينه والإيمان به . و«جادلوك؛ بمعنى: خاصموك في أمر الذبائح» همَثُلٍ 

أنَهُ غلم يما ِا تَعْمَلْونَ4 من التكذيب» فهو يجازيكم به. أنه يكم يكم كُم ينم الْقيدسَةِ» أي: يقضي بينكم لما کشر 
فه 56 من الڏينء أي: تذهبون إلى خلاف ما ذهب إليه المؤمنون؛ دك أدب:حسن علّمه الله عباده ليردُوا به من 

جادل على سبيل التعنّتء ولا یجیبوه» ولا يناظروه. 

فصل 

قال أكثر المفسرين: هذا نزل قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ بآية السيف. وقال بعضهم: هذا نزل في حق المنافقين» 
كانت تظهر من أقوالهم وأفعالهم فلات تدل على شركهم»ء ثم يجادلون على ذلك» فوكل أمرهم إلى الله تعالى» فالآية 
على هذا محكمة. 
قوله تعالى: لر تم أك لله مَك ما في التسَا لأر هذا استفهام يراد به التقرير؛ والمعنى: قد علمتٌ . 
ذلك إن دللك) يعني ما لت والأرض لني كب يعني: اللوح المحفوظ"» «إنَّ ك4 
أي: عِلْم الله بجميع ذلك «عل أله ي يد سهل لا يتعذّر عليه العلم به. 

و قرا e‏ يه يلوا َي ایا ی مد تمر 9 ما شل عتم نا يد 
تيك ف مر لبرت كوا اشک كفت تر بای بترت بی تدا فل لديم بكر ف کلک اَذ 
وعدا َك الزييت كتموا و وش الْمَصِيرٌ © 

قوله تعالى : ودد يعني : كفار مكة ا لر برل پو سلطا أي: حجة وما لس مم پو ونه أنه آله «وبًا 
© يعني: المشركين ين تَّسِرٍ» أي: مانع من العذاب. «وَإِدًا ثل مهم إا يعني القرآن؛ والمنكر هاهنا 
بمعنى الإنكار» فالمغنى: أثر الإنكار من الكراهة» وتعبيس الوجوه» معروف عندهم. دوت سے4 
أي: يبطشون ويُوقعون بمن يتلو عليهم القرآن من شِدّة الغيظ» يقال: سطا عليه» وسطا به: إذا تناوله بالعنف 0 
«ثل) لهم يا محمد: فاكم َر من َي أي: بأشدّ عليكم وأكره إليكم من سماع القرآن» ثم ذكر ذلك 
فقال: لار أي: : هو الثار. 1 

تايا الاش مرب 1-9 فاشکیعوا لث إك الت بے ين دون آم أن بلقو نابا ولو اجمكمعوا لم مَإن د 
rs‏ کدرا e eT‏ 

قوله تعالى: 8 يكأيهًا لاس رب مَل قال الأخفش: إن قيل : أين المثل؟ فالجواب: أنه ليس هاهنا مثلء وإنما 

)00 رواه الطيري بنحوه 11/8 ۷٠ء‏ وذكره السيوطي 3 في «الدر» ۳/ ۲٤ء‏ في سورة [الأنعام: ۱۲۲] عند قوله تعالى: ولا تالا ينا کر با انم ار ميو 
رلم يسو الآية. وقد تقدم نحو ذلك 450: 

(۲) قال ابن جرير الطبري ۱۹۹/۱۷ : يقول تعالى ذكره: وادع يا محمد منازعيك من المشركين بالله في نسكك وذبحك إلى اتباع أمر ربك في ذلك بألا 
يأكلوا إلا ما ذبحوه بعد اتباعك» ويعد التصديق بما جثتهم به من عند الله» وتجنبوا الذبح للآلهة والأوثان» وتبرؤوا منهاء إنك لعلى.طريق مستقيم» 
غير زائل عن محجة الحق والصواب في نسكك الذي جعله لك ولأمتك ربّك؛ وهم:الصّلال عن قصد السبيل» لمخالفتهم أمر الله في ذبائحهم 
ومطاعمهم وعبادتهم الآلهة. 


(۳)- روی مسلم في «صحيحه؟ 54/4 ١7.عن‏ عبد الله بن عمرؤ بن العاص وا قال: قال رسول الله ود: اكب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
ل - قال: - وعرشه على الما . ' 
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الحج: وا ملا‎ ۹٦ 


المعنى: يا أيها الناس ضرب لي مَل أي : : شبّت بي الأوثان «َسْتَمِمُوا» لهذا المثل. وتأويل الآية : جعل المشركون 
الأصنام شركائي فعبدوها معي فاستمعوا حالها؛ ثم بيّن ذلك بقوله: «إك اديت رعو أي : تعبدون ين دوي 
ديك وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وابن أبي عبلة: «يدعون» بالياء ار وقرأ ابن السميفع» وأبو زجاء وعاصم 
الجحدري : «يذعون» بضم الياء وفتح العين» يعني : الأصنام» ول لا ذا بابا) والذباب واحد. والجمع القليل: أذْبءَ 
والكثير: الذَبّان» مشل: عراب وأغربة وغِرْبان؛ وقيل: إثما خسن الذّبات لمهانته واستقذاره وكثرته. ولو أَجْسَمَعُوا» 
يعني : يعني : الأصنام لم4 أي: لخلقِهء إن لبم يعني: الأصنام؛ قال ابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران 

فيجت» فيأتئ الذباب فيختلسه. وقال ابن جزيج: كانوا إذا طيّبوا أصنامهم عجنوا طيبهم بشيءٍ من الحلواء» كالعسل 
ونحوهء فيقع عليها الذباب فيسلبها إياه» الاحط E‏ أن يمنعه ذلك. وقال السدي: كانوا يجعلون 
للآلهة طعاماًء فيقع الذباب عليه فيأكل منه. قال ثعلب: وإنما قال: لا قدو ده فجعل أفعال الآلهة كأفعال 
الآدميين» إذ كانوا يعظمُونها ويذبحون لها وتّخاطبء كقوله: ايم لمل ادلو مك4 (التمل؛ ب 
جعلهم كالآدميين» ومثله : رانيم َنم لي سجديت4 [يوسف: 4]» وقد ّا هذا المعنى في [الأعراف: اسه تعالى : 2 
ا 

قوله تعالى: مم ألطَالِبٌ وَالَْظلُوبُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الطالب: الصتمء والمطلوب الذباب» رواه 
عطاء عن ابن عباس . والثاني: الطالب: الذباب يطلب ما يسلّبه من الطيّب الذي على الصنمء والمطلوب: الصنم 
يطلب الذباب منه سَلْبَ ما عليه» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: الطالب: عابد الصنم يطالب التقرب بعبادته» 
والمطلوب: الصنمء هذا معنى قول الضحاكء والسدي0"©. ١‏ 

قوله تعالى: لاما درا أله حن مدرو أي: ما عظمّوه حق عظمته» إذ جعلوا هذه الأصنام شركاء له «إرك أله 
رڪ لا يقهر عير لا يرام. 
E‏ بے اللكدئية ردنت الین زنك للا جوع رذ © تند يت ایم كا کلت يد ) 

بي i‏ فی ب آنا َة رسلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» وين الاد e‏ 
المرسلينء «إرى لله ص4 لمقالة العياد و بین تخا رولاً. وزعم مقاتل أن هذه الآية نزلت حين 


قالوا: منز عله اذك 00 (منّ: 4 1 
قوله تعالى: بقار ما بے ربوم لمهم الإشارة إلى الذين اصطفاهم؛ وقد بينّا معنى ذلك في آية الكرسي 
[البقرة: 7566]. 


سه وأفسلراً 02201 ر لوي لود 


2t‏ مة أ 5 مي سه 
5 


م ا TTY 3 i‏ یک ار 

عَههِيدًا ماکز وکوا شك عل دين اموا الصاو واوا الركرة وَامتهموا لله هو ملك يعم التو رتم اتير © 4 
قوله تعالی : « اغا أ واسج ا قال المقسزون : المراد صلواء لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجودء #واعبدوأ 

رکټ أي : وحٌدوه توأ اْكيْرٌ» يريد: أبواب المعروف «َلَّكُمْ تلخت 4 أي : لكي تسعدوا وتبقوا في الجنة. 


(1) قال ابن جرير الطبري 707/17: والصواب من القول في ذلك عندناء ما ذكرثّه عن ابن عباس من أن معناه: وعجز الطالب»ء وهو الآلهةء أن تستنقذ 
من الذباب ما سليها إياه» وهو.الطيب وما آشبهه» والمطلوت: الذباب. 
قال: وإنما قلت: هذا القول.أولى بتأويل ذلك .لآن ذلك في سياق الخبر عن الآلهة والذباب» فأن يكون ذلك خبراً عما هو به متصل» د 
يكون خبراً عما. هو عنه منقطع» وإنما أخبر جل ثناؤه عن الآلهة بما أخبر به غنها في هذه الآية من ضعفها ومهانتهاء تقريعاً منه بذلك عَبّدتها من 
مشركي قريش» يقول تعالى ذكره: كيف يُجعل لي مثل في العبادة» ويشرك فيها معي ما لا قدرة له على خلق ذباب» ا 
عليه» لم يقدر أن يمتنع مئه ولا ينتصرء. وأنا.الخالق ما في السموات والأرض» e,‏ ا والمميت ما أردت ومن 
أردت؟! إن قاعل ذلك لا شك آنه في غاية الجهل . > 
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الحج: ۷١‏ ۷۸ 41۷ 
لم يختلف آهل العلم في السجدة الأولى من (الحج) واختلفوا في هذه السجدة الأخيرة؛: فروي عن عمر» وابن 
عمر» وعمّار» وأبي الدرداء» وأبي مۆشی» وابن عباس ٠»‏ أنهم قالوا: في (الجج) سجدتان» وقالوا: فضّلت هذه السورة 
على غيرها بسجدتين» وبهذا'قال أصحانناء وهو مذهب الشافعي وله . وروي عن ابن عباس أنه قال::في (الحج) 
ستجدة» وبهذا قال الحسن» وسعيد بن المسيب» ومبعيد بن جبير» وإبراهيم» وجابر بن زيد» وأبو حتيفة'وأصحابه» 
ومالك + ويدل على الأول ما روى عقبة بن عامر» قال: قلت: يا رسول و سجدتان؟ قال: «نعم» ومڻ لم 
يسجدهما فلا يقرأهماة!" . 


واختلف العلماء في عدد سجود القرآن؛ فروي عن أحمد روايتان» إحداهما: أنها أربع عشرة سجدة. وبه قال 
الشافعي . والثانية: أنها خمس عشرةء فزاد سجدة [متّ: .]۲١‏ وقال أبو حنيفة: هي:أربع عشرة» فأخرج التي في آخر 
(الحج) وأبدل منها سجدة [منّ: 4؟]. 

فصل 

وسجود التلاوة سّئّةَ وقال أبو حنيفة: واجب. ولا يصح سجود التلاوة إلا بتكبيرة الإحرام والسلام» خلافاً 
لأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. ولا يجزئ الركوع عن سجود التلاوةء وقال أبو حنيفة: يجزئ. ولا 
يسجد المستمع إذا لم يسجد التالي» نص عليه أحمد هه . وتكره قراءة السجدة في صلاة الإخفات» خلافاً للشافعي. 

قوله تعالى: 9يَحهِدَنا في اله في هذا اکا قو ة أقوال: أحدها : أنه فِعل جميع الطاعات» هذا قول ' 
الأكثرين. والثاني: أنه جهاد الكفارء قاله الضحاك. والثالث: أنه جهاد النفس والهوى» قاله عبد الله بن المبارك. فأما 
ڪت الجهادء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الجدٌ في المجاهدة» واستيفاء الإمكان فيها. والثاني: أنه إخلاص 
الْيّة لله ّل . والثالث: أنه فِعل ما فيه وفاء لحق الله ّل 

فصل 

وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخةء واختلفوا في ناسخها على قولين: أحدهما: قوله: 9# يكت اله نا إلا 
سما [البقرة: 181]. والثاني: قوله: نانا أله ما أسْتَطعممٌ © [التغاين: 17]. وقال آخرون: بل هي مُحْكَمَةٌ ويؤكده 
القولان الأولان في تفسير حق الجهادء وهو الأصح» لأن الله تعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعها. 

قوله تعالى: هو أَجْتَبكمٌ) أي: اختاركم واصطفاكم لدينه . والحرج: الضيّقء فما من شيء وقع الإنسان فيه إلا 
وجد له في الشرع مخرجاً بتوبة أو كفارة أو انتقالٍ إلى رخصة ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس آنه قال: الحرج: ما 
كان على بني إسرائيل من الإصر والشدائد» وضعه الله عن هذه الأمة. 

قوله تعالى: ية كم قال الفراء: المعنى: وسّع عليكم كملّة أبيكم فإذا ألقيتَ الكاف نصبتٌء ويجوز 
النصب على معنى الأمر بهاء لأن أول الكلام أمر وهو قوله: «أركعوا وَأسْجدوا» والزموا ملّة أبيكم. فإن قيل: هذا 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء وأبو ذاود» والترمذي» من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقال الترمذي: ليس بقوي. قال ابن كثير: وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد 
صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نقموا عليه تدليسه» ثم قال ابن كثير: وقد رواه أبو داود في «المراسيل» عن خالد بن معدان رحمه الله أن رسول الله ا 
قال: «فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين»» ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعني.من غير هذا الوجه» ولا يصح-.قال. ابن كثير: وقال 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثني ابن أبي داودء-حدثنا يزيد.بن عبد الله.. حدثنا الوليد» حدثنا آبو عمروء جدثنا حفص بن غياث؛ خدئثي نافع» 
قال: حدثني أبو الجهم: "أن عمر سجد سجدتين في الخج وهو بالجابية» وقال: إن هذه فضلت: بستجدتين» قال: وروی آبو.داود» وابن ماجهء من 
حديث الحارث بن سعيد العُتمَي عن عبد الله بن مين من عمرو بن العاص أن رسو الله كلا أقراء حمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في 
المفضّل وفي سورة الحج سجدتان» قال ابن كثير: فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً. 
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الخطاب للمسلمين» وليس إبراهيم أباً لكُلّهم . فالجواب: أنه إن كان خطاباً عامّاً للمسلمين» فهو كالأب لهمء لأن 
حرمته وحقّه عليهم كحق الوالذ» وإن كان خطاباً للعرب خاصةء فإبراهيم أبو العرب قاطبة» هذا قول المفسرين. والذي 
يقع لي أن الخطاب لرسول الله يا لأن إبراهيم أبوه» وأمّة رسول الله بك داخلة فيما خوطب به رسول الله. 

قوله تعالى: هو سبكم الْسْلِِينَ4 في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه الله و قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والجمهور؛ فعلى هذا في قوله: ين َل قولان: أحدهما: من قبل إنزال القرآن سمّاكم بهذا في الكتب التي أنزلها . 
والثاني: ين قَبْلْه آي : في ام الكتاب» وقوله: وني مدا أي : في القرآن. والثاني : أنه إبراهيم كلا حين قال: #ومن 
ريا أ ملم لَك [البقرة: 118)؟ فالمعنى: من قَبْل هذا الوقت» وذلك في زمان إبراهيم ## وفي هذا الوقت حين 
قال: لوین در أَهٌ ِء هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى : لكو سول المعنى : اجتباكم وسمّاكم ليكون الرسول» يعني محمداً ب «سَهِيدًا عكر يوم 
القيامة أنه قد بلغكم؛ وقد شرحنا هذا المعنى في [البقرة: 145] إلى قوله: «مَءَاتَوا ألركن» 

قوله تعالى: لوَعْتَحِمُوا أ قال ابن عباس : سَلُوه أن يَعْصِمكم من كل ما يُسخط ويُكْره. وقال الحسن: تمسّكوا 


بدين اش , وما بعد هذا مشروح في [الأنفال: .]4٠‏ 


)قال ابن كثير: لوعْتَصمُوا َر أي : اعتضددوا بالله». وتوكلوا عليه» وتأيّدوا به» هو موک أي : حافظكمء وناصركم» ومظفركم على أعدائكم» 
يعم الموك رم .سيير يعني : نعم:الولي ونعم الناصر من الأعداء. وقال ابن جرير الظبري في تفسير قوله تعالى :يمم المزل َعم الير» : فنعم 
الولي الله لمن فعل ذلك منكم» تأقام الصلاة» وآنى الزكاةء وجاهد في سبيل الله حق جهاده؛. واعتصم به» ونعم النصيرء يقول: ونعم الناصر هو له 
على من بغاه بسوء. 
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سورة المؤمنون 


4 ورات الک اليج ¥ 
لد تلح ليث (© الي هم في صانم حَشِعكٌ () ان هم عن 3 
وار لين هم لج ع © إا ا از مَا مککٽ اينهم َنم 
لماه © ن هر لأمتكتهخ دهم دعو © لن هر عل صَلَْممْ يما 
یروس شم فیا کر 409 
سورة المؤمنون مكية في قول الجميع . 
روى عمر بن الخطاب وه عن رسول الله ب أنه قال: «لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهنٌ دخل الجنة» ثم 
قرأ: قد كلم لْمؤْممُونَ 4©9 إلى عشر آيات»؛ رواه الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه»'. وروى أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله به أنه قال: «إن الله تعالى حاط حائط الجنة لَبِئّة من ذهب ولَبئة من فضةء وضرس غرسها بيده فقال 
لها: تكلّميء فقالت: قد أفلح المؤمنون, فقال لها: طوبى لك منزل الملوك»”"“. قال الفراء: «قد» هاهنا يجوز أن تكون 
تأكيداً لفلاح المؤمنين» ويجوز زأن تكون تقريباً للماضي من الحال» لأن EH:‏ تقب الماضي من الحال حتى تلحقّه 
بحکمه» ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة» قبل حال قيامهاء »> فيكون معنى الآية: إن الفلاح قد حصل لهم وإنهم عليه 
في الحال. وقرأ اي بن كعب» وعكرمة» وعاصم الجحدري» وطلحة: بن مصرّف: «قد أَْلِح» بضم الألف 5 
وفتح الحاءء على ما لم يُسمّ فاعله. قال الزجاج: ومعنى الآية: قد نال المؤمنون البقاء الدائم في الخير. ومن قرأ: « 
أُفْلِحَ» بضم الألف» كان معناه قد أصيروا إلى الفلاح. وأصل الخشوع في اللغة: الخضوع والتواضع. وفي ارا 
بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال: أحدها: أنه النظر إلى موضع السجود. روى أبو هريرة قال: كان رسول الله َل إذا 
صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت : ال هم فی سَكَوم َم فنكس رأسه'". وإلى هذا المغنى ذهب مسلم بن 
يسار وقتادة» والثاني: أنه ترك الالتفات في الصلاةء وأن ثُلينَ كنفك للرجل المسلمء قاله علي بن أبي طالب وله . 
والثالث: أنه السكون في الصلاة» قاله مجاهد» وإبراهيم» والزهري. والرابع : أنه الخوف» قاله الحسن. . وفي المراد 
باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها: الشّرك» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: الباطل» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثالث: المعاصي» قاله الحسن. والرابع: الكذب» قاله السدي. والخامس: الشتم والأذى الذي كانوا 
يسمعونه من الكفارء قاله مقاتل. قال الزجاج: : واللغو: سيا ود 
فالمعنى : : شغلهم الد فيمآ أمرهم الله به عن اللغؤ. 
زفق هو جزء من حديث طويل رواه الحاكم ۲ وقال: هذا حديث صبحيح الإسناد ولم يخرجاه» : وتغقبة الزهبي فقال: سثل؛ عبد الرزاق (أحد الرواة) 
عن شيخه ذا وهو يونس بن سليم فقال: أظنه لا شيء» والحديث رواه أحمد في «المسند»». والترمذي في «التفسير؛ ۰٠٤١/۲‏ والنسائي» وهو ضعيفم 
لأن في سنده عندهم» يونس بن سليم» هو مجهول. وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في «الدر» ٥‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن خميد»؛ وابن 
المنذرء والعقيلي» والبيهقي في «الدلائل»»: والضياء في «المختارة» عن عمر بن الخطاب 4 . 
زفق ذكره ابن كثير ۲۳۸/۳ من رواية البزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال ابن كثير: ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدي ب بن الفضل. وليس 
هو بالحافظ› وهو شيخ متقدم الموت. 
لذ رواه الحاكم ۲ وقال: ملاسو ينيم ا ون وان ووی مجه ویو كل برا ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي 
فقال: الصحيح أنه مرسل» ورواه ابن جرير الطبري ۲/۱۸ عن محمد بن سيرين وعطاء بن أبي باح مرم : 


لتر ميسرت © لن هم للركرة مید @ 
E‏ كك يك :ا 
انظ ©) رليك د هم م اقرف © ایت یر 
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قوله تعالى: « لِلرَّكّرنَ مَعِلوَمَ» أي : مؤدُون» ا بالفعل» لأنه فعل 
قوله تعالى: 3إ عل اجيب قال الفراء: «على» بمعنى «مِنْ». وقال الزجاج: المعنى: أنهم يُلامون في إطلاق 
ما حُظر عليهم وأمروا بحفظه» إلا على أزواجهم «أز كت ع فإهم لا اون0 
قوله تعالى: من آتی) أي : طلّب ره كل أي: سوى الأزواج والمملوكات « مارك هُمْ الْمَادُوة» يعني 
الجائرين الظالمين» لأنهم قد تجاوزوا إلى ما لا يحل لين هر لأمَئتِهم4 قرأ ابن كثير: «لأمانتهم» وهو اسم جنس»ء 
والمعنى: للأمانات التي ائثّمنوا عليهاء فتارة تكون الأمانة بين:العبد وبين ربّه» وتارة تكون بينه وبين جنسهء فعليه 
مراعاة الكُلّ. وكذلك العهد. ومعنى «#وَغُرم» : حافظون. قال الزجاج: وأصل الرعي في اللغة: القيام على إصلاح ما 
يتولّاه الراعي من كل شيء. 
قوله تعالى: لعل صَلَرِْمَ4 قرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «صلواتهم» على الجمع. وقرأ 
حمزة؛ والكسائي: «صلاتهم» على التوحيد» وهو اسم جنس. والمحافظة على الصلوات: أداؤها في أوقاتها. 
قوله تعالى : «أرَْبَكَ هم رة 42 ذكر السدي عن أشياخه أن الله تعالى يرفع للكفار الجنة» فينظرون إلى 
بيوتهم فيها لو أنهم أطاعواء ثم تقسم بين المؤمنين فيرئونهم» فذلك قوله: « وليك مم وروت 469 . وقد شرحنا هذا 
في [الأعراف: ۳ عند قوله : أررنتنراي» وشرحنا معنى الفردوس في [الكهف: 1۷[ 
ولد لقا لشن ين سكل من يليو 09 م جلت جعلتلة نطفة, في ار تكبو 9© 3 لقنا النْطْفَدَ عة فَحَلقَنَا الملقة 
مض تككذها آلْسدَكَةَ عِطمًا مگ اينم نما ا أنتأنة حَلهَا حر تیار آله خسن للقي © م نکر بد لك 
بوه © 3 لگ بم اة ثرت 4069 
قوله تعالى: رذ لتا الاسر فيه قولان: أحدهما : أنه آدم ##. وإنما قيل: دين سلالة؛ لأنه اسل من كل 
الأرض» هذا مذهب سلمان الفارسي» وابن عباس في رواية» وقتادة. والثاني: أنه ابن آدم» والسّلالة: النطفة اسُلّت 
من الطين» والطين: آدم ک4 قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال الزجاج : والسلالة: فُعالة» وهي القليل مما 
يسل » وکل مبني على «قُعالة» يراد به القليل» من ذلك: الفُضالة» والتُخالةء والقّلامة. 
قوله تعالى: م جل د يعني : ابن آدم َة في ار وهو الرّحِم « تكبن» أي: حريزء قد هي لاستقراره فيه . 
aT‏ ه] معنى البُطفة والعُلقة والمضغة. ` 
قوله تعالى: «مَحَئَنَنَا الْمْضْمَةَ عا قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: لعِظَما مَكْسَوَا افر على الجمع. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «عَظماً فكسونا العَظُم؛ على 
التوحيد. 1 
قوله تعالى: <4 تأنه لكا لخر وهذه الحالة السابعة. قال علي ##: لا تكون درق الح كوا طن 
التارات السبع . وفي محل هذا الإنشاء قولان: أحدهما: أنه بطن الأم. ثم في صفة الإنشاء قولان: أحدهما : أنه نفخ 
الروح فيه» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية» والشعبي» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك في آخرين. 
والثاني: أنه جغله ذكراً أو أنثى» قاله الحسن. والقول الثاني : أنه عد خروجه من بطن أمه- ثم في صفة هذا الإنشاء 
أربعة أقوال: أحدها: أن ابتداء ذلك الإنشاء أنه استّهلٌ» ثم ذل على الثديء وَعُلّم كيف يبسط رجليه إلى أن قعد؛ إلى 
أن قام على رجليه» إلى أن مشىء إلى أن قُطمء إلى أن بلغ الحُلّمء إلى أن تقلّب في البلاد» رواه العوفي عن ابن 
(1) قال لبن كثير /574: وقد استدل الإمام الشاقمي وحمه لله ومن زافقه على تزيم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: و شیم 
حَفِظرئ) إلا ع مهم آر ما ملكت ليتبح كِب حير لويب قال: فهذا الصنيع خازج عن القسمين» وقد قال الله تعالى: فمن بْتَى رآ درک 
يك دم لاقن 4 ا 


(۲) قال ابن جرير الطبري :۸/١۸‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معتاه : ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم» وهي صفة مائه» وآدم هو 
الطين» لأنه لق منه. 
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عباس .. والثاني: أنه استواء الشباب» قاله ابن عمرء ومجاهد. والثالث: أنه خزوج الأسنان والشَّعْرَء .قالة الضحاك» 
نكا وام E‏ وأين.العانة والإبط؟ والرابع : أنة إعطاء العقل والفهم» حكاه الثعلبي : 

قوله تعالئ: عَنبَارَكَ أله أي : استخق التعظيم والثناء.. وقد شرحنا معنى #تبازك» في [الاعراف: 4ه لأسن 
لقي 4 أي : المصوّرين والمقدرين. وَالحُلْقَ في اللغة: التقدير. ا 
وعئده غمرء إلى قوله تعالى: كلا ار فقال عمر : فتبارك اله أحسن الخالقينءفقال رسول الله ل : «لقد حُتمث 
بما تكلمت به يا ابن الخطاب”'' . فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: إن اوت » وقوله: هل ين حلي عر أ4 
[فاطر: ۳]؟ فالجواب: أن الخلق يكون بمعنى الإيجاد.. ولا موجد سوي الله؛ ويكون بمغنى التقديرء كقول زهير: 

:(ولانيت قفري ما شَملقت] وغد EET‏ قلق فيلا EE‏ 

فهذا المراد هاهناء أن بني آدم قد يصوّرون ویقدرون ويصنعون الشيء؛ فالله خير المصوّرين والمقدّرين. وقال 
الأخفش: الخالقون هاهنا هم الصانعون» فالله خير الخالقين: 

IN ONS‏ + آتجالكم: ا انه 
العقيلي» وعكرمةء وابن أبي عبلة: «لمائتون» بألف. قال الفراء: والعرب تقول لمن لم يمت: إنك مائت عن قليل» 
وميت» ولا يقولون للميت الذي قد مات: هذا مائت» إنما يقال في الاستقبال فقط› وكذلك يقنال: .هذا سيد قومه 
اليومء فإذا أخبرتٌ أنه يسودهم عن قليل» قلت: هذا e‏ وكذلك هذا شريف القوم» وهذا e‏ 
قليل؛ es‏ 5 

ود اقتا کوک سبع طرق وما كا ن كلق َيِل @ e EF‏ ما مدر كَأسَكنَهُ فی لاض وتا عل دا 
بد کیٹ @ ااا لک به جتن اين لوكي أ و فها نوكه کی ينها تأكُونَ 69 وسْبحَرَة ج ين له متاه نبت 
CE‏ 

قوله تعالى : طوَلْصَدْ حلفا فوفك سم طرآنَ 4 يعني : اترات اا قال الزجاج: كل واحدة طريقة. . وقال ابن 
قتيبة : إنما سميت «طرائق» بالتّطارق: لأن بعضها فوق.بعض» يقال : طارقتٌ الشيء: إذا جعلتٌ بعضه فوق:بعض . 

قوله تعالى: «وبًا كا عَن للق َيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما غفلنا. عنهم إذ بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها 
الشمس والقمر والكواكب . والثاني: ما كنا تاركين لهم بغير رزق» فأنزلنا المطر. والثالث: لم نغقّل. عن حفظهم من أن 

قوله تعالى: وألا ِن الاه ما مدر يعلمه اله وقال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة" . 

قوله تعالى: 9وَسَّجَرَةُ4 هي معطوفة على قوله: جلت نو وقرا. أبو ملز وان يعبميزة وإبراهِيم 
النخعي: «وشجرةٌ» بالرفع. والمراد بهذه الشجزة: شجرة الزيتون. فإن قيل: لماذا خض هذه الشجرة من:بين الشجر؟ 
فالجواب من أربعة أوجه: أحدها: لكثرة انتفاعهم بهاء فذگرهم من نِعَمِه ما يعرفون» وكذلك. خص التخيل والأعناب 
في الآية الأولى» لأنهما كانا جُلَّ ثمار الحجاز وما والاهاء وكانت النخيل لأهل المدينةء والأعناب لأهل الطائف. 


(1) ذكره السيوطي في «الدر» 7/5 من رواية ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» عن صالح أب بي الخليل قال: نزلت هذه الآية على 
النبي :ولتد ْنَا لانن ين سلو من يليو 4059 إلى قوله: «أنتأتة علا مار قال عمر: جقنة كذ نسم لاز4 نقال: «والذي نفسي 
بيده إنها ختمت بالذي تكلمث يا عمرا. 

(۲) البيت لزهير بن أبي سلمىء وهو في «شرح ديوان زهير؟ 44» و«مختار الشعر الجاهلي» ۲٦٠/١‏ والطبري» ۰1١/1۸‏ .و3القرطبي؟ ؟١/‏ ١٠٠٠ء‏ 
: و#اللسان». و«التاج»: خلق: 

(۳): قال .ابن كثير: يذكر تعالى نعته على عبيده التي ل تعد ولا تحصى» في إنزاله القطر من السماء يقد أي: بحسب الحاجةء لا كثير فيفسد الأرض 

0 والعمرانء ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار؛ بل بقدر الحاجة إليه والسقي والشرب والانغاع به حتى أن الأرض التي تحتاج ماءً كثيراً لزرعهاء ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» ثم قال: فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. ... 
وقال ابن جرير الطبري في تمام الآية: کر صل دهي بود لقتيردة 5 یر4 يقول جل ثنازه : وإنا على الماء الذي أشكنّاء في الأرض لقادرون أن تهب به 
فتهلكوا أيها الناس عطشاً وتخرب أرضوكم فلا تنبت زرعاً ولا غرساًء وتهلك مواشيكم» يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في الأرض جارياً . 
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والثاني: لأنهم لا يكادون يتعاهدونها بالسقي» وهي تُخرج الثمرة التي يكون منها الذهن. والثالث: أنها ثنبت بالماء 
الذي هو ضد النارء وفي ثمرتها حياة للنار ومادة لها. والرابع :. لأن أول زيتونة نبتت بذلك المكان فيما زعم مقاتل. 

قوله تعالى: طور سيت قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «طور سيناء؛ مكسورة السين. وقرأ عاصم؛ وابن 
عامرء وحمزة؛ والكسائي» مفتوحة السين» وكلّهم مدّها. قال الفراء: العرب تقول: سَيناء» بفتح السين في جميع 
اللغات» إلا بني كنانة». فإنهم يكسرون السين. قال أبو علي: ولا تنصرف هذه.الكلمة» لأنها جُعلت اسماً لبقعة أو 
أرض» وكذلك «سينين؟» ولو جعلت اسماً للمكان أو للمنزل أو نحو ذلك من الأسماء المذكّرة لصرفت» لأنك كنت قد 
سيت مذكّراً بمذكر. والظور: الجبل. وفي معنى «سَيْناء» خمسة أقوال: أحدها: أنه بمعنى الحسن» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس.. وقال.الضحاك: «الطور»: الجبل بالسريانية» و«سَيْنَاءة: الحسن بالنبطية. وقال عطاء: يريد: الجبل 
الحسن . والثاني: أنه المبارك رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه اسم حجارة بعينهاء أضيف الجبل إليها 
لوجودها عندهء قاله مجاهد. والرابع: أن طور سيناء: الجبل المشسّجرء قاله ابن السائب. والخامس: أن سيناء: اسم 
المكان الذي به هذا الجبل» قاله الزجاج؛ قال الواحدي: وهو أصح الأقوال؛ قال ابن زيد: وهذا هو الجيل الذي 
نودي منه موسى ».وهو بين مصر وأيلة""' . 

قوله تعالى: تبت يِالدَّمْنِ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: اثنبت» برفع التاء وكسر الباء. وقرأ نافع وعاصم» وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: بفتح التاء وضم الباء. قال الغراء: وهما لغتان: نبتت» وأنبتت» وكذلك قال 
الزجاج: يقال: نبت الشجر وأنبت في معنى واحد» قال زهير: . 

رأيتٌ بُوِي الحاجاتٍ حول بُيُوتهم فَطيئاً لهم حتى إذا أَنْبَتَ البَفْل" 

قال: ومعنى اتَنْبْتُ بِالدَّهْن»: تنبت ومعها دهن» كما تقول: جاءني زيد بالسيف» > أي : جاءني ومعه السيف.. وقال 
أبو عبيدة: ا تنبت الدهنّ» والباء زائدةء كقوله: ومن برد فيه بإلكاد بِظثرِ4 [الحج: 150 وقد بنا هذا 
المعنى هناك. : : 
راا #وَمِيْغْ» وقرأ ابن مسعودء وابن يعمرء وإبراهيم النخعي» والأعمش: «صِبْاً» بالنصب. وقرأ ابن 
السميفع: «وصِبَاخ» بالف مع الخفض . قال ابن قتيبة: ا ا كما يقال: دغ ووباغ» ولس ولِبّاس. قال 
المفسرون: والمراد بالصّبعْ هاهنا : الزيت» لأنه يلون 00 إذا فی ب 00 أنه إدام يُصِبّعْ به. 

ل کک ني الأثنم لی شیک يا فى برها ود ف مم كتير وینہا تاو (© وملا ول اذك عم © »4 

قوله تعالى: ولل لک في الاسم بن ُيده وقرا u‏ ادن 0 هم عاصم: انَسْقِيكُما بفتح 
النون. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: بضمها. وقد شرحنا هذا في [النحل: 51] 
إلى قوله تعالى: ول ها ميم که ) يعني : في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها وينما تون من 
لحومها وأولادها والکسب عليها. 

قول تعالى: رلا يعني : الإبل خاصة لرن ا م4 فالإبل تحمل في الب والسفن تحمل في البحر. 

اوقد سنا وسا إل قوی فقال يَمَرْرِ ایدو اه ما لكر من إل حرم أف في © تال الما الي كتروا ين ريد ما 

کا إلا بش ملک برد أن بقل یکم ور سا اہ لر مليكة ما سما ردا ن اباب لأر ©© إن هو إلا ل بوه 


ع قر ساي 7 


َة فسا بده ع ن @ كَل نب أف ينا O.‏ ده أت تلك تيا ينا دا جاه را 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري ۱٤/۱۸‏ : والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم أضيف إليه الطور» يعرف بهء كما قيل: 50 فأضيفا إلى 
طبئ» ولو كات القول في ذلك كما قال من قال: معنا : جبل مبارك» أو كما قال من قال: معناه: حسنء لكان الطور مئوثاً» وكان قوله: «سیناء» من 
نعته» على أن سيناء بمعنى: مبارك وحسن غير معروف في كلام العرب فيجعل ذلك من نعت الجبل» ولكن القول في ذلك إن شاء الله كما قال ابن 
عباس من أنه جبل عرف بذلك» وأنه الجبل الذي نودي منه موسى بق وهو مع ذلك مبارك؛ لا أن معنى سيناء معنى مبارك. 


(7). البيت في «شرح ديوان زهير بن أني:سلمى» 1١١‏ و«مختار الشعر الجاهلي2:١/‏ 2574 و«الطبري» 2١4/18‏ و«القرطبي؟ 7/17١1ء‏ و«اللسان»» 
ولالتاج»: نيت : :5 
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2 ےق اط 2وو ەرو سكم يي - رر سمس عدم من يراه 5 ل‎ E 
GG 2 2 


1 5 چ ص 


قورت €9 کنا اتوت أت وس بعك على الك مم لد ينه N EONS‏ مارا سوه وت ڪر 
IE‏ کیت رن کا یتین (© 3 ااا ين بیو ينا ی (© یسلا ينيم شرك منم أن اندو آله ما کک 
يَنْ إل ع 10118 e‏ ن كب أل : كاتا ا يود لين تارقن ف كين ا با هنا إلا تہ تقل 
ا يما ا ينة قرب مك تتم @ ر کین لمر مثا نک لک إا خیرت @ اید اک إنا یم رر مانا 


2e2 بو‎ 


ويعِظمًا د ت نه © د ےل ا ت نهذ کے ت ن نو © لخر 


يل أنرّق عل لل كَذا ونا سن م بان رار يق ل و ا م 
الصَِيِسَة بالْحَقٌ کا 3 ا دا ر ۴ المي © تُر ناتا من ا “كيت @ ما كن ين اة جلها 3 


و م رک بود مي 5 وم وم 


ار @ 2 2 لبا لتا ترا کل نا ج1 أ شي د آنا کی ہیا ستتزز لني كنا یر ن 40 

قوله تعالى: وقد أرسلا ا إل ريد قال المفسرون: هذا تعزية لرسول الله لا بر هذا الرسول الصابر 
لِيتأسّى به في صبره» e‏ 

قوله تعالى : بيد أن فل مڪ أي : يعلوكم بالفضيلة» فيضير متبوعاً ور سه ان أن لا يمد شيء 
سواه لار مليكة» تبلغ عنه أمره» لم يرسل بشراً انا سَِعَْا بدا الذي يدعونا إليه نوح من التوحيد ف ابابا 
الأَينّ4. فأما الجنّهٌ فمعناها: الجنون. وفي قوله: حى 4 قولان: أحدهما: أنه الموت» فتقديره: انظردا هوقه: 
والثاني: أنه وقت منگر. . . 

قوله تعالى: طقال 5 صرف وقرأ عكرمة» وابن محيصن: فال ربٌ؛ بضم الباءء: وفي القصة الأخرى 
[المؤمتون: 89] ١ ' ٠.‏ 

قوله تعالى: ليما لن وقرأ يعقوب: «كذّبوني» 5 وفي القصة التي تليها أيضاً : «فاتقوني» [المزمنون: : or‏ 
«أن يَحْضّروني» [المؤمنون: 118] «ربٌ ارجعوني» [المزمنون: 44] «ولا تكلّموني» [المؤمنون: ]٠0۸‏ أثبتهن في الحالين يغقوب» 
والمعنى : انصرني بتكذيبهم» أي: انصرني بإهلاكهم جزاءً لهم بتكذيبهم. «تَأرَحَبَنَا َه قد شرحناه في [هود: 557 إلى 
قوله: اف فا آي : أدخل في سفينتك ين ڪل زوين اتن قرأ بن كثير» ونافع » وأبو عمرو؛ وان عامر» 
وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «من كل؟ بكسر اللام من غير تنوين: وقرأ حفص عن عاصم: «من کل 
بالتنوين.. قال أبو علي: قراءة الجمهور إضافة:«كل» إلى «زوجين»ء وقراءة حفص تؤول إلى زوجين» لأن المعنى: من 
كل الأزواج زوجين . 

قوله تعالئ: ول رب الى :6( قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص 
عن عاصم: «مُنْرَلاً» بة بضم الميم. وروى أبو بكر عن عاصم فتخها . والمَنْزل» بفتح الميم : اسم لكل ما نزلت به 
وَالمُنْرلُء بضمها: المصدر بمعنى الإنزال؛ تقول: أنزلّه إنزالاً وْمُْدَلاً a‏ 
قولان: أحدهما: غند نزوله في السفيئة: والثاني: عند نزوله من السفينة. 

قوله تعالى: إن فى لك آي : تي قصل ترح رترت و بي إن كا أي: وما كنا «الَمْئَنَ» أي: لمختبرين 
إياهم بإرسال نوح إليهم. 2 َأ من هر را لحرن يعني عاداً سلتا شيم رشلا َم ؤه و هودء هذا قول 
الأكثرين؛ وقال أبو سلمان الدمشقي : هم ثمود» والرسول صالح. el‏ ظافر إلى قوله : «أَبَيدَقٌ آک4 قال 
الزجاج: موضع «أنّكما قطنا على معنن + : أيَعِدُكُمْ [أنُكم] مخرجون إذا مِتّمء فلما طال الكلام أعيد زكر «أنَ 
كقوله: ألم يُمكموا َنم من ماود أله ورسُوام تنك ل نر هَتم4 [التوية: 35]. 

قوله تعالى: وکات ت ات قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاضم) أوأبو عمروء وابن عام وحمزة». 
والكسائي : «هيهات هيهات» بفتح التاء فيهما في الوصل» وإسكانها في الوقف. وقرأ أي بن كعب» وأبو مجلزء 
وهارون عن أبي عمرو: «هيهاتاً هيهاتاً» بالنصب والتنوين: وقرأ ابن مسعودء وعاصم الجحدري» وأبو حيوة 
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الحضرمي» وابن السميفع : «هيهاتٌ هيهاتٌ» بالرفع والتنوين. وقرأ أبو العالية» وقتادة : «هيهاتٍ هيهاتِ» بالخفض 
والتنوين. وقرأ أبو جعفر و ات هيهات» بالخفض من غير تنوين» وكان يقفف بالهاء. وقرأ أبو المتوكل الناجي. 
وسعيد بن جبير» وعكرمة: «هيهاتٌ هيهاتٌ» بالرفع من غير تنوين» وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمر»› وأبو رجاء» وخارجة 
عن أبي عمرو: «هيهاثٌ هيهاث» بإسكان التاء فيهما. وفى «هيهات» عشر لغات قد ذكرنا منها سبعة عن القراء» 
والثامنة: «إيهات). والتاسعة: «إيهان؛ بالنونء والعاشرة: (إيها» بغير نونء ذكرهن ابن القاسم؛ وأنشد الأحوص في 


الجمع بين لغتين منهن : 
تذكٌراياماًمََصضَيِنَمنالصّبا وهيهاتٍ هيهاتاً إليك رجوغهن“ 


قال الزجاج: فأما الفتح» فالوقف فيه بالهاءء تقول: (هيهاه؛ إذا فتحت ووقفت بعد الفتح» فإذا كسرتٌ ووقفتٌ 
على التاء كنت ممن ينون في الوصل» أو كنت ممن لا ينوّنء وتأويل «هيهات:: البُعد لما توعَدون. وإذا قلت: «هيهات 
ما قلت)» فمعناه: بعيد ما قلت. وإذا قلت: «هيهات لما قلت)ء فمعناه: البعد لما قلت. ويقال: «أيهات» في معنى 


«هیهات)» وأنشدوا 


وأيهاتٌ أيتهاتٌ العقِيئُ وَل به وأيهاتٌ وصلٌ بالعقييٍ بُواصل”" 
قال أبو عمرو بن العلاء: : إذا وقفت على (هيهات» فقل: الهيهأه؟. وقال الفراء: الكسائي e‏ الوقف بالا 
وأنا أختار التاء. 


ور 


قوله تعالى: ولا و قرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «ما تُوعَدُون؛ بغير لام. قال المفسرون: استبعد القوم 
بعثهم بعد الموت إغفالاً منهم للتفكر في بدو أمرهم وقُدرة الله على إيجادهم» وأرادوا بهذا الاستبعاد أنه لا يكون ا 
إن هى إلا انا ليا يعنون: ما الحياة إلا ما نحن فيه» وليس بعد الموت حياة. فإن قيل: كيف قالوا: 
تيه وهم لا يقرُون بالبعث؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها الزجاج: سوا ب يي 
قوم ويحيا قوم. والثاني: نحيا ونموت» لأن الواو للجمع؛ لا للترتيب. والثالث: ابتداؤنا موات في أصل الخلقة» ثم 
نحياء ثم نموت . 


01 
2 


قوله تعالی: إن 3 يعنون الرسول. وقد سبق تفسير ما بعد هذا [مود: ۷ء النحل: ۳۸] إلى قوله: قل عمّا ی 
قال الزجاج : معنا :عن قليلء و«ما» زائدة بمعنى التوكيد. 

قوله تع'لى: « ليحن تیت أي : على كفرهمء «تَأَمَدَُْمُ َة بل أي : باستحقاقهم اللاب 
قال المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة رجفت لها وه فصاروا لشْدَّتها عُثاءَ. قال أبو عبيدة: العُئاء: ما 
أشبه الرّبد وما ارتفع على السيل.ونحو ذلك مما لا ينتفع به في شيء. وقال.ابن قتيبة: المعنى: فجعلناهم مَلْكَى 
كالعُثاءء وهو ماعلا السّيل من الرَبّد والقمش ٠"‏ لأنه يذهب ويتفرّق. وقال الزجاج: العُئاء: الهالك والبالي من ورق 
الشجر الذي إذا جرى اليل رأيته مخالطاً ربّده. وما بعد هذا قد سبق شرحه [الحجر: 4] إلى قوله تعالى : م اسلا رسلا 
ا4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: «تترئ كلّماء منونة والوقف بالألف. وقرأ نافع وابن عامرء وعاصمء 
وحمزة» والكسائي : بلا تنوين» والوقف عند نافع وابن عامر بألف. وروى هبيرة» وحفص عن عاصم» أنه يقف بالياء؛ 
قال أبو علي : يعني بقوله: يقف بالياءء أي: بألِف مُمالة. قال الفراء: أكثر العرب على ترك التنوين» ومنهم من نرّن. 
قال ابن قتيبة : والمعنى: ابع بفترة بين كل رسولين» وهو من التّواتر» والأصل: وَثْرَىء فقّلبت الواو تاءً كما قلبوها في 
التّقوى والتخمة. وحكى الزجاج عن الأصمعي أنه قال: معنى.وائَرْتُ الخبرٌ: أَنْبَعْتٌ بعضه بعضاًء وبين الخبرين هُنّة. 
وقرات على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: ومما تضعه العامة غير موضعه قولهم: تواترث كتُبي إليك» يعنون: اتصلث : 
من غير انقطاع» فيضعون التواتر في موضع الاتصالء وذلك غلطء إنما التواتر مجيء الشيء ثم انقطاعه ثم مجيئه» وهو 
)١(‏ «القرطبي؛ ۰۱۲۲/۱۲ و«اللسآن»: هيه. ِ . (۲) «القرطبي» 17 وفيه: -.. وآیهات خل بالعقيق نواصله. 
 )(‏ القّمش: الرديء من كل شيء» وما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء» ويقال لرّذالة الناس: قماش. 
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المۋمنون: 148 61 نيل 


التفاعل من الوترء وهو.الفردء يقال: واترثٌ الخبرء أنْبَعتُ بعضه بعضاء وبين الخبرين هَُيهةء قال الله تعالى: م 
اسلا َا (i‏ أصلها درَئْرى» من المواترة» فأبدلت التاء. من الواو» ؤمعناه: منقطعة متفاوتة» لأن بين كل نبيّين دهراً 
طويلاً . وقال أبو هريرة: لا باس بقضاء رمضان تترى» أي: منطعاً . فإذا قيل: واتر فلان کتبه» فالمعنى: تابعهاء وبين 
كل كتابين فترة : 0 ١‏ 1 1 

قوله تعالى: ایا نسم بسا أي: أهلكنا.الأمم بعضهم في إثر بعض #وجملتهر اوی قال 
أبوعبيدة: أي : يسمل بهم في الشرٌ؛ ولا يقال غي الخير: جعلته حديثاً. : 

وم ارتا می اہ سر ایا وان می © إل زمرت ییو كانتكرنا یا رما َلينَ 9 الوا اون 
لین ينيك وریا کا عنيدرة @ کا گا ين انی @) 
قوله تعالى : .< تَسْمَكِرا» آلي: عن الإيمان بالله وعبادته وا مرا لك أي: قاهرين للناس بالبغي والتطاول 
0 رمسا لا عيدرة» أي: مطيعون. قال أبو عبيدة: كل من دان لملِك فهو عابدٌ له. . 

:وقد يا موی التب لمر ڈو @ ملا إن ر وہ َيَهٌ واوا إل وز دات رار وتيت 469 ' 

قوله تغالى : ومد ينا مى لكب يعني : التوراةء أعطيها جملة واحدة بعد غرق فرعون لمر يعني : بني 
إسرائيل» والمعنى: لكي يهتدوا. 

قوله تعالى: یلا إن مر وأ :اي وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «آيتين» على التشنية» وهذا 
كقوله : #وَحمَلتَدهَا وَأبنَهكآ ايه [الأنياء: 02761 وقد سبق شرحه. : 

قوله تعالى: #وَءَارْكهُم4 أي: جعلناهما يأويان إل ررر قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي: «رُبوة» بضم الراء. وقرأ عاصمء وابن عامر: بفتحها. وقد شرحنا معنى الربوة في [البقرة: 21530 لأدَاتٍ كار 
أي: مستوية يستقر عليها ساكنوهاء والمعنى: ذات موضع قرار. وقال الزجاج: أي: ذت مستقرٌ لوَمَي» وهو الماء 
الجاري من العيون. وقال ابن قتيبة: «ذات قرار» أي : يقر بها للعمارة» «وَموين» هو الماء الظاهرء ويقال:. هو مَفْعُول 
من العين» كأنّ أصله مَعْيُونَء كما يقال: ثوب مَخِيطء وير مكيل . واختلف المفسرون في موضع هذه الربوة الموصوفة 
على أربعة أقوال: أحدها: أنها دمشق» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عبد الله بن سلام» وسعيد بن المسيب. 
والثاني: أنها. بيت المقدس» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وعن الحسن كالقولين. والثالث: أنها. الرملة من 
أرض فلسطين» قاله أبو هريرة. والرابع: مصرء قاله وهب بن منبه» وابن زيد» وابن السائب”©. فأما السبب الذي 
لأجله أَوَيَا إلى الربوة» فقال أبو صالح عن ابن عباس: فرّت مريم بابنها عيسى من ملكهمء ثم رجعت إلى أهلها بعد 
اثنتي عشرة سنة. قال وهب بن منبه: وكان الملك أراد قتل عيسى. 00 

وکا الل ا ن أطت اغا سیا إن يما تتملوة یم (© لن كد انکر أنه وده ونا رڪم قرو (© 
تتلا رتش بم نا عل جزب ينا لتم يد © رئ نی روز عق و @ شتی اتا د بد ين ل بین © 
اع كم في لبت بل لا ينم »4 


قوله تعالى: يابا اَلرّسْلٌ» قال ابن عباش» والحسنء ومجاهدء: وقتادة في آخرين: يعني بالرسل هاهنا محمدا كَل 


(1). قال ابن.كثير /1437: يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم كذ أنه جعلهما آية للناس» أي: حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء؛ 
3 فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا أنثيق» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. اه. 
(؟) .قال الطبري:: وأولى .الأقوال بتأويل ذلك أنها مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهرء وليس كذلك صفة الرملةء لأن الرملة لا ماء بها معين؛ والله تعالى 
كره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار ومعين. وقال ابن كثير عن القول الرابع الذي قاله وهب بن منبه: وهو بعيد جداً. ثم قال: وأقرب الأقوال في 
ذلك ما رواء العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: راتكه إل ررر ات كرا وَبَيي» قال:. المعين: الماء الجاري» وهو النهر الذي قال الله 
, تعالى: ق جَمَل ري علي َر وكذا قال الضحاك وقتادة إل رز ذَاتِ رار رمن :هو بيت المقدس» فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهرء لأنه 
المذكور في الآية الأخرى» والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر به» ثم الأحاديث الصجيحةء ثم الآثار. . 
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كلاو ش المۋمنون: 5 - ٠1‏ 


وحده» وهو مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجميع» ويتضمن هذا أن الرسل جميعاً كذا أيرواء وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن قتيبة» والزجاج”'2:: والمراد بالظيبات : الحلال. قال عمرو بن شرحبيل: کان عيسى: 86 يأكل من 
عَزْل أ . 3 . 
قوله تعالى: #وَإِنَّ هزو ای قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «وأنًَ» بالفتح وتشديد النون. وافق ابن عامر في 
فتح الألف» الكنه سكن النون. وقرأ عاضم» وحمزة» والكسائي: «وإنَّ» بكر الألف وتشديد:النون. قال الفراء: من 
فتح» عطف على قوله: إن يا نس ع4 وباق هذه أمتكمء ار ر E‏ 
كانت منصوبة بفعل مضمرء كأنك قلت: : واعلموا هذا؛ ومن كسر استأنف.. قال أبو علي الفارسي:. وأما ابن عامرء فإنه 
خفف النون المشدّدة» وإذا حُمّفْت تعلّق بها ما يتعلّق بالمشدّدة. وقد شرحنا معنى الآية والتي بعدها في [الأنبياء : 97] إلى 
قوله: €3 وقرأ ابن عباس» وأبو عمران الجونى ي : ربراه برفع الزاي وفتح الباء. وقرأ أبو الجوزاء» وابن 
ا : هرأ برفع الزاي وإسكان الباء. قال الزجاج : من قرأ «زُبْراً» بضم الباءء ار جعلوا ا 
جمع زَبُور. ومن قرأ ربراه بفتح الباء» أراد قَظعاً . 

قوله تعالى: کل ِرْب با لدي ومن أي : نما ندع من ی للق اضر رن يرون أنهم على الحقٌ. 
وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب» قاله مجاهد. والثاني: أنهم أهل الكتاب ومشركو العرب» قاله 
ابن السائب. 

قوله تعالى: ودره في عَْرَتَهِر» وقرأ ابن مسعود. وأبيَ بن كعب: «في غمراتهم» على الجمع. قال الزجاج: في 
عَمايتهم وخيرتهم» «حَقٌّ بن 4 آي : إلى حين يأتيهم ما وُعدوا به من العذاب. قال مقاتل: يعني كفار مكة. 

فصل 

وهل هذه الآية منسوخةء أم لا؟ فيها قولان: أحدهما: أنها منسوخة بآية السيف. والثاني: أن معناها التهديدء 
فهي محكمة. 
۰ قوله تعالى: اس يحْسَبُونَ أَنَّمَا دمر بد.» وقرأ عكرمة؛ وأبو الجوزاء: ايُمِدُهم' بالياء المرفوعة وكسر الميم. وقرأ 
أبو عمران الجونى ني امتهم بنوث مفتوحة ورقع الميم: قال الزجاج: المعنى: أيحسبون أن الذي نمدهم به ين َال 
و مجازاة لهم؟! إنما هو استدراج» (ث َا لم في َب آي : نسارع لهم به في الخيرات. وقرأ ابن عباس» 
وعكرمة» وأيوب السختياني : ايُسَارِعٌ» بياء مرفوعة وكسر الراء. وقرأ معاذ القارئ» وأب و المتوكل مثله إلا أنهما نتحا 
الراء. وقرأ أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري»› وابن السميفع : سره بياء مرفوعة وسكون السين ونصب الراء 
من غير ألف. 

قوله تعالى: #بل لا ينم أي: لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم. 


)١1(‏ ذكر الطبري أن المراد بقوله تعالى: آي اسل لوأ ين الت وضلا يع عيسى ابن مريم 4# كما تقول في الكلام للرجل الواحد: كوا عنا 
أذاكم» وكما قال تعالى: الي تَالَ لَهُمْ اش والمراد رجل واحد. وقال القرطبي: قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبي َي وأنه أقامه 
مقام الرسلء وقال: قال الزجاج: هذه مخاطبة للنبي و ودل الجمع على أن الرسل كلّهم كذا أمرواء أي: كلوا من الحلال. وقال ابن كثير: يامر 
تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلالء والقيام بالصالح من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال غزن عل العمل 
الصالح» فقام الأنبياء فلك بهذا أتم القيامء وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاًء ودلالة ونصحاً» فجزاهم الله عن العباد حيراًء قال: وقال الحسن 
البصري في قوله: بأ سل كوا يِن أل » قال: أا واف ما أمركم باصفركم ولا أخمركم » .ولا حلوکم ولا ولكن قال: انتهوا إلى 
الحلال منه. 

٠)۲(‏ وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: فها بغث الله ثبياً إلا رع الغتم؛ قالوا ران ازول ل ا : «نعمء وأنا كنت أرعافا على 
قراريط لأهل مكة». وفي 7الصحخيخة أيضاً «أن داود #* کان يأكل من كسب یدها. . وفي «صحيح مسلما ۳/۲ ١‏ عن أبي هريرة وك قأل: قال 
رسول الله با: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المزسلين فقال : <4 اسل ر ين اليب الا ديعا 
وقال: ایا الزرت ءامنا لوا ين طبن ما رفت الآية» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» د يا زبء يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» 'وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك؟!): 
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المؤمنون: 6۷--1۷ ۷۷ 


3 ای مم ین فد نیم يقرا @ ای مہ لت تم بی © ذاش برهم 8 شر ت © دالب بز 
ما او رلوم ا م لک م جن €2 ويک رعو في لفرت وم ا سَبِفرَة ©4 
ثم ذكر المؤمتين فقال: #إنَّ لي شم ين خف کم شیر 469 وقد شحرنا هذا :المعنى في قوله: 57 

نید مشفقو4 0 [الأنبياء: ۲۸]. 

زل ا # والب بو مآ ات وقزأ عاصم الجحدزي: a e‏ «أتوا». وسَالث عائشة 
رسول الله ية عن هذه الآية فقالت: يا رسول الله أهم الذين يذنبون وهم مشفقون؟ فقال: لاء بل هم الذين يصلُون 
وهم مشفقون» ويصومون وهم مشفقون» ويتصدّقون وهم مشفقون أن لا يُتقبّل منهم». قال الزجاج: فمعنى 
«يؤتون»: يُعطون ما أَعْطوا وهم يخافون أن لا يُتقبّل منهم: «أبمْ إل رم درد أي : لأنهم يوقنون أنهم يرجعون. 
ومعنى (يأتون»: يعملون الخيرات وقلوبهم خائفة أن يكونوا مع اجتهادهم مقصّرين» «أيُلكَ سرغو في الت وقرأ 
أبو المتوكل». وابن السميفع: «يسْرِعون» برفع الياء وإسكان السين وكسر الراء من غير ألف.. قال الزجاج: يقال: أسرعت 
وسارعت في معنى واحدء إلا أن «سارعت؟ أبلغ من «أسرعت»» رشم ت آي: من أجلهاء وهذا كما تقول: آنا أكزم 
فلاناً لك» أي: من أجلك. وقال بعض أهل العلم: الوجل المذكور هاهنا واقع على مُظْمَر. ا 

ر کی ت ا 
لها عَِلُنَ © کب إا لتنا يتنوم يتاب 6خ يتوت @ 1+ 7-2 تا ن ب ر ا لا صر @ مد کانت ایی نل میک 
تئر عق فیک تکس (© سدكت بده سا هجرد 409 ؛' 

قوله تعالى : ولي ت4 يعني : اللوح المحفوظ بلق الي قد أثبت فيه أعمال الخلق» فهو ينطق بما 
يعملون رر لا بطل أي :: لا يُنْصون من ثواب أعمالهم. ثم عاد إلى الكفارء فقال: بل قوم في عرو ين سد 
قال مقاتل: في غفلة عن الإيمان بالقرآن. وقال ابن جرير: في عمئ عن هذا القرآن. قال الزجاج: يجوز أن يكون 
إشارة إلى ما وصف من أعمال اليِرٌ في قوله: أوْلَيِكَ شعن في لَب » فيكون المعنى: بل قلوب هؤلاء في عماية من 
هذا؛ ويجوز أن يكون إشارة إلى الكتاب» فيكون المعنى: بل قلوبهم في غمرة من الكتاب الذي ينطق بالحقٌ وأعمالهم 
مُحخِصَاةٌ فيه. فخرج في المشار إليه ب.«هذا» ثلاثة ثة أقوال: أحدها: القرآن. والثاني: أعمال البِرْ. والثالث: اللوح 
المحفوظ . 

قوله تعالى: «وَلَمْ أت ين رن كلك فيه أربعة أقوال: أحدها: أعمال سيّئة دون الشّركء رواه عكرمة عن ابن 
عباس. والثاني : خطايا من دون ذلك الحق» قاله مجاهد. وقال ابن جرير: من دون أعمال المؤمنين وأهل التقوى 
والخشية. والثالث: أعمالٌ غير الأعمال التي ذُكروا بها سيعملونهاء قاله الزجاج. والرابع: أعمال - من قبل الحين 
الذي قدّر الله تعالى أنه يعذّبهم عند مجيئه ‏ من المعاصي» قاله أبو سليمان الدمشقي . 

قوله تعالى: #م لا ل اعبار ما سيمسلوه من أعمالهم اليئ لني نبت عليهم ل لهم من 
عملها ". 

قوله تعالى: حی إا 6 مق آي : أغنياءهم ورؤساءهم» والإشارة إلى قريش. وفي المراد «بالعذاب» 
قولان:. أحدهما: ضرب السيوف يوم بدرء قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. والثاني: امع لای غلا بع 
سنين» قاله ابن السائب. و € بمعنى: يصيحون. ل جتنأ يتوأ ام آي : لا تستغيثوا من العذاب ل يا لا 
)0( قال ابن كثير :۳٤۸/۳‏ أي: هم مع إخسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من اش خائفون منه؛ ون عن کر ينها كنا ادن 

البصري: : إن المؤمن جمع إحشاناً وشفقة» :.وإن المنافق جمع.إساءة وأمناً. 

(۲) :.رواه:أحمد في «المسند»» والترمذيء وابن ماجهء :والحاكم وضححهء ووافقه الذهيي» وذكره السيوطي في «الدر» ١١/١‏ وزاد نسبته للفريابي» وعيد بن 


حميدء وابن جريرء واب بن أبي الدنيا في «نعت الخاثفين؛› واين المنذرء » وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والببهقي في «شعب الإيمان» عن عائشة 5 . 
(۳) قال ابن كثير: أي: نكيت نهر الاضانة الي E gl O ES a E A‏ اھ. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: طت 2 تتتات  3 ك“رر/‎ 31 . blogspot . com/ 


۹۸ المؤمنون: 4" ۷۳ 


صر آي: لا تمنعون من عذابنا. قد کات َل تل € يعني : القرآن نکر مل اتیک تكس 
7 : ترجعون وتتأخُرون عن الإيمان بهاء «ستَکك) e‏ وقوله: #بيء» الكناية عن البيت الحرام» 
وهي د ؛ والمعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم» لأمنكم فيه مع خوف سائر الناس في 
مواطنهم. تقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف أحداًء ونحن آهل بيت الله وَوُلَانُه» هذا مذهب ابن عباس وغيره. قال ` 
الزجاج: 0 تكون الهاء في «به؛. للكتاب» فيكون المعنی : تُحدِث لكم .تلاوتّه عليكم استكباراً . 
.. قوله تعالى: سرا قال أبو عبيدة: معناه: تَهْجُرون سُمَّاراَ» والسامر بمعنى. السّمّار» بمنزلة طفل في موضع 

أطفالء وهو من سَمّر الليل.. وقال ابن یی اسامر» أي: متحدّئين ليلاًء. والسّمّر: .حديث الليل. وقرأ .أي بن كعب» 
وأبو العالية» .وابن محيصن: «سمراً) بذ بضم السين وتشديد الميم وفتحهاء جياتن وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاءء 
وعاصم الجحدري: «سمّاراً؛ برفع السين ؤتشديد الميم وألف بعدها. 

قوله تعالى: لتَهْجْروِن4 قرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر» ونحمزة والكسائي: «تَهْجُرون» بفتح 
التاء وضم الجيم. وفي معناها أربعة أقوال: أحدها: تهجرون ذِكْرٌ الله والحقّ» رواه العوفي عن ابن عباس: 
والثاني : تهجرون كتاب الله تعالى ونبيّه كي قاله الحسن. والثالث: .تهجرون البيت» قاله أبو ضالح. وقال سعيد بن 
جبير: كانت قريش تَسْمُر حول البيت» وتفتخر به ولا تطوف به. والرابع: تقولون هُجراً من القول» وهو اللغو 
والهّذَّيان» قاله ابن قتيبة. قال الفراء: يقال: قد هَجَرٌ الرجل في منامه: إذا هذى» والمعنى: إنكم تقولون في 
رسول الله هة ما ليس فيه ومالا يَصُرّه. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتاذة» وابن محيصن» ونافع: اتهْجِرُونه 
بضم التاء وكسنر الجيم. قال ابن قتيبة: وهذا من الهُّجر» وهو السب والإفحاش من المنطق يريد سبّهم للنبي ويل 
وهن اتبعه . وقرأ أبو العالية» وعكرمة» وعاصم الجحدريء وأبو نهيك: «تُهَجرُونَ؛ بتشديد الجيم ورفع التاء؛ قال ابن 
الأنباري: ومعناها معنى قراءة ابن عباس. ‏ - ش ٠‏ 

| لار بد ها لقو أ جار تا لر بات ابا م الابيد © كر عرفأ سوم قم لم + كت © 1 شا به ب 
جام الس وڪم سي كر 49 

قوله تعالى: افر يدأ لول يعني : القرآن» فيغرفوا ما فيه من الدلالات والعِبّر على صدق رسولهم «أر جاه 
نا ر بت َابَآدَهُمْ الأَِنَ4 المعنى : اليس قد أرسل الأنبياء إلى أممهم كما أرسل محمد 6ك؟! «أر لر ريأ رشو هذا 
توبيخ لهم» لأنهم عرفوا نسبه وصدقه وأمانته صغيراً وكبيراً ثم أعرضوا عنه. والجنّة: الجنون» بل جَآمَهُم اَن يعني 
القرآن . : 

ور نَم الح أهرَاهُمْ لَتَسَدتِ لْسَمنواتُ وَالْارض ومن من هرك بل ایهم گرم فهر عن رهم وجرت 9 ار كلهم تَعَلهُم ا 
خر ريك حر وهو ار القن ) وَإِنَّكَ دعوم إل ري سير 9 إن اين لا E‏ ان 

قوله تعالى: ور أَنَبَمَ ألْحَنُّ أمْرَةَهُمّ) في المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه الله ی قاله مجاهد» وابن جريج» 
والسدي في آخرين . 00 أنه القرآن» ذكره الفراءء والزجاج . فعلى القول الأول يكون المعنى : راو 
شزيكاً كما يحبّون. وعلى الثاني: لو نرّل القرآن بما يحبون من جعل شريك لله لدت السَطوثُ رارش ون ضهرك بل 
َم يكْروِم» أي: بما فيه شرفهم وفخرهم» وهو القرآن «مَهمْ عن روم € أي: قد تولو عما جاءهم من 
شرف الدنيا والآخنرة. وقرأ بن مسعود: وأَبِيَ بن كعب» وأبو رجاءء وأبو الجوزاء: ابل أتيئاهم بذكراهم فهم.عن 
ذكراهم مُعْرِضون» بألف فيهما. ار نَل عمّا جئتهم به حًا قرأابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم: «حَرْجاً» بغير آلف [«فخراج» بألف]. وقرأ ابن عامر: «حَرْجاً فكَرْج» بغير ألف في الحرفين.. وقرأ حمزة» 
والكسائي : «خراجاً» بألف «فخراج» بالف في الحرفين. ومعنى 'اخَرْجاًء: أجراً ومالآء طمَكَرِجٌ ري أي : فما يُعطيك 


1 في «غريب القرآن»: وهو السب والإفحاش في المنطق. 0 
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۹٩ : 435-14 المؤمئون:‎ 


ربك من أجره وثوابه ڪي وَمْرَ حر لزت أي : أفضل من أعطى؛ وهذا على سبيل التنبيه لهم أنه لم يسالهم أجرأء لا 
أنه قد سألهم. والناكب: العادل؛ يقال: نكب عن الطريق» أي: عَدَّلَ عنه: 


ہی لي ا بت يديد ایک وی © © ول يتلم تتا يهم يد شر ل ى لوخ تھی 

وقد أَحَذْتَهُم لداب د 5 اگ بر وما بتک 60 سی ا کنا علوم 6 6 عدا ری إا شم نیہ ليشي @) 
قوله تعالى : ور رهم وكتَدامَا يهم ين سر4 قال ابن عباس : الصّرّ هاهنا: الجوع الذي نزل بأهل مكة حين 
ذه لهم وسول 4 6 «اللهم أعئي على قريش بسنين كَسِنِيَ يوسف»” '©, فجاء أبو سفيان إلى رسول الله كَل 
فشكا إليه الضُرَّء وأنهم قد أكلوا القِدّ" والعظامء فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء وهو العذاب المذكوز في قرله: وق 
أَحَذْتَهُم يالمَدَايِ» : 1 

قوله تعالى: دعي إا كنا لبم ۲ ابا دا عدا سيد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم بدرء رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس .. والثاني: و اا قاله مقاتل.. والثالث: ها حكاه 
المارردي. : : 

قوله تعالى: «إدا م يد یشرت وقرأ له السلمي» دايز المتوكل» وأبو نهيك» ومعاذ 
القارئ: «مبأسون» به بفتح اللام. وقد شرحنا معنى المبلس في [الأنعام: .[fo‏ 

ومر ای أنكا لما الک الاسر لای تیک نا دكن © ومر ایی دک في اناد ت فتن @ مر للك 

تہ یٹ ہہ یکٹ ایی لماز أنلا توت © بل تالا يكل ما كال 1 ا © 6 6 ونا وس ا ری 
o‏ بل إن هذا لہ لير الآرليت @ فل ل الأرش ون فیا إن حكشر 
1 تكرت © كفل 3.5 :5 تكرت @) 

قوله تعالى: < فیک نا تَفُكرُون4 قال المفسرون : ب 

قوله تعالى: 0 خلدكم من الارن 

قوله تعالى : لوه انث الل ولتار أي: عو الل جطلهما مخدلئين: يشاقبان ويختلفان في السواد لاضن 
افلا تمقاور € ما ترون مِنْ صُنعه؟! وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: «ثل لمن الْأَرْسُ» أي : قل لال كه المكلبين 
بالبعث: لِمَن الأرض ومن فِيهسآ» من الحلق «إن حكن تمو يت بحالهاء سیول ينو قرأ أبو عمرو: «لله» بغير 
ألف هاهناء وفي اللّذِينَ بعدها بأله لف .. وقرأ الباقون: «لله؟ في المواضع الثلاثة. . وقراءة أبي عمرو على القياس. قال 
الزجاج : ومن قرأ: «سيقولون الله» فهو جواب السؤال» ومن قرأ «له» فجيّد أيضاًء لأنك إذا قلتّ؛ مَنْ صاحبٌ هذه 
الدار؟ فقيل : لزيدء جازء لأن معنى «مَن صاحب هذه الدار؟»: لمن هي؟ وقال أبو علي الفارسي: من قرأ لله في 
الموضعين الآخَرين» فقذ أجاب غلى المعنى دون ما يقتضيه اللفظ. وقرأ سعيد بن جبير» وأبو المتوكل؛ 
وأبو الجوزاء :. «سيقولون الله» «اللهة «الله» بألف فيهن كلهن. قال أبو علي الأهوازي: وهو في مصاحف أهل البصرة 
بالف فيهن. ْ 00 

لاتا لفل أفلا تَدكرُوت4 فتعلمون أن من قدر على لق ذلك ابتداءاًء أقدر على إحياء الأموات؟! 

وی من ب لسوت التصنع یب الصنش ایی @ سفوا ر فلآ نے © قل عا ییو ملكت ل 
ئو وهو جير ولا 4 کر كلا کا © لے 3 كك شت 48 

قوله تعالى: افلا لتك فيه قولان: أحدهما: تتقون عبادة غيره. والثاني: تخسّون عذابه. فما الملكوت» فقد 
شرحناه في [الأنعام: ۷]. 


)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» 1۷۹ وذكره السيوطي في «الدر» “r/o‏ وأصله في «الصحيحين» أن رسول اله دعا على تريش حين استعصوا 


فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 
(؟): .قال في «اللسان»: : القِد: السير الذي يُقَذُ من الجلد» وذكر كثير من المفسرين أنهم أكلوا العلهزء وهو الور والدم. 
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قوله تعالى: وهر ميجير ولا يجار يد4 أي: يمنع [من] السوء من شاءء ولا يمنع منه من أراده بسو 
يقال: أَجَرْتٌ فلاناً : أي: حمیته» وأجرثٌ عليه : أي: حميت عنه. 

قوله تعالى: ون رر قال ابن قتيبة: أَنَى تُحُدَّعون وتُصْرّفونَ عن هذا؟! 

«بل اتهم بلحي وإتهز مذ لَكدِوْنَ @ ا اد ل ين کر وبا كات مَمَمٌ من لله إن ذهب كل إل يما حا ود 
تا ل توا نا قر ا ہے (© علد تب تلك تل عا ينرس @4 

قوله تعالى: بل أيهم بحي أي: .بالتوحيد والقرآن َه لَكَدِوْد4 فيما يُضِيفون إلى الله من الولد 
والشريك:. ثم نفاهما عنه بما بعد هذا إلى قوله: 0 يما حا أي: لا نفرد بِكَلْقِه ولم يرض أن يُضاف 
خَلْقُه وإنعامه إلى غيره» ولمنع الإلة الآخر عن الاستيلاء على ما خَلّق ولا بعصم عل بين أي : غلب بعضهم 
بعضاً . 

قوله تعالى : .«عدلم ألمي قرأ ابن كثير» وأبو [عمروء وابن] عامر» وحفص عن عاصم: «عالم» بالخفض. وقرأ 
نافع» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «عالمٌ؛ بالرفع. قال الأخفش: الجر أجودء ليكون الكلام من وجه 
واحد» والرفع» على أن يكون خبر ابتداء محذوف» ويقوّيه أن الكلام الأول قد انقطع . 

ول ري ب إمَا زیی ما وعدت € رب كلا تصن ف الور سيين (©) ونا علخ أن رما بك ما يدهم قرز € دهم 
ای بي تمتخ الک عم لقا يما ير ما ون ل ار د نح Ng‏ بك رب ى مرد © 4 

قوله تعالى: إا يي وقرأ أبو عمران الجوني» والضحاك: اتُركئي» بالهمز بين الراء والنون من غير ياء. 
والمعنى: إن أريتني ما يوعَدون من القتل والعذاب» فاجعلني خارجاً عنهم ولا تُهلكني بهلاكهم؛ فأراه الله تعالى ما 
وعدهم ببدر وغيرهاء ونجاه ومن معه. 

قوله تعالى: و بای هى أحْسَنٌ ألَْتَة» فيه أربعة أقوال: أحدها E‏ المسيء بالصفح» قاله الحسن. 
والثاني: ادفع المُحش بالسلام» قاله عطاء اج والثالث: ادفع الشّرك بالتوحيده 'قاله ابن السائب 
والرايع: ادفع المنگر بالمؤعظة. حكاه الماوردي. وذكر بعض المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف. 

قوله تعالى: لصن ألم د يما يصشك) أي: بما يقولون من الشرك والتكذيب؛ والمعنى: إلا نجازيهم على ذلك. 
«رثل رب اعرد أي : ألجأ وأمتنع يك ين همرب الشَطِن4 قال ابن قتيبة: هو نَحْسُها وظَعْتُهاء ومنه فيل 
للعائب:. هُْمَرَةٌ» كأنه يطعن ويَنْكَس إذا عاب. وقال ابن فارس: الهّمْرُ كالعضرء يقال : همزثُ الشيء في كنّي؛ ومنه 
الهَمْر في الكلام» لأنه كأنه يضغط الحرف» وقال غيره: الهّمْز في اللغة: الذدَّفْع». وهَمّزات الشياطين: دَفْعُهم بالإغواء 
إلى المعاصي . 

قوله تعالئ: أن يحْصْرُنِ4 أي: أن يشهدون؛ والمعنى: أن يصيبوني بسوءء لأن الشيطان لا يحضر ابن آدم إلا 
بسوء. ثم أخبر أن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند الموت بالآية التي تلي هذهء وقيل: هذا 
السؤال منهم للملائكة الذين يقبضون أرواحهم. فإن قيل: كيف قال: «ارجعون» وهو يريد: «ارجعني»؟» فالجواب:. أن 
هذا اللفظ تعرفه العرب للعظيم الشأنء وذلك أنه يخبر عن نفسه [فيه] بما تخبر به الجماعة» كقوله: إلا صن سي 
ريمت # [قَ: *4]ء فجاء خطابه كإخباره عن نفسه» هذا قول الزجاج. 

وی إن جاه أََدَهُمُ لبرت قل َب أتجثرو (© لمن أَعْمَلُ ميا و ديا لذ + ينها كن مز يفا تب تدم ] ب 


رص ارہ 


کر تہ © ا ف د اشر كا أب تقر بيو ولا شال © نت قث مرون أرب خم التيضة © 


كن حت مويله اریت اين حيرا اشم نی جهنم حَيذود @ تت مومهم الاد محم ب كيخيه @4 
قو تعالى: ل لل كي ذا ا قال ابن عباس: فيما مضى من عُمُرِي؛ وقال مقاتل: فيما تركت من 
العمل الصالح. 


ول رہ وط 


قوله تعالى: €5 أي: لا يرجع إلى الدنيا إنَّمَا يعني : مسالته الرجعة كمه هر ايم أي: هو كلام لا 
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فائدة له فيه «وين وهم آي : أمامهم وبين أيديهم لبَيَعُ4 قال ابن قتيبة: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة؛ وكل شيء 
بين شيئين فهو برزخ. وقال الزجاج: البرزخ في اللغة: الحاجزء وهو هاهنا: ما بين موت الميت وبعثه. 

قوله تعالى: طنَإِدَا نِم في ضور في هذه النفخة قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. والثاني : أنها الثانية؛ رواه عطاء عن ابن عباس. 

قوله تعالى: َل اماب َه في الكلام محذوف» تقديره: لا أنساب بينهم يومئذٍ يتفاخرون بها أو يتقاطعون 
بهاء لأن الأنساب لا تنقطع يومثلٍء إنما يُرقَع التواصل والتفاخر بها. وفي قوله: ولا يسالك ثلاثة أقوال: أحدها: لا 
يتساءلون بالأنساب أن يكرك بعضهم لبعض حَمّه.. والثاني: لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه» لاشتغال كل واحد بنفسه. 
والثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً من أي قبيل أنت» كما تفعل العرب لتعرف النسب فتعرف قدر الرجل: وما بعد هذا قد 
سبق تفسيره [الاعراف: ۸] إلى قوله: تلفح وُجُومهُمْ الاد قال الزجاج: تلفح وتنفح بمعئّى واحدء إلا أن اللفح أعظم 
تأثيراًء والكالح: الذي قد تشمّرت شفته عن أسنانه» نحو ما ترى [من]"' رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وَتَشْمّرت 
الشفاه. وقال ابن مسعود: قد بدت أسنائهم وتقلّصت شفاههم كالرأس المشيط بالنار. وروی اب و عا العاكم ني 
«صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله بي أنه قال في هذه الآية: ر انار تكاس ولع ا ی 
تبلغ وسط رأسه وت ES‏ ت . 

الم کن ايت تل م ھک © تالا را عبت متا شفوتا وکا رما تالت 9© سا رحا 
ينها ون عن ينا كيرت 9© وَل اضر : 511 © ب کن ين من عبَادى قولوت را امنا فأغْفز لنا ورتا 
وات َد اہ © ادشرم خر ی ایک ری وكش : و تڪ © إن م ب ع تت .أده اله 
الاش © 4 ١‏ 

قوله تعالى: أ تکن) المعنى: ويقال لهم : و € يعني : القرآن. تنا را عبت عتا 
سفرتتا) قرأ ابن كثير» وعاصمء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «شِقوتنا» بكسر الشين من غير آلف» وقرأ عمرو ابن 
الماش وأبو رزين العقيلي» وأبو رجاء العطازدي كذلك» تيفح الي وقرأ ابن مسعود» واين عباس» 
وأبو عبد الرخمن السلمي» والحسن» والأعمش» وحمزةء والكسائي: «شَقًاوتنا» بألف مع فتح الشين والقاف؛ وعن 
الحسن» وقتادة كذلك» إلا أن الشين مكسورة. قال المفسرون: ال ا ا نا كت بعلي در ا ننه الهدى. 

قوله تعالى: را أَخحًا ينبا أي: من النار. قال ابن عباس: طلبوا الرجوع إلى الدنيا ١‏ بذ عذتا آي : إلى 
الكفر والمعاصي. 

قوله تعالى: انرز قال الزجاج: تباعدوا تباعد سخطء يقال: حَسَّأْتُ الكلب أَحْسّوه: إذا زجرته ليتباعد. 

قوله تعالى: لوا كلمن أي : في رفع العذاب عنكم. قال عبد الله بن عمرو: إن آهل جهنم يدعون مالكاً 
اچ عاماًء فلا یجیبهم» ثم يقول: ظإِنَكرُ تَنكبُوت4 [الزخرف: ۷۷]» ثم ينادون رهم ور ايحا ينبا فيدعهم مثل 
عمر الدنياء ثم يقول: «إنک تكرت ثم ينادون ربّهم را ارتا ينبا فيدعهم مثل عمر الدنياء ثم يرد عليهم 
شأ فبا ولا تُكَْمُونِ» فما ينبس القومٌ بعد ذلك بكلمة إن كانء إلا الزفير والشهيق. ثم بيّن الذي لأجله أخسأهم 
بقوله : لُ4 وقرأ ابن مسعود؛ وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «أنّه بفتح الهمزة لكان فرق تِن عِبَاوِى» قال 
أبن عباس : يريد المهاجرين. 1 


م 


)0( زيادة من «اللسان». :3 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» 7" وقال: ميخ الا ولم يخرجاه» وهو من رواية آي السمح E.‏ ال عن أبن شود نزي 2 
قال الحافظ في «التقريب؛ عن دراج أبي السمح: صدوق في حديثه» عن أبي الهيشم ضعيف. والحديث رواه أحمد في «المسند»» والترمذي 
وقال: حسن غريب . وذكرة السيوطي قي «الدر» ٥‏ وزاذ نسبته لعبد بن حميدء واب واي الدنيا في «صفة النارا» وأبي يعلى.. وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي.نعيم في «الحلية». : . 
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قوله تعالى : دترم قال الزجاج: الأجود إدغام الذال في التاء لقرب المخرجين» وإن شت أظهرت» لأن 
الذال من كلمة والتاء من كلمة» وبين الذال والتاء في المخرج شيء من التباعد. 

قوله تعالى: يخر قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وأبؤ حاتم عن يعقوب : «سُخرياً بضم السين هاهنا وفي 
[منَ: ۳٦ء‏ تابعهم المفضل في [صَ: .]۳١‏ وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وابن عافر: بكسر السين في السورتين. 
ولم يختلف في ضم السين في الحرف الذي في.لالزخرف: .]۴١‏ واختار الفراء الضمء والزجاج الكسر. وهل هما بمعنى؟ 
فيه.قولان: أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما واحدء قاله الخليل» وسيبويه» ومثله قول العرب» بحر لبي ولِجئٌ» 
وكوكبٌ دُرِي وَدِرّي. والثاني:. أن الكسر بمعنى الهمزء والضم بمعنى: السّخرة والاستعباد قاله أبو عبيدة» وجكاه 
الفراء» وهو مروي عن الحسنء وقتادة. قال أبو علي: قراءة من كسر أرجح من قراءة من ضمّء لأنه من الهزءء والأكثر 
في الهزء كسر السين. قال مقاتل: كان رؤوس كفار قريش كأبي جهل وعقبة [والوليد] قد اتخذوا فقراء أصحاب 
رسول الله يل كعمّار وبلال وخبّاب وصهيب سِخْرياً يستهزئون بهم ويضحكون متهم | 

قوله تعالى: حى أَنَرَمٌ دَكْرى» أي: أنساكم الاشتغال بالاستهزاء بهم ذِكْرِي؛ فنسب الفعل إلى المؤمنين وإن لم 
يفعلوه» لأنهم كانوا السبب في وجودهء كقوله:. إن أضْلَلنَ كر يِن ألا 1إبراهيم: 0 

قوله تعالى: إن جرم لوم يما صبدًا أي : على أذاكم واستهزائكم i‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» عاسم 
وأبو عمروء وابن عامر: «أنهم' بفتح الألف. وقرأ حمزة» والكسائي: «إنهم» يكسرها. فمن فتح «أنَّهِم) 
0 جزيتُهم بصبرهم الفورٌء ومن كسر (إنهم»؛ استأنف. 

قل کم الأرضِ عد سیب © قال نا برا أَرَ س يرم مسل الما © كر إن َر قل 

تر ا تک © تبث اکا علقنگم عا ولاخ كا 5 يتئزة © تکل ال التي الع لا إله إل شر م الم 
الحكير 00 وت يدم تح لله کا كر ک امن 4 ہی کا حم ع تا إَمُ ك بقع الكيفة @ بل ن أفيز 
ویر لت عر ّي @)4 

قوله تعالى: دكن كم شر قرأ افع وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر: «قال كم لبثتم» وهذا سؤال الله تعالى 
للكافرين. وفي وقته قولان: أحدهما: أنه يسألهم يوم البعث. والثاني: بعد حصولهم في النار. وقرأ ابن كثير» 
وحمزةء والكسائي: «قل كم لبثتم» وفيها قولان: أحدهما: أنه خطاب لكل واحد منهمء والمعنى: قل يا أيها الكافر. 
والثاني: أن المعنى: قولواء فأخرجه مخرج الأمر للواحد» والمراد الجماعة» لأن المعنى مفهوم: , وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي يدغمون ثاء «لبثتم» والباقون لا يدغمونها ؛ فمن أدغم» فلتقارب مخرج الثاء والتاء» ومن لم يدغم» 
فلتباين المخرجين. وفي المراد بالأرض قولان. أحدهما: أنها القبورء والثاني: الدنيا. فاحتقر القوم ما لبشوا لِما عاينوا 
من الأهوال والعذاب فقالوا: لا يا أو مَس بور قال الفراء: والمعنى: لا ندري كم لبثنا. وفي المراد بالعادّين 
قولان: أحدهما: الملائكة» قاله مجاهد. والثاني: الحسّاب» قاله قتادة. وقرأ الحسنء والزهري»ء وأبو عمران 
الجوني» وابن يعمر: «العادين» بتخفيف الدال. 
قوله تعالى: فل إن لمر قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «قال إن لبثتم». وقرأ 
حمزة» والكسائي: «قل إن لبثتم» على معنى: قل أيها السائل عن لبثهم. وزعموا أن في صا أهل الكوفة «قل» في 
الموضعين» فقرأهما حمزة» والكسائي على ما في مصاحفهمء آي : ما لبثتم في الأرض إل یلا لأن مكنهم في 
الأرض وإن طال» فإنه متاو ومكثهم في النار لا يتتناهى . وفي قوله: HH‏ اتک 76 كسم َم قولان: أحدهما: لو 
علمتم قدر لبثكم في الأرض . والثاني: لو علمتم أنكم إلى الله ترجعونء فعملتم لذلك. 

قوله تعالى: «أَنَحَِبْشْر4 أي: أفظنتم «أنما حلفتكم بَا أي : للعبث؛ والعبث في اللغة: اللعب» وقيل: هو 
الفعل لا لغرض صحيح. #وأكم تا لا رة قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم: «لا تُرْجَمُونَ» بضم التاء. وقرأ 
حمزة» والكسائي بفتحها. طنَتَمَكْلَ اَم عمّا يَصِفُه به الجاهلون من الشَّرك والولدء املك قال الخطابي: هو التامّ. 
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اا س 


المُلك الجامع لأصناف المملوكات. وأما المالك: فهو الخالص المّلك. وقد ذكرنا معنى «الحق» في (يونس: ۴۲). 


قوله.تعالى: رب الْمرشٍ َير والكريم في صفة الجماد بمعنى: الحسن. وقرأ.ابن محيصن يصن : «الكريم» برفع 
الميم» يعني الله و 
قوله تعالى 5 لن َم ب أي : لا حُبّة له به ولا دليل؟ وقال بعضهم: معناه: فلا. برهان له به. 


ل برهن لم 
قوله تعالى: ج ستاب عند رن آي : جزاؤه عند رب . 


للق قال ابن جرير الطبري في تفسير مام السورة : کے لا یم الكونهة» يقول: إنه لا ينجح أهل الكفر باله عندهء ولا يدركون الخلود والبقاء في النعيمة 
ول رب عفر زمر وت حبر أي 409 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد و: وقل يا محمد: رب استر علي ذنوبي بعفوك عنهاء وارحمني بقبول توبتك 
وتركك عقابي على ما اجترمتء وأنت خير الراحمين» يقول: وقل: أنت يا رب خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبته» ولم يعاقبه على ذنبه. .اه 
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سورة النور 


مام اقل اليج 


عع 6 سوسم بس سوسم .عه ام ا رک e‏ 8 ,ددم موه الوه 5 عع دمض موكة عت غ 

مود ها وھا ولا فیا لت يت مک بكر () اليد ولزن ایدو کل ونير يننا يانه سند ولا ادگ بين بن 

rh 5-7 0 007 2‏ م2 مارم ري فط مخ مس ےیور چس ےے موو اس 0 م 2 ميس 0 2 - 
ف دن اه إن كم نوت باتو ولور الْآحِرٍ وَلْسْبَدَ ماما لد يَنّ مؤي © أن لا يكح إا َة أز من وريه لا 


كما إلا ن أز سرك شيم تك عل ازيب @) 

وهي مدنية كلها بإجماعهم : 

روى أبو عبد الله الحاكم في «صحيحه؛ من حديث عائشة عن رسول الله ية أنه قال: «لا تُنْْلُومْنَ المُرَف ولا 
ُعَلْمُومُنٌ الكتابة» وعَلَمِوهْنٌ المغْرّل"“ وسُورة الور يعني: النساء. ۰ 

قوله تعالى: ر4 قرأ الجمهور بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيليء وابن أبي عبلة؛ ومحبوب عن 
أبي عمرو: «سورةً» بالنصب. قال أبو عبيدة: من رفع» فعلى الابتداء. وقال الزجاج: هذا قبيح» لأنها نكرة» 
وار صفة لهاء وإنما الرفع على إضمار: هذه سُورةٌ والنصب على وجهين» أحدهما على معنى: أنزلنا سورةًء 
وعلى معنی: أتل سُورةً. 

قوله تعالى: « وها قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بالتشديد. وقرأ ابن مسعود» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» 
وعكرمة» والضحاكء والزهري» ونافع؛ وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وابن يعمرء والأعمش» 
وابن أبي عبلة بالتخفيف. قال الزجاج: من قرأ بالتشديدء فعلى وجهين: أحدهما: على معنى التكثير» أي: إننا فرضنا 
فيها فروضاً» والثاني: على معنى : نّا وفصّلنا ما فيها من الحلال والحرام؛ ومن قرأ بالتخفيف» فمعناه: الزمناكم العمل 
بما رض فيها. وقال غيره: مَنْ شدَّدء أراد: فصّلنا فرائضهاء ومَنْ خّفء فمعناه: فرضنا ما فيها . 

قوله تعالى: رة ون » القراءة المشهورة بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو الجوزاء» وابن أبي عبلة» 
وعيسى بن عمر: «الزانية» بالنصب. واختار الخليل وسيبويه الرفع اختيار الأكثرين. قال الزجاج: والرفع أقوى في 
العربية» لأن معناه: من زنى فاجلدوهء فتأويله الابتداء» ويجوز النصب على معنى: اجلدوا الزانية. فأما الجَلّد فهو 
ضرب الجلّد؛ يقال: جَلَدَه: إذا ضرب جلدهء كما يقال: بَطنّه: إذا ضَرّبٍ بَظنه. قال المفسرون: ومعنى الآية: الزانية 


ا 


م 2 


والزاني إذا كانا حُرّين بالين بِكْرَيْنَء بيد عل وير ينا اة لد » . 


)١(‏ في الأصل: وعلموهنٌ الغزل» والتصحيح من «المستدرك» للحاكم الذي نقل عنه المؤلف. 

00 رواه الحاكم في «المستدرك؛ 5947/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: قلت: بل موضوع. وآفته عبد الوهاب بن 
الضحاك» قال أبو حاتم: كذاب. وهذا الخبر رواه أيضاً أبن حبان في «صحيحه)» وفي سنده محمد بن إبراهيم الشامي» وهو منكر الحديث ومن 
الوضاعين؛ وقد ذكر المصنف هذا الحديث في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية' وقال: لا يصح» محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث» 
وقد آلف العلامة المحدث شمس الح العظيم أبادي رسالة سماها «عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان» طبعها المكتب الإسلامي» ذكر فيها 
مؤلفها أن القول المحقق جواز تعليم الكتابة للنسوان» وذكر أحاديث عدم الجوازء منها حديث الحاكم؛ وابن حبان» اللدّين تقدم ذكرهماء وغیرهماء 
ونقل أقوال العلماء فيهاء ثم قال: وأحاديث النهي عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات» ولم يصحح العلماء واحداً منهاء ما عدا الحاكم 
أبا عبد الله وتساهله في التصحيح معروف» وتصحيحه متعقب عليه» ولا يؤخذ كلامه في التصخيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخرون'في تضخيخه» ثم 
قال: وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالقات المشئَّهّيات بواسطة النساء الأخريات: أو بواسطة محارمهن» أما البنات غير 
البالغات: وغير المشكَهيات فيتغلمن ممن شئن: ومن أزاد الزيادة في ذلك فليرجع إلى رسالة «عقوذ الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان»» فإن 
المؤلف وفي الموضوع حقه فيها. 200 ٤‏ 
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قال شيخنا علي بن عبيد اله : هذه الآية تقتضي وجوب الجَلْدِ على البكر والنَّتب.. وقد روي عن رسول الله بلا 
في حق اليكُر زيادة على الجَلْد بتغريب عام» وفي حت العَيّب زيادة على الجلد بالرجم بالجحارة. فروى عبادة بن 
الصامت عن رسول الله كل أنه قال : «البكر باليكر جَلْدُ مائة وتغري يب عام؛ والتيّب باتيب جلد مائة ورجم بالنحجارة' . 
وممن قال بوجوب النّفي في حق البكر أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وابن عمرء وممن بعدهم عطاء 
وطاووس» وسفيان» ومالك» وابن أبي ليلى» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وممن قال بالجمع بين الجلد والرجم 
في حق الَبّب علي بن أبي طالب» والحسن البصري» والحسن بن صالح» وأحمدء وإسحاق..قال:. وذهب قوم من 
العلماء إلى أن المراد بِالجَلّْد المذكور في هذه الآية: البكرء فأما النَّيّبء .فلا يجب عليه الجَلّدء وإنما يجب الرجم» 
روي عن عمر» ويه قال النخعي». والزهري» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» .ومالك» وروي عن أحمد رواية مثل 
قول هؤلاء. : : 

قوله تعالى: ل تمُدَُ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو رزينن» والضحاك» وابن يعمرء 
والأعمش: يَاحُذْكُمْ» بالياء» ب رأة € قرأ نافع» وأبو عمرو» وابن عامزء وعاصمء وحمزة» والكسائي: «رَأََةٌ» 
بإسكان الهمزة. وقرأ أبو المتوكل» ومجاهد» وأبو عمران الجوني» وابن كثير: بفتح الهمزة وقصرها على وزن رَعَفَة. 
وقزأ سعيد بن جبير» والضحاك» وأبو رجاء العطاردي : «رآقة مثل شآمة وكآبة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: لا 
تأخذكم بهما رأفة» فَتَخْمَّفوًا الضرب» ولكن أوجعوهماء قاله سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة. 
والثاني: لا تأخذكم بهما رأفة فتعظلوا الحدود ولا تقيموهاء قاله مجاهدء والشعبي» وابن زيد في آخرين 

واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدودء فقال الحسن البصري: ضرب الزنى أشد من القذف»› والقذف أشد 

من الشُرب» ويضرب الشارب أشد من ضرب التعزير» وعلى هذا مذهب أصحابنا .. وقال أبو حنيفة: التعزير أشد 

الضرب» وضرب الزنى أشد من ضرب e‏ وضرب الشارب أشد من ضرب:القذف. وقال مالك: الضرب في 
الحدود كلّها سواءٌ غير مبرّح. 


)١(‏ زواء أحمد في «المسنده ٠۳/١‏ ومسلم 2115/7 وأبو داود رقم (4416)غ والترمذي» والئسائي: وابن ماجه» كلهم من حديث عبادة بن 
الصامت له ولفظه عند مسلم: عن عبادة بن الصامت قال: قال زسول الله ي : «خذوا عني» خڊوا عنيء قد جمل الله لهن سبيلاً» البكر باليكر جلد 
مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». قال ابن كثير: وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإن الزائي لا يخلوء إما أن يكون بكراًء وهو الذي لم 
يتزوج» آو محصناء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان بكراً لم يتزؤج» فإن حذه مائة جلدة» كما في الآية» ويزاد 
على ذلك أن يغرب غاماً عن بلده عند جمهور العلماء» خلافاً ا لأبي حنيفة رحمه الله فإن عنده أن التغريب إلى رآي الإمامء إن شاء غرب» وإن شاء 
لم يغرب» وحجة ة الجمهور في ذلك ما ثبت في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: في الأعرابيين اللّذين أتياا رسول الك كي نتال 
أحدهما: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان عسيفاً أ (يعني أجيراً) على هذاء فزنى بامرآته» فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم» 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله كف «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى» 
الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابتك مائة جلدة وتغريب عام» واغد يا أنيس (لرجل من أسلم) إلى امرأة هلباء فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت 
فرجمهاء قال: رفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد ماثة إذا كان بكراً لم يتزوج . 
وقال ابن كثير أيضاً: وأما إذا كان محصناً وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فإنه يرجم» وذلك للأحاديث الواردة في 
«الصحيحين؟ وغيرهما في الزجم» ثم قال: وقد أمر رسول الله ية برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي لا و ني 
قال: ورجم رسول الله و ماعزاًء والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله ل آنه جلدهم قبل.الرجمء وإنما وردت الأحاديث الصحيحة 
المتعاضدة المتعددة الظرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم» وليس فيها ذكر الجلدء ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعي» رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع :على الزاني المحصن بين الجلد للآية» والرجم للسنة» كما 
روي عن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب #5 لما أتي بسراجة وكانت قد زنت وهي مخصنةء فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعةء 
فقال:. جلدتها بكتاب اله ورجمتها بسنة رسول الله ب. قال الإمام التووي في «شرح مسلم» :۱۸۹/١١‏ وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم 
وحدهء ثم قال: قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم وهو حديث عبادة المتقدم منسوخ» فإنه كان أول الأمر. اه. 
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قأما ما يُضرّبٍ من الأعضاءء فنقل الميموني عن أحمد في جلد الزاني» قال: يجرّد» ويعطى كل عضو حمّه» ولا 
يضرب وجهه ولا رأسه. ونقل يعقوب بن ن بختان" : لا يُضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكير» وهو قول أبي حنيفة. 
وقال مالك الا يرب إلا في الظهر. وقال الشافعي : يتّقى الفرج والوجه: ْ 

قوله تعالى: «في دن أله فيه قولان. اخ ا دعا قاله ابن عباس .. والثاني: في طاعة الله» ذكره 
الماوردي. . 
قوله تعالى: يتمد عدبا طَلَهٌ من لمم قال الزجاج: القراءة بإشكان اللام» ويجوز كسرها. والمراد 
بعذابهما ضربهما. وفي المراد بالطائفة.هاهنا خمسة أقوال: أحدها: الرجل فما فوقه» زواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس»: ويه قال مجاهد. وقال النخعي: الواحد طائفة . والثاني: الاثنان فصاعداًء قاله سعيد بن جبيرء وعطاء؛ وعن 
عكرمة كالقولين. قال الزجاج: والقول الأول على غير ما عند أهل اللغة» لأن الطائفة في معنى جماعة» وأقل الجماعة 
اثنان. والثالث: ثلاثة فصاعداًء قاله الزهري. والرابع: أربعة» قاله ابن زيد. والخامس: عشرةء قاله الحسن البصري. 

قوله تعالى : أن لا مَك إلا َي قال عبد الله بن عمرو: كانت امرأة تسافح» وتشترط للذي يتزوجها أن تكفيه 
التفقة فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجهاء فذكر ذلك لرسول الله بء فنزلت هذه الآية” . وقال عكرمة: نزلت في 
بغاياء كُنَّ بمكة»"ومنهن تسع صواحب رايات» وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية: المواخير» ولا يدخل عليهن إلا زانٍ 
من أهل القيلة ».أو مشرك من أهل الأوثان» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن» فنزلت هذه الآية"© . قال المفسرون: ومعنى 
0 00 من المسلمين لا يتزوج من أولئك البغايا إلا زانية أ ن لأنهن كذلك كن طَدَازيَة4 منهن لا كنا إلا 

مش“ ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأة» لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما”" . 

0 تعالى: ويم تلك وقر أَبيَ بن كعب» وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «وحَرّمّ الله ذلك» بزيادة اسم الله وق 
مع فتح حروف «خُرّمَ». وقرأ زيد بن علي: «وحَرُمَ ذلك» بفتح الحاء وضم الزاء مخففة. ثم فيه قولان. أخدهما: أنه 
نكاح الزواني» قاله مقاتل. والثاني: الزناء قاله الفراء. : ش 

رين بر التعستب م 3 با يمو به كلدو ع جلد ولا تقب ل دة أبذا لبخ ینو © ,1 كي 
تابو ما بادك ولا 6ا عل تيد > 

قوله تعالى: وليت بن لْسْْصنتِ»ه شرائط الإحصان في الزنى الموجب للرجم عندنا أربعة: البلوغ» والحريّة» 
والعقل» ؤالوظء في نكاح صحيح. فأنا الإسلام» فليس بشرط في الإحصانء خلافاً لأبي خنيفة»- ومالك. وأما شرائط 
إحصان القذف فأربع: الحرية» والإسلام» والعِمّة. وأن يكون المقذوف ممن يجايع مثله. ومعنى الآية: يرمون 
المحصنات بالزناء فاكتفى بذكره المتقدّم عن إعادته. «م 3 ب على ما وم به لر شب عدول يشهدون أنهم 
رأوهنٌ يفغلن ذلك « دوخ » يعني القاذفين. 


8( هو يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف» سمع من الإمام أحمد ترجمته في «طبقات الحتابلة» :416/١‏ 

(؟) زواه أحمد في «المسند» والتسائي» والظبري» والحاكم وصححه» وذكره السيوطي في «الدر» 17/5 وزاد نسبته العبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردویه» والبيهقي في «سننه»» وأبي داود في «ناسخه . 

١ . ذكره بنحوه الطبري عن ابن عباس‎  )۳( 

(5) قال ابن جريز الطبري :75/١4‏ وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع: الوطء» وأن الآية نزلت في 
'البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من الغسلمات حرام على كل مشرك» وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل 
مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك» أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات» ولا 
ينكح إلا بزانية أو مشركةء وإذ كان ذلك كذلك» فبيّن أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزائية لا تستحل الزناء أو بمشركة تستحله. اه. 

(5): قال ابن كثير: ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن خنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى 
تستتاب» فإن تابت» صح العقد عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة-الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المشافح حتى يتوب توبة صحيحةء لقوله 
تعالى: ويم لك عل الْمَزمِينَ». اهد. 
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وقد أفادت هذه الآية أنَّ على القاذف إذا لم يُقم البيّنة الحدّ ورد الشهادة 'وثبوت الفشق. واختلفوا هل يُحكم 
بفسقه ورد شهادته بنفس القذف» أم بالحدٌ؟ فعلى قول أصحابنا: إنه يُحكم بفسقه ورد شهادته إذا لم يُقم البيّنة» وهو 
قول الشافعي. وقال أبو حنيفة» ومالك: لا يُحكم بفسقه» وتقبل شهادته ما لم يُّم الحدٌ عليه. 

والتعريض بالقذف - كقوله لمن يخاصمه : ما أنت بزانِ ولا أَمّك زانية ا a‏ 
وقال أبو حنيفة: لا يوجب الحد. وحدٌ العبد في القذف نصف حدٌ الحُرٌء وهو أربعون».قإله الجماعةء إلا الأوزاعي 
فإنه قال: ثمائون. فأما قاذف المجنون» فقال الجماعة: لا يُحَدِ. وقال الليث: يُحَدٌ. فأما الصبيّ؛ فإن كان مثله يجاهع 
أو كانت صبيّة مثلها يجامّع» ا الحدٌ. وقال مالك: يُحَدٌَ قاذف الصبّة التي يجامّع مثلهاء ولا ید قاذف 
الصبيّ. وقال أبو حنيفة» والشافعي : لایخد يُحَدُّ قاذفهما : فإن قذف رجلٌ جماعةٌ بكلمة واخدةء 'فعلي حدٌّ واحدء إن أفرد 
كل واحد بكلمة» فعليه لكل واحد حدّء وهو قول الشعبي» وابن أبي ليلى؛ وقال أبو حتيفة وأصخابه: ال 
سواء قذفهم بكلمة أو بكلمات. 

وحدٌ القذف حى لآدمي» يصح أن يبرئ منه» ويعفو عنه. وقال أبو حنيفة: هو حقّ لله. وعندنا [أنه] لا يستوفى 
إلا بمطالبة المقذوف» وهو قول الأكثرين. وقال ابن أبي ليلى: يحدّه الإمام وإن لم يطالب المقذوف . 

قؤله تعالى : إل أن تبط أي : من القذف يرأ قال ابن عباس : أظهروا التوبة؛ وقال غيره: لم يعودوا إلى قذف 
المُخْصّنات. وفي هذا الاستثناء قولان: أحدهما: أنه نسخ حدٌ القذف وإسقاط الشهادة معاً» وهذا قول عكرمة» والشعبي» 
وطاووس» ومجاهد» والقاسم بن محمد» والزهري» والشافعي» وأحمد . والثاني: أنه يعود إلى الفسق فقطء وأما الشهادة» 
فلا تفيل أبد» قاله الحسن » وشريح» وإبراهيم + وقتادة. . فغلئ هذا القول انقطح الكلام عند قوله: : «أبداً؛؛ وعلى القول الأول 
وقع الاستفناء على جم الكلام» وهذا ]ضع لآو المتكلم بالناحشة ليكوت أعظم جرا من رای سياد 
المقذوف بعد ثبوته» فالرامي أيسر جزماًء وليس القاذف بأشد جرماً من الكافرء فإنه إذا أسلم ثبلت شهاده . 

«وِلدّنَ بم روجهم وار یک فم شبك إلا لشم فشهدة ميجر أَنيَم مدن ف إِنَمُ لين 'الككوةة 2 الو | 

سد ع کے ب کی © کا کب ل كب اح بم ا 4 ن کربت © تاق عب اه طا إن 
د کک ویم ون اله توي حم 09 4 

قوله تعالى :. ولب يمون ار سبب نزولها أن هلال بن أمية وجد عند 5 رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» 
فلم يجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله يِه فقال: يا رسول الله: إِنّى جئت أهلي» فوجدت عندها رجلاً» فرأيث 
بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله يما جاء به».واشتد عليه» فقال سعد بن عبادة: الآن يَضْرِبٌ ب رسولٌ الله. هلالا 
ويُبطل شهادته» فقال هلال: والله إِنّي لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً» فوالله إن رسول الله كَل يريد أن يأمر بضربه 
[إذ] نزل عليه الوحي» فنزلت هذه الآية. رواه عكرمة عن ابن عباس" . وفي حديث آخر أن الرجل الذي قذفها به 
(1) قال ابن كثير: واختلف العلماء في هذا الاستئناءء هل يعو إلى الجملة الأخيرة فقطء فترفغ الثوبة الفسق. فقط» ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» 

أو يعود إلى الجملتين الثائية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصرّ ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف: :قال: فذهب الإمام أحمد؛ 

ومالك» والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاً. وقال 

الإمام آبو حنيفة: إنما. يعوذ الاستئناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداً» قال: وممن ذهب إليه من السلف» 

القاضي شريح» وإبراهيم النخعي» وسغيد بن جبير». ومكحول» وعبد الرحمن بن زيد.بن جابر. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب 

إلا أن يعثرف على نفسه أنه قد قال البهتان» فحيئئةٍ تقبل شهادته» والله أعلم. اه. 
٠ )۲(‏ رواه أحمد في «المسنداء وهو في «الطبري؟ ۸۲/۱۸؛ ۸۳ و«آسباب الترول للواخدي» .۱۸١‏ قال ابن كثير:: ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن = 
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شريك بن سحماء» وأن رسول الله نو قال لهلال حين قذفها: .«ائتني بأربعة شهداء› وإلا فحدٌ في ظهرك؛, فنزلت هذه 
الآية ٠‏ فسخ حكم الجلد في حق الزوج القاذف. 


فصل في بيان حكم الآية 

إذا قذف الرجل زوجته بالزناء لزمه الحدٌّء وله الْتخلّص منه بإقامة البيّنة» أو باللّعان» فإن 0 البيّنة لزمها الحدٌّ» 
وإن لاعنهاء فقد حفّق عليها الزناء ولها التخلص منه باللّعان؛ فإن نكل الزوج عن اللعان» فعليه حدٌ القذف» وإن نكلت 
الزوجة» لم الخ وحُبست حتى ثُلاعِن أو تُقِرٌ بالزنا في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: يُخْلّى سبيلُها. وقال 
أبو حنيفة: لا يُحَدَّ واحد متهماء ويُحبس حتى يُلاعِن. وقا مالك» والشافعي: يجب الحدٌّ على الناكل منهما. 

5 فصل 

ولا تصح الملاعنة إلا بحضرة الحاكم. فإن كانت المرأة خَفرة» بعث الحاكم من لاعن بينهما. وصفة اللعان أن 
يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميثّها به من الزناء أربع مرات» ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزناء ثم 
تقول: وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. والسّنة أن يتلاعنا قياماًء ويقال للزوج إذا بلغ اللعنة: اتق الله فإنها 
المُوجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكذلك يقال للزوجة إذا بلغت إلى الغضب. فإن كان بينهما ولدء 
اقتصر نفيه عن الأب إلى ذكره في اللعان» فيزيد في الشهادة: وما هذا الولد ولدي» وتزيد هي: وإن [هذا] الولد ولده. 

فصل 

واختلف الفقهاء ذ في الزوجين اللّذِين يجري بينهما اللعان؛ فالمشهور عن أحمد كل زوج صح قذفه صح لعانهء فيدخل 
تحت هذا المسلم والكافر والحرٌ والعبدء وكذلك المرأة؛ وهذا قول مالك» والشافعي . وقال أبو حنيفة: لا يجوز اللعان 
بين الحرٌ والأمّةء ولا بين العبد والحرةء ولا بين الذميّين» أو إذا كان أحدهما ذميّاً؛ ونقل حرب عن أحمد نحو هذاء 
والمذهب هو الأول. ولا تختلف الرواية عن أحمد أن قُرقة اللعان لا تقع بلعان الزوج وحده. واختلف هل تقع بلعانهما من 
غير قُرقة الحاكم على روايتين. وتحريم اللعان مؤبّدء فإن أكذب الملاعنٌ نفسه لم تحلّ له زوجته أيضاً» وبه قال عمر» 
وعلي» وابن مسعود؛ وعن أحمد روايتان» أصحهما : هذاء والثانية: يجتمعان بعد التكذيب» وهو قول أبي حنيفة. 

قوله تعالى: ور يك َم مدا إل اسم وقرأ أبو المتوكل. وابن يعمرء والنخعي : «تكن» بالتاء. 

قوله يمال هة ايور أي تْدتٍ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «أربعٌ» بفتح العين. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: برفع العين. قال الزجاج: من رفع «أربعٌ»» 
فالمعنى : فشهادة أحدهم التي تدرأ حَدٌّ القذف أربعٌ؛ ومن نصبء فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع . 

قوله تعالى: (YT J‏ قرأ حفص عن عاصم: «والخامسةً» نصباًء حملاً على نصب «آربع شهادات». 

قوله تعالى: أن لَمَمَتَ أله لي قرأ نافعم» ويعقوب» والمفضل: «أنْ لعن الله؛ ودأنْ غضبٌُ اله» بتخفيف النون 

فيهما وسكونهما ورفع الهاء من العنةٌ» والباء من «غضبُ» إلا أن نافعاً كسر الضاد من عضب وفتح الباء. 

قوله تعالى: ريا ع أي : تر اا أحدها: [أنه] الحَدٌ: والثاني: الحبس. 
ذكرهما ابن جرير. والثالث: العار. 


= يزيد بن هارون به مختصراًء ثم قال: ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» وذكر منها الحديث الذي ذكره المصئف بعد 
هذا. والحديث ذكره السيوطي في «الدرة 1١/5‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» والطيالسي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء واب بن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس . 

)١١‏ البخاري ٤١/۸‏ والترمذي ۰۱٤۸/۲‏ وذكره السيوطي في «الدر» /٩‏ ۲۲ وزاد نسبته لابن ماجه. 
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قوله تعالى: وولا فل أله طك ورم أي: ستره ونعمته.. قال الزجاج:.وجواب الولا» هاهناء متروك؛ 
والمعنى : لولا ذلك.لنال الكاذبٌ منكم عذابٌ عظيم. وقال غيره: لولا فضل الله لبيّن الكاذب من الزوجين فأقيم عليه 


02 


2 مول مه 


الجد» :7 رأة أله وي6 يعود على من زجع عن المعاضي بالرحمة سحوكي» فيما فرض من الحدودا 
٠‏ ”إن آل جاو بالف عة نکر ل تنبو تنا لك بل هو مر ع لک ليل أنه ينهم ما طب ین لاف وأ تك كم 


و صم عرس تو 5-0 ا ر ر 


ينم لم عاب oak‏ اذا ن ت ين جه دالوا هذا إفك بين يي © ل جار عليه » بيس شك 
لجع لمر ب واه ا ييا لل یکر ونم فى الا اة کر فى ما فت فيد 


م کک ®4 ممه تقوم پال تقو أف دن نکم ب علد 00 هی وهر ند 1 فم 7 € د 0 2 
ما يكن كنآ 5 تكلم يدا شك ا بن طب © بوظگم آل أن مودو لينو ادا إن كم مؤت (© ین ا 
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ا یر عيذ © إت ين مر ل أن يع الْتَحِمَةٌ فى الذيت ءامئوأ له 21 
لا صَلْمُونَ © ورلا قشل الله حبك وتم وأ أله موث َي 49 
قوله تعالى: إن الزن آمو يالاذى» أجمع المفسرون؛ أن هذه الآية وما يتعلّق بها بعدها نزلت في قصة عائشة. 
وفي حديث الإفك أن هذه الآية إلى عشر آياث نزلت في قصة. عائشة شة. وقد ذكرنا حديث الإفك في كتاب «الحداثق؟ وفي 


و 4 


كتاب «المغنيي في التفسيزة فلم نطل بذكره» لأن غرضنا اختصار هذا الكتاب ليْحمَظ. فأما الإفك» فهو الكذب» 
والعُصبة: الجماعة. ومعنى قوله: ي أي: من المؤمنين. وروى عزوة عن عائشة ئشة أنها قالت: هم أربعة: حسّان بن 
ثابت» وعبد الله بن أبِيَ ج ابن سلول]ء ريشم بن أ وَحَمْنة بنت جحْش: وكذلك عدّهم مقاتل9©: 

قوله تعالى: لا َي را لَك » قال المفسرون: هذا خطاب لعائشة وصفوان بن المُعَظلء وقيل: لرسول الله يكل 
وأبي بكر وعائشة؛ ا إنكم: تؤجرون فيه( ولل انر يم( يعني : من الحُصبة الكاذبة تا أكْتَبَ ين الاي 4 
أي: جزاء ما اجترح من الدب على قدر خوضه فيه لوال يل 20 م وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وعكرمة» 
ومجاهد» وابن أبي عبلة» والحسن» ومحبوب عن أبي عمروء ويعقوب: «كَبْره» بضم الكاف. قال الكسائي: وهما 
لغتان. وقال. ابن قتيبة: كِبْرٌ الشيء: مُعْطمُه20. ومنه هذه الآية. قال قيس بن الخظيم يذكر امرأة: 


(۱) قال ابن جرير الطبري :87/١18‏ يقول:تعالى ذكره: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بکم» وأنه عوّاد على خلقه بلطفه وطؤله؛ حكيم في 
تدبيره إياهم وسياسته لهم» لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم» وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم: ولكنه ستر عليكم ذنويكم» وترك فضيحتكم بها 
عاجلاً» رحمةٌ منه بكم» وتفضلاً عليكم» فاشكروا نعمه» وانتهوا عن التقدّم عما عنه نهاكم من معاصيه» وترك الجواب في ذلك اكتفاء بمعرفة السامع 
المراد مئه. اه. 

(۲) حديث الإفك مشهورء رواء أحمد في «المسندء والبخاري ومسلم في «صحيحيهما»؛» والترمذي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريز» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» عن عائشة راء وهو حديث طويل» وهذه الآيات العشر نزلت في شأن عائشة وا حين 
رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت. والفرية التي غار الله كق لها ولنبيه ية فأنزل الله تعالى براءتها في القرآن صيانة 
لعرض الرسول بء وكان الذين جاؤوا بالإنك عصبة» يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» والذي تحمل معظم ذلك الإثم رالإفك منهم» هو 
الذي بدأ بالخوض فيه» وهو عبد الله ب بن ابي بن سلول رأس: المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ویشیعه» حتى دخل ذلك فى اعات يمن 
المسلمين» فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قرياً من شهر وعائشة ا تقول: دعَب جيل را تمان عل ما تَصِنُونَ4 حتى نزل 
القرآن ببراءتهاء فقال رسول الله 5ة لعائشة: «أبشري فقد أنزل الله براءتك» وكانت السيدة عائشة الصدّيقة تقرل: «واله ما كنت أظن أن الله مرل ني 
شأني وحياً بتلى» ولّشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول .اله بل في النوم.رؤيا يبرئني الله بها». 
وقد روي قصة الإفك مطولة الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ ۸/ 57" ٠۳۷١‏ وابن كثير في «التفسير» */2558 وغيرهما. 

)( وفي «صحيح البخاري» 747/8 عن عروة عن عائشة ڪا : «وليّه وَل كرف قالت: عبد الله بن أبيَ بن سلول. اه. وهو الذي.بدأ بالخوض فيه» 
وأذاعه وأشاعه» فله عذاب مظيم على ذلك: 

(4) قال ابن كثير : «لا ب ا لک أي: يا آل أبي بكرء بل هو خير لكم» أي: في الذنيا والآخرة» لسان صدق في الدنياء ورفعة منازل في الآخرة» 
وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين ّا حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
ولهذا لما دخل عليها ابن عباس ويه وعنها وهي في سياق الموت قال لها: أبشري فإنك زوجة رسول الله كد وكان يحبّك ولم يتزوج بكرا غيرك» 
ونزلت براءتك من السماء. اه. . 

() نقل في «اللسان» هذا القول عن ابن السكيت» وفي «غريب القرآن»: ووی وَل کر أي: ملم 
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وتا عو راتاق ٠0٠‏ قامثرريداتكادتلىرف 

وفي المتولّي لذلك قولان: أحدهما: أنه عبد الله بن أَبيّء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وعروة عن عائشة» ويه 
قال مجاهدء والسدي» ومقاتل. قال المفسرون: هو الذي أشاع الخديث» فله عذاب عظيم بالتار. وقال الضحاك: هو 
الذي بدأ بذلك. والثاني: أنه حسّان2»؛ روى الشعبي أن عائشة قالت: ما سمعتٌ أحسن من شعر حسّان» وما تمثلتٌ 

به إلا رجوث له الجَنّة؛ فقيل: يا أمّ المؤمنين» أليس الله يقول: «وأليك ر کر ين لم مدای عَيِك 4؟ فقالت: أليس 

قد ذهب بصره؟ وروی عنها مسروق أنها قالت: وأي عذاب أشدّ من العمى» ولعل 6 أن يجعل ذلك العذابٌ العظيم» 
ذهاب بصره» تعني: حسان بن ثابت. ثم إن الله عر وجل أنكر على الخائضين في الإفك بقوله: لل إذ سش4 
أي: هلا إذ سمعتم أيُنّها العغصبة الكاذبة ةذف عائشة لل الْتْبنَ 4 من العُضبة الكاذبة» وهم حسّان ومشطح 
#رلزيتك) وهي: حَمْنة بنت خش (يأشِيمْ4 وفيها ثلاثة أقرال: أحدها: بأهاتهم. والثاني: بأحواتهم 
والثالث: بأهل دينهم» لأن المؤمنين كنفس واحدةء رمال مآ إِنْكُ م أي: كذب بَيّن. وجاء في التفسير أن 
أبا أيوب الأنصاري قالت له أَنّه: ألا تسمع ما يقول الناس في أمر عائشة؟! فقال: هذا إفك مبين» أكنتٍ يا أمَاه 
فاعلته؟ قالت: معاذ اللهء قال: فعائشة والله خير منك؛ فنزلت هذه الي" . 

قوله تعالى: لرل جاو أي: هلا جاءت العْضبة الكاذبة على قذفهم [عائشة] اة مب4 و 7 الضحاك, 
وعاصم الجحدري: «بأربعةً» منونة؛ والمعنى: يشهدون بأنهم عاينوا ما رمؤها به ية ل 5 اَل ارک 
آ4 أي : : في حكمه م الکو و4 ٠‏ ثم ذكر القاذفين فقال: EF‏ فصل ل أله و ع رم 4 أي : لولا ما مَنّ [الله] 
به عليكمء ل4 3 لأصابكم ييأر أي: أخذتم وخضتم يي من الكذب والقذف طمَنَّاتُ عل 
في الدنيا والآخرة9). ثم ذكر الوقت الذي لولا فضله لأصابهم فيه العذاب فقال: إذ لموم وكان الرجل منهم 
يلقى الرجل فيقول: بلغني كذاء فيتلقاه بعضهم من بعض. وقرأ عمر بن الخطاب: «إذ تُلْقُونَهُه بتاء واحدة خفيفة 
مرفوعة وإسكان اللام وقاف منقوطة بنقطتين مرفوعة خفيفة؛ وقرأ معاوية» وابن السميفع مثله إلا أنهما فتحا التاء 
والقاف. وقرأ ابن مسعود: «تََلَقُونَ بتاءين مفتوحتين مع نصب اللام وتشديد القاف. وقرأ أبيَ بن كعبء وعائشة» 
ومجاهد» وأبو حيوة: اتَلِقُوتَهُ بتاء واحدة خفيفة مفتوحة وكسر اللام ورفع القاف. وقال الزجاج: اتَلِقُونه»: يُلقبه 
بعضكم إلى بعض وتَلِقُونه؛ ومعناه: إذ تُسرعون بالكذب» يقال: وَلّقَّ يَلِقُ: إذا أسرع في الكذب وغيره» قال 
الشاعر: 

جاءت بون من‌الشامت يق 
أي: تُشرع. وقال ابن قتيبة: «تَلَفّوْنَهُة أي: تَفْبَلُونه» ومن قرأ: «تَلقُونهه أخذه من الوَلق» وهو الكذب. 


 )1(‏ ديواته ١17‏ و«مختاز الشعر الجاهلي» ۲/ 2574 وااعريبٌ القرآن» 270١‏ و«اللسان» و«التاج»: كبرء قال يعقوب: معناه: تتثنّى» وقيل: معناة: تنقصف 
من وثّة خصرها. 

(۲) قال ابن جرير الطبري 84/14: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك» كان عبد الله بن أبن» وذلك أنه لا 

. خلاف بين أهل العلم بالسّيّره أن الذي بدا بذكر الإفنك وكان يجمع أهله ويحدّثهم» عبد الله ب بن أب بن سلول» وفعله ذلك على ما وصفت» كان توليه 
كبر ذلك الأمر. اه. وقال ابن كثير ۳/ ۲۷۲: والأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ب بن أبِيْ بن 'سلول قبحه الله تعالى ولعنهء وهو الذي تقدم 

1 النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحد. أه. 

(۳) قال ابن كثير عند قوله تعالى: وتالا هنآ إنكُ ميد أي: كذب ظاهر على أم المؤمنين اء فإن الذي وق لم يكن ريبة» وذلك أن منجيء آم 
المؤمئين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطّل في رقت الظهيزة والجيش بكماله يشاهدون ذلك: ورسول الله يكل بين أظهرهم» ولو كان هذا الأمر 
فيه ريبة» لم يكن هذا جهرة» رلا كان بقدماة على نكل خلت على رفرس الأشيادة يل كان عنا يكوة لو قثن عقي م را لطن ناما جاه به أعل 
الإفك مما رَمَوْا به آم المؤمنين» هو الكذب البحت» والقول الزورء والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. اه. 

() قال ابن كثير: وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة» كمسطح» وحسان» وحمنة بنت جحش» فأما من خاض فيه من المنافقين كغبد الله بن 
أبِيَ بن سلول وأضرابه: فليس أولئك مرادين في هذه الآية» لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالخ ما يعادل هذا ولا ما يعارضة» وهكذا شأن ما 
يرد من الوعيد على فعل معيّن؛ يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح علية. اه. 

(5) الرجز في «الطبري» ۰4۸/1۸ ر«القرطبي» »۲٠٤/۱۲‏ و«اللسان»: ولق. ٠‏ 
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موو 


قوله تعالى:. ورن فريك نَا س لَكُم بد عر أي: من غير أن تعلموا أنه حق بر4 يعني: ذلك . 
القذف ي6 أي: سهلاً لا إثم فيه وهر عند أله عَم في الوزر". ثم زاد عليهم في الإنكار فقال ٠:‏ إذ 
یشوه فشر نا يكن آ) أي: ما يَحِلُ وما ينبغي لنا «أن َكل يدا سُبَحَتَكَ4 وهو يحتمل التنزيه والتعجُب. وروت 
عائشة أن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: ألم تسمع ما يتحدث الناس؟! فقال: هما يكون لنا أن نتكلّم بهذا. ٠٠.‏ 
الآية» فنزلت الآية. وقد روينا آنفاً أن أمّه ذكرت له ذلك» فنزلت الآية المتقدّمة. ورُوي عن سعيد بن جبير أن سعد بن 
معاذ لما سمع ذلك قال: سبحانك هذا بُهِتانٌ عظيم» فقيل للناس: هلا قلتم كما قال سعد؟! 

قوله تعالى: يكم 4 أي: ينهاكم الله «أن نمدا ليله أي: إلى مثله «إن كم مُرنت» لأن مِنْ شرط 
الإيمان ترك قذف المحصنة. وبين أله كم الْأبَتْ» في الأمر واللّهي. ثم هدد القاذفين بقوله: إت أي يبن أن 
َي لْتَحِنَّةُ4 أي : يحون أن يَفْشْيّ القذف بالفاحشة» وهي الزنى طفى اليب مثو هم َدَابُ َي في لديا يعني : الجَلْد 
«وألأة) عذاب النار. وروت عَمْرة عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله ب على المنبر» فذكر ذلك» وتلا 
القرآنء فلما نزل أمّر برجلين وامرأة» فضُربوا حدّهم”" . وروی أبو صالح عن ابن عباس أن رسول الله بك جلد 
عبد الله بن أَبئّ» وطح بن أثائة» وحسّان بن ثابت» وحَمْئّة بنت خش فأما الثلاثة فتابواء وأما عبد الله فمات 
منافقاً؛ وبعض العلماء يُنكر صحة هذاء ويقول: لم يضرب أحداً. 1 

قوله تعالی : رَه يعلد شرّ ما حضتم فيه وما يتضمن من سخط الله اشر لا َل ذلك ورا شل 
لَه علي جوابه محذوف» تقديره: لعاقبكم فيما قلتم لعائشة. قال ابن عباس: يريد: مِسْطحاًء وحسّانء وحَمْئة. ' 


«# کا لين ما لا تسا علوت التبعنْ رن بخ لوت اليك وله بام ,لحكل والشك وکو عل لله علي 
لد هديو م E‏ 01070 سات م27 مض م ےرس روجو م 0 5 
وتم ما رک يسك ِن لد بدا وکن آله يري من بام و يع ميد ©4 


وه بعس 


قوله تعالى: لا ليم خوت النَّيِطنْ» أي: تزيينه لكم قذف عائشة. وقد سبق شرح «خطوات الشيطان» وبيان 
«الفحشاء والمنكر» [البقرة: 23114 154]. ۰ 1 0 
توله تعالى: هاما ك منك وقرأ الحسن؛ ومجاهدء وقتادة: اما زكى» بنشبذيد الكاف. وفيمن خوطب بهذا 
قولان: أحدهما: أنه عام في الخلق. والثاني: أنه خاصّ للمتكلمين في الإفك. ثم في معناه أربعة أقوال: أحدها: ما 
اهتدى» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: ما أسلمء قاله ابن زيد. والثالث: ما صلحء قاله مقاتل. 
والرابع: ما طهرء قاله ابن قتيبة. . 
قوله تعالى: ولک أله بر من ينادم أي: يطهّر من يشاء من الإثم بالتوبة والغفران؛ فالمعنى: وقد شئت أن 
أتوب علكيم» َة يع عي علم ما في نفوسكم من التوبة والندامة. ١‏ 3 
وو بأتي أو التق نکر َة أن يا إل لشي وسكي مجو فى سل أت يتش بتعا ألا جب أن جنر 
آنه لكر را خث يم @) 
قوله تعالى: ا يأ وقرأ الحسن» وأبو العالية» وأبو جعفرء وابن أبي عبلة: «ولا يتألا بهمزة مفتوحة 
بين التاء واللام وتشديد اللام على وزن يَتَعَلَّ. قال المفسرون: سبب نزولها أن أبا بكر الصدّيق كان ينفق على 
مطح لقرابته وفقره» فلمًا خاض في أمر عائشة قال أبو بكر: والله لا أنفِق عليه [شيئاً] أبداء فنزلت هذه الآية”” . 
) وفي «الصحيحين»: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها بزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب؟» . 
(5) رواء أحمدء وأصحاب السنن الأربعة. 0 :. رواه أبو داود في «سننه) رقم (141/0). 
() قال اين جرير:الطبري: يقول تعالى ؤكره: والله يعلم كذب الذين جاؤوا بالإفك من صدقهم» وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك» لأنكم لا تعلمون الغيب» 
:.وإنما يعلم ذلك علام الغيوب» يقول: فلا ترووا ما لا علم لكم به من الإفك على أهل الإيمان باله» ولا.سيما على حلائل رسول الله 5ة فتهلكوا. اه: 
2 روى البخاري ومسلم في «صحيخيهما» عن عائشة وا أنها 'قالت عندما نزلت الآيات العشر في براءتها: فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر ڪيه 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شي أبن بعد الذي قال لعائشة ما .قال فأنزل الله تعالى : وولا أت أا لَضل یگ 
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قأما. المَضْلء فقال أبو عبيدة: هو التفضّلء والعة: الجدّة. قال المفسرون: والمراد به: أبو.بكر. 

. قوله تعالى: أن بآ قال ابن قتيبة: معناه: أن:لا يؤتواء فحذف «لا». فأما قؤله: ولي لمر € فإنه يعني 
شطحاً» .وكان ابن خالة أبي بكرء وكان مسكيئاً» وكان مهاجراً. قال المفسرون: فلما سمع أبو بكر الا يبون أن يَمْفرَ 
اله لكر قال: بلى يا رب» وأعاد نفقته على وشطح. 
َيمِلهُم ينا كنأ سملو 9 يميد ينم له يهم الح ومن أن أ هو لحن لبي 3© 4 

٠‏ ' قوله تعالى : «إنّ أن يبوت الُْمْسَئّتِ4 يعني : العفائف ات4 عن الفواحش» ليوا في الَا أي: عُذّبِوا 
بِالجَلّدء وفي الآخرة بالنار. واخثلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في عائشة 
خاسة. قال شمف سالك سد بن جير فن هذه الآية» فتلت من قذق مخض لةه قال لآ إنما أنرلت 
هذه الآية في عائشة خاصة" . والثاني: أنها في أزواج النبي يكل خاصة:» قاله الضحاك" . والثالث: أنها في 
المهاجرات. قال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أن المرأة كانت إذا خرجت إلى المذينة مهاجرة» قذفها المشركون من أهل 
مكة» وقالوا: إنما خرجت تفجرء فنزلت هذه الآية. والرابع: أنها عامّة في أزواج النبي بي وغيرهنّ» وبه قال قتادة» 
وابن زيد" . فإن قيل: لم اقتصر على ذِكْر المحصّنات دون الرجال؟ فالجواب: [أن] من رمى مؤمنة فلا بد أن يرمي 
معها مۇمناًء فاستغني عن ذکر المؤمنين» ومثله: سيل تفُم الْحَرَّ4 [النحل: ]۸١‏ أراد: والبردء قاله الزجاج. 

قوله تعالى : بم نبد عَم أَلَُِهُم © وق رأ حمزة» والكسائي» وخلف : «يشهد بالياء ؛ وهو إقرارها بما تكلّموا به من الفِرية . 
قال آبو سليمان الدمشقي : وهؤلاء غير الذين يُحْتَم على أفواههم . وقال ابن جرير : المعنى : أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض , 

قوله تعالى: يرمز بونَمْ لَه دِيئهُمْ الْحَنَّ4 أي: حسابهم العدل» وقيل: جزاءهم الواجب. وقرأ مجاهدء 
وأبو الجوزاء؛ وحميد بن قيسء والأعمش: «دينهم الح برفع القاف ولم أن امه هر لحن سين قال ابن 
عباس: وذلك أن عبد الله بن أب كان يشك في الدين» فإذا كانت القيامة عَم حيث لا ينفعه. 
كرب ©4 ش 

قوله تعالى: يكت ًَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: الكلمات الخبيثات لا يتكلّم بها إلا الخبيث من الرجال 
والنساءء والكلمات الظيبات لا يتكلم. بها إلا اليبون من الرجال والنساء. والثاني: الكلمات الخبيئات إنما تلصق 
بالخبيثين من الرجال والنساءء فأما الطيبات والطيبونء فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات. والثالث:. الخبيئات 
من النساء للخبيثين من الرجال» والظيبات من النساء للطيبين من الرجال. والرابع : الخبيثات من الأعمال للخبيئين من 
الناس» والخبيثون من الناس للخبيئات من الأعمالء وكذلك الكليبات. أك يعني: عائشة وصفوان «نيكوت» 
أي : منهون «ينًا يود من الفرية لهم تَفْرَةُ» لذنوبهم رر ريد 4 في الجنة. [ 


- 0 اة ان يورا از آلثند) إلى قوله : الا بو أن بر آله لكر رَه َد نَم فقال أبو بكر : بلى والله إني لحب أن يغفر الله لي + فرجع إلى مسطح التفقة 
التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبداً. ْ 

)١(‏ «الطبري» 01١/18‏ وذكره السيوطي في «الدر» ٠١/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» والطبراني. 

(۲) «الطبري» ۱۸/ ٤١٠٠ء‏ وذكره السيوطي في «الدز» 70/6 وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

7 قال ابن جريز الطبري: وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: :نزلت هذه الآية في شأن عائشة: والحكم بها عام في كل من كان 
بالصفة التي وصفه الله بها فيه اه. وقال ابن كثير: وهو الصحيخء ويعضد العموم ما جاء في الصحيحين» من حديث أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله 4ة قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالل والسحرء وقتل النفس اي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 
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أ شا ها لهك كل لماح ات 0ل وھ یک کہ ايا انوا ا م ]نك ت وا پیا اوت + تید © إن تی 
جاع أن تلوأ بوتا عير شوتر ف فا مسح لَك ونه عا مَا دوت وما تنو @4 . 

قوله تعالى: الا تدلو ینا عبر ا التفسير أن سبب نزولها أن امرأة من الأنصار جاءت إلى 
رسول الله كك فقالت :٠يا‏ رول الله :إني أكون في پيتي على جال لا أحب ان يزان عليها أحدء .فلا يزال يدخل علي 
رجل من أهلي» فنزلت هذه الآية؛ ود عقي يا رسول الله أقرأيت الخانات 'والمساكن التي ليس 
فيها ساکن» فنزل قوله: الس کر بجاح أن تلو بوتا ڪر كبز . ...© الآية. ومعنى قوله: لا تغل بويا عير 
وتڪ أي : جعت ل قرأ بعضهم بسهاء زم ابکسرهاء وقد بيا ذلك 
في [البقرة : 189]. : 1 5 

قوله تعالى:. # حو ل اي ا 00 تقديره: حتى 'تسلّموا وتنتأنسوا. قال 
الزجاج: و”تستأنسوا» في اللغة» بمعنى تستأذنواء وكذلك هو في التفسيرء والاستئذان: الاستعلام» تقول:. آذنه بكذا» 
أي: أعلمتهء: وآنسِتٌ منه كذاء أي : .علمِتٌ منهء ومثله:: إن عانم م ردا [النساء: 5] أي علمتم .؛ فمعنى 
الآية: بحت تستعلمواء يريد أهلها أن تدخلواء آم لا؟ قال المفسرون: وصفة الاستعلام أن تقول: السلام عليكمء 
أأدخل؟ ولا يجوز أن تدخل بيت غيزك إلا بالاستعذان» لهذه الآيةء «دَلِكُمَ عَم لک من أن.تدخلوا بغير إذن مد 
كر أن الاستئذان: خير فتأخذون يه قال عطاء: .قلت .لابن عباس: إبتاذن على أمي رأختي ونسن فن بيت دنجلا 
قال: يسرك أن ترى منهن عوزة؟:قلت: لاء قال: فاستأذن- ,.. .. م 

. قوله تعالی: لکن لر ا نهآ أ4 أي : اندها حالية 59 ا حل بات ذل و يل لكر اي 
نجرا :أي: إن ردُوكم فلا تقفوا.على أبوابهم وتلازموهاء «هُرٌ م بک يني وم خير 5 وأفضل و 
رك من الدخول بإذن وغير إذن علب 

. وهل هذه الآية منسوخةء ام لا؟ فيها قولان: انا : أن حكمها عام في جميع البيوت؛ ع 
البيوت التي ليس لها أهل يُستأذّنون بقوله تعالى: لش عك جت أن دحلو يوبا عير نكر هذا مروي عن 
الجسن» وعكرمة. والثاني: أن الآيتين محکمتان» فالاستثذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل» والثانية وردت في 
بيوت لا ساكن لهاء والإذن لا يتصور من غير آذن فإذا بطل الاستئذان» لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى» 
وهذا أصح . : 
' قوله تعالى + أن تدارا وتا ر مسك حمة أقوال: 'أخدها: أنها الخانات واليوت المبئية للسابلة لياووا 
إليهاء ويُؤووا أمتعتهم» قاله قتادة. والثاني: 6 البيوت الخربة», والمتاع: قضاء الحاجة فيها من الغائط والبول» قاله 

عطاء. والثالث: أنها بيوت مكةء قاله محمد بن الحنفنة. والرّابع:.خوانيت التجاز التي بالأسواق .قاله ابن زيد. 
والخامس: أنها جميّع البيوت التي لا ساكن لهاء لأن الاستئدان إنما جعل لأجل الساكن» قاله ابن جريج . فیخرج في 

معني «المتاع» ثلاثة أقوال: أحدها. : الأمتعة التي تباع, وتشترى . والشاني: إلقاء الأذى من الغائط والبول. 
والثالث : الاتعا بالبيوت لاتقاء الجر واو د 


.لري 550 و«آضباب التزول؟ للواجدي 1۸7 وذكره eT‏ ي «الدر؟ ٥‏ وزاد. نسبته .لللهريابي.. ۰ 
٠.)‏ ذكره الوحدي في:«أسباب النزول» ۱0۸ يدون سند : 2 e‏ 
).قال :ابن كثيز:: هذه آداب: شرعية أدب .اله بها عباقه المؤمنين» وذلك في الاننذان». ار أن لا ا کر بحت ان د :+يستأذنوا 
٠‏ قبل الدخول ويسلموا.يعدة»: قال: : وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات». فإن أذن له» وإلا انصرف» كما ثبت في «الصحيح» أن أبا. موسى.حين استأذن على 
بعمر ثلاثاً فلم :يود لنائصرف؛ ثم قال عمر: ألم.أسهع صؤت.عبد اله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له فطلبوه فؤجدوه قد ذهبء فلما جاء بعد ذلك 
قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت.ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني سمعت رسول .الله يقول: «إذا استأذن أخدكم ثلا فلم ودن له فلينطرف؟! 
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۶ فل نزت يحو يِن أ سروم وتوا وهر EEE‏ لله حرا يما صم 3 ول لِمْؤْتِ ي يَقْضَضْنٌ مِنْ 
ارهن وَكَنَطنَ مهن ولا بيت رهن إلا ما طهر ينها در مل حرا د يدبت تھی إلا وليه 
أو ابأيهرىك أو اسل بموتھے او تصآبيرك أز بصاء بمولتيى أر إِخْرَنِهنَ أو بن إِخْرَنِهنَ أو ب أَُحْوْيِهنَ أو ابه أو ما 
ملت أَيَمَدهْنّ أو تبت 52 أذ ارس 9 لَيَالِ أو َلطِفْلٍ أت لر يظهروأ عل عورتٍ السار ا يط اجه 
بعلم ما فين م د نكا ا إل ائھ کیک أيه ه القن کک لخر < ©ه 

قوله تعالى: # قل إلمزمنت يعضو مِنْ أتصَدره في دين قرالان: أحدهما : أنها سل . والثاني: أنها أصل» لأنهم 
لم يؤمروا بالغض مطلقاً وإنما أمروا ا لا يحلُ. وفي قوله: 3 وَصََطوا ريْجَهّ4 قولان: أحدهما: عما لا 
يحل لھم » قاله الجمهور. والثاني: عن أن تُرى» فهو أمر لهم بالاستتار» قاله أبو العالية» i‏ زيد. 

قوله تعالى: لوَيِكَ» إشارة إلى الغضٌ وحفظ الفُروج ایگ ب أي: خير وأفضل < أله حي يما بضني في 
الأبصار والفروج “. ثم أمر النساء بما أمر به الرجال. 

قوله تعالى: «وَلا بيت رَه أي: لا يُظهرْتَها لغير مَحْرّم. وزيتتّهن على ضربين. خفيّةٌ كالسوارين والقُرطين 
والدُملج والقلائد ونحو ذلك. وظاهرّة وهي المشار إليها بقوله: إلا ما طهر ينها وفيه سبعة أقوال: أحدها: أنها 
الثياب» رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ وفي لفظ آخر قال: هو الرداء. والثاني: أنها الكفٌ والخاتم والوجه. 
والثالث: الكُخل والخاتم» رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس . والرابع : القُلْبانء وهما السّواران والخاتم والكخل» 
قاله المِسُْوّر بن مَخْرّمَة. والخامس: الكُحل والخاتم والخضاب» قاله مجاهد. والسادس: الخاتم والسّوار» قاله 
الحسن. والسابع: الوجه والكفّانء قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه”", وقد نص عليه 
أحمدء فقال: الزينة الظاهرة: الثياب» وكل شيء منها عورة حتى الظفر”"» ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من 
الأجنبيات لغير عذرء فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليهاء فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة؛ 
فأما النظر إليها لغير عذرء فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرهاء وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. فإن 
قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟! فالجواب: أن في تغطيته مشمَّة» فعفي عنه. 

قوله تعالى: ل وَلْصْرِينَ رهي وهي جمع خمار» وهو ما تخطي به المرأة رأسهاء والمعنى: وِلْيْلْقِينَ مَقَانحَهُنّ «عَل 
جور ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهم. وقرأ ابن مسعودء وأبيَ بن كعب» وإبراهيم النخعي؛ 
والأعمش: «على جِيُوبِهِنٌ؛ بكسر الجيم» بَا بيت زتهي يعني : الخفية» وقد سبق بيانها إلا بوه قال ابن 
عباس: لا يَضَعْنَ الجلباب والخمار إلا لأزواجهن. 


٠ )1(‏ قال ابن كثير: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضُوا من أبصارهم عما حُرّم عليهم» فلا ينظروا إلا ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغمضوا 
أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على محرّم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاًء كما روى مسلم في «صحيحه» عن جرير بن عبد الله 
البجلي طبه قال: سألت النبي دعن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري . وروی أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله کل 
لعليّ: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليس لك الآخرةة. وفي #الصحيح؛ عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله كَل دإياكم 
والجلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول اله ا «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفانء يدخل في ذلك - إذا كان كذلك -: الكحل» 
والخاتم» والسوار» والخضاب. ١‏ 

(۳) وقال غيره من الأئمة: الوجه والكفان ليسا بعورة» فيجوز للمرأة أن تظهرهماء وهذا مقيّد بما إذا لم يكن علن الوجه والكفين شيء من الزينةء آما ما 
يضعه النساء في زماننا من الأصباغ على وجوههن وأكمّهن بقصد التجثل» ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات» فلا شك في تحريمه عند جميع 
الأئمة. ثم الوجه والكفّان وإن لم يكونا عورة عند بقية الأئمة» فليس معنى ذلك أنه يجب كشفهما عندهم» أو أنه سئة وسترهما بدعة› بل معناه أنه 
يجوز كشفهماء وذلك إذا أمنت الفتنة. E‏ مشروع وهو الأحسن والأكملء وخاصة في مثل زمانناء فإننا لا ترى ذلك المجتمع المهذّب 
الذي يصفي لقوله تعالى: « ثل تلت يسوا ين انمره مَمْنَظرأ حه والكثير من الناس لا يدرك معنى قوله ## لجرير بن عبد الله البجلي له 
عندما سأله عن نظر الفجأة: «اصرف بصرك» وقوله لعلي ك : «يا علي لا ُتبع النظرة النظرةء. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» والاحتياط في مثل 
هذا الأمر أفضل». صوناً للنساءء وحفظاً لعفافهن» وأن يستعقفن خير لهن. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi.blogspot . com/ 
440 : 1 1 التور: ۳۰۔۳۱‎ 


قوله تعالى: أو شَابهنَ» يعني : المُسُلمات. قال إحمد :الا يحل المسلبة أن تكشف رأنها عند نساء أهل 
الذمة''"ء. واليهوديةٌ والنضرانية لا تقبّلان المسلمة. 
قوله تعالى: أو ما ملكت أَيْمَمُوٌيَ4 قال أصخابنا :“المزاد به: الإماء:دون العييد. وقال أحاب الشافعي: يدخل فيه 
العبيد» فيجوز للمرأة عندهم أن تُظهرٌ لمملوكها ما تُظهر لمحارمهاء لأن: مذهب الشافعي أنه مَخْرّم لها وعتدنا أنه ليس 
بمحرم ؛ ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكقّيهاء وقد نصض«أنحمد غلى أنه لا يجوز:آن ينظر إلى شعر:مولاته. قال 
القاضي أبو يعلى: وإنما ذكر الإماء في الآية' لأنه قد يظن الظانٌ أنه لا يجوز أن تبدي زينتها و لأن الذين تقدّم 
ذكْرهم 'أحرانٌ فلما ذكر الإماء زال الإشكال. 
قوله تعالئ: آي ابیت » وهم الذين يتبعون القوم a,‏ الائ تق وافيهم. 
وللمفسرين في هذا النّابع ستة أقوال: أحدها: أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل» اقاله قتادةء 
وكذلك قال مجاهد: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. 0 أنه العنين» قاله عكرمة. والثالث: المخئّث 
كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه» ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن'"”» قاله الحسن. والرابع: أنه الشيخ.الفاني. 
والخامس : أنه الخادم» قالهمةةابن السائت. والسادس: أنه الذي ايكرت بالنشاء» إما لكبّر أو لهرم أو لصغرء ذكره 
7 المنادي من أصحابنا. قال الزجاج: «غَيْرِ) صفة للتابعين. وفيه دليل على أن قوله: أو تَا مك أَيَكْدهُنَ» 
:٠‏ َي أزلي لْاربةَ ين الال والمعنى: ولا يبدين زينتهن لمهاليكهن. :ولا لتُبّاعهنء إلا أن يكونوا غير ادلي 
7 والإربة: الحاجة». ومعناه: غير ذوي الحاجات إلى النساء: 
قوله تعالى: أو وان جال ا تی ! يريد الأطفال» بدليل قوله : لر 5 يه أي: تر 


قوله تعالى : ولا يضر بِأرَْلهِنَ4 أي: بإحدى الرجلين على الأخرى ليضرب الخلخال الخلخال فيعلم أن عليها 
0( 


)١(‏ قال ابن كثير: يعني تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة للا تصفهنٌ لرجالهنٌء وذلك وإن كان محذوراً في جميع النساءء إلا أنه 
في نساء أهل.الذمة أشدء فإنهن لا يمنعهنٌ من ذلك مانم مج يت ام عي رلدلاك O‏ : «لا تباشر المرأة 
المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجاء في «الصحينحين» عن عبد الل“ بن مسعود لله : 

() وفي الصحيح من حديث الزهري عن عائشة وا أن مختاً كان يدخل على أهل رسول الله وكائزا يعلونة من غير أولي الإرية: دجمل الدبي ل وهو 
ينعت امرأة» يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال رسول الله کی : «آلا أرى هذا يعلم ما هاهنًا لا يدخلنٌ عليكم» 
فأخرجهء فكان بالبيداء يدل كل يوم جمعة ليستطعم. وروى الإمام أحمد في «المسنده عن آم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله ل وعندها 

٠‏ ماخنث» وعندها عبد الله بن أبي آمية - يعني أخاها ‏ والمخنث يقول: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الظائف.غداً» فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل: بأربع 
وتدبر بثمان» قال: فسمعه.رسول الله يكو فقال لأم سلمة: وي ادر ال من حديث, هشام بن عرؤة: . ورواه آحمد 
بنحوه عن عائشة ا وفيه أن رسول الله ي قال: «الا أرى هذا يعلم ما هاهناء لا.يدخلن عليكم هذا» فح فحجبوه ورواه مسلمء وآبو داود» والنسائي 
عن آم سلمة وا . 

(۳) قال ابن كثير: يعني لصغرهم .لا يفهمون أجوال النساء وعوراتهن من كلامهم الرخيم: وتعطفهن في المشية» وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان الطفل 
. صغيراً لا.يفهم.ذلك» فلا بأس بدخولهء فأما إذا كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناءء فلا يمن من 
الدخول على النساء» وقد ثبت في «الصحيحين؟ عن زسول اله كيا أنه قال: «إياكم والدخول على التبا قيل:.يا رسول اله» أفرأيت الحمو؟ 
قال: «الحمو الموت». 

(5) قال ابن كثير: كانت المرآة في الجاهلية إذا كانت :تمشي في الطريق وفي رجلها جلخال صامت لا يعلم صوتهاء يريت يرجلها :الأزض فيسمع الرجال 
طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك؛ وكذلك إذا كان:.شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو:خفي: دخل في.هذا النهي» لقوله 
تعالى : ١#‏ يَضِْدَ ين4 إلى آخرهء ومن ذلك إنها هى عن التعظر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبهاء :قال : .وقد روى الترمذي 
عن أبي موسى الأشعري هب عن النبي ية أنه. قال: . «كل عين زانية» والمرأة ذ إذا استعطرت قمرت بالمجلس فهي كلا وكذا» يعني زانية» قال: : وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح: رواه آڼو دازد» والنسائي فن حديث ثابت بن غمارة به:. وقال: ومن ذلك أيضاً:آنهن نهين عن 
المشي في وسظ الطريق لما .فيه من التبرج. اه.: وقال ابن. كثير في تتمة الآية: وقوله: ویوا إل ألو جیا أيه آلمزیٹرے تم نيشت » آي: افعلوا 
ما آمركم به من هذه الصفات الجميلةء والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه آهل الجاهلية من الأخلاق والصفات: الرذيلة» فإن ا الفلاج كل الفلاح 
في فعل ما آمر الله به ورسولهء وترك ما.نهيا عنه» واه تعالى هو المستعان. اه E 0 ٠‏ 
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اوا لديز ماي لَك ب یکا شل ينيدم ا N‏ 
آل لا جمدو یکا حَقٌ کی ينيم ا ون غي وَل يب لتب ينا ملك یسن كيو شغ إن عن فوم حفاكم ين 
الي اس اَي 1-6 57 59 تي عل العَلهِ إن أردن. 1 ښوا عق رو 7 ههن ن له من بعد إذههن 
مفو تضم ) قد بأرَكا لتك عالت ب 

قوله تعالى: وتوا الأ وهم الذين لا أزواج.لهم من الرجال والنساءء يقال: رجل أيْم وامرأة أيّم» ورجل 
أرمل ولعرأة أرملة»: ؤرجل بكر وامرأة:بكر:.إذا لم يتزوجاء وامرأة ثيب ورجل ثبب :. إذا كانا قد تزوجاء وسح ين 
عبار أي: من عبيدكم» يقال: عَبْد وعبّاد وعبيد» كما يقال: كلب وكلاب. وكليب. وقرأ الحسن» ومعاذ القإرئ: «من 
عبيدكم. قال المفسرون: والمراد بالآية الندب20. ومعنى الصلاح هاهنا: الإيمان.. والمراد بالعباد: الممنلوكون» 
فالمعنى: .زوّجوا المؤمئين من عبيدكم وولائدكم. ل ن حت فلي 4 
فأخبرهم أن اللكاحج سبب . لنفي الفةق 0" , 

, . قوله تعالى: تتفي أ لا مثو ًا أي : شا الزن رر .لا :يجد ما 506 
صداق ونفقة. وقد زوى ابن مسعود عن'رسول الله كي أنه قال: «يا معشر الشباب عليكم بالباءة» فمن لم يجد.فعليه 
بالصيام فإنه له وجاء)" . 59 5300 1 

قوله تعالى: ول بون ك اي: .يطلبون المكاتبة من العبيد والإهاء على أنفسهم» كوش( فيه قولان: 
أحدهما: أنه مندرب قال الجمهرر. والثاني : أنه واجب قاله عطاء» وعمرو بن دينار. وذكر المفسرون: أنها 
نزلت في غلام لحويطب بن عبن :العرّى يقال له: صبيحء سأل مولاه الكتابة فأبى عليه» فنزلت هذه الآية» . فكاتبه 
حويطب ‏ على مائة دينار ووهب له منها عشرين دینار 5 

قوله تعالى: فن متم في يا فيه ستة أقوال: أحدها : إن علمتم لهم مالا رواه اروا وبه 
قال مجاهد» وعطاءء والضحاك. والثاني: إن علمتم لهم حيلة» يعني؛ الكسب» رواه ابن-أبي طلحة عن ابن عباس . 
والثالث: إن علمتم فيهم ديناًء قاله الحسن. والرابع: إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير» قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: إن أقاموا الصلاةء قاله عبيدة السلماني. والسادس: إن علمتم لهم صدقاً ووفاء؛ قاله إبراهيم. 

قوله تعالی: لوَاثرْهُم ين مال آله آل نكم 4 فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم 
الزكاةء أمروا أن يعطوا المكائبين من سهم الرّقاب» روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو سهم الرقاب 
يُعطى منه المكائّبون. والشاني: .أنه خطاب للسادة» أمروا أن يعطوا مكاتبيهم من كتابتهم شيئاً 2 
والشافعي: الإيتاء واجبٍ» وقدّره أحمد بربع مال الكتابة. وقال الشافعي: ليس بمقدّر. وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يجب الإيناء. وقد زوي عن غر بن الغطات أنه كاتب غلاماً له يفال له: أبو أمية: فجاءه بنجمه حين حل؛ 


() قال ابن كثير: اشنملت هله الآيات الكريمات الخبينة» على جمل من الأحكام المحكمة؛ والأوامز المبرمة» فقوله تعالى : انکر الاس یکر إلى 
آخرهء هذا آمر الترويج» وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه واحتجوا بظاهر قوله غليه الصلاة والسلام: ديا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبضر وأحصن 'للغرج» "ومن لم يستظع فعليه بالصوم فإتة له وجاء» أخخرجاه في «الصحيحين؟ من حديث ابن 
مسعود. وقد جاء في «السنن؛ من غير وجه أن رسول الله هة قال: «تزوجوا الولود: تناسلوا فإني مباء بكم الأمم يوم القيامة». اه: 

(۲) روى الإمام أخمد؛ والعرمذي» والنسائي» وابن ماجه بسند حسن من حديث أبي هريرة ضيه قال:' قال رسول الله بل : «ثلاثة حق على الله 
عونهم: المكاقب الذي يزيد الأداء» والناكع الذي يريد العفاف. .والمجاهد في سبيل الله . 

: وروى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن مسعؤد طبه قال: التمسوا الغنى في.التكاح» يقول الله ا اج ا قرا ينهم اه ين فَضْلِي*. وقال 

الطبري في تمام الآية: فة ومع عا )قول جل ثناؤه: والله واسع الفضل» جواد بعطاياة» فزوجوا إماءكم » فان الله واسع يوسّع عليهم من فضله 
إن كانوا فقراءء. عليم» يقول: هو ذو علم بالفقير منهم والغنيء لا يخفى-عليه حال خلقه في شيء وتدبيرهم. اه. 

(۳) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود وليه بلفظ : ا ا ا ا فمن.لم يستطع 
فعليه بالصوم فته له وجاء». 

(4) الواحدي في «أسباب النزول» 187+ وذكره السيوطي في «الدر» 50/0 من رواية ابن السكن في «معرفة. الصحابةه. 
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فقال: اذهب يا أبا أمية فاستعن به في مكائبتك» قال: يا أمير المؤمنين لو أخُرنّه حتى يكون في آخر النجوم؛ فقال : 
أبا أمية: : إني أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ: «وَءَائوَمُم ين مَالٍ ام لر ىگ قال عكرمة: وكان ذلك ا 

نجم أَدّي في الإسلام. e‏ 

قوله تعالى :ولا کرم فيح عل الم روى مسلم في #صحيحه؛ من حديث أتي سفيان عن جابر» قال: كان 
عبد الله بن أَبيَ يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيثاًء فنزلت هذه الآية". قال المفسرون: وكان له جاريتان» مُعاذة 
ومُسيّكة» فكان يكرههما على الزناء ويأخذ منهما الضريبة». وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤاجرون إغاءهم» فلما 
جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيراً فقد استكثرنا منه» وإن كان شرا فقد آن-لنا 
أن تدعه» فنزلت هذه الآية". وزعم مقاتل أنها نزلت في ست جوار كي لعبد الله بن أبِيَ» مُعاذة» ومُسَيكة» وأميمة» 
وقتيلة» وعمرة» :وأروى. فأها الفتيات» فهن الإماء. والبغاء: الزنا. والتحصن: التعفف. واختلفوا في معنى إن أن 
تسا على أربعة أقوال: أحدها: أن الكلام ورد على سبب» وهو الذي.ذكرناهء فخرج النهي عن صفة السبب» وإن.لم 
يكن شرطاً فيه.. والثاني: إنه إنما شرط إرادة التحِصّنء لأن 0 لا يُتصور إلا عند إرادة التحصّنء :فأما إذا لم ترد 
المرأة التحصّنء فإنها تبغي بالطب . والثالث: أن «إنْ؛ بمعنى (إذ». ومثله: لوَدَرُوا ما ب ين اليا إن کشر مُؤيني» 
[البقرة: ۲۷۸] ورام العو .إن كر مُه مِيِينَ4 [آل عمران: 14].. والرابع : أن في الكلام تقديماً e‏ تقديره: #وأنكحمرا 
لأس إلى قوله: ركم إن 3 ت ) ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إا عرس رة الذي وهو كسبهن 
وبيع أولادهن «وين يرهن إن أله ِن بعد دهن عَُرُ 4 للمُكُرّهات َد وقرأ ابن عباس وأبو عمران ادي 
وجعفر بن محمد: «من بعد إكراههن لهن غفور رحيم؟ . 

قوله تعالى: ايت مُيَدَكَتٍ» قرأ ابن عامر» وأهل الكوفة غير أبي بكرء وآبان: «مبْيّنات» بكسر الياء في 
الموضعين في هذه السورة [النور: 247 ١4]ء‏ وآخر سورة [الطلاق: .]1١‏ 

ا لومت ين أن َرأ أي : شبهاً من حالهم بحالكم أيها 0 وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما 


ممع © ا ف او ع کیہ ایی اول ف وعو ٠‏ 
لله د کرت بي كذ ثيه ینگزز ها متي اينغ ف كل ال جاج .كانه کرک در بود عن جر 

و . رمك و ١‏ ووس لي ص اموساء 5 5 رر 
مركو و 13 و لا مرفي 7 َة کا 9 بء ول لر لمسسة تار و 0 ور ر مبدرى 2 نورق من دشاء' یضیب 1 


لل يي ل بطي تنب عي @) 
قولة تعالى : اله ور اسوب لض 4 فيه قولان: أحدهما : هادي آهل السموات والأرض» رواة ابن أبي طلجة 
عن ابن عباس» وبه قال أنس بن مالك» وبيان هذا أن الور في اللغة: الضياءء وهو الذي تصل به الأبصار إلى“ 
مُبْصّراتهاء فورد الور مضافاً إلى الله تعالى» لأنه هو الذي يَهْدي المؤمنين ويبيّن لهم ما يهتدون به والخلائق بنوره 
يهتدون 2 والثاني: مدير السموات والأرض»› قاله مجاهد» والزجاج. وقر أبن:ين كعب» وأبو المتوكل» وابن 
السميفع: داللَهُ نورا به بفتح النون والواو وتشديدها ونضب الراء «السمواتِ» بالخفض «والأرضّ» بالنصب. 
قوله تعالى: ل ورو في هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الله ق قال ابن عباس: مَل هُدَاه 
في قلب المؤمن. والثاني: أنها ترجع إلى المؤمن» فتقديره: َكَل نُور المؤمن» قاله أَبيَ ابن كعب. .وكان أَبِيَ وابن 
)١(‏ ذره السيوطي ف في #الدر ٤1/٩‏ من زؤأية عبد الرزاقة؛ نوين أبي خاتمء والبنفقي. 
(1) . :ذكره الواحدي في أسباب النزول» .۸۷ء والسيوطي في «الدر» 47/0 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وضعيد بن منضوزء والبزارة الدارتطنيء وابن 
جريرء وابن:المنذر» واب بن أبن حاتم» وابن-مردويه: من طريق أبي سفيان» عن جابر ظط . : 
۳( هكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۱۸۷ بدون سندء: وذكره السيوطي في «الدر» 43/0 ونسبه لسعيد بن منصوز» اا مله بن س 
وابن جرير عن عكرمة. 


)£( وقي «الصحيحين؛ عن ابن عباس يها قال : : کان رسول الله ل إذا قام من الليل يقول: e‏ ات نور السات والأرض ومن يهن ولك 
الحمد أنت قوم السموات والأوض ومن فيهن. . .» الحديث: 
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مسعود يقرآن: «مثل ور مَنْ آمن به» . والثالث: أنها ترجع إلى محمد يي قاله كعب. والرابع: أنها ترجع إلى القرآنء 
قاله سفيان. فأما المشكاةء ففيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها في موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كالأنبوب» 
والمصباح: الضوءء قاله ابن عباس . والثاني: أنها القنديل» والمصباح: الفتيلة» قاله مجاهد. والثالث:. أنها الكوّة 
التي لا منفذ لهاء والمصباح: السراج» قاله كعب» وكذلك قال الفراء: المشكاة: الكوّة التي ليست بنافذة. وقال ابن 
قتيبة: المشكاة: الكوّة بلسان الحخبشة. وقال الزجاج: هي من كلام العرب"“ والمضباح: السراج. وإنما ذكر 
الرجاجةء لأن الثور في الرجاج أشد ضوءاً منه في غيره. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وابن أبي عبلة: «في رّجاجة 
الرّجاجة؛ بفتح الزاي فيهما. وقرأ. معاذ القارئ» وعاصم الجحدري» وابن يعمر: بكسر الزاي فيهما. قال بعض أهل 
المعاني : معنى الآية: كمل مصباح في مشكاة» فهو من المقلوب. فأما الدريّء فقرأ أبو عمروء والكسائي» وأبان عن 
عاصم «ڍريءُ» بكسر الدال وتخفيف الياء همندودا مههوزاً. قال ابن قتيبة: المعنى على هذا: إنه من الكواكب. 
الدّراريء وهي اللاتي يَذرأن عليك» أي : يظلعن.' وقال الزجاج : هو مأخوذ من درأ يدرأ: إذا اندفع منقضّاً فتضاعف 
نوره» يقال: تدارأ الرجلان: إذا تدافعا. وروى المفضّل عن عاصم كسر الدال وتشديد الياء من غير همز ولا مده وهي 
قراءة عبد الله بن عمرء والزهري. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: ددري بضم الدال وكسر 
الراء وتشديد الياء من غير مد ولا همزء وقرأ عثمان بن عفان». وابن.عباس» وعاصمء الجحدري: «دَرِي» بفتح الدال 
وكسر الراء ممدوداً مهموزاً. وقرأ أبن ابن كعب» وسعيد بن المسيب» وقتادة: بفتح الدال وتشديد الراء والياء من غير 
مد ولا همز. وقرأ ابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» وابن يعمر: بفتح الدال وكسر الراء مهموزاً . 
مقصوراً. قال الزجاج: الدّرّيّ: منسوب إلى أنه كالدّرَ في صفائه وحسنه. وقال الكسائي: الدَرّيِهُ: الذي يشبه الدُرُء 
وَالدّرَيِهُ: جارء والدَّريءٌ: يلتمع» وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصمء والوليد بن عتبة عن ابن عامر: بضم الدال 
وتخفيف الياء مع إثبات الهمزة والمدّء قال الزجاج: فالنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا؛ وقال الفراء: ليس 
هذا بجائز في العربية» لأنه ليمن. في الكلام «فُمْيل» إلا أعجمي» > مثل مريق» وما أشبهه. وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي: المُرّيق: العُصْمْرء أعجمي معرّب» وليس في كلامهم اسم على زنة كُميْل. قال أبو علي: وقد حكى سيبويه عن 
أبي الخظاب : كوكب ذُرّيء: من الصفات» ومن الأسماء: المُرّيق: الغضفر. 

قوله تعالى: نوفده قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بالتاء المفتوحة وتشديد القاف ونصب الدَّال» يريدان المصباح» 
لأنه هو الذي يوقد. وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: ايُوقَدٌ بالياء مضمومة مع ضم الدال» يريدون 
المصباح أيضاً. وقرأ حمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: اتُوئّده بضم التاء والدل» يريدون الزجاجة» قال 
الزجاج: والمقصود : مصباح الزجاجة. فحذف المضاف. 

قوله تعالى: ين سجر أي: من زيت شجرة» فحذف المضاف»ء يدك على ذلك قوله: E)‏ 5 بی ؛ 
والمراد بالشجرة هاهنا: شجرة الزيتون» وِبَرَكتُّها من وجوه» فإنها تجمع الأدم والهن والوقودء فيوقد بحطب الزيتون» 
ويُعْسَل برماده الإبريسم» ويُستخرج دُهنه أسهل استخراج» ويورق غصنه من أوله إلى آخره, .وإنما حصت بالذّكر هاهنا 
دون غيرهاء لأن دُهنها أصفى وأضوأ. 


دعرو دن ده 


قوله تعالى: }ل شرفيق ولا عرب فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنها بين الشجر» فهي. خحضراء ناعمة لا تصيبها 


(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالضواب قول من قال: ذلك مثل ضربة الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به» فقال: مثل نور الله الذي 
أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فآمنوا به وصدّقوا. بما فيه» في قلوب المؤمنين» مثل مشكاة» وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة». وذلك هو 
نظير الكوّة التي في الحيطان التي لا منفذ لهاء وإنما جعل ذلك العمود مشكاةء لأنه غير نافذ». وهو أجوف مفتوح الأغلى» فهو كالكوة التي في الحائط 
التي لا تنفذء ثم قال: فا يسا وهو السراج» وجعل السراج وهو المصباح مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات؛ ثم 
قال: ل اليسَبعٌ ني تاج يعني أن السراج الذي في المشكاة: في القنديل» وهو الزجاجة» وذلك مثل القرآن» يقول: القرآن الذي في قلب المؤمن الذي 

.. أنار الله قلبه في صدرهء ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله والشك فيه» واستنارته بنور-القرآن» واستضاءته بآيات ربه. المبينات ومواغظه فيهاء 
بالكوكب الدري» فقال « اليا وذلك صدر المؤمن الذي فيه قله « كي کرب مرف .. اه. 
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' الشمسء قاله أب بن كعب: ورواة:مبعيد بن جبير عن ابن عباس ٠.‏ والثاني: أنها في الصحراء لا يلها جبل ولا كهف» 
ولا يواريها شيءء فهو أجود لزيتهاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء والزجاج. والثالث: أنها من شجر 
الجنة» لا من شجر الدُنياء قاله الحسة0©. 

قوله تعالى: #يكاد زیا بی أي: يكاد من صفائه يضيء قبل أن تصيبه الئار بأن يوقد به. ل عل ر قال 
مجاهد: النار على الزيت. وقال ابن السائب: المصباح نور والزجاجة نور. وقال أبو سليمان الدمشقي: نور النار» 
ونور الزيت» ونور الزجاجة”"» رى أله لور فيه أربعة أقوال: أحدها: لنور القرآن. والثاني: لنور الإيمان. 
والثالث: لنور محمد ييه والرابع: لدينه الإسلام". 

فصل 

فأما وجه هذا المَنّلء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شبّه نور محمد ية بالمصباح الئيّر؛ فالمشكاة جوف 
رسول الله كيو والمصباح النور الذي و والزجاجة قلبه» فهو من شجرة مباركة». وهو إبراهيم ن سماه 
شجرة مباركة» لأن أكثر الأنبياء من صُلْبه ل ر بو ولا عَريَّةِ4 لا يهودي ولا نصراني» يكاد محمد بُ يتبيّن للناس 
أنه نبي ولو يتكلم . وقال القرظي: المشكاة: اناب والزجاجة: إسماعيل» والمضباح: محمد» ل الله عليه 
وعليهم وسلّم. وقال الضحاك: شبّه عبد المطلب بالمشكاة» وعبد الله بالزجاجة» ومحمداً ييه بالمصباح“. 
والثاني: أنه شبّه نور الإيمان في قلب المؤمن بالمصباح» فالمشكاة: قلبه» والمصباح: نور الإيمان فيه. 
وقيل: المشكاة: صدره» والمصباح: القرآن والإيمان اللّذان في صدره» والزجاجة: قلبه» فكأنه مما فيه من القرآن 
والإيمان كوكب مضيء ترفد من شجرةء وهي الإخلاص» فمثل الإخلاص عنده كشجرة لا تصيبها الشمس» فكذلك 
هذا المؤمن قد احترس من أن تصيبه الفتن» فإن أعطي شكرء وإن ابثّلي صبرء وإن قال صدق» وإن حكم عدل» 
فقلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدىّ على هدى كما يكاد هذا الزيت يضيء 
قبل أن تمسّه النار» فإذا مسّته اشتد نُوره» فالمؤمن كلامه ثُورء وعمله ثُورء ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى 
نور يوم القيامة. والثالث: أنه شبّه القرآن بالمصباح يُستضاء به ولا بتفص» والزجاجة: قلب المؤمن» 
والمشكاة: لسانه وفمه» والشجرة المباركة: شجرة الوحي» تكاد حجج القرآن تتضح وإن لم تُقرأ. وقيل: تكاد 
حجج الله تضيء ء لمن فكّر فيها وتدبّرها ولو لم ينزل القرآن› 9 ل أي القرآن تُور من الله لخلقه مع ما قد 
قام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن. 


0200 


قوله تعالى : « ویب اله الاسر أي: ويبيّن الله الأشباه للناس تقريباً إلى الأفهام وتسهيلاً لسبل الإدراك. 


() قال ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول من قال: إنها شرقية غريبة» وقال: ومعنى الكلام: ليست شرقية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغزب» فهي شرقية غريبة» وإنما قلنا: ذلك أولى بمعنى الكلامء لان الله إنما وصف الزيت الذي 
يوقد على هذا المصباخ بالصفاء والجودة» فإذا كان شجره شرقياً غربياً» كان زيته لا شك أجود وأصفى وأضوا. اه. وقال ابن كثير بعد أن سرد عدة 
أقرال: وأولى هذه الأقوال أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخحره» ليكون ذلك أصفى 


لزيتها وألطف» كما قال غير واحدء قال: ولهذا قال: يگ ريا ىء ور كز مَس قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لضوء إشراق 
. الزيت. اه. 
7 قال ابن كثير: نور الئار ونور الزيت حين, اجتمعا أضاءاء ولا شوو ھا كلك ترى وا ا ی ااا واج 
مهما إلا بصاحبه. اه. 


قال ابن جرير الطبري: .وقوله: «يَبوى اله ثيه عن كانه يقول تعالى ؤكره: يوفق الله لاتباع نوره» وهو هذا القرآن من يشاء من عباده. اه. فعلى هذا 
الضمير يعود على القرآن» وهو الصواب. 

) هذا تأويل» وليس تفسيراً لظاهر الآيات. قال ابن جرير الطبري: وقوله: ل يريب هه الال لاد يقول: ويمثل الله الأمثال والأشباه للناس» كما مثل 
لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة وسائ ما في هذه الآية من الأمثالء ران بل ىء عي يقول: والله بضرب الأمثال 
وغيرها من الأشياء كلهاء ذو علم. وقال ابن كثير: وقوله : « وریب اف لال لاس وله يکل ىء عبتي : لما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب 
المؤمن, < ختم الآية بقوله : یضیب لله لل نايس أنه يكل ىء ه يث أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الاضلال. اه. 
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ني وټ اون اله نا ر رڌ ڪر فبَا افدر ل من © 35 أ بين يتن يلاج ت کر ا 
ار الکن ريل الك ماف بویا تقل بيه الثثورت لا سد © ب رمم اله اخسن ما يلوا يدهم بن فض وله بر من 
کا 3 يغير ساب 5 

قوله تعالی: ن € قال الزجاج: «في» من صلة قوله: «كمشكاة»» فالمعنى : كمشكاة في بیوت؛ ويجوز'أن 
تكون متصلة بقوله: «يسبّح له فيها» فتكون فيها تكريراً على التوكيد؛ والمعنى: يسبّخ لله رجال في بيوت. فإن 
قيل: المشكاة إنما تكؤن في بيت واحد» فكيف قال: «في بيوت؟؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه من الخطاب المتلوّن 
الذي يفتح بالتوحيد ويُختم بالجمع» كقوله: با لين إا لق الا [الطلاق: :. والثاني: أنه راجع إلى كل واحد 
من البيوت» فالمعنى: في كل بيت مشكاة. وللمفسرين في المراد بالبيوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: 3 المساجده 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: بيوت أزواج رسول الله يي" قاله مجاهد. والثالث: بيت المقدسء قاله 
الحسن (». فأما 3إ فمعناه: أَمّر. وفي معنى #اأن هد : أحدهما: أن تعظمء قاله الحسن» والضحاك. 


5 


والثاني: أن تُبتَى» قاله مجاهد» وقتادة. وفي قوله: ليحر اسمن قولان: أحدهما : توحيده؟؛ رواء أبو صالع 
عن ابن عباس . والثاني: يُتلى فيها كتابه. موس ا 
قوله تعالی : « پس قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم» ونافع» وأبو عمرو» وحمزة»› والكسائي: « يُسَبْح1 بکسشر 


الباء؛ وقرأ ابن عامرء» وأبو بكر عن عاصم: بفتحها . وقرأ معاد القارئ»› وأبو حيوة: نسحا بتاء مرفوعة وکر الباء 
ورفع الحاء. وفي قوله: ۶ب م ف قولان: أحدهما : : أنه الصلاة . ثم في صلاة العُدُرٌ قولان: أحدهما : أنها صلاة 
الفجرء اين إلى غلب م ا . والثاني: صلاة الضحى» روى ابن أبي مُلَيكه عن ابن عباس قال: إن صلاة 
الضحى لفي كتاب اله» وما يغوص عليها إلا غرّاص» ثم قرأ « سح م لم فا ادر سال . وفي صلاة الآصال 1 
قولان: أحدهما : أنها صلاة الظهر والعصر والمغرب e‏ قاله ابن السائب. والثاني: صلاة العصرء قاله 
أبو سلميان الدمشقي . والقول الثاني : أنه التسبيح المعروف» ذكره بعض المفسرين. 
قوله تعالى: ريال لا تله أي: لا تشغلهم عة رلا ا ب قال ابن السائب: التّجّار: الجلابون» 
والباعة: المقيمون. وقال الواقدي: التجارة هاهنا بمعنى الشراء. وفي المراد بذكر الله ثلاثة أقوال: أحدها: الصلاة 
المكتوبة» قاله ابن عباس» وعطاء. وروى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم 
ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم نزلت رال لا هيم تح ولا بع ص وار ير والثاني: عن القيام بحق الله 
قاله قتادة. والثالث: عن ذكر الله باللسانء ذكره أبو سليمان الدمشقي 
قوله تعالى: 8 وار السا أي : أداؤها لوقتها وإتمامها. فإن قيل: إذا كان المزاد بِذِكْر الله الصلاة» فما معنى 
إعادتها؟ فالجواب : أنه بين أنهم يقيمونها بأدائها في وقتها . 
قوله تعالى : « لَب يي ارت رسس في معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أن من كان قلبه مؤمناً بالبعث 
والنشورء ازداد بصيرة برؤية ما وعد به ؟ ومن كان قلبه على غير ذلك» زأى ما يوقن معه بأمر القيامة» قاله الزجاج. 
)١(‏ وهذا أيضاً تأويل» فإن المقصود من البيوت هنا: المساجد. : 
(؟) والقول الأول هو الصواب. قال ابن كثير: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتومّد من 
زيت طيب» وذلك كالقنديل» مثلاً» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يُعبّد فيا ويُوحدء فقال 
تعالى: 2 في بون أن أنه أن رن أي: أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. اه. وقد ورد في 
فضل بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهماة عن عثمان بن عفان طلله 
قال: سمعت رسول الله #5 يقول: اا ی ا 
أن رول الله قال: من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة»: والأحاديث في ذلك كثيرة. 
(7) قال ابن كثير: يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزيتتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازتهم؛ والذين يعلمون أن الذي 
عنده هو خير لهم زأنفع مما بأيديهم: لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باقي» ولهذا قال تعالى: ارو للم بوه 
رکز أي: يقدّمون طاعته ومراذه ومحبته غلى مرادهم ومحبتهم . . اه 
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والثاني: أن القلوب تتقلّب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك. والأبصار تتقلّب» تنظر من أين ينون كتبهمء 
أمِنْ قِبَل اليمين» آم مِنْ قبل الشمال؟ وأي ناحية يؤخذ بهم» أذات اليمين» أم ذات الشمال؟ قاله ابن جرير. 
والثالث: تتقلّب القلوب فتبلغ إلى الحناجر» وتتقلّب الأبصار إلى الرَّرّق بعد الكجل والعمى يَعْدَ التّظر . 

قوله تعالى : «إِجَرِيئ » المعنى : يسبّحون الله ليجزتهم لَب ما ما © أي: ليجزيهم بحسناتهم. فأما مساوئهم 
فلا يُجزيهم بها #وبريدهم. ين صَمْلِثُ4 ما لم يستحقّوه بأعمالهم لرل ورف من اء يعبر ساب © قد شرحناه في [آل 
عمران: ۲۷]. 3 
ور كيرا أ ا قلي يعو سب متاك م حي إا سام ل يذه با ود أنه مد ويد كلا که 
ميغ الي © (ل لي جر لي بك تع EAT‏ سا ال با کب 11 لح بم 
لر يكذ ييا ين ل عل آله آم م نويا قا َم ين ثور © » 

ثم ضرب الله مثلاً للكفار فقال: لرن ترا مهم كَمَي > قال ابن قتيبة: السرات انا زلدون اتوي 
كالماء نصف النهار» والآل: ما رأيته في أول النهار 0 وهر يرقم كل ای والقيعة والقاع واحد. وقرأ أب بن 
كعب» وعاصم الجحدريء وابن السميفع: «بقيعات». وقال الزجاج: القيعة جمع قاع مثل جار وجيرة» والقيعة 
. والقاع: ما انبسط من الأرض ولم يكن فيه نبات» فالذي يسير فيه یری كأن فيه ماءً يجري» وذلك هو السراب» والآل 
مشل السراب» إلا أنه يرتفع وقت الضحى - كالماء ‏ بين السماء والأرض يحسبه الظمآن ‏ وهو الشديد العطش - ما 
حتى إذا جاء إلى موضع السراب رأى أرضاً لا ماء فيهاء فأعلم الله أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه عند الله كظن 
الذي يظن السراب ماءٌ ‏ وعمله قد حبط. . 

قوله تعالى: ود أنه عدم أي : نَم على الله ورن وکاب أي: جازاه بعمله؛. وهذا في الظاهر خبر عن 
الظمآن» والمراد به الخبر عن الكافر. 

قوله تعالی : و ريع لساب 4 مفسّر في [البقرة: 1 

قوله تعالى: جر كَظنْمَتٍ» في هذا المَكل قولان: أحدهما : أنه لعمل الكافرء ال الجتهود» واختاره الزجاج . 
والثاني : أنه مَل لقلب الكافر في أنه لا يَْقِل ولا يُبْصِرء قاله الفراء. فأما اللّجّىَ ذ فهو العظيم الج وهو العميق 
قله أي : يعلو ذلك البحرّ مرج ين فَوْقَِء» أي: من فوق الموج موج» والمعنى: يتبع الموج موج» حتى كان 
بعضه فوق بعض» لين رد.4 أي؛ من فوق ذلك الموج اب . ثم ابتدأ فقال: طظُلْممث4 يعني: ظلمة البحرء 
وظلمة الموج [الأول؛ وظلمة الموج] الذي فوق الموج » وظلمة السحاب. وقرأ ابن كثير» وابن محيصن: (سحاب 
ظلمات» مضافاً إا لَذَجَ د4 يعني: إذا أخرجها محر ل بکد با ) فيه قولان: أحدهما: أنه لم يرهاء قاله 
الحسن. واختاره الزجاج. قال: لأن في دون هذه الظلمات لا يرى الكت؛ وكذلك قال ابن الأنباري: معناه: لم يرها 
البنّةء لأنه قد قام الدليل عند وصف تكائف الظلمات على أن الرؤية معدومة» فبان بهذا الكلام أن «يکد» زائدة للتوكيد» 
بمنزلة «ما» في قوله: لِعَنَا يِل لصحن ت نيك € [المؤمتون: .٠‏ والثاني: أنه لم يرها إلا بعد الجهدء قاله المبرّد. قال 
الفراء :. وهذا كما تقول: ما كدت أبلغ إليك. وقد بلغتٌء قال الفراء: وهذا وجه العربية. 


نصا | 
فأما وجه المَكّل» فقال المفسرون: لما صرب الله للمؤمن مَنَلاً بالُور صرب" للكافر هذا المثل بالظلمات؛ 
والمعنى: أن الكافر في حيرة لا يهتذي رش وقيل: الطُلمات: ظُلمة الشرك وطلمة المعاصي. وقال بعضهم: ضربٌ 


الظلمات مثلاً لعمله, والبحر اللّبَىَ لقلبه» والموج لما يغشى قلبه من الشّرك والجهل والحيرةء والسحاب للرين والحتم 
على قلبه» فكلامه ظلمة) وعمله ظلمة ومدخلة ظلمة ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة . 


6 


() في الأصل: وضرب. 
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قوله تعالى: رين ل يمل أله ار زر فيه قولان. أحدهما: ديئاً وإيماناًء قاله ابن عباس» والسدي. 
والثاني : هداية» قاله الزجاج. 


5 


کو 200 01 


ار ر لا اله شی له من فى الوا ولاز رصتقت کل قد مم لاتم ونیم ق عل يما بترت © رر 
نأك اتوب تالا رل ال َير @) 

قوله تعالى: آل تر أن أله شيَحُ لَمُ من فى الوت وَلْدَرْضِ :قد تقدم تفسيره [البقرة: .]١١‏ 

قوله تعالى : ود4 أي: وتسبح له الطير ٍ4 أي: باسطات أجنحتها في الهواء. وإنما خص الطير 
بالذّكرء لأنها تكون بين السماء والأرض إذا طارت» فهي خارجة عن جملة م مَنْ في السموات والأرض 

قوله تعالى: ٌ4 أي : من الجملة التي ذكرها قد يلم صلم ريص قال المفسرون الما بي أنه ريع 
لغيرهم من الخلق .. وفي المشار إليه بقوله : «قد عَلِمَ؛ قولان. أحدهما: أنه الله تعالى» والمعنى : قد علم الله صلاة المصلي 
وتسبيحهء قاله الزجاج. والثاني: أنه المصلّي والمسبّح . ثم فيه قولان: أحدهما: قد علم المصلّي والمسبّح صلاة نفسه 
وتسبيحهء أي : قد عرف ما كلف من ذلك. والثاني: قد علم المصلّي صلاة الله وتسبيحه» أي: علم أن ذلك لله تعالى وحده. 
وقرأ قتادة» وعاصم الجحدري» وابن يعمر : «كُلُ قد عُلِمَ» برفع العين وكسر اللام اصلائه وتسبيحه» بالرفع فيهما . 

TEED‏ اا م يك ينه م يمل كا هرف الوق يع ين يو. يرل من اماو ين بال ھا ون كر عيب 
e‏ 7 سنا برقي يذْهَبُ الاسر (© يِنَب ا ا ا ف کک أل لكر 49 

قوله تعالى: «أل تر أن أله بى مك4 أي: يسوقه 43 بث يبت أي: يضم بعضه إلى بعض» فيجعل القطع 
المتفرقة قطعة واحدة. والسحاب لفظه لفظ الواحدء ومعناه الجمع» فلهذا قال : يلك بب ثم بعلم كما أي : يجعل 
بعض السخاب فوق بعض نى € وهو المطر. قال الليث: الوَدْق: المطر كله شديده وهيّنّه. 

قوله تعالى: ين عِلّدِد4 وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد؛ والضحاك: «من خَلَّلها. 
والخلال: جمع خَلَلء مثل: جبال وجبل. ورد يِن اَم مفعول الإنزال محذوف» تقديره: ويترّل من السماء من . 
جبال فيها من بَرَذِ يَرَدّء فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه. ومِنْ» الأولىء لابتداء الغايةء لأن ابتداء الإنزال من 
السماءء والثانية: للتبعيض. لأن الذي ينزله الله بعض تلك الجبالء والثالثة» لتبيين الجنس» لأن جنس تلك [الجبال] 
جنس البّرّد؛ِ قال المفسرون: وهي جبال في السماء مخلوقة من يَرّد. وقال الزجاج: معنى الكلام: وينرّل من السماء من 
CDE‏ ا و و E‏ المعنى: هذا خاتم حديد في يدي. 

قوله تعالى: بصب ب4 أي: بالبَرّد #من نَا فيضرًه ه في زرعه وثمره. . والسنا: الضوءء 9يَدّْمَبُ» وقرأ 
مجاهد» وأبو جعفر؛ ايُذْمِبُ» بضم الياء وكسر الهاء. ملب أله الل وَالتَهَارٌ» أي: يأتي بهذاء ويذهب بهذا «إِنَّ في 
لِك التقلّب ت اولي الأمّر» أي: دلالة لامل البصائر والعقول على وحدانية الله وقدرته 

واه حَلنَ ال توت ذا ل قن تند عل > ليد تيك کن ہنی عل رن ربكم قد يَننى عله أي َل الث ما كاذ ب 
0 سیو دير 4 

قوله تعالى: له علق كل َكب وقرأ حمزة» والكسائي : «والله خالِنُ كَل دابئّة من ماء» وفي الماء قولان: 
أحدهما: أن الماء أصل كل دابّة. والثاني: أنه التُطفة والمراد به: جميع الحيوان المشامّد في الدنيا. وإنما 
قال: «فمنهم» تغليباً لما يُعقل. وإنما لم يذكر الذي يمشي على أكثر من أربع» لأنه في رأي العين كالذي يمشي على 
أربع» وقيل: لأنه يعتمد في المشي على أربع. وإنما سمّى السائر على بطنه ماشياًء لأن كَل سائر ومستمرٌ يقال له: ماش 
وإن لم يكن حيواناً» حتى إنه يقال: قد مشى هذا الأمرء هذا قول الزجاج. وقال أبو عبيدة: إنما هذا على سبيل التشبيه 
بالماشي» لأن المشي لا يكون على البطن»ء إنما يكون لمن له قوائم» فإذا خلطوا ماله قوائم بما لا قوائم له» جاز 
ذلك كما يقولون: أكلت خبزاً ولبناًء ولا يقال: أكلت لبت . 
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للقد ارا لنت میت وال يبدى سن ياء إل سر قير 9 وبقولوت ءامنا ياه ويالرسول واطعتا شر ينوك درق 
نا تی کڈ ای ای وا ف م تلع لك به م ر لي 
لد نمی @ لن توم َك آي 0 eee‏ ن قول مرم 
إا دوا ل و ولو لک م ل لا سینا اطعا لهك هم امنيح (© ومن بطع اله ورسم وس اله ويَقّهِ 
ارك مم ليزه €3 4 | 

قوله تعالى: شرا ءامنا أ قال المفسرون: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر كان بينه وبين يهودئ 
حكومة» فدعا اليهودي المنافق إلى رسول الله ية ليحكم بينهماء فقال المنافق لليهودي: إن محمداً يَخِيف عليناء ولكن 
بيني ويينك كعب بن الأشرف» فنزلت هذه الاي" . 

قوله تعالى: فر سول دين يبُم4 يعني المنافقين ين بد دك أي: من بعد ا : اما وا وليك » 
يعني: المَعْرِضين عن حكم الله ورسوله لموم © ولا دما إلى أله أي : إلى كتابه وولو حك بم الرسول 
' إا فن منم مُمْسُونَ4 ومعنى الكلام: أنهم كانوا يُعْرضون عن حكم الرسول عليهم. ا وإن 
كان الحق لهم على غيرهم» أسرعوا إلى حكمه مذعنين» لثقتهم أنه يحكم بالحق. قال الزجاج: والإذعان في 
اللغة: الإسراع مع الطاعة» ت تقول: قد أذعن لي» أي : قد طاوعني ما .كنت آلتمسه منه. 

قوله تعالى: «فى اويم ترس أي: كفر ار أب أي: شكوا في القرآن؟ وهذا ااا 3 وتوبيخ؛ 
والمعنى: إنهم كذلك» وإنما ذكره بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ في ذمّهِم» كما قال جرير في المدح: 

ال تواندي الغال سين يون راح“ 

أي: أنتم كذلك. فأما الحَيْف» فهو: المَيْل في الحكم؛ يقال: حاف في قضيته» آي: جارء بل ريک هم 
اثر أي : لا يَظْلِمُ الله ورسولّه أحداًء بل هم الظالمون لأنفسهم بالكفرء والإعراض عن حُكم الرسول. ثم نعت 
المؤمنين» فقال: ©إِنَمَا كن قول امرك قال الفراء: ليس هذا بخبر ماض» وإنما المعنى: إنما كان ينبغي أن يكون 
قول المؤمنين إذا دعوا أن يقولوا سمعنا. وقرأ الحسن» وأبو الجوزاء: «إنما كان قول المؤمنين» بضم اللام. وقرأ 
أبو جعفرء وعاصم الجحدريء وابن أبي [ليلى]: «ليحكم بينهم» برفع الياء وفتح الكاف. وقال المفسرون 
والمعنى: سمعنا قول رسول الله ييه وأطعنا أمره» وإن كان ذلك فيما يكرهونه. 

قوله تعالى: وض أله أي: فيما مضى من ذنوبه َرَت فيما بعد أن يعصيه. وقر ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي» وورش عن نافع : «ويَتَفْهِي» موصولة بياء. وروی قالون يت «ويتَقْهِ فأولئك» بكسر الهاء لا يبلغ بها 
الياء. وقرأ أبو عمروء وابن عامرء بو خر عن امم «ويكقة؛ جزماً . 

(© وأنسيرا يكم جَهدَ يسوم كين مر تع فیا فى ا يسا َه موك إن له حر بنا تعلو 62 فل أَطِيعُوا أله 
ليشأ سول ا قت ورا اتا یھ ما جل تمص نا لش واه ليث فدرأ ون عل ارش إل" الل الث © 4 

قوله تعالى: سرا بأل قال المفسرون: لما نزل في هؤلاء المنافقين ما نزل من بيان كراهتهم لحكم الله الوا 
لبي 25 : والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء فكيف لا نرضى حكمك؟! فنزلت هذه الآية""© 
وقد بيا معنى جمد نم4 [المائدة: ۳ء لين مر م خی من أمولهم 000 وقيل: ليخرجن إلى الجهاد نل 
ا مرا 4 هذا ثمام الكلام؛ : م تال: جات وك قال الرجاج: المعنى: أمّْل من كَسَمِكم الذي لا تصدّقون فيه 
طاعةٌ معروفة. :قال ابن قتيبة: ويعض النحويين يقول: الضمير فيها: لتكن منكم طاعة معروقة» أي: صحيحة لا نفاق 
فيها . 
(1) ذكرة الواحديفي «أسباب النزول» 1۸۸ سبباً لنزول قوله تعالى: ظوَلِدًا دمو إلى لل وَيسُوله.. . . € والتي بعدها. دون سند. 
(؟) غديوانه» ۰۹۸ و«مجاز القرآن» ۰۱۱۸/۲ .و#القرطبي591/175.6. 
(۳). ذكره بنحوه مختصراً النيوطي في الدرة / 04 من رواية ابن مردويه عن ابن عباس ا 
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قوله تعالى: ب َأ هذا خطاب لهمء والمعنى: فإن تتولّواء فحذف إحدى التاءين. ومعنى 

العولّي: الإعراض عن طاعة الله ورسوله» فنا ير يعني: الرسول ما جل من التبليغ رڪم نا ج4 من 
الطاعة؛ وذكر .بعض المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف» ولیس بصحيح. 

قوله تعالى: «وإن يع يعني : رسول الله يك «تَمْمَدُأ» وكان بعض السلف يقول: من آمر السلّة على نفسه 
رلا وفعلا 00 ومن أمّر الهوى على نفسه قولً 0 نطق بالبدعة» لقوله: وَإن ميم هذا . 

' لد آله الیب عمثوا سك وسيل سحت لَِسَيَْهُرْ في الْأَرّضٍ.حكمًا تخت الت ين كلهم يكن هم ديهم 
ف تر کر ع با تع ا تق ل يقت ب تاي سكا عن و بك يك فين © 
ومو الصاو وان لَك ايوا الرسُولَ لََلَكُمْ يمون 09 
قوله تغتالى: ١د‏ أ 55 اموا ا N‏ لما 
فيم رسو الله ڳل وأصحابه المدينة وآواهم الأنصارء رمنهم العرب عن قوس واحدة» كانوا لا يبيثون إلا في السلاح» 
ولا يصبحون إلا في لأمتهم: فقالوا: أترون آنا نعيش حتى بیت آمنين مطمئنین لا نخاف إلا لله وَيكَ؟! فنزلت هذه 
الآية"'“. قال أبو العالية: لما أظهر الله يق رسوله على جزيرة العرب» وضعوا السلاح وأمنواء ثم قبض الله نبيّه 
فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكرء وعمزء وعثمان» حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة» فأدخل الله و 
عليهم الخوف» فغيّرواء فغيّر الله تعالى ما بهم" . وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن هذا الوعد وعده الله-أمّة محمد 
في التوراة والإنجيل. وزعم مقاتل أن كفار مكة لما صدُوا رسول الله بي والمسلمين عن العُمرة عام الحديبية» قال 
المسلمون: لو أن الله تعالى فتح علينا مكة» فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالى: لستغي أي : ليجعلنّهم يخلّفون مَنْ فَبْلهمء والمعنى: ليورثتّهم أرض الكفار من العرب والعجم» 
فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانها. وعلى قول مقاتل: المراد بالأرض مكة. 

قوله تعالى: «حكًا أسْتخْلت ازب ين تلهم وقرأ أبو بكر عن عاصم: «كما استُخُلِف» بضم التاء وكسر 
اللام؛ يعني: بني إسرائيل» وذلك أنه لما هلكت الجبابرة بمصرء أورثهم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. 

قوله تعالى: يكن هم ديم وهو الإسلام» وتمكينه: إظهاره على كل دین؛ « ويم وقرأ ابن كثير» 
وأبو بكرء وأبان» ويعقوب: «ولَيْبْدِلَنْهِم» يسكون الباء وتخفيف الدال ونا بد حر خَرَفِهِمْ ۾ ااي لأنهم كانوا مظلومين 
مقهورين”" 2 « يعْبدون » هذا استئناف كلام في الثناء غليهم» 9وس َر يعد دلل) بهذه التُعم» أي: من جحد 
حقّها.. قال المفسرون: وأوّل من كفر بهذه النعم َل عثمان. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» 401١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وذكره السيرطي في «الدر؛ 6/ 206 وزاد نسبته 
لابن المنذره والطبراني في «الأوسط»؛ وابن مردويه» والببهقي في «الدلائل؟» والضياء في «المختارة» عن أَبِيَ بن كعب له . 

0 رواه الواحدي في «أسباب النزول» 1۸۸ وذكره السيرطي في «الدر» 5/ 0م عن عبد بن حميدء وابن أبي حاتم . 

(۴) قال ابن كثير: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه» بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض» أي: أئمة الناس» والولاة عليهم؛ وبهم 
تصلح البلاد» وتخضع لهم العبادء وليبدلنهم من بعذ خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم» وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنةء فإنه ب لم يمت 
حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشامء وهاداه 
هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية» وهو المقوقس» وملوك عُمانء والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. ثم لما 
مات رسول الله E:‏ واختار الله له ما عبده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصَديقَء فلم شعث ما وهۍ بعد موته يك وأخذ جزيرة 
العرب ومهدهاء وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد طي» ففتحوا طرفاً منها وقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشاً آخر صحبة 
أبي عبيدة ڪه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالاً صحبةً عمرو بن العاص ذا إلن بلاد مصرء موا و تكد 
ودمشق ومخاليفهما من أراضي حوران وما والاهاء وتوفاه الله ء واختار له ما عنده من الكرامة» ومن على أهل الإسلام بأن ألهم-الصٌدّيق أن 
يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قياماً تامء لم يَدْرٍ الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله» وتم في أيامه فتح البلاد الشامية 
بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد 
الشام» وانحدر إلى القسطنطيتية» وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ريه أتم سلام وأؤكى صلاة. ثم لما كانت 
الدولة العثمانية (دولة عثمان بن عفان ضَيه) امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها» ففتخت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك - 
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الثور: 5٠ ٥۷‏ . 0 1.0 
وک کس ایت كوا نیت ف الأرت روم ار نن اليم @4 : 
ردي 2 


قوله تعالى: «لَا كسب لين كَمرُوا قرأ ابن عائرء ونحمزة عن عاصم: ا 'وقرأ 


الباقون: بالتاء وكسر ألسين. 

تایا ال ءاموا تددم ای ملك إل ولي 3 ينذا لم دك کے تف ل سك ات بد تت 7م 
م 0 ر 4 داوكا 
اھ یا کر سا الكل تنك و ا لنب یک ولا بوم جما بعد بعَدَهُن مريت عل شڪ عل مين 


كته ی ل لک الا کل يط 22 © رلا عل الكل يك الحا تتا مكنا اة ایی ہی تو 
2:3 َي أ م نيك 5ق e‏ لقعد ب الصا آل لا ب ينا کے یوب جع أ 
سے ابی عر مرح چ پک وَأ يَْتَنْفِذْحَ عبد لک ن س ير @4 ١‏ ش 

. .قوله تعالى: « إستنيدح الین ملكن كدو في سبب نزولها قولان: اخدهما: أن رسول الله وك وجه غلاماً من 
الأنصاز يقال أله: مذلج. بن عمرو إلى عبر بن البخطايه وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل فرأى عمز خالى حالة كره عدر رؤيثة 
عبليهاء فقال + يا رسول اللهء وددث لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستمدان» فنزلث هذه الآيةء :قاله ابن عباس : 
والثاني : أن أسماء:بنت مرثد" كان.لها غلام» فدخل عليها في وقت کرهنه» فاتت رسول الله ول فقالت: إن 0 
وغلماننا يدخلون غلينا في حالة نكرههاء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”". ومعنى الآية: ليستاذنكم الذين ملكت 
أيمانكم؟ وفيهم قولان.. أحدهما: أنه أراد.الذكور دون الإناث» قاله ابن عمر. والثاني: الذكون والإناث» رواه 
أبو حصين عن.أبي عبد الرحمن”. ومعنى الكلام: ليستأذنكم مماليككم في الدخول غليكم. قال القاضي 
أبو يعلى ::والأظهر أن يكون المراد: العبيد الصغار والإماء الصغارء لأن العبد البالغ بمنزلة الخر اللخ لي تمم ابنظر 
إلى مولاته:.فكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين؟! 

قوله تعالى : رلب لر س اَم وقرأ:عبد الوارث: «الخلم؛ بإسكان الم (یکي اي: ا 


الرجال والنساء نلك مر أي: ثلاثة أوقات؛ ثم بيّنها فقال: ين تل سرد ر4 وذلك لأن الإنسنان قد يبت عُرياناً» 
أو على حالة لا يحب أن يلع عليه فيها يد َس ايك ين 4 أي : القائلة وين بد صَلَة ايسا حين 
يأوي الرجل إلى زوجته؛ اثَلْتُ عو قرأ ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمروء وآبن عامرء وحفص عن عاصم: اثلاث 
عورات» برفع الثاء من «ثلاث4؛ والمعنى: هذه الأوقات هي ثلاث عوزات» لأن الإنسان يضع فيها ثيابه» فربما بدت 


عورته. . وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عأصم: اثلاث عورات» بنضب الثاء؛ قال أبو علي: وجعلوه بدلا من 
قوله: «ثلات مَرّاث» والأوقات ليست عورات» ولكن المعنى: أنها أوقات ثلاث عورت» فلما حذف المضاف أعرب 


ا المحذوف]. وقرأ ابر عد الرحمن السلمي» وسعید بن جبير» والأعمش : اعَوَّرَات» بفتح الواوء ی کک 


يعني : المؤمنين الأحرار ( 3 ص4 يعني : : الخدم والغلمان وج أي: حرج بعد أي : بعد مضي هذه 


چ 0 وقبرصن ويلاد.القيروان'ويلاد سبتة مما يلي البحر المحيط» ومن ناحية: المشرقة إلى أقصى بلاد الصين؛ وقتل كسرى وباد ملكه بالكليةة 
وفتحت مدائن العراق.وخراسان والأهواز» وقتل النسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا» وخذل الله ملكهم الأعظم :خباقان» وجُبي الخراج من المشارق 
والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان فيه وذلك ببركة .تلاوته. ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآنء ولهذا ثبت في «الصحيح» ان 
رسول الله ل قال: «إن الله زوى لي الأرضء فرايت مشارقها ومغاربهاء وسبيلغ ملك آمتي ما زوي لي منها» قال آبن كفير: : فها تحن نتقلّب فيما 
وعدا الله ورسوله» وصدق الله ورسولداء فنسأل الله الإيمان به وبرسوله» والقيام بشكرة طلى الوجه الذي يرضيه عنا. اه 
)١(‏ 0 ذكرء الواحدي في «أسياب التزول» ١44‏ عن ابن عباس بدون سند . ا 7 
(') في الأصل: أسماء بنت مرشدء وما أثبتناه من «الإصابة» وبعض كتب التفسير. .. ١‏ 
(۴). وكذلك ذكرة الؤاحذي في (أسياب.النزول» 188 عن مقاتل بدون سند وخرجه بنخوه ا ور ابن أبي خاتم عن عقاتل بن 
حيان . 
(4) قال ابن جرير الطبري: وأولى القولين في ذلك غندي بالصواب قول من قال: اني بهالذكور والإناث» اا ر : وک تنك تل جع 
أملاك أيماننا» ولم يخصص منهم ذكراً ولا أنثى» نفذلك على جميع من غه ظاهر:التتزيل. اه : 
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الأوقات في أن لا يستأذنواء فرفع الحرج عن الفريقين» « موت م4 أي: هم.طوافون عليكم يڪم عل 
بض آي : : يطوف بعضكم وهم المماليك على بعض وهم الأحرار. 

وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة» وممن روي عنه ذلك ابن عباس» والقاسم e‏ وجابر بن 
زيدء والشعبي. وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بقوله: وا بكم الأَلتلٌ يكم الح نزو ؛ والأول 
أصح» لأن معنى هله الآية: وإذا بلغ الأطفال متكمء > أو من الأحرار الحلم» فليستأذنواء أي: ن ج الأوقات :في 
الدخول عليكم #كًا أستَندَدُ اليرت ين لوه يعني : كما استأذن الأحرار الكبارء الذين هم قبلهم في الونجودء وهم 
الذين أمروا بالاستئذان على كل حال؛ فالبالغ يستاذن في كل وقت» والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث. 

قوله تعالى: 8 وَلْمَوْهدُ ِنّ اليك قال ابن قتيبة: يعني :. العُجْرٌّ واحدها: قاعدٌء ويقال: إنما قيل لها: قاعدٌ 
لقعودها عن الحيض والولد» وقد تقعد عن الحيض والولد ويها يرجو النكاح» ولا أراها سميث قاعداً إلا بالقُعود: 
لأنها إذا أَسَنْتْ عجزث عن التصرّف وكثرة الحركة» وأطالت القعودء فقيل لها: «قاعد» بلا هاءء ليدلٌ حذف الهاء على 
أنه قعود كِبّرء. كما قالوا: «امرأةٌ جاملٌ». ليدلُوا بحذف الهاء على أنه حمل حَبَّلء وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء 
وحاملةً على كلهرها . 

قوله تعالى: #أن يسع ابر( أي: عند الرجال؛ ويعني بالثياب: الجلباب والرداء والقناع الذي فوق 
الخمار» هذا المراد بالثياب» لا جميع الثياب. جر مرد یک زت أي: من غير أن يُرِدْنَ بوضع الجلباب أن20 ترى 
زيشّهن؛ والتبرج : إظهار المرأة محاسنهاء رَأن ْيِف فلا يَضَعْنَ تلك الثياب حب لم4 قال ابن قتيبة: والعرب 
تقول: امرأةٌ واضعٌ: إذا كبرت فوضعت الجمار» ولا 525 هذا إلا في الهرمة. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية 
دلالة على أنه اح [للعجوز] كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال» وأما شعرهاء فيحرم النظر إليه كشعر الشابّة. 

٠‏ شی ل الذي يع ولا مل انفرع جرع :لا عل التي ڪج زلا علخ اشيم أن تاگ ين رڪم أذ يوي 
بك ا يد ای أر ب بوت ا ويك أو ب e‏ 

يوت كليح أ کا تسر کار أ سیم کے جم جتاع ل جیا أ ااا يدا دشر يو 
ما ل ا نف 1 سد ار ا إن ا جد 0 ي تست تنمت @4 

قوله تعالى: ۶إ قل انين حي في سبب نزولها خحمسة أقوال: احدها: أنه لما نزل قوله تعالى: «لا تَأكُلُوَا 
نولك يَبْنَكُم باك [النساء: 14] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والرّمنى والعُمْي والعُرْجء وقالوا: الطعام 
أفضل الأموال» وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يُبْصِر موضع الطعام الطيّب» والمريض لا 
يستوفي الطعام؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله ابن عباس”". والثاني: أن ناساً كانوا إذا خرجوا مع رسول الله يله وضعوا 
مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجواء 
فكانوا ينون أن يأكُلوا منهاء ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسّهُم بذلك طيّبة» فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن 
المسيب”". والثالث: أن العُرجان والحُميان كانوا يمتنعون عن مؤاكلة الأصحاءء لأن الناس يتقذّرونهم» فنزلت هذه 
الآية» قاله سعيد بن جبيرء والضحاك*. والرابع : أن قوماً من أصحاب رسول الله كَل كانوا إذا لم يكن عندهم ما 
يُطعمون المريض والرّمن» ذهبوا به إلى بيوت ا ما ور مله ا فكان أهل الدّمانة 


(۱) في الأصل: أي. 

زفق «الطبري؟ 2158/18 وذكره الواحدي في «أسباب النزول؟ 184 عن ابن عباس بدون سند. وخرجه السيوطي في «الدر» oA/o‏ من رواية ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس. 

(۳) «أسباب النزول» للواحدي ۰ وذكره السيوطي بنحوه في «الدر» 58/6 من رواية عبد بن حميد. 

:(1) ذكره بنحوه الطبري ١58/18‏ عن الضحاك» وهو عند الواحدي في «أسباب النزول» ۱۸۹ بدون سند. 
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يتحرّجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه فتزلت هذه الآيةء .قاله مجاه" . والخامس: آنها نزلت في 
إسقاط الجهاد عن أهل الرّمانة المذكورين في الآية» قاله الحسن»ء وابن زيد. و الأول يكون معنى الآية: ليس 
عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه» ولا في الأعرج» وتكون «علىة بمعنى «في»» ذكره ابن جرير.: وكذلك يخرّج 
[معنى الآية] على کل قول بما يليق به. وقد كان جماعة من المفسرين يذهبون إلى أن آخر الكلام «ولا على المريض 
حرج » وأن ما بعده مستأئفٍ لا تعلّق له به» وهو يقوّي قول الحسنء وابن زيد. 

قوله تعالى: ل أك ين بُبُتِحكٌ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بيوت الأولاد. والشاني: البيوت التي 
' يسكنونها وهم فيها عيال غيرهم» فيكون الخطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومّن يشتمل عليه منزله» ونسبها إليهم 
لأنهم سكانها. والثالث: أنها بيوتهم» والمراد أكلّهم من مال عيالهم وأزواجهم» لأن بيت المرأة كبيت الرجل. وإنما 
أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين» لجريان العادة ببذل طعامهم لهم؛ فإن كان الطعام وراء حِرْزِء لم يجز هتك 
الحرز. 1 

قوله تعالى : «آرّ >ا لتر تَا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوكيل» لا باس أن يأكل اليسير» وهو 
معنى قول ابن عباس .. وقرأها سعيد بن جبير» وأبو العالية: ْم ب بضم الميم وتشديد اللام مع كسرها على ما لم يسم 
فاعله» وفسّرها سعيد فقال: يعني القهرمان الذي بيده المفاتيح. وقرأ أنس بن مالك» وقتادة» وابن يعمر : مِفْتَاحَه) 
بكسر الميم على التوحيد. والثاني: بيت الإنسان الذي يملكه» وهو معنى قول قتادة. والثالث: بيوت العبيد» قاله 
الضحاك. 

قوله تعالى: «أرٌ سَيِبتِك4 قال ابن عباس: نزلت هذه في الحارث بن عمرو» خرج مع رسول الله کی غازياًء 
واف مالك بن زيد على آهله» فلما رجع وجده مجهوداًء فقال: تحرَّجْتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك» فنزلت هذه 
الآية""". وكان الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصَّديق بغير استئذان جائزاً . 

قوله تعالى : إن ميم متاح أن تَأكُلوْ جييًا) في سبب نزول هذه [الآية] ثلاثة أقوال: أحدها: أن حياً 
من بني كنانة يقال لهم: بنو ليث كانوا يتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده؛ فربماقعذ الرجل والطعام بين يديه من 
الصباح إلى الرّواح» فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة والضحاك"” . والثاني: أن قوماً من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل 
بهم ضيف إلا مع ضيفهم؛ فنزلت هذه الآية» ورخص لهم أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاًء قاله عكرمة“ . والثالث: أن 
المسلمين كانوا يتحرّجون من مؤاكلة أهل الضُرٌ خوفاً من أن يستأثروا عليهمء لد ع لدو م 
الحا فين ماكلهم زوا يعضوم على يننإ فوسّع عليهمء وقيل: :لے مَيِكْمْ جاح أن ¿ تأكاوا جِيِيعًا» 
أي : مجتمعين أو اماتا أي: : متفرّقين» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: فد دَحَلْسّم بويا فيها ثلائة أقوال: أحدها: أنها بيوت أنفسكمء > فَسلُّمُوا على أهاليكم وعيالكم» 
قاله خابر بن عبد الله» وطاووس» وقتادة. والثاني: أنها المساجد» فَسلّموا على مَنْ فيهاء قاله ابن ا 
والثالث: بيوت الغيْر؛ فالمعنئى: إذ دخلتم بيوت غيركم فسَلَّمَا عليهم» ؛ قاله الحسن” . 
)١(‏ «الطبري» 159/148غ وهو عند الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند». وذكره السيوطي في:«الدر» بنحوه 86/ 486. 
() ذكره السيوطي في «الدر» 08/0 من رواية الثغلبي عن ابن عباس وا . 
(۳) «أسباب النزول؛ للواحدي عن قتادة والضحاك بدون سندء وذكره الطبري عن قتادة» والسيوطي في «الدر؛ من رواية عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن 

قتادة . 
(؟) «الطبري» ۱۸/ ۰1۷۲ و«أسباب النزول» للواحدي. ۰١۱۹ء‏ وذكره السيوطي في «الدر» 08/0 وزاد نسبته لابن المنذر. 
() قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناء: فإذا دخلتم بيوتاً من يبوت المسلمين» فليسلم بعضكم على بعض» 

قال: وإثما قلنا: ذلك أولى بالصواب» لأن الله جل ثناؤه قال: ظا محلم )4 ولم يخصص من ذلك بيتاً دون بيتء وقال: وتلا عل 


سك يعني : بعضكم على بعض» و ارا اال وخ فا على يض ا يعت آنه معني به جميعهاء مساجدها وغير 
مساجدها. أه. 
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. قوله تعالى :يب4 قال الزجاج: هي منصوبة على المصدرء لأن قوله: يلا4 بمعتى: فحيُوا وَلْيْحر 
بعضكم بعْضاً ت تحيّةٌ .ين ودر .ر4 قال مقاتل: مباركة بالأجرء ب بَة4 أي : حضضثة ` 1 
ت المؤيئوس» الین اما بأ ووسولی ولا ڪا ممم ع مو جاع ار يَدْهَبُوا حن et‏ إن لين زونك وه لين 
يموت پان ورسولوة ادا اتدوک ينض أنه ادن ل ئت نم وأستئنز لم ا إرى آله ع ية @ 4 
قوله تعالى: لوَِدًا كنا َنم يعني : مع رسول الله بل مل أ ای أي :على أمّز طاعة يجتمعون عليهاء_نجو 
الجهاد.والجمعة والعيد ونعنو ذلك لر يدهي حى مد4 قال المفسرون:. كان رسول الله يي إذا صَعِد المنبر يوم 
الجمعة» وأراد.الرجل أن يبخرج من المسجد لحاجة أو عذر» لم يخرج.حتى يقوم بحيال رسول الله يله حيث يراه 
فيعرف أنه إنما نس فيأذن لمن شاء منهم» فالأمر إليه في.ذلك.. قال مجاهد:. وإذن الإمام يوم الجمغة أن يشير 


بيده . 


قوله تعالى: ون د يو OEE‏ رو ْ 
لا ملوأ دما ار بتڪم كدعا بت ينا هذ ينل لله اليرت يِكسَلْنَ يكم إو مدر لز .مايش 
عَنْ انرو أن صم فة ف 1 مس اث لیے © 1 لك ور تاف ا" والارض قد يلم ما اشر مو و 
كوت إل مھم يما یاو وا ِكل تم علي © 4 ا . 
٠‏ قوله تعالى: لا لوا دعسا اسول يڪم كدعا بعكم بصا فيه ثلاثة أقوال: أجدها: أنه نهي عن التعريض 
لإسخاط رسول الله ا فإنه إذا دعا على شخص فدعوئُه موجبة» قاله ابن عباس. والثائي: أنهم أمروا أن يقولوا: يا 
رشول اللهء ونُهوا أن يقولوا: يا محمد قاله سعيدر بن جبيزء وعلقمة» والأسودء وعكرمة» ومجاهد. والثالث: أنه نهي 
لهم عن الإيطاء إذا أمرهم والتاخر إذا دعاهم» حكاه الماوردي, وقرأ الحسن» وأبو رجاء» وأبو المتوكل» ومعاذ 
القارئ: «دعاء الرسول نبيكم» بياء مشددة ونون قبل الباء.. ش 
قوله تعالى: د يم لَه أدبت اار4 التسلل: الخروج في خفية. واللُواذ: أن يستتر بشيء مخافة من يراه. 
والمُراد بقوله «قد يَعْلَّمُ» التهديدٌ بالمجازاة. قال الفراء: كان المافقوث يشهدون الجمعة غيل ره رول اه 8 ويعييهم 
بالآيات التي أنزلت فيهمء فإن خفي لأحدهم القيام قام» فذلك قوله: 5# بعلم اله اليب يكلا يك إ٤‏ » 
أي: يلبوذ هذا بهذ أي: يسثتر ذا بذا" . وإنما قال: «لواذاً» لأنها 0 «لاوَدْتٌ»ء ولو كان .مصدراً 
ل هلذْتُء لقلتٌّ: لذت انل كما تقول: : قمْبُ قِيَاماً . وكذلك. قال ثعلب: وقع البناء على لاود مُلاوَدَة ولو 
بني على لاذ يلوذ لقيل: لياذاً . وقيل: هذا كان في حفر الخندق» كان المنافقون ينصرفون عن غير أمر وسول الله وك 
قوله تعالى: طنَلحْدَرِ الَذنَ صاش عَنْ مرو » في هاء الكناية قولان: اشفا أنها ترجع إلى الله اق قاله 
مجاهد. . والثاني: . إلى رسول الله ي قاله قتادة . وفي «عن؟ قولان: أحدهما : [أنها] زائدة» قاله الأخفش. والثاني: أن 
معن ايخالنوةة: يُعْرضون عن أمره. وفي الفتنة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الضلالة» قاله ابن عباس. والثاني : ابلاء 
في الدُّنياء قاله مجاهد. والثالث: كفرء قاله السديء ومقاتل. ٠‏ 
قوله تعالى: «أز بم عَدَابٌّ أَيمُ فيه قولان: أخدهما ا . والثاني: فاون في 
الآخر 8 


)١(‏ في الأصل: تحيُّوا ويحبّي. 
() قال ابن جرير الطبري: يقول تعالي ذكره: إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه تسترا وخفية منه» لم انيد يفعل ذلك منکم على 
رسول الله يكو فإن الله يعلم ذلكء ولا يخفى عليه» فليتق من يفعل ذلك منكم - الذين يخالفون أمر الله في الانصراف عن رسول الله و إلا بإذنه - أن 
. , _تصيبهم فتنة من الل أو يصييهم غذاب.آليم فيطبع على قلوبهم فيكفروا بالله. اه ' : 
() قال ابن كثير في قوله: طمَلَِمْدَرِ اليب َالِ عَنَ أو أي : ek a Ess O e‏ ا 
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الثور: 514 


قوله تعالى: قد يَمَلَمْ مآ أنشز 00 عكر » أي: ما في أنفسكمء وما تنطوي عليه ضمائركم من الإيمان والنفاق؛ 


وهذا تنبيه على الجزاء على ذلك . 


لانن فن 


: والأعمال بأقواله وأعماله؛.فما وافق ذلك. قبل ؛ وما خالفة فهو مردود على قائله وفاعله كائ من كان :كما ثبت في #الصحينجين» وغيرهما عن 
رسول الله يكو أنه قال: «من عمل عملاً ليس .عليه أمرنا فهو رد» أي: فليجذر وليخش من خالف شريعة الرسول 6 .باطناً وظاهراً ن مِم فد 4 أي 


في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بذعة د يي عدا آِهْ4» أي: في الدنيا بقتل أو حدٌ أو حبس أو نحو ذلك . اه 


4 وقد قال رسول الله ا فيما رواة مسلم في اصحيحةة 1 عن جار خف قال : قال رول الله کا :ملي ومفلكم كمال رل اوقد نارأء فجعل 
... الجنادبٌ:والفراش يقعن فيها وهو يلبّهن عنهاء وأنا آخذٌ بحجزكم عن إلنار وأنتم فاون من يدي؟+. 


0) 


قال ابن جرير الطبري: جد ينل نآ أنثز ر َب من طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم:من ذلك. E‏ ارورم بویت 
إلْهِ ¢ يقول: ويوم يرجع إلى الله الذين يخالفون عن أمره يمهم ) يقول: فيخبرهم حيتئذ ليما عا في الدنيا ثم يجازيهم على ما أسَلفوًا فيها من 


أخلاقهم على ربهم کا يكل یو عل 4 يقول: والله ذو غلم بكل شيء عملتموه ه أنتم وهم وغيركم٠‏ "وغير :ذلك من الأمورة لا يخفئ عليه شيء» 


بل هو محيط بذلك كله وهو موف كل عامل منكم أجر عمله يوم ترجعون إليه. اه. 
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سورة الفرقان 


يمام اش ای ر 

لتیار الى برل لفن عل عبد لیک کیب زیا © الى لم ملك السَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ ور بنذ ودا ولم یکی لم 
ريك في الْمكِ وق ڪل سیو قد قبا 9 واد من نوهد ماله 
س ولا فعا وا نیک مرا ولا حَيزة ولا نرا 9© 4 

قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة في آخرين: هي مكية. وحكي عن ابن عباس وقتادة أنهما 
قالا: إلا ثلاث آيات مها نزلت بالمدينة» وهي قوله: وَين لا يضرت مم لَه إِلَهًا ءآحَرَ » إلى قوله: «عفوا تي » 
[الفرقان: 54 .]۷١‏ 

قوله تعالى: تار قد شرحناه في [الاعراف: 4ه]. والقُرقان: القرآن» سمي فُرقاناًء لأنه قُرق به بين الحق 
والباطل. والمراد بغبده: محمد بي ظلِيَكْْنَ4 فيه قولان: أحدهما: أنه كناية عن عبده» قاله الجمهور. والثاني: عن 
القرآن» حكاه المارردي. : 

قوله تعالى: لإِنْمَلّييت4 يعني الجن والإنس نبا [أي]: مخرّفاً من عذاب الله. 

قوله تعالى: َم نم4 فيه ثلاث أقوال. أحدها: سرّاه وهيّأه لما يصلح له» فلا خلل فيه ولا تفاوت. 
والثاني: فَدّر له ما يُصلحه ويُقيمه. والثالث: قدّر له تقديراً من الأجَل والرّزق. ثم ذكر ما صنعه المشركون» 
فقال: وَاعحَدُوا ن دونه ءَإلِهَةٌ» يعني: الأصنام «لَّا يلوت سيا وهم يمن أي : وهي مخلوقة لا يلكت 
لاهم س( أي : دقع ضرء ولاجر نفع » لأنها جماد لا قدرة لهاء ورل ینلک C1‏ أي : لا تملك أن ثُميت أحداًء 
ولاأن تحيى أحداًء ولا أن تبعث أحداً من الأموات؛ والمعنى: كيف يعبّدون ما هذه صفته» ويتركون عبادة من يقدر 
على ذلك كلّه؟!. 

ول لی كرا إن متا إل إنكُ ريه ومام عد رم مخروت فمذ جار طلا ونا © الوا أسَطِيرٌ 
لأوّيت آڪتيمَا هن لل عه پڪ واي @ فل انر الى بقلم اير في لشو والأرض إِنّمُ ڪان نوها 


ت @) 


قوله تعالى : وبال أ كَمَرََأ» يعني: مشركي قريش؛ وقال مقاتل : هو قول الَضر بن الحارث من بني عبد الدار 
«إِنْ هَلدًاً) أي: ما هذاء يعنون القرآن إل للك أي: كذب فيه أي : اختلقه من تلقاء نفسه «واعام عه َم 
مخَرُربت4 قال مجاهد: يعنون اليهود؛. وقال مقائل: أشاروا إلى عدّاس مولي حويطب» ويار غلام عامر بن 
الحضرمي» وجبر مولى لعامر أيضاًء وكان الثلاثة من أهل الكتاب. 

قوله تعالى: نقذ جاو لما ود قال الزجاج: المعنى: فقد جاؤوا بظلم وزورء فلما سقطت الباء» أفضى 
الفعل فنصبء والرُور: الكذب. ًالوا أُسَطِيرٌ الأواييت» المعنى: وقالوا: الذي جاء به أساطير الأولين؟ وقد بيّنا 
ذلك في (الانعام: ه؟5. قال المفسرون: والذي قال هذا هو النضر بن الحارث. ومعنى طأَحُتَتبَهَا4 أمر أن تُكْتَبِ له. 
وقرأ ابن مسعود» وإبراهيم النخعي» وطلحة بن مصرف: «اكْتُتِبّها؛ برفع التاء الأولى وكسر الثانية» والابتداءٌ على 
قراءتهم برفع الهمزةء ظفََ تنل عبد أي: ترا عليه ليحفظها لا ليكتبهاء لأنه لم يكن كاتباء ب ولسيلا» 
أي: عُدوة وعشيًا. قلع لهم يا محمد: أل يعني: القرآن لى يَملَمُ تنح أي: لا يخفى عليه شيء ل 


لمج کے € 


لسَّموتِ والأرض». 


ممعم وهم 2 2 


لا قوت سیا وهم مفو ولا يلكوت لاشيم 
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af Y2, 


وال مال مدا لول پآ ڪل امام وَيَنْثِى ف لشو لزلا ارد لہ ملك يكرت سم ذا (© ار یق کہ 
كد اؤ تک ل جَنَدٌ أل ينها وال اشرت إن تيس إلا یج تنح © ار حكبت سرا أله لانتل 

قوله تعالى: «وََالوا© يعني المشركين مَل هدا ارول بأل سس4 أنكروا أن يكون الرسول بَشَرَاً يأكل 
الطعام ويمشي في الظرق كما يمشي سائر الناس يطلب المعيشة؛ والمعنئ: أنه ليس بملّك ولا ملِك» لأن الملاككة لا 
تأكل» والملوك لا تتبذّل في الأسواق» فعجبوا أن يكون مساوياً للبشر لا يتمبّر عليهم بشيء؛ وإنما جعله الله بشراً ليكون 
مجانساً للذين أرسل إليهم» ولم يجعله ملِكاً يمتنع من المشي في الأسواقء لأن ذلك من فعل الجبابرة» ولأنه أمر 
بدعائهم» فاحتاج أن يمشي بينهم. 1 : 

قوله تعالى: و أل لَه مإرڭ)€ وذلك أنهم قالوالله: سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدّقك ويجعل لك جناناً 
وقصوراً وكنوزاًء فذلك قوله: أو يلق لبو َ4 أي: ينزل إليه كنز من السماء «أَوْ تكو لم جكة يأل ينهساأً» 
أي: بستان يأكل من ثماره. قرأ.ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصمء وابن عامر: «يأكل منها» بالياء» يغنون 
النبيّ ي. وقرأ 'حمزة» والكسائي: «نأكل» بالنون» قال أبو علي : المعنى: يكون له علينا مزيّة في الفضل بأكلنا من 
جنته. وباقي الآيةٍ مفسر في [بي إسرائيل: ٠ : .]٤۷‏ 

قوله تعالى: «أنظ4 يا محمد (كَيْت صا لك الْأَمْئّلَ4 حين ملوك بالمسحورء وبالكاهن والمجنون والشاعر 
مسأو بهذا عن الهدى لملا بطي سبي فيه قولان: أحدهما: لا يستطيعون مَخرجاً من الأمثال التي ضزبوهاء 
قاله مجاهدء والمعنى أنهم كذّبوا ولم يجدوا على قولهم حُبَة وبرهاناً. وقال الفراء: لا يستطيعون في أمرك حيلة. 
والثاني: سبيلاً إلى الطاعة» قاله السذي. 

ارک الى إن كة جع ك یا ین لك جت جر ين ھا الأْتَهد ول لَك سر (©© بن كَدَبا بام 
وعدا لس كدب اة سا ) اڏا انهم ن کان بويد سيو ا ميا وفيا © وتا ألما ينها مكنا صقا مقر دعو 
تالت تبر © لا دعو الوم ثبو ریا ودرا بون كيرا 406 

ثم أخبر أنه لو شاء لأعطاه خيراً مما قالوا في الدنياء وهو قوله: َب يِن دَِكَ» يعني: لو شنت لأعطيئك في 
الدنيا خيراً مما قالواء لأنه قد شاء أن يعطيه ذلك في الآخرة. «وَيجْمَل لك فصوا قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصم: «ويجعل لك قصوراً» برفع اللام. وقرأ أبو عمرو» ونافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «ويجعل» بجزم اللام. فمن قرأ بالجزم» كان المعنى: إن يشا يجعلْ لك جنات ويجعل [لك] قصوراً. ومن 
رفع» فعلى الاستثناف [المعنى]: ويجعل لكَ قصوراً في الآخرة. وقد سبق معنى أعََذ) [الساء: 00 ومعنى لمر ) 
[النساء: .]١١‏ 

قوله تعالى: إا نهم ين تكان بيب قال السدي عن أشياخه: من مسيرة مائة عام. فإن قيل: السعير مذگرء 
فكيف قال: «إذا رأتهم»؟ فالجواب: أنه أراد بالسعير النار. 

قوله تعالى: سما لا تيا فيه قولان: أحدهما: غَلّيان تَمَيُظء قاله الزجاج. قال المفسرون: والمعنى أنها 
تنغييظ عليهم» فيسمعون ضوت تخيّظها وزفيرها. كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ . والثاني: يسمعون فيها تغيّظ 
المعذبين وزفيرهمء حكاه ابن قتيبة. ْ ْ 

قوله تعالى: ولا ألا نبا مَكَانا صَيَمًا مُقَيَِنَّ مَعوَاْ هّلك ثبو 402 قال المفسرون: تضِيّق عليهم كما يضيّق 
ارح“ على الرُمح؛ وهم قد قُرنوا مع الشياطين والشُبور: الهلّكة. وقرأ عاصم الجحدريء وابن السميفع: اتَبوراً» بفتح 
الثاء . 


(۱) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. 
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قوله تعالى : «وَأدمُوا تُبُورًا ك4 قال الزجاج: التُبور مصدر» فهو للقليل والكثير على لفظ الواحفاء كما 
تقول: ضربته ضرباً كثيراً» والمعنى: هلاكهم أكثر من أن يدعرا مرة واحدة. وروى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «أول من يُكُسى من أهل النار يوم القيامة إبليس» يُكسى حُلّة من الثار فيضعها على حاجبيه ويسحبها من 
خلفه وذريّتُه خلفه وهو.يقول: واثېوراه» وهم ينادون: : ها ثبورهم» حتى يقفوا على. النار» .فينادي: يا ثبوراة». وينادون: يا 
اثبورهم». فيقول الله وق : لا وا اليو ثبو ويا ل 00 

. فل للك حت أن جه اللي الى ود المنّفويت کات لح جره و ی © لخ ذه ار e E‏ 
مل سك ودا تشر 4)3 1 0000 5 

قوله تعالى: فل أذللك) يعني : لير ت أ ار 144 الها ردنا ين مان فاا ين ان ا لا على 
أن في السعير خيراً .قال الزجاج:. قد وقع التساوي بين الجنة.ؤالنار:في أنهما منزلان» فلذلك ذو اويل بينهما'" . 

قوله تعالى: ¥ کات هب ۾ جرا أي : ثوابا 3 ونوا برا4 أي : مَرنجعاً . 5 

٠لسرلا قوله تعالى : « كانت َل رَيْكَ» المشار إليه»-إما الدخول» وإما الحُلود لوَمّنَاك وعدهم الله-إياه على ألسنة‎ ٠ 
وفي معتن «منؤولاً» قولان: أحدهما: مطلوباً . وفي الطالب له.قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» سألوا ا‎ 
4 إنجاز ما وعدهم [به]. والثاني: أن الملائكة سألته ذلك لهم وهو قوله: ربا اتهم جي هذن الى مَعَدنَهُم‎ 
[غافر:.۸]. والثاني: أن فغنى المسؤول: الواجب.‎ 


اور لم زه مر 


#ونوم يحشره حشرم وما يَسبُدُورت من ثون اققو 12 5000 شن سا لا اقيق @ قلا تناق لوأ سبحدتك ما 


كن بلق 13 ان بد ين ريلك ين أزيّة ولیک تهر ل :م ی کا صر ونا کو 1 9 فكد صاب ينا 
أرب نا كتتليش مها کل تنأ رن يليم تتم يمه دابا كيدا © رن اتتا فب من المرسين إلا َم 


ارت اكم ونش فى الأنواق" اتا سكم بض فة أنصَيرددُ وان ربك بيبا © 

قوله تعالى: رس يَحَسُرهُم 4 قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم : «يحشرهم) «فيقول» بالياء فيهما. وقرأ نافع» 
وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي؛ وابو بعر هن عا اتحشرهم) بالنون «فيقول» بالياء. وقرأ ابن عامر: انحشرهم؟ 
«فنقؤل» بالئون فيهما جميعاً ؛ .يعني : المشركين رما يَمْبُدررت» قال مجاهد: يعني .عيسى وعزيراً والملائكة: وقال 
عكرمة» والضحاك: : يعني الأصنامء فيأذن الله للأصنام في الكلام» ويخاطبها «فَيِقُولُ ل انش ی : أشنم وده 
أي: أمرتموهم بعبادتكم ام هم سأر اي4 أي: أخطاوا الطريق. كَل يمني الأصنام: كك4 نموا الله 
تعالی أن پد ير« 0 بای 15 ل كيذ ين شر ب ين ان4 ترالبهم؛ والمعنى: ما كان ينبغي لن أن تعبد نحن 
غيرك» فكيف ندمو إلى عبادتنا؟! فدك هذا الجواب على أنهم لم يأمروا بعبادتهم 7 ؟. وقرأ أبو:عبد الرحمن السلمي» 
وابن جبيرء والحسن.» وقتادة» وأبو جعفر» وابن يعمر» وعاصم الجحدري : «أن ذه برفع النون وفتح الخاء. ثم 
ذكروا سبب تركهم الإيمان» .فقالوا: «وَلكن تَتَمْتَهُمْ4 أي: أطلت لهم العمر وأوسعت لهم الرزق حى تسا ألزكر)4 


)1١(‏ رواء أحمد في «المسند»» والطبرية ۱۸۸/1۸ وذكرء السيوطي في «الدرة ٠٠٤/٥‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن عردوية حي 

. في «البعث» عن أنس ڪه . 

زفف قال ابن كثير: يقول تعالى: يا محمد هذا لني وسفن كك ن حال الأشقياء الین سروت على جردو إن جهنم کلام بوه عپوس رتغ 
وزفير» ويلقون في أماكنهاً الضيق مقرنين لا يستطيعون حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم قيه» أهذا خير آم جنة الخلد التي وعدها الله المتفين من 
عباده CE‏ ري و ا 


e‏ ا اھ 
0( كما قال تعالى في حق عيسى 4#: aE‏ ع i‏ ب تان کون یو ل 36 تعطق وك أ ل ت اس 


لى یکی إن کت فقث قد ینت نکم ا ى تنيى کہ امہ ما فى كنيل إِنْدَ ات عم نشب ©@ ع كك کم إلا ایی يده كك لتبثوا لله ر كن 
[المائدة: 0115 .]١١19/‏ 1 
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أي : تركوا الإيمان بالقرآن والاتمائا به( تا 412 قال ابن غباس: مَلْكى: قوال في زوايه آخرى» البُور:. [في] 
لغة أزد عُمان: الفاسد. قال ابن قتيبة: هومن پار بر ر: إذا هلك وبظل» يقال: بار الطعام: إذا كَسَّدء وبارت 
الأيَم: إذا لم يُرَغَبُ فيهاء وكان رسول الله يي يتعوّدُ من وار الأيم» قال: وقال أبو غبيدة: يقال ٠:‏ رجل بُور» وقوم 
بورء لا يُجِمّع ولا يُنّىء.واحتج بقول الشاعر: : 

با ر ا اااي راق تتا تقك إذ آنا بو“ 

وقد سمغنا ب «رجل بائز» ورأيناهم ريما جمعوا «فاغلاً» على «فُعْله» نحو عائلٍ وعُوذ» وشارفي وشُرْفٍِ. قال 
المفسرون: فيقال للكفار حينئلٍ لف َو 4 أي: فقد كذّبكم المغبودون في قولكم : إنهم.آلهة. وقرأ سعيذ بن 
جبيرء ومجاهدء ومعاذ القارئ» وابن شنبوذ عن قنبل: «بما يقولون» بالياء؟ والمعنى : كذّبوكم بقولهم : «مْبحتك ما كن 
يَلِيى ا . . .€ الآية؛ هذا قول الأكثرين: وقال:ابن زيد: الخظاب للمؤمنين؛ فالمعنى: ا 
تقولون:: إن محمداً رسول الله ا . 

قوله تعالى: «فَمّا يَسْتطيعُون صَرْكًا وَلا َصراً» قرأ الأكثرون بالياء. وفيه وجهان: أحدهنا: ما ي المعبوهون 
ضرفاً للعذاب عنكم ولا نصراً لكم. والثاني: فما يستطيع الكفار صرفاً لعذاب الله عنهم ولا نصراً لأنفسهم. وقرأ 
خفص عن عاصم : «تستطيغون» بالتاء؛ والخطاب للكفار. وحكى ابن قتيبة عن يونس البصري أنه قال: الصَّرف: الحيلةٌ 
من قولهم: إنه ليتصرّف. 1 : 

قوله تعالى: اتن تلم تس4 اي: بالشّرك طلاِنهُ» في الآخرة. وؤقرأ مايا ووي 
والضحاك؛ وأبو الجوزاء [وقتادة]: «يذقه» بالياء دابا كَيبرا» أي : شديداً: وا سانا قتكلك من الْمْرْسَيِنَ# قال 
الزجاج: في الآية محذوف» تقديره: وما أرسلنا قبلك رُسلاً من المرسّلين» فحذفت «زسلاً» لأن قوله: يِن المرسلة) 
يدل عليها. 1 : 
قوله تعالى: إل إِنَُّمْ يأو الصا وتشر نى الْأَسَْاق» أي: إنهم كانوا على مثل حالكٌ» فكيف تكون 
بذعاً منهم؟! فإن قيل : وله ع هاهناء وفتحت في قوله: ان قبل من مهم تشهد إلّه َنَم > [براءة: 04] فقد 
كنا هنالك عِلّة فتح تلك؛ فأما كسر هذهء فذكر ابن الأنباري فيه وجهين: ود : أن تكون فيها واو حال مضمرة» 
فكسرت بعدها «إنَّ» للاستئناف» فيكون التقدير: إلا وإنّهم ليأكلون الطعام» فأضمرت الواو هاهنا كما أضمرت في 
قوله : أ هُّمْ يلوت [الاعراف: 4]+ والتأويل: أو وهم قائلون. والثاني: أن تكون كُسرت لإضمار «مَنْ» قبلهاء فيكون 
التقدير: وما أرسلنا قبلكَ مِنَ المرسّلين إلا مَنْ إنهم ليأكلون» قال الشاعر: 

تاوا وتي هايا كردي رخن اتسين بالمفل" 

أراد: من دمعه. 

قله تعالى: ماتا بَنْتَحَكُمْ نض َة الفتنة: الابتلاء والاختبار. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه افتتان الفقير بالغنيٌء يقول: لو شاء لجعلني غنيَاًء والأعمى بالبضير» والسقيم بالصحيح, قاله الحسن. 
والثاني: ابتلاء الشريف بالوضيع» والعربي بالمولى» فإذا أراد الشريف أن يُسْلِم فرأى الوضيع قد سبقه بالإسلام 
أنف فأقام على كفره» قاله ابن السائب. والثالث: أن المستهزئين من قريش كانوا إذا رأوا فقراء المؤمنين» 
قالوا: انظروا إلى أتباع محمد من موالينا ورُذالتناء قاله مقاتل. فعلى الأول: يكون الخطاب بقوله: (أسردي 
لأهل :البلاء. وعلى الثاني: للرؤساءء فيكو المعنى :. أتصبرون على سبق الموالي والأتباع. وعلى الثالث: للفقراء؛ 
() البيت لعبد الله ن ری الي قله سن ألم من فج بک وهو في «مجاز القرآن؛ ۰۷۳/۲ و«غريب القرآن» ۰۳۱۱ و«الطبزي) ۰۱۹۱/۱۸ 

و«القرطبي» “كلت و«اللسان» و«التاج»: 


(0) المهل: التؤدة والشكينة» .والبيت لذي الرمة ا :القرآن» ۳۸٤‏ وروایته في دیوانه طبع النكتب الإسلامي صن 0۷۰ : 
فنظلواوسنهمىنمُەغالبّله سر فلي 2 الف يبال ر 
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فالمعنى : أتصبرون على أذئ الكفار واستهزائهم» والمعنى: قد علمتم ما وعد الصابرون» رن ريك برا4 بمن 
يصبر وبمن یجزع. 

«# یل الیب لا بجت لمات لزلا ِل علدنا المتبكة او رق رشا لق سیکا بن آشیھم ومنو ع كبيط @ ين 

قوله تعالى: وال ألنَ لا َب لم أي: لا يخافون البعث لو ) أي: هلا ازل ميا الْتلتبكة4 فكانوا 
رُسلاً إلينا وأخبرونا بصدقكء أو ر ربا فيخبرنا أنْكَ رسوله. طلَبَدٍ أستَكبئوا ن أَنشِهمْ » أي: تكبّروا حين سألوا 
هذه الآيات لوَعيَرَ عم ك4 قال الزجاج: العو في اللغة: مجاوزة القَذْرٍ في الظلم. 

قوله تعالى: يوم يون َة فيه قولان: أحدهما: عند الموت. والثاني: يوم القيامة. قال الزجاج: وانتصب 
اليوم على معنى: لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكةء وهيومَئِذِ» مؤكّد ل «يوَمّ يَرَْنَ الملائكةٌ؛؛ والمعنى أنهم يُمتعون 
البُشرى في ذلك اليوم؛ ويجوز أن يكون (يوم؛ منصوباً على معنى: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم أخبر فقال: لل 
رئ والمجرمون هاهنا: الكفار. 

قوله تعالى: لوِْتُوزُونَ حجر تَْجُرا» وقرأ قتادة» والضحاكء ومعاذ القارئ: «حُجُراً؛ بضم الحاء. قال 
الزجاج: وأصل الحججر في اللغة: ما حجرت عليه» أي: منعت من أن يُوصَل إليه» ومنه حجر القضاة على الأيتام. 
وفي القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم الملائكة يقولون للكفار: ججراً محجوراً» أي: حراماً محرّماً. وفيما حرّمره 
عليهم قولان: أحدهما: البُشرى» فالمعنى: حرام محرّم أن تكون لكم البشرى» قاله الضحاكء والفراء» وابن قتيبة» 
والزجاج. والثاني: أن تدخلوا الجنةء قاله مجاهد. والثاني: أنه قول المشركين إذا عاينوا العذاب» ومعناه الاستعاذة 
من الملائكة» روي عن مجاهد أيضاً. وقال ابن فارس: كان الرّجل إذا لقي مَّن يخافه في الشهر الحرام» قال: جِجرأًء 
أي: حرام عليكَ أذاي» فإذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة» قالوا: جججراً محجوراً» يظنُون أنه ينفعهم كما كان 
ينفعهم في الدنيا . 

قوله تعالى: 9رَثَئَا4 قال ابن قتيبة: أي: فُصذنا وعَمَّدْناء والأصل أنَّ من أراد القّدوم إلى موضع عَمّد له 
وقصده. 

قوله تعالى: إل ما عَمِنُْ ين عَسَلٍ [أي] من أعمال الخير طنْجَمََهُ 425 لأن العمل لا يُتقبّل مع الشرك" . 
وفي الهباء خمسة أقوال: أحدها: أنه ما رأيئّه يتطاير في الشمس التي تدخل من الكرّة مثل الغبارء قاله علي ف8لة» 
والحسن» ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وعكرمة» واللغويون؛ والمعنى أنَّ الله أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة 
الهباء. والثاني: أنه الماء المُهراق» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتذريه من 
التراب وحطام الشجرء رواه عظاء الخراساني عن ابن عباس. والرابع: أنه الشّرر الذي يطير من النار إذا أضرمت» 
فإذا وقع لم يكن شيئاًء رواه عطيّة عن ابن عباس. والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدّواب» قاله مقاتل. 
والمتثور: المتفرّق. ش 

قوله تعالى: أْسَحَبٌ الْجَنَّةٍ َنب أي: يوم القيامةء َي مُسَتَقَي4 أفضل منزلاً من المشركين طوَحْسَنُ مقبلا» 


00( قال ابن كثير: يقول الله: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت» ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم» وفي «صحيح 
مسلم؟ عن عياض بن حمار عن رسول الله كله: #يقول اله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك». وفي «المسنده عن رسول الله ب : «لو شتت لأجرى الله 
معي جبال اللعب والفضة». وفي «الصحيح» أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خيّر بين أن يكون نيا ملكاً أو عبداً رسولاًء فاختار أن يكون عبداً 
رسولا. اه.: 

زيف قال ابن كثير: أخبر الله تعالى أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت.الشرط الشرعي» إما 
الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله؛ فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضيّة فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من:واحد من هذين» 
وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حينظٍ. اه. 
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قال الزجاج: المَقيل المُقام وقت القائلة» وهو النوم نصف النهار.. وقال الأزهري: القيلولة عند العرب: الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتد الحرّ وإن لم يكن مع ذلك نوم. وقال ابن مسعودء وابن عباس: لا ينتصف النهار من يوم القيامة 
حتى يَقِيل أهل الجنة. في الجنة وأهل النار في النار. 

ووم مقن اسا بالف ول هة تَنزِيلا 7© املك يَرَمبِذٍ الح ليحن وكات يرما عل الكفرنٌ يما ا ووم يعس 
اقام عل بیو ٹول يلتق اٹ مم ول سيلا @ يوق تی کر اند اتا ڪي ©© مذ آي عن الإكر بن ب 
جن ركاب ليطن لضن 58 © ١‏ 

قوله تعالى: ووم َعَفَق سا لشم ل تيك تيلا ©4 هذا معطوف على قوله: ليم يَروْنَ ألمَلَيكة)» وقرأ 
ابن كثير»ء ونافع» وابن عامر: «تَشََّّىُ؛ بالتشديد. فأدغموا التاء في الشين, لأن الأصل: تتشقق. قال 
الفراء: المعنى: تتشقق السماء عن الغمام» وتنزل فيه الملائكة» و«على» واعن» و«الباء» في هذا ارشع بيس راعذ 
لأن العرب تقول: رميت عن القوس» وبالقؤس» وعلى القوس؛ والمعنى واحد. وقال أبو علي الفارسي : المعنى :. تتشقق 
السماء وعليها غمامء كما تقول: ركب الأمير بسلاحه» وخرج بثيابه» وإنما تتشقّق السماء لنزول الملائكة. u‏ ابن 
عباس: تتشقق السماء عن الغمام» وهو الغيم الأبيض» وتنزل الملائكة في الغمام. وقال مقاتل: المراد 
بالسماء: السموات» تتشقق عن الغمام» وهو غمام أبيض كهيئة الصباب» فتنزل الملائكة عند انشقاقها. وقرأ ابن 
كثير : «ودْل؛ بنونين» الأولى مضمومة؛ والثانية ساكنة» واللام مضمومة» و«الملائكةً» نصباً. وقرأ عاصم الجحدري» 
وأبو عمران الجوني: «ونُرَّلٌ» بنون واحدة مفتوحة ونصب الزاي وتشديدها وفتح اللام ونصب «الملائكة». وقرأ ابن 
يعمر: ورل به بفتح النون واللام والزاي والتخفيف «الملائكة» بالرفع . 

قوله تعالى: املك وَل الق لين قال الزجاج: المعنى : المُلْك الذي هو المُلْك حقّاً للرحمن" . فأما 
العسير» فهو الصعب الشديد يشتد على الكفار». ويهون على المؤمنين فيكون كمقدار صلاة مكتوبة . 

قوله تعالى: ْم يم الام َل ي4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أَبِيّ بن حَلّف كان يحضر 
[عند] رسول الله ية ويجالسه من غير أن يؤمن به» فزجره عُقبة بن أبي مُعَيط: عن ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء 
الخراساني عن ابن عباس . والثاني: أن حُقبة دعا قوماً فيهم رسول الله كَل لطعام فأكلواء وأبى رسول الله كل أن 
يأكل» وقال: «لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسولٌ الله». فشهد بذلك عقبة» فبلغ ذلك أبئ بن خَلَفء وكان 
خليلاً له» فقال: صبوت يا عقبة؟ فقال: لا والله» ولكنه أبى أن يأكل حتى قلت ذلك». ولیس من نفشي» فنزلت هذه 
الآية» قاله مجاهد””. والثالث: أن عُقبة كان خليلاً لأميّة بن خَلَفء فأسلم عُقبة» فقال أمية: وجهي من وجهك حرام 
إن تابعت محمداًء فكفر وارتدٌ لرضى أُميّة فنزلت هذه الآية» قاله الشعبي . فأما الظالم [المذكور] هاهناء فهو 
الكافرء وفيه قولان: أحدهما: أنه أبن بن خَلَفْء رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: عُقبة بن أبي مُعَيط» قاله 
مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة. قال عطاء: يأكل يديه حتى تذهبا إلى المرفقين» ثم تنبتان» فلا يزال هكذا كلما نبتت 
يده أكلها ندامة على ما فعل. 

قوله تعالى : ايتن اتَعَدْتُ4 الأكثرون يسكُنون «يا البتني»؛ وأبو عمرو يحرّكها؛ قال أبو علي: والأصل 
التحريك» لأنها بإزاء الكاف التي للخطاب» إلا أن خرف اللَّيْنَ تكره فيه الحركة» ولذلك أسكن من أسكن؛ 
والمعنى : ليتني اَنُه فانّخذتٌ معه طريقاً إلى الهُدى . 
٠ )(‏ وفي «الصحيح»: «آن الله تعالى يطوي ات ن ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: أنا الملك» أنا الديان» أين ملوك الأرضء أين 

. الجبارونء: أين المتكبرون»‎ ٠: 

417 «الطبري» ۸/1۹ و«أسياب النزؤل». للواحدي +١‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 58/0 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه عن 'بن عباس . 


9 «الطبري» 8/14: وذكره السيوطي في «الدر» 14/0 وزاد نسنبته للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر؛ واب بن أبي حاتم عن 
مجاهد. 


(4) «الطبري» 28/14 و:أسباب النزول؟ للواحدي 1941. 
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قوله تعالى: إت ر أذ وا في المشار إليه أربعة أقوال: أحدها: أنه عنى .أب بن خَلَفء قاله ابن عباس. 
والثاني: عقبة بن أبي مَُيط» قاله أبو مالك. والثالث: الشيطان» قاله مجاهد. والرايع : أميّة بن خَلَفء قاله السدي. 
فإن قيل: إنما يكني من يخاف المبادأة أو يحتاج إلى المُداجاة» فما وجه الكناية؟ فالجواب: أنه أراد بالظالم: كل 
ظالم» وأراد بفلان: كلّ من أطيع في معصية الله وأرضي بسخط اله» وإن كانت الآية نزلت في شخص» قاله ابن قتيبة. 

٠‏ قوله تعالى: لد أَسَلّى عن لكر » أي: صرفني عن القرآن والإيمان به بد إذ جهن € مع الرسول» وهاهنا 
تم الكلام. ثم قال الله تعالى: #وكات اَن الإضدن » يعني : الكافر كدو © يتبرأ [منه] في الآخرة. 

ال الرس يرت إن قوی امد هنذا لرا كفجرا 9 کرت جلا یکل بي مذو ين لمرن کی رتك ماديا 
رب © 4 

قوله تعالى : وال ارول 4 يعني محمداً وء وهذا عند كثير من الغلماء أنه يقوله يوم القيامة؛ فالمعنى: ويقول 
الرسول يومئظٍ..وذهب آخرون» منهم مقاتل» إلى أن الرسول قال ذلك شاكياً من قومه إلى الله تعالى حين كذَّبو9" . 
وقرأ ابن كثير» ونافع» [وأبو عمرو]: «إن قوميّ اتخذوا» بتحريك الياء؛ وأسكنها عاصمء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: وفي المراد بقوله: #مَهْجُررًا» قولان: أحدهما: متروكاً لا يلتفتون إليه ولا يؤمنون به» وهذا معنى قول ابن 
عباس» ومقاتل. والثاني: هَجَروا فيه» أي: جعلوه كالهذدّيانء ومنه يقال: فلان يَهْجُر في منامه» أي: يَهذِيء قاله ابن 
قتيبة. وقال الزجاج: الهُجر: عمًا لا ينتفع به من القول. قال المفسرون: فعرّاه الله وَينْء فقال: يك جملا لڳل بي 
مذ أي: كما جعلنا لك أعداءً من مشركي قومك» جعلنا لكل نبي عدواً من كمّار قومه؛ والمعنى: لا يَكْبْرَنَ هذا 
عليك» فلك بالأنبياء أسوة» ركن ريلك هايا تيبا يمنعك من عدرّك. قال الزجاج: والباء في قوله: يريت » 
زائدة؛ فالمعنى: كفى ربك هادياً ونصيرا. : 

ڈرال الین كنا لا ترد عبد لان جن دة حَدَلِكَ لنت يد. دك مزلت نكا (© ولا بأنرتلك بعل إلا 
شتلك يال ن تنبا (© الین ترت عل مھم إل جنم اتہک كد تكانا راس سيلا 9© 4 

قوله تعالى : لوا رل د الان جل دة أي : كما أنزلت التوراةٌ والإنجيل والزّبور» فقال الله وَيّقّ: (ڪدلك » 
أي: أنزلناه كذلك متفرّقاً» لأن معنى ما قالوا: لِمَ ثُرّل عليه متفرّقاً؟ فقيل: إنما أنزلناه كذلك ليت بده د4 
أي : لتْقَوّي به قلبّك فتزداد بصيرة» وذلك أنه كان يأتيه الوحي في كل أمر وحادثة» فكان أقوى لقلبه وأنور لبصيرته 
وأبعد لاستيحاشه. «وربلكة تْتبَا4 أي : أنزلناه على الترتيل» وهو التمكث الذي يُضادُ العَجَلة. 

قوله تعالى: «وَلا يأك يعني المشركين بيِمَئَلٍِ4 يضربونه لك في مخاصمتك وإبطال أمرك لا نلك 
لحن أي: بالذي هو الحقّ لتَرُدّ به كيدهم لمن تيبا من مكَلّهِم؛ والتفسير: البيان والكشف. قال مقاتل: ثم 
أخبر بمستقرّهم في الآخرة» فقال: اين تر مَل مهم وذلك أن كفار مكة قالوا: إن محمداً وأصحابه شرٌ 
خلق اله» فنزلت هذه الآية. : 

قوله تعالى: ظوْلَك سر تَكانا4 أي : منزلاً ومصيراً لوَأسصلُ سا4 ديناً وطريقاً من المؤمنين. 

لوَلَقَدَ ایتا موی اسب وسلتا مع ااه شروت زا © قفتا أذعبآ إل القرر الت كدو باجا رمم 


5 000 2 ره > 0 2 efe r 4 el A‏ عاص ص ل 2 و و 

نيبا © وم شج ل كديا الرس أغْرَقَتَهُمْ مهم لكا ءايه وَأعَتَدَ للقيو عَذَاا ألما © ودا وتوا ومسب 

ين وول عور ا 0 ل ويخ رور صو م جوم ےا ےم روک کس 2ء 

الرس وفرونا بی ذلك كيرا 7 وڪلا سيا له الئل ركلا تب تَنيرا @ > 

() قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد ول أنه قال: هيرب إِنَّ مى أَتَمَدُوا هنذا لمران مَهَجُررًا 4 وذلك أن المشركين كانوا لا يُصغون 
للقرآن ولا يستمعونه» كما قال تعالى: وال الي كَفَروأْ لا نمع يدا لمان رلا فيه . . . 4 الآية [فصلت: »]۲١‏ فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونهء. فهذا من هجرانه» وتر الإيمان به وترك تصديقه» من هجرانه» وترك تُدبّره وتفهمه» من هجرائه» وترك 
العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره: من هجرانه والعدولٌ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره» من 
هجوانه. قال: فنسأل الله الكريم المنان» القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يسخطه» ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وقهمه والقيام بمقضتاء 
آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبّه ويرضاء إنه كريم وهاب. اه. : 
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قوله تعالى: #8 أَدْمبَا إل آلمَرْرِ ليت كدو . إن قيل: إنما عاينوا الآيات بعد [وجود] الرسالة» فكيف يقع 
التكذيب منهم قبل وجود الآيات؟ فالجوابن: ١‏ الم كارا مكليو ولاه N‏ و ي 
سائر الأنبياء». ولهذا قال: وف نوج لما كَدَبوا أيُسْلَ4: وقال الزجاج: يجوز أن يكون المراد به نوخ وحده» وقد 
ذُكر بلفظ الجنسء كما يقال: .فلان يركب الدوابٌ» وإن لميركب إلا دابّة واخدة؛ وقد شرحنا هذا في [هود: 54] عند 
قوله: # وَعَصُوًأْ رسام . وقد سبق معنى التدمير [الأعراف: 61197 

قوله تعالى: صب ارس4 في الرس ثلاثة أقوال:. أحدها: أنها بئر كانت تسمى الرَّمْنَّ» قاله ابن عباس في 
رواية العوفي . وقال في رواية رة : هي بثر بأذربيجان. وزعم ابن السائب أنها بئر دون اليمامة. وقال السدي: بثر 
بأنطاكية. والثاني: أن الرس قرية من قرى اليمامةء قاله قتادة. والثالث: أنها المَعْدِنء اله أبو عبيدة» وابن قتيبة.. وفي 
تسميتها بالرّنٌ قولان: أحدهما: أنهم رَسُوا نيهم في البثرء قاله عكرمة. قال الزجاج: رَسُوهء أي: دَسُوه فيها. 
والثاني: أن كل رَكِيّةَ لم تطو فهي رَمنُء قاله ابن قتيبة. واختلفوا في أصحاب الرَّمنّ على خمسة أقوال: أحدها: أنهم 
قوم كانوا يعبدون شجرة» فبعث الله تعالى إليهم نبياً من ولد يهوذا بن يعقوب» فر له بئراً وألقّوه فيهاء فهلكوا قاله 
علي ##. والثاني: أنهم قوم كان لهم نبي يقال له: حنظلة بن صفوان» فقتلوا نبيّهم فأهلكهم الله قاله مبعيد بن جبير. 
والثالث: أنهم كانوا أهل بثر ينزلون عليهاء وكانت لهم مواش» وكانوا يعبدون "الأ صنام» فبعث الله إليهم : شُعيباً» فتمادوا 
في طغياهمء 'فانهارت البثر» 00 » قاله وهب بن منبه: والرابع : أنهم الذين قتلوا حبياً النجار». كلوه 
في بثر لهمء وهو الذي قال: 8 يمور أَنَبعُوا مسإ [يسَ: 06٠١‏ قاله السدي. والخامس: أنهم قوم قتلوا نبيهم 
وأكلوه» وأولٌ من عمل السحر نساؤهمء قاله ابن الساثب. 

قوله تعالى: « وفرو# المعنى: وأهلكنا قروناً « ب دلت كبيرا» أي: بين عاد وأصحاب الرَّنّ. وقد سبق بيان 
القن [الأنعام: .]١‏ وفي هذه القصص تهديد لقريش . ش 

قوله تعالى: رل مر 1 الْتتز» أي: أعذرنا إليه بالموعظة وإقامة الحُجّة ( وا يبه قال 
الزجاج : التّتبِير: التدميرء موسي م وكُسارته: التّبره ٠‏ ومن هذا قبل لمكسور الزجاج : التبرء 
وكذلك تبر الذهب. 

وقد لا عل التق آل أتططر. رت مر الع اکم يحكوا بوتا بل ڪا ل ينجت شنو 9©) وَإذا َأ إن 
دونك إلا هروا أهنذا الْرِى ب بسك اله رسا © إن كاد لا عَنْ الوا لول أت صَيَْا مها وسو يملس 
بيك ب آمب نز ا سي © ايت من تد لهم ويه أفات تک ڪه وڪي © ام تسب أنّ ڪهم 
سمو أو نیوک إن شم إلا لاتم بل هم أل سيد @4 

قوله تعالى: مد أو يعني كفار مكة عل اة ألَقَ أمِرن مَطرٌ لسر يعني قرية قوم لوط التي رُميث 
بالحجارة ‏ ألم بڪوا يره في أسفارهم فيعتيروا؟! ثم أخبر بالذي جرهم على التکذيب فقال: بل كارا 
لا يجرت شوب أي : لا يخافون بعثاًء هذا قول المفسرين. وقال الزجاج: الذي عليه أهل اللغة أن الرجاء ليس بمعنى 
الخوف» وإنما المعنى: بل كانوا لأ يرجون ثواب عمل الخير» فركبوا المعاصي. 

قوله تعالى: #وَإدًا راو 1 يتَخِدُويِك4 أي : ما يتخذونك إلا هُرُوَا4 أي: مهزوءاً به. ثم ذكر ما يقولون من 
الاستهزاء: هلدا ری بسك اله رسد © إن كا ليا عَنْ ال4 أي: ليصرفنا عن عبادة آلهتنا و أن 
سا مها أي: على عبادتها ؛ قال الله تعالى: « وسو بعلتو يت ية اماب في الآخرة من أَصَلٌّ» أي: من 
أا ا ا آهم» أم المؤمنون. ثم مكب ننه من هليع حين عيدواما جعاهي إليه الهوى؛ فقال: اب 
ن عند إِلنهَمٌ موي قال ابن عباس" : كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقال 
قتادة: عوالكائر لا ری نينا ار وقال ابن قتيبة: المعنى : يبع هواه ؤيدع الحقٌّ» ر 


(1) واختار ابن جرير الطبري أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأحدود الذين ذكروا في سورة البروجء والله أعلم: 
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قوله تعالى: آفات تكن 0 مه ري أي : حفيظا يحفظه من انبا هواه. وزغم الكلبي أن هذه الآية منسوخة 
بآية القتال . : 
بو لا لاون ل ايع mS‏ قولان: أحدهما : أن الأنعام 

تسمع الصوت ولا تفقه القول. والثاني: أنه ليس لها هم إلا المأكل والمشرب. 

قوله تعالى: بل هُمَ أََلُ سيلا لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها وتقبل على المحسن إليهاء وهم على 
خلاف ذلك. 

ام تر لک ريك کف مد الل ور ساء لَجَمَلَمٌ ساکا قر جما لگنس عم ديلا © د ضح إا ا بير © 
مو ایی کی جل لگ لكل اکا را ث4 کت أن شل © رر ا اسل ليقع نذا ہے يتن نی را ب 
کلک 5 تا © نه بده ينما وميم ,هنا عقا أتمتمًا تي سيا © 5 مَيَقَهُ ینم الیکا تائ ڪر 
الاس 


د ا 


5 


ڪا و م 


كثررا (© و شتا تتا فى ڪل َي دب @ نلا لع الْكَمِرنَ هذ ب جماا كيرا 4069 

0 تعالى : دأ تر إل رَيْكَ» أي: إلى فعل ربّك. وقال ارجات : معناه: ألم تعلم» فهو من رؤية القلب» ويجوز 
أن يكون من رؤية العين؛ فالمعنى: ألم تر إلى الل كيف مَدّه ربُك؟ والظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع 
الشمس وز اء َم 41 أي: ثابتاً دائماً لا يزول ثم جما اَن َل تيك فالشمس دليل على الظل» فلولا 
الشمس ما عُرف أنه شيء» كما أنه لولا الثُور ما عُرفت الظلمة» فكل الأشياء تُعرف بأضدادها. 

قوله تعالى: ثم قبضتةٌ ته إِلَدنا4 يعني: الل قبا يرا وفيه قولان: أحدهما: سريعاًء قاله ابن عباس. 
والثاني: خفياًء قاله مجاهد. وفي وقت قبض الظل قولان: أحدهما: عند طلو رع الشمس يُقبض الل وتُجمع أجزازه 
المنبسطة بتسليط الشمس عليه حتى تنسحّه شيئاً فشيئاً. والثاني: عند غروب الشمس تُقبض أجزاء الل بعد غروبهاء 
0 

قوله تعالى: وهو الى جَمَلَ لَكُم أل سا4 أي: ساتراً بظلمتهء لأن ظلمته تغشى الأشخاص وتّشتمل عليها 
اشتمال اللباس على لابسه Aj‏ سبًاتا) قال ابن قتيبة: أي: راحة» ومنه يوم السبت» لأن الخلق اجتمع يوم الجمعة» 
وكان الفراغ منه في يوم السبت» فقل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم ولا تعملوا فيه شيئاًء فسمّي يوم السبت» 
أي: يوم الراحة"» وأصل السبت: التَّمدُّده ومن تمدّد استراح. وقال ابن الأنباري: أصل السبت: القّظع؛ 
فالمعنى : وجعلنا النوم قَظعاً لأعمالكم . 

تمالی: #وَجَعَلَ ألّهار شْتُورا» فيه قولان: أحدهما: تنتشرون فيه لابتغاء الرزق» قاله ابن عباس. 
والثاني : تد تر الرّوح باليقظة كما نسر بالبعث» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: #وهْرٌ الیئ ارس ال4 قد شرحناه في [الأعراف: /00] إلى قوله: ورتا من الحَمك مآ طهربًا» 
يعني : المطر. قال الأزهري: الظهُور في اللغة: الطاهر المُطهّر. والظهور ما يُتَظهّر به» كالوّضوء الذي يُكَوضَأ به« 
والمَظور الذي يُقْطر عليه. 

قوله تعالى: طلْنْحَْ د بده ينما وقرأ أبو المتوكلء وأيو الجوزاء» وأبو جعفر: مَيْتاً» بالتشديد. قال 
الزجاج: لفظ البلدة مؤنث» وإنما قيل: «ميتاً» لأن معنى البلدة والبلد سواء. وقال غيره: إنما قال: «ميتاً»: لأنه أراد 
بالبلدة المكان. وقد سبق معنى صفة البلدة بالموت [الأعراف: ۷]» ومعنى : ##وَْْقِيَمٌ» [الحجر: 14]. وقرأ أبو مجلز» 
وأبو رجاء» والضحاك» والأعمشء وابن أبي عبلة: «ونَسْقِيّهُ» بفتح النون. فأما الأناسيٌ» فقال الزجاج: هو جمع 
)١(‏ الذي في «صحيح مسلم».49/4١1:‏ «خلق التربة يوم السبت. .» الحديث. وقال الحافظ المناوي في شرحه لهذا الحديث: وقيه رذ زعم اليهود أنه 


أبتدأ في خلق العالم يوم الأحد: وفرغ يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت» قالوا: ونحن نستريح كما استراح الربٌء وهذا من غباوتهم وجهلهم؛ إذ 
التعب لا يتصور إلا على حادث» 8 إِنََا رلا لیے إا آردته أن نفل لھ كن كد @) آه. . 
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الفرقان: 7م مه : ۰4 


إنسيّ» مثل كرسي وكراسي؛ ويجوز أن يكون جمع إنسان» وتكون الباء بدلاً من النون» الأصل: أناسين مثل 
سراحين. وقرأ أبو مجلز؛ والضحاك» وأبو العالية» وعاصم الجحدري: «وأناسي» بتخفيف الياء. 

قوله تعالى: ود ص يعني المطر a}‏ مرة لهذه البلدة» ومرة لهذه یکا أي :. .ليتفكروا في الله 
عليهم فيخمدوه. وقرأ حمزة» والكسائي: «لِيَذْكُروا» خفيفة الذال. قال أبو علي : يدر في معنى يتذگر٬‏ .ران اڪ 
الاين إل را4 :وهم الذين يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء كفروا بنعمة اله . لو شتا عتتا ف ل ديه 
را 46 المعتى: إنا بعثناك إلى جميع القُرى لعِظم كرامتك٠‏ لل ع كفك وذلك أن كفار مكة دَعَوه إلى 

دين آبائهم» «وَعَنْهِدَهم ب أي بالقرآن #جِهَادًا حكَييا» أي : تاماً: شديداً . 

#۶ وهو ای م ارق مدا عب رث وتا ملع لبج وحمل يبا ًا مرا جرا (© رر الى حل ين الم 

بش فَجَعَامُ شا و دفلا کا نلك ییا © یتر ین مرب ل ا لا يتقتقع زلا بشم ان اکر عل رنب ہب @4 

ل تعالى: 51 ألِى س البَترٍ» قال الزجاج : أي : خلّى بينهما؛ تقول: مرجت الدابّة وأمرجتّها: إذا خليتها 
ترعى» ومنه الحديث: «مَرِجَتْ عهودهم وأماناتهم» 27 أي: اخحتلطت. قال المفسرون: والمعنى أنه أرسلهما في 
مجاريهماء فما يلتقيان» ولا يختلط المَلِح بالعذب؛ ولا العذب بالمَلِح» وهو قوله :ها4 يعني : أحد البحرين 
عذج أي: طيب؛ يقال: عَذَْبَ الماء يَعْذْبُ عُذوبةً» فهو عَذْبٌ. قال الزجاج: والفُرات صفة للعذب» وهو أشد الماء 
عُذوبة؛ والأجَاجٍ صفة للملح»:وهو: .الم الشديد المرارة. وقال ابن-قتيبة:: هو.أشد الماء ملوحة» وقيل: هو الذي 
يُخالطه مرارةٌ» ويقال: ماءٌ ملح» ولا يقال: مالح» والبرزخ: الحاجز. وفي هذا الحاجز قولان: أحدهما: أنه مانع من 
قدرة الله.تعالى» قاله الأكثرون. قال الزجاج: فهما في مرأى العين مختلطان» وفي قدرة الله منفصلان :لا يختلط أحدهما 
بالآخر. قال أبو سليمان الدمشقي: ورأيت عند عَبّادان من سواد .البصرة الماء العذب ينحدر في دجلة نحو البحر» ويأتي 

N‏ فيلتقيان». فلا يختلط.أجد الماءين بالآخرء يُرى ماء البحر إلى الحُضرة الشديدة» وماء دجلة إلى الحُمرة 

الخفيفة» فيأتي المستقي فيغرف من ماء دجلة عذبا لا يخالطه شيء.. وإلى جانبه ماء البحر في مكان واحد. والثاني: أن 

الحاجز: الأرض واليَيَسء وهو قول الحسن؛ والأول أصح. 

قوله تعالئ : ويج تَجْررًا»ك قال الفراء: أي : حراماً محرّماً أن يغلب أحدهما صاحبه. 

قوله تعالى: وهر الى لق ين الْمَل بد أي : من النطفة بشراً؛ أتي؛ إنسانا ا جم كبا كك 2 أي : 

نسب وصهر. قال علي #2 : السب : مالا يحل نكاحه» والصّهر: ما يحل نکاحه. ونال لساك + ا 

وهو قوله: رمت بم أعسغكم. ..» إلى قوله: «وَبَتاث لأت ٠٠)‏ والصهر خمس» وهو قوله : اكم 

آل ارسمتك. . .4 إلى قوله: يِن أمْكّركم » [النساء: .]۲١‏ وقال طاووس: الرّضاعة من الصّهر. وقال ابن 
قتيبة: «نَسباً» أي: قرابة النّسب» «وصهراً؛ أي: قرابة النكاح. وكل شيء من قِبَل الزوج» مثل الأب والأخ» فهم 
الأحماءء واجدهم حَماًء مثل: كفا وحَمُو مثل أَبُوء وحَمْء مهموز ساكن الميم» وحم مثل أب. وَحَمّاة المرأة: أُمُ 
زوجهاء لا لغة فيها غير هذه وكلّ شيء من قبل المرأة» فهم الأختان. والصّهر يجمع ذلك كلّه. وحكى ابن فارس 
عن الخليلء أنه قال: لا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان» ولأهل بيت المرأة إلا أضهار. ومن العرب من يجعلهم 

)١(‏ سراحين جمع سِرّحان» وهو الذئب. 

(۲) روى مسلم في «صخيحه» أن زسول الله اة قال لأصحابه يوماً على آثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ريكم؟» قالوا: الله أوزسوله أعلم» 
قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذاك مؤمن بال كافر بالکوکب» وأما من قال:. مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». ۰ 

(۳) هواجزء من حديْكُ طؤيل: أخرجه أبو ذاود في «سنته» رقم »)٤۳٤۲(‏ وابن ماجه في «سننه» رقم (/607481 والحاكم في «مستدرکه» 478/4 وصححه» 
ووافقه الذهبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص َيِه أن رسول الله بي قال: «يوشك أن يأني زمان يُغربل فيه الناس غربلة» ويبقى حثالة من الناس قد 
مرجت عهودعم وأناناتهم اي فسفت) واختلنوا اترا فللا د وشيك بين اسبايعه قالوا: د افكيفت تاموتا يا مبول اللا قال: «تأخذون ما تعرفون› 
وتَدَعون ما تنكرون» وتقبلون على أمر خاصّتكمء وتَدَعون أمر عامتكم؟ . 
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1 الفرقان: 5ه ؟5 
أصهاراً كلهم . والصَّهْر: إذابة الشيء. وذكر الماوردي أن المناكح سميتْ صهراًء لاختلاط الناس بها كما يختلط 
الشيء إذا ضهر. 


قوله تعالى: ون اکر عل ميد ظَهي» فيه أربعة أقوال: أحدها: مُعِيناً للشيطان على ربّهء لأن عبادته للأصنام 
معاونة للشيطان. والثاني:. مُعِيناً للمشركين على أن لا يوحٌدوا الله تعالى. والثالث: مُعِيئاً على أولياء ربّه. 
والرابع: وكان الكافر على ربّه هيّناً ذليلاًء من قولك: ظهَرتُ بفلان: إذا جعلته وراء ظهرك ولم تلتفت إليه. 
قالوا: والمراد بالكافر هاهنا أبو جهل . 
وما رلک إلا مسا نب @ قل مآ نآ انعم کیو بن أي إلا مه کک أن معد إل رو سي 9 © َكَل عل الي 
ایی لا موت وَسَبَحْ يحَنَدِوً و وڪن ب يدوب عبارو خبيرا جيرا @ الْدِى حَلَقَ اتوت الرس وما ينها فى سك ياو شد تى عل 
امرش لحن کل بي حب © وتا یل لَهُمْ أسَجْدُا لی قال ونا ان اتج لما تا ادم ث9 ©4 
e‏ «ا نڪمم يي أي: على القرآن وتبليغ الوحي ي جر وهذا توكيد لصدقه» لأنه لو سألهم 
من أموالهم لاتهموه e‏ € معناه: لکن من شاء أن يَتَحِدَّ إل رَيْدء سيلا بإنفاق ماله في مرضاته» فَعَلُ 
ذلك» فكأنه قال: لا أسألكم لنفسي. وقد سبق تفسير الكلمات التي تلي هذه [آل عمران: 2195 البقرة: ٠٠٠‏ الأعراف: ]٤‏ إلى 
قوله: سل بي حَيِيا4» وهبه؛ بمعنى :. «عنه» قال [عَلْقّمة بن عَبّدة]: 
فإأ شالوي بالئساءفإئني َير بائْرَاءِ النّسَاءٍ يي . 
وقي هاء «به» ثلاثة أقؤال: أحدها: أنها ترجع إلى الله كل. والثاني: إلى اسمه الرحمنء لأنهم قالوا: لا 
نعرف الرّحمن. والثالث: إلى ما ذكر مِنْ خَلّق السموات والأرض وغير ذلك. وفي «الخبير» أربعة أقوال: أحدها: أنه 
جبريل» قاله ابن عباس  .‏ والثاني: أنه الله يَقء والمعنى: سلني فأنا الخبيرء قاله مجاهد. والثالث: [أنه] القرآنء 
قاله شمر. والرابع: مُسْلِمة أهل الكتاب» قاله أبو سليمان» وهذا يخرّج على قولهم: لا نعرف الرّحمنء فقيل: سلوا 
مُسْلِمة أهل الكتاب» فإن الله تعالى خاطب موسى في التوراة باسمه الرحمن» فعلى هذاء الخطابٌ للنبي ب والمراد 
سواه. ١‏ 
قوله تعالى: إا َيل لهم يعني كفار. مكة جد لايم َالو وما اَم قال المفسرون: إنهم قالوا: لا نعرف 
الرّحمن إلا رحمن اليمامة» فأنكروا أن يكون من أسماء الله تعالى» تنجد لما تام وقرأ حمزة» والكسائي: «(يأمُرَنا» 
بالياء» أي : لِمَا يأمرنا به محمد» وهذا استفهام إنكار؛ ومعناه: لا نسجد للرّحمن الذي تأمرنا بالسجود له «ربَادهم» 
ذكر الرحمن نو أي: تباعداً من الإيمان: 
ایی جس ف ۔ انتمل يها وج قبا یی وکو ییا 09 ویر الى جم جل ابل الها له يمن أنه أن 
نكر ار أراد رأد شحكرنا ©4 
قوله تعالى: بار رى جم فى السا برجا وَجَصلَ فب سرب قد شرحناه في [الحجر: .]١١‏ والمراد 
بالسراج: الشمس. وقرأ حمزة» والكسائي: «سُرّجاً؛ بضم السين والراء وإسقاط الألف. قال الزجاج: أراد: الشمس 
والكواكب العظام؛ ويجوز «سُرْجاً» بتسكين الراء» مثل رُسْل وَرٌسّل. قال الماوردي: لما اقترن بضوء الشمس وهج 
حَرّهاء جعلها لأجل الحرارة سراجاًء ولمّا عدم ذلك في القمر جعله نوراً. 
قوله تعالى: وهر ألَرِى جَمَلَ ايل رلاد نة فيه قولان: أحدهما: أن كل واحد منهما يخالف الآخر في 
اللونء فهذا أبيض» وهذا أسودء روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس» وابن أبي نجيح عن مجاهذء وبه قال 
قتادة. والثاني: أن كل واحد منهما يَخُلْكُ صاحبه» رواه عمرو بن قيس الملائي عن مجاهدء وبه قال ابن زيد وأهل 
اللغةء وأنشدوا قول زهير: 


() «ديوانه» ۰۱١‏ و(مشكل القرآن» 4۲۷٤ء‏ و«القرطبي» 237/1 و«آدب الكاتب» 500.. والأدواء: جمع داء. 
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بها اليبق والآرَامُ يشمن لق و ... .والللاؤها شه ضر يبن كل مجم کا 
ئة 7 f‏ 


5 إذاذهبت طائفة جاءت أظائفة 
٠‏ «قولة تعالى: ين أ أن -بَيكَرَ» أي:.يتعظ ويعتبر باختلافهما: وقرأ حمزة: د مضمومة 
الکاف» وهي في مغنى: يتذكره کار 4:1 شکر الله تعالى فيهما.. : 

` رة تمن ارت بنثرة عل ل الاين حرا و الهم لبج جیا قلا سا (© الیب يبرت کے ريه نشكا روا 
© ت يوون ربا آترف عََا داب جه رك كت عَدذَابَهَا کان عر © تھا سَدَتْ مُسَتَفر وَمْقَاهَا © ولیت | 
م مرا ولم بقارا وكا بترت کیت ترا @4 1 

قوله تعالى : ويا اَن ارت يَنْثْرنَ4 وقرأ عل» وأبو عبد الرحمن السلمي» وابن السميفع: «يُمَشّونه برفع 
الياء وفتح الميم والشين وبالتشديد. وقال ابن قتيبة: إنما نسبهم إليه لاصطفائه إياهم» كقوله: 6ة أسَِّ € [الأعراف: 176 
ومعنى موتا : مشیاً روید : ومنه يققال؛ أخبث خبيبك هونا ۵ . وقال مجاهد: يمشون بالوقار والشكيئة: را 
ابم الهأو فالأ سَلَدمَا4 أي :. سنداداً. وقال الحسن:-لا يجهلون على أحدء وإن جهل عليهم حلمو : وقال 
مقاتل بن حيّان: «قالؤا شلاماً» أي : قولاً ا وهذه الآية محكمة عند الأكثرين. وزعم قوم أن الغراد 
بها أنهم يقولون للكفار: اليس يتا ويينكم غير السلام» ثم سخت نسحت بآية السيف . 

'قوله تعاللى: #وَالْدِينَ ثرت ليهر قال الزجاج: كل من أدركه الليْل فقد بات» نام أو لم يئم؛ يقال: بات 
فلان قلقء إنما المبيت إدراك الليل . e oT‏ 

أفوله تعالى: كن را فيه خمسة أقوال متقازب معانيها: أحذها؛ داقماًء زواه أب و سغيد الخدري غن 
رول اله ی . والثاني: موجعاً: رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث : مُلِسَاً» قاله ابن الشائب؛ وقال ابن 
جريج: لا يفارق. والرابع : هلاكاًء قاله أبو عبيدة: والخامس: أن الغرام في اللغة: أشدٌ العذاب» قال الشاعر: ‏ 

َم المتسجار و وال فا كاتا عنذاباً وكانا رام 

قاله الزجاج : 

قوله تعالى: سات 5 أي : بئس موضع الاستقرار وموضع الإقامة هي . ٠‏ 

قوله تعالى: وليت إا أَنقَقُوا لم رفا ولم بقارا وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: : روا مفتوحة الياء مكسورة 


/١ و«الطبري» 357/16 و«القرطبي؟ 1/ 56+ وامختار الشعز اللجاهلي»‎ 23١ /۲ و«مجاز القرآن»‎ »۳۱٤ «شرح ديوان زهير» ۵» و«غریب القرآن»‎ )١( 
و«اللسان» و«التاج»:: تخلف. والعينة جمع أعين وعيناء: .يقر الوحش» سميت بذلك لسعة أعينهاء والآرام: جمع رئم» وهو الظبي الخالص‎ , 
البياض. وخلفة: يخلف بعضها بعضاً. والأطلاء: جمع الطلاء» وهو الولد من ذوات الظلف. والمجثم: المريض:‎ 

(5) قال ابن كثير: أي: جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له هك فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار » ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل» وقد جاء في الحديش: الصخيح: إن الله عر وجل" يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» .ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ . .اه 

(۳). قال ابن كثير: ولیس المراد آنھم يمشون كالمرضى تصنُعاً وریاءًء فقد کان سید ولد آدم يق إذا مشى كأنما ينح من صَبّب» وكانا ارف نی له. 
قال: وقد كره بعض السلف المشي بتضعّف وتصئعء قال: وإنما المراد بالمّون هنا: السكينة والوقار» كما قال رسول الله كك : «إذا أتيتم الصلاة فلا 
تأنوها وأنتم تسَمَوْنَء وائثوها وعليكتم السكينة والوقارء فما أدركتم منها فصلواء وما فانكم فأتموا» اه والحديث متفق عليه . 

(4) هو من كلام علي بن أبي طالب وه كما في «الأذب المفرذ» للبخاري: «أحبب حبيبك هونا ماء: هسى أن يكون بغياك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً 
ماء عسى أن يكون حبييك بوماً ما؛ ولم يثبت في المرفوع» وإضافة «ما إلى الهّون تفيد التقليل» والمعنى : أحب حبيبك حباً مقتصداً لا إفراط فيهء 
آي: الا تسرف في الحب:والبغض» فعسئ "أن يصير الحبيب بغيضاً». والبغيض حبياً» فلا تكن مسرفاً في الحب فتندم» ولا ف في البغض فتاسف: 

٠ )0(‏ روى الإمام أحمد في «المشند»-440/0 عن النعمان بن مزن قال: قال رسول الله ية وسب رجل رجلاً عندهء قال: 'فجغل الرجل المسبوب 
يقول: عليك السلام قال: قال رسول الله 45 : «أما إن ملكاً بينكما يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل آنت وأنت أحق بهء وإذا قال له: عليك 
السلامء قال: لاء بل لك» أنت أحق به». قال ابن كثير: وإسناده حسن. 

7) . ذكره السيوطي في «الدر» 5/ لالا من رواية عبد بن حميد عن آبي سعيد الخدري 5 . 

(۷) البيت ليشر بن أب خازم كما في «مجاز القرآن؛ ؟/ 28٠‏ و«الطبري»: 235/15 و«البحرا 2017/5 لك O78 e‏ و«اللسان». 
ودالتاج» : غرم. . ونسبه في «اللنان» للطرماح . 
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لتاء. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «يفَتّروا» بفتح الياء وضم التاء. وقرأ نافع» وابن عامر: وجرا بشم الياء 

وكسر التاء. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: أن الإسراف: مجاوزة الحدٌ في النفقة» والإقتار: التقصير عمًا لا بد 

منه» ويدل على هذا قول عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سَرَّفاً أن يأكل كل ما اشتهى . والثاني: [أ0] الإسراف: الإنفاق 

في معصية الله وإن كَل والإقتار: منع حق الله تعالى» قاله ابن عباس» ومجاهدء وتتادة» ا جريج في آخرين. 

قوله تعالى: ركان4. يعني.الإنفاق ب دلت أي: بين الإسراف والإقتار #قَرَامًا» أي: عَدْلاً؛ قال ` 
علب : القوام» بفتح القاف: الاستقامة والعَذل» ويكسرها : ما يدوم علي لار وه ع0 , 

ول لا ينعت مح آله إلا ءاخر ولا يفلو آلف ننس الى حَبَمَ مرم ف إلا الح ولا زنويت رس ينمل ذلك يق ناما 


© بف له ألصداب بن الد متتل یہ 94 © إل م تن تقب ويل عع سملا سیا تأزتيك مل لہ 
اهم سکس ون ا ع يسما 47 

قوله تعالى: لوان لا ينغت مم الله ّا حر في سبب نزولها ثلاثة ثة أقوال: أحدها نويا خارف بعك 
من حديث ابن مسعود» قال: سألتٌ رسول الله يك أي الدب أعظم؟ قال: «أن تَجْمَلٌ لله نذا وهو خَلَقَكَ قلتٌ: ثم 
أي؟ قال: «أن تَقْعلَ وَلَّدَكَ مخافة اا قلت: ثم أي؟ قال: «أن تُزاني حليلة جارك)ء فأنزل الله تعالى 
تصديقها وَين لا يرت مم لَه إِلَهًا .. حر الآية9 . والثاني : أن ناساً من أهل الشرك قّتلوا فأكثروا وزنّوا 
فأكثرواء ثم أنّوا رسول الله ية فقالوا E‏ تقول وتدعو إليه لَحَسَنٌ لو تُخبرنا لي فنزلت هذه 
الآية» إلى قوله: « عفرا يما أخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس" . والثالث: أن وحشيّاً أتى 
النبيّ با فقال: يا محمد أتيتك مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام الله فقال رسول الله يلِ: «قد كنتُ أَحِبٌ أن أراك 
على غير جوار» فأما إذا أنيتني مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله». قال: فإنّي أشركتٌ بالله وقتلتُ النفس 
التي حرم الله وزنيتٌ» فهل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله ية حتى نزلت هذه الآية» فتلاها عليه» فقال: أرى 
شرطاً» فعلّي لا أعمل صالحاًء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله» فنزلت إن آله لا يَمْيرُ أن يسرك يوه َير ما مون 
ذلك لِمَن 4555 [الساء: 48]» فدعاه فتلاها عليه» فقال: 0 لا يشاء [الله]ء آنا في جوارك حتى أسمع كلام الله 
فنزلت: یرای إن رفا ليل لابن م أنه الآية [الزمر: ۳ه]» فقال: نعم» الآن لا أرى شرطاء 
فأسلم. رواه عطاء عن ابن 0 ”“؛ وهذا وحشي عرلا أحمزة؛ وفي هذا الحديث المذكور عنه نظرء وهو بعيد 
الصحّحة؛ والمحفوظ في إسلامه غير هذاء وأنه قَدِم مع رسل الطائف فأسلم من غير اشتراط””. وقوله: ينقت » 
معناه : يَعْبدون. وقد سبق بيان قتل النفس بالحق في [الأنعام: .]16١‏ 

قوله تعالى: يلق أناما© وقرأ سعيد بن جبير» وأبو المتوكل: «يُلَقّ» برفع الياء وفتح اللام وتشديد القاف مفتوحة. 
قال ابن عباس: يلق جزاء. وقال مجاهد» وعكرمة: هو واد في جهنم. وقال ابن قتيبة: يَلْنّ عقوبة» وأنشد: 

لَجَرّى الله ابن عُْرْوَةَ حيبت أنسَى نمقوقا]والع قوق لَهةأثام 

قال الزجاج: وقوله: يلق أتاما» جزماً على الجزاء. قال أبو عمرو الشيبياني: يقال: قد لقي أثام ذلك 
أي: جزاء ذلك» وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلقى جزاء الأثام. قال سيبويه: وإنما جزم «يُسَدمَفَ له 
لَصَنَابُ4 لأن مضاعفة العذاب لُقَنُ الآثام» فلذلك جزمت» كما قال الشاعر: 


(0 


نلق قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحدً الذي أباحه الله لعباده 
إلى ما فوقهء والإقتار: ما قصر عما أمر الله بهء والقوام بين ذلك» قال: وإنما قلنا: إن ذلك كذلك» لأن المسرف والمقتر كذلك» ولو كان الإسراف 
والإقتار في النفقة مرخصاً فيهماء ما كانا مذمومّين» ولا كان المسرف ولا المقتر مذموماً. لأن ما أذن الله في فعله» فغير مستحق فاعله الذم. اه. 

() رواه البخاري ۰۳۷۸/۸ ومسلم /. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان ٠٠١/١‏ ورواه البخاري 457/8 سبباً لنزول قوله تعالى : فل ييبادئ يبن ترا عَكَ شيهم . . . » [الزمر: «0]. 

() هكذا ذكره الواحدي في.«أسباب التزول» 1917. (5) انظر البخاري بشرح «الفتح؛ ۷/ ۲۸4› 

(7) البيت لبلعاء بن قيس الكناني» كما في «غريب القرآن» ۳٠١‏ و«مجاز القرآن» 24١/7‏ و«الطبري» ٤٠ /١4‏ و«اللسان»: أثم؛ ونسبه إلى شافع الليثي . 
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EEE‏ کل با في ديارنا 1 تجذحطباً جلا رناراً تاج چ0 

لأن الإتيان هو الإلمام» فجزم ا'تُلْمِمْ) لأنه بمعنى «تأتي. وقرأ الحسن: «يْضَعّف»ء وهو جيّد بالغ؛ تقول: ضاعفتٌ 
الشيءَ وضَعفتُه. وقرأ عاصم: «يُضَاعَفُ» بالرفع على تفسير يَلْقَ أثاماً» كان قائلاً قال: ما لُقَيُ الأثام؟ فقيل : يُضاعَف 
للآئم العذاب. وقرأ أبو المتوكل» وقتادةء وأبو حيوة: يضعّف» برفع الياء وسكون الضاد وفتح العين خفيفة من غير 
ألف. وقرأ أبو حصين الأسدي» والعمري عن أبي جعفر مثله» إلا أن العين مكسورةء و«العذابٌ» بالنصب. 

قوله تعالى: وس وقرأ أبو حيوةء _وقتادة» والأعمش: «ويُخلد» برقع الياء وسكون الخاء وفتح اللام مخففة. 
وقرأ عاصم الجحدريء وابن يعمر» وأبو المتوكل مثلهء إلا أنهم شدّدوا اللام: 

فصل 

ولعلماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخة؛ وفي ناسخها ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
قوله تعالى: #وَمن يفل مهسا معدا فَجَرَاوُمٌ جَهَئَّمٌ4 [الناء: »]٩۳‏ قاله ابن عباس. وكان يقول: هذه مكية» 
والتي في «النساء» ملانية. والثاني: أنها ا #إنّ آله لا يَنْفُ أن شرك به ومر ما مون ذلك ...€ الآية 
[الساء: 48]. والثالث: أن الأولى نُسخت بالثانية» وهي قوله: إلا من بَآبَ4. والقول الثاني: أنها محكمة؛ والخلود 
إنما كان لانضمام الشّرك إلى القتل والزنا . وفساد القول الأول ظاهرء لأن القتل لا يوجب تخليداً عند الأكثرين؛ وقد 
ناه في سورة [النساء: ۳ والشّرك لا يُعْمّر إذا مات المشرك عليه والاستئناء ليس بنسخ. 

قوله تعالى: 3إا من ن تَابَ» قال ابن عباس: قرأنا على عهد رسول الله سنتين: لوین لا نوت مم أله إلا 
كرٌ» ثم نزلت إلا من ب فما رأيثُ رسول الله ڀا فرح بشيء فرحه بهاء وب إ6 تخا لك كنا ما 74009" [الفتح: .1١‏ 

قوله تعالى: « تأوكيلك يرل َه سياتهمْ حسمي اختلفوا في كيفية هذا التبديل وفي زمان كونه» فقال ابن 
عباس : يبدل الله شركهم إيماناًء وقتلهم إمساكاً. وزناهم إحصاناً؛ وهذا يدل على أنه يكون في الدنياء وممن ذهب إلى 
هذا المعنى سعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» والضحاك» وابن زيد. والشاني: أن هذا يكون في الآخرة» قاله 
سلمان وه وسعيد بن المسيّب» وعلىيّ بن الحسين. وقال عمرو بن ميمون: يبدل الله سيئات المؤمن إذا غفرها له 
حسنات» حتى إن العبد يتمثى أن تكون سيئاته أكثر مما هي . وعن الحسن كالقولين. وروي عن الحسن أنه قال: وذ 
قومٌ يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا اعيتككروا من الذتوب؛ فقيل: من هم؟ قال: هم الذين قال الله تعالى 
فيهم: «تأزلهلك يرل أله يتَاتهمْ حَسَتَدبُ4: ويؤكّد هذا القول حديتٌُ أبي ذرٌ عن النبي ككِهِ: «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فتَعْرَض عليه صغار ذنوبه وتنخى عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذاء كذا 
وكذاء وهو مُقِرَ لا يُنْكره وهو مُشْفِق من الكبارء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة». أخرجه مسلم في 


(اصحيحه)ا 5 


م مدل ساس سير 


ون تآبه ومیل سیکا انم بوب إل اَلَو مک @ ایت ل ہدوت ارد وَإا موأ اللي ا ر 9© 


.٤٤/٠۹ و«البحرا 2019/7 و#روج المعاني»‎ 1۲۲/١١ لالا» وامجمع البيان»‎ /١7 البيت غير منسوب في «القرطبي»‎ )١( 
/۷ (؟) ذكره السيوطي في «الدرة 4/5 من رواية ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس وا. وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران» وقد وثقاء وفيهما ضعف» وبقية رجاله ثقات. وقد.جاء في صحيح البخاري 114/8 أن‎ :45 .: 
» 402 رسول الله يقال عندما نزلت سورة (الفتح): «لقد أنزلت علي الليلة سورة :لهي أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ <( يننا لد متا ك‎ 
1 . ورواه أحمد في «المسند»؛ والترمذي» والسبائي من طرق عن مالك رحمه الله.‎ 
رواه مسلم في «صجيحه؛ 1/ ۱۷۷ ولفظه بتمامه عن أبي ذر ويه قال: قال رسول الله يتِِ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار‎ )( 
خروجاً منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه؛ وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنويه» فيقال:. عملت يوم كذا وكذاء‎ 
كذا كذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا كذاء فيقول: نغمء .لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فن لك مكان كل‎ ٠ 
سيئة خسئة, -فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأيت رسول الله هة ضحك حتى بدت نواجذه. ورواه الطبري 241/19 وذكره السيوطي‎ 
. وزاد نسبته لأحمدء وهنادء والترمذي» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي ذر طه‎ ٠۷۹/١ في الدر»‎ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


۷٤ - 77 الفرقان:‎ 14 


5255 موده 


ولیت إا روأ ات ريه ل مروا ها ًا شا وبا @ ادن يتوت ربا َب تا ين ركا وريا شه 
غيم واجطتا لبت 0 4€ 
قوله تعالى: 9وس ل O TT‏ وقا تابن بام ت يعني ممن لم شل ولم 
يزن» و2 َل يلكا فإنّي قد قدّمتهنم وفضاتهم على من قاتل نبتي واستحل محارفي . 
قوله تعالى: وئم يوك إل لَه كا قال ابن الأنباري: “معناه: من أراد الثوبة وقصتد حقيقتهاء 'فينبغي له أن 
يُريد الله بها ولا يخلط بها ما يُفسدهاء وهذا كماءيقول الرجل: من-تجر فإنه يتجر في البرّء .ومن ناظر فإنه 'يناظر في 
النحوء أي: من أراد ذلك» فينبغي أن يقضد هذا الفن؛ قال: يجوز أن يكون معنئ.[هذه] الآية:. ومن تاب كيل 
صالحآ فإن ثوايه وجزاءه يعظمان له عند ربّه الذي أراد بتوبته » فلما کان قوله: إن ب ا وب إل أو ڪا يؤدي عن 
e‏ کک Ee‏ ا كلمت ار اك ام الزن أي 0 
قوله تعالى : رای 1 ننه لقان نان : ايها القتعم رك اسداس روقان لان 
صنم کان للمشركين. والثأني : أنه آلْعّناءء قاله محمد بن الحنفية» ومكحول؛ وروی ليث عن مجاهد قال + : لا يسمعون الغناء. 
والثالث: ارك قاله الضحاك» وأبو مالك. . والرابع: لعب كان لهم في الجاهلية» قاله عكرمةٌ . والخامس : الكذب» قاله 
قتادة» وابن جريج . والسادس: شهادة الزور» قاله علي بن أبي طلحة . والسابع : أعياد المشركين» اله الربيع بن أنس . 
والثامن: مجالس الخناء قاله عمرو بن قيس . وفي المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها: : المعاصيء قاله الحسن. 
والثاني: أذى المشركين إياهم» قاله مجاهد. والثالث: الباطلء قاله قتادة. والرابع : الشّرك قاله الضحاك . والخامس : إذا 
ذكروا التكاح کنوا عنه» قاله مجاهد وقال محمد بن علي N‏ 
قوله تعالى: روا ڪرم فيه ثلاثة أقوال: أحذها: مَرُوا حُلّماءء قاله ابن السائب. والثائي: مَرُوا مُعْرِضَيْن 
عنه» قاله مقاتل: والثالث: أن المعتى: إذا مَرُوا باللعو جاوزوه قاله الفراء““. ش 
قوله تعالى : وال إا و4 أي : وُعِطوا « ات ريهز وهي القرآن «لر يوا مها ًا وميا قال 
ابن قتيبة : لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوهاء عم لم يَرَوها . وقال غيره من أهل اللغة: لم يثبتوا على حالتهم 
الأولى كأنهم لم يسمعوا ولم يُرّوا» وان لم یکونوا روا حقيقة؛ تقول اب شتمت شتمت فلاناً د يبكي ١‏ وقعد یندب » 
وأقبل يعتذر» وظل يتحيّر» وإن لم يكن قام ولا قعد. 
قوله تعالى : هب تنا ين نيا ين قرأ أبن كثيره وتاقمة وابن عامرء 1 : !مانا جلى 
الجمع . وقرأ ابو عفرو وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «ودُرَييِئَاة على التوخيد» ف عشي وقرأ ابن 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأصل الزور: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته ختى يخيّل إلى من يسمعه أو يراه أنه حلاف ما هو به» والشرك قد يدخل في 
ذلك لأنه محسّن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق» وهو باطل» ويدخل فيه الغناء» لأنه أيضاً مما يجسّئه ترجيع المبوت حتى يستحليَ سامعه سماعه» 
والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسين صاحبه:إياه حتى يظن:ضاحبه أنه حق» فكل ذلك مما يدخل:في معنى الزوز , قال: فإذا كان ذلك كذلك» فاولى 
. الأقوال بالصواب في:تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل. لا شزكاًء ولا غناءء ولا كذباًء ولا غيزه:“وكل ما لزمه اسم الزور» لأن الله 
عم في وصفه إياهم آنهم لا يشهدون الزور» فلا ينبغي أن يخص من .ذلك شيء إلا بخجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. اه. وقد قال رسول الله ل 
فيما رواه البخاري ومسظم في #صحيحيهما» عن أبي بكرة وه قال:. قال رسول الله كلاد «ألا. أنبتكم بأكبر الكبائر» ثلاثاء قلنا: يلى.يا رسول الله 
قال: «الشرك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكتاً فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهابة الزور» فما زال يكزرها حتى قلنا : ليته سكت . 
). قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال :إن الله أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بأنِهِم إذا مروا باللغو مروا 
0 اكراماء واللغو في كلام العرب هو كل كلام :و فغل باطلءلا حقيقة له ولا.أصل» أو ما يستقبح» فنس الإنسان:الإنسانَ بالياطل الذي لا. حقيقة.له» من 
اللغوء وذكر النكاح بصريح اسمه مما يستقبح في بعض الأماكن». فهو من اللغوء» وكذلك تعظيم المشركين الهتهم من. الباطل الذي لا حقيقة: لما:عظموه 
EE‏ لديا رمحتي تو اال الفيروه اكز EN E‏ كا كل ذلك:يلزمة:اسم اللغو ‏ أن 
قال : عُني به بعض ذلك دون بعض؛ إذ لم يكن لخصوص ذلك دلالة من خبر أو عقل . اه 1 
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الفرقان: ۷١‏ ۔ ۷۷ 1 0 


مسعودء وأبو حيوة: «فرّات أغْيُن» يعنون: من يعمل بطاعتك فتقرٌ به أعيننا في الدنيا والآخرة. وسثل الحسن عن 
قوله: «ثُرّة أعين» في الدنياء اي الآخرة؟ قال: لاء ابل في الا واي شيء أقَرٌ لعين المؤمن من أن يرى زوجته 
وولده يُطيعون الله» والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتَمرَ أعينهم. قال الفراء: إنما قال: «فَرّةَه لأنها والفعل لا 
يكاد يُجمع» ألا ترى إلى قوله: رلدموأ تُبُويًا كبا [الفرقان: ]١4‏ فلم يجمعه؛ والفَرّة مصدرء تقول: قَرّت عينه قُرّة 
ولو قيل: قرّة عين أو قرات أعين كان صواباً. وقال غيره: أصل 2 من البَرْد لأن العرب تتأذى بِالحَرٌء وتستروح إلى 
البرد. و 2 e‏ 
قوله تعالى: ‏ وأجعلتا لِلْمتّقت إمَام» فيه قولان: أحدهما: اجعلنا أئمة يُقتدى بناء قاله ابن عباس. وقال 
غيره: هذا من الواحد الذي ا > كقوله:. إا رول رب الققوة ار 000 وقوله: لويم مدد ل 
[الشعزاء: ۷۷]. والثاني : اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم» قاله مجاهد؛ فعلى هذا يكون الكلام من ا فيكون 
المعنى:. واجعل ا ا 
ارک م ال َه يمآ سار وب 2 بت كا ب وَسَلمَا €9 کیرب يها شتت مقا ١‏ رتت © ف 
ا ییا يك ون و ا ET‏ يتنا ©» 
قوله تعالى : ارک يجرت الث قال أبن غباس: يعني الجنة. وقال غيره: الغرفة: كل بناء عالٍ مرتفع ٠‏ 
والمراد غرف الجنةء هي من الرَبرجد والدَُرّ والياقوت »يما سسب على دينهم وعلى أذى المشركين. 
" قوله تعالى : لے فيه قرأ ابن كثير» ونافع» وأبؤ عمرؤء: وحفص عن عاصم: «ويُلَقّوْنَ بضم :الياء وفتتح 
اللام وتشديد القاف. وقرأ ابن عامرء ؤحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاضم: «ويَلْقَوْنَ؛ بفتح الياء وسكون اللام 
وتخفيف القاف» ييه وَسَلَم4 قال ابن عباس: يُحيّي بعضهم بعضاً بالسلام» ويرسل إليهم الرّبُ ف بالسلام» 0 
مقاتل: #تحيةٌ» يعني السلام» الوسلاماً» أي : سلَّم الله لهم أمرهم وتجاوز عنهم7. : 
قؤله تعالى: فل ما َب يي ري فيه ثلاثة أقوال: أحدها این بكم قاله ابن عباس. والثاني: 597 
يكون لكم عنده؛ تقؤل: ما عبأتٌ بفلان» أي: ما كان له عندي وزن ولا قَدْرَء قاله الزجاج. والشالث: ما يعبأً 
بعذابكم» قاله ابن قتيبة.. وفي قوله : رلا اوك أربعة أقوال: اخدها: لولا إيمانكم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
غباض: والثاني : لولا عبادتكم» رواه الضخاك عن ابن غباس: والثالث: لولا دعاؤه إيّاكم لَحبّدوه» قاله مجاهد؛ 
والمراة نفع الحُلّقء لأن الله تعالى غير مختاج. والزابع: لولا:توحيدكم» حكاه :الزجاج. وعلى قول الأكثزين ليس في 
ا وقال ابن قتيبة : فيها إضمار تقديره: ما يعبأ بعذابكم لولا ما E‏ اول ويوضح ذلك 
[قوله]: ورن يكوا لاما يعني : العذاب» کک قول و 
مل شَناء لى اقسق فى نك ولكق من له التفتييق ٠‏ 
آي ::بالخروج من المضيق TT‏ . فاما قؤله تعالى: نقد كدب فهو 
خطاب لأهل مكة حين كذَّبوا رسول الله کل مسون يڪ يعني : تكذيبكم راما آي : عذاباً لازماً [لكم]؛ وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: :أ لهم يوم بذ فكلو ينوه واتصل بهم عذاب الآخرة لازنا لهم» وهذا نذعت ابن مسعودة وبي بن 
كعب» ومجاهد في آخرين . والثاني: أنه الموت» قاله ابن عباس . والثالث: أن اللّرام : القتال» قاله ابن زيد. ' 
¥ ذا فنا 


() قال ابن كثير: وقال غيرهم: اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى الخيرء فأحبُوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم :وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعدياً 

. إلى يرهم بالنفع» وذلك أكثر ثواباً وأحسن مآباً..اه. وقد ثبت في «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 5: «إذا مات ابن آدم 
اتقطع.عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جاريةء .أو علم يسع به أن ولد صالح يدعو له».. .> : 

() . قال ابن كثيو: أولبك يُبتدرون فيها: بالتحية والإكرام» بابر ا تعلو ا فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب : ملم یڈ يما صم َم فى ديه . ا 

)2 امشكل القرآنة ۳۴۹ و«اللسانة: دلاء وأيضا في «اللسان» و«التاج»: : ضنيق» روا اشير الأول نييما : من ما يُدََي النفس في هر 
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سورة الشعراء 
وهي مكية كلهاء إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة» من قوله: شماه يمهم ْنَا 47 [الشعراء: ۲۲ إلى 
آخرهاء قاله ابن عباس» وقتادة. 1 
نمام اقل ايج 
o‏ ل O‏ س a‏ 
ا ال ک ال ياب کہ ت كير @ ی تو EG:‏ أت 0 ا ر أي 0 
قوله تعالى: #طسَرّ 409 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامر: «طْسَمَ» بفتح الطاء وإدغام النون من 
هجاء اسين» عند الميم. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وآبان» والمفضل: «طْسَمَ؛ ودظيس» بإمالة الطاء فيهما. 
وأظهر النون من هجاء #سين» عند الميم حمزة هاهنا وفي (القصص). وفي معنى «طسَمَ) أربعة أقوال: أحدها: أنها 
حروف من كلمات» ثم فيها ثلاثة أقوال: أحدها: [ما] رواه عليّ بن أبي طالب ف قال: لما نزلت «ظسَم» قال 
رسول الله يك : «الطاء: طور سيناءء والسين: الاسكندرية» والميم : مک , والثاني : لأن] الطاء: طَيْبَة وسين: بيت 
المقدس» وميم : مكة» [رواه الضحاك عن ابن عباس]. والثالث: الطاء: شجرة طوبى» والسين: سدرة المتنهى» 
والميم: محمد يبء قاله جعفر الصادق. والثاني : أنه قسم آقسم. الله بهء» وغو من أسماء الله تعالى» رواه ابن أبي طلحة 
عبن ابن عباس , تد يك كيت يكوه مكل هذا من ایا لله بال في ا ة مريم. وقال القرظي: أقسم الله بطوْلِه 
وسنائه وملكه. والثالث: أنه اسم للسّورة قاله مجاهد. والرابع : أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة» وأبو.روق” : 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [المائدة: 216 الكهف: 5] إلى قوله : أل يكرا مريك .والمعنى :: لعلّك قاتل نفسك لتركهم 
الإيمان. ثم أخبر أنه لو أراد أن يُنزل عليهم ما يضطرهم إلى الإيمان لفعل» فقال: إن كمأ نَل وقرأ أبو رزين» 
وأبو المتوكل : «إن يَأ يُتَرّل بالياء فيهماء طلم ين الله يه مَل أعنَمُهُمْ لا حَضِْنَ4 جعل الفعل أولاً للأعناق؛ ثم 
جعل «خاضعين» للرجال»ء لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون. وقيل: لما وصف الأعناق بالخضوع» وهو من 
اختيار أبي عبيدة. وقال الزجاج: قوله: «فظلّت» معناه: فَتَطلُء لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل» 
كقولك: إن تأتني أكرمتّكٌ» معناه: أَكْرِنْكَ ؛ وإنما قال: «خاضيين» لأن خضوع الأعناق هو خضوع أصحابهاء وذلك 
أن الخضوع لما لم يكن إلا بخضوع الأعناق؛ جاز أن يخير.عن المضاف إليه» كما قال الشاعر: 
زات زاليا يي ككما اة اش رر يوالها" 
(1) لم يذكر المفسرون أن معنى هذه الحروف ورد في المرفوع» إلا ما ذكر الطبرسي من علماء الإمامية الشيعة في تفسيره «مجمع البيان» حيث قال: وروي 
عن ابن الحنفية عن علي ## عن النبي ب ... فذكره من غير سندء فلعل المصنف نقل هذا المعنى عنه أو ممن نقل عنه. وقد نقل القرطبي هذا 
المعنى من كلام عبد الله بن محمد بن عقيل» ولم يذكره مرفوعاً» وذكر السيوطي في «الدره 0/ 47 عن محمد بن كعب القرظي في قوله 
تعالى : (لطت ]€6 قال: الطاء من ذي الطول» والسين من القدوس» والميم من الرحمن» وكذلك ذكر الآلوسي في «تفسيره» 87/19. 
(۲) قال ابن كثير عن الحروف التي في أوائل السور: .وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثلهء هذ مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها قال: وقد حكى هذا المذهب الرازي في ١تفسيره؟‏ 
عن المبرد وجمع من المحققين» » قال: وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء زقرره الزمخشري في «كشافه؛ ونصره آتم نضرء» قال: وإليه ذهب 


الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاء لي عن ابن تيمية. اها. 
(۳) البيت لجرير» #ديوانه-477» وامجاز القرآن» ؟/ 8 و«الطبري» 237/19 و«اللسان»: خضع . . والسّرار : الليلة يخقئ فيها الهلال آخر الشهر. ٠‏ 
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فلما كانت السّنون لا تكون إلا بْمَرٌء أخبر عن السنين» وإن كان أضاف إليها المرور. قال: وجاء في التفسير أنه 
يعني بالأغتاق كبراةهم. ورؤساءهم .. وجاء في اللغة أن أعناقهم جماعاتهم؛ يقال: : جاءني ّى من الناس» أي: جماعة: 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [الأنبياء: ]٠‏ إلى قوله: اوم وا إل الأرض4 يعني المكذّبين بالبعث اتا ا فا بعد آن لم 
يكن فيها نبات فين کي ر يع کر قال ابن قعيبة: من كل سنس حسق: ونال الزجاع : الزوج: النوع؛ 
والكريم: المحمود. 

قوله تعالى: #إنَّ في دَلِكَ4 الإنبات KÊ‏ تدل على وحدانية الله وقدرته ويا كن كم زی آي :ماکان 
أكثرهم يؤمن في عِلْم الله ولق رك لَهْوَ ْمَِيرُ * المتتقم من أعدائه يم يد بأوليائه. 

ولذ تاد ريك هرمن أن 9 ني ألم اللي © قن ون أل ب © ل بت إل ك ان كرون 02 بی صَذْرِى 
رلا يتين لكان کیل إل مه ©) وَل ل دل تاف أن ا 547 لیا مم تتيفة © يا 
Re‏ ا يا کا ويك نة 4 د غ يد ©© 
معت مَعَدَكَ ال معنت وات يت الكيزيبت © كَل نھآ إذا ا ِنّ الان 9 قزرت ينك لا فم وهب لی رق کا 
من الس © ك نة تنبا مل لا عدف بق إنبل ©@4 

قوله تعالى : ©وَإِذ تام » المعتى : بواتل هذه القصة على قومك. 

قوله تعالى:. «آن بُكَزْوْنٍ4 ياء ايُكَذَّبِونِ» محذوفة» ومثلها «آن € [الشعراء: سين بن 6 [الشعراء: ل 
رين [الشعراء: 1۷۸ € [الشعراء: 8/4 نهر فيي ) [الشعراء: 1۸٠‏ 7 مين © [الشعراء: 1۸١‏ € [الشعراء: 1v‏ 
#وَأَطمْون» [الشعراء: 4١٠].فهذه‏ ثمان آيات أثبتهن في الحالين يعقوب7١‏ 

قوله تعالى: من 0 صدری) أي بتكذيبهم إِيّاي Lt‏ للعقدة التي كانت بلسانه. وقرأ 
يعقوب: فويَضيقٌ» «ولا يَنطلقٌ» بنصب القاف فيهماء تيل إل كثوة4 المعنى : ليُعينني» فحُذف» لأن في الكلام 
دليلاً. عليه . وم عل لج وهو القتيل الذي وكزه فقضى عليه؛ والمعنى: ولهم عليّ دعوى دنب تلات أن بِنَشُلُونٍ 4 
به. تل ا وهو ردع وزجر عن الإقامة على هذا الظن؛ والمعنى: لن يقتلوك لأني لا اسلّطهم 'غليك» ا)4 

يغني: أنت وأخوك بايا وهي: ما أعطاهما من المعجزة «إ) يعني نفسه كك ک4 فأجزاهما مجرى الجماعة 
و وا ا 

قوله تعالى:. #إِنَا رول رت الْسَلدِينَ4 قال ابن قتهبة: الرسول يكون بمعنى الجميع؛ ٠‏ كقوله: لمل سَيْت 4 
[الحجر: 58] وقوله: م م ميخ ن طِنْلَا» [الحج: 0]: وقال الزجاج: المعنى: إنا رسالةٌ ربٌ العالّمين» أي: ذوو رسالة 
ربٌ العالمين» قال 0 


لقَدْكَدَبَ E‏ وام E‏ ا ةيه بترئرل” 


| لاه 1 E‏ 0 بأذ أرسل e‏ إِتكيل4 أي : أظلفهم من الاستعبادء فأئيّاه فبلّغَاه الرسالة» ف 
لقال آلر ربک فا وَليًا» آي : صبيّاً صغيراً َنْب فن تا من عر ِي وفيها ثلاثة ئة أقوال: أحدها: ثماني عشرة سنةء 
قاله ابن عباس. والثاني : أريعون نة قاله ابن السائب. والثالث: ثلائون سنة» قاله مقاتل» والمعنى: فجازيتنا على 
أن ربيناك أن كفرت نعمتناء وقتلت متا نفساًء وهو قوله : بعلت مَك » وهي قتل النفس. قال الفراء: وإنما نُصِبَت 
الفاءء لأنها مرة واحدة» ولو أريد بها مثل الجلسة والوشية جاز كسرها. وفي قوله: وت وي الگيت) قولان: 
أحدهما: من الكافرين لنعمتي» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير؛ وعطاء والضحاكء وابن زيد. والثاني: من 
الكافرين بإلهك» كنت معنا على ديننا الذي تعيب» قاله الحسنء والسدي. فعلى الأول: وأنت من الكافرين'الآن. 


: عبارة ابن الجزري في كتاب «النشر.في القراءات العشر» 777/5: «أثيت الياء في جميعها يعقوب في الحالين».‎ .)١( 
. و«اللسان؛ و«التاج»: رسل‎ › ٩۳ /۱۳ البيت لكثير عزة» وهو في «مجاز القرآن» 285/7 وهغريب القرآن» 2517 و«الطبري» 2540/14 و«القرطبي»‎ . )۲( 
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1۸ الشعراء: ۲۳ ۔ ۲۸ 


وعلى الثاني: وكنت. وفي قوله: هتا ين أَلمَّآئنَ © ثلاثة أقوال: أحدها: من الجاهلينء قاله ابن غباس» ومجاهدء 
وسغيد بن جبير» وقتادة. وقال بعض المفسرين: المعنى: إني كنت جاهلاً لم يأتني من الله شيء. والثاني: من 
الخاطئين؛ والمعنى: إني قتلت النفس خطأًء قاله ابن زيد. والعالث : من الناسين؛ 'ومثله: أن تيل نَا ) 
[البقرة: ۲۸۲]ء قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالی :رر ات مم € أي : ذعبت من بینکم 2# اث على نفسي إلى مان اا ار 
والضحاك وابن يعمر: «لِمَا» بكسر اللام وتخفيف الميم» رهب لى رن غك © وفيه قولان: أحدهما: النبوّة: قاله ابن 
السائب. والثاني: العِلّم والقّهمء قاله مقاتل. ُ 

قوله تعالى: ربك مه ت تا مَل © يعني التربية أن عدت بى ته © أي : اتخذتهم غبيداً؛ يقال: عبّدتُ فلاثاً 
وأعبدته واستعبدئه: إذا اتخذتّه عبد" . وفي «أنْ» وجهان: أحدهما: أن تكون في موضع رفع على البدل من «يْعْمَةً. 
والثاني: أن تكون في موضع نصب بنزع الخافض» تقديره: لأن عبّدتَ» أو لتعبيدك. واختلف العلماء في تفسير الآية» 
ففسرها قوم على الإنكارء وقوم على الإقرار. فمن فسرها على الإنكار قال معنى الكلام: أو تلك نعمة؟! على طريق 
الاستفهام» ومثله نا رن © [الأنعام: ١‏ وقوله : هم كدر € [الأنياء: ٤‏ وآنشدوا: 


للم انس يي ال يل و يها وجفتها مسن ذمسوعنها شرق“ 
وقولها والركاابٌ سَنائِرة ` ا.تتشركنضساهكذا ون طليو 


وهذا قول جماعة منهم. ثم لهم في معنى الكلام ووجهه أربعة أقوال: أحدها: أن غرعون أخذ أموال بني 
إسرائيل واستعبدهم وأنفق على موسى منهاء فأبطل موسى التعمة لأنها أموال بنيإسرائيل» :قاله الحسن. والثاني: أن 
المعنى : إنك لو كنت لا تقثّل أبناء بني إسرائيل لكفلني أهلي» وكانث أمّي .تستغني عن قذفي في اليمٌّء فكأنك تمن 
عليٌ بما كان بلاؤك سبباً له» وهذا قول المبرّدء والزجَاج» والأزهري. والثالث: أن المعنى: تمن علي بإحسانك إليّ 
خحاصة» وتنسى إساءتك بتعبيدك بني إسرائيل؟! قاله مقاتل. والرابع: أن المعنى: كيف تمن علي بالتربية وقد 
استعبدت قومي؟! ومن أهين قومّه فقد َل فقد خبط إحسانك إليّ بتعبيدك قومي» حكاه الثعلبي. فأما من فسرها 
على الإقرارء فإنه قال: عدّها موسى نعمة حيتٌ ربّاه ولم يقتله ولا استعبده. فالمعنى: هي لعمري نعمة إذ ربيتني ولم 
تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل؛ ف «أنْ» تال غلى التحذوف» ومثله في الكلام ‏ أن تَضرب بعض عبيدك و تعرك 
الآخرء فيقول المتروك -: هذه نعمة علي أن ضربتٌ فلاناً وتركتني» وان «وتركتني» لأن المعنى معروف» هذا 
قول الفراء. 

«الَ ور وما رب الیب © ا رت التو ل ت کب كم تمن @ 16 لمن عوك ألا َم 9© كل 
ریک ورت بابك الأرَلينَ © كَل إنَّ رسولكم لی اسل اک لَجَردٌ © دل ت آلتشرقٍ امَو وما نيما ا ب کم ته @ ) 

قوله تعالى: ال وون وما رت التكبيت © 4 سأله عن ماه هِيّةٍ مَنْ لا ماهيّة له» فأجابه بما يدل عليه من 
مصنوعات!) . وقي قوله: «إإن كُمْ ُويِِنَ € قولان: أحدهما: خا الاك والأرض. والثاني: إن كنتم موقنين 


)0( قال ابن كثير في قوله: فنك َه تنبا عَنَ أن عدت بن إشرويل © > أي: وما أحسنت إليّ وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً 
وما تصرفهم في أعمالك ومشاقٌ رعينك» انيقي إحسانك إلى رجل زاحد فتهم بما أسات إلى مجموعهم؟1 أي: ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما 
فعلت بهم . آھ. 

(۲). الشطر الأول من هذا البيت زيادة من النسخة الاستنبولية» وأنبتنا البيت بتمامه من القرطبي . 

(۳) قال ابن كثير: : يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله: فا رب لْمَلَمِت » وذلك أنه كان يقول لقومه: 1# منت لم 
ين إِلنو عرف )€ اسف فون رمم تَأطَاعْررَ 4 وكانوا يجحدون الصائع جلا وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون؛ فلما قال له موسى: فلي 
ان الي تلاق عرف ومن هذا اللي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال ابن كثير: عكذا فسره علماء السلف وآئمة الخلف حتى قال 
السدي: هذه الآية كقوله تعالى: ل مسن رکا بی © كَل ربا اذى ع كل ىء عَم م حَدَئ © ) قال: ومن زعم من آهل المنطق وغيرهم 
هذا سؤال عن الماهية» فقد غلط» فإنه لم يكن مقزاً بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليهء فعند ذلك قال موسى لما ساله عن رب العالمين: 1# رَتُ لكوت وَالْأرّضٍ وبا يتا 4 أي: خائق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه = 
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الشعراء: 74 وه ۹ 


أن ما تعاينونه كما تعاينونه» فكذلك فايقنوا أن" رب العالمين رب السموات والأرض. 417 ی رر الت 
و من أشراف قومه آل تن معجباً لهم . فإن قيل: فأين جوابهم؟ فالجواب: أنه أراد: ألا تستمعون قؤل 
موسى؟ فردٌ موسى» لأنه المراد بالجواب» ثم زاد في الببان بقوله: ریگ وب ميم الأرَ4؛ فأعرض فرعون عن 
جوابه ونسبه إلى الجنون» فلم يَحْفِل موسى بقول فرعون» واشتغل بتأكيد الحُجّة ف َل وَبْ ثرت لسري وما بشما إن 
کم تا 469 أي: إن كتنم دوي بعقول» لم يت عليكم ما أقوله. 

63 ی قدت إلا یری لَنّْبَعلَكَ من السنجرنت © ل اور جِنَتْكَ بء ثبي (© كَل أت به إن حتت :ينه 
سیف © كلق عِسَهُ ا ھی نبا بين © ع بد بدا هى يض و ا لسر َنِم .© مد 
أن .رکم ن رڪم بحري ادا تأمزورت © قالوا أذ ولاه و ف كلد ا © عاق ته 
© َج التكيرة ليبقت بور علوم 7 بک لاس هل آم ب © ك3 ت اکا د ملا خر ید © ج ج 
لمر الو ورون بن تا آذ إن کا ن اقبي © ١‏ َم رگ إن لین اشرو © 6 ل م ب التو مآ م لش © 
لوت عي ا م و A‏ می عَصَاهُ دا هن قث ما ایک © ال اا 
سیب ©©) فالا ءاسا رب لی 7 رب مر َه 4069 . 

قوله تعالى: ارو جنك ىو تين أي: بأمر ظاهر تعرف به صدقي أتسجنني؟! وما بعد هذا مفسر في 
[الأعراف: )1١7‏ إلى قوله: لهْبيم امَك ليقت بور تَمَوْرٍ 49 وهو يوم الزينة» وكان عيداً لهم» َير 0 
أهل مصر. رذعب ابن ذي إلى آن لجماعهم كل بالامكدة. ‏ 

قوله تغالى: لملا نيَّمْ سح قال الأكثرون: أرادوا سَحَرة فرعون؛ فالمعنى: لعلَّنا نتّبعهم على أمرهم. 
وقال: بعضهم: :أرادوا موسى وهارون» وإنما قالوا ذلك استهزاءً. قال ابن جرير: و«لعل» هاهنا e‏ 
وقوله: #يعرَّة َون أي : بعظمته ^ . 

مَل امش له ل ل ل 3 کر روک تو لڳ ای 2 کر حر فر كدق 7 َ َل ا كلمن ای تلو 3 خض A‏ 
ایت ) الوأ لا س i E Û i Ê O A‏ نز @) 

قوله تعالى : سر تَندرن4 قال الزجاج: اللام دخلت للتوكيد. 

قوله تعالى: لا ير أي: لا ضرر. قال ابن قتيبة: هو من ضَارَه يَصُوره ويضِيره؛ بمعنى: ضر . ارال لا 
ضرر علينا فيما ينالنا في الدزياء لأنا نتقلب إلى ريّنا في الآخرة مؤمّلين غفرانه. 

قوله تعالى: «أن کا أي : لان كنا َل النزيزنَ» 0 الحال. . 
ون یا ال مت أذ أثر ر باد إل بع (© ارس ومو في لمن عة © إن عل ليرد يفن (© م 
39 را بيع ية 9© © اتهم ين جني وشبويز فق كر تر كير © گل از بن سك يل. @ 

قوله تعالى: 8 د ن أي : يتبعكم فرعون وقومه. 

قوله تعالى: #إنَّ مزل المعنى : وقال فرعون إن هؤلاء: يعني بني إسرائيل يرذ م قال:ابن قتيبة: أي:: طائفة. 
قال الزجاج: والشرذمة في كلام العرب: القليل. قال المفسرون: وكانوا ستمائة ألف» وإنما استقلّهم بالإضافة إلى 
جنده» وكان جنده لا حصی : 

قوله تعالى: َم آنا لبط ()» تقول: غاظني الشيءء إذا أغضبك. قال ابن جرير: ودُكر أن غيظهم كان لقتل 


= وإلهه لا شريك لهء هو الذي خلق الأشياء كلّهاء العالَمَ العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيّرات» والعالّمَ السفلي وما فيه من بحار 
وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثماز» وما بين ذلك من الهواء والطير» وما يحتؤي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون ون کم 
رفنت أي: إن كانت لكم قلوب موقئة» وأبصار نافذة. إه. 
)١(‏ في نسخة الرباط: «أن ما تعاينوه كما يعايئوه فكذلك» وفي النسخة الإستنبولية: اا ا ت من «الطبري). 
(0): في الأصل: أنه. ا 1 
() في الاصل: كقوله. 5 أقسموا بعزَّة فرعون» .وهي من أيمان الجاهلية. 


لس 
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الملائكة من قَتَلَتْ من أبكارهم. قال: ويحتمل أن غيظهم لذهابهم بالعواري التي استعاروها من حُليهم» ويحتمل أن 
يكون. لفراقهم إياهم وخروجهم من أرضهم على كُره منهم 
.قوله تعالى: ر یم عة 46 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «حَذِرون» بغير ألف. وقرأ 
الباقون: «حاذرون» بألف. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما : أن الحاذر: المستعثٌ والحذر: المتيققظ. وجاء في 
التفسير أن معنى حاذرين: مُودُون» أي: دوو أداة» وهي السلاح» لأنها أداة الحرب. والثاني: أنهما لغثان معناهما 
واحد؛ قال أبو عبيدة: يقال: رجل حَذِِرٌ وحَذُرٌ وحاذرٌ. والمّقام الكريم: المنزل الحسن. وفي قوله: لكَريكَ» قولان. 
أحدهما: كذلك أفعل بمن عصاني. قاله ابن السائب. والثاني: الأمر كذلك» أي: كما وصفناء قاله الزجاج. 
قوله تعالى : # راوها بن إِسَيِيلَ4 وذلك أن الله تعالى ردّهم إلى مصر بعد غرق فرعون» وأعظاهم ما كان لفرعون 
وقومه من المساكن والأموال. وقال ابن جرير الطبري: إنما جعل ديار آل فرعون مُلْكاً لبني إسرائيل ولم يدهم إليها 
الشام. 
اوم نرت © مما ترا الْجَمَانِ قال سحب مى إن نكف © :1 ع5 إنَّ می رق ہیی © کارا إل 
0 يَمَصَاكَ بتر اقا 365 كل زق لوي لْمَيِيِِ © ونا تم لكيه 9© e‏ 
ثد أَعرَبْنًا لمي © إن في ذلك ايه د وا کن اکرش EOE‏ نِد © 
قوله تعالى: أبعم قال ابن قتيبة: لحقوهم «تُثريت4 أي: حين شَرّقت الشمسء أي: طلعت» 
يقال: أَشْرَّفْنا: دخلنا في الشروق» كما يقال: أمسينا وأصبحنا. وقرأ الحسن» وأيوب السَّحْتِيانن: سوق 
بالتشديد. 
قوله. تعالى: فما تَا الْجَمْمَنِ» وقرأ أبو رجاء. والنخعي» والأعمش: راأى» بكسر الراء وفتح الهمزة؛ 
أي: تقابلا بحيث یری كل فريق صاحبه . 
قوله تعالى : «علا 4 أي: لن يدركونا «إنَّ مى ری سَبَبْدِنٍ© أي: سيدأتي على طريق النجاة . 
قوله تعالى: َأ فيه إضمار «فضرب فانفلق؛» أي: انش الماء اثني عشر طريقاً نكا ل ور أي: كل 
جزءٍ انفرق منه. وقر أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعاصم الجحدري: ١كُل‏ ِلْقِ؛ باللام؛ «كَلطورِ» وهو الجبل. 
قوله تعالى: 9وَزْنَا ثم الأَسَرنَ 4©9 أي: قِرَّبْنا الآحرين من الغرقء. وهم أصحاب فرعون. وقال 
أبو عبيدة: «أزلفنا» أي: جمعنا. قال الزجاج: وكلا القولين حسن» لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعض» وأصل 
الرلفى في كلام العرب: القُرْتَى. وقرأ ابن مسعود» وأَبىُ بن كعب» وأبو رجاء» والضحاك» وابن يعمر: «أَزْلَفْنَا؛ 
بقاف» وكذلك قرأوا: «وأَزْلِقَتِ الج [الشعراء: 40] بقاف [أيضاً]. 
قوله تعالى: <41 في ذلك ية يعني : في إهلاك رفون وقومه غيرة لمن يحدهم را کن أكْهم نيت أي: لم 
يكن أكثر أهل مصر مؤمنين» إنما آمنت آسية» وخربيل”'' مؤمن آل فرعون» وفتّة الماشطة» ومريم ا دلت موسي 
على عظام يوسف -» هذا قول مقاتل. وما أخللنا به من تفسير كلمات في قصة موسى.. فقد سبق بيانهاء وكذلك ما يفقد 
ذكره في مكان» - أن يكون قد سبق» وإما أن يكون ظاهراًء فته لهذا. 
ول عليه بآ انه © اڈ آل ييه زیی ما بدو (© ثرا تب سما َل 1 كني @ آل مَل نتر 
رذ تدعو © أر ا رون كرأ بل نت ءيق كنك ينمل 09 قل ال افیش ما كر تعبدوة 2) أشر اناكم 
الاش © کیم عو ب إل بب الیب © اذى قي 1 هر بین © وى هو مى سين © ودا مضت هر 
قفبت © دی بیشن ثرّ مین © لی المح أن د فر لي تی برو الف 46 
قوله تعالى: هَل يََمَمُويٌ» والمعنى: هل يَسمعون ذعاءكم. وقرأ سعيد بن جبيرء وابن يعمر؛ وعاصم 
)١(‏ قال الآلوسي في «روح المعاني» :٥۷/۲١‏ واسمهء قيل: شمعان» بشين معجمة» وقيل: خربيل» بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكنة؛» 
وقيل: حزبيل» بحاء مهملة وزاي معجمة» وقيل: حبيت. ش: 
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الشعراء: ۸۳ - ۸۹ 1۳1 


الجحدري: «هل يُسْمعونكم؛ بضم الياء وكسر الميم» «إذ بعك قال الزجاج: إن شئت بيّنت الذالكه وإن شئت 
أدغمتها في التاء وهو أجود في العربية» لقرب الذال من التاء. 
. قوله تعالى: أو فريك »4 أي : إن عبدتموهم أو سرد إن لم تعبدوهم؟ فأخبروا عن تقليد آبائهم . 

قوله تعالى: ٤م‏ عَدُنٌّ € فيه وجهان: أحدهما: أن لفظه لفظ الواحد والمزاد به الجميع؛ فالمعنى: فإنهم 
أعداءٌ لي.. والشاني: فإن كل معبود لكم عدرٌ لي. فإن قيل: ما وجه وصف الجماد بالعداوة؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أن معناه: فإنهم عدوٌ لي يوم القيامة إن عبدتهم . والثاني: أنه من المقلوب؛ والمعنى: فإني عدو 
لهم» لأن مَنْ عاديئّة عاداكَ» قاله ابن قتيبة" . وفي قوله: إل رب ألمَليِينَ4 قولان: أحدهما: أنه استثناء من الجنس» 
لأنه عَلِم أنهم كانوا يعبّدون الله مع آلهتهم» قاله ابن زيد. والثاني: آنه من.غير الجنس؛ والمعنى : لكن ربٌ الغالمين 
[ليس كذلك]» قاله أكثر النحويين. 

قوله تعالى: لاآیی حاتي تر مين © أي: إلى الرّشدء لا ما تعبدون» ولك مر ليش تقد .409 أي: هر 

رازقي الطعام والشراب“ .فإن:قيل: لم قال: «مرضتٌ»» ولم يقل : «أمرضّتي»؟ فالجواب: آنه أراد.الثناء على ربّه 
فأضاف إليه الخير المحضء -لأنه لو قال: «أمرضّني» لعدّ قومّه ذلك عيباًء فاستعمل حسن الأدب؛ ونظيزه قصة الخضر 
ین قال في الغيب: ردت [الكهف: 4/]» وفي الخير المحض : اراد رك [الكيف: ۸۲].' فإن قيل: فهذا رده 
قوله: طوَالَدى يِب . فالجوات: أن القوغ كانوا لا يُنكرون الموت» وإنما معاون له تیا سوى تقديز الله يڻ 
فأضافه إبراهيم إلى الله كل وقوله :طشم يبن يعني للبعث» [وهو] أمرٌ لا يُقَرُون به» وإنما قاله e‏ 
والمعنى: .أن ما وافقتموني عليه موجب لِصحة قولي فيما خالفتموني فيه. 

قوله تعالى: لئ أَطْمَعٌ أن بر لي خَطِيتقِ4 يعني : ما يجري على مِكْلِي من الرّلل؛ والمفسرون يقولون: 'إنما 
عنى الكلمات' الثلاث التي ذكرناها في [الانبياء: ]0 يرم اليب يعني : يوم الحشر والحساب؛ وهنا احتجاج على 
قومه أنه لا تصلحٌ الإلهية إلا لِمَنْ قعل هذه الأفعال. : 

ورب حب لي حُحكما والحقنى بيجي © وأجمل لي لِسَانَ صنق فى ان © جلى من وة جن اير 9 اغف 
دن م كن بن السا 9© ولا عرف ينم نٹو @ بن لا تع مال لا بن @ إلا من أقَ ال بل سير 69 » 

قوله ان هب لي حُحكما» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: النبرّة» قاله أبو عات ادر عنباس. 
والثاني: اللبَ » قاله عكرمة. والثالث: القَهُم والعِلّم: قاله مقاتل. وقد بيا قوله: رقن يسيك في سورة . 
[يوسف: .»]1١١‏ وبينًا معنى لان مدق في [مريم: ]٠١‏ والمراد بالآخرين: الذين يأتون بعده إلى يوم اا 

قوله تعالى: عفر لأ قال الحسن: بلغني أن أنه كانت مسلمة على دينه» فلذلك لم يذكرها. فإن قيل: فقد 
قال: عفر لي مَلوَلِدَق» [إبراهيم: .]4١‏ قيل أكثر الذّكْر إنما جرى لأبيه» فيجوز أن يسأل الغفران لأمّه وه مؤمئة» فأما 
أبوه فلا شك في كفره. وقد بنًا سبب استغفاره لأبيه في [براءة: 011١‏ وذكرنا معنى الخزي في إل عمراةة ا 

قوله تعالى: طبهم بعد يعني : الخلائق. ش 

قوله تعالى: ر من أن 2 هَل سيم 469 فيه ستة أقوال: أحدها: سليم من الشرك› قاله الحسن» وابن زيد: 
والثاني: سليم من الشّّكَء قاله مجاهد. والثالث: سليم» أي: صحيحء وهو قلب المؤمن» لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض» قاله سعيد بن المسيب. والرابع : أن السّليم في اللغة: اللديغ» فالمعنى: E‏ قاله 


۲ قال ابن كثير: أي: ا ا فلتخلص إل بالمساء ةء فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكّر فيها: اه. 

زيادة من «روح المعاني؟ 

59 قال ابن كثين: أي: اال ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق الجزنء وأنزل الماء واحيا به الأرض ار 
الثمرات رزقاً للعبادء .وأنزل الماء عنياً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسيّ كثيراً. اه 

(4). زيادة ليست في الأصل. () آي: العقل. 
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١١١ ٩۰ الشعراء:‎ ۳۴ 


الجنيد. والخامس: سليم من آفات المال والبنين» قاله الحسين بن الفضل . sS e‏ لمق خلى 
السنّة» حكاه الثعلبي. 
زيت كَل لَه لين © کہ کیم فت © یکڑل کت تلن © ين و اث عن : شاا او بتي 
© کا ب تقذ وحن ع لی اة © 6اا مث يا تیش (© تت إد كنا ی کل ييز © 1 حي 
رب الْعْليِينَ لتلا إل ان رشو @ قا كنا ن نك خبية © 6 سيف جو © 425 8 15 تي ا 9 .4 
ف کلک ةيا 16 الثم بي © يدن ب لو اليد أتييذ 69 > 
قوله تعالى: وزيي تي َة َيينَ @) أي: ربث إلبهم حتى نظروا إليهاء (رَرِ يد4 أي: أظهرث 
للتار وهم الضالُون» لوقيل 2 على وجه التوبيخ ان ما کت سب سن @ ين دون أََّم هَل يسوي 4 أي : يمنعونكم 
من العذاب» أو يمتنعون منه. 1 ا 
قوله تعالى: تنكأ قال السّدي: هم المشركين. قال ابن قتيبة: ألما على رؤوسهم» وأصل الحرف «كُبْبوا» 
من قولك: كَبَبْتٌ الإناء».فأبدَلَ من:الباء الوسطى كافاًء استثقالاً لاجتماع ثلاث باءات» كما قالوا: ١كُمْكمُواة‏ من 
«الكَمّة»» والأصل: ١كُمَمُواء.‏ وقال الزجاج: معناه: رح بعضهم على بعض؛ وحقيقة ذلك في.اللغة تكرير الانكباب» 
كانه إذا ألقي بَنْكُمَرَةٌ بعد مَرّة حتى يَسْتَقِرَ فيها. وفي الغاوين ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون» قاله ابن عباس. 
والثاني: الشياطين» قاله.قتادة» ومقاتل. والثالث: الآلهة» قاله السدي. نة إنليس» أتباعه. من الجنّ والإنس. قلا 
رمم فا قيش 469 يعني : هم والهتهم: نامو إن كناب قال الفراء: لقد كُا. وقال الزجاج: ما كتا إلا في ضلال. 
| قوله تعالى: إذ شرك أي: تَعْينُكم بالله في العبادةء وما أَسَلَنآ إلا انج ©)» فيهم قولان: 
احدهما: الشياطين. والثاني : أوّلوهم الذين اقتدّوا بهم قال عكرمة: إبليس وابنٌ آدم القاتل . ۰ ٍ 
قوله تعالى: نا كنا ين سَفِوِينَ )€ هذا قولهم إذا شفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وروى:جخابز بن عبد الله 
عن رسول الله هة قال: «إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وضديقه في الجحيم» فيقؤل الله يك : أخرجوا 
له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي [في | النار]: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»؟. والحميم: القريب الذي تَوَدُه 
ويَودُك والمعنى : ما لنا من ذي قرابةُ يُهمّه أمرناء فر أنّ ت ك أي: رجعة إلى الدنيا تك ين الْمُؤِْينَ4 لتحل لنا 
الشفاعة كما حلت للموحٌدين. 
کت عنم شج الْرْسَلِنَ © إذ اک لم وهر مع ألا نرد © إن کک رسول ل ليد 9© ائ أ لَه ليرد )4 
قوله تعالى :. < كت هوم ث4 قال الزجاج: القوم مذكّرون؛ ا کذّبت جماعةٌ قوم نوح.. 
 ...‏ قوله.تعالى: «إذ تَالَ كَمْ لمر ع كانت الأخرّة من جهة النّسَب بينهم» لا من جهة الب أل رد عذاب 
الله.بتوحيده وطاعته» إن لک رس اين 49 على الرسالة فيما بيني وبين ربكم" . را شتلك عله بن نَ ل4 أي: على 
الدعاء إلى التوحيد. 
«© قلا أن لك بعك الْأَرْدونَ © كَل وما على با ٤‏ تتا ©© إن جائ اک عل يد أن قن © را ا 
LEE‏ د ين © ذال ل كر جاخ كل بے افيه 409 ش 
0 هذا الحذية ذكره الطبرسي من الإمامية الشيعة في تفسير «مجمع البيان» لم يعرة : لأحدء بل قال: وفي الخبر المأثور عن جابر قال:.سمعت 
.. رسول اله 5 .... فذكرهء واستدركنا الزيادة التي بين القوسين منهء. ولعل المصنف زحمه الله نقله خن الطبرسي أو ممن نقله عنه» وكذلك ذكره 
القرطبي في «تفسيره» عن جابر ولم يعره لأحد» ولم نرهء والله أعلم. 
(۲) قال ابن كثير: هذا إخبار من الله يك عن عبده ورسوله نوح .وهو أول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض بعدما عبدت شيم والأندادء 
فت الله تاها غن كلك ومحلرا من ريل مقاب لكايه قومه فاسع روا على .ما عم عليه من النعال الخ فى ادي اااي عع اف تال 
:ونزّل اله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل» فلهنا قال: «٠‏ كلت َم زع انسل @ إذ كال كم لمر فخ آل تنك ©4 أي: آلا 


تخافون الله في عبادتكم غيره؟! إن لم 2 ل © أي: إني رسول من الله إليكم» أمين فيما بعشنني الله به» أبلغكم رسالات زربي ولا أزيد 
فيها ولا أنقصن منها. 
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الشمراء : 11¥ 3 رونا . ا 


1 0 قولم تعالى:. * بعل اد4 وقرأ يعقوب يفتح الهمزة وتسكين التاء وضم العين : «وأَنبَاعُكَ الأرذلون» : وفيهم 

ثلآثة أقؤان: أحدها: الحاكة» رواه الضحاك عن ابن عباس. والشاني: الحاكة والأساكفة؛ قاله عكزمة. 
والثالث: لماكب اص لوي لم بلدا عر 'قاله عطاء. وهذا جهل منهم؛ لأن الصناعات لا تضرٌ في باب 
الدّيانات. 1 

. ..- قوله .تعالى: دي على "ينا کا امنترت» أي: J‏ أعلم أعمالهم وای ولما أكلّف ذلكء إنما كلّفتُ-أن 
أدعرّهم:٠.«إِنْ‏ سا فيما يعملون إل عل رى لو كعك بذلك ما عبتموهم في صنائعهم» 5ا آنا يمار 
لْمرِْينَ 69 أي : ما أنا: بالذي لا .أقبل إيمانهم..لزعمكم أنهم الأرذلون. وفي قوله :. لكو ين .المرئوبيت». ثلاثة 
أقوال.. أحدها: من المشتومين» قاله الضنحاك. والثانئي: من المضروبين بالحجارة» قاله قتادة. .والثالث: هن 
المقتولين بالرّجمء قاله مقاتل. A‏ 

OL‏ قت تي :6خ نك يتن يك تن : تين © كه ون تمم ف الف المشكون 
© ۸ را مد الا © إن فى كيك ية ونا كا © اکم ازم © دل نيد تمر لهو لمر لتم د 409 ٍ 

قوله تعالى: اقح ر بیو ببنی وهم أي : اقض بيني وبينهم قضاءًء يعني : بالعذاب ون ن تي4 من ذلك 
العذاب. والمُلْك قد تقدم بيانه [البقرة: 6154. والمشحون: المملوءء يقال: شحنتٌ الإناء: إذا مَلأنّه؛ وكانت سفينة نوج 
قد ملئت من الناس والطير والحيوان كله م رقنا بذ بعد نجاة نوح ومن معه اي 

< كنت عد اتيت © إذ كَل ج م 7 تكب ©© إن کک مَل یڈ @ كنا اله لمم (© ونا شتلك عبد 
ن اجر لن أَجَرىَ إلا عل سي العلِبينَ 09 ابو بقح :لا 8 © متب تع تلد نش @ تلا بغر 
بطر ج بيد © نوا لَه ايمر © داشا آل ام يما علس 3 امد بأشر رَيِنَ © نت بر @ إن أجاف 
یکم ماب بر عير ©4 ٠‏ 

قوله تعالی: ا تبن يكل ری وقر عاصم الجحدري» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة: «بكل eT‏ قال 
الفراء: هما لغتان. ثم فيه ثلاثة أقوال: احدها: أنه المكان المرتفع؛ روى ابن آبي طلحة عن ابن عباس قال: بكل 
شَرّف. قال الزجاج: هو في اللغة: ,الموضع المرتفع من الأرض . والثاني: أنه الطريق» رواه الضحاك عن ابن عباس» 
وبه قال قتادة. والثالث: الفح بين الجبلين» قاله مجاهد. والآية: العلامة. وفيما أراد بهذا البناء ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه أراد: تبنون مالا تسکنون» رواه عطاء عن ابن عباس؛ والمعنى أنه جعل بناءهم ما يستغنون عنه.عبثاً . 
والثاني : بروج الحمام» قاله سعيد بن جبيرء ومجاهد. والثالث: أنهم كانوا يبنون في المواة ضع المرتفعة ليشرفوا على ' 
المارّة فِيَسْحُروا منهم ويَعْبوا بهم» وهو معنى قول الضحاك. ۰ 

. قوله تعالى : يدود تصحاع» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قصور مشيّدة» قاله مجاهد. والثاني: مصانع الماء 
تحت الأرض» قاله قتادة. والشالث: بروج الحمام» قاله السدي”". وفي قوله: لملم غنود قولان: 
أحدهما : كأنكم تخلدون؛ قاله ابن عباس» وأبو مالك. والثاني: كَيْما تَخْلّدواء قاله الفراء» وابن قتيبة. وقرأ عكرمة» 
والنخعي» E‏ وابن يعمر: «تُخُلّدرن) ,= ارصحين الحاء روجع e‏ لحي 
وأبو حصين]: «مُخَلّدونَ؛ بفتح الخاء وتشديد اللام. 

قوله تعالى: لوَإِدًا بتر بَطَمْثْرْ جار ©4 المعنى: إذا ضربتم ضربتم بالسياط ضرب لمن وإذا عاقبتم 
قَتَلتم؛ وإنما أنكر عليهم ذلك لأنه صدر عن ظلم؛ لو شريوا بالشيف أر ابوط فيد حي ا چ . وفي 
قوله: وات بر عبر قولان: أحدهما : ما عذّبوا به في الدنيا . والثاني:. عذاب جهنم . 


Oa قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن السام ج ت والعرب تسمي كل بناء مصنعة» ا‎ )١( 
فالصواب أن‎ e :كان -قصوراً.وحصوتاً مشيّدة. وجائز أذ يكون كان مآخذ للماء» ا باي ذلك کان» ولا هو مما يدرك‎ 
: : 0 يقال فيه ما قال الله أنهم كانوا يتخذون مصانع. اها. ر‎ 
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ل سے مانا يعنت ار کر مکی ن الإيلت © إذ هذا إلا لن الائ © زا كز بی (© مكدب خت ب 


ف کل ی ر 56 تقر ہی © كلا ريك م لتر ام © كت َو الي © 1 كل كم رقم مي ألا تت 
@ لی کک س آي (© اتش آله طيشن © وآ شتلك م من لجر إن لبي إلا عل مي ملين @)€ - ٠‏ 

قوله تعالى: إن متا إلا لن الْأرينَ @4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: «حَلى» بفتح الخاء وتسكين 
اللام؛ قال ابن قتيبة: أرادوا اختلاقهم وكذبهمء. يقال: خَلّقتُ الحديتٌ اختلقنّه» أي: افتعلته» قال الفراء: والعرب 
تقول للحُرافات: أحاديثٌ الكلّقَ. وقرأ عاصمء.وأبو عمرو» وحمزة» [وخلف» ونافع]: لُق الأولين» بضم الخاء 
واللام. وقرأ ابن عباس» وعكرمة» وعاصم الجحدري: «حُلق؛ برفع الخاء وتسكين اللام؛ والمعنى: عادتهم وشأنهم. 
قال قتادة:. قالوا [له]: هكذا كان الناس يعيشون ما عاشواء ثم يموتون» ولا بعث لهم ولا حساب. 


4 
8 


قوله تعالى: وما عن يدبك 62*» أي: على ما نفعله في الدنيا. 
أو فى ما هنآ اميت @ فى جت یوو 9 ونش قل طَننهَا میم © نیش ين الال يرع روي 
@ نفا له ایی 9 ولا موا أن انرو © الین فی ف الاس ولا شيخ ©4 
قوله تعالى: #أتَرَونَ في مَا ههت أي: فيما أعطاكم الله في الدنيا 3 ءإميك) من الموت والعذاب. 
قوله تعالى: ظطلْمُهًا هيم الطلْع: الشمر. وفي الهضيم سبعة أقوال. أحدها: أنه الذي قد أينع وبلغ؛ رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه الذي يتهنَّم تهسُّماًء قاله مجاهد. والثالث: أنه الذي ليس له نوى» قاله الحسن. 
والرابع : أنه المذنّب من الرُطبء قاله سعيد بن جبير. والخامس: اللَيّن» قاله قتادة» والفراء. والسادس: أنه الحمل 
الكثير الذي يركب بعضه بعضاًء قاله الضحاك. والسابع: أنه الظّلْع قبل أن ينشقٌ عنه [القشر] وينفتح» يريد أنه منضم 
مُكمَيرٌه ومنه قيل: رجل أهضّمٌ الكَشْحَيْنَء إذا كان مُنْضَمّهماء قاله ابن قتيبة0©. 
قوله تعالى: ْح يس الال يوا قروب 46 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «قُرِهين». وقرأ 
الباقون: «فارهِين» بألف. قال ابن قتيبة: «قَرِهِينَ؛: أشِرين بَطرين» ويقال: الهاءٌ فيه مبدّلةٌ من حاءء أي: قَرِحِين» 
و«الفرخ» قد يكون السرورّء وقد يكون الاش ومنه قوله: ل کک کا ب ترمد [القصص: ]۷٦‏ أي: الأشرين» ومن 
قرأ: «ثَارِهِينَ؛ فهي'لخة أخرى. يقال: قَرِهٌ وفارةٌ كما يقال: قَرِحّ وفارِحٌ» ويقال: اقَارِهِينَ» أي: حاؤقين؛ قال 
عكرمة : حاؤقين بنحتها . 
٠‏ قوله تعالى: «ولا نيما أ لري 42 قال ابن عباس: يعني : المشركين. وقال مقاتل: هم التسعة الذي 
عقروا الناقة. ش 
«مَلرا إا أت بن لکیہ @ ما أت إا ر ننا تأت يكل إن کت بن اشرت @ ال می اة لما سرب ول 


0 
ا 


شرت بوم تنوم © ولا سرا بشو امد عدَابُ بوم عَفِيِرٍ (© مرا َأصْبَحْأ كيين 9 عدم لداب إن فى كيك أيه 
رتا کت ڪش مو © ب دنك هو المي لیم © كدت قن ل لسري © إذ 6ل م ممم يأ ألا ك © 
ا لم ل لين © انتا اه وأيدبئون €9 وا آنتلكم عو ين جر إن أَجْرىَ إلا عل رب اكيت ©4 
قوله تعالى: «إِثمَآ أت يِن المْسَكَرنَ4 قال الزجاج: أي: ممن له سَحْرء والسّحْر: الرّئة» والمعنى: أنت شر مثلنا. 
وجائز أن يكون من المفعّلِين من السّحر؛ والمعنى: ممن قد سجر مَرّة بعد مرة0©. 
نا 3 5 5 1 . 0 .- ow . a‏ 0 
قوله تعالى: 4 شر أي : حظ من الماء. قال ابن عباس : لها شرب معروف لا تحضروه معهاء ولكم شرب 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو المتكسّر من لينه. ورطوبته» وذلك من قولهم: هضم فلان حقه: إذا 
انتقصه وتحيّفهء فكذلك الهضم في الطلعء إنما هو التنقّص منه» من رطوبته ولينهء إما بمسلٌ الأيدي» وإما بركوب بعضه بعضاًء وأصله مفعول صرف 
إلى فعيل. اه. : 
(؟) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن معناء: إنما أنت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلناء. ولست.رباً ولا 
ملكا فتطيعك ونعلم أنك صادق فيما تقول» قال: والمسكر: المفمّل من السحرة؛ وهو الذي له سحرة. اه. : 
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لا تحضر معكم» فكانت إذا كان يومهم حضروا الماء فاقتسموهء وإذا كان يومها شَربتٍ الماء كُلّه. وقال قتادة: كانت 
إذا كان يوم شربهاء شربت ماءهمٍ أول النهار» وسقتهم اللبن آخر النهار. وقرأ 0 أوأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاءء وابن أبي عبلة: «لها شُرْبٌ؟ يضم الشين. 

قوله تعالى: طفَأَعْبَحُوا تَيب قال ابن عبامن:. ندموا حين رأوا العذاب على عَقْرهاء وعذابهم كان بالصّبحة. 

ته اک باتني @ وه ت علق 1 مام هذ لت ب أن َع عفرت 9 6لا ليد 1 نتو بوط لكان 

الست 9© كَل إن oO‏ ی عل با بعل 69 مته وأدلك لمن © إل عجر ف اليه 

6 يق 1 ع م نلا ة عر التي © 1 ف ديك ةيا 4 غم تنيع © ولأ م ر قتي 
ليب 69> 1 

قوله تعالى: اتان الد وهو جمع ذكر ين الْمَلَوينَ4 آي : من بني آدم» ودرو ما لق کر گر ين كك 
[قال الزجاج: وقرأ ابن مسعود: «ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم؛] يعني به الفروج. وقال مجاهد: تركتم أقبال 
النساء إلى أدبار الرجال. 1 

ھک #بل تم رم عادويت» أي: ظالمون معتدون. قال لين ل تمه بو أي: لئن لم تسكت عن نهينا 
للكت من لخبي من بلدنا. 16 إن لِمَمَلكر4 يعني: إتيان الرجال يِن آل قال ابن قتيبة : آي: من من المُبْخِضِين 
يقال: ا إذا أبغضته . 

قوله تعالى: رب ّى َل ينا يتن 47 أي: من عقوبة عملهم» لانَجَيهُ هم4 وقد ذكرناهم في 
[هود: 014٠‏ إلا عجرا) يعني : امرأته طف ألْميينَ4 أي: الباقين في العذاب. م مم َر 469 أهلكناهم بالحشف 
والحَضب» وهو قوله : س مم عر يعني الحجارة. ا 

کرب أب ليكو الْمْرَِنَ © إذ 5ل لم سمب نيك 1 تت © إن کک يشل ب © ا 2 تايفو © 5 
أتكلكم علب من ل إن لري إلا عل رب لين 4©9 ٠‏ 

قوله تعالى: «كَذَّبَ أحْبُ لذ قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: «أصحابٌ ليده هاهناء وفي (من: ؟1] بغير 
همز والباء مفتوحة؛ وقرأ الباقون: «الأيكة» بالهمز فيهما والألف. وقد سبق هذا الحرف [الحجر: ۷۸]. «إذ ال هم 
شيب إن قيل : لِمَ لم يقل: أخوهم» كما قال في [الأعراف: 40]؟ فالجواب :أن شعيباً لم يكن من نسل أصخاب الأيكةء 
فلذلك لم يقل: أخوهم؛ وإنما أرسل إليهم بعد أن أَرسِلَ إلى مَدِْينَء وهو من نسل مَذْيّنْء فلذلك قال هناك: أخوهم» 
هذا.قول مقاتل بن سليمان. وقد ذكرنا في سورة [هود: ؛4] عن محمد بن كعب القرظيي» أن آهل مَذين عَذَّبوا بعذات 
الظلّةء فإن كانوا غير أصحاب الأيكة كما زعم مقاتل» فقد تساووا في العذاب» وإن كان أصحاب دين هم أصحاب 
الأيكة”'2» وهو مذهب ابن جرير الطبري كان حذف 0 تخفيفاً» والله 0 

«# اا الكل ولا تک من یریت © را بالقنطاين اتی €9 ا بسو الاس فهر ولا توأ في لأر 
مني @ وَأتّقُوأ | الى حلفم وَالجلة الارن 4€ 

قوله تعالى: «ولا کا ين المُخسرين» أي : : من الناقصين للكَيْلء يقال: أخسرث الكل والوز: إذا نقصته. وقد 
ذكرنا القسطاس في [بني إسرائيل: 6 


5-1 


0( قال ابن كثير: هؤلاء ‏ ب يعني أصحاب الأيكة هم آمل مدين على الصحيح» وكا ني اله شیب من أتفسومء واا لم بقل هاا : أخوهم شعيب» لأنهم 
نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة» وقيل:: شجر ملت كالغيضةء كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال: كب أب ية الْربينَ 67 ) لم يقل: إذ قال 
لهم أخوهم شعيب» إنما قال: لذ قل لُمْ شيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسباً . 'قال: ومن الناس من لم يفطن 
لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً لظ بعثه الله إلى أمّتين»: ومنهم من قال: ثلاث أمم. اه. 
فأهل مدين» وأصحاب الرس» وأصحاب الأيكةء هم قوم شعيب». وما ذكر في بعض الأحاديث أن أضحاب الأيكة وقوم مدين أيّتان بعث الله إليهما 
شعيباً؛ قال ابن كثير: هو غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً» والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء» ولهذا وعظ 
هؤلاءء وأمر بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء» قدل على أنهم آمة واحدة. اه. : 
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قوله تعالى: نَم الى علقكم رال ) أي: خلق الجبلّة. وقيل: المعنى : واذكروا ما نزل بالجبلّة «الأركَ). 
وقرأ الحسن» وأبو مجلزء وأبو رجاءء وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «والجبُلةَه برفع الجيم والباء جميعاً مشددة اللام. 
وقرأ أو عبد الرحين ن السلمي» والضحاك» وعاصم الجحدري: بكسر الجيم وتسكين الباء وتخفيف اللام. قال ابن 
قتيبة : الجبلّة : الخلقء يقال: جيل فلان على كذاء أي: شُلقء قال الشاعر: 
وال أعطظع خنادث مقاي ةك هلالج بل 
> 9 إثمآ آت ين السحَينَ 7© وبآ أنت کک ين الْكَذِينَ (© تأسيط مب کا ين السا إن 
كك ب لصيف © 16 بج أ با تت © 15 2 تلكَدَقّ عَذابُ يَزر شل م 06 ماب يور عَظِيرٍ © إل فى 
کیک لبد وا 56 آم زي © ول نيلك ف لمر تيد © > ْ 
قوله تعالى: اسي عبتا تًا“ قال ابن قتيبة: أي قطعة ين لم24 و«كِسَف» جمع «كِسْفَة [كما] 
يقال: قِطعّ وقِظعة . 
قوله تعالى: ر أَمَمٌ يما تَمَلْنِ4 أي: من نقصان الكيل والميزان؛ والمعنى: إنه يُجازيكم إن شاءء وليس 
عذابكم بيدي ». کي أَحَدَهُمْ عَدَابُ يور الاي قال المفسرون:. بعث الله عليه حرا شدیداًء فأخذ بأنفاسهم» ‏ فخرجوا 
من البيؤت هرباً إلى البرَيّة» فبعث الله عليهم سحابة أظلّهم من الشمس» فوجدوا لها برداًء ونادى بعضهم بعضاً . حتی 
إذا اجتمعوا تحتهاء أرسل الله عليهم ناراًء فكان ذلك من أعظم العذاب. والظللّة : السحابة التي أظلّتهم . 
ار ماد ل عل كك لک ب تيو @ يلل موز یو © وله لى ثر الاي 
© وکر یکن َم عليه ن يسم هلوا ب بی سے اتوي 9 ور رل عل بم .امجن © عترم نوم هم نا كوأ بو زیت 7 »4 1 
قوله تعالى : وإ يعني القرآن لل رب ايب © نل به أ انين 408 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وجفص عن عاصم: نَرَلَ به خفيفاً «الرُوح الأمينُ؛ بالرفع. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم: رل مشددة الزاي «الرُوحَ الأمينَ؛ بالنصب. والمراد بالرُوح الأمين: جبريل» وهو أمين على وحي الله تعالى 
إلى أنبيائه» طم اه ال 0 معناه: نزل عليك فوعاه قلبك» .فثبت» فلا تنساه آبداً. 
55 بالات تريش يفهمواما به : 
قوله تعالى: ونم لى زر الْأَولِينَ 46 وقرأ الأعمش: «رُبْرِ» بتسكين الباء. وفي هاء الكناية قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن؛ والمعنى: وإِنَّ كر القرآن وخبرهء هذا قول الأكثرين”” . والثاني: أنها. تعود إلى 
رسول الله د قاله مقاتل. والزيّر : الكُتّب. ا 0 
قوله تعالى: او ی لم عل أ ينل موا ب انيل ©6 )€ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصسم؛ وحمزة» 
والكسائي : وار يق يكن َم بالياء «آية» بالنصب. وقرأ ابن عامرء وابن أبي عبلة: «تكن» بالتاء «آية» بالرفع. وقرأ 
أبو عمران الجوني» وقتادة: «تكن» بالتاء «آيدٌ» بالنصب قال الزجاج : إذا قلت: «يكن» بالياء» فالاختيار نصب آي 
ويكون «أنْ؛ اسم كإن» ويكون «آية» خبر كان» المعنى: أو لّم يكن لهم عِلْم علماء بني إسرائيل أن النبئ يله حقٌّء وأن 
نبوّته حق؟! «آية» أي : علامة موضحةء لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل وجدوا ذكر النبي يك مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل . ومن قرأ «أو لَّم تكن» بالتاء عاء ليده جعل ايت هي الاسم» و«آن يعلمه» خبر «تكن». ويجوز أيضاً دأو 


(1) البيت غير منسوب في «غريب القرآن» ٠١‏ وامجمع البيان» ١9/8/15‏ «القرطبي» ١17/17‏ وفيه #فيما» بدل «مما». 

(۲) قال ابن جرير الطبري 1١١/٠١‏ : اختلفت القراء في قراءة قوله: «كسَنًا» فقرأتة عامة قراء الكوفة والبصرة يسكون السين» وقرأ.ذلك عامة.قراء أهل 
المدينة وبعض الكوفين كَسَنًا) بفتح السين» ثم قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بسكون السين» لأن الذين سالوا 
رسول الله كيه ذلك ام يتصدوا في سانيم يا لك أن اي نا 0 أن يُسقط عليهم السماء قِظعاً» وال عا الاين 
أيضاً عن أهل التأويل. اه. 

 )۳(‏ وهو الصواب. 
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لم تکن؛» بالتاء «آيةه بالنصب» كقوله: فر لر تك فَ4 [الأنعام: ۲١‏ وقرأ الشعبي» والضحاك» وعاصم 
الجحدري: «أن تَعْلَّمَهُ» بالتاء... قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد بيك 
فقالوا: إن هذا لَزْمائّه» وإنًا لنجد في التوراة صفته» فكان ذلك آية لهم على صدقه”". 
قوله تعالى: عل بض المج قال الزجاج: هو جمع أعجم» والأنئئى عجماءء ا 
وكذلك الأعجمي؛ فأما العجمي :-فالذي من جنس العجم» أفضح أو لم يُقْصِح. 
قوله تعالى: < تا كارا بوه ميك أي : لو قرأه عليهم أعجميّ لقالوا اسيلا و 
< کلت سلكتنة فی فلو الشجربيت © لا بزموت ب ی ع ب کی م ج وق 5 یشرت 
بترا هل نحن منظروة © ادا سنجل © انوت إن هر سِنِنَ © د احم ما كانوأ عدوت €3 مآ أغْق. عنم 
ا كا تی © وبآ اکا ين قر إلا ها مز ال 0 
قول تعالى : $ زر 2 قد شرحناه في [الحجر: .]1١‏ والمجرمون هاهنا: المشركون. 
قوله تعالى: لا يزمر يرڳ قال الفراء: المعنى: كي لا يؤمنوا. فأما العذاب الأليم» فهو عند الموت. 
ُو عند نزول العذاب هَل تحن سروت أي : مؤخرون لنؤمن ونصدّق. قال مقاتل: 'فلما أوعدهم الله کی 
بالعذاب» قالوا: فمتى هو؟ تكذيباً به(" فقال الله تعالى: 8 أَيَعَدَِنَا ©4. 
قوله تعالى: « أْفَيَيْتَ إن كمه سي 43 قال عكرمة: عُْمْرَ 
قوله تعالى: 0 جام تًا اا يعدت 46 آي : 3 e‏ ين قري بالعذاب في الدنيا إلا 
زروت يعني : رسّلاً تنذرهم العذات. « وي أي: موعظة وتذكيراً. 
«وبا رت بو الطب 9 وا بى هم وما يتب 67 إنَمُمْ عن اسع لزا 4077 
قوله تعالى: #و, مان بو شين 43 سبب نزولها أن قريشاً قالت: إنما تيم بالقرآة الشياطين قلقب على 
[لسان] محمد»: فتزلت.هذه الآيةء قاله مقاتل ". 


ا مم 


قوله تعالى: وبا بن ب أي : أن ينزلوا بالقرآن $ وما يَنْنَطِيعنَ» أن يأتوا به من السماءء لأنهم قد جيل بينهم 
وبين السمع بالخلائكة والشّهُب. ل إِنَّهْرْ عَنِ السَنْم أي: عن الاستماع للوحي من السماء موأ فكيف ينزلون 
نه؟ ! وقال عطاء: 00 القرآن لمحجوبون» لأنهم يُرْجَمونَ بالنجوم . 


طلا ت مم نه للها كر ككرت من امعو 9© وار عَِرَئكَ الأزويت © فض جاك لر 0 ؤت 
@ تسا ت ت بي ت تتلة 00 ای عل اتيز يسم @ الب ينك بد م © ق ن كيد © :1 
مر ا مي ©4 


م پو ہے 


قوله تعالى: وت ع ع ألو إلا َر قال ابن عباس : حدر به غوف بقل : أنت أكرمٌ الكَلْق علي» ولو 
انُّخذت من دوني إلهاً لعذّبتّك. 


رار وج عاسم 


قوله تعالی : وَأنَذِر عَعِيرَيِكَ الاق مريت 459 روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قام رسول الله وك حين 


r لم‎ 


أنزل الله انر عَتِريكَ الأفرب 49 فقال: «يا مَعْشَّر قریش : اذ شتروا أنفُسكم من اله» لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني 
عَبْدِ ناف لا أغني عنكم من الله شيا يا عباس بن عبد المُطْلِبٍ لا أُغني عنكٌ من الله شيا يا صفيةٌ عَمَةَ رسول الله لا أغني 


() قال ابن جوير الطبري: .يقول تعالى ذكره: أو لم يكن لهؤلاء المعرضين عما يأتيك يا محمد من ذكر ربك دلالة على أنك رسول رب العالمين» .أن يعلم 
حقيقة ذلك وضحته علماء بني إسرائيل. وقال ابن كثير: أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك» أن. العلماء. من بني إسرائيل يجدون .ذكر هذا 
... القرآن في كتيهم التي يدرسونهاء والمراذ: العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد كل ومبعثه وأمتهء :كما أخبر بذلك من آمن منهم» 
٠‏ كعبد ال ين سلام» وسلمان الفارسي .عمن أدركه منهم ومن .شاكلهمء قال الله تعالى : ال يبوت اسول لين الأ آلْدِى مدوم مرا عِندَهُمْ في 
الوردة وَالإضل. . .» الآية [الأعراف: .]٠١١‏ اه. 
() في «مجمع البيان» للطبرسي: «تكذيباً له» ولعل المصبنف رحمه الله نقل قول قتادة كدي انرسي ا سن قل عه الطوسي. 
0 وهو كذلك في «مجمع البيان» للطبرسي . 
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8۸ الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۷ 


MES‏ ار ا ما أغني عنكِ من الله شيئاً٠‏ . وفي بعض الألفاظ : «سَلُوني مِنْ مالي 
ما شئتم». وفي لفظ : فيو أن لكم رما سأبْلّها بلالهاء© ٠‏ ومعنى قوله : لعَدِيرَيَكَ الأ € : رهطك الأدئّين. ل 

عَصَْةَ 4 يعني : العشيرة لفقل إن بر يَنَا € من الكفر . ووك عل لعٍ حير 49 أي : ثق به وفوض أمرك إليهء 
فهو عزيز في نقمته» رحيم لم يعجل بالعقوبة. وقرأ نافع» وابن عامر: «قْتَوَكَلَ» بالفاء» وكذلك [هو““ في مصاحف آهل 
المدينة والشام. رى يريك جي نَم 42 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حين تقوم إلى الصلاةء قاله ابن عباس» ومقاتل» 
والثاني: حين تقوم من مقامك› قاله أبو الجوزاء. والثالث: حين تخلوء قاله الحسن. 1 

قوله تعالى: يتيك 4 أي : ونرى تقلبّك ن لرن وفيه ثلاثة ة أقوال: أحدها : وتقلبّك في أصلاب الأنبياء 
حتى أخرجك» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: وتقأيك في الركوع والسجود والقيامٍ مع المصلين في الجماعة؛ 
والمعنى: يراك وحدك ويراك في الجماعة» وهذا قول الأكثرين منهم قتادة. والثالث: وتصرّفك في ذهابك ومجيئك في 
أصحابك المؤمنين» قاله الحسد” , 

امل تف عل س ترد یلین (© تا مل كي أ ير ر @ بنش الت وخا 202 گی 09 »4 

قوله تعالى: «عل أيَشكُ عل من رل لين 7 » هذا رد عليهم حين قالوا: إنما يأتيه بالقرآن الشياطين. فأما 
الأقاك فهو الكذّاب» والأثيم: الفاجر؛ قال قتادة: وهم الكهنة. 

قوله تعالى: بف سنح أي: يلقون ما سمعوه من السماء إلى الكهنة. وفي قوله: كارش كنوت » 
قولان: أحدهما: أنهم الشياطين . 

«والشمرة يَيََعْهُمُ ا © ار ر هم في كل وار بَهِيثُون 9 اتهم قولوت ما لا يعارت © إلا لين “امنا 
وعيال يا الرس کا أله mR‏ آلب سرا أىَّ كير به © »> 

قوله تعالى: «لشرة بهم الك د 49 وقرأ نافع : «يشبعهم؛ بسكون التاء؛ والوجهان حسنان» يقال: 

واتبعت» مثل حقرتٌ واحتقرتُ. وروی العوفي عن ابن عباس» قال: كان رجلان على 4 رسول الله ا قد 0 
فكان مع كل واحد منهما عُواة من قومه» فقال الله: شمر يَيْمْهُمُ ْنَا )74 . وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس» قال: هم شعراء المشركين. قال مقاتل: منهم عبد الله ب ل وأبو سفيان بن حرب» وهبيرة ب بن أبي وهب 
المخزومي في آخرين» قالوا: نحن نقول مثل قول محمدء وقالوا الشعرء فاجتمع إليهم عُواة من قومهم يستمعون 
أشعارهم ويَرْوُونَ عنهه'" . وفي الغاوين ثلاثة أقوال: أحدها: الشياطين» قاله مجاهدء وقتادة. والثاني: السفهاءء قاله 
الضحاك. والثالث: المشركونء قاله ابن زيد. 


)١(‏ رواء البخاري ۰۳۸۹/۸ ومسلم 2197/١‏ والطبري 21١4/19‏ وذكره السيوطي في «الدر؟ 46/5 وزاد نسبته لاحمدء وعبد بن حميد» والترمذي» وابن 
المنذر؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» وفي «الدلائل) . 

(؟) رواه مسلم في «صحیحه بهذا اللفظ ۱۹۲/۱. 

زلف رواء مسلم أيضاً بهذا اللفظ 21١917 /١‏ قال الإمام النووي في «شرح مسلم' ”/ ١‏ : «ببلالها؟ ضبطناه بفتح الباء الثانية وكنرهاء وهما وجهان مشهوران 
ذكرهما جماعات من العلماء؛ وقال: قال القاضي عياض: رويناه بالكسرء قال: ورأيت للخطابي أنه بالفتح» وقال صاحب «المطالع» : رويناه بکسر 
الباء وفتحهاء من بله يله والبلال الماء. يعي اودر سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلّها بإطفاء الحرارة ببرودة» قال: ومنه: : بوا 
آرحامکم» أي: صلوها. اى. 1 

(4) زيادة من «القرطبي». 

(5) قال ابن جرير الطبري: وأولى الاقوال في ذلك بتأويله» قول من قال: تأويله: ويرى تقلّبك مع الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم وتركع 
وتسجد» لآن ذلك هو الظاهر من معناه» ثم قال: فتأويل الكلام إذن: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى ضلاتك» ويرى تقلبك في 
الحؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس. ثم قال في تدمة الآية: وقوله: لم هُرَ لّمح ألم 4 يقول تعالى ذكره: إن ريك هو السميع 
تلاوتك يا محمد وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكرء العليم بما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلّب فيها معك مؤتماً بك» يقول: فرتل فيها القرآن» وأقم 
حدودهاء فإنك بمرأىّ من ريك ومسمع . اه 

0( الطبري 1۲۷/۱۹ وذكره السيوطي في «الدر» ۹٩/٥‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(۷) ذكر قول مقاتل هذا الطبرسي في «مجمع البيان». وعبد الله بن الزبعرى أسلم بعد ذلك» وكذلك أبو سفيان. 
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۴4 ۰ ٤ ۲۲۷ الشغراء:‎ 


اقوله تعالى: «أل تر أن في َل وار يَهِيمُونَ ®4 هذا مثل بمن يهيم في الأودية؛ والمعنى أنهم يأخذون في كل 
فنّ من لغو وكذب وغير ذلك؛ فيمدحون بباطل ويدّمُون بباطل» ويقولون: فعلتاء ولم يفعلوا("©. 

قوله تعالى: إل أن اما قال ابن عباس : لما نزل ذم الشعراءء جاء كعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة» 
وحسان بن ثابتء فقالوا: يا رسول الله أنزل الله هذا وهو يعلم آنا شعراءء فنزلت هذه الآية". قال 
المفسرون: وهذا الاستثناء لشعراء المسلمين الذين مدحوا رسول الله يله وذمّوا من هجاه!". #ودكوا أله كيرا » 
أي: لم يَشْْلهم الشّعر عن ذكر الله ولم يجعلوا الشّعر همّهم. وقال ابن زيذ: وذكروا الله في شعرهم. وقيل: المراد 
بالذكر: الشّعر في طاعة الله يق. : 

قوله تعالى: «وَأتصَبوأ» أي: من المشركين ين بد مَا ظلِئُراً» لان المشركين بدؤوا بالهجاء. ثم أوعد شعراء 
المشركين» فقال: يتاك ان َا أي: أشركوا وهجوا رسول الله يه والمؤمنين اى مُشَل بق“ قال 
الزجاج: «أي» منصوبة بقوله: «ينقلبون» لا بقوله:. اسيعلم»» لأن «أبأ» وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها. 
ومعنى الكلام: إنهم يُنُقلبون إلى نار يخلّدون فيها. وقرأ ابن مسعود» ومجاهد عن ابن عباس» وأبو المتوكل؛ 
وأبو رجاء: «أي مُتقَلْبٍ يتقَلبُونَ بناءين مفتوحتين ويقافين علئ كل واحدة منهما تقطتان وتشديد اللا فيهما.. وقرأ أبن بن 
كعب» وابن عباس» وأبو العالية» وأبو مجلزء وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «أيّ مُنْقََتِ يَنَْنُونَ؛ بالفاء 
فيهما وبئونين ساكنين وبتاءين. وكان شريح يقول: سيعلم الظالمون حظ من نقصواء إن الظالم يَنْتَظِر العقاب» .وإن 
المظلوم ينتظر النصر.. 


(1) قال ابن كثير: قال الحسن البضري: قد والله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيهاء مرة في شتيمة فلان» ومرة في مديحة فلان. قال: قال قتادة:. الشاعر 
يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً بباطل. اه. 

(۳) قال ابن كثير: هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار؟! وفي ذلك نظرء ولم يتقدم - أي في سبب النزول - إلا 
مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم. أه. 1 ١‏ 

(۳) قال ابن كثير: ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبّساً من شعراء الجاهلية بذمٌ الإسلام وأهله ثم تاب 
وأناب ورجع وأقلع وعمل ضالحاً:وذكر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام الس فإن الحسنات يذهبن السيئات ‏ وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة 
ما كان يذفهء كما قال عبد الله بن الزيعرى ين أسلم: 


يسارسول الم ليك إنلساني راتسق ماف عمقت إذأنابور 
إذ أجاري الشيطان فسي سنن الغي ي ومن مال م يله فور 


قال: وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي كل وهو ابن عَمهء وأكثرهم له هجواًء فلما أسلم لم يكن أحد 
أحبٌ إليه من رسول الله کیک وكان يمدخ رسول الله كلك بعدما کان یهجوه» ويتولاه بعدما كان قد عاداء» ثم قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى: و اين 
اموأ َمل ليحت گرا له کیا قیل: معناء: ذكروا الله كثيراً في کلامهم» وقيل: في شعرهم» قال: وكلاهما صحيح مکفر لما سبق. اه. 

(5) قال ابن جرير الطبري :. وقوله: « وبمك أي لرا يقول تعالى ذكره: وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم بالل من آهل مكة أ تع بي 
يقول: آي مرجع يرجعون إليه» وأيّ معادٍ يعودون إليه بعد مماتهم» فإنهم يصيرون إلى نار لا يطفأ سعيرهاء ولا يسكن لهبها. اه. وقال ابن 
كثير:. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم: اهم. وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ك قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» . 
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سورة النمل 
وهي مڪية كلها بإجماعهم 
نمام اتک آل د 

لطن بلك ايت .الان وتاب من © حدى وش لزي © اليب : يمون اللو وؤ . الكل وهم بالك هم 
رة © إن لا بوم بالخ ر ل أَسكَهم هَهُمْ يَنْمَهُوةَ (© ارد ا كم وة ألصداب وَحُمْ في اليو م رر 
© کل كل الوت م کت کر تیر © ۸ کل خت تی إن نك > وو یں ملد 
OL Oo‏ 

قوله تعالى ٠:‏ طسٌ).فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قسم أقسم الله به» وهو من أسمائه رواه ابن ا 
اببن عباس. وفي رواية أخرى عنهء قال: هو اسم الله الأعظم. والشاني: اسنم من:أسماء القرآن» قاله قتادة. 
والثالث: الطاء من اللطيف» والسين من السميع؛ حكاه اللعلبي . 

قوله تعالى: يتاب مُِينِ» وقرأ أبو المتوكل» وأبو عمران» وابن أبي عبلة: «وكتابٌ مبينٌ» بالرفع فيهما. 

قوله تعالى: «#وشْرَئ ل» أي: بشرى بما فيه من الثواب للمصدقين 0 

قوله تعالى: ربا م عْسَنَهُمْ 4 آي : حبَّبنا إليهم قبيح فعلهم. وقد بينّا حقيقة حقيقة التزيين والعَمّه في [البقرة: 318 .]۲٠١‏ 
وسوء العذاب: شديده. 

قوله تعالى: مم درن لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى الثار. 

قوله تعالى: «وَإنّك لش لْمُرْءَاتَ » قال ابن قتيبة: أي: يُلْقَى عليك فتَتَلَفّاه أنت» أي: تأخذه. «إ كَل سى » 
المعنى: اذكر إذ قال موسى . 

قوله تعالى: بشما َي قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» ويعقوب إلا زيداً؛ «بشهاب» بالتنوين. وقرأ الباقون 
على الإضافة غير منوّن. قال الزجاج: من نرّن الشهاب» جعل القبس من صفة الشهاب» وكل أبيض ذي نور» فهو 
شهاب. فأما من أضاف» فقال الفراء: هذا مما يضاف إلى تف إذا اختلفت الأسماءء كقوله: 9#وَلدَارٌ الْآجْرَة» 
[يوسف: .651٠١5‏ قال ابن قتيبة: الشُّهابٍ: النارء والقّبّس: النار تُقْسَسء يقال: قَبْسْتٌ النار ياء واسم ما كُبَستٌ: كبس . 

قوله تعالى: 9تَصَطَلُوبتَ يت 4 آي : تستدفئون» وكات الزفان هتام 

قوله تعالى: هلما جاهًا© أي : جاء موسى النارء دإنما كان نورا فاعتقده نار يق يكن ب أ فيه ثلا 
أقوال: أحدها: أن المعنى: : قُدّس مَنْ في التارء وهو الله و قاله ابن عياس» والحسن؛ ,والمعنى: ل مع اذاه بي 
الٽارء لان الله يق يحل في شيء . والثاني: أن «مَنْ» زائدة؛ والمعنى: بوركت النَارٌء قاله مجاهد. والثالث: أن 
المعنى: بورك على من في النارء أو فيمن في التار؛ قال الفراء: والعرب تقول: باركه الله» وبارك عليه» وبارك فيه» 
بمعنى واحدء والتقدير: بورك من في طلب النارء وهو موسى» فحذف المضاف. وهذه تحيّة من الله تعالى لموسى 
بالبركة؛ كما بى إبراهي بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحب او ررکم مک آهل لني 4 
[هود: ۷۳]. فخرج في قوله: ور ) قولان: أحدهما: قدّس. والثاني : * من البَرّكة. وفي قوله: ون حَوْلَهَا © ثلاثة 


)١(‏ انظر التعليق الذي ف في أول سورة (الشعراء) وما قاله العلماء عن الحروف التي في أوائل السور. 
(۲) قال ابن كثير في قوله تعالى : ند رش نمؤي (© 4: نا تحص ادي وابشارة م اران لذن به واه وصق وعم بها يه اتم اسا 
المكتوية وآنى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار. اه. 
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التفل: 5 -34! ١:4١‏ 
أقؤال::أحده!: الملائكة» قاله ابن:غباس» والحسن. ۰ موسي ااا و 
والثالث: موسى؛ فالمعنى: بورك فيمن يطلبها: وهو قريب منها .. 8 ْ 
بوث ر بج إِنَمُو أنا آله اتر لتم © وآ عب كا راا تير 3 و م موی .ا تنا 
لس ©© لمن طل. د ب حشنا بعد شوو إن صف َم ©© يل 2 ۵ بيك كزع که بذ قر من 
زعو مقرمدة م كنا ما كيين © ا بات تع اشا مص قال سد بخ .® ويحَحَدُوا .يها وأستيقتتها ‏ أنفسهم .ظلما وعلوا 
فأنظر كيت كن عَليِبَة مين ® ِ 1 
::..: قوله تعالى: 3 ل ا ل الهاء عماد في قول أهل اللغة وعلى قول السدي: هي كناة عن اندي لأن موسى 
قال:. من هذا الذي يناديني؟ فقيل: «إنّه آنا :الله». 

اقوله تعالى: لرل سك في الآية مجذوف». تقديره: فألقاها فصارت ئة ت 7 يها يبك عن € قال 
الفراء: الجان: الحيّة التي ليست بالعظيمة ولا بالصغيرة. : 

. قوله تعالى: رر يفْب فيه قولان: أحدهما: لم يلتفت» قاله قتادة.. والثاني: لم يرجبع» قاله ابن قعيبة» 
والزجاج . قال ابن قتيبة: وأهل النظر يرون آنه مأخوذ من العَقّبِ . 7 : 

قوله تعالى: إن لا ياف لدي امسو أي: لا يخافون عندي. وقيل: المراد: في الموضع الذي يوحئ.إليهم 
فيه» فكأنه نيّهه على أن من آمنه الله بالنبوّة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيّة . بوفي قوله: ار من َر € ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها : أنه استثناء صحيحء قاله الحسن» وقتادة» ومقاتل؛ والمعنى: إلا من ظّلَّمّ منهم فإنه يخاف. قال ابن 
قتيبة : علم اله تعالى أن موسى مُسْتَشْهِرٌ خيفةٌ من دلب في الرّجل الذي وكرّهء فقال: إل من طلز لر بل حُشئا» أي: توبة 
وندماًء فإنه يخاف» وإني غفور رحيم. .والثاني: أنه استثناء مبقطع؛ والمعنى: لکن من ظلَّم فإنه يخاف» قاله ابن 
السائب» والزجاج . وقال الفراء: «مَنْ؛ مستثناة من الذين تُركوا في الكلام» كأنه قال: لا يخاف لدي المرسّلون؛ 
إنما الخوف على غيرهم» إلا من لم فتكون مَنْ؛ مستثناة. وقال ابن جرير: في الآية محذوف» تقديره: إلا من 
لم فمن طلم ثم بدّل حشْناً . والثالث: أن «إلا» بمعنى الواوء فهو كقوله: لتلا کرد الئاس عَلَنكُمْ حه إلا ایت 
طلا يم 4 [البقرة: »]٠٠١‏ حكاه الفراء عن بعض النحويين» ولم يرضه. وقرأ أبن بن كعب» وسعيد بن جييز» 
والضحاك» وعاصم الجخلتري» وابن يعمر: «ألا مَنْ طلم به بفتح الهمزة وتخفيف اللام . وللمفسرين في المراد بالظلم 
هاهنا قولان: أحدهما: المعاصي. والثاني : الشّرك. ومعنى احُسْناً»: : توبة وندماً . وقرأ ابن مسعوذء والضّحَاك 
وأبو رجاء» والأعمش» وابن السميفع» وعبد الوارث عن أبي عمرو: «حَسَنا» بفتح الحاء والسين . . ند سرو أي: بعد 
إساءة. وقيل: الإشارة بهذا إلى أن موسى وإن كان [قد] ظلم نفسه بقتل القبطي» فإن الله يغير ل ؛ لأنه ندم على ذلك 
ويف 

قوله تعال: ل كةو عق ماين عا نالفي أي: فع . قال ابن جرير: : إنّما أمر بإدخاله 
يده في جیبه» لأنه كان عليه حيتئظٍ مِدْرّعة من صوف ليس لها كُم. والسوء: البرّص. | ٠‏ 

قوله تعالی: ف فنع اي 4 قال الزجاج: فيي مِنْ صلة قوله: «وألقٍ عصاك؛ «وأدخل يدك؛؛ 'فالتاويل أظهر 
هاتين الآيتين في تسع آيات . و«في» بمعتى «مِنْ» فتأويله: ين تع آيات ل اقول عد لي ا من ا ا ا 
أي : ا رتد شرع الآيات فيي بي إسرائيل: [١‏ ا 


£ 


N (0)‏ ا وفيه بشارة عظيمة لبش وذلك أن من كان على عمل سيء؛ ثم أقلع عنه. ورجع وتاب وأناب» فإن الله يتوب عليه » 
كما قال تعالی: بد أهتدئ E‏ ا چن ينكل ا e‏ . [التشاءف ١٠١١ء‏ 
١‏ والآيات في هذا كثيرة جداً .اه 
زشف قال ابن كثير عن الآيات التسع: لا رصبت E‏ : هي: يده» وغصاه» والسنينء. افا والظوفان؛ والجراد» 
٠::‏ والقمّلء: والضفاذع.. والذمء ثم قال: وهذا القول ظاهزءجلي حسن قوي ‏ اه. وقد ذكر الله كك في هذه E‏ وهما.العضا 
واليد» وبيّن الآيات الباقيات في سورة [الأعراف: 117] وفصّلها . ١‏ 
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قوله تعالى: إل وم ويد أي: مُرْسَلاً إلى فرعون وقوه فحذف ذلك لأنه فعروف. ا باتهم اشا 
بي أي : بينة واضحة» وهو كقوله: واا تمو الاق مره 4 [الإسراء: ه] وقد شرحناه : 

قوله تعالى: َالَأ مّدَاك آي : هذا الذي نراه عيانا يخر مڭ . لوَمَمَدُوأ ييا أي: أنكروها انيتا 
اشم أنها من عند الله. ظا أي: شركاً أ وما أي : تكبّراً .. قال الزجاج: المعنى: وجحدوا بها ظلما وعَلراًء 
أي : : ترقعاً عن أن يؤينوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله. 

وقد انا داد وَمُليْمنَ يلما واا لن ب ایی مسا ل كير ْنْ عبارو لين @ ميت ا :1 4 
الاش انتا نیل ار ويا ين كل عي إن لدا كو الت المد (© وخر لمان جود ون لون أ وال م مقا 
© کی إنآ نأ داك ال تل كاك ل لا تعلط ل متاق نن تا يق 1 شه 09 مسد 
2 ين لها وال رب وزع أ EE‏ قت اق نت ل ول ولدگ ون مل یا ينه تأ حن يي 
باود أصَبِِنَ @) 

قوله تعالى : وقد مایا ماد وَسَلبنَ انا قال المفسرون: عِلْماً بالقضاء وبكلام الطير والدواب وتسبيح الجبال 
لوالا المََدُ ي ايى ص4 بالنبوّة والكتاب وإلانة الحديد وتسخير الشياظين والجن والإنس عل كر يِنْ عادو 
مربي قال مقاتل: كان داود أشد تعبداً من سليمان» وكان سليمان أعظمَ مُلكاً منه وأفطن. 

قوله تعالى: وور سن اود أي: ورث نبوته وعِلْمه ر وكان لداود تسعة عشر ذكراًء فخ سليمان 
بذلك» ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيها سواء: 

قوله تعالى : 69 يعني سليمان لبني إسرائيل ٠اا‏ اش كنا مين 4 قرا بي بن كعب: «عَلَمنا» بفتح 
العين واللام. قال القراء : «مَنْطِقٌ الظير» : كلام الطير كالمنطق إذا هم قال الشاعر: 

عَجحِبِتٌ لهاانئَىيَكُونُ غِناؤها قصيحاًولمتَفْعَرْ بمَنطقها ف“ 

٠‏ ومعنى الآية: فهمنا ما تقول الظلير. قال قتادة: والنمل من الير. وريا ين كل ت قال الزجاج: أي: من كل 
شيء يجوز أن يؤتاه الأنبياء والناس . وقال مقاتل: أعطينا للك والنرة والكتاب والرّياح ومثيلق اللبر» وسرت لنا 
الجن والشياطين. وروى جعفر بن محمد عن أبيه» قال: أعطي سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سبعمائة 
سنة وستة أشهر» وملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والطير والسباع» وأعطي عِلْم كل شيء 
ومنطق كل شيءء وفي زمانه صُنعت الصنائع المعجُبةء فذلك قوله: ْنَا مق اير واوا ن كل مىي . 

قوله تعالى: هد يعني: الذي أعطينا َر التَصْلُ المي أي: الزيادة الظاهرة على نا أعيلي غيرنا. 
حشر حر لبن جو أي : جمع له كل صِنف من جنده على جِدَّة وهذا كان في مسير له م ورَعْرَنَ» قال 
مجاهد: يُحبّس أوَلهم على آخرهم . ا وأصل الوَزْع: الف والمنع. يقال: وزَّعْتٌ.الرّجل» أي كففته. 
ووازعٌ الجيش : الذي يكفّهم عن التغرّق» ويرد مَنْ شَذَّ منهم. 

قوله تعالى: حى إا أ أي: أشرفوا مَل وار اسل وفى موضعه قولان: أحدهما: أنه بالّائف» قاله كعب. 
والثاني: بالمَّام. قاله قتادة. ٠‏ 1 

قوله تعالى: قات َة وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاء» وعاصم الجحدريء وطلحة بن مصرف: الَمُلَةه بضم 
الميم؛ أي: صاحت بصوت» فلما كان ذلك الصوت مفهوماً عبّر عنه بالقول؛ ولا نَطنّ اّمل كما ينطق بنو آدمء أجري 
)١(‏ . البيت لحميد بن ثورء وهو في «اللسان» و«التاج»: فغر؛ ويعني بالمَنطق يكاءها . 
(7) ذكر هذا المعنى الطبرسي في «مجمع البيان» عن الواحدي» من طريق محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه» وذكره السيوطي أيضاً في «الدر» ٠١7/6‏ 

ونسبه للحاكم ثم قال: قال الذهبي: هذا باطل. 00 
٠ )۳(‏ قال ابن كثير: ومن قال من المفسرين : ن هذا لوادي كا بأرض الام أ يه وان هذء انسل كانت فات جين كالاب أو غير تلك من التويل 

فلا حاصل لها 
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مجرى الآدميين» فقيل: ادحا وألهم الله تلك النملة معرفة سليمان مُعْجِرَاً له» وقد ألهم الله الثمل كثيراً من 
معالنها ترد على السوانات ثم كلك انها تر كل حئة تدّخرها قطعتين لغلا تنبت إلا الكؤبرة فإنها تكسرها 
أريع قطغ» ؛ لأنها تنبت إذ كُسرت. قطعتين» فسبحان من ألهمها عذا! وفي صفة تلك الثملة قولان: أحدهما: أنها كانت 
كهيثة النعجة» قال نوف الشامي” '©: كان النمل في زمن سليمان بن داود كأمثال الذئاب. والثاني: كانت نملة صغيرة. 
ادكلا كتك وقرأ أبن بن كعب» وأبو المتوكل» وعاصم الحدري: «مَسْكتكم؛ على التوحيد. 
قوله تعالى: لا بستكم الحظم الكسشْر. وقرأ أبئْ بن كعب» وأبو رجاء: الْيَحْطِمَنَكُمْ بغير ألف بعد اللام. 
وقرأ ابن مسعود: «لا يَحظِمْكُمْ» بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء وسكون الميم وحذف النون. وقرأ عمرو بن 
العاص» وأبان: «يَحَطِمَنْكُمْ» بفتح الياء وسكون الحاء والنون ساكنة أيضاً والطاء خفيفة. وقرأ أبو المتوكل؛ 
وأبو مجلز: «لا يَحِطمَئَكُمْة بفتح الياء وكسر الحاء وتشديد الطاء والنون جميعاً. وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر» 1 
الجحدري: اِيُحْطِمََكُمْ؛ برفع الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء وتشديد النون. والححظمٌ: الكشرء والحُظام: ما 
تحظم. قال مقاتل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. وفي قوله: وهر لا ينع قولان: أحدهما: وأصحاب 
سليمان لم يشعروا كلام النملة» قاله ابن عباس. والثاني: وأصحاب سليمان لا يَشْعْرونَ يمكانكم» لأنها علمت أنه 
ملك لا بغي فيه» وأنهم لو علموا بالنبل ما تولؤوهم؛ قاله مقاتل. 
قوله تعالی: بسر ج قال الزجاج: «ضاحكاً» منصوب» حال مؤگدة» لأن «تبسَم؛ بمعنى «ضحك". قال 
المتهروة : س تا ا مما قالت» وقيل: من ثنائها عليه . وقال بعض العلماء: هذه الآية من عجائب القرآنء لأنها 
بلفظة «يا» نادت «أيها» نبهت «النمل» عيّنت «ادخلوا» أمرت «مساكتكم» نصّت «لا يحطمئّم) حذّرت «سليمانُ» حصت 
ااوجنوده) .عمّت «وهم لا يشعُرون» عذرت. 
قوله تعالى: وال رب أَوْرِعَِ» قال ابن قتيبة: ألهِمني» إصل الإيزام: الإغراء بالشيء» يقال: :وره بكذاء 
أي: أغريثه به» وهو مُورَّعْ بكذاء ومُولَعُ بكذا . وقال الزجاج. تأويله في اللغة: كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك؛ 
والمعنى: كفني عمًا يُباعِد منك» ون أل أي : وأَلهِمني أن أعمل لصحا له قال المفسرون: إنما شكر الله 
ف لإن الريح أبلخت إليه صوتها نفهم ذلك 
َي قال م ل أنك مهد ام كاه ين لكاب © 5 مدیم عَدَاجَا كربا أو لأاذصئة أو تمق 
تبن 09 سكت غير ب ییو ت أتسلك ينا لم ل به تنك ين ت وز كن © إل يدث قن قلس 
يا لز کی ت ع د © تله ت ته ت ب أ وَين لهم لطن عله سدم عن 
ايل قم لا هدن © آلا سجدئ يه الى رج لحب في التَموت والأرضٍ ری مَا شف وما نل © أنه لآ إل إل 
هر مث المزش ابي 40 ٠‏ | 
٠.‏ قوله تعالی : لقند أل 4 الت طلب ما غاب عتكة والمنى أئه:طلبييها فقد من الطيرة والطير اسم اجامم 
للجنس» وكانت الظلير تصحب سليمان في سفره لہ بأجنحتها نال مَل لآ أي ند4 قرأ ابن كثير» وعاصم» 
والكسائي: ماح ل أرى أَلَهُدَهْدَ4 بفتح الياء. وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة بالسكون» والمعنى: ما 
للهدهد [لا أراه]؟! تقول العرب::ما.لي أراك كئيباًء أي: ما لَكَ؟ فهذا من المقلوب الذي معناه معلوم. قال 
المفسرون: لما قصل سليمان عن وادي النمل» وقع في قفر من الأرض» فعطش الجيش فسألوه الماءء وكان الهدهد 
يدلّه على الما فإذا قال له: هاهنا الماء» شقّّقت الشياطين الصّخر وفجُرت العيون قبل أن يضربوا أبنيتهم» > وكان 
الهدهد يرى الماء في الأرض كما يرى الماء في الرجاجةء فطلبه يومتذٍ فلم يجده. وقال بعضهم: إنما طلبه لأن الظير" 
كاتت تلهم من الشفس» » فأخلّ الهدهد بمكانه» فطلعت الشمس عليهم من الخلل. 
)0 هو نوف بن فضالة الحميري البكائي» إمام أهل دمشق في عصره» من رجال الحديث» ورد ذكر ق في «الصحيحين»: وكان راوياً للقصص» وهو ابن 
زوجة كعب الأحبارء توفي سنة 908 ه. : 
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۲٣ ۲۰ النمل:‎ ١55 


قوله تعالى: لآم كاد قال الزجاج: معناه: بل كان. 

'قوله تعالى: « لَعَرْبَسمُ عَذَابّا ييا فيه ستة أقوال: أحدها: نتف ريشهء قاله ابن عباس» والجمهور. 
والثاني: نتفه وتشمیسه» قاله عبد الله بن شداد. والغالث: شد رجله وتشميسه؛ قاله الضحاك. والزابع: أن يطليّه 
بالقطران ويشمّسهء قاله مقاتل بن حيان. والخامس: أن يودعه القفص. والسادس: أن يفرّق بينه وبين إلفه» حكاهها 
التعلبي. ْ : 

قوله تعالى : أ لأب وقرأ ابن كثير: «لأتِيي» بنونين» وكذلك هي في قضاحفهم. فأما السلطان» قهز الحكة» 
وقيل: العذر. وجاء ف في التفسر أن سليمان لما نزل في بعض مسيره» كال الهدهد : إنه قد اشتغل بالنزول فأرتفع آنا إلى 
السماء فأنظر إلى طول الدنيا وعرضهاء فارتفع فرأى بستاناً لبلقيس» > فمال إلى الحُضرة فوقع فيه فإذا هو بهذهد قد لقيّهء 
فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي سليمان» فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاذء وملكها امرأة يقال 
لها: بلقيس؛ فهل أنت مُنطلق معي حتى تری مُلْكها؟ قال: : أخاف أن يتفقّدني سليمان وقت الصلاة إذا احقاج إلى الماءء 
قال : إن صاحبك يسرّه أن تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق معهء فنظر إلى بليقيس وملكها > # قنك عبر بَعِيدٍ» قرأ الجمهور 
بضم الكاف» وقرأ عاصم يفتحهاء وقرأ ابن مسعود: «فتمگث» بزيادة تاء؛ والمعنى: لم يلبث إلا يسيراً حتى جاء» فقال 
سليماة: ما الذي أبطأ بك؟ «قَقَالّ أُحَطتٌ يما َم يط بو أي : علمت شيئاً من جميْع جهاته مما لم تعلم [به] «ومنْملكت 

َإ» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «سَبَأ» نصباً غيز مصروف» وقرأ الباقون خفضاً منوناً . وجاء في الحديث عن 

. سبأ رجل من العرب”'". وقال قتادة: هي أرضن باليمن يقال لها : : مأرب. وقال أبو الحسن الأخفش: إن 
شش شئتٌ صرفت «شبأ» فجعلته اسم أبيهم» أو اسم الحيّ» وإن شئتٌ لم تصرف فجعلته اسم القبيلة» أو اسم الأرض. قال 
الزجاج: وقد ذكر قوم من النحويين أنه اسم رجل . وقال آخرون: الاسم إذا لم يذ ما هو لم يُصرف؛ وكلا القولين خظأء 
لأن الأسماء حقٌّها الصّرف: وإذا لم يُعلم هل الاسم للمذگر آم للمؤْث» فحقّه الصّرق حتى يُعلم أله لا ينضرفاء لان 
أصل الأسماء الصرف . وقول الذين قالواء هو اسم رجل: غلط» لان سبأ هي مدينة تُعرف بمأرب من اليمن» بينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» فمن لم يصرفه جعله اسم مدينة» ومن صرفه فلأنه اسم البلد» “فيكون مذگراً سمي بمذگر. 

قوله تعالى: بر يِن أي: بخبر صادق» «إنٍ َك آنه ڪه يعني بلقيس اوت من كَل ن قال 
الزجاج: مغناه: من كل شيء يعطاة الملوك ويؤتاه الناس. والعرش: سرير الملك. قال قتادة: : كان عرّشها من ذهب 
قوائمه من جوهر مكلّل باللؤلق وكان أحد أبويها من الجِنّ» وكان مؤْخر أحد قدميها مثل حافر الدابة: وقال 
مجاهد: كان قدماها كحافر الحمار. وقال ابن السائب: لم يكن بقدميها شيء» إنما وقع الجن فيها عند سليمان بهذا 
0-0 فلمًا جعل لها الصر ح بان له كذبُهم. قال مقاتل: كان ارتفاع عرشها ثمانين ذراعاً في عرض ثمانين» وكانت 

من الجنّ. قال ابن جرير: وإنما صار هذا الخبر عُذْراً للهدهدء لأن سليمان كان لا يرى لأحد في الأرض مملكة 

8 وكان مع ذلك يحب الجهادء فلمًا ده الهدهد على مملكةٍ لغيره» وعلى قوم كَمْرة يجاهدهم. صار ذلك عُذْرَاً له. 

قوله تعالى: ألا يَسْجُدُو» قرأ الأكثرون: «ألّا» بالتشديد. قال الزجاج: والمعنى: وزيّن لهم الشيطان آلا 
يسجدواء أي: : قصدّهم لبلا يسججدوا . وقرأ ابن عباس» وأبو عبد الرحمن ن السلمي» والحسن» والزهري» وقتادة» 
وأبو العالية» وحميد الأعرج» والأعمش» وابن أبي عبلةء والكسائي: «ألا يسجذوا» مخقّفة» على معنى: ألا يا هؤلاء 
اسجدواء فيكون في الكلام إضمار «هؤلاء؛ ويكتفى متها ب ليا»» ويكون الوقف «ألا يا» والابتذاء «اسجدوا»؛ قال 
الفراء: فعلى هذه القراءة هي سجدة» وعلى قراءة من شدّد لا ينبغي لها أن تكون سجدة. وقال أبو عبيدة: هذا 'أمر من 
' الله مستائف. يعني : ألا يا أيّها الناس اسنجدوا . وقرآ أبن مسعودء وأ يُ: «هلا يسنجدوا» يهاء . 


0( روى الترمذي في «سننه؟ 84 عن قروة بن سيك المراي قال : قال رجل: يا رسول الله! وما سنبأء أرض أو امرأة؟ قال: ل 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرب. . . الحديث. “قال الترمذي: هذا حديث غريب انحسن. ورواه الطبري 9/1/5 وقال افحافظ اين حجر في «الإصابقه 
في ترجمة فروة بن مسيك عن هذا الحديث: وأخرجه ابن سعد» وأبو داودء» والترمذي» ؤاين السكن مطوّلاً ومختضراً . 
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fo ٠١-۲۷ النمل:‎ 


قوله تعالى: ای رح الْحَبْهَ في سنوت وألأَرْض€ قال ابن قتيبة:- أي : امير فيهماء وهو من عَبَأتُ الشيءَ: إذا | 
أخفيتهء ويقال :بء السموات: المطرء وخب الأرض: النبات. وقال الزجاج: كل ما e‏ 
فِالحَبُْ: كُلّ ما غاب؛ فالمعتى: يعلم الغيب في السموات والأرض. و افي) بمعنی «يِن» 
فتقديره : يُخرج الخبْءَ من السموات. : 
قوله تعالى :. «وَيْمكء ما حفن ويا ملوك قرأ حفص [عن] عاصم ٠»‏ والكسائي بالتاء فيهما. وقرأ الباقؤن بالياء. قال 
ابن زيد: من قوله: لاأَحَطتُ4 إلى قوله: لير كلام الهدهد وقرأ الضحاكء. وابن محيصن: «العَظيم» برفع الميم. 
«# كَل سَنَظرٌ سفت آم كت ين الْكَدينَ © اذهب کی عدا كلذ لوح ثم ول عنم تأنظلز ماتا نیئ( قال 
كي اتنثا و أن رك كنت كيم © 4 ين شقن سُلَيِنَ وَإِنَوُ بم أله التَحمن َير © ألا تلا ل وان ميدي 69> 
'فلما فرغ الهدهد من كلامه .63ل سَتَطرُ4 فيما أخبرتنا به «أمَدَة فب فيما قلت ام كُتَ بن الْكَذِيِنَ» وإنما شك 
ل لأنه أنكز أن يكون لغيره في الأرض سلطان. ثم كتب كتاباً وختمه بخائّمه ودفعه إلى الهدهد وقال: لأَدْمَبٍ 
يَكتَهى ددا مال إ4 قرأ ابن كثير» وابن عامرء والكسائي: «فألْيّهي» موصولة بياء. وقرأ أبو عمروء وعاصمء 
وأبو جعفر» وحمزة: «فَأَلَقَة» بسكون الهاء» وروى قالون عن نافع كسر الهاء من غير إشباع؛ ويعني إلى آهل سبأء ثم 
َل عت فيه قولان: أحدهما: أغرض. والثاني: اصرف ظز مادا مم4 أي: ماذا يردون من الجواب. فإن 
قيل: .إذا تولى عنهم فكيف يعلم جوابهم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن المعنى: ثم تو عنهم مستتراً من حيث لا 
يرونك» فانظر ماذا يردُون من الجواب» وهذا قول وهب بن متبّه. والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: فانظر 
ماذا يرجعون ثم تول عنهم» وهذا مذهب ابن زيد. قال قتادة: أتاها. الهدهد وهي نائمة فألقى. الكتاب على نحرها فقرأته 
وأخبرت قومها. . وقال مقاتل: حمله في متقاوه حتى وقف على وأس المرآة؛ فرفرف ساعة والناس ينظرون» فرفعت 
رأسها فألقى الكتاب.في حِجرهاء فلما رأت الخائم أَرْعِدَثْ وخضعث وخضع مَنْ معها:من الجنود. واختلفوا لأي عِلَة 
سنه كريماً على سبعة أقوال: أحدها: لأنه كان مختوماً» رؤاه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: لأنها ظنّته من 
. عند الله كك روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث:.أن.معنى قولها: «كريمٌ»: حَسَنٌ ما فيه» قاله قتادة؛ والزجاج , 
والرابع: لگرّم صاحبهء فإنه كان ملِكاً. ذكره ابن جرير. .والخامس: لأنه كان مَهيباً» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 
والسادس: .لتسخير الهدهد لحمله» حكاه الماوردي. والسابع: لأنها رأت في صدره «بسم الله الرحمن الرحيم؟» حكاه 
قؤله تعالى: إَم من سنن أي:. إن الكتاب من عنده وم4 أي: وإ المكتوب ين مر الزن 
امد © ألا سنا مك4 أي: لا تتكبروا. وقرأ ابن عباس: اتَمْلُواه بغين معجمة ران منيييك) أي: منقادين 
طائعين . ثم استشارت: قومهاء ف قات ا يا ملو يعني الأشراف» وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر:قائداًء كل رجل منهم 
على غشرة آلاق. وقال ابن عباسن: كان معها ماثة ألف قَيْل!''» مع كل قبل مائة ألف. وقيل: كانت جنودها ألف آلف 
ومائتي ألف. 8 4 ١‏ 
ايم الما أن ك أْمرى ما حكنت عة ا حَقَ كيدو © الوا حجن وو َو و أ بين سیر لر بك فأنظرى 
ني © قات إذّ الت إت كل رة أتسدوها وملا ليزه نيمآ أو ركترك بقارت © دلق مزيلة اتوم يمدي 
د : يم عم : : 
قوله تعالى: نين ب أمْرى» أي: بيّنوا لي ما أفعل» وأشيروا عليّ. قال الفراء: جغلت المشورة فيا ء وذلك 
ئز لسّعة اللغة. 
قوله تعالى: لما نت اة أ4 أي اما لع كير أ تَخخضّرون؛ والمعنى: إلا بخضوركم 


)١‏ القَيّلء بفتح.فسكون: .ملك من ملوك حَمْيّر هون الملك الأعظمء وجمعه:آقوال» وأقيال. 
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3 النمل: ۲۷ ولا 


ومشورتكم . #قالوا ن أولوأ ّ4 فيه قولان: أحدهما: أنهم أرادوا القُرّة في الأبدان. والثاني: كثرة العدد والبأس 
والشجاعة في الحرب. وفيما أرادوا بذلك القول قولان: أحدهما: تفويض الأمر إلى رأيها. والثاني: تعريض منهم 
بالقتال إن أمرثهم. ثم قالوا: ور ليك أي: في القتال وتركه. قلت إنَّ الملوك إا مكلو مَرِدَ 4 قال 
الزجاج: المعنى : إذا دخلوها عَنُوة عن قتال وغَلَبة. : 

قوله تعالى : لأنَدُوًا4 أي: خرّبوها وجلو امه يها أله أي: أهانوا أشرافها ليستقيم لهم الأمر. ومعنى 
الكلام: أنها حَذْرنُهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادها . ٍ 

قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ يَنْمَلُوت4 فيه قولان: أحدهما: أنه من تصديق الله تعالى لقولهاء قاله الزجاج. والثاني: من 
تمام كلامها؛ والمعنى: وكذلك يفعل سليمان وأصحابه إذا دخلوا بلادناء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: لرن مرب ليم يِهَنِيَّ4 قال ابن عباس: إنما أرسّلّت الهديّة لتعلم أنه إن كان نبيّاً لم يُرِد الدّنياء 
وإن كان مَلِكاً فسيرضى بالحَمْل» وأنها بعئت ثلاث لبنات مِنْ ذهب في كل لَبنة مائة رطل؛ وياقوتةٌ حمراء طولها شبر 
مثقوبة» وثلاثين وصيفاً وثلاثين وصيفة» وألبستهم لباساً واحداً حتئ لا يُعرف الذكر من الأنثى» ثم كتبث إليه: إِنّي 
قد بعثتٌ إليكٌ بهديّة فاقبلهاء وبعثتُ إليكَ بياقوتة طولها شبرء فأدخل فيها خيطاً واختّم على طرفي الخيط بخاتّمك» 
وقد بعثت إليكَ ثلاثين وصيفاً وثلاثين وصيفة» فيز بين الجواري والغِلمان؛ فجاء أميز الشياطين فأخبره بما بعثث 
إليه» فقال له: انطلق فافرش على طريق القوم من باب مجلسي ثمانية أميال في ثمانية أميال الَبناً] من الذهب؛ 
فانطلق» فبعث الشياطين» فقطعوا اللّين من الجبال وطلّوه بالذهب وفرشؤه» ونصبوا في الطريق أساطين الياقوت 
الأحمرء فلمًا جاء الرّسُلء قال بعضهم لبعض: كيف تدحُلون على هذا الرجل بثلاث لبنات» وعنده ما رأيتم؟! فقال 
رئيسهم: إنما نحن رُسْلء فدخلوا عليه» فوضعوا اللَّين بين يديه» فقال: أَتُمِدُونني بمال؟ ثم دعا َر“ فربط فيها 
خيطاً وأدخلها في ْب الياقوتة حتى خرجت من طرفها الآخر”"؛ ثم جمع بين طرفي الخيط فختم عليه ودفعها 
إليهم» ثم ميّز بين اللمان والجواري» هذا كلّه مرويّ عن ابن عباس" : وقال مجاهد: جعلت لباس الغِلمان 
للجواري ولباس الجواري للغلمان» فميّزهم ولم يقبل هديّتها. وفي عدد الوصائف والؤضفاء خمسة أقوال: 
أحدها: ثلاثون وصيفاً وثلاثون وصيفة؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس. والثاني: خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» قاله 
وهب. والثالث: مائتا غلام ومائتا جاريةء قاله مجاهد: والرابع: عشرة غلمان وعشر جوارء قاله ابن السائب. 
والخامس: مائة وصيف ومائة وصيفة» قاله مقاتل. وفي ما ميّزهم به ثلاثة. أقوال: أحدها: أنه أمرهم بالوضوءء فبدأ 
الغلام من مرفقه إلى كمّه» وبدأت الجارية من كمّها إلى مرفقهاء فميّزهم بذلك» قاله سعيد بن جبيز. والثاني: أن 
اللمان بدؤوا بعشل ظهور السواعد قبل يُطونهاء والجواري على عكس ذلك» قاله قتادة. والثالث: أن الغلام اغترف 
بيده» والجارية أفرغت على يدهاء قاله السدي. وجاء في التفسير أنها أمرت الجواري أن يكلّمن سليمان بكلام 
الرجال» وأمرت الرجال أن .يكلّموه كلام النساء» وأرسلت قَدَحاً تسأله أن يملأها ماءً ليس من [ماء] السماء ولا من 
ماء الأرض» فأجرى الخيل وملأه من عرقها“ . ۰ 

قوله تعالى: نار يم بهم المزسلوة) أي: بِقَبُول أم برد. قال ابن جرير: وأصل «بمّ»: بماء وإنما أسقطت 
الألف لأن العرب إذا كانت «ما» بمعنى «أيَ» ثم وصلوها بحرف خافضء أسقطوا ألفهاء تفريقاً بين الاستفهام والخبرء 
كقوله: عم يتل 4)0؟ [البا: ١‏ وطَالوأ فم 4 [النساء: 4۷]ء وربما أثبتوا فيها الألف كما قال الشاعر: 


)1١‏ الذَّرُ: صغار النملء واحدته ذَرّة: 

(؟) وفي بعض التفاسير: فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها ودخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخر. 

(۳) قال ابن كثير: والله أعلم أكان ذلك» آم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان 2 لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا اعتنى به 
بل أعرض عنه. 

(5) قال الآلوسي عن مثل هذه الأخبار: وكل ذلك آخبار لا يدرى صحتها ولا كذبهاء ولعل في بعضها ما يميل القلب إلى القول بكنبة» والله أعلم. 
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رمتسي دتو ميم : ع و 

' الما جام سُلَيِمِنَ قال ادون بال هآ عاتننء أنه َير ينا كدخ بل أ پیتیگ نق (© أت إلتيم أيهم مور لا 
م ا ا و وي © 16 أ كنا الملا ایم بای بِعَرَيِبا بل أن الو بيه © 34 من بے كل ا 
عليك بده نل أن م ی رن عكر كي بن © هذ ال ایی ندم عر ين الكتب انا ٤ایک‏ بد َل أن د ایک وك نا 6 
مشت ندم كل عدا ين هَل وق بل نك ام خلا و گر نا كد يي ومن کر اي ن م ©" | 

قوله تعالى: فلا جا سی قال الزجاج: لما جاء رسولّهاء ويجوز: فلمًا جاء يرّها. 1 

قوله تعالى: #أبيِدُومَنِ يمال قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: لأَتُمِدُوئّني) بنونين وياء في الوصل- وروی 
المسيّبي عن نافع : «أتُمِدُوني» بنون واحدة خفيفة وياء في الوصل والوقف. وقرأ عاصم» وابن عامرء 
والكسائي: «أتُوَدُونَنْ) يغير ياء في الوصل والوقف . وقرأ حمزة: «أتُمِدُوني بمال؟ بنون واحدة مشددة ووقف على الياء. 

قوله تعالى: قا عَانَدنِةِ أ قرأ ابن كثيز» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «فما آتان 
اللة؟ بكسر النون من غير ياء.. وقرأ أبو عمروء ونافع» واخنض عن عاسم «آتاټي» بفتتح الياء . وکلهم فتحوا التاء غير 
الكسائي» فإنه أمالها من «آتاني الله وأمال حمزة: «أنا آنيكَ به» اڈ شم النون شيئاً من الكسرء والمغنى : فما آتاني الله» 
أي: من النبوّة والملك َير ينا ا انگ من المال بل َس ب 18 ب ومن ا أهدى: بعكم إلى سض فرح : 
فما آنا فلاء ثم قال للرسول: «اتيخ لبم كلاسم نر ل و اي لا طاقة الم پا ورم تنآ يعني بلدتهم. 
فلمًا رجت رسلّها إليها بالخبر» قال: قد لمت اله ليس بمللية وما لناءيه اقةء فبعفث إليه:.إني قادمة عليك بملوك 
قومي لأنظر ما تدعو إليه» ثم أمرت بعرشها فجُعل وراء سبعة أبواب» ووگلٹ به حرساً يحفظونه» وشخصت إلى . 
سليمان في اثني عشر ألف ملك» تحت يدي كل ملك منهم ألوف. وكان سليمان مَهِيباً لا يدأ بشيء حتى يسأل عنه» 
فجلس يوماً على سرير ملكه فرأى رهجاً قريباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نزلت بهذا المكان» وكان قدر 
فرسخ»› وقد كان بلغه أنها احتاطت على عرشها قبل خروجهاء ف ۶ل بنا الائ يكم يتن پټ وني سبب طلبه له 
خمسة أقوال: أحدها: ليعلم صدق الهدهدء قاله ابن عباس . والثاني: ليجعل ذلك دليلاً على صِدق نبته» لأنها خلّفته 
فى دارها واحتاطت عليه» فوجدته قد تقدّمهاء قاله وهب بن منبه“؟. والثالث: ليختبر عقلها وفطتتهاء أتعرفه أم تُذكره» 
قال سخد بن جي والرابع : لأن صفته أعجبئه: فخشي أن لِم فيحرم عليه مالهاء > فأراد أخذه قبل ذلك قاله قتادة. 
والخامس: ليريها قدرة الله تعالى وعِظم سلطانهء حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى: ٤ل‏ عفرت يَنَ َر قال أبو عبيدة: العِفْريت من كل جن أو إنس: الفائق المبالغ الرئيس. وقال ابن 
قتيبة : العفريث: الشديد الوثيق. وقال الزجاج : العفريت: النافذ في الأمرء و . وقرأ أي بن 
كعب» والضحاك: :وأبو العالية» ؤابن يعمرء وغاصم الجحدري : «قال عَفُرِيت به بفتح العين وكسر الراء. وروى ابن 
أبي شريخ عن الكسائي: «عِفْرِيَة بفتح الياء وتخفيفها؛ وروي غنه أيضاً تشديدها وتنوین الها على الثاني" وقرأ ابن 
مسغود» وابن السميفع : AEE‏ وفتح الراء وبألف من غير ياء. 

قوله تعالى: فل أن 5 شم ين قاي أي : من مجلسك؛ ومثله #في مكار أَمِينِ()* [الدحان: .]٠١‏ وكان سليمان 
تلن للقضناء بن الاش من وق الفجل إلى تلوح الشمننء وقيل: إلى نصف النهار. إلى ميد أي: على حمله 
«الْتَويٌ*. وفي قوله: أي قولان: أحدهما : أمين على ما فيه من الجوهز والدَّرٌ وغير ذلك؛ قاله ابن السائب. 
والثاني : أمين لا آنيك بغيره بذلاً مته قالة"ابن زيد. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك. 6 يى عدم عله ين الككب4 
وهل هو إنسي آم ملك؟ فيه قولان: أخدهما: إنسيّء قاله ابن عباس» والضخاكء وأبو صالح. ثم'فيه أربعة أقوال: 
أحدها: آنه رجل من بني إسرائيل» واسمه آصف بن برخياء قاله مقاتل. قال ابن عباس: دعا آضف ‏ وكان آصف يقوم 


٠۰۰ /۱۳ البيت لحسان بن ثابت» لديزائدة ۳ و«الطبري» 2165/15 و«القرطبي»‎ )١( 
وهذا هو أولى الأقوال بالصواب كما قال ابن جرير الطبري.‎ )۲( 
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على رأس سليمان بالسيف - فبعث الله الملائكة:فحملوا السرير تحت الأرض يَحُدُونَ الأرض: ندا حتى انخرقت 
الأرض بالسرير بين ييي سليمان. والثاني: أنه سليمان ## وإنما قال له رجل: أنا آتيكء به قبل أن يرتد إليك 
طرفك» فقال: هاتء قال: أنت النبيُ ابن النبيّ» فإن دعوت الله جاءكَ . قدعا الله فجاءه قاله محمد بن المكندر. 
والثالث : .أنه الخضرء قاله ابن لهيعة2. والرابع: أنه عابد خرج.يومئقٍ من جزيزة في البحر فوجد سليمان فدعا فأتي 
بالعرش» قاله ابن زيد. والقول الثاني :أنه من.الملائكة. :ثم فيه قولان: أحدهما: أنه جبريل ##. والثاني: ملك 
من الملائكة أيّد الله به سليمان» حكاهما الثعلبي. وفي العِلّم.الذي عنده من الكتاب ثلائة أقوال: أحدها: أنه اسم 
للم الأعظم؛ قاله ابن عباس» _ومجاهدء وقتادة» والجمهور. والثاني: أنه عِلْم كتاب سليمان. إلى بلقيس. والثالث: أنه 
عِلْم ما كتب. الله ليني آدم» وهذا على أنه مَلّك» حكى القولين الماوردي. وفي قوله: َل أن يبد ك رك أربعة 
أقوال: أحدها: قبل أن يأتيك أقصى ما تنظر إليه؛ قاله. سعيد بن جبير. والثاني: قبل أن ينتهي طرفك إذا مددته إلى 
مداءء قاله وهب. والثالث: قبل أن يرتد طرفك حسيراً إذا أدمتٌ النظرء قاله مجاهد.. والرابع: ‏ بمقدار ما تفتح عينك 
ثم تطرف» قاله الزجاج. قال مجاهد: دعا فقال: يا ذا الجلال والإكرام. وقال ابن السائب: إنما قال: يا حي 
يا قيوم . : 0 : 
قوله تعالى: ّا نا 1 في الكلام محذوفاء تقديره: فدعا اف لاقالي ا لقا ركلا بض + سليمان مَل 
عدم أي: ثابتاً بين يديه ل مداه يعنيئ: التمكن من حصول المراد. ش 00 
قوله تعالى: انگ أ اثر فيه فولان: أحدهما  :‏ أأشكر على السرير إذ أَنِيتٌ به ام أكفر إذا رأيثُ من هو 
دوني في الدنيا أعلم: مني » قاله ابن ان والثاني : أأشكر ذلك من فضل الله عليّ؛ ا الشكر له« قاله 
أبن جرير. : 
دل كرا ذا رتبا تظز أت أز کر ين ين لا يجتوة © م جات بل اکتا عرش قات کان و ونا الي من 
o‏ هاما كن سبد من حون ا يا كنت ين هرو كينيب © نَل كا دمي المح هلا رنه حيببتة َه وكشت 
5 


2 2 را 02 


سا ها ل َم صح مره ين يد قات يت إن طت فى وأنلدث ع ملسن ور بن ايم 4# . 

قول تعالى: ل نوها نا عرتها» قال المفسرون: خافت الشياطين أن يتزوج سليمان بلقيس فتّْشي إليه أسرار 
الجنء لان أمّها كانت چنية» فلا ينفكون من تسخير سليمان وذرَيّته بعده» فأساؤوا الثناء عليها وقالوا: إن في عقلها 
شيئاًء وإن رجلها كحافر الحمار» فأراد سليمان [أن] يختبر عقلها بتنكير عرشهاء وينظر إلى ببناء الصرح. قال 
ابن قتيبة: ومعنى انكروا»: غيّرواء يقال: نكرت الشيء فتنگر» أي: يرنه فتخيّر. وللمفسرين في كيفية تغييره ستة 
أقوال: أحدها: أنه زيد فيه ونقص منه» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنهم جعلوا صفائح الذهب التي كانت 
عليه مكان صفائح الفضةء وصفائح الفضة مكان صفائح الذهب. والياقوتٌ مكان الرُبَرْجَد وَالدُرٌ مكان اللؤلؤء 
وقائمتي الرَبَرْجَد مكان قا؛ ثمئّي الياقوت» قاله ابن عباس أيضاً . والثالث: أنهم نزعوا ما عليه من,فصوصه وجواهره» 
روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع : أنهم جعلوا ما كان منه أحمرٌ أخضرٌء وما كان أخضر أحمرء قاله مجاهد. 
والخامس : أنهم جعلوا أسفله أعلاه. ومُقَدّمه مُؤْجرهء وزادوا فيه» ونقصوا منهء .قاله قتادة. والسادس: أنهم جعلوا فيه 
تمائيل السّمك» » قاله أبو صالح. وفي قوله: ٤م‏ هر قولان: أحدهما د ل 
في نفسها : من أبن تلص إلى ذلك وهو في سيغة أبيات والخربي حوله؟! ثم قالت: كأنه هوء قاله أبو صالح عن 
عباس. وقال قتادة: شبُهنّه بعرشها. وقال السدي: وجدت فيه ما تعرفه فلم تُنْكرء ووجدت فيه ما تُذكره فلم نبت بت 
فلذلك قالت: كأنه هو. والثاني: أنَّها عرفثهء ولكنها شبَّهتٌ عليهم كما شبّهوا [عليها]ء فلو أنهم قالوا: هذا 8 
لقالت: نعمء قاله مقاتل. قال المفسرون: فقيل لها: فإنه عرشكء فما أغنى عنكِ إغلاق الأبواب؟! وفي قوله: ينا 


(1) قال ابن كثير عن هذا القول: وهو غريب جداً. 
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انل : كيد 14۹ 


لير ثلاثة أقوال:: أحدها: أنه قول سليمان: قاله مجاهد. ثم في معناه قولان: أحدهما: وأوتينا العِلْم بالله وقدرته 
على ما يشاء من قبل هذه المرأة. والثاني: أوتينا اليم بإسلامها ومجيثها طائعة من قبل مجيئها ونا مين لله. 
والقول الثاني: أنه من قول بلقيس» فإنها لما رأت عرشهاء قالت: قد عرفِتٌ هذه الآية» وأوتينا العِلّم بصِحّة نبرّة 
سليمان بالآيات المتقدّمة» تعني أمر الهدهد والرْسل التي بُعثت من قَبْل هذه الآية؛ وكنًا ناوین منقادين لامرك قبل أن 
نجيء. والثالث: أنه من قول قوم:سبليمان, :.بحكاه الماوزدي. 

قوله تعالی : رمعا تا کات بد ين مون ار قال الفراء : معنى الكلام: هي عاقلة؛ إِنّما as‏ 
عبادثها الشمس والقمنء وكان عادةً من.دين آبائها ؛ والمعتى: وصِدَّها أن تعبد الله ما كانت تعبد» قال: :وقد.قيل: صدَّها 
سليمانٌ» أي: منعها ماكانت تعبّد. قال الزجاج: المعثى: صِدّها عن الإيمان العادةٌ التي كانت عليهاء لأنها نشات 
ولم تعرف إلا قوماً يعبّدون الشمس» وبين عبادتها بقوله: «إبا بن ين رر که وقرأ سعيد بن جبيرء وابن 
أبي عبلة: «أنّها كانت» بفتح الهمزة. 

قوله تعالى: ب تا دمل مرج قاك المفسرون: أمر الشياطين فبنّوا له صرحاً كهيئة السطح من زجاج. وفي 
سبب أمره بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أراد أن يرّيها مُلكاً هو أعرٌ من مُلكهاء قاله وهب بن منيّه .. والثاني: أنه أراد 
أن ينظر إلى قدمها من غير أن يسألها كشفهاء .لأنه قيل له: إن رجلها كحافر الحمار» فأمر أن يُهيّأْ لها بيت من قوارير 
فوق الماء؛ ووضع سرير سليمان في صدر البيت» هذا قول محمد بن كغب القرظي . والثالث: أنه فعل ذلك ليختبرها 
كما اختبرته بالوصائف» والوصفاءء ذكره ابن جرير. فأمًا الصَّرّْح»ء فقال ابن قتيبة: هو القصرء وجمعه: صُروح» ومنه 
قول الهذلي:. , ٠‏ 

[علىئ طرق كنبحو اليرّكا ب] تَخسَبٌ أعِلامهِسنٌ الضُروحا!" 

. قال:..ويقال: الصّرْحٌ بلاط اتّخْذ لها من تُوراير؛ وجُعل تحتها ماءٌ وسمك. قال مجاهد: كانت بركة من ماء 
ضرب عليها سليمان قوارير. وقال مقاتل: كان قصراً من قوارير بني على الماء وتحته السّمك. ْ 

. قوله تعالى : حيبت ج وهي: معظم الماء ركت عن سَائَيَ# لدخول الماء» فناداها سليمان ظإِنّمُ مج 
مُمَرَدُ» أي : مملّسٌ ين بير » أي : من رُجاج؛ فعلمث حيتئظٍ أن ملك سليمان من الله تعالى» ف ظقَالتَ e‏ 
ظَلَمْتٌ َنيى) أي: بعبادة غيرك ٠.‏ وقيل: ظنّت في سليمان أنه يريد تغريقها في الماء» فلمًّا علمت أنه صرح ممرّد 
قالت: رب ب ني طلَمْتٌ نفسي بذلك الطّنٌّء وأسَلِمتٌ مع سليمان» ثم تزوجها سليمان. وقيل:.إنه ردّها إلى مملكتها 


وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام» وأنها ولدت منه. وقيل: إنه زوّجها ببعض الملوك ولم يتزوجها 
ص : 


رت ر e2‏ 


٠‏ وقد إل تمو 0 حا أن أمبدوأ آله مَإدَا هم قان صم © تل مور لِم عجان ,التي مَل 
ال د لزلا نیرو آله ملم تسوه @ ١لا‏ ابا بك وین تع ال توك عند لَه بل أنثر ئ تنتئرة © 4 

قوله تعالى : ؤتزة 0 أي: مؤمن وكافر طيَخْتَصُِونَ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه قولهم: «أَمَلَمُوتَ اک 
سما م ين و ريقف e‏ .4 الآيات [الأعراف: لاد *4]. والثانى: أنه قول كل فريق منهم: : الحقٌ معي . 


م2 ص 


قوله تعالى: لر نسنج سَ4 وذلك حين قالوا: إن كان ما أتيتنا به حقًا فائتنا بالعذاب. وفي السيئة 


() البيت لأبي ذؤيب الهذليء وهو في «ديوان الهذليين»177/1+ و«غريب القرآن» ٠۲٠‏ وةاللسان» و«التاج»:. صرح .` 
(؟) قال ابن كثير في «التفسيرة: والغرض أن سليمان: 4# اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليريّها عظمة سلطانه وتمكّتهء فلما رأت ما آناء الله 
وجلالة ما هو فيه» وتبصّرت في أمره» انقادت لأمر الله تعالى» وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيم» وأسلمت لله ك وقالت: رب إن طَلَمَتُ 
َي أي : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله سنت عَم ميس بر رب ييي أي : ل 
عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً . اه. 
(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية» ۲٤/۲‏ بعد أن ذكر القولين: والأول أشهر وأظهر. وقال الآلوسي في «روح انيه 104/1 :اشير أنه 8 
تزوجهاء وإليه ذهب جماعة من أهل الأخبار. 


Click For More Books 
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والحسنة قولان: أخدهما: أن السيّئة: العذابٌ» والحسنة: الرحمةء قاله مجاهد: والثانى: [أن] السّيئة؛ البلا 
والحسبنة:.العافية؛. قاله السدي: ْ 00 : 

قوله تعالى : «للا4 أي: هلا نرود ل من الشّرك لمڪم يرست 4 فلا تعذّبون. قل اع قال ابن 
قتيبة : المعنى : تَطيّرنا وتشاءمنا يک فأدغِمت التاء في الطاءء وأثبتت الألفء ليسلم السكونٌلِمَاابعدها. وقال 
الزجاج: الأصل : تطيّرناء فأدغمت التاء في الطاء» واجتُلبت الألفُ لسكون الطاء؛ فإذا ابتدات قلتٌ: اتليّرناء وإذا وصلتٌ 
لم تذكر الألف وتسقط لأنها أف وصلء [وإنما] تطيّروا بهء لأنهم قحطوا وجاعواء ف €6 لهم تدك عند اّ4 
وقد شرحنا هذ المعنى في [الأعراف: .]١۳١‏ وفي قوله: طنُتْمَدُونَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: تختبرون بالخير والشرء قال ابن 
عباس . والثاني: تُصرفون عن دينكم» قاله الحسن. والثالث: سلون بالطاعة والمعصية» قاله قتادة. 

لوت ف الدب عة رمعل يدوت ف الأرض ولا بَضَلِحُونَ © قالوا تقاسموا باش لي وحم شد ون ليود ما 
ْنا مَهْيِك أَمَوء ولا میود 9© وَبَكروا ڪا وکا ڪر وم لا بنئزرت @ اشر گنت ڪات عة 
ایت مثا ڪا بت @)4 

قوله تعالى : ات فى أَلسَِبَ4 وهي الججر التي نزلها صالح َة رهط يفْيِدُوت ف الْأرْضٍ» يريد: في أرض 
الججر» وفسادهم: كفرهم ومعاصيهم» وكانوا يسفكون الدّماء ويثبون على الأموال والفروج» وهم الذين عملوا في قتل 
الناقة. وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح قالا: كان فسادهم كسر الدراهم والدنانير» قل فيما بينهم 
قاسو بار أي: احلفوا بالل َّم أي: لنقئَّلنّ صالحاً وم ليلا نر لرل وقرأ حمزة 
والكسائي: «لتبيتنه وأهله ثم لَتَقولّىَ؛ بالتاء فيهما. وقرأ مجاهد» وأبو رجاءء وحميد بن قيس: بيه بياء 'وتاء 
مرفوعتين «ثم لَيَقُولُنَّ بياء مفتوحة وقاف مرفوعة. وواو ساكنة ولام مرفوعة للد أي: لول دمه إِنْ سألّنا عنه ا 
هذا أي: ما حضرنا مهلك أَمْيِد» قرأ الأكثرون بضم الميم وفتح اللام؛ والمَهْلِك يجوز أن يكون مصدراً بمعنى 
الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع. وروى أبو بكرء وأبان عن عاصم: بفتح الميم واللام» يريد الهلاك؛ يقال: مَلَّكَ 
يَيْلِكُ مَهْلكا. وروى عنه حفص» والمفضل: بفتح الميم وكسر اللام: وهو اسم المكان» على معنى: ما شهدنا موضع 
هلاكهم؛ فهذا كان مكرهمء فجازاهم الله عليه فأهلكهم. وفي صفة إهلاكهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أتوا دار صالح 
شاهرين سيوفهم» فرمثهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم» [قاله:ابن عباس . والثاني: رماهم الله بصخرة فقتلتهم» قاله 
قتادة]. والشالث: أنهم دخلوا غاراً ينتظرون مجيء صالح» فبعث الله صخرة سدّت باب الغارء قاله ابن زيد. 
والرابع : أنهم نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاً ليأتوا دار صالح» فجثم عليهم الجبل فأهلكهمء قاله مقاتل. ' 

قوله تعالى: «أنًا دَمرتَهُمْ4 قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «أنّا دمرناهم» بفتح الألف. وقرأ الباقون بكسرها. 
فمن كسر استأنف» ومن فتح» فقال أبو علي: فيه وجهان: أحدهما: أن ينون بدلاً من عة مَكرهم ي . 
والثاني: أن يكون محمولاً على مبتد! مضمرء كأنه قال: هو أنّا دمّرتاهم. 

قوله تعالى: فيلك بهم حاو قال الزجاج: هي منصوبة على الحال؛ المعنى : فانظر إلى بيوتهم خاوية. 

ؤرما لا كال يِعَرَيدء اتاو القحِمَة داشر هرك © یئکم لا مال کہ ن خرن السا بل أ هم 
كوت © # نا كات جوب ممه إلآ ل كارا لني “1 ل ين ويك رتهم أت ينهو @ امیت وأئلة 

قوله تعالى: «أتأوت الْتحِمَةَ ور يُصِريك4 فيه قولان: أحدهما: وأنتم تعلمون أنّها فاحشة. 
والثاني : وبعضكم يُبْصِر بعضاً . 


(1) في الأصل: عاقبة أمرهم. 
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العمل :ذه 57" 5 ٍ ٠‏ 101 

قوله تعالی: : بل ألم وم هلو هلو قال ابن عباس: تجهلون القيامة وعاقبة العصيان. 

قوله.تعالى: زتها م التبيت» أي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من الباقين في العذاب. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: ذقَدَرْنَاهَاة ضفيفة» وهي في معنى المشدّدة. وباقي القصة قد تقدم تفسيره [هود: ۷۷]. 

ف نشد ل ريلم على عادو لیے انی عله عر أن ترؤت» © ان عا الكتوب ولاس رال تنكم تت 
اماو مَأ انتا بد ب عق اك ينوك کے ف تلا کک کے اق کو ية © أ جَمَلَ 
ارش راا ول كله ها جنل ا تيع وحص ينه انرق حاورا ایک مم لهب سخا 7 رت 74 

قوله تعالى: ف ند ر هذا خطاب لرسول الله ةء أُمرٌ أن يَحْمّد الله على هلاك الأمم الكافرة» وقيل : على 
جميع نِعَمهء رلم عل اور ای أ فيهم أربعة أقوال: أحدها:'الرسل» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
وروی عنه عكرمة». قأل: اصطفى إبراهيم بِالخُلّة وموسى بالكلام» ۆنحمداً بالرؤية0©. والثاني: آنهم أصحات 
محمد يكوه .رواه أبو مالك عن ابن عباس» وبه قال السدي. والثالث: أنهم:الذين وځدوه وآمنوا.به» رواه.عطاء عن ابن 
عباس . والرابع :أنه محمد يلو قاله ابن السائب. * 

قوله تعالى: لاله حبر أمّا بشركؤى) قال أبو عبيدة: مجازه: أو ما يشركون"» وهذا خطاب للمشركين؛ 
والمعنى: ا لف أم الأصنام لعابديها؟! ومعنى الكلام: أنه لمّا قصّ عليهم قصص الأمم الخاليةء أخبرهم 
أنه نبجّى عابديه» ولم تُفْنٍ الأصنام عنهم. 

قوله تعالى : أن تكن لسرت( تقديره: أمَّا يشركون خيرء من حل الكت وَالْأرْصٌ وارد تنكم تن السا 

به اقتا به عبن 5اك بَهّة)؟! فأمًا الحدائق» فقال ابن قتيبة : و واحدها: حذيقة» سميت بذلك 
لأنه يُحْدَقُ عليهاء أي: يُحْطرء والبهجة: الحسن. 

قوله تعالى: نا كات لک أن ثيش شرا أي: ما ينبغي لكم ذلك [لأنكم] لا تقدرون عليه. ثم قال 
مستفهماً مُنْكراً عليهم: أله مَمْ َد أي: ليس معه إله بل هم يعني : كفار مكة طمَرْهُ يَمْلنَ» وقد شرحناه في 
فاتحة (الأنعام) . ۶ا بعل لفق 7 أي: ترا ل ثويد باهلها اب ل ِلَنَهَآ» 4 فيما بينها اندر وَعَمَلَ لها 
روب * أي : جبالاً ثوابتٌ «وجكلّ بيس لحرن ن حَايعرًا» أي : مائغاً من قدرته بين العذّب والملح. أن يختلطاء فين 
اڪ لا لا شر كذْر عة اله 

لأس بيب اضر إا 0 كيف الس ريلم لا ادر 


1 € ئَ > روغ 9 ت 


مع أله ليلا ما يدَكُرون من يهذيڪم 


(۱) رواه ابن جرير ٤۸/۲۷‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر» ۲/ ۲۳١‏ وزاذ نسبته للطبراني في «السئة» عن ابن عباس. وهذا رآي ابن 
عباس» وقد روى.مسلم في «ضحيحة؛» 158/١‏ عن ابن عباس قال: ما کرب الث ما راک 9 4. رند ا ل أن (4)2:قال: رآه بفؤاده مرتين 
وفي مسلم ١08/١‏ عن عبد الله بن مسعود قال:. تا كدب لمرد ما َأ 4 قال:. رآى جبريل ف له ستمائة جناح» وروى مسلم ١58/١‏ عن 
أبي هريرة : رق ب رة لن 469 قال: رأى جبريل. قال ابن كثير: وكان ابن عباس وا يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية» وتابعه 
جماعة من السلف والخلف» وقد خالفة جماعات من الصحابة و والتابعين وغيرهم» قال ابن كثير: وقد ووى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعوذ 
في هذه الآية ولد راء ره َو © عند سِدْرَة أت (40 قال: قال رسول الله يَكنِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح. . ٠.‏ الحديث» ثم قال: وهذا 
إسناد جيد قوي. اه. وروی الإمام مسلم في #صحيحه؟ 0 عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن نقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً ب رأى ربه فقد:أعظم على الله الفزية» قال: وكنت متكئاً فجلست فقلت: يا 
آم المؤمنين أنظرينيَ ولا تعجليني ».ألم يقل الله تك : للد رام رانأ كنبين © رتد بك رة أي (©©)4؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله با فقال: «إنما هو جبزيل» لم أره على ضورته التي لق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء.ساداً عِظَمٌ خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض»» فقالت: أو لم تسمع أن اله يقول: طلا رة لاسر وهر برد لامر ر وُو ِيف َي 409 أو لم تسمع أن الله يقول: «# و كن 
کر ل كلأ إل يها ار ين قل عب د یل تشر ميسن ایی ايع َع حب 40؟ قالت: ين زعم أن رسول لله 9 كنم شين 
من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: یا ازول کے ار يلك ين ی ران لد تمل قا بلک سا4 قالت: ومن زعم آنه يُخبر 

: بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: ER‏ الوت لاض اليب إلا اده وانظر «فتح الباري شرح ضحيح البخاري» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ٤٨1/۸‏ 459. 


(؟) كذا الأصلء وفي «مجاز القزآن» ۲/ 4٥‏ : ءال حب أ تيوت 4 مجازه: آم ما تشركون» آي: :آم الذي تشركون به فأدغمت الميم في الميم فثقّلت. 
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0۲ الدمل: 58 ب ۷۷ 


26ل رفاسم . 200-07 7 رر م دو 4 عر 2 م - 2 و 4 
ف طلست ألم وخر وب بل وح شرا بيت دی رنه أو مم الله تعلق اله سما رد کو © أمَن بد تللق ثد 
ور بے توو 


ریدم ومن بر eS‏ سیت © ثل ل بتار عن في الوت الأ 
آلب إلا َه ا تيا نن يعنت © بل آذ لمهم في اجر بَلْ هُنْ فى لي ينها بل بل شم ينها وة © ول ا 
کفرا ادا كا 0 6 ET‏ ا ين بل إن هنتا إل ملي الْأَرَِينَ ين @ فل سردأ ف 
الأرض تأنظيُوا كيت كن عيذ تیر © :3 عن عون :ل تك ن مين ت منک © ريرت م لْرَمَدٌ إن 
كُسْرَ سدق 7© فل عى أن کک کم بنش ای تعجر © و ك لذو مضل عل الا ی ڪهم لا بكرو 
© ا ك عَم ما ٹک دوف وما نينو 67 وبا من کی في السا ايض إلا ن كب تبن 462 

قوله تعالى: اس بُ ب الاد وهو:. المكروب المجهود؛ لوَيَكْنتُ أل يعني الصر «ريجمل خلا 
لأر أي: يهلك قرناً وينشئ آخرین» و بَدَكَيُونَ» بمعنى تتعظون. وقرأ أبو عمرو بالياء» والباقون بالتاء. «أيّن 
هدبط) أي: يُرشدكم إلى مقاصدكم إذا سافرتم لني لب اَل وار وقد بيَئاها في [الأنعام: 7 ]٩۷‏ وشرحنا .ما 
يليها من الكلمات فيما مضى [الأعراف: ٠۷‏ ويونس: 4] إلى قوله: وا يمره يعني مَنْ في السموات والأرزض ايان 
نورت( أي : متى يبعثون بعد موتهم. . 

قوله تعالى: #بّلٍ مرك لمهم في اَ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بل أئْرْ رد٤‏ قال مجاهد: «ابل» بمعنى «أم) 
والمعنى: لم يُذرك عِلْمُّهم» وقال الفراء: المعنى: هل أدرك عِلْمُهم عِلْم الآخرة؟ فعلى هذا يكون المعنى: إنهم لا 
يقفون في الدنيا على حقيقة حقيقة العِلْم بالآخرة. وقرأ نافع» وابن عامر؛ وعاصم» وجمزة» والكسائي: «بل اذَارَكُ على 
معنى : .بل تدارك» أي: تتابع وتلاحق» فأدغمت التاء في الدال. ثم في معناها قولان: أحدهما: بل تكامل عِلْمهم يوم 
القيامة لأنهم مبعوثون؛ قاله الزجاج. وقال ابن عباس: ما جهلوه في الدُّنياء عَلِمِوه في الآخرة. والثاني: بل تدارك 
نهم وحَدْسهم في الحكم على الآخرةء فتارة يقولون: إنها كائنة» وتارة يقولون: لا تكون» قاله ابن قتيبة. وروى 
أبو بكر عن عاصم: «بل ادر على وزن افتعل .من أدركت. 

قوله تعالى: وبل هم في لي َنْب أي : : بل هم اليوم في شك من القيامة بل هُم ينها صمو قال ابن 
قتيّبة: أي: من عِلْمِها. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النحل: ۱۲۷ المؤمنون: ٠٠٠‏ 45] إلى قوله: مى هلدا الْومْدُ 
يعنون: العذاب الذي تعدنا. طقن ع أن يكر رى لكي قال ابن عباس: قَرّبِ لكم. وقال ابن قتيبة: تَبِعَكمء واللام 
زائدة» كأنه قال: رَدِفْكم.. وفي ما تبعهم مما استعجلوه قولان:.أحدهما: يوم بدر. والثاني: عذاب القبر. 

قوله تعالى: وَل 0 اا قال مقاتل: على أهل مكة حين لا يعجل عليهم بالعذاب. 

قوله تعالى: وة ربك لِمْلمَُا تكن مثو أي: ما تخفيه ريا بد بالسنتهم من عداوتك وخلافك؛ 
والمعنى أنه يجنازيهم عليه: ران از أي : وما من جملة غائبة» 3 إل في كب( يعني اللوح المحفوظ؛ 
والمعنى: إن عِلّم ما يستعجلونه من العذاب بَيّنّ عند الله وإن غاب عن الكَلق. 


سا سا جه سه 


لإ منا ران یفص مل بق إنرويل كر الى هم فيه ينيبت 07 وَإِنّمُ لحدى وحم مز تتؤيية © لا تلك يني 


)١(‏ قال ابن كثير: ينبّه تعالى أئه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند الثوازل» كما قال تعالى: ر ئ تک أل ني التثر ل من نع إل ا وقال 
تعالى: 9ئ إَِا مَكَكم لسر َو جود وهكذا قال هاهنا: أن ميب الْمُسْءٌ .5 أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إلبه» والذي لا 

| يكشف ضر المضرورين صواه؟. 

(۲) قال ابن كثير: لاما بد ان ی سوق را یا وا ی کے قرز رو رن ميقلل کین فی بز رها 
لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وقاة الجميع في وقت واحد» 
لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض» ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واجدة» ثم 
يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قروناً بعد قرون وأمماً بعد أمم ختى ينقضي الأجل وتفرغ البريّة» كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما 
أحصاهم وعدَّهم عدأ ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله» ولهذا قال : لأسن يجيب التنطءٌ إا 6 وَيْكيْف الشره يتل ل 
لأر أله مّمَ نر أي : يقدر على ذلك» أو أإله مع الله بعد هذاء وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك زحده لا شريك له؟!.اه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


//ataunnabi. blogspot . com/‏ : 5م11 


التمل: ۸۲٠-۷۸‏ ينيل 


ينم كيده وهر المد تيم 69 و عل اتو إلى عل لحن ان ْب © ته لا شيع الوق يلا كع اطم 0 
نيد © كأ نت دِى نشي عن مَكتيهرٌ إن شيع إلا سه م ارتا ھم لورت eee‏ اقول عَم خن 
ل اة ن لْرّضٍ تُكَْمهُمْ أن الاس كوا با لا بوقث @ 4 

فإ ندا الان يق عل بى سير € وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فضاروا أغزيا يمن بق :فا 
بعض» فنزل القرآن ببيان.ما اختلفوا فيه» فلو أخذوا به لسلموا. إن ريك يِنَضِى َم 4 يعنني بين بني إسرائيل 
سكي € وقرأ أبو المنوكل» وأبو عمزان الجونيء. وعاصم الجحدري: :«بجگهة؟ بكسر الحاء وفتح الكاف:” 

فوله 'تعالى ؛ :انك لا شيع لمو € قال المفسرٌون: هذا مَل ضربه الله للكفار كُشَبّههم بالموتى ` 

قوله تعالن: : ل شع آم ألم وقرأ ابن كثير: «ولا يَسْمَمٌ الضّما بففح ميم «يَسْمَع؛2 وضم ميم «الصُم؛. 

قوله تعالى: لإا ووا € آي : أن الم إذا أديروا عنك ثم ناذيتهتم لم يسمعواء فكذلك إلگافو: #ومَآ أت 

دی الثتي 4 أي: [ما أنت] بمرشد من أعماه الله عن الهدى» «إن ث خخ اسح إفهام ازا من ن م اننا ۰ 

قوله تعالى: رلا ق لْقَولُ م را هم دب ص اض «وقع؟ بمعنى بمعنى اوجب». . وفي المراد بالقول ثلاثة 
أقوال: أحدها: العذاب» قاله ابن عباس . والثاني: الغضب. قاله قتادة. والثالث: الحُسةء قاله ابن قتيبة. ومتى ذلك؟ 
فيه قولان: أحندهما: إذا لم يأمروا بمعروف» ولم ينهُوا عن منكرء قاله ابن عمرء وأبو سعيد الخدري. والثاني: إذا لم 
يرج صلاحُهم» حكاه أبو سليمان الدمشقي» وهو معنى قول أبي العالية. والإشارة بقوله: هم 4 إلى الكفار الذين 
تخرج الدابّة عليهم . وللمفسرين في صفة الدابّة أربعة أقوال: أحدها: أنها ذات وبر وريشن» رواه حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله ها" . وقال ابن عباس: ذت زغب وريش لها أربع قوائم. والثاني: أن رأسهازأس ثورء وعينها غين 
خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن إيّل("©2» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنب 
كبش» وقوائمها قوائم بعير». بين كل مَفصلين اثنا عشر ذراعاًء رواه ابن جزيج عن أبي الزبير. والثالث: أن وجهها وجه 
رجلء وسائر خَلْقها كحَلّق الطيّرء قاله وهب. والرابع: أن لها أربع قوائم وزغباً وريشاً وجناحين» قاله مقاتل: وفي 
المكان الذي تخرج منه خمسة آقوال: أحدها: من الصفا. زوئ خذيفة بن اليمان عن النبي كل [أنه] قال : «بيئما عيسى 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون» تضطرب الأرض تحتهم» وينشق الصّفا مما يلي المسعى ». وتخرج الدابّة من الصّفاء أول ما 
يبدو منها رأسهاء ملمّعةٌ ذاثُ وَبّر وريشء لن يدركها طالب» ولن يفوتها هارب»" . وقي حديث آخر عن النبي يله أنه 
قال: «طولها ستون ذراعاًة”' 2 وكذلك قال ابن مسعود: تخرج من الصفا: وقال ابن عمر: تخرج من صدع في الصفا 
كجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج.ثلثها. وقال عبد الله بن عمر:.تخرج الدابة فيّمَسٌ رأسها السحاب ورجلاها في 
الأرض ما خرجتا. والثائي: أنها تخرج من شِعْب أجياد» روي عن النبي يه » وعن ابن غمر مثله. والثالث: تخرج 
من بعض أودية تهامة؛ قاله ابن عباس . والرابع: من بحر سَدومء قاله وهب بن منبّه. والخامس: أنها تخرج بتهامة بين 
الصّفا والمروة» حكاه الرْجّاج. وقد روى أبو هريرة عن النبي ككل أنه قال: «تخرج الدابّة معها خاتم سليمان» وعصا 
موسى» فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أنف الكافر بالخاتم» حتى إن آهل البيت ليجتمعون» فيقول هذا: يا مؤمن» 
ويقول هذا: يا كافر”"2. وروي عن النبي بَا أنه قال: تّيم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه: مؤمن» وتسم الكافر 


(1) : «الطبزي» ٠١/۲١‏ قال ابن كثير: ورواء ابن جرير من رواية حذيفة بن اليمان:مرفوعاً» :وأن ذلك في من عيسى ابن مريم وهو يطوف بالبيت» ثم 
قال: وإستاده لا يصح. 0 

(۲) بكسر الهمزة وضمها: ذكر الأوعال. 

إفيف هو الخديث: الذي تقدم من رواية ابن جرير الطبري الذي قال فيه ابن كثير: إسناده لا. يصح . 

4 ذكره الطبرسي في «منجمع البيان؛ عن خذيفة مرفوعاً ولم يذكر من روات والله أعلم. 

(ه) ذكره السيوطي في «الدر؛ 1١۷/5‏ من رواية ابن مردويه» والبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة ڪه . 

٠ )*(‏ رؤاه الطبري: ١67٠١‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. ورواه الترمذي ٠٠١/۲‏ وحسئهء وذكره السيوطي في «الدرة ۱١١/١‏ وزاد 
تسبته لأحمد» وأبي داود الطيالسي» وعبد بن حفيد» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه». والبيهقي في #البعثة عن أبئي هريرة د . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: ع 3 “ر/‎ 31111121321 . blogspot . com/ 


45 التمل:‎ ٠ 1 1 104 


بين عينيه وتكتب بين عينيه: كافر')» وتصرخ ثلاث صرخات يسمثها مَنْ بين الخانقين؛» وقال حُذيفة بن اسِيد: إن 
للدابة ثلاث عرجات» خرجة في بعض البوادي ثم تنكتم». وخرجة في بعض القرى ثم تنكتم» فبينما الناس عند أشرف 
المساجد ‏ يعني المسجد الحرام - إذ ارتفعت الأرض» فانطلق الناس هراباًء فلا يفوتونهاء حتى إِنّها لتاتي الرجل وهو 
يصلَّي» > فتقول: أتتعوّذ بالصلاة» والله ما كنت مِنْ أهل الصّلاة» فْتَحْطِمُهء وتجلو وجه المؤمن. وقال عبد الله بن 
عمرو: إنها تكب في وجه الكافر ذُكْتَةَ سوداء فتفشو في وجهه فيسودٌ وجهّهء ونكت في وجه المؤمن ذُكُتَةَ بيضاء فتفشو 
في وجهه حٌى يبيضٌ وجههء فيعرف الناس المؤمن والكافر, ولَكَاني بها قد خرجت في عقب ركب من الحاج9). 

ليله الى : مه4 قرأ الأكثرون بتشديد اللام» فهو من الكلام. وفيما تكلّمهم به به ثلاثة أقوال:.أحدها: أنها 

تقول لهم : د الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» قاله قتادة» والثاني: تكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام» قاله 

السدي. والثالث: تقول: هذا مؤمن: وهذا كافرء حكاه الماوردي. وقرأ ابن أبي عبلة» والجحدري: بتسكين الكاف 
وكسر اللام [وفتح التاء]ء فهو [من] الكلْم؛ قال ثعلب: والمعنى: تجرحهم. وسثل ابن عباس عن القراءتين» فقال: كل 
ذلك والله تفعله» تُكلَّم المؤمن» وتَعْلِم الفاجر والكافرء أي: تجرحه. ۰ 

قوله تعالى: ان ألنَّسَ» قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي يفتح الهمزة» وكسرها الباقون؛ فمن فتح أراد: تكلّمهم 
بان الناس» وهكذا قرأ ابن مسعودء وأبو عمران الجوني: «تكلمهم بأنَّ الناس» بزيادة باء مع فد فتح الهمزة؛ ومن كسرء 
فلأنّ معنى «تكلمهم؛ : تقول لهم: إن الناس» والكلام قول. 

«# ل م لتر م خْرحًا َم اة من الْرّضِ کلم ا الاس کا بايا لا يوهي © ويم شر من ڪل ان 
رجا ين بُكَدْبُ پايا هم وعو 9© حى ڌا جايو قال ڪشم بابق وار يطو يبا وما مادا كم تل © وَدَيَمَ الول 
کہم با كرا م ل بطش (© أل برقا أن جَمَذا ليل لتك فيه الماد ميا رك ف يك للبت لمزم بؤبئرة @4 

قوله تعالى: ويم حشر من َل انو مراك الفوج: الجماعة من الناس كالزّمرة» والمراد به: الرؤساء والمتبوعون 

في الكفر» حُشروا ام وقد سبق معنى ترون [النمل: 17]. حن إن جَآبُو4 إلى موقف الحساب 

4 الله تعالى لهم: ادم كابت4؟! هذا استفهام إنكار عليهم ووعيد لهمء ور حيطا يا مما فيه قولان. 
أحدهما: لم.تعرفوها حى معرفتها. والثاني: لم تُحيطوا عِلْماً ببطلانها. والمعنى: إنكم لم تتفكروا في صحتهاء انا 
كم تن في الدنيا فيما أمرئكم به ونيهتكم عنه؟!. 

قوله تعالى: رفم امول مم4 قد شرحناه آنفاً [النمل: : نا ینا کبیا أي : ا مهم لا يمرن بحجة 
عن أنفسهم. ثم احتج عليهم بالآية التي تلي هذه. ومعنى قوله: ولتار مير أي : يشر فيه لااب الؤزق . 

لويم بقع في الور كنع من في ألسَموتِ ومن في رض إلا من اء که ول أت ھک بال تسيا جايدة 
وه مزمز اعاب ص لله أل أن ر َء للم يڙ يما تفصلويت 69 من جاه بالحسة فلم ڪي نيا وهم ين فرع يومَيذٍ عَامِنُونَ 

ومن باه لتك فاتك ترم ف قار عل یقت إل ا خثر تن @) 

قوله تعالى: ويم يُنْقَحُ في ألصور) قال ابن عباس: هذه النفخة الأولى . 


(1) ذكره الطبرسي في «مجمع البيان؛ من رواية حذيفة مرفوعاً بهذا اللفظ» ولم ينبسه لأحدء ورواه الطبري من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاً بلفظ: تيم 
الناس: مؤمن» وكافرء أما المؤمن فتتزك وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه: مؤمن» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء: كافر» وإسناده 
لا يصحء كما قال ابن كثير. :. 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر» ١١ /١‏ من رواية ابن مردويه» والبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة ة مرفوعاً . 

(۳) رواه الطبري ١4/٠١‏ من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاًء ورواه أبو داود الطيالسي مرفوعاً من حديث حذيفة بن أسيد» وذكره السيوطي في 
«الدر» ١٠١/١‏ من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعاً» وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي. حاتم » ن وابن مردويه» والبيهقي في 
«البعث». 

.)٤(‏ رواه الطبري 19/7٠١‏ بمعناه عن عبد الله بن عمر موقوفاً وروى الفقرة الأخيرة منهء وهي قوله: «ولكأني بها قد برجت في عقب ركب من الجاج' عن 
عبد الله بن عمروء وذكره السيوطي في «الدر؛ بمعناه ۱۱١/١‏ من رواية عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 
1\3 مه‎ 1 ٠١ التمل:‎ 


قوله تعالى: تَمَرمَ مَن في السَموتِ وَمَن في الْأَرْضٍِ» [قال المفسرون: المعنى: فيفزع مَن في السموات ومن في 
الأرض]ء والمراد أنهم ماتواء بلغ بهم الفزع إلى الموت. وفي قوله: إلا سن سا أنه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
الشهداء» قاله أبو هريرة» ؤابن عباس» وسغيد بن.جبير. والثاني: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» ثم إن الله 
تعالى يميتهم بعد ذلك» قاله مقاتل. والثالث: أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهن» ا لأنهم 
خلقوا للبقاء» ذکره ابو إسحاق ابن شاقلا من أصحابا , 1 
قوله تعالى: «رَكلُ4 أي: من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا «نَوْه وقرأ حمزةء رن ا ات 7 بفتح 
التاء مقصورة» أي : يأتون الله يوم القيامة خرب € قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: صاغرين:. قال أبوعبيدة: ١كُل»‏ 
لفظه لفظ الواحدء ومعناه يقع على الجميع» فهذه الآية في موضع جمع. ا 1 
قوله تعالى: #وَرى لُلْبَال4 قال ابن قتيبة: هذا يكون إذا نفخ في الصّورء تُجمّع الجبالٌ وتُسَيِّرءٍ فهي لكثرتها 
تحسب «جَاودَةٌ 4 أي : واقفة هى م4 أي : تسير سير السحاب» وكذلك كل جيش عظيم يحسبه الناظر'من بعيد واقفاً 
وهو يسيرء لكثرتهء قال الجَعْدِيَ يصف جيشا: 
ارعن يفل الوو ت حب أنَهُمْ وف ف لاج والرّكاب يفلم“ 
قوله تعالى: م ألو قال الزجاج: هو منصوب على المصدر» لان قوله : وی بال تسيا ايده دليل على 
الصنعةء فكأنه قال: صنع الله ذلك صنعاًء ويجوز الرفع على معنى: ذلك صلع الله . فأما الإتقان» فهو في اللغة: إحكام 
الشيء. 
قوله تعالى: 9إِنَّمُ حر با تَنَصلُوت4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «يفعلون» بالياء. وقرأ نافع» 
وعاصم؛ وحمزة» والكسائي بالتاء . 
قوله تعالى: ان + جه امسن قد شرحنا الحسنة والسيئة في آخر [الأنعام: ٠‏ 
قوله تعالى: فر حي ينا فيه قولان: أحدهما يو إليه» وهو الثواب» قاله ابن عباس» 
والحسن» وغكرمة. والثاني: له تفل اء لأنه يأتي بحسنة فيُعطى عشر أمثالهاء قاله زيف بن أسلمء 
قوله تعالى: وهم تن فع بويا( قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: من 2 يَؤْيِئِذِ مضافاً. وقرأ 
عاصم» وحمزةء والكسائي: «مِنْ فرع بالتنوين «يومَئلٍ» بفتح الميم. وقال الفراء: الإضافة أعنيت إليّ في العربية» 
لأنه فزع معلومء ألا ترى إلى قوله: طلا يكَرْتهُمْ ليع الْأكَيْرُ4 [لانبياء: 60 فصيّره معرفة» فإذا أضفت مكان 
المعرفة كان أحبٌ إليّ. واختار أبو عبيدة قراءة التنوين وقال: هي أعمٌ التأويلين» فيكون الأمن من جميع فزع ذلك 
اليوم. قال أبو علي الفارسي: إذا نوّن جاز أن يُعنى به فزع واحدّء وجاز أن يُعنى به الكثرة» لأنه مصدرء والمصادر 
تدل على الكثرة وإن كانت مفردة الألفاظء كقوله: إل أنكر الْأَصَوتِ لصوت ٍَ4 [لفمان: ٠١‏ وكذلك إذا أضيف 
جاز أن يُعنى به فزع واحدء وجاز أن يعنى به الكثرة؛ وعلى هذا القولء القراءتان سواءء فإن أريد به الكثرةء» فهو 
شامل لكل فزع يكون يوم القيامة؛ وإن أريد به الواحدء فهو المشار إليه بقوله: «لا يحَرْبُهُم الع كك4 
[الأنياء: .]٠١‏ وقال ابن السائب: إذا أطبقت الثّار على أهلها قَزِعوا فَرْعَةٌ ة لم يفزعوا مثلهاء وأهل الجَنّة آمنون من ذلك 
الفزع. ٠ ٠‏ 
قوله تعالى: لو جا سي قال المفسرون: هي الشّرك طمَكُبتَ مُجُوْمْهُمْ 4 يقال: كَبَبْتُ الرجل: إذا ألقيئّه 
لوجهه؛ وتقول لهم حَرّنة جهنم : : وهل مروت" لام لتر نتان أي : إلا جزاء ما كنعم تعملون في الدُّنيا من 
الكّرك. 


700 


تما 


زلف 2111011 البزار الحنبلي المتوفى (779 ه) ترجمته في «طبقات الحتابلة» لابن آبي يعلى ٠۲۸/۲‏ . 
(0) البيت للتابغة الجعدي.. وهو في «مشكل القرآن» ه ودالطبري» 271/5١‏ و«مجمع البيان» /٠١‏ ۲۵۷ » و«القرطبي» ۳ وةالبحر» ٠۰/۷‏ 


يل عم 


ر أن امد رست كذ اللو الى حَرَّهَا وم ڪل و ورت أ لزت بن الميلين © وة أنلوا الما هن 
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ادى نا جنوك لني وس صل فمل إلا أا من الذي © ل لد يِه موی نيد كا كا ونا را یل عَم او @) 

قوله تعالی: إا سا ر4 المغنى: قل للمشركين: نما ارت وان ابد د ریک هو الَو الى رمه وقرأ ابن 
مسعودء: وأبو عمران الجوني: «التي حرّمها؟» وهي مكة وتحريمها: تعظيم حرمتها بالمنع من القتل فيها والسبي 
والكفت عن صيدها وشجرها 9وَلمٌ ڪل سى لأنه خالقه ومالكهء ويرت أن أ ي :أي : من 
المخِلصين لله بالتوحيدء «وَأنْ نل وب عليكم فمن أَمْتَدَ ّما رى لني أي: فله ثواب اهتذائه وس صل 
أي: أخطأ [طريق] الهُدى فمل إِنّمآ أنأ من الْمَدِيتَ» أي: ليس علي إلا البلاغ؛ وذكر المفسرون أن هذا:منسوخ بآية 
السيف . .لقم .أي : كل لمن 91 الحمد لله الذي وفنا القبول ما امتنعتم منه < سیک يی . ومتى يريهم؟ 
فيه قولان: أحدهما: في الدنيا. ثم فيها”" ثلاثة أقوال: أحدها:. أن منها الدخان وانشقاق القمرء وقد أراهم ذلك» 
رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: سيريكم آياته [فتعرفونها]”” في السماءء وفي أنفسكم وفي الرّزق» قاله 
مجاهد:. والثالث: القتل ببدرء. قاله مقاتل : والثاني: سيّريكم آياته في الآخرة فتغرفونها . على م ما قال في الدتياء قاله 
الحسن . : 

قوله تعالى: وبا ريك يفل عَنا لو4 وقرأ نافع» وابن عامرء وحقص عن غاصم: : اتعملونة بالتاء» على 
مجلق : 0 وقرأ الباقون بالياء» ا ا 1 


4 # ¥ 


(1) قال ابن كثير: وقوله: اأَلدِى رَه أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدّراً بتحريمه لهاء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ايا يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا يشر صيدهء 
ولا يلتقط لقطته إلا من عفهاء ولا يُختلى خلاها. . .» الحديث بتمامه. اه. وهو في «البخاري ٤‏ وامسلم» ۰41/۲ و لا 
يقطعء وقوله: «ولا يختلى خلاها؛ الخلا: الرطب من النباتء واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. 1 

0) آي: الآیات. : (۳) زيادة من الطبري. 

(5) قال ابن جرير الطبري: وقوله: وما رك يفل عَنَا تََمَنُوب: يقول تعالى ذكره: وما ربك يا محمد بغافل عما يعمل هولاء المشركون» ر 

هم بالغوّهء فإذا بلغوه فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمولة قال: يقول عالت کره لنتيه aa E‏ لزني اتن واه کي وإني 
لهم بالمرصادء فأيقئ للفسك بالنصرء ولعدوّك بالذل والخزي. ١اه"‏ : 
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3 وة ع 


ا ل ا وح تيل ایی يق متك ا القصص؛ 66 فإنها نزلت عليه وهو 
بِالْجُحْفَةَ في وقِتِ خروجه للهجرة». هذا اقول ابن عباس . .وروي عن الحسن؛ > وعطاءء وعكرمة: أنها مكيّة كلها . وزعم 
مقاتل . اوها من مين( ين ماه EST EES‏ @) [القصص: ا : لاي َي الْجَوِيِنَ» 
[القصص: ه 5 وفيها آية ليست بمكية ولا مدنية وهي قوله: 6 ای فرض مید :اقرا >( [القصص: 0 نزلت 


الف وي وله ابي امه سما قد ا لاوس امل لقان 
00 7 5-5-5 يقث الو لين (© نوا مك ين با موی فتك الح لقو يورت 2 إن زعوي لا 
يارش تصن أينها كا ديكا تيف ايت من ديح ةم وتي اكه ان کت ين الفنيينة ( ورد أذ سن عل 


الت اشيا نتُضيفأ ف لاض 00 أنه بک م ارز ب ان ري رض ور ر ورت تت رشا ينم 
سكاو يجارت 40 8 
وله تعائى: طلست 9 دی و رف اه ل اي 
قوله تعالى: <[ وير كلا في الأرّضٍ» أي : طغى وتجبّر في أرض :فصر وبمل أذلها يا أي: فِرَقاً وأصنافاً 
في خدمته 9 يسَتَضعِفٌ عاب تنص وهم بنو إسرائيل» واستضعافه إيّاهم: استعباڈهم» َم گت من الْمْنْيِدِنَ» بالقتل 
والعمل بالمعاصي. يليح أنَآمَهُمْ» وقرأ أبو رزين» والزهري» وابن محيصن» وابن أبي عبلة: «يَذْبَحُ1 بفتح الياء 
وسكوة الذال خفيفة . 
ا قولة مغالى : ورڈ أن تن أي : يي مل الديرت ا ضرا وهم بنو إسرائيل» رست ا نقد بهم في 
اير وتال قتادة: ولا وملوكا ١‏ ووم اکر قلف فرعون بعد غَرقه. ' 
قولة تعالى: و عزنت ومن ورد شا وقرآً حمزة؛ والكشائي» وخلف: #ويرى» بیاء مفئوحة ق وأمالة الألف 
التي بعد الراء «فرعون "وهامان وجَنْوْدمُماة بالرفع . . ومعنى الآية: أنهم أخيّروا أن ملاكهم على 2 يدي رچل من بني 
إسرائيل» فکانوا على وجل منهم» م فأراهم الله ما كانوا يحدّرون. ٠‏ 
ووت إل أو مى أن ای نا فب عر کاله ف ير ول ال ولا عق 2 رار 5 واوو يرت 


cr1 


e 


انیت © الشتثر مال ورت کہ ھر د مرا إك رترت رحس ترشا كلها يلوي 9 اي انرا 
فزت فر یو لي وك 1 لنشاوة عب أن ينقع أ دو و رقم لا متت ©6 
.+ قولم تعالي:, E‏ أ مريت فيه ثلا ئة أقوال: أحدها :. أن إلهامء قاله ابن هياش: الثاني أ جریل ا ش 
بذلك» قاله مقاتل. والثالث: أنه كان رؤيًا منام» حكاه العاويدي. قال مقاتل: وام سم أم موسى «يوخايذ):. : 

قوله تعالى: أن أَنَضِعِيهِ4 قال المفسرون : كانت امرأةٌ من القوابل مصافية .لأم موسى» لا وه تولت أمرها .ثم 
رث فرآها بغقن العيون فجاؤوا ليدخلوا على آم موشى» فقالت:أخته:: ا أماه هذا الزن جاده طقلا زل في 


خرقةٌ ووضعته في الور ,وهو مُشجرء. فدخليا م روا فقآلت لأخته: : أين الصبيٌ؛ ٠‏ قالت: ١‏ لا آدريء. فسمعت بكاءه 
من الور فالعت وقد جعل الله عليه الا يردا وسلام” " فاارضتم يعد ولادته ثلاثة اوه وقيل أرعة أشهر» فلا 


)1١(‏ هذه القصة ذكرها ي الشيرين مره کلب ید ا 7 عبن برويت عنهء ولعلها من الاسرائيليات» و 
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خافت عليه صنعت له التابوت). وفي قوله: #وَإدًا يفْب َر قولان: أحدهما: إذا خِفْتٍ عليه القتلء قاله مقاتل.‎ 
والثاني: إذا خِفْتٍِ [عليه] أن يصيح أو يبكي فيُسمع صوتّه قاله: ابن السائب. وفي قوله: #وَلَا ميق قولان:‎ 
أحدهما: أن يغرق» قاله ابن السائب. والشاني: أن يضيعء قاله مقاتل0©. وقال الأصمعي: قلت‎ 
فقالت: أوّبعد هذه الآية فصاحة وهي قوله: وريا إل أي مريت أن ضمي ذا خت َه‎ E لأعرابية:‎ 
كألقيه ف الم ولا تَحَاف و رن إا راوه للب وجاو وة م بے اس4 ع ا بين أمرين ونهيين وخبرين‎ 
ويشارتين؟!‎ 

قوله تعالى: الم ال ر4 الالتقاط : إصابة الشيء من غير طلب. والمراد بآل فرعون: الذين تولُوا أخذ 
التانوت من البحر. وفي الذين التقطوه ثلاثة أقوال: أحدها : جواري امرأة فرعون» قاله السدي. والثاني : أبنة فرعون» 
قاله محمد بن قيس . والثالث: أعوان فرعون» قاله ابن إسحاق. 

قوله تعالى: ليون لور عدر أي : ليصير بهم الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذاء وهذه اللام تسمى لام 
العاقبةء وقد شرحناها في [يونس: 88]. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: ليكون لهم عَدُرَاً في دينهم وكَورّناً 
لِمَا يصنعه بهم. والثاني: عدوًاً لرجالهم وحَرّناً على نسائهم» فقتل الرجال بالغرق» واستعبد النساء. وا مرا 
و4 وهي آسية بنت مزاحم» وكانت من بني إسرائيل تزوجها فرعون: لثُيّتُ ٍَ4 قال الزجاج: رفع اقُرةُ عَيْنِ) 
على إضمار «هو». قال المفسرون: كان فرعون لا يولد له إلا البنات» فقالت: ع أن © فنصيب منه خيراً 1 
دو وراك رش لا نمزو فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يشعرون أنَّه 4 قاله مجاهد. والثاني: ن 
ملاكهم على يديه قاله قتادة. والثالث: لا يشعر بنو إسرائيل أ التقطناه» قاله محمد بن قيس . . والرابع : لا.يشعرون 
أنّي أفعل ما أريد لا ما يريدون» قاله محمد ابن إسحاق0©. 

وبح مود ار شتی مرا إن ادت تيف ہی آلآ ان رتا عل بها لكب ب ألنزيي (© مَك ميد 
ید صرت بده عن جن وهم لا مروت © 4 ورتا عليه الع به ل تلك هل اکل انو و مك م م خم 
71 لم د کیت © تینک إل أ ف 3 ر ع وم عا لا ِ حر نت وَل 1 اک ود آل خی وک اڪ E‏ کک کے e‏ 

قوله تعالى: وصح رد و موتول 2 أحدها : فارغا ا 017 رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاك. والثاني: أصبح فؤادها فُرْعاًء روأه 
الضحاك عن ابن عباس» وهي قراءة أبي رزين» وآبي العالية» والضحاك» وقتادة» وعاصم الجحدري» فإنهم 
قرؤوا : زعا بزاي معجمة. والثالث: فارغاً من وحينا بنسيانه» قاله الحسن» وابن زيد. والرابع : فارغاً من الحزن» 
لِعِلْمها أنه لم بقل قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: وهذا من أعجب التفسير» > كيف يكون كذلك والله يقول: لرل أن 
رَيَظَا عل كَلها4؟! وهل يرب إلا على قلب الجازع المحزون؟ ! 

قوله تعالى: إن كادت اجيف پډ في هذه الهاء قولان: أحدهما : أنها ترجع إلى موسى . لني ارده 
هذا؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه حين فارقنه؛ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس [أنه] قال: كادت تقول: يا بُتيّاه: 
قال قتادة: وذلك من شدة وجدها. والثاني: حين حُمِلَتْ لرّضاعه ثم كادت تقول: هو ابني» قاله السدي. والثالث: آنه 
لما كبر وسَمِعَت النامنَ يقولون: موسى بن فرعون» كادت تقول: لا بل هو ابني» قاله ابن السائب. والقول الثاني : أنها 
ترجع إلى الوحي؛ والمعنى : إِنْ كادت لثّبدي بالوحي» حكاه ابن جرير. 


(1) وألقته في اليم أي البحر ‏ وهو النيل. قال ابن جرير الطبري: وأولى قول قيل في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ؤكره أمر آم موسى أن 
ترضعه» فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجندهء أن تلقيّه في اليم» وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياهء» وأيّ ذلك كان» فقد 
فعلت ما أوحى الله إليها فيه» ولا خبر قامت به حجة» ولا فطرة ق العلا ی ا ا ا ا ا 
قال جل ثناؤه. قال: واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو الثيل. اه 

(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: و حاف رلا ترق يقول: لا تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه» ولا تحزني لفراقه . 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: معنى ذلك: وفرعون وآله لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يليه . 
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قوله تعالى: ار أن رَيلَا مَل ها) قال الزجاج: المعنى: لولا ربطنا على قلبهاء والرَبْط: إلهام الصبر 
وتشديد القلب وتثقويته. 

قوله تعالى: « لىت عن زر أي: من المُصَدَّقِين بوعد الله. ريات لني فّ4 قال ابن عباس: : قضي 
أثزه واطلبيه هل تسمعين له راء [أي]: أحي هوء أو قد أكلته الدوابٌ؟ ونسيت الذي ا الله فيه . وقال وهب: إِنّما 
قالت لأخته: قصّيهء لأنها سمعث أن فرعون قد أصاب صبيّاً في تابوت. قال مقاتل: واسم أخته: مريم. قال ابن 
قتيبة: ومعنى اتُضّبه؛: ُضي انر واتبعيه مرت ب عن مج أي: عن بُعْدٍ منها عنه وإعراض» لغلا يَفُطنواء 
والمجانبة ين هذا. وقرأ أب بن كعب» وأبو مجلز: «عَنْ جَنَاب؟ بفتح الجيم والنون وبألف بعدهما. وقرأ ابن مسعودء 
وأبو عمران الجوني: «عَنْ جَانِتٍ) بفتح الجيم وكسر النون وبينهما ألف. وقرأ قتادة» وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري: هعَنْ جَنْبْ» بفتح الجيم وإسكان النون من غير ألف. 

قوله تعالى: رش لا مَتَمُرورت4 فيه قولان: أحدهما : وهم لا يشغرون أنه عدو لهم قاله مجاهد. والثاني: لا 
يشعُرون أنّها أخثه» قاله السدي: 

قوله تغالى: وبا علي الْمرَانمَ» وهي جمع مُرْضِع «ين ب4 أي: مِنْ تل أن تر على أَمّهء وهذا تحريم 
منع؛ لا تحريم شرع. قال المفسرون: بقي ثمانية أيام ولياليهن» كلما أني بمُزْضِع لم يبل ثديهاء فاهكهم ذلك واشتدٌ 
عليهم لتتَاانَ» لهم أخته: «هل الک عل هَل بب يكوت كم € فقالوا لها: نعم» مَنْ تلك؟ فقالت: أَنّي؛ 
قالوا : وهل لها لبن؟ قالت: لبن هارون. فلمًا جاءت قبل ثديها . وقيل: إِنّها لما قالت: ورم لم تت ) 
قالوا : لعلّكِ تعرفين أهله» قالت: لاء ولكني إنما قلت: وهم للملِكِ ناصحون. 

قوله تعالى: دة ِل أي قد شرحناه في [طه: .]٤١‏ 

قوله تعالى: «وَإتَمْلَمٌ أك وَعْدَ أنه برد ولدها «حَنٌ»4 وهذا عِلْم عيان ومشاهدة َلك أُصَرَهُمْ لا بعل »* 
أنّ الله وعدها 5 إليها. 

ورا بلع أَنْدَمُ واسترق اة كا وما ترك ري لتحي @ وَمَحَلَ اليب عل جين عَنْكَوْ ين أَمِْها 
رمن یلان هلدا من يعلد ودا من وو اسع ری ین سِمَيِوء صل الى عن عَدزِو فر e‏ 
آل بک ر علد ميل جين @ آل َب إن كنك تي اغ لي قر آذ إ كم شر الف لیے 9 اد دب يما ا 
ن أكت عي سی @) 

ونا ب شد قد فسرنا هله الآية في سورة [يوسف: ۲۲]» وكلام المفسرين في لفظ الآيتين متقارب» إلا أنهم 

فرّقوا بين بلوغ الأشُدٌ وبين الاستواء؛ فأما بلوغ الأشدّء فقد سلف بيانه [الانعام: .]٠١١‏ وفي مدة الاستواء لهم قولان: 
أحدهما: أنه أربعون سنةء قاله مجاهد» وقتادة» وابن زيد. والثاني: ستون سنة» ذكره ابن جرير. قال المفسرون: مكث 
عند أمّه حتى فطمته» ثم ردّنه إليهم » فنشأ في حجر فرعون وامرأته واتخذاه ولداً: 

قوله تعالى: وَل يِب فيها قولان: أحدهما: أنها مصر. والثاني: نی الب من نات قال 
السدي: ركب فرعون يوماً وليس عنده موسى» فلما جاء موسى ركب في إثره فأدركه المَقّيل في تلك المدينة. وقال 
غيره: لما تومّم فرعون في موسى أنه عدرٌه أمر بإخراجه من مدینته» فلم يدخل إلا بعد أن كبرء فدخلها يوماً لعل ين 
مَنْلَوْ يْنَ الَا وفي ذلك الوقت أربعة أقوال: أحدها: أنه كان يوم عيد لهم» وكانوا قد اشتغلوا فيه بلهوهم» قاله 
عل اهلا . والثاني: أنه دحل نصف النهار» رواه جماعة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. والثالث: بين المغرب 
والعشاء» قاله وهب بن منبّه. والرابع: أنْهم لا أخرجوه لم يدخل عليهم حتى كيرء ندخل على ن غاا عن ذكره 
لاله قد نسي أمرّهء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: مدا ين سمي أي: من أصحابه من بني إسرائيل «وَهدًا بن َر أي: من أعدائه من القبط» 
والعدرٌ يُذكر للواحد وللجمع. قال الزجاج: وإنما قيل في الخائب: «هذا» و«هذا»» على جهة الحكاية للحضرة؛ 


e‏ عورم 
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والمعنئ: أنه إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا مِنْ شِيعتهء وهذا مِنْ غدرّه. قال المفسرون: وإنّ القبطي.كان قد سَخّر 
الإسرائيليَ أن يحمل حطباً إلى مطبخ فرعون َنَم أي: فاستنصره» ر قال الزجاج:. الوك : :أن يضربه 
بجميع كله . وقال ابن قتيبة: «فوكزه» أي: لكر يقال. : :وَكَزْيُة: ولَكَرْنُهِ وَلَهَرْنّه : إذا دفّغْته» «نتصى علد أي قتله؛ 
وکل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه. ,وللمفسرين فيما وكزه به قولان: أحدهما:. كمه :قاله مجامد: 
وإلثاني : عصله» قاله .قتادة. . فلمًا مات القيطيٍ ندم مؤسى لأنه لم يرد قتله» ولال هلدا من ن ص عمل تبصن © أي: . هو الذي 
هيج اغضبي .حتى ضريبٌ .هذاء ر ا :عداوته. 1 1 + رب ب إن لمت لق شی 
أي :. بقتل.هذا؛ .ولا ينبغي لني أن يقثّل حتى. يُؤْمّر:. #قالَ رب يما أََمَتَ. ع4 بالمخفرة طقن ن آڑے هرا جر قال 
ابن عباس: غوناً للكافرين. وهذا ندل على أن.الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافراًر ' 


<تَمْيمَ في لق اا ب e‏ يق بك قية بے © 138 لل جر 
يف م ا اا قل يتموبن انرب أن تفتلن كنا كلت قتا الاش إن رید إل آن کک جب في لاض رما ريد أن :ك ين 


0 رمل من أذ لتييئة يت يس قال يموق إرت ایو بك بك ليقتلوك ارج إن كك بق ايحن 67 ٠4‏ 

٠ ْ‏ قولة تعالى : ا ع في لمرو د في الي قعل بها اقبط پا على نفس 73 4 أي : يننظر سوا يتاله منهم 
ویخاف أن يقتل 9 یسرم رم الأتیں€ وهو الإسراقيلي ست يعم آي : يستغيث به على قبطي آخر أزاد أن یسځره 
أيضاً 6ل لم e‏ : آخذهما : أنها ترجع إلى القبطي . والثاني: إلى الإسرائيلي» وهو أصح. فعلى 
الأول يكون المعنى: فإك لنَرقٌ4 بتسخيركة وظلمك. وعلى الثاني فيه قولان: اخدهما : أن يكون الكرِيُ بمعنى المُْوِي» 
كالأليم والوجيع بمعنى المؤلم والموجغ؛ والمعنى :إن لَمُضِلّ حين قلت بالاسن رجلا بِسَبْبك» :وَتَدْعُونَ ني اليوم إلى 
آخر. والثاني: : أن يكون الغوي بمعنى الغاوي؛ والمعنى: إنك غار' في-قتالك من لا تُطيق دفع شره عنك. ٠.‏ لي 

7 قوله تعالى: تا أن اد أن بل ازى هر عدر هماه آي: بالْقِبْطي مَالَ يثرتع» هذا قول الإسرائيلق من غير 
خلاف علمناه بين المفسرين؛ قالوا: لبا لا رأى الإسرائيلي خضب موسى عليه حين قال []: ظإنّكَ نرف تبن 4 ورآه قد 
هم أن بطش بالفرعوني» ظنّ أنه يريده فخاف على نفسه ف طقال ينمو ب ارد أن تی وكان قوم فرعون لم يعلما تن 
قال القبطي» إلا أنّهِم آنا إلى فرعون فقالوا : إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً مِنّا فحّذ لَنَا بحقّناء فقال: ابغوني قاتله ومن 
يشهد عليه لآخذ لكم حتّكمء » فبينا هم يطوفون ولا یدرون مَنْ القاتل» وقعت هذه الخصومة بين الإسرائيلي والقبطي في 
اليوم الثاني» فلمًا قال الإسرائيليُ لموسى: نرد أن تلق كنا نت تنا ألم انطلق القبطي إلى فرعون فأخبره أن 
موسى هو الذي قتل الرجل» فأمر بقتل موسى» فعلم بذلك رجل من شيعة موسى فأتاه فأخبرهء فذلك قوله: رجاه َمل 
ين أا ية يس . فامًا الجبّارء فقال السدي: هو الالء وقد شرحناه في [هود: 04]» وأقصى المدينة: آخرها 
ES‏ فال ابن عباس: وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون» وسيأتي الخلاف في اسمه في 
سورة [المزمن: ۲۸]. فأمًا الملأء ؤ نف الوؤجوه شن الاس والاشراف: وفي قولة: ايرو ب ثلاثة أقوال: 
أحدها: يتشاورون فيك ليقتلوك» اله بو میا والثاني: ا والثالث: يأمر بعضهم بعضاً 
تلك قاله الزجاج 1 ش ee‏ 0 


5 سآ يمك يه عله اعلا 


شج تا افا يرقب مال رب تحن من الْمَرْر لی © ا ره E ee‏ هيين سوه اسيل 
© يمه تھ منت ود عه أ تاكيك بتر تكد من فرع كرات تاو كل تا ليك اتا لا تق 


ی بشید اعا وأو ا سیخ د © َة فقن لَهُمَا شد تول إلى الل فقا ر ِف لما آرت إل ن حَيرٍ كِب © امن 
کک تَنيِى عل أنيحباو عالت إت ایی يدعو 2 اجر ما سفت لنا لسا سام وَيَصّ ميه الْتّصّصَ قال له تحن 


f 2 و ر‎ e 


عورم ام اچ 0 2 3 ےر عن کے 
مو بے بت الله اللي 9© قلت إعديهما يكت ا ك خو خي من سجرب الْمَوِى الْأيين € قال إن ريد أن أتكملت 


(1) . كذا الأصل» والذي في «اللسان؛ عن الزجاج: الوكز: أن و وهو كذلك في كتباللغة: ؛ 
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وء م 


ِحْدَى ابی مسین ڪل أن اجر 3 ي َج إن منت َف هَيِنْ نيك رما ايد أن أَسُنّ تلك تدك إن كه 2 

يرت الكمياحتٌ (7) قال کیلک ين ونلک أَيّمَا الأبساين. سیت كلا مذو بت ل فة ل ما فل ويل @4 

قوله تعالى: ج تب أي: من مصر كان وقد مضئ تفسيره [القصص: 18]. 

قوله تعالى: ن من ارم ادلي يعني المشركين أهل مصر. #وَلَنَا ره يلَقَآء مز قال-ابن قتيبة: 5 اء 
مَدْيّن ونحوّهاء وأصله: اللقاءء ؤزيدت فيه التاءء قال الشاعر: 

[أم تيرك هل تأتي مَواغِدَهُ] اليو كَضْرٌ سر عن تَلْقائك الا 

أي: عن لقائك. قال المفسرون: خرج خائفاً بغير زاد ولا هر وكان بين مصر ومَذْيّن مسيرة ثمانية أيام» ولم 
يكن له بالطريق عِلْمء ف قال عَمَى روت أن ييي مول اليل آي : قَضده. قال ابن عباس: لم يكن له عِلْم بالطريق 
إلا شن ظلْه بربه . وقال السدي:. بعث الله له مَلَكاً فدلّه قالوا: ولم يكن له في طريقه طعام إلا ورق الشجرء فورد ماء 
مَذْيّن وحُضرةٌ البقل تتراءى في بطنه من الهرَال؛ والأمّة: الجماعة» وهم الرعاق» «يَسْتُوت» مواشيهم < وجك ين 
دونه أي: مِنْ سوى الأمة « ربن وهما ابنتا شعيب؛ قال مقاتل: واسم الكبرى: صبورا”" والصغرى: عبرا 
« ودا قال ابن قتيبة: أي: تمان عَتَمهماء فحذف الغنم اختصاراً . قال المفسرون: وإنما فَعَلَتَا ذلك ليَفُرّعْ الناس 
وتخلوٌ لهما البئرء قال موسى: ا نک أي: ما شانکما لا تسقيان؟! 8 فالتا لا قى وقرأ ابن مسعود» 
وأبو الجوزاء» وابن يعمرء وابن السميفع: «لا تُسقي» برفع النون سى يشير ألما وقرأ أبو عمروء وابن عامر؛ 
وأبو جعفر: «يَضْدُرًا بفتح الياء وضم الدالء أي: حتى يرجع الرّعاء. رقرا الباقون: ايَُضْدِرَة بضم الياء وكسر الدال» 
أرادوا: حتى يرد الرّعاء غنمهم عن الماء. والرّعاء: E‏ : 'صاحب وصحاب. وقرأ عكرمة» وسغيد بن 
جبير» وابن يعمر» وعاصم الجحدري: «الرّعَاءُ» بذ بضم الراءء والمعنى: نحن امرآتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال 
«رأبركا مَبَمٌّ َب لا يفير أن يَسْقي ماشيته من الكبّر؛ فلذلك احْتَجْنَا نحن إلى أن نسقيّ» وكان على تلك البثر 

صخرة عظيمة».فإذا فرغ الرّعاء مِنْ سَّقَيِهِم أعادوا الضخرة» فتأتني المرأتان إلى فضول حياض الرّعاء فتسقيان غنمهما. 

وتس ل لهم موسى. وفي صفة ما صنع قولان: أحدهما: أنه ذهب إلى بثر أخرى عليها صخرة لا يقتلعها إلا جماعة 
من الناس» فاقتلعها وسقى لهماء قاله عمر بن الخطاب° وشريح. . والثاني: أنه زاحم القوم على الماء» وسقى لهماء 
قاله ابن إسحاق» والمعنى: سقى غنمهما لأجلهما. «ثُرّ تر أي: انصرف إل الل وهو ظل شجزة فقا بت 
إن لمآ اللام بمعنى إلى» فتقديره : إن إلى ما أت إل ين حير كو كتير وأراد بالخير : الطعام. وحكئ:ابن. جرير 
أنه أسمع المرأتين هذا الكلام تعريضاً أن تُظيماه. خا دى المعنئ: فلمًا شريث غتَمُهما رَجَعَتا إلى أبيهما 
فأخبرتاه خبر موسى» فبعث إحداهما تدعو موسى. وفيها قولان: أحدهما: الصغرى. والثاني: الكبرى. فجاءته تَمْثّى 
عل .سحاو .قد سترت وجهها بكم دزعها . وفي سبب استحيائها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان من ضفتها الحياءء 
فهي تمشي مشي من لم يعتد الخروج والدخول. والثاني: لأنها ذعته لتكافئه» وكان الأجمل عندها أن تدعوّه من غير 
مكافأة. والثالث: لأنها رسول أبيها. 


(0) البيت للراعي النميري» وهو في #غريب القرآن» ۱ والصحاح» و«اللسانة و«التاج؛ : لقي . 

9) الظهُر: الدابة التي يرگب ظهرها من جمل ونحوه: 

(۳) في الآلوسي: صفوراءء وقيل: صفوريا. وفي «الكشاف» اسم الكبرى: صفراءء واسم الصغرى: ضفيراء» والله أعلم بذلك» رلا يتعلق بمعرفة 
أسميهما نعكم شرعي . ١‏ 

0) قال السيوطي في «الدر» ه/ 174 : أخرج الفريابي» وابن أبي شيبة في «المصنف» وعبد بن حميد» وابن المنذز» وابن أبي حاتم» والحاكم وصنححه» 
عن عمر بن الخطاب ذه قال: إن موسى #4 لما ورد ماء مدين:وجد عليه أمَةَ من الناس يسقونء فلما فرغوا أغاذوا الصخرة على البئر» ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو بامرآتين» قال: ما خطبكماء فحدثناء. “فاتى الضخرة فرفعها وحدهء ثم استقى» فلم يستق إلا دلواً واجداً حتى رويت 
الغثم. . . الحديث بطولهء وقد ذكره ابن كثير في «تفسيره» من رواية ابن أبي شيبة. مختصراً هكذاء وقال: إسناده صحيح. : 

() . قال ابن كثير: قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر» وكأن عاقيا قما صل إل مدين حتنمسقطات تمل 
قدميه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوعء وإن خضرة البقل لترى من دحل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 
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قوله تعالى : < لجرك أَجْرَ ما سَمَيْتَ لن4 قال المفسرون: لما سمع موسى هذا القول كرهه وأراد أن لا يتبعهاء 
فلم يجد بدا للجَهْد الذي به من اتباعهاء فتبعهاء» فكانت الريح تضرب ثوبها فيصف بعض جسدهاء فناداها: يا أمّة الله 
كوني خلفي ودُلّيني الطريق”" نا باهم أي: جاء موسى شعيباً لويس عبد الْتّصصٌ4 أي: أخبره بأمره مِنْ حين 
ولد والسبب الذي أخرجه من أرضه قال لا ت يرت ين الْمَرْرِ اليك أي: لا سُلطان لفرعون بأرضنا ولسنا في 
مملكته. قلت دا وهي الكبرى: هيت أستتيزة 4 أي : انَّحْذْه أجيراً «إدك حير من سجر لعو لمن » 
أي : خير من استعملتَ على عملكٌ مَنْ قَوِيَ على عملك وآدّى الأمانة؛ وإِنّما سنه قوياء لرفعه الحجر عن رأس البئر» 
وقيل: لأنه استقى بدلو لا يُقِنّها إلا العدد الكثير من الرجال» وسمَّته أميئاً» لأنه أمرها أن تمشى شي خلفه. وقال 
السدي: قال لها شعيب: قد رأيتٍ قرّته» فما يُدريك بأمانته؟ فحدَّتمّْه . قال المفسرون: فرغب فيه شعيب» فقال له:. إن 
رد أن كك4 أي : أزوجك دى َي هتبن عل أن تَأَجرَفٍ مى حِجَج4 قال الفراء: تأجُرني وتأجرني» بضم 
الجيم وكسرهاء لغتان. قال الزجاج: والمعنى : تكون أجيراً لي ثماني سنين هن أَنْمَمَتَ َسنت عن فَمِن عِندك » آي : فذلك 
تفضل منكٌ. وليس بواجب عليك. 

قوله تعالى: وما أرِيدٌ أن أَسْنَّ € أي: في العَشْر «ستَيِدُ إن كه أله يى المَكيلحِين4 أي: في خسن 
الصّحبة والوفاء بما قلت. (416 له موسى کلک بيقن و47 أي: ذلك اللي وصقت وشرطت فلن لك وما 
شرطتّ لي مِنْ تزويج إحداهما فلي» فالأمر كذلك بيننا. وتم الكلام هاهنا. ثم قال: ينا الْأّجَلينِ4 يعني : الثماني 
والعشر. قال أبو عبيدة: (ما» زائدة. 

قوله تعالى: 9اقَصَيْتُ4 أي: أتممتٌ!" دلا مُذورت € أي: لا سبيل عَلَيّ؛ والمعنى : لا تعتد علي بأن تُلْزِمني 
أكثر منه وله مل ما مول وَسكيلٌ4 قال الزجاج: أي: والله شاهِدّنا على ما عقدَّ بعضّنا على بعض . واختلف العلماء 
في هذا الرجل الذي استأجر موسى على أربعة أقوال: أحدها: أنه شعيب نبي الله بء وعلى هذا أكثر [أهل]"© 
التفسير» وفيه أثر عن النبي ية يدل عليه“ وبه قال وهب» ومقاتل. والثاني: أنه صاحب مذْيّنء واسمه يثرى» قاله 
ابن عباس . والثالث: رجل. من قوم شعيبء قاله الحسن. والرابع: أنه يثرون ابن أخي شعيب» رواه عمر بن مرّة عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ويه قال ابن السائب”. واختلفوا في التي تزوّجها موسى من الابنتين على قولين: 
أحدهما: الصغرىء» روي عن ابن عباس. والشاني: الكبرى» قاله مقاتل. وفي اسم التي تزوجها ثلاثة أقوال: 
أحدها: صفورياء حكاه أبو عمران الجوني. والثاني: صفورة» قاله شعيب الجبائي. والثالث: صبوراء قاله مقاتل. 


)١(‏ قال السيوطي في تنمة الحديث الذي تقدم من رواية الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» اوابن أي حاتم» والحاكم وصححه عن 
عمر بن الخطاب 4: «فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثتاه» وتولى مرسى ## إلى الظل فقال: لَب إن لمآ رلت إل من َر ُيده 
قال: ان دا يى صل سحيو واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من الناس خرّاجة ولاجةء قات إت فى يتحول يريك لر ما 
ميت نا فقام معها موسى فت فقال:. امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الزيح يابك قتصاب جسدك. ٠.‏ إلخ. وذكره أبن كثير 
من رواية ابن أبي حاتم مختصراً إلى قوله: خرّاجة ولاجّة» وقال: هذا إسناد صحيح. وقال: قال الجوهري: السلفع من الرجال: الجسور» ومن 
النساء: الجريئة السليطة» ومن النوق: الشديدة. أه. 

(1) قال ابن كثير: هذا وقد دل الدليل على أن موسى 26 إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهماء قال: وقال البخاري: عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي 
من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حَبْر العرب فأسأله؛ فقدمت على ابن عباس وا فسالته» فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. اه. 

(۳) زيادة ليست في الأصل. )٤(‏ من رواية ابن أبي حاتم عن عتبة بن المنذر» وسنده ضعيف. 

)٥(‏ قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقوال: أحدها: أنه شعيب النبي # الذي أرسل إلى أهل مدين» وهذا هر المشهور عند 
كثير من العلماء. قال: وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب» وقيل: رجل مؤمن من قوم شعیب» قال: وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى 8 
بمدة طويلةء لأنه قال لقومه: رمَا قوم أرط يتم يدر وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل 8 بنص القرآن» وقد عُلم أنه كان بين الخليل 
وموسى 4 مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد» قال: وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو- والله أعلم احتراز من هذا 
كال رسن اناي لخو OLS‏ 315 ياد الوا أن يقير على سمه في لزيا ا لي لقي اليد a‏ 
في قصة موسىء لم يصح إسنادهء قال ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه يثرون» والله أعلم: اه. 
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التصصن: ۲۹ ۔ ه؟ : ١‏ 


تع ا ر چە عرز جو ہم ا ا كذ ره اچ موه اپ لمعي ع 
0 نا شی مر لحل وسار اهلب اكت ين نب الور كا كَل هَلِهِ أنكتْوا إن انت تان لمل ایک متا 
كدر 


e 2ے‎ 


جر أق ذو قرت ) كر تلخ لے © 15 1 تنا ورڪ ين قطي آلواد الاين في اشع الْمرَكَةٍ من سج أن 
شرج يلت ٩‏ لله E E «E oO‏ ال 

نك ن امیت © ال بتك فى جنيك ج سا ين عبر سرو راضم إن جتاعت عن لقب موت بان ين 
7 لک فزت لی الم 211110111111111 


0 ر م رام سلطا 2 35 


7 نصح بق ينان تَرِْلهُ مَيَ ردا ضري إن اف أن يكيب 62 قل سَنَمْدُ عَسّدَكَ بيك 27 
صا إليكنا ا أنشا َس امهنا التي 4069 | 
قوله تغالى: لما سی موی اذل روى ابن عباس وا عن رسول الله اة أنه سئل: أي الأجلين قضى موسى» 
قال: «أوفاهما وأطيبهما»”". قال مجاهد: مكث بعد قضاء الأجل عندهم عشراً أُكر(”. وقال وهب بن منبّه: أقام 
عندهم بعد أن أدخل عليه امرأته سنين"» وقد سبق تفسير هذه الآية [طه: 1٠١‏ إلى قوله: أو دور وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمروء وابن عام والکسائی: ي : «جذوَةٍا بكسر الجيم. وقرأ عاصم بفتحها. وقرأ.حمزة». وخلف» والوليد 
عن ابن عافر بضمها » وكلّها لغات. قال ابن عباس : الجذوة: قطعة حطب فيها نارء وقال أبو عبيدة: قطعة غليظة من 
د و مَةَ من أصل الشجرةء قال ابن مقبل: 
ف والب لَبْلَى يَلْتَعِسْنَلَهَا عدن ادا هي عور لا م 
0 الذي قد نَخْرء ومنه رجل:داعر» أي: فاسد. 
قوله تعالى: ورت ين سُدطلى الرار» وهو: جانبه لأس وهو الذي عن يمين موسى في اقم وهي القطعة 
من الأرض « الْمَرَكَة بعلم اه موسى فيها ين التَّجُرَرْ4 أي: من ناحيتهاء وفي تلك الشجرة قولان: 
أحدهما : [أنها] شجرة العئّاب» قاله ابن عباس . والثاني: عوسجةء قاله قتادة» وابن السائب» ومقاتل..وما بعد هذا قد 
سبق يانه [النمل: 6٠١‏ إلى قوله: (إك ن الأببيت» أي: من أن ينالك مكروه. 1 
قوله تعالى: اسك يد4 أي: أذغلهاء واضمم يلكت جا قد فسرنا الجناح في [طه: ۲۲] إلا ا 
المفسرين خالف بين تفسير اللفظين» فشرحناه.. وقال ابن زيد: جناحه: الأراع والعضد والكفٌ. وقال الزجاج: .الجناح 
هاهنا: العضّدء ويقال لليد كلّها: جناح . وحكى ابن الأنباري عن الفراء أنه قال: الجناح هاهنا: العصا. قال ابن 
الأنباري: الجناح للإنسان مشبّه بالجناح للطائرء ففي حال تُسْبّه العربٌ رِجلي الإنسان بجناحي الطائرء فيقولون: قد 
مضى فلان طائراً في جناحيه؛ يعنون ساعياً على قدميه» وفي حال يجعلون العضد منه بمنزلة جناحي الطائر» 
كقوله: 9وَأضْمُمْ يدك إل جتَايِكَ4» وفي حال يجعلون العضا بمنزلة الجناح» لأن الإنسان يدفع بها عن نفسه كدفع 
الطائر عن نفسه بجناحه كقوله : راضم إن متاك ين ارب4 وإنما يوقع الجناح. على هذه الأشياء تشبيهاً 
واستعارة؛ كما يقال: قد قُصّ جناح الإنسان» وقد قُطعت يده ورجله: إذا وقعت به جائحة أبطلت تصرّفه؛ ويقول 
الرجل للرجل: أنت يدي ورجليء أي: أنت مَنْ به أَصِلٌُ إلى محابّي؛ قال جرير: 
اشر أن رك إن رشن وأنبّت القسوادمَ فبي جختساحبي” , 
زفق روى البخاري عن ابن عباس وا أنه ستل: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. وذكره السيوطي في 
«الدر» 171/0 وزاد نسبته لسعيد بن منصور؛ وان أبي شيبة في «المصنف» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويه من طرق عن ابن عباس وا . 
قال ابن كثير: وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى: نا شى مى ال4 آي: الأكمل منهماء والله :أعلم. 


(۲) قال ابن كثير: وهذا القول لم أره لغيره» وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم» وابن جريرء فالله أعلم. وذكره السيوطي في «الدره 2117/0 وزأد نسبته لعبد بن 
حميد» وابن المنذر. ش 

(۴) في النسخة الإستنبولية: سنتين. 

(5). -الببت في «مجاز القرآن» ٠٠۳‏ و«الطبري؟ ۲۰/ ۷۰ و«مجمع البيانة 6/5١‏ ولالترطبي» 141/15 وساف واتاج»: : دعر .. والجذا جمع جذو 

(5). (ديواته» ۹۸. 
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4 القضص: 5 ام 


وقالت امرأة من العرب ترثي زوجها الأغرّ: 


:ياعيصمتي في الثائبات ويا ركني [الأغرً] ويايدي الجمحتئ 
لصنت وجسفهاً كنت ضصَائنه أبنداً ووجهسك في الشرى يَبشلى 


فأمًا الرَّمَبء فقرأ ابن كثيرء يان وأبو عمرو: ين الرّمَب» بفتح الزاء والهاء. وقرأ حمزة» والشائي؛ 
وأبو بكر عن عاصم: «من الْرّهْب؛ بذ بضم الراء وسكون الهاء . وقرأ حفص [وأبان] عن عاصم: امن الرب بف بفتتح الراء 
وسكون الهاء [وهي قراءة ابن مسعودء وابن السميفع]. وقرأ بي بن كعب» والحسن» وقتادة: بضم الراء والهاء: قال 
الزجاج: الرّعْبِء والرّهَبِ بمعنى واحدء مثل الرُّشْدء والرّشّد. وقال أبو عبيدة: الرُّهْبٍ والرّهْبة بمعنى الخوف والفرّق: 
وقال ابن الأنباري: الرَهْبٌء والرمُبِء والرّمَبء مثل الشّغْلء والشّْمْلء والشَّعَلء والبخْلء والبْحُلء والبَحْلء وتلك 
لغات ترجع إلى معنى الخوف والفَّرّقَ. وللمفسرين في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أله لمّا هرب من الحيّة 
ا يشي الاجات لني عله الترع. قال ابن عباس: المعنى: اضمم يدك إلى صدرك من الخوف ولا حوف 
عليك. وقال مجاهد: كل مَنْ فزع فضَمّ جناحه إليه ذهب عنه المَرّع . والثاني : : أنه لما هاله بياض. يده وشنعاغها؛ یز أن 
يُدْيِلها في جيبه» فعادت إلى حالتها الأولى. والثالث: أن معنى الكلام: سَكُن رَوْعَكء وَنَبّت جأشّك. قال 
أب على ة ليس يراف يه الم تين العينين: إنما أير بالعزم [على ما أير به] والجدٌ فيه؛ ومثله: اشدد حيازيمك للموت. 

قوله تعالى: دولك € قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «نذانّك» بالتشديد. وقرأ الباقون: «فذانك» بالتخفيف. قال 
الزجاج: التشديد تثنية «ذلك»: والتخفيف تثنية «ذاك»» فجعل اللام في «ذلك» بدلاً من تشديد النون في «ذانّك»: 
تان € أي: بيانان اثنان. قال المفسرون: اننا ين اله واليدء جتان من الله aa‏ 0 
يموت € أي : أرسلنا بهاتين الآيتين إلى فرعون'2 . وقدسبق تفسير ما بعد هذا [الشعراء: 14] إلى قوله: مر أَنْصحمُ 
يا آي : أحسنُ بياناًء لأنَّ موسى كان في لسانه أثر الجمرة التي تناولهاء ايله مي دا © قرأ a‏ 3 
بسكون الدال وبعدها همزة. وقرأ أبو جعفر: «ردا» بفتح إلدال وألف بعدها من غير تنوين ولا همز؛ وقرأ نافع كذلك 
إلا أنه نوّن. وقال الزجاج: الرّدْهُ: العون» يقال: ردأنّه أردؤه رِذءاً : إذا أعمّه. : ' 

قوله تعالى: صد ِف 4 قرأ عاصمء وحمزة: : «يْصَدَّفُني» بضم القاف. وقرأ الباقون بسكون القاف. قال 
الزجاج: من جزم «يُصَدَّفْني» فعلى جواب المسألة: أَرْسِلْهُ يُصَدَفْني؛ ومن رفع» فالمعنى :. رِذءاً مُصَدَّقاً لي. وأكثر 
المفسرين على أنه أشار بقوله: «يْصَدّفّني» إلى هارون؛ وقال عقاتل بن سليمان: لكي يُصَدَّقني فرعون. . 

:قوله تعالى: شد عَسُّدَكَ بِأنِيكَ © قال الزجاج: المعنى : ستُعينك بأخيك» ولفظ العَضد على جهة المثلء لأن 
اليد قَوامُها عَضْدُهاء وکل مُعين فهو حَضد» وَل لكنا نا سلتا ).آي : ححجة بينة . وقيل للرّيت: السّليطء لأته يستضاء 
به؟ والسلطان: أن الحجج . 

قوله تعالى: 0ل يِل كنا 4 أي: بقل ولا أذى. وفي قوله: كاي 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: تمتنعان منهم بآياتنا وحُججنا فلا يَصِلُون إليكما. والثاني: أنه متعلّق بما بعده» فالمعنى: بآياتنا أنتما ومَنْ 
اتبعكما الغالبون» أي: تَمْلِبُونَ بآياتنا . والثالث: اذني الكلام تشليد E‏ وجل نكا شلطانا بآياتنا فلا 
يَصِلُونَ إليكما . 

سلا جام موی تاتا ہیکت الو ما هذا إلا خر فر وما معنا بدا ن ا ا 
الم يد مت يقت بن ودد تقد تو 3 عة ديه ل ليغ رة @ > 

: قوله تعالى: جا مدآ إل نة منتى » أي: ما هذا الذي جنكنا به إلا سخر افتريئّه مِنْ قبل نفك ولم تُبِعَث به 
(۱) قال ابن كثير: وقوله تعالى: ديلت بان ين ربل € يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسغى» وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان 

قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وضحة نيوّة من جرى هذا الخارق على يديه» ولهذا قال تعالى: إل عون وم © أي :. وقومه من 

الرؤساء والكبراء والأتباعء جع كو ما َيف © أي : خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره ودينه. اه. N‏ 
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القصمر : {VATA‏ 1+10 
ّا مسین سینا ب الذي تدعونا ال © يهم ن 5-7 لْأرَليَف :ل وال موی ر نک قن ابن كثين: «قإل موسی» 


بلا واو» وكذلك هي في مصاحفهم ‏ يمن جاه لهئ أي: هو أعلم بالمُحِقٌ منّاء وب من كن م عق لار وقرأ 
خحمزة» والكسائي؛. وخلف» [والمفضل]: «یکون» بالياء» والباقون بالتاء. ا 

د فو با لتلا ما ينث كم ين اله مى كاوق لي مس عَلَ ين ص لي حرا لمج أي إل 
إله ٹوس می كلثم ت الكزي © وشک نتَكرٌ هو رودم فف الأرض بتر الْحَنْ وَظَنْوَا اتم إا لا بسر © 
اذكه ردم ف الس انر 86 ڪاڪ عة ايى @ علقم ية فرت إل الاي م 
َة لا يصون © انتم في هد ڈت قنك ويم اد هم و يرت الْمتبريي @4 

.قوله تعالى: « اوقد لي همد عَلَ الي قال ابن قتيبة: المعنى ؛ اصنع لي الاجر « مكل لى مر أي: قصراً 
عالياً . وقال الزجاج: الصَّرْح: کل بناء منّسع مرتفع . ل ا - وهو وزيره - ببئاء الصّرْح» 
50 والمَعَلة حتى اجتمع خمسون آلف بنّاء سوى الأتباع» فرفعوه وشيّدوه حتی ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد 
قط فلمًا تم ارتقى فرعون فوقه» وأمر بِنْسَابَةٍ فرمى بها نحو السماء فرذت وهي متلظخة بالدَّم؛ فقال: قد قتلتٌ إله 
موسی ٩‏ فبعث الله تال جيرا فف وا ب كلك ی الل E‏ 
ألف رجل» ووقعت قطعة أخرى في البحر» وأخرى في المغرب" ٍ 

قوله تعالى : « لَص أعَيعُ إل إل موت » أي: أصعد إليه وأشرف عليه َي کا يعني مرسى (يك اكيت 
في ادّعائه إلهاً غيري. وقال ابن جرير: المعنى :أن موسى كاذباً في إذعائه أن في السماء ربا أرسله. « شتک هو 
وود ف الأزض يعني أرض مصر ‏ يكير بكر لحو أي : بالباطل والظلم « وَظَنُوَا أنَّهُمْ دا ل يرموس بالبعث للجزاء. 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: «يُرْجًعون؟ برفع الياء؛ وقرأ نافع » وحمزة» والكسائي: ا 

قوله تعالى: « وَجَمَلْتَهُم» أي : : في الدنيا < ابسن أي: قادة ذ في الكفر يأتمُ بهم العتاة « نشت إل اكد لان 
من أطاعهم دخلها؛ وَايُنْصَرون؛ بمعنى: يُمْتَعون من الغذاب. وما بعد هذا مفسر في [هود: +23 .]۹٩‏ 
' قوله تعالى: « تت المتبويي# أي: من المُبعَدين الملعونين؛ قال أبو زيد: يقال: قَبَح الله فلاناًء آي أبعده من 
كل خير. وقال ابن جريج: معنى الآية: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةً ويوم القيامة لعنة أخرى. ثم استقبل ألكلام» 
فقال: هم من المقبوحين . ش 

وقد ایتا توق الب ين بعد مآ أملكا الروت الأول ير للتاس وُشكف ويه لمم بذكو © را 
کے يني اتن تت ع إل ثرت الائ وا کت ین اين @ و11 أنتأنا مر تا م الشمدُ وبا ڪت 
اوا فت أ مل منيت نلوا عَلَنِهِمْ يديا ونكت کا کا مرس ( 
شنو يان اتم يد كدير تن ميك كلهم کڪ ڪه © 
نس إا ر شو ی “اینیک وكرت + يرت لزه @4 ' 

- قوله تعالى: نن بعد ما لكا الثرور وت کا يبي ټوم تی رد ويموة وفيزهم 3 بر لاس4 
أي: ليبصروا به ويهتدوا. : 
قوله تعالى: وبا شتَ اني الْمَيو» قال الزجاج: أي: وما كنت بجانب الجبل الغربيٍ. 

: + ثوله قعالى: ط إذ تبت إل مى الأ أي : : اشنا الأمر معه برساله إلى فرعون وقومه هما كت ين لوی 


4ه 


© کا اب اشر لذ اديا وکن عَم 
ولول أن بهم مويب يما مت أريوم لبذ 


٤ 

ن ر 
ا 
| رس 


0( ذكر هذا الخبر بنحوه القرطبي في «تفسيرهة» مزه لاحي وك الطري سرا من اي كفك الوط من دوا ب اي حت م لني 

رين أي: : فضرب الصرح بجتاحه. : : 

(). قال القرطبي بعد أن ذكره: وال أعلم بضحة ذلك . 

).قال ابن کثیر: أي: ارشع اف امتهم زاب لك رر على آل الكؤمنين من رادان راع لاع م له 
وأتباعهم» كذلك ق الس شم يت ت المتبوجب» . : ١‏ 
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لذلك الأمر؛ وفي هذا بيان لصحة نبّوة نبيّنا بء لأنهم يعلمون أنه لم يقرأ الكتب» E‏ فلولا أله 
أوحي إليه ذلك» ما عل . 

قوله تعالى: وکا أنئأنا مرو € آي : لقا أمما من بعد مود يل 09 تي لشي أي: طال إمهالهم فنسوا 
عهد الله وتركوا أمره؛ وهذا يدل على أنه قد عُهد إلى موسى وقومه عهود في أمر د وأمروا بالإيمان به فلمًا 
طال إمهالهم» > أعرضوا عن مراعاة العهود, رما نت تاويًا) أي: مقيماً لز أُمْلٍ مب 4 فتعلم خبر موسى 
وشعيب وابنتيه فتتلو ذلك على آهل مكة”" ولا تًا مرسليرت € أرسلناك إلى أهل مكة وأخبرناك خبر المتقدمين» 
ولولا ذلك ما علمته. را كت ان الطور » أي : بناحية الجبل الذي كلم عليه موسى «إذ ادا موسى وكلّمناه» 
هذا قول الأكثرين؟ وقال أبو هريرة: كان هذا النداء: يا أمّة محمدء أعطيكم قبل أن تسألوني» وأستجيب لكم قبل أن 
تدعوني”" . 

قوله تعالى: «ولكن يَحْمَهٌ ن رَبك قال الزجاج : المعنى: لم تشاد قصص الأنبياءء ولكنًا أوحيناها إليك 
وقصصناها عليك» رحمة من ربّك. 
رول آن ضِببَهُم مبب ) جواب «لولا؛ محذوف» تقديره: لولا أنهم يحتجُون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم 
بالعقوبة. وقيل: لولا ذلك لم نَحْتَجْ إلى إرسال الرسل ومؤائرة الاحتجاج . 

الق من میا مالا لول اوت نل مآ أو می وم ا رن ون قي لا شان 

کا 06 4 ل کن 8 فل َأ پک د ين عند ا هو ادى چنا ايع إن ڪر مد بن © کک تیا 

ر هه ون اَل من آم حوب يمير هکی قرت الَو پیک > أنه لا يي القن ادي م لدي © # َد 
وسلتا لحم اقول لملم يد رت © الین انتم الكتب ين نیب هم ہی يَوبِْونَ © ولا بل عم تالو مانا و إن لحن ين 
نََنآ إا کا ين لو سبي 62 وليك بون جرهم مرن ب تک قتا لسر اج تت لقم يه © رل 
سيفوا الدَمْرٌ اروا عن الوا لا اسشا 6 شا ولک ا عسل مکل ملا ميخ ل تی الْجهِِيَ © »4 

قوله تعالى: نّا جَآمَهُم 4 يعني أهل مكة «الحَنُ ِن عه وهو محمد والقرآن جتان لة» أي: هلا 
(أرنت4 محمد من الآيات يكل يآ أيوت مر كالعصا واليد. قال المفسرون: أمرت اليهود قريشاً أن تسأل محمداً 
مثل ما أوتى تي موسىء فقال الله تعالى: اوم بنرا مآ أو مس أي: فقد كفروا بآيات موسىء وظتَانُو4 في المشار 
إليهم قولان: أحدهما : اليهود. والثاني: قريش. طسِحْرَانِ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: «ساحران» 
«تظهنا» أي: تعاونا. وروى العباس الأنصاري عن أبي عمرو: تَظَاهَراء بتشديد الظاء. وفيمن عَنّوَا ثلاثة أقوال: 
أحدها: موسى ومحمدء قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير؛ فعلى هذا هو من قول مشركي العرب. 


(۱) قال ابن كثير: : يقول تعالى متبّهاً على برهان نبوّة محمد ب حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن ساممّه شاهدٌ وراء لما تقدّم» وهو رجل أمي لا 
وا اا شا من قوم 17 يمرفوة فين من کہ كنا اھ فنا اغ ھن حر ويا كان مق برعا قال الى : EEE:‏ 
لمهم أيهم تخل ميم وما حكنت ديهم إذ يَمْتِمُونَ ...4 الآيةء أي: وما كنت حاضراً لذلك؛ ولكن الله أوحاه إليك» وهكذا لما أخبره عن نوح 
وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومهء ثم قال تعالى: یلت ین ای الب جیا لِك ما کت نلعا أت ولا مرك ين قل هذا تاي إن 
لعا ت © . وقال في آخر السورة: درك من أماء الثرن صم ءَي وقال بعد ذكر قصة يوسف: كلك د من أب الت سه 
لك رما كت ليم إذ جما أ مم بك © ...4 الآيةء وقال في سورة (طه): كلك تش مك ين آلآ ما مذ سب ...4 الآيةء وقال 
هاهنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له: لرَبًا کب چا التي إذ مسب إل مى الأتر» 
يعني : : ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة ا ين سه4 لذلك» 
ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين. اه. 

(۲) قال ابن كثير: ا کت ا ی أل معان عر سی اتا یی ایت کی ا یب ورا اق ادوا ر ج ولكن. نخن أوحينا 
إليك ذلك. 

0 رواء الطبري والنسائي» وفي سنده حمزة الزيات» قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق زاهد ربما وهمء: وذكره السيوطي في «الدرة وزاد نسبته للفريابي» 
واب بن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه: وأبي ذ نعيم والبيهقي معاً في «الدلائل؟. 
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والثاني: موسى وهارون» قاله مجاهذ؛ :فعلى هذا هو من قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة. والثالث: .محمد 
وعيسى؟» قاله قتادة؛ فعلى هذا هو من قول اليهود الذين لم يؤمنوا بنبيّنا. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «سخران» 
وفيه ثلائة أقوال. أحدها: التوراة والفرقان» قاله ابن عباس»ء والسدي: والثاني: الإنجيل والقرآنء قاله قتادة. 
والثالث: التوراة والإنجيل» قاله أبو مجلزء وإسماعيل ابن أبي خالد. :ومعنى الكلام: كل سخر منهما يقرّي الآخرء 
فشبب التظاهر. إلى السخْرين توسّعاً في الكلام» واوا إا يكل كَفرونَ > يعنون ما تقدّم كره على اختلاف الأقوال» فقال 
الله لنبيّه لين لكمّار مكة مائ بكب من ندر لَه هو أَمْدَئ يهم #4 أي: من التوراة والقرآن» «إن. كتير ميوت 4 
نما ساحران. ن لر يِسْتَحِبيوا لك * أ فإن لم يأتوا بمثل التوراة قاعم آنا بویت > افرشم 4 أي: نما 
ركبوه من الكفر لم يحملهم عليه حَُجة وإنما آثروا فيه الهوى وس َ4 أي : ولا أحد أضل يسن أ هويلة د بعر 
مُدَى» أي: بغير رشاد ولا بیان جاء یت أنه . ود ده وقرأ الحسن» وأبو المتوكل» وابن 
يعمر: «وصَلْنَا؛ بتخفيف الصاد. . وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم قريش» قاله الأكثرون» منهم مجاهد. 
والثاني : اليهودء قاله رفاعة القرظي. والمعنى: أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاًء ويُخُبر عن الأمم الخالية كيف عُذّبوا 
لعلّهم يتّعظون. لين ايهم الكتب» وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم مؤمنو أهل الكتاب» رواه العوفي عن ابن 
عباس» ويه قال مجاهذ. والثاني: مسلمو آهل الإنجيل» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب 
النجاشي قَدموا على رسول الله ية فشهدوا معه أحداًء فنزلت فيهم هذه الآية" . والثالث: مسلمو اليهودء كعبد الله بن 
سلام وغيره» قاله السدي. : : 
. قوله تعالى: «ين َ4 أي: من قبل القرآن (هُم بي في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى 

محمد وء لأن ذِكْره كان مكتوباً [عندهم] في كتبهمء فآمنوا به والثاني: إلى القرآن : 

قوله تعالى : طول يل ون يمني القرآن 5اا نا ب؛5 گا ين آلو آي: من قبل نزول الفرآن «اشتييي» 
آي الخلطين 4 مصذكين بمحمده وذلك لان ره کان في كتبهم فآمنوا به اوک ؛ ن ين جرهم مر في المشار إليهم 
قولان: أحدهما: أنّهم مؤمنو أهل الكتاب» وهذا قول الجمهورء وهو الظاهر””» وفيما صبروا عليه قولان: 
أحدهما: أنهم صبروا على الكتاب الأوّل» وصبروا على اتباعهم محمداً» قاله قتادة» وابن زيد. والثاني أنهم صبروا 
على الإيمان بمحمد قبل أن يُبْعَتْء ثم على اتّباعه حين بُعث» قاله الضحاك. والقول الثاني : أنهم قوم من المشركين 
أسلمواء فكان قومهم يؤذونهم» .فصبروا على الأذىء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: #وَيدذرءْون والحستة لدم » فيه أقوال قد شرخناها في [الرعد: .]۲١‏ 

قوله تعالى: ودا سيوا ألو فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: الأذى والسَّبّء قاله مجاهد. والثاني:. الشرك» قاله 
الضحاك. والثالث : أنهم قوم من اليهود آمنواء فكانوا يسمعون ما غيّر اليهود من ضفة رسول الله يه فيّكرهون ذلك 
ويُغْرضون عنهء قاله ابن زيد. وهل هذا م أم لا؟.فيه قولان. وفي قوله: وال كنآ اسا ول اغد 4 و 
أحدهما: لنا ديننا ولكم دينكم.. والثاني: لنا جِلْمُنا ولكم سَفَهُكم . وم ع قال الزجاج : لم يريدوا التحيّةء وإنّما 
أرادوا: بيننا ؤبينكم المْتَارَكة» وهذا قبل أن يؤمّر المسلمون بالقتال: وذكر المقسبرون أن هذا منسوخ بآية السيف. وفي 
قوله: لا تبن الْجَهِاِنَ» ثلاثة أقوال: أحدها: لا نبتغي دين الجاهلين. والثاني: لا نطلبٌ مجاورتهم. والثالث: لا 
نريد أن نکون جُهالاً. 


)١(‏ قال ابن كثير: وهذا فيه بُعدء لأن عيسى لم يجر له ذكر هاهنا» والله أعلم. اھ. 
(۲) قال السيوطي في «أسباب النزول» ۲٠۰‏ اا في والأرسطة بکد م مرف عن ابن عا چ 
(۳) .عن أبي موسى الأشعري ط4 أن رسول الله كه قال: «ثلالة يؤنّون أجرهم مرتين: زجل من قمل الكتاب ين بنبية ولرر لنب 6ف لين بد والبعه 
وصدّقه؛ فله أجران» وعبد مملوك أدٌى حق الله تعالى وحق سيّده: فله أجران» ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أذبها قأحبنن آدبھاء ثم 0 
أعتقها وتزوجهاء فله أجران» متفق عليهء واللفظ لمسلم. وذكره السيوطي في «الدر؟ ٥ ٠»‏ وزاد نسبته لأحمد» والترمذي+ ااي وابن 1 
وابن مردويه. والبيهقي . 
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<ٍإِنَكَ لا ہیی من حيبت ولک اہ يبْدى من تا وشو أ ال © رقا إن نيع دى مَعَكَ e‏ من ارتا 
ولم تين لم حرا ایتا سی لبه تمر کل کیو رذ ن لا وك حرم لا بترت @ وم أخلسخنا س قرم 
َرَت يسما ینت سکم لر شنک بن بيهر إلا يلا وڪ ۶ ارت © » و 
قوله تعالى: لك ل تبرى من ابت ».قد ذكرنا سبب نزولها عند قوله: نا کات لي ولیت اما أن 
ففرا سنركد © لالتوبة: »]١١١‏ وقد روى. مسلم فيما انفرد به عن البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية لعمّه: «قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة»» فقال: لولا أن تُعيرني نساء قريش» يقلن ٠:‏ إِنْما 
حمله على ذلك م لأقررتٌ بها ء عينك» لو الله 2 و لا تبَرِى س ا قال الزجاج: أجمع 
أحببئّه لقرابته. 9 ا یہی من كد64 أي: يَرَضِد ا من يشاء 0 7 اهرك ¢ آي : من قدّراله 
الهدى. . 
قوله تعالى: راا إن م نَع ادى مَعَكَ ¢ قال ابن اتن في زواية العوفي . .م ناس من :قزيثن قالوا ذلك" . وقال 
في رواية.ابن أبي مُلَيْكة: 3 الحارث بن عامر بَنْ نوفل قال ذلك" . وذكر مقاتل أن الحارث بن عامز قال 
لرسول الله يلق : إا ُنعلم أنَّ الذي تقول حق» ولكن يمنعنا أن نتّبع [الٌُدى] معك مخافة أن نتخطّفنا العرب من 
أزضنتا“ » يعنون مكة. ومعنى الآية: إن اتبعناك على ديثك جما العرب لمخالفتنا إياها. والتحَظف: الانتزاع بسرعة؛ 
فر الله عليهم قولهم» فقال: ولم مجن لَهُرْ حَرَمً 4 أي: أو لم نسكنهم عَرّماً ونجعله مكاناً لهم» ومعنى ًا : ذو 
أمن يأمن :فيه:الناس» وذلك أن العرب كان يُغِير بعضّها على بعض» وأهلّ مكة آمنون في الحرم من القتل والسّبي 
والغارة» أي: فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في حرم آمن؟! € [قرأ نافع: «تُجبى) بالتاء]ء أي: تُجمع إليه 
وحمل من [كل] النواحي الشمرات» ذه ين لد أي: مِنْ عندنا ولك أحَيَرهُمْ 4 يعني أهل مكة «لا يلوت 4 
00 : 
أن الله هو الذي فعل بهم ذلك فيشكرونه. ومعنى الآية: إذا. كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبّدون غيري». فكيف 
تخافون إذا عَبّدتموتي وآمنتم بي؟! ثم خوّفهم عذاب الأمتم الخالية 'فقال : رگم أختا من فرب بعرت مَصِمَتَها © قال 
الزجاج: 1 CEU‏ ) منصوبة بإشقاط «في٤»‏ والمعنى: َرَت في معيشتهاء والبطر: العلغيان في النّعمة. قال 
عطاء : عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. ١‏ 
ہے ےووہ يط : م 
قوله تعالى: قلت مهم لر نک يِن مر إلا قلا © قال ابن عباس: لم يسكُنْها إلا المسافرون ومارٌ الطريق 
يوماً أو ساعة» والمعنى: GT‏ لم يَخلُفهم أحد بعد 
هلاكهم في منازلهم» .فبقيث خراباً : غير مسكؤنة . 
إلى 5 رواه مسلم في «صحیحه» ۱۷ ولفظه: «لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» وليس عند مسلم كلمة 
أ انساء». وذكره السيوطي في «الدر؟ 117/5 : وزاد-نسبته لعبد بن حميدء والترمڈي» واين أبي حاتم» وان مردويه» واليبهقي في «الدلائل»» وقد انفرد 
مسلم بروايته بهذا اللفظ مختصراًء ورواه البخاري في #صحيحه؛ ۳۸۹/۸ ومسلم في «صحیحه 0/1 بأطول منه باختلاف يسير في روايتهما: عن 
1 سعیلہ بن المسيب عن أيه: قال: Ka‏ ا AE‏ ددا جهل وعبد الله بن أبي:آمية بن المغيرةء فقال: ااي 
ل كناك كك انط کا ا كي رماي واس أن بول لاإ إلا ا" أقال: فقال رصول الله 98 : «والله 
لاستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ فأنزل الله ها كرت لين لیے مام أن فیا فيرو ِنمتْركِينَ . . . » وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله 86 : لاك 
ا ہیی من بے بت یک ا يجيى من يا4 › واللفظ للبخاري. وأددد ارتل في ن YAY /Y‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة, وأحمدء والنسائي» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ؛ وابن مردؤيه» واليهقي في «الدلائل؟ . . 
(۲) رواء الطبري 244/7٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 2174/8 وزاد نسبته لابن أبي حاتمء. وابن مردويه. م 
٠ )5‏ زواء الطبري 4٤/۲١‏ زأورده السيوطي في «الدر» 2174/6 وزاد ننبته للشمائي» و وذكر الحافظ e‏ النسائي عن ابن 
: * أبن مليكة» قال: : قال عمرو بن شعيب عن ابن غباس؛ ولم يسمعه منه. 
(5)<- ذكر هذا المعنئ الطبرسي في «مجمع البيان» ولم ينسبه لمقاتل ولا غيره» بل ذكره بلفظ "وقيل». وذكره القرطبي عن ابن عباس» ل بن 
عنه» وله أعلم. 
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التصص: 5ه - ٠۷‏ 14 


وكا كن ریک موق الشر ی بعت ف مھا شولا تلو لته ايلوا یا تا میک اشرو لا مله یمر 
لبد د كد تک کی ت رتا ت مسد ل ا ری © لت وعدت e‏ 
کن ممه مع الود .لذا ثم هو بوم َد بى المخصيى. © »: ْ ١‏ 

1 2 ديك هيك ارك .يعني القزق الكافز أهلها ع َك ف اب :آي :في أعنشمها i‏ رانا 
يل الأعتظم يمه ببعئة الزسول» _لأن.الرسول إِنّما'يُبعث إلئْ.الأشراف *» وأشراف اقيم ملوکهم» وإنما كيه المواضع 
التي هي أ ما حولها . وقال قتادة: أم القرى: مكة» والرسيول:“مجمد: 

قوله تعالى : #يثلوأ نلوا نهم اا قال مقاتل : تبره ا متب ازم إن له ردا 

قوله تعالى؟ ربا كنا میک الثُروت إلا 0000-0 4 أي: بظلمهم أهلكهم. وظلمهم: شركهم. را 
ارش ين ن آي؛ ما.أعطيتم من .مال وخير َع َة ادناه د ف ا ري 
آل من الثواب. بب ار رات ملم کل وو Bb i NTE‏ 
ا اقوله تعالى: أف وة :وعدا حمسا اختُّلف-فيمن:نزلت: على: أرنعة أقوال: أحدها ا وت سول الله كلل 
وأ جهل والثاني: في علي وجمزة 2# وأبي بخهل”": والقؤلان مرويان عن.مجاهد.. والثالث : في المؤمن 
والكافر». قاله قتادة". والرايع : ا في عبان والوليد بن الحغيرة». .قاله ولع . وفي الوحان ا و 
أحدهما: الجنة: والثاني: النصر. E‏ 11 ا E‏ 

قوله تعالى: نه لَي4:آي: مصیبه وشرو 9 کی َة د م الین ê‏ اي: و 
ويزول: عن قريب لاثم هو بم اليم من آل خسرت فيه قولاف: ا قاله قتادة. 
والثاني : من المَحُضّرِين للجزاء» حكاه الماوردي. ا 

ارح ادیو ل ن شارت اي کر مرت © 16 اي حن عترم انل کل لي ت أذ اریم کی عي 
نآ للك ما کا بان o‏ شراک عور کر بستحا لم وائ المَداب لو أَنَهُمَ اا © i‏ 
يدوم يفول م1 ار الْمْرْنَ © فعييت عَلَنِمْ لأا وميد َم لا يالو © اما من كاب ین کیل یک نتن إل 
كيت بن اة 469 

قول تعالى: ا ويوج أي : ينادي الله تعالى المشركين يوم القيامة َف أ 5 بن شكلوى؟» هذارعلي جكاية 
قولهم؛ والمعتى: آپن. ,شوکائي في قولکم؟! َل الذي حى لهم لتو أي : وجب عليهم العذاب» وهم 5 
الغبلالة» 0 أحدهما: أنهم رؤوس المشركين. والثاني : .أنهم الشياطين را ا aE‏ يعنون 
الأتباع ترك كا صا أي: : أضللناهم كما صَلَلْنا تبن للك أي: تبرًانا منهم إليك؛ والمعنى أنهم يتبأ 
a‏ يڙ مار بني آدم ادغ شر أي : استغيثوا بالهتكم تحلصم من العذاب 
تعر کار تَا 4 آي: ر فلم يجيبوهم إلى نصرهم 3وا LISE‏ ئ قال الزجاج ن ,جواب الو» 
محذوف؛ والمعنى: لو [انهه] كانوا يهتدون لَمَا اتبعوهم ولم رأرًا العذاب. ١‏ : 

قوله تعالى: ويم اديه أي: ينادي الله الكفار وال وش مادا نر اتسا" ر تيت م (U‏ 


وقرأ أبو رزين العقيلى» وقتادة» وأبو العالية» وأبو المتوكل» وعاصم الجحدري: الُعُمَيّتْ)» برفع العين وتشديد الميم. 


. عن مجاهذء وفي سنده الحكم بن عبد الله الغجلي» ثقة له أوهام» وأيان بن تغلب» ا فيه لش‎ ۹۷/۲١ «الطبري»‎ )١( 

(۲) «الطبري» ٩۷/۲۰‏ عن مجاهد؛ والوادي في «أسباب النزول» .١145‏ وفي سنده آبان بن تغلب سس لع و ر و 

م ذكر ذلك البغوي e‏ ا E N‏ و is.‏ عن قا ماي قباد ين < ع خفيق» راان 

يلد تابي سفاتهة ا 0007 په ست | 

e‏ الفرولن». ؟ 14 مواد عو مرا واه 0ظ .قال اوي es‏ يض هي النؤين والكافر على 
: .ب الفعتميمء بولقل عن التعلبي أثة 'قال: :وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع غي الذنيا:بالعافية'وَالغْنئ وله فيي الآخرة النازء صبر-۔غالی بلاء 
الدنيا ثقة بوعد الله وله في الآخرة الجنة. وقال ابن كثير: والظاهر أنها عامة. لبق اله 
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مدال القتصص: 58 ۷۷ 


قال المفسرون: خفيت عليهم الحجج» وسميت أنباءء لأنها أخبار يُخْبرٌ بها . قال ابن فتيبة: والمعنى: عَمُوا عنها ‏ من 
شدة الهول ‏ فلم يجيبواء و«الأنباة» هاهنا: الخجج. 

قوله تعالى: لنَهُمْ لا يسلو فيه ثلاثة أقوال: أخدها: لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحُجَةء قاله الضحاك. 
والثاني: أن المعنى :. سكتوا فلا يتساءلون في تلك الساعة: قاله الفراء. والثالث: لا يأل بعضهم بعضاً أن يحمل عنه 
شيئاً من ذنوبه» حكاه الماوردي. اما من تاب من الشرك ءامن # أي: صدّق بتوحيد الله ول صَيِعًا» أدّى 


ر 


الفرائض تسى أن يکرت ين ملحي و«عسى» من الله واجب. 


م e‏ ل او ممه 5 5 وو امع عط عومد م2 لويس ص ري لم 04 9 1 
«وربك لی ما يكت وتار ما ڪات لم ليه سحن ار وکل عَنَا بترڪ © دت بغ ما تكن 
ا عي “كيه مي مجو يب 2١‏ کےا بو مومعو . مچ رمعي رط رجو مد ووو رب ا 

ددشم وما لوت 69 وهو اف لا إن إلا هو له الْحَند فى الأول والآيخرة وله الحم وك س © 4 


روم عر 


قوله تعالى : ورک لق ما کا وَمنصاذ» روى العوفي عن ابن عباس في قوله: وري ن ما كاه 
وسار » قال: كانوا يجعلون لآلهتهم خير أموالهم في الجاهلية. وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة حين 
قال: للا زل عدًا الفرءان ل رجل تن الْمَرِبين عي [الزغرف: ١۴]؛‏ والمعنى أنه لا تُبْعَتْ الرسل باختيارهم. قال 
الزجاج: والوقف الجيّد على قوله: «ويختار» وتكون (ما» نفياً؛ والمعنى: ليس لهم أن يختاروا على الله ؛ ويجوز أن 
تكون اما بمعنى «الذي؟» فيكون المعنى: ويختار الذي لهم فيه الخيّرة مما يتعبّدهم به ويدعوهم إليه" ؛ قال 
الفراء: والعرب تقول لِمَا تختاره: أعطني الخْيْرّة والخيّرة والحَيْرة» قال ثعلب: كلها لغات. 

قوله تعالى: لاما تكن دوش أي: ما تُخفي من الكفر زالعداوة رما يُتْلت» باألسنتهم. 

قوله تعالى: لَه لحد ي الأول وار [أي]: يَحْمَدُه أولياؤه في الدنيا ويَسْمّدونه في الجنة وله الك وهو 
الفصل بين الخلائق. والسّرمد: الدائم. 

لفل ایر إن صل اه یکم ایل سا إل بور افم من إل عبد لَه بام بضكاء ألا نمرت © فل 
ریم إن جل اه یکم النهَارَ مسا إل بور الق من لک عبر لله يڪم بل نكرت فة أن يشت © 

قوله تعالى: انلا تَنمَعُوت4 أي: سماع فَهْم وقبول فتستدلُوا بذلك على وحدانية الله تعالى؟! ومعنى «كتكُويت 
فيةً: تستريحون من الحركة والنّصَب انلا يروك ما أنتم عليه من الخطأ والضلالة؟! ثم أخبر أن اللّيل والنهار 
رحمة منه. وقوله: «لِتسكُوا فيه يعني في الليل ولغوا ين مَضْلِي © أي: لتلتمسوا من رزقه بالمعاش في النهار 
وکر نكرو الذي أَنْعَم عليكم بهما. ش 

قوله تعالى: لوَررمَنَا ين كُلٍ نَم هيدا أي: أخزجنا من كل أمّة رسولها الذي يشهد عليها بالتبليغ لقتنا 
هاا مَك أي: حجتكم على ما كنتم تعبدون من دوني مرا أنَّ لحن يد أي: علموا أنه لا إله إلا هو «وَصّلّ 
عنم أي: بطل في الآخرة اما اوا نروت( في الدنيا من الشركاء. 


مره < ےم علي ہے ذا سس 5 له و مد ر موي .م مه 4 
#9 لن قرو ڪات ين ري مريئ ي نهم اله ين الكوز مآ إن مقاضم لتوا بالمشبحة أو الَو لذ قال لم فَرمُمٌ 
ی e‏ ا e‏ م م ت ا ار ميو ممم م رط مس م ع اب ل او 3 3-7 
لا شح إِنَّ آله لا يحِبٌ اریت 9© وبع فیا اتد الہ آلا اة ولا تن نَمَف يت اليا وَين صا 


مک عط ے م2 


لسن اله لَك علا تيع اقساد في لأر إنَّ أله لا بُ اليك 4069 


(1) ذكره السيوطي في «أسباب التزول؟ 1۹۳ من رواية ابن المنذر عن قتادة» والله أعلم . 

(۲) قال ابن كثير: وقد اختار ابن جرير أن (ما؛ هاهنا بمعنى الذي» تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة» قال: وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على 
وجوب مراعاة الأصلح» ثم قال ابن كثير: والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيْضا» فإن المقام في بيان انفراده تعالى 
بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له في ذلك» ولهذا قال: ْمَعَن الله يكل عنَا شيك أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا 
تختار شیا . أهم. 
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التصضن: 8" ۷۷ فول 


قوله تعالى:. إ0 ميه كات ين وم مين » أي: من عشيرته؛ وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
كان ابن عمه» رواه سعيد بن جبير عن ابن غباس» وبه قال .عبد الله بن الحارث.. وإبراهيم» وابن جريج. والثاني: ابن 
خالته» رواه عطاء عن ابن عباس . والثالث: أنه كان عم موسى» قاله ابن إسحاق'"2. قال الزجاج: «قارون» ا 
أعجمي لا ينصرف» ولو كان «فاعولاً» من العربية من «قرنتٌ الشيء» لانصرف. 

قوله تعالى: بن نهم فيه خمسة أقوال: أحدها : لجل تون جل مار اد لف یی هات 
فاستحلفها موسئ على ما قالت» فأخبرته بقصتهاء فكان هذا بغيهء قاله ابن عباس . والثاني: أنه بغى بالكفر بالله تعالى» 
قاله الضحاك. والثالث: بالكبْرء قاله قتادة: والرابع: أنه زاد في طول ثيابه شِبراًء قاله عطاء الخراساني» وشهر بن 
حوشب .“والخامس: أنه كان يخدم فرعون فتعدَّى على بني إسرائيل وظلمهم» حكاه الماوردي: وفي المراد بمفاتحه 
قولان: أحدهما: أنها مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب»:قاله مجاهد» وقتادة. وروى: الأعمش عن خيشمة 
قال: كانت مفاتيح قارون وفر ستين بغلاً» وكانت من جلود» كل مفتاح مثل الأصبع . والثاني: أنها. خزائنه» قاله 
السذي» وأبو صالح» والضحاك. قال الزجاج: وهذا الأشبه أن تكون مفاتحه خزائن ماله؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن 
قتيبة. قال أبو صالح: كانت خزائنه تحمل على أربعين بغلاً. ' 

قوله تعالى : اتترا بالتشكة» أي: تُتقلهم وثميلهم. ومعنى الكلام: لَتّنِيِءُ العصبةً» فلمًا دخلت الباءٌ في 
«العُضْبة» انفتحت التاء» كما تقول: هذا يَذْمَبُ بالأبصارء وهذا يُذْهِبُ-الأبصارّء وهذا اختيار الفراءء وابن قتيبة» 
والزْجّاجٍ في آخرين. وقال بعضهم: هذا من المقلوب» وتقديره: ما إن العصبة لَتَنُوء بمفاتحهء كما يقال: إنها توء بها 
عجيزتهاء أي : هي توء بعجيزتهاء وأنشدوا: 
اى واي كم ا ت 

آي : ا ف وهذا اختيار أبي عبيذة» والأخفش. وقد بينًا مخثى العْضْبة في سورة [يوسف: ۸]» 
و[في] المراد بها [هاهنا] ستة أقوال: أخدها: أربعون رجلاً» روا العوفي عن ابن عباس . والثاني: ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: خمسة عشرء قاله مجاهد. والرابع: فوق العشرة إلى الأربعين» قاله 
قتادة. والخامس: سبعون رجلا قاله أبو ضالح. والشادس: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين» حكاه الزجاج. 

قوله تعالى: «إذ قال لَمُ مم في القائل له قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون من قومه» قاله السدي. والثاني : أنه 
قول موسى له» حکاه إلماوردي . 

قوله تعالى: لا د € قال ابن قتيبة: المعنى: لا تأشَّرُ ولا تَبَطَرْءِ قال الشاعر: 

ولستُ يميفرح إذا الدّمرسَرّني ولا جسازع من صرفو المُمحَول” 

أي: لست بأشر ؛ فأمًا السرودء فليس بمكروه. < أله لا يِب الريك وقرأ أبو رجاءء وأبو حيوة» وعاضم 
الجحدري» وابن أبي عبلة: «الفارجين» [بالف]. 

قؤله تعالى: درت نما مادا بأ أي : اطلب فيما أعطاكٌ الله من الأموال. وقرأ أب المتوكل» 5 
السميفع : «وَانيعْ م بتشديد التاء وكسر الباء بعدها وعين ساكنة غير معجمة الاد التي وهي : الجنة؛ وذلك يكون 
بإنفاقه في رضى الله تعالى وشكر المُنْعُم به به ولا تى تَصِببَكَ يرت ألذنيا) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يعمل في 
الدنيا للآخرة»:قاله ابن عباس» ومجاهدء والجمهور. والثاني: أن يُقَدّم الفضل ويُمسك ما يُغْنيه» قاله الحسن. 
والثالث: أن يستغني بالحلال عن الحرام» قاله قتادة. وفي معنى: ونين صا لَمْسَنَ أله لك ثلاثة أقوال حكاها 


)١(‏ “قال ابن كثير: قال اين جريج: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمهء والله أعلم. 

() البيت في «مجاز القرآن» ۲/ ۰۷۹ و«الطبري» ۱۰۸/۲۰: : 

(r)‏ البيت لهُدْبة بن حشرم رم العُذْريَّ» وهو في «اغريب القرآن» 2*8 و«البحر المحيط» ۷/ 2177 و«القرطبي» irr‏ وةالكامل» ۸/۳٤۱۲ء‏ و«عيون 
الأخبار» .١۴١/١‏ و١۲۸‏ و«حماسة البحتري» 217١‏ و«حماسة ابن الشجري؟ 1۳۷ 
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عدن القصص: ۷۸ ۸١‏ 


الماوزدق+: أحدها: أغط فضل. مالك كما زادك على قدر جاجتك . والثاني: أخيين: فيما افترض لاب كما أبن في 
إنعامه إليا. والثالث: أجسن في طلب الحلال كما أخسن:إليك في الإحلال؟: . : عي 
اقوله تعالى: او تب اقساد فى -الأرن) فتعمل فيها بالمعاضي. 
ر نمآ ما اوم م ولو عِنديئق 5 وَل يمم نج أله فد أهلك ين يلوم ` مرج 
ملعن يي الشتيفن 402 ا ب :.. 
ul‏ ا أود يعني المال تل yy‏ ا د 
الذهب» E Ty‏ .قال الزجاج: :وهذا لا أصل له لأن الكيمياء باطل لا-حقيقة له 
والثاني: برضى الله .عني» قاله ابن زيد(؟, والثالث: على خير عَلِمَهُ الله منديء قاله مقاتل .: والرابع : إنما أعطيه لفضل 
علمي» قاله الفراء. قال الزجاج: لأعى أنه أمطي الل لعلمه باتوية: والخامس : علي ماع منيق بوجو كيني 
جاه الحاوردي. 0 ؛ 1 5-5 0 
.! -قوله تمالى ن اوم ب َل يعني قارون 7 أنه آم6 بالمذاب TT‏ 5-7 و في الدنيا جتى كديا 
رسلهم وين مر أذ ينه يه وأا م4 للاموال. وفي قرله: (رلا نعل شى اويم التنرئرة# ثلاثة أقراك: ٠‏ 
احدها: لا يُنألون ليُعْلَم ذلك :من قيلهم وإن سئلوا. سبؤال توبيخ» قاله الجسن .. :والثاني: أن الملائكة تعرفهم بنيماهم 
فلا. تسألهم عن ذنوبهم» قاله. مجاهد. والثالث: يدخلون النار بغير لحساب» .قال قتادة. .وقال السيدي: :. يعدّبون نولا 


بک وتن اق تا ولس ا 


يُسْألون عن دُنوبهم. ا 4 5 
د OM e a‏ لك کشا کم ل يم 


> و مرسم 


کک امك افا لي تيتس ون أ جز لين قب قي سينا ولا عا إلا ارود ©1940 2-0 

, . قوله تعالى: تحرج ع َو في يف4 قال الحسن: في ثياب حمر وصفر؛ وقال عكرمة: في في ثياب مُقضقرة. 
ا رج على بغلة شهياء عليها أحمر من اررق ومع أريعة آلاف ,مقاتل» وثلائماثة وصيفة 
عليهن الجلي واليئة علي بغال بيض . قال الجاج: لجان ف الل : بغ أحمر, 

قولة تعبإلى: لذو ٍَ4 آي: : لذو نصيب وافر من الدنيا . [وقوله]: ia‏ لیے ار ليل قال ابن 
عباس : يعني الأحبار من بني إسرائيل» وقال مقاتل: . الذين,أوتوا العم بما عد له في الآخرة قالو للبذين منوا ما 
أوتي أقارون]: : وڪم راب ار آي: ما عنده من الجزاء َب ن داشح( مما عطي قارون””. 9 

قوله تعالى: ولا يندمآ قال أبو عبيدة:. لا يوئّق لها ويرْرَُها . وقرأ أبن بن كعب» واين أبي.ء عبلة: دولا اء 
بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. وفي المشار إليها ثلاثة أقوأل: أحدها : أنها الأعمال الصالحة» قاله مقاتل . 
والثاني” : أنه الجنة والمعتى: لا يعطاها في الآخرة إلا لابرد لوا E‏ قال له ابق الاب + تالت : * أنها 
الكلمة الي قالوهاء وهي قولهّم : يات أن عر قاله الفراء».- 0 


2 , قال ابن جرير' الطيري: وأجسن م في لدي تناق مالك الذي آناك لله فير وجرهه وسيل كما أحسن اله إليك فوش عليك منه ويسيل للع فيها. وقال 
ابن كثيرة أي: أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك. 0 
۳ قال ابن كثير: وقد کا في تسيو بعل الأية م ا أرطت بي تنشو ألما فك لاني قد +3 إكا يه عل بار مني فال : لورلا 
٤‏ رى اله علي ومعرفته بقضاي؛ ما أغطائيهدًا المال» وقرا اَم ب بعلم أت لَه قد آلف ين لير مر ن شر کا دا ےرک حك 
- الآيةء قال وهکلا يقول سن قل علجه إذا زاق من زع الله عليه لؤلا أن يسبجق ذلك ثماء أغطي 7 >-اه. وقاك اب جرير الطبؤي د رلو كان اله يوت 
الامزالیشن :هته لفضل فيه وخير عنده» ولرضاه عنه» لم يكن يهك من أهلك من أريايبالاموال بإلذين کانوا أكثر بج لاء أن من كان الله عه 
راضياًء فمحال يهلكه الله وهو عنه راض» وإنما يهلك من كان عليه ساخطا. اه ا 
(۳) قال ابن كثير: أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار إلآخرة جير مما ترون <قال: كما جل في الحديث الصحيح: ول إل تعالى : أفتدث 
5 السو وي واد ناك ون ود كي و عو :يتا كاتأ 
تكله 040 اها 6د ا e‏ 1 
() قال ابن جرير الطبري: وقوله: ا نا 1 انکر بقرل: رلا لاما أي .ولا يوك لقيل هذه الكلة ن تر ا ل ا مركت ومیل = 


وشاع 
انف د ل ل 
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القصص: ۸۱ ۔ ۸۲ فف 


تفا و یتایز e‏ رو ین موو کر وتا ديق شقن © تبح ارقو 
مك والأأتين پوو یکاک الله يتش ١.‏ ادر ات دي با لول لول ل ا يع 
قول تعالى : 5-00 تا به ويدارو ا26 لما أمر قارو الب انق موس علا .سبق شرخه [القصص: هد 
غضب موسى فدعا عليه فأوح' الله تعالى إليه: ني قد:أمرت الأرض :أن تُطيعَك فَمُرْها؛ فقال موسى : يا:أزضل:نخذيه» 
فأخذئه حتى غيب سریره فلقًا رأى ذلك ناشده بالرّحمء فقال: خذیه» E‏ 
يقول: حُذيه» حتى غَيّبئُهه فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى ما أفظّكء وعِرّتي وجلالي لو استغاث بي لأغشته. قا 
ان غبامن: فحُحسقت به الأرض إلى الأرض السفلى. وقال سَمُرَّة بن جندَب: إن خسف به كل :يوم قامة» 08 
الأرضن السفلئ هوم القيامة د .وقال مقاتل. EE REE‏ عط اله ورا 
حسف الله بداره وماله بعده بثلاثة أيام . ا 06 لخاد 1 
قؤله.تغالى : #ينسرويم ين دون ای آي : eT E LA EE GR‏ 
ثم أعلّمنا أن المتمئين مكانه ندموا على ذلك التمثي بالآية التي تلي هذه. . وقوله: #لَمََقَ تًا .الأكثرون' على ضمْ 
الخاء وكسر السين. وقرأ يعقوب» والوليد عن ابن عامرء: وحفصن»:.وأبان عن غخاصم: بفتح النخاء والسين. . فأما 
قوله: e‏ معناه: ألم ترء وكذلك قإل:أبو عبيدة» والكسائي + وقال الفراء: وزيا مقن كلام 
العرب تقزين) .كقؤل الرجل: أما. ترى إلى صئع الله بوإجنسانه». أنشدني 'بعضهم: باصا خاي 
NOOO‏ تش خد E LEE O‏ بخ ا E‏ 
وقال ابن“ الأنباري: في قوله: وبك بادك ارج إن فت قلت : لوَيْكَ؛ حرف» ودأنّه» حرف؛ e‏ ألم 
تر أنه والدليل على هذا قول الشاعر: ' 
” الاي ال لان أن زات اني نَلماليقذ تات حر 


58 ف ع ل" )£( 
وتيف اذ سن سكن TEE‏ بخ َب ومن يَفْتَقِرْ یش عيش ضر 


والثائي: يكرت کون رتا اا القع : ذلك اعلم آله e‏ ا 
يريدون: + اڭ واد“ . ١‏ 
E‏ ةا ل د 3 ولوق اتن ينتير 
| أراد: لا الي قحف اللام. والثألث : أن يكن «رئْ» حرفاء ودكانّهه حرفاء فيكون معنى دري التعجب» كما 
تقول : دي لم نعلت كنا وكذاء ويكون معنن كانه اظته وأعلمُهء كما : تقول في الكلام: : كاك بالفرج قد أقبل؛ 


فمطئاه: + أظنُ الج مفلا وئم ولو أليام كا عدخي وله+. '«ويكاله» لا الكلام نهنا گرد كما :جنعاوا. م4 في 


کا لز را الات كني من ارود ا کی بني يتل ان مروا من طب زية لخب ال رو ماهد اه من 
... زيل ,وات ظلى» ضالجات.غلأعمالء: علئ للذات:الدتيد وشهواتهاء فجدوا في ظاعة.إك»:ورفضوا الحياة: الدنيا .اهام 
00 7 في «صحيم| اليشازي»: TAIT:‏ اغ غامر ين ..الخطاب .ضيه أن وسول الله يلل قال «بينهاترجل:تجن إزاره من الخيلافك. عبن نح ا في 
رة ا ااالأرض إلى يوم :الظيامة» وني الضحيح منللم؟ ع ل4٠‏ عن أي جريرة ا ER‏ ا ا BE‏ 
.ا :نفشهء. تكست الله به الأرض :فهو يتجلجل يها إلى يوم القيامةي: ءا ' 8 
٠ )۲(‏ رواه الطبري بتحوه ۱١۷/۲١‏ وفي سند رجل مجهول» OOO‏ ا طول سن روا يد ازاق دان ان م ا الله بن 
: ..الحاوث », رومختض لعن : وهاية أجند في «الوهيه عن عؤن: بن عبد الله القازئ ٠»‏ والله أعلم . :. 
9 ۴ اب دکرو لاطي څې تالاه 4 من ووايقأبن.أبي :حاتم من ظريق خا دة عن سثرةنبن جندك.. قال الحافظ د إن بحر في اعد ت آورواه إلطبري في 
#اللميخ» من طزيق سفيد بق أبن عروية عن قتاحة قال : ذكز من ..قلركره. ا بتر نا د ا 
(5) الييتان لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» وهما في «مجاز القرآن» Y/Y‏ ر«الطرية 509 ٠‏ وفالقرطبية ۰۳۱۸/۱۲ واسیبویه) 3 4 وات 
ع ,الثاني فني:ممشكلى.القزآن د وفي-#الصحاح» :و«اللسان». وهالتاج؟::زياء ونہبته فيها لزيڊ بن عمق ا E‏ 0 
(0) 'الييت الأبي مفيّة الثميرو زهو في -الصحاح) و#اللنان» وفالتاج»: آبى غم اا اة ربد لد ااا ب ر را a‏ 1 
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لفقل ٠‏ القصص: ۸۸-۸۳ 


المصحف حرفاً واحداًء هما حرفان [طه: ۹4]. :وكان جماعة منهم يعقوب» يقفون على «رَنْكَ ,في الحرفين» ويبتدؤون 
«أنَ ودأنّه» في الموضعين. وذكر الزجاج عن الخليل أنه قال: دوَيْ» مفصولة من «كأنَّ: وذلك أنَّ القوم تندّموا 
فقالوا: «وَيْ» متندّمين على ما سلف منهم» وكل مَنْ نَم فأظهر ندامته قال: وَيْ. وحكى ابن قتيبة عن بعض العلماء أله 
قال: معنى «ويكأن»: رحمةً لك» بلغة جد 29 ش ْ 

قوله تعالى: لول أن تن أله َي أي : بالرحمة والمعافاة والإيمان «الَمَسَكَ نا . 

لیت الا اضر يمنا ی لا ریئو لو ب لاض و1 متا رلو ينتقي (© ع ج باز کم حر ينا ومن 
بج لينو کک جر اليرت عا الشات إلا ما كنا بشت @) 

قوله تعالى: يك اللا الْخْرَةُ4 يعني الجنة عا لر لا بيد ع في الأرض) وفيه خمسة أقوال: أحدها: أنه 
البَمْيِه قاله سعيد بن جبير. والثاني: الشَّرَفُ واليرء قاله الحسن. والثالث: الظُلْمء قاله الضحاك. والرابع: الشّركء 
قاله يحيى بن سلام. والخامس: الاستكبار عن الإيمان» قاله مقاتل. ١‏ ش 

قوله تعالى: «ولَا ا فيه قولان: أحدهما: العمل بالمعاصيء قاله عكرمة. والثاني: الدّعاء إلى غير عباذة الله 
قاله ابن.السائب . 

قوله تعالى: َة لتقن أي: العاقبة المحمودة لهم . 

قوله تعالى: امن جاه َة قد فسرناه في سورة [النمل: 0 ea, ٠‏ 

قوله تعالى : لامكا مر اليرت عَیاوا لسا يريد الذين أشركوا إل ما الا ينتثريت» أي: إلا جزاء عملهم من 
الشَّركَء وجزاؤه الثار. 1 1 


ق ا مسلد 40د ممع رس سيرم 


چ م ع 21 7 مس مع له سر رو بره ي مي يي هاعر عه ع ع 
إن الى فرض ملك الفرمات لراك إلى و قل ي اطم من جام .ادى ومن هو في سل مين (© ما کت تخا 


ا + 2 ەر رط مس رص 47 4 ص مر كىن 2و ee‏ مر 2 ص 001 
أن يح إل ألْحِنَبُ إلا َة ن ری فلا حكن هيا لفرت (© ا يدنك عن عت امه بعد إذ َلك إت ودم 


لک ميلك هلا كي م اتشر @ هلا منغ مم لله | 
0000 1 
يع @) 

قوله تعالى: إن أله رض ميلك آلْشّات» قال مقاتل: خرج رسول الله كله من الغار ليلاء فمضى من وجهه 
إلى المدينة فسار في غير الطريق مخافة الطلب؛ فلمًا أمِن رجع إلى الطريق فنزل الجُحمَةً بين مكة والمدينة» فعرف 
الطريق إلى مكة. فاشتاق إليهاء وذكر مولده» فأتاه جبريل فقال: .أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم؛ قال: فإن الله 
تعالى يقول: إن الى فرض طليلك الفرمات لرك إل عار فنزلت هذه الآية بالجخفة . وفى معنى ظهَرَسٌ ملكت 
ثلاثة أقوال: أحدها: فرض عليك العمل بالقرآن» قاله عطاء بن أبي رباح» وابن قتيبة. والثاني: أعطاك القرآن» قاله 


م 4 . - 58 7 سەر 2 2 
پا ءار لا إل إلا هو کل سىء مالك إلا مهم 1ه كلدك وله 


)0 قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحةء أن معناه: ألم ترء ألم تعلم» ثم قال: وإد كان ذلك هو الصوابء فتأويل الكلام: وأصبح الذين 
تمنوا مكان قارون وموضعه من الدنيا بالأمس» يقولون لما عاينوا ما أحل الله به من نقمته : ألم تر یا هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسّع عليه 
لا لفضل منزلته عنده ولا لكرامته علیه» كما كان بسط من ذلك لقارون» لا لفضله ولا لكرامته عليه «دَيِفْدِدٌ» يقول: ويضيّن على من يشاء من خلقه ذلك 
ويقثّر عليه لا لهوانه ولا لسحطهِ عملّه. أه. وقد ضعف ابن جرير قول من قال: معناه: «ويلك اعلم آن»» وقال ابن كثير: والظاهر أنه قوي» ولا يشكل 
على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة «ويكأن» وقال: والكتابة أمر وضعي اصطلاخي» والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم. اى. 

(1) قال ابن كثير: ,يخير تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعياده المؤمنين المتواضعين الذين. لا يريدون علواً في 
الأرضء آي: ترقعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم» ولا فساداً فيهم. اه: ورو ابن جرير الطبري عن علي كله قال: إن الرجل 
ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صناحبه. فيدخل في قوله: َك أل َج يلها ي لا يدن مل ي. الأ ولا مانا وة 
يِه @). اه. قال ابن كثير: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيرة» فإن ذلك مذموم» كما ثبت في هالصحيخ» عن 
النبي #5 أنه قال: «إنه أوحي إليْ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحدة .وأما إذا آحب ذلك لمجرد التجثل» فهذا لا 
بأس بهء فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسناء ونعلي حسنة» أفمن الكبْر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب 
الجمال؟ . 

7" ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره» عن مقاتل أيضأء وخرجه السيوطي في «الدرة / ٠۳۹‏ من رواية ابن أبي حاتم عن الضحاك بنجوه: وقال ابن.كثير بعد 
أن أورد رواية ابن أبي حاتم عن الضحاك: وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكياء والله أعلم. اه ١‏ 
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التصص: 848-47 . ا 


مجاهد. والثالث: أنزل عليك القرآن» قاله مقاتل» والفراءء وأبو عبيدة: وفي قوله: لراك إل مَمَارٍ © أربعة أقوال: 
أحدها : إلى مكة» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في رواية» والضحاك. قال ابن قتيبة: مَعَادُ 
الرّجُل: بلدهء لأنه يتصرّف [في البلاد وضرب في الأرضص]”22" ثم يعود إلى بلده. والثاني: إلى معادك من الجنة» رواه 
عكرمة عن ابن عباس وبه قال الحسن» والزهري. فإن اعتُرض على هذا فقيل : الرّدٌ يقتضي أنه قد كان فيما رد إليه؛ 
فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أله لما كان أبوه آدم في الجنة ثم أخرج»ء كان كأنَّ ولده أخرج منهاء فإذًا دخلها فكأنه أعيد. 
والثاني : أنه دخلها ليلة المعراج» فإذا دخلها يوم القيامة كان رداً إليهاء ذكرهما ابن جرير. والثالث: أن العرب 
تقول: رجع الأمر إلى كذاء وإن لم یکن له گؤن فيه قظاء وأنشدوا: ` 
[وماالمَرْءُ إلا كالشهاب وضزيه] رر واا د إذ فو نا 

وقد شرحنا هذا في قوله: ولل أله يُجمُ لور € [البقرة: .]۲٠١‏ والثالث: لَرَادُكَ إلى الموت» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» وبه قال أبو سعيد الخدري“ ٠.‏ والرابع : لَرَادّك إلى القيامة بالبعث» قاله الحسن» والزهري» ومجاهد 
في رواية» والزجاج”*©. ثم ابتدأ كلاماً يَرْدْ به على الكفار حين نسبوا النبي بيا إلى الصّلالء فقال: #قل ري آعم من جاه 
أَذُدَ»؛ والمعنى: قد علم أي جئت بالهُدى» وأنّكم في ضلال مبين. ثم ذَكْرهُ نِحَمَهء فقال: را كت تجا أن بل 
إلتلكت أنْكَث4 أي : أن تكون نبيّاً وأن يوحئ إلِيكٌ القرآن إلا يَمْمَهٌ من ري قال الفراء: هذا استثناء منقطع؛ 
والمعنى : إلا أن ربّك رَحِمَكَ فانزله عليك لد َك هيا لكر أي: عَوناً لهم على دينهم» وذلك أنّهمِ دَعَوه 
إلى دين آبائه فأمر بالاحتراز منهم؛ والخطاب بهذا وأمثاله له» والمراد آهل دينه لثلّا يُظاهِروا الكمّار ولا يوافقوهم. 

قوله تعالى: < کل می الك إلا وَعَهَمٌ4 فيه قولان: أحدهما: إلا ما أَرِيدَ به وجهّهء رواه عطاء عن ابن عباس» 
وبه قال الثوري . والثاني: إلا هوء قاله الضحاكء وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: ل ان4 أي: الفصل بين الخلائق في الآخرة دون غيره وَل ييحم في الآخرة . 


¥ # فا 


)١(‏ زيادة من «مشكل القرآن». 

 )۲(‏ رواه الطبزي: 114/7٠١‏ وقي سنذه ضعف. 

(۳) البيت للبيد بن ربيعة العامري» وهو في «ديوانهه ۹ و«البحر» ۰٤٤٤/۸‏ و«اللسان» و«التاج»: حور: 

(4) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: لرادك إلى عادتك من الموت» أو إلى عادتك حيث ولدت. أه. 

(0) قال ابن كثير: وجه الجمع بين هذه الأقؤال» أن ابن عبامن قسر ذلك تارة برجوعه إلئ مكة¿ وهو الفتح الذي هو عند ابن عبامن أمارة على اقتراب 
أجل النبي يل كما فسر ابن عباس سورة إا جاه مسر أله وَلْقَمَحْ 409 إلى آخر السورة: أنه أجل رسول الله ب نعي إليهء وكان ذلك بحضرة 
غر بن الخطاب له ووافقه عم على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلمء ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: لرك إل مما بالموت» 
وتازة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره علئ آداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الإنس والجنء ولأنه أكمل 
خلق اللهء وأفضح خلق الله؛ وأشرف خلق الله على الإطلاق. اه. 

)۰ قال ابن جرير الطبري: وإليه ترون من بعد مماتكم فيقضي بینکم بالعدل فيجازي مؤمنيكم جزاء‌هم» وكفاركم ما وعدهم. اه. 
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لزنا 1 العنكبوت: 1-1١‏ 


ا 0 ب : 
ادر ع عار انها مكية» تسوه 0 00 يعابر إن ا ومقاتل: انف ا 
ابن عباس أنها مدنية. eS ES‏ نزل من أولها إلى :رأس العشر بمكة؛ وباقيها بالمذينة. وقال 
غيره عكس هذا: نزل العشر بالمدينةء وياقيها بمكة 
واب ام ندارا اد | e‏ 
جنا © یت الك کہ کا ل بلا كا یخم ل كفة © نقذ ا يبه تيم عت من که آل سر 
ومن الْكَذِبينَ © ام عيب لی سالات أن سبش س ما كر 402 .. 1 u‏ 
.... قوله تعالى : 9 © ی الاس أن برك € في سبب: نزولها::ثلاثة أقوال: ا :اا أمرتبالهجرة: كتب 
المسبلمون إلى.إخوانهم بمكة أنه ايقل منكم إسلامكم حتى تُهاجرواء فخرجوا نجو المدينة فأدركهم. :المشركون 
فردوهم» فآنزل الله قز من أول :هذه السورة عشر آيات» فكتبوا.إليهم.يخيرونهم يما نزل فیهې فقالوا: جرج 4 
اببْعَنَا أحدّ قاتلاء» .فيخرجوا اتيم المشركون فقاتلوهم» فمنهم:مَنْ كلم ومنهم مَنْ نجاء فأنزل الله و فنهم: نر 
97 کے کتک لیے كلكثرا یئ نون مثا 4 اسل: ۰٠1۱ء‏ هذا قول الجسين», والشعبي!؟ . والثاني: أنه نولت في 
عار بن ياسر إذ كان يعذّب في الله ف رقاله عبد الله بن بيد ين سي" . والثالثك: انها نزلت في يهجم مولى عمر بن 
الخطاب حين قُتل ببدرء فجزع عليه أبواه وامرآته» فأنزل الله الى في آبویه وامرأته هذه الآي9 . 
قوله تعالى: لأَحَِبَّ نس قال ابن عباس: يريد بالناس: الذين آمنوا بمكة» كعيّاش بن أبي ربيعة» وعمّار بن 
ياسرء وسَلّمة بن هشام» وغيرهم . قال الزجاج: لفظ الآية استخبار» ومعناه نت القرير والتوديت! والمعنى: أحَسِب 
الاس أن يُْرَكوا بأن يقولوا: آمَنَاء ولان يقولوا: آمنّاء أي: أَحَسِبوا أن يُقْنَ منهم بأن يقولوا: إِنّا مؤمنون» فقطء ولا 
يُمتّحنون بما يبيّن حقيقة إيمانهم لوَهُمْ لا يننن أي: لا ُختبرون بما يُعلّم به صِدق إيمانهم من كذبه. وللمفسرين فيه 
قولان: أحدهما: و بالقتل والتعذيب» قاله مجاهد. والثاني: لا يُبَْلّوْن بالأوامر والنواهي. 
قوله تعالى: وقد فَتَنَا لن ين مََلِهم» آي : ابتليناهم واختبرناهم» لمن أله فيه ثلاثة ة أقوال: 
أحدها : فلَيْرِيَنٌ الله الذين صَدَّقوا في إيمانهم عند البلاء إذا صبروا لقضائه» وَلَمْرِيَنٌ الكاذبين في إيمانهم إذا شكوا عند 
البلاءء قاله مقاتل. والثاني: فَلَيُمَيْرنَ لأله [قد] عَلِم ذلك مِنْ قَبْل» قاله أبو عبيدة. والثالث: ليهر ذلك حتى يوجد 
معلوماًء حكاه التعلبي 7 . وقرأ عليّ بن أبي طالب» وجعفر بن محمد: يمن اله «وليَمْلِمَنَ الکاذبین؛ دومن الله 


0 ك 


الذين آمنوا وليعل ن المنافقين» [العتكبوت: ]١١‏ بضم الياء وكسر اللام. 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ۱۲۹/۲۰ عن الشعبي» وذكره ا 141/0« وزاد نسبته لعبد بن حمید؛ بات الجر فا آي حاتم عن 
الشعبي . e‏ 

(1) «الطبرية 0114/10 وأورده السيوطي في «الدرة Ae‏ اماه نبي لابن سعد؛ رن أي ا وا اکر ل 

)( ذكره.الواجدي في «أسباب النزول».140. عن,مقاتل؛ , يدون صند. وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشهاف؟ ۷ ۷ : کرم اللي من مقاتلء 

قال: :..وصنده إلى_مقاتل في أول كتإيه, 53 ی & E‏ 

(5). .,قال.ابن كثير: ومعناء فس رسا لوه و ا یا اس لشي اناس 
بلا الأنبياة» الم ان ائم الأمشل فالأمثل :: يبتلى: الرجل على حسب دينه...فإن كان .في دينه صلابة زياد له في.اليلاه؟ قال:: وهف الآيةٍ كقوله 
تعالى: ار بم أن دلوا لْجَنّدَ ولمًا يعار مه لذن جلھدرا نکم ويلم لب4 قال: : ومثلها في سورة <يراءة) . وقال في سورة (البقرة): ام نشم أن 
تدعا اک بک بای تل تقل زی لز ون" نیک کہم اللأحة. 6ل دلوا حي بول اطول ایی اما متمق كنل یڑ آل .3 كني ار ب 409 - 
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1V ١١ ١ العنكبوت:‎ 


قوله تعالى: ي حَيبَ 4 أي : أَيَحسب إن يسلو آلتََاتِ 4 يعني الشّرك «أن يقرا أي: يمُوتونا ويُْجزونا 
«ساآء ما کے € أي : بعس ما حكموا لأنفسهم حين ظنُوا ذلك. قال ابن عباس: عنى بهم الوليد بن المغيرة؛ 
وأبا جهل»: والعاص بن:هشام» وغيرهم. 

ن کان ا يأ لق َه ن أجل آله لت وهو ليغ الي (© ون جد تما بهد فيو إن أ أله قى عن المي 
© ل ما وت ا ا 

قوله تعالى: جن كان بجا لته أله © قد شرحناه في آخر (الكهف) قن أجل أله لات4 يعني الأجل المضروب 
للبعث؛ والمعنى: فليعمل لذلك اليوم وهو ألسييع) لما يقول اللي بما يعمل. لون جلد وما هد نرد 
أي : إن ثوابه إليه يرجع . ١‏ 1ْ 

قوله تعالى : لَك مَنْهُرَ ساتم أي : لَنْبِطِلَنُها حتى تصير بمنزلة مالم يُعمل (تترتة 1 سن الى اا 
اة آي : بأحسن e‏ وهو الطاعة» ولا نجزيهم بمساوئ أغمالهم: 

وجا امسن يودي تتا وإن بَْهَدَاكَ لش ہی ما س لَك يدء عَم ت لعفم إل ميسكم فاینفکگر ب يما کشر تفار ملو 
© ول “امثوأ مروا للحت 00 ف دلج © 4 

'قوله تعالى: ' sji GE}‏ سن ولد د مخت وقرأ أبن بن كعب» وأبو مجلز: وعاصم الجحدري: : وإحساتاء بالف. 
وقرأ ابن مسعود» E‏ والسين. زوئ أبو عثمان النَهْدي عن سعد بن أبي وقاص» قال: : في 
أنزلت هذه الآية» كنت رجلا برآ بأمّيء-فلمًا أسلمثٌ قالت: يا سعد! ما هذا الدّين الذي قد أحدئتء لُتَدَعنَّ دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت ففمَير بي فيقال: يا قاتلٌ أمّه» قلت : لا تفعلي يا اناه ئي لا َع ديني هذا لشيء؛ 
قال: فمكثث.يوماً وليله لا تأكل» فأصبحث قد جُهِدَتْ» ثم مكثث يوماً آخر وليلة لا تأكل» فلّما 0 
قلتٌ: تعلمين والله يا أماه لو كانت لكِ ماثة س فخرجث شا فسا ما ترت ديني هذا لشيء» فكُلي؛ وإن شنتٍ لا 
تأكلي» تلكا رات كلك اا فأنزلت هذه الآية'. وقيل: إِنّها نزلت.في عياش بن آبي زبيعة؛ وقد جرى له مع لَه 
نحو هنا“ . وذكر بعض المفسرين أنَّ هذه الآية» والتي في [لقمان: ٠‏ وفي [الأحقاف: ]٠١‏ نزلت في قصة سعد" . قال 
الزجاج: من قرأ: «حُسناً؛ فمعناه : ووصّينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يَحْسَّنء ومن قرأ: «إحساناً» فمعناه:. ووصينا 
الإنسان أن يخسن إلى والديه» وكان خسنا آعم في الير. رن داك قال أبو عبيدة: مجاز هذا الكلام مجاز 
المختصر الذي فيه ضمير» والمعنى : وقلنا له: وإن جاهداك. 

قوله تعالى : طلُِشْرِكَ بى» معناه: : لتشرك بي شريكاً لا تَعْلّمه لي وليس لأحد بذلك عِلْم» > ا تيلنهاً». 

قوله تعالی : دهم في لدي أي: في زُمرة الصّالحين في الجنة. وقال مقاتل: : «في» بمعنى امع , 

رہن الاس من شرل -امككا پل إا وزی في ا جل فت الاس کناب آله وین جاه صر من ریک بول ئ ڪا 
ممم أو لس له بام يما في.. سدور المي © ولعم اه أله ب انثا وك ية @) 
= ال: ولهذا قال هاهنا : وقد نتن الي ين يهم ممن هه اأ صَدَها ويَعْلمنّ ألَكَذِبِينَ )4 آي : الذين صدقوا في دعوى الإيمات ممن هو كاذب في 

قوله ودعواء. والله سبحانه وتعالى يعلم ما کان» وما يكون؛ وما لم يكن لو کان كيف يكون» وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. اه 
(1) أزواء بهذا السياق الواخدي في «أسبابٍ النزول؛ 148 من رواية أبي عثمان النّهدي عن سعد بن أبي وقاص» وفي سنذه ضعف». وذكره ابن كثير في 

سورة (لقمان) من رواية أبي القاسم الطبراني» وفي سنده ضعف وانقطاع» وأورذه السيوطي في «الدر؛ 176/8 في سورة (لقتمان) وزاد:نسبته 

لأبي يعلى » .وابن مرذويه» وابن 'عساكر. وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية في سورة (العتكبوت) 100/١‏ عن سعد بن أبي 'وقاض قال: أنزلت في 

أربع آيات» .فذكر قصته» وقالت آم سعد: أليس قد أمر الله بالبرء والله لا أطعم طعاماًء ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا.إذا أرادوا 

أن بطعتوها شجروا قاهاء فنزلت هذه الآية: يبا الإصلح بدي شتا إن جهتال لرك بى . “.© الآية. ومخنى: شجروا فاها: فتحوةء وهذا 

الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه بنحوه أحمد» وصنلم» وأبؤ داود» والتسائي. 
٠ )۲(‏ .قال :الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ٤١‏ : ذكز القضة بطولها الثعلبي بدون سندء والواحدي عن ابن الكلبية والطيري.غين. ادي 


(۳) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 377 : ذكره الواحدي» والثعلبيء والواقدي هكذا يغير سندة والقصة في «صحيح مسل من حديث 
سعد بن أبى وقا أعذا السياق. اله. به الخديث الذ : أنزلت فى أربع آيات . 
بن ابي وقاص بغي . يعني يي تقدّم : نزلت في اربع 
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١-1١ المتكبوت:‎ 4 


قوله تعالى: وين ألا من يمول اكا إل اختفوا فيمن نزلت. على أربعة أقوال: أحدها: أنّها نزلت في 
المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدواء رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: نزلت في قوم كانوا : 
يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنواء. قاله مجاهد" . والثالث: نزلت 
في ناس من المنافقين بمكة؛ كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الشرك» قاله ' 
الضحاك””. والرابع: أنها نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة» كان أسلمء فخاف على نفسه من آهله وقومه» فخرج من 
مكة هارباً إلى المدينة» وذلك قبل قدوم رسول الله َة إلى المدينةء فجزعت أنه فقالت لأخويه أبي جهل والحارث 
ابني هشام ‏ وهما أخواه لأمّه -: والله لا آوي بيتاً ولا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تأتياني به» فخرجا في طلبه 
فظفرا بهء فلم يزالا به حتى تابعهما وجاءا به إليهاء فقيّدنه» وقالت: والله لا أخُلّك من وثاقك حتى تكفر بمحمد» 
ثم أقبلت تَجَلِد بالسّياط وتعذَّبه حتى كفر بمحمد ## جَرّعاً من الصَّرْبء فنزلت [فيه] هذه الآية» ثم هاجر يَعْدُ 
وحَسّنَ إسلامه» هذا قول ابن السائب» ومقاتل. وفي رواية عن مقاتل أنّهما جَلّداه في الطريق مائتي جلدة» فتبرًأ من 
دين محمد» فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى: إا ِى في أله أي: ناله أذى أو عذاب بسبب إيمانه جَمَلَ نة كاين أي: ما يصيبه من 
عذابهم في الدنيا < كَمَدَاب أن في الآخرة» وإنما ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله تعالى لِمَا يرجو من 
ثوابه”* «ولين جاه تصيرٌ ن رَيلك» يعني دولة للمؤمنين لتو يعني المنافقين للمؤمنين 3إ تًا مك4 على 
دينكم» فكذبهم الله كك وقال: أو ليس لَه بعلم يما في صُدُورٍ الْمَلَيِنَ4 من الإيمان والنفاق. وقد فسرنا الآية التي تلي 
هذه في أول السورة. 


01 001 رسجو م وك وه رعمس جم 2 5 .ا لم .اه 3 
لوال لزت مكفروا للدت ءامنا اَم ميَسِلنَا ولنحیل خطینکم ونا هم نير من خَطَليكَهُم ين مىم إِنَهُرَ لَكَدْبونَ 


ر 


@ لیات تالح قا تح نقلي لتا بم لقعم عَنَا اا برت ©) 4 

قوله تعالى: اتبعوا سَِلنَا يعنون: ديننا. قال مجاهد: هذا قول كفار قريش لمن آمن من أهل مكةء قالوا 
لهم: لا تُبِعَثْ نحن ولا أنتم فاتبعوناء فإن كان عليكم شيء فهو علينا. 

قوله تعالى: ویز خطیک) قال الزجاج: هو أمر في تأويل الشرظ والجزاءء يعني: إن اتبعتم سبيلنا حملنا 
خطاياكم. وقال الأخفش: كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. وقرأ الحسن: «ولتّخمل» بكسر اللام: قال ابن قتيبة: الواو 
زائدة» والمعنى: لنحمل خطاياكم . 

قوله تغالى: نهر لَكَْبونَ» أي : فيما ضمنوا من حمل خطاياهم. 

. 2 8 7 ِ. ب مط جد ا لوس مار رالا سا کر 0 0 2 ” 3 
الذين أضلوهم» وهذا كقوله: «لِحَمِلوا أورَارَهُمَ كاله يرم الْقيمَةَ وين أزَْارٍ ألَذِيت بسْلُوتَهُم بِمَيْرِ عِلْرٍ € [النحل: 5؟] 
وتلق بوم الْقِيمَةِ4 سؤال توبيخ وتقريع «عمًا اوا بَنْرُوت4 من الكذب على الله يِّقَ؛ وقال مقاتل: عن 
قولهم: نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله ل . 

)١(‏ ذكره الواحدي بدون سند ۰۱۹٩‏ وهو في «الطبري» بأطول منه ٠۳۳/۲١‏ عن عكرمة عن ابن عباس مسنداً» وذكره السيوطي في «أسباب النزول» بنحو 
رواية الطبري ٠٠٠٠/۲‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس. 

زفة4 «الطبري» ATTY‏ وذكره السيوطي في «الدر» /o‏ 0 وزاد نسبته للفريابي» وابن آبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

() «الطبري» ۱۳۲/۲۰. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ٤١‏ : ذكر القصة يطولها الثعلبي بدون سندء والواحدي عن ابن الكلبي». ورواها الطبري من طريق:أسباط 
عن السدي بتغيير يسير ولم يسم الحارث» فقال: ومعه رجل من بني عامر. 

(5) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهمء. بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتئة في 
الدنياء اعتقدوا أن:هذا من نقمة الله تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلام» ولهذا قال تعالى: :وھ التایں من يَمُوْلُ عامكا مم مدا أُوزى في له حمل نة الاس 
کنداب مو ثم قال: قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتدٌ عن دينه إذا أوذي في اللهء وكذا قال غيره من علماء السلف. اه 
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العتكبوت :. ١5‏ 18 لمحيل 


وََقَدَ أَسَلنَا ا إل ميمه ميت فيه لت سكو إلا ييب مانا دهم الطرئاث وهم يمو (© نامه سحب 
سی َا ءيس سیت © 4 

قوله تعالى: «وَلَمَّدَ اسلا و TT‏ قبلّه 
رلا ودد فين الا على اد وة ااا قد امهل ترم نون اكترشم دوا 

قوله تعالى: فت فيه أت سَكدٍ إل يرت عَاما) اختلفوا في عمر نوح على خمسة أقوال: أحدها: بُعث بعد 
أربعين سنة» وغاش في قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم» وعاش بعد الطوفان ستين سنة» رواه يوسف بن مهران 
عن ابن عباس”'2. والثاني: أنَّه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» وعاش بعد ذلك سبعين عاماء فكان مبلغ عُمْره 
ألف سنة وعشرين سنة»قاله كعب الأحبار. والثالث: .أنه بُعث وهو ابن خمسين وثلاثمائة» فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً» ثم.عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة» قاله عون بن أبي شداد" . والرابع: آنه لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلاثمائة سنة» [ودعاهم ثلاثمائة نةا" ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة» قاله 0 وقال وهب بن 
منبّه : ع ا والخامس: أن هذه الآية بيّنت مقدار عُمُره كل حكاه الماوردی(“ . فإن قيل: ما فائدة 
قوله : إلا تيبي عا فهلًا قال: تسعمائة وخمسين؟ فالجواب: ا ور الات انح ني 
اللفظ» را للد فال الرجاع : تاريل اا في كلام ات ار تقول: جاءتي إحوتك :إلا زيداء فتؤگد 
أنَّ الجماعة جاؤواء وتنقص زيداً . واستثناء نصف الشيء » قبي جداً لا تتكلّم به العرب» وإنما تتكلّم بالاستثناء ء كما 
تتكلم بالنقصان» تقول : عندي درهم ينص قيراطاًء فلو قلت: ينص نصفه» كان الأولئ أن تقول: عندي نصف درهم» 
ولم يأت الاستئناء في كلام العرب إلا قليل من كثير. 

قوله تعالى: تادهم ا ة أقوال: أحدها: الموت» روت عائشة عن رسول الله ية في 
قوله: «فأخذَّهم اللوفان» قال: «الموت»" . . والثاني: المطرء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة. قال ابن 
قتيبة: هو المطر الشديد. والثالث: الغرق» قاله الضحاك. قال الزجاج: الطوفان من كل شيء: ما كان كثيراً مطيفاً 
بالجماعة كلّهاء فالغرق الذي يشتمل على المدن الكثيرة: طوفان» وكذلك القتل الذريع» والموت الجارف: طوفان. 

قوله تعالى: وهم € قال ابن عباس: كافرون. 


قوله تعالى : وسلتا يعني السفينة» قال قتادة: أبقاها الله آية للناس بأعلى الجُودِي. قال أبو سليمان 
الدمشقي: .وجائز أن:يكونأراد: الفعلة التي فعلها بهم من الغرق ي4 أي عبرة طلْلْصَلَيرت4 [بعدهم]. 


چم وو 


وی ل قال لتويه أغبثرا اه اش كذ حلا لك إد ئر ثرت © تا شرت بن ن لله أرقا 
وو يت إنكا > لبدو من ذون لَه لا يكو لَكُمْ رقا نموا عِندَ أله رف وأعبدوة وأشكروا لهد إليه مورت 
@ ون تدوأ ذه مڌ ذب أن ين يكم َا عل السب إلا أب اليف 69 »4 

قوله تعالى: 9رَإيْهِيِمَ © قال الزجّاج: هو معطوف على نوح» والمعنى: أرسلنا إبراهيم. 

قوله تعالى : ذلك يعني عبادة الله خي أك من عبادة الأوثان» «إن ڪن لنوت 4 ما هو خير لكم 


)١(‏ قال السيوطي في «الدرة :٠٤١/١‏ أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم وضححه؛ وابن مردويه 
عن ابن عباس ب قال: بعث الله نوحاً وهو ابن أربعين سنةء E SS‏ يذعوهم إلى الله وغاش بعد الطزفانة بين سن 
حتى كثر الناس وفشوا. 

(1) قال ابن كثير عن هذا القول: غريب رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 

() زيادة من «تفسير أبن كثيرا. 

() قال ابن كثير: وهذا قول غريْب» وكطاهز الباق من الآبة آنه فكت في قوم يدعوم إلى الله الف أسنة إلا سين عام ؛ 

(0) قال ابن كثير: وقول ابن عباس آقرب» والله أعلم اه. يريد به القول الأول هنا . 

(5) . رواه الطبري: 11/١0؛‏ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي» وهو ضعيف» وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» والحديث 
ذكره ابن كثير 7/ ۲٤١‏ من رواية أبن مردويه بنحوه» وقال عنه: خديث غریب . انهه : 
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مما هو شر لكم؛ والمعنى: ولكنكم لا تعلمون. 8إِنَّمَا تَبَدُوت ين دون لم اويا قال الفراء: «إنّماه في هذا الموضع 
حرف واحدء وليست على معنى «الذي»؛ وقوله: «وَبَْتت إِذَكأ» مردود على «إنما»» كقولك: إنما تفعلون كذاء 
وإنما تفعلون كذا. وقال مقاتل: الأوثان: الأصنام. قال اين قتيبة: واحدها. وثن» وهو ما كان من حجارة أو جص . 

قوله تعالى: ‏ روثت إذْكأ» وقرأ.ابن السميفع» وأبو المتوكل: «وتختلقون» بزيادة تاء. ثم فيه قولان: 
أحدهما: تختلقون كذباً في زعمكم أنّها آلهة. والثاني: تصنعون الأصنام" والمعنى: تعبدون أصناماً أنتم تصنعونها . 
ثم بین عجزهم بقوله: طلا بیکرت لكُمْ رک4 أي: لا ع يرزقوكم دوأ عند امه لزن أي : فاطلبوا 
من اللهء فإنّه القادر على ذلك . 

قوله تعالى: رین زد هذا تهديد لقريش «امََدَ كدب مم ين بكم والمعنى: فأهلكوا. 

لاوم برا ڪي رئ اه الاق ف شلا ا ك عل أت ید © فل سیا ف الاش اشا مكيف بدأ 
الل شر اھ ب انا اک لله عل ڪل کیو مَك © بقلب عن کا وسم سی ب إو بوت > © تا قش 
بیز فی لاض کا ف الک وا حكُم ين دوو و ين وَل 5 تیر © وریت کتروا أ امد لَه ولاب أل 
يبشوا ين خی وَأوْلَيِكَ لم ماب ايء ©4 : 

اوم ير [قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء واب بن عامز «يرَوا٤]‏ بالياء وقرأ. حمزة» والكسائي : بالتاء. لين 
عاصم كالقراءتين]. وعنى بالكلام كفار مكة « كت بدن ) له لكك أي: كيف يخلّقهم ابتداء من تطفةء ثم من 
علقة» ثم من مُضغة إلى أن يتم الخلق نر يد أي : ثم هو ا'يُعيده في الآخرة غتد البعث. وقال أبو عبيدة: مجازه: أو 
لم يروا كيف استأنف الله الخلق الأول ثم يعيده. وفيه لغتان: أبدأ وأعادء وكان مُبدئاً ومُعيداًء وبدأ وعادء وكا بادثاً 
وعائداً . ٠ 1 ٠‏ 
قوله تعالى: 3 كنت غ لل تيك يسن اقلق الأول والكان افا "٠.‏ 

. قوله تعالى: فل سِا ف الأرض4 أي:. انظروا إلى المخلوقات التي في الأرض» 0 عل تجدون لها 
خالقاً غير الله» فإذا علموا أنه لا خالق لهم سواه» لزمتهم الحجة في الإعادةء وهو قوله؛ «ثُدّ أله يِئ لقا الآيدرة» 
أي: ثم الله ينشئهم عند البعث نشأة أخرى. وأكثر القراء قرؤوا Ts‏ 0 
وأبو عمرو: «النشَاءَة» بالمد. 

قوله تعالى: بعلب من با فيه قولان: أحدهما أ ارد اا والثاني: اله في انا ثم فيه 
خمسة أقوال حكاها الماوردي: أحدها: يعدب من يشاء بالحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة. والثاني: يعدب بسوء 
الحُلّق ويرحم بحسن الخُلّقَ. والثالث: يعدب بمتابعة البدعة» ويرحم بملازمة السنّة. والرابع: يعدب بالانقطاع إلى 
الدنياء ويرحم بالإعراض عنها. والخامس: يعدب من يشاء ببغض الناس له» ويرحم من يشاء بحب الناس له. 

قوله تعالى: رَه قوت أي: تُرَدُرن. رتا اشر ننجيب فى .الأض فيه قولان حكاهما الزنجاج: 
أحدهما: وما أنتم بمعجزين في الأرض» ولا أهلّ السماء بمعجزين في السماء. والثاني: وما أنتم بمعجزين في 
الأرض» ولا لو كتتم في السماء. وقال قطرب: هذا كقولك: ما يفوتني فلان لا هاهنا ؤلا بالبصرة» أي: ولا بالبصرة 
لو صار إليها. قال مقاتل: والخطاب لكفار مكة؛ والمعنى : لأ سيقن الله حتي يجزيكم بأعمالكم البية. ووا أحكم 
ن ون أله يت َل آي : E E E‏ 

قوله تعالى: + لیے أ الت لَه ه ولقايوء» أي : بالقرآن والبعك اوليك + ييسُوأ' من نن في الرحمة 
قولان: أحدهما: الجنة» قاله مقاتل. والثاني: العفو والمغفرةء قاله أبو سليمان. قال ابن جرير: وذلك في الآخرة عند 
رؤية العذاب. : 


.. قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقرال في ذلك قول من قال: معناء: وتصنعون كفباً.‎ )١( 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi.blogspot .com/ - 
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E تا كات جوب ریو إل أن ما امات لدي ور الكو‎ ٠ 

ات تار ف هو ال لك ل بت م في الحو الذي ثرّ بوم الْقبَدمَةٍ ير بعكم بض يلمر صم بَنَسبًا 
گم لار وَمَا کڪ ين نمرت @) 0 ` 

ما لکا إلى قمة اراب وهو قوله: ا ڪات جَوَابَ ريي # أي :: حين دعاهم إلى اله ونهاهم عن 
الأصنام ل أن مَانُواْ مل أو حَرَُوهُ 4 وذها بيان لسفه أحلامهم حين قابلوا ااب عليهم بهذا . 

قوله تعالى: طتَأَمِنهُ أ 4 المعنى: فحرّقوه فأنجاه الله يرت ألا 4: 

قوله تعالی : ن فى ذَلِكَ © يشير إلى إنجائه إبراهيم . 

قوله تعالى: رة © يعني إبراهيم تما امد من دون ي اوا مَودَةَ يگ © قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: موده 
بَيْيَكُمْ؛ بالرفع والإضافة. قال الزجاج: «مَوَدةُ مرقوعة بإضمار دهي» کان قال: تلك مَوَّدَةٌ بينكم» أي: : ألفتكم 
واجتماعكم على الأصنام مَوَدَةُ بينكم؛ والمعنى: إِنّما اتخذتم هذه الأوثان لتتوادُوا بها في الحياة الدنيا. ويجوز أن 
تكون (ما» بمعنى الذي. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» وابن أبي عبلة: همَوَدة بالرفع ابَبِنَكُمْ» 
بالنصب. وقرأ نافع» وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: امَوَدَةَ بتكم قال أبو غلي: المعنى: انّخذتم الأصنام للمودّة» 
و#بيتكم» نصب على الظرفء والعامل فيه المودّة. وقرأ حمزة» وحفص عن عاصم: مَوَدَةَ بَِيكُم» بنصب «مَوَدَة مع 
الإضافة» وهذا على الاتساع في جعل الظرف اسماً لِما أضيف إليه. قال المفسرون: معنى الكلام: إنَّما انُخذتموها 
لتَتَصِلَ المودّة بينكم واللّقاء ا عندهاء وأنتم تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ٠‏ د وم الْقِيمَةِ يكر سَسْكُم 
عاد 0 القادة من الأتباع ويم لم بعصم بَعضًا» يلعن الأتباعٌ القادة لأنهم زيّنوا لهم الكفر. 

قم لم ليك وال إن مما لل د إِنَمُ هى الْمَزِبُ الك © وبا ا إسحقّ قوب وَحجْمَلنا فى دري 

e‏ ل نك لاو التجكة ما 
سبَقَكُم بها رن كر بے اللي © یئکم لاوت لجال تفظو لتيل باوت في کاریگم الْكرٌ شَا کات 
جوب قَريوء إلا أن قال نينا ماب أ إن ت م لديف @ قال رت انشزني عل الْمَْرِ الْمَنْيِينَ © * ' 

قوله تعالى: ظقََامَنَ لَمُ ويل 4 أي : صدّق بإبراهيم €3 يعني إبراهيم ان مار إل نَل 4 فيه قولان: 
أحدهما: إلى رضا ربّي. والثاني: إلى حيث أمرني ربّي» فهاجر من سواد العراق إلى الشام وهجر قومه المشركين. 
وبا له إسَْحَقّ © بعد إسماعيل #وَيََقُوبَ 4 من إسحاق #وَجَمَنا فى دُرييّهِ لبه وَالْككبٌ » وذلك أن الله تعالى لم يبعث 
نبا بعد إبراهيم إلا مِنْ صُلبه لوََائسَه لَمَرَءُ فى الذي € فيه أربعة أقوال: أحدها : الذّكْر الحسن» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثاني : الثناء الحسن والولد الصالح› رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: العافية والعمل الحسن 
والثناء» فلست تَلقى أحداً من أهل الملل إلا يتولّاهء قاله قتادةء والرابع: أنه أري مكائّه من الجنة؛ قاله السدي. 

قوله تعالى: وم فى لجرو لَمِنَّ ألمَّلِحِينَ © قد سبق بيانه [البقرة: ]1١‏ قال ابن جرير : له هناك جزاء الصالحين غير 
منقوص من الآخرة بما أعطي في الدنيا من الأجر. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الأعراف: ]۸٠‏ إلى قوله: لوَبَقطعُونَ 
لتيل 4 وفيه ثلاثة أقوال: احدها: أنهم انوا يعترضون مَنْ مر بهم لعملهم الخبيث» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنهم كانوا إذا جلسوا في مجالسهم يرمون ابن السبيل بالججارة» فيقطعؤن سبيل المسنافر؛ قاله مقاتل. 
والثالث: أنه قطع النسل للعدول عن النساء:إلى الرجال» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: «وتَأثورت في كدِيكُم الضكر » قال ابن قتيبة: النادي: المجلس» والمُنْكَر يجمع الفواحش من 
القول والفعل. وللمفسرين في المراد بهذا التتكراريية آنيال: أحدها: أنهم كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون 
منهم» :فذلك المنكر» روته آم هانئ بغت آبي طالب عن رسول الله ايه" . وقال.عكرمة؛ والسدي: كانوا يَحَذِفونَ كل 


زفق رواه أحمد في «المسند؟» 2341/5 و«الطبري» »؛ والترمذي ؟/ ١6١‏ وجسته + وأورده السيوطي في «الدر؛ 1/6 وزاد نسبته للفرياني» = 
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مَنْ مر بهم . والثاني: لَب القميص على اليذء وجرٌ الإزار» وحَل الأزرار» والحذف والرمي بالبندق» ولعب الحمام» 
والفيرء في خصال أُتَبر رواها ميمون بن مهران عن ابن غباس ‏ والثالث: أنه الصٌْراطء رواه.عروة عن عائشة» 
وكذلك فسّره القاسم بن محمد. والرابع: أنه إتيان الرجال في مجالسهمء قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد. وهذه 
الآية [تدل] على أنه لا ينبغي للمجتمعين أن يتعاشروا إلا على ما يقرّب من الله َء ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزء 
واللعب”", 


قوله تعالى: رب أنصُرني» أي: د عدي 


#وَلَمًا جَاكتٌ رسا ایر بالدشرئ الوا نّا مهلكا د لْقَرِيَةَ إِنَّ أ امت كارا كيرت © قال کے 
اوا تاوا ن أعَلرُ يمن فيا ا 1 انه سا ب î‏ ج سا 
رمات بهم دا واوا لا تت ولا عر إا مجو وملك إلا اراتك کات يس التبييت © إا نزوت عل أَهْلٍ 
مز اة رجا ت اسما پا كان با يفقوت 9 وقد رتا نها ءاي ٤‏ كه لَْرْرِ يَمْقِئْونَ ©4 

قوله تعالى: «إِنّا مُهلِك أَهَلِ هزو امريد يعنون قرية لوط ٠.‏ 

قوله تعالى: جيم قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: للَنْتَجُيَنّه» و«إنّا مِتَجُوكَ؛ بتشديد 
الحرفين» وخمّفهما حمزة» والكسائي . وروى أبو بكر عن عاصم» الْتَجَيَئها مشددة» ودإنًا مُنْجُوك؛ مخففة ساكنة 
النون. وقد سبق شرح ما أخللنا بذكره [هود: ۷۷] إلى قوله: إن مازلويت عل مل هدذ رة رِجْرَا4 وهو الحضب 
والخسف. ْ ٠‏ 

قوله تعالى: وود رست ينها في المكني عنها قولان: أحدهما: أنها المَّعْلة التي فعل بهم؛ فعلى هذا في 
الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الحجارة التي أدركت أوائل هذه الأمّة قاله قتادة. والثاني: الماء الأسود على وجه 
الأرض» قاله مجاهد. والثالث: الخبر عما صُنع بهم. والثاني: أنها القرية؛ فعلى هذا في المراد بالآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها آثار منازلهم الخّرِية» قاله ابن عباس. والثاني: أن الآية في قريتهم إلى الآن أن أساسها أعلاها وسقوفها 
أسفلهاء حكاه أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أن المعنى: تركناها آية» تقول: إن في السماء لآية» تريد أنها هي 
الآية» قاله الفراء. 0 


ولل منت ا ارجا الوم لآير ولا توا ف الأرض يديد @ ڪديو 
دنه نهم ية تَأْصَسَحُوأ في دارم + جين ©4 


قوله تعالى: #وَأرْجُوأ | العم اده قال المفسرون: اخشوا البحث .الذي فيه ا الأعمال. 
ورادا موا ود يڪ سكم ين تن سيوم ور لَه اَن لَه حَصَدَّهُمٌ عَنِ التَمِلٍ ودا سكير 


5 ١ط‏ 
© ترك وفرعورت وهس وق جَآءَهُم می لت مكيلا فى الأرّضٍ وبا كنا سيقت © نک آذ أخذنا يديه 


صرت رر 


ينهم ٣‏ من أرسلتا عَلَبِْ حاصبا ويهر من أَخْدََهُ أَلضَّيْحَهُ ويهر تن حسفا بي آلأر ويئهُم من أضفنا تا وا كات ت ا 
ظیتهر وکن َا اشر يظينرت @) 
قوله تعالى: «ويحادا رکا قال الزجاج: المعنى: وأهلكنا عاداً وثموداًء لأن قبل هذا دنهم اَ4 


= وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت»» وابن المنذر» والشاشي في «مسنده»» والطبراني» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان»: وابن عساكرء عن آم هانئ بنت أبي طالب وتا . وفي:«المسئد» والترمذي «يخذفون»» بالخاء المعجمة» وكذلك 
هو في «الدر»؛ وفي الأصل #يحذقون؟ بالحاء المهملة» والحذف يستعمل في الرمي والضرب معاء والخذف - بالخاء المعجمة ‏ رميك حصاة أو نواة 
تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مِخْدَقّة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» وقد نهى رسول الله يه عن الخذف ‏ بالخاء 
المعجمة ‏ وقال عنه: «إنه لا يقتل الصيد. ولا ينكأ العدوء وإنه يفقأ العين ويكسر السَن» متفق عليه. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: .معناة: ومح جا الوم وتسخرون منهم» لما ذكرنا من 
الرواية بذلك عن رسول الله ككيِكِ.. اه. يريد به حديث آم هانئ. 


9( في النسخة الإستنبولية: ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزل واللعب. 
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قوله تعالى: وقد بيت لحكم ز ين تَسَكنِية4 آي : ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالجحاز اليمن آية في 
هلاكهمء واوا ميرك قال الفراء: أي: ذوي بصائر. وقال الزجاج: أتوا ما أتوه وقد تبين لهم أن عاقبته عذابهم. 
وقال غيره: : كانوا عند أنفسهم مستبصرين» يظنون أنهم على حق. 

قوله تعالى: وبا كَاثُوأْ سببقيت» أي: ما كانوا يفوتون اله أن يفسل بهم ما :يريد 


قوله تعالى: ید أذ ذا يدَّمِيُ» آي : عاقبتنا بتكذيبه ينهم يَمِنْهُمِ من أَرِسَلْنَا 2 د اياي قن لوط تور قز 


ef رع‎ 


لحه يعني ثموداً رتم شیب لويم تلن ختقك ب الأ يني ارون وأصحابه ويهر نَنْ اعرا 4 
يعني قوم نوح وفرعون 9را ڪات لله مه4 فيعذّبهم على غير دنب «ولكن كارا شه بيرت( بالإقامة 


على المعاصى. 
مئل ارت ادو من دوين او اولي کمن المنڪيرن ادت يشا ول ار ايوب ليٿ نڪيب لو ڪان 
1 رم موس لا 


علوت 9© إن أله يكم م ما دعوت ين دونو ين تئ وو لمر الحم (© وتك الْأَمَكلٌ نَصْرِيُهكا للا وما 
يمقلا إلا السيئونَ @ 
قوله تعالى: مَل أل ادوا ن دوت أله أؤليسآة» يعني الأصنام يتخذها المشركون أولياء يرجون نفعها 
ونصرهاء فمثلهم في ضعف احتيالهم « كَثَلٍ الْتَحَبرنٍ ادت ًا فال ثعلب: والعنكبوت أنثى». وقد يذكّرها 
بعض العرب» قال الشاعر: 
[على: مط الهم مستنهسمبُيوتٌ] كار الْعَشْكَيُوتَ هو اناه“ 
قوله تعالى: #إنَّ َه يكم ما يعون من دوي ين ء » أي : هو عام بما عبدوه من دونه» لا E‏ 
ذلك؛ والمعنى أنه يجازيهم على كفرهم. ويك .الْأَمتدْلُ» يعني أمثال القرآن التي شبّه بها أحؤال الكفار؛ وقيل : «تلك 
بمعنى «هذهة) و#الْصيلِحُون» : الذين يعقلرن عن الله يڻ . 
«حَقَّ اله الوت وَالأرسٌ بلحي إرك فى للف ية للم 0 آنل مآ أي ف يت الكتب أي اللو 
إتت الصّكلزة نى ع الفحساء قحسا والشکر وکر َه اشغ 5 ا صَتَعْوْنَ © 4 
حا أله لسوت والأرْسٌ بالْحَيَ» أي : للحق» ولإظهار الحق. 
قوله تعالى: إت الصلؤة تن عن التخكء اشكر © في المراد بالصلاة قولان: أحدهما: أنها الصلاة 
المعروفةء قاله الأكثرون. وروى أنس بن مالك عن رسول الله يد أنه قال: امَنْ لم تله صلائه عن الفحشاء والمُنكر. 
لم يزدد من الله إلا بعد . والثاني: أن المراد بالصلاة: القرآن» قاله ابن عمر؛ ويدل على هذا قوله: ولا َر 
بصلايك) [الإسراء: .]٠١١‏ وقد شرحنا معنى الفحشاء والمنكر فيما سبق [البقرة: ١۸‏ النحل: .]1١‏ وفي معلى هذه الآية 


(۱) قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت 
العنكبوت في ضعفه ووهنه» فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا کمن يتمسك ببيث الغتكبوت» فإنه لا يدي عله شيئاً» فلو علموا هذا:الحال لما 
انّخْلوا من دون الله أولياء» وهلا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحنن العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى ا ا 
لقوتها وثباتها. اه. 

(۲) البيث غير منسوب في «مجمع البيان 2377/7١‏ و(البخر المحيطا 2167/7 وروح البيان» ٠٠١/٠١‏ و«اللسان» و«التاج»: عنكب. قال في 
«التاج» : : هظال:. جبل : 

(۳) هذا الحديث رواه الطبراني» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه من:طريق ليث بن أبي سُلَيمٍ عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً ‏ وهو حديث ضعيف» من أجل 
ليث بن أبي سيم وقد الحرجه الطبري من رواية ابن عباس موقوفاً عليه» ومن رواية ابن مسغود موقوفاً عليه أيفناً» وهو الصواب. قال ابن 
كثير: والاصح في هذا كله الموقوفات عن أبن مسعود» وابن عباس» زالحسن:: وقثادة» والأعمش» وغيرهم: اه: فالحديث إذن ضعيف السند في 
المرفوع: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاوية: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي بء لكن الصلاة تنهى عن الفخشاء والمنكر كما ذكر الله 
في كتابه» وبکل حال فالصلاة لا تزيد صاخبها بعداًء بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقاً اه. فكانه يشير إلى 
تضعيف مته أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله يك لما قيل:له: إن فلاناً يصلي الليل كله؛ فإذا أضبحخ سرق» فقال: «سينهاه ما تقول أو قال : «ستمنعه 

' صلاته» رواء أحمد» والنزارء وابن حبان» رغیرهم» وستلده صحیح. بدك لجار راحم اعد زلا E‏ الأكمل» تنهى صاحبها م 
عن الفحشاء» ولا تزیده بعد بل تزيده قرباً منه. 
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4٩ ۔‎ ٤٦ العنكبوت:‎ 1A4 


للعلماء ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإنسان إذا أدّى الصلاة كما ينبغي وتدبّر ما يتلو فيهاء نهته عن الفحشاء والمنكرء 
هذا مقتضاها وموجبها. والثاني: أنها تنهاه ما دام فيها . والثالث: أن المعنى: ينبغي أن تنهى الصلاةٌ عن الفحشاء 
والمنكر. 

قوله تعالى : «وَلرِكرٌُ أنه كيد فيه أربعة أقوال:. أحدها : وَلذِكْرُ الله يكم أكبرٌ من ؤتخركم إِيّاهء رواه ابن عمر 
عن رسول الله کي“ وبه قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد في آخرين . والثاني: وَلذِكْرٌ الله أفضل 
من كل شيء سواه» وهذا مذهب أبي الدرداء» وسلمان» وقتادة. والثالث: وَلذِكْرٌ الله في الصلاة أكبرٌ ممّا نهاك عنه من 
الفحشاء والمُنكرء قاله عبد الله بن عون. والرابع: وَلذِكْرٌ الله العبدّ ‏ ما كان في صلاته ‏ أكبرٌ من ذكر العبدٍ لله قاله ابن 


فكسة . 


هل اتب إلا يالَّى هى اَن إلا ل عتما ينهم وفرا امنا باليۍ أذ إت وَأ كم 
ولا ولھ وید ن م رة @4 

قوله تعالى: لر ميلا أل التب إلا لين نس4 في التي هي أحسن ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنها لا إله 
إلا اش رراء الضبعاك عن ابن عباس والثاني: أنها الكفٌ عنهم إذا بذلوا الجزية» فإن أَبّوَا قوتلواء قاله مجاهد. 
والثالث: أنها القرآن والدّعاء إلى الله بالآيات والخحجح. 

قوله تعالى: إلا لذن طَلَمُوأ طَلَيوأ منهذ وهم الذين نصبوا الحرب وأْبَّوَا أن يؤدُوا اع نا هؤلاء بالسيف 
حتى يُسْلِموا أوبيُمطوا الجزية «رَوُل4 لِمَن أدى الجزية منهم إذا أخيركم بشيء عمًا في كتبهم «26 آي لل إإنتا 
أل اتك [الآية]. وقد روى أبو هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله ك: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكدّبوهم رف اما بارع أذ ع وَأنزلّ إتكب)» 
[الآية]” , 


واختّلف في نسخ هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها نُسخت بقوله تعالى: قفاوا اليرت لا ينوت يمو . .4 
إلى قوله: رشم صليزوت» [التوبة: 14] قاله قتادة» والكلبي. والثاني: أنها ثابتة الحكم» وهو مذهب ابن زيد. 

.. « وكدلك أنلنا N REE‏ اتا إلا اڪره 

وما گت ناوا ين کیو ين کیب ولا َم يلكت إذا أرب نبلو @ بل شر يدث كث فى سدور الت أو 
یڈ ب مص یت ل اش ٠‏ 

قوله تعالى: وديك أي: وكما أنزلنا الكتاب عليهم أل إت التب كَل ام اتتهه الكتب ومنت د 


(1) ذكره السيوطي في «الذرة ١47/0‏ من رواية ابن السني» وابن مردويه» والديلمي عن ابن عمر ڳا مرفوعاً. والله أعلم. وذكر الطبري هذا الع في 
«التفسير» من قول ابن عباس .. قال ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس» وروي آيضاً عن ابن مسعود» وأبي الدرداء» وسلمان 
الفارسي » وغيرهم» واختاره ابن جرير. أه. 

(۲) ..رواه البخاري في «صحیحه» ۱۲۹/۸. قال ابن كثير: إذا أخيروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبهء فهلا لا نقدم على تكذيبه؛ لأنه قد يكون حقاًء ولا 
تصدیقه» فلعله أن يكون باطلاً» ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلّقاً على شرطء وهو أن يكون منزلاً» لا مبدّلاً ولا مؤوّلاً. وقال أيضاً : ثم ليُعلّم أن 
أكثر ما يتحدّئون به غالبه كذب ويهتان» لأنه قد دخله تحريف وتبديل رتغييز وتأويل: وما أقل الصدق فيه» ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً. 
اه. وقال ابن كثير: قال البخاري عن ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله #5 احدث تقرؤونه 
محضاً لم يَُبِء وقد حدّئكم أن آهل الكتاب بدلا وغيّروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقال ابن كثير أيضاً: قال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا 
شعيب عن الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدّث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدّثين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب وإن.كنا مع ذلك لتبلو عليه الكذبَ» قال ابن كثير: مغناء: أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد» لأنه يحدّث 
عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها آشياء موضوعةء ومكذويةء لأنهم لم يكن في ملّتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة» ومع ذلك وقرب الغهد 
وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله هق ومن منحه الله تعالى علماً بذلك كل بحسبهء ولله الحمد والمنة. اه. ا 
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يغني مؤمني أهل الكتاب وين هَل يعني آهل مكة «من يبن بر4 وهم الذين أسلموا وما جد سيا إلا 
لطدِمُونَ» قال قتادة: إِنَّما e‏ قال مقاتل: وهم اليهود. 

قوله تعالی : #ومًا “كنت تارا دلوأ ين ل ين كني »قال أبو غبيدة:::مجازه: ما كنت تقر قبله كتاب»' 'و«من» أزائدة: 
فأما الهاء في «قَبْله؛ فهي عائدة 2 القرآن. والمعنى: ما كنت قارئاً قبل الوحي ولا کاتباًء يه كانت :ضفته في 
التوراة والإنجيل أنه ميلا يقرأ ولا يكتب”؟: وهذا يدل على أن الذي جاء' به من تغند الله تعالى.' 1 
© قوله تعالئ f:‏ لريب البرك أي :: لو كنت قارثاً كاتباً شك الَيْهودُ'فيكٌ»: ولقالوا د 
كتابنا . والمُبُطلون: الذين يأتون بالباطل» عد 0 أحدهما كاد قريش» قاله مجاهد. والثاني : : كفاز 
اليهودء 'قاله مقاتل.  ١ E‏ 

قوله تعالى: و هر ابلس بيت في المكني عنه قولان: أحدهما: أنه 75 محمد گلا فنا في معنى الكلام 
قولان: أحدهما: أن المعنى: بل وجدان أهل الكتاب في كتبهم أن محمداً يل لا يكتب ولا يقزاء .وأنه أَمِيّ آياتٌ 
بيّنات في :صدورهمء وهذا مذهب ابن عباس» والضحاك؛ .وابن جريج .. والثاني: أن المعنى: بل محمد ذو آيات بيّنات 
في صدوزالذين أوتوا العلم:من أهل الكتاب» لأنْهم يجدونه بنعته وصفته6 قاله قتادة والثاني: أنمنالقرآن». والذين 
أوتوا العلم: المؤمنون الذين حملوا القرآن على عهد رسول الله ي وحملوه بعده. وإنما أعطي التحفظ هذه الأمةء وكان 
مَنْ قبلهم لا يقرؤون كتابهم إلا نظراًء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه سوى الأنبياء» وهذا قول الحسن. وفي المراد 
بالظالمين هاهنا قولان: أحدهما: المشركون» قاله ابن عباس . والثاني: كفار اليهودء قاله مقاتل. 


«ومَالوا لول زِكَ OES‏ َم فل إِتَمَا ایت عند ان َه ولا ا يد یی © اور ينهم ات آرت ْنا کک 


الوت لأر ورت امنا بالل ومر با لهك هُمْ ية 40 : 
“٠٠‏ قؤله تعالى :65لا يعني كفار مكة لوا أربي ٤ات‏ يِن ري4 قرأ نافع» رانو غمروء وابن 
غاشر» وحفص عن عاصم: «آیات» على الجمع. وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وأو بكر عن عاصم: «آيدٌ» 
على التوحيد: وإنما أزاجوا: كآيات الأننياء َل نما انك ند4 آي: هو القادر على إرسالهاء وليست بيدي : 
وزغم بعض عاماء' التفنحير أن قؤله :ولا أن بير م م4 منسوخ بآية السيف: “ثم بيّن الله ويك أن القرآن 
يكفي من الآيات التي سألوها بقوله: اور 1 أَرْلْنٍَعَلبَكَ- لصحتب 4؟! وذكر يحيى بن جعدة أن 
تامناً من المسلمين آتوا رسول الله کا بكتب قد كتبوهاء:فيتها زی يقول:اليهودء فلمًا نظرإليهنا ألقاها 
وقال :: لاكفئ بها حماقة قوم» أد e‏ أن بتردع عي م لي قوم 0 افثزلت * وکر يَكْنِهِمْ 4 إلى 
آحر الآية"" .1 

قوله تعالى: جل کن لانيو فون ا ري اتی تلع تين > 
رشمد لي أن رسولهة ويشهد عليكم بالتكذيب» وشهادةٌ الله اله ::إثبات:المغجرة له بإنزال الكتاب عليه ٠‏ ایت اموا 
بالكلل قال ابن عباس: يغير اله ٠‏ وقال مقاتل: بعباذة الشيطان: eT‏ | 


التب شل عله لر فى ديلت رة تنصخرد لقو بیت @ ل کن ينر نی سم ا تلد ت ف 


)١(‏ قال ابن كثير: ومن زعم من متأخري الفقهاء» كالقافيي :أب الول اباي ون يمه انه ل حب بوم الخذية: فا اتا ل د ب 
عيذ اله فإنما حمله على ذلك رواية في «صحيح البخاري»: لاقم أخذ فكتب». ؤهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمن فكتب»» أولهذا اشتد 
٠‏ التكيزمنْ فقهاء المشرق والنغرب على من قال:يقول الباجي» وتبرّووَا منه: ثح قال :ابن كثير: جنا روید يلعفت ۵ م يده له حينم 
الكتابة» فضعيف لا أصل له. أه. 
(۲) رواه:الطبري ٠۷/۲١‏ قال الحافظ ابن خجر في «تخريج الكشافب» ۲۸ :.إزواء الطبرية او یی تن ی ادا ولال ين 
حجر في «التقريب6 عن جعدة: ثقة وقد أرسل عن ابن منعود ونخوه. وذكر هذا الخبر السيوطي في «الدره 4118/0 وزاد نسبته للدازمي» وابن 
27 المنذنه وابن-لبي حاتم عن يحيق بن جعدة كلاه E‏ عار وابن. مزدويه من طريق 
يحيى بن جعدة عن أبي هريرة ظ4 بنحوه. ا : ٠:‏ 
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۸1 العنكبوت: ٥۳‏ ب ۰ 


« جوک اعاب ولول أجل مى لَه المذاب وَلِأبُم بَنتهُ وهم لا بنع © بستعجاونك بِآلْمَدَابِ وَل جَهّم لسحيطة 
بألْكَفْينَ 69 بن سهم الْمَدَابُ ين رتهم رمن تحت رهم وقول ذُوفوأ ما ك2 َل @4 

قوله تعالى: < يَْتَْبكَ بسدَاب) قال مقاتل: نزلت في النْضْر بن الحارث حين قال: امير ما كانه يِنّ 
أ [الأنفال: ۳ . “5 

وفي [الأجل] المسمى أربعة أقوال: أحدها: أنه يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. والثاني: أجل الحياة إلى حين 
الموت» وأجل الموت إلى حين البعث» قاله قتادة. والثالث: مُدَّة أعمارهمء.قاله الضحاك. والرابع: يوم بدر» حكاه 
التعلبي . ٠‏ : 
قوله تعالى: )يعني العذاب. وقرأ معاذ القارئ» وأبو نهيك» وابن أبي عبلة: «ولأتيئهم» بالتاء بز 
وهم ا َر بإتيانه . 

قوله تعالى: ون جهن لمحبطة بالكنري) أي: جامعة لهم. 

قوله تعالى: رل دوذ قرأ ابن كثير: بالنون. وقرأ نافع: بالياء. فمن قرأ بالياء» أراد الملّك الموكل 
بعذابهم؛ ومن قرأ بالنون» فلأنٌ ذلك لما كان بأمر الله تعالى جاز أن بسب إليه. ومعنى ما كد تمسو أي: جزاء ما 
عملتم من الكفر والتكذيب. 

ل يَنِبَادِىَ الین امنا إِنَّ أزنى وع کی ادون © كل تين اة المرب ثم إا يصوت 69 الزن اموا وولا 
صخت یرتم يِن لد عر ری ين َا الْأَنْهرُ حَيِيىَ فا ينم جر اممك @ لر سبوا وك روم بر @ 
وان ن ابر لا َيل رها أله بها ماخ مَمْرَ ايع مَل @) 

قوله تعالى: اوی ادبن اموا قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر: «يا عبادي» بتحريك الياء. وقرأ 
أبو عمرو» وحمزة» والكسائي: بإسكانها. 

قوله تعالى: إنَّ أرْنِى ريمه وقرأ ابن عامر وحده: «أرضي» بفتح الياء. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خطاب 
لِمَن آمن [مِنْ] أهل مكةء قبل لهم: «إن أرضي» يعني المدينة «واسعة)» فلا تجاوروا الظْلّمة في أرض مكة» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال مقاتل: نزلت في ضعفاء مُسْلِمي مكة؛ [أي]: إن كتدم. في ضيق بمكة من إظهار 
الإيمان» فأرض المدينة واسعة. والثاني: أن المعنى: إذا عُمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منهاء رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ويه قال عطاء. والثالث: إن رزقي لكم واسع» قاله مطرف بن عبد الله. 

قوله تعالى: َي عدون أثبت فيها الياء يعقوب في الحالين» وخلفها الباقون. قال الزجاج: أمرهم بالهجرة 
من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة اله إلى حيث تنهيّاً لهم العبادة؛ ثم.خوّفهم بالمرت لتهرن عليهم الهجرة» 
فقال: لكل لقي َة سرب المعنى: فلا تُقيموا في دار الشّرك خوفاً من الموت 9م إا يحمت » بعد الموت 
فنجزيكم بأعمالكم» والأكثرون قرؤوا: اتُرْجَعون» بالتاء على الخطاب؛ وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء. 

قوله تعالى: َنَم [فرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: الَنْبَوٌكنُهُمْ) بالباء]» 
أي : لهم . وقرأ حمزة» والكسائي» [وخلف]: ينهم بالثاء» [وهو] من: ثوبتُ بالمكان: إذا أقمت به. قال 
الزجاج : [يقال]: ثوى الرجل: إذا أقام» وأثويثّه : إذا أنرلته منزلاً يُقيم فيه. 

قوله تعالى: وان ين دار لا َيل ررْتهَك قال ابن عباس: لما أمرهم رسول الله كله بالخروج إلى المدينة؛ 


قالوا: يا رسول الله» نخرج إلى المدينة وليس لنا بها عقار ولا مال؟! فمن يؤوينا ويطعمنا؟ فنزلت هذه الآية". قال 


)١(‏ الطبري ۹/ ۲۳۲ عن سعيد بن جبيره ومجاهد» وعطاء. وروى البخاري عن أنس قال: قال أبو جهل: المد إن کات متا هرٌ احق من انوك يلر 
کیا جاده ين آلا آر اقتا اب لوه فنزلت: ورا ڪات آنه بهم وات فيم ونا أن اله دمم رم بنتنيزرة ©4. 

)١‏ ذكر ذلك بعض المفسرين بدون سند» وال أعلم. وقد ذكر المفسرون في سبب نزولها حديثاً ضعيفا عن ابن عمرء وقد أررده .السيوطي في #الدر؟ 

0 قال: أخرج عبد بن حميده وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي› وابن عساكر بسند. ضعيف عن ابن عمر اا قال: حرجت مع = 
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MAY ٩۹ ے٩۱ المتكبوت:‎ 


ابن قتيبة: ومعنى الآية: كم مِنْ دابّة لا تر شيئاً لغيه قال ابن عَييَةً : ليس شيء يَحْبَا إلا الإنسانُ والفارة والنملة. قال 
المفسرون: وقوله: لله ك4 أي: حيثما توجهث ويا أي: ويرؤقكم إن هاجرتم إلى المدينة «وَمرٌ ألمي 
لقولكم: لا نجد ما نق بالمدينة < السإيم) بما في قلوبكم . ۰ 
. وَبَْيدُ آلآ إن لَه يكل سء لیڈ (© ول اھر ن يل يست الاو ما ایا بد الْأرْضَ ين بعد مَرْتهًا تون أ هل الْحَمَدُ 
لَه بل حر لا يناو @) 

قوله.تغالى: ورلن أله يعني كفار مكة» وكانوا يُقِرُون بأنه الخالق والرّازق؛ وإِنَّمَا أمَره أن يقول: «الْحَنْدُ 
ي على إقرارهم» لأن ذلك يُلزمهم الحْجة فيوجب عليهم التوحيد بل أك لا اون توحيد الله مع إقرارهم بأنه 
الخالق. والمراد بالأكثر: الجميع. 


مم 2 عم م eos‏ 4 5-04 2 و 3 مج ل من ees‏ ا 0 س ص 7 0 0 ا 
وما هذه الحو ألدنيا إلا لهو ولعب لت آلدار الاجر لهى لوان لو ڪان يموت 69 فا رڪب في الْذك دعو 
عع r‏ م ملي دي وى صا توس اس اه رم کے رص ۾ ر عت ی ر 
آله لصب له الین مما م إل الب إا هم شرك © لكتروا با ایهم وَلِتَمنَعُوأْ سرف لتر @4 
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قوله تعالى: وما هذ الَو ادا إلا لهو وَل والمعنى : وما الحياةٌ في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي عن قليل 
۶وت ألدَارَ الآيغرة© يعني الجنة لهى لر قال أبو عبيدة: اللام في الي زائدة للتوكيد» والحيوان والحياة 
واحد؛ والمعنى: لهي دارٌ الحياة التي لا موت فيهاء ولا تنغيص يشوبها كما يشوب الحياءً في الدّنيا لر كارا 
ينور( أي: لو علموا لرغبوا عن الفاني في الباقي» ولكنهم لا يَعْلّمون. 

قوله تعالى: ي يحبا في الْثكِ» يعني المشركين دعو أله .له أن أي. أفردوه بالدّعاء. قال 
مقاتل: والدّين بمعنى التوحيد؛ والمعنى أنهم لا يَدْمُون مَنْ يَدمُونه شريكاً له طفَلنا َه أي: خلّصهم من أهوال 
البحر» وأَفْضّوا إل الي إن هم شر في البَرّء وهذا إخبار عن عنادهم. « لَِكَثْرُواْ يمآ اكه هذه لام الأمرء 
ومعناه التهديد والوعيد كقوله : آنا ما ث4 [نصلت: ١٠]؛‏ والمعنى: ليجحدوا نغمة الله في إنجائه اهم «وَلِتدرا» 
قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي بإسكان اللام على معنى الأمر؛ والمعنى: ليتمتعوا بباقي أعمارهم شی يلم 4 
عاقبة كفرهم. وقرأ الباقون بكسر اللام في الِيتَمنْعُواءء فجعلوا اللأمين بمعنى «كي»» فتقديره: لكي يكقُرواء ولكي 
يتَمتّعواء فيكون معنى الكلام: إذا هم يُشْرِكون ليكفروا وليتمتّعواء أي: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتميّع بما . 
يتمتّعون به في العاجلة من غير نصيب لهم في الآخرة. 
لاوم يا أن جملا ححرّمًا ليا طف الاش ين حَوْلِوع مالل بوثو وة اه يكر © من طلم مسن أن 


ص مع 55 مهم ده ہے سرو عصرم , لاير لء ليرت ام رمع فض عام ع ی ا م لا مع 2 
مل ئر ڪن أز كدب لي لما جم أي في جه منوى لكين (© وَين جَهَدُوا فيا نييم سبلا َل لَه 


نكت 

قوله تعالى: ولم برا يعني كفار مكة أا جملا كرما اين يعني مكة؛ وقد شرحنا هذا المعنى في 
[القصص: /0] ل ريطف الاش من حول أي: أن العرب يَسْبِي بعضهم بعضاً وأهلُ مكة آمنون «أَيَاْكَيالٍ4 وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: الشّرك. قاله قتادة. والثاني: الأصنام» قاله ابن السائب : والثالث: الشيطان» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: 9 € وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وعاصم الجحدري: «نُوْمِنونً وبنعمة الله تكفُرود» بالتاء فيهما . 


= © رسول الله ية حتى دخل بعض خيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمرء ويأكل» فقال لي: (يا ابن عمر مالك لا تأكل؟؟ قلت: لا أشتهيه 
يا رسول الله» قال: «لكني أشتهيه» وهلء صبح رابغة منل لم أذق طعاماًء ولم أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟» قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت: لوَكَإّْنَ ين ا لا عل رده 
آنه مها ميا شر ديع لملم 409 فقال رسول الله بد «إن الله لم يأمرني بكنز الدئيا ولا باتباع الشهوات» ألا وإني لا اكز ديتاراً ولا درهماًء 
ولا أدخر رزقاً لغد». قال ابن كثير: وهذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف اهء يعني أخد رجال السندء وهو الجراح بن منهال 
الجزري : 
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1۹ 1۷ المنكبوت:‎ ١ AAA 


: قوله تعالئ: وة اّ4 يعي محمداً والإسلام؛: وقيل :: بإنعام. الله عليهم خين أطعمهم وآمبهم ة4 
ومن طلم ِن ان عل ل الہ ڪن أي : as A‏ 
محمداً والقرآن اش في جم مُنْوى لِلَكَفْنَ4؟! وهذا استفهام بمعتى بالتقريرة كقول جرير ت 1 | = 
الو ج تنخ و ال ابا [وأنندى العالمين بُطونٌ eli‏ 
يي جَهَدُوا فيا أي: قاتلوا أعداءنا لأجلنا ليم بج شيلاً» أي : لَتُوفُقئّهم لإصابة الطريق المستقيمة؛ 
وقيل: َتَزِيدنُهم هِدايّة (َإنَّ أله لح لخر بالنُصرة ة والعون. قال ابن عباس: يريد بالمُخسيين: الموحٌدين؛ وقال 
غيره: ا قال ابن: المبارك : ES‏ ا ٠‏ لتر ورم يبنا 


e 


e. j E a CHR © 


.5/1؟١ و۱۱۸/۲» و«الطبري»‎ 5/١ «ديوانه» ۰۹۸ و«مجاز القرآن»‎ )١( 
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1۸۹4 6-1١ الروم:‎ 


سورة الوم 
للف ع 3 
وهي مَكيَّةَ كلها بإجماعهم 


نسار ير ایر | 3 

2 © فت لام © ف تن الأب مشر يل تند تبي صتتيوه © ف بضع سیت لہ لامر ين مَل مين 
بن مي يق لْمُؤْسْن (© تس الله بتر من يناك وشو لكر الحم 42 

قوله تعالى: غلبت رم 4 ذكر أهل التفسير في سبب نزولها أنه كان ين فارس والروم حرب فغلبت فارس 
الرُومء فبلغ ذلك رسول الله يه وأصحابّه. فشق ذلك عليهم» وفرح المشركون بذلك» لأنَّ فارس لم يكن لهم كتاب 
وكانوا يجحدؤن البعث ويعبّدون الأصنام» والرّوم أصحاب كتاب» فقال المشركون لأصخاب رسول الله يلة: إنكم أهل 
كتاب» والنصارى آهل كتاب» ونحن أُميُونَ» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم» فإن قاتلتمونا. 
لَنَظْهَرَنٌ عليكم» فنزلت هذه الآية» فخرج بها أبو بكر الصديق إلى المشركين» فقالوا: هذا كلام صاحبك» فقال: الله 
أنزل هذاء فقالوا لأبي بكر: نراهنك على أن الروم لا تغلب فارس» فقال أبو بكر: البضع ما بين الثلاث إلى التسع» 
فقالوا: الرسط من ذلك ست» فوضعوا الرّهان» وذلك قبل أن يُحرّم الرُهان» فرجع أبو بكر إلى أصحابه فأخبرهم» 
فلاموه وقالوا:. هلا أقررتها كما أقرّها الله؟! لو شاء أن يقول. ستاًء لقال! فلمًا كانت سنة ست» لم تظهر الروم على 
فارس» فأخذوا الرهان» فلمًا كانت سنة سبع ظهرت الرُّومُ على فارس”. وروى ابن عباس قال: لما نزلت+ #الد © 
غيتِ ردم 409 ناحب”" أبو بكر قريشاًء فقال له رسول الله #يهِ: «ألا احتطت» فإنٌّ البضع ما بين السبع”” والتسع»©. 
وذكر بعضهم آنهم ضربوا الأجَل خمس ستين» وقال بعضهم: ثلاث سنين» فقال رسول الله لا لاتق مد 
الثلاث إلى التسع»ء فخ ج أبو بكر فقال لهم : أزايدكم في الخطر وأْمُدُ في الأجل إلى تسع ستين» ففعلواء فقهرهم 
أبو بكرء وأخذ رهانهم”". وفي الذي تولّى وضع الرهان من المشركين قولان: أحدهما : أي بن خلف؛ قاله قتادة. 
والثاني : أبو سفيان بن حرب» قاله السدي. 3 ر a‏ 

قوله تعالی : ن دن لْرْض» وقرأ بی بن كعب» والضحاك» وأبو رجاءء وابن السميفع: «ني أداني الأرض» 
بالف مفتوحة الدال؛ أي: أقرب الأرض أرض الروم إلى فارس. قال ابن عباس: وهي طرف الشام. وفي اسم هذا 
المكان ثلاثة أقوال: أحدها : أنه الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» قاله مجاهد. والثاني» أذْرعات 
وگشكر” قاله عكرمة ‏ والثالث: الأردنٌ وفلسطين» قاله السدي. 


/ /٠ عن عكرمة» وذكره البغوي والخازن» وأورده السيوطي في «الدر؟‎ ۱۷/۲١ عن نيار بن مُكرّم» والطبري‎ ٠٠١ ذكره بنحوه الترمذي في التفسير :؟/‎ )١( 
وغزاه إلى الترمذي» وزاد نسبته للدارقطتي في «الأقراد»» والطبراني» وابن مردويه» وأبي نعيم في «الدلائل؟» ين الإيمان» عن‎ ١ ۰ 
نيار بن مكرم الأسلمي.‎ 
المناحية: المخاطرة والمراهتة.‎ )۲( 
(؟) كذا الأصل: «فإن البضع ما بين السبع والتسع» والذي في «الطبري»ء و«الترمذي»: : «فإن البضع ما بين الثلاث إلى الع“‎ 
عن ابن عباس وا وقال الترمذي: هذا حديث خسن غريب من هذا الوجه» من حديث الزهري‎ ٠٠٠١ /۲ والترمذي‎ 1۷/١١ ذكره بنحوه الطبري‎ )٤( 
3 5 : عن غبيد الله غن ابن عباس .: ورواه الطبري. عن عبد الله بن عمرو من قولهء والله أعلم.‎ 
۰.۱۸/۲۱ ذكره بنحوه الطبري‎ )5( ,١15/7١ ذكر ذلك الطبري‎ )5( 
قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: كُسْكرٌ: معناء: عامل الزرع» وهي كورة واسعة تنسب إليها الفراريج الكسكرية» ا‎ )۷( 
وقال: تضبتها اليوم «واسُط القصبة التي بين الكوفة والبصرة» وكانت قصبتهنا قبل أن يمصر الحَجُاج واسظاً ترو بابو كال وعد كدر‎ > 
00 يكسكر بن طهمورث الملك الذي هو أضل الفرمن» وقال آخرون: معنى كسكر: بلدا الشعيرء. بلغة أهل هراة:.‎ 
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١١-5 الروم:‎ 1۰4۰ 


قوله تعالى : 9رَمُم 4 يعني الروم ين بَمَدِ عَيِهرَ 4 وقرأ أبو الدرداءء وأبو رجاء» وعكرمة» والأعمش: «عَلْبهم» 
بتسكين اللام؛ أي: من بعد غلبة فارس إيّاهم. والعَلّب والعَلَبة لغتان» لسغي € فارس في بطع سني في اليضع 
تسعة أقوال قد ذكرناها في [يوسف: ]٤١‏ قال المفسرون: وهي هاهنا سبع سنين» وهذا من علم الغيب الذي يدل على أن 
القرآن حق» هيل الْأَمْرٌ ين مَبَلُ وَين بَمَد4 أي: من قبل أن تُغْلّب الروم ومِنْ بَعْد ما عَلبت؛ والمعنى أن غَلّبة الغالب 
ويذلان المغلوب» بأمر الله وقضائه 9رَيَومَبِنِ» يعني يوم غلبت الرومٌ فارس «يَفْرَح المرينوة © تَر 4 للروم. 
وكان التقاء الفريقين في السنة السابعة من غَلَّبة فارس إيّاهم, فغلبتهم الرُوم» وجاء جبريل يُخبر بنصر الروم على فارس» 
فوافق ذلك يوم بدرء وقيل: يوم الحديبية. 

وغد أنه لا یف اله َعَم و اکر الي لا بترت © بعلم تله من لبوق لديا َم عن الك هر عن © الم 
گرو ن نمسي مَا حَلی آنه اتوت وَالْأرْضَ وما ينبا إلا الح وجل شس وَإِنَّ کیا يَنَّ الاس بلقَآي رَيَهمْ كيه 9© 4 
قوله تعالى: ومد انر أي: وعد الله ذلك وَغداً إلا يث أله ودم أن الرُوم يُظهرون على فارس ربن اکر 
لان » يعني كفار مكة لا بتر أن الله لا يُحْلِف وعده في ذلك. ثم وصف كفار مكة» فقال: يعم هرا ين 
َلْيَوْوَ لديا قال عكرمة: هي المعايش. وقال الضحاك: يعلمون بنيان قصورها وتشقيق أنهارها. وقال الحسن: يعلمون 
متى زرعهم و[متى] حصادهم. ولقد بلغ والله مِنْ عِلْمِ أحدهم بالدنيا أنه ينقّر الدرهم بظفره فيُخبرك بوزنه ولايُحسن 
يصلي . 

قوله تعالى: وهم عَنِ َة هْرْ يِن لأنهم لا يؤمنون بها. قال الزجاج: وذكرهم ثانية يجري مجرى التوكيدء 
كما تقول: زيد هو عالم» وهو أوكد من قولك: زيد عالم. 

قوله تعالى: اوم بكرا في أَشِيم» قال الزجاج: معناه: أو لم يتفكروا فيعلمواء فحذف «فيعلموا» لأن في 
الكلام دليلاً [عليه]. ومعنى إلا لحن : إلا للحق» أي: لإقامة الحق َمل مسب وهو وقت الجزاء وَل كيبا 
ين الاس بلقاي نَيْهِمْ ليرو المعنى : لكافرون بلقاء ربّهم؛ فقدّمت الباء» لأنها متلصلة ب «كافرون»؛ وما اتصل بخبر 
«إنَّه جاز أن يقدّم قبل اللام» ولا يجوز أن تدخل اللام بعد مضي الخبر من غير خلاف بين النحويين» لا يجوز أن 
تقول: إن زيداً كافرٌ لَبِانُء لأن اللام حَقّها أن تدخل على الابتداء أو الخبرء أو بين الابتداء والخبرء لأنها تؤكّد 
الجملة. وقال مقاتل في قوله: «وَأَجَلٍ مسب : للسموات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم القيامة» وَل كيا ين 
ألنّاس» يعني كفار مكة بلقاي رَيَهمْ4 أي: البعث «لكيرون» 

«أركر ووا في الذرض ظا كنت کن عة لن ين لهم ڪا اشد مهم هوه تارا الرس وَعَمَرُومَآ كر يا 
سیا مانم شلھم بكي تا کات اک یمم وکن کا اشم يظيثوة @ ٹر کان عة اریت اسنا السرا أن 
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دوا اکت اہ واوا يا يسْتَهرُِودَ © ال دو للق ثم بدو م إلّه سرت 46 

قوله تعالى: ور يبأ فى الأض) أي: أو لَمْ يسافروا فينظروا مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذيبهم 
فيعتّبروا . 

قوله تعالى : راا الأ أي : قلبوها للزراعة» ومنه قيل للبقرة: مثيرة. وقرأ أب بن كعب» ومعاذ القارئ» 
وأبو حيوة: «وَآئَرُوا الأرض» بمد الهمزة وفتح الثاء مرفوعة الراء» «وَعَمَرُومَ كر هما عمررمًا) أي : أكثر من عمارة 
أهل مكةء لطول أعمار أولئك وشدة قوّتهم ونم زسم لَك آي : بالدّلالات یا کات لله ليهر 
بتعذیبهم على غير ذنب ركن را هج يشرد بالكفر والتكذيب؛ ودل هذا على أنهم لم يؤمنوا فأهلكوا. ثم 
أخبر عن عاقبتهم فقال: ئر كن عة لرن أمَكتوأ لشو» يعني الخلّة السيئّة؛ وفيها قولان: أحدهما: أنه العذاب» 
قاله الحسن. والثاني: جهنم» قاله السدي. ۰ 

قوله تعالى: أن كما قال الفراء: معناه: لأن كدّبوا فلمًا ألقيت اللامُ كان نصباً. وقال الزجاج : لتكذيبهم 
بآيات الله واستهزائهم. وقيل: السُوْأى مصدر بمنزلة الإساءة؛.فالمعنى: ثم كان التكذيب آخر أمرهم؛ أي: ماتوا على 
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الروم: ٠۹-۱۲‏ : ش 14۹1 
ذلك» کان الله تعالى جاراحم على | إساءَة تهم أن.طبع على قلونهم:حتى-ماتوا على التكذيب عقويةً لهم..وقال مكي بن 
أبي طالب النحوي : (عاقبةُ» اسم کات و«الشراية خبرهاء زان كرا مقعول من الجله؛ ويجوز آن يكو #الشراي» , 
مفعولة ب «أساؤوا»ء ودأن كذّبوا» خبر كان؛ ومن نصب «عاقبة». جعلها خبر «كان»» و«السّوأى» اسمهاء ويجوز أن يكون 
«أن كذّبوا؛ اسمها . وقرأ الأعمش: «أساؤوا السّوءٌ» برفع «السُوء». 

قوله تعالى: اله يد َأ الْسَلْقَ ثم يدم أي: ؛ يخلقهم أله ثم يعبدهم بعد الوت أحباة كما كانواء لإ 
ورك قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: اتُرْجَعونْ» بالتاء؛ فعلى هذا 
يكون الكلام عائداً من الخبر إلى الخطاب. وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: بالياء لأن المتقدم ذكره غُيبة» 
والمراد بكر الرجوع: الجزاءًٌ على الأعمال» والحَلق بمعنى المخلوقين» وإنما قال: «يُعِيدهة على لفظ الخلق. 

وينم س الَا بیش انر eT‏ سُيَكبِهِرْ سْتَعكوًا ڪا بشكيهم كريد 9 ربنم تقوم 
الا رمد بقرت © ماما آلزیتے ءَامثوأ اا ليحن کی ف بکد تقلت © 5 ال ٤‏ قروا وكا اتا 
وی الْأخِرَة اريك في الْمَئَابٍِ محْصَمْونَ o‏ 

قوله تعالى: #9 بيك الْمجرمور 5 قد شرحنا الإبلاس في [الانعام: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: وک یکن َم م ای4 آي : [من] أوثانهم التي عبدوها شت سُنَعكوا » في القيامة #رَِكانوا 
بشكيهم ك4 يتبرّؤون منها وتتبرأ منهم . 

قوله تعالى: #يَرْمبِذٍ بَمَرّوت4 وذلك بعد الحساب ينصرف قوم إلى الجنة» وقوم إلى النار. 

قوله تعالى: نهر ف رَرْصةٍ» الرّوضة: المكان المخضرٌ من الأرض؛ وإنَّما خصّ الروضةء لأنها كانت أعجب ” 
الأشياء إلى العرب؛ قال أبو عبيدة: ليس شية عند العرب أحسنّ من الرياض المُعْشِبة ولا أطيبٌ ريحاًء قال الأعشى : 


مَارَوْضَةٌ ين رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ خَضْرَاءُ جاد عَلَيْهَامسْبل مطل 
يرما بأظيب ويلهاتشررافشة ولا باحس وينهاإذ كنا الأضىل ‏ 


قال المفسرون: والمراد بالروضة: رياض الجنة. وفي معنى ايُحْبّرون أربعة أقوال: أحدها: يُكْرّمونء رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: يَنْحَمونء قاله مجاهد» 0 قال الزجاج: والحَبْرّة في اللغة: كل نَعْمَة حَسّنة. 
والثالث: يفرحون» قاله السدي. وقال ابن قتيبة : (يُحْبّرون)» : : يُسَرُونء والحَبْرّة: السرور. والراع : أن الحَبّر: السّماع 
في الجنةء فإذا أخذ أهل الجنة في السماعء تبق شجرة إلا ورّدث» لكيه ن ر وسئل :يحيى بن 
معاذ: آي الأصوات أحسن؟ فقال: مزامير أنسء في مقاصير قُدسء بألحان تجميدء في رياض تمجيد «فى مَممَدٍ دَق 
عند ميل ممل (©4 [القمر: 00]. ش 

قوله تعالى: توليك في لْمَدَابِ سروك أي: هم حاضرون العذاب أبداً لا يخنّف عنهم. : 

بحن لَه جين سوت وحن تُصبِحونَ وله الحمد في السَمنواتِ رارض وشیا و جن مظهِرُونَ © مه مرج ال ين 
لمت وج ألمت من ال وي لْأَرْضَ بعد مويبا وديك e:‏ @4 

ثم ذكر ما َذرّك به الجنة ويُتباعَد به من النار فقال: بحن أله جين تسوب قال العشيروة؛ الس فصلوا لله 

جين تُمسون» أي : حين تدحُلون في المساء ين يحون » أي : تدخَلون في الصباح». وطاتُظيرون4 تدخلون في 
الظهيرة» وهي وقت الرّوال» «وَعَسْيًا4 أي : وسبّحوه عشيًاً . وهذه الآية قد جمعت الصلوات الخمس» فقوله: جين 
تنشوت» يعني [به] صلاة المغرب والعشاء» رين ضيحد يعني به صلاة الفجرء رم عا العصرء ن لورد 
الظهر. 

قوله تعالى : وله لْحَمَدٌ فى السَمواتٍ والاتض » قال ابن عباس : يَحْمّده أهل السموات وأهل الأرض ويصلُون له. 


(۱) البیتان لأعشى قيس» «ديوانه» لاه و«مجاز القرآن؛ 17١/9‏ و«الطبري» ۲۷/۲۱. 
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4۲ الروم: ۲۰۔۲۹ 
قوله تعالى: رم ألسَنّ من ألمي » فيه أقوال قد ذكرناها في [آل عمران: ۲۷]. 
قوله تعالى: وي الأرس بعد مر أي : يجعلها مُنْبتة بعد أن كانت لا ثُنِْتَء وتلك حياتها ركرك رت » 
قرأ:اين كثيرء ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: «تُخُرّجون» بضم التاء» وفتحها حمزة والكسائي؛ 
والمراد: تخرجون يوم القيامة من الأرض» أي: كما أحيا.الأرض بالنبات يُحبيكم بالبعث. 
يمن ایی أن حلقگم ين ثاب شد إا أنثر بسر تیروت © وین ليد أن علق لكر ين أنشیكم ازا لكا 
إا وکت بتڪم وه وة إن بن كيك ايت قرم بتتكررة © رين “دجي ق التتوت والأزض نيف يكم 
مغر © کمن “اوی میم آل را وسا یازن بن اتاو نه مني يد الاس بد تزتها إك فى ديک يت 
موم يقلو ©) وین لنيدء أن قم السا والْأَيْسُ پارو م إا دعام وة من الأرض إا شر ج 2 و من في 
الوت لأر ل ل قي © و اللِى َو ال ر يدم وهو آمو مد وله المكل الْأملٌ في ألمت لاض 
اهم يتڪ أنشكم لرك ل الآنت قرم بقارت © بی اتج لي طلئرا مرم بير لر ق ہیی 
من سل اه وما لم بن تَصِينَ 48 
قوله تعالى: لرَيِنْ تدك أي: من دلائل قدرته «أَنْ قم ن ثرا » يعني آدمء لأنه أصل البشر تُر إا 06 
َر من لحم ودم» يعني ذريته لاتنتَئِرُوت» أي: تنبسطون في الأرض. 
قوله تعالى: أن حَلَقَ لكر يِن أنشيكم أَرْويبًا» فيه قولان: أحدهما: أنه يعني بذلك آدم» خلق حواء من ضلعه» 
وهو معنى قول قتادة. والثاني: أن المعنى: جعل لكم آدميّات مثلكم» ولم يجعلهنٌ من غير جنسكم» قاله الكلبي. 
قوله تعالى: «لْتَسَكُوَا إِليَهًا» أي: لتأووا إلى الأزواج مَل بتكم َوه َة وذلك أن الزوجين يتوادان 
ويتراحمان من غير رَجم بينهما إن يي دَلِكَ4 الذي ذكره من صنعه ليت يِمَرِْ يتتَكَرُيَ في قدرة الله وعظتمه. 
قوله قعالى : ودف أي يعني اللغات من العربية والعجمية وغير ذلك نري لان الخلق بين أسود 
وأبيض وآحمر» وهم ولد رجل واحد وامرأة واحدة. وقيل: المراد باختلاف الألسنة : اختلاف النّمّمات والأصوت» 
ختى إنه لا يشتبه صوت أخوين من أب وآم» والمراد باختلاف الألوان: اختلاف الصّوَّرء فلا تشتبه صورتان مع 
التشاكل إن في دَلِكَ ليت بعليب قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» [والكسائي]» وأبو بكر 
عن عاصم: اللعألمين» بفتح اللام. وقرأ حفص عن عاصم: «للعالمين» بكسر اللام. 
قوله تعالى: رمن َإنيِد متام بالل وَلبَار 4 أي: نومكم. قال أبو عبيدة. المنام من مصادر النّوم» بمنزلة قام 
يقوم قِياماً ومّقاماً» وقال يقول مُقالاً. قال المفسرون: وتقدير الآية: منامكم بالليل «وَآبِمَآرُمْ ين مَضْلِوء» وهو طلب 
الرزق بالنهار إت فی ذلك ليلب لِتَرَرِ يَسْمَعُونَ4 سماع اعتبار [وتذكر] وتدبر. ارين ٤او‏ يڪم ابرق قال 
اللغويون: إِنَّما حذف «أن» لدلالة الكلام عليه» وأنشدوا: 
وماالدَهرٌ إلا تارتان فتارةً أموتٌ وأخرى أبتغي العيش أكدخ'" 
ومعناه: فتارة أموثٌ فيها]» وقال طرفة: 
ألا اقهَدًَا الرّاجِري أخضر الوَعَى [وأن أشهد النَّذَّاتِ هل أنتَ مُخُبِدي”" 
أراد: أن أحضر. وقد شرحنا معنى الخوف والطمع في رؤية البَرْق في سورة [الرعد: 17]. 
)١(‏ البيت لتميم بن مقبل؛ وقد سبق تخريجه 21848 وهو أيضا.في «الطبري» /1١‏ . و«البحر» 1517/19 وفروح المعاني» ١59/11ء.‏ و(اللسان» 
ودالتاج»: كدح . : 
(؟) البيت لطرفة بن عبد البكري من معلقته» وهو في «الطبري» 277/11 و«روح المعاني؟ ۱ و«مختار الشعر الجاهلي» .511//١‏ 
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الزوم: ۲۰ ۔ ۲۹ اا 


قوله تعالى: أن َف لاء وَالْأَرسُ» أي: تدوما قائمتين 8 يأئرِئ»» م إا دعاك دع وهي نفخة إسرافيل 
الأخيرة في الصّور بأمر الله ك ين لاض أي : من قبوركم إا شر عر منها. وما بعد هذا قد سبق:بيانه 
[البقرة: ١١ء‏ العنكبوت: 14] إلى قوله: * وهو أَهْوَرٌ ملي وفيه أربعة او أحدها: أن الإعادة أهون عليه من البدايةء 
5 عم 


وکل هين عليه قاله مجاهد وأبو العالية. والثاني: أن «أهون» ب بمعنى اهيّنك2 فالنعنى: وهو هين عليه وقد يوضع 
«أفعل» في موضع «فاعل؟» ومثله قولهم في الأذان: الله أكبرء آي : الله كبير» قال الفرزدق : 


إن انيج شتف التسياء تعئ لقا بيعادعائمة أ وأظول“ 

تمرك ما آئري وإني لأوبجل علىىاينَاتَفُدُو المَيِيةٌأوَلْ0) 
أي: واي لَوَجل» وقال غيره: 

أصبحتٌ أمنخحك الصدوة وإنُني قسماًإليك مع الصدود لَأَمَيِل©» 
وأنشدوا أيضاً : : 

قَمَئًى رجانل أن أموتٌ وإنْ مُث فيلك سَبيِللَسْتٌُفِيهابأوخر») 


آي : بواحد» هذا قول أبي عبيدة» وهو مروي عبن الحسن» وقتادة. و[قد] قرأ أبئُ بن كعب» وأبو عمران 
الجوني» وجعفر بن محمد: «وهو هَيّن عليه». والثالث: أنه خاطب العباد بما يعقلون» فأعلمهم أنه يجب يكون عندهم 
البعث أسهل من الابتداء في تقديرهم وحكمهم» فمن كدر على الإنشاء كان البعثٌ أهرّن عليهء هذا اختيار الفراءء 
والمبرد» والزجاج» وهو قول مقاتل... وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون الهاء في «عليه» عائدة إلى الله تعالى.. والرابع: أن 
الهاء تعود على المخلوق» لأنه خلّقه نطفة ثم علقة ثم مضغة» ريوع الام يقول كد کی فيكونة+ رواه أبو صالح عن ابن 
عباس» وهو اختيار قطرب . 

قوله تعالى :وله الْمتَلُ لال4 قال المفسرون: أي: له الصّفة العُليا في ألتَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ» وهي أنه لا إله غيره. 

قوله تعالى: صرب لَكم. ننه سبب نزولها أن أهل الجاهلية كانوا يليُون فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً 
هو لك تملكه وما ملك. فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل“. ومعنى الآية: بِيّن لكم أيها المشركون 
شَبَهاًء. وذلك الشّبه لين اشک ثم ببّنه فقال: صرب لَكْم ملا من اشک هل لَك ين ما مک انگ4 أي : من 
عبيدكم ين شرا 14م تلض من المال اال وا أي : هل يشارككم عبيدكم في أموالكم افر فو 
سا4 أي : : أنتم وشركاؤكم من عبيدكم سواء « اهم گييتڪم اشک أي : كما تخافون أمثالكم من الأحرارء 
وأقزباءكم كالآباء والأبناء؟ قال ابن عباس : تخافونهم أن يَرئوكم كما يرث بعضكم بعضاً؟ وقال غيره: تخافونهم أن 
يقاسموكم أموالكم كما يفعل الشركاء؟ والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكؤن عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويّه 

في التصرّف في ذلك» فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيرّه من الشركاء الأحرار؟! فإذا لم 


دل بير 


ترضًوًا ذلك لأنفسكمء > فلم عَدَلتم بي من حَلقي مَنْ هو مملوك لي؟! ذلك أي: كما بيّنا بنا هذا الكل نمِل 


.1۹۷ لالاء و«الكامل»‎ /78١ و«الطبري»‎ ١11/7 «ديوانه» 4 الاء و«مجاز القرآن؛‎ )١( 

زف البيت في «الطبري» /۲١‏ ۳۷ و«الحماسة البصرية» ۰1٤١‏ و«الكامل» ۰1۹1 ولباب الآداب» ۹4 قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على 
«لباب الآداب»: واتغذوة بالغين المعجمة في الروايات كلّهاء وحكى التبريزي أن في رواية: «تعذو» بالعين المهملة. اه . 

7 البيث للأخوصء وهو في «مجاز القرآن» ٠١١/۲‏ و«القرطبي» 1١/14‏ و«الخزانةه 2144/١‏ و«الكتاب» /١‏ ١1۱۹ء‏ و«السمطا 704 وكان الشطر 
الثاني من البيت في الأصل: «قسم إليك مع الصدود لأميل». قال الشنتمري في «الكتاب» في تغليقه على البيث: :الشاهد فيه تصب قوله: «قسماً» 
ونصبّه على المضدر المؤكد لما قبله من الكلام الدال على القسمء لأنه لما قال: «إني لأمتحك الصدودء داني إليك لأميل» علم أنه محقق مقسمء 
فقال: «قسماً» مؤكداً لذلك: اه. 

(0) البيت في «مجاز القرآن» 0315/9 و«الطبري؟ ۰۳۷/۲۱ و#القرطبي» 15/١5ء‏ و«التاج»: وحد. 

(0): .ذكره أبن كثيز من رواية أبِي القاسم الطبراني عن ابن عباس ڪڳا» وفي سنده ضعف؛ وأؤرده النيوطي في «الدر» 150/8 وزاد نسبته لابن مردؤيه عن 
ابن عباس ا. : 
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464 الروم: ۳۸-۳۰ 


اليب لِقَوْرِ يَعْقَاوت» عن الله . ثم بن بن انهم إِنّما اتبعوا الهوى في إشراكهمء فقال: بل كم از ليوا أي: أشركوا 
بالله ماهم َر علو س دى ن اَل ن وهذا يدل على أنهم إنما أشركوا 0 الله إيّاهم ربا م ين 
رت4 أي : واپ الله . 

اقزر وک للدّن حَنِيئًاً فطرت آله ألتى مط الاس عل لا َيل لسن لَه دی اث مید ولكى آكة 

اکا ک تلن @ © میب کد د يها اسک ولا تک ہے التشركية © بن المت کا يتفم ڪا ب 
وي تي يش 9 قال کی کے ا أ تم ن إل ثم إا ا أذاقهم ينه َة إذا فف نهم رَيْهِمْ شرن © 

ثرا يمآ :لوم تا سرک تتلثر> ©@ آم ارتا هر اکا مھ كد يما کا ب ن @ وَإذآأأقصا الس يمه 
رھ چا د شتفم ما أو 4 شن تل © اکر ا 5ھ تنظ او ب که وغد بان ت يلت قوم 
ومنو 9 قات ذا الف حَمَّمُ يكين َا جيل لك ید لیت بردو ود أنه وليك هم انتلحر من 49 

قوله تعالى: ير مَجْهَكَ4 قال مقاتل: أخلص دينك الإسلام لرن أي : للترحيف وقال ار معان 
الدمشقي: استقم بدينك نحو الجهة التي وجهك الله إليها. وقال غيره: سدّد عملك. والوجه: ما يُتَوجَه إليه» وعمل 
الإنسان ودينه: ما يتوجّه إليه لتسديده وإقامته. 

قوله تعالى: ¥ يئا قال الزجاج : الحنيف: الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنه» كالحَنّف في الرجل» 
وهو ميلها إلى خارجها جلقةء لا يقدر الأحنف أن يرد حَنّفه. وقوله: # فِطرَتَ آ4 منصوب» بمعنی : ابع فطرةً 
الله لأن معنى «فأقم وجهك:: انّبِع الدّين القيّم» واتّبع فطرة اللهء أي: دين الله . والفطرة: الخلقة التي خَلّق الله عليها 
البشر. وكذلك قوله ##: «كل مولود يولد على الفطرة»2©7: أي: على الإيمان بالله. وقال مجاهد في قوله: «#فِظرَتَ 
َه لى فطر الاس عه قال: الإسلام» وكذلك قال قتادة. والذي أشار إليه الزجاج أصح» وإليه ذهب ابن قتيبةء 
فقال: فرق ما بيننا وبين أهل القَدّر في هذا الحديث» أن الفطرة عندهم: الإسلام» والفطرة عندنا : الإقرار بالله والمعرفة 
به لا الإسلام» ومعنی الفطرة: ابتداء الخلقة» والكل أقرُوا حين قوله: #ألسَتُ 5 الوا ب [الأعراف: : ۷۲ ولستٌ 
واجداً أحداً إلا وهو مُقِرَ بأنَّ له صانعاً ومدبّراً وإن عبد شيئاً دونه وسمّاه بغير اسمه؛ فمعنى الحديث: إن كل مولود في 
العالّم على ذلك العهد وذلك الإقرار الأول» وهو الفطرة» ثم يهود اليهود أبناءهم» أي : يعلّمونهم ذلك» وليس الإقرار 
الأول هما يقع به حكم ولا ثواب؛ وقد ذكر نحو هذا أبو بكر الأثرم» واستدل عليه بأن الناس أجمعوا على أنه لا يرث 
المسلمٌ الكافرٌء ولا الكافرٌ المسلم» ثم أجمعوا على أن اليهودي إذا مات له ولد صغير ورثه» وكذلك النصراني 
والمجوسي» ولو كان معنى الفطرة الإسلام» ما ورثه إلا المسلمون» ولا دفن إلا معهم؛ وإنما أراد بقوله ##: «كل 
مولود.يولد على الفطرة» أي: على تلك البداية التي أقرُوا له فيها بالوحدانية حين أخذهم مِن صلب آدم» فمنهم من جحد 
ذلك بعد إقراره"“. ومثل هذا الحديث حديث عياض بن حمار عن النبي كلل قال: «قال الله كك: إني خَلقتُ عبادي 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه؛ ۳/ ۱۹۷ عن أبي هريرة ڪه » ولفظه بتمامه: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهؤدانه» أو ينصّرائه» أو يمجسّانه. كمثل 
البهيمة نتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؟ وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ: «كل مولود يولد على الفطرة» حتی يُعرِب عنه لسائهء 'فأبوانه 
يهوداته» أو ينضّرانه» أو يُمجُسانه» وعزاء لأبي يعلى في «مسنده»» والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «السنن؟ عن الأسود بن سريع. ورواه البخاري 
۳ ومسلم 7١47/4‏ عن أبي هررة ويه بلفظ : ما من مولود إلا يولد على الفطرة. . ٠.‏ الحديث» ولفظه في «مسلم بتمامه: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تُحِسُون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرووا إن 
شعجم: #فطرت أله الى مر الاس علا لا َيل كن َد . . .» الآية. وأورده السيوطي في «الدر» بهذا اللفظ /١‏ ١٠١٠ء‏ وزاد نسبتهء لابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن أبي هريرة طن . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1617/7 : وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة ةفي هذا الحديث على أقوال كثيرة: ثم قال : وأشهر الأقرال أن المراد 
بالفطرة: الإسلام؛ قال: قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: : لفِظرَتَ أنه الى فر 
الاس مب : الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن شئتم : طهِظرَتَ أ الى َر الَا َل » ويجديث عياض بن حمار عن 
النبي إا فيما يرويه عن ربه: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. . ٠.‏ الحديث» وقد رواه غيره فزاد فيه #حنفاء مسلمين» ورجحه 
بعض المتأخرين بقوله تعالى : طفِظرتَ أن لأنها إضافة مدح» وقد أمر نبيه بلزومهاء فعلم أنها الإسلام. وقال الحافظ : وقد قال أحمد: من مات أبواه = 
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حنفاء»"2: وذلك أنه لم يدمُهم يوم الميثاق إلا إلى حرف واحدء فأجابوه. 

قوله تعالى: طلا بيبل لحل اَ4 لفظه لفظ النفي» ومعناه النهي؛ والتقدين: لا تبدّلوا خَلّْق الله. وفيه ا 
أحدهما: أنه خصاء البهائم». قاله عمر بن الخطاب ط4 .. والثاني: دين الله قاله مجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» 
والنخعي في آخرين. وعن ابن عباس وعكرمة كالقولين. ش 

قوله تعالى: ذلك الث الْتَيَمْ4 يعني التوحيد المستقيم وليك أَكُثرٌ ألا يعني كفار مكة لا يلمت » 
توحيد الله . 

قوله تعالى: بي إِلْدِ4 يك زعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم منيبين» لأن 
مخاطبة النبي يك تدخل معه فيها الأمّة. : ومعنى امنييين»: راجعين إليه في كل أمرء فلا يخرجون عن شيء من أمره. وما 
بعد هذا قد سبق تفسيره [البقرة: ٣‏ الأنعام: 164] إلى قوله: ##وَإدًا مس الاس ضر دعا يم مب إل ند إا آذاقهر 
يَتْمَهِ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه القحطء والرحمة: المطر. والثاني: أنه البلاءء والرحمة: العافية» 3إا فق ت 
وهم المشركون. والمعنى: مالكل باتجترد إليه في ا ولا يلتفت المشركون حينئذٍ إلى أوثانهم: 

قوله تعالى : # قروا يمآ َه © قد شرحناه في آخر [العتكبوت: : ۷ وقوله: قتعا خطاب لهم بعد الإخبار عنهم : 

قوله تعالى : ام رتا هر4 أي: على هؤلاء المشركين ظسْأطن4 أي: حه وكتاباً من السماء فهو نكلم ينا 
كنأ يد سرو أي: يأمرهم بالشّرك؟!: وهذا استفهام إنكارء معناه: ليس الأمر كذلك. 

قوله تعالى: إا ادق النّاس» قال مقاتل: يعني كفار مكة ة4 وهي المطر. والسيّية: الجوع والقحط. 
وقال ابن قتيبة: الرحمة: النعمة» والسيّئة: المصيبة. قال المفسرون: وهذا الفرح المذكور هاهناء هو فرح البطر الذي 
لا شكر فيه» والقنوط: اليأس من فضل الله وهو خلاف وصف المؤمن» فإنه يشكر عند النعمة» ويرجو عند الشدة؛ 
وقد شرحناه في [بني إسرائيل: 7 إلى قوله: ادَلِكَ4 يعني إعطاء الحق طحَيْرٌ4 أي: أفضل من الإمساك « للبت بريذوة 
َه َ4 أي : يطلبُون بأعمالهم ثواب الله. 

وما ایم ين ربا لَب ن أمول الاس فلا يريا عند أله وا انم من رکو يدوت وجه آله أك هم الْمُضْعِدُنَ @ لله . 
ایی لک ر رک شر مرڪ ike‏ هَل بن 5 ن قعل ين دَلِکم ين یو سبحم وبمل عا فر ©)4 

قوله تعالى: «وما انيشم ين ربا في هذه الآية أربعة أقوال: أحدها : أن الرّبا هاهنا : أن يُهدي الرجل للرجل الشيء 

يقصد أن يثيبه عليه أكثر من ذلك» هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وطاووسء [والضحاك]ء وقتادة» 
والقرظي. قال الضحاك: فهذا ليس فيه أجر ولا وزر. وقال قتادة: ذلك الذي لا يقبله الله ولا يَجزي به» وليس فيه وزْر. 
والثاني: أنه الرّبا المحرّم» قاله الحسن البصري. والثالث: أن الرجل يُعطي قرابته المال ليصير به غنيّاً» لا يقصد بذلك 
ثواب الله تعالى» قاله إبراهيم النخعي . والرابع : أنه الرجل يُعطي من يخدمه لأجل خدمته» لا لأجل الله تعالى» قاله الشعبي . 

قوله تعالى: وما انيشم من ريا ليوا ن أمول ألّاين» وقرأ نافع» ويعقوب: [الْتَرْبِوْ»] بالتاء وسكون الواو» ' 
أي: [في] اجتلاب أموال الناس» واجتذابها «قلا يريا عند د ّ4 أي: لا يزكو ولا يضاعَف› لأنكم قصدتم زيادة 


= وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل بحديث الباب» فدلٌ على أنه فسر الفطرة بالإسلام» قال: وحكى محمد بن نصر أن آخر قولّي أحمدء أن المراد 
بالفطرة: الإسلام» ثم قال : وقال ابن القيم : سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث» أن القدرية كان يحتجون به على أن الكفر والمعصية 
ليسا بقضاء الله ؛. بل مما ابتدأ الناس إحداثه» فخاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك لأن الآثار المنقولة 
عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا-الإسلام» ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية» لأن قوله : «فأبواه يهودائه. ...2 إلخ» 
مخمول على أن ذلك يقح يتقدين الله تعالى: ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث : «الله أعلم بما کانوا عاملين؟». اه. 

زفق هو جزء من حديث طويل رواه مسلم في #صحيحه» /٤‏ ۲۱۹۷ عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول اله ي قال ذات يوم في خطبته : هالا إنةرني أمرني أن 
أغلّمكم ما جهلتم مما علمّني يومي هذا : كل مال نحلثه عبداًء حلال (آي :. قال الله : كل مال . . . إلخ) وإني خلقت عبادي خنفاء كلّهم» وإنهم أنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أخللتٌ لهم وأمرثهم أن يشركوا بي ما لم آنل به سلطاناً» وإن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عريّهم وعبّمهم, إلا 
بقايا من أهل الكتاب (المراد بهم : الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل)ء وقال: إنما بعثيك لابتليك وأبتلي بك ... .» الحديث. 
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العرّض0ء ولم تقصّدوا القربة. ويا ماسر بن ركو © أي: ما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة» إنما تريدون بها 

ما'عند الله رلك هم الُْضْمِبنَ4 قال ابن قتيبة: الذين يجدون التضعيف والزيادة. وقال الزجاج: أي: ذو 

الأضعاف من الحسنات» كما يقال: رجل مُفْوه أي: صاحب قُّة» ومُوسِر: صاحب يسار. 
#ظهّرٌ الاد في الي لر با كَسَبَتْ ایی الاس لبقم بَنسّ الى علا لملم بمرت (© قل سا 

E‏ كن Em EE‏ مکی (© قر وجه الین القَنِمِ ين بب أن يأ يوم لا م 

َوْيَذٍ يَصَدَعْْنَ @4 
قوله تعالى: هر الاد في لر وخر © في هذا الفساد أربعة أقوال: أحدها: نقصان البَرّكة» قاله ابن عباس. 

والثاني: ارتكاب المعاصيء قاله أبو العالية. والثالث: الشّركء قاله قتادة» والسدي. والرابع: قحط المطرء قاله عطية. 

فأما البّرّ؛ِ فقال ابن عباس : البّرّ: البريّة التي ليس عندها نهر. وفي البحر قولان: أحدهما: أنه ما كان من المدائن والقرى 

على شط نهرء.قاله ابن عباس. وقال عكرمة: لا أقول: بحركم هذاء ولكن كل قرية عامرة. وقال قتادة: المراد بالبَرُ: أهل 

البوادي» وبالبحر: أهل القرى. وقال الزجاج: المراد بالبحر: مدن البحر التي على الأنهار» وكل ذي ماء فهو بحر. 

والثاني: أن البحر: الماء المعروف. قال مجاهد: ظهور الفساد في البر: قتل ابن آدم أخاهء وفي البحر: مَلِك جائر يأخذ 

كل سفينة غصباً('2. وقيل لعطية: أيّ فساد في البحر؟ فقال: إذا قل المطر قل العٌوص 
قوله تعالى : يما كَمَبَتْ يى الاي أي: بما عملوا من المعاصي یب وقرأ اراي ا 

وعكرمة» وقتادة» وابن محيصن»› وروح [عن يعقوب]» وقنبل عن ابن كثير: الِتُذِيقَهِم بالنون بعص الى عَيُوا» 

أي: جزاء بعض أعمالهم؛ فالقحط جزاءً» ونقصان البركة جزاءٌ» ووقوع المعصية منهم جزاءٌ معجل لمعاصيهم أيفاً. 

قوله تعالى: لملم > في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الذين أذيقوا الجزاة. ثم في معنى رجوعهم 

قولان. أحدهما : يرجبون عن المعاصي» قاله أبو العالية. والثاني: يرجعون إلى الحقء قاله إبراهيم. والثاني: أنهم 
الذين يأتون بعدهم؛ فالمعنى: لعلّه يرجع مَنْ بعدَهُمء قاله الحسن . | 

قوله تعالى: ل سِا نی الدضٍ» أي: سافروا اطا کف كن عة اين ين َل أي: الذين كانوا قبلكم؛ 
والمعنى: انظروا إلى مساكنهم وآثارهم 6 أ ڪرش تُتريَ4 المعنى: فأهلكوا , برکھم. ایز رک لین 
أي: أقم قصدك لاتّباع الدين اليم وهو الإسلام ا «ين بلي أن يأ بوم لا مر َم ن اَي يعني [يوم] القيامة 

لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم» لأن الله تعالى قد قضى كونه «يومَينٍ يَصَّدّعْتَ4 أي: يتفرقون إلى الجنة والنار. 

ل كادي ر جل میا وشم بنذ © بجر الین موا صا الت بن كني م لا يِب 

نيد 4 

>( كد تر کته أي : جزاء كفره ومن عَمِلَ ملا ْنِم ب مهدو أي: يُوطَئُون. وقال مجاهد: یسوون 
المضاجع في القبورء قال أبو عبيدة: «مَنْ» يقع على الواحد والاثتين والجمع من المذكّر والمؤنّث» ومجازها هاهنا 

مجاز الجميع» وايَمْهَده بمعنى يكتسب ويعمل ويستعدٌ. 
ين يوه أن يل اليل مدر يلط ين عه 0 لتك 0 فوأ ين صل ولد تكريب (© وقد ارملا 

ين ك سلا ل قبح اترم .الت انتا من آل لوا وكاس عا تا َر اللي @) 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الله تعالى ذكره» أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحرء واليرٌ عند العرب: الأرض 
القفار» والبحر بحران: بحر ملحء وبحر عذب» فهما جميعاً عندهم بحرء ولم يخصض جل ثناؤء الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحرء فذلك على 
ما وقع عليه اسم بحرء عذباً كان أو ملحاًء :وإذا كان ذلك كذلك» دخل القرى التي على الأنهار والبحارء فتأويل الكلام إذن: إذ كان الأمر كما 
وصفت» ظهرت معاصي الله في كل مكان من برٌ وبحر بما كسبت أيدي الناس» أي: يذنوب الناس»- وانتشر الظلم فيهما. اه.: 

(۲) قال .ابن جزير الطبري :: يقول تعالى ذِكره لنبيه. محمد ية: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: سيروا في البلادء كر أل مان ا 
كغروا. بالله من قبلكم» وكذبوا رسله: كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذييهم رسل الله وكفرهم» ال يتاب نا عد عبرةٍ لمن بعدهم؟! 
كان أكثرهم عشرزكين» يقول: فعلنا ذلك بهمء لأن أكثرهم كانوا مشركين الله مثلهح. اه. : 


في ا 
بو 07 
لم من اله 


e 
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قوله تعالى : ومن ايده أن سل سل :ارح .مشر > تبسر بالمطر < ولق ن َ4 مالي والخصب « ولتجرى 
أك في.البحر. بتلك الرياح يمر" 1-7 يت بالعجارة في البحر ين قصلي وهو الرزق؛ وکل ٠‏ اا 

قوله تعالى:: خاءٌوهر .تٍ4 أي : بالدلالات على م اقتا من َي سراي أي : عَدَّبْنا الذين كذبوهم 
یا عن عقا يا أي: واجباً هو أوجبه على .نفسه نَم ارين إنجاؤهم مع الرُسل من عذاب المكذبين. 

اف الى بزل ارح كدِير سکاب مبْسْظمٌ فی الما کف کا وم كته 4 الوق نج ين لی إا اماب بو. من باه 
من عبادوة إِذَا هر بست تی © إن ۴ا ين قل أن ارد طتهم ين بلي لیب © انظ إل ءار يحمت لَه حكنت بي الس 


50207 یک ا من 20 8 ر 
بعد مرا إن کال لمن از وی عل شي کنو رده © ین اسنا را قرو مص لاوا من بدو وة © انك لا شيع 


لمو ولا شيم لص ألدعكة إذا وأو مذي (© را أت بهد المي عن نهم إن شيع إلا سن بز ایتا قم شین © 
یی لدي شن كد جل اند ن فيه جل يط بد يو نا َه َم ةوف ایی اليب © م َم 
الک يقير الشنيئةمالمها مد س تو كنا قك ©) وال آذ أو ليلم لایس لد ر ف کب ٤ه‏ إل بور الست 

دا بوم اث ولک کک كثر 5 تلو @ يرهز أ کے لله طكذا تدای لد ات 4 

قؤله تعالى: يسل أل وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاء» والنخعي» وطلحة:بن مصرّف. والأعمش: ايُرْسِلَ 
الريح» بغير ألف. 5 

قوله تعالى: في سسَاباه أي : تزعجه « سط الله «فى السا کف بآ إن شاء بسطه مسيرة يوم أو يومين 
أو أقل أو أكثر «وَيَجَمَلمٌ كِسَن4ِ أي : قطعاً متفرّقة. والأكثرون فتحوا سين «كِسَفاً؛ وقرأ أبو رزين» وقتادة» وابن عار 
وأبو جعفرء ا : بتسکینها؛ قال أبو علي: اك ميعن بل لما وسِدّرء فيكون معنى القراءتين واحداً 
رى الوق يج يِن للد وقرأ ابن مسعودء وابن عباس؛ ومجاهد». وأبو الغالية: «يِن خَلَلِهة؛ وقد شرحناه في 
[النور: ]٤۳‏ إ1 أَمَابَ و4 أي: بالوّذق؛ ومعنى وت4 يفرحون.بالمطرء «رَإن کا ين بل أن يارد هر4 
المطر «يّن نل4 وفي هذا التكرير ثلاثة أقوال: أحذها. : أنه للتأكيذ؛ كقوله: تة ایک طا ان ©4 
[الحجر: ١۳]ء‏ قاله الأخفش في آخرين. والثاني: أن «قَبْل؛ الأولى للتنزيل؛ والثانية للمطرء قاله قطرب. قال ابن 
الأنباري: والمعنى: مِنْ قَبْل نزول المطرء مِنْ قَبْل المطرء وهذا مثلما يقول القائل: آنيك من قبل أن تتكلم» من قبل أن 
تطمئن في مجلسك» فلا تُنكر الإعادة» لاختلاف الشيئين. والثالث: أن الهاء في قوله: ١مِنْ‏ قبله» ترجع إلى الهُّدى وإن 
لم يتقدّم له ؤكرء فيكون المعنى: كانوا يقتطون من قبل نزول المطر»ء من قبل الهُدىء فلمًا جاء الهُدى والإسلام زال 
القُنوط» ذكره ابن الأنباري عن أبي عُمر الدُوري وأبي جعفر بن قادم. والمبلسون: الآيسون. وقد سبق الكلام في هذا 
[الأنعام: 44]. «كأنظز إل َائَرِ نمت أ قرأ ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «إلى أثر٤.‏ وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: إلى آثار» على الجمع. والمراد بالرحمة هاهنا: المطرء 
وأثرها : النبت؛ والمعنى: انظر إلى حسن تأثيره في الأرض ل كَبْتَ يي الأ أي: كيف يجعلها تنبت بعد أن لم 
يكن فيها نبت وقرأ وأبو رجاء» وأبو عمران الجوني» وسليمان التيمي ' «كيف تعن بتاء مرفوعة 
مكسورة الياء «الأرض) بف بفتح الضاد. 


قوله تعالى: لبن ذ لما يه [لي : ريحاً] باردة مُضِرّة» والريح إذا أتت على لفظ الواحد أَريدَ بها إا العذاب» 
ولهذا كان رسول الله َة يقول عند هبوب الري بح: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريسأة "9 كرأ مض يعني 


2 قال الإمام التووي في «الأذكار»:. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه «الأم» بإسناده عن ابن عباس وي قال :ما هبّت الريح إلا جنا النبي‎ )١( 
على.ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة» .ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحأًء ولا تجعلها زيحاً. ...». وقال الشيخ. محمد بن علان.الصديقي الشافعي‎ 
في كتابه «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» في هذا الحديث: قال الحافظ: (أي ابن حجر) بعد تخريجه: هذا حديث حسن . .أخرجه البيهتي في‎ 
«المعرفة»» قال: وشيخ الشافعي ما.عرفتهء وكنت أظنه ابن:يخيى» لكن لم يذكروء في الرواة عن العلاء بن راشد»ء والعلاء موثق» قال الحافظ: لابن‎ 
عباس حديث آخر» ثم أخرج من طريق الطبراني في كتاب «الدعاء؟ أيضاً عن ابن عباس قال: كان رسول الله لإا هاجت الريح استقيلها ونجثا على‎ 
= ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها. . . إلخ» فذكر الحديث مثله إلى قوله: «ريحاً» وزاد: «اللهم إني أسألك من خير هذه الربح». بوخير ما ترسل بهء وأعوذ بك‎ 
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النبت» والهاء عائدة إلى الأثر. قال الزجاج؛ المعنى: فرأوُوا النبت قد:اصفرٌ وجفٌ «الَظَلُوا يِن بدي يكرد 
ومعناه: لَيَطَلُنَّ لأن معنى الكلام الشرط والجزاءء فهم يستبشرون بالغيث» ويكفرون إذا انقطع عنهم الغيث وجف 
النبت. وقال غيره: المراد بزحمة الله: المطر.. واظلُوا» بمعنى ضاروا:«من.بعده؟ أي: من بعد اضفرار الثبت يجحدون 
ما سلف من التّعمة. وما بعد هذا مفسّر في سورة [النمل: ]۸١ 4٠‏ إلى قوله: لله الى لقم ين صَعْفٍ» وقد ذكرنا 
الكلام فيه في [الانفال: ١٠]ء‏ قال المفسرون: المعنى: خلقكم من ماءِ ذي ضَعفء. وهو المنيّ نر جَمَلَ من بَنْدٍ صَعْفٍ» 
يعني ضعف الطفولة قرّة الشباب» ثُمّ جعل ين بعد قرّة الشباب ضعف الكبّر» وشيبة» يل ما با أي: من ضعف 
وقرّة وشباب وشّيبة وهر اميم بتدبير خلقه طَالْمَريِرٌُ» على ما يشاء. ويو تفم امه قال الزجاج: الساعة في 
القرآن على معنى الساعة التي تقوم فيها القيامة» فلذلك لم تُعرف أي ساعة هي . 
قوله تعالى: يقي ْج أي: يَخْلِف المشركون ما ثرا في القبور كر اع ترت کا بزنكة) 
قال ابن قتيبة: يقال: أَفِكَ الرجلٌ: إذا عُدِل به عن الصدق» فالمعنى أنهم قد كذَّبوا في هذا الوقت كما كَذّبوا في الدنيا. 
وقال غيره: أراد الله تعالى أن يفضحهم يوم القيامة بين المؤمنين» فحلفوا على شيء يبين للمؤمنين كذبهم نة ورن 
على كذبهم في الدنيا. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم بقوله: وَل لْدِبنَ أُوبوا هلم وَين وفيهم قولان: أحدهما: أنهم 
الملائكة. والثاني: المؤمنون. 
قوله تعالى: لد َر ف كب أله إل يور البَمَيَ» فيه قولان: أحدهما: أن فيه تقديماً وتأخيراًء تقديره: وقال 
الذزين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان بالله» قاله ابن جريج في جماعة من المفسرين. والثاني: أنه على نظمه. ثم في 
معناه قولان: أحدهما: لقد لبتم في عِلْم اللهء قاله الفراء. والثاني لقد أبشتم في حَبّر الكتاب» قاله ابن قتيبة. 
قوله تعالى: قدا بوم ّث أي: اليوم الذي كنتم تذكرونه رڪم کر لا يلين في الدنيا أنه يكون. 
ومین ل نفع َل ظَلَمُوأ منْذْربُّوُم4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «لا تَنْقَعُ بالتاء. وقرأ عاصمء 
وحمزة» والكسائي. بالياء» لأن التأنيث غير حقيقي. قال ابن عباس: لا يُقْيّلُ من الذين أشركوا عُذر ولا توبة. 
قوله تعالى: وا هم نَج أي: لا يُطلب منهم العتبى والرجوعٌ في الآخرة. . 
وقد َا نس ي هذا لمران من کي مَل وکين مهم اق مون بين مرا إن اشر إلا نل (© كدر 
یم ا عل فوب اليرت لا يلمت © تآضيز ل ود ل حل وا جك لي لا مقت @) 
قوله تعالى: لین سهم وٍ4 أي: كعصا موسى ويده لبون لين مرا إن اث4 أي: ما أنتم يا محمد 
وأصحابك إل مُتَلْنَ4 أي: أصحاب أباطيل» وهذا بيان لعنادهم. «حَدَِكَ4 أي: كما طبع على قلوبهم حتى لا 
يصدّقون الآيات يلل أله عل وب الت لا € توحيد الله؛ فالسبب في امتناع الكفار من التوحيد» الطْع على 
قلوبهم . 
قوله تعالى: صي إِنَّ وَْدَ أ بنصرك وإظهارك على عدرّك سى . ولا يَسْتَخنَك4 وقرأ يعقوب إلا روحاً 
وزيداً: يتملك بسكون النون. قال الزجاج: لا يَستفرَّنّك عن دينك لن لا يوقت » أي : هم ضلال شَاكُونَ. 
وقال غيره: لا يُوقنون بالبعث والجزاء"'“. وزعم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة. 
* ¥ فنا 
= من شرها وما تُرسل به؛ قال الحافظ : أخرجه مسدد في «مسنده الكبير)» وفي سنده جبر بن عبد الله وهو ضعيف» وجده عبيد الله بالتصغير - ابن 
العباس» وفي نسخة من «المسند: حسين بن قيس أبو.علي المرجي» وهو ضغيف أيضاًء وقد اعتضد بالمتابعة . اه. والحديث في «مسند الشافعي» 
. (۷) وفيه ابن آبي يحيى» وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الذي يروي عن العلاء بن راشد» متهم . 
)١(‏ قال ابن كثير: سير إِنَّ وم أله حن أي: اضبر على مخالفتهم وعنادهمء فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم» وجعله :العاقبة 
لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا َة لا قرت( أي: بل اثبت على ما بعثك الله ب فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه» 
ولیس فيما سواه هدى يُتَبْعء بل الحق كله منحصر فيه. اه. 
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سورة لقمان 


وهي مكية في قول الأكثرين. وروي عن عطاء أنه قال: هى مكية سوى آيتين منها تَرّلنا بالمدينة» وهما قوله 
تعالى: ولو أَنَّمَا فى لاض من شرق اق والتي بعدها العاف و A‏ وروي عن الحسن أنه قال: إلا آية نزلت 
بالمدينة» وهي قوله: الزن بِمُونَ الصّلَرة و رة € (لقمان: »]٤‏ لأن الصلاة والزكاة مدنيتان" . 
سما اا ات د 
لتر 9 بت يت الكتب فير © هذى َة ليد © لين بقيمون الصّلَرة ويون لكر ة وشم ا وق 
© اہ عل مکی نه یوم ایک م النفلخة (© رم آي من يديك لهو الكدين إل ن سل اکر يتر عر َم 


وو ۾ رو ر ر 2 روركظ در 

هرا اہک ل ماب مُه © رَدَا شل و اشا وَلّ مكب يا کن لر متها أو ات ا د بداب ير © إن 

م م کک 5 5111 رر ر 

لدت اموا ولوأ للحت هه َم جت ایم 9 یی ا قد اتر نا وھ اکسوم © اق اتوت تبر علو دنا 
ر ر کّ ہ٤‏ ر > Tt‏ 7 رر سم 


لق نی آلارض مَكَدىَ أن تیب یکم وید ذا من کل مار ورتا ی لمكو مك4 5 اتنا ا ِن 2 ل تلع كير 34 هلدا خَلنّ امَو 


0 


قاری ما ڪل أن من دون بل طلسن فى صل مين (© قد قد نا لقن ية آي و الم oy‏ 
لت و كر أل ت يد (0 فلا َك لفت ليد مفو حلم يق لا رد لہ رك اشر لطكر عير © » 
اقوله تعالى: هى وَرَتمَهُ4 وقرأ حمزة وحده: «ورحمةٌ» بالرفع. قال الزجاج: القراءة بالنصب على الحال؛ 
والمعنى تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمة؛ ويجوز الرفع على إضمار «هو هدى ورحمةٌ؛ وعلى 
معنى : «تلك هدىّ ورحمةًا. ولد سيق تتسير مشتيح عله السبورة افيه ١‏ +16 إلى قوله: رمن الاين من يَدْيّى َو 
لحرن » قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل اذ شترى جارية من( وقال مجاهد: نزلت في شراء القِيّان 
والمغّيات””. وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في النَُضْر بن الحارث» وذلك أنه كان تاجراً إلى فارس» فكان يشتري 
أخبار الأعاجم فيحدّث بها قريشاً ويقول لهم: إِنَّ محمداً يحدّئكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدّئكم بحديث رستم 
وإسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآنء فنزلت فيه هذه الآية . وفي المراد بلهو 
الحديث أربعة أقوال: أحدها: [أنه] الغناء. كان ابن مسعود يقول: هو الغناء والذي لا إله إلا هوء يُردّدها ثلاث 


e2 


مرات”*؛ وبهذا قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير » وعكرمة» وقتادة. وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد» 
قال: اللهو: الطبل”" . والثاني: أنه ما ألهى عن اله قاله الحسنء وعنه مثل القول الأول. والثالك: أنه الشّركء 
قاله الضحاك. والرابع : الباطل» قاله عطاء . وفي معنى ايشتري» قولان: أحدهما: يشتري بماله؛ وحديث النضر 


() من المعلوم أن الصلاة.فرضت بمكة ليلة الإسراءء كما في «صحيح البخاري؟ وغيره» والزكاة فرضت بالمدينة» فلعل القائل بذلك يريد أن إيجابهما معاً 
تحقق بالمدينة». أو أنها ُرضث ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرةء إلا الصبح» فكان ذلك تمام فرضيتها . 

(9) «الطبري» 1۳/۲۱۷ من رواية العوفي عن ابن عباس بمعناهء وذكره السيوطي في «الدر» 2159/8 وزاد نسبته للفريابي» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) «الطبري» 57/7١‏ عن مجاهد بمعناه» وذكره السيوطي في «الدر؟ /١‏ ١١٠٠ء‏ وزاد نسبته لآدم» والبيهقي في «سئنه» عن مجاهد. 

4( «أسباب النزول؛ للواحدي 1۹۷ عن الكلبي ومقاتل بدون سند. 

)0( «الطبري؟ ٠1١/۲١‏ وذكره السيوطي في «الدزة ٥‏ مختصراًء وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء» وابن المنذرء والحاكم وصححه؛ 

, والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود ذلك . 

(1) «الطبري» ٦۳/۲۲‏ عن مجاهد. 

(0) .قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه» أو 
رسوله» لأن الله تعالى عم بقوله: (لهو الحديث) ا بعض» فذلك على عمومهء» حتى يأتيّ ما يدل على خصوصه» والغناء والشرك 
من ذلك. اه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi.blogspot . com/ 


١7-15 لقمان:‎ ١٠٠ 


يعضده. والثاني: يختار ويستحبٌء قاله قتادة» ومطر('؟. وإنما قيل لهذه الأشياء: لهو الحديث» لأنها تلهي عن 
ذكر الله . 

قوله تعالى: «لِيَضِل» المعنى: ليصير أمره إلى الضلال. وقد بيّنّا هذا الحرف في [الحج: 4]. وقرأ أبو رزين» 
والحسن» وطلحة بن مصرف» والأعمش» وأبو جعفر: (لِيْضِلَ» بضم الياء» والمعنى: ليل غيره» وإذا أضَل غيره فقد 
صل هو أيضاً. ش 

قوله تعالى: دما قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «ويكّجِذُها» برفع 
الذال. وقرأ حمزة» والكسائي» يحت عن كام بنصب الذال. قال أبو علي: من نصب عطف على الِيُضِلَ) 
اويَنَّحْذْه ومن رفع عطفه على «من يشتري» «ويتخذ. وفي المشار إليه بقوله: #وَيتَّمِدّمًا» قولان: أحدهما: أنها 
الآيات. والثاني: السبيل. وما بعد هذا مفسر في مواضع قد تقدّمت [الإسراء: ١٤ء‏ الأنعام: ٠٠٠‏ البقرة: 216 الرعد: 7 
النحل: ٠١‏ الشعراء: ۷]ء إلى قوله: لد ءانا لُنَسَنَّ َة وفيها قولان: أحدهما: الفهم والعقل» قاله الأكثرون. 
والثاني: النبوّة. وقد اختّلف في نبوّته على قولين: أحدهما: أنه كان حكيماً ولم يكن نبياًء قاله سعيد بن المسيب» 
ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه كان ناء قاله الشعبي» وعكرمة» والسدي. هكذا حكاه عنهم الواحدي» ولا يعرف» 
إل أن هذا مما تفرّد به عكرمة؛ والقول الأول أصح" . وفي صناعته ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه كان خيّاطاً» قاله 
سعيد بن المسيب. والثاني: راعياً» قاله ابن زيد. والثالث: نجاراًء قاله خالد الربعي. فأما صفته» فقال ابن 
عباس كان عبداً حبشياً . وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر. وقال مجاهد: كان غليظ الشفتين 
مشمّق القدمين» وكان قاضياً على بني إسرائيل . 

ا أن أك يد4 المعنى: وقلنا له: أن اشكر لله [على] ما أعطاك من الحكمة لرن ينڪر فنا 
مقر لني € أي: إنما يفعل لنفسه رين كير 4 التّعمة» فإن الله لغنئٌ عن عبادة حلقه. 

و َا لاضن ولدب APE‏ مم وهنا عل وهن وَفْصدكم في عامين أن نكر لي ولدب ل لْمَصِيدٌ © ون جهداك 
ومسا oo‏ انيع سيل من أنَابّ إل ف إل تمق ثكم 
قد إن أله 


00 


بنا کش تشمو ( © بم إا إن ك ك يقال بّخ ين َل متك فى صخر أذ في الوت أذ في لاض يات يبأ 
E‏ ر التصكرة أ ليد تھ تہ کر ر من اعا 3 إن لك ين عنم الا 9 


ا 7 


ا 7 
قوله.تعالى: #حلتة م وفنا عل وهن € وقرأ الضحاك› وعاصم الجحدري: «وََناً على وَمَنِه بفة بفتح الهاء فيهما 
قال الزجاج: أي: ضَعْفَاً على ضَعْف . والمعنى: لزمها بِحَمْلها إيّاه أن تَضْعْف مَرَةٌ بعد مَرة. ا 


«وصَّيْناه؛ المعنى: ووصّيئا الإنسان أن أشكّر لي ولوالدَيِك» أي: وصّيناه بشّكُرنا وشكر والدّيه. 


قوله تعالى: «رنص كم في امن أي : فطامهيقعفي انقضاء عامين. وقرأ إبراهيم النخعي. 
وأبو عمران» والأعمش: قصال بفتح الفاء. وقرأ أبن بن كعب» والحسن» وأبو رجاء» وطلحة بن مصرّف» وعاصم 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من قال: معناه: الشراء الذي هو بالشمن» وذلك أن ذلك هو أظهر معتييه» قال: فإن قال 
قائل : وكيف يشتري لهو الحديث؟ قيل: يشتري ذات لهو الحديث؛ أو ذا لهو الحديث» فيكون مكترياً لهو الحديث. اه. ‏ ' 

(۲) قال ابن كثير: اختلف السلف في لقمانء هل كان نبيًء أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني (يعني أنه لم يكن نيبا ثم ذكر 
بعض الآثار» منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نييأء ومنها ما هو مشعر بذلك» وفي بعضها ما يشعر أنه كان عبداً قد مسّه الرق» فقال: وكونه عبداً قد 
مسّه الرق ينافي كونه نبياً» لآن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء قال: ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياء قال: وإنما ينقل كونه نبياً 
عن عكرمة إن صح السند إليهء قال: فإنه رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة؛ قال: كان لقمان نبياء 
قالى: وجابر هذاء هو ابن يزيد الجعفي» وهؤ ضعيف» والله أعلم. ثم قال ابن كثير: والذي رراه سعيد بن أبي عروية عن قتادة في قوله تعالى: : وقد 


رمم قەت 


مايا لفن كم » آي : الفقه في الإسلام» ولم يكن ناء ولم يوح إليه. اهء فهذا يدل على أنه كان عبداً صالحاً» ولم يكن نیباً. 
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11۰3 1١91-14 لقمان:‎ 


الجحدري» وقتادة؛ «وقَضلّه» بفتح الفاء وسكون الصاد من غير ألف. والمراد: التنبيه على مشقة ا بالرّضاع بعد 
الحمل. | ا 

قوله تعالى: رن َد قد فسرنا ذلك في سورة [المتكبوت: 4] إلى قوله: اهما في اا نرا قال 
الزجاج: أي: مُصَاحَباً معروفاً» تقول صاحبه مُصَاحَباً ومُصَاحَبَةٌِ والمعروف: ما يُستحسن من الأفعال. 

:قوله تعالى : وَأَتَيمَ مي من أنابٌ € أي: مَنْ رَجَع إلى ؛ وأهل التفسير يقولون: هذه الآية نزلت في سعد» وهو 
المخاطب بها. وفي المراد بِمَنْ أناب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أبو بكر الصّدّيق: قيل لسعد: ابع سبيله في الإيمان» 
هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء”"2. وقال ابن إسحاق: أسلم على يدي أبي بكر [الصٌّدّيق]: عثمانٌ بن عفان» 
وطلحة» والزبير» ؤسعد بن أبي وقاصء -وعبد الرحمن بن عوف. والثاني: أنه رسول الله بء قاله ابن السائب. 
والثالث: مَن سلك طريق محمد وأصحابه» ذكره الثعلبي". ثم رجع إلى الخبر.عن لقمان فقال: : يبي . وقاله ابن 
جرير: : وجه اعتراض هذه الآيات بين الخيزين ن وصيّة لقمان أن هذا مما أوصى به لقمانة اب : 

قوله تعالى: إا إن بك منْمَالَ حب وقرأ نافع وحده: «يثقالٌ حَبّقة برفع اللام. وفي سبب" قول لقمان لابنه 
هذا قولان: أحدهما: أن ابن لقمان قال لأبيه: أرأيت لو كانت حيّة في قعر البحر أكان الله يعلّمُها؟ فأجابه بهذه الآية» 
قاله السدي. والثاني: أنه قال: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحدء كيف يعلّمّها الله؟ فأجابه بهذاء:قاله 
مقاتل. قال الزجاج : من قرأ برفع المثقال مع تأنيث ١تَكُ‏ فلن «مثقال حبّة من خردل» راجع إلى معنى: خردلة» فهي 
بمنزلة: إن تَكُ حبّةٌ من خردل؛ ومن قرأ: «مثقالَ حَبّة) فعلى معنى: إن التي سألتني عنها إن َك مثقال حبّة». وعلى 
معنى : :إن فَعْلّة الإنسان وإن صَعّرت يأت بها الله . وقد د با معنى ونال حبصت من حَردلٍ؟ في [الأنبياء: [4V‏ :1 

قوله تعالى: ۶ فتن في صخرم قال قتادة: في جبل. وقال السدي: هي الصخرة التي تحت الأرض البنابعة) 
ليسنث في السموات ولا ة يالاد 0 وفي قوله: يات يبا هَن ثلاثة ة أقوال: أحدها : : يعلّمها الله قاله 0 
والثاني : يُظهرهاء قاله ابن قتيبة . والثالث: يأت بها الله في الآخرة للجزاء عليها : إ1 أله ْيف .قال الزجاج: لطيف 
باستخراجها خ4 بمكائها . وهذا مَل لأعمال العباد. الماد ا ا تعالى باي بأعماهم يوم اقبامة» قن يعمل 
مثقال در خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذُرّة شرا يره. : 

قوله تعالى: وص عل مآ أُصَبَكُ» أي: في الأمر بالمعروف والنّهِي عن المُنكر من الأذى. وباقي الآية مسر في 
ذآل عمران: 185]. 

«للا ضَيْرٌ خد حت لتا ولاه في لاض مرا إن أله ی ل قال شن © انید ن نيك ونش من س 
4 لكر اشرت سرب تر ©» 

قوله تعالى: لا َم َلك للأ قرأ ابن كثيرء وابن عامز» وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب:. اتُضصَعُرا بتشديد 
العين من غير ألف. وقرأ نافغ» [وأبو عمرو]ء وحمزة» والكسائي: بألف: من غير تشديد. قال الفراء: هما لختان» 
ومغثاهما: الإعراض من الكِبْر. وقرأ أبن بن كعب» وأبو رجاء» وابن السميفع» وغاصم الجحدري: «ولا َير 
بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف. وقال الزجاج: معناه: لا تُغرض عن الناس تكبراً؛ يقال: أصاب البعير 
صَعَرٌ: إذا أصابه داءً يَلُوي منه عُتُقه: وقال ابن عباس: هو الذي إذا سُلّم علية لوى عُنّقه كالمستكبر. وقال 
0) قال يه المعاني» ؛ واللمر هن اسر وقال ابن جرير الطبري: وقوله: َي سيل من ناب 4 يقول: لل ار 

شركه ورجع إلى الإسلام» واتبع محمداً وك اه. 
۳ قال ابن كثير: وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله:. تكن في صخر آنها صخرة تحت الأرضين النبع» قال : kT RAR,‏ 

. “ابن مسعود وابن عبامن وجماعة من الصحاية إن صح ذلك؛ ويروى هذا عن عطية العوفي وآبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو» وغيرهم» وهذا - 


والله أعلم' - كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تضدّق ولا تكذّبء والظاهر ب والله أعلم الو ا م ااال 
صخرة» فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه. إه. د 
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11۰۲ لقمان: ۲۰۔۲۷ 


أبو العالية: ليكن الغنيٌ والفقير عندك في العِلّم سواءً. وقال مجاهد: هو الرجل يكون بينه وبين أخيه الجَة'» فيراه 
فيعرض عنه. وباقي الآية بعضه مفسر في بني إسرائيل: ۳۷] وبعضه في سورة [النساء: 55]. 

"قوله تعالى: ويد فى مَنْيِكَ4 أي: ليكن مشيّك قصداًء لا تخيُّلاً ولا إسراعاً. قال عطاء: امش بالوقار 
والسّكينة. 


قوله تعالى : 9وَاعْصّض من صَوْيِكَ» أي: انقص منه. قال الزجاج: ومنه قولهم: غضضتٌ بصري» وفلان يغْصٌ من 
فلان» أي: يقصر به. ك أدكرٌ الْأْسَرتِ» وقرأ أبو المتوكل» وابن أبي عبلة: «أنَّ أنكر الأصوات» بفتح الهمزة. 
ومعنى (أنكر»: أقبح؟ ڌ تقول: أتانا فلان بوجه منگر» أي : قبيح . وقال المبرد: تأويله: أن الجهر بالصوث.ليس 
بمحمودء وأنه داخل في باب الصوت المنككر. وقال ابن قتيبة: عَرَقّه ُبْحَ رفع الأصوات في المخاطبة والمُلاحا« بقبح 
أصوات الحميرء لأنها عالية. قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيراً» ما جعله الله للحمير. وقال سفيان 
الثوري: صياح كل شيء تسبيح لله يق إلا الحمارء فإنه ينهق بلا فائدة. فإن قيل: كيف قال: «لَصَّوتُ؛ ولم 
يقل: «لأصواتٌ الحمير؛؟ فالجواب: أن لكل جنس صوتاًء فكأنه قال : إن أنكر أصوات الأجناس صوت هذا الجنس. 

أل روا أن آله سر ولام ا و ا الاس من مول ف أله ب 
عل ولا هدى وا كنب مُنير 69 وتا فيل هم انيما مآ َأ مآ أل أله قاو بل يح ما وتا ليد “بادا اوو ڪان ليطن يدعوهم 
لک ملاب سیر © > 

.. قوله تعالى: ونيم مم4 أي: أوسعٌ وأكمل يم قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: لِعَمَه» 
أرادوا جميع ما أنعم به 7 ابن كثير» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: ازِعْمَةٌ» على التوحيد. 
قال الزجاج: هو ما أعطاهم من توحيده. وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: سألت رسول الله َة فقلت: يا 
رسول اله! ما هذه التعمة الظاهرة والباطنة؟ فقال: «أمّا ما ظهر: فالإسلام. .وما سؤى الله مِنْ خَلْقِكء وما أفضل عليك 
من الرّزق ‏ وأما ما بطن: فستر مساوئ عملك» ولم يفضحك"””" . وقال الضحاك: الباطنة: المعرفة» والظاهرة: حسن 
الصورة؛ وامتداد القامة» وتسوية الأعضاء. 

قوله تعالى: اوو كان التَّيِطَنْ يدعوم 4 هو متروك الجواب» تقديره: أفتّبعونه؟ 

«# وين شل وجه إل انو وهو خی كد تسد بالشروة انق ول لله عقب الأشر © ومن كتر مک رلك 


وء ياي بره د ٍ 


کر نا رجهم لينم ع لا لم يل لشفر © تیم يلاخ تتام ل تاب تیر ت تل سألتهم من 


لق لسوت والارض لفون أ ف لد لله بل ست هم لا 0 اه أ الوت وَالْانَضْ إِنَّ آله هو الْمَنُ كيد © 
ل کا ی ال یی کے کے وار س بير ت ار ا در کت أن إن أله عرد خد @) 
قوله تعالى: ومن سیم رجه ا وأبو العالية» وقتادة: «ومن يُسَلّم) به بفتح السين 


عت ذو س 


وتشديد اللام. وذكر المفسرون أن قوله: «وبن كثرٌ 56 يرك کرد منسوخ بآية السيف» ولا يصحء 0 تسلية عن 
الحزن» وذلك لا ينافي الأمر بالقتال. وما بعد هذا قد تقدم تفسير ألفاظه في مواضع [هود:.48» العنبكوت: ١١‏ البقرة: ]۲١۷‏ 
إلى قوله: لوأو أَنَمَا فى لض من سَجرة أف وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أحبار اليهود قالوا 
لرسول الله ب : أرأيتَ قول الله كل :. «ومآ اور ين الل إلا تيلاي [الإسراء: ١۸]ء‏ إ[يّانا يريد» أم قومك؟ فقال: «كُلذّف 


)١(‏ قال في «تاج العروس»: «أحن»: الجِنّة بالكسر لغة في الإحنةء وقد أنكرها الأصمعي والفراء وابن الفرّجء وفي «الصحاح؟: ولا تقل: حِنّة قال 
الزييدي: قلت: والحق أنها لغة قليلة. اه. والإحنة: الحقد. 

(۲) الملاحاة: المخاصمة والمنازعة. 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر؛ ٠١۷/١‏ من رواية البيهقي في «شعب الإيمان» عن عطاء عن ابن عباس بمعناءء ومن رواية ابن مردويه» والبيهقي» والديلمي» 
وابن النجار عن ابن عباس» وافه أعلم. وذكره الطبري في تفسيره عن ابن عباس من قوله» آنه قرأغا وسيم عَم مم ظلهرة وة ) وفسّرها 
بالإسلام» وذكر البغوي والخازن نحو هذا المعنى موقوفاً على ابن عباس .. وقال الآلوسي في «روح المعاني» بعد أن ذكر هذين الحديثين مرفوعين: فإن 
صح ما ذكرء غير جازم بهماء والله أعلم. ٠‏ 
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فقالوا: ألستٌ تتلو فيما جاءك أنّا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء؟ فقال: ١إنها‏ في غلم الله قليل»» فنزلت هذه 
الآية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس”'"2.. والثاني : .أن المشركين قالوا في القرآن: إِنّما هو كلام [يوشك أن] يَنْفَد 
وينقطع» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة" . ومعنى الآية: لو كانت شجر الأرض أقلاماًء وكان البحر ومعه شبعة أبجر 
يداداً .وفي الكلام محذوف تقديره: فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله - لتكسّرت الأقلام وتِدت البحور؛ 
ولم تَتْمّد كلماتٌ الله أي: لم تنقطع”". فأما قوله: لخر فقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامر» وحمزة؛ 
والكسائي : «والبَحْرٌ» بالرفع» ونصبه أبو عمرو. وقال الزجاج: من قرأ: «وَالبَخْرَ؛ بالنصب» فهو عطف على «ما)؛ 
المعنى: ولو أن ما في الأرض» ولو أن البحر؛ والرفع حسن على معنى: والبحرٌ هذه حالّه. قال اليزيدي: ومعنى 

يَمدُمُ م بمْدِي»: يزيد فيه؛ يقال: مُدَّ قِدْرَكَ أي: زِدْ في مائهاء وكذلك قال ابن قتيبة: يمه من اليداد» لا من 
الإمدادء يقال: مَدَدْتُ دواتي بالهداد» وأمددثّه بالمال والرجال. 


ا اا DL‏ ل ا الت اي 
ایل َس انس وَالقتر كل يرع إل بل شی ولك لله ينا متم حدُ © کیت أ لله و أل وَل ما يع ين 
لھ أل کا ل د نا عد 89 22 3 لل تيه و الت ننه ل اک من ءاي إِنَّ فى ذلك لبت 
لکل صَبَارٍ سر © ولا شیم شیپ موم وج اشک دموا الله لصي 1 ل لي یم اتی ونا یڈ ایا 
إلا كي نار گر ©4 


قوله تعالی: اما عَلفکم ولا بعک إلا كنف َد سبب نزولها أن أبِيّ بن خلف في آخرين من قريش قالوا 
للنبي كيِ: إن الله خلقنا أطواراً: نطفة» علقة؛ مضغةء عظاماء لحماء ثم تزعم أنا ُبَعَتَ كلقا جديدا جميعاً في ساعة 
واحدة؟! فنزلت هذه الآي"» ومعناها: ما كم با الناس جميعا في القّدرة إلا كلق نفس واحدة» ولا بعکم جميعاً 
لو يد قاله مقاتل. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره آل عمران: ٠۲۷‏ الرعد: ۲ء الحج: 57] إلى 
قوله: ظألَرَ تر أن الك يج في الَحْرِ بيْمتٍ اَم قال ابن عباس: من نِعَمه جريان المُلْك لمي من ييي 
أي : لِيُريّكم من صنعته عجائبه في البحرء وابتغاء الرزق إن فى ذلك ایت ِل بار قال مقاتل: أي : لكل صبور 
على أمر الله «شَكور 4 في نعمه. 


2 02 : 
قوله تعالی : لذلا عَم يعني الكفار؛ وقال بعضهم: هو عام في الكفار والمسلمين « مو َع لظتل قال ابن 
قتيبة : وهي جمع ظُلَّةَ يراد أنَّ بعضه فوق بعض» فله سواد من کثرته . 


)١(‏ «الطبري» 8١/1١‏ وفي سنده رجل مجهول» وذکره ابن كثير من رواية ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد» عن سعيد بن جبيرٌ عن ابن عباس» 
و«محمد ابن أبي محمد؛ شيخ لعبد الرزاق» مجهول» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية» لا 
مكية» والمشهور أنها مكية» والله أعلم. اه. والحديث أورده السيوطي في «الدر» ۱۹۷/٥‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. | 

() «الطبري» ۸١/۲١‏ وأورده السيوطي في «الدرة 178/5 وزاد نسبته لعبد الرزاق؛ وابن المنذرء وابن أبي ج وأبي الشيخ في «العظمة؛» وابي نصر 
السجزي في «الإبانة» عن قتادة . 

(۳) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنی وصفاته العلى وكلماته اامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر. على 
كنهها وإحصائها كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثا ناة عليك أنت كما أثنيت غلى نفسك» فقال تعالى: لو اننا فى الْاضٍ ين سَجرة أف 
وخر يمدو من بيو سَبَعَةٌ ار ما تَِدَتْ كِمْتٌ أله أي : ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت آقلافاً» وجعل البحر مداداًء وأمدّه:سبعة آبحر مغه 
فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله» لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء آمثالها مدداًء قال: وإنما ذكرثٍ السبعة غلى وجه 
المبالغة» ولم يرد الحصرء ولا أن نَم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله مَن تلقّاه من الإسرائيليات التي لا تصدّق ولا:تكذّب» بل كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: و لو عن ار دا لکت کی لہ لسر قل ن تند کیت ری از جنا بلي ن @4 > ا «بمكله ار 
فقطء بل بمثله ثم. بمثله ثم بمثله ثم هلم جرأء لأنه لا حصر لآيات الله وگلماته. اه. 

(2) .قال الآلوسي في «روح المعاني؛ ١‏ وعن مقاتل أن كفار قريش قالوا: إن الله خلقنا أطواراً: نظفة» علقة» مضغةء لحمأء. فكيف يبعثنا خلقاً 
جديداً في ساعة واحدة؟! فنزلت» قال: وذكر النقاش.أنها نزلت في أَبِيَ بن خلف» وأبي الأسود» ونبيه ومنبه ابني الحجاج» وذكر في سب نزولها 
فيهم نحو ما ذكر» ثم قال الآلوسي: وغلى كون سبب النزول ذلك قيل: المعنى أنه تعالى سميع بقولهم قلك؛ بصير بما يضمرونه» وهو كما ترى. 
أه. وذكر مثل هذا القول الطبرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل» م 
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قوله تعالى : دعو أله مخِِصِينَ لَهُ أل وقد سبق شرح هذا [يونس: ١۲]؛‏ والمعنى أنهم لا يذكرون أصنامهم في 

شدائدهم إنما يذكرون الله وحده. وجاء في الحديث أن عكرمة بن أبي جهل لما هرب يوم الفتح من رسول الله يا ركب 
البح فأصابتهم ريح عاصف, فقال أهل السفينة : أخلِصواء فإن آلهتكم لا تُعْني عنكم شيئاً هاهناء فقال عكرمة: ما هذا 
الذي تقولون؟ فقالوا: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله فقال: هذا إله محمد الذي كان يدعونا إليه» لعن لم ينجني في 
البحر إلا الإخلاص ما ينجيني م البرٌ غيرٌه» ارجعوا بناء فرججع فأسلم'" . 

قوله تعالى : <فينهم مُْلَمِدٌ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مؤمن» قاله الحسن. والثاني: E‏ وهو 
كافر» قاله مجاهد. يعني أنه يعترف بأن الله وحده القادر على إنجائه وإن كان مُضْيراً للشّرك. والثالث: أنه العادل في 
الوفاء بمنا عاهد الله عليه في البحر من التوحيدء قاله مقاتل. فأما «الكَئّار» فقال الحسن: هو الغدَّار. قال ابن 
قتيبة : الحَمْرٌ: أقبج العّذْر وأشده. 

یا الاش افوا ریم وتوا ہوا لا زی ولد عن یو ولا موود هو جا عن الیو سیا ك عد أله 
رڪم الوه اليا ولا رڪم اله ارود (© إنَّ اله عندَمٌ عنم الام وير الْمَبْتَ وع ما فى لارا وَمَا كذ 
تش تادا ڪيب ما را نڌرى تقس باي رض وٿ إذَّ أنه َي حبذ ©4 

قوله تعالى: بأ الاس انمأ ريك قال المفسرون: هذا خطاب لكفار مكة. وقوله: لا زى والد عن ويو 4 
أي: لا يقضي عنه شيئاً من جنايته ومظالمه. قال مقاتل: وهذا يعني به الكفار. وقد شرحنا هذا في [البقرة: 44]. قال 
الرجاج: وقوله: هر َازِ» جاءت في المصاحف بغير ياء» والأصل «جازي» بضمة وتنوين. وذكر سيبويه والخليل أن 
الإختيار في الوقف هو «جاز» بغير ياءء هكذا وقف الفصحاء من العرب ليعلموا أن هذه الياء تسقّط في الوصل. وزعم 
يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقف بياءء ولكن الاختيار انبا المصحف. 

< قوله تعالى: «إك َد أله حَنّ4 أي: بالبعث والجزاء قلا تَمْرََكُمْ الوه دنا بزينتها عن الإسلام والتزؤد 

للآخرة «ولا نّم بال أي: بحلمه وإمهاله انرود يعني: الشيطانء وهو الذي من شأنه أن يَعُر. قال 
الزجاج : «الكّرورة على وزن المُعولء وفّعول من أسماء المبالغة» يقال: فلان أكُول: إذا كان كثير الأكل» وضَروب: إذا 
كان كير الصزب» فقيل للشيطان: عَرورء لأنه يَمُرٌّ كثيراً. وقال ابن قتيبة: المّرور بفتح الغين: الشيطان» 
ويضمها: الباطل. ۰ ش 

قوله تعالى: إن أله ندم عِلْمْ ألسَامَد4 سبب نزولها أن رجلاً من أهل البادية جاء إلى النبي بلا فقال: إن امرأتي 
حُبْلىء فأخيرني ماذا تَلِد؟ وبلدنا مُجدِبِء فأخبرني متى يُنزل الغيث؟ وقد علمت متى وُلدتُء فأخبرني متى أموتٌُ» 
فنزلت هذه الآية» -قاله مجاهد" . ومعنى الآية: «إن الله» ل «عنده عِلْم الساعة» متى تقوم» لا يعلم سواه ذلك 0 
العَبّتّ» وقرأ نافع» وعاصم» وابن عامر: «ويُنَزُلُ بالتشديد» فلا يعلم أحد متى يُنزل الغيثء ألَبْلاً أم نهاراً ومر ما 
ليسا # لا يعلم سواه ما فيهاء أذكراً أم أنثى » أبيض أم أسود «ومًا تَدْرِى تف تادا ڪيب عدا € أخيراً آم شرا 9 
ديك فس پاي أَنْضٍ وت أي : بأيّ مكان”" . وقرأ ابن مسعود» وأَبِيُ بن كعب» ابن آي عبلة: «بأيّة أرض» بتاء 


)1١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة عكرمة: وقد أخرج قصة مجيئه موصولة» الدارقطني» والحاكمء وابن مردويه من طريق أسباط بن نصر 
. عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: .... فذكرها. اه. 
(5) «لطبري» /۲١‏ ۸۷ء وأورده السيوطي في «الدر» 154/05١ء‏ وزاد نسبته للفريابي» وابن أبي حاتم عن مجاهد» وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 199 
':. »-بدون سند وكذلك البغوي في «التفسير؛ وغيره. 
)0 قال ابن كثير: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا بها خد إلا بعد إا قتا يها » فعلم وقت الساعة لا يخلمه نبي مزسل؛ ولا 
مَلّك مقرب طلا لا يي إل م » وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الهء ولكن إذا أمر به علمنّه الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من 
٠:‏ خلقهء وكذلك لايعلم ما في الأزحام مما يريد آن.يخلقه تعالى سواه ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى» أو شقياً أو.سعيداًء. ملم الملاثكة .الموكلون 
بذلك ومن شاء الله من خلقه» ا مع بم A‏ ا 1 
بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك: قال: وهذه شبيهة بقوله تعالئ: ردم م لتب لا يلها إلا .. .هو الآية. ثم قال: وقد وردت السنة 
بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب» قال: فروى الإمام ا قال رسول الله 356 : ت الغيب خنس لا يعلمهن إلا الله: إن = 
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مكسورة. والمعنى: ليس أحد يعلم [أين] مضجعه من الأرض حتى يموت» أفي برٌ أو بحر أو سهل أو جبل. وقال 
أبو عبيدة: [يقال]: بأيّ أرض كنتّ» وبأية أرض كنت» لغتان. قال الفراء: من قال: بأيّ أرض» اجتزأ بتأنيث الأرض 
من أن يُظهر في «أي» تأنيثاً آخر. قال ابن عباس : هذه الخمس لا يعلمها ملك مقرّب ولا نب [مرسّل] مصطفى. قال 
الزجاج: فمن اّعى أنه يعلم شيئاً من هذه كفر بالقرآن لأنه خالفه . 


د ¥ فنا 


= الله عدم طلم الا ويرك الیک وتار ما فى لايع ربا تذرى ئی تاا کیٹ تا وبا تدرى نان بای ازس ثرت إن له عبد ب @» 

قال: ورواه البخاري. اه. : 

(0) قال الآلوسي في تتمةالآية: إن له عَلم» مبالغ في العلم» فلا يعزب عن: علمه سبحانه شبيء من الأشياء». طحَبيْرٌ» يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرهاء 
قال: فالجمع بين الوصفين للإشارة إلى التسوية بين علم الظاهر والباطن عنده وق .. اه. ' ا ا 
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سورة السجدة 


وتسمى سورة المضاجع» وهي مكية بإجماعهم 
وقال الكلبي: فيها من المدنيّ ثلاث آيات» أولها قوله: يمن كَانَ ميا . .€ [السجدة: 1۸] وقال مقاتل: فيها آية 
مدنية» وهي قوله: : تجا جود حب م ...¢ الآية [السجدة: .]١١‏ وقال غيرهما: فيها خمس آيات مدنيّات» أولها اق 


م روء )1( 


جَنُوبْهُمْ . . .€ [السجدة: 111 


نمام اک ار 
2 و ۾ دلرو روم لاله ور موري زواع ل ی ره وم 
اتر © بذ التب لا رب فيه بن رت اللي 9© ار يوت افر بل هو ال ين یك شنز کر تا أتنهُم 
ا ف E‏ ممم 00 م 4 022 الي ےر رر مءسم عار ہو 
ن ندر ين بيك لَملّهُم بوت أَنَّهُ الى حى السَمنوتٍ وَالْأَرضٌ وما بِنِتَهُما فى َة بَا ق ستو اعرش ما کم 


7 قوله تعالى: تنل ألمب لا رب د قال مقاتل: المعنى: لا شك فيه آنه تنزيل «اين رب الْمْلِيِينَ». ار 

بترت ؟ بل يقولون» يعني المشركين « افر محمد من تلقاء نَنْسهء بل هو لحن ين بك شن برا مآ هم يّن 
کر ته ته متي العرب الین أدكرا رسول اھ 48 ف ماهم فير م كيل محمد وء وما بعده قد سبق تفسيره 
[الأعراف: 04] إلى قوله : اما گم ين دوزو ين َو يعني الكفار؛ يقول: ليس لكم من دون عذابه من وليّ» أي : قريب 
يمنعكم فير عذابه عنكم ا کښع) يشفع لكم ا5 دك فتۇمنوا . 


324 مم‎ pe 


رر 52 عو ١‏ وغ اكوك لت وي تن عد ج 0 
يديز الأكَرَ وت الما ل رض َي بس اه فى يعم كذ مفدارة الت سكو ينا مد © ذلك فيم ا 


2 


لدو الْعَرِيرُ لتحم 2 © أله لمن عل تنه علق وا کے لي د لور © لے حت ل يد سل ين ماو مهي 
ر سر وتخ ِو يمن یجو عل لگم الح ولاسر ولايد نیا تا كرد @) 
قوله تعالى: ير الأمَرَ مس أَلسَمَِ إل الأرّضٍ4 في معنى الآية قولان: أحدهما: يقضي القضاء من السماء فينرله 
مع الملائكة إلى الأرض #ثرّ بت الملّك طاإِلَيّهِ ف يَرِ» من أيام الدنياء فيكون الملّك قد قطع في يوم واحد من أيام 
الدنيا في نزوله وصعوده مسافة ألف سنة من مسيرة الآدمي. والثاني: يدبّر أمر الدنيا مدة أيّام الدنياء فينزٌل القضاء 
والقدر من السماء إلى الأرض لر يمَرمُ تدك أي: يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراء وأحكم الحكام 
ْ ويتفرد الله تعالى بالأمر وني ر يوم ور كن مقدارة الت سَنَةِ» وذلك في [يوم] القيامة» لأنّ كل يوم من أيام الآخرة كألف 
سئة. وقال مجاهد: يقضي أمر ألف سنة في يوم واحدء ثم يلقيه إلى الملائكة» فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى» ثم 
كذلك أبداً. وللمفسرين في المراد بالأمر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوحي» قاله السدي. والثاني: القضاءء قاله مقاتل. 
والثالث: أمر الدنيا. و«يعرجُ» بمعنى يصعّد. قال الزجاج: يقال: رجت في السُلّم أعرّجء وعَرج”" الرجُل يعرّج: إذا 
صار أعرج. وقرأ معاذ القارئ» وابن السميفع» وابن أبي عبلة: «ثم يُعْرَحٌ إليه» بياء مرفوعة وفتح الراء. وقرأ 
أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «ِيَعْرِجٌ» بياء مفتوحة وكسر الراء. وقرا أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «ثم تَعْرْجٌ» 
بتاء مفتوحة ورفع الراء. 
(1) روى البخاري في «صحيحه» في كتاب الجمعة عن أبي هريرة يه قال: كان النبي بل يقرأ في الفجر يوم الجمعة ال 9) تيل السجدة» وطهّل أ 
ل الانئنيه. ورواه مسلم آيضاً . 
() قال في «المصباح»: عَرج في مشيه عَرّجاً من باب تعب: إذا كان من عِلَّةَ لازمةء فهو أعرجء والأنثى عرجاءء فإن كان من عِلّة غير لازمة» بل من شيء 
أصابه حتى غمز في مشیه» قيل: عَرّجَ يرج » من باب قتل» فهو عارج. 
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قوله تعالى : «الَدِى َس كل َء َد فيه خمسة أقوال: أحدها: جعله حَسَناً. والثاني: أحكم كل شيء». رويا ٠‏ 
عن ابن عباس» وبالأول قال قتادة» وبالثاني: قال مجاهد. والثالث: أحسنهء لم يتغلمه من أحد» كما يقال: فلان 
يخسن كذا: .إذا عَلِمهء قاله السدي» ومقاتل. والرابع: أن المعنى: ألهم خَلّْقه كل ما يحتاجون إليه» كأنه أعلمهم كل 
ذلك وأحسنهم» قاله الفراء. والخامس: أحسن إلى كل شيء خَلْقه. حكاه الماوردي. وفي قوله: «حَلْمّه» قراءتان: قرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: «خَلْقَهه ساكنة اللام. وقرأ الباقون بتحريك اللام. وقال الزجاج: فتحها على الفعل 
الماضي» وتسكينها على البدل» فيكون المعنى : أحسنَّ خَلْقَ كلّ شيء حَلَقه. وقال أبو عبيدة: المعنى: أحسن خَلْق كل 
شيء» والعرب تفعل مثل هذاء يقدّمون ويؤخُرون. 

قوله تعالى: وكا َلْقَ الإانن» يعني آدمء ل جَمَلَ نَم أي: ذرّيته وولده؛ وقد سبق شرح الآية 
[المؤمئون: .]١١‏ ثم رجع إلى آدم فقال: #ثُرّ سرب و فيه د من رويد وقد سبق بيان ذلك [الحجر: ۲۹]. ثم عاد إلى 
ذريته فقال: «وَحَمَلَ لَكْمْ لمهم ابر أي: 0 0000 

لوقاو ودا صتا فى رض لیا كنى لق جَدِينْ بل هُم بلقل ہم كود © # فل بوق كم مف المت الى وَل یکم 

ثد إل ریک ستوب ولو تر إذ المجرمون تاك ا ر مد یی ري ات سينا يمتنا تيل لیا أ 
نے 40 

قوله تعالى: الوأ يعني منكري البعث ودا تَا فى الْأَرْضِ» وقرأ علي بن أبي طالب» وعليّ بن الحسين» 
وجعفر بن محمد» وأبو رجاء» وأبو مجلزء وحميدء وطلحة: اضَِلْنَاه بضاد معجمة مفتوحة وكسر اللام الأولى. قال 
الفراء: ضلا وضلا لغتان» والمعنى: إذا صارت عظامنا ولحومنا تراباً كالأرض؛ تقول: صل الماءٌ ذ في اللَبّن» وضل 
الشيء في الي إذا أخفاه وغلب عليه. وقرأ أبو نهيك» وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء حيوة» وابن 
أبي عبلة : «مُِلُلْنَا» [بضم] الضاد المعجمة وتشديد اللام الأولى وكسرها. وقرأ لتر وقتادة» ومعاذ القارئ: «صَلَلْنَا» 
بصاد غير معجمة مفتوحة» وذكر لها الزجاج معنيين: أحدهما: أنْتَنَا وتَعَيّرْنا وتغيّرّت صُوَّرُنا؛ يقال: صل اللحم 
وأَصَلّ: إذا أنتن وتغيّر. والثاني: صِرْنا من جنس الصَلّة» وهي الأرض اليابسة. ْ 

قوله تعالى: اونا نى حا َّدِيقٌ4؟! هذا استفهام إنكار. ١‏ 

قوله تعالى: ازى ّل يكر أي: بقبض أرواحكم ثم إل ريكم موت 4 يوم الجزاء.. ثم أخبر عن حالهم في 
القيامة فقال: ولو ترئ إذ لجرو تكسأ رَمُويِيحّ » أي : مطأطئوها حياء وندماًء ربا ) فيه إضمار «يقولون ريّنا» 
صر وَسَِمَا4 أي: عَلِمْنا صِحََّة ما كنا به مكذبين طمَأنعِمَنَا4 إلى الدنيا؛ وجواب «لو» متروك» تقديره: لو رأيتَ 
حالهم لرأيتَ ما يُعتبر به ولشاهدت العَجَب. 1 

وو شتا ْنَا کل تقين هُدَسها ولیکن حی اقول می لمان جهنم م a‏ 
يشم لماه ا هنذا إِنّ تة وَدُووُواً عاب الل يما مشر تعمل تله © إا يمن اسا لذن ڌا ڪر يا خرو 
سا وسبحوأ بحس ديهم وهم لا رد8 2 0 ننم عن عن الْمَصَاجع يَدَعُونَ م خو وطممًا وْمِمًا َرْفهُم 3 
© الا تلم ق نا ل كم یں مه أت بل يما گا يز »> 1 

قوله تعالى: َلكنَ حي رل بی أي: وجب وسبق؛ والقول هو قوله لإبليس «لأتلآنٌ جم يبك عدم 
ع [Ao KOR‏ 

قوله تعالى: «الأتَلآنَ جَمَثَرَ مره الجنّة ولاس يت أي: من كفا الفريفين. یڈوفوا سما تہ لماه بریگم 
ا قال بقائل: إذا دخلوا النار قالت لهم الخزنة: فذوقوا العذاب. وقال غيره: إذا اصطرخوا فيها قيل لهم: ذُوقوا 
بما نَسِيثُم أي: بما تركتم الول للقاء يومكم هذاء إن کڪ أي : وکا من الرحمة. 

قوله تعالى : تما بون لتوا َد إا َا ي)4 أي : وُعِظوا بها «حَرُوا سيدا أي: سقطوا على وجوههم 

ساجدين. وقيل: المعنى: إِنَّما يؤمِن بفرائضنا من الصلوات الخمس الذين إذا ذُكروا بها بالأذان والإقامة خَرُوا سَجّداً. 
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قوله تعالى: لباق جنوه اختلفوا فيمن نزلت وفي الصلاة التي تتجافى لها جنوبهم على أربعة أقوال: 
أخدها: أنها.نرلت في المتهجدين بالليل؛ روى معاذ بن جبل عن رسول الله ية في قوله: «تتجافى جنوبهم؟ 
قال: «قيام العبد من اليل ٠‏ وفي لفظ آخر أنه قال لمعاذ: «إن شعت أنبأثك بأبواب الخير»ء قال: قلت: أجَل:يا 
رسول اللهء. قال ٠:‏ «الصّوم جُنّةَ» والصدقة تكفْر الخطيئة» وقيام الرّجل في جوف الليل يبتغي وجه الله». ثم قرا : جا 
وهم عن اساج" . قات قال الحسن» ومجاهدء وعطاءء وأبو العاليةء وقتادة» 'وابن زيد أنها في قيام 
الليل. وقد روى العوفي عن بن عباس قال: تتجافى جنوبهم لر الله. كلَّما استيقظوا دَگروا الله إمّا في الصلاةء 
وإمًا في قيام» أو في قعودء أو على جنوبهم» فهم لا يزالون يذكُرون الله يَبْق. والثاني: أنها.نزلت في ناس من 
أضحاب رضول الله 85 كانوا يصلُون ما بين المغرب والعشاءء قاله أنسن: بن.مالك. والثاشف: أنها:ثزلت في صلاة 
العشاء [كان أصحاب رسول الله كي لا ينامون حتى يصلُوهاء قاله ابن عباس. والرابع: أنها صلاة العشاء] والصبح 
في جماعة» قاله أبو الدرداء» والضحاك. ومعنى «تتجافى»: ترتفع: والمَضَاجِع جمع مَضْجَعء وهو الموضع الذي 
يُضْطجَع عليه. يدعو ريم حو من عذابه #وطسمًا) في رحمته [وثوابه] #وَمِمًا رهم رة في الواجب 
والتطع. للا تلم قش تا لن كم وأسكن ياء «أخنِي» حمزة» ويعقوب. قال الزجاج: في هذا دليل على أن 
المراد بالآية التي قبلها: الصلاة في جوف الليلء لأنه عمل يستسرٌ الإنسان به» فجعل لفظ ما يُجازى به «أخفي 
لهم؛؛ أفإذا فتحت ياء «أَخْفِيَه» فعلى تأويل الفعل المافي؛. وإذا أسكتتّهاء فالمعنى: ما أَحْفِي آنا لهم» إخبار عن الله 
تعالى ؛ وكذلك قال الحسن البصري: أخفي لهم» بالخفية خفية» وبالعلانية علانية. وروى أبو هريزة عن رسول الله هة 
قال: 0 مق : اعددت لعبادي: الضالحين ما لا ین ولت ولا أن سمغت ولا ڪر عل قلب بتر اقرؤوا إن 

35 لا تلم شس با ن خی ک۳ . 


ا قوله تعالى: من فر ة أ وقرأ أبو الدرداءء وأبو هريرة» وأبو عبد الرحمن س والشعبي» 55 
قات أعين؛ [بألف] على الجمع . 


(۱) رواه أحمد في «المسند؛ 777/0 من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل ڪه ؛ وفي سنده ضعف. 
: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: ورواية شهز بن حوشب عن معاذ مرسلة'يقيئاً. وكذلك رواه الطبري ٠١١/۲١‏ بهء وأورده السيوطي في «الدر» 0/ ٠۷١‏ 
وزادضيته لابن مردويه عن معاذ كه . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف» 171 : رواه أحمدء وابن أبي شيبة» وإسحاق» والحاكم من رواية 
أبي وائل عن معاذ في أثناء حديث مرفوع قال: دوصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرا تجا خنويم عن آلا )». اھ. برخوارا اليب 
هذه» وأبو واثل لم يثبيت سماعه من معاذ. 
() هو جزء من حديث طویل» رواء بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» 511/7 من حديث حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتبة» كك 
عن معاذ بن جبل بء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم 
والحكم؟: وميمون بن أبي شبيب لم يسمع من معاذ. والحديث رواه الطبري ٠١7/7١‏ مختصراً كما ساقه المؤلف عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ» 
ورواه مطولاً بنحو رواية الحاكم أحمد في «المسند» ۲۳٠/١‏ والترمذي في «جامعه» ۰۸٦/۲‏ وابن ماجه في «سننه» رقم (۳۹۷۳) من رواية معمر عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل ه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهذا الحديث هو الحديث التاسع والعشرون 
من «الأريعين النووية» وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث في كتابه «جامع العلوم والحكم؟: وفيما قاله الترمذي رحمه الله نظر 
من وجهين» أحدهما : أنه لم يثبت سماع أبي. وائل من معاذ وإن کان قد أدركه بالسنٌ» والثاني : أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود 
عن شهر بن حوشب عن معاذ» تخرجه الإمام أحمد مختصراً ‏ يريد به الحديث: الذي قبل هذا ثم قال: قال الدارقطني : “وهو أشبه بالضؤاب» لأن 
الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه» قلت آي الحافظ ابن رجب الحنبلي -: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئاً» وشهر مختلف في 
توثیقه وتضعيفهء قال: وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عيد الرحمن بن غنم عن معاذ» وخرجه الإمام أحمد أيضاً من رواية عروة بن النزّال» 
أو النزال بن عروة» وميمون بن أبي شبيب» كلاهما عن معاذء ولم يسمع عروة ة ولا ميمون من معاذء قال: وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر» ٥‏ وزاد نسبته لابن نصر في كتاب.الصلاة» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «شغب الإيمان» عن 
معاذ بن جبل ك . اه. وليعض فقرات الحديث شواهدء والله أعلم. 
(۳) رواء البخاري في «صحيحه؛ ۳۹٦/۸‏ ومسلم في «صحیحه» 2711/5/4 ورواه الترنذي 6 8 هذا خی جسن م ورواه ابن جرير 
الطبري في «التفسيرة , وذكره السيوطي في «الدرة 5/6 وزاد نسبته ڄ ا شيبة» ته وأحمد وهناد كلاهما في «الزعدة» وابن المنذر» 
-وابن أبن حاتم» وابن مردويه» وابن الأنباري عن آبي هريرة 5 .- 
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اتش ی زیا گی کے اقا لا سوت (© اما لزب انوأ ويوا ايحت لهم جت المأرك نلا يما كان يمون 
© ا أب فسا e‏ لار الى کشر بد. گنه @ 
ديهم يت الْمَدَابٍ لذن دون الْعَدَابِ لكر لهم جرت 9 وَمَنْ ن أَظْلَم 
الجر مین © »4 | 

قوله تعالى: اسن کن مرا ا N‏ ود 
أبي مُعَيط قال لعليّ بن أبي طالب : أنا أحدٌ منك سناناً» وأبسط منك لساناًء وأملاً للكتبية منك» فقال له علي : | 
فإنما أنث فاسق» فنزلت هذه الآية' 22 فعنى بالمؤمن علياًء وبالفاسق الوليد» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» ويه 
قال عطاء بن يسارء وعبد الرحمن بن أبي ليلىء ومقاتل. والثاني: أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل» قاله 
شريك. 

قوله تعالى: «لّا يسو قال الزجاج : المعنى: لا يستوئ المومتون والكافر ونا انی اذ خرن ل لان 
معنى الاثنين جماعة؛ وقد شهد الله بهذا الكلام لعليّ 4# بالإيمان وأنَّه في الجنّةء لقوله: أن ادن اموأ | مرا 
سلح مهم جت الْأر 4 . وقرأ ابن مسعود» وطلحة بن مصِرّف: «جنة المأوئ» على التوحيد. 

قوله تعالى: 9ز وقرأ الحسن» والنخعي» والأعمش» وابن أبي عبلة : انُزْلاً» بتسكين الزاي. ریا بعد هذا كد 
سبق بانه [الحج: ۲] إلى قوله: وليقهم ب ر يت الْعَذَاب الاد وفيه ستة أقوال: أحدها : أنه ما أصابهم يوم بدرء رواه 
مسروق عن ابن مسود» وبه قال قتادة» والسدي. والثاني: سنون أخذوا بهاء روه أبو عبيدة عن ابن مسعود» وبه قال 
النخعي. وقال مقاتل: أخارا الج نيع سقين: والثالث: مصائب الدنياء قاله أبيئْ بن كعب» وابن عباس في رواية 
ابن أبي“طلحة» وأبو العالية» والحسن» وقتادة» والضحاك. والرابع : الحدود؛ بواعكر هن e‏ 
والخامس : عذاب القبرء قاله البراء. والسادس: القتل والجوعء قاله مجاهد" . : 

قوله تعالى: : #دون العداب الأكر » أي : ا ا أحدهما: أنه عذاب يرم القيامة» قاله 
ابن مسعود . “والثاني: أنه القتل ببدرء قاله مقاتل: ' 

قوله تعالى : طالَلّهُمْ بجوي( قال أبو العالية: لعلهم يتوبون. وقال ابن مسعود: : لعل مَنْ بقي منهم يتوب. ٠‏ وقال 
مقائل: لكي يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 

قوله تعالى: ود من ألم 4 قد فسنرناه في [الكيف: .[ov‏ 
قوله تعالى: 3إا ن جرم مم4 قال زيد بن رفيع ' :هم أصضحاب القَدّر. وقال مقاتل: 5-7 
انتقم الله منهم بالقتل ببدرء وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» وعجل أرؤاخهم إلى النار. 

وقد انتا موی الب فلا تكن في مر ن لقایوه ولت هذى الى نید © وحعلنا ميم هم يمد يِه يدوت پاتتا 
ل لا صا وڪ کا وا وئ @ ا کک د تیل يتاع جم ایند ينا سكن ہہ تت @ ا يد ع کم 


2 ر ےرگ 


lG‏ اس عنها إِنَا من 


.)١(‏ . ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ٠۲٠١‏ عن ابن عبان با ولي و وقال السيوطي في «أسباب النزول» 14 وأخرج ابن عدې؛ 
والخطيب في «تاربخه» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله» وذكره ابن جرير الطبري في «التفسير» ٠٠۷ /۲١‏ عن عطاء بن يسار بمثله» وفي 
سنده جهالة . .وذكره السيوطي عن عطاء بن يسارء وزاد نسبته لابن إسحاق.. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف١٠١١٠ a‏ 
مزدويه والواحدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وله طريق أخرى عن این مردويه من رواي اكلبي عن أبي صالح من امن عباس . اه 

2 : وكذلك قال أكثر المفسرين. 

() . قال ابن جرير الطيري :11١/5١‏ وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفستة المكذبين بوعيده في الدنيا ا لوم 
دون العذاب:الأكبى»..والعذاب:. هو .ما كان:في الدنيا من يلاء.أصابهم» إما شدة من مجاعة» أو قتل» أو مصائب يصابون بهاء .فكل ذلك:من العذاب 
الأدنى» ولم.يخضص. الله تعالئ ذكزه إذ.وعدهم ذلك أن يعذبهم بتوع من ذلك دون نوع» وقد عّبهِم بكل. ذلك في الدنيا » بالقتل» والجوع». والشدائد» 

: .والمصائب. في الأمؤال» فأوفى لهم بما وعدهم. اه. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: ویم يس الْمَدَابِ آلادن درت المَدَابِ اکر قال ابن 
عباس : يعني بالعذاب الأدنى: ا ا ل ال إليه. اه. 
() كذا الأصلء والذي في «الطبري» وهالبحر»: ”يزيد بن رُقيع 
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مكنا من لهم من الشرون أكون بتر ب تک ذبن كلك لج ثلا سمش تنه © فل ب 1 کر ف آلماه إل الازض 
الخثر تنيع بد رتا تأ ڪل ينة أت َس اف 3 نی © رش EG‏ برق قن @ كل ين 
الع ا بح ار کترا يتنه ولا م کن 9 تاتون عتمم تلاز يلقم يلون © 4 

قوله تعالى: وقد ایتا مُوسّی سار و و رف ا 1 أقوال: أحدها: فلا 
تكون في مرية من لقاء موسى ربّه» رواه ابن عباس عن رسول الله ييو . والثاني: من لقاء موسى ليلة الإسراءء قاله 
أبو العاليةء ومجاهد» وقتادة» وابن السائب. والثالث: فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسى» قاله الحسن. 
والرابع : لا تكن في مرية من تلفي موسى كتابّ الله بالرضى والقبول» قاله السدي. قال الزجاج: وقد قيل: فلا تكن في 
شك من لقاء موسى الكتاب» فتكون الهاء للكتاب. وقال أبو علي الفارسي: المعنى: من لقاء موسى الكتاب» فأضيف 
المصدر إلى ضمير الكتاب» وفي ذلك مدح له على امتثاله ما أمر بهء وتنبيه على الأخذ بمثل هذا الفعل. وفي 
قوله : ##وَحَمَلئه هدّى4 قولان: أحدهما: الكتاب» قاله الحسن. والثاني: موسىء قاله قتادة. راتا يِه ) أي: من 
بني إسرائيل ينه أي : قادة في الخير يدوت با أي: يدعون الناس إلى طاعة الله للم صَبَرُوأ 4 [قرأ ابن 
كثير» وعاصم. ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: لما صبروا» بفتح اللام وتشديد الميم. وقرأ حمزةء والكسائي: «لِمّا) 
ارال م وقرأ ابن مسعود: «بما» بباء مكان اللام؛ والمراد: صبرهم] على ديئهم وأذى عدوهم 9إرَكانراً 
ياتا ونوك أنها من الله كّك؛ وفيهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء. والثاني: أنهم قوم صالحون سوى الأنبياء. 
وفي هذا تبيه لقريش أنكم إن أطعتم جعت منكم أثمة. 


قوله تعالى: 9إِنَّ رك هُرٌ يَنْصِلُ بيهم أي: يقضي ويحكُم؛ وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء 
واه والثاني: و ثم خرف كفار مكة بقوله: ولم يَهَدِ هم وقرأ أبو عبد الرحمن 


السلمي: تهب بالنون. وقد سبق تفسيره في [طه: 6118. اوم برا أن سوق لْمَآه 4 يعني المطر والسيل کل رض 
الجر 4 وهي التي لا تنبت - وقد ذكرناها في أول [الكيف: ۸] - فإذا جاء الماء أنبتٌ فيها ما يأكل الناسُ والأنعام. 


رار يعي کفار مک انق هذا الننخ > وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ما فتح يوم بدر؛ روى عكرمة عن ابن 
عباس في هذه الآية قال: يومَ بدر فتح للنبيٌ تل فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت. والثاني: أنه يوم القيامةء 
وهو يوم الحكم بالثواب والعقاب, قاله مجاهد. والثالث: أنه اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب في الدنيا؛ قاله السدي. 
والرابع : فتح مكة» قاله ابن السائب» والفراءء وابن قتيبة؟" ؛ وقد اعثّرض على هذا القول» فقيل: كيف لا ينفع الكفارٌ 
إيمانُهم يوم الفتح» وقد أسلم جماعة منهم وقُبِلَ إسلامُهم يومئلٍ؟! فعنه جوابان: أحدهما: لا ينفع مَنْ تل من الكفار 
يومئلٍ إيمانهم بعد الموت؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس. وقد ذكر أهل السّيّر أن خالداً دخل يوم الفتح من غير الطريق 
التي دخل منها رسول الله َة فلقيه صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو في آخرين فقاتلوه» فصاح خالد في أصحابه 
وقاتلهم» فقتل أربعة وعشرين من قريش » وأربعة من هذيل» وانهزمواء فلمًّا ظهر رسول الله ية قال: «ألم أنه عن 
القتال»؟ فقيل: إن خالداً قوتل فقاتل”". والثاني: لا ينفع الكفارٌ ما أعطوا من الأمان» لأن النبي بل قال: من أغلق 


A 0‏ ساون من قينا ا فو لون ی ا عن الع را ا کی ار ا 

. رواية الطبراني به مرفوعاً» وأورده السيوطي في «الدر» 174/0 وزاد نسبته للضياء في «المختارة» عن ابن عباس عن النبي يه‎ ٠ 

لقف قال ابن جرير الطبري: مع 0 معناه: ويقولون: متى يجيء هذا الحكم بيئنا وبينكم؟ يعنون العذاب» يدل على أن 
ذلك معناء قوله؛ ل بن التي ل يتخ ال كنا يتم ولد هر يرد © )» ولا شك أن الكفار قد كان جعل الله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده» 
ولو كان معنى قوله: همق مَدنًا َنَم على ما قاله من قال: يعني به فتح مكةء لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فتح نمكةء ولا شك أن الله 
قد تاب على كثير من المشركين بعد فتح مكةء .ونفعهم بالإيمان به وبرسوله» فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل وفساد ما-خالفه.. قال: وقوله: لل 
م ل لا ع أله كفا ليه يقول لبد محمد اة قل لهم يا محمد: بوم الحكم وجي العلاب ل بضع من كفر بان وال إيمائهم الذي 
يُحدئونه في ذلك الوقت. وقال: وقوله: طلا م روت ) يقول: ولا هم يؤترون.للتوبة والمراجعة. اه. 

ذكره ابن هشام ٤١۷/۲‏ عن ابن إسحاق بدون سندء وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؟ /٤‏ ۲۹۷ مووي ن ر 
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باټه فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». قال الزجاج: يقال: آمنتٌ فلاناً إيماناء فعلى هذا يكون المعنى: لا 
يدفع هذا الأمانُ عنهم عذابّ الله. وهذا القول الذي قد دافعنا عنه ليس بالمختارء وإنما بينّا وجهه لأنه قد قيل. وقد 
خرج بما ذكرناه في الفتح قولان: أحدهما: أنه الحكم والقضاءء وهو الذي نختاره. والثاني: فتح البلد. 

قوله تعالى: ناض عَنْهُمْ ظر4 أي: انتظر عذابهم #إِنَّهُم منتظرود 2 سُسْتَظِدُون4 بك حوادث الدهر” “. قال 
المفسرون: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 


.)١(‏ .رواء مسلم من حديث أبي هريرة. ڪه ۱٤۰۸/۳‏ بلفظ : «من دخبل دار بي سفيان فهو وآمن؛ ومن ألقى السلاح فهو آمن› ومن أغلق بابه فهو آمن؛ 
.. وأخرجه اين هشام في «السيرة؟ عن ابن إسحاق معضلاً» ولكن.وصله ابن جرير الطبري» وزواه أبو داؤد عن ابن إسحاق بإسناد آخر له عن ابن عباس» 
وفي سنده رجل مجهولء وله عن أبي داود إسناد. ثالث ورجاله ثقات» لكن لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/ 
7 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
)قال ابن كبير : قاع عَنْهُمْ َر إِنهُم سَُعَظِرُودَ 4 أي: أعرض عن هؤلاء المشركين» وبلغ ما أنزل امن بف وانتظر فإن الله سينجز لك 
ما وعدك؛ وسينصرك على من خالفك» إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: طإِنَّهُم سْتَظِرُود» أي: أنت:منتظر وهم منتظرون» ويتريّصون بكم الدوائر» 
وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى آداء رسالة الله في نصرك وتأييدك» وسيجدون ْب ما ينتظرون فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم 
وحلول عذابه بهم» وحسبتا الله ونعم :الوكيل . آھ. 
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سورة الأحزاب 


وهي مدنيّة بإجماعهم 
a‏ ای یر 


يابا لبن آي آله ولا يلع الكفرت وال عقن إرك الله کات یا سکیا © وئ ما بن اليل ين یك إت آله 


راو 


5 
ضع 6 سس سم م 


POLIT‏ لرل ین بين في جَوَفِيه وما جل زوب 
ایی هزر بن اتیک ریا جل ایام ناکم یکم نکم بانومکم راہ بش آل د ری التي @4 
قوله تعالى: ياي 4 € سبب نزولها أن أبا سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهلء وأبا الأعور 
السلمي: نموا على رسول الله إل في الموادعة التي كانت بينهم» فنزلوا على عبد الله بن أب» ومعتب بن قُشَير 
والجَدٌ بن قيس؛ فتكلّموا فيما بینهم» وآئوا رسول الله ود فدوه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء كرههاء فتزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . ل سألوا رسول الله َة أن يرفْض ذكر اللات والعُرّى ويقول: إِنَّ لها 
ين ونزلت [هذه] الآية' '. وقال ابن جرير: #علا تع الْكَننَ# الذين يقولون: اطرد عا أتباعك من 
ضعفاء المسلمين» «#والمتفقن فن فلا تقبل منهم رأياً . فإن قيل: ما الفائدة في أمر الله تعالى رسوله بالتقوى» وهو سيّد 
المتّقين؟! فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن المراد بذلك استدامة ما هو عليه. والثاني: الإكثار مما هو فيه. والثالث: أنه 
خطاب ووجة به والمراد أَمَنّة. قال المفسرون: وأراد بالكافرين في هذه الآية: أبا سفيان»-وعكرمة» وأبا الأعورء 
وبالمنافقين : عبد الله بن ابي وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وظعمة بن أَبيْرق. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النساء: ]۸١‏ 
إلى قوله: لاما جَمَلَ أله مل ين بب فى جَوْفِيد4 وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المنافقين كانوا 
يقولون: لمحمد قلبان» قلب معناء وقلبٌ مع أصحابه» فأكذبهم الله تعالى» ونزلت هذه الآية قاله ابن عباس”". 
والثاني: أنها نزلت في جميل بن مَعْمّر الفهري ‏ كذا نسبه جماعة من المفسرين. وقال الفراء: جميل بن أسدء 
ويكنى: أبا مَعْمر. وقال مقاتل: أبو مَعْمّر بن أنس الفهري ‏ وكان لبيباً حافظاً لِمَا سمع» فقالت قريش: ما حفظ هذه 
الأشياء إلا وله قلبان في جوفه» وكان يقول: إن لي قلبين أعقِل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمدء فلمًا كان يوم 
بدر وهُزم المشركون وفيهم يومئذٍ جميل بن معمرء تلقّاه أبو سفيان وهو معلّق إحدى نعليه بيده» والأخرى في رجله» 
فقال له: ما حال الناس؟ فقال: انهزمواء قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتٌ 
إلا أنهما في رجليَء فعرفوا [يومئذٍ] أنه لو كان له قلبان لَمَا نسي نعله في يده ؛ وهذا قول جماعة من المفسرين. وقد 
قال الزهري في هذا قولاً عجيباًء قال: بلعّنا أن ذلك في زيد بن حارثة صرب له مثّل يقول: ليس ابن رجل آخر 
ابتك . قال الأخفش: ١مِنْ)‏ زائدة في قوله: يِن قلبين». قال الزجاج: أكذبّ الله كك هذا الرجل الذي قال: لي 


8 


)١(‏ رواء الراحدي في «أسباب التزول» ٠ ١‏ بغير سند» وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ١١‏ :. هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير سند. 

(7) «الطبرية 18/53١ء‏ وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان» قال الحافظ أبن حجر عنه في «التقريب؟: فيه لين. وروا التزمذي في «جامعه؟ ٠١۱/۲‏ 
وقال: حديث: حسن» وقي سنده أيضاً قابوس بن أبي ظبيان» ورواه الحاكم في «المستدرك» 6416/7 وضححهء ولكن قال الذهبي في تعقّبه 
عليه : قلت: قابوس ضعيف. وأورد الحديث السيزطي في «الدر» 8/ 2184٠‏ وزاد نسبته لأخمد» وابن المئذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ والضياء 
في «المختارة؟ عن ابن عباس ا 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزول؛ ۲۰۱ بدون سند» اقم ناي ارا تعس نه تن عبان بالك فز عرد اريت a‏ 
دَهيه: ذا القلبين» وذكر عن مجاهد أن رجلاً من بني فهر قال: إن في قلبي جوفين. :. الخء. وذكره السيوطي فيي هالدر» 6/ 18+ و 
مختصراً عن. السدي أنها نزلت في رجل من قريش من بني جمح يقال له: جميل بن معمر. 

(4) ذكره الطبري ١9/5١١ء‏ عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري ورك السيوطي في هان 0 من - 
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قلبان» ثم قرر بهذا الكلام ما:يقوله المشركون وغيرهم مما لا حقيقة له» فقال: وما جَمَْلَ زوک الى مهرود مِنهنّ 
4 فأعلم الله تعالى أن الزوجة لا تكون أَمَاًء وكانت الجاهلية تُطلّق بهذا الكلام» وهو أن يقول.لها:.أنتٍ علي 
كظهر اي وكذلك قوله: وما جَمَلَ أنيبَئ5 نايك أي: ما جعل مَنْ تذعونه ابناً - وليس بولد في الحقيقة - ابن 
لِك وَل نوكم 4 أي: نسب مَنْ لا حقيقةً لنَسبه قولٌ بالفم لا حقيقة تحته وله يفول لحن أي: لا يجعل غير 
الابن ابناً لهو يَهْدى السَبِيلَ4:أي: للسبيل المستقيم”2. وذكر المفسرون أن قوله: «وَمًا جَمَلَ ازوك اى هرر 
ن نزلت في أوس بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة. ومعنى الكلام: ما جعل أزواجكم اللأئي تُظاهِرون منهنّ 
كأئهاتكم في التحريم» إِنّما قولّكم معصية» وفيه كقّارة» وأزوالجكم لكم جلال؛ وسنشرح هذا في سورة (المجادلة) إن 
شاء الله . وذكروا أن قوله: وما جَمَلَ أنبَاءكٌ: أَنَدم4 نزل في زيد بن حارئة» أعتقه رسول الله ها وتبئاه قبل الوحي» 
فلّما تزوّج رسول الله ب زينب بنت جحش قال اليهود والمنافقون: تزوّج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنهاء فنزلت 
امهم لھم هو اقسط عند الَو ين لم سلما اام وڪم فى ادن مریگ وش جم جح فيا 
نلأ پو وليك کا قدت رن رسكو اله ثا تيا © اق رك بالنزبين ين اشم نج اميم واولا الاجا 
بعصم أل نض فى ڪب آله ين لمر لمجي ل أ تَنْملوا إل ييخ سوا كات تلك فى التي 
ت @) 

قوله تعالى: #أَدَعوهُمٌ با4 قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن خارثة إلا زيد بن محمدء حتى نزلت #ادَعْوهُمٌ 
بای" . 

قوله تعالى: هر تسل » أي : أعدل» ین لم لرا ا أي: إن لم تعرفوا آباءهم «تإغركت 4 أي: فهم 
إخوانكم» فليقل أحذّكم: يا أخي» ریک قال الزجاج: أي: بنو عمّكم. ويجوز أن يكون «مواليكم» أولياءكم في 
الدّين . ارش كم جم يمآ لأت بر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيما أخطأتم به قبل النهي» قاله مجاهد؛ 
والثاني: في دعائكم من تذعونه إلى غير أبيه وأنتم ترّونه كذلك» قاله قتادة. والثالث: فيما سهوتم فيه قاله حبيب بن 
أبي ثابت. فعلى. الأول يكون معنى قوله : «وَلكن ما مدت فوك أي : بعد النّهي . وعلى الثاني والثالث: ما تعمّدث 
في دعاء الرجل إلى غير أبيه. 


= رواية عبد الرزاق» وابن جرير الطبري عن الزهريء وكذا قال مجاهدء زقتادة» ابن زيد: إنها نزلت في زيد بن حارثة حَييد. قال الطبري: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من الله تعالى قول من قال: لرجل في جوفه قلبان يعقب بهماء على النحو الذي روي"عن ابن 
عباس» وجائز أن يكون ذلك تكذيباً من الله لمن وصف رسول الله #لابذلك: وآن يكون تكذيباً لمن سمى القرشي الذي ذكن' أنه سمي ذا القلبين من 
دَهْيه » وأي الأمرين كان» فهو تفي من الله عنن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة. اه. 0 

1" قال ابن كثير في هذه الآيات: طجَمَلَ أله رج ين َب فى بوذي ...€ إلى آخره:. يقول تغالى موطباً قبل المقصود المعئوي أمراً معروفاً حيِيّاً» وهو 
أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلان في جوفهء ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله:: أنت علي كظهر آمّي أماً له كذلك لا يضير الدعي ولداً 
للرجل إذا تبنّاه فدعاه ابنآ لہ فقال: ٥ا‏ جل لله ایل ین آلب فى جرفي وما مَل زرك الى ہر متب اتیگ كقوله: يق : دتا شرك ادود 
إن أُمَهَشْمْرَ إلا لى دهد . . . #الآيفق ثم قال: وقوله تعالى: وبا جل أيياءكم ناك هذا هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة 
ڪه مولى النبي يليد كان النبي كلل قذ تبنّاه قبل النبوة فكان يقال له: زيد بن محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله 
تعالی: رما جل ایام ناک كما قال تعالئ:في أثناء السورة :٥ا‏ ی عند أ ا ن جایکم لين رول اھ وات الييَْنْ وکا اه كي كه 
میا )4 وقال هاهنا: یکم لم اوک4 يعني : تبیکم لهم قول لا يقتضي أن يكؤن ابناً حقیقیاً» فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء: فما يمكن 
أن يكون له أبوان» كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان» وهه يمول الْحَنَّ وَهْرَ يَهْدى ألسَييلً قال سعيد بن جبين:' «يقؤل.الحق4 أي : العدل» 
وقال قتادة: «وهو يهدي السبيل» أي: الضراط المتنقيم .. اهى. : 

(۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: 7+3 بدون ستد» وذكره السيوطي في «الدر» 181/5ء من رواية الفريابي» وابن أبي شيبة».ؤابن المنذر» .عن 

370١ رواه البخاري في «صحيحه؛ ۸/ ۳۹۷٣ء ومسلم في 4/ 21884 وأخرجه الترمذيء ' والنسائي» من طرقء. ورواء الواحدي في «أسباب النزول»‎  )۳( 

وآؤرده السيوطي غي «الدر» 141/5 وزاد نسبته لابن أبي شيبة». وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقئ في :«سئئنهة عن عبد الله بن 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https : /// 3 311111321 . blogspot .com/ 


٠-۷ الأحزاب:‎ 1114 


قوله تعالى: الى أو مرم يِن اس4 أي: أحقٌء فله أن يحكم فيهم بما يشاء» قال ابن عباس: إذا دعاهم 
إلى شيء٠‏ ودعثهم أنفسهم 2 شيء٠‏ كانت روجام أنفُسهم؛ وهذا صحيح » فإن تدعوهم إلى ما 

قوله تاي e‏ ا لي : ا ا ووجوب إجَلالهنٌ وتعظيمهن ؛ ولا تجري 
يهن أحكاٍ ا إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد :أن يتزوج بناتهنّ » ولَوَرِثنَ ولجازت 
الحُلوة بهن . وقد روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت: يا أُنَام فقالت: : لست لك بأ م إنما أنا ام رجالک"؛ 
فبان بهذا الحديث أن معنى الأمومة تحريم م نكاحهنٌ فقط . وقال مجاهد: #وأزويبهر ات يه وما بعد هذا 
مفتّر في آخر (الأنفال) إلى قوله تعالى: لين امريد رنهد والمعنى أن ذوي القرابات بعضّهُم أولى بميراث بعض 
من أن يرئُوا بالإيمان والهجرة كما كانوا يفعلون قبل النسخ”*» إل أن تَفْعَلَْا إل يم مروا [وهذا استثناء ليس 
من الأول» والمغنى: لكن فِعلّكم إلى أوليائكم معروفاً] جائزء وذلك أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة» 
أباح الوصية للمعاقدين» فللإنسان أن يوصيّ لمن يتولأه بما أحب من ثلثه. فالمعروف هاهنا: الوصية 

قوله تعالى: ڪات دك يعني نسخ الميراث بالهجرة وردّه إلى ذوي الأرحام ف التب يعني اللوح 
المحفوظ #سَطُورا4© أي: مكتوباً . 

ل I E E‏ ةنق بک یف © عر 
دقن عن مهم م وعد گي ابا ایا ل يكبا الین اموا ادوا نة آم ع إذ جاءنكم جود هرسلا حلم ريا 
وخ لم وما واد أله يما سس بيبا @) 


e 


قوله تعالى: وإ 5 آ6 المعنى: واذكر إذا أخذنا ين اين مَِفَهُمَ» أي: عهدهم؛ وفيه قولان: 
أجدهما : خد ميثاق النبئين : أن يصِدّق بعضّهم بعضاًء قاله قتادة .. والثاني: أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» ويصدّق 
بعغيهم بعضاًء وأن ينصحوا لقومهم» قاله مقاتل. وهذا الميثاق أذ منهم حين أخرجوا من ظهر آدم كالذرٌ. قال أب بن 
كعب: لما أخذ ميثاق الحَلق حص النبيّين بميثاق آخر . فإن قيل: لِم خط الأنبياة الخمسة بالذكر دون غيرهم من 
الأنبياء؟ فالجواب: أنه نبّه بذلك على فضلهم» لأنهم أصحاب الكتب والشرائع ؛ وقدَّم نينا ية بياناً لفضله عليهم. 


1 


E 0‏ لوي م E E‏ ما لي O E‏ دما 
كما قال تعالی: طقلا ورك لا بریوت عق ٹکو یما مجر بلتم فم لا مدو ن اسهم رجا ما مَضَيْتَ وسوا سسا 463 قال: وفي 
. الصحيح: الت تفع يذه لا بؤمن دحم سے أكون لے اله من تنب ہک وولف رفاس أجدمين ا قال وفي «الصحيح؟ أيضاً أن عمر ضيه قال: يا 
رسول الله! والله أنت أحبٌ إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال يَك: «لا با عمرء حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك» فقال: يا رسول الله! والله لأنت أحبٌ 
إليّ من كل شيء حتى من نفسي» فقال يَقه: «الآن يا عمر» ولهذا قال تعالى في هذه الآية: الي رك لمزم من أَشِيمٌ». قال: وقال البخاري عند هذه 
الآية الكريمة: عن أبي هريرة فيه عن النبي ف قال : ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرةء اقرؤوا إن شتتم : اَن أو مؤي م 
مم فأيما مؤمن ترك مالآ فليرئه عصبته من كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأنني فأنا مولاه» اه. 

(1). قال ابن كثير: « وريه تدهم أي: في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام زالإعظامء ولكن لا تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن 
وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن: أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعي َيه في «المختصر؟ وهو من باب إطلاق العبارةء 
لا إثبات الحكمء ثم قال: وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء وؤ ونص الشافعي ديه على أنه لا يقال ذلك» قال: وهل 
يقال لهن: اا فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه قولان» صح عن عائشة وا أنها قالت: لا يقال ذلك» وهذا أصح 
الوجهين في مذهب الشافعي طا . اه 

(۳) أورده السيوطي في «الدرة ٥‏ بنحوه من رواية ابن سعدء وابن المنذرء والبيهقي في «سننه» عن عائشة ونا . 

(5) قال ابن كثير: أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصارء قال: وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للاخؤّة التي آخى بينهما رسول الله يلد وكذا قال سعيد بن 
جبير وغير واحد من السلف والخلف. اه. 

)٥(‏ قال ابن كثير: يفول فال نخر عن ار اخ الق زری: : نوح» وإبراهيم». وموسن» وعيسئى» وسعمد صلى الله جليه وعليهم أجمبين» وبقية 

الأنبياء: أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله تعالى» وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق. اه. 
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قال قتادة : كان نبيّنا أولَ النبيّين في الخُلْق. وقوله: يَيشمًا عَلِيِظَا» أي: شديداً على الوفاء بما حَُمّلوا. وذكر 
المفسرون أن ذلك العهد الشديد: اليمينٌ بالله 3. « ستل التديقة» يقول: أخذنا ميثاقهم لكي نسأل الصادقين» وهم 
الأنبياء. #عن سهم في تبليغهم. ومعنى سؤال الأنبياء - وهو يعلم صدقهم - تبكيت مكذّبيهم . | .ثم 
أخبر بعد ذلك عمًا أعدّ للكافرين بالرسل . 

قوله تعالى: 3 آي انها دوأ يمد او لیک إذ انم جره مر وهم الذين تحرّبوا على رسول الله يك أيام 
الختدق. 

الإشارة إلى القصة 

ذكر أهل العلم بالسيرة أن رسول الله كل لما أجلى بني النضير» ساروا إلى خيبر» فخرج تر من أطرائهم إلى مكة 
فَالبوا قريشاً ودعَوهم إلى الخروج لقتالهء ف عرزا من د ان غطفان وسلّيم» ففارقوهم على مثل ذلك. وتجهزت 
قريشنٌ ومن تبعهم من العرب» فكانوا أربعة آلاف» وخرجوا يقودهم أبو سفيان» ووافتهم بنو سَلَيّم ب «مرٌ الظهران»» 
وخرجت بنو أسدء وفزارة؛ وأشجعء وبنو مُرّة فكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة آلاف. وهم الأحزاب؛ 
فلمًا بلغ رسول الله ي حروجُهم من مكة» أخبر الناسَ خبرهم» وشاورهم» فأشار سلمان بالخندق»ء فأعجب ذلك 
المسلمين» وعسكر بهم رسول الله اة إلى سفح «سَلْع("2 وجعل سَلْعاً خلف ظهره؛ ودس أبو سفيان بن حرب حُيَيٌ 
ابن أخطب إلى بني قريظة يسألهم أن ينمُضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ية ويكونوا معهم عليه» فأجابواء واشتد 
الخوف» وعَظّم البلاء ثم جرت بينهم مناوشة وقتال» وحُصِر رسول لله بلا وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خلص إليهم 
الگرب» وكان نيم بن مسعود الأشجعي قد أسلم» فمشى بين قريش وقريظة وغطفان فخدّل بينهم؛ فاستوحش كل منهم 
من صاحبه» واعتلّت قريظة بالسبت فقالوا: لا نقاتّل فيه“ وهبّت ليلةً السبت ريح شديدة» فقال أبو سفيان: يا معشر 
قريش» إنكم والله لستم بدار مُقام» لقد هلك الح والحافن وأجدب الجُنّاب"» وأخلفتنا قريظةٌ ولقينا من الريح ما 
ترون» فارتجلوا فإني مرتجل؛ فأصبحت العساكر قد أقشّعت كلها“ . قال مجاهد: والريح الى ات د 
الصبا”» حتى أكفأت قدورهم» ونزعت فساطيطهم. والجنود: الملائكة» ولم تقاتل يوم" . وقيل: إن الملائكة 
جعلت تقلّعُ أوتادهم وتطفئ نيرانهم وتكبّر في جوانب عسکرهم» فاشتدت علیهم» فانهزموا من غير قتال. 

قوله تعالى: ام ترْهأ» وقرأ النخعي» والجحدري» والجوني» وابن السميفع: «لم يَرَوْمَاء بالياء «وَِكَانَ أنه 
يما عمو بيا وقرأ أبو عمرو: [«يعملون"] بالياء. 
)١‏ هذا الكلام فكره يعضهم عن قاد موقو علیه» ورواه ابن جرير الطبري ۲۱/ ۰٠۲۵‏ من طريق سعيد بن بشير الأزدي عن قتادة مرسلاً قال: ذُكر لنا أن 

نبي الله كل كان يقول: «كنت أول الأنبياء: في الخلق وآخرهم في البعث» وسعيد بْن بشير الأزدئيء ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»» 

والحديث ذكره ابن كثير 4474/7 من رواية ابن أبي حاتم من جديث بشير بن سعيد قال: خدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «كنت 


أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث» فبدئ بي قبلهم» ڈ ثم قال ابن كثير :. وسعيد بن بشير فيه ضعف» قال: ورواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة 1 
مرسلاً» وهو الأشبهء قال : ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاًء والله أعلم. وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: : حديث كنت أول النبيين في 
الخلق وآخرهم في البعث» رواه أبو نعيم في #الدلائل»» وابن آي حاتم في «تفسيره» وابن لال: ومن طريقه الديلمي» كلهم من حدیث سعد بن بشير 
عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة به مرفوعاً : أه. وسعيد بن بشير ضعيف كما قال الحافظ ابن حجرء وللحديث رواية أخرئ. من حديث ميسرة 
الفجر بلفظ: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسده وهو صحيح الإسنادء أخرجه أحمد»ء والبخاري في تاريخه» وآبو نعيم في «الحلية» والحاكم 
وصححهء والترمذي وقال: : حديث حسن صحيح. . ولكن ليس معناه كما يتوهم بعض الناس أن نبينا نن كي كان موجوداً بذاته قبل آدم» وأن ذاته 
خلقت قبل: الذوات» :ومن يقول بذلك فإنما يغتمد على أحاديث غير صحيحة في هذا الموضوع. 

(؟). قال في «مغجم البلدان»: سَلْم : جبل بسوق المديئة. 

(5):. قال في «الصحاح»: الجَتاب» بالفتح: الفناء؛ وما كَرْبَ من مَحَلّه القوم» والجمع أجية . 

() اقش القومٌ وتقمّعوا وانقشّعوا: ذهبوا وافترقوا. : 

() عن ابن عباس وها أن رسول الله يي قال : صرت بالصّبا وأعلكث عاد بالدّنون رواه:أحمدء والبخاري» ومسلم. والصّبا: الريح تهب من مطلع 
الشمس» والدبور: الزيح تهب من جهة المغربء تقابل الضّيا . 

(3) انظر تفسير ابن كثير» ۳/ ١١۷٤ء‏ وفسيرة ابن هشامة.؟/ 7١4‏ و«البداية والبهاية». لابن كثير 47:/5. 
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ظإ جا ين فيكم وين أسقل يسك وَإذ اعت الْابْصرٌ وَيَلَمَتِ 00 الاجر وو أله الظئوكا © مرك ل 


ر صعر عر جو ور 


© 5 ولو أ زارا سيدا ® وإذ يقول المتتققون ودين ف وم مرس ما وعدتا آله ورسُولر 371 عرو‎ Al 

قوله تعالى: #إذ انوم ين فوفك وين أ َسَفَلٌ سَفَلَ ىگ آي : :من فوق a‏ ومن أسفله وإ 3 دَاغَتِ الْابْمرٌ» 
أي : مالت وعَدّلت» فلم تنظر إلى شيء إلا إلى عدرُها مُفْيلاً من كل جانب 9وَيلدتٍ لْقُنُوت الحَصلرٌ» وهي جمغ 
حَنْجَرّة. وَالحَنْجَرَة: جوف الحُلقُوم. قال قتادة: شَخَصتْ عن مكانهاء فلولا أنه ضاق الحُلقوم عنها أن تخرّج لخرجث. 
وقال غيره: المعنى أنهم جَبّنوا وَجزِع أكثرهم؛ وسبيل الجبان إذا اشتدٌ خوقه أن تنتفخ رئته فيرتفع حينئلٍ القلب إلى 
الحَنْجَرة» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والفراء. وذهب ابن قتيبة إلى أن المعنى: كادت القلوبٌ تبلغ الحُلوق من 
الخوف وقال ابن الأنباري: «كاد» لا يُضْمَر ولا يُغرف معناه إذا لم يُنْطق به. 

قوله تعالى : « رطب َل الور قال الحسن: اختلفت ظنونهم» فظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يسكاشلرة» 
وظن المؤمنون أنه يُنْصَّر. قرأ ابن كثيرء والكسائي» وحفص عن عاصم: «الظّنونا» و«الرُسولا [الاحزاب: 55 و(السّبيلا 
[الاحزاب: 37] بألف إذا وقفوا عليهن؛ وبطرحها في الوصل. وقال هبيرة عن حفص عن عاصم: وصل أو وقف بألف. وقرأ 
نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بالألف فيهن وصلاً ووقفاً . وقرأ أبو عمروء وة والكساتي : بغير ألف في 
وصل ولا وقف. قال الزجاج: : والذي عليه حُذَّاقَ النحويين والمتّيعون اسه من قُرّائهم أن يقرؤوا : «الظنونا» ويقفون على 
الألف ولا يَصِلون؛ وإنما فعلوا ذلك» لأن أواخر الآيات عندهم فواصل ب يُثبتون في آخرها الألف في الوقف. 

قوله تعالى: م الك أي: عند ذلك ابل النؤبئت» أي: اختّبروا بالقتال والحصر ليتبيّن المُخْلِص من المنافق 
$ وروأ أي : أزعجوا وحُرّكوا بالخوف» فلم يوجّدوا إلا صابرين. وقال الفراء: حُرّكوا إلى الفتنة تحريكاء فعُصموا. 

قوله تعالى: ولد بول امش ورن ف لوهم َريٌّ» فيه قولان: احدهما: أنه الشّركء قاله الحسن. 
والثاني: النفاق» قاله قتادة» ا ودنا أله ورَسُوله إل عر قال المفسرون: قالوا يومئلٍ: إن محمداً بوا أن تع 
مدائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله! هذا والله الخُرور. وزعم ابن السائب أن قائل هذا معتّب بن 


ولذ تلك طايه مم يكأهل يرب لا لا مم تک ريثأ وَيََِدُ مرق ينم ان يو إن يونا عو وا هى يعن إن 
بیش إلا فاا 2 ولو دلت ميم ن کک ثم سیوا لشت تھا ومَا لتخا وہ إلا بب () وقد کاو علدا اله من 
یل لا پووت الأبر کان ع لله مسرا © ثل أن بعکم آلف إن مرش يت آلموت أي اقل ول لَّا عو إلا فيلا 
© فن سن ذا ایی یتیک بن لو إن ارہ يك سی أذ ارہ پک عة ولا جو کم ين دفي اہ و ولا يبا @) 

قوله تعالى : وذ تاك َة ين يعني من المنافقين. وفي القائلين لهذا منهم قولان: أحدهما: عبد الله بن أَبِيَ 
وأصحابه» قاله السدي .. والثاني: بنو سالم من المنافقين» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: اهل يزب قال أبو عبيدة: : يقرب : : اسم أرض» ا ڳا في ناحية منها"'©. 

قوله تعالى: لا مَقَامَ لَكُمْ» وقرأ حفص عن عاصم: «لا مُّقَامً بضم الميم. قال الزجاج: من ضِمٌ الميم» 
فالمعنى: لا إقامة لكم؛ ومن فتحهاء فالمعنى: لا مكان لكم تُقيمون فيه. وهؤلاء كانوا يثبُطون المؤمنين عن النبي بلا. 

قوله تعالى : «تاتجثراً» أ أي: إلى المدينة» وذلك أن رسول الله. خرج بالمسلمين حتى عسكروا ب «سَلّع»» وجعلوا 
الخندق بينهم وبين القوم» فقال المنافقون للناس: ليس لكم هاهنا مُقامء لكثرة العدرٌء وهذا قول الجمهور. وحكى | 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: يثرب: قال أبو القاسم الزجاجي: مدينة رسول الله - که وقال: وقال آخرون: وميرب لان س 
النبي . وقال ابن كثير في «التفسير» في قوله تعالى: لذ فاك اة يه يهل برب يعني المدينة ء٠‏ كما. جاء في «الصحيح»: «أريت دار هجرتكم » 
أرض بين حرّئينء : فلعب وَهْلي (وهمي وإعتقادي) أنها هجرء فإذا هي يثرب» وفي لفظ «المديئة»» ثم قال: : فأما الحديث الذي رواء الإمام أحمد عن 
البراء 45 قال: قال رسول الله ب: «من سمى المديئة يشرب فليستغفر الله تعالى» إنما هي طابة > إنما هي طابةه» تفرد يه الإمام أحمد» عه 
ضعف» والله آعلم» قال: ويقال: إنما كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من-العماليق يقال له: يثرب. اه. 
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الماوزدي قولّين [آخرّين]: :أحدهما: للا مُقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي العرب» قاله البحسن. 
والثاني: لا مُقام لكم على القتالء فارجغوا إلى طلب الأمان, قاله الكلبي. ' 

قوله تعالى: «وَيسَتَتَذِنُ مرن ينهم أ فيه قولان: أحدهما: أنهم بنو حارثة» قاله ابن عباس . وقال مجاهد: بنو 
حارثة بن الحارث بن الخزرج. وقال السدي: إنما محا ونين بتي عار والثاني: بنو حارثة» وينو سلمة بن 
جشم» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: إن يبنا رر قال ابن قتيبة: أي: خاليةٌ» فقد أمْكن من أراد.دخولّهاء وأصل العؤْرة: ما ذهب عنه 
السّتر والحفظ» فكأ الرجال سِترٌ وحفظ للبيوت» فإذا ذهبوا أغوّرت البيوتٌ» تقول العرب: أَغْوّرٌ منزلي: إذا ذهب 
سره أو سقط جداری وأَغْوّرٌ الفارس : إذا بان منه موضع خلل للضرب والطعن» يقول الله: وما فى يعور # لان الله 
يحفظهاء ولكن يريدون الفرار. وقال الحسنء ومجاهد: قالوا: بيوتنا ضائعة نخشى عليها السّرّاق. وقال 
قتادة: قالوا: بيوتنا مما يلي العدرّء ولا نأمنَ على أهلناء فكذَّبهم الله وأعلمَ أنَّ قصدهم الفرار. 

قوله تعالى: ولو جلت لنم يْنْ کارا يعني المدينة؛ والأقطار: النواحي والجوانب» واحدها : فظرء و 
سيلوأ أ اف4 وقرأ علي بن أبي طالب ت والضحاك والڙهري» وأبو عمران» وأبو تعفر ؤشيبة: :ثم سپلوا» 
برقع السين وكسز الياء من غير همز. وقرأ بُ بن كعبء ومجاهد» وأبو الجوزاء: الم سُوئُِوا' برفع السين ومد الواو 
بهمزة مكسورة بعدها. وقرأ الحسنء وأبو الأشهب: «ثم سُوْلوا» برفع السين وسكون الواو من غير مد ولا همز. وقرأ 
الأعمش» وعاضم الجحدري : م سِيّْلوا؛ بكسر السين ساكنهة الياء من غير همز ولا واو. ومعنى: سلوا الفتنةا» 
أي : سلوا فعلها؛ [والفتنة: الشّركء «لنَيّفَ4] قرأ ابن كثيرء e‏ وابن عامر: «لأتؤها؛ بالقصرء أي: لقصدوهاء 
ولفعلوها. وقرأ عاصم» وأبو عمرؤء وحمزة» والكسائي: «لآتَؤهاه بالمدء أي : ييه . قال ابن عباس في معنى 
الآية: e‏ 0006 المدينة ڈ م انام ا 0 
قتادة . والثاني : , وما 5 0 يشيراً حتى يغذبوك قاله السدي. وحكى أبو سليمان الدمشقي في 
الآية قولاً عجيباً» وهو أن الفتنة هاهنا: الحرب» والمعنى: ولو خلت المدينة على أهلها من أقطارهاء ثم ثل هؤلاء 
المنافقون الحرب لأتوها مبادرين» وما تلبثوا ‏ يعني الجيؤش الداخلة عليهم بها - إلا قليلاً حتى يُخرجوهم منها؛ وإنّما 
منعهم من القتال معك ما-قذ تداخلهم من الشكُ في دینك ؛ قال: وهذا المعنئ حَفِظتُه من كتاب الواقدي”" . 

قوله تعالى: وقد كنوأ عنهدرا لَه ين بل في وقت معاهدتهم ثلاثة أقوال؛ أحدها : أنهم ناس غابوا عن وقعة 
بدرء فلمًا علموا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة قالوا: لئن شهدنا قتالاً لتْقَايَلّنَ قاله قتادة: والثاني: أنهم أهل 
العقبة» وهم سبعون رجلاً بايعوا رسول الله بء على طاعة الله ونُصرة رسولهء قاله مقاتل. والثالث: أنه لما نزل 
بالمسلمين يوم أحد ما نزل» غاهد الله معب بن قير وثعلبة بن حاطت: لا نولي دبرا قء فلمًا كان يوم الأحزاب 
نافقاء قاله الواقدي» واختاره أبو.-سليمان الدمشقي» وهو أليقٌ مما قبله. وإذا كان الكلام في حق المنافقين» فكيف 
يلق القول على أهل العَقّبة كلّهم! . 
() روى ابن جرير الطبري عن قتادة أن الفتنة: الشرك, وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن الفتنة: الشركء وكذلك قال البغوي والخازن» وقال ابن 

كثير؛ الفتنة: هي الدخول في الكفر. وقال الشوكاني م في «فتح القديرة الفتنة هنا: إما القتال في العصبية كما قال الضحاكء أو الشرك بالله والرجعة إلى 

الكفر الذي يبطنونه ويظهرون خلافه كما قاله الحسن. وقال الآلوسي في «روح المعاني»: الفتئة: أي القتال كما قال الضحاك؛ ثم قال: كأنه شبه الفتنة 

المطلوب اتباعهم فيها بأمر نفيس يطلب منهم بذلهء ونّزل إطاعتهم واتباعهم بمنزلة بذل ما سئلوه وإعطائه» ثم قال: والمراد: أنه لو سألهم غيرك 

القتال وهم في أشد حال وأعظم بلبال» لأسرعوا جداًة فضلاً عن التعلل باختلال بيوتهم مع سلاءتها كما فعلوا الآنْء قال: والحاصل أن طلبهم الإذن 

في الرجوع + اليس لاختلال بيوتهم» بل لتفاقهم وكراهتهم نصرتك . اه 


زفق الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الاسلمي المدني أبو عبد الله الواقدي» عن اندم المؤرّخين في الإسلام ومن e‏ ومن حفاظ 
الحديث» قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب» :هتروك مع سّعة علمه. له تصائيف كثيرة» منها «تفسير القرآن». 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: ع 3 “ر/‎ 31112111321 . blogspot : com/ 
۲۲ - ۱۸ الأحزاب:‎ 1۱1۸ 


قوله تعالى: ون عَهَدُ َه مسا أي: يُسألون عنه في الآخرة. ثم أخبر أن الفرار لا يزيد في آجالهمء 
فقال: لفل لن يَنقعكُم الفا إن ررش يبت لت أر ا ب س بعد الفرار في الدنيا لإا وَرِيا» وهو باقي 
آجالكم. ثم أخبر أن ما قدّره عليهم لا يُدنّعء بقوله: من و اَی ينگ ين لَك أي: يجيركم ويمنعكم منه #إنْ َر 
د سر4 وهو الإهلاك والهزيمة والبلاء أ أراد يك مد4 وهي النصر والعافية والسلامة #وَلَا يدون هم ين دو أله 


ص 


وا ولا تيا أي: لا يجدون مُوالياً ولا ناصراً Ns‏ 


۶ ج فد يمار آله المعوقين يدك تايل لجخرنهم لع يكنا ولا يات بلك يلا تید @ ا يِكَد یک إا ج لوف راهم ت 
ی إل و ا کا کے کو لْمَوْبٌ هَإِدًا دعَب لوف وڪم َة حِدَادٍ اة ل کل اک ل ا و 


م0 کل 


لبط مه د أله م لاد بم ويد أ آل راب بود کو اتهم بارت فى 
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اغراي تلور 2 ن ن مایم رکو ڪا ف 0 ما فوا ىك كيد @ 0 4 م في و سول ل ل 2 004 حَسَئَةُ لمن 34 يجأ 
آله ويم الجر ویک لله کيا (© وما رن المرمشوة ا أ هلدا ما وعدا أله ورول وَصَدَقَّ أله وسو وا ادم إل 
ایسا تیا 406 


قوله تعالى: ٤د‏ بعد اله مربي نج في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رجلاً انصرف من عند رسول الله کيا 
يوم الأحزاب» فوجد لأمّه وأبيه وعنده شِواءٌ ونبيدٌء فقال له: أنت هاهنا ورسول الله بين الرّماح والسيوف؟! 
فقال: هلَّم إليّء لقد أحيظ بك وبصاحبك؛ والذي يُحْلّفُ به لا يستقبلها محمدٌ أبداًء فقال له: كذبت» والذي يُحُلّف 
بهء أما والله لأخبرَنَ رسول الله يك بأمرك؛ فذهب إلى رسول الله يل ليخبرّه» فوجده قد نزل جبريل بهذه الآية إلى 
قوله: يبء هذا قول ابن زيد(©. والثاني: أن عبد الله بن أَبِيَ ومُعتّب بن قُشير والمنافقين الذين رجعوا من الخندق 
إلى المدينةء كانوا إذا جاءهم منافق قالوا له: ويحك اجلس فلا تخرّجء ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين في العسكر 
أن اثتونا بالمديئة فِا نتتظركم ‏ يتبّطونهم عن القتال - وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بدأ« فيأتون ا ليرى 
النامنُ وجوههم. فإذا عُفل عنهم عادوا إلى المدينة» فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب”؟. والمعوّق: المثبّط 
تقرل: عاقني فلان» واعتاقني» وعوّقني: إذا منعك عن الوجه الذي تريده. وكان المنافقون يعوّقون عن رسول اھ ا 
او 
قوله تعالى: « لابين لإخونهم هلم إ4 فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المنافق الذي قال لأخيه ما ذكرناه في قول 
ابن زيد. والثاني: أنهم اليهود دعَوًا إخوانهم من المنافقين إلى ترك.القتال» .قاله مقاتل. والثالث: أنهم المنافقون دعَوًا 
المسلمين إليهم عن رسول الله لله يد حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: رلا يأ لأس أي: لا يحضرون القتال في سبيل الله إلا ميلا) للرّياء والسّمعة من غير 
احتساب» ولو كان ذلك [القليل]”'' لله لكان كثيراً . 

قوله تعالى: #أشِكَّدٌ EE‏ قال الزجاج: هو منصوب على الحال. المعنى: لا يأتون الخرت إلا تعذيرا› 
بخلاء عليكم. وللمفسرين فيما شحُوا به أربعة أقوال: أحدها: أشحة بالخير» قاله مجاهد. والثاني: بالنفقة في سبيل 


(1) ذكره الطبري 1۳۹/۲۱ء عن ابن زيدء وأورده السيوطي في «الدر» ۰1۸۸/٥‏ من رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد: 

(؟) ذكره الآلوسي في «تفسيره» مختصراً عن ابن السائب بدون سند. 

(۳) قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال الواحدي: قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار إلنبي كَله. اه. يقال: أنصار» ونضارء 
كما في «اللسان». ١‏ 

(4) زيادة من «تفسير البغري؟. ١‏ 

(ه) قال في «اللسان»: والتعذير في الأمر: التقصير فيه وأعذر: قصّر ولم يبالغ وهو يري أنه مبالخ. وعذّر الرجل فهو معذّر: إذا اعتذر ولم يأت بعذر. 
وقوله يتك: ربا الْمَعذرُونَ بت الْأعرّاٍ» هم الذين لا عذر لهم ولكن يتكلّفون عذراً» قال: .قال الأزهري: ويكون المعذّرون بمعنى المقصّرين على 
مفعّلين من التعذير وهو التقصير. اه. وقال ابن جرير الطبري: کر ڪا فيكم ما فوا سلوا إل يا قال: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ولو كانوا 
أيضاً فيكم ما نفعوكم» وما قاتلوا المشركين إلا قليلاً» يقول: إلا تعذيراً» لأنهم لا يقاتلون حسبة ولا رجاء ثواب. اه. 
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الله. والثالث: بالغنيمة» رويا عن قتادة. وقال الزجاج: بالظمّر والغنيمة: والرابع: بالقتال معكمء حكاه المارودي. 
ثم أخبر عن جُبنهم فقال: إا َه كر أي: إذا حضر القتال #رأيهم يَظُرُونَ يلك تدوز انهم لى يضتى عليه هن 
لوي أي: كدوّران عين الذي يُعْسَّى عليه من الموت» وهو الذي دنا موته وغشيئّه أسبابُه» فإنه يخاف ويذهل عقله 
ويشخص بصره فلا يَطرِف» فكذلك هؤلاء» لأنهم يخافون القتل.. إا دَهَبَ لوف سوڪ ) قال الفراء: أذْوكم 
بالكلام في الأمن « َة دا سليطة ذَرٍبة" والعرب تقول: صَلّقوكم» بالصاد» ولا يجوز في القراءة؛ وهذا قول 
الفراء. وقد قرأ بالصاد أبئ.بن كعبء وأبو الجوزاء» وأبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة في آخرين, وقال 
الزجاج: معنى «سلقوكم»: خاطبوكم أشِدَّ مخاطبة وأبلّغها في الغنيمة» يقال: خطيب مسْلاق: إذا كان بليغاً في خطبته 
«أَيِكَّدَ عل ال4 أي: خاطبوكم وهُّم أشححة على المال والغنيمة. قال قتادة: إذا كان وقت قسمة الغنيمة» بسطوا 

ألسنتهم فيكم» يقولون: أعظونا فلستم أحنٌّ بها منا؛ فأمًا عند البأس» فأجبن قوم وأخذله للحق»ء وأمًا عند الغنيمة» 

فأشحٌ قوم. وفي المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الغنيمة. والثاني: على المال أن يُنفقوه في سبيل الله 

تعالى . والثالث: على رسول الله كل بظمْره . : 
قوله تعالى: «أوليكَ ل بزبثوا) أي: هُمْ وإن أظهروا الإيمان فليسوا بمؤمنين» لنفاقهم أب أ أنه قال 

مقاتل: أبظل جهادهم» لأنه لم يكن في إيمان ين ذلك الإحباط «عَلَ أله َا . ثم أخبر عنهم بما يدل على 

جبنهم» فقال: بب الأب ل يمرآ أي : يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجُبنهم آن الأحزاب بعد انهزامهم 

وذهابهم لم يذهبواء #وإن يَأتِ الْمَحَرَا» [أي]: يرجعوا إليهم كَرّةٌ ثانية للقتال ليود لو انهم اموت فى الْأَعراب 4 

٠ 7‏ 4 . رم صرس ‏ چ 5 

أي : يتمنوا لو كانوا في بادية الأعراب من خوفهمء سوت عن نايك 4 أي: ودُوا لو أنهم بالبُعد منكم يسألون عن 

أخباركم» فيقولون: ما فعل محمد وأصحابهء ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالنشاهدة» قَرَقاً وجُبئاً؛ .وقيل:. بل:يسألون 

شماتةٌ بالمسلمين وفزحاً بنكُبّاتهم ٤ک‏ حاو فِكمْ» أي: لو كانوا يشهدون القتال معكم تا مرا إل تي5 فية 
قولان: أحدهما: إلا رمياً بالحجارة» قاله ابن السائب. والثاني: إلا رياءً من غير احتساب» قاله مقاتل. ثم عاب من 
1 2 اہ س 1 7 

تخلف بالمدينة بقوله: نقد كن لَك في مشول اله أو حسكةٌ4 أي: فُدوة صالحة. والمعنى: لقد كان لكم به اقتداءٌ لو 

اقتديتم به في الصبر [معه] كما صبر يوم أَحُد حتى كيرت رَباعِيتُه وشح جبينه ويل عمّهء وآساكم مع ذلك بنفسه. وقرأ 

عاصم: «أسوةٌة .بضغ الألف؛ والباقون بكسر الألف؛ وهما لغتان.. قال الفراء: أهل اللحجاز وأسد يقولون: «إسوة» 

بالكسرء وتجيم وبعض يسن يقولون: «أسوة» بالضلم. وحص الله تعالئ بهذه الأسوة المؤمنين: فقال: لن ن ينعا 

أله ويم لأر والمعنى أن الأسوة برسول الله إنما كانت لمن كان يرجو الله [واليوم الآخر]؛ وفيه قولان: 

أحدهما: يرجو ما عنده من الثواب والنعيم» قاله ابن عباس . والثانى: يخشى الله ويخشى البعث» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: وگ لله كبا أي: ذكراً كثيراً» لأن ذاكر الله مّيِع لأوامره» بخلاف الغافل عنه'”". ثم وصف 

حال المؤمنين عند لقاء الأخزاب» فقال: #وَلِمَا را لمرن الكخراب كال هنا ما وعدا الله وَرَسُولْمُ» وفئ ذلك الوعد 

قولان: أحدهما: أنه قوله: #آم حير أن دلوا الجكة وما ياق مَل اَن لوا ِن a‏ . .€ الآية»؛ [البقرة: 4١؟]‏ 

فلمًا عاينوا البلاء يومئلٍ قالوا: هذا ما وعَدَّنا الله ورسوله قاله ابن عباس» وقتادة في آخرين. والثاني: أن رسول الله ڳا 

وعدهم النصر والظهور على مدائن كسرى وقصور الجيرة» ذكره الماوردي وغيره. 

ليق قال ابن. جرير الطيري: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح» ولم يخصص وصفهم من معاني 
الشح بمعنى دون.معنى»..فهم كما وضفهم الله به أشحة على المؤمنين بالغنيمة: والخير» والنفقة في سييل اله على أهل مسكنة المسلمين. اه. 

(): أي: فاحشة. ودرب اللسان: 'حدّته. 

(۳) قال اين كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ب في أقواله. وأفعاله وأحواله» ولهذا آمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي كك 
يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابظته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه ق صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» قال: ولهذا قال تعالى 
للذين تقلّقوا وتضكروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ظلْتَّدَ كنَ كم فى رثول الله اس حسئة4.. أي: هلا اقعديتم به وتأسّيّتم 
بشمائله يَي؟! ولهذا قال تغالى : لس کان برجا لَه وای الاجر ویر لله كيا4 . اء.. 
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قوله تعالى: وبا رده يعني ما رأوه إل يمنا بوعد الله وتبا لأمره. 


يدوت يل بخن رر نا 


3ین آل رل صما ما عدوا آله اھ نم من شتی بم وتم ن بطر وما دأ بلا ©) ر 0 
بصنقهم دعَب لفن اد 5 1 يدب متهم إن أله 36 نا دما @ ونه اك ای كنا بيهم کر يناذا م 
المي آنا رات آله با عر © وارد الزن ظلهروهر يِن أهلٍ التي ين صَيَاصِبم ود فى تلويهم ۾ لزعب 
تفشو اروت را © وتک سه یرشم اتوم کیا لم توما کات أله عل كل یر كيبا @) 

قوله تعالى: ين الْموينينَ رال صدا ما عَلهدوا | لَه س4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
أنس بن النضر» قاله أنس بن مالك. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: غاب عمّي انس بن 
اضر عن قتال بدرء فلَمَا قَدِم قال: غِيْتُ عن أرّل قتال قاتله رسول الله يل المشركين: لثن أشهدني الله ق قتالاً لَيَرينٌ 
لله ما أصنع”'“: فلمًا كن يوم أَحدٍ انكشف الناسن" فقال: الله إن آبرا إليك ما جاء به عزلاء بعتي نی المشركين» 
وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين"؛ ثم مشى بسشيفه» فلقيه سعد بن معاذ» فقال: أي سعدء والذي نفسي 
بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحُدء واهاً ا تريح الجنة". قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله ما صنع؛ قال 


© Èk 1 


أنس: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة» من .ضربة بسيف» وطعنة برمح» ورمية بسهمء قد مثّلوا به؛ قال: فما 
عرفناه حتى عرفتّه آختّه ببّنانه؛”* قال أنس: فكنّا نقول: أنزلت هذه الآية من الْمَوْمِنِينَ رال صَدَقوا .ما عله دوا الله َه عند 
فيه وفي أصحابه . والثاني: أنها نزلت في طلحة.بن عبيد الله. روى التزّال بن سَبْرة عن علي 45# أنهنم قالوا له: حدّثنا 
عن طلحة» قال: ذاك امرقٌ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى: مهم من ّى بم لا حساب عليه فيما.يستقبل". 
وقد جعل بعض المقسرين هذا القدر من الآية في طلحة» ارا آنتی: قال ابن جرير: ومعنى الآية: وَقَوَا لله بما 
عاهدؤه عليه.. وفي ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنهم عاهدوا ليلة العقبة على الإسلام والنصرة. والثاني: أنهم قوم لم 
يشهدوا بدراًء فعاهدوا .الله أن لا يتأخّروا بعدها. والثالث: أنهم عاهدوا أن لا يفروا. إذا لاَواء -فصَّدَّقوا .. والرابع :. أنهم 
عاهدوا على البأساء والضرّاء وحين البأس. 

قوله تعالى: ينهم من سی بم وينهم من ينظ »© فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فمنهم من مات » ومنهم من ينتظر 
الموت» قاله.ابن عباس. والثاني: فمنهم من قضى عهده قُتل أو عاش. ومنهم من يننظر أن يفضيّه بقتال أو دق لقاء؛ 


)0 قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۲۷٤/۷‏ : ومراده أن يبالغ في القتال ولو زهقت روحه» قال: وقال أنس في رواية ثابت: وخشي أن يقول خيرهاء أي 
غير هذه الكلمة» وذلك على سبيل الأدب منه» والخوف» لثلا يعرض له عارض فلا يفي بما يقول» فيصير كمن وعد فأخلف. اه. ولفظ مسلم لَيّراني 
الله ما أصئع؟» قال الإمام النروي في «شرح منلم؟ ويكون (ما أصنع» بدلاً من الضمير في «يراني »؟أي: یری الله ما أضتع : 

0( في البخاري 17/7 «وانكشف المسلمون؟ وفيه: V/V‏ «فهزم الناس؟ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠۸/١‏ : قال الزين ابن المنير: من آيلغ الكلام وأقصحه قول أنس بن النضر في ححق المسالمين؟ : اتشر إيك» وف 

حق المشركين: أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع تغايرهما في المعنى. 

زفق واهاً لريح الجنةء قال الإمام التووي: ١واهاً»‏ كلمة تحن وتلهّف. اه. 

)0( قال الحافظ ابن حجر: في رواية ثابت» فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته: فما عرفت أخي إلا ببنانه» قال: زاد النسائي من هذا الوجه: وكان 
حسن البنان» قال: والبنان: الأصبع» وقيل: طرف الأصبع. اه. 

(1) البخارئي 215/7 ومسلم ٠١٠١/۳‏ ورواه البخاري في «المغازي» ۲۷٤/۷‏ ولم يذكر سبب التزول» وروا أيضاً في «التَفسير» ۳۹۸/۸ مقتضراً على 
سبب النزول» ورواه الترمذي 2151/7 وقال: هذا حديث حسن صحيخ» » ورواه أيضاً جمد في «المسند»». واين جرير في «التفسير» ۲۱/ ۰۱٤١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر» ٥‏ / وزاد نسبته لابن سعدء ا والبثوي لي ات وا بن أبي حاتم؛ وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحبليةا» 

والبيهقي في «الدلائل». 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۱۷/١‏ : وفي قصة أنس.بن النضر من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهادء ا 
النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وآن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة؛ ٠‏ قال: E Gi‏ وما 
كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورّع وقوة اليقين . اه 

0 أورده السيوطي في .«الدر؛ ۱۹١/١‏ من.رواية أبي الشيخ» وابن عساكر عن علي ڪلب ء.والله أعلم . ناوا ابن سجر حي اا ا ثبت 
عن عائشة ونا أن طلحة دحل على النبي بل فقال: اا ا چ وقال: اعرد لبن مجاه بوالحاكم» اه.: ورواه الطبري 
بنحوه .۱٤۷/۲۱‏ 
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قاله:مجاهد.: والثالث ن فمنهم من قضى نَذره الذي :كان چ قالة أب عبيدة.: فيكون الٌخب على القول الأول : الأجل»؛ 
وعلئ الثاني: ' الغهد؛ وعلى الثالث: اللو . وقال امن قتيبة: «قضئ نحبه» أي: تل وأصل اللّحب: اندر كأن قوماً 
نذروا(!2 أنهم إن-لَقُواا العدرٌ قائلوا حتق يقتلوة ا ا > فمٌتلواء.فقيل: فلان قضى نَحْبه آي قل فاستعير 
لخب مكان للخل لأن الأجلَ. وقع بالنّحْبِء وكان النّحبُ سبباً له» ومنه قيل للعطيّة :,«مَنّه لأن هن ا 

مَنّ. قال ابن عباس: ممّن قضى تخبه: 0 وأنس بن النَضر وأصٌحابه.:وقال تابن إسحاق : انهم 
ا وبي کن بد 4 هاوعد الله من نصره ا الشهادة على ما مضى عل 
أصحابه وما دا4 أي : ما غيّروا اک لين ما عدوا رای اشا قي المنافقوق .1 ليد اديه اء و 

قوله تعالى: یری آله القن بصنته) وهم المؤمنون الذين اا كنم عا 2700 
کوچ بنفض الحهذ فر 465 رمو آن بخبتهم على نفاتهم (ز بي و4 في الدنياء یرجه من 
الفاق إلى الإيمان» فيغفر لهم «ويد أ َه الي كم يعني الأحؤاب ٠‏ صدهم ومنعهم عن الظفر بالمسلمين بطي 
أي : بلم يشب ضصدورهم بنيل: ما آرادوا :ل يتالا يرا 4 أي: لم يظفروا بالمسلمين؛ وكان:ذلك عتدهم خيراًء 
فخرطبوا: على استعمالهم وگن لله لون ت4 بالريح .والملائكة ٠‏ ورل الزن هزومر أي :. عاونوا 
الأحزاب» وهم بنو قريظةء وذلك أنهم:نقضوا: ما بينهم وبين رسول الو وصاروا مع المشركين يداً 
واحدة. 


وهذه الإشارة إلى قصتهم 

ذكر آهل العِلّم بالسّيرة أن رسول الله ية لما انصرف من الخندق وضع عنه اللأمة واغتسل» فتبدّى له جبريل» 
فقال: ألا أراك وضعت اللأمة» وما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة؟! إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة 
فاي عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم؛ فدعا علا فدفع لواءه إليه» وبعث بلالاً فنادى في الناس: : إن رسول الله کی 
يأمركم أن لا تصلُوا العصر إلا ببني قريظة9؟, ثم سار إليهم فحاصرهم خمسة عشر يوماً أشد الحصار» .وقيل عشرين 
ليل(“ فأرسلوا | إلى رسول لله يق : زل إلينا أبا َُابة بن عبد المنذرء فأرسله إليهمء فشاوروه في آمرهم» فأشار إليهم 
بيده : : إنه الذّبْح» ثم ندم.فقال: “نك الله ورسوله» فانصرف فارتبط في المسجد حتى أنزل الله تو بت ثم نزلوا على 
وماد ا e‏ وفوا نجرا ناجية؛ دعل النساء والرية اناحية. 


ره ٠‏ الذي في افويب القرآيه: وکان :قوم نليزوا .: 8 ا 

20 . قال اين كثير: وقوله تبارك وتعالى: لرگ أنه يب ا ل ا إلى منازلتهم ا م ل اف 
وحده» ونصر غبده» وأعل جلد قال: ولهذا کان رسول الله کا يقول: دلا إله إلا الله وحدة» صدق وعده» ونضر عبده» وأعز جندهء ٠‏ وهزم الأحزاب 

وده فلا شيء بعده؟ أجرجاه من حديث أبي هريرة وك قال : . وفي «اإصجيحين؛ ؟ عن عبد الله ب بن أبي أوفى 5 قال:. دعا | رسول الله او على 
الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم». قال ابن كثير: وفي قوله قق: کی لل ارين 

0 الفتَل4: إشارة إلى وضع الحرب ينهم وبين قريش؛ وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلادهمء قال این كثبر في تة 

' الآية* “قله تعالى: 20100 بے ا وبا ڪه أي : : بحوله وقوته رهم خائبين لم ينالوا خيراً» وأعز الله الأسلام وأهلة» وصدق وعده» نصر رسوله 

وعيدهء فله الحمد والمنة. اه. 

60 یکره بنحو ابق هقام عدن كينها وذكرة ابن كثير في #البداية والنهاية» بتحوه ۹/٤‏ من رواية محمد بن إسحاق. وآمر جرال 
للنبي وو بالمسير ابت قي صا ل كنا e‏ وروا ا E‏ السلا e CTE‏ 

7 اديت مافشة أأيضاً > n‏ ا ل 00-7 

4“ نرواء التتخازي كي سح يتنه ۳1۳۷ وت و٠٠‏ ازاحديك عب ديق مز هوه 0 نامي ا نرام ا اصرف 
الأحزاب: دأ نعلا يصاين أنحذ الظهر إلا قي بني ريظة .ا © الحديك 21 : 

(6) الي في «مسيدا انفد و«الطبري»] وفتير» ابن هسام 5 و00 وال مدكات و لسلا a‏ 

ل ذكر هذا الخبر بنحوه الطبري في «التفسير»» وابن ا ا FV‏ ا 1 د ا 
© «البناية واللهايقه لاہن كتير ا 0۷ ٠‏ فا نا لد فت ,3 ينه ا ي a ES e‏ 1 
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۱1۲۲ الأحزاب: 4-54 


هكذا ذكر محمد بن سعد" : '.. ونحكى غیره: أنه نزاو ار علوي كما شین باد وكان بينهم وبين قومه حلف» 
َرَجَوْا أن تأخذه فيهم هوادة» فحكم فيهم أن يُقتل كل مَنْ جرت عليه المَواسي”» وتُسبي النساء والذراريء وتُقسم 
الأموال. فقال رسول الله ك : القد حكمت بحكم الله من فوق سبعة رقع ؛ وانصرف رسول الله َي وأمر بهم 
فأدخلوا المدينة» وحُفر لهم أخدود في السوق» وجلس رسول الله ية ومعه أصحابه» وأخرجوا إليه فضربت أعناقهم» 
وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة 1 

قوله تعالی : #من بون لقال اوا من حصونهم؟ قال ابن قنية: وأصل الصّياصي: قرزن البقر؛ 
لأنها تمتنع بهاء وتدفع عن أنفسها؛ فقيل للحصون: الصياصي» لأنها د ع .وقال : كل قرن صيصية» ٠‏ وضيصية 
الديك: شوكة يتحصن بها... 

قوله تعالى: ودف في فلويهم ألْعَبَ) أي : اش فاا وریا غا نتلوب قق( رهم المُقاتلة «ويَأيرورت» وقرأ 
ابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وتأسُرون» برفع السين ظتَريًا4.وهم النساء والذّراري» «وورككم ی يعني 
عَقارهم ونخيلهم ونا ورک4 من الذهب والفضة والحْلِي والعبيد والإماء ووس ّم ترما أي: لم تطؤوها 
بأقدامكم بَعْدُء وهي مما سنفتحها عليكم؛ وفيها أربعة أقوال: أحدها:. أنها فارس والروم» قاله الحسن.. والثاني: ما 
ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة؛ قاله عكرمة. والثالث: مكة» تاله قتادة.. والرابع: خيبرء قاله ابن زيد وابن 
السائب» وابن إسحاق» فا 

« كلا لی ل يديك إن کی ترت الیو دنا وَزستَهَا يالب شك وسیک سرا جلا 7) وإن کس ردت 
ا : تتشم ولا آي ن TG ES 990 Ek‏ يك سكو یتو عد له 
لداب يمدي نت کے ل د عل ار صما © © تن ينك نک له ولیه وشل سیا رنه لجرا مر وعدا ا رن 
كرينا @ بي البَيْ لد من السا i‏ اک ع اتل على ید تل ا 15 تی @ ان 
ييل رلا تبت تبج هة 17 قتي الصاو وكات الڪ وام اله ومسو لکا برد آله يذهب ڪلم 
ارحس أَهْلّ لت بي لیا © زک ا دق فى يسطة م اد لَه َة إن له گات لماڪ (O i‏ 

قوله تعالى: يتا أل ثل َأَيِيكَ . . .© الآية» ذكر أهل التفسير أن أزواج النبي اة سالته شيئاً من عرض 
الدنياء وطلبن منه زياذة النفقة» وآذينه بعَيْرة بعضهنّ على بعض» فالى رسول الله يق مِنْهّنّ شهرا”* 2 وصّعِد إلى 0 
فمكث فيهاء فنزلت هذه الآية» وكُنّ أزواجه يومئفٍ تسعاً : عائشة» وحفصة» وأم حبيبة» وسَودة وأم سَلّمة» وصَفِيّة 
الخيبريّة؛ وميمونة الهلالية» وزينب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث» فنزل رسول الله 5 فعرض الآية عليهن ‏ ندا 
بعائشة» فاختارت الله ورسوله» ثم قالت: يا رسول الله لا تُخبر أزواجك أي اخترتك؛ فقال: «إن الله بعثني مُبلّغاً ولم 
يبعثني متعئّتا» وقد ذكرت حديث التخيير في كتاب «الحدائق؛ وفي «المغني» بطوله". وفي ما خيّرهنٌ فيه قولان: 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري» صاحب طبقات الصحابة المشهورة ب «طبقات ابن سعد مؤرخ ثقة» صدوق فاضل» من حفاظ 
الحديث 7"7"0-1١548(‏ ه). 
(1) قال في «اللسان» مادة موس: من جرت عليه المواسي» أي: مَنْ نبتت عانته» لأن المواسي إنما تجري على من آئبت» أراد: من بلغ الْحُلّم من 


الكفار. 

(۳) أخرجه ابن إسحاق» وعنه ابن هشام ۲/ 74٠‏ عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلاًء لكن أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري دون 
قوله: «من فوق سبعة أرقعة» والأرقعة: السموات» الواحدة: رقيع» .فجاء به على لفظ التذكير» كأنه ذهب به إلى السقف. 

() قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكرء أخبر أنه أورث المؤمنين من أصحاب رسول الله ية أرض بني 
إقريظة» وديارهم وأموالهم» وارضاً لم يطؤوها يومئذٍء ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس فالروم ولا اليمن مما كان وطؤوه يومئلٍء ثم وطؤوا 
ذلك بعدٌ وأورئهموه الله» وذلك كله داخل في قوله: ًا لَمْ تَكمُومَا» لأنه تعالى ؤكره لم يخصص من ذلك بعضاً دون بعض. اه. 

(5) قال في اللسان «ألا*: آلى من نسائه شهراًء أي: حلف لا يدل عليهن» وإنما عداء ب «ين» حملاً على المعنى» وهو الامشاع من الدخولاة وهو 

|| يتعدّى ب «ينْ؟. : 

(7) روى مسلم في «صحيحه» ١١١4/7‏ عن جابر بن عبد الله اه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله بد فوجد الناس جلوساً ببابه لم يدن لاح = 
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111۳ ۰ ۰ ٣٣ ۲۸ الأحزاب:‎ 


أحدهما: أنه خيّرهن بين الطلاق والمقام معهء: هذا قول عائشة ##. والثاني: أنه خيرهنٌ بين اختيار الدنيا فيفارقهن 
أو اختياز الآخرة فيمسكهنّ» ولم يخْيّرهنَ في الطلاق» قاله الحسنء وقتادة. وفي سبب تخييره بحُن ثلاثة ثة أقوال: 
أخدها : أنْهنٌ سألئه زيادة التفقة. والثاني: أنه آذينه بالميرة . والقولان مشهوران في التفسير. والثالث : أنه لما خير بين 
ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة» أِر بتخيير نسائه ليكن على ل حالة» حكاه أبو القاسم الصيّمري. والمراد 
بقوله: #أريّتة #: مُتعة الطلاق. والمراد بالسّراح: الطلاق» وقد ذكرنا ذلك في [البقرة: .]55١‏ والمراد بالدار الآخرة. 
الجنة. ا اتير لما اخُتَرْنْه أثابهنٌ الله كك ثلاثة أشياء: أحدها: التفضيل على 


سائر النساء بقوله: ل ا والثاني : أن جَعَلهُنَ أمّهات المؤمئين» والثالث: أن حظر عليه طلاقَهُنٌ 
والاستبدال بهنّ بقوله: ع لاء ٠‏ من بد [الأحزاب: .[oY‏ وهل أبيح له بعذ ذلك التزويجٌ عليهنّ؟ فيه قولان 


سياتي ذكرهما إن شاء الله 32 
قوله تعالى: من يِأتِ مَك ية مُيَمَدَ © أي: بمعصية ظاهرة. قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الحُلّق 

امَف ها لداب يي أي: پال عذاب جرمها تي الآخرة يلاب خرتين» كما أنها وی أجزها جان الا 
مرتين. وإنما ضوعف عقابُهن»› لأنهنّ يشاهدن من الرّواجر الكاذعة ما لا يُشاهد غيرُهن» فإذا لم يمتنعن استحققن 
تضعيف العذاب» ولأن في معصيتهنٌ أذى لرسول الله يل ؛ وجُرم من آذى رسول الله يك أكبرٌ من جرم غيره. 
قوله تعالى: ی در عَلَ أ ب أي: وكان عذابُها على الله هيّناً. طون بت أي: تُطعء ورات © قد 
سبق بيانه [النساء: «trv‏ والرّرق الكريم : الحَسَّنء وهو الجنة. ثم أظهر فضيلتهنٌ على النساء بقوله: ا كاعر ين 
لسك € قال الزجاج : لم يقل : كواجدة من النساءء و ا ورا ل 
عياس: يريد: ليس قدرَّكُنّ عندي مثل قَذْر غيركنَّ من النساء الصالحات» أن أكرمُ علي وثوابكُنٌ أعظم «إن انين 4» 
فشرط.عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهنٌ نما تكون بالتقوى» لا بنفس اتصالهنٌ برسول الله يكل . 

قوله.تعالى: للا حسمن تول » أي: لا تلن بالكلام يط لِك فى بن مر € أي: فُجور؛ والمعنى: لا تَقُْنَ 
قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إلى موافقتكن له؛ والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى اللظة في المَقَالة لأن 
ذلك أبعد من الطمع في الزيبة. ون هرلا َو © أي: صحيحا عفيفاً لا يُطوع فاجرة".. قر في موي قرأ نافع » 
وعاضم إلا أبان» وهبيرة» والوليد بن مسلم عن ابن عامر: اوقَرْنَة بفتح القاف؟ وقرأ الباقون بكسرها. قال الفراء: من 
قرأ بالفتح» فهو من قَرَرْتُ في المکان» فختّفتء كما قال: لے به اکنا © الله: ۹۷]» 2100000 
الرّقارء يقال: َر في منزلك. وقال ابن قتيبة: من قرأ بالكسرء فهو من الوقارء يقال: وَقَّرَ في منزله يَقِرٌ وُقوراً. ومن قرأ 
بنصب القاف جعله من القرار. وقرأ أب بن كعب» وأبو المتوكل: (وافْرَرْنَه بإسكان القاف وبراءين الأولى مفتوحة 
الا ا وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة مثله». إلا أنهما كسرا الراء الأولى. قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر 
لهن بالتوقر والسكون في بُيوتهنٌ وأن لا يحرج" . 


ع ملهم» قال: فأذن لابي بكر فدحل» ثم أقبل.عمر فاستاذن فأذن لهه فوجد النبي یتو جالساًء حوله نساؤهء واجماًء ساكتاًء قال: فقال: لأقولن شيئاً 
. أضحك النبي ياء فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة (يريد زوجته) سالتني النفقة» فقمت إليها فوجأت عثقها (طعنت عنقها) فضحك 
:0 رسول الله پل وقال: دهن حولي كما ترى يسألنني النفقة؛ فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفضة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن 
رسول الله او ما ليس عنده»: فقلن: والله-لا نسأل:رسول اله پیا شيئاً أبداً ليس عندهء. ثم اعتزلهن شهراً ‏ أو تسعاً وغشرين» ثم نزلت عليه هذه 
الآية :ا .اَن كل اريك € حعى بلغ ليكب يدن لجنا عنما ) قال: فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة إني:أزيد. أن أعرض عليك أمرأ أحب أن لا 
تعجخلي: فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما هويا رسول الله فتلا عليها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله أستشير آبوي؟! بل أختار الله ورسوله 
شن والدار' الآكمرةة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: لا تسألني امرأة منهن.إلا أغبرتهاء إن الله لم يبعثني مُعِنتا ولا متعشاً (اي: لم 
يبعثني فشدداً على الناس ولا طالباً زلّتهم) ولكن بعثني معلماً ميشرأ». ولقد أؤرد هذا الحديث السيوطي في «الدر» ٥‏ , .وزاه نسبته :لأحمد» 
٠‏ والنسائي» وابن مردويه عن جابر اه . وانظر «صخيح مسلم' باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن 11111569 3 
(1)- قال ابن كثير: ومعنى :هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. اه. 
(1). قال ابن كثير: وقوله تعالى: هور في بي © أي: الْزّمْنَ بُيوتكنّ فلا تَخْرْجْنَ لغير حاجةء قال: ومن الحوائج الشرعية الصلاءٌ في المسجد بشرطه = 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi.blogspot . com/ 


۳٤ - ۲۸ الأحزاب:‎ 1۲4 


رف ےه 


قوله تعالى: 7 نے ت قال ٠‏ أبوء عبيدة: :اتيج : أن يُبْرِزنْ مجاسنهن . is‏ الزجاج : : التبرج: إظهار الرّيبة وما 
يُستدعى به شهوةٌ الرجل. وفي « الْجَنهيَةٍ الول أربعة أقوال. .إجدها : أنها “كانت بين إدريس ونوج» وكانت ألفف 
سنة» وواک عن ابن عا والثاني : ن آنھا كانت على عهد إبزاهيم تجا .وهو قول عإئشة وة . والثالثش: بين 
نوح وآدم» قاله الحكم.. والرابع: ما بين عيسنى ومحمد كلد قاله الشعبي . . قال الزجاج: وإنما قيل: «الأولى؛» 
لأن كل متقدّم أوّل» اه فتأويله : أنهم تقدّموا أنه محمد : وفي صفة تبرج للجاهلية الأولى ستة 
ارال أحدها : أن المرأة كانت تخرج فتمشي بين الرجال» فهو التبرجء قاله مجاهد. والثاني: : أنها مشية فيها تكسّر 
وتغج ؛ قاله قتادة. والثالث: أنه التبختر» ٠‏ قاله ابن أبي نجيح. والرابع :أن المرأة منهن كانت تتخذ ابرع من اللؤلز 
فَلبَسّه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها غیره» ' وذلك في زمن إبراهيم 2 قاله الكلبي. والخامس: أنها كانت تُلقي 
الخمار عن زأسها ولا تشُدّف فيُرى قُرْطها وقلائدهاء قاله مُقآتل. والسادس: أنها كانت تلبس الاب بلع الال “لا 
تواري جسدهاء حكاه الفراء. ام 


5 مر گا 


قوله تعالى: «إِنّمَا برد لَه َه دب عَم ايخ وفيه للمفسرين خمسة أقوال: أحدها: الشرف قاله 
الحسن. والثاني : 00 قاله 0 ولا الشيطات؛ قاله ابن زيد. والرابع : الشك, eh‏ س 


با علق مدل كد ا على التداةء فالمعنئ: 0 وذ في المراد بأهل 
البيث هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها : أنهم نساء رسول'الله کل لأنهنٌ في "بيته» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباش» ويه 
قال عكرمة؛ وابن السائبء ومقاتل: ويؤكد هذا القول أن ما قله وبُعده متعلّق بازواج زسول الله #5. ' وعلى أرباتٍ هدا 
القول اعتراض› وهو أن جمع المُؤنث بالنون» فكيف قيل: «عنکم» «ویطهرکم؟ فالجواب أن رسَول الله وَل فيهنٌ» 
فغلّب المذكر. والثاني: أنه خاصنٌ في رسول الله ية ؤعليَ وفاطمة والحسن والحسين» قاله أبو سغيد الخدري . . وروي 
عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك . والثالث: أنهم أهل رسول الله يي وأزواجه”"» قاله الضنحاك. وحكئ الزجاج 
أنهم نساء رسول الله َة والرجال الذين هم آله؛ قال: ا الا م 
بال ولو كانت للنساءء لم يجز إلا «عنكن» (وَيُطهركنٌ . 


* كما قال رسول الله 5: «لا تمنعوا إماء اله مساجد الله ولیخُرجی ثفلات» (تاركات للطيّب والأدهان) بلي بعابة: : "وبيوتهن خير لهن. اه. ومن 
الحوائج الشرعية: الخروج للحج والعمرة. وزيارة الوالدين» وعيادة المرضى» وغير ذلك. 
(1) رواه الطبري ٤/۲۲‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۸ من تروايّة ابن أني خاتم وقال: .إمنثاده قوي. وأووده 
السيوطي في «الدر» 167/0 وزاد نسيته لابن المنذرء والحاكم؛ وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان؟. . 
() قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن ل تمان وكره هى نساء التي أن عجن قرع الجاملية الارايء وجائز 
أن يكون ذلك ما بين أدم وعيسى» فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام. فإن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية حتى 
يقال: عنى بقوله.(الجاغلية الأولى) التي قبل الإسلام؟! قيل : فيه أخلاق من آخلاق الجاهلية» ثم قال: وجائز.آن يكون ذلك فا بين آدم وتوح ٤‏ وُجائز 
أن يكون ما بين إدريس ونوحء فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمدء قال: وإذا كان ذلك مما يجتمله ظاهر التنزيل» فالصواب أن يقال في 
ذلك كما قال الله» إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى. اه. 
(۳) قال ابن كثير: وقوله تعالى: لما برد َه ذهب عنحكُم اليس آهل آلب ل و تله نص في دخول أزواج البي لذخي أهل الیت هاهناء 
: لأنهن سبب نزول هذه الآية» قال: وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداء إما وحده على قول» أو مع غيره على الصحيخ. د ثم قال: : ؤقال عكرمة: من 
شاء باهلتُه أنها نزلت في شان نساء النبي يي قال ابن كثير: فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن؛ فصحيح» 1 أريد آنهن للمراد 9 
دون غيرهن» ففي هنا نظر» فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد آعم من ذلك . وري الك اريك قله الذي لا يشك فيه من تدبر 
e RSS‏ تعالی: إا E‏ دمب مم اخس امل ويه لها فإن سياق الكلام معهن: ولهذا 
. قال:تعالى بعد هذا كله: لرَاَدْكْرنَ ما بل فى يكن بن يت أله د4 ثم قال: ولكن إذا کان أزواجه من أهل بیته» فقرابته أحق بهذء 
. التشمية. اه٠‏ وفي «صحيج مسلم؟ 1175/4 امن حديث زيد بن أرقم طك أن رسول الله ك قال : .«أغا بعد ألا أيها الداسء فإنما أا بشر بوشك أن 
.پاي رسول ربي فأجيب» وأنة تارك فيكم لُقَلن؛ أولهما كتاب الله فيه الهدی والنوزء فخنوا بکتاب الله واستمسكوا.به؟ فحث على كتاب الله ورُب فيه ثم 
قال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في اهل بیتي» أذكركم الله في آهل بيتيء أذكركم الله في آهل بيتي» فقال له حصين: .ومن آهل بيته يا زيد؟.آليس نساؤه 
من آهل بيته؟ قال: مسب ار عي ال قال: يمن هم۲ قالة هم آل علي» كن .وآل جعفرء..وآل.عباس» 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال:. 5 0 
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... قوله تعالى: لوطي تطهيا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: وار قاله e‏ من السو قاله 
قتادة. والثالك: من الإثم» قاله:السدي» ومقاتل. 

قوله تعالق: «وَادْكُرْنَ4 فيه قولان: أحدهما: أنه تذكير لهنٌ بالنّعم. والثاني : أنه امل ا قاد . فمعثى 
«واذكزة»: واحمّظن هما َل فى بتكن من عابت الوك يعني القرآن.. وفي الحكمة قولان: أحدهما: أنها: السّنّة قاله 
قتادة. والثاني : الأمر والنهي» . قاله مقاتل . 

قوله تعالى:. «إِنَّ آله كات لَطينًا) أي: ذا لطف بحُن إذْ جعلكنّ في البيوت التي تُثلى فيها آيائّه e‏ إذ 
اختارَكُن لرسوله . : 

8ل .اللي لمت مَالْمؤْميي مؤت وَالْمَيِينَ ميت وَالصَدِوِنَ وَلصَّدِكَتِ وَالصَّدِينَ 00 وحمي والكيئعك 
لد رایت ستيه اسیک لاط رجهم ليقت اليد لله كدرا ول مد لله لم نير لجر 

قوله تعالى : ل مير َلْمْسْلِمَيِ» في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها ا رسول الله كل قُلْنَ: ماله 
ليس يُذْكّر إلا المؤمنون» ولا تدر المؤمنات بشيء؟! فنزلت هذه الآية» رواه أبو ظبيان عن ابن 00 '؟. والثاني: أن 
أمّ سَكَمّة قالت: يا رسول الله يُذْكَرُ الرجال ولا تُذْكَرا فنزلت هذه الآية""» ونزل قوله: «لة يع عَمَلَ َيِل تنم لآل 
عمران: ٠١‏ قاله مجاهد . والثالث: أن أمّ عُمَارة الأنصارية قالت: قلت: يا رسول الله 7 ا بال الرجال 
يُذْكرون» ولا تُذْكر النساء؟! فنزلت هذه الآيةء قاله عكرمة : وذكر مقاتل بن سلينمان إن أ سَلَمة وأمّ عُمَارة قاتا 
ذلك» فنزلت [هذه] الآية في قولهما. والرابع: أن الله تعالى لما ذكر أزواج رسوله دخل النساء المُسُلمات عليهنٌ 
َقُلْنَ: ذُكِرْتُنّ ولم تُذْكرء ولو كان فينا خيرٌ ا فنزلت هذه الآية» قاله قتادة .. والخامس: أن أسماء بنت عُمّيس 
لما رجعت من الحبشة دخلت على نساء رسول الله يق فقالت: هل نزل فينا شيء.من القرآن؟ كُلْنَ: لاء فأتث 
رسول. الله يل فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي حَيْبة وخسارء قال: «ومم ذاك»؟ قالت: لأنهنٌ لا يُذْكَرْنَ بخیر كما 
. يُذْكَر الرجال» فنزلت هذه الآية» ذكره مقاتل بن يان . وقد سبق تفسير ألفاظ الآية في مواضع [البقرة: 40 2119:10١9‏ 
٤‏ آل عمران: ۰۱۷ يوسف: هةء الأنبياء: ۰٩۱‏ آل عمران: 141١‏ الأحزاب: .]7"١‏ 


0 ع 


ار فاص روه 1 سام اص ص > وو م 5 و ممه رةه 2 2 
وما کات ممن ولا مُؤْمِةِ إا قصى أَلَهُ ورسولة: آم أن يك هم رة من تروم وت تقول ال وشو تقد جل ج ضلا ینا 


© وذ تمل ری اسم آله م عله وَأَنَمَمْتَ م رم ۴ ا مدید ونی الاس ر 
ذل تن كا كل کے م ی متكا اي اجا اب من حي فه وج ایهم إا هسوا نن ورا وكات 
اہ ن ©4 1 
ا لوا كان لمن ولا مُؤْمئةِ. . .€ الآيةء في سبب نزولها قولان: أخندهما: أن رسول الله وَل 
انطلق يخطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة» فقالت: لا أرضاهء ولستٌ يتَاكحَيه فقال رسول الله ية : «بلى 
فانكحيه» فإئي قد رضيئُه لك»» فأبت» فنزلت هذه الآية. وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس»ء ومنجاهد»: وقتادة» 


)١(‏ رواء الطبري ٠١/۲۲‏ وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان» قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»: فيه لين. وذكره السيوطي في :«الدر» ۲٠٠/۵‏ وزاد 
نسبته: للطبراني + وابن مردويه عن ابن عباس وا : 

() رواه الطبري ٠١/۲۲‏ ورواء أحمد في «المسند عن آم سلمةء وأورده السيوطي في «الدر» 7٠١/8‏ ات الا وابن المتذرء وابن مردويه» 
والطبراني عن آم سلمة وتا . 

(۳) رواء الطبري 5/ 2371١6‏ والحاكم ؟/ ٠٠١‏ وصححةء وذكره السيوطي في «الدر» ۲ وزاد نسبته اننيد بن متضون . وعبد الرزاقن 90 وابن 
المتذر»: وابن:أبي حاتم؛ والطبراني 

٠ )5(‏ ذكره السيؤطي في «الدر» i 7١٠١/0‏ الفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد.بن حميد» والترمذي وحسنه» والطبراني» وابن ei‏ عمارة 
الأنصارية ونا . ٍ 

 5(‏ «الطبري» ۰/۲۲ الاتروكر ی قن ی وا نا ا 

0 ذكره الواحدي في «آسباب النزول» 7١5‏ بدون سند. 
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والجمهور”. وذكر بعض المفسرين أن عبد الله بن جحش أخا زينب كره ذلك كما كرهته زينب» فلمًا نزلت الآيةٌ رضيا 
وسا ". قال مقاتل: والمراد بالمؤمن: عبد الله بن جحش» والمؤمنة: زينب بنت جحش.. والثاني: أنها نزلت في أمْ 
كُلثوم بنت عُفبة بن أبي مُعيطء وكانت اول امرأة هاجرت» فوهبت نفسها لرسول الله كلوه فقال: ٠«قد‏ قَبِلتُكِ»: وزوّجها 
زيد بن حارثة» فسخطت هي وأخوهاء وقالا: إِنّما أردنا رسول انه فزوّجها عبدّه؟! فنزلت هذه الآية» قاله ابن زید". 
والأول عند المفسرين أصح. 

قوله تعالى: #إدَا قى أله وسل أت أي : حَكما بذلك «أن تَكُونَ» وقرأ أهل الكوفة: «أن 5 بالياء هم 
رة وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاء: «الخْيْرَةُ؛ بإسكان الياء؛ فجمع في الكناية في قوله: «لهم»» لأن المراد جميع 
المؤمنين والمؤمنات» والخيرّة: الاختيارء فأعلم الله يق أنه لا اختيار على ما قضاه الله ورسوله. فلمًا رَوّجها 
رسول الله يل زيداً مكثت عنده حيناً» ثم إن رسول الله كيه أتى منزل زيد فنظر إليها وكانت بيضاء جميلة من أتمّ نساء 
قريش» فوقعت في قلبه» فقال: «سبحان مقلب القلوب»؛ وفطن زيدء فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها“. وقال 
بعضهم : أتى رسولٌ الله يك منزل زيد» فرأى زينب» فقال: «سبحان مقلّب القلوب»» فسمعث ذلك زينب» فلمًا جاء 
زيد ذكرت له ذلك» فعلم أنها قد وقعت في نفسه» فأتاه فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها”“. وقال ابن زيد: جاء 
رسول الله ل إلى باب زيد - وعلى الباب سثر من شعر ‏ فرفعت الريح السّترء فرأى زينبء» فلمًا وقعت في قلبه كرهت 
إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله أريد فراقهاء فقال له: «اتق اش . وقال مقاتل: لما فطن زيد لتسبيح 
رسول الله يِه قال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء ۽ فإن فيها كبر فهي تَعظُمِ علي وتؤذيني بلسانهاء فقال له 
النبي كَلِِ: «أمسك عليك زوجك واتق الله؛. ثم إن زيداً طلّقها بعد ذلك» فأنزل الله تعالى: ER‏ وه 
مي ”" بالإسلام « وَأَنَْمْتَ ّي باليئق. 

قوله تعالى: رق 4 اي: في أمرها فلا تطلقها وين نى فيلك أي: تُيِبٌ وتُضمر في قلبك لما أ 
ميد أي: مُظهره ؛ وفيه أربعة أقوال: أحدها: حُبّهاء قاله ابن عباس : والثاني: عهد عهده الله إليه أن زينب متتكون له 
زوجة» فلمًا أتى زيد يشكوهاء قال له: «أميك عليك زوجك واتق اله»» وأخفى في نفسه ما الله مبديه» قاله علي بن 
اخسن *. والثالث: إيثاره لطلاقهاء قاله قتادة» وابن نجريج» ومقاتل. والرابع: أن الذي أخفاه: إن طلّقها زيد 
تزوجتّهاء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: ونی النّاس» فيه قولان: : أحدهما : أنه خشي اليهود أن يقولوا : ترج محمد امرأة ایند رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثاني : أنه خشي لوم الناس أن يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرآته» ثم نكحها. 


م 


)١(‏ رواه الطبري ١/۲١‏ من رواية العوفي عن ابن عباس» وابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن.ابن عباس» ورواء عن مجاهد وقتادة» وذكره 
السيوطي في «الدر؛ عن اين عباس» ومجاهدء وقتادة. 

(۲) ذكره البغوي والخازن وغيرهما بدون سند. 

(۳) * رواة الطبري ٠۲/۲۲‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وذكره السيوطي في «الدرة 7١1/0‏ من رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد. وقال الحافظ ابن 
حجر في «تخريج الكشاف» 175 : رواء الثعلبي بهذا بغير سند. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي بدون سند. اه. وكذلك ذكر مثل هذا المعنى الخازن والبغوي وغيرهما بدؤن سند.. 

(0) وهذا أيضاً من المرسلات والمنقطعات التي ليس لها سند صحيحء وقد أورد مثلها السيوطي في «الدر» من طريق عبد بن حميد» وابن المنذرء عن 
عكرمة» ومن طريق أبن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حَبّان. 

(7) رواه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

(۷) ذكره بنحوه الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» عن الثعلبي بدون سند. 

(4) رواء الطبري ١/17‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن 
جدعان. .ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق السديء قال الحافظ ابن حجر عنه في «الفتح»: وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه. اه. وقال 
الآلوسي في «تفسيره» عن هذا المعنى: وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين» كالزهري» ويكر بن العلاءء والقشيري» والقاضي أبي بكر بن 
العربي» وغيرهم. اه. وقد رأيتٌ كلام الحافظ ابن حجر قبل قليل» وهو قوله: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي يكل هو إخبار الله إياء أنها ستصير 


زوجته. اه. 
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.قوله تعالى :. وال أن أن كله E!‏ أولى أن ت تخشى في كل الأحوال. وليس المراد أنه لم يخش الله في هذه 
الخال ولكن لما كان لحْشِيتّه بَالكُلق نوع تعلق» قيل له: الله احق أن تخشى منهم. قالت:عائثنة:. ما يزلت. على 
رسول الله بيا آية هي أشد عليه من هذه الآيةء ولو كتم شيئاً من الوحي لكتمها" .. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى تنزيه رسول الله من حُبّها وإيشاره طلاقها. وإن كان ذلك شائعاً في التفسير" . 
قالوا: وإنما. عوتب في هذه القصة على شيئين : أحدهما: أنه أخبر بأنها ستكون زوجة لهء فقال لزيد: «أمسك'عليك 
زوجك؛ فكتم ما أخبره الله به من أمرها حياءً من زيد أن يقول له: إِنَّ زوجتّك ستكون امرأتي؛ وهذا يخرج على ما 
ذكرنا عن علي بن الحسين» وقد نصره الثعلبي» والواحدي. والثاني: أنه لمّا رأى اتصال الخصومة بين زيد وزينب» 
ظن أنهما لا يتفقان وأئه سيفارقهاء وأضمر أنه إن طلّقها تزوّجتُها صله لرحمهاء وإشفاقاً عليهاء لأنها كانت بنت عمته 
أميمة بنت جبد الجطلب» .فعاتبه الله على إضعار ذلك وإشفائه جين قال لزيد: «أمنكِ علبكِ زوجك»+ .وأراد منه أن 
يكون ظاهره وباطنه عند الناس سواء كما قيل له في قصة رجل أراد قتله: هلا أومأت إلينا بقتله؟:فقال: .«ما ينبغي لنب 
أن تكون له خائنة الأعين”" , ذكر هذا القول القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه. 

قوله تعالى :هلما َصّى رد ينها َر قال الزجاج: الوّطر: كل حاجة لك فيها هِّة فإذا بلغها البالغ قيل 
قضى وَطرهء وقال.غيره:. قضاء الوّطر في اللغة: بلوغ متنهى ما في النفس من الشيء» ثم صار عبارة عن الطلاق» لأن 
الرجل إنما يطل امرأته إذا لم ببق له فيها حاجة.. والمعنى: لما قضى زيدٍ حاجته من نكاحها رتكا وإنما ذكر 


1). رواه الطبري بهذا اللفظ: ٠۳/۲١‏ من قول الحسنء ورواء أيضاً عن عائشة بلفظ: لو كنم رسول الله د شيعا مما أوحي إلية من كتاب الله لكتم لى 
ف تفیل ما لَه مدید ئی ال واه لمن أن نك ورواه الترمذي: ٠١١/۲‏ بنحوه وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأورده السيوطي في 

«الدر؛ ۲٠۲/١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن عائشة. وزوى مسلم في 
(صحیحه 1350/1 عن عالشة ا قالت: : ولو كان محمد كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: 9َإِد تل ليت نَم اه به وأنْمَنت مي 
أنييك عك رَنِبَكَ وا أله نى في ند تنيلك ما اه سبو ونی الاس وا أن أن نة 4 اه. 

(۲) قال الحافظ أبن كثير في تفسير هذه الآية وي في تنيلك ما اه يذب ونی ادس وة لحن أن ممه 4 : ذكر ابن أبي حاتم والطبري هاهنا آثاراً عن 
بعض السلف و أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. اه. يريد بذلك أمثال «فوقعث في قلبه».و#سبحان مقلب القلوب». 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني 407/8 بعذما ذكر أن الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة مختصراً كما في حديث البخاري» ثم 
ذكر حديثاً للبخاري في كتاب التوحيذ أطول منه» وليس فيهما ما تقدم من أنها:وقعت في قلبه» وغير ذلك» قال: :وقد آخرج ابن أبي حاتم هذه القصة 
من طريق السدي فساقها:سياقاً واضحاً حسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله وو وكان رسول الله كي أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاء» فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما ضنع رسول الله كلد فزوجها إياه» ثم 
أعلم الله ويك نيبه 5ة بعد أنها من أزواجه» فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمزه رسول الله ا 
أن يمسك زوجه وأن يتقي اله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيداً. ثم قال أبن حجر: ووردت آثار أخرئ 
أخخرجها ابن أبي حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين لا يتبغي: التشاغل بها قال : والذي أوردته هو المعتمدء ثم قال: والحاصل أن الذي كان 
يخفيه النبي 3# .هو إخبار: الله إياه أنها ستصير زوجته» قال: والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنهء وأراد الله إبطال ما 
كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبئي بأمرٍ لا أبلعّ في الإبطال منه» وهو تزوّج امرآة الذي يُدعى ابناًء قال: ووقوع ذلك من إمام المسلمينء. ليكون 
أدعئ لقبولهم» قال: وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية؛ والله أعلم: وقال.الآلوسي في تفسيره: وللقُصَاضُ في هذه القصة كلام لا.ينيغي أن 
يجعل في حيز القبول» منه ما آخرجة ابن سعد والجاكم عن محمد بن يحيى بن حَبَّان» ثم قال: وفي «شرح المواقفة: أن هذه القضة مما يجب صيانة 
النبي 355 عن مثله. اه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وروی أجمدء ومسلمء والنسائي» من طريق سليمان بن.المغيرة.عن ثايت عن أنس 
قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله كه لزيد: «اذكرها عليٌ» قال: فانطلقت» فقلت: يا زينب أبشري أرسل رسول الله ية يذكركء فقالت: ما 
آنا بصانعة ‏ حتى. أوامر ربي». فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله ية حتى دخل عليها بغير إذن. قال ابن حجر: وهنا أيضاً من أبلغ 
ما. وقع في ذلك» وهو.أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» لتلا يظن أحد أن .ذلك وقع قهراً بغير رضاهء قال: وفيه أيضاً اختيار ما كان عنده 
منهاء هل بقي منه شيء» أم لا؟ وفيه استحباب فغل المرأة الاستخارة؛ ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وآن من وكل أمزه إلى الله ل يسر الله له ما 
هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى. اه 2 

ليف رواه أبو داود في «سنته» رقم (۲۹۸۳) و(۹٥۳٤)‏ من حديث أحمد بن المفضل قال: او ا قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن 
سعد. . . فذکزه» وذكره أبن كثير في «البداية والنهاية؛ ۲۹۸/٤‏ من رواية البيهقي من حديث أحمد بن المفضل:به نخوه» ورواء النسائي في #المحاربة. 
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قضاء الوّظر هاهنا بين أن امرأة المتبنّى جل وإن وطئهاء وهو قوله: للك لا يك عل الْمؤْمِينَ حَيَعٌ ف أدج أو 
إا َا مني ويلا ؛ والمعنى : زوجناك زينب ‏ وهي امرأة زيد الذي تبيه لكيلا يُطََنّ أن امرأة المتبنّى لا يحل 
نكاحها. وروی مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك قال: لما انقضت عِدَّةَ زينب. قال رسول الله يق لزيد: «اذعب 
قاذكُرها علّي». قال زيد: فانطلقتُ» فلمًا رأيئها عَظْمَثْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌ إليهاء لأن رسول الله يك 
ذكرهاء فولّيئُها ظهري» ونَكضْتٌ على عَقّبي» وقلتٌ: يا زينب» أرسلني رسول الله يغ يذكُركِء قالت: ما أنا بصانعة 
شيئاً حتى أَرَامر ريي فقامت إلى مسجدهاء ونزل-القرآن» وجاء رسول الله يآ فدخل عليها بغير إذن0١2.‏ وذكر أهل 
العلم أن من خصائص رسول الله أنه أجيز له التزويج بغير مَهْر ّحص فَضد زوجاته لله دون العِوّضء وليخفّف غنه» 
وأجيز له التزويج بغير وليٌّء لأنه مقطوع بكفاءته» وكذلك هو مستغن في نكاحه عن الشهود. وكانت زينب تفاخر نساء 
النبي يك وتقول: زوج أهلوكُن؛ وزوّجني الله 05" . 

دنا کن عل عل آي بن تچ ذا وي اه م َة آم في الت علو من مَل 6ن أَْرُ لَه وا مَتدُونَا @ اليرت ل 
رلب َه وكسوم ولا ون ل إل ا 4 بل َا ©: نا ا كن م د 1 2 من ریک لکن رول أن ا وام 
آل ون 2 يکل سی عَيْءِ عَلِيكَا © > 

قوله تعالى: لبا ن مَل الي ِنَ حرج يما رس أ َم قال قتادة: فيما أَحَلَ الله له من النساء. 

. قوله:تعالى: لمسلَةَ ذ ل كي منصوية على المسدر: لأن معنى «ما كان على التب مِنْ حَرْجٍ» :مسن الله سن واسعة 
لا حرج فيها. والذين حَلّوا: هم النبيُون؛ فالمعنى: أن سنه الله في التّوسعة على محمد فيما فرض له» كسنته في الأنبياء 
الماضين. قال ابن السائب:: هكذا سَنّة الله في الأنبياء». كداود» فإنه كان له مائة امرأة» وسَليمان كان له سبعمائة 0 
وثلائمائة سُرّيّةا ٠‏ ىن أثرُ آَم قدا نمدا أي: قضاء مقضياً. وقال ابن قتيبة: سند أله في أل عأ معناه: لا 
حرج على أحد فيما لم يحرم عليه. ثم أثنى الله على الأنبياء بقوله: ارت مل رسكب أ وكوت ولا يمون كما 
إل م أي : لا يخافون لائمة الناس اا ا وباقي الآية قد تقدم بيانه [النساء: 5]: 

قوله تعالى: تا كن صد أبآ لمر يّن را قال المفسرون: لما تزمّج رسول الله وه زينب» قال الناس: إن 
محمداً قد تزوّج امرأة ابنه» فنزلت هذه الآية(؛»: والمعنی : ليس بأب لزيد فتَحْرُّم عليه زوجته وکن رَس ّ4 قال 


ا م 
sS‏ 


(۱) رواه مسلم في «صحيحه؟ ٠١٤۸/۲‏ ورواه أحمد .في «مسنده»» والنسائي في «سننه»» وأورده السيوطي في «الدر» ۲٠۱/١‏ وزاد نسبته لابن سعدء 
وأبي يملى» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن أنس.بن مالك #. 
(؟) رواه اليخاري رحمه الله 1548/17 عن أنس بن مالك وله قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي كا تقول: زوجكنٌ أهاليكن» وزوجني الله تعالى 
من فوق سبع سموات. وذكره السيوطي في «الدر؛ ٥‏ وزاد نسبته لأحمدء وعبد بن حميد» والترمذي» وابن.المنذرء والحاكمء وابن مردويه» 
والبيهقي في «سننه» عن أنس ووه . 
(۳) كذا الأصل» والذي في امجمع البيان؛ للطبرسي» والخازن عكس ما هاهنا: وكان لسليمان ثلاثمائة امرأة» وسبعمائة سرية. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» :77"1١/7‏ وقد حكى وهب بن.منبه في «المبتدأ» أنه كان لسليمان ألف امرأة» ثلاثمائة مهيرة» وسبعمائة سرية» قال: ونحوه مما أتعرج الحاكم 
في #المستدرك» من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: ا ل ا ثلاثمائة صريحة» 
٠‏ وسيعمائة صرية. آه. 
والني في «صحيح البخارية +/ 11٠‏ في كتاب أحاديث الأبياة عن أبي هريرة وه عن الني و قال: قال سليمان بن داود: لأطوقن الليلة على 
سبعین سبعين امرأة تخمل كل امرأة فاوساً يجاهد في سبيل اللهء فقال له صاحبه: إن شاء اللهء فلم يقل» ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ا ساقطاً أجد شفَّيْه فقال 
النبي بو : دلو قالها لجاهدوا في سبيل الله . وفي بعض روايات البخاري تسعين» ورجحها البخاري على سبعين» قال الحافظ ابن حجر: وعند مسلم 
سبعين. وأخرج الإسماعيلي والتسائي عن أبي الزنادء قال: مائة امرأة» ورواه أحمد وأبو.عوانة من طريق هشام عن.ابن سيرين فقال: مائة أمرأق» 
قال: ومن طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج: مائة امرأة أو تسع وتسعون على الشك. قال الحافظ ابن حجر: فمحصل الروايات ستون». وضبعون» 
وتسعون» وتسع وتسعون» وماثة»: والجمع بينهما أن الستين كن حرائز» وما زاد عليهن كن سراريء أو بالعكس» وأما السيعون» فللمبالغة» وأما 
التسعون والماثة: فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة>.جبرهء ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر» 
قال: وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثيره وهو من مفهوم العددء وليس بحجة عند الجمهورء e‏ وذلك 
. أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين» والله أعلم. اه ١‏ : 
 )4(‏ رواء الترمدي ٠١۲٠/۲‏ عن عائشة ڪا .: 
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الزجاج:. من نصبهء فالمعنى: ولكن كان رسؤل الله وكان حاتم النبيّين؛ ومن رفعهء فالمعتى: ولكن هو رسول الله؛ 
ومن قرأ: «خاِمَ» بكسر التاغء فمعناه: وختم النبيين؛ ومن فتحهاء فالمعنى: آخر النبيّين. قال ابن عباس: يريد: .ل لم 
أخحيم به النبيّين» لَجَعلتٌ له ولداً يكون بعده ئ 


(1) قال ابن كثير: وقوله تعالى: لبا كن متك آا ای ين الک نهى أن يقال بعد هذا : زيدٌ ابن محمدء أي: لم يكن أباء وإن كان قد تناه فإنه 6 لم 
يعش له ولد دگر حتى بلغ الحلمء » فإنه ية ولد له: : القاسم؛ 'والطيب» والظاهر؛ من :خديجة راء فماتوا صغاراًء وولد له 35 إبراهيم: من مارية 
القبطية» فمات أيضاً رضيعاًء وكان له من خديجة أربع بنات: زي زينب» ورقية»:وأم كلثوم» وفاطمة؛ رضي الله تعالى عنهم.أجمعين» فمات في 
حياته وَل ثلاث» وتأّرت فاطمة ونا حتى أصيبت به E:‏ ۽ ثم ماتت تت بعد لستة أشهره قال: وقوله.تعالى: «ولكن يَسُولَ أله اتر ال َل 2 
بلي ىء ياه كقوله 38: اه عَم حي بت سل رسا ثال: فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» ونا كأن لا نم بعد فلا رول يتنه 
بالطريق الأولى والأحرىء لان مقام 0 أخض من مقام النبوةة فإن كان رسول:نبي» ولا ينعكس» قال: وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن 

: رسول الله من حديث جماعة من الضحابة و . اه. وذكر ابن كثير كثيراً من الأحاديث التي تدل على ختم النبوة والرسالة به يلو e‏ 
البخاري في «صحيحه» ٤٨۸ /٤‏ ومسلم في اصحيحه» 1415 عن أبي هريرة َيه أن رسول الله ها قال : «إن. ملي ومثل الأنبياء: من قبلي » ٠‏ كمثل 
رجل بنى بيتاً فاحسته وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هللا وضعت هذه اللَبنة؟! قال: فأنا اللّنةء وأنا 
خاتم النبيين» واللفظ للبخاري. . ومنها ما رواه مسلم في «صحيحه» ۱ عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله ل قال: شلك على الأنبياء 

ابستث: : أعطيت جوامع الكَلِمه ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجُعلت لي الارض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافت در وعدا 

. ومنها ما رواه البخاري في «صحیحه» ۰٤٠٤/٦‏ ومسلم في «صحيحه) 1818/4 عن جبير بن مطعم ط قال: قال رسول الله لا: «إن لي أسماء: آنا 
محمدء وأا أحمندء وأنا الماحي الذي يمحو الله بن الكفرء وأنا الحاشر الذي ب يُحشر الناس على قدعي» وأنا العاقب الذي ليس بعدة أحد» رالا لحم 

والعاقب: الذي ليس بعده نبي - وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدائة على تم باب النبوة برسولنا ونبينا محمد كَلل. 
قال ابن كثير: والأحاديث في هذا كثيرة؛ فمن رحمة الله تغالى بالعباد: إرسال محمد 5 إليهم» ثم من تشريفه لهم خم الأننياء والمرسلين به؛ وإكمال 
الدين الحنيفٍ لهء قال: وقد أخبر الله تبارك وتعالى في کتابه» ورسوله يد في السّنّة المتواترة عنه أنه لا نبي بعدهء, ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام 
بعده» فهر کذّاب» ااك دښجال» فال مضل ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات» فكلها محال وضلال عند أولي 
الألباب» كنا أجرى اله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة 'الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال البازدة ما علم كل ذي 
ُب وفهم وڃجی» أنهما كإذبان ضالان» لعنهما الله» وكذلك كل مذّع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسبيح الدجالء فكل واحد من هؤلاء 
إلكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء هذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا 
يأمرون معروف ولا يَنهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق» أو لِما لهم فيه من المقاصد إلى غيره» ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم 
وأفعالهم» كما قال تعالى : :هَل ایق عل من رل الجن ت عل في ألو اير . 4٠.‏ الآيةء قال: -وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء فإنهم في غاية البرٌ والصدقٍ والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون. به وينهون غنه» مع ما يؤيّدون به من الخوارق 
للعادات» والأدلة الواضحات» والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما نامث الارض والسموات. اه. 
هذا وقد ظهر في هذا القرن (القرن الثالث عشر الهجري) دجال في «قاديان» إحدى بلاد باكستان يدعي النبوة» يسمى: ميرزا غلام أحمد (7767- 
7 ه) وأتباعه يسمون أنفسهم «الأحمدية» نسبة إلى دجال قاديان» وهم المعروفون عندنا بالقاديائيين» وهم يعتبرون ميرزا قلا أحمد القاديائي إمام 
هذا الزمان» والمسيح الموعودء ويدّعون أن النبوة لا تنقطعء وأن إمامهم من جملة الأنبياء» ريفسرون قوله تعالى: وات E‏ بانه طابعهم؛ 
' ؤليس.آخرهم: وآن كل نبي يظهر بعده 5ا تكون نبو ته مطبوعاً غليها بخاتم تصديقهء مخالفين بذلك تفسير الصحابة والتابعين والمفسرين والمجتهدين 
والفقهاء والفحدثين وجمهور المسلمين من السلف والخلف» ويستشهدون بقول مسيحهم المزعوم في كتاب «ملفوظات أخمدية» ضفحة (510): أن 
المزاد به أنهالا يمكن أن تصدق الآن نبوة أي نبي من الأنبياء إلا بخاتمه يه ويقول مسيحهم بناءة على ذلك مدعياً الرسالة في كتابه «التبليع) صفحة 
(45 -.88): «أرسلني ربي لدعوة الخلق» وآناني من آيات بينة لأدعو خلقه إلى دينه» فطوبى للذين يقبلونني ويذكرون الموت أو يطلبؤن الآيات وبعد 
رؤيتها يؤمئون» والحق أنه رسول من قبل دولة الانكليزء يدل على ذلك قوله في كتابه «ضرورة الإمام صفجة (۳۸) في تفسيرٌ قوله تعالى: <أيليمرا أله 
يمرا ابول ول الأ ونه : : المراد من أولي الأمر جسمانياً الملك (ملك بريطائيا» وروحاناً إمام الزمان ل(يعني نفسه) وإن الشخص الجسماني الذي 
لا يخالفتا في مقاصدناء ويمكننا أن تحصل لنا منه الفائدة الدينية فهو يكون مثا ولذلك فنصيحتي لجماعتي هي أن يعُدُوا ملك الانكليزمن أولياء 
أمرهم ويطيعوهم بصدق القلب» لأن هؤلاء لا يحرجوننا في مقاصدنا الدينية». اه. ويقول منير الخصني من أتباعه في دمشق:في شرح:كلامه هذا في 
كتابه «الجماعة الأحمدية والانكليز» صفحة (18): ومن هذا الكلام الواضح يفهم كل قارئ أن المسيح الموعود 8# (يزيد دجال قاديان) بين حكماً 
من أحكام القرآن المجيد؛ وهو إطاعة غير المسلمين إذا منحوا الحرية الديتية سواء أكانوا انكليزاً أم غير انكليزء ويما.أن الانكليز كانوا في وقته 8# 
هم الحاكمين» كاثوا لا يتخرضون للدين» لذلك قال بوجوب طاعتهم. ويقول المسيح الكذاب مبيئاً نعمة الانكليز عليه وعلئ أتناعه. في كتابه «بركات 
الخلافة» ضفحة (18)::(إن:إحسان الحكومة الانكليزية إلينا هئ كبير ونحن نعيش براحة واطمئنان كبيرين» وتم مقاصدناء إن أعظم مقضد لنا هو 
إشاعة الدين (دين دجال قاديان) ولأجل تتميم هذا المقصد نجد كل حرية ‏ ويمكننا التبليغ في كل ركن من المملكة:(الانكليزية) حيث نشاءء :وإذا ذهينا 
للتبليغ ف الممالك الأخرئ؛. فهناك أيضاً تساعدنا الحكومة البريطانيةة. اه كلام هذا الدجال» وهو واحد من الذين ظهرواء وسيظهر أمثاله ب وذلك 
مصداق قول نبينا محمد اة فيما رواه مسلم في «صحیحه» 774٠/4‏ عن أبي هريرة عن النبي قال: «لا تقوم الساعة حتى يبعت دَجَالون كذّابون» 
قريبٌ من ثلاثين › كلم يزعم آنه رسول اه . : 8 
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يكلا ان امنا لاكروا الله وكا كبا © سی بك ويلا © هر ری صلی علخ وَملهكم لک ين 
نكب إل اذ رسكا اھ بين © بك 02 ا 

قوله تعالى: #أذكروا اله دما ک4 قال مجاهد: هو أن لا ينساه أبداً. وقال ابن السائب:"يقال: «ؤكْراً كثيراً» 
بالصلوات الخمس. وقال مقاتل بن حيّان: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل خال: وقد روى أبو هريرة 
عن رسول الله او أنه قال : قول ربكم : آنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. 

قوله تعالى: سيخ بك وَأسِيلَا 9@) قال آبو عبيدة: الأصيل : TT‏ وللمفسرين 
في هذا التسبيح قولان: أحدهما: أنه الصلاة» واتة تفق أرباب هذا القول على أن المراد بالتسبيح بكرة: صلاةٌ الفجر. 
واختلفوا في صلاة الأصيل على ثلاثة أكرال: احدها أنيا ضلاة الخصية تال ابر العالية: وقعادق 
والثاني: أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قاله ابن السائب. والثالثف: أنها الظهر والعصرء قاله مقاتل. والقول 
الثاني : أنه التسبيح باللسان» وهو قول: «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قُّة إلا 
بالله4ة» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: هو الى ی يصَيل علي وما تبكر في صلاة الله علينا خمسة أقوال: أحدها: أنها رحمتهء قاله 
الحسن. والثاني: مغفرته» قاله سعيد بن جبير. والثالث: ثناؤه» قاله أبو العالية. والرابع: كرامته» قاله سفيان. 
والخامس: بَرَكنّه» قاله أبو عبيدة. ا أحدهما: أنها دعاؤهم» قاله أبو العالية. 
والثاني: استغفارهم» قاله مقاتل. وفي الظُنُمات والثور هاهنا ثلاثة ثة أقوال: أحدها: الصّلالة والهدى» قاله ابن زيد. 
والثاني: الإيمان والكفرء قاله مقاتل. والثالث: الجنة والنار» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: تبه الهاء والميم كناية عن المؤمنين. فأما الهاء في قوله: ل ففيها قولان: 
أحدهما : أنها ترجع إلى الله و. ثم فيه ثلاثة آقوال: أحذها: أن معناه: تحيّتّهم من الله يوم يَلْقّونه سلام. وروی 
صهيب عن النبي بلا ان الله يسلّم على أهل الجنة». والثاني: تحيهم من الملائكة يوم يمون الله: سلامٌ» قاله مقاتل. 
وقال أبو حمزة الثُمالي: تسلّم عليهم الملائكة يوم القيامة» وتشر تبشّرهم حين يخرجون من قبورهم. والثالث: تحيتهم بينهم 
يوم يلقون ربّهم: سلام» وهو أن يُحيِّي بعضّهم بعضاً بالسلام» ذكره أبو سليمان الد مشقي . والقول الثاني: أن الهاء 
ترجع إلى ملك الموت» وقد سبق ذكره في ذكر الملائكة. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن 
قال له: ربك يقرئك السلام”". .وقال البراء بن عازب: في قوله: يهم يوم موب قال: ملّك الموت» ليس مؤمن 


(1) .رواه البخاري معلقاً »4١7/1‏ قال: وقال أبو هريرة عن النبي يَيِ: «قال الله تعالى: آنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه». ورواه أحمد في 
«المسند» عن أبي هريرة: یه » وابن ماجه في «سننه» رقم ۳۷۹۲ عن أبي هريرة ڪيه ورواء ابن حبان في «صحيحه» وهو في «موارد الظمآن» 
للحافظ الهيثمني صفحة 2077 ورواه الحاكم في «المستدرك 445/١‏ عن أبي الدرداء. وه وصححهء ووافقه الذهبي. والأحاديث في فضل الذّكر 
كثيرة» منها ما رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم بسند صحيح عن أبي الدرداء ويه قال: قال رسول الله ية «ألا أنبتكم بخير أصمالكم. 
وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق» وخير .لكم من أن تلقّؤا عنُوكم فتضربوا أعناتهم ويضريوا 
أعناقكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله: قال: «ذكر الله». ومنها ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله ي «سبق 
المفرّدون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». ومنها ما رواء البخاري ومسلم في صحيحيهما» عن 
أبي هريرة ته عن رسول اله يي قال : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت». وعن عبد الله بن بسر أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبّث بهء قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى»: رواه الترمذي وحسنه» والحاكم 
وصححه» ووافقه الذهبي. وعن أبي هريرة يله عن رسول الله كي قال: «من قعد مقعداً لم يكر الله تعالى فيه» كانت عليه من الله تعالى بّرة» ومن 
اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله يَرة ‏ أي:- نقص وتبعة وجسرة ‏ رواه أبو داود» وهو حديث صحيح. والآيات 
والأحاديث والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جداء وني هذه الآية الكريمة حث على الإكثاز من ذلك: وقد صنف العلماء في الأذكار 
المتعلقة بآناء. الليل والنهار مصنفات كثيرةة ومن أخسنها في ذلك كتاب «الأذكار» للإمام النووي رجمه الله :وقد اختصره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وسماء ب «الكلم الطيب» وطبعه المكتب الإسلامي طباعة جيدة محققةء ليكون في متناول أيدي الناس ‏ وخاصة الشباب منهم: وليجدوا بذلك عونا 
لهم على ذكر الله ويك . 

زفق ذكره السيوطي في «الدره ١١5/0‏ من رواية المروزي في «الجنائزة وابن آبي الدنيا وأبي الشيخ عن عبد الله بن مسعود ڪا 
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يقبض روحه إلا سلّم عليه" . فأما الأجر الكريم» فهو الحسن في الجن" . 

ي الین إنَآ أَرَسَلَكَ شهدا وَس وبا @ راما إل لله يإذنىه وسا ما (©) وسر الْمؤْمنينَ بان لم من 
َه مضلا كيرا © ولا ملع الکفرن وَالْمتِقِينَ ودع أدمهم وتر ڪل ڪل عل هي وڳ يا رید @ 4 

قوله.تعبالى: يا اَن إا أيسَلنَكَ سَهِدًا» أي: على أنّتك بالبلاغ موَمبَدَر © بالجنة لمن صدّقك 

َا أي: منذراً بالنار لمن كذّبك0". اميا إل أَنَّهِ4 أي: إلى توحيده وطاعته ي4 أي: بأمره» لا 

أنك فعلته من تلقاء نفسك ورجا مي أي: أنت لِمَن الّبعك «سراجاً»: أي: كالسّراج المضيء في الظلمة 
پهتدی به. 

قوله تعالى : ور الوم أن يِنّ أله ند يا © € وهو الجنة. قال جابر بن عبد الله : لما أنزل قوله: ل 
EEE‏ لآيات a‏ اي هنيئاً لك يا رسول الله فما لَنا؟ فنزلت هذه الآي2؟ . 

قوله تعالى :. اوا تلع ألْكفْرِنَ 4 قد .سبق في أول السورة. 

قوله تعالى: ٣رد‏ أده قال العلماء: معناه: لا تجازهم عليه وَل عل انر في كفاية شرّه”" ؛ وهذا 
منسوخ بآية السيف. 

یتام ال امنا إا تحشر المت ر لقو ن قل أن نمسوم قا ا كم بهن من عدو دوت قوش 
حرشن سا یلد © »4 

قوله تعالى: تا نكم لزت 4 قال الزجاج : معنى الَكَسْتُم؛ تزوّجتم. ومعنى اتَمَسُوهُنَ) تفربوهن. وقرأ 
حمزة» والكسائي: «تُمَاسُُومْنَّ» بألف. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ۲٠٠/١‏ من رواية ابن أبي شبية في «المصنف»» وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» وعبد بن حميدء وأبي يعلی؛ زاین جرير» 
وابن المنذرء واين أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن البراء بن عازب 5 . 

(۲) قال ابن كثير: وقوله تعالى: تمه مهم بم قرم كد 4 الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم - - تحيتهم؛ أي من الله تعالى يوم يلقونه: سلام» أي: يسلم 

۾ عليهم؛ كما قال ييق: جل يلا ين رت َر 69 )۰ قال: وقوله تعالى: «وَعَدٌ لم َج كرما 4 يعني الجنة وما فيه من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر. اه. 

٠ )۳(‏ روى أحمد في «المسند» والبخاري في «صحيحه؛ عن عطاء بن يسار وه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله ا في التوراة» قال: أجل» والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن: ا اَی إا أَرْسَلَكَ شهدا و بَا 9© > وحزراً للأميّين» 
أنث عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ› ولا غليظ› ولا سحاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله 

' حتى يقَيّم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا اش ويفتح بها أعيناً عمياًء وآذاناً ضماًء وقلوياً غلفا». 

() أخرجه ابن جرير الطبري عن عكرمة والحسن البصري قالا SS‏ : هنيعاً لك يا 
رسول الله قد علمنا ما يفعل بك» قماذا يُفعل بنا؟ فأنزل: إن لري مريت جب . .. € الآيةء وأنزل في سورة (الأحزاب): ور المي أن 
م ن َل شلا كيرا © 4. 

٠ )6(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: ور عَلَ أل يقول: وفوّض إلى الله أمُورك؛ وثق به» فإنه كافيك جميع من دؤنه حتن يأتيّك آمره وقضًاؤء» رك 

| 27 لَه وكيلا» يقول: وحسبك بالله قيّماً بأمورك». وحافظاً لك وكالتاً..اه. 

(7) قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة» منها إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في.ذلك منهاء وقد اختلفوا في 
النكاح» هل هو حقيقة في العقد وحده» :أو في الوطءء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده» إلا'في هذه 
الآية» فإنه استعمل في العقد وحده» لقوله تبارك وتعالى: إا نكخثم الْمُؤمتيٍ ثم لمن ين يل أن سوس ) وفيها دلالة الإباحة طلاق المرأة قبل 
الدخول بهاء وقوله تعالى: والْمؤْوكتِ ) خرج مخرج الغالب» إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن 
:عباس اء وسعيد بن المسيب» والحسن البصريء وعلي ۽ بن الحسين زين العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية غلئ:أن الطلاق لا يقع إلا إذا 
تقدّمه نكاحء لأن الل تعالى قال :کا كحم المُؤّدتي شد لمن 4 فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ؤلاايقع قبله» وهذا مذهب 
الشافعي واحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى: قال: وذهب مالك وأبو حنيفة وحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل 
النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متى تزوجها طلقت منه؛ واختلفا فيما إذا قال: كل امرأة:أتزوجها. فهي طالقء فقال 
مالك: :لا تطلق حتى يعيّن المرأة» وقال أبو حنيفة رحمه الله: كل امرأة يتزوجها: بعد هذا الكلام: تطلق منه. قال: فأما الجمهورء فاحتجوا على عدم 
وقوع الطلاق بهذه الآية» قال: وقد ورد الحديث بذلك عن عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وك : «لا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك»., رواء أحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» قال: وهكذا روئ 
ابن ماجه عن علي والمشور بن مخرمة وها عن رسول الله بد أنه قال: «لا.طلاق قبل التكاح؟. اه. 
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2 
ِِ 2 ملظ 


قوله تعالى: ننا لَك عََتِهِنَّ يِن عد تتَدُوتَا 4 أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا 
عة“ ؛ وعندنا" أن الخلوة توجب العِدَّة وتقرّر الصداق» خلافاً للشافعي. 

قوله تعالى: موشن المراد به من لم يُسمٌّ لها مهراًء لقوله في [البقرة: ٣٦‏ : ار قرسو لَه مرس 4 وقد بين 
المتعة هنالك» وكان سعيد بن المسيّب وقتادة يقولان: .هذه الآية منسوخة بقوله : صف ما سح 4 [البقرة: ٠:1۳۷‏ 

'قوله تعالى : سروه سَرَيمًا جد آي : من غير إضرار . وقال قتادة: هو طلاقها طاهراً منْ غير جماع. وقال 
القاضي أبو يعلى : الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق» لأنه قد ذكر الطلاق» وإنما هو بيان أنه لا سبيل له عليّهاء وآن 
عليه تخليتها من يده وحباله. ش 

فصل 

واختلف العلماء فيمن قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق» ثم تزوجها؛ فعندنا أنها لا تطلق» وهو قول"ابن عباس» 
وعائشة› رالشافعي؛ واستدل أصحابنا بهذه الآية» وأنه جعل الطلاق بعد النكاح. وقال سماك بن الفضل ::التكاح 
عقدة» والطلاق يَحَلهاء فكيف يحل عقدة لم تُعقد؟! فجعل بهذه الكلمة قاضياً على #صئعاء؟ . وقال أبنو حليفة : يتعقد 
الطلاق» فإذا وُجد النكاح وقع. وقال مالك: ينعقد ذلك في خصوص النساءء وهو إذا كان في امرأة بعينهاء ولا ينعقد 
في عمومهن. فأما إذا قال: إن ملكت فلاناً فهو حُرَ) فيه عن أحمد روايتان. 


0 ى ا ا ھ ےر مس عصهة د جو ري ا د ته ا له 
لوكي ار TT OT‏ 
وتات خالك وتات خدليك الى هاجرن معك وة مُؤْمِمَةَ إن وَعْبتَ تسا لِلنّىَ إن أراد ألبَىُ أن بستتكما نااصة للقت يِن 
دوو الزن مد ینتا ما ؤَضْنَا م ب روجهم رما ملحكَن اسم لكلا بکد عق عع وات اه عش 
کیا © ## یی من تتا نہ ونو اک من كنل ون انيت ين عت كلا جاح عملت لك آذه أن .تعر أن ول 
مرك ورت يمآ اتن لن و کم ما فی اوی كم وَسْكََ ا جما لما © ل مل ت النئة ن بعد ول أن 
er‏ 2 رص ٤ر‏ ر 


1 8 3 2 0 2 ذو 2 رة 2 م‎ e وى‎ > o 
n 4 © دل ہن ن ازوج ولو أعجَبك خی إلا ما ملكت يسنك ن آله عل کل ىر قبا‎ 


2 دده همس رار‎ e 


قوله تعالى: ل ألا ك أَرْويبَكَ» ذكر الله تعال أنواع الأنكحة التي أحلّها له فقال: طأرْوبَكَ الى ايت 
€ أي : مهورهُنٌ» ومن اللُواتي تروّجْتَهُنٌ بصداق وما ملكت يَينْكَ4 يعني الجواري يتا أنه هه ك4 
أي: رد عليك من الكفار» كصفيّة وجوّيرية» فإنه أعتقهما وتزوجهما وات عيك وات عَمَيِكَ» يعني نساء قريش 
لات حَالِكَ وات خَدليِكَ4 يعني نساء بني زُهْرة”" أل هاب مَمَلك» إلى المدينة. قال القاضي أبو يعلى: و[ظاهر] 
هذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم يَحِلَّ له نكاحها. وقالت أَمّ هانئ: خطبني رسول الله اة فاعتذرتٌ إليه 
بعذرء ثم أنزل الله تعالى: إا ألا لَك روك إلى قوله: أل هابر مع قالت: فلم أكن لأجل له لأني لم 
أهاجر معه» كنت من الطلَقاء ؛ وهذا يدل مِنْ مذهبها أنَّ تخصيصه بالمهاجرات قد أوجب حظر مَنْ لم تُهاچر. وذكر 


(1) قال ابن كثير:: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا:طلقت قبل الدخول بهاء لا عدة عليهاء فتذهب فتتروج في فورها من شاءت» ولا:يستثنى 
من هذا إلا المتؤفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. اه . .. - 

(۲) أي: معاشر الحتابلة. ا 

(۳) قال ابن كثير في قوله تعالى: رات عك وات عَسَيِكَ وات حللك وسات خَدَيكَ . . . © الآية: هذا عدل.وسط بين الإفراط والتفريط غإن النصارى لا 
يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فضاعداً » واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة 

:. . بهدم إفراط النصارئ ‏ فأباح بنت العم والعمةء وبنت الخال والخالة ‏ وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأحيت» وها شنيع فظيع .. أه. 

(4) رواء ابن جرير الطبري: ۲٠/۲۲‏ من طريق السدي.عن أبي صالح عن أم هانئ ونا والسدي وأبو صالح ضعيفان ٠.‏ ورواء الترمذي في «جامعه؛ ۲/ 

.0 18# به وقال: هذا.جديث حسن لا نعرفه إلا من هذا.الوجه من حديث السدي.. ورواه الحاكم في «المستدرك» ۲/ ٤٠١‏ به» وصبححه» ووافقه 

الذهبي: والحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ٠١١‏ وقال: رواه الترمذي» والحاكم» وابن أبي شيبة؛.وإسحاق» والطبري» 
والطبراني »: وابن أبي حاتم» كلهم من رواية السدي عن أبي صالح عن آم هانئ» وأورده السيوطي في «النر» 2708/6 وزاد نسبته لابن سعد» وعبد بن ٠‏ 
حميد: وابن مردويه» والبيهقي. قال ابن كثير: وقد رواه ابن آي حاتم من حديث إسماعيل بن. أبي خالد عن أبي صالح.عن آم هانى بنحوه. 
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بعفن المفشزين : أن شرط الهجرة في.التحليل منسوخ» زلم يذكر ناسخة + وحكئ الماوردي في:ذلك قولين:: 
أجدهماة أن الهجرة :* شوظ في إحلال التساء:له على الإطلاق: اي 4 أنه 0 كيين قراباته المذكورات: في الآيا 
دون :الأجتبياح أ! E ٠‏ : : 

قوله. تجالق:. < وار ا ga E‏ و ١‏ ل i‏ 
أي : إن آثر'نكااحها ية أك>) أي: خاصة. قال الزجّاج: وإنما قال: إن وَعَبَتَ كَنْسَبًا للك ولم يقل : «لكشف* 
لأفه لو قال : فللك»ه جاز أن يوشم أن ذلك يجوز غير رسول اله كيا كما جاز في بنات العم وتات العمّات: 
وتخالصةٌ» منصوب.على الحال.: وللمفسرين في معتى«خالصة» ثلاثة أقوال: 'أحدها: أن المرأة إذا وهبت له نفسها» لم 
يلزمه صَداقّها ذون غيره من المؤمقين» قله أنس: بخ مالك وشعيد أبن :المْسَيّب ‏ والثاني: أنَّ له أن يَنْكحها بلا ولي ولا 
مَهْرْ دون غيرهء قاله قتادة. والثالث: خالصةً لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون الحؤمنين» وهذ41 قول الشافعي» 
ا وفي المرأة النئن وهبث له نَفْسها أقوال: أحدها: أُمْ شريك. والثاني:. خولة بنت“حكيم: ولم.يدخل بواحدة 

منهنما . وفكروا أن ليلى بنش الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها. قال نابن عباس : لم يكن عند رسول الله يل امرأة 

ا بك حو يو ا ا و أنها زينب 
بنت خزيمة. والأول: أضح”*". . :.. 

قولىەاقعالى: تد نتا ما سنا ی آي : ا غيرك 7 00 وفينه قولان: 
افا : أن لا يجاوز الرجل أربع نسوة» قاله مجاهد. كاي أن لا يتزوج الرجل المرأة لأ بولي وشاهتين 
وصَدَاق؛: :قاله قتاج قا ١‏ 

قول تعالى: ف اڪٽ ڪن ات أى: :وما أبنا له م ملك اليمين مع الأربع الخرائر من غير عد 
رر r‏ 
قوله تعالق: (يكك يكز عه ع کاک کی هنا ني سی الى أحللنا الك زراك إلى قول «خالصةٌ لك 
هن ذون:المؤمين؟ الكيلا يكون عليك حرية . ا ووه ا hi‏ 00 
-:- قوله-تغالى: 5بی من ننه ت4 قرأ ابن كثيرة وأبو عمرو» وابن عأمزء 0 انُوْجئ4 مهموزاً؛ 
وقرأ نافع» بع والكسائي» وحفص عن عاصم: بغير همز. وسبب نزولها أنه لما نزلث آية التخيير المتقدّمة؛ 
أشفمْنَ أن ن لفن فقن يا نبي الله» اجمل لنا من مالك ونفسك ما شئتء ودَغْتًا على خالناء فتزلت هته الآيةء قاله 


20 قال ابن كثير: وقوله تعالى: اص أل ين دون لْمزْينِينٌ» قال عكرمة: أي: لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل» لم تحل 
له حتى يعطيّها شيئاء وكذا فال مجاهد والقعبي وغيرهماء أي أنهأ إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل» فإنة متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلهاء 
كما حكم بو رسول الله لا في تزويج بنت واشت لما فوضت» ,فحكم لها رسول اله يل بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء قال: : والمؤت والدخول 
5 سواء في تقرير المهرء وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي كك فأما هو عليه الصلاة والسلام» PE SE‏ يه 0 
لان له أن يتروج بغير صداق ولا : ولي ولا شهود» كما في قصة زيب بنت ججش راء ولهذا قال قتادة في قوله: عا لك لنت من دون. ألم 
يقول: ليس لامرأة ثهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهرء إلا للنبي يق اهم و 
0 أخرجه الطبري 7 من طريت سماك عن عكرمة عن اين عباس #5 » قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 8/ 4+4 : وإسناده جسن» والمراد: اانه لم 
5 يدخل بواجدة ممن وهیت تفسها لهء وان کان مباحاً له». لاه راجع إلى رادت لقوله تعالي: إن د م أن تتكناة. . ا 
(۴) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤٠٤/۸‏ : ومنهن (يعني الموهوبات) زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبي» ا وقال: : وعند ابن أبي حاتم 
من طريق قتادة عن ابن عباس قال : :التي وهيت نفسها. للنبي ية هي ميمونة. بنت الجارث» قال : وجذا منقطع»:.وقال: وآورده من وجه آخر مرسل» 
وإستاده فبعيف» اه وقد ثيت أن بعض النساء وهبن آنفسهن لرسول الله 5. .وقد قال ابن كثير: اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ي كثير» كما قال 
البخاري عن مائشية وه قإلتو: .كنت أغار من :اللاتي وهين أنفسهن للنبي يكل وأقول: آتھرالرراة تقيسها؟! فلما أنزل لله تعالى: ا 
وإ من كَنَاءٌ ومن لنت ممن عَرَكَ ملا جح يك قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك , : ا 
(4) قال ابن كثير: وقوله: 0ن ناما مضنا َه ن َه وبا ملحكن ا4 قال آبي بن كعب» 'ومجاهد» والحسن» وقتادة» و و 


تلد قوله: د لتا ا اطم ف اجه آي : ا اا لع انا 
وهم الأمة» وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً مه 9لِكْلَا یکین مکل :کی وكاس آل حَنُوهَا با اھ : 
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أبو رزين . وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: تطلّق من تشاء من نسائك» وثّمْسِك من تشاء من نسائك» قاله ابن 
عباس. والثاني : تترّك نكاح من تشاء» وتنكح من نساء أُمّتك من تشاءء قاله الحسن. والثالث: تَعْزِل من شك من 
أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق» وتأتي من تشاء فلا تَعْزِلها. قاله مجاهد. والرابع: تَقْبَلَ من تشاء من المؤمنات اللواتي 
يَهْبْنَ أَنفْسَهنّ » وتترك من تشاءء قاله الشعبي؛ وعكرمة. وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله وَل 
مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القِسْمة عليه والتسوية بينهنَّ» غير أنه كان يسوّي بينهن”". وقال الزُهري: ما 
عَلِمْنا رسول اله يله أرجأ منهنّ أحداًء ولقد آواهنٌ كلّهِنّ حتى مات. وقال أبو رزين: آوى عائشة؛ وأم سلمة» 
وحفصة؛ وزينب» وكان سمه من فُسه وماله فيهنٌ سواء. وأرجأ سَرْدة وجوّيرية» وصفيّة: وأَمٌّ حبيبة» وميمونة». وكان 
يَقْسِم لهنّ ما شاء. وكان أراد فراقهنٌ فمّلنَ: اقسم لنا ما شعتٌ»ء ودّغنا على حالنا. وقال قوم ارجا عون ريسم 
لأنها وهبت يومها لعائشة» فتوفي وهو يفم لثمان. 

قوله تعالى: شرىك أي: تضم» ومن مَيْتَ مسن عرّت» أي: إذا أردت أن تُؤوي إليكٌ. امرأةٌ ممن عزلت من 
القسمة فلا جاح ميلك أي : لا مَيْلَ عليك بِلَوْم ولا عَنْبِ ١‏ كلك أده أن تعر ابد أي : ذلك التخيير الذي 
خيّرناك في صُحبتهنَ أقرب إلى رضاهنّ. والمعنى: إنهنّ إذا عَلِمن أن هذا أمر من الله كان أطيبٌ لأنفُسهنٌ. وقرأ ابن 
محيصن» وأبو عمران الجوني: «أن تُقِره بضم التاء وكسر القاف «أ هر بنصب النون. ورات يمآ انه 
لير أي : بما أعطيتهن من تقريب وتأخير“” 69 أنه يمل ما فى فُلُوِكُم» من المّيل إلى بعضهن. والمعنى: إنما 
خيّرناك تسهيلاً عليك 

ل ل ل فإنه قرأ بالتاء؛ والتأنيث ليس 
بحقيقي » حامر Sa‏ . فالقراءتان حسنتان. وفي قوله: يِن بعد ثلاثة أقوال: أحدها: من بعد نسائك 
اللواني. خيرتَهُنَّ فاخترن الله ورسوله» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة في آخرين» ومن النّسع» فصار [مقصوراً] عليهنّ 
ممنوعاً من غيرهن . وذكر أهل العِلْم أن طلاقه لحفصة وعَزمه على طلاق سَوْدة كان قبل التخيير””1. والثاني: من بعد 
الذي أحللنا لك؛ فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله: «إِنا أَلَلنَا َك أَرْوجَكَ» إلى قوله: حاص 
)؛ قاله ابي بن كعبء والضحاك. والثالث: لا تَحِلّ لك النساء غير المُسْظِمات كاليهوديّات والنصرانيّات 
والمشركات» وجل لك المسلمات» قاله مجاهد. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 15: أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين» قال: وهذا مرسل. اه. وذكره الواحدي في «أسباب 

٠‏ التزرل» 60 بدون سند وقال: وقال قوم. . إلخ. 

(). قال ابن كثير: ولهذا ذهب طائفة من العلماء ء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه به واحتجوا بهذه الآية الكريمة: قال: وقال 
البخاري عن معاذ عن عائشة وا أن رسول الله كي كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: بى من تَا ين وشوج إل سن قن ومن 
بعت ممن عت فلا نام ميد فتلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً . 
قال ابن كثير: فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم؛ وحديثها الأول يعني: «أرى ربك يسارع في هواك؟؛ ‏ يقتضي أن 
الآية نزلت في الواهبات» قال: ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عئده أنه مخير فيهن» إن شاء قسمء وإن شاء 
لم يقسم» قال: وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» رجن و انيت اه. 

(۳) قال ابن كثير: أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسمء فإن شئت قسمت» وإث شت قم تقسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم 
مع هذا إن تقسم لهن اختياراً منك» لا أنه على سبيل الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك في ذلك» واعترفن بمنّتك عليهن في قسمك 
لهن وتسويتك بينهن: وإنصافك لهن» وعدلك فيهن. اه. 1 

(4). قال ابن كثير: أي: من الميل إلى نعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. اه. وروى الإمام آحمد» وأبو داودء والترفذي.. وابن ماجه» والدارمي بسند 
جيد عن عائشة وتا أن النبي #4 كان يقسم بين نساته فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلم فيما تملك ولا أملك»: هذا بالنسبة له ويه 
وقد قال رسول الله #5 بالنسبة لغيره فيما رواء أبو داودء والترهذي» والنسائي* وابن ماجهء والدارمي بسند صحيح عن أبي غريرة ڪه عن النبي 325 
قال: «إذا كانت عند الرجل امرآتان فلم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة وِقه ساقطة. 

(9) قال ابن كثير؟ فأما قضية سودة» قفي «الصحيح» عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وهي سبب نزول قوله تعالی: وَإِنِ انا حَاقَتْ ينا بها ورا 
آذ ااا لا تاج وا أن يلحا بيا لعا . . .4 الآيةء وأما قضية خفصة» فروى أبو داودء والنسائي» وابن ماجه» وابن.حبان في (اصحيحه؟ 
من طرق عن عمر أن رسول الله ية طلق حفصة ثم راجعهاء قال: وهذا إسناد قوي. اه. 
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الأحرات: اه Io‏ 


قوله تعالى: ولا أن بد يِنَّ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن تطلّق زوجاتك وتستبدل بهن سِواهِنٌ”"» قاله 
الضحاك. والثاني: أن تبدّل بالمسلمات المشركات» قاله مجاهد في آخرين. والثالث :. أن تُعطي الرجل زوجتك وتاخذ 
زوجته» وهذه.كانت عادة للجاهلية» قاله أبو هريرة» وابن زيد. 

قوله تعالی : ٠‏ لإ ما ملكت يبك 18 3 يعني الإماء . وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال؛ أخدها: إلا أن تملك بالسّبيء 
ل لك وطؤها وإن كانثمن غير الصّنف الذي أله لك؛ وإلى هذا أوها أبن بن كعب في آخرين. والثاني: إِلّا أن 
تصيب يهوية أو نضزانية فتطاها بملك اليمينَ» قاله ابن عباس » ومجاهد. والثالث: إلا أن تبدّل أَمْتَكَ بأَمَة غيرك» قاله 
ابن زيد. قال أبو سليمان الدمشقى: وهذه الأقوال جائزة إلا أنّا لا نغلم أن رسول الله يكل نك يهودية ولا نصرانية 
بتزويج ولا ملك يمين» ولقذاسين:زيخانة'القرغية فلم ن متها حكن أسلمث: 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها منسوخة بقوله: إا أا لك 
روبك )» وهذا مروي عن عليٌء وابن عباس» وغائشة» ا وعلي بن الحسين» .والضحاك. وقالت عائشة: ما 
مات رسول الله 6 حتن أجل له النساء!؟©» قال أب سليمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير 
المهاجرات. والقول الثاني : أنها محكمة؛ ثم فيها قولان: انها أن اف تال الاب تتام نين ارك بان تر 


. 5 ۰ 9 5 7 2 . - 

عليهنّ» فلم يُجل له غيرهنّ» ولم ينسخ هذاء قاله الحسن» وابن سيرين» وأبو أمامة بن سهل» وأبى بكر بن 
عبد الرجمن بن الحارث”".. والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا: الكافرات» ولم يَجرْ له أن يتزدّج كافرة» قاله مجاهدء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» وجابر بن زيد. ١‏ 

یا الذيت اموا له دلوا بو اَی إل أت 8 0 ِل طعا غير 2 لک نکن إا دعي ادلو مهدا 
ب7 سك 2 ا - 4 0 aa‏ ل e‏ چ محر ت 
طممثر فانتشروا ولا 7 كيد بویع ا کلک ڪان يؤزى ١‏ سي ونم وآلله لا يستحي. من الحىّ ذا سَألتْموهن 
5 عدوي 1 f‏ 75 2 و i‏ روب 4 > رس چ2 

کا تيفك ين تا جار لصت ل لويم رلور ريط ينا کے تحط لن ارڈ شر لتر ولا أن كرا رة ين 
ملد بر إن یک كان عند أله عَظِيمًا ( © 


ہم سس برير 


قوله تعالى: للم اليس ءامنا لا ذلا يوت ألبّيّ. . .4 الآية“. في سبب نزولها ستة أقوال: القول 
الأول: أخرجاه في «الصحيحين؟ من حديث أنس بن مالك» 93 رسول الله کار لما تزوّج زینب بنت جحش دعا القوم» 


)١(‏ قال ابن كثير: فنهاه عن الزيادةعليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما ملكت.يمينة. اه. 

»2 رواه أحمد في المسئد» والترمذي ف في «جامعه؛ والنسائي في «سئئنه» عن عائشة ونا . 

(۳) قال ابن كثير: ذكر غير واخد من العلماء»«كابن عباس» ومجاهدء والضحاك: وقتادة» وابن زيد».وابن جريرء وغيرهم» ENÎ‏ 
لازواج النبي ق ورضي عنهن على حسن صنيعهن:في اختيارهنً الله ورسوله والدار الآخرة لما خيّرهن رسول الله ب كما تقدم في:الآية» فلما اخترن 
رسول الله يلد كان جزازهن أن الله تعالى. قصره عليهنء وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً:غيرهن ولو أعجبه حسبنهن. إلا الإماء 
والسراري» :فلا خزج عليه فيهنء ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوجء. ولكن لم يقع منِه بعد ذلك تزوج» 
لتكون الهِنّة لرسول الله ب عليهن : :وذكر. ابن كثير بعض الأدلة على ذلك» .ثم قال: وذلك قوله تعالى: تر من فاه يتن . . .) الآيةء قال: فجعلت 
هذه ناستخة. للتي بعدها في :التلاؤة»: كآيتي عدة.الوفاة.في (البقرة) الأولى ناسخة للتي بعدهاء والله أعلم.. قال: وقال آخرون: بل معنى. الآية: ول يل 
لَك اليا من بعد أي:. من بعد ما ذكرتا لك من ضفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم 
والعمات والخال والخالاثء والواهبة» وما شوى ذلك من أصناف النساءء فلا يحل لك. وذكر بعض أقوال السلف.في ذلك» ثم قال: .واختار ابن 
جرير.رحمه الله أن الآية.عامة فيمن ذكر من أضثاف النباءء وقي النساء اللواتي في عصمته وكن تشعاًء قال: وهذا الذي قاله جيدء ولعله مراد كثير 

: ممن حكينا عنه من السلف». فإن-كثيراً منهم.روي:غته هذا وهذاء ولا منافاةة ‏ والله أعلم . اف 

(4) قال ابن كثير: .هله :آية الحجاب + وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها ټول حشر بن الخطاب ڪا كما ثبت نفلك قن #الصسيدمين عنه 
أنه قال: وافقثُ وبي و في ثلاث قلت .يا زسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلی» فأنزل الله تعالى: (رالیڈرا ين كا جوع ممل » 
وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البَرٌ والفاجرء فلو حجبتهنء فأنزل الله آية اللحجاب» وقلت لأزوا اج النبي 255 لما تمالآن عليه في 
الغيرة: خی ریہ إن لق أن SE‏ عا يسمه فنزلت كذلك. قال: وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضية رابعة. اه 
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فوا ف عسوا ترت فاخذ ابه يته ملقيام» خلم يقومؤاء فلمًا فلا رای ذلك قام وقام و من القوم مَنْ قام؛ وقعد 
ثلاثة» فجاء رسول الله كله قدخل فإذا:القوم جلؤس» فرجع. وإنّهم قاموًا.فانطلقواء: وجئتٌ فأخبرت ابي كه نهم :قد 
انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبتٌ أدخل فألقى الحجاب بيني ؤيينه: وأنزل: الله تعالى هذه الآية!"» : والثاني : أنَّ ناساً 
من المؤمنين كانوا يتحيّنون:طعام النبي كَل فيدجُلون عليه قبل الطعام إلى أن يُدرِك”". ثم يأكلون. ولا يخرّجون؛ فكان 
د الله کی یتادٌی بهم فنزلت هذه الآيةء قاله ابن عباس . والثالث: أن ,عمر :بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله! 
إن.نساءك يدجل عليهن البَرٌ والفاجرء فلو أمرتَهُنَ أن يَحْتَحِبْنَ فنزلت آية الحجاب» أخرجه البخاري من عديك انس 
وأخرجه مسلم من حديث ابن عمز» كلاهما عن عمر والرايع: أن عُمر أمر نساء رسول الله بالحجاب» فقالت 
زينب: يا ابن الخطاب» إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟! فنزلت الأيةء. قاله اين مسعود“ ش 
عمر كان يقول لرسول الله كِ: احجب نساءكء فلا يفعل» فخرجت سَؤْدَةٌ ليلة» فقال عمر: قد عرفناك يا سَوْدّة ‏ حرصاً 
على أن ينزل الحجاب ‏ فنزل الحجاب» رواه عكرمة عن عائشة. والسادس: أن رسول الله ية كان يطعم معه بعض 
أصحابه» فأصايت يد رجل منهم:يدّ عائثبة» بوكانت معهم». فكره النبئ :356 ذلك فنزلت آية الحجاب» قاله مجاهد”". 
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:: قوله تعالى: :أب بدت کم إلى ّما أي: أن تُذعوة إليه عر طر4 أي : منحظرين ل إتله»ه. قال 
الزجاج: .موضع:«أنْ؛ نصب؛ والمعنى: إلا بان يؤدّنَ لك ا و والمعنى :ل 
أن يؤدّن لكم غيرٌ منتظرين. ودإنَاه) : .نُضجه وبلوغه . 

قولة تعالى: 0 1 فاخرججوا. ش 1 

قوله تعالى: «لا تين يديك المعنى: ولا تدخلوا مستانسين» أي: "طالب الأنس لحديث» ولك انهم 
كانوا د فيتحدّثون طويلاً» وكان ذلك يؤذيه» ويستحيي أن يقول لهم: قومواء فعلمهم اله الآدبء 
فذلك قوله: اله لا بني نّ لق أي: لا يترك أن بين لكم ما هو الحقّ طوَإدا ساون مم أي: شيئاً تمع 
به وفع به من آلة المنزل « ناوشن ين وله مايا ِڪ طهر أي: سؤالكم إِيامُنّ ن المتاع من وراء حجاب أطهرٌ 
« لتويك و ورهن من الريبة . ش 

قوله تعالى: ويا كات لَڪ أن ودا شوك اس أي : م ا ا 0 . قال 
بو غبيدة : وفكان» من خروف الزوائد. والمعنى: مآ لک آن را رسول الله «وَلآ أن نكما أو ونم يذ بنيه أبنأ . 


. والخامس: أن 


)0 البخاري 2401/8 407 ومسلم ؟/ 1 ورواء اين رین الطبرق نعود 25/169 ابر السبوطي في لبر ۲۲۱۳/۵ واد قلق سياه 
وعبد بن حميدء والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» والبيهقي في «سننه» من طرق عن انس ڪل .' 
(؟) أي: إلى أن ينضج الطعام. (۳) ذكره البغوي في «تفسيره4 عن.ابن عباس بدون سند . 
(44. البخاري 407/4+ ومسلم 4/ 1835 وهو طرف من. حديث أوله : #وافقت ربي في ثلاث . ٤٠.‏ وقد تقدم .:. ا 4 
(0) «الطبري» ٠١/۲۲‏ من طريق عطاء بن السائب» عن أبي وائل عن:ابن..مسعود؛ وذكره السيوطي في «الدو» و ياي لجرو ابن 
١‏ مسعود: ضيه ».قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 1717 : رواه التغلبي من رواية مجاهد عن الشعبي. م 
قف رواء الطبري ۲۲/ 1١٠‏ من طريق عروة .عن عائشةء قال ابن كثير: هكذا وقع في هله الروايةء CONS‏ ات الها ورا 
.. الإمام أحمد:والبخاري ومسلم من حديث هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة ينا قالت : .خرجت سودة دما ضرب الحجاب لمحاجتهاء وكاتت امرأة 
جسيمة لا.تخفى على من يعرقهاء قرآها عمر بن الخطاب فقال: يا.سودة أما وله ما تخفين علينا» فانظري كيف تخرجين». قالت: فانكفأت راجعة 
ورسول الله يد في ببتي وإنه ليتعشى وفي يده عِرّْقء: فدنملت ققالت: يا رسول: الله إني خرجت لبعضن حاجتيٍ فقال لي عمر كذا:وكذاء قالت: فأوحى الله 
اليهه ثم رفع غنه وإن المرق فى يله جا وعد فقال: «إته قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن» وقال لبن كثيز:: هذا لفظ البخاري .اه وقال ابن كثير 
أيضاً : . فقوله تعالى: طلا ندحا وت ألبَيّ حظر. على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كلك بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في 
الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة» فأمرهم: بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمةء.قال: ولهذا قال.رسول الله يه «إياكم 
والدخول على التساء.  ٠.‏ الحديث» .قال: لم استثنى_من ذلك .ققال تعالى: إل أت يزيت لك إل طاو صر تَطِينَ 4 قال: .قال مجاحد وقتادة 
وغيرهماء :آي : غير متحينين نضجه واستواءه» آي : LES E SL‏ الول بغز مالسا کردا راا 
قال: وهذا دليل :على تحريم التطفيلء وهو الذي:تشمية العرب: «الضيفن؟.. اه :. ا 
0" رواه الطبري. ۳۹/۲۲ غن:مجاهد مرسلاً ه قال الحافظ .ابن حجر في .«تخريج الكشاف9 :2155 ني ابد ان کا ل موري 
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روی عطاء اجن ابن عباس» قال: :کان رجل من:أضحاب رسو اہ و قال: TS‏ 
فآنزك الله ما نول“ .. وزعم مقاتل أن ذلك الرجل طلخة بن عبيد اله ره ن ل 
.اقول تعالئ: « إن لک يعني. نكاح زواج اک نا ار تی اد : ذبا ا عم افو . 

«إن دوا سیا أو وه ن َه کات ب شىء علا © © لا جنا ناح عبن ّ ف بای ول بيهن و 0 EKE‏ 
کو عل نک ون لا ها ابو ا ا ات a a‏ 7 نو شهدا @ 

قوله تعالئ: #إن ب تثا كين ار شش هل: إنها نزلثفيما أبداة القائل: ا 
قوله تعالى: لا جاح طن ف َابَِبنَ4” قال المفسرون: لقا نزلت آية الحجاب» قال الآباء والأتناء 
والأقارت لرسول اله 86: وتحن أيضاً كلمن من وراء حجاب؟ فأتزل الله تعالى : لا جتاح عل ف ف (o‏ 
أي: في أن يَرَؤْهْنَّ ولا يحتجبْنَ عنهم» إلى قوله: ولا بهد قال ابن عباس: يعني نساء المؤمنين؛ لأن نساء 
اليهود والتصارى يَصِفْنَ ‏ لأزواجهن نساء رسؤل الله ككل إن رأيتهن”". .فإن قيل: ما بال العمْ والخال لم يُذْكَرا؟ فعنه 
جؤابان: أحدهما: لان المرأة نجل للا بتائهماء فكره أن تضع م خمازقا عند عمّها وخالهاء لأنهما' ينحتاتها لأبتائهماء 
هذا قول الشعبي وعكرمة:. والثاني: لأنهما يُجريان مجرى الوالدين فلم يُذكراء قاله: الزنجاج . «فأما قوله: ولا ما 
عد ان د :- أحلنهما: أنه أزاد الإماء دون العبيد» قاله سعيد بن المسيب :والفاني: أنه عنام في 

الخبيد والإماء. ا كا بس نر اليم وقد سنق بيان هذا في سورة 
E : 1 1 n PY 0‏ 

قوله تعالى : ونين ً4 أني لك ضر مواد اك ل كك ل ل کر شي أن : لم يَعْب عله 

ل لَه وهه يصوي صل الت يكبا الي ءامن سلو يه وسم ليما © إن لذن ذو ع 
0 لديا وَاليضرَة ذخ عه بے © کال بوذت > الي وَلمؤْبتي يعر ما ما أكَتسَبوا ققد أختملرا هتنا ور 

ا @ 2 ش 

قوله تعالى: E‏ يبط کلک که هي ساد اه رساد نواد ف ات ني مله سی 


[الأحز اب: [er‏ 7 


. . قوله تعالى : عا طبه قال كنب بن شغرة. قلنا : يا وسول الله قد عرفا السليم عليك» فكيف الصلاة ة عليك؟ 


ذكره السيوطي. في «الدر» ۲۱٤/۵‏ من طريق ابن مردويه عن ابن عياس . قال الحافظ ابن ,حجر في «تخريج الكشاف» E ٠٣۷‏ وابن 

.. :..مرجهيه من طريق داود عن عكرمة عن ابن عبامن في هذه الآية قال: نزلت في رجل .هم أن يتروج بعض نساء.النبي 85[ . . الحديث» قال السيوطي في 

اله 114/9: قال سفيان: ذكروا أنها عائشة اء اه. 1 

(1) آخرج ابن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون» عن أي بكر بن حزم في هله لآية قل نزلت في طلحة قال: إذا توفي 
رسول الله ل تزوجت عائشة. والواقدي متروك مع سغة.علمه كما قال الحافظ ابن حجرافي «التقريب. . 

(1؟. قال اين كثير: ولهذا أجمع الملماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله 5 من.أزواجه أنه يحرم على غيره 556 .من بعده» الانهن ناجه في 
الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين.كما تقدم» قال: واختلفوا فيمن دخجل بها ثم طلقها في حياته؛ نهل يجل.لغيرة أن يتزوجها؟ على قولين». مأخذهما هل 

دخجلت هلم في عموم قوله: بن بمو أم لا؟ قال: .فأما من تزوجها.ثم طلقها قبل, أن يدخل بهاء فما نعلم في: جلها لغيره والحالة هذه نزاعاًء والله 

:: أعلم, اه .ؤروى ابن جرير في «الضير» .7 !: :عن عامن بن سعد بن أبي وقاص .أن البي. كك مات وقد ملك يل بن الأشعث؛ فتزوجها عكرمة بن 
أبي جهل بعد ذلك» فشق على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: ع و i‏ 

ينحجيهاء: وقد يرّأها منه بالردة التي إوتدّت: مغ قومهاء فاطمآن أبو يكن وسكن. اه. , .+ , , 

(4) :قال ابن كثيز:. لما:أمر الله تبارك وتعالى النيباء بالحجاب من الأجانب» بين أن هؤلاء الأقارب لا ا الأمجنياب متهم كما استعناهم قن سورة 
(النور) عند قوله تعالى : وا بيت زِستَهُنَ للا لون أو «بآيهرك أذ اسك ولت أو إصتبوه آز أبص بقرتي د ینوی أذ نسي رهئ أذ ب 
یی أ یھی أو ا ملك اسه ا ابیت یر أل الاي من ال أي آنل اآیے ل ظا ع عرب ای اه ا 

(9). ذكره من:المفسرين الطبرسي من الإمامية الشيعة في '«مجمع البيان» بقؤله: لماننزلتآية الحجابب:: :ا ٠‏ بدو سنند» رتال الالوسي ف في ادح 
المعاتي»: روي أنه لما نزلت آبة الخجاب.. .. الخ» هكذا بصيغة التمزيض» والله أعلم ى E‏ ا 

(7) انظر التعليق الذي في الصفحة (986). 0 
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فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صلَّيت عل [أل] إبراهيم» إلّك حميد مجيدء وبارك“ 
على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على [آل] إبراهيم» إنك حميد مجيد؛» أخرجه البخاري ومسل" . وفغنى 
قوله «قد علمنا التسليم عليك: ما يقال في التشهد: «السلام عليك أيّها الب ورحمة الله وبركاته». وذهب ابن السائب 
إلى أن معنى التسليم : سلّموا لِمَا يأمركم به. TT‏ 

قوله تعالى: إن أن يدوت أله وسم اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في الذين طعنوا على 
ورل اله لا سين الا م بدي قاله ابن عباس . والثاني: نزلت في المصوّرينء قاله عكرمة . 
والشالث: في المشركين واليهود والنصارى» وصفوا الله بالولد وكذبوا رسوله وشجُوا وجهه وكسروا رَباعَيته 
وقالوا: مجنون شاعر ساحر كذَّاب” 5 ومعنى أذى الله : وضفة نما هو منرّه عنه» وف ولعنهم في الدنيا: بالقتل 
والجلاء» وفي الآخرة: بالنار. : ٠‏ 

قوله تعالى :. #وَالَدينَ يديت بوني َلْمُزْمِئَتٍ» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن عمر بن الخطاب رأى 
جارية متبرّجة فضربها وكفٌ ما رأى من زينتهاء فذهبت إلى أهلها تشكوء فخرجوا إليه فَآدُوْهء فنزلت هذه الآية» رواه 
عطاء عن ابن عباس”. والثاني: أنها نزلت في الرّناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل 
لقضاء حوائجهن» فيرّون المرأة فيدنون منها فيغمزونها؛ وإنما كانوا يؤذون الإماء» غير أنه لم تكن الأمّة تُعرّف من 
الحرةء فشكون ذلك إلى أزواجهنّ» فذكروا ذلك لرسول الله ب فنزلت هذه الآية؛ قاله السدي”؟2. والثالث: أنها 
نزلت فيمن تكلّم في عائشة وصفوان بن المعطّل بالإفك» قاله الضحاك0"". والرابع: أن ناساً من المنافقين آدُوا عليّ بن 
أبي طالب» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”"" . قال المفسرون: ومعنى الآية: يرمونهم بها ليس فيهم. 


)١(‏ ما بين المعقفين زيادة من «البخاري» و«مسلم» من حديث كعب بن عجرة. 

(۲) في حديث كعب بن عجرة في البخاري ومسلم: «اللهم بارك». ا 

م البخاري/1101 E DL‏ راع فى NEV - A e E A‏ 
قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية ‏ لان اة وبَكبَِتَهُ برد عل اَی ا الیب اموا صلا عليه سلوا ليما أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
ا PT‏ ام 2 اتاک سان بن ا ثم أمر تعالى آهل العالم السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالّمِين العلوي والسفلي جميعاً. اه. وقال ابن كثير أيضاً: ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي 
أن يصليَ على رسول الله كي في التشهد الأخير» فان تركه لم تصح صلاته» ثم قال: وقد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر 
بهذا الحديث عن جداعة من الصحابة» منهم : ابن مسعود» وأبو مسعود البدرئ' وجابر بن عبد الله» ومن التابعين: الشعبي» وأبو جعفر الباقرء ومقاتل بن 
حيان» قال: وإليه ذهب الشافعي» لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاًء قال: وإليه ذهب الإمام أخمد أخيراً فيما حكاء عنه أبو زرعة الدمشفي ٠‏ 
ؤيه قال إسحاق بن راهويه» والفقيه الإمام محمد بن إنرا هيم المعروف بابن الموّاز المالكي رخمهم الله؛ ثم قال: ا ا 
أعلم. قال: ومما يؤيد ذلك الحديث الذي زواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وصحخهء والنشائي» وابن خزيمة وابن حبان في (اصحيحيهما» عن 
فضالة بن عبيد ضيه قال: سمع رسول الله يد رجلاً يدعو في صلاته» لم يمجد الله ولم يصلّ على النبي بي فقال رسول الله وَكك: «عجل هل ثم دعاه 
فقال له أو لغيره: : «إذا صلى أحدكم فليبدا بتمجيد الله يك والثناء عليه ثم ليصلٌ على النبي» ثم ليدع بما شاء؟. اه 

)٤(‏ رواه الطبري: ؟5/ 45 من راية عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدرة: 2377/8 وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس ڪا 

(0) ذكره البغوي عن عكرمة بدون سندء وقال ابن كثير : قال عكرمة في قوله تعالى: طإِذَّ ال يدوت آله ورش نزلت في المصنورين. وأخرج ابن جرير 

٠‏ وابن أبي حاتم عن عكزمة قال: الذين يؤذون الله ورسوله هم أضحاب التصاوير. 

1) ذكر هذا المعنى البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سندء وذكره السيوطي في «الدر» 51/0 من رواية ابن المنذر عن ابن جريج قال: آذوا الله فيما 
يدعون معهء وآذوا رسول الله قالوا: إنه ساحر مجنون. قال ابن كثير ا ل ومن آذاه فقد كذى الله كما أن من 
أطاعه فقد أطاع الله : أه. 

(۷) ومن إيناء الله تعالى» ما جاء في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة #!ه قال: قال رسول الله 5: «يقول الله تك : يؤذيني ابن آدمء يسب الدهن:وأنا الدهر 
أقَلّب ليله ونهاره» ومعنى هذا-أت الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذاء 'فيسندوت أفعاك الله تعالى إلى الدهر ويسبونه» وإنما ل 
لذلك هر الله وق . . 

(۸) ذكره الواحدي في «أسباب النزول6 7٠1‏ ۲۰۸ عن عطاء عن ابن عباس بدون سئد. 

(9) الواحدي في «أسباب النزول»: 8 عن الضحاك والندي والكلبي بدون سند. 

)٠١‏ ذكره السيوطي في «الدر» ۲۲۰/۰ من رواية ابن جرير عن بنعبامس قال: ا ن أ وتاس ممه قلغا ماتا وا 

0 الواحدي في «أسباب التزول؟ ۸ ٠‏ عن مقاتل بدون سندء وكذلك البغوي. 0 
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: 8 ٍ 7 2 
زوليك وَينَايِكَ وسا لْمَؤْمنِينَ دنت لين من بهن ذلك ادف أن يعرفن . فلا يؤذن کاب َس 
عر 0 2> عل رمرم 


قل رويك 
کٹ ينا © © بذ بک التتيفة ل فى نووم تي الع نَ فى المدِيتة اريتك به ثرّ لا اروك 
با إلا يلا @ تلمونيت ایتا موا يُنذوا یو تيلا @ ست اہ في الت + ج 


قوله تعالى : < يكام لن كل لرك . . .4 الآية» سبب نزولها أن الفُسّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل» فإذا 
رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا : هذه حرّة» وإذا رأوها بغير قناع قالوا : أمَة فآذوهاء فنزلت هذه الآيةء قاله السدي” . 

قوله تعالى : بیت عن ين لبه قال ابن ن قتيبة: يَلْبَسْنَ الأزدية . وقال غيره: يغظين رؤوسهنَ ووجوههن 
عام أنهنّ حرائر ظدَلِكَ دن آي: أحرى وأقرب «أن بتر آنه حرائر فلا دن4 . ش 

قوله تعالى: لین ل يه انوم أي: عن نفاقهم لين يه ف فوم مرس أي : فجور» وهم الزناة شرج 
فى المديتت4 بالكذب والباطل» يقولون: أتاكم العذرٌّء وفتلت سراياكم ومُزمت ريتك بهم» أي: : طك عليهم 
بأن نامرك بقتالهم . قال المفسرون: وقد أغري بهم» فقيل له: ‏ جَلهد فار DEE‏ ۷۳ التحريم: 4]» وقال 
يوم الجمعة «اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق» قم يا فلان فإنك منافق» © ل ل لا يجاررريك فياه أي: في المدينة 
إل للا حتى يهلكراء «تلثريت» منصوب على الحال؛ آي: لا يجاورونك إلا وهم فلجونون يتا نر4 
أي: وُجدوا وأدركوا أذ وفيا فيو ليلا معنى الكلام: الأمرء أي: هذا الحكم فيهم» ظسُنَدَ أ أي: سنَّ في 
الذين ينافقون الأنبياء جره بهم أن شل روهط 


کک لاع قل إا مها عد أ وما يريك ل الَا كن تيك © 4 ا 6 نرف وعد لحم س 
© خی فبا آنا لا جو وكا ی © کم غلك ھم ن ار شل بات الت له ] ا اتشلا © الا 
Î Û‏ هن ا يق الو الاڈ © ربا نآ ات تن يك آلا ب ول ا كرأ 40 

قوله تعالى :. بعك آلا الققة نال ر الذي سأله عنها عُتبة بن ربيعة. 


قوله تعالى: وا 20 أي: أي شيء يُعْلِمك أمر الساعة ومتى تكون؟ والمعنى: أنت لا تعرف ذلك؛ ثم 
قال: لمل ألتَامَةَ تكن هرب . فإن قيل: هلا قال: قريبة؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه أراد الشرف» ولو أراد صفة 

الساعة بعينهاء لقال: قريبة» هذا قول أبي عبيدة. والثاني: أن المعنى راجع إلى البعث» أو إلى.مجيء الساعة. 

والثالك: أن تأنيث الساعة غير حقيقي؛ ذكرهما الزجاج. وما بعد هذا قد سبق بيان ألفاظه [البقرة: 4169 الشاء: 3٠١‏ 

الإسرام: ۹۷]. فأما قولة: واا لسري فقال الزجاج: الاختيار الوقف بالف لأن أواخر الآي ونواصلها تجري 

e‏ الأبيات»:وإنما خوطبوا يما يعقلونه من الكلام المؤلّف ليدلٌ + بالوقف بزيادة 2 أن الكلام ن وقد 

شرنا إلى هذا في قوله: « الظئوياً» [الأحراب: ٠1١‏ 
٠‏ قوله تعالى: #أطمتا سادا ودب أي: أشرافنا وعظماءنا. قال مقاتل: هم المْظومون في غزوة بدر. وکلهم 
قرأوا: «سادتنا» على التوحيد» غير ابن عامر» فإنه قرأ: «ساداتنا» على الجمع مع كسر التاء ووافقه المفضّل» 
ا 

ويعقوب: إلا آبا حاتم #قاضلو صلوتا السلا أي : عن سبيل الهدى» ورا اتيم يغنون السادة ن أي: : ضعفي 

عذاينا» ولمم من لعا كي قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «كثيراً» بالثاء. وقرأ عاصم» وابن 

عامر: «کبیراً» بالباء . وقال أبو علي : الكثرة أشبه بالهرار المتكررة من الكبر. 

() ذكره السيوطي في «الدر؛ ۵/ ۲۲۲ من رواية ابن أبي حاتم عن السدي:: وذكزه الواحدي في «أسباب النزول» ۲٠۸‏ عن السدي بدون سند.. ” 

(1) . قال.ابن كثير :. يقول:تعللئى آمراً رسوله کی أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواجه.ويئاته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابينِهن» ليتميزنٌ عن 
سمات نساء الجاهلية وسمات الإماءء قال: والجلباب: هو الرداء فوق الخمارء قالة ابن مسغودء وعبيدة» وقتادة» والحسن البصريء وسعيد بن 
جبير» وإبراهيم :النخعي» وعطاء الخراساني» وغير واحد» اوهو بمنزلة الإزار اليوم» وقال:. قال الجوهري: :الجلياب: الملحفة. 

ضف هو جزء من حديك طويل رواه الطبري 1° وابن آبي حاتم» والطبراني في «الأوسظ» عن ابن غبامن» وفي سنده الحسين بن عمرو العنقزي» وهو 
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کیا الین اموا لا یکی كَلْدنَ مادو موسى بر آم ا الوا 4 ان عند ا عيبا © اما لرن ءامو اموا اله 
وولو ولا سبلا (© يمح لك الک ویغفر لك دوي تت بيلح لله BEET‏ 

قوله تعالى: لا کر کال ادوا سى أي : : لا تؤذوا محمداً كما آذى بنو إسرائيل موسى فينزل بكم ما نزل بهم. 
وفي ما آذّوا به موسى أربعة أقوال: أحدها : أنهم قالوا: هو آدّرء فذهب يوماً يغتسل» ووضع ثوبه على حاجر» ففْرٌ الحجر 
بغوبه» فخرج في طلبه» فرأوه فقالوا: والله ماه من بأس'. والحديث مشهور في الصحاح كلّها من خديث أب هزيرة عن 
رسول. الله هة :وقد ذكرثه بإنناده في «المغني) ز«للخدائق06. قال ابن ختيبة : والآكر: عظيم الحْصَيْتين» والثاني: أن 
موسی صَعد:الجبل .ومع نهارون» فمات هارونء فقال. بنو إسرائيل : أنتقتلتّه» فآدّوه بذلك» فأمر الله تعالى الننلائكةً فحملته 
حتى مرّت به على بني إسرائيل» وتكلّمت الملائكة پموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه مات فبرَّأة الله من ذلك» قاله 
علي 8" . :والثالث: سي حوري ا ا 
ك : والرابع : آنهم رموه باسحز والجنونء» جكاءالماوردي: الت د ن 1 

'- قوله تعالن : روند لَه وباك قال ابن عباس: کیان عند الله حو لا دت اچ دوق پا معنئ 

اه . وقرأ ابن تسعوذ:وللأغمش» وأبو حيوة :::فوكان َد لله4 بالتنؤين تؤالباء ٤‏ . زكر +فلام: ٠‏ 

قوله تغالنى :وقول ملا سبد فيه أويئئة أقوال: أعندها: 'صراباًءقاله ابن عباس ١‏ والشاني: صاتقاً: قاله 
الخسن: والثالث: عدلاًء قاله السدي. والرابق: : خضداء قاله ابْنحختيبة. ثم في المراد بهذا القول ثلاثة أقوالة' 
أحدها: أنه لا إله إلا الله قاله ابن عباس» وعكرمة. والثاني : أنه“الحدل .كي جميع الأقؤال والأعمال ‏ قاله :قتادة:' 
والثالث: في شأن زينب وزيدء ولا تنسبوا رسول الله يل إلى ما لا يصلّحء قاله مقاتل بن حيًا 

قوله تعالى: يملح لَك أَعَمَكَ5ٌ» فيه قولان. أحدهما: يتقبّل حسناتكم» قاله ابن عباس. والثاني: يزكي 
أعمالكمء قاله مقاتل.* 


قوله م لقند َر و عا آي “تال الخير وف يل "امه ماله لأ ا مره 
إا حرا الأمانة عل اشرت والأرض الال تنبت أن ييل واشنفن ينا مكلا الان + يد م طا 5 © 
مب كم يدي ر را قت لمكي ولش ت ووب آله ا عل لعن ل كن لله عو جك ©؟ ٠‏ 


)0 بك ال م 7 عن أبي هريرة نه قال: .قال رسول الله ل اا حرس ا ا لا يري من جلده: شيء استجياة 
منه» فآذله من آذله من بني إسرائیل فقال: ما يستتر هذا التستّر إلا من عيب بجلده» إما برص؛ وإما أجرةء وإما آنةء وإن الله اراد أن پبره مما قالوا لموسی» 
قخلا يوم وخده) فوّضّع ثيابة على الحُجر ل اقل¿ قلا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخلها وإن الحجر عذا بشوبه» قأخد موسي عصَاة؛ وطلبٌُ الجر 
فجعل يقول : ثوب جنجر» ثييي اجو جتۍ انتهى إلى. فلا من بني :إسرائيل“فرأوه عرياناً أحسنح ما خلق الله وأبرأء مما يقولون.. وقام حجر فاحل وپس 
فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاءء فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه لاء أو أربعاً أو خمساًء فللك قوله تعالى: يا ١‏ نامثو لا کا لني مدنا 
مرت م كه سا ال ن عند أله وبا (6469. قال ابن كثير عن هذا الحديث بعدما ذكره. في «تفسيره»: وهذا سياق حسن مطولء قال: وهذا 

. اللحديخ من أقزاة البخازي قوق ستلم: آھ. والخذيث أؤرده السيوطي فيي «الذرة e twp‏ وأحندة و عبد ب أحميد» 
والترمذيء وابن جرير» وابن المنذره واين آبي حاتم » .وابن مردويه من طرق. هن أي هريرة #9 ...+ د دي ج 

0( «الطبري؛ cory‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ ٤١١/۸‏ ری ان اھ سبع في انحن رای TT‏ ا 

3 علي 5 . .. فذكره» وأورد السيوطي في قالدره 11/0 وزاد نسبته لابن المنذرء والحاكم وصححه» وابن مردويه عن غلي ڪه . ٍ 
٠‏ قال آبن كثير: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأثى» وإجائز أت يكون الأول هوا المراد فلا قول أولى من قول الله يق : قال ابن كثير: قلت حنمل 
أن يكون الكل مراداًء وأن يكون معه غيره والله أعلم. اه. وقال الحافظ ابن خجر: وما م في المح بع يوؤعة لعن SG‏ 
سببان فأكثر كما تقدم تقريره غير مرة. اه. 

0( في الاصل: بغيةه وفي.«اللسان» و«التاج» مادة #بغلة: ولا يقال للمرأة: یخی ال لد : 

49 وواه السيوطين.قي «الدر؟ .11/0 من رواية ابن أبن شيية في #المصتفاء : ؤابن المنفب واين أبي e‏ السام بهد زان مردويه 558 
عباس ا مطولاً . .والقصةتقدمت بتحوها في الصفحة 0099 له عد :1+ ٠‏ المي ا 

(5) قال ابن كثير: وقوله.تعالى:. لون عِندَ أَنَّه باك :أي ز ا قاڵ: وزاك Ra‏ 

:: وقاك غيره من السلف: لم يسأل الله.شيئاً إلا أعطامه ولكن منع الرؤية لما .يشاء لله كل قال: واي يي وان 
في أخيه هارون أن يرسله الله معهء فأجاب الله سؤاله فقال: وا م ين ریا أناه حر يَن6. اه. 0 
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قوله تعالى: ##إِنَا عرسا الأماتة» فيها قولان: أحدهما: أنها الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض 
والجبال» إن أدّتها أثابهاء وإن ضيَّعَتْها عذّبهاء فكرهث ذلك؛ وعرضها على آدم فقّبلها بما فيهاء روا ابن أبي طلحة 
عن ابن عبا س ؛. وكذلك قال سعيد بن جبير: عُرضت الأمانة على آدم فقيل له: تأخذها بما فيهاء إن أطعتَ غفرتٌ 
لك» وإن عصيتٌ عذَّبتُك فقال: قلت > فما كان إلا كما بين صلاة العصر إلى أن عَرّبت الشمس حتى أصاب 
الاب" . وممن ذهب إلى أنها الفرائض قتادة» والضحاك؛ والجمهور. والثاني: أنها الأمانة التي يأتمن الناس بعضهم 
بعضاً عليها. روى السدي عن أشياخه أن آدم لما أراد الحج قال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» وقال 
للأرض» فأبت» وقال للجبال» فأبت» فقال لقابيل؛ فقال: نعم تذهب وتجيء وتجد آهلك كما يسرّك؛ فلما انطلق آدم 
قتل قابيل هابيل؛ فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل:.أخاهء فذلك حيث' يقول الله وك : إا ريا الأَمَائة» إلى قوله: لوه 
لان وهو ابن آدم» فما قام بها" . وحكى ابن قتيبة عن بعض المفسرين أن دم لت حضرته الوفاة قال: يا ربٌء من 
أستخلف من بعدي؟ فقيل له: ٠‏ اعزض خلافتك على جميع الخلق» فعرضهاء ٠‏ فكل أباها غير ولده: وللمفسرين في المراد 
بعَرّْض الأمانة على السمؤات والأرض قولان: أحدهما: أن الله تغالى رگب i‏ الأعيان» وأفهمهنٌّ خطابف 
وأنطقهنٌ بالجواب حين عرضها عليهنٌ» ولم يُرد بقوله: (أبَيْنَّه المخالَمّة» ولكن أَبَيْنَ للخّشية والمخافة» لأن العَرْض 
كان تخبيرً لا إلزاماء وداد شفقن» بمعنى حِفْنَ منها أن لا يؤدّيتها فيلحقهنّ العقاب» هذا قول الأكثرين. والثاني: أن 
المراد بالآية: إِنا عرضنا الأمانة على آهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من الملاثكةء قاله الحسنء وفي المراد 
بالإنسان أربعة.أقواق: :أخدها : آدم في 'قول الجمهون: واي قابيل في قول السدي . .والثالث: سد قاله 
الحسن .. والرابع: نجميع الناس» قاله تعلب: ْ 

: قوله تعالى: «إِنّمُ كن ظَلُومًا سجَهُولًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ظلوماً لنفسه» غِرَاً بامر ريه قاله ابن عباس» 
والضحاك. والثاني : ظلوماً لنفسه» جهولاً بعاقبة أمره»: قاله مجاهد. والثالث: ظلوماً بمعصية ربّه» جهولاً بعقاب 
الأمانة» قاله ابن السائب. وذكر الزجاج في الآية وجهاً يخالف أكثر الأقوال» وذكر أنه موافق للتفسير فقال: إن الله 
تعالى ائتمن بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته؛ وائتمن السموات والأرض والجبال على طاعته والخضوع له 
فأمًا السموات والأرض فقالتا: ايتا طَأبينَ4 [فصلت: 61١‏ وأعلّمنا أن من الحجازة ما يَهْبط من ححشية الل .وأن 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والملائكة.يسجّدون لله. فعرّفنا الله تعالى أن السموات والأرض لم تحتمل الأمانةء 
لأنها.أدٌتهاء وأداؤها:: طاعة الله وترك معصيته» وكلٌ من خان الأمانة فقد احتملهاء وكذلك كل من أثم فقد احتمل 
الإثم“ء وكذلك قال الحسن: وله الإشة» ا أي: الكافر والمنافق حَمَّلاهاء أي: خانا ولم يُطيعا ناكا مر ااا 
فلا يقال : كان:ظلوماً جهولاً , : 

قولهتعالى: لعب أ اليم لفت والستْرِكِنَ لمتكت ووب أله عل الْمُؤْنَ وَاْمؤْتٍ» قال ابسن 
قتيبة :. المعنى : عَرَضْنا ذلك ليظهر نفاقٌ المنافق وشِرك المشرك فيعذّبهم اله » ويظهر إيمان المؤمنين فيتوب الم 


أي : ل والنقفرة إن 0 
نيد # 


٠ )(‏ «الطبري» 04/57 وذكره السيؤطي في «الدر». 774/8 وزاد نسبته لابن الننذر» واب بن أبي ع وابن الأنباري في كتاب «الأضيادة نان 
عباس اء 

(7) «الطبري» 04/71 عن سغيد بن جبير عن ابن عبامن» وذكره السيؤطي في «الدرة ۲۲۵/١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور»ء i‏ وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء. وابن'أبي حاتم» وابن الأنباري في كتاب «الأضدادا» والحاكم وصححهء.غن. ابن عباس ا : 

(۳) روى هذا الخبر مطولا الطبزي 57/957, لاه دق السدي في خبر ذكره عن أبي مالك »> -وعن أبي e‏ عباس» وعن مرة الهمدائي عن 

٠ ٠:‏ أبن مسعود» وعن ئاس من أصحاب الي ا : 5 1 : < ع 

(5) 'قال الآلوسي عن قول الزجاج هذا: : ولا يحض ينه ولم تر في الماثور ما يؤيده. اهن ر : 

(0) قال الآلوسي في تنمة الآية :وان اه عفُورًا عورا نماك أي: مبالغاً في المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات وغفر لهم فرطاتهم» واثابهم 
بالفوز العظيم على طاعاتهمء نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر' لنا:ويثيبنا بالفوز العظيم» إنه جل جلاله وعم نواله ‏ غفور رحيم. اه. 
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٠6 26 


وتال الضحاك» وابن السائب» ومقاتل: فيها آية مدنية» وهي قوله: #وَرّى لذن ووأ لْهِلْمَ» [سبا: .]١‏ 
نامر اکآ د 
1 وما فى ار SS‏ لی () يلم ما بلح فى الام 
بز ینک الكل ” ا َه ر أ اقل © تان اله كت 3 ا ا 
ر في ألسَموْتِ ولا فى لض و أضكرٌ ين ذلك ولة َب إلا ني 
صب تين © يجرت ليب “مثا 7 لصحي ایك كم ك ند كيم 9 0 ر ن ا 
سجرن ليك لمم ات ين رج يد © ری أل أا ايلم ليع ر يلك ين 
مط ابيز ليد 09> ْ 
قوله تعالى: ودا 5 ما فى الشكرت وما بن الأرض€ ملكا وحَلقاً: «ول تد فى الك € يَحَمَد أوليازه إذا 
دخلوا الجنّة» فيقولون: طالْكَمَدُ يِه الى صَدَكَمَا وَعَدَرُ4 [الزمر: 4/] ظلَلْمَمَدُ يِه الى هدا لِهنْدًا» [الأعراف: ]٤٣‏ الد 
ر لِىَ أدَهَبٌ عا لمرن [فاطر: ء٠‏ . يعم ما يل فى رض من بذر أو مطر.أو كنز أو غير ذلك وما ج مهاه من 
زرع ونبات وغير ذلك وما بل مس ألما من مطر أو رزق أو ملّك رمَا ما يمرج فيا من ملّك أو عمل أو دُعاءٍ. 
قال لد ك4 يعني مُنكري البعث هلا 5 ليَامَة 4 أي: لا ب" . 

قوله تعالى: علي ألمب قرأ ابن كثيرء وعاصم» وأبو عمرو: «عالِم .الغيب» بكسر الميم؛ وقرأ نافع» وابن 
عامر: برفعها. وقرأ.جمزة» والكسائي: «علام الغيب» بالكسر ولام قبل الألف. قال أبو علي: من كسرء فغلى 
معنى : الحمدٌ لله عالم الغيب؛ ومن رفعء جاز أن يكون اعَالِمُ الغيب» خبر مبتدأ مجذوف» تقديره: هو عالِمٌ الغيب» 
ويجوز أن يكون ابتداءً» خبره لا معرب عَنْدُ6 ؛ و«علام) أبلغ من «عالم». وقرأ الكسائي وحده: «لا يَعْزِبٌ» بكر الزاي؛ 


وهما لغتان. . 
قوله تعالى: Ef,‏ مر من ذلك ¢ وقرأ ابن السميفع› والنخعي» والأعمش: «ولا أصغرّ مِنْ ذلك ولا أكبر» 
بالنصب فيهما. 


قوله تعالى: لجر أل اراي أ قال الزجاج: المعنى: بلى وربّي لتأتيئكم المُجازاة. وقال ابن 
جرير: المعنى : آثبتَ مثقال الذرّة وأصغر منه في كتاب مبین؛ لپجزي الذين آمنوا» وليري الذين أوتوا العلم. 
قوله تعالى : وين جر ايد4 قرأ ابن كثيرء. وحفص عن عاصم» ويعقوب» [والمفضل]: ١مِنْ‏ رجز أليم» رفعاً ؛ 


(1) قال"ابن كثير:. يخبز تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرةء لأنه المتعم 0 الدنيا والآخرة» المالك لجميع 
ذلك» والحاكم في جميع ذلك؛ كما قال تعالى: اوهو اه لآ إل إلا هو له الحند في الأول والآيدرة وله ألشكز وَل َر © » ولهذا قال تعالى 
عاهنا : للد نر الى َم ما فى التَكوت وبا نى الأزض) آي : ا : û‏ قير انأرق @ 4 
قال: ثم قال 35 : لرل سد فى اة فهو المعبود أبداء المحمود على .طول المدى».قال: وقوله: هو و كلهم » أي: في أقواله وأفعاله وشرعه 
ودره لبي الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنة شيء. آھ. 

(7) قال ابن كثير: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا دابع لين مما أمر اله تعالى سول ل أن يقسي بريه العظيم على وقوع المماد لما آنكره من أنكره من : 
أهل الكفر والعتادء قال: فإحداهن في سورة يونس ٠#‏ وهي قوله تعالى: + يتيك آحی هو ل إى وت || کے ل رمآ أنثر شد 6 4 
والثانية هي : ارول اين كديرا لا ایتا الاه قل بل وري نك وجري اوري تل سال a‏ ل أن مشا فل بك وق 
کش م لَب بنا عا ورك عل لل یبد )4 فقال تعالى : طقل بل وَرَق كَأيتَكُمْ4. اه ْ 
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والباقون بالخفض فيهما: وفي أرب وبا لل قولان: أحدهما: أنهم مؤمنوا آهل الكتاب» كعبد الله بن سلام 
وأصحابه؛ :رواه أو صالح غن ابن عبامن. والثاني: أصحاب محمد جي قاله قتادة. 

قوله تعالى: «الْرِىَ أَِلٌ للك ين رَيلكَ4 يعني القرآن لامر احق قال الفراء: «هو» عماد» فلذلك انتصب 
الحق:. وما e‏ كد ۲ البقرة: 639 /751]م 

وال لیت كَتروا هل تلك عل ل بتك إا مزفشر کل مسري إل ل عق کسید © قنك کک 
کی ا 0 ۵ ھی تھ یہ © ھک ا کے ا ر 
نيف بهم الأرْسّ أ شيط عنم كنا د ترج السا إن فى دلت ليه لحل عبد ميب 409 

قوله تعالى : وَل ا كر وهم مُْكرو البعث» اشوا كل تنل عل ميل بن أي : يقول 
لكم: نكم «إذا مشر كُلَّ مرك أي: فُرقتم كل:تفريق؛ والممرّق هاهنا ا 
أي : يجدّد تلقكم للبعث. ثم أجاب بعضهم فقالوا : ری عل أنه كَذِب حين زعم آنا تُبعث؟! وألف «أفترى» ألف 
استفهام» وهو استفهام.تعجب وإنكار» أ بي ٌ4 أي: جنون؟! فردٌ الله عليهم فقال: بل أي: ليس الأمر كما 
تقولون من الافتراء والجنون» بل #الدِينَ لا يُوْمْنَ بالآخِرَق4 وهم الذين يجحدون البعث فى الْمَرّابِ» إذا بُعثوا في الآخرة 
السك اي4 من الحق في الدنيا“. ثم وعظهم فقال: أف برو لک ما ب دِيِهِمَ وَمَا سَلْتَهُم يقت السا والأرض) 
وذلك أن الإنسان حيثما نظر رأى السماء والأرض فدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله؛ فالمعنى أنهم أين كانوا فأرضي 
وسمائي محيطة بهم؛ وأنا القادر عليهمء إن شئتُ خسفتٌ بهم الأرض» وإن شت أسقطتٌ عليهم قطعة.من السماءء 
لن فى ديلت أي : : فيما يرون من:السماء والأرض لَب تدل على قدرة الله تعالى على بعثهم والخسف بهم لِك 
عب منیب أي: را جع إلى طاعة الله متأمّلٍ لما يرى. 

38 كذ ا 106 ينا قت یبال أن مم وان آلا له َل © أن اقل سيكب وَقَيْد في الو اقا 
سیا إن بنا نلو بي )4 

قوله تعالى: وقد اليا داو ناضلا وهو الَبوّة والرّبور وتسخير الجبال والطيرء إلى غير ذلك مما أنعم الله به 
عليه" بجا 0 أن سم وروى الحلبي عن عبد الوارث: «أزبي» به بضمالهمزة وتخفيفةالوان. قال 
الزجا 0 أوقلنا: يا جبال أوبي معه» أي: : رجعي معه. وم : سبحي بغة ورجبي ي التسبيح. و 
قرأ: 57 معناه : : عودي في التسبيح معه كلما عاد. وقال ابن ا «أوْبي» أي: : سبّحي» ا 
وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلا فكأنه أراد: اداد بي النهار [كلّه] بالتسبييح إلى الليل. 

قوله تعالى: HAR:‏ وقرأ أبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو العالية» وابن أبي عبلة: «والطيْرً؛ بالرفع. 
فأما قراءة النصب» فقال أبو عمرو بن العلاء : هو عنظف على قوله: «ولقد آتينا داود مِنّا فضلاً» «والطيرّ أي : وسخُرّنا 
له الظيْر. قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصبا على'النداءء كأنه قال: دعَؤنا الجبالَ والطيرٌء فالطير مغطؤف على مؤضع 
الجبال» وكل منادى عند البصريين فهو في موضع نصب؛ قال: وأما الرفع» فمن جهتين» إحداهما: أن يكون نسقاً على 
ما في «أوٌبِي»» فالمعنى: يا بال رججعي التسييج'معه' أنت والطير؛ والثائية: على النداءء المعنى: يا جبال ويا أيّها 


0( أي هنا وفي سورة [الجاثية: 1 قال في فإتحاف فضلاء البشر» 719: : واختلف في من رجز أليم؟ هنا و(الجائية)» فابن كثيرء وحفص» 
ويعقوب: برفع الميم فيهما نعتاً ل اعذابٌ»؛ وافقهم ابن محيصن» والباقون: بخفضه فيهما. نعتاً ل «رجز» وهو العذاب السي. اه. 

(۲) .قال ابن كثير: .ليس الأمر كما زعمواء. ولا كما ذهبوا إليه» ‏ بل محمد ية هو الصادق البارٌ الراشد الذي جاء بالحق»:.وهم الكذّبة الجهلة الأغبياء لاني 
لداب أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى $ َكَل ليده من الحق في الدنيا. اه. 

(۳) . قال ابن كثير: يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آناه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن 
والجنود ذوي العّدد والعُدد» وما أعطاه ومتحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح ب به تسبّح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات» وتقف له الطيور 

..:.. السارحات» والغاديات:والرائحاتء وتجاوبه بأنواع اللقات» قال: زفي.«الصحيح أن رسول الله ا وض الأشعري ڪان يقر من 
الليل» فوقف:فاستمع لقراءته» ثم قال. بل: «لقد أوتّي. هذا مزماراً من مزامير آل داود؟ . اھ 

(5) في الأصل: والثاني. 
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الطير أوْبي [معه]. قال ابن عباس :كانت الى مجع سبد ای وكان إذا قرأ لم تيق دابّة إلا استمعت لقراءته وبكت 

لبكائه. وقال وهب بن منبه: كان يقول للجبال: سبّحي» لطر أجيي: ثم أخش.هو في تلا الور بين ذلك بصت 

الحسن» .فلا يرى النامنٌ منظراً أحسن من ذلك» ل 
قوله تعالى: ًا ل له ايد4 أي: جعلناه ليّناً. قال قتادة: سر الله له الحديد بغير نار» فكان يسوّيه بيده لا 

يدخله النار» ولا يضربه بحديدة» وكان أول من لك اندوع وكانت قبل ذلك صفائح. 
قوله تعالى: أن ل قال الزجاج: معناه: وقلنا له: اعْمَلء ويكون في معنى «لأن يعمل؛ «سَيعَّتٍ4 

أي : دروعاً سابغات» فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف. قال المفسرون: كان يأخذ-الحديد بيده فيصير كأنه عجين 

يعمل به ما يشاء؛ فيعمل الدع في بعض يوم فيبيعه فيبيعه نمال كثير» فيأكل ويتصدق . والسابغات: الدروع الكوامل التي 
تغظي لابسها حتى تَفْضْل عنه فيجرّها غلى الأرض. ومَيّر في اسرد أي : اجعله على قدر الحاجة. قال ابن 

قتيبة : السَرَدُ: النّسْجء ومنه يقال لصانع الدُروع : سَرَادٌ ورّرَادٌ تبدل من السنّيْن الزاي»' كما يقال: سرّاط”" وزرّاط. 

وقال الزجاج: السَّرْدُ في اللغة: تَقْدِمَةُ الشيء إلى الشيء تأتي به منّسقا بعضة في إثر بعض متتابغاً. ومنه قولهم رَد 

فلان الحديتٌ. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: عدّل المسمار في الحَلْقة ولا تصكّره فيقلق» ولا تُعظّمه فتنفصم 

الحلقة» قاله مجاهد. والثاني: لا تجعل حلقه واسعة فلا قي صاحبهاء قاله قتادة. : 
قوله تعالى : وملا ملسا خطاب لداود وآله. ش 

ا وسلتا لم ن لطر من آلو من يعمل بین َه بان تند ومن بغ يمع 

م كا یئا ت عدا لقيو © کان 2غ کے بن كيت رتيل وتو قزرا کر َك خا ا 

أ يب يي اف کا بن عه ل ما حلم عل م ته إلا كه الا تال ينام قن عر ت يد كن 

أن لو اا يعم لقب ما لتو في المداب لمهي ©©)» 
قوله تعالى: مي ارح“ قرأ الأكثرون بنصب الرّيح على معنى : وسگرنا لسليمان الرّيحَ. وروی ال ره 

والمفضل عن عاصم: «الرّيحُ) رفعاًء أي: له تسخيرٌ الريح. وقرأ أبو جعفر: «الرٌياح؛ على الجمع . . عدوا تب » قال 

قتادة: تغدو مسيرة ة شهر إلى نصف النهارء وتروح مسيرةً شهر إلى - النهار» فهي تسير في اليوم الواإحد مسيرة شهرين. 

قال الحسن: لما شّعْلت نبي الله سليمانَ الخيلٌ عن الصلاة فعقرها” "“ أبدله الله خيراً منها وأسرع وهي الريح» فكان 

يغدو من دمشق فيّقيل باضْطحْر وبينهما مسيرة شهر للمسرعء ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل». وبينهما مسيرة شهر 
قوله تعالى : وأسلتا م عَبْنَ الْيِطرِ» قال الزجاج: القظر : النُجاسء وهو الصُّفْرء أذيب:مذ ذاك وكان قبل سليمان 
لا يذوب. قال المفسرون: أجرى الله لسليمان عين الصُفْر حتى صنع منها ما أراد من غير نار» كما ألين لداود الحديدٌ 

بغير نار» فبقيت تجري ثلاثة أيام ولياليهنَ كجري الماء؛ وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطي سليمان. 
قوله تعالى: 9مَنَ ألْجِنَ4 المعنى: وسجرنا له من الجن طمن يعمل بين يديد يدن ريد أي: بأمره؛ سخّرهم الله 

له» وأمرهم بطاعته؛ والكلام يدل على أنّ منهم من لم يسحّر له ومن بع من أي: يَعْيل عن أمر4 له بطاعة 

5 ٠. و«البحر» ۷/ 708ء و«اللسان»: زرط‎ ٠٠١ في الأصل: صراطهء .وما أثبتناه من «غريب القرآن»‎ )١( 

(۳) قال ابن كثير: لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود» عطف بذكر ما أعطئ ابنه سليمان عليهما الضلاة والسلام من تسخير الريح له تحمل بساطه» غدوها 
شهر ورواحها شهر. اه. 

(۳) قال ابن جرير الطبري في سورة [صيّ: ۲۳] عند قوله تعالى: ففق متخا بالثرق والأفتكاق» : واختلف آهل التأويل في معنى مسج منليمان بسوق هذه 
الخيل الجياد وأعناقهاء فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب أعناقهاء. وقال آخرون:.جعل يمس أعرافها وعراقييها بيده جبّاً لهاء. ونقل ذلك 
عن ابن عباس» ثم تمال:.وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه يتأويل الآية؛. لأن نبي الله بل (يريد سليمان ¥#) لم.يكن إن شاء الله ليعذب 
حيواناً بالعرقبة؛ ويهلك مالا من ماله بغير سبب سوى أن اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. ناه. داواي 
موضعه إن شاء الله تعالى من سورة (ص). 
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سليمان .نرق ين ماب ب لسر 54 وهل هذا فيي الدنياء آم في الآخرة؟ فيه قولان: أحدهما: في الآخرة؛ قاله 
الضحاك . والثاني : :في الدنيا». قاله. مقاتل.. -وقيق:: إنة كان مع سليمان مَلّك بيده سوط من نار» فمن زاغ من الجن ضربه 
الملك بذلك السوط . يعمل لم نّا معا ين عَربٌ 4 وفيها.ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المساجد قاله مجاهدء وابن 
قتيبة . والثاني: القصورء قاله عطية. والثالث: المساجد والقصورهء قاله قتادة. وأما التماثيل» فهى الصُوّر؛ قال 
الحسن: ولم تكن يومئدٍ محرّمة؛ ثم فيها قولان: أحذهما: :تھا كانت كالقواويس: واليقبان والتُسوو علين کرس 
ودرجات سريره لكي يَهابّها من أراد ادير مني قاله الضحاك. والثاني: .أنها كانت صوَرٌ النبيين والملائكة لكي يراهم 
الناس مصوّرين» فيعبدوا مثل عبادتهم ويتشبّهوا بهمء قاله ابن السائب . وفي ما كانوا. يعملونها منه:قولان: أحدهما: من 
الأحاس» قاله مجاهد. والثاني: من الرّخام والمّبّهه©» قاله قتادة. ْ 
قوله تعالى:. وتان كاي € الجمّان: جمع جفنة» وهي القصعة:الكبيرة؛ والجوابي؛ جمع جابيّة» وهي 

الحوض الكبير يُجبى فيه الماءء أي: يُجمع. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «كالجَوَّابِي) بياء» إلا .أن ابن كثير يثبت الياء في 
الوصل والوقف» وأبو عمرو يثبتها في الوصل دون الوقف. قال الزجاج: وأكثر القراء على الوقف بغيرياءء وكان 
الأصل الوقف بالياءء إلا أن الكسرة تنوب عنها. قال المفسرون: كانوا يصنعون [له] القِصّاع كحياض الإبل» يجتمع 
على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها . 

قوله تعالى: و دور رايد أي: : ثوابت؛.يقال:: رسا يرسو: إذا ثبت. وفي علّة ثبوتها في مكانها قولان: 
أحدهما : أن. أثافيها منها9), قاله ابن عباس: .والثاتي : آنها لا تنزل لِعظمهاء قاله ابن قتيبة. قال المفسرون: وكانت 
القُدور كالجبال لا تحرّك من أماكنهاء :يأكل من القذر ألف رجل. 


قوله تعالى: الوا ءال دَارْدَ شا المعنى : وقلنا: اعملوا بطاعة الله شكراً له على ما آناكهم9؟. 

قوله تعالى: ًا يتا عليه المرب يعني على سليمان: قال-المفسرون: كانت الإنس تقول: إن الجن تعلم 
الغيب الذي يكون في غد» فوقف سليمان في محرابه يصلَّي متوكاً على عصاهء فمات» فمكث كذلك حولاً والجن 
تعمل تلك الأعمال الشّاقة ة ولا تعلم بموته تى أكلتٍ ارغ“ عصا سليمان» :فر قعلموا بموته» وعَلِم الإنسٌ أن 
الجن لا تعلم الغيب©. وقيل: إن سليمان سأل الله تعالى أن يعمّي على الجن موته» فأخفاه الله عنهم حولاً. . وفي 
سبب سؤاله قولان: أحدهما: لأن الجن كانوا يقولون للإنس: إنّنا نَمْلمُ الغيب» فأراد تكذيبهم. والثاني: لأنه كان قد 


بقي من عمارة بيت المقدس قي بقيّة. فأما #رايّةٌ لاض( فهي : الأرّضّة. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعاصم 
الجحدري: «دابة الأرَض» بفة ا الونسأة: العصا. قال الزجاج: وإنما سیت يسات لأنه يننا بها آي تقد 


ويرْجر. . قال القراء لا رك وتميم وفصحاء قيس يهمزونها . 


)١(‏ قال الآلوسي: وإنما هي في شرعننا حرامء ولا فرق:عندنا بين أن تكون الصورة ذات ظل» وأن ألا تكون كذلك. اه. 

. ألمب والشّبَهُ: ضرب من النخاس يلقى عليه دواء فيصفرٌء .سنمي بهء لأنه إذا فعل به ذلك أشبه الذهب بلونه‎ )١( 

(م) الأثافي: الحجارة التي تتصب وتُّجعل القَدْرٌ عليها. 

(4) قال ابن مجرير الطبري: وقوله: امسلا عل باد شكرأ» يقول تعالى ذكره: وقلنا لهم: اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما أئعم عليكم من 

النعم التي خصّكم بها عن سائر خلقه» مع الشكر له على منائر تعمه التي عمّكم بها مع سائر خلقه. اه. وقال أبو عبد الزخمن السلمي: الصلاة 

شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله وق شكرء وأفضل الشكر الحمد. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي 
“قال: الشكر: تقوى الله تعالى والعمل المنالح؛ قال ابن كثير :: وهذا MER‏ قال: وقد كان آل داود و ذلك انی بک أله 
تعالئ قولاً وعملاً . 

)0( الأَرَضٌ: جمع أرقت وهي دويبة يا تأكل الخشبة ” م 1 ١‏ 

(؟). قال ابن كثير: 'يذكز الله تعالى كيفية موت سليمان ¥ وكيفة عى الله:موته:على الجاقٌ المسترين له في الأعمال ا الشاقة» فإنه مكث متوكناً على 
-عصاه وهي منسأته كما قال ابن عباس ويا ومجاهد» والحسن»: وتتادة» وغير واحد ‏ مدة.طويلة نخواً من سنةء فلما أكلتها دابة الأزض وهي 
الأرّضة ضعفت وسقط إلى E E‏ عات a‏ ساس ايان أن. الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوقمون' 
ويوهمون الناس ذلك. أه. E‏ : 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi . blogspot . com/ 
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قوله تعالى: ًا ر4 أي: سقط تيت لن أي: ظهرت» وانكشف للناس أنهم لا يعلمون الغيب» ولو 
علموا تا ثا فى الْمَدَابٍ أَمَهيٍ) أي: ما عملوا مسحرين وهو ميت وهم يظنُونه حيّاً. وقيل: تبيّنت الجن» 
أي: عَلِمت»ء لأنّها كانت بوهم باستراقها السمع أنها تعلم الغيب» فعلمت ,حيتئنٍ خطأها:في ظنّها.. وروی رويس عن 
يعقوب : اتييدتْ» ر والباء وكسر الياء..: 
مڌ کان يبز في تكو 2ل عت عن جين تق عأ من زذق تيك اتک لذ کا طب وك مد © 
اشا ارما يم سبل الهم ملم يتوم جني دَق ڪي ميو تأئل تقو د د یتر کیل © لك تتفم بع 
كرا محل ر إل انکر (© جلا يبن ا ألّى: بسحا فیا وى عه در فا الب سيردا با ليا 
ا نع E‏ شم جيم للبت 4305 کشر ت إِنَّ في ذلك ليت لحل صَبَا 
کر © وَأ صد عم پیش ع تتبث إلا وها الم 9© ونا ڪا لم تيم ين شلطكي الا للم م يقن 
رة د ١ : o‏ 
قوله تعالى: لذ گان لِسَبَلٍ فى مسكيهم ءاب 5" قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن 
عاصم: «في مَسَاكِيِهِم؛. 0 حمزة» وحفص عن عاصم: «مَشكيهم» بفتخ الكاف من غير ألفف. وقرأ الكسائي» 
وخلف: «مَسْكِنِهِم؛ بكسر الكاف» وهي لغة. قال المفسرون: المراد بسب هاهنا: القبيلة التي هم من أولاد سبأ بن 
يَشْجب بن يَْرْب بن قحطان؛ وقد ذكرنا في صورة [النمل: ]۲١‏ الخلاف في هذاء وأن قوماً يقولون: هو اسم بلد» ولیس 
اط “. وذكر الزجاج في هذا المكان أنَّ مَنْ قرا : با بالفتح وترك الصَّرْف»ء جعله اسماً للقبيلة». ومن ضرف 
وكسر ونوّنء جعله اسماً للحيّ واسماً لرجل؛ وکل جائڙ حسن. رث رفعٌ» اسم «کان»» ولجَنَّانِ» رفع على 
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نوعين: أحدهما : أنه بدل من «آیة» والثاني : على إضمار» كانه لما لما قيل: ايده قيل: الآية جَنّتان. 


الإشارة إلى قصتهم 

ذكر العلماء بالتفسير والسّيّر أن بلقيس لما ملكت [قومّها] جعل قومُها يقتتلون على ماء واديهم» فجعلت تنهاهم 
فلا يُطيعونهاء فتركت مُلكها وانطلقت إلى قصرها فنزلئه» فلمًا كَثْر الشّرُ بينهم وندمواء أنّوها فأرادوها على أن ترجع إلى 
مُلكهاء فابت: فقالوا: لَتَرجِعِنّ أو لَتَفْتلَنّكِ فقالت: إنكم لا تُطيعونني وليست لكم عقولء فقالوا: فإنًا ات 
فجاءت إلى واديهم - وكانوا إذا مولروا أناه اسيل من مسيرة آيام - فآمرث بهء فس ما بين الجبلين بمْسئاا ”» وحبسث 
الماء من وراء السدء وجعلتٌ له أبواباً بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة وجعلت فيها اثني عشر مَخُرجاً على ند عد 
أنهارهم» فكان الماء يخرج بينهم بالسويّة, إلى أن كان من شأنها مع سليمان ما سبق ذكره [التمل: 2644-94 وبقُوا بعدها 
على حالهم. وقيل: إنما بِنَوْا ذلك البنيان لِثلّا يغشى السيلٌ أموالهم فيُهلكهاء فكانوا يفتحون من أبواب السَّدّ ما 
يريدون» فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه» وكانت لهم جئّتان عن يمين واديهم وعن شماله» فأخصبت 00 
وكرت فواكههم» وإن كانت المرأةٌ لتمُرٌ بين الجنّتين والمكْتل على زأضهاء فترجع وقد امتلا من الثمر ولا مل 
شيئاً منه» ولم يكن [يُرى] في بلدهم حيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا.ذباب ولا يرغوث» ويمرٌ الغريب ببلدتهم وفي ثيا 
القَمْل» فيموت القمل لطيب هوائها. وقيل لهم: كوأ ين رق كم رکز م بده طبه 6 أي: هذه بلدة طيّبة» ا 


0 قال ابن كثير: كانت سا ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم» وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة الا من ناهن وكانوا في نعمة وغبطة 
في بلادهم وعيشهم وانّساع آرزاقهم وزروعهم وثمارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» 
فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا بهء فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سباء شذر مذر. 

(؟) روى الترمذي في «سئنه» ١94/7‏ عن فروة بن مسيك المرادي قال: قال رجل يا رسول اللهء وما شباً؟ أرض أو امرأة؟ قال: «ليس يأرض ولا امرأة» 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرب. . .» الحديث» ورواء.أحمد والطبري وهو حديث حسن» وقد سبق تخريجه صفحة .)1١44(‏ وأورده السيوطي في 
«الئرة: ۲۳۱/۰ وزاد نسبته لعبد بن حميد» والبخاري في «تاریخه » وان | المنذزء والحاكم: وصححة + زابن مردويه.. 

(7 قال في «المصباح» مادة #سئن؟: المستّاة: حائط ي يبنى في وجه الماء» ويسمى السَدٌ. 
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بلدتكم بلدةٌ طيّبةء ولم تكن سبخة سبخة''' ولا فيها ما يؤذي ربب عَتُودُ4 أي: واله رب غفورء وكانت ثلاثة عشرة قرية» 
فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياًء فكدّبوا.الرُسلء ولم يُقِرُوا نعم اللهء فذلك قوله: مشا أي: عن الخقّء: وكذّبوا 
أنبياء هن « سلما لبهم سيل لمم وفيه أربعة أقوال: أحدها: أن العَرِم: الشديد» رواه علي بن أي طالب عن ابن 
عباس ٠.‏ وقال ابنالأعرابي: الحرم : السّيل الذي لا يُطاق. والثاني : [أنه] اسم الوادي» رواه العوفي عن ابن عباس» 
وبه قال قتادة» والضحاك + ومقاتل : والثالك: أنه المُسَئَاةَء قاله مجاهد» وأبو ميسرة» والفراءء وابن قتيبة. وقال 
أبو عبيدة: العَرم: جمع عَرِمّة» وهي: السّكر والمُسَنًاة. والرابع: أن العّرم: الجْرَذ الذي نقب.عليهم الشسّكرء حكاه 
الؤجاج؛ وفي صفة"إرسال هذا السيل عليهم قؤلان: أحدهما : أن الله تعالى بَعَتّ على سِكرهم دابّةَ من الأرض فنقبت 
فيه نقباًء فسال ذلك الماء إلى موضع غير الموضع. الذي كانوا ينتفعون به» رواه العوفي عن ابن عباس . وقال قتادة 
والضحاك في آخرين: بعث الله عليهم جُرَذاً يسمّى الخُلْد ‏ والخُلّْد: الفأر الأعمى ‏ فنقبه من أسفله» فأغرق الله [به] 
جنّاتهم» وخرّب به أرضهم . والثاني: أنه أرسل عليهم ماءً أحمر» اا اديت و واي ولم يكن 
الماء أحمر من السدء وإنما كان سيلاً أرسل عليهم» قاله مجاهد. 

قوله تعالى : ولم ية يعني اللتين تُطعمان الفواكه. ومین توا اسل ر4 قرا ابن كثير» ونافع» 
وعاصمء وابن عامر» وحمزة» د «أكُلٍ» بالتنوين . وقرأ أبو عفرو: «أكل» بالإضافة . وخقّف الكاف ابن كثير 
ونافع» وثمّلها الباقون. أما.الأكل» فهو الثمر. وفي المراد بالكمْط ثلاثة أقوال:. أحدها: أنه الأراك» قاله ابن عباس؛ 
الک وتنا هد الج فاا آله ثمره؛ ويسمّى ثمر الأراك: البّرير. والثاني :أنه كل شجرة ذات 
شوك» قاله أبو عبيدة» والثالٹ: أنه كل نبت قد أخذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكلهء قاله المبرّد والزجاج. فعلى . 
هذا القرك الكشظ: اسم للمأكول:« فيضن على هلا قراءة من نون الأكل 4: وعلى ما قبله» هو اسم شجرة» .والأكل 
ثمرهاء فيحسن قراءة من أضاف . فأمًا الأثلء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطزفاء"ء قاله ابن عباس: والثاني: أنه 
السمُر» حكاه.ابن جرير. والثالث: أنه شجر يشبه الطزفاء إلا أنه أعظم منه. 

قوله تعالى: ویو ين يبر قَلبِلٍ4 فيه تقديم» وتقديره: وشيء قليل من سِذر» وهو شجر التبق. والمعنى أنه 
كان الط والأثل في جتيهع أكثر من الذر. قال قتادة : O E‏ إذ صيّره الله من شر الشجر : 

قوله تعالى :ذلك جزکهہ) أي: ذلك التبديل جزيناهم بنا كرا وَل مر إل اكير © . فإن قيل: قد يجازى 
المؤمن والكافر» فما معنى هذا التخضيض؟ فعته جوابان: أحدهما: أن المؤمن يُجزى ولا يُجازى» فيقال في أفصح 
اللغة: جزى الله المؤمن» ولا يقال: جازاهء لأن «جازاه» بمعنى كافأه» فالكافر يُجازى بسيِّيِتَةَ مثلهاء مكافأة لى 
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والمؤمن يُزاد في الثواب ويُتفضّل عليه» هذا قول القراء. والثاني: أن الكافر ليست له خسنة تكفّر ذنوبه فهر يُجَارَئَ 


/ أرض سبخة: أي: ملحة.‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير: وقوله تعالى: لمَأدَييُا» أي: ES‏ ار 11 به عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون اله» كما قال 
الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام: نئ یتشک مد ست کر نه إل يد ان تسین تأرق يد حل کنو ت عر یلید 09 تعدلها 
تھا تة طن ين طن لله وای لهم بكم ا َه نكو لع عي تيل ق لا بقث @4. ا 

() قال في «القاموس؟ الطرقاء: شجرء ا ل الواحدة طرفاءة وطَرّفة» وقال في «الصحاح»: قال سيبويه: الطرفاء واحد 
وجميع. قال في «اللسان»: قال أبو حنيفة (يعني الدّيئَرَري): الطرفاء: من العضاهء ومُدْيُه مثل هدب الالء ولیس له خشبء وإنما يخرج مِصِيَاً 
سمحة في السماءء وقد تتحمّض بها الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره. 

(4) قال في «المصباح»: السَمْر وزان رَجُل وسَبْع : شجر الطلح» وهو نوع من العضاهء الواحدة سَمْرَةء ويها سَمْيّ. 

(ه) قال في «المصباح»: وإذا أظلق السّدْر في الغسل؛ فالمراد: الورق المطحون» والسدر نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فينتقّع بورقه في الغسل» 

0 وثمرته طيبة» والآخخر ينبت في الب ولا ينتفع بورقه في الغسل» وثمرته عَقِصَةء قال: وقد د عد الزاي أن الرُعرور ثمرة تنبت في البرْء وهي 
بهذ الصفة .: فيجوز :أن يكون هو البق البرّي: اه 

() قال ابن كثير: ؤقوله: ویو ين بتر كيل قال: نا كان أجوه هله الأشتجار المندل هر الد قال: لوَيَوَوَ يِن يدر ِيِلٍ» فهذا الذي صار 
أمر تينك الجتتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر الحسنة» والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تندّلت ا والطرفاء والسدر ذي الشوك 
الكثير والثمر القليل» وذلك بسنب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق» وعدولهم عنه إلى الباطل . 
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بجميع: الأنوب» والمؤمن قد.أحبطت حسنائه سيّئاته» هذا قول. الرجاج وقال :طاووس: الكافر يُجازى .ولا يُغفر له» 
والمؤمن لا يناقش الحساب .. 

قوله تعالى: رعلا بم هذا معطوف على قوله تعالى : د ن لسَبِ4؛ والمعنى: كان من قُصّصهم أن جَمَنْا 
بينهم وښ القرَى أل ركنا فما وهي : قرى الشام؛ وقد سبق بيان معنى البرّكة فيها [الأنبياء: »]۷١‏ هذا قول الجمهور. 
وحكى ابن السائب أن الله تعالى لما أهلك جنّتيهم قالوا للرسل: قد عرفنا نعمة الله عليناء فلئن رذ إلينا ما كنّا عليه لتَعْبَنُه 
عبادة شديدة» فردٌ عليهم التعمةء وجعل لهم قُرىّ ظاهرة» فعادوا إلى الفساد وقالوا: باعد بين أسفارناء فَمُرّقوا. 

قوله تعالى: وى ظَهِرَةُ4 أي: متواصلة ينظر بعضها إلى بعض. در يا سَ4 فيد قولان. أحدهما: أنهم 
كانوا يَغْدونَ فيقيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قريةء قاله.للحسنء .وقتادة.. والثاني : أنه جعل ما بين القرية والقرية 
مقداراً واحداء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى : سيا فاع والمعنى : وقلنا لهم : : سيروا فيها لال 4 آي: : لييلاً ونهاراً آ4 من خارف 
السفر من جوع أو عطش أو سَبّع أو تعب . وكانوا يسيرون أربعة أشهر في أمان» فبّطروا التّعمة وملوها كما ملّ بنو إسرائيل 
المَنَّ والسّلوى مالو ريا بذ بي أسْمَارِ© قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «بَعّدا بتشديد العين وكسرها. وقرأ نافع » وعاصمء 
وحمزة: اباعِذ» بألف وكسر العين. وعن ابن عباس كالقراءتين. قال ابن عباس : إنهم قالوا: لو كانت جنَّائنا أبعد مما هي 
كان أَجَدّرَ أن يُشتهئ جَنَاها . قال أبو مبليمان الدمشقي : لما ذكرئهم الرّسل نّم الله أنكروا أن يكون ما هم فيه نعمة» 
وسألوا الله أن يُباعِد بين أسفارهم . وقرأ يعقوب: [(ربّناء برفع الباء] اباعَدَ؛ بفتح العين والدال» جعله فعلاً ماضياً على طريق 
الإخبار للناس بما أنزله الله كك بهم . وقرأ عليّ بن أبي طالب» وأبو عبد الرجمن [السلمئ]» وأبو رجاء» وابن السميفع؛ 
وابن أبي عبلة: «بَعْدَ برفع العين وتخفيفها وفتح الدال من غير ألف. على .طريقة:الشّكاية إلى الله ك . وقرأ عاصم 
الجحدري» وأبو عمران الجوني: ابُوعِدَ» برفع الباء ويواو ساكنة مع:كسر العين. 1 

قوله تعالى: «وَظلَما َس فيه قولان:. أحدهما: بالكفر وتكذيب الرُسل. والثاني: بقولهم: ١بَعَّدْ‏ بين 
أشفارنا». جاتيم لس عند يتحدّثون بما فعل بهم رهم كل مَمَرّق» أي : فرّفْناهم في كل وجه من 
البلاد كل التفريق» لأنَّ الله لما غرّق مكانهم وأذهب جنَتيِهِم تبنّدوا في البلادء فصارت العرب تتمثل في القرقة بإ" 
له في دللت) أي: فيما فيل بهم يت أي: لَعِبَراً لل صَبَارِ4 عن معاصي الله كر لنعمه“ . 

قوله تعالى: ##وَلْمَدَ سدق كوم ليش + 00 «علیهم بمعنى «فيهم؟) وصِذقه في ظنّه آله ظنّ بهم نهم يتبعونه إذ 
أغواهم» فوجدهم كذلك . وإنما قال: اينهم لم4 [الناء: ]11١‏ بالظنٌء لا بالولم» فمن.قرأ: «صَدَّق؛ بتشديد 
الدال» فالمعنى: حرق ما ظّه فيهم يما فعل بهم؛ ومن قرا بالفخقيف» فالمعنی : صَدَّق عليهم في ظنه ب بهم . وفي 
المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم آهل سبأ. والثاني: سائر المطيعين لإبليس. 


2 قال السيوطي في «الدر» 75/0 : وأخرج عبد الززاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» دابن أن جاتء هن طاو دنا قال: هو 
المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عُذّب» وهو الكافر لا يغفر له. 2 

(۲) قال ابن كثير: يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الرغيد والبلاد الرَّخْيّةَ والأماكن الآمنةء والقرى المتواصلة المتقارية بعضها 
من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث أنَ:مسافرهم لا يحتاج إلى خمل زاد ولا ماو ؛ بل خيث نول ٠‏ وجد ما ولمراًء ويقيل في قرية 
ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. اه. 

(۳) قال ابن كثير: أي: جعلناهم حديثاً للناس» وسمراً يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم وفرّق شسملهم بعد الآجتماع والالفة والعيش 
تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهناء قال: ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سباء وتفرّقوا شذر مذر. اه. 

(5) قال ابن كثير: وقوله تعالى: إت فى للت لیل لک مصبَّار سَكوْر» أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل 
العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثامء لعبرة ودلالة لكل عبدٍ صبّار على المصائب» شكور على النعم. اه. وزوى مسلم في (صحيحه؟ / 
0 عن صهيب وه قال: قال رسول الله 5: «عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله خير وليسن ذلك لأحدٍ إلا للمؤسن؛ إن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له ون أصابته ضِرَاءٌ صبر فكان خيراً له». 

(2) قال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما نرج ب e‏ أخبر عتهم وعن أمثالهم نام نفس دالبو ة اانا 
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ل ر عص ر 


. .قوله تعالى:. «دَبا ڪه مك يد شتو قد شرحناه في: قوله: ليس لك ا قال 
لهند وابله.ما ضربهم بعضاً ولا قهرهم على شي». إلا أنه دعاهم إلى الأماني والغرور.. ا لض 7 


ص 2ے 


قوله تعائى : إلا َعَم أي: .ما كان تسليطنا إّه إل غلم المؤمتين من الشاكين . 5 الزهري: لذ ن ی 
طزفوخة على ما لم يسم فاغله. > وقرأ ابن يعمر: اا > وفق المراد بعلّمه هاهنلائلاثة ثة أقوال قد شرجناها' ف 
أول (العتكبوت). «وَرَيّك عل كل ىء من الشف والإيمان عَفِيظ €> وقال ابن قتيبة © والتحفيظ بمعتي 'الاخافظ: “قال 
اللخظابي: : وهو فيل بمعنى فاعل» “كالقدير» والعليم»: فهر.يحفظ السموات والأرض بها أفيهالمتبقى منّة بقائهاء ويحفظ 
يا عد ا i‏ ويتحفظ أؤلياءه: عن مواقعة الذتوب: ا 
ر قل اتا آل زعم من ا يَبْلِكُونٌ ينال ا لسوت ولا ا رض وا ل فيهما من شرل وما تن 
یر © سوحن ووين مووي تخ تالا الح وهر الم الك ©4 

قوله تعالى: في موا اديت رَعَنمُ 4 المعنى : قل للكفار: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهةٌ لبِتْعَمُوَا عليكم بتِغْمة» 
أو يكشفوا عنكم بليّة. ثم أخبر عنه فقال: لا يتلود تقال در 


04 3 


بيلكون مال درو ف الوت ولا ب لاض أي : 00 
ونفع وضُرٌ وما هم فيهما ين وعار» لم بشاركرنا في شية من خلقههاء لوَا لم 4 أي: وما لله ظِيْمُم» أي: من 

الآلهة ين هير أي من مُعين على شيء. . ر نمم اة عند إلا يتن أت لزه قرأ ابن كثير» ونافع» 5 
عَامرٌ: و لهه بفتح الآلف. وقرأ “أبو عمزو» وحمزة» والکسائي» وحلف: : َون له» برفع الألفت. وعن عاصم 
كالقراءتين. أي : ا حشل يزان له فيمن ن وفي 
هذا رڌ عليهم حين قالوا : إن هذه الآلهة تة تشفع لنا. حى إا هرم عن فأويهنر) قرأ الأكثرون: «فرْعَ» بضم الفاء وكسر 
الزاي. . قال أبن قتيبة: قت عنها الفرّع . اوقا لزان مغناه: كُشِف الفْرَّع عن قلوبهم. وقرأ ابن عامر» ويعقوب» 
رآبان? ر بفتح القاء والزاي:: والفعل لله يك. وقرأ الحسنء وقتادة» وابن يعمر: «فرغ) بالراء غير معجمة» 
وبالغين معجمة» وهو بمعتى الأول لأنها فرغت من الفزع. وقال غيره: بل فرغت من الشك والشرك. وفي المشار 
اليم قولان: : آأحذهما : أنهم الملاثكة وقد دل الكلام على أنهم يفزعون لأمر' يطرأ عليهم من آمر الله ولم يذكره 
في الاي الأ إخراج الفزع يدل على حصولة. وفي سبب قزّعهم قولان: أحدهما: : أنهم يفزعون لسماع كلام الله 
تعالى. زوى عبد الله بن مسعود عن رسول الله ا قال : كبو ع جا ل 
على الصفاء فيصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأنيهم جبريل» 7 جاءهم جبريل فرُع عن قلوبهم» فيقولون: يا 
خبريل: ماذا قال رئك؟ قال: فيقول: الحق: فينادون: الحىّ الحقّ»” 1 وروى أبو هريرة عن النبي 5 آنه قال: «إذا 
قضى الله عر وجل الأمرّ في السماء ضَربت الملائكةٌ بأجنحتها خُضْعاناً لقوله9', كأنه سلسلة على صَفوان “0 فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم» > قالوا: للذي قال الح وهر لمل N‏ والثاني: أنهم فزعون من قيام 


٠ =‏ :الرشاذ والهذى» فقال: وقد َد ليم يش نو قال: قال ابن عباس واا وغيره: هل لآ كقرله تما إخبار عن ليس حين امع من السجود 
لآدم عليه الصلاة والسلام ثم قال: طأرْميَكَ هدًا الى رمت مل لك لبن لن إل يوم القيلمة ليك د دريس تك إلا قبلا » وقال: جم تابر ين بقن 
دم وين لهم ومن اينهم رمن الوم اعد كر نكيت 4 قال: والآيات في هذا كثيرة. اھ. 

() قال ابن كثير: ثبت في «الصحيحين؟ من غير وجه عن رسول الله يكل - وهو سيد ولد آدم وأكبر شقيع عند الله تعالى - أنه حين يقوم المقامٌ المحمود 

'ليشفع في الخلق كلهم أن يات ربهم لفضل القضاء قال: ففأسجد لله تعالى فيدّعني ما شاء الله أن يدَعني» ويفتح لي بمخامد لا لحضيها الآن؛ ثم 

يقال: : يا محمد ارفع رأسك» وقل تُسمع. وسل ثُمطهء واشفع تُشفّع . . .© الحديث بتمامه. 

 )۳(‏ رؤاء' أبو داؤد في #سلله» رقم (478). وأوزدة السيوطي في '«الذر؛ ۰۲۴٠/١‏ وزاد نسبته لسعيد بن متصورء وعبد بن خميد» “كاين جريرء وابن 

'؛ المظنء وابن أبي حاتمء وآني الشيخ في «العظمة»» وابن مردويه» ' والبيهقي عن عبد الله بن مسعود .85 . 

(۳) آي: تواضعاً وتخاشعاً وانقياداً لحكمه. : 

44 لي: حجن أملس. '- .. : (5) أي:-للذي.قال القول. الحق» وهو الله سبحانه وتعالى. : 

زلف رواه اليخاري في «صحيحه؛ ٤۱٤/۸‏ عن أبي هريرة ڪي ورواه عنه أيضاً أبو داودء والترمذي» وان ماجه» وغيرهم. 
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الساعة. وفي السبب الذي ظثوه بدنوٌ الساعة ففزعواء قولان: أحدهما: أنه لما كانت الفترة الثي بين عيسى: 
ومحمد صلى الله عليهما وسلمء ثم بعث الله محمداًء أنرّل الله جبريل بالوحي» فلمًا نزل ظَنّت الملائكة أنه نزل 
بشيء من أمر الساعة» فصغقوا لذلك» فجعل جبريل يمر بكل سماء ويكشف عنهم المَرَع ويُخبرهم أنه الوحي» قاله 
قتادة» ومقاتل» وابن السائب. وقيل: لما علموا بالإيحاء إلى محمد يهو فزعواء لِعلمهم أن ظهوره من أشراط 
الساعة. والثاني: أن الملائكة المعقّبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض ويكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الله تعالى 
فانحدرواء يُسْمَع لهم صوتٌ شديدء. فيخسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة» فيخرون سيدا 
ويُضْعّقون حتى يعلموا أنه ليس من أمر الساعة». وهذا. كلّما مروا عليهم» رواه الضحاك عن ابن مسعود. والقول 
الثاني : أن الذي أشير إليهم المشركون"“؛ ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: حتى إذا كُشف الفزع 
عن قلوب المشركين عند الموت - إقامةٌ للحجة عليهم ‏ قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحقٌء 
فأقرُوا حين لم ينفعهم الإقرارء قاله الحسنء وابن زيد. والثاني: حتى إذا كُشف الغِطاء عن قلوبهم يوم القيامة» قبل 
لهم: ماذا قال > ربکم؟ قاله مجاهد. 

89 فل من به يت التو رالا في اه وَإَِآ أ ل 
ع ا لوب :ل عل عا تمن @ ان عن یتنا را شر بقح يسنا بألْحَنْ ومو الح لمم © فل ارون الت الحقثر 
بوه شك ول بل : هو ا لْمَرِيرُ لَك ©4 

قوله تعالى: فل من ررق ير الوت يعني المطرء اولاني يعني النبات والثمر. رانم أمر أن يسال 
الكفار عن هذاء احتجاجا ا عليهم بان الذي يرزقُ هو المستحقٌ للعبادة» وهم لا بُبتون رازقاً سواه» ولهذا. قيل له: ل 

يد لأنهم لا يُجيبون بغير هذا؛ وهاهنا 7 تم الكلام. ثم أمره أن يقول لهم: از يڪم لمل هد یأر في مَل 

ث4 مذهب المفسرين ن أن «أو» هاهنا بمعنى الواو. وقال أبو عبيدة: معنى الكلام: راا لای عد وإنُكم لفي 
ضلال مُبين"“. وقال الفراء: معنى «أو» عند المفسرين معنى الواوء ركذلك هو قي المعتي» > غير أن العربيّة على غير 
ذلك لا تكون «أو» بمنزلة الواو» ولكنها تكون في الأمر المفرّض» كما تقول: إن شعت شعت فَحُذْ درهماً ا أو اثنين» فله أن 
يأخد وانحداً أو ائنين» وليس له أن يأخذ ثلاثة» وإنما معن الآية: إلا لضالون أو مهتدون» وإنكم أيضاً لضالُون أو 
مهتدون؛ وهو يَعْلّم أن رسوله المهتدي. وأن غيره الضالٌ» كما تقول للرجل تكدّبه : والله إن أحدنا لكاذب ۔ وأنت تعنيه - 
فكَدَبْتّه تكذيباً. غير مكشوف؛ ويقول الرجل: والله لقد قَدِم فلان» فيقول له من يَعْلّم كذبه: قل: إن شاء الله فیکدبه 
بأحسن من تصريح التكذيب؛ ومن كلام الغرب أنديقولوا: : قاتله الله» ثم يستقبحونها فيقول: قاتعه الله ويقول 
بعضهم: كاتعه الله؛ ويقولون: جوعاًء دعاءً على الرجل؛ ثم يستقبحونها فيقولون: جوداً» وبعضهم يقول: جوساً؛ ومن 
ذلك قولهم: ويحك وويسك› e‏ دونها. ش ا 

قوله تعالى: فل لا تلوس عَمَآ َا أي: لا تؤاخذون به 9را شل عَمَا َم من الكفر والتكذيب؛ 
والمعنى إظهار التبرّي منهم * . وهذه الآية عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف» ولا وجه لذلك. 

لو على ےت :4 مني عند ابت في عر 9 يقح يب » أي يقضي لسن ) أي : : بالعدل 

هو ساح القاضي لملم 4 بما يقضي فل € للكفار «أَرون ادير يس العقثر به رڪ أي: أعلموني من آي 


)١(‏ وقد اختار ابن جرير الطبري القول الأول وهو أن الضمير عائد إلى الملائكة» وهم المشار دم وقال ابن كثير: وهذا هو الحق الذي لا مرية فيهه 
لصحة الأحاديث فيه والآثار. اه. 

(۲) قال ابن كثير: وقوله تعالی: رآ أن إا لت مى أ لي َك ث4 هذا من باب اللف والنشرء أي: : واحد من الفريقين مبطل» والآجر 
محنٌء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» وو ا ا ا فدل. على بطلان 
ما آنتم عليه من الشرك بالله تعالى. اه. 

(۳) قال ابن كثير: أي: اولع كم ل عقا ال تع وا توه واد ایا »ع ناوسا ونع کې وذ أ 
فنحن برآ منكم وأنتم برآ مناء كما قال تعالی: رن کیک تثل لی تی َلك نکم اط ہیر يمآ عسل وأنا بر ا رة @ )€ اه 
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وجه الحقتموهم وهم لا يخلّقون ولا يررّقون؛ €9 ردع وتنبيه؛ والمعنى: ازتدِعوا عن هذا القول» وتنبّهوا عن 
م > فليس الأمر على ما أنتم عليه . 

وما لَك إلا اة َة لص تثبرا وکیا وَل كر الاس لا يرب @ 57 می هَدِدًا الوَمْدُ إن 
حدر مكرود ©© فل لك ی ور لا َج عن سا ولا تتقيفة ©4 

قوله تعالى: وما رسلگ إلا اة س أي: عامّة لجميع الخلائق. وفي الكلام تقديم» تقديره: وما 
يي وقيل : معنئ «كافة للناس»:: تكمّهم عمًا هُم عليه من الكفرء والهاء فيه للمبالغة9؟. 

عدا اوعد يعنون: العذاب الذي يدهم به في يوم القيامة؛ وإنما قالوا هذاء لأنهم يُنكرون البعثء كل لک مما 
تر و تولا أخدهما: أنه يوم الموت عند النّرْع والسّياق» قاله الضحاك. : والثاني: يوم القيامة» ار 
َال اليرت قرا أن يرت بدا امان 5 بای بن یدیا ا ر إذ ليسي موفوفرت عند تم بچ 
تشه إل ق 1 ول فول أ 7 شيش ين ایبوا لزلا انم لكا لکا ممیت © قال لذت استكبروا لين استضيفوا 


عن مدد عن ل بد ل 4 ثيب © 5 ا ائيل 7 ETT‏ 
اوتا ا أن حفر بال وجل لم أندادا واوا ا ٣‏ ا تاب مَل الال ذ ف اماق ازب كترراً هَل خر إل ما 


سه @4 

ثونه تمالن: 1657 کا گ4 يعني مركن س زل لز بهددا الشروان ولا الى بن يديد يعنون التوراة 
والإنجيل» وذلك أن مؤمني أهل الكتاب قالوا: إن صفة محمد في كتابناء فكفر آهل مكّة بكتابهم. ثم أخبر عن حالهم 
في القيامة فقال: #ولَو ترك إذ الیو( يعني مشركي مكة < نورت ند ر م4 في الآخرة بجع بَعْسُهُمْ إل بق 
و4 أي: يرد بعضهم على بعض في الجدال واللّوم. «يَقُرلُ آلب اتبا رهم الاباء لا ا > بوا وهم 
الأشراف والقادة: تلا انم لکا مرن منيت؟4 أي: مصدّقين بتوحيد الله؛ والمعنى: أنتم منعتمونا عن الإيمان؛ فاجابهم 
المتبوعون فقالوا: أن مسد عن م4 أي: منعناكم عن الإيمان بذ عا :به الرسول؟ جيل" كر جرم 4 
برك الإيمأن - وفي هذا تنبيه الكفار على أن-طاعة بعضهم لبعضن في الدنيا تصني ضبباً للغداوة.في الآخرة - فر؟ هلبم 
الأتباع فقالوا: بل مَك أل نهار أي: بل مكرّكم بنا في الليل والنهار. قال الفراء: وهذا مما تتوسع فيه العرب 
لوضوح معناه» كما يقولون: ليله كالم ونهاره صائمء إلى غير الآدميين» والمعنى لهم. وقال 
الأخفش: وهذا كقوله:: «يّن فريك ألّىَ.أَحْرَحنَكَ4 [محمد: ۱۳]» قال جرير: 

لقدأنينايا آم َيْلانّفي السُرَى وو اوتا كين ال تاف 

وقرأ سعيد بن جبير» وأبو الجوزاء» وعاصم الجحدري: «بل مَك بفتح الكاف والراء «الليل والنهار؛ برفعهما. 
وقزأ ابن يعمر: «بل مَكْرٌه بإسكان الكاف ورفع الراء. وتنوينها «الليلَ والنهارَة بنصبهما. 


)١(‏ قال ابن كثير في تتمة الآية: بل هر أ أي: الواحد الخد الذي لا شريك له ال يم4 آي ا 
كل شيء» الخكيم.في آفعاله وأقواله وشرعه وقدره» تبارك وتعالى وتقدس عما يقولون علواً كبيرء والله أعلم..اى. 
 )۲(‏ وهو تأويل بيده وإن كان أصلها من الكنفٌ. بمعنى المنعء والمراد هنا أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين» كقوله تعالى: ظقْلّ 
ايها الاش إي يسول امو كم حيصا وقوله: تاك ايى رل لفرت عل عَبديه ليك يللي نبا )€ وروى البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله وا قال: قال رسول الله 26: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
٠ -‏ الأرض مسجداً وطهورا فليما. رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» e‏ لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصةء وبعثت إلى النامن عامة».. وفي «صحيح مسلم»: «وبعشت إلى كل أحمر وأسودة:. أي: :إلى الجن والإئس.:زهذا من جملة ما 
ل قال ابن عباس #9ا: ذال تل مسن 2 مل آمل السا ول الاي قالوا: يا أبن عباس» فبم فضله على 
الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: 1 اسا ين رَسُولِ إلا يسان رَيف.) وقال الي :رما أَرْسَلكك إلا َكانه ينين فأرسلة الله تعالى 
٠‏ . إلى الجن والإس. ١‏ 
(۳) «دیوانه» »5٥٤‏ و«مجاز القرآن؛ ۱/ ۲۷۹» ااي AE‏ و«مجمع البيان» ۲۲/ .53١‏ 
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قوله تعالى:. له اموا أن نَكثْرٌ مسَّهِ4.وذلك أنهم كانوا.يقولون لهم :إن ينبا نق ومبحمد كذابدة. أ 
لنَّدَامَةَ 45 وقد سبق بيانه في [يونس .[ot:‏ 1 

قوله تعالى : جع لتقن و فق کی کی إذا دموا يدم کلت ایی إلى أعناقين , وقالت له نة 
جهنم : : هل د تجرّون إلا ما كنتم تعملون في الذنيا . قال أبو عبيدة: e‏ نا 
والمعنى: ما د ب اكت ار 


وما اسلا فى قري ين نر إل مال می ما ثيش ب كز © لاع 7 52 کم 30 
© نين يشل ا لی کک تقذ ہیک كل ال ل بتي @ 2 E‏ إلا جات 


برطم م coo‏ رە رو 2 


عل سیکا ایک م م انق يما وا َع ال يثية © ا 0 
© إن ياد ل کک ہن کو شیر آرم اتشر ب قزم ف طش وکر کا ازروے 9 > 

وما يسلا فى و کک کک ال 00 وهم أغنياؤها ا 

قوله تعالى: واا َنْ كر أَنولا وأوْكرًا2'74. في المشار إليهم. قولان: أحدهما: أنهم العذرّفون من كل 
أمّة. والثاني : مشركو مكة. الع ا ل فقالوا: وما نحن حنُ مدن 
لأن الله أحسن إلينا بما أعطانا فلا يعذّبناء .فأخبر أنه يبط أَرِرْقَ لمن يسا ويقْورٌ »؛ والمعنى أنَّ بَسْط الرّزق وتضييقه 
مده امع ب ا ولا التضييق يدل على سخطه (ولكيٌ ‏ ”7 ڪر لتا لا يملبويت 4 


ذلك .. ثم صرح .بهذا المعنی بقوله: ويا مرل ول َلآ او 1 الى تفرك دا ولد > قال الفراء: يصلح. أن تقع «التي» 


على الأموال. والأولاد. جميعاً» لان الأمواله جمع والأولاه 58 وإن شت وجهتٌ جُهتَ «التي» إلى ارال انیت با 
من ذكر الأولاد؛ وأنشد لمرار الأسدي: ا ش 1 
تشو انيا اتتا شبك راض واي راي كيف 


. وقد شرحنا هذا في قوله: ولا ييا في تيل أو [البرية: 4*] وقال الزجاج: المعنى: وما أموالكم بالتي 

و ولا أولادكم بالذين يقربونكم» فحزف اختصاراً. وقرأ أبن .بن كعب» والحسن» وأبو.الجوزاء: «باللاتي 
تقريكم» . قال الأخفش: و«ڵْفى» هاهنا اماي كأنه قال: 5 غندنا ازدِلافاً؟. وقال ابن قتيبة: دزُلفى» 
أي: فى ومنل ودنا ا ينال ا ل ل ا 0 


05 قال ابن كثير: يقول تعالۍ صلا بي يو وآمر له باي بمن قبل من الرمئل ومخبره بأنه ما بعت نيا في قرية إلا كلب مترفوها واتبعه ظعَمَاوَهُم > كنا 
قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام: ارين لف ونمك ارذح 4 رما رلك اتح إلا اليرت خم آرارف باو :اراي € و قال افكبراء.مننقؤم 
صالح: 8 اتک لين تتا ت قلي انما يتن م تخ تر ا ا 
كل لزت انب إنا الى “اشم پو ے٤‏ وقال قيك: اتوت فتن بسسَبم يعن ولوا آھتڑلاو مرك ائه هم د يا تیا أل لله با 

ایا ٤‏ رتا نعالن : کر ےل زیر اسک نیما لسرا ہا رتال جل وعلا: کی 8:1 أ کچھ کے أز؟ ا ا 
يا می حا التو مرها تب () € وقال جل وعلا هاهتا: وبآ ارلا في یښ كدر € آي : : ني أو رسول رلا و3 يوم 4 وهم أولو النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة ‏ قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر -: إا يبا اشر بي کی4 أي: : لا نومن به ولا تتّبعو. إه... 

 )۴(‏ قال ابن كثير: افتخروا بكثرة الأموال والأولاد» RE‏ واعتنائه بهم» وأنه .ها كان ليعتليهم.هذا في الدنيا ثم 
يعذيهم في الآخرة» وهيهات لهم .ذلك: نقال'الله:تغالى: اي أن) ذم فم ی کاو مذ © تا کم ن للا ى لیت © 4 ' ونال تبارك 

٠‏ وتنعالى: طول ليبق رل 3 اركشف إل اي E‏ رعق اشم رشن e‏ وه : کین ومن لقث تدا 

٠ ١‏ © جب لو مالا کنیا ا ی شونا با © ,بيت أو تیا @ 7ب 1 ل © 1 8 6 ê‏ يي O‏ ام ص سر 9 4 وقد أخبر الله فق 

: ماسب تلك الہ اک الجر راھ ل شن کے شيا بل دب تلك کن انعا فلى اع ر ولهذ! قال فق حاجنا :. ل بن رق 

< + یط لفق لمن یکا تيش لي : yy‏ ل ا والجة قاط 

أ عالدامفة». 7# يكن اکر أشي[ باش ٠4‏ و اها عه 2 لمعيه ق س ل ذاه افده پا ف و اله 

م سبق تخيج إلبيتٍ ۰ء وهو'أيضاً في #الطبري؟ ۱۲١/۱۶‏ به و(القرطبي؟ ۱۲۷/۸ ديا 1 ا 

(): في الأصل: إزلافاًء وما أثبتناه من «الصحاح+ و«اللسان» و« التاج؛ :زلف . و 

(ه) روی مسلم في «صحيحه' /٤‏ ۱۹۸۷ عن أبي هريرة 5 ا 0 قال: 5 لا كاي ورك رکم را كن تفر إلى قلویکم 
وأعمالکم؟. ا : 5 د ا 
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قوله تعالى: إلا مَنْ امن قال الزجاج: المعنى: ما قرب الأموالُ إلا من آمن وعمل بها في طاعة اء 
اوک كم جره اليم ٍ» والمراذ به هاهنا عشر حسنات» تأويله: لهم جزاءٌ الضّعف الذي قد أعلمتكم مقداره وقال 
ابن قتيبة: لم برذ فيما برى آهل النظر والله أعلم ‏ أنهم يُجازون بواجكٍ مثله» ولا اثنين؛ ولكنه أرأد جزاء التضعيف»: 
وهو مِثْل يِضَمْ إلى مِثْلٍ ما َلْعْ وكأن الضعف الزيادةٌء فالمعنى : لهم جزاء الزيادة. وقرأ سعيد بن جبيرة وأبو المتوكل» 
ورويس» وزيد عن يعقوب: الهم جزاء» بالنصبٌ والتنوين وكسر التنؤين وصلاًء «الضَّعفُ» بالرفع . وقرأ أبو التجوزاء. 
وقتادة» وأبو عمران. -الجوني: لهم جزاى بالرفع والتنوين » «الضعف» بالرفع , 

قوله تعالئ: وهم في ألم يعني [في] غُرّف الجنةء وهي البيوت فوق الأبنية . ؤقرأ حمزة: «في الغُرْفة» على 

التوحيد؛ أراد اسم الجنس. وقرأ الحسن» وأبو المتوكل : في العُرْفات» بضم الغين وسكون الراء مع الألف. وقرأ 
أبو الجوزاء» وابن يعمر: بضم الغين وفتح الراء مع الألف ل ءَإِيُونَ» من الموت والغير. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره 
[الحج: ١١ء‏ الرمد: ]١١‏ إلى قوله: وما أنققثر ين كَىْو مَهْرَ ة4 أني: يأتي ببدله» يقال: أخلف الله له وعليه: إذا 
أبدل ما ذهب عنه. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: : أحدها : ما أنفقتم من غير إسراف ولا تة تقتير فهو يُخُلِفُه قاله سعيد بن 
جبير. والثاني: ما أنفقتم في طاعته» فهو يخلفه في الآخرة بالأجرء قاله السدي. والثالث: ما أنفقتم في الخير والبرٌ 
فهو يُحُلِفه. إمًا أن يعجلّه في الدنياء أو يذَّخرّه لكم في الآخرة» قاله ابن السائب. والرابع: أن الإنسان قد يُنفق ماله في 
الخير ولا يرى له حَلَماً أبدا؛ وإنما معنى الآية: ما كان من خَلّف فهو منه» ذكره الثعلبي. . 

قوله تعالى: رحو سر کر ألرّزِتِب4 لما دار على الألسن أن السلطان يررّق الجند., وفلان يرزق عياله؛ 
أي: يعطيهم » ٠‏ أت أله غير ان 

وينم شرم جیما ثم ينول اللملھکة هواک لیا ڪاو يدرت © لوأ سْبْحَتَكَ أن نت نتا ين دنهم بل كوا يبون 

الجن احرص يم تيبي © أبن لا بنذ شك لين كنا ولا ما نل بلي ظَلَوا ووأ عَدَابَ الا اکى کشر يبا 
کی (© ودا نل عم “ایشا يتس الوا ما لذا إلا ربل برد أن يَصِدَّدٌ عتا کان یبد مَلَآوَك واوا ما هنآ إل إفك مغرف 
وال اریت گرا نحن لما اهم + ن هذا إلا يح جين @ وبآ 00 نآ إل بك , من لبر 
© ركذب الین بن لھم وما بأ ينك نآ التق کا من فكت 16 کر @4 ظ 

قوله تعالى: وي رهم ي4 يعني المشركين؛ وقال مقاتل: يعني الملائكة ومن عَبدها م قول لِلمَليِكَةِ أمؤلم 
2 كاذ يَنْبُرُون4”" وهذا استفهام تقرير وتوبيخ للعابدين؛ فنرّهت الملائكةٌ ربّها عن الشّرك ف قال سُبَسَمَكَ4 
أي : : تنزيهاً لك مما أضافوه إليك من الشركاء «أَتَ َي من رنج أي : نحن نتبرأ إليك منهمء ما تولّيتاهم ولا 
انُخذناهم عابدين» ولسنا نريد ولا غيرك بل كنا يدود الْجن» أي : يُطيعون الشياطين في عبادتهم إيّانا < أ ڪهم 
بې أي: با لشياطين #مُرْيبون4 أي : مصدّقون لهم فيما يُخبرونهم من الكذب أن الملائكة بناثٌ الله فيقول الله تعالى: 
۶ار يعني في الآخرة < لا ينيك بعشك لمي) يعني العابدين والمعبودين 4 بالشفاعة #ولا صر بالتعذيب 
وشل بين مدو فعبدوا غير الله ذو داب لار .. .€ الآية. ثم أخبر أنهم يكدّبون محمداً والقرآن بالآية التي تلي 


0 قال ابن كثير: ر ا ألتثر ين قر 5 ر هر مرش أي: : مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وني 
الآخيزة بالجزاء والثواب . أه. وروى البخاري ومسلم في «صسجيحيهما؛ عن أبي هريرة ونه أن رسول الله یار قال : «قال اله تعالى: يا ابن آدم أَنْفِنْ 
ين غليك»؛ ودوى اليخاري ومسلم أيضاً في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يق ما من يوم يصيح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً ثلفاً؛. وروى أبو يعلى» كراج في كبرو بإب 
سن 6 عن أبي هريزة دنه أن النبي وه قال : : «أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرشن إفلالاة. 

(۲) قال ابن. كثير: نبز تعال أنه فرع المشركين هوم القيامة على وؤوس الخلاتن:لميسال للملائكة الذين كان المشركون بزعموت أنهم يعيدون الأنداد التي 
هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: REAR‏ د ڪاو يدوي أي: اام ابر وا پاک کا ال ای ای سود 

القرقان): با انكل کو 73 لع عا ری "ركنا يقول لی عا السلا را ءات فلت للاي ادون رَأينَ إِلْمَمن ين 
دون انو وهكذا تقول الملاثكة: «ضبحانك» أي: تعاليت وتقدست أن يكون معك إله. اى 
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هذه» وتفسيرها ظاهر”. ثم أخبر أنهم لم يقولوا ذلك عن بين ولم يكذّبوا محمداً عن يقين» ولم يأتهم قبله كتاب ولا 
نبي يخبرهم بفساد أمره» فقال: وما الهم ين ك يدْرُسُوبها4 قال قتادة: ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن 
ولا بعث إليهم نبا قبل محمد؛ وهذا محمول على الذين أنذرهم نيا [محمد] كل وقد كان إسماعيل نذيراً للعرب. ثم 
أخبر عن عاقبة المكذبين قبلهم مخوّفاً لهم فقال: ودب اين ِن له يعني الأمم الكافرة» 27007 ٣‏ 
انهه وفيه ثلاثة أقوال: : أحدها : ما بلغ كفار مكة معشار ما آتينا الأمم التي كانت قبلهم من القوّة والمال وطول 
العمرء قاله الجمهور. والثاني: ما بلغ الذين من قبلهم معشار ما أعطينا هؤلاء من الحُجَّة والبرهان. والثالث: ما بلغ 
الذين من يلوم بعشار فكر ما أعطيناهم» حكاهما الماوردي. واليعشار: العُشر. والتكير: اسم بمعنى الإنكار. قال 
الزجاج: والمعنى: فكيف كان نكيري؛ وإنما حُذفت اليائ لأنّه آخر آية. 


3 4 0 3 


عل 3 
بج أن توما مق وَمُرَم كم كرا ما يصاحبكر من جد | 


ا O‏ سس روم بر يه ل اي مدل 3 معدم ر 

ما اکم ين 1 جر مر لك إن ج إلا عل لله مف عل ل دو قيب 0 20008 

0 عت 0 5 ا ا 4 لص er‏ ر Gf‏ مس © 20 
قل جاه للق با ي الل وما يميد © فل إن صَلتُ صت فَإَِمَا أل عل شى ون هتد يت فما ب بوي إل رقت ِنَم 


قوله 9 فن َا اكم أي : آمُرُكم وأوصيكم ‏ بد4 زفيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنها «لا إله إلا الله 
رواه ليث عن مجاهد. والثاني: طاعة اله رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث: أنها قوله: أن تقوم يله مشق 
وَمُرّمئ4» قاله قتادة. والمعنى: أن التي أَعِطّكم بهاء قيامُكم وتشميركم لطلب الحق» وليس بالقيام على الأقدام"". 
والمراد بقوله: «مثنى» أي: يجتمع اثنان فيتناظران في أمر رسول الله يلِكِ. والمراد ب «فرادى»: أن يتفكر الرجل وحده» 
ومعنى الكلام: ليتفكر الإنسان منكم وحده» وِلْيَحْلُ بغيره» ولْيُّناظِرء وِلْيَسْتَشِرء فَيَسْتَدِلَ بالمصنوعات على صانعهاء 
ويُصدّق الرسول على اتباعه» ولْيَقّل الرجل لصاحبه به: هلم فلتتصادق هل رأينا بهذا الرجل جن قَطء أو جرَّينا عليه كَذِباً 
قَط. وتم الكلام عند قوله: «ثرّ نڪا أن كييك ت من جِنَّوّ» وفيه اختصار تقديره: ثم تتفگروا لتعلموا صحة ما 
أمربكم به وأنَّ الرسول ليس بمجنون» إن هو ل ا يدَىُ عدا دير في الآخر و 

قوله تعالى: فل ما سالك يِن اج4 على تبليغ الرسالة فهر لك4. والمعنى: ما أسألكم شيئاً؛ ومثله قول 
القائل: ما لي في هذا فقد وهبنّه لك» يريد: ليس لي فيه شيء“. 

قوله تعالى: طثُنْ إِنَّ رى يَنْذِتُ بلي أي: يُلقي الوحي إلى أنبيائه «عَلّمْ ليوب وقرأ أبو رجاء: «عَلَامَ؛ بنصب 
الميم. فل با اّ4 وا والقرآن. وفي فى المراد بالباطل ثلاثة أقول: أحدها: أنه الشيطانء لا يخلّق أحداً ولا 
يبعتّه» قاله قتادة. والثاني: أنه تدا لا تبُدئ حَلْقاً ولا تُحيي» قاله الضحاك. وقال أبو سليمان: لا يبتدئ الصنم 


(۱) وهي قوله تعالى: وتا ثل ہم اقا ت قال ما هَدَآ إلا مل برد أن بسک عا 6ن بد لاوح ا وأ مَا هنآ إل إفك مُنْرَىف وَل اليب نرا لحن كما 
اشم إن هكآ إلا يذ ©4. 

(۲) قال ابن كثيز: يقول الله تبارك وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: «إِنَمَآ طم َد 4 أي: إنما آمركم بواحدة؛ وهي 
لان توا و مت وود ٿر ڪا ما يسَلِبك ين لذ 4 أي: تقوموا قياماً خالصاً لله ويك من غير هوى ولا عصبية فيسأل بعضكم بعضاً : هل 
بمحمد من جئون؟ فينصح بعضكم بعضاً. 

(۳) روى البخاري في «صحيحهة ۸/ ٤٠١‏ عن ابن عباس ؤت قال: صَعِد النبي 5 الصفا ذات يوم فقال: ديا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» قالوا: مالك؟ 
قال: «أرأيتم لو أخبرئكم أن العدوٌ يصبّحكم أو يمسّيكم أما كنم تصدقوني؟؟ قالوا : بلىء قال: «فإني نذير لكم بين بدي عذاب شدید فقال أبو لهب: f‏ 
لك ألهذا جمعتناء فانزل الله: تبن ينآ أى لبه . . 

(4). قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لقومك المكذبيك الرادين عليك ما أتيتهم به من عند ربك: ما أسألكم من جُعل على إنذاريكم 
عذاب الله وتخويفكم به بأسه» ونصيحتي لكم في أمري إياكم بالإيمان بالله والعمل بطاعتهء فهو لكم لا حاجة لي به» قال: وإنما معنى الكلام: قل 
لهم: إني لم أسألكم على ذلك مجعلا فّهموني وتظنوا أني إنما دعوتكم إلى انّّاعي لمال آخذه منكم. اه : 

(5) قال ابن كثير: وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا: إبليس» أي: إنه لا يخلق أحداً ولا يعيده ولا يقدر على ذلك» قال: وهذا وإن كان حقاًء 
ولكن ليس هو المراد هاهتاء والله أعلم. آه. 
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من عنده كلاماً فيُجاب» ولا يرُدُ ما جاء من الحق بِحُبّة . والثالث: أنه الباطل الذي يُضَادُ الحق؛ فالمعنى: ذهب 
الباطل بمجيء الح فلم َب منه بقية يقبل بها أو يُدبر أو يُبدئ أو يعيدء ذكره جماعة من المفسرين. 

قوله تعالئ: قل إن ست اتا ايل ل نی آي : إثم ضلالتي على نفسي» وذلك أن كُمَّار مكّة زعمروا أنه قد 
صل حين ترك دين آبائه رن هدت مسا بوي إل ر من الحكمة والبيان. 

ور ترک 0 فزعو قلا وت ودا بن کان رب © لوا ءامسا ہے وق ك لاوش مِن کان بعیدر ل َد 
سكا يدبن قل قت لقني تكن يبو © يل 3 24 وين ما يِسْتَهْونَ كما شي شی ماهم ين كبك د 2 

قوله تعالى: أو ترم إذ رعو في زمان هذا الفزع قولان: أحدهما: أنه حين البعث من القبور؛ قاله الأكثرون. 
والثاني: أنه عند ظهور العذاب في الدنياء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وقال شعيد بن جبير: هو الجيش 
الذي يُخسف به بالبيداء» يبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقُوا'»: وهذا حديث مشروح في التفسير» وأن هذا الجيش 
يوم البيت الحرام لتخريبه» فيخسف بهم" . وقال الضحاك وزيد بن أسلم: هذه الآية فيمن فل يوم بدر من المشركين . 

قوله تعالى: 5 ورت 4 المعنى: فلا ُت لهم» أي: لا يُمكنهم أن يفوتونا ودا ين كان ر( فيه ثلا 
أقوال: أخدها: من مكانهم يوم بدرء قاله زيد بن أسلم. والثاني: من تحت أقدامهم E‏ قاله 0 
والثالث: من القبور» قاله ابن قتيبة. وأين كانواء فهُم من الله قريب. 

قوله تعالى: #وَيَالوا4 أي: حين عاينوا العذاب طامَامَنَا ب ». في هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنها تعود 
إلى الله ك قاله مجاهد. والثاني: إلى البعث» قاله الحسن. والثالث: إلى الرسول» قاله قتادة» والرابع: إلى القرآنء 
قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لوَأَنَّ لهم € قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: «التَنَاوْئلُ؛ غير مهموز. 
وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم: بالهمز. قال الفراء: من همز جعله من «نأشتٌ»» ومن لم 
يهمز» جعله من انُشْتُةء وهما متقاربان؛ والمعنى: تناولتٌ الشيء» بمنزلة: ذِمْتٌ الشيء وذأمْته : إذا عِبْتَّه؛ِ وقد تناوش 


.۱۰۷/۲۲ «الطبري»‎ )١( 

(۲) ذكر الطبري عند تفشير هذه الآية ٠٠۷/۲۲‏ حديئاً طويلاً عجيباً لا يصح» عن الجيش الذي يخسف به» ونصه بتمامه: حدئنا عصام بن رواد بن 
الجراح» قال: ثنا أبي» قال: ثنا سفيان بن سعيدء قال: ثني منصور بن المعتمر» عن ربعي بن جراش» قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال 
رسول الله هاو » وذكر فتئة تكون بين أهل المشرق والمغرب» قال: فبينما هم كذلك» إذ خرج عليهم السفيانيُ من الوادي اليابس في قَُوْره ذلك حتو 
ينزل دمشق» فيبعث جيشين» جيشاً إلى المشرق؛ وجيشاً إلى المدينة» حتى ينزلوا بأرض «بابل» في المدينة الملعونة» والبقعة الخبيثة» فيقتلون أكثر من 
ثلاثة آلاف» ويَبْمُرون بها أكثر من ماثة امرأة؛ ويقتلون بها ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخرّبون ما حولهاء ثم يخرجوذ 
متوجهين إلى الام فتخرج راية من الكوفة» فتلحق ذلك الجيش منها على الفثتين فيقتلونهم لا يُفلت منهم مخبرء ويستنقذون ما في أيديهم من السّبي 
والغنائم» ويخلي جيشه التالي بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة. حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله جبريل فيقول: يا 
جبرائيل اذهب قَأيِدْقُم فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم» فذلك قوله في سورة (سبأ): لوو تريخ إذ فرعو لا ضرت . . . © الآية» ولا ينفلت منهم 
إلا رجلانء أحدهما بشيرء والآخر نذير» وهما من جهينةء فلذلك جاء القول: «وعند جهيئة الخبر اليقين؟. اه. قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس ون قال: ثم أورد في ذلك حديثاً 
موضوعاً بالكلية (يريد هذا الحديث)» قال: ثم لم ينه على ذلك» هذا أمر عجيب غريب منه. اه. ولكن قال الطبري بعد هذه الرواية:.حدثنا محمد بن 
خلف العسقلاني» قال: سألت زؤاد بن الجراح عن الحديث الذي حذث به عنه عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي غن حذيفة عن النبي يله » عن 
قصة ذكرها في الفتن» قال: فقلت له: أخبرني عن هذا الحديث» سمعتّه من سفيان الثوري؟ قال: لاء قلثٌ: فقرأته عليه؟ قال: لاء قلتٌُ: فقرئ عليه 
وأنت حاضر؟ قال: لاء قلتُ: فما قصته؟ فما خبره؟ قال: جاءني قوم فقالوا: معنا حديث عجيب» أو كلام هذا معنا نقرؤه وتسمعه» قلت 
لهم: هاتوه» فقرؤوه علي ثم ذهبوا فحدّثوا به عني» أو كلام هذا معناه. اه فهذا يدل على أن الطبري نفسه يراه غرياً . 
وقد روى البخاري في «صحيحه» 184/4 حديث الجيش الذي يغزر الكعبة فيخسف به: عن عائشة ونا قالت:.قال رسول الله ي : «يغزو جيش 
الكعبةء فإذا كانوا بيداء من الأرض (مكان معروف بين مكة والمديئة) يخسف بأولهم وآخرهم؟ #الت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
'.وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: فيخسف بأولهم وآخرهم ثم بب پبعثون على نياتهم؛ » a SE‏ ولذلك: قال ابن 
کثیر: زالصحم أن الاد بالك لاي برقت اف يوم القيامة» وهو الطامة العظمى. اه: 
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القومٌ في القتال: إذا تناول بعضهم بعضاً بالرُماح» ولم يتدانوا كل التداني» وقد يجوز همز «النَّنَاؤْش؛ وهي من انْشْتُ» 
لانضمام الواو» مثل قوله: لرَإدًا اسل ايت 49 [المرسلات: .]1١‏ وقال الرجَاج: من همز «التَنَاؤْش؛ فلأنّ واو الاش 
مضمومة» وگل واو مضمومة ضَتّهالازمة» إن شئ أبدلت منها همزة» وإن شت لم تبدل» نحو: أدؤر'"". وقال ابن 
قتيبة : معنى الآية: وأنّى لهم التََّارُشُ لِمَا أرادوا بلوعّه وإدراك ما طلبوا من الثُوبة ين كان بصيار» وهو الموضع الذي 
بل فيه التوبةٌ. وكذلك قال المفسرون: أنّى لهم بتناول الإيمان والتوبة وقد تركوا ذلك في الدنيا والدنيا قد ذهبت؟! 

قوله تعالى: َد حَكفَروأ يد» في هاء الكناية أربعة أقوال قد تقدّمت في قوله: ءامنا يوه» [سبأ: .]٠١‏ ومعنى 
«ين قَبَلُ4 أي: في الدنيا من قبل معاينة أهوال الآخرة يدن َيب أي: يَرْمُون بالظنٌ «ين مان يعي وهو 
بعدهم عن العلم بما يقولون. وفي المراد بمقالتهم هذه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ينون أنهم يُرَدُونَ إلى الدنياء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه قولهم في الدنيا: لا بعث لنا ولا جنة ولا نارء قاله الحسنء:وقتادة. 
والثالث: أنه قولهم عن رسول الله يَيِ: هو ساحرء هو کاهن» هو شاعرء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: رول بيهم و ما بسْتبون» أي: مُنع هؤلاء الكفار مما يشتهون» وفيه ستة أقوال: أحدها: أنه 
الرجوع إلى الدنياء قاله ابن 0 والثاني : الأهل والمال والولدء قاله مجاهد. والثالث: الإيمان» قاله الحسن. 
والرابع: طاعة الله قاله قتادة. والخامس: التوبة”"'؛ قاله السدي. والسادس: حيل بين الجيش الذي خرج لتخريب 


الكعبة وبين ذلك بان خسف بهم قاله مقاتل”" . 


قوله تعالى : گا مُِلَ4 وقرأ ابن مسعودء وأبٰ بن كعبء وأبو عمران: «كما قعل؛ بفتح الفاء والعين قاعم 
ين َل قال الزجاج: أي: يمن كان مذهيّه مذكّبهم . قال المفسرون: والمعنى: كما فُعل بتُظرائهم من الكفار من 
قبل هؤلاء» فإنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقال الضحاك: هم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة نَم كاثرأ 
في سكع من البعث ونزول العذاب بهم «ميم€ أي: مُوقِع للريبة والتهمة . 


8 ¥ ¥ 


(1) قال في «الصحاحه مادة «دور»: الدار مؤنّئةء وأدنى العدد: أَنْؤُرٌ فالهمزة فيه مبْدَلة من واو مضمومةء ولك أن لا تهمز. 

(7) قال ابن كثير: وهذا اختيار ابن جرير رحمه اله» قال: وقال مجاهد: ويل يِنْهُمْ في ما يبوك من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهلء قال:. وروي 
نحوه عن ابن عمرء وابن عباس» والربيع بن أنس و قال: وهو قول البخاوي وجماعةء ثم قال: والصحيح أنه لا منافاة بين القولين» فإنه قد حيل 
بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. اه. 00 

(۳) هنا التأويل متعلق يما ذكر في حديث الجيش الذي خسف به عند قوله تعالى: للد تر إذ فرعا ذلا مت » وقد علمت آنه لا يصح . 

(4) قال ابن كثير: آي: كما جرى للأمم الماضية المكذية بالرسل لمّا جاءهم بأس.الله تمنُوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم. اه. 

() قال ابن كثير: أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يُتقبّل منهم الإيمان عند معاينة العذاب» وقاق: قال قتادة: إياكم والشك والريبةء قإن من 
مات على شك بُعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه. اه. 
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سورة فاطر 
SES‏ 
وتسمى سورة الملائكة: وهي محية بإجماعهم 
سما لال اھ ر 
«السد ره قاطر لسوت وآلأرض جاع الملهكة رسلا أل يتر مشن و ت ربع رد فی آنل ما يل إن لله ڪل ع عزو 


€ 2ور ر 


يد ل ما يفتح أله لتاس من َم كلا منک لها نا ليف کد شيل آم يا تیو وک لمر نیم ©4 

قوله تعالى : الس به قاطر السَوتِ وَالْأَرْضٍ» أي : خالِقُهِما مبتذثاً على غير مثال. قال ابن عباس: ما كنت أدري 
ما فاطر السموات والأرض حتى اختصم أعرابيّان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتُهاء أي : ابتدأئها" . 

قوله تعالى: جاع المليكد» ورؤى الحلبي والقرّاز عن عبد الوارث : «جاعِلٌ» بالرقع والتنوين «الملائكة» بالنصب 

سلا يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور وا يد4 أي : أصحاب أجنحة مق كت 6 فبعضهم له 

جناحان» وبعضهم [له] ثلاثة» وبعضهم له أربعة» ويرد في اَلقٍ ما ا فيه خمسة أقوال : أسخدها : أنه زاد في تلق 
الملائكة الأجنحة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني : يزيد في الأجنحة ما يشاء» رواه عبّاد بن متضور عن 
الحسن» ويه قال مقاتل”"“. والثالث: أنه الخلق الحسن» رواه عوف عن الحسن. والرابع: أنه حُسن الصوت» قاله 
الزهري. وابن جريج . والخامس: الملاحة في العينين» قاله قتادة. 

قوله تعالى: ما يفتع أله للاي ين َ4 أي: من خير ورزق. وقيل: أراد بها المطر لا مني له-4 وقرا 
أي بن كعب» وابن أبي عبلة: «فلا مُمْسِكَ لهه. وفي الآية تنبيه على أنه لا إله إلا هى إذ لا يستطيع أخد ساك ما كنم 
وتَتْح ما أمسك”". 


ايم م250 شوم عار م2 رشک ص ہے ر 4ے سر ررس رم 04 7 00 را م26 0 
ابا الاس أََدروا بعت أله یکر هل ين للق ڪب آله بوركم ين الما لين 9 ل إلا هو اک تؤتكرت © 


و 00 ره مه هو ر مس سك ےر بے ورو رمش ر و دعس و ام اہم“ ی وت چیو 2 
وإن كدوك فقد كيت رسَل ين قلِك وی آمو ترح امور 53 الئاس إن وعد اله حق فلا ترم وة الذنيا ولا رگم بأل 
7 جع 2 47د ٤ء‏ سو ویر مدع 2 ع 4 كو مم 2 
الود (© ن این لک عدو هدو دو إا يدعو زي لو ن آمب التمير © الب كتروأ للح عَدَابٌ سييد ولي 


“نذا وأ اطي تم تنو رل كذ @) 

قوله تعالى: يما الاس ددا يعت أل مك قال المفسرون: الخطاب لأهل مكة» «واذكروا» , معنی «احنظواء» 
ونعمة الله عليهم: إسكانهم الحرم ومنع الغارات عنهم. لهل يِن حلي عر أله وقرأ حمزة والكسائي: «غيرٍ الله» بخفض 
الراء؛ قال أبو علي: جعلاه صفة على اللفظء وذلك حَسَنٌ لإتباع الجر. وهنا استفهام تقرير وتوبيخ؛ والمعنى: لا 
خالق سواه رركم ين الا المطر (و) من #الْأرْضٍ» النبات . وما بعد هذا قد سبق:بيانه [الأنعام: ٠۹‏ آل عمران: 184+ 
البقرة: ٠٠٠١‏ لقمان: ] إلى قوله: إن ليطن لكر عو أي : إنه بريد علاككم تك ملو 4 أي: أنزلوه من أنفسكم 
منزلة الأعداءء وتجتّبوا طاعته لإنََا يدعو حرم أي : شيخ إلى الكثر واا ين أي ب ألسّعيرٍ #: 

ا ا وھ کے طا ع قم 


لاضن زین لم سه عَبَيو ر حا ون لله يل من ينه وى من بام هلا اذ كت کک تيع ل ب أل عي با 
بصتو (© داه لز رسد الاح متیر ما فقت إل بلي عبت ع نيبا يد الي بنذ مز کنر اشر ©» 


مو 


(1) قال ابن كثير: وقال ابن عباس ج أيضاً: لير اتوت و4 أي: بديع السموات والأرض» قال: وقال الضحاك:: كل شيء في القرآن كاير 
َلتَموتٍ الاش فهو خالق السموات والأرضن. اه : : 

(۲) وفي اصحيح مسلم؛ عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : (3 يك ين فو بير ا 4 قال : : دأى جبريل في صورته له ستمالة جناج ٠‏ | 

(9) قال ابن كثيرة يخبر تعالی أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه لا ماتع لما أعطى ولا معطي لما منع. 
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قوله تعالى: #أفمن زي لم سوه عَمَو274© اختلفوا فمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي جهل 
ومشركي مكة» قاله ابن عباس . والثاني: في أصحاب الأهواء والملل التي خالفت الهدىء قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: أنهم اليهود والنصارى الاي قاله أبو قلابة9؟2. فإن قيل: أين جواب «أَفُمَنْ زين له؛؟ فالجواب من 
وجهين ذكرهما الزجاج: أحدهما : أن الجواب محذوف؛ والمعنى: أَقْمَنْ زيّن له سُوء عمله کمن هذاه الله؟! ويدّلُ على 
هذا قوله: ٤3‏ آله بل من ياء وى من يَمَدُه. والثاني: أن المعنى: أقَمَنْ رُيّن له سوء عمله فأضلَّه الله ذهبث 
نفسك عليهم حسرات؟! ويدلُ على هذا قوله: لا ذهب فك نك َم حر . وقرأ أبو جعفر: «فلا تُذْهِبْ» بضم التاء 
وكسر الهاء الْفْسَكَ بنصب السين. وقال ابن عباس: لا تغتمٌ ولا تُهْلِكُْ نَفْسَكَ حَسْرة على تركهم الإيمان. 

قوله تعالى: تر ساب أي: تُزعجه من مكانه؛ وقال أبو عبيدة: تجمعٌه وتجيء به» واسُّقُناه! بمعنى انسوقه»؛ 
والعرب قد تضع «قْعَلْنَاة في موضع «اتَفْعَلف وأنشدوا: 

إن يَسْمَعُوارِيبَةً طاروا بها فرحا مني ومَاسَمِعوامِنْ صَالح دَقَنْوا"” 

المعنى : يطيروا ويدفنوا. 

قوله تعالى : « كرك لسر وهو الحياة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: كما أحيا الله الأرض بعد موتها 
يُحيي الموتى يوم البعث. روى أبو رزين العقيلي» قال: قلت: يا رسول الله: كيف يُحيي الله الموتى؟ وما آيهُ ذلك في 
حَلْقه؟ فقال: «هل مرربٌ بوادي آهلك مُخلاء ثم مررتٌ به يهترُ خَضِراً؟؛ قلت: نعم» قال: «فكذلك يُحبي الله الموتى» 
وتلك آيئه في حلقه». والثاني: كما أحيا الله الأرض الميتة بالماء» كذلك يُحيي الله الموتى بالماء. قال ابن 
مسعود: يرسِلٌ الله تعالى ماءً من تحت العرش كمنِيٌ الرجال» قال: فتنبت لُحْمانهم وجُسْمانهم من ذلك الماء» كما 
تنبت الأرض من الثرى» ثم قرأ هذه الآية. وقد ذكرنا في [الأعراف: 57] نحو هذا الشرح . 

5-57 کن د َه عله الو جما إل يَسَمَدُ الكل الِب العمل الصّدلح برعم وَالدِينَ بكرو بيات َم عل 

کی رن لبك شر خر ر ©4 | 

قوله تعالى: 5 کان برد لمر فيه ثلائة أقوال: أحدها: من كان يريد العرَّة بعبادة الأوثان فيم أله 
قاله مجاهد. والثاني: من كان يريد العرَّة فليتعرّز بطاعة الله» قاله قتادة. وقد روى أنس عن رسول الله كار أنه قال: 2 
ربكم يقول كل يوم: آنا العزيزء فمن أراد عِرْ الدّارَئْنَ فليطع العزيز»*2. والثالث: من كان يريد عِلْمٍ العزَّة يمن هي» 7 
لله جميعاًء قاله الفراء©©). 

قوله تعالى: 8 إِلهِ يَصْمَدُ الك أي وقرأ ابن مسعود» وأبو عبد الرحمن السلمي» والنخعي» والجحدري؛ 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر» 140/0: أخرج ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك ويه قال: أنزلت هذه الآية أشن رين لم سوه صو كر ا حيث 
قال النبي بية: «اللهم أعزّ دينك بعمر بن الخطاب؛ أو بأبي جهل ابن هشام» فهدى الله عمر وينهء وأضل أبا جهل» ففيهما أنزلت. 
وقال في «أسباب النزول» :۱۸١‏ أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن ن عباس قال: أنزلت هذه الآية. . . فذكره بنحوه. 

(۲) قال السيوطي في «الدر» ١480/0‏ : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي قلابة أنه سثل عن هذه الآية ل أَفن رن لم و عَمَيو. راه عا : أهم عمّالنا هؤلاء 
الذين يتصنعون؟ قال: ليس هم إن هؤلاء ليس أحدهم يأتي شيئاً مما لا يحل له إلا قد عرف أن ذلك حرام عليه» إن أتى الزنى فهو حرام» أو قتل 
النفس فهو حرام» إنما أولئك أهل الملل اليهود والنصارى والمجوسن. . . إلخ. 

(۳) سبق تخريج البيت 504: وهو أيضاً في «مجاز القرآن؛ ؟/167ء و«اللسان» ودالتاج»: أذن. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» ١١/4‏ من حديث حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي. قال ابن 
كثير: ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به» ثم قال: ورواه أحمد أيضاً بسند آخر قال: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» 
أنبأ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبي رزين العقيلي. . . فذكره بنحوه. والحديث أورده السيوطي في «الدر؛ 8/ ٠٠٤٠‏ 
وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي رزين العقيلي طق . 

)2( ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» بدون سند. 

() . قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولئ الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من كان يريد العرَّة فبالله فليتعرّزء فلله العزة جميعاً دون كل ما دونه من 
الآلهة رالأرثان. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: من ن يبد لَه مل الَو ما أي: من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا. والآخرةء فليلزم 
طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصوده» لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعاً. اه. 
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والشيزري عن الكسائي: «يُضْعَدٌ الكلام الظيِّبُ؛ وهو توحيده وؤكره”" طوَالْعَمَلُ الصَّبِحُ ع بن قال علي بن 
المديني : الكَلِم الطَيّب: لا إله إلا الله» والعمل الصالح: أداء الفرائض واجتناب المحارم”"© . وفي هاء الكناية في 
قوله: «يرفعه» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الكَلِم الطَيِّبْ؛ فالمعتى: والعمل الصالح يرفع الكَلِمْ الطَيِّبْء قاله 
ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهدء والضحاك . وكان الحسن يقول: يُعْرَضْن القولٌ على الفعل» فإن وافق 
القول الفعل قُبل» وإن خالف رُد. والثاني: أنها ترجع إلى العمل الصالح» فالمعنى: والعمل الصالح» يرفعٌه الكَلِمْ 
الطيِّبء فهو عكس القول الأول» وبه قال أبو صالح» وشهر بن حوشب. فإذا قلنا: إن الكُلم الطيّْب هو التوحيد» 
كانت فائدة هذا القول أنه لا يبل عمل صالح إلا من مُوحُد. والثالث: أنها ترجع إلى الله كّث؛ فالمعنى: والعمل 
الصالح يرفعه الله إليهء أي: يبل قاله قتادة. 

قوله قعالی : وَين نكرو الات قال أبو عبيدة: يمكرون: بمعنی : يكتسبون ويجترحون. ثم في المشار إليهم 
أربعة أقوال: أحدها: أنهم الذين مكروا برسول الله كَل في دار الندوة» قاله أبو العالية. والثاني: أنهم أصحاب الرّياء» 
قاله مجاهد» وشهر بن حوشب. والثالث: أنهم الذين يعملون السَّيّئات» قاله قتادةء وابن السائب. والرابع: أنهم قائلو 
السرك» قاله مقاتل”". وفي معنى س قولان: أحدهما: يَبْظلٌء قاله ابن قتيبة. والثاني : يقد قاله الزجاج. 

واھ لق ين ثاب ثم د ين لقو ثدّ جمد ازفا وما سيل يِن أن ن ولا مس إا بعليو وما بر ون عم ولا بق 

7 ِنْ عمو للد فى کت إنّ لك عل .لَه َد @ ما يسوی N‏ 
تاس لننا طريها وني بلب تنتثرتها و الث فيه مو لتنا ين لی که تكد © ينغ الل ف 
التار وول التّهَارَ في 1 وسر النّس وَالْقَيرَ ڪل ری لجل 0 5 ic‏ رکم ل له نملف والديت 
تخوت ین ریہ تا یکرت ین یی (© إن رر لا ٹوا دات واو سیوا ما تایا کک م الي يکر 
بنك زلا بثك هنل جر @4 

قوله تعالى: واه حَفَكرٌ يِن ثرَابٍ» يعني آدم ی م ين ق4 يني نسله «ثدّ جع أز تيه أي : اسناناء فكوا 
وإناثاً ؛ قال قتادة : زوّج بعضهم ببعض. 

قوله تعالى: وما يمر ين مُمَئر» أي: ما يطول عمر أحد «اوَلا يْقَضُْ» وقرأ الحسن» ويعقوب: ايَنْقّصُ) بفتح 
الياء وضم القاف ين عرو في .هذه الهاء قولان: أحدهما: أنها كناية عن آخر» فالمعنئ: ولا يُنْقَص من عمر آخر؛ 
وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في آخرين“. قال الفراء: وإنما كنى عنه كأنه الأول» 
لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأولء كأنه قال: ولا يُنْقَصُ من عمر مُعَمّره ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه؛ 
والمعنى: ونصف آخر. والثاني: أنها ترجع إلى المُعَمّر المذكور؛ فالمعنى: ما يذهب من عمر هذا المُعَمّر يوم أو ليلة 
إلا وذلك مكتوب؛ قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتاب: عمره كذا وكذا سنةء ثم يُكتب أسفل من ذلك: ذهب 
يوم» ذهب يومان» ذهبت ثلاثة» إلى أن ينقطع عُمُره؛ وهذا المعنى في رواية ابن جبيز عن ابن عباسن» وبه قال عكرمة 


E 


(۱) قال ابن كثير: وقوله :إل يَسْمَدُ ألْكلر اليب يعني الذكر والتلاوة والدعاء» قاله غير واحلا“من السلف. 

(1): الذي في «الطبري»: عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله :< إِلَهِ يَصَعَدُ لكر َيب لمعمل اسي ey‏ قال: الكلام الطيب: ذكر الله» 
والعمل الصالح: أداء فرائضه» فمن ذكر الله سبحانه في أداء فرائضهء حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله» ومن ذكر الله ولم يژد فرائضه» رد كلامه 
على عمله فكان أولى به. اه. 

(5) قال ابن كثير: وقوله تعالى: وَين نك الَا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وشهر بن خوشب:: هم المراؤون بأعمالهم» يعني يمكرون 
بالثاس» يوهمون أنهم في طاعة الله تغالى» وهم بغضاء إلى الله یق يراؤون بأعمالهم < ولا بذکرت آل إل یک .قال : وال جد ارين بن زيد بن 
أسلم : هم المشركون»: ثم قال ابن كثير: .والصحيح أنها عامة: والمشركون ذاخلون بطريق الأولى» ولهذا قال تغالى: قم عَنَابُ 5 یبد ونر اوه هر 
ور أي: يفسد ويبطل ب زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسرّ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلّتات 
لسانهء وما أسْرٌ أحد. سريرة إلا كساه الله تعالى رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شرآ فشرء قال: فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبت أما 
المؤمنون المتفرّسونء. فلا يرؤج ذلك عليهم» بل يتكشف لهم:عن قريب» قال: وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية: اه. 

١ وهذا الذئ:اختاره ابن جرير الطبري» وقال عنه ابن كثير: وهو كما قال.‎ )٤( 
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وأبو مالك في آخرين“. فأما الكتاب» فهو اللوح المحفوظ. وفي قوله: إن َلك ل سد ير قولان: أحدهما: أنه 
يرجع إلى كتابة الآجال. 0 إلى زيادة العُمُر ونقصانه. 

قولهتعالی : ريا وی ران © يعني العذب والملّح؛ وهذه الآية وما بعدها قد سبق بيانه [الفرقان: ٠١‏ التخل: ٠٠١‏ 
آل عبران: ۰۲۷ الرعد: ۲] إلى قوله: ما يملكت من يَظمِيرٍ # قال ابن عباس: هو القِشْر الذي يكون على ظهر النّواة. 

قوله تعالى : إن عقر لا يتمثرا 425265 لأنهم جماد ور مهثرأ» بان يخلق الله لهم أسماعاً ما أستحاوا 
كك » أي : لم يكن عندهم إجابة ريم لقم يحو پڪ أي : : يتبرؤون من عبادتكم ولا ب يا محمد 
لينل كير » أي: عالم بالأشياءء يعني نفسه كك ؛ وال ان 9 22 مهد جل يما أخير اله ميكون. 

26 اا الاش اس لقره إل أَلْهِ لَه هر اليم الخد @ إن يا پڏهبڪم رت ل ديز 69 وبا ديك ل 
كل يتيز © إلا کر ری ل لهذ ود يم قل رک جنيها ل تل ينه وة وو 0 5 ربكا لير ي تو 


شك رساو لي 


تيم باتیب اقام لوہ ومن کرک انما سرک لقيو َل أ سد @ رما تى لانن وَنْصِيدُ © ولا الظلمت ولا 
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اذ © 5 لل رك لذ © م بد الك ا الأو لله نيع تى تداك شيع تى ني ار © إن أك 
لاد © 4 أسفتَكَ بای یہ متدرا ون ن أت إل حلا فا ی © وان کيب نڌ كذّبَ ليت ين نوم جام 


مم انت ويالزير وبالكتب ألْميرٍ © د ذب لی توا مگ کت نکر 4٩@‏ 

قوله تعالى: كايا الاش أ الْتُقَركْ إل أي أي: المحتاجون إليه رال هر الث عن عبادتكم اليذه 
عند لق بإحسانه إليهم(». وما بعد هذا قد تقدم بيانه [إبراهيم: ۱١‏ الأنعام: 114] إلى قوله: ران َع ًَ4 أي: تس 
مُْقَلةَ بالڏنوب إل حي الذي حملث من الخطايا ل يُجْمَلْ ينه سى وو € الذي تدعوه را شر( ذا قرابة0© 
ا ڍر اَن کوت نم التب أي : : يخشونه ولم يَرّوه؛ والمعنى: إنما تنفع بإنذارك أهل الخشيةء فكأنك 
تُنذرهم دون غيرهم لمکان اختصاصهم بالانتفاع» وس َر أي: تطهّر من الشّرك والفواحش» وفعل الخير يننا 
سد سي آي : : فصلا حه لنَفْسه لل سم أل َر فيجزي بالأعمالء رما ری الَف ِبر © يعني 
المؤمن والمشرك؛ 3 اش (HI‏ بحي الشرك والضلالات ور الو الهدى والإيمان» 4 ليل , و ا زور © 
فيه قولان: أحدهما : ظل اليل وسموم النهار» قاله عطاء. والثاني: الظلَّ: الْجَنَّدَ والحَرُور: الئّارء قاله مجاهد. قال 
الفراء: الحَرُور بمنزلة السَّمُومء وهي الرّياح الحارّة. والحَرُور تكون بالنّهار ويالليل» والسَّمُوم لا تكون إلا بالتّهار. 
وقال أبو عبيدة: الحَرُور تكون بالنهار مع الشمس» وكان رؤبة يقول: الحرور بالليل» والسَموم بالتهار. 

قوله تعالى: را رى ألما وا الأ فيهم قولان: أحدهما: أن الأحياء: المؤمنون» والأموات: الكفار. 
والثاني: أن الأحياء : العقلاء والأموات: الجهّال. وفي «lz‏ المذكورة في هذه الآية قولان: أحدهما : أنها زائدة 
مؤكدة. والثائي: أنها نافية لاستواء أحد المذكورّين مع الآخر. قال قتادة: هذه أمثال. ضربها الله تعالى للمؤمن والكافرء 
يقول: كما لا تستوي هذه الأشياء» كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن9». #إنَّ اله سي سن کا أي : يُفهم من يريد 


() قال ابن كثير: وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يجيى بن أبي زيد بن سليمان» قال: سمعت ابن وهب يقول: : حدئني يونس 
عن ابن شهاب عن أنسن بن مالك ڪه قال: سمعت رسول اله پو يقول: «من سره أن يُبسط له في رزقه وينسا له في أثره فلیصل رحمه»» قال ابن 
كثير: وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به. اه. 

فق قال ابن كثير: يخبر تعالى يغنائه عما سواهء ويافتقار المخلوقات كلها إليه وتذثلها بين يديهء فقال تعالى: يابا الاش ار القتراه شه إل أن آي: هم 
محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو تعالى الغني عنهم بالنت» ولهذا قال 5ك: وة هو البق اليد أي: هو المنفرد بالغنى وحده 
لا شريك لهء وهو للحميد.في جميع ما يفعله ويقوله ويقدّره ويشرعهء ثم قال في تنمة الآية: وقوله تعالى: إن کا يبك وات بطق رر أي: : لو 
شاء لأذهبكم أيها الناس؛ وأتى بقوم غيركم» وما هذا عليه بصعب ولا ممتئع: ولهذا قال تعالى: رما کلک ل لله بيبز ۰)3 وقوله تعالى: ولا ر 

. ية ور رئ أي يوم القيامة‎ ٠ 

(م). ولك لقوله تعالى: یا اقش اٹ ريخ رفت ينا لا جرف وال کن كلدب كلا مو م جز عن لدب بأ رك غد لك عق قا تفرم آلو 
لديا ولا برسم قو التزرز و دقال: «يم یر ال ين لبو © اب د © جیب ریه 9 و ته 


)4( قال ابن كثير : هذا مُكل ضربه الله تعالى. للمؤمتين وهم الأسحياء» وللكافرين وهم الأموات» کقوله تعالی: ۶ار ص کان کا اي َيه د جَمَلَنَا م ونا 
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إفهامه وما أت يسيع من في الور ي ' ؤقرأ أبو.عبد.الرحمن ¿ السلمي» والحسن» والجخدري: #بمُشْمع مَنْ؛ على 
الإضافة؛ يعني الكفار» : شبههم بالموتى» ل أت إا د 02> قال بعض المفسرین : بآية انيف , . 

قولة تعالى: جتن بك أذ زلا علا يا تيده اني: ما امن أمّة إلا قد جاءها رسول9) . وما بعد هذا قد سبق بيانه آل 
عمران: 184 الحج: 46] إلى قوله : گت كات تكر 4 أثبت فيها الياء في الحالين عقوب» وافقه في الوصل درش 

«ألر ر أن أله رل من السَملهِ ماه فارحنا بود تمر ميلقا الوائبا ومن الال ل ددا يي و ر عُعْصلِفٌ الام وا وریب و 
© ومسب الاس ولواب والْاتْمر ملف ألْويْمُ مدل إِنَمَا عى آله من عبار ,لتلا رك لله 4 4 عر @4 

قوله تعالى: ومن الْحبَالٍ جدَدا س أي: ويِمًا حُلَفْنا من الجبال جُدَد. قال ابن قتيبة: الجُدّدُ: الحُطوط 
والظرائق تكون في الجبال» فبعضها بيض» وبعضها مره وبعضّها غرابيبٌ سودٌء والغرابيب جمع عرو وهو الشديد 
الشوادء يقال: أسْودٌ غِرْبِيبٌ» لي كذلك»ء يقول: من الجبال مختلت آلوانه ووت الاس 
لدوب ولان ميت الوم كدر للكَدْ» أي : كاختلاف الثمرات. قال الفراء: وفي الكلام تقديم وتأخير» تقديره: وسودٌ 
غرابيب» لأنه يقال: أسوةٌ غِدبِيت؛ وقلما يقال: غربيب أسود. وقال الزجاج: المعنى: ومن الجبال غرابيبٌ سودء 
وهي ذوات الصخر الأشود. وقال ابن دريد: الغِرْبيب: الأشودء أحسِبٌ أن اشتقاقه من العُراب. e‏ 
بالغرابيب ثلاثة أقوال: أحدها: الطرائق السُّودء قاله ابن عباس. والثاني : الأودية السودء قاله قتادة. والثالث: ١‏ لجبال 
السودء قاله السدي. ثم ابعدأ فقال: 8إِنَمَا مى اله يِنْ عاو ل يعني العلماء ء بالله عرّ وجلل . قال ابن 
عباس : يريد: : الما يخاي يِن حَلْقي من عَلِم جبروتي وعِڙتي وسلطاني” . وقال مجاهد والشعبي : : العالم من خاف الله. 
وقال الربيع بن أنس: e‏ 

ول ال بترت كنب الم اتائ السار تلمكا كمع یئ نکیا تنغت ب ل كب © 
لب الحرم َم ته کشو ِنَم عَمُوْرٌ مَكردٌ © ولي ارا ك ب الكتب هر لعن ممه بن 
له عبارو َي بيد @4 


قوله تعالى: إ4 اَن يتوت كنب أله يعني قرّاء القرآن» فأثنى عليهم بقراءة القرآن؛ وكان مطرّف يقول: هذه 


آية القُرّاء' . وفي قوله: تو4 قزلان: : أحدهما: : :يفرؤّون. والثاني: يتبعون. قال أبو عبيدة : ووانام اسل بمعنى 
ويقيمون» وهو إدامتها لمواقيتها. وحدودها. 1 


لوقه 


= یی ف الا كبن تار نی الست ليس تارج يناه وقال يخ : «مثل الم لاقي الاسر تيبر لكي هَل يران مكلا4؟ فالمؤمن بصير سميع 
في نورء يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقرٌ به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم في ظلمات 
يمشي:لا خروج. له منهاء بل هو يتيه في غيّه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به. ذلك إلى الحرون والسّموم. والحميم. وظل. من يحموم لا باي ولا 
كريم . .اه. 

..)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: ل لله نيع من باه وتا أت بشني من في اور يقول تعالى ذكره: كما لا يقدر أن سمح من في القبور كتاب الله 
فيهديهم به إلى سبيل الرشاد» كنك SE SM GS‏ سرام وفرعي E SE‏ 
وواضح حججه. .لاه 

) قال ابن جرير: وقوله: إن أت إلا ت 409 يقول تعالى ؤكره لتبيه محمد ڳلة: : ما أنت إلا نذير تنذر هؤلاء المشركين بالله الذين طبع اله على 
قلوبهم» ولم يُرْسِلْك ربك إليهم لا لتبلّغهم رسالته» ولم يكلْفْك من الأمر ما لا سبيل لك إليه» LSS‏ و 
بيد الله لا بيدك ولا بيد غيرك من الناس» فلا تذهب نفسك عليهج حسرات إن هم لم يستجيبوا لك. أه. 

(۳) قال ابن كثير: أي: اورسفي اد ووه رمد ف عي » كما قال تعالى: :إا أت * 0 ل وم 
ماو وكما قال تعالئى: ولت يتن ى ڪل انو رلا أ اعدا لَه كبوا اترما الد نف قا حك أ نهم أن علد کک لل لصَكللةٌ ...4 
الآيةء قال: والآيات في هذا كثيرة. اه. : 1 

0( قال ابن جرير الطبري: (نکت كن كر» : ناريا محمد كيف كان تير بهع» وحلول عقوتي بهم . 

() في «غريب القرآنة: آلوانها. 

) قال ابن كثير: أي :“إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به» له كلا كات السرة للقي لدي المي امروف بصفات الكمال اموت 
بالأسماء الحسنى» » كلما كان المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر. اه. 
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قوله تعالى: بجر ي قال الفراء: هذا جواب قوله: إن الذي تثرت». قال 
المفسرون: والمعنى: يرجون بفعلهم هذا تجارة لن تفسّد ولن نهلك ولن كسد ليه جور » أي: جزاء أعمالهم 
«وَيرِيدَهُم ن فَضْلٌِ» قال ابن عباس: سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن. فأما الشّكورء فقال الخطابي: هو . 
الذي يشكر اليسيرٌ من الطاعة» فيُثيب عليه الكثير من الثواب» ويُعطي الجزيل من التّعمة» ويرضى باليسير من الشّكر؛ 
ومعنى الشّكر المضاف إليه: الرّضى بيسير الطّاعة من العبدء والقبول له وإعظام الثواب عليه؛ وقد يحتمل أن يكون معنى 
الثناء على الله بالشّكور ترغيب الحَلّق في الطاعة قلّت أو كَُرتء لثلاً يلوا القليل من العمل» ولا يتركوا اليسير منه. 


امم 


م ونا الكتب ال سينا من عِبَلدئ ميته طَاٌ لني وهم مفتصد وينم سان ايت يإذنٍ لَه ديلت 

مر الل كيد @ جَنْتْ مڌو بتڪ لي ذا ين لايد ين كم ملقلا امم حا ري ©4 
قوله تعالى: م ارا لكب في ف وجهان: أحدهما: أنها بمعنى الواوء والثاني: أنها للترتيب. 

والمعنى : أنزلنا الكتب المتقدّمة» ثم أَوْرَنْنا الكتابَ . أرب أَمَطَيَبَِا» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أنه محمد لاء 
قاله ابن عباس . والثاني: أنهم الأنبياء وأتباعهم» قاله الحسن. وفي الكتاب قولان: أحدهما: أنه اسم جنس» والمراد 
به الكتب التي أنزلها الله ق وهذا يخرّج على القولين. فإن قلنا: الذين اصطمُوا ئة محمد» فقد قال ابن عباس: إن 
الله أورث أُمّة محمد يي كل كتاب أنزله. وقال ابن جرير الطبري: ومعنى ذلك: أورثهم الإيمانَ بالكتب كلّها - وجميع 
الكتب تأمر ياتباع القرآن - فهم مؤمنون بها عاملون بمقتضاها؛ واستدل على صحة هذا القول بأن الله تعالى قال في الآية 
التي قبل هذه: #واليِى اوا ك س لکشب هر لس 4 وأتبعه بقوله: هھ آرت الْكتبّ» فعلمنا أنهم اة محمد» إذ 
كان معنى الميراث: انتقال شيء من قوم إلى قوم» ولم تكن أَمةُ على عهد نبينا انتقل إليهم كتابٌ من قوم كانوا قبلهم غير 
أنته. فإن قلنا: هم الأنبياء وأتباعهم» كان المعنى: أورثنا كلّ كتاب أنزل على نبي ذلك النبيٌ وأتباعه. والقول 
“f. ols‏ 050 . 0 .2 . وميه 5 5 

الثاني : ا بالكتاب القرآن'. وفي معنى «أوْرَئْنا؛ قولان: احيعط : أغطيناء لأن الميراث عطاءء قاله عام 
والثاني: أخرْناء ومنه الميراث» لأنه تأر عن الميت؛ فالمعنى: أَرْنا القرآنَ عن الأمم السالفة وأعطيناه هذه الأئةء 

إكراماً لهاء ذكره بعض آهل المعاني. 
قوله تعالى: ينه ظَالمٌ لو4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه صاحب الصغائر؛ روى عمر بن الخطاب عن 

رسول الله ين أنه قال: «سابقّنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له . وروی أبو سعيد الخدري عن رسول الله ا 

فى هذه الآية» قال : دكلهم في الجنة»" . والثاني 7 أنه الذي مات على كبيرة ولم نٌب منهاء :رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثالث: أنه الكافر» رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد رواه ابن عمر مرفوعاً إلى النبي بي“ . فعلى هذا يكون 

الاصطفاء لجملة من أنزل عليه الكتاب» كما قال: ونم زكر لك وميك [الزخرف: 44] أي: لَشَرف لكم» وكم من 
مرم لم يقبل الكرامة! والرابع : أنه المنافق» حكي عن الحسن . وقد روي عن الحسن آنه قال : الظالم : الذي ترجح 

(1) قال ابن كثير في قوله تعالی:. م َرَت الكتب أل الَا مِنّ عبار يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدّق لما بين يديه من 
الكتب» الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة. اه. 

(۲) قال الحافظ أبن حجر في «تخريج الكشاف» 16 : رواء سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازي عمن سمع عمر» فذكره 
موقوفاً. وذكره السيوطي في «الدر؛ من رواية سعيد بن منصورء وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» عن عمر بن 

.. الخطاب ذه موقوفاً» ولم يثبت في المرفوع. 

)۳( رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري نه عنه بلفظ: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم في الجنة؛ قال ابن كثير: هذا حديث غريب» وفي إسناده 
من لم يسم» ثم قال: ومعنى قوله: «بمنزلة واحدة» أي: في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. اه. 
والحديث قد رواه اين جرير الطبري بنحو حديث أحمدء وللحديث شواهد يشد بعضها بعضاً. ورواه بنحوه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن؛ 
وقد أورده السيوطي في «الدر» 101/0 عن أبي سعيد الخدري كد وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن ٠‏ 
مردويه» والبيهقي . 

. من رواية ابن مردويه عن عمر مرفوعاًء والله أعلم‎ ۲۵۲ /٥ ذكره السيوطي في «الدر»‎ )٤( 

(ه) قال ابن كثير: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله يا من 
طرق يشد بعضها بعضاً. اه. يريد بذلك أمثال حديث أبي سعيد الخدري: وغيره . 
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سیئاته على حسناته» والمقتصد: الذي قد استوت حسناته وسيئاته والسّابق: من رجحت حسناته. وروي عن عثمان بن 
عفان أنه تلا هذه الآية» فقال: 00 أهل جهادناء ومقتصدنا أهل حَضّرناء وظالمُنا امل ا 
أي : Ct‏ إلى 0 أو إلى الرّحمة ن 4 أي: بإزادته وأمره وا ا كيذه يعني 


0 الكتاب”" . ثم أخبر بثوابهمء فجمعهم في دخول الجنة فقال: جلت دن يلوا قزأ أبو عمرو 

حده: ايُدْخَلُونَهاة بضم الياء؛ وفتحها الباقون» وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: ERS‏ بالنضب . وروی أبو بكر 
ا كان يهمز الواو الثانية ولا يهمز الأولى؛ وفي رواية أخرى أنه كان يهمز الأولى ولا يهمز الثانية. والآية 
مفسرة في سؤرة [الحج: 558. قال كعب: تخاكت مناكبّهم ورب الكعبة» ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. ٠‏ 

واوا كلد به الى أده عت علا كز إن ريا لفو سک (© ای اسلا دار الْمُقَامَةِ ين فوب لا يشا فا نص ولا 

oS‏ جهنم لا ين عله موا ولا َك عنم ين ابا كرك ب كل 
© م تعرش فیا رنآ أت عا شل مكلخا خی ایی سطع كنز ایک شیم تا بتتسطد پو تینک ماک ارد 
فَذُوقُوأ مسا الین ين سير کم © اک اھ كيد عي عر اک کے باب اطثر © عد لي حمل حلت 
ن الاين قن كت سكيد كذ رک برد لكي كم ند إلا مقا ولا بريد 1 فين كذ إلا حا اا 9© 4 

ثم أخبر عمًا يقولون عند دخولهاء وهو قوله: للد ينه يى أَدَهَبَ عَنَا امرك الحَرّن والحُزن واخدء كالبحل 
والبُخُل. وفي المراد بهذا الحزن خمسة أقوال: أحدها: أنه الحزن لطول المقام في المحشر. روى أبو الدرداء عن 
رسول الله يِه أنه قال: «أمّا السابق» فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد» 00 حساباً يسيراًء وأما الظالم 
لنفسهء فإنه حزين في ذلك المقام»؛ فهو الحزن والغمء وذلك قوله تعالى: ولوا كلد ب ازى دب عن خرن 94 . 
والثاني: أنه الجوعء رواه أبو الدرداء أيضاً عن رسول الله وء [ولا يصح]ء وبه م وفي لفظ عن 
شمر أنه قال: الحزن: هَمٌ الحبز» وكذلك روي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحزن: هم الحُبز في الدنيا. 
. والثالث: أنه حزن النارء رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس" . والرابع: حزنهم في الدنيا على دنوب سلفت منهم» رواه 
عكرمة عن ابن عباس . والخامس: حزن الموت» قاله عطية . والآية عامّة في هذه الأقوال وغيرها"'“» ومن 
القبيح تخصيص هذا الحزن بالخبز وما يشبههء وإنما حزنوا على دنوبهم وما يوجبه الخوف. 


(1) . ذكره السيوطي في «الدر؛ ۲٠٠/١‏ من رواية سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرة دابن أبي حاتم» ابن مردويه» عن عثمان بن عفان ڪه 
موقوفاً. 1 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لدلد مر ادل كبك يقول تعالى وكره: بوق ها السابق:من منبقة بالخيرات بإذن اللهء هو الفضل الكبير 
الذي فضل به من كان مقصّراً عن منزلته في طاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه. أه. 

(۳) . قال ابن كثير: يخبر تعالق أن هؤلاء المضطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزّل من رب العالمين يوم القيامة» مأواهم جنات عدن» أي: جنات 
الإقامة يدخلونها يوم معاذهم وقدومهم على الله كق ملل فیا من آساوړ من ده CTE‏ كما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة طه عن 
رسول الله ل آنه قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» طوَلِبَاسُهُمْ فيها حَررٌ4 ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى 
لهم في الآخرة» وثبت في «الصحيح» أن رسول الله ية قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؛ وقال: «هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة» .اه 

() رواه أحمد في «المسند»: وذكره السنيؤطي: في «الدر» cT01/o‏ وزاد نسبته للفريابي؛ وعبد بن:حميدء وابن ججريرء وابن'المنذن» وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والحاكم؛ :وابن مردويهء والبيهقي عن أبي الدرداء ل . 

(5) لم نر الحزن بمعنى الجوع عن أبي الدرداء مرفوعاً ولا موقوفاً عليه» وإنما ذكره السيوطي في «الدر» 761/5 من رواية ابن أبي حاتم عن شمر بن عطية 
من قوله. : 

0) ذكرة الطبري 2178/57 ا 

(۷). «الطبري».178/77» 'وذكره السيوطي في «الدر» 7807/0 وزاذ نسبته لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» والخاكم:وصحّتحه عن ابن عباس ڳا . 

(4):. ذكره:السيوطي في «الدر» ۲٠۳۴/١‏ من رواية عبد بن حميد» وابن المنذرء ابن أبي حاتم» عن ابن عباس وها . 

(9).. «الطبري» 158/57. 

- قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: ا القوم فزني جا و أنهم قالوا‎ )١( 
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: قوله تعالى: الى ل آي : أنزلنا لار الْمُيَامَةٍك قال الفراء: المُقامة هي الإقامةء والمَقامة :. المجلس» بالفتح 
لا غير» قال الشاعر: 
مَوْمَانِهوْمٌ مَقَامَات وألْدِيَةٍ وَيَوْمُ سير إلى الأغداءِ ت ن 
قوله تعالى: #ين صَيْن» قال الزجاج: أي: بتفضّلهء لا 0 وَالتٌصَفُ: التّعَب. 8 الإعياء من 
التّعب . ومعنى «لَعُوب»: شيء يُلْفِبِ؛ أي: لا نتكلف شيئاً ّى 

قوله تعالى: لا تصن لبهم يسوا أي : ا e‏ ومثله: یکرم موب ممص عد 
[القصص: .]0١‏ 
: قوله تعالى : ۶ گديك نی كل مكدر 4 وقرأ أبو عمرو: «يُجزى؛ بالياء كل برفع اللام. وقرأ الباقون: «نُجزية 

بالنون ل٤‏ بتصب اللام. 

قوله تعالى: وهم بطر فا) وهو افتعال من الصراخ: والمعنى: يستغيثون» فيقولون: ربا ارجا نَمل 
ملخا أي: نوځدك ر عر الى تًا س4 من الشّرك زالمعاصني] ؛ فويخهم الله 0 بقوله: لور 
مدت قال أبو عبيدة: معناه التقرير» وليس باستفهام؛ والمعنى: أو لم نعمّركم عُمُراً يتذكر فيه من تَذَكر؟! وفي مقدار 
هذا التعمير أريعة أقوال: أخدها: أنه سبعون سنةء قال ابن عمر: هذه الآية تعيير لأبناء السبعين. والثاني: أربعون 
سنة. والشالث: ستون سنة» رواهما مجاهد عن ابن عباس" 2 وبالأول منهما قال الحسن» وابن السائب. 
والرابع: ثماني عشرة سنةء قاله عطاء» ووهب بن منبّه» وأبو العالية» وقتادة. 

. قوله تعالى: جایکم ذد فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الشيب» قاله اين عمر» وعكرمة» وسفيان بن عييئة؛ 
العف أو ل تعر حص ف حم؟!. والشاني: النبيّ بء قاله قتادةء وابن زيدء وابن السائب» ومقاتل. 
والثالث: موت الأهل والأقارب. والرابع : الحمّى» ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى: موا يعني: العذاب مما لين من تير أي: من مانع يُمنع عنهم. وما بعد هذا قد تقدم 
يانه [المائدة: ۷ إلى قوله : عت ني آل وهي الأمّة مّة التي خَلَفَّتْ مَنْ قَبْلها ورات فيمن تقنّمها ما ينبغي أن تُعتبر به ٠‏ 
«نّن کر سه كُنرر4 أي: جزاء كفره"». 


= حين دخلوا الجنة: للد ر لي أَنَمَبَ عَنَا لَك قال: وخوف دخول النار من الحزن» والجزع من الموت من الحزنء والجزع من الحاجة إلى 
المطعم من الحزن» وم بسن اذ إذ أخبر عنهم أنهم.حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون توع» بل أخبر عنهم أنهم عمّوا جميع أتواع الحزن 
بقولهم ذلك» وكذلك ذلك لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك» فحمدّعم على إذهابه عنهم ج جميع معاني الحزن. اه. 

»( البيت لسلامة بن جندل كما في «مجاز القرآن» ؟/ ١٠ء‏ وهالطبري» ۲۲/ 2140 و«اللسان؟ وهالتاج»: أوب. 

(۲) قال ابن كثير: لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء» شرع في بيان مأل الأشقياء فقال: ولیت کا لر 26 جهنم لا ينس ب ورا كما قال 
تعالى: لا يرث با وله َي قال: :وثبت في «صحيح مسلم؛ أن رسول الله ها قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون؛ 
وقال كك : بكي يت نا نل 1 إل كلت 4 نهم في حالهم ذلك یرون موتهم راح لهم؛ ولكن لا سبل إلى فلك« قال الله 
تعالى: «لا شتی عب یسوا را َنب نهر بن مد4 كما قال 38: 3 الي ف عاب جم وة @ ا بار َنم هما في تتاشرة 46 
وقال جل وعلا: EEE‏ موا ن ردح إل عدا )۰€ ثم قال تعالى: < كَدَِكَ جَرِى کل ڪر 4 أي: هنا جزاء كل 
من كفر بربه وكذب الحق. اه. 

(۳) . روى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة ذه قال: «أعذر الله ك إلى امرئ أخخر عمره حتى بلغ ستين سنةا» ورواه أحمد وغیره» ولما كان هذا هو 
ار الذي يعر ال تال إلى ا يزاج به عنهم العلل» كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة. وقد ثبت في الصحيح؟ أن رسول الله يز عاش 
ثلا وستين سنة . 

)٤(‏ وروی الطبري قال: قال ابن زيد في قوله: جایکم اَ4 قال: النذير: النبي. وقرأ: مدا تنب مْنَ تدر الأرخ )۰ قال ابن كثير: وهذا هو 
الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسلء قال: وهذا اختيار ابن جرير» وهو الأظهرء لقوله تعالى: و بعك 
تی کب ر كل انکر متكت © لتد شت بال رل اک نن كرئرح ©4 أي: لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفهم. اه. 

(ه) قال ابن كثير في تة الآية: ولا ب زیڈ اكيز كص عند ربخ إلا منا» أي: كلما استمروا على كفرهم آبغضهم الله تعالی» وكلما استمروا فيه خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» يخلاف المؤمئين» فإنهم كلما الع اه DE‏ ا E E O‏ 
وبارئه رب العالمين. له. ١‏ 2 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


1116 48 ٤٠ فاطر:‎ 


ر ي مر رمرم صامه 5 35 04 


شکاڪکم الذي ندعو من دون أله E‏ مادا حلفا من لاض آذ َم شر فى انوت أذ انهم 4 0 
2 مم بت إلا دكا © © ب لله یات شعو یی ل لل ل ا إن اس 
َي به 6 جنا ن )4 
قوله تعالى: ا يم شرك المعنى: أخيروني عن الذين غبدتم من دون الله واتخذتموهم شركاء بزعمكمء بأيّ 
شيء اوجح لم الشرغة في المبادة؟! أبشيءٍ خلقوه من الأرض» أم شارّكوا خالق السموات في خَلّقها؟! ثم عاد إلى 
الكفار فقال:.#أد نهم کا يأمرهم بما يفعلون نهم عل يي د94 ] قرأ ابن كثيْر» الم وحمزة» 
وسفن عن غاضم: «على بيّنة» على التوحيد. وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي» وابويكن عن عام ابيّناتِ) 
جمعاً. والمراد: البيان بان مع الله شريكا“ بل إن بُ اديرد يعني المشركين يَعِدُ يضم نا أن الاصنام 
تشفع لهم وأنّه لا حساب عليهم ولا عقاب. وقال مقاتل: ما يَعِدُ الشيطانٌ الكّاز من شفاعة الآلهة إلا باطلاً . 


د 


قوله تعالى: 3 أله سيلف ور اليس أن تولا أي : ينتعمهننا من الزوال اقدخأب والوقوع. قال 
الفراء: #ولين» بمعنی «ولو؟ء و«إن» بمعنى «ما٤ء‏ فالتقدير: ولو زالتا ما أمسكهما من أحد. وقال الزجاج: لما قالث 
النصارى: المسيح ابن الله وقالت اليهود: عزير ابن الله» كادت السمواتٌ يتفطزن والجبالٌ أن تَرُول والأرضٌ أن 
تنشنّء فأمسكها الله قك؛ وإِنّما وحد «الأرض» مع جمع #السموات» لأن الأرض تدل على الأرضين. #ولين C16‏ 
تحتمل وجهين: أحدهما: زوالهما يوم القيامة . والثاني : أن يقال تقديراً: وان لم تزولاء وهذا مكان يَدُلُ على القدرة» 
غير أنه ذكر الجلْم فيه» لأنه لما أمسكهما عند قولهم : «أعَند امن ولد آمريم: ۸۸]ء حلم فلم يُعَجّل لهم العقوبة. 

واشمو ا او جد ليم كيت بكم تدر لون أخدئ ين دى الأمم 00 َي با كم إل ثي © نیکارا 

آلارض وکر البق ولا ين التكذ الم إلا بای ممل بطرت إلا ست رین کان تمد شت آي تيلا ون بيد لش 
ور ترد @) 

قوله تعالى: «وَأصَموأ د م يعني كفار مكة حلفوا بالله قبل إرسال محمد بها « لين بجا م ذو 
أي: رسول كن أَمْدَ» أي: أَصَرَبَ ديناً لين لِمَدَى الأ يعني : اليهود والنصارى والصابئين لقن 5 نر4 
وهو محمد وَل ما اد4 مجيه إلا ا4 أي : تباعداً عن الهدي. 8 أنْيَكارا في الْأَرٍْ4 أي: عترّاً على الله وتكثراً 

عن الإيمان به" . قال الأخفش: نصب «استكباراً» على البدل من النفور. قال الفراء: المعنى: فعلوا ذلك استكباراً 

وکر اليو فأضيف المكر إلى السَيّئ» كقوله: رم لحن أبن (©)4 [الحاقة: »]0١‏ وتصديقه في قراءة 
عبد الله: «ومكراً سما » والهمزة ة في «السَيّى» مسخفوضةء وقد جزمها الأعمش وحمزة» لكثرة الحركات؛ قال 
الزجاج : وهذا عند النحويين الحُذَّاق لحن إِنّما يجوز في الشّعر اضطراراً. وقال آبو جعفر النحاس: كان الأعمش 
يقف على «مَكْرَ السّيّ» فيترك الحركة» وهو وقف حَسَنٌّ تامّ» فط الراوي؛ فروى أنه كان يَحْذِف الإعراب في الوصل» 
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(1) أي: الإتيان ببيئة تدل بأن مع الله شريكاًء قال الآلوسي: وهو ضرب من التهكم. قال ابن جرير الطبري: ام اينهم كبا قهم عل يني ن14 
يقول: آم آنينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناء عليهم من السماء بأن يشركوا بالله الأوئانَ والأصنام لدَهُمَ مَل يتن ين فهم على برهان مما أمرتهم فيه 
من الإشراك بي؟! وقال ابن كثير: وقوله: أ اينهم کتبا مهم صل ينم يَنَذْ4؟! أي : آم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولونه من الشرك والكفر؟! ليس الأمر 
كذلك بل إن يد ليون بََسْبُم بنضًا إلا رتا أي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواهم وآرءاهم. وأمانيهم التي تمنّوها لانفسهم» وهي غرور وباطل 
وزور. اه وقال الآألوسي: والمعنى أن عبادة هؤلاء إما بالعقل» رامل يكم بس وا ايرتيرا مز E‏ الا برل تي 
السماء» وإما بالنقل» ولم نؤت المشركين كتاباً فيه الأمر بعبادة هؤلاء. أه: 

(؟) قال ابن كثير: شم أخي تعالى عن قدت المظية التي بها قوم الماء والارض عن أمر وما جع فيهما من القوةالماسكة لها فقال: ( إن له بيلف 
َلسَّمْوتِ وا ر أن تل أي : : أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال د : ونيك ونيك الصا أن َعَم ع الرس إلا بذ وقال تعالى: :رن ايو أن َعم 
السا ولاس بار «ولين راتا إن أنسَكَهُما ين أمَريَمْ يم أي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو: وهو مع ذلك حليم غفورء أي: يرى عباده 
وهم يكفرون به ويعصونه وهو يَحْلُم فیؤشر ويُنظِرء ويؤْجُل ولا يعسجّل» ويستر آخرين ويغفر» ولهذا قال تعالى : م كن عتا نو . أه. 

(۳) قال ابن كثير: ایکا في آلأرښ) آي :. استكبروا.عن اتباع آيات الله ون ر آي أي: وفكروا بالناس في ندحم لاضع عن سبيل اله 3ا حب 
الک الس ِل أ4 أي: وما ا ل ا ل ل اه 
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فتابع حمزة الغالط» فقرأ في الإدراج بترك الحركة”"؟2. وللمفسرين في المراد ب «مكر السّيَى) قولان: أحدهما: أنه 
الشّرك”؟. قال ابن عباس: عاقبة الشّرك لا ثحل إلا بمن أشرك. والثانى: أنه المَكْر برسول الله هة حكاه 
الماوردي". ١‏ 

قوله تعالى: مُهَل ينظرريت 4 أي: ينتظرون إلا لت ارين أي : إلا أن يَنْزِك العذاب بهم كما نَرّل بالأمم 

لمكذّبة قبلهم. #فلن تعد ملت أن في العذاب <بَِيلاً4 وإن تأخّر لوک د لنت أ تحْويكا» أي : لا يقير أحدٌ أن 
يحول العذاب عنهم إلى غيرهم. 

وکر سيا فى الْأضٍ شرا كك کہ عو ین ين بین كنا E‏ ينا # أن او بن كور 4 
لات ولا فى الب إن کات لیما میا © ولو بوخد آله الاس بَا كَسَبُوا ما رل عل هرجا ين داب 
وڪن رُم ل أجل شس إا جام لم کے له كن بعيسادوء ب @4 

قوله تعالى: ولو بوخد أنّهُ ألنّاسَ يمَا كَسَبُا» هذا عام وبعضهم يقول: أراد بالناس المشركين. والمعنى: لو 
واخذهم بأفعالهم لعجل لهم العقوبة'2. وقد شرحئا هذه الآية في [النحل: .]1١‏ وما أخللنا به فقد سبق بيانه [يرسف: ٠٠۹‏ 
الروم: 4 الأعراف: ۳٤‏ التحل: .]1١‏ 

قوله تعالى: ت أله ن بيبسادو. بَيبا) قال ابن جرير: بصيراً بمن يستحقٌ العُقوبة ومن يستوجب 


الكرامة , 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة ما عليه قراء الأمصار من تحريك الهمزة فيه إلى الخفض» وغير جائز في القرآن أن يُقَرَا بكل ما جاز في 
العربية» لأن القراءة إنما هي ما فرأت به الأئمة الماضية وجاء يه السلفٌُ على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم. اه. 

0( ذكره الطبري عن قتادة. 

(۳) قال الآلوسي: هو الخداع الذي يرومونه برسول الله ا والكيد له 

(4) قال ابن كثير: .ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذء ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب آهل الطاعة» وبالعتاب آهل المعصية: أه. 

)0( ونص كلام. أبن جرير بتمامه : وقوله: ليد جا أجلم ییک امه كن پاي برا4 يقول تعالى ذكره: فإذا جاء أجل عقابهم» فإن الله كان بعباده 
بصيراً من الذي يستحق أن يعاقب منهم» ومن الذي يستوجب الكرامة» ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاًء ومن كان فيها به مشركاًء لا يخفى 
عليه أحد منهمء ولا يعزب عنه علم شيء من أمرهم. اه. 
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وفيها قولان: أحدهما: : أنها مكيّةء قله ابن عباسن ).والحسن: وعكرمة وقتادة» والجمهور. وروي عن ابن 
عباس وقتادة أنهما قالا : إنها مكيّة إلا آية منهاء وهي قوله: ولا ل هم نموأ مما رفك ألم [يس: .]٠١‏ والثاني: أنها 
مدنية» حكاه أبو لفان الدمشقي» وقال: ا 
مار ایی ال 

«بس 9 رالمان كبر (© إِنَكَ لين ار 7 اكيم © © شید ر ئا د 
ابام مهم عي ©4 

وفي قوله:. يس 409 خمسة أقوال: أحدها: أن معناها: يا إنسان» بالحبشية» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومقاتل. والثاني: أنها قَسَم أقسم الله به» وهو من أسمائه» رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن معناها: يا محمدء قاله ابن الحنفية» والضحاك. والرابع: أن معناها: يا رجل». قاله 
الحسن. والخامس: اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة . وقرأ الحسن» وأبو الجوزاء: «يْسَنِ» بفتح الياء وكسر النون. 
وقرأ أبو المتوكل» وأبو رجاءء ابن أبي عبلة: بفتح الياء والنون جميعاً . وقرأ أبو حصين الأسدي: يكسر الياء 0 
النون. قال الزجاج: اللي عند أهل المرية أن هذا بمنزلة افتتاح السُوّرء وبعض العرب يقول: «يْسَنَ والقرآن» بفتح 
النون» وهذا جائز في العربية لوجهين : أحدهما: أن «يسَ» اسم للسورة» فكأنه قال: اثل يسّء بعرم رده 0 
وقابيل لا ينصرف. . والثاني : أنه د فتح لالتقاء ن والتسكين أجود» لأنه حرف هجاء. 

قوله تعالى: لفان لكر ©4 هذا قَسَمء وقد سبق معنى «الحكيم» [البقرة: ۴۲]ء قال الزجاج : وجرا نك 
ين مسل 469 ؛ وأحسنُ ما جاء ذ في العربية أن يكون َك لين المرَْلِنَ4 خبر «إنَّه ويكون قوله: ظعَلٌ مسر 

ستقِير 40 حبرا ثانيأء فيكون المعنى : إِنّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينء إِنكَ على صراط مستقيم. ويجوز أن يكون «على صرايط» 
من صلة «المُرْسَلِينَهء فيكون المعنى : إِنّكَ لِمَنّ المُرْسَلِينَ الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة. 

قوله تعالى: تيل لميزِ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «تنزيل» برفع اللام. وقرأ ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : «تنزيل؛ بنصب اللام. وعن عاصم كالقراءتين. قال الزجاج: من قرأ بالنصب» فعلى المصدرء. على معنى: 
ا ومن قرأ بالرفع» قعل معنن + الذي أتول إليك ريل العويو: وقال الفراء: من نصب» أراد إِنّكَ 
لَّمِنَ المُرْسَلِينَ تنزي يلا حَمَاً مُنرَلاء ويكون الرفع على الاستئناف» كقوله: ذلك تنزيل العزيز. وقرأ أَبنُ بن كعبء وأبو 
رزين» وأبو العالية» والحسن» والجحدري: «تنزيل» بكسر اللام. وقال مقاتل: هذا القرآن تنزيل العزيز في ملكه. 
الرحيم بخلقه . 

قوله تعالى: «الِتُنَذِرٌ قرا مَآ أَنذِرَ ابام في «ما» قولان: أحدهما: أنها نفي» وهو قول قتادة والزجاج في 
الأكثرين. والثاني: أنها بمعنى «كما»» قاله مقاتل.. وقيل: هي بمعنى «الذي». 

قوله تعالى: طمَهُمْ عيلوة) آي : عن ُحجج التوحيد وآدلة البعث. 
)0( قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أؤائل سورة (البقزة»» وسورة (طه) وانظر التعليق الذي في أول سورة (العنكبوت). وكلمة (يس) هنا من 

الحروف المقطعة أمثال (طه) وغيرهاء وقد قال ابن جرير الطبري في تفسير كلمة (طه) بعدما ذكر في معناها عدة أقوال: N‏ 

عندي من الأقوال فيه» قول من قال: معناء: يا رجل» وتأويل الكلام: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» ما أنزلناء عليك فتكلّفك ما لا طاقة لك 


به من العمل. اه. وكلمة (يس) هنا معناها قريب من (طه) كأنه قال:.يا رجل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بوحي الله کل إلى عباده» يريد به 
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قوله تعالى: عل أَكْزْم» يعني آهل مكةء وهذه إشارة إلى إرادة الله تعالى السابقة لكفرهم م لا زی لِمَا 
سبق من القَدّر بذلك. #إنَّ جما ب أَعَتقَهم عْكلا» فيه ثلافة أقوال: أخدها: أنها مَك وليس هناك عل حقيقة» قاله'أكثر 
المحمّقين» ثم لهم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مَكَل لمنعهم عن كل غخيرء قاله قتادة. والثاني: لحبسهم عن الإنفاق 
في سبيل الله» بموانع كالأغلال» قاله الفراء» وابن قتيبة.. والثالث: لمنعهم من الإيمان بالله قاله أبو سليمان الدمشقي 
والقول الثاني : أنها موانع حسْيّة مَنَعَتْ كما يمنع القّل؛ قال مقاتل بن سليمان: عا أبر يول لقن راي لذ ل رساي 
لَيَدْمَعْنُهٌ» فجاءه وهو يصلّي» > فرفع حجراً فيَيِسَثُْ يده والتصق الحجر بيده » فربجع إلى أصحابه فأخيرهم الخبرء فقام رجل 
منهم فأخذ الحجرء فلمًا دنا من رسول الله يد مَس الله على بصره فلم يره» فرجّع إلى أصحابه فلم يُبْصِرِهِم حتى 
نادؤه» فنزل في أبي جهل: «طإنَّا جملا ئ أمتقهم أفكَلًا. ...© الآيةء ونزل في الآخر: جملا من بن ْم ماه . 
والقول الثالث: أنه على حقيقته» إلا أنه وَضْفٌ لِمَا سَييِْله الله تعالى بهم في النارء حكاه الماوردي. 
قوله تعالنى: لمَهِىَ إل آلأَدْدن4 قال الفراء: «فهي» كناية عن الأيمان» ولم تُذْكَرء لآن العُلَّ لا يكون إلا في 
اليمين والعنق جامعاً لهماء فاكثفيَ بذكر أحدهما دكي وقال الزجاج: : «هي» كناية عن الأيدي» ولم يذكرهما 
إيجازاً, لأن الكل يقن اليد والمنق» وأنشد: 
وما أدري إذا ي مث ارفا رة احير اوها ا ي 
وإنما قال: أيُهماء لأنه قد علم أن الخير والشرّ معرّضان للإنسان. قال الفراء: والذَّْن: أسفل اللَخيَبْن 
مف ا ES‏ قال أبو عبيدة : گل راقع راه فهو مُقامح وثَايح» والجمع : قماح» فإن فُعل 


7 بإنسان فهو مقمح ؛ ومنله هذه الآية. وقال ابن قتيبة : يقال: بعيرٌ قايحٌ» دابل قِماح: إذا و فقَمَحتْ» 
قال اه 
ونحنٌ على جوائبها فُعُودٌ عض الطزرف كالبل اللقِماح'” 


وقال الأزهري: المُراد أنَّ أيديهم لما عُنّت عند أعناقهم, رَنَعَتْ الأغلالُ آذقاتهم ورؤوسَهمء فهم مرفوعو 
الرؤزس برفع الأغلال إيَّاها . 

قوله تعالى : لوجعلا مِنْ بين ِْم سنا قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم:. بفتح السين» والباقون: 
بضمهاء وقد تكلّمنا على المَرّْق [بينهما] في [الكهف: 4[ وفي مغنى الآية قولان: أحدهما: : متعناهم عن الإيمان 
بموانع» فهم لا يستطيعون الخروج عن الكفر. والثاني : حجبناهم عن أذى رسول الله ية بالظلمة لمّا قصدوه بالأذى. 


)1( قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ١1۳۹ء :٠٤١‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة» في كلام طويل» قال: ورواء آبو تعيم في «الدلائل» من طريق 

7 ابن إسحاق: حدثني محمد بن محمد بن سعيد» أو عكرمة عن أبن عباس» أن أبا جهل قال: «إني أعاهد الله لأجلسنّ غداً لمحمد بحجر ما أطيق 
حمله» فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه. ٠.‏ فذكر نحوه إلى قوله: «قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر بين يديه». وقد ذكر سبب التزول 
هذا مختصراً الطبري عن عكرمة قال: قال أبو جهل لعن رأيت: محمداً لافعلنٌ ولافعلنَ» فاتزلت: إن جَمَكَا ن أَعَكقِهم أغكلا» إلى قوله :فيم لا 
يرن * قال : فكانوا يقولون: هذا محمدء فيقول: أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره. اه وأصله في «اليخاري» ۸/ ٠۵۷‏ في سورة (اقرأ) عند قوله تعالى: 
ا إى 1 بت تتا باي © ير كز انز © € عن عكرمة قال ابن عباس : : قال أبو جهل: n‏ 
فبلغ النبي بل فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة٠؛‏ وسيأتي ذلك في محله من سورة (اقرأ) إن شاء الله تعالى . 

(0) تقدم البیت ١٠١6‏ وتخريجه 27١4‏ وهو آيضاً في «معاني القرآن» 771 وامشكل القرآن» 211/7 و«الطبري» .٠١۱/۲۲‏ 

(۳). . البيت لبشْر بن أبي خازم الأسدي» وهو في «مجاز القرآن» ؟7//ا10» «وغريب القرآن» 755 و«القرطبي» /٠١‏ ۸» وفالبحر المحيط؛ 33714/1؛ وروح 
المعاني؛ ۹Y /Y‏ و«الصحاح» و«اللسان»» و«التاج»: قمح. 
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قوله تعالى: اغ عَشَبِتَهُم 4 قال ابن قتيبة: أغشينا عيوتّهم وأعميناهم عن الهُدَى. وقرأ ابن عياسن» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» لضن وقنادة؛ ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بعين غير معجمة: ثم ذكر أن الإنذار لا ينقعهم 
لإضلاله إِيّاهم بالآية التي بعد هذه ١‏ تيك ا بقوله: طإنَمَا تُزِرُ» أي: إِنّما نفع إنذارك من انع 
زكر 4 وهو القرآن» فعمل به وى يمن يالب » وقد شرحناه في لالانبياءة 2]44. والأجر الكريم: الحَسَّنْءْ وهو 
الجنة. «إنَا كن ني الْموين» للبعث وينب ما تَدَّيُ4 من خير وشرٌ في دنياهم. وقزأ النخعي» والجحدري: 
«ويُكْتَبٌ». بياء مرفوعة وفتح التاء «وآثارُهم؛ برفع الراء. وفي آثارهم ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنها. حُطاهم بأرجُلهم» قاله 
الحسن.. ومجاهدء وقتادة. قال أبو سعيد الخدري: شَكَتْ بنو سَلِمَةَ إلى رسول الله ية يُعْدَ منازلهم من المسجدء 
فأنزل الله تعالى : ڪب ما َا اکرش فقال النبي كلهِ: «عليكم منازلكم » ٠‏ فإِنّما َب آثاركم»""', وقال قتادة 
وعمر بن عبد العزيز: لو كان الله مُعْفِلاً شيئاء لأغفل ما تعمّي الرّياحُ من أثر قَدَم ابن آدم. والثاني: أنها الحُطا إلى 
الجمعة» قاله أنس بن مالك .' والثالث: ما أَثّروا من سَّة خسنة أو سيّئة يُعْمَل بها بعدهمء :قاله ابن عباس» وسعيد بن 
جبیز» واختاره الفراءء وابن قتيبة ». والزجاج”" . 

:قوله تعالى: کول تنو وقرأ ابن السميفع» وابن أبي عبلة: «وكُل» برفع اللام» أي: يْنَ الأعمال مذي 
أي : حَفِظناه ن إِمَارِ مِينِ» وهو اللوح المحفوظ. 

وضرب لم تلا سحب فة إذ جا ها المرسلو َة © إا ا اشن مَكَدَبوهُمَا مما نالب قال إن اک مسلون 
@ لوأ مآ اشر إلا بس نلا رما أ اَن ين کی إن اثر إل كز ته ر سل 1 
E‏ 5 ا بک إن لر تیا یقت وتسكؤ يا عت لذ © 6لا کی تک إن اس 

َس اشر رم مرون ®+ 
قوله تعالى : وضرب َم تتلا المعنى: صف لأهل مكة مثلاً؛ أي: شِبْهاً . وقال الزجاج: المعنى : مَل لهم مَثَلاً 
لأسب َد وهو بدل من مَكَلء كأنه قال: اذكز لهم أصحابٌ القرية. وقال عكرمة» وقتادة: هذه القرية هي 
أنطاكية . «إذ رسلا لبم انتيوه وفي اسميهما ثلاثة أقوال: أحدها: صادق وصدوقء قاله ابن عباس» وكعب. 
والثاني: يوحنا وبولسء قاله وهب بن منبه. والثالث: تومان وبولس» قاله مقاتل. 


َك رواه الترمذي 155/7 وقال: هذا حذيث حسن غريب» ورواه الطبري 154/537» والحاكم ٤۲۸/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه الواحدي في 
«أسباب النزول» ۲٠۹‏ وأورده السيوطي في «الدر» 2579/6 وزاد نشبتة لعبد الرزاق» والبزار» وابن المنذرء واين أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن أبي سعيد الخدري .قال ابن كثين: وفيه غرابة من حيث ذكر نزول :هذه الآية والسورة يكتمالها مكيةء فالله أعلم. اه. 
والحديث رواه مسلم في «صحيحه؛ 477/١‏ دون سبب النزول من حذيث جابر ين عبد الله ويه قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سَلِمَةَ أن 
يتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله ب فقال لهم : (إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟» قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» 
فقال: فيا بني سَلِمَةَ دياركم تكتب آارکم» دیارکم تكتب آارکم» . 

() قال الحافظ السيوطي في «الدر» 0/ :۲٠١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن أنس ويه في قوله: ركب ما فنا افم قال: : هذا في الخطو يوم 
الجمعة. اه. وروى الترمذي في «جامعه؛ عن أوس بن أوس الثقفي ذه قال : قال رسول الله ب : «من سل يوم الجمعة واغتسل » > وبکر وابتکر» 

ومشى ولم يركب» ودنا من الامام واستمع ولم يلغٌ» كان له بكل خطوة يخطوها عمل سئة› أجر صيامها وقيامهاء وقال: حديث حسن ٠‏ . ورواء أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجة» والخاكم ؤصخحه»ء رابن خزيمة وابن خبان في «صحيحيهما؛ وهو حديث صحيح . . 

(؟) روى مسلم في «صحيحهة ۲/ ۷٠۵‏ عن.جرير بن عبد الله البجلي ونه قال: قال رسول الله 4 : دمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن بنقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء". وروی مسلم في (صحيحه؛ 1790/7 عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله َة قال: «إذا مات الإتسان انقطع عله عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جاريةء أو علم يتتقّع به أو ولد صالح يدقو لها . 

(4) قال ابن كثير: ذكر أبو سيد الخدرئ ڪه وغير واد من الشات أت ال تبارك وتعائى يعد إنزاله التوراة لم بلك إمة من الام عن آخزهم بعذاب 
يبعثه عليهم» بل آمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين» قال: ذكروه عند قوله تعالى : لرَلتَدْ اتا شی الِب ين بد مآ كنا الثوريت الأرل4 
قال: فعلى هذا يتعيّن أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية كما أطلق ذلك غير واحد من السلفء أو:تكؤن أنطاكية إن كان لفظها 
مفو ظا في هله القصة مديئة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» es‏ أهلكت :لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك والله سبحانه 
وتعالى أعلم. اه. 
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قوله تعالى: «فررا) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: 
«فعَرَّزْنَا؛ بتشديد الزاي» قال ابن قتيبة: المعنى: قوَّيْنَا وشِدَّدنَاء يقال: تعرز لحم التاقة: إذا صَلُْب. وقرأ أبو بكر» 
والمفضّل عن عاصم: «فعَرّزنا» خفيفة» قال أبو علي: أراد: فَعَلَبنا. قال مقاتل: واسم هذا الثالث شمعون» وكان من 
الحواريّين» وهو وصيٌّ عيسى فه. قال وهب: وأوحى الله إلى شمعون يُخبره خبر الاثنين ويأمره بنُصرتهماء فانطلق 
يؤْمُهما. وذكرٌ الفراء أن هذا الثالث كان قد أرسل قبلّهما؛ قال: ونراه في التنزيل كأنه بعدهماء وإنما المعنى: فعرّزنا 
بالثالث الذي قبلهماء والمفسرون على أنه إنما أرسل لتُصرتهماء ثُمّ إنَّ الثالث إنما يكون بعد ثان» فأمًا إذا سبق الاثنين 
فهو أوّل؛ وإِنّي لأتعجب من قول الفراء. واختلف المفسّرون فيمن أرسلّ هؤلاء الرسل على قولين: أحدهما: أن الله 
تعالى أرسلهم» وهو ظاهر القرآن» وهو مرويّ عن ابن عباس» وكعب» ووهب. والثاني: أن عيسى أرسلهم» وجاز أن 
يُضاف ذلك إلى الله تعالى لأنهم رسل رسولهء قاله قتادة» وابن جریے“ 

قوله تعالى: 63لا مآ سر إلا بتر بنكا) أي: ما لكم علينا فضل في شيء «رما انل نين مود أي: لم 
يُنزِل كتاباً ولم يُرسِل رسولاً. وما بعده ظاهر إلى قوله: 3ال نا تَا يك وذلك أن المطر حبس عنهم؛ ‏ فقالوا: 
اما أصابنا هذا من ولم (إن كز ت ته أي : تسكُتوا عنا ينگ أي : لَتَفْتلئّكم. جلا سكيم تنک أي : 

عمسم كاري لا بنا این 4 قرأ ابن كثير: "أين دگرتم» بهمزة واحدة بعدها ياء؛ وافقه أبو عمروء إلا 
أنه كان يَمُدُ. قال الأخفش: معناه: حيث ذُكُرتم» أي : وعظتم وحُوّفتم» وهذا استفهام جوابه محذوف» تقديره: أئن 
ذُكُرتم تطيّرتم بنا؟! وقيل: آئن ذُكرتم قُلتم هذا القول؟ والمسرفون هاهنا: المشركون. 
اه ِن أقصا الْمَدبَةِ مَل ين فال يقو اتيم الْمريسلِنَ © أنَِيا من لا سند لبا وشم مهد © بَا ب /آ 
یڈ الى مرف ويه ين © "د من نيه يك به ين ات م بعر لا قن ف مَمَمَتْهُمْ سیا ولا يُقَدْرن © 
4 4 لى حك أيه 9 يلت عاك ك مته فال يت قوي بعلم © ما عَمَرَ لي ري 
٠‏ مق ین اتکی © # وآ زا عل قد كا ثيه @ به کت إلا سبع ون هن 
م كير @) ْ 


قوله تعالى: ورج من أقصا الْمَدِيئَةِ رمل َنَم واسمه حبيب النجار» وكان مجذوماً» وكان قد آمن بالرسل لما 
وردوا القرية» وكان منزلّه عند أقصى باب من أبواب القرية» فلمًا بلغه أنَّ قومه قد كذّبوا الرُسل وهمُوا بقتلهم» جاء 
يسعى» فقال ما قصّه الله علينا إلى قوله: لوهم مهدو يعني الرّسلء فأخذوه ورفعوه إلى الملك» فقال له الميك: 
أفأنت تَتَبِعهم؟ فقال: وما 43 أسكن هذه الياء حمزة» وخلف» ويعقوب لا عيذ 1 طرف أي : واي شيء لي إذا 
لم أعبد خالقي وله ريحَمْنَ4 عند البعث» فیجزیکم بكُفركم؟! فإن قيل: لِمَ أضاف الفِطرةً إلى نفسه والبعث إليهم وهو 
يُعلم أنَّ الله قد فظرهم جميعاً كما يُبعتهم جميعاً؟ فالجواب: أن إيجاد الله تعالى نعمه يوجب الشّكرء والبعثٌ في القيامة 
وعيدٌ يوجب الرّجرء فكانت إضافةٌ التعمة إلى نفسه أظهرٌ في الشّكرء وإضافةٌ البعث إلى الكافر أبلغ في الرّجر. ثم أنكر 
عبادة الأصنام بقوله : أذ ين دونب عالهسة4 . 

قوله تعالى: لا ُن َف مم4 يعني أنه لا شفاعة لهم فبُمْنيء را بُيَدُونِ» أثبت هاهنا الياء في الحالين 
يعقوب» وورش» والمعنى: لا يخلّصوني من ذلك المكروه. إن 6) فتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. 

قوله تعالى: إت ءَامنث يِرَيَكُم4 فتح هذه الياء أهل الحجاز وأبو عمرو. وفيمن خاطبهم بإيمانه قولان: 
أحدهما: أنه خاطب قومه بذلك» قاله ابن سود والثاني : أنه خاطب الرّسل. ومعنى لفَسْمَعُونِ#: اشهّدوا لي بذلك» 
قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: المعنى: فاسمّعوا مِئّي. وأثيت ياء «فاسمّعوني» في الحالين يعقوب. قال ابن مسعود: لما 


آش 1 
0 ¢ 
ٍ 
3 


(1) قال ابن كثر: ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله وبق لا من جهة المسيح ب كما قال تعالى: طإذ ارملا الیم ان فلوسا مزا تابس 
قال إا اکم مسار 9@) إلى أن قالوا: لا بر إنآ ایک مس وما ع إلا الك التبيث 409 قال: ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة 
تناسب أنهم من عند المسيح 4# والله تعالى أعلمء قال: ثم لو كانوا رسل المسيح» لما قالوا: ا أن ِلَا بر يتذتا» . اه. 
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خاطب قومه بذلك» وطئوه بأرجُلهم. وقال السدي: رمّؤه بالحجارة» وهو يقول: اللّهم امْدٍ قُومي. 

قوله تعالى : قل ادحل َة لما قتلوه فلقي اللهء قيل له: «ادُل الجَنّتَه فلمًا دخلها 6ل ّت قوي بعلمو يما 
و وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها مع اغَمّرا في موضع مصدر؛ والمعنى: بعُفران الله لي .. والثاني: أنها 

بمعنى «الذي4» فالمعنى: ليتهم يُعلمون بالذي عَمَرَ لي [به] ري فيؤمنون» فنصحهم حيّاً وميتاً . . فلمًا قتلوه عسل الله لهم 
الاب فذلك قوله: #ومآ رت عل مويه يعني قوم حبيب امن َي أي: من بعد قتله ين جنر ت اسما يعني 
الملائكةء أي: لم ينتصر منهم بجند من السّماء «إوبًا ك تُنْزِلهم على الأمم إذا أهلكناهم. . وقيل: المعتى: ما بعثُنا 
إليهم بعده نبيّاً» ولا أنزلنا عليهم رسالة. «إن كات إل صَيِحَةٌ وبوِدَة# قال المفسّرون: أحذ جبريل: ## بمِضَائني باب 
المدينة» ثم صاح بهم صيحة واحدة» بإنا مو رن لا بے لهم ج كالئّار إذا ظفئت» وهو قوله: إا هُمْ 
حَنِِدُون» أي : ساكنون كهيئة الرّماد الخامد 


تة عل اَم ١‏ مأ ن شل ل كا تی © أل ہا کر کا لھم ف لتر ْم لم لا 
حفر © وَإن کل لا جع لا رو ان موب ل و حي © بت 


نک 34 مَتَكُرُونَ رە 2 


ب 2 سبحان لی 


رس اس ور 


يھا كن ين لجسل او مکل ا ين شد © ليڪ ين تروء وبا يانه يديهم نلا 
ڪان ايوج لها ما تت الأرش وَين امهم ويا لا يكره @) 

قوله تعالى: «يحدرء عل لیا قال الفراء: المعنى: يا لها حَسْرّة على العباد. وقال الزجاج: الحَسْرَةُ أن يَرَكبَ 
الإنسان من شِدَّة النّدم ما لا نهاية له حتى يبقى قلبُه خسيراً. وفي المتحسّر على العباد قولان: أحدهما: أنهم يتحسّرون 
على أنفسهم» قاله مجاهد والزجاج: استهزاؤهم بالرّسل كان حسرةً عليهم في الآخرة. وقال أبو العالية: لما عايتوا 
العذاب» قالوا : يا حسرتنا على المرسّلِينه .كيف لنا بهمْ الآن حتى نؤين . والثاني : أنه تحشر الملائكة على العياد في 
تكذيبهم الرُسلء قاله الضحاك. 0 ار ب أي: ألم يَعْلّمرا « كر أُمَلكنا لهم يس الفرئن» 
فيعتبروا ويخافوا أن نعجّل لهم الهلاك كما عجل لمن أهلك قبلهم ولم يرجعوا إلى الدنيا؟! قال الفراء: وألف «أَيّمِ» 
مفتوحة» لأن المعنى: ألم يروا أنّهم إليهم لا يرجعون وقد كسرها الحسن» » كأنه لم يُوقِع الرؤية على «كم»ء فلم يوقعها 
على «أنْ»» وإن استأنفتها كسرتّها. 

قوله تعالى: «وَإن گل لَمَا وقرأ عاصمء وابن عامر» وحمزة: لماه بالتشديد» جي لَدينَا مسَرينَ» أي: إن 
الأمم يُحِضَرونَ يوم القيامة» فيجازّون بأعمالهم '". قال الزجاج: من قرأ «لَّمَّا» بالتخفيف» ف «ما» زائدة مؤكدة» 
والمعنى : وإ گل لجميعٌ؛ ومعناه : وما كل إلا جميع لدينا مُحضّرون. . ومن قرأ «لَمَا» بالتشديد» فهو بمعنى ( إلا 
تقول: «سألقّكَ لما قُعلت» ودإلّا فعلتٌ؛. ا ال4 وقرأ نافع : : «الْمَيّتَةُة بالتشديد» وهو الأصل» 
والتخفيف أكثر» وكلاهما جائز؛ ودآيةٌ» E‏ وخبرها «لهم»؛ ويجوز أن يكون خبرها «الأرضٌ الميتةٌ؛؛ 
والمعنى؛ وعلامةٌ تدلّهم على التوحيد وأنَّ الله يبِعَتُ الموتى أحياء: الأرض الميتة . 

قوله تعالى : ينه يأ ےر يغني نا قتات هن الخيوبة: 

قوله تعالی : ویس 0 وقوله: وجرت فا يعني في الأرض. 

قوله تعالى: « ڪا ين مر يعني النخيل» وهو في اللفظ مذگر. «وبًا عَِلَتَهُ أيه قرأ اين کیره ونالع* 
وأبو عمروء وابن عامرء «عَولثه» بهاء. وقرأ حمزة» اااي وأبو بكر عن عاصم: «عَوِلَتْا 
بغير هاء. والهاء مُْبّتة في مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة» ومحذوفة من مصاحف أهل. الكوفة. قال الزجاج: 
موضع «ما» خفض؛ والمعنى: ليأكُلوا من ثمره وما عمانّه أيديهم؛ ويجوز أن يكون «ما» نفياً؛ المعنى: ولم تعمله 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: #افَإدًا هُمْ حَتِدُو4 : فإذا هم هالكون. 


(۲) قال ابن كثير: وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء قال: 
ومعنى هذا كقوله جل وعلا : وی ملا لا ريم تح رك أمستيئة. اه. 
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أيديهم» وهذا على قراءة من أثبت الهاءء فإذا حُذفت الهاءء فالاختيار أن تكون «ما» في موضع خفض» وتكون بسعنى 
«الذي»» فيَحْسَن حذف الهاء؛ وكذلك ذكر المفسّرون القولين» فمن قال بالأولء قال: ليأكلوا مما عملت أيديهم» وهو 
العُروس والحُروث التي تعبوا فيهاء ومن قال بالثاني» قال: ليأكُلوا ما ليس من صُنعهمء ولكنه مِنْ فعل الحق وق أن 
ڪرو الله تعالى فیوځدوه؟! ثم نره نفسه بقوله: سحن الى حَلَيَ الاج كله يعني الأجناس كلها ينا بت 
الارض 4 من الفواكه والحبوب وغير ذلك ومن نشي 4 وهم الذكور والإناث ##وَمِئًا لا يَمَلَمُونَ» من دوابٌ البَرٌ والبحر 
وغير ذلك مما لم يقِفوا على عِلّمه. 

ہم لمم آل ت ينه نهد زا هم تلن © اقنش بر يقر لهسأ يك تفي اتيز ير 69 
الق درک مزل ی 32 كلتتن التي (© لا الشنش ہیی 11 أن مدر الق كلا الیل سن آلبار ول ف كد 
سبد 49 

قوله تعالى: 9 وایة له الل س نة اار4 أي: وعلامة لهم تدل على توحيدنا وقدرتنا الليل تسلخ منه النهار؛ 
قال الفراء: نرمي بالنهار عنه» و«منه» بمعنى «عنه). وقال أبو عبيدة: تحرج منه النهار ونميّزه منه فتجيء الظّلمةء قال 
الماوردي: وذلك أن الجا ر ساعل في الهواء فيضيء» فإذا خرج منه أظلم. وقوله: دا هُم مُظيِمُويَ4 أي : داخلون 
في الظلام. ولش أي: وآية لهم الشمس رى لمُسَكَمَرٍ لهأ وفيه أربعة أقوال: أحدها: إلى موضع قرارها؛ 
روی أبو ذر قال: سألتٌ رسول الله ی عن قوله: «الِمُستَقَرٌ لها» قال: «مُسْتَقَرّها تحت العَرْش»» وقال: (إِنّها تذهب حتى 
تسجد بين يَدَي ربْهاء فسأن في الطلوع» فيؤّْنْ لها». والثاني: أنَّ مُسْتَقَرّها مَغْرِيُها لا تجاوژه ولا تقصر عنه» قاله 
مجاهد. والثالث: لوقت واحدٍ لا تعدو قاله قتادة. وقال مقاتل: لوقت لها إلى يوم القيامة. والرابع: تسير في منازلها 
حتى تنتهيّ إلى مُسْتَفَرَها الذي لا تجاوزٌهء ثم ترجع إلى أوّل منازلهاء قاله ابن السائب. وقال ابن قتيبة: إلى مسر لهاء 
َمُسْتَفَرُها:. أقصى منازلها في العُروبء [وذلك] لأنها لا تزال تتقدّم إلى أقصى مغاربهاء ثم ترجع . وقرأ ابن مسعودء 
وعكرمةء وعليّ بن الحسين» والشيزري”" عن الكسائي: «لا مُسْتَفَرٌ لها والمعنى أنها تجري أبداًء لا تثبّت في مكان 
واحد. 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» 4/1 £۱1/^9 اه ومسلم ١‏ والترمذي ؟/ ١55‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأورده السيوطي 
في «الدر؛ 577/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي 
نر ظط . قال ابن كثير: في معنى قوله تعالى: «لمستقر لها؛ قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من 
ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات» لأنه سقفهاء والقول الثاني : أن المراد بمنتقرهاء هو منتهى سيرهاء وهو 
يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكوّر وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. وتال الامام النووي في «شرح مسلم؛ / 
6 وأما قوله كي في الحديث الآخر في الشمس: «مستقرها تحت العرش فتخرٌ ساجدة»: فهذا مما اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر 
الحديث» قال الواحدي: وعلى هذا القولء إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربهاء وقال قتادة ومقاتل: معناه: تجري إلى 
وقت لها وأجل لا تتعداءء قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهذا اختيار الزجاج» وقال الكلبي: تسير في منازلها 
حتى تنتهيّ إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة. هذا القولء والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش : أنها تستقر تحته استقراراً لا نخيط به نحن» ويحتمل أن يكون المعنى: أو علم ما 
سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتهاء فينقطع دوران الشمسن وتستقر عند ذلك ويبطل فعلهاء وليس في 
سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت (أي الحافظ ابن حجر): وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار: وقوعه:في كل يوم 
وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار السير الدائم المعبّر عنه بالجري» والله أعلم. قال الامام النووي في «شرح مسلم»: وأما سجود الشمسء فهو 
بتمييز وإدراك بخلق الله تعالى فيهاء» وقال الحافظ ابن حجر في #الفتح»: قال ابن العربي: أنكر قوم سجودهاء وهو صحيح ممكنء وتأوله قوم على ما 
هي عليه من التسخير الدائم» قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة» أو تسجد بصورة الحالء 'فيكوؤن 
عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: استئذان الشمس معناه أن يخلق فيها حياة يوجد القول 
عندهاء لان الله قادر على إحياء الجماد والموات» قال: وقال غيره: يحتمل أن يكون الاستئذان أسند إليها مجازاً» والمراد من هو موكل بها من 
الملائكة. اهم. 

(؟) هو عیسی بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» قال ابن الجزري في «طبقات “القراء»: أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. : 
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قوله تعالى : ٠إك)‏ الذي ذُكِر من أمر الليل والنهار والشمس قير المررر» في مُلكه امير يما يقدّر. 

قوله تعالى: تَر قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «والقَمَرُ) ا . وقرأ عا وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: «والقّمَرَ بالنصب. . قال الزجاج: من قرأ بالنصب. فالمعنى : وقَدَّرْنا القمر قدّرناه منازل» ومن قرأ بالرفع» 
فالمعنى: وآية لهم القمرٌ قدَّرْناهء ويجوز أن يكون على الابتداءء و«قنَّرْناه الخبر”2. قال المفسّرون: ومنازلٌ القمر 
ثمانيةٌ وعشرون منزلاً ينزلها من أوَّل الشّهر إلى آخره» وقد سمّيناها في سورة [يونس: 0]ء فإذا صار إلى آخر منازله» دَق 
فعاد كالعُرجون» وهو عود الوق الذي تركته الشماريخ"» فإذا جف وقَدُّم يُشبه الهلال. قال ابن قتيبة: و«القديم؛ 
هاهنا: الذي قد أتى عليه حَوْلٌ شُبّهِ القمرٌ آخِرَ ليلةٍ يطلّع به. قال الزجاج: وتقدير اعُرجون»: قُعْلونء من الانعراج. 
وقرأ أبو مجلز» وأبو رجاء» والضحاك» وعاضم الجحدري» وابن السميفع : «كالْعِرجَوْن» بكسر العين. 

قوله تعالى: لا ألنَّمْس بى لآ أن تُدْرِكَ لتر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما إذا اجتمعا في السماءء.كان 
أحدهما بين يدي الآخرء فلا يشتركان في المنازل» قاله ابن عباس . والثاني: لا يُشبه ضوءٌ أحدهما ضوء الآخرء قاله 
مجاهد. والثالث: لا يجتمع ضوءٌ أحدهما مع الآخرء فإذا جاء سُلطان أخدهما ذهب سُلطان الآخر» قاله قتادة؛ فيكون 
وجه الحكمة في ذلك أنه لو اتصل الضوءء لم يُعرف الليل. 

قوله تعالى: وا اَل سبق لار وقرأ أبو المتوكلء وأبو الجوزاءء وأبو عمران» وعاضم الجحدري: «سابقٌ؛ 
بالتنوين «التّهارَ» بالنصب» وفيه قولان: أحدهما: لا يتقدّم الليل قبل استكمال النهار. والثاني: لا.يأتي ليل بعد ليل من 
غير نهار فاصل بینهما . وباقي الآية مفسّر في سورة [الأنبياء: 17# . | 

eee‏ آلتشحرن © وَتَلقََا کم ین مدو ما کی 9© وَإن نا ْرفهُمَ فلا صر هم ولا هم 

بذ @ إلا َة ين 3 معا إل جين @ وَإِدَا ييل م اتقو ما بن يكم وبا لق ملگ م @ وبا اتم يِن عاي 
من ءايلتٍ ر دم إِّ 7 ا زه س @4 

قوله تعالى: 3 328 ئ قرأ نافع» وابن عامر: رايهم على الجمع؛ وقرأ الباقوث من السيعة: 
اكباو على لوعي قال المفسشرون : أراد: في سفينة نوح» فنسب الدَريّة إلى المخاطبين» لأنهم من جنسهمء كأنه 
قال: درب ة الناس. وقال الفراء: أي: ريه من هو منهمء فجعلها ذُرَيَهٌ ة لهم وقد سبقنهم . وقال غيره: هو حمل الأنبياء 
في أصلاب الآباء حين رَكِبوا السفينة» ومنه قول العباس: 

HENE‏ تَرْكَبٌ السَفِيِنّ رذ الجمئشراً أل العرق“ 

: قال المفضّل بن سلمة: الذُريّة : التَسْلء لأنهم مَنْ ذرأهم الله منهم» والرئة أيضاً: الآباءء لأن الذَّد وقع منهمء 
فهو من الأضدادء ومنه هذه الآيةء وقد شرحنا هذا في قوله: در بسا من نی( لآل عمران: 84]؟ ا 
المملوء. 

قوله تعالى: اوقا م ين بن فيه قولان: أحدهما: مِثْل سفينة نوح» وهي السمُن» روى هذا المعنى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وبه قال الضحاكء وأبو مالك» وأبو صالحء والمراد بهذا ؤكر مته بان لى الخشب الذي تُعْمَل 
منه الْسُمُن. والثاني :. أنها الإبل» حَلّقها لهم للرُكوب في البَر مثل السَّمُن المركوبة في البحرء رواه العوفي عن ابن 
عباس » وبه قال مجاهد. وعكرمة» وعن الحسن وقتادة كالقولين©). 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان صحيختا المعئى» فبأيهما قرأ القارئ فمضصيب. 

(0؟) الشفاريخ: الشعب التي على العذق» واحدها شمراخ وشُمروخ» وكلى غصن له شحب فهي شماريخ» والشمراخ : الذي عليه بسر وأصله في العذق. 

(م) البيت للعباس بن عبد المطلب طب عم النبي بيو في شعر يمدح به رسول الله يي وهو في «اللسان» و(التاج»: نسر. قال ابن الأثير: يريد (أي 
بالنسر) الصنم الذي كان يعبده قوم ثوح» على نيينا وعليه الصلاة والسلام. 

(4) قال ابن جرير الطبري: وأشبه القولين بتأوبل ذلك قول من قال: عتى بذلك السفنء وذلك لدلالة قوله: : لون كنأ نرهم ل صر ا على أن ذلك 
كذلك» وذلك أن الغرق مغلوم أنه لا يكون إلا في الماءء ولا غرق في البرٌ. اه. وقال ابن كثير: ويقرّي هذا المذهب في المعنى قوله جل وعلا: 
ا ل تا الل تت و لیے (© یلما ل نک رج أن د ۰4 اه 
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قوله تعالى: ا صَرعَ هم4 أي: لا مُعْيتٌ ولا مُجير وا هُمّ يُتَدُونَ» أي: ينجون من الغرق» يقال: أنقّذه 
واستتقّذه: إذا خلّصه من المكروه» إلا رَه من المعنى: إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى آجالهم . 

قوله تعالى: ا مل هم يعني الكُمار افا ا ب يكم َا ما لمك فيه أربعة أقوال: أحدها: «ما بين 
أيديكم؛ : ما مضى من الذُنوب» «وما حَلّفكم»: ما يأتي من الذنوب» قاله مجاهد. والثاني: [«ما بين آیدیکم») ما 
دم من عذاب الله للأممء «وما خلفكم؛ من أمر الساعة» قاله قتادة. والثالث: «ما بين أيديكم» من الدنياء «وما 
عله من عذاب الآخرة. قاله سفيان. والرابع: «ما بين أيديكم» من أمر الآخرة» «وما خَلّفكم؛ من أمر الدنيا فلا 
َمْترُوا بهاء قاله ابن عباس والكلبي. للك َموي أي : لتكونوا على رجاء الرحمة من الله. وجواب (إذا» محذوف» 
تقديره: إذا قيل لهم هذاء أعرضوا؛ ويدُلٌ على هذا المحذوف قوله: ورا اہم مْنْ ءَأيَةَ» أي : من دلالة تدل على 
e‏ ۰ 

رلا ل م اف تا رتف اه ٿال ان كديرا لين امنا مم من لو نا آله لمث إن أَشْرْ إل فى سل 
یو © کار تی عا اوھ به کٹ ریا © ا کال إل مع کا م ر © ل تكلا ين 
َلآ إل أملهم يتجغورت € ْح في الور فَِدَا هم ين اكان إل ديهم يفوي © لا کا ی ا اا 
ومد الم ود 4 ات لا سبح يذ که م َي لت تیا خرو @ الم لا تكم تنش سب 
ولا خرؤت إلا ما كدر كدر سَمَلْنَ © إِنَّ أسكب الْنَّهَ اَم فى ؛ كل کا © مم الخ ن يي عل اتکی 
@ لم فبا تكهة وم ٿا يدعو 67 سَلمْ و يِن رب َر 6 

قوله تعالى: لذا ِلَ هم اموا اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في اليهود» قاله الحسن. 
والثاني: في الزنادقة» قاله قتادة. والثالث: في مشركي قريشء قاله مقاتل؛ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا 
على المساكين النصيب الذي زعمتم أنه لله من الحرث والأنعامء فقالوا: «أَنطْيمُ من لر يِنَهُ أله ألْمَمَُء. وقال ابن 
السائب: كان العاص بن وائل إذا سأله مسكين» قال: اذهب إلى ربك فهو أولى بك مني» ويقول: قد منعه اله أطعمه 
51" ی ابعلام نمم ثرا : لو أراد الله أن يرزقهم لرزقهم» فنحن نوافق مشيئة الله فيهم فلا ظيمهم؛ وهذا خطأ 
منهم» لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضاًء ليبلوٌ الغنئ بالفقير فيما 0 والمؤمن لا 
يعترض على المشيئة» وإنما يوافق الأمر. وقيل: إنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء. وفي قوله: إن اسر للا ف صل 
مين © قولان: : أخدهما: أنه من قول الكفار للمؤمنين» يعنون: : إنكم في خطأ من اتباع محمد. والثاني : امن قول الله 
للكفار لما ردُوه من جواب المؤمنين . 

قوله تعالى : مى هذًا رمد يعنون القيامة؛ والمغنى : .متى إنجاز هذا الوعد #إن كر صَلدِيكَ)؟ يعنون محمداً 
وأصحابه. لما يِنظرُونَ4 أي: ما ينتظرون إلا صِيِحَةُ ويد وهي النفخة الأولى. و«يْضَمُنَ4 بمنى يختصمون» 
فأدغمت التاء في الصاد. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يَحَصّمُونَ» بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. وروي عن أبي عمرو 
اختلاس حركة الخاء. وقرأ عاصم» وابن عامرء والكسائي: «يَحِْصٌّمُونَ» بفتح الياء وكسر الخاء ون امم الا 
والخاء. وقرأ نافع. بسكون الخاء وتشديد الصاد. وقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصادء أي : يَخْصِم بعضهم بعضاً. 
وقرأ أَبِيُ بن كعب: «يختصمون؛ بزيادة تاء؛ والمعنى أن الساعة تأتيهم أغفلٌ ما كانوا عنها وهم متشاغلون في 
متصرّفاتهم وبيعهم وشرائهم» دلا لبعو َة قال مقاتل: أعجلوا عن الوصية فماتواء 5 إل أَمْلهمْ بحرت » 
أي : لا عدون من الأسواق إلى منازلهم؛ فهذا N‏ ثم ذكر ما يلون في النفخة الثانية 


5 


)١(‏ زيادة ليست في الاصل. 


(؟) ذكر هذا المعنى الخازن في "تفسيره»» ولم ينسبه لابن السائب ولا غيره» بل قال: قيل: كان العاص بن وائل إذا سأله مسكين. ... إلخء والله أعلم. 
قال الآلوسي:. وظاهر ما تقدم يقتضي أنها نزلت في كفار مكة» أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله تعالى» وهو عام في الإطغام وغيره» فأجابوا بنفي 
الإطعام الذي لم يزالوا يفتخرون بهء دلالة على نفي غيره بالطريق الأولى. اه. 
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يّ: ٤۷‏ - 4ه نكنل 


فقال: ويح في ألصُور فِا هُم من القََدَانِ» يعني القبور؛ 3ر يهم يَنِلُوت؟ أي: يخرجون بسرعة» وقد شرحنا 
هذا المعنى في سورة [الأنبياء: 45]. قال يونا من نا ين 0 » وقراعتلى بوابن طالوة زاب و وزیی 
والضحاكء .وعاصم. الجحدري: يِن بِعْثِنا» بكسر الميم والثاء وسكون العين. قال المفسرون: إنما قالوا هذاء لأن الله 
تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين. قال أبن بن كعب: ينامون نومة قبل البعث: فإذا بُعثوا قالوا هذا. 


قوله تعالى: #هَدًا مَا وعَدَ أليَّمَنُ4 في قائلي هذا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول المؤمنين» قاله مجاهد» 
ا ا ب قال تان : اول ابلك ادرو وآخرها للمؤمنين. والثاني: أنه قول الملائكة لهمء قاله 
a‏ . والثالث: أنه قول الكافرين» يقول بعضهم لبعض: هذا الذي أخبرّنا به المرسّلون أننا تُبعث ونجازى» قاله ابن 

زيد". قال الزجاج: «من مرقدنا» هو وقف التمام» ويجوز أن يكون «هذا» من بعت «مرقدنا؛ على معنى: مَنْ بعثّنا مِنْ 
59 هذا الذي كنا راقدين قية؟ ويكون في قوله: «ما وعد الرّحِمِنٌ؛ آخد إضمارين» إما «هذا»ء وإما «حق»» فيكون 


سس م عه م 


المعنى: نما وعد الرَّحمِنُ”'“. ثم ذكر النفخة الثانية» فقال: إن كات إل صيْحَةٌ وده وما بعد هذا ظاهر إلى 
قوله : إل حب لن أل يعني في الآخرة #فى سُعْلٍ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «في شُعْلٍ) بإسكان 
الغين. وقرأ عاصمء وابن 7 وحمزة» والكسائي: «في شعُلِ) به بضم الشين والغين. وقرأ أبو هريرة» وأبو رجاء» 
وأيوب السختياني : «في شَغَّلِ بفتح الشين والغين. وقرأ 9 مجلزء 2 العالية» وعكرمة» والضحاكء والنخعي» وابن 
يعمرء والجحدري: «في شَغْلِ) به بفتح الشين وسكون الغين”” 2 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن شغلهم اقتضاض العذارى» 
رواه شقيق عن ابن مسعود» ومجاهد عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادة» والضحاك. والثاني : ضرب 
الأوتار» رواه عكرمة عن ابن عباس“؛ وعن عكرمة كالقولين» ولا يعبت هذا القول. والثالث: التُعمة» قاله مجاهد. 
وقال الحسن: شغلهم: نعيمهم عمًا فيه أهل النار من العذاب. ش 


قوله تعالى : #فَكهُوِن4 وقرأ ابن مسعودء وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وقتادة» وأبو الجوزاءء 
والنخعي» وأبو جعفر: «فكهُون». وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أن بينهما فرقاً . فأما «فاكهون» ففيه أربعة 


(۱) روى أبو هريرة و قال: قال رسول الله يكلِ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أَبَيْتٌء قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
أبيتُ» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أيبتُء «ثم بزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» قال: «وليس من.الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحداً 
وهو عَبجبٍ الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» متفق علية» واللفظ لمسلم» ومعنى قول أبي هريرة: «أبِيتُ»: امتنعت عن الجواب لأني لا أدري ما 
هو الصواب: و«عجب الذنب» هو العظم الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العُصعص» ويقال له: «عجم؟ بالميم» وهو أول ما يخلق من الآدمي» 
وهو الذي يبقى من الإنسان ليعاد تركيب الخلق عليه . 

(؟) قال ابن كثير: يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاینوا ما كذّبوا به في محشرهم لقالا یپا من بعتا من 
رقم ؟ قال: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم» لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. اه. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والقول الأول أشيه بظاهر التنزيلء وهو أن يكون من كلام المؤمنين» لأن الكفار في قيلهم: ى تتا ين رقا هدَ4؟ ذليل 
على أنهم كانوا بمن بعثهم من مرقدهم جهّالاً» ولذلك من جهلهم استثبتواء ومحال أن يكونرا ایا ذلك إلا من غيرهم ممن خالقت سق متم 
في ذلك. اه. قال ابن كثير: وهذا أصحء وذلك كقوله تبارك وتعالي في (الصافات) : رال رَبك متا یم الزن © تا بم الت الى کہ بده 
کت 49 وقبا الله فك : ربن فم ألمَاءَهُ ميم المج ما آ َنأ ر سام کلت كنا برک © وَل كي ا ا TT‏ 
كنب لله إل بور ابي كتا بم البنب ولكتكم كر لا تلن 2409 اه. 

(5) قال ابن جرير الطبري: وفي قوله: «هذا» وجهان» أحدهما: أن تكون إشارة إلى <ماة ؤيكون ذلك كلاماً مبتدءاً بعد تناهي النخبر الأول بقوله: طمن 

بسنا من ري4 فتكون اما حيتئلٍ مرفوعة ب «هذا؟» ويكون معنى الكلام: هذا وَعْدُ الرحمن» وصدق المرسلون؛ والوجه الآخر: أن تكون من صفة 
المرقد» وتكون خفضاً رد غلى المرقدء وعند تمام الخبر الأول؛ فيكون معنى الكلام: مَن بعثنا من مرقدنا هذا؟ ثم يبتدأ الكلام فيقال: ما وعد 
الرحمن» بمعنى: بعكم وَعْدُ الرحمن» فتكون «ما» حيتدٍ رفعاً على هذا المعنى ١‏ اها. 

(5) “قال ابن جرير:الطبري: والصواب.في ذلك عندي قراءته بضم الشين والغينء .أو بضم الشين وسكون الغين» بأي ذلك قرأه القارئ فهو مصيب» لأن 
ذلك هو القراءة المعروفة في قرّاء الأمصار مع تقارب معنييهماء قال: وأما قراءته بفتح الشين والغين» فغير جائزة عندي» لإجماع الحجة من القرّاء 
على خلافها. اه. 

(1) قال ابن كثير: وقال ابن عباس وا في رواية عله : SED‏ أي: يسماع الأوتار» قال: وقال أبو حاتم: لغله غلط من المستمعء وإنما هو 
افتضاض الأبكار. اه. والاقتضاض والافتضاض بمعنى واحد. 
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أقوال: أحدها: فُرحونء قاله ابن عباس. والثاني: مُعْجَبُونَء قاله الحسن» وقتادة: والثالث: ناعمونء قاله أبؤ مالك» 
ومقاتل. والرابع: ذوو فاكهة» كما يقال: فلانٌ لابن تامرٌء قاله أبو عبيدة». وابن قتيبة. وأما «فُكهون» ففيه قؤلان: 
أحدهما: أن الفّكه: الذي يتفكّهء تقول العرب للرجل إذا كان يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأغراض الئاس : إن فلاناً 
لفَّكِدٌ بكذاء ومنه يقال للمُزاح: فُكامّة قاله أبو عبيدة. والثاني:. فَكهين بمعنى فرحينء» قاله.أبؤ سليمان الدمشقي 
والقول الثاني : أن فاكهين وفكهين بمعنى واحدء كما يقال: حازْرٌ وحَذِرٌء قاله الفراء. وقال الزجاج: فاكهون وفكهون 
بمعنى فَرحين. وقال أبو زيد: الفَكه: الطيّب النْفْس الضّحوكء يقال: رجل فاكه وفك . 
قوله تعالى: م اج يعني حلائلهم «فى ظِكلِ4 وقرأ حمزةء والكسائيء لبه : في ظُلل. قال الفراء: 

0 الشلل بجت كله و يه كما يقال: ا ۶ كثرت فهي 


الأرائك» فقد اها في سورة ة [الكيف: ا 


قوله تعالى: کم ما يدَعُونَ» قال ابن قتيبة: ما يَتَمَئْوْنَّءِ ومنه يقول الناس: عو لي غير ما أذغى؛ أي: ما تَمَنَىَ 
والعرب تقول: ادع ما شئتّء أي: تَّمَن ما شئت. وقال الزجاج: هو مأخوذ من الدّعاء؛ والمعنى: كل ما يدعو به أهل 
الجنة يأتيهم. وقوله: «سَلَمٌ بدل من «ما٠؛‏ المعنى: لهم ما يتمنُون سلام» أي : هذا من أهل الجنة أن يُسِلّم الله 
عليهم”". وَؤثرا4 منصوب على معنى: سلام يقوله الله قولاً. قال أبو عبيدة: «سلامٌ» رفع على «لهم؛؛ فالمعنى: لهم 
E‏ وقال الفراء م لهم ما يدّعون مسلّم خالص» ونصب القول» كأنكَ قلتّ: قاله 
قولاً» وإن شئتٌ جعلتّه نصباً من قوله: ولهم ما يدعون قول :كقولكٌ: عِدَةَ من الله. وقرأ ابن مسعودء وأَبنُ بن كعب» 
والجحدري: «سلاماً قولاً» بتصبهما جميعاً. 

انتا نوم ا المَبربنَ © ## اث هذ الك يتب عاتم ا أن لا تعدا لبط إت لک عد OEE‏ 
عبد ون هذا ير تقب © ند اسل یکر يلا کیب ألم نکر نولو © كذ ا 
سْكَوْمًا ام يما کنر مَكَتُرُوت @) ش 

قوله تعالى : نتا الو كما اة @) قال ابن قتيبة : أي: انقطعوا عن المؤمنين وتميّزوا منهمء يقال: زت 
الشيءَ من الشيء : إذا عزله عنه» فانماز وامتازء وميّزتّه فتميّز. قال المفسرون: إذا ا ن الاجر 
قيل : نتا لوم أا روء فيقال للمجرمين: طلز أَعْهَدْ إِليِكْ4؟ أي: ألم آمركم» أو أوصكم؟ «وتعبدوا» بمعنى 
تُطيعواء والشيطان هو إبليس» زيّن لهم الشَّرك فاطاعوه ظإِنَمُ لكر عَدُرٌ من ظاهر العداوةء أخرج أبويكم من 
الجنة. وَأ أمْبُدُرنٍ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي: «وأنُ اعبدوني» بضم النون. وقرأ عاصمء 1 
عمرو؛ وحمزة: «وأَنٍ اعبّدوني» بكسر النون؛ والمعنى: اودري مدا مرد تق 4 يعني التوحيد. وقد أسَلّ 
ینکر جرل» قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكسائي» وخلف: «جُبّلاً» بضم الجيم والباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو عمروء 
وابن عامر: اجُبْلاً» ب بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام. وقرأ نافع؛ وعاصم: اجبلا بكسر بكسر الجيم والباء مع 
تشديد اللام. وقرأ علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلميء والزهري» والأعمش: اجبلا بضم 
الجيم والباء مع تشديد اللام. وقرأ عبد الله.بن عمرو, وابن السميقع : «جِبّلاً؛ بكسر الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام. 
وقرأ سغيّد بن جبير» وأبؤ المتوكل؛ ومعاذ القارئ: اجُبَلاً» برفع الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو العالية: 
وابن يعمر: «جبّلاً» بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو عمران الجوني» وعمرو بن دينار: «جَبّالاً» مكسورة 
الجيم مفتوحة الباء وبألف. ومعنى الكلمة كيف تصرّفت في هذه اللغات: الْخلْق والجماعة؛ فالمعنى: : ولقد أضل منكم 


() قال ابن جرير: : والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأء بالألف مَك لأن ذلك هو القراءة المعروقة. اھ. 
1 قال ابن جرير الطبري: والذي هو.أولى بالصواب على ما جاء به الخبر عن محمد بن كعب القرظي أن يكون ظسَلَمْ» خيراً لقوله: وم 
فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يدعون» وذلك هو سلام من الله عليهم . آھ. 
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يس: ٦‏ ۔ ۷۰ 1¥ 


حلا كثيراً افم كرا َنيلرة)؟؛ فالمعنى : قد رأيتم آثار الهالكين قبلكم بطاعة الشيطان» أفلم تعقلوا ذلك؟! وقرأ ابن 
عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلّمي»_وآبو رجاء» ومجاهد» وابن يعمر: «أفلم يكونوا يعقلون؟ بالياء فيهماء 
فإذا أَدتُوا إلى جهنم قيل لهم : زي جم التى كر مدو 46 بها في الدنيا إت وما) أي: قاسُوا حَرّها . 

آم ی عل مھم کلمت دم نہد أَُْهُم يما کا يكيسبوة © کو ننه اشا عل أمبيم كاسنا 
اضرم کاک نيرت © زر کا تهر عل مَكَاتوِز متا انتطدغوا موسا زلا بيترت 9 ون مي تنه 
فى آل ملا يقار @) : ش 

قوله تعالى: م َير علق أنوْهِيْ» وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «يُحْتَم» بياء مضمومة وفتح التاء 
ون ]€ قرأ ابن مسعود: «ولتكلمّنا» بزيادة لام مكسورة وفتح الميم وواو قبل اللام. وقرأ 2 بن كعب» .واين أبي . 
عبلة : (لِتُكلّمَناه بلام مكسورة من غير واو قبلها وبنصب الميم؛ وقرأوا جميعاً: «ولِتَشْهَدَ آرجُلُهم» بلام مكسورة وبتصب 
الدال. ومعنى انحْيِمُ؛: طبع عليهاء وقيل: منعُها من الكلام هو الختم عليهاء وفي سبب ذلك أربعة أقرال: أحدها: 
أنهم لما قالوا: لوت ریا ما ها متركي» [الانعام: ۲۳] حسم الله على أفواههم ونطقت جوارحُهم» قاله أبو موسى 
الأشعري. والثاني: ليَعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً لهم على المعاصي صارت شهوداً [عليهم]. والثالث: 
ليعرفهم أهل الموقف. فيتميّزوا منهم بذلك. والرابع: لأن إقرار الجوارح أبلغ في الإقرار من تق اللسان» ذكرهنٌ 
الماوردي. فإن قيل: ما الحكمة في تسمية نطق اليد كلاماً ونطق الرّجْل شهادة؟ فالجواب: أن اليد كانت مباشرة 
والرّجل حاضرة» وقول الحاضر على غيره شهادةٌ بما رأى» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما فعل. 

قوله تعالى : وکو ناء مسا علخ أمْيّ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ولو نشاء لأذهبّنا أعيتهم حتى لا يبدو لها 
شَنَّ ولا جَفْن. والمطموس: الذي لا يكون بين جفنيه َء تما ال1 أي : فتبادروا إلى الطريق 3اک 
یرو [أي]: فكيف ببْصِرون وقد أعمينا أعيّتهم؟! وقرأ أبو بكر الصّديقَء وعروة بن الزبير» وأبو رجاء: «فاستبقواء 
بكسر الباء «فانّى تُبْصِرون؛ بالتاء. وهذا تهديد لأهل مكةء وهو قول الأكثرين. والثاني: ولو نشاء لأضللناهم وأعميناهم 
عن الهُدىء فأنى يُبْصِرِونَ الحقٌ؟! رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: ولو نشاء لفقأنا أعيّنَ ضلالتهم 
وأعميناهم عن عَيِّهم وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهُدى فأبصروا رشدهمء فأنّى يُبِصِرونَ ولم أفعل ذلك بهم؟! 
روي عن جماعة منهم مقاتل . : 

قوله تعالى :ولو کا تَسَحَتَهُرْ مَل مَكَاتو 4 وروی أبو بكر عن عاصم: «علی مكاناتهم»؛ وقد سبق بیان هذا 
[البقرة: 70]» وفي المراد بقوله: المَسَّخُناهم؛ أربعة أقوال: أحدها: لأهلكناهم» قاله ابن عباس . والثاني: لأقعدناهم 
على أرجلهم» قاله الحسن» وقتادة. والثالث: لجعلناهم حجارة» قاله أبو صالح» ومقاتل. والرابع: لجعلناهم قردةً 
وخنازيرٌ لا أرواح فيهاء قاله ابن السائب. وفي قوله: مما أسْتَطنموا ميا وا يتسشر» ثلاثة أقوال: أحدها: فما 
استطاعوا أن يتقدَّموا ولا أن يتأخّرواء قاله قتادة. والثاني: فما استطاعوا مُضِيًاً عن العذاب» ولا رجوعاً إلى الخلقة 
الأولى بعد المسخ» قاله الضحاك. والثالث: مُضِيَاً من الدنيا ولا رجوعاً إليهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس. . 

قوله تعالى: وس تُمَيرْهُ َس فى لن قرأ حمزة: انْتَكْسْه مشددة مع ضم النون الأولى وفتح الثانية؛ 
والباقون: بفتح النون الأولى وتسكين الثانية من غير تشديد(2؛ وعن عاصم كالقراةتين. ومعنى الكلام: من تُطلْ عمره 
ننس خَلْقه فنجعل مكان القّة الضّعِفء وبدل الشباب الهرم» فتردٌه إلى أرذل العمر. ألا عقر قرأ نافع» وأبو 
عمرو: «أفلا تعقلون» بالتاء» والباقون بالياء. والمعنى: أفلا يعقلون أن مّنْ فعل هذا قادر على البعث؟1 | ٠‏ 

وما لت لی وما يبي له؟ إن مو للا وکر وان بن © اسر من كن حا وي الق مَل الكيي ©) 


5 


قوله تعالى: وا عَلَدئَهُ ايمر قال المفسرون: إن كفار مكة قالوا: إِنَّ هذا القرآن شِعْر وإن محمداً شاعر» 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في :ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.. غير أن التي عليها عامة 
قرّاء الكوفيين أعجب إليّء لآن التنكيس من الله في الخلق إنما هو حال بعد حال» وشيء بعد شيء» فذلك تأبيد للتشديد. اه. - 
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فتا 


ل الله تعالى : وما عله الِيْعْرَ وَمَا يت 4 أي : ما يتسهّل له ذلك. قال المفسرون: ما كان يثرن له بيت شعر› 


حتى إنه روي عنه هة أنه تمكل يوماً فقال: 


فقا 


0) 


زفق 


ضيف 


(€) 


(6) 


(» 


«كمّى بالإسلام وايب لِلْمَرْءٍناهِيا)» 
فقال أبو بكر : يا رسول اللهء إنما قال الشاعر: 
8ف ىالفَّي؛بٌوالإسلام !لم ره اهيا 
أَشْهدُ أَنْكَ رسولٌ الله ما علَّمكَ الله الشّعرء وما ينبغي لك . ودعا يوماً بعباس بن مرداس فقال: «أنت القائل: 
f‏ يبعا 5 تا 1 سين الأتسرورة Pega‏ 
قان کا E‏ لم يقل كذلك» فأنشده أبو بكرء فقال رسول الله كَل : شر بإهم بدا 
ل أبو بكر: والله ما أنت بشاعرء ولا ينبغي لك الشعر“ . وتمثّل يوماً» فقال: 
«َاقِيكَهَنْلمثرَونهُ بالا لار“ 
فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول اله فقال: (إِنّي لست بشاعرء ولا ينبغي لي“ . وإنما مُنِعَ من قول الشّعرء 


البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» وهو في «ديوانه» ١٠ء‏ و«مجمع البيان» ۲۳/ ۳۷ء و«البحر المحيط؛ ۷/ ۳٠١‏ و«القرطبي» ٠۲/٠١‏ و«اللسان؛: 


نهى؛ وهو بتمامه: 
مي رة ر إن ج يزت اديا كمقَىالشّيِبٌ والإسلامُ تمر حافيا 


ذكر هذا الحديث ابن كثير في «التفسيره من رواية ابن أبي حاتم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن البصري قال: إن رسول الله ية كان 
يتل بهذا البيت «كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً» فقال أبو بكر ط4 : يا رسول الله «كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً» قال أبو بكر أو عمر «#ا: 
أشهد أنك رسول الله يقول تعالى: 9رَمَا مته ألقْعرَ را يت ل5. اه. وهذا الحديث مرسل» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر؛ 778/0 من رواية ابن أبي حاتم» وزاد تسبته لابن سعدء والمرزباني في «معجم الشعراء؟ عن الحسن ضيه مرسلاً 
أن النبي به كان يتمثل بهذا البيت. 

البيت لعباس بن مرداس» وهو في «البحر المحيطا ۷/ ٠۳٤١‏ و«القرطبي» 257/١5‏ و«روح المعاني» ۲۳/ 46: و«اللسان» و«التاج٠:‏ نهب» وصوابه 
موزوناً : 

اتجتلنيبيوئهبالسبي بينم ب بكارلانن؟ 

. ذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية البيهقي في «الدلائل»: وأورده السيوطي في «الدر؟ 778/0 من رواية ابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد #5 
أن النبي به قال للعباس بن مرداس: «أرأيت قولك»: «أضبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة». . . إلخ» وفيه انقطاع» وعبد الرحمن بن أبي 
الزناد» ويقال له: عبد الله بن ذكوان المدني» صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد كما قال الحافظ بن حجر في «التقريب». 


البيت لطرفة بن العبد البكري» وهو في «مختار الشعر الجاهلي» 2757/١‏ وامجمع البيان» ۲۳/ ٠٤٠١‏ ودالبحر المحيط» ۷/ 2740 و«القرطبي» 1٥‏ 
١‏ ونصه بتمامه : 
بدي لك لايامماكُنكً جايهلا ويأتيك بالاحبارمئْلم نزرد 


رواه الإمام أحمد في «المسنده من حديث هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن عائشة تا قالت: كان رسول الله كل إذا استراب الخبر تمثّل فيه بيت 
طرفة «ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدة وذكره السيوطي في الدر» 518/0 من رواية ابن أبي شيبة عن عائشة وا بهذا اللفظ. قال ابن كثير: وهكذا 
رواه النسائي في «اليوم والليلة» من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنهاء قال: ورواء الترمذي والنسائي أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن 
هانئ عن أبيه عن عائشة ونا كذلك» ثم قال الترمذي: هذا.حديث حسن صحيح. اه. والحديث رواه الطبري في «التفسير» ۲۷/۲۳ء من حديث 
سعيد بن أبي عروية عن قتادة قال: قيل لعائشة «َّناظ: هل كان رسول الله يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه» غير أنه كان 
يتمثل ببيت أخي بني قيسء فيجعل آخره أولهء وأوله آخره» فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذاء فقال نبي الله: «إني والله ما آنا بشاعر ولا ينبغي لي“ 
وذكره السيوطي في «الدر؛ 518/8 بهذا اللفظ عن عائشة وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأورده أيضاً من 
رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس وق قال: كان رسول اله ية يتمثل من الأشعار «ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. اه. قال ابن كثير: 
وثبت في الصحيح أنه 57 تمثّل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة هه ولكن تبعاً لقول أصحابه ون فإنهم كانوا يرتجزون وهم 


يحفرون فيقولون: 

لامُعّلسولاانتمااهتدينا ول ا اللات اي ييا 
قان ل ل ك دقل ونليِ- الأقدءإن لا بنا 
إنالأالى قدي نغ واعس لي نا .3 إذا أرادوا د ٦اث‏ يا 
ويرفع صوته يك بقوله : «أبينا» ويمدّها. . . قال: وكذا ثبت أنه يك قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: 

اا ا الايبين هيدل ت طلسب 
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لعلا تدحل الشّبهة على قوم فيما أتى به من القرآن فيقولون: قوي على ذلك بما في طَبْعه من الفطنة للشّعر. 

قوله تعالى: إن هر يعني القرآن ر ور إلا موعظة وان مين فيه الفرائض والسّنن [والأجكام]. 

قوله تعالى: إبُدذر) قرأ ابن كثير» وعاضمء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: (لِيُنْذِرَه بالياء» يعنون القرآن. 
وقرأ نافع» وابن عامرء ويعقوب: الِتَنْذِرَه بالتاء» يعنون النبى ييف أي: لِتُنْذِرَ يا محمد بما في القرآن. وقرأ أبو 
المتوكلء وأبو الجوزاء» وابن السميفع : «لينْدَرَا بياء مرفوعة وفتح الذال والراء جميعاً 

قوله تعالى: لمن كان حًا وفيه أربعة أقوال: أحدها: حيّ القلب حي البصرء قاله قتادة. والثاني: من كان 
عاقلاً» قاله الضحاك. قال الزجاج: من كان يَعْقِل ما يخاطب بهء فإن الكافر كالميت في ترك النذير. والثالث: مهتدياًء 
قاله السدي وقال مقاتل: من كان مهتدياً في عِلْم الله. والرابع: من كان مؤمناًء قاله يحيى بن سلام؛ وهذا على المعثى 
الذي قد سبق في قوله: : لما در آل شور ر ركم [فاطر: ۸ ويجوز أن يريد يد: إنما يتفع إنذارّك من كان مؤمناً في 
علم الله. 

قوله تعالى: وی الْمَرلُ عَلَ الْكَيْرِنَ4 معناه: يجب. وفي المراد بالقول و أحدهما: أنه العذاب . والثاني: 
الججة. : 

«أزكر با آنا َلئنًا لقا لَهُم هما عت ایی آنا مَهُمْ کا سيك (© ته ها كحم ينها ر م نين ا © صلم ذا 
تكن تکارت آ5 بک 3 لقثا يه ذو د كه 147 أت عة @ 5 تر تر َف م جنة تتزهة © 

لا نرک ولد تنم نا ذه وا بو ©4 

ثم ذكرهم قدرته فقال: i‏ وا أنا قا ھم ا عن ابت أنعدما» قال ابن قتيبة : يجوز أن يكون المع : مما 

ینا .بقوّتنا وقدرتنا» وفي اليد القّدرةُ والقُوَةٌ على ,العمل» فتُستعارٌ اليد فتُوضعٌ م موضعهاء هذا مَجارٌ للعرب يحتملّه هذا 
الحرف» والله أعلم بما أراد. وقال غيره: ذكر الأيدي هاهنا یدل على انفراده بما خَلّقَء والمعنى: لم يشاركنا أحد في 
إنشائنا؛ والواحدٌ مِنَا إذا قال : عملت هذا بيدي» دل ذلك على انفراده بعمله. وقال أبو سليمان الدمشقي: معنى الآية: 
مما أوجذناه بقذرتنا وقوّتنا؟ وهذا إجماعٌ أنه لم يُرد هاهنا إلا ما ذكرّنا. 

قوله تعالی : م کا سک فيه قولان: أحدهما: ضابطون» قاله قتادة» ومقاتل . قال العام ومثله في 
الشّعر: 

ا 


ت لاأخملْالسّلاح ولا أملڭ رأسَ البعسير إن ترا“ 
أي: لا أضبط رأس البعير. والثاني: قادرون عليها بالتسخير لهمء قاله ابن السائب. 
قوله تعالى: ادها هم أي : سځُرناهاء فهي ذليلة لهم ينا روب قال ابن قتيبة: الركُوب : ما برت 
والخلوب: و قال الفراء: ولو قرأ قارئ: «فمنها رُكُوبُهم»» كان وجهاًء كما تقول: منها أكلهم وشربهم 
ورکویهم . 0 بضم الراء الحسن» وأبو العالية؛ والأعمش» وابن يعمر في آخرين. وقرأ أب بن كعب» وعائشة: 
ر کوبتهم) بف بفتح الراء والباء وزيادة تاء مرفوعة. قال المفسرون: يركبون من الأنعام الإبل» ويأكلون الغنم؛ طوَكم فيا 


= لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصفٍ لوزن شعرء بل جرى على:اللسان من غير قضد إليه» قال: وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن جندب بن 
عبد الله به قال : كنا مع رسول الله يَندٍ في غار فنكبت أصبعه» فقال اة : 
هل انت إلا أصص ب عه وفني سبي لإا لله مال قيت 
قال ابن كثير: وكل هذا لا ينافي كونه يك ما علم شعراً ولا ينبغي لهء فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم لا ياي اليل من بين يَدَيْهِ لا من لفو 
َيل يِن كي يد 406 وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة ولا مفتعل» :ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال 
وآراء الجهّال» قال: وقد كانت سجيته ب تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً. ثم قال ابن كثير: على أن الشعر فيه ما هو مشروع» وهو هجاء المشركين 
الذي كان يُتعاطاه شعراء الإسلام» كحسان بن ثابت ويه وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم ون أجمعين» ومنه ما فيه حكم 
ومواعظ وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ثم قال: وقد روى أبو.داود» من حديث آبي بن كعب» وبريدة بن الخصيب» وعبد الله بن 
عباس ون أن رسول الله ی قال :. «إن من البيان سحرأء و اھ 1 

.٤۷ /۲۳ البيت للربيع بن منيع الفزاري» وهو في «البحر المحيط؛ ۷/ ۷٤ء وقروح المعاني؟‎ )١( 
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مقع من الأصواف والأوبار والأشعار والئّشل ارت4 [من] ألبانهاء «أتلا يَنَْكُرُون4 رب هذه العم 
فيوحٌدونه؟! ثم ذكر جهلهم فقال: ١‏ َد من ون أله َالِهَهٌ َعَلّهُمْ يصَرُونَ 469 أي : ا يفن عات اا كم 
أخبر أن ذلك لا يكون بقولة: طلا يتين تَمْرَهُمْ 4 أي: لا تقدر الأصنام على منعهم من أَمْرٍ أراده الله بهم ش4 
يعني الكفار 3 يعني الأصنام جد رود وفيه أربعة أقوال. أحدها: جند في الدنيا محضرون في التنارء قاله 
الحسن . والثاني: مُخْضَرونَ عند الحساب» قاله مجاهد. والثالث: المشركون جد للأصنام» يَغضبون لها في الدنياء 
وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراًء قاله قتادة”'2. وقال مقاتل: الكفار يُغضبون للآلهة ويَحْضٌرونها في 
الدنيا. وقال الزجاج: هم للأصنام ينتصرون» وهي لا تستطيع نصرهم. والرابع: هم جُنْدَ مُحْضَرون عند الأصنام 
يعبدونهاء قاله ابن السائب 

ا ولمم يعني قول كفار مكة في تكذيبك إت نَم ما م4 في ضمائرهم من تكذيبك 
و لبود بألسنتهم من ذلك؛ والمعنى : إنا يبك ونجازيهم. 

واوکر بر الانكن أنا حلقكة ين تة إا ر حَصِيمٌ ِي ورب لتا متلا وى علقم ال سن يُحي اليم رَه 
سه (© فل ييا با الى أنمآها ها اول مرم وهو کل ڪل عَلِيِمٌ ©© ایی جَمَلَ لكر ِن الجر e‏ آم نه 

وود © أل لِك عل الوت ولاس بكر عل أن ديه ای اليم (© إِنَّمَآ أمرهم إا اد عا 
أن یوک لم کن يسكت (© مَمْبْحَنَ لی یدو ملكت کل یر ل عب @) 

قوله تعالى: آرت ب انی آنا اتك ا اکا راد عل ار دن على ا 
أخدها: أنه العاص بن وائل السهمي» أخذ عَظماً من البطحاء ففتّه بيده ثم قال لرسول الله 4ل : أيُخيي الله هذا بعد ما 
أرى؟ لقال «نعم» يُمِيتُكَ الله ثُمّْ بُخييك فم يُدخلكَ نار جهئّم»: فنزلت هذه الآيات» رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . والثاني: أنه عبد الله بن أب بن سلول» جرى له نحو هذه القصةء رواء العوفي عن ابن عباس”". والثالث: 
أنه أبو جهل بن هشام» وأن هذه القصة جرت لهء رواه الضحاك عن ابن عباس“ . والرابع: أنه أميّةُ بن خَلَفء قاله 
الحسن””. والخامس: أنه أب بن خَلَف الجُمَحي” وهذه القصة جرت لهء قاله مجاهد» وقتادةء والجمهور» وعليه 
المفسّرون. ومعنى الكلام: التعججب مِنْ جهل هذا المخاصم في إنكاره اليعث؛ والمعنى: ألا يُعلم أنه مخلوق يکر 
في بده خلقه فيترك خصومته؟! وقيل: هذا تنبيه له على نعمة الله عليه حيث أنشأه من نطفة فصار مجادلاً . سب لنَا 
تد في إنكار العث بِالعَظُمْ البالي حين فلّه بيده وتعجّب ممن يقول: إن الله بُخيبه «وَتِىَ لمم أي: نَسِيَ حَلْقَنا لهه 


ع af‏ روو 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وهفا الذي قاله قتادة أولى عندنا بالصواب في تأويل ذلك لأن المشركين عند الحساب تتبرّأ متهم الأصنام وما كانوا يعبدونه» 
فكيف يكونون لها جنداً حيتئلٍ؟! ولكنهم في الدنيا لهم جند يغضبون لهم ويقاتلون دونهم» وقال ابن كثير: وهكذا قال الحسن البصري» وهذا القول 
حسن» وهو اختیار ابن جرير رحمه الله تعالى. اه. 

(۲) رؤاه ابن جرير الطبري 7٠/77‏ من رواية سعيذ بن جبيو مرسلاًء ورواه ابن أبي 2220 عباس اء ورواه الحاكم عن 
ابن عباس وصححهء وأورده السيوطي في «الدرة 179/6» وزاد نسبته لابن المنذرء والإسماعيلي في «معجمه»» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث»» 
والضياء في «المختارة» عن عبد الله بن عباس ولا . 

(؟) رواه الطبري ۳٠/۲۳‏ من رواية عطية العوفي عن ابن عباس» قال اين كثير: وهذا منكرء لأن السورة مكية» وعيد الله بن أَبِيَ بن سلول إنما كان 
بالمدينة. : 

() ذكره السيوطي في «الدر» ۵/ ۲۷١‏ من رواية ابن مردويه عن ابن عباس . والله أعلم. 

() وهكنا ذكره الشوكاني في «فتح القدير» عن الحسن ولم يسنده لأحد. 

(7) رواه الطبري: 9٠/77‏ عن مجاهد وقتادة» والواحدي في «أسباب النزول ۲٠۹‏ من طريق حصين عن أبي مالك قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» :11٠‏ ورواه البيهقي في #الشعب» من طريق حصين عن أبي مالك. وأورده السيوطي في «الدرة ۲۹۹/١‏ من رواية أبن مردويه عن ابن 
عباس» ومن رواية سعيد بن منصور؛ وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» عن أبي مالك: ومن رواية عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد» ومن رواية عبد الرزاق» وعيد بن حميدء وابن جريرء واين المنذر عن قتادة» ومن رواية ابن آبي حاتم عن الندي» ومن رواية 
ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال ابن كثير: وعلى كل تقديره سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبيَ بن خلف» أو العاص بن وائلء أو فيهماء فهي عامة 
في كل من أنكر البعث» قال: والألف واللام في قوله تعالى : وار ير الإندنُ4 للجنس» يعم كل متكر للبعث. اه. 
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أي: تَرَكَ و يحي لولم وض رمي 4؟! أي : بالية» يقال: رَمٌّ العَظُمُء إذا 
بَلِيَّء فهو رَمِيم» لأنه معدول عن فاغله» وکل معدول عن وجهه ووزنه فهو مصروف عن إعرابه» كقوله: رما کات أ 
َفيك [مريم: 2618 فأسقط الهاء لأنها مصروفة عن #باغية»؛ فقاس هذا الكافر قُدرة الله تعالى بقٌّدرة الْكَلْقَء فأنكر إحياء 
العظم البالي لأن ذلك ليس في مقدور الخلق. ول ييا ألَرِى أشاهاً) آي : ابتدأ حَلْقها اول مرو وهو کل حلي 
من الابتداء والإعادة علي 4. طالْدِى جَمَلَ کر ر يه اجر لْتَخْصَرٍ َا قال ابن قتيبة: أراد الرُنُودٌ التي 0 
ا فإن قيل: لم قال: الجر الأخضر». ولم يقل: السَّجَرٍ الخُْضْر؟ فالجواب: ! 
الشجر جمع» هو ينث ویذگر» قال الله تعالی: متا ينا وة (الراقعة: »]٠۳‏ وقال: إ5 أنثر ينه ندرد . ثم 
ذكر ما هر اعد من خَلْق الإنسان» فقال: اوس الى حَلْقَ لسوت وَالأرض در وقرأ أبو بكر الصَّدّيق» 5-9 
الجحدري: قير بباء من غير الف ل لق يتلَهُمْ4؟! وهذا استفهام تقرير؛ والمعنى: منْ قَدَرَ على ذلك 
العظيم» قَدَرَ على هذا اليسير ”2 . وقد فسرنا معنى «أن يلق وهم في (بني إسرائيل: 8 ثم أجاب هذا الاستفهام 
فقال: ابل هر ن يخلّق حَلْقاً بَعْدَ خَلّقَ. وقرأ أبن بن كعبء والحسن» مم الجحدري: «وهو الخَالِقٌ» 
«الْعلير» بجميع المعلومات. والمَلَّكوتُ والمْلْكُ واحد. وباقي السورة قد تقدم شرحه [البقرة: FY‏ الل pail‏ ¥[ 


ا نم فنا 


(1) قال ابن كثير: يقول تعالى منبّهاً على قدرته الغظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع وها فيها من 
جبال ورمال وبحار وقفار» وما بين ذلك: ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى: للق المت 
رارض أَحَبَرٌ ون ڪا التان) وقال وق هاهنا: ارک الى حل الوت وَلأرْصَ بير عَلَ أن يلق يكر بَلّ)؟ا أي: مثل البشر فيغيدهم كما 
بدأهم؟! قال: وهذه الآية الكريمة: كقوله ولق : جاک يقالا ل أله ق اشک رلت کی بن قو تددر عل آن عى لمر بل إِنَمُ م عل كل 
یو یبر وقال تبارك وتعائى هاهناء بل رَو ال اليم © إا اتر إ5آ ارد کیا أن برل ھ كن یکر 4 أي: إنما يأمر بالشيء أمراً 
واحداً لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. اه 

(1) قال ابن کثیر: وفوله تعاثى : لسَسْبْحَنَ الى یو ملت ل موه َيه َر ©4 أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد 
السموات والأرض وإليه يُرجع الأمر كلهء وله الخلق والأمرء وإليه ترجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله» وهو العادل المنعم المتفضّل . اه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


٠١ ١ الصافات:‎ ١1م‎ 


سورة الصافات 


وهي ميه كلها بإجماعهم 
تسم ثم اقل لجز 

لتقب ما ا © قبت ينا © اتيب 6 © 4 کمک قي (© رك ستوب بآلا رت يتنا وك 
لتر @) | 

قوله تعالى: ولتت صَنَا )4 فيها قولان: أحدهما: أنها الملائكة» قاله ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» والجمهور. قال ابن عباس : ا صُفوفٌ في السماءء لا يَعْرِفُ مَلَكّ منهم 
مَنْ إلى جانبهء لم يَلْتَقِثْ منذ حَلَقَه الله ل. وقيل: هي الملائكة صف أجنحتها في الهواء واقفة. إلى أن يأمرها الله ون 
بما يشاء. والثاني: أنها الطيرء كقوله: ولط مَتنتِ [النور: »]4١‏ حكاه الثعلبي. وفي الزاجرات قولان: أحدهما: 
أنها الملائكة التي تزجُر السّحابء قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنها زواجر القرآن وكل ما ينهى ويزجر عن 
القبيح» قاله قتادة“. وفي التاليات ذِكْراً ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تقرأ كتب الله تعالى» قاله ابن مسعودء 
[والحسن]» والجمهور. والثاني : أنهم الرسل» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: ما يُتلى في القرآن من أخبار 
الأمم قاله قتادة. وهذا قَسَمٌّ بهذه الأشياءء وجوابه: لإ هك ريد ©))“. وقيل: معناه: ورب هذه الأشياء إِنّه 
واحد. 

قوله تعالى: ورت المَتَرِقٍ» قال السدي: المشارق ثلاثمائة وستون مَشْرِقاً والمغارب مِتْلْهاء على عدد أيام 
السّنة. فإن قيل: لِمَ ترك ؤكْر المَغارب؟ فالجواب: أن المشارق تذل على المّغارب» لأن الشّروق قَبْل الغُروب. 

إا را ااه لديا َة ن کرک © ظا ين کي سين تار © لا معو إل الفلا الال ودن ين کل جاب 9© 
حرا َم دات يب © إلا من حف للتلئّة يمم ات ات @) 

قوله تعالى: إا را لاء (o‏ يعني التي تلي الأرض» وهي أدنى السموات إلى الأرض رة الي » قرأ 
ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وأبو عمروء والكسائي : «بزينة الكواكب» مضافاًء أي: بحُسنها وضوئها. وقرأ حمزة» 
وحفص عن عاصم: بزينةه منوّنةٌ وخفض «الكواكب» [وجعل «الكواكب»] بدلاً من الزينة لأنها هي» كما تقول: مررتُ 
بأبي عبد الله زيدٍ؛ [فالمعنى: إا زيًّا السماء الدّنيا بالكواكب. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «بزينة) بالتنوين وبنصب 
«الكواكبٌ»]؛ والمعنى: زيّنَا السّماء الذّنيا بأن زيّنَا الكواكب فيها حين ألقيناها في منازلها وجعلناها ذات نور. . قال 
الزجاج: ويجوز أن يكون «الكواكبّ» في النَضْب بدلاً من قوله: «بزينة» لأن قوله: «بزينة» في موضع نصب. وقرأ أب بن 
كعب» ومعاذ القارئ» وأبو نهيك» وأبو حصين الأسدي في آخرين: «بزينة» بالتنوين «الكواكبٌ» برفع الباء؛ قال 
الزجاج: والمعنى: إن زيا السّماء الدّنيا بأن زيّمْها الكواكبٌُ وبأن زيّنتِ الكواكب. و4 أي: وحَفْظناها حفظا . 
فأمًا المارد» فهو العاتي» وقد شرحنا هذا في قوله: تدا تَرِيرًا» [النساء: 117]. 
(۱) قال ابن جريز الطبري : والذي هو أولى بتأويل الآية عندناء ما قال مجاهد ومن قال: هم الملائكة؛ لأن الله تعالى ذكره ابتدأ القَسَم بنوع من الملائكة» 

وهم الصاقُون بإجماع من آهل التأويل» فلآن يكون الذين بعده قَسَماً بسائر أصنافهم أشبه: اه. 
(؟) قال ابن كثير: هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض وما بينهماء أي: من المخلوقات» ورب المشارق» أي: هو 

المالك المتصرّف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب» قال: واكتفى بذكر المشارق عن 


المغارب لدلالتها عليهء وقد صرح بذلك في قوله. تق : 5 أي وب 16 ولواح EG‏ وال ٣رث‏ ارين دنب 
تن 469 يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر: اه. 
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قوله تعالى: «لا يَسْمَعُونَ» قال الفراء: «لا» هاهنا كقوله: « كتك سَلَكْتنهُ في فون لیت 9© لا يمون بد4 
[الشعراء: ٠٠٠١‏ ١١۲]؛‏ ويصلح في «لا؛ على هذا المعنى الجزم» فإن العرب تقول: ربطتٌ الفرس لا يَنْمَلِتْ . وقال غيره: 
لكي لا يَسّمّعوا:إلى الملأ الأعلى» وهم الملائكة الذين في السماء. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص.عن عاصم 
وخلف: «لا يَسّمّعُونَ بتشديد السين» وأصله: يتسمّعون» فأدغمت التاءُ في السين. وإنما قال: إلى ألملا اقيق لان 
العرب تقول ل: سمعتٌ فلاناً» وسمعتٌ من فلان» وإلى فلان. در ين کل جَلب» بِالشّهُبٍ يراي قال قتادة: أي: 
قذفاً بِالشّمُب. وقال ابن قتيبة :.ي: ردا يقال: دَحَرْتُهِ دخراً ودُخوراً» أي : دفعته . وقرأ.علىّ ب بن أبي طالب» وأبو 
رجاء» وأبو عبد الرحمن» والضحاكء وأيوب السختياني» وابن أبي عبلة: «دَحُوراً» بفتح الدال. وفي «الواصب» 
. قولان: أحدهما: أنه الدائم» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة. والثاني: أنه المُوجع» 
اير شاع والسدي. وفي زمان هذا العذاب قولان: أحدهما: أنه في الآخرة: والثاني :. [أنه] في الدنياء فهم 
يُخْرّجون بالشَّهُبٍ ويُحْبَلُون إلى التّْخة الأولى في الصّور. 

قوله تعالى: إلا منْ حَِفَ الَظنَة» قرأ ابن السميفع: «خَظَفَ» بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها. وقرأ أبو 
رجاء» والجحدري: بكسر الخاء والطاء جميعاً والتخفيف. قال الزجاج: تف وححطفت» بفتح الطاء وكسرهاء يقال: 
فت لحطف وخَطِفْتٌ أخطث : إذا أخذت الشيء بسرعة» ويجوز (إلا مَنْ خمّلف» بفتح الخاء وتشديد الطاء» ويجوز 
اخظف» بكسر الخاء وفتح الطاء؛ والمعنى: اختطف, فأدغمت التاء في الطاء» وسقطت الألف لحركة الخاء؛ فمن فتح 
الخاءء ألقى عليها فتحة التاء التي كانت في «اختطف»» ومن كسر الخاءء فلسكونها وسُكون الطاء. فأما من روى 
[#خطف:] بكسر الخاء والطاء» فلا وجه لها إلا وجهاً ضعيفاً جداًء وهو أن يكون على إتباع الطاء كسرة الخاء: قال 
| المفسرون: والمعنى: إلا مَّن اختطف الكلمة من كلام الملائكة مُسارَكَةَ اتَأَبْعَمُ4 أي: لَحِقَهُ يباب اقب قال ابن 
قتيبة : أي كوكبٌ مُضيء 'يقال: أَنْقِبْ نارّكء أي: أضِئهاء والنَقُوبٍ: ما تُذْكَى به الثَارُ. 

ایم ام أذ علن | كز علدا إن عل لج اساي ا كر م 
ئ ٤‏ ينجو 9) الوا إن عدا إلا حر خر می (©) ذا يننا وا زا وَعَلهًا ي بعرو © آر 19 الأول © ل نعم وتم 
بن © كان کا ت م © 6ل ب ا : e‏ م لقتل ایی کہ یہ گے @ 4 
لخثرا الي را وروم الع 2 علا بذ © ب کو لل كترم بل یر لبر 9 اھ کی 2 ف مر 
© بل هر الوم مستي 09> 

قوله تعالى : «تَأسَْيبَ» أي: كَسَلْهُمْ سوال تقرير «أمْ امد © آي: خم صَنْعة لم ن نا4 فيه قولان: 
أحدهما: أن المعنى: أَمْ مَنْ عَدَدْنا حَلّقه من الملائكة والشياطين والسموات والأرض» قاله ابن جرير. والثاني: آَم مَنْ 
حَلَقْنا قبلهم من الأمم السالفة» والمعنى: إنهم ليسوا بأقوى من أولئك وقد أهلكناهم بالتكذيب» فما الذي يؤمُن 
هؤلاء؟! ثم ذكر لُق الناس فقال: إا حَلَنَتَهُم : ين لينو لَازبي» قال الفراءء وابن قتيبة: أي: لاصتٍ لازم» والباء تُبِدَلُ 

من الميم لقرب مَحْرَجَيْهِما . قال ابن عباس: هو الظّين الحُرٌ الجيّد اللَرِقُ. وقال غيره: هو اللي الذي ينف عنه الماء 
وتبقى رطوبتُه في باطنه فَيَلْصَق باليد كالشمع. وهذا إخبار عن تساوي الأصل في خلقهم وخَلْقٌ من َبْلّهم؛ فمن قدّر على 
إهلاك الأقوياءء قَدّر على إهلاك الضعفاء. 

قوله تعالى: بل عيبت «بل» معناه: ترك الكلام الأول والأخد في الكلام الآخَرء كأنه قال: دع يا محمد ما 
مضى . وفي «عَجِيْتَ» قراءتان:. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «بل عَجِبْتَ» بفتح التاء. وقرأ 
علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» وعكرمة» وقتادة». وأبو مجلزء والنخعي؛ 
وطلحة بن مضرف. والأعمش»› وابن أبي ليلى» وحمزة» والكسائي في آخرين: «بل عَجِبْتُ» يضم التاء. [واختارها 
الفراء]. فمن فتح» أراد: بل عَجِبْتَ يا محمد رسك هم. قال ابن السائب: أنتٌ تَعْجَبُ منهم» وهم يَسْخَرون 
منك. وفي ما عجبٌ منه قولان: أحدهما: من الكفار إذ لم يؤمنوا بالقرآن. والثاني: إذ كفروا بالبعث. ومن صم أراد 
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الإخبار عن الله ی أنه عَحِبٌ» قال الفراء: وهي قراءة عليّء وعبد الله وابن عباس» وهي أحبٌ إليّ؛ وقد أنكر هذه 
القراءة قومء منهم شريح القاضي» فإنه قال: إن الله لا يَْجَبٍء إنما يَعْجَب مَنْ لا يَعْلَم. قال الزجاج: وإنكار هذه 
القراءة غلطء. لأن العَجَبَ من الله خلاف العَجَب من الآدميين» وهذا كقوله: « وی € [الانفال: 60 وقوله: لسر 
أله وة [التوبة: 2174 وأضل العَجَب في اللغة: أن الإنسان إذا:رأى ما يكره ويَقِلُ مله قال قد عَحِبِتٌُ: من كذاء 
وكذلك إذا قَعَلَّ الآدميُون ما يُنْكره الله ون جاز أن يقول: عَحِبْتٌء والله قد عَلِم الشيءَ قبل كونه. وقال ابن الأنباري: 
المعنى :. جازيتهم على عجبهم من الحق» فستّى الجزاء على الشيء باسم الشيء الذي له الجزاء» فسمّى فعله عَجَباً 
وليس بِعَجَب في الحقيقة» لأن المتعجّب يدهش ويتحيّرء والله عر وجَلّ قد جل عن ذلك؛ وكذلك سمي تعظيم الثواب 
عجَباء. لأنه إنما يُتعجبٍ من الشيء إذا كان في النهاية». والعرب تسمي.الفعل باسم الفعل إذا داناه من بعض وجوهه وإن 
كان.مخالفاً. له في أكثر معانيه» قال عدي : 


تم أ ليب الدَّهْرٌ بهم [وكگذاك الَف ا بالرجال] 


فجعل إهلاك الدهر وإفساده لَعباًء وقال ابن جرير: من ضم التاء» فالمعنى : بل عَم عندي وكير اتخادُهم لي 
شريكاً وتكذيبُهم تنزيلي. وقال غيره: إضافة العَجَّب إلى الله على ضربين: أحدهما: بمعنى الإنكار والذمٌ كهذه الآيةء 
والثاني: بمعنى الاستحسان والإخبار عن تمام الرضى» كقوله 822 : «عَحِبَ ريّكَ مِنْ شاب ليست له صَبوةٌ0©. 

۰ قوله تعالى: < ا لا پگ 9)) أي: إذا وُعِظوا بالقرآن لا يَذْكُرون ولا يَتُعظون. وقرأ سعيد بن جبير» 
والضحاك» وأبو المتوكل» وعاصم الجحدري» وأبو عمران: «ذكروا» بتخفيف الكاف. إا زا عي قال ابن عباس : 
يعني انشاق القمر 8 يروا زر قال أبو عبيدة: يَسْتَسْخْرونَ ويَسْكَرونَ سواء. قال ابن قتيبة: يقال: سَخْرٌَ واسْتَسْخْرَه كما 
يقال: قر واسْتَفرٌء وعَجِبٌ وَاسْتَعْجَبَء ويجوز أن يكون: يسألون غيرّهم من المشركين أن يَسْخَروا من رسول الله" 
كما يقال: اسْتَعْتَبتُهه أي: سألته ىء وَاسْتَوْمَبْتُهه أي: سألته الهبةء وَاسْتَعْفَيتُه : سألته العَفُوَ. < ارا إن هَدَآ» يعنون 
انشقاق القمر إلا حر بين أي ين لِمَنْ تأمّل أنه سخر. لدا وا قد سبق بيان [هذه] الآية [مريم: 55]. أو ابا 
هذه ألف ا العطف» كقوله: ر ين أَهْل الْمُرّى4 [الاعراف: ۹۸]. وقرأ نافع» وابن عامر: «أؤ 
آباؤنا الأَدَنُونَ» بسكون الواو هاهنا وفي [الوائمة: +4]. ثل َب أي: َعَم تبون وم کی أي: صاغِرون. ي 
هى َة وي أي : فإئما قِصّة اه بام ع ابح ا الس وَسُميتْ زجرةً» لأن مقصودها 
الزّجْر 4" 00 قال الزجاج: أي: يُحْيَوْنَ ويُبِعَعونَ بُصَراء ينظرون» فإذا عاينوا بعثهم» ذكروا إخبار الرسل عن 
البعثء رالا ل رتا هدا بم لزن 46 أي: يوم الحساب والجزاءء فتقول الملائكة: ا ت أي: 00 
يا وقول الله ك يومئظٍ للملائكة: خشا) أي: ١‏ جمعوا ال ين كوا من 
هم» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون. والثاني : أنه عام في كل ظالم . اا أربعة أقوال: : فعا 
أمثالهم وأشباههم› وهو قول عمرء وان عباس» والنعمان بن بشير» ومجاهد في آخرين. وروي عن عمر قال : حشر 
صاحبٌُ الرّبا مع صاحب الرُباء وصاحبٌُ الرّنا مع صاحب الرّنا» وصاحب الخمر مع صاحب الخمر. . والثاني: ك 


.٠١١ /۲ البيت لعديّ بن زيد العِبّاديَء وهو في «الأغاني» طبعة الدار‎ )١( 

(۲) روى أحمد في «المسند» ٠١٠/٤‏ من حديث ابن لهيعة عن آبي عشانة عن عقبة بن عامر 45 قال: قال رسول الله بد: إن الله يك لعجب من الشاب 
ليست له صبوة»» قال الحافظ السخاوي في «المقاصّد الحسنة»: ولتمّام في «فوائده والقضاعي في «مسنده؛ من حديث ابن لهيعة: حدثنا أبو عشانة عن 
عقبة بن عامر مرفوعاً: «إن الله ليعجب من الشاب الذي ليست له صبوة» قال: وكذا هو عند أحمد وأبي يعلى» وسنده حسن» قال: وضعفه شيخنا 

(يعني الحافظ ابن حجر) في فتاويه لأجل ابن لهيعة. أه. والحديث ذكره الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية أحمد والطبراني عن عقبة بن 
عامرء قال الحافظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغيرة: وكذا رواه أبو يعلى عن عقبة بن عامر (أي الجهني) قال: قال الهيثمي: وإسناده 
حسن»؛ e‏ اه 

(م) قال ابن جرير الطبري: وقول : < با م َك )4 يقول: وإذا E‏ :ال عل يز ب a‏ چا يستسخرون» 
يقول: يبخرون ويستهزثون. اه 
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أزواجَّهم» المشركاتٌ» قاله الحسن. والثالث: أشياعهمء قاله.قتادة.. والرابع: ُرناؤهم من الشَياطِين الذين أضلوهم: 
قاله مقاتل. وفي قوله: وما کا ينيدو ثلاثة أقوال: أحدها : ا قاله عكرمة».وقتادة. ا یلیس رحده» 
قاله مقاتل. والثالث: الشياطين» :ذكره المارودي وغيره. : 3 

. “[قوله تعالى: # اد ئم إل يرل للتجم» أي: e ba‏ ر یا o‏ 
يقال:. هَدَيْتُ الرّجُل: إذا وَلَلتَهء وهَدَيْتُ العروس إلى زوجهاء وأهديثٌ الهديّةء فإذا ببَعلتَ العروس كالهديةء قلتٌ: 
أهديثها]. 

قوله تعالى : طوَقُِوْرٌ» 5 ::اخبسوهم م وة وقرأ:ابن 56 5 قتع الهمزة. ۶ قال المقسرون: لما 
سيقوا إلى النار حيسوا عند الصراط» لأن السؤال هناك: وفي هذا السؤال ستة أقوال: أحدها: أنه سثلوا عن أعمالهم 
وأقوالهم في الدنيا. والثاني: عن «لا إله إلا الله»ء رويا جميعاً عن ابن عباس والثالث: عن خطاياهم؛ قاله الضحالة. 
والرابع: د سَأَلّهُمْ خرَنَة جهنم : ار بای بد [الملك: : 4] ونحو هذاء: قاله مقاتل . والخامس: أنهم يسبألون عمًا كانوا 
يعبدون؛ .ذكره ابن جرير.. والسادمن: أن سؤالهم قوله : 3 لک لا اريه ©1۴46 [ذكره المارودي]. e‏ 
المعنق: : ما لكم لا ینصر بعضکم بعضاً كما كنتم في الدنيا؟! وهذا جواب أبي جهل حين قال يوم بدر؛ ن جيم 
مضي © [القمر: : ٠‏ فقيل لهم ذلك يومئفٍ توبيخاً . والمُسْتَسْلِم: المُنقاد الذليل ؛ اليش آم ادرت حيلة م 

٠‏ ای بشم عل بن يتسثة © الا يتخ كم تاوت عن اين ©© كلا بل ل نکیا ؤم ©© وبا 36 ا یکر ين 

ني بل كر رما لوی (©) فحن طا ول رن 1 تابث © اریگ ب کا رة © کم بز زر في. الْعَنَّانِ س © 
Cn‏ 5 فل کم لآ إل إلا آله تک 9© شر ای تار ءالما تمر خن @ 
بلجا الي سدق لمرن © إن ديسا الدب الآلير @ وما عر إلا ما کم تنس @ إلا ماد لله الننتيين. © 
اھ کو رنة تتا 0 6 کے کر © ل کو انی © لبر ONO‏ 
و ری @ لا .نبا ع ولا م عها بذك © ومک یرت الزن ب © 76 يل تَكرة @) ` 

قوله تعالى : فل بط بعصم عل بض فيهم قولان: أخدهما: الإننن على الشياطين . والثاني: الأتباع عن الرؤساء 
e‏ فيقول الأتباع للرؤساء: [لِم] غررتمونا؟ ويقول الرؤساء: لِمَ قَبِلْتُمْ مِنَا؟ فذلك 
قوله: طتَالرا4 يعني الأتباع للمتبوعين إئكم كم اَن ييي وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: كنم تَفْهَرونِنا بقدرتكم 
عليناء > لأئكم كنتم أعرَّ مِنَاء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : من قِيْلَ الدين ضارا عنهء. قاله. الضخاك .. وقال 
الزجاج: تأتوننا من قبل الدّين فتخدعونا بأقوى الأسباب. والثالث: كنتم تقون ما كتتم تقولون بأيمانكم» فتأتوننا من 
بل الأيمان التي تَخلِفونهاء حكاه علي بن أحمد النيسابوري. فيقول المتبوعون لهم: بل كر كرا ميك أي : لم 
تكونوا على حَقٌّ فتُضِلكم عنهء إنما الكفر من فلكم . وا کان لا یکر من سُللنَ» فيه قولان: : أحدهما: أنه القّفر.. 
والثاني :. الحجّة. فيكون المعنى على الأول: وما كان لتا عليكم من و ركم بها رکم على متابعتناء وعلى 
الثاني : لم ناتك , بح على ما دعؤناكم إليه كما أتت الرسل. 

قوله. تعالى : فجي طلا قول رت أي : فوجبت علينا كلمة.العذاب» وهي قوله: نلان 5007 [A‏ 15 
َدَايِفُونَ» العذاب جميعاً نحن وأنتم» ارگ4 أي: أضلَلناكم عن الهُدى بدعائكم إلى ما نحن عليه» وهو قوله: إن 
كا ود4 . ثم أخبر عن الأتباع والمتبوعين بقوله: لم ونر في الْعَدنِ سره €3). والمجرمون هاهنا: 
المشركون» 8 ِنَم نوا ا في الدّنيا e‏ ا أي : قولوا هذه الكلمة « يكرد أي : : مون عن 
قولهاء ويقولو يا لارا َالِهَيَْا» المعنى: انرك عبادة آلهتنا لكام أي: لانباع شاعر؟! يعنون رسول الله كل 
فد الله عليهم فقال: بل أي: ليس الأمر على ما قالواء بل جا إل وهو التوحيد والقرآنء ومدق ألمسن4 
الذين كانوا قبله؛ والمعنى أنه أتى بما أتؤا به. ثم خاطب المُشركين بما بعد هذا إلى قوله: إلا عاد أله اَل @) 
يعني الموحدين. قال.أبو عبيدة: والعرب تقول: إِنُكم لذاهبون إلا زيداً. وفي ما استثناهم منه قولان: أخدهما: من 
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الجزاء على الأعمالء فالمعنى: إِنَا لا نؤاخذهم بسوء أعمالهمء بل تَغْفِرٌ لهم قاله ابن زيد. والثاني: من دون العذاب؛ 
فالمعنى : فإنهم لا يذوقون العذاب» قاله مقاثل . 

قوله تعالى: أك َم رق َنم 469 فيه قولان: أحدهما: أنه الجنةء قاله قتادة. والثاني: أنه الرّزق في الجنة» 
قاله السدي. ایحا تي معت اسای قولان: أحدهما: أنه بمقدار العّداة والحَضِيّ» قاله ابن السائب. والثاني : 
أنهم حين يشتهونه يُوْتَون به قاله مقاتل. ثم بيّن الرّزق فقال: «تَرَكهُ4 [وهي جمع فاكهة] وهي الثُمار كلّهاء رَظبها 
ويابسها #وهم ترمو E‏ وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [الحجر: ]٤١‏ إلى قوله: لباك عَم بَكأين ين 
OR‏ قال الضحاك : كل كأس ذُكّرث في القرآنء فإنما عُنيَ بها الخمرء [قال أبو عبيدة: الكأس: الإناء بما فيه» 
والمَجين: الماء الاهر الجاري. قال الزجاج: الكأس: الإناء الذي فيه الخمر]ء ويقع الكأسْ على كل إناء مع شرابه» 
فإن كان فارغاً فليس بكأس . والمّعين: الخمر تجري كما يجري الماء على. وجه الأرض من العيون. 

قوله تعالى: بس قال الحسن: خمر الجنة أشدٌ بياضاً من اللّبّن. قال أبو سليمان الدمشقي: ويدل على أنه 
أراد بالكأس الخمرء أنه قال: «بيضاء»» فأنَّثْء ولو أراد الإناء على انفرادهء أو الإناء والخمرء لقال: أبيض .: وقال 
ابن جرير: إنما أراد بقوله: «بيضاءً» الكأس» ولتأنيث الكأس أنشت البيضا 

قوله تعالى: اّ4 قال ابن قتيبة: أي: لذيذة» يقال: شراب لذاذ: إذا كان طيّباً. وقال الزجاج: أي: ذات 
لد“ . لا فبا عل فيه سبعة أقوال: أحدها: ليس فيها صُداعء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: ليس 
فيها وجع بطن» [رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وابن زيد]. والثالث: ليس فيها صُداع رأس» قاله 
قتادة. والرابع: ليس فيها أذى ولا مكروه» قاله سعيد بن جبير. والخامس: لا تغتال عقولهمء قاله السدي. وقال 
الزجاج: لا تَعْتَالُ عقولّهم فتذهب بها ولا يُصيبهم منها وجع. والسادس: ليس فيها إثم» حكاه ابن جرير. والسابع: 
ليس فيها شيء من هذه الآفات» لأن كَل مَنْ ناله شيء من هذه الآفات» قيل: قد غالنّه عُْلء فالصواب أن يكون نفي 
العَؤْل عنها يعم جميع هذه الأشياء» هذا اختيار ابن جرير. 

قوله تعالى: وا هم هم نبا نرفو قرأ حمزة» والكسائي: بكسر الزاي هاهنا وفي [الواقعة: 19]. ٠‏ وفتج عاصم 
الزاي هاهناء وكسرها ا 5. وقرأ ابن كثرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: بفتح الرّاي في فى السّورتين. قال 
الفراء: فمن فتجء فالمعنى: لا تذهبٌ عقولهم بشّربها. يقال للسكران: تزیف ومّنزوف؛ [ومن]”" كسرء ففيه وجهان: 
أخدهما: لا يدون شرابهم» أي: هو دائم أبداً . والثاني: لا يسْكرون» قال الشاعر: 

تعفري ليخ E E ERE‏ تق ادى لك ناك شان 

قوله تعالى: وتم صرت سرض فيه قولان: أحدهما: أنهنّ النْسَاءُ قد قصرن انهل على أزواجهن فلا نگ 
إلى غيرهم. وأصل القَضْر: الحبس» قال ابن زيد: إِنَّ المرأة منهنّ لَتقولُ لزوجها : وعِرّةِ ربّي ما أرئ في الجنّة شيئاً 
أحشَنَ منكٌ» فالحمد لله الذي جعلني زوجكٌ وجعلكٌ زوجي . والثاني : أنهنَّ قد مُصَرن رف الأزواج عن غيرهنٌ؛ 
لكمال حُسنهنّ» سمعتّه من الشيخ أبي محمد ابن الخشّاب النحوي. وقي المين ثلانة أقوال: : أحدها: جسان العُيون» 
قاله مجاهد. والثاني : عِظام الأعين» قاله السدي» وابن زيد. والغالث: كبار العُيون جسائهاء وواحدتهنٌ عَيْنَاءء قاله 
الزجاج: 

قوله تعالى: « نن بس تكن (@) في المراد بابض هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللؤلؤء رواه عليّ بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وبه ا أبو عبيدة. والثاني: بيس التّعام» قاله الحسن» وابن زيدء والزجاج. قال جماعة من 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله #ة: در يشر أي: طعمها طيّب كلونهاء قال: وطيب الطعم دليل على طيب الريح» بخلاف خمر الدنيا في جميع 
ذلك. اه. 

(؟) زيادة ليست في الأصل. 

(۳) البيت للأبيْرد الرياحي من بني مخجل» كما في «مجاز القرآن؛ 174/7ء و«الطبري» ۲۳/ >٠١‏ و«الصحاح؟ و«اللسان» و«التاج»: نزف. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi. blogspot . com/ 


الضافات: \\AY ٠١ _ ٠١‏ 
أهل اللغة: والعرب تَمَبّه المرآةً الحسناء في بياضها وځشن لونها ا وهو أحسن ألوان النساءء وهو آن 
تكون المرأة بيضاء مُسَربَة صُفْرَة. والثالث: أنه اليض .حين يُفْشّر قبل أن تَمَسّه الأيدي» قاله السدي» وإلى هذا المعنى 


ذهب سعيد بن جبيرء وقتادة» وابن جریر ». فأما المكتون» فهو.المصون. فعلى القول الأول: نا 
وعلى الثاني: هو مكنون بريش النّعام؛ وعلى الثالث: هو مكنون بقشره. ۰ 
ایل بعصم عل بض تسلو @ قال قل نم إن ك3 لي دين © قول یئک لین النسَيَقِنَ @ 51 يننا وکا اب 
ا آ6 ت (© تن هل اث ع © نل ا عد لر © .ل تاو إن كدت نون (©) رلا َه ری 
ES‏ لختری © آنا عن بی @ إلا موتا الأول وبا كن مدب @ إن هدا هر الْمَودُ مم (© ليل مَنَا 
يعمل الع (© 4 
قوله تعالى: امِل بعصم عل بع يعني أهل الجنة يتن 4 عن أحوال كانت في ادنيا“ ٠‏ «1 يبد 3 
كن لی ری © فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الصاحب في الدنيا . والثاني: أنه الشريك» رويا عن LL‏ 
والثالث: أنه الشيطان» قاله مجاهد. والرابع: أنه الأخ؛ قال مقاتل: وهما الأخوان المذكوران في سورة [الكهف: ]٠١‏ في 
قوله: ونرب لم عََا نَع 4؛ والمعنى: كان لي صاحب أو أخ يُنْكر البعث؛ #يَثُولُ أك لِِنَ ليقن © € قال 
الزجاج: هي مخففة الصاد» من صدَّق يصدّق فهو مصدّق» ولا يجوز هاهنا تشديد الصاد. قال المفسرون: ا 
أك لِمّن المْصَدَّقين بالبعث؟ وقرأ بكر بن عبد الرحمن القاضي عن جمزة: المُصّدَقِينَ» بتشديد الضاد: 
قوله تعالى: تًا لم4 أي: مَجْرِيُون بأعمالنا؛ يقال: ئة بما صنع» أي: جازيته. فأحبٌ المؤيِنٌ أن يُرى 
قريته الكافرء فقال لأهل الجنة: مَل أثر تُمَلِمَ4 أي: هل تَحبُون الاطلاع إلى النّار لِتَعْلَمُوا أين منزلتكم من منزلة 
أهلها؟. وقرأ ابن. عباس» والضحاك» وأبو عمران» وابن يعمر: "هل أنتم مُظلِعُونَ؛ باسكان الطاء وتخفيفها «فأظلعَ» 
بهمزة مرفوعة وسكون الطاء. وقرأ أبو رزين» وابن أبي عبلة: «مُطلعون» بكسر النون. قال ابن مسعود: الع ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: لقد رآيتُ جماجم القوم تغلي؛ قال ابن عباس: وذلك أن في الجنة كُوى ينظر منها أهلّها إلى النار. 
قوله تعالى: € يعني قرينه الكافر لن س حير 4 أي: في وسّطها. وقيل: إنما سمي الوسَّط 0 
لاستواء المسافة منه إلى الجوانب. قال خليد العَضري: والله لولا أن الله عرفه إيّاه» ما عرفه» لقد تخیر جبره وسِئْره" 
فعند ذلك قل تال إن كدت ليُون. © 4 قال المفسرون: معناه: والله ما كت إلا تُهلكني؛ يقال: أرذيثٌ فلاناًء 8 
أهلكته. وولا َة رق » أي : إثعامه علي بالإسلام للكت يِنّ الْمْحَصَرِينَ 4.معك في التار. 
قوله تعالى: آنا كن بِمَتينَ © 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إذا بح الموت9©؟, قال أهل الجنة: ايا عن 
نف © إلا مرش لدو 4 التي كانت في الدنيا وما كن بمْعَذَّينَ 4؟ فيقال:لهم: لا؛ فعند ذلك قالوا: لإ هدا هر 
ارد لمم © 4» فيقول الله تعالى: يئل هنا َمل لعن © € قاله ابن السائب. وقيل: يقول ذلك للملائكة. 
(1) قال ابن جرټر الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: شُبّهَهُنَ في بياضهنّ وأنهن لم يمسّهنٌ قبل أزواجهنٌ إنس ولا جال ببياض | 
البيض الذي هو داخل القشرء . وذلك هو.الجلدة الملبسة المح قبل .أن تمسّه يد أو شيء غيرهاء وذلك لا شك هو المكنون:: فأما القشرة العلياء فإن 
الطائر يمشهاء والأيدي تباشرهاء والعشنَ يلقاهاء والعرب تقول لكل مصون: مكنونء ما كان ذلك الشية؛ لؤلؤاً كان؛ أو بيضاًء أو متاعاً. اه. 
(؟) ٠‏ قال ابن كثير: يخبر تعالى عن آهل الجنة أنه أقبل بعضّهمْ على بعض يتساءلون» أي: عن أحوالهم» وكيف كانوا في الدنياء وماذا كائوا يعانوت منهاء 
وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على اسز والخدمُ بين أيديهم يَسْعَونَ ويجيئون بكل خير 
عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا غین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اهد. 
)٣(‏ قال في «اللسان؟: أي: لونه وهیئته. 
)٤(‏ روى البخاري في #صحيحه؛ 2754/8 ومسلم في «صحيحه» ۲۱۸۸/٤‏ عن أبي سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله يق : «يْجَاء بالموت يوم 
القيامة كانه كبش أملح» فيوقف بين الجئة والفازء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرثيّون (آي يرفعون زؤوسهم إلى المناذي) وينظرون ويقولون: 
نعم هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموتء قال : البؤتر به يليح قال : ثم يقال: 


يا أهل الجنة خلودٌ فلا موث. ويا آهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله بل : ودره بم م لن إذ شى الم كم في ملو ونم لا بسن @ > 
وأشار بيده إلى الدئياء واللفظ لمسلم. 1 
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۷٤ ٦۲ الصافات:‎ 11AA 


الثاني : أنه قول المؤمن لأصحابهء فقالوا له : إنك لا تموت» فقال: إل هدا لو الور ألم قاله مقاتل . وقال أبو 
سليمان الدمشقي : إنما خاطب المؤمنٌ آهل الجنة بهذا على طريق القرح بدوام اللعيم» لا على طريق الاستفهام» لأنه 
قد عَلِمَ أنْهم ليسوا بميّتين» ولكن أعاد الكلام ليزداد بتكراره على سمعه سروراً. والثالث: أنه قول المؤمن لقرينه الكافر 
على جهة التوبيخ بما كان يكره ذكره التعلبي. 

قوله تعالى: لينل مدا يعني النعيم الذي ذگره في قوله: ا 4 رف منم [الصافات: ]4١‏ طإَليَمَمَلٍ 
لْمَثِلُونَ ۰€ وهذا ترغيب في طلب ثواب الله ق بطاعته0" . 

٠‏ َج لزم @ إا جَمَلْتهَا َة اسي (© إِنَهَا سجر ع ن أل لير (© نها كنم 


ZL 


عي ے 


رهوش أسَيطين © ام لأكلونَ ينها مالو نها يطو © ٤‏ إن ھر ھا تن ين یر @ م إن مھم كول لیے © 
إت ألما ءابا ر ا © ت عك ترم رة @ قد حل َم أ الأزية © قد أزسلنا فيم دة @ 
ظز يت کن ََة ألْفندّيثَ @ إلا ماد آل مني 9© 4 

َلك عر € يشير إلى ما وصف لأهل الجنة يرد قال ابن قتيبة: أي ٠:‏ رزقاًء.ومنه: إقامةٌ الأنزالء وأنزال 
الجنود: أرزاقُها. وقال الزجاج: الثزل هاهنا: الع" والفضل» يقال: هذا طعام له تُزل ونُرّل» بتسكين الزاي 
وضمها؛ والمعنى: : أذلك خير في باب الأنزال التي د قوت ويمكن معها الإقامة» أم رل أهل النار؟! وهو قوله: ول 
جره الوم ٩4‏ رتكاف الغلماء ول N‏ في الدنيا» آم لا؟ فقال قطرب: هي شجرة مُرّة تكون بأرض تهامة 
من أخبث الشجر. وقال غيره: : الوم : ثمرة شجرة كريهة الطعم. وقيل: إنها لا تُعرف في شجر الدنياء وإنما هي في 
النارء يُكرّه أهلّ النار على تناولها 1 

قوله تعالى: ا جَمَلتهَا د َة لَطَبِيِنَ © 4 يعني للكافرين. وفي المراد بالفتنة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لما ذكر 
أنها في النار» افتتنوا وكذّبواء فقالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنار تأكل الشجر؟ 2 هذه الآية» قاله اقتاد“ . 
وقال السدي: فتئة لأبي جهل وأصحابه. والثاني : أن الفتنة بمعنى العذاب» قاله ابن قتيبة.. والثالث: أن الفتنة بمعنى 
الاختبارء اخثبروا بها فكذّيواء قاله الزجاج. : 

قوله تعالى: ج ف أ كلْسِيرِ» أي: في قَعْرٍ الثار. قال الحسن : أضْلّها في عر النارء وأغصانها ترتفع إلى 
دَرّکاتها ٠‏ اا آي ثمرهاء. وشي لعا لطلوعه 3کم وش لين . فإن قيل: كيف شبّهها بشيء لم يُشاهّد؟ 

فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن تقار في النقرين ثرح اتان - وإن لم تُشَاهَد - فجاز تشبيهها بما قد عُلِْمَ فُبحه» 


قال امرؤ القيس: 
أيَفْشْئُنِي والمَشْرَفِيُ مُضَاجِهِي ومَشْنُوئَةٌ ررق كأئيِاب اغرال“ 


قال الزجاج: هو لم ير العُول ولا أنيابهاء ولكن التمثيل بما يُستقبّح أبلغ في باب المذكر أن يُمثّل بالشياطين» 
وفي باب المؤنّث أن يشبّه بالغُول. والثاني: أن بين مكة واليمن شجر يسمى: رؤوس الشياطين» فشبّهها بهاء قاله 
٠‏ ابن السائب. والثالث: أنه أراد بالشياطين: حيّات لها رؤوس ولها أعراف:: فشبّه طلعها برؤوس الحيّات» ذكره 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: لينل عدا سَِمسَلٍ الْعبيلنَ @) يقول تعالى ذكره: لمثل هذا الذي.أعطيت هؤلاء المؤمنين من الكرامة في الآخرة» 
فليعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ريهم. 

(۲) قال في «اللسان؛: الرّيع: النماء والزيادة. 

(0) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: أهذا الذي أعطيت هولاء المؤمنين الذين رصفت صفتهم من كرامتي في الجنةء ورزقتهم فيها من النعيم» 

تير ارما أعددت لأهل الّار من الزقُوم؟! 

© روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: لما ذكر شجرة الرَّقُوم افنتن الطلّمة فقالوا: يتبتكم صاحبكم هذا أن في النار شجرة رالنار تأكل الشجر؟! 
فأنزل الله ما تسمعون أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم عُذِيّت بالنار ومنها خلقت. وأورده السيوطي في «الدر 0/ ۰۲۷۷ وزاد نسبته لعيد بن حميد» 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(ه) «ديوانه» ۳۳ء و«مختار الشعر الجاهلي» ۰۳۹/١‏ وامجمع البيان» ۲۳/ ٦۲‏ ر«روح المعاني» ۳ وةاللسان؟: غول, 
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11۸44 ٠١١ ۷١ الصافات:‎ 


الزجاج. قال الفراء: .والغرب تسمّي بعض: الحيّات شیطاناًء أؤهو حية ذو عرف ة قبي الوجه. 

قوله تغالى: «ا م كن يتا أي : من ثمرها فاون متا تا طر5 وذلك أنه يرون على أكلها تی تمتلن 

2 م ل لز علا تا ين خير 467 قال ابن قتيبة: أي : لَخلطاً من الماء الحارٌ يشربوته ليها قال أبو 

رل ارتا ؛ كل شين شاك به فهر مقرب قال المقسرون: إذا أكلوا اروم ثم شربوا عليه الحميم» ».شاب 
ا الرقُوم في بطونهم فصار شَوْباً له. م إن مهم أي: بعد أكل الرَقُوم وشرب الحميم لول للج وذلك 
أن الحميم خارج من الجحيمء فهُم يوردونه كما تورّد الإبلٌ الماء» ثم يُرَدُونَ إلى الجحيم؛ ويد على هذا قولّه: 
ل بطو ينبا بين حير ٣‏ © [الرحمن: 44]. وألا بمعنى وَجَدوا. ورود مشروح في [هود: ۷۸]» والمعتى أنهم. 
يتبعون آباءهم في سرعة(". قد صَلٌ ه4 أي: قَبْلَ هؤلاء المشركين « أ الأرلك) من الأمم الخالية. 

. قوله تعالى: إلا عاد أله لحل 4 يعني الموحدين» فإنهم نجوا من العذاب. قال أبن جرير: وإنما حَسّن 
الاستثناء» لأن المعنى : فانظر كيف أهلنا المُنْذّرِينَ إلا عباد الله . ١‏ 

وقد تادا مح كعم البو €9 یت احم ے الكرب لني E)‏ © ورا حه 
لير @ علد عل يع نی لایب © ا كَتِكَ زی لْمَحْيبِينَ © إِنَوُ من يباو انز © م أنقا القت @4 

وقد تادا رح أي : دعانا. وفي دعائه قولان: أحدهما: أنه دعا مستنصراً على قومه. والثاني : أن ينجيّه من 
الغرق لثَلمُمَ امود نحن؛ والمعنى: إِنَا أنجيناه وأهلكنا قومه. وفي «االْكرٍْ لم4 قولان : أحدهما: [أنه] 
الغرق . والثاني : أذى قومه. رجملا مُرَبَمُ مر انان 469 [وذلك] أن نسل [أهل] السفينة انقرضوا غير نسل ولد 
فالناس كلهم من ولد نوح” '“» رها مَك أي : تركنا عليه ذكراً جميلاً إن الد وهم الذين جاؤوا بعده إلى يوم 
القيامة. قال الزجاج : اد ب سم مَل ج نى الَْلِنَ 409 وهم الذين جاؤوا من بعده؛ والمعنى: 
تنا عليه أن يُصَلّى عليه في الآخرين إلى يوم القيامة. ل كيك رى الْمُحْيِِينَ 462 قال مقاتل : اماف رجيات 
الَنَاءَ الحَسَنَ في العالّمين. 

#8 وإ من شیب ند لاسر © إذ کہ کک بعلو سير @ إذ کال بيد وزیی مدا تمد (© أبنت 4 1 
بد (© تتا تلذك برب الي (© تعر شو ني الجر @ قل إن ست @ تر عَنُْ مني ©© فرع إل مني ال 
ألا بأو © لگ ل يش @ و عن کنا بي © ثلا وذ © 6ل ای ا نین © و 4 ڪلف وما 
تمان © 5لا بو لم بيدا مالم في الحجير (© هرادا به کیا متهم شتی © وکل ی اهب لک کی سین © رب 
کب لى بن التي © سر کر عير 469 

قوله تعالى: #8 وَإك ين سعد لهي 4©9» أي: مِنْ أهل دينه ومِلّته. والهاء في «شيعته» عائدة على نوج في 
قول الأكثرين؛ وقال ابن السائب: تعود إلى محمد با واختاره الفراء*. فإن قيل: كيف يكون من شیعته» وهو قبله؟ 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: لاتم لكر ينها ماين ينها البو 49 ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منهاء. ولا أقبنح من 
منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبعء فإنهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناهاء ما قال تعالى: 
اس کم سام إلا ین یع © لا بین ثلا بتي ين جع ©@). آھ. 

(۲) .قال ابن جرير الطبري : وقوله: طإنَبعِ آل ماهر لن 469 يقول: إن هؤلاء المشركين الذين إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون» وجدوا 
آباءهم ضلالاً عن قصد السبيل» غير صالكين محكة الحق قم مَل كم رة 40 يقول : فهؤلاء يسرع بهم في طريقهم ليقتفوا آثارهم وستهم . أه. 

(۳) في الأصل: «أنه. ١‏ 1 

(5). قال ابن كثير: لما ذكر تعالى عن أكثر.الأولين آنهم ضارا عن سبيل النجاة» شرع يبيّن ذلك مفضّلاً فذكر نوخاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه 

٠ ٠‏ من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدةء لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم» وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ريه ا مغلوب فانتصرء: قغضب الله تعالى لغضبه عليهمء ولهذا قال #ق: وقد ندا فح َكَعَم البو © آي: فلنعم 
المجيبون له» تھ وام يت الكب تی 4 وهو التكنيب والآذى» ولا رم هر الاين ©4 . اى. ١‏ 

(o)‏ اا عمجم م يجا عو وإن من شيعة محمد لإبراهيم» وقال: ذلك مثل قوله: واي لَمْ أ عقا دري 
بمعنى آنا حملنا ذرية من عم منه»-فجعلها ذرية لهم وقد سبقتهم. اه. «وقال الآلوسي : رَإب ين شيب آي : ممن شايع نوحاً وتابعه في أصول 
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فالجواب: أنه هثل قوله: حلا دري » ڏيس: »]٤١‏ فجعلها ذُريّهِم وقد سبقنهم» وقد شرحنا هذا.فيما مضى (يس: .]٤١‏ 
قوله تعالى : #إدجَآ ريم أي : صدَّق الله وآمنَ به ليقن سي مٍ» من الشّرك وكل دَنّس» وفيه أقوال ذكرناها في [الشعراء ما 
قوله تعالى : طمَادَا سَبْدُو4؟ هذا استفهام توبيخ» كأنه وبّخهم على عبادة غير الله. أبَن4؟! أي: أتأفكون إفكاً 

وتعبّدون آلھةٌ سوی الله؟! كا نگ يري اماي 469 إذا لقِيتمُوه وقد عَبَدنّم غيره؟! كأنه قال: فما ظتكم أن يصنع 

بكم؟ تقرط في لمر @) فيه قولان: أحدهما: [أنه] نظر في عِلم النجوم» وكان القومٌ يتعاطؤن عِلْمِ التُجوم؛ 

فعاملهم من حيث همء وأراهم أنّي أعلمُ من ذلك تعلّمونَ» لثلا يُْكروا عليه ذلك. قال ابن المسيّب: رأى نجماً طالعاًء 

فقال: إلي مريض غداً . والثاني: أنه نظر إلى النجوم» لا في عِلْمها . فإن قيل: فما كان مقصوده؟.فالجواب: أنه كان 

لهم عيدء فأراد التخلّف عنهم ِيَكِيدَ أصنامَهم» فاتَل بهذا القول. 

. قوله تعالى: #إنْ س من معاريض:الكلام. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: سأَسْقُمٌ اله القتحاك . 
قال ابن الأنباري: أله الله ك أله نَج بالسقم إذا طلع نجمٌ يعرفه» فلا رأى النّجمء عَلِم أنه سيَسْقم. والثاني: 
ني سقيم القلب عليكم إذ تكهّنتم بنجوم لا تضرٌ ولا نفع ذكره ابن الأنباري. والثالث: ا لهه 
حكاه الماوردي. وذكر السدي أنه خرج معهم إلى يوم عيدهم» فلمًا كان ببعض الطريق» ألقى نفسه وقال: إني سقيم 
أشتكي رجلي 7 فوا َنَهُ مين ©) َع إل لم4 أي: مال إليها ‏ وكانوا قد جعلوا بين يديها طعاماً لتبارك فيه 
على زعمهم ‏ َال إبراهيم استهزاء بها ألا تأكُوج4؟ وقوله: َا بان في اليمين ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
اليد اليمنى» قاله 0 والثاني : بالقُوّة والقّدرة» قاله السديء والفراء. والثالث: باليمين التي سبقت منه» وهي 
قوله : # واو يد سم »4 [الأنبياء: 1د]ء حكاه الماوردي. قال الزجاج: «ضَرْباًة مصدر؛ والمعنى: فمال على 
الأصنام يضربها ضَرْباً باليمين؛ وإنما قال: «عليهم»» وهي أصنام» لأنهم جعلوها بمنزلة ما يُمَيّر. اف د 
ه46 قرأ ابن كثير» ونافع» :وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي: (يَزِقُونَ؛ بفتح الياء وكسر الزاي وتشديد 
لفاء. وقرأ حمزة» والمفضّل عن عاصم: اِيُزْقُونَ؛ برفع الياء وكسر الزاي وتشديد الفاء. وقرأ ابن السَميفع» وأبو 
المتوكل» والضحاك: 'ِيَزْقُونَ» بفتح الياء وكسر الزاي وتخفيف الفاء. وقرأ ابن أبي عبلة» وأبو نهيك: 'يَرْقُونَ؛ بفتح 
الياء وسكون الزاي وتخفيف الفاء”". قال الزجاج: أعربٌ القراءات فتح الياء وتشديد الفاء» وأصله من زفيف التّعام“ 
وهو ابتداءٌ عَذوِ التعام» يقال: زف النعامُ يَزِفُ؛ وأمّا ضم الياء» فمعناه: يصيرون إلى الرّفيف» وأنشدوا: 

2 ي 


[تَمَئَى حُصَيِنٌ أن يسود جذاعه] فاضحى حُصَيِنٌ قد اذل واه 


= الدين 3 لهي وإن اختلفت فروع شريعتيهماء أو ممن شايعه في التصلّب في دين الله تعالى ومصايرة المكدّبينء قال: ونقل هذا عن ابن عباس. 
قال: وذهب الفراء إلى أن ضمير «شيعته» لنبينا محمد يي قال: والظاهر ما أشرنا إليه» وهو المروي عا دا روات با ولي قال: 
وقلّما يقال للمتقدّم : هو شيعة للمتأخر». اه. 1 

)0( قال ابن كثير : إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهيوا إلى عيدهمء کان تد زت روجو إلى دای فأاحب 
. أن يختلي يآلهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه طلَتووَا عَنْهُ مين ©4 قال: قال 
قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم» يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به ققال: ا ضعيف» قال ابن كثير: 
فأما الحديث الذي رواه ابن جرير عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله يق قال: الم يكلب إراغيم عله اليلاة رالسلام فير الات ا في 
ذات الله تعالى» قوله: : نی س وقوله: : بل عر كرف مم مد وقوله في سارة: «هي أختي» قال: فهو حديث مخرج في الصحاح والستن من 
طرق» ذلكن ابس قا یی باب اهنب الت اللي م فام حاشا وكلًا ولمّاء وإنما أطلق الكذب على هذا تجوّزاً» وإنما هو من المعاريض 
لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». أه. 

(۲) . قال ابن كثير: وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكىء ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون» كما تقدم في سورة (الأنبياء) عليهم 
الصلاة والسلام تفسير ذلك. اه. وقال الآلوسي: َم عَم برا ي4 أي: باليد اليمنى كما.روي عن ابن عباس» قال: وثقييد الضرب باليمين؛ 
للدلالة على شدته وقوتة» لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما في الغالب» قال: وقوة:الآلة:تقتضي شدة الفعل وقوّته. اه. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: ل ل Sg‏ الاك راسي e E‏ البرب 
والذي عليه قراءة الفصحاء من القرّاء. اه. 

زفق . البيت للمُحُيّل السّعْدي كما في «الطبري» ۳ واللسان» و(التاج»: قهرء جذع» ورؤي: : قد أك وأمهرّاء ميا للمجهوك. 
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أي: صار إلى القَهْر. وأمًا كَسْرُ الاي مع تخفيف الفاء» فهو.من: وَرَفَ يَزِفُء بمعنى أَسْرَّع بُشرع» ولم يُعرفه 
الكسائي ولا الفراءء 0 غيرقما . قال المفسّرون: م صنع إبزاهيم»: فأسرعواء فلمًا اترا إليهء قال لهم 
محتجاً عليهم: ايدو بثو ما نِمو بأيديكم وس ق وما من 3©))؟!ء قال ابن جرير: في «ما» وجهان: 
أحجدهما :. أن تكون: يحغتى ا فيكون المغتى: والله لمكم [وعَمَلَّكم ..-والثاني: أن تكون بمعنى «الذي4 فيكون 
المعنى : والله خَلّفَكم] وخَلّقَ الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام"؛ وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
لش]. فلمًا لَرمَنْهم الحجة لقالا ابأ لم بيا وقد شربعنا قصته في سوزة 0 [Vt oY‏ وبِيَْا معنى الجحيم في [البقرة: 
]0 والكَيدُ الذي أرادوا ۽ إحراقه . . ومعنى قوله : متهم الأ سْمَلِين4 أن إبراهيمٍ علاهم بالحُبَة حيث سلّمه الله من 
كيدهم وحل الهلاك به . “. € يعني إبراهيم لن اهب إل € في هذا الذّهاب قولان: أحدهما: أنه ذاهب 
حقيقة» وفي وقت.قوله. هذا قولان: أحدهما: أنه حين أراد هجرة قومه؛ فالمعنى: إِنّي ذاهب إلى حيث أمرني ربّي وق 
«سَبْدِن» إلى حيث أمرني» وهو الشام؛ قاله الأكثرون. والثاني: حين ألقي في الثّارء قاله سليمان:بن صْرّد؛ٍ فغلى 
هذاء في المعنى قولان: أحدهما: ذاهب إلى الله بالموت» سيّهدين إلى الجنّة. والثاني : [ذاهب] إلى ما قضى [به] 
ربي» سيّهدين إلى الحلاص من التار. والقول الثاني : إِنّي ذاهب إلى.ربّي بقلبي وعملي ونيّسيء قاله قتادة” . فلما قم 
الأرض المقدّسةء سأل ربّه الول فقال: ري َب لى بن ألصَلِينَ © أي : .ولداً صالحاً من الصَالِجينٍ؛. فاجتزأ بما ذكر 

عمًا ترك» ومثله: واا فد ين ألزّعديت4 (يوسف: ۲۰]» فاستجاب لهء وهو قوله: َب كم حبر 47 وفيه 
قولان: أحدهما: أنه إسحاق. والثاني: أنه إسماعيل. قال الزجاج: هذه البشارة د على آنه مشر :باب ذَكَرء وأنه يبقى 
حتى ينتهيّ في السنّ ويوصّف بالجلم . ْ 

لما ب مَعَهُ الى ال ممق إن أرى في المتار ۳ آمك انظ مادا رمن قال يكاب افع ما متمد ستجدف إن عه أنه 
اکر @ كنا نا نه مین © كتك 3 يتمذ (© كذ تنك اثقا ا كلق بك الثغيية © يك > ا َو 
لبكوا الین © یتیک بنج طبر © ورا عله فى الک ©© سَلَمْ عل تبر © كَدَكَ ری الي ©) إِنَهُ ين عجارا 
لزت 9© ست بإسی با ّا بن ألصَِلِحِينَ ©©© رکا یھ وع نق ون رهما ين وام قيب ميث ©4 

قوله تعالى: فنا بَلمَ معَهُ ألسّتَىَّ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالسعي هاهنا: العمل» ا 
والثاني: أنه المشي» والمعنى: مشى مع أبيه» قاله قتادة. قال ابن قتيبة: بلغ أن يَنْصرَفَ معه ويُعِيئّه. قال ابن السائب 
كان ابن ثلاث عشرة سنة. والثالث: أن المراد بالسعي : العبادة» قاله ابن زيد؛ فعلى هذاء يكون قد بلغ. ١‏ 

. قوله تعالى: إن أن فى اتا أن نك أكثر العلماء ء على أنه لم ير أنه ذبحه في المتام» وإنما المعنى أنه أورَ 
في المنام يذبحة» ويدّل عليه قوله: #أتمل ما متمد »: وذهب بغضهم إلى آنه رأى أنه يعايج ذبحه» ولم ير إراقة الدّم. 
قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حى إذا رأوا شيئاًء فعلوه. وذكر السدي عن أشياخه أنه لما بسر جبريلٌ سارة بالولدء قال 
إبراهيم: هو إذاً لله ذبيح» فلمًا فرغ من ينان البيت» أتي في المنام» فقيل له:. أؤف بِتذْرك؟». واختلفوا في الذّبيح على 
قولين: أخدهما: [أنه] إسحاق» قاله عمر بن الخطاب» وعليَ بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وابن مسعود» 
وأبو موسى الأسعري: وأبو هريرة» وأنس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبّه» [ومسروق]» وعبيد بن عُميرء والقاسم 
ابن أبي بَرْة» ومقاتل بن سليمان» واختاره ابن جرير. وهؤلاء يقولون: كانت هذه اة بالشام. وقيل: طويت له 


:)١(‏ قال ابن كثير: والأول أظهر: لما دوا لير في کاب هاا لد ع علي بن الي عن روان بن معاد من اي مالك من وبي بن راض 
عن حذيفة كاه مزفوعاً قال: : إن الله تعالى يصتع كل صانع وضنعته؛ اه. 

(۴) قال ابن جرير الطبري: يقول الله : نليم آي امسا E‏ وعلَينا إبراهيم عليهم بالحجةء وأنقذتاه مما 
أرادوا به من الكيد. اه 

).قال ابن جرير:الطبري:. وقوله: وال إن داهب إل بق سيين 49 يقول: وقال إنراهيم لتا إفلجة الله على قومه ونجاه من کیدهم: إن كيب إل 
نَقٌ » يقول: : إني مهاجر من بلدة قومي إلى الله آي: إلى الأرض المقدسة» ومفارقهم. فمعتزلهم لعبادة الله ٠.‏ اه. 

زفق ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» بدون سند والله أعلم. 
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١١ ٠١7 الصافات:‎ 114۲¥ 


الأرض حتى حمله إلى المَنْحَر بيني في ساعة, .والثاني : أنه إسماعيل» قاله ابن عمرء وعبد الله بن سلام» والحسن 
البصري» وسعيدٍ بن المسيّب» والشعبي» ومجاهد.. ويوسف بن مهرانء وأبو صالح» ومحمد بن كعب القرظي» 
والربيع بن آنس» وعبد الرحمن بن. سابط'“. واختلفت الرواية عن ابن عباس» فروى عنه عكرمة أنه إسحاق» وروق 
عنه.عطاء: . ومنجاهدء. والشعبي» وأبو الجوزاء» ويوسف بن مهران أنه إسماعيل» وروی عنه سعيد بن ,جبير كالقولين. 
ون سعيد بن جبيز» وعكرمة» والزهري» وقتادة» والسدي روايتان. وكذلك عن أحمد 5ه روايتان.. ولكل. كين حجة 
لهذا موشعياء راضحاب رون الفول لار : 


الإشارة إلى قصة اذبح 


ES 0‏ اراي كا a‏ انطلق. فتُقرّبٍ قرباناً إلى الله .فق فاخذ سِكيناً 
وحَبْلاً» ثم انطلق» حتى إذا ذهبا بين الجبال» قال له الغلام: يا أبتِ أين قُربانك؟ قال:-يا بُني إني رأيثٌ في المنام أني 
ان دا ا ج ادرک حي تارك حت لا يقرع فلت دمي فتراه أل ا 
وأشرع مَرٌ السّكين على حَلْقِي ليكون آهون للموث علي فإذا آتيت أَمّي فاقرأ. عليها السلام منّي؛ فأقبل عليه إبراهيم يقبّله 
وټکي ويقول: م العونٌ أنت يا بي على أمر الله يق» ثم [إنه أ سكين على حَلْقة فلم حك شيا" . وقال مجاهد: 
لبا أمرّها على حَلّْقه انقلبث» فقال: مالكٌ؟ قال: انقلبث» قال: اْعَنْ بها طَعْناً. وقال السدي: ضرب الله على حَلْقِهِ 
صفيحة من نُحاس؛ وهذا لا يُحتاج إليهء بل منعها بالمُدرة أبلّخ. قالوا: فلمًا طمن بهاء.نَبَتْ وعَلم الله منهما الصدق في 
التسليم» فنودي: يا إبراهيمُ قد صَدَّهْتَ الرُؤياء هذا فداءٌ ابنك؛ فنظر إبراهيم » فإذا جبريل معه كبش أملح . 

قوله تعالى: ظقأظر مادا رك ر( لَمْ يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله ِب ولكن أراد أن يَنْظر ما عنده 
من الرّأي. وقرأ حمزة» والكسائي» ؤخلف : «ماذا ثُرِي» بضم التاء وكسر الراء؛ وفيها قولان: أحدهما: ماذا ريني من 
صبرك أو جَرّعكء قاله الفراء. والثاتي: ماذا ثبين» قاله الزجاج: وقال غيره: ماذا تُشير 


قوله تعالى: أل ا قال ابن عباس: اثْعَلْ ما أوحي إليك من ذبحي ك تبن إن كة آل يي التبيي» 
على البلاء. 1 


1( قال الحافظ ابن حجر في ترجمت في قريب التهليب: عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» وهو الصحيح. E‏ 
(۲) قال ابن كثير: قال الله تعالى: یکر كه بكم عبر 409 وهلا الغلام هو إسماعيل :ا فإنه أول ولد بسر به إبراهيم نك وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق.المسلمين وأهل الكتاب».قاله: بل في نص كتابهم أن إسماعيل ن ود ولإبراهيم #إث ست وثمانون سنةء وولد إسحاق وَعمُنْ إبراهيم 
.عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنةء :قال: وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده؛ وفي نسخة أخرى: اد ره قال: فأقحموا 
هاهنا كذباً وبهتاناً إسحأق» قال: ولا يجوز هذاء لأنه مخالف لنص كتابهم» قال: وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» 
فحسدوهم 'فزاذوا ذلك؛ وحرّفوا «وحيدك» بمعنى #الذي-ليس عندك غيره»» ‏ فإن إسماعيل كان ذهب به ويأمّه إلى مكة -» وهو تأويل وتخريف باطل» 
. فإنه لا يقال: وحيدك إلا لمن ليس له غيره؛ قال: وأيضاً فإن أول ولدء له معرّة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر فبحه أبلغ في الابتلاء 
والاختبار» قال: وقد تعب اة من آهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف. حتى نقلى عن بعض الصحابة ط 
أيضاً. ثم قال: وليس ذلك في كتاب ولا سنك وما أظنٌ ذلك تُلْقَي إلا عن أحبار أهل الكتابء وأخذ ذلك مُسَلّما من غير حجة» قال: وهذا كتاب الله 
شاهد ومرشد إلى أنة'[نتماعيل» فإئة دكر البشارة بغلام حليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك: وريه نحق با ين سيب 07 * وفال: ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق الوا : إا بير هكي عَم : ل a‏ إبزاهيم 8# : رها إِسْحَقٌ وين واو احق 
يرب من سورة [هود: ]۷١‏ أي: بولد لها يكون له ولد وعقب نسل» فإن يعقوب ولد إسحاق» قال: ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية على أن 
. . الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق» لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يغقوب» قال: فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغير ولم یولد له بعدٌ يعقوبٌ الموعود بوجوده» ووعد الله حق لا خخلف فيه؟! قال: فيمتنع أن يؤمر بذیح هذا والحالة هذه قال: سيا" يكون هو 
إسماعيل » قال: وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبيته» ولله الحمد.. اه. . 
وقد قال الحافظ ابن قيم الجوزية في «الهدي النبوي»: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بغدهم: وأما القول 
بأنه إمنحاق»- فمردود بأكثر من عشرين وجه ونقن عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول متلقى فن آهل ات" سف 
فإن فيه أن اله أمر إبراهيم أن يذبح انه بكرّه» وفي-لفظ:««وحيدء» وقد حرّفوًا ذلك في التوراة التي بأيديهم .. اه. 
(۳) ذكر نحو هذا المعنى البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سندء والله أعلم . 
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114۴ ٠ 11 ٠٠۲ الضافات:‎ 


قوله تعالی: .5ا نات أي:: استسلمًا لأمر الله ل فاطاعا .ورضنيا .+ وقر عليّ؛: واب مسمنودء ‏ وابن عباس 
والحسن؛ > وسعيد بن جبيرء والأعمش» وابن أبي عبلة عبلة: «فلمًا سَلّمَاه بتشديد اللام مرح غير همز قبل السين؛- والمعنى: 
سلما لأمر الله: ڳل . وفي جواب بقوله: «فلمًا أسلماء قولان: أحدهما:.أن جوابه: «وناديناه»»..والواو زائدق قاله 
الفراء. والثاني: أن الجواب محذوف لأن في الكلام دليلاً عليه؛ والمعنى: فلمًا. فعل ذلك» سَهِدَ وأَجْزِلَ ثوابه» قاله 
الزجاج . 

قوله تعالى: اَم بِنْبِينِ» قال ابن قتيبة: أي: صَرّعه على جبيته فصار أحد جبينيه على الأرض» وهما جبينان» 
والجبهة بينهماء وهي ما أصاب الأرضَ في السجودء والناس لا يكادون يفرّقون بين الجبين والجبهة» فالجهبة مسجد 
الرجل الذي يصيبه نَدَبُ السُّجودء والجيينان يكتنفانهاء من كل جانب جبين. 

قوله تعالى: 9رَيديئَة4 قال المفسرون: نودي من الجبل: ل بيد © مد سَدَفتَ َأ وفيه قولان: 
أحدهما: قد عَوِلْتَ ما أَمَرْتُهْ وذلك أنه قصد البح بما أمكنه» وطاوعه الابن بالتمكين مع الب إلا أن الله يك 
صرف ذلك كما شاءء فصار كأنه قد دُبَح وإن لم يت يتحقّق البح . والثاني : أنه رأى في المنام معالجة : الأبح» ولم ير إراقة 
الم فلمًا فَعَلَ في اليقظة ما رأى في المنام» قيل له: «قد صدَفْتَ الرّؤيا». وقرأ أبو المتوكل». وأبو الجوزاء» وأبو 
عمران» والجحدري: «قد صَدَفْتَ الرُؤيا؟ بتخفيف الدالء وهاهنا تم الكلام. ثم قال تعالى: إا ذلك أي: كما 
دَكزنا من العفو من ذبخ ولده رى التخينية). إت هكا هر يك الي 49> في ذلك قولان: أحدهما: النّعمة 
البيّنة» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: الاختبار العظيم» > قاله ابن زيد» وابن قتيبة. فعلى الأول» يكون قوله ها هذا 
إشارة إلى العفو عن البح . وعلی اي يكون إشارة إلى امتحانه بذبح ولده. 
قوله تعالى: رترت ۽ يعني: الذبيح «, بذټع) وهو بكسر الذال: اسم ما د وبفتح الذال: مصدر بحت قآله 
ابن قتيبة . ومعنى الآية: خلّضناء نا م الل بان جملن ليع دا له. . وي هذا البح ثلاثة ثة أقوال: : أحدها: أنه كان كبشاً 
أقرن قد رعى في الجنة قبل ذلك أربغين غاماًء قاله ابن عباس في رواية مجاهدء وقال في رؤاية سعيد بن جبير: هر 
الكبش الذي قربه ابن آدم فتُقُبّل منهء E‏ والثاني : "أن إبراهيم فذى ابنه بكبشين أبيضين أعينين 
أقرنين» رواه أبو الطفيل عن ابن عباس . والثالث: [أنه] ما قذي إلا بتي من الأرّوى”"» أهبط عليه من بيز» قاله 
النحسة 290 وفي معنى عطي أربعة"أقوال: أحدها: لأنه كان قد رعى في الجنة» قالة ابن عباض» وابن جبير. 
والئاني: لأنه بخ على دين إيراهيم ولئنةء قاله الخسن. ؤالثشالثك: لأنه مُتَمَبلَ» قاله:مجاهد:: وقال أبَوْ سليمان 
الدمشقي: لما قرَّيّه ابن آدم» رفع حي فرعى في الجنةء له الذّبيح» فقيل مرتين . سپ لأنه عظيم 
الشخص والبركة“ ذكره الماؤردي .: 

قوله تعالى: # ورا عك قد فسرناه في هذه السؤرة [الصافات: ۷۸]. 

. قوله تعالى: وه ينكد من قال: إن إسحاق الذَبيح» قال: بسر إبراهيم بنبرّة إسحاق» وأثيب إسنحاق بصبره 
)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: « كنك ری انين @4 أي: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائدء ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخريجاء 
كقوله تعالى : 9وس بن آله مل لَه ,ما وره من حت لا بتي وسن بول على اله فهو تم إا آله يم ثرو د جل آل يكل تو مدا 40 قال: 

وقد استدل بهذ الآية والقصة جماعة.من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل» خلافاً لطائفة من المعترلةء قال:.والدلالة من هذه 
ظاهرة» لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء قال: وإنما كان المقصود من شرعه أولآ» إثابة 


الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلكء قال: ولهذا قال تعالى: کے کت کر ابا الي 409 آي: | الاختبار الواضصح الجلي حيث أمر 
ببح ولده» فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى» منقاداً لطاعته: قال: ولهذا قال الله تعالى: ورهب الى وَل د © اه. 

4 يني لامي دالب جد E e‏ كيش أبيض أقرن آعين. 

2 الأزوى: الوعول:‎ )۴( ٠ 

e 11 (£)‏ : ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوة من الإسرائيليات) أوفي القرآن كفاية غما خرى من الأمر 
العظيم والاختبار الباهرء وأنه فدي بلح عظیم» ‏ قال: اا و اها وقال في «التضستيز: ع اديه 
يفدى بكبش. أها. و«ثبير»: جبل بمكة. 8 
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١۳۲ ۔‎ 1١١5 : الصافات‎ 1144 


النبوَةٌ» وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة» وبه قال قتادة» والسدي. ومن قال: الذّبيح إسماعيل» قال: بشر الله 
إبراهيم بولد يكون نبيّاً بعد هذه القصة. جزاءً لطاعته: وصبرهء وهذا.قول سعيد بن المسيب. 

قوله تعالى : «وَبَرَكنا عَيّه مَل إن يعني بكثرةٌ ذرَيّتهماء وهم الأسباط كلهم «ؤين رهما ع أي: مطيع لله 
رتال وهو العاصي له. وقيل: المُحْسِنٌُ: المؤمن» والظالم: الكافر. 1 

وید مسا مرك وروت 79 هما وَقَوْمَهُمَا من كرب امير © وتسرم كَكَانا هم التي © ات 
الكتب: اَن © ركتبتها ليرا الف ت 2 1 CCITT‏ 
ری ليه © نما من عکاوتا المت © وَإنَّ إلياس لین الْمرْسليت ل إذ ال لِقومِوء ألا للعو ادغو بعلا 
ودروت كد مسن تلق () اله ريد یک ورب بابك الأرے 9 کب کم : لسوت © إلا عاد أله ر تيو @ 8 
مه فى الجن 3© سم عل إل اس © إا تلت ری الْسْحَيِيينَ © بم ين اوتا النزييت 40 , 

قوله تعالى : وذ مستا عل متك وصرت 4 أي: أنعمنا عليهما بالنبرّة. وفي الگ ْمل قولان: 
أحدهما: استعباد فرعون وبلاؤه» وهو معنى قول قتاذة. والثاني: الغرق» قاله السدي. 

قوله تعالى: رر فيه قولان: أحدهما: [أنه] يرجع إلى موسى وهارون وقومهما. والثاني: [أنه] يرجع 
إليهما فقطء فججمعاء لأن العرب تذهب بالرئيس إلى الجمع» لجنوده وأتباعه» ذكرهما ابن جرير. وما بعد هذا قد تقدم 
بيانه [الأنبياء: 44] إلى قوله: وَل ناس لَمِنَّ ارسیت 49 فيه قولان: أحدهما: أنه نبيّ من أنبياء بني إسرائيل» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنه إدريس» قاله ابن مسعودء وقتادة» وكذلك كان يقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» وأبو عثمان 
النهدي: «وإن إدريس» مكان «إلياس؟ . 

قوله تعالى: #إِدْ قال لِتَرْبوء. لا كدّ نه € أي: ألا تخافون الله فتوځدونه وتعبدونه؟! اندع نلڳ فيه ڈ 
أقوال: أحدها: أنه بمعنى الرّبء قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقال الضحاك: كان ابن 00 

قد أعياه هذا الحرف» فبينا هو جالس» إذ مَرّ أعرابيَّ قد ضَلَّت ناقئّه وهو يقول: من وجد ناقة أنا بعلّها؟ فتبعه 

الصّبيان يصيحون به: يا زوج الثّاقة» يا زوج التاقةء فدعاه ابن عباس فقال: ويحك» ما عنيتٌ ببعلها؟ قال: أنا 
ريهاء فقال ابن عباس: صدق اه نض َلآ : ربًاً. وقال قتادة: هذه لغة يمانية. والثاني: أنه اسم صنم كان لهمء 
قاله الضحاكء وابن زيد. وجكى ابن جرير أنه به سمت «بعلبك». والثالث: أنها امرأة كانوا يعبدونهاء حكاه 
محمد ب بن إسحاق 0 


قوله تعالى: # له گ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وار بن عامر» ا «الله ربکم» 
بالرفع . وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وخلف» ويعقوب: «اله» بالنتصب. 


--- قوله تعالى : كدو فا تي انرون © التارء رد عِبَادَ أل لْمُحَلصِين © الذين لم يكذبوى فإنهم لا يُحْضرون 
الثار. 


00 قال ابن كثير في «التاريخ»: وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم» قال: وإنما أخذوه ‏ والله أعلم - من كعب الأحباز أو صحف آهل 
الكتاب» قال: وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز» قال: ولا يهم هذا القرآنء بل المفهوم» بل 
١‏ وي اوور ود اك لي بيد e‏ 


هذا لا ايكون لأنه TT‏ المتقدمةء والله آل" 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لين الرس يقول جل ثناؤه: لمرسل من المرسلين < إذ :5 لِتَرْوء ألا ب 463؟ يقول حين قال لقومه من بني 
إسرائيل: آلا تتقون الله أيها القوم فتخافونه وتحذرون عقوبته على عيادتكم ربَاً غير الله وإلهاً سواه « ودروت َس الَْلِقِين©؟! يقول: وتدّعزن عبادة 
أحسن من قيل .له خالق؟! ثم قال ابن جرير: وللبعل في كلام العرب أوجهء يقولون لرب الشيء: هو بَعْلهء يقال: هذا بعل هذه الدارء يعني ربهاء 
ويقولون لزوج المرأة: بعلهاء ويقولون لما كان من الخروس والزروع مستغنيا بام السماء ولم يكن سقيًاً: بعل. اه. وقال ابن كثير: وقوله: ل نعود 
بتک أي: أتعبدون صنماً « ودرو ضح للتلتِينَ که ریک ب بابك الأرّيت ©©4؟! أي: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 
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الإشارة إلى القصة‎ 


ذكر أهل العلم بالتفسير والسّيّر أنه لما ثرت الأحداث بعد قبض جزقيل النبي 4# وعُبدت الأوثان» بَعَتَ الله 
تعالى إليهم إلياس. قال ابن إسحاق: وهو إلياس بن تشبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» فجعل يدعوهم فلا 
يسمعون منه» فدعا عليهم بحبس المطرء فجُهدوا جهداً شديداًء واستخفى إلياس خوفاً منهم على نفسه. ثم إنه قال لهم 
يوماً: إنكم قد هَلَّكْتّم جَهْدا ومَلّكت البهائمٌ والشجر بخطاياكم» فاخرّجوا بأصنامهم وادْمُوهاء فإن استجابت لكمء 
فالأمر كما تقولون» وإن لم تفعلء عَلِمتم أنكم على باطل فتَرَعْتّم عنه» ودعوت الله ففرّج عنكمء فقالوا: أنصفتٌ» 
فخرجوا بأصنامهم وأوثانهم» فدعَوًا فلم يُستجب لهم» فعرفوا ضلالهم» فقالوا : ادع الله لناء فدعا لهمء > فأرسل المطر 
وعاشت بلادهم» فلم يَنْزِعوا عمّا كانوا عليه» فدعا إلياس ريّه أن يَقِْضِه إليه ويُريحه منهم» فقيل له : احرج يوم كذا إلى 
مكان كذاء فما جاءك من شيء فاركبّه ولا تهب فخرج» فأقبل فَرَنٌ من نارء فوئب علیه» فانطلق به وكساه الله الريش 
وألبسه النور وقطع عنه لذَّة المَظعم والمَشْرَبِء فطار في الملائكة» فكان إنسياً مَلَكياًء أرضياً سماو . 


قوله تعالى: سم عل إل اسي ®+ قرأ ابن كثير» وعاصم» وأنو عمرو» وحمزة» والكسائي: «إلياسينَ» موصولة 
مكسورة الألف ساكنة اللام» فجعلوها كلمة واحدة؛ وقرأ الحسن مثلهمء إلا أنه فتح الهمزة. وقرأ نافع؛ وابن عامرء 
وعبد الوارث: ويعقوب إلا زيداً : إل ياسينَّ» مقطوعة» فجعلرها كلمتين. وفي قراءة الوصل قولان: أخدهما: أنه جِمْعٌ 
لهذا النبي وأئته المؤمنين به وكذلك يُجمع ما ر ينسب إلى الشيء ء بلفظ الشيء» فتقول: رأيت المهالية» تريد: بني 
المهلّب» والمسامعة» تريد: پت مسمخ» . والثاني : o‏ وهو اسم عبرانيٌ» والعجمي من الأسماء قد 
يُفُعَل به هكذاء [كما] 7 تقول: ميكال وميكائيل» ذكر القولين الفراء والزجاج. فأمًا قراءة من قرأ: إل ياسينَ» مفصولة» 
ففيها قولان: أحدهما: أنهم آل هذا النبي المذكورء وهو يدخل فيهمء كقوله 896: «اللهم صل على آل أبي أونى»”" 
فهو داخل فيهم» لأنه هو المراد بالدعاء. والثاني: أنهم آل محمد بء قاله الكلبي: وكان عبد الله بن مسعود يقرأ: 


.)1١(‏ ذكر.نحو هذا.المعنى مطولاً الطبري في «تفسيره» من رواية أبن إسحاق عن وهب بن منبه وغيزه» وذكر نحوه ابن كثير في «التفسير» و«التازيخ»:وقال في 
۴ «التفسير: هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. وقال في «التاريخ!: : ففي هذا نظرء وهو من الإسرائيليات التي لا تصدّق 

ولا تكذّب»: بل الظاهر أن صحتها بعيدة؛ والله أعلم. اه 

زفق زواء البنخاري في «صحيْحمة 6/+18: باب ضلاة الأمام ودمائه لمحب المتذقةء وهو في فاليخارية ايف "140/91 باب هل يصلّى علن غير الذي إا 
وزواة مسلم ۲ ولفظه بتمامه عن عمرو بن مرّة عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي باد إذا أتاه قوم بضدقتهم قال: «اللهم صل على آل آي 
أوفى؟. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 187/7: قوله «على آل أبي أوفى» يريد أبا أوفى نفسهء لان الآل يطلق على ذات الشيء» كقوله بلا في قصة أبي 
موسى (الأشعري): «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود» قال: واسم أبي أوفى : علقخة بن خالد بن الحارث الأشلمي» 'شهد هو وايئه غبد الله بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» وعُمْر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الضخابة بالكوفة» وذلك سنة سبع وثمانين. قال ابن حجر: واستدل به (آي الحديث) على جواز 
الصلاة على غير الأنبياء» قال: وكرهه مالك والجمهورء قال: قال ابن:التين: وهذا الحديث يعكّر عليه» قال: وقد قال جماغة من العلماء؛ يذعو آخذ 
الصدقة للمتصدّق بهذا الدعاء لهذا الحديث؛ قال: وأجاب الخطابي غه قديماً بان أصل الصلاة: الدعاءء إلا أنه يختلف بحسب المدعرٌ له» فصلاة 
النبي ب على أفته :.دعاء لهم بالمغفرة؛ وصلاة أمته عليه: دغاء له بزياذة القربق والزلفى» ولذلك كان لا يليق بغيره. انتهى: قال: واستدل به على 
استحباب دعاء آذ الزكاة لمعطيهاء قال: وأوجبه بعض أهل الظاهرء وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشافعية؛ وَتُعَقّب بأنه لو:كان واجباً لعلّمه النبي يلل 
السعاءًء ولآن سائر ما يأخذه الامام من الكفازات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الذعاء» فكذلك الزكاة» قال: وأما الآية (يريد قوله تعالئ : مذ مِنْ 
وهم صد لوهم وكيم ينا وَل موم إن عونك سكن َم 4) فيحتمل أن يكون الوجوب خاصاً به يق لكذون صلاته سکتاً لهم» بخلاف غيره : اه 
هذا وقد اخنتلف العلماء في الضلاة على غير الأنبياء استقلالاً» فقال الامام الثووي في '«شرح مسلم» 180/89: قال أضحابتا: ٠لا‏ يصلَّى غلى غير 
الأنبياء إلا تبعاًء لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء ضلاة الله وسلامه عليهم» قال:. واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك هل هو نهي 
تنزيه» أم محرّم؛ أو مجرد أذب؟ على ثلاثة أوجه» الأصح الأشهر أنه مكروهء قال: واتفقوا. على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم في ذلك» 
فیقال : «اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد وأزواجه وذرَّيّه وأتباعة» لأن السلف لم يمنعوا منه» وقد أمرنا به في التشهد وغيره. اهد. 
وقال ابن حجر في «الفتح» 147/1١‏ في حكم الصلاة على الأنبياء من المؤمنين: اختلف فيهء فقيل: لا تجوز إلا على الي 4ل خاصة؛: وحكي عن 
مالك» قال: وقالت طائفة: لا تجوز مطلقاً استقلالاًء وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النص أو ألحق به القنوله تعالى: جلا جما خصة ابول بتڪم 
كدعا بتك بَا 4 قال: ولأنه لما علّمهِم السلام قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولا لمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى آهل بیته . 
قال: وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم» وأبو المعالي من الحنابلة» قال: وقالت طائفة: تجوز تبعاً مطلقاًء .ولا تجوز استقلالاً» قال: هذا قول = 
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«سلامٌ على آدْراسِينَ» وقد بِيّنَا مذهبه في أن إلياس هو إدريس. فإن قيل: كيف قال: «إدراسين» وإنما. الواحد إدريس» 
والمجموع إدريسيٌ» لا إدراسٌ ولا إدراسي؟ فالجواب: أنه يجوز أن يكون لغةء كإبراهيم وإبراهام» ومثله: 
"تبي بن ا يي 5 

أوفرآ أبن بن كعب» وأبو نهيك:: #سلام على ياسين» بحذف الهمزة واللا . 

ی لر لین النبلية ©© إ جه مہہ كوس @ إلا عونا فی القبيت (© ثم ما اکر ©© نگ کر ميم 
یح @ َل ألا شيرت 469 

قولە تىلى : : إذ عبت «إذ» هاهنا لا يتعلق بما قبله» لأنه لم يُرْسَل إذ نُجّيَء ولكنه يتعلق بمحذوف» تقديره: واذگر يا 
محمد إذ نيناب" . وقد تقدم تفسير ما بعد هذا [الشعراء: ١‏ إلى قوله : نگ رة عترم ضيحت 48 هذا خطابٍ لأهل 
كم کارا نا ذو لی الام وجاوواء راعلى قرى قوم لوط سباح وساك» 9 تيأر فطبرون؟ 

ESE 4‏ إل اتو ات 9© کم د ين المح © اله الوت هو بيه © 
اول أ م ن ي الفسبيياً © ليت فى يليد إل ينه مرو © © بذ 1 ا لہ تھے © ت ر کیا زد 
يقطين. © اىه ِل اة آي أو يدوت كت © اموا تفه عتم إل ین © 
0 قوله تعالى: «إذ أب قال المبرّد: تأويل «أبَقّ»: تباعد؛ وقال أبو عبيدة: فَزِعَ؛ وقال الزججاج: هرب؛ وقال 
بُعض آهل المعاني: خرج ولم يُوذّن له» فكان بذلك كالهارب من مولاه. قال الزجاج: والقُلّك: السفينة» والمشحون: 
الخملوء؛ وساهم بمعنى [قارع]» ين المَنْحَِينَ» أي: المغلوبين؛ دا يه يقال: أذحضٌ الله حجتة» فَدَحَضَتْ 
أي : أزالها [فزالت]» وأصل الأخض: الزلّق. ` 30 


الإشارة ة إلى قصته 


'” قد شحنا بعض قصته في آخر (يونس) وفي [الأنبياء: 43] على قدر ما تحتمله الآيات» ونحن نذكر هاهنا ما 
تحتلمه.: قال عبد الله بن مسعود: لما وعد يونس قومّه بالعذاب بعد ثلاث» جَأروا إلى الله كل واستغفرواء فكفٌ عنهم 
العذاب» فانطلق مغاضباً حتى انتهى إلى قزم في سفينة؛ فعرفوه فحملوه» فلمًا رَكَِبَ السفينةً وقَمّثْه فقال: ما لسفيتتكم؟ 
قالوا: لا ندريء قال: لكي آدري» فيها عبد آبق من ربّه» وإنها والله لا تسیر حتى تُلْقُوهء فقالوا: ما أنت يا نبيّ الله 
فوالله لا تُلْقِيكء قال: فاقترعواء فمن قرع فَلْيّقع؛ فاقترّعواء فقرع يونس» فأبَوًا أن يُمكُنوه من الؤٌقرع» فعادوا إلى 


= أبي,حنيفة وجماعة؛ قال: وقالت طائفة: : تكره استقلالاً لا تبعًء قال: وهي رواية عن أحمد» قال: وقال النووي: هو خلاف الأولى؛ قال: وقالت 

طائفة: تجوز مطلقأء قال: وهو مقتضى صنيع البخاري؛ فإنه صدّر بالآية» وهي قوله تعالى: لوَصَلٍ متو ثم علق الحديث الدال على الجواز 
طلقا .وعمّبه بالحديث الال على الجواز تبعاًء ثم قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن القيم: المختار أن يصلَّى على الأنبياء والملائكة وأزواج الني وه 
وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنيياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً» ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه» 
كما يفعله الرافضة؛ فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في يعض الأحابين من غير أن يتخذ شعاراً» لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي کل 
يقول ذلك لهم وهم من أدّى زكاته إلا نادراً. اى. 

(1) الرجز لحميد الأرقط كما في «الصحاح؟ و«اللسان»: قددء و«القرطبي؟ 1١8/18‏ 

(۲) قال الطبري: :والصواب من القراءة في ذلك عندنا قرام من قراء جك إل كي بكسر الفهاء على مثال إدراسين لان اله تعالی کر نما أخبر 

0 عن کل موضع: ذكو فيه نبا من أنبيائه صلوات الله عليهم في هذه السورة» بأن عليه سلاماًء لا على آله» فكذلك السلام في هذا الموضع» يتبغي أن 
يكون على إلياسء كسلامه على غيره من أنبيائه» 9 ما على کی نا ينا عن عسل م قا فإن ظن ظان أن إلياسين غير إلياس» 5 
حكينا من احتجاج من احتج بأن إلياسين هو إلياس ّى عن الزيادة فيه : اآھ. 

(۳) قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط 5 أنه بعثه إلى قومه فكدّيرهء فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هر وأهله إلا امرآته فإنها هلكت مع 

. .من هلك من قومهاء > إن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلّتهم من الارض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح» وجملها بسبيل 
مقيم. يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراًء. ولهذا قال تعالى: لگ لون وم مسحت 9© ,َل أللا يقرت © 4؟! أي: أفلا تعتبرون بهم كيف دمّر 

. الله عليهم وتعلمون آن للكافرين ن أمثالها؟1 , 

.. ©) . قال ابن جرير الطبري: طاع دن ی ان قرفن ا رارك د ا اه 
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اقرع حت قرع يوسن ثلاث زات , : وقال طاووس: إن صاحب السفينة هو الذي قال: إِنّما يمنعها أن تسير أنّ فيكم 
رجلا مشؤوماً» فاقترعوا للقي أحدناء فاقترعواء فقرع يونس ثلاث مرات. قال المفسرون: وگل الله به حوتاء فلمًا 
ألقى نفسه في الماء التقمه» وأمر أن لا يضُرّه ولا يَكْلِمَه وسارت السفينة حيتذٍ. ومعنى التقمه: ابتلعه.. هر مَل 
قال ابن قتيبة: أي: مُلْيْبٌء يقال: ألامَ الرجلّ: إذا أتى ذَنباً يلام عليه» قال الشاعر: 


اَعَد مَعَايراً لا مَلْرَ فيها] ومن يخ بدن تاه نت ذ الک 
قوله تعالى : 36 أنمُ كان بن ليحن 409 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مِنّ المُصَلين» قاله ابن عباس» وسعيد بن 


عه بير دخ #6 


جير . والثاني : من العابدينء قاله مجاهدء ووهب بن منبه: والثالث: قول ل إل إل أنتَ ت سبك إن حكنت من 
اليك [الانبياء: ۸۷]ء قاله الحسن. وروى عمران القظان عن الحسن قال: والله ما كانت إلا ضلاة أحدئها في بطن 

الخونت؛ فغلى هذا القول؛.يكون تسبيحه في بطن الحوت. وجمهور العلماء على أنه أراد: لولا غا تقدّم له قبل التقام 
الحوت إيّاه من التسبيح» ليك فى بيو إل بوم برد 407 قال قتادة: لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامةء 
ولكنه كان كثير الصلاة في الرّخاءء فنجّاه الله تال بذلك , وفي كدر مكثه في بطن الحوت خمسة أقوال: أحدها: 
أريعون يوماًء قاله أنس بن مالك» وكعبء وأبو مالك» وابن جريجء والسدي. والثاني: سبعة أيام» قاله. سعيد بن 
جبيرء وعطاء. والثالث: ثلاثة أيام» قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: عشرون يوماًء قاله الضحاك. والخامس: بعض يوم» 
التقمه صُحَىء ونبذه قبل غروب الشمسء قاله الشعبي . 

قوله تعالى: بده قال ابن قتيبة: أي: ألْقَيْناه مه4 وهي الأزض التي لا يُتَوارّى فيها بشجر ولا غيره» 
وكأنّه مِنْ عَري الشّيم. : 

قوله تعالى: وهو سَقِيِمٌّ» أي: مريض؛ قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس له ريش: وقال 

سعيد بن جبير: : أوحى الله تعالى إلى الحوت أن أَلْقِه في البَرَ فألقاه لا شَعْر عليه ولا جلد ولا ظفر. ش 

قوله تعالى: : اتتا عله سَجَرَهٌ ين يطبن 48 قال ابن عباس : هو القرع » وقد قال أمي بن أبي الصلت قبل الإسلام: 

EE EE RCE E‏ يى الله لؤلا اله ألين شَباجي ا 

قال الزجاج: كل شجرة لا تنبت على ساق وإنما تمتدُ على وجه الأرض نحو القرع والبطيخ والحنظل؛ فهي 
يقطين» واشتقاقه من: تعن بالمكان: إذا أقام» فهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض» فلذلك قيل له: يقطين. قال 
ابن مسعود: كان يستظلٌ بها ويصيب منها فيبست فبكى عليهاء فأوحى الله إليه: أتبكي على شجرة أن يبست» ولا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تُهلكهم؟! قال يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط : قيض [اله] له أروية من الوحش تروح 
عليه بُكرة وعشيّاً فيشرب من.لبنها حتى نبت لحمه. فإن قيل: ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه دون غيرها؟ 
فالجواب: أنه خرج كالفرخ على ما وصفناء وجلده قد ذاب» فأدنى شيء يَمرٌ به يؤذيه» وفي ورق اليقطين خاصِيةٌ: :وهو 


أنه إذا ترك على شيء» لم يُقربه ذباب» فأنبته الله ليغطيّه ورفُها ويمنع الذباب زيحه أن يسقط عليه فيؤذيه ° . 


قوله تعالى: «وَآْسََبََهُ إل يائ أَلي» اختلفواء هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إيَاه آم بعد ذلك؟ عا على 
قولين: أحدهما: أنها كانت بعد نبذ الحوت إيّاه» على ما ذكرنا في [يونس: ٨۸‏ وهو مروي عن .ابن عباس. والثاني : 


2 البيّت لأم عمير بن سلمى الحنفي» وهو في «غريب القرآن» 417+ و«الصحاح» وداللنان» وةالتاج» : لوم. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: طقل أ يعني يونس 5 من المصلّين لله قبل البلاء الذي ابل ال 
الحوت ل فى بيب إل بز َنود 46 يقول: لبقي في بطنه إلى يوم القيامة يوم يبعث اله فيه خلقه محبوساء. واا من الارن اليل 
البلا فذكره الله في حال البلاء فأنققه ونجاه: اه 

).قال ابن-كثير» بعد أن ذكر هذه الأقوال: والله أعلم بمقدار ذلك. اه. 

)4( البيت في «الطبري؛ TAY‏ وامجمع الييان» 84/177ء و«البحر المحيطا ۷/ ١ .۳۷١‏ 

(6) .. قال.ابن كثير:.وذكر بعضهم في القرع فوائد: منها سرعة نباته» وتظليل زرقه لكبره ونعومنه»-وأنه لا يقربها.الذباب» وجودة تغذية ثمره» 3 يؤل نيا 
ومطبوخاً بليه وقشرء أيضاًء.قال: وقد ثبت أن رسول الله بل كان يحب الدبّاء ويتبعه من حواشي الصفحة. لع 3 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


157 ١144 الصافات:‎ 1۹۸ 


أنها كانت قبل التقام الحوت لهء وهو قول الأكثرين» منهم الحسن» ومجاهد». وهو الأصح. والمعنى:. وکئًا. أرسلتاه 
إلى مائة ألف» فلمًا خرج من بطن الحوت» أمِر أن يرجع إلى قومه الذين أرسل إليهم . وفي قوله: أ ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها بمعنى «بل؟ قاله ابن عباس» والفراء. والثاني: أنها بمعنى الواوء قاله ابن قتيبة. وقد قرأ أبيَ بن 
كعب» ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني: «ويزيدون» من غير ألف. والثالث: أنها على أصلهاء 
والمعنى: أو يزيدون في تقديركم» إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة ألف.أو يزيدون. وفي زيادتهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا مائة ألف يزيدون عشرين ألفاًء رواه أب بن كعب عن رسول الله ب . والثاني: أنهم كانوا مائة 
ألف وثلاثين ألفاً. والثالث: مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفاًء رويا عن ابن عباس. والرابع: أنهم كانوا يزيدون سبعين 
آلف قاله سعيد بن جبير: ونوف. 

تعالی: قاس في وقت إيمانهم قولان: أحدهما: عند معاينة العذاب. والثاني: حين أزسل إليهم يونس 

2300 ارك البكات ولھ الت © 3 عتتا المقبكة إا مم ہدوت © آل تم تن إنكهم بوت 
© علد أنَهُ ویم لكَدوْنَ © اتی اتات عل السيينَ (© عا لک كت كن (© اللا دہ © 1 لك نس یٹ © 
اا يتيك له کم سين © يه | يم وي لل تبأ ولد مد اي .مع لنختزدة (© بحن له عن يشي @ إلا ا 
أن الْمسْلهِينَ © انگ وبا تسد 7© مآ م ار ب بتي 9 إلا مَنْ هر سال کے 409 : 

قؤله تعالى : انسل أي: سل آهل مكة سؤال توبيخ وتقريرء لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله. لوَهُمْ 
هدوت أي : حاضرون. i)‏ ِنَم يِن إذكهم» أي: كذبهم «لِفْولوتٌ ولد ألم حين زعموا أن الملائكة بناته. 

. قوله تعالى: آمَطمَى الْنَاتِ4 قال الفراء: هذا استفهام فيه توبيخ لهمء وقد تُطرح ألف الاستفهام من التوبيخ» 
ومثله: آَم يبي [الأحقاف: 1١‏ و«أذهبتم؛ يُستفهم بها ولا يُستفهم» ومعناهما واحد. وقرأ أبو هزيرة» وابن 
المسيّب» والزهري» وابن جماز عن نافع» وأبو جعفرء وشيبة: «وإنهم لكاذبون اضطفى» بالوصل غير مهموز ولا 
ممدود؛ قال أبو علي: وهو على [وجه] الخبرء كأنه قال: اضطفى البناتِ على البنين كما يقولون» كقوله: دف تلت 
2 َير الخكرم 409 [الدحان: 1:]. 

قوله تعالى : اا لر کت َة 46 لله بالبنات ولأنفسكم بالبنين؟! ل لكر لان يت 4©9 أي: حُجّة [بينة] 
على ما تقولون» لاا كتير الذي فيه حجتكم . وجل بم و َة سب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: هو 
وإبليس أتحوان» رواه العوفي عن ابن عباس؛ قال الماوردي: وهو قول الزنادقة والذين يقولون: الخير مِنّ الله» والشّرٌ 
من إبليس . والثاني: أن كفار قريش قالوا: الملائكة بنات الله والجنّة صِنف هن الملائكة يقال لهم : الجنّة» قاله 
مجاهد. والثالث: أن اليهود قالت: إن الله تعالى تزوّج إلى الجن قخرجت من بينهم الملائكة» قاله قتادة» وابن 
السائب. فخرج في معنى الجنّةَ قولان: أحدهما: أنهم الملائكة: والثاني: الجن. فعلى الأول» يكون معنى قوله: 

َد عَلِمَتِ لله أي: عَلِمَثْ الملائكة ( € أي: إن هؤلاء المشركين ‏ نرود التار. وعلى الثاني [#وََتَدْ عَلِمَتِ 
َا إت أي : إن الجن أنفسها «لَمُخْضَرونَ» الحساب”". 

قوله تعالى : إلا ماد َه ملين 4 يعني الموحٌدين. وفيما استنوا منه قولان: أحدهما: أنهم اسثنوا من 

حضور النارء قاله مقاتل. والثاني: مما يصف أولئك» وهو معنى قول.ابن السائب. 


)١(‏ قال ابن كثير: قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً» أمر بالعَؤد إليهم بعد خروجه من الحوت فصدّقوه كلهم . اه 

)( رواه ابن جرير الطبري نف ل والترمذي ٠/۲‏ وقال: حديث غريب» وذکره ا 6 © وزاد نسبته لابن المئذنء 7 
حاتې» وابن مردويه عن أبيَّ بن كعب ڪه . 

(۳) قالابن جرير الظبري: وأولى القولين في ذلك بالضواب قول من قال: إنهم لمحضرون العذاب» لأن سائر الآيات التي ذُكر فيها الاحضار في هذه 
السورة إنما عُنّي به الاحضار في العذاب» فكذلك في هذا الموضع . اهد. ا 
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قوله تعالى: ينو ي يعنى المشركين وا د من دون اللهء اما ار عي أي : على ما تعبدون ن¿ بيع € أي : : 
بِمْضِلّين أحداء ار من مْرَ مَالٍ یي 409 أي: مَنْ سبق له في عِلْم الله أنه يدخل النار. 
ویم یکا إلا تم متم تارم ©© و ی اسآ © و ی ایی ©©) دب كنا کنو 9 تو أن عدا وکا من الا © لكا 
حي ل و د ا اسيك © م E al‏ 
م ی بن €3 بح ضوف برد 9 يدانا ع ا تة © قدا ر يسَاحِيمَ اء صَبَاحٌ ) مدر €9 وول عنم عه 4 عبن 9 
کک يقبن ايأر كا بذك © 5 ایی ا بن کے 
ثم أخبر عن الملائكة بقزله: ريا ينا والمعنى: ما ينا مَلّك إلا لم سنام منم آي: مكان في السموات 
مخصوص يعبّد الله فيه» ًا لسن ألسَآوْدَ )4 قال قتادة: صفوف في السماء. وقال السدي: هو الصلاة. وقال ابن 
السائب: صفوفهم في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض!" 
قوله تعالى : رن لتَْنُ لبن )4 فيه قولان: أحدهما: المُصَلُون. والثاني: المنرّهون لله ك عن السُوءِ. وكان 
عمر بن الخطاب إذا أقيمت الصلاة قبل على البأس بوجهة وفال: .يا أيها الناس استرٌواء فإنما يريد الله بكم هَدْي 
الملائكة؛ وإنا لَنَحْن الصَاقُونء وإنًا لَنَحْنُ المْسَبّحون. ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين» فقال: إن كنا لر ©) 4 
إللام في «الَيقُولونَ لام توكيد؛ والمعنى: وقد كان كفار قريش يقولون قبل بعثة النبت يَك: ل أنّ عن وا أي : كتاباً 
3 رن4 أي: مثل كتب الأولين» وهم اليهود والنضارى» لكا عاد ال ِي 4)©9 أي : لأخلضنا العبادة لله 
. گرا بد فيه اختصار» تقديره: فلم آتاهم ما طلبواء كفروا بهء طمَسرْتَ بد عاقبة كفرهم» وهذا تهديد 
لهم. لوَلَْد سَبنَتْ سنا أي. : تقدَّم وَعْدنا للمرسَّلِين بنصرهم. والكلمة قوله: تب عَنَبّ آله لكل آنا دسل [المجاطة: 
e‏ 1 هم لم اسورد 4€ بالحجَة اَن مدنا يعني حزبنا الموسين 39 اتلد بالحُجّة أيضاً والظَمّر. «تَوَلّ 
عَم أي: أعرض عن كفار مكة َي نه أي: حتى تنقضي مُدَّةُ إمهالهم. وقال مجاهد: حتى نأمرك بالقتال؛ فعلى 
هذاء الآية مُحكمة. وقال في رواية: حتى الموت؛ وكذلك قال قتادة. وقال ابن زيد: حتى القيامة؛ فعل هذاء.يتطرّق 
نسحّها. وقال مقاتل بن حيّان: نسختها آيةٌ القتال. 
قوله تعالى: بم أي؛ انْظر إليهم إذا نزل العذاب. قال مقاتل بن سليمان: هو العذاب ببدر؛ وقيل: ابر 
حالهم بقلبك سرت بم ما أنكرواء. وكانوا يستعجلون بالعذاب تكذيباً به فقيل: معدلا علو © *؟! 5ا 
ر يعني العذاب . وقرأ ابن. مسعودء وأبو عمران» والجحدري» وابن يعمر: «فإذا نُزّل برفع النون وكسر الزاي 
وتشديدها يكبم أي: بفنائهم وناحيتهم. والسّاحة: فناء الدّار. قال الفراء: العرب تكتفي بالساحة والعَقُوة من 
القوم» فيقولون: ال كر لماي ويساحتك . قال ا فكان عذابٌُ هؤلاء القتل اء صَبَاحٌ الْمَدَّرِنَ» آي : بس 
صباځٌ الذين أنذروا العذاب”"'. ثم كرّر ما تقدم توكيداً لوعده بالعذاب» فقال: وول عَنَهُمَ . . .€ الآيتيتن. ثم نره نفسَهُ 
عن قولهم بقوله: «سَبْحلّ كيك نَتِ لير قال مقاتل : يعني عِزَّةَ مَنْ يتعرّز من ملوك الدنيا. . 
قوله تعالى : لعَمًا يمك أي: من اتّخاذ النساء والأولاد. وسم عل الْمرْسَِنَ ([©6) فيه وجهان: أحدهما: 
تسليمٌُه عليهم إكراماً لهم. والقاني: إخباره بسلامتهم. ولد ي رب اتيت 49 على هلاك المُشْرِكِينٌ ونصرة 
الأنيياء والمرسّلين”” . 
02 روى مسلم في اصحيحهة 1 عن حذيفة طب قال: قال رسول الله ب «فضّلنا على الناس بثلاثِ: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجملت لا 
الأرض كلها مسجداء وجعلث تُربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء؟ . 


زفف قال ابن كثير: eé‏ صَبَاحٌ الْسِدَّرِيَ» أي: فيئس ما يصبحون» أي: بئس الصباح صباحهمء قال : ولهذا ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك ل 
قال: صبّح رسول الله ي خيبر» فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورآوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله: محمد والخميس» اا 
«الله. أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين». اه. 


(۳) . قال ابن:جرير الطبري : ولد بر رب العتلييت4 يقول تعالى ذكره: والحمد لله ربٌ التقيّن الجن والإنس خالصاً دون ما سواة» ع وك 
فمته» فالحمدا له اخالص لا شزيك له كما لا شريك له في نِعَمه عندهم »بل كلّها من يله ومن عتذه. e‏ . 
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سورة ص 
ور عه 
ويقال لها: سورة داودء وهي مكيّة [كلها] بإجماعهم 
. فأمًا سبب نزول أولهاء فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشاً شَكَوْا رسول الله ية إلى أبي طالب» فقال: 
يا ابن أخي» ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمّء إنما أريد منهم كلمة تَذِلُ لهم بها ات وتؤدّي إليهم الجزية بها 
العجم»؛ قال: كلمة؟ قال: «كلمة واحدة»ء قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»» فقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ 
فنزلت فيهم: ص اران إلى قوله: إن مدآ إلا ٌْ7 . 1 
يتممائر اکر امم 
ص ,لمان ذى لذ () بل آل كتروا ف عر و O‏ کے لتقام کیم ن قز قا اہ يذ كي 469 1 
واختلفوا في معنى «( ص٤‏ على سبعة أقوال: أحدها: أنه قَسَم أقسم الل به» وهو من أمتمائه رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس . والثاني: أنه بمعنى: صَدَقّ محمدٌء رؤاه عطاء غن ابن عباس . والثالث: صَدَقَ اله قاله الضحاك. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: معناه: صادق فيما وَعَدَّ. وقال الزجاج: معناه: الصادق الله تعالى. والرابع: أنه اسم من 
أسماء القرآن» ات الله بهء قاله قتادة. والخامس: أنه اسم حَيّة رأسُّها تحت العرش وذَنْبّها تحت الأرض السّفلى» 
حكاه أبو سليمان مم وقال: أظته عن عكرمة. ا أنه بمعنى: حادب القرآن» أي: انظر فية» قاله 
الحسن» وهذا على قراءة من كسرواء منهم ابن عباس» [زالحسن]ء وابن أبي عبلة. قال ابن جرير : فيكون المعنى: 
صاوٍ بِعَمَلِكَ الْقُرَآنَ 229 > أي : عَارضه. وقيل: أغرضه على عملك"» فانظر أين هو [منه]. والسابع : أنه بمعنى: صا 
محمد قلربت الخلق واستمالها حتى آمنوا به وأَحَيُوه حكاه التعلبي 220 وهذا غلى قراءة من فتح› وهي قراءة أبي رتجاء 
وأبي الجوزاءء وحميد» ومخبوب عن أبي عمرو. قال الزجاج: والقراءة اصاذ» بتسكين الدال» لأنها من حروف 
النّهبجّي . وقد فُرئث بالفتح وبالكسر؛ فمن فتحهاء فعلى ضربين: أحدهما: لالتقاء الساكنين. والثاني: على معتى : اثْل 
«صاد»؛ ويكون [صاد]:اسماً للسوزة لا ينصرف؛ ومن كسرء فعلى ضربين: أحدهما: لالتقاء الساكنين أيضاً . والثائي: 
على معنى : صاد القرآن بغملك» من قولك: صَادّى يُصَادِي: إذا قابّل وعادّل» يقال: صادَينّه : إذا قابَلته29. 
قوله تعالى: زى لكر ) في المراد بالذّكر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشَّرَفء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
والسدي. والثاني: البيان» قاله قتادة. والثالث: التذكيرء قاله الضحاك©». فإن فيل: أين جواب القسَم بقوله :28؟ 
.)١(‏ روله آحمد» والترمني 1565/7 عن اين عباس اء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء ورواه الحاكم في «مستدركهة 117/7 وضححه» 
ووافقه الذهبي. ورواه الطبري امكل والواحدي: ۹ وذكره السيوطي في «الدرء 44/0« وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حمید؛ 
والنسائي» وابن المنڌرء وابن أبي حاتم وابن مردويه» عن ابن عباس ڪڳا. 
(۲) في الأصل: صاد بعلمك القرآن» ولعله سهو من الناسخ» وقد كتب على الصواب بعد قليل» وما أثبتناه من «الطبري» وكتب التفسير واللسان»: صدي. 
(0) تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السور في التعليق الذي في أول سورة ة (العنكبوت) وغيرها يما أغنى عن إعادته هاهناء وقد تكلم المصنف 
على ذلك في أول سورة (البقرة). 1 
(4) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا السكون في كل ذلك» لأن ذلك القراءةٌ التي جاءت بها قرّاءُ الأمصار مستفيضة فيهم» وأنها 
حروف هجاء لأسماء المسنميات» فَيْعْرَبْنَّ إعراب الأسماة N‏ والأصورات. فيلك بَهنّ ساعين: فتأويلها إذ كانت كذلك تأويل ا التي 
قد تقلح بيانها فيما مضئ: اه. 
)2( رجح الطبري القول الثالث» وهو أنه بمعنى التذكير» قال: لان الله تعالى أتبع ذلك قوله: في کے گناو وار يون 44 تان منلومآ ذلك له نما 


أخبر عن القرآن آنه أنزله ذكراً لعباده رهم به» وأن الكفّار من الإيمان به في عرّة وشقاق. أه. .وقال ابن كثير: إن في هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر 
وعبرة لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون» لأنهم إن وِرّر» أي: استكبار عنه وحميّة ليق أي: ومخالفة: له ومعاندة ومفارقة. اها. 
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لمان زى الزكر 6 قعنه خمسنة أجوبة: أحدها: أن «صّ» جواب لقيله:. «والقرآن»» ف «ص» في معناهاء كقولك: 
وجب وال برل واللهء خی واش قاله الفراءء وثعلب. والثاني: أن جواب ص٤‏ قوله: كر آهلکا ين كلهم ين )۰ 
ومعناه: لَكمْء » فلمًا طال الكلام» حُذفت اللامء ويثله: انی رسا 40 ت اَ4 [الشمس: ١‏ و۹]» فإن المعنى: 
لقد تلح غير أنه لما اعترض بينهما كلام تبعه قوله: «قد أَفْلّحَة: حكاه الفراءء وثعلب أيضاً. والثالث: أنه قوله: إن 
و إل كدب الس امن: 14+ حكاه الأخفش . والرابع: أنه قوله: «إنَّ كلك لق امم أل لار 469 (ميّ: 54]ء قاله 
الكسائي» وقال الفراء: لا نجده مستقيماً في العربية؛ تاره جداً عن قوله : «والقرآن». والخامس: أن جوابه محذوفء 
تقديره: والقرآنٍ ذي الذّكْر ما الأمْرُ كما يقول الحُمّار» ويدل على هذا المحذوف قوله: بل أن كرأ فى عر قاق 
4 ذكره جماعة من المفسرين» والې نحوه ذهب قتادة”"©. والِرَّة : الحَمِيّةُ والتكبّر عن الحَقّ. وقرأ عمرو بن 
العاص» رزین؛ وابن يعمرء وعاصم ,الجحدريء ومحبوب عن أبي عمرو: «في غِرّة) بغين معجمة وراء غير 
معحجمة . .والشقاق: الخلاف والعداوة لرسول الله يلق وقد سبق بيان الكلمتين مشروحاً [البقرة FA:‏ لا . ثم خوّفهم 
بقوله: 25 ا بذ قي فى زو مي الأب الخالة تع عند وقرع الملا بوم . وفي هذا النداء قولان: 
أحدهما: أنه الدّعاء. والثاني: الاستغاثة 
قوله تعالى : «وَلَاتَ جين ن ماس ب الضحاك» وأبو المتوكل» وعاصم الجحدريء وابن يعمر: 1 حين» بفتح 

التاء ورفغ النون: قال اين عباس : ليس حين يروه:فرار. وقال عطاء: في لغة آهل اليمن الات ب بی اليس . وقال 
وهب بن منبه : : هي بالمبريانية . . وقالء الفراء: «لاتَ» ر بمعنى «ليس)» والمعنى: ليس بخينٍ فوار. ومن القرّاء من يَف 
«لاتِ٤»‏ والوجه التَضْب»ء لأنها في معنی «ليس»» آنشدني المفضل: 

ا تلات ج جينا 000 ش واي لقنت فد تشع الي 

ش قال ابن الأنباري: كان الفراء والكسائي والخليل وسيبويه والأخفش وأبو عبيدة يذهبون إلى أن.التاء في قوله: 
ولاب منقطمة طن اجين؟ء قال: وقال أبو عبيدة: .الوقف عندي على هذا الجرف: «ولا٤»‏ والابتداء,«تحين» لثلاث 
حُجج: إحداهن : أن تفسير ابن عباس يشهد لهاء لأنه قال: ليس حين يَرَؤْه فرار؛.فقد عُلِم أن «ليس» هي أخت «لا؛ 
وفي معناء. والحجة الثانية : : آنا لا نَجِدٌ في شيء من كلام العرب «ولات»» إنما المعروفة «لا٤.‏ والحجة الثالثة: أن هذه 
التاء؛ إنما وجدناها تلحق , مع «حين» ومع «الآن؛ ومع ال «أوان»» .فيقولون: كان هذا تحين كان ذلك» وكذلك: 
«تأوان»» ويقال: اذهب لاد ومنه قول أبي وجزة ة السعدي: 

العَاظفونَ تَحِيِنَمَا يِن قاطنب :والمُظعِمُون رَمَانَمَا نمطي“ 

وذكر ابن قتيبة عن ابن الأعراتي أنابتى هذا 'البيت: «العاطفونة» بالهاء ثم ثبتدئ: «حينٌ ما عاط ؛ قال 
اين الأنباري :هذا غلط» لأن الهاء إنما تفُم على الثون في مواضع القع والسّكون» فأمًا مع الاتصال» فإنه غير 
موتجود. وقال: عاي بن:أحمد التيسابوري: : النحويُون يقولون في قوله: ارات هي الا» زيدت فيها التاءء كما قالوا: 
ثم وم "ورب وريت وأصلها هاءٌ وُصِلَتُ ب «لا»؛ فقالوا: «لاه» فلمًا وَصَلُوهاء جغلوها تاء؛. والوقف عليها بالتاء 
ا “وأبي علي .زعتد الكسائي بالهناء» وعند ني عيد لوقف على 2 :فأما المناص» ر قال 
القراء: 1 العرب؟ + لارو زالبزمن: عرد قأل مرو القيس:- 1 : 


)١(‏ وهو الذي ر- رجحه الطبري في «تفسيرة». 

(۲) البيت في «الطبريية ۸۲۳ ۲ وامجمع .الييان» ار 5۵ح و«القرطبي» 1/1 

(۳).. اليبت في «مشكل القرآن»؛. ٤‏ وةالطبري» ۱۲۳/۲۳ وداللسان» ودالتاج»: : 

)٤(‏ . قال ابن كشير: وهذه الكلمةة وهي «لات» هي دلا ار لش ا التاء كما تزاد في اثم» ولو «ثمث٤‏ وارب» فيقولون: «ربّت) - وهي 
مفصولة (يعني كلمة دلا»). والوئف عليهاء قال : ومنهم من حكئ عن المضصحف الامام فيما ذكره:ابن جرير أنها متصلة ب.هحين» «ولا تحين مناص) 
قال: والمشهور الأول» قال: ثم قرأ الجمهور بنصب «حين' تقذيره: وليس الحين حين مناص. اه. 1 
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أن ور لخي تانكر . ي وخ واخ کا د00 

وقال أبو عبيدة: المَنَاصْءْ مصدر 07 يَنُوصٌ» وهو المنجى والفوز: ّْ ش 

9وی أك جام سید َنم كل الكيرية رو لدا كيرد كاب أ( لمل اة م ٤ن‏ @ 2« 
ل أن وأ ع لهي كا كن ر يك بل لي ةِ إِنْ كنآ إل کے تكن © آم ميد 
بيا بل م في کل تن دق بل لما یدوا عاب © أن عدر خر َة ك لمر رماب © آم 6 لكوت 0 
ہنا ًا فى الأب © ند نا خكلك مهرم يه اکرب ©4 . 

قوله تعالى: وبا يعني الكفار ان جام َير ن يعني رسولاً ناديم يُنْذِرُهم انار . لاجمل اة إلا 
نا لأنه دعاهم إلى الله وحده وأبطل عبادة آلهتهم؛ وهذا قولهم لما اجتمعوا عند أبي طالب» وجاء رول الله له 
فقال: «أتُعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجمء وهي «لا إل إلا الله»» فقاموا يقولون: لأجَعَلَ الآلهة 
إلهاً واحد» ونزلت هذه الآية فيهم . إ4 مَنَاك [الذي] يقول محمد من أن الآلهة إله واحد التي ماب آي: لامر 
عَجَبٌ. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو العالية» وابن يعمرء وابن الع «عجَابٌ) بتشديد الجيم. قال 
اللغويون: العَجّاب والعَجاب والعجيب بمعنى واحد» كما بير وكُبَارٌ وكُبَارٌء وريم وكرام وكُرَامُء وطويل 
وَظُوَالٌ وظُوَّالٌ؛ وأنشد الفراء : 

جاؤوا بِصَيْدٍ عَجَبٍمِنَ العَجَبْ أَنَيْرِقٍ العينين ؤال الد“ 

قال قتادة: عجب المشركون أن دعي الله وَحْدَّه وقالوا: : ايع لحاجاتنا جميعاً لَه واحد؟! 

قوله تعالى: وطاق الَأ ي قال المفسرون: لما اجتمع أشراف قريش عند أبي طالب وشّكوا إليه رسول الله يه 
على ما سبق بيانه» نفروا من قول: «لا إله إلا اش» وخرجوا من عند أبي طالب» فذلك قوله: شلق اللا م4 . 
والانطلاق: الذَّمَابُ بسهولةء 00 َه الوّجْه. والملاً: أشراق قريش . فخرجوا يقول بعضهم لبعض: «أنشرا». 
و(آن) بمعنى «أي»؛ فالمعنى : أي: امْسُوا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى: انظلقوا بأن امشُواء أي: اْطلّقوا 
بهذا القولة: وقال بعضهم: المعنى : انْظلَقوا يقولون: امْشُوا إلى أبي طالب فاشكوا إليه ابن أخيه:. راسا عل المي 
أي : ائبتُوا على عبادتها إل مَدَا» الذي نراه من زيادة أصحاب محمد ىء اد4 أي : لأمر يراد بنا . ما سينا دا 
الذي جاء به محمد من التوحيد #ف الِْلَهَ اة وفيها ثلائة أقوال: أحدها: النضرانية» زؤاة أبن ا طلعة هن إن 
عباس» وإبراهيم بن المهاجر عن مجاهد» وبه قال محمد بن كعب القرظي» ومقاتل ‏ والثاني: أنها مله قريش» رواه ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» وبه قال قتادة. والثالث: اليهودية والنصرانية» قاله الفراءء والزجاج؛ والمعنى أن اليهود أشركت 
بعُرّير» والنصارى قالت: ثالث ثلاثة» فلهذا أَنْكرَتٍِ التوحيد. ظإنَّ هَدًا) الذي جاء به محمد يل إلا أخيكقٌ» أي: 
كذب . مرل ع کر الیک يعبون القرآن. «غليه» يعنون رسول الله يكل ين بيا أي : كيف حص بهذا دونئا ولیس 
بأعلانا نَسَباً ولا أعظمئًا شَرَفاً؟! قال الله تعالى: بل هم في لي ين دی أي: من القرآن؛ والمعنى.أنهم.ليسوا على يقين 
مما يقولون» إنما هم شاكُون بل لمك قال مقاتل: «لمَاء بمعنى «لم» كقوله: لما يحل يد فى اريك € [الحجرات: 
.٤‏ وقال غيره: هذا تهديد لهم؛ والمعنى أنه لو نزل بهم العذاب» علموا أن ما قاله محمدٌ حقٌ. وأثبت ياء لعَنَابِ» 
في الحالين يعقوب. قال الزجاج: ولما َل قولّهم: طأَمْنِلَ مله رر على حسدهم له أعلم الله و أن المُلْك 
والرّسالة إليهء فقال: أ عَندَهْرٌ رن نَع رَيِكَ4؟! قال المفسرون: ومعنى الآية: أبأيديهم مفاتيح التْبرّة فيضعونها حيث 


. و«الصحاح) وداللشان» و«التاج»: بوص‎ 1۲۷ /١ و«مختار الشعر الجاهلي»‎ ٠٠١ /۲۳ «ديواته» ۰۱۷۷ و«غریب القرآن» “”, ودالطبري»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج الحديث في أول السورة حيث ذكر المصنف هناك سبب نزول هذه الآيات من أول السورة إلى هناء وقالة الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» :١4١‏ وروى الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والطبري واين أبي حاتم وغيرهم» من طريق يحيى بن عمارة عن 
سعيد.بن جبير عن ابن عباس وچا قال : د برض أبو طالب فجاءته قريش وجاء إلني ا . . الحديث. : 

(۳) البيت في «مجمع البيان» .4٤/۲۳‏ 
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شاؤوا؟! والمعنى: ليست بأيديهم» ولا مُلْكُ السموات والأرض لهم فإن اذَعَؤا شيثاً من ذلك « ر في الأنتبي» 
قال سغيد بن جبير: أي : في أبواب:السماء. وقال الزجاج: فليصعدوا.في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. 

:- قوله تعالى: جُندُ4 أي: هُمْ جُنْدٌ. والجند: الأتباع؛ فكأنه قال: هُمْ أتباعٌ مقلّدون ليس فيهم عالِمٌ راشد. 
وا زائدةء- و هتاك إشارة إلى بدر. والأجزاب: دجي ن تقتمهم مو الكفاد الاين تحزيرا على الايا قال 
قتادة : أخبر الله نيه وهو بمكة أنه سَيَهْزِمٌ جُند المشركين» فجاء تأويلّها يوم بدر. 
ك باهم کر 0 چ وچ وماد وَفرَعَون ذو الْأوياد ولمود وم وط صب تیگ رَبك الراب اب ©) إن إلا ڪلب 
اسل فَحَقّ عاب ©) دما بطر یڑک إلا صَيْحَدٌ یہ ما کا ين ن ©4 

قوله تعالى: « كدت كلهم كوم رچ" قال أبو عبيدة: :ْم من العرب ينون «القوم»» وقوم يذكُرون» فإن احتّجٌ 
عليهم بهذه الآية» قالوا: وقع المعنى على العشيرة» واحتّجُوا بقوله: ك إا تذكرة 49 (عبس: ١١]ء‏ قالوا: والمُظمَر 
هذكّر: ش 

قوله تعالى: رر دو الاد فيه ستة أقوال: أحدها: أنه كان يعذّب الناس بأربعة أوتاد يَشُدُّهم فيهاء ثُمْ يرفع 

صخرة فتُلقى على الإنسان فتَشْدَّحُه قاله ابن مسعود» وابن:عباس» وكذلك قال الحسن» ومجاهد: كان يعدب الناسَ 
بأوتاد يُوتَدُها في أيديهم وأرجلهم. والثاني: أنه ذو اليناء المُحْكمء روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك» 
والقرظي» واختاره ابن قتيبة» قال: والعرب تقول: جع في ور تابث الأرقاده ومّلكِ ثابتٍ الأوتاد» يزيدون أنه دائم 
شديدء وأضل هذاء أن البيث [من بيوتهم] يثبتٌ بأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْرٌ: 
ا عُثُرافيهابائعم يشا فيظن ملك نابت الأزتاء””© 
| والثالث : أن المراد بالأوتاد : الجنودٌ؛ رواه عطية عن ابن عباس» وذلك أنهم كانوا يَسُّدُونَ مُلكه ويُقَوُونَ أمره كما 
بقڙي الوَتدُ الشيء . والرابع : أنه كان يبني مَناراً يذبح عليها الناس. والخامس: أنه كان له أربع أسطوانات» فياخذ 
الرَّجُلَ فيمُدُ كل قائمة ! آل اقرا ف e‏ والسادس : TT‏ 
وملاعب يُلعَبٍ له عليهاء قاله عطاءء 0 ولمّا ذكر المكذّبين»” قال : اولك الْأْحَرَابُ» فأعلّمنا أن مشركي قريش 
من هولاء. وقد عذّيوا وأهلكواء َحَقِّ عِقاب4» أثبت الياء في الحالين يعقوب. #را بر أي: وما ينتظر 
i O PES‏ قولان: أحدهما: أنه النفخة الأولى» قاله مقاتل. والثاني: النفخة 
الأخيرة فاله ابن السالب. .وقي القّواق فزاءتان: قرأ جمزة» وخلف؛ والكسائي: بضم الفاء. وقرأ الباقون: 


OS EG ES (41...قلل ابڻ كثير:‎ 

١ عليهم الصلاة والسلامء قال: وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة: اه.‎ a 

00 البيت في «غريب القرآن» ۷ و«البحر المحيطا 2387/9 ؤ«القرطبي» 6 :» و««المفضليات» ۲۱۷. ومعنى «عَنُواه: أقامواء يقال: غَيِينا بمكان 
كذا وكذا. 

() قال ابن جرير الطبري::.وأشبه الأقوال في ذلك بالضواتٍ قول من قال: عي بذلك الأوتاد» إما لتعذيب النا» وإما لب كان بْب له بها 0 أن 
ذلك هو المعروف من معنى الأوتاد (وثمود.وقوم لوط) قود ذكرنا أخبار كل هؤلاء فيما مضى قبل من كتابنا هذاء قال: لواب تيكو يعني 
وأصحاب الغيضة. اه. : 

(5)- في الأصل: فكيف كان عقاب» رامل ال عدا ايت م ترز ددا ۲. قال ابن جرير الطبري: وقوله:. ازل 
الراب يقول تعالى کر هؤلاء الجماعات المجتمعة:والأحزاب المتحرّبة على معاصي الله والكفر بهء الذين منهم يا محمد مشركو قومك» وهم 
مسلو بهم سبیلیم «إن كل إلا ّدب اسل يقول: ما.كل هؤلاء الأمم إلا كذب رسل الله نحن عِنّاب) يقول: فوجب عليهم عقاب الله إياهم. 
اه. وقال ابن كثير: وقولة تعالى: ارك الْقَمَربُ4 أي : كانوا أكثر منكمء. وأشد قوة». وأكثر أموالاً وآرلاذاًء فما دفع ذلك عتهم من عذاب الله من 
شيء لما جاء أمر رنك» قالم:ولهذا قال هق : : هک إلا سڪ كَذّبَ د اقل وان وا حب O‏ فليحذر 

: . المخاطبون من ذلك آشد الحذر: اه 

)٥(‏ قال ابن كثير: وهذه الصيحة؛ هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى ديه يطوّلها فلا حدس ا السموات والأرض إلا ضع إلا من 
اسحتى الله ق . اه. 
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بفتحها. وهل بينهما فرق" آم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحدء وهو معنى قول الفراء وابن قتيبة) 
والزجاج. قال الفراء: والمعنى: ما لها من راحة ولا إفاقة» وأصله من الإفاقة في الرضاع إذا ارتضعت البهيمة أمّها ثم 
تركثها حتى تنزل شيئاً من اللّْبنَء فتلك الإفاقة. وجاء عن النبي كل أنه قال: «العِيادةٌ قَذْرُ مواق ناقة. ومن يفتح 
الفاءء فهي لغة جيدة عالية. وقال ابن قتيبة: المُواق والقّواق واحدء وهو أن تُجْلّبَ النَاقةٌ ويرك ساعد حتى تُنزل شيئاً 
من لبن ثم تُسْلّبء فما بين الخأبتين فواقء فاستعير الفواق في موضع المكث والانتظار. وقال الزجاج: القُواقَ: ما 
بين حلبتي الناقةء وهو مشتو مشتق من الرجوعء لأنه يَعودٌ اللَبّن إلى الضرع بين الحلبتين» يقال: أفاق من مرضهء أي: جع 
إلى الصّحّة. والثاني: أن مَن فتحهاء أراد: ما لها مِنْ راحة» ومن ضمّهاء أراد: فُواق الناقة؛ قاله أبو عبيدة. 
وللمفسرين في معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: ما لها من رجعة» ثم فيه قولان: أحدهما: مالها من ترداد» قاله ابن 
عباس» والمعنى أن تلك الصيحة لا تُكَرّرٌ. والثاني: ما لها من رجوع إلى الدنياء قاله الحسنء وقتادة» والمعنى أنهم 
لا يعودون بعدها إلى الدنيا. قاله الحسن» وقتادة» والمعنى أنهم لا يعودون بعدها إلى الدنيا. والثاني: ما لهم منها من 
إفاقة» بل تُهْلِكهم» قاله ابن زيد. والثالث: مالها من فُتور ولا انقطاع؛ قاله ابن جرير. والرابع: ما لها من راحة» حكاه 
جماعة من المفسرين . 
E‏ 00 اش ل ما يشو E‏ ا i f‏ َي إل أت © إنا سنج ب 
مع ن بلي اشاق © اطم عو كل لد أرب © رکد م 22 اة وَمَسْلَ اب 46 
ا و مالا را تل نا يني سيب ترا هذا قولان: أحدهما: أنه لما يد لهم ما في الجن قالوا 
هذاء قاله سعيد بن جبيرء والسدي. والثاني : أنه لما نزل قوله: اما مَنْ اوق كليم ب موه .4 الآيات السا ۹ 
۷ قالت قريش: زعمتٌ يا محمد آنا نُؤتی کتبنا بشمائلنا؟! فعجّل لنا قِظناء ا ذلك تكذيباً له قاله أبو 
العالية» ومقاتل”'". وفي المراد بالقِظٌ أربعة أقوال: أخدها: أنه الصحيفة: قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال 
الفراء: : الفط في كلام العرب: الصكّ» وقال أبو عبيدة: : القِظ: : الكتاب» والقُطوط: الكتب بالجنوائزء وإلى هذا 
المعنى ذهب الحسن» ومقاتلء. وابن قتيبة. والثاتي: أن القطّ: الحساب» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه 
القضاء قاله 6 الخراساني» والمعنى أنهم لما وُعِدوا بالقضاء ء بينهم» سألوا ذلك. والراع : أنه النصيب» قاله 
سعيف بن جبير” . [قال الزجاج : : الق : التصيب» وأصله: الصحيفة د بب للإنسان”؟؟ فيه د شيء يَصل إليهء واشتقاقه 
من قَطظتُء أي: قَطعْتٌُء فالتّصيب: هو القطعة من الشيء. ثم في هذا ازا ا : أحدهما: أنهم 
سألوه نصيبهم من الجنة» قاله سعيد بن جبير]. والثاني: سألوه نصيبهم من العذاب» قاله قتادة. وعلي جميع 
الأقوالء إنما سألوا ذلك استهزاءء لتكذيبهم بالقيامة. صي عَل ما يود أي: من. تكذيبهم وأذاهم؛. وفي هذا 
قولان: أحدهما: أنه أمر بالصبرء سلوكاً لطريق أولي العزم» وهذا مُحكم. والثاني: أنه فسوخ بآية السيت فيما زعم 


»( هذا الحيث ذكره الحافظ السبوطي قي «الجامع الصغير؛ من رواية اليهقي في «شعب الإيمانه عن أنس بن مالك كله يلفط : ار 
يتكلم عليه الحافظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» بشيء؛ بل قال: ورواه هنه الديلمي :بلا سلد. 'اه. - 
(۳) ذكر هذين القولين الطبرسي في «مجمع البيان» كما هما هنا بدون سند» وكذلك ذكر هذا المعنى البغوي والخازن بدون سند. 

٠‏ (۳) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا ربهم تعجيل صكاكهم بخظوظهم من-الخيز أو الشر الذي 
وعد الله عباده أن يؤتيّهموها في الآخرة قبل يوم القيامة في الدنياء استهزاء بوعيد اللهء قال: وإنما قلنا: إن ذلك كذلكء -لآن القط هو ما وصفتٌ 
من الكتب بالجوائز والحظوظ» وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين أنهم سألوه تعجيل ذلك لهمء ثم أتبغ ذلك قوله لنبيه شو عل ما بردي 

: فكان-معلوماً بذلكآن مسالتهم ما سألوا النبي اء لو لم تكن على وجه الاستهزاء متهم» لم يكن بالنثي يتبع الأمر بالصبر عليه» ولكن'لما كان 
٠‏ ذلك استهزاء وكان فيه:لزسول الله يقد أذى: أمرة الله بالصبر عليه منهم حتى يأتيه قضاؤه فیهم» وما لم يكن قي قوله: کل لا بیان أي 
القطوط إرادتهم» لم يكن لنا توجيه ذلك إلى أنه معني به القطوط ببعض معاني الخير أو الشرء فلذلك: قلنا: ان ہما ذكرت من 
٠‏ حظوظهم من الخير والشر. اه.. و 7 
() في الأصل: الإنسان. 
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قوله تعالئ: وا در بدا اود 4 :في وجه المناسبة بين قوله: «اصبر» وبين :قوله: «وَاذْكُرُ عَبْدَنا داو قولان: 
أحدهما: أنه أَهِرَ أن يتقوّئ على الصّبر بكر فة داد على العبادة والطاعة. والثاني : أن المعنى: عرّفهم أن الأنبياء 4# 
مع طاعتهم - کانوا خائفين مئي» هذا e‏ قوّته على العبادة» لم يزل باكياً مستخفراً» فكيف حالّهم مع أفعالهم؟! 
فأمًا قولة: 8ا البرك فقال لبن عباس: هي القُوّة في العبادة. وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال 
لي رسول الله كله : «أحَبُ حب الصيام إلى الله صيامُ داوّد» كان يصومٌ يوماً ويُقْطر يوماء وَأَحَبٌُ الصّلاة إلى الله صلاةٌ داؤدء 
كان 0 ويقومٌ ثُلئه وينام سدسه“. وفي الأوَابٍ أقوال قد ذكرناها في ابي إسرائيل: .]۲١‏ إا سا ال 
معم ايحن © .قد ذكرنا تسبيح. الجبال معه في [الانياء: :678 وذكرنا معنى العَشِسَ في مواضع مما تقدم [آل عمران: ٠٤١‏ الأنعام: 
«lor‏ ال"وذكرتا معنن الإشراق في نهر ] عند قوله: سريت ). قال الزجاج: الإشراق: طلوعٌ الشمس 
[وإضاءتها]. وروي عن ابن عباس أنه قال: طَلَبْتُ صلاةً الضُحى» فلم أجذها إلا في هذا الآية. وقد ذكرنا عنه أن 
صلاة الصحى مذكورة في [النور: 157 في قوله : : اندر َالْآصالٍ » . 

قوله تعالى: رد حر وقرأ عكرمة» وأبو الجوزاءء والضحاكء وابن أبي عبلة: ارال ر حَسُورَةٌ» بالرفع 
فيهماء أي: مجموعة إليه» تسبّح الله معه ل ل۶ في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى داردء أي: كَل 
لداود بُ أي: رَجَاعٌ إلى طاعته وأمره؛ والمعنى: كَل له مُطيع بالتسبيح معه» هذا قول الجمهور. والثاني: [أنها] 
ترجع إلى الله تعالى» فالمعنی : : کل مسح بح للهء قاله السدي. 

قوله تعالى: ۲ E‏ ا قوّيناه..وفي ما شد به مُلْکّه قولان: أحدهما: Ty‏ قال ابن 
عباس: كان يحرّسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل . والثاني: أنه نا ب ليث لبي قلوب الناس) وهذا المعنى مروي 
عن: ابن. عباس أيضاً. 

قوله تعالى: وَءَاَدِسَهُ ألْحكمة € وفيها أربعة أقوال: :أحدها: ا قاله ابن عباس» والحسن»› 050 
والثاني : الصّوابء قاله منجاهد. والثالث: السّنّه قاله قتادة. والرابع: اء قاله السدي. وفي فصل الخطاب أربعة 
أقوال: أحدها:. عِلْمُ القضاء والعدل»قاله ابن عباس».والحسن.:والثاني: بيان الكلام» روي عن ابن عباس أيضاً. 
وذكر الماوردي أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود. والثالث: قوله: «أما بعدا» وهو أول من تكلّم بهاء قاله أبو 
موسى الأشعري» والشعبي.. والرابع: تكليف المدمٌي البيّنة» والمذَّعَى عليه اليمين» قاله شريح» وقتادة؛ وهو قول 
حسنٌ» لأن الخصوبة ا مل هدا 

#9 رمل هَل اتد نا الكشم إ سر يعت © 4 تكلا عق 236 قرع د نيم اا ل يكن كنكل بق بتكا فل بض 
عك يننا ألْحَن ولا مل هي إل م ري © 4 كنا أ نع مسن م ون رمه اة گیا َف ف 
لطاب 9© قال ند لمك سوال یك إل عاو وان کی | تن و يت بشم عل ب بض إلا ال امنا ميلو ألصَنلِحَنتَ ريل 
ا هم وى داو نما فته عقر رو ور ركا اب8 69 تتت از كلك إن م هنا زی وى ماب @ باود إا 
ته کو اك نت له 20 4 ع الهو يت عن سيل ا إن ان يَضِلُونَ عن سسب سیل ار ر لهم ماب ريد 
2 يما لسو ب يم ساب ب 9 4 

ا وهل انك بو الَْمَمٍ 4 قال أبو سليمان: المعنى: قد أتاكَ فاسَْيِمْ له تَقُصُّصُ عليكَ . واختلف العلماء 
في السبب الذي امجن لأجله ذاود 4# يما امتحن به على خمسة أقوال: : أحدها: أنه قال: يا رب قد أعظيت إبراهيم 
بإسناق روپ من الأفر الو رنت أ إمطسي يقله. فقال الله تعالى : إِنّي ابتليتُهم بما لم أَبْتَلِكَ به فإن شعتٌ 

بتليئُكَ بول ما ابتليتهم به وأعطيئك كما أعطيتهم؟ قال: نعم؛ فبینما هو في محرابه إذ ؤقعث عليه حمامة» فأراد أن 
فطارت» فذهب ليأخذهاء لاما ينه روا العوفي عن ابن عباش» وبه قال السدي”"" ا أنه ما 


الى رواه ,البخاري في «(صحيجه؛ SEF‏ ومسلم 1م باختلاف يسير في ألفاظه» والحديث رواء ایا أبو داود» ناء . وابن ما ا وغیرهم ٠‏ 
9) رواه الطبري من رواية العوفي عن أبن عباس ۱٤1/۲۳‏ والعوفي ضعيف» ورواه عن السدي بنحوه *77/ .۱٤۷‏ 
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زال يجتهد في العبادة حتى بَرَرَ له قرناؤه من الملائكة وكانوا ا ويُسْعِدونه بالبكاء» فلمَا استأنس بهمء قال: 
أخبروني. باي شيء أنتم موگلون؟ قالوا: ما نَكْتّبٍ عليكٌ ذُنْباً. بل نكتب صالح عملك ونتبتّك ونوققُك ونَضرف عنك 
السُوءء فقال في نفسه: ليت شعري» كيف أكون لو خلوني ونفسي؛ وتمنّى أن يُخلى بينه وبين نفسه ليَعْلّم كيف يكون» 
فأمر الله تعالى قُرنَاءَه أن يعتزلوه ليَعْلّم أنه لا غَنَاءَ به عن الله [ وين فلمًا فقدهه» جد واجتهد ضِعْف عبادته إلى أن ظَنَّ 
أنه قد عَلّب مُه فأراد الله تعالى] أن يُعَرّئَه ضَعْقَه» فأرسل إليه طائراً من طيور الجنةء فسقط.في محرابه» فقطع صلاته 
ومَدّ يده إليهء فتنحى عن مكانهء فَأَبَبِعَه يَصَرهء فإذا امرأة أورياء هذا قول وهب بن مه ؛ والثالث: أنه تذاكّر هو وبنو 
إسرائيل» فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه دَنْباً؟ فأضمر داودٌ في نفسه أنه سيّطيق ذلك قلمًا كان يوم 
عبادته» أغلق أبوابه وَأَمَرَ أن لا يدل عليه أحد وأكبٌّ على قراءة الرّبور» فإذا حمامة من ذهب» فأهوى إليها فطارتث» 
فتّبعها فرأى المرأة» رواه مطر عن الحسن”". والرابع: أنه قال لبني إسرائيل حين ملك:.والله لأغْيِلنّ بينكم» ولم 
يستشن» فابتلي» رواه قتادة عن الحسن وال أنه أعجبه كثرة عملهء ابثني » > قاله أبو بكر الورّاق!" . 
الإشارة إلى قصة ابتلائه 

قد ذكرنا عن وهب أنه قال: كانت الحمامة من طيور الجنة. وقال السدي: تصوّر له الشيطان في صورة حمامة. 
قال المفسرون: إنه لمّا تبع الحمامة» رأى امرأة في بستان على شط يركة لها تغتسل». وقيل: بل على سطح لهاء. فعجب 
من حسنهاء. فحانت منها التفاتة فرأت ظِلَّهه فنقضت شعرهاء. فغظى بدنهاء فزاده ذلك إعجاباً بهاء فسأل عنهاء فقيل : 
هذه امرأة أورياء وزوجها في غزاة» فكتب داود إلى أمير ذلك الجيش .أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وكذاء وقدّمه قبل 
التابوت» وكان مَنْ قُدّم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يمتح عليه أو يستشهد» ففعل ذلك» فقتِح عليه فكتب 
إلى داود يخبرهء فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء فمّتتح له» فكتب إليه أن ابعثه إلى عدرٌ كذا وكذاء فقٌتل: في المرّة 
الثالثة» فلمًا انقضت عِدَّة المرأة تزرّجها داؤدء فهي أ سليمان» خلمًا دخل بھا × لم! يلبث إلا يسيراً حتى بعث الله و 
مَلّكين في صورة إنسيّينَء وقيل: لم يأته المَلّكان حتى جاء منها سليمان وشّبَّء ثم أتياه فوجداه في محراب عبادته» 
فمنعهما الحرس من الدّخول إليه» فتسوروا المحراب عليه؛ وعلى هذا الذي ذكرناه من القصة أكثر المفسرين”* » وقد 
روى نحوه العوفي عن ابن عباس» وروي عن الحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل في آخرين. وذكر جماعة من 
المفسرين أن داوّد لما نظر إلى المرأة» سأل عنهاء وبعث زوججها إلى العّزاة مَرّة بعد مَرّة إلى أن قُتل»- فتزوّجها؛ وروي 
مل [هذا] عن ابن عباس» ووهب» والحسن في جماعة. قال المصنّف: وهذا لا يصح من طريق النقل» ولا يجوز من 
حيث المعنى» لأن الأنبياء منزّهون عنه. وقد اختلف المحمّقون في ذَنْبه الذي عُوتب عليه على أربعة أقوال: أحدها: أنه 
لما ويها قال لزوجها: : تحوّل لي عنهاء فعوتب على ذلك. وقد روی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما زاد داود 
على أن قال لصاحب المرأة: أكْفِلْنِيهَا وتحوّلُ لي عنها؛ ونحو ذلك روي عن ابن مسعود" . وقد حكى أبو سليمان 


)1١(‏ ذكر الطبري ١494/77‏ بسند فيه جهالة من رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن مثيهء والله أعلم. 

(۲) رواه الطبري ١48/77‏ من رواية مطر عن الحسنء ومطر هو ابن طهمان الورّاق» أبو رجاءء قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: صدوق كثير الخطأ. 

(۳). قال ابن كثير. عن تفسير هله الآية: قد ذكر المفسزون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثيت فيها عن المعضوم جديك يجب امباعه» 
قال: ولكن روى اين أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده» .لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس #ه» ويزيد وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف 
الحديث عند الأئمة» قال: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن يُردّ علمها إلى الله يب فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً. 

اه. وخبر يزيد الرقاشي» ذكره بطوله الطبري في «تفسيره» من رواية ابن لهيعة عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك #5نه» وهو خبر لا 

يصح سنده كما قال الحافظ ابن كثير. 

(4). في الأصل: فلم . : 

)٥(‏ وقد رأيت قول ابن كثير قبل قليل: قد ذكر المفسرون هاهنا او اکر کف لبشه ت واا 

() «الطبري» ۰۱٤٤/۲۳‏ وذكرة البو ا ٥‏ من رواية عبد الرزاق: وابن جريرة وابن المنذرء واب بن أبي حاتم عن ابن" عباس» ومن رواية 
ابن جرير عن ابن مسعود. 0 
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الدمشقي أنه بعث إلى أوريا فأقدمه من غَراتهء فأدناه وأكرمه جِدَاًء إلى أن قال له يوماً : انز لي عن امرأتك؛ وانظر أي 
امرأة شت في ب بني إسرائيل أزوّجكهاء أو أي أمَوِ شنت أبتاعُها لكّء فقال: ای يفيل فلمًا لم يبه إلى ما 
سأل» اا إلى غراته . والثاني : أنه تمتّى تلك المرأة حلالاً» .وحدّث نفسه بذلك» فاتفق غرو أوريا وهلاگه من 
غير أن يسعى في سبب قتله ولا في تعريضه للهلاك» فلمًا بلغه قتلّهء لم يَجْرَعْ عليه كما جرع على غيره مِنْ جُنده ثم 
تزرّج امرأته» فعُوتب على ذلك. ودُنوبُ الأنبياء 4# وإن صَعُرَتْء فهي عظيمةٌ عند الله يك . والثالث: أنه لما وقع 
بصرّه عليهاء أشبع النّظر إليها حتى عَلِقَتْ بقلبه”. والرابع: أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة» فخطبها داودُ مع عِلْمه 
بأن أوريا قد خطبهاء فتزوّجهاء فاغتمٌ أورياء وعاتب الله تعالى داودٌ إِذْ لم يتركها لخاطبها الأوّل؛ واختار القاضي أبو 
يعلى هذا القول» واستدل عليه بقوله: ورن في الطاب قال: فدلّ هذا على أن الكلام إنما كان بينهما في الخظبة» 
ولم يكن قد تقدِّم تزوج الآخَرء فعُوتب داد # لشنيئين ينبغي للأنبياء التََرّه عنهماء أحدهما: خظبته على خظبته غيره» 
والثاني : إظهار الحِرْص على التزويج مع كثرة نسائه» ولم يعتقد ذلك معصية» فعاتبه الله تعالى عليها؛ قال: فام ما 
روي أنه نظر إلى المرأة فَهَوِيَها وقِذَّم زَوْجَها للقتل» فإنه وجهٌ لا يجوز على الأنبياءء لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع 
اليم بها" . قال الزجاج: إنما قال: «الحَضم؛ بلفظ الواحد» وقال: «تَسَوَرُوا المخرابٌ» بلفظ الجماعة» لأن قولك: 
خصم»› SET OE‏ تقول : هذا خصم» وهي خصم» وهما خصم» وهم خصم؛ 
وإنما يصلح لجميع ذلك لأنه مصدرء تقول: حَصَدْئُه أَخْصِمُه حَضْماً. والمحراب هاهنا كالعُرفة» قال الشاعر: 


رة يخاب إا جنفلتهنا تَعألقهااز أرقي MLL‏ 
ولاتسوّروا» يدل على علوٌ. قال المفسرون: كانا مُلّكين» ٠‏ وقيل: اويل وميكائيل چ › أتياه لينبّهاه 


على التوبة. وإنما قال: «تسوّروا» وهما اثنان» لأن معنى الجمع ضِمْ شيء إلى شيء» والاثنان فما فوقهما 
جماعة .' 

ا © إدْ دحلا عل داد قال الفراء: يجوز أن يكون معنى. «تسوَّرٌوا»: دتَلواء فيكون تكراراً؛ ويجوز أن 
تكون (إذ) بمعنى «لمّا؛) فيكون المعنى : : إذ تسوّروا المحراب لما دَخَلواء ولمًا تسوّروا إذ دخلوا. 

قوله تعالى: #ففَرِمَ ع 4 وذلك أنهما جا على TT‏ الخُصوم» وفي غير وقت الحُكومة» ودخلا تَسَوّراً 
من غير إذن. وقال ا الأحوص: دخلا عليه وکل واحد منهما آخلٌ برأس صاحبه. و9حَسَمَِن» مرفوع بإضمار 
«نَحنْ»» قال ابن الأنباري: [المعنى]: نحن كخصمين» ومِثْلُ خصمين» فسقطت الكاف» وقام الخصمان مقامهماء كما 
تقول العرب: عبد الله القمرٌ حُسْناًء وهم يريدون: مل القمر» قالت هند بنت عتبة ترثي أباها وعمّها : ش 


)١(‏ وكذلك ينزه عن مثل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما قال المصنف قبل قليل: 
(۲) .قال اقاي عياض .في «الشفا»: وأا قصة داود اء فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطّلره الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيّرواء ونقله 
بعض المفسرين» قال: ولم ينص الله على شيء من ذلك» ولا ورد في: خديث صحيحء قال: والذي نص الله عليه قوله: ر اة أََمَا مه 
انق ب رھ وك ركا وأناب» وقوله فيه: طأيُّ»: قمعت (فتاه) أي :. اختبرناءة و(أوَابَ) قال قتادة: مطيع» > قال: وهنا التفسير أولى» قال: قال 
ابن عباس وابن مسعود: ما ؤاد على أن قال.للرجل: انزل لي عن امرأتك وأكفلنيهاء فعاتبه الله على ذلك وتهه عليه» وأنكر عليه شغله بالدنيا. ثم 
قال: وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصرء وأبو تمام وغيرهما من المحققين؛ : قال: قال الداودي: ليس في 
قصة داود وأوريا خبر يثبت» ولا.يظن بنبي محبة قتل مسلم. اه. وقال الخازن في «تفسيره : اعلم أن من خصه الله بنبوته» وأكرمه برسالته» 
وشرّفه على كثير من خلقه» وائتمنه على وحيه» وجعله واسطة بینه وبين خلقه» لا يليق أن يُنسب إليه ما لو نسب إلئ آحاد:الناش لاستتكف أن 
يحدّث به عنه» فكيف يجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء ذلك. اه. قال الخازن: وقال الامام فخر الدين الرازي: حاصل 
القصة يرجع إلى .أمرين؛ إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق؛ وإلى الطمع في زوجته؛ قال: :وكلاهما. منكر عظيخ؛ فلا پلیق بعاقل أن يظن 
بداود 4# هذا. اه. وقال القاضي البيضاوي: وما قيل: أنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراًء وأمر أن يتقدم حتى قتل فتزوجها (يعني امرآته)» هراء 
واقتراء: اه. 
(۳)..البیت لوضاح اليمن: وهو في «مجاز القرآن» 0ن و«الأغاني» TTY‏ و«الصحاح؟ و«اللهان» و«التاج»: :. خرب .وقد سبق البيت صفحة 191: 
(4) قال ابن كثير: وقوله تعالى: شع يي إنما كان ذلك لأنه كان في محرايه وهو أشرف مكان في داره» وكان قد آمز أن لا يدخل عليه أحد ذلك 
اليوم» فلم يشعر إلا. بشخصين» قد .تسورا عليه المحراي». أي : احتاطا به يسألانه عن شأنهما. اه. 
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ااا في جي دات الل E IR EE‏ 
۴ 0 ا راد ولا ا 3 1 
اش ي ني ٠:‏ امتا فشن 


أرادت: مِثْل أسدين» ومثل صقرين» فاسقعطت يِثْلاً وأقامث الذي بعده مقامةء ثم صرف الله في النون والألف 

في 'بَعْضّنا؛ إلى #نحن؟ المضمرء كما تقول العرب: نحن قوم شَرّف أبوناء ونحن قوم شَرّف آبوهم» والمعنى واحد. 
والبنة ماغنا: العدل. رلا ليذ أي: لا جر يقال: شط وأشَّط: إذا جار. وقرأ ابن أبي عبلة: «ولا تَشْطظ» بفتح 
التاء وضم”الطاء. قال الفراء: وبعض العرب يقول : لظت علي في السّؤم» وأكثر الكلام «أشططك» بالألف» وشت 
الدَارٌ: تباعدث. 

قوله تعالى: وهي إل سو أليَسَب أي: إلى قضد الظريق"؛ وال اخولنا على الحق. فقال داوٌد: 


an 


َكُلّمَا فقال أحدهما : لإ ها نى قال ابن الأنباري: المعنى: قال أحد الخصمين اللّذِين شَبّه المَلّكان بهما: إنَّ هذا 
أخي ١‏ فاضمر القول لوضوح معناه 3م َع رمن تمه قال الزجاج: كني عن المرأة بالنّفجة. وقال غيره: العرب تشب 
النُساء بالنعاج » وتورّي عنها بالشاء والبقر. قال ابن قتيبة: ورّى عن ذكر النساء زكر النعاج ؛ كما قال عنترة: ْ 

ياشاءَمائَنئْص لِمَنْخَلد ْلَه حَرمَث ملي ول وا قشم E‏ 

يعرّض بجارية» يقول: أيّ صيد أنتٍ لِمَنْ حَلَّ له أن يَصيدَ لوا اتا ناء فإ زم الجوار قد حزمي عاي وإنما 
ذُكر المَلّكٌ هذا العدد لأنه عدد نساء داود. 

قوله تعالى: لرل تة ونيد فتح الياء حفص عن عاصمء وأسكنها الباقون. ظثََالَ گب قال ابن قتيبة: 
أي : نها إل واجعأني كاذلّها . وقال الزجاج: انل أن عنها واجعلني آنا أكْمُلّها . 

قوله تعالى: «وَعَرّفَ فى الْخِطابٍ» آي : غلبني في القول. وقرأ عمر بن الخطاب» زا وتيخ الفا 
والضحاك» وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وعَارّنِي» بألف. أي: غالبني: قال ابن مسعودء وابن عباس في قوله ورف 
فى لْطاب): ما زاد على أن قال: انْزِلُ لي عنها . وروى العوفي عن ابن عباس قال: : إن دعوت ودعا كان أكثرء وإن 
بَظَشْتُ وبَظشن كان أشدّ مني . فإن قيل: كيف قال المَلّكان هذاء ؤليس شيء منه موجوداً عندهما؟ قالجواب: أن العلماء 
قالوا: إنما هذا على سبيل الل والتشبية بقصة داؤدء وتقدیر كلامهما : ما تقول إن جاءك خضمان فقالا كذا وكذا؟ 
وكان داود لا یری أن عليه َبعَةً نة نينا قعل فيه الله بالتلكين. وقال ابن قتيبة : هذا مَك ضربه الله [له] ونبهه على 
خطيئته . وقد ذكرنا آنفا أن المعنى : نحن گَحْصمَین. 

قوله تعالى: €6 يعني داود لد ظلمك سوال ميك إل 58 قال الغراء : أي: 55-8 نعتجتك › فإذا نا القن 
الهاء من السؤال» أضفتٌ الفعل إلى التّغجة» .ويِئْله : لا َعَم لانن ين دعا َير [نصلت: 0144 أي: من دعائه 
بالخيرء فلمًا ألقى الهاءء أضاف الفعل إلى الخيرء .وألقى .من الخير الباء» وأنشدوا: 


١‏ مُشئمُنلمامافقتُ E‏ ملي ومس ابره 
)1١(‏ الأبيات في «شاعرات العرب ENE‏ والإسلام» ٠۳١‏ ر«الاغاني دد «ثقافة» 1707/4 حَسل » وتات نْضرء كال وأصل «راهما»: رآهماء 
,فخففت فيه الهمزة.. : 0 


0) أي: بیت لا عيبل و انی ان 


(r)‏ البيث من معلقته؛ وهو في قدیوانه 0617 ومشکل القرآن» لل وزالغمدة» 2375817١‏ وتان الشعر :الجاهلي» eTYA/Y‏ واش شواهد المغني» 
.oY‏ : 3 2 “ / 


:۲۹۳ /۳ وانظر خبر الأعرابي قائل الييت لمعن بن زائدة في «بحر الآداب»‎ ١ ق3ن٠ ا القرآن»‎ (OD 
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قوله تعالى: إل ا أي : لِيَضْمّها إلى نعاجه . قال ابن قتيبة: المعنى: بسؤال نعجتك مضمومة إلى نعاجه» 
فاختّصر. قال:. ويقال «إلى» بمعنى «مع6. فإن قيل: كيف حكم داود قبل أن يُسمع كلام الآخر؟ فالجواب: أن الخصم 
الآخر اعترف» نمكم هليه a‏ وحذف ذكر الاعتراف اكتفاء بفهم السامع؛ والعرب تقول: أمرتك بالتجارة 
فكسبتٌ الأموال» أي : فاتجرت فكسبتٌ» ويدّلٌ غليه قول السدي: إن داؤد قال للخصم الآخر: ما تقول؟ قال: نعم» 
أريد أن أعذها منه تأكيل بها تعاجن وهو کار قال: إذاً لا ندغك» وإن رُنْتٌ هذا ضرينا منك هذا ويشير إلى أَنْفه 
وجبهته ‏ فقال: أنت ا دا ع أن يقرب هنا منك ت لك تمع وتسعون مرا ولم يكن لأوريا إلا وإحدة» فنظر 
داد فلم ير أحداًء فعَرّف ما وقع فيه. 

قوله تعالى: ون كيا ين أل يعني الشركاء» واحدهم: خليط» وهو المُخالِط في المال .وإنما قال هذاء لأنه 
ظئّهما شريكين» إلا ان امنا أي: , فإنهم لا يَظْلِمون أحداء َيل نَا هم «ما؛ زائدة» والمعنى: وقليل همء 
وقيل: المعنى: هم قليل» يعني الصالحين الذين لا يَظلِمونَ. 

قوله تعالى : ون دَاوْدُ» أي: أيقن وعَلِم «أنَما َس فيه قولان: اشا اختبرناه. والثاني: ابتلیناه ہما جرى 
له من نظره إلى المرأة وافتتانه بها" . وقرأ عمر بن الخطاب: «أنّْما فنا بتشديد التاء والنون جميعاً. وقرأ أنس بن 
مالك» وأبو رزين» :والحجسن» وقتادة» وعليَ بن نصر عن أبي عمرو: «أنّما ناء بتخفيف التاء والنون جميعاً» يعني 
المَلّكين» قال أبو علي الفارسي: يريد صَمّدا له. وتي ببب به وتبيهه على ذلك ثلاثة أقوال: يهان آن الملكين 
أفصحا .له بذلك» على ما ذكرناه عن السدي. والثاني : أنهما عَرّجا وهما يقولان: قضى الرجلٌ غلى نفسه» فعَلِم أنه عُني 
بذلك» ,قاله وهب. والثالث: أنه لما حكم پينهماء ء نر اتا زان ماه رشاب کم هنا إلى البيماء وهو بر 
قعلم أن الله تعالى ابتلاه بذلك» قاله مقاتل . 

قوله تعالى:. #دَاسْتَعْئَن ريم قال.المفسرون: ا طن داژد َي کر راكمأ»:قال ابن عباس : آي : ا 
عن السجود بالركوع» لأنهما بمعنى الانحناء. وقال بعضهم: المعنى: فصرٌ بعد أن كان راكعاً . 

فصل 

واختلف العلماء هل هذه من عزائم السجود؟ على قولين: أحدهما: ليست من عزائم السجود» قاله الشافعي. 
والثاني : أنها من عزائم السجودء قاله أبو حنيفة. وعن أحمد روايتان. قال المفسرون: فبقي في سجوده أربعين ليلة» 
لا يرفع رأسه إلا لوقت صلاة مكتوبة أو حاجة لا بُدَّ منهاء ولا يأكل ولا يشرب» فأكلتٍ الأرض من جبينه» ونْبَتَ 
العُغْبُ من دموعه» ويقول في سجوده: رب داودء َل داد زَّّةَ أبعدٌ ممّا بين المشرق والمغرب. قال مجاهد: نبت 
البقل من دموعه حتى غطّلى رأسّهء ثم نادى: رب قَرِح الجبين وَجَمّدت العينُ وداودٌ لم يَرجع إليه في خطيئته شيء» 
فنودي : أجائع مظعم آم مريض فذق آم ملومٌ تر لك؟ فلب تيا هاج کل شيء ليك فعند ذلك فر ل 
وقال ثابت البناني : الغذداؤه سے جاه رمن شیر وشا من الشات ثم یکی سی انفلجا رعا ولم يرب شرايا 
إلا ممزوجاً بدموع عينيه“ '. وقال وهب بن منبه : : نودي : تحار اراتك اي ع فرفع رأسه وقد زَّمِن 


)١(‏ تقدم القول في مثل هذا لا يليق بالأنبياء تل. ات عن الترق ررق وق اند ی کا 

(۲). قال ابن كثير: اختلف الألحة في سجدة (ص):هل هي .من عزائم السجود؟ على قولين» الجديد من مذهب الشافعي يه : أنها :ليست من عزاتم 
السجود» بل هي سجدة شكرء قال: والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وا أنه قال في السجدة في 
(ص): ليست من عزائم السنجود» وقد رأيت رسول. الله ية يسجد فيهاء قال: ورواه البخاري» وأبو داود» الم والنسائي في «تفسنيرء؛ من 

1 حديث أيوب به» وقال الترمذي: : حديث. حسن صنحيج: ْ 

(0) ذكر هذا المعنى السيوطي فيي «الدرة 7/6 ٣٢‏ من رواية أحمد وعبد بن حميد عن يونس بن خاب ۴ قال الحافظ عدا : يونس بن 

4 حبّاب.الأسدي الكوفي: صدوق يخطئ ورمي بالزرفض. اھ :5 1 7 5 1 

(4) ذكره السيوطي من رواية أحمد عن ثابت البناني» والله أعلم. . 
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ر 


6 لم َلك يعني الذَّنْبٍ #و وَإنَّ لم عند 


9 


وا فرعتا . فأما e E‏ إلى ربه» ففرا 
17 ات a‏ شمن تزجع »وهو ما أعد الها لقي البنة. 
قوله تعالى: يداد المعنى: وقلنا له يا داود إلا جَعَاتَكَ» أي : e‏ 


العباد مِنْ قِبَلنا بأمرناء فكأنك خليفة عتا ع بن ألا اَي أي: بالغدل «ولا تيع لوی أي: لا نَمِل مع ما تش 
إذا خالف نر الله ويك یلك عَن سی ار أي : : عن دينه230 إن أن امات ا 0 
يُضِنُونَه بضم الياء. ْ ١‏ ّ . 


قوله تعالئ: ابم نوا بوم لساب فيه قولان: أحدهما: بما تَرَكُوا الغمل ليزم الحساب: قاله السدي. قال 
الزجاج: لما تركوا العمل لذلك اليوم» صاروا بمنزلة الناسين. والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً: تقديره: لهم 
عذاب شديد يوم الحساب بما نَسُواء أي: تَرَكُوا القضاء بالعدل» وهو قول عكرمة" . 

وما عَلَقَنًا السا وَالايْضَ وجا بنا بطلا كلك ن لين كنأ رل بن كرا بی لر @ از تحمل اَن ءَامَنُوأ وما 
لصَّبِحَتٍ كييك في لاض أ عل المتِّبَ مکار © كتبُ أَرَكَهُ إَكَ برد با يبد كر زلا الأ @4 

٠‏ قوله تعالى : رما عقا الَا الرس وما يا للا أي : 508 28 ل أن كنأ أن ذلك خُلِقَ لعي شيء: وإنما 
خُلِقٌ للثواب والعقاب. «أز حَجْمَلُ َي َامَُاْ» قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إا نُعْظى في الآخرة مثل ما 
تُعْطؤْنء فنزلت:هذه الآية”" . وقال ابن السائب: نزلت في الستة الذين تبارزوا يوم بدرء على طه» وحمزة ول 
وعبيدة بن الحارث #5نه» وعتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة22» فذكر أولئك بالفساد في الأرضن لِعَمَّلهِم فيها بالمعاصي» 
وسمّى المؤمنين بالمتّقِين لانّقائهم الشّركء وحم الآية عام. 

قوله تعالى :. طكِتَبٌ» أي: هذا كتاب» يعني القرآن» وقد بنا معنى برگته في سورة [الانعام: 45]. لكب لبي » 
وقرأ عاصم في رواية: (لِتَدَبوا آياتِه» بالتاء خفيفة الدال» أي : ليتفكروا فيها فيتقرر عندهم نها ردك بما فيه 

من المواعظ «اأراً ا وقد سبق بیان هذا [الرعد: 1٩‏ . 

وکا لاود سن نم المد ند أب © إ: عق له المي سفت نباد (© ككال إن نت حب لر عن 
ر ری حی وار اباب ® را عق كن متا ألثوني ا ا 
9 کف ت ۲ نی للم ن برف إِنَكَ آت ااب © مک له يح ری ارو نة حت أب © 
لين کل باو مراص 69 وَمَلحربنَ 7 ف الأْسَمَادٍ ©) هذا عَطانا 0 بتر حا © وَإنَّ آم عدا لزن و 
ماب ب 9© واڏدر عبدنا ا لوب ِذْ ادى م آي مسن سين بصب ب وداب @ رکش ن جلك ا هاا معتل بار وراب وَوعبنَا لد هلم 
م تیم تا ت ورف أو اکب © نظ یھ ين يب م رک کت مت سیا م قن إت ارب @4 


(۱) قال ابن كثير: هذه وصية من اله ق لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك ال ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سييل الله 
قال: وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. ْ 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: إن الي يلو عن بيل أكو لَهُمَ عَنَابٌُ يي يما كما بوم يحاي يقول تعالى ذكره: وإن الذين يميلون عن سبيل الله 
إلا O‏ كرابا رارع SE‏ لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد على ضلالهم عن سبيل الله بما 
نسوا أمر الله. اه. 

(۳) ذكر سبب النزول هذا البغوي عن مقاتل بدون سند وكذلك ذكره الخازن والآلوسي بدون سند ولم يتسباه لأحد» قال الآلوسي: وأنت تعلم أن العبرة 
لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب. 

(4) ذكر سبب النزول هذا السيوطي في «الدر» ۳٠۸/١‏ من رواية ابن عساكر عن ابن عباس ها في قوله: ار تسل ال امم وميا لحت 
الْمنْيينَ فى الارْسٍ » قال: «الذين آمنوا»: علي؛ وحمزة» وعبيدة بن الحارث» و«المفسدين في الأرض»: ٠‏ عتبة» وشيبة» والوليدء قال:. وهم الذين 
تبارزوا يوم بدر. 

)٥(‏ قال ابن جرير الطبري: ريتك ازا أ الأب » يقول: ا اكاب من الات يندم مداه عي ميم من 
الضلالةء وينتهوا إلى ما دلّهِم عليه من الرشاد وسبيل الصواب. اه. 
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قوله تغالی : م الت يعني به ستيان .. وفي الأوّاب ٠ yS‏ أَلْيَقّها بهذا 
المكان أنه رَجَاعٌ بالتّوبة إلى الله تعالى مما يقع منه من السَّهو والعَفلة: ‏ 
'قوله تعالى: د عرص عه بلمَئِيَ» وهو ما بعد الزّوال #ألصَّدِفتتُ» وهي الخيل. وفي معتى الصّافنات قولان: 
أحدهما :.أنها القائمة على ثلاث قوائم» وقد أقامت الأخرى على طرف الخافر من يد أو رِجُل؛ وإلى هذا المعنى ذهب 
مجاهد» وابن زيدء واختاره الزجاج» وقال: هذا أكثرٌ قيام الخيل إذا وقفث كانّها تراوح بين قوائمهاء قال الشاعر: 
ألِفَالصّمُونَ فَمَايَزلٌ كانه مكنا تفرع عت اللات اننا 
والثاتي : أنها القائمة» سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث: قال الفراء: على هذا رأيت العرب» وأشعارهم تذل 
غلى أنه القيام خاضصة. وقال ابن قتيبة : الصافن في كلام الغرب: الواقفٌ من الخيل وغيرهاء ومنه قوله كله «مَنْ سره 
أن يقومٌ له الرنجال 'ضَفُوناء لبوا مَقْعَدَه من الثار»". أي: يُديمون القيام له“ : فأمًا الجيادء فهي السراعٌ في الجر . 
وفي سبب عرضها عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه عَرَضَها لأنه أراد جهاد عدو لهء قاله غليٌ بن أبي طالب اف . 
والثاني : أنها كانت من دوابٌ البحر. قال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة. وقال إبراهيم 
التيمي : كانت عشرين فرساً ذات أجنحة. وقال ابن زيد: أخرجنها له الشياطين من البحر. والثالث: أنه وَرِنّها من أبيه 
: داد لكلا فَعْرِضْتْ عليه قله ونم ين مده ومقاتل. والرابع : أنه غزا جيش فظفر به وغتمهاء فدعا بها فعرضث 
عليه؛ قالة ابن السائب. وفي عددها أربعة أقوال: أحدها: ثلاثة عشر ألفاًء قاله وهب. والثاني : عشرون ألفاًء قاله 
سعيد بن مسروق. والثالث: ألف فرس» قاله ابن السائب» ومقاتل. والرابع: عشرون فرساًء» وقد ذكرناه عن إبراهيم 
التيمي“. قال المفسرون: ولم تزل تُعْرَض عليه إلى أن غابت الشمس» ففاتته صلاة العصرء وكان مَهِيبَاً لا يبتدثه أحد 
بشيء» فلم يذكروه: ونسي هوء فلمًا غابت الشمس ذكر الضلاة» #كَقَالَ إن أحِيَُ» فتح الياء"“ أهل الحجاز وأبو 
عمرو 9خ ب َر وفيه قولان: أحدهما: أنه المالء قاله سعيد بن جبيرء والضحاك. والثاني : حب الخيل» قاله-قتاذة 
والسدي. والقولان يرجعان إلى معنى واحد؛ لأنه أراد بالخير الخيل» وهي مال. وقال الفراء: العرب تسمي الخيل: 
الخير. قال الزجاج: وقد سمّى رسو الله كَل ريد الخيل :. زَيْدَ الخیر» ومعنى «أَحْبَيْتُ»: ثرت حب احير على ذؤكْر 
ربي ؛ ل اعن» ‏ بمعنى «على». وقال بعضهم: يحتمل المعنى : فشَغَّلنِي عن ذكْر ربّي. وقال أبو 
عبيدة: ومعنى [الكلام]: عبت به ثم أضاف لحب إلى الخير: وقال ابن قتيبة: سی اليْل حير لما فيها من 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: يقول تعالق ؤكره:” بنا لاود € ابنه ولداً يم ج مد4 يقول: : نعم العبد سليمان إل أب يفول : إنه رجاع إلى 
طاعة الله تواب إليه مما يكرهه منه» وقيل: إنه عنِيَ به أنه كثير الذكرالله والطاعة. اه. وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا أ أنه وهب لداوة:سليمان» 
أي نبياًء كما قال ك : ويك سس دار أي في النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيرهء فإنه قد كان عنده ماثة امرأة حرائر. اه 

(5) . البيت في «مجمع البيان» ١١١/۲١‏ و«البخر المحيط؛ ۳۸۸/۷ و«القرطبي» ۱۹۳/٠١‏ .وروح المعاني» ۲۳/ ۰1۷١‏ و«اللسان» و«التاج» صفن: 

(۳) لم نره بهذا اللفظ: ورواه الترمذي ٠٠١ /١‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وي بلفظ : امن سره أن يتمئّل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده: من الناره 
وقال: هذا حديث حسن» قال: وفي الباب عن أبي أمامة» ورواء أبو داود رقم .)٥۲۲۹(‏ من خديتٌ معاؤية بلفظ: «من أحب أن يمثل اله الرجال قياماً 

. فليتبوأ مقعده من النار ورواه أخمد في «المسندة 41/4 بلفظ: «من أحب أن يمل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من الثارء» وهو-.حديث, صحيح‎ ٠ 

() قال ابن كثير: وقوله تعالى: 3إ عر َه مني لصنت اليا 4 أي : إذ عرض على سليمان عليه الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل 
الصافنات» قال: قال:مجاهد: وهي.التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» قال: والجياد: السراع؛ قال: وكذا قال غير واحد من السلف: اه. 

(0) : ذكر القول الرابع الطبري ٠٠١٤/۲۳‏ عن إبراهيم التيميء وذکره ا 4/0 واب اك وعبد.بن خميذ؛ :وابن أبي خاتم عن 
إبراهيم التيمي طا . 

0) يعني الياء من كلمة (إني2. 

 )۷(‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة؟ في ترجمة زيد الخيل: لقاو ماك ونان تي جد زيد الخيزء قال: وروئ:ابن. شاهين من طريق بشير 
مولى بني هاشم عن الأعمش عن أبي وائل عن غبد الله قال: كنا عند النبي ي فأقبل راكب حت آناخ» فقال: يا رسول الله إني أتيتك من مسيزة تسم 

 :‏ أسألك عن خصلتين: فقال: «ما اسمك؟؛ قال: نا زيد الخيل».قال: بل أنت زيد الخيرء سل» قال:: أسألك.عن علامة الله فيمن يريد» وعلامته فيمن 
لا.يريد. ...» الحديث. قال ابن .حجر :. وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير (يعني. بشير مولى بلي هاشم) وضعفه . اه. وكان.زيد الخيل شاغراً خطيباً 
شجاعاً کریماًء يكتى أبا مکنف ول . 4 
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الخيْر. والمفسرون على أن المراد بكر ربّه: صلاةٌ العصرء قاله عليَء وابن مسعودء وقتادة في آخرين. وقال الزجاج: 
لا أدري هل كانت صلاءٌ العصر مفروضةً» آم لا! إلا أن اعتراضه الخيل شَّّْلّه عن وقتٍ كان يذكّر الله فيه ظحي ورت 
یجاب قال المصنف: وأهل اللغة يقولون: يعني الشمس» ولم يَجْر لها ؤكرء ولا أحسبهم أعظوا في هذا الفِكر 
حم لأن في الآية دليلاً على الشمس» وهو قوله: «بالعشيّ» ومعناه: عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت 
الشمس بالحجاب» ولا يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكر» أو دليل ذكر فيكون بمنزلة الذكُر؛ وأما الججّاب» فهو ما 
يحججبها عن الأبصار. 


قوله تعالى: روما 4 قال المفسرون: لمّا شغله عَرْضٌ الخيل عليه عن الصلاةء فصلّاها بعد خروج وقتهاء 
اغتمٌ وغضبء وقال: «رُدُوها عَلَىّ»: يعني: أعيدوا الخْيْلَ عَلَىَ « عفن قال ابن قتيبة: أي: أقبل مت قال 
الأخفش: أي: يَمْسَحٌ مَسْحاً. فأمًا السّؤقء فجمع ساقء مثل دُور ودار. وهمز السّؤْق ابن كثيرء قال أبو علي: وغيرٌ 
الهمز أحسنٌ منه. وقرأ أبو عمران الجوني» وابن محيصن: «بالسّؤوق» مثل الرُؤوس. وفي المراد بالمسح هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه ضربها بالسيف. روى e‏ الله يه في قوله: فی َا اشرق والأمسانق» 
قال: «بالسيف:9"', وروی مجاهد عن ابن عباس قال: مسح أعناقها وسوقها بالسيف. وقال الحسن» وقتادة» وابن 
السائب: قطع أعناقها وسُوقهاء وهذا اختيار السدي» ومقاتل» والفراء» وأبي عبيدة» والزجاجء. وابن قتيبة» وأبي 
سليمان الدمشقي» والجمهور””". والثاني: أنه جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حُبَاً لهاء رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وقال مجاهد: مسحها بيده وهذا اختيار ابن جرير 9 والقاضي أبي يعلى . والثالث: أنه گرّی سُوقها 
وأعناقها وحبسها في سبيل الله تعالى» حكاه الثعلبي. والمفسّرون على القول الأول» وقد اعترضوا [على] القول الثاني» 
وقالوا : أي مناسبة بين شغلها إيَاه عن الصلاة وبين مَسْح أعرافها حُبَا لها؟! ولا أعلم قوله: «حُبّاً لها» يغبت عن ابن 
عباس . وحملوا قرول مجاهد «مَسّحها بيده آي تولّى ضَرْبَ أعناقها. فإن قيل: فالقول الأول يفشد بأنه لا لب 
للحيوان» فكيف وجه العقوبة إليه وقصد اللَشمَّي بقتله» وهذا يشبه فِعْلَ الجبّارين» لا فعل الأنبياء؟ فالجواب” آنه لم 
يكن بعل ذلك إلا وقد أبيح له» وجائز أن يُباح له ما يُمنَع منه في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قرباناًء وأكل 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: ۶ تقال إن لَحَبْتٌ حب لمر عن کر رق حى ورت يجاب 46> ذكر غير واحد من السلف والمفسترين أته اشتغل 
يعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء ثم قال ابن كثير: والذي يقظع به أنه لم يتركها عمدأء بل نسياناً» كما شغل النبي با يوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد الغروب» قال: وذلك ثابت في «الصحيحين» من غير وجه» قال: من ذلك حديث جابر. طب قال: جاء عمر ظط يوم 
الخندق يعدما غربت الشمس» فجعل يسبٌ كفار قريش ويقول: يا رسول الل؛ والله ما كدت أصلي البصر حتى كادت الشبمس تغرب» فقال 

.. رسول الله لا «والله ما صليتهاة فقال: فقمنا إلى بطحان؛ فتوضأ نبي الله ب للصلاةء وتوضأنا لهاء قصلى العصر. بعدما غربت الشمسء ثم صلى 
يعدها المغرب. إه. 0 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر» ۳٠۹/١‏ من رواية الطبراني في PE‏ والإسماعيلي في «معنجمه»: وابن مردويه عن أبيّ بن كعب #5 . قال الحافظ 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؟ 14/8 : درا ارتي في ارس وفيه سعيد بن بشير» وثقه شعبة وغيره» 'وضعفه ابن معين وغيرهء قال: وبقية رجاله 
اثقات. اه. وقد ضعف سعيد بن يشير الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

(۳) قال البغوي في «تفسيره: يى َا بألثوني والأنتان» فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» .قال: هذا قول ابن عباض» والحسن» وقتادة» 
ومقاتل» وأكثر المفسرين» قال: وكان. ذلك مباحاً له لأن نبي الله لمم يكن يقدم على محرّمء ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر. اه. وقال اين كثير: 
قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان خضياً لله تعالى» بسبب أنه اشتغل بها جتى خرج وقت الصلاةء قال: ولهذا لما حرج عنها لله 
تعالى عوّضه الله يق ما هو خير منهاء وهو الريح التي تجري بأمره راء حيث أصابء غدوّها شهر ورواحها شهرء قال: فهذا أسرع وخير من 
الخيل. اه. وقال الشوكاني في «فتح القدير» عن هذا القول: وهذا أولى بسياق الكلامء فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصر» ثم 
أمرهم بردها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاء عن ذلك» وما صله عن عبادة ربه» وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه. اه: وقال آخرون غير هذاء 
منهمء الامام أبو جعفر ابن جرير الطبري» وسيأتي في التعليق الذي بعد هذاء والله أعلم. 

(4) قال ابن جرير الطيري 197/77: حدئني علي قال: ثنا أبو صالحء قال: ف سارية عن مل وی ابن أبن ات عن اين ا ود تلفق متنا 
يألثرني .لآق يقول: جعل يمسح أعرافالخيل وعراقيبها حباً لهاء قال الطبري: وهنا القول الذي ذكرناء عن ابن عباس» أشبه بتأويل الآية» لأن 

٠.‏ نبي الله لم يكن.إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة (يعني ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف) ويهلك مالاً من ماله بغير سبب؛ :سوى أنه اشتغل عن 
صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. اه. 
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الحمها جائزء فما وقع تفريط. قال وهب بن منبّه: لمّا ضَرَبَ سوقها وأعناقهاء شكر الله تعالى له ذلك» فسخ له الرّيح 
مکانهاء وهي أحْسَنُ في المنظرء وأسْرّعُ في السَيْر» وأَعجَبُ في الأخدوثة 


' قوله تعالى : ود كدَنَا ملسن أي : ابتليناة وَامْتَحَنْاه بِسَلْب ملكه اا ی رد4 آي : على سریره جا 
وفيه قولان* أحذهنما: أنه شيطان» قاله ابن غباش» والجمهوو. وفي اسم ذلك الشيطان ثلاثة أقوال. أحدها: صخرء 
راه العوفي عن ابن عباسن: وذكر العلماء أنه كان شيطاناً مَرِيدا لم يخر لسليمان. والثاني: آصف» قاله مجاهده إلا 
أنه ليس بالمُؤين الذي عندة الاسم الأعظم.ء إلا أنّ بعض ناقِلِي التفسير حكى أنه آصف الذي عنده عِلْمّ من الكتاب» 
وأنه لما فتن سليمان سقط الخاتم من يده فلم يث يثبت» فقال آصف: أنا أقوم مقامّك إلى أن يتوب الله عليك» فقام في 
مقامه:: وسار بِالسَيرَة الجميلة» وهذا لا يضح ولا ذكرة مَنْ يوئّق به. والثالث: حبقيق» قالة المندي؛ والمعنى: أجلشنا 
على كرسّيه في مُلْكه شيطاناً. م لآب آي : رَجَع. وفيما رجع إليه قولان: أحدهما: تأب من ذَنْبهء قاله قتادة. 
والثاني: رَجَعْ إلى مُلكهء قاله الضخاك. وفي سبب ابتلاء سليمان بهذا خمسة أقوال: أحدها: أنه كانت له امرأة يقال 
لها : جرادة: وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة» فقضى بينهم بالحق» إلا أنه رَد أن الحق كان لأهلهاء فعوقب 
حين لم يکن هواه فيهنم زاحداًء وأوحى الله ثعالى إليه أنه سيّصيبك بلاء» فكان لا يدري أيأتيه من السماءء أو من 
الأرض» رؤآه سعيد بن جبير عن أبن عباس . والثاني : “أن زوجته جرادة كانت آثْرَ النّساءِ عنده» فقالت له يؤما: إن أخي 
بيئه وبين فلان خصومة» واي أب نب أن تَقْضِيَ له» فقال: نعمء ولم يفعل» فابئلي لأجل ما قال» قاله السدي. والثالث: 
أن زوجته جرادة کان قد سباها في غَرْاةٍ له» وكانت بنك ملك فاسلمث» وكانت تبكي عنده بالليل والنهار» فسألها عن 
حالهاء فقالت: ١‏ أذْكُر"أبي.ؤما كنت فيه» فلو آتك أَمَرْتٌ الشياظين فضوروا صورته في داري فأتسلَّى بهاء [تفعل]» 
فكانت إذا خرج سليمان؛ تسجد له هي زولائدها [أربعين صباحاء لتا غلم سليمان» كسر تلك الصورة» وعاقب المرأة 
وولائدها] ثم تضرّع إلى الله تعالى مستغفراً مما كان في داره» فسُلّط الشيطانُ غلى خاتمه: [هذا قول وهب بن منبّه . 
والرايع : أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام» قأوحى الله تخالى إليه: يا سليمان؛ احتجبت عن الناس ثلاثة َه أيَام فلم تنظر 
في أمور عبادي ولم تف مظلوماً من ظالم؟! فسلّط الشيطان على خاتمه]ء قاله سعيد بن المشيب. والخامس: أنه 
قارب امرأةٌ من نسائه في الخيض أو غيره قاله الحسن”". والقول الثاني: أن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيّه: 
أنه ولد [له ولد] فاجتمعت الشياطين» فقال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم ننفكُ من البلاء» فَسْبِيلّنا أن نقثّلّ ولده 
أو تَخْبله فلم بذلك سليمانة [فامر السَّحَابٍ] فحمله» وعدا ابنه في السخاب خوفاً من الشياظين» فعاتبه الله تعالى 
على تخوّفه من الشياطين» ومات الولدء فألقي علق كني ميا جسداًء قاله الشعبي . والمفسرون على القول الأ 0 
ونحن تر اة يلالد عان فول الجمهور. 


)0 في الأصل: احتجب. 

زفق قال ابن كثير بعد أن ذكر يعض هذه الروايات في سبب ابتلاء سليمان 8 : وهنه كلها من الإسرائيليات» ثم ذکر أن بين أنكرها ما رواء ابن أبي حاتم 
من رواية المنهال بن عمرو عن شعيد بن جبير عن ابن عباس» وسرد الرواية يطولها بنحو القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا في سيب ابتلاء 
سليمان 8ء ولكن بأطول منها: وقال الحافظ ابن حجر في #تخزيج أحاديث الكشاف» ١57‏ : وأما ما يحكى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة 
الوثن :في بيت سليمان .4# فاه أعلم بصحتؤء ثم قال: وروى النسائي من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيز عن ابن عباس وإسناده.قوي ؛ 
وكذلك قال الحافظ السيوطي في «الدر؛ 0 : وآخرج النسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم بسند قوي عن ابن عباس ويا قال: أراد سليمان 46 . 
أن يدل الخلاء فأعطى لجراذة خاتمه» وكانت جرادة امرأته؛ وكانت أحب نسائه إليه. : وسرد القصة بطولها . قال ابن كثير بعد أن رد هذا القول 
بطوله من رواية ابن أبي حاتم: اساد إلى ابن عباس قري ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه أبن عباس ون إن صح عنه ‏ من آهل الكتاب» قال: وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والشلامء فالظاهر أنهم يكذبون عليه» قال: ولهذا كان في ٠‏ هذا السياق منكرات»: من أشدها ذكر النساءء 
فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أكمة السلف أن ذلك الجني لم يسلّط على نساء سليمان» بل عصمهنٌ الله فك منه تشريفاً وتكريماً لنييه اء 
قال:.وقد رويت هذه القصة مطوّلة عن جماعة من السلف + كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» وجماعة آخرين:. قال: وكلّها متلقّاة من قصص أهل 
الكتاب» والله سيجانه وتعالى أعلم بالضواب. اه. 


(۳) يريد به القول الأول الذي ذكزه عند قوله تعالى :لت مَل ك بد قال: وفيه قولان. أحدهما: أنه شيطان» قاله ابن غباس والجمهور. 
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الإشارة إلى ذلك 

اختلف العلماء في كيفية ذهاب خاتم سليمان على قولين: أحدهما: أنه كان جالساً على شاطئ البحرء فوقع منه في 
البحرء قاله علي ط4 . والثاني: أن شياطناً أخذه» وفي كيفية ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه دخل ذات يوم الحمّام ووضع 
الخاتم تحت فراشهء فجاء الشيطان فأخذه وألقاه في البحر» وجعل الشيطانُ يقول: : آنا نبي الله » قاله سعيد بن المسيّب. 
والثاني: أن سليمان قال للشيطان: كيف تَفْتنون النَاسَ؟ قال: أرِني خاتمك أُحِْرْكٌ فأعطاه إِيّاهء فنبذه في البحر» فذهب 
مُلك سليمانء وقعد الشيطان على كرسيه» قاله مجاهد. والثالث: أنه دخل الحمّام؛ ووضع خاتمه عند أوثق نسائه في 
نفسهء فأتاها الشيطان فتمئّل لها في صورة سليمان وأخذ الخاتم منهاء فلمًا خرج سليمانُ» طلبه منهاء فقالت: قد دفعثه 
إليك» فهرب سليمان» وجاء الشيطان فجلس على مُلكه» قاله سعيد بن جبير. لرا تحمل ا وأعطى الشيطانٌ 
خاتمه فألقاه الشيطان في البحرء فذهب مُلِك سليمان»ء وألقي على الشيطان شِبْهّه» قاله قتادة. فأمًا قِصَّةُ الشيطان» فذكر 
کار المفسرين أنه لتا أخذ الخاتم رمى به في البجرء وألقي عليه به سليمان» فجلس على كرسته؛ وتحكم في لطانه. 
وقال السدي: لم يُلْقِه في البحر حتى فر من مكان سليمان. وهل كان يأتي [نساء] سليمان؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لم 
يَفْدِر عليهنَ» قاله الحسن» وقتادة . والثاني : أنه كان يأتيهنَ في زمن الحيض» فأنْگرْلّه» قاله سعيد بن المسيّب؛ والأول 
أصح“. قالوا: وكان يقضي بقضايا فاسدة» ويحكم بما لا يجوزء فأنكره بنو إسرائيل» فقال بعضّهم لبعض: إما أن 
تكونوا قد مَلَكِتم أنتم» وإما أن يكون مَلِكُكم قد هَلَكَ فَاذْمَبوا إلى نسائه فاسألومُنٌ» فذهبواء فَقَُلْنَ: إن والله قد أَنْكَرْنا 
ذلك؛ فلم يزل على حاله إلى أن انقضى زمن البلاء. وفي كيفيّة بُعْدِ الشيطان عن مكان سليمان أريعة أقوال: أحدها: أن 
سليمان وجد خاتمه فتختّم به» ثم جاء فأخذ بناصية الشيطان» قاله سعيد بن المسيّب. والثاني: أن سليمان لما رَجَع إلى 
مُلكه وجاءته اليح والطير والشياطين» فرٌ الشيطان حتى دخل البحرء قاله مجاهد. والثالث: أنه لما مضى أربعون يوماًء 
طار الشيطان من مجلسه. قاله وهب . والرابع: أن بني إسرائيل لما أنكروه أَنّوه فاحدقوا به» ثم نّشَروا التّوراة فقرؤواء 
فطار من بين أيديهم حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت» قاله السدي. وفي قدر مكث الشيطان 
قولان: أحدهما: أربعون يوماًء قاله الأكثرون . والثاني: أربعة عشر يوماًء حكاه الثعلبي. وأما قصة سليمان لا فإنه لما 
سلب خاتمه» ذهب ملكهء فانطلق هارباً ذ في الأرض. قال مجاهد: كان يَسْتَظعِمْ فلا يُظعَم» > فيقول: لو هَرَفْتّموني 
أعطيئّموني » آنا سليمان» .فيطردونه» حتى أعطته امرأةٌ حوتاًء فوجد خاتمه في بطن الحوت. وقال سعيد بن جبير: انطلق 
سليمان حتى أتى ساحل البحر» فوجد صيّادين قد صادوا سمكاً كثيراً وقد أنتن عليهم بعضّهء فأتاهم يَسْتَطيِمء ٠‏ فقالوا: 
اذهب إلى تلك الحيتان فحُذْ منهاء فقال: لاء أظوموني من هذاء فأبّوا عليه» فقال: أظهموني فإنّي سليمان» فوثب إليه 
رَجَلُ منهم فضربه بالعصا عَضّباً لسليمان» فأتى تلك الحيتان فأخذ منها شيئاً» فس بطن حوت» فإذا هو بالخاتم. وقال 
الحسن: دُكر لي أنه لم يُؤْوِه أحدٌ من الناس» ولم يُعْرّف أربعينَ ليله وكان يأوي إلى امرأة مسكينةء فبينا هو يوماً على شط 
نهرء وجد سمكة» فأتى بها المرأة فشقّتها فإذا بالخاتم. وقال الضحاك: اشترى سمكة من امرأة فشقٌّ بطنّها فوجذ خاتمه. 
وفي المدة التي سلب فيها الملك قولان: أحدهما: أربعون ليلةء كما ذكرنا عن الحسن . والثاني: خمسون ليلة».قاله 
سعيد بن جبير. قال المفسرون : فلمًا جعل الخاتم في يده» رد الله عليه بهاءه وملك فأظلّته الظيرء وأقبل لا يستقبله جنيّ 
ولااطائر ولا حجر ولا شجر إلا سجد له حتى انتهى إلى منزله . قال السدي: ثم أرسل إلى الشيطان» فجيء به» فأمر به 
نجل في صندوق من حديدء ثم أطبق عليه وأقفلء وحم علية بظائمه» ثم آمر يه فألقي في البسخرء فهو فيه إل أن تقوم 
البساعة.. وقال وهب: جاب0 ا ا ا اح ابن 
)١(‏ وقد رأيت قبل ليل كيف قال ابن كثير: فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلّط على نساء سليمان» بل 

عصمهن الله يق منه تشريفاً وتكريماً لنبيه علا» قال: وقد رويت هذه القصة عن جماعة من السثلف» ثم'قال: وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب» 


والله أعلم بالصواب. اه. 
(۲) جاب: قطع. 
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قوله تعالى: وب لي ملا ا يى لامر يِن بى فتح الياء”'2 نافع» وأبو عمرو. وفيه قولان: أحدهما: لا يكون 
لأحد بعدي )2 قاله مقاتل» وأبو عبيدة. وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي عل 
أنه قال: إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليَقْطعَ علي صلاتي» فأمكنني الله منهء فأخذئه» فأردث أن أربطه إلى 
سارية. من سواري المسنجد حتى تنظروا إليه كلّكمء فذكرت دعوة أخي سليمان: وت لی ملكا لا لبن لمر يِن بتيئ 
فرددئه خاستاً»”"". والثاني : .لا ينبغي لأحد أن يسأبه مني في حياتي» كما فعل الشيطان الذي جلس على كرسيه» قاله 
الحسن: وقتادة”". وإنما طلب هذا المُلك» ليعلم أنه قد عُفر له» ويّعرف منزلته بإجابة دعوته» قاله الضحاك. ولم يكن 
في مُلكه جين دعا بهذا الرّيحٌ ولا الشياطينٌ كرا له اليج“ وقرأ أبو الجوزاءء وأبو جعفرء وأبو المتوكل: «الرياح» 

قوله تعالى : َة فيه ثلاثة أقوال: أحدها:. مُطيعة» رواه العؤفي عن ابن عباس ؛ وبه قال الحسن». والضحاك. 
والثانى : أنها الطيّة»نقاله مجاهد. والثالث: اللَْنَةء مأخوذ من الرّخاوة» قاله اللْعْويُون. فإن قيل: كيف وصفها بهذا بعد 
أن وصفها في سورة [الأنبياء: ]۸١‏ بأنها عاصفة؟ فالجواب:.أن المفسرين قالوا: كان يأمُر العاصف تارةً ويأمُر الرّخَاءً 
أخرى. وقال ابن قتيبة: كأنّها كانت تشد إذا أراد» وثَلِينَ إذا أراد. 0 

قوله تعالى: ليت آدَبَ4 أي: حيث قصد وأراد. قال الأصمعي: تقول العرب: أضابٌ فلانٌ الصّوابٌ فأخطاً 
الجوات» أي : أراد الصواب. 1 ١ ١‏ 

قوله تعالى: لَب أي: وسحُرْنا له الشياطينَ 3 بكو يبنون له ما يشاء «وَتوّسٍ» يغوصون له في البحار 


رس ر ا 


فيُستخرجون الدُّد(*» وََلكرِنَ4 آي: وَسَشَّرْنًا له آحَرِين» وهم مَرَدَةُ الشياطين» سخُرهم له حتى قَرّنهم في الأصفاد 
لِكُفرهم. قال مقاتل: امهم في الحديد. وقد شرحنا معنى لمُقرَنَ في الَْسَنَادِ في سورة نبي الله إبراهيم غلك [إبراهيم: 
هدا ع4 المعنى : كُلنَا له: هذا عظاؤنا. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنه جميع ما أعطي» ن أز 
أنية» أي: أغظ مَنْ شعت من المال» وامْنّعْ مَنْ شئت. والمَنُّ: الإحسان إلى من لا يطلب ثوابه. والثاني: أنه إشارة 


(۱) . أي: ياء «بعډي٤.‏ 00 ٠‏ 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه؛ ٤۲١/۸ ٠۳۲۹/٩‏ ومسلم: 2784/١‏ والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 5/ ۳٠ء‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
والنسائئ» والحكيم الترمذي في «نوادر:الأصول»» وابن مردويه عن أبي هريرة وه : قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقوله: «تفلّت علي أي: 
تعرّض لي فلتة؛ أي: بغتة» وقوله: «البارحة؛ أي: الليلة الخالية الزائلة». قال: والبارح: الزائل؛ قال: ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار: البارحة» 
قال: وقوله: «قذكرت دعوة أخي سليمان؛ أي: قوله: رمب لي ملا لا يى لمر يِن رى قال: وفي هذا إشارة إلى أنه ب كان يقدر على ذلك؛ إلا 
أنه تركه رعاية لسليمان 8# قال:. ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا في هذا القدر فقط» قال: واستدل 
الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهمء قال: وأما قوله : إِلَمٌ پرنکم هو وريم من حب 
لا َو فالمراد: الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم» قال: وتُعقّب بأن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية؛ بل ظاهرها أنه 
ممكن» فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لناء قال: ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة» قال: ويحتمل العموم» وهو الذي فهمه أكثر 
العلماء؛ حتى قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجن أيطلنا شهادته» واستدل بهذه الآية. اه. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: قوله: لل َي مر لي رمب ل ملكا لا نى يكس ين تيئ يقول تعالى ذكره:. قال سليمان راغباً إلى ربه: رب استر علي ذنبي 
الذي أذنبتٌ بيني وبينك فلا تعاقبني به رمب ل ملا لا يت لمر م بترئ4 لا يسلبنيه أحد كما سلبنيه قبل هذه الشيطان. اه وقال ابن كثير: قال 
بعضهم : مغناه: لا يتبغي الأحد من بعدي» أي: ,لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي» كما كان من قضية:الجسد الذي ألقي على كرسيه» لا أنه يحجر على 

٠.‏ من يعده من الناس» قال:.والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» قال: وهذا هو ظاهر السياق من الآية» 
وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله بيا . اه. 
(4): قال ابن جرير الطبري :. فاستجبئا له دغاءه فأعطيناه ملكا لا:ينبغي 'لأحد من بعده» فسخرنا له الريح. 
() قال ابن جرير الظبري: وقوله: وللت كل باو وص 42 يقول:تعالى ذكره: وسحّرنا له الشياطين فسلّطناه عليها مكان ما ابتليناء بالذي ألقينا على 
: كرسيه منهاء 'يستعملها فيما:شاء من أعمالهء من بئاء وغرّاضء فالبّتاة منها يصنعون محاريب وتماثيل» والغاصّة يستخرجون له الحُلي من البحار» 
وآخرون ينحتون له جفاناً. وقدوراً» والمردة في الأغلال مقرّئون. اه. وقال ابن كثير: وقوله جَل جلاله : لبیل عل يكلو عرس ©6) أي: منهم من 
هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدز:عليها البشرء قال: 
وطائفة غواصون في البحار يستخزجون ما فيها من اللآلع:والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها. اه. : 
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إلى الشراطين المسكرن #00 فال فا علو تن ت باط وأتيك من ت فم وروي من اران 
عن ابن عباس . 

قوله تعالى: i‏ ال مان شمرلا جار 'ؤقال سعيد بل جبير : :ليس.غليك 
حسابٌ يومَ القيامة. وقيل : في الكلاغ تقديم-وتأخيرء تقديره :هذا عطاؤنا بغيز حسات فامئن أف امراف 
قد سبق تفسيره [شبأ: ۳۷ الرعد: ۲۹ الأنبياء: ۸ إلى قوله : مس ليطن وذلك أن الشيْطان ساط عليه فأضافة ما 
أصابه إليه. : 1 

قوله تعالى: يسس قرأ الأكثرون بضم النون وسكون الصاد؛ وقزأ الخسن» واه عبلة» وابن السميفع» 
والجحدري» ويعقوب: بفتحهما. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما سواء. قال الفراء: هما كالرشد 
والرّشَّدء والعُدْم والعَدّم» والحُرْنوَالحَرّن؛ وكذلك قال اين قتيبة»: والؤجاج. قال المفسرون:: والمراد بالنصب: الضّرٌ 
الذي أصابه. والثاني: أنالثضب بتسكين الصاد: الشرٌّء وبتحريكها: ا قاله أبو عبيدة. وقرأت عائشة. 
ومجاهد» وأبو عمران» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو عمارة عن. حفئص: لا 7 بضم النون والصاد جميعاً . وقرأ أبو 
عبد الرحمن السلمي» وأبو الجوزاء» وهبيرة عن حفصن: «بتضب» بفتح النؤن e‏ “. وفي المراد بالعذاب 
قولان: أحدهما: أنه العذاب الذي أصاب جسده. والثاني : :أنه أذ ماله وولده. امه 

قوله تعالى: ارش أي: اضرب الأرضَ E)‏ ومنه: رَكَضْتٌ الفّرّس”“. فرگض فنبعث 000 
فذلك قوله ك : م منت بيد رر . قال ابن قتيبة: المُعْتَسَلُ: الماءء وهو الغسول أيضاً . قال الحسن: رَكَض 
برجله فنبعث عَيْنّ [فاغتّسل منهاء ثم مشى نحواً من أربعين ذراعاًء ثم رَگض برِجله فتبعث عَيْن] فشَرِب منها؛ 53 
جمهور العلماء أنه رَكُضٌ ركضتين فنبعث له عينان» فاغتسل من واحدة» وشرب من الأ رئ: ار 

قوله تعالى: رعذ يك نا كان قد حَلَفَ لعن شفاء الله لَيَجْلِدَنَ زوجيّه مائة جلدة" . .وفي سبب هذه إليمين 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن إبليس جلس في طريق زجة أبُوبَ كأنه طييب» فقالت له: بيا عبد الله: إِنَّ هاهنا إنساناً مبتلئ» 
فهل لك أن تداويّه؟ قال: نعمء إن شاء شفينّه» على أن يقول إذا برأ : أنت شفيتني » حي فأخبرله» فقال: ذاك 
ا لله عَلَيّ إن شفاني أن أَجْيِدَكِ مائةٌ جَلْدق رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس : '. والثاني: أن إبليس لَقِيّها 


. :وما بعد هذا 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: أخبر تعالى أنه سخر له ما لم يسخُر لأحد من بني آدم» وذلك تسخيره له الريح والشياطين قال: ثم قال عز ذكره: هذا الذي 
أعطيناك من الحلك وتسخيرنا ما سخّرنا لك» عطاؤناء ووهبنا لك ما سألتنا أن نهبه من الملك الذي لا ينبغي: لأحد من بعدك» ثم قال: وال لا 
يحاسب على ما أعطى من ذلك الملك والسلطان: اه. وقال ابن كثير: وقوله #ة: هدا عاو نق آز أتيق بتر حا 469 أي: هنا الذي أعطيناك 

ا ارا د لا'حساب عليك نهنا فعلت» فهو جائز لكه احكم بما شعت فهو 
صواب. اه. 1 

(۲) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى وكره لنبيه مخند :3: ل ين 25 سي به فنا نول به من الا ب رب ان 
م قبطن , 0 بش اه ١‏ 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنًا ما عليه قراة الأمصار وذلك الضم في النون والسكون في الصاد. اه. 

(4) قال القاسمي: أي: استجبنا له وقلنا: اركض برجلك» أي: اعد بها وامش فقد برئت وشفيتٌ من مرضك وقوي جسمك وضح بدنك ایت بف هلا 
ْنل برد رب أي: ماء تغتسل به وتشرب:منه» قال: والإشازة إلى عين أو نهر أو نحوهما. وقال الظبري:'فاغسل وشزب» ففرّجنا عنه ما كان فيه 
من البلاء» ؤوهينا له أغله.من زوجة ؤولد «وَْلهُم كُمَهم رَه مناه له «وَوْكْرَ» يقول: وتذكيزاً لأولي: العقول"ليمتبروا بها فيتعظوا. اه. 

(6) في «الضحاح" و«اللسان:: ورَكَضْتٌُ الفَرَنَ برجلي: إذا اسَتَحَئَيهُ يعدو كين راض د اين الت والصواب: 
رض الفَرّمِنُ على ما لم يسم فاعله» فهو مَركُوض. 

(7) قال ابن كثير: وقوله: ُد رك ننا اضرب يَف ولا عَثُ» وذلك أن أيوب عليه الصلاة ادلم عاد تت و ار ا 
- قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياء - فلامها على ذلك وحلف إ3 شفاه الله:تعالى ليضربنها ماثة جلدةء وقيل لغير ذلك من الأسباسب فلما 
شفاه الله .قي وعافاء ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرجمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب:»: فأفتاء الله كيك أن يأخذ. ضِغئاً وهو 
/ الشمراخ فيه ماثة قضيب فيضريها به ضرية.واحدة وقد مووي خياد قالي: وهذا من الفرج ا . الله تعالى 
وأتاب إليه. اه * : e‏ 

00 فكرء السيوطي في «الدرة ۳۱۹/۵ من رولية أحمد في «الزهده» وميد بن جميد» 0-00 
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فقال:- إنّي آنا الذي:فعلتٌ باوب ما بهء وأنا إله الأرضل ».وما أخذتُه منه قهن بيدي». فانطلقي أريك» فَمَشى بها غيرٌ 
بعيدِ؛ ثم سَحَرٌ بَصَرّهاء فأراها وادياً عميقاً فيه أهلّها وولدُها ومالّهاء فأتت أيُوبَ فأخبرئّه» فقال: ذاكَ الشيطان» ويحك 
كيف وَعَى قولّه سَمْعُكِ؟ والله لئن شفاني الله وق لأْجْلِدَئَكِ مائدٌ». قاله وهب. بن متبّه .. والثالث: أن إبليس جاء إلى زوجته 
بسخلةء فقال: لِيَذْبَحْ لي هذه وقد بَرَأ؛ فأخبرئهء فحَلّف لَيجْلِدَنّهاء وقد ذكرنا هذا القول في سورة [الأنبياء: ۸۴] عن 
الحسن. فأمًا الضّغْثء :فقال الفراء: هو كَل ما جمعته من شيء مِكْلٍ الجزمة الرّظبة؛ قال : وما قام غل بباق واستطال 
ثم جمعئّه. فهو ضِعْث. ..وقال ابن قتيبة: هو الحُْمَةٌ من الخلال والغيدان. قال الزجاج: هو الحَُرْمَةٌ من الحشيش 
والرَيْحان وما أشبههه.: قال المفسرون: جزى الله زوجته بحسن صبرها أن أفتاه في ضريها فسهّل الأمرء فجمعالها مائة 
عود» وقيل: مائة سنبلة» وقيل: كانت أسّلا”'©2: وقيل: من الإذُخر» وقيل: كانت شماريخ» فضربها بها ضربةٌ واحدةً 
ولم يَحْبَثُ في يمينه. وهل ذلك.خاصٌ له أم.لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه عامٌّء ويه قال ابن عباس» وعطاء بن أبي 
رباح». [وابن أبي ليلى]. والثاني: أئه خاصٌ لأيوب».قاله مجاهد. 

.وقد اخعلف :الففهاء فيمن حلف أن يَضْرِبَ عبده عشرة أسواط فجمعها كلّها وضربه بها ضربة واحدة» فقال مالك» 
واللیٹ بن سعد: لا بر ويه قال أصحابنا . وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا ااي ا الؤاحدة كل راح منهاء 
فقد بر واحتجوا بعموم قصة أيُوب عليه الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: إن وَجَْئَهُ سَرأ4 أي: .على البلاء الذي ابتليناه ب“ 

وکر عا انهم اشح“ وبعفوب اولي الى ولاسر © 1 كم اة فك . لار © وم ب 0 
تلتق الكتار (© وأ إستمل ولتم :ا الكنل ول بن لني ر 9© ع كذ رذ بشو مر تكب 2 کي 
َة م الوب @ کین فیا بنع فا بتكهةر كبرق وراب € #8 ودر فصت الطَرْفٍ أرب © هدا ما توعدو 5 
OO‏ 

قوله تعالى : لأرَادَكُرٌ عداً) وقرأ ابن عباس» ومجاهد» وحميد» وابن محيصن» وابن كثيز: «عبدّنا».إشارة إلى 
إبراهيم» وجعلوا إسحاق ويعقوب غظفاً علية؛. لأنه الأصل وهما ولداء» والمعنى :اذْكُرْ صبرهمء فإيراهيم ألقي في 
النار؛ وإسحاق أضجع للذبح» ويعقوب صبر على ذهاب بصره وابثُلي بفقد ولده؛ ولم يُذْكَر إسماعيل معهم» لأنه لم 
لى كما ابثلوا*2. ازل الَبِى» يعني القوة في الطاعة «والاتسر» البصائر في الدّين والعِلّم. قال ابن جرير: وذكر 
الأيدي مَكَلُ» . وذلك:لآن باليد البطش» وبالبطش تُعرف د قوّة القوي» فلذلك قيل للقوي: ذو يد؛..وعنى بالبصر: بصر 
القلب» وبه نال معرفة الأشياء. وقرأ ابن مسعود؛ والأعمش» وابن أبي عبلة: : «أولي الأيد» بغير ياء في الحالين. قال 
الفراء: ولها وجهان: أحدهما: أن يكون القارئ لهذا أراد الأيدي» فحذف الياء» وهو صواب» مثل الجَوارٍ e‏ 
والثاني : أن يكون من المَرّة والتأييد» من قوله: #وايدتة بروج ألْمُدْينُ4 [البقرة: ۸۷]. 

قوله تعالى: إن 2 أي : اضطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين» م بمَفْرّدة من خصال الخير؛ ثم أبان 


() قال في «الصحاح:: الأسَلُ: شج ويقال : كل شجر له شوك طويل فگوگه أسَلٌ. ' 

. . “قال في «المصباح؟: الإذخر». بكسبر الهمزة والخاء: نبات معروف دكي الريح» وإذا جف ابيض.‎ .)١( 

(۳) قال ابن جرير الطبري: وقوله: إلا ذه مَأ يقول: نا وجدنا بو ماب على البلاء: لا يجمله إليلاء على الخروج عن طاحة له والدخول في 
معصيته يتم المبدٌ إل رج يقول: إنه إلى طاعة الله مقبل + وإلى رضاه جاع اھ. 

() هذا.على رأي من قال بأن الذييح هو إسحاق» وبذلك قال المصتفء وا ندم أن امراب في فك أن البح إسماميل ¥ 

.: لاإ إسجاق» وعليه الجمهور. . 

(ه)- :قال ابن كثير:: يقول تبارك وتعالى. مخثراً عن فضائل عباده المرسلين وآنبيائه العابذين ت الم رکو 5-5 للبت زه اکر 4 يعني 

بذلك العمل الصالح والعلم النافع » والقوة في العبادة والبصيرة التافذة. أه. : : 
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عنها بقوله :. ؤك آلَار4. وفي المراد بالدار هاهنا قولان: أحدهما: الآخرة. والثاني: الجنة. وفي الذكرى قولان: 
أحدهما: أنها من الذّكْرء فعلى هذا يكون المعتى: أخخلّضناهم بكر الآخرة» فليس لهم ذكر غيرهاء قاله مجاهدء 
وعطاءء والسدي. وكان الفُضَّيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: هو الخوف الدائم في القلب. والثاني: أنها التذكيرء 
فالمعنى أنهم يَدْعُون الناس إلى الآخرة وإلى عبادة الله تغالى؛ قاله قتادة. وقرأ نافع : «بخالصة ذَكْرَّى الذَّارِه: فأضاف 
«خالصة»؛ إلى (ذْكْرَى الدار» قال أبو غلي: تحتمل قراءة من نرّن وجهين: أحدهما: أن.تكرن «ذكرى» بدلاً من 
«خالصة»» والتقدير: أخلصناهم بذكر الدارء والثاني: أن يكون المعنى: أخلصناهم بأن يذكُروا الذَّار بالتأهب للآخرة 
والزُهد في الدنيا. ومن أضاف.. فالمعنى : أَخْلّصْناهم بإخلاصهم ذكرى الدَّار بالخوف منها. وقال ابن زيد: أخلصناهم 
بأفضل ما فيه الجنة . 

قوله تعالى: ر عند لين الست أي : من الذين اتخذهم الله صَفُوَةٌ َو فصقاهم من الادناس «الخْبارٍ» الذين 
اختارهم. وکر ِسْمِيلٌ لمح ردا الكئْلُ» آي : اذكرهم بفضلهم وصبرهم لِتَسْلْكَ طريقهم. وَالْيَسَعْ نب واسمه 
أعجميّ معرّب» وقد ذكرناه في [الانعام: 2]45 وشرحنا في سورة ة [الانبياء: 4] قصة ذي الكفل» وتكلمنا في [البقرة: ]٠١١‏ في 
اسم إسماعيل» وزعم مقاتل أن إسماعيل هذا ليس بابن إبراهيم 

قوله تعالى: هدا ر أي: شرف وثناء جميل يُذكَرون به ابد دين يه ن ماي أي: حُسْنٌ مَرْجع 
يرجعون إليه في الآخرة. ثم بين ذلك المَرْجعء فقال: طجَنّتٍ عن َة هم الوب ©4 قال الفراء: إنما رُفعت 
اأبوا) لان الممنى: مفتحة لهم أبائهاء والعرب تجمل الألف واللام عل ات فيقولون: مررت على رَجلٍ 
حب حَْسَنٍِ العْينِ» قبيح الأنف» والمعنى: حسئةٌ عينه» قبيحٌ نقد ومنه قوله تعالى: ن َم م هى لمأو ى 49 النازعات: 4[ 
والمعنى : مار وقال الزجاج: المعنى: م لتتنة لهم الأبراج متها لالم واللام a‏ قال ابن جرير: 
والفائدة في ذكْر تفتيح الأبواب» أن الله كك أخبر عنها أن أبوابها نه تُفتح لهم بغير فتح سُكانها لها بيدء ولكن بالأمرء قال 
الحسن: هي أبواب تگلمء شكلم : انفتحتي» انغلقي . 

قوله تعالى: ويد قَهِرْتُ لرن قد مضى بيانه في [الصافات: 48]. قال الزجاج: والأتراب: اللواتي أسنائهُنٌ 
واحدة وهُنَّ في غاية الشباب والحشن. . 

قوله تعالى: هدا ما يُوَعَمُو04) 7 بو عمروء وابن كثير بالياء. والباقون :بالتاء. 

قوله تعالى: لر آَنِيِ4 اللام بمعنى «في». والنّفاد. الانقطاع. قال السدي: كلّما أخذ من زق الجنة شي 
عاد مثله. 

وت رک لين لتر ما ب © جَهَمَّ بتو یی الله © هذا اه وكيد 
69 مدا ع دحم که ل ا یم الا آار ,© 6لا بل آنثر کہ مرا پک اشر نش ن فس انراز 9 الوا ر 
من کم 6 هنذا رت ع د E‏ لہ تی رالا کا Sl ION‏ 
م لسار ذآرِ @ قل إا اا مید ونا ین إِكَه إل أنه اليد الماد © رب لسوت لأر مما يمنا 

لمر نر )4 ش 

قوله تعالى: هدا المعنى: هذا الذي ذكرناه ررك 
(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال اتا ر فف س ری اک اة يقال: معناه: إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار الآخرة» 

فعملو! لها في الدنيا فأطاعوا الله وراقبوه. اه 


(۲) قال ابن كثير: أي: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنةء هي التي وعدها لعباده المتقين الذين يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم ومنلامتهم من 
الثار. اه 1 


(۳) قال ابن جرير الطبري: ا «هَدٌَ» الذي وصفت لهؤلاء المتقين» قال: ثم استأنف جل وعز الخبر عن الكافرين به الذين طْعَوا 
عليه وبَعُوا فقال: رت لشن وهم الذين تمرّدرا على ربهم فعَصَوًا أمره مع إحسانه إليهم َر ما اب يقول: لشرٌ مرجع ومصير يصيرون إليه في 
الآخرة بعد خروجهم من الدنيا .اه 


ر 


لسغب يعني للكافرين 2 7 متا ثم بيّن ذلك 


الوم 
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بقوله: جه والمهاد: الفراش. كا يدور قال الغراء: في الآية تقديم وتأخير» رما ان 
َلْيَذُوقوه؛ وان شا تبعل اميم سنالا كانَكَ قُلْتَ: هذا نليذُوقره» ثم قلت: : منة ميم ومنه كُسَاقٌ: كقول 
الشاعر: 

حكى يناريا اف انش تخ هن قلس ووو اسفن لوي رصنو 

فأمًا الحميم» فهو الماء الحارٌ:. وأما العّسّاق» ففيه لغتان» قرأ جمزة» والكسائئ» :وخلف» وحفص : بالتشديد» 
وكذلك في (عم يتسأءلون: »)٠١‏ تابعهم المفضل في عم يتسالوةَ ®4 وقرأ الباقون بالتخفيف ...وفي العْسّاق أربعة 
أقوال: أحدها: الرّمهرير» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال مجاهد: العَّسّاق لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. 
والثاني : أنه ما يجري من صديد أهل النار» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عطيّة» وقتادة» وابن زيد. والثالث: 
أن القّسَاق: عَيْنٌ في جهنم يسيل إليها حُمَةُ كل ذاتٍ حمَة من حي أو عقرب أو غيرهاء فيستنقع» فيؤتى بالآدميّ فيُقْمس 
فيها عَمْسَة فيخرج وقد سقط جِلْدُه ولحمه عن العظامء ويّجُرٌ لحمّه جر الرجُل ثوبهء قاله كعب. والزابع: أنه ما يُسيل 
من دموعهمء قاله السدي. قال أبو عبدة: العٌسّاق: ما سالء يقال: عَسَمّت العين والجرح .. وقرأت على شيخنا أبي 
منضور اللغوي عن ابن قتيبة قال: لم يكن أبو عبيدة [يذهب] إلى أن في القرآن شيئاً من غير لغة العرب» وكان يقول: 
هو اتفاق يقع بين اللغتين» وكان [غيرٌه] يزعم أن العَسّاق: البارد المُنْتِن بلسان الترك. وقيل: فَعَالء من عُسَقَ يَعْسِقٌ؛ 
فعلى هذا کن وقيل في معناه: إنه الشديد البَرْدء يخرق من بَرْده. وقيل: هو ما يّسيل من جلود آهل النار من 
الصديد“ . 

قوله تعالى: 2# » قرأ أبو عمرو والمفضّل: وخر بذ ا فريك فجمعا لأجل نعته بالأزواج؛ 
وهي جمع. وقرأ الباقون بفتح الألف ومدّه على التوحيدء واحتمجوا بأن العرب تنعت الاسم إذا كان فعلاً بالقليل 
والكثير؛ قال الفراء: تقول: عذابٌ فلانٍ ضُروبٌ شكّى» وضَرْبان مختلفان؛ وإن شعت جعلت الأزواج نعتاً للحميم 
والفسّاق والآخرء فهنَّ ثلاثةء والأشبه أن تجعله صفة لواحد. وقال الزجاج: من قرأ «وآخرً بالمدّء فالمعنى: وعذاب 
آخر لين ك4 أي : مِثْلٍ الأول. ومن قرأ؛ «وأَخَرُه: فالمعنى: وأنواعٌ أُخَرء لان قوله: و4 بمعنى أنواع . وقال 
ابن قتيبة: لوَاحرٌ ين لري أي: مِنْ نّحره؛ «أزْوَاجٌ» أي: آصناف. وقال ابن جرير: «يِنْ شَكْلِوِ؛ أي: مِنْ نُحرٍ 
الحميم . قال ابن مسعود في قوله: م 2 حر ين لكيه : هو الرمهرير. وقال الحسن: لعا كران عالى العذاك الذي 
يكون في الدنياء قال: لوَءَاحَرُ ین سک أي: وآخَر لم ير في الدنا . 

قوله تعالى: مدا ج هذا قول الرّبانية للقادة المتقدّمين في الكفر إذا جاؤوهم بالأتباع. وقيل: بل هو قول 
الملائكة لأهل الثار كلّما جاؤوهم بأّة بعد أمّةاء». والفوج: الجماعة من الناس» وجمعه: أفواج. والمُقْتَحِمُ: الداخل 

في الشيء رمياً بنفسه. قال ابن السائب: إنهم يُضْربِون بالمقامع» فيُلقُونَ أنمسهم في النار ويثبون فيها خوفاً من تلك 
الان . فلمًا قالت الملائكة ذلك لأهل الثارء قالوا: «لا مرا کا ب فاتصل الكلام كأنه قول واحدء وإنما الأول من 
قول الملائكة؛ والثاني من قول أهل النار؛ وقد ب ينا هل هذا في قوله: لملم أن لم أنه التب (يوسف: ۲]. والمَرْحَبٌ 
والرّحْبُ: السَّعَةُ. والمعنى: لا انّسعت بهم مساكتهم. قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل: لا مَرْحَباً [بك] أي: لا 
رَحُْبّتْ عليك الأرض. ؤقال ابن قتيبة: معنى قولهم: «مَْحِبَاً وأمْلاً» أي : أتيتَ رُخباًء أي: سَعَة» وأغلأء أي: أتيتٌ 


)١(‏ البيت من شواهد الفراءء وهو في «معاني:القرآن»؛ ۱۹۳ و(الطبري»: ٠179/7/17‏ والغلس : ظلام آخر الليل . والملوئ : اليابس الذابل. 

(؟) . قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو ما يسيل من صديدهمء قال: لأن ذلك هو الأغلب من معنى 
العُسوق» وإن كان للآخر وجه صحيح. اه. 

(م) . قال ابن كثير: وقال الحسن البصري في قوله تعالى: وخر من حكني ايع 4 ألوان من العذاب» قال: : وقال غيره: كالزمهرير والسموم وشراب 
الحميم وأكل الزّقوم والصعود والهوي» إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة» قال: والجميع مما يجذبون به ويهانون بسببه. اهب 


)٤(‏ قال ابن كثير: وقوله تق : اکتا تج شت نک نينا م SS GL‏ > کما قال 
تعالى: ¥( مَمَلَ أ لمث أا يعني بدل السلام لار ریگاتیو تا وکر بنش هسيعفية 
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دياك فائنس ولا تستوحش» وسهلاًء أي: أتيتَ سَهْلاً لا حَرْناً» وهوافي مذهب الذَّعاءء كما ڌ تقول: لَقِيتَ 
ححيراً. قال الزجاج : وا ريدق هد ت بلاق اء رادت حل اعات وله بعلن ذلك ال 
قوله تعالى: 3 مالا اار4 أي: داخِلُوها كما دخلناهاء ومُقاسون حَرّها. فأجابهم القوم» ف ٤ل‏ بل أْر ل 
2 دعسم نا € . إن قلنا: إن هذا قول الأتباع للرؤساء» فالمعنى: أنتم زيّنتم لنا الكفر؛ [وإن قلنا: إنه قول 
الأمّة المتأخرة للأمّة المتقدّمة» فالمعنى: أنتم شرّعتم لنا الكفر] وبدأتم به قبلناء فدخلتم النار قبلنا ين نرد أي : 
بعس المُسْتَفَرٌ والمنزل. قلا ربا مَن هدم 6 هَددّا» أي: مَنْ سنّه وشرعه طكَِدَهُ مَدَبَا مَمًا في السار ) وقد شرحناه في 
[الأدرافة ۸. وفي القائلين لهذا قولان: أحدهما: اللا جص حل كاه قاله ابن السائب. والثاني: قول الأتباع. 
قاله مقاتل. 


قوله تعالى: الأ يعني أهل التار ما لتا لا ری ربالا کا ندم ين لْأَسْررٍ© قال المفسرون: إذا دخلوا النارء 


نظروا فلم يرا مَنْ كان يخالفُهم من المؤمنين» فيقولون ذلك . قال مجاهد: يقول أبو جهل في النار: أين صُهَيب» أين 
عمّارء أين خبّاب» أين بلال؟! 


و 


قوله ق # اتهم سِخْرً» قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي: امِنَ الأشرار انَخذْناهم» بالوصل على الخبر؛ 
أي: [إنَا] انَكَذْناهم وهؤلاء يبتدئون بكسز الهمزة. وقرأ الباقون بقطع الألف وفتحها على معنى الاستفهام» وهؤلاء 
يبتدئون بفتح الهمزة. وقال الفراء: وهذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ» والمعنى أنهم يوبّخون اسهم على ما 
صنعوا بالمؤمنين. و«سخريا يُقرأ يضم السين وكسرها. وقد شرحناها في آخر سورة [المؤمنين: ]1٠١‏ ام رَاعَتَ عَم 
لبذ » أي: وهم مَعَنا في النار ولا نراهم؟! وقال أبو عبيدة: «أمْ) هاهنا بمعنى (يّل). 

قوله تعالى: 3إ َلك ى قال الزجاج: : [آي]: إن الذي وصفتاه عنهم لَحَقّ. ثم بين ما هوء فقال: هو لعَامم 
هل أَاِ4”'' وقرأ أبو الجوزاء» وأبو الشعثاء» وأبو عمران» وابن أبي عبلة: «تَخَاصَُ) 7 الصاد وفتح الميم» وكسر 


اللام من.«أَهْل» وقرأ أبو مجلزء وأبو العالية» وأبو المتوكلء وابن السميفع: «تَخَاصَمَ أَهْلْ» بفتح الصاد والميم ورفع 
اللام. 

طقل هو : َو عَم © ام عه َه معرضو 5 © 6 2036 ل 85 اق تله © ج :3 1 3 لا تي ا 
ويه جو تتا تن يليو © هذا سر بقعت د ين يرح مَأ لم سجر 0 


© 
مر © إلآ الیش اتک ون من لكر 69 د 


3 8 من حَلََيّى من رِ ولتم ين طِينِ © فل 


د 


ای ما متنك أد تند لتا علقت + EES ESE‏ 
لعج ينها اتك د نز © يك کک کک انو © 16 
إل کو ا 1 7 قب الْمَملور © كال مريك AS‏ مين © إل عاد ينهم 
سی © كَل ذه لی آل @ ا ج یق ت مك ن شیج @ فن ا آل عله ن بجر وبآ آنا مِنّ 
گید @ إن هر إلا وك لمكن (© سلس بار بعد ن @4 ١‏ 
قوله تعالى: فل مر ب َم 469 الما : الحبّر. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» والجمهور. والثاني : أنه البعث بعد الموت» قاله قتادة9 م عه مرس 469 آي : لا تتفگرون فيه 
فتعلمونَ صِدْقي في تُبرّتي» رأ ما ب به من الأبا عن قصصس الماضين لم فلت إلا بوحي من 4ء ويدل على هذا 
المعنى قوله: «ما کن لے من عر بر آل يعني الملائكة «إذ ن خصو في شأن آدم خين قال الله تعالی : ونی جاعِل فى 
الأزض حَلِيكَة4 [البقرة: +۲۳١‏ والمعنى : کے هنا ایی «إن ّح إ4 أي : ما يوحي إليّ إل أا أنأ ني 
)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: إن دك لى عَامُمْ هَل نر 469 أي: إة هذا اللي أخيرناك يديا مسد من تخاضتم أعل التار بعضهم في يعن ؛ ولمن 
بعضهم لبعض» » لَحَق لا مرية فيه ولا شك. أه. 


(1) : قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل فل يا محمد لقومك المكذبيك فيما جثتهم به من عند الله من هذا القرآن القائلين لك فيه: 
إن هذا إلا اختلاق: هر با عَم يقول: هذا القرآن خبر عظيم. اه. 
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[أي]: إلا آي نبي أنذِركم وأبيّنَ لكم ما تأتونه وتجتنبونه"". .3إ تال ريك هذا متصل بقوله: «يختصمونًَ»»: وإنما 
اعترضت تلك الآية بينهما. قال ابن عباس: اختصموا حين شُووروا في علق آدم» فقال الله لهم ؛ إن جَاعِلٌ في الأ 
يكذ وهذه الخصومة منهم إنما كانت مُناظّرةٌ بينهم. وفي مُناظرتهم قولان: أحدهما: أنه قولهم: مَل فيا من 
ينيد فيا [البقرة: 57٠‏ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني : أنهم قالوا: لن يَحْلّنَ الله حَلْقاً إلا كُنَا أكرم منه وأَعْلّمَء قاله 
الحسن؛ هذا قول الأكثر من المفسرين. وقد روي عن النبي ية أنه قال : «رأيتُ ربّي يق فقال لي : فِيمَ يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: أنتّ أَعْلّمُ يا ربَء قال: في الكقّارات والدرجات» فأمًا الكنّارات» فإسباغ الؤضوء في السّبّرات 2 
ونقل الأقدام إلى الجماعات. وانتظار الصلاة بعد.الصلاة. وأما الدّرَّجاتء. فإفشاءٌ السام وإطعامٌ الّعامء والصَّلاةٌ 
باللّيل والتاس نيام»”" . : : 

قوله تعالى: ىكرت أي: اسْتَكْبَرْتَ بنفسكٌ حين أَبَيْتَ السجود ام كت ين الك أي :..من. قوم يتكبّرون 
فتكبّرْتَ عن السجود لِكُرنكٌ من قوم يتكبّرونَ؟! و ا 

قوله تعالى: ك دوم أي: مرجومٌ بالّمَ واللّغن. ْ 

قوله تعالى: إل يوم الْودْتِ المشثرر 4)©9 وهنو وقت التّفخة الأولى». وهو حين موت الخلائق: وقوله: 
مك4 يمين بمعنى: فَوَعِرَّتِك. وما أخللنا به في هذه القصة فهؤ.مذكور في [الأعراف: ؟1] و[الحجر: 054 وغيرهما مما 
تقدم . 


زفق قال ابن جرير الطبري : وقوله + 6 بے لم ل آل يقول لنبيه محمد وء قل يا محمد لمشركي قرمك: طم كن ج ن ملم لتلا الفلا إذ 
َة )€ في شأن آدم من قبل أن يوحي إليّ ربي فيعلّمني ذلك» يقول: ففي إخباري لكم عن ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل 
من عنده» لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن» ولا هو مما شاهدته فعاينته» ولكني علمت ذلك بأخبار الله إياقي به: اه 

۳( السَبّرات: جمع سَبّْرة يسكون الباء» وهي الغداة الباردة. 2 0 

() لهذا الحديث طرق متعددة» وروايات مختلفة ذكرها السيوطي في «الدر» ۳۱۹/۰ - 277٠‏ وقد رواه أحمد في «المسند» 1417/0 مطولاً من حديث 
عبد الرحمن بن عياش الحضرمي عن مالك بن يخاير أن معاذ بن جبل ڪه قال: احتبس علينا رسول الله يو ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا 
نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول اله اة سريعاً» فثوّب بالصلاة وصلَّى وتجوّز في صلاته» فلما سلّم قال: دكما أنتم على مصاكم»» ثم أقبل إلينا 
فتال: لاي اعنام .حبسي هنكم الغنلة: ای قبت من دلبل الصليت ما لتر ليه النعيسث في لوي ی استيفقت» إن أنا بر فقا في أحسن 
صورة» فقال: يا محمد» أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا دري يا ربء قال: و د O‏ و لا أدري يا ربٌّء 
فرأبته وضع کله بين كتفي حتى وجدت برد أثامله بین صدري» » فتجلّى لي كل شيءء وعرفت» فقال: : يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكفّارات» قال: وما الكقّارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات» وجلوس في المساجد بعد الصلاة» لا رحو نا التريهات: قال: وما 
الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس نيام قال: سلء قلت: اللهم أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» 
وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردتٌ فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبّك وحب من يحبّك وحب عمل يقربني إلى حبك» وقال رسول الله : 
«إنها حق فادرسوها وتعلموها؛. قال ابن كثير: فهو حديث المنام المشهور» قال: ومن جعله يقظة» فقد غلطء قال: وهو في «السنن» من طرق» قال: 
وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به وقال: : حسن صحيح» قال: وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور 
في القرآنء فإن هذا قد فسرء وأما اللا فقد فسّر بعد هذاء وهو قوله تعالى: ٍأإد قال رك لمَلَبِكَدٍ إِنْ حَبِقٌّ برا من طبن € تا 
سوم تخت ذه ين ري قا لم سي © مسجد سج التتيكة سايم نت (© إل بيس انك 10 بد الكفية © 04 كيش تا متت أن نيد ينا ڪل 
ى . . .€ الآيات. اه. وقد شرح هذا ا ا ا «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الاغلى 
رقا ننه بعد باذك و سيد في ا ا بن جا لاد وخرجه الترمذي وقال: : حديث حسن صحيح» قال (يعني الترمذي): 
وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: قلت: وفي إسناده اختلاف؛ وله 
طرق متعددة» وفي بعضها زيادة» وفي بعضها نقصان»ء ثم قال: ففي الحديث دلالة على أن النبي باد لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب 
طلوع الشمسء وإنما كانت عادته التغليس بهاء وكان أحياناً يسفر بها عند انتشار الضوء عى وجه الأرض» قال: وأما تأخيرها إلى قريب طلوع 
الشمسء فلم يكن من عادته» قال: ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث» قال: وفي الحديث دلالة على أن من أخخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو 
غيره» وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طوّلهاء أن يَحّْنها حتى يدركها كلّها في الؤقتء قال: وفي حذيث معاذ دليل على أن من رأى ريا تسرّه 
فإنه يقضّها على أصحابه وإخوانه المحبّين له» ولا سيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم وتعليماً لما يتفعهم» قال : وقد كان النبي ككل إذا صلى الفجر يقول 
لأضحابه: «من رأى متكم الليلة رؤيا. . :»» قال : وفيه أيضاً أن من استثقل نومه في تهجده بالليل حتى رأى رؤيا تسرهء فإن في ذلك بشرى له» قال: 
زقيه دلالة على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المقربوت ته يموت فيما يينهم ويتراجمرث القول قي الأعمال الي تفرب بني آدم إلى الله قاق 
وتكفر بها عنهم خطاياهم. .. إلى غير ما.هنالك من الفوائدء ومن.أراد الزيادة» فليرجع إلى رسالته «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا 
الأعلى؛ فإنها قيّمة في هذا الباب. 5 
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قوله تعالى : #دَالَ كن وَلْلَقَّ أل »© قرأ عاصم إلا حَسْنون عن هبيرة» وحمزة» وخلف» وزيد عن يعقوب : 
«فالحَق» بالرفع في الأول ونصب الثاني» وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد؛ قال ابن عباس في معناه: فأثا الحنٌ 
وأقولٌ الحَقٌّ؛ وقال غيره: خبر الحنٌّ محذوف» تقديره: الح مِنّي. وقرأ محبوب عن أبي عمرو بالرفع فيهما؛ قال 
الْجَاج: من رفعهما جميعاً. كان المعنى: فأنا الح والحَنُ أقولُ. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء 
والكسائي : بالنصب فيهما. قال الفراء: وهو على معنى قولك: حَقَاً لآتبَنَْكَه ووجودٌ الألف واللام وطرحُهما سوا 
وهو بمنزلة قولك: حمداً لله. وقال مكيّ بن أبي طالب: انتصب الحق الأول على الإغراءء أي: اتَّبعوا الحَقّ» واسمّعوا 
والرّموا الِحَقَّ. وقيل: هو نصب على القَّسَمء كما تقول: لله لمعن فكب حين حذفت الجازء لأن تقديره: 
فبالِحَقٌ؛ فأمًا الحَنُ الثاني» فيجوز أن يكون الأولٌ» وكرّره توکیداًء ويجوز أن يكون منصوباً ب «أقول» كأنه قال: وأقرل 
الح . وقرأ.ابن عباس» :ومجاهد» وعكرمة» وأبو رجاءء ومعاذ القارئ» [والأعمش]: «فَالحَقٌ» بكسر القاف «والحَقٌ) 
بنصبها. وقرأ أبو عمران [الجوني] بكسر القافين جميعاً. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو نهيك: «فالحَقً) 
بالنصب «والحَقٌ» بالرفع . 

قوله تعالی : « نلان هم ين5 أي : ِنْ َفيك وذرينك. فل مآ اسک عه بن اجر أي : على تبليغ الوحي 9و 
أ نّ اني أي : لم أتكلّف إتيانكم من قبل نَفْسيء إنما أمرتُ أن ایک ولم أل القرآن من تلقاء نفسي» إنما أوخي 
إلى . إن مر أي: ما هوء يعني القرآن إلا ك أي: موعظة « ملين . E‏ با ناير الخثار 4/51 
أي : خبر صدق القرآن بعد د وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بعد الموت. والثاني : يوم القيامة” رويا عن ابن 
عباس» وبالأول يقول قتادة» وبالثاني يقول عكرمة. والثالث: يوم بدرء قاله السدي» ومقاتل. وقال ابن السائب: من 
بقي إلى أن ظَهّرَ أمرٌ رسول الله ية عَلِمَ ذلك ومن مات عَلِمَه بعد الموت. وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف» ولا وجه لذلك. 


(1) قال ابن كثير: ظ ريا آنا ِن انی آي: وما أزيد على ما آرسلني الله تعالى به ولا أبتغي زيادة عليهء بل ما أمرت به أدّيته» لا أزيد عليه ولا أنقص 
منه» وإنما أبتغي بذلك وجه الله يك والدار الآخرة» قال: قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
مسعود ڪه فقال: پا آيها الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : و 
فإن الله 36 قال لنبيكم ی فل م اسل و من لجر وبآ أا ون تكب 4 .قال: أخرجاه من حديث الأعمش به. اه. 

٠ )۲(‏ قال ابن كثير:. ولا منافاة بين القولين» فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة». قال:: وقال قتادة في قوله تعالى: ا ی € ال 
الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. اه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https://ataunnabi. blogspot . com/ 


1Y 4 - ١ الزّمر:‎ 


سورة الزمر 
وتسمى سورة الغرّف 
فصل ف نزولها ) ظ 
روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مك وبه قال الجسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وجابر بن 


در بقه 


زيد. وروي عن ابن عباس أنه قال: فيها آيتان نزلتا بالمدينة: قوله: 0 أَحْسَنَ لَدِيثِ# [الزمر: ۲۳] قوله : ييِبَادِىَ 


ا 


لين روا » [الزمر: .]٥١‏ وقال مقاتل: فيها من المدني لفل يبَادِى الزن ترد ... © الآية [الزمر: »]٥۳‏ وقوله: لذن 
أ فى مذو اليا حصكةٌ» [الزمر: ٠‏ وفي رواية أخرى عنه.قال: ا مدان یی ادى يِن سرف [الزمر: 
0] وقوله: «يا عِبَادِيَ ألّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا ربكم [الزمر: .6٠١‏ وقال بعض السلف: فيها ثلاث آیات مدنيّات فل يَعبَادِىَ 
لين انرز إلى قوله: 9رز لا نم4 لالزمر: + همة. 
يسم اث 0 َد 

لتَزِيلُ الک م بن أل تير قر @ 1 ا يرال تیا ايت (0 اا ل انه لايس 
ا تبه إلا روا إل ال لی إن ألم يكم نکھت فى ما م به يوت إذّ آل ا دی من 
هر كَددٍ o‏ بک هر أ لود قد @) 


ن تعالى : َيل الكتب » قال الزجاج: الكتاب هاهنا القرآن» ورفع «تنزيل» من وجهين : أحدهما: الابتداء» 
ويكون الخير لين أَسَّه4» فالمعنى: نزل من عند الله . والثاني: على إضمار: هذا تنزيل الكتاب؛ وعَيسًا) منصوب 
على الحال؛ فالمعنى : فاعبدٍ الله موحٌداً لا تُشْرِكُ به شيئاً. 

قوله 9 لين لاإ يعني : الخالص من الشّرك» وما سواه ليس بدين الله الذي أمر به؛ [وقيل]: 
المعنی: لا يَستَحِقٌ الدّينَ الخالص إلا الله. وا ) دوا ين دُونوة ولي يعني آلهة» ويدحل في هؤلاء اليهودٌ 
حين قالوا : ی ا ار والنصارى لقولهم : لَالْمَسِيحٌ أ أله € [العوبة: ١‏ وجميعٌ عُبّاد الأصنام» ويدُلٌ عليه 
قولّه بعد ذلك : و اراد آله كن خد ولا [الزمر: 4]. 

قوله تعالى: تا تَنْبْدُهُمَ4 أي: يقولون ما نعبّدُهم إلا لِمرْبوَا إلى أله لمح أي: إلا لِيَشْفَعوا لنا إلى الله . 
والزُلفَى: القّرْبى؛ وهو اسم 3 مقامٌ المصدرء فكأنه قال: إلا لِيعَرّبونا إلى الله تقريباً. ن آله نكم بََتَهْرَ © أي؛ بين 
أهل الأديان فيما كانوا يختلفون فيه من أمر الدّين. وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولا وجه لذلك.' 

قوله تعالى: إن أله لا هى أي: لا يُرَْشِد چم هر هو كُدِبٌ» في قوله: إن الآلهة تد تشنع «حكَنَدٌ» أي: كافر 
بَانّخَاذها آلهة» وهذا إخبار عمن سبق عليه القضاء بجرمان الهداية؟" . إو بد أ أن 0 € [أي]: على ما يزعم 
من ينب ذلك إلى الله طلَأضَطي » أي: لاختار مما يخلّق. قال مقاتل: أي: من الملائك” . ' ش 


)١(‏ قال في «إتحاف فضلاء البشر»: واتفقوا على حذف الياء من ياد اَي ءامنا 4 إلا ما انفرد به أبو العلاء عن رويس من إثباتها وقفاً» فخالف سائر 
الناس كما مر في المرسوم. ٠‏ 

(5) قال ابن كثير: وقوله ظق: <1 أ لا هوى من هُوَ كدب € أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر 
بآياته وحججه وبراهینه . اھ 

(5). قال ابن كثير: و أَنادَ أمَهُ أن بد ا لاط ينا نلق ما ب ) أي: لكان الأمر على خلاف ما يزصمون» قال: وهنا شرط لا يلزم وقوعه ولا 
جوازه» بل هو محال» قال: وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموهء كما قال ويق: و أا أن نيد ق دة ين نّا إن طا مهلي © © هل 
إن كن اتن ولد كاتا أل اميد © © قال: كل هذا من باب الشرطء قال: ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم: اه. 
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ع َلسَمنوت الرس بلحي کور لجل ع عل السار گور التهسار عل ل وب سر آلنَّمْسَ ا ڪل ری 
لقصل مس ألا هْرَ الْمَرِيدٌ اشر ©4 

قوله تعالی: على التسوب والارسش الح [أي]: لم يخلقيها لعير في 3 آَل َل لار قال أبو 
عبيدة: يذخل هذا على هذا. قال ابن قتيبة: وأصل التكوير: الله ومنه كَوْرٌ العمامة. وقال غيره.. التَّكُويرٌ: طَرْحُ 
الشيء بعضه على بعض. وسر نمس وَالْفَمد4 أي : ذللهما للسّير على ما أراد ڪل رى لقصل سى أي: 
إلى الأجل الذي وقّت الله للدّنِيا. وقد شرحنا معنى العزيز في [البقرة: 114] ومعنى الغفّار في [طه: 81]. 

اتک ين ئیں وید ده جل ينا جا ار لكر مه لتر َة ازع فم ز فى بون هڪم لقا ين بد 
علق في نمسي مي کلم لله / نم که اتلك لا إله إلا هرٌ و أن شد 4)3 

قوله تعالى: احفر ين نس وَبمِدّرِ» يعني آدم ج جَمَلَ نبا رَوْجَهَا أي : قَبْلَ تَلْقِكم جعل منها زوجهاء لان 

حرا حلت َبْلَ المي وله في الكلام أن 7 تقول: قد أعطيتٌكَ اليوم شيئاً؛ نُعٌ الذي أعطيتكَ أمس أكثر؛ هذا اختيار 
الفراء. وقال غيره: ڈ ثم أخبركم أنه علق منها زّوْجَها ورل لكر ين لأر أي؛ حَلَقَ تيد أَزوج4» وقد بِيّناها في 
را 14 وك جا E‏ نلف ثم لق ثم مُضَغاً ثم عَظماً ثم لما ثم أنبت الشّعرء » إلى غير ذلك من 
تقب الأحوال إلى إخراج الأطفالء هذا قول الجمهور. وقال ابن زيد: : خَلْقاً في البُطون مِنْ بَعْدِ حَلْقِكم في طهر آدم. . 

قوله تعالى: ني طلست 15 كب طلمة البتظن» وظلمة الرجي؛ ؤظلمة المَشِيمة' قاله الجمهورء وابن زيد معهم. 
وقال أبو عبيدة: إنها ا وظلْمة بَظن المرأة» وظلمة الرّحِم . 

قوله تعالى: قان تُسَرَون4 آي : من آين تَضرّفون عن طريق الحَقّ بعد هذا البيان؟! 

«إن تخا یک © آله عن َك ولا يي وباو الكثرٌ إن كيرا ب لك ولا ترد از ود خرف ثم بک يط 
ینم يدك بند كم تتنفذ بل ی ينا الشثير 40 ش ش 

«إن تک کرک لَه عي ع4 أي : عن إيمانكم وعبادتكم ولا يي وباو الک فيه قولان: ا 
يرضاه للمؤمنين» قاله ابن عباس. والثاني: لا يرضاه لأحد وإن وقع بإرادته» وفرقٌ بين الإرادة والرضاء وقد أشرنا إلى 
هذا في [البقرة: ]۲۰٠‏ عند قوله: وال لا م ب الت . ون نكا بُ لك أي: يرضى ذلك الشّكر لكم'"2 رم 
علي بِدَّاتِ سدور أي : يمأ ف القلوب: 
4۶ ڑا مش الإنسن عر د یھ يبا إل م إا ڪول ينمه ينه ِى ما کن يعوا إل ن بل وَجَمَلَ له ادا 
0 نك ين أب الار ©4 

قوله تعالى: وا مس الاش سن صر اختلفوا فيمن نزلت على قولين: : أحدهما: : في عتية بن ربيعة؛ قاله عطاء. 
والثاني: في أبي e‏ قاله مقاتل". والضُرٌ: البلاء والشَدّة. ی لد أي : راجعاً إليه من شركه. 
ر2 إا حَوَلّمُ» أي: أعطاه وملّكه تة ١‏ مَنَهُ» بعد البلاء الذي أصابهء كالصّحَة يعد المرض» والغْنى بعد الفقر 
يې أي: ترك ما كان يدعو إليه» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: نسي الدّعاء الذي كان يتضّرع به إلى الله تعالى. والثاني : 

نَسِيَ الضّر الذي [كان] يدعو [الل] إلى كَشْفه. والثالث: نَسِيَ الله الذي [كان] يتضرّع إليه. قال الرجاج: وقد تَدُلُ «ما» 
على الله ك كقوله: ولا شر عَنيدوتَ مآ أعبد د 409 [الكافرون: +]. وقال الفراء: تَرَكَ ما كان يدعو إليه. وقد سبق 
معنى الأنداد [البقرة: ؟1] ومعنى لل عن سبل أن [الحج: 4]. 1 
)١(‏ المشيمة وزان كريمة: غشاء ولد الإنسان» وقال ابن الأعرابي: يقال لما يكون فيه الوليد: المشيمة والكيس والغلاك. 
(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: 9إرَإن گرا َه ٌ4 يقول: وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرض شكركم له وذلك هو إيماتهم به وطاعتهم إیاه» فكني 

عن الشكر ولم يكر وإنما كر الفعل الدال عليه:.وذلك نظير قوله: الین قال لهم الاش إن آلا قد جنا لم كر دهم إ٤(‏ بمعنى : 


7 اقزادهم قول الناس لهم ذلك إيماناً ااه 
(۳) ذكر سبب النزول هذا؛ البغوي والخازن بدون سند 
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357 00 ع ن لمو 


قوله تعالى: 33 تمع يكرك لفظه لفظ الأمر ومعناه التهديدء و #افتسعوا فسوة لو4 [التحل: e‏ 
٠.‏ فاش هوت اتا ابل ساجدا وقايما يدن الآ ويا 007 50 هَل يئر الین يلون ي که بعلو ِنَم ددر 
و لابب © ل باد اليد ملا انوا ریک ای ا ن هزر لديا حصكة واش اه وة 4 د وة لم 
بتر حار 9©) e‏ 

قوله تعالى: أمَنْ هو تٌ4 قرأ أبن كثير» ونافع» وحمزة» وأبو جعفرء والمفضل عن عاصم» وزید عن 
يعقوب: امن بالتخفيف؛ وقرأ الباقون: بالتشديد.:فأما المشدّدة»“فمعناها: أهذا الذي ذُكَرْنا خيرء من هو قانتٌ؟ 
والأضل في آمُن»: آَم مَنْء فأدغمت الحيم في الميم . وأما المحْمَفْة ففي تقديرها ثلاثة أوجه: أحدها: أثها. بمعنى 
التداء: “قال الفراء: فسّرها الذين قرؤوا”بها فقالوا: يا مَنْ هو قانتٌء. وهو .وجه حسن» والعزب تدعو بالألف كما 
تدعو بياء» فيقولون: يا زيدُ أقيل» و؛ أَزَيْدُ أفبل: فيكون المعنى: أنه ذكر الناسي .الكافرٌء ثم ق قِصّةَ الضالح 
بالئداء» كما 5 تقول: فلانٌ لا يصوم ولا يغلي > فيا مَنْ يضوم أَبْشِرُ. والثاني : أن تقديرها : آمن هو قانت كمن ليس 
بقانت؟! والثالث: من هو قانت كمن عل » لله أنداداً؟! وقد اكرات معنى القّنوت. في [البقرة: 137]:ومعتى اة کله 
في 1آل عمران: ۱۱۳]. 


ت 


قوله تعالى: لسَايِدًا رقايما© يعني في الصلاة”''. وفيمن تزلت فيه هذه الآية خمسة .أقوال: أخدها : :أنه أبو:بكز 
الصدّيق» رواه عطاء عن ابن عبار ٠"‏ والثاني: عشمان بن عفان» قاله ابن ا والئالث: عار تن ياشرء: قاله 
(O uue‏ 
مقاتل 

قوله تعالی : يدر اار4 أي: عذاب الآخرة: وقد قرأ أبن فسعودء واب بن كعب» وان عباس» وعروة» 
وسعید بن جبيز» وأبو رجاء وأبو عمران: 'ايَخُذَرٌ عذات الآخرة» بزيادة ١عذات»2.‏ وروأ حم كا فيها قولان: 
أحدهما: أنها المغفرة؛ قاله ابن السائب. والثاتي : الجنة» قاله مقاتل ٠.‏ اكات 


e‏ 14 52 3 بغار 


قوله تعالى: وي َي بنك أن ما وعد الله من الثواب والعقاب حَقٌ لبي لا لون ؟ وباقي الآية 
قد تقدم في [الرعد: 4“ وكذلك قوله: لاي سنا ى هزو الا سه قد تقدم في [الل: . وفي قوله: 
وض الله ونع قولان: أحدهما: أنه حت لهم على الهجرة من مكّة إلى حيْث يأمنون. والثاني : أنها أرض الجَنّة 
رغّبهم فيها 109 لقنت ن مسرا لأجل اله ای على ما نالوم و تار أي و ۶ كثيراً 
أوسع من أن يُحْسَب واعظم من أن يُحاط به لا على كَذْر أعمالهم . 0 


)00 قال إن كثير: يقول 5 : آئن هذه صفته کمن أشرك بلله وجمل له أنداد؟! لا پستوون عند اله» كما قال تعالى : < 9 لجرا مراك ين آنل الكتب ا 
يمه تون ايت أو اه آل َم جدود 409 وقال تبازك وتعالى هاهنا : آم هْوَ كيت اكه آي سادا وتايمه أي : : في خال سجوده وف حال 

قيامه: ولهذا استدل هله الآية من كفب إلى أن العو هو التشوع قي السلا ليس هز القيام وخ كط ذهب إليه الخروت: اه 

() الؤاحدي في «أسباب النزول؛» والبغوي في «التفسير» بدون سند . : : ١‏ 

() قال السيوطي في «الدر؛ 5/ 77: أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» وأبر تعيم في «النایتی وار بن عساکر عن ابن عمر .با آنه تلا 
هذه الآية: اسن هْرَ میب 261 اليل سلجا وَنَايما يحدد الاخ وا حه ريلد : .. الآيةء قال: ذاك عثمان بن عفان» وفي لفظ: ازاج في جات إن 
عفان. وذكر سبب النزول هذا الواحدي والبغوي والخازن عن ابن عمر بدون سنند. 

() . الواحدي في «أسباب النزول» عن مقاتل بدون سند وقال السيوطي في «الدر» :۳۲۳/١‏ ا او حم في کا ران جر بن ابن ان ا 
في قوله: امن هر َي انه الل سيدا وَفَآيم© قال: : نزلت في عمار بن ياسر. 

() قال السيوطي في «الدر» 5/ 77:أخرج جويبر عن ابن عباس وي قال: اللي اا a‏ وعمارء وسال مول شین از وذكر 
البغوي ماي و ع نر ان مور وا واي م عمار وصهيب 
وابن مسعود وأبو ذر. 0 . : 

زئق ذكزه الآلوسي عن يحيى بن سلام بدون سند. مولا سانة لي کی ا ا ١‏ 

(۷) قال ابن كثير: أي: عل مسري هذا واي تل من جمل اناه لبضل عن سه <4 ا ا ار لي شا بعلم لفق ين هذا وها من ل 
لب وهو العقل» واه أعلم. آھ. . 


ا أبن مسعود» وعمّار» وصهّيب» وأبو ر قاله ابن السائب”* '. والخامس: أنه رسول الله يله حكاة 
2 
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eS‏ إن تاف إن حصت من ملاب ينم قلي 
© ي اله مد يسا لم نى © عبد عبد ما سِنْمُ ين دو فل ل لير ليب حرا کا اش فم ألم بم اقيم ألا كلك هو 
لرن لن لين © لم ين رتهم لات كد وہ تی لا 37 و ر الذي لَعْتَببوا لسوت أن 
وها راا إل له م اننأ ميد عباد © الت منت القن ميمرت لنسكة أزتيك لزي حددمم اة وأزقيك هم أزلرا 
الأب @4 ا 

قوله تعالى: د ب ار قال مقاتل: وذلك أن كُفَار قريش قالوا لرسول الله يَكل: ا لت على اللي اا 
به؟! ألا تنظر إلى مِنَّةَ آبائك فتأخذ بها؟! فنزلت هذه الآية2'0؛ والمعنى: فل إن ايرث أن أَعَبْدَ أنه سا له آل 409 
أي: أُمِرْتُ أن عبْدّه على التوحيد والإخلاص السالم من الشّركء يرب أن أك أل الفنبيي 407 من هذه الأمّة. 
فل ن كناك إن عَصَيْتٌ يق بالرجوع إلى دين آبائي لَب يرم عَم وقد اختلفوا في نسخ هذه الآية كما ينا في نظيرتها. 
في [الأنعام: 6 ف آله د عيام دف 409 بالتوحيدء « عدوا مَا ن4 وهذا تهديد». وبعضهم يقول: هو منسوخ 
بآية السيفء وهذا باطلء لأنه لو کان أمراًء كان مبسوجاًّ». فأبًا أن يكون. بمعنى الوعيد» فلا وجه لِنَسْخه. فل إن 
ليب الي حيرا ام4 بأن صاروا إلى النار إو» خسروا «أهليهم؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم خَسِروا الحُور 
العين اللُواتي أَعْدِدْنَ لهم في الجنة لو أطاعواء قاله الحسنء وقتادة. والثاني: يروا الأهل في الثّارء إذ لا أهل لهم 
فيهاء قاله مجاهدء وابن زيد, والثالث: حَسِروا أهليهم الذين كانوا في الدنياء إذ صاروا إلى الثار بكفرهم» وصار 
أهلوهم إلى الجن بإيمانهم» قاله الماوردي. 

قوله تعالى: لالم بن متهم كل يَنَ لار وهي الأطباق من النار. وإنما قال: ی تن له انها ل يتن 
تحتهم < 5ن4 الذي وصف الله من العذاب ع 2 ب اد المؤمنين. 

قوله تعالبى: * وَالَذِنَ َمتَبََا لسوت روى ابن زيد عن أبيه أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في ثلاثة نمر كانوا في 
الجاهلية يوحدون الله تعالى: زيدٍ بن عمرو بن ثُقَّيل» وأبي دَرَ» وسلمان الفارسي. ون" قال: « اوليك لين هَدَنهُمُ 
أنه بغير كتاب ولا نبي . وفي المراد بالطاغوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الشياطين» قاله مجاهد. والثاني: م 
قاله ابن السائب. والثالث: الأوثانء قاله مقاتلء فعلى قول مقاتل هذا": إنما قال: «يعبُدرها» لأنها مؤنّئة. وقال 
الأخفش: إنما قال: «يعبدوها» لأن الظاغوت في معنى جماعة» وإن شئتٌ جعلتّه واحداً مؤتاً. 

. قوله تعالى: وبا إل آم أي: رججعوا إليه بالظاعة م اش بالجنة «قْبَشْرْ عبادي؟ بياء» وحرّك الياء أبو 
عمرو. ثم نعتهم فقال: أي يَسْتَممْونَ لرل وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] القرآنء قاله الجمهور: فعلى هذاء في 
معنى # فنعو عون نّ لَحسَب4 أقوال قد شرحناها في [الأعراف: ]٠٤١‏ عند قوله: « ومر قَوْمَكَ ادوا باحسنا . والثاني: أنه 
جميع الكلام. ثم في المعنى قولان: أحدهما: [أنه الرّجُل] يَجُلس مع القوم فيَسمع كلامهم» فيَعمل بالمحاسن ويحدّث 
بهاء ويَكُفُ عن المساوئ ولا يُظهِرهاء قاله ابن السائب. والثاني: [أنه] لما اأعى مسيلمة أنه قد أتى بقرآن» وأتت 
الكهنة بالكلام المزخرّف في الأباطيل» فرّق المؤمنون بين ذلك وبين كلام الله فَاتّبَعوا كلامَ الله» ورفضوا أباطيل 
أولئك: قاله أبو سَليمان الدمشقي . 

قن حَنّ لبه كِمَهُ المتاب فا * نقذ کار © لکن الیب انق م م عرف ين توقهَا عرف َة ری ين ب 
ا رت ل ل ميك ل ا 49 7 


)١(‏ ذكر سبب النزول هذا الخازن في «التفسير» بدون سند. 

(؟). «الطبري» ۲۰۷/۲۳ عن زيد بن أسلم. واورده اليوط :في :تادر 904/4 من وواية أبن جرير» وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» 7١١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بدون سندء وكذلك ذكر ابن كثير سبب النزول هذا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بدون 
سند» ثم قال: والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى غبادة الرحمن» فهؤلاء هم الذين .لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفني الآخرة. آھ. 0 

() عبارة الأصل: فعلى هذا قول مقاتل. (4) لم يذكر المصنفٍ سوى قولين» ولعله اكتفى بهما عن القول الثالث. 
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الرّمر: ۲۱ ۔ ۲۲ YY‏ 


قوله تعالى: a‏ حى عه كِمَةُ لْعَدَابٍ € قال ابن عباس: سبق في عِلْم الله آنه في التار. فإن قيل: كيف اجتمع 
في هذه الآية استفهامان بلا د قيل: أمّا الفراء» فإنه يقول: هذا مما يراد به استفهام واحدء فسبق الاستفهام إلى 
غير موضعه فر إلى موضغة الذي هو له». فيكون المعنى : SE I‏ ومثله: 
اید ان إذا منم وکر ايا رطا اک ميوت © 4 [المؤمئون: 8:0 فرَّدٌ «أنَّكُمْ) مرتين» والمعنى: أُيَعَدِكُم أنكم 
مُخْرَجون إذا مِنّم؟ ومثله: «لا عمسن لذن شرح يمآ يمآ اا4 ثم قال : فلا بم © [آل عمران: : ۱ فر تحب مرتین» 
والمعنى: لا تَحْسَبَنَ الذين يَمْرَجُونَ بمفازة من العذاب. وقال الزجاج: يجوز أن يكون في الكلام محذوف» تقديره: 
أفمن حى عليه كلمةٌ العذاب فيتخلّص منه أو ينجوء أفأنت تنقذه؟ قال المفسّرون: أفأنت تخلّصه مما قُدّر له فتجعله 
مؤمناً؟ والمعنى: ما تقدر على ذلك. قال عطاء: يريد بهذه الآية أبا لهب وولده ومن تخلّف من عشيرة النبي ل عن 
الإيمان. 

, قوله تعالى: الكن اَي را4 وقرأ أبو المتوكل» وأبو جعفر: «لكِنَ) بتشديد النون [وفتحها]. قال الزجاج: 
والعُرّف: هي المنازل الرفيعة في الجنة» «يّن كرقها عرف أي: منازل أرفع منها . َد أن منصوب على المصدر؛ 
فالمعنى: 0 وعداً . ومن قرأ : وعد الله» بالرفع؛ فالمعنى: ذلك وَعْدُ الله . 

لام َر ئ أنه بيه لتر نك تاگ یع بب لدي شر ر ہہ دا عدا الوم م بوي کته مص ر 
ل لأُدلى ااب ا 

قوله تعالى: انل ون الَا م قال الشعبي: كَل ما ذ في الأرض فمن:السماء ينزل «سَلَكمٌ يكيم 4 قال ابن 

قتيبة: أي : ا أي : یرتا تم 17 تیب أى: ينبس . قال الأصمعي : يقال للنّبت إذا تَمّ جفاقه : 
قد ماج تيع جا . فأمًا الحطامء فقال أبو عبيدة: هو ما يس حا من الات ومثله الرّفات.. قال مقاتل : هذا مكل 
صرب للدّنياء بينا ترى النبت أخضرء إذ تخر فيس ثم ملك» وكذلك الدّنيا وزينتّها . وقال غيره: هذا البيان للدلالة“ 
على قدرة الله وق" . 

«أفمن َر تح أله صن اتلد مهو عل فر ن ر ويل ية فوم ن َر اله اولك فى صَكلٍ نن ©© 4 

قوله تعالى: #أفمن َر تو أله سن قال الريناج: جوابه متروك» لأنَّ الكلام دالٌ:عليه» تقديرة: أفمن شرح الله 
صدره فاهتدى کمن طبع على قلبه فلم يَهْمّد؟ ويُدلُ على هذا قوله: فول لقي وم 4؛ وقد روى ابن مسعود أن 
رسول الله ية تلا هذه الآيةء فقلنا: يا رسول الله وما هذا الشَّرْحُ؟ فذكر حديثاً قد ذکزناه في قوله: لمن يرد اف أن 


مم عق واد عر عاق 


یهدیم سرح مدرو اشک 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

قولة تعالى: فَهِوَ على نور € فيه أربعة أقوال: أخدها: اليقين» قاله ابن عباس. والثاني: كتاب الله يأخذ به وينتهي 
إليه» قاله قتاذة. والثالث: البيان» قاله ابن السائب. والرابع: الهُدىء قاله مقاتل. وفيمن نزلت هذه الآية؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي بكر الصّدّيق وأبيَ بن حَلّف» رواه الضحاك عن ابن عباس.. والثاني: فيي علي وحمزة 


)١(‏ في الأصل: الدلالة. 
زفق قال ابن كثير في تنمة الآية: ن ن كيك لاك لاز اللي € أي: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حستاءء ثم 
تعود عجوزاً شوهاءء ' قال:.والشاب یمود شيخاً هرماً کش ضعيفاًء ويعد ذلك كله الموت» فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير» قال: وكثيراً ما 
٠‏ يضرب الله تعالى مكل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماءٍ وينبت. به زروعاً وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً . 
لف انظر ٤٩٦‏ والحديث بتمامه: روى ابن مسعود أن رسول الله ي قرأ: تمن برد أمَهُ أن يَهْدِيَمٌ يح صد لاسر ) فقيل له: يا رسول الله وما هذا 
الشرح؟ قال: انور يقذفه الله في القلب فينفتح القلب» قالوا: فهل لذلك من أمارة؟ قال: نعم قيل: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي 
عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله؟. رواء الطبري من طريقين عن عبد الله بن مسعود» وكلاهما ضعيف» وذكرة ابن كثير في «التفسير» 
مرسلاً ومتصلاًء وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاًء وقد قال الحافظ ابن حجر في اتخريج الكشاف»: : رواه التعلبي 
والحاكم والبيهقي في «الشعب» من حديث ابن مسعود» وفيه أبو فروة الرهأوي» فيه كلام ثم ذكر أنه رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأضول» وفي 
سنده رجل ضعيف. اھ. 
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وأبي لهب وولدهء قاله عطاء. والثالث: في رسول الله ب وفي أبي جهل» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ورل إَليِيَةٍ وم ين ذثْرٍ أل قد بيّنَا معنى القساوة في [البقرة: ۷4]. فإن قيل: كيف يقسو القلب 
من ذكْر الله 36؟ فالجواب : أنه كُلّما ثُلِيَ عليهم ذِكْرٌ الله الذي يكذَّبِونَ به 5 قلوبُهم عن الإيمان به. وذهب مقاتل 
في آخرين إلى أن مِنْ» هاهنا بمعنى «عَنْ4) قال الفراء: كما تقول: أَنْحْمْتُ عن طعام أكلئه» ومِنْ طعام أكلتّه؛ وإنما 
قَسَت قلوبُهم مِنْ ؤكر الله لأنهم جعلوه کذباً فأقسى قلويهم ؛ ومن قال: فَسّت قلوبهم عنه» أراد: أعرضث عنه. و[قد] 
قرأ أبن بن كعب» وابن أبي غبلة» وأبو عمران: «قُلويُهم عن ذكر الله مكان قوله: لمنْ). 

ا ل مسن لیب كنبا تما ان ميث نه جره ايبن يمرت ریم ثم تين جَلُودهم لوبهم إل كر أف 
لك هُدَى الہ ہی يوء من اء وس سیل آله فا لم َم يِن هار 0 > 

قوله تعالى: اله رل لَحْسَنَ لَلدَيِيثِ» يعني القرآن؛ وقد ذكرنا سبب نزولها في أول (يوسف) . 

قوله تعالى: كبا تنه فيه قولان: أحدهما: أن بَعْضه يُشْيِه بَْضاً في الآي والحروفء فالآية تُشبه الآية» 
والكَلِمةٌ تشه الكلِمة» والحَرْفُ يُشْبه الحَرْفَ. والثاني: أن بَعْضَّه يصدّق بَعْضاّء فليس فيه اختلاف ولا تناقض. وإنما 
قيل له: هثَنَانِ4 لأنه كُرّرت فيه القصص والفرائفى والحدود والئّواب والعقاب. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار 
القصصء والواحدة قد كانت تكفي؟ فالجواب: أن وفود العرب كانت تَرِدُ على رسول الله كله فيُقرئهم المسلمون شيئاً 
من القرآن» فيكون ذلك كافياً لهم» وكان يَبْعَتُْ إلى القبائل المتفرّقة بالسُوّر المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص مثنّاة 
مكرّرة» لوقعث قصةٌ موسى إلى قوم وقصةٌ عيسى إلى قوم» وقصةٌ نوح إلى قومء فأراد الله تعالى أن يُشْهِر هذه القصص 
في أطراف الأرض ويُلْقِيّها إلى كل سَمْع. فأمًا فائدة تكرار الكلام من جنس واحدء كقوله: يان اله رکا 
كت [الرحمن]ء وقوله: لا اَعَد ا 407 7الكافرون]ء وقوله : ار لرل )4 [القيامة: ]٣١١ ۴١‏ را 
درك ما يوم م لين )€ [الاننطار: ۷ 18] فسنذكرها في سورة (الرحمن) يق . 

قوله تعالى : لْدَمَرٌ نه جلد ليبن بوت رم4 أي : تأخذّهم قشعريرة» وهو تغير يحدّث في لد الإنسان من 
ااا ا و ت را و م را ار جاه القند ن نيه لله تَحانّتْ ذُنويُه 
كما يتحاث عن الشجرة البابسة ورهاء". وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: تَفْسَعِرٌ من وَعيدوء وين عند وغد 
قاله السدي . والثاني: تقشور تَمْجَّعِرٌ من الحَرْف» لبن من الرجاء . والعالث: نفد تَفْشَعِرٌ الجلود لإعظامه, وتَلِينُ عند تلاوته» 
ذكرهما الماوردي . اا المعاني: مفعول الذكر في قوله : 3 وکر آي محذوف» لأنه معلوم؛ والمعنى : 
تَظمَئنُ قلوبُهم إلى ذكْر الله الجنةً والثوابَ. قال قتادة: هذا نَّعْتُ أولياء اله تقشَّعِرٌ جلودهم [وكَلِينْ قُلويُهم]» ولم يَنْعَنْهم 
بدهاب عُقرلهم والغِشْيان عليهم» إنّما هذا في آهل البدّع» وهذا من الشّيطان. وقد روى أبو حازم» قال: مر اينُ عمر 
برجل ساقط من أهل العراق» فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن يُصيبه هذاء قال: إنا لتخشى الله وق» 
وما تَسْقّط. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: جت آبي» فقال لي : أين كنتّ؟ فقلت: وجدت قوماًء ما رأيت خيراً 
منهم قط يذكُرون الله يق فيُرعَد واحدهم حتى يُمْشََى عليه من حَضْية الله وق: فقعدثُ معهمء فقال: لا تقعُد معهم 
بعدها [أبداً]ء قال: فرآني كأني لم يأحُذَ ذلك فيّء فقال: رأيتُ رسول الله يي يتلو القرآنء وريت أبا بكر وعمر يتلوان 
القرآن فلا يُصيبهم هذا من حَشْية الله تعالى» أُقْيَرَى أنهم أخشى لله من أبي بكر وعمر؟ قال: فرأيت ذلك كذلك. وقال 
عكرمة: سئلت أسماء بنت أبي بكر : هل كان أحد من السَّلف يُغشى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنهم كانوا 
0( ذكر سيب النزول هذا الخازن بدون سندء والله أعلم. (۲) انظر 1۷۹. 
(r)‏ ذكره السيوطي في «الدر» ٥9‏ من رواية الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛ عن العباس بن عبد المطلب كه وقد ذكره في «الجامع الصغير؛ 

< أيضاً من رواية سمويه في «فوائده»» والطبراني في «الكبير»» قال الحافظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير: وكذا رواه البزار والبيهقي 


في «الشعب؛ عن العباس بن عبد المطلب» قال: قال المنذري والعراقي: سنده ضعیف» قال: : ويينه الهيثمي فقال: فيه أم كلثوم بنت العباس اء لم 
أعرفهاء» وبقية رجاله ثقات. 
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الزمر: ٣١-۲۴‏ ۰ 1 لشفن 


يبكون. وقال عبد الله بن عزوة بن الزبير: نلك دی أسعاء ينك ای بكر» كيف کا السحاب رل 41 236 
يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى» تدمع م أعيثهم وتَفْشَغِرٌ ر جلودهم. فقلت لها : إن ناسا 
الوم إذا قرئ عليهم القرآن» حر أحدُهم مَعْشِيَاً عليه فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكان جاب يُرْعَدٌ عند 
الذّكْرء فقال له إبراهيم النخعي: إن كنك تملكه فا وإن.كنتٌ لا تملكهء فقد خالفتَ من 
كان قبلك. 

قوله تعالى: َلك هُدَى أنه في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله مقاتل. والثاني : و 
افون عر علا القرآن من اقشعرار الجلود عند الوعيد» ولينها عند الوعدء قاله ابن الأنبارئ. 

#أقمّن ھی جهو سو اعاب م م اة وَقِلَّ شروب ذوقواً ا كم تبون د 09 كدب آل من لم اهم 
لْحَدَابُ مِنْ يث لا يعون ( © ام آله لى فى لي الذي لماك اليدرة اک لو كائ ينل (© قد مَرَبَا للا 

ف كك لك يد عي كل للع گی © فين را عبر ذى عِرَج لهم يلد 9© 4 

قوله تعالى: اکن سق وجهوء سوه لْعَدَّاِ © أي: شِدَّنّه : قال الزجاج: جوابه محذوف» تقديره: كَمَنْ يدخل 
الجنة؟ وجاء في التفسير أن الكاقر يُلقى في النار خغلولء ولا يتهيًا له أن يتّقيّها إلا بوجهه. . ثم أخبر عمًا ie‏ 
للكفار بقوله : ويل اليك يعني الكافرين #ذوؤوا ما کی کد آي : جزاء كشبكم. 

قوله تعالى: < كدب أي ين هة أي : من قبل كفار مكة انهم الْمَدَابُ مِنْ حَيِتُ لا يشعررة) أي: وهم 
آمنون غافلون عن العذاب» أل 4 لَلِرَىقَ» يعني الهوان والعذاب» و واب لحرو أ4 مما أصابهم في الدنيا 

0 ا له سس‎ U: e . 0 e f+ 

جو ۴و جز ولكنهم لا يعلمون ذلك. وقد ص با للنّاينَ في هذا لْفرَان» أي : وَصفنا'لهم «ين کل مكلي» آي : 

قزله 17 ونا مي قال الزجاج : «عربياً؛ منصوب على الحال» المعنى: ضربنا للناس في هذا القرآن في 
حال عربيّته وبيانه» فذكر «قرآناً؛ توكيداًء كما تقول: جاءني زيد رجلاً صالحاًء وجاءني عمرو إنساناً عاقلاً» فذكر رجلاً 
وإنساناً توكيداً. ” 

قوله تعالى: عب ذِى عر روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: غير مخلوق. وقال غيره: مستقيم غير 
مختلف7 . 

«سَرب آله مک یک فيه شك E‏ سا 00 كل يَنترمَكِ سلا اد َه بل كنم 8 بتكنو © للك 
EES O‏ ا 

قوله تعالى: صرب أله منک ثم بيّنه فقال: 0 كمون قال ابن قتيبة : أي : مختلفون» يَتَنازْعون 
ويَكَشِاحُون فيهء يقال : لک وقال اليزيدي: الشّكس من.الرجال: الصْيّق الحُلّقَ .قال المفسّرون: وهذا مَثَل 
0( قال ابن كثير: وقوله تعالي : قمر نه جلو اين يخوت يهم م تلن جردم وريم ِل گر انر أي: هله صفة الأبرار عند سماع كلام الجبارء 

المهيمن العزيز الغفار؛» لما يفهمون منه من الوعد والوعيد» والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ج تلن جلودهم و بهُمْ إك 

کر ا لما يرجون ويومَلون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الفجاز.من وجوه أحدها: :أن ستماع ا م 

أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. والثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن روا سجّداً ويكيًاً بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم» 

كما قال تبارك وتعالی: ٍإِثما التزيؤت الب إ كر مه كبلك فوم ونا تت عم مل وم ينها مغل رهد برو © ايت يتبثوت اللا 

م تا يق © ليق ان عا أ ا مه هد ص ردك َر 40 وقال تعالى: «زاليت إا كرا ات رَيْهِمْ لر 

ميا ميا سما وم 46 أي:. لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إنما يعملون بها 

ويسجدرة مدعا عن رة لا عن جهل وطايعة يرهم . والثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة يكن عند سماعهم كلام الله 
٠ ٠‏ تعالى» من تلاوة رسول الله ية تة تقشع جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله» لم يكونوا يتضارخون ولا يتكلّفون ما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات 

والسكون والأدب والخشية مالا يلحقهم أحد في ذلك» ولهذا فازؤا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. اه. 


(؟) قال ابن كثير: أي: عو قرآن بنسات عرب مبين لا أموجاج فيه ولا انخراف. ولا لبس» بل هو بیان ووضوح ويزغان» ' قال: وإنما جعله الله تعالى 
كذلك» وأنزله بذلك لهم نتن أي: يحذرون ما فيه من الوعيد؛ ويعملون با فيه من الوعد: اه. 
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سفنل الزمر: 7 هم 


ضربه الله للمؤمن والكافرء فإن الكافر يعبّد آلهدّ شىء فمئّله بعبدٍ يملكه جماعة يتنافسون في خدمتهء ولا يقدر أن يبلغ 
رضاهم أجمعين؛ والمؤمن يعبّد الله وحدهء فمل بعبدٍ لرجل واحدء قد عَلِمِ مقاصدّه وعَرَفَ الطريق إلى رضاهء فهو في 
راحة من تشاكس الخُلّطاء فيهء فذلك قوله: «سَالماً َرَجُلِ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو إلا عبد الوارث في غير زواية 
القرّازء وأبان عن عاصم: «ورجّلاً سالماً» بألف وكسر اللام وبالتصب والتتوينفيهما؛ والمعنى: ورجلا خالصاً لرجّل 
ادلم لمن غير قارع . ورواه عبد الوارث إلا القزاز كذلك» إلا أنه رفع الاسمينء فقال: «ورجلُ سالِمٌ لرججل؟ وقرأ 
ابن أبي عبلة: يلم إرَجلٍ؛ بكسر السين ورقع الميم. وقرأ الباقون: #ورججلا كدج سم 
والتنوين. والسّلّم» ب بفتح السين واللام» معناه الصّلحء والشلمء بكسر السين مثله.. قال الزجاج: من قرأ: « 
وشلا فهما مصدران ت بها فالمعنى: : ورجلا ذا سِلْمٍ لرجل وذا سَلْمٍ لرجل؛ فالمعتن: ذا سِلْم؛ ا 
الصلح» والسُلْم» > بكسر السين مِثْلّه . وقال ابن قتيبة: امن قرا سَلَماً لِرَجُلِ» أراد: ملم إليه فهو يلم له. وقال أبو 
عبيدة: السَلْم والسَّلّم الصّلح”. 

قوله تعالى: هَل يكيان ملا هذا استفهام معناه الإنكارء أي: لا يستويانء لأن الخالص لمالك واحدٍ يُستحقٌ 
من معوزته وإحسانه ما لا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين. وقيل: لا يستويان في باب الرّاحة» لأن هذا قد عرف 
الطريق إلى رضا مالكه» وذاك متحيّر بين الشّركاء. قال ثعلب: وإنما قال: همَلْ يَسْتويان ملا ولم يقل : مَتلَيْنِ» لأنهما 
جميعاً ضرا مَثَلاً واحداً» ويله : : lT u‏ ۰ ولم يقل : آيتين» لأن شأنهما واحد. وتم 
الكلام هاهناء ثم قال: المد بر أي: له الحمد دون غيره من المعبودين بل کر کک لا بعلمو والمراد بالأكثر 
الكل . ثم أخبر نبيّه يما بعد هذا الكلام أنه يموت» وأن الذين 0 يموتون» وأنهم يجتمعون للحُصومة عند الله قل 
المُحِقُ والمُبطلٌ» والمظلومٌ والظالمٌ. وقال ابن عمر: نزلث هذه الآية وما ندري ما تفسيرهاء وما نرى أنها نزلث إلا 
فينا وفي أهل الكتابين» حتى قُتل عثمان» فعرفتٌ أنها فينا نزلث. وفي لفظ آخر: حتى وقعت الفتنة بين عليّ 


ومعاود , 
«* دن اقلم يكن كب عل لله مدي نق إذ ج َك ف ھکر تك گرد © ری ج ادق 
وَصَدََّ بب أوْليِكَ هم لفوت © کم د ہا ساوت عند دنم م كلِكَ جره اليرت © لِبْكَيْرٌ آله عنم اسا لى ملوأ 


َعم لم أن اله كاذ بتعا 49 

قوله تعالى: نن فلم يئن دب عَلَ ألو بان دعا له ولداً وشريكاً «وَكَدّبٌ لصنق إذ :4:5 وهو 
التوحيد والقرآن الس فى جَهَنَّمَ مَتَوى لِلْكَفْنَ4 أي: مَمَامٌ للجاجدين؟! وهذا استفهام بمعنى التقريرء يعني: إنه 
كذلك. 

قوله تعالى : وای جاه بِألصِدْقٍ4 فيه أربعة أقوال: أخذها: أنه رسول الله كد قاله علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وقتادة» وابن زيد. ثم في الصّدق الذي جاء به قولان: أحدهما: أنه لا إله إلا الله رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وبه قال [سعيد] بن جبير. والثاني: [أنه] القرآنء قاله قتادة. [وفي الذي صدّق به ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
رسول الله كَل أيضاًء هو جاء بالصّدقء وهو صدّق بهء قاله ابن عباس» والشعبي. والثاني: أنه أبو بكر قاله علي بن 


)١(‏ في «فتح الباري؟ 477/8: وعن أبي عبيدة: «ورجلاً سالماً»؛ الرجل سالم وسَّلْم واحدء وهو من الصلح. فعلى هذا التفسيرء السّلْم: مصدر أريد به 
اسم الفاعل . 

(۲) قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالی: SR GS O‏ ألا ار و 1 
الناس موته مع قوله قق: ر َد[ لا رسو ها عت ين تنیو اسل أاين كات أ مل انق ل میم ومن یب عل عَمْبَبْو مان يل آله شيا 
رَسَيَجْرى له اشرب 469 قال: ا : إنكم سنقلون من هذه الدر لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما 
نحم فيه في الدنيا من الترحيد والشرك بين يدي لله 38 فيفصل بيتكم ويفتح بالحق وهو الاح العليم: فينجي. المؤمئين. المخلصين الموحٌدين» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكدّبين» قال: ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخضومة بينهم في الدار الآخرة» فإنها 
شاملة لكل متنازعَين في الدنياء فإنه تغاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. اه.. 
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1۳۱ ٤١ ١١ الؤْمر:‎ 


أبي طالب.. والثالث: أنهم المؤمنون» قاله قتادة]ء والضحاك› وابن زيد. والقول الثاني : [أن] الذي جاء بالصدق: آهل 
القرآن» وهو الصّدق الذي يُحِيبونَ به يوم القيامة» وقد أذوا حَقَّهء كَهُم الذين صدَّقوا به قاله مجاهد. والثالث: أن الذي 
جاء بالصّدق الأنبياءء قاله الربيع» فعلى هذاء يكون الذي صدّق به: المؤمنون. والرابع: أن الذي جاء بالِصّدق: 
جبريل» وصدّق به: محمدء قاله السدي0©. 
قوله تعالى: اوليك هم لْمتّقُوت4 أي: الذين انّمَوَا الشّرك”"؛ وإنما قيل: «هُم»» لأن معنى «الذي» معنى 
الجمع» كذلك قال اللغويون» 8 أبو عبيدة» والزجاج: / 1 
.فإ الذي حا اع دِمَاؤُمُمْ مالقوي كل القَوْمٍء يا ام الي" 
قوله تعالى: « ڪي مر أسّدُ عت المعنى : : أمطاهو ما شاا يكذ عو اتا لك عو أي لِيَمْثّر ذلك 
ال م 4 بداب e‏ > لا بمساوثها. 
ال أله يكانف عبد مونو لیے مد من تقد ميل لله كنا .ين كاد وت بد لَه ت ل 
ام 


من مل اش 001 زیر زی نار رِ © وكين مَألْتَهُم ئَنْ e‏ على السَموتٍ لاض قورت 1 تشر 8 ے ون 
e 72‏ علس 2 5 ES‏ عو عن عضت 8 ا عن 9 ر للم ركه 
دون أل إن أرادق آله بصي مَل هن م م وم لوو ا ماوت توس 


اشر @4 ) 

قوله تعالى: الیش اله يكاني Cs‏ ذكر المفسّرون أن مشركي مكة قالوا : يا محمدء ما تزال تذكر آلهتنا 
وتَعِيبُهاء فانّق أن تصيبك بسوءء فنزلت هذه الآية. والمراد بعبده هاهنا: محمد ية . وقرأ e‏ والكسائي : 
"باد على الجمع» وهم الأنبياءء لأن الأمم قصدثهم بالسُوء؛ فالمعنى أنه كما كفى الأنبياء فَبْلَكَء يكفيك. وقرأ 
سعد بن أبي وقاصء وأبو هران الجوني: «بكافي؛ منبنة إثباء بيو بسر إلدال والهاء من غير آلف..وقرأ أبن بن 
كعب» وأبو العالية» وأبو الجوزاء» والشعبي مِثْلّه إلا أنهم أثبتوا الألف في «عِبادِه؛. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» 
وأبو جعفر» وشيبة» والأعمش: «پکافی» بالتنوين» «عباده» على الجمع. وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاء العطاردي: 
«يُكافِي» بياء مرفوعة قبل الكاف وياء ساكنة بعد الفاء «عِبادَهُ» على الجمع  .‏ ور يك بالزيت ين حُونية» أي: بالذين 
يَعْيُدون من دونه» وهم الأصنام. 4 ثم أعْلَّمَ بما بعد هذا أن الإضلال والهداية إليه تعالى» وأنه منتقم ممن عصاه. ثم أخبر 
أنهم مع عبادتهم, يُقِرُونَ أنه الخالق. ثم أمر أن يُحْتَج عليهم بان ما يعبُدون لا يَمْلِكُ كَنْفَ صُرٌ ولا جَلْبَ خَيْرٍ. وقرأ 
أبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: «كاشفاتٌ ضُرَّه؛ و«ممسكاتٌ رحمته؛ منوّناً. والباقون: «كاشفاتٌ ضُره و«ممسكاتٌ 
رحمته؛ على الإضافة . 

#ثل يموم أَعْمَلَْا مَل تي زر ڪيل شرق تعْلمْوئ (© من ييه مدا جيه َيل عه عَدَابُ يم © 
إا ارا عِكَ التب لاص بلحي د مسن أهتدك فيه وتن صل إت َيِل علا دآ أت مهم يكيل 400 

قوله تعالى: ا ر كا ذكر بعض المفسرين أنها والآية التي تليها نُسخت بآية السيف. 

قوله تعالى: إا رآ مَك الكبَ4 يعني القرآن « لاس أي: لجميع الكُلْقٍ «يالحَيّ4 ليس فيه باطل. وتمام 
الآية مفسَّر في آخر [يونس: ٠ »]٠١8‏ وذكروا أنه منسوخ بآية السيف . 
(1) . قال ابن جرير الطبري: والضواب من القول في ذلك آن يقال: إن الله تغالى ؤكره عنى بقزله: « ری جاه باذ می بي كل من دعا إلى 


. توحيد الله وتصديق رسوله» والعمل يما ابتعث به رشوله يي من بين رسول الله وأتباعه والمؤمنين بهء وأن. يقال: الصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله 
إلا الهء والمصدق به: المؤمنون بالقرآن من جميع خلق الله كائناً من كان من نبي الله وأتباعه. اھ. 


زفق قال أبن جرير: وقوله: « اوك هم لمو يقرل جل ثناؤه: جؤلاء الذين هذه صم هم لين ال سد ارات من الان الا 
وأداء فرائضه واجتناب معاصيه فخافو عقابه. اه. 1 ا 


(۳) البيت. للأشهب بن رَُمَيْلة وهو في «الکتاب» ۱ وامجاز القرآن» 14/۲ .و«مشكل القرآن» A١‏ و«الصحاح» و«اللسان» ودالتاج» : فلج. 


0( قال الحافظ السيوطي في «الدرة. 0 أخرج عبد الرزاق» وابن المنذر عن فتادة قال: قال لي رجل: قالوا للنبي : لتكفن عن شتم آلهعنا أو , 
٠‏ لتامرتها فلتخبلئك. فنزلت : < وسوک باليرت ين دونو . 
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الرّمر ٤۸ ٤٤٣:‏ 
لله بترن الأنشل ب تزتها رال لر تنك ا تى با لنت ربيل الأقرت إك أجل 


سی إِنّ فى کلت لات ل ر 

قوله:تعالى: ا بوق لاش جن مَوْتهسَا4 أي : يفيض الأرواح نحين موت أجسادها «والق لر َس آي : 
ويتوفى التي لم تَمْتْ «فى ماما . وتف أي: عن الجسد [والنفس] الى كسى عا الوت وقرأ حمزة 
والكسائي: «قُضِيَ» بضم القاف وفتح الياء» «الموث» بالرفع. َيل الدُقر» إلى الجسد طإك بل مَس وهو 
انقضاء العُمُر إا فى كيلك لَآينتٍ قرم بكرو في أمر البعت“ . وروی [سعيد] بن جبير عن ابن عباس قال: 
تلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام» فيتعارفون ويتساءلون» ثم تُرَدُ أرواح الأحياء إلى أجساذهاء فلا يُخطأ 
بشيء منهاء فذلك قوله: «إنَّ فى دللك ليست لَْرَمِ ينَتَكرونَ6 وقال ابن عباس في رواية أخرى: في ابن آدم نَفْسَ 
وروحٌ» فبالئَفُس العقل والتمييرٌء وبالرُوح النَمّس والتحريك» فإذا نام العبدُء فض الله نَفْسَّه ولم يَقْيض روحه. وقال ابن 
جريج: في الإنسان روح ونَّفْسٌء بينهما حاجزء فهو تعالى يَقْيِضٌ النَفْسَ عند الوم ثم يردها إلى الجسد عند الانتباه» 
فإذا أراد إماتةً العبد في نومه» لم يرد النمْسَ قيض الرُوح. وقد اختلف العلماء» هل بين النّفْس والرُوح كَرْقّ؟ على 
قولين قد ذكرتهما في «الوجوه والنظائر»» وزدت هذه الآية شرحاً في باب التوفّي في كتاب «النظائر». وذهب بعض 
العلماء إلى أن التوقي المذكور في حق التائم هو تَوْمّه» وهذا اختيار الفراء وابن الأنباري؛ فعلى هذاء يكون معنى توفي 
النائم: قبض نَفْسهِ عن التصرّف» وإرسَالّها : إطلاقُّها بالبقّككة 0 

ار اشوا ين زد الله مم كل ألو ڪا الا ینلک سیا ولا يتقازريت © ثل بل التَمعدُ جا لم من 
لسوت وَالْارْضِ شر اله مون 

قوله تعالى: أ نذأ يعني كُفَّار مكة. وفي المراد بِالشُمَعاء قولان: أحدهما: أنّا الأصنام»ء زعموا أنها تشفع 
لهم في حاجاتهم» قاله الأكثرون. والثاني: الملائكة» قاله مقاتل. «فُل أَوَلَرْ كارا لا يلك سَبِعَا4 من الشفاعة 
ولا يتقلن» أنكم تعبّدونهم؟! وجواب هذا الاستفهام محذوف» تقديره: أُوَلّو كانوا بهذه الصّفة تتخذونهم؟! طقل 


هه 


ر ألتَّمَعَةُ ييا أي: SS sv‏ 

ولا در الله وده شارت فوب ال لا يؤمئوست ,الآيخرة ودا کر اریت من دونوء إا هم وة © فل 
لهم قار لسوت وَالْأَيضٍ عَم 8 کیک بے ساوک فی مَا کا فيه يَخْتئرت (© وو أن لريب کا 
ما فى لض يما منم مَمَمُ افد پو ين سي لمکا يوم ألْتمَةٌ واک یت الہ ما ما لم يکونا > تبون ©© ودا للح سَيَعَاتُ 
ما سبوا وای بهم ما اا بي يِسْتْربُونَ @4 

قوله تعالى : ولا در أله وده أَسْمَأََّتَ فوب لَب لا يُؤْمئُوت. بالآخْرَةٌ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: انقبضتٌ عن 
التوحيدء قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: +ستكبرث» قاله قتادة. والثالث: تُقَرتْء قاله أبو عبيدة» والزجاج . 

قوله تعالى : إا دك ان ين دونو يعني الأصنام إا هم يَنْتَبدِرُود4 يفرحون. "وما بعد هذا قد تقدم تفسير 
[الأنعام: ١٠ء‏ ٣۷ء‏ البقرة: ١١١ء‏ الرعد: ۱۸] إلى قوله: ودا م د e‏ ما لم يونأ تيب . قال السدي: نوا ا 
أعمالّهم حسناتِء فبدت لهم سيئات. وقال غيره: عَمِلوا أعمالاً ظنرا أنّها تنفعُهم» ل ت عن رک قال مقاتل : 
ظهر لهم حين بُعثوا ما لم يحتَّسِبوا آنه نازلٌ بهم؛ فهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: نهم كانوا يرجون المرب من الله 
بعبادة الأصنام » :فلمًا عُوقِبوا عليهاء بدا لهم ما لم يكونوا يجتّسبون. والثاني: 3 البعتٌ والجزاء لم يكن في حسابهم. 
.)١(‏ ,قال ابن كثير: قال تعالى مخبراً عن نفببه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاءء .وأنه يتوفى الأنفس الوقاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين 

يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام» كما قال تبارك وتعالى: وهو الى رڪم الیل ركم ما جرخم لار م بتڪم في يقس أجل 

شی كد إلو تزجفكم م بتکم تا پا كنم : نممو وهو قار ر عاو زيل عَم حَتَطلةٌ حي إا ج حدم الْمَوثٌ.تَوضَدْدُ رسا وهم لا يمرو 

469 فذكر:الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» قال: :وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرىء» ولهذا قال تبارك وتعالى: أله رن لانت جين متها 

وَل لے كنت فى عتاموس] يسك الى کی عا لوت وسل الأقرهة إل آل تتَئئ». اه. . 


x 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: “ر/‎ 3 31112131 . blogspot . com/ 


1F هه‎ _ ٤۹ الزْمر:‎ 


وروي عن محمد بن المنكدر أنه جَزع عند الموت وقال: اغب جله الآية ان بدو ايا لا اکب 

قوله تعالی : لوََاقَ بهم» أي: نزل بهم اما كانأ يو يسْتَمْرمُون© أي : 0 0 ويكذّبون به. 

دا م مس اسن صر ان م إا رلته يَعَمَدٌ َا قال إِنَمَآ ايشم ل فة ول اكم لا بعلو 9© 
د اا لین ين لھم نا ای عتم کا کا کییو © كَأصَبهُمْ سات TT‏ 
نا کا ها فم يقي © اہ نکیا 1 4 ل يتن أ لت کک رتد إل ن كلك لكي قزر نة @) 

قوله تعالى : لفَإِدًا مَس الْإشَن صر دعا قال مقاتل: هو أبو حذيفة بن المغيرة» وقد سبق في هذه السورة نظيرها 
[الزمر: 4]. وإنما كتّى عن التّعمة بقوله: لأُويَتُم4: لآن المراد بالتّعمة: الإنعام. عل علي عنديء أي: على خير 
عَلِمَهُ الله عندي: وقيل: على عِلْم مِنَ الله بأنّي له أهلٌء قال الله تعالى : بل هَِ» يعني التّعمة التي أنعم [الله] عليه بها 

شڈ آي: بلوى يتل “بها العبدُ ليتشكُر أو يكثْر. «وَلكَ ارم له يَتل4 أن ذلك استدراج لهم وامتحان. وقيل: 
«بل هي4أي: المقالة التي قالها «فتن A Ê‏ وهي قوله: «إتما أوتيئة على عِلْمٍ» أي ين 
لهم وفيهم قولان: أحدهما: أنّهم الأمم الماضية» قاله السدي. والثاني: قارون» قاله مقاتل. 

٠‏ قوله تعالى: «ثمآ أَغْقٌ عَنْبُم» أي: : ما دفع عنهم العذاب ا کاوا کیو وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: من 
الكفر. والثاني: من عبادة الأصنام. والثالث: من الأموال. اام سَيَعَاتٌ ما گس آي: جزاء سيئاتهم» وهو 
العذاب. ثم اوعد مارم فقال: رزب ظَلَمَا ين عزْلا سَبْمِييهمْ سات ما كبوا ماهم بمُعَحِرنَ» أي: إنهم لا 
يُعْجِرْونَ الله ولا يَفوتونه. قال مقاتل: ثم وعظهم لِيَعْلّموا وحدانيته خين مروا بعد سبع سنين» فقال: «وَلَمْ يَعْلموا أن 
آله بط اد لس يا۶ وبني إِنّ في كلل أي: وم وتقتيره « ليت لموم مون . 

«#ا ل بعبادى الي ترا عل أشي 4 تار ين EWES‏ ليد ِتَمُ هو الور ايم © 

یا إل یکم انیا له ين مل أن بتكم نمداب کک فت ت © وتيا أ 6 ل 24 : ٿن وڪم ين 

ت َل أن يكم الْمَدَابُ بنْتَة وَأ لا نرد @4 

قوله تعالى: فل يََادِىَ ألَذِنَ ينف أربعة أقوال: أخدها: أن ناساً من المشركين 
كانوا قد یلوا فأكترواء وروا فأكترواء ثم أب ا سول الله کل فقالوا : إِنّ الذي تدعو إليه لَحَسَنٌّء لو تُحْبرٌنا أن لما عَعِلْنا 
كقارةٌ» فتلت هذه الآية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس" '. والثاني : أنها نزلت في عَيّاش بن أبي ربيعة والوليد بن 
الوليد وثَمْرِ من المسلمين كانوا قد أسلمواء ثم عُذّبوا فافبينواء فكان أصحاب رسول الله يقولون: لا يقْبّلُ الله من هؤلاء 
صَرْفاً ولا عَذُْلاً قوم تركوا دينهم بعذاب لبا فنزلت هذه الآية» فكتبها عمر إلى عَيّاش والوليد وأولئك التْمّر» 
فأسلّموا وهاجروا؛ وهذا قول ابن عمر”". والثالث: أنها نزلٹ في وحشي؛ وهذا القول ذكرناه تشروحاً في آخر 
[الفرقان: ۸ عن ابن عباس . والرايع : أن أهل مكة قالوا: : يزعم محمد أن مَنْ عبدَ الأوثان وكتلَ النّفْسَ التي حرم الله 
لم يُغْفْرْ لهه فكيف تُهاجر وتُسْلِم وقد فَعَلّْنا ذلك؟! فنزلت هذه الآية؛ وهذا مروي عن ابن عباس ايض . ومعتى 
«أَسْرَفوا على أنفسهم؟ ارتكبوا الكباثر. الوط بشن اباس “. «وَِبرَا» بمعنى ارجعوا إلى الله من الشّرك والذتوب» 


(۱) رواه البخلري 455/4 aA ES‏ ا SG‏ عباس » و«الطبري» 4 وهكذا n‏ 
داود والنسائي من حديث ابن جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بڻ جبير عن ابن عباس ا وكذلك رواء الواحدي في «أسباب النزول» 
۷ ورواه البخاري أيضاً 4 في سورة الفرقان مختصراً. والحديث أورده السيوطي في «الدر» 6 وزاد نسبته لابن المتذر» وابن بي 
حاتم» والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ڪا 

(۲) رواه ابن جرير الطبري ٤‏ ود ره الواحدي في #أسباب النزول» للف عن عيذ الله بن رين الطاب ول يدون تد 

(7)..: قال السيوطي في «الدر» / :۳۳١‏ أخرج الطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان؟ بسند فيه لين عن ابن عباس زاء . . الخ. . 

(). «الطبري؟ ۰١ /۲٤‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۲۱۱ عن ابن عباس بدون سند» وأورده اش «الدر» ۳۳۱/۵ وزاد نسبته لابن مردويه 
عن ابن عباس وا . 

(5) قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله تبارك حك ند ونعب ل نان = 
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وسلا 4 أي: أخلصوا له الترحيد. واتُنْصَرون» بمعنى تُمْتعون. طوَاتَيعُوَا َحسَنَ مآ أن لیکم) قد بيّناه في قوله: 
ادوا بسا [الأعراف: .]٠٤١‏ : 

«أن تول تقش ہر ل ما رلت فى جب اللو وَإن كت لي اسر @ أز ی لر اک ات ئ اي 
لتقت @ أو تل یی تك المَناب لو أك لي ڪه کارت ا ی © ف كذ ج يق فگدّبک پا 
سکب رت مت الكيْرتَ @4 

قوله تعالى: أن فول نَفْسٌّ4 قال المبرّد: المعنى: باوروا كَبْلَ أن تقول نَفْسّء وحَذّراً من أن تقول نَفْسّ. وقال 
الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول ومعنى بْحَسَرَقٌ4 يا ندامتا ويا.حزنا. والتحشر: الاغتمام 
على ما فات. والألِف في «يا حسرتا؛ هي [ياء] المتكلم؛ والمعنى: يا حسرتي”"» على الإضافة. قال الفراء: والعرب 
تحوّل الياء إلى الألفٍ في كل كلام معناه الاستغائة ويخرج على لفظ الدُّعاءء وربما أدخلت العربٌ الهاء بعد هذه 
الألف. فيَحْفِضونها مَرَةّ» ويرفعونها أخرى .. وقرأ.الحسن» وأبو العالية» وأبو عمران». وأبو الجوزاء: «يا حسرتي» بكسن 
التاء» على الإضافة إلى الِتَّمْس. وقرأ معاذ القارئ» وأبو جعفر: «يا حسرتاي»ء بألف بعد التاء وياء مفتوحة. قال 
الزجاج : 3 الفراء أنه يجوز «يا حسرتاءً على كذا» بفتح الهاء» و«يا حسرتاةُ» بالضم والكسرء والنحويّون أجمعون لا 
يُجيزون أن بث تنبت هذه الهامٌ مع الوصل. 

قوله تعالى : ا عبر أحدها: في طاعة الله تعالى» قاله الحسن. والثاني: في حق لله 
قاله سعيد بن جبير. والثالث: في أمْر الله قاله مجاهد» والزجاج. والرابع: في ذكر الله قاله عكرمة» والضحاك. 
والخامس: في قُرْبٍ الله؛ روي عن الفراء أنه قال: الجَنْب: القُرْبِء أي: في قُرْب الله وجواره؛ يقال: فلان يعيش في 
جَنْب فلان» أي: في قُرْبه وجواره؛ فعلى هذا يكون المعنى: [على] ما فرَّظتٌ في طلب فُرْب الله تعالى» وهو الجنة. 

قوله تعالى: طاوَإن كنت لن الخ45 أي: وما كنت إلا من المستهزئين بالقرآن وبالمؤمنين في الدّنيا. «أذ كمل 
َو أت أنه مَدَسن» أي : اردني إلى دينه « كث يى امفيك الشّرك؛ فيقال لهذا القائل: بل فد جَأَنَكَ اي 
قال الزجاج: و«بلى؟ جواب النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» غير أن معنى «لو أن لله هداني»: ما هُديتٌ» فقيل : 
«بلى قد جاءتك آياتي». وروی ابن أبي سريج [عن الكسائي]: «جاءنكِ»» «فکدَبْټٍ»» «وَاسْتَكْبَرْتٍ» وهكُنْتِة) بكسر 
التاء فيهنَء مخاطبةٌ للنفس . ومعنى «اسْتَكْبَرْتَ»: كبرت عن الإيمان بها 

7 کت تر الت كوا عل و رھم موہ الس بن جَهَكْمٌ موی إن وی اله ليب انوا 
بعائهة 5 بشم شو رک ن برت @4 

تون كمالى : وم لقم تَر ری لیمک کیا ل أله فزعموا أن له ولداً وشتريكا ف نترا4. وقال 
الحسن: هم الذين يقولون: إن شنا فَعَلْناء» وإن شئنا لم تفل . وياقي الآية قد ذكرناه آنفاً [الزمر: ۳۲]. 

. قوله تعالى: وى أله لذبن اموأ يِمَقَانَتهِمْ»4 وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «بمفازاتهم». قال 
الفراء: وهو كما قد تقول: قد تبيّن أمرٌ القوم وأمورهم» وارتفع الصوت والأصوات» والمعنى واحد. وفيها للمفسرين 
ثلاثة أقوال. أحدها: بفضائلهم» قاله السدي. والثاني: 2 قاله ابن السائب» ومقاتل . والثالث: بفوزهم من 
النار. قال المبرّد: المَفازة: مَفْعَلةَ من الفوز» وإن جُمع فحسن» كقولك: السعاذة والسعادات» والمعنى: ينجيهم الله 
بفوزهم» أي: بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. 


= منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زيد البحرء قال: ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة» لأن الشرك لا يغفر لمن لم 
يتب منه» وسرد بعض الأحاديث المتعلقة بهذه الآية التي تدل على سعة رحمة الله وفضلهء ثم قال: وهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر 
جميع الذنوب مع التوبةء قال: ولا يقنطنّ عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرخمة. واسع» قال الله تعالى: الم يملا أن لَه هو 
قبل ألو عن عادو وقال ييْق: طون ينمل شو أو يَظِلمْ كَنْسَمٌ ثد يسَسَعْفِر أله يد هه عورا ريا 409 . ثم ذكر عدة أحاديث في نفي القنوط» 
واعتقاد أن الله تعالى غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. 

)١(‏ في الأصل: ايا حسرتا». 
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Yo ۷ 57 الرّمر:‎ 


ا عرق حكل یڑ رر عل کل قزم کیل © 4 مکل التتون لانت يرت كتها کیت لل أأتية مم 
لْكَسِرُرنَ 69 >4 
قوله تعالى: ام مَقَالِدُ ألسَموتِ رض قال ابن قتيبة: أي: مفاتيحُها وخزائئها. لأن مالِكَ المناتيخ مالك 
الخزائن» واحدها: إقليد». وجمع على غير واحدء كما قالوا: اچ ويقال: هو.فارسيّ معرّب. [وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي: الإقليد: المفتاح» فارسي معرّب]» قال الراجز: 
ليما اليك بصوت تَغْريذ ولَعثعالِج فلقانافلية" 
والمِفْلِيدٌ: لد في الإمْلِيدِء والجمع: مَقَالِيد. وللمفسرين في المقاليد قولان: أحدهما: المفاتيح» قاله ابن عباس. 


a 


والثاني: الخزائن» قاله الضحاك. وقال الزجاج: تفسيره أن كل شيء في السموات والأرض» فهو خالقه وفتح بابه. قال 
المفسرون: مفاتيح السموات: المطرء ومفائيح الأرض: النبات. 1 

فل أتَميرَ آله تامرو عبد آم الجهئرن © فد مد اوی ك ولل ان ين تلك لین نيت لطن عات ولتک ين 
ليرب © بل الہ اغب کی بے اکر © 4 

قوله تعالى: #أَنْمَيْرٌ کر تأ َد قرأ نافع» وابن عامر: «تامُرُوني أَعْبدُ؛ محمّفة غير أن نافعاً فتح اليا 
ولم يفتحها ابن عامر. وقرأ ابن كثير: «تأمروني» بتشديد النون رتح الياءء وقرأ الباقون بسكون الياء. وذلك حين دعَؤه 
إلى دين آبائه ا آلكهلوة) أي: فيما تأمُرون. 

قوله تمالي : ومد أي إِنَكَ وَإِكَ الَنَ ِن بيلك( فيه تقديم وتأخير» تقديره: ولقد وجي إليكَ لعن أشركت 
يَحْبَطنّ عملّكٌ» ركذنك أوجن إلى الذين من كَلْكَ. قال أبو عبيدة: ومجازها مجاز الأمرين اللّذّينَ يُخْبَرُ عن أحدهما 
ويُكَفُ عن الآخرء قال ابن عباس: هذا أدبٌ من الله تعالى لتبيّه ب وتهديدٌ لغيره لأن الله قل قد عصمة من الشّرك. 
وقال غيره: إنما خاطبه بذلكء لِيَعْرفَ مَنْ دوئّه أن السرك يُحبظ الأعمال المتقدّمة كلّها ولو دقع من نبي . وقرأ أبو 
عمران» وابن السميفع» ويعقوب: الْنْحْبِطنَّ» بالنون» «عَمَلَكَ؛ بالنصب. بل لله ا وَحُد. 

وما هَدَرُوا اله حى مدرب وَالْايضُ جميِعًا بصم لوم الْقِيدمَةَ لوت مَطوِيتٌ ييو سُبَحَتَمٌ وت عَنا 
شرت @+ 

قوله تعالی : رما مَدَرُوا أله حَنَّ ٍَ4 سبب نزولها أن رجلاً من أهل الكتاب أتى رسول الله ل فقال: يا أبا 
القاسمء بلغك أن الله ا ن على إضيّع والأرَضينَ على إضبّع والشجر على إضيّع والتّرى على إصبع؟! 
فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجدّهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» قاله ابن مسعود”» . [وقد أخرج البخاري ومسلم 

في «الصحيحين؟ نحوه عن ابن مسعود]" . وقد فسّرنا أول هذه الآية في [الأنعام: ]4١‏ قال ابن عباس: هذه الآية في 

الكفار فأمًا مَنْ آمن بأنه على كل شيء قديرء فقد كَدّر الله حي كَذْرِ. ثم ذكر عَظمته بقوله: ولاز بصا سئه 
3 القيدمة ولوت مَظِوِيتٌ ِي وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن النبي ي 
قال: ١يَفْبِض‏ الله الأرض يوم القيامة ويَطوي السماءَ بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟9؟2 ؛ وأخرجا من 
ا ر قال رسول الله بإ : يوي الله ؤي السموات يوم القيامة؛ ثم يأخدَهْنَ بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 


(1) الرجز في: «المعرب» للجواليقي .٠١‏ 

(۲) اروی سبب النؤول هذا بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب التزول» ۲ عن عبد الله بن : مسعود ا ۰ وهو في «الصحيحين» دون سبب الترول. 

(۳) رواه البخاري في «صحيخه؛ 2477/8 ومسلم ٤‏ عن عبد الله بن مسعود وه » ورواه الطبزي 14 والحديث أورده السيوطي في «الدرا› 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وأحمده وعبد بن حميد» والترمذي» والنسائي» وابن المنذرء والدارقطني في «الأسماء والصفات» عن عبد الله بن 
مسعود ط4 . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في قوله: «حتى بدت نواجذه»: وليس ذلك منافياً للجديث الآخر أن ضحكه كان تبسماً كما سيأتي في 
تفسير سورة ة (الأحقاف). اه 

)٤(‏ رواه اليخاري في ااصحيحهةة ۸/ ٤۲۳‏ » ومسلم Aft‏ ورواه الطبري oYY/4‏ وذکره السيوطي في اندر 6/ ۵ وزاد نسبته لابن المنذر» 
وعبد بن حميدء» والنسائي» وابن ماجه » وابن مردويهء والبيهقي في «الأسفاء والصفات» عن أبي هريرة طن . 
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الملك أين الجبّارون» أين المتكبّرون؟278. قال ابن عباس: الأرضٌ والسموات كلها بيميته . وقال سعيد بن جبير: 
السموات قَيْضَةٌ والأرَضُونَ َة . 

ويح في شور توق تن ف الشعوت کن ف الأ إلا د كه e‏ شه @ 
وریت الْأَرَسُ بنور دیا وو الككبُ یات بای والشہداہ وفیی تیم لحن م لا يلون © زیت كل تين ما 
حلت هو اعم يما بْمَلَ 9©) 

قوله تعالى: #وَبُِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِنَ4 وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر» والجحدري: «فصّعِقَ» بضم الصاد من فى 
لسَمْوتٍِ وَمَن في الأَرْضٍ4 أي: ماتوا من الفزع وشِدَّة الصوت. وقد بنا هذه الآية والخلاف في الذين استُّئنوا في سورة 
[التمل: ۸۷]. م نيِح يد لُمْر» وهي نفخة البعث إا م4 يعني الخلائق لتِيام رركي . 

قوله تعالى : وريت الْأَرْضٌ بور رَيبَا أي: أضاءت. والمراد بالأرض: عَرّصات القيامة. 

قوله تعالى : لوَوْضِمَ الدب فيه قولان: ت كتاب الأعمال» قاله قتادة» ومقاتل. والثاني: الحسابء قاله 
السدي. . وفي الشهداء قولان: أحدهما: أنهم الذين يَدْ يَعْهَدونَ على الناس بأعمالهم» قاله الجمهور. ثم فيهم أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم المُرْسَلون من الأنبياء. والثاني: ئة محمد يشهدون للرُسل بتبليغ الرسالة وتكذيب الأمم إيَاهمء 
رويا عن ابن عباس 5ه. والثالث: الحَقََلهء قاله عطاء. والرابع : الَيُون والملائكةٌ سيد اجا قاله 
ابن زيد. والثاني: أنهم الشهداء الذين فتلوا في صبيل الله قاله قتادة؛ والأول أصح. 9وَوَيِيتَ کل تفن نا عَِآتْ» آي : 
جزاء عملها رَه أمَلَمْ يما سوك أي: لا اه ولا 7 

لوَسِيقٌ لي كديا لل هم يا عه إا وكا يحت ابوا وال لهم حَرَتها الم يَأيكم 55 و یکم 
يلت یکم وَمنْرُويك لاء يزه کے هذا الوا بی و! کی ی قل ادوا أب جَهَتم هم خرن فيه 
نس منرى لكي (© وَسِينَ الذرت a‏ م إل ال رما عى إكا جاوما وفحت بها ا ف ربا سم 
یکم بر متها عبرب (© وکال اند رہ ای صد وقد ويا الاس تتا وت الْجَئَةِ بث كد یمم جر 
اریت 67 وکر الملبكة ایت ین حول العش سح ند ريم فى يتم بلق ويي اند کن لي ©4 

قوله تعالى : ريق اي را إل جَهَمْ رُم قال أبو عبيدة: الرْمّر: جماعاتٌ في تفرقة بعضهم على إثر 
بعض» واحدها رم 

قوله تعالى : #رسَلٌ 1 أي : من أنفسكم . و« يمه لْمَدَابٍ 4 هي قوله : و جه جه [الأعراف: 4. 

قوله تعالى: ويس حت أَبَويُهَا4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو غو وابن عامر: ّح اوَقُحْتْ) مشدّدتين؛ وقرأ 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحهة "4/١‏ مختصراء ورواه مسلم ۲۱٤۸/٤‏ .عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 5 واللفظ لهء وتمام الحديث عنده: ثم 

0 يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: «أنا الملك: أين الجبارون» أين المتكبرون». 

(۲) قال ابن كثير: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمةء قال: والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تحريف: اه. 


ص ا 


(۳) قال ابن كثير: يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكوك فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهاثلة: 'فقوله تعالى: َنيح فى الشور مَصَهِنٌّ 
من فى لكوت وَمَن في الأَرْشٍ إلا من اه َة قال: هذه النفخة هي الثانية؛ وهي نفخة الصعقء وهي التي يموت بها الأحياء من آهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله؛ كما جاء مصرّحاً مفسراً في حديث الصور المشهورء قال: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت» 
وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً» وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» ويقول: لس مَك ألم ثلاث مرات.. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لَه 
ليد تار آنا الذي كنت وجدي وقد قهرت كل شيء وجكمت پالفناء على كل شيء» قال: ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في 
الصور أخرىء وهي النفخة الثالثة نفخة البعثء. قال وق: م ْم فيد لتر إا هم يام يري أي : أحياء بعدما كانوا عظاماً ورفاتاً صاروا أحياءٌ 

ينظرون إلى أهوال يوم القيامةء كما قال تعالى: .نا هى َة دة © إا هم لسار © 5 

9) قال ابن كثير: يخيز تعالن من حال الأشقياء الكفاز كيت يساقون إلى الثارء قال: وإنما يناقون سوا عا بزجر وتهديد , ووعيدء كما قال :ق : یم 
غوت إل ار جَهَنم جَهَتمَ دعا 40 أي: يدفعون إليها دفعاًء هذا وهم عطاش ظماءء كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: يل در لوين إل لمن 
كَفْدَا © شی آل إل جم رن @) ا منهم من يمشي على وجهه و يرم لقم صل وجوههم عا 
نكا وشت مارم جا ڪل ڪٿ تتم سيي4. 
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الرّمر: ؟ 5‏ هلا 1Y‏ 


عاضمء ونحمزة» والكسائي: بالتخفيف. وفي هذه الواو ثلاثة أقوال"': أخدها: أنها زائدة» روي عن جماعة من 
اللُغويين منهم الفراء. والثاني: أنها واو الحال؛ فالمعنى: جاؤوها وقد فُتحث أبوايّهاء فدخلت الواو لبيان أن الأبواب 
كانت مفتّحةٌ قبل مجيئهم» وحذفت من قصة أهل الثان لبيان أنها: كانت مُعْلَقَةَ قبل مجيئهم» ووجه الحكنمة في ذلك من 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ أهل الجنة جاؤوها وقد تُتحت أبوابُها ليستعجلوا السّرور والفرح إذا رأوا الأبواب مفتَّحَةٌ 
وأهل الثار يأتونها وأبوابُها مُغْلّقة ليكون أشدّ لحرّهاء ذكره أبو إسحاق ابن شافلا من أصحابنا”" . والثانئ.::أن الوقوف 
على الباب المغلق نوعٌ ذُلّء فصِينَ أهلُ الجنة عنه» وجعل في حق أهل النارء ذكره لي بعض مشايخنا. والثالث: أنه لو 
وَجَدَ آهل الجنة بابها مُْلّقاً لأثّر انتظارٌ تَنْحه في كمال الكرّم» ومن كمال الكَرّم غَلْقُ باب الثّار إلى حين مجيء أهلهاء 
لأن الكريم يعجُل المثوبة» ويؤځر العقوبة» وقد قال کڻ: ما ينكل اه پڌاپڪم إن سَكرشر امن [النساء: ۷٤۱]؛‏ 
قال المصنف: هذا وجهٌ خطر لي. والقول الثالث: أن الواو زيدث؛ لأنَّ أبواب الجنة ثمانيةٌ» وأبواب النار سبعةٌ» 
والعرب تَْطِفٌ في العدد بالواو على ما فوق السبعة على ما ذكرناه في قوله: لوَيعُوُوت سَبْعَةُ وميم لمم [الكيف: 
١‏ حكى هذا القول والذي قبله الثعلبي. واختلف العلماء أين جوابٌ هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الجواب 
محذوف» قاله أبو عبيدة» والمبّردء والزجاج في آخرين. وفي تقدير هذا المحذوف قولان. أحدهما: أن تقديره: حى 
إا جَآمُومَا . . .€ إلى آخر الآية. . . سُعِدواء قاله المبرّد. والثاني: حى إا جَدُومَا ...© إلى قوله: حرا 
حللييك) . . دخلوهاء وإنما حُذفء لأن في الكلام دليلا عليه وهذا اختيار الزجاج. والقول الثاني: أن الجواب: قال 
لهم خزنئهاء والواو زائدة» ذكره الأخفش» قال: ومثله في الشّعر: 

فإذا وذلكَيا خُبَيِمَهُلَمْيَكُن RE‏ كت لاك لك ال 

أي: فإذا ذلك. والثالث: الجواب: حتى إذا جاؤوها متحت أبوابُهاء والواو زائدة» حكاه الزجاج عن قوم من 
أهل اللغة. وفي قوله: طبر خمسة أقوال: أحدها: أنهم إذا انْتهوا إلى باب الجنة وجدوا عند بابها شجرةً يحرج من 
تحت ساقها عينان» فيشربون من إحداهماء فلا يبقى في بطونهم أذىّ ولا قذّى إلا خرج» ويغتسلون من الأخرى؛ فلا 
تَغْبَرٌ جلردهم ولا َنَت أشعارهم أبدأء حتى إذا انتَهّوًا إلى باب الجنة قال لهم عند ذلك خزنتها: سكم ميم 
يشر 4 رواه عاصم بن ضمرة عن علي له ٠‏ وقد ذكرنا في [الأعراف: 44] نحوه عن ابن عباس. والثاني: طاب لكم 
المقام» قاله ابن عباس . والثالث: طِبْثُم بطاعة الله قاله مجاهد. والرابع: أنهم طَيِّبوا قَبْلَ دخول الجنة بالمغفرة» 
واقنّصٌ من بَعْضِهم لِبَعْضء فلمًا هُذّبوا قالت لهم الكَرْئَةٌ: طِبْتّمء قاله قتادة. والخامس: كنتم طيّبِينَ في الدّنياء قاله 
الزجاج. فلمًا دتلوها قالوا: ظالْحَسَدُ ب اأرى صَدَكنَا وعدم بالجنة «وَيَبَا الأ أي أرض الجنة تدوأ يت 
َة عبت تسا أي: تنجد فيها من المنازل ما نشاء. وحكى أبو سليمان الدمشقي أن أَمّة محمد يل يدخلون الجنة 
قبل الأ فينزلون منها حيث شاؤواء ثم تنزل الأمم بعدهم فيهاء فلذلك قالوا: ىترا يرت الْجَنَّهَ حي 2 ؛ 
يقو الله كك : عَم جر ألمَييك) أي: نِعْمّ ثوابٌ المْطِيِعِينَ في الدَّنيا الجنة. 
قوله تعالى : #وبرى ملگ يح يِن حول الْمش»: أي مُحْدِقِينَ به يُقال: حف القومٌ بفلان: إذا أَحدّقوا به؛ 

(۱) وهي الواو في قوله تعالى : لوَميِحَتْ ابرا وال ر حَرَتهًا سم حك 4؟. 
(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شافُلا البزار الحنبلي: جليل القدرء كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع؛ توفي 

رحمه الله سنة (759 ه). 
(۳) البيت لتميم بن مقبل» «ديوانهة ۲١۹‏ من قصيدة مطلعها: 

ايل گب هة دارس الأمسلالٍ فذقيكجهنئ شن سيِئهالِسْولٍ 

وهو في الطبرية "٦/۲١‏ و«الضحاح» و«اللسان» و«التاج»: لمم. ورواية البيت في الديوان: إلا كَحَلْمَة. . . » والْحَلَمْةُ: المَرّة من ١حَلَمَ:‏ إذا رأى 

شيئاً في المنام» وقال ابن برّي: قوله: «فإذا وذلك» مبتدأء والواو زائدةء كذا ذكره الأخفشء والم يكن؟ خبره. 
(4) «الطبري» 58/74. وذكره السيوطي في «الدرة ۳٤١ /١‏ وزاد نسبته لابن المبارك في «الزهده» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن راهويه» وعيد بن 

حميد؛ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»» والبيهقي في «البعث6؛ والضياء في «المختارة» عن علي . 
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ودحلث يِنْ» للتوكيد» كقولك: ما جاءني من أحدٍ. سحو ند ّ4 قال:النديء ومقاتل: بأمرِ ربّهم . وقال 
بعضهم : يُسَبْحِونٌ بالحمد له حيث دخل الموّحدون الجنة. وقال اين جرير : اللسبيح هاهنا بمعنى الصّلاة. 

قوله تعالى: وى نم4 أي : بِينَ الخلائق «يالحَقّ 4 أي: بِالعَذْلٍ ويل لحد يله رب ألمي هذا قول أهل 
E‏ قال المفسّرون: ابتدأ الله ْكْرَ الخَلّق بِالحَمْدٍ فقال: طلَلََْدُ ي الى َلَقَّ لسوت 
وَالأَرَضٌ € [الأتعام: ]١‏ وخختم' “ غاية الأمر ا ا - بالحمد لله بهذه الآية» فته على تحميده في 
بداية كَل أَمْرٍ وخاتمته . 


(1) في الأصل: وخاتم. 
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سورة المؤمن 

قال أبو سليمان الدمشقي: ويقال لها: سورة الطؤل”. وهي مكَيّةء قاله ابن ا والحسن» ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة. وحكي عن ابن عباس وقتادة أن فيها آيتين نزلتا بالمدينة : قوله  :‏ ألزت رل ف ءاكب لَك والي 
بعدها [المؤمن: دلق 5م]. قال الزجاج: وذكر أن الحواميم كلها نزلت يمكة. قال ابن قتيبة: يقال: إن «حم» اسم من 
أسماء لله أضيفت هذه الشورة إليه؛ كانه فيل شور اف لوقا ونشلها» فقيل آل حاميم» ون كان القران كلد 

سور الله وإن هذا كما يقال: بيت اللى وحَرمُ اللهء وناقَةٌ الله قال الكميت: 
وَجَدْئَالَكُمْ في ي حاميمَآية ارلا يننا تقو ونير 
وقد تُجعل «حمّ؛ اسماً للسورة» ويدحُل الإعراب ولا يُصْرّفء ومن قال هذا في الجميع: الحواميم» كما يقال: 
«طسّ» والطواسين. وقال محمد بن القاسم الأنباري: العرب تقول: وقع في الحواميم» وفي آل حميمء أنشد أبو 


عبيدة : 

كم اللراتي ولت GES,‏ تفتنا ENE E‏ 
. ویس ان 0 EET‏ وبالطّلوايين التوافي تلك 
٠‏ وبالحوا GEE EKG‏ اروا فل اللا يشل 


e E‏ ومن قال: وقع في الحواميم» جعل «حمّ؛ كأنه حرف 
واحد بمنزلة قابيل وهابيل . وقرأتٌ على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: من الخطأ أن تقول: قرآث الحواميم» وليس 
من كلام العرب» والصّوابُ أن تقول: قرأت آل حاميم. وفي حديث ابن مسعود «إذا وقعتٌ في آل حم“ وقعثٌ في 
روضات ديثات) (0, ؤقال الكميت: 

وتا ١ E EE‏ 0 ا > ام أن دّ 
يسم أ ایک < 7 
5 ا و ر 

0 0 لتب دید ألِْمَابِ ذى اول لآ إل إلا هو اله 
لِد ©4 

وفي حم 409 أربعة أقوال: أحدها: قم فس الله به وهو من أسمائه کل رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس . قال أبو سليمان: وقد قيل: إن جواب القَّسَم قوله : إن لذت كرا ادرت [المؤمن: .]٠١‏ والثاني: أنها 
حروف من أسماء الله ل“ ثم فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أن «الر» ولاحم) ولانون» حروف الرحمن» رواه عكرمة عن ابن 
عباس . والثاني: أن الحاء مفتاح أسمه لاحميدا) والميم مفتاح اسمه «مجيد»ف» قاله أبو العالية. والثالث: : أن الحاء 
مفتاخ كل اسم لله ابتداؤه حاء» ثل قثل «حکیم؟» ولاحليم؟› و«حيٌ٤»‏ والميم مفاح کل اسم له بعادي ا 
وامتكبرة و«مَجيدا» حكاه أبنو سليمان الدمشقي. وروي نحوه عن عطاء الخراساني. والثالث : لعي الحا : قْضِيَ ما 


)١(‏ ويقال لها أيضاً: سورة غافر. 

(۲) البيت في «الكتاب» ۲/ ۰ و«مجاز القرآن» ۲/ ۱۹۳ وهغريب القرآن» ۳٠‏ و«الطبري؟ ٠ /۲٤‏ و«الصحاح» وداللان؛ و«التاج»: عرب 
(۳) «مجاز القرآن» ۷/١‏ والزيادة بين المعقفين منه. 

(4) كذا في الأصول وكتب التفسيرء وفي «النهاية؛ و«اللسان» و«التاج»: «قرأتٌ آل حاميم؟ بدل «وقعتٌ في آل حامیم؟. 


(0) قال السيوطي في «الدر» 44/4!: أخرج أبو عبيد؛ ومحمد بن نصرء ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود ذإ قال: إذا وقعت في الحواميم وقت في 
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هو كائن» رواه أبو صالح عن ابن عباس. ورُوي عن الضحاك والكسائي مثل هذا كأنهما أرادا”'' الإشارة إلى حُمّء 
بضم الحاء وتشديد الميم. قال الزجاج: وقد قيل في «حة»: حم الأمر. والرابع: أن «حم؛ اسم من أسماء القرآن» قاله 
قتادة. وقرأ ابن كثير: «حم» بفتح الحاء؛ وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي: بكسرها؛ واختلف عن الباقين. قال 
الزجاج: أمّا الميم» فساكنة في قراءة الَرّاء كلّهم إلا عيسى بن عمرء فإنه فتحها؛ وفتحها على ضربين. أحدهما: أن 
يجعل «حم؛ اسماً للسُورة» فينصبه ولا ينوّنه» لأنه على لفظ الأسماء الأعجمية نحو هابيل وقابيل. والثاني: على معنى : 
ال حمّ؛ والأجود أن يكون فتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسماً للسّورة» ويكون حكاية حروف الهجاء”"© 

قوله تعالى: تَنِيلُ الكتب) أي: هذا تنزيلٌ الكتاب. والنّوْبُ: جمع تَوْبّةَ» وجائز أن يكون مصدراً من تاب 
يوب تؤباً. والول: المَضْل . قال أبو عبيدة: يقال: فلان ذو ظول على قومهء أي: ذو قَضْل . وقال ابن قتيبة: يقال: 
صل علي يرحمك الله أي: تَمَضْلْ. قال الخطابي: ذو: حرف النُسبة» والنّسبة في كلامهم على ثلاثة أوجه. بالياءء 
كقولهم: أسدي» وبكري» والثاني: على الجمعء كقولهم: المّهالبة» والمسامعةء والأزارقة» والثالث: ب «ذي» 
و«ذات)» كقولهم: رججل مالء أي: ذو مال وكبش صافء أي: ذو صوف» وناقة ضامرء أي: ذات ضمر؛ فقوله: 
ذو الول معناه: أَهْل الول والفٌضل. 

4 یل ف عیب الله إلا الزية کا 36 + بش ثم فى ايکر (0) ڪٽ لهم ود هع والأتزاب 
ركت ڪل أ رسيم لِيَلمْدُوة ولوا والببيلل نحشا به َل كلدي د 5٤‏ عاب @ وكدِكَ > ll‏ 
عل آل كا أي ا 0 سَحَبُ انار )4 

قوله تعالى: ت بول فج تاكب آلو أي: ما يُخاصم فيها بالتكذيب لها ودفعها بالباطل إلا أل كرا وبافي 
الآية في [آل عمران: 147]؟ والمعنى : إن عاقبة أمرهم إلى العذاب كعاقبة مَنْ لهم . 

قوله تعالى : رمدت ل أن برشي يادو فيه قولان: أحدهما: ليقّلوهء قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: 
ليحيسوه ويعذّبوه» ويقال للأسير: أخيذٌ حكاه ابن قتيبة. قال الأخفش: وإنما قال: «ليأذوه» فجمع على الكل» لأن 
الكل مذكر ومعناه معنى الجماعة. وما بعد هذا مفسّر في [الكهف: ]١‏ إلى قوله: AA)‏ 45 أي: عاتبتهم رأهلكتهم 
فك كن عاب استفهام تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم. لوَكَدَلِكَ» أي: مِثْل الذي ع خلن الأنم المكدبة «حَنَّتَ 
كلمت رلك بالعذاب» وهي قوله: لاملا جم [الاعراف: 14] على الذين كفروا من قومك. وقرأ نافع» وابن عامر: 
«حَّْ گلماث رَبّكَ»» نر قال الأخفش: لانھم او بائیم ا حب ألار4. 

الرس يلون العش من حولم شْيَحوْنَ يحمي ريهة ديزمو دوستو للَذَِ ا ربا وَسِعَتَ ڪل کيو َة 
وَعِلْمًا فَأغْفْرَ لِنَّذِينَ نا ابوا واتبعوا سيک وهم عَدَابٌ و © ر وجلا جلت تنو ای وديم قد سلح ين تهاب 
وهم دربو ك لت المرب الح @ وَقِهِمْ السات ومن ن ألتَيْتاتٍ بومينر قد رتم ودَللك هو الوذ 
لي @) 

ثم أخبر بفضل المؤمنين فقال: الس تون ك4 وهم أربعة أملاك» فإذا كان يوم القيامة جُعلوا ثمانية «وَمَنْ 
ا قال وهب بن منيّه: حَوْلَ العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون بهء ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من 
الملائكة ليس فيهم أحد إلا .وهو يسبّح بما لا يسبّحه الآخر. وقال غيره: الذين حول العرش هم الكروبيّون وهم سادة 
الملائكة. وقد ذكرنا في السُورة المتقدّمة معنى قوله : شی تد نوع4 [الزمر: [vo‏ . 

قوله تعالى: ربا أي يقولون: ريّنا «وَبيعَتَ ڪل نوو يَحَمَةٌ وَعِلْما4 قال الزجاج: هو منصوب على 
التمييز. وقال غيره: المعنى: وَسِعَتْ ث رحمئك وعِلْمُك كل شيء طتَاغْيْرٌ لِلَذِنَ تابا من الشّرك «واتبعوا سبياك) وهو 


XN" 
د‎ 


: في الأصل: أراد.‎ )١( 
قال ابن جرير الطبري: والقول في ذلك عندي نظير القول في أخواتهاء قال: وقد بيئًا ذلك في قوله: لال ففي ذلك كفاية عن إعادته في هذا‎ )5( 
5 الموضع» إذ كان القول في حت @ وجميع ما جاء في القرآن على هذا الوجه» أعني حروف التهجي قولاً واحداء» اه.‎ 
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دين الإسلام. :وما بعد هذا ظاهر إلى قوله:. رة يقهم. ألسَيْعَاتٍ 4 قال قتادة: يعني العذاب: : 

«إنّ ليت کترا ادؤت لَمَقَتُ الله بر ين فیک سكم إذ سرت إل اين تة © الا ر 5-7 
ا تت ركيم باعتا دوا نهل إل نيع بن سیر @ .® بك ذا دع أله و 0 
بده منوا موأ اشک يِه لمن لجر (0* . 

قوله تعالى: 1 اليرت کترا ادؤت لَمَقَثُ الہ 4 قال ا لما رَأَوْا أعمالهم وأدغلوا الَارَ مََُو 
أنفُسهم لِسُوءِ فِعْلِهمء فناداهم مُنادٍ: لَمَقْتٌ الله إياكم في الدّنيا «إذ صرت إل ايس ررد e‏ 
و يقولون في النار بقوله: ينا متنا مين وَلَمِيسَنا َب وهذا يفل قوله: : رڪنم وكا 

م يکم د ییک [البقرة: ۲۸] وقد فسّرناه هنالك . 

و تغالى: 9% ل إل + روج © أي: : من النار إلى الدئيا لنعمل بالطاعة #يّن َيِل 4؟ وفي الخدم اختصارء 
تقديره: كَأجِيبوا ا ذلك؛ وقيل لهم: کم( يعني العذاب الذي ئرل بهم ام دا دى آله حدم 
كَترْثْرٌ 4 آي : إذا قبل «لا إله إلا الله» أنكرتم» وإن جُعل له شريك آمتتم» کم E‏ :على التنشركين 
بالنار. وقد بنا في سورة [البقرة: 06؟] فتعنى العليء وفي [الرعد: 4] معنى الكبير. 1 

افو الى یریک ينيو يكرك لک ين الا رڌها وما در إلا من يُِبُ © ادعو آله تلب أ له اليب و 
كه گر د @ نیم کرحت و الرس بھی ایح ن أثرد. عل من يك ون عبارو و لذ بوم النََاقِ © بم شم رر 
ی عَلَ ا يت ىء نِم املك الوم بر اليد الْمَهَارٍ © ايوم رى ۳ فين بنا كَسَبَتَ لا طلم 2 إت اله سرب 
اتاب @) 
هر أَرِى يريك ٤ای‏ أي: مصنوعاته التي تَدُلُ على وحدانيّته والرّزق هاهنا: المطر» سمي رزقاًء ٠‏ 
ل . وڪ بمعنى يَتَعظ وليب » بمعنى يَرْجع إلى الطاعة. ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال: 
ادعو الله لصو له أَليبنَ» أي: موخدين. 1 

قوله تعالى: فيع ۾ ألدَّرَحَتِ » قال ابن عباس . يعني رافع السموات. وحكى الماوردي عن بعض المشترين قال: 
معناه : عظيم الصّفات. ٠‏ 

قوله تعالى: دو المرش) أي : خالِقُه ومالکه. 

قوله تعالى: إلى ليوح © فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: التْبوّة. والقولان مرويّان عن ابن 
عباس . 000 وبالثاني قال السدي . والثالث: الوحي» قاله قتادة: وإنما سمي القرآن والوحي روحاًء 
لأن قوام الدّين به» كما أن قِوَام البدن بالرُوح. والرابع: جبريل» قاله الضحاك. ر الرّحمة» حكاه إبراهيم 
الحربي. 

٠‏ قوله تعالى: لين أَترو.» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مِنْ قضائهء قاله ابن عباس.' والثاني: بأمره» قاله 
والئالث: من قوله» ذكره التعلبي: : 

قوله تعالى: ڪل من بنا مِنْ اوي يعني الأنبياة. نر4 في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه الله يك 
والثاني : النْبِيُ الذي يوحى إليه. والمراد ب يرم اللا : يوم القيامة. وأثبت ياء «التلاقي» في الحالين ابن كثير 
ويعقوب» وأبو جعفر وافقهما في الوصل؛ والباقون بغير ياء في الحالين: وفي سبب تسميته بذلك خمسة أقوال: 
أحدها: أنه يلتقي فيه آهل السماء والأرض» رواه نوش ف .بن مهران عن. ابن عباس: والئاني: يلتقي فيه الأوٌلؤن 
والآخرون» روي عن ابن غباس أيضاً. والثالث: [يلتقي] فيه الخلق والخالقء قاله قتادة ومقاتل.. والرابع: يلتقي 
المظلوم والظالم؛ قاله ميمون بن مهران. والخامس: يلتقي المرءٌ بعمله» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى: ليم مم بر4 أي : ظاهرون من قُبورهم لا يْقّ عل أله تبح كو . فإن قيل: فهل يَحْنَى عليه 
منهم اليوم شيء؟ فالجواب: أن لاء غيز أن معنى الكلام التهديد بالجزاء؛ وللمفسّرين فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا 
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يَحْمَى عليه مما عَمِلوا شيءٌ» قاله ابن. عباس .. والثاني: لا يستترونَ منه بجبل ولا مَدَرء قاله قتادة. والثالث: أن المعنى: 
آبرزهم جميعاً : لأنه لا يَحْفَى عليه منهم شيء» حكاه الماوردي. 
قوله تعالی : لسن لَك َم 4 اتفقوا على أن هذا يقوله الله وق بعد فُناء الخلائق. واختلفوا في وقت قوله له 
على قولين: أحدهما: [أنه] يقوله عند قناء الخلائق إذا لم يبق مجيب» فيَرُدُ هو على نفسه فيقول: للم اليد ألتما رٍ»» 
قاله الأكثرون. والثاني: أنه يقوله يوم القيامة. وفيمن يُجيبه حينئلٍ قولان: أحدهما: أنه يُجيب نَفْسَّهِ وقد سكت الخلائق 
لقوله» قاله عطاء: والثاني: أن الخلائق كلهم يُجيبونه فيقولون: لر لير نَا قاله ابن جريج. 
ارم بوم اة إذ الوب لدى الاجر كيين ما كيين من حيو كلا فيع بطع © يتلم عة الي وما 
فی ألسَدُردُ © 4 
قوله تعالى : لَأنَِرَهُمْ بم لرن فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» قاله الجمهور. قال ابن قتيبة: وسميت 
القيامة بذلك لقربهاء يقال: أزِفت شُخوص فلان» أي: قَرْبَ. والثاني: أنه يوم حضور المنّةء قاله قطرب . 
قوله تعالى: «إز .املوب دى الَتَاجر» وذلك أنها ترتقي إلى الحناجر فلا تخرّج ولا تعودء هذا على القول الأول 
وعلى الثاني: القلوب هي التفوس تبلغ الحناجرٌ عند حضور المنيّة؛ قال الزجاج: و« كَظِِين 4 منصوب على الحال» 
والحال محمولة على المعنى؛ لأن القلوب لا يقال لها: كاظمين» وإنما الكاظمون أصحاب القلوب؛ فالمعنى: إذ 
قلوب الناس لدى الحناجر في حال كَظمهم. قال المفسّرون: «كاظيين» أي : مغمومين ممتلثين خوفا وحزناء والكاظم: 
المْمْسِك للشيء على ما فيه؛ وقد أشرنا إلى هذا عند قوله: طرَالكَظِيِنَ لَب € زل عمرا: 154]. لإمَا للللييك) يعني . 
الكافرين ين كير أي: قريب ينفعهم ا فيع ام فيهم فتُفْبل شفاعته. يتل تة الام قال ابن قتيبة: 
الخائنة والخيانة واحد. وللمفسرين فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه الرجل يكون.في القوم فتمرٌ به المرأة فيُريهم أنه يعْض 
بصره» فإذا رأى منهم غفلةً لَحَط إليهاء فإن خاف أن يَفْطنوا له عض بصرهء قاله ابن عباس . والثاني: أنه نظر العين إلى 
ما هي عنهء قاله مجاهد. والثالث: الغمز بالعين» قاله الضحاك والسدي. قال قتادة: هو الخمز بالعين فيما لا يُحِبه الله 
ولا يرضاه. والرابع: النظرة بعد النظرة» قاله ابن السائب. 1 
قوله تعالى: وما ْفى الصٌّدُورٌ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما تُضيِره من الفعل أن لو قَدَرْتَ على ما نَطِْرْتٌَ إليه» 
قاله ابن عباس . والثاني: الوسوسة» قاله السدي. والثالث: ما يُسِرّه القلب من أمانة أو خيانة» حكاه الماوردي”" . 
لته يَْنى بلحي وان يعو ين مونو لا يفصو يكن إن أمَّهَ هو آلتمِيعٌ لِد © ولم بيبا ف الأئض 
وا کیک كت َو الین كنا ين بیو كنأ هم سد متهم فر وائ فى الأرض اسح اھ نووم ونا 06 م 
او ين کات © ذلك اتر کات تتح مُسْلْهُم بالْيتكتٍ ففرا قاذم ا ِنَم وی کید الْمِقّاب © وقد سلا موی 
اتتا وَسلطن يبي © ال فرت رمس وشرو فالا سجر حكَدَابٌ © كلما جَآدَهُمْ بالق مِنْ عِنيكا كالرا أقثلوا 
اسا ایی ءامنا مع سخب امم وما يد لكين إلا فى سَكَلٍ © 4 
قوله تعالى: وات يََنِى إَلَحَّ) أي: يحكّم به فيجزي بالحسنة والسّيّعة لوَالَِنَ يعون من دونو.) من الآلهة. 
وقرأ نافع» وابن عامر: «تَذْعُونَ» بالتاء» على معنى: قُلْ لهم: «لا ينَصُونَ بء أي: لا يَحْكُمون بشيء ولا يُجارُون 
به؛ وقد نبّهِ الله كك بهذا على أنه حَيٌء لأنه إنما يأمُر ويّقضي من كان حيّاء وأيّد ذلك بذِكر السّمع والبصرء لأنهما إِنّما 
ينان لحي قاله أبو سليمان الدمشقي. وما بعد هذا قد تقدم بعضه [يوسف: ؟١٠]‏ وبعضه ظاهر إلى قوله: اا هُمْ أَسَّدٌ 
(1)- قال ابن كثير: يوم الآزفة: اسم من أسماء يوم القيامة» قال: وسميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى: رت اة © لَب لها ين شون آَم 
كه )4 وقال ظق: «أثزيت ألمَاعَدُ ون تَر ()4 وقال جل وعلا: اقرب للاي ممم 4 وقال: اق تر اق لا َة وقال جل 
جلاله : تًا ار رُلنة يبتقث ي الت كرا . . .€ الآية. اه. 
(۲) قال ابن كثير: وقوله تعالى: يلم َة لمي وَمَا فى ألصّدُودٌ 40 يخبر يق عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها 
وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمة فيهم فيستحيوا من اله تعالى حت الحياء» ويتقوه حق تقواة» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه يق 
يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. اه. 
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مم وة وقرأ ابن عامر: «أَشَدَّ مِنْكُمْ بالكاف» وكذلك هو في مصاحفهم» وهو على الانصراف من العَيْبّة إلى 
الخطاب» ربا كن 59 ين أ أي: من عذاب الله ين اق يقي العذاب عنهم. للك أي :“ذلك العذاب الذي 
نزل بهم نهر كنت اتم رُسُلْهُم ايت . . .€ إلى آخر الآية. ثم ذكر قصة موسى وفرعون ليعتبروا. وأراد بقوله: 
« اثلا إنآة ليت دَاء كه أعيدوا القتل عليهم كما كان أرَلاًء قاله ابن عباس. وقال قتادة: كان فرعون كَدْ كتٌ 
عن قتل الوِلْدان» فلمًا بَعَثَ الله موسى» أعاد عليهم القتل لِيصُدّهم بذلك عن فتابعة موسى. 
قوله تعالى: وبا يد كفن إلا فى دل أي: إنه يَذْمَبٍ باطلاً ويّحيق بهم ما يريده الله كك 
وال مِرْعَوْرك درون اقل موس تع رن إن اف أن ميل ويم أو أن يُظهِرَ في الأرض امسا © وبال 
بوت إِنٍْ عُذْتُ ري وَرَيَكُم ين کل متك لا يوين يوو اساب 9 ويال رل مؤي مِنْ عل وزع بے یکر یہ 
اشا ور کول رك أله د عَم ليت ين کو و ب حدما تنكم کي وَإن يك صََادِنًا کم :بنش 
ری بيد : إن أنه لا يَبى من هو سرك دا موم لَك لمك يوم طهر فى الْأرَضٍ فمن + بصنا م بأين أَّهِ إن 
جیا تال وعو مآ ریک إلا مآ آری وما آهییگ إل سیل اراد 69 قال الى َامَنَ سور إن ناث عَم ل يوم 
أرب © يل كاب ووم 00 وتسر وان ا بيهم و آل برد ا یاد @ تور ب ناف کک بم اتاد © 
ر مما لک ن ين عاص ومن يدل آله فا لم ين هاو 9© ولقڌ جاه ڪم وف ين هبل دكت فا لم فى سي 
E E‏ ذلك بل الله من هر سرف مرائ 4€ 
رال ِرْعَوْبٌ درون هل موس وإنما قال هذاء لأنه كان في خاصّة فرعونَ مَنْ يَمْتَعُه مِنْ قَثْله خوفاً من الهلاك 
ولنم ر الذي يزعم أنه أرسله فليمنعه من القتل إن ناف أن 1 وڪ أني: عبادتكم إيَاي أن به في 
الأرّضٍ مسد قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «وأن» بغير ألف. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «أو 
أن» بألف قبل الواو» على معنى: إن لم يبدل دِيتكم أَؤْقَمَ الفسادء إلا أن نافعاً وأبا عمرو قرآ: (يُظهِر» بضم الياء 
«الفساد» بالنصب. وقرأ الباقون: 'يَظهْرَ بفتح الياء «الفساده بالرفع» والمعنى: يظهر الفساد بتغيير أحكامناء.فجعل ذلك 
فساداً بزعمه؛ وقيل: يقتل أبناةكم كما تفعلون بهم. فلمًا قال فرعونُ هذاء استعاذ موسى بربّه فقال: إن دت يري 
ريڪ قرأ ابن كثير» وعاصم» وابن عامر: «عُذْتُ» مبيّنة الالء وأدغمها أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وأبو 
جعفر» وخلف ر ين کي متكي ر» أي : متعظّم عن الإيمان فقصد فرعون قتل موسى» فقال حينئذٍ رل مُؤِينُ يَنْ َال 
وعو . ...)€ وفي الآل هاهنا قولان: أحدهما: E‏ والنّسب؛ قال السدي ومقاتل: كان ابن عم 
فرعون» وهو المراد بقوله : وجا َمل َنْ أقصا الْمَرِيَةِ يم [القصص: .]۲١‏ والئاني: أنه بمعنى القبيلة والعشيرة؛ قال 
قتادة ومقاتل: كان قبطيًاً . وقال قوم: كان إسرائيلياًء وإنما المعنى : قال رجل مؤمن يکتم إيمائّه من آل فرعون؛ وفي 
اسمه خحمسة أقوال: أحدها: حزييل» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: حبيب» قاله كعب . والثالث: سمعون» بالسين 
المهملة» قاله شعيب الجبّائي. والرابع : جبريل“. والخامس: شمعان»-بالشين المعجمة» رؤيا عن:ابن إسحاق» 
وكذلك خكى الزجاج «شمعان» بالشين» وذكره ابن ماكولا بالشين المعجمة أيضاً.. والأكثرون على أنه آمن بموسى لما 
جاء: وقال الحسن: كان مؤمناً قبل مجيء موسى» وكذلك امرأة فرعون. قال مقاتل: كتم إيمانه من فرعون مائة 


سنه . 


قوله تعالى: 7 أنْمَمْلُونَ رجلا أن يَقُرلَ» أي : لأن يقول رن ال وهذا استفهام إنكار ود جَءكمْ يليت أي : 
بما يدل على صدقه. رن ي حَدِبًا ميه 6 ز4 أي : لا يضركم ذلك «وَإن یك سادا بستكم يقل ایی 


١ 


(1) في الأصل: جبرك». والتصحيح من كتب التفسير. 

(۲) قال ابن كثير: المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبظياً من آل فرعونء قال: قال السدي: : كان ابن عم فرعون» قال: ويقال: TT‏ 
عليه الضلاة والسلامء. قال: واختاره ابن جرير ورد قول. من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً» لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكتٌ عن قتل موسى نا 
قال: ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجّل بالعقوبة لأنه منهم. : 1 
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بيد من العذاب.. وفي «بَْض» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى «كُل1: قاله أبو عبيدة» وأنشد للبيد: 
راك افكبتةإذا ءلم ارش هنا أو كلق بض الثفوس حمائه7”» 
أراد: كَل الثفوس. والثاني: أنها صِلَّة؛ والمعنى: يُصِبْكم الذي يَعِرُكم» حُكي عن الليث. والثالث: آنها على 
أصلهاء ثم في ذلك قولان: أحدهما: أنه وعدهم النجاةً إن آمنواء والهلاكَ إن كفرواء 'فدخل ذكر البعض لأنهم على 
أحد الحالين. والثاني: أنه وعدهم على كفرهم الهلاك-في الدنيا والعذاب في الآخرة» فصار هلاكُهم في الدنيا بعض 
الوّغدء ذكرهما الماوردي. قال الزجاج: هذا باب من النظر يذهب فيه المُناظر إلى إلزام الحبّة بأيسر ما في الأمرء 
وليس في هذا نفي إصابة الكلٌّ» ومثله قول الشاعر: ٠‏ 
كَذْيئْرِكُ المُتَأئي بَعْض حَاجَجِهٍ وَمَدْمَكونُ مِنَ المُشْتَغجل الرُلَل0© 
وإنما ذكر البعض ليوجبٌ الكلء لأن البعض من الكلّ»ء ولكن القائل إذا قال: أقل ما يكون للمتاني إدارك بعض 
الحاجة» وأقل ما يكون للمستعجل الرّلل» فقد أبان قَضْلَّ المتائي على المستعجل بما لا يَقْدِر الخصم أن يدفعه» فكان 
المؤمن قال لهم: ل ما يكون في صدقه أن يُصيبكم بع الذي بود يَعِدُكمء وفي بعض ذلك هلاككم؛ قال: وأما بيت 
لبيد» فإنه أراد ببعض النفوس : نَقْسَّه وحدها. 
قوله تعالى: إن أله لا يبيِى4 أي: لا يوق للصواب من هُرَ مرف وفيه قولان: أحدهما: أنه المشرك» قاله 
قتادة. والثاني : أنه السّفّاك للدّمء قاله مجاهد. 
قوله تعالى: هرن فى الْأرْضِ» أي: عالين في أرض مصر لفَمَن يصن أي : من يَمْتَعُنا يِن بأ آل أي : 
من عذابه؛ والمعنى: لا تتعرّضوا للعذاب بالتكذيب وثَثْل النَبِيَ؛ فقال فرعونُ عند ذلك: امآ اريگ من الرّأي 
والتصيحة إلا مآ أرى) لنفسي رمآ مي أي: أدعوكم إلا إلى طريق الهُدى في تكذيب موسى والإيمان بي 
وهذا يَدلُ على أنه انقطع عن جواب المؤين. لرَبَالَ الها ام يمر إيّه لعاف عَم يتل بور امراب 469 قال 
الزتجاج: أي: يل يَْمٍ حزب حزب؛ والمعنى: آخاف أن ثم ُقيموا على كفركم فينزلٌ بكم من العذاب مل ما نزل بالأمم 
المكذبة رسلهه”". ۰ 
قوله تعالى: بوم انتا قرأ عاصمء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «الثَّنادِه بغير ياء . وأثبت الياء 
في الوصل والوقف ابن كثير» ويعقوب» وافقهم أبو جعفر في الوصل. وقرأ أبو بكر الصٌّدّيقء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» وابن جيرء وأبو العالية» والضحاك: «التّنادًة بتشديد الدال. قال الزجاج: أمَا إثبات الياء فهو الأصل» 
وحذفها حسن جميل» لأن الكسرة تذل على الياء» وهو رأس آية» وأواخر هذه الآيات على الدّال» ومن قرأ بالتشديدء 
فهو من قولهم: نَدّ فلان» ود البعير: إذا هرب على وجهه» ويدل على هذا قوله: يوم وي ملك وقوله: َو بر 
ليهُ من َي (4)9 (عبس: 54؛ قال أبو علي: معنى الكلام: إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم الناد. قال الضحاك: إذا سمع 
النامسُ زفير جهنم وشهيقها نَدُوا فراراً منها في الأرض» فلا:يتوجّهون قطراً من أقطار الأرض إلا رأَوًا ملائكة» فيرجعون 
من حيث جاؤوا. وقال غيره: يُؤْمّر بهم إلى النار فيَقِرُونَ ولا عاصم لهم. فأمًا قراءة التخفيف»: فهي من التداء» وفيها 
للمفسرين أربعة أقوال: أحدها: أنه عند نفخة الفزع ينادي الناسُ بعضهم بعضاًء روى أبو هريرة عن النبي ب أنه قال: 
«يأمرٌ الله ويك إسرافيل بالتفخة الأولى فيقول: انمُّخْ نفخة الفزع» فيفزعٌ أهلّ السموات والأرض إلا من شاء الله» فتُسير 
)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة العامري من معلقته» e‏ ۳ و«مجاز القرآن» ۲/ ۲٠٠‏ و«شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» "لاه 
و«مختار الشعر الجاهلي» 0744/1 و«اللسان» بعض 
(۲) البيت للقطاميء وهو في «البحر المحيط؛: .٤11/۷‏ 
(۳) قال ابن كثير: هذا إخبار من اله وق عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حدر قومه باس الله تعالى في الدنيا والآخرة 5ل لز امن يعرم 
ل ناف عم يَنْلَ يور الاب 40 أي: الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر: كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكدّبة كيف 


جل يهم بأس الله وما ردّه نهم رادء ولا صدّه عنهم صاد رما أله برد عا يادي أي: es SEE‏ 
أمره فأنفذ فيهم تدرف ثم قال : رر إن لاف عك رم التّتاد © يعني يوم القيامة. اه. 
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الجبال؛ وَتُرَجُ الأرضء وتَذهلٌ المراضعٌء وتضع الحواملُ» وبولي الناس مُذبرين ينادي بعضهم بعضاً [وهو قوله: «يوم 
التّناد]»”'2. والثائي: أنه نداء أهل الجنة والنار بعضهم بعضاً كما ذكر في [الأعراف: ٠٤‏ ١٠]ء‏ وهذا قول قتادة. والثالث: 
أنه قولهم: يا حسرتنا! يا ويلتناء قاله ابن جريج. والرابع: أنه ينادي فيه كل أناس بإمامهم بسعادة السعداء وشقاوة 
الأشقياء. ۰ 1 1 
. قوله تعالى : يرم ل مدن فيه قولان: أحذهما: هرباً من النار. والثاني:' أنه انصرافهم إلى النار. 
قوله تعالى: طمَالَمْ يَنَّ أل من عَاصِمِ» أي: من مانع. ش 
قوله تعالى : وقد جَآةَكُمْ بُوسْفُ4 وهو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه ليس به» وليس بشيء. 


قوله تعالى: «ين قَبَلُ4 أي: مِنْ قَبْلِ موسى بت4 وهي الدّلالات على التوحيد: كقوله: اراب تروت 


ي .. .€ الآية [يوسف: 0504 وقال ابن السائب: البيّنات: تعبير الرُّؤيا وشَّقُ القميص»: وقيل: بل بعثه الله تعالى بعد 
موت ملك مصر إلى القبط. 

قوله تعالى: 5ا زم في سك ينا جا ڪُم بد أي: من عبادة الله وحده «عَيََ ڌا هک4 أي : مات فلن کن 
تبسك أله ين بدو رَسُولَاً4 أي: إنكم أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدّد إيجابٌ الحجة عليكم «كَدَلِكَ4 
أي : مِثْل هذا الصّلال يل آله من هو سر أي: مشرد مزاب أي : شال في التوحيد وصدق الرُسل”". 

الیب دو ن َب اہ بير لطن تنه ڪب مقا عند الله وين يي اموأ كدَلِكَ لبم اه عل ڪل 
كل متك جار @ ول وي بن نن لي سنا أل ألم الأننبدب © أتبب الوت عي إل إل شى إن 
لالم مكدب َكَدلِكَ ر فر سو عَملِو. سد عن ابييل وَمَا حكَيْدُ وروت إلا فى اب 40 : 

قوله تعالى: اليب رأة قال الزجاج: هذا تفسير المسرف المرتاب» والمعنى هُمْ الذين يجادلونَ في 
آيات الله. قال المفسرون: يجادلونً في إبطالها والتكذيب بها بغير سلطان؛ أي: بغير حجة أتتهم من الله. «كرٌ 
مقا أي: كَبْرَ جدالّهم مَقْنَا عند الله وعند الذين آمنواء والمعنى: يمْقّتهم الله ويّمْقتهم المؤمنون بذلك الجدال. 
«حَدَيكَ4 أي: كما بم الله على قلوبهم حتى كذّبوا وجادلوا بالباطل» يَظبع عل كل لي مُتَكَر» عن عبادة الله 
وتوحيده. وقد سبق بيان معنى الجبّار في [هود: 54]. وقرأ أبو عمرو: «على كل قلب» بالتنوين» وغيره من القرّاء السبعة 
يُضيفه . وقال أبو علي : المعنى : يطبع على جملة القلب من المتكبّر: واختار قراءة الإضافة الزجاج» قال: لأن المتكبر 
هو الإنسانء لا القلب. فإن قيل: لو كانت هذه القراءة أصوب لتقدّم القلبُ على الكُل؟ فالجواب: أن هذا جائز عند 
العرب» قال الفراء: تقدّم هذا وتأخُره واحد» سمعتٌ بعض العرب يقول: هو يرجل شعره يوم كل جمعة» يريد: كل 


)١(‏ هذا جزء من حديث الصور الطويل؛ وقد ذكره الحافظ ابن كثير في #تفسيره» ‏ عند قوله تعالى: يرم يُِنَحٌ يى أَلصورّ4 من سورة [الأنعام: ۷۳] - بطوله 
من رواية الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه «المطولات» ثم نقل عن الطبراني قوله عقب الحديث: هذا حديث مشهورء وهو غریب جداًء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعضن ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من ولقه» ومنهم من 
ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد.بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك» 
وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظرء إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء» قال ابن كثير: قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على 
وجوء كثيرة قد أفردتها في جزءِ على حدة؛ وأما سياقه فغريب جداًء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك» ثم 
قال ابن كثير: وسمعت: شنيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله 
أعلم. اه. والحديث أورده السيوطي في «الدر؛ ۳۳۹/۰ - ۳٤١‏ بطوله» وزاد نسبته لعبد بن حميدء .وعلي بن سعيد في كتاب «الطاعة والعصيان»» 
وأبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المطولات»» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي موسى المديني في «المطولات»» وأبي الشيخ في 
«العظمة»» والبيهقي في «البعث والنشور؟ عن أبي هريرة طه . : 

(0) قال ابن كثير: وقوله ثبارك وتعالى: َد بكم بُوسْنُ ين بل يليت يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى عليه الصلاة 
والسلام» وهو يوسف عليه الصلاة والسلامء كان عزيز أهل مصر وكان وسولاً يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسط» فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد 
الوزارة والجاه الدنيوي» ولهذا قال تعالى: «لَا لم في تی ينا جام بد حي إذا هلل فلم ن يسك أله ين بدو رولا أي: ينستم فقلتم 
طامعين: طلن يسك أله ينا توء رسوا وذلك لكفرهم وتكذيبهم «حِحَدَلِكَ يل آله من هو رٿ ثُريبُ4 أي: كجالكم هذا يكون حال من 
يضله الله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه. 
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يوم جمعة» والمعنى واحد. وقد قرأ ابن مسعودء وأبو عمران الجوني: «على قلبٍ كل متكبّر» بتقديم القلب. قال 
المفسرون: فلمًا وعظ المؤمنُ فرعونَ وزجره عن قتل موسى» قال فرعونٌ لوزيره: ينهم أبن لي صر وقد ذكرناه في 
[القصص: 7”8]. 

قوله تعالى: ْمَل ألم الأب شالوي قال ابن عباس وقنادة: يعني أبوابها. وقال أبن صالم: 
طرقها. وقال غيره: المعنى : لعلّي أبلّمُ الرق من سماءِ إلى سماء. وقال الزجاج: لعلّي أبُغ ما يؤدّيني إلى السموات. 
وما بعد هذا مفسّر في [القصص: 2758 إلى قوله: < وكدلك4 أي : ويل ما وصفنا ر لفِرَعَوَْ سو علو وَصُدَ عن 
سبيل الهدى. قرأ عاصم» وحمزة والكسائي: «وصْدًّه بضم الصادء والباقون بفتحهاء رمَا كَيْدُ فِرَعَوت» في إبطال 
آيات موسى إلا فى تباب أي : في بطلان وخسران. 


< وال لدی تام يمور أتَبعُونٍ نَڪ سيل ايساد ۾ إِنَمَا ڍو الْحَبرهُ لديا مس وَل الخ ى 
دار السار (© من َيل سَِنَمَدٌ ذلا مجر إلا لها وَمَنَ عَيِلَ كا ا ََوْليِكَ يدوت 
له رين فا بر جاب @) 


ثم عاد الكلامٌ إلى نصيحة المؤمن لقومهء وهو قوله: « نيعون سيل سا4 أي: طريق الهدىء 
يقري إِنّمَا مذو الحَبَؤهُ اليا مه س يعني الخياة في هذه الذار متاع يُتمنّع بها أياماً * ثم تنقطع «وَإنَّ اللخ هى دار 
السار التي لا زوال لها”": 0 عَيِلَ سَنَمَةُ» فيها قولان: أحدهما: 0 الشَّركء ومثلها جهنمء قاله الأكثرون. 
والثاني: المعاصي» ومثلها: العقوبةٌ بمقدارهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. فعلى الأولء العمل الصالح: التوحيد» 
وعلى الثاني هو [على] الإطلاق. 

قوله تعالى : «توْلَيِكَ يكلو لَه قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: 'ايُدحَلّونَ» بضم الياء. وقرأ نافع» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: بالفتح» وعن عاصم كالقراءتين . وفي قوله: بتر وساب) قولان: أحدهما: أنهم لا تَبِعَةَ عليهم 
فيما يُعْطون في الجنة» قاله مقاتل. والثاني: أنه صب عليهم الززق با بغي تقتيرء قاله أبو سليمان الدمشقي. 

#9 رر ما 3 رز ال تك ؛ إل آل ر © نڪرت لخر باق اشر پوه ما کب لى بی ملم رانا 
وڪم إل الْمَربِزٍ الْتَترٍ @ لا ج آنا مَدَعُوتَيَ له لبن لم مَعْوَدٌ فى اليا وَل فى الآخرة وان مردناً إل الله وآ 
کیا م نھ اکر © تلق لذ سلا فق کیت ل کک م فود أنه 
ما َحكدرا وَحَافٌ ڪال فرجون سوم ءاعداب ( 0 © لر روت علا غد وعَشِيًا ووم تقوم ألسَّاعَه NAE‏ أ ال فرعو 


قوله تعالى : ورزر تا لے رڪ أي: مالّكم» كما تقول: مالي أراك حزيناًء معناه: مالّك» ومعنى الآية: 
أخبروني كيف هذه الحالء أدعوكم إل برب من النار بالإيمانء «وَيَرْمُيَ إِلَ اار4 أي: إلى الشّرك الذي يوجب 
الثار؟! ثم فسّر الدَّعوتّين بما بعد هذا. ومعنى لیس لی بی علا أي: لا أعلم هذا الذي اذَعَزْه شريكاً له. وقد سبق 
بيان نما بعد هذا [البقرة: ٠٠١‏ طه: 45] إلى قوله: لس لم مم4 وفيه قولان: أحدهما: ليس له استجابة دعوة» قاله 
السدي. والثاني : ليس له شفاعة» قاله ابن السائب. 
قوله تعالى: ون مدنا إلى ر4 أي: مَرْجِعنا؛ والمعنى أنه يجازينا بأعمالنا.. وفي المُسرفين قولان قد ذكرناهما 
عند قوله: مرف کرای [غافر: ۲۸]. 
(۱) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوّه وتمرّده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبنيَ له صرحا - وهو 
القصر العالي المنيف الشاهق ‏ وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوي» كما قال تعالى : ظمَريْد لي يهس مَل لين بتكل لي سا . 
(۲) قال ابن كثير: يقول المؤمن لقومه ممن تمرّد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم: طب تر کیشر لمكم يل أيكارة لا كما 
كذب فرعون في قوله: LE‏ طعي بون ارو وو للد لويد العو مود وو ا 
الصلاة والسلام فقال: يمور إَِمَا حَذِو الحَبَكُ لديا مسح أي :. قليلة زائلة فانية». عن قريب تذهب وتضمحل ون اللخ هى ار الوسر أي: 
الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظمن عنها إلى غيرهاء يلغ إما ثميمء وإما جيم اه. 
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قوله تعالى : «سََيَدكرْنَ مآ أل لَحَكْمْ * وقرأ ابن مسعود» وأبو العالية» وأبو عمران الجوني» وأبور جاء: 
«فستَذّكُرونَ؛ بفتح الذال وتخفيفها وتشديد الكاف وفتحها؛ وقرأ أَبِيُ بن كعب» وأيوب السختياني: بفتح الذال والكاف 
وتشديدهما جميعاً . أي:.إذا نزل العذاب بكمء ما أقول لكم في الدنيا من النصيحة؟! افرش ارت إلى أله .آي : 
ر ٠‏ وذلك أنهم تواعدوه لمَخَالَفَتِهِ ديتهم «إك اله بصب بال باد أي : بأوليائه وأعدائه. . ثم خرج المؤمن عنهم» 
فطلبوه وق برا عاي ونجا مع موسى لما عبر البحرء فذلك قوله: «فوقدة أله سَيكاتِ ي ٿا كرو » آي : ما أرادوا 
به من الشّرٌ اق يال فِرْعْنَ» لما لجوا في البحر لسر العَدّابِ4 قال المفسّرون: هو الغرق . 

قوله تعالى : «الار برشو علا عدا عا 204 قال ابن مسعود وابن عباس: إن أزواح آل فرعون في أجواف 
طير سود يُعْرَصُونَ على النار كُلّ يوم مرّتين فيقال: يا آل فرعون هذه داركم. وروی ابن جرير قال: حدثنا عبد الكريم بن 
أبي عمير» قال: حدثنا حماد بن محمد البلخي قال: سمعت الأوزاعي» وسأله رجلء فقال: رأينا طيورا““ تخرج من 
البحر فتأخذ ناحية الغرب ببْضاًء َْجاً نَوْجاّء لا يعلم عددها إلا الله فإذا كان العشي رجع مثلها سُوداًء قال: وفظنتم 
إلى ذلك؟ قال: نعمء قال: إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يُعْرَضُونَ على النار غدرًاً وعشياًء فترجع إلى 


. وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوادء» فينبّت عليها من الليل رياش بيفن» وتتناثر السود» ثم تغدو ويعرضونا“ 


(۱) :قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذكرون أيها القوم ‏ إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكم» ولقيتم 
ما لقيتموه ‏ صِدقٌ ما أقول» وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار» ثم قال: وقوله: لراش تروت إل أمَوْ» يقول: وأسلّم أمري 
إلى الله وأجعله إليه وآتوكل عليه فإنه الكافي من توكل عليه. اه. 

(۲) قال ابن كثير: راق بعال يروب مر العَدّابِ4 وهو الغرق في اليم ثم النقلة' مئه إلى الجحيم» > فإن أرواحهم تعرض على النار ضباحاً ومساءً إلى قيام 
الساعة» .فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النارء ولهذا قال: ررم َم اة ديلا َال رموس سد ألْمَدّابِ» أي: أده ألمآء 
وأعظمه نكالاً . 

(5) قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال آهل السنة على عذاب البرزخ في القبورء وهي قوله تعالى: «3 يتيرب ما د وَعْشِكا » 
قال: ولكن هنا سؤال» وهو أنه.لا شك أن هذه الآية مكيةء وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البزرخ»: وقد قال الامام أحمد: ثنا هاشم - 
ابن القاسم أبو النضر ‏ ثنا إسحاق بن.سعيد ‏ هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص - ثنا سعيد - يعني آباه - عن عائشة وتا أن يهودية كانت تخدمها فلا 
تصنع عائشة وا إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاكِ الله عذاب القبرء قالت عائشة ولا : فدخل رسول الله كَل علي فقلت: يا. 
رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال : «لاء من زعم ذلك؟» قالت: هذه اليهودية لا أضنع معها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاكِ الله 
عذاب القبرء قال ب : «كذبت يهودية› وهم على الله أكذب؛ لا عذاب دون يوم القيامة» لم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث». فخرج ذات يوم 
نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرّة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل المظلمء أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيراً وضحكتم 
قليلاًء أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق» قال: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاه» قال: 

وروی أحمد ومسلم: ثنا يزيدء ثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ا قالت: سألتها امرأة يهودية فأعطنهاء فقالت لها: وتاك الله من 
عذاب القبر» فأنكرت عائشة يونا ذلك» فلما رأت النبي ك قالت له فقال ب : «لاء قالت عائشة وَنا: ثم قال لنا رسول الله لك بعد ذلك: «وإنه 
أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبورکم) قال: وهذا أيضاً على شرطهما. قال: فيقال:. فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب 
البرزخ؟ قال: والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار عُدوًاً وعشيّاً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألّمها بأجسادها في 
القبورء إذ قد يكون ذلك مختضاً بالروخ» فأما حصول ذلك للجسد في البزرخ وتألّمه بسببه» 'قلم يدل عليه إلا السئة في الأحاديث المرضية:الآتي 
ذكرها..قال: وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البزرخ» ولا يلزم من ذلك أن يعدن المؤمن في قبره بذنب» قال: ومما يدل 
على ذلك ما رواه الامام أحمد: ثنا عثمان بن عمر» ثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة بوتا أن رسول الله بي دخل عليها وعندها امرأة من 
اليهرد وهي تقول: أشعرتٍ أنكم تفتئون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله ب وقال: «إنما يفتن يهود قالت عائشة ويا : فلبشنا ليالي» ثم قال 
رسول الله کل : «أشعرتٍ أنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور؟» وقالت عائشة وا : فكان رسول الله ا بعد يستعيذ من عذاب القبرء قال: .وهكذا 
رواه مسلم عن هارون بن سعيد» وحرملة؛ كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. قال: وقد يقال: إن هذه الآية دلت 
على عذاب الأرواح في البرزخ» قال: ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورهاء فلما أوحي إلى النبي ڳل في ذلك بخصوصه؛ استعاذ 
منه» والله سبحائه وتعالى أعلم. قال:.وقد روئ البخاري من حديث شعبة عن أشعث عن ابن أبي الشعثاء عن أبية عن مسروق عن عائشة وا آن 
يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبر. فسألت عائشة ينا رسول اله ا عن عذاب القبرء فقال اد : «نعم.عذاب القبر حقة قالت 
عائشة وّنا: فما رأيت رسول الله َي بعد صلى صلاة إلا تغوّذ من عذاب القبر. قال ابن كثير: فهذا يدل على أنه بادر بي إلى تصديق اليهودية في 
هذا الخبرء وقرّر عليه .قال: ا المتقدّمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي». قال: فلعلهما قضيتان؛ والله سبحانه أعلم» قال: وأحاديك 
عذاب القبر كثيرة جداً , 

(4) في الأصل: «طيراً» والتصويب من «الطبري». (0) في الأصل: «يعرضون» بغير واوء والتصويب من «الطبري». 
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1158 : المؤمن: ٤١‏ د 


على النار غدرًاً وعشيّاًء [ثم ترجع إلى وكورها] فذلك دأبها(" في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله وكق: 
نوا ءال وزعت أَبمَدٌ الْمَدّابِ4. وقد روئ البخاري. ومسلم في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكل: إن أحدكم إذ مات عُرض عليه مَقْمَدُه بالمٌداة والعشيء إن كان من أهل الجنة فمن [أهل]7" الجنةء 
وإن كان من أهل النار فمن [أهل]”” النارء يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»!؟؟. وهذه الآية. تذل على 
عذاب القبرء لأنه بيّن ما لهم في الآخرة فقال: لويرم تفم أَلَاَهُ اَذ قرأ ابن كثيرء وابن عامرء [وأبو عمرو]ء 
وأبو بكر وأبان عن عاصم: «الساعةٌ ادْجُلواه بالضم وضم الخاء على معنى الأمر لهم بالدخول» والابتداء على قراءة 
هؤلاء يضم الألف. وقرأ الباقون: بالقطع مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخالهم» وهؤلاء يبتدئون بفتح 


الألف. 1 

ورو بای ن ار تل الشمتؤا کرب نتتطبنا |6 کا لك با تمل أثر شقٹرے عن تيبا قت أثر 
© 6 ليت تک كلا نیا اك له 3 عكر يه ایر © َل لد ف ألر لِحَرَئَةٍ جَهَئَم ادعو ريم 
ّت عَنَا يرما مِنّ لداب @ 00 تك ایک رش لطم رایت كذ ب كا كاوها نع ا لكي إلا فى 
صَكَلٍ @ إنَا لر رسكنا ولت مثا في ليو کک م بشم الأشمند (© ينم لا تم المي مدرم م ولمم المح المح 


و دو سو ألدَارِ © 

قوله تعالى: وذ اجون في السار 4 المعنى: واذكر لقومك يا مخمد إذ يختصون» يعني أهل النار» والآية و 
في [سورة] [إبراهيم: ١1؟]»‏ والذين استكبروا هم القادة. ومعنى 3إا کل فها) آي: نحن وآنتم» ت اله مَد 
بے السار أي: قضى هذا علينا وعلیک(“ ٠‏ ومعنی قول الححرّنة لهم : كدعوا أي: نحن لا تذعو لكم «وَمًا عدوا 
لْكَنِينَ إلا فى سَكلٍ» أي: إن ذلك يَبْظل ولا يتمع . إا لمر رسكتا وَل اموا في يوم الدَنَْا4 فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن ذلك بإثبات خججهم. ا بإهلاك عدوّهم. . والثالث: بأن العاقبة تكون لهم. وفصلٌ الخطاب: 
أن نصرهم حاصل لا بد منه» فتارة يكون بإعلاء أمرهم كما أعطى داود وصليمان من المُلك ما قهرا :به كل كافر» وأظهر 
محمداً ي على مكذّبيه» وتارة يكون بالانتقام من مكذّبهم بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم: كما فعل بنوح وقؤمه وموسى 
وقومه؛ وتارة يكون بالانتقام من مكذّبيهم بعد وفاة الرْسِلِء كتسليطه بختنصر على تله يحيى بن زكريا. وأمَا نصرهم يوم 
يقوم الأشهادء فإن الله منجيهم من العذاب» وواحد الأشهاد شاهدء كما أن واحد الأصحاب صاحب. وفي الأشهاد 
ثلاثة أقوال:. أحدها: الملائكة» شهدوا للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب» قاله مجاهدء والسدي. قال مقاتل: 
وهم الحَمَّظة من الملائكة. والثاني: الملائكة والأنيياءء قاله قتادة. والثالث: أنهم أربعة: الأنبياء والملائكة والمؤمئون 
والجوارح» قاله ابن زيد" . 0 

قوله تعالى: يم لا مم4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرؤ: اتَنْمَعٌ» بالتاء؛ والباقون بالياء؛٠لأن‏ المعذرة والاعتذار 
بمعنى . اللي نير آي لا يبل منهم إن اعتذروا وم الَمَهُ» أي: البعد من الرّحمة. وقد بيا في.[الرعد: 
دع أن بمعنى «عليهم؟» ولس ألدَّرِ»: النار. 1 

وقد ایتا موی الى ر ب إشرويل التب @ هذى رز لأولٍ الأب © سير بت 9 9 

ع اتير بيك مسبغ نر ند ريك الین وجکر @ إذّ يت جايو ن تحت اتر يتنر سامل آعم 


(1) زيادة من «الطبري». 5 ( في الاصل : «دآبهم» والتصويب من «الطبرية. 
)٣(‏ . زيادة من «البخاري» )٤( 5 a‏ .رواه البخاري 2197/7 ومسلم 5199/5. 
(ه) قال ابن جريز الطبري «إرك آله قد حكم بے آليار) بفصل .قضائه» فأسكن آهل الجنة الجنة» وآهل النار النارء فلا نحن مما نجن فيه من البلاء 


خارجوك؛ اھ 

(+)- قال ابن جرير: وقوله: ارا دك اکب إلا فى كل يقول: قد راء وما دعام إلا في شلال لل o‏ 
لهم : اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. اه. وقال ابن كثير: را مه لين إلا ن كر إلا في ذهاب لا يقبل ولا يستجاب. .اھ 

(۷) قال ابن كثير: ويم بم الننهذ» أي: يوم القيامة:تكوت النضرة أعظم وأكبر وأجل. اه. 
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المؤمن: 4-65" ۹ 


رن ا کک م وزيز ا بان كم هر خد لكب الد © تلق الت وَالْارضٍ اس ين ڪان 
و لكك أحككر الاس لا يِسَلَمُونَ © وما منتوى الى وَالِصِيدُ ولدب اموا ويلا للحت ولا الى بلا ما 
65 دة © إن ألكَامة ية لد ر ذ فیھا وَلكنّ ڪر الاس لا زم وال رڪم افون أنتجت ل ل 
الیک بین ملق سب ج يفيس €9 اه ای صل لك ا لگا فب امار بیت پک 
20 > أو عمل عل اقاس کک اس كاين ل نکم © دلڪم اه رکم حي ڪل تر ا 
فت © كنك تك الت كنا يب ت أ ينه © ل الك جس تس اليد وألشَمَة باه 
رحسي خی وڪم ون ود ين الطيبات دكم أله يڪ مکار اک رَبك كي © م 0 ]5 إِلَندَ 
إلا هى هو قادغوة غْوه مخِلِصِينَ له َدُ أليّبت المد لد ر ألما عقن © 0 قل إِقٍ 0 عبد > تَدَعُونَ من دون آل لما جَآةن 
ليت ت کی نے کن شم ل a‏ و ايى ڪڪ ين کک لتد م من ملقو م جرخم يلنلا م 
تبلا کڪ ثم ریگ کن یتو ين کیل تبلا به شس يقلت تهات © مر اليف کي 
یت وا صو أن نما رل 1 © 

وقد ءابنا مو ا يعني التوراة اوتا بو ن إتكهيلَ لَب بعد موسى» وهو التوراة 
أيضاً في قول الأكثرين؛ وقال ابن السائب: التوراة والإنجيل والرّبور. والذُكرى بمعنى التذكير. ضب4 على أذاهم 
«إك وعد ألو حَن 4 في نصرك» وهذه الآية في هذه السورة في موضعين [غافر: »٠١‏ ۷۷] وقد ذكروا أنها منسوخة بآية 
السيف”'2. ومعنى «سَبّح»: صل وفي المراد بصلاة العشئ والإبكار ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الصلوات الخمسء قاله 
ابن غبامن: والثاني : صلاة الغداة وصلاة العصرء قاله قتادة. والثالث: أنها صلاة كانت قبل أن تُفرض الصلوات» 
ركعتان عُدوة وزكعتان عشْيَةٌ قاله الحسن. E‏ غلا تداتقم آنفاً [المؤمن:٠٤]‏ إلى قوله :. إن 3 فى ورم إلا 
كل . . .€ الآية نزلت في قريش”"' ؛ والمعنى : ما بوهم على.تكذيبك إلا ما في صدوزهم من التكبر عليك؛ وما 
هم ببالغي' مقتضى ذلك الكبر» لان الله تعالى مُذِلُهِمء سكيد يأل من شرّهم؛ ثم نبّه على قدرته بقوله: «لحَلقُ 
الوت وَالارْضٍ كي ين حل لاس4 أي: من إعادتهم» وذلك لكثرة أجزائها وعم جزمها”" ؛ فنبّهم على ُدرته 
على إعادة الخلق ولک ڪڪ كر الاس لا يَمَكَمُونَ4 يعني الكفار حين لا يستدلون بذلك على التوحيد. وقال 0 
عظّمت اليهودٌ الدجَالَ وقالوا: إن صاحبنا يُبِعَث في آخر الزمان وله سلطان» فقال الله: ل الآ ميلو يه ايت 
آي لأن الدجال من آياته» «يعيْرٍ سُلْلن4 أي: [بغير] حجة» د بالله من فتنة الدجال. قال: والمراد ب «خَلق 
الناس» : الدججال؛ وإلى نحو هذا ذهب أبو العاليةء والأول أصح” . وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: لأَدَمُوفِ أَسْتَحِبَ 
ك4 فيه قولان: أحدهما: وحُدوني واعبُدوني أثنكم» قاله ابن عباس. والثاني: سلوني أغطكمء قاله السدي”©. إن 


)١‏ قال ابن كثير: «تَامْيرٌ» أي: يا محمد طإنّ رَد أنه حن أي: وعدناك أنا ملي كلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعادء 
' قال: وهذا الذي أخبرئاك به حق لا مرية فيه ولا شك. اه. 1 

(۲) قال البغوي: قال أهل التفسير: نزلت في اليهود» وذلك أنهم قالوا للنبي ل: إن صاحبنا المسيح ابن داود ‏ يعنون الدجال.. يخرج في آخر الزمان 
فيبلغ سلطانه البرّ والبحر ويرد الملك إليناء قال الله تعالى: ناسيد بهد من فتنة الدجال إِنَم هُوَ أَلتّمِيمٌ البَصِيرٌ4 اه. قال السيوطي في «الدر» 0/ 
۲۳ آخرج عبد بن حمید» وابن: أبي حاتم بسند. صحيح عن أبي العالية ذه قال: إن اليهود أتوا النبي كل فقالوا : إن الدجال يكون منا في آخر 
الزمان» ويكون من أمره» فعظّموا أ ر:وقالوا: يصنع كذاء فأنزل اله : إن الیب میلو ن ايت کله بير سلطي أنه إن في ويم إلا 
كا ا هم لفيا قال:.-لا يبلغ الذي يقولء اتَأسْعَودٌ بر فأمر نبيه يك أن يتعوّذ من فتنة الدجال لحان الوت وَالْاَرَسٍ أعكْرٌ ون 3 
ا اه. قال ابن كثير؛ وقال كحب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود إل الیب بجی نه ايت آي تير سُلطي اند إن 

وهم إلا صل سا شم نبا4 قال أبى العالية: وذلك انهم اأعوا أن الدجال منهم» وأنهم يملكون به الأرض» فقال الله E‏ اد 
يستعيذ هن فتنة الدجال» ولهذا قال ل : EEE)‏ إكم هر الكَيِية البَصِيرٌ» قال ابن كثير: وغهذا قول غريب» وفيه تعسّف بعيد وإن كان قد 
رواه ابن أبي حاتم في کتابه» والله سبجانه وتعالى أعلم. اه. ولذلك قال المصنف: نزلت في قريش» وسيذكر بعد قليل عن مقاتل أنها. نزلت ني 

. اليهودء قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية» ثم قال: والأول أصحء يعني أنها نزلت في قريش» .والله أعلم. 

6 الجرّم: بالكسر: الجسد» والجمع أجرام» مثل حمل وأحمال. ٠‏ << (4) : وهو أنها نزلت في فريش.* : 

= قال ابن كثير: هذا من فضله  تبارك وتعالى  وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفّل لهم بالإجابة» كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أححبُ عباده‎ )٥( 
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- ٦4 المؤمن:‎ ۰ 10٠ 


ديرت سکرو عَنْ عِبَآدَقِ» فيه قولان: أحدهما: عن توحيدي» والثاني : عن دعائي ومسالتي «سيڌځل ج4 قرأ 
ابن كثير» وأبو بكر عن عاصمء وعباس بن الفضل”'' عن أبي عمرو: «سَيدْخَلونَ؛ [بضم الياء]» والباقون بفتحها. 
والذاخر: الصّاغر. وما بعد هذا قد سبق في مواضع متفرقة [يونس: ٠٦۷‏ القصص: "لاء الأنعام: ٩‏ النمل: ٦1‏ الأعراف: 04 
۹ الحج: ]١‏ إلى قوله : ولغوا بلا بى وهو أجل الحياة إلى الموت تلك فلو € توحيدٌ الله وقدرته . 

لر كر إلى ألَدبنَ أو 1 3 ف عايج َر اق مَس 69 اين كَدوأ بلكب و یا تا بوه ونا سوب 
بكرت © إز الأنل ن أنكقهم َل بل َب @ فى لبر لر في اا تج © م يل كز ت گر 
شر © ين کون الله کال لوا عن ھک ل س كرك يِل آله الكينيت © يكم 
تفوت فى الْأَيّض بر لی وما کے تَدْرَحُونَ 9© ادخلوا أرب ب ھگ ت لیت فیا رای نتوی گر @ 26 
وقد م ع كبك يلك تق اله يم 1 7ك 3 مر (© لئد سلتا ساد ن نيك ينهم 
یک وَيِنْهُم کن لم تَنْسُسَ ایل وما کن رسو أن أن يكب ERE‏ 200 ركس مُتَالكَ 
التنياة @ اھ الى جس لك انتم تكبا ينا 2 اك © کر ده ما مكلا ج د 


صذورڪم ويها وَل الك ملو © ی کک ی اث کے © ألم ییا لأرض نظا کف كن 
عَلقِبَةٌ مت ین یوم كنوا أسخر ينهم اد ف راا فى الأرض قتا مق عتم ما كنا + u OL‏ 


ليت درا خا با کر ت يه تلك ہیما لوی توفة @ طن نلا ا ا ما با ودم وَكَهَرْئًا يما 
كا ہو ترک © قل بك یک مھم إِيمتيم لما رائ أن ست آم ألّى مد سَلتْ فى عباووة َير مالك الكيررة 49 

لار كر إل ليبن حي ف ايت أو يعني القرآن» يقولون: ليس من عند الله أن يِصَرَوونَ4 أي : كيف 
صُرِفوا عن الحق إلى الباطل؟! وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم القَدَريّة ذكره 
جماعة من المفسرين. وكان ابن سيرين يقول: إن لم تكن نزلت في القَدَريّة فلا أدري فيمن نزلت””". وقرأ ابن مسعود» 
وابن عباس» وأبو رزين» وأبو مجلزء والضحاك» وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «والسلاسل يسحبون» بفتح اللام والياء. 
وقال ابن عباس : إذا سحبوها كان أشدّ عليهم. 

قوله تعالى: ليْسَجَرُونَ4.قال مجاهد: توقّد بهم النار فصاروا وَقودّها. 

قوله تعالى : ان ما کنر شر مفسّر في الاعراف: 201٠١‏ وفي قوله: طلَرْ تكن ده ين قبل بن قولان: 
أجدهما: أنهم أرادوا أن الاصتا لم تكن يت لأنها لم تكن تضر ولا تنفع» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنهم قالوه 
على وجه الجحودء قاله أبو سليمان الدمشقي» َلك أي: كما أضل الله هؤلاء يُضِلُ الكافرين: لذَلِكُم» 
العذاب الذي نزل بكم «يمًا بخن رت ن الاش ِبر كلْيّ4 أي : بالباطل وتا كم تَنْرَعُنَ» وقد شرحنا المَرَح 
في [بني إسرائيل: ۷]. وما بعد هذا قد تقدّم بتمامه [النحل: ۲۹ يونس: 2٠١4‏ النساء: ]٠٠١‏ إلى قوله: وما كن لرسولو أن يأو 
اة إلا ن أ وذلك لأنهم كانوا يقترحون عليه الآيات بدا جا أت ّ4 وهو قضاؤه بين الأنبياء وأممهم. 


و لم4 : أصحاب الباطل . 


= اپ تن الہ تاکر شؤالةخ وبا من أبنضش عيافه دمن لم ال ولي اجا كلك بخيرك نا رب ورا این ایی اتی كال : وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
الله ي ب إن ترركت سؤاله وبنك آدم سين يسال بغ ضب 

(1) وروى الامام أحمد في «المسئدة ۲۷١/١‏ عن النعمان بن بشير ذه قال:. قال رسول الله يَكِ: دإن الدحاء هو العبادة؟ ثم قرأ: «انثرن نكيب ل إل 
ليت کرو عن بای سَيَدْخْلونَ جَهَم دغر( ورواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وهو 
كما قال. والحديث ذكره الوق ير ا ٠۴٥/٥‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصورء. وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبخاري في «الأدب المفرده 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن حبان» والحاكم وصححه» وابن مردويهء وأبي نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن النعمان بن بشير #6 . 

(۲) قال ابن الجزري في «طبقات القراء»: العباس ب بن التضل بن عمرو ين عيذ بن الفضل بن حنظلة آبى النضل الواتتي الانضاري البصر» قاضي 
الموصل» أستاذ حاذق ثقةء قال الحافظ أبو العلاء: وكان من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. 

(9) «الطبري» 47/14 من رواية سفيان عن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين. . 
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Yo a. ۸١ 59 المؤمن:‎ 


قوله تعالی : لوتبلا ملا اجه فى رڪم € أي: حوائجكم في البلا“ . 
قوله تعالى: ای ایت اہ سکرو € استفهام توببية”" . 
قوله تعالى: فما اَی عى عنم 4 في اما قولان: أحدهما: أنها للنفي. والثاني: [أنها] للاستفهام» ذكرهما ابن 
ا 
قوله تعالى: رخا بَا عِندَهُم يِنَّ لير © في المشار إليهم قولان: أحدهما: [أنهم] الأمم المكدّبةء قاله 
الجمهور؛ ثم في معنى الكلام قولان. أحدهما: أنهم قالوا: ذ نحن أعلم منهم لن نُبْعَتَ ولن نُحَاسَبَ» قاله مجاهد. 
والثاني : فرحوا بما کان عندهم آنه ل قاله السدي. والقول الثاني: أنهنم الرُسل؛ والمعنى: فرح الرسل لما هلك 
المكذبون ونّجَوْا بما عندهم من الوم بالله إذ جاء تصديقّهء حكاه أبو سليمان وغيره. 
قوله تعالى: رات بهم» يعني بالمكدّبين العذاب الذي كانوا به يستهزؤون*' . والباس: العذاب. ومعنى 
طت أنّو4: أنه سَنَّ هذه السُنّة في الأمم» أي: أن إيمانهم لا ينهم إذا رأوا العذاب» وكير مالك كفو . فإن 
قيل: كأنهم لم يكونوا خاسرين قبل ذلك؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن «خسر؛ بمعنى «هلك»» قال ابن عباس ولاتي: 
أنه إنما بين لهم خُسرانهم عند نزول العذات» قاله الزجاج . ١‏ 


دن فنا 


(۱) قال ابن جرير: وقوله: لوتبلا ما عاج فى سَُوكُمْ 4 يقول: ولتبلغوا بالحُمولة على بعضها ‏ وذلك الإبل ‏ حاجة في صدوركم لم تكونوا بالغيها 
لولا هي إلا بشق لانفس» كما فال جل ثناؤه: لوَتَمِيِلُ أَنَتَالَحْمْ إل بكر لر ترثا كلتو إلا بن الأنش' 4. اه. 

(1) قال ابن جرير: يقول: فأي حجج الله التي يريكم أيها الناس في السماء والأرض تنكرون صحتها فتكذبون من أجل فسادها توحيد الله وتدعون من دونه 
إلها. اه. 

(۳) قال ابن كثير: عر ان من اراتكه برل يقلي الد ومسل بمو من الات اليد ى كلذ قرام ونا ره لي الارضن رن 
من الأموالء قال:. فما أغنى عنهم ذلك شيئاً» ولا رد عنهم ذرّة من بأس الله» قال:.وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» 
والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم» وَاسِتفْتَوًا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. 

(4) الذي في «الطبري؟ و«ابن كثير» عن السذي: ترڪ يما عِندَهُم يِنَّ لير € بجهالتهم. 

() قال ابن كثير :. وا کات يهم نا اوا بو شزیر رب € أي يكذبون ويستبعدون وقوعه. ثم قال في تتمة الآية: ًا راو بأ € أي : عايئوا وقوع العذاب 
بهم الوا امنا بأل ودم وَكَمَرنًا يما کا بيه مر أي: وَحَدُوا الله يقء وكفروا بالظاغوث» معو SRS‏ ع 
قال: وهذا كما قال فرعون حين أدركة الغرق: ا "م ل که إلا الى متت بو با سيل وأنأ هن ييي » :قال تبارك وتعالى: 9الت وَمَدْ عْصَّيْتَ 
نَل وت يِن ليرب 69> أي : فلم يقبل الله منهء E E O‏ ل اة تل زوپ ت 
مثا حن يرا التتاب لآم 4 قال: وهكذا قال تعالی هاهنا: ار بَكَ يتمم إيكئي لنَا او باس ملت آم آل مڌ عت فى عبار © آي؛ هذا حكم الله في 
جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل» قال: ولهذا جاء م فن الت ل م ا إن خرغر روات الريج 
الحنجرة ة وعاين الملّك» فلا توبة حيتقلٍ قال: ولهذا قال تعالئ: ال اه 
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نين السحدة: ١‏ ۸ 


سورة السجدة 


مكيّة [كلها] بإجماعهم: ويقال لها: سجدة المؤمنء ويقال لها: المصابيح" 


وح @ زيل يِن لمن اليس () كنت فلت َلثم ا6 عَرييًا قور بعلمو © بها وزيا ند ڪهم 
م لا نتر © الا مو ن أو ا بع ركد ون انا وقد وون بنا ينيك جاب تأغمل إت يلك © كل 
ا أنا تد نلک برج ےک اتآ الھک إل یڈ ییا يد اتور د ضر (© أن لا مرو رڪ مم 
الآرَة هم ىة @ إنَّ لين ءام وَعِلوا الصَّلِحَتٍ لَه جر غير نزز @) 

قوله تعالى: زيل قال الفراء: يجوز أن يرتفع «تنزيل» ب حر 09 24 ويجوز أن يرتفع بإضنار «هذا».. وقال 
الزجاج: «تنزيلٌ» مبتدأء وخبره» «كنَتٌ فيلت ٤إ‏ هذا مذهب البصريّين. ولفَمان4 منصوب على الحال» 
المعنى : بث آيائه في حال جَمْعِهء للْمَررِ بعلن أي: لِمَن يعلم. 

قوله تعالى : تلن آخ4 يعني أهل مكة نَم ا نم4 تكثراً عنه» واوا وا ن صك أي: في 
أغطية فلا نفقه قولك. وقد سبق بيان «الأكنّة» الور في [الأنعام: .٠‏ ومعنى الكلام : إلا في نَرْكِ القبول منكٌ بمنزلة 
من لا يُسمع ولا يَفهم» ومن بيا وبك حمَاك» أي: حاجرٌ في التّحلة والدّين. قال الأخفش: و«من» هاهنا للتوكيد. 

قوله تعالى: ْمَل فيه قولان: أحدهما: اعمل في إبطال أمرنا إنا عاملون على إبطال أمرك. والثاني: اغمّل 
على ينك إنا عاملون على ديننا. فل ما آنا مر ينلک 4 أي: لولا الوحي لما دعوتُكم. افیا ک4 أي: 
توججهوا إليه بالطاعة» واستغفروه من الشرك9 . 

قوله تعالى: اَن لا يرون أَلبَصكَة4 فيه خمسة أقوال: أحدها: لا يشهدون أن «لا إله إلا اله»» رواه ابن أبي 
٠‏ طلحة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» والمعنى: لا يطهّرون أنمُسَهم من الشرك بالتوحيد. والثاني: لا يؤينون بالزكاة 
ولا يترون بهاء قاله الحسن» وقتادة. والثالث: لا يزكُون أعمالهم» قاله مجاهد» والربيع. والرابع: لا يتصدّقرن» ولا 
يُنفْقون في الطاعات» قاله الضحاك» ومقاتل. والخامس: لا يُعظون زكاة أموالهم» قال ابن السائب: كانوا يُحجون 


ا (Ma E.‏ 
ويعتمرون ولا يزكون . 


(1) ويقال لها: قُصَلَتُ. 

(۲) قال ابن كثير: يقول تعالى: ظمُنَ» يا محمد لهؤلاء المكذيين المشكرين: إا أنا َي ولو بي بك أا لمم له يق لا كما تعبدونه من الأصنام 
والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء يبتر يره أي: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل راكزر أي: 
لسالف الذنوب» ثم قال: لرل مد ِينَ» أي: دمار لهم وهلاك عليهم. 

(م) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناء: لا يؤدون زكاة أموالهم» قال: وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى 
الزكاة» وأن في قوله: وشم بالك م كر« دليلاً على آن ذلك كذلك» لأن الكفار الذين عُنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله فلو 
كان قوله: ار لا ُرَم سَ4 مراد به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء لم يكن لقولهم: رُم با م گن) معئّى» لأنه معلوم أن من لا 
يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة» قال: وفي إتباع الله قوله: لوهم الأ .م کرد قوله: اليب لا يوي ألرَّكَرة» ما ينبئ عن الزكاة في هذا 
الموضع معني بها زكاة الأمرال. وقال ابن كثير: رل مركي ألّْذِينَ لا يوْيوّنَ اكز قال قتادة: الذين يمنعون زكاة آموالهم» قال: وهذا هو 
الظاهر عند كثير من المفسرينء واختاره ابن جريرء قال: وفيه نظرء لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره 
غير واحد» قال: وهذه الآية مكية: اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة» كقوله تبارك وتعالى: 
ورا حه يرم کا4 قال: فأما الزكاة ذات التُصّب والمقاديرء فإنما بين أمرها بالمديئة» قال: ويكون هذا جمعاً بين القولين» كما أن أصل 
الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في بتداء البعثة» فلما كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصفء فرض الله تعالى على رسوله إل 
الصلوات الخمس» وفصّل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاء والله أعلم. اه. 
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AY ef ٠١د۹ السجدة:‎ 


. قوله تعالى: عر مَنْلونٍ) أي: غير مقطوع ولا منقوص. 
چ بل ل أبن مرو ازى ڪان الس فى ومين وحمو له ااا كرك مث اعقب © َك فیا ريق نة 
3 
لم 


ورك فا ودد فا فوا يه اة يام م سوَة ابل © م اسر إل آنا وهی سان مال ا وللائض انا طَوعًا أو 
نا ليه © تتتم سج کیو ن يق تأ لي 1 ت يهأ وي شه ابا يسسبيع رجفا كلك تقيد . 
لي @) r‏ ا 

قوله تعالى: لحَلقّ الأرسَّ فى 4 قال ابن عباس: في يوم الأحد والائنين» ونه قال عبد الله بن سلام» 
والسدي» والأكثرون. وقال مقاتل: في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث آبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله يكل بيدي» فقال: اخَحلّقَ الله وق التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها 
يوم الائنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق الثور يوم الأربعاء» وبك فيها الدواب يوم الخميس»ء. وهذا الحديث 
يخالف ما تقدّم». وهو اصح . 

قوله تعالی : < وسلو لر أندانا» قد شرحناه في [البقرة: ۲۲] و دلك) الذي فعل ما ذكر رب المایی). ول فبا 
رَوسىَ» أي : جبالاً ثوابت من فوق الأرض» رة دي بالأشجار والثمار والحبوب والأنهار» وقيل : البركة فيها: أن 
ينمي فيها الزرع» فتخرج الحبّة حبّات» والنواة نخلةً ودد فبا أَوّع)» 0 أبو عبيدة: هي جمع فُوت» وهي الأرزاق 
وما يُحتاج إليه. وللمفسرين في هذا التقدير خمسة أقوال: أحدها: أنه شقّق الأنهار وغرس الأشجار» قاله ابن عباس. 
والثاني : أنه قسم أرزاق العباد والبهائم» قاله الحسن. والثالث: أقواتها من المطرء قاله مجاهد. والرابع: قدّر لكل بلدة 
ما لم يجعله في الأخرى كما أن ثياب اليمن لا تصلح إلا ب «اليمن؛ والهرويّة ب «هراة»؛ لبعيش. بعضهم من بحض 
بالتجارةء قاله عكرمة» والضحاك. والخامس: قدَّر البُرّ لأهل قُظرِء والثّمْر لأهل قُظرء والدّرّة لأهل 0 قاله ابن 
السائب. 

90 لف أَربمَدِ اير أي: في تتمة أربعة أيّام. قال الأخفش: ومثله [أن] تقول: تروت ]من امرأق 
واليوم تّنتين» وإحداهما التي تزوجتها أمس. قال المفسرون: يعني: الثلاثاء والأربعاء» وهما مع الأحد والاثنين أربعة 
أيام . :1 0 

قوله تعالى: م4 قرأ أبو جعفر: «سواءٌ» بالرفع..وقرأ يعقوب» وعبد الوارث: «سواء» بالجر. وقرأ الباقون 

من العشرة بالنصب. قال الزجاج: من قرأ بالخفض» جعل «سواء؛ من صفة الأيّام؛ فالمعنى: في أربعة أَيَامٍ مستوياټ 
تاماتٍ؛ ومن نصب» فعلى المصدر؛ فالمعنى: استوت سواءً واستواءً؛ ؛ ومن رقع» فعلى معنى: هي سواءُ. . وفي "قوله: 
اب وجهان: أحدهما: للسائلين القوت» لأن كُلَاً يطلب القوت ويسأله. والثاني: لمن يسأل: في كم لقت 
الأرض؟ فيقال: حلقث في أربعة أيّام سواء» لا زيادة ولا نقصان. ۰ 
اقول تغالى: م سر إلى أل قد شرحناء في [البقرة: 14] وهي دحال وفيه قولان: أحدهما: أنه لما خلق 


5 
لعريز 


4 


(1) ولفظ الحديث بتمامه عند مسلم :۲٠٤۹/٤‏ عن أبي هريرة طبه قال: أخذ رسول الله بي بيدي فقال: «خلق الله يك التربة يوم السبت» وخلق فيها 
الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثتين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آم 6 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل».:وهذا الحديث من أفراد مسلم كما ذكر 
المؤلف رحمه الله وقد رواء الامام أحمد في «المسنده من حديث أبي هريرة طإنِهء وكذلك رواه النسائي في «التفسيز» وابن آبي حاتم» وابن مردويه. 
وقال الحافظ ابن كثير عن هذا الحديث في «التفسير»: بعد ما أورده: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم؟ وقد تكلم عليه علي بن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب الأحبار» وأن أبا هريرة سمعه من كعب الأحبارء وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلو 
مرفوعاً » .وقد حرر ذلك البيهقي . اه. والحديث سنده صحيح» وممن صححه الشوكاني في «فتح القديرء وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه». 
ورأوا أنه معارض للقرآن» والذي صحح الحديث سنداً ومتناً رأى أنه لا تعارض بينه وبين نص القرآن» فإن القرآن ذكر أن الله تعالى.خبلق السموات 
والأرض جميعاً في ستة أيام؛ وخلق الأرض وحدها في يومين» والحديث بين أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام؛. ويحتمل أن تكون هذه الأيام 
السبعة» غير الأيام الستة التي ذكرها الله في خلق السموات والأرض» وحيئفٍ لا تعارض» وإنما الحديث فصل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء والله 
تعالى أعلم . 
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١8-1 السجدة:‎ SB: 


[الماء] أرسل عليه الريح فثار منه دخان فارتفع وسماء فسمّاه.سماء. والثاني : أنه لما خلق الأرض أرسل:عليها ناراً» 
فارتفع منها دخان فسما . 

قوله تعالى: فال لا وَلَدَيِْضِ قال ابن عبان : قال للسماء: أظهري شمسكِ وقمرك ونجومك» وقال للأرض: 
شقّقي أنهاركِء وأخرجي ثمارك» ططَزًْا أو گرا اا اا علأبييت 4 قال الزجاج: هو منصوب على الحال» وإنما لم 
يقل: طائعات» لأنهنٌ جَرَيْنٌ مجرى ما يَعْقِل ويميّزء كما قال في النجوم: وَل فى فلي يسْبحُونَ4 [يس: »]4٠‏ قال: وقد 
قي : أتينا. نحن ومَنْ فينا طائعين. «مَتصَدهْنَ4 أي: خلقهنَ وصنعهنّ» .قال أبو«ذؤيب الهذلي: 

e‏ مَسْرُودَتَانِ قَضَاهمَا داود عي ل 
: عمِلَّهما وصَنَّعهما . 

ا ف ومين » قال ابن عباس وعبد الله بن سلام: اا ا U‏ 
الأحد والاثنين» لأن مذهبه أنها لقت قبل الأرض. وقد بِّنَا مقدار هذه الأيام في [الأعراف: ٠‏ 10 واو فی کی سما 
أرما فيه قولان: أحدهما: أوحى ما أرادء وأمرايما شاءء قاله.مجاهدء ومقاتل. والثاني: كلوقي كل بنماء 
مها .قاله السدي . 

'قوله تعالى: و ءاسم لديا أي:. القُرْبَى إلى الأرض بيع 4 وهي الجر والمصابيح : السرج» فسئي 
الكوكب مصباحاًء لإضاءته «رحِئْئا > قال الزجاج: معناه: . وحفظناها”"© من إستماع الشياطين بالكواكب حِفْظاً . 

ن اتی کیل اترگ سنوت يدل وة تار تق 9 ب ج اسل ينا بين ديهم يٽ ڪلفهم ألا برا إلا 
ای الوا لو اه را آذ مله EEE‏ كين © اما عاد فاستكيا EEE‏ 
با أت آله الى ملقم هو ا يتمع وة ا ایتا تمده @ تاا ملین ریا صر ن ار يسان دهم عَدَابَ 
كي في ية اشيا وساب اة أن وم لا مسرو © ,آنا كرد تتم تاستعبا الى عل المت عانم وة 
انت ل با کا کی 9 یی ای تنا 6 4 

قوله تعالی: لين أ ارا عن الإيمان بعد هذا البيان طقَمُلُ أنَدَرَييْ صوِفَة» الصاعقة: العهلڭ من كل شيه؛ 
والمعنى: أنذرتكم عذاباً ا مث عذابه©©. وإنما ححص القبيلتين» لأن قريشاً يمُرُونَ على قرى القوم في أسفارهم. #إِدْ 
جام لرل يا ين يْرِيِهِمَ4 أي: أتت آباءهم ومَنْ كان قبلهم وين سَلَفِهمَ» أي: من خلف الآباءٍء وهم الذين 
إلى. هؤلاء المُهلكين أل سَبْدوَاك أي: بان لا تعبدوا إلا اه الوا لو كك رَينا4 أي: لو أراد دعوة الخلق لرل 
گ4 
5-5-0 ڪا أي: تكمّروا عن الإيمان وعَملوا بخ بغير الحق. اف ب ااا 
نحن نَقْدِر على دفعه بفضل قوّتنا. والآيات هاهنا: الحجج. وفي الرّيح.الصّرصر أربعة أقوال: أحدها: أنها الباردةء 
قاله ابن عباس» وقتادةء والضحاك. وقال الفراء: هي الرّيح الباردة تحرق كالنارء وكذلك قال الزجاج:. هي الشديدة 
البرد جداً؛ فالصّرصر متكرّر فيها البرد» كما تقول: أقللتٌ الشيء وقلقالتّهء فأقللته بمعنى رفعتّهء وقلقلته: كرّرتٌ رفعه. 
والثاني: أنها الشديدةٌ السموم؟ء قاله مجاهد. والثالث: الشديدة الصّوتء قاله السدي» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. 
والرابع : الباردة الشديدة» قاله مقاتل . 


+ همه ع( 


(۱) البيت في «شرح أشعار الهذليين» ۳۹/۱ و«مجاز القرآن» /١‏ ۰۲۷۵ و«غريب القرآن» 2584 و«مشكل القرآن» ٠٠٤١‏ و«الطبري» ۰٦۷/۲۲‏ و«الصحاح؟ 
و«اللسان؟ و«التاج»: قضى. 

(۲) في الأصل: وحفظناء. 

(۳) . “قال ابن-كثير: يقول تعالى» ل ياس بولك وكيد اين بن متهم امو اف جإ ميحس عم يوبا واي 
اک ر و ا اه 

(5)- الشموم: الريح الحارّة. و 

(0) قال ابن كثير: م Sl‏ وكات بازدة شديدة = 
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\Yoo ٠١٠ ۱۹ السجدة:‎ 


قوله تعالى: ف أيَارِ تسات قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «نحْساتٍ». بإسكان الحاء؛ وقرأ الباقون: 
بكسرها. قال الزجاج: من كسر الحاءء فواحذهن «تجخس»» ومن أسكتهاء فواخدهن. انّخس»؛. والمعنى : مشؤومات. 
وفي أوَل هذه الأيّام ثلاثة ة أقوال: أحدها: غداة يوم الأحذء قاله السدي. والثاني:-يوم النجمعةء قاله الربيع بن أنس. 
والثالث: يوم الأربعاءء .قاله يحيى بن سلام. والجزي: الهوان. 1 

قوله تعالى: وم مود ميه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بنا لهمء قاله أبن عباس» وسعيد بن جبير. وقال 

ذ: بين لهم سبيل الخير والشر: .والثاني: دَعَؤناهمء. قاله مجاهد. والثالث: دَلَلْناهِم على مذهب الخير؛ قاله الفراء. 
قوله تعالى: $ کاستحرا لمم أي: اختاروا الكفر على الإيمان. اتهم مه الْمَدَانٍ امون آي : ذي 
الهوانء وهو الذي يُهيئهه”": 
يم كد أَعَدَآهُ لله إلى أل ر م کیش © کے م جيك جك ع مت مهم ا 0 شر بنا كوا بای 
© تار جورم لم سهد کک TET AY e‏ © ونا لف 


نرو أ ن شد 04 : ا Ef‏ سیک رک تنش أن أ و7 لا يعلد کیا و در به سملو @ ' وکلک کد ازى 
تت به ی ات ين ق إن 00 7 لد ترك ل ود توا ا شر ف انب @ 8 
1 09 ا لعو وري r,‏ كم ما 9 بن أبس وم خَلَقَهُم و و يهم اقول 4 أَمَرٍ مد ڪلت e‏ 2" لانن إِنَعْرَ کا 


حير @) 

قوله تعالى: لوم كد ادا أ وقرأ نافع : اشر بلنون «أعداء؛ بالنصب. 

قوله تعالى: هم برعو أي: يبس أزّلْهِم على آخرهم ليتلاحقوا. حى إِدَا ما باوكا يعني النار التي حشروا 
إليها عبد علوم سَنَعْهُمْ مهم وَأبصرَهُمٌ وَمُنُودَهُم24 وفي المراد بالجلود ثلاثة أقوال: أحدها: الأيدي والأرجل. والثاني: 
الفروج› ا . والثالثك: أنه الجلود نفسهاء حكاه الماوردي. وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث 
أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله ية فضحك فقال: اهل تدرون مِم أضحك؟؟ قال: قلنا : الله ورسوله أعلم. 
قال: «من مخاطبة العبد ربّهء يقول: يا رب ألم تُجِرْني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيرٌ علي إلا 
شهدا مئي» قال: فيقول: : كفى بنفشك اليم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداًء قال: فيِحُنَمْ على فيهء فيقال 
لأركانه 29 : : اُطقي» »> قال: فطق بأعماله, قال: نُمّ يُكَلّى بيئه وبين الكلام» فيقول: بُعْداً لَكُنٌ وسُخْقاء فعنكنٌ كنت 
أناضل:40 . 0 
قوله تعالى: الوا أنطقتا آله ال انط كل ت ىر أي : مما نطق. وهاهنا تم الكلام. وما بعده ليس من جواب 
الجلود. 

قوله تعالى: لما کشر سنو أ أن يَنْبَدَ عََحْْ مع وا ايمر روى البخاري ومسلم ذ في #الصحيحين» من 


حديث ابن مسعود قال: كنتٌ مستتراً بأستار الكعبةء فجاء ثلاثة نفرء قرشي وحََمْناه تقفيّان» أو ثقفيٌ وحَشناء فرشيّان» 


24 


= . البرد جداً؛ كقوله تعالى: «ابريج صَرَسَرِ َو آي : باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعجء قال: ومنه سحي النهر المشهور بيلاد المشرق: 
«صرصزاً) لقوة صوت جريه. اه : 

(۱) وروی ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله: فم ر ياي قال: أيام متتابعات أنزل.الله فيهن العذاب» قال ابن جرير:. وقال آخرؤن: عنى 
بذلك المشائيم» قال: وقال آخرون: معنى ذلك: أيام ذات شرء وقال آخرون: النحسات: الشداد. ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: عني بها: أيام مشائيم ذات نحوس» لان ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب. اه. 

(۲) قال ابن كثير: وقال الثوري: دعوناهم 9 فاشتحبوا ألمي عَلَ المدى» أي : بصّرناهم» وبيّنا لهم؛ ووضحنا لهم الح على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة 
واا او رعاو وجرا ناقة ا تعالى الي جملها ل وعلامة على علق اريم 9 نل د الثاني ال أي بعث الله عليهم صيحة 
ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً «يما كوأ کرد أي : من التكذيب والجحود وي ا الذي اموأ أي : من بين أظهرهم لم يمسسهم سو ولا 
تلهم من للك ضرد» بل تجاهم اله عالى مع نيهم صالح عله الصلاة راسلا اتمم وتقواهم ف 89 . اھ 

) . أي: جوارجه. 

)٤(‏ أي: أدافع وأجادل. . والحديث في #صحيح مسلم» ا ال اد وه ورواء النسائي وغيره. 
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۲۸ 75 السحدة:‎ 1۲٦ 


كثيرٌ شَحْمُ يُطونهم». قليلٌ فة ُلوبهم» فتكلّموا بكلام لم آسمعه» فقال أحدهم: أَثُرَْنَ لله يَْمَعُ كلامنا هذا؟ فقال . 
الآخران: إِنَا إذا رفعنا أصواتنا سَيْعَمء وإن لم:ترفع لم يسمع» وقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كُلّهء فذكرث ذلك 
لرسول الله کی فأنزل الله تعللى :وما کشر نیرو أن ند لیم مَتفَك. . . 4 إلى قوله: ين لَلتيرنَ4”''. ومعنى 
«تستترون»: تَسْتَحُفون «أن يَشهد؛ أي : من أن يشهد عليكم سَمْعُكم لأنكم لا تقدرون على الاستخفاء من جوارحكم » 
ولا تطنُون أنها تشهد «ولكن نر أن لَه لا يعلد كرا مِنًا سَمَرْنَ4 قال ابن عباس: كان الكفار يقولون: إن الله لا يُعلم 
ما في أنمُسناء ولكنه يعلم ما يَظهرء ودرک ن4 أي: أن الله لا يَعلم ما تعملون» ایک4 أملكك'” . طفن 
يرط أي: على الثارء فهي مسكنهمء ٍن يَنْتَمتبا4 أي: يسألوا أن يُرجَع لهم إلى ما يحبُونء لم يُرججع لهم "» 
لأنهم لا يستحثُون ذلك. يقال: أعتبني فلانء أي: أرضاني بعد إسخاطه إِيَاي. واستعتبه» أي: طلبثٌ منه أن يُمْتِبِء 
أي : يُرضى . ۰ 

قوله تعالى : فصتا هر € أي: سيّبنا لهم قرناء من الشياطين «قرنوا لم تا ب أْرِسِمَ ومَا َلْنَهُمَ4 فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: ما بين أيديهم : من أمر الآخرة أنه لا جنّة ولا نار ولا بعث ولا حساب» وما حَلْمَهم: من أمر الدنياء 
فزيّنوا لهم اللذَّات وجمع الأموال وترك الإنفاق في الخير. والثاني: ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من أمر 
الآخرة» على عكس الأول. والثالث: ما بين أيديهم: ما فعلوه» وما خحلفهم: ما عزموا على فعله. وباقي الآية [قد] 
تقدم تفسيره [الإسراء: ١۱ء‏ الأعراف: ۳۸]. 

کیل ایی كديرا ل سز يندا لمن لت نيو امک تقل (© لیبق ای كَمَرُوا عدا عَدِيًا ولجم سوا الى 
کا تلو © کلت جر آم لَه الاڈ لحم يها ا انل ج يا كوا يننا نة @) 

. قوله تعالى: 6ل الي كتا لا َا ا الام أي: لا تسمعوه ولت © أي: عارضره بِاللّغوء وهو 
الكلام الخالي عن فائدة. وكان الكفّار يوصي بعضّهم بعضاً: إذا سمعتم القرآن من محمد وأصحابه فارفعوا أصواتكم 
حتى تُلبّسوا عليهم قولهم. وقال مجاهد: والقَّوًا فيه بالمُكاء والصفير والتخليط من القول على رسول الله كل إذا قرأ 
لمل تود فيسكتون ..: 0 

قوله تعالنى : ذلك جَرَهُ علا أل يعني العذاب المذكور. وقوله: «ألارِ بدل من الجزاء ع فا دان لني 
أي : دار الإقامة. قال الزجاج: النار هي الدّارء ولكنه كما تقول: لك في هذه الدار:دار السُرورء وأنت تعني الدّار 
بعينهاء قال الشاعر: ١‏ 

اورا تعشييةا انها باب اللات اوقل اا 


)١(‏ رواه البخاري :477:47١/8‏ ومسلم عن عبد الله بن مسعود وه » ورواه أحمد في «المسند) رقم (9114؟) و(٥۳۸۷)‏ و(۷٤٠٠)‏ واللفظ لهء 
ش والترمذي: 161/7 وقال: حديث حسنء و«الطبري» ۰۱۰۹/۲٤‏ والواحدي في «آسباب النزولة 271 وأورده السيوطي في «الدر؛ ٠۳٠۲/١‏ وزاد 
نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والنسائي» وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن عبد الله بن مسعود #5 . 

(۲) روى مسلم في صحیحه» 4 عن جابر كل قال: سمعت رسول الله ية قبل موته بثلاثة أيام يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
باه 8ق» ورواه أخمد في «المسند» عن جابر بلفظ: هلا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظنء فإن قوماً قد أرداهم سوءٌ ظنهم باه فقال الله 
تعالى : ویک أشي الى طتنشر ری ریگ تَأمبحكُم ين ليرت © » وأورده السيوطي في «الدر» 2371/0 وزاد نسبته للطبرائي؛ وعبد بن حميدء 
وأبي داود» وابن ماجهء وابن حبان» وابن مردویه عن جابر ظا . 

(۳) . عبارة الطبري: إن يَمْتَمَتب» وإن يسألوا العتبى» وهي الرجعة لهم إلى الذين يحبُون قتا هُم يِنّ المُمْئَِنَ4 فليسوا بالقوم الذين يُرجّع بهم إلى 


الجنة اه. 
(4).' البيت لأعشى باهلة من مرئيته المفضلة المشهورة يرثي بها أخاه لأمّه المنتشر بن وهبء ومطلعها: 1 
ئ قش جاءَهِنْعلَْآنب:ء]لي وما ٠‏ إلى لا جج متها ولا سسهر 


وهي في «الأصمعيات» 84 و«جمهرة أشعار العرب»» و«مختارات ابن الشجري4» ودامالي الشريف المرتضى»*» و«خزانة الأدب» 4/1.. والرغائب: 
العطايا الواسعة» والتُوفل: الكثير التوافل» أي: العطاياء والرّفر: السيّدء لأنه يزدفر بالأموال في الحمالات مطيقاً لها..وفي:«اللسان»: زفرء وقوله: 
«منه) مؤكدة للكلام» والمعتى: يأبى الظلامة لأنه التّوفل الزُئْرهِ كما في قوله تعالى: َر لَحكُم تن يكر والسخر» بفتحتين وبضمتين: 
السخرية. : امه 3 
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السحدة: 75-159 بام ١‏ 
رال ای ڪقروا را آر الدب ادا م ن تی متها نت ایتا یک ون لانمل © إن الست كلا 
جنا لله ف اة نکی 5 مکی ا ج ا انیا يللكة اى کد رد © : ت ازاگ ف 


ال رف و1 2 تنك اشک رلک ھا ا غو © لا ین عر نحم ©4 

: قوله 8 الي لما دخلوا النار ربا أرنا الذي 8 وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: 
«أزنا»-بسكون الراء. قال المفسرون: يغئون إبليس وقابيل» لأنهما سنا المعصيق: «تَممَنْهُمَا كت قاتا ليك من 
الََْلِنَ4 أي: في الدّرْك الأسفل» وهو أشدٌ عذاباً من غيره. ثم ذكز المؤمنين فقال: إن اليب تالو را ل [أي: 
وشدوه] ثم أَسْتَقَدَمُوا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: استقاموا على التوحيد» قاله أبو بكر الصّدّيقء ومجاهد: والثاني: 
على طاعة الله وأذاء فرائضه» قاله ابن عبامن» والحسنء. وقتادة. والثالث:. على الإخلاص والعمل إلى الموت» قاله أبو 
العالية» والسدي”“. وروى عطاء عن ابن عباس قال: 'نزلت .هذه الآية غي أبي بكر الصّدّيقَء وذلك .أن المشركين قالوا: 
ريّنا الله» والملائكة بنائفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم 'يستقيمواء وقالت اليهود:ريّنا الله وعزير ابئه» ومحمد ليس 
بنبيّ » للم a‏ وقالت النصارى: ريّنا الله :والمسيح ابنه» ومحمد ليس ينبيّ» فلم يستقيمواء وقال أب بكر: 
ربا الله وحده» ومحمدٌ عبدّه ورسوله» فاستقام. 


2 


قوله تعالى: تسرد عَلِتِهِمٌ انلمك ألا تََاُا4 أي: بان لا تخافوا SEE‏ ا 
عند الموت» قاله ابن عباس» ومجاهد؛ فعلى هذا في معنى «لا تخافوا» قولان: أخدهما: لا تخافوا الموت» ولا 
تعحزنوا على أولادكم» قاله مجاهد. والثاني: لا تخافوا ما أمامكم» ولا تحزنوا على ما خلفكم: قاله عكرمة» 
والسدي. والقول الثاني : تتنزّل عليهم إذا قاموا من القبور» قاله قتادة 4 فيكون معنى ١لا‏ تخافوا»: e‏ 
e‏ 

قوله تعالى: تن اويا قال المفسرون: هذا فول الان ليم والمعنى : نحن [الذين] كنا نتؤلاكم في 
التُنياء لأن الملائكة 7 ار ا ا امام الوط ل اللا رف لر أي: ونحن 
مغكم في الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدي: هم الحمّظة على ابن آدم» فلذلك قالوا : و ونكت 

فى لحيل لديا َف الْأخِرَة4؛ وقيل: هم الملاتكة الذين يأتون لقبض الأرواح“. 

قوله تعالى: ولک فيا أي: 0 ط نلا قال الزجاج: معناه: أبشروا الجنة تزلونها نو وقال 
الأخفش: لكم فيها ما تشتهي أنفسُكم أنزلناة نُرُلا 

ومن اخسن فرلا د مث “6 إل لل کی صت ل إلى ب لشي © ]1 شتی لست ب اتب انت 
لی ہے تسن يدا ليك يتنك ريت عدو 16 وه > 2 29 رجا E‏ إل a‏ ميا وها Tf‏ 1 ُو حل عَظِِيِمٍ 
© ونا بعك ب اللبطان كز تايذ بأد لئم شر التي لي @) ١‏ . 

00 روى مشلم في «صخيحهة ۱/ 1٥‏ عن سفيان بن .عبد الله الثقفي قال: قلت: انرق لقان ی ت ا د قال: «قل 


٠.‏ آمدت بالله ثم استقم؟ والحديث ذكره السيوطي في «الدر؟ 3517/5 وزاد نسبغة لأحمدء. وغبد بن:حميدء والدارمي» والبخاوي في و ورا 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان. 5 

(۲) ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «أسباب النزول؟ ۲٠۳‏ من رواية عطاء عن ابن عباس بدون سند. ا 

(*) قال ابن كثير: وقوله تعالى: 3 َكَل َيه لَه قال مجاهد والندي وزيد بن أسلم وابنه: يعني :عند الموت: قائلين i)‏ سا قال :مجاهد 
وعكرمة ويد بن أسلم: آي: مما ل د عرو على نا :خلّفتموه من مر الدنيا من ولد:وأهل وما أو دَيْن» 'فإنا نخلفكم 
فيه ورا اة الى سر ودود فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخيرء قال: وهذا كما جاء في حديث البزاء وه قال::«إن الملائكة تقول 
لروح المؤمن: اخرجي آيتها الروح_الطيبة في الجسد الطيب. كنت تعموينه» اخرجي إلي رَوْح وريحان ورب غير غضبان؛. اه. ٠‏ : : 

(5).-قال ابن كثير: 'وقوله تبارك وتعالى: عن واكك فى الْحَيَزة لديا ون الْقِرَة4 أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: تحن كنا أؤلياءكم» 
أي:. قزناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم:بأمز الله وكذلك نكون معكم في الآخرة: نن منكم الوحشة في القبودء وعند النفخة في 
الصوزء: ونؤمُتكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الضراط.النستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم ركم فيا مَا فكهح انك أي: قي الجنة 
“من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقرّ به العيون ولم فيا ما ندرب أي: مهما طلم ود فيز بين أيديكم .كما اښترشم رن 
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قوله تعالى: وَين لحْسَنٌ فرلا مَئَن دكا إل أله فيمن أريد بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المؤذنون. روى 
جابر بن عبد الله عن رسول الله ب أنه قال: «نزلت في المؤدْنين””'". وهذا قول عائشة» ومجاهد» وعكرمة. والثاني: 
أنه رسول الله ية دعا إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء قاله ابن عباس»-والسدي» وابن زيد. والثالث:. أنه المؤمن أجاب الله 
إلى ما.دعاهء ودعا الناسّ إلى ذلك طوَيمَمِلَ صيِسًا4 في إجابته» قاله الحسن. وفي قوله: لوحَمِلَ صما ثلاثة أقوال. 
أحدها: صلى ركعتين بعد الأذان» وهو قول عائشة» ومجاهدء. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي. حازم: 
ومن لَحْسَنُ كرولا مْئَن كص إلى أو قال: الأذان طوَعَمِلَ لكا قال:.الصلاة بين الأذان والإقامة. دايز أذّى 
الفرائض وقام الله بالحقوق» قاله عطاء. والثالث:.صام وصلى» قاله عكرمة”" . 

قوله تعالى : «وَلا شوى لُلْسَبَةُ ولا اد4 قال الزجاج: «لا» زائدة مؤكدة؛ والمعنى: ولا تستوي [الحسنة] 
والسّيّئة. وللمفسرين فيهما ثلاثة أقوال. أحدهنا: أن الحسنة: الإيمان» والسّيّئة: السرك» قاله ابن عباس . والثاني: 
الحِلّْم.والفُخْشء قاله الضحاك. والثالث: التَُور والصّبرء. حكاه الماوردي. : 

قوله تعالى: اَم يالى هى َحَسَنُ» وذلك كدفع الغضب بالصبرء والإساءة بالعفوء فإذا فعلتَ ذلك صار الذي 
بينك وبينه عداوة كالصّديق القريب. وقال عطاء: زا ا سرس م قال المفسرون: وهذه الآية 
منسوبخة بآية السيف" . 

قوله تعالى: وما ُلَنّدِهَآ» أي: ما يُعْطاها.. قال الزجاج: ما يُلَنّى هذه القّعْلة: وهي دفع الكيّئة بالحسنة 4 

َي صَبَرُوأ4 على كظم الغيظ وما يلها إلا دو حَفْلِ علي من الخير. وقال السدي: إلا ذو جدّ. وقال قتادة:. 
الجنة؛ فالمعنى : TT Nas kt‏ 


مل دول م 2 


قوله تعالى: «وَإمًا يتْرَعْنّكَ من ليطن 48 res: yy‏ 


0 الذي في كتب التفسير وأسباب النزول عن عائشة ومجاهد وعكرمة موقوفاً عليهم أن هذه الآية نزلت في المؤذنين» وقد قال /o‏ 
۳٤ ٠‏ أخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» وابن'مردويه عن عائشة وا قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين 9رَمَْ خسن فرلا يمن كما إل 

أنو4. اه. ولم نر رواية جار بن عبد الله التي ذكرها المؤلف في المرفوعء والله.أعلم.:وقد قال ابن كثير في «التفسير»: والصحيح أن الآية عامة في 
المؤذنين وفي غيرهم» قال: فأما حال نزول هذه الآيةء فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية» لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين 
ريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ڪه في منامه فقصّه على رسول الله يك فأمرء أن يلقيّه على بلال ڪه فإنه أندى صوتاً كما هو مقرر في 

65 موضعه: ثم قال ابن كثير: فالصحيح إذن أنها عامة» كما قال عبد الرزاق عن يعمر عن الحسن.البضري أنة تلا هذه الآية:: رين سس لا يمن‎ ٠ 
إل أو وَمَمِلَ صلا وَكَالَ إلى مِنَّ اليب 49 فقال: هذا حبيب الله هذا ولي اث هذا صفوة الله هذا خيرة اه هذا أحب أهل الأرض‎ 
إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين» هذا خليفة الله. اه.‎ 
وقال الشوكاني في تفسيره فتح القدير»: ويجاب عن هذا بأن الآية مكيةء والأذان إنما شرع بالمدينة» والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه‎ 
اللفظء ويدخل فيها من كان سبباً لنزولها دخولاً أولياًء فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه اللهء وصمل عملاً صالحاً» وهو تأدية ما‎ 
فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه» وكان من المسلمين ديئاً لا من غيرهم؛ فلا شيء أحسن مئه ولا أوضح من طريقته» ولا أكثر ثواباً من‎ 
0 1 عمله. أه.‎ 
وقال الخازن في «تفسيرهة: وقيل: إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق. من الطرق فهو داخل في هذه الآية» قال: والدعوة إلى الله مراتب» الأولى:‎ 
دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء والثانية: دعرة العلماء .والثالئة : دعرة المجاهدين. في:سبيل اللهء والرابعة:. دعوة المؤفنين إلى الصلاةء قال:‎ 
: فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالى وإلى طاعته.‎ 

2( والصحيح أنها عامة في كل ذلك. شه 0 5 

(۳) . قال ابن جرير: وقوله:؛ طقإدًا الى بَْتَكَ وينم عدو كم وَل حَِيةٌ © يقول تعالى .ؤكره: افعل هذا الذي أمرتك به يا مجمدء. من دَفْع سبيئة السيء إليك 
بإخسانك الذئي أمرتك به إليهء فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة» ليده إياك وير لك ولي لك من بني أعمامك» قريب النسب 
بك» قال:. والحميم:: هو القريب. اه. : 

(5) قال ابن كثير: رما نها إل أل برا أي: ابعل قم رض مشي باللا طن ر ق ا ل الي وریا لما إلا دو 
حل عَظِيرِ» أي:. ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخزة» قال: قال علي بن أبي طلحة عن ابن:عباس في تفسير هذه الآية:. أمر اله المؤمنين 

, . بالصبر عند الغضب» والحلم عند الجهل؛ والعفى عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوّهم كأنه ولي حميم. اه 

(5) قال ابن كثير: وقوله تعالى: تًا يَرَعتلكَ من اين زع اَي بِأمَّو» أي : إن.شنيطان الإنس ريما ينخلعٍ بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن» فإنه 
لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلّطه عليك؛ فإذا استعذت بالل والتجات إله. كنّه عنك.وردٌ كيده قال: وقد كان رسول الله وه إذا = 
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وین ليه الیل واماد والس لق لا تنجو يتيس :كا لقم وسَجْدُوا يه الزى. لی إد مکش 
إا 220 © فن نتڪ الي عند رَيْكَ شت 7 ل التبا مَعُمْ لا تسود8 ©) وین ليو أنك. ری الرس 
حش إا انا عليها الما اهرت ورت" إنَّ الي اها ل لمحى. الموقة د نم عل کل یو ر َد 4 
قوله تعالى : إن نبا4 [أي: تكبّروا عن التوحيد والعبادة] كاين عند ريك يعني الملائكة « نيبحت 
أي: يصلوة: و«يسامزن» بمعتى يَمَكُون. ٠‏ وف موضع السجدة قولان: أحدهما: أنه عند قولةا» «يُسأمون»»_قالغ"ابن 
عباس» ومسروق» وقتادة».واختاره القاضي أبو يغلئ» لأنه تمام 1 أنه] :عند قولة : :3 بخ باه 
عيدوت روي عن أصحاب عبد الله والحسن» وأبئ عبد الرحمن ١‏ 
3 قوله تعالى : 4 ییآ ری الس ید فال قتادة ٠‏ غبراء متهشّمة ٠.‏ قال الأزهري: إذا تيت الارن ام 
توله تعالق: «مَْرّنْ» أي: تحرّكث بالتّباث ر4 أي : عَلَّفْ لأن التبت إذا لاد أن هر اریت له 
الأرض؛ وقد سبق بيان هذا [الحج: 5]. 
« إن الْذِنَ يُلْحِدُونَ ف ٤برا‏ لا عت ا آل يلق في أَلَارٍ 2 959 فجن ان[ و ا 
© إن ای ترا الك لا جام وم لكت رر @ لا آي آل ليلل من ب يديه ولا من ليه ل ين حكبر جر 40 ` 
قوله تعالى: إن اين يلْحِدُونَ يه 42 قال مقاتل : ولع الى جهل”''. وقد شرحنا معنى الإلحاد في (التحل: 
۳ وفي المراد به هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه وَضْع الكلام على غير موضعه» رواه العوفي عن ابن عباس. 
والثاني : أنه المُكاء والصفير عند تلاوة القرآن» قاله مجاهد. والثالث: أنه التكذيب بالآيات؛ قاله قتادة. والرايع: أنه : 
المُعائّدة» قاله السدي. والخامس: أنه المَيْل عن الإيمان بالآيات» قاله مقاتل. 
0 قوله تعالى: لا حون نا هذا وعيد بالجزاء شن بی في آلا عبر آم سن يأ ايا بم لتم وهذا عامَ. . غير 
أن التفسرين ذگروا فيمن أريدبه ملبعة أقوال: أحدها: أنه أبو جهل وأو بكر الصديق» زواه الضحاك عن ابن 
عباس”". . والثاني : لو جهل وعمار بن ياسر» قاله عار ة"؟2. والئالث: أبو جهل ورسول الله ا قاله ابن السائب» 


= اقام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه»» قال: كرو ا ا ا 
. في سورة (الأعراف) عند قوله تعالى: غ اثر را بال انی ع لهت © ر تلك ده کیک كز سکیا بار له سمح عير © 
وفي سوزة (المؤمنين) عند قوله: انج ون ب نن اع ن ام يما ب E E E‏ ټل 

مد 2409 اه 

00 يريد بذلك الآية التي قبل قيوله : إن تجا .....» الآيةء :وهي قوله تعالى: وَين د آل اا الكش کال ل تنجلا لقني 1 
لمر رسجو بر اللِى لهك إن كم إا ثرت 409 وقد حذفها المؤلف ولم يفسرها لوضوح معناها . قال القرطبي: في «تفسيره»: هذه 
الآية آية سجدة بلا خلاف» واختلفوا في:موضغ السجود منهاء فقال مالك: موضعه إن م إا تَتبدوت» لانه متصل بالأمرء أوكان علي وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله : «تعبدون)» وقال ابن ونب والشافعي: موضعه شم کا ترد لأنه تمام؛ الكلام وغاية العبادة والامتثال» وبه قال 
أبو حئيفة» وكان ابن عباس يسجد عند قوله: «يسأمون»» وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهماء وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن 
السلمي وإبراهيم يم النخعي وأبي صالح ويحيى بن وثاب» وطلحة وزبيد الياميين (نسبة إلى يامة بطن من همدان) والحسن وابن سيرين؛ وكان أبو وائل 
وقتادة وبکر بن عبد الله يسجدون عند قوله: «يسأمون» قال ابن العربي: والأمر قريب . اه. وقال الخازن في «تفسيره»: فصل: وهذه السجدة من عزائم 
سجود التلاوة؛ زفي موضتع السجود فيها قولان اللعلخاء» وهما وجهان لأصحاب الشافعني» أحدهما: أنه عند قوله تعالی : :لن ڪر إي2 برت 
وهو قول ابن مسعود والحسن» وحكاء الرافعي عن أبي حئيفة وأحمدء لأن ذكر السجدة قبله» والثاني وهو الاصح عند أصحاب الثبافعي وكذلك نقله 
الرافعي : أنه عند قوله تعالى: ويك لا بتر وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن العسيب وقتادةء وحكاه الزمختبري يعن أبي حنيفة؛ ‏ 0 
عنده يتم الكلام . أله 

(۲) . ذكر ذلك اليغوي عن مقاتل بدون سند. 

(۳) قال السيوطي في «الدر؛ 751/6 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ج في قوله: فن بی في أَلرِ حير قال: أبو جهل بن هشام» آم من 5 
يوم لبمد قال : أبو بكر الصديق 5 . 

> لين Gs N‏ کات ق ن اک عبر آم من يان ٤ایا‏ م دك 

: 3 1 1 1 ê وآبي جهل..‎ E 
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.ومقاتل ..والرابع : أبو جهل وعثمان بن عقّان» حكاه الثعلبي. والخامس: أبو جهل وحمزة.. حكاه الواحدي. والسادس: 
أبو جهل وعمر بن الخطاب . والسابع: الكافر والمؤمن» حكاهما الماوردي. 

قوله تعالى : اغبا ما شِنَتُمَ 4 قال الزجاج: لفظه لفظ الأمرء ومعناه الوعيد والتهديد. 

. قوله تعالى: إن أل كَمَرُوا بالّمْ 4 يعني القرآن؛ ثم أخذ في وصف الذّكر؛ ترك جواب إل وفي جوابها 
هاهنا قولان: [أحدهما]: آنه رھک ادرت من کان بییډ ذكره الفراء. والثاني: أنه متروك› وفي تقديره قولان: 
أخدهما: إن اللدين كفروا باللّكر لمًا جاءهم كفروا به. والثاني: إن الذين كفروا يجازّون بكفرهم . 

قوله تعالى: ِنَم لَكِنَبٌ عَرِرٌ4 فيه أربعة أقوال:. أحدها: مَنيعٌ من الشيطان لا يجد إليه سبيلاً» قالة السدي. 
والثاني : كريمٌ على اله قاله ابن السائب. والثالث: مَنيعٌ من الباطل» قاله مقاتل. والرابع: يمتنع على الئاس أن يقولوا 
ِثْلّه حكاه الماوردي. : 

قوله تعالى: لد ياي اَل فيه ثلاثة أقوال: أحدها:-التكذيب» قاله سعيد بن جبير. والثاني: الشيطان. 
والثالث: التبديل» رويا عن مجاهد. قال قتادة: لا يستطيع إبليس أن ينقص منه حقّاء ولا يزيد فيه باطلاً. وقال 
مجاهد: .لا يدخل فيه ما ليس منه. وفي قوله: يِن بين يَدَيّه وكا يِنْ سَلْفِهء» ثلاثة أقوال: أحدها: بين يَدّي تنزيله» وبعد 
نزوله . والثاني: أنه ليس فَبْلّه كتاب يُبْطلهء ولا يأتي بعده كتاب يُطله. والثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عمًا تقدّم؛ 
ولا في اا تا اي 

و 4 لكَ إلا ما َد 
ميك تاه ماني َر عل 
نے ون کان بی o‏ 

قوله تعالى: جنيك لد لاما كد نيل بلس و من َل فيه قولان: أحدهما: أنه قد قيل فيمن أَزْسِلَ َلك : ساحر 
وكاهن ومجنون» وكُذّبوا كما كُنبتَء هذا قول الحسنء وقتادةء والجمهور. والثاتي: ما تُخْبَر إلا بما أخير الأنبياء 
َلك من أن الله غفورء وأنه ذو عقاب» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى : رر جَمَلْتَهُ جتن يعني الكتاب الذي أنزل عليه ران أي أي: بغير لغة العرب لال لز ميت 
يهب أي : هاه بيّنت آيائّه بالغربية حتى نفهمه؟! ای َر قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عمر» . 
وحفص عن عاصم: : «أعجمي؟ [بهمزة] ممدودة. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «أأعجمي» بهمزتين» 
والمعنى: أكتابٌ أعجميّ ونبيّ عربي؟! وهذا استقهام إتكار؛ أي : لو كان كذلك لكان أشدٌّ لتكذيبهم. فل هر يعني 
القرآن لل ءَامَنُوا مُّى» من الضلالة رشت للشكوك:والأوجاع. : و« الوَّفْر): الصّمم؛ فهُم في ترك القبول 
بمنزلة مَنْ في أذنه صمم. وهو عليه َ4 أي: ذو عمىّ. قال قتادة: صَمُوا عن القرآن وعَمُوا عنه « ريك پاد 
ين کان بييد) أي: إنهم لا يسمعون ولا يفهمون كالذي يادي من بعيد. 

وقد ایتا موسى التب َال فيه وولا ڪيمة َة سَبَقَّتْ يِن ريك فى ييْنَهُمْ ونه هم کی لی ت ریو © من 
عل صللا فی ومن أسك متها وما ريك بكر ر د 4©9 ا 

قوله تعالى: وقد ْنَا وى الكِنبَ» هذه تسلية لرسول الله بيد؛ .والمعلى:: كما آمن بكتابك قوم وكذّب به 
قوم فكذلك كتاب موسی» وولا ڪلمة سيقت ين ريك » في تأخيز العذاب إلى أجل مسمَئَ وهو القيامة 
ِى بُ بالعذاب الواقع بالمكدّبين «وَإِنَهُمْ كى سل من صدتك وكتابك مر أي: مُوقع لهم 
الريبة . | 


0 ي علوم مر 


سل ين مَبلِكَ إنَّ ريك لذو مَمْفرز 


a 
ذو‎ 
6 
للد اموا هذى وشا ۳ لا ر‎ 


روس ا 


فل ئ عاب لر @ و3 جما ا ای ا ا وک 
هر روت ف عَاذَانهِمَ ر ولد هر عض ازاف 


5 4 أ ع مم 


«# إل برد لم ألسَاعَةٍ وما رج من كر ان ن آکتایھا وَمَا حمل من أن لا مَصَعْ إلا يليه وم ادبم أبن شركاءى 
الوا َادَنَكَ مَا ينا م بن هيدو © وَصَلَ عتم ا كا ا بت ين مب وتلا ما م تد تيص @) 
قوله تعالى : إل يرد يلم أَلتَامَِ سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبئ يَلِْ: أخبرنا عن السّاعة إن كنت رسولاً كما 
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تزعم» قاله مقائل”'2. ومعنى الآية: لا يَعْلّم قيامها إلا هوء فإذا سُئل عنها فعِلْمُها مردودٌ إليه: «وَمَا تَخْرَجٌّ ِن ثمرة؛ قرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «من ثمرة». وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن 
عمد ابن لنرات على الجمع +2 أكمَايها» أي: أوعيتها. قال ابن قتيبة: أي: من المواذ غبع الني: كانت ليها 
مستترةً» وغلاف كل شيء؛ كُمّهء وإنما قيل: كُمْ القميص» من هذا. قال الزجاج: الأكمام: e‏ وكل شجرة 
تحرج ما هو مُكُمُم فهي ذات أكمام» وأكمامٌ النخلة: ما غطّى جُمّارها من السّعفِ والليف والجذّع» وكل ما أخرجنّه 
النخلة فهو ذو أكمامء' فالطلعة كُمّها قشرهاء ومن هذا قبل للقلنشرة : كُمّة لأنها قلي الرأس» ومن هذا كُمَا القميصض» 

لأنهما يغظيان اليديه” 5 


قوله تعالى: ورم ادي أي: ينادئ "الله تعالى المشركين E‏ شرڪاء ىي الذين کنتم تزعُمون تالا 5 
قال الفراءة وابن قتيبة: أعلمناكَ؛ وقال مقاتل: أسمعناكَ ما يلا ِن شيار فيه قولان: أحذهما: أنه هن قر 
المشركين؛ والمعنى: ما مِنَا مْنْ شهيد بان لك شريكاً» فيتبرّؤون يومئظٍ ممًا كانوا يقولون» هذا قول مقاتل. والثاني. 
[أنه] من قول الآلهة التي كانت تُعبد؛ والمعنئ: ما مِنَا من شهيد لهم بما قألواء قاله الفراء» وابن قتيبة:* , 

قوله تعالى: لوَصَلٌ عَم أي: بطل عنهم في الآخرة تا كارأ يدعو أي: يعبّدون في الدنياء «وظثرأ» أي: 
أيقنوا ما لم ن حبص4 وقد شرحنا النحيص في سورة [النساء: .]15١‏ 
دل تم اسن من دعا لْمَيرِ إن مَس لتر فوس قر © لن أدَنْنَهُ َة نا م بعد سه مه ليقو هذا 


0 


ل زم ا كال امه وين ُت ل ني إنَّ ! 4 کسی لان لن كَمَرُوا يما ڪيا ديهم يَنْ عدا غَليظٍ 
© ا کت ع لضي غر وكا وء وألا مه اكد ثد عا عريض @ فل رسد إن ڪان ين عند لَه ثم 
حمكَدَمُ به من ٿن ال من ڪن هو فى شاق بير © 

قوله تعالى : لا َم انس قال المفسرون: المراد به الكافر؛ فالمعنى: لا يَمَلّ الكافرٌ ين دعا الْحَيرٍ» أي : 
من دعائه بالخير» وهو المال والعافية. #وَإن نَسَّهُ اسر وهو الغر والشّدة؛ والمعنى: إذا اختّبر بذلك يئس من 


رَوْح الله وقّنط من رحمته. وقال أبو عبيدة: اليؤوسء كَعُول من ياس“ والمّنرط» فَعُول من قَتط. 

قوله تعالى: وَين أَدَفْنَهُ يه مَنَا© أي: خيراً وعافية وغنى» َوَن هدا لل أي: هذا واجب لي بعملي وأنا 
محقوق به ثم يشُكُ في البعث فيقول: وبا طن اَعَد يمد أي : لبك على يقن من البعث ورايت نينت إ3 ي 
إنّ لي عنم لَلْحُْسَئّ» يعني الجنةء أي : كما أعطاني في الدنيا يعطيني في الآخرة فيان اليب كَمَروا» أي: َتُخْيرَنُهم 


ت 


بمساوئ أعمالهم. وما بعده قد سبق [إبراهيم: 217 الإسراء: ۸۳] إلى قوله تعالى: وتا ايد4 قرا ابن كثيرء ونافع» 3 
عمرو: «ونأى» مثل «نعی». وقرأ ابن عامر: «وناء» مفتوحة النون ممدودة والهمزة بعد الألف. وقرأ حمزة: « (نئی 
مكسورة النون والهمزة . «نذر دع] عاو عريض) قال الفراءء وابن قتيبة : معنى العريض : الكثير» رة وص الول 


ے2 


بالعَرْض جاز في الكلام. «فل) يا محمد لأهل مكة ايبد إن ڪا القرآن هين عند الو ثُمّ ڪَفرم بد مَنْ 
اسل تن مر ف شَِاقٍِ» أي: خلاف للحق (تيير» عنه؟! وهو اسم؛ والمعنى: فلا أحدٌ صل منكم. وقال ابن 


TT (»‏ وقد روي أن المشركين قالوا : يا محمد إن كنت نبياً فخبرنا متى تقزم الساهة؟ فنزلت. وقد تقدم في ضورة [الأعراف:' 

۷ عند قوله تعالئ: : تع عب الت ن مستا فل إت لها ند مق لا يمنا نآ إلا مر قولان في سبب نزولها : أحدهما: أن قوماً من اليهود 
قالوا: يا محمد أخبرنا متى الساعة؟ فنزلت» والثائي: أن قريشاً قالت: يا محمد بيئنا وبينك قرابة فبيّنَ لنا متى الساعة؟ فنزلت» الاك نا عله 

الطبري هناك: والضواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوماً.سألوا رسول الله ك عن الساعة: فأنزل الله هذه الآية» وجائز أن يكون كانوا من 
قریش» وجائز أن يكون كانوا من اليهرد. م ا ودود أه. 

(؟).: عبارة.«اللسان»:. وقال الزجاج في قوله :. «ذات الأكماما قال: عنى بالأكمام ما غتّى. . 

(). في الأصل: اليدء والتصويب من «اللسان». 1 : 0 

(4) . :في «مجا القرآن»: .«يؤوض» فغول من يشست؛ وفي السات : قال سيبويه: بین باس ويأمَْ يقس لخنان ثم يرگب منهنما لغة. 

(5) سبق ذكره القراءات في قوله تعالى: ل15 أشنا عَلَ لني عرس رت ول4 في سورة [الإسراء + ۸۳]. 
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جرير: : معنى الآية: [] كفرتم بب ألسثم في شقاتي للحق وبُعد عن الصؤاب؟! فجعل مكان هذا باقي الآية. 

ريوز ييا ف الف كن أشي 2 ی ب لهم أله لی آرم يكف ر بک اتم عل کل مَئْو_كَيِبِدٌ © آل 
م في ري ين لماي رَيَهِمٌ آلآ إِنّمْ يكل تنو م 43 

قوله تعالى: سيوم مايا فى الَا َوه أَسَ4 فيه خممسة أقوال: أحدها:. في الآفاق: فتح أقطار الأرض» 
وفي أنفسهم: فتح مكة؛ قاله الحسن» ومجاهدء والسدي. والثاني: أنها في الآفاق.: وقائع الله في الأمم الخالية» وني 
أنفسهم: يوم بدرء قاله قتادةء ومقاتل. والثالث: أنها في الآفاق: إمساك القَظر عن الأرض كلّهاء وفي أنفسهم: البلايا 
التي تكون في أجسادهم» قاله ابن جريج. والرابع: أنها في الآفاق: آيات السماء كالشمس والقمر والنجوم؛ وفي 
أنفسهم : حوادث الأرضص». قاله ابن زيد. وحكي عن ابن زيد أن التي في أنفسهم: سبيل الغائط والبولء .فإن الإنسان 
يأكل:ويشرب يمن مكان وإخده ويخرج من مكانين. والخامس: أنها في الآفاق: آثإر مَنْ مضى قَبْلّهِم من المكذّبين» 
وفي أنفسهم: كونهم حُلقوا تُطفاً ثم عَلَقَاً ثم مُضَغْاً ثم عظاماً إلى أن ثُقِلوا إلى العقل والتمييزء قاله الزجاح. 

قوله تعالی: ی ب لهم أن € في هاء الكناية قولان: : أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: إلى 
جميع ما دعاهم إليه الرسول. وقال ابن جرير: معنى الآية: حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا على محمد وأوحينا إليه من 
الوعد له بأا مُظْهِرو دينه على الأديان كلّها . اکم کف َك ر ل كي تو كببل» اي" أَوَلَمْ يكن به أنه شاهدٌ 
على كل شيء؟! قال الزجاج: المعنى: أوَلَمْ يكفهم شهادةٌ ربّك؟! ومعنى الكفاية هاهنا : أنه قد بيِّن لهم ما فيه كفاية في 
الدّلالة على توحيده وتثبيت رسله"' . 


)0( قال ابن كثير: <سَمْرِبهِمَ ٤اا‏ فى الآَمَاقَ و كن أشي أي: ستظهر لهم دلالاتنا وحججنا على کون القر حقاً منزلاً من عند اله على رمبول الك 86 
. بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الاقاليم وسائر الأديان» قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهمء قالوا: وقعة 
بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم» نصر الله فيها محمداً ية وصحبهء وخذل فيها الباطل وحزبه» ويحتمل أن يكون المراد من ذلك 

ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدّال على حكمة الصانع تبارك وتعالى» 
وكذلك ما ار ا و ب وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحلره 
أن يجوزها ولا يتعدّاها. اه. 

(۲) قال ابن كثير في تتمة الآية: وقوله تعالى: ۶ ا ف متيف يد لتا يي م أي: في شك من قيام الساعة» ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا 
يحذرون منهء بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به» وهو كائن لا محالة؛ وواقع لا ريب في» قال: ثم قال تعالى مقرّراً أنه على:كل.شيء قديرء وبكل 
شيء محيط» وإقامة السناعة لديه يسير سهل. عليه تبارك وتعالق: آلا إِنّمٌ يكل سى جي أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي 
علمه» وهو المتصرف فيها كلها بحكمهء فما شاء كانء .وما.لم يشا لم يكن» لا إله إلا هو. اه. ْ 
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~~ سه شايع 


سورة حم عسق 
واسمها سُورة الشُورى 
وهي ميه » رواه العوقي وغيره عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة» وجات وقتادة» 55 وحكي 
عن ابن عباس وقتادة قالا: إلا انيع آيات نزلن بالمدينةء الها : «ثُل لا نلگ مد َج [الشورى: ۲۳]. وقال 
مقاتل: فيها من المدنيّ قوله: #ادَلِكَ الَذِى مر اه عاد لذن اموا [الشورى: ۲۳] إلى قوله: يات أَلصّدُورِ» [الشورى: 4؟] 
وقوله: ولي إا ابم لبن [الشورى: 5م] إلى قوله: يِن سيل [الشورى: .]4١‏ 
0 بن ر ایر الیک اید 
حر © عن 9 کدیك فى اي ل الي DD‏ 
الیم 9 د الوت بيطرت عن كرة قهن والشليكة يح ند يوم کنو لس ف فی الأرض eT‏ 
ارم @ ولیب ادوا ين زوء أرب اه * ع 1 َم وآ أت ليم برل 469 
قوله تعالى : حم 6) قد سبق تفسيره [المؤمن]. 
قوله تعالى: لعَسَقَ 409 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قَسَعٌّ أقسم الله به» وهؤ من أسمائه» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس . والثاني:.أنه حروف من أسماء؛ ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أن العين عِلْمِ الله والسين سناؤهء 
والقاف قُدرتهء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثاني: أن العين فيها عذاب» والسين فيها مسخ» 
والقاف فيها قذف» رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس. والثالث: أن الحاء من حرب» والميم من تحويل ملك والعين 
من عدرٌ مقهور» والسين استئصال بسنينَ كني يوسف» والقاف من قُدرة الله في ملوك الأرض» قاله عطاء. والرابع 
أن العين من عالم» والسين من قُدُوسء والقاف من قاهرء قاله [سعيد] بن جبير. والخامس: أن العين ا 
والسين من السلامء والقاف من القادرء قاله السدي. والثالث: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة . 
قوله تعالى: د كرك ب ك4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه كما أوحيتٌ «حَم عَسَقَ؛ إلى كل نبيْء كذلك نوحيها 
إليك» قاله أبو صالخ عن ابن عباس. والثاني: كذلك نوحي إليك أخبار الغيب كما أوحينا إلى مَنْ فَبلكّ» رواه عطاء 
عن ابن عباس. والثالث: أن احم عَسَقَّ» نزلت في أمر العذاب» فقيل: كذلك نوجي إليكَ أن العذاب نازلٌ يمن كذّبك 
كما أوحينا ذلك إلى مَنْ كان قَبْلَكَ قاله مقاتل: والرابع:.أن المعنى: هكذا نوحي إليكَء قاله ابن جرير. وقرأ ابن 
كثير: #يُوحى». بضم الياء 0 الحاء. كأنه إذا قيل: من يوحي؟ قيل: الله.. وروی آبان عن عاصم : «نوخي» بالنون 
وكسر الحاء. طتَكَادْ ألسَّعوتُ بطر( قرأ ابن كثير» وابن عامره وحمزة: «تكاد» بالتاء ايَيَقَطَرْنَ؛ بياء وتاء مفتوحة 
وفتح الطاء وتشديدها . .وقرأ:نافع» والكسائي: «يكاده بالياء ايَتَمَظِرْنَه.مثل قراءة ابن كثير. وقرأ أبو عمروء وأبو بكر غن 
عاصم: «تكاد» بالتاء ايَنْفرنَ بالنون وكسر الطاء وتخفيفهاء أي: يَتَسَمّئْنَ «ين مَرَفَهِن» أي: من فوق الأرضين من 
عة الرحمن؛ :وقیل : عن قو المشركين: اد لَه ولنا4 . ونظيرها [التي] في (مريم: 06١‏ «وَالتكيكه شين عند 
يوم قال بعضهم : يصلون بأمر ربّهم ؛ وقال بعضهم: ينزُهونه عمّا لا يجوز فيي صفته» نة لسن فى الزن فيه 
قولان: أحدهما: أنه أراد المؤمنين» قاله قتادة» والسدي. والثاني: أنهم كانوا يستغفرون للمؤمنين» فلمًا ابثليَ هاروت 
(1) قال الشوكاني في تفسيره «فتخ القدير»: واختلفوا في «إحت () عَسَق4 فقيل: معناها: حم أي: قضيء وقيل: إن دح» حلمه» ودم مجدهء واع؛ 
علمه» وس اسناءء ؤاق6 قدرتهء أقسم الله بهاء ؤقيل غير ذلك مننا هو متكلّف متعسّف لم يدل عليه دليل» ولا جاءت به حجة ولا شبهة حجةء قال: 
وقد ذكرنا قبل هذا ما روي في ذلك ما لا أصل له. :اه وقد تقدم الكلام على أوائل الحروف في (العنكبوت) وغيرها بما فيه كفاية. 
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وماروت استغفروا لِمّن في الأرض. ومعنى 1 سؤالهم الرّزق لهمء قاله ابن السائب . وقد زعم قوم منهم 
مقاتل أن هذه الآية منسوخة بقوله: « وسكَعفوة لِلَذِنَ ءامنا © [غافر: ۷]» وليس بشيء» 0 إنما يُستغفرون للمؤمنين دون 
الكفارء فلفظ هذه الآية عامّ» ومعناها خاصٌء ويدل على التخصيص قوله: يفير لأر اموا © [غافر: ۷]» لأن 
الكافر لا ب يستحق أن يُستغفْرَ له. : 

قوله تعالى: وليت عدوا ين دوندء رل يعني كفار مكة انَحَدُوا آلهة فعبدوها من دونه؛ أله حي م4 
أي: حافظ لأعمالهم ليجازيّهم بها وما أت عَكَهم يريل أي: لم نوكُلْكَ بهم فتؤْحَدٌ بهم. وهذه الآية عند جمهور 
المفسرين منسوخة بآية السيف» ولا يصح. 

«ككنَلِكَ يسنا إِلّكَ مم0 عرَيًا ڍر م الشُرى وَمَنْ حرا ور وم ليم لا 
وك كه ) ل وکا ری جات ت ف تق ا م E‏ 
2 هو ألو و 20 و يني اموق دشو 20 کل سي 07 49 

قوله تعالى : «يَكَدِكَ4 0 ومثل ما ذكرنا يسنا إِلَكَ فا6 عَرَئا ليفهموا ما فيه «إثَزْرَ أمّ ألتُرَئ» يعني مكة» 
والمراد: أهلها”"» «وَبّدِرٌ بَرمَ تم أي: وتنذرهم يوم الجمعء وهو يوم القيامة» يُجمع الله فيه الأولين والآخرين» 
وأهل النموات والأرضين لا رب يه أي: لا شك في هذا الجمع أنه كائن؛ ثم بعد الجمع يتفرّقون» وهو قوله: 
دين فى لَْنَةِ مرق في التَمبر». ثم ذكر سبب افتراقهم فقال: 2 6 مله مه وير أي: على دين واحد» 
کقوله: «لجَمَمَهُمْ عل ند4 [الأنعام: ]٣١‏ #8 وکن يتل س يناه في Yrs‏ ل : في ديئه « شس4 وهم الكافرون ما 
لم تن وَل يدقع عنهم العذاب ولا ضير يمنعهم منه. آي عدوا ين وني أي: بل اتخذ الكافرون من دون الله 
اریت يعني آلهة يتولُونهم هو لرل أي: 7 أوليائه» فليئّخذوه ولياً دون الآلهة؛ وقال ابن عباس: وليك يا 
محمد وول من اتّبعك. . 

و es‏ ِل أل يك ارق م تكد يلك قد يت © قير لشتؤت الأ أ تل تك 

ن شيك روجا ومن الأتمر فة لش كنت ئن وهو اسي الد © لم مَقَالِيدُ كرت ارش 

دسل ارف 20 اء َر إِنَمُ يكل شىء عل 9 کر شرع نکم مْنَ الت ما وص بهء شع الى أتحهنآ ِلَتْكَ وَمَا وَصَيْنًا 


رب فة ذ رق ف للك كر ف اتير © 
وا د تیر @ ار الخثرأ ين ن ب أنية اه 


پد کک أا لزب 74 ع القذركيت ما وهم | لله اه جت إل من يسا و بېړۍ إِليه 
ببب 9© وما رفا إل من بعد ما جام اليل بنا بم وکوا َة سَبَقَتَ ين َك إل أجل شى e)‏ 
ليم أريوًا الككت م بَنْدِهِمٌ لتى سل نه مرب @) ٠‏ 
قوله تعالى: وما خَتلَنَة فيه ين ىر أي: من أمر الدّين؛ وقيل: بل هو عام تة إل ا فيه قولان. 
أحدهما: عِلْمه عند الله . والثاني: هو يحم فيه. قال مقاتل: وذلك أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآنء وآمن بعضهم: 
فقال الله : آنا الذي أحگم فيه ٠‏ کیک € الذي يحكم بين المختلفين» ٠‏ هو ری مآ يه ڪا في مهتاني؛ ءارك 
أب أي: أرجع في المعاد. كير المَمَوَتِ» قك سبق بيانه [الأنمام: 814 جل ش ن اشک أي: من يشل 
تلْقكم «أزوج» نساء ري الأنكر روب أصنافاً ذكوراً» وإناثاً؛ والمعنى أنه خلق لكم الذكرء والأنثى من 
الحيوان كله «يَزْرَوٌك4 فيها ثلاثة أقوال: أحدها: يخلّقكم, قاله السدي. والثاني: يُعيُشكمء قاله مقاتل. والثالث: 
يكتّركم» قاله الفراء. و[في قوله] ن4 قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء قاله الأكثرون. فعلى هذا في:هاء الكناية 


(1) قال ابن كثير: يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنياء بلك طأزية إت 6 عر أي: واضحاً جلا ينا لتر أ الشر» وهي مكة رمن عرلا 
أي: من سائر البلاد شرقا وغرباًء قال: وسميت مكة «أم القرى» لأنها أشرف من سائر البلادء لأدلّة كثيرة مذكورة في مواضعهاء قال: ومن أوجز ذلك 
وأدله ما قال الامام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: إن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
الزهري أخبره أنه سمع_رسول الله يك يقول وهو واقف بالحزورة في سوق.مكة: «والله إنكِ لَخيِرٌ أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجت 
منك ما حرجت» قال ابن كثير:. هكذا رواية الترمذي» والنسائي» وابن ماجه من جديث الزهري به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi. blogspot . com/ 


%6 ٠١ ٠١ الشُورى:‎ 


ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى بطون الإناث:وقد.تقدم ذكر الأزواج» قاله زيد بن:أسلم . فعلى هذا يكون المعنى: 
يخلّقكم في يطون النساء؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبة» فقال: يخلفُكم في الرَّحِم أو في الزّوج”'"؛ وقال ابن جرير: 
يخلمّكم فيما جعل لكم من أزواجكم» ويعيّشكم فيما جعل لكم من الأنعام. والثاني : أنها ترجع إلى الأرض» قاله ابن زيد؛ 
فعلى هذا يكون المعنى: يذرؤكم فيما خجلق من السموات والأرض . والثالث : نها ترجع إلى الجَعْلَ المذكور؛ ؛ ثم في معلى 
الكلام قولان: أحدهما: يعيّشكم فيما جعل من الأنعام» قاله مقاتل . والثاني : يخلّقكم في هذا الوجه الذي ذكر مِنْ بجَعْلٍ 
الأزواج» قاله الواحدي ا أن «فيه» بمعئى «به»؛ والمعنى: يكثركم بما جعل لكمء قاله الفراء» والزجاج. 

قوله تعالى: لیس كلو ت ع4 قال ابن قتيبة : أي: ليس كَهُرَ شيء» والعرب ثقيم اليل مُقام التفسء و 
ملي لا يُقال له هذاء أي: أنا تال ا . وقال الزجاج: الكاف موؤكدةء والمعنى: ليس مِثْلّه شيءٌ. وما بعد هذا 
قد سبق بيانه [الزمر: ٦۳‏ الرعد: .]۲١‏ إلى قوله :: كر لكم» أي: بين وأوضح ين الزن ما وص بد سًا) وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه تحليل الحلال وتحريم الحرام» قاله قتادة.. والثاني: تحريم الأخوات والأمّهات» قاله الحكم. ' 
والثالث: التوحيد وترك الشُرك. 

قوله تعالى:. «وَالَدِى أَوْحَبَما إِلكَ» أيٍ: : من القرآن وشرائع الإسلام» قال الزجاح : المعنى: وشرع الذي أوحينا 
إليك وشرع لكم ما وصّى به إبراهيم وموسى.وعيسى”©. وقوله: أن أا لرن تفسير. قوله : رمَا وَصَيَْا بد بهم 
وبُوبى وی۰ وجائز أن يكون تفسيراً ل تا وی بو ُا ولقوله : «رَالدِى أَرْحَيَنَا ك ولقوله: وما وی بوه 
انهم ومون ويس فيكون المعنى: شرع لكم وَلِمَن قبلّكم إقامة الدين وترك القُرقة» وشو الإجتماع على اثبع 
الرُسل. وقال مقاتل: أ نّا لي يعني التوحيد ولا قرا نْةِ» أي: لا تختلفوا « كبر عل المُتْركِينَ» أي: عَم 
على مشركي مكة ما نَدَصُوَهُمْ إلّنَهِ» يا محمد من التوحيد. 

قوله تعالى : اله تى إِليَد» أي: يصطفي من عباده لإدينه من يسام وهی إلى دينه لمن يُنك» : برجم 
إلى طاعته. ثم ذكر افتراقهم بعد أن أوصاهم بترك القُرقة» فقال: ربا َر يعني أهل الكتاب إا من بَمَدِ ما جَآمَهُمْ 
ايام فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: من بعد كثرة عِلْمهم للبغي. والثاني : من بعد أن علموا أن المُرقة ضلال. . والثالث: من 
بعد ما جاءهم القرآن» بخياً منهم على محمد .9رر كيت تة سبَقتَ ين ر في تأخير المكذبين من هذه الأمّة إلى 
يوم القيامةء «لَميِى بب بإنزال العذاب جلى المكدّبين ل ْب أُوربُوا آلكِتتَ4 يعني اليهود والنصارى ين 
تَدِومَ» أي: من بعد أنبيائهم لى سَّكِ ين أي: من محمد يله. 

م 0 با أل ل ين ڪڪ َأ رط يغ 
ویک 13 افا رگم نكل لا حم يكنا ویک اه حم ينتناً ود لبر @ لیب ماج فى أله ينا َد 
اجيب لم نهم دَاحِضَةٌ عند َم دام ات عب 48 : 

.قوله تعالی : لدل دم قال الفراء: المعنى ٠:‏ فإلى ذلك»: تقول: دعوت إلى فلانء ودعوت لفلان» و«ذلك» 
يمعثى. «هذا»؛ وللمفسرين.فيه: قولان:. أحدهما:: أنه القرآن» قاله ابن السائب . والثاني: أنه التوحيد؛ قاله مقاتل. . 


4 


3 


)١(‏ قال القرطبي: أو في الزوج» أي: يخلقكم في بطون الإناث . اه 

(۲) قال ابن كثير: يقول تعالى لهذه الأمة: تع لخم من انی ما وسن يد عا َالَدِفَ أَوعنناآ إة فذكر أول الرسل بعد آدم لإ "وهو توح 4# 
وآخرّهم وهو محمد کف .م ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهو إبراهيم وموضی وعيسى ابن مريم؛ وهله الآية انتظمت.ذكر .الخمسة كما.اشتملت آية 
(الأحزاب) عليهم في قوله تبارك وتعالى: رذ اذا من اَن مِنَهَهُمْ وين وين فح م ووی وی ان م .» الآيةء قال: والدين الذي 
جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال يق : وبآ اراتا ين فلك ين مول إلا نين إل أ ل إ4 إل كا ئد 4 
وفي الحديث: #نحن معشر الأنبياء أولاد عَلّات ديننا واحد؟ أي: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك:لهء بإ الخلقج e‏ 
ومناهجهم»؛ كقوله جل جلاله: لل ج جَعَلنَا َك رمه وينب . لى. 

(۳) . .في الأصل :. «ما وصى». : 

(:) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره : فإلى ذلك الدّين الذي شرع لك دوك بد كنا زا ساد ندرا سد فادع عباد الله واستقم على = 
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افطل الشورى: ۱۷ ۔ ۲١‏ 


قوله تعالى: EK)‏ ين آم يعني أهل الكتاب؛ لأنهم دعوه إلى دينهم . 

- قوله تعالى : «وَأِْرَتُ ِل نت قال ب بعضن النحويين ‏ المعنن: أُمِرْتٌ كي أَعْدِلَ : وقال غيره ٠:‏ المعنى : برت 
بالذل. وتقع «أَِرْتُ» على «أن»» وعلى «كي»» وعلى «اللام»؛ يقال: ات أن أعدل» وكي آعدل» ولأعدل. ثم في 
ما أَمرّ أن يَعْدِلَ فيه قولان: أحدهما: في الأحكام إذا ترافعوا إليه. والثاني: في تبليغ الرصالة. 

قوله تعالى : اله ربا € ورگ أي : هو إهنا وإن اختلفناء فهو يجازينا بأعمالناء فذلك قوله: «لنآ أعملكا) أي: 
جزاؤها. (لا حب تا رگم قال مجاهد: لا خصومة بيتنا وبيتكم . ٤‏ 


فصل 
وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار» وذلك قبل القتال» ثم نزلت آية السيف 
فنسخئهاء قاله الأكثرون. والثاني: أن معناها: إن الكلام ‏ بعد ظهور الحُجج والبراهين ‏ قد سقط بينناء فعلى هذا هي 
مُحكمة» حكاه شيخنا علي بن عبيد الله عن طائفة من المفسرين. 
قوله تعالی : لين ياج فى م4 أي: يُخاصِمون في دينهء قال قتادة: هم اليهود» قالوا: كتابنا كَبْلَ كتابكم» 
ونبيّنا قبل نييكم» فنحن خيرٌ منكم. وعلى قول مجاهد: هم المشركون» طمعوا أن تعود الجاهلية. 
قوله تعالى: ين بَنْدِ ما سيب لم4 أي: من بعد إجابة الناس إلى الإسلام؛ جنم َاحِضَّةُ» آي: خصومتهم 


باطلة.  ٠‏ 
اہ ایت از الكتب يكل ولراك ونا بتر لل اکا يت @ يتتنيل يها ايت" ب بم رليرت 
اتا شیر رن یتلم أنه كل 0 إن لي يتارت ف د اک کی کی جزل و ا لبيك وت بلك د بك 
وهو الو الْمَرِيرُ 9© من کات يريد يذ حك اليه أذ ن کد ته كنت يريك حزيك اليا کیہ وتها کنا ف جتن 

ين تیب )> 


قوله تعالى: اسه الى َرَلَ الكتبّ» يعتي القرآن اي4 أي : لم ينزله لغير شيء» رالد فيه قولان: 
أحدهما: أنه العدل» قاله ابن:عباس» وقتادة» والجمهور. والثاني : أنه الذي يوزّن به» حكي عن مجاهذ. ومعنى 5 
إلهام الكلق أن يَعملوا به» وأمر الله كل إيّاهم بالإنصاف» وسمي العَذْلُ ميزاناً» لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين 
الخلق. . وتمام الآية مشروح في [الأحزاب: .]١۳‏ 

قوله تعالى: طيَسْتَسَيِلُ يها أل لا يومْنَ بأ لأنهم لا يخافون ما فيهاء إِذْ لم يؤمنوا بكونهاء نهم يطلبون 
قيامها استبعاداً واستهزاء» رار ت امَو مُشْفِفُونَ4 أي : خائفون يتا( لأنهم يعلمون أنهم مُحاسّبون ومَجزيُون» ولا 
يدرون مايكون منهمء ٠‏ #وَيَعَلَمُونَ أنه ل أي : أنها كائنة لا محالىة. 3آ إن نَّ أدبن مارو فى سام » أي : 
يخاصمون في كونها لی م صَكَلٍ بيد حين لم يتفكرّواء فيّعلموا قدرة الله على إقامتها. لَه لطي بِعِبَادِو» قد شرحنا 
معنى [اسمه] «اللطيف» في 0 ۳. وفي غباده هاهنا قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون. والثاني: أنه عام في 
الكل. ولظفه بالفاجر: أنه لا يُهلكه. ير من ٌ4 أي : : يوسّع له الرّزق. 

. قوله تعالى: من كانت بريد حَرْتَ رة قال ابن قتيبة: أي: عَمَلَ الآخرة» يقال: فلانٌ يحرّث للدّنياء أي: 
يعمل لها ويجمع المال؛ فالمعنى:. من أراد بعمله الآخرة رَد َه فى خرن أي: نُضاعِف له الحسنات. قال 


= العمل بهء ولا نَرِغْ عنه» وآثيت عليه كما أمرك ربك بالاستقامة. اه" 
وقال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفضلة عن التي قبلها » حُكم نرأسهاء قال: قالوا: ولا نظير لها سوى 
آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه» قال: وقوله: یلین كنم آي: فالذي أوحينا إليك من الدين الذي زصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائ ع الكبار المتّبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه» قال: وقوله وق : وسيم ڪڪ يرت أي : واب الت زب امعان 
عبادة الله تعالى كا أمركم الله ق . اه : 
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الشُورى: ۲۱۔٤۲‏ 1 11¥ 


ال اا السو نينا يُرَْضيهء أعانه ل : ومن أراد الدّنِيا؛ مُؤيْراً لها على الآخرة لأنه غير مؤمن 
بالآخرة».يؤته منهاء وهو الذي قسسم له. وما لم فى الْآخْرة.ين تيپ 0 لأنه كافر بها ١‏ يعمل لها . 

تفق العلماء على أن أول هذه الآية:إلى «حرثه» مُحكم» واختلفوا في باقيها على قولين: أحدهما: [أنه] منسوخ 
بقوله: لعَبَلنَا َم ها ما كنا لمن بريد [الإسراء: 1۸]» وأهذا قول جماعة منهم مقاتل. والثاني: أن الآيتين مُحكّمتان 
متّفقتان في المعنى»- لأنه لم يقل في هذه الآية: نؤتة مُراذه» فَعْلِم أنه إنما يؤتيه اله ما أرادء وهذا موافق لقوله: الِمَنْ 
ريده ويحمّق هذاءأن لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معنى الخبرء وذلك لا يدخلّه النسخ» وهذا مذهب جماعة منهم 


قتادة ٠.‏ 
«١‏ لجر عوك س 5 کا غو لهم ق لين الم يد 36 ولول 2 ي ل انون 7 ل سهم فَإِنّ لامي لهم عَنَاكُ 
آي © e‏ مُشْفْقِنَ متا ڪسيوا وشو ب به ا | لكت فى رَوْضحات لمكا 0 م 


مستو م ا © اا aid‏ ر ص و او e‏ 2 م 2 32 

سامون عند يم ذلك هو الفضل الكيرٌ © كيك الى بر آله باد ٠‏ معدا الکیحت مل ل آتتلكز عد لجن ره 
EY‏ ب را عع 007 و ٠‏ چ م 2 0 ٤‏ رس ا ویو سج اس سسا صت س 
a E‏ تک 09 1 شرو تق عل أله ٤‏ ين بت آنه بير عل ليك 
تح آنه ل َم أن كتيده لنم ِي دات شد 40 ٠‏ 


قوله تعالى ؛ 6 ؤا يعني كفار مكة؛ والمعنى: ألَّهُمْ آلهدّ «كرغُرا) أي: ابتدعوا هر4 ديناً 
يأذن به الله؟!0© «ولرك ڪَلمَة اللي وهي : القضاء السابق بأن الجزاء يكون في القيامة لى بتي في الذنيا 
بنزول العذاب على المكدذبين. 'والظالتؤن في هذة الآية والتي تليها: يراد بهم المشركون. والإشفاق: الخوف. والذي 
كسَبوا: هو الکفر والتكذيب» وهو وو م پو يعني جزاء». وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: لوَإِكَ» يعني: ما تقدم ذكره 
من الجتات زی بی أنه باد e‏ سليمان الدمشقى مشقي : «ذلك» بمعنى: عذا: اللي أخبرتكم'بةابشرى يشر اللا بها 
غبادة. وقرأ ابن كثيرء وأَبَوْ غمروء ؤحمزة» والكسائي: (يبْسْرٌ بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. 

قوله تعالى: لم ل سل عي كب في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين كانوا يؤذون 
رسول الله نز بمكة» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس0©. والثاني: أنه لما قد المدينة كانت بوبه نوائبُ 
وليس في يده سَعَةّ فقال الأنصار: إن هذا الرجُل قد هداكم الله به» ولیس في يده سَعَةٌ فاجُمَعوا له من أموالكم ما لا 
يضرّكم» ففعلوا ثم أَنَّؤْه به» فنزلت هذه الآية» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً“. والثالث: أن المشركين اجتمعوا في 
مجمع لهم» فقال بعضهم لبعض: أثرَونَ محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجراًء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة*». والهاء في 
«غليه» كناية عنما جاء به مث الهّدى.. وفي الاستثناء هاهنا قولان: أحدهما: أنه من الجنس؛ اح 


() قال ابن كثير: آي: ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنياء وليس له إلى الآخرة هع البئة بالكليّة بحرمه الله الآخرة» قا ا 
منهاء وإن:لم يشا لم يحصل. لا هذه ولا هذه» وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في.الدنيا والآخرة» .قال: والدليل على هذا أن. هذه الآية هاهنا 
مقيدة بالآية الذي في لحبعن» وهي قوله تبارك وتعالى: ن 5 ميد الصابلة عا فیا تا كله سن يد كد لا م جه بتكا مدا تنخ © 
قا اہ ادا تق 3 متها د تز ایک سك تھے نغ © + لذ ل کواب علد رق ين 56 خلة نك كت 
کف سلتا بسب عل بع وار اکر در يعنت أك تنبلا )4 [الإسزاء]. . ١‏ 1 

(۲) قال ابن كثير: وقوله جل وعلا:: آم کر مرڪ سرغ لهم يِنّ الب مَا لع ما يد أده أي: هم لا يعون ما شرع لله لك ن الدين انريم بل 
يعون ما شرع لمي شباطتهم من اين ای تعريم نا کو علوم ال رالا الرس الا وتحليل: أكل الميتة والدم والقمار» 

: . إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة:الباطلة. التي كانوا قد اخترعرها في جاهليتهم من .التحليل .والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. اه. 
(0) قال السيوطي في «الدر» 7/5 .أخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس ويا قال: نزلت هذه الآية بمكة» وكان.المشركون 
يي فأنزل الله تعالی: € .لهم ایا محمد: 9/> جا جره بشت با أنجراع ابد( لور ا لوالا ار 
لين » إلا الحفظ في قرابتي. فيكم . 1 
0( کر لواحي في اساب التوولية ۲۱۴ جن این عياض يدوي د (o)‏ وكذلك ذكره الواحدي في «أسباب التزول» ۲٠۳‏ عن قنادة يدون سند . 
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3 رمه 


أجراً. وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنى» ثم قال: ُسخت هذه بقوله: فل ما ملك ن جر فهر 
٠ .‏ الآية [سبا: 47]» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل . والاني: أنه استثناء من غير الأولء لأن الأنبياء لا يَسالون 
على تبليغهم أجراً؛ وإنما المعنى: لكي أَذكركم المَوَدةَ في الفزبى» وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس» منهم 
العوفي» وهذا اختيار المحققين» وهو الصحيح» ا أصلاً”''. وفي المراد بالقُربى خمسة أقوال: أحدها: 
أن معنى الكلام: إلا أن تَوَدُوني لقرابتي منكم»ء قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد في الأكثرين» قال ابن عباس: ولم 
يكن بطنّ من بطون قريش إلا ولرسول الله َة فيهم قرابة. والثاني: إلا [أن] تَوَدُوا قرابتي؛ قاله علي بن الحسين» 
وسعيد بن جبير» والسدي. ثم في المراد بقرابته قولان: أحدهما: علي وفاطمة وولدهاء' وقد رووه مرفوعاً إلى 
رسول الله كوا . والثاني : أنهم الذين تَحْرّم عليهم الصدقة ويُقُسَم.فيهم الحُمُسء وهم بنو هاشم وينو المطلب. 
والثالث: أن المعنى: 0 أن تَوَدّدوا إلى الله تعالى فيما ر يقرّبكم إليه من العمل الصالح» قاله الحسن» وقتادة. والرابع: 
إلا أن تَوَدُوني» كما نَوَدُونَ قرابتّكم» قاله ابن زيد. والخامس: إلا أن تَوَدُوا قرابتكم وتصلوا أرحامّكم؛ حكاه 
الماوردي. والأول أصح. : 

قوله تعالى: رمن بِتَرّفَ» أي: مر عَنْ يعيب کے د م فا ا أي: نضاعفها بالواحدة عشراً فصاعداً. وقرأ 
ابن السميفع» وابن يعمرء والجحدري: يرذ له» بالياء. <[ َه عرد للذنوب» (تک4 فيل حتى يضاعفّة . ان 
بمو أي: بل يقول كفار مكة افر عل الله کب حين زعم أن القرآن من عند الله! إن ك بل مه ير حل كلبك» فيه 
قولان: أحدهما: يَحْتِم على. قلبك فينسيك القرآنء قاله قتادة. والثاني: . يبط على قلبك بالصبر على أذاهم فلا يَش 

عليك قولهم: إنك مفترء قاله مقاتل» والزجاج. 
قوله تعالى: يح أله يِل قال الفراء: ليس بمردود على يحِْمْ فيكونَ جزماً» وإنما هو مستاتّف» ومثله ما 
حذفث منه الواوء رع لانن ألّرِّ» [الإسراء: .]١١‏ وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخير. تقديره: والله يمحو الباطل. 
وقال الزجاج: الوقف عليها «ويمحوا؛ بواو وألف؛ والمعنى: والله يمحو الباطل على كل حالٍ» غير أنها كُتبثُ في 
المصاحف بغير واوء لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» فكتبث على الوصل» ولفظ الواو ثابت؛ والمعنى: 
ويمحو لله الشرك وی الحق بما أنزله من كتابه على لسان ته 4 . 

م أن قبل اليد عن يادو وفوا عن الات بعلم با فود © وتنيب اين مَامثوا عا | لصحت وز 

َنْب لكر 2 2 عدا سَدِيدٌ © # ولو سط آله لزز لعبادو لبعو في الأرْضٍ وللكن بال يقد ما يناه 0 2 ب 
©4 

قوله تعالى: وهر ایی يبل لويد عَنْ عبارو) قد ذكرناه في [براءة: .61١4‏ : 

قوله تعالى: وعم ما نَنْمَنُون© أي: من خير وشرّ. قرأ حمزة» والكساتي» 01208 بالتاء وقرأ 
الباقون: بالياء» على الإخبار عن المشركين والتهديد لهم. و«يستجيب» بمعنى يجيب . وفيه قولان. أحدهما: أن الفعل 
» قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشيهها بظاهر التنزيل قول من قال: معنا: : قل لا أسألكم عليه أجرا با معشر قريشء إلا أن 

تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني ويبنكم. اه. وقال ابن كثير: وقول ف : وش ل لنتتكز کی كبا إلا ار ف ابد آي : قل ها محمد 

لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكمُوا شرّكم عني» وتذروني ابل 

رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما.بيني ويينكم من القرابة. .له - 
(۲) قال السيوطي في «الدزة 7/7:: أخرج ابن المنلرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
٠‏ .لما نزلت هذه الآية: ل لآ آنل ميد لبر إلا اة في لمن قالوا: يا رمنول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة 

وولداها؛ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» وقال: في سندة +ضنين الأشقر؛ ضعيف ناقط» قال: وقد غارضه ما هو أولى متهء ففي 

: 'البخاري من رواية طاووس عن ابن عباض أنه سئل عن هذه الآية» فقال سعيد بن جبير: قزبى آل محمد يك؟ فقال ابن عباس: :عَجِلْتَء إن النبي 376 


لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. ... الحديث. قال ابن كثير: ولا ننكر الوصلة بأهل البيت والأمر:بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم» 
فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباًء لامها وكاتوا مون لظ اتوي لسري ا 


كما كان عليه سلفهم کالعباس وبنیه» وعليّ وآهل بيته وذزيته» أجمعين . آه. 
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الشوری: ۲۸ ۳۹ 14 


فيه لله والمعنى: بيهم إذا سألوه؛ وقد روى قتادة عن أبي إبراهيم اللخمي» # جیب يب لن مراي قال : يُسَفْعُون 
في إخوانهم» دم سن سل قال: يُشَفُعون في إخوان إخوانهم . . والثاني: أنه للمؤمئين؛ فالمعنى: يجيبونه. والأول 
أصح . 

قوله تعالى: ولو سط أله لرن لعبادء» 3 حاب بن الأرتٌ: فينا نزلت هذه الآيق» وذلك آنا کنا إلى أموال 
بني قريظة والنُضير فتمئيناهاء. فنزلت هذه الآية.' ': ومعتى الآية: لو أوسّع الله الرّزق لعباده لبيطروا و عَصَوًا وبغى بعضهم 
على بعض» رک برل در تًا َد أي : ينزل أمره بتقدير ما يشاء مما يُصلح أمورّهم ولا يُطغيهم م يادو حي 
بيب فمنهم من لا يُصلحه إلا الغنى» ومنهم من لا يُصلحه إلا الفقر ٠‏ . : 

«ركرٌ ازى بزل ألمت م تد ما ملوأ ونش ر وهر الول ١‏ اليد ©) رمن ایی لق الوت وَالارْضِ وما ب 
ِهِمَا ين ابو وهر َل میم ا تة يد @ ونا بكم ين مصيبة سا كت يريك يرا اع کی © هنا 
اشر پشنوین نی الاين وتا نگم تن ذو اھ ين ل 6لا مر @) 

قؤله تعالى: وهر ازى برل ْمَك يعنى المطر وقت الحاجة من بمَدِ م ا قط آي : ينسواء وذلك أذغى لهم 
إلى شكر منزله لويش تت في الرحمة هاهنا قولان: أحدهما: المطرء قال مقاتل : والثاني: ال بم القطرة 
حكاه أبو سليمان الدمشقي. وقد 0 «الوليّ» في سورة [النساء: 45] و«الحميد» في [البقرة: 177]. 

قوله تعالى: را 0ك مويبسة) وهو ما يلحق المؤمن من مكروه و قتا كت ريك من المعاصي. 


وقرأ نافع » وابن عامر: «بما كَسَبَتْ ادیک غير فاء» وكذلك [هي] في مصاخف آهل المديئة والشام؛ لوَيَعْنُوا عن 
كير من السيئات فلا يُعَاقِبُ بها . وقيل لأبي سليمان الداراني : ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمّن أساء إليهم؟ قال: 
انهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» وقرأ هذه الآية. 

قوله تعالى : رما سر بمُمْجِرنَ في الْأَرْضٍ» إن أراد الله عقوبتكم» وهذا يدخل فيه الكفار والعضاة كلو" 


لوین اكيم رار في تبتر الکو (© إن يأ شكن شك ريج يطل راکد عل عل هرو إِنَّ في ذلك أبنت ليل سار كر 69 
ار بيقن يما كبا متنك عن كبر © وينم الي يد + ن ٤لیا‏ ما م ين تی © 13 وم ين كوم مت اليو آلا وما 
عند أله حر وبق لل “اموا ول رتم بوكر 9©) » 
قوله تعالى: رین َي اَبْوَارِ في لخر ) والمراد بالجوار : السفن. قرأ ابن كثير» ونافع» وآبو عمرو: : «الجواري» 
بياء في الوصلء إلا أن ابن كثير يقف.أيضاً بياء» وأبو عمرو بغير ياء» ويعقوب يوافق ابن كثير» والباقون بغير ياء في 
الوصل والوقف؛ قال أبو علي : والقياس ما ذهب إليه ابن كثير» ومن حذف»› فقد گر حذف مثل هذا 0 
لكر قال ابن قتيبة: كالجبال» واحدها: عَلّم. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: كل شيء مرتفع - عند 
العرب - فهو عَلَّم . 

قوله تعالى: #إن بَا سكن أرِيحَ» التي تُجريها مظلأنَ» يعني الجواري رواد عل ظَهْرِدٌ» أي: سواكن على 
ظهر البحر [لا يَجْرِينَ]. ار بهد أي: لهل ويُغرفنَ والمراد أهل السفن» ولذلك قال: يتا كُمَبْا» أي: من 


)00( كذا الأصل» الذي في «الطبري» : إبراهيم اللخمي. 

؟) ذكر سبب التزول هذا عن باب بن الأارت بهذا اللنظ :الواحدي في «أسباب التزول» 7١7‏ بدون سنداء وكذلك ذكره البغوي والخازن في «تفسيريهما» 
عن خباب ڪي بدون سند . وروى الطبري في «تفسيره» من رواية عمرو بن حريث وغيره قال: : 'يقولون: إنما نزلت في آهل الضّفّة: وقال السنيوطي 
في «الدر» ۹ أخرج ابن المنذر» وسغيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ بسند صحيح عن أبي هانئ الخولاني قال: شمعت عمرو بن حريث وغيزه يقؤلؤن: إنما. أنزلت هذه الآية في أهل الضّفْة: 2 
قط يله لر يادي لع ني الأَرْضٍ € وذلك أنهم قالوا :. لر .أك لا فتينوا الدنيا . وقال السيوطي أيضاً : وأخرج الخاكم. وصحجه» والبيهقي عن 
علي ڪه قال : إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصّفة: ولو. بط لَه .ارز ليبار لن في لاض وذلك أنهم قالوا: جر کے ¢ فتمنّوا 
الدئيا. لهم 


(۳) قال ابن كثير: أي: كاك ب اود ا لخاو ق ا ادل باكر ين منت الف ور ا 0 
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يفنل الشوری: ۳۷ ۔ "4 


الذنوت یع عن کر من ذنوبهم» » فينجيهم من الهلاك. رلم يي يد4 قرأ نافع :. وابن عامر : .«ويَعْلَم» با رفغ 
على الاستئناف وقطعه من الأول ؛ :وقرأ الباقون بالنصب . قال الفراء: اقرود درا ا إلا أنه صرف والجزم إذا 
صرف عنه معطوفه صب. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما: ويعلم الذين يخاصمون في آيات الله حين 
يؤْحَذُون بالغرق أنه لا ملجأ لهم . والثاني: أنهم يعلمون بعد البعث أنه لا مهرب لهم من العذاب. 

قوله تعالى: «نا اریم ين تير أي : ما أعطيتم من الدنيا فهو متاع تتمتّعون به» ثم يزول سريعاًء ا 
بق ليب اممو لا للكافرين؛ لأنه إنما أعدّ لهم في الآخرة العذاب. ْ ٠‏ 

لین ج ت تیب كتير الإنم وَالتش وكا ما خی م بق © وين انتج بر مرا نا لش تانيعم شوك م كينا 
قم بير © دلا 1 لَه ابن م يتير © عرزا ميق ية قله سن عَصا ولتكع بز عل ال بم لا بيب لبي 
© اتسر بد لبي َلك ما لهم د نه تی © إنا اسيل عل ادن يمن الاس 3 لاض يبر الح أزلهلنت 
٠‏ لَه عَدَابُ ای © نل صر وکت إن کلف ین عر ائ ار @4 
قوله تعالى: «وَلَنَ > E‏ وي اكبيرٌ الإثم» على التوحيد من غر ألف» 
والباقون بألف. وقد شرحنا الكبائر في سورة [النساء: 2'7]81. وفي المراد بالفواحش هاهنا قولان: أحدهما: الزنا, 
والثاني : موجبات الحدود. 

قوله. تعالی : لا ا کیب م نوئ أي : شرن م تم ليا واب ال تعالی . ل ت أستجابوأ 5 
أي: أجابوه فيما دعاهم إليه. مرم شور ينه قال ابن قتيبة: أي : يتشاورون فيه [بينهم]. وقال الزجاج: المعنى 
أنهم لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه . 

قوله تعالى: «وَلَدنَ إن اساب م ابق مم تير 40 اختلفوا في [هذا] البَمْي على ثلاثة أقوال: : أحدها: أنه بلي 
الكفار على المسلمين. قال عطاء: : هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة ويَْوًا عليهم؛ > ثم مَكنهم الله منهم 
فانتصروا. وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله ية فرقتين بمكة» فرقة كانت تُوْذَى فتعفو عن المشركين» وفرقة 
كانت تُؤْذّى فتنتصرء اتی اله فلا ایی جیا فقا في الان لم برو : ولا ما عَصْبْوأ هُمْ يَْْرون4» وقال في 
المنتصرين: لين إا سام أب م يتيوه 469 أي : من المشركين. وقال ابن زيد: ا وكانوا صنفين» 
صنفاً عفاء وصنفاً انتصر» فقال: 7 ما عيبا هم يمرو فبدأ بهم» وقال في المنتصرين: ««وَلِْنَ إن اسم اب م 
ية 409 أي : ار وقال: «وَلنَ سكا ّج إلى قوله: ا ثم ذكر الصّنف 
الثالث فقال: ٠‏ وي إا سام الب م ينتير ©©) من المشركين. والثاني: الصلدين جار a‏ 
والثالث : أ عام في جم الا سواء كانوامسلمين أو كافرين. 0 

فصل ش 

واختلف في هذه الآية علماء الناسخ والمنسوخ» فذهب بعض القائلين بأنها في المشركين إلى أنها منشوخة بآية 
السيف» فكأنهم يشيرون إلى أنها أثبتت ثبتت-الانتضار بعد بَعْي المشركين» فلمًا جاز لنا أن نبدأهم بالقتال» دل على أنها 
منسوخة. وللقائلين بأنها في المسلمين قولان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله: وسن صب وَعَدَرَ4 [الشورى: ©؛] فكأتها 
نهت على مدح المنتصرء ا e‏ د أنها محكمة» لأن الصبر 


0 انظر 5/8 

زفق قال ابن كثير: أي: سجيهم تقتضي الصف والعقو من الناس» ليس سهم الاقام من الناس. 

إضف - قال ابن كثيز: أي: لاجرمرة ار ی ماروا ازمر اام فى کل روما جر مرها كنا كاله جار زا < وَنَارِنَهُمْ في 
الأ . . © الآيةء قال:..ولهذا كان ية يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيّبة بذلك قلوبهم» قال: وهكذا لما حضرت عمرٌ بن الخطاب #5 الوقاةٌ 
کو لين بعل الأو يعد شرو ی ره وهم: عثمان» وعلي؛ وطلحة» رارع وسعدء حي لصون جره ا“ » فاجتمع رأيي الصحابة 


كلهم م على تقديم عثمان عليهمء .اه 
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¥۱ ه٠‎ ٤٤ الشُورى:‎ 


والغفران فضيلة» والانتضار مباح» فعلى هذا تكون محكمةء [وهو الأصح]. فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية 
وظاهرّها: مدح المنتصر - وبين آيات الحَتٌ على العفو؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه انتصار المسلمين من الكافرين» 
وتلك رتبة الجهاد كما ذكرنا عن عطاء. والثاني: أن المنتصر لم يُخرج عن فعل أبيح له» وإن كان العفو أفضل» وق لم 
يحرج من الشرع بفعله» خسن مدحه. قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين» صنف يعفوء فبدأ بذكره» وصنفت 
ينتصر. والثالث: أنه إذا: بغى على المؤمن فاسئٌء فلأنَ له اجتراء الفاق عليه وليس للمؤمن أن مُلْلَ نَفْسهء فينبغي له 
أن يكير شوكة العْصاة لتكون الِزَّة لأهل الدّين. قال إبراهيم النخعي: : كانوا يكرهون للمؤمئين أن يلوا نهم فيجترئ 
عليهم القُسَاقء فإذا دروا عَمَوْا. وقال القاضي أبو يعلى : هذه الآية محمولة:على من تعدَّى وأصرٌ على ذلك وآيات 
العفو نخمولة على أن يكون الجاني نادماً . ' 

.. قوله تعالى : كرا مي س َلهأ قال مجاهد والسدي: هو جواب القبيح» إذا قال له كلمة أجابه بمثْلها من 
ا وقال مقائل: هذا في القفتاص ني الجراحات والتماء» فمن 45 فلم يقتمن 7ا صح العمل 
لم عل أنه ِنَم لا ميب لد اليك يعني من بدا بالظّلم. وإنما سكّى المجازاءً سيّئةٌء لما بيّنًا عند قوله: َس أعْتدئ 
يكم مَأفتدُرأ عله € [البقرة: 5144. قال الحسن: إذا كا يوم القيامة نادى مُنادٍ. لِيَقُم مَنْ كان جره على الله 0 
مَنْ عفا. لمن أنصرٌ به 00 أي : بعد طلم الظالم إيّاه؛ والمصدر هاهنا: مضاف المفعولء ونظيره: عا 


لْخَيرٍ © [نصلت: ]4٩‏ ر می4 [من: ۲ وتيك 4 يعني المنتصرين ما علوم ين سيل أي: من ا إلى 
لَوْم ولا خد ر لبيل . أن يد يظلِمونَ الَا » أي : يبتدئون بالظلم 9 وغوت فى ا 5 ال أي: يعملون فيها 
بالمعاضي” ْ 

رل تیالیاه ك6 فلم بنتصر لت € الصب والتجاوز ليث لر وقد شرحناء في ا 
عمران: 185]. 


ن ول نأ تين زرك شت لا ائ داب يفوت ا ت مل 0 كم نور 
ها حَشِِنَ ی الل يَظرُوت ین طرف نی رکال لیبن اموا إنَّ اليرت ليب يروا امم آمهم يم لبد آل إن 
ميا ل ت لمم و ين اولي نموم تن دون لَه ومن يُضْلِلٍ لله فا ويد ب © 

اقوله تعالئ: ومن يِل آله َا لم ين َل أي: من أحدٍ يلي هدايته بعد إضلال الله إيَاه. رى اليب يعني 
المشركين لما راو ألمَدَابَ) في الآخزة يسألون الرّجعة إلى الدنيا یوریت هل إل مر من سیل 4؟ «وترتهم برضو 
مَيّهًا) أي: على النار «(حَشِيك أي: خاضعين متواضعين #ينّ لدل يروت من طرفي حَن4 وفيه أربعة أقوال: 
أحدها: من زفي ذليل؛ رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. وقال الأخفش: ينظرون من عين ضعيفة: وقال 
غيره: «مِن» بمعنى «الباء». والثاني: يسارقون النظر» قاله قتادة» والسدي . والثالث: ينظرون ببعض العَيْنء قإله أبو 
عبيدة. والرابع: أنهم ينظرون إلى النار بقلوبهم» لأنهم قد ُشروا عُمْياًء فلم يروما بأعينهم : حكاه الفراء» والزجاج. 
ش وما بعد هذا قد سبق بيانه [الأنعام: ۲ هود: ا بنصروتم م ن دون اَي أي: يمنعونهم من عذاب الله. ‏ 

« اسا يكم تن بل آن علق ب لا مره مرد م مرت آل ما کم ين لی يت وما كم ن تیر @ ن مرا 
تا ايلك عَم حفيظا كك ,1 لا وا کت لد ما بے ع پا ته شم ا با دمت أيهم 
د لانن كرد © بل ملف التموت لار بقن ما يناه َب لسن لمن سام إننمًا ريهب لمن تاي لک © أذ 
روجهم ڈگ واا ومسل من یکا عَِيما لم عَم يبر © 4 
: قوله تعالى: اس سبوا ريك »© آي : جیوه نقد دعاکم برسوله فين بل أن ان بو وهو يوم القيامة للا مر 
يرت آَل أي : رحد ودفعه اما لَكُم ين مَلْبَاِ» تلجؤون إليه» ERT‏ 


)١(‏ في الأصل: وسؤال نعجتك. 
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٠٣ ه١ الشُوررى:‎ 1¥ 


من ناصر ينصّركم. وقال غيره: من قترة على تخيير ما مول یکم إن أَعَرَصُوا4 عن الإجابة لمآ أرسلتك عَلَهمْ 
حَفيظ» لحفظ أعمالهم إن عل مَك إل ة4 أي: ما عليك إلا أن تبلّغهم . وهذا عند المفسرين منسوخ بآية السيف. . 
قوله تعالى: وتا إد1 أدَشَا لانن ينا يَعْمَدٌ مح بأ قال المفسرؤن: المراد به: الكافز؛ والرحمة: الغنى 
والصحة والمطر ونحو ذلك والسَيّئة : المرضن والفقر والقحط [ونحو ذلك]. والإنمات هاهنا: اقم جتسء» فلذلك 
ل م سیک پا لت ازيو آي: E‏ مي سا كر 
وهب للوط كلد فلم يولّد له إلا البنات ربوب ل ص 2 کر يعني البنين o a‏ 
الصلاة والسلام» [فلم يولد له إلا الذكور]. ا رجه يعني الإناث والذكور. قال الزجاج: ومعنى «يزوجُهم»: 
يَفْرُنُهم . . وکل شيئين يقترن أحدهما بالآخرء فهما زوجان» ويقال لكل واحد منهما: زوج» تقول: عندي زوجان من 
الخفاف» يعني اثنين. وفي معنى الكلام للمفسرين قولان: أحدهما: أنه وضع المرأة غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم 
جارية» قاله مجاهد والجمهور. والثاني: [أنه] وضع م المرأة جارية وغلاماً توأمين» قاله ابن الحنفية.. قالوا: وذلك كما 
جمع لمحمد ولق فإنه وهب له بنين وينات» سل ی تھ عَقِيئاً» لا یولد لهه كيحيى بن زكريا اناا وهذه 
الأقسام موجودة في سائر الناس» وإنما ذكروا الأنبياء تمثيلاً 
«# را كن لتر أن كلم آله إل وتيا أو و ف جو MO‏ دنه ما ياء نم عن حي 
© كت یج يك یا : ین أن ما كت در ما لكب ولا آلإ وو يا 
لک صر مسقيو © صرمل 1 ألَِى لم ما فى موت وما فى لدي آل ِل لَه یر یر الور ( © 
قوله تعالى: 7 كان لبر أن يُكَلِمَهُ أمَهُ إل وَحِي4 قال المفسرون: منبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي ك: ألا 
تكلّم الله وتنظر إليه إن كنت نبا صادقاً كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال لهم: «لم ينر موسى إلى اله»» ونزلت هذه 
الآية. والمراد بالوحي هاهنا: الوحي في المنام. ار ين وري حاب كما كلّم موسى”". أو رل4 قرأ نافع» 
وابن عامر: يُرْسِلٌ) بالرفع َير بسكون الياء. وقرأ الباقون: ايُرْسِل» بنصب اللام «فيوحيّ» بتحريك الياء؛ 
والمعنى : «أو يرسل رسولاً» كجبرائيل «فيوحي» ذلك الرسول إلى المرسّل إليه يديه ا يا . قال مكي بن أبي 
طالب: من قرأ «أو يرسِل» بالنصب» عطفه على معنى قوله: (إلّا وحياً؛ لأنه بمعنى: إلا أن يوحيّ.. ومن قرأ بالرفع» 
فعلى الإبتداء» كأنه قال: أو هو يرسل. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية محمولة على أنه لا يكلّم بشراً إلا من وراء 
حجاب في دار الدنيا. 
قوله تعالى: # وَكَدَلِكَ» أي: وكما أوحينا إلى اسل« أو نآ إتَكَ4 وقيل: لواو ف ا 
فالمعنى: كذلك نوحي إليك وإلى الذين مِنْ قبلك. وديك ريا إل ريما يَنْ آنر# قال ابن عباس :. هو القرآن. وال 
)6 قال ابن کثیر: لا ذكر الى ما يكون في يوم القامة من الأهوال والأمرر اقام الاك سأر مث وأمر بالاستعداد له فقال: ت تیا یک ند ل 
أن ياف بوم لا مرد م يرب ان أي: إذا أمر بكونه» فإنه كلمح البصر يكون ولیس له دافع ولا ماتع» قال: وقوله ييق: اما لكم ين تلك يومد وما 
لک د بد لكيه ای ليس لكم حصن تتحصّنون فیه» ولا مكان يستركم وتتنگرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالی» بل هو محيط يكم يعلمه 
وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه يقل الان يرن أبن ند @ 4 1 مد @ إل بك بز تق ©4 . آھ. 
(؟) ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «أسباب النزول؟ ۲٠١‏ بدون سندء وكذلك ذكره البغوي والخازن وغيرهما بدون سند. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»: حديث أن اليهود قالوا للنبي ي ألا تكلم الله وتنظر إليهء فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك؛ فنزلت: 9وا كن لبر أن يكلم هه 
إلا ري لم أجده. اه 
(۴) قال ابن كثير: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله قن وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في رَوْع النبي 455 شيعاً لا يتمارى فيه أنه 
من الله قق؛ كما جاء في صحيح ابن حبان» عن رسول الله كل آنه قال: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن موت ختى تسنكمل رزقها 
وأجبلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» قال: وقوله تعالى: لار ين درآ جاب كما كلّم موسئ عليه الضلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكلم 


فحجب عنها. ثم قال: وقوله وق : «أرّ سل رعولا هَبوىَ وول > € كنا رق عبرب عله السلاة والسلام وله م الملا على ااا 
عليهم الصلاة والسلام. 
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VY ٠۳ ه١ الشوری:‎ 


مقاتل : وَحْياً بأمرن" . 

قوله تعالى: تا كت رى ما لكب وذلك أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي ولا اين فيه ثلاثة ة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمانء قاله أبو العالية. 0 أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمهء وهي كلّها 
إيمان؛ وقد سكّى الصلاة إيماناً بقوله: وما الله لِيْضِيمَ | ِيمنمّكة 4 [البترة: 06147 هذا اختيار ابن قتيبة» ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة. والثالث: أنه ما كان يَعرف الإيمان حين كان في المهد وإِذْ كان طفلاً قبل البلوغ» حكاه الواحدي. 
والقول ما اختاره ابن قتيبة» وابن خزيمة» وقد اشثهر في الحديث عنه ## أنه كان قبل النبرّة يوحٌد الله ويُِبفِض اللات 
والعُرّى» حح ويعتمر» ويتّبع شريعة إبراهيم ##. قال الإمام: أحمت :بن حنتل رخنمة الله: من زعم أن النبي بد كان 
على دين قومهء فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل ما دبع على النْصّب؟ وقال ابن قتيبة: قد جاء في الخديث.أنه كان 
على دين قومه أربعينَ سنةً. ومعناه: أن العرب لم يزالوا على بقايا مِنْ دين إسماعيل؛ من ذلك جج البيت؛ والختان» 
وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثاًء وأن للزوج الرّجعة:في الواحدة والاثنتين: ودِيّة النّفْس مائة من الإبل» والعُسل من 
الجناية» وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصّهِر. وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا غليه من الإيمان بالله 
والعمل بشرائعهم في الختان والعُسل والحج» وكان لا يقرب الأوثانء ويَعيبُها. وكان لا يُعرف شرائمٌ الله التي شَرعَها 
لعباده على لسانهء فذلك قوله: ما كت تر ما الْكِتَبُ» [يعني القرآن] لوا الْإيمنٌُ» يعني شرائع الإيمان؛ ولم برد 
الإيمانَ الذي هو الإقرار بالله» لأن آباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بال ويحجون له [البيت] مع شركهم. . 

قوله تعالى : لوَلكن لَب في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: إلى الإيمان. را4 
أي : ضياءً ودليلاً على التوحيد دى ري من كا [من عبادنا] إلى دين الحق . ولك لئ أي: دعر إل 
صرب َة مستي 4 وهو الإسلام. 


: في الأصل: هو وحياً بامرنا.‎ .)١( 
قال البغوي في «تفسيره»: ا كب بدرى) قبل الوحي ما الِب ولا الْاِمنُ4 يعني شرائع الإيمان ومعالمه» قال: وقال محمد بن خزيمة: الإيمان في‎ )۲( 
هذا الموضع : الصلاةء ودليله قوله ق : رما كد أله لضي مكُح 4 قال: وأهل الأصول على أن الأنبياء 4# كانوا مؤمنين قبل الوحي ؛ وکان‎ 
النني ي يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتبين له شرائع دينه. . اآه.‎ 
وقال ابن كثير : ا كت بدَرِىبمَا الب ولا الْإيِمنُ4 أي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن. اه. وقال الشوكاني في تفسيره «فتح القديرة: كر‎ 
سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحي إليه» فقال: هما كت تَدْرى ما الكنبٌ» أي: أي شيء هو؟ لأنه َة كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب» وذلك أدخل في‎ . 
7 الإعجاز وأدل على صحة نبوّته؛ قال: ومعنى رلا ]1 إن أنه كان با لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمهاء قال: وحص الإيمان»‎ 
رأسها وأساسهاء قال: وقيل: أراد بالإيمان هنا: 0 قال بهذا جماعة من أهل العلمء منهم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» قال واحتج‎ 
بقوله تعالى: را د أله بيع متك 4 يعني الصلاة» فسماها إيماناًء قال: وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبياً إلا وقد كان مؤمئاً به«‎ 
وقالوا: معنى الآية: ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان.. اه.‎ 
: قال ابن كثير: وقوله تعالى: لوَإِنَّكَ4 أي: يا محمد رى إل سل مُسَتَقِيِوٍ4 وهو الحق القويم» ثم قال في تتمة الآية: شم فسره بقوله تال‎ )۳( 
برل ائْ» أي: شرعه الذي .أمر به الله ری لم ما ف لسرت وَمَا ف الأرض 4 .أي : ربهما ومالكهما والمتصرّف فيهما والحاكم الذي لا معقّب‎ : 
لحكمه ال إل لَه تير لمر > أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيهاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علو كبيرا »اه أ‎ 
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فقن الزخرف: ٠١-1١‏ 


سورة الزخرف 
وهي مكّيّة يإجماعهم 
وقال مقاتل :. هي مكية» إلا آي وهي“ قوله : لوَبَكَلُ مَنَ أَرَلَنَ4 [الزخرف: 40] 
انس اتر الي ای د 
«حم © تلكتب تبن © 4 لھ ٤‏ مرا فلس تولب © تق 3 1 الكتب انتا أت جيه 
9 اشرب کم الإكّرٌ محا آن حشر رما رۈت @ وم أزسَلا ين بي فى لين (© وما أيهم ين َي إلا 
7 بوه سروه 9© هكا أَسَدَ اشد مهم بطسا وَمَصَئ مكل الأَرَلكَ © وين سَالتهر من لى الوت وَالْارصٌ قول لهي 
سرك و الس مھا ومد كك نا لا كلك درت © 4ه 
قوله تعالى: طاحم 09> قد تقدم بيانه [المؤمن]. لكت اسن 409 قسم بالقرآن. إا ماه قال سعيد بن 
جبير: أنرّلناه. وما بعد هذا قد تقدم بيانه [النساء: 287 يوسف: ۲] إلى قوله: رل َر يعني القرآن ن أو لكي قال 
الزجاج : أي: في أصل الكتاب» وأصل كل شيء: أمه» والقرآن مُتْبَتّ عند الله ك في اللوح المحفوظ . 
قوله تعالى: اديت أي: : عندنا َمل أي: رفيع . وفي معنى الحكيم قولان: أحدهما: مُحكم» أي: ممنوعٌ 
من الباطلء قاله مقاتل. والثاني: حاكم لأهل الإيمان بالجنة ولأهل الكفر بالنار» ذكره أبو سليمان ال الدمشقي» والمعنى: 
إن كذّبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريفٌ عظيمٌ المَحَلٍ. 
قوله تعالى: «أُفَنَضْرِبُ ع الزْحرٌ سَنْحًا» قال ابن قتيبة: أي: نُمْسِكُ عنكم فلا نذگركم صفحاًء أي: 
إعراضاً» يقال: صَفَّحْتُ عن فلان: إذا أعرضت عنه» والأصل في ذلك أن وله صَفْحَة عنقك» قال كير يصف امرأة: 
صَفُوحاًفمائَلْقاك إلا بَخِيلَةً قَمَنْمَلَمنهاذلكالوَضْلمَلَّتٍ0") 
أي: مُعْرضّة بوجههاء يقال؛ ضَرَبْتُ عن فلان كذا: إذا أمسكتئّه وأضربتٌ عنه. «أن ر4 قرأ ابن كثير» 
وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: «أن كنتم» بالنصب””» أي: لأن كنتم قوماً مسرفين. وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي: «إن كنتم» بكسر الهمزة . قال الزجاج: وهذا على معنى الاستقبال» أي: إن تكونوا مسرفين نَضْرِبْ عنكم 
الذكر. وفي المراد بالذُكر قولان: أحدهما: أنه ذِكْر العذاب» فالمعنى: أَفْْمْسِكُ عن عذابكم ونتركُكم على كفركم؟! 
وهذا معنى قول ابن عباس» ومجاهد» والسدي . والثاني: أنه القرآن» فالمعنى : أفتمْيِكُ عن إنزال اا 
لا تؤمنون به؟! وهو معنى قول قتادةء وابن زيد. وقال قتادة: «مُسْرِفِينَ» بمعنى مشركين. ثم أعلم.نبيّه أي قد بِعَثتُ 
رسلا فكوا فأهلكتٌ المكذبين بالآيات التي تلي هذه. 
قوله تعالى: مد مم أي : من قريش لبَظمًا» أي: كر ومع مع مل الأرَلِنَ4 أي : سبق وصفٌ عِقابهم فيما 
أنزل عليك. وقيل: سبق ت ع ب E‏ ا ب ثم أخبر عن 
جهلهم حين أَقَرُوا E‏ غيره بالآية التي تلي هذه؛ ثم التي تليها مفشّرة في [طه: *5] 
إلى قوله: لمكم تَهَْدُوت» أي: لكي تهتدوا في أسفاركم إلى مقاصدكم . 


سر 


ودی برل ين السا ما ید اشر ہو بده ميا ترك شرت © وزی حَلَقَ الأزوج ھا وَجمَلَ لک من 
)١(‏ في الأصل: وهو: 
١ .)۲(‏ «غريب القرآن» 6 وهاللسان» والتاج»: صفح. وفي «غريب القرآن» و«التاج»: إلا بحيلت» بدل ١بَخِيلةً‏ . 
(۳) أي: بفتح الهمزة. 1 
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Yo ٠٠١ ١١ الزخرف:‎ 


تا لم مرت 9 و إل ا مقو 

قوله تعالى: ودی کر م من السّمَآه ماه بِقَدَرِ» قال ابن عباس : دي أ ليس كم تل على فوم توح بغر پر قَدَرِ 
فأغرقهم ؛ بل هو بِقَّدَرٍ ليكون نافعاً . ومعتى «أَنشَّرْناء أحيَينا . 

قوله تعالى: «كَدّبِكَ و4 قرأ حمزة» والكسائي» وا هافر «تَحْرجُونَ» يفتح التاء. وضم الراء؛ والياقون 

بضم التاء وفتح الراء. روطي سوا ۴ 45] إلى قوله تعالى: ا 0 هاء 
التذكير ل «ما». ثم تلكا يْعَمَةَ ريک إذ سخّر لكم ذلك المّركب في البَرّ والبحر» رمَا ڪا لم مُفْرنِنَ 4 قال ابن 
عباس ومجاهد: أي: مُطيقين» ».قال ابن قتيبة: يقال: أنا مُقْرنَ لك» أي: مُطيق لك» ويقال: 0 آنا قَرْنُ 
لفلان: إذا كنت مثله في الشّدةء. فإن قلتّ: آنا قَرْن لفلان ‏ بفتح القاف ‏ فمعناه: أن تكون مثله بالسَّنّ. وقال أبو 
عبيدة: «مُفْرِنِينَ؛ أي: ضابطين» يقال: فلان مُقْرِنَ لفلان» أي: ضابط له. 

قوله تعالى: ا إل يا لمم 0 » أي: راجعون في الآخرة" . 


الْقلك. وَالأْتمثر ما ركبو 07 لوا عل طهوزيه ر بذكا َة قن ريخ إا سوت له وولو سْبَحَنَ الى سك لَنَا هدا وم 


اوجعلوا م ين يادو جرا إنّ لانن کر م © 1 قد ما لى ا ۴ 0 باي © ودا بيْرَ 
أَحَدُهُم يما غ4 ع ایک کے ل ع ل مسوا وهو كيل 4 © أرتن بلا ف الي مر مار ع بيو @) 


قوله تعالی: اجتلا م ن واوو ijk‏ ا الجَعْل هاهناء فمعناء: الحكم 0 وهم الذين زعموا أن 
الا بنات ا ؛ والمعنى : جعلوا له نيا من الولدء يد وأنشدني ب بعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى 


١‏ ا 0 وما قلا عمجبٌ قدئُجزئ الحُرَهُ المِذْكارٌ ايان 
أي : آنشت 2 عه رادت الى 2 ٠‏ 


قوله تعالى : 3إ لانن » يعني الكافر «لَكَمُودُ 4 أي : جحودٌ لِنِعَم الله ك ن4 أي: ظاهرٌ الكفر. نم انكر 
عليهم فقال: اي نند مسا لق بَا وهذا استفهام توبیخ وإنكار وگ4 أي: اخلّصَكم اي . وا ير 
دهم ب يما ما صرب تن تک آي: بما جعل لِه شبهاء وذلك أن ولد كل شيء شبهه وجنسه. والآية مفسرة ة في [النحل: 
68]. 

وله تعالن: «أرمَن يُنَْا قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص: ايُنَنَّاه بضم الياء وفتح النون وتشديد 
0 وقرأ الباقون: بفتح الياء وسكون النون. قال المبرّد: تقديره: أو يُجعلون من ينشأ «فى الْمِليَةِ» قال أبو عبيدة: 

لجلية: الجلّى. قال المفسرون: والمراد بذلك: البنات» فإنهن ربن في الحُلِئَ . والخصام بمعنى المُخاصّمة» عير 

7 حُيةٌ. قال قتادة: للا تكلم ارام يفي إلا تكلّمتْ بالحْجّة عليها. وقال بعضهم: هي الأصنام. 

#وجماوا المكيكة الزن هُمْ عبد ان إا أ هشوا ل سحب شهدديم وَمْسَنُونَ © ولوأ لو سا لن ما 
دك ما لهم کاک مث اج ل شم لا م © 1 تق سبك نی م ہہ تيك و4 بر بل الوا إا و 
ب عل أكؤ را َك كردم متش (© گی مآ آنا ين نك ب مي ن ندر إل قال 4 ينا ا علخ عد 
E‏ تُنتدُوت © « تل اور نثكٌ ادى مما وَمَدمْ عو Tj r‏ إا ہما ازمر بد کی @ كتقنا 
و يت أفلز كنك 36 عو المكزين © 


00 ری مشلم في #مسحيحهة عن حټد الله بن همس بن المقطلب زه أن رسول الله إل كاذ إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاًء ثم قال : 
سبح الى مر آنا دا وا صا م مقرنَ إا :إل با سي (407 اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى: ومن العمل ما ترضى» اللهم 
هوّن علينا سفرنا هذل واطز عنًا يُعْلم يرما الصاحب في السفر والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وَعْنَاءِ السفر؛ وكابة المنظر» وسوء 
المنقلب في المال والأهل»:: وإذا رجع قالهنٌ». وزاد فيهن «آيبون تائبون» عابدون» لرينا حامدون؟. 
(۲). البيت:غيز منسوب في «غريب القرآن؛ ۳۹١‏ و«القرطبني» 1۹/٠١‏ 'و«البحر البخيط» 8/8 ء وةاللسان» والتاج»: جزأ . 
(۳) -. قال في «غريب القرآن» نقلاً عن الزجاج : فمعنى:«إن أجزات» أي: آنقَتْ؛ أي: أتت بانثى. 
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حفن الزخرف: 76-01١‏ 


قوله تعالى: «وَجَمَُا الْمليكَة» قال الزجاج: الجَعْل هاهنا بمعنى :القول والحكم على الشيء». تقول: قد جعلتٌ 
زيداً أعلمّ الناس» أي: قد وصفته بذلك وحكمت به. قال المفسرون: وجَعْلُهم الملائكة إناثاً قولهم: هَن بنات الله. 


قوله تعالى: اليب هُمْ عد أليَمَن4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء ويعقوب» وأبان عن عاصمء والشيزري 
عن الكسائي : «عِنْدَ الرحمن» بنون من غير ألف» وقرأ الباقون: «عِباد الرحمن»» ومعنى هذه القراءة: جعلوا له من 
عباده بنات”' والقراءة الأولى موافقة لقوله: #إنَّ أَلَِينَ عند ريلك [الأعراف: 66501 وإذا كاثوا في السماء كان أَبْعَدَ 
للعِلّم بحالهم. اها َنَم قرأ نافع» والمفضل عن عاصم: «أأشهدوا» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانية 
مضمومة. وروى المسيّبي عن نافع: «أَوُشْهِدواء ممدودة من أَشْهِدْتٌ. والباقون لا يُمدُون. «أشَّهِدواء من شَهِدْتُء أي: 
أحَضّروه فعرّفوا أنهم إناث؟! وهذا توبيخ لهم إذ قالوا فيما مك i‏ من غير مشاهّدة. سيكب سَد 4 على 
الملائكة أنها بناتٌ الله. وقال مقاتل: لمّا قال الله وَيق: هد وا حَلمَهر4» سُعلوا عن ذلك قالوا: [لا]ء فقال 
انب ب: «فما يُدريكم أنها إناث؟» فقالوا: سمغنا من آبائناء 'ونحن تشهد أنهم لم يُكذبواء فقال الله: «سَتَكبٌ 
سَهَدَمُمْ وسلود عنها في الآخرة. وقرأ أبو رزين» ومجاهد: «سنَكْدبُ» بنون مفتوحة «شهادتهم؟ بتصب التاء» 
ووافقم أبن أبي عبلة في «سَكُدّبُ» وقرأ: «شهاداتهم» بألف. 


قوله تعالى: وََالوا أو سا لين ما ذه في المكنيّ عنهم قولان. أحدهما: أنهم الملائكة» قاله قتادةء 
ومقاتل في آخرين. والثاني: الأوئان» قاله مجاهد. وإنما عَنَوْا بهذا أنه لو لم يَرْضيَ عبادتنا لها لعجل عقوبتناء فردٌ 
عليهم قولهم بقوله : نا لهم للك يِن عِلَر. وبعض المفسرين يقول: إنما أشار بقوله: «ما لهم بذلك.مِنْ عِلْمِ؛ إلى 
ادُعائهم أن الملائكة إناث؛ قال: ولم يتعرّض 0 «لو شاء الرحمن ما عَبَدْناهم»29» لأنه قول صحيح؟ والذي 
اعتمدنا عليه أصحء لأن هذه الآية كقوله: لر مَأ أله م شرك( [الأنعام: 148]» وقوله: آم من أو من 20 
أَلْمَمَد» (يسّ: ۷ وقد كشفنا عن هذا المعنى هنالك. سه يكذبون. وإنما كذّبهم» لأنهم اعتقدوا أنه 
رضي منهم الكفر ديناً. «م تتم حتبًا ين مَل أي: مِنْ قَبْلٍ هذا القرآنء أي : بان يعبدوا غير الله َم بد 
شتنیک) اغتوة ا بل ال إ6 وذ 61 علج أُحَو» أي : على سُنْة ومِلّة ودين وإ عل “اكوم ميد 
فجعلوا أنفسهم مهتدين بمجرد تقليد الآباء من غير حجُة؛ ثم أخبر أن غيرهم قد قال هذا القولء فقال: «وَكَدلك» 
أي: وكما قالوا قال مُتْرَفو القُرى مِنْ قَبْلهمء ٠‏ ا ع ماكر اقتو بهم «قُل أْوَلَوْ جِنْتُكُم وقرأ ابن عامرء 
وحفص عن عاصم: َل وبر ت [بألف]. قال أبو علي : فاعل «قال» النذيرء المعنى: فقال لهم النذير. وقرأ أبو 
جعفر: 'أَوَلَرْ جثناكم؟ بألف ونون «بأمَدَئ» آي : بأصوب وأرشد. قال الزجاج: ومعنى الكلام: ل : أتسِعونَ ما وجدتم 
RN ns‏ عر قال مقاتل: فَردُوا على النبي كَل فقالوا :مإ 
ينآ یار بوء كَيرُرة4؛ ثم رجع إلى الأمم الخاليةء فقال: اسنا متهم . . .€ الآية 7 ,. 


0( في الأصل: عن عباده بنات. 

(۲) ذكر هذا الحديث البغوي في «تفسيره» عن الكلبي ومقاتل بدون سند» وهو منقطع . وذكره الخازن أيضاً من غير سند» ولم يعر لأحد. 

(۳) في الأصل: بقولهم. (:) في الأصل: «لو شاء الله ما عبدناهم»» ولفظ الآية كما أثبتناه. 

(ه) “قال ابن كثير: يقول تعالى منكراً على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: ا كم صتا يْن ٍَ4 أي: من قبل شركهم 
3مم بو مَتنيكيَ» أي فيما هم فيه» أي: ليس الأمر كذلك» كقوله ضيق: ام ارتا عر اا فهو کلم بنا كنا بد رة )4 أي: لم يكن 
ذلك. اه. 

)١(‏ قال ابن كثير: أي: ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمّةَء قال: والمراد بها الدين هاهنا وفي قوله 
تبارك وتعالى: رل ملو و أ أنه وَيدَ› قال: وقولهم: را ل ٤اتری»‏ آي: وراء‌هم مهدر قال: دعوی منهم بلا دلیل. اھ. : 

(۷) قال ابن كثير: بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالغة المكذبة للزسل تشابهت قلونهم فقالوا مثل مقالتهم: 
« كيك مآ أن الین ين لھم ين کول إلا الوا سَلِرٌ أو جمد © أَناسَرا ہی بل هم م اشر )€ قال: وهكذا قال هاهنا: رترت مآ راا ين بيك فى 
ریق يّن یر إلا کال ممما إا ود ابا مل أو ولا ل عاكرهم كرت 49 قال: ثم قال قيق: فز أي:.يا محمد لهؤلاء المشركين؛ لير 
عنم دی مما رمدم عو َب 6 إا ينآ سار ہی كيثرة» أي: ولو علموا وتيفّنوا صحة ما جثتهم به لما انقادوا لذلك» لسرء قصدهم - 
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جين تل بهم ليه َكَرَيوه إن ب 7 تا تتثزة (© إل ذِى فين وي دين © جاج كن ايد ف عقيو | 
لملم بج © بل ممت کتک ابم ی جام ای وس من © 5 و ا مق الوا مدا خر لن بده 
:25> 


قوله تعالى: إنّى :ك4 قال الزجاج: البّراء بمعنى البّريء» والعرب تقول للواحد: آنا البّراء منك» وكذلك 
للاثنين والجماعة» وللذكر والأنثىء يقولون: نحن البّراء منك والحّلاء منك» لا يقولون: نحن البّراءان منك» ولا 
البّراءون منك» وإنما المعنى: أنا ذو البّراء منك» ونحن ذو البّراء منك» .كما يقال: رجل عَذلء وامرأة عَذْل. وقد بِينًا 
استثناء إبراهيم ريه هن مما يعبدون عند قوله: إلا رب الْمَلَيِينَ4 [الشعراء: 07]: 

قوله تعالى: لوَجَمَلَبَاك يعني كلمة التوحيد» وهي ي الا إله إلا الله“ كي بوبه فى قبي أي: فيمن يأتي بعده من 
ولده» فلا يزال فيهم موحد لهم وش إلى التوحيد كلهم إذا سمعوا. أن أباهم تبرا من الأصنام ووحد الله 05 

ثم ذكر نعمته على قريش فقال: بل مَتَمَثْ هلل وإبهم» والمعنى: إِنّي أجزلتٌ لهم النعَّم ولم أعاجلهم بالعقوبة 

جم َنُ» وهو القرآن ررس ين وهو محمد ييا فكان ينبغي لهم أن يقايلوا العم بالطاعة للرسول» فخالفوا. 
5 جم يعني فريشاً في قول الأكثرين. وقال قتادة: هم اليهود. وال( القرآن. 

ل لزلا نز هذا لمران عل دمل من لتر عيلم © مد قيشو وتنك ويك عن قسنا بم بشم في ال 

6 عتا بعطهم فرق بَعْضٍ دنجت e‏ بك حر هما جو ©) ولو أن يكو الاش أُمَدٌ 

9 حل لتا لسن َكل ييل امبويم شقن ين فو رمتا ا يله يَظْهَرُونَ © سوت أ ويا وسا ا تكرت © 
739 إن ڪل دَِكَ لما مس ليره لديا 500 ند رَيْكَ لِلْميَتنَ ©@) 

قوله تعالى: ربالا 4 آي: هلا زل هدا المرَْانُ عل لی رل تن افر ر علي أنَا القريتان» فمككة والطائف» قاله 
ابن عباس» والجماعة؛ وأمًا عظيم مكة» ففيه قولان: أحدهما: الوليد بن المغيرة القرشي» رواه العوفي وغيره عن ابن 
عباس» [وبه قال قتادة» والسدي]. والثاني: عُتبة بن ربيعة» قاله مجاهد. وفي عظيم الطائف خمسة أقوال: أحدها: 
حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: مسعود بن عمرو بن عبيد الله» رواه الضحاك عن 
ابن عباس . والثالث : أنه أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي» رواه ليث عن مجاهد» وبه قال قتادة. والرايع : [أنه] ابن 
عَبْد یالیل" ۰ رواه ابن أبي تجح عن مجاهد. والخامس: كنانة بن عبد [بن] ^ عمرو بن عمير الطائفي» قاله السدي. 
فقال الله وق ردّاً عليهم وإنكاراً : اهر يَنيِمُونَ رمت ريك يعني النْبرّة» فيضعونها حيث شاؤواء لأنهم اعترضوا على الله 
بما قالوا2». لعن قتا ينم َِسَتم4 المعنى أنه إذا كانت الأرزاق بِقَدّر الله. لا بحول المحتال ‏ وهو دون التبرّة - 
فكيف تكون الُبدّة؟! قال قتادة: إنك لَتَلْقَى ضعيفٌ الجيلة عَي َي اللّسان قد بيط له اء وتَلْقَى شديد الجيلة بسيط 
اللسان“ وهو مقتور عليه. 


= ومكابرتهم للحق وأهله. .قال الله تعالى: وفنا € أي:. من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصلُّه تبارك وتعالى في قصصهم: ظز 
كبن كن عَنِبَهُ الْمَكَدْبنَ4 أي: كيف بادوا وهلكوا وكيف نججى الله المؤمئين. اه. 

eS قال ابن كثير: م اي يي ا‎ . )١( 
تبرّأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: «إنى بره يَنَا تبثو إلا الى مرن كن سيين 9 وَيَمَلَهَا نة ِبْد فى عَقِِي » أي: هذه الكلمةء‎ 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثانة وهي لا إله إلا الا أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداء الله تعالى من‎ 
ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم برجثرة) آي : إليها.. اه.‎ 

(۲) هو كنانة بن عبد ياليل الثقفي» شاعر جاهلي» من أهل الطائف (في الحجاز)؛ كان رئيس ثقيف في زمانه» مدح النعمان بن المنذرء وأدرك الإسلام» 
وقدم على النبي ية في وفد ثقيف بعد حصار الطائف» فأسلم الوفد إلا كنانة» فتوجه إلا بلاد الروم فمات فيها . 

)٣(‏ زبادة من «الطبري» و«القرطبي». 

)٤(‏ . قال ابن كثير: قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض: «آمْْ يشر َنَت د أي : ليس الأمر مردوداً إليهم؛ بل إلى الله يا والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساًء وأشرفهم بيتاًء وأطهرهم أصلاً: اه. 

(0) كذا الأصل «بسيط اللسان» والذي في الطبري «سليط اللسان». 
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٠‏ قوله تعالى: #ورقعنا بَعْسَممٌ هوق بَعْضِ درجت » فيه قولان: أحدهما: بالغنى والفقر. والثاني: بالحرية والرق 
# لخد بعصم ْم بَْضًا سُخْرئاً 4 وقرأ ابن السميفع» وابن محيصن: «سِخْرِيَاً بكسر السين. ثم فيه قولان: أحدهما: 
مجعم راحب التثراء N‏ > ينيم وام العالّم» وهذا على القول الأول. ركو سي لين 
فيتُخذونهم عنيداً» وهذا على الثاني . ا 

قوله تغالى: «وَيَبمَث يك فيها قرلان: أحدهها! ابر جير من أموالهم التي يمحر قاله ابن عباس. 
والثاني: الجنة خير مما يجمعون في الدنياء قاله السدي؟: 

قوله تعالى: ورلا أن بكرب الاش أ وَحِدَةٌ» فيه قولان: أحدهما: لان جستراس لكان قالة ابن 
عباس. والثاني: على إيثار الدنيا على الدين» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: «لَجَماتا لمن يمر لرن إبيوتيم سَقَها من س € لهوان الدنيا عندنا. قال الفراء: إن شئتٌ جعلتٌ 
اللام في «لبيوتهم؛ مكرّرة» كقوله : يكوك عَنِ أَلَبْر لكاي قال َه 4 [البقرة: 26107 وإن شت جعلتّها بمعنى «على»» 
كأثه قال: جَعَلْنا لهم على بيُوتهم» تقر ل للرجل: جعلت لك لقومك الأغطية؛ أتي: : جعلتها من أجلك لهم. قرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو: 'سَقْفاً» على التوحيد. وقرأ الباقون: سَمُفاً» بضم السين والقاف جميعاً. قال الزجاج: 
والسّقف واحد يدل على الجمع ؛ فالمعنى: جعلنا لبيتِ كل واحد منهم سقفاً من فِضَّة 9رَمَمَايجَ 4 وهي الدّرَّج؛ 
والمعنى : وجعلنا معارج من فِضّة وكذلك اولي يتم ويا » آي : من فِضّة ورا € أي: من فِضّة. 

قوله تعالى : علا يَظَهَرُونَ4 قال ابن قنيبة : أي: يَعْلُونَء يقال: طَلِهَرْتُ على البيت: إذا عَلَوْتَ سطحه. 

قوله تعالى: ررر وهو الذهب؛ والمعنى: ويجعل لهم مع ذلك ذهباً وغنّى ون ڪل دَلِكَ لما مع ليره 
لدُئيا© المعنى: لمَعاع' الحياة الدنياء وهما؛ زائدة وقرأ عاصمء وحمزة: الما بالتشديد» فجعلاه بمعنى «إلاا؛ 
والمعنى : إن ذلك بتع به قليلاً ثم يزول َير عند رَبك عد ش 

ون بنش عن وکر ايم مل 3 تتلا ر لم ر © رم شوم عن الكبيل تسب تم منتثرة © 
کی لکا جا قال ت نى تبتك بن SOS‏ د تئر کر ى التي 37 © 
ات شيع اش از د ات رک کت ن کک م 40> 

قوله تعالى: #ومن يَنْسٌ » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: : يُعْرِض» قاله الضحاك عن ابن عباس» وبه قال قتادة» 
والفراء» والزجاج: والثاني: يَعْمْ» روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال عطاءء وابن زيد. والثالث: أنه البَضَّر الضعيف» 
حكاه الماوردي. وقال أبو عبيدة: تُظلِمْ عينه عنه. وقال الفراء: من قرأ: : ايشا فمعناه: : يُعْرضل» .ومن نصب الشين» 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: کن كسما ينبم یتم كمه في اليو اليا » يقول تعالى ذكره: بل نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شنا من خَلقَناء 
فنجعل من شنا رسولاًء ومن أردنا صدّيقاً» ونتّخذْ من أردنا خليلاً» كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا.من الأرزاق 
والأقوات» فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجة» بل جعلنا هذا ناء وهذا فقيراًء وهذا ملكا وهذا مملركاً <إَِكَحِدَ نعم بسا سحي *. 
وقال ابن كثير: قال الله فق مبيناً أنه فد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهرم وغير ذلك من القرى الظاهرة والباطنة 
فقال: ج كنا ينم ىك سكب في الي الذي . . .) الآيةء قال: وقوله جلّت عظمته : لخد ينم بسا مخ € قيل: معناه: ليسخّر بعضهم بعضاً 

في الأعمال» لاحي هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيرهء وال قتادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضاً . 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: وت ريل حب يما يجْممُونَ 4 يقول تعالى ذكره: ورحمة ربك يا محمد بإدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من 
الأموال في الدنيا. اه. وقال ابن كثير: : ورحمة الله خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. اه. 

)٣(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: هن كل دَِكَ نا مسح كلببزة الذتباً) يقول تعالى ذكره: وما كل هذه الأشياء التي ذكرت» من السقف من الفضة 
والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والزخرف» إلا تاع يستمتع ب أهل الديا في النيا جره عند رَيْكَ ¢ يقول تعالى ذكره: ورين الدار 
الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين - الذين اتقوا الله فخافوا عقابه» فجدوا في طاعته وحذروا معاصيه - خاصةً؛ دون غيرهم من خلق الله. اها. وفي 
«الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان يم قال : قال رسول الله هة : «لا تشربوا في آنبة اللهب زالفضة: ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم في الآخرة». وروى الترمذي عن سهل بن سعد يه قال: قال رسول الله ب : ا واه ا او 
شربة ماء» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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أراد: يَعْمّ عنه؛ قال ابن قتيبة: لا أزى القول إلا قول أبي عبيدة» ولم نر أحداً يجيز «عَشَرْتُ عن الشيء»: أعرضتٌ 


عنهء إنما يقال: اتَعَاشَيْتٌ عن كذافء أي: تغافلتٌ عنه» كائي لم أرهء ومثله : تعامَيْتُ» والعرب تقول: اعَسُوْتٌ إلى 
النار؟ : إذا استدللت إليها ببصر ضعيف. قال الحطيئة : 


المفسرون: ومن بنش عَن زر الم فلم يَخْف عِقابه ولم يلتفت إلى كلامه « يض لم4 أي : نسبب له «كَتطا» 

فنجعل ذلك جزاءه فهو لمن لا يفارقه”". وإ يعني الشياطين «الِصّدُوَُمَ» يعني الكافرين» أي: يمنعونهم 

عن سبيل الهدى؛ وإنما جمع: لأن ١مَنْا‏ في موضع جمع» ل وصسبوة) يعني كفار بني آدم 4 على هدى. لَه 

إا بآ وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «جاءنا» واحدء يعني الكافر.. وقرأ ابن كثير» 

ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «جاءانا؛ بألفين على التثنية» يعنون الكافر وشيطانه. وجاء في التفسير أنهما 

يُجعلان يوم البعث في سلسلة» فلا يفترقان حتى يُصَيّرّهما الله إلى النارء <€ الكافر للشيطان: يت بن ويك بعد 
لْمَنْرِين» أي : بُعْدَ ما بين المَشْرِقَيْن؛ وفيهما قولان: أحدهما: أنهما مَشْرِقُ الشمس في أقصر يوم في السنة» ومَشْرِقُها 
في أطول يوم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه أراد المَشْرِق والمَغْربِء فغلّب كر المَْرِقَء كما قالوا: سئة 

العمرين» يريدون: أبا بكر وعمرء وأنشدوا من ذلك: 
أَخَذْنابانفاتقٍالتمِهِعَلَيِكُم لنائمراهاوالنجُجومٌ الظوالِة 
يريد: الشمس والقمر؛ وأنشدوا: 
فِبَضصْرَةٌ الأزويئًاوالهِراقٌ كنا والمَوْصلان وهِنَا مِضرٌ والخرة 
يريد: الجزيرة والمؤصل» [وهذا اختيار الفراء» والزجاج]. 
قوله تعالى: ينس الْتَرنُ4 أي: أنتّ أيّها النّيطان. ويقول الله كك يومئذٍ للكفار: «وكن يََمَكُمْ الوم إد كنز 

أي: أشركتم في الدنيا «أكك في املاب ترد أي: لن ينفعكم الشركة في العذاب» لأن لكل واحد منه الح 

الأوفر. قال المبرّد: مُئِعوا روح التَّاسَيء لأن النَّاسّيَ يُسهل .المُصيبة» وأنشد للخنساء أخت صخر بن مالك في هذا 

المعنى: 1 

رولا رالراق ولي على إخزانيهغ لَِِقِمَلِتُ نسي 
وما يوذ هثل أخي ولكن أعنري النكفس فة باك اش 
وقرأ ابن عامر: «إنكم؛ بكسر الألف. ثم أخبر عنهم بما سبق لهم من الشّقاوة بقوله: «أفاتَ شيم الد . .4 الآية. 
3نا هين یك وا مهم قوت © او رك اذى وَعَدمَهُمْ نا عم مشرو © تانتنية بار أي الك : 

مل صرْط تفي © واه ادر لَك ويك وسوک لر ©4 
قوله تعالى: ًا تَدْهَبَنّ يك قال أبو عبيدة: معناها: فإن نَذْهَبَنَّ؛ وقال الزجاج دخلت «ما» توكيداً للشرط» 

ودخلت النون الثقيلة في ١تَذْهَبَنّ؛‏ توكيداً أيضاً؛ والمعنى: إا ننتقِم منهم إن توفي أو تُرِيَئَكَ ما وَعَذْنَاهم ووعَذناك فيهم 

)١(‏ «ديوانه» ١1351ء‏ و«مجاز القرآن» 4/۲ و«غريب القرآن» ۸ ودالكتاب» 4ع و«الخزائةه AW‏ وروح المغاني» 05 و«الصحاح» 
: و#اللسان» ودالتاج»: عشا. 1 ر : 

(۲) قال ابن كثير: يقول تعالى: ومن يَش أي: يتعامى ويتغافل ويعرض طعَن ذَكْرِ رمن قال: والعشا في العين: ضعف بصرهاء. والمراد هاهنا: عشا 
البصيرة تی لم يط ت م یڈ كقوله تعالى: 9ن باقن الول ين بعد ما يي له المُدَئ رج يد ميل التؤينيا ليه ما تل ديو جم 
رسەت ًا € . اه... : 1 : : 

(۳). . البيت للفرزدق» «دیوانه» ۱۹ و«الكامل» 1۲١‏ و«الطبري» .۷٤/۲١‏ 

() البيت غير منسوب في «الطبري» ۷٤/٠١‏ و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: وصل. 

(0) «ديواتهاء 2484 و«الكامل»: ١٠ء‏ و(البجر المحيطا ۸/ +١7‏ و2روح المعاني» 15/ /الا. والتأسي: التصبر. 
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من النّصر. قال ابن عباس: ذلك يوم بدر. وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: #قإمًا ن 

ولا وجه [له]. 

قوله تعالى: را َه يعني القرآن ار ل أي : شَرَفٌ لَك بما أعطاك الله مريك في قومه ثلاثة أقوال: 
أحدها::العرب قاطبة . والثاني: قريش . والثالث: جميع من آمن به. وقد روئ الضحاك عن ابن عباس أن النبي كيه كان 
إذا سئل: لِمَنْ هذا الأمرٌ من بعدك؟ لم يُخْيِر بشيء» حتى نزلت هذه الآيةء فكان بعد ذلك إذا سثل قال: «لقريش۲ 
وهذا يَدُلُ على أن النبي كلك مَهِم من هذا أنه يلي على المسلمين بحكم التُرّة وشَرّفي القرآن» وأن قومه يَخُلْفُونه من بعده 

في الؤلاية لشرف القرآن الذي أنزل على رجُلٍ منهم . ومذهب: مجاهد أن القوم هاهنا: العرب؛ والقرآن شرت لهم إذ 

أنزل بلّغتهم : قال ابن قتيبة: إنما وضع الذُكز موضعٌ الشّرَفَءٍ لأن الشَّريف يُذْكر. وفي قوله: لوسر شوك قولان: 
أحدهما: ال والثاني: عمّا لزمكم فيه من الحقوق . 

وَبَكَلُ مَنْ رسلا ين بلك من سا جملا من دون ألبّحَين ال يمَبَدُونَ © وقد أزسلنا موی اتا إل فرعو 
رَمَلَايْو فَمَال إفْ سول ري تيم © قا جم يه م ين تک @ ونا ا 1 ڪر ين اننا 
دنهم اعدا لعَلَهُمَ برجمو © وَقَالوا يتاه لسار آدغ لا ربك يما هد نك إِنَا مهدو © لما كفا عنم الَْدَابَ 
إا هم کرت (© وَبَادَى ورون فى كَرْمِو- قَالَ ل د ل نهر یری ين یی افد نیو (© أز 
يزخ و کو کا یھ © عل اک کر ھک ڪه مرن 0 اسف 
رمم اة إِنَهُمَ کا هَرمَا مَسِقِينَ (© سا تا أَنكَقَمَنَا مه يقت الذرة فم ميرت ( نَجَمَلْتَهُمْ سلا وسلا 
كرد © >4 

قوله تعالى: لوَبَكَلُ من أَدْسَلْنَا ن بلك ين رَس إن قيل: كيف يسأل الرس وقد ماتوا قبله؛ فعنه ثلاثة 0 
أحدها: أنه لبا ا ثم قال [له] جبريل: سَلْ من أرسَلْنا قَبْلّك. . . الأية". فقا 
لا أسألُ» قد اكتَمَيْتُ رواه عطاء عن ابن عباص» وهذا قول سعيد بن جبير» والزهري» وابن زيد؛ قالوا: جُمع له 
الرسل ليله أسري بهء فلقيّهم» وأمر أن يسألّهمء فما شَّكَ ولا سأل. والثاني: أن المراد [اسأل] مؤمني أهل الكتاب 
[مخ] الذين أرسلت إليهم الأنبياء» روي عن ابن عبامن»: والحسن» ومجاهدء وقتادة» والضحاك› والسدي في آخرين. 
قال ابن الأنباري: والمعنى: سل أتباع مَنْ أرِسّلْنا مَبْلّكَ كما تقول: السخاء حاتمء أي: سخاء حاتم» والشّعر زهير؛ 
أي: شِعر زهير. وعند المفسرين أنه لم يسأل على القولين. وقال الزجاج: هذا سؤال تقرير» فإذا سأل. جميع الأمم» 
لم يأتوا بأن في كتبهم : أن اعبدوا غيري. والثالث: [أن] المُراد بخطاب النبي ية : خطابٌ أمته» فيكون المعنى: 
سَلُواء قاله الزجاج" . وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: ونا م ينا يَصصَكرنَ» استهزاءً بها.وتكذيباً. وما بهم ِن دَايَةٍ 
الا ڪر بر م ين يها يعني ما ترادف عليهم من الظُوفان والجراد والقٌّمّل والضّفادع والدَّم والّمسء فكانت 
ل آية أكبرٌ من التي قَبُلّهاء وهي العذاب المذكور في قوله: اندم بالعداب»› فکانت عذاباً لهم» ومعجزات 
لموسى 8# . 

قوله تعالى: ًالوا ياه اسار في خطابهم له بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أراذوا: يا أيها العاِم» وكان 


هَبنَّ بك منسوخ بآية السيف» 


٠. )١(‏ ذكره البغوي من رواية الضحاك عن ابن عياش بدون سندء وكذلك ذكره البغوي عن ابن عباس بدون سند. قال السيوطي فيي «الدر» 18/5: أخرج 
ابن عدي» وابن مردويه عن علي وابن عباس قالا: كان رسول الله ييل يَعرض نفسه على القبائل بمكة» يدهم الظهورء فإذا قالوا: لمن الملك 
بعدك؟ أمسك فلم يجبهم بشيء» لأنة لم يؤمر في ذلك بشيء» حثی نزلت: یم کر لك ريك » فكان بعد إذا سئل» قال: «لقريش» فلا 
يجيبوه» حتى قبلته الأنصار على ذلك. وروى البخاري في #صحيحه؟» عن معاوية ضيه قال:. سمعت رسول الله ية يقول: «إن هذا الأمر في قريش 
لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدّين». قال ابن كثير: ومعناه: أنه شرف لهم من حيث أنه أنزل بلغتهمء فهم أفهم الناس له فينبغي 
أن يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاء؛ قال: وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم 
وتابعهم . أهف. 

(؟) وهذا تفسير للآية» ولفظها: 9وَتَمَلُ من رسلا ع ضف رجح القول الثاني ابن جرير الطبري في «تفسيردة. 
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الزغرف: لاه مه 1۸1 


الساحر.فيهم عظيماًء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنهم قالوه على جهة الاستهزاء» قاله الحسن . والثالث: 
أنهم خاطبوه بما تقدّم له عندهم من التّسمية بالستاحرء قاله الزجاج. 

قوله تعالى : #إننا لَمْمْمَدُونَ »4 أي : مؤمنون بك. اعا موسى» شف عتهم» فلم يؤينا . وقد ذكرنا ما تركناه 
هاهنا في [الأعراف: .]٠١١‏ 

قوله تعالى: يري بن ي آي: من تحت قصوري“ افلا ب قور سدع DS‏ ر4 قال 
أبو عبيدة: أراد: بل آنا ی - وى ازجاح عن سيرد واتشليل أتهما قالا : عطف «أنا» ب دأمْ» على «أفلا تُبِضِرون») 
[فكأنه قال : أفلا تُبِصِرون] آم أنتم بُصَراء؟! لأنهم إذا قالوا: أنت خيرٌ منه» فقد صاروا عنده بُصراءً ارد 
والمّهين: القليل؟ يقال: شيء مَهِين»: أي: قليل. وقال مقاتل : مهین» بمعنى ذليل ضعيف"" . 

قوله تعالى: لر بد ي أشار إلى عقدة لسانه التي كانت به ثم أذهبها الله عن Ea‏ 
وزال» ويدل على زواله قوله تعالى: مد أُوتِتَ سُؤْلِكَ يتشويى 4 [طه: +م]ء ا ا ودل عُنَدَةٌ ين لسن ©4 
[طه: ۲۷]. وقال بعض العلماء : ولا يكاد بين الحجة ولا يأتي ببيان بهي" .رل أي : فهلا ألمي عَلَيْهِ أسَاوِرَةٌ مِنْ 
ذهب» وقرأ حفص عن عاصم: «أسْورَةٌ) بغير ألف. قال الفراء: واحد الأساورة: إسُوارء وقد تكون الأساورة جمع 
أشورة» كما يقال في جمع الأسقية: الأساقي» وفي جمع الأكُرّع: الأكارع» وقال الزجاج: يصلّح أن تكون الأساورة 
جمع الجمع تقول: أسُْورَة وأساوزة» كما تقول: أقوال وأقاويل» ويجوز أن تكون جمع إسْؤارء وإنما صرفت أساورة» 
لأنلك ضممتٌ الهاء إلى أساوزء فصاز اسماً واحداًء وصار له مئال في الواحدء نحو «علانية». قال المفسشرون: إنما 
قال فرعون هذاء لأنهم كانوا إذا سوّدوا الرجل منهم سوّروه بسوار. أو + مَمَهُ لڪه 01 
أحذهما: متتابعين» قاله قتادة : والثاني : يشون معهء: قاله الزجاج : 

قوله تعالى: 9تانْتحتٌ مم4 قال الفراء: استفزَّهُم؟ وقال غيره: استحفٌ أحلامّهم وحملهم غلى جِمّة الجلم 
بكيْذه وعُروره تلاط 4 في ؛تكذيب مؤسى. لا ءَاسَفُونًا» قال ابن عباس: أغضبونا. قال ابن قتيبة: الأسّف: 
العْضب» يقال : أسِفْتٌ آسَفْ ف أسَفاًء أي : OES‏ . «تَجْمَلَتَهُمَ سكنا» آي : قوماً تقدّموا . وقرأها أبو هريرة» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وحميد الأعرج: اسلف بضم السين وفتح اللام» aT‏ يقال: 
اف من الاي آي : E‏ وقرأ حمزة» والكسائي: اسُلُقًَ» به يضم السين واللام» وهو جمع اسَلّفْة 
كما قالوا: : خَشَّب وحُشّب'"' تمر وثُمُر» ويقال: هو جمع «سَلِيف»› وله من التقدّم . ا 
مضي + والمعنى : جعلناهم سَلَفاً متقدّمين ليتّعظ بهم الآخرون. 

قوله تعالى: «وَمَتَاد» أي: عِبّْرة [وعظة]. : 


e 4 00 


34 م ساف ر 472 1 5 عن اضرع‎ 2 2 lel 
نا شب أن مریم مكلا إا فرك ء َه يصِدّرت © رال اله حير ا هو ما سبو ك إل جدلا بل‎ #« 


2-5 


3 


0( قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرّده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرّقه فيها اليس لي 

ا مل یضر مذو الأتهرٌ جرد ين ی 

(۲) فال ابن كثير: يعني فرعون - لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلامء قال: وقد كذب في قوله هذا كذباً بيناً واضحاً» فغليه لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة؛ قال: ويعني بقوله: «مهين؟ كما قال سفيان: 'حقيرء وقال قتادة والسذي: يعني ضعيف» قال: وقال ابن جرير: يعني لا ملك 
له ولا سلطان ولا مال. آھ. 

(۳) قال ابن كفير: وقوله : ر ية ث4 افتراء أيضاً (يعني من فرعؤن لغنه الله) فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة» 
فقد سأل الله كك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» قال: وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قؤله: قد أويتَ ملك يمرن » قال: وبتقدير 
أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته كما قاله الحسن البصريء وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» قال: فالأشياء الخُلْقية التي ليست 
من فعل العبد لا يعاب بها ولا لعا زكرن واج كان كيم واة مطل قزر يدري E‏ وإنما أزاد الترويج على رعيته» فإنهم كانوا جهلة 
أغبياء: اه. 

٠ )٤(‏ قال:ابن:جرير الطبري:: قال ابن زيد: في قوله: َا اوتا قال: أغضبونا اتتا مِنَهْرَ * يقول: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلّناء لهم 
قأغرتناهم جميعاً في البحر. اه 
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55 الزخرف: 9ه‎ AY 


کم صر @ إن هو لا عد انمتا ع مل مكلا کی إشوويل @ و کنا ملا منک مک فى لاض رة 9© 
ر و مسا سر سے e‏ ؟ مين م 5-55 رح سمي 22 مر ا 2 
اتم للم سام فلا مرت يا انون هلدا صِرّط مسقم 9 ولا يدنم لطن اتم لك عدو مين © نا 2 عسئ 


بيت ال تد فشك بالكل لای لكم بق الى کیش فو تنا لله این © ی لَه هو ری ریگ اعبش دا 

ي كفب (© تالت ارب من يمم رل يت غلم ين عَدَاب يوي يي @ هَل بطر إلا التاعة أن 

کیہ بت دم ا بنش @4 
قوله تعالى: وما سرِبَ أن مَريَمَ سا أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الرّبعري 

رسول الله ية حين نزل قوله: وڪم وما تعدو عن دري آَل الآية [الأنبياء: 44] وقد شرحنا القصة في سورة 

[الأنبياء: ١٠١‏ . والمشركون هم الذين ضربوا عيسى مَثَلاً لآلهتهم وشبههوه بهاء لأن تلك الآية إنما تضمنت ذكر 

الأصنام» لأنها عُبِدَتْ مِنْ دؤن الله فألزموه عيسى» وضربوه مُثلاً لأصنامهم» لأنه معبود النصارى. والمراد بقومه: 

المشركون. فأما «يصدّوت) فقرأ ابن عامرء ونافع» والكسائي: بضم الصادء وكسرها الباقون؛ قال الزجاج: 

ومعناهما جميعاً: يَضِجُونَء ويجوز أن يكون معنى المضمومة: يُعْرِضون. وقال أبو عبيدة: من كسر الصاد» فمجازها: 

يَضِجُونء ومن ضمّهاء فمجازها: يعْدِلون. 

قوله تعالى: طارَقَالْوَا الها حر أ هُرٌّ4 المعنى: ليست خيراً منه» فإن كان في الثار لأنه عُِدَ مِنْ دون اله فقد 
رضينئا أن تكون آلهمّنا بمنزلته. ا سر لَك إلا جت أي: ما ذّككروا عيسى إلا ليجادلوك به لأنهم قد عَلِموا أن 

المراد ب هحصّب جهنم» ما اتخذوه من الموات”" بل ر رم حَصِمُو4 أي: أصحاب خصومات"" . 

قوله تعالى : رَجَمَلنَهُ م) أي : آية وعبرة لاَق إِسَرَويلَ» يعرفون به قُدرة الله على ما يريدء إذ خلّقه من غير 
أب. ثم خاطب كفار مكةء فقال: وو ناء لتا ر فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: لَجَعَلْنا بدلاً منكم 
تَلَيَكهُ4؛ ثم في معنى ايَخُلْمُونَ» ثلاثة أقرال: أحدها: يخلّف بعضّهم بعضاًء قاله ابن عباس . والثاني: يخلفونكم 
ليكونوا بدلاً منكم» قاله مجاهد. والثالث: يخلّفُون الرُسل فيكونون رسلاً إليكم بدلاً منهم» حكاه المارردي. والقول 
الثاني : أن المعنى : ولو تنام سلتا من َليَكُ4 أي : قَلَبْنَا الخلقة فجَعَلْنا بعضّكم ملائكة يحلّفونَ مَنْ ذهب منكمء 

ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: #وَإِنّمٌ للم َسَاعَةِ في هاء الكناية قولان: أحدهما: [أنها] تزجع إلى عيسى ##. ثم في معنى 

الكلام قولان: أحدهما: نزول عيسى من أشراط الساعة يُعْلّم به قُربهاء وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 

والضحاك» والسدي. والثاني: أن إحياء عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعث الموتى» قاله ابن إسحاق. والقول 

الثاني: أنها تَرْجِع إلى القرآنء قاله الحسن» وسعيد بن جبير. وقرأ الجمهور: الَعِلْم؛ بكسر العين وتسكين اللام؛ وقرأ 
ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن» وقتادة» وحميد» وابن محيصن: بفتحهما”؟. قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر 

العين» فالمعنى أنه يُْلّم به قُرْبُ الساعة» ومن فتح العين واللامء فإنه بمعنى العلامة والدليل . 

)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» 19/6 ۲٠١‏ وذكره البغؤي بدون سند قال: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجاذلة عبد الله بن 
الزبعرى مع النبي ب في شأن عيسى ## لما نزل قوله تعالى: «إِنَحَكُمْ وما نَعَو ين دوين آمو حصب جهنم [الأنبياء: ١١٠]ء‏ وكذلك ذكره 
الخازن بدون سند وقد ذكر المفسرون ذلك في سورة [الأنبياء: »]٠١١‏ وانظر 446 من كتابنا هذا . 

(۲) عبارة البغوي والخازن: وقد علموا أن المراد من قوله: «إِيسَكُمْ وما تعدو ين دن لَه حصب جَهَئَّر» هؤلاء الأصنام . 

(۳) روى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وابن جرير الطبري عن أبي أمامة يه بسند صحيح قال: قال رسول الله کی : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوترا الجدل» ثم قرأ رسول الله يك هذه الآبة: طنا خآ إلا جنل بل م رم توسشر:»1. 

(4) في الأصل: بفتحهاء والتصويب من كتب التفسير. ١‏ 

(5) قال ابن كثير: تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك 
من الأسقامء قال: وفي هذا نظرء قال: وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير في «وإنه» عائد على القرآن؛ قال: بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن السياق في ذكرهء قال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامةء كما قال تبارك وتعالى: لوَّلِن 
يِن هَل الكت إلا يون بو مل موتو» أي: قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام وم الْتِيمَةٍ يكرد عَم كبِيدًا» قال: ويؤيد هذا المعنى القراءة د 
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1 5 . اعت ت 7 EÊU.‏ رمع ي ب 5 7 7 
قوله تعالى: لا نرك با أي : فلا تسكن فيها «وَأَنَّيمُونٍ» على التوحيد ها4 الذي أنا عليه يرل 

مسقيو ٠.‏ ولا 2 يس بِالبدَدتِ» قد شرحنا هذا في [البقرة: 40]. قال قد فثك بِالْحِكَةِ» وفيها قولان: أحدهما: 

التُبرّةَ قاله عطاءء والسدي. والثاني: الإنجيل» قاله مقاتل. واي لكمْ بعس الى َكَل ف [أي]: من أمر 

ْ ديتكم ؛ وقال مجاهد: بعص اى A:‏ ف4 من تبديل التوراة؛ وقال ابن جرير: من أحكام التوراة. وقد ذهب قوم 
إلى أن البعض هاهنا بمعنى الكُلُّ. وقد شرحنا ذلك في لح المؤمن: ۲۸]؛ قال الزجاج: والصحيح أن البعض لا يكون في 
معنى الكُل2 وإنما بيّن لهم عيسى بعض الذي اختلّفوا فيه مما احتاجوا إليه؛ وقد قال ابن جرير: كان بينهم اختلاف في 

أمر دينهم ودنياهم» فبيّن له أمر دينهم فقط. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النساء: ۱۷١‏ مريم: ۳۷] إلى قوله : حل يروت » 

الاجا رين بَتشْهُر لی عدو إلا الشتقرت © باد لا ری مک اوم :ل انر روت © الیب امنا 
يتنا ڪا ليرت @ انځاوا الجن اشر وزیی تبردت 9 بات کہم بسِحَافٍ ين دک واکان رها ما هيه 
الاش ود الات ائ ينها یدرت © وَيَنْكَ للم آل آورٹٹوما يما کنر فرت 9© لک فبا كھ كير ينها 

(O 3‏ 
اه 95 غ2 

قوله تعالى: ال5 أي: في الدنيا طيَرِْن» أي: في القيامة 9بَنَصْهُرْ لبي عَدُرٌ» لأن الحُلة إذا كانت في 
الكفر والمعصية صارت عداوةً يوم القيامة؛ وقال مقاتل: نزلت في أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط رل الْميّيِتَ» 
يعني الموحدين". فإذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد طيَنبادٍ لا حف عَكِك اليم ول أثْرٌ خرؤت 2469 فيرفع 
ب اء“ ع ٠:‏ . 4 ا ے م . 5 ê‏ 
الخلائق رؤوسهم» فيقول: الي ءامنا پايا مَحكَائوا سيين 46 فينكس الكفار رؤوسهم. قرأ نافع» وأبو 

عمرو؛ وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «يا عبادي» بإثبات الياء في الحالين وإسكانهاء وحذفها في الحالين ابن كثير» 

وحمزة» والكسائي» وحفص» والمفضل عن عاصم» وخلف. وفي أزواجهم قولان: أحدهما: زوجاتهم. والثاني : 

قرناؤهم. وقد سبق معنى # رور [الروم: .]۱١‏ 
قوله تعالى: ابْطَاكُ عم بِسِحَانٍ» قال الزجاج: واحدها صَحْفة» وهى القّضعة. والأكواب» واحدها: كُوب» 

وهو إناء مستدير لا عُرْوّة له؛ قال الفراء: الكوب: [الكوز]" المستدير الرأس الذي لا أن له» وقال عدي : 
كعات ضهِكابويه يَسْعَى عليهالعًبْدُبالكوب» 

وقال ابن قتيبة: الأكواب: الأباريق التي لا عُرى لها. وقال شيخنا أبو منصور اللغوي: وإنما كانت بغير عُرى 

ليشرب الشارب من أين شاء لأن العروة رد الشارب من بعض الجهات. 

قوله تعالى: رها ما تَنْتَهِيِهِ الْأنيُش4 وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: «تشتهيه) بزيادة هاء. 

وحذف الهاء كإثباتها فى المعنى . 

3 رق ماود 000 3 0 
قوله تعالى: رتكد الام »# يقال: لَذِدْتُ الشيءَ» واستلذذتهء والمعنى: ما من شيء اشتهئه نفس أو استلذته 
= الأخرى وه لعل لكاي أي: أمارة ودليل على وقوع الساعةء قال: قال مجاهد: ونه لَعَلَّمّ للام أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم عل 
قبل يوم القيامة» قال: هكذا روي عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والضحاك» وغيرهم؛ قال: 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية أنه أخبر ينزول عيسى ابن مريم 4# قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً. اه. 

(۱) قال ابن كثير: وقوله تعالى: #الأيفلاة نیلم شه بين عدو لا ميقت ©4؟ أي: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة غداوة» 
إلا ما كان لله قي فإنه دائم بدوامه» قال: وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: لإِتّمَا اذم ين دون أله أا تَودَةٌ يكم في لحيو 
اشا ر بوم اة کر سكم ينض ول سَسُكُم نضا مرکم الَا وا لحم بن تصِريت4 اه. 

(؟) “قال ابن جرير الطبري: وقوله: ییاد لا حرف ع الوم و ار مروت 46 دفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه» قال: ومعنى 
الكلام: الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فإنهم يقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي» فإني قد آمنتكم منه برضاي 
عنكم»: ولا أنتم تحزنون على فراق الدنياء. فإن الذي قدمتم عليه خير لكم مما فارقتموه منها. اه. 

(م) زيادة من «اللسان؟. : ١‏ : 

(4) البيت لعدي بن زيدء وهو في «مجاز القرآن» ۲ وهالقرطبي» ٠1١4/17‏ و«الصحاح» ؤ«اللسان» و«التاج»:. كوب. 
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عين إلا وهو في الجنة» وقد جمع الله تعالى جميع نعيم الجنة في هذين الوصفين» فإنه ما من عمة إلا وهي نصيب 
النَفْس أو العين» وتمام التّعيم الخلودء لأنه لو انقطع لم تطب. يك لَلْمَنّهُ 4 يعني التي ذكرها في قوله: دحأو 
لْجَنَدَ ¢ لى أُورِئْتُمُومَا © قد شرحنا هذا في [الأعراف: ؟4] عند قوله: «أُورنْتُمُومًا 4 . ش 
طن لمجي فى عاب جَهَمٌ حيو (© ل يار عَنهد رم فيه متسر 3 وما لتم ولي كنأ هم البييك (© واد 

يتيك اق عبتا ری آل نکر کوت © لتد ينك با ریک املح ينعن کر @ 1 ا انر ا مئر @ ام 
سبو آنا لا تتم رھم وده بل وسا لدم یکنج 6 ف إن کان اللخ ود عأتا أن المي 9 سبَحَن رب التَموتٍ 
والأرض رب اکرش عمًا يضفو 9 فدرم موسو یبوا حقٌّ فوا يرم ايى وعد © 4 

قوله تعالى: ك لْسُجرِبنَ 4 يعني الكافرين» طلا بر4 أي: لا يمف نهر رم فيه( يعني في العذاب 
يِس © قال ابن قتيبة: آيسون من رحمة الله. وقد شرحنا هذا في [الأنعام: 44] رمَا ظَلَنتَهُمَ © أي: ما عذْبّناهُم على غير 
دنب «ولكن كوا هم شبك 4 لأنفسهم بما جوا عليها. قال الزجاج: والبصريُون يقولون: «هُم» هاهنا فصل» كذلك 
يسمّونهاء ويسمُّيها الكوفيون: العماد. 

قوله تعالى: تادا يمرك © وقرأ علي بن أبي طالب ط4 وابن مسعودهء وابن يعمر: [«يا مالٍ»] بغير كاف مع 
كسر اللام. قال الزجاج: وهذا يسميه النحويون: [الترخيم]ء ولكني أكرهها لمخالفة المصحف. قال المفسرون: 
يَدْعُون مالكاً خازنٌ النار فيقولون: يض عا رك € [أي]: لِيُّمئْنا'" ؛ والمعنى: أنهم توسّلوا به ليَسأل الله تعالى لهم 
الوت فيستريحوا من العذاب؛ فيسكتٌ عن جوابهم مُنَّةّ فيها أربعة أقوال: أحدها: أربعون عاماًء قاله عبد الله بن. 
عمروء ومقاتل. والثاني : ثلاثون سئة» قاله أنس . والثالث: ألف سنة» قاله ابن عباس . والرابع: مائة سنة» قاله كعب. 
وفي سكوته عن جوابهم هذه المدة قولان: أحدهما: أنه سكت حتى أوحى الله إليه أن أَجِبْهِمء قاله مقاتل. والثاني: لأن 
بعد ما بين النداء والجواب أخزى لهم وأذْلُ. قال الماوردي: فرّد عليهم مالك فقال: ظِإِتَكر متكت » أي: مقيمون في 
العذاب. ند نك بلي 4 أي: أرسَلْنا رسلنا بالتوحيد لن كرح € فال ابن عباس: يريد: كُلّكم «كَرِمُنَ 4 لما 
جاء به محمد وكا" . ْ 

قوله تعالى: لأ أرما أن ) في «أم» قولان: أحدهما: أنها للاستفهام. والثاني: بمعنى «بل». والإبرام: الإحكام. 
وفي هذا الأمر ثلاثة أقوال: أجدها: المَكْرٌ برسول الله بي ليقثُلوه أو يُحُْرجوه حين اجتمعوا في دار النّدرة؟ وقد سبق 
بيان القصة 1الاننال: 05٠‏ قاله الأكثرون. والثاني: أنه إحكام أمرهم في تكذيبهم» قاله قتادة. والثالث: أنه: إبرامٌ أمرهم 
يُنجيهم من العذاب» قاله الفراء. إا مر أي : مُخكمون أمراً في مجازاتهم. لأ يحَسَبْونَ أن لا َْمَمٌ يرهم 4 هو ما 
يسرونه من غيرهم ردم © ما يتناجون به بينهم 4 والمعنى: إا نُسمع ذلك رأ يعني [من] الحَفْظة لم 
يبرد 4 . جل إن كن لِلبَمنِ ولد © في إِنْ» قولان: أحدهما: أنها بمنى الشرط؛ والمعنى: إن كان له ولد في قولكم 
وعلى زعمكم" » فعلى هذا في قوله: اتا أ الْمَيدنَ 4 أربعة أقوال: أحدها: فأنا أول الجاحدين» رواه ابن أبي 
طلحة عن ابن عباسن. وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أن أعرابيّين اختضما إليه» فقال أحدهما: إن هذا كانت لي في 
يده أرض» فعبدنيهاء فقال ابن عباس: الله أكبرء فأنا أو العابدين الجاحدين أن لله ولداً. والثاني: فأنا أوَّلْ مَنْ عَبَدَ الله 
مخالفاً لقولكم» هذا قول مجاهد. وقال الزجاج: معناه: إن كنتم تزعمون للرحمن وَلّداًء فأنا أوّلُ الموحٌدين. 


() في الأصل: يميتناء والتصويب من كتب التفسير. , 

(5) قال ابن كثير : وو كر سق كَرِمُدَ 4 أي: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله» ولا تُقبل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظّمه وتصدٌ عن الحق وتأباه» 
وتيفض أهله» فعُودوا على أنفسكم بالملامة واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. اه. : 

م قال ابن كثير: يقول تعالى: ل 4 يا محمد إن 5 لمن د ماتا رل لبيك 4 أي: لو فرض هذا لعبدثه على ذلك لأني عبد من عبيده مطيع لجميع 
ما يأمرني به» ليس عندي استكبار ولا إباءٌ عن عبادته» فلو فرض هذا لكان هذاء ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى» قال: والشرط لا يلزم منه الوقوع 


5 


ولا الجواز أيضاء كما قال وق : طلز الہ لله آن لخد وکا للق یکا شای ما مسا سبككمٌ هر اله الوذ اتاد (0 4. اه. ٠‏ 
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والثالث: فأنا أول الآنفين لله مما قُلتمء ER‏ وأبو عبيدة. قال ابن قتيبة: يقال E‏ 
عَبّداًء فأنا عَبِدٌ وعابِدٌء قال الفرزدق : : 


1 [أولعكٌ قَوْمٌ إن جوني مَجوتُهم] ١‏ ا عبد اذ لهجن ينم ينار 
أي : آنفك ٠.‏ وأنشد أبو عبيدة:. : 
راد أن اغب فيي E E‏ ويي رَذاجٍ 


والرابع: أن معنى الآية: كما آي لست أول عابدٍ لله فكذلك ليس له ولد؛ وهذا كما تقول: إن كنت كاتباً فأنا 
حاسبٌء أي: لست كاتباً ولا آنا حاسبٌ؛ حكى هذا القول الواحدي عن سفيان بن عيينة:. والقول الثاني: أن «إِنْ» 

بمعنى (ما64» قاله الحسن» ومجاهدء. وقتادة» وابن زيد؛ فيكون المعنى: ما.كان للرحمن [ولد]ء فأنا. أو من عَبَدَ الله 
على بقین أنه لا وَلَدَ له. وقال أبؤ عبيدة: الفاء على [هذا القول] بمعنى الواو" . 

قوله تعالى : اتَدَرْهُمَ4 يعني كفار مكة يوسر في باطلهم يمب في دنياهم حى بَمُا4 وقرأ أبو المتوكل» 
وأبو الجوزاءء وابن محيضن» وأبو جعفر: «حتى يلموا بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف. والمراد: يلاقوا 
[يوم] القيامة وهذه الآية [عند الجمهور] منسوخة بآية السيف. 1 

وهر الى فى ألسَمَاءِ إل وني الْْرضٍ 1 وهو َك الْعَلِيمٌ © (©) تارك الّذِى لم ملف لسرت والارضٍ وما يتنهم 

ندم ولم آلسَامَةٍ وَلَيْهِ جرت 09) ولا يك ألررت دعوت من دونه التَّفْعَدَ لإ من سېد بلحي رف هم يقل © 

كبن مألتهُم. من حَلَقَهُمْ لفون أ َك ن يوک 69 یلیہ رب إن هتلاه قرم لا ويون 9©) تأصقع عم re‏ 
يتلم @4 

قوله تعالى: ##رَهُرٌ الى فى الكماء إل وني لاض إ4 قال مجاهد» وقتادة: يُعْبّد في السماء ويُعْبّد في الأرض. 
وقال الزجاج: هو الموحد في السماء وفي الأرض. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وابن عباس»ء وابن 
السميفع» وابن يعمر””» والجحدري: «في السماء الله وفي الأرض الله» بألف ولام من غير تنوين ولا همز فيهما. وما 
بعد هذا قد سبق بيانه [الأعراف: ٤٠ء‏ لقمان: 2.7884 إلى قوله: رل يَمْنِكُ الت يتعوت من دونه ألتَّمَّمَدّ سبب نزولها أن 
النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا: إن كان ما يقول محمد حَشَّاّء فنحن نتولّى الملائكة» فهم أحق بالشفاعة من محملي 
فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”2. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: أنه أراد بالذين يَدْعُون مِنْ دونه: آلهتهم» ثم استثنى 
عيسى وعزيرٌ والملائكةء فقال: إا سن سد اَن وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله رهم يترد بقلوبهم ما شهدوا 
به بألسنتهم» وهذا مذهب الأكثرين» منهم قتادة. والثاني: أن المراد بالذين يَذْعُون: عيسى وعزيرٌ والملائكةٌ الذين 
عبدهم المشركون بالله لا يَمْلك هؤلاء الشفاعة لأحد إلا من ك كېد 4 أي: [إلَا] لِمَنْ سهد اّ4 وهي كلمة الإخلاص 
9رَهُمْ ينر أن الله ل خلق عيسى وعزير والملائكة» وهذا مذهب قوم» منهم مجاهد. وفي الآية دليل على أن 
شرط جميع الشهادات أن يكون الشاهد عالماً يما يَشهد به. 

0 تعالى: 9وَتِيلِوء يَرَتِ» قال قتادة: هذا نبيّكم يشكو قومه إلى ربّه. وقال ابن عا شكا إلى الله تخلف 


() البيت في «مجاز القرآن» ۲۰۱/۲ و«غزيب القرآن» ١‏ واالبحر المحيط؛ 258/4 و«القرطبي» /٠١‏ ١٠۲٠ء‏ «الصحاح» و«اللسان» و«التاج»): عبد. 

(7) قال ابن جرير الطبري: أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى «إن»: الشرط الذي يقتضي الجزاء. 

(۳) في النسخة الاستنبوليه: «وأبو الجوزاء؛ بدل «وابن يعمرا. 

(4) قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: «وهُرٌ ر الى فى لماه إل رن الأرض لذ آي : هو إله من في السماءء وإله من في الأرضء يعبده أهلهما وكلهم 
ae‏ ء بين يديه» وهو الحكيم العليم» قال: وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: هو أله في لسوت ون آلأرض ينلع يي جرم ويلم كا 

تبن © » أي: : هو المدعوٌ الله في السموات والأرض» رار لدی لَمُ ملك اموت رالا وما ينهم # أي: هو خالقهما ومالكهما والمتصرّف 

فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدء وتبارك» أي: استقر له السلامة من العيوب والنقائص» لأنه الرب العلي العظيم المالك 
للأشياء الذي بيده أزمة الأمور ثقضاً وإبراماًء ردم ملم أَلتَامَةٍ» آي : لا يجلّيها لوقتها إلا e‏ مر © أي؟ فيجازي كُلَاً بعمله» إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر. اه i‏ 

(5) ذكر سبب النزول هذا الخازن في «تفسيره» بدون سندء ولم يعزه لأحدء بل قال::قيل: سبب نزولها أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا. .. إلخ. 
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قومه عن الإيمان. قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وآبو عمرو: «وقيلّه» بنصب اللام؛ وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
أضمر معها قولاًء كأنه قال: وقال قيلّه» وشكا شكواه إلى ربّه. والثاني: أنه عطف على قوله: م مسبو آنا كا مَنْممُ 
بُ وقِيله؛ فالمعنی : ونّسمع قِيلّهء ذكر القولين الفراء» والأخفش . والثالث: أنه منصوب على معتى: وعنده عِلْم 
الساعة ويَعْلَّم قِيلّهء لأن معنى ارَعِنْدَمٌ لم أَلتَاءَوه : يَعْلّم الساعة ويَعْلَّم قَيلّه» هذا اختيار الزجاج. وقرأ عاصمء 
وحمزة: «وقِيله؛ بكسر اللام والهاء حتى تبلغ إلى الياء؛ والمعنى: وعنده عِلْمٌّ الساعة وعِلْم قِبلِه. وقرأ أبو هريرة» وأبو 
رزین؛ وسعيد بن جبير» وأبو رجاءء والجحدري» وقتادة» وخميد: برفع اللام؛ والمعنى: ونداؤه هذه الكلمة: يا رب؛ 
ذكر عِلَة الخفض والرة فع الفراء والزجاج. ا 

قوله تعالى: اصح َب أي: فأغرض عنهم رهل سل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قل خيرا بدلا من شرّهمى 
قاله السدي. والثاني: ازدّد [عليهم] معروفاًء قاله مقاتل. والثالث: قُلْ ما تَسْلّم به من شرّهم» حكاه الماوردي. سو 
بتكمو فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يَْلّمون عاقبة كفرهم. والثاني: أنك صادق. والثالث: .حلول العذاب بهم» وهذا 
تهديد لهم: « وى يَتَكمونه . وقرأ نافع؛ وابن عامر: «تعلمون» بالتاء. ومن قرأ اا ا كلد بان 
يخاطبهم بهذاء قاله مقاتل؛ فتسخث آيةٌ السيف الإعراض والسلام. 


*# ¥ فنا 


(۱) . قال ابن كثير: مسر يقر هذا تهديد من الله تعالى لهم. قال: ولهذا أحلّ بهم بأسه الذي لا يردّء وأعلى دينه وكلمتهء قال: وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً» وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب» واه أعلم . 
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«حم 9© لكب ابن @ إا أنه فى ایک مُبَرَكَةٍ إا 6 کک فیا ری كل O‏ 
عنيئً إا کا تی @ خا ين د SE‏ 5 
إل إلا هو تی بیت یکر رب عابم ار o‏ 

قوله و : حم €9 ولب ألْبِنٍ ©< قد تقدم بيانه [المؤمن؛ والزخرف]ء وجواب القسم إا أنرلكة)» 
والهاء كناية عن الكتاب» وهو القرآن لف ليك مُبَرّكَةٍ» وفيها قولان: أحدهما: أنها ليلة القدر: وهو قول الآكثرين. 
وروی عكرمة عن ابن عباس قال: aE Î‏ دلةالقدل E E‏ فوضع في السماء الدنياء ثم 
نل نجوماً. وقال مقاتل: نزل القرآن كله في ليلة القدز من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. والثاني: أنها ليلة 


النضف من شعبان» قاله عكرمة”"' . 
© 


قوله تعالى: إا کا مْذِرِنَ4 أي: مخوّفين عقابنا" . فيا أي: في تلك الليلة یری 4 أي : يُفْصل 
وقرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ: 'يَفْرِقُ» بفتح الياء وكسر الراء (كُلَ» بنصب اللام مر حكر أي: 
مُحگم. قال ابن عباس : يكب من أَمّ الكتاب في ليلة القذر ما هو كائن في السنة من الخير والشرٌ والأرزاق والآجال» 
حتى الحاج»ء وإنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وعلى ما روي عن عكرمة أن ذلك في . 
ليلة النصب من شعبان؛ والرؤاية عنه بذلك مضطربة قد خولف الراوي لهاء 'فروي عن عكرمة أنه قال: في ليلة القدْر 


وعلى هذا المة iy‏ 
قوله تعالى: اما ين عِندِئاً * قال الأخفش: «أمراً» و«رحمةً» منصوبان على الحال؛ المعنى: إا نزناء آمرين 
أمراً وراحمين رحمة. قال الزجاج: ويجوز أن يكون منصوباً ب ايُفْرَق) بمنزلة يقرف راء لأن «أمراً» ب بمعنى «فَرْقاً) . 


قآل الفراء: ويجوز أن تُنصب الرحمة بوقوع «مرسلين» عليهاء فتكون الرحمة هي النبي 4ل . وقال مقاتل: «مرسِلين» 
بمعنى منزلين هذا القرآن» الزلنام رحمة لعن آمن يه وقال غيره: ا : ين عنيئاً» أي: إنا نأمر بتسخ ما ينسخ من 


0 قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدر. وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن. القرآن العظيم أنه أنزله 
في ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء كما قال ويك :. «إنا نة في لَه ادر 9© 4 وكان ذلك في شهر رمضان:؛ كما قال تبارك وتعالى: نهر رَمَصمَانَ 
لِك نرد فيه رانء ثم قال: ومن قال: إنها ليلة التصف من شعبان ‏ كما روي عن عكرمة ‏ فقد أبعد التّجعة» فلن نص القرآن أنها في رمضان. 

2 قال ابن كثير: وقوله: ا كنا ِب ) أي: معلّمِين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عبادة. 

7 قال ابن كثير: وقوله: ابقر كل أمَرٍ حكر (0 > أي: : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر الكّنة وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون إلى آخرهاء قال: وهكذا روي عن ابن عمرء ومجاهد» وأبي مالك» والضحاك؛ وغير واحد من السلف. اه.. وكذلك ذكر غيره 

من المفسرين أن الضمير في قوله تعالى: نيا يرن كل نر كم 07 4 يعود على الليلة المباركة التي.نزل فيها القرآن» وهي ليلة القدرء وهو الحق 

الذي لا.معدل عنهء ومن قال: إنها ليلة النضف من. شعبانء فحجته في ذلك بعض الآثار الضعيفة التي لا تقوم بها حجة» ومن ذلك تعلم خطأ الذعاء 
الذي يقرؤه بعض الناس في ليلة النصف من شعبان: «. . .. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرّم التي يفرق فيها كل أمر حكيم 
ويبرم. . .» فإن الليلة التي يفرق فيها. كل أمر حكيم: هي ليلة القدر المقصودة في هذه السورة» وليست ليلة النصف من شعبان. 

() قال ابن كثير: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن 
رسول الله يك قال : اا اق ل ا فهو حديث مرسلء“ومثله لا 
يعارض به النصوص. اه. 
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اللو کا كنا مُرْسِلِنَ» الأنبياء» لرخ4 منا بِكلْقّنا رت أَلَمَوتِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن 
عامر: «ربً؟ بالرفع. وقرأ حمزةء والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: «ربٌ؛ بكسر الباء. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: 
ابل مم4 يعني الكفار ن سل مما جثناهم به «يِلْمَبُوت؟ يهزؤون به. 


فرقب بم کان الما بان من ©© تی الاس هدا عَدَاتُ آیے © رب کف عَنَا ألعداب إا مز 09 أن 
ثم الإ ود جام بيو م مین © مم تولو عَنهُ واوا ماد تح (© إا كسا SS‏ 
لكر إا می ©4 


ارقت أي: فانتظر يوم تأ آلسَسَاءُ يِدُعَانٍ مين اختلفواء في هذا الدخان ووقته على ثلاثة أقوال: أحدها: 
[أنه] دخان يجيء قبل قيام الساعة» فروي عن ابن عباس عن النبي كله أنه قال: «إن الدّخان يجيء فياخذ بأنفاس 
الكفار؛. ويأخذ المؤمنين منه كيهئة الزّكام». وروى عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوثٌُ على ابن عباس ذاتٌ يوم» 
فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحتٌ»..قلت: لم؟ قال: طلع الكوكب ذو الذَّنَبِء فخشيتٌ أن يطرق الدخان"» وهذا 
المعنى مروي عن علي» وابن عمر» وأبي هريرة» والجسن. والثاني: أن قريشاً أصابهم جوع» فكانوا يرون بينهم وبين 
السماء دخاناً من الجوع؛. فروي البخاري ومسلم في «الصحيحين؛ من حديث مسروق» قال: كنا عند عبد الله» فدخل 

علينا رجل» فقال: جِنتكَ من المسجد وتركتٌ رجلاً پقول في هذه [الآية] يوم تأقٍ أَلسَمَآه يِدُكَانِ مُينِ»: يغشاهم يوم 
القياية دعاة باع بانقاسهم سح وسيم حه كبو اترا ؟ فقال عبد الله: من عَلِم عِلْماً فلْيفل به» ومن لم يَعْلّم فليقل: 
الله أعلم» إنما كان [هذا] لان قريشاً لا استعصت على النبي يك دعا عليهم بسنين كسنّي يوسف» فأصابهم قحط 
وجهدء حتى أكلوا العظام والميتة» وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فقالوا: 
ر که ف عا لداب إا مُؤْممُونَ ©4. فقال الله تعالى: إا افوا ألمذَاب یلا نك بدو ۰46 فكشف عنهم» ثم 
عادوا إلى الكفرء فأخذوا يوم بدر» فذلك قوله: يى تبش اة 04 وإلى نحو هذا ذهب مجاهد» 
العالية» والضحاك» وابن السائب» ومقاتل. والثالث: 7 ق لما حجبت السماءٌ بالغبرة» حكاه الماوردي. 

قوله. تعالى: مدا عَدَابُ4 أي: يقولون: هذا علاتب. َبَنَا أَكْيِفْ عَنَا ألمَداب4 فيه قولان: أحدهما: الجوع. 
والثاني: الدخان إا مزير بمحمد يك والقرآن. «ِأنَّ كم » أي: من أين لهم التذكّر والاتّعاظ بعد نزول هذا 


)١(‏ عبارة الطبرسي في «مجمع البيان» والشوكاني.في «فتح القدير»:. إنا نأمز ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ. 
زفق ذكر الطبري بنحوه عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه من رواية أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله ين مسعود جلوساً وهو مضطجع بينناء 
. فأتاء رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إن قاصّاً عند أبواب كندة يق ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام.  .‏ إلخ. 
(*) : «الطبري» ۰۱۱۳/۲۵ قال ابن كثير: وهكذا رواء ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس #5. ٠‏ . 
فذكره» قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وها حبر الأمة وترجمان القرآن» قال: وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين وض أجمعين؛ مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والنحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع وذلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن» 
قال الله تبارك وتعالى: فايب بوم تأ الكتمة يدان مين 9 © أي: بيّن واضح يراه كل أحد» قال: وعلى ما فسّر به ابن مسعود ڪه (أي في 
الحديث الذي بعد هذا من رواية البخاري ومسلم عن مسروق) إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. أه. 
قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح (يريد بذلك سند رواية ابن أبي حاتم)» وكذا صححه السيوطي» ولكن ليس فيه أنه 
سيب نزول الآية» قال: وقد عرّفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يتراءى لقريش من الجوع» وبين كون الدخان من آيات 
الساعة وعلاماتها وأشراطهاء فقد وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك»::وليس فيها. أنه سبب نزول الآية» فلا. حاجة بنا إلى التطويل بذكرهاء 
والواجب التمسّك بما ثبت في «الصحيحين؟ وغيزهما أن دخان قريش:عند الجهد والجوع هو سبب النزول» قال: وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح , 
- أنه اليخان الذي هو من أشراظ الساعة» كابن كثير في «تفسيره» ؤغيره». قال: وهكذا يندفع قول من قال: إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة» متمسكا بما 
أخرجه ابن سعد عن أبي هريرة قال: كان يوم فتح مكة دخانء وهو قول الله: : رقب بوم م تأ عله شان مين © 4» قال: فإن هذا لا يغارض ما 
في «الصحيحين» على تقدير صحة إسناذه» لم يكون أبو هزيرة كيه ظن من وقوع ذلك الدخان ا ااا بالآية» قال: ولهذا لم 
يصرح بأنه سبب نزولها. اه. 
(4) “ذكره البخاري بألفاظ مختلفة: 894/4 143730 641٠‏ وزفاة صلم أيشا»: وذكره السيوطي في «الدر 2378/5 RS‏ وأحمد» 
وعبد بن حميد» وأبي نعيم والبيهقي معاً في «الدلائل». 
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البلاءء و حالهم أنه #قد ام رسول مبين» أي: ظاهر الصّدق؟! م ولا عَنَهُ4:أي: أعارضوا ولم يقبلوا قوله 
3 کک يوُ» أي : جو معام يعلّمه بشر مجنون بادعائه التُبرّة؛ .قال الله تعالى : إا سفوا ألمب تيلا آي: زماناً 

أ. وفي.العذاب قولان: أحدهما: الضُرٌ الذي نزل بهم كُشف بالخصب» ماالعا ارا ا E‏ 
e‏ بدر. والثاني: .أنه الدخان» قاله قتادة. 5 E E‏ 

. : 'قوله تعالى: إن مدرد فيه قولان: أحدهما: إلى الشزكء قاله ابن مسعود. والثاني: إلى عذاب اشذة قاله 

قتادة , :- 0 35 1 : ا 3 

قوله تعالى : يى بش لَه الْكُبر» وقرأ الحسنء وابن يعمرء وأبو عمران: «يوم تبش بتاء مرفوعة وفتح 
الطاء «البَظشَةُ؛ بالرفع . قال الزجاج: المعنى: واذكر يوم نَنْطِش» ولا يجوز أن يكن منصوباً بقوله: «منتقّمون», لأن ما 
بعد «إناه لا يجوز أن يعمل فيما فبلها. وفي هذا اليوم قولان: أخذهما: يوم بدرء قاله ابن مسعوذء وأَبِ بڻ كعب؛ وأبو 
هريرة» وأبو العالية؛ ومجاهد» والضحاك . والثاني: يوم القيامة» قاله ابن عباس والحسن. والبطش: الأخذ بقوة. 

(© ئد ئ تک ن ينقت رجام بس كيم © لد أثنا بے ينه لل إن لک ن لبن (© وله لا سلا 
ع ا ن ای بلطن مين 0 وی عدت بر ويک أن يون مرن @ وان 0 زو 4 ا 509 ددع رر EE‏ حر 2 مون 
© اسر يعباى للا إِنَكْم تبون © واترك لحر 0 م جنك مرون © کر ترا و ين جحت وعبون ودع وَمَقَاوِ 
كير © تو ا نا مكيب © گترڈ مها کر طن @ قا بكت عتم اکا اليش ونا كا مي @4 

قوله تعالى: ومد بسن أي: ابتَلّينا هر4 أي: قَبْلَ قومك فى رت بإرسال موسق إليهم ورام 
رَسُولُ صَرمٌ) وهو موسى بن عمران. وفي معنى «كريم» ثلاثة أقوال: أحدها: حسن الحُلّنء قاله مقاتل. والثاني: كريم 
على ربّهء قاله الفراء. والثالث: شريف وسيط النسب» قاله أبو سليمان: | 

قوله تعالى : أن دا أي: بأن أدوا ظإِكَ عاد أ وفيه قولان: أحدهما: أدُوا إليّ ما أدعوكم إليه من الحق 
باتباعي» روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس . فعلى هذا ينتصب «عبادً اله» بالنداء. قال الزجاج: ويكون المعتى: 
أن أدُوا إلي ما آمُركم به يا عباد الله . والثاني: أرسِلوا معي بني إسزائيل» قاله مجاهد» وقتادةء والمعنى: أطلقوهم من 
تسخيركم» وسلّموهم إليّ. #وآن لا نَأ عل أ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تفتروا عليه» قاله ابن عباس . والثاني: لا 
تعتوا عليه قاله قتادة. والثالث: لا تعظموا عليه» قاله ابن جريج إن مي بلطن بين أي: بحجة تدل على 
صدقي. فلمًا قال هذا تواعدوه بالقتل فقال: وإ عدت بر وريد أن يمون 9 € وفيه قولان: أحدهما : أنه رجم 
0 قاله ابن عباس؛ فيكون المعنى: أن يقولؤا: شاعر أو مجنون. والثاني: القتل» قاله السدي. ون ل ينا لي 
اعرذ ) أي: فاتركوني لا معي ولا على فكفروا ولم يؤمنواء دعا ري أن وله ) قال الزجاج: : من فتح «أن»» 
0 بأن هؤلاء؛ ومن كسرء فالمعنى: قال: إن هؤلاءء وهإِنّ» بعد القول مكسورة. وقال المفسرون: المجرمون 
هاهنا: المشركون. فأجاب الله دعاءه» وقال: تَر بعبَايى ¢ يعني بالمؤمئين كم بمو يتبعكم فرعون 
وقومه؛ فأعلمهم أنهم يتبعونهم» وأنه سيكون سبباً لغرقهم . «واترك الجر تا أي : ساكناً على حاله بعد أن انفرق 
لك ولا تأمره أن يرجع كما كان حتى يدحُلّه فرعونُ وجنوذه. والرَّمُو: مشي في سُكون: قال قتادة: : لما قطع 
موسى 46 البحر» عطف يضرب البحر بعصاه ليلتئم» وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده . فقيل [له]: وانرد ار رفوا 
أي كما هو -'طريقاً ابس . لاك 

قوله تعالى: اَم جنك مغر آخبره اله وق بغرقهم ليمي قله في ترك البحر على حاله. کت برأ أي: 


0 كذا الأصل: «لا تعتوا بتاءوين» والذي في الطبري عن قتادة: دلا تبغوا»:‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير: وقوله ټك : «واترلو لحر رهوا وا إت جنك مغر 409 ذلك أن موبئ عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البح ر'أراذ موسى 
أن يضربة بغضاء حتى يعود كما كان ليصير خائلاً بينهم وبين فرعون فلا صل إليهم: ار آم علي حال کا ودر اج 
مخرقون قيه»: وأته لا يخا ف جركاً ولا يخشى . اه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: 3طة طصتات +3 “ر/‎ . blogspot . com/ 


٤١ ٠١ الدخان:‎ 15 


بعد غرقهم ين بٍ4 وقد.فسرنا الآية في [الشعراء: ۷]. فأما «التّعمة» فهو العيش اللَّيّن الرغد. وما بعد هذا قد سبق 
بيانه [يس: ]٠١‏ إلى قوله: « وأوشتها رما محريو يعني بني إسرائيل. لاما ما بک عم اا( أي: على آل فرعون؛ وفي 
معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الحقيقة؛ روى أنس بن مالك عن رسول الله يل أنه قال: «ما مِنْ مُسْلِم إلا وله في 
السماء بابان» باب يِصعَدٌ فيه عمله. وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بكيا عليه وتلا يلل هذه الآية“. وقال علي طن : 
إن المؤمن إذا مات:بكى عليه مُصَلَاهِ من الأرض ومَضْعّد عمله منءالسماء وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض 
مُصَلَى ولا في السماء مَضْعَد عمل» فقال الله تعالى: لما بك عَم الكمَآه والأرزش)» وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس» 
والضحاكء ومقاتل. وقال ابن عباس: الحمرة التي في السماء: بكاؤها. وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحاًء فقيل له: أو تبكي؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع 
والسجود؟! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كوي النحل”"؟! والثاني: أن المراد: أهل 
السماء وأهل الأرض» قاله الحسن» ونظير هذا قوله تعالى: < َع َر أرما [محمد: 4]» أي: آهل الحرب. 

والثالث: أن العرب تقول إذا أرادت تعظيمٌ مَهلِكِ عظيم: أظلمت له» وكَسّفَ القمرٌ لفقده» وبكثه الريح والبرق 

والسماء والأرضٌ» يريدون المبالغة في وصف المصيبة» وليس ذلك بكذب منهم» لأنهم جميعاً متواطئون عليه» 
والسَايعٌ له يعرف مذهبّ القائل فيه؛ وزيم في قولهم: أظلمت الشمس: كاذك ا > وكَسّف القمرٌ: كاد يكسيف» 

ومعنى «کاد: هم أن يَقعل ولم يفعل؛ قال ابن شش يرثي رجلا : 


الريِحٌ بكي جر رالزق بلح في قا 
وقال الآخر: 
EEE‏ تنعت CECI‏ تَبْكِي عَلَيْكَ -نُجُومَ اللّيْلٍ والْقَمَرا“ 


أراد: الشمسٌ طالعةٌ تبكي عليه وليست مع طلوعها كاسفةٌ النجومَ والقمرَء لأنها مُظلِمةٌء وإنما َكيف بضوئهاء 
فنُجِومٌ الليل باديةٌ بالنهارء فيكون معنى الکلام: : إن الله لما أهلك قوم فرعون لم يَبْكِ عليهم باك ولم يَجَرَعْ جازعٌ » ولم 
يوجد لهم كَْدٌ هذا كله كلام ابن قتيبة. 

وقد يبا تا ايل ية تتاب انين © ين فرعو م 36 لل يِن ترفك © كمد لئد كرت عل لي عل 
الايد © اتهم ين ایی ما فو بكرا م يمك © 4 كفل شل (© إن ين إلا تو الك ا ئ بن © 
انوا ايتا إن کر سيب @ هم حبر آم م نيع کال ين 5 اة لم کاو جرم €9 وما حلفا لسوت الأ 
وما نا لیب 9 ينا إل لعن بای اام 1 لئ © لأ بم القند مغد اتيت © بم ل 
مول عن موی سیا وأ ل شم مروت © إلا یم للا م ر لمرد ر ©4 

کک ۰ ملاب لمهي يعني قتل الأبناء واستخدام النساء والتعب في أعمال فرعون» إِنّمُ ى عا 
أي : جبّاراً. « ولد ارت يعني بني إسرائيل عل علي عَلمه الله فيهم على عالّمي زمانهم» انهم ين ات4 
کانفراق u‏ ا وإنزال المَنْ والسّلُوىء إلى غير ذلك اما يه بوا مب4 أي: نعمة ظاهرة. ثم رجع 
إلى ذكر كفار مكة» فقال: ظإِنَّ عوْلَا لَمُوُونَ © إن هى إل متشا الأوك» يعنون التي تكون في الدنيا «وَمَا صن يسنشرب» 


(۱) رواء الترمذي في «سننه» ۱١۸/۲‏ من حديث موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان الرّقاشي عن أنس بن مالك #؛هء :قال الترمذي : هذا حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرّقاشي يضمَّفان في الحديث. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» ٠٠١ /١‏ وزاد 
نسبته لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت؟» وأبي يعلى» وابن أبي حاتم » وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحلية»: والخطيب عن أنس بن مالك #5 . 

(۲) ذكره السيوطي في «الذر» ۳٠/١‏ من رواية ابن المبارك؛ وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن المنذر من طريق المّسيب بن رافع عن علي 245 . 

(۳) أورده السيوطي في «الدره ٠١ /١‏ من رواية عبد بن حميد» وأبي الشيخ في «العظمة» عن مجاهد بنحوه. 1 

(5) البيت ليزيد بن مُمَرَعْ الحِمْيّريَء وهو في «مشكل القرآن؟ 2174 و«الأضدادة للأنباري 24514 و«الأغاني» /١۸‏ 1۸۷. 

(0) البيت لجرير يرثي عمر بن عبد العزيز» .«ديرانه rt‏ و«مشكل القرآن» ۸ و«الصحاح»» و«اللسان» و«التاج»: بكى. ورواية البيت في «الديوان»: 
بالفني ف ا يلاي بكي عَلَيْك جو اليل والْقستسرا 
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الذخان: ٤۳١‏ _ وه ۹1 


أي: بمبعوثين» اا يَابينَآ © أي: ابعثوهم لنا «إن . كُيْرٌ صَدِدِينَ 4 في البعث. وهذا جهل. منهم من وجهين: أحدهما: 
أنهم قد رأوا من الآيات ما يكفي في الدلالة؛ فليسن لهم أن يتنظعوا . والثاني: أن الإعادة للجزاء؛ وذلك في الآخرة» 
لا في الدنيا. ثم خؤفهم عذابّ الأمَم َبْلّهم» فقال: هم حب أي: أشَدٌ وأقوى ام َم تيم 1۶4 أي: ليسوا خيراً 
منهم. روى أبو هريرة عن رسول الله كَل أنه قال: «ما أدري تُبعأَ نين» أو غير نبي "2 . وقالت عائشة: لا تسيُوا فعا 
فإنه كان رجلاً صالحاء ألا ترى أن الله تعالى دم قومّه ولم يدم" . وقال وهب: أسلم ّم ولم يُسْلِم قومُه» فلذلك ذكر 
قومه ولم يُذكر. وذكر بعض المفسرين أنه كان يعبد الثارء فأسلم ودعا قومّه وهم جر - إلى الإسلام» فکذبوه. فاا 
تسميته ب اتُبّع) فقال أبو عبيدة: كل ملك من ملوك اليمن كان يسمئ: تا لأنه يَتْبَع صاحبّه» فموضع اتبّع) في 
الجاهلية موضعٌ الخليفة في الإسلام» وقال مقاتل: إنما سمي تُبّعاً لكثرة أتباعه» واسمه: مَلْكَيْكُربِ'" : إنما ذكر قوم ٠‏ 
َبّم» لأنهم كانوا أقربٌ في الهلاك إلى كفار مكة من غيرهم. وما بعد هذا قد تقدم [الأنبياء:. ١٠ء‏ الحجر: ]۸١‏ إلى قوله 
تعالى: إن يوْمَ آلْتَصَلِ» وهو يوم يَفْصل الله كك بين العباد يهر ¢ أي: ميعادهم ميرت يأتيه الأوّلون 
والآخرون. يرم لا من مول عَن مول سينا فيه قولان: أحدهما: لا يمع قريبٌ قريباً» قاله مقاتل. وقال اين قتيبة: لا 
يُغْنِي وليّ عن وليّه بالقرابة أو غيرها . والثاني : لا يَنْفَع ابنُ حم ابنَ عمّه» قاله أبو عبيدة. ولا هم يصوت » أي لا 
يمْتَعون من عذاب الله إلا ن يسم اد4 وهم المؤمنون» A SE‏ 

لت عَجَرَتَ الرَّؤْْر © لمم لير @ مُهَل ينل نياو اماو باكر 

تیر © 4 شا رن رای ين O‏ بم الكريم © ١‏ هدا ما كُثر بو رة 9 
و د و مرو E4‏ 
© بشو يها يكل کہ ۔امزیے © لا يَدُوفورت فب اموت إلا الْمَوْمَدَ د الوك وهر عَدَابَ يي 69 فصلا ين 
ريك ذلك هو الود ليع @ کا بتر بساك مَل بتك @ ركفب إت ري @ » 

لت سجرب ل 63 € قد ذكرناها في [الصانات: : ]. و«الأثيم»: الفاجر؛ وقال:مقاتل: هو أبو جهل. وقد 
ذكرنا معنى «المهل؟ في [الکهف: ۲۹]. 

قوله تعالى: #يفلى في الْبطون » قرأ ابن كثير» وابن عامرء ور اه عاسم «يغلي» بالياء؛ والباقون: بالتاء. 
فمن قرأ [«تغلي»] بالتاء» فلتأنيث الشجرة؛ ومن قرأ باليأء» حمله على الطعام. قال أبو علي الفارسي: ولا يجوز أن 
يُحْمَل العْلْيّ على المْهْل. اا لدان قور ن ال ل ال N‏ 
الخار إذا اشْتَدٌ عَلْيانْه . 

قوله تعالى: دوه » أي: يقال للزبانية: خذوه 9تعيَنُوه © وقرأ ابن كثيرء ونافغ» وابن عامرء ويعقوب: بضم 
التاء؛ وكسرها الباقون؛- قال ابن قتيبة: ومعناه: فودوه بالغنف, يقال: جيء بفلان يُعْثَلُ إلى السلطان» وطسوآه 

ير 4: وسط النار. قال مقاتل: الآيات في أبي 'جهل يضزيه الملك من خزانا جهنم على رأمة بمقبعة من حديد 

فتنقّب عن دماغ فيجري دماعٌه على جسده» ثم يصب الملّك في النَقْبَ ماءَ حميماً قد أنتهى حَره» فيقع في بطنه» ثم 
يقول [له] الملّك: ف العذاب «إتلك أت ت الْمزيرٌ ألكرم » هذا توبيخ له بذلك؛ وكان أبو جهل يقول: آنا اع 
قريش وأكرمُها . وقرأ الكسائي: دق ل أنكَه بفتح الهمزة؛ والباقون: بكسرها. قال أبو علي: من كسرهاء فالمعنى: أنت 


عرو 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 148: رواه الثعلبي من طريق عبد الرزاق: عن معمرء عن ابن أبني ذئب» عن المقيري» عن أبي 
هريرة طبه » قال: والمعروف بهذا الإسناد: «ما أدري ألعيني هوء آم لا؟ وما أدري أعزير نبي» آم لا؟؛ أخرجه أبو داود» والحاكم» لكن قال: «ذو 
القرنين» بدل «عزيرة قال: . قال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق» وغيره أرسله. اه 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» 45٠/١‏ عن عائشة وتا وصححهء ووافقه الذهبي. قال ابن كثير: وكأنه والله أعلم ۔ کان كافراً ڈ ثم أسلم. وتابع دين 
الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح ٠4#‏ وحج البيت في زمن الجرهميين وكساء:الملاء والوصائل 

من الحرير والحبر ونحر عنده منتة آلاف بدنة» وعظمه وأكرمه ثم عاد إلى اليمن: اه. ١‏ 

(۳) الذي في «القرطبي»: وقال الكلبي: تبع: هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


14۲ الڏخان: ۹ه 


العزيز في زعمك» ومن فتح».فالمعنى: بِأنّكَ. فإن قيل: كيف سمي بالعزيز وليس به؟! فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه قيل ذلك استهزاء به قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل .. والثاني: أنت العزيز [الكريم] عند تَفْسكء قاله قتادة. 
والثالث: أتت العزيز في قومك» الكريم على أهلك» حكاه الماوردي. ويقول الخرّان لأهل النار: إن مدا ما شر بي 
رة 4 أي : تَشّكُون في كونه. ثم ذكر مستمّرٌ المَتّقِين فقال: إن القن في ماي أمِيِنٍ (4» قرأ نافع» وابن عامر: 
«فيَ مُقام» بضم الميم ؛ والباقون: بفتحها. قال الفراء: المَقام» بفتح الميم: المكان» وبضمها: الإقامة. 

قوله تعالى: يي آي :-أمنوا فيه الغِيّر والحوادث. وقد ذكرنا (الجَنّات6 في [البقرة: 65 و[ذكرنا] معنى «العُيون» 
ومعنى «امتقابلين» في [الحجر: 40+ /4] وذكرنا .«السندّس والإستبرق» في [الكهف: .]١١‏ 

. قوله تعالى :< كرك أي: الأمر كما وَصَفْنا «وَدَنبْتَهُم بور عن قال المفسرون: المعنى: كَرَنَاهم بِهنّء وليس 
من عقد التزويج ٠.‏ قال أبو عبيدة: المعنى: جَعَلّْنا ذكور أهل الجنة أزواجاً طبور عبن من النساءء تقول للرجل: زوج 
هذه التّعل الفرد بالتعل الفردء أي: اجعلهما رَوْجاًء والمعنى: جَعَلْناهم اثنين اثنين. وقال يونس: العرب لا تقول: 
تزوّج بها إئما يقولون: تزوّجها. ومعنى رجهم بمُورءءِين»: قَرَنْاهم. وقال ابن قتيبة: يقال: زوّجتُه امرأة» وزوجته 
بامزأة. وقال أبو علي الفارسي : والتنزيل على ما قال يونس» وهو قوله تعالى: 3 رتكا [الاحزاب: 1۳۴۷ء وما قال: 

رَوجناك بها. فأمًا الخورء فقال مجاهد: الحُور: النساء.التقيّات البياض . وقال الفراء: الحؤراء: البيضاء من الإبل؛ 
قال: وفي «الحور العين» لغتان: حور عِين» وجير عِين» وأنشد: 


أزمسانٌ عيناء سرور المنتسبيئر وخحؤراء عيناءمِنَ العجينالجير 
وقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض بياض العَيْنَء الشديدة سواد سوادها. وقد بِيّنا معنى «العين» في 
[الصافات: ]٤۸‏ .- 


قوله تعالى: يدعو فيا كل سَكهَةٍ انيت 46 فيه قولان: أحدهما: آمنين من انقطاعها في بعض الأزمنة . 
والثاني : . آمنين من الشّكُم 4 والآفات. 

قوله تغالى : إلا الْموْتَدَ لأر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى «سوى»» فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة 
الموت سوى الموتة إلتي ذاقوها في الدنيا؛ ومثله : رلا كأ ما كم اماڑڪم درت انسل إلا ما قد سكت سل [النساء: 07 
وقوله: ‏ خلیریت فا ما امت اموت والأرش إلا ما سا ربك (رد: 100 أي : سوى ما شاء لهم ربّكِ من الزيادة على مقدار 
الدنياء هذا قول:الفراء» والزجاج . والثاني : أن العداء حين يموتون يصيرون إلى الروح والريحان وأسباب من الجنة يرون 
LG‏ اراي برااي الال ا EL‏ قاله ابن قتيبة . والثالث: 
أن «إِلّا» بمعنى ابد كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله : إلا ما هذ سلب [النساء: وهنا Û‏ عر 0 

. قوله,تعالى: فطلا ين ري4 أي: فعل الله ذلك بهم فَضلاً د مه“ . نا ر4 أي: سهّلناف والكناية عن 
القرآن باك أي: بلّغة العرب «لمَلَهُمَ ذر4 أي: لكي يتَّعِظوا فيُؤينواء َب أي: الَْظِرْ بهم العذاب 
تر ری هلاكك ۳" ؛ ؛ وهذه عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح. 

د ¥ فنا 


)١(‏ قال اين كثير: وقوله + للا يدوو فيه اموت إلا لبه الأرآن» هذا استنناء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطع» ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت 
أبداً» كما ثبت في «الصحيحين» آن رسول الله يك قال : «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء ثم يلبح ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت ويا أهل التار خلود فلا موتا . 

(۲) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لرَرََنهُمَ عَدَابَ لير صَسْلا يِن رر يقول تعالى ذكره: ووقى هؤلاء المتقين ربّهم يومئذٍ عذاب النارء تفضلاً يا 
محمد من ربك عليهم» وإحسانه منه إليهم بذلك» ولم يعاقبهم بنجرم سلف منهم في الدنياء قال: ولولا تفضّله عليهم بصفحه لهم عن العقوبة لهم على 
ما سلف منهم من ذلك لم يهم عذاب الجحيمء: ولكن كان يتالهم ويضيبهم ألم ومكزوهه. اه. 

(۳) قال ابن كثير: ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الئاس من كفر وخالف وعاندء قال الله تعالى لرسوله 5 مُسَلياً له وواعداً له بالنصر ومتوعداً 
لمن كذبه بالعطب والهلاك فرب أي: انتظر إِنَهُم ربد أي : فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلرٌ الكلمة في الدنيا والآخرةء فإنها لك 
ولاخوائك من النيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين. اه. : 0 
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سورة الجاثية 


وتسمّى سورة الشريعة 
روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكّيَّة» وهو قول الحسن» [وعكرمة]ء ومجاهدء وقتادة» 
والجمهور. وقال مقاتل: هي مكيّة كلها . وحكي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: هي مكيّة إلا آية» وهي قوله: اث 
لِلَذينَ عامثوأ يَمْفِرُوا» [الجائية: 14]. 
0 أله ایر 
إنَّ في المت والارض ب شر © وف لق وما يبت ين ابد لت 
عَم يفون € انيف اليل ولتار وبآ آرا 0 كا بد الارْض بعد زتها نري ايع يك عَم يتو (© لك 


رە اليس يرن ر2 یی کان 
ن 


ي ر علوم كر 5 موعن دو او 1 ےی روہ ەرو ر 
٣ت‏ اله وها عك الح ياي حدِيث بعد اه واي مُزمئُون © ول لل ناك اير ر © مم ات آم مه تنل عو م بير 


Pr 2‏ 
تی پو تد 3 افاي ي ا 7 وه سي 
ف يتنا ون م ل © ل رت ين 2 انك ا ليك كر عت يذ © هد عل 0 الا E‏ 
ركم و ا و أله 4 5 


سبوا سَيْمًا ولا ما أذ وأ من دون آله وليم وهم عد عت عَم () كذا ذلك دار کنیا كنب کیم كم عل بن يغ كيذ © 8 
E‏ ر لگ یھ ھی لك ند بيه رئا د نیہ يك تنگ (© مسد کر کک ما في السو تاج الث ع ب 
ِدَّ ف كلك کیت رر کت @4 

قوله تعالى: حم لو تيل الك قد شرحناه في أول (المؤمن). 1 

قوله تعالى: رن ليک أي : من تراب ثم من نُظفة إلى أن يتكامل حَحَلْق الإنسان وا يبك د ين دي أي : وما 
يرق في الأرض من جميع ما خلق على اختلاف ذلك في الق والصُوّر ٤ات‏ تذل على وحدانيّته. قرأ ابن كثير» 
ونافع» وعاصمء وأبو عمرو» وابن عامر: «آیاٹ» رفعا أ # وسر ليبج ٤ا‏ رفعا أ أيضاً . وقرأ حمزة» والكسائي: 
بالكسر فيهما. والرّزق هاهنا بمعنى المطر. 

قوله تعالى: لك لكت ا أي: هذه حجج الله 3 ت لوش ها عك يالْيّ ياي حَدِيث ي بد ا أي : بعد حدیثه ‏ ایر 
ا او 
معناها في [الشعراء: {YY‏ ا .[Y TS‏ 

قوله تعالى: لذا عَم من ايتا سبد قال مقاتل: معناه: إذا سمع. وقرأ ابن مسعود: دوإذا عُلّمَ برفع العين وكسر 

قوله تعالى: اندها هر أي: سجر منهاء وذلك كفعل أبي جهل حين نزلت: 3إ َكَرَت ألرَذرر ©© مام 
اير 469 الدعان: ٣٠ء‏ 4؛] فدعا بتمر ورُبْدء وقال: تَرَهَمُوا فما يَعِدُكم محمد إلا هذا. وإنما قال: « وليك4 لأنه رد 
الكلام إلى معنى كُل). ين ايوم کټ قد فشرناء في راب: ١‏ ول بقن عنم ا ئا سبوا شا من الأموال» ولا 
ما عبدوا من الآلهة. 5 

قوله تعالى: مدا مُدَىُّ» يعني القرآن وان كروك به. الع عدب ين يَمْرْ َء قرأ ابن كثير» وحفص عن 
(1) قال البغوي: ر لك َك ير 46 كذّاب صاحب إثمء .يعني النضر بن الحارث. يقل ری و زفت في ال وقيل في النضر بن. 

الحارث» وكان يشتري حديث الأعاجم ويشغل به الناس عن استماع.القرآن» قال: لكنها عامة كما هو مة مقتضى ١كل؟)‏ ر و 

أولياً. اه. 
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عاصم: «أليم؛ بالرفع على نعت العذاب. وقرأ الباقون: بالكسر على نعت الرّجز. والرّجز بمعنى العذاب› وقد شرحناه 
في [الأعراف: [e‏ 

قوله تعالى : جا ين أي : ذلك التشخير مهه لا من غيره» فهو من قضله ٠.‏ وقرا عبد الله بن مرو وان 
عباس» وأبو مجلز» وابن السميفع» وابن محيصن» والجحدري: «جميعاً ينها بفتح النون وتشديدها وتاء منصوبة منوّنة. 
وقرأ سعيد بن جبير: من بفتح الميم ورفع النون والهاء مشددة النون. 

ؤثل لل موا يمنا لیے لا بیو بام م لِجْزفَ ونا با کا يبوت © عن عَحِلَ سا تفي ومن اسا 
انيهم بیت ين لامر مما تفا إلا من بعر ما جَآءَهُمُ الك با يتَهْدْ إذّ رب قى بم ينم الْتِبِكمَة نما كنأ فيه 


« - 


إن ايت عَم آوياء بعض اله وك اميت ) هذا بسكيرٌ نايس دى وخم مرم يقترت 9© آم حَيب لبي 
وخأ الات أن مهم کلب امنا ویوا الست سو یکر مایم سا ما بعكو © ولق أله الوب ولاس 
لق لجر کل تذين يما بت وهم 1 يظلئوة © »4 

قوله تعالى: #قل لِلَدنَ امنأ يَمْفرُوا. . .€ [الآية] في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنهم نزلوا في غَاة بني 
المصطلق على بثر يقال لها: المريسيع»» فأرسل عبد الله بن أبن غلامّه ليستقي الماء» فأبطأ عليهء فلمًا أتاه قال له: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمرء ما ترك أحداً يستقي حتى ملا قُرَبَ النبيّ ية وثُربَ أبي بكرء وملا لمولاهء فقال عبد الله : 
ما مََلُنا ومَثَلُ هؤلاء إلا كما قيل: سمّن كلبك يأكلك» فبلغ قوله عمرء فاشتمل سيقّه يريد التوجّه إليه» فنزلت هذه 
الآية» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: [أنها] لما نزلت: طمن دا ازى يقرش أله مَرْضًا حسما [البقرة: ه4؟] قال 
يهودي بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد فلمًا سمع بذلك عمرء اشتمل [على] سيفه وخرج في طلبه» فنزل 
جبريل ## بهذه الآية» فبعث النبيّ بي في طلب عمرء فلمًا جاءء قال: «يا عمرء ضع سيقّك؛ وتلا عليه الآية» رواه 
ميمون بن مهران عن ابن عباس . والثالث: أن ناساً من أصحاب رسول الله ية من أهل مكة كانوا في آذئ شديدٍ من 
المشركين قبل أن يؤمّروا بالقتال» فشگزا ذلك إلى رسول الله جى فنزلت هذه الآية» قاله القرظي» والسدي”". 
والرابع: أن رجلاً من كفار قريش شتم عمر بن الخطاب» فهمٌ عمر أن يبطش به فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل . 
ومعنى الآية: قُلْ للذين آمنوا: اغفِرواء ولكن شبّه بالشرط» والجزاءء كقوله: طثل لَعِبَادىَ لذن اموا يثرا الصاو 
اإبراهيم: 1+١‏ وقد مضى بيان هذا. وقوله: للبت لا بد أي : لا يَخافون وقائع الله في الأمم الخالية» لأنهم لا 
يؤمئون به» فلا يخافون عقابه. وقيل: لا يَدْرُون أَنْعَمَّ الله عليهم» أم لا. وقد سبق بيان معنى «أيَام الله في سورة 
لإبراهيم: .]١‏ 

فصل 

وجمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخةء لأنها تضمّنت الأمر بالإعراض عن المشركين. واختلفوا 
في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] قوله: افلا امرك [التوبة: ]» رواه معمر عن قتادة. والثاني: أنه 
قوله في [الأنفال: ۷]: و لقم في َلْحَرْبٍِ 24# وقوله في [براءة: :]۳٦‏ «وقديلوا لْمُشْرِكِينَ C4‏ رواه سعيد عن قتادة. 
)١(‏ ذكر سبب النزول هذا الآلوسي بدون سندء قال: قيل: إن النبي يإ وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق. . ٠‏ إلخ. 
(؟) الواحدي في «آسباب النزول» 186؟. 
 )۳(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» عن القرظي والسدي بدون سند» وقال: ثم نسختها آية القتال. وكذلك ذكره الخازن بدون سند» ولم يعزه لأحد. 


زفق ذكره البغوي عن ابن عباس ومقاتل بدون سند» وكذلك.ذكره الخازت بدون سند. 
(4) في الأصل: توا لْمُْرِكِينَ؛ بدون فاء. 
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والثالث: [أنه] قوله: أن لِلَدِينَ بكر بن تمم يراي [الحج: ۳۹]ء قاله أبو صالح. 

قؤله تعالى: #لِجْزِىَ ترا وقرأ ابن ا ور والكسائي : «لِنَجْرِيَ» بالنون «قوماً» يعني الكفارء فكأنه قال: 
لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن: وواجددنا مسو لدبي 7 إلى لوت قد مانا بى إِسْبِيلَ لكب يعني 
التوراة رل وهو القَهُم في الكتاب» لرِيَرَفهُم يِنّ الب يعني المَنّ والسّلوى «اوَتََلتَمْ مَل املك أي: عالّمي 
زمانهم. یاه م يت ين الأ نه رلان: ادما" بيان الحلال والحرام» قاله السدي. والثاني: العِلّم بمبعث 
النبي يل وشواهد نبوّتهء ذكره الماوردي. وما بعد هذا قد تقدم بيانه لآل عمران: 14] إلى قوله: ثم جلك على َة يَنّ 
لامر سبب نزولها أن رؤساء قريش دعَوا رسولٌ الله يك إلى مِلَّة آبائه» فنزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن ابن 
عباس”©. فاا قوله: كَل مَرِيَةٍ4 فقال ابن قتيبة: [أي] على يِلّة ومذهب» ومنه يقال: شَّرّعَ فلان في كذا: إذا مذ 
فيه» ومنه «مَشارِعٌ الماء؛ وهي الفُرّض التي شرع فيها الوارد". قال المفسرون: ا 
الامر» أي: من الثين «تئيبق04". و اللا بل كفار تريش . ابم كى يا تاكق» أي: لن يعوا عنك 
عذاب الله إن:اتبعتهم» لاوَإنَّ اليك يعني المشركين . «وَأنّه او الشرك. والآية التي بعدها [مفسّرة] في 
آخر [الأعراف: .]۲٠۳‏ ل حب الذي ليوأ يعات سبب نزولها أن كفار مكة قالوا للمؤمتين: إِنَا تُعطى في الآخرة 
مثلما تُعْون من الأجرء قاله رف والاستفهام هاهنا استفهام إنكار. و«اجترحوا) بمعنى اكتسبوا. سوه َه 
را قرأ حمزة» والكسائي» وون عن داص وزيد عن يعقرب: «سواءً» نصباً؛ وقرأ الباقون: بالرفع. 0 . 
رفع» فعلى الابتداء؛ ومن نصب» جعله مفعولاً ثانياًء على تقدير: أن نجعل محياهم ومماتهم سواءً؛ والمعنى: | 
هؤلاء يَحْيُون مؤمنين ويموتون مؤمنين» وهؤلاء يَحِيُون كافرين ويموتون کافرین؛ وشِتَانَ ما هم في الحال والمآل 5 

ما كنود أي: بعس ما يقضون2". ثم ذكر بالآية التي تلي هذه أنه خلق السموات والأرض بالحق» أي: للحق 

والجزاء بالعدل» نعلا ين الكافرٌ أنه لا يُجزى بكفره. 

ایت من مد للم م اتل له عل عر وحم عل منود متيو ویو وکل ع بريه فک نتن يدنه ينا بشي قد نا دة 
© ل ا ہی إلا انا آلا وت و وبا بآ ا رك لك ين ور إذ م إلا يف © ولا ل عَم كناو 
كد جت إلا كد اا انوا ایا إن کر رن @ ESR:‏ ینگ م مس ل ب الد لا تت ESS‏ 


ر 


تين لا عاو 9©) ويل ملك السَوتِ والارض ووم نموم م ألا بوم سر 2 © ررق کل مر َي كل مت تدع إل کا 


ر مه 


)١(‏ قال البغوي: وذلك أنهم كانوا يقولون له: ارجع | دين آبائك فإنهم كانوا أفضل منك فقال الله جل ذكره: 8 إِنَبُمْ بغرا منک وت لله شبا» 
وكذلك قال الخازن. قال القرطبي: رلا نيع أ ال لا ری قال ابن عباس: نزلت لما دعته قريش إلى دين آبائه. وقال الآلوسي: ولا لَنَيّ 
أَمْر لري لا يمرن أي : آراء الجهال التابعة للشهوات» قال: والمراد بهم ما يعم كل ضالء وقيل: هم جهال قريظة والنضيرء وقيل: رؤساء قريش 
كانوا يقولون له يَلْدِ: ارجع إلى دين آبائك . 

(؟) قال في «اللسان»: شَرْعَ الوارد شَّرْعاً وشروعاً: تناول الماء بفِيه. 

(۳) . قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ؤكره ليه محمد : ل ج45 يا محمد من بعد الذي آنا بني إمرايل الذين وصفث لك صنهم «كل قرز 
ين آلأنر) يقول: على طريقة وسُنّة ومنهاج من أمرنا الذي أمرّنا به من قبلك من رسلنا ميمه يقول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك «وَلا لي 
مر َي لا يعلد يقول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاعلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به فتهلك إن عملت به. اه. 

(5) قال ابن كثير: ين اللي بتسْهُم أإليكة بض أي: وما تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاًء لأنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً . 55 

(5) .. قال البغوي والخازن::نزلت في.نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمئين: لثن كان ما تقولون حقاً لتفضلنٌ عليكم في الآخرة كما فضّلنا عليكم في الدنيا . 
وقال الآلوسي: والآية وإن كانت في الكفار على ما نقل عن البحر»» وهو ظاهر ما روي عن الكلبي من أن عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قالوا لعليّ كرّم 
الله تعالى وجههء.وحمزة ضيه والمؤمنين: والله ما أنتم على شيء» ولئن كان ما تقولون حقاً لحالّنا أفضلُ من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في 
الدنياء فنزلت الآية: آم حَيب أي يَأ أَلتَيعَاتِ. . .) إلخء قال: وهي متضمنة للردٌّ عليهم على جميع أوجههاء كما يعرف بأدنى تدبر يستنيط منها 
تباين حالّي المؤمن العاصي والمؤمن الطائع. اه. 

0) قال ابن جرير الطبري :: وقوله: م عيب الي جرا ْنَا يقول تعالى ذكره: آم ظن الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الدنيا وكذّبوا 
رصل الله وخالقوا أمر ربهم وعبدوا غيزهء. أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله وصدَّقوا رسله وعملوا الضالحات فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادة 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة؟! كلا ما كان الله ليفعل ذلك» لقد مير بين الفريقين» فجعل حزب الإيمان في الجنة» وحزب الكفر في السغيرة اه. 
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ایی بر ما کم تمو (© مدا کا ن یکم الق |5 ا © كنا لیت امنا رمیا سرحت 
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هر رم في یي دك هو الور ر لسن @ وان أ الب كفا كفا ا ایی ملل 6 تبر وک وبا 2 رمن د @4 


قوله تعالى: اميت من نند لهم هوه قد شرحناه في [الفرقان: .]٤۳‏ قال ما نزلت هذه الآية في الحارث بن 


قوله تعالى : وسل اه عل عار رڇ أي: : على عِلْمه السابق فيه أنه لا يهتدي'" ركم عل تيو أي : َع عليه فلم 
7 يُسمع الهُدى طو» على قلبه) فلم يَعْقِل الهُدى . وقد ذكرنا الؤشاوة والحُشم في [البقرة: ۷ فمن ہدید بابد ۱۴ 
7 مِنْ بعد إضلاله إياه افلا دد" فتعغرفوا قُدرته على ما شا . وما بعد [هذا] مفسّر في سورة [المؤمئون: Ory‏ 
إلى قوله: لرا كا إل لمر أي : اختلاف الليل والتهار وما لم ذلك من علو > أي : ما قالوه عن عِلْمء » إِنّما قالوه 
شاكين فيه. ومن أجل هذا قال نبيّنا عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَسْبُوا الدّغر فال الله هو الدّغر». أي: عر اللي 
يُمُلككم» ٠‏ لاما تتوهّمونه من مرور الزمان. وما بعد هذا ظاهر» وقد تقدم پا ا ۸ الشورى: ۷] إلى' قوله: سل 
ابارت يعني المكذّبين الكافرين أصحابٌ الأباطيل؛ والمعنى: يظهر خسرائهم يومئلٍ. ريك كل أ قال الفراء: 
ترى آهل كل دين ٤ا‏ قال الزجاج: أي : : جالسة على الرّگب» يقال: قد جا فلان جُعُوَاً: إذا جلس على ركبتيه: 
ومِئْلّهِ : جَذا يَجُذو. وَالجُذُرٌ أشد استيفازاً من الج لأن الجُذُو: أن يجلس صاحيه على أطراف أضابعه. قال ابن 
قتيبة : والمعنى أنها غير مطمئئّة. ش 

قوله تعالى: ل أن َع إل كبا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كتابها الذي فيه حسناتها وسيّئاتهاء قاله أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه حسابها”"'» قاله الشعبي» والفراء» وابن قتيبة. والثالث: كتابها الذي أنزل على 
رسوله» حكاه الماوري. ويقال لهم: اين يرود ما ا كم سملو . هدا كِنَبنَا» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كتاب 
الأعمال الذي تكتبه الحَفْظة» قاله ابن السائب. والثاني: اللوح المحفوظ» قاله مقاتل : والثالث: القرآن» والمعنى أنهم 
يقرؤونه فيَدُلهم ويُذَكُرُهمء فكأنه ينطق عليهم» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: «إنَا کا تَْتَنِيِحُ تا كر ملو آي : نامر a‏ أي: بكتْبها وإثباتها. وأكثر 
المفسرين على أن هذا الاستنساخ» من اللوح المحفوظء ١‏ تَسْتَنْسِحُ الملائكةٌ كلّ عام ما يكون من أعمال بني آدم؛ 
فيجدون ذلك موافقاً ما يعملونه. قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا مِنْ أصل. قال الفراء: يرفع المّكان العمل كله 


)١(‏ ذكر سبب النزول هذا القرطبي بدون سندء قال: قال مقاتل: نزلت في الحارث بن ق قيس السهمي أحد المستهزئين» لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه. اه. 
وقال الآلوسي : والآية نزلت على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهمي» كان لا يهوى شيئاً إلا ركبه» قال: وحكمها عام» قال: وفيها من 
ذم اتباع هوى النفس ما فيها .د أه. 

(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: طوَسَلَهُ أله عَلَ عار يقول تعالى ذكره: وال عن يجبا الظريق وسيل الرقاد في سايق عليه على لم منه بات ل 
يهتدي ولو جاءته كل آية. اه 

(۳) قال ابن جرير: وقوله: سس يبدب يِن َد ألَو4؟! يقول تعالى ذكره: فمن يوفقه لإصابة الحق وإيضار محجة الرشد بعد إضلال الله إياء؟! «أنكا دكن @©) 
أيها الناس فتعلموا أن من فعل الله به ما وصفنا؛ ا ولن يجد لنفسه ولياً مرشداً؟! اه. 

(4) في الأصل: «المؤمن؟. 

(5) رواه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحهة 1777/4 عن أبي عريرة .قال الامام النووي في «شرح مسلم»: أي لا تسبوا فاعل التوازل» فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالى: لأنه هو فاعلها ومنزلهاء قال : وأما الدهر. الذي هو الزمان» فلا فعل لهء بل هو مخلوق من جملة خلق لله تعالى» 
قال :- ومعنى «فإن الله هو الدهر» أي:. فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات» والله أغلم. اه وقال ابن كثير: قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما 
من الأئمة في تفسير قوله يَكِ: ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر» 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهرء ويسبونه» قال: .وإنما .فاغلها. هو الله تعالى» فكأنهم إنما سبوا الله و لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهي عن 
سب الدهر بهذا الاعتبارء لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. قال ابن كثير: هذا أحسن ما قيل في تفسيره» وهو المرادء 
والله أعلم. اه. وللحديث ألفاظ أخر» منها ما رواه أحمد في «المسئد» والبخاري ومسلم في «صحيحيهما» وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة طلله 
فال:. قال زسول الله كي : «يقول الله تعالى : يؤذيني ابن.آدم. يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلّب ليله ونهاره . 

7) في.الأصل: «حسناتها» والتصويب من «غريب القرآن». 
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TAV . ۴۷ ۔‎ ٣٣۳ الحائية:‎ 


يبت الله منه مافيه ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللّغو. وقال الزجاج: نستسنخ ما تكتبه الحَمَّظة» ويثبت عند الله ك . 
قوله تعالى: في َي قال مقاتل: في جنته. 
قوله تعالى : أن تَكُنَ "يق فيه إضمارء تقديره: فيقال لهم ألم تكن آياتي» يعني آيات القرآن شل مَك 
سکم عن الإيمان بها لم را يرِمِينَ4؟! قال ابن عباس: كافرين . 
یا ول إن ود لله عق اة لا رب يبا قم ما تری ما اة إن قطن إلا عا وما عن بم ©©) وبا لل مات ما 


ص 0207 7 وۋ ا َا مأ نل سا 
جا معد م ما كنا پوه ب ر © یل اوم نسنر 6 يبر له يريك هد ومَأوككٌد الَا 1 باک 
عدم ايت أله هرا 55 ره لدي الوم لا يروت سنا ولا هم تعرس 69 َه كلد رب َلسَّمْوتِ ودب رض ر نت الْعَلينَ 
© وَل الكزريكة فى الوت لار وهو لمر الي ©4 1 : ا 


قوله تعالى: إا ل إنَّ رَد أ بالبعث ظعَنُ» أي: كائن امه قرأ حمزة: «والساعةً» بالنصب طلا ريب 
فا أي : كائنة بلا شك طقُلمُ ما تدك ما لامد أي : أنكرتموها إن نط إلا كن أي : الس نلك A E‏ 
ولا نَسْتَيْقِنُ كوتها. وما .بعد هذا قد تقدم [الزمر: ۸ إلى قوله: َيل ألم تستكر» أي : نترككم في النار ۴ تيئر ل 
ریگ دا أي: كما تركتُمٍ الإيمانَ والعمل للقاء هذا اليوم . دی الذي مَعَلْنا بكم بان اذم “نت او هرا 
أي : مهزوءاً بها ورک اله اداي حتى قلتم : إنه لا بَعْتَ ولا حساب فلوم لا َرَج وقرأ حمزة» والكسائي : 
ل وضم الراء. وقرأ الباقون: [«لا يُخْرَجُونَ]] بضم الياء وفتح الراء ينبا أي: من النار «وَلا هم 
بوت * أي : لا يطلب منهم أن يَرْجعوا إلى طاعة الله ك لأنه ليس بحين توية ولا اعتذار. 

قوله تعالى: وله الكزربآ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: السلطانء قاله مجاهد. والثاني: الشَّرْفء قاله ابن زيد. 
والثالث : العَظمة» قاله يحيى بن سلام» والزجاج”" . 


00( ثبت في «صحيح مسلم؟ 4 عن أبي. هريرة 5ه عن رسول الله يق أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: : «ألم أكرنكَ واسوّذك؟! (أي 
أجعلك سيداً على غيرك) وأزرٌجْكٌء وأسخْرٌ لك الخيل والإبلء وأذَرْكَ ترأسُ (أي تكون رئيس القوم) وترع؟! (أي: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك 
الجاهلية تأخذه من الغنيمة» أي أخذْتٌ ربع أمؤالهم. ومعناه: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً)؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: امت نك ملاقي؟ فيقول: لاء 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني (أي: أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي)؟. 


(؟) قال ابن كثير : رل الكزية فى ألتَموتٍ وَالْذَربْ» قال: قال مجاهد: يعني السلطان» أي: هو العظيم الممجد لني كل ف شيء خاضع لديه فقير إليه» قال: 
وقد ورد في الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي » فمن نازعني واحداً منهما أسكحّه ناري : ثم قال في تمه ة الآية: 
وهر الْمَرِِدٌ » أي الذي لا يغالّب ولا يمائّع للك » في أقواله وأقعالة وشرعه وقدرّه تعالى وتقدين لا إله إلا هو: اه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


۸-١ الأحقاف:‎ ۱۹۸ 


حم 9© نیل لك من أو ألم ریز كر 9 ما عقا لسرت والارض وما يد ا إلا 0 جل مس شی لين كرا 
اموا لتر اق يكت ين مدل 


عا ارا سرض € فل ارم ا تدعو ت من دون أله أررني مانا حلفا من الأرضٍ آم للم 

هَددَآ أو ترز ين لر إن 28 كم سيقت 409 
فصل في نزولها 

روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكّيّة» وبه قال الحسن» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والجمهور. 
وروي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا : فيها آية مدنية» وهي قوله: فل ار إن کان م من عند أ [الاحقاف: .]٠١‏ وقال 
مقاتل: نزلت بمكة غير آيتين: قوله: فل ارين إن ن ين عند ألو [الاحقاف: 1٠١‏ وقوله: اص كنا صر ولوأ ألمزر 
يِن الرْسْلٍ» [الأحقاف: ]١‏ نزلتا بالمدينة. . وقد تقدم تفسير فاتحتها [المؤمن» الحجر: 85] إلى قوله: ر عل مسن وهو أجل 
ناء السموات والأرض» وهو يوم القيامة. 

قوله تعالى: فل ار ثم مفسّر في [فاطر: ٠١‏ إلى قوله: اة نون يكتّب #4 وفي الآية اختصارء تقديره : فإن اذَعَرْ 
و اي i‏ 0 : إيتوني بكتاب اين مَل هددآ» أي: ا 
من أن الأصنام شركاء الله أو أَتكرر عر وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشيء يثيره مستخرجه» قاله الحسن. 
والثاني : ن جل ,عن اانه قا قاله ابن قتيبة» وإلى نحوه ذهب الفراءء وأبو عبيدة. والثالث: علامة مِنْ عِلْم» 
قاله الزجاج”""2. وقراً ابن مسعود» وأبو رزين» وأيوب السختياني» ويقعوب: «أَثَرَه بفتح الثاء. مثل شجرة. ثم ذكروا 
في معناها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الح قاله ابن عباس؛ وقال: هو خط كانت العرب تحُطّه في الأرض» 0 
0 الحظ هو الهيافة. والثاني: أو عِلْم تأثرونه عن غيركمء قاله مجاهد. والثالث: خاصّة مِنْ عِلْم» قاله 

ة. وقرأ أبن بن كعب» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسنء وقتادة» والضحاك» وابن يعمر: نر بسكون الثاء 
0 بوزن نَظرَوَا'“. وقال الفراء: قرئت «أثارة؛ و«أئَرَه» وهي لغات» ومعنى الكل : بقيّة مِنْ عِلْمء ويقال: أو 
شيء مار من کب الأرلييء» فمن قرأ «أثارة» فهو المصدرء مثل قولك: السماحة والشجاعةء ومن قرأ «أَثَرَةه فإنه بناه 
على الأثّرء كما قيل: قَتَرة ومن قرأ «أثْرَةه فكأنه أراد مثل قوله: «الحَظِفّةة [الصافات: ]٠١‏ و( البَجْفَة؛ [الاعراف: ۷۸]. وقال 
اليزيدي: الأثارة: البقيّة؛ والأئرّة» مصدر أثَرَه يره أي: يذكره ويّرويه» ومنه: حديتٌ مأثور 

وَمَنَ اسل من ينوا يِن دون أنه من لا تيك ير انق قوذ غلة © بک غير ا اش ايأ 
اعت وا يبادتيم كَفرنَ © ودا تل عم ايشا بت كال اليب كَمروا لحن لما نا جام هدا ي بُ © أ شرل ار 

ار کک اک ل بے اکر کی خر رۇ یی د کی وہ کیا تی وتلا فر لقث اند 409 
قوله تعالى: من لا يسيب ل يعني الأصنام”" رمم عن بهم غود لأنها جماد لا تسمع» فإذا قامت 


وأ م 
فل إن 


(۱) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأثارة: البقية من علم» قال: لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. اه. 

(۲) قال ابن جرير: والقراءة التي لا أستجيز غيرها لأ أَنرَوَ ين يلر بالألف». لإجماع قرا الأمضار عليها. اه. 

(۴) وأول الآية: ومن اَل من و ون ون او من لا َب له إل بوي اله . :قال ابن جرير: يقول ثعالئ ذكره: وأيْ عبد أضل من عبد يدعو من 
دون الله آله لا ر َيب صب ك إل يور الِْبَامَةِ4 يقول: لا يجيب دعاءه بدا لأنها حجر أو خشب أو نحو ذلك. 
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144 ٠١ 4 الأحقاف:‎ 


القيامة صارت الآلهة أعداء لعابديها في الدنيا" . ثم ذكر [بما] بعد هذا أنهم يسمُون القرآن سِخْراً وأن محمداً افتراه. 
قوله تعالى: قلا لکوت ل من لله سيا أي : لا تقيرون على أن تَرُدُوا عني عذابّه» أي: كيف أفتري مِنْ أجلكم 
وأنت نتم لا تقدرون على دفع عذابه عني؟! طهر أعلدُ ب يما فيسو فيه » آي : نما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب 
والقول بأنه سخر # کن ب کا رن 43235 أن القرآن جا عق عدو انه وهو الْعَفُورٌ الد في تأخير العذاب عنكم: 
وقال الزجاج: إنما ذكر هاهنا الُفران والرّحمة لبهم أن من أتى ا E ESE‏ رحيم به. 
AKRE EES‏ أ لامر يفكت کے رمآ أتأ إلا ر بد 2) فل رمن إن 
yT‏ إك له لا دى مم اقبي 09 4 
قوله تعالى: جنل تا کت پڌ بَا مالسل أي: ما آنا بأوّل رسول . والبذع والبديع من كل شيء: المبتدأ را 
أدى ما يُفْمَلُ فى ولا بكر € وقرأ ابن يعمرء وابن أبي عبلة: ما يَفْعَلُ؟ بفتح الياءء ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد بذلك 
ما يكون في الدنيا. ثم فيه قولان: أحدهما : [أنة] لما اشند البلاء بأصحاب رسول الله يله رأى في المنام أنه هاجر 
إلى أرض ذاتٍ نخل وشجر وماءء فقضّها على أصحابه» فاسة ستبشّروا بذلك لما يلقّون من أذى المشركين. ثم إنهم مكثوا 
رع له ا فقالوا: يا رسول الله متى تُهاجر إلى الأرض التي رأيتَ؟ فسكت رسول الله يك فأنزل الله تعالى: 
فنا أ تا يل ب ولا يك يعني لا أدريء آخر ع إلى المرضع اللي دا في مااي ام ثم قال : «إنما هو شيء 
رأيثه في منامي» وما ایح إلا ما يو ع 4 رواه أبو صالح عن ابن عباس" “ وكذلك قال عطية: ما أدري هل يتركني 
بمكة أو يُخرجني منها . والثاني: ما أدري هل أشرج كما أخرج الأنياة ق ي» أو أُقْمَل كما قُتلواء ولا أدري ما يُفْعَل 
بكم ٠‏ أتعذَّبِونَ أم تؤجَرونَ؟ أتُصدّقونَ آم تُكذّبِونَ؟ قاله الحسن. والقول الثاني: أنه أراد ما يكون في الآخرة”'؟ . روی 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما نزلتُ هذه الآية» نزل بعدها عفر لَك 20000 خر » [الفعح: ؟] 
وقال: إت اليب يلكت جَتّتِ. . . 4. الآية [الفتح: 0] فأغلم ما يُفْعل به وبالمؤمنين””. وقيل: إن المشركين فرحوا 
عند نزول هذه الآية وقالوا: ما أمْرّنا وأمْرٌ محمد إلا واحدء ولولا أنه ابتدع ما يقوله لأخبره الذي بعثه بما يفعل به 
e‏ .. > الآية [الفتم: ؟]» فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول اللهء فماذا يُفْعَلُ بنا؟ فنزلت: 
يتيل الَْْمننَ لمزم جت . . . 4 الآية [الفتح: ه]؛ وممن ذهب إلى هذا القول أنس: وعكرمة» ؤقتادة» وروي عن 
الحسن ذلك 
(۱) قال ابن جرير: وقوله: رشم عن لبون عور يقول تعالى ذكره: وآلهتهم التي يدعونهم عن دعائهم إياهم في خفلةء لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا 
تعقل» قال: وإنما عنى بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له» إذ كانت لأ تفهم مما يقال لها شيئاء كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما 
غفل عنهء قال: وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم وفبح اخنيارهم في عباذتهم من لا يعقل شيت ولا يقهمء و د 
ما بهم من نعمته» ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من الجوائح والمصائب. اه. 
(؟) قال ابن كثير: أي لست بأولٍ رسول طرق العالم؛ بل قد جاءت:الرسل من قبلي» مادا أن وكير الوا عر ی مک و 


إليكم» فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. اه ' 

ضيف ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۲٣۵‏ هكذا بدون سند عن أبي صالح عن ابن عباس . وكذلك ذکره البخوي والخازن عن ابن عباس دون سندء والله 
أعلم . 

(4) قال ابن كثير: قال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله تعالى: کہا آئری ما نمل بى را ب قال: أما في الآخرة» ا 
في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرّج كما أخرجت الأنبياء علبهم الصلاة والسلام من قبلي؟ آم أقتل كما قتلت الأيياء 
من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمّؤن بالحجارة؟ قال: وهذا القول هو الذي عوّل عليه اين جرير الطبري» وإنه لا يجوز غيره» قال: ولا شك أن 
هذا هو اللائق به ية » فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتّبعه» وأما في الدنياء فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي 
قريش إلى ماذاء أيؤمنون» أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم؟ اه. 

)هد( رواه بنحوه مختصراً الطبري 5؟/ ۷› وذكره السيوطي في «الدر»: 8/5" بتحوهء وزاد نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ واين مردويه عن اين 
عباس ا . 

(5). في الأضل: فنزلت. 

»( هكذا ذكره البغوي. والخازن بدون سندء وذكره بنحوه مختصراً أحمد في «المسند» والبخاري ومسلم عن أنس بن مالك ل4 . 
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للمكونل الأحقاف: ١١-1١‏ 


قوله تعالى: فل اَن إن کان م ين ينل أله يعني القركن 57569 ؛ بو ومد سَايِدٌ مَنْ ب إِنرّعيل» وفيه قولان: 
أحدهما: أنه عبد الله بن سلام» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وابن 
زيد. والثاني: أنه موسى بن عمران ؛ قاله الشعبي» ومسروق. فعلى القول الأول يكون ذلك المثل صلة» فيكون 
العنى : وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه أي: على أنه من عند الله امن الشاهد» وهو ابن سلام < سر4 يا 
معشر اليهود. وعلى الثاني يكون المعنى: وشَّهِد موسى على التوراة التي هي مِثْل القرآن أنها من عند الله» كما شهد 
محمد على القرآن أنه كلام اللهء < تمن مَنْ آمن بموسى والتوراة 8 انكر أنتم يا معشر العرب أن رر واد 
والقرآن. فإن قيل: أين جواب «إِنْ»؟ قيل: هو مُضْمَر؛ٍ وفي تقديره ستة أقوال: أحدها: أن جوابه: فْمَنْ صل منكم» 
قاله الحسن. والثاني: أن تقدير الكلام: وشّهِد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمن» أتؤينون؟ قاله الزجاج. والثالث:: 
أن تقديره: أتأمنون عقوبة الله؟ قاله أبو علي الفارسي. والرابع: أن تقديره: أفما تهلكون؟ ذكره الماوردي. والخامس: 

من الْمُحِقٌ مِنَا وينكم ومن المُبُطل؟ ذكره الثعلبي. والسادس: أن تقديره: : أليس قد طَلَمْتُمُ؟ ويدُلُ على هذا المحذوف 
قوله: إت أله أا بهدى أَلمَومْ ايء ذكره الواحدي. 

لوال لين كديرا لين اموا کو کان ع ا سبو SS‏ 

کب موی إِمَامًا وخ وعدا کٹ مُصَيْقّ لسا مرا ند َي طلا ون یی © ل لین الوأ ر أمّه 


2 


ره ەر 


سقس e‏ م o‏ جر با كنأ بمو @ وَوَسَيَنَا لاسن 
سا ا أ كرا و 2 0501 YS‏ تکشر 0 4 اَذَه هدم مَل ا 1 يد مَل > َّ ب ارز 9 ESS‏ 00 
آل انمت مَل وَل دى وَأ ا له وأسَلِحَ لي فى درب ئي ت يک إن مِنَ ألمب © وْلَبَكَ آلب نبل 
عله أَحْسَنَ ما ما لوا وتَتَجَاورُ عن سانيم ف أب Fell‏ وَعْدَ ألصَدْقٍ الى نوأ يوَعَدُونَ © 

قوله تعالى: وال ل آي كَترُا لين مثا . .4 الآية. في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن الكفار 
قالوا : لو كان دين محمد خيراً ما سبقّنا إليه اليهودٌ فنزلت هذه الآية» قاله مسروق. والثاني: أن امرأة ضعيفة البَصر 
أسلمثء وكان الأشراف من قريش يهزؤون بها ويقولون: والله لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقشنا هذه إليه» فنزلت 
هذه الآية» قاله أبو الزناد. والثالث: أن أبا ذر الغفاري أسلم واستجاب به قومه إلى الاح فقالت قريش: لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه» فنزلت هذه الآية» قاله أبو المتوكل. والرابع: أنه لمّا اهتدت مُرَيْئةُ وجُهَدئَةُ وأسلمث» قالت أسَد 
وَعَظفان: لو كان خيراً ما سبقنا إليه رِعاءٌ الشَّاءء يعنون مُرَيَْةَ وجُهَيئَةَ» فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب. والخامس: 
أن اليهود قالوا: لو كاد دين محمد خيراً ما سبقٌتمونا إليه» لأنه لا عِلْمَ لكم بذلك» ولو كان حَمَاً لدَلنا فيه» ذكره أبو 
سليمان الدمشقي وقال: [هو قول مَنْ يقول: إن الآية نزلت بالمدينة؛ ومن قال: هي مكيةء قال]: هو قول المشركين. 
فقد خرج في «الذين كفروا» قولان: أحدهما: أنهم المشركون: والثاني: اليهود. وقوله: الَو كان َي أي: لو كان 
دين محمد خيراً تًا سوا إِليو. فمن قال: هم المشركون» قال: أرادوا: إِنَا أَعَرُ وأفضل؛ ومن قال: هم اليهودء 
[قال]: أرادوا: لأنا أعلم. 1 

قوله تعالى: وذ لَمْ يمدو يو أي: بالقرآن بقلو هدا إِنْكُ مرب أي: كذب متقدّم» يعنون أساطير 
الأولين. ومن بل كب مره تى» أي : مِنْ قَبْلِ القرآن التوراةٌ. وفي الكلام محذوف» تقديره: 0 0 
المشركين لم يهتدوا بالتوراة. إمامًا) قال الزجاج: هو منصوب على الحال وخ4 عطف عليه ردا كنب 
مَصَرَن المعنى : مصدّقٌ للتوراة للِمَانّ عَرَّا منصوب على الحال؛ المعنى: مصدَّقّ لِما بِينَ يديه عريياً ؛ رفك الساناة 
توكيداً. كما تقول: جاءني زيد رجلا صالحاًء تريد: جاءني زيدٌ صالحاً . 

قوله تعالى: ذد لي ن ظَلمُوا4 قرأ عاصم»› وأبو عمروء وحمزة» والكسائي : «لِينْذِرَ٤‏ بالياء. ورا نافع وابن 
عامر» ويعقوب: لزن بالتاء. وعن ابن كثير كالقراءتين. و«الذين ظلموا؛ المشركون #وبنرئ) أي: وهو بشرى 
لللْتْحيِِينَ4 وهم الموحٌُدؤن يبشّرهم بالجنة. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [قصلت: 150 إلى قوله: بودي حُننا» وقراً 
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الأحقاف: ٠١-۱۱‏ 1 ش 1۳۰1 


عاصمء وحمزة» والكسائي: «إحساناً» بألف. تة أن کرم قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «گزهاً» بفتح 
الكاف؛ وقرأ الباقون: بضمها.. قال الفراء: والتحويُون يستحبون الم هاهناء . ويكرهون الفتح» EN‏ 
عند قوله: .وهو كر لك [البقرة: 117]. قال الزجاج: والمعنى: حملئه على مشفّة وون على مشقة: 
رفم أي: فِطامُه. وقرأ يعقوب : : «وفضْلْه بفتح الفاء وسكونٍ الصاد من غير ألف لش ت ". قال ابن 
عباس : #وَوَسِكَنَهُ كما يريد به شِدَّةَ الطلق. واعلم أن هذه المُدَّة قُدّرِتْ لاقل الحَمْل وأكثر الرّضاع؛ فاا الأشدَء 
ففيه أقوال قد تقدّمت؛ واختار الزجاج أنه بلوغ ثلاث وثلاثين سنةء لأنه وقت كمال الإنسان في بدنه وقوّته 
واستحكام شأنه وتمييزه””". وقال ابن قتيبة: أشُدٌ الرجُل غير أَشْدٌ اليتيم» لأن أشّدَّ الرجُل: الاكتهال والحُنكة وأن 
يشتدٌ رأيّه وعقلُهء وذلك ثلآثون سنةء ويقال: ثمان وثلاثون سنةء وأسُدٌ العُلام: أن يشتدٌ خَلْقُه ويتتاهى باه . 
وقد ذكرنا. بيان الأشد في [الأنعام: 166] وفي [يرسف: ]۲١‏ وهذا تحقيقه. واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة 
أقرال: أحدها: [أنها] نزلث في أبي بكر الصّدّيق يه » وذلك أنه صَحِبَ رسول الله ية وهو ابن ثمان عشرة سنة 
ورسول الله يل ابن عشرين سنة وهم يريدون الشام في تجارة» فنزلوا منزلاً فيه سِذْرّةء فقعد رسول الله ية في 
ظِلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين: فقال [له]: من الرّجُْل الذي في غل السذرة؟ فقال: ذاك 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء فقال: هذا والله نبىٌ» ونا استتال يتكها a‏ 
فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق» فكان لا يفارق رسول الله ية في أسفاره وحضرهء فلمًا ب رسو الله بلا 
- وهو ابن أربعين سنة وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سئة - صدّق رسول الله يل فلمًا بلغ أربعين سنة قال: رب 
أؤزغني أن أشكرٌ نعمبَكَ التي أنعمت علي رواه عطاء عن ابن عباس“ وبه قال الأكثرون؛ قالوا: فلما بلغ أبو 
بكر أريعين سنةء دعا الله ك بما ذكره في هذه الآيةء فأجابه الله» فأسلم والداه وأولادُه ذكورهم وإنائهم» ولم 
يجتمع ذلك لغيره من الصحابة. والقول الثاني: أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص» وقد شرحنا قصته في سورة 
[العنكبوت: ۸]» وهذا مذهب الضحاكء والسدي. والثالث: أها نزلت على العموم» قاله الحسن. وقد شرحنا. في 
سورة [النمل: 15] معنى قوله : «أَرَقق». 

قوله تعالى: وان اَل میا َس قال ابن عباس : أجابه الله د يعني أبا. بكر فأعتق تسعةً من المؤمنين كانوا 
يُعذَّبون في الله ك ولم يُرِدْ شيئاً من ادا اه أعانه الله عليه» واستجاب له في ذُرّيته فآمنواء (إن يك ريده أي : 
رَجَعْتٌ إلى كل ما تحب 0008 ش 

قوله تعالى: و أل تقل عَم آحْسَنَ ما عملوا نجاو عن سَيَاهِم» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وابن 
امن وأبو بكر عن عاصم: 0 ا بالياء المضمومة فيهما. وقرأ حمزةء والكسائي» وحفض عن عاصم» 


aa 


خلف: «تتَقبّلُ» «وتَتَجاوَرٌُ؛ بالنون فيهما. وقرأ أبو المتوكل» وأبو رجاءء وأبو عمران الجوني : (يتَقَبلُ) «ويَجَاوَرً؛ بياء 

 )۱(‏ .قال ابن کثیر: «لته أن كرا أي: قاست بسببه في حال حمله مشقة وتغباً من وحم وغشيان وثقل ؤكرب» إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من 
التعب والمشقة 9وَوَسَمَتَهُ كم» أي : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته. اه. 1 

زف4 e‏ وقد استدل علي ضيه بهذه الآية مع التي في لقمان رمدم في عَمبنٍ وقول تبارك وتعالى: وللت م 
َوَن وا کی ولي لِمَنْ أَرَادٌ أن يع اَعَد على أن أقلّ مدة الحمل سنة أشهرء قال: وهو استنباط قوي صضحيح» قال: a‏ 
وجماعة من الصحابة أ . اھ. . 5 

) کی إنا ب اندر قال ابن كثير: أي: قوي وشب وارتجل ويلح اَي سد أي : تناهی عقله وكمل فهمه وحلمه. 50 

 هبابش في النسخة الاستنبولية: بنیانه» والذي في «اللسنان» .ودالتاج» : ويتتهي‎ (O 

(5) © هكذا ذكره الواحدي بتمامه في «آسباب النزول» 117 من زواية عطاء عن عبد الله بن عباس وجا بدون سند. وقال السيوطي في «الدر» 1٠/5‏ : أخرج 
ابن عساكن من طريق الكلبي عن بني صالخ عن ابن عباس وا قال: NE‏ مل بن خنة» إلى قوله: وعد 
'الصَدْقٍ الى ا درق . : 

() قال البغوي: قال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاصء وقال الخازن: قيل: تالت د الل ف بد ين ائ ها 

(۷) قال ابن كثير: إن ب الك إن مِنّ لم4 قال: وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدّد التوبة والإنابة إلى الله كق ويعزم عليها. اه. 
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۲٠ ١۷ ككل الأحقاف:‎ 


مفتوحة فيهماء يعني أهل هذا القول.. والأحسن بمعنى الحَسّن. ف أي ِبر 4 أي : في جملة من يُتجاوز عنهم» 
وحم ابت اة وقيل: افي» بمعنى لامع ا ا هو منصوب» لأنه مصدر مد لما قله 
لأن قوله: اوليك ا 0 لأنه وعدهم القبول بقوله : لرَعَدَ اَن )» يد ذلك قوله : لی 
كوا ودوك أي: على ألسنة الرُسل فى الدنا" . 

ودی قال للب ای لکا 8 َس وقد حلت الْمُرُونُ من بلي وشا يسْيَِكَانِ أله ویلک اين إِنّ وعد 
معو متا هد TO‏ لن نن م ڪا خير 
ان يعرش لري -كُقروا عل ر نع لتو ف 0 
متعم يها الوم جروت عَذَابَ انون يما ك كرو فى الأرض و يار 

قوله تعالی : رى قال للدي أي لّكْنَآ» قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: أف لكما» 
بالخفض من غير تنوين. وقرأ ابن كثير» وابن عامر: بفتح الفاء. وقرأ نافع وحفص عن عاصم: «أف» بالخفض 
والتنوين. وقرأ ابن يعمر: «أفٌ» بتشديد الفاء مرفوعة منوّنة. وقرأ حميد' والجحدري: : «أنا» بتشديد الفاء وبالنصب 
والتنوين. وقرأ عمرو بن دينار: أف بتشديد الفاء وبالرفع من غير تنوين. وقرأ أبو المتوكل» [وعكرمة]» وأبو رجاء: 
أف لكما» بإسكان الفاء خفيفة. وقرأ أبو العالية» وأبو عمران: أَمُنْ» بتشديد الفاء وياء ساكنة مُمالة. وروي عن ابن 
عباس أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قَبْلَ إسلامه» كان أبواه يدعُوّانه إلى الإسلام» وهو يأبى» وعلى هذا 
هرر الین وقد روي عن عائشة أنها كانت تُنْكر أن تكون الآية تزلت في عبد الرحمنء وتَحْلِفُ على ذلك 
١‏ تقول: لو شئتُ لسمّيتُ الذي نزلت فيه. قال الزجاج: وقول من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن» باطل بقوله: 
ش اب ان حر عق لهم آلتر4» فأعَلَّم الله أن هؤلاء لا يؤينون» وعبد الرحمن مؤمن؛ ؛ والتفسير الصحيح أنها نزلت 
٠‏ في الكافر العاقّ. وروي [عن] مجاهد أنها نزلت في عبد اله بن أبي بكرء وعن الحسن [أنها] ولخدي جاع بن ار 
قريش قالوا ذلك لآبائهه”" . 


2 مه 1 م‎ e2 


قوله تعالی : ويد حت اشر ين قلي 274 را أحدهما: مضت القرون فلم يرجع منهم أحد» قاله مقاتل. 
والثاني : مضت القّرون مكذبة بهذاء قاله أبو سليمان الدمشقى 

قوله تعالى: وشا ستيان َ4 أي : يَدعُوَانَ NT‏ ويقولان له: وك اين » أي : صدّق بالبعث» 
يفول ما ما هذا الذي تقرلان إل اسر لين » وقد سبق شرحها [الأنعام: .]٠١‏ 1 

قوله تعالى: أك € يعني الكفار اليك حف بهم لول أي: وجب عليهم قضاء الله أنهم من أهل النار لن 
ر أي: مع أمم. مم. فذكر الله تعالى في الآيتين قبل هذه مَنْ بر والدّيه وتمل بوصة الله ل ثم ذكر مَنْ لم يَعْمَل 
بالوصيّة ولم 5 ريه ولا والدّيه. ؤٍإِتَبُمْ َا حَير) وقرأ ابن السميفع» وأبو عمران: «أنهم؟ بفتح الهمزة. ثم قال: 


ت 


لول مرحت با يلا آي: منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفرء ادل آم الس اکر وأهل 


2 سوس 5 د 


() قال ابن كثير: قال الله يت : طأْتَهِكَ الي تنبل عَم لس ما تيلوا بلجار صن سياتهم ف أن للد ) أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله» 
المئيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين نتقبّل. عنهم أحسن ما عملواء ونتجاوز عن سيثاتهم» فنغفر لهم الكثير من الزُلّل» 
ونتقبّل منهم اليسير من العمل «في أصحاب الجنة» أي: هم في جملة أصحاب الجنة» قال: وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله كك من تاب إليه 
وأناب» ولهذا قال تعالى: لوَعَدَ الي الى كنأ يَُعَدُرق». اه. 

(؟) قال ابن كثير: وى مَالَ َيه أي لَكن4: هذا عام في كل من قال هذاء. قال: ومن زعم نها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق اء 
فقوله ضعيف» لان عبد الرحمن بن أبي بكر و أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه؛ قال: وروى العوفي عن ابن عباس طا 
أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصدّيق راء قال: وفي صحة هذا نظرء والله تعالى أعلمء قال: وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر وَقاء قاله ابن جريج» وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر وياء وهذا أيضاً قول السدي» قال: وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب 
بالحق فقال لوالديه: أف لكماء عقهما. اه. 


0 م عم 


. () وأول.الآية: ؤَوَالْدى مَالَ للد أل لكآ يداب أن أَمرم» أي: أن أبعث جرد حلت المد ين قل ». 
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۳۹۳ : ۲١ 7١ الأحقاف:‎ 


النار في العذاب # ولوقي EE‏ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمرو: «وليُوفَيهُمْ؛ +الياء» ٠‏ وقرا الباقون: بالنون؛ أي: 
جزاء أعمالهم . 

قوله تعالى : لويم بترش) م ا لان كا عل لار اب أي: ويقال لهم: أذهبتم» 
قرأ ابن كثير : [١آدْهَبْتُمُ»‏ بهمزة مطوّلة”'2.. وقرأ] ابن عامر: «أأذهبتم».بهمزتين. 0 نافعء وعاصم» وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: «أَذْمَبْتُم» على الخبرء وهو توبيخ لهم. قال الفراء والزجاج : [العربُ] توبّخ بالألف ويغير الألف» 
فتقول: أَذَّمَبْتَ وفعلت كذا؟!.و: ذهبتٌ ففعلت؟! قال المفسرون: والمراد بطيّباتهم: ما كانوا فيه من اللَذّات مشتغلين 
بها عن الآخرة مُعرضين عن شكرها . ولمّا وبّخهم الله بذلك» آثر النبيٌ يل وأصحابه والضالحون بعدهم اجتئابَ نعيم 
العيش ولذَّته ليتكامل أجرُهم وللا يُلهبّهم عن معادهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه دخل على رسول الله كل 
برطي على م : حصَفة وبعضّه على التراب وتحت رأسه وسادة محشوٌّة ليغا > فقال: یا رسول الله: أنتٌ نبي الله 
وصفوته, وكسرى وقيصر على سُرّر الذهب. ورش الدٌيباج والحرير ؟! فقال ككلِ: «يا عمرء إن أولئك قوم عُسلت لهم 
طبيائّهم » وهي وشيكة الانقطاع» ونا رت لنا طَيّبائٌناه("©. وروی جابر بن عبد الله قال: رأى عمر بن الخطاب لحماً 
معلّقاً في يدي» فقال: ما هذا يا جابر؟ فقلت: اشتهيت لحماً فاشتريتٌه» فقال: أو كلّما اشتهيت اشتريت يا جابر؟! أما 
تخاف هذه الآية: (اتهة لين جو ا وروي عن عمر أنه قيل له: لو امرك اوم لك لاما ألين من 
هذاء فقال: ام ا اَهب تيم فى ايك الد لدي . 

قوله تعالى: « نكرو فى الأرضٍ» أي : تتكبّرون عن عبادة الله والإيمان به. 

«# ودک لما او إذ در رمم حتاف ود حَلَتِ ادد ما بي بب من عَلفِهء ألا تدكا إلا أله إن لن عبد عا 
د عير © 176 أن نا اوگ عن لیت كينا يما با تدا إن نت من لشیو @ 0 إت الیم مد ائه انف ت 5 
بد کیک اسک مرا جهوت © كن کا نل يك انتيل أ يهم الوأ هدا عَارسٌ يريا بل مو مَا سملم بده ريخ فبا عَذَا 
ليد © تیر کل توم يآتر ریا كَآسْبَحوا لا إل سا کک ری اقم O a‏ 

قوله تعالى: 5گ كه يمني هرها 13 أنذر فوم GE‏ قال الخليل: الأحقاف: الرّمال العظام. وقال 
ابن قتية : واحد الأحقاف: حِقْفء وهو من الرّمْل: ما أشرّف من كُثبانه واستظال وانحنى. وقال ابن جرير: هو ما 
استطال من الرّمْل ولم يبلّْ أن يكون جبَلاً . واختلفوا في المكان الذي سمّي بهذا الاسم على ثلاثة أقوال: : أحدها: أنه 
جبل بالشام» قاله ابن عباس» والضحاك. والثاني: أنه وادء ذكره عطية. وقال مجاهد: هي أرض ٠‏ وحكى ابن جرير أنه 
واد بين عُمان ومَهْرة. وقال ابن إسحاق: كانوا ينزلون ما بين عُمان وحَضْرَمَوْت» واليمن كلّه . والثالث: أن الأحقاف: 
. زمال مشرفة على البحر بأرض يقال لها: الشَّسْرء قاله قنادة©). 

قوله تعالى: وقد حلت النذر4 أي : قد مضت الرَّسْل مِنْ قَبْلٍ هود ومِنْ بَعده بإنذار أممها ألا مذ إلا أله ؛ 
والمعنى: لم يُبعَثْ رسولٌ قَبْلَ هود ولا بعد الا ر بعيادة الله رحا وهذا كلام اعترض بين إنذار هود وكلامه 
لقومه. ثم عاد إلى كلام هود فقال: إل لََاكُ عد . 

قوله تعالى: «إِتَأَي45 أي : لتصرفنا عن عبادة آلهتنا بالإفك. 

قوله تعالى: إَمَا ألم عند أو أي: هو يَعْلّم متى يأتيكم العذاب. طقَلمًا راء يعني ما يوعَدون في قوله: «بما . 
تَعِدّناه عرسا أي: سحاب يعرّض من ناحية السماء. قال ابن قتيبة: العارض: السحاب. قال المفسرون: كان المطر 


e 


)١(‏ قال في «إتحاف فضلاء البشر»: وقرأ ابن كثير والداجوني عن هشام من طريق النهرواني ورويس بهمزتين محتقّة فمسيّلة مع عدم الفصل. 

(؟) روه الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس وا وقال: صحيح على شرط مسلم» ورؤاه ابن.ماجه في «سئنه» بتحوه من حديث ابن عباس أيضاً 
بإسناد صحيح » وابن حبان في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك له بنحوه. : 

(۳) ذكره بنحوه البغوي والخازن من رواية جابر بن عبد الله عن عمر بدون سند. 

(4) .فال ابن جزير: وأولى الأقوال.في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالئ أخبر أن.عاداً أنذرهم أخوهم هودٌ بالأحقاف» قال: والأحقاف ما 
وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة. اه. 
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٠۲ 75 الأحقاف:‎ 5 


قد حبس عن عاد» فساق الله إليهم شاا نودام خا زاوها فوا رطكارا ا ع ا فقال:لهم هود: بل هر 
ا أستََْمٌ بء ثم بيّن ما هو فقال: «ريحٌ ا عَدَابُ أي فنشات الرٌيح من تلك السحابة» ظتدَيْدٌ کل ىم أي: 
هلك كل شيء مرت به من الناس والدوابٌ والأموال. قال عمرو بن ميمون: لقد كانت الريّح تحتمل الظعينة فترفمها 
حتى تُرى كأنها جرادة» اتبا أ يعني عاداً لا ير إلا مسك قرأ عاصم» وحمزة: «لا يُرّى» برفع الياء إلا 
مَساكِتُهم) برفع. النون: وقرأ.علي» وأبو عبد الرحمن السلميء والحسن» وقتادة» والجحدزي: «لا تُرَى» بتاء مضمومة. 
وقرأ.أبو عمرانء وابن السميفع: «لا تَرَى) بتاء مفتوحة «إِلّا مسكتهم؛ على -التوحيد: وهذا لأن السّكان هلكواء فقيل : 
وت .وقد غظّتهم الرّيح بالرَّمْل فلا يُرَؤنَ. 
ولق راقذ كته وا إن نکم فيه وسلا هنم سما أبس اة ت ای عنم سنه ول سرهم وآ ندم ين 
لر کات اھ تك يم گلا تیا © ۶ا اک ع بے ال وت لاد ي عَم 
ج @ 75 رهم َي دوا ن درن آي دري إلا بل تلو نهم ذلك يفكْهُم دا اوا بقرت @) 


ثم خف كفار مكةء فقال يِل : وقد مَكَهُم ذ يمآ إن نكم فيي في «إنْ» قولان: أحدهما: أنها بمعنى الم 
يره: فيما لم نمگنکم فيه ؛ [قاله”'' ابن عباس» وابن قتيبة. وقال الفراء: هي بمنزلة «ماء في الجحدء فتقدير الكلام: 
ل والثاني: أنها زائدة؛ والمعنى : فيما مكناكم فيه» وحكاه ابن قتيبة أيضاً . ثم أخبر أنه جعل 
لهم آلات الفهم» > فلم يتدبُروا بهاء ولم يتفكروا فيما يدهم على التوحيد. قال المفسرون: والمراد بالأفئدة: القلوب؛ 
وهذه الآلات لم ترد عنهم عذاب اش“ . ثم زاد كار مكة في التخويف» فقال: رمد أملكتا ما رلک يِن الثرّى» 
كديار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم المُهْلكة «وَمَرَكنًا اليب أي: بيناها «لَلَهمْ4 يعني أهل القرى « بجي 
غن كترهم: وهاهنا محذوف» تقديره: فما رَجَعوا عن كفرهم. طاتَلَرْلَا4 أي: فهلا «تَصَرَهُمْ4 أي: منعهم من عذاب الله 
. لين اندو ِن دون اَي ريما 1 يعني الأصنام التي تقرّبوا بعبادتها إلى الله على زعمهم؛ وهذا استفهام إنكارء 
معناه: لم ينصروهم بل صَنُوا عَنْهْم» أني: لم ينفعوهم عند نزول العذاب ورا0؟ يعني ا الآلهة « إنك4 
أي: كذبهم. وقرأ سعد بن أبي وقاصء وابن يعمرء وأبو عمران: «وذلك أفكهم» بفتح الهمزة وقصرها وفتح الفاء 
وتشديدها ونصب الكاف. وقرأ أبيَ بن كعب» وابن عباس» وأبو رزين» والشعبي» 3 العاليةء والجحدري: «أنَكهم) 
بفتح الهمزة وقصرها ونصب الكاف والفاء [وتخفيفها]. قال ابن جرير: أي: أضلّهِم. وقال الزجاج: معناها: صَرّفهم 
عن الحق فجعلهم ضُلَالاً. . وقرأ ابن مسعودء وأبو المتوكل: نكم بفة بفتح الهمزة ومدّها وكسر الفاء وتخفيفها ورفع 
الكاف» أي: مُضِلَهِم. 
هرذ صا ك نآ يِن الب یمو اقرا هَلَّمًا حر کارا انیا لا يى ا إل قرمهہ ية @ تالا 
قرت إت ینتا صت أ مرا بعد ثري مزا آم ب دنه ينيع إل الع إل لرن منتقم © تومت ابوا داع أله 
رامنأ پوه يفير ڪم ين دوي ون يَنْ عَدَابِ اير © وَمَن ل یب دلي أله کس جز في آلأرض واب ام ين دنو 
يك أو فى سَكَلٍ ِب @) 
قوله تعالى: وذ صَرَننا إِلّكَ ف يَنَ ألْجِنٍ) وبّخ الله ّل بهذه الآية كُمَارَ قريش بما آمنث به الجنُّ. وفي سبب 
صرفهم إلى النبي م ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم صرفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم بالَّهُبِ. روى البخاري ومسلم 
في #الصحيحين» من حديث ابن عباس قال: انطلّق رسول الله ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد 


(1) في الأصل: قال والتصويب من كتب التفسير ‏ : 

() قال ابن كثير: يقول تعالى: ولقد مكنا الأم السالقة في الدنيا من الأموال والأولاد» و ا و ق ن وجعلنا لهم 
سمعاً وأبصاراً وأفعدة ونا عى عَم مھم علا اضرم ولا أنيدئهم ين یو إذ كنا جدود ات اھ راق بم كا گا پوه سر4 أي: وأحاط 
بهم العذاب والتُكال الذي كانوا يكذّبونٌ به ويستبعدون وقوعهء أي :. فاحذروا أيها المخاظبرن أن تكوتوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في 
الدنيا والآخرة. اه. 
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الأحقاف: 75 7م 1 لضن 


حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلث عليهم الشَّهُبٍ:. فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: جيل بيننا 
وبِينَ خبر السماء وأرسلث علينا الشَّهُبِء. قالوا: ما ذاك إلا من شيءٍ حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربّها فانظروا 
ما هذا الأمرء فمرٌ انر الذين توجّهوا نحو تهامة بالنبيّ يك وهو ب نحل“ وهو يصلَّي بأصحابه صلاة الفجرء فلم 
سمعول القرآن توا زله» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك رجّعوا إلى قومهم ظمَمَالوَا إن سِعنَا 
اکا عب () يبدئ إل ان4 [الجن: ١‏ ] فأنزل الله على نبيّه فل أربي إل أنه سس َر ين أن [الجن: 001" . 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ية على الجن» ولا زآهم» وإنما.أَنَوْه وهو ب «نخلة» فسمعوا 
القرآن. والثاني: أنهم صُرفوا إليه لينرهمء وأمر أن يقرأ عليهم القرآن» هذا مذهب جماعة» منهم قتادة. وفي أفراد 
حابر سيم اكه زه قلت لعبد الله:. من كان منكم مع النبئ كَل ليلةَ الجن؟ فقال: ما كان منًا معه أحدء فقذناه 
ذاتٌ ليلة ونحن بمكة» فقلنا aT‏ ون فانطلقّنا نطلبه في الشّعاب» فلقيناه مُقْبلاً من نحو جراء» 
فقلنا: يا رسول الله أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك» وقلنا له: ْنا الليلة بر ليلةٍ بات بها قوم حين كَمََذْناكَ فقال: «إنه , 
أثاني داعي الجن» فذهبت أقْرئهم القرآن»؛ فذهب بناء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم””". وقال قتادة: در لنا أن 
رسول الله ار قال : «إتي يرت أن أقرأ على الجن» فأئكم ټتبځني؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة 
فأطرقواء فأتبعه عبد الله بن مسعودء فدخل نبي الله يلل شِعباً يقال له: «شِعْبُ الحجون»» وخط على عبد الله خظاً ليثبته 
به قال: فسمعت لغطاً شديداً حتى خَِفْتٌ على نبي الله كل فلمًا ما رجّع قلت : يا نبي اللهء ما. اللغط الذي سمعتٌ؟ قال: 
«اجتمعوا إليّ في قتيل كان بينهمء فقضيت بينهم بالحق“ . والثالث: أنهم مَرُوا به وهو يقرأء فسمعوا القرآن. فذكر 
بعض المفسرين أنه لما يئس من أهل مكة أن يجيبوه». خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام. وقيل: ليلتمس نصرهم - 
وذلك بعد موت أبي طالب» فلمًا كان ببطن نخلة قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر» فمرٌ به نفرٌ من أشراف جن نصيبين» 
فاستمعوا القرآن. فعلى هذا القول والقول الأول؛ لم يعلم بحضؤرهم:حتى أخبره الله تعالى؛ وعلى القول الثاني» عَلم 
بهم حين جاءوا”2. وفي المكان الذي سيعوا فيه تلاوةً النبئ بيه قولان: أحدهما: الحجون» وقد ذكرناه. عن ابن 
مسعودء وبه قال قتادة. والثاني: بطن نخلة» وقد ذكزناه عن ابن عباس» وبه قال مجاهد: وأما التّمَّره فقال ابن قتيبة: 
يقال: إن التّمّر ما بين الثلاثة إلى العشرة. وللمفسرين.في عدد هؤلاء التَّّر ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا سبعة» قاله 
ابن مسعود». وزِرٌ بن حبيش» ومجاهد» ورواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: تسعد رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: اثني عشر ألفاً». روي عن عكرمةء ولا يصح» لأن التَقَر لا يُطلّق على الكثير. ْ 

قوله تعالى: نَا حَسَرُهُ4 أي: حضروا استماعهء وَلُنِىَ» يعني : قُرعٌ من تلاوته لوا إل هَرْمِهِم مُذِرِينَ» 
أي : مدر عذاب الله ڳا إن لم يؤمنوا. وهل أنذّروا قومّهم مِنْ قبل أنفسهم» أم جعلّهم رسو الله رُسّلاً إلى قومهم؟ 
)١(‏ 'موضع بين مكة والطائف» وهي التي ينسب إليهاء «بطن نخلة» قال الحافظ ابن حجز في «الفتح»:. ووقع في رواية مسلم «بنخل» بلا هاءء والصواب 

إثباتها . اه. 
 )۲(‏ رواه البخاري ۰۲۱۰/۴ و۱۳/۸» ومسلم 771/١‏ والحديث أورده السيوطي في «الدرة 2310/5 وزاد نسبته لأخمدء وعبد بن حميد» والترمذي» 

والنسائي» وابن المنذرء والحأكم: والطبرائي» وابن مردويه» وآبي نعيم» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس وها . 


(۳) رواء مسلم ۳۳۲/١‏ ورواية المصنف له عن مسلم بالمعنى. والحديث رواه أيضاً أحمد في #المسند» رقم (1159). وأورده السيوطي في «الدر» وزاد 
نسبته لعبد بن حميد» والترمذي. 1 

)٤(‏ هذه الرواية مرسلة» رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

)0( هذا الخبر من رواية ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي . قال ابن كثير بعد أن سرد كثيراً من الروايات خول: هذا الموضوع: 
فهذه الطرق كلها تدل على أنه اة ذهب.إلى الجن قصداً» فتلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله ل› وشرع الله تعالی لهم على لسانه ما هم محتاجون 
إليه في ذلك الوقت» قال: وقد-يحتمل. أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشغر بهم كما قاله ابن عباس راء ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود وإ . قال : وأما ابن مسعود » فإنه لم يكن مع رسول الله يك حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم؛ قال: وإنما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع 
النبي يلد أحد سواه» ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» قال: هذه طريقة البيهقي» قال: وسح ا ال ا ا 
مسعود وله ولا غيره» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة آخرى» والله أعلم . 
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٣٣۔۳۳ الأحقاف:‎ ۳۰٩ 


فيه قولان. قال عطاء: كان دِينُ أولئك الجِنّ اليهردية». فلذلك قالوا: بن بعد مون » . : 

قوله تعالى : طبرا داع أله يعنون محمداً يك . وهذا يذل على أنه أَرِسِلَ إلى الجن والإنس”© 

قوله تعالى: ينور لصتم ف ارو مِنْ» هاهنا صلة . 

قوله تعالى: قلس بِمُعَجز في الْأَرض04" أي : لا يُعْجِرٌ الله تعالى شى لَمُ ين دونه را أي : أنصار يمنعونه 
من عذاب الله تعالى ة4 الذين لا يجيبون الرّسل اف صَللٍ مُبِينِ» . 

لاوکر برا أن لَه الى كا و َم تی يلْقِهنَ بير عل أن مى المو ب نم ل هل سىء 
فد © وم عرض الین کنا عى لار اس هد ا لعي ا بل یا ل قوز امتا تا خثز كث @ تنيز 
كنا صر ولوأ لمزم ين الرس ولا سه e‏ م بم برق ما پوتقوت كر بلا إلا سَامَةَ ن بان بم مهل يهك إلا 
لق الكيثة @) 

ثم احتجٌ على إحياء الموتى بقوله: أل َروَأ. :. » إلى آخر الآية. والرّؤية هاهنا بمعنى اليم“ . ل يْىَ» 

أي: لم يَعْجَرْ عن ذلك؛ يقال: عَيّ فلان تاره ا و يقدر عليه. قال الزجاج: يقال: عَيِبتٌ بالأمر» إذا 
لم تعرف. وجهه. وأعييْتٌ» إذا تعبتٌ. ْ 

قوله تعالى: يسدر قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة مؤكدة. وقال الفراء: العرب تُدخل الباء مع الجحدء 
مثل قولك: ما أظنْك بقائم» وهذا قول الكسائي» والزجاج. وقرأ يعقوب: 'ِيَقْيرٌُ» بياء مفتوحة مكان الباء وسكون 
القاف ورفع الراء من غير ألف. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: «كنا صَبْرٌ أُووأ ألْمَزْر» أي: ذوو الحم والصَّبْر؛ وفيهم 
عشرة أقوال: أحدها: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء صلى الله عليهم وسلمء رواه الضحاك عن ابن 
عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن السائب. والثاني : نوحء وهودء وإبراهيم» ومحمد» صلى 
الله عليهم وسلمء قاله أبو العالية الرياحي. والثالث: أنهم الذين لم تُصِبْهم فتنةٌ من الأنبياء» قاله الحسن. والرابع: أنهم 
العرب من الأنبياءء قاله مجاهد» والشعبي. والخامس: أنهم إبراهيم» وموسىء وداود» وسليمان» وعيسى» ومحمد» 
صلى الله عليهم وسلم» قاله السدي. والسادس: أن منهم إسماعيل» ويعقوبء وأيُوب» ولیس منهم آدم» ولا يونس» 
ولا سليمان» قاله ابن جريج. والسابع: أنهم الذين أمروا بالجهاد والقتال» قاله ابن السائب» وحكي عن السدي. 
والثامن: أنهم جميع الرُسل» فإن الله لم يَبْعَثْ رسولاً إلا كان من أولي العزم» قاله ابن زيدء واختاره ابن الأنباري» 
وقال: «مِنْ» دخلث للتجنيس 'لا للتبعيض» كما تقول: قد رأيثُ الثياب من الخَرٌ والجباب من القَّرّ. والتاسع: أنهم 
الأنبياء الثمانية عشر المذكورون في سورة [الأنعام: 0641-85 قاله الحسين بن الفضل . والعاشر: أنهم جميع الأنبياء إلا 


يونس» حكاه الثعلبي”” . 


)١(‏ قال ابن كثير: فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً ب إلى الثقلين الجن والإنس حيث دعاهم إلى الله تعالى؛ وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب 
الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهي سورة (الرحمن)» قال: ولهذا قال: لبا داع لَه رامنأ يده ». 

0) وتنمة الآية: جم يِن ملاب أي أي: ويقيكم من عذابه الأليم» قال ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين 
لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يُجَاروا من عذاب النار يوم القيامة» ثم قال: والحق أن مؤمتيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو 
مذهب جماعة من السلف» قال: وقد ل ع بقوله يق : طِلر يليت إن بر لا جا قال: وفي هذا الاستدلال نظرء قال: وأحسن 


منه قوله جل وعلا: لمن عاف مام َي جتان © أن اله ركنا تكد 40 فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنةء قال: وقد 
قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: : «ولا بشيء من آلائك ربنا نكدّب فلك الحمد» فلم يكن ثعالى ليمتنّ عليهم بجزاء لا 
يحصل لهم. اه. 


(۳) وأول الآية: ورن لا يب كل ّ4 . 
(4) قال ابن كثير: يقول تعالى: أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعادء أن الله الذي خلق السموات والارض 
هَل يى يلقَهِنَ4 أي: ولم يكترثه خلقهنء بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس ذلك بقادر على أن 
يحيى الموتى؟. 
)6( قال اين كثير: وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال» ااا فوع روزا ربوس يعي کان ااا علو عا قال: قد 
نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي (الأحزاب) و(الشورى). 
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قوله تعالى: «ولا نجل € يعني العذاب. قال بعض المفسرين: كان النبئ يل ضَجِر بعض الضّجَرء وأحبٌ 
أن ينزل العذاب بمن أبى من قومه» فأمر بالصّبر. ‏ < 1 

قوله تعالى: نَم بم برو ما يُوْعدُوت» أي: من العذاب لر برا في الدنيا إلا سَامَهٌ ين تار لأن ما مضى 
كأنه لم يكن وإن كان طويلاً. وقيل: لأن مقدار مَكْثهم في الذّنيا قليلٌ في جَنْبٍ مَكْنهم في عذاب الآخرة. وهاهنا تم 
الكلام. ثم قال: بح أي:. هذا القرآن وما فيه من البيان بلاحّ عن الله إليكم. وفي معنى وَصف القرآنٍ بالبلاغ 
قولان: أحدهما: أن البلاغ بمعنى التبليغ. والثاني: أن معناه: الكفاية» فيكون المعنى: ما أخبرناهم به لهم فيه كفايةٌ' 
وغِنّى. وذكر ابن جرير وجهاً آخرء وهو أن المعنى: لَمْ يبوا إلا ساعةً من نهارء ذلك لَبْث بلاغ» أي : ذلك بلاغ لهم 
في الدنيا إلى آجالهم» ثُمّ حُذفث «ذلك لَبْث» اكتفاءً بدلالة ما ذُكر في الكلام عليها. وقرأ أبو العالية» وأبو عمران: 
ابن بكسر اللام وتشديدها وسكون الغين من غير ألف. 

قوله تعالى: َيل يهك وقرأ أبو رزين» وأبو المتوكل» وابن محيصن: 'يَهْلِكُ» بفتح الياء وكسر اللام» أي: 
عند رؤية العذاب « إل 1 لْمسِفُونَ 4 الخارجون عن أمر اله قخ؟201, 


00007 0-7 


(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: هَل بَهَكُ إلا عَم اتشر يقول تعالى ذكره ماروا ع مرو ال ار ه:وخرجوا 
عن طاعته وكفروا به؟! قال: ومعنى الكلام: وما يهلك الله إلا القوم الفاسقين. اه. ۴ 
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۳A‏ محمد: ١‏ ا 


سورة محمد جیا 

وفيها قولان: أحدهما: [أنها] مدنيّة» قاله الأكثرون» ا ا ومقاتل. وحُكي عن ابن عباس وقتادة أنها 
مدنيّة» إلا آية منها نزلت عليه بعد حجّه حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت» وهي قوله: وڳ ين كيم هى أَسَدٌ 
وة ِن رك » [محمد: .]١١‏ والثاني: أنها مكيّة, قاله الضحاكء والسدي. 

نہ ام اققق اي د ۰ 

الي كتا وَصَدُواْ عن سيل أ صل أَمسَلَهجَ ع 9 تي ذا ما انيعي اما ينا ر ع شتو وکر ليبن هم كثر 
نم سام ع م 9 ديك بان لیے کفروا نموا ايل وان آیبن اموا اوا أل من ين َم م كَدَنِكَ یشرب آم لاس الهم (© ا 
ینہ لیبن كتروا رب الراب ع 15 اتوش موا الراك إا منا بعد ورتا فتاه عى مح خرن أرما كلك وأو 15 آله لاسر منم ولكن 
بلا بمَصَحكُم بقن والب یلوا فی سل آمو من بل ألم © سيم ديح غ (© نيهم َة رَه م ©4 

قوله تعالى: «الْنِنَ كَترُوا» أي : بتوحيد الله ردأ الناس عن الإيمان به» وهم مشركو قريشء اسل عله » 
أي: أبطلهاء ولم يجعل لها ثواباًء فكائها لم تكن؛ وقد كانوا يُظْعِمُون العام » ويصِلون الأرحام» ويتصدّقون» ويفعلون 
ما يعتقدونه رة . لالت امأ معنو ألصََلِحتِ » يعني أصحاب محمد رسول الله ية . رامو يما رل على مممّر» وقرأ ابن 
مسعود: انَزَّل) بفد بفتح النون والرّاي وتشديدها : دقرا أب بن كمبء ومعاذ القارئ: أنْزِلَ» بهمزة مضمومة مكسورة 
الرّاي. وقرأ ا رزين» وأبو الجوزاء» وأبو عمران: «نَرّلَه بفتح النون والزّاي وتخفيفهاء «كثْرٌ عَم سيتام » أي: ِْ 
غفرها لهم سلح € أي : حالهم» قاله قتادة» والمبرّد. 

قوله تعالى: لك قال الزجاج: معناه: الأمرٌ ذلك. وجائز أن يكون: ذلك الإقلالة 50 الباطل» وتلك 
الهداية والكفّارات باقباع المؤمنين الحقٌء #كدلك صرب أله للا أَمَََهمَ » أي: كذلك يُبِيّن أمثال حسنات المؤمنين 
وسيّئات الكافرين كهذا البيان. 

قوله تعالى: رب الب إغراءٌ؛ والمعنى: فاقتلوهم» لأن الأغلب في موضع القتل ضربٌ العُنق'" لع إا 
شوم © أي : أكثرتم في فيهم القتل طتَدُدُوا الاد ) يعني في الأسر؛ وإنما يكون الأسر بعد المبالغة في القتل . و«الرثاق؛ 
اسم من الإيثاق؛ تقول : i‏ إيثاقاً ووّثاقاً» إذا شددتٌ أسره لغلا يُْلِت بنا م بد قال أبو عبيدة: إمَا أن تمنواء 
وإمًا أن تفادواء ومئله: سَفْياً» ورَغياًء وإنما هو سَقَِيتَ ورُعِيتَ. وقال الزجاج: إِمَا مَتَنْتْم عليهم بعد أن تأسروهم ما 


وإمًا أطلقئموهم بفداء. 
فصل 
وهذه الآية محكمة عند عامّة العلماء. ومسوني إلى اد شع الو بالقناء الم ل ا ومجاهدٌء 
0 > وابن سيرين» وأحمدٌ والشافعيٌ. وذهب قوم إلى نسخ المَنْ والفداء بقوله: : افوا المتْركينَ حَيْتُ 
جر 74" » وممن ذهب إلى هذا ابن جريج» والسدي» وأبو حنيفة. وقد أشرنا إلى القولين في [براءة: 60. 
قوله تعالى: ی سم لر أرما 4 قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد من المشركين. وقال مجاهد: حتى لا 


(۱) قال ابن كثير: aS E‏ : ا لقند الیب کنا PS‏ 
فاحصدوهم حصداً بالسيوف. اه. 


(۲) في الأصل: «اقثُلوا» بدل «فاقثلوا». 
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Î ۱٤۷ محمد:‎ 


يكون دين إلا دين الإسلام. وقال سعد بن جبير: حتى يخرج.المسيح. وقال الفراء: e‏ 
وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: حتى يضح أهلّ الحرب سلاحهم؛ قال الأعشى: 
وَأَغَْدَدتُ زب أوْزَارَها: احا لوالا ويلا دُكُورَا 
وأصل «الوِزْرٍ؛ ما حملته» فسمّى السلاح «أوزاراً» لأنه يُحمل» هذا قول ابن قتيبة. والثاني: حتى تضعّ حربكم 
وقتالّكم أوزارَ المشركن وقبائح أعمالهم بأن يلموا ولا يعبُّدوا إلا الله» ذكره الواخدي. 
قوله تعالى: طدَلِكَ4 أي: الأمر ذلك الذي ذكرنا رو كه أنه لامر مم بإهلاكهم أو تعذيبهم بما شاء 
«رلكن» أمركم بالحرب «إبا بتكم بتي فيثيب المؤمن زيكرمه بالشهادة» ويُخزي الكافر بالقتل والعذاب. ٠‏ 
قوله تعالى: رل يا قرأ أبو عمروء ا «قيِلُواه بضم القاف وكسر التاء؛ والباقون: «قائَنُوا» 


00 


بألف. 

قوله تعالى: سدم فيه أربعة أقوال: أخدها: ايو إلى ارد ازن قاله ابن عباس . والثاني: يحقّق لهم 
00 قاله الحسن. والثالث: إلى مُحاجّة منكر ونكير. .والرابع: إلى طريق الجنة؛ حكاعنا الماوردي. ولي قوله: 

رها ك4 قولان: أحدهما: عرَّفهم منازلهم فيها فلا يستدِنُون عليها ولا يُخطئونهاء هذا قول الجمهورء منهم مجاهدء 

00 واختاره الفراء» وأبو عبيدة. والثاني: طيّبها لهم» رواه عطاء عن ابن عباس . قال ابن قتيبة: وهو قول أضحاب 
اللغةء يقال: طعامٌ معرّفء أي: مطيّب . وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاءء .وابن 0-0 «عَرَئُها لهم؛ بتخفيف الراء”" . 

و ایت ا 0 
نر ١‏ ند تعبا افر © © ار ب E‏ ت كن عقب الي ين لهذ دمر له عترم لكش بن اها € زك 
بان أله مول ألَدنَ >امثوا وان كفن لال كم © 1 أله ل ان مثا يا يلا ايڪت جن جر ين ا الکن ولع 
كتروا يمون وباو كنا تال الخدم وا لار نی م © وکین ين ربقو هى سد هوه ين ريبك آل انك أهلكتهر كلا تير هم 
© اف کن ل يم : 500 م سو علو واا هم @ 4 ش 

قوله تعالى: لان لسرا أله أي : تنصروا دينه وزسوله يمرم 4 على عدوکم لوبت اام 4 عند القتال. وروی 
المفضل عن عاصم : ايت يْبِتُ؟ بالتخفيف . ولد کنا تدم ت 1 » قال الفراء: المعنى: فَأنْعَسَهم الله والذّعاء قد يجري 
مَجرى الأمر والنهي. قال ابن قتيبة: هو من قولك: تَعَسْتُء أي: عَكَرَتُ وسَقَطْتٌ. وقال الزجاج: اخس في اللغة: 
الانحطاط وَالعُثُور. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الكهف: ٠٠١‏ يرسف: ]٠04‏ إلى قوله: تر أله ع4 أي : أهلكهم 
قد يلك اها أي : أمثال تلك العاقبة . لتك 4 الذي فعله بالمؤمنين من النصر» وبالكافرين من الدّمار يأ 
َه موک الي امأ أي: ولِيّهم. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: «ونأكلوة كا بأل لآم أي : إن الأنعام تأكل 
وتشرب» ولا ندري ما في غدٍء فكذلك الكفار لا يلتفتون إلى الآخرة. و«المَنْرّى»: المَنْزِل. ركن ) مشروح في لک 
عمران: “114١‏ والمراد بقريته : مكة؛ وأضاف القوة والإخراج إليهاء والمراد أهلّهاء ولذلك قال: ادكه ). 

قوله تعالى: فن کان عل يد ية من ري 4 فيه قولان: أحدهما: أنه رسول الله بي قاله أبو العالية. والثاني: أنه 


)1١(‏ «ديوائه» ۰۹۹ و«غريب القرآن» ١ ٩‏ و«القرطبي» ۲۲۹/۱١‏ و«الصحاح؛ و«اللسان؟ و«التاج»: وزر, 

(201 قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكزه:. سيوقق اله تعالى ذكره للعمل بما يرى ويحبٌ هؤلاء الذين قاتلوا في سبيله رتح لم »© ويضلح أمرهم 
وحالهم في الدنيا والآخرة ّم َة عنما لم © ) يقول: ويدخلهم الله جنته عرّفها وبيّنها لهمء قال: حتى إن الرجل ليأتي منزله منها إِذْا دخلها 
كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكل عليه ذلك. اه. وروى البخاري في «صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري وي أن رسول الله ب قال: «إذا خلص 
المؤمنون من النار» حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار بتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هلبوا وفوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي نفسي بيده 
إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا؛. 

(۳) قال ابن كثير: يقول تعالى: قر يردا يعني المشركين بالله المكدّبين لرسوله طق الس يترا كت كن عة اين من تيه كر لله ليم أي: 


عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم. : 
(1) . وأول الآية: لیت كترها بت راکو كنا تال الام ». (5) وأول الآية: وكين ين كيو هى أَمَدُ ميد ين فيك الى نك . 
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المؤمن» قاله الحسن. وفي «البيّنة؛ قولان: أحدهما: القرآنء قاله ابن زيد. والثاني : الدين» قاله ابن السائب.. 8 گنن 
رين لَمُ سء ع يعني عبادة الأوثان» وهو الكافر وأنثرا اهرهم بعبادتها. 

لل الد آل وید السششر جا انج ن تا عب مایین دائ من کیو لے کت طم وار من حر لدو إلترو رانك ن عل 
می م بها ن کل المرب فر ن َم کن هو كيد فى لار رثا م ينا ق أنمةمز ©4 

مكل اة لى وعد الْمنَيْنُ» أي: صِمَتّهاء وقد شرحناه في [الرعد: .]٠١‏ و«المتّقُونَ؛ عند المفسرين: الذين يتّقون 
الشّرك. و«الآسِن؛ المتغيّر الريح» قاله أبو عبيدة» والزجاج. وقال ابن قتبة: هو المتغير الرّيح والطّعمء و«الآجن» 
نحوه. وقرأ ابن كثير: «غيرٍ أسِن) بغير مد. وقد شرحنا قوله لالد شرن في [الصافات: 41]. 

قوله تعالى: يِن عَمَلٍ مُصَقْ» أي: من عسل ليس فيه عكر ولا كدر كعسل أهل الدنيا . 

قوله تعالى: ل كدَنَ هر حك ن ار قال الفراء: أراد: مَنْ كان في هذا النعيم» كمن هو خالد في النار؟!. 

قوله تعالى: ماه حِيمَا4 أي: حارًاً شديد الحرارة. و«الأمعاء» جميع ما في البطن من الحوايا . 


ا کے 0 دم لس افق 8 ہے > 4 ل اا 2 00 TEK‏ 3س ص ميو رم ار ى e‏ 
رتم ن تی لک حى إا حرجا ين عِندِكٌ قال لذي أونْوأ ليم مادا قال ًا أَوليِكَ ادن بح أنه لى فلوم واوا 
P1 9‏ 


7 
00100 مارم مو موري oll‏ سور قي 


امور © کی ادوا رَادَهْرْ هُدى اهم فور © قل يَظُرْرَ إل ألحَاعَةَ أن أيهم به قد جا أشراطها أن للم إا جاتيم 
رم 469 

قوله تعالى: ریم ئّن يت لِك يعني المنافقين. وفيما ر را أحدهما: أنه سماع حطبة 
رسول الله ية يوم الجمعة. والثاني: سماع قوله على عموم الأوقاتء فأمًا لين ووأ الي فالمراد بهم: علماء 
الصحابة. 

قوله تعالى: 5ا ال اننا » قال الزجاج: أي: ماذا قال الساعة» وهو من قولك: استأنفتٌ الشيء: إذا ابتدآتهء 
وروضة أف: لم تُرْعَ أي : لها أوّل يُرُعى؛ فالمعنى : ماذا قال في أوّل وقت يقرب يٽا . ودا عن أبي عمر غلام 
تعلب أنه قال: معنى «آنفاً؛ مذ ساعة. وقرأ ابن كثيرء فى بعض الروايات عنه: «أيِفاً» بالقصرء وهذه قراءة عكرمة» 
وحميد» وابن محيصن. قال أبو علي: يجوز أن يكون ابن كثير تومّمء مثل حاذر وحَذِرء وفاكه وقکه. وفي استفهامهم 
o 5 5 5 -‏ 5 د 2 < واء .> 8 0 
قولان: أحدهما: لأنهم لم يَعْقِلوا ما يقول» ويدل عليه باقي الاية. والثاني : أنهم قالوه استهزاءً . 

قوله تعالى: وو هدوا فيهم قولان: أحدهما: أنهم المسلمون» قاله الجمهور. والثاني : قوم من أهل الكتاب 
كانوا على الإيمان بأنبيائهم وبمحمد ي فلمًا بُعث محمد اة آمَنوا به» قاله عكرمة. وفي الذي زادهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: .أنه الله ل . والثاني : قول الرسول. والثالث: استهزاء المنافقين زاد المؤمنين هُدّى» ذكرهن الزجاج .. وفي معنى 
الهٌُدى قولان: أحدهما: أنه العلم. والثاني: البصيرة. وفي قوله: الهم رر ثلاثة أقوال: أحدها: »ثواب 
تقواهم في الآخرة» قاله السدي. والثاني: اثّقاء المنسوخ والعمل بالناسخ» قاله عطية. والثالث: أعطاهم التقوى مع 
الهُدىء فاتّقُوا معصيته خوفاً من عقوبته» قاله أبو سليمان الدمشقي . و بطر بمعنى ينتظرونء أن يب4 وقرأ 
ن بن كعب» وأبو الأشهب» وحميد: «إنْ تَأتِهم؛ بكسر الهمزة من غير ياء بعد التاء. والأشراط: العلامات؛ قال أبو 
عبيدة: الأشراط: الأعلام» وإنما سمي الشّرط ‏ فيما تّرى ‏ لأنهم أعلموا أنمسهم. قال المفسرون: ظهور النبيّ وَل من 
)١(‏ يقول تعالى: أنسن كن مَل بي ِن رَّيْه.» أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من 

النطرة المستقيمة « کن رن َم س علیہ ریا م۱۶4۶ أي: ليس هذا كهذاء كقوله تعالى: لأسن ب 1 ا ی ين ب لق كن مر آ۱۴ ؛ 

وكقوله: طلا بّترى آمب ألثَارِ أب الج أشَحَبُ الْجَنَّوَ هم الكبيزة 4©69. اه. 
(؟) قال ابن كثير: ليس هؤلاء كهؤلاء» وليس من هو في الدرجات كمن هو في.الدركات. اه. 


(۳) قال ابن جرير: وقوله: رسفا ماه جما تلع انز يقول تعالى ذكره: وسقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماءً قد انتهى حر فقطّع ذلك الماء من 
شدة حره أمعاءهم . اه. 3 3 


(:) قال ابن كثير: لوَلِنَ متا رَادَْ حُدَى أي: والذين قصدوا الهداية» وكّقهم الله تعالى لهاء فهداهم إليهاء وثبّتهم عليهاء وزادهم منها رايم 
ر أي: ألهمهم رشدهم. اه. 
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أشراط الساعة, وانشقاق القمر والدخانٌ وغير ذلك . ان 4 آي : فمن أين لهم إا جا بم الساعة درم 7 ؟ 1 
قال قتادة: : أنَى لهم أن يَذكُروا ويتوبوا إذا جاءت؟! 

انار آم له إلا أله وَاسْتَمْفرَ لِدَيْكَ يلون وَالنؤيكب وله یتلم م ورا 5 لدي مثو ولا 
يك سور 15 أنزك مثورة لتكت وکر فبا القكال ر ل د ا ر 4 يرو إِلِكَ تر الْمَئْشي عه من الْموت 
کاو لمر €9 طا ورل سرو 6 عَم الا او صف لله لكان حرا لر @¢ ` 

قوله تعالى: احا َنم 1 | آة إِلَهَ إلا لَه قال بعضهم : انْبْتْ على عِلْمك» وقال قوم: المراد بهذا الخطاب غيره؛ 
وقد شرحنا هذا في فاتحة (الأحزاب). وقيل: إنه كان يَضيق صدرّه بما يقولون» فقيل له: اعْلَّمْ أنه لا كاشف لما بك 
إلا الله. فأنًا قوله: وَاسْتَئْرَ ليك فإنه كان يستغفر في اليوم مائة مرة" وأمر أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
إكراماً لهم لأنه شفيعٌ مُجابٌ9 . راه بقلم ندم ومن نوكر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مُتقلّبكم في الدنيا ومثواكم في 
الآخرة» وهو معنى قول ابن عباس . والثاني : مُتَقَلبكُمْ في أصلاب الرجال إلى أرحام النساءء ومقامكم ذ في القبور» قاله 
عكرمة. والثالك: ١متقلبكها‏ بالنهار و«مثواكم» آي : اوا بال قاله مقاتل^ . 

قوله تعالى: وقول لذبت ءا مثا ولا َك سور قال المفسرون: سألوا ربّهم أن يُنزل سُورة فيها ثواب القتال في 
سبيل الله اشتياقاً منهم إلى الوحي وحرصاً على الجهادء فقالوا: «لولا» أي: هلا؛ وكان أبو مالك الأشجعي يقول: 
«لا؛ هاهنا صلةء فالمعنى: لو أُنزلتُ سورة» شوقاً منهم إلى الزيادة في العِلّمء ورغبة في الثواب والأجر بالاستكثار من 
الفرائض . وفي معنى تُمَكَمَةٌ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها التي يُذْكر فيها القتال» قاله قتادة. والثاني: أنها التي يذكر 
فيها الحلاك والحرام . والثالث: التي لا منسوخ فيهاء حكاهما أبو سليمان الدمشقي. ومعنى قوله: : رر نبا لال4 
أي: قُرِضَ فيها الجهاد. وفي المراد بالمرض قولان: أحدهما: النفاق» قاله ابن عباس» والحسن» ا 
والجمهور. والثاني:. الشكٌء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: طينظرُونَ َك أي: يَشْخَصون نحوك بأبصارهم ينظرون نظراً شديداً كما ينر الشاخص ببصره عند 
الموت» تويك ويخافون إن قعدوا أن يتبيّن نفاقهم . اول لَه قال الأصمعي: معتى قولهم في 
التهديد: «أوْلَى لكَ؛ أي: وَليْكَ وقارّك ما تكزه ٠‏ وقال ابن قنيبة : هذا وَعِيدٌ وتهديد» تقول للرجُل - إذا أردتٌ به سوءاًء 
قَفَاتَكَ زی لش ثم ابتاء فقالة طا ورل سروت . . . وقال سيبويه والخليل: المعنى: طاعةٌ وقول معروفٌ 
أمثل . وقال الفراء: الطاعةٌ معروفةً“ في كلام العرب» إذا قيل لهم: افعلوا كذلك» قالوا: سَمعّ وطاعةٌ» فوصف [الله] 
قولّهم قبل أن تنزل السُورة أنهم يقولون: سمعٌ وطاعةء فإذا نزل الأمر كرهوا. وأخبرني حبان عن الكلبي عن -أبي صالح 
عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: اول )» ثم قال: 4 أي: للذين آمنوا منهم طَاءَة4: فصارت «أَوْلَى؛ وعيداً 


)١(‏ قال ابن كثير: فبعثة رسول الله ل من أشراط الساعةء لأنه خاتم الرسل الذين أكمل الله تعالى به الدينء وأقام به الحجة على العالمين» قال: وقد 
أخبر به بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» قال: ولهذا جاء في أسمائه َة أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة» 
والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه» رالعاب الأ لبس E‏ آھ. وروی البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعد ڪه قال: رأيت 
رسول الله ڳا قال بأصيعيه هكذاء بالوسطى والتي تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين؛. 

هق روى مسلم في «ضحيحه؛ عن الأغرٌ بن يسار المزني وه أن رسول الله ا قال : «إنه ليغان على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) والمراذ بليغان: أن 
يفتر عن الذكر الذي في شأنه أن يداوم عليهء فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنباً فاستغفر منه. وروى البخاري في «صحيحه؛ عن شداد بن أوس له عن النبي يكل 
قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على مهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك عليٌء وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت» قال: دومن قالها في النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». 1 

( روى أحمد في «مسنده» من حديث شعبة عن عاصم الأجول قال: سمعت عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله يك فأكلت معه من طعامه» فقلت: 
غفر الله لك يا رسول الله فقال ب : #ولك» فقلت (أي شعية): أستغفر لك؟ قال: «نعم ولكم»» وقرأ: طرَاسْتَئْيرٌ لِدَيْكَ زيي مؤي . قال 
ابن كثير: ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به. : 

(4) والقول الثالث أولى كما قال ابن كثير. ` (5) في الأصلين: مرفوعة. 
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لمن كرههاء واستأنف: الطاعة ب #لهم؛؛ والأول عندنا كلام العرب» وهذا غير مردود» يعني حديث أبي صالح. وذكر 
بعض المفسرين أن الكلام متصل بما قبله؛ والمعنى : فأَوْلَى لهم أن يُطيعوا وأن يقولوا معروفاً بالإجابة. 

قوله تعالى:. دا عَرَمَ لأر قال الحسن: جد الأمُر. وقال غيره: جَدَّ رسول لله يد وأصخابه قي الجهادء 
ولَزِمَ فرضٌُ القتالء وصار الأمر معروفاً عليه. وجواب «إذاء محذوف» تقديره: فإذا عَرَّمَ م الأمُرُ نَكَلُوا؛ يدل على 
المحذوف تدر صصَدَقوا أل أي: في إيمانهم وجهادهم لكان حا لَه من المعصية والكراهة. 

هَل عير إن E‏ أن تُفْسِدُوا فى الأرضٍ نموا یاک © أنتبك ين متهم اله كأْصَمَعْرٌ ولق سرهم 7 


آل نيم الثزيات e‏ رس بر 
اتل تر 9 کرک بار تالا ليت کیٹا ما تزك لله لايش ف ارسي سه 
تمم التليكةٌ يروت مه بشم © کیت انمد 2 م 7 وَحكَرِهُوأ ‏ رضوكم تحب 


ره 


قوله تعالى: «قَهَل عَمَبْسُرَ إن EF‏ في المخاطب بهذا أربعة أقوال: أحدها: المنافقون» وهو الظاهر. والثاني: 
منافقو اليهود» قاله مقاتل. والثالث: الخوارج» قاله بكر بن عبد الله المزني. والرايع: قريش» حكاه جماعة منهم 
الماوردي .. وفي قوله: ES‏ قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإعراض. فالمعنى: إن أغرضتم عن الإسلام أن تُقْيِدُوا 
فى الْأَرْضٍ» بأن تعودوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم بعضاً ويُغِير بعضكم على بعض» ذكره جماعة من المفسرين . والثاني: 
أنه من الولاية لأمور الناس» قاله القرظي. فعلى هذا يكون معنى «أن دوا في الأرض:: بِالجَؤْر والظلم. وقرأ 
يعقوب: «وتَقْطعوا» بفتخ التاء والطاء وتخفيفها وسكون القاف0©. ثم 2 من يريد ذلك بالآية التي بعد هذه. وما بعد 
هذا قد سبق [الساء: 41] إلى قوله: آم مَل فو أقَنَالها) «أم» بمعنى بء وذْكر الأقفال استعارة» والمراد أن القَلْب 
يكون كالبيت المُقمّل لا يَصِلْ إليه الهُدى. [قال مجاهد]: الرّان أيسرٌ من الطّبْع» والطبّع أيسر من الإقفال» والإقفال 
أَشَدُ ذلك كُلّه. وقال خالد بن معدان. ما مِنْ آدميّ إلا وله أربعٌ أعيْنِ» عَيْنان في رأسه لِدُنياه وما يُضْلِْحه من معيشته» 
وعَيْنان في َب ينه وما وَعَد الله من القَيبء فإذا أراد الله بعبد خيراً أبصرث عيناه اللتان في قلبه» وإذا أراد به غير ذلك 
طمس عليهماء فذلك قوله: آم عل فوب أفْتَاله4 . 

قوله تعالى: إ5 آلییے ادو عل دترم » أي : رجّعوا كُفَاراً؛ وفيهم 0 أحدهما: أنهم المنافقون» قاله ابن 
عباس» والسدي» وابن زيد. والثاني: أنهم اليهود» قاله قتادة» ومقاتل. ين بَنَدِ بد ما بي لهد الْهُدَ4 أي: مِنْ بَعْدٍ 

ما وقح لهم الح ومن قال: هم اليهودء قال: ت ألا م مف مول ال وف في كم ٠‏ وس4 
بمعنى زيّن: َمل لَهُْمَ 4 قرأ أبو عمروء وزيد عن يعقوب: : «وأئبي لهم بضم الهمزة وكسر اللام وبعدها ياء مفتوحة. 
وقرأ يعقوب إلا زيداً. وأبان عن عاصم كذلكء إلا أنهما أسكنا الياء. 0 الباقون بفتح الهمزة واللام. وقد سبق معنى 
الإملاء [آل عمران: ۸ الأعراف: .[Ar‏ 

قوله تعالى: رك قال الزجاج: المعنى: الْأمْرُ ذلك 58 ذلك الإضلال بقونهم لأ بت كُرِهُوأ ما تَر 
أل وفي الكارهين قولان: أحدهما: أنهم المنافقون» فعلى هذا في معنى قوله: ليفڪ في بع الأ ثلاثة 
)١(‏ أي: وتقطعوا الأرحام. قال ابن كثير : وهذا نه عن الإفساد في الأرض غموماً» وعن قطع الأرحام خصوضاًء بل قد آمر الله تعالى بالإضلاح في 

الأرض» وصلة الأرحام» وهو الإخسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال» قال: وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن 

رسول الله يد من طرق عديدة ووجوه كثيرة. اه روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أنس َيه أن رسول: الله يك قال: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وأن پنسا له في أثره فليصل رحمه» . وروى البخاري ومسلم عن عائشة وتا عن النبي كته قال: فالرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله 


ومن قطعتي قظعه اش . وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله يَِِ: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت : E SR‏ : نعم افنآ اما من راف رای ن تا ب بلى» قال: فذاك لك؟ ثم قال رسول الله کا : 


«اقرؤوا إن شعم : قل سی إن م أن يندرأ آلار رنقيامرا ایامک (© أزهق آلب تم اه اتر رآ ارم 1409.. 
(۲) رواه الطبري e‏ رفي سنده ضعف . 
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أقوال: أحدها: في القُعود عن نصرة محمد يإ قاله السدي. والثاني: في الْمَيْل إليكم والمظاهرة على محمد ككل. 
والثالث :في الارتداد بعد الإيان» حكاهما الماورذي : والثاني : أنهم اليهودء فعلى هذا فى الذي أطاعوهم فيه قولان: 
أحدهما: في أن لا يصدّقوا شيئاً من مقالة رسول الله كك قاله الضحاك . والثاني: في كنم ما عَلِموه من برّته» قاله ابن 
جرییے ٥‏ وله يماد إسْرَارَهر4: قرأ حمزة» والكسائي»: وخلف» وحفص عن عاصم”» والوليد عن يعقوب:«بكسر الألف 
على آنه مصدر أَسْرَّرْتٌ؛ :وقرأ الباقون: بفتحها على أنه جمع صر والنعنى أنه يلم ما بين اليهود والمنافقين + من السر. 
قوله تعالق : دكت إا تَْفَتَهُمُ الْمَليكةُ4؟ أي:. فكيف يكون حالّهم حينئل؟ وقد بِيّنا اد ۰ معنى. قوله : 
رفت وهر وَأَدرَكُم8. : : 
قوله-تعإلى:. #وَكرهُرأ 8 أي : گرهوا فا فيه الرّضوان» وهو الإيمان والطاعة. : ْ 
لآم حب ایی فى تلويهر رش أن أن ج ) O‏ يتاذ قباد ف 
م وال و E‏ وسین وتلا ارد @ إن لين كزوا وم عي 
َّهِ واوا السو ن بن عا يي م انى لن يشا لَه جا وَسمخيظ اسر © 2 اي الزن نَ اميا يليما أله 
ا 1 5 ذا امك (© يذ اليا كته ورا کی سبل لل م مانا رکم انا ن ْو ل ر 49 . 
قوله تعالى: آم حب الذي ف لوبهم رس4 أي: نفاق «أن ن يخ أله ْ4 قال الفراء: أي لن يبي الله 
عداوتهم وَيُعْضَهِم لمحمد ب وقال الزجاج: :أي : لن يبي عدواتهم لرسوله وله ويُظيْرَهُ على نفاقهم. «ولز كنآ 
رتنه أي : لعرّفناكهم.. تقول : قد آريثك هذا:الأمرء أي: قد عرّفتك إيّاه» المعنى :. لو نشاء لجَعَلْنا على 0 
علامة» وهي السيماء #للمرفتهمر نيه أي : بتلك العلامة « وره في لحن لول4 آي : :قي فحوى القّول» ندل 
بهذا على أن قول القائل وفعله يدل على زِيّته. وقول الناس: قد لَحَنّ فلان» تأويله: E EL E‏ 
وعَدَكَ عن الصواب إليهاء وقول الشاعر : ١‏ 
نطسق صسائِنبٌ وتلق أيًا نا وير الحديث ماكان تت 
تأويله: خير الحديث من مثْل-هذه ما كان لا يعرفه كل أحدء إنما يُعْرَفُ قولها في أنحاء قولها. قال المفسرون: 
ولتغْ رِفَنّهم في فحوى الكلام ومعناه ومقَصده» فإنهم يتعرّضون بتهجين أمرك والاستهزاء بالمسلمين.. قال ابن جرير: ثم 
عرّفه الله إيَاهم. 
قوله تعالى :: «وَلَبَلونَك4 أي : ولَتُعاملئكم معامَلّة المُحْتَر بأن نأمرّكم بالجهاد حى يي العِلّم الذي هو عِلْم 
وجود) وبه ي يقع الجزاء؛ وقد شرحنا عناء في والنكيرت. .[r‏ 
قوله تعالى : ولوا ارد أي : : نُظهرها ونَكْشِفها بإباء من يأبى القتال ولا يَضبر على الجهاد. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: وليب رکم بالياء احتى يَعْلَم» بالياء « يلوه بالياء فيهن . وقرأ معاذ القارئ؛ وأيوب السختياني : «أخياركم» 
بالياء جمع «خیں. 0 | 
قوله تعالى:. #إنَّ أل يي كتروا. . :€ [الآية]”* اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها في المُظعِمِين 
(۱) قال ابن كثير: أي: مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطلء قال: وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون» ولهذا قال الله ويك :. وله 
: يعر تارم أي: ما يسرُون وما يخفون» .والله ملع عليه وعالم بهء كقوله بتپازك وتعالی : وا کٹ ما مرت . اه. 
(۲) قال ابن كثير: يقول تعالى: لآم حب ایی ف تلويهم رس أن أن ميج الله أسْمَتهم © أي: أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده 
: المؤمنين؟! بل ميوضح أمرهم ريجليه جتى يفهمهم.ذوو البصائرة قال: وقد أنزل الله تعالى في ذلك. سورة .(براءة) .فين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من 
الأفعال الدالّة على نفاقهم» .قال:. ولهذا e‏ قال: n‏ وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله 
والقائمين: بنصره. اه 
(r)‏ البيت لمالك بن أضماء بن خارجة الفزاري؛ .وهو في «البيان والتبيين؟ 2151/١‏ زدلامااي» ۷ و«الصحاح» السات را :.لحن. قال في 
«اللسان»: تأويلة: خير الحديث من مثل :هذه الجارية ما كان .لا يعرقه كل أحدء إنما عرف مرها في أنجاء قولها . 


زفق قال في «اللسان»: ورجل خَيْرٌ ویر ` مشدد ومتففاء وامزأة رة وكير 5 والجمع أَخْيارٌ وخِيَارٌ. 


(ه) وتمامها: «إنّ الین گنا رما عن سیل ائھ وتالا ازیو ينا ہو ما ييه لحم امثتى لن شا | لله تنا يتبيط اتات . 
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يوم بدرء قاله ابن عباسىن0©. والثاني : أنها نزلت في الحارث بن سويد» ووحوح الأنصاري» أسلما ثم ارتدّاء فتاب 
الحارث ورجع إلى رسول الله ی وأبى صاحبه أن يَرْجِع حتى مات» قاله السدي. والثالث: أنها في اليهودء قاله 
مقاتل. والرابع: أنها في قريظة [والنضير]» ذكره الواحدي”". 
قوله تعالى: لا بلأا أعسَلَخْ4”" اختلفوا في مُبْطلها على أربعة أقوال: أحدها: المعاصي والكبائرء قاله 
الحسن. والثاني: الشَّكَ والتفاق» قاله عطاء. والثالث: الرّياء والسّمعة» قاله ابن السائب. والرابع: بالمَنٌ“» وذلك أن 
قوماً من الأعراب قَدِموا على رسول الله و فقالوا : : أتيناك طائ كعين » فلنا عليك حق» فنزلت هذه الآيق ونزل قوله: 
م حك أن كرا [الحجرات: ۷١]ء‏ هذا قول مقاتل. قال القاضي أبو يعلى: وهذا يدل على أن كَل مَنْ دخل في 
قُرْبَة لم يَجْرْ له الخُروج منها قبل إتمامهاء وهذا على ظاهره في الحج» فأمًا في الصلاة والصيام» فهو على سبيل 
الاستحباب 29 
ید يهنا وتا إل لكل دائ آلا وللة نکم رك بوک متك @ ركما لليرة الذيا يب مد يد يوا وبا 
بيك جرتم ولا بعکم نوكم 98 ل 3 يڪم نڪا يع انکر © کار کہ تعر يتنثا في 
تیل أ تیک قد تیل ون 0572 كنا يَنتل عن كيد اة الت وات الت دين HE‏ 9 
يكوا اتلك 467 
قوله تعالى: انَل ته أي: فلا تَضْعَمُوا لدعا إلى سَ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» 
والكسائي» وحفص عن عاصم : «إلى السَلْم» به بفتح السين؛ وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: بكسر السين» والمعنى: 
لا تَدْعُوا الكفار إلى الصلح ابتداء. وفي هذا O E‏ ودلالة على أن 
النبي ها لم يدخل مكة صلحاًء لأنه نهاه عن الصّلح. 
قوله تعالى: وسر الْأملرد4 أي: أنتم أعزٌ منهم, والحُجّة لكم» وآخِرٌ الأمر لكم وإن غَلّبوكم في بعض 
الأوقات“ وا 5 بالعَؤن والنْصّرة ون ي4 قال ابن قتيبة: أي: لن يَنْفُصَّكم ولن يَظِلِمَكمء يقال: وتَرئّني 
حَنّيء أي: بَحَسْتَييه. قال المفسرون: المعنى: لن يَنْقُصّكم من ثواب أعمالكم شيئاً : 
قوله تعالى : 53 ينتلخ أنوكئ»” أي: لن يسألكُموها كلها . 
قوله تعالى: «يِحْنِكُة» قال الفراء: يُجهدكم. وقال ابن قتيبة: يُلِحَ عليكم بما يوجبه في أموالكم ل بَََلرا 2 
[يقال: أخفاني بالمسألة وألحف: إذا ألح. وقال السدي: إن يسالكم جميعَ ما في أيديكم تبخلوا]. َي م سكس » 
وقرأ سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وابن يعمر: «ويُحُرّج» بياء مرفوعة وفتح الراء «أضغائكم» بالرفع. وقرأ 2 بن 
كعب» وأبو رزين» وعكرمة» وابن السميفع» وابن محيصن» والجحدري: «وتَخُرّج بتاء مفتوحة ورفع الراء» 
(1) ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سند. 
( قال ابن كثير: يخبر تعالى عمن كفر وصدٌ عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقّه وارتدٌ عن الإيمان من بعد ما تبيّن له الهدىع أنه لن يضر الله شيعا“ 
وإنما يضر نفسه» ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقّبه بردته مثقال بعوضة من خير؛ بل يحبطه 
ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهين السيئات. اه. ْ 
00 والآية بتمامها: « #8 باج ایی اموا أيلبموا اه رایغا الول ولا ميلا انکر @). 
لك قال الشوكاني في «فتح القدير»: والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائناً ما كان من غير تخصيص بنوع معين. اه. 
(5) ذكره البغوي عن مقاتل بدون سند. 
0 روى أحمد والبيهقي بسند جيد عن آم هانئ وا أن رسول الله يل شرب شراباًء فناولها لتشرب» فقالت : تمان ولكني كرهت أن أرد 
سؤركء فقال: «إن كان قضاءً من رمضان» فاقضي يوم مکانه» 'وإن كان تطوعاًء فإن شثت فاقضي»› وإن شئت فلا نقضي». 
(۷) قال ابن كثير: نلا تبه أي: لا تضعغوا عن الأعداء تا إل ا4 أي: إلى المهادنة والمسالمة» ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال 
قرتكم وكثرة عددكم وعُددكم» قال: ولهذا قال: ٤‏ مه تھا ونع إل الكل وتر اموه أي : في حال علوّكم على عدوكم» قال: فأما إذا كان الكفار 
فيهم قرة وكثرة بالنسبة إلى جمع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة» فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله ئة حين صدّه كفار 


قريش عن مكة ودّعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سئينء فأجابهم َة إلى ذلك . اه. 
() والآية بتمامها: « وكما ليه اليا لبت کد تيد ينا وبلا تیگ جرک ولا جتلكخ أنرلك @4. 
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محمد: 6" ۳۸ وام 


«أضغائكم؛ بالرفع. وقرأ ابن مسعودء والوليد عن يعقوب: «ونْحْرِج» بنون مرفوعة وكسر الراءء «أضغائكم» بنصب 
النون» أي: يُظهر بُغضكم وعداوتكم لله ولرسوله يِه ولكنه فرض عليكم يسيراً. وفيمن يضاف إليه هذا الإخراج 
وجهان: أحدهما: إلى الله كك . والثاني: البخل» حكاهما الفراء. وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة» 
وليس بصحيحء لأنا قد بِيّنا أن معنى الآية: إِنْ ْ يسألكم جميعَ أموالكم؛ والزكاة لا تنافي ذلك . 

0 قوله تعالى: لهأت E pg Sk E E‏ ن 
بما فرض عليه من الزكاة وسن يحل لما ِكَل عن تَنَسِي 4 أي : على نفسه بما ينفعُها في الآخرة وال أليَخُ4 عنكم 
وعن أموالكم وسر اتر إل وإلى ما.عنده من الخير والرحمةء #وَِن تارا عن طاعته يبيل رما عم 4 
أطوع له منكم #ثُدّ لا يكرا آمك 4 بل خيراً منكم. وفي هؤلاء القوم ثمانية أقوال: أحدها: أنهم العجمء قاله 
الحسن. وفيه حديث يرويه أبو هريرة قال: لمّا نزلت #رَإِن تَتَلأْ يبيل هرما غَركُمْ 4 كان سلمان إلى جنب 
رسول الله اء فقالوا"“: يا رسول الله» مَنْ هؤلاء الذين إذا تولّينا اسٌبدِلوا بنا؟ فضرب رسول الله كل [يدّه] على 
مكب سلمان» فقال: «هذا وقومُّه»: والذي نفسي بيده» لو أن الدّين معلّق باكُريًا لتناوله رجال من فارس». والثاني: 
فارس والرومء قاله عكرمة. والثالث: من يشاء من جميع الناس» قاله مجاهد. والرابع: يأتي بخلق جديد غيركم» وهو 
معنى قول قتادة. والخامس: كندة والتخع»› قاله ابن السائب. والسادس: أهل اليمن» قاله راشد بن سعد» 
وعبد الرحمن بن جبير» وشريح بن عبيد. والسابع: الأنصار. قاله مقاتل. والثامن: أنهم الملائكة» حكاه الزجاج 
وقال: فيه يُعْدٌ [لأنه] لا يقال للملائكة «(قَوْما إنما يقال ذلك للآدمٌيين؛ قال: وقد قيل: إن تولّى أهلُ مكة | ستَبْدَلٌ الله 
بهم أهلّ المدينة» وهذا [معنى] ما ذكَرْنا عن مقاتل" . 


¥ # فنا 


)١(‏ في الأصل: فقال. 


)١(‏ . رواه ابن جرير الطبري ۰٦1/۲٢‏ وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالزُنجي» قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»:. فقيه صدوق كثير 
الأوهام» وذكره ابن كثير في التفسير من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال: تفرد به مسلم بن خالد الزنجي» ورواة عله غير واحدء وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة رحمة الله عليهم؛ والله أعلم. ورواة الترمذي في «سننه 108/7 وفي سنده جعفر بن عبد الله بن نجيخ» قال الحافظ ابن حجر عنه في 
«التقريب»: ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر» 277/7 وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» والطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في الدلائل؛ 
غن أبي هريرة طه . وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ٠١١‏ : رواه الترمذي» وأبن حبان؛: والحاكم» والطبري» وابن أبي حاتم وغيرهم 
من ظريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي خريرة» وله طرق عنه وعن غيره. ورواه البخاري في «صخیحه) 2447/8 ومسلم 1917/4 بسبب 
نزول سورة (الجمعة)ء ولفظه عثد مسلم: عن أبي هريرة طبه قال: كنا جلوسا عند النبي ب إذ نزلت سورة (الجمعة) فلما قرأ: طوَءَاحَرينَ مهم لما 
عقأ ب قال رجل: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي 4ة حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً» قال: وفينا سلمان الفارسي» قال: فوضع 
النبي بيا يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وفي بعض طرق الحديث عند 
أبي نعيم ضفن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: «وإن ترو مَل را صم 4 قال: ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من 
الآيتين (يريد آية سورة «الجمعة» وآية سورة «مخمدا). اهن. والحديث رواه مسلم في «صحيحه» دون سبب النزول عن أبي هريرة بلفظ : دلو كان الدّين 
عند الثريا للعب به رجل من فارص (أو قال: من أبناء فارس) حتى يتناؤله». ورواء أجمد في «المسند» عن أبي هريرة بلنظ: «لو كان العلم معلقاً بالثريا 
لتناوله.ناس من أولاد فارس؟ وقي سنده شهر بن خوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال عنه الحافظ ابن حجر في'(التقريب». 

(۳) قال ابن جرير الطبري : : وقوله تعالى ؤكره: وی َرَو بل برا رکم 4 يقول تعالى ذكره: وإن تتولّوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم :به 
محمد :12 فترتدُوا راجعين عنه تیل رما عبرم )۰ يقول: يهلككم؛ ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلا منكم» يصدّقون به» ويعملون بشرالعه م ل 
یکا ادگ € يقول: ثم لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل اله ولا يضيّعون شيئاً من حدود دينهم» ولكنهم يقومون بذلك كله على ما 
يؤمرون به.. اه. 
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سورة الفتح ِ 
ره ys‏ 
وهي مدنية كلها بإجماعهم 

سما م 9 4 ْ : 

. قوله تعالى: 3إ سنا لق كنا ثا © . . .€ [الآية] سبب نزولها أنه لما نزل قوله: وبا أدْرى ما بعل يكلا پک 
[الأحقاف: 4] قال اليهود: كيف نتّبع رجلا لا يدري ما يُفْعَل به؟! فاشتدٌ ذلك على وسول الله يكن فنزلت هذه:الآية» رواه 
عطاء عن ابن عباس“ . وفي المراد بالفتح.أريعة أقول: أحدها: أنه كان يوم الحديبية». قاله الأكثرون. قال البراء بن 
عازب: نحن عد الفتح بَبِعَةَ الرْضوان". وقال الشعبي : وهو فتح الحديبية» عُفِر له ما تقدّم من ذُنْبه وما تأخّره وأطعموا 
نخل خيبر» وبلغ اهدي مَجلّه» وظهرت الرُومُ على فارس» ففرح المؤمئون بظهور أهل الكتاب على المجوس . قال 
الزهري: لم يكن فت أعظع من صلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام 
في قلوبهم؛ وأسلم في ثلاث سنين خَلْقّ كثير وُر بهم سواد الإسلام. قال مجاهد: يعني بالفتح ما قضى الله له من نحر 
الهّذي بالحديبية وحَلّق رأسه. وقال ابن قتيبة: 6 مما ك كنا ينا )€ أي: قَضَيْنا لك قضاءً عظيماً» ويقال للقاضي: 
الفاح . قال الفراء: والفتح قد يكون صلحاًء ويكون أَخُدّ الشيء عَنْوَهّ ويكون بالقتال. وقال غيره: معنى الفتح في اللغة: 
فتح المنغلق» والصّلْح الذي جُعل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً متعّراً حتى فتحه الله تعالى . 


الإشارة إلى قصة الحديبية“ 
روت عائشة وا أن رسول الله ب رأى في النُوم كأن قائلاً يقول [له]: لَتَدْحُلُنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» 
فأصبح فحدّث الناس برؤياه» وأمرهم بالخروج للعمر؟؛ فذكر أهن العلم بالسَيّرٍ أنه خرج واستئفر أصحابه للعمرة» 


(۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۲۱۷ من رواية عطاء عن ابن عباس بدون سند. 
(؟) روي البخاري في «صحيحه» 740/97 عن البراء بن عازب يد قال: «تعدُون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكّة فتحأء ونحن نعد الفتح ببعة 
الرضوان يوم الحديبية. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله: «ونحن نعدُ الفتح بيعة الرضوان» يعني قوله تعالى: < ت ل قا ي 07> 
٠‏ , قال: وهلا مرضع وقع فيه انبتلاف قديم» والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآبات؛ فقوله تعالى: ها ك كد تا بين ©4 
المراد بالفتح هنا: الحديبية» لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين؛ لما ترتّب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب» وتمكن من 
يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المديئة من ذلك؛ كما وقع لخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص؛ وغيرهماء ثم تبعته الأسباب بعضها 
بعضاً إلى أن كمل الفتح. ثم قال: وأما قوله تمالى في هذه السورة: ٠‏ بهم تَا يبا فالمراد بها فتح خيبر على الصحبح؛ لأنها هي التي 
.وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين»: قال:. وقد .روى: أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية قال: شهدنا الجديبية» فلما انصرفنا 
وجدنا رسول الله ب واقفاً عند كراع الغميم وقد جمع. الناس قرأ عليهم: لإ ما ل كنا ينا © . . © الآيةء فقال رجل: يا رسول اللهء أو 
فتح هو؟ قال: «أي والذي نفسي بيده إنه الفنتح»؛ ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية؛ قال: وروي سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في 
.. قوله:. ل متنا لك تنا مب )€ .قال: صلح الحديبية» وغفر له ما تقدم وما تأخرء وتبايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نخيل خيبرء وظهرت 
. الررم على فارس» وفرح المسلمون بنصر الله. قال: وآما قوله تعالى: طتَجَمَلَ ين دون :دلق َا ب4 فالمراد الحديبية. وأما قول الله 
تعالى: لإا جا صر أ وَلْتَمَمْ © ) وقوله :٠لا‏ هجرة بعد الفتح؟ فالمراد به فتح مكة باتفاق» قال: فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع 
الأقرال بعون الله تعالى. اه. 
(۳) .الحديبية: قربة متوسطة ليست بالكبيرة؛ سميت ببثر عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله يز تحتهاء أو بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع؛ وبين 
الحدييية ومكة مرحلة؛ وبينها وبين المدينة تسع مراحل. : 00 
(4) قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه آرى نبيه يكت في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كانه هو وأصحابه حلقوا وقضرواء فأخبر بذلك - 
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وذلك في سنة ست» ولم يخرج بسلاح إلا السيوف في القُرُب. . وساق هو وأصحابه البّدْنَ فصلى الظهر ب «ذي 
الحُلئفقه» ثم دعا بِالبُدْنٍ فجُئُلَتْ ثم أشعرها وقلّدهاء وفعل ذلك أصحابهء وآحرم ولبّىء فبلغ المشركِينَ خروجه» 
فأجمع رأيهم على صدّه عن المسجد الحرام» وخرجوا حتى عسكروا ب «بَلْدَّح206: وقدَّموا مائتي فارس إلى كُراع 
الغميم؛ وسار رسول الله ييو حتى دنا من الحديبية؛ قال الزجاج: وهي بثرء فسِمٌّي المكان باسم_البئر؛ قالوا: وبينها 
وبين مكة تسعة أميال» فوقفت يدا راحلته» فقال:المسلمون: حَلْ حل يزجرونهاء فأبَتْء فقالوا: خََلأَتِ ا 
- والجلاء في التاقة مثل الجران في الفّرَس ‏ فقال: «ما خحلأث» ولكن حَيّسها حابس اليل أما والله لا يسألوني حُطة 
فيها تعظيمٌ حُزمة الله إلا أعطيئهم إتاها»ء ثم جرّها فقامت» رل اا عع عل يذه عدن ول على كتف من اماه 
الحديبية قليل الماء9)؛ فانتزع سهماً من كنانته فغرزه فيهاء فجاشت کا وجاءه بُدَيْل بن ورقاء في ركب 
فَسِلموا وقالوا: جئناك من عند قومك وقد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم» يُقُيمون: لا يُكَلُونَ بينك وبين الببت 
حتى بيد تضراءهه 20 فقال رسول الله : ١لَمْ‏ نأتِ لقتال أحَد إنما جثنا لنطوف بهذا البيت» فمن صدًّنا عنه قاتلناءة» 
فربّع [بديل] فأخبر قریشاً» فبعثوا عروة بن مسعود» فكلّمه بنحو ذلك» فأخبر قريشاً» فقالوا : رده ِن عاينا هذاء 
بجع من قايل قیذځل فكة ويطوف بالبيت» فأرسل رسول الله يك عثمان بن عفان» قال: َب إلى قريش فأغيزهم أنا 
لَمْ نأتِ لقتال خد وإنما جئنا رُ زُوَاراً لهذا البيت»؛ معنا الهدي ننحره ه وننصرف» فأتاهم فأخبرهم» فقالوا: لا كان هذا 
أبداًء ولا يَدجُلها العام وَبَلَعْ رسول الله كل أن عثمان قد قُتل» فقال: الا نَبْرَحُ حتى تُناجرّهم», فذاك حين دعا 
المسلمين إلى بيعة الرضوان» فبايعهم تحت الشجرة. وفي عددهم يومئلٍ أربعة أقوال: أحدها : ألف وأربعماثة» قاله 
البراء» وسلمة بن الأكوع» وجابرء ومعقل بن يسار. والثاني: ألف وخمسمائة» روي عن جابر أيضاً» وبه قال قتادة. 
والثالث: ألف وخمسمائة وخمس وعشرون» رواه العوفي عن ابن عباس . والرابع: ألف وثلاثمائة» قاله عبد الله بن أبي 
أرفى. قال: وضَرّبٌ يومئذٍ رسول الله يلق بشِماله على يمينه لعثمان» وقال: : إنه ذهب في حاجة الله ورسوله» وجَعَلت 
الرْسل تختلف بينهم» فأجمعوا على الصّلحء ٠‏ فبعثوا سهيل بن عمرو في عِذّة رجال» فصالحه كما ذكرنا av:‏ 
فأقام بالحديبية بضعة عشر يوماًء ويقال: عشرين ليلة» ثم انصرف» فلا كان ب «ضَجئَان» 9 نزل عليه : إن ما لك كما 
ا )4 فقال جبريل : يهنيك يا رسول اللهء وهئأه المسلمون. والقول الثاني: أن هذا الفتح فتح مكة» رواه ززق 
عن عائشة» وبه قال السدي. وقال بعض من ذَكَّب إلى هذا: إنما وعد بفتح مكة بهذه الآية. والثالث: أنه فتح خيبر» 
قاله مجاهدء والعوفي وعن أنس بن مالك كالقولين. والرابع: أنه القضاء له بالإسلام» قاله مقاتل. وقال غيره: حَكمْنا 
لك بإظهار دينك والثصرة على عدرّك. 
= اصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذاك» فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة» فقال المنافقون: والله ما حلقناء ولا قصرناء 
ولا دخلنا المسجد الحرام» فأنزل الله هذه الآية. اه. 
)١(‏ قال في «معجم البلدان»: «بلدح»: آخره حاء مهملة والدال قبله: واد قبل مكة من جهة المغرب. 
(۲) .قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»؛ حل حل» بفتح المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للناقة إذا تركت السَيْر. قال الخطابي: إن قلت: #حل» واحدةء 
فالسكون» وإن أعدتهاء نونك في الأولى» وسنت في الثانية. قال: حكى غيره السكون فيهما والتنوين» كنظيره في «بخ بخ؟ يقال: :. حلحلتٌ فلاناً: 


إذا أزعجته عن موضعه: اه 

(6) ,قال الحافظ ابن حجر: القصواءء بفتح القاف بعدها مهملة ومدّ: اسم ناقة رسؤل الله يي وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق» فقيل لها : القصراء» 
لأنها بلغت من السبق أقصاء. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: النَمّد: حفيرة فيها ماءٌ مثمود؛ أي قليل» قال: وقوله: قليل الماء» ا ا إن 
الثمد: الماء الكثير. قال: وقيل: الثمد: ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في: الصيف ٠‏ 

(0) قال في «اللسان»: وماءٌ رَواء» ممدود مفتوح الراءء أي: عذب. 

() قال في «اللسان»: وقولهم: أباد الله خضراءهمء أي سوادهم ومُمْظمهم. 

(۷) حديث قصة الحديبية» ذكره أهل السَيّرء وهو في «مسند أحمدة و#صحيح البخاري» وأبي داود» والنسائي» وابن جرين» وغيرهم مختصراً ومطؤلاء بألفاظط 
مختلفة» وانظر «صحيح البخاري» ۲٤٠/١‏ و۸/۷٤۳.‏ والبداية والنهاية» لابن كثير ۱۷۳/٤‏ و#الدر المتثور؛ 5/ ۰۷٦‏ و«تفسیر ابن كثير؟ 4/ ١194‏ 

(۸) قال في «معجم البلدان»: صِجنانَ: جبل بناحية تهامة. 
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٠١ ٤ الفتح:‎ ۳1۸ 


قوله تعالى : الِدْيْرَ لك اله قال ثعلب: اللام لام «دكي٠»‏ والمعنى : لكي يجتمع لك [مع] المغفرة تمام النُعمة في 
الفتح؛ فلمًا انض إلى المغفرة OT‏ معنى «كي»» وعلط من قال: ليس الفتح سببٌ المغفرة. 

قوله تعالى: تا َمَدَمّ ين دَيْكَ رَبَا تأر قال ابن عباس: والمعتى: «ما تقدَّم» في الجاهليةء واما تأر ما لم 
تعلمه» وهذا على سبيل التأكيد» كما تقول: فلان يَضْرِبٍ من يلقاه ومن لا يلقاه. 

قوله تعالى : لوَبِْرَ يَمَتَمُ حبك فيه أزبعة أقوال: أحدها: أن ذلك في الجنة. والثاني : أنه بِالنْيّرّة والمغفرة» رويا 
عن ابن عباس . والثالث: بفتح مكة والطائف وخيبر» حكاه الماوردي . والرايغ: بإظهار دينك على سائر الأديان» قاله 
أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: ريك مرا تُسْتّقِيمًا4 أي: وبتك عليه؛ وقيل: ويهدي بك ريم ال على عدوك وس 
ا قال ار أي : نَصْراً ذا يقع معه ذل . 

مر ایی ارد لتک ف وس ایی لادا ایسا مح يكيم له لوڈ الوت ولاز ی آله تیا نا 9© 


نخ لمرن مجنت جَجْرِى ون 0 اکر یریت ا كي وڪ ا عَنْهُرَ سيان ككانَ ذلك عند اله فرزا عَظلِيمَا 07 وَيْمَذِبَ 
52 و 2 ر ص ر سو دي م س” روط مايا اس کے م م f e‏ كيم E‏ 
ا سركت الظَايتَ لے لقن م اب َو وَعَضِبَ أله 21 عله متهم 6 لهم جَهتم 


وَسََتْ مَصِبًا 09 و جنر السَموت وَالْأرض 6 أله زا يك عي © 4 نآ رساك شهدا وسر د وينوا 77 
ورسولق ع E‏ شه 9 لیے يبايعونڭ إا ياعود رت الله ید الله قوق وت ا 6 ت نا 
نگ ل تی ومن وک يما علد َه اه عمو لبا َا 4©9 

قوله تعالى: هر ائ أَرَلّ الک أي : السّكون والظمانينة «ف فر زر انينب لئلا تنزعج قلوبّهم لما يرد 
عليهم» فسلموا لقضاء اله» وكانوا قد اشتد عليهم صَدُ المشركين لهم عن البيت؛ حتى قال عمر: : علام عطي الدَّنِيّة في 
ديننا؟ فقال رسولٌ لله کا «أنا عَبِدُ الله لن أخالف أمره ولن يُضيعني› ثم أذكم الله الرَضى بما جرى في 
قلوب المسلمين» فسلّموا وأطاعوا . #ليرْدادوا إيسًا# وذلك أنه كلما نزلت فريضة زاد إيماثهم. وله بود السَّموتِ 
ll aS‏ ولكنه اختاركم لذلك» 
فاشكروه. 

قوله تعالى : إل ألَْْمِينَ. . . » [الآية] سبب نزولها أنه لما نزل قوله: إا محا ك قال أصحابٌ رسول الله اة : 
هنيئا لك يا رسول الله بما أعطاك الله فما لَنا؟ فنزلت هذه الآية» قاله أنس بن مالك" . قال مقاتل: فلمًا سمع 
عبد الله بن أبيّ بذلك» انطلق في مر إلى رسول الله بلا فقالوا: ما لّنا عند الله؟ فنزلت: َب ألمي . .. 4 الآية. 
قال ابن جرير: كُرّرت اللَامْ في الِيُدْخِلَ؛ على اللام ذ في راء فالمعنى: إلا تنا لك لِيَعْفِرَ لك الله لِيُدْخِلَ المؤمنين» 
ولذلك لم يُدخل بينهما واو العطف» والمعنى: : لجل ولتعدت: 


)0( قال ابن كثير: وقوله تعالى: لير ك أله ما َنَم ين ديك وَمَا تأَغّْرّ» هذا من خصائصه بي التي لا يشاركه فيها غيره» وليس في حديث صحيح في 
ثواب الأعمال كغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله بء وهو ب في جميع أموره على الطاعة واليِرٌ والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواء لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو ية أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة» قال: ولما كان أطوع خلق 
الله تعالى وأشده ت تعظيماً ولأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل» ثم قال ل : E‏ د بم ع 
يعطّمون به حرمات لله إلا أجبتهم إليهاء قال: قلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له: : «إنا م لك تا 9 5 ما 
َد بن وَلِكَ وبا كدر وبر يْمتَمُ عيِكقَ» أي : في الدنيا والآخرة يبك يرا َْيبًا)» أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم 9ر م آله 
َنْبا عا ©6 4 أي بسبب خضوعك لأمر الله يق يرفعك الله وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء 
وما تواضع أحد لله كق إلا رفعه الله تعالى». اه. : 

(۲) رواه أحمد في «المسند» بهذا اللفظء ورواه البخاري: وأبو داود» والنسائي» وابن جرير بمعناه. 

ضرف رواه أحمد في «المسنده» والبخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك طه ورواه الواحدي في «آسباب النزول» ۰۲۱۷ ر 
«الدر؛ ؟/ ٠لاء‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن جرير» وابن مردويه» وأبي نعيم في. #المعرفة» عن أنس بن 


مالك ذ . 
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114 ١4 ١١ الفتح:‎ 

قوله تعالى: لم دَليرَءُ لو6 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بضنم السين؛ والباقون: بفتحها. ١‏ 

قوله تعالى:. ین دلِكَ * أي : ذلك الوّغد بإدخالهم الجنة'و: فين سيّئاتهم عد أيَِّ4 أي : في كمه فوا 
يلجا لهم؛ والمعتى: أنه حكم لهم بالقَؤْزء فلذلك وعدهم إدخال الجنة. 

قوله تعالى: اشاي بال لر أَلَوَ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم ظنوا أن لله شريكاً: والثاني: "أن الله لا 
ينصّر محمداً وأصحابه. والثالث: أنهم ظَنُوا به حين خرج إلى الحديبية أنه سيُفْكَل أو يُهْرّمُ ولا يعود ظافراً. والرابع: 
أنهم ظَنُوا أنهم ورسول الله ي بمنزلة واحدة عند الله. والخامس: ظَنُوا أن الله لا يبعث الموتى. وقد بيا معنى «دائرة 
السوء» في [براءة: 44]. واد هذا ای يانه لالم ٤ء‏ الأحزاب: ٥‏ إلى قوله : «الْمُوْمِمُوا يله وَرَسْولِو # قرأ ابن كثير» 
وأبو عمرو: الِيُؤْيِنواه بالياء ١ويُعَرّروه‏ ويُوفّروه ويُسبّحوهه كلّهن بالياء؛ والباقون: بالتاء؛ ع قل لهم::إنا 
أرسلناك» لتؤمنوا. وقرأ على بن أبي طالب: وابن السميفع: «ويُعَرّزوه» بزاءين. وقد ذكرنا في [الأعراف: 167] معثى 
«ويُعَزّروه) عند قوله: لوَعَرَرُوه وسرو . 

قوله تعالى : روء أي : يعظموه ويبججُلوه. واختار كثير من القرّاء الوقف هاهناء. لاختلاف رق 
بعده . 

قوله تعالى: َء هذه الهاء ترجع إلى الله ك . والمراد بتسبيحه هاهنا: الصلاةٌ له. قال المفسرون: 
والمراد بصلاة البكرة: الفجرء وبصلاة الأصيل: باقي الضلوات الخمس. 

قؤله تعالى: لإنَّ الي بَِايمْرئكَ4 يعني بَيْعة الرّضوان بالحديبية: وعلى ماذا بايعوه؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم 
بايعوه على الموت» قاله عبادة بن الصامت . والثاني: على أن لا يفِرُواء قاله جابز بن عبد الله.. ومعناهما متقارب» لأنه 
أراد: على أن لا تَفِرُوا ولو مثّم. وسمِّيتُ بَيْعة» لأنهم باعوا أنفُسهم من الله بالجنة» وكان العَقّد مع رسول الله كلا 
فكأنهم بايعوا الله ك لأنه ضَمِن لهم الجنة بوفائهم. ليد َه هرق أبدِييم» فيه أربعة أقوال: أحدها: يد الله في الوفاء 
فوق أيديهم. والثاني: يد الله في الثواب فوق أيديهم. والثالث: يد الله عليهم في المنّة بالهداية فوق أيديهم بالطاعة» 
ذكر هذه الأقوال الزجاج. والرابع : .قُوّة الله وثصرته فوق قُوّتهم ونصرتهم» ذكره ابن جرير» وابن كيسان. 

قوله تعالى: مّمَن € أي : نقض ما عقده من هذه البيعة نما نک َل تَنْسِي» أي: بجع ذلك التق :هليه 

ومن اوق يما عَلهَدَ عَيْهُ ة4" من البَيْعة لنْسَمُْتِهِ4 قرأ:ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبان عن عاصم: «فسئُؤتيه» 
بالنون. وقرأ عاصمء وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي : بالياء لجرا عَظِيمًا4.وهو الجنة. قال :ابن السائب: د ا 
العهد منهم غير رجل واحد يقال له: الجدٌ بن قيس» وكان مناف . 

«سيثرل لك المكلئرة ية القتراب حتت نرك وأقرنا ا كيه ا ل مس ينيك کم 

يت أله سیا إن اد کم سيا أ ا : 1 بل کان لَه با با © بل عنم ظط قل بقلب الَسُولُ وَاَلْمَومسور كل 
TT‏ رر أرك القزه وس2 ڪشر فو a‏ وس د 
© َه ملك الصَمنوتِ لات یر لسن بت رزب م کا رات ال نا کي @) 

قوله تعالى : لسَيَمُولُ لك الْمكلَمُونَ ين الب 4 قال ابن إسحاق: .لما أراد العمرة استنفر مَنْ حَوْلَ المدينة من أهل 
البوادي والأعراب ليخرجوا معه» خوفاً من قومه أن يَعْرِضوا له بحرب أو بِصَدٌَّء فتثاقل عنه كثير منهم» فهم الذين 
زلف هذه الفقرة من الآية الكريمة تثمة لقوله تعالى: اا ب بائ ر ألشّوْو» الذي سيأتي بعد قليلة وكان حق المؤلف أن يذكرها في محلهاء ولعله 

ذكرها هنا ليتكلم عن الخلاف في قراءتها ققطء لأنه لم يرد أن يفسرها في محلها حيث قال: وقد بينا معنى رة ألكرة 4 في (براء6».' . 
(7) وذكر ابن جرير عن قتادة أن في بعض القراءات: «ويسبّحوا الله بكرة وأصيلا»: 5 ْ 
(۳) قال الآلوسي في «روح المعاني» : قرأ الجمهور «عليه» بكسر الهاء كما هو الشائع» وضمها حفص هنا. ثم قال: وحسن الضم في الآية» للتوصل به 

إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام. اه. 


٠‏ (4) ونقل الزمخشري في «الكشاف» نحوه عن جابر بن عبد الله ض#ه» والذي في «صحيح مسلم» ۱٤۸۳۴۳‏ عن جابر: فبايعناء».غيز جد بن قينن اختبأً 
تحت بطن بعيره. ولأبي يعلى: بايغناه كلنا إلا الجدّ بن قيس؛ فإنه اختبأ تحت بطن بعيره» فهذا لیس فيه أنه بايع ونكث» بل فيه أنه لم يبايع أصلاً . 
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٠١ ٠١ الفعح:‎ f۰ 


عنى الله بقوله: سيول لَكَ الْمَكلَنُونَ يى الراب قال أبو صالح [عن ابن عباس]: وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع 
والديل وأسلم. قال يونس النحوي: الدّيل في عبذ القيس ساكن الياء. والدول من جنيفة ساكن الواو» والدّئْل في كنانة 
رهط أبي الأسود اللي" . فأنًا المخلّفونء فإنهم تخلّفُوا مخافة القتل. سلتا يونا ولوا أي: خِفنا عليهم 
الضَيّعة «تَاسْتَمْيِرَ ر 4 أي: اذعٌ [الل] أن يَغْفِر لنا تخلّفَنا عنك ينون أيهم ما اس ف و4 أي مايبالون 
استغفرت لهم آم لم تستغفر لهم . 

قوله تعالى: ممن بني لك يس أله عَيعًا إن ناد بكم صا قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «ضرَاً بضم الضاد؛ 
والباقون: بالفتح. قال أبو علي : «الضّرٌ بالفتح: خلاف النفع» وبالضم: سوءٌ الحالء ويجوز أن يكونا لغتين كالفقر 
والمُقّر» وذلك أنهم ظنُوا أن تخلّفهم يدفع عنهم الضّرّء ويعججل لهم التفع بسلامة أنفسهم وأموالهمء »> فأخبرهم الله تعالى 
أنه إذا أراد بهم شيئاًء لم يدير أحد على دقعه [هنهنو» جبل کن اله ّا مون يا من تخلفهم وقولهم عن المسلمين 
أنهم سيهلكون» وذلك قوله: «بل َنمٍ) أي: توهّمتم أن أن يقب الرَسُولُ وَالْمُؤْمئُونَ إل أهليهم» أي لا يعون إلى 
المدينة» لاستئصال العدرٌ إيَاهمء نبت ديلک فى ويك وذلك من تزيين الشيطان. 

قوله تعالى: ونر فوا بوا قد ذكرناه في [الفرقان: 1۸]. 

سول مكار - أطلقشز لک مایم عدوا دس نيكم يوڪ أن ڌا کم لله هل أن يوتا كلم 
ل اه من مَل یشووت بل عدوا بل كا لا ق إلا تيك 409 

وما بعد هذا ظاهر إلى 0 «كبثول. الدَكَلَنوَة4 الذين تخلَّمُوا عن الحديبية «إدًا أَطَلَئَمْرَ إك مَمَانِرَ4 وذلك 
الهم لنا الفرفوا عن العا بالصّلح وعَدَهم ا وخصٌ بها من سهد الحديبية فانطلقوا إليهاء فقال هؤلاء 
المخلّفون: د تَيمَح4: قال الله تعالى: «رُيدُورت أن برلا كم آمو وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «أن 
يبدّلوا گم الله» بكسر اللام. وفي المعنى قولان 00 7 مواعيد الله بغنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة» قاله ابن 
عباس . والثاتي: أمْرٌ الله نبيّه أن لا يسير معه منهم أحدء وذلك أن الله وعده وهو بالحديبية أن يفتح عليه خيبر» ونهاه أن 
يسير معه أحد من المتخلفين» قاله مقاتل. وغهلى القولين: قصدوا أن يجيز لهم رسول الله وآ ما يخالِف أُمْرٌ الله فيكون 
تبديلاً لأمره. 

قوله تعالى: كَل 6ل أل ر بذ 433 ان قرلاة. أحدهما: قال: اليو سي وهذا على 
القول الأول. والثاني: قال: لن تتّبعوناء وهذا قول مقاتل. «فسيقولون بل سدوا أي: يمنفكم الحسد من أن تُصيب 


معكم الغنائ 
0 0 ل 
همل انكلو ن لغرب سَنْدعَونَ إل رر اوی يأ كيبر تقیلوتیم أ تیم کان یغ بؤيكم اله اجا حمسا وَإن ووا 

گنا وم ين کیل دبک عت ليما 4©9 


قوله تعالى: «سَتْنْعَوْنَ إل فور المعنى: إن كنتم تريدون الغزو والغنيمة فستُذعَون إلى جهاد قوم «أؤلي بأ 
كيير). وفي هؤلاء القوم ستة أقوال: أحدها: أنهم فارس» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال عطاء بن أبي 
رباح» وعطاء الخراساني» وابن أبي ليلى» وابن.جريج في آخزين: والثاني: فارس والروم».قاله الحسنء ورواه ابن أبي 
نجيح عن مجاهد. والثالث: أنهم أهل الأوثان» زواه ليث عن مجاهد. والرابع: أنهم الروم» قاله كعب. والخامس: 
أنهم هوازن وغطفان» وذلك يوم حنين» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة. والسادس: بنو حنيفة يوم اليمامة» وهم أصحاب 
مسيلمة الكذّاب» قاله الزهري» وابن السائب» ومقاتل . قال مقاتل: خلافةٌ أبي بكر في هذه بي مؤكدة. وقال رافع بن 
خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نَعْلّم مَنْ هُم حتى دُعِيَ أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعَلِمنا أنهم هُمْ. وقال بعض أهل 
)١(‏ . قال أبو العباس المبرّد: اللي مضمومة الدال مفتوحة الواو من الدثيل بضم الدال وكسر الياء: وهو دابة. ٠‏ 


(۲) قال ابن كثير: اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدون إليهم» .الذين هم أولي بأس شديد على أقوال» ثم قال: :. وعن مجاهد: سك 
بأس شدید» قال : ولم يعين فرقة» وبه يقول آبن جريج» .وهو اختيار ابن جرير. عع 
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العِلّم : لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب» لقولة : «تُعيلونمُم أو أو مشو 4 وفارش والروم إنما يقاتلون حتى 
يُسْلِموا أو يؤدُوا الجزية. وقد استدلٌ جماعةٌ من الغلماء على صِحّة إمامة أبي بكر وعمر بهذه الآية» لأنه إن أريد بها بنو 
حنيفة » فأبو بكر دعا إلى قتالهمء وإن أريدَ بها فارس والروم؛ قمر ذعا إلى م والآية تُلْزِمهم اتباع طاعد من 
يدعوهم» وتتوعّدهم على التخلف بالعقاب. قال القاضي أبو يعلى : وهذا يدل على صِحّة [مامتهما 0 
طاعتهما مستحقاً للعقات2©0. : 

ا ن برا قال ابن جريج: فإن ُطيعوا أبا بكر وعمره وزد تا عن امیا كا 4 من 
حمبئاً» وان تلم اقم على نکم اا ا ولتم على عهد رسول اله و يعبكم عذابا 
لقنيو 

قوله تعالى: وان عل لأت حي قال النفسرون: 7 0 ا ا ا 
بهذه الآية" , 

قوله تعالى : ية ل یی قرأ نافع وا وابن عامر: «نذجله» واتُعذّبهة بالتون فيهما؛ والباقؤن: بالياء. 

4 لد رت ہے آل کو النؤييت إذ يملق کت اللَجَم یم ما ا بهم متكا ربا 
© اہ کیب ادوا کہ اه مزا کا © ومد اه تانر حكديرة ادوا مَمَجَلَ لم هذو. و ايى لتاس 
عَك رانک ای زینو نمب یر تیا © اتک قي ئا که يأ 55 أ عل حكل کنو يب 


o‏ شگة اف الى مَدَ حَلَتَ ين بل ون يمد لس أله 
ییک 9© ور الى كنّ ایهم کم ملي عتم تلن e‏ ی ا ا يما ساو بيا @) 


ثم ذكر الذين أخلصوا يهم وشّهدوا عة الّضوان بقوله: کات ریس ا عَنِ لري وقد ذکرنا سبب هذه 
ا ميت بَْعَة الرّضوان» لقوله: طلْمَّدْ ونس اله عن الت |د ايعو عت النَجَرَوْ روئ إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه؛ قال: بينما نحن قائلون زمن الخديية' نادى منادي رسول الله 5: أيها الناس» البَيْعةء 
البيعة» رل روح القدّس» قال: فثرنا إلى رسول اله ل وهو تحت شجرة ر فبایعناه . وقال عبد الله بن مغقّل: 
كان رسول الله ية تحت" الشجرة يبايع الناس» وإني ي لأرفع أغصائّها عن رأسه”2. وقال بكير بن الأشج: كانت الشجرة 
بفجٌ نحو مكة”". قال نافع: كان الناس يأتون تلك الشجرة فيصلُون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فأوغدهم 
فيهاء وأمر بها فقولعٹ . ش 


() قال ابن كثير: وقوله تعالى: قير م أو يشر يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً عليهم» ولكم النصرة عليهم» » أو يسلمون 
فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

(؟) قال ابن كثير: إن يمُأ أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدُوا الذي عليكم فيه يكم اه جا و عي 
الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم ْم ا ع 

(۳) قال ابن كثير: ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد؛ قمنها لازم كالعمى والغرج المستمرء وعارض كالتبرض الذي بطر! آیاماً ثم پزول؛ فهو في حال 
مرضه ملحق بذوي الاعذار اللازمة حتى يبرأ. اه. 

(4) والآية يتمامها: لر تن يلع الله ترام ينه جگ تيد ين ها الل وت يكل ينه به عدا يىا وذلك ترغيب في الجهاد وطاعة الله ورسوله» وأن من 
نكل عن الجهاد وأقبل على المعاش يعذبه عذاباً أليماً في الدنيا بالمذلة وقي لار بالنار. 

(5) رواء ابن جرير الطبري ۸1/۲١‏ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وعند مسلم ۱٤۸7/۳‏ من حديث مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة: على 
أي شيء بايعتم رسول الله ل يوم الحديبية؟ قال: على الموت. والسمر: وزان رَجُل وسبع: شجر الطلع؛ وهو نوع من العضاءء الواحدة: سَمرة. 

() رراه الطبري ۰۹۳/۲۱ ٩٤‏ وإسناده جسن»؛ وهو في مسلم ۳/ ١486‏ بمعناه من حديث معقل بن يسار. 

(۷) رواه الطبري: ET‏ بايرز يبول )1 كالمل البرك فقال رسول الله كَي: مر والشجرة ة التي 

. بويع. تحتها بفج نحو مكة. 
(A)‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۳۲٥/۷‏ رواه أبن سعد بإسناد صحيح . 
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قوله تعالى: نلم ما فى لبم أي: من الصدق والوفاءء والمعنى: عَلِمْ أنهم مُخُلِصون ارد ألتَعِنَةَ م4 
يعني الظمأنينة والرُضى حتى بايعوا على أن يقاتلوا ولا يَفِرُوا «وَآتبَهُم4 أي: عرّضهم على الرّضى بقضائه والصّبر على 
أمره متا ).وهو خيبر» مار كي يَلْمْدُوبهَا4 أي: من خيبرء لأنها كانت ذات عقار وآموال. فأمّا قوله بعد 
هذا : وگ َه مَمَاِنَرَ رة تَأحْدُوئهَا4 فقال المفسرون: هي-الفتوخ التي تُفْتَح على المسلمين إلى يوم القيامة. 
جل لَك هَدِي» فيها قولان: أحدهما: أنها غنيمة خيبرء قاله مجاهدء وقتادة» والجمهور. والثاني: أنه الصّلح الذي 
كان بين رسول الله يد وبين قريش» رواه العوفي عن ابن عباس“ 

قوله تعالى: رَد بى انان َك فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود همُّوا أن يغتالوا عيال المسلمين 
الذين خلفوهم في المدينة» فكمّهم الله عن ذلك قاله قتادة. والثاني: أنهم أسد وغطفان جاؤوا لينصروا آهل خيبر» 
فقدّف الله في قلوبهم الرُعب» فانصرفوا عنهم» قاله مقاتل. وقال الفراء: كانت أسد وغطفان [مع آهل خيبر» يدم 
رسول الله يل فصالحوه وجلا بينه وبين خيبر. وقال غيرهما: بل همّت أسد وغطفان] باغتيال [أهل] المديئة) فكنّهم الله 
عن ذلك . والثالث: أنهم أهل مكة كمّهم الله بالصّلح »> حكاهما الثعلبي وغيره. ففي قوله: «عنکم» قولان: أحدهما: أنه 
على أصله» قاله الأكثرون. والثاني: عن عيالكمء قاله ابن قتيبة» وهو مقتضى قول قتادة. ولتك لَه لمم في 
المشار إليها قولان: أحدهما: أنها الفَعْلةَ التي فَعَلها بكم من ف أيديهم عنكم كانت آية للمؤمنين» فعَلِموا أن الله 0 
متولّي حراستهم في مُشهدهم ومُغيبهم. والثاني: أنها خيبر كان فتحها علامةٌ للمؤمنين في تصديق رسول الله و فيما 
وعدهم به. 

قوله تعالى: هديك رطا مُسَتَقِمَ4 فيه قولان: أحدهما: طريق التوكُل عليه والتفويض إليه» وهذا على القول 
الأول. والثاني: يُزيدكم هَدىّ بالتصديق بمحمد ية فيما جاء به من وعد الله تعالى بالفتح والغنيمة. 

قوله تعالى: لر المعنى : وعدكم الله مَعْائّم أخرى؛ وفيها أربعة أقوال: أحدها: أنها ما قُتح للمسلمين بعد 
ذلك. روى سماك الحنفي عن ابن عباس وُر لر يرا علا قال: ما فتح لكم من هذه الفتوح» وبه قال مجاهد. 
والثاني: أنها خيبر» رواه عطية؛ والضحاك عن ابن عباس» وبه قال ابن زيد. والثالث: فارس والروم» روي عن ابن 
عباس أيضاًء وبه قال الحسن» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. والرابع: مكة» ذكره قتادة» وابن قتيبة. 

قوله تعالى: َد حاط أله يها فيه قولان: أحدهما: أحاط بها عِلْماً أنها ستكون من مُتوحكم . والثاني: حَفِظها 
لكم ومَنَعها من غيركم حتى فتحتموها. 

قوله تعالى : ور فلكم اليك كت هذا خطاب لأهل الحديبية» قاله قتادة؛ والذين كفروا مشركو قريش. فعلى 
هذا يكون المعنى: لو قاتلوكم يوم الحديبية لوئ الأ ب لما في قلوبهم من الرُعب ثم لا يدت ب لأن الله قد 
خذلهم. قال الزجاج: المعنى: لو قاتلك من لم يقاتّلك لَتْصِرْت عليه» لأن سُنَّة الله الثّصرة لأوليائه. وظسُمَّة اس4 
منصوبة على المصدرء لأن قوله : لوا لبر معناه: سن الله كق خذلانهم سُنَة. وقد مَرٌ هنل هذا في قوله: كِب 
أل (Ki‏ [النساء: »]۲٤‏ وقوله: ٠‏ [التمل: ۸۸]. 

قوله تعالى: «ومرٌ الى كن لد م که روی آنس بن مالك أذ نمأنين رجلا من اهل مكة هبطوا على 
رسول الله کل من جبل التنعيم on‏ غِرّة"' النبي ل وأصحابهء فأخذهم سلما فاستحياهمء وأنزل الله 
)١‏ قال ابن جرير: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهد» وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب: المغائم الكثيرة 

من مغائم خيبر» وذلك أن المسلمين لم يغتموا بعد الحديبية غنيمة» ولم بوا فعا اقرب من يبعتهم رسول الله قي بالحديبية إليها من فتح خيبر 

غنا اه. 
لقف ا أي : يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التأهُب لهم ليتمكثوا من غدرهم والفتك بهم . 
() . قال الامام النووي فيي «شرح مشلمة ۲ : «سلماً» ضبطوه بوجهين: أحدهما: سَلَماء والثاني: سَلْماً قال الحميدي: ومعناه: الصلح. قال 

القاضي في «المشارق»: هكذا ضبطه الأكثرون» قال فيه وفي الشرح: والرواية الأولى أظهر. والمعنى: أسرهم. والسلم: الأسر.. وجزم الخطابي 

بفتح اللام والسين» قال: والمراد به: الاستسلام والإذعان» كقوله تعالى: رالا لَك أك آي: الانقيادء وهو مصدر يقع على الواحد والائتين ٠‏ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi . blogspot . com/ 


YY ٠ 75 ۲١ : الفح‎ 


هذه الي . وروی عبد الله بن مغقّل قال: كنا مع رسول اله إلا بالحديبية في أصل الشجرة» فبينا نحن كذلك إذ خرج 
علينا ثلاثون شاباًء فثاروا في وُجوهناء فدعا عليهم رسول الله يك فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال 
لهم رسول الله يك : اهل جشتم فني حهد؟» أو اهل جعل لكم جد أمانً؟» قالوا : اللهم لاء فخلّى سبيلهم» ونزلت هذه 
الآية”"2. وذكر قتادة أن رسول الله اة بعث خَبْلاً» فأتّوه باثني عشر فارساً من الكفارء فأرسلهم”"» وقال مقاتل: 
خرجوا يقاتلون رسول الله بء فهزمهم النبي ب بالعن والتّبل حتى أدخلهم بيوت مكة. قال المفسرون: ومعنى الآية: 
إن الله تعالى ذكر مِنّته إذ حجز بين الفزيقين فلم يقتتلا حتى : N CS‏ 
الحديبية» قاله أنس :. والثاني : وادي مكة» قاله السدي. والثالث: التنعيم» ». حكاه أبو 'سليمان الدمشقئ . فأمّا «مكة» فقال 
الزجاج: «مكة» لا تنصرف لأنها مؤنية وهي معرفة» ويِصلّح: أن يكون اشتقأقها کاشتقاق «بكة»» .والميم يدل من الباء» 
يُقال: ضَرْبة لازم» ولازب» ويصلّح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امْتَكالمّصيل ما في ضرع التاقة: إذا مص مَضَاً 
شديداً حتى.لا يُبقي فيه شيئاً»ء فيكون سمْيث بذلك لشِدَّة الازدحام فيها؛ قال: والقول الأول أنحسن. وقال قطرب: مكة 
من تَمَكْكْتٌ المُمّ: إذا أكلكه. وقال ابن فارس: تَمَكْكْتٌ العظم: إذا أرجت مُخّه؛ والتمكك: الاستقصاء؛ وفي 
الحديث: «لا تُمَكُكوا على عُرّمائكم» . وفي تسمية «مكة» أربعة أقوال: أحدها: لأنها مَتَابَةٌ يؤمُها الكَلْقُ مِنْ كُل فج 
ركأنها هي .التي يلبهم إلبهاء. وذلك من.قول العرب: اتك القصيل ما ني شبرْع الثاقة. والثاني: أنها سمّيت (مكة) من 
قولك: بَكَكْتُ الرجُل: إذا وضَعْتٌ منه وَرَدَدْتَ خوت '» فكأنها تَمْكُ مَنْ ظلم فيهاء أي : تهلكه وتنقصه». وأنشدوا: 
REE REET EEE‏ ولا تفكي مذججاً وق 

والثالث : [أنها] سمّيثٌ بذلك لجَهْد أهلها . والرابع: لقِلّة الماء بها بها . وهل مكة وبكة واحد؟ قد ذكناه في [العمران in:‏ 

قوله تعالى : ين بد أن أفرم مه4 أي: بهم؛ يقال: ظلفِرْتُ بفلان. وكرت عليه . 

قوله تعالى: ران الله ہما سملو بم ون ابد [«يعملون»] بالياء؛ والباقون: بالتاء. 

«مم الذي كوا رسذرڪم عن الْسْجدٍ الا دی رئا د يلم حلم وولا ال مونو ونا 0 
3 تلوف كيم يكم کت بتر يذ لی آل د تیو می ككل ل كرا تتا لزنت کیا ينمز عت ای © 
إذ جد ايت كا في لوهم ليد ڪي لَلهييَدْ انل اه سڪبتم عل رَسْوله. مَل المؤينيت م ڪين الا 
یا لی يبا وھا وكات الہ کل یر ينا 3© » 

قوله تعالى: مم ديرت كوا يعني آهل مكة بستكم عن لد لحرا رٍ © أن تطوفوا به وتحلوا من عُمرتكم 
تة( قال الرْجاج: أي: وصدُوا الهدي تدك أي: محبوساً جك يَم4 أي: عن آن يِبِنْمٌ يم4 قال 
' المفسرون: «مَجله» مَنْكَرف وهو حيث يحل تخره ورلا جال مُؤْمِوْنَ رسآ ئ وهم المشتضعفون بمكة لر 
لمهم أي: لم تعرفوهم «أن رهم بالقتل. ومعنى الآية: لولا أن تطؤوا رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمنات بالقتل» 


عع ری 


وتُوقِعوا بهم ولا تعرفونهم» فيب يَنْهُم كَمَرَه# وفيها أربعة أقوال: أحدها: | إثم» قاله ابن ريد. والثاني : : غرم 


= والجمع» قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصةء فإنهم لم يؤخذوا صلحاًء وإنما أخذوا قهرأًء وأسلموا أنفسهم عجزاًء قال: وللقول الآخر وجه» 
وهو آنه لما لم يجر معهم قتال» بل:عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم» فرضوا بالأسرء. فكأنهم قد صولحوا على ذلك. اه. 

)١(‏ رواه مسلم ۳/ ۰۱٤٤١‏ والطبري ۰4٤/۲١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 270/7 وزاد نسبته لأحمد» وعبد بن حميدء وأبي داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل» عن أنس بن مالك ضيه . 

(۲) . رواء الطبري 45/57 وإستاده حسن؛ والحاكم ٤٦٠/۲‏ وصححهء والواحدي في «أسباب التزولة ۲۱۸ وذکره السيوطي في «الدر 78/7 وزاد نسبته 
لأحمد» والنسائيء وأبي نعي في «الدلائل»: وابن مردويه» عن عبد الله بن مغفّل اا . 

(۳) «الطبري» “44/7 وهو مرسلء وذكره السيوطي في «الدر» ۷١ /٦‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد عن قتادة. 

(4) هذا الحديث ذكره ابن الأثير في «النهاية» في غريب الحديث» ولم نره في كتب الحديث. 

(5) كانت العبارة في الأصل هكذا (مَكَكْتُ الرجل: إذا أردت نخوته) وقد ا ترى نقلاً عن المصنف كما مر سابقاً عن اليزيدي وقطرب» ومن 
كتب اللغة. 1 

)١(‏ الرجز غير منسوب في «اللسان» 57 : مكك. 
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الدَيّةء قاله ابن إسحاق. والثالث : كمارة قتل الخطأء قاله ابن السائب. والرابع: عيب بقتل مَنْ هو على دينكم» حكاه 
جماعة من المفسرين. وفي الآية محذوف» تقديره: لأدخلتّكم من عامكم هذا؛ وإنما حُلْتٌ بينكم وبينهم يتل أله فى 
FES‏ أي: في دينه لمن نَا من آهل مكةء وهم الذين أسلموا بعد الصّلح لو روا قال ابن عباس: لو 
تفرّقوا. وقال ابن قتيبة» والزجاج: لو تميّزوا. قال المفسرون: لو انماز المؤمئون من المشركين ظلْمَذَّبا الت كَتَرُوا» 
بالقتل والسّبّي بأيديكم. وقال قوم: لو تزيّل المؤمنون من أصلاب الكُمّار لعذَّبْنا الكفار. وقال بعضهم: قوله: العذّبنا 
جواب لكلامين: أخدهما: «لولا رجال»» والثاني: «لو تزيّلوا»» وقوله: (إذ جَعَلَ»# من صلة قوله: «مذبا». 
والحميّة : الأثَقّة والجَبّريّة. قال المفسرون: وإنما أخذتهم الحمية حين أراد رسول الله ك دخول مكة» فقالوا: يدخلون 
عليئا [وقد قتلوا] أبناءنا وإخواننا فتتحدّث العرثُ بذلك! والله لا يكون ذلك «فانرل له ينم عل رَسُولوء ول 
لمُؤبنيت4 فلم يَدحُلْهِم ما دخل أولئك فيخالفوا الله في قتالهم. وقيل: الحميّةُ ما تداخل سهيل بن عمرو من الأئَنّة أن 
يكتّب في كتاب الصّلح ذكر «الزحمن الرحيم؛ وذكر «رسول الله وَ. 
قوله تعالى: وهر حك اَمَو فيه خمسة أقوال: أحدها: «لا إله إلا الله4. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» والضحاك والسدي» وابن زيد في آخرين» وقد روي مرفوعاً إلى النبي کپ , 
فعلى هذا يكون معنى: «ألزمهم»: حَكُمْ لهم بهاء وهي التي تّنفي الشّرك . والثاني: «لا إله إلا الله واه أكبر»» قاله ابن 
عمر. وعن علي بن أبي طالب كالقولين. والثالث: هلا إله إلا الله وحده لا شريك له له المّلك وله الحمد وهو عل كل 
شيء قدير»» قاله عظاء بن أبي رباح. والرابع: «لا إله إلا الله محمد رسول اله»» قاله عطاء الخراساني. والخامس: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» قاله الزهرني. فعلى هذا يكون المعنى أنه لما أبى المشركون أن يكوا هذا في كتاب الصّلحَء 
ألزمه الله المؤمنين أ أن با) من المشركين و كانوا «أهلها» في عِلْم الله تعالى. 
لق صد لَه وول لها لحن نحن لبد الحم إن س آله ایت عل فوسك تي لا تاوت 
کم ما لم سََكمُوا َج ين دون كلك مما ربا © هر الى ارس روم يلد وین الح هرم ل لين عد رگ 
با س يدا 9 
قوله تعالى: «لمَد صدف اله سول ألا بألْحَيِّ» قال المفسرون: سبب نزلها أن رسول الله ب كان أري في 
المنام قبل خروجه إلى الحديبية قائلاً يقول له: لط سند لحا إلى قوله: طلا تَحَائتَ» ورأى كأنه هو 
وأصحابه يدخُلون مكة وقد حَلّقَوا وقصّرواء فأخبر بذلك أصحايّه ففرحواء فلمًا خرجوا إلى الحديبية حَسِبوا أنهم 
يدخلون مكة في عامهم ذلك؛ فلمًا رجعوا ولم يدحُلوا قال المنافقون: أين رؤياه التي رأى؟! فنزلت هذه الآية» 
فدخلوا في العام المقبل. وفي قوله: إن شآ اله ستة أقوال: أحدها: أن «إن؛ بمعنى «إذ»: قاله أبو عبيدة» وابن 
)١(‏ روى الترمنّي في «سننه» ٠١١‏ قال: حدثتا الحسن بن فَرّعة البصري» حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير بن آبي فاغتة عن أبيه عن الطفيل بن 
أبِيَ بن كعب عن آيبه عن النبي 4: طَدَألرَهُمَ لَه أنْتركْ» قال: «لا إله إلا الله قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
الحسن بن قزعةء قال: وسألت آبا زرعة عن هنا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. اه. وثوير بن أبي فاختة ضعيف» ورواء الطبري 1؟/ 
٤‏ بنفس السندء وذكره السيوطي في «الدر» 57 وزاد نسبته لعبد الله بن أحمد في «زوائد المسندا» والدارقطني في «الأفراذة» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الاسماء والصفات»» عن أبي بن كعب ي مرفوعاً» وذكر السيوطي أيضاً من رواية ابن مردويه عن أبي هريرة نه مرفوعاًء ومن رواية 
ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع ڪه مرفوعاً . أ ل 
زفق روى سيب النزول هذا البغوي والخازن هكنا بغير سند. ورواه الطبري ٠١۷/۲۹‏ من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ِلْتَذْ سَدَكح أله 
َه ليا لَب إلى آخر الآيةء قال: قال لهم النبي 455: «إني قد رابت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين»؛ فلما نزل 
بالحديبية» ولم يدخل ذلك العام» طعن المنافقزن في ذلك فقالوا: أين رؤياء؟ فقال الله: طلْتَدْ صك آله رسو لزيا بلحي فقرآ حتى بلغ ريي 
لا ارك إني لم أره يدخلها هذا العام» وليكُنْ ذلك. | 
وروى الطبري أيضاً من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ال الي قال: أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلّقين» فقال أصحابه 
حين نحر بالحديبية: أين رفيا محمد و وذکره السيوطي في «الدر؛ 8٠5‏ وزاد نسبه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» والبيهقي في «الدلائل؛ 
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قتيبة . والثاني: أنه استثناء من الله وقد عَلمه» والخُلّق يستثنون فيما لا يَعْلّمون» قاله ثعلب؛ فعلى هذا يكون المعنى أنه 
عَلِم أنهم سيدحُلونه» ولكن استئنى على ما أمر الحَلْق به من الاستثناء.. والثالث: أن المعنى: لتدخُلّنّ المسجد الحرام 
إن أمركم.الله بهء قاله الزجاج .. والزابع: أن الاستثناء يعود إلى دخول بعضهم أو جميعهم» لأنة عَلِم أن بعضهم يموت 


- حكاه الماوردي. والخامس: أنه على وجه الحكاية لما رآه:التبئ ب في المنام أن قائلاً يقول: لحن السجد الْحَرَام 


إن سه َه امیت بحكاه لاني بيات والسادس: أنه يعود إلى الأمن والخوف» فأمًا. الدُخول؛ فلا شك فيه». 
0 


حكاه التغلبي . 7 

قوله تعالى: ايت من العَدُوٌ. لين روسكم ميرد من الشّعر'" ل تتا عدوا وت ما لم 
عمو فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عَلِم أن الصّلاح في الصّلح .. والثاني: 0 الدُخول صلاحاً . والثالك: بعلم 
أن يفتح علیکم. خیبر قبل ذلك 


2e 


قوله تعالى: تل ين مون کلک قتا تی4 هيه فولان: أحدهما: فتح خيبر» TT‏ 
عباس» وبه قال عطاءء وابن زيد؛ .ومقاتل. والثاني: صلح الجديبية > قاله مجاهدء. والزهري» وابن إسجاق ٠.‏ وقد بيّنا 
كيف كان فتحاً في أول السورة.. وما بعد هذا مفسر في [براءة: + إلى قوله”": رک بل سيدا وفيه قولان: 
أحدهما: أنه شَهِدَ له على نَنْسَه أنه يُظهِره على الدّين كُلّه قاله الحسن. واثاني : كفئ به شهيداً أن محمداً رسولهء 
قاله مقاتل. aT‏ 
و يل ان لين سه اة قل الكار راه ينبم ترم بک HG‏ 7 ساد من أ ورتا یتام ف ومهم 
EE‏ فى الور و رن لال کے لن شم کلم لنت باستو عل شه نيك لزع لخي 

م الکتار ود آله آلب اموأ ويوا ايحت متهم ْف لر عا 49 | 
قوله تعالى: عد يل أب بوقرأ 0 ذأبو رجاء» وأبو المتوكل» والجحدري: «محمداً اش 
بالنصب فيهما . قال ابن عباس : سهد له بالرّسالة. 


اي مرو 


قوله تعالى: ور زین معهد» يعني أصحابه؛ والأشتاء: جيم شد . قال الزجاج : والأصل : : اعيا د نحو نصيب 
وأنصباء» ولكن الذالين تحركتا» فأدغمت الأولى في الثانيةء [ومثله] #من رَد د يگ4 [المائدة: 84]. 


قوله تعالی: را Cr‏ الرّحَماء جمع رحيم» والمعنى أنهم يُغْلِظُون على الكفارء ويتوادون ب 0 وري 
را سد يَصِفُ كثرة 007 ية شاد من أل وهو الجة «دَيضْونا» وهو رضا الله عنهم. وهذا الوصف لج 
الصحاية عند الجُمهور وزو ميارك بن قضاله ين ان البصري أنه قال : وون تن ابو بكر «آيئة عل ز! 


ممم ر صم 


كار عمر عا ب عثمان رم كا سب علي بن أبي طالب ية ك من لَه رضنا طلجة والزبير 


)١(‏ قال ابن كثير: طإن سا ن هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء في شيء. 
(1) .قال اين كثير: وقوله: وین وسک ويي حال مقدرة» لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين» امن 
: كان منهم من حلق رأسه» ومهم من قصره. اه. وقد روى مسلم في فصحيحه» ۹٤٦/۲‏ عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسبول الله کد «اللهم اغفر 
للمحلّقين قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين؛ قالوا : يا رسول الله وللمقصرين؛ قال: : «اللهم اغفر للمحلقين؟ قالوا: 
أيا رسول الله وللمقصرين» قال:. «وللمقصرين»: 
(۳) قال ابن كثير : ممم ا لم مرا آي اند الوق فارع مرو و عرف ويا ناض و کو 
" دون دل آي : قبل دخولكم الذي وُعدتم به في رؤيا النبي و مَنَمَا ميمه وهو الصلح الذي كان بينكم ويين أعدائكم من المشركين . اھ 
(4) قال ابن كثير: وهذه صفة المؤمنينء أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار زحيماً برا بالأخيار» غضوباً عبوساً في وجه الكافرء ضحوكاً بشوشاً في 
وجه آخیه المؤمن» كما قال الله تعالی : : وبا الین :انها يوا ارت بلتم يرت لكر رتوا فيكم يده وقال النبي لل #مثل المؤفنين في 
توائيهم وتراحمهم كمثل الجسدء E E O EE‏ ا E‏ 
وشبّك 4ل بين أصابعه» قال: وكلا الحديثين. ني ١‏ 
(9). ۰ قال :این کثیز: وقوله سبحانه وتغالی : : و شن چ و نل نة ل يش وصفهم بكشرة العمل: وكثرة :الصلاة ر راا ووصفهم 
بالإخلاص فيها لله 5ق » ع ع ع ب بام و ب وهو سعة الرزق عليهم .ورضاءه تعالى عنهم» 
وهو أكبر من الأول» كما قال.-جل وعلا: وسو يرت > ْو ڪي : 55 : 


مە 
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وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة. 


' قوله تعالى: # سِيمَاهُ» أي: علامتهم لان وومر وهل هذه العلامة في الدنياء أم في الآخرة؟ فيه قولان: 
أحدهما: في الدنيا. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السَّمْت الحسن. قاله ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة؛ وقال 
في رواية مجاهد: أما إنه ليس بالذي ترون» ولكنه سيما الإسلام وسَمْنّه وحشوعُه» وكذلك قال مجاهد: ليس يندب 
التراب في الوجهء ولكنه الخُشوع والوقار:والتواضع. والثاني: .أنه نَدَى الظّهور وترى الأرض» قاله سعيد بن جبير. 
وقال أبو العالية: لأنهم يسجُدون على التراب لا على الأثواب. وقال الأوزاعي: بلغني أنه ما حَمَلتُْ جباهُهم من 
الأرض. والثالث: أنه الشّهوم”'» فإذا سهم وجه الرجُل من الليل أصبح مُصفارًاً. قال الحسن البصري: لسِيمَاهُمْ في 
وُجُوههر4: الصّفرة؛ وقال سعيد بن جبير: أثر السهر؛ وقال شمر بن عطية: وهو تهيّح في الوجه من سهر الليل. والقول 
الثاني : أنها في الآخرة”". ثم فيه قولان: أحدهما: أن مواضع السجود من وجوههم يكون أشدَّ وجوههم بياضاً يوم 
القيامة» قاله عطية العوفي» وإلى نحو هذا ذهب الحسن»ء والزهري. وروى العوفي عن ابن عباس قال: صلاتهم تبدو 
في وجوههم يوم القيامة. والثاني: أنهم يُبعَثون عُرَاً محجُّلين من أثر الهور ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: ذلك مهب أي: صِمَيّهِم؛ والمعنى أن صفة محمد يل وأصحابه اف التَوْرة» هذا. فأما قوله: 
« وله في اير ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا المَكل المذكور أنه في التوراة هو مََلّهم في الإنجيل. قال مجاهد: 
مَكَلّهم في التوراة والإنجيل واحد. والثاني: أن المتقدّم مَدَلّهم في التوراة فأمًا متهم في الإنجيل فهو قوله: < كَزرع»» 
وهذا قول الضحاكء وابن زيد”*. والثالث: أن مَثَلَّهُم في التوراة والإنجيل كزرع» ذكر هذه الأقوال أبو سليمان 
الدمشقي . 

قوله تعالى: َر سَطتَمُ» وقرأ ابن كثير» وابن عامر: [اشَطَأَه» بفتح الطاء والهمزة. وقرأ نافع» وعاصمء وأبو 
عمروء وحمزة» والكسائي: ١شظَأه»‏ بسكون الطاء. وكلهم يقرأ بهمزة مفتوحة. وقرأ أب بن كعب» وأبو العالية» وابن أبي 
عبلة]: ١شَطَاءَهُ»‏ بفتح الطاء [وبالمد] والهمزة ويألف. قال أبو عبيدة: أي: فراخه يقال: أشطأ الزَّرِعٌ فهو مُشْطِئمٌ: إذا أفرخ 
+ ارد أي: ساواه» وصار مثل الأمّ. وقرأ ابن عامر: «فأَزَّرَهُ» مقصورة الهمزة مثل فَعَلَهُ. وقال ابن قتيبة: آزره: أعانه 
وقوّاه ١‏ تَاسْتَمْلَط» أي : غُلُْظ ٍانسَْئوَئ مَل سوق وهي جمع «ساق»» وهذا مَكَلُ ضربه الله وك للنبيّ يذ خرج وحده» 
فأيّده بأصحابه» كما قرّى الطاقة من الزّرع ہما نبت منها حتى كَبْرثْ”" وعَلّظت واستحكمت. وقرأ ابن كثير: «على سُؤقه؛ 
مهموزة؛ والباقون: بلا همزة. وقال قتادة: في الإنجيل: سَيحْرِجٌ قومٌ ينبتُون نبات الرّرع . وفيمن أَريدَ بهذا المكل 
قولان: أحدهما: أن أصل الررع : عبد المطلب َرَج سك : أخرج محمداً هة قار : بابي بكر « افا : بعمر 
ل تَأسَترئ» : بعثئمان مَل وقي : علي بن طالب» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني : أن المراد بالرّرع : 


(۱) اللغة لا تحتمل هذا التأويل؛ وليس مع الحسن نقل يثبت عن رسول الله يقِ. ومبارك بن فضالة الراوي عن الحسن موصوف بالتدليس . 
(؟) قال في «اللسان»: السُهام والسّهام: الصّمر وتغير اللون ودُبول الَّقَتَين. سَهَمَء بالفتح» يَسْهَمْ سُهاما وسُهوماً؛ وسَهُم أيضاء بالضمء يَسْهُمْ شهوماً 
'فيهماء وس يُسْهُمء فهو مَسْهُومٌ: إذا ضمَرٌَ. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك الصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرنا أن سيما غؤلاء القوم الذي وصف صفتهم في وجوههم من 
أثر السجودء قال: ولم يخص ذلك على وقت دون وقت» قال: وإذ كان ذلك كذلكء فذلك على كل الأوقاتء فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به 
في الدنيا أثر الإسلام» وذلك خشوعة وهديه وزهدّه وسَمْمُه وآثار أداء فرائضه وتطوّعه» وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون بهء وذلك العُرّة في الوجه؛ 
والتحجيل في الأيدي والأرجل من آثر الوضوء وبياض الوجوه من أثر السجود. اه. 

(5) روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ب قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين من أثر الوضوء؛ واللفظ لمسلم . 

(5) وهو الذي اختار ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما. 0) كذا الأصل» وفي «غريب القرآن»: حتى كثُرث . 

(۷) قال ابن كثير: أي: فكذلك أصحاب رسول الله 5 آزروه وأيّدوه ونصروه» فهم معه كالشطء مع الزرع. 

(۸) هنا تأويل بعید» ولیس تفسيراً لظاهر لفظ القرآنء وقد ذكر مثل هذا المعنى السيوطي في «الدر» 47/1 من رواية ابن مردويهء والخطيب» وابن عساكر 
عن ابن عباس» والله أعلم بصحتهء وكذلك الخبر الذي بعد هذا من رواية الضحاك عن ابن عباس» ومبارك عن الحسن» والأولى في ذلك أن يكون 
هذا مثلاً لأصحاب رسول الله هة في الإنجيل على العموم» ولا شك أن هؤلاء أفضل من غيرهم» فهم داخلون بطريق الأولى. . ٠‏ 
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الفح : ۲۹ ش يفنا 


محمد 4 لف للت : آبو بكر (445: بعمر «فلنتطقً4: بعنمان تاشت عل شره.»: بعلي . شيب 
آم4 e‏ بم الختا وهو قول عمر لأهل مكة : لا يُعْبَدُ الله سِرَاً بعد اليوم» رواه الضحاك عن ابن 
عباس» ومبارك عن الحسن. 

فوله تعالى: لني بم الاد أي : إِنّما كثّرهم وقرًاهم لِيَغيظ بهم الكُقّار. وقال مالك بن أنس: من أصبح 
وفي قلبه شيظ على أمبحاب رسول الله 48 فقد أصابته هذه الآية. وقال ابن إدريس: اا ايعو 
الكَمّار» يعني الرّافضة» لأن الله تعالى يقول: «لِنبظ , بم الكتار 4" . 
قوله تعالى: لود أله ادن مَأمَنُوا وعد | ليحت يتم نير ولج | عَيِيمً4 قال الزجاج: .في «مِنْ» قولان: 
أحدهما: أن يكون تخليصاً للجنس من غيره؛ كقوله: «قاجكيراً اليس ين الْأوّْدن4 [الحج: »]٠١‏ ومثله أن تقول: 
أَنْفِنْ من الدّراهمء أي: اجعل نفقتك من هذا الجنس. قال ابن الأنباري: معنى الآية: وعَدَّ الله ال هذا 


الجنس» أي: من جنس الصحابة. والثاني: أن يكون [هذا] الوعْدُ لمن أقام منهم على الإيمان والعمل الصالح 


¥ ¥ ¥ 


(1).. .في الأصل: «محمداً». 

() ولا يجوز لمسلم أن يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم» أو يتعرض لهم بسوء. أو يضمر في قلبه بغضاً لأحد منهم» فقد روى البخاري ومسلم عن 
أبي سعيد الخدري ضيه قال : قال النبي 5ة: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنقق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد احدهم» ولا تصيفه» وروى مسلم عن 
أبي بردة عن أبيه عن النبي كَل قال : «أصحابي آمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أناهم ما يوعدون»» آي من الفتن. 

)قال ابن كثير في تحمة الآية: ْف آي لذنوبهم وَج عَظِمَا4 آي ثواباً جزيلاًء ورزقاً كريماء قال: وم افاي و بز يبتل» 
وكل من اقتفى أثر الصحابة و» فهو في حكمهم» ولعو تفل E‏ اتوي 2 حدم عله hh‏ وجعل 
جنات الفردوس مأواهم: وقد فعل. اه. 
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١٠ الحخرات:‎ ۲۸ 


٠‏ سورة الحجرات 


و ف مدنيّة بإجماعهم 


-روى ثوبان عن رسول الله يق أنه قال: «إن الله أعطاني السُبْع الول“ مكان التوراةء وأعطاني المئين مكان 
الإنجيل» وأعطاني مكان الرّبور المَثاني» وفضلتي ربِّي بالمفصّل9 . أما السَبّع الظُوّل فقد ذكرئاها [«عند قوله»95©؛ 
وقد ايك سَبْمًا من الان (الحجر: ۸۷]. . وأمًا المئون» فقال ابن قتيبة: هي ما ولي .الول وإنما سمّيث بالبئين» لأن 
كل سورة ا ماثة آية أو تُقاربهاء والمّثاني: ما وَلِي المئين من السُورٌ التي دون المائةء كأن المئين مَبَادِه وهذه 
مَتَانِء وأمًا المُفْصَّلَء فهو ما يلي المثاني من قِصَّار السُّوّره وإنما سمِّيتٌ مُفَصَّلاً لِقِصِرّها وكثرة المُصول فيها بسطر: 
بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر الماوردي في أول «تفسيره؟ في المُفصّل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من أول سورة 
(محمد) إلى آخر القرآن» قاله الأكثرون. والثاني: من سورة (قاف) إلى آخره» حكاه عيسى بن عمر عن كثير من 
الصحابة. والثالث: من (الصحى) إلى آخرهء قاله ابن عباس 


شم ام اقل اد 
EE‏ أنه جع عَم 9 كا آل ٤ایا‏ لا نكما وتک درق 


)١(‏ السيّم الطلوّلء بضم الطاء وفتح الواوء جمع «الطولى؛ مثل «الكُبّره و«الكبرى؛. قال ابن جرير الطبري: والسبع العُلوّل: «البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والانعام» والأعراف. ويونس» في قول سعيد بن جبيرء قال: وإنما سميت هذه السور: السبع الطول» لطولها على سائر سور القرآن. اه. 
وقال ابن كثير: قال سعيد ابن جبير: بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام» وقال ابن عباس بين الأمثال والخبر والعيّر. اه. 

(۲) أخرجه البغوي في «التفسير» بإسناد الشعلبي عن ثوبان ذ#ه» وفيه ضعف» ورواء أحمد في «المسند؛ 4//١٠ء‏ و«الطبري» ٠٠١ /١‏ عن واثلة بن 
اا كد تر ای اظ دی أي ای من کا ا الملا عن و وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۷/ 
۸ من حديث واثلة» وقال: رواه أحمدء والطبراني بنحوه. 

(۳) زيادة ليست في الأصل . 

)٤(‏ قال ابن كثير في أول سورة (ق) هذه السورة هي أول الحزب المفصّلء وقيل: من (الحجرات)ء قال: وأما ما يقول العوام: إنه من (عم) فلا أصل لهء 
ولم يقله أحد من العلماء ج المعتبرين فيما نعلم؛ قال: والدليل على أن هذه السورة (يعني سورة «ق٠)‏ هي أول المفصلء ما رواه أبو داود في 
«سننه؛: «باب تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مسدّدء أخبرنا قُرّانَ (الأصل: قراب وهو خطأ) ابن تمام ۔ ح ۔ وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سيعد 
الأشج» حدثنا آبو خالد» ثنا سليمان بن حبانء وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدهء قال 
عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة» ثم اتفقاء قال : قدمنا على رسول الله ية في وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وه ؛ 
وأنزل رسول الله َة بني مالك في قبّة لهء قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله به قال: كان رسول الله 5 كل ليلة يأتينا بعد 
العشاء يحدثناء قال أبو سعيد: قائماً على رجليه حتى يراوح بین رجليه من طول القيامء فأكثر ما يحدثنا هة ما لقي من قومه قريش» ثم يقول ڳلل: دلا 
سواء (في ابن كثير: «لا أساء» وفي «تهذيب السنن» ١لا‏ أنسى» وكلاهما خطأ) وكنا مستضعفين مستّذلين» قال مسدد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المديئة 
كانت الحرب سجالاً بيننا ويينهم» ندال عليهمء ويُدالون عليناء فلما كانت ليلة أبطأ عنا يق عن الوقت الذي كان يأتينا فيهء فقلنا: لقد أبطات علينا 
الليلة» قال ئچ: قإنه طرا علي حزبي من القرآنء اتريت ان عرسي ا ی a RA PS‏ كيف 


e e‏ وا م 


i»‏ لذن اموأ ل ُقَدَمُوأ بين يدي َس ررسولهء و 


ا ل و قال: وود الام أحيد عن عيذ ارين بن مها من حل ال رومام ا 
نه ثم قال ابن كثير: إذا علم هناء فإفا عددت ثمانياً ا وأربعين سورة» فالتي بعدهن سؤرة (ق) بيانه: «ثلاث»: البقرة» وآل عمران» والنساء 
و#وخممن4: الغائدة» والأنعام» والأعراف والأنقال» وبراءة. «زسيع: : يُونسن6 وهودء ويوشفء» والرعد» وإبراهيم ::والججزء والفعل . «وتسع»: 
سبحان» والكهف» ومريم» وطهء والأنبياء» والتخج؟ والتؤمنونء والتوزء والفرقان.. «وإخدئى عشرة»: الشعزاءء والتفل» والقصص» والمتكبوت» 
والروم؛ ولقمان» وآلم السجدةء والأحزاب» وسباء وفاطرء. ويس. فوثلاث:عشرة»: الصافات» وصء والزمر. وغافزء .وحم السجدة» وخم عسق» 
٠‏ والتخرف؛ والدخان» والجائية: والأحقاف» والقتال.: والفتح؛ والحجزات. ثم بعد.ذلك الحزب المفصل» كما قاله الضحابة م قال:. فتعين أن 
أوله سورة (ق) وهو الذي قلناء وله الحمد والمتة. اه. 0000 
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عند كن 1 ها را کر جرم ری لقن امت فق 16 کیک © .4 اریت کدی کرک و 
0 ليس َع اله لوم لوی لمم َة لجر عير © 4 ان 

قوله.تعالى: يا ان امثوا لا قم ب يدي أله رس في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن رامن 
بني تميم قدِموا على رسول الله يكو فقال أبو بكر: أُمّرِ القعقاع بنَ معبدء وقال عمر: أَمّرٍ الأقرعَ بن حابس» فقال 
أبو:بكر: ما أردت إلا خلافي» وقال:عمر: ما أردثٌ خلاقك» فتماريا حتى ازتفعث أصوائهماء فنزل قوله: يابا 
لذن امنوأ لا دموا بن يدي أَلَّهِ سول إلى قوله: ولو أن سرا فما كان عمر رسول الله ي [بعد هذه 
الآية] حتى. يستفهمه» رواه عبد الله بن الزبير. والثاني: :أن قوفاً دُبحوا قبل أن يُصَلَّي رسو الله كه يوم التّحرء 
فأمزهم رسول الله هة أن يُعيدوا الذّبح؛ فنزلت هذه الآية» قاله الحسن”؟.. والغالث: أنها نزلت في قوم كانوا 
يقولون:: لو أنرّلَ الله فِيَّ كذا وكذا! فكره الله ذلك وقدّم فيهء قاله قتادة. والرابع: [أنها] نزلت :في عمرو بن أميّة 
الضَمْريء وكان قد قتل رجلين من بني سليم قبل أن يستأذن رسول الله لق قاله ابن السائب . 0 
طلحة عن ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسئّة. :وروى العوفي عنه قال؛ نُهوا أن يتكلّموا بين 
كلامه". وروي عن عائشة وا في هذه الآية قالت: لا تصوموا قبل أن يصو م نبیکہ. ومعنى الآية على جميع 
الأقرال: .لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقولٌ رسول الله يله أو يفعل. قال ابن قتيبة: يقال فلانٌ يُقَدُم بين يَدَي 
الإمام وبِينَ يَدَي أبيه» أي: يُعجل بالأمر والنهي دونه. فأمًا اتُقدّموا» فقرأ ابن مسعودء وأبو هريرة» وأبو رزين» 
وعائشة» وأبو عبد الرزحمن الشلمي» وعكرمة» والضحاك وابن سيرين» وقتادة؛ وابن عدن ويعقوب: بفتح التاء 
والدال؛ وقرأ الباقون: بضم التاء وكسر'الدال. قال الفراء: كلاهما صوابء يقال: قَدَّمْتُء وتَقَدَّمْتٌ؛ وقال 
الزجاج: كلاهما واحد؛ فأمًا «بِينَ يدي الله ورسولِه» فهو عبارة عن الأمام» لأن ما بين يَدَي العام أمامه؛ 
فالمعتى : لا تَقَدَّموا دام الأمير. 1 

قوله تعالى: 9لا نموا سرن في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا بكر وعمر رفعا أصواتهما فيما ذكرناه 
آنفاً في عليت ابن ا :وهذا قو ابن أبي ا والئاني: [أنها] نزلت قي ثابت بن قيس بن شمّاس» وكان 


)١(‏ رواء البخاري في «صحيحه' 8/ 484 عن عيد الله بن الزبير ضيفيهء باب: 3إ الزن اريك من: ررك لجرت كعم لا يمَقَرت؟ ما دون قوله: «فما كان 
عمر يُسمع رسول الله ب حتى يستفهمه» فإنه ذكره في الباب الذي قبله من سورة الحجرات 187/8 باب: : î LY‏ م رن صو البق . 2# 
الآية من حديث ابن أبي مليكة؛ ثم قال: قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله باذ بعذ هذه الآية حتى 'يستفهمه» يريد بذلك قوله تعالن: للا 
رعو أصوتكم َر صرت لبي . . :€ الآية. والحديث ذكره الواحدي في' «أضباب النزول» ۲۸ بسنده» .دون قول:ابن:الزبير: «فمنا كان عمر يسمع 
:. رسول الله ا حتى يستفهمه؛ وأورده السيوطي في «الدر؟ 47/8 بنجوه من رواية البخازي» وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه عن عبد الله بن 
الزبير طل . 1 

(۲): ذكره الطبري عن الحسن يغير سند ¿١١۷/۲١‏ وأورده السيوطي في الدر» 44/5 وزاذ.نسبته لعبد بن حميد»:وابن. المنذر عن الحسن. 

(۳).. رواه الطبري 1١١ /۲١‏ عن قتادة» وذكزه النيوطي في «الدر؛ 84/7 وزاد نسبته لعب بن حميذء وابن المنفزء. نؤابن أبي حاتم عن قتادة. 

() ذكره الآلوسي بمعناه بغر سند ولم يعزة لأحد: ES‏ 1 

0 رواه الطبري 111/۲١‏ وذکره السيوطي في #الدزة A/T‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردؤيه» وأبي نعيم في «الحلية» عن ابن 
عبان لها ٠‏ 

»( سي از ل رس لصوو انر الور E‏ ن أبي حاتم 2 

. ذكره الشيوطي في #الدرة ۸/7 من رواية الطبراني في «الأوسظ؛ وابن مردويه عن عائشة وا‎ (wv) 

0( رؤاه البخاري في «صحيحهة 04 باب «لا رعا أَسوتَكُم َر صت لبي . .4 الآيقه من شرك فافع حابرا اب موک اة كاد الخيّران أن 
يهلكا أبو بكر وعمر راء رفعا أصواتهما عند النبي يك حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أخدهما بالأقرع بن حابس آخي بني مجاشعء وآشار 
الآخر برجل آخرء قال نافع: لا أحفظ اسمه» فقال آبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي: قال: مأ أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك 
فأنزل الله: «يَايا لين امنا لا رعا أسرتك . . :€ ألآية» .قال ابن الزيثر: فما كان عمر يمع رسؤل الله ها بعد هذه الآية حتى يستفهنمه » ولم يذكر 
ذلك عن أبيه» يعني آبا بكر. اه. وفي رواية الترمذي: وما ذكر أبن الزبير جدة» بودي وما ذكر :اين الزبير جد يغني أبا بكر. ااه 
والحديث أورده السيوطي في «الدر» 7/ 85 وزاد نسبته لابن المنذرء والطبراني عن ابن أبي مليكة . 
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جَهْوَرِيَ الوت فربما كان إذا تكلّم تأذى رسول الله کل بصوته» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: ولا هرأ لم تول فيه قولان: أحدهما: أن الجهر بالصّوت في المخاطبة» قاله الأكثرون. 
والثاني : لا تَدُعوه باسمه: يا محمد كما يدعو بعضّكم بعضاًء ولكن قولوا: يا رسول لله» ويا نبيّ الله وهو معنى قول 
سعيد بن جبير» والضحاك» ومقاتل. 

قوله تعالى: «أن تَحبَط» قال ابن قتيبة: لثلا تَخبّط. وقال الأخفش: مَخافة أن تَحْبَط . قال أبو سليمان الدمشقي: 
وقد قيل معنى الإحباط هاهنا: نقص المَئزِلة» لا إسقاط العمل من أصله كما يسقط بالكفر. ٠‏ 

قوله تعالى: «إدَّ ای يتن أَسْوْتَهُم4 قال ابن عباس: لما نزل قوله: طلا يتما َوَن تألّى أبو بكر أن لا 
يكلم رسول الله كه إلا كأخي السّرارء فأنزل الله في أبي بكر : لد لين مسو أسَوَاتَهُمَ 4 والعَضٌ : النَقفْص”" كما بن 
عند قوله: طقل لِنَمُزبنيت يسوا [النور: .6٠0‏ اولي ين أمتّحنّ َه رم قال ابن عباس: أخلصها «لرئ) من 
المعصية. وقال الزجاج: اختبر قلوبهم فوجدهم مُخلصين» كما تقول: قد امتحنت هذا الذهب والفضة» أي: اختبرتهما 
بأن أذبتهما حتى خَلّصاء فعلمت حقيقة كل واحد منهما. وقال ابن جرير: اختبرها بامتحانه إِيّاهاء فاصطفاها وأخلصها 


«إذّ الي يَادوَكَ ين ررك کرت ڪام لا بقلت © ولز ایم صا حي شج ليم لكان حا لهم وه عرو 
تَسِمٌ 409 . 

قوله تعالى: کن ال دونك من ورك لجرت في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن بني تميم جاؤوا إلى 
رسول الله اة فنادوا على الباب: يا محمد اخخرّجٍ إليناء فإنَّ مَدْحَنا رين وإن دَمّنا شَيْنَء فخرج وهو يقول: «إنما ذلكم 
الله فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك» فقال: «ما بالشعر بُعِنْتُ ولا بالفحار 
أُمِرْتُء ولكن هاتوا»» فقال الزبرقان بن بدر لشابّ منهم: قُمْ فاذكر مُضْلك وفّضل قومك» فقام فذكر ذلك» فأمر 
زسول الله َة ثابت بن قيس» فأجابه: وقام شاعرّهمء فأجابه حسان» فقال الأقرع بن حابس: والله ما أدري ما هذا 
الأمر؟! تكلّم خطييّنا فكان خطيبُهم أحسنّ قولاًء وتكلّم شاعرّنا فكان شاعرُهم أشعّرء ثم دنا فأسلم؛ فأعطاهم 
رسول الله ل وكساهم» وارتفعت الأصوات وكثر اللّمّط عند رسول الله كَل فنزلت هذه الآية» هذا قول جابر بن عبد الله 
في آخرين”". وقال ابن إسحاق: نزلت في جُفاة بني تميم» وكان فيهم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء 
والزبرقان بن بدرء [وقيس بن عاصم المنقري]ء وخالد بن مالك وسويد بن هشام» وهما نهشليّانء والقعقاع بن معبدء 
وعطاء بن حابس» ووكيع بن وکیم *. والثاني: أن رسول الله يي بعث سريّة إلى بني العثيره وأمّر عليهم عيينة بن حصن 
الفزاري» فلمًا عَلِموا بذلك هربوا وتركوا عيالهم» فسباهم عيينة» فجاء رجالّهم يَفْدون الذراري» فَقَدِموا وقت الظهيرة 


)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول؟ ۲۱۸ بغير سند» ولم يعرّه لأحد. وحديث ثابت بن قيس بن شماس رواه البخاري في «صحيحه؟ ۸/ ٤٥٤‏ من حديث 
موسى بن آنس» عن أنس بن مالك َيِه أن النبي و افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله آنا أعلم لك علمهء فأتاء فوجده جالساً في بيته 
منكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي وك فقد حبط عمله وهو من آهل النار» فأتى الرجل النبي وُه فأخبره 
أنه قال كذا وكذاء فقال موسى (يعني ابن أنس) فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك 
من أهل الجنة». ورواء مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك ينه وأورده السيوطي في «الدر؛ 84/5 وزاد نسبته 
لأحمدء وأبي يعلى في «معجم الصحابة» وابن المنذر» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل؛ عن أنس بن مالك وي . 

(۳) ذكره الواحدي في «أسياب النزول» ۲۱۹ عن ابن عياص بغير سندء قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق 
طارق بن شهاب عن أبي بكر قال: لما نزل اا ال اتا لا ترما ركم م صرت لي قلت: يا رسول الله آليت آلا أكلمك إلا كأخي السرار 

9 52 سمه ت 5 
حتى آلقى اله» قال: وأخرجه الحاكم والبيهقي في «المدخل» من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت اليب يكُسُونَ. . .4 الآيةء قال أبو بكر: والذي 
أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله 8؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
0 واه الواحدي في «أسباب النزول» 7٠١‏ مطولاً» من رواية معلّى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله» 
. وفي.سئده معلى بن عبد الرحمن الواسطيء. ضعفه الدارقطني وغيره» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا باس به. 
(5) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۲۱۹ عن محمد بن إسحاق بغير سند 
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ورسول الله يك قائل» فجعلوا ينادون يا محمد ارج إليناء حتى أيقظوه» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس 
والثالث: أن ناساً من العرب قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجُلء فإن يكن نبياً نكن أسعد الناس بهء وإن 
يكن ملكا نعش في جناحه» فجاؤواء فجعلوا يتادون يا محمدء يا محمدء فنزلت هذه الآية» زقاله زيد بن أرقم]". 
فأمًا «الحجرات» فقرأ أبن بن كعب؛ وعائشة› وأبو عبد الرحمن السلمي» ومجاهد» وأبو العالية› وابن يعمر» [وأبو 
جعفرء وشيبة]: بفتح الجيم؛ وأسكنها أبو رزين» وسعيد بن المسيب» وابن أبي عبلة؛ وضمها الباقون. قال الفراء: 
وجه الكلام أن تضم الحاء والجيمء وبعض العرب يقول: الحجرات والرُكبات» وربما خففوا فقالوا: «الحُجرات)» 
والتخفيف في تميم» والتثقيل فى أهل الحجاز. وقال ابن قتيبة:. واحد الحجرات حُجرة» مثل ظُلْمة وظلُمات. قال 
المفسرون: وإنما ناوا من وراء الحجرات» لأنهم لم يعلموا في أي الحُبجَر رسول الله. 

قوله تعالى: کور آم سا ی ج لم لكان حا لمر قال الزجاج : أي: لكان الصّبر خيراً لهم. وفي وجه 
كونه خيراً لهم قولان: أحدهما: لكان خيراً لهم فيما قَدِموا له من فداء ذراريهم» فلو روا خلّی سبيلهم بغير فداو؛ 
قاله مقاتل. والثاني: لكان أحسنّ لآدابهم في طاعة الله ورسولهء ذكره الماوردي. 

0 ونه عَفُورٌ ريم أي : لمن تاب منهم. 

یاب اذ اموا إن جام ایق ف بل یبوا أن ن ییا ترا هدد کله َنْصْبِحُوأ ل ما َعَم َدِيِينَ © وأغلموا أن يكم 

ل ا ی ر كر ن الأ لم ولیک الله حب 0 ایک الكثرٌ السو وَاليسَيَاقٌ ا 

مم الشدوة © مشا يِن ام ا 

قوله تعالى: #إن جاک ا اس ّل هرآ نزلت في الوليد بن غقبة» بعثه رسول الله يق إلى بني المضطلق لِيَفِْض 
صدقاتهم» وقد كانت بينه ويينهم عداوة في الجاهلية» فسار بعض الطريق» ثم خاف فرجع فقال: إنهم قد منعوا الصدقة 
وأرادوا قتلي» فصرف رسول الله اة البَعْتَ إليهم» > فنزلت هذه الآية" , راوكرت النسة فى ا 
«الحدائق» مستوفاة» وذكرتٌ في سورة [النساء: ۹4]ء واب : الخبرء و«أن» ب کک والجهالة هاهنا: 
أن يجهل حال القوم» لاقَنْصَيحُوأ ل ما عن من إصابتهم بالخطأ طتَرِرِينَ4. ثم خرّفهم فقال: #وأغلمرا أن يكم سول 
اند أي : إن گڏبتموه أخبره الله فافتضحتم» ثم قال: 3او مگ في كير بن الأنٍ» أي : سي 
س أي: لَوَنَعْتُم في عَنَتِ. قال ابن قتيبة: وهو الضرر والفساد. وقال غيره: هو الإئم والهلاك» وذلك أن 
المسلمين لما سَمِعوا أن أولئك القوم قد كَمَروَا قالوا: اعت إليهم يا رسول الله واغزُهم واقُثّلهم؛ ثم خاطب المؤمنين 
فقال: نک لله حب الحم ابسن إلى قوله: «وَلْعِصَيَان4) ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: ظأَركَيِكَ هُمْ ادد 
أي : المهتدون إلى محاسن الأمورء فضا يَنَ آلّر قال الزجاج: المعنى : ففعل بكم ذلك فضلاً أي: للفضل والتعمة. 

لن اتان ون لمزم 0 يواسم عو و د ار أله من ماوت 
ایحا ینا ادل قيطا إن اه مب المقييلية @ ا النؤمئون إو تأصيخرا ب لتويك انوا آله لد تلك يعر ©» 

قوله تعالى: 0 0 في سبب نزولها قولان: أحدهما: ما روى البخاري ومسلم في 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه ابن مردويه من رواية إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهو إسناد تالف. 
زفق رواه الطبري 17١/15‏ » وذكره السيوطي في «الدر 87/7 وزاد نسبته لابن راهويه» ومسدد» وأبي يعلى» والطبراني» وابن أبي حاتم عن زيد بن أرقم #5 . 
(۳) .ذكره الواحدي في «أسباب النزول؟ ۲۲۲ بغيز سندء ورواه الطبري من حديث أم سلمة» وف سنده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» ورواه أحمد في 

فالمسند؛ من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: رواه ابن إسحاق» والطبراني من حديث آم سلمة» وفيه 

موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. قال: ونحوه رواه أحمد والطبراني أيضاً من حديث الحازث بن ضرار الخزاعي. وأخرجه ابن مردويه من طريق 

عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر. قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر كثيز من المفسرين أن 

هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط:حين بعثه زسول الله يو على صدقات بني المصطلق» قال: ومن أحسئها ما رواء.الإمام أحمد في 

«مسنده» من رواية ملك بني المصطلق وهو الحازث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث آم المؤمنين ياء ثم قال: .وكذا ذكر غير واحد من السلف». 

منهم ابن أبي ليلى» ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في.الوليد بن عقبة». والله أعلم. 
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الالصحيحين؟ من حديث أنس :بن مالك قال: قبل لرسول لله : 1 ي»* فركب حماراً وانطلق معه 
المسلمون يمشون» فلمًا أتاه النبئ كلد قال: إليكَ عنّي» فوالله لقد آذاني نن حمارك» فقال رجل من الأنضار:. وال 
لحمارٌ رسول الله أطيبٌ ريحاً منك فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابّه» فكان بيهم 
ضربٌ بالجريد والأيدي والتعالء فبلمّنا أنه أنزلت فيهم طوَإن طاينتان. . .4 الآية2"0. وقد أخرجا جميعاً من حديث 
أسامة بن زيد أن رسول الله ية حرج يعود سعد بن عبادة» فمرٌ بمجلس فيهم عبد الله بن أب» وعبدٌ الله بن رواحة» 
فخمّر ابن أي وجهه بردائه» وقال: لا تخبّروا عليناء فذكر الحديث» وأن المسلمين والمشركين واليهوذ اسَكَيُوا 12 و 
ذكزت الحديث بطوله في «المغني» و«الحدائق». وقال مقاتل: وقف رسول الله به على الأنصار وهو على حمازنله» 
فبال الحمارء فقال عبد الله بن أبئ: أف.. وأمسك على أنفهء فقال عبد الله بن رواحة: والله لَهُوَ أطيبُ ريحاً منك 
فكان بين قوم ابن أَبيُ وابن رواحة ضرب بالتّعال والأيدي والسّعفء ونزلت هذه الآية. والقول الثاني: أنها نزلت في 
رجلين من الأنصار كانت بينهما مُماراة في حى بينهماء فقال أحدهما: لآخذنَ حقي عَنوة» .وذلك لكثرة عشيرته» ودعاه 
الآخر ليحاكمه إلى رسول الله كي فلم يزل الأمر بينهما حتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» قاله قتادة”".. وقال 
مجاهد: المراد بالطائفتين: الأوس والخزرج؛ اقتتلوا بالعصي بينهم. وقرأ أبن بن كعب» وابن مسعود» وأبو عمران 
الجوني : «اقتتلاء على فعل اثنين ين مذكرين. وقرأ أبو المتوكل الناجي» وأبو الجوذ وابن أبي عبلة: «اقتتلتا» بتاء وألف 
بعد اللام على فعل اثنين مؤنثتين. وقال الحسن وقتادة والسدي یسلوا بنا بالدعاء إلى حكم كتاب الله قل 
والرضى بما فيه لهما وعليهما ن بََتْ إِحَدَهُمَا طلبت ما ليس لهاء ولم ترجع إلى الصلحء تیلو الى بن عق 
تف أي : تزجع ا انر ر أيه أي: إلى طاعته في الصلح الذي أمر يه.. 

قوله تعالى : فيط أي: اعدلوا في الإصلاح بينهما. ش 

قوله تعالى: إت امرون وه قال الزجاج: امو مد باتفاقهم إلى أصل النسي» 
لأنهم لآدم وجواءً» فإذا اختلفت أديانهم افترقوا في النسب» 

قوله تعالى: <تَصْلِحُوا ب أرب قرأ الأكثرون: لفون آک۲ یغ اع ورا ای بن كفب + واف 
وسعيد بن المسيب» وابن جبير» [وقتادة]ء وأبو العالية» وابن يعمرء وابن أبي عبلة» ويعقوب: «بين إخوتكم» بتاء مع 
كسر الهمزة على الجمع. وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» والشعبي» وابن 
سيرين: «بين إخوانكم» بالنون وألف قبلها. قال قتادة: ويعني بذلك الأوس والخزرج. 2 

وکام ایی امنا لا نکر قن ين کو تی أن يكوا خا نیم دلا نك ين ص أن یکی عا عبن ولا لیا اشک 
لا تتا ألمي يذ الات الشوثُ بعد لمن و لَّ بن تويك م افيس ®@4 

قوله تعالى: لا خر قوم من فوم هذه الآية نزلت على ثلاثة أسباب؛ فأما أولها إلى قوله تعالى: وکر ب 


)١(‏ رواه البخازي 60 ؛ ومسلم ۳/ ٤١٤٠ء‏ وذكره السيوطي في «الدره 240/7 والحديث رواه أيضاً أحمد في «المسند؟ وابن جرير الطبري في 
٠‏ «التضسير»ء وذكره السيوطي في «الدر» 7ع وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في «سنله» عن أنس بن مالك #5 . 
(') رواه البخاري 2197/8 ومسلم .۱٤۲٤/۳‏ 
() ذكره السيوطني في «الدره 4٠/5‏ من رواية عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المتذر؛ عن قتادة.قال: كر لنا هذه الآية نزات في وجلين من الأنصار 
.كانت بينهما مماراة. . الخ. 
(4) وتسة الآية لد أله يحب الدُنْيلِيَ» أي : فا ت و اي القاضين بين خلقه بالقسط اه. وعو:العدلء وروى مسلم في اصضحيحه 
۴ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا قال: قال رسول الله :.«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 
.0 يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُواه....: م 
(5) .قال ابن كثير» إت رمد رة أي الجميع إخؤة في الدين» كما قال وسول الله كل: «المسلم أخو المسلم-لا يظلمه ولا يسلمهه وفي #الصحيح»: 
«والله في عون العبد ما كان في عون أنخيه»: وفي «الصحيح» أيضاً: «إذا دعا المسلم لآخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين .ولك بمثله؛ والأحاديث في هذا 
- كثيرة. .قال: وفي «الصحيح: «مثل المؤمنين في:توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى مته عضو تداعى له سائر الجصد بالحمى والسهر؛. 
وفي «الصحيح» أيضاً: «المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد بعضه بعشأه وشبك بين أصابعه لب اه ٠‏ . 
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فتزلت على سبب» وفيه قولان: .احدهما: أن ثابت بن قيس بن شمّاس جاء يوماً یرید ادو من رسول الله يده وكان به 
صمم: فقال لرجل بين يديه: افسح» فقال له الرجل: قد أصبتٌ مجلساًء فجلس مُعْضَباَء ثم قال للرجل: من أنت؟ 
قال: أنا'فلان. فقال ثابث: أنت ابن فلانة!! فذكر أَماً له كان يعبر بها في الجاهلية» فأغضى الرجل وتک راس 
ونزل قوله تعالى: لا مر قوم ين قوم عَم أن يكوأ حَيًا َنو 4 قاله أبو صالح عن ابن عباس" '. والثاني: أن وقد 
تميم استهزؤوا بفقراء أصحاب رسول الله ية لِما رأوا من رثاثة حالهم» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك ومقاتل'". 
وأما قوله تعالى: وا ين ين يمك فنزلت على سببء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن نساء رسول الله عيّرن أ 
سَلَّمّة بالقصر» فنزلت هذه [الآية]ء قاله أنس بن مالك”". وزعم مقاتل أن عائشة استهزأت من قِصّر أ سَلّمة. والثاني: 
أن امرآتين من أزواج رسول الله ية سّخرتا من أم سلمة زوج رسول الله يو وكانته آم سنلمة:قد خرجت ذات يوم وقد 
ربطت أحد طرفي جلبابها على حَقُوهاء وأرخت الطرف الآخر خلفهاء ولا تعلم» فقالت إجداهما للأخرى: انظري» ما 
حلفت أم سلمة كأنه لسان كلب» قاله أبو صالح عن ابن عبا س . والثالث: أن صفيّة بنت حُمَيَ بن أخطب أتت 
رسول الله ب فقالت: إن النساء يعيّرنني ويقلن: ا سنن دملا قُلْتِ: إن أبي 
هارون» وإن عمّي موسی» وإن زوجي محمد فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس '“. وأما قوله تعالى: ورلا 
مروا تم ولا ابرا بالألتب» فنزلت على سبب» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله كل كَدمَ المدينة ولهم 
ألقاب يُذْعَون بها, > فجعل الرجل يدعو الرجل بلقّبهء فقيل له: يا رسول الله : إنهم يكرهون هذاء فنزل قوله تعالى: لا 
برو الألْمَب4» قاله أبو يه . والثاني: أن أبا ذر كان بينه وبين رجل منازعة» فقال له الرجل: يا ابن 
اليهودية» فنزلت: ا تابا للب »4 قاله الحسن. والثالث: أن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن 
أبي حدرد الأسلمي كلام» فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد.الله: يا يهودي› فنزلت فيهما ولا لمیا انش ولا تنا ناروا 
الألتي'» قاله مقاتل . وأمّا التفسيرء فقوله تعالى : لا يكر قوم ين ٍَ4 أي: لا يستهزئ غنيٌ بفقير» ولا u‏ 
ذه بمن لم يُسئّر عليه» ل ل عسى أن يكون عند الله خيراً [منه]. 
وقد بيا في [البقرة: ]٠٤‏ أن القوم اسم الرجال دون النساءء ولذلك قال: رلا ضا ين ي و«تلمزوا» بمعنى تعيبواء 
وقد سبق بيانه [التوبة: 44]. والمراد بالأنمُس هاهنا: الإخوان. والمعنى: لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين لأنهم 
كأنفسكم. والتنابز: التفاعل من النَبْزء وهو مصدرء والتبز الاسم. والألقاب جمع لقب» وهو اسم يُدعى به الإنسان 
سوى الاسم الذي سمّي به. قال ابن قتيبة: ولا تبروا يآلألْب» أي: لا تتداعَرًا بها. و«الألقاب» و«الأنباز» واحدء 
ومنه الحديث: برهم الرافضة» أي: لقبُّهم”'" . وللمفسرين في المراد بهذه الألقاب أربعة أقوال: أحدها: تعيبر التائب 
بسيئات قد كان عملهاء رواه عطية العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه تسميته بعد إسلامه بدينه قبل الإسلامء' كقوله 


)0 ذكره الواحدي في «أسباب التزول» ۲۲۳ بغير سند ولم يعزه لأحد. وذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سئد. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس بغير سند .: 

لقف ذكر البغوي والخازن عن الضحاك بغير سند. وأورده السيوطي في «الدر» 41/5 من رواية ابن أبي حاتم عن مقاتل . 

9 .. .ذكره الواحدي في «أسباب التزول» عن أنس.بن مالك بغير سندء. وكذلك البغوي والخازن. 

(5) ذكره الآلوسي بغير سند ولم يعزه لأحد. 

(9). ذكره البغوي والخازن في «التفسيرة» والواحدي في «أسباب النزول» عن 5-5 عن ابن غبامى بلا صند. 

نف رواه الترمذي ٠١۹/۲‏ وقال: حديث حسنء. ورواء الطيري 217/1١5‏ والواحدي في «أسباب النزول» وأورذه الشيوطي في «الدر» 41١/5‏ وزاد نسبته 
لأحمد» وعبد بن حميد» والبخاري في «الأدب المفرد»» والنسائي» وابن ماجهء وأبي يعلى» وابن المنذر» والبغوي في «معجمهة؛: وابن حبان» 
والشيرازي في «الألقاب»؛ والطبراني» وابن السئي في «عمل اليوم والليلة»». والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي قي «شعب الإيمان» عن أبي 
جبيرة بن الضحاك : 

(0) . قال ابن قتيبة في «غريب القرآن»: وهل ات : «قوم نرهم الراففنة» أي لقبّهم» قال الفقيه شهاب الدين أحمد بن حجز الهيتمي. في مقدمة 
. كتابه «الصواعق المحرقة في الرد على أل البدع والزندقة». اه ا وك 
الرافضة . ٠.‏ الحديث» ولم نعثر عليه والله أعلم بصحته. 

(4) «الطبري» 55/ 17,. 
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لليهودي إذا أسلم: يا يهودي» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً20 وبه قال الحسن» ٠‏ وسعيد بن جبيرء وعطاء 
الخراساني» والقرظي. والثالث: أنه قول الرجل للرجل: يا كافرء يا منافق»ء قاله عكرمة'"©. والرابع: أنه تسميته 
بالأعمال السيئة» كقوله: يا زاني؛ يا سارق» يا فاسق» قاله ابن زيد” “. قال آهل العلم: والمراد بهذه الألقاب: ما 
يكرهه المنادّى به» أو َد ذماً له. فأمًا الألقاب التي تكسب حمداً وتكون صدقاء فلا تكرف كما قيل لأبي بكر: عتيق» 
ولعمر: فاروق؛ ولعثمان: ذو النورين» ولعليّ: أبو تراب» ولخالد: سيف الله. ونحو ذلك. وقوله: ليلس ألأتَم 
السود أي : .تسميتّه فاسقا أو كافراً وقد آمن» وين ل بب من التنابز لاوک م طن وفيه قولان: أحدهما: 
الضارُون لأنفُسهم بمعصيتهم» قاله ابن عباس . والثاني: 0 قالوا لهم ذلك قاله ابن زيد. 

ی اه نا يوا كما ين ن إرك ب بص لطي إن 3 ا ر ب نب تتشم بسا يِب دفر حر أن بأ 
َم ِو یکا کتوه ولا اه إنّ لم يراب يد @4 

قوله تعالى: اجنوا گی ين اَن قال ابن عباس: نهى الله تعالى المؤمنّ أن يظنّ بالمؤمن شرَاً. وقال سعيد بن 
جبير: هو الرجل يسمع من أخيه كلاماً لا يريد به سوءاً أو یدځل مدخلا لا يريد به [سوءاً]©2: فيراه أخوه المسلم فيظن 
به سوءاً. وقال الزجاج: هو أن ين بأهل الخير سوءاً. فأمًا أهل السوء والفسقء فلنا أن نظنَّ بهم مِثْل الذي ظهر 
منهم. قال القاضي أبو يعلى: هذه الآية تدل على أنه لم يه عن جميع الظّنَ؛ والظّنّ على أربعة أضرب: محظورء 
ومأمور به» ومباح» ومندوب إليه» فأمًا المحظورء فهو سوء الظن بالله تعالى» والواجب: حُسْنٌ الظن باش“ وكذلك 
سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرّهم العدالةٌ محظور”"» وأما الظن المأمور به» فهو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى 
العِلّم به وقد عْبّدنا بتنفيذ الحكم فيه» والاقتصار على غالب الظن» وإجراءٌ الحُكم عليه واجب» وذلك نحو ما تُعُبّدنا 
به من قبول شهادة الحدولء وتحرّي القبلةء وتقويم المستهلكات» وأروش الجنايات التي لم يرِدْ بمقاديرها توقيف» فهذا 
وما كان من نظائره قد تعْبّدنا فيه بأحكام غالب الظتُون. فأمًا الظن المباح» فكالقَاكٌ في الصلاة إذا كان إماماء أمره 
النبئ يل بالتحرّي والعمل على ما يلب في ظلَه» وإن فعله كان مباحاًء وإن عَدَّلَ عنه إلى البناء على اليقين كان جائزاً 
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ك: «إذا نتم فلا تحققوا»"» وهذا من الظن الذي يَعرض في قلب الإنسان في 
أخيه فيما يوجب الرّيبة» فلا ينبغي له أن يحقّقه. وأما الظن المندوب إليه» فهو إحسان الظن بالأخ المسلم يُنْدَب إليه 
ويُتاب عليه . فاا ما روي في الحديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن6"» فالمراد: الاحتراس بحفظ المال» مثل أن 
يقول: إن تركت بابي قرسا غبديت الاق 1 
)١(‏ ذكره الطبري ١7/77‏ عن الحسن» وذكره السيوطي في «الدر» 4١/7‏ من رواية عبد الرزاق عن الحسن. 
(۲) «الطبري» 6177/77 وذكره السيوطي في الدر» 41/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر عن عكرمة. 


(۳) «الطبري؛ 55/ 157. (4) . زيادة ليست في الأصلين. 
(5) روى مسلم في «صحيحه؛ 71١/4‏ عن جابر طَويِه قال: سمعت رسول الله لل قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله ل . 


(7) روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله لا قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسْسوا ولا تجسّسواء 
ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوان». 

(۷) ذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية الطبراني» ولفظه بتمامه: «ثلاث لازمات لأمتي::الطيرة» والحسد» وسوء الظن» فقال.رجل: وما يذهبهن 
يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال #5 : «إذا حسدت فاستغفرء وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض»»› وأورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/ 
۸ وقال: رواء الطبراني» وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو ضعيف. . 

(A)‏ رواه الطبرائي في «الأوسط؛ وابن عدي من حديث بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عن أنس مرفوعاً . قال الحافظ الهيثمي في 
«مجمع الزوائده ۸1/۸: بقية بن الوليد مدلس» وبقية رجاله ثقاتء وقال الحافظ المناوي في «فيض القدير»: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ : 
خرجه الطبراني في «الأوسط؛ من طريق آنس» وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف» فله علتان.. قال: وصح من قول 
مطرف» أخرجه مسدّد. وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة) : رواه أحمد في «الزهد» والبيهقي في «الستن» وغيرهماء. كلاهما من قول 
مطرف بن الشخير أحد التابعين. اه. والحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي A‏ الظن بإخواتهم» منها 
قوله هة في الحديث الذي تقدم: «إياكم والظن. . .» الحديث» ولا تستقيم المعاملة مع النامن على إساءة الظن بهم 
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قوله تعالی : إت بعس إن قال المفسرون: لراك رواسا ب سات لا فإن لم يتكلم 
به فلا بأس» TS e‏ 

قوله تعالى: ولا عسوا وقرأ أبو رزين» والحسنء والضحاكء وابن سيرين» وأبو رجاءء وابن يعمر: بالحاء. 
قال أبو عبيدة: التجسس والتحسس واحدء وهو التَّبِحْتْء ومنه الجاسوس. ا اا قال: 
التجسس» بالجيم: البحث عن غورات الناس» وبالحاء: الاستماع لحديث القوم. قال المفسرون: التجسس: البحث 
عن عيب المسلمين وعوراتهم؛ فالمعنى: لا يحت أحدكم عن عيب أيه يظلع عليه إ ره إلله. aN‏ 
هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراًء فقال: إنا نُهينا عن التجسس» ٠‏ فإن يَظهرُ لنا شيء نأخده به. : 
: قوله تعالى : ا ينل نشم بسا أي: لا يتناول بعضّكم بعضاً بلهر الَيْتِ بما يَسوؤٌه. وقد روى أبو هريرة 
أن رسول الله کل سئل ما الغيبة؟ قال: كرك أخاك بما يَكره». قال: أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول. قال: «إن 0 
0 تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهگه». ثم ضَرّبَ الله للغِيبة مثلاء فقال: يِب أحدُكُر 
يَأكُلّ لَحْمَ أيه بنا وقرأ نافع «ميّناً» بالتشديد. قال الزجاج: وبيانه أن كرك بسوء مَنْ لم يَحضْرء کک 
وهو ميت لا يُحِسُ بذلك. قال القاضي أبو يعلى: وهذا تأكيد لتحريم الغيبة» لأن أكل لحم المسلم محظور» ولأن 
التفوس تعافّه من طريق الطلبع» فينبغي أن تكون الفيبة بمنزلته في الكراهة. 

قوله تعالى: «مَكْهْسُُ4 وقرأ الضحاك» وعاصم الجحدري: «فكُرّهتموه» برفع الكاف وتشديد الراء. قال الفراء: 
أي : وقد كرهتموه فلا تفعلوه» ومن قرأ «فكُرّهتموهة آي : فقد بُعْض إليكم» والمعنى واحد. قال الزجاج: والمعنى: 
كما تكرهون أكل لحمه ميتاًء فكذلك تجتبوا ذكْره بالسُوء غائباً . 

قوله تعالى : وا لَه أي : : في الفيية ل لَه و4 على من تاب <4 به. 

« يكام الاش ئا ڪلف ن در ونی وجات شی وَبَيَلٌ تاا إن آ ڪرم عند اه اشنم 4 لل َم جد ©@) 

قوله تعالى : يتأ الاس إِنا ڪلف ين در ون4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: نزلت في ثابت بن قيس 
اي أنت ابن فلانة» وقد ذكرناه عن ابن عباس في قوله: ارق ين وٍ4 
[الحجرات: 0011" . والثاني: أنه لما كان يوم الفتح أمر رسول الله كي بلالا فصيد على ظهر الكعبة فأدّن» وأراد أن يِل 
المشركين بذلك» فلمًا أَذّنْء قال عتاب بن أسيد: الحمدٌ لله الذي قبض أسيداً قبل اليوم» وقال الحارث بن هشام: أما 
وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يره الله شيئاً يغيّرهء وقال أبو سفيان: أمّا أنا 
فلا أقول شيئاًء فإِني إن قُلتُ شيا لَتَشْهَدَنَ على السماءء وَتُخرَن عي الأرض» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”". 
والثالث: أن عبداً أسود مرض فعاده رسول الل کف ثم بض فتولّى غسله وتكفينه ودفئه» فأئّر ذلك عند الصحابة» 
فنزلت هذه الآية» قاله يزيد بن شجرة. فأمًا المراد بالذُكرٌ والأنثى» فآدم وحرّاء. والمعنى: إنكم تتسارَؤن في 
النسب؛ وهذا زجر عن التفاخر بالأنساب. فأمًا الشُعوبٍء فهي جمع شغب. وهو الح العظيم» مثل مضر وربيعة» 
والقبائل دونهاء كبكر من ربيعة» وتميم من مضرء هذا قول الجمهور من المفسرين وأهل اللغة. وروى عطاء عن ابن 
عباس قال: :يريد بالشعوب: الموالي» وبالقبائل: العرب. وقال أبو رزين: الشعوب: أهل الجبال الذين لا يَعْتَرُون 


)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه».رقم .)٤۸۷٤(‏ والترمذي في «جامعه» ؟/ 16 وقال: هذا حديث .حسن صحیح» ورواء ابن جرير 177//17. وأورده السيوطي 
في «الدر».5/ 94 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن جميدء وابن المنذرء وابن مردويه» كلهم.عن أبي هريرة طبه . ورواه مسلم في «صحيحه؛ 4/ 
١‏ ولفظه: عن أبي هريرة ديه أن رسول الله ه: قال: «أتدرون ما الغيبة؟٠‏ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما بكره؛ قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهئه» .. أي:. قلت فيه البهتان» وهو الباطل. 

(1). اذكره الواحدي في «آسباب النزول».177 بلا سندء ولم يعزه لأحد» وذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بلا سند أيضاً. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج. الكشاف»: ذكره الثعلبي ومن قبله عن ابن عباس بغير سند. 

ذكره. الواحدي في «أسباب النزول» ۲۲۲ عن مقاتل. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 1609 : هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير منند. 
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لأحدء 0 قبائل العرب. وقال أبو سليمان الدمشقي : وقد قيل: إن القبائل ل والشّعوب هي البُطون 
التي تتشكب منهاء وهذا ضد القول الأول. 
قوله تعالى: ل تارا أي : يعرف بعضّكم بعضاً في فرب النسب ويُعده. قال الزجاج: المعنى: جعلناكم كذلك 
لتعارفوا. لا لتفاخروا. ثم:أعلمهم أن أرفعهم عندهة منزلة أتقاهم . وقرأ أبن بن كعب؛ وابن عباس ؛ والضحاك» ؤاين 
يعمرء وآبان عن عاصم: (لِتّعْرِفوا» بإسكان العين وكسر الراء من غير ألف. وقرأ مجاهد» وأبو المتوكل» وابن 
محيصن: (لِتَّعارّفوا» بتاء واحدة مشددة ويألف مفتوحة الراء مخففة. وقرأ أبو نهيك» والأعمش: «لتتعرّفوا» بتاءين 
مفتوحة الراء وبتشديدها من غير ألف. 
قوله تعالی : ل آ ڪرم وقرأ أبو عبد الرحمن ن السُلّمي» ومجاهد. وأبو الجوزاء: دان بغ بفتح الهمزة. قال 
الفراء : من فتح «أنَّ» فكأنه قال: لتعارفوا أنَّ الكريمَ التََّنُء ولو كان كذلك لكانت ا ا يجوز «لِتعارفوا» 
على معنى : ليعرّف بعضّكم بعضاً أن أكرمكم عند الله اتقاک“. ۰ 
چ ا الاب عم ل ل سنا ولك ملا أ أَملَمَا وَلَنَا يحل الاين فى لويم ون يمرا لله سوم لا يتك ين 
ا 9 آله عرو َم @ إت ما المۇینون الین اموا ياي وروي مم لم يراب رنهد بأمرلهم وَأنْفسِهرٌ في سيل 
آل اول م لسو @ ل مَل َس e‏ ف الذرض واه يكل ىو يم لو مشر 
ك أن انرا م لا تما مخ تک ب لله م أ دنک ليم إن كر صرق © إن أ يعر عيب ألسَمَوتِ 
َال اة ب تا رة ©4 
قوله تعالى : يَلَتٍ الأَربُ امنا قال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة. ووصف غيره حالهم» 
فقال: قَدِموا المدينة في سنة مُجدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين» وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلّوا 
أسعارهم؛ وكانوا يُمَنُون على رسول الله و فيقولون: أتيناك بالأثقال والعيال» ولَّمْ نُقاتلّك, فنزلت فيهم هذه الآية". 
وقال السدي : نزلت في أعراب مزينة وجهينه ة وأسلم وأشجع وغفار [وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة (الفتح) 
وكانوا يقولون: آمنا بالله. اليأمنوا على أنفُسهم]» فلما استّنفروا إلى الحديبية تخلّفراء فنزلت فيهم هذه الاية IK‏ . وقال 
مقاتل : الي و فكانوا إذا مرّت بهم سريّة من سرايا رسول الله ية قالوا: آمناء ليأمنوا على 
قوله تعالى: لل لم ؤر ينرأ أي: لَمْ تصدّقوا «ولكن قُولُوأ أسَلَمَتا) قال ابن قتيبة: أي: اسْتَسلمنا من خوف 
السيف. والْقَدْنا . قال الزجاج: الإسلام : إظهار الخُضوع والقبول لِما أتى به رسولٌ الله كلق وبذلك بحن الدّم» فإن 
(۱) . قال ابن كثير: وقوله تعالى: إن ڪرم عند َم لگ آي: إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى» لا بالاحساب. قال: وقد وردت الأحاديث 
بذلك عن رسول الله ية فقد روى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة واه قال: سثل رسول الله يا أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله 
أنقاهم». وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة وي قال: قال رسول الله 6: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالکم» وروی أبو داود في «سننه» رالترمذي وحسنه عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 355: إن الله يي قد أذعب عنكم عة الجاهلية (كبرها 
ونخوتها) وفخرها بالآباءء مؤمن تقيء وفاجر شقي» أنتم بنو آدم وآدم من تراب» ليدَعَنٌ رجالٌ فخرّهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم» أو ليكول 
أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفسها النتن؟. 
وروی أحمد في «المسند» بسند صحيح أن رسول الله يد قال: «يا أيها الناس ألا إنّ ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» ثم قال ابن كثير في تنمة الآية: إ1 اه عَم حب أي عليم بكمء 
خبير بأموركم» فيهدي من يشاءء ويضل من يشاء؛ ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم الخبير في 
ذلك كلهء قال: واستدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاخ لا تشترط» ولا يشترط سوى 
الدين» لقوله تعالى: لن آڪريځ عند أله آک4 قلت: ويؤيده الحديث المرفوع: ١إذا‏ أناكم من ترضون دينه وأماتنه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» رواء الترمذي وابن ماجه والحاكم» وهو حديث حسن. 
(۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» والبغوي والخازن في «التفسير» بلا سند. 
(۳) ذكرء البغوي والخازن عن السدي بغير سندء ولم يعزواء الأحد. 
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ردك سه 


كان معه اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك الإيمان» فأخرّج الله هؤلاء من الإيمان بقوله: ًا يَدَْلٍ اين فى ویک 
أي: لَمْ تُصَدّقواء إنما اا وقال مقاتل: «ولمّاء بمعنى «ولم» يدل التصديقٌ في قلوبك؟. 

قوله تعالى : #وَإن مُيِيمُوا لَه وَرَسُولَُ» قال ابن عباس: إن تُخُيِصوا الإيمان الا يلي 4 قرأ أبو عمرو: : «يالنگم» 
بألف وهمز؛ وروي عنه بألف ساكنة مع ترك الهمزة: وقرأ الباقون: ١يَلِنْكُم»‏ بغير ألف ولا همز. فقراءة أبي عمرو من 
لت يأَلِتّء وقراءة الباقين من لات يَلِيتُء قال الفراء: وهما لغتان؛ قال الزجاج: معناهما واحد. والمعنى: لا 
ينْقُصكم . وقال أبو عبيدة: فيها ثلاث لغات: ألَّتّ يألِتء تقديرها : أنَكَ يأفِكٌ» وألات يليت تقديرها: أقال يُقِيل» 
ولات يليت قال رؤبة: 

CI كا اك ما امم ف‎ ES 

قوله تعالى: يِن أَعْملِكٌ» أي: من ثوابها. ثم نعت الصادقين في إيمانهم بالآية التي تلي هذه . ومعئى: 
ياب يَشّكُوا. وإنما ذكر الجهادء لأن الجهاد مع رسول الله يله كان فرضاً في ذلك الوقتء لأوْلَيِكَ هُمْ أَلسَسيئونَ 
[في إيمانهم . فلا نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله يكل يحلفون أنهم مؤمنون صادقون] فتزلت [هذه الآية]. 

قوله تعالى: فل انمو مون أله پيڪ واعلَّم) ب بمعنى «أعلم»» ولذلك دخلت الباء في قوله: «بدينكم» والمعنى: 
أتُخبرون [الل] بالدّين الذي أنتم عليه؟! أي: هو عالِمٌ بذلك لا يحتاج إلى إخباركم؛ وفيهم نزل قوله تعالى: يمول 
لبك 1 نكا قالوا: أسْلّمْنا ولم تايلك [والله أغلم]. 


63 قال ابن كثير: يقول تعالى متكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام اذَعَرا لأنقسهم مقام الإيمان» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد‎ )١( 
لواب امنا قل لم زيوا لين را لتا ًا دحل يسن في فلي € قال: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة آن الإيمان أخص من الإسلام» كما هو‎ 
مذهب آهل السنة والجماعة» قال: ويدل عليه حديث جبريل ## حين سأل عن الإسلامء ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى‎ 
الأخص ثم للأاخص منه. اه.‎ 

قف الرجز في «مجاز القرآن؛ ۲۲۱/۲» ٥ e‏ و٣۲/‏ ٤۱ء‏ ودالصحاح» وداللسان» ودالتاج»: ليت. 

() وهي قوله تعالى: اتا التؤثرة أ اوا باشو وروی م لم رابا هدا أ نليم امه في سيل آم ب اوهد ش َيف 09> . 

(4) قال الحافظ السيوطي في «الدر» ٠٠١/5‏ ا والطبراني وابن مردويه'عن عبد الله ب بن أبي أوفى أن ناساً من العرب قالوا : پا زشول الله 
آسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأنزل الله يث كك أن ليا ...4 الآيةء قال الحافظ الهيشمي في «المجمع:: 117/9 : رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة». ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكرة ابن كثير عن البزار من طريق أبي عون عن 
سعيد بن جبير عن.ابن عباسء ثم قال: قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه: ولا نعلم زوى آبو عون محمد بن عبد الله غير هذا الحديث. 

:” وذكره السيوطي في «أسباب النزولة من رواية النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عبامن» ومن رواية سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبن المنذر 
وابن مردويه عن سعيد بن جبيرء ومن رواية ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن. والله أعلم اه. : 
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Va <‏ 
سوره ق 


ويقال لها: سورة الباسقات 


روى العوفي [وغيره] عن ابن عباس أنها نكي وكذلك قال الحسن» ومجاهد. وعكرمة» وقتادة» والجمهور. 
وحكي عن ابن عباس وقتادة أن فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى: #وَلَمَد تا عقا المرب الرس الآية [ق: 52]. 


نما اکس آل ر 
e‏ م يز د ھی کک ہے 0 8 ت کا کا که چ بی 
© ت الاس يِب 6 کب عببظ © بن کنبا لعي لنا جام مم ن أثر تيع @) 


قوله 0 3 قرأ الجمهور بإسكان الفاء» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وأبو رجاءء وأبو 
الجوزاء: «قاف» بنصب الفاءء وقرأ أبو رزين» وقتادة: «قاف» برفع الفاء. وقرأ الحسن» وأبو عمران: «قافي» بكسر 
الفاء. وفي «قّ؛ خمسة أقوال: أحدها: أنه قسم أقسم اللَّهُ به» وهو من أسمائه» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: أنه جبل من رَبَرْجَدة خضراءء قاله أبو صالح عن ابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: خَلَقَ اللّهُ جبلاً 
يقال له: «قّ؛ محيط بالعالم» وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرضء فإذا أراد اللّهُ كك أن يزلزل قرية» أمر ذلك 
الجبل فحرّك العرق الذي يلي تلك القرية. وقال مجاهد: هو جبل محيط بالأرض. وروي عن الضحاك أنه من زمردة 
خضراءء وعليه کی“ السماء» وحضرة السماء منه. والثالث: أنه جبل من نار في النارء قاله الضحاك في رواية عنه عن 
ابن عباس . والرابع: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. والخامس: أنه حرف من كلمة. ثم فيه خمسة أقوال. 
أحدها : أنه افتتاح اسمه «قدير»» قاله أبو العالية. والثاني: أنه افتتاح أسمائه: القدير والقاهر والقريب ونحو ذلك» قاله 
القرظي . والثالث: أنه افتتاح فضي الأمرهء وأنشدوا: 
فستكسبا لبا قيني فقالتة فنا 
معناه: أقف» فاكتفت بالقاف من «أقف»» حكاه جماعة منهم الزجاج. والرابع: قف عند أمرنا ونهيناء ولا 
تَعْدُهُماء قاله أبو بكر الورّاق. والخامس: قُلْ يا محمدء حكاه الثعلبي؟. 
قوله تعالى: #ولفرءان احير قال ابن عباس» وابن جبير: المّجيد: الكريم. وفي جواب هذا القسم أربعة 
أقوال: أحدها: أنه مُضمرء تقديره: لَيُبْعَئُنَّ بَعْدَ الموت. قاله الفراء» وابن قتيبة» ويدُلُ عليه قول الكفار: هدا َء 


0( وهي أول المفصل على الصحيح» وقد تقدم الكلام على ذلك في أول سورة (الحجرات) فليراجع» وقد كان رسول الله ي يقرأ هذه السورة في المجامع 
الكبار كالعيد والجمع» لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب . 

(۲) في الأصلين: كتفا بالتاء وهو تصحيف. 

() الرجز في «الطبري» 16/ ٤۷‏ و«القرطبي» /١07‏ ”ء وداللسان»: وقف. ` 

(5) قال ابن كثير: روي عن بعض السلف أنهم قالوا تسر مس كس ا و جبل قافء وكأن هذا والله أعلم - من خرافات بني 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» لِما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدّق ولا يكذّب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشياهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم یلبسنون به على الناس أمر دينهم» كما افتري في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفّاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبي 85 وما بالعهد من 
قَدَم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفّاظ التقّاد فيهم» وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبديل كتب الله 
وآياته» وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجرّزه العقل» فأما فيما تحيله الخقول ويحكم فيه 
بالبطلان ويغلب على الظنون كذبهء فليس من هذا القبيل والله أعلمء قال: وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» وعلى الله الحمد والمئّةء ثم قال: والذي ثبت عن مجاهد أن 
(3) حرف الهجاءء كقوله: (صء نَّ حم» طسء ألَّم) ونحو ذلك. قال: وقد أسلفنا دع في أول سورة (البقرة) اه. وقد ذكرنا نحن الكلام 
على ذلك في أول سورة (الشعراء) فليراجع 
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يب4 . والثاني: أنه قوله: لاد عتا ما عص الْأَرْضُ منم فيكون المعنى : [قاف] والقرآنٍ المجيدٍ لقد عَلِمْناء فحُذفت 
الام لأنّ ما قبلّها عرض منها ٠»‏ كقوله : یں بَا ٠.‏ قد اح [الشمس: ١‏ -ة] أي: لقد أفلح» أجاز هذا القول 
الزجاج. والثالث: أنه قوله: تا بط ين توليه. حكي عن الأخفش . والرابع: أنه في سورة أخرى» حكاه أبو سليمان 
الدمشقي» ولم يبيّن في أي سورة. 
قوله تعالى: بل يبَأ مفسّر في [مت: ؛] إلى قوله: َء َيب أي: مُعْجِبٌ. ودا نتا) قال الأخفش : هذا 
الكلام على جوابء كأنه قيل لهم: إنكم ترجعون» فقالوا: أئذا متنا وكنا تراباً؟ وقال غيره: تقدير الكلام: ف والقرآن 
بعتن ء فقال: أئذا متنا وكنا تراباً؛ والمعنى: أُنْبْعَث إذا كنا كذلك؟! وقال ابن جرير: لما تعجبوا من وعيد الله على 
ع سيد 5د نقالوا : هذا شيء عجيب» كان كأنه قال لهم: اموه إا بُعثتم :ما يكون خالكم في تكذيبكم 
محمداًء فقالوا: أئذا متنا وکنا تراباً؟! 
قوله تعالى: لدَلِكَ ر أي: رد إلى الحياة #بمِيدٌ4 قال ابن قتيبة: أيْ: لا يكون. جد يك ا کش الْدرْصُ 
ينب أي : ما تأكل من لحومهم ودمائهم وأشعازهم إذا ماتواء يعني أن ذلك لا يَعْرْبٍ عن عَلْمهء اوَعندَا4 مع عِلْمنا 
بذلك كك َ4 أي: حافظ لعددهم وأسمائهم ولما تَنْقْص الأرضُ منهم» وهو اللوخ المحفوظ قد أثبت فيه ما 
يكون. بل كَدَباْ بألْحنّ» وهو القرآن. والمريج: المختلط» قال ابن قتيبة: يقال: مرج [أمرً] الناس» ومَرج الذينْء 
وأصل هذا أن يَقْلّق الشيء» ولا يستقرء يقال: مرج الخاتم في يدي: إذا قلقء .للهرّال. قال المفسرون: ومغنئ اختلاط 
أمرهم : أنهم كانوا يقولون للنبي كل مَرّة: شاحرء ومرة: شاعرء ومرة: مُعَلّمه ويقولون للقرآن مرة: سحر» ومرة: . 
مُفْتّرى» ومرة: رَجَزء فكان أمرهم ملتبساً مختلطاً عليهم . 
أن بطر لی الما درم کیک بکیتھا ورا وما لا من مج 9 وَالْاْصَ مَددْههَا اا ہا روي ونا ها ين کل 
زج 7 © تی اک لل د یی © ب ما دنه مره كما پو جت وب ميد @ ولل بات 
كلك ی © زا ایا ر ہے يذ كك ت © كت لھ هم ج اب لين تنود € عاد ورون 
فين تالت الأبكة قم ع كل كدب ار ی د 0 انیا الکن الام بل ر فى اتی بن علق جيبو @) 
ثم دلّهم على قُدرته على البعث بقوله: : افا بظروا إلى السا فرفر كت بها بغير عمد #وَرَيَسّهَا» بالكواكت 
رمَا ها ِن مج أي : من صُدوع وشقوق. والرّوج: الجنس. ee‏ الحَسَنء قاله أبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: 
البهيج : الذي يتهج به . 
قوله تعالى : بير ودی لكل عبد ميب 409 قال الزجاج : : أي: قَعَلنا ذلك لِنْبَصّر ونَدُلَ على القّدرة. والمُنيب: 
الذي يرجم إلى الله ويفكر في قُدرته. ش 
قوله تعالى : ورلا ين الس ما وهو المطر لمْبَار4 أي : كثير الخير» فيه حيا #كل شيء؛ أشنا پو جتن وهي 
البساتين ي كلصي رِ4 أراد : الب الحَصيدَء فأضافه إلى نَفْسهء كقوله: فر حى ألْينِ4 [الواقعة: 40] وقوله : ينْ عَبْلٍ 
آرريد) ا3: 14 فِالحَبْلُ هوالوريد» وكما يقال: صلاةٌ الأرلى» يراد: الصلاةٌ الأولى» ويقال: مسجد الجامع» يراد: 
المسجدٌ الجامعٌ» وإنما تضاف هذه الأشياء إلى أنفسها لاختلاف لفظ اسمهاء وهذا قول الفراء» وابن فتيبة. وقال غيرهما : 
أراد حَبٌ النَبتِ الحصيدِ. €3 أي : وأنبننا النخل: < باب و «بُسوقها»: طولها. de‏ يقال : سق الشيء 
يَبْسُ بُسوقاً : إذا طال» والنّضيد: المنضود بعضّه فوق بعض» وذلك قبل أن يتفتّح» فإذا انشقٌّ جف طلعه وَتَمَوّقّ فليس بنضيدٍ. 
قوله تعالى: رئا اا4 أي: اشنا هذه الأشياء للرّزق روَا بي.» أي: بالمطر بء ما كرك ار 
0 تن ككر الام المكلية نيما يحل نهنا وقد سبق ياه إل:تقوله:: 9ر6 أي: وجب عليهم عذابي. ميب 
الل الأو هذا جواب لقولهم: ذلك رَيَعٌّ بَعيدٌ. ؛والمعنى: أَعَجَؤْنا عن ابتذاء الخلّق» وهو الحُلْق الأوّل» فنعيا 
0 وهو الخلق الثاني؟! وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا أنه الخالق؛ وآنكروا البعث بل هر في س4 أي : في شك 
ن َل جَدِيرٍ» وهو البعث. 
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وات کل تفیں مھا ساب وَسهِيدٌ © لَقَدَ کت فى عَنَْوَ من هَدَا ككف و 200 
وقد ما € يعني ابن آدم وتنك ما وسو بوه 
في لفْسه . 

قوله تعالى: رن أن إل » أي: بالعلم ين < بل الررير» الحَبْل هو الوريدء وإنما أضافة إلى نفسه لما شرحناه 
آنفاً في قوله: وب َير [ق: 4] قال الفراء: والوريد: عرق بين الحُلّقوم وَالعِلْبارَيْن. وعنه أيضاً قال: عرق بين 
الب والعِلْباوَيْنَ. وقال الزجاج: الوريد: عِرْقَ في باطن العْنّق» [وهما وريدان]» واليلباوان: العَصّبتان الصفراوان في 
مين العُئّقء واللَبّتان: مَجرى القُرط في العْنّق. وقال ابن الأنباري: اللّبّةَ حيث يتذبذب القُْط مِمًا يَقْرْبُ من شحمة 
الأذن. وحكى بعض العلماء أن الوريد: عرق متفرّق في البدن مُخالط لجميع الأعضاءء فلمًا كانت أبعاض الإنسان 
يحجب بعضّها بعضاًء أَعْلّمَ أن عِلْمه لا يحجبّه شي. والمعنى: ونحن أقربُ إليه حين يُتلقَّى المُتلقّيانَء وهما الملّكان 
الموگلان بابن آدم يتلقيّانٍ عَمَلَّداا) .. وقوله: لإ باش اسان أي: يأحُذان ذلك ويُثْبتانه لعن لين # كاتب الجسنات 
رمن الل © كاتب السّيّئات. قال الزجاج: والمعنى: عن اليمين قُعيدء وعن الشّمال فقعيدء فدل أحدّهما على الآخر» 
فحذف المدلولٌ عليه» قال الشاعر: 


تشو بماعتزناوائة تاه دك راض والرًأي تل 

وقال آخر: 

ماني ساف ليت مِنْهَرَوالِدِي بريئاًء وين أجل اللَرِيّ 000 
المعنى: كنتٌ منه بريئاً . وقال ابن قتيبة: القًعيد بمعنى قاعد» كما يقال : «قديرة بمعنى «قادر)» ويكون القعيد بمعنى 


مُقاعِدء كالأكيل والشّرِيب بمنزلة: المُؤاكل والمُشارب. 

قوله تعالى: هي يننا يعني الإنسان. أي: ما يتكلم من كلام فيَلْفِظهء أي: يرميه من فمهء 0 نه 0 
أي: حافظ» وهو الملّك الموكّل به إِمَا صاحب اليمين» وما صاحب الشمال €2 قال الزجاج: العتيد 
اللازم» وقال غيره: العتيد: الحاضر معه أينما كان. وروى أبو أمامة قال: قال رسول الله هن : «كاتِبٌ e‏ 
يمين الرجُل» وكاتب السّيّئات على يساره» فكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها له 
صاحب اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة» وأراد صاحب الشمال أن يكتبهاء قال صاحب اليمين: أمْك» فييك عنه سَبْع 
ساعات» فإن استغفر منها لم يُكتب عليه شيءٌ» وإن لم يستغفر كُتِب عليه سيئة واحدة). وقال ابن عباس: جَعَل الله 


()- قال ابن كثير: وقوله 5: رر يه اث التو ن عل ارب € يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه» ومن تأوله على العلم؛ فإنما فر 
لملا يلزم حلول أو اتحاد » وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس. ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه لم يقل: «وأنا أقرب إليه من حبل الوريده وإنما 
قال: ر نْب إو ين عب الزري» كما قال في المحتضر: ٥ر‏ أب إلبو نكم وليكن لا برج )) يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى: إا 
عَْنٌ رلا الور رتا آم نطو © قال: فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن» بإذن الله يق وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه 
بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك» قال: فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمّةءقال: وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما 

أخبر بذلك الصادق المصدوقء ولهذا قال تعالى هاهنا: «#إز َل اشا يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان: ي لين يمن لال ي أي 

مترصد. اه.. وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأوضحه في كتابه «شرح حديث النزول». 

(۲) سبق تخريج البيت في 986 و1181غ وانظر «اللسان»: قعد. 

(م) البيت لعمرو بن أحمر بن العمرّد الباهلي» أو للأزرق بن طرفة» وهو .في «الكتاب» ۳۸١ /١‏ و«معاني القرآن» ١/408ء‏ و«مجاز القرآن» 7/ 2151 
و«شراهد الكشاف؛ »١58‏ و«الصحاح»» و«اللان؛ والتاج»: حول. 

(:) رواه البغوي والثعلبي من طريق حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن محمد عن أبي أمامة وفيه ضعف» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف»: ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني: وأخرجه البيهقي من هذا الوجه ومن رواية بشر بن نمير عن القاسم نحوهء وأخرجه الطبراني من رواية 
ثور بن يزيد عن القاسم نحوه» وروى أبو نعيم في «الحلية» وابن مردويه» من طريق إسماعيل بن عياش» عن عاصم بن رجاء عن عروة بن رويم غن 
القاسم عن أبي أمامة» وعند الطبري من طريق علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة قال: دخل عثمان بن عفان على = 
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على ابن آدم حافظين في الليل» وحافظين في النهار. واختلفوا.هل يكتّبان جميع أفعاله وأقواله على .قولين: 
أحدهما:. أنهما يكثبان عليه. كل شيء حتئ أنينه في مرضه» قاله مجاهد. والثاني:. أنهما لا يكتبان إلا ما يؤجّر 
[عليه]» أو يُوزّرء- قاله عكرمة.. فأمًا مجلسهماء فقد نطق القرآن بأنهما. عن اليمين وعن. الشمال». وكذلك. ذكرنا في 
حديث أبي أمامة. وقد روى علي كرّم اللَّهُ وجهه عن. النبي يي قال: «إن مقعد ملكّيك على ثنئتيك. ولسائك 
قلمهماء ؤريقك مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك2'06. وروي .عن الحسن والضحاك قالا: مجلسهما تحت الشعر 
على الحنك. ْ 1 
قوله تعالى: رمات سَكْرَهُ الَْرتِ» وهي عَمِرنُهِ وشِدَنّه التي تَغشى الإنسان ولب على عقله وتدُلّه علئ أنه ميت» 
«يالمَقّ» وفيه وجهان: أحدهما: أن معناه: جاءت بحقيقة الموت. والثاني: بالحق من أمر الآخرة» فأبانت للإنسان ما 
لم يكن بيّناً له من أمر الآخرة. ذكر الوجهين الفراء» وابن جرير. وقرأ أبو بكر:الصديق وه : #وجاءت سكرة الحق 
بالموت)» قال اين جرير: ولهذه القراءة. وجهان: أحدهما: أن يكون الحق هو الله:تعالى» فيكؤن المعنى.: وجاءت 
سَكرة الله بالموت. والثاني: أن تكون السّكرة.هي الموت» أضيفت إلى نفسهاء كقوله:. ل مدا ُو حى لين( »4 
[الواقعة:. 40]» فيكون المعنى : وجاءت :السّكرة الْحَنُ بالموت» بتقديم «الحَق؛ . وقرأ ابن مسعود» وأبو عمران: «وجاءت 
سَكَراتُ؛ على الجمع «الِحَقّ بالموت» بتقديم «الَق». وقرأ أبن بن كعب» وسعيد بن جبير: «وجاءت سَكرات الموت» 
على الجمع «بالحق» بتأخير «الخق». : 

قوله تعالى: (ذلك4 أي : : فيقال للإنسان حينئدلٍ: «ذلك» أي : ن 54 e‏ : اتهرب 
وتر" . وقال ابن عباس : تکره. 

قوله تعالى : ر ني ألسُور» يعني نفخة البعث 5#لك) اليوم بر اليد أي: : يوم وقوع الوعيد: 

قوله تعالي: مها سآن فيه قولان: أحدهما: أن السائق: ملّك يسوقها إلى مَحْشَّر شَرهاء قاله أبو هريرة© 
والثاني: أنه قرينها من الشياطين» سمي سائقاً لأنه يتبّعها وإن لم يَحنّها. وفي الشهيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ملّك 
يَشهد عليها بعملهاء قاله عثمان بن عفان» والحسن. وقال مجاهد: المّلكان: سائق» وشهيد. وقال ابن السائب: 
السائق: الذي كان يكتب عليه السيئات» والشهيد: الذي كان يكتب الحسنات. والثاني: أنه العمل يشهد على الإنسان» 
قاله أبو هريرة. والثالث: الأيدي والأرجل تشهد عليه بعملهء قاله الضحاك. وهل هذه الآيات عامّة» أم خاصّة؟ فيها 
قولان: أحدهما: أنها عامة» قاله الجمهوز. والثاني: خاصة في الكافرء قاله الضحاك. ومقاتل. 

قوله تعالى: «الَمَدَ كت أي: ويقال له: (لْمَّد كب نى عَنَْوْ يْنَ من اليوم. وفي المخاطب بهذه الآيات 
أقوال: أحدها: أنه الكافرء قاله ابن عباس» وصالح بن كيسان في آخرين. والثاني: أنه عامّ في البّرٌ والفاجرء قاله 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» واختاره ابن جرير . والثالث: أنه النبي اء وهذا قول ابن زيد؛». فعلى 
القول الأول 2 المعنى : لقد كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنيا يكفرك به؛ وعلى الثاني : كنت غافلاً عن أهوال 
القيامة» گنا عَنكَ ا43 الذي كان في الدنيا يغشى قلبك وسمعك وبصرك. وقيل معناه: أريئاك ما كان مستوراً 


= رسول الله ار فقال:.يا رسول الله كم مع العبد ملك؟... الجديث. وقد ذكره السيوطي في «الدر» ٠١4/5‏ من رواية الطبراني» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الشعب» عن أبي أمامة #5 . 

)1غ( ذكره السيوطي في «الدره 6//؟ ٠‏ عن علي موقوفاً قال: أخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن علي قال: لسان الإنسان قلم الملك؛ وريقه مداد. 
وذكرء ه مرفوعاً من رواية أبي نعيم» والديلمي عن معاذ بن جبل طب : «إن الله لظف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهماء 
وریقه مدادهما» والله أعلم. 

(۲) قال ابن كثير: أي:. هذا هو الذي كنت تفرٌ منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 

(۳) قال ابن كثير: هذا هو الظاهر من الآية الكريمة؛ وهو اختيار ابن جرير. 

() قال ابن جرير الطبري: وأولي الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عُنيَ بها الجر والفاجر» لأن الله أتبع هذه الآبات قوله : رذ عقا لانن 
وتن ما ووس بو ق والإنسان في هذا الموضع بمعبى الناس كلهم غير مخصوص مهم بعضهم دون بعض» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أن معني قوله: 
ربت 5 آرت إل وجاءتك أيها الإنسان سكرة الموت بالحق لر ما ك & نه بيد وإذا كان ذلك كذلك» كانت بينة صحة ما قلنا. اه. 
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عنك؛ وعلى الثالث: لقد كنت قبل الوحي في غفلة عمّا أوحي إليك» فكشفنا عنك غطاءك بالوحي ظبَمَيَْ ألم ريد » 
وفي المراد بالبصر قولان: أحدهما: البصر المعروف» قاله الضحاك. والثاني: العِلّم قاله الزجاج. وفي قوله: «اليوم» 
قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» قاله الأكثرون. والثاني: أنه في الدنياء وهذا على قول ابن زيد. فأمًا قوله: «حديدٌ» 
فقال ابن قتيبة: الحديد بمعنى الحادٌ. أي: فأنت ثاقب البصر. ثم فيه ثلائة أقوال: أحدها: فبصرك حديدٌ إلى لسان 
الميزان حين تُورّن حسنائك وسيّئائك؛ قاله مجاهد. والثاني: أنه شاخص لا يطرف لمعاينة الآخرة» قاله مقاتل. 
والثالث: أنه العم النافذ» قاله الزجاج. 

کول يَّحْهُ هدا ا ن ید © اليا ن جم كل كار عبر ©© تع حر منت مریب © لی جَمَلَ مم لله لها مار 
اذى لتب کید 0 © ]1 ر يي 2 آل و ن كان فى کلم بعر 69 مال لا وا دى ومد قَدَمتُ ِلك بيد © 
ما یدل الول دی وبآ آنا گر لِد 069 » 

قوله تعالى: لرل ن قال مقاتل : هو مَلَكُه الذي كان يكثّب عملّه السيئ في دار الدنياء يقول لربّه: قد كتبتٌ 
ما وكُلْئي به فهذا عندي معد حاضرٌ من عمله الخبيث» فقد أتيتّك به ويعمله. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها بمعنى 
«من» قاله مجاهد. والثاني: أنها بمعنى الشيء» فتقديره: هذا شيء لدي عتيدٌء قاله الزجاج. وقد ذكرنا معنى العتيد في 
هذه السورة [ق: 18]» فيقول الله تعالى: ألا فى جَهَمْ » وفي معنى هذا الخطاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مخاطبة للواحد 
بلفظ الخطاب للاثنين؛ قال الفراء: والعرب تأمر الواحد والقوم بأمر الاثنين» فيقولون للرجُل: ويلك ارحلاها 
وازجُراهاء سمعتها من العرب» وأنشدني بعضهم: 


0 


E E E قَمُلْتُيِصًاحِبي لائخبسانا‎ 


وأنشدني أبو نّرُوان: 

فإِنْ تَزْيجرانِي ياانِنَ عَفَانألْرَجِرْ . وإِنْ تَدَعَانِي أخم افا EEE‏ 

ونرى أن ذلك منهمء لأن أدنى أعوان الرجُل في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة فل اذى جا تكرت لان فخري 
الكلام على صاحبيه» ألا ترى الشعر أكثر شيء قيلاً: يا صَاحِبىَ ويا خليلى. قال امرؤ القيس: 


غل یل لاسي هلیا قدت تمصي ثباناتٍ الْقُواةِ المُعَذُبٍ 
ثم قال : 
الا اا اعت طارقا تثب يابا إن لغ نكي 


فرجع إلى الواحدء وأول كلامه اثنان» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل» وقال: «ألقيا» خطاب للخازن» يعني خازن 
النار. والثاني: أنه عل تُنّي توكيداًء كانه لمَا قال: «ألقيا»» ناب عن الي ألّيء. وكذلك: قفا تَبْلٍا» معناه: قف قف» 
فلمًا ناب عن فعلين» ثُنّي» قاله المبرد. والثالث: أنه أمر للملكين» يعني السائق والشهيدء وهذا اختيار الزجاج. فأمًا 
«الكَفَارُه» فهو أَشَّدٌ مُبالّْةَ من الكافر. و «العنيد» قد فسرناه في [هود: 04]. 


() البيت لمُضَرّسٍ بن رِيْعِيْ الأسّدي» وهو في «مشكل القرآن؛ ۲۲٤‏ و«الطبري» /۲١‏ ۵١٠٠ء‏ و«الصحاح»» و«اللسان» و«التاج»: جزز» ونسبه الجوهري 
ليزيد ابن الطثرية . وقوله: «فقلت لصاحبي» أراد بالصاحب من يحتطب له» يقول لصاحبه: لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الحطب وعروقه» 
بل اكتف بقطع الشيح فو أسهل وأسرع. 

(۲) البيت في «مشكل القرآن» 2778 و«الطبري؟ 55/ 2170 وقوله: «وإن تَدّعاني» أي: إن تركتماني حميت عرضي ممن يؤذيني» وإن زجرتماني انزجرت 
روبرت 

)۳( في الأصل! يقضّي » والتصويب من #الديوان؟ . 

)٤(‏ "ديوانه» »4١‏ ا 17 » و«مختار الشعر الجاهلي» ١/*؛.‏ واللّبانات: جمع لبانة» وهي الحاجة» والطارق: الذي يأني ليلأء يعني أنها 
طيبة الريح وإن لم تمس طيباًء وخاصة في الوقت الذي تتغيّر فيه الأفواه. 

١ جزء من أول بيت في معلقة امرئ القيس» والبيت بتمامه:‎ (o) 
يقابك ين رى بيب ومقنزلِ بيفطاللرى بير الاخولئخزمَلِ‎ 
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قوله تعالى : بيع لُدبرِ4 في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الزكاة المفروضة» قاله قتادة. والثاني: أنه 
الإسلام يمنع الناس من الدّخول فيه» قاله الضحاك» ومقاتل» وذكر أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» منع بني أخيه عن 
الإسلام. والثالث : أنه عام في كل خير من قول أو فعل» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: مامُمِبَرٍ» أي: ظالم لا يُقِرٌ بالتوحيد“ 4 مر آي : : شاك في الحق» من قولهم : أراب الرجُلٌ: إذا 
صار ذا رَيْبِ. : 

قوله تعالى: َل ينم فيه قولان: أحدهما: شيطانه؛ قاله ابن عباس» ومجاهد؛ وقتادة» والجمهور. وفي 
الكلام اختصار تقديره: إن الإنسان ادّعى على قرينه من الشياطين أنه أضلَّه فقال: ر بآ لَليِمّهُ» أي: لم يكن لي قُرّة 
على إضلاله بالإكراه» وإنما طغى هو بضلاله. والثاني: أنه الملّك الذي كان يكتّب السات . ثم فيما يذّعيه الكافرٌ على 
الملّك قولان: أحدهما: [أنه] يقول: زاد علىّ.فيما كتب» فيقول الملّك: ما أطغيتّهء أي: ما زدثٌ عليه» قاله سعيد بن 
جبير. والثاني: أنه يقول: كان يُعُجلني عن النّوبة» فيقول: ربّنا ما أطغيثه» هذا قول الفراء. 

قوله تعالى:. #وَلكن کان فى سكل بيد أي: بعيد من الهُدى» فيقول الله تعالى: الا كيا َدىّ4. في هذا 
الخصام قولان: أحدهما: أنه اعتذارهم بغير عذر» قاله ابن عباس. والثاني: أنه ا مع قرنائهم الذين 
أغرّؤْهم» قاله أبو العالية. فأما اختصامهم فيما كان بينهم من من المظالم في الدنياء فلا يجوز أن يُهِمَلء لأنه يوم 
التناصف . 

قوله تعالى: ود مَدَنْتُ إل لري أي: قد أخبرتكم على ألسن الرّسل بعذابي في الآخرة لمن كفر. اما يدل 
لتو لئ فيه قولان: أحدهما: ما يبدل [القول] فيما وعدنّه من ثواب وعقاب» قاله الأكثرون. والثاني: ما يُكذّب 
عندي ولا يغيّر القول عن جهته؛ لاي أَغْلّمُ الغيب وأعلَمُ كيف ضلوا وكيف أضللتموهم» هذا قول ابن السائب واختيار 
الفراء وابن قتيبة» ويدل عليه أنه قال تعالى: م يدل الت ئ4 ولم يقل: ما يُبَدّل قولي وبا آنأ كر ميد فأزيد 
على إساءة المُسيء» أو -أنقص من إحسان الممحسن. 

یم شرل جه هل أمَلاتِ وول كل ين مزبدر 9 وس َة دين غير بيد م © هنا وذو لکل وا حفيظ 
حى اَن باتيب و2 e a ou‏ یڈ © کم أنتسها 

کلم فن کی شن اتد ينهم لکا موا ن ایو عل ين ہیں © إا فى کرک اتی لن اة e‏ 
ميد (© ولذ لقا الکسرت رالاری وما تھا فى سِكَةٍ تار وا عا ين ر @ اتید مل ما ولوت وَسَهْعْ ني 
ع د لدم O‏ 

ابن نول لِجَهَم4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر؛ وحمزة» والكسائي: «يومٌ نقول» بالنون المفتوحة وضم 
القاف. [وقرأ نافع» وأبو بكرء والمفضل عن عاصم: «يوم يقول» بالياء المفتوحة وضم القاف]. وقرأ أبن بن كعب» 
والحسن» وعبد الوارث عن أبي عمرو: يوم يُقال» بياء مضمومة وفتح القاف وإثبات ألف. قال الزجاج: وانتصاب 
ايوم» على وجهين: أحدهما: على معنى: ما يُبدّل القول لدي في ذلك اليوم. والثاني: على معنى: وأَنْذِرْهم يوم نقول 
لجهنم. فأمًا فائدة سؤاله إتاهاء وقد عَلِم هل امتلاث آم لاء فإنه توبيخ لمن أذجلها. وزيادة في مكروهه» ودليل على 
تصديق قوله: «الأنلآن جه [الأعراف: 18]. وفي قولها: هَل ين مربي قولان عند أهل اللغة: أحدهما: أنها تقول ذلك 
بعد امتلائهاء فالمعنى: هل بقي ذ فی موضعٌ لم يمتلى؟ أي: قد امتلأثُ. والثاني: أنها تقول تغيّظاً على من عصى الله 


٠ ذكره البغوي. والخازن في «تفسيريهما» بنحوه بغير سند ولم يعزواء لأحد.‎ )١( 

(۲) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أنه كل حق وجب لله تعالى أو لآدمي في ماله» قال: والخير في هذا آلو عر انان 
وإنما قلنا : ذلك هو الصواب من القول» لأن الله تعالى ذكره عم بقوله: ع ِلَب آنه يمع الخير» ولم يخصص منه شيئاً دون شيء؛. فذلك على كل 
خير يمكن منعه طالبه. اه. : 

(۳) قال ابن جرير الطبري: وقوله: «معتده يقول: معتد على التامس بلسانه» بالبذاء والفحش في المنطق» وبيده بالسطوة والبطش ظلماً. اه. وقال 
ابن كثير: «معتد» أي: فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحدء قال: وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمره. اه. 
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ا وَجَعَلَ الله فيها أن تميّز وتخاطب» كما جَعَلَ في التملة أن قالت: ادغو سبكم [النمل:18] وفي 
المخلوقات أن تسبح بحمده.. 1 

قوله تعالى : القت لَه يِن 9@) أي : ربت للمُقين [الشر3] عد بيير) أي: جلث عن يمين العرش 
حيث يراها أهل الموقف» ويقال لهم : طهَدَا» الذي ترونه ما تُوصَدُوت» وقرأ عثمان بن عفان» وابن عمر؛ ومجاهد» 
وعكرمة» وابن محيصن: «يُوعَدونَ» بالياء لكل اوي وفيه أقوال قد ذكرناها في [بني إسرائيل: ۲]. وفي ند4 
قولان: أحدهما: الحافظ لذنوبه حتى يرجع عنهاء قاله ابن عباس. والثاني: الحافظ لأمر الله تعالى» قاله مقاتل. ‏ 

قوله تعالى : ئن حَنِىَ لمن الي( قد يناه في الأنبياء: 144 رة يِنَب ثيب أي : راجع إلى طاعة الله عن 
معصيته . #ادَُلُوَمَا» أي: يقال لهم: أدخلوا الجنة سَكَرِ © وذلك أنهم سلموا من عذاب الله وسلموا فيها من العُمِوْمْ 
والتغّر والرّوال» وسلّم اللَهُ وملائكتُه عليهم ذلك بوم 4 في الجنةء لأنه لا موت فيها ولا زوال. قم تا ابوك 
نيا وذلك أنهم يسألون الله حتى تنتهي مسائلهم» فَيُمْطؤْن ما شاؤواء ثم يَزِيدُهم ما لم يسألواء فذلك قوله: وديا 
مرد . وللمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النظر إلى الله ييّكَ؛ روى علي وه عن النبي 4 
في قوله: يتا ميد قال: يتجلى لهم”". وقال أنس بن مالك في قوله: وديا ميد : يتجلى لهم الرب تغالى في 
كل جمعة0؟. والثاني: : أن السحاب'يَمُرٌ بأهل الجنة» فيمظرهم الحورٌء فتقول ای : نحن اللواتي قال الله ق: 
وديا ميد حكاه الزجاج. والثالث: أن الزيادة على ما تمنّوه وسألوا مما لم تسمع به أذن ولع يخظر على قلي 
بشرء ذكره أبو سليمان الدمشقي. ثم خوّف كفار مكة بما بعد هذا إلى قوله: ميا في اكد قرأ الجمهور «فتَقّبوا' 
بفتح النون والقاف مع تشديدها. وقرأ أي بن كعب» وابن عباس» والحسنء وابن السميفع» ويحيى بن يعمر كذلك» 
إلا أنهم كسروا القاف على جهة الأمر تهدداً. رتا ممرين الخطابية وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» وابن ابي عبلة» 
وعييد عن أبي عمرو: «فَقًّبوا» بفتح القاف وتخفيفها . قال الفراء: ومعنى افتقّبوَا»: ساروا في البلاد» فهل كان لهم من 
الموت لين تجيي) فأضمرت «كان» هاهناء كقوله: طأَملَكَْهُرْ نلا نامر لَمْ4 [محمد: +11 أي: فلم يكن لهم ناصر. 
ومن قرأ «فتَقّبوا» بكسر القاف» فإنه كالوعيد؛ والمعنى: اذهبوا في البلاد وجيئوا فهل من الموت مِن مَحيص؟! وقال 
الزجاج: انَقّبوا؛: طوّقوا وفتّشواء فلم تَرّوا مَحيصاً من الموت. قال امرؤ القيس: 

لَمَذْئَفقَئِتٌفهالآفاقٍحئّى ريت يِن ألْمَنِيِمَةٍبالإيِابٍ 

فأمًا المحيص فهو المَعْدِل؛ وقد استوفينا شرحه في سورة [النساء: .]15١‏ 

قوله تعالى: إن في دللك) يعني الذي ذكره من إهلاك القرى طلدِكْر» أي: تذكرة وعِظة «لِمَن كان لم لب 
قال ابن عباس: أي: عقل. قال الفراء: وهذا جائز في اللخة أن تقول: مالّكَ قلب» وما معك قَلبْكء تريد العقل. 
وقال ابن قتيبة: لما كان القلب موضعاً للعقل كنى به [عنه]. وقال الزجاج: المعنى: لمن صرف قلبه إلى التفهم «أز 
لق الس أي: استمّع مني وهر هيد اي وَقَلْبُه فيما يسمع. وقال الفراء: «وهو شهيد» أي: شاهد ليس 
بغائب 


زفق 


ل تعالى : ولذ كلقا آلتَمَوتٍ ولاس ذكر المفسرون أن اليهود قالت: خَلّقَّ اللّهُ السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» آخرها يوم الجمعة» واستراح يوم السبت» فلذلك لا تعمل فيه شيئاًء فنزلت هذه الآيات» 


(۱) قال ابن كثير: أي: من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله یق كقوله كه: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناء؟ . 

(۲) ذكره الآلوسي في اب المعاني» ۲۷/ ٠۷١‏ من رواية البيهقي في «الرؤية» اا عن علي كه عن النبي ا في قوله تعالى: ميا ترت قال: 
ايتجلى لهم الزب 33 

(۴). . ذكزه الآلوسي في «روح:المعاني» 1917/17 من زواية 5 المنذر وجماعة عن أنس أنه قال في ذلك أيضاً : يتجلى لهم الربٍ تبارك وتعالى في كل 
جمعة . 

(6) «دیوانه» 244 وفمجاز القرآن» ۲ وهالطبري» LS ۰۱۷١/۲۹‏ لمهم و«اللسان» 0 نقب. وفي.«الديوان»: «وقد 
طوفت» بدل (لقد نقبت». : . 
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فأكذبهم الله ك بقوله: ارما متكا ين لدب 2006 .“قال الزجاج:.والأُخوب: لتب والإعياء.: 

٠‏ قوله تعالى:. ار لن ما مولن © أي : من بهتهم وكذبهم . “قال المفسرون: ونسخ معنى قوله: «فاضير» بآية 
السيف؛ ويخ ند رَيْقَ» أي: صل بالنّناء على ربك والتنزيه [له] مما يقول المُبِطلون يل طلْوع اَن وهي 
صلاة الفجر. وبل النْرو# فيها:قولان: أحدهما: صلاة الظهر والعصرء قاله ابن عباس: والثاني: صلاة العصرء 
قاله قتادة: وزوى البخاري ومسلم في «الصخيخين؟ من حديث جزير بن عبد الله قال: كتا عند رسول الله يار ليلة 
البدرء فقال: (إِنُكم سَترُونَ ركم عِياناً كما ترون هذا القمرء لا امون" في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على 
ضَلاةٍ : قبل طلوع الشمسن وقبل الغُروبٍ فافعلوا: وقرآ: لوَسَيْح بحََدِ رَيْكَ لطع القن وَل الروب 004. 

قوله تعالى: وى أل هَسَبَحهُ فيه ثلاثة أقوال: 00 أنها صلاة الليل كلّهء أيّ وقث صلَّى منهء قاله مجاهد؛' 
والثاني: صلاة العشاءء قاله ابن م والثالث: صلاة المغرب والعشاءء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: وبر لجر( قرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة» وخلف: بكسر الهمزة؛ وقرأ الباقون بفتحها. قال 
الزجاج: من فتح ألف «أدبار» فهو جمع ذُبْر» ومن كسرها فهو مصدر: أدبر يُذبر إدباراً. وللمفسرين في هذا التسبيح 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه“ الرّكعتان بعد صلاة المغرب» روي عن عمر» وعليّ» والحسن بن علي وء وأبي هريرة» 
والحسن» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وقتادة في آخرين» وهو رواية العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه“ النوافل 
بعد المفروضات؛ قاله ابن زيد. والثالث: أنه التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات» رواه مجاهد عن 
ابن عباس. وروي عن أبي الأحوص أنه قال في جميع التسبيح المذكور في هاتين الآيتين كذلك. 


2007 


بوم باد الماد ين کان ن رب © ينم يْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ باحق ذُلِكَ م اش © إِنَا عن عي ونت وإ 0 


كنف الال EE‏ 0000 أت ڪيم بار مک لمان من ينا 

د 746 

قوله تعالى: وانتين ق 4 لخر # قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر «ينادي المنادي» بياء في 
الوصل .. ووقف ابن كثير بياءء ووقف نافع وأبو عمرو بغير ياء. ووقف الباقون ووصلوا بياء. قال أبو سليمان الدمشقي 
المعنى: واستمع حديث رم ينادي المنادي. قال المفسرون: والمنادي: إسرافيل» يقف على صخرة بيت المقدس 
فينادي: يا أيها الناس هلُمُوا إلى الحساب» إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء؛ وهذه هي النفخة الأخيرة. 
والمكان القريب: صخرة بيت المقدس. قال كعب ومقاتل: هي قرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً. وقال 
ابن السائب: بائني عشر ميلاً. قال الزجاج: ويقال: إن تلك الصخرة في وسط الأرض”“. 

قوله تعالى: 3 معن أَلصَّيِْحَد4 وهي ا التّفخة العانية ل4 أي: بالبعث الذي لا شك فيه 53 ذلك يرم 
ليرج من القبور. ل 0 ع5 وش أي: نمست في الدنيا وثحيي للبعث لوم ال4 بعد البعث» وهو قوله: 
م ق الرس ثُ عن قرأ ابن 2 ونافع» وابن عامر: «تَشَّفَنا بتشديد الشين ؛ وقرأ الباقون بتخفيفها : (iY‏ 

عورم 

أي: فيخرجون منها سراعاً. َلك َر عا ب أي: هيِّنٌ. ثم عرّى نبيّه فقال: لين عل يما َو في 
تكذيبك» يعني كفار مكة وما أنتَ نت لبم يبّرٍ4 قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرّهم على الإسلام إنما بُعَثْتٌ بُعْشَتٌ مذكراً 
)١(‏ ذكره الطبري عن قتادة؛ وأورده السيوطي في «الدر؛ ١١١/5‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر عن قتادة» وذكره الواحدي في «أسباب التزول» 775 

عن الحسن وقتادة. 
0) هلا تضامون» يجوز ضم التاء وفتحها. وهو بتشديد الميم من الضم»ء أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض» ولا يقول: أرنيه» بل كل ينفرد برؤيته. ورؤذي 

بتخفيف الميم من الضيمء وهو الظلم» يعني : لا ينالكم ظلم بأن یری بعضكم دون بعض» بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى. 
(۳) رواه البخازي في «ضخیحه) ۰٤0۸/۸‏ وصلم 0 ورزاه أحمد في «المسند؛ e‏ «الستن» عن جرير بن عبد الله : 0 
0( في الاضل: آنا . 0 
٠ )0(‏ ذكره البغوي عن مقاتل بغير سندء والخازن بغير سند ولم يعزه لأحدء وذكره ابن جرير الطبري ١‏ عن قتادة e‏ ومختصراً 

عن بريدة حلفي . وأورده السيوطي في «الدرة ١1١/7‏ من رواية ابن:عساكر والواسظي في :«فضائڻ بيت المقدص» عن يزيد بن. جابر. 
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وذلك قبل أن يؤمّر بقتالهم؛. وأنكر الفراء هذا القول فقال : العرب لا تقول: «قال من أْعلتُ» لا يقولون: «كَرّا» 
يريدون «مْخْرِج' ولا «دشال» يريدون «مُذْخل»» إنما يقولون «فَعّال» من «قَعَلْتُ»› وإنما الجَبّار هنا في موضع السلطان 
من الجبرية» وقد قالت العرب.في حرف واخد: «دَرّاك» من (أدْرَكْتٌ» وهو شاذء فإن جعل هذا على هذه الكلمة فهو 
وجه. وقال ابن قتيبة: لاير4 أي: بمسلّطء والجبّار: الملك» سمّي بذلك لِتَجَبْره يقول: لست عليهم بملك مُسَلّط. ‏ 
قال اليزيدي: لست بمسلَّط فتَمهرَهِم على الإسلام. وقال مقاتل: لِتَفْثُلّهم. وذكر المفسرون أن قوله: وبا أت عَم 
يبار منسوخ بآية السيف. ْ 00 : 

قوله تعالى: د يمان أي: فَعِظ به من َا وَعِيدِ» [وقرأ يعقوب: «وعيدي» بياء في الحالين]ء أي: ما 


وعدت مَنْ عَصانى من العذاب0©. 


(۱) قال ابن كثير : دگ لمان سن اف ريد أي: بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر من يخاف الله ووعیده» ويرجو وعده كقوله تعالى: فا طك 


للم وع ماب وقوله جل جلاله: تدك إا أنتَ مدر © لت میم بِمُمَيٍْ 4: للد عك هد ركم آله وى تن يا 
لإ لا تبَرى من أخبك یی أله ہیی من با4 ولهذا قال تعالى هاهنا: وبآ ات یم بار هدي اران من اف رید اه. 
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TEY ۲۳ - ١ الذاريات:‎ 


سورة الذاريات 
مكية كلها بإجماعهم 


يسم ام اوور ای ر 

ورت كرا © ليت رتا (© تريب ر © يست ا ®1 
دات نبد © إن کی كول ن @ برف عن من أيْكَ @ مل قرس ® 
الین © ب م ل نار تة © مدا : فک رتا یی کم ب تتنية @ ١‏ 
ا كنا مل تك بن © كن کیک أل تا يج 3 EO‏ ا 3 
َف لر یٹ إتتيقيت (© رن ليك أنلَا بهد © رن اد ری ونا ود 9 نر اماي ولأ م لحن يتل م1 نكم 
تس @) ش 

قوله تعالى: وريت در 46 يعني الريّاح» يقال: ذَرَت الرّيحٌ التراب تَذْرُوه كْرْواً: إذا فرّمَنْه. قال 
الزجاج: يقال: ذَرَتْ فهي ذارية» وأذْرَت فهي مُذْرية» بمعنى واحد. #وَلذَّرِتِ4» مجرور على القَّسَمء المعنى: 
أخليف بالذّارياتِ وهذه الأشياءء والجواب إا رَد لَمَإيِنُ ©4» قال قوم: المعنى: وربٌ الذاريات» وربٌ 
الجاريات. : 1 

روي لتيب را 409 يعني السحاب ای تعمل وها مين اا تبرت بتر (40 يعني السفن 
تجري ميسّرة [في الماء] جرياً سهلاً. ميت أ أ 46 يعني الملائكة تة تقسم الأمور على ما آمّر الله به“ . قال 
ابن السائب: والمقسّمات أربعة» جبريل» وهو صاحب الوحي والغلظة» وميكائيل» وهو صاحب الرّزق والرّحمة» 
وإسرافيل» وهو صاحب الصّور واللّوح» وعزرائيل» وهو قابض الأرواح. وإنما أقسّم بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة 
على صنعه وقُدرته. ثم ذكر المُقِسَم عليه فقال: اک ما يُصثرس » أي: من الثواب والعقاب يوم القيامة لر 
أي: لَحَنقّ. لين لري فيه قولان: أحدهما: الحساب. والثاني: الجزاء لر أي : لكائن. ثم ذكر قَسَمِاً آخر فقال: 
لراك داتٍ كلك )€ وقرأ عمر بن الخطاب» وأبو رزين: «الحبكِ» بكسر الحاء والباء جميعاً. وقرأ عثمان بن عفان» 
والشعبي» وأبو العالية» وأبو حيوة: «الحِبِْكِ» بكسر الحاء وإسكان الباء. وقرأ أَبِيْ بن كعب» وابن عباس وأبو رجاءء 
وابن أبي عبلة: «الحْبْكٍ» برفع الحاء وإسكان الباء. وقرأ ابن مسعود» وعكرمة: «الحَبّكِ» بفتح الحاء والباء جميعاً. 
وقرأ أبو الدرداء» وأبو الجوزاءء وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: [«الحَبك»] بفتح الحاء 
وكسر الباء. ثم في معنى «الحبك» أربعة أقوال: أحدها: ذات الكلّْق الحَسَنء. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال قتادة. والثاني: البنيان المْمَّنءِ قاله مجاهد. والثالث: ذات الرّينةء قاله سعيد بن جبير. وقال الحسن: حبكها: 
نُجومها. والرابع : ذات الطراتقء قاله الضحاك واللغويون9". وقال الفراء: الحُبّك: نكر كَل شيء كالرّمْل إذا مرت به 
اليح السّاكنة» والماء القائم إذا مَرّت به الرّيح» والشَّعرةُ الجَعْدّة تكسّرّها حبك وواحد الحُبّك: جباك وحبيكة. وقال 
الزجاج: أهل اللغة يقولون: الحبَك: الطرائق الحَسّنة» والمَحْبُوك في اللغة: ما أجيد عملّه وکل ما تراه من الطرائق 


إِنَّ سيين فى جَنّتٍ وون © عَليِذِينَ مآ عاتدهم 


7” 
- 
0 


(1):. قال السيوطي في «الدر» :1١١ /١‏ أخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصور» والحارث بن أبي أسامة. وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» والحاكم وصححه» والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن علي بن أبي طالب ذه في قوله :. َرَت 
ر )4 قال: الرياح ليت رتل (40 قال: السحاب رن ين (©) 4 قال: السفن <تَلميمَتٍ آنا ©( قال: الملائكة. 

٠ )۲(‏ قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن راا كما قال ابن عباس وَقِيّاء فإنها. من حسنها مرتفعة ة. شفافة صفيقة شديدة 
البناء؛ متسعة عة الأرنجاء» أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . 
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۳4۸ الذاريات: ۱ ۔ ۲۳ 


في الماء وفي الرَّمْل إذا أصابته اليح فهو حُبّك. وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: هذه هي .السماء السابعة. ثم ذكر 
جواب القَّسّم الثاني» قال: ؤإِنَكُمْ» يعني أهل مكة لى رلو علض في أمر محمد يل بعضكم يقول: شاعرء 
وبعضكم يقول: مجنون. وفي القرآن [بعضكم] يقول: سخْرء وبعضكم يقول: كهانة ورّجَزء إلى غير ذلك. برك عله 
ن أك © أي: يُضْرّف عن الإيمان [به] مَّن صرف [فَحْرِمَه]: [والهاء في «عنه» عائدة إلى القرآن» وقيل: يُضصْرّف عن 
هذا القول» أي : من أجله وسببه عن الإيمان من صُرِف]. وقرأ قتادة: مَنْ أقكّ» بفتح الألف والفاء. ee‏ 
دينار: همَنْ أَفِكَ» بفتح الألف وكسر الفاء. ر ديس »4 قال الفراء: يعني [لّعن] الكذّابون الذين قالوا: | 
النبي ب ساحر وكذَّاب وشاعرء تَحرَصوا ما لا علم لهم به. وفي رواية العوفي عن ابن عباس: أنهم الكهنة. 3 
ابن الأنباري: والقتل إذ أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة» لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قوله تعالى: ايت م في عَمرَرَ4 أي: في عم وجهالة بأمر الآخرة: «سَاهْرت4 أي: غافلون. والهو: الكّفلة 
عن الشيء وذهاب القلب عنه. يلون يان يوم لين ©4 آي: يقولون: يا محمد متى يوم الجزاء؟1 تكذيباً منهم 
واستهزاء. ثم أخبر عن ذلك اليوم» فقال: م م على أثَارِ» قال الزجاج: «اليومَ؛ منصوب على معنى: يقع الجزاء 
يوم هُم على الثار بوت أي: يُحرّقون ويعذّبونء ومن ذلك يقال للحجارة السود التي كأنها قد أحرقت بالنار: 

قوله تعالى: ثرا المعنى: يقال لهم: ذوقوا يت وفيها قولان: أحدهما: تكذيبكم» قاله ابن عباس. 
والثاني: حريقكم» » قاله مجاهد. قال أبو عبيدة: هاهنا تم الكلام» ثم اثتنف» فقال: دا الى کم بده سملو قال 
المفسرون: يعني الذي كتم تستعجلونه في الدنيا استهزاء. ثم ذكر ما وعد الله لأهل الجنة فقال: إت الْمَبّقِينَ فى جني 
عون 460 وقد سبق شرح هذا [البقرة: ٠٠‏ الحجر: 18]. ش 

قوله تعالى: < وح A‏ فالمعنى : في جنات وعيون في حال أخذ م الهم 

َي 4 قال المفسرون: : أي ما أعطاهم اللَهُ من الكرامة يم كنأ مَل ذلك حي في أعمالهم. وفي الآية وجه آخر: 
E YS‏ ا عي آي : 
مطيعين» وهذ معنى قول ابن عباس في رواية مسلم البطين”" . ثم ذكر إحسانهم فقال: گی یل من ال ما جنر ©4 
والهُجوع: الوم بالليل دون النهار”" . وفي «ما» قولان: د النفي. ثم في المعنى قولان: أحدهما: كانوا 
يسهرون قليلاً من اليل قال أنس بن مالك» وأبو العالية: هو ما بين المغرب والعشاء. والثاني: كانوا ما ينامون قليلاً 
من الليل. واختار قوم الوقف على قوله: «قليلاً» على معنى: كانوا من الناس قليلاًء ثم ابتدأ فقال: «من الليل ما 
يهجعون؛ على معنى نفي النوم عنهم البنَّهَ» وهذا مذهب الضحاككء ومقاتل. والقول الثاني: أن «ما» بمعنى الذي» 
فالمعنى: كانوا قليلاً من الليل الذي يهجعونه؛ وهذا مذهب الحسنء والأحنف بن قيس» والزهري»: وعلى هذا يحتمل 
أن تكون «ما» زائدة. 

قوله تعالى : ونار م سَتَفْرقَ ® © وقد شرحناه في [آل عمران: 17]: 

فوله تعالى: رن أََوْلهمَ حَنّ» أي: نصیب» وفيه قولان: أحدهما: انها ترق تنا قروو ينا 
أو يحملون به كلا أو يُعينون به محروماًء وليس بالرّكاة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الزكاة» قاله قتادة» وابن سيرين. 


() رواه ابن جرير 197/77 وفي سنده ضعف وانقطاع» .وذكره ابن كثير عن عثمان بن أبي شيبة بسند حسن. وقد رد ابن كثير على ابن جرير هذا التفسير 
الذي أورده في «تفسيره» واقتصر عليه بقوله: والذي فسر به ابن جرير» فيه نظرء لأن قوله تبارك وتعالى : ظمَلنِدِنَ © حال من قوله : ی جن وشرو 
. فالمتقون في حال كونهم في الجنان والعيون آخذين ما آناهم ريهم؛ آي : من النعيم والسرور والغبطة. وقوله كق : ا لست في الدار 
الدنيا مین 4 كقوله تعالى : ورا دروا َا يمآ أشلنثه ف انار كلايخ © >. : 

(0) روى أحمد في «المسند والترمذي وابن ماجه في «سننهما؟ بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم الي ب المدينة انجفل الناس عليه (أي: 
ذهبوا)» مسرعين إليه فكنت فيمن انجفل» فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب؛ فكان أول شيء سمغته يقول: «أفشوا السلام» وأطعموا 
الطمام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» .تدخلوا الجنة بسلام؟ . : ١‏ 
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۳64 1 1 ۲۸ ۲٤ الذارياث:‎ 


قوله تعالى: ال4 وهو الطالب. وفي: : «المَحْرُوم؟ ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذي ليس له سهم في فيء 
المسلمين» :وهو المُحارّف'» قاله ابن عباس. وقال إبراهيم: هو الذي لا سهم-له في الغنيمة. والثاني: أنه الذي .لا 
ینمی له شيء» قاله مجاهد» وكذلك قال عطاء: هو المحروم في الرزق والتجارة. والثالث: أنه المسلم الفقيرء قاله 
محمد بن علي. والرابع: أنه المتعفّف الذي لا يأل شيئاء قاله قتادة» والزهري. والخامس: أنه الذي يجيء بعد 
الغنيمة» وليس له فيها سهم» قاله الحسن بن محمد ابن الحنفية. والسادس: أنه المضاب: ثمرته وزرعه أو نسل ماشيته» 
قاله ابن زيد. والسابع: أنه المملوك» حكاه الماؤردي .. والثامن: أنه الكلّب» روي عن عمر بن عبد العزيز: وكان 
الشعبي يقول: أعياني أن أعلّم.ما المحروم. وأظهر الأقوال قول قتادة والزهريء لأنه قرنه بالسائل» والمتعمّف لا 
يسال - ولا يكاد الناس يعطون من لا يسال ثم يتحفظ بالتعمّف من ظهور.أثر الفاقة عليه» فيكون محروماً من وبل نفسه 
حين لم يُسأل» ومن قبل الناس.حين لا يُعطونه» وإنما يفطن له متيقّظ . ES‏ مسر اي 
الزكاة» ولا يصح. 
قوله تعالى: رفي الا رض ٣‏ كالجبال. والأنهار والأشجار والثماز و وغير ذلك ا بالله هل الذين يعرفونه 
بصنغه. ورن اشک آياتٌ إذ كندم نطفاً» .ثم عظاماًء ثم عَلَقأء ثم مْضغاًء إلى غير ذلك من أخحؤال الاختلاف» ثم 
اختلاف الصّوّر والألوان والطبائع» وتقويم الأدوات» والسمع والبصر والعقل» وتسهيل سبيل الحدث» إلى غير ذلك 
من العجائب المودعة في ابن آدم. وتم الكلام عند قوله: «وفي أنفسكم»ء ثم قال: طأنَلَا يروك( قال مقاتل: أفلا 
تبصرون كيف حَلّقكم فتعرٍفوا 0 ْ 
قوله تعالى: وني الك رف وقراً بي بن كعب» وخخمية وأبر حصين الأسدي : «أزْزاُكم» براء ساكنة ويألف 
بين الزاي والقاف. وقرأ ابن مسعودء والضحاكء وأو نهيك: «رازقكم» بذ بفتح الرزاء وكسر“الرّائ وبألفك بينهما. وعن 
ا محيصن”" كهاتين القراءتين. وفيه قولان: أحدهما: أنه المطرء رواه 3 صالح عن ابن عباس»*وليث عن مجاهد» 
وهو قول الجمهور. والثاني: :الجنة» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وفي قوله: ما نوديرت قولان: أحدهما: أنه 
الخير والشر كلاهما يأتي من السماءء قاله أبو صالح عن ابن عباس» وابن أبي.نجبح عن مجاهد.. والثاني: الجنة» رواه 
ليث عن مجاهد. قال أبو عبيدة: في هذه الآية مضمر مجازه: عند مَنْ في السماءززقُكمء وعنده ما توعدون» والعرب 
تُضْمِرء. قال نابغة [ذبيان]: | 1 
أراد: كأنك جملٌ من جمال بني أَفّيش. 
قوله تعالى: «إِلَمُ ن قال الزجاج: يعني ما ذكره من أمر الآيات 'والرّزق وما توعدون وآمر النبي 45 يل مآ 
نكم كعمد قرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 'مِثْلُ» برقع اللام. وقرأ الباقون بتصب اللام. قال الزجاج: 
فمن رفع يثْل؛ فهي من صفة الحق» والمعنى : إنه لَحَنُ يل تُطقكم؛ ومن نصب فعلئ ضربين : أحدهما: أن يكون في 
مرضع زع إلا أنه لما أضيف إلى دان تتح . والثاني : أن يكون منصوباً على التأكيد. على معنى: سا 
تطقکم» وهذا الكلام كما تقول: إنه لح كما أنّك تتكلّم . 
مل آل رث كنف عم e‏ أ :1 مل م كر (© ئ إك ند قب جل سین 
فدہ ليم ال آلا تاگرت © 15 وش کی يتن ج کل و کت کے کک یر عير © ملت امائ فى صر سكن ؛ 


ONT 
0-8 


)0 قال في «الصحاخ» اا بقتح الراء آي محدود محروم» وهو حلاف قولك؟ فبارك» وذ جورف کی 10014 إو دد عليه في معا 
كأنه ميل برزقه عنه. 

(؟) “قال ابن جرير الطبري :. «ولة شي أيضاً آیها الناس آیات زعبر تدلكم على وحدانية صانعکم» وأنه لا إله لكم سواه إذ كان لا شيء يقدو على أن 
يخلق مثل خلقه إياكم آنا بيرك يقول: افلا تنظرون في ذلك فسفكروافيه فتعلمزا حقيقة وحدائية خالقکم؟!. 

(۳) :في الأصل: امخيصن». 0) تقدم الييت:504. 
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امناو الذاريات: ۲۹ - ۳۷ 
َحِهَهَا وات عمو تی © لا كتيده قد يلي ينه ر اليد التيز © ج 16 6 ا طب ایا السو © آنوا إ1 
دك رمل ع هل أ[ ا ا © ت 
ودا فا عير بيت من ين اليد © رركا فا ٤ا‏ ل عائرة ابد للم O‏ 


قوله تعالى: هَل أك عدت سَبْفٍ برهم النَكرَيِنَ 409 «هل» بمعنى «قد» في قول ابن عباس» ومقاتل» فيكون 
المعنى : قد أتاك فاستمع تَقْصْصْهُ عليك. وضَيفُه: هم الذين جاؤوا بالبشرى. وقد ذكرنا عددهم في [هود: 267٠‏ وذكرنا 

هناك معنى الصيف. وفي معنى «المُكْرَمِينَ» أربعة أقوال: أحدها: لأنه أكرمهم بالعِجل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» 

وبه قال مجاهد. والثاني: بأن خدمهم هو وامرأته بأنفُسهماء قاله السدي. والثالث: أنهم مُكْرّمون عند الله قاله 

عبد العزيز بن يحيى . والرايع: لأنهم أضياف» والأضياف مُكْرّمونء قاله ا 

قوله تعالی : RADE‏ لك 

قوله تعالى: َم ري قال الزجاج : ارتفع على معنى : أنتم قومٌ مُنگرودً. وللمفسرين في سبب إنكارهم أربعة 
أقوال: أحدها: شرن قاله ابن عباس . والثاني: لأنهم سلما عليه» فأنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك 
الأرض. قاله أبو العالية. والثالث: لأنهم دخلوا [عليه] من غير استئذان. والرابع: لأنه a‏ لیر وضورة 

١ , الملائكة.‎ 

قوله تعالى: « وا ل إك نبي قال ابن قعببة: أي: لاريم لي يك ل بكو الو إل ان مف عاك 

ومُجيئك . 
قوله تعالى: فج مَل سين وكان مشوياً « مقر إل قال الزجاج: والمعنى: فقرّبه إليهم ليأكلوا منه» فلم 

يأكلواء فقال: « أل تأر6؟1 على التُكير» أي اک في حك لماكل متا اک 60 
قوله تعال : :ایس يم حه قد شرحناه في [هود: ۷۰ وذكرنا معنى: «غلام عبان اقبي 4 يي 

آنا وهي : سارة. قال الفراء وابن قتيبة: لم ثبل من مَوضع إلى مَوضع» وإنما هو كقولك : أقبلَ يَشْثُمني» وأقبل 

يَصیح ويتكلّم » > أي: أخذ في ذلك» والصَّرّة: الصّيحة. وقال أبو عبيدة: الصَّرَّة: شِدَّة الصَّوت. وفيما تانق فى خخا 

قولان: أحدهما: .أنها تأَوهث. قاله قتادة. والثاني: أنها قالت: يا ويلتاء ذكره الفراء. 

قوله تعالى: نمكت وَحْهَيَ4 فيه قولان: أحدهما: لطمث وجههاء قاله ابن عباس . والثاتي: ضربث جبينها 
تعجباً؛ قاله مجاهد. ومعنى الصَّكّ :. ضَرْبُ الشيء بالشيء العريض”". وات جور قال الفراء: هذا مرفوع بإضمار 
اتيد عجوزا . وقال الوجاع* المعنى ١‏ آنا عبوز عت تكيف ال؟! وتو ذكرنا بعتن ۶ ي في ام 1 تلا 
كَدِكِ َال ر4 أنك ستلِدين غُلاماً ؛ والمعنى: إنما نُخبرك عن الله كك وهو حكيم عليم يَثْدِر أن يَجعل العقيم زوه 

فعَلِم [حينئلٍ] إبراهيمٌ أنهم ملائكة . قال نّا خطبك مفسر في [الحجر: .[ov‏ 

قوله تعالى: .«حِبَاَهٌ بن يلين قال ابن عباس: هو الآجِرٌ. 

قوله تعالی : مسر مه عند رَيْلكَ» قد شرحناه في [هود: 87 

قوله تعالى: 8 للْمُسَرِذِي» قال ابن عباس : للمشركين. 

قوله تعالى : « انرا من کان ذبّه» أي: من قُرى لوط ي البوَينيَ» وذلك قوله تعالى: تسر بمَلِلِكَ الآية. 

[ھود: 46]. 

)١(‏ قال ابن كثير في قوله تعالى: «مَالَ ألا تأكرى)؟: تلطف في العبارة وعرض حسنء وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة» ولم يمتن عليهم أولاً فقال: نأتيكم بطعام. بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين فشوي. 
فقربه إليهم» لم يضعه. وقال: اقتريواء.بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه يصيغة الجزم» بل قال: ألا تأرة؟ على سبيل 
العرض والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. : 

(؟) قال في» «اللسان»: الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض» وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كانء صكه يصكه صكاً . 
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اہم 95 


8 2 سا فيا یر بش ا ن اله لين © وهو لوط وابنتاه» وصفهم الله 8 بالإيمان: e‏ الأنه ما من مۋښن 


ا 
رکا فبا اي أي : علامة للخائفين من عذاب الله تَدُلْهُم على أن الله أهلكهم. وقد شرحنا وا 
هم] وا تعر عنها. , 
لوف مرك إذ املك إل عو بشلطن ين 9© شرل بتک و سر أو بوه © اده يخر حبذي فى الم مغر 


ملي € َف ماد إِذ 1 ارتا لی زيح الم © ما در من كو أ عله عه إلا جَعَلَهُ اليبو ©) ون كنود إذ فيل م تمتّعوأ ی 0 
ین 69 موا أ عن أْرِ ربمم دنهم الصوئة وم ينظرون: (© ذا اموا من او وما اا سرت © ووم توج د يمن بل إِنيمْ 
ظا قا کیو © ,ك3 تھ باغو و کیہ © الت رک نم اید © تی سكل کی عق تق كلك 
تين @ ييا إل لله إن كك نھ يد جرد 69 ولا بارا مم لَه إلا كر إن لكثر نه يك بيد © 4 : 

قوله تعالى: رف مرن أي : وفيه أيضاً آية «إذ رست إل عون نّ بلطن ن4 أي : بحجة ظاهرة رل أي: 
أعرّضٌ رد.4 قال مجاهد: بأصحابه. وقال أبو عبيدة: «بركته» e‏ إنما هي ناحيته رتال سر4 أي : 
وقال لموسى: هذا ساحر ار جحو وكان أبو عبيدة يقول: «أو» بمعنى الواو. فما وفيا نا 
1 و «مُليم؟ في [الصافات: 145]. 

قوله تعالى: رن عار أي: في إهلاكهم آية أيضاً «إذ ارس ميم اليح يم وهي التي لا كير فيها ولا برّكة» 
لا لقح شجراً ولا تحمل مطرأء وإنما هي للإهلاك. وقال سعيد بن المسيّب: هي الجَنُوب. ا كَدَرُ عن ىو أت عب 
أي : من أنفسهم وآموالهم» إلا مله امبر أي: كالشيء الهالك البالي. قال الفراء: الرّميم :- نبات الأرض إذا 
يبس وديس . وقال الزجاج: الرّمِيم: الور الجاف المتحظم مثل الهشيم . لرن ترد آية أيضاً إ1 قل م تتا ی 4 
ھک ا : أنه قيل لهم: ت معا في الدّنيا إلى وقت انقضاء آجالكم تهدداً لهم. والثاني: أن صالحاً قال 
لهم بعد عَفر الثاقة: تَمتّعوا ثلاثة أيام؛ فكان الجين وقت فناء آجالهم» متا َأ عَنْ مر ريم فال مقاتل: عصوا أمره 
نادن سني هن وهو الموت من صيحة جبريل. وقرأ الكسائي ونحدة: «الصَنْعْقةُ؛ [بسكون العين من 
غير ألف]؛ وهي ٠‏ الذي يكون عن الصاعقة. 

قوله تعالى: وهم يظرُونَ» فيه قولان: أحدهما: يرون ذلك عِياناً . والثاني: وهم يُنتظرون العذاب» فاتاهم صيحةٌ 
يوم السبت. 

قوله تعالى: ذا استطعرا م من ار فيه قولان: أحدهما: ما استطاعوا تُهوضاً من تلك الضّرعة, ل ما أطاقوا 
بوتا لعذاب الله رتا كمأ كمرك أي : ممتنعين من العذاب. 

قوله تعالى: لثم ج ين َل قرأ أبو عمرو إلا عبد الوارثء وحمزةء والكسائي: بخفض الميم» وروی 
عبد الوارث رفع الميمء والباقون بنصبها. قال الزجاج: من خفض القوم فالمعنى: وفي قوم نوج آيةّه ومن نصب فهو 
عطف على معنى قوله: «فأخذتُهم الصاعقةٌ؛ فإن معناه: أهلكناهم , فيكون المعنى: وأهلكنا قوم نوح» والأحسن - والله 
أعلم - أن يكون محمولاً على قوله: اذكه ر بذهم فى ألم لأن المعنى : أغرقناه» وأغرفنا قوم نوح. رالا 
بها المعنى: وبنينا السماء بنيناها «أتير» آي بقُرّة» وكذلك قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وسائر المفسرين 
واللغويين: #بأيد» أي بِقُوٌة . وفي قوله: لوَإنًا لسعو خمسة أقوال: أحدها: لموسعون الرّزق بالمطرء قاله الحسن. 
والثاني: لموسعون السماء؛ قاله ابن زيد. والثالث : لقادرون» قاله ابن قثيبة. والرابع: لمويبعوة ما "بين السحاء 
والأرض» قاله الزجاج. والخامس: لذو سعة لا يضيق عمًا يريدء حكاه الماوردي . 1 

قوله تعالى: ولأ ها يعم هدرد 4 قال الزجاج: هذا عطتٌ على ما قبله منصوبٌ بفعل مُضمر 


: وهي الدبورء فقد رؤى مسلم في «(صحیحها بن عدا پو عباس ا عن الي 128ل «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»‎ )١( 
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محذوف يدل عليه قوله: «فرشناها؟» فالمعنى فرشلا الأرض فرشناها طق الْمَهدُوتِ4 أي: فَنِعُم الماهدون نحن. قال 
مقاتل: 0 أي: بسظناها مسيرة خمسمائة عام» وهذا بعيد» وقد قال قتادة: الأرضٌ عشرون ألف فرسخ”" والله 
تعالى أعلم. ْ . : 000 1 1 
قوله تعالی: لات سل کنو عتا تیت أي : صنفين ولوين كالذكر والأنشى» والبرٌ والبحرء واللّيل والتّهار» 
والخلو والمرٌّ والثُور والطُلمة» وأشباه ذلك كك کے فتغلموا أن خالق الأزواج واحد. يفا إل أل © بالتّوبة 
من ذنوبكم؛ والمعنى : اهْرّبوا مما يوجب الوقاب من الكفر والوصيان إلى ما يوجب اواب من الطّاعة والإيمان. 

ذلك مآ ى اَن a‏ وي طاو (©© فول عتم ا أت 
ذم © ناز بک الکن كنم لتؤية © رتا عق لل ولان إلا يدور @ ۲ا ار ينيم من رق وا ارد أن يوون 
© ب أن هر أ د اميد اين @ مه بلي طلا م يل كي أن کک ستاو © د إا ڪا ب 
ومهم م رى عدو د @4 . 

قوله تعالى: «كَدَيكَ» أي: كما كذَّبك قومّك وقالوا: : ساحر أو مجنون» كانوا من قبلك يقولون للأنبياء. ۰ 

قوله تعالى: سرا پر أي: أزصى أرّلْهِم آخرّهم بالتكذيب؟! وهذا استفهام توبيخ . وقال أبو عبيدة: أتواطؤوا 
عليه فأخله يعشهع من يعفى؟] ۰ 

قوله تعالى: ل مع َه اع أي يحملّهم الغيان فيما أعطوا من الدُّنيا على التكذيب؛ والمشار إليهم آهل 
ل مت فقد بلَعْتَهم (يَمَآ آَنّ4 عليهم يمار ور لاك قد أدّيت الرّسالة. “ومذهب أكثر المفسرين أن هذه الآية 
منسوخة» ولهم في ناسخها قولان: أحدهما: أنه قوله: وکر ين لق نَع اموي د @(. والثاني : آية السيف . . وفي 
قوله: «وذگر» قولان: أحدهما: ع قاله المقاتل . والثاني : اھ ا تاب وریت قاله الزجاج . 

. + قوله تعالى: را خْلَفكُ لق لان لا 5-0 © أثبت الياء في «يعْبدون» و «يُظهِمون) و «لا يستعجلون» في 
الحالين يعقوب. واختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: إلا لآمْرهم أن يعبدوني» ال عل بن أي طالب 
واختاره الزجاج . والثاني :. إلا لبروا بالعبُودية طؤعاً وكزهاً» قاله ابن عباس؟ وبيان هذا قوله: وکن سَأَلَتَهُم مّنْ عَم 
شرل أ4 [الزعرف: ۸۷]. والثالث:أنة حاص في حى المؤمنين. قال سعيد بن المسيّب: ل 
ليعبدّني . وقال الضحاك» والفراء» وابن قتيبة: هذا خاص لأهل طاعته» وهذا اختيار القاضي أبي يعلى فإنه قال: معنى 
هذا الخصوص لآ العمومٌء لان البُله والأطقال والمجانين لا يدحلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس» فكذلك 
الكُمّار يخرجُون من هذا بدليل قوله: ولق در ِجَهثَرَ كزرا يس ن رانس [الأعراف: 30/1]ء فمن ملق للشقاء 
ولجهئّم؛ لم يخلق للغبادة. والرابع: إلا لبخضعوا إليّ ويتذلّلوا. ومعنى العبادة في اللغة: : الذّنُ والانقياد. وگل الخلق 
خاضعٌ ذليل لقضاء الله هق لا يملك حُروجاً عمّا قضاه الله ود هذا مذهب جماعة من آهل المعاني ٠‏ 

قولة تعالى: 19 أب ينم ين رز أي + ما اُریڈ أن يرقوا أنفسهم ربا ارد أن يلون أي: أن يُظوموا أحداً من 
خلْقي] ٠‏ لني آنا الررّاق ٠‏ وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله ومن أطعم يال أحد فقد أطعمة. وقد 
جاء في الخديث الصحبح عن رشول الله جيار أنه قال : «يقول الله ك يوم فلقيامة: يا ابن آدم : أستطعدتُكَ فلم تُظِمي؟» 
أي : لم تُظعِم عنبدي 0" . فأمًا ى4 ثرا الضحاك» وابن محيصن: «الرّازق' بُوزن «العالم». قال الخطابي: هو 
المتكثل بالرزق القائم م لی كل تفس بحا ُقيمها من ره . اليو الشديد اْقُوة E‏ ته ولا لحقه في 


6 . لی في علا خير جن الشارع» وإتما ہو عرب من اولضت : EA‏ 2 
زفق وهو قطعة من حذيث طويل رواء مسلم في «صحيحه» *©» ونصه: ن أني هريرة وله قال: قال رسول الله : «إن الله فق يقول بوم ألقيامة: 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما لمت أنك لو عُدته 
لس ٠‏ قال: : يا رب وكيف: أطعملك وأنث رب العالمين؟ قال: آما علمت أنه استطممنك عبدي قلان فلم 
وت عا الوا رو و اع ار او و قال: ل 0 استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقهء “أما إنك لئ سقيته وجذت ذلك عندي؟. د : : . ١‏ 
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أفعاله مَشْمَّة. وقد روى قتيبة عن الكسائي أنه قرأ: «المتين» بكسر النون. وكذا قرأ أبو رزين» وقتادة» وأبو العالية» 
والأعمش. قال الزجاج : «دُو لمو المتين» أي: ذو الاقتدار الشديدء ومن رفع «المتين» فهو صفة الله َء ومن خفضه 
جعله صفة للقّوة» لأن تأنيث القُّرّة كتأنيث المّوعظة» فهو كقوله: تمن جام موعِظة يّن روه [البقرة: 6978 : 

قوله تعالى: يك ِلّنَ ظَلَمُا يعني مشركتي ضكة لدوُ)4-أي: نصيباً من العذاب يتل دوب آم الذين 
أملكراء كلم نوح وعاد وثمود. قال الفراء : الأنوب في كلام العرب 2 العظيمة» ولكن العرب تذهب بها إلى 
التصيب والحظ :20 قال الشاعر: 

تناءئثوبٌ ولگ نرف س نيئم كلس القييِب" 

والذّنوب يدر ويؤنَّث . وقال ابن قتيبة» أصل الأنوب: الدّلو العظيمة» وكانوا يُستقون» تو ذّنوبٌ: 
.فجعل «الذتوب» مكان «الحظ والتصيب». : ا 1 
ا قوله.تعالی : ت يستَعَمِلُونٍ © أي : بالعذاب إن أشروا إلى يدم القيامة» وهو يومهم الذي يوعنذون» ويقال :هو يوم 
بدر. : 


58 وتمام كلام الفراء: وبذاك أتى التفسيرء فإن للذين ظلموا حظاً من العذاب كما نزل بالذين من قبلهم.‎ )1١( 
(؟) البيت في «معاني القرآنة الورقة “115+ و(الطيزي» 2.4/57 ز#البحر» ۱۳۲/۸ ز9اللسانة و#التاج» : ذنب. والقليت: البئر..*‎ 
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: 8 
سوره الطور 
فجي مخية كلها ب بإجماعهم 
وکل © كت تير © دبز شر © تله تر © ب تقب اتن © رخ لمر © ا عت 
یك لوقح © نا لم من دافم 09 بوم نمور السا م 1 َير الْحِبَالٌ © ا يد 6 يد © ليد م ف خضي 

يلع بيت 9 بوم بغرت إل .ار جهنم دعا 09 هذه أل د الى ب بها كذ نَ © ١‏ ا خا اشر ا بيشت @ 

اتا ها اضيا أو لا سیردا سوا 1 ا ِنَم I:‏ کنر تلو @) 
قوله تعالى: 9 وسر 40 هذا سم بالجبل الذي كلّم الله ل عليه موسى #› وهو بأرض مَذْين [واسمه 

ربیر]. رکب تَسَطرر 409 أي: مكتوب» وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظهء قاله أبو صالح عن 

ابن عباس. والثاني: كتب أعمال بني آدم» قاله مقاتل» والزجاج. والثالث: التوراة. والرابع: القرآن» حكاهما 

الماوردي. 

٠. . 2‏ د و 0 

قوله تعالى: اف ري قال أبو عبيدة: الرَّقٌ: الوَرّق. فأما المنشور: فهو المبسوط. 

قوله تعالى: ولي المعمور (0؟ فيه قولان: أحدهما: أنه بيت في السماء . وفي أي سماء هو؟ [فيه] ثلاثة 
أقرال: أحدها : [أنه] في السماء السابعة» رواه أنس عن النبي . وحديث مالك بن صعصعه ة الذي أخرج في 
«الصحيحين» يدل عليه(". والثاني: أنه في السماء السادسة» قاله على وط . والثالث: أنه في السماء الدنياء رواه 
بو 0 الله . وقال ابن عباس : هو حيال الكعبة يجه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه 

تقوم الساعة» يسمى الشراح. وقال الربيع بن أنس: كان البيت المعمور مكان الكعبة في زمان آدم» فلمًا كان زمن 

نوح ا الناس بحجُه» فعصوه» فلما طغى الماء رفع فجعل بحذاء البيت في السماء الدنيا 220, والثاني : أنه البيت 
الحرام» قاله الحسن. وقال أبو عبيدة: ومعنى «المعمور»: الكثير الغاشية 

قوله تعالى: ْف لمرو 4 فيه قولان: أحدهما: أنه السماءء قاله علي نه والجمهور. والثاني: العرش» 

قاله الربيع. 

)١(‏ قال ابن كثير: يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهم» قال. فالطور: هو الجبل الذي يكون فيه 
أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسىء قال: وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراًء إنما يقال له جبل. اه. 

49 روى ابن جرير الطبري ۱۷/۲۷ من حديث حماد عن ثابت عن أنس عن النبي يكيو قال : «البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة؛ ورواه الحاكم ٤1۸/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر» 5 وزاد نسيته لابن المنذرء 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان؟ . 

(م) حديث مالك بن صعصعة رواه البخاري في (صحيحه؛» 2519/5 ومسلم ١15١/١‏ وهو حديث طويل» والشاهد منه هنا قوله کا «فأتينا السماء السابعة» 
قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحباً به ولنعم المجيء جاءء فأنيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: 
مرحباً بك من ابن ونيي» فرفع لي البيت المعمورء فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم. . .»> واللفظ للبخاري. 

. رواه ابن جرير الطبري 17/117 وفي سنده خالد بن عرعرة وهو مجهول» وهو معارض للحديث الصحيح‎ )٤( 


(ه) ذكره السيوطي في «الدر» ١١9/7‏ ونسبه إلى ابن المنذرء والعقيلي» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» وضعف إسناده. وقال ابن كثير: والذي في السماء 
الدنيا يقال له: يبت العزة» والله أعلم. 


(1) والقول الاولء وهو أن البيت المعمور في السماء السابعة هو.الصواب كما ثبت ذلك في «الصحيحين» وغيرهما. 
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قوله تعالى: وال © فيه قولان: أحدهما: أنه بحر تحت العرش ماؤه غليظ يُمْطر العباد منه بعد النفخة الأولى 
أربعين ضباحاً فينبثون في قبورهم» قاله. علي ط4 . والثاني: أنه بحر الأرض" » ذكره الماوردي. وفي الجر 4 أربعة 
أقوال: أحدها::- المملوء» قاله الحسن» وأبو صالح» وابن السائب.. وجميع اللغويين" . والثاني: أنه المُوقدء قاله 
مجاهد» وابن زيد. وقال شمر بن“عطية: هو بخنزلة التنور المسجور: والثالث:: أنه اليابنن الذي قد ذهب ماؤه-ونضب» 
قاله أبو.العالية: وروي عن الحسن قال: تسجرهء يعني البحاز» ختى يذهب ماؤهاء فلا يبقى فيها قطرة. وقول هذين 
يرجع إلى معنى قول مجاهد. وقد نقل في الحديث «أن الله تعالى يجعل البحار:كلّها نار فتزاد في نار جهنم" 
والرابع: أن «المسجور» المختلط عذّبه بيلحهء قاله الربيع بن أنس. فأقسم اللَّهُ تعالى بهذه الأشياء للتنبيه على ما فيها 
من عظيم قدرته على أن تعذيب المشركين حق» فقال: ق عَدَابَ رَيْكَ رفم © © أي: :لكائن في الآخرة. ثم بيّن متى 
يقع» فقال: م مور ألسّمله مو 9© € وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: تدور دَوْراً» رواه عكرمة عن ابن عباس؛ وبه قال 
مجاهدء وهو اختيار الفراء وابن قتيبة والزجاج . والثاني: تحر تحرّكاً» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
قتادة. وقال أبو عبيدة: «تمور» أي: تكنأء وقال.الأعشى : 

كبأن ميشبقها يدن بيت جارتتها رو ا 

والثالثك: يموج بعضها في بعض لأمر الله تعالى» قاله الضحاك. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النمل: ۸۸] إلى قوله: 
ا هُمْ في حَوْضِ ممه © ) أي : يخوضون في حديث محمد 8 بالتكذيب والاستهزاء» ویلهُون بذكره» فالويل 
.لهم. 7 دعو 4 قال ابن قتيبة: أي : يُدُفعون» يقال: دَعَعُّْه أدُعْهى أي: دفعته» ومنه قوله: : چغ اي الث 4 
[الماعون: ۲]. قال ابن عباس: يذفع في أعناقهم حتى يردوا الثار. وقال مقار تغل م أيديهم إلى أعناقهم ونّجْممُ تواصيهم 
ا يُدفعون إلى جهنم على وجوههمء حتى إذا دوا مثها قال لهم خزنثها : چیو آلتار الي کش يها 

كرون 9 4 في الدنيا فیح هدا 4 العذاب الذي تزون؟ فإنكم زعمتم أن الرُسل أسحرة م انش لا ر یرت »4 
النار؟ فلمًا ألقوا فيها قال لهم خزنيها : 9سْلَرهًا4. وقال غيره: لما نسبوا محمداً كل إلى أنه ساحر يغطي على 
الأبصار ا > وُبّخوا عند رؤية النار بهذا التوبيخ» وقيل: «آمَلَرمًا 4 أي: قاسوا شِدَّتها ظَأصَيروا» على العذاب 
لاو لا شرا 00 ا والجزع ننا روت 4 جزاء جا كث تَمْمَنُونَ 4 من الكفر والتكذيب. 


و لته ر O‏ هو © 11ج 91 5 14 
0 بک ی ق وهر بور ون 9© 4 


ثم وصف ما للمؤمنين بما بعد هذاء وقوله:. كهك قرئت بألف وبغير ألف» وقد اا في [يس: 100» 
قله 4 أي : صرف عنهم و لمم © مذكور في [البقرة: 4[ . كوا آي: يقال لهم: كُلوا «وأشْريوأ هيا 4 تأمنون 
حدوث المرض عنه. قال الزجاج: المعنى: لِيؤيكم ما صرتم إليه» وقد شرحنا هذا في سورة [الساء: .]٤‏ ثم ذكر حالهم 
عند أكلهم وشربهم ء فقال: کی عل سير ) وقال :ابن جرير: فيه محذوف تقديره: على ا سُرر» وهي جمع 
سرير تیش ) قد وضع پمشها إلى جنب يمغن. وباقي الآية مفسَّر في سورة [الدخان: 1.804 , 

ای انوا وهم حربُم بإيئن للا بم درم وما الهم من عله ن ع ل ابي ا کت و و © انم 
يق رر ت کی (© کیہ بها 0 لا ل ا ول أي 2 © © ترك عم ب لير م کی LETE‏ 
تسم عل ہیں متا © لوا إا ا ل ف أا شي © مَك © کک :ا کات ته 9 ا سنا من 
نل تت م هر ال ي @ 4 
() وهو قول الجمهورء زالأوؤل لا يضح: () وهو الذي اختاره الطبري ووجهه بأنه ليش موقداً اليوم فهو مملوء. 
0 لم نقف على هذا الحديث مسنداً قيما بين أيدينا من المصادر». وقذ أورذة بعض المقسرين كالمصف بلا سند. 
(4) فذيوانه» 08غ و«مجاز :القرآن» ۲۳۲/۲ و«الطبري» ۲٠١/۲۷‏ وامختار الشعر الجاهلي؟ .۲/ ۹۷ ؛. و«اللسان» و«التاج»: : موؤر. . وتي لالديوانة»: مر يدل 


مورا . 
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وة تعالى: #وأتبعناهم ذرياتهم» قرأ ابن مر 26 وحمزةء والكسائي: : واتبغتهم» بالتاء رهم واحدة 
ي ور واحدة أيضاً. وقرأ نافع : «واتبعنهم ذُريّهم» واحدة «بهم ذُرَبّايّهم» جمعاً. وقرأ ابن عافر:. «وأتبعاهم 
دُرْيّاتِهم؛ «بهم دُرْيَاتِهم؛ جمعاً في الموضعين. واختلفوا في تفسيرها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: البعتهم 
ذريتّهم بإيمان ألحقنا بهم [ذرياتهم] من المؤمنين في الجنة» وإن كانوا لم يبلُغوا أعمال آبائهم» تكرمةً من الله تعالى 
لآبائهم المؤمئين باجتماع أولادهم معهمء روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: واتّبعتهم ذريئُهم 
بإيمانء أي: بلغت أن آمنث» ألحقنا بهم ذُرّيّتهم الصّغار الذين لم يبلُغوا الإيمان. وروى هذا المعنى العوفي عن 
ابن غباس» وبه قال الضحاك. ومعنى هذا القوؤلء أن أولادهم الكبار ر بإيمان منهمء وأولادهم الصغار تبعوهم 
بإيمان الآباء» [لأن الولد يُحكم له بالإسلام تبعاً لوالده. ولات «زاتبغناهم ذریاتهم؛ ik‏ فأدخلناهم الجنةء 
وهذا مروي .عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالى: وا ألتهُم4 قرأ نافع: وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم. وحمزة» والكسائي: «وما ألثناهم؛ 
بالهمزة وفتح اللام. وقرأ ابن كثير: «وما ألِنْناهم» بكسر اللام. وروى ابن شنبوذ عن قنبل عنه «وما لِتُناهم» بإسقاط 
الهمزة مع كسر اللام. وقرأ أبو العالية» وأبو نهيك؛ ومعاذ القارئ بإسقاط الهمزة مع فتح اللام. وقرأ ابن السميفع «وما 
الثناهم؛ بمد الهمزة وفتحها. وقرأ الضحاك» وعاصم الجحدري: «وما وَلَنناهم؟ بواو مفتوحة من غير همزة وبنصب 
اللام. وقرأ اين مسعودء وأبو المتوكل: «وما أَلَتُهُمُ؛ مثل جَعلتُهم . وقد ذكرنا هذه الكلمة في [الحجرات: 140] والمعنى: 
ما ّنا الآباء بما أعطَيّنا اللْبّية. 9ک ل أنري با كسب ر رَه أي: مُرْتَهَن بعمله لا يؤاخذ أحدٌّ بِلَنْبِ أحد. وقيل: هذا 
الكلام يختص بصفة آهل النار» وذلك الكلام قد كم . 
قوله تعالى: رتم4 قال ابن عباس:. هي الزيادة على الذي كان لهم. 

قوله تعالى: 9يِتَْرّعُونَ4» قال أب عبيدة : أي : يتعاظون ويتداولون». وأنشد الأخطل: 

نَإِرَعَتُهُ ظَيبَالرّاح الْكُمُولوقذ ٠-٠.‏ صاح‌الدجاج وحائّث وَفْعَة الْساري“ 

قال الرَّجًاج : يتناول هذا الكأسَ من يد هذاء وهذا من يد هذا . فأمّا الكأس فقد شرحناها في [الصافات: ٠ .]٤١‏ 

قوله تعالى: ل لَْوٌ ا رلا تأي قرأ ابن كثيرء وآبو عمرو: «لا لَعْوّ فيها ولا تأثيم؛ نصباًء وقرأ الباقون: لا 
ْو فبا لا ايء رفعاً منوّناً. قال ابن قتيبة: أي: لا تَذهبٌ بعقولهم فيَلْقُوا ويروا فيأثمواء كما يكون ذلك في خمر 
الدنيا. وقال غيره: التأثيم : تفعيل من الإئمء يقال: آثمه: إذا جعله ذا إثم . والمعنى أن تلك الكأس لا تجعلهم آثمين 
رن ع للخدمة يلا لر كب في الحسن والبياض لزل يَكَوْد4 أي: مصود لمْ تمه الأيدي. وسثل 
رسول الله ل فقيل: يا نبي اللهء هذ الخادم» قكيفة المخدوم؟ فقال: الا ر ا 
البذر على سائر الکواکب». و 

قوله تعالى: ٠‏ ربل بشم ل بغش يتسا 409 قال ابن عباس : ا 0 
والتعب» وهو 490 ا مياه 6 في فار الدنيا و ا وت 


جهنم : ا يوجد من تَفْحها وحدهاء 59 8 GE‏ أي: نكت ولاف له 71 س 1( وقرأ 
نافع» والكسائي: أنه بفتح الهمزة.. روفي معنى ليره ثلاثة أقوال: أحدها: الصادق فيما وعد رواه أبو صالح عن 


.۲۸/۲۷ «دیوانه» 115ء و«مجاز القرآن» ۲/ 36 و«الطبري»‎ )1١( 


(۲) روف ابن جرير الطبري ۷ عن قتادة قوله: «## يفم ان لَه كم رو رة 9© > وکر لنا أن رج قال: يا يا نبي الله هذا الخاد 
فكيف المخدوم؟ قال: «والذي نفس محمد بيده» إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على .سائر الکواکب» وهو مرشيل » وأورده 

'السيوظي.في «الدر 4/7٦‏ وزاف نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر وقال الحافظ ابن حجر قي «تخريج الكشاف» :٠٠١‏ :رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن قتادة به . : 
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ابن عباس . والثاني: اللطيف» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث:. الغطوف.على عباده المحسن إليهم الذي ' 
عَم بره جميع خَلّقهء قاله أبو سليمان الخطابي. : : 

3ر نآ أت ريع ب يكين كلا َو © 1 يع كيت تك بد و الزن © فل يها کا تك يب 
مريب © أ تاميث أعلمم يهذا آم هم کر ا © 3 بر كت بل | مرت @ تیاو یت نرہ إن كوا سیب 4069 

قوله تعالى: بد4 أي: فَعِظ بالقرآن فا أت بن عت ريك أي: بإنعامه عليك بالنبرّة < يكاهن» وهو الذي 
بره ایل اچ رای خسن فر ری والمعنى: إنما بطق بالوحي لا كما يقول [فيك] كفار مكة. أ 
شور سار أي: هو شاعر. وقال أبو عبيدة: «أم؛ بمعنى «بل»» قال الأخطل: ۰ 

. اك ق آم وات راط َس الظلاممِنٌ الرَّبِابٍ تيال“ 

.الم يستفهمء إنما أوجب أنه رأى. . ١‏ 

٠:‏ قوله تعالى: ری به رب آلمثون فيه قولان: أحدهما: أنه الموت» : قاله ابن عباس. والثاني: حوادث الدهرء 
قاله مجاهد» قال ابن قتيبة: حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه» و «المّنون» الدهرء قال أبو ذؤيب: . 

أيسن المَئُون ورو تك وع وال لن بب من يج 

هكذا أنشدناه أصحابٌ الاين عنه» وكان يذهب إلى أن المّنونَ الذَّهْرُء قال: وقوله: «والدَّهْرٌ ليس بِمْعْتِبٍ» 
ي على ذلك» كآنه قال: «أمِنَ ادغ ددني تتَوَجُم؟!» قال الكسائيٌ: العرب تقول: لا أكلّمك آخِرٌ المّنون» أي: اجر 
الدَّهْر. 

قوله تعالى : طقل رصبأ أي : د وز م يت ميب أي : من المُنتظرين عذابكمء فَعُذّيوا 
يوم بدر بالسيف. 0 قول هذا ا ولا يصح » إذ لا تضَادٌ بين الآيتين. 

قوله تعالى: ام تَأمرمر امم بن يذ قال المفسرون : كانت عظماء قريش توصف بالأحلام» وهي العُقول» 
فازری اللّهُ بحُلومهم إذلمْ یرن معرفة الحق من الباطل. وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤينوا وقد 
وصفهم الله تعالى بالعُقول؟! فقال: تلك عُقول كادها بارئهاء أي: لم يَضْحَبّْها التّوفِيقُ. وفي قوله: «أَمْ تأمُرُهم» وقوله: 
آم هُمْ4 قولان: أحدهما: أنهما بمعنى «بل»» قاله أبو عبيدة. والثاني: بمعنى آلف الاستفهام» قاله الزجاج؛ قال: 
والمعنى: أتأمرُهم أحلامُهم بترك القبول ممّن يدعوهم إلى التوحيد ويأتيهم على ذلك بالدّلائل» آم يكقرون ظغياناً وقد 
ظهر لهم الحق؟! وقال ابن قتيبة: المعنى : أم تدلّهم عقولهم على هذا؟! لان الجلم يكون بالعقلء > فكني عنه به . 

< قوله تعالى: ار مولو مرب أي : افتَعْل القرآنَ من يلقاء نَفْسه؟ والتّمَول: تكلّف القول» السلا ان 

الكذب #بل» أي: ليس الأمر كما زعموا لا يميرك بالقرآنء استكباراً. « ياوا ريت نليه في نُظمه وخسن 
بيانه. وقرأ أبو رجاءء وأبو نهيك» ومورق العجلي؛ وعاصم الجحدري: «بحديت نله بغير تنوين 3 إن کا ێت 
أن محمداً تقرله:  "‏ ` 


ا خا بن قر عله آم هم الكيثية © أ حلفا اتوت رالاس بل لا بُو 9 آم عنم رين ريك أ هم 
06 مط © آم لم شل + يعون فد بے أت تر با لطن مين © ام ١‏ له نتت ولك اوی 9© ام ر تر برا هم بن مرم تقو 
© 1 يتك يه كم بک © 1 رئ کہ الي کا م اکٹ © 1 لك إلا کے ألا كن أله عا نيل 40 

قوله تعالى: #أمْ ملفا مِنْ عر سني فيه أربعة أقؤال: أحدها: آم خُلقوا من غير ربٌ خالق؟ والثاني: م خلقوا 
من غير آباءِ ولا أمهات» فهم كالجماد لا يعقلون؟ والثالث: أ حُلقوا من غير شيء كالسماوات والأرض؟ أي: إنهم 
ليسوا بَأشَدٌ حَلقاً ع ارات والأرض» لأنها علقت می ر کي وهم خلقوا من آدم» وآدم من“تراسد. والوايع : 3 
4 ا 000000 ١‏ 
(۲) . .البيت فطع مرثيته. الجيدة:: وهو في. «ديوانه» ١١/١‏ و#غريب اا 6.66 .وةالمفضليات» ٤۲۱‏ › ودیوان :الهذليين». 1/١‏ و«اللسان» 0-0 
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حُلقوا لغير شيء؟ فتكون «مِنْ» بمعنى اللام. والمعنى: ما خُلقوا عَبّاً قلا يؤمّرون ولا يُنْهُون. 

قوله تعالى: لآم م هم الْكَنُِن4 فلذلك لا يأتمرون ولا يتتهون؟ لأن الخالق لا يؤمر ولا يُنهى. 

قوله تعالى: بل ل يوون بالحق» وهو توحيدٌ الله وقدرته على البعث. 

قوله تعالى: ام عِنِدَهُمْ خَرَآنُ رَبك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: المطر والرّزق» قاله ابن عباس . والثاني : النبرّةء 
قاله عكرمة. والثالث : عِلْم ما ا ذكره الثعلبى . وقال الزجاج: المعنى : أعندهم ما في خزائن زنك من 

الِلْم» وقيل: من الرّزقء فهم مُعْرضون عن ربّهم لاستغنائهم؟! 

قوله تعالى: أ هُمْ برد قرأ ابن كثير: «المُسيطرون» بالسين: وقال ابن عباس: المسلطون" . قال أبو 
عبيدة: «المصيطرون»: الأرباب. يقال: تسيطرت علىّء أي : انُخذئني حرلا قال: ولم يأت في كلام العرب اسم على 
«مُفَيْعِل) إلا خمسة أسماء: مَهَيّمنء ومُجَيْمِر» ومسَيْطر» ومبيطر» ومبيْقّر؛ فالمهيمن: الله الناظر المحصي الذي لا يفوته 

شيء ؟ ومجَيّمر: جبل ؛ والمُسَيّطر: المسلط؛ ومتّئطر: بيطار؟ والمييقر: الذي يخرج من أرض إلى أرض» يقال: يقر : 

إذا خرج من بلد إلى بلدء قال امرؤ القيس: 
ألا هَل أتامّاء والحوادِتٌ ES‏ بان امراً القَيْس ابن ملك ت 

قال الزْجاج: المسيظرون: الأرباب المسلّطون» يقال: قد تسيطر علينا وتصيطر: بالسين والصادء والأصل 
السين» وکل سين بعدها طاء» فيجوز أن تُقلب صاداًء تقول: سطر وصطرء وسطا علينا وصطا. قال المفسرون: معنى 

الكلام: أم هم الأرباب فيفعلون ما شاؤوا ولا يكونون تحت أمر ولا نهي؟! 

قوله تعالى: ا َم سأ أي: مَرْقَىَ ومضعدٌ إلى السماء سيرد مد4 أي: عليه الوحيّ»ء كقوله: «في جدنع 
ألتَمْلٍ » [طه: »]۷١‏ فالمعنى: يستمعون [الوحي] فيعلمون أنَّ ما هم عليه حق يات س مُسَتَيِعُمْ 4 إن اذّعى ذلك سلطن 
مين أي» بحُجّة واضحة كما أتى محمد بحُجّة على قوله. هام له التب ولك ابه 469 هذا إنكار عليهم حين 
جعلوا لله البناتٍ. ل عر لجا مهم ين كعم تأر )4 آي : هل سألتهم أجراً على ما جئتَ بهء فأثقلهم ذلك الذي 

تطلبه منهم فمنعهم عن الإسلام؟ وَالمَعْرّم بمعنى العُرْم» وقد شرحناه في [براءة: .]٩۸‏ 

قوله تعالى: م عِنْدَهرٌ ليب » هذا جواب لقولهم: ربمل ب رب المنون » ؛ والمعنى: أعندهم الغيب؟ وفيه 
قرلان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظ»› وتم م برد ما فيه ويخبرون الناس. قاله ابن عباس . والثاني : أعندهم عِلْم 
الغيب فيُعلمون أن محمداً Eh‏ بون 4 أي» يحكمون فيقولون: ستفهرك. والكتاب: الحكم؛ ومنه قول 

النبي كِه: «سأقضي بينكما بكتاب الله“ أي: بحكم الله كك؛ وإلى هذا المعنى: ذهب ابن قتيبة. 
قوله تعالى: ام ر دون کنا وهو ما كانوا عزموا عليه في دار النّدوة؛ وقد شرحنا ذلك في قوله: 17 يمر بك 

َلْذِينَ ا 0 كيذ يمعي 32 التكثرت» هم المجزبون ې لأن ضرر ذلك e‏ 0 ببدر ا 

ور 

لق لطا ماسجا ا ا ممه سمعت النبي يا يقرأ في المغرب بالطورء. فلما بلغ هذه الآية: وام حلفا السو 

مالس بل لا بو @ آم مِندَهْم حن ريك أ هم ميلد كاد قلبي أن يطير. 

() «دیوانه» ۰۳۹۲ وداللسان» ا بقر. و«تملك؟: أمه. 

2 هو قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأضحاب «السئن؛ من حذيث أبي هريرةء ولفظه عند مسلم ۳/ 175 : عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ب فقال: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب اللهء فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه:.نعم 
فاقض بيننا بكتاب اله وائذن لي» فقال رسول الله يي: «قل» قال: إن ابني كان عسيفاً (أجيراً) على هذا فزنی بامرأته ». وإني أخبرت أن على .ابني 
الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجمء فقال 

. .. رضول الله كَِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكثاب الله الوليدة والغدم رذ (مردودة إليك) وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» .واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله يَف فرجمت. 
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لن بوا كنا ين أل سال وس مر موا وا ميان الس 
يدم كينا لا هم وة © وَل لي : لمو عدا د كلك وليك كرمْ لا يتلود © ضير عكر ريك كنك ياعيا وسح 
مد يك جي وم © وین الل سَبْسْهُ در الجر @4 

في ذكر عادهي ا لن با كنفا ين أ ساق والمعنى: لو سقط بعض السماء عليهم لما انتهوا عن 
رم ولّقالوا: هذه قطعة من السّحاب قد ركم بعضّه على بعض . طنَدَرَمُمَ4 أي حل عنهم حى برا قرأ أبو جعفر 
يَلْقَوا» بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم موتهم. والثاني: يوم 
القيامة والثالث: يوم التفخة الأولى. 0 0 

قوله تعالى: يضفو قرأ عاصمء وابن عامر: يُصْعَْقُونْة برفع الياء» من أصعَقَّهم غيرهم؛ والباقون بفتحها؛ 
من صعقوهم. وفي قوله: #'ضْمَفُون4 قولان: آخذهما: :يموتون. والثاني: يُغشى عليهم» ٠‏ كقوله: لرَكَجَّ مرس وكا 
[الاعراف: ١٤]ء‏ وهذا يخرج على قول من قال: هو يوم القيامة» فإنهم يُعْشى عليهم من الأهوال. وكر الروت |5 
هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولا تت لأن معنى الآية الوعيد. 

قوله تعالى: لی لا بن عن کد كيده سيا هذا اليوم الأول؛ والمعنى: لسن كرمع و نع نم لطت 
ولا شم هم يُنصَرُون4© آي : تننعون من العذات. 

0 ون لِلَدِنَ نّ ظَلَموا» أي : أشركوا عدبا دوي 5لک أي» قبل ذلك اليوم؛ وفيه أربعة أقوال: : أحدها: أنه 
عذاب القبرء قاله البراء» وابن عباس . والثاني: عذاب القتل يوم بدرء وروي عن أبن غباس أيضاء وه قال تقائل: 
والثالك: مصائبهم في الدنياء قالة الحسن» وابن زيذ. والرابع : عذاب الجوعء قاله مجاهد. 

لول ڪهم لا يعمو آي : لا يعلمون ما هو نازلٌ بهم . طوَأصَيرٌ لعي رَيْكَ» أي: لما يحم به 

نك بأميًا) قال الزجاج: فإنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك فلا يصلون إلى مكروهك: وذكر المفسرون: 
7 معنى س السيفء ولا يصح.ء لأنه لا تضادً. «وَسَيَمْ مد يك حي فوم فيه ستة أقوال: أحدها: صل لله 
حين تقوم من منامك» قاله ابن عباس . والثاني: قُلْ: «سبحانك الله وبحمدك» حين تقوم من مجلسك» قاله عطاء» 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد في آخرين. والثالث: قُلْ: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
ا ن ترم في الاي قاله الضحاك. والرابع: تبح اه إذا قم من توملك» قاله حسّان بن عطية. والخامس: 
صل صلاة الظهر إذا قُمْت من نوم القائلة» قالة زيد بن أسلم“. والسادس: ادر الله م إلى 
أن تدخل في الصلاةء قاله ابن السائب 

قوله a‏ وَين ال َس نه قال مقاتل: صل المغرب وصلّ العِشاء وبر لبور قرأ زيد عن يعقوب» 
وهارون عن أبي عمروء والجعفي عن أبي بكر: «وأدبار النجوم» بفتح الهمزة؛ و [قرأ] الباقون بكسرها. وقد شرحناها 
في [ق: ١٤]؛‏ والمعنى: صل له في إذبار النجومء أي: حين تُذْبرء أي: تغيب بضّوء الصّبح. وفي هذه الصلاة قولان: 
أحدهما: أنها الركغتان قَبْل صلاة الفجرء رواه علي ڪه عن النبن کل وهو قول الجمهور ر أنها ضلاة 
الغذاة» قاله الضخاك» وابن زيد. 


a 0)‏ .القول ابن جرير الطبري في «تفسيره؟. : 
0( آخزجه مسدد في #مسئدها» وابن المدڌر› وابن مردوية كما في «الدز» /٦‏ وغ عق با كالب عاذ ب و ا ب اكيم 
والسجود؛ فقال: «إدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم : الركعتان قبل الغداة : 
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سورة النجم 
وفي مڪيه بإجماعهم 

إلا أنه قد كي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا إلا آي منهاء وهي لاألنَ يبوت کي إن [النجم: ۳۲ء 

وكذلك قال مقاتل؛ 00]: و أول سورة أعلنها شرل لل 98 يمكة. 
١ ١‏ نسم امازل اد 

وا کک 9 حل لين ونا نك © ی لكا © إن كد إل و يق 49 

قوله تعالى: لجر إا م 409 هذا قسم. وفي المراد بالنجم خمسة أقوال: أحدها: أنه الثْريَاء رواه العرفي 
عن ابن عباس» وابن أبي نجيح عن مجاهد”'“. قال ابن قتيبة؛ والعرب تسمي الثريا وي به الجر نييما . وقال 
غيره: هي سبعة» فستة ظاهرة» وواحد خفي يمتحن به النامسُ أبصارّهم. والثاني : ا ا 
الشياطين» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: أنه القرآن نول نجوماً متغرّقة» قاله.عطاء عن ابن عباسء والأعمش عن 
مجاهد. وقال مجاهد: كان ينزل نجوماً ثلاث آيات وأربع آيات ونحو ذلك. والرابع : تجوم النماء كلها؛ وهو مردي 
عو سا اغا . والخامس: . أنها الزمَرةٌ: قاله السدي. فعلى قول من قال: النجم: الثرياء يكون «هوى» بمعنى 
«غاب»؛ ومن قال: هو الرجوم؛ يكون هُوِيُها في رمي الشياطين» ومن قال : القرآن» يكون معنى.٠هوى؛:‏ نزل» ومن 
قال: : نجوم السماء كلّهاء فيه قولان: أحدهما: أن هُوِيّها أن تغيب. والثاني: أن تنتثر يوم القيامة. قرأ ابن كثير 
وعاصم وابن عامر هذه السورة كلّها بفتح أواخر آياتها . وقرأ او ونافع بين الفتح والكسر. وقرأ حمزة ة والكسائي 
ذلك كله بالإمالة. 

قوله تعالى: (نا َل ای هذا جواب القَسم ؛ والمعنى: ما صل عن طريق الهُدى» والمراد به: رسول الله كل 
هرا ين عن اله ©6) أي: ما يتكلّم بالباطل . وقال أبو عبيدة: «عن» بمعنى الباء. وذلك أنهم قالوا: إنه يقول القرآن 
بخ إن هُوَ» أي: ما القرآنُ إلا ر من الله طيرخ» وهذا مما يحتجٌ به من لا يُجيز للنبيَ أن يجتهدء 
ولیس كما ظتُواء لأن اجتهاد الرأي إذا صدر عن الوحي» جاز أن ينْسَبَ إلى الوحي. 

ملم سید لق @ د مز ملستو @ شر بانأقٍ آلآ (© ثم 6 دل (© کان اب وسین آو اند (© کر بک 
یو م1 ایی ©©) ا کب الْعْوادُ ما راک © اریم عل ما بر © قد 4 رة لی ©) عند دة اشن © عا جذ 
لذ © :1 ين ينه ما تی ( 6 ؟ َم ابر را علق (© لق رك ین يت بيد الک 469 . : 

قوله تعالى: ملم سید الف 7 وهو جبريل له علّم النبيّ كلِ؛ قال ابن قتيبة : وأصل هذا من اثُرَى الحبل» 
وهي طاقائّه الواحدة: رة :در مير أي : ذو قو وأصل المرّة: المَثْل. قال المفسرون: وكان من فوته أنه قلع 
قرات لوط وحملها على جناحه فقلبهاء وصاح يثمود فأصبحوا خامدين. 

قوله تعالى : لأستو ©) وَمْرٌ الأ الأ فيه قولان: أحدهما: فاستوى جبريل» وهو يعني النبيّ يلِِ؛ والمعنى 
أنهما استويا بالأفق الأعلى لما أسري برسول الله يِه قاله الفراء”"”. والثاني: فاستوى جبريل» وهو يعني جبريل - 


)0ن( قال أبن كثير: وكذا روي عن سفيان الثوري» واختاره ابن ج جرير الطبري. 

(۲) قال ابن كثير: وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم أره لغيره» ولا حكاء هو عن أحدء وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى: ظتَأسَتَوَئ» أي هذا الشديد 
القوي ذو المرة هو ومحمد ية بالأفق الأعلى» أي: استويا جميعاً بالأفق الأعلى» وذلك ليلة الإسراءء كذا.قال. :ولم يوافقه أحد. على ذلك» ثم شرع 
يوجه ما قال من حيث العربية». فقال: .وهو كقوفه: اهنا كا ن و4 فعطف بالآباء على المكني في «كناء من غير إظهار «نحن» فكذلك قوله: 
طتَسَبَرَئ» وهوء قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: = 
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بالآفق الأعلى على صورته الحقيقية» لأنه كان يَتمّئل لرسول الله كل إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل»:وأحبٌ 
رسول الله كَل أن يراه على حقيقته. فاستوى في أفق المَشْرِقَء فملا الأفق؛ فيكون المعنى: فاستؤى جبريل بالأفق 
الأعلى في صورته»ء هذا قول الزجاج. قال مجاهد: والأفق الأعلى : Ee‏ . وقال غيره: إنما قيل له: 
«الأعلى» لأنه فوق جانب المَعُرب في صعيد الأرض لا في الهواء. 


ي 


' قوله 'تعالى: وم 6 دل 409 قال الفراء : المعنى: ثم تَدلَّى فدناء ولكنه جائز أن تقدّم أي الفغلين شت إذا كان 
المعنق فيهتما واحداء فتقول: قد دنا فقَرّب» وكَرْبَ فدناء وشتم فأساء» وأساء فشتم» ومنه قوله: أرب أَلسَامَةُ وق 
لسر 02 € [القہر: ١]ء‏ المعنى والله أعلم -: انشق القمر واقتربت الساعة. قال ابن قتيبة» المعنى: تَدلّى فدناء لأنّه 
تَدَلّى للدُتى ودنا بالدلي: وقال الزجاج: دنا بمعنى قَرْبَ» وتدلى: زاد في القُرْبْء ومعتى اللفظتين واحد. وقال 
غيرهم: أصل ادلي : الترول إلى الشيء حتى يقرب منه» فوضع موضع القُّرْب. وفي المشار إليه بقوله: «ثُمّ دنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الله ويل : روى البخاري ومسلم في «الصحيحين؟» من حديث شريك ب بن أبي نمر عن أنس بن مالك 
قال: «دنا الجار ربٌ المرة قندلی حتى كان منه قاب قوسين ین أو أدنى»”''. وروی أبو سلمة عن ابن'غباس: «ثم دناه قال: 
دنا ربه فتدلّى اوهذا اختیار مقاتل . قال: دنا الأب من محمد ليلة أُصري بهن فكن منه قاب قوسين أو أدنق. وقد كشفتٌ 
هذا الوجه في كتاب «المُغْني؛ وبيِّنتُ أنه ليس كما يخظر بالبال من فرب الأجسام وقطع المسافة» لأن ذلك يختص 
بالأجسامء: واللَهُ منرّه عن ذلك: والثاني: أنه محمد ذنا من ربّه» قاله ابن عباس» والقرظي . والثالث: أنه جبريل. ثم في 
الكلام قولان: أحدهما: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فنزل إلى رسول الله ولو اعد 
وقتاذة. والثاني: : دنا جبریل من ره کل فكان منه قاب قوسين أو أدنى» قاله مجاهد. 


قوله تعالى: گا قاب رسن ار اند )4 وقرأ ابن مسعودء وأبو رزين: «فکان قاد قوسين» بالدال. وقال أبو 
عبيدة: القابٌ والقادٌُ: القّدْر. وقال ابن فارس: القابٌ: القدر. ويقال: بل القابٌ: ما بين الْمَفْيض والسّية» ولكل قوس 
قابان. وقال ابن قتيبة: سِيّة القّؤْس: ما عُطفَ من طَرَفيْها. وفي المراد بالقوسين قولان: أحدهما: أنها القوس التي 
يُرمى بهاء قاله ابن عباس» واختارة ابن قتيبة» فقال: قَذْر قوسين. وقال الكسائي: أراد بالقوسين: قوساً واحداً. 
والثاني : أن القوس : الذراع؛ فالمعنى : كان بيئهما قَدْر ذزاعين» حكاه ابن قتيبة» وهو قول ابن مسغودة وسعيك بن 
جبير» والسدي. قال ابن مسعود: دنا خبريل منه حتى كان قَذْرَ ذراع أو ذراعين. . 


قوله تعالى : #أو آَل فيه قولان: أحدهما: أنها بمعنى «بل4» قاله مقاتل. والثاني: أنهم خوطيرا على لختهم؛ 
والمغنى : كان على ما تقدّرونه أنتم قَذْرَ قوسين أو أقلء هذا اختيار الزجّاج. 


039 المترأنالستبيعي صلب غَوثه ولا يسستوي والشرع المنقنقصففاف 
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجهء لكن لا يساعده المعنى على ذلك» فإن هذه الرؤية لجبريل» لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلها ورسول الله إل في 
الأرض» فهبط عليه جبريل ## وتدّلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى يعني ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية:الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه جبريل # أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «آترأ» ثم فتر 
الوحي. ٠‏ .. حتى تبدى له جبريل ورسول الله يكو بالأبطح في صورته التي خخلقه الله عليها له ستماثة جناح قد.سد عظم خلقه الأفق» فاقترب مئه.وأوصئ 
إليه عن الله ك ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة» وجلالة قدرهء وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه: اه. 

)0 حديث شريك:أخرجه البخاري في «صحيحهة 2189/17 وذكر فسلم ١58/١‏ قطعة منه» ثم قال:. فقدم:وأخر وزاد ونقص. وقد جاء في رواية شريك 
في هذا الحديث أوهام أنكرها عليه الحفاظء وغلطوء فيها . .منها ما نقله ابن كثير عن الحافظ .أبي بكر البيهقي أنه قال : في حديث شريك زيادة تفرد بها 
على مذهب من زعم أنه ب رأى الله يق يعني قوله: الثم دنا الجبار رب العزة فتدلن فكان قاب قوسين أو أدنى» قال الببهقي: وقول عائشة وابن مسعؤد 
وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أضح. قال الخافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي رخمه الله في هذه المسيآلة هو الحق» فإن 
أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟.قال: «نور أنى أرادة وفي زواية #رأيت نوراه أخرجه مسلم. وقوله: < :6 دل 409 إنما هو جنبريل 8ه 
كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة آم المؤمنين» وعن ابن مسعود» :وكذلك هو في «صحيخ مسلم» عن أبي. هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة في تفسير هذه الآية بهذاء قلت: لوا د بح وا د وإذا ا 
في هنا الحديث فانظر «شرح مسلم» ۲/ 2.5١١‏ وافتح البازي! "407/11 ٤٠٥‏ 
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قوله تعالى: 5# إل عَبْدِيِ مآ أي )4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أؤحى الله إلى محمد كفاحاً" بلا واسطةء 
وهذا على قول من يقول: إنه كان في ليلة المعراج. والثاني: أوحى جبريلُ إلى النبي كل ما أوحى اللَّهُ إليه» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثالث: أوحى [اللَهُ] إلى جبريل ما يوحيه» روي عن عائشة اء والحسن» وقتادة.. 

قوله تعالى: لاما كدب الْْوادُ ما رأ (4)2 قرأ أبو جعفرء وهشام عن ابن عامر» وأبان عن عاصم: «ما كَذَّب» 
بتشديد الذّال؟ وقرأ الباقون بالتخفيف. فمن شدّد أراد: ما أنكر فؤادُه ما رأته عينه؛ ومن خمّف أراد: ما أوهمه فؤاده 
أنه رأى» ولم يرّء بل صَدَّقَ(" الفؤاد رؤيته. وفي الذي رأى قولان: أحدهما: أنه رأى ربّه ل قاله ابن عباس» 
اراشا والس ر والثاني: أنه رأى جبريلَ في صورته التي حُلق عليهاء قاله ابن مسعود وعائشة: 

قوله تعالى : #أممروة ْم وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضل» وخلف» ويعقوب : «أقَتمُرولّه». قال ابن قتيبة: معنى 
(أفتمارونه»: أفتّجادِلونه» مِن المراء» ومعنى «أفْتَمْرُونه»: أمتجحدونه. 

قوله تعالى : قد ياد تة ى © قال الرْجّاج: أي: رآه مَرّة اجر قال ابن عباس: رأى محمد ريّه؛ وبيان 
هذا أنه ترد لأجل الصلوات مراراء فرأى ره في بعض تلك الّرات مره أخرى . قال كعب: إن الله تعالى قسم كلامه 
ورؤيته بین محمد وموسى» فرآه محمد مرتین» وكلّمه موسى مرتين. وقد روي عن ابن مسعود أن هذه الرؤية لجيريل 
أيضاًء رآه على صورته التي حُلق عليه“ . فأمًا سِذرة المُنتهى» فالسذرة: شجرة النّبِقَء وقد صح في الحديث عن 
رسول الله يي أنه قال : «نَبمُها مِبْلُ قلال هَجَرء ووَرَقُها مِثْلٌ آذان الفيلة»””». وفي مكانها قولان: أحدهما: أنها فوق 
السماء السابعة» وهذا مذكور في «الصحيحين» موسي انق ب في قال مقاتل: وهي عن يمين العرش. 
والثاني : أنها في السماء السادسة» أخرجه مسلم في أفزاده ؟ عن ابن مسعودء وبه قال الضحاك . قال المفسرون: وإنما 
سيت سِذرة المُنتهى» لأنه إليها مُنتهى ما يُصْعَد به من الأرض» فيُقْبَض منهاء وإليها ينتهي ما يُهْبَط به من فوقها فيُفْبض 
منهاء وإليها يتهي عِلم جميع الملائكة . 

قوله تعالى: ها وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو نهيك: «عِنْدَهُة بهاءء مرفوعة على ضمير مذكر جه 
لذأرق» قال ابن عباس : هي جنة يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال الحسن: هي التي يصير إليها أهل الجنة. وقال 
مقاتل: هي جَنّة إليها تأوي أرواح الشهداء. وقرأ سعيد بن المسيّب» والشعبي» وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو 
العالية: « جنه المأوى» بهاءء صحيحة مرفوعة. قال ثعلب : يريدون أجَنّه وهي شادّة. وقيل: معنى «عندها»: أدركه 
المبيت» ل الله كلة. 

قوله تعالى:. «إذ يَنْتى اينه ما بش 409 روى مسلم في أفراده من حديث ابن مسعود قال: عَشِِيّها فراش مِنْ 
ذهب””. وفي حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله ل قال: «لمًا عَشِيها ِن أمر الله ما عَشِيَهاء تغيرث فما أحدٌ مِنْ 
حلت الله يستطيع أن يَصِفها مِنْ حُشنها». وقال الحسن» ومقاتل : تَعْشاها الملائكةٌ أمثالٌ الغِرْبان حين يَفَعْنَ على 
الشجرة. وقال الضحاك: [عَشِيها] نور رب العالمين. 


م2 


)١(‏ كفاحاًء أي: مواجهة. . . زفق في الأصل: صدقه. 

فد روى مسلم في «صحيحه عن ابن عباس کچھ ا كنب ال 6 ا5 409 ت نه له لی ()4 قال: رآه بفؤاده مرتين. قال ابن كثير: وكذا رواء 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس: مثله. وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين» قال: وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه 
أنه أطلق الرؤية» قال: وهي محمولة على الحقيدة بالفؤادء قال: ومن روى عنه بالبصر فقد أغربء فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة #6 » 
قال: وقول البغوي في تفسيره»: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والحسن وعكرمة» فيه نظرء والله أعلم. 

(4) وهو الذي عليه أكثر المحققين . قال ابن كثير: هذه هي المرة الثانية التي رأى رول الله ##افيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء. وكانت ليلة الإسراء . 

(5) رواه البخاري في «صحیحه» ۷/ 4٤٦۱ء‏ ومسلم +١0١ /١‏ وهو جزء من حديث الإسراء الطويل . 

oV (YW: .٠١١/١ البخاري 6174/9 ومسلم‎ )« 

(8) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»:. ولا يعارض قوله: إنها في السادسة.ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة». لأنه 
يحمل على .أن أصلها في السادسة وأعضاؤها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أضل ساقها. 

(9) هذا اللفظ في رواية ثابت البناني عن أنس بن مالك ضيه عن.مسلم في (صحيحه» ,147/١‏ 
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قوله تعالى: 6 َع لم4 أي: ما عَدَّلَ بَصِرٌ رسول الله يل يميناً ولا شمالاً وا ێى) آي : ما زاد ولا جاوز ما 
رأى؛ وهذا وصف أدبه َة في ذلك المقام. لتد نأف من ایت ريد ١‏ 8 469 فيه قولان: : أحدهما: [لقد] رأى من 
آياتِ ربّه العظام. والثاني: لقد رأى من آيات ربّه [الآية] الگبرى“ وللمفسرين في المراد بما رأى من الآيات ثلاثة 
أقوال:.أحدها: أنه رأى رفرفاً أخضر من الجنة قد سَّدَّ الأفق» قاله ابن مسعود. والثانئ: أنه رأى جبريل في صورته التي 
يكؤن عليها في السماوات» قاله ابن زيد. والثالث: أنه رأى من أغلام ربّه وأدلّته [الأعلام والأدلةً]'" الكُبرى» قاله 
إفرف 

ابن جرير”". ْ : ْ 
فيم الست ولم (© وة اة اله © لک ألذك وه لی ل © : ك إا تة ضير © إن هى إل أا 

سیوا د تم اباو مآ آل آنه ڪيا من سلْطن إن ي يشمو إل آل رما هری الأنشن رل نَم ألدى 9© أم لانن ما مي 
© ا ا © © رت تک ن توب او تق 2 د انر ل 01 لن ين ور @4 ` 
قال الزجاج: فلمًا قَصّ الله تعالى هذه الأقاصيص قال: ام مي أت م أخبرونا عن هذه 

الآلهة التي تعبدونها هل لها من القّدرة والعظمة التي صف بها رب اله مي *؟! فأمًا «اللات» فقرأ الجمهور بتخفيف 
العا وهو اسم صنم كان لثقيف اذوه من دون الله وكانوا يث يشتفون لأشناتهم: من أسماء ألله تعالی» فقالوا 
من «الله»: اللات ومن «العزيز»: العُرَّى. قال أبو سليمان الخطابي: كان المشركون يتعاطون «الله» اسماً لبعض 

أصنامهمء فصرفه الله إلى اللات صيانةً لهذا الاسم ودَبَاً عنه. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» 

والضحاك» وابن السميفع» ومجاهد» وابن يعمر» والأعمش» وورش عن یعقوب^ : «اللات» بتشديد التاء؛ ورد في 

تفسير ذلك عن ابن عباس ومجاهد أن رجلاً كان ينث السّويق للحاجٌّ» فلمًا مات عكفوا على قبره فعبدوه. وقال 
الزجاج: زعموا أن رجلاً كان يلت السّويق ويبيعه عند ذلك الصنم» فسُمّي الصنمٌ: اللاث. وكان الكسائي يقف عليها 

بالهاء» فيقؤل: «اللاة»؛ وهذا قياسن» والأجود الوقوف بالتاء» لاتباع المصحف . وأمًا «العُرّى» ففيها قولان: أحدهما: 

أنها شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء قاله مجاهد. والثاني: صتم لهم» قاله الضحاك . قال: وأمًا «مَناة» فهو صنم لهُذيل 

وخزاعة يعبّده أهل مكة. وقال قتادة: بل كانت للأنصار. وقال أبو عبيدة: كانت اللات والعُرّى ومّناة أصناماً من 

حجارة في جوف الكعبة يعبدونها . وقرأ ابن كثير : لومَناءَةً) ممدودة مهمورة. فأمًا قوله: ال4 فإنه نعت ل «مناةا» 
هي ثالثة: الضنمين في الذكر» و.فالأخرئ» نعت لها . قال الثعلبي: العرب لا تقول للغالثة: الأخرى: #رإنما الأخرى 

نعت للثانية ؛ فيكون في المعنى وجهان: أحدهما: أن ذلك لوفاق رؤوس الآي» كقوله: : ارب اى [طه: 1۸[ ولم 

يقل» أخّر» قاله الخليل. والثاني: أن في-الآية تقديماً وتأخيراً تقديره: أفرأيتم اللات والعُرّى الأخرى ومَناة الثالئة». قاله 

الحسين بن الفضل . : 
قوله تعالی : أل الدّكَر4 قال ابن السائب : إن مشركي قريش قالوا للأصنام والملائكة: بات اله» وكان الرجُل 

منهم إذا بسر بالأنثى كر فقال الله تعالى مُنْكراً عليهم: الک اذك وله الاق 9 *؟! يعني الأصنام وهي [إناث] في 

أسمائها: يك j‏ حم ضير @+ قرأ عاصم» ونافع» وأبو غمرو وابن عامر» وحمزة» والكسائي : [«ضیزی؟] 

بكسر الضاد من غير همز؛ وافقهم:ابن كثير [في] كسر الضادء لكنه همز. وقرأ أَبِنْ بن كعب» ومعاذ القارئ: «ضَيُزى؛ 

0( قال في «البحر المحيط»: قد تك ین ملت ريه الك © 4 قیل : «الكبرى» مفعول «رأى؛ أي: رأى الآياث الكبرى والعظمى التي هي بعض آيات ربه» 
أي : حين رقي إلى السماء رأى عجائب الملكوت» وتلك بعض آيات اله . وقيل: «من آيات» هو في موضع المفعول» و«الكبرى» صفة ل «آيات ربه)› 
ومثل هذا الجمع يوصف يوصف الواجدة» وحسن ذلك هناء كونها فاصلة كما في قوله: لمك عن ليا لكر 4 عند من جعلها صفة ل «آياتتاء اهد: 

زقف زيادة من «الطبري». 2 

(۳) قال ابن كثير: وقوله تعالى: طِلَْد تأ من لق ريد الك © ) كقوله: : لي ن ميا 4 أي الدالة على قدرتنا وعظمتناء قال: ويهاتين الآيتين استدل 
من ذهب من أهل السنة إلى أن الرؤية تلك الليلة لم تقع» لانه قال: قد رك ين بتي ریم الك © 4 ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك» ولقال ذلك 
للنامن: .أه. 

0( ن السب اسايق مروت ين 
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بفتح الضاد من غير همز. قال الزجاج : الصيزى في كلام العرب: الناقصةٌ الا يقال: ضازه يَضِيرُه إذا نقصه حَقَّه 
ويقال: ضار يَضْأَرُه”" بالهمز. وأجمع النحويُون أن أصل ضِيرّى: ضُوزّىء وحْجُنھم أنها ثقلت من «فعْلی» من ضُوزی 
إلى ضِيزى» لتسلم الياء» كما قالوا: أبيض وييْض» وأصله: يُوضٌ» فتُقلت الضّمّة إلى الكسرة. وقرأت على بعض 
العلماء باللّخة: في «ضيزى» لغات:يقال: ضِيرّى» وصُورّى: وضُؤرّىء وَضَأرَى على «فَمْلى» مفتوحة؛ ولا يجوز في 
القرآن إلا «ضيزى؟ بياء غير مهموزة؛ وإنما لم يقّل النحويُون: إنها على أصلها لأنهم لا يعرفون في الكلام «فغلى؛ 
صفة» إنما يعرفون الصّفات على «قَعْلَى» بالفتح» نحو سَكرّى وعَضْبىء أو بالضم» نحو حُبْلى ومُضلى. 

قوله تعالى: إن هى يعني الأوثان إل اء والمعنى: إن هذه الأوثان التي سمّوها بهذه الأسامي لا معنى 
تحتهاء لأنها لا تضر ولا تنفع» توي تات ایت على بسادات: 3ا ارد آله ّا من سُلْطَنْ» أي : لم يُنزل كتاباً فيه 
حخة بما يقولون: إنها آلهة. ثم رجع إلى الإخبار عتهم بعد الغطاب لهم ققال: إن يمو في أنها آلهةء 51 إلا لظن 
رما َهَوَى الأنشن»]” " وهو ما زين لهم الشيطان» ولذ جَدَهُم ين َم قت وهو البيان بالكتاب والرسولء وهذا 
تعجيب من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وُضوح البيان. ثم أنكر عليهم تمتيهم شفاعَتها فقال: ام للإنان» يعني 
الكافر ما َل من شفاعة 000 هه اليم والأرل )4 أي لا يَملك فيهما أحد شيعا إلا بإذنه. ثم أد هذا 
بقوله: رگ د ين ملك فى الوت لا نن فم نَكَمبْيُمْ مي فجمع في الكناية» لأن معنى الكلام الجمع إلا عن بد أن ي 3 

4 في الشفاعة لمن يسا ورى) ؛ ال أنهم لا يَشفعون إلا لمن رضي الله عنهم. 

3 ين لا ومنو ,لخر ل ون سمو لبك سس َيه آلا © ربا لم بد ين عر إن يعور ب ل القن إن ألظنَّ لا ينّنى يِن كلق 
جا © اتر ع تن کر عن و و3 م إلا العبزة لذي © ديك متهم ن اليل إِنَّ رك هو ألم يمن سل عن سيلو وهر 

قوله تعالى: إ1 أن لا يرم بالأيذرة» أي : بالبعث «لَسَيُونَ الكيكد َة الأ وذلك حين زعموا أنها بنات الله 
رما تر بذلك» ين ور أي: ما يستيقنون أنها إناث «إن يب إل الل ون أن كا مين ين لي © أي: لا 
يقوم مقامّ العلم”"؛ فالحقٌ هاهنا بمعنى العم عرض عن تن ول عن ي يعني القرآن؛ وهذا عند المفسرين حو 


السيف . ٠‏ 
قوله تعالى: یھ تت بے ار قال ازجاح إا يعلمون ما اة بد ا وقد نبذوا أمر 
الآخرة. 


ر م 


قوله تعالى: هو و أَعَلَرُ يمن مَل عن سّسِلِيت4 الآية؛ والمعنى أنه عالِمٌ بالفريقين فيجازيهم . 

رہ ما فى الوت وما في الأرض ری ان كنا يما ياوا رى اليب اخسن بان 2 این تب کي الاثر 
رامق إلا ألم ا رك یع انو ر أ يك إ: اتاک يس الات وزز كذ یئ فى تلود هيك كل مرا شک مر 
ا ب انی @) | ْ 

قوله تعالى: ریہ ما فى السَمْوتِ وما في الْارّض» هذا إخبار عن قُدرته وسَعة ملك وهو کلام تمترس بين ا 
الأولى وبين قوله: لی لذن سرا لأن اللام ف في في «ليجزي» متعلقة بمعنى الآية الأولى» لأنه إذا كان أعلم بهماء 
جازى كَل بما يستحقّهء وهذه لام العاقبة» وذلك أن عِلْمه بالفريقين أدّى إلى جزائهتم باستحقاقهم» وإنما يفير على 
مُجازاة الفريقين إذا كان واسع المُلكء » فلذلك أخبر به في قوله: وہ مَا فى لسوت وبا فى الأْضٍ» . قال المفسرون: 

و «أساؤواة يفعت أششركواء و #أخستواة يمنا وحدوا ..والحُسنى: الجنّة. e‏ [. 

وقيل: كبائر الإئم: گل دنب شُتم بالتارء والقواحش: گل دنب فيه الحد. وقرأ حمزةء والكسائي» والمفضلء و 
() في الأصل : ضازه يضيزه بالهمز» ا ا انا (۲) .ما بين المعقفين زيادة سنقطت من الأصل»٠‏ ش 


(۳) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وليه آن رسول الله د قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تناجشوا» 
ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا؟ . 5 1 
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٠ 1۳10 ٤١ ۳۳ النجم:‎ 


يمون كبيرٌ الإثم؟ واللّمم في كلام العرب : الْمُقارّبة للشيء. وفي المراد به هاهنًا ستة أقوال: أحدها: ما ألمُوا به من 
الإثم والفواحش في الجاهلية» فإنه يُعْمّر في الإسلامء قاله ۾ زيدزبن ثابت. والثاني : أن يُلِمٌ بالنب مره ثم يتوب ولا 
يعود» قاله ابن عباس» والحسن» والسدي. والثالث: أنه شار الذنوت: كالئّظرة والقّبلة وما كان دون الرّناء قاله 
ابن مسعود» وأبو هريرة» والشعبي» ومسروق» ويؤيّد هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله إا قال: «إنَّ الله كتب على 
ابن آدم حطّه من الّناء فزنا العينين التُظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تشتهي وتتمئّى» ويصدّق ذلك ويكذّبه الق 
فإن تقدّم بمَرْجه كان الرّناء وإلا فهو اللّمم. والرايع : أنه ما بهم به الإنسان» قاله محمد ابن الحنفية. والخامس: أنه ألم 
بالقلب» أي: حَظرء .قاله سعيد بن المسيّب. والسادسن: أنه النّظر من غير تعمّد» قاله الحسين بن الفضل . فعلى القولين 
[الأولين] يكون الاستثناء من الجنس.. وعلى باقي الأقوال ليس من الجنس. 

قوله تعالى: إن ريك ويمٌ الْمَئْرَةِ قال ابن عباس : لِمَن فعل ذلك ثم تاب» وهاهنا تمّ الكلام. ؛ ثم قال: م 7 
یک يعني قبل خلقكم 5 اتاک يي آل4 يعني آدم 4 و أ لذ جمع جين ؛ الست أنه لم ما لوق 
وإلى ماذا تصيرون» لا د مركا اشک أي : لا تشهدوا لها أنّها زكيّة بريثة من المعاصي. وقيل: لا تمدحوها بسن 
أعمالها. وفي سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا إذا هلك لهم صبيّ؛ قالوا: صِدّيقَ» فنزلت هذه 
الآيةء هذا قول عائشة وچا . والثاني: أن ناساً من المسلمين قالوا: قد صلينا وصّمئا وفغلناء يُرُكُون انهم فنزلت 
هذه الايةء قاله مقاتل. ٍ 
قوله تعالى: هر عل من ن فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عمل حسنة وارعوى عن معصية» قاله علي ه. 
والثاني : أخلص العمل لله» قاله الحسن. والثالث: ان ls‏ ا ش 

انیت الى تول © قل قبلا رافك © اد و عد مھ التي مد به © آم با يما فى محف موی 


ينرم ایی ف © ألا کی رة ود زی © وك لس ي ل © 3 سرک بك © م بر الجر 
أذ @) . 


قوله تعالى : نري ری تل 6 اترا فسن نزت على رة قال أحدها: أنه الوليذ بن المغيرة» وكان 
قد تّبع رسول الله چیا على دينه» فعيّره بعض المشركين» وقال: : تركت دين الأشياخ وضَئْلتهُم؟ قال: ي عشي 
عذابَ الله؛ فقین له إن هر أعطاء شيئاً من ماله وربجع إلى فيركه أن يتحمّل عنه عذابٌ الله فك ففعل؛ فأعطاء بعض 
الذي ضَمِن له ثم بخل ومنعه» فنزلت هذه الآية. قاله مبجاهدء وابن زيد. والثاني : أنه النُضر بن الحارث أعطى بعض 
فقراء المسلمين خمس قلائص حتى ازتدٌ عن إسلامه. وضَّمِن له أن يمل عنه إثمهء قاله الضحاك . والثالث: أنه أبو 
جهل » وذلك أنه قال: واللّهِ ما يأمُرّنا محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق» قاله محمد بن كعب القرظي. والرابع: أنه العاص بن 
وائل السهمي» وكان ربّما وافق رسول الله َة في بعض الأمورء قاله السدي. ومعنى ١تَوّلىة:‏ أعرض عن الإيمان. 
لاعن قليلا) فيه أربعة.أقوال: أحدها: أطاع قليلاً ثم عصى . قاله ابن عباس . والثاني : أعطى قليلاً من تَفْسه بالاستماع 
ثم أكدى بالانقطاع؛ قاله مجاهد. والثالث: أعطى قليلاً من ماله ثم مَنَع» قاله الضحاك. والرابع: أعطى قليلاً من الخير 
بلسانه ثم قطعء قاله مقاتل. قال ابن قتيبة: ومغنى «أكُدَى»: قلع » وهو من كُذية الركيّة» وهي الصّلابة فيهاء. وإذا بلغها 
الحافر يئس من حَفْرهاء فقطع الحَفْر فقيل لكل من طلب شيئاً فلم يبلغ آغِرّهء أو أعظى ولم م : أكدى... 

قوله تعالى: امم يلك ألتِ مر بر )4 فيه قولان: أحدهما: فهو يرى حاله في الآخرة» العواء: 
والثاني : E‏ قاله ابن قتيبة . ot,‏ 

قوله تعالى: «آم ل يِبَأ يما فى صحف مرى )€ يعني التوراة» وي4 أي: وصحف إبراهيم. وفي بحديث 


3-3 عن أبي هريرة‎ ٣٣ 1/٤ رواه البخاري في «صحيجه؟ الكل ومسلم‎ )١( 


)¥( رواه الواحدي في أسباب النزول» ١‏ عن ثابت بن الحارث الأنصاري وفي سئده ابن لهيعة» IA n‏ وزاد نسبته 
لابن المنذرء وابن أبي 2 والطبراني» بابي تنيع في ر وابن مردويه عن ثابت بن:الحارث الأنصاري. . 
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أبي ذر عن النبي بها «أن الله تعالى أنزل على إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى قَبْلَ اللّوراة عشر صحائف ° 
قوله تعالى : ِى ر4 قرأ سنعيد بن جبير» وأبو عمران الجوني» .وابن السميفع اليماني «وَفَى؛ بتخفيف الفاء. 
قال الزجاج:. قوله: «وَنَى؛ أبلغ من «وََى»؛ لأن الذي امتّحن به مِنْ أعظم المحن. وللمفسرين في الذي وقّى عشرة 
أقوال: أحدها: : أنه وفّى عمل يومه بأربع ركعات في أول التهارء› رواه أبو أمامة عن رسول ا کی . والثاني : أنه وفّی 
في كلمات كان يقولها. روئ سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي ب أنه قال : «الا أخبرُكم لِم سمّى الله 
إبراهيم خليله [الذي وفی]؟ لأنه كان يقول كلّما أصبحَ وكلّما أمسى: طمَمْبْحَنَ لَه جين سورت ون تيحن 14 وختم 
الآية [الروم: 117 . والثالث: أنه وفّى الطاعة فيما فعل بابنه» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال القرظي. والرابع: 
أنه وى ربّه جميع شرائع الإسلام» روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس . والخامس : آنه وی ما أمريه من يلع 
الرسالة» روي عن ابن عباس أيضاً. والسادس: أنه عَمل بما أمر بهء قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وقال 
مجاهد: وقَّى ما فُرض عليه . والسابع: أنه وفى بتبليغ هذه الآيات» وهي : ال رد وزد رند رى 2 » وما بعدهاء 
وهذا مروي عن عكرمة» ومجاهد» والنخعي . والثامن: وفّى شأن المناسك» قاله الضحاك. والتاسع: أنه عاهد أن لا 
يسال مخلوقاً شيئاًء فلمًا فُذف في النار قال له جبريلء ألَّكَ حاجةٌ؟ فقال: أمّا إليك فلا“ فوفّى بما عاهد, ذكره 
عطاء بن السائب. والعاشر: أنه آدّى الأمانة» قاله سقيان بن عيينة. ثم بين ما في صحفهما فقال: ال رد وة ود 
رن 469 أي: لا تخمل نَفْس حاملةٌ جِمْل أخرى؛ والمعنى : لا تؤحَذ بإثم غيرها. اران ل للَاشن إلا ما سی 9© 4 
قال الزجًاج : هذا في صحفهما أيضاً. ومعناه: ليس للإنسان إلا جزاء سعيه» إن عمل خيراً جُزِي عليه خيراً» وإن عَمِل 
شَرَاً جزي شَّرَاً. واختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال: أحدها: أنها منسوخة بقوله: «وأتبعناهم ذرياتهم 
بإيمان) [الطور: ]۲١‏ فأدخل الأبناء الجَنّة بصلاح الآباء» قاله ابن عباس» ولا يضحء لأن لفظ الآيتين لفظ خبر» 
والأخبار لا تسخ . والثاني : أن ذلك كان لقوم إبراهيم وموسى » وأما هذه الأمّة فلهم ما سَعَُوا وما سعى غيرّهم» قاله 
م واستدل ل بقول البي کل للمرأة التي سألته: إن اي مات ولم بشع فقال : عن E‏ أن ا 
1 جات اللخ لجار أن تين ال ماد يشاءء» »قال ألحسين بن القضل . والخامس: أن 
معنى «ما سعى»: ما نوىء» قاله أبو بكر الورّاق. والسادس: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدّنياء فيئاب عليه 
فيها حتى لا يبقى له في الآخرة خيرء ذكره الثعلبي. والسابع: أن اللام بمعنى «على»: فتقديره: ليس على الإنسان إلا ما 
سعى . والثامن: أنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة» فتارة يكؤن سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه 
وصديق» وتارة يسعى في خدمة الدّين والعبادة» فيكتسب محبة أهل الدّين» فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه» حكى 
-)١(‏ قال السيوطي في «الدر» 741/5:. أخرج عبد بن حميد» وابن مردويه» وابن عساكر عن أبي ذر ڪب قال: قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ 
قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وعلى موسى قبل التوراة 
عشر صحائف. . ٠.‏ إلخ . 
(؟) رواه ابن جرير الطبري ۲۷/ 7 وفي سنده جعفر بن الزبير الباهلي: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه» 
وذكره السيوطي في «الدرک ۱۲۹/۲۷ وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والشيرازي في «الألقاب» والديلمي 
بسند ضعيف عن أبي أمامة #5 . 
(۳) رواه أحمد في «المسند» ۳۳۹/۳ عن معاذ بن أنس» وابن جرير الطبري ۲۷/ “ا/اء وفي سنده زبان بن فائد وهو ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر» 
٥‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» والطبراني» وابن مردويه؛ والبيهقي في «الدعوات» عن معاذ بن 
)٤(‏ قد تقدم الكلام على هذا الأثئر ٩۳٤‏ فانظره فيه. 


اسع فصق 


(۵( قراءة حفص طوَانْسهُمَ دربم © وهذه قراءة ابن عامر. 
(7). رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عباس راء ونصه: أن امرأة من خثعم قالت: انول ال إن E‏ في الج 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» قال :. «فحجي عنه؛ . 
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النجم: 47 - ٦۲‏ نين 


القولين شيخنا علي بن عبيد الله الزاغوني 2 : 

قوله تعالى: < ست حزق ب ©4 نيه قولان: أحدهما: سوف يُعْلَم» ا والثاني : : سوف یری 
العبدٌ سعيّه يوم القيامة أي : یری عمله في میزانه» قاله الزجاج . : 

قوله تعالى : ر4 الهاء E‏ الج الْأرْقٌ» أي : الأكمل لاتم . ۹ 

٠‏ ن إل یك الشتن © وتم و اسك ایگ 9 َنم هر آنا o‏ ایی اکر رالا ©) يمن ل 

اش @ د 5 نيو العا o‏ وام هْرٌ ی اق @ ونم هْرَ رَتُ. اليَمرّك © دان آهلك 0 الأرك © مرا فا أي 
© ن ع ت مَل ب كنا م م يلق © 6 : کین © تک ما على @ بان +81 بيد تق @) 

وان إل ر 3 كت © : مُنتهى العباد ومَرجِعُهم . قال الزجاج: ‏ هذا كله في صحف إبزاهيم فافوسئ . 

قوله تعالى: وئم هر أنْسَكَ ویک 409 قالت عائشة : مَرٌ رسولٌ الله هة بقوم يضحكونء فقال: «لو تَعْلَمونَ ما 
أَغْلَمْ لَضَحكتم قليلاء وا كثيراًء فنزل جبريل # بهذه الآية» فرجع إليهم» فقال: ما خَطؤْتُ أربعينَ خطوة حتى 
أتاني جبريل» .فقال: انت هؤلاء فقّل لهم: إن الله يقول: وأنّه هو أضحك وأنکى»"» وفي هذا تنبيه على أن جميع 
الأعمال بقضاء الله وقدره حتى الضحك والبكاء. وقال مجاهد: أضحك أهل الجَنّهَه وأبكى أهل الثار. وقال الضخاك: 
أْضْحَك الأرض بالنبات» وأبكى السماءَ بالمطر. 

قوله تعالى: ويم هر آمَاتَ4 في الدّنيا و للبعث وي عل ال أي: الصنفين « الل ا 

جميع الحيوانات (ين لتو ت ى 4©9 فيه قولان: أحدهما: إذا ثراق في الج قاله ابن السائب. والثاني : إذا تلق 
وتُمَدّر. وآ مب الاه آلأرى 469 وهي الحُلْق الثاني للبعث يوم القيامة. ويم هو و4 فيه أربعة أقوال: أحدها: 
أغنى بالكفاية» قاله ابن عباس . والثاني: بالمعيشة» قاله الضحاك. والثالث: ا قاله أبو صالح. والرابع: 
بالقناعة» قاله سفيان. وفي قوله: وقي ثلاثة أقوال: أحدها: أزضى بما أعطىء قاله ابن عباس . والثاني: أخدم» 
قاله الحسن» وقتادة» وعن مجاهد كالقولين. والثالث: جعل للإنسان قِيّةّ وهو أصل مال» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: وم هو ربُ لير 49 قال ابن قتيبة: هو الكوكب الذي يظلّع بعد الجَؤْزاءء وكان ناس من 
العرب يعبدونها . 

قوله تعالى: ونم آهلك مادا آلأرل 46 قرأ ابن كثير» وعاصم. وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «عاداً الأولى» 
منوّنة. وقرأ نافع» وأبو عمرو: «عاداً لُولى» موصولة مدغمة. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم قوم هودء وكان لهم عقب 
فكانوا عاداً الأخرى» هذا قول الجمهور. والثاني: أن قوم هود هم عادٌ الأخرىء وهم من أولاد عاد الأولى» قاله 
كعب الأحبار. وقال الزجاج: وفي «الأولى» لغات» أجودها سكون اللام وإثبات الهمزء والتي تليها في الجودة ضم 
اللام وطرح الهمزة» ومن العرب من يقول: لُولى» يريد: الأولى» فتطرح الهمزة لتحرّك اللام. 

قوله تعالى: َم يج ين ب أي : من قَبْل عاد وثمود: 8 تم اا هم أظلم أل من غيرهمء لطول دعوة نوح 
إيَاهم وعتؤهم» لاوَالدونَِكة قُرى قوم لوط «أَمْرَ» [أي]: أسقط. وكان الذي تولّى ذلك جبريل بعد أن رفعهاء 
وأتبعهم الله بالحجارة» فذلك قوله: «تَتَئّيَ» أي: ألبسها ما عَبّى) يعني الحجارة « ياي ل ي نتم (©4 هذا 
خطاب للإنسان» لما عدّد اللَّهُ ما فعله مما يدل على وحدانيّته قال: فبأيّ نعم ربك التي تذل على وحدانيّته تتشگك؟ 
وقال ابن عباس: فبأي آلاءِ ربّك تكب يا وليدء يعني [الوليد] بن المغيرة. 
2 ھا بی من الد الأوك @ آرت الأزفة © لين لھا ين مون أن ين ( 6 أبن هدا لَلْدِيثِ سَجَبونَ (©) وشک ولا 
َو © انم یئ (© کدرا و اداو @) 
0( هو علي بن عبد لبن صر بن المي البدادي مورخ فق من أعان الال قال ابن رجب: كان متف في علوم شنى من الأصول والفروع 

والحذيث والوعظ وصنف في ذلك كله. توفي سنة ۲۷١ه.‏ 1 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر» 5/ 17١‏ من رواية ابن مردويه عن عائشة راء والله أعلم. 
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قوله تعالى: هدا ذِ4 فيه قولان: أحدهما: أنه القرآن» نذيرٌ بما أنذرث الكتبٌ المتقدّمةء قاله قتادة. والثاني: 
أنه رسول الله كله تابر بما ار الأيات ن جروج : : 

قوله تعالى: أي رة ©)4 أي: دنت القيامة» لال لها ين 7 ا اة .4 فيه قولان: أحدهما: إذا 
عَشِيّت الحَلْقَ شدائدها وأهوالّها.لمْ يَكْشِفها أحد ولم يرُدّهاء قاله عطاء» وقتادة» والضحاك. والثاني: .ليس لعلمها 
كاشف دون الله» آي: لا يُعلم عِلْمها إلا الله قاله الفراءء قال: وتأنيث «كاشفة» كقوله: طهَهَلْ ير لهم ين بإتيسو»ه ° 
۸ يريد: من بقاء؛ والعافية والباقية والناهية كله في مغنى المصدر :. وقال غيره: تأنيث «كاشفة» على تقدير: 
قوله ا 2-7 هد يه .قال مقاتل: يعني القرآن تهل» تكذيباً ب تشک استھزاء طقلا بکد مما 
فيه من الوعيد؟! ويعني بهذا كفار مكة» ونح سید سيدو له 49 فيه خمسة أقوال: أحدها: لاهون» رواه العوفي عن 
ابن عباس» ويه قال الفرّاء والزْجّاج. قال أبو عبيدة: يقال: دَعْ عنك سُمودَكء أي: لَهْوك. والثاني: مُغرضونء قاله 
مجاهد. والثالث: أنه الغِناء» وهي لغة يمانية». يقولون: اسْمُد لناءأي: تَعَنّ لن»:رواه عكرمة عن ابن عباس. وقال 
عكرمة: هو الغناء بِالحِمْيريّة . والرابع : غافلون» قاله قتادة. والخامس: أشِرون بُطرون» قاله الضحاك. 

قوله تعالى : « اجو تدوأ ر4 فيه قولان: أحدهما: أنه سجود التلاوة» قاله ابن مسعود. والثاني: : سجود الفرض في 
الصلاة. قال مقاتل: يعني بقوله: «فاسْججدوا»: الصلوات الخمس. وفي قوله: وبوا قولان: أحدهما: أنه 
التوحيد. والثاني : : العبادة. 


)١(‏ الآية في التلاوة: فمل ترن لَهُم يِن باةسز) وقد سوغ غ المتقدمون حذف الوار والفاء عند ذكر الآية للاستدلال» انظر «الرسالة» للشافعي ۳١١‏ بتحقيق 
العلامة أحمد شاكر رحمه الله . 
(؟) قال ابن جريرالطبري: وقوله: تمدو بر ودرا يقول تعالى ذكره: فاسجدوا لله أيها لاس فی صلانكم يوق م سوا م لولأا وإياء 
فاعبدوا دون غیره» فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له؛ فأخلصوا له العبادة والسجودء ولا تجعلوا له شريكاً في عبادتكم إياء. وروى البخاري في 
:: (صحيحهة ٤۷١/۸‏ عن ابن عباس وج قال: سجد النبي يق بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وروى البخازي أيضاً عن 
أبن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة الجر قال: سيم وسر اھ إل وستعد من خلئه ١‏ وجلا وبع اغد كقاسن تراب تيه عليه» 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف. 00 
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۳۹4۹ ٠-١ القمر:‎ 


سورة القمر 


ينم ام القت ایر 

اقرب َا أشن الْكَمَرُ 9 رقا اي مس يفولا يخر 0 ا ممم ر ڪل ل أمَرٍ 
شعي كذ حم بے ا ت یہ مرک © جما ب كا في اذ ©4. 

وهي مكيّة بإجماعهم» وقال مقاتل: مك غير آية سه سم نع [القمر: 18]» وحكي عله أنه قال: إلا ثلاث 
آيات» أولها: «أر يول عن جع توم ©4 إلى قوله: (i‏ [القمر: »]٤١- ٤٤‏ قال ابن عباس: اجتمع 
المشركون إلى رسول الله ب فقالوا: إن كنت صادقاً فشُقٌّ لنا القمر فرقتين» فقال لهنم رسول الله ل: «إن فعلتُ 
تؤمنون؟» قالوا : نعم» فسأل رسو الله ب ربه أن يُعطيّه ما قالواء فانشقّ القمر فرقتين» وؤرسول الله يه ينادي: «يا 
فلان يا فلان اشهًدوا» وذلك بمكة قبل الجر ٠‏ وقد روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث ابن مسعود 
قال: انش نشى القمر علي عهد رسول الله کل شقّتينء فقال رسول الله لا : «اشهدوا»" . وقد روى حديث الانشقاق 
جماعةء منهم عبد الله بن عمرء وحذيفة» لحري لد وابن عباس» وأنس بن مالك0©, وعلى هذا جميع 
المفسرين» إلا أن قوماً شذوا فقالوا: سيسق يوم القيامة. وقد روى عثمان بن عطاء غن أبيه نحؤ'ذلك» وهذا القول 
الشاذ لا يقاوم الإأجماعء ولأن قوله: دّ4 لفظ ماض» وحنل لفظ الماضي "على المستقبل يفتقر' إلى قريئة تنقله 
ودليل» ولیس ذلك موجودا . وقي قوله: لرن ا ءايه يعضو مص دليل على أنه قد كان ذلك. ومعنى افر : 
دتّث؛ و #التَاعَةُ4 القيامة. وقال الفراء ‏ فيه تقديم وتأخيزء تقديره: انشقّ القمر واقتربت الساعة. وقال مجاهد: 
انش القمر فصار فرقتين» فتبتث فِرقة» وذهبتا فزقة ؤراء الجبل . وقال ابن زيد: لما انشىّ القمر 2 نضفه على 
قُعَيْقِعَانَ والنصف الآخر على أبي بيس قال ابن مسعود: لمّا انث 0 سحركم ابن أب بي كبشةء» 
فاسألوا السُّفّاره فسألوهم» فقالوا: نعم قد رأيناه» فأنزل الله ويك : انب الكَاعَدُ ادك الكمد 4( . 

قوله تعالى: وإ يرا 456 أي : آية تدهم على 'صدق الزسول» 0 هاهنا : انشقاق القمر يمس عن 
التصديق #ريقولوا يخر سنيج © فيه:ثلاثة أقوال: أخدها: ذاهبٌء من قولهم: مَرَّ الشيء زاستمرٌ: إذا ذهبء قاله 
مجاهد»؛ وقتادة» والكسائي» والفراء؛' فعلى هذا.يكون المعنى: هذا سِحرء والسّحر يذهب ولا يثبت:. والثاني: شديدٌ 
قوي» اله أبو الغاليةء والضحاك: وابن قتيبة» قال وهو منأخوذ من المرّة» والمرّة: المَنل. والثالث: دائ حكاه 
الرجاج. ۰ 

لال 3يا يعني كذَّبوا النبيَ يكل وما عاينوا من قُدرة الله تعالى ورا مرم ما زيّن لهم الشيظاثٌ 
ول آمْر تُسَْيَدٌ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن كُل أثر مستقِرٌ بأهله» ا ا والشر:يستقِرٌ بأهل 


٠ ونسبه إلى أبي نیم في «الحلية» من طريق عطاء وال عن این عباس‎ n رواه البخاري 454/5 يمعناه مختصراًء وذكره السيوطي في «الدر»‎ .)١( 

2020 البخاري ۸ ومسلم .۲۱٥۸/6‏ 

+ حذيث عبد الله بن عمرازواء مثلم والترمذي والبيهقي! وحديث لخذيفة أغرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعد الله بن أحمد في :«زوائد الزعد» 

.:: واين جرير» :ؤابن مردويه .. وحديث جبير بن:مطعم.رواء أحمد والبيهقي.. ونخديث.ابن عباس رواه:البخاري في «صحيخة». وحديث أنس بن مالك رواه. 

أحمد والبخاري ومسلم. 

() في الأصل: موجود. 

(5)... رواه الواجدي في «أسياب النزول» 1۲۷ ء-وابن جريرءالطبزي.۲۷/ ١۸ء‏ وذكره السيوطي في «الدر» ۳/1 وزاد نسېته لابن المنذرء وابن ترذويهة. 
وأبي تعيم والبيهقي. كلاهما في «الدلائل».من طريق مسروق عن ابن مسعود اا 

(1) في الأصل: القتل» وهو تصحيف. والتصويب من «غريب القرآن». 
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مين القمر: ۲٠٠-١‏ 


الشرء قاله قتادة. والثاني : لكل حديث منتهئٌ وحقيقةٌ: قاله مقاتل . والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقرء وقرار تصديق 
المصدّقين مستقِّرٌ حتى يعلموا حقيقته بالثواب والعقابء قاله الفراء. 


قوله تعالى : ومد جَآهَهُمْ4 يعني أهل مكة يِن الأ أي: من أخبار الأمم المكذّبة في القرآن ما فِهِ 


رعس لتر 


مُرْمْحَرٌ 4 قال ابن قنيبة: أي : مُتَعَظ ومنتهئ. 

قوله تعالى: (ڃڪ رند قال الزجَاج: هي مرفوعة لأنها بدل من «ما»» فالمعنى: ولقد جاءهم حكمةٌ بالغةٌ 
[وإن شئت رفعتهما بإضمار: هو حكمة بالغة]. و «ما» في قوله: ما ن أَلتدّرٌُ جائز أن يكون استفهاماً بمعنى 
التوبيخ» فيكون المعنى: أي شيء تُمْني النثّر؟! وجائز أن يكون نفياًء على معنى» فليست تُكْني الُذر. .قال المفسرون: 
والمعنى: جاءهم القرآن وهو جكمة تامّة قد بلغت الغاية» فما تُكُّي لتر إذا لم يؤمنوا؟!. 

رل عن يوم ينع آلکلع إل کنو نكر @ خُنًَا صرف ر ن الَْبدَاثِ کم جر شير © مميت إل 
الداع بثو الکو هدًا ب عر 0 »4 

ول م قال الزجاج: هذا وقف التمام» و € منصوب بقوله : ير من الَْبََاث. وقال مقاتل: فتول 
عنهم [إلى] يوم «يَذْعٌ الدَاعِي؛ أثبت هذه الياء في الحالين يعقوب؛ ووافقه أبو جعفرء وأبو عمرو في الوصل» وحذفها 
الأكثرون في الحالين. و «الداعي»: إسرافيل ينفّخ النفخة الثانية. إل نَْءِ نكر » وقرأ ابن كثير: «نكر» خفيفة؛ أي: 
إلى أمر فظيع. وقال مقاتل: «النكر» بمعنى المُنر» وهو القيامة» وإنما يُْكرونه إعظاماً له. واللّولّي المذكور في الآية 
منسوخ عند المفسرين بآية السيف. ٠‏ 

قوله تعالى: حًا رر قرأ أهل الحجازء وابن عامر» وعاصم: «حُشّعاً؛ بضم الخاء وتشديد الشين من غير 
ألف. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي: «حَاشعاًء بفتح الخاء وألف بعدها وتخفيف الشين. قال الزجاج المعنى: 
يخرّجون حُشَّعاً و «خاشعاً» منصوب على الحال» وقرأ ابن مسعود: #خاشعةً»؛ ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت 
على الجماعة التوحيد والتأنيث والجمع؛ تقول: مررت بشْبَانٍ حَسَنِ أوجهّهم؛ وحسانٍ أوجهّهم. وحَسَنةٍ أوجُههم» قال 
الشاعر: 

وشباب > خسن اوج ج هيم يخ ادن يزارين خد 

قال المفسرون: والمعنى أن أبصارهم ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب . والأجداث: القبور» وإنما شبّههم بالجراد 
المنتشِرء لأن الجراد لا جهةً له يَمُصِدهاء [فهو أبداً مختلف بعضه في بعض]ء فهم يخرجُون فزعين ليس لأحد منهم 
جهة يَقُصِدها. والدّاعي: إسرافيل. وقد أثبت ياء «الدّاعي» في الحالين ابن كثير» ويعقوب؛ تابعهما في الوصل نافع» 
وأبو عمرو؛ والباقون بحذفها في الحالين. وقد بيّنا معنى «مُهْطعِين» في سورة [إبراهيم: 48] والعَسِر : الصّعب الشديد. 

< کت كلهم وم وچ فكوا عبتا وكالوأ تحنو رازج © فعا َيه أن نوب تانيز 9 ففتحتا أب الما باو نبي 
وجرا الرس بوب الت الما ع أمرٍ مد د © وکات ع کات الوح ور © ری ایی رآ من کا كر () وقد رما ماب َل 
ين مر ©) کت كن عدا ندر © وقد سرا لمان للد ھل ين مککر © کت عاد کت کان می ندر @ إا ارتا 
عام را ص بن بور تت ُتر @ بیع الاس کیم اجا تنو تیر 9 مگ 96 یں ر © » 

قوله تعالى: لححَدَتْ بهم أي: قبل آهل مكة 9ن ج مدا عا نوحاً لوا يون ررر قال أبو 
عبيدة: افتجل مِن زُجر. قال المفسرون: زجروه عن مقالته ندا عليهم نوح «رَيْدِ 4 ب إن سوب انير 4 آي : 
فانم لي ممّن كذّبني . قال الرّجاج: وقرأ عيسى بن عمر النحوي: (إنّي» بكسر الألف» وفسرها سيبويه فقال: هذا على 
إرادة القول» فالمعنى: قال:. إني مغلوب؛ ومن فتحء وهوالوجه» فالمعنى: دعا ربّه ب اي مَمْلبٌ» . 
)١(‏ البيت للحارث بن دوس الإيادي» ويروى لأبي داود الإيادي «هامش القرطبي» 179/137 وهو في «الطبري؛ ۲۷/ 40. والبيت من شواهد الفراء في 

«معاني القرآن» الورقة 7١1‏ قال: إذا تقدم الفعل قبل اسم مؤنث وهو له: أو قبل جمع مؤنث»: مثل الأنصار والأعمار وما أشبههاء جاز تأئيث الفعل 


وتذكيره وجمعه. 
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۴۷۱ ۲١ - 5: القمر:‎ 


قول تعالى: مينسا أَبَوبَ الما قرأ ابن عامر اتَفَتَحْنَاه بالتشديد. فأمًا المُنهمر» فقال ابن قتيبة: هو الكثير 
السريع الانصباب» ومنه يقال: هَمَّر الرجُل: إذا أكثر من الكلام وأسرع. وروى عليٌ طب أن أبواب السماء فتحت 
بالماء من المجرّة» وهي شرج السماء.. وعلى ما ذكرنا من القصة في [هود: ]٤٤‏ أن الغطر جاءهم› يكون هو المراد 
بقوله: قفا ياب آل4 قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماًء وفْجُرت الأرض من تحتهم عيوناً , 
أربعين يوماً .5اش الا وقرأ أبن بن كعب» وأبو رجاء». وعاصم الجحدري: «الماءان» بهمزة وألف ونون مكسورة. 
وقرأ ابن مسعود: «المايان» بياءٍ وألف ونون مكسورة من غير همز . وقرأ الحسن» وأبو عمران: «الماؤانٍ» بواو وألف 
وكسر النون. قال الزجاج: يعني بالماء: ماء السماء وماء الأرض» ويجوز الماءان» لأن اسم الماء اسم يجمع ماء 
الأرض وماء السماء. 

قوله تعالى: عك مر َد هرد فيه قولان: أحدهما: كان قَذر ماء السماء كقّذر ماء الأرض» قاله مقاتل: والثاني: 
قد قُدر في اللوح المحفوظ. قاله الزجاج. فيكون المعنى: على أمر قد فضي عليهم» وهو الغرق. 

قوله تعالى: و4 يعني نوحاً عل دات ألو ودش » قال الزجاج. أي: على سفينة ذاتِ ألواج. قال 
المفسرون: ألواحها : خشباتها العريضة التي منها. جمعت. وفي الدّشْر أربغة أقوال: أحدها: أنها المساميرء رواه 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والقرظي» وابن زيذ. وقال الزجاج: الذْسر: المسامير وَالُرّط الني:تُشَدبْها 
الألواح» دكل شيء نحو السَّمْر أو إدخال شيء في شيءٍ بقرّة وشدة قهر فهو ضر يقال: دَسَرْتُ المسمار أذسره 
وأذسِر. والدّسّر: واحدها دسارء نحو جمار» وَحُمُّر..والثاني: أنه صَدْر السفينة» سمي بذلك لأنه يَدْسْر الماءء أي: 
يدئعه» a‏ وبه قال الحسن وعكرمة؛ اوت اللعديت فى لبر ات قي دالج آي : 

“. والثالث:. أن الذسر: أضلاع السفينة» قاله مجاهد. والرابع: أن الدّسْر: طرفاها وأصلهاء والألواح جانباهاء 

قاله الضحاك . 

قوله تعالى: 3ری بأ ي أي : بِمَنْظرٍ ومرأئ ينا جر قال الفراء: فعَلْنا يه وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم 
ثواباً لمن گر به. وفي المراد ب ١مَنْ»‏ ثلاثة أقوال: أحدها : أنه الله ٠‏ وهو مذهب مجاهد» فيكون المعثى : .غوقبوا لله 
ولكفرهم به. والثاني: أنه نوځ كر به وجُجد أمْرُه» قاله الفراء. والثالث: أن مَنْ؛ بمعنى «ما»؛. فالمعنى :“'جزاءً لما كان 
كُفِر من نعم الله عند الذين أغرقهم» حكاه ابن جرير. وقرأ قتادة: الِمَنْ كان كمه بفتح الكاف والفاء. 

قوله تعالى :. رمد ركهآ) في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها السفينة» قال قتادة: أبقاها الله على الجودي 
حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والثاني: أنها المّعْلة» فالمعنى: تركنا هذه المُعْلة وأمر سفينة نوح آيةء أي : علامة ليعتبر 
بهاء لفل ين مُدَكرِ4 وأصله مُدتكرء فأبدلت التاء دالاً على ما بيِّنَا في قوله: «وَأدَكَرَ بَمْدَ ن4 [يوسف: 45]. قال 
ابن قتيبة؛ أضله: .مذْتكر» فأدغمت التاء في الذال ثم قُلبت دالا مشدّدة. قال المفسرون: والمعنى: هل من متذكّر 
يعتبر بذلك؟ کک د داي در (40 وفي هذه السورة «وتُذّره ستة مواضع» أثبت الياء فيهن في الحالين يعقوب» 
تابعه في الوصل ورش» والباقون بحذفها في الحالين. وقوله: #تَكِىَ ك عَدَاني4 استفهام عن تلك الحالة» ومعناه 
التعظيم لذلك العذاب. قال ابن قتيبة: والنر هاهنا جمع نذير» وهو بمعنى الإنذار» ومثله اللّكير بمعنى الإنكار. قال 
المفسرون: وهذا تخويف لمشركي مكة. ##وِلتَدَ سرا مرا أي : سهّلناه «لِدَّؤ» أي: للحفظ والقراءة. لهل بن 
يا من ذاکر يذكره ويقرؤه؛ المح تعن العف عن قرا وله قال سعد بد ر ليس من كتب الله 

يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. وأمّا الرُبح الصّرصرء فقد ذكرناها في [عم السجدة). 

)264 ليس لساري في «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد»: جاء في الحديث عن ابن عباس وي : ل ي ا 

«إنما هو شيء دسره البحرا. 


(؟) قال ابن كثير: ولد يرا أرما رد4 أي صهلنا لفظه ويسرنا معنا لمن أرادهء ليتذكر الناسء كما قال: كنب أَرَلَهُ إكَكَ سرك لكا اي وزكر 
زا الأب ©4 دقال تعالى: ينما کت يإسيلك یر بيد التق ورزر يد. مما ا 469 قال مجاهد: ولت كا له زز بسني هونا - 
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فسن القمر: ۲۲ - ۳۲ 


قوله تعالى: ني بور عض مُسْتِرٍ» قرأ الحسن: «في يوم بالتنوين» على أن اليوم منعوت بالنّخس. کک 
الدائم الشؤمء استمر عليهم بتُحوسه. وقال اين عباس: كانوا يتشاءمون بذلك اليوم. وقيل: إنه كان يوم أريعاء في آخر 
الشهر”'". تع ألنّاسَ» أي: تقلعهّم من الأرض من تحت أقدامهم فتضرعهم على رقابهم فتدقٌ رقابهم :5 م 
الجسد فام أعَبَادُ ل وقرأ أبن بن كعبء حابن الس «اغْجْر نَخْلٍ برفع n‏ 
وقرأ ابن مسعود» وأبو مجلزء وأبو عمران: «كأنّهم حجر نخل» بضم العين والجيدة .. ومعنى الكلام: كأنهم أصول تَخلِ 
ر4 أي: من رقا القراء: المتْمَعِر: المُنْصَرعَ من انحل . قال ابن قتيبة: يقال: كَعَرْنه فانْمَعَر» أي قلعته فسقط. 
قال أبو عبيدة: والنّخْل يُذَّكّر ويؤنّثء فهذه الآية على لغة من ذكّرء وقوله: طأَعْبَادٌ نل اوي [الحاقة: 4] على لغة من 
أنْثْ. وقال مقاتل: شبّههم حين وقعوا من شِدَّة العذاب بالنَّحْل الساقطة التي لا رؤوس لهاء وإنما شبّههم بالنّخْل 
للولهم , e‏ 

قد جا آل لإ مهن ين ثيك © كبن تؤذ بالثثر (© فقا اکا :6 ويا بنك 5 إا لى حك شر © 
فد الاك سات مر لي د © سنت ناي لكان ال © ب نهل لتر ف تع 9 
20 نهم أن 0 سمه بم کی شرب ر (© ادرا صاحم فاط مر 9 دک کن عدا در © إ1 ارملا عَم صَيْحَةٌ حه يده 
6 كتير تيار © يقت يع شی باز ر O.‏ ش 

قوله تعالى: گت و يدر 4 فيه قولان: أخدهما: أنه جمع نذير. وقد يا أن من كدب نيا راحداً فقد 
كدب الكل . والثاني: أن اندر بمعنى الإنذار كما بيّنّا في قوله: یکت كن مدای در ؛ فكأنهم كذَّبوا الإنذار الذي 
جاءهم به صالح» طثَمَارا أا ي [قال الزجاج: هو مدصوب بفعل مُضْمَر والذي ظهر تفسيره» المعنى : أنتبع" بَشَراً 
نّا رر e‏ قال المفسرون: قالوا : هو آدميّ يِنْلّناء» وهو واحد فلا نكون له تَبَماً إا إ5 إن فعلنا ذلك لى 
صلل آي: - خط[ وذهاب عن الصواب وسر قال ابن عباس: أي : جنون. قال ابن قتيبة: هو من: : تَسَكّرتٍ”" النَارٌ: 
إذا الهبث» يقال: ناقةٌ مَسْعُورَةٌ» أي::كأنها مجنونة من النشاط. وقال غيره: لمي شقاء وعنّاءِ لأجل ما يلزمنا من 
طاعته . ثم آنگروا أن يكون الوحي يأتيه فقالوا: لمق ألَْرُ4؟ أي: أَنَرَل الوحئ لَه يِن يتينا4؟ أي: كيف حص من 
بيشنا بالثبوّة والوحي؟! بل هر كَدَابٌ اير وفيه قولان: أحدهما: أنه المح المتكبّر» قاله ابن قتيبة. والثاني: البّطرء 
قاله الزجاج . 

قوله تعالى: طسَيَمْلمُنَ عَدَاك قرأ ابن عامر وحمزة: «ستّعلمون" بالتاء «غداً» فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة» قاله 
ابن السائب. والثاني: عند نزول العذاب بهم» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: إن مُرِنُا اَن وذلك أنهم سألوا صالحاً أن يُظهِر لهم ناقةٌ من صخرة» فقال الله تعالى: إت مرا 
الان أي : مُخرجوها كما أرادوا فة لَه أي: محنة واختباراً َرَت أي فانتظر ما هم صانعون نط على 
ما يُصيبّك من الأذى» ريم أل لَه نة بب أي: بين ثمود وبين الناقةء يوم لها ويوم لهمء فذلك قوله: < شري 


ر ¢ 20 
4 


اضر 0 صاحبه و" 
قوله تعالى : مادا مم4 واسمه فُدار بن سالف «تماطّن) قال ابن قتيبة قتيبة : تعاطى عَفْر الناقة ر4 أي : قتل؛ 
وقد بيّنا هذا فى [الأعراف: ۷۷]. 
قوله تعالى: 3[ ألا مهم سَيْحَةَ َه وذلك أن جبريل ## صاح بهم؛ وقد أشرنا إلى قصتهم في [هرد: ]١١‏ 
د قراءتهء وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلم بكلام الله 38. وقوله: نهل ين تُدَكرٍ 4 أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناء؟! وقال محمد بن كعب القرظي: فهل 
منزجر عن المعاصي؟!. 
(1) الشؤم من معتقدات الجاهلية المقيتة التي أبطلها الإسلام» وما يروى مرفوعاً من أن «يوم الأربعاء يوم نحمن مستمر» فلا يصح منه شيء. 
(۲). في الأصل: اتبع» والتصويب من «القرطبي». َ (۳) في الأصل: تسعرء والتصويب من «غريب القرآن». 
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IY ٤٦-۳۳ القمر:‎ 


گا كدير لطر 4 قال ابن عباس : هو الرجُل يجعل لغنمه حظيرة بالنّجر والشوك فما سقط من ذلك 
وداسته الغْتمء » فهو الهّشيم . وقد بيّنا معنى «الهشيم» في [الكهف:.45] وقال:الزجًاج: الهَشِدٍ ينس من: الورق وتكسّر 
وتحظمء والمعنى: ف ل امسو مح CRS‏ وقرأ 
الحسن : «المُحتظرِ؛ بفتح الظاء» وهو اسم الحظيرة؛ والمعنى: كهشيم المكان الذي يُحتظر فيه الهشيم من الحطب. 
وقال سعيد بن جبير: هو التراب الذي يتناثر من الحيطان. وقال قتادة: كالعظام.التّخْرة ة المحترقة. والمراد من جميع 
ذلك: أنهم يادوا وهلكوا حتى صاروا كالشيء المتحظم . 

وکت َم ير اشر @ E‏ مقا عو ينا إل ل لول ممم 22 بعر 9© يتمد ِن عنيئاً كُدِكَ يرى س شَكرٌ €9 
وقد دشم اتتا مارا اندر 67 قد ورد عن َيف 37 ا دوا تال 5 در © ولد مهم بكر 50 
7 8 وفوا عدن ندر ر © وقد يمر الان لل مهل ھل من کر e:‏ 

قوله تعالى: إ1 ْنَا م ایا قال المفسرون: هي الحجارة التي تُذِفوا بها إل ال رل يعني لوط وابنتيه 
هم من ذلك العذاب بسر ر قال الفراء: «سَحَرِ هاهنا يجري" لأنه نكرة» كقوله: نجيّناهم بِلَيْلٍِء فإذا ألقت 
العرب منه الباء لم يُجرء لان لفظهم به بالألف واللام» يقولون: ما زال عندنا من السَّحَرِء لا يكادون يقولون غيره» 
فإذا حذفت منه الألف واللام لم يُصْرّف. . وقال الزجاج: إذا كان السّحر نكرة يراد به سَحَرٌ من الأسحار» الصرفة فإذا 
أردت سَحَرّ يويك» لم ينصرف. 

قوله تعالى: درك جر من سر قال مقاتل: من وحدٌ الله تعالى لم يُعَذَّب مع المشركين. 

قوله تعالى: رند دَودُهُ عن صَيْفِ» أي: طلبوا أن يسلّم إليهم أضيافه» وهم الملائكة تم مب ) وهو أن 
جبريل غبرب أيهم پجناحه فأذهبها . وقد ذكرنا القصة في سورة [هود: ا۸ وتم الكلام هاهناء ثم قال: «نذرثرا» 
أي : فقّلنا لقوم لوط لما جاءهم العذاب: ذوقوا عاي رَبك أي: ما أنذركم به لوطء قد َه سَبَحَهُم بكر آي : اناه 
صباحاً عاب مُسَتَقِرٌ» أي : نازل بهم . قال مقاتل: استقرٌ بهم العذابُ بُكرةٌ. ال الغزاء: والعرب تُجري «غُدوةة 
و «بكرة» ولا تُجريهماء وأكثر الكلام في «عُدوة» ترك الإجراءء وأكثر في «بكرة» أن د تجرى» فمن لم يُجرها جعلها 
معرفةء لأنها اسم يكون أبداً في وقتِ واحد بمنزلة «أمس؛ و «غدا» وأكثر ما تُجري العربُ «عُدوة؛ إذا قُرنت بعشيّق 
يقولون: إني لآتيهم عُدوةً وعشيّة» [وبعضهم يقول: «عُدوة»» فلا يُجريهاء و «عشية؛] فيُجريهاء ومنهم من لا يُجري 
«عشيّة؛ لكثرة ما صحبت «عُدوةً؛. وقال الزجاج: العُدرة والبُكرة إذا كانتا رین وتا وصٌرفتاء فإذا أردتٌ بهما بُكرة 
يومك وغداة يومك» لم تصرفهماء والبكرة هاهنا نكرة» فالصرف أجودء لأنه لم يثّت رواية في أنه كان في يوم كذا في 
شهر كذا. 

قد جه ال وجوت ادر © كما یی ها انتم ند عور مفتدر © اكد ڪر يذ ایک أ لک د ب ف ار 
© اد رل عن یع می 9 سیم متم ورلو آل ©) ب التَضَدُ وشم اكا أت َر @ 4 

قوله تعالی: ود جاه َال وعرن» يعني الط ادد فيهم قولان: أحدهما: [أنه] جمع نذير» وهي الآيات التي 
أنذرهم بها موسى.. والثاني: أن اندر بمعنى الإنذار؛ وقد باه آنفاء َد تمر » بالعذاب اند عير © أي : غالب في 
انتقامه مدر 4 قادر على هلاكهم. ثم خرّف أهل مكة فقال: كناد يا معشر العرب ڪي أي: اشد اق س 
رليم 4؟! وهذا استفهام معناه الإنكاز» والمعتى: ليرا يأقوى من قوم نوح وعاد وثمودء وقد أهلكناهم ار لكر 
ب۶ € من العذاب أنه لا يصيبكم ما أصابهم ذإ أ أي : في الكُتب المتقدّمةء ار برل عن جيم سير 49 
المعنى: أيقولون: : نحن يذ واحدة على منْ خالفنا فننتصر منهم؟ وإنما ود المُنْمَصِر للفظ الجميع» » فإنه على لفظ 
«واحد؟ وإن كان اسماً للجماعة ىة ن وروی أبو حاتم بن يعقوب: «سنهزم» بالنون» e‏ .بالنتصب» 


)0 أي يتصرقن. 
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VE‏ القمر: ٤۷‏ - 8ه 


«وتؤلون» بالتاء» ويعني بالجمع : جمع كفار مكة ورلو لر ولم يقل: الأدبار» وكلاهما جائز؛ قال الفراء: مله أن 
يقول: إن فلاناً لكثير الدّينار والدّرهم. وهذا مما أخبر الله به نيه من عِلم العّيب» فكانت الهزيمة يوم بدر. 

قوله تعالى : طوَآلبَءَةُ آدسّ» قال مقاتل: هي أفظع ومر من القتل: قال الزجاج: ومعنى الذّاهية: الآمر التديد 
الذي لا يُهتدى لدوائه؛ ومعنى «أمَرُ): : اشد مرارةٌ من القَثْل والأسْر. 

gy‏ نط تیو عات شر @ وما 
أمَرْنآ إلا ويك قلنج بار € ولد قد أملكتآ قیاع نَمل ين مدر © وک كنء تعلو في لر 9 ول صغير 
گی فشر © إِذّ ا فى جتن ر © ف قد نق عد ميلو شير @4. 

قوله تعالى: إن اَلْمْجرميَ في صَكَلٍ رَسْرٍ 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن مشركي مكة جاؤوا إلى 
رسول الله كل يُخَاصِمونَ في القدّرّء فنزلت هذه الآية إلى قوله: عة يدر » انفرد بإخراجه مسلم من حديث أبي 
هزيرة”2 وروى أب أمامة أن رسول اله ي قال: «إن هذه الآية نزلت في القَدَريّةة”©. والثاني :أن أَسْقْف تجران جاء 
إلى النبي بيا فقال؛ يا محمد تزعُم أن المعاصي بقدر» وليس كذلك» فقال رسول الله بيا : ا الله»» فنزلت: 
3إ لبي إلى قوله: بر4 قاله عطاء. ١‏ 

قوله تعالى: لوسر € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: الجنون. والثاني: العَناء» وقد ذكرناهما في صدر السورة. 
والثالث: أنه نار كَل كور عله » قاله الضحاك. فأمًا NEE‏ : هي اسم من أسماء جهنم لا ينصرف لأنها 
معرفة وهي مؤلثة . . وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: سَمّر: اسم لنار الآخرة أعجمي» ويقال: بل هو عربيّ» من 
قولهم: سَقَرَنه الشمس: إذا أذابته» سمّيتُ بذلك لأنها تُذيب الأجسام. وروى عمر بن الخطاب وه عن رسول الله يك 
قال: «إذا جَمَع اللّهُ الخلائق يوم القيامه أمر منادياً فنادى نداءً يسممُه الأؤلون والآخرون: أين حُصَماءٌ اللّهِ؟ فتقوم القدريّة: 
فيؤمر بهم إلى النارء يقول الله تعالى : ما سی سر @ إن كل تنه لف تدر », وإنما قيل لهم: امُخصّماء اش 
لأنهم يُخاصمون في أنه لا يجوز أن ۽ کار امع على المد هم بعتي ليا . وروى هشام بن حسان عن الحسن 
قال: واللَھ لو ان قدرباً صام حتى يصير كالحَبْل ثم صلَّى حتى يصير کالوترء ثم أخذ ظلماً وزُوراً حتى دُبح بين الزن 
والمقام لكَبّه اللهُ على وجهه في سَمّر ئ کل بیو حَلتَمَهُ مدر . [وروى مسلم في آفراده من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله ينه وکل شيء بقدر حتى العَجْرٌ والكَئِسٌ9©». وقال ابن عباس: كل شيء بقدرٍ حتى وضع يدك على خدّك . 
وقال الزجّاج: معنى «بقَدَر» أي: كل شيء خلقناه بقدرٍ مكتوب في اللوخ المحفوظ قبل وقوعه» ونصب ل شيء؟ 
بفعل مضمر؛ المعتى: إلا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر]. 

قوله تعالى: رما أَبَرْئا إلا وَحِرَهُ» قال الفراء: أي: إلا مر واحدةء وكذلك قال مقاتل: مرّة واحدة لا مثنويّة 
لها. وروی عطاء عن ابن عباس قال: يريد: إن قضائي في خلقي انع من لمح البو وقال ابن السائب: المعنى: 
وما أمرنا بمجيء الساعة في السّرعة إلا كلّمْح البصر. ومعنى اللّمْح بالبصر: النظر بسرعة . 9ة أهلكنا أشباعة 4 
أي: أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية يل ين مُدَكرٍ © أي مُتّعظ رل كن سىء َوه يعني الأمم. وفي 
لأر قولان: أحدهما: أنه كُتْبٍ الحَمّظة. والثاني : اللّرح المحفوظ . لي نر ر4 أي: من الأعمال المت 
طر4 أي : مكتوب» قال ابن قتيبة: هو امُفتَعَلٍ) من «سَطْرْتٌ2: إذا كتبت» وهو مثل #مشطور». 
t/t 0)‏ وریا أحمد في «المسنده» والترمذي» وابن ماجه» والواحدي في «أسباب النزول» 23574 ار ا وذكره السيوطي في «الدر؛ 

۳ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه عن أبي هريرة طا . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدرة ١77//5‏ ونسبه إلى ابن عدي» وابن مردويهء والديلمي» وابن عساكرء بسند ضعيف عن أبي أمامة طق . 
(۴) ذكره بنصه الخازن في «تفسيره؟ نقلاً عن المؤلف» وذكر السيوطي في «الدر» 18/7 نحؤه عن ابن عباس وا بأطول منه من رواية ابن مردويه. 


)٤(‏ «صحيح مسلمة 1 والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمورء ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه ين . والحديث 
زواة ايشا أحمد في «المسندا. 
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القمر: 417 8ه : نيفين 


قوله تعالى: فى جَنَّتِ وبر قال الزجاج: المعنى: في جنات وأنهار» والاسم الواحد يّدلُ على الجميع» 
فيجتزأ به من الجميع . أنشد صيبويه والخليل: 


بها جيّث الَحَسْرّى» ناتا ظامها درا ا و 
يريد: وأمًا جلودهاء ومثله: 

في جل وبكيم 2 عظعةٌ وقدشجينه0”» 
ومثله : 1 1 


سفوا فت شيف E E‏ اي ا 

وحكى ابن قتيبة عن الفراء أنه ود لأنه رأسن آية» فقابل بالتوحيد رؤوس الآي, قال: ويقال: النهّر: الضياء 
والسّعة» من قولك: أَنْهَرْتُ الطعنة: إذا وسَّغْتهاء .قال قيس بن اليم يصف طعنة: 

تلقن جه فتن ESE‏ يَرَى قائمٌ من وها ما وراه 

أي: أوسعتٌ قَنْقَها. قلت: وهذا قول الضحاك. وقرأ الأعمش 'وثُهُرِ). 

قوله تعالى: ي مَنْمَدِ صِنْقِ4 أي: مجلس حسن؛ وقد نبّهْنا على هذا المعنى في قوله: ل لَه َم مِدْقٍ» 
[يونس: ؟]. فأمًا المَليك» فقال الخطابي: المَلِيك: هو المالك» 'وبناء فيل للمُبالغة في الوصف» ويكون التليك بمعنى 
المَلِكء ومنه هذه الآية. وَالمُفْتير مشروح في [الكهف: ا 


د ¥ ا 


(1) تقدم تخريجه 746. 

(۲) سبق الرجز ۲۹۹. ْ ١‏ 

(۳) .سبق الشطر ۱۳۳ و٥۰٥‏ والبيت بکامله ۷۸۰. ٠.‏ 

(4) :«ديوانه؛ ۸» و(غريب:.لقرآن» ٤٤٥‏ و«مشكل القرآن» ۲, و«الصحاح»» و«اللسان» و«التاج»: نهر. 
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١١-١ الرحمن:‎ ۱۳۷٦ 


سورة الرحمن 


وفي نزولها قولان: أحدهما: أنها مكيّة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال الحسن»ء وعطاءء ومقاتل» 
والجمهورهء إلا أن ابن عباس قال: سوى آية» وهي قوله: يلم من في موت لاض [الرحمن: ۲۹]. والثاني: أنها 
تجا رواة عط هن أبن ساس > ونه قال انق و 

سماو ار ایی : 
این () عل لمرد © کی الاس ج عَلْمَهُ لد ا © الگنش لّمس قمر مبان ج ولجم وَالنّجرٌ مَسَجِدَانٍ 
(© والئمة ها َر لیات © ال لتو فى ليان @ وینوا آلوزت ولول ولا عدِرُوا لبي (© الرس رسمه 
لَأَنَامِ © نا که ولل دات الاکار ©) وکل ثر الْمسَفٍ وَاليَْانٌ @ ياب “الله رکا تگزبان )4 

قوله تعالى :. اَن © عَلمّ لمان قال مقاتل: لما نزل قوله: سيدا ایر [الفرقان: 1٠0‏ قال. مار مكةً: 
وما الرَّحْمنُ؟! فأنكروه وقالوا: لا تَعرف الرخمنَ» فقال تعالى: أل الذي أنكزوه هو الذي لم الشزتة». 
وفي قوله: لعل قران )€ قولان: أحدهما: عليه يهنا وغل مح ا قاله ابن السائب. والثاني: يسّر 
القرآنء قاله الزجاج” . 

قوله تعالى: َل الإننَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم جنس» فالمعنى: خلق الناسّ جميعاًء قاله 
الأكثرون. فعلى هذاء في «البيان» ستة أقوال: أحدها: النطق والتّمييزء قاله الحسن(؟. والثاني: الحلال والحرام» 
قاله قتادة. والثالث: ما يقول وما يقال لهء قاله محمد بن كعب. والرابع: الخير والشر» قاله الضحاك. والخامس: 
[طرق] الهٌُدى» قاله ابن جريج. والسادس: الكتابة والخطء قاله يمان. والثاني: أنه آدم» قاله ابن عباس» وقتادة. 
فعلى هذا في «البيان» ثلاثة أقوال: أحدها: أسماء كل شيء. والثاني: بيان كل شيء. والثالث: اللّغات. والقول 
الثالث: أنه محمد وء علّمه بيانَ ما كان وما یکون» قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى : #الشَّمْس لمر بحسَبَان 4 أي: بحساب ومنازل» لا يَعْدُوانها؛ وقد كَّفْنا هذا المعنى في 
[الأنعام: 47]. قال الأخفش: أضمر الخبرء وأظنُه ‏ والله أعلّمٌ ‏ أراد: يُجريان بحسبان. 

قوله تعالى: ولجم وَألتّجّرُ مَسَمْدَانِ 46 في النجم قولان: أحدهما: أنه گل نبت ليس له ساق» وهو مذهب 
ابن عباس» والسدي» ومقاتل» واللّخويين. والثاني: أنه تَجُم السّماءء والمُراد به: جميع جميعٌ النجوم» قاله مجاهد. فأمًا 
الشَّجَرّ: فكل ما له ساق. قال الفراء: سُجودهما : أنّهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت» ثم يُميلان معها حتى ينكسر 
الفيء. وقد أشرت في [التحل: 44] إلى معنى سجود ما لا يَعْقِل. قال أبو عبيدة: وإتما ثني فعلهما على لفظهما . 

قوله تعالى: ولك رمَا وإنما فعل ذلك ليحيا الحيوان وتمتدٌ الأنفاس» وأجرى الرّيح بينها وبين الأرض» 
كيما يتروح”" [الخلق]. ولولا ذلك لماتت الخلائق گزباً. 

قوله تعالى: روصم لِْيئَات؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه العَدْلء قاله الأكثرون؛ منهم مجاهد والسدي 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: الرحمن أيها الناس برحمته إياكم علمكم القرآن» فأنعم بذلك عليكم» إذ بصّركم به ما فيه رضا ريكمء 
وعرّفكم ما فيه سخطه» لتطيعوه ه باتباعكم ما يرضيه عتكم وعملكم يما أمركم به» رحا ا رح حي E‏ ل بمب رام 
آليم عقابه. أه. 


(۲) قال ابن كثير: وقول الحسن هاهنا أحسن وآقوىء لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» 
صب حرق E‏ سارها باضه .اهم .1 7 
(6) في الأصل: يتروج. 1 : 
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۷Y ٍ 14 الرحمن:‎ 


واللغويون. قال الزجاج: وهذا لأن المعادلة: مُوارّنة الأشياء. والثاني: أنه الميزان المعروف» امف الناس ي 
الحقوق» قاله الحسنء .وقتادةء» والضحاك . والثالث: أنه القرآن» قاله الحسين بن الفضل . 

قوله تعالى: ألا َرأ ذكر الزجاج في «أنْ» وجهين: أحدهما: أنها بمعنى اللام؛ والمعنى: لغلا تَظعُوا. 
والثاني: أنها للتفسير» فتكون «لا» للتهي؛ والمعنى: أي: لا تَظعَوْاء أي لا تُجاوزوا العَذْل. : 1 

' ' قوله تعالى: ولا عير اميد قال ابن قتيبة» أي: لا تنقصوا الوزن. فأمًا الأنامء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم الناس» زواة عكرمة عن ابن عباس . والثاني: كل ذي رُوح» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال مجاهدء 
والشعبي؛ وقتادة» والسديء والفراء. والثالث: الإنس والجن» قاله الحسنء والزجًاج. 

قوله تعالى: فبا تَكهَةُ4 أي ما يُتفكّه [به] من ألوان الغماز. «وَلَعْلُ دَاتُ لكا والأكمام: الأوعية 
وَالعُلّف؛ وقد استوفينا شرح هذا في [حم الستجدة : [4v‏ 

. قوله تعالى: لَب يريد: جميع الحبوب» كاك والشنين وقير ذلك قرا ان عامرء وال ب اء هذا 
العصف» بالألف «والرَيْحانَ بنصب النون. وقرأ حمزة» والكسائي إلا ابن أبي سُريج» وخلف: لَب ذو ألَمْنٍ 
وَاَلرَيْحَانُ»4 بخفض الئون؛ وقرأ الباقون بضم النون. .. وفي «العَضف» قولان: أحدهما: أنه ين ازن وررنه الذي مم 
الرّياح» قاله ابن عباس. وكذلك قال مجاهد: هو ورق الرّرع» قال ابن قتيبة: العَضف : ورق الرّرِع ثم يصير إذا جگ 
ويس وديس تبناً. والثاني: أن الحَضف: المأكول من الحبٌء حكاه الفراء. وفي «الرّيْحان» أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الرّزقء رواه عكرمة عن ابن عباس ؛ وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والسدي. قال الفراء: : الرّيْحان في كلام 
العرب: الرّزق» تقول: خرجنا نطلُّبٍ رَيْحان الله وأنشد الزجاج للثّمر بن تَؤْلب: 


َه 0 7 0 60 
سلا الإلووزيحائه ور 0 5 ورتملا درز 


والثاني : أنه حضرة الررع» رواه الوالبي عن ابن عباس. قال أبو سليمان الدمشقي: فعلى هذاء سمي رَبْحاناًء 
لاستراحة النَّفْس بالنظر إليه. والثالث: أنه رَيحانكم هذا الذي يُشَعُّء روى العرفي عن ابن عباس قال: «الرّيْحان»: ما 
أنبتت الأرض من البّيْحان» وهذا مذهب الجسنء والضحاكء وابن زيد. والرابع: أنه ما [لم] يؤكل من الحَبَّء 
والعَضْف: .المأكول منهء حكاه الفراء. 500 

قوله تعالى : لمأي الآ ريا كران )4 فإن قيل: كيف خاطب اثنين» وإنما ذكر الإنسان وحده؟ فعنه جوابان 
ذكرهما الفراء: أحدهما: أن العرب تخاطب الواحد بفعل الاثنين كما بيا في قوله : ألا فى جه 31: 14]. والثاني: 
أن الذكر أريد به: الإنسان والجانَ فجرى الخطاب لهما من أول السورة إلى آخرها . قال الزجاج: لما ذكر اللَهُ تعالى 
في هذه السورة ما يذل على وحدانيته من خَلّق الإنسان وتعليم البيان ولق الشمس والقمر والسماء والأرض» خاطب 
الجن والإنس قال: هبأي الآ ريا تَكَذْنِ» أي: فبأي نِعَم ربكما تُكذّبان من هذه الأشياء المذكورة» لأنها كلّها 
مُنْعَم بها عليكم في دلالتها إيَاكم على وحدانيّته وفي رزقه إيّاكم ما به قوامكم . ا الآلاء : العم واحدها: 
ألأء مثل: قفاء وإلأء مثل: عى . 

E:‏ لاسن م بن عنصل تمر © رعق الكل ین تيج ين گار © بان 88 نينا زكن © رك 

رین ب لتر 9 بای الم ريكا تكزْبان @ مر لحرن بان @ سا بر لا سياد 2 قا اكد ریا كبن () 

س ونا الل اترا @ ای الہ یکا مَكَذْبَانَ © وَلهُ لور الات ن ابعر لخم 69 ای َال ريكنا تیبان 469 

قوله تعالى : «سَلَقََ لشن سن يعني آدم ين ململ قد ذكرنا في [الحجر: 107 الصَنْصال والجانٌ ناما 


رمه سر 22 


9 التخار» تقال إبى عيذ : لق من طينٍ يابس لم يُطبخ» » فله صوتٌ إذا نْقِرء فهو من يُبْسِهِ كالمّخَار. والمّخْار: ما 


)0 البيت في اغريب القرآن» EY‏ و«الطبري ف و«القرطبي» لواو و«الصخاج؟»: و«اللسان»؛ ودالتاج»: : روح» وبعده: 
مايل ررق الي با قاخياليلاة وطلاب اللتج 
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طبخ بالثار. فأمًا المارج» فقال ابن عباس: هو لسان الناز الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال مجاهد: هو 
المختلط بعضّه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذئي يعلو النار إذا أُوقِدَتُ. قال مقاتل: هو لهب النار 
الصافي من غير دخان. وقال أبو عبيدة: المارج: حلط من النار. وقال ابن قتيبة: المارج: لهب النارء من قولك: قد 
مَرِجّ الشيء: إذا اضطرب ولم يستقرٌ. وقال الزجاج: هو اللّهب المختلط بسواد النار. فإن قيل:.قد أخبر اللَّهُ تعالى عن 
لق آدم 8 بأنناط مختلفة» فتارة يقول: «عَلَكم من راب [آل عمران: 2104 وتارة: ين صلل وتارة: ين طينر 
لازي [الصافات: »]١١‏ وتارة: 8« اار4 [الرحمن: ٤٠]ء‏ وتارة: ين حمل مسو [الحجر: ۲۹]؛ فالجواب:.[أن 
الأصل التراب فجُعل طيناًء ثم صار كالحمإ المسنون» ثم صار صَلصالاً كالمَّار» هذه أخبار عن حالات أصله. فإن 
قيل: ما الفائدة في تكرار قوله : أي مالآ رَيَكمَا تُكَذْنِ 467 الجواب] أن ذلك التكرير لتقرير النّعم وتأكيد التذكير 
بها. قال ابن قتيبة: من مذاهب الغرب التكرار للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار [للتخفيف والإيجاز» 
لأن افتنان المتكلّم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاره] في المقام على ف واحدٍء يقول القائل منهم: واللَّهٍ لا 
أفعله» ثم واللّهِ لا أفعله» إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع مِنْ أنْ يفعله» كما يقول: واللَهِ أفعلّه» بإضمار «لا» إذا أراد 
الاختصار» ويقول القائل المستعجل : اغجل افجل» وللرامي: ارم ارم» قال الشاعر: 
ا اال 


وقال الآخر: 
مملاسالت چون َة وروا أَئِنَ ات 
وربّما جاءت الصّفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية لأنها كلمة واحدةٌ» فغيّروا منها حرفاً ثم 
اتبعوها الأولى» كقولهم: عَظعانٌ تظگان» وشّيطان لَيْطانء وحَسَنٌ بَسَنٌ. قال ابن دريد: ومن الإتباع: جائ u‏ 
ومليح قريح» ر شفيح* ويح تخيح» وحَبيث آبيث» وكثير بثير: وسيّغ لَيّْء وسائغ لائغء وحَقير نُقير» وضئيل 
بثيل» وخضر مضر”"» وعِفْريت نفْريت» وق يفده وكِنّ إن وواحدٌ فاحدّء وحائرٌ بائرٌ» وسَمْحٌ لَمْحّ. قال ابن قتيبة: 
فلمًا عَدَّد اللَهُ تعالى في هذه د نعماءه» وأذكرٌ عِبَّادٌه آلاءه» ونبّههم على قُدرته» جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين 
كل نعمتين» ليُفَهّمهم النّعم ويُقَرّرهِم بهاء كقولك للرجل: ألم أَبَوْكَ مَنْزِلاً وكنت طريداً؟ أفتتْكِرٌ هذا؟ ألم أحج بك 
وأنت صَرُورَةٌ”''؟ أفَتْدْكُرٌ هذا؟. وروى الحاكم أبو عبد الله في «صخيحه» من حديث جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا 
رسول الله ية سورة الرحمن حتى ختمها [ثم] قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟! لَلْجِنّ كانوا أحسنٌ منكم ردا “ما قرأتٌ 
عليهم هذه الآية من مَرّة «مِّأَيَ الآ رَيَكَا تكذبان 40 إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربّنا نكب فلك الحم“ . 
قوله تعالى: رب الْتَرِيِ» قرأ أبو رجاءء وابن أبي عيلة: «ربٌ المشْرِقَيْن وربٌ المَعْرِبَيْنَ» بالخفض» وهما مَشْرِق 
الصيف ومَشْرِق الشتاء ومَغْربٍ الصيف ومَغْرب الشتاء للشمس والقمر جميعاً. 
قوله تعالى: مرج الْحَرنِ» أي: أرسل العذبٌ والمِلحَّ وخلاهما وجعلهما: يا4 ينبا برخ أي: حاجز 


)0 الرجز غير منسوب في «مشكل القرآن» ۱۸۳ وفيه: 
کم ا تدع سر ف 
وهو أيضاً في «أمالي المرتضى» ۸٤/١‏ و«الصناعتين» ٤١٤٠ء‏ و«الصاحبي» ۱۷۷. 

(۲) البيت لعبيد بن الأبرص» «ديوانه» ۰۱٤۲‏ و«مشکل القرآنة “2147 و«مختارات ابن الشجري؟ 2379/7 و«الشعر والشعراء» .1714./١‏ 

(۳) قال في.«اللسان»: مضر: أخذ الشيء غِضراً مِضراً وحَضِراً مَضِراًء» أي: غضاً طرياً. 

(4) في النسان»؛: صرر: ورجل صرور وصرورة: لم يحج قط . 

(5) رواه الترمذي ٠١١/۲‏ والحاكم في «المستدرك» 477/7 من حديث الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر #5 . . 
وصححه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حدث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قلت: قي 
الشيخان فقد قال البخاري كما في «التهذيب» ۳ ما روى عنه آهل الشام» فإنه مناكيرء وما روى عنه آهل البصرة فإنه صحيح» قلت: وهذا 
الحديث مما رواء عته الوليد بن مسلم وهو من أهل الشام. 
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من قدرة الله تعالى : لا ََاوٍ) أي: لا يختلطان فيبغي أحدهما على الآخر. وقال ابن عباس: بحر السماء وبخر 
الأرض يلتقيان كَل عام. قال الحسن: 2١‏ بج لحر يعني [بحر] فارس والروم» بينهما برزخ»: يعني الجزائر؛ وقد سبق 
نيان هذا في [الفرقان : [or‏ 1 1 : 

قوله تعالى : جج ما الود الات 40 قال الزجاج: إنما يخرّج من البحر المِلّح» وإنما جمعهماء لأنه إذا 
حرج من أحدهما فقد أخرج منهماء ومثله : مَل القَبرَ دين € انوح: 17]. قال أبو علي الفارسي : أزاد: يخرّج من 
أحدهناء فحذف المضائن: وقال ابن جرير: إنما قال «منهما» لأنه يخرج من أضداف البحر عن قطر السماء .فا 
اللُولوزالمرجان» ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان: ما صر من اللّؤلؤء واللؤلؤ: العظام» قاله الأكثرون: منهم 
ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والفراء. وقال الزجاج: اللُولؤ: اسم جافع للحَبٌ الذي يخرج من البحرء والمرجان: 
صغاره. والثاني : أن اللّولو: الصّغار» والمرجان: الكبارء قاله مجاهدء والسذي» ومقاتل. قال ابن عباس: إذا أمطرت 
السماء “فتتحت الأصداف أفواعهاء قبا وقع فيها من مطر فهو لؤلؤ؛ قال ابن جرير: حيث وقعت قطرةٌ كانت لؤلؤة. 
وقرأت على شيخنا أبي شور الا قال: دكن يفف آهل اللثة أن المَرجان أعجميّ معرّب. قال أبو بكرء يعني 
ابن دريد: ولم أسمع فيه بفعل منصرف» وأخر به أن يكون كذلك. قال ابن مسعود: المرجان: الخرز الأحمر. 
الزجاج: [المَرجان] أبيض شديد البياض. وحكى القاضي أبو يعلى أن المرجان: ضرب من اللُؤلو كالقضبان. 

قوله تعالى: وة ار © يعني السفن «أأكاك) قال مجاهد : هو ما قد رفع قِلّعه من السفن دون ما لم يُرفع قِلْعه. 
قال ابن قتيبة: هَن اللواتي أنشئن» أي: ابتُدئ بهن لين اتبئر 4» وقرأ حمزة: «المُنْشِئاتُ»: فجعلهن اللواتي ابتدأن» يقال: 
0 اح تُمطر: إذا ابتدأث» وأنشأ الشاعرٌ يقول. والأعلام: الجبال» وقد سبق هذا [الشورى: 597]: ْ 

من ا ان © وی وه رك ذو امک کار © بای ك7 یکا مدان @ ملم من في المت الرس كل 
EOD dd‏ 3 ريك كز © > 
قوله تعالى: ل من ا ان 3 € آي : على الأرض» وهي كناية عن غير المذكورء «فانه: أي؛ هالك. ري 
َه َيِقَ © أي : ويبقى ريك ئر للك را إر» قال أبو سليمان الخطابي : الجلال: مصدر الجليل» يقال: جليل بَيْن 
الجلالة والجلال. والإكرام: مصدر أكرم يُكرِم إكراماً؛ والمعنى أن الله تعالى مستجق أن يُجَلَّ ويُكرّم» ولا يُجحَد ولا 
يُكْمّر به؛ وقد يحتمل أن يكون المعنى: أنه يُكزم آهل ولايته ويرفع درجاتهم؛ وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو 
الجلال ‏ مضافاً إلى الله تعالى بمعنى الصفة له والآخر مضافاً إلى الغبد بمعنى الفعل منهء كقولة تعالى: لهو أَمْلْ 
لتر اَل الْمْفْرَة» [المدثر: ..]٠١‏ فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة» والآخر إلى العباد وهو التقوى. 

. قوله تعالى: يلم من ف تون ارين 4 المعنى أن الكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غنيّ عنهم كل وي هر في 
أن مثل أن يُحيي ويُميتء ويُعِرٌ ويُذلء ويشفي مريضاًء ويُعطي سائلاً» إلى غير ذلك من أفعاله. وقال الحسين بن 
الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت. قال مقاتل: وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالت: إن الله لا يقضي في يوم 
السبت شيئاء فنزلت: لكل بور هر في أن . | 

سف ل یه الق (© ياي ٤ال‏ ريا كران © بتر لن لان إن استطمتم أن دوا يِن أقار لسرت 
ايض تدا لا تمدو إل لطن © بي ك3 یکا كز © نبز کا شو ن ار وماس كلا نيران €9 فاي َال 
رکا تُكَدْنِ © 4 ١‏ 

قوله تعالى: ت 4 قرأ ابن کثیرء ونافع» وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر: «سَتَفرُعٌ؛ بنون مفتوحة. وقرأ 
أبن مسعود» وعكرمة› ا > وحمزة» والكسائي» وعبد الوارث: [هسيفرع»] بياء مفتوحة . وقرأ.ابن السميفع» 
وابن يعمر» وابن أبي غبلة» وعاصم الجحدري» عن عبد الوارث: «سيفْرَعٌ؛ بضم الياء وفتح الراء. . قال الفراء: هذا 
وعيد من الله تعالى» لأنه لا يشعّله شيء عن شيءى» تقول للرجل الذي لا شغل له: قد فرغتٌ لي؛ 0 ؟! 
أي: قد أخذت في هذا وأقبلتٌ عليه؟! قال الزجاج: الفزاغ في اللخة على ضربين. أحدهما: الفراغ من شغل. والآخجر 
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القصد للشيء» تقول: قد فرغتٌ مما كنتٌ فيه أي: قد زال شغلي به» وتقول: سأتفرّغ لفلان» أي: سأجعله قصدي». 
ومعتى الآية: ستَقْصٌّد لحسابكم. فأمًا «التّقّلان» فهما الجن والإنسء سيا بذلك. لأنهما ثقل الأرض 

قوله تعالى: أن تَمُدُا4 أي: تخرّجوا؛ يقال: نفذ الشيء من الشيء: إذا خَلّص منه» كالسهم ينقُذ من الرّمِيّة؛ 
والأقطار: النواحي والجوانب. وفي معني الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: إن استطعتم أن تعلّموا ما:في السموات 
والأرض فاعلّمواء قاله ابن عباس . والثاني: إن استطعتم أن تهريُوا من الموت بالخروج من أقطار السموات والأرض 
فاهربُوا واخرجوا منها؛ والمړاد: : أنكم حيثما كنتم أدرككم الموت» هذا قول الضحاك ومقاتل في آخرين. والثالث: إن 
استطعتم أن تَجُوزوا أطراف السموات والأرض فَتعْجِروا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا؛ وإنما يقال لهم هذا يوم 
القيامة» ذكره ابن جرير. 

قوله تعالى: “الا تَمُدُوَ إلا بلطن فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تنفذون إلا في سلطان الله ومُلكهء لأنه مالك 
كل شيء؛ قاله ابن عباس . والثاني: لا تنفذون إلا بِحْجَةَء قاله مجاهد. والثالث: لا تنمُذون إلا بمُلكء وليس لكم 
ملك قاله قتادة . 

قوله تعالى: یز #532 فى على اللفظ . وقد.جمع في قوله: إن و أنتلتظ» على المعنى . فأمًا «الشّواظ» 
ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: : أنه لهب النارء قاله ابن عباس. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار. 
والثاني: الدّخانء قاله سعيد بن جبير. والثالث: النار المحضةء قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: هي الثار التي تأجّج لا 
دخان فيهاء ويقال: نواد وشواظ . وقرأ ابن كثير بكسر الشين؛ وقرا أيضاً هو وأهل البصرة: «وتُحاسٍ» بالخفض» 
والباقون برفعهما . وفي «التُحاس» قولان: أحدهما: أنه دخان النارء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبيرء والفراء وأبو عبيدة» وابن.قتيبة» والزجاج» ومنه قول الجعديّ يذكر امرأة: 

تفي كفو يراج اللي لم يجتو الله دنه a‏ 

وذكر الفراء في السّليط ثلاثة أقوال: أحدها: أنه دهن السّنامء وليس له دخان إذا استصبح به. والثاني: أنه دهن 
السميم. والثالث: الزيت. والثاني: أنه الصُّفْر المُذاب يصب على رؤوسهم» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهدء وقتادة. قال مقاتل: والمراد بالآية: كفار الجن والإنس» يرسل عليهما في الآخرة لهب النار والصّفْر الذائب» 
وهي خمسة أنهار تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على مقدار نهار 
الدنيا" يلا مَنتمِرنٍ» أي: فلا تمتنعان من ذلك. 

۶ا نتت الاه حكَاتَ ر٤‏ كَليَصَان. © بای ال ريك تكزن © مَرببِذْ لا شل عن كلو إن وا جا © 
3 ال روا تگزبان © برف الْتجرمون بيهم ود ایی الک @ ا الہ ریا گان 9 هذى جم الى 
گرب يا لتر 9 بطر ينها ويد حير ان 0 فاي الا ريما كدان 7 © 

قوله تعالى: 3 أنتَفّتِ الكآ أي: انفرجث من المجرّة زول مَنْ فيها يوم القيامة 5 ررك وفيها 
قولان: أحدهما: كلؤن الفرس الوردة» قاله أبو صالح» والضحاك. وقال الفراء: الفرس الوردة» تكون في الربيع 
وردة إلى الصّفرة» فإذا اشتد الحر كانت وردة حمراءء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرةء فشبّه تلوّن السماء 
بتلوّن الوردة من الخيل؛ وكذلك قال الزجاج: كيت ررر أي: كلون فرس وردة؛ والكميت: الورد يتلوّن» فيكون 
لونه في الشتاء خلاف لونه في الصيف» ولونه في الصيف خلاف لونه في الشتاءء فالسماء تتلوّن من الفزع الأكبر. 
وقال 0 قتيبة: المعنى: فكانت حمراء في لون الفرس الورد. والثاني: أنها وردة النبات؛ وقد تختلف ألوانهاء إلا 
أن الأغلب عليها الحمرةء ذكره الماوردي. وفي الدّهان قولان: أحدهما: أنه واحدء وهو الأديم الأحمرء قاله 
ابن عباس. والثاني: أنه جمع دُهن» والدّهن تختلف ألوانه بحُضرة وحُمرة وصُفرة» حكاه اليزيدي» وإلى نحوه ذهب 
)١(‏ البيت في «مجاز القرآن» ؟/ ۲٤٠‏ و«غريب القرآن» ٤۳۸‏ و«الطبري4-/57/ 2141 و«اللسان» و(التاج»: تحس. 
(؟). هذا الخبر لا سند لهء وراويه مقاتل ‏ وهو ابن سليمان الأزدي المفسر - كذبوه ؤهجروه ورموه بالتجسيم كما.في «التقريب». 
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الرحمن: 145 11 ش ۳A۱‏ 


مجاهد. وقال.الفراء: شبّه تلن السماء بثلوّن الوردة من الخيل» وشبّه الوردة في اختلاف ألوانها بالدّهن. 
قوله تعالق: ن لا مَل عن دلو إن ولا جال 469 'فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يسألون ليُعلم حالهمء لأن الله 
تعالى أعلم غنهم بذلك. والثاني: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لاشتغال كل واحد منهم بنفسه»؛ روي القولان عن 
ابن عباس. والثالث: لا يُسألون عن ذنوبهم لأنهم يُعرفون بسيتاهم» فالكافر أسود:الوجهء والمؤمن ن أغر مکل من أثر 
وضوئه» قاله الفراء. قال الزجاج : إلا يُسأل إحد :عن ذلبه ليُستغهم».ولكته يُسأل سوال توبيع : 
قوله تعالى: بعر المج بك قال الحسن: بسواد الوجوه» وزَّرّق الأعيّن يود الى 5 فيه 
قولان: أحدهما: أن خزنة جهنم تجمع بين نواصيهم إلى أقدامهم من وراء ظهورهم» ثم يدفعرنهم على وجوههم في 
النارء قاله مقاتل ٠‏ والثاني: يؤخلم بالتُواصي_والأقدام»ء فيسحبون إلى الثار» ذكره الثعلبي:.وزوئ مرذويه الصائغ» قال: 
صلی ب الام صلاة الصبح فقرأ سورة «الرحمن؛ ومعنا علي بن الفضيل بن عياض» فلمًا قرأ < بتر التجرموة ييه 
خَرٌ على مغشيّاً عليه حتى فرغنا من الصلاةء فلمًا كان بعد ذلك قلنا.له: آما سمعت الإمام يقرأ < حر مَقْسُورتٌ فى 
َي 4؟ قال: شخلني عنها يررك الْمُجِربون بهم ود الى لادب . 
. قوله تعالى: لمَذِي جه أي: يقال لهم: هذه جهنم « أل بَكَزْبُ ‏ با زر يعني المشركين» < يلر بت 
وقرأ أبو العالية» لعي اااي ي : الطوّفون» بياءِ مضمومة مع ت تشديد الواو؛ وقرأ الأعمش مثله إلا أنه بالتاء. 
قوله تعالى: رين حر تان قال ابن قتيبة: الحميم؛ الماء الحارّء والآني: الذي قد انتهت شِدَّة حَرٌّه. قال 
المفسرون: اساي مرا اا ربس اسم إذا اران الثار جعل ا الحميم الغديد 
الحرارة. 
ين عن مم رد جتن @ بان ل را كن @ کرت تآ @ کان 31 ركنا كا @ نيما عجان اد © 
أي كج یکنا گا 9 © نيا ين کل هو بان (© بای 201 ريكا گزا 400 ٠‏ 
قوله تعالى: مَل حك مم ربب تان 400 فيه قولان: ا تيان بين دی ا يوم ادان والثائي : 
قيام الله على عبده بإحصاء ما اكتسب. وجاء في التفسير؛ أن العيد يهم بمعصية فيتركها خوفاً من الله يق فله جتتانء 
وهما بستانان. راا ان @) فيه قولان: أحدهما: أنها الأغصان» وهي جمع فن وهو العصن المستقيم طولاًء 
وهذا قول مجاهدء وعكرمة» وعطية» والفراءء والزجاج. والثاني : أنها الألوان والضروب من كل شيء» وهي جمع 
قَنَنْء وهذا قول سعيد بن جبير. وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة. وجمع عطاء بين القولين» فقال: في كل غصن 
قُنون من الفاكهة . 
قوله تغالى: فا تان ران ١‏ © قال ابن عباس : تجريان بالماء الزلالء إحداهما: السلسبيل: والأخرى: 
التسنيم .. وقال عنطية: إخداهما EM‏ والأخرى: من خمر. “ولاك ابو رالراق نييما سان تجريات 
ِن كانت له في الدنيا عينان تجرِيان من البكاء. 3 ۰ 
قوله تعالى: نيما ين کل َه يدبن 49 أي: صنفان وتوعان. قال المفسترون: فيهها من كل ما يُتفكه به 
نوعان» رطب ويابس» لا زتمر أعدهما. خن لأر في قا 
SS‏ و شیرت انلزن أ بلي إن 
ھر اجان 9 بای ٣ال‏ یکا گان @ كبن الا تيد © يان ٣‏ گان @ حل جر اسن إلا 
لاسن 3 ياي 1٠‏ د نيك مدن @4 
۶ مکی هذا حال المذكورين عل رش جمع فراش o:‏ وهي اللي تحت الهارة: وقال 
أبو هريرة : هذه البطائن» فما ظُكم بالظهائر؟! وقال ابن عباس: إنما ترك وصف الظواهرء لأنولين ات بول ما هي 


18 


() روي البخاري ومسلم في #صحيحيهما» عن عبد الله بن قيس أن رسول الله ييه قال : الجئتان من فضة آنيتهما وما فيهماء ر نعي لجنا نآ 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن؟ . 
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55-57 الرحمن:‎ AY 


وقال قتادة: البطائن: هي الظواهر بِلّغة قوم. وكان الفراء يقول: قد تكون البطانة ظاهرة» والظاهرة بطاتة» لأن كل 
واحد منهما قد يكون وجهاًء والعرب تقول: هذا طهر السماء» وهذا بَظْنُ السَّماءِء لظاهرهاء وهو الذي نراه» وقال 
ابن الزبير يعيب قَتَلة عثمان: خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية» فقتلهم الله كل قثلة» ونجا منهم.من نجا تخت 
بطون الكواكب . يعني هربوا ليلاً؛ فجعلوا ظهور الكواكب بطوناًء وذلك جائز في العربيّة:. وأنكر هذا القول ابن قتيبة 
جداًء وقال: إنما أراد الل أن يعرفنا د من حيت فيم - فض هذه الفُرش:وآن ما ولي الأرضّ منها إسَبرَقء وإذا كانت 
البطانة كذلك» فالظهارةٌ أعلى وأشرف. وهل يجوز [لأحد] أن يقول لوجي مصَلّ: هذا بطانئه» ولما وَلِيَ الأرض منه: 
هذا ظهارته”'؟! وإنما يجوز هذا في ذي الوجهين المتساويين» تقول لما .وليك من الحائط : هذا ظهْرٌ الحائط» ويقول 
جارك لما وَلِيّهِ:.هذا ظَهْرٌ الحائطء وكذلك السماء ما وَلِيَنا منها: طَلِهْرء وهي لمن كَؤّْها: بظن”". وقد ذكرنا الإستبرق 
في [سورة] [الكيف: ١ .]5١‏ 0 
قوله تعالى: َم الْجَتبن داو قال أبو عبيذة: أي: ما يُجتنى قريبٌ لا يعي الجاني. 
قوله تعالى: # فِينَّ قصِررْتُ ّرف قد شرحناه في [الصافات: 4 وفي قوله: «فِيهنٌ» قولان: أحدهما: أنها تعود 
إلى الجَتّين وغيرهما مما أعدٌ لصاحب هذه القِصّةء قاله الزجاج. والثاني: أنها تعود إلى الفُرُشء ذكره علي بن أحمد 
النيسابوري. 
قوله تعالى ‏ ر يلتبي قرأ الكسائي بضم الميم» والباقون بكسرهاء وهما لغتان: يَظوِتُ ويَظمْتُ؛ مثل يَمْكُ 
ويَعْكُفُ. وفي معناه قولان: أحدهما: لم يَفْتَضِضْهُنَّ؛ والظمْتُ: التكاح بالتّدمية» ومنة قيل للحائض: طايِتٌ» قاله 
الفراء . والثاني: َم يَسَْهن' يقال: ما ظمّتَ هذا البعيرَ حَبْلٌ [قَظَ]ء أي: ما مسّهء قاله أبو عبيد. قال مقاتل: وذلك 
لأ شن من اله فعلى اقولةه هذا صا الور وقال الععبي > حن من ضاء الننيا كم شين مذ أشن علق : 
وفي الآية دليل على أن الجن يَعْسََى المرأة كالإنسيّ. 
قوله تعالى: < ك لباوت لمران 4 قال قتادة: هن في صفاء الياقوت وبياض المَرْجان. وذكر الزجاج أن 
أهل التفسير وأهل اللغة قالوا: هُنَّ في صفاء الياقوت وبياض المَرْجان" والمَرْجان: صغار اللؤلؤء وهو أشدٌ بياضاً . 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: «الياقوت» فارسيٌ معرب » والجمع «اليواقيت»» وقد تكلّمت به العرث» 
تالا مالك بن نوَيرَة الترتوعي:. 1 
'لؤقلية التو اة قَدْحُبِيتبهٍ مِنَّ الرْبَرْجَدٍ والياقوتٍ والدّمَب© 
قوله تعالى : هَل جرم اسن إل الإحسن 46 قال الزجاجء أي: .ما جزاءٌ مَنْ أحسنّ في الدّنيا إلا أن يَحِسَنّ 
إليه في الآخرة. وقال ابن عباس: هل جزاءُ من قال: «لا إله إلا الله وعَيل يما جاء به محمد ية إلا الجنة. وروي 
أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله ية هذه الآيةء وقال: «هل تدرون ما قال ربُكم»؟ قالوا: الله ورسُوله د 
«فإن ربكم يقول: هل جزاءٌ مَنْ أَنْعَمْنا عليه بالتوحيد إلا الجن *؟! 
وين دوسا جَنَانِ © ياي َال ریا تبان مدهاسان © ياي الکو ریک تَكَينِ © فِيما عبان 1 عكر © 
)١(‏ في الأصل «بطائته»؛ والتصويب من «غريب القرآن». .)١(‏ في «غريب القرآن»: وهو لمن فوقها - من الملائكة ‏ بطن. 
(۳) روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «إن أول زمره تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضواء كوكب 
دري في السماء» لكل امرئ منه زوجتان اثتتانء يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء وما في الجنة أعزب؟. 
22 البيت في «المعرّب» . 
)0( رواء البغوي في «تفسيرهة وفي إسناده ضعف» وذكره السيوطي في «الدرة 144/5 وزاد نسيته للحكيم الترمذي في وادر الأول“ والديلمي في «مسند 
الفردوس» وابن النجار في «تاريخهه عن أنس بن مالك هه . وقال السيوطي في «الدره ٠٤۹/٦‏ : أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» وضعفه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه في قوله: مَل جَر2 سس إلا آلا مخ © قال: اما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد 


إلا الجنة». قال: وأخرخ عبد حميد: وان المنذرء كان آے حا وايت طرداريه عن ان ای ر مَل ج اس إلا ان وی نال 
رسول الله 5ةِ: «هل جزاء من أنعمت عليه ممن قال: لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في 'الآخرة؟: : 
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FAY ۷۸-٦۷ الرحمن:‎ 


بان ل وا + o ٠‏ فیا تیک حا @ بن ل ريك 
يي © سڈ مَمْسُورتٌ ف للبار (© بان ل ريكا تكبا (© لر یتب إن تمم مل +11 (© تان لد ریا کزان 
© مين ل قرف حفر وري حسَانٍ €9 بای َال ريا کزان © برد نم کیک ذی لفك کم 402 . 
.. قوله تعالى: وين دنا جسن 463 قال الزجاج: المعنی: ولِمّن خاف مقام ربّه جنّتانء .وله من دونهما جنّتان. 
وفي.قوله: «ومِنْ-دونهما» قولان: أحدهما: دونهما في الذّرج» قاله ابن.عبامن. والثاتي:. دونهما في الفضل كما زوق 
أبو موسى عن النبي ب أنه قال: «جنّنان من ذهب وجنّتان من فضة”'' ؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن زيدء ومقاتل. ١‏ 

قوله تعالى :. لمُدْمَآنََانٍ © € قال ابن عباس [وابن الزبير]: خضراوان من الرّيّ. وقال أبو عبيدة: من حُضرتهما , 
قد اسودّتا. قال الزجاج: يعني أنهما خضراوان تضرب خضرثتهما إلى .السّوادء وكل نبت أخضر فتمام خُضرته ورِيّه أن 
يَضرب إلى السّواد. ش 

قوله تعالى : لتَضَّاحََانِ» قال أبو عبيدة: فوّارتان.. وقال ابن قتيبة: تفوران» وال أكثر من «النُضح». وفيا 
يفوران به أربعة أقوال: أحدها: بالمسك والكافور» قاله ابن مسعود. والثاني: بالماءء قاله ابن عباس... والثالث:. بالخير 
والبركة» قاله الحسن. والرابع: بأنواع. الفاكهة؛ قاله سعيد بن نجبير.- 

. قوله تعالى: #وتخل وا۵ ).قال ابن عباس :. نحل الجن : جذوعها زمرّد أخضرء. وكَرَيُها : ذهب أنجمر”"©: وسّعَفها: 
كُسوة آهل الجنةء منها مُقكعاتهم وحُللهم .. وقال سعيد بن جبير: تخل الجنة: جذوعها من ذهب» وعروقها من ذهب» 
وكرانيفها من زمرّد» ورُطبّها كالدّلاء أشد بياضاً من اللَبّنء وألين من الربد» وأحلى من العسلء ليس له عَبجه0. قال 
أبو عبيدة:. الكرانيف: أصول العف الغلاظ الواحدة: كزناقة . وإنما أعاد ؤكر التّخْل والرّمَان ‏ وقد دخلا في 
الفاكهة - لبيان فضلهما كما ذكرنا في قوله: رتيب وسلو ريل وَمِيَكَدلَ © [البقرة: 294 هذا قول جمهور المفسرين 
القوي وحكى الفراء والزجاج أن قوماً قالوا: .ليسا من الفاكهة؛ قال الفراء: وقداذهبوا مذهباًء ولكن العرب 
تجعلهما فاكهة. قال الأزهري : المت انا من الت الوقن اسك والكروم وثمازها : إنها ليشن من الفاكهة؛ 
وإنما قال من قال» لقِلّة علْمه بكلام العرب» فالعرب تذكرٌ أشياء جملة ثم تج تمل شيثا منها.بالتسمية تنيهاً على نفل 
فيهء كقوله: َيل وَمِيكَدلٌ 4 [البقرة: 94]؛.فمن قال: ليسا من الملائكة كفرء ومن قال: ثمر النخل والرمان ليسا من 
الفاكهة جهل . 

. قوله تعالى: فهر € يعني في الجنان الأربع : ج يعني الحور. وقرأ تعاذ القاري 4 رعا الجحدري» 
وأبو نهيك؛ «خَيّراتٌ» بتشديد الياء . قال اللغويون:.أصله «حَيرات» بالتشديد» فحُمُفء.كما قيل: عَيْنٌ لَيْنّ.. وَين لين 
وروت أَمٌّ سَلّمة عن النبي يك أنه قال: يرا الأخلاقي جسان جوم . ٍْ 

قوله تعالى: لحر مَفُصُورتٌ 4. قد بِيّنَا في سورة [الدهان: ؛5] شى لش وفي النقصورات:قولان : إخحتهما: 
المجبوسات في:الحِجّالء قاله ابن عباس» وهو مذهب الحسن» 0 العالية ٠»‏ والقرظي» والضحاك» وأبي صالح. 
والثاني : .المقصورات الطرف على أزواجهنّ». فلا يرفعن طَرْفاً إلى غيرهم» قاله الربيع.. وعن مجاهد كالقولين. والأول 
اس فإن العرب تقول: امرأة مَفُضُورة ونّصِيرة وقّصُورَّة: :إذا كانت ملازمة: خذرهاء .قال كثير: 

لَعَمْرِي لقدحببِتٍ كل قصيرة إليّء وما تذري بذاك الصاف 


)١(‏ رواه البخاري في «صحیحه» ٤۷۹/۸‏ ومسلم 177/١‏ ولفظه بتمامه: اجتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء ا نوا ناريا وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عذن). 

(؟) قال في «النهاية» : وفي صفة نخل الجنة : كرّيها ذهب» وهو بالتحريك أصل السعف». وقيل: ما يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع كالمراقي. 

(۳) العجم بالتحريك: النوىء الواحدة: عجمة» مثل قصبة وقصب. 

)٤(‏ كرنافة: بكسر الكاف وضمها. 

() رواه ابن جرير الطبري ١98/717‏ وفي سنده ضعفء وذكره السيوطي في «الدرة 1 3 وزاد نسبته للطبراني» وان مردزيه عن أمأسلمة ولا 

)2 البيتان في «غريب القرآن» ۳ و«القرطبي» ۰۱۸۹/۱۷ و«البخر؟ ۰۱۸٦/۸‏ و«اللسان» و«التاج): قصر. : 
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عَنَيْتٌ قصيرات الحِجَالء ولَمْ ارذ قِصارٌ الخُطىء َر الئساء الجَحاير 

وبعضهم ينشده: قَصُورَّة» وَصُوراتِ؛ والبحاتر القصاز. وفي «الخيام» قولان: أحدهما: أنها البيوت. والثاني: خيام 
تضاف إلى القصور. وقد روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي موسى عن النبي ب [أنه] قال: إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤةٍ واحدةٍ مجوّفةٌء طولها في السماء سِتُون يلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
[المؤمن]› فلا یری بعضهم بعضاًء”" 
ابن عباس : الخيمة: لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» لها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 

قوله تعالى : مكيب عَلّ رف وقرأ عثمان بن عفانء وعاصم الجحدري» وابن محيصن: «على رَارت» جمع 
غير مصروف. وقرأ الضحاك» وأبو العالية» وأبو عمران الجوني مثلهم» > إلا أنم صرفوا «رفارف» قال ثعلب: إنما لم 
يقل: أخضرء لأن الرّفرف جمعء واحدته: رفرفة» كقوله: الْدِى جَمَلَ کر يِنّ الجر الْقَمْضَرٍ تا يس: .ها ولم 
يقل:. الحُضْرء لأن الشجر جمعء تقول: هذا حصي أبيض» وحصى أسودء قال الشاعر: 


. وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس : الخيام: د مَجَوّف .: وقال 


أخماعِبةَاللوآنْ لستٌُماشياً بهِرْجَابَ مادام الأراك ببه ُحضر”” 
واختلف المفسرون في المراد بالرّفرف على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها يسرك العساس E‏ رواه.العوفي 
عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة: هي: الفُرش والبّسط. وحكى الفراءء وابن قتيبة: أنها المحابس”". وقال النقاش: 


الرّفرف: المحابس الحضْر فوق افرش . والثاني: أنها رياض الجنة» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير . والثالث: أنها الوسائد» قاله الحسن. 

قوله تعالى: قري حِسَانِ» فيه قولان: أحدهما: أنها الزّرابِيَء قاله ابن عباس» وعطاءء وقتادة» والضحاك» 
وابن زيدء وكذلك قال ابن قثيبة : العبقريّ: الطتافس التّخان. قال أبو عبيدة: يقال لكل شيء من البْسط: عبقري. 
والثاني: أنه الدّيباج الغليظ» ٠قاله‏ مجاهد. قال:الزجاج: أصل العبقريّ في اللغة أنه صفة لكل ما بُولِعٌ في. وصفهء وأصله 
أن عبقر: بلد كان يوشى فيه البّسط وغيرهاء فشب كل شيء جيّد إليه» قال زهير: ْ 

بحل ع ليهاجِئة فبقرية يرون مَؤْساً:آن يُنالوا.فيسْتَفِلُوا!'» 

وقرأ مان وات وعاصم الجحدري» وابن محيصن: «وعبَاقَرِي) بألف مكسورة القاف مفتوحة الياء من غير 
تنوين؛ قال الزجاج: ولا وجه لهذه القراءة في العربية» لأن الجمع الذي بعد ألفه حرفان» نحو؛ مساجد ومفاتج» لا 
يجوز أن يكون فيه مثل عباقري» لأن ما جاوز الثلاثة لا يُجمع بياء النُسبء فلو جمعت «عبقري» كان جمعُه «عباقرة»» 
كما أنك لو جمعت امُهلبِيَ؛ كان جمعه «مُهالبة»: ولم تقل: «مَهالبيَ؛ › قال: فإن قيل:. «عبقري» واحد» و «حِسَان! 
جمع» فكيف جاز هذا؟ فالأصل أن واحد هذا «عبقريّة» والجمع #عبقري»» كما تقول: تمْرة» وتّمرء ولّؤْزة» ولؤزء 
ويكون أيضاً «غبقري» اسماً للجنس. وقرأ الضحاك وأبو العالية» وأبو عمران: «وعَباقِرِي» بألف مع التنوين.. 

قوله تعالى: لرك انم ك فيه قولان: أحدهما: أن ذكر «الاسم» صِلَّةء والمعنى: تبارك ربّك. والثاني: أنه 
أصل. قال.ابن الأنباري: المعنى : تفاغل من الْبرّكة» أي: البركة نال وتُكْتَسَب بكر اسمه. وقد بيا معنى «تبارك؟ في 
[الأعراف: 0]04 وذكرنا في هذه السورة معنى .زى لكل لاک4 [الرحمن: ۲۷]» وكان ابن عامر يقرأ: «ذو الجلال» وكذلك 
هي في مصاحف أهل الشام؛ والباقون: «ذي الجلال» وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والعراق» [وهم] متفقون 
على الموضع الأول أنه «ذو). 

# © ¥ 


)0 روأه البخاري »٤۷۹/۸‏ ومسلم .TIAT/t‏ 

(۲) الشطر الثاني من البيت في «اللسان» و«التاجه: هرجب. و«هرجاب»: اسم موضع . 
(۳) المحابس: جمع محبسنة وهو الثوت يطرخ عن ظهر الفراش للنوم عليه . 

(1) «ديوانه» ۱٠۳‏ و«مجاز القرآن» 2547/7 وهالقرظبي» ۰۱۹۲/۱۷ و«اللسان»: عبقر 
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سورة الواقتعمة 
وفيها قولان: أحدهما: أنها محْيّة قاله الأكثرون» منهم ابن عباس» والحسن» وعطاء» وعكرمة» وقتادة» 
وجابر» ومقاتل. وحكي عن أبن غباس أن فيها آية مدنيّة وهي قوله: لومون کک ا كذ 409 [الوائعة: 45]. 
والثاني : أنها مدنيّة» رواه عطية عن ابن عباس . 
نمام ای ا د | 
#إذا قت اة (© لس لر وة @ َة َة © إذا ت الان 5 69 نن اجان 5 ® 
4 ب بيه @ 5ك ازب o‏ لمت با أب البَتَمئة © اب لدو مآ آمب ن المت لقتتذ © رالتبشرة الكيثرة 
© ليك الْمترّوة () فی جَنّتِ اير بر 49 ْ 
قوله تعالى: 3إا تّمت الْوايعَهُ 40 قال أبو سليمان الدمشقي: لما قال المشركون: متى هذا الوعد» متى هذا 
الفتح؟! نزل قوله: 9 إا ممت اولع © فالمعنى: يكون إذا وقعت الواقعة. قال المفسرون: والواقعة: القيامةء 
وكل آتِ يتوقع» يقال له إذا كان: قد وقع. والمراد بها هاهنا: التّفخة في الصُّور لقيام الساعة. لَب ِوَقيِبَا» أي: 
لظهورها ومّجيئها گ4 أي: كذبء كقوله : للا نمم فا َة € [الغاشية: ١‏ أي: لغواً. قال الزجاج: و «كاذبة؛ 
مصدرء كقولك: عافاه الله عافيةًء وگب كاذبةٌ» فهذه أسماء في موضع المصدر. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: 
لا رجعة لها ولا ارتدادء قاله قتادة . والثاني : ليس الإخبار عن وقوعها كذبأء حكاه الماوزدي. 
قوله تعالى: كس أي: هي خافضة َة وقرأ أبو رزين وأبو عبد الرحمن: وأبو العالية» رال 
وابن أبي عبلة» وأبو حيوةء واليزيدي في اختياره: «خافضة رافعةً» بالنصب فيهما: وفي معتى الكلام قولان: : أحدهما: 
أنها خفضت نأسمعتٍ القريبٌ» ورفعتُ فأسمعث البعيدَ؛ وواه العوفي عن ابن عباس . وهذا يدل" على أن المراد 
بالواقعة : صيحة القيامة. والثاني: أنها خفضت ناماًء ورفخت آخرين» رواه عكرمة عن ابن 0 قال المفسرون: 
تخفض أقواماً إلى أسفل السافلين في النارء وترفع أقواماً إلى عِلْيين في الجنة. 
قوله عا #إذا يمت الاش را 40 أي: حُرّكثْ حركة شديدة ورّلزلث» وذلك أنها ترت حتى ينهذم ما عليها 
من بناءء ويتفئّت ما لا من جبل. وفي ارتجاجها قولان: أحدهما: أنه لإماتة مَن عليها من الأحياء . والثاني : . لإخراج 
من في بطنها من الموتى . ش 
قوله تعالی : رشت الال کا ( 
قال مجاهد.. قال ابن قتيبة: فُتَتْ حتى صارت كالدّقيق والسّويق ا والثاني : لَنَّتْء قاله قتادة. وقال الزجاج: 
خلِطتْ وأت. قال الشاعر: i‏ 


469 فيه قولان: أحدهما: فت قَتَأء ارواه ابن أبي طلحة عن ابن عنباسن» وبه 


اځ نتروا جيرا وليت بسنا 
وفي «الهّباء» أقوال قد ذكرناها في [الفرقان: ؟5]. 0 الهّباء المَنْبَتٌ: ما سطع من سنابك الخيل» 
وهو من الهَبرًّة «a‏ والهبوًة: العُبار. والمعنی: کانت تراباً منتشرا 


قولة نعالى: ورک أ ازب أي: أضتافاً نر4 .يان ار بن شور للف [أنهم] الذين 
كا على ب یآ حت ا ا اله اين اس والثاني : الهم ا ا قاله 


. في النسخة الأستنبولية : أبو المتوكل‎ - )١( 
ودالطبري» 11۷/۲۷ و«القرطبي» ۰۱۹7/1۷ وةالصحاح» وهاللسان» و«التاج»: بسن‎ ۲٤۲۸/۲ الرجز في «مجاز القرآن»‎ )۲( 
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الضحاك» والقرظي . والثالث: نهم الذين كانوا ميامين على أنفسهم» أي: مبارّكين» قاله الحسن» والربيع. والرابع : 
أنهم الذين أخذوا من شى آدم الأيمنء قاله زيد بن أسلم. والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين» قاله ميمون بن 
مهران. والسادس: أنهم آهل الجنة» قاله السدي. والسابع: أنهم أصحاب المنزلة الرفيعة» ثاله الزجاج . والثامن: أنهم 
الذين يؤخذ [بهم] ذا اين إلى الجنة» ذكره علي بن أحمد التيسابوري. 

قوله تعالى: ما أنحبٌ المََمنَةِ» قال الفراء: عجّب نبيّه يل منهم ؛ والمعنى: آي شيء هُّمْ؟! قال الزجاج: وهذا 
اللفظ في العربية مجراه مجرى التعجب» ومجراه من الله كل في مخاطبة العباد ما يعظم:به الشأن عندهم» ومثله: لاما 

0 ۲ لاما الْمَارِعَةُ )€ [القارعة: ۲ قال ابن قتيبة: ومثلّه أن يقول: ريد ما رّيدًا أي: آي رجل هو! 

لواب لتت مآ صب التتئة 4069 [أي : أصحاب] الشمال» والعرب تسمّي اليد اليسرى: الشّؤمى» والجانبٌ 
الأيسر: الأشأم» ومنه قيل: اليُمْن والشّؤْمء فاليّمْنَ : كأئه [ما]"“ جاء عن اليمين» والشؤم [ما جاء] عن الشمال» ومنه 
سمّيت اليَمّن» و «الشّأم؛ لأنها عن يمين الكعبة وشمالها. قال المفسرون: أصحاب الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين» ويعظون كتبهم بأيمانهم؛ وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب الميمنة سواء؛ والمعنئ: أي قوم 
هم؟! ماذا أَعِدَّ لهم من العذاب؟!. 

قوله تعالى : رالكبشرة ألتبشرة (4)5 فيهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم السابقون إلى الإبمان من كل أَمّةء قاله 
الحسن» وقتادة. والثاني: أنهم الذين صلّوا [إلى] القبلتين» قالة ابن سيرين. والثالث: أهل القرآن» قاله كعب. والرابع: 
الأنبياء» قاله محمد بن كعب. والخامس: السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في سبيل الله قاله عثمان بن أبي 
سودة. وفي إعادة ذكرهم قولان: أحدهما: أن ذلك للتوكيد. والثاني : .أن المعنى: السابقون إلى طاعة الله هم السابقون 
٠‏ إلى رحمة الله ذكرهما الزجاج. 

قوله تعالى : لأرَْيكَ الْممَروَنَ 40 قال أبو سليمان الدمشقي: يعني عند الله في ظل عرشه وجواره. 

رت أ ت الْأيلينَ 09 يل ين لحن 0 مل رر شرت (© متكي يما متقبييت ©) بف عَم لان لث 9 
اناب راہاریق یں تین مرو (© لا سد ع ولا يترود () د و هذ ينا تراك (© وَل طنز تتا تبره © ر يذ © 
کال لازي اکرو © ج يما كنأ يلون @ لا بس ف لا ولا ینا © إلا یک ت عا 09> 

قوله تعالى: ل لد ين الاريك )4 الثُلّه : الجماعة غير محصورة العدد. وفي الأوّلين والآخرين هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الأوّلين: الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن نبيّنا يه والآخرون: هذه الأمة. والثاني: [أن 
الأولين]: أصحاب رسول الله ي والآخرين: التابعون. والثالث: أن الأولين [والآخرين: من].أصحاب نبيّنا 
محمد 6ِ. فعلى الأول يكون المعنى: إن الأولين السابقين جماعة من الأمم المتقدّمة الذين سبقوا بالتصديق لأنبيائهم 
من جاء بعدهم مؤمناًء وقليلٌ من أمّةَ محمد يل لأن الذين عاينوا الأنبياء أجمعين وصدّقوا بهم أكثر ممّن عاين نبينا 
وصدّق به. وعلى الثاني : أن السابقين: جماعة من أصحاب رسول الله بي وهم الأوّلون من المهاجرين والأنصار» 
وقليل من التابعين وهم الذين اتبعوهم بإحسان. وعلى الثالث: أن السابقين: الأوّلون من المهاجرين والأنصار» وقليل 
ممّن جاء بعدهم لعجز المتأخُرين أن يلحقوا الأرّلِين؛ فقليل منهم من يقاربهم في السّبق. وأمًا #الموضونة»» فقال 
ابن قتيبة: هي المنسوجة» كأن بعضها أَدخِلَ في يعض» أو تُضَّد بعضُها على بعض» ومته قيل للدّرع: مَؤْضونة» ومنه 
قبل: وَضِينُ الاقة » وهو بطان من سيور يذل بعضّه في. بعض . قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الْآجُرٌ موضون 
بعضه على بعض» أي: مُشْرّج . وللمفسرين في معنى «مَوْضُونةَة قولان: أحدهما: مرمولة بالذهب"» رواه مجاهد عن 
ابن عباس. وقال عكرمة: مشبّكة بالدّرٌ والياقوت» وهذا معنى ما ذكرناه عن ابن قتيبة» :وبه قال الأكثرون. والثاني: 
مصفوفة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وما بعد هذا قد تقدم بيانه [الكيف: ]٠١‏ إلى قوله : «ولانٌ علد ر الولدان : 


)١(‏ زيادة من «غريب القرآن؟ . 5 : '(؟7) -مرمولة: منسوجة. 
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الغِلمان.. وقال الحسن البصري: .هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات فيْجُرّون بهاء ولا سات فيعاقبون عليهاء فوْضعوا 
بهذا الموضع . . وفي المخلّدين و أحدهما: أنه من الحُلد؛ والمعنى: أنهم مخلوقون للبقاء .لا يتغيرون ؛ وهم على 
سن واحد. قال الفراء: والعرب تقول للإنسان إذا كبر ولم يَشْمّط: أو لم تذهب أسنانه عن الكبّر: إنه لمخِلّد» هذا قول 
الجمهور. والثاني : أنهم المقرطون» ويقال: المُسَوَّرونَء ذكره الفراء» وابن قتيبة» وأنشدوا في ذلك : 

EE اننا ااا افاود‎ REE E EEE 

قوله تعالى: اناب وبريت 4 الكوب: إناء لا عروة له ولا حرطوم» وقد ذكرناه في [الزخرف: ١۷]؛‏ والأباريق: آنية 

لها عُرىٌ وخراطيم؛ وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: الإبريق: فارسيّ معرّب» وترجمتة من الفارسية أحدٌ 
شيئين» إمَا أن يكون: طريقٌ الماءء أو: صب الماءِ على هيئة؛. وقد تكلمتٌ به العربُ قديماً» قال عدي بن زيد: 

ودَّعَا بالْصَّيوحيوماً فجاءث كَِيِبَةٌ فبي ببسي يهاي رين 
وباقي الآيات في [الصافات: i:‏ 


ف 


ا ص 000 


اقوله تعالى : «لّا يعن عا ولا يفون © € فيه قولان: أحدهما: لا يَلْحَقُهم الصداع الذي يلحق شاربي خمر 
الدنيا. و «عنها» كناية عن الكأس المذكورء والمراد بها: الخمرء وهذا قول الجمهور. والثاني: لا يتفرّقون عنهاء من 
قولك: صِدَّغْتُه فانْصَدَعء حكاه ابن قتيبة. «ولا يفون مفسر في [الصافات: ۷ 

قوله تعالى : ًا َّمت ) أي : يختارون»: تقول: تخيّرتٌ الشية: :إذا أخذتٌ خيره. : 1 

قوله تعالى: لر طَبْرٍ 4 قال ابن عباس: يخظر على قلبه الطير».فيصير ممئَّلاً بين يديه على ما اشتهئ. وقال 
ميث بن سسمي: :انع ان ا کی لوبي لير کا زإار اتوي ل ا ا حتى يقع 
على خوانا* 2 ' ». فيأكل من أحد جانبيه قديداً والآخر شِواءً» ثم يعود طيراً فيطير فيذهب. 

قوله عمال : شر یذ @ 4 قرأ ابن كثير» وعاصمء ونافع» وأبو عمروء.وابن عامر: «وحُورٌ عِينٌ؛ بالرفع 
فيهما. وقرأ أبو جعفر» وحمزة» والكشائي» والمفضل عن عاصم : بالخفض فيهما. وقرأ 2 بن كعب»: وعائشة» وأبو 
العالية» وعاصم الجحدري: «وُحوراً عِيناً» بالنصب فيهما. قال الزجاج: والذين رفعوا كرهوا الخفض» لأنه معطوف 
على قوله: هيَطْوكُ عم € قالوا: والحُور ليس مما يُطاف به ولكنه مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء» لأن 
المعنى: يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون بأكواب ينعمون بهاء كذلك ينعمون بلحم طيرء فكذلك ينعمون بور عِين» 
والرفع أحسن» والمعنى : ولهم ځور عِينٌ ؛ ومن قرأ «وخوراً يا حمله على المغنى» لأن المعنى : يعون هذه الأشياء 
ويُعطونٌ حوراً عِيناً» إلا أنها تُخالِف المصحف فتُكْرٌه. ومعنى گنل الور 4 أي: صفاؤمُنَ وتلألؤمُنَ كصفاء , الولو 
وتلألئه.. والمكنون: الذي.لم:يغيّره الزمان واختلاف أحوال.الاستعمال». فهّنّ كاللؤلؤ حين يخرج من صدفه. اس 
0 والمعنى : يُفعل بهم ذلك جزاء بأعمالهم» ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مصدر» لأن معنى 
طوف حلم ودن د عدن 4: يُجارّون جزاءً بأعمالهم؛ وأكثر النحويين على .هذا الوجه. ٠2‏ , 

قوله تعالی : «لا يْمَمُونَ ا َا ) قد فسرنا معنى اللو والسلام في سورة [مريم: ا وس ارا ي م [YY‏ 
ومعنی 8 أَعََبُ لب ّيبن ) في أول هذه السورة [الواقعة: 4]. فإن قيل: التأثيم لا يُسمع فكيف ذكره مع المسموع؟ 
فالجواب: أن العرب يُتْبِعون آخرٌ الكلام أُوّلّه وإن لم تشن في أحدعنا ما يعدن في الأ غر فيقولون: أكلتٌ خبزاً 
لبنأ والذَيّن لا يؤكل» إنما حَسَنْ هذا لأنه كان مع ما يؤكل» قال الفراء: : أنشيني يعض العرربم: ش 


() : البيت غير منسوب في «غریب القرآن» .1۱۷٤ء‏ و«القرطبي» ۲٠۲/۱۷‏ و«اللسان» و«التاج»: .قوز. والأقاوز: جمع قوز وهو كثيب .من الرمل صغير شبه 
به أرداف النساء؛ فالإضافة للبيان . 

(۲) البيت في «المعرّب» للجواليقي ۲۳. 

(۳) قال ابن كثير: وروئ الضحاك عن ابن عباس أنه قال: ا : الشكُرء والصٌداع» والقيء» والبول».فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزّهها 
:قن هذه الخصال.: اه. 


(5) البّحْت: الإبل الحُراسانية. م6 الغران بضم الخاء وكسرها: الذي يؤكل عليه. 
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١4 :‏ الواقعة :. ۲۷ - ٠٠‏ 
إفلاإماالغانِياتٌ بَرَزْنَمَوْصاً وجج الحواجب والعُيُون”) 
. قال: والعَيْنُ لا مُرَجْج إنما تُكَكلء ‏ فردّها على الحاجب لأن المعنى يُعْرَفء وأنشدني آخر: . 
«وَلَسْقِشْيِتٌ زَوْجََكِ فسي السوعى : EE EH‏ و ١‏ 
وأنشدني آخر: 1 ْ 
ا 8 ع ا . 7 ا راء سا 5 


والماء لا يُعْلّف وإنما يُشْرّب» فجعله تابعاً للْن؛ قال القراء : وهذا [هو] وجه قراءة من قرأ وحور عِين» بالخفض» 
لإتباع آخر الكلام أوله» وهو وجه العربيّة. 
رت این م أتب انين © ف يئر تشر © يج گر © تفل شير © و تکرب © رفک 
كز 9 لا.متطوعة ولا مو © وش روم © إ1 ا بت @ جتن اك © م أرب © تحب السب 
©) نل يب الأبَلينَ © رل ب الي @4 
وقد شرحنا معنى قوله :. لوَأسَبُ ب ایی في قوله: نضحب لبم [الواقعة: 4]. وقد روي عن علي طبه أنه 
قال : أصحاب اليمين: أطفال المؤمنين 
قوله تعالى: طن ينر عَصُور 0 سبب نزولها أن المسلمين نظروا إلى وَحّ: وهو واد بالطائف مخصبٌ. 
فأعجبهم سذره» فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا؟ فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية» والضحاك. وفي المخضود ثلا 
أقوال: أجدها: أنه الذي لا شَوْكَ فيه رواه أبو طلحة عن ابن عباس» ويه قال عكرمة» وقسامة بن زهير. قال ابن قتيبة: 
كأنه مُْضِدَ شوگهء أي: قلع» ومنه قول النبي كك في المدينة: «لا يُخُضَدُ شوكها». والثاني: .أنه المُوقّر حملاً» رواه 
العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والضحاك. والثالث: أنه المُوقّر الذي لا.شوك فيهء ذكره قتادة. وفي الطلح 
قولان: أحدهما: أنه الموزء قاله علي ' وابن. عباس » وأبو هريرةء› وأبو سعيد الخدري؛ [والحسن]ء وعطاءى وعكرمة» 
ومجاهد» وقتادة. والثاني :. أنه شجر عظام كبار الشوك» قال أبو عبيدة:. هذا هو المَللّح عند العرب» قال الحادي: 
بَشَّروّها لي ئها وقالا عَداَتَرَيْنَ الطَلْم والجبالا0) 
فإن قيل: ما الفائدة ذ في الطلح؟ فالجواب أن له نَوْراً وريحاً طيّبة» ا ما يعرفون ويميلون إليه» وإن لم 
يقع التساوي بينه وبين ما في الدنيا. وقال مجاهد: كانوا يُعْجَبون ب «وَجٌ) وظلاله من طلحه وسدره. فأمًا المنضودء 
فقال ابن قتيبة: هو الذي قد نُضِدَ بالحَمْل أو بالورق والحَمْل من أرّله إلى آخرهء فليس له ساق بارزة» وقال مسروق: 
شجر الجنة نضيد من أسفلها إلى أعلاها. 
قوله تعالى : ربلل تدر )4 أي: دائم لا تنسخه الشمس”". لئاو َك 49 أي: جار غير منقطع . 
قوله تعالى: ل عُطوعَةَ ولا و تمر 409 فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: لا مقطوعة في حين دون حين» ولا ممنوعة 
بالحيطان والنواطيرء إنما هي مُظلّقة لمن أرادهاء هذا قول ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة: ولخصه بعضِهمم 
فقال: لا مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأئمان. والثاني: لا تنقطع إذا جَتِيَتْء ولا تُمْنع من أجد إذا أريدت» 
ث4 الييت غير منسوب في «مشكلر القرآنة كلك و«الطبري, ۷ وآساس البلاغة» و«الصحاح»ء و«اللسان» و«التاج»: زجج . 
(۳) سبق البيت 7937 (۳) سبق الشطر 537", 
) رواء الطبري ۱۷۹/۲۷ وفي سنده عثمان بن قيض وهو ضعيف. 
(5) رواه أحمد في المسند» رقم (۲۹۲۳) ولفظه بتمامه: عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله 4 : «لكل نبي حرم» وحرمي المدينةء اللهم إني أحرمها 
- بحرمك» أن لا يؤوى فيها محدث» ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا تؤخذ لقطتها إلا لمتشد؛ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده ٠١/١‏ 7 
أحمد وحسنه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ /٤‏ ۳۷: ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ «لا يخضده بالخاء المعجمة بدل العين المهملة؛ و 
راجع إلى معناه» فإن أصل الخضد: الكسر ويستعمل في القطع. اه. 
(") :“البيت غير منسوب في «مجاز القرآن» ۲/ ٠٠١‏ :و«الطبري» 2181717 ونسبه «القرطبي» 308/117 إلى الجعدي. 
زفق روي البخاري وی في اا ی اني ا و ا و 017 «إن في الجنة شجرة ي م ا ار 
اقرؤوا إن شتتم : ريال رر (14)0. : 
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روي عن ابن عباس . والثالث:. لا مقطوعة بالمّناء» ولا ممنوعة بالفسادء ذكره القاوردي. 

قوله تعالى : لوش نَم 49 فيها قولان: أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم» وفي زفعها 
قولان: أحدهما: [أنها] مرفوعة فوق السرر. والثاني: أن رفعها؛ زيادة حشوها ليطيب الاستمتاع بها.. والثاني: أن 
المراد بالفُراش: النساء؛ والعرب :ت تسمٌّي -المرأة: فراشاً وإزاراً ولباساً؛ وفي.معنى رفعهن ثلاثة أقوال: أحدها: أنهن 
رشن بالجمال على نشاء أهل الدنيا : والثاني : رُفِعْنَ عن الأدناس. والثالث: في القلوب لشِدَّة الميل إليهن.* 

قوله تعالى: إا اسان َة )4 يعني النساء. قال ابن قتيبة: اكتفى بكر المُرْش لأنها مخل النساء عن 
ذكرهن. وفي المشار إليهن قولان: E‏ انين ناء e‏ المؤمنات؟ ثم في إنشائهن قولان: أحدهما: أنه 
إنشاؤهن من القبورء قاله ابن عباس . والثاني: إغادتين بعذ الأ" ' والكبّر أبكاراً ضغاراء قالة الفنخاك: والثاني: 
أنهن الحُور العين» وإنشاؤهن: إيجادهن عن غير ولادة» قاله الزجاج. والضواب أن يقال: إن الإنشاء عمَّهُنٌ كُلّهن» 
فالحور أنشئن ابتداءء والمؤمتات أنشئن بالإعادة وتغيير الصفات؛ وقد روى أنس بن مالك غن النبي كل أنه قال: ن 
من المنشّآت اللذتي كن في الدنيا عجائر عُمْشاً رصا . 

قوله تعالى : متهن َك 469 أي : عذارى. وقال ابن عباس: لا يأتيها زوجها إلا وجدها برا . 

قوله تعالى: € قرأ الجمهور: بضم الراء. وقرأ حمزة» وخلف : بإسكان الراء؛ قال ابن جرير: هي لغة تميم 
وبكر. وللمفسرين في.معنى «عُرْباًه خمسة أقوال: أحدها: أنهن المتحبّبات إلى أزواجهن» رواه العوفي عن ابن عباس» 
وبه قال سعيد بن جبير» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنهن العواشق» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن غباسء وبه 
قال.الحسن» وقتادةء وفقاتل». والمْبرّد؛:وعن””“ مجاهد كالقولين. والثالك:. الحسنة الْتبعّلء روا أبو'ضالخ عن 
ابن عباس» وبه قال أبو عبيدة. والرابع: العّنِجات؛ قاله عكرمة. والخامسة: الحسنة الكلام» قاله ابن زيد. فأمًا 
الأتراب فقد ذكرناهن في [صّ: .[oY‏ 

قوله تعالى: ل م الأَلينَ © ل يَنّ اجك هذا من نعت أصحاب اليمين. وفي الأولين اا 
خلاف» وقد سبق شرحه [الوائعة: 81]. وقد زعم مقاتل أنه لمّا نزلت الآية الأولى» وهي قوله : َيل ين الخد وجد 
المؤمنون من ذلك وَجداً شديداً حتى أنزلت رل م لجرك فنسخنها. وروي عن عروة بن رُويم نحو هذا المعنى. 
قلت: وادّعاء النُسخ. “هاهنا لا وجه له لثلاثة أوجه: أحدها:. أن غلماء الناسخ والنضوع لم يوا نرا لزي هذا * ٠‏ والثاني: 
أن الكلام في الآيتين خبرء والخير لذ يدججله النسخ» [فهو هاهنا لا وجه له]. والثالث: أن الله بمعنى الفِرْقة والفئة؛ 
قال الرجاج: اشتقاقهما من القطعةء والكل: الكسر والقطع. فعلى هذا قد يجوز أن تكون الله في معنى القليل . 

رسب الال مآ اقب الال 09 فى سور متسر 9© مَل ين يور © لا باو فلا کیم 69 إن چ كنا مَل ذَلِكَ 
مترنبت. ©) ونأ ية عل ل آي © مها قولوت أيدًا ر يا يا ا وا لوا لمَبَعُوونَ @ أو ابَآز الولو 9© كل 
ك 0 الي © لخاد 2 عد اک یکت يتم تتام @ 2 يك 4 امال نز © لی ين سجر من فر € قار ب 
لبَطُونَ 62 كيذ عبد ب للبم © کر م لير © كا بل بم اید ©4 

قوله تعالى: طم أمَحبُ اال قد بيّنا أنه بمعنى التعجب من حالهم؛ والمعنى: ما لهم» ل 
ثم بين لهم سوء مُْقَلَبهم فقال: ف سور .قال ابن قتيبة: هو حر الثار. 

قوله تعالى: وَظلٍ ين ينور 42 قال ابن عباس: ظِلَّ :من دخان . :قال القراء: اليّحموم: الان الأسودء ل 
ارد ولا 5 © فوجه الكلام الخفض تبعاً لما قبله» ومثلة زيوت ا سر يو ولا عرد [النور: 17 وكذلك قوله: 


١ 


)١(‏ الشّمط: الشَيْب. 


قف رواه ابن جرير ۰۱۸۵/۲۷ 147 والترمذي في «جامعه» 174/1 من رواية موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس ڪه قال 
الترمذي: هذا خديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدةء قال: وموسى بن عبيدة ؤيزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 
(۳) في الأصل: عن. . : 
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«تنكه كيز 9© لا نظي رلا مء ولو رفعتٌ ما بعد «لا» كان صواباًء والعرب تجعل الكريم تابعاً لكل شيء 
نفت عنه فعلاً يُتوى [به] الذم» فتقول: ما هذه الدار بواسعة ولا كريمة» وما هذا بسمين ولا كريم. قال ابن عباس: لا 
بارد المدخل ولا كريم المنظر. 

قوله تعالى: لم كنا مَل َك أي: في الدنيا «مُترؤت» أي: متنعّمين في ترك أمر الله فشغلهم تَرقُهم عن 
الاعتبار والتعبّد. لكف يرد أي : يُقيمون عل لَلْنثِع وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الشّركء قاله ابن عباس» 
والحسنء والضحاكء وابن زيد. والثاني: الذَّنْب العظيم الذي لا يتوبون منه. قاله مجاهد. وعن قتادة كالقولين. 
والثالث: أنه اليمين الغموس» قاله الشعبي. والرابع: الشّرك والكفر بالبعث» قاله الزجاج. 

. قوله تعالى: ار ءاباؤ ادون 409 قال أبو عبيدة: الواو متحركة لأنها ليست يوار «أ9»بهإنما هي «وآباؤنا»؛ 
فدخلت عليها ألف الاستفهام فتُركث مفتوحة. وقرأ أهل المدينة» وابن عامر: أو آباؤنا» بإسكان الْوَاود. وقد سبق بيان 
ما لم يُذْكَر هاهنا [هود: ١٠١٠ء‏ الصافات: ٠۲‏ الأنمام: ]7١‏ إلى قوله: فَتَْربُونَ شرب ليم @ قرأ أهل المدينة»وعٌاصم» 
وحمزة: شرب بضم الشين؟ والباقون بفتحها. قال الفراء: والعرب تقول: سره شُرْباًء وأكثر آهل نجد يقولون شَرْباً 
بالفتح» أنشدني عامّتهم : 

تَكْفيِوِحَرْهفِلْؤِإِنْألمبها عونتو عي نحن بات 

وزعم الكسائي أن قوماً من بني سعد بن تميم يقولون: 'شِرْبَ الهيم» بالكسر. وقال الزجاج: «الشَّرْب» المصدرء 
و «الشُّرْب» بالضم: الاسمء قال: وقد قيل: إنه مصدر أيضاً. وفي «الهيم» قولان: أحدهما: الإبل اليطاش» رواه ابن 
أبي طلحة. والعوفيُ عن ابن .عباس» وبه قال مجاهد. وعكرمة» وعطاء» والضحاك» وقتادة. قال ابن قتيبة: هي الإبل 
يُصيبها داءٌ فلا تَرْرَى من الماءء يقال: بعيرٌ أَهْيّمُء وناقةٌ َيْماء. والثاني:. أنها الأرض الرّملة التي لا تَرْرَى من الماءء 
وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . قال أبو عبيدة: الهيم: ما لا يَرْرَى من رَمْل أو بعير. 

قوله تعالى: هدا ْ4 آي: رزقهم. ورواه عباس عن آبي عمرو: تلهم بسكون الزاي» أي: رزقهم 
وطعامهم. وفي «الدَّين» قولان قد ذكرناهما في (الفاتحة). 1 

ن حلقتکم فوا نمید © اریم ما نن اشر قرت آم تحن تیف (© ن هَدَرنَا تر الْمَوتَ وما عن 
نوی 9 مک أن بل امم وننوککم فی ما لا تلَمُونَ © لم عند الغا الأول وك دروم 406 

قوله تعالى: «خَنٌُ حَلنكك» أي: أوجدناكم ولم تكونوا شيئاً» وأنتم ُقِرُونَ بهذا طمَلَوكا» أي: فهلا نمرون 
بالبعث؟! ثم احتجٌ على بعثهم بالقدرة على ابتدائهم فقال: فيم ما تبن 49 قال الزجاج: أي: ما يكون منكم من 
المَنيٌ» يقال: أمنى الرجل يُمْنيء ومَنى يمني» فيجوز على هذا «تَمْنونَ؛ بفتح التاء إن ثبتت به رواية. 

قوله تعالى: 3ار فو آم حن ليشن 4 أي؛ تخلّقون ما تُمنون بَشَراً؟! وفيه تنبيه على شيئين: أحدهما: 
الامتنان» إذ خلق من الماء المّهين بَشَراً سوياً . والثاني: أن من قَدَّر على خَلْقَ ما شاهدتموه من أصل وجودكم كان أقدرٌ 
على خَلْق ما غاب عنكم من إعادتكم . 

قوله تعالى: ص قَدَرا .ك المرب وقرأ ابن كثير: «قَدَرْناء بتخفيف الذال. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: 
قضينا عليكم بالموت. والثاني: سوّينا بينكم في الموت وا عن َنب 9© علخ أن بل اكك قال الزجاج: 
المعنى: إن أردنا أن نخلّق حَلْقاً غيركم لم يسبقنا سابقء ولا يفوتنا ذلك. وقال ابن قتيبة: لسنا مغلوبين على أن تستبدل 
بكم أمثالكم. 

(1) البيت لأعشى باهلة من قصيدته الجيدة التي يرثي بها أخاء المنتشر بن وهب الباهلي ومطلعها: 

قدجاءمين عل انبا انها إلى لاعَجَبَ منهاءولاسَ جر 

وهي في «الأصمعيات» ۸۹ء و«جمهرة أشعار العرب» ۲٠٤‏ ومختارات ابن الشجري» 1۹ء و«أمالي المرتضى» ۳/ ٠٠١‏ وغيرهاء والحزة: ما قطع من 

اللحم طولاًء والفلذ: كبد البعير» والغمر: أصغر الأقداح . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi . blogspot . eom/ 


الواقعة: 5 ۷٤‏ أوسا 


قوله تعالى : كك فى مَا لا لود وفيه أربعة أقوال: أحدها: نبدّل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا 
بمن كان قبلكمء قاله الحسن. والثاني: ننشئكم:في حواصل طير سود تكون ب «بزهوت» كأنها الخطاطيف» قاله سعيد بن 
المسيّب. والثالث: نخلقكم في أي لق شئناء قاله مجاهد. والرابع: نخلقكم في سوى خلقكم» قاله السدي. قال 
مقائل::نخلقكم:سبوى. خلقكم في ما لا تعلحون من الصور. ش ش 
٠‏ قوله تعالى: وقد َد الاه الأول وهي ل لور وارلا کو أي : فهلا تعتيرون 
فتعلموا قدرة الله فُقِرُوا بالبعث. 
اریم ا عر © ال تہ اک ارش (© کر که اجن جلت خلا تكن تر @ إ6 تقرش (© بن 
ن تز @ o‏ نرسو ن الزن أ عن TOT‏ عل اا کار کت 9© 
رمش الاد الى ورو (© ١اش‏ أنتام سرا آم ن المنشئون © عن جعلتها تذكرة ومسا معا مفو © مسح شو رَبك 
اتیب @4 
وا روت 46 أي: ما تعملون في الأرض من إثارتهاء وإلقاء البذور فيهاء 0 أ تَزرعوئه» أي : 
تنبتونه؟! وقد نبّه هذا الكلام على :أشياء منها إخياء الموتى» ومنها الامتنان بإخراج القوت» ومنها القدرة العظيمة الدالة 
على اود 
قوله تعالى: <لَجََلنَهُ4 يعني الزرع «حُطمًاً» قال عطاء : تبناً لا قمح فيه . ا أبطلناه حتى يكون 
محتطماً لا حنطة فيهء ولا.شيء. 1 
قوله تعالى: اثر وقرأ الشعبي» وأبو العالية» وابن أبي عبلة؛ «فظِلْتُم» بكسر الظاء؛ وقد بيناه في قوله: 
کے u4‏ اکا [طه: /ة] . 
قوله تعالى: اتَتَكَمُون4 وقرأ أبي بن كعب» وابن السميفع» والقاسم بن محمدء وعروة: «تَفَكُنونَ» بالنون. وفي 
المعنى أربعة أقوال: أحدها: تَحَجّبون» قاله ابن عبامن» ومجاهد» وعطاءء ومقاتل. قال الفراء: تتعجّبون ها نَل بكم 
في زرعکم. والثاتي: تَندّمون» قاله ا والزجاج. وعن قتادة كالقولين. قال ابن قتيبة: يقال: «تفگهون»: تَتدّمون» 
ومثلها : تَفَكنونَ» وهي لغة لعُكل . والثالث : تتلاومون» قاله عكرمة . والرابع: تتفجعون» قاله ابن زيد. 
قوله تعالى : 3إا لمَعْرمُونَ © قال الزجاج: أي : تقولون: قد عَرِمْنا وذهب زرعنا : وقال ابن قتيبة: الَمُغْرَمونَ» 
أي: لَمُعَدّد بون , 
قوله تعالى: ف قن تز © أي: رما ما كنا نطلبه من الرّيع في الززع: وقد نبّه بهذا غلى أمرين: 
أحدهما: إنعامه عليهم إذ لم يجعل زرعهم حُطاماً. والثاني: قدرته على إهلاكهم كما قدر على إهلاك الزرع. فأمًا 
المُزن» فهي السّحاب» واحدتها: مُزنة. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: رود قال أبو عبيدة: تستخرجون» من 
أَوْرَيتَء وأكثر ما يقال: وَرَت. وقال ابن قتيبة؛ التي تستخرجون من النود. قال الزجاج: #توزون»”أي: تقدحون» 
تقول: أوريتٌ الثار: إذا قدحتها. | : 
قوله تعالى: شر انَأ مَجَرَية4 في المراد بشبجَرّتها ثلاثة أقوال: أحدها: أنّها الحديد؛ رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أنها الشجرة التي تُتَّحْدْ متها الُنودء وهو خشب يُحَكٌ بعضّه ببعض فتخرج منه النازء هذا قول 
ابن قتيبة». والزنجاج . والثالث:. أن شجرتها : أصلّهاء ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: عن جَمَلَتَهًا برك قال المفسرون: إذا رآها:الرائي رار وما ا 
تاسعجار باه منها و٩‏ أي: منفعة لتوب4 وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم ا قاله ابن عباسش»› 
(۱) برهوت: وان باليمن» وقد روي أن أرواح الكفار تجتمع فيه وأن أرواح المؤمنين بالجابية من أرض الشام: ولكن لا دليل عليه من الكتاب والسئة 
الصحيحة؛ ولعل ذلك من الإسرائيليات. 
(۷) قال ابن جرير الطبري: وأؤلى الأقوال في ذلك بالصاب قول من قال: معناه: إنا لمعذّبونء وذلك أن الغرام عند العرث: العذاب. 
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وقتادة» والضحاك. قال ابن قتيبة: سموا بذلك لنزلهم القَرَىء وهو القفر. وقال بعض العلماء: المسافرون أكثر حاجة 
إليها من المقيمين» لأنهم إذا أوقدوها هربت منهم السباع واهتدى بهم الضال. والثاني: أنهم المسافرون والحاضرون» 
قاله مجاهد. والثالث: أنهم الجائعون» قال ابن زيد: المقوي: الجائع في كلام العرب. والرابع: أنهم الذين لا زاد 
معهم ولا مرد لهم قاله أبو عبيدة. 

. قوله تعالى: 9و فَسبَحَ بسو ريك الْمَيِيم 469 قال الزجاج: لما ذكر ما يذل على تونحيده» :وقدرته» وإنعامه» قال: 
اافسبح» آي : برْء الله ونزّهه عما يقولون في وصفه. وقال الضحاك: معناه: فصل باسم ربك» أي: استفتح الصلاة 
بإلتكبير. وقال ابن جرير ::.سبح بذكر ربك وتسميته. وقيل : الباء:زائدة: والاميم. يكون بمعنى الذات» والمعنى: فسبح 
ربك .. 1 

<8 ثلا أتئ بترن ابر © © ر لتم أو تلن ت عد © کک يز دك کر © 1 
متش رلا اتشلا @ يري بن تن التي © انما تلزن أ زيف َمل يندم أكم ك @ 
قوله تعالى: 5/39 قم في «لا» قولان: أحدهما: أنها دخلت توكيداً . والمعنى: فأقسم» 0 علا عا 

هَل الكتب» [الحشر: ۲۹] قال الزجاج : وهو مذهب سعيك بن ختير. والثاني : أنها على أصلها. ثم في معناها 00 
أحدهما: أنها ترجع إلى ما تقدم» ومعناها: النهي» تقدير الكلام: فلا تكذبواء ولا تجحدوا ما ذكرته من النعم, 
والججج» قاله الماوردي. والثاني: اليد ٥9‏ رذ لما يقوله الكفار في القرآن: إنه سحرء. وشعرء وكهانة. ثم استأنف 
القسم على أنه قرآن كريم» قاله علي بن أحمد النيسابوري: وقرأ الحسن: فلأقسم بغير آلف بين اللام والهمزة. 

قوله تعالى: يمرم وقرأ حمزة» والكسائي : «بموقع» على التوحيد. قال أبو علي: مواقعها: مساقطها. ومَنْ 
رَد فلأنه اسم جنس. ومَنْ جَمَعَ فلاختلاف ذلك. وفي «النجوم؛ قولان: أحدهما: نجوم السماءء قاله الأكثرون. 
فعلى هذا في مواقعها ثلاثة أقوال: أحدها: انكدارها وانتثارها .يوم القيامة» :قاله الحسن. والثاني: منازلهاء قاله عطاء» 
وقتادة. والثالث: ,مغيبها في المغرب» قاله أبو عبيدة. والثاني: أنها نجوم القرآن» رواه ابن جبير عن ابن عباس. فعلى 
هذا سميت نجوماً لنزولها متفرقة» ومواقعها: نزولها ويم مَس الهاء كناية عن القسم. وفي الكلام تقديم وتأخير» 
تقديره: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عِظَمَهُ. تيذكر لمعبو عليه ن تعالى: ينم مم © والكريم: اسم 
جامع لما يحمدء وذلك أن فيه البيان» والهدى» والحكمة» وهو مُعَظْم عند الله قّ. ٠‏ 

قوله تعالى: طن كتي) فيه قولان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظ» قاله ابن عباس. والثاني: أنه المصحف الذي 
بأيديناء قاله مجاهد» وقتادة. وفي «المكنون» قولان: أحدهما: مستور عن الخلق» قاله مقاتل» وهذا على القول 
الأول. والثاني: مصونء قاله الزجاج. ش 

. قوله تعالى: ۶لا يم إل الْمُلْيونَ ©4. من قال: إِنَه اللوح المحفوظ. فالمطهرون عنده: الملائكة: وهذا قول 
ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير. فعلى هذا يكون الكلام خبراً. . ومن قال: هو المصحف» ففي 
المطهرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم المطهرون من الأحداث» قاله الجمهور. فيكون ظاهر الكلام النفي» ومعناه 
النهي . والثاني: المطهرون من الشركء قاله ابن السائب. والثالث: المطهرون من الذنوب والخطاياء قاله الربيع بن 
أنس . والرابع:. أن معنى الكلام: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بهء حكاه الفراء0©. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني بذلك المسافر الذي لا زاد معه ولا شيء لهء وأصله من قولهم: 
أقوت الدار: إذا خليت من أهلها وسكانها. اه 

00 في :في الاصل: أنه. 

(م) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن لله جل ثنازء أخبر نه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون» قعم بخبره المطهرين» 

.٠.‏ ولم يتخصص بعضاً دون بعضض» قال: .فالملائكة من المطهرين» والرسل والأنبياء من المطهرين» قال: وكل من كان مطهراً من الذنوب». فهو ممن 


استتي وعني بقوله: إلا اار4 اه. 
قال ابن كثير: وقال آخرون: لا يمي إل انمره > أي من الجنابة والحدثء قالوا : ولفظ الآية خب ومعتاها الطلب » قالوا: والمراد بالقرآن - 
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قوله تعالى: ي أي: هو تنزيل. والمعنى: د ا تنزيلاً في اتساع اللغة» كما : تقول 
للمقدور: قدرء وللمخلوق: خلق. 
قوله تعالى: يدا َلَرِثِ» يعني: القرآن طأنَمُ مدهو فيه قولان: أحدهما: مكذبون» قاله ابن عباس» 
والضحاك» والفراء. والثاني: ممالئون الكفار على الكفر به قاله مجاهد. قال أبو عبيدة: المدهن: المداهن» وكذلك 
قال ابن قتيبة : «مدهنون» أي : مداهنون. يقال : : أدهن في دينه» وداهن # ومون رک اک كد © روى مسلم في 
اصحيحه۲'“ من حديث ابن عباس قال: مطر النامن على عهد رسول الله بء فقال النبي ية : «أصبح من الناس شاكر» 
ومنهم كافرة.: قالوا: هذه رخمة وضعها الله حيث شاء. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذاء وكذاء فنزلت هذه الآية 
َا قم يوفع الجر حتى بلغ 9ک تَكدْوْنَ4 . وروى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث زيد بن خالد 
الجهني» قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة بالحديبية على إِنْرِ سماء("؟ كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربككم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال::أصبح من عبادي مؤمن: بي وكافر. 
فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بيء-كافر بالكواكب. وأما.من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي مؤمن بالکواکب» . وللمفسرين في معنى هذه الآية:ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرزق هاهنا بمغنى الشكر. 
روت عائشة عن رسول الله يل أنه قال: ومون رمك قال: «شكركم»» وهذا قول علي بن أبي طالب» 
وابن عباس . وكان علي يقرأ «وتجعلون ed‏ والثاني: أن المعنى: وتجعلون شكر رزقكم تكذيبكم» قاله 
الأكثرون. وذلك أنهم كانوا يمطرون» فيقولون: مطرنا بنوء كذا. والثالث: أن الرزق بمعنى الحظ . فالمعنى: وتجعلون 
حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون» ذكره الثعلبي. وقرأ أبي بن كعب» والمفضل عن عاصم «تكزٍبون» بفتح التاءء 
وإسكان الكاف» مخّفة الذال. 
ول إا بلقت لشن © راہ ید تشر (© ن أرب إل ب وکن لا بورد @ لو إن کم عر مي 
o‏ إن كن من لمرد @ دع اة وك ير @ رانا E‏ نيبي ©) 
دده تعب انيبن © و3 إه 16 بے گی اساد © ا ين جِير © : صله كبر © إنَّ عدا هو حى 
قن © تيح رتم ك اليم @) 
قوله تعالی : اوا أي: فهلًا 3إا بم اللي » يعني : النّفْسء فترك ذكرها لدلالة الكلام» وأنشدوا من ذلك: 
إذا حشرجثيوماوضاق بياالطر0 ۰ 


= هاهنا: المصحف» كما روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر أن رسول الله بك نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» واحتجوا في 
ذلك بما رواء الإمام مالك في «موطته» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يق لعمرو بن حزم أن لا 
يمس القرآن إلا طاهرء قال : وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
رسول الله يهو قال: ١لا‏ يمسن القرآن إلا طاهر» اه. قلت: وقد روي الحديث موصولاً عن كثير من الصحابة» وهو صحيخ بمجموع طرقه اه. 
At ATI (\)‏ 0( إثر وآئرء لغتان مشهورتانء أي بعد المطرء والسماء: المطر. 
© رواه البخاري في «صحيجهة ۲ ومسلم ۸٤/١‏ واللفظ للبخاري. .قال أبو عمرو. بن الصلاح: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب» فإنه مصدر 
ناء ینوء أي: سقط وغاب» وقيل: أي. نهض وطلع . اه. 
(4) .لم نقف على هذا الحديث من طريق عائشة وإنما هو من طريق علي وب عن النبي كي كما رواء الطبرزي. ۲۷/ ۲٠۷‏ وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
الشعليي وهو ضعيف» ورواه أحمد أيضاً ۲/ ۷۷ من حديث عبد الأعلى عن. أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي يو قال : ومر رتك أك 
كرود 40 قال: شكركم (وفي «المسند؛ شرككم وهو خطا), مُطرنا بنوء كذا وكذا: بنجم كذا وكذا. ٍ 
وروی أبن جرير في تفسيره؛ ۲۰۸/۲۷ بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كاقراً يقولون: مار بنوء كذا وكذا وقرأ 
ابن عباس رتجعلون شكركم.أنكم تکذبون) , 
(ه) أخرجه ابن جرير ۲۰۸/۲۷ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي كه يقزأ «وتجعلون شكركم أنكم الي مي 
. وقد حمل بعض الشراح هذه القراءة على التفسيرء من غير قصد للتلاوة. 
(+) -الييت لجاتم الطائي» «ديوانه» ٥۰:‏ وصدره: 
آماوي ما يغبني المٌسراء فحن الق جى 
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لضن الواقعة: ۳۸ - ٩٩‏ 


قوله تعالى :رآ يعني أهل الميت « تَظرُوي» إلى سلطان الله وأمره. والثاني: تنظرون إلى الإنسان في تلك 
السا ولا تملكون له شيئاً #وَكنُ أدب ليد منم فيه قولان: أحدهما: ملك الموت أدنئ إليه من أهله «#وَلكن لا 
تِيْونَ4 الملائكة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: ونحن ابر إليه منكم بالعلم والقدرة والرؤية وللكن لا 

يرود أي : لا تعلمون» والخطاب للكفانء ذكره الواخدي. 

قوله تعالى: عر ر مريك فيه خمسة أقوال: أحدها: محاسبين» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
وابن جبير» وعطاء» وعكرمة. والثاني : موقنين» قاله مجاهد. والثالث: مبعوثين» قاله قتادة. والرابع : مجزيين . ومنه 

يقال: ډنتهء وكما تدين تدانء قاله أبو عبيدة . والخامس: مملوكين أذلاء من قولك : دنت له بالطاعة» ‏ قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ر يموت أي : تردُون النمْس والمعنى: ا اااي ا وي » فهلّا تردون 
هذه النّنْس؟! فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر لغيركم. قال القراء : وقوله تعالى: برجمو هو جواب لقوله 
تعالى: ولا إا ملحت للق © ولقوله تعالى: رل إن كم غير مدن @4 فإنهما اجا بجواب واحد. ومثله 
قوله تعالی : إا یلگ : ئی هُدَى فمن نِم هدای ف حو عَبَوِ4 [البقرة: ۳۸] ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت: فقال 
تعالى: نا إن كن يعني : : الذي بلغت نَفْسه الحلقوم ين الْممَيِّينَ4 عند اله . قال أبو العالية؛ هم السابقون 
ر4 أي: ُلَهُ رَوْحٌ. والجمهور يفتحون الراء. وفي معناها ستة أقوال: أحدها: الفرح. رواه سعيد بن جبير عن 

ابن عباس . والثاني: الراحة» رواه أبو طلحة عن ابن عباس . والثالث: المغفرة والرحمة» رواه العوفي عن ابن عباس . 

والرابع : الجنة» قاله مجاهد. والخامس: : رَوْحّ من من الغم الذي كانوا فيه» قاله محمد بن كعب. والسادس: : روح في 

القبر» أي : طيب نسيم» قاله ابن قتيبة! 0 وقرأ أبو بكر الصديق» وأبو رزين» والحسن»ء وعكرمة» وابن يعمر»› 

وقتادة» ورويس عن يعقوب» وابن أبي ريج عن الكسائي: «فُرؤځ» برفع الراء. وفي معنى هذه القراءة قولان: 

أحدهما: أن معناها: فرحمة» قاله قتادة. والثاني: فحياة وبقاء» قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: معناه: فحياة دائمة لا 

موت معها. وفي «الريحان» أربعة أقوال: أحدها: أنه الرزق» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني : أنه 
المستراح» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنه الجنة» قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: أنه الريحان 
المشموم. وقال أبو العالية: لا يخرج أحد من المقربين من الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة» فيشمه» ثم 
تقبض فيه روحه» وإلى نحو هذا ذهب الحسن» وقال أبو عمران الجوني: بلغا أن المؤمن إذا قبض روحه تلقى 
بضيائر”"© الريحان من الجنةء فتجعل روحه فيه. 
قوله تعالى: صلم لك مِنْ أ لين 469 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فسلامة لك من العذاب» قاله أبو صالح 

= والحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد النفس» وهو في «أمالي المرتضى» ۳/٤‏ و«العمدة؛ 275717/7 ولمجموعة المعاني» ١۴ء‏ و«العقد الفريد» 
۴/۱ و«آمالي ابن الشجري» .6٠/١‏ 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال : عنى بالرّوْح: الفرح والرحمة والمغفرة» وأصله من قولهم: وجدت 
رَوْحاً: إذا وجد نسيماً يستروح إليه من كرب الحرٌ. وروى الإمام أحمد في «المسند» عن آم هانئ أنها سألت رسول الله و: أنتزاور إذا متنا ويرى 
بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله يخ: فيكون النسيم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها» وفي سنده ابن لهيعة» قال 
ابن كثير: هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن. ومعنى يعلق: يأكل» ويشهد لهذا الحديث بالصحة ما رواه الإمام أحمد بن حئبل عن الإمام محمد بن 
إدريس الشائعي» عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه» عن رسول الله ا قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق 
في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه؟ قال: وهذا إسناد عظيم ومتن قويم» قال: وفي الصحيح أن رسول الله ية قال: إن أرواح الشهداء 
في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. . .» الحديث. اه. وروى البخاري ومسلم في 
«صخيحيهما» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله E1‏ «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف» ومن كره لقاء الله كرء ايله لقاءه» فقالت عائشة أو بعض 
أزواجه و إنا نكره الموت» قال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه؟ . 5 

(؟) الضبائر ‏ كما في «اللسان» : الجماعات في تفرقة» وفي الحديث: أتته الملائكة بحريرة فيها مسك» ومن ضبائر الريحان. قلت: أخرج عبد بن 
حميد» وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران الجوني في قوله تعالى: 10 إن كن بن المرب @ یح وَرَتان4 قال : 
بلغني أن المؤمن إذا نزل به الموت يلقى بضبائر الريحان من الجنة فتجعل روحه فيها : انظر «الدر المتثور» .٠١۷/١‏ 
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الواقعة: ۳۸ ۔ ٩٩‏ 2۴4 


' عن ابن عباس . والثاني : تسلّم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين» قاله عطاء. والثالث: أن المعنى: أنك 
ترى فيهم ما تحب من السلامة. وقد علمت ما أعدّ لهم من الجزاء» قاله الزجاج. 8 

قوله تعالى: رما إن كن ين لمكي أي : بالبعث اسالد عن الهدى د وقد بيّناه في هذه السورة 
[الواقعة: 85]. 

قوله تعالى: إن مدا يعني ما ذكر في هذه السورة َو حَنُ ٍ4 أي: هو اليقين حقاًء فأضافه إلى نفسه» 
كقولك: صلاة الأولى» وصلاة الغصرء ومثله : ودار الآيضة» [يوسف: 6٠١4‏ وقد سبق هذا المعنى. وقال قوم: معناه: 
وإنه للمتقين حقاً. وقيل للحق: اليقين. 

قوله تعالى : طتَسَبَحْ يسم ديك قد ذكرناه في هذه السورة [الواقعة: ۷٤‏ . 


ا ¥ فنا 


(1). روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله ك ظمََيَحْ باش رَيْكَ ألمي 409 قال: «اجعلوها في ركوعكم؛ ولما 
نزلت سبع اش بك الكل )€ قال رسول الله چ : «اجعلوها في سجودكم؛ ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجه. وإسناده صحيح. وروی البخاري في 
آخر «صحيحه) عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يكِهِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» . 
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۸ ١ الحديد:‎ 1۳41 


سورة الحديد 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن 

زيدء وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنها مكية» قاله ابن السائب. 
نماث كر ار 

وس يله تا فى شتات والأنيت ھر آم كفم © 1 نلك شتات انیٹ بی ری ھر عل كي کنو كييك © هر 
الأول لآير ل 77 ر ىء عَم 9© مو الى علق التكوت وَالآس فى بد ار م أ ل 
ف نا :6 :ا بي 110101110011111 
ال أله و م الائ 9 بلح ایک في الَارِ ریځ بار في آل وهو عل بَّاتِ سدور 49 

قوله تعالى: طس بو ما فى اتون لار أمَا تسبيح ما يعقل» فمعلوم» وتسبيح ما لا يعقل» قد ذكرنا معناه في 
قوله تعالى: ون تن سىء ل د سبح ري © [الإسراء: 44]. 

قوله تعالى: هر الْأَرَلّ)»4 قال أبو سليمان الخطابي: هو السابق للأشياء لاجر الباقي بعد فناء الخلق 
«وَاَرٌ 4 بحججه الباهرةء وبراهيئه انر وشواهده الدّالة على صِحّة وحدانيته. ويكون: الظاهر 1 
بقدرته . وقد يكون الظهور بمعنى العلرٌء ويكون بمعنى الغلبة. والباطن: هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا 
يستولي عليه توهُم الكيفية. وقد يكون معنى الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرين» وتجليه لبصائر المتفكرين. 
ويكون معناه: العالم بما ظهر من الأمورء والملع على ما بطن من الغيوب“ هو الى لق الوب وَالْارْسَ4 مفسر 
في [الاعراف: 4ه] إلى قوله تعالى: بعكم مَا يلج فى الأرضٍ) E‏ ۲] إلى قوله تعالى: وشو مم أن ما 
کم أي: بعلمه وقدرته'. وما ينه قاع إلى قر ناا اموا به وَرَسُولِِ» قال المفسرون: هذا الخطاب 
لكفار قريش طوَأَنِِقُوأ ما جَعَلكر سس نِد4 يعني : المال الذي كان بأيدي غيرهم» فأهلكهم اله» وأعطى قريشاً ذلك 
المال» فكانوا فيه خلفاء من مضی . 

ارا ا د وشرو 0 ما جلك ایی فد مالین اموا منک وفوا کم هد يد © ما كد لا لا فم باه 
والرسول يدعو نزو 00 وعد ک كد إن كم بي @ خر الك بزل عل عبيوه ءات بت زک ين الظلمت 


(1) قال ابن كثير: وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالُهم على نحو من بضعة عشر قولاً» وقال البخاري: قال يحيى: (يريد به يحيى بن 
زياد الفراء صاحب «معاني القرآن») الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على كل شيء علماً. اه. وروی مسلم في «صحيحه؟ 7٠١84 /٤‏ عن سهيل بن 
أبي صالح قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحد أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أموذ بك من شرّ كل شيء أنت آخل بناصيته» اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» قال: 
وكان (يعني أبا صالح) يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي . 

(5) قال ابن جرير الطبري: رش تع نما ک4 يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس» أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبکم ومثواکم» وهو على 
عرشه فوق سماواته السبع؛ وَأ يما مسلون ب4 يقول: والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن وسيئ» وطاعة ومعصية» ذو بصره وهو لها 
محص» ليجازي المحسن منكم بإحسانه؛ والسيئ بإساءته. اه. وقال ابن كثير: وقوله: لوَمُرٌ ع أ ما كحم وئه يما مسن بير أي رقيب 
عليكم» شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار» في البيوت أو في القفارء الجميع في علمه على السواءء وتحت 
بصره وسمعه؛ فيسمع كلامكمء ويرى مكانكمء ويعلم سركم ونجواکم» كما قال تعالى: «ألة ببح بث مدوم ليختا نة آلا ي مشرد بابش 
لم ما بيرت وما بون نم علي ات السُثدر» وقال تعالی: سو يدك من اسر القَولٌ وسن جَهَرَ به ومن هو مخف يالل وَسَاربٌ بلجار 40 فلا 
إله غيره ولا رب سواه. قال: وقد ثبت في #الصحيخ؟ أن رسول الله ياد قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: الل نميه لف E‏ فإن لم تكن تراه 
فته يراكا. لى. 1 
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1۳4% ٠١-۹ الحديد:‎ 


f 


الور وا عام ب يط وام د الو م ل E‏ 
م َأ وا بنذ واوا وک وعد الت ل ت تي حي © ف ۲ له د 

آله ويا سا فيصوقم لم ولاب أ ل ید ®( 

قوله تعالى : جنال ا قن با هذا إختهار ا والمعنى : ای شي لكم من لواب في الآخرة نالم 


1 د ب «إن کشم بيرت » بالحجج والدلائل. 
3 ل 021 س رم ت عم 

قوله تعالى : جل الى : م نا م يدت 4 يعني : افر ویم : 5 اش 
و سه 0 4 أي آي شيء لكم في ترك الاق مما يقرب إل الله 8ه 
وأنتم میتون تاركون آموالکم؟1 ثم بين قضل من سبق بالإنفاق فقال: طلا يسوی منک من أنفَنّ ين قبل € وفيه 
قولان: أحدهما: أنه فتح هكة» قاله ابن عياس» والجمهور. والثاني: ا قاله الشعبي. والمعنى: لا 
يستوي من أنفق قبل ذلك فل ومن فعل ذلك بعد القع ٠‏ قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق”" . «أوهك أَعْظَمْ دَرَةُ4 قال ابن عباس: أعظم منزلةً عند الله قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل» فالذين 
أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها. قال الزجاج: لن المتقدمين كانت بصائرهم أنفذ» ونالهم من المشقة أكثر ل و 
َه مُمَقْ» أي : وكلا الفريقين وعده الله الجنة. وقرأ ابن عامر (وكُلٌ» بالرفع. 

اقوله تعالى : جمّن ا ای قر َه قرسا سنا سا ف 00 صم 4 قرأ ابن كثير » وابن عامر ف فش مشددة بغير ألف» 
إلا أن ابن كثير يضم الفاءء وابن عامر يفتحها. وا نافع » وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي مدت وضم 
الفاء؛ وافقهم عاضمء إلا أنه فتح الفاء. قال أبو علي: يضاف ويضعّف بمعنى واخد» إلا أن الرفع في «يضاعف» هو 
الوجهء لأنه محمول على ايُقرض». أو على الانقطاع من الأول» كأنه [فال:] فهو يضاعفة. ويحمل قول الذي نصب 
على المغنى» لأنه إذا.قال: من ذا الذي يُقرضن الْلَّةَ معناه: أيقرض اللَّهَ أحدٌ قرضاً فيضاعفه. والآية مفسرة في [البقرة: 
٤‏ والأجر الكريم: الجنة”" . 

ْم ری العو والنزمتت ين وشم بین لديم ويب مرك ا جت یری ين ی لار یپت فا كلك هو الور 

صرح بم يل المتفقن متهت ليت امنا ارو تفیش ين فر قل زجنا وراک الوا ور مسرم فَصْرِب بم 0 
اله وَطهرُمٌ ين فل الْعَدَابُ (©) دوتیم الم نکن مک الوا بک وک کک ف فشر شك ورسم وار ود الاما حي جه أت 
0 آي ۷ بيتوي ملا ومن لم ينمل كنمله» ولك 1ن قبل شع معد کان اسان شبيدا » فلم يكن يوين یر 5 لمو راا جمد الج با طون 

الإسلام ظهوراً عظيماً ودخل الناس في دين اله أفواجاًء ولهذا قال تعالى: لْأأزَيكَ أعطَمُ َك يَنَّ لين نفا ن بد كرأ وا ومد آله الت 

والجمهوز على أن المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة» وعن الشعبي وغيره: أن المراد بالفتح هاهنا: صلح الحديبية: 


زقف ذكره الواحدي في «أسباب التزول» ۳ عن محمد بن فضيل بن غزؤان عن الكلبي+ والكلبي متهم بالكذب» ورواة الواحدي بسنده عن ابن عمرة وني 
سنده ضعفب. وذكره ابن كثير.وقال: هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه. اه. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصيق أبا بكر له له الحظ 
الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله يي ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 


(۳) قولة تعالى: کن 15 الى يقرش أنه قرسا حًا قال عمر بن الخطاب: هن الإنفاق في صبيل الله وقيل: هو النفقة غلى العيال. قال ان كثير: 

والصحيح أنه آعم من ذلك» تلاس القن في مزل ال أي عائسة ES‏ أدخل في عموم هذه الآيةة ولهذا قال تعالى: کی 15 الری 4 قرس 

أ اله رسا سكا مضَلِممٌ 4 كما قال في 'الآية الأخرى: ااا كدر مكدر 4 وله أجر كريم أي: جزاء جميل؛ وززق باهر زفي الجنة يوم القيامة. 

اه. وقال الآلوسن: القرض الحسن: الإنفاق بالإتخلاص» رتحري أكرم المال وأفضل الجهات قال: وذكر بغضهم أن القرض الخسن: ما يجمع عشر 

ضفات: أن يكون من الحلال» فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» وأن يكون من أكرم ما يملكه المرءء وأن يكون والمرء ضحيح شخيّح يأمل 

٠‏ العيش ويخشى الفقر» وأن يضعة في الأخوج الأولى» وأن يكتم ذلك» وألا يتبعها بالمن والأذى» زأت يقصد به وجه الله تعالى» وأن ينتخقز ما يعطي 

وإن كثر» وأن يكون من أحب آمواله إليه» وآن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوة كحمله إلى بيتهء: قال: ولا يخفى أنه يمكن الزيادة 
والنقص فيما ذكر. اه. 
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َه ور م ائ الت (© كلم ل بز ب تک ينيد وکا می ال كتيرا رسي الاڈ هی نکم ریش اليد © 4 

قوله تعالى: يی ذر4 قال المفسرون: يضيء لهم نور عملهم على الصراط على قدر أعمالهم. قال 
ابن مسعود: منهم من نوره مثل الجبل» وأدناهم ورا نوره على إبهامه يطفئ مرة» ويتّقد أخرى. وفي قوله تعالى: 
ركيم قولان: أحدهما: أنه كتبهم يعظونها بأيمانهم» قاله الضحاك e‏ أنه نورهم يسعى» أي: يمضي بين 
أيديهم » وعن أيمانهم , وعن شمائلهم . والياء بمعنى: : في . و افي) ب بمعنى «عن»ء هذا قول الفراء. 

قوله تعالى: ر رق لي » هذا قول الملائكة لهم. 

قوله تعالى : «أنظرر] تقش وقرأ حمزة: E‏ وفتحهاء وكسر الظاء. قال ل المفسرون:. يغشى 
الناس يوم القيامة ظلمة شديدة» فيعظى المؤمنون النورء في و فيمشي المنافقون.في نور المؤمنين» فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: 
انظرونا نقتبس من نوركم قل أَرْجمُرأ ر في القائل قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» قاله ابن عباس . والثاني: 
الملائكة» قاله مقاتل. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: ارجعوا إلى المكان الذي قبستم فيه النور» فيرجعون» فلا 
يرون شيئاً . والثاني: ارجعوا فاعملوا عملاً يجعله الله لكم نوراً . والئالث: أن المعنى: لا نور لكم عندنا. شرب ينم 
يُور» قال ابن عباس: هو الأعراف» وهو سُورٌ بين الجنة والنار هيم ي أَليَمَهُ4 وهي : الجنة لوَظِهرُمٌ © يعني : من 
وراء السور لين قبي الْعَنَابُ » وهو جهنم. وقد ذهب قوم إلى أن هذا السور يكون ببيت المقدس في مكان السور 
الشرقي بين الوادي الذي يسمى: وادي e‏ وبين الباب الذي يسمى: باب الرحمة» وإلى نحو هذا ذهب عيادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو» وک 

قوله تعالى : (HL.‏ أي: ينادي المنافقون المؤمنين من السور: «آكر تک ى4 أي: على. ديتكم 
نصلي بصلاتكم» ونغزو معكم؟! فيقول لهم المؤمنون: بک ولک ا قال الزجاج: استعملتموها في 
الفتنة. وقال غيره: آثمتموها بالنفاق وي يسم 4 فيه قولان: اسا : ترئّصتم بالتوبة. والثاني : : ترئّصتم بمحمد 
الموتّ. وقلتم : يوشك أن يمرت فنستريح رار 4 شككتم في الحق 4 CL‏ يعني : : ما كانوا يتمئّون 
من نزول الدوائر بالمؤمنين و جاه ن آل4 وفيه قولان: أحدهما: أنه الموت. والثاني: إلقاؤهم في النار 
لور باه سر4 أي: غركم الشيطان بحكم الله وإمهاله. فلم لا يُوِمَدُ نكم فة وقرأ أبو جعفرء 
وابن عامرء ويعقوب «لا تؤخذ» بالتاء» أي: بدل وعوض عن عذابكم . وهذا خطاب للمنافقين» ولهذا قال تعالى: 
«ولا ين ان كتَررا». 

2 ر د 

قوله تعالى : وي مودک ¢ قال أبو عبيدة : أي : أولى بكم. 

اھ أم بل یلت ندا 3 تنح مریم ویر لل رتا کک بن لق ولا يكنا لي أها الككت بن ند ال ليم 
آلأمد هتس ريع وی نیم یشرت 09 آغدئرا أن لل بي الاي بعد سوا قد ينا كم الي ي نلك تاره © 4 

قوله تعالى: ألم يأ لِليْنَ ءامَثرا) اختلفوا فيمن نزلت على قولين: e‏ اا قال 
ابن مسعود: ما كان بين إسلامناء وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين'" '. فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. 
والثاني: أنها نزلت.في المنافقين» قاله أبو صالح عن ابن عباس" . قال مقاتل: سأل المنافقون سلمان الفارسي فقالوا: 
)١(‏ قال ابن كثير: وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى» ومثالاً لذلكء٠-لا‏ أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعيّن ونفس 

المسجد وما وراءه من الوادي المعروف ب «وادي جهنم؟ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل سافلين» قال: وقول كعب 

الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد» فهذا من إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك: سور يضرب 

يوم القيامة ليحجز بين المؤمئين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب ويقي المنافقون.من ورائه في 

الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. اه. 
(۲) رراه مسلم قن لصحيحه؟ 17١9/4‏ عن عبد الله بن مسعود ڪش ورواء أيضاً النسائي وابن ماجه» وذكره السيوطي في «الدر» 57 وزاد نسبته 


لابن المنذر» وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود طق . 
زا هذا غير صحيح» لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 
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دنا عن التوراةء فإن فيها العجائب». فنزلت هذه الآية“. وقال الزجاج: نزلت هذه الآية في طائفة من المؤمنين حَنُوا 

على الرفة والخشوع. فأما من كان وصفه الله وي بالخشوع» والرقّة» فطبقة من المؤمئين :فوق هؤلاء. فعلى الأول: 

يكون الإيمان. حقيقة . وعلى.الثاني: يكون المعنى: «ألم يأن لن امنا بألستتهم . :قال ابن قتيبة: المعنى: ألم يحن» 

تقول: أنى الشيء: إذا حان. 

قوله تعالى: «أن كَدْتمَ مرج أي: ترق وتلين لذكر اله . المعنى: أنه يجب أن بردتم الذكْر خشوعاً وما يل 
لي قرأ ابن كثير» 0 وأبو عمرو» واين عامر» وحمزة» ار «وما نزَّل) به بفتح النون» والزاي» مع 

تشديد الزاي. وقرأ نافع» وحفص » والمفضل عن عاصم «نزل» بة بفتح النون» وتخفيف الزاي. ا 

السلمي» وأبو العالية» وابن يعمر» ويونس بن حبيب عن أبي عمروء عن عاصم برل برفع النون» وكسر الزاي» 

مع تشديدها . وقرأ ابن مسعود» وأبو رجاء «وما أنزل» بهمزة مفتوحة» وفتح الزاي. وقرأ أبو مجلز» وعمرو بن دینار 

مثله.. .إلا أنه بضم الهمزة» وكسر الزاي. و «الحق» القرآن» ر 3 قرأ رويس عن يعقوب لا تکونوا» بالتاء 

« لري أوثرا الككب» يعني : اليهودء والنصارى» لصَلَالَ عليه الأمد» وهو: الزمان. وقإل ابن قتيبة: الأمد: الغاية. 

والمعنى: أنه بعد بعد عهدهم بالأنبياء والصالحين ا ل عد ريم وکر مهم مفو 4 وهم الذين لم يؤمنوا بعيسى 

ومجمد بإ © il}‏ كن أَنَّ أنه 3 الس ا بعد موا أي: : يخرج منها النبات بعد يبسها » فكذلك يقدز عل إحياء 

الأموات”» قد بی کک ١‏ كن الال على رحدانت رقدرت َل تو ؛ » أي :لكي تتأملوا. 

3 اليه وسيم ازز ل تكد أبن كريد @ الین اتا ائه موه أله مم 
ابش راشا عند رين لمر ليف و تاليرت كتا رطا كوا لبك أب تير ©4 ْ 
قوله تعالى: 49 الْمُصَّدّيِنَ وَالْشْمَّيْدَت» قرأ ابن 7 وعاصم إلا حفصاً بتخفيف الصاد فيهما على معنى التصديق 

وقرأ الباقون» بالتشديد على معني الصدقة”. ۰ 

قوله تعالى: «أوليِكَ هم ديون تهنا عند رَتِ4 اختلفوا في نظم الآية على قولين: أحدهما: أن تمام الكلام 

عند قوله تعالى: أك ف هم اديش ثم ابتدأ فقال تعالى: « لہا عند ر i‏ هذا قول ابن عباس » ومسروق» 

والفراء في آخرين. والثاني : 0 على نظمها. والواو في « والشهداء؛ واو النسق. ثم في معناها قولان: أحدهما: أن 

كل مؤمن صِدَّيقَ شهيد» قاله ابن مسعودء ومجاهد. والثاني: أنها نزلت في قوم مخصوصين» وهم ثمانية نفر سبقوا إلى 

0 ذكره الواحدي في «أسباب الئزول» ۳۳ عن الكلبي ومقاتل بغير سند». وكذلك ذكره البغوي» :والصحيح الأول كما جاء ف في #صجيح مسلم؟ وغيره عن عن 
أبن مسعود. 

(؟) قال ابن كثير: يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله والموعظة وسماع القرآن فتفهم وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. . اف. وقال 

٠‏ الآلوسي: المعنى: ألم يأن لهم أن ترق قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحق النازل فيسارّعوا إلى الطاعة على أكمل وجوهها؟! اه 
0( قال ابن كثير:..نهئ الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من: اليهود والنصارى» لما تطاؤل عليهم الأمد بدلوا:كتاب الله الذي 
بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرياباً من دون الله؛ فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. اف. 

(4) قال ابن كثير: فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء. ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض 
الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتّان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الواصلء فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء قعَال» وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» 
اللظيف الخبير الكبير المتعال. اه. 

(ه) قال ابن جرير الطبري: قرأته عامة قراء الأمصار خلا ابن كثير وعاضم بتشديد الصاد والدال» بمعنئ: إن المتصدقين والمتضدقات» قال: ثم تدغم 
التاء في الصاد فتجعلها صاداً مشددةء كما قيل: < بايا بر4 يعني : المعزمل: قال: قرأ ابن كثير وعاصم: 1 اَي مدر بتخفيف الصاد 
وتشديد الدال» بمعنى: إن الذين صدّقوا الله ورسوله. قال: وأولى الأقوال:في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان صحيح معنى كل 
واحدة منهماء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال: فتأويل الكلام إذن على قراءة من قرأ ذلك بالتشديد في الحرفين أعني في الصاد والذال : إن 
المتصدقين من أموالهم والمتصدقات رأ أله سا حك بالنفقة في سبيله» وفيما أمر بالنفقة فيه أو فيما ندب إليه 3 سيلمت لَه وله جر 
يقول: يضاعف الله لهم قروضهم التي.أقرضوها إياء فيوفيهم ثوابها NE‏ كي يُقول:: ولهم ريدن الذ عار سدق وقروضهم 
إياء كريم » وذلك الجنة. اه. 
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۲١ ٠١ الحديد:.‎ f 


الإسلام: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وحمزة بن عبد المطلب» وطلحة» والزبير» وسعد. ؤزيدء قاله الضحاك. 
وفي الشهداء قولان: أحدهما: أنه جمع شاهد. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء خاصة» قاله ابن عباس. 
والثاني : أنهم الشاهدون عند ربهم على أنفسهم بالإيمان شه قاله مجاهد. والقول الثاني : أنه جمع شهید» قاله 


الضحاك» ومقاتل. 
ا 8 0 لديا ليب ولو وزيئة بن ونا يتخ 656 في الأول و ولرد کنل ّث آمب لقا تالم ثم بج 
فار | 2 م 2 


ن خطنما وني ال عدا سَدِبدٌ وَمَيْفرَةٌ ن أله يي وما ليو آدبا إلا مع الف 9© 5 إل 
3 ةعشا كرض الاي وَالأيْضٍ ادت للدت ءامنا با ومسلو ذلك مَل 7 يته من يكاب والله در 
یو ير 09> 

00 تعالى: اعلا أا ليه لديا يعني : الحياة في هذه الدار 9لَيِبٌ ل أي: غرور ينقضي عن قليل. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المشار بهذا إلى حال الكافر في دنياه» لأن حياته تنقضي على لهو ولعب وتزين الدنياء 

ويفاخر قرناءه وجيرانه» ويكائرهم بالأموال والأولاد؛ فيجمع من غير حلّه» ويتطاول على أولياء الله بماله» وخدمه» 

وولده» فيفنى عمره في هذه الأشياءء ولا يلتفت إلى العمل للآخرة. ثم بين لهذه الحياة شبهاًء فقال: « كَل عي 

يعني: مطراً أب الكُنَار4 وهم الررّاع» وسموا كفاراًء لأن الزارع ا ألقى البذر في الأرض كفره» أي: غطاه. 

<45 آي: ما نبت من ذلك الغيث 65 بويع أي: بييس 9تار مذ شک بعد خضرته ريه 45 ب خت 

أي: ينحطمء وينكسر بعد يبسه20. وشرح هذا المثل قد تقدم في «يونس» عند قوله تعالى: 8 إِتَمَا مكل الحيّزة ألا اليد: 

.]٤ وفي «الكهف» عند قوله تعالى: ورب كم مل اليو لدا [آبة:‎ ٤ 

قوله تعالى: وني اة مَدَابٌ سيد أي : لأعداء الله < وف يِنَّ َه رڈ لأوليائه وأهل طاعته. ؤما بعد 
هذا ٠ e‏ إلى قوله : ١ك‏ مَصْلُ ي فبين أنه لا يدخل الجئة ا بفضل اله . 

كين مُصِيبّةَ فى الا مع 1 من قبل أن راا إن تلت م عَلَ لَه َي © لکیل 
اسو عل Cle‏ أ پا ءاتنڪم واه لا مب کل تاي قور © ارت لوت وباس اناس بالل ومن بول 

ن اه هرٌ الت ليد @) 

قوله تعالى: 3ا آَابَ من يبو فى الأرض) يعني : قحط المطرء وقلة النبات» ونقص الثمارء ۶ ف شیک 
من الأمراض» وفقد الأولاد #إلا في ككي» وهو اللوح المحفوظ. 9يّن كَل أن نّا اما أن نخلقهاء يعني: الأنفس 

کل ذَلِكَ عل لَه يسِيك» أي : إثبات ذلك على كثرته هبن على الله 3 لگند ماسر أي: تحزنوا عل ما فَاتَحكُ:» 

من الدنيا ولا ترا مُأ يمآ َاتَدكُم4 وقرأ أبو عمرو إلا اختيار اليزيدي ‏ بالقصر على معنى: جاءكم من الدنيا. وقرأ 

ا أعطاكم الله منها . وأعلم أنه من علم أن ما قضي لا بِدَّ أن يصيبه قل حُزنه وفرحه. وقد روى 

قتيبة بن سعيد:قال: دخلت بعض أحياء العرب» فإذا بفضاء من الأرض فيه من الإبل ما لا يحصى عددهء كلّها قد 

ماتء فسألت عجوزاً: لمن كانت هذه الإبل؟ فأشارت إلى شيخ على تل يغزل الصوف» فقلت له: يا شيخ ألك كانت 

(1) قال ابن كثير: هكذا الحياة الدنياء تكون أولاً شابةء ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء» قال: والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعتفوان شبابه 

غضاً طرياًء لين الأعطاف بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف القوى قليلٍ الحركة 


عر وو م يناه مو 


يعجزه الشيء اليسيرء كما قال تعالى: : #3 ا الي لقم ن سني تُر جل ن بد صَمْقٍ ف شر جم ن بعد فر صَعمًا وشببة يخاق ما يناه وه 
اميم القَيبرُ © قال: ولما كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا و وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لآ محالةء ر انا 
ورغب فيما فيها من الخير فقال: وني آل داب سيد وة يح لله ورش وا ليو الي إل مت الشرير4 أي: وليس في الآخرة الآنية القريبة إلا 
إما هذاء وإما هذاء إما عذاب شديدء وإما مغفرة من الله ورضوانء رتا الوه ديه له تق الشر» أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه انه يغيرّ 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. اه. 

(): وذلك مصداق قول رسول الله هة فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : قال: قال رسول الله ككلل: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة» متفق عليه واللفظ لمسلم . ١‏ ْ 
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الحديد: ۲٣‏ /ا؟ £1 


هذه الإبل؟ قال: كانت باسمي» قلت: فما أصابها؟ قال: ارتجعها الذي أعطاهاء قلت: فهل قلت في ذلك شيئاً؟ قال: 


نعم؛ قلت: ٠‏ : 
لا والذي أَنَاعَبِدفِيعِبَائقِه 0 والمَرْكُ في الدَّمْر نضب الرُزْءِ والحَرَن 
ماسَوٌّني أن إنشي قت مَبَارِكَها ٠‏ ومنا جرى في قَضَارَبٌ الوَرَى يَكْنٍ 


وما بعد هذا قد ذكرناه في سورة [النساء : 507 والذي قيل في البخل هناك هو الذي قيل هاهنا إلى قوله: اومن رل أي: 

عن الإيمان ی آله هر لم4 عن عباده ال4 إلى أوليائه. وقد سبق معنى الاسمين في [البقرة: /53؟7] وقرأ الم 
وابن عامر «فإن الله الغني الحميد» ليس فيها «هوة وكذلك هو في مصاحف أهل المدينةء والشام. 

قد أرَسَننَا سلتا لكي وألا ممم الككب وَالْمِيرَآنَ ليم لياش بِالْتِسيك وَأَلَْا ريد هه باس سويد وفع 


a 
موده م2‎ 


لاس وليعلم الله من بنصرم ورسم ا التب إِنَّ َه قوي عر ( زف 
قوله ثمالية قد أَرِسَنَا سلتا يب4 أي: بالآيات والحجج ورلا مَمَُمُ الْكبَّ» ببيان الشرائع» 
والأحكام. وفي «الميزان» قولان: أحدهما: أنه العدل: قاله ابن عباسء وقتادة. والثاني: أنه الذي يوزن بهء قاله 
ابن زيد ومقاتل. فعلى القول الأول: يكون المعنى: وأمرنا بالعدل. وعلى الثاني : ووضعنا الميزان» أي أمرنا به 
لش الاش يِآلْتِسْطِ4 أي: لكي يقوموا بالعدل. ش 
قوله تعالى: «وَآرَلنَا كريد فيه قولان: أحدهما: أن الله تعالى أنزل مع آدم السندان» والكلبتين؛ والمطرقة» قاله 
ابن عباس . والثاني: أن معنى «أنزلنا»: أنشأنا وخلقناء كقوله تعالى: ل لكر ِن لام ية ارج [الزمر: .]١‏ 
قوله تعالى: نه بأ سيد قال الزجاج: وذلك أنه يُمتتّع به» ويُحارّب به لوَمَتَفْعٌ لاس في أدواتهم» وما 
يتتفعون به من آنية وغيرها"") 
قوله تعالئ4 ولعم أل هذا معطوف على قوله تعالى: لوم لتا والمعنى: ليتعامل الناس بالعدل 
وليعلم الله «من س بالقتال في سبيله ونصرة دينه» وذلك أنه أمر في الكتاب الذي أنزل بذلك. وقد سبق معنى قوله 
تعالى : بعلم أله في مواضع. وقوله ا <بليَبٍ» أي: ولم ير الله ولا أحكام الآخرة» وإنما يجهد ويئاب 
و بالغيت. 
ول لد ًا ا روم وَحَمَلْنَا فى يتما اب الكت م 0 که فسن ©: م ییا 4 ع 
ریم سلتا وتا بصسى أن م ايه الال وَجَمَلنَا فى 00 زربت ب او راق ورم وربا ا 
6 عله إلا يتاه رضن آله فنا رَعَوْمَا حَقّ رها ماي ال اموأ نهم اجر رک رک منم سرد 449 
قوله تعالى: وتا نى دُرِهِمَا لَه لكب يعني : الكتب ت يعني : من و الفرية مر وكير م م 
سِفُنَ4 فيه قولان: أحدهما: كافرون» قاله ابن عباس . والثاني: عاصون» قاله مقاتل. 
قوله 00 4 فنا عل ائنهم » أي: اننا على آثار نوح» وإبراهيم» وذريتهما ۶یسی وكان آخر أنبياء بني 
إسبرائيل» وَجَمَلْمَا فى فوب اليرت بمو يعني : الحواريين وغيرهم من أتباعه على دينه #رأنة .وقد سبق بيانها [النور: 
[r‏ متواةين» > كما وصف الله تعالى اسان نبينا عليه الصلاة والسلام» فقال تعالى: راه اينهم 4 [الفتح : 114 
قوله تعالى : وباي ابد وا ليس هذا معطوفاً على ما قبله» وإنما انتصب بفعل مضمر» يدل عليه ما بعده» 
تقديره: وابتدعوا رهبانيةً ابتدعوهاء أي: جاؤوا بها من قبل أنفسهم» وهي غلرّهم في العبادة» وحمل المشاق على 


)١(‏ . قال ابن كثير: وقوله تعالى: ورا ليد ف بس سبد أي: وجملنا الحديد رادعا أ لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليهء قال: ولهذا أقام 
رسول الله کل بمكة يعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال.مع المشركين وبيان وإيضاح :للتوجيد وبينات ودلالات» فلما قامت 
الحجة على من خالفء: شرع .الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن.خالف القرآن وكذب به وعانده. قال: ولهذا.قال تمالى : 

٠‏ فو بأ سويد يعني السلاح كالسيوف والحراب والستان والنصال والدروع ونحوها' ركو لني أي في معايشهمء كالسكة والفاس والقدوم 
والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز:ؤما لا:قوام للناس بدونه» وغير ذلك. اه. ٠‏ 
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يفال الحديد: ۲۸۔۲۹ 


أنفسهم في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبّد في الجبال ما كيهًا عَلهِمَ4 أي : ما فرضناها 
عليهم. وفي قوله تعالى: إلا َا رِضْوَنٍ ء4 قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى قوله تعالى: «ابتدعوها؟ء وتقديره: ما 
كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ذكره علي بن عيسى» والرماني عن قتادة» وزيد بن أسلم. والثاني: 
أنه راب جع إلى قوله تعالى: «ما كتبناها». ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: TE‏ 0 
إلا ابتغاء رضوان الله. قال الجسن: تطوّعوا بابتداعها ثم كتبها الله عليهم. وقال الزجاج: لما ألزموا أنفسهم ذلك 
التطوع لزمهم إتمامهء كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفترض عليه لزمه أن يتمّه”'2. قال القاضي أبو 
يعلى: والابتداع قد يكون بالقول» وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه. وتسكرة بال بالتغول قد . وعموم الآية 
تتضمن الأمرين» فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة» ارو يه رعايتها وإتمامها. والثاني: أن المعنى: ما 
أمرناهم منها إلا بما يرضي الله ك لا غير ذلك قاله ابن 

کرای ا ی فى لسار الى ا أحدهما: أنهم الذين ابتدعوا الرهبانية» قاله 
الجمهور. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها : أنهم ما رَعَؤْها لتبديل دينهم وتغييرهم لهء قاله عطية العوفي. والثاني: 
لتقصيرهم فيما ألزموه أنفسهم. والثالث: لكفرهم برسول الله ية لما بُعث» ذكر القولين الزجاج. والثاني: أنهم الذين 
اتبعوا مبتدعي الرهبانية في رهبانيتهم» ما رَعوها بسلوك طريق أوليهم» روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس 

. قوله تعالى: فاي َلْدِبنَ َامَنوأ مم هد4 فيهم ثلاثة ة أقوال: أحدها: الذين آمنوا بمحمد وگ م 
€ وهم الذين لم يؤمنوا به. و أن الذين آمنوا: المؤمنون بعيسى» والفاسقون: المشركون. والثالث: أن 
الذين آمنوا : ع والفاسقون: متبعوهم على غير القانون الصحيح . ش 

ا الین »ثرا تفا اله واوا پیوایہ ميكح نكن ين يميه دتمل لحم ونا تنشو يد. ونيز لک اله عفر 
مع 9 ل ما ل اک الا قل عل ا ين تل ل ل اق ير ل اس کا ا ف تنو الي 69> 

قوله تعالى: يأ َلَذِبنَ اموأ اوا آله اموأ سول عامة المفسرين على أن هذا الخطاب لليهود والنصاري. 
والمعنى: يا أيها ا آمنوا بموسى وعيسى اتقوا اله» وآمنوا برسوله محمد وَل يويم ٍَ4 أي: نصيبين» وحطَّين 
لين يعْمَتِه 4 قال الزجاح : الكفل: كساء يمنع الراكب أن يسقطء فالمعنى: بوتكم نین عنظانكم من هلك 
المعاصي. وقد بينا معنى «الكفل» في سورة [الساء: ]۸١‏ وفي المراد بالكفلين هاهنا قولان: أحدهما: لإيمانهم بمن تقدّم 
من الأنبياءء والآخر: لإيمانهم بمحمد ية قاله ابن عباس . والثاني: أن: أحدهما: أجر الدنياء والثاني: أجر الآخرة» 
قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: مَل لّكُمْ € فيه أربعة أقوال: أحدها: القرآنء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: 
نوراً تمشون به على الصراط» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: الهدىء قاله مجاهد. والرابع: الإيمان» قاله 
ابن السائب. 


(1) وهو مذهب الحنفية والمالكية» وأما عند الشافعية فلم يوجبوا الإتمام» ففي «المجموع؟ 7417/1: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: فإذا 
دخل في صوم تطوع.أو صلاة تطوع؛ استحب له إتمامهماء لقوله تعالى: ولا يوا علي » وللخروج من خلاف العلماءء فإن خرج منهما بعلر أو 
بغير عذرء لم يحرم عليه ذلك»› ولا قضاء عليهء لکن يكره الخروج منهما بلا عذرء لقوله تعالى: لا برا عدي » هذا هو المذهب. 

(۲) جاء في «تفسير القاسمي» 0148/17: لما رَعَوهَا حَنَّ رها أي: ما قاموا بما التزموه متها حق القيام من التزمّد والتخلّي للعبادة وعلم الكتاب» بل 
اتخلوها آلة للترؤس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهوائهم . 

(۳) حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين» كما في الآية التي في (القصض)ء وكما في حديث «الضحيحين» عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال زسول الله ها : «ثلاثة يؤنّون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأمن بي فله أجران: وعبد مملوك أدى حق الله 
وحق مواليه فله أجران» ورجل ذب أمة فأخسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة ابن أبي حكيم 
وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم: يوون أجرهم مرتين» أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة 
ھا الزن اسا لتثرا لله ایشا رشاب خی ك4 آي ضعفين طن َ4 وزادهم یکل لح ينا مث بو. 4 يعني هدي ينبصر به من 
العمى والجهالة» «وَيتيز لَك ٠)‏ ففضلهم بالنور والمغفرة. 
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الحديد: ۲۸۔۲۹ Neer‏ 


قوله تعالى: إلا بر «لا» زائدة. قال الفراء: والعرب تجعل «لا» صلة في كل كلام دخل في آخره أو أوله 
جحد فهذا مما جعل في آخره جخد. والمعنى: ليعلم آهل الكت( الذين لم يؤمنوا بمحمد #ألَا ّدر أي : 
أنهم لا يقدرون َل بىر يِن مَضْلِ آل والمعنى: أنه جعل الأجرين لمن آمن بمحمد يك ليعلم من لم يؤمن به أنه لا 
أجر لهم ولا نصيب في فضل الله وك التَمْلَ بيد اله به من با فآناه المؤمنين. هذا تلخيص قول الجمهور في 
هاتين الآيتين. وقد ذهب قوم إلى أنه لما نزل في مُسلمة آهل الكتاب ‏ رين َايَْهُمْ الدب من َل شم بده بشن 469 
إلى قوله تعالى : وُلهِكَ بوي لهم عرب [القصص: :24-5 افتخروا على المسلمين بزيادة الأجر» فشق ذلك على 
المسلمين» فنزلت هاتان الآيتان» وهذا المعنى في رواية أبي صالح عن ابن عباس» وبه قال مقائل. فعلى هذا يكون 
الخطاب للمسلمين» ويكون المعنى: يؤتكم أجرين ليعلم مؤمنو أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله 
الذي خصّكمء فإنه فضَّلكم على جميع الخلائق. وقال قتادة: لما نزل قوله تعالى: يأ ادن اموا نموا آله يثرا 
رَسُولو. . .) الآية» حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله تعالى: إلا يعر اَهَل الكتب» الآية. 


د ¥ فنا 
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يل المجادلة: ١‏ 4 


سورة المجادلة 


وهي مدنية في قول ابن عباس» والحسن»ء ومجاهد» وعكرمة؛ والجمهور. وروي عن عطاء أنه قال: العشر 
الأول منها مدني والباقي مكي. وعن ابن السائب: أنها مدنية سوى آية» وهي قوله تعالى: ما يَحكثوب ين رى 
نمام اق اید 
قد سی لل قل أل يدك فی رَديهَا کشت إل أ و جتنن اوا إن لله يع يي 40 
قوله تعالى: د سيم أله مول ّى نيلك فى رَدْجِهَا» أما سبب نزولهاء فروي عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي 
وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة فكلّمتُْ رسول الله هة وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى عليٌ 
بعضهء وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله: أبلى شبابي» ونثرتٌ له بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي» 
ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك» قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات217. فأما تفسيرهاء فقوله تعالى: 
مد س ا قال الزجاج: إدغام الدال في السين حسن لقرب المخرجين» لأنهما من حروف طرف اللسان» وإظهار 
الدال جائزء لأنه وإن قرب من مخرج السين» فله حيّز على حدة» ومن موضع الدال الطاء والتاءء فهذه الأحرف الثلاثة 
موضعها واحد» والسين والزاي والصاد من موضع واحد» وهي تسمى: حروف الصفير. وفي اسم هذه المجادلة 
ونسبتها أربعة أقوال: أحدها: خولة بنت ثعلبة» رواه مجاهد» عن ابن عباس» ويه قال عكرمة» وقتادة» والقرظي. 
والثاني : خوله بنت خويلد» رواه. عكرمة عن ابن عباس . والثالث: خولة بنت الصامت» رواه العرفي عن ابن عباس . 
والرابع: خولة بنت الدليج» قاله أبو العالية. واسم زوجها: أوس بن الصامت» وكانا من الأنصار. قال ابن عباس: 
كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنتٍ علي كظهر أمي» حَرّمَتْ عليهء فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» 
ثم ندم» وقال لامرأته: انطلقي إلى رسول الله ية فسليهء فأتته. فنزلت هذه الآيات(؟. فأما مجادلتها رسول الله بز 
فإنه كان كلّما قال لها: قد حرمت عليه تقول: والله ما ذكر طلاقاً» فقال: ما أوحي إلى في هذا شيء» فجعلت تشتكي 
إلى الله. وتشتكي بمعنى: تشكو. يقال: اشتكيت ما بي» وشكوته. وقالت: إن لي صبية صغاراًء إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إلىّ جاعوا. فأما التحاورء فهو مراجعة الكلام. قال عنترة في فرسه: 
لو كان يذري ما المُحاورةٌ اشتكى ولكانّلوعَلم الكلام مُكلّمي“ 
آلو :هزد مك ين اہر ا هك اقتو إن ایی إلا ای رادم ویم ولو منحكرا بى القرل ووا 
ولک لَه موثو 0 لی يُهزرنَ یں يلم ثم بتو لتا الوأ تخر رب ين ب أن يتمآكأ 5لک ووت يود ل ينا 
وولو وتاک حُدُود ال وَللكنَ عدب لع 02> 
قوله تعالى: ان يُتلهِرُوتَ مم ين يْتآيهر» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو «يظهّرون؛ بفتح الياءء وتشديد 
)0١‏ رواه الواحدي في «آسباب النزول» 23١4‏ و«الطبري) ۲۸/ 2308 والحاكم في «المستدرك» 4815 وصححهء ووافقه الذهبي» وابن ماجه في «سننه» 
رقم (۲۰۹۳) وسنده صحيح» والبيهقي في اسننه» ۷/ ۳۸۲. 
0 رواء البيهقي في «سننه» ۷/ ۳۸۲ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وفي سنده أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». 
والخبر ذكره السيوطي في «الدر؛ 14/7 وزاد نسبته للنحاس» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
(۳) هو من معلقته المشهورة. وفي «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري: أو كان لو علم الكلام مكلمي. وفي «مختار الشعر الجاهلي» :7174/١‏ أو كان 
يدري ما جواب تكلمي. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https : //ataunnabi. blogspot . com/ 


المجادلة: ١‏ - 4 نل 


الظاء والهاء وفتحهما من غير ألف. وقرأ أبو جعفر» وابن عامرء وحمزة» والكسائي بفتح الياء» وتشديد الظاء» 
وبألف» وتخفيف الهاء. وقرأ عاصم «يُظامِرون» بضم الياء» وتخفيف الظاء والهاء» وكسر الهاء في الموضعين مع 
إثبات الألف. وقرأ ابن مسعود «يتظاهرون» بياءء وتاءء وألف. وقرأ أبي بن كعب «يتظَهّرون» بياء» وتاوء وتخفيف 
الياء» وتشديد الهاء من غير ألف. وقرأ الحسن» وقتادة» والضحاك «يظهرون» بفتح الياء» وفتح الظاء»: مخففة» 
مكسورة الهاء مشددة. والمعنى: تقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتنا. لبا هى أمهني 4 قرأ الأكثرون بكسر التاء. 

وروى المفضل عن عاصم رفعها. والمعنى: ما اللواتي تجعلن كالأمهات بأمهات لهم إن أُمَبَْيْرَ »© أي: ما أمهاتهم 
لإ البى مد4 قال الفراء: وانتصاب «الأنهات» اا بإلقاء الباءء وهي قراءة عبد الله «ما هّن بأمهاتهم»» ومثله: 

لما هذا بر ابوسف: 8١‏ المعنى: ما هذا ببشرء قلما ألقيت الباء أبقي أثرهاء وهو: النصب» وعلى هذا كلام أهلٍ 
الحجاز. فأما أهل نجد» فإنهم-إذا ألقوا الباء رفعواء وقالوا: «ما هن أمهائهم» و «ما هذا بشرً» أنشدني بعض الغرب:' 


اه اد ونه وَنَاقَةعَمرومَا يحل لها و00 


م ون م4 يعني : المظاهرين 18 ولو مر ين اتر لتشبيههم الزوجات بالأمهات» والأمهات 
محرمات على التأبيد» بخلاف الزوجات: وزرا أي: كذباً ولت الله عر رد4 إذ شرع الكفارة لذلك0©. 
قوله:تعالی : 24 دون لا اأ اللام في «لما؛ بمعنى «إلى» والمعنى: ثم يعودون إلى تحليل ما حرّموا على 
أنفسهم من وطء الزوجة بالعزم على الوطء. قال الفراء: معنى الآية: يرجعون عما قالواء وفي نقض ما قالوا. وقال 
سعيد بن جبير: المعنى: يريدون أن يعودزا إلى الجماع الذي قد حرّموه على أنفسهم. وقال الحسن» وطاووس» 
والزهري: العود: هو الوطء. وهذا يرجع إلى ما قلناه. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه طلاقها 
فيه فلا يطلقها. فإذا وجد هذاء استقرت عليه الكفارة» لأنه قصد بالظهار تحريمهاء فإن وصل ذلك بالطلاق فقد جزى 
على ما ابتدأه؛ وإن سكت عن الطلاق: فقد ندم على ما ابتدأ به» فهو غود إلى ما كان عليه فحينئلٍ تجب الكفارة. 
وقال داود: هو إعادة اللفظ ثانياًء لأن ظاهر قوله تعالى: بين يدل على تكرير اللفظ. قال الزجاج: وهذا قول من 
لا يدري اللغة. وقال أبو علي الفارسي: ليس في هذا كما ادّعَواء لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان عليه 
قبل» وسميت الآخرةٌ معاداًء ولم يكن فيها أحد ثم عاد إليه. قال الهذلي: 
واد الفَمَى كالكَيْلٍ لجس بَقَائِلٍ وى الحَنّ شيا وَاسْسَرَاحٌ الوازل“” 
وقد شرحنا هذا في قوله تعالى: وَل آل َم الور [البقرة: ]2٠١‏ قال ابن قتيبة: من توهّم أن الظهار لا يقع 
حتى يلفظ به ثانية» فليس بشيء»› لأن الناس قد أجمعوا أن الظهار يقع بلفظ واحد. وإنما تأويل الآية: أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلّقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكم عندهم في الجاهلية» وأنزل قوله 
تعالى : ورن يهود ين بإب يريد في الجاهلية م بون ما الو في الإسلام» أي: يعودون لما كانوا يقولونه 
من هذا الكلام)ء فر ر كبَةِ4 قال المفسرون: المعنى: فعليهم» أو فكفارتهم تحرير رقبة» أي: عتقها. وهل 


)١(‏ أنشد البيتين ساف «الإنصاف في مسائل الخلاف» 544 ولم يعزهما لقائلء والشاهد في قوله: «وما أنت فرع يا حُسَيْل ولا أصل» فإنه أهمل «ما» 
الثافية فلم يرفع بها الاسم وينصب الخبرء وإهمالها لغة تميم» وإعمالها لغة الحجاز: 

(۲) قال ابن كثير: أصل الظهار: مشتق من الظهر؛ وذلك أن الجاهلية كائوا إذا ظاهر أحدهم من امرآته قال لها: أنت علي كظهر أمي» ثم في الشرع كان 
الظهار في صائر الأعضاء: قياساً على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً» فأرخص الله لهذه الأمة» وجغل فيه كفارة» لم يجعله طلاقاً كما كانوا 
يعتمدونة .في جاهليتهم» هكذا قال غير واحد من السلف. اها. 

(۳) قي الأصلين: كالطفل» وهو خطاء وقائل البيت أبو خراش خويلد بح مرة الهذلي» وهو في فشرح أشعار الهذليين» / 2177 و«ديوان الهذليين» / 
١‏ واسيرة ابن هشام» ۲ والطبري؟ 2177/7 و«الأغاني» ۲ وەالکامل» ١//755719ء‏ و«مشكل القرآن» ۲ واشرح الحماسة» 
للمرزوقي ١715‏ من أبيات جياد في رئاء صديق له. .وفي «ديوان الهذليين» يقول:: رجع الفتى عما كان.عليه من قوته. وصار كأنه كهل . قوله. .فاستراح 
العواذل؛ لأنهن لا يجدن ما يعذلن فيه شوى العدل:: آي: سوى الحق. 1 + 

= قال ابن كثير: اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى: م بعرو إا تال فقال بعض الناس:. العود:: هو .أن يعود إلى لفظ الظهاز فيكرره»‎ )٤( 
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1£ : المجادلة: © لا 


يشترظ أن تكون مؤمنة؟ فيه عن أحمد روایتان , 


قوله تغالى: ين فيل أن بماسًا) وهو: كناية عن الجماع على أن العلماء قد اختلفوا: هل يباج للمظاهر 
الاستمتاع باللمس والقبلة؟ وعن أحمد روايتان. وقال أبو الحسن الأخفش: تقدير الآية «والذين كاعري م 
فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم». 

فصل 

إذا وطئ المظَاهِرٌ قبل أن يكمّر أَئِمَ واستقرّت الكفارة. وقال أبو حنيفة: يسقط الظهار والكفارة. واختلف 
العلماء فيما يجب عليه إذا فعل ذلك» فقال الحسن» وسعيد بن المسيب» وطاووس» ومجاهدء وإبراهيم» وابن سيرين: 
عليه كفارة واحدة» وقال الزهري» وقتادة في آخرين: عليه كفارتان. فإن قال: أنت علي كظهر أمي اليوم» بطل الظهار 
بمضيٌ اليوم» هذا قول أصحابناء وأبي حنيفة» والثوري» والشافعي. وقال ابن أبي ليلى» ومالك» والحسن بن صالح: 
هو مظاهر أبداً . ٠‏ 

واختلفوا في الظهار هن الات فقال ابن عباس : ليس من أمة ظهارء وبه قال سعيد بن المسيب» والشعبي» 
والنخعي» وأبو حنيفة» والشافعي. وقال سعيد بن جبيرء وطاووسء وعطاءء والأوزاعي» والثوري؛ ومالك: هو 
ظهار. ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: لا يكون مظاهراً من أمته» ولكن تلزمه كفارة الظهارء كما قال في المرأة إذا 
ظاهرت من زوجها لم تكن مظاهرة» وتلزمها كفارة الظهار. 

واختلفوا فيمن ظاهر مراراًء فقال أبو حنيفة» والشافعي: إن كان في مجالس» فكفارات» وإن كان في مجلس 
واحدء فكفارة. قال القاضي أبو يعلى: وعلى قول أصحابنا: يلزمه كفارة واحدة» سواء كان في مجلس» أو في 
مجالس» ما لم يكمّرء وهذا قول مالك. 

قوله تعالى: ٤لک‏ بعرت بر قال الزجاج: ذلكم التغليظ توعظون به. والمعنى: أن غِلَظٌ الكفارة وَعْظ لكم 
حتى تتركوا الظهار. 

قوله تعالی : لن ل عد يعني : الرقبة «تَهِِيَامُ سَهْرَنِ4 آي : : فعليه صيام شهرين امن ين َل أن يساسا هّن 
ر بی الصيام (ف4 كمّارته لام ِي يشيك دك أي: الفرض ذلك الذي وصفنا يوا يأو 7 
أي : تصدّقوا بان الله أمر بذلك وتصدّقوا بما أتى به الرسولٌ ويك حدُوهُ آل يعني : ما وصفه الله من الكمّارات في 
عاب اي4 قال ابن عباس: لمن جحد هذا وكذَّب به. 

إن أن بيه اله تتن كنا کا يت الي مه کل ا ید ارلا بتي بت الگ عات مه © بم بعتم آله 


سا 


ما شه أ د د وصور وه ع1 آل ت أن اه لھ ما فى السَمْوَتِ وما فى الْأَرْض ما 
جيه يكم يك يما عَياراً أْسَلهُ أله تو گرڈ © آم د eS e‏ 


تسوك م رك اق إل و ل مدي نهد سه وَل ادن من ذلك ,لآ كاز إلا هْرَ مَمَهْز أن ما كنوأ ثم بر 
و 3" 7 ا 20 ررر قد ذكرنا معنى المحادّة في [التوية: ۳] ومعنى «کبتو!» في .[آل عمران: Iv‏ 


= وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم وقول داود. حكاء أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء ؤفرقة من أهل الكلام: وقال الشافعي : هو 
أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكذّر بهذه 
الكفارة» وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإسناكء وعته : : أنه الجماع. وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما 
كان عليه أمر الجاهلية؛ فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: 
حدئني عطاء عن سعيد بن جبير ثم برو َا يا يعني يريدون أن يعودوا في في الجماع الذي حرّموه على أنفسهم. . قال الحسن البصري: يعني 
الغشيان في الفرج. وكان لا یری بأساً أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفّر. 

() قال ابن كثير: هاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق هاهنا على ما قيّد هناك» لاتحاد الموجب» وهو عتق الرقبة» 
معاي ليما ووه عو اللا SEE‏ الا جوري اا الاريك لواب وأن رسول الله وز قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» وقد 
رواء أحمد في «مشنده» ومسلم في لأصحيحدا . 
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عند قوله تعالى: أو ي . وقال ابن عباس: أخزوا يوم الخندق بالهزيمة كما أخزي الذين من قبلهم ممن قاتل 
الرسل. 1 ١‏ 

قوله تعالى : بر ينهم اله م4 أي : من قبورهم لمهم يما عدوأ من معاضيه» وتضييع فرائضه. طأحْصَّلهُ 
مد أي: ايوم لَه عل كل تو من أعمالهم في السّر والعلانية ظكَبِيدُ». ألم كر أي: ألم 
تعلم . 

قوله تعالى: لما بوث بن رى سَ4 وقرأ أبو جعفر «ما تكون» بالتاء. قال ابن قتيبة: النجوى: السرار. وقال 
الزجاج: ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئاً»ء ويتناجؤن به طإِلَا هو امه أي: عالم به. و «نجوى» مشتق من 
النجوة» وهو ما ارتفع . وقرأ يعقوب «ولا أكثر بالرفع. وقال الضحاك: إلا هر هو ممه آي: علمه معهم. 

الم تر إل لیبن موا عن التجرن ثم يعوو لما جوأ عله وجو بالاثر َالُْدُونِ وَمَمْصِيَِ متي الول ولا جاو حول بنا کر ميك 
بد آله وَيَُولُنَ فح أشي لوا را اھ بنا تقول م تم ج سوا ى المد © ایا الیب ٢اا‏ إ6 قلا لجا 
الات دون وَمَتْصِيتِ ابول وجا يئر قوی ونا اه آل اه رة @ تنا التجرى إن التبطآن ليحرت الب اموا 
ونس بارهم سیا إلا لذن آنه مل آله ميركل النزيئوع ©4 

قوله تعالى: الم تَر ل آل وا عَنِ الى في سبب نزولها قولان: أحدهما: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك 
أنهم كانوا يتناجَؤن فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم 
قالوا: ما نراهم إلا قد بلغهم عن آقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السراياء قتل أو موت» أو مصيبة» فيقع ذلك في 
قلوبهم» ويحزنهم» فلا يزالون كذلك حتى تقدَّم أصحابهم.. فلما طال ذلك وكثرء شكا المؤمنون إلى رسول الله وو 
فأمرهم أن لا يتناجَوًا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: نزلت في 
اليهود» قاله مجاهد. قال مقاتل: وكان بين اليهود وبين رسول الله موادعة» فإذا زأوا رجلاً من المسلمين وحده تناجُؤا 
بينهم» فيظن المسلم أنهم يتناجَؤن بقتله» أو يما يكرهء فيترك الطريق من المخافة» فبلغ ذلك رسول الله كك فنهاهم عن 
النجوى» فلم ينتهواء وعادوا إليهاء فنزلت هذه الآية. وقال ابن السائب: نزلت في المنافقين. والنجوى: بمعنى ` 
المناجاة. م عرد إلى المناجاة التي نهوا عنها يكرد قرأ حمزة» ويعقوب إلا زيداً» ورَّوحاً «ويتنجون» وقرأ 
الباقون «ويتناجون» بألف. وفي معنى تناجيهم الاثم والدونٍ» وجهان: أحدهها: يتناجون بما يسوء المسلمين» فذلك 
الإثم والعدوان» ويوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول. والثاني: يتناجوّن بعد نهي الرسول»ء ذلك هو الإثم والعدوان 
ومعصية الرسول. 

قوله تعالى : ودا جَآمْركَ حو ا ل يك به أله اختلفوا فيمن نزلت على قولين : : أحدهما: نزلت في اليهود. 
قالت عائشة نا: جاء نامن من البهود إلى رسول الله بء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» فقلت: السام عليكم» 
وفعل الله بكم» فقال رسول الله يلِ: «مه يا عائشةء فإن الله لا يحب الفحش» ولا التمَْحْشء فقلت: يا رسول الله! ترى 
ما يقولون؟ فقال: ألست تريني أردُ عليهم ما يقولون» وأقول: وعليكم» قالت: فنزلت هذه الآية في ذلك:. قال 
الزجاج: والسام: الموت. والثاني: أنها نزلت في المنافقين» رواه عطية عن ابن عباس. قال المفسرون: ومعنى 
«حيّوك؛ سَلّموا عليك بغير سلام الله عليكء وكانوا يقولون: سام عليك. فإذا خرجوا يقولون في أنفسهمء أو يقول 
بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذّبنا بقولنا له ما نقول. 


(۱) هو في «أسباب النزول» 07 عن ابن عباس ومجاهد بغير سند. 


(0) .رواء ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروق عن عائشة وإسناده صحیح› وهو آيضاً في «صحيح مسلم؟ ٤‏ عن عائشة : ورواء أحمذ 
أي #المسندة رقم 16۸03 عر عبد الف ين حمر آذ البهودكانوا يتولوت ارول اله 12306 سام عليك» ثم يقولون في أنفسهم: للزلا ربا | اکا يتا تشر 
فنزلت هذه الآية: ودا جارك حيو بنا ل جيك يه لَه . وقال ابن كثير: إسناد حسن» وعو قي امجن الزوائدة ۷ وقال: رواء أحمد والبزار 
والطبراني» وإسناده جيدء لأن سادا بيع من سادا حا الصحة. . 
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قوله تعالی: ييا ليك نا 4 كخ فيها قرلان: أحدهما: نزلت في المنافقين» فالمعنى: يا أيها الذين 
آمنوا بزعمهم: وهذا قول عطاء ومقاتل. والثاني: أنها في المؤمنين» والمعنى: أنه نهاهم عن فعل المنافقين واليهود؛ 
وهذا مذهب جماعة» منهم الزجاج. 

قوله تعالى: «تَنْتجَوَك هكذا قرأ الجماعة بألف. وقرأ يعقوب وحده افلا تتنجوا». قأما «البر» فقال مقاتل: هو 
الطاعة» و «التقوى» ترك المعصية. وقال أبو سليمان الدمشقي : «اليرٌة الصدق» و ترك الكذب. ثم ذكر أن 
ما.يفعله اليهود e‏ من الشيطان» فقال تعالى: إا اجى مِنَ لمَّتِطن» أي : من تزيينه» والمعنى: إنما 
يزين لهم ذلك « ليحرت أب اشوا وقد بنا اثّقاء ما كان يحزن المؤمنين من هذه النجوى 9وا + ِصَارَهِمْ سی 
أي: وليس الشيطان بضارٌ المؤمنين شيعا « إلا بِإدْنِ اَذ أي: بإرادته طول أف توي موثو أي: فليكلوا 
أمورهم إليه. ٠‏ 

وکاب الي ت ا ھل لگ تتا ن التعيس نا : ا نسح آله لک لدا يل أنشرُوا | تَأنشرُوأ يرم أنه .لذن عامثوا 
نکم ولیب أوثا لهل دست ل با مره د ©©»4 

قوله تعالى: (إِذًا قِيلَ لَكُم تَمَسَّحُوا ذ في المجلس» وقرأ عاصم «في المجالس» على الجمعء وذلك لأن كل 
جالس له مجلس» فال ايفسع كل رجل کک في له قال المفسرون: نزلت في نفر من المؤمنين كانوا 
يسابقون إلى مجلس رسول الله بل فإذا أقبل المهاجرون وأهل السابقة» لم يجدوا موضعاًء وكان رسول الله ييه 
يحب أن يليه أولو الفضل ليحفظوا عنه» فبينما رسول الله ب يوم جمعة جالس في صُفَةَ ضيَّةٍ في المسجد» جاء نفر 
من آهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس» فسلَّموا وانتظروا أن يوسّعوا لهم» فأوسعوا لبعضهم» وبقي 
فشق ذلك غلى رسول الله يك فقال: قم يا فلانء قم يا فلان» حتى أقام من المجلس على عدة من هو قائم من 
أهل السابقة» فرأى رسول الله َة في وجوه من أقامهم الكراهةء وتكلّم المنافقون في ذلك وقالوا: والله ما عدلء 
فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: كانوا بعاتوقي ا ا فإذا أقبل مقبل ضَنَوا بمجلسهم» فأمرهم الله 
أن يفسح بعضهم لبعض» قال المفسرون: ومغنى «تفسّحوا» توسّعوا وذلك أنهم كانوا يجلسون متضايقين حول 
رسول الله ا فلا يجد غيرهم مجلساً عنده» فأمرهم أن يوسّعوا لغيرهم ليتساوى الناس في الحظ منهء ويظهر فضيلة 
المقرّبين إليه من آهل بدر وغيرهم. وفي المراد «بالمجلس» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مجلس الحرب» ومقاعد 
القتال» كان الرجل يأتي القوم في الصفٌ» فيقول لهم: تَوَسَّعُواء فيأبَؤنَ عليه لحرصهم على القتال» وهذا قول 
ابن عباس» والحسن» وأبي العالية» والقرظي. والثاني: اند مجان وسول الله ياء قاله مجاهد. وقال قتادة: كان 
هذا للنبي ي ومن حوله خاصة. والثالث: مجالس الذكر كلّهاء روي عن قتادة أيضاً“. وقرأ علي بن أبي طالب» 
وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن» ومجاهد» والحسن» وعكرمة» وقتادة» وابن أبي عبلة» والأعمش: سرا ف 
أجلي بالف على الجمع. 

قوله تعالى: < ينمج آله لكم» أي : يرت اا الج والمجالس فيها. ودا قل آنشُروأ قرأ نافع» 
وابن عامر» وحفص عن عاصم «انشزوا فانشزوا» برفع الشين. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: بكسر 
الشين فيهما. ومعنى «انشزوا» قوموا. قال الفراء: وهما لغتان. وفي المراد بهذا القيام خمسة أقوال: أحدها: أنه القيام 
إلى الصلاةء وكان رجال يتثاقلون عنهاء فقيل لهم: إذا نودي للصلاة فانهضواء هذا قول عكرمة» والضحاك . والثاني: 
أنه القيام إلى قتال العدوء قاله الحسن. والثالث: أنه القيام إلى كل خيرء من قتال» أو أمر بمعروف» ونحو ذلك» قاله 
مجاهد. والرابع : أنه الخروج من بيت رسول الله يل وذلك أنه كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله بي أطالوا ليكون 
كل واحد منهم آخرهم عهداً به» فأمروا أن ينْشّزوا إذا قيل لهم : انشزواء قاله ابن زيد. والخامس: أن المعنى: قوموا 
() قال ابن جرير الطبري: . والصواب من القول. في ذلك أن يقال زا مالل چ أمر المؤمنين أن يتفسحوا في المجلس. ولم يخصص بذلك :مجلس 

الي ڳل دون مجلس القتال» وكلا الموضعين يقال له: مجلس» فذلك على جميع المجالمن من مجالس رسول الله ل ومجالس القتال...اها: 
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وتحرّكوا وعدا لاخوانکې > قاله اتل . 

:قوله تعالى: ميرح أنَّهُ ألَدَنَ ءانا ينگ # أي: : يرفعهم بإيمانهم من اليس بمنزلتهم من الإيمان «رو» يرفع 
#الذين آوتوا العلم» على من اليس بعالم . وهل هذا الرفع في الدنياء :أم في ار فيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار 
جن ارتفاع ,درجاتهم في :الجنة. ,والثاني: أنه لرتفاج مجالسهمبفي .البنياء .فيكون ترت تيبهم فيها بحسب فضائلهم في الدّين 
والعلم. وکان ,ابن مسعود پقول: أيها الناس: :افهموا هذه :الآية ررکم في الل ».فان الله يرفع المؤمن العالم بفوق 

من إلا يعلم درچات : 

09 : 00 7 0 آلب اموا إا ی َم ارول موا بین یکی ون صد كد َلك 8 تر لک وأطهة إن ا ا ف‎ i 
ESSE 7 تاشفق أن ممأ بين بد ر سدقت وذ کر قعل ويب الله علي‎ 
4© شل‎ 

قوله تعالىي: 3اا َم ارس € في سبب بنزولها قولان: ا أن الناس. سألوا رسول الله ی حتى شمو 
علية». فأراد ,الله :أن يخفف نبيّه» فأنزل هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في الأغنياء» وذلك 

كانوا يكثرون مناجاة رسول الله كل ويغلبون الفقراء على المجالس» حتى كرة رسول الله لا ذلك» فنزلت هذه الآية» 
فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيفاًء وأما أهل ,الميسرة فيخلواء واشتد ذلك على أصحاب رسول الله يل فنزلت 
الرخصة. قاله مقاتل بن حبّان» وإلى نحوه ذهب مقاتل بن سليمان» إلا أنه قال: ,فقدر الفقراء حينئلٍ على مناجاة 
رسول الله كيه ولم يقدّمْ أحدٌ من :أهل الميسرة صدقة غير علي بن أبي طالب. وروى مجاهد عن علي 5 قال: آية في 
کتاب ,الله :لم يعمل بها جوا ولن يعمل بها :أحد بعدي» ,آية النجوى. كان :لي .دينار» ,فبعته بعشرة دراهم» فكلما 
أردث: أن إأناجي رسول الله لا قدمت درهماً فنسختها الآية الأخرى اننم أن مدموا .الآية. 

قوله,تعالى: للك حر لك وَأَطْهَرٌ © أي : .تقديم الصدقة على الجا چاه خبير ,ليك بلا يفيه يمن باة الا و إطههر 
لذنويكم «إن ر يَجِدُوا» يعني: الفقراء :لی اه له عَم تيم € إذ.عفا عمن الا يجد. 

قوله تعالى: لَآنْتنَةُ4 أي: خفتم بالصدقة الفاقةً رب اه عي أي: فتجاوز عنكم» وَحَقَّفٍ بنسخ إيجاب 
الصدقة. قال مقاتل بن حيان: إنما.كان ذلك عشر ليال. .قال قتادة: ماءكان إلا ساعة من .نهار. ٠‏ 

«# أل تر لک ی ووأ قرا عیب لَه لدوم ما هم متم ولا نهم ون عل الكَذب رشن يتلثرة (© اند مه لم مد 


و و ا 


ییا نھر سك م کا بستاو © انتا يكبن کے دا عن سیل أل بز عات می (© ل مين عند آرم ر ودم 

لق روى:البخاري ومسلم في «صحيجيهما» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب اا عن النبي يق .قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 
ولكن تفسحوا وتوسعوا». وروی مسبلم ف في «صحيحه) عن :أبي هريرة لله أن رسول الله يه قال: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه ,فهو أحق به . قال 
,اين .كثين : وقد اختلف,الفقهاء.في جواز القيام للؤازد.إذا اجاء على :أقوال؛ :فمنهم من رخص في ذلك محتجاً بحديث: . اقوموا إلى سیدکم» ومنهم من 
.ملع من ذلك محتجاً بيجديث: «من بأحب ,أن يتمثل .له الرجال قياماً فليتبوا مقعده من النارة ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم 
في محل ولايته .كما دل عليه.قصة سعد بن معاذء ,فإنه.لما.استقدمه النبي يكلو حاكماً. في بني قريظة» فرآه مقبلاً. قال للمبلمين: «قوموا إلى سيدكم؛ وما 
ذاك إلا ليكون.أنفِذ, لحكمه» والله:أعلم. .قال: فأما آتخاذه ذيدناًء فإنه من شعان العجمء »قال : وقد جاءرفي,«السنن» أنه لم يكن شبخص أحب الهم ین 
زسول اله يلق » وكان إذا جاء .لا يقومون,له.لما يجلمون من .كراهيته لذلك. ها 

0 ,قال .ابن كثير :. وقوله .تعالى : رع آنه لذن ماما سكم وان أوبوا أ لير دحت وا َه يما مون 4 آي: .لا تعتقدوا :أنه إذا ذ فسح:أجد منكم. لأخيه إذا 
اتل أد إن أ بالخروج فخرج» أذ يكرت ذلك تنص في جفهء بل هو رفم ور عند اله وله تعالى لا يضع ذلك ه؛ بل يجزيه يها في لديا 
.والآخرة» .فإن من.تواضع لأمر,الله رفع الله. قدره ونشر ذكره» ولهذا قال الله تعالى: ليريم اه ادبن ا کم وَالْدبنَ أو َل درت Ê‏ يما لون 
4 أي خبير يمن يستحق ,ذلك ويمن لا يستحقه .اها 
,وروی مسبلم في لصححيحه؟ ۵0۹/۱ عن عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر فان وكان عمر يستعمله على مكة. فقال: من استعملت 
على :أهل الوادي؟ فقال: ابن آبزی» قال: ومّن.ابنأيزى؟ قال: مولى من مواليناء ,قال: فاستخلفت عليهم مولئ! قال: إنه قارئ. لكتاب .الله ټګ وإنه 
عالم بالفرائض» .قال عمر: :أما إن نيكم ي قد قَال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب.أقواماً ويضع به آخرين». 

(۳).. ذكر سبب,النزول هذا البغوي في تفسيره» عن,ابن عباس بغير سند وأورده السيوطي في «الدره 180/1 من رواية ابن إلمنذر» وابن آبي حاتم» 
واین مردويه عن .ابن عباس وقال في آخره: : ازل له بعد هذا 3ات اليذه فوسع الله عليهم ولم يضيق . 
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ن اله سا اولك أ اي ي ند یا مسد آم كنا يود لک وی کے عل کیو آلآ م 
م هم الك 5 ترد لبهم التي اسهم ود آم اوک ِرْبُ لطن آلآ إِنَّ حِرْب التَبآن م ية © إن ليب جا 
7 ورسولة: وي فى الْأَدلِينَ © . 

قوله تعالى: آل تر إل ان تا كر حَِبَ أله عَم نزلت في المنافقين الذين تولُوا اليهودء ونقلوا إليهم أسرار 
المؤمنين. وقال السدي» ومقاتل: تزلت في عبد اله بن بل المنافقة وذلك أنه كان اللاي رسول الله كلد ويرفع 
حديثه إلى اليهودء فدخل عليه يوماًء وكان آزرق» فقال له رسول الله ه: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» فحلف بالله 
ما فعل» فقال له النبي 56: «فعلت» فانطلق فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما سبّوه» لالد الله هذه الآيات. وروى 
الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه؛ من حديث ابن عباس» أن رسول الله ية كان في ظل حُجرة من حجره» وعنده نفر 
من المسلمين» فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تُكلّموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله يد فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فانطلق الرجل فدعاهمء فحلفوا بالله» واعتذروا إليه» فأنزل الله 
تعالى: م تع أنه کی متي الآية”©. فأما التفسيرء فالذين تولُوا: هم المنافقون» والمغضوب عليهم: هم 
اليهود رتش ع الكٍ» وهو ما ذكرنا في سیپ نزوله.. وقال بعضهم: حلفوا نهم ما سبوا رسول اله 4 ولا 
تون اليهود «رَحُمْ يتكرح 4 أنهم كذّبة «أَتَدُوَا يسيم ج4 أي: سترة يَنَقُون بها القتل. قال ابن قتيبة: المعنى: 

ستتروا بالحلف»ء فكلما ظهر لهم شيء يوجب معاقبتهم حلفوا كاذبين» صد عن سيل لَه فيه قولان: أحدهما: 
5 النّاس عن دين الإسلام» قاله السدي. والثاني: صَدُوا عن جهادهم بالقتل وأخذ مالهم. 

قوله تعالى: لرن َر قال مقاتل» وقتادة: يحلفون لله في الآخرة أنهم كانوا مؤمنين» كما حلفوا لأوليائه في 
الدنيا رسب أي عل مى من أيمانهم الكاذبة ا إن هم اليب في قولهم وأيمانهم . 

قوله تعالى: #آسَسَحَرةَ يهم النَتِلّنُ4 قال أبو عبيدة: غلب عليهمء وحاذهم» وقد بينا هذا في سورة [النساء: ]14١‏ 
فا ره تعالی : َنود عَتَكْ24 وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: هک فى الأَدَلِينَ4 أي: في المغلوبين» فلهم في 
الدنيا ذل وفي الآخرة زي 

کل الین يادو کہ وشو اہک فى الأَدَنِينَ @ حَتبَ اہ لات أنا سن بک َه و َي 9 لا جمد وما 
يموت اله وَألَوَو الخ يادوت من اد أله ورسولة : 
ڪب فى فوم ابسن وَلتَدَهُم بروج نة ردیر جت ری ين تا الأتهدر خی فیھتا رنت الله عنم ورش عند 
رلک جرب آل آل إن جرب آله هم انيه ©4 

قوله تعالى : َكب ال أي : قضى الله لأب أنا وَرْسْل» وفتح الياء نافع » وابن عامر. قال المفسرون: من 
بُعث من الرسل بالحرب» فعاقبة الأمر له» ومن لم يبعث بالحرب» فهو غالب بالحجة إن أله َر عر أي: مانع 
حزبه من أن يذل . 

قوله تعالى: لا َد بر الآية. اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: نزلت في أبي عبيدة بن 
الجراح» قتل أباه يوم أحد» وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» فقال: يا رسول الله دعني أكون في الرّعلة 
الأولى”"» فقال: متعنا بنفسك يا أبا بكرء وفي مصعب بن عميرء قتل أخاه عبيد بن حمنة يوم أحدء وفي عمرو قثل 
خاله العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزة قتلا عتبة وشيبة يوم بدرء قاله ابن مسعود(". والثاني: أنها نزلت في 


وَل ڪاوا ءاشم َو اشم أو إخونهر َو عورم ولك 


»)۳۲۷۷( الحاكم في «المستدرك» 447/7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاءء وآقره الذهبي» ورواه أحمد في «المسنده رقم‎ )١( 
وإسناده جيد كما قال ابن كثير.‎ 

(۲) الرّعلة والرّعيل: القطعة المتقدّمة من الخيل» يريد: الفوج الأول المتقدّم ليقاتل في سبيل الله. 

() ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ۳٠١‏ بغير سنئد» وروى الحاكم في «المستدرك» ۲/۳ عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن 
الجراح ينصب الال (وهي الحربة العريضة النصل) لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عله فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة» فقتله» فأنزل الله 
فيه هذه الآية حين قتل أباء لا د بر وقال الحافظ في «الإصابة» ۲٤٤/۲‏ : وأخرجه الطبري بسند جيد عن عبد الله بن شوذب. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: عأ 3 “ر/‎ 311121231 . blogspot . com/ 


1١541١ ۲۲ 11 المجادلة:‎ 


أبي بكر الصّديقء وذلك أن أبا قحافة سب رسول الله يل فصكّه أبو بكر صَكَةٌ شديدةً سقط منهاء ثم ذكر ذلك 
لرسول الله يكوه فقال له رسول الله كل : «أو فعلته»؟ قال: نعم. قال: فلا تعد إليه» فقال أبو بكر: والله لو كان السيف 
قريباً مني لقتلته» فنزلت هذه الآية» قاله ابن جريج”". والثالث: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أَبِيَء وذلك أنه كان 
جالساً إلى جنب رسول الله» فشرب رسول الله ما فقال عبد الله: يا رسول الله أبق فضلة من شرابك» قال: وما تصنع 
بها؟ قال: أسقيها أبي» لعل الله سبحانه يطهر قلبه» ففعل» فأتى بها أباه» فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب 
رسول الله جئتك بها لتشربهاء لعل الله يطهر قلبك» فقال: هلا جئتني ببول أَمّكَ! فرجع إلى رسول الله ي فقال: 
يارسول الله: ائذن لي في قتل أبي» قال: فقال رسول الله كه : ارفق به» وأحسن إليه» فنزلت هذه الآية» قاله السدي. 
والرابع : أنها نزلت في حاطب ب بن ابي با حين كنب إلى اهل مكة يخبرهم أ رسبول اله 6 قد عزم غلى تصدهمء 
قاله مقاتل؛ واختاره الفراء؛ والزجاج. وهذه الآية قد بَيَنتْ أن مودّة الكفار تقدح في صحة الإيمان» وأن من كان مؤمناً 
لم يوالٍ كافراً وإن كان با أو ابنه أو أحداً من عشيرته. 1 

قوله تعالى: لايك الذين» يعني : الذين لا يوادُون من حادٌ الله ورسوله َىب فى لومم الْإيمنَ» وقرأ 
المفضل عن عاصم كيب برفع الكاف والنون من «الإيمان». وفي معنى «كتب» خمسة أقوال: أحدها: أثبت في قلوبهم 
الإيمانء قاله الربيع بن أنس . والثاني: جعل» قاله مقاتل. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان» 
حكاه الماوردي . والرابع: حكم لهم بالإيمان. وإنما ذكر القلوب» لأنها موضع الإيمان؛ ذكره الثعلبي. والخامس: 
جمع في قلوبهم الإيمان حتى استكملوه» قاله الواحدي. 

قوله تعالى: «رَأَيَدَهُم4 أي: قرّاهم بروج ية وفي المراد «بالروح» ها هنا خمسة أقوال: : أحدها: أنه 
النصرء قاله ابن عباس» والحسن. فعلى هذا سمي النصر روحاًء لأن أمرهم يحيا به. والثاني: الإيمان» قاله السدي. 
والشالث: القرآنء .قاله الربيع. والرابع: الرحمة» قاله مقاتل. والخامس: جبريل 84 أيّدهم به يوم بدرء فك 
المارردي. فآما ليرب أو فقال الزجاج: هم الداخلون في الجمع الذين اصطفاهم وارتضاهم» E‏ 
وتوكيد للقصة. 


»( ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 5٠‏ عن ابن جريج قال: حدك اتبا افا . إل وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» ٠١١‏ : نقله 
التعلبي عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة. . . فذكره. . ٠‏ 
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حل الحشر 


سورة الحشر 
وهي مدنية كلها بإجماعهم 

وذكر المفسرون أن جميعها أنزلت في بني النّضِير”'". وكان ابن عباس يسمي هذه السورة «سورة بني النضيرة”) 
وهذه الإشارة إلى قصتهم . 

ذكر آهل العلم بالتفسير والسّيّر: أن رسول الله ية خرج إلى مسجد قباء ومعه نفر من آصحابه» فصلَّى فيه» ثم 
أتى بني النضير» فكلّمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد آمنهماء فقتلهما عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم» فقالوا: 
نفعل» وهَمُوا بالّذْر به» وقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت» فأطرح عليه صخرة» فقال سلّام بن مشكم: لا 
تفعلواء والله ليُخبِرَن بما هممتم به» وجاء رسول الله كَل الخبرٌء فنهض سريعاًء فتوجه إلى المدينة» فلحقه أصحابه» 
فقالوا: قمت ولم نشعر؟! فقال: َم يهودٌ بالغدرء فأخبرني الله بذلك» فقمت» وبعث إليهم رسول الله محمد بن 
مسلمة: أن اخرجوا من بلدتي» فلا تساكنوني» وقد هممتم بما هممتم به» وقد أجُلتكم عشرا”". فمن رئي بعد ذلك 
ضربتٌ عنقه» فمكثوا أياماً يتجهّزون» فأرسل إليهم ابن أَبَيّ: لا تخرجواء فإن معي ألفين من قومي وغيرهمء وَتَمْدُكُم 
قريظة» وحلفاؤكم من غطفان» وطمع حُيِّي فيما قال ابن أَبَيّء فأرسل إلى رسول الله يق: إنا لا نخرج»ء فاصنع ما بدا 
لك» فكبّر رسول الله يك وكبّر المسلمون لتكبيره» وقال: حاربت يهود ثم سار إليهم في أصحابه» فلما رأؤهء قاموا 
على حصونهم معهم النبل والحجارة» فاعتزلئهم قريظةٌء وخذلهم ابن أب وحلفاؤهم من غطفان» وكان رئيسهم كعب بن 
الأشرف قد خرج إلى مكة فعاقد المشركين على التظاهر على رسول الله فأخبر الله رسوله بذلك» فبعث محمد بن 
مسلمة فاغترّه فقتله» وحاصرهم رسول الله وقطع نخلهم» فقالوا: نحن نخرج عن بلادك» فأجلاهم عن المدينة» 
فمضى بعضهم إلى الشام» وبعضهم إلى خيبرء وقَبَض سلاحهم وأموالهم» فوجد خمسين درعاًء وخمسين بيضة» 
وثلاثمائة وأربعين سيف“ . فأما التفسير فقد ذكرنا فاتحة هذه السورة في [الحديد: .]١‏ 


0( وهم طائفة من اليهود أجلاهم رسول الله كك من المديئة بعدما نقضوا العهد الذي بينه وبينهم على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد كما ذكر 
ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري عن عروة. 

() روى البخاري في «صحيحه» ۷ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: قل: سورة النضير. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» 487/8 : كأنه كره تسميتها بالحشرء لئلا يظن أن المراد: يوم القيامةء وإنما المراد به هنا: إخراج بني النضير. 

(*' هكذا رواية ابن سعد: «وقد أجلتكم عشرا». والذي في «دلائل النبوة» للبيهقي كما في «فتح الباري؟ ۷ من حديث محمد بن مسلمة أن 
رسول الله ب بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام . 

() روى هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» ٥۷/۲‏ 58 في غزوة بني النضيرء وذكره ابن هشام في «السيرة» ۲/ 19٠‏ بنحوه من رواية ابن إسحاق» وانظر 
«البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي 4/ دلاء و«شرح المواهب اللدنية للزرقاني» ؟/ 6ق 45. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۷/ 104: وروى 
ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ي 
قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهدّدونهم بإيوائهم النبي ب وأصحابه ويتوعدونهم أن ينزوهم بجميع 
العرب» فهمٌ ابن أبي ومن معه بقتال المسلمين» فأتاهم النبي ب فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم فلما | 
سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم آهل الحلقة والحصون يتهدّدونهم» فأجمع بئو النضير 
على الغدرء فأرسلوا إلى النبي ب : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتّبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة 
على الخناجرء فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضيرء فأخبر أخوها النبيّ ي قبل أن يصل إليهم» فرجع 
وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا على بني قريظة» فحاصرهم» فعاهدوه» فانصرف عنهم إلى بني النضيرء فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» 
وعلى أنَّ لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم» فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها. وكان 
جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» قال الحافظ: وكذا أخرجه عبد بن حميد في «تفسيزه» عن عبد الرزاق» قال: وفي ذلك رد على ابن التين 
في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد. قلت (القائل ابن حجر): فهذا أقوى مما ذكر ابن إسخاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه با أن = 
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- مي بعرم 


ا یمور ومن تاق آل ی آله گرڈ َا يقاب © تا قَطَمم يّن َة أو تسوه اة ٤‏ شت تا ا رین تین 405 


قوله تعالى: هر ا َج تج ال گا ين انر الكت يعني : يهود بني النضير ين وكرهة) أي: من منازلهم 
اول ان فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم أول عن کر را عر من جارف قاله ابن عباس . وقال ابن السائب: هم 
أول مَنْ نفي من أهل الكتاب . والثاني: أن هذا كان أول حشرهم» والحشر الثاني : إلى أرض المحشر يوم القيامة» قاله 
الحسن. قال عكرمة: من شك أن المحشر إلى الشام فليقرأ هذه الآية» وأن النبي ي قال لهم يومئذٍ: اخرجواء فقالوا: 
إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر". والثالث: أن هذا كان أول حشرهم. والحشر الثاني : نار تحشرهم من المشرق 
إلى المغرب» قاله قتادة. والرابع: أن هذا كان أول حشرهم من المدينة» والحشر الثاني : من يب 0 وجميع جزيرة 
العرب إلى أذرعات"» وأريحا”؟؟ من أرض الشام في أيام عمر بن الخطاب» قاله مرة الهنداني. 
قوله تعالى: ما تنش يخاطب المؤمنين أن رجا من ديارهم لعرّهم» ومَتَعَتِهمء وخصونهم #وَظتْرًا» يعني : 
بني النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله ١‏ اهم َه ِن حَِتُ ر تيبا وذلك أنه أمر نبيّه بقتالهم وإجلائهم» 
ولم يكونوا يظنون أن ذلك يكون» ولا يحسبونه» ودف في فلوبهم م لَب لخوفهم من رسول الله کی وقيل: لقتل 
سيدهم كعب بن الأشرف عرو بوهم دِيم وأبدى الْمُؤْمِدِينَ» قرأ أبو عمرو ايُخَرّبون؛ بالتشديد. وقرأ الباقون 
ايَخْرِبُونَ؛. وهل بينهما فرق» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أن المشددة معناها: النقض والهدم. والمخففة معناها: 
يخرجون منها ويتركونها خراباً معكّللة» حكاه ابن جرير. روي عن أبي عمرو أنه قال: إنما اخترت التشديد» لأن بني 
النضير نقضوا منازلهم» ولم يرتحلوا عنها وهي معمورة. والثاني : أن القراءتين بمعنى واحد. والتخريب والإخراب 
لغتان بمعنى» حكاه ابن جرير عن أهل اللغة”. وللمفسرين فيما فعلوا بمنازلهم أربعة أقوال: أحدها: أنه كان 
المسلمون كلما ظهروا على دار من دُورهم هدموها ليتسع لهم مكان القتال» وكانوا هم ينقبون دورهم» فيخرجون إلى ما 
يليهاء قاله ابن عباس . والثاني: أنه كان المسلمون كلما هدموا شيئاً من حصونهم نقضوا ما يبنون به الذي خربه 
المسلمون» قاله الضحاك. والثالث: أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم» أو العمودء أو الباب» فيستحسئونه» 
فيهدمون البيوت» وينزعون ذلك منهاء ويحملونه معهم» ويخرب المؤمئون باقيهاء قاله الزهري. والرابع: أنهم كانوا 
يخربونها للا يسكنها المؤمنون» حسداً منهم وبغياًء قاله ابن زيد. 
= يعينوه في دية الرجلين» لكن وافق ابن إسخاق جل أهل المغازي» فالله أعلم. اه. 
(۱) رواه ابن أبي حاتم عن أبيه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس #5 . 
(؟) وذلك أن رسول الله يكل لما أجلى يهود ب بني النضير من المديئة لغدرهم» ذهبوا إلى خيبر» وأذرعات» وخيبر مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية 
بر (45 ميلاً) من المدينة إلى جهة الشامء فتحها رصول الله سنة سبع من الهجرة . وقد روى البخاري في «صحيحةه؛ عن أنس بن مالك ڪلب قال: 
صبحنا خيبر بكرةء فخرج أهلها بالمساحي (آلات الحرث) فلما بصروا بالنبي بيا قالوا : محمد والله؛ ' محمد والخميس (الجيش) فقال النبي بد «الله 
أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وكذلك رواه مسلم» ثم بعدما فتحها رسول الله ية قسم غنائمهاء فأعطى الراجل 
سهما» والفارس ثلاثة أسهم» بعد أن خمسها خسمة آجزاءء 3 ثم دفعها لأهل خيبر ليعملوا فيها بشطر ما يخرج منها من لمر أو زرع على أن يخرجهم 
منها إذا شاءء فاستمروا على ذلك إلى خلافة عمر بن الخطاب ضيه E‏ الع Sh‏ 
لسرا جه الم يي 
(۳) أفرعات: بفتح الهمزة» وسكون الذال» وكسر الراء» وعين مهملةء وألف» وتاء: بلد في أطراف القام يجاور ار لبقام راا والنسب إليها 
أذرعي » وقد جرع ا من أعل العام 
(4) أريحا: د بفتح الهمزة وكسر الراء وياء ساكئة وهاءِ مهملة وألف بالقصر:. مدينة في الغور من أرض الأردن بالشام. 
)0( قال ابن جريرالطبري : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأ بالتخقيف لإجماع الحجة من القراء عليه اه. 
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قوله قعالى : ماعا يتأي الاسر الاعتبار: النظر في الأمورء ليعرف بها شيء آخر من جنسهاء و «الأبصاره 
العقول. والمعنى: تدبّروا ما نزل بهم ولول أن كب من أي : قضى «عَبهِمُ لجلا وهو خروجهم من أوطانهم. 
وذكر الماوردي بين الإخراج والجلاء فرقين: أحدهما: أن الجلاء: ما كان مع الأهل والولدء والإخراج: قد يكون مع 
بقاء الأهل والولد. والثاني: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة. والإخراج: قد يكون لواحد ولجماعة. والمعنى: لولا 
أن الله قضى عليهم بالخروج « لديم في أل بالقتل والسبي» كما فعل بقريظة لَه فى لآير مع ما حل بهم في 
الدنيا «عَدَابُ لار © ذلك الذي أصابهم نّمم سَاواً أ وقد سبق بيان الآية [الأنفال: ]١١‏ و [محمد: .]٣۲‏ قال 
القاضي أبو يعلى: فقد دلت هذه الآية على جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير سبي ولا 
استرقاق» ولا جزية» ولا دخول في ذمة» وهذا حكم منسوخ إذا كان في المسلمين قوة على قتالهم» لأن الله تعالى أمر 
بقتال الكفار حتى يسلمواء أو يُودُوا الجزية. وإنما يجوز هذا الحكم إذا عجز المسلمون عن مقاومتهم فلم يقدروا على 
إدخالهم في الإسلام أو الذمة» يجوز لهم حينئذٍ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم. وفي هذه القصة دلالة على جواز 
مصالحتهم على مجهول من المال؛ لأن النبي ككل صالحهم على أرضهم» وعلى الحلقة» وترك لهم ما أقلّت الإبلء 
وذلك مجهول. ْ 

قوله تعالى: ما قَطَعْشُر ين ية سبب نزولها أن رسول الله وَل حرق نخل بني النضير» وقطعء فنزلت هذه 
الآية» أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر”". وذكر المفسرون أنه لما نزلت ببني النضير تحصّنوا في حصونهم» 
فأمر بقطع نخيلهم» وإحراقهاء فجزعواء وقالوا: يا محمد زعمتٌ أنك تريد الصلاح» أفمن الصلاح عقر الشجرء وقطع 
النخل؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله بف ووجد المسلمون في أنفسهم 
من قولهم. واختلف المسلمون» فقال بعضهم: لا تقطعواء فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء 
فنزلت هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه» وتحليل من قطعه من الإئم» وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى”". وفي 
المراد #باللينة» ستة أقوال: أحدها: أنه النخل كله ما خلا العجوةء رواه أبو صالح عن ابن عباس. وبه قال عكرمة» 
وقتادة» والفراء. والثاني: أنه النخل والشجرء رواه عطاء عن ابن عباس . والثالث: أنها ألوان النخل كلها إلا العجوة» 
والبرنية» قاله الزهري» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقال الزجاج: أهل المدينة يسمون جميع النخيل: الألوان» ما خلا 
البرني والعجوة. وأصل «لينة»: لؤنة» فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. والرابع: أنها النخل كله قاله مجاهد وعطيةء 
وابن زيد. قال ابن جرير: معنى الآية: ما قطعتم من ألوان النخيل. والخامس: أنها كرام التخل» قاله سفيان. 
والسادس: أنها ضرب من النخل يقال لتمرها: اللون» وهي شديدة الصّفْرة» ترى نواه من خارج» وكان أعجب ثمرهم 
إليهم ” قاله مقاتل“. وفي عدد ما قطع المسلمون ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قطعوا وأحرقوا ست نخلات» قاله 
الضحاك. والثاني: أحرقوا نخلة وقطعوا نخلة» قاله ابن إسحاق. والثالث: قطعوا أربع نخلات» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: يِإِدْنِ أ قال يزيد بن رومان ومقاتل: بأمر الله. 

قوله تعالى : رى انيقب يعني اليهود. وخزيهم: أن يُرَيهم أموالهم يتحكّم فيها المؤمنون كيف أحبُوا. 
والمعنى: وليخزي الفاسقين» أذن في ذلك» ودل على المحذوف قوله: 8يّإِدْنِ امو . 

را أله لَه ع رشو تم شآ وَجنْثْْ عابو ین حل وکا وكاب ولخ آل یط رلم عل من ہکا اله َل ڪل 
کیو یبد (© ع أله آله عل رہ ن آمل آل کیل وليل وَلذِى اشر والبتتئ وَالْسَككينٍ وای اسل کی لا یک دولة بين 
آلکییا نک وما اندم الول مدو وما تہنکم عَنْهُ تأنتهوأ واتقو اة ل آله سَدِيدُ آليتاب © لمق الْمُهرنَ الي رجا 


حرم 


:.1555 ء۱۳۹١‎ /۳ ومسلم‎ ۰٤۸۳ /۸ البخاري في «صحیحه» 7057/9 و‎ )١( 

0( الواحدي في «أسباب النزول» ۳١۲‏ ورواه الطبري ۲۸/ ٤‏ من رواية ابن إسحاقء ننا يزيد بن رومان. 

(۳) في الأصل: إليه. 

(5) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: الليئة: النخلة» وهو من ألوان النخل ما لم تكن عجوة. 
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\£\° ٠١ 4 الحشر:‎ 


دل سے بے کک 


ين ويرم کاله يتوت ملا يِن اه وَرسْوَنا ويَسُرُرد آله سو وْلَيِكَ هُمْ َة 09 وليب تيمر لدَارَ لبن ين 

یھر شیو من اجر إل وکا جو فى شڈورھم حَلِصَهٌ ما اوا وَيؤْبرُوتَ عل أشي وكز كن ہم حصاصة وس بوق شح 

كتيده اھک هم اميس 9© ولت جلو من ندیم يتوت ر ازز كا جریا الذي سبش ایس ولا يمل 

فی فوا لا لی مائو رتا إن مرت َم © » 

قوله تعالى: ا أنه أنه عل رَسُولِهِ 4 آي: مارد عليهم ظيَنْهُمْ 4 يعني : من بني النضير نآ اوفشر عليه ين حَيْلٍ 
را ركاب قال أبو عبيدة؛ الإيجاف: الإيضاع»ء والركاب : الإبل. قال ابن قتيبة: يقال: وجف الفرس والبعير» 
وأوجفتة» ومثله: الإيضاع» وهو الإسراع في السير. وقال الزجاج: معنى الآية: أنه لا شيء لكم في هذاء إنما هو 
لرسول الله ية خاصة” قال المفسرون: طلب المسلمون من رسول لله ية أن يخم أموال بني النضير لما أَجَلُواء 
يشاء» فقسمه رسول الله َي بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منه شيئاًء إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم: أبو 
دُجَانة» وسهل بن حُنيف» والحارث بن الصّمّة. ثم ذكر حكم الفيء فقال تعالى: ا أذ انه عل يَسُولء من أَمْلٍ لی 
أي من أموال كفار أهل القرى: َد أي: يأمركم فيه بما أحبء طوَِرسُود 4 بتحليل الله إياه. وقد ذكرنا «ذوي 

القربى واليتامى» في [الأنفال: ١‏ وذكرنا هناك الفرق بين الفىء والغنيمة. 

فصل 
واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فذهب قوم: أن المراد بالفيء هاهنا: الغنيمة التي يأخذها المسلمون من 
أموال الكافرين عنوة» وكانت في بدوٌ الإسلام للذين سمّاهم الله هاهنا دون الغالبين''' الموجفين عليه» ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى في [الانفال: ١‏ #واعلموا أَمَا عينم ين ىو . . . » الآية» هذا قول قتادة ويزيد بن رومان. وذهب قوم إلى 
أن هذا الفيء: ما أخذ من أموال المشركين ما لم يوجف بخيل ولا ركاب» كالصلح» والجزية› والعشور ومال من مات 

منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كان يقسم في زمن رسول الله كَل خمسة أخماس» فأربعة لرسول الله كله يفعل _ 

بها ما يشاء» والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية. واختلف العلماء فيما يصنع بسهم رسول الله َة بعد موته على 

ما نّا في [الأنفال: ]٤١‏ فعلى هذا تكون هذه الآية مثبتة لحكم الفيء والتي في [الأغال: 84١‏ مثبتة لحكم الغتيمةء قلا يتوجه 
)۲( 5 
النسخ 
5 5 00 . 1 58 5 
قوله تعالى: < ك لا بك € يعني : الفيء «دُولة 4 وهو اسم للشيء يتداوله القوم. والمعنى: لثلا يتداوله الأغتياء 
بينهم فيغلبوا الفقراء عليه. قال الزجاج : الدولة؛ اسم الشىء يتداول. والدّولة» بالفتح : الفعل والانتقال من حال إلى 
0 2 5 ب م رسا رر ص ia‏ 

حال. وما اتک اسل من الفيء «نَحُدُوه ربا بنك » عن أخذه اهر وهذا نزل في أمر الفيء. وهو عام قي 

كل ما أمر به» ونهى عن" . قال الزجاج: ثم بين مّن المساكين الذين لهم الحق» فقال تعالى: لمر لْمُيجِرتَ لين 

 )1١(‏ في الأصل: العالمين. 

(۲) قال ابن كثير: يفول تعالى مبيناً ما الفيء؟ وما صفته؟ وما حكمه؟ فالفيء: کل مال آخذ من الكفار من غير قتال ولا إنجاف خيل ولا ركاب» كأموال 
بني النضير هلهء فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا بركاب» أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمباززة والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب 
الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله 25 فافاء. الله على برسولهء ولهذا تصرف فيه كما يشاءء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح 
التي ذكرها الله يك في هذه الآية فقال تعالى: هآ ا اه عل رسي يِن اَهَل ر » أي من بني النضير طمن أَرْجَفْثْرٌ عليه ون حَيْلٍ رلا ركاب » يعني 
الإبل ولیک آله سوط زسم عل من ياء رَه عل لي ور يبر أي حو قدير لا يغالب ولا يمانعء بل هو القاهر لكل شيء ثم قال تعالى: 6 أنه 
أنه عل رسب من اَهَل آشى € أي: جميع البلدان التي تفتح هكذاء فحكمها حكم أموال بني النضيرء ولهذا قال تعالى: تيه لل وَلذِى الس والب 
َالْمسكين ون اسيل إلى آخرها.والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. اه. 

(۳) قال ابن جرير الطبري: وقوله: 19 اننم سول € يقول تعالى ذكره: وما أعطاكم رسول اله ب مما أفاء الله عليه من أهل القرى فخذوهء 
رما تبنم عَنَّهُ» من الغلول وغيره من الآمور: «تانتثراً». اه. وقال ابن كثير: 1 الدج الول دو وما تنک عله تارا آي: مهما أمركم به 
فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. اه. وقال الشوكاني في «فتح القدير»: والحق أن هذه الآية عامة في كل = 
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جا ِن ديرد € قال المفسرون: يعني بهم المهاجرين به َل ين أله ) أي: رزقاً يأتيهم «ورشون » رضا ربهم 
5 إلى دار الهجرة لأوْلَيِكَ هم ألمَسَدِفنَ € في إيمانهم. ثم مدح الأنصار حين طابت أنفسهم عن الفيء» فقال 

لى : وان بيهو أَلدَّارَ 4 يعني : دار الهجرة» وهي المدينة لابن ِن كله ) فيها تقديم وتأخير» تقديره: والذين 
تبوّؤُوا الدار من قبلهمء أي: من قبل المهاجرين» ENS‏ عقنت كان «الدار» في الظاهرء لا في المعنى» لأن 
«الإيمان» ليس بمكان راء وإنما تقديره: وآثروا الإيمان» وإسلام المهاجرين قبل الأنصار» وسكنى الأنصار المدينة 
قبل المهاجرين. وقيل: الكلام على ظاهرهء والمعنى: تبوّؤوا الدار والإيمان قبل الهجرة عون من هاب لتم # وذلك 
أنهم شاركوهم في منازلهمء وأموالهم» را يحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ عة أي : حسداً وغيظاً مما أوتي المهاجرون. 
وفيما أوتوه قولان: أحدهما: مال الفيء» قاله الحسن. وقد ذكرنا آنفاً أن النبي ية قسم أموال بني النضير بين 
المهاجرينء ولم يعط من الأنصار غير ثلاثة نفر. والثاني: الفضل والتقدّمء ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: (رَْرئيونَ مل شح € بأموالهم ومنازلهم وؤ 6ن بهم حَصَاَةُ 4 أي فقر وحاجة» فبين الله فك أن 
إيثارهم لم يكن عن غنى''' . وفي سبب نزول هذا الكلام قولان: أحدهما: : أن رجلاً أتى رسول الله يكو وقد أصابه 
الجهدء فقال: يا رسول الله؛ إني جائع فأطعمني» فبعث رسول الله ية إلى أزواجه: هل عندكنٌ شيء؟ فكلّهن قلن: 
والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماءء فقال: ما عند رسول الله يز ما يطعمكٌ هذه الليلة. ثم قال: من يضيف هذا 
هذه الليلة يرحمه الله؟» فقام رجل فقال: آنا يا رسول الله فأتى به منزله» فقال لأهله: هذا ضيف رسول الله يلل 
فأكرميه ولا تدّخري عنه شيئاًء فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية» فقال: قومي فعلّليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا 
يطعموا شيئاء ثم أصبحي سراجك"» فإذا أخذ الضيف ليأكل» فقومي كأنك تصلحين السراج» فأطفئيهء وتعالَي نمضغ 
ألسنتنا لأجل .ضيف رسول الله بي حتى يشبع» ففعلت ذلك وظن الضيف أنهما يأكلان معه» فشبع هوء وباتا طاويين» 
٠ a‏ فلما نظر إليهما تبسّمء ثم قال: ضحك الله الليلة» أو عجب من فعالكما"ء 
فأنزل الله تعالى: لرَيِؤْيْرُونَ عل اشم ر كن يم حَصَاصَةَ € الآية. أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حدیث 
أبي هرير“ .وفي 0 عن أبن هريرة: أن الضيف كات من أهل الصّفَّة» والمضيف كان من الأنصارء وأن 


= اشيء ياتي به رسول الله کن من أمر أو نهي أو قول أو فعل» وإن كان اليبيب خاصاًء فالاعتبار يعموم اللفظ لا بخصوص إلسيب» وكل شيء أتانا به 
من" الشرع» دند أعطانا إياء زأوصلنا إليه» قال: وما أنفع.هذه الآية وأكثر فائدتها! ثم لما.أمرهم نأخذ ما أمرهم به الرسول وتزك ما نهاهم عنه؛ أمرهم 
کا وخرفهمشدة عقوبته فقال: وفوا أنه إن لَه سَدِيدُ اليماب فهو معاقب من لم يأخذ ما آناه الرسول ولم يترك ما نهاء عنه. إه. وقد روي 
:الإمام أجمد: في:#المسندة» . والبخاري. ومسلم في «صحيجيهما» عن.علقمة :قال : قال عبد. الله بن مسعود وله : لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
.زالمتنمصات والمتفلخات للحسن المغيرات خلق الله كك فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: آم يعقوب» فجاءت إليه فقالت: :إنه بلغني أ أنك 'لعنت 
کیت وکیت» قال: ومالي :لا ألعن. من لعن رسول الله پز وهو في كتاب الله؟!.قالت: AS‏ من هذا؟ 
قال: لعن كنت قرأتيه لقد وجدتیه» آما قرات : .وبآ مانن الول دة وما منك عَنْدُ ای1۹4 :قالت: بلی» قال: :فإن رسول الله از :قد نهى 
«عنه. . .. وروى البخاري ومسلم: في «صحيحيهما عن 'أبي. هريرة طب أن رسرل الله چ قال : .«إذا أمرتكم. بأمر ‏ فأتوا منه ما استطعتم». وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتئبوه؟ . 
(1) ثبت. في الصحيح عن رسرل الله هة :أنه قال: «أفضل الصدقة جهد:المقل». وهذا المقام أعلى من حال :الذين وصف الله تعالى بقوله: يشر 
٠‏ لام عَلَ ّي وقوله: 9رََانَ الال عل مي فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدَقوا به» .وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به» 
وهؤلاء.آثروا على أنفسهم مع.خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنققواء من هذا الباب تصدق الصديق. طك بجميع ماله» فقال. رسول الله ي : 
«ما أبقيت.لأهلك؟»:فقال وه : 'أبقيت لهم اله ورسولهء وهكذا الماء:الذي عرض على عكرفة وأصجابه يوم :اليرموك؛ :فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
.ضاحبه. وهو جريح .مثقل جوج ما يكون إليمء :فرده. الآخر .إلى الثالث..جتى .وصل :إلى الثالث .حتى .ماتوا عن آخرهم ولم يشريه أحد منهم ا 
وأرفناهم . 
(۲) آي أوقديه. : 
رع قال الجافظ ابن حجر: ‏ نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية» والمزاد بهما: الزضنا بصنيعهما: وقؤله «فغالكما» وقي روانة:«فعلكما» بالإفراد» :قال 
في:«البازع؟: :الفعال بالفتح: :اسم الفعل: الحسن» مثل الجودروالكرم» :قال:. وفي «التهذيب»: :الفغال بالفتح : ,فل الواحد في الخير خاصة» .يقال : .هو 
كريم:الفعال بفتح الفاء» وقد.يستعمل في الشر. . والفعال بالكسر: إذا كان:الفعل بين أثنين» يعني أنه.مصدر.فاغل» .شل :قاټل قنالاً . 
() . :البخاري :في« صحيجه) لاف و ولم IIE‏ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


1 ٠١ - 4 الحشر:‎ 


النبي كل قال: «لقد عجب من فعالكما آهل السماء»”". والثاني: أن رجلاً من أصحاب رسول الله ككل أَمْدِيَ له راس 
شاةٍء فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناء فبعث به إليه» تايرك ا إلى واحد حتى تداولها 

سبعة أهل أبيات»ء حتى رجعت إلى أولئكء .فنزلئ هذه الآية» قاله ابن عمر”". وروي نحو هذه القصة عن أنس بن 
مالك قال: : أهدي لبعض الصحابة رأسسُ شاو مشويّ» وكان مجهوداًء ترجه به إلى جار له فتناوله تسعةٌ أنفس» مه 
إلى الأول» فنزلت هذه الآية”” 

قوله تعالى: ومن بُو شم يو وقرأ ابن السميفع» وأبو رجاء «ومن يُوَقَّ؛ بتشديد القاف. قال المفسرون: هو 
أن لا يأخذ شيئاً مما نهاه الله عنهء e‏ والمعتى: أن الأنصار ممن وُقِيَ شح نفسه نحين طابت 
أنفسهم بترك الفيء للمهاجرين. 

وقد اختلف العلماء في الشح والبخل» هل بينهما فرق آم لا؟ فقال ابن جرير: الشّحُ في كلام العرب: هو منغ 
الفضل من المال. وقال أب سليمان الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخلء وإنما الح بمنزلة الجنس والبخل: بمنزلة 
النوع» وأكثر ما يقال في البخل: إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياءء والشح عام» فهو كالوصفة"اللازم للإنسان 
من قبل الطبع. والجبلة. وخكى الخطابي عن بعضهم أنه قال:. البخل: أن يَضِنَّ بمالهء والشح: أن يبخل بماله ومعروفه. 
وقد.روى أبو الشعثاء أن ريجلاً أتى ابن مسعود فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت» قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله 
يقول: اومن بوق سم نيو وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يديّ شيءء فقال: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله 
في القرآن» الشّحُ: أن تأكل مال أخيك ظلماًء إنما ذلك البخل» وبئس: الشيء البخل”“. وزوى أنس بن مالك عن 
النبي كَل قال: «برئ من الشّحٌ من أدّى الزكاةء وَثَرَى الضيف» وأعطى في النائبةة”. ٠‏ 0 

قوله تعالى: « وَل جاو ين بَنَدِهمْ» يعني التابعين :إلى يوم القيامة. قال الزجاج: والمعنى: ما أفاء الله على 
رسوله فلله وللرسول ولهؤلاء المسلمين» وللذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة ما أقاموا على محبة أصحاب 
رسول الله وي ودليل هذا قوله تعالى :. لوست َب ين بَندِهِمْ» أي: الذين جاؤوا في حال قولهم: ر أغْفِر تا 
لیا فمن ترم على أصحاب رسول الله كَل ولم يكن في قلبه غل لهم» فله حَظ من فيء المسلمين» ومن شتمهم 
ولم يترحّم .عليهم» وكان في قلي غل لهم؛ فما جعل الله له حقاً في شيء من فيء المسلمين بنص الكتاب.. وكذلك روي 
عن مالك بن أنس ظل أنه قال: من EE N‏ 
المسلمين» ثم تلا هذه الآيات ... 

«# آم تر إل الست نانثا قولوت _لاخوّنيم الب مرا ن أقل الكلب لین أحْرجَشْز لخر مَمَك ولا شيم فیک 
 )1(‏ كذا لفظ الحديث في «أسباب النزول؟ للواحدي ۴۳ #16 وكون المضيف من الأنصار ی وأهل الضّفة: أضيات الإسلام من 
فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنهء كانوا يبيتون في مسجد زمتول الله كك والصُفّه: موضع مظلل من المستجد كانوا 'يأوون إليه. 
روا الواحدي في «أسباب التزول» ۴٠١‏ عن عبد الله بن عمرء أوفي سنده عبيد الله بن الؤليد الوصافي» قال الحافظ ابن حجر في:«التقريب»::ضعيف, 
. والحديث رواه الحاكم في «المستدرك1.2/ 484 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: .قلت: عبيد الله بن الوليد» 

ضعفوه. وأورده السيوطي في «الدر؛ ١90/7‏ وزاد نسبته لابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمر اء قال الحافظ ابن حجر 


في #الفتح» في روآية البخاري الأولى : EE TEE‏ ويحتمل أن تكون نزلت يسبب 
' ذلك كله. اله. 


(۳) ذكره القرطبي في «تفسيره» 9/14 ونس إن التعلين هن أننىء بلفظ : دار سيعة اشن ف :سيمة آبياتة بدل «فتناوله.تسعة أتفسن؟ . 

(4) رواء ابن جرير: 45/58 وذكره ابن كثير ۳۳۹/٤‏ ونسبه إلى ابن أبي حاتم» وإسناده صحيحء إلا .أن المسعودي أحد رواته اختلط قبل موته. 

(5) رواه ابن جرير الطبري ل وفي سنده ضعف» وذكره السيوطي في «الدر؛ 191/7 وزاد نسبته لابن مردويه» والبيهقي عن أنس ڪلب اه. وقد روى 
مسلم في «اصحيحه ٤4‏ عن جابر بن عبد الله ا ر 0 لمت ا إلا 0 
ذماءهم وامنتحلوا محارمهم؟ . 


۲( 
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141۸ الحشر: ١7-1١‏ 
دا بدا إن ريل تصن وله تد إت لكننزة © لين أا ل روت ممه وين فووا لا بصنم ولين تروشم 


ور ر 


كولس اوسني ى کا بسرت © لاز أن يقد ف ثوروم ِنَأ َك 1 يسْتَهُونَ €9 لا بتڪم جِيمًا 
إل ن لك کک ار من تله لز اھر نھر ديد عَسَبهز جما ممُؤْبهْز ی کل بار کم لا بعت @ كل 
ا بن کلت وم قا ل روم مك داب ألم © كني لكي إذ ال لانن بن اسر كا كر كل اك ب يلك 
ا اھ کے مکی © 6 عا اتاب اکر شوق يا کک جزل ايد 4 

قوله تعالى: أن تَر إل آرت تاقَمُرا يعني : عبد الله بن أبئ وأصحابه 9 يَُولُونَ رنه في الدّين» ا 0 
مشلهم» وهم اليهود لين اج4 من المدينة لخر مک وكا نلع يك أي: في خذلانكم ا 
فكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله: وله يبد َم سم و سامير 
بالآية التي تلي هذه» فكان الأمر على ما ذكره الله تعالى: لأنهم أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون» وقُوتلوا فلم 
ينصروهمء ومعنى لین تَصَرُوهُمَ4 : لئن قُدّر وجودُ نصرهم» لان الله نفى نصرهمء فلا يجوز وجوده. وقوله تعالى: 
ثم لا يْصَروت» يعني: بني النضير. 

قوله تعالى: لاسر سن يعني : المؤمنين أشد 8 رَمهْبَة هة في صدورهم وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المنافقرن» 
قاله مقاتل . ؤالثاني: بنو النضيرء قاله الفراء. 

قوله تعالى: : َو سيك جيم فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله الأكثرون. والثاني: اليهود 
والمنافقون» قاله أبو سليمان الدمشقي. والمعنى: أنهم لا يبرزون لحربكمء إنما يقاتلون محص مُتَحَصَّنِين فی قرَى مُحْصَنَةٍ أو من 
قله ا بث وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبان «جدار» بألف. وقرأ نافع» د عامرء وعاصم» وحمزة» والكسائي 
«جُدّر» بضم الجيم والدّال. وقرأ أبو بكر الصّديق» وابن أبي عبلة «جَدّر» به بنتح الجيم الال جميما».وقرأ: حر بن 
الخطاب» ومعاوية» وعاصم الجحدري «جَذر» بة ا وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن 
السلمي» وعكرمةء والحسن» وابن سيرين» وابن يعمر «جُذر» بضم الجيم وإسكان الدال. <بأخئر لر ريده فيما 
وراء الحصون شديد» وإذا خرجوا إليكم فهم أجبن خلق الله. 

قوله تعالى: « تَحْسَبْهُمْ جِيما»© فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والمنافقون» قاله مقاتل. والثاني: بنو النضير» 
قاله الفراء . 

قوله تعالى: «وَمُلُوبْهُرَ س قال الزجاج: أي: هم مختلفون لا تستوي.قلوبهم» ولا يتعاونون بنيّات مجتمعة» 
لأن الله تعالى ناصر حزبهء وخاذل أعدائه. 

قوله تعالى : «ذَلِكَ» يعني : ذلك الاختلاف 9 نمر قر لا ينود ما فيه الحظ لهم. ثم ضرب لليهود مثلاً» فقال 
تعالى: « ككل آل بن هتر ب وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بنو قينقاع» وكانوا وادعوا رسول الله ثم غدرواء 
فجصروهمء ثم نزلوا على حكمه أن له أموالهم» ولهم النساء والذرية. فالمعنى: مثل بني النضير فيما فعل بهم كبني 
قينقاع فيما فعل بهم. والثاني: أنهم كفار قريش يوم يدر قاله مجاهد. والمعنى: مَكَلَّ هؤلاء اليهود كمثل المشركين 
الذين كانوا من قبلهم قريباًء وذلك لقرب غزاة بني النضير من غزاة بدر. والثالث: أنهم بنو قريظة» فالمعنى: مَكَلُ بني 
النضير كبني قريظة اا وَل نري بان فتلت مقاتلتهم» وسُبِيّتْ ذراريهم» وهؤلاء أجلوا عن ديارهم فذاقوا وبال 
أمرهم 9وَلَهُمْ عَدَابُ أب في الآخرة. ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلاً فقال تعالى: « ككل أللَنكي. والمعنى : مثل 
المنافقين في غرورهم بني النضيرء وقولهم: لن أخرجتم لنخرجنٌ معكم» ولئن قوتلتم لننصرنكم» كمثل الشيطان: «إة 
ال للإنكن آكَفُر4 وفيه قولان: أحدهما: أنه مَثَلُ ضربه الله تعالى للكافر في طاعة الشيطان» وهو عام في جميع 
الناس» قاله مجاهد. والثاني: أنه مَكَنّ ضربه الله لشخص معين» وعلى هذا جمهور المفسرين» وهذا شرح قصته..ذكر 
أهل التفسير أن عابداً من بني إسرائيل كان يقال له: برصيصا تعبّد في صومعةٍ له أربعين سنة لا يقدر عليه الشيطان› 
فجمع إبليس يؤماً مردة الشياطين» فقال: ألا أحدٌ متكم يكفيني يرصيصاء فقال الأبيضء وهو.صاجب الأنيياء: آنا 
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أكفيكه» فانطلق على صفة الرهبان» وأتى صومعتة» فناداه فلم يجبة» وكان لا ينفتل عن ضلاته إلا في كل عشرة أيام» 
ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام» فلما رأى أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته» فلما. انفتل برصيصاء الع 
فرآه منتصباً يصلي على هيئة حسنة» فناداه: ما حاجتك؟ فقال: إني أخببت أن أكون معك» أقتبسن من عملك.. وأتأدّب 
بأدبك» ونجتمع على العبادة» فقال برضيصا: إني لفي شغل عنك» ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض يصليء» فلم 
يقل إليه برصيصا أربعين يوماًء ثم انفتل» فرآه يصلي» فلما رأى شدة اجتهاده قال: ما حاجتك؟ فأعاد عليه القول» 
فأذن لهء فصعد إليهء فأقام معه حولاً لا يفطر إلا كل أربعين يوماًء ولا ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماً» وربما 
زاد على ذلك» فلما رأى برصيصا اجتهاده» أعجبه شأنه وتقاصرت إليه نفسه»ء فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا: 
إني منطلق عنك» فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما أرى» وكان يبلغنا عنك غير الذي أرى» فاشتد ذلك 
على برصيصاء وكره مفارقته» فلما ودّعه قال له الأبيض: إن عندي دَعَواتٍ أعلمكهاء يشفي الله بها. السقيم» ويعافي بها 
المبتلى» فقال برصيصا:.إني أكره هذه المنزلة» لأن لي في نفسي شغلاً» أخاف أن يعلم الناس بهذاء فيشغلوني عن 
العبادة» فلم يزل به حتى علمه إياهاء ثم انطلق إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل» فانطلق الأبيض» فتعرّض 
لرجل فخنقه» ثم جاءه في صورة رجل متطبّب» فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناً فأعالجه؟ قالوا نعم فقال لهم: إني لا 
أقوى على جيه ولكن سأرشدكم إلى من يدعو له فيعافى» فقالوا له: دُلّناء قال: انطلقوا إلى برصيصا العابدء فإن عنده 
اسم الله الأعظمء. فانطلقوا إليه» فدعا بتلك الكلمات» فذهب عنهم الشيطان» وكان الأبيض يفعل بالناس ذلك» ثم 
يرشدهم إلى برصيصاء.فيُعافَوْنَء فلما طال ذلك عليه انطلق إلى جارية من بنات ملوك بني إسرائيل» لها ثلاثة إخوة» 
فخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة متطبّب» فقال: أعالجها؟ قالوا: نعم. فقال: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق» ولكن 
سأرشدكم إلى رجل تَدَعونها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لهاء قالواء ومن هو؟ قال: برصيصاء قالوا: فكيف لنا أن 
يقبلها منّاء وهو أعظم شأناً من ذلك؟! قال: إن قبلهاء وإلا فضعوها في صومعته» وقولوا له: هي أمانة عندك» فانطلقوا 
إليه ؛ فأبى عليهم» فوضعوها عنده. وفي ب بعضن الروايات أنه قال: ضعوها في ذلك الغارء وهو غار إلى جنب صومعته» 
فوضعوهاء فجاء الشيطان فقال له: انزل إليها فامسحها بيدك تعافى» وتنصرف إلى أهلهاء. فنزل» فلما دنا إلى باب الغار 
دخل الشيطان فيهاء فإذا هي تركض» فسقطت عنها ثيابهاء فنظر العابد إلى شيء لم ير مثله حشناً وجمالاً» فلم يتمالك 
أن وقع عليهاء وضرب على أذنه» فجعل يختلف إليها إلى أن حملت» فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا قد 
افتضحتء فهل لك أن تقتل هذه وتتوب؟! فإن سألوك عنها فقل: ام شيظائيا ذهب مها > فلم يزل بها حتى قتلهاء 
ودفنهاء ثم رجع إلى صومعته» فأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها يسألون عنهاء فقالوا: يا برضيصا! ما فعلت أختنا؟ 
قال: جاء شيطانها فذهب بهاء ولم أطقه» فصِدَّقوهء وانصرفوا. وفي بعض الروايات أنه قال: دعوت لهاء فعافاها اللهء 
ورجعت إليكم» فتفرّقوا ينظرون لها أثراًء فلما أمِسَوًا جاء الشيطان إلى كبيرهم في منامهء فقال؛ ويحك: إن برصيصا 
فعل بأختك كذا وكذاء وإنه دفنها في موضع كذا من جبل كذاء فقال: هذا حلم وبرصيصا خير من ذلك» فتتايع عليه 
ثلاث ليال» ولا يكترث» فانطلق إلى الأوسط كذلك» ثم إلى الأصغر مثل ذلك» فقال الأصغر لإخوته: لقد رأيت كذا 
وكذاء فقال الأوسطء وأنا واللهء فقال الأكبر: وأنا والله» فأتوا برصيصاء فسألوه عنهاء فقال: قد أعلمتكم بحالهاء 
فكأنكم ائّهمتموني» قالوا: لا والله» واستحيّؤاء وانصرفواء فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإن إزارها لخارج من التراب؛ فانطلقواء فحفروا عنهاء فرأوهاء فقالوا: يا عدو الله لم قتلتها؟ اهبط» فهدموا 
صومعتهء ثم وثقوه» وجعلوا في عنقه حبلاً» ثم قادوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه» وذلك أن الشيطان عرض له» فقال: 
. تقتلها ثم تكابر» فاعترف» فأمر الملك بِمَْلِهِ وصَلْبهء فعرض له الأبيض» .فقال: قال: لاء :قال: أنا صاحبك 
الذي علّمتك الدعوات» ويحك ما انّقيت الله في أمانة خنت أهلهاء أما استحيَيْتَ من الله؟! ألم يكفك ذلك حتى أقررت 
ففضحت نفسك وأشباهك بين الناس؟! فإن مت على هذه الحالة لم تفلح» تفلح» ولا ريت قال: فكيف أصنع؟ 
قال: تطيعني في خصلة حتى أنجيك» وآخذ بأعينهم» وأخرجك من مكانك» قال: ما هي؟ قال: تسجد لي» فسجد له» 
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فقال: هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك أن كفرت ظإِنْ برق ملك ثم قتل" . فضرب الله هذا المثل 
لليهؤد خين غَرَّهم المنافقرن» ثم أسلموهم. 

قوله تعالى: يه ناف له 4 ونصب. ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمرو ياء «إنيَ6 وأسكنها الباقون. وقد بينا المعنى 
في [الانفال : [fA‏ دكن ع 000 يعني : + البيظان وذلك الكافن. 

«يكأيًا الت ءامنا افوا آله لظن تق ٤‏ کا دمت لعب ونوا اه إن آله يي يما تدم د © لا تكروا ا 

نَهَ قان ا ت أشي انب نے 1 ay‏ لث يار ات الْجَئّد حب اكد م لكاب 

قوله تعالى: وَأْتَنظرٌ شن تا قَدَمَتْ لتو أي: لينظر أحدكم أي شيء قَدَّم؟ أعملاً صالحاً يُنجيه؟ 7 سيئاً يُوبقٌه؟ 
ووا تكئوا الي تيا اله أي: تركوا أمره َنَم اَم أي: أنساهم حظوظ أنفسهم» فلم يعملوا بالطاعة» ولم 
يقدّموا خيراً. قال ابن عباس: يريد قريظة» ا > وبني قفينقاع . 

2 هنا لرا عل جل رابت ڪينا صا ِن حَفْيّةَ او ولك الات سرا لتاس لَلّهْرْ يتوت 
© هْرَ اه الى 1 لا هو عللم .اليب وَالشّهكوَ هر اَن آليَصِدْ ال لقف ]5 ,2 إلا ات 
0 مون ا سْبَحَن أله مسا بتر © هر اله الق آبارئ لمرد له 

انس الغتو شيع تا ن التي الاي ر اليد ان © 4 

قوله تغالى: لز زا ها ران عل جل أخبر الله بهذا عن تعظيم شان القرآن» وأنه لو جعل في جبل ‏ على 
قساوته وصلابته ‏ تمييزاًء كم جعل في بني آدمء ثم أنزل عليه القرآن لتشقّق من خشية الله وخوفاً أن.لا يدي حق الله 
في تعظيم القرآن . . و «الخاشع» : المتطاطئ ع الخاضع» و «المتصدّع» : المتشقّق. وهذا توبيخ لمن لا يحترم القرآن» ولا 
يؤثّر في قلبه مع الفهم والعقل» وَيَدُلْك على هذا المثل قوله تعالى؛ «وينك الْأَمْسَلُ نَصْرِيّها لِلنَاينَ 4 ثم أخبر بعظمته 
وربوبیته» فقال تعالى: ههو لَه لى ل إِلَمَ إلا مر قال الزجاج: قوله تعالى: همُرٌ لَه رد على قوله تعالى في أول 
السورة: سبح يله ما ف. لسوت وما فى الأرض وهو الْمَزِيرٌ لمكم 4 . فأما هذهالأسماءء فقد سبق ذكر «الها» 
و.«الرحمن»» و «الرحيم» في (الفاتحة) وذكرنا معنى «عالم الغيب والشهادة» في [الانعام: ۷۳]. و «الملك» في سورة 
[المؤمنين: 117]. فأما «القدوس» فقرأ أبو الأشهب» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ بفتح القاف. قال أبو سليمان الخطابي : 


(1) الخبر بطوله أخرجه ابن جرير الطبري ۵٠/۲۸‏ وغيره عن ابن عباس موقوفاً عليه وإسناده ضعيف جداً» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟/ 484 عن 

: علي ذإ قال: كان راهب يتغبد في صومعته وامرأة زينت له نفسهاء فوقع عليهاء فحملت» فجاءه الشيطان فقال: اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك 
افتضحت» فقتلها فدفنهاء» فجاؤوه فأخذره فذهيوا به» فبينما هم يمشون» إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك» فاسجد لي سجدة أنجيك» 
فسجد لهء فأنزل الله كق : سمل اَن إِد تال لانن فر فلا كَثْرٌ َل إف بى ينلكت ¢ الآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر» 149/5 وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن راهويه» وأحمد في «الزهد»» والبخاري في «تاريخه»› 
“وابن المنذر» وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن علي ط4 . اه. وما رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن عبيد بن رفاعة الزرقي يبلغ به النبي لا 
في قصة هذا الراهب» فلا يصح رفعهاء بل الصحيح أنها موقوفة على علي له وغيره؛ ولعلها من الإسرائيليات» والله أعلم. وقد أورد هذه القصة 
ابن كثير في «تفسيره» من رواية ابن جرير الطبري عن ابن مسعود ثم قال: وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقائل بن یاج نحو فلك قال: 
واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو «برصيصا» فالله أعلم. 
وجاء في هامش: نسخة الرباط بخط مغربي ما يلي: 
لله در الحافظ ابن الجوزي» إذ لم ينص على ضعف هذه القصة» إذ نسبها صاحب:«الدر المنثور» لعبد الرزاق» واين راهويه» وأحمد في «الزهد 
وعبد بن حميدء والبخاري في «تاريخه»؛ وابن جريرء وابن المنذر؛ والحاكم وصححهاء وسلمه الذهبي في «التلخيص» واين مردويه» والبيهقي عن 
علي موقوفاً. ثم أوردها أيضاً من عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً» ثم عن ابن مسعود كذلك» أخرجه ابن جرير» ثم عن ابن أبي الدنياء 
وابن مردويه» والبيهقي عن غبد الله بن رفاعة الزرقي مرفوعاًء لكن رفعها لا يصح: إنما الصحيح فيها الوقف على عليء خلافاً لقول ابن عطية لما 

٠‏ علقها: منسوبة للقصاص.ضعيفة. اه. فلان كاتبه محمد ين جبر إسلام. وقال الشوكاني في «فتح القديرة: والمراد بالإنسان هنا : كتل اَن إذ 
قال لانن مكار - جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان. وقيل: حر ابد كان يش ارال عله الشيطاة على الكثر لاطا ذلما كني 
قال: إني بريء منك منك. وقيل: المراد بالإنسان هنا: أبو جهل» قال: والأول أولى اه. يريد بذلك عموم جنس الإنسان. وقال الرازي في تفسيره» 
أي مل المنافقين الذين غروا ب e‏ کت ند تی کڈ ل ل لل ف اس فنا کر ت رامت ف 


العاقبة. اه. 
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«القدوس:: الطاهر من العيوب» المنرّه عن الأنداد والأولاد. و القدس: الطهارة. ؤمنه سمي: بيت المقدس» ومعناه: 
المكان الذي يُتَطَهّرٌ فيه من الذنوب. وقيل للجنة: حظيرة القدس» لطهارتها من آفات الدنيا . والقدس: السطل الذي 
يتطهر فيهء ولم يأت من الأسماء على فُعول بضم الفاء إلا اقُدُوس»» و «سُيُوح» وقد يقال أيضاً: كَدُوسء وسَبُوح بالفتح 
فيهماء وهو القياس في الأسماءء كقولهم: سَقُودء وكَلُوب. فأما «السلام؛ فقال ابن قتيبة: سمى نفسه سلاماً» لسلامته 
مما يلحق الخلق من العيب والنقصن والفناء. وقال الخطابي: معناه: ذو السلام. والسلام في صفة الله سبحانه: هو 
الذي سَّلِمّ من كل عيب» وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين . قال: وقد قيل:٠‏ هو الذي سَلِمَّ الخلق من ظلمه. 
فأما «المؤمن»» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنه الذي أُمِنَ الناسٌُ ظلمَةُء وأْمِنَ مَنْ آمَنّ به عذايَهُ قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: أنه المجير» قاله القرظي. والثالث : الذي يضَدّق المؤمنين إذا وحدوهء قاله ابن زيد. والرابع: أنه الذي وَحَد 
نفسهء لقوله تعالى: هد آله َنَم ل إِلَدَ إلا هر لال عمران: 18] ذكره الزجاج. والخامس: أنه الذي يُصدّق عباده 
وعدهء قاله ابن قتيبة. والسادس: أنه يصدّق ظنون عباده المؤمنين» ولا يُخيّب آمالّهم» كقول النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما يحكيه عن ربه كك : «أنا عند ظن عبدي بي“ حكاه الخطابي. فأما «المهيمن؟ ففيه أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الشهيد» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والكسائي. قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: وميا ع4 [المائدة: 
44]» فالله الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل. والثاني: أنه الأمين» قاله الضحاكء قال الخطابي: 
وأصله: مؤيمن» فقلبت الهمزة هاءئ» لأن الهاء أخفٌ عليهم من الهمزة. ولم يأت مُمَيْعِلُ في غير التصغيرء إلا في ثلاثة 
أحرف «مسيطر» و امُبيطر» و «مهيمن». وقد ذكرنا في سورة [الطور: ۷ عن أبي عبيدة» أنها خمسة أحرف. والثالث: 
المصدّق فيما أخبرء قاله ابن زيد. والرابع : أنه الرقيب على الشيء» والحافظ لهء قاله الخليل. ال اللاي وقال 
بعض أهل اللغة. الهيمنة: القيام على الشيء» والرعاية له» وأنشد: 

ألا إن عير الئاس تنفد ليجو ي الغاليه في ارف والتكر 
يريد القائم على الناس بعده بالرّعاية لهم. وقد زدنا هذا شرحاً في [المائدة: 44] وبينّا معنى «العزيز» في [البقرة: 
9. فأما «الجبار»ء ففيه أربعة أقوال: أحدها: أنه العظيم» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الذي يقهر الناس ويجبرهم 
على ما يريد» قاله القرظي والسدي. وقال قتادة: جبر خلقه على ما شاء. وحكى الخطابي: أنه الذي جبر الخلق على 
ما أراد من أمره ونهيه. يقال: جبره السلطان» وأجبره. والثالث: أنه الذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب المعاش 
والرزق. والرابع: أنه العالي فوق خلقه» من قولهم: تجبر النبات: إذا طال وعلاء ذكر القولين الخطابي. فأما #المتكبر» 
ففيه خحمسة أقوال: أحدها: أنه الذي تكبرٌ عن كل سوءء قاله قتادة. والثاني: أنه الذي تكبّر عن ظلم عباده» قاله 
الزجاج. والغالث: أنه ذو الكبرياءء وهو الملكء قاله ابن الأنباري. والرابع: أنه المتعالي عن صفات الخلق. 
والخامس: أنه الذي يتكبّر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة» فقصمهمء» ذكرهما الخطابي. قال: والتاء في «المتكبر؛ 
تاء التفرّدء والتخصّصء لأن التعاطي والتكلّف والكبر لا يليق بأحد من المخلوقين» وإنما سمة العبد الخضوع والتذلل. 
وقيل: إن المتكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله لا من الكبر الذي هو مذموم في الخلق" . وأما «الخالق؟ فقال 
)0( هذه قطعة من حديث قدسي رواه البخاري في «صحیحه» ۳۲٠/۱۳‏ ومسلم 2751١7 /٤‏ ولفظه عند البخاري بتمامه: عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
النبي کي : يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خيرٍ 
منهم» وإن تقرب إلى شبراً نقربت إليه ذراعاً» وإن تقرب إل ذراعار تقربت إليه باعأء وإن أتاني يمشي أنيته هرولة». والحديث يرشد إلى تحسين 
الظن بالله ققء ولكن حسن الظن إنما يكون لمن تاب وندم وأقلع وبدّل السيئة بالحسئة» واستقبل بقية عمره بوسائل النجاة» فمن فعل ذلك» ثم أحسن 
الظن» فقد أحسن»ء وحله محله؛ وآما من أساء وأصر على الكبائر» فوحشة المعاصي لا يجامعها إحسان الظن بالله تعالى. قال الجافظ ابن حجر في 


«الفتح» “477/17 : قال صاجب «المشارق»: والمراد بما جاء في الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد» أو تيسير طاعته وتقويته. عليهاء. وتمام هدايته 
وتوفيقه» والله أعلم بمراده. اه 


0) روى مسلم في (صخبحه» Y/N‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ڪا قال: قال رسول الله کا : «العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني 
عذبثه» قال الترري: هوكذا هو في جميع النسخ «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فالضمير ف في «إزاره ورداؤه» يعود إلى الله تعالىئ» للعلم به وفيه محذوف = 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi. blogspot . com/ 


يفل الحشر: ۲٤-۱۸‏ 


الخطابي: هو المبتدئ للخلق المخترع لهم على غير مثال سبق» فأما في نعوت الآدميين» فمعنى الخلق: كقول زهير: 
أك قثوي سا اا يفف الْقَوْم يحل نملَايِفْرِي" 
يقول: إذا قدرت شيئاً قطعته» وغيرك يقدر ما لا يقطعه» أي: يتمئّى ما لا يبلغه. ولائ الخالق. يقال: 
ب الله الخلق يَبْرَوْهُمْ. و «المصوّر»: الذي أنشأ خلقه على صُوّرٍ مختلفةٍ ليتعارفوا بها. ومعنى: التصوير: التخطيط 
والتشكيل. وقرأ الحسن» وأبو الجوزاء» وأبو عمران» وابن السميفع «البارئ المصرّر؛ بفتح الواو والراء جميعاً» يعني: 


آدم 2 . وما بعد هذا قد تقدم بيأنه[الأعراف: ١٠مء‏ والإسراء: ]١١١‏ إلى آخر السورة. 


¥ د فنا 


= تقديره» قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعلبه؛ ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك. 

)1١(‏ اديرانه»: 44 «ومختار الشعر الجاهلي؛ 575/١‏ و«الأضداد» لابن السكيت: ۲٠١‏ وشرح شواهد الشافية؛: ۰۲۲۹ و«الکتاب» ۲۸۹/۲ و«الحيران؛: 
۳ . والخالق هنا: الذي يقدر الجلد ويهيئه لأن يقطعه ويخرزه. والفري : القطعء يريد أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه كما 
يعجز بعض القوم عن إتمامه. 
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EY ٣.١ الممتحنة:‎ 


سورة الممتحنة 


وهي مدنية كلها بإجماعهم 
نم ام اقل ايح 

لیا ن اما لا لودو موی وعد أزلية تلق إلتهم بالودو ر سا با جام من الح رجن السو تاي أن 
با يله ريك إن کم م عرد کا فى علي رایت رق ف هم ولول ونا أ د يمآ عب رآ عم ون قعل منک 
قد سل سو لتيل 9 إن 2 0 د وَيتشطرا الك لدي تتتم بالشن ہڈا لو تحرو () أن متعم یام 
ب بط يتل ڭا يا ما تون ب 0 

قوله تعالى : باع لين مثا لا تَنِّدُوا عَدُرَى وَعَدُوَح أزيآة4 ذكر أهل التفسير أنها نزلت في حاطب بن.أبي بَلتَعَةَ 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صَيْفيَ بن هاشم أتت رسول الله ية من مكة إلى المدينة» ورسول الله كله يتجهّرُ 
لفتح مكة» فقال لها: «أمسلمةٌ جكت؟؛ قالتُ: لاء قال: «فما جاء بكِ؟ قالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد 
احتجت حاجة شديدة» فقمت إليكم لتعطوني. قال لها رسول الله ييا: «فأين أنتِ من شباب أهل مكة؟» وكانت مغنية» 
فقالت: ما ظُلِبَ مني شيءٌ بعد وقعة بدرء فحت رسول الله كل بني عبد المطلبء فَكْسَوْهاء وحملوهاء وأعظوهاء 
فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى آهل 
مكة» [وكتب في الكتاب: يِن حاطب إلى أهل مكة] إن رسول الله بو يريدكم» فخذوا جذركم» فخرجت به سارةء 
ونزل جبريل فأخبر رسول الله يل بما فعل حاطب» فبعث رسول الله ية علياًء وعماراًء والزبير» وطلحة» والمقدادء 
وأبا مَرْئَدِه وقال: «انطلقوا حتى تأنوا «روضة خاخ» فإن فيها ظعينة”" معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه 
منهاء ولوا سبيلهاء إن لم ندلعه إليكم فاشريرا غنقهاة خو جوا خن أنركوها +. يقالا لها : أين الكتاب؟ فحلفت بالله 
ما معها من كتاب» ففتشوا متاعها فلم يجدوا شيئاًء فهمُوا بالرجوع» فقال عليٌ: واله ما لتا ولا ُذْْنَا وسل سيفه» 
وقال: أخرجي الكتابٌ» وإلا ضربت عنقك» فلما رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها"؛ فخلّوا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب 
إلى رسول الله َة فأرسل إلى حاطبء فأتاه» فقال له: «هل تعرف الكتاب؟» قال: نعم. . قال: «فما حملك على ما 
صنعت؟» فقال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك» ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن 
لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت [غريباً] فيهم» وكان أهلي بين ظهرائيُهم؛ فخشيتُ 
على أهلي» فأردت أن أَتّخْذَ عندهم يداًء وقد علمتُ أن الله ينزل بهم بأسهء وكتابي لا يغني عنهم شيئاً» فصدّقه 
رسول الله يك وَعَذَرَهُ ونزلت هذه السورة تنهى حاطباً عما فعل» وتنهى المؤمنين أن يفعلوا كفعله» فقام عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله : دمي أصرب عن هذا المبائق» فقال رسول الله کل : «وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع 
على آهل بدرء فقالوا: اعملوا ما ث شتتم فقد غفرت لک “. وقد أخرج هذا الحديث في «الصحيحين» مختصراً» وفيه ذكر 
علي» وابن الزبير» وآبي مَرْنْدٍ رت 


 )1(‏ «روضة نخاخ»: موضع بين مكة والمديئة» شرفهما الله تعالى» بقرب المديئة. 

(۲) الظعيئة هنا: الجارية» وهي في الأصل: الهودج» وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه . 

(۳) الذؤابة: الئاصية» أو متبتها من الرأس» وشعر في أعلى ناصية الفرس» والمراد هنا: الشعر المضفور من شعر الرأس. 

(4) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» "١6‏ ولم ينسبه لأحدء بل قال: قال جماعة من المفسرين: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. . ٠‏ فذكره. 

(5) انظر «صحيح البخاري» ۷/ ٠٠٠‏ و 2145/8 و«مسلم) 4 ؛:.؛ والحديث أورده السيوطي في «الدر؛ ۲٠۲/١‏ من رواية ا وزاد نسبته 
لأحمد في «المسندة؛ والحميدي» وعبد بن حميد» وأبي داود» والترمذي» والنسائي» وأبي عوانة» وابن حبان» وابن جريرء :وابن المنذرء وابن أبي - 
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٠-٤ ا الممعخة:‎ e “۴ 


قوله تعالئ: # لقو قوت إلنهم بالود ؤقيه قوؤلان: أخدهما: أن الباء زائدة» والمعتى : تلقون إليهم :المودة ومثلة 
وس برد فيه بإلكاد م بظلر» [الحج: ۲]» هذا قول الفزاف وآبي عبيذة» وابن قتيبة» الجمهور. والثاني: تلقون إليهم 
أخبار النبي بي وسِرّه بالمودة التي بينكم وبينه» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #ويَدَ كفررا» الواو للحالء وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق» وهو القرآن 8 عر الرسرا 
َناك من مكة «أن ممأ اه ربك إن كم حر هذا شرط» جوابه متقدّم» وفي الكلام تقديم وتأخير. قل 
الزجاج: معنى الآية: إن كتتم خوجتم جهاداً في سبيلي وابتفاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. 

قوله تعالى: شرن ليم بالود الباء في «المودّةة حكمها خكم الأولى. قال المفسرون: والمعنى: ثرون 
الهم النصيحة أن أن ب أن من الموقة للكفار tJ‏ اع أي : أ أظهرتم بألسنتكم. وقال ابن قتيبة: المعنى: ' 
كيف تستسرُون بمودتكم لهم مني وأنا أعلم بما تضمرؤن وما تظهرون؟! 

قوله تعالى: رمن يَنْملَهُ منك يعني: الإسرار والإلقاء إليهم مد صَلْ سَوَآه التبيل» أي: أخطأ طريق الهدى. 
ثم أخبر بعداوة الكفار فقال تعالى: إن تفرگ أي: يظفروا بكم «يكرْوًا لكي 442 لا موالين #وَيننطوا كك يزيل 
بالضرب والقتل « وَألِلُم ياس وهو: الشتم « ودرا لو كرود فترجعوت إلى دينهم. والمعنى : أنه لا ينفعكم التقرُب 
إليهم بتقل أخبار زسول الله كلل. 

قوله تعالى: ول تتم اانه أي : قراباتكم. والمعنى: ذوو أرحامكم» أزاد: لن ينفعَكم الذين عصيتم الله 
لأجلهم» م َة ييل بتك قرأ ابن كثير » ونافع» وأبو عمزؤ: ايُفْصَل» برفغ الياء» وتسكين الفاء» ؤنصب 
الضاد. وقرأ ابن عامز: «يفصل بينكم؟ برفع. الياء» والتشذيد» ؤفتح الضادء وافقة حمزة» والكسائي» وخلف» إلا أنهم 
كسروا الضاد. وقرا عاصم» غير المفضل» ويعقوب بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الضادء وتخقيفها. وقرأ أبي بن 
كعب» وابن عباس» وأبو العالية: «تُفصّلة بنون مرفوعةء وفتح الغاء» فكسورة الصاد مشددة. وقرأ أبو رزين» 
ؤعكرمة» والضحاك: «تَفْصل» بنون مقتوحة ساكنة الفاء» مكسورة الضاذ حفيفة» أي: ا بين المؤمن والكافر وإن 
کان ولده. قال القاضي أبو يعلى: في هذه القصة دلالة على أن الْحَؤف على الْمَال والولد لا يبيج العطية في إظهار 
الكفرء كما يبيح في الخوف على النفس» ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة» ولم يعذزهم فني التخلّف لأجل 
أموالهم وأؤلادهم. وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفغ به عن ولدهء كما يجوز له أن يذقع عن نفسه بمثل ذلك 
عند التقيّة: وإنما [قال]”'' عمر: دعني أضرب غنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل . 

قد کات لم أو حه ن لوی الت عمد إذ الا لتر إن كز يك وَمِنَا تمَبْدُودَ من دون الَو کا يكل وا با 


201 
و ارش ر يك 2 ليك" 


5 المداوة وألا دا حى زرا باي ودم إل ول اهم أيه لسرن لك ومآ E‏ من لَه يبن سىء تيك 5 
َك نا َك نیز @ 7 1 جنا نے لزه وأ نر ا َب بيك أت الت اكير (© لتد 6ن لک ميم أن ل 
لتك 36 يبنا أله وام اکر ومن يتل ود أله هر الي ليد © جه ی ل ی ل تق و أ يك 
أ قا د كيه (© 9 بتك لكا أليا خ بكر SEE‏ ين ورگ أن يمد قيطا ركيم 5 لله يب 
لْسنْيطِينَ 9© نا جم له ع عن ادبن تلوح فى لين وجڪ ين يرک ود هرا عل حراسم أن ولو تن بوم ا 
يشر 69> شْ 


قوله تعالى: «قَدْ انث لَكُمْ إسوةٌ حَسَنةٌ في إِيْرَاهِيمَ؛ وقرأ عاصم: «أسوة» يضم الألف» وهما لختان» أتي: اقتداء 


= حاتم وابن مردويه» والبيهقي وأبي نعيم م في «الدلائل» عن علي 4 . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 447/8 في شرح قوله ب دوما بدريك 
لعل الله اطلع على أغل بذر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمة: قال القرطبي: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمن أن 
هؤلاء؛ حضلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغقر لهم ما يستأنف: من الذنوب اللاحقة: ولا يلزم من وجوة الضلاحية للشيء 
وقوعه» وقد أظهر الل صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك» فإنهم لم يزالوا على أغمأل أهل الجنة إلى أن فارقوا الدئياء ولر قدر صدور 
شيء فن أحدهم لباذز إلى التونة ولازم الطريق المثلى: كار الاادين رتوم E‏ اللو على سرعم آھے. 

)١(‏ “زيادة ليست في الأضل والسياق يقتضيها. 
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سن به وبمن معه. وفيهم قولان: أخذهما: : أنهقم الأنبياء: والغاتي: المؤمنؤن» 8 إذ قال تدم ينا te‏ ينه قال 
القراء: يقزك+ افلا تَأَسَيْتَ يا حاطب بإبراهيم وقؤمه فرت من أهلك كما تبروا من قرمهمة! 

قله تعالى : ل إلا نول | يهم لأي قال المفسرون: والمعتى : تاوا بإبراهيم إلا في استخفار إبراهيم لأبيه فلا تأسّا 
به في ذلك“ فإنهة كان عن موعدة وعدها إياه وما املف کک من ان ين ى آي : ما أذقع غنك عذاب الله إن أشركت بها 
وكان من دعاء إبزاهيم ؤأضحابه : َب عك يرك إلى قوله تعالى: « لمر لكي قال الفراء: قولوا أنتم: ربنا عليك 
توكلناً. وقد نينا معن قول ثعالى : «لا ا َة لين كنرر# في [يونس: o i . 1۸٥‏ 
لتد کن لک فب أي: في إبراهيم ومن مع وذلك أنهم كانؤا يبخضون من خالف الله . وقوله تعالى : لم کان برجا 
ال بدل من قوله تغالۍ: لگ وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخشى عقاب الآخرة. 

قوله تعالى: رسن بر أي: يغرض عن الإيمان ويوال الكفار لون اه هُرَ الت عن خلقه « اليد إلى 
أوليائه . فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفاز عَادُوًا أقرباءهم» فأنزل الله تعالى: #عى آنه أن يجَمَلَ ينك ون الي ادبم 
يتيب أي: من كفار مكة مود ففعل ذلك» بأن أسلم كثير منهم يوم الفتح» وتزوج رسول له كل أم حبيبة بنت أبي 
سقیان» فانكسر أبو سفيان عن كثير مما كان عليه حنى هداه الله للإسلام ر ري4 على جعل المودة رال عر 
لهم رجي بهم يعدما أسلموا. 

قوله تغالى: ل يتهلك الله عن اين لم يلوك في ألدنِ» اختلفوا فيمن نرلت على خمسة أقوال: أحدها: أنها في 
أسماء بنث ابي بكر» لحي كَدِمَتَ غليها المدينة بهذاياء فلم تقبل هداياهاء ولم تدخلها 
منزلهاء فسألت لها عائشة رسول الله يلك فنزلت هذه الآية: فأمرها رسول الله .أن تذخلها منزلهاء وتقبل هديتهاء 
وتكخرمهاء وتحسن إليهاء قاله عبد الله بن الزبير”'". والثاني: أنها نزلت.في خزاعة وبني مدلج» وكانوا صالحوا 
رسول الله با على أن لا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه أحداً؛ قاله ابن عباس. وروي عن الحسن البصري أنها نزلث في 
حراعة؛ وبني الحارث بن عبد مناف» وكان بينهم وبين رسول الله ية عهدء فداموا على الوفاء به. والثالث: نزلت في 
قوم من ثي هاشم منهم العباس» قاله عطية العوفي ومرة. والرابع: أنها عامة في جميع الكفار» وهي منسوخة بقوله 
تعالى : 9 افوأ ألمشركينَ حَيْتُ ودنوه [التوبة: ه]» قاله قتادة. والخامس: نزلت في النساء والصبيان» حكاه الزجاج. 
قال المفسرون: وهله الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز برّهم؛ وإن كانت الموالاة 

قوله تعالى : کہ يبك ين وتر أي: من مكة «أن بر رطا إت أي: تعاملوهم بالعدل فيما بينكم 
وبيتهم . 

قوله تعالى: لرَنمَيُوا مَك ريك أي: عاونوا على ذلك أن بر والمعنى: إنما ينهاكم عن أن تَولُوا هؤلاء» 
لأن مكاتبتهم بإظهار ما أسرّه رسول الله يله موالاة. وذكر بعض المفسرين أن معنى الآية والتي قبلها منسوخ بآية 
السيف. قال ابن جرير: لا وجه لادُغاء النسخ, لأن يرٌ المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابةء غير محرم 
إذا لم يكن في ذلك تة تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح» أو.دلالة لهم على عورة أهل الإسلام. . ويدل على ذلك 
خديث أسماء وأمّها الذي صبق. 


0( ووان e‏ تاساب a E ESP‏ عن او اه ن اتيز عن ان عد أشن الزي. 
ومصعب بن ثابت لين الحديث كما قال الحافظ :ابن حجر في «التقريب». ورواه أحمد في «المسند» ٤/٤‏ من رواية ابن المبارك» والطبري» والحاكم 
في «المستهرك». ٤۸6/۲‏ وقال:. هذا.حديث صحيح الإسناه ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكره الهيشمي في «مجمح الزوائده ۷/ 1۲١‏ من رواية أحمد 
والطبرائي والبزار؛ وقال: وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح» وأورده السيوطي في «الدر» 5١4/1‏ 
وزاد نسبته للطيالسي» وآبي يغلئ» وابن المنترء وابن أبي حاتم؛ والنخاس في «تاريخه»» وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ضه. وروى أحمد في 
«مسيئده». والبخاري ومسلم في (صحيحيهما) بغير هذا السياق عن أشماء بنت أبي بكر با قالت: قدمت ارجا اي اننا 
فأتيث النبي كي فقلت : يا. رسول الله إن آم قذمث وهي راغبة» أفأصلها؟ قآل: «تعم صلي أمك». 
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e‏ ووو و و 


یا لی اموا ذا َم النؤمتث مُهجوب اجون هله أ ليبوم ن ذ شر ين كلا تون إل لكر لا من 
جل کک شم نیلک يانم تا مثا لا جاح کم أن تومن إا تاسوه بررط وآ لا ٹنیک بيصم الْكَرَازٍ وَسكنوأ م1 اقم 
وليكلا م1 أا ١‏ تك کی انو نک يتك زلئة خیم حكية © ولد کتک خدة بن ليك إل لكر هَابَمْ اها الرس مك 
اجيم ل مآ انفقو تفا أله رى أن نم بو زیو 409 


قوله تعالى : با الیب ءامنا إا رڪم النؤمكث مورت اتح قال ابن عباس: إن مشركي مكة صالحوا 
رسول الله ب عام الحُديبية على أنَّ من أتاه من أهل مكة رده إليهم . ومن أتى أهل مكة من أصحابهء فهو لهم» وكتبوا 
بذلك الكتاب» وختموه» فجاءت سُبَيْعَة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي بالحديبية» فأقبل زوجها 
وكان كافراً» فقال: يا محمد: اردد على امرآتي» فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم 
تَجِفٌ بعد فنزلت هذه الآية''2. وذكر جماعة من العلماء منهم محمد بن سعد" كاتب الواقدي”" أن هذه الآية نزلت 
في آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهي أول من هاجر من النساء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله كل قَقَدِمَتْ 
المدينة في هدنة الحديبية» فخرج في أثرها أخواها الوليد وعُمارة ابنا عقبة» فقالا: يا محمدء أوف لنا بشرطناء وقالت 
أم كلثوم: يا رسول الله أنا امرأة» وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت» فتردّني إلى الكفار يفتنوني عن ديني» ولا 
صبر لي؟! فنقض الله عر وجل العهد في النّساءء وأنزل فيهن المحنة» وحكم فين بحكم رضوه كلهم ونزل في أم 
كلثوم « اب تحر فامتحنها رسول الله يي وامتحن النساء بعدهاء يقول: والله ما أخرجكنٌ إلا حب الله ورسولو» وما 
خرجتنٌ لزوج ولا مال؟ فإذا قلن ذلك تركن» فلم يرددن إلى أهليهن. وقد اختلف العلماء في المرأة التي كانت سبباً. 
لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سبيعة؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاتي : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعيط» وقد ذكرناه عن جماعة من أهل العلم» وهو المشهور. والثالث: أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف» ذكره 
أبو نعيم الأصبهاني. قال الماوردي: وقد اختلف أهل العلم هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً؟ فقالت 
طائفة: قد كان شرط ردّهن في لفظ الهدنة لفظاً صريحاًء فنسخ الله تعالى ردهن من العقدء ومنع منهء وأبقاه في الرجال 
على ما كان. وقالت طائفة: لم يشرط ردهن في العقد صريحاًء وإنما أطلق العقدء وكان ظاهر العموم اشتماله مع 
الرجال» فبين الله يق خروجهنٌ عن عمومه» وفرق بينه وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج تحرمن 
عليهم. والثاني: أنهنَ أرق قلوباًء وأسرع تقلّباً منهم. فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم. وقال القاضي أبو يعلى : 
وإنما لم يرد النساء عليهم» لأن النسخ جائز بعد التميكن من الفعل» وإن لم يقع الفعل“. قال المفسرون: والمراد 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الشكاف» 178 : هكذا ذكره البغوي عن ابن عباس بغير سند. 

(؟) هو محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهم أبو عبد الله  ١174(‏ 0٠11ه)‏ صاحب «الطبقات الكبرى»: مؤرخ ثقة ومن حفاظ الحديث الثقات» ولد في 
البصرة؛ وسكن بغداد فتوفي فيها وصحب الواقدي المؤرخ زماناً» فكتب له وروى عنه» وعرف ب «كاتب الواقدي» المؤرخ. قال الحافظ ابن حجر عله 
في «التقريب»: صدوق فاضل. 

() هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد الله الواقدي (10 -7١7ه)‏ من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم 
ومن حفاظ الحديث» ولد بالمدينة» ثم انتقل إلى العراق: وولي قضاء بغداد» واستمر فيها إلى أن توفي» وهو الذي ينسب إليه كتاب «فتوح الشام 
وأكثره مما لا تصح نسبته إليهء له مؤلفات كثيرة» ولكنه مع سعة علمه متروك» كما قال الحافظ ابن حجر في. «التقريب»» وأشهر من روى عنه كاتبه 
محمد بن سعد الزهري» صاحب «الطبقات) . 

(5) ذكره ابن سعد في «الطبقات» ۸/ 77١‏ بغير سند. وخرجه السيوطي في «الدر؛ 3١7/7‏ من رواية ابن سعد عن ابن شهاب بنجوه وهو مقطوع. وذكره 
بنحوه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 177/7 من رواية الطبراني عن عبد الله بن أبي أحمد» وقال: وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف» 
وأورده بنحوه الحافظ السيوطي في «الدر» 75١7/7‏ فقال: أخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن عبد اله بن أبي أحمد. .. فذكره. 

فق قال القرطبي في «تفسيرهة 75/14 : أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشاًء من أنه يرد إليهم من جاء منهم 
مسنلماً فنسخ من ذلك النساءء قال: وهذا مذهب من يرى نسخ السنّة بالقرآن. وقال ابن كثير في «تفسير»» ا تقدم في سورة (الفتح) ذكر صلح 
الحديبية الذي وقع بين رسول الله ية وبين كفار قريش» فكان فيه: على أن لا يآتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية : : على أنه لا 
. يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء قال: وهذا قول عروة» والضحاكء وعبد الرحمن بن زيدء والزهري» ومقاتل بن حيانء والسدي» 
قال: فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنّةء وهذا من أحسن أمثلة ذلك» قال: وعلى طريقة بعض السلف ناسخةء فإن اله ل = 
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بقوله تعالى: يا ليب ءام رسول الله بء لأنه هو الذي تولَّى امتحانهن» ويراد به سائر المؤمنين عند 
غيبته به . قال ابن زيد: وإنما أمرنا بامتحانهن» لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة» قالت: لألحقنٌ 
بمحمد. وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان يمتحنهن ب «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله؛ رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه كان يستحلف المرأة بالله: ما خرجتٍ من بغض زوج» 
ولا رغبةٌ عن أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء. وما خرجتٍ إلا حباً لله ولرسوله» روي عن ابن عباس أيضا" . 
والثالث: أنه كان يمتحنهن بقوله تعالى: ا جا الْمْؤِْتُ بِِمتَكَ © فمن أقرت بهذا الشرط قالت: قد بايعتك» هذا 
قول عا 


قوله تعالى: َه اَم يبون € آي إن هذا الامتحان لكمء والله أعلم بهن» إن عسوم مريت » وذلك يعلم 
ك فحينئظٍ لا يحل ردهن إل الكثر » [لأن الله تعالى لم يبح مؤمنة لمشرك و a‏ الكفار] 
ا آذ نَفَمُوأ4 يعني: المهر. قال مقاتل: هذا إذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحدء فليس لزوجها الكافر شيء ا 
تح لیک أن تومن إل لوه أبن 6 وهي المهور. 

فصل 

عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بهاء وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء 
عدتها فهي امرآته» وهذا قول الأوزاعي» والليث» ومالكء والشافعي. وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف 
الداريه 9 , 

قوله تعالى: را تنسكأ بوصم الْكَواٍ © قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: 
اتُمسِكوا»؛ بضم التاء» والتخفيف. وقرأ أبو عمروء ويعقوب: اتُمسّكوا» بضم التاء» وبالتشديد. وقرأ ابن عباس» 
وعكرمة» والحسن» وابن يعمرء وأبو حيوة: «تمسّكوا» بفتح التاء» والميمء والسين مشددة. و «الكوافر» جمع كافرة» 
والمعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر» وأمرهم بفراقهن. وقال الزجاج: المعنى: أنها إذا 
كفرت» فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن» أي: قد انب عَقْدُ التكاح. وأصل العصمة: الحبل» وكل ما أمسك شيئاً 
فقد عصمه. 

قوله تعالى : رسوا قم أي : إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدّة» فاسألوهم ما أنفقتم من 
المهر إذا لم يدفعوها ا اسنا يعني: المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم» 
فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن «ما أنفقوا» وهو المهر. والمعنى: عليكم أن تخرموا لهم الصداق كما يغرمون 
لكم. قال أهل السّيّر: وكانت آم كلثوم حين هاجرت عاتقاً لم يكن لها زوج فيبعث إليه قدر مهرهاء فلما هاجرت 
تزوجت زيد بن 'حارثة . 


قوله تعالى : اكم حك أ يعني ما ذكر في هذه الآية. 


= أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهنٌ؛ فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفارء لا هِنَّ حل لهم؛ ولا هم يحلون لهن. اه. 

)١(‏ رواء الطبري 58/18 بإسئاد مسلسل بالضعفاء عن ابن عباس. 

(؟) رواه الطبري ۲۸/ ٠۷‏ من حديث قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين» عن أبي نصر الأسدي قال: سثل ابن عبامن. . .. وقيس بن 
الربيع الأسدي قال الحافظ: صدوق تغير لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث بهء وأبو نصر الأسدي وثقه أبو زرعة» وقال البخاري: لم 
يعرف سماعه من ابن عباس . 

(۳) رواء الطبري 58/78 من رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة راء والترمذي ١54/7‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(14) قال القرطبي عند قوله تعالى: نلا يشر إل الكار لا م عل للح لا هم ين ن هذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها 
إسلامهاء لا هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين؛ قال: والصحيح الأول» لأن الله تعالى قال: : جا من يل لج ,م أي 
€ فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام» وليس باختلاف الدار .والله أعلم. 
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فصل‎ 

وذكر بعضهم في قوله تعالى: وا تيك بصم الكرافر € أنه نسخ ذلك في حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى: 
وحصت من دن وا الككبّ »4 [المائدة: »]١‏ وهذا تخصيص لا نسخ: 

قوله تعالى: #تَإن اتک کی ين ارک إل الكدرِ عاب قال الزجاج: أي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى 
غنمتم . وقرأ ابن مسعودء والأزهري» والنخعي: فعَقّبتم» بغير ألف» وبفتح.العين: والقاف» وبتخفيفها. وقرأ ابن عباس» 
وعائشة» وحميد» والأعمش مثل ذلكء إلا أن القاف مشددة. قال الزجاج: المعنى في التشديد والتخفيف واحد» 
فكانت العقبى لكم بأن غلبتم. وقرأ أبي بن كعب» وعكرمة» ومجاهد: «فأعقبتم» بهمزة ساكنة العين» مفتوحة القاف 
خفيفة. وقرأ معاذ القارئ. وأبو عمران الجوني : «فعَقبتم» بفتح العين» وكسر القاف وتخفيفها من غير ألف فاا 
أي ذَعْبَتٌ أَنْوَجْهُم ينل مآ نتفر أي: أعظوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر. وذكر بعض المفسرين أن 
هذه الآية نزلت في عياض بن غنم" » كانت زوجته مسلمة» وهي أم الحكم بنت أبي سفيان» فارتدّتْ». فلخقت بمكة» 
فأمر الله المسلمين أن يعظوا زوجها من الغنيمة بقدر ما ساق إليها من المهرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: بره ين أله 
وَرَسُوِيِ € [التوبة: ]١‏ إلى رأس الخمس . 


فصل 
قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام في أداء المهرء وأخذه من الكفارء وتعويض الزوج من الغنيمة» أو من 
صداق قد وجب رده على أهل الحرب» منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد على هذا. قلت: وكذا قال 
مقاتل: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف. 
(َليا اتی 1 ج11 النؤمتث يينتة عل أن لہ نرف ِل طعا ولا برف ولا بز دلا بقل أوكشن ملا بأو جهن 


Pf rer 2‏ ادي سك دى عه ٠‏ اسع الا مسري ee‏ كوي 427 ص2 ر م 2 
فوس ب این ورهن ولا بتَهِبسَك في معروفي يغه افر هَن لَه إن لله عرد بحم 67 4 


قوله تعالى: إذا جاه المؤمتت بَيمَْكَ4 قال المفسرون: لما فتح رسول الله ية مكة جاءته النساء يبايعنه» فنزلت 
هذه الآية» وشرط في مبايعتهن الشرائط المذكورة في الآية» فبايعهن وهو على الصفاء فلما قال: ولا يزنين» قالت 
هند" : أو تزني الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهنء فقالت: ربّيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراًء فأنتم وهم أعلم”". وقد 
صح في الحديث أن النبي يق لم يصافح في البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام“. وقد سمّينا من أحصينا من المبايعات 


(۱) هو عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري» شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهدء وكان يقال له: زاد الراكب» لأنه كان يطعم رفقته ما كان 
عندهء وإذا كان مسافرا آثرهم بزاده» فإن نفذ نحر لهم جمله. 

(۲) هي هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. 

(۳) ذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» وكذلك الخازنء قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف:: لم أره بسياقه» لكن أخرجه الطبري بمعناه وأخص منه 
من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان» وفيه قول هند: ريتاهم صغاراً وقتلتموهم کباراً» فضحك عمر بن 
الخطاب ڪب حتى استلقى . 

)٤(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ ٤۸۸/۸‏ عن عروة بن الزبير أن عائشة وا زوج النبي ية كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله 
تعالى: يا اَی إا جَلهكَ الُْزمكت مك4 إلى قوله: طعَمُوْدٌ َد قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات: قال لها 
رسول الله ب : «قد بايعتك كلاماً» والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». والحديث أورده السيوطي 
في «الدر؛ 7١9/7‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن ماجة» وابن المنذر» وابن مردويه عن عائشة وجا . 
وروى الإمام أحمد من حديث سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله يك في نساء لنبايعهء فأخذ علينا ما في 
القرآن: أن لا نشرك بالله شيئاً. . . الآية. وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ 
قال: «إني لا أصافح التساءء إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة» قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح» قال: وقد رواء الترمذي» والنسائي وابن ماجه 
من حديث سفيان بن عيبنة› والنسائي أيضاً من حديث الثوري» ومالك بن أنس» كلهم عن محمد بن المنكدر به» وقال:الترمذي:. حسن: صحيح» لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدرء وقد رواء أحمد أيضاً من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أميمة به وزاد: الم يصافح منا 
امرأة» قال: وكذا رواه.ابن جرير من طريق.موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به. 
والمبايعة عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية. 
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44 ٠١١: الممتخنة‎ 


في كتاب «التلقيح» على حروف المعجم» وهن أربعمائة وسبع وخمسون امرأة» والله الموفق. 

قوله تعالى : ولا يَمَدنَ أَْلَدَهْنَ4 قال المفسرون: هو الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله. 

قوله تعالى: لرا بين مهن يفريم بن أن وَأَتِمْلِهِنَ » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يلحقن بأزواجهن غير 
أولادهم» قاله ابن عباس» والجمهور» وذلك أن المرأة كانت 'تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» فذلك 
البهتان المفترى. وإنما قال: لبن لذن وَََمْلِهِنَ4 لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وقيل: معنى 
يفريم بين أ : يأخذنه لقيطاً وَأرْمْلِوِنٌ4 ما ولدنه من زنى. والثاني: السحر. والثالث: المدي با والسعي 
في “الفسادء ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى: لرا عمك في مغروف » فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه الوحء قاله ابن عباس» وروي مرفوعاً عن 
النبي كيا . «الثاني: أنه لا يَدْعين ويلاً» ولا يَخْدِسْنَ وجهاًء ولا يَنْشُرنَ شعراً» ولا يَعْقُفْنَ ثوباً» قاله زيد بن أسلم. 
والثالث: جميع ما يأمرهن به رسول الله چ من شرائع الإسلام وآدابه» قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي هذه الآية دليل 
على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المباح دون المحظور. 

قوله تعالى: عه المعنى : إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن. 1 

یا الین اموا لا واوا رما عضب آم عَلَِهِمَ هد یسوا ِنّ الَو كنا بيس انار بن أب زر 62 » 

قوله تعالى : 4اا لين ءامنا لا ولوا ما عضب أله َيه 4 وهم اليهودء وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين 
كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين» يتقرّبون إليهم بذلك ليصيبوا من ثمارهم وطعامهم» فنزلت هذه الآية"©. ‏ . 

قوله تعالى: ند یسوا | ين الْآخْرَة» وذلك أن اليهود بتكذيبهم محمداًء وهم يعرفؤن صدقه» قد يئسوا من أن يكون 
لهم في الآخرة خير» والمعنى : قد يئسوا من ثواب الآخرة؛ هذا قول الجمهورء وهو الصحيح. وقال قتادة: قد يئسوا 
أن يبعثواء كنا بيس الْكُْنَرٌُ4 فيه قولان: أحدهما: كما يئس الكفار من بعث من في القبورء قاله ابن عباس . والثاني: 
كما يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرةء لأنهم أيقنوا بالعذاب» قاله مجاهد. 


#¥ فا فنا 


٠ <‏ “قال الحافظ ابن حجر في «الفتح1848/89: قوله: «قد بايعتك كلاماً» أي يقول ذلك كلاماً فقط: لا مصافحة باليد» كما جرت العادة بمصافحة الرجال 
عند المبايعة. 1 
وقال الشيخ محمد السفارينيالحنبلي في كتابه «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» طبع المكتب الإسلامي ۹۲۸/۲: وما جاء عن ابن خزيمة» 
وابن حبان». والبزارء والظبراني» وابن مردؤيه+ من طريق إضماعيل بن عبد الرحمن؛عن جدته أم عطية وبا في قصة المبايعة: قالت: فمد يده من 
خارج البيت» ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: 'اللهم اشهد» وكذا حديئها الذي في «البخاري» وغيره: فقبضت منا امرأة يدهاء . فإنه يشعر بأنهن 
كن يبايعنه بأيديهن» والتي قبضت يده هي أم عطيةأبهمت نفسها. قال: وأجيب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب» إشارة إلى وقوع المبايعة 
وإن لم تقع مصافحة؛ وعن الثاني بآن المراد بقبض الأيدي: التأخر عن القبول. وأم عطية التي قبضت يدها وتأخرت عن المبايعة» رجعت بعد ذلك 

. وبايعها رسول الله ية . فهذه النصوص التي تقدمت تدل على أن المبايعة كانت كلاماً» ولم تكن مصافحة باليد» وأن الرسول ا ما مست يده يد امرأة 

قط. 0 

* أخرجه مسلم في «صحيحه؛ 7407/1 من حديث أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: لتك عل أن لا مشر باه َبنًا. . . وا سينك فى مترو‎ )1١( 
المعروف‎ E GEG قالت: كان منه النياحة.‎ 

: الذي لا ينبغي أن نعصيّك فيه؟ فقال 25 : ل تنحن. .. ٠.‏ الحديث. 

(): ذكره الواجدي في «أسباب النزول» ا يعزه لأحد» وكذلك البغوي والخازن في.تفسيريهماء وقال الحافظ اق كن لالد / 
١‏ أخرج ابن:إسحاق وابن المنذرء عن ابن عباس :قي قال: كان عبد الله بن عمنزء وزيد بن حارئةء يَوادُون زجالاً من یهود» فأنزل الله تعالى: 
اي لين اما لا ولوا رما عضب أله هز » الآية. . 
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سورة الصف 
ويقال لها: سورة الحواريين 
وفيها قولان: أحدهما: مدنية» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والجمهور. والثاني : 
مكية» قاله ابن يسار. 
ضم ام اتکی اید : 
وسح بے ما نی لکوت را ف لأس مو الم لفكي (© با الین 'منوا للم تقوو ما لا تكو 9© َب 

قتا ند لَه أن ٹرلا ما لا شارت @ ا لله يح الت بترت إن سببيه. ذا اہ بن تسوس @ 4 
قوله تعالى: «لم قولوت ما لا تَمْمَلُونَ 4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها:ما روى أبو سلمة عن عبد الله بن 

سلام» قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ییو فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله ل عملناه فأنزل الله : 

<سَبّمَ ينه ما في لسوت إلى آخر السورةا'' . والثاني: أن الرجل كان يجيء إلى النبي كَل فيقول: فعلتُ كذا وكذاء 

وما فعل» فنزلت لم قولوت ما لا تَفْمَنُونَ4 رواه عكرمة عن ابن عباس" » وكذلك قال الضحاك: كان الرجل يقول: 

قاتلتُ» ولم يقاتل» وطعنت» ولم يطعن» وصبرت» ولم يصبرء فنزلت هذه الآية. والثالث: أن ناساً من المسلمين 

كانوا يقولون قبل أن يفرض الجهاد: لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليه» فلما نزل الجهادء كرهه ناس من 
المؤمنين» فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس" . والرابع: أن صهيباً قتل رجلاً يوم بدر» فجاء رجل 
فادعى أنه قتله وأخذ سلبه» فقال صهيب: أنا قتلته يا رسول الله» فأمره أن يدفع سلبه إلى صهيب» ونزلت هذه الآية 

رواه سعيد بن المسيب عن صهيب . والخامس: أن المنافقين كانوا يقولون للنبى وأصحابه: لو قد خرجتم خرجنا معکم» 

ونصرناكم . فلما خرج النبي كوخ نكصوا عنه» فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد. 
قوله تعالى: ( ڪب مهنا عند أل ) قال الزجاج : «مقتاً» منصوب على التمييزء والمعنى: بر قوم ما لا تفعلون 

مقتاً عند اله“ . ثم أعلم ّث ما الذي يحبهء فقال تعالى: «إنّ آل عیب ليت بيسرت فى سیو صا کر ب 

1857/7 والحاكم في «المستدرك؛‎ ٠٠٥١ /١ والواحدي في «أسباب النزول»» ورواه يمعناء أحمد في «المسند؛‎ 7٠٠١ رواه الدارمي في «سننه» ؟/‎ )١( 
ملسلاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والترمذي ۲/ 2174 وذكره السيوطي في «الدر» 5 وزاد نسبته لابن أبي‎ 
وقد‎ : ٤۱۹/۸ حاتمء وابن حبان» ثم قال: وأخرجه ابن المنذر مسلسلاًء» والبيهقي في «الشعب» وةالسئن» مسلسلاً قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه.‎ 

(۲) ذكره السيوطي بنحوه في «الدر؛ ١١7/7‏ من رواية ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس وا . 

إفف رواه ابن جرير الطبري ۲۸/ ۸٤‏ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اء وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر 
1۱۲/1 من رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبن عباس . وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري . 

(4) وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ا أل اموا لم توويك ما لا مَفْعَنُوتَ4 فيه إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفهمه» ولهذا استدل 
بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه عزم للموعودء أم لاء واحتجوا أيضاً بما ثبت في 
«الصحيحين»؟ أن رسول الله ية قال: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلفء وإذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وفي الحديث الآخر في الصحيح: 
«آربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. . .» فذكر منهن إخلاف الوعد» ولهذا أكد الله 
تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: صب مَمْنَا عند َه أن تَمُولُوا مَا لا تَنْمَُرت © 4 . وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالئ إلى أنه إذا تعلق 
بالوعد عزم على الموعودء وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذاء فتزوج» وجب عليه أن يعطيّه ما دام كذلك» لأنه تعلق به 


حق آدمي» وهو مبني على المضايقة» وذهب الجمهور إلى أنه لا:يجب مطلقاً» وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنّوا فريضة الجهاد عليهمء فلما 
فرض نكل عنه بعضهء وهكذا هذه الآية معناهاء وهذا اختيار ابن جرير. 
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المرصوص. ويجوز أن يكون عنى أن يستوي ثباتهم في حرب عدرّهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان 
المرصوص . وللمفسرين في المراد ب «المرصوص» قولان: أخدهما: أنه الملتصق بعضه ببعض» فلا يرى فيه خلل 
لإحكامه» قاله الأكثرون. والثاني: أنه المبنيٌ بالرصاص» وإلى نحو هذا ذهب الفراء» وكان أبو بحرية يقول: كانوا 
يكرهون القتال على الخيل» ويستحبُون القتال على الأرض لهذه الآية". اسم أبي بحرية: عبد الله بن قيس اللراعمي»› 
يروي عن. مهاد .زکانهآشاز بذلك إلى أن الفرسان لا يصطمُون في الغالب إتما يلف ارال" . 

«وَإِدْ کال موسق لِمَومِق قور لم ئۇذوتنى وقد ناموت آي سول آله کم ا سا روا أراعٌ َه اه فم وله لا يَبُوِى 
لمم الق (©). اذ 6 عسى .أبن رم يكت تیل إِنْ رشو آي إل مُصَرَنًا لما بن يدى ين الور وا سلو بأ ين بندى انمثم 
3 ا جام بات الوا عدا سر من 9 ومن أل سن أنريك عل لَه لذب وهر يزع ا و 3 هق کی 
يلد ليوا ور ائه أيهم ونه مم ورد وز ڪيه الكنزدة (0 هو اتر ازل روم ادى وون لي طهر عل اين كله 
تنبل @ 

قوله تعالى: 9وَإِدْ كَالَ سى المعنى: اذكر لمن يؤذيك من المنافقين ما صنعتٌ بالذين آذَوْا موسى .وقد ذكرنا ما 
آَذُوْا به موسی .في [الاحزاب ٩٩۰:‏ . 

قوله تعالى: نّا اعرا أي : مالوا عن الحق: ازع أله وهم أي: أمالها عن الحق جزاءً لما ارتكبوه» وما 
بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: بان ين بتری) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو.عمروء وأبو بكر عن عاصم «من بعدي اسْمّه) 
بفتح الياء. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم «من بعديٰ اسمه» بإسكان الياء“ رمن قار مسن 
آفزف عَلَ أنه الْكَذِبَ» وفيهم قولان: أحدهما؛ أنهم اليهردء قاله مقاتل. والثاني : النصارى حين قالوا: عيسى ابن الله» 
قاله أبو سليمان الدمشقي. وقرأ ابن مسعودء وعاصم الجحدري» وطلحة بن مصرف يدعي إلى الإسلام؛ بفتح الياءء 
والدال» وتشديدهاء وبكسر العين» وما بعد هذا في [براءة: ؟0] إلى قوله تعالى: امم ورو قرأ ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم وخلف «مُتِمُ ُوره؛ مضاف. وقرأ نافع» وأبو عمروء .وابن.عامر» وأبو بكر عن عاصم 
اميم رع فرت 

ا ن امو ري لم © شغ يل شه مدن ف سيل لله ينولك وشک كلك حر 


54 إن کم ملو يتفز 328 و ودیل و ری من ين تحبا اله وي طب ف فى جب عدن ولك الور َء © رای 
ا ل 5 SIE ES‏ ا وو لسن ر کا ال سی أ م تریح ن اسار إل أل َل 


r 0 


لور عن اسار اله مامت اة من تبت ترب بز عمد كبر لس اموأ ع حدم احا هربا ©4 
قوله تعالى: عل املد عل ترز) قال المفسرون: نزلت هذه الآية حين قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» 1/4 وفي سنده بقية بن الوليد» وهو ضدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وقد عنعن في هذا الخبر. 

(۲) هو عبد الله بن قيس الكندي السكوني التراغمي أبو بحرية الحمصي» شهد خطبة عمر بالجابية» روى عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وأبي 
الدرداء وأبي هريرة ومالك بن يسار السكوني وحمزة بن ثعلبة» وعنه ابنه بحرية» ويزيد بن قطيب السكوني» وخالد بن مغدان» ويزيد بن أبي زياد مولى 
ابن عباس» وأبو ظبية الكلاعي» وعبد الملك بن مروان» وأبو بكر بن عبيد الله بن أبي مريم» قال ابن عبد البر: تابعي ثقة» وذكر أبو الحسن بن سميع 
أنه أدرك الجاهلية. قال الحافظ في «التقريب»: حمصي مشهور مخضرم ثقة» مات سنة سبع وسبعين. 

[شفق الرّجالة» جمع راچل» وهو الذي يمشي على رجليه؛ وله جموع كثيرة؛ قال في «القاموس؟: ورّجل - كفرح - فهو راجل» ورَجُل» ورجل» ورجيل » 
ورّجل» ورَجُلان: إذا لم يكن له ظهر يركبه» والجمع رِججال» ورجالة» ورُجَالء ورُجالىء ورَجَالىء ورَجْلىء ورُجلان» ورَجلة» ورِجْلّةء وَأَرْجِلّة 


وأراجل» وأراجيل. 
() قال ابن كثير: وفي هذا تسلية لرسول الله يي فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم» وأمر له بالصبرء قال: ولهذا قال: 0 لقد 
أوذي بأكثر من هدا قصبر» قال: وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي ييه أو يوصلوا إليه أذىّ» كما قال تعالى: با أرب اموا لا مكنا كال مانأ 


موی مم اھ یکا الا ان ند أله ًا . 


(ه) قال ابن كثير: فعيسى ## هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» اق کی ی ر دیو تان اا رک تی ای و ر 
بعده ولا نبوة. وانظر )١1١7557(‏ من كتابنا هذا . 
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لعملنا به أبداً: فدلهم الله على ذلك» وجعله بمنزلة التجارة لمكان ربحهم في . 


قوله تعالى: ا قرأ ابن عامر «تنجّيكم؟ بالتشديذ. وقرأ الباقون بالتخفيف. ثم بين التجارة: لا 
وود ا إلى قوله تعالى: يَمْفِرَ لَك قال الزجاج: وقوله: «يغفر لكم» جواب قوله: «وتجاهدون»» لأن معناه 
معنى الأمر. والمعنئ: آمنوا بالله وجاهدواء يغفر لكمء أي: إن فعلتم ذلكء يغفر لكم. وقد غلط بعض النحويين» 
فقال: هذا جواب «هل» وهذا غلط بَيّنّ لأنه ليس إذا دلّهم على ما ينفغهم غفر لهم» إنما يغفر له إذا عملوا بذلك. 
وهن قرأ «يغفر لهم» بإدغام الراء في اللامء ٠‏ فغير جائز عند سيبويه والخليل» لأنه لا تدغم الراء في اللام في قولهم. وقد 
رُوِيَثْ عن أبي عمرو بن العلاء» وهو إمام عظيم» ولا أحسبه قرأها إلا وقد سمعها من العرب؛ وقد زعم سيبويه 
والخليل وجميع البصريين» ما خلا أبا عمروء أن اللام تدغم في الراءء وأن الراء لا تدغم في:اللامء وَحُمَهُمْ أن الراء 
حرف مكرر قويء فإذا أدغمت في اللام ذهب التكرير منها . وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تعالى : ری ميرتب .قال 
الفراء: والمعنى: ولكم في العاجل مع ثواب الآخرة أخرى تحبُونهاء ثم فسرها فقال تعالى : ق ين لله ونم ر 
وفيه قولان: أحدهما: أنه فتح مكةء قاله ابن عباس . والثاني: فتح فارس والروم» قاله عطاء. 

قوله تعالى: 8 وَبْبْرِ الْمَرييت» أي: بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة. تسكن نان سروه رقا 
تعالی : « ورا أَنصَارٌ اس قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو «كونوا أنصاراً للها منوّنة. وقرأ 'عاصمء وابن عامر». وحمزة» 
والكسائي «أنصارٌ الله». معنى الآية : دُوموا على ما أنتم عليه». وانصروا دين الله؛ مثل نُضْرّة الحواريين لمّا قال لهم 
عيسى: من أنمتارعة إل أ وحك ار ياء «مّن أنصاري إلى الله». وقد سبق تفسير. هذا الكلام [آل عمران: 101 9 منت 
اة يَنْ بیت نید4 بعيسى ط نرت تھ و ال ءام بعيسى عل مدرم د مخالفو عيسىء كذلك قال 
ا ومجاهدء والجمهور وقال مقاتل: تم الكلام عند قوله تعالى : < يكرت کات اب ال انث بمحمد 
مل عَدُرْمَ َا يرد بمحمد على الأديان. وقال إبراهيم النخعي: أصبح من آمن بعيسى ظاهرين بتصديق محمد يله 
أن عيسى كلمة الله وروحه بتعليم الحجة”". قال ابن قتيبة: #8 تبحأ ری أي : غالبين عليهم بمحمد. من قولك: 
ظهرت على فلان: إذا علوتّه» وظهرت على السطح: إذا صرت فوقه. E‏ 


د ا فنا 


)0( ذكر ذلك البغوي والخازن في «تفسيريهما» وقد تقدم في حديث عبد الله بن سلام م في أول السورة أن الصحابة جى أرادوا أن يسالوا رسو اله كله عن 
أحب الأعمال إلى الله كك ليفعلوه» فأنزل الله هذه السورةء ومن جملتها هذه الآية. 

(؟) قال ابن كثير: أي لما بلّْ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قوم ووازره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل 
بما جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورَمّوه وأمه بالعظائم » وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» قال: 
وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاً ٤‏ فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه ثالث ثلائة : الأب» 
والابن» وروح القدسء ومن قائل: إنه الله» وهم النصارى» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً : وقال ابن كثير أيضاً في سورة [المائدة: ۲ ۷۳] عند 
قوله تعالى: لدد َر الذرت لوا يرت > أنه شر ألسِيحٌ ا يم و ولذ َر لذن تالا یك م الك لَب تعالى الله عن قولهم وتنزه 
وتقدس علواً كبيراً» قال: وكان أول كلمة نطق بها بها وهو صغير في المهد أن قال: إِنْ َد اس ولم يقل: إني آنا اللهء ولا: ابن اللهء بل قال: لإي 
عبد اه اتل الوب وس به إلى أن قال: ہلا أله ر ورك ابو دا ري يي 40 وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمراً لهم 
بعبادة اله ریه وريهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وَل لييح بن > اتیل كبن لَه ر وڪم ئم سن مُفرة باتو مد حم نه عي اة 
مار اكد رييت يِن أتصحار» . 


(۳) والأول أظهرء والله أعلم. 
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سورة الجمعة 


وهي مدنية كلها بإجماعهم 

وقد سبق شرج فاتحتها . وقرأ ابو الدرداء» .وأيو جيد الرحمن السلمي» وعكرمةء والنيخعي» والوليد جن يعقوب 
«الملك القدوسٌ والعزيزٌ الحكيم» بالرفع بفيين . فإن غيل: ما الفائدة في إعادته ذكر التسبيح في هلبه السبورة؟ فالجواب: 
أن ذلك لاستفتاح السور بتعظيم الله وك كما تستفح ب ليسم الله الرجمن الرجيم؛ بوإذا جل المعني في تعظيم الله جسن 
الاستفتاح به. 

شخ به ما فى الوت وَمَا فى الْأرْضٍ اليك مدوب لمر لكر 6 هر الى بك فى 0 0 تن يشلا عدم 
ایوہ درم یلمم الكنب وزی وان کاو ين کیل نی ملل ميب 69 وحن متم لا بحرا بوم كر اک 
ذلك شل آله بن من اة ل در التَمْلٍ ابر ©@) 
قوله تعالى: هر الى بَمَتَ فى الْأَِنَ» يعني : العرب» وكانوا لا يكتبون وقد شرحنا هذا المعنى في ا[البقرة: ۷۸] 
شرل € يعني : محمداً يِه ينه أي: من جنسهم .ونسبهم. . فان قيل: فما وجه الامتنان في أنه بعث نبياً أمي'؟؟ 
فغنه إثلاثة :أجوبة : أحدها: لموافقة فقة ما تقدَّمت البشارة [به-هي كتب] الأنبياء. والثاني : لمشاكلة حاله لأحوالهم؛ فيكون 
آقرب الموافقتهم . والثالث: لئلا .يظن به به أنه يعلم كتب من قبله. وما بعد هذا في سورة [البقرة: .]٠١۹‏ إلى قوله تعالى: 
ون اوا ِن قَبَلُ 04 أي: :وما كانوا قبل بعثته إلا في سال مين بَيّنَء وهو الشرك" : 

قوله تعالى: خرن نهم © فيه قولان: آحدهما: وبعث محمداً في آخرين منهم» أي : من الأميين. والثاني: 
ويعلم آخرين منهم؛ ويزگيهم. .وفي"المراذ بالآخرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم العجمء قالة:ابن عمرء وسعيد بن 
جبير» وهي رواية ليث عن مجاهلا" . فعلى هذا إنما قال: «منهم؛. الأنهم إذا أسلموا صاروا منهم؛ إذ المسلمون يد 


(۱) :قال ابن كثير: وتخصيص الأميين باكر لا ينفي من عداهمء ولكن المئّة عليهم :أبلغ وأكثرء كما قال تعالى في .قوله: ٣م‏ َي لك ويف 4 وهر ذكر 
الغيرهم يتذكرون به» وكا قال تعالي: ور عَيدِرَيَكَ الأ © وهذا وأمثاله لا ينافي :قوله تعالى: ن اما ناش إن شرل ار لم 
یکا( وقوله: .للا پو رن ب وقؤله بإخباراً عن القرآن: .رمن کف پو م الراب الاد ودم € إلى غير ذلك من.الآيات.الدالة على عموم 
بعثته. صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلتق أحمرهم وأسودهم. 

(۲) وهه الآيةء هي مصداق إجابة الله لخليله:إبراهيم حين .دعا لأهل مكة,أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتتاب 
والحكمة» بفبعثه :الله سبجانه.وتعالى وله الحمد والمنة على حين.فترة من الرسل وطموس من السبل وقد:اشتدت.الحاجة إليه وقد مقت الله أهلالأرض 
.عربهم وعجمهم» .إلا بقايا من آهل الكتاب» .أي: نزراً يسيراً ممن مسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم ##. ,وذلك آن:العرب كائوا قديماً متمسكين 
بدین [براهیم:الخلیل 4# فبدلوه وغيروه» وقلبوه وخالفوه» ,واستبدلو! بالتوحيد. شرکاًء ,وبالیقین شكاء وابتدعوا :أشياء الم يَأذن بها الله» وكذلك آمل 
:الكتاب :قد بدلوا كتبهم وحرفوها ,وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمذاً بك بشرع عظيم كامل شامل:لجميع الخلقء فيه هدايتهم» والبيان:لجميع ما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعاذهم والدعوة لهم إلئ. ما يقربهم .إلى :الجنة ور والنهي ما يقزيهم.إلى النار. وسخط :الله تعالى» حاكم ,فاصل:ليجميع 
الشيهات ,والشكؤك والريب:في :الأصول ,والفروع ٠‏ وجمع الله تعالى ‏ وله:الحمد والمئة ‏ جميع المحاسن ممن كان قبله؛ ,وأعطاء مالم يعط أجداً من 
:الأولين.ولا.يعظيه 'أحداً من:إلآخرين» .فصلوات. الله وسلامه عليه دائماً إإلى يوم الدين : 

۰() ..روى:البخاري:في «صجيجه؟ 1۹۲/۸ عن أبي هريرة كفي قال: كنا جلوساً عند النبي يل » فأنزلت عليه سورة,(الجمعة) اَن ينيع لتا مرا ب € 
.قال: .قلت: .من.هم ريا رمبول:الله. :فلم يراجعه حتى سنأل.ثلاثاً وفينا لمان الفارسي» وضع رسول الله یږ يده على سلمان:ثم:قال: «لو كان الإيمان 
عند. الثريا لناله, رجال - أو رجل - من .هؤلاء؟ . 
.قال الجافظ :ابن حجر في «الفتح». تعليقاً. جلى إقؤله : فازلت ,عليه سورة الجمعة زليه يتب لتا يلكثرا غ 4 : كأنه يريد أنزلت عليه هذه الآية. من سورة 
(الجمعة). وإلا فقد نزل. منها:قبل. إسلام 'أبي هريرة:الأمر بالسعي» »قال : ابوج الايد سر نزلت عليه سورة:(الجمعة). فلما 
قرا وان ت 
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واحدة» وملّةٌ واحدة. والثاني: أنهم التابعون» قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: جميع من دخل في الإسلام إلى يوم 
القيامة» قاله ابن زيدء وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. والرابع : أنهم الأطفال» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى : لتا َا 4 أي: لم يلحقوا بهم 

قوله تعالى: 00 0 0 يعني : الإسلام والهدى ل دو ألْتَْلٍ امير( بإرسال محمد يَلِغ. 

مَل الِنَ يارا خلا الور م م يلكا کنل السار بحل شقا يلت م مكل القوي الي كديا 0 
يهى أفرم يي © فل ا لیے هادا ن رَعَمْتمْ اکم ريسا ره ين دون آلا مستا 3 ل کک 
e‏ کک 

ا لليهود 7 تركوا بالتوراة مثلاً» فقال تعالى: مَل أل ا آي : كلّفوا العمل بما 
فيها 3م لم تيلوا أي: لم يمظرا بر چا رق يوثرا ھا الكت المغار غيل درا وهي جمع سفر. 
والسّفْر: الكتاب» فشبّههم بالحمار لا يعقل ما يحمل» إذ لم ينتفعوا بما في التوراة» وهي دالة على الإيمان بمحمدٍ 
[وهذا المثل يلحق من لم يعمل بالقرآن ولم يفهم معانيه بن مَل انر ذم مثلهم» والمراد ذمّهمء واليهود كذبوا 
بالقرآن وبالتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد] وله لا يَبْدى الْمَوم اليد أنفسهم بتكذيب الأنبياء. 

قوله تعالى: إن رَعَمَتْمَ نكم أَزْلِيسَآه ّ4 وذلك أن اليهودء قالوا: نحن ولد إسرائيل اللهء ابن ذبيح الله ابن 
خليل الله؛ ونحن أولى بالله کل من سائر الناس» وإنما تكون النبوة فينا. فقال الله كل لنبيه عليه الصلاة والسلام 
.ئز لهم إن كنتم «أزليسة يِنَّ. .. مَس الوك لأن الموت خير لأولياء الله من الدنيا. وقد بيّنا هذا وما بعده في 
[البقرة: 44]إلى قوله تعالى: فل إل لعزت الى يروت نة وذلك أن اليهود علموا أنهم أفسدوا على أنفسهم أمر 
الآخرة بتكذيبهم محمداً» وكانوا يكرهون الموت» فقيل لهم : لا بد من نزوله [بكم] بقوله تعالى : ٤لم‏ مَُقِيِكُمْ» 
قال الفراء: العرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه مما يوصل» مثل «من» و «الذي» فمن أدخل الفاء هاهنا ذهب 
«بالذي» إلى تأويل الجزاء. وفي قراءة عبد الله «إن الموت الذي تفرُون منه ملاقيكم» وهذا على القياس» لأنك تقول: 
إن أخاك قائم» ولا تقول: فقائم» ولو قلت: إن ضاربك فظالم» لجازء لأن تأويله: إن من يضربك فظالم. وقال 
الزجاج: إنما جاز دخول الفاءء لأن في الكلام معنى الشرط والجزاء. ويجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله تعالى 
«تفرُون منه» كأنه قيل: إن فررتم من .أي موت كان من قتل أو غيره «فإنه ملاقيكم؟ وتكون «فإنه» استئنافاً بعد الخبر 
الأول. 

9 الب كنا ا ويف اة ون يد الجثمة 6 اتا إل ور هو وديا الب ویک ع لك إن َم تلو 
© 6 یت الصاو َانتَسِوُرا نی اض وكا ين مضل الله وأذكيوأ آله كبا لم نخر ©4. 

قوله تعالى: إا نورت لسار وهذا هو النداء الذي ينادى به إذا جلس الإمام على المنبر» ولم يكن في 
عهد رسول الله ب نداء سواه» كان إذا جلس على المنبر آذن بلال على باب المسجدء وكذلك كان على عهد أبي 
بكرء وعمرء فلما كثر الناس على عهد عثمان أمر بالتاذين على دارٍ له بالسُوق» يقال لها: «الزوراء»”" وكان إذا 
= قال ابن كثير: والحديث رواه مسلم؛ والترمذيء والنسائي؛ وابن أبي حاتم؛ وابن جرير» من طرق عن ثور بن يزيد الديلي عن سالم أبي الغيث عن 

أبي هريرة به قال: ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته َة إلى جميع الناس» لأنه فسر قوله تعالى : ظوََاحَرنٌ مني » 

بفارس» قال: ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله فق وإلى اتباع ما جاء به» ولهذا قال مجاهد وغيره في قوله 

تعالى : لوَءَاحَنَ نهم لما يلما ب قال: هم الأعاجم وكل من صدّق النبي بي من غير العرب. 
(1) ذكرابن جرير الطبري أن أولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبي بل في إسلامهم من أي 

الأجناس» لان الله يك عم بقوله: لواحن يِب لا بحا ب كل لاحق بهم من آخرين؛ ولم يخصص منهم نوغاً دون نع فكل لاحق بهم فهو من 


الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأولين الذين كان رسول الله ب بتلو عليهم آيات الله . 
(') روی البخاري في #صحيحه» ۲ عن السائب بن يزيد ڪه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي بي . 
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جلس أذّن ایسا . 

قوله تعالى:. # لِلصَلر» أي: لوقت الصلاة. وفي «الجمعة» ثلاث لغات: ضم الجيم والميم» وهي قراءة 
الجمهور. وضم الجيم مع إسكان الميمء وبها قرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو رجاء» وعكرمة» والزهري» وابن أبي 
ليلى» وابن أبي عبلة» والأعمش. وبضم الجيم مع فتح الميم» وبها قرأ أبو مجلزء وأبو العالية» والنخعي» وعدي بن 
الفضل عن أبي عمرو. قال الزجاج: من.قرأ بتسكين الميم» فهو تخفيف الجمعة لثقل الضميتن. وأما فتح الميم» 
فمعناها: الذي يجمع الناس»ء كما تقول: رجل لَعَنة: يكثر لعنة الناس» وضّحَكة: يكثر الضحك. وفي تسمية هذا اليوم 
بيوم الجمعة ثلاثة أقوال: أحدها: لأن فيه جُمع آدم. روى سلمان قال: قال لي رسول الله بية: «أتدري ما الجمعة؟؟ 
قلت: لا. قال: «فيه جُمع أبوك؛ يعني: تمام خلقه في يوم”". والثاني: لاجتماع الناس فيه للصلاة. والثالث: لاجتماع 
المخلوقات فيه» لأنه اليوم الذي منه فرغ من خلق الأشياء”". وفي أول من سماها بالجمعة قولان: أحدهما: أنه 
كعب بن لؤي سماها بذلك» وكان يقال ليوم الجمعة: العّروبة» قاله أبو سلمة. وقيل: إنما سماها بذلك لاجتماع قريش 
فيه. والثاني: أول من سماها بذلك الأنصارء قاله ابن سيرين9©). 

قوله تعالى: انوا إل َر أ وفي هذا السعي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المشي» قاله ابن عباس. وكان 
ابن مسعود يقرؤها «فامضوا» ويقول لو قرأتها «فاسعوًا؛ لسعيت حتى يسقط ردائي. وقال عطاء: هو الذهاب والمشي 
إلى الصلاة. والثاني: أن المراد بالسعي: العمل» قاله عكرمةء والقرظي» والضحاك» فيكون المعنى: فاعملوا على 


= وأبي بكر وعمر وء فلما كان عثمان ي وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وفي رواية أخرى للبخاري عن السائب بن يزيد بزيادة «فثبت 
الأمر على ذلك6. قال ياقوت في «معنجم البلدان»: الزُوراء: موضع عند سور المديئة قرب المسجد. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح: قوله؛ «زاد 
النداء الثالث» في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب «فامر عثمان بالأذان الأول» ونحوه للشافعي من هذا الوجه. قال: ولا منافاة بينهماء لأنه باعتباره مزيداً 
يسمى ثالثاً» وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً» قال: ولفظ رواية عقيل: (يعني في البخاري) أن التأذين بالثاني أمر به عثمان» 
قال: وتسميته ثائياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة. والمقصود من الأذان الثالث» الإقامة. 

. أي إذا جلس على المنبر أذن الأذان الثاني‎ )١( 

(۲) هو جزء من حديث طويل رواء أحمد في «المسندا ٥‏ وتتمته قال النبي 246: «ألا أحدثك عن يوم الجمعة» لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى 
المسجد» ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة». وهو حديث حسن» قال الحافظ 
الهيئمي في «مجمع الزوائده ؟/ ١/4‏ : رواه الطبراني في «الكبيره وإسناده حسن» قال: وروى النسائي بعضه» وأورده السيوطي في «الدر» 3١77/7‏ وزاد 
نسبته لسغيد بن منصورء وابن أبي حاتم» وابن مردویه. وروی مسلم في «صحیحه» ۲/ 580 عن أبي هريرة لله أن النبي بيا قال: «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة. وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وروى مالك في «الموظأ» ١١8/١‏ 
من حديث أبي هريرة طبه عن رسول الله يك قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة.. فيه خلق آدم» وفيه أهبط من الجنةء وفيه تيب عليه» وفيه 
مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مصيخة (مصغية لنفخة الساعة) يوم الجمعة» من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة» إلا 
الإنس والجنء وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياء؛ وسنده صحيح» ورواه ببحوه أحمدء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» قال الترمذي ۲/ 777: هذا حديث صحيح. وروی أبو داود في «سننه» رقم )1١517(‏ عن أوس بن أوس 5ه قال:: قال رسول الله وقِِ: «إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليّء قال: 
قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت» فقال: «إن الله ك حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؛ . وسنده 
صحيح. ؤرواه السنائي وابن ماجه وغيزهما. 

(*) قال ابن كثير: إنما سميتٍ الجمعة جمعة» لأنها مشتقة من الجمع؛ فإن آهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبازء قال: وفيه كمل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۲/ ۳۹4: روئ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المديئة قبل أن يقدمها رسول الله و 
وقبل .أن تنزل الجمعة» فقال الأنصار: .إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة آيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى 
ونصلي ونشكر. فجعلوه يوم العروية. 

(5) رواه الطبري ۲۸/ ٠٠١‏ من رواية إبراهيم عن ابن مسعود» وفي سنده انقطاع. قال الحافظ الهيثمي في «المجمع؟ ۷/ 174.: رواء الطبراني». وإبراهيم لم 
يدرك ابن مسعودء ورجاله ثقات» وأروده السيوطي في «الدر ۲۱۹/١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» والفريابي» وأبي عبيدء وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء. وابن الأنباري من طرق عن عبد الله بن مسعود. وصح عن عمر أنه قرأها كذلك. ونقل القرطبي عن ابن شهاب 
أنه قرأها كذلك» ثم قال: وهو كله تفسير منهم. وقال البخاري في «صحيحه» (باب فرض الجمعة) لقول الله تعالى: ياج أل ءامنا إا وت 
لِلِصّلَر ين بوم الْجْمْمَةَ قاشعو إل و أله ويفا الي » قال: فاسعوا: فامضوا. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهو تفسير منه للمراد بالسعي» 
بخلاف قوله في الحديث: «فلا تأتوها تسعون» فالمراد به: الجري» وقد جاء أن عمر قرأ #فامضوا» وهو يؤيد ذلك. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi .blogspot . com/ 


4۳7 الجمعة: 16د 


المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له والاشتغال بالطهارة ونحوها. والثالث: أنه النية بالقلب. قاله الحسن. وقال ابن قتيبة: 
هو المبادرة بالنية والجدّ. وفي المراد «بذكر الله» قولان: أحدهما: أنه الصلاة» قاله الأكثرون. والثاني: موعظة الإمام» 
قاله سعيد بن المسيب. 
قوله تعالی : ودرا اليم أي : دعوا التجارة في ذلك الوقت. وعندنا 1 يجرت البيع في رقت التكاء» ونع 
البيع باطلاً في حق من يلزمه فرض الجمعة. وبه قال مالك“ خلافاً للأكثرين : 
قصل 

. تجب الجمعة على من سمع النداء من المصرء إذا كان المؤذن صَيّناّء والريح ساكنة. وقد حدّه مالك بفرسخ» 
ولم يحدّه الشافعي. وعن أحمد في التحديد نحوهما. وتجب الجمعة على أهل القرى". وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا 
على أهل الأمصار. ويجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة في الصحراء القريبة من المصر خلافاً للشافعي. ولا تنعقد 
الجمعة بأقل من أربعين. وعن أحمد: أقله خمسون. وعنه: أقله ثلاثة. وقال أبو حنيفة تنعقد بثلاثة والإمام» والعدد 
شرط في الجمعة“ وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: يصح أن يخطب منفرداً. وهل تجب الجمعة على العبيد؟ فيه 
عن أحمد روايتان. وعندنا: تجب على الأعمى إذا وجد قائداًء خلافاً لأبي حنيفة: ولا تنعقد الجمعة بالعبيد 
والمسافرين» خلافاً لأبي حنيفة. وهل تجب الجمعة والعيدان من غير إذن سلطان؟ فيه عن أحمد روايتان. وتجوز 
الجبنة في موضعين في الداع الجا وقال مالك» والشافعي» وأبو يوسف: لا تجوز إلا في موضع واحد. وتجوز 
إقامة الجمعة قبل الزوال خلافاً لأكثرهم» وإذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن يوم الجمعة» ويه قال الشعبي؛ 
والنخعي» خلافاً للأكثرين. والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظهر في جماعة. وقال أبو حنيفة: يكره. ولا يجوز 
السفر يوم الجمعة بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: يجوز. وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر؟ فيه عن أحمد روايتان. 
ونقل عن أحمد: أنه لا يجوز الخروج في الجمعة إلا للجهاد. وقال أبو حنيفة: يجوز لكل سفر. وقال ااي لا 
يجوز أصلاً . والخطبة شرط في الجمعة. وقال داود: هي مستحبة. والطهارة لا تشترط في الخطبةء خلافاً للشافعي في 
أحد قوليه. والقيام ليس بشرط في الخطبة» خلافاً للشافعي. ولا تجب القعدة بين الخطبتين» خلافاً له أيضاً. ومن 
شرط الخطبة: التحميد» والصلاة على النبي ي وقراءة آية» والموعظة. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخطب بتسبيحة. 


- وقالابن كثير: أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء قال: وليس المراد بالسعي هاهنا: المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله 
تعالى : ومن أراد رة وس لا سَعْيَهًا وهر مُؤْمنٌ» قال: وكان عمر بن الخطاب وابن مسعودء ون يقرآنها (فامضوا إلى ذكر الله» قال: فأما المشي 
السريع إلى الصلاة؛ فقد نهي عنهء لما أخبرجاه في «الصحيحين» عن أبي هريرة حب عن النبي ب قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم 
السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) . 

)١(‏ قال القرطبي في تفسير الآية: ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة» ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت» ولا يفسخ 
العتق والنكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع» قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة ناهر لا يفسخ. قال: 
قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع» لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به» فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً 
منسوخ ودعاً. 

(۲) كأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهماء فإن البيع عندهم ينعقد مع الحرمة بعد النداء ولا يفسخ. قال ابن كثير: اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني» واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاطء أم لا؟ على قولين» قال: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعهء والله أعلم. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمُعوا حيثما كنتم. قال: وهذا يشعل المدن والقرى» أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
أبي رافع عن أبي هريرة عن عمرء وصححه ابن خزيمة» قال: وعند عبد الرزاق بإسناد صجيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياء بين مكة والمدينة 
يجمّعرن فلا يعيب عليهم. 

0( لا حلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة» ولكن اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى عدة أقوال ذكرها الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»» والراجح أنها تصح باثنين فأكثرء قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وقد انغقدت سائر الصلوات بالائنين بالإجماع» والجمعة 
صلاة» فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرهاء وقد قال عبد الحق الإشبيلي: إنه لا 
يثبت في عدد الجمعة حديث» وكذلك او لم يثبت في شيء موحي جر سك ومو وممن ذهب إلى هذا: الطبري» وداودء 


والتخعي» وابن حزم. 
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1١ اماع‎ ١١ الجمغة:‎ 


والخطبتان واجبتان. وأما القراءة في الخطبة الثانيةء فهي شرطء خلافاً للشافعي. والسّئَّة للإمام إذا صيد المنبر» 
واستقبل الناس: أن يسلُم» خلافاً لأبي حنيفة» ومالك. وهل يحرم الكلام في حال سماع الخطبة؟ فيه عن أحمد 
روايتان. ويحرم على المستمع دون الخاطب» خلافاً للأكثرين. ولا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة» وبعد الفراغ 
منهاء خلافاً لأبي حنيفة . ويستحب له أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب» خلافاً لأبي حنيفة» ومالك”'2. وهل 
يجوز أن يخطب واحد» ويصلي آخر» فيه عن أحمد روايتان. 

قوله تعالى: لِک حَيْرٌ لَكُمْ إن كُْسْرَ تَنْلَئُرت»4 أي: إن كان لكم علم بالأصلح دا ميت الصَكزة» أي: 
فرغتم منها انيرو في الْأرْضٍِ» هذا أمر إباحة وبوا ين نَضْلٍ أله إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله 
تعالى : ودروا لبم وقال الحسن» وابن جبير: هو طلب العلم. 


ا e‏ كه وم ا رم ی ديا مه ل 2 26 جيف رس كم ع ع مرا مدير صر ا 
ودا اوا يحكرةٌ أ وا فصوا إلا ورك كلما فل ما عند آله حير ين للَّمْوِ وَين النجَردٌ واه عير القن 9 »4 


قوله تعالى: #وَإدًا روأ يحرَة# سبب نزولها أن رسول الله ية كان يخطب يوم الجمعة» إذ أقبلت عير قد قَدِمَتْ 
فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً»: فنزلت هذه الآية» أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» من 
حديث جابر بن عبد اله قاله الحسن. وذلك أنهم أصابهم جوع» وغلاء سعرء فلما سمعوا بها خرجوا إليهاء فقال 
النبي بل : «لو اتبع آخ رهم أوّلَهِم التهب عليهم الوادي نار . قال المفسرون: كان الذي قدم بالتجارة دحية بن خليفة 
الكلبي» قال مقاتل: وذلك قبل أن يسلم. قالوا: قَدِمَ بها من الشام» وضرب لها طبل يُؤذن الناس بقدومها. وهذه كانت 
عادتهم إذا قدمت عير“ . قال جابر بن عبد الله: كانت التجارة طعاماً. وقال أبو مالك: كانت زيتاً. والمراد باللهو: 
ضرب الطبل . ولأنتَضُوَا» بمعنى: تفرّقوا عنك» فذهبوا إليها. والضمير للتجارة. وإنما خصت برد الضمير إليهاء لأنها 
كانت أهم إليهم» هذا قول الفراء» والمبرد. وقال الزجاج: المعنى: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا 
إليه» فحذف خبر أحدهماء لأن الخبر الثاني يدل على الخبر المحذوف. وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة «انفضوا 
إليهما» على التثنية. وعن ابن مسعودء وابن أبي عبلة «انفضوا إليه» على ضمير مذكر ررك بَا وهذا القيام كان في 
الخطبة فل مَا عند ألو من ثواب الصلاة والثبات مع رسول الله ية َير من الَو ومن الجر واه حَبْرُ ألتِنَ4 لأنه 
يرزق من يؤمن به ویعبده» ومن يكفر به ويجحده» فهو يعطي من سألء ويبتدئ من لا يسأل. وغيره إنما يرزق من يرجو 
منفعته » ويُقبل على خدمته" . 

فط FF‏ فنا 


)١(‏ وذهب الشافعي إلى الاستحباب أيضاً. وحجتهما في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في «صحيخيهما» عن جابر وه قال: دحل رجل يوم الجمعة 
ورسول الله يإ يخطب» فقال: «صليت»؟ قال: لاء قال: «فصل ركعتين؟ والرجل هو: سليك الغطفاني #5 . وروی مسلم في «ضحيحه» عن 
جابر ضيه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله بي يخطب» فجلس» فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهماء ثم قال: «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما؛ . 

.٥۹۰ /۲ البخاري 2457/8 ومسلم‎ )١( 

(۳) ذكره بنحوه البغوي والخازن عن الحسن بغير سند. وذكره السيوطي في «الدرة 511١/5‏ من رواية عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً بنحوه. قال ابن كثير: 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيي» حدثنا هشيم» عن حصين» عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: ينما 
النبي كيه يخطب يوم الجمعة» :فقدمت عير إلى المدينة؛ فابتدرها أصحاب رسول الله ب حتى لم يبق مع زسول الله وي إلا اثنا عشر رجلا فقال 
رسول الله کد : «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي تاره ونزلت هذه الآية ردا راا تحر أ هوا انفضوا إلا ورک 
ليمأ 4. ٌ 1 

. من رواية البيهقي عن قتادة مرسلاً‎ ۲۲٠/١ ذكره السيوطي في «الذر؛‎ )٤( 

(65 قال ابن جرير الطبري: رال حبر لرن يقول: والله خير رازق» فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم» وإياه فاسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون 
غيره . 5 ب 9 
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١‏ ش المنافقون 


سورة المنافقون 
وهي مدنية بإجماعهم 


وذكر أهل التفسير أنها نزلت في عبدالله بن أَبِيَ ونظرائه. وكان السبب أن عبد الله خرج مع النبي يا في خَلْقٍ كثير من 
المنافقين إلى المُرَيْسيع» وهو ماءٌ لبني المصطلق طلباً للغنيمة» لا للرغبة في الجهادء لأن السفر قريب. فلما قضى 

رسول الله يل غزوه» أقبل رجل من جهينة» يقال له: سِنان» وهو حليف لعبد الله بن ايء ووجل من بني غفار يقال له: 

جهجاه بن سعيد» وهو أجير لعمر بن الخطاب لاستقاء الماء» فدار بينهما كلام» فرفع الغفاري يده فلظم الجهني» فأدماه» 

فنادى الجهني : يا آل الخزرجء فأقبلواء ونادى الغفاري: يا آل قريش» فأقبلواء فأصلح الأمر قوم من المهاجرين. فبلمّ 

الخبرٌ عبد الله بن أبن فقال وعنده جماعة من المنافقين : والله ما متَلكم ومَكّل هؤلاء الرهط من قريش إلا مَنّل ما قال الأوّل: 

سَمّْنْ كلبك يأكُلْكَء ولكن هذا فعلكم بأنفسكمء آويتموهم في منازلکم» وأنفقتم عليهم آموالکم › فقووا وضَعْفْتُم . وايم الله؛ 

لو أمسكتم أيديكم لتفرّقت عن هذا جموعهء ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجَن الأعرٌ منها الأذلٌ» وكان في القوم زيد بن 

أرقم» وهو غلام يومئلٍ لا يؤْبَهُ له فقال عبد الله: أنت وا الذليل القليل» فقال: إنما كنت ألعب» فأقبل زيد بالخبر إلى 

رسول الله ية فقال: دعني أضرب عنقه .. فقال: إذن ترعد له آنف كبيرة» قال: فإن كرهت أن يقتله رجل من المهاجرين» 

فمر سعد بن عبادة» أو محمد بن مسلمةء أو عبّاد بن بشر فليقتله» فقال: إذن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» 

فأرسل رسول الله و إلى عبد الله بن ن بء فأتاه» فقال: أنت صاحب هذا الكلام؟ فقال: والذي أنزل عليك ما قلت شيئاً 

من غذاء وإة ینا لكذّاب» فقال من سق : لا يصدق عليه كلام غلام» عسى أن يكون قد وهمء فعذره رسول الله وَل 

وفشت الملامة من الأنصار لزيد و كذَّبوهء وقال له عمّه: ما أردت إلا أن كذَّبك رسول الله ية والمسلمون» ومقتوك! 

فاستحيا زید» وجلس في بيته. فبلغ عبد الله بن عبد الله بن أب ما كان من أمر أبيهء فأتى رسول الله او فقال: بلغني أنك 

تريد قتل عبد الله بن أبي» لما بلغك عنه. فإن كنت فاعلاً فمرني» فأنا أحمل إليك رأسه» فإني أخشى أن يقتلّه غيري» فلا 
تدعني نفسي حتى أقتل قاتله» فأدخل النارء فقال رسول الله ية «بل تحسن صحبته ما بقي معنا؟» وأنزل الله سورة 
(المنافقين) في تصديق زيدء وتكذيب عبد الله فأرسل رسول الله يك فقرأها عليه» فقال: إن الله قد صدقك. ولما أراد 
عبد الله بن أبي أن يدخل المدينة جاء ابنه» فقال: ما وراءك» قال: مالك ويلك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن 
رسول الله يك ليعلم اليوم مَنِ الأعَرُّء ومَنٍ الالء فشكا عبد الله إلى رسول الله يكن ما صنع» فأرسل إليه رسول الله لاز أن 
خلّ عنه جتى يدخل» فلما نزلت السورة وبان كذبه قيل له: يا أبا حباب: إنه قد نزلت فيك آيات شدادء فاذهب إلى رسول الله 

ليستغفر لك» فلوى به رأسهء فذلك قوله تعالى: اروا وم4 وقيل: : الذي قال له هذا عبادة بن الصامت0©. 

)0 رواء الواحدي في «أسباب النزول» ۰۳۲۱ ۳۲۲ بنحوه مختصراً. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: حديث أن رسول الله په حين لقي بني 
المصطلق على المريسيع» وهو ماء لهم وهزمهم» وقتل منهم ٠‏ ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد ‏ أجير عمر ‏ يقود فرسه» وسنان الجهني حليف لعبد الله بن 
بي واقتتلا . . . الحديث؛ وفيه قصة زيد بن أرقم في قول عبد الله بن أبي : ليخرجن الأعز منها الأذل» وغير ذلك إلى قوله: إن الله قد صدقك وكذب 
المنافق. . هكذا ذكره الواقدي في «المغازي» بغير إسناد» وعزاه إلى الثعلبي والواحدي ولأصحاب السيرء قال: وآخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر» ومحمد بن يحيى بن حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق» فذكر الغزوة بطولهاء والقصة 
المذكورة باختلاف يسيرء وكذا أخرجه الطبري من طريقه؛ وأصل القصة في «الصحيحين» من طريق ابي هق تعن ود فت ق : كنت مع عمي 
فسمعت عبد الله بن أب يقول. .. الحديث. وأوله عندهما أيضاً من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال: كنا في غزوة بني المصطلق» فتبع رجل من 


المهاجرين رجلاً من الأنصار. . . قال : ورواه الترمذي والنسائي والحاكم من طريق أبي سعد الأوذي: : حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله پل 
وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء» وكان الأعراب يسبقونناء سبق أعرابي فملا الحوض فذكر القصة بطولهاء وفي سياقها اختلاف . 


(۲) يعني قوله: يا أبا الحباب إنه قد نزلت فيك آيات شداد فاذهب إلى رسول الله ية ليستغقر لك» والصحيح الأول. 
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نسم ام ار ایر 
«إذًا جاك المتفقون الوا تشهد إنك لرسول أله وه عَم إِنَكَ سوم وأ واه نهد إن الْمفِقِيتَ کی 
د عن سيل أ الچ 42 ها لا ينعار © كك يان تئ ے كزوأ ع عل کرم فز 3 نتو © 3 7 a‏ 
قنك ا ران د با تمن لد + ا 3 وروا فشان يتنر 34 عبغة عق 34 امدق اميق تلخ لل د د َد @4 
اله تعالى: «إدًا 1 آنا يمني : غبد اله بن أي وأصحابه «قالوا تد إِنّكَ سول اَن وهاهنا تم الخبر 
عنهم. ثم ابتدأ فقال تعالى: وله يعم إنك َسْولمُ واه تمد إن الْمكفِقِينَ لَكَدِنونَ4 وإنما جعلهم كاذبين؛ لأنهم 
أضمروا غير ما أظهروا. قال الفراء: إنما كذب ضميرهم. ادوا اسيم جه دوا عن سيل ألو قد ذكرناه في 
[المجادلة: 3. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على أن قول القائل: «أشهد» يمين» لأنهم قالوا: «نشهد» فجعله 
يميئاً بقوله تعالى: ادا َس جه وقد قال أحمد» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة : أَشْهّدُ وأقيمْء وأغزِم» 
وأغيث» كلها أيْمان. ؤقال الشافعي: «أقسمة ليس بيمين. وإنما قوله: «أقسم بالل يمين إذا أراد اليمين . 
قوله تعالى: ذلك أي : فلك الكلب يام انوا باللسان ند كفروا) في الس ظمَطيعَ عل ويم قر ل تهر 
الإيمان والقرآن ردا رهم تبك أََسَامهم€ يعني : أن لهم أجساماً ومناظر. قال ابن عباس : كان عبد الله بن أَبََ جسيماً 
اا ر سمع النبي ي قوله . وقال غيره : المعنى : تصغي إلى قولهم» فگخيب أنه حق. 18 
حش قرا ابن کثیر؛ ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: وحمزة: ا«حَشُبٌ» يضم الخاءء والشين جميعاً» وهو جمع 
ححشبة. مثل كَمَرَوّ وَمُر. وقرأ الكسائي ا مثل : بَدَنَوَ وَبُدْنء وأَكَمَةٍ رأكم . وعن ابن كثير» 
وأبي عمرو مثله. وقرأ أبو بكر الصديق؛ وعروة» وابن سيرين: تشب بفتح الخاء» والشين جميعاً . وقرأ أبو نهيك» وأبو 
المتوكل؛ وأبو عمران بفتح الخاء» وتسكين الشين» فوصفهم موا اه ثم أعلم أنهم في ترك 
التفهُم والاستبصار بمنزلة الحُشّب. والمُسَئّْدة: الممالة إلى الجدار. والمراد: أنها ليست بأشجار تثمر وتئمي» بل حُُشُّبٌ 
مُسَئّدةٌ إلى حائط . ثم عابهم بالجبن فقال تعالى : سبو كل صَيْحَةٍ عبن أي : : لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما 
في قلوبهم من الزعب أن يكشف الله آسرارهم؛ وهذه مبالغة في الجبن. وأنشدوا في هذا المعنى : ش 
وَلْوْ أنها عُصمُورةٌ #لحيِبتها مسو دَمةّ تدعو تُبِبداً و 
أي: لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلاً تدعو هاتين القبيلتين. 
قوله تعالى: هر الْمَدُرٌ درم أي : لا تأمنهم على سرك لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. كله ال 
أن كود مفسر في [براءة: .]*٠‏ 
ور هَل م الا ستزير يعفر کم رسو لله لرا وسم اتهم يسدر وهم مُستكبرقة (© سواه عه سمرت 
َهْمَ آم آم عفر هم أن بور اله ا إن أنه ص 0 


2 2 2ي بص 


اکر ع کا وکر کت ا اوت لاض ول كن الْمَكِفْقِينَ لا فهو ولون لبن يَجَمنَآ إل ألْمَدِيَةٍ رج آلا 


ادوا ام ج 


22 رو 


(1) قال القرطبي في «تفسيره»: من قال: أقسم بالله أو أشهد بانث» أو أعزم بالله؛ أو أحلف باه أو أقسمت باللهء. أو أشهدت باله» أو أعزمت باله» أو 
أحلفت بالله: فقال في ذلك كله «بالله؛ فلا حلاف في أنها يمين. قال: وكذلك عند الله وأصحابه إن قال: آم أو أشهد أو أعزم؛ أو أحلف؛ ولم 
يقل: «بالل؛ إذا أراد (باله»» قال: وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين» قال: حكاه الكيًا عن الشافعيء قال الشافعي: إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين كان 
يميناًء قال: وقال أبو حئيفة وأصحابه: لو قال: أشهد بالله لقد كان كذاء كان يميئاً» ولو قال: أشهد لقد كان كذا دون النية كان يميناًء لهذه الآية» 
لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة» ثم قال: ادا يتم جد قال: وعند الشافعي لا يكون ذلك يميناً وإن نوى اليمين؛ لأن قوله تعالى: طأغْدُنَا 
م د ليس برجع إلى قوله: 0 ند4 وإنما يرجع إلى ما في (براءة) من قوله تعالی : بترتت وار ما الوا | 

(؟) أي ظْلْنَ اللسان» يقال: تكلم فلان بلسان دلق طلّق. أي: فصيح بليغ. فال في «اللسان»: لان ولق طلقء ولي ِء ولق لُق ودُلق لّق» أربع 
لغات فيهاء والذليق: الفصيح اللسان. 0 

(6) البيت للعوام بن شوذب, الشيباني» وهو في «مشكل القرآن» ٠٦‏ ودغريب القرآن» 478» ««النقائض؛ 2585 والعقد الفريد؛ 0/ ٠۹١‏ و«معجم الشعراءة 
۰ واعيون الأخبار؛ ۰۱٦٦/۱‏ ودالصحاح» و«اللسان» و«التاج»: زئمء و«القرطبي» ۲۸/ ۰۱۲۱ واأزنم» بطن من بلي يربوع . 
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يها الال ل ويله ألمِرّهُ ولرسُول- ميري ولكِنّ لتو لا يلمت 9© >4 

قوله تعالى: ودا ی َم تالو تعفر لَكْمْ رَسُولُ اّ4 قد بيا سببه في نزول السورة لرا يوسم © وقرأ نافع» 
والمفضل عن عاصم› ويعقوب: الَوَوْاه بالتخفيف. واختار أبو عبيدة التشديد. وقال: لأنهم فعلوا ذلك مرّة بعد مرّة. 
قال مجاهد: لما قيل لعبد الله بن أَبَىّ: تعال يستغفر لك رسول الله لى رأسهء قال: ماذا قلت؟ وقال مقاتل: عطفوا 
رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. وقال الفراء: حَرّكوها استهزاءً بالنبي وبدعائه. 

قوله تعالی: راهم يَصِدَُرنَ 4 أي : ES‏ لشم ررد أي : متكبّرون عن ذلك. ثم ذكر 
أن استغفاره لهم لا ينفعهم بقوله تعالى: سء عه أستغفرت لَه 4 ورا أبو جعفر: «آستغفرت» بالمدٌ. 

قوله تعالى : ثم اليب بول لا فقوا ل - تن نه تشول کی قد يا نه قول این أبئ. د کر يممنى: 
يتفرّقوا. رلو حن لسوت وَالْأرْضِ € قال المفسرون: خزائن السموات: المطرء وخزائن الأرض: النبات. والمعنى: 
أنه هو الرَرّاق لهؤلاء المهاجرين» لا أولئك. .ولك الْمَفِوِينَ لا يَفْتَهُونَ» أي: لا يعلمون أن الله رازقهم في حال إنفاق 
هؤلاء عليهم. يرود ين رنت ) من هذه الغزوة. وقد تقدم ذكرها وهذا واا ن رج لامر 4 يعني: نفسه» 
وعنى ب الال € رسول الله یا . وقرأ الحسن: لنرج بالنون مضمومة وكسر الراء «الأعرًه بنصب الزاي [والأذل 
.منصوب] على الحال [بناءً على جواز تعريف اللحال؛ أو زيادة «أل» فيه .أو بتقدير #مثل4]. المعنى: لنخرجئّه ذليلاً على 
آي حال ذل. والكل نصبوا «الأذل» فرد الله ق عليه فقال : دري آل رَه وهي : المئعة والقوّة #رإرسولد. ول COA‏ 
بإعزاز الله e‏ بعلمو 4 ذلك . 
اي الین ٤امئا‏ لا نهک انوكم ولا اوکڎڪم عن ذڪر ائه وس قعل ذلك اوليك هُمُ ليرو © وأا 
د ا ا قل ا نه ادگ انمث مول رب لول ل + اک بل وب ادف واک بن للت €9 کن ب 
اھ تفا إا جاه َلهأ واک خي با له 09 4 

قوله تعالى: 9 ی أي: لا تشعّلكم. وفي المراد بذكر الله هاهنا أربعة أقوال: أحدها: طاعة الله في 
الجهاد, قاله أبو صالح عن ابن عباس . .والثاني: الصلاة المكتوبة» .قاله عطاءء .ومقاتل. والثالث: الفرائض من الصلاة» 
وغيرهاء قاله الضحاك. والرابع: أنه على إطلاقه. قال الزجاج: حضَّهم بهذا على إدامة الذكر. 

قوله تعالى: ووَأنِقُوأْ ين ما رَرّنْكَحْ 4 في هذه النفقة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زكاة الأموال» قاله ابن عباس. 
والثاني: :أنه النفقة في الحقوق الواجبة بالمالء :كالزكاة والحج» ونجو ذلك» وهذا المعنى مروي عن الضحاك. 
والثالث: أنه.صدقة التطوّعء ذكره :الماوردي. فعلى هذا يكون الأمر ندباً» وعلى ما قبله يكون أمر,وجوب. 

قوله تعالى: «يّن نَل أن أن أَُدَكْهُ أَلْمَوْتُ © قال الزجاج: أي: من قبل أن يعاين ما يعلم منه أنه ميت. 

قوله تعالى : ول لين 4 أي : هلا أخرتني ل َب َب يعني بذلك الاستزادة في أجله ليتصدّق ويزكي» وهو قوله 
تعالى : دن € قال أبو عبيدة: «فأصدق» نصبء ,لأن كل جواب بالفاء للاستفهام منصوب. تقول : مَنْ عندك,فآنيك. 
هلا فعلت كذا فأفعّل كذاء ثم تبعثها اکن يْنّ أَلمَلِِينَ 4 بغير واو. وقال أبو عمرو: إنما هي» وأكون» ,فذهبت,الواو من 
الخط . کما يكتب.أبو جاد .أبجد هجاءً» وهكذا يقرؤها أبو عمرو«رأكونً) بالؤاو» ونصبهالنون. والباقون يقرؤون.«وأكن» 
بغير واو. قال الزجاج : من قرأ #وأكونً» فهو على لفظ فأصّدَّقٌ . ومن جزم «أكن» فهو على موضع «فأصدق» لأن المعنى: إن 
أخرتني أصدق وأكن . وروی إيو صالح عن:ابن عباس,«فاصّدّق؛ أي : أزكي مالي «وأكنْ من الصالحين؛ أي : أحج مع 
'المؤمنين» .وقال في قوله تعالى : واه حبر يما يَتَمَُوْنَ € والمعنى: بما.تعملون من التكذيب بالصدقة. قال مقاتل: يعني 
المنافقين . وروى الضحاك عن ابن عباس : ما من أحد يمؤت» وقد کان له مال لم یزگه» وآطاق الحج فلم یحج» إلا سأل الله 
الرجعة عند الموت» فقالوا'له: إنما يبأل إلرجعة.الكفار» فقال :أن أجلو ليك رابا ني فزأ هذه 1" . 


() في سند اتقطاع كما :قال.ابن كتير والله أعلم. 
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سورة التغابن ' 
وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» قاله الجمهورء منهم ابن عباس» والحسنء ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. 
والثاني : أنها مكيةء قاله الضحاك : وقال عطاء بن يسار :. هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة قوله تعالى: 
اا ليت ءَامَئَْا إرك ین أَرْوَسِيْ4 واللتان بعدها. 
سم اتر اک از 
شی بے تا فى الشتؤن رتا ن الت الثلك له العند یشو عل کی كدو می (0 مر ایی لتک کر كا 
وسكا می واھ يما نمي بی 9© علق التعوت الاس بای رسو لسن سورد وإ المي © يك ما فى اشر 
والارض یغاد ما شيمر ا ر 25 لَه علا ذَاتِ الشثور (© ال بای بو يي کا د بن مَل اشا وهل آرم م عا عاب ألم 
© رك ينم ,؟ كك فليم زار رانين تارا أب بوا كفا وَأ نتن آم نأك يط جية 40 
رد ق اش فاا إلى رتا یځ ڪاو رن ر مر وفيه قولان: أخدهما: أن الله خلق بني آدم 
مؤمناً وكافراًء رواه الوالبي عن ابن عباس والأحاديث تغضد هذا القول» :كقوله عليه الصلاة والسلام: «خلق فرعون 
في بطن أمه كافراء وخلق يحيى بن زكريا:في بطن أمه ممن وقوله: «فيؤمر الملك بأريع كلمات: بكتب رزقه) 
وأجله؛ وعملهء وشقيّ أم سعيدً؟.٠‏ والثاني: أن تمام الكلام عند قوله تغالى: یک ثم وصفهمء فقال تعالئ: 
ینک كار و ير واخثلف أرباب هذا القول فيه على أربعة أقوال: أخدها: فمنكم كافر يؤمن» ومنكم مؤمن 
يكفرء قاله أبو الجوزاء عن ابن عباس .. والثاني: فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة» ومنكم مؤمن في حياته كافر في 
العاقبة» قاله أبو سعيد الخدري. والثالث: فمنكم كافر بالل مؤمن بالكواكب» ومنكم مؤمن بالله كافر بالکواکټ» قاله 
عطاء بن أبي رباح» وعنى بذلك شأن الأنواء. والرابع: فمنكم كافر بالله خلقه» .ومؤمن بالله خلقه. حكاه الزجاج . 
والكفر بالخلق مذهب الدهرية» وأهل الطبائع.. وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تغالئ: : وڪم ا اخسن شر شر قال 
الزجاج: أي: خلقكم أحسن الحيوان كلّه. وقرأ الأعمش «صوركم» بكسر الصاد. ويقال في جمع صورة: صُورء 
وصورء كما يقال في جمع لحية: لِحىّ» ولحي . وذكر ابن السائب أن معنى: وفآحْسَنّ صو أحكمها . . وما بعد هذا 
ظاهر إلى قوله تعالى: ویار ماشو روى المفضل عن عاصم «یسرون» و «يعلنون» بالياء فيهما: «ألر ایک بو اين 
کا ن € هذا خطاب لأهل مكة خوفهم ما نزل بالكفار قبلهم» فذلك قوله تعالى: نداش وبال أ ترم أي : : جزاء 
أعمالهم» وهو ما أصابهم من العذاب في الدنيا ركه مَدَاب ر في الآخرة ديك الذي أصابهم لينم ,كات انيم 
تر باي € فينكرون ذلك» ويقولون: أب« أي: ناس مثلنا 3 بو)؟! والبشر.اسم جنس معناه الجمع: وإن كان 
00 ذكر هذا الحذيث السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية ابن عدي» والطبراني عن عبد الله بن مسعود طن بلفظ: «خلق الله يحيى بن زكريا في بطن 
أمه مؤمناء وخلق فرعون .قي بطن أمه كافرة قال الحافظ المنازي في «فيض القديرة: وكا روا الديلمي عن ابن مسعودء وقي شئده محمد بن سليم 
العبدي الراسبي » قال النسائي: ليس بالقري في الحديث؛ وقال الجانظ ابن حجر في. «التقريب»: صدوق فيه لين 
(۲) هو.قطعة من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وه قال: حدّنا رسول الله ييو وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل. ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه 


اكاك يبال رصمل ادل الا اهار GES Cy‏ ا ا و ا ا E‏ 
فيدخلها' . 


م0 في «القرطبي» A‏ : وقال الزجاج - وهو أن الأقوالء اى ليد اة والجمهور من الأمة -: إن الله خلق الكافر» دكفرة فل له 
وکت مع أن الله خالق الكفرء وخلق المؤمن» ! نه فغلٌ له وكشب» مع أن الله خالق الإيمان. ١‏ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


£۲ التغابن: ۷ ۱۸ 


لفظه واحداً كوا رر أي: أعرضوا عن الإيمان رأثي ا عن إيمانهم وعبادتهم . 


a‏ كنال لياق ون ام O EH‏ > اموأ باو ورواو ار لي ار وق 
پا سملن ر 9 بوم س لوم الع ديك بوم َم اَن ون ؤم يلل وتن سيلما يكير عنة سيتاند. يله جنب جَحْرِى ين 
لامر بيرت هآ دأ يك التو مم (© رایت كنروا يَكَنًا اتا اوک أسشحنثُ لار حبري فبا وی 
لَص ©) ما اسساب من مُصِيبةٍ إلا بإذن م وس يمن هيد بم وان يكل نم لیے 9 وشا لله ايلوا الول إن 
EK‏ عل رتا البكمٌ انين @ اه لآ إل إلا هر مَعَلّ أله د مرل امرون 0 7 رت 0 ن 
مودصم مد اعم دان وَتَصْدَحُوأ وتَفْفِوُوا تت اله َنود ك 9 إِنَمَآ أنو لم واوا 
وان عند اجر عطي ©) مانا أنه ما 0 2 شما اليش رأف شا e‏ 
CG‏ نه لکم وینویر لك کہ مک لیے (© عدر اتیب وة لمر كذ @) 

قوله تعالى: 9 لين 00 كان ا «زعموا» كناية الكذب. وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل: 
زعم فلان. 

قوله تعالى : ولك عَلَ أل مَك يعني: البعث ررر هو القرآن» وفيه بيان أمر البعث والحساب والجزاء. 

قوله تعالى: بم نن هو منصوب بقوله تعالى: «لتبعشنٌ ثم لتنبؤن بما عملتم» بم يسنم زر ال وهو 
يوم القيامة. سمي بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه الجن والإنس» وأهل السموات» وأهل الأرض» درك بوم الان 
تفاعل من الغبن» وهو فوث الحظ. والمراد في تسميته يوم القيامة بيوم التغابن فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ليس من 
كافر إلا وله منزل.وأهل في الجنة» فيرث ذلك المؤمنء» فيغبن حيتتظٍ الكافر» ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : غبن أهل الجنة أهل النار» قاله مجاهد» والقرظي . والثالث: أنه يوم غبن المظلوم الظالمء لأن المظلوم كان 
في الدنيا شيا فصار م في الآخرة غابناً» ذكره الماوردي. والرابع : أنه يوم يظهر فيه غبن الكافر بتركه للإيمان» وغبن 
المؤمن بتقصير في الإحسانء ذكره التعلبي. 2 وإنما ذكر ذلك مثلاً للبيع والشراءء كقوله تعالى: هما 

5 00 7 وقوله تعالى: مل أل عَنَ م4 [الصف: ٠١‏ ]وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: گر ملد 
4 قرأ نافع» وابن عامر» والمفضلن عن عاصم 0 «وندخله» بالنون فيهما. والباقون: بالياء. ما أَسَّابَ من 
تُصِببَةٍ إلا إن مَك قال ابن عباس: بعلمه وقضائه» رين بين الي بهد تب فيه ستة أقوال: أحدها: يهد قلبه 
لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال 
علقمة: هو الرجل تضيبه المصيبة» فيعلم أنها من قبل الله تعالىء فيسلم» ويرضى. والثاني: يهد قلبه للاسترجاع» وهو 
أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» قاله مقاتل. والثالث: أنه إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكرء وإذا ظلم غفرء قالة 
ابن السائب» وابن قتيبة. والرابع: يهد قلبه» أي: يجعله مهتدياًء قاله الزجاج . والخامس: [يهد وليّه بالصبر والرضاء 
قاله أبو بكر الورّاق. والسادس:] يهد قلبه لاتباع السنّة إذا صح إيمانهء قاله أبو عثمان الحيري. وقرأ أبو بكر الصديق» 
وعاصم الجحدري» وأبو نهيك: «يَهْدَا بياءٍ مفتوحة ونصب الدال» لبه بالرفع . قال الزجاج: هذا من هدا يهدأ: إذا 
سكن . فالمعنى: إذا سلّم لأمر الله سَكنَّ قليّه. وقرأ عثمان بن عفانء والضحاك» وطلحة بن مصرف» والأزرق عن 
حمزة: «نَهْد؛ بالنون. وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن: ١يهْدَه‏ بضم الياءء وفتح الدال «كَلْيُهُ» بالرفع. وما 
بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: #إركت من أَرْوك رركم مدا ر4 سبب نزولها أن الرجل كان يسلم. فإذا أراد 
الهجرة م آمل وولده» وقالوا : تَنْشُدْك الله أن تذهب وتَدَعَ أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة بلا أهل ولا مال. 
فمنهم من يرق لهم» ويقيم فلا يهاجرء فنزلت هذه الآية. فلما هاجر أولئك» ورأوا الناس قد كَقُّهوا في الدّين هموا أن 
يعاقبوا أهلهم الذين منعوهم» فأنزل الله تعالى: #وَإن تَمَنُواْ صخر إلى ا هذا قول ابن عباس“ . وقال 


٠ 


2 وقال: هذا حديث حسن صحيح)‎ ٠١١ /۲ ذكره الواحدي في «آسباب النزول» ۳۲۲ عن اين عباس برزواة بنحوه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 
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NEY ۰ ٠۸ التغابن: 97 د‎ 


الزجاج: لما أرادوا الهجرة قال لهم أزواجهمء وأولادهم: قد صبرنا لكم على مفارقة الدّين ولا نصبر لكم على 
مفارقتكمء ومفارقة الأموال؛ والمساكنء فأعلم الله ك أن من كان بهذه الصورةء فهو عدرٌء وإن كان ولداء أو كانت 
زوجة. وقال مجاهد: كان حب الرجل ولده وزوجته يحمله على قطيعة رحمه ومعصية ربه. وقال قتادة: كان من 
أزواجهم؛ وأولادهم من ينهاهم عن الإسلام» ويشبّطهم عنه» فخرج في قوله تعالى: مدق أ4 ثلاثة أقوال: 
أحدها: بمنعه من الهجرة». وهذا. على قول ابن عباس . والثاني: يكونهم شيا للمعاسي؛ هذا على قول مجاهد. 
والثالث: بنهيهم عن الإسلام؛ وهذا على قول قتادة. 

قوله تعالى: #فَأمرروه ف ا لا تطيعوهم في التخلف. 

قوله تعالى: «إِنّمآ ولك وأؤكد كر و أي: بلاء وشغل عن الآخرة . فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا 
من عصمه الله. وقال ابن قتيبة: أي: : إغرام. يقال: فتن فلان بالمرأة» وشغف بهاء أي: أغرم بها . وقال الفراء: قال 
آهل المعاني: بح عه عي (إنْ من أزواجكم) لأنه ليس كل الأزواج» والأولاد أطذاغ. ولم يذكر 
«من؟ في قوله تعالى: إا أمولكم وأولد كد َة لأنها لا تخلو من الفتنةء واشتغال القلب بها: وقد روى بريدة عن 
رسول الله وك أنه كان یخطب» ا بلس ا ويعثران» فتزل من المتبر» 
فحملهماء فوؤضعهما بين يديه ثم قال: «ضدق الله ع جل : إا انوكم ولد كيذ نظرت إلى هلين البنين 
يمشيان» ويعثران» فلم 0 قطعت حديثي» ورفعتهما»'". 
قولة تعالى: لواف عدم اجر عطي أي : 0 وهو الجنة. والمعنى: لا تغصوه بسبب الأولادء ولا 
us‏ ا له ما أسْسَطعم» أي : ما أطقتم #وأسمواً € ما تُوْمَرُون به راطما 
انفقو عا كم وفي هذه النفقة ثلاثة ا 0 :الصدقةء قاله ابن عباس. والثاني : نفقة المؤمن على نفسه» 
قاله الحسن. والثالث: النفقة في الجهادء قاله:الضحاك. لوس يوق سح قير عي ع يش جل اف في نال . ر 
بيان هذا في [الحشر: ٩‏ وما بعده قد سبق بيانه ! إلى آخر السورة [البقرة: 51468 والحديد: 21١‏ 18. والحشر: it ٠۲۳‏ 


# ¥ ف 


= .ؤرواء الطبري في «التفسير» ل والحاكم في (المستذرك» 45٠/١‏ وقال: هذا حديث صجينح الإسنادء ولم ينخرجاه» وصححه اللعبي» وأورده 
السيوطي في «الدر؛ 778/5 وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميدء؛ وابن المنذرء وان آبي حاتم والطبراني» وابن مزدويه عن ابن عباس اء .` 

(21 : رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۳١١/١‏ وفي سنده الحسين بن واقد المزوزي أبو عبد الله القاضي: قال الحافظ ابن حجر في فالتقريب»: ثقة له أوهام» 
قال.ابن كثير: ورواه أهل «السئن» من حديث حسين بن واقد به» وقال التزمذي: جسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»1972: أخرجه أصحاب السئن» وابن حبان» .والحاكمء. وأحمد» وإسحاقء» وابن أبي شيبةء وأو يعلى» والبزارء من رواية حسين بن 
واقد عن ابن بريدة عن أبيه» قال:: قال البزار: لا نعلم له طريقاً إلا هذا: 
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١ الطلاق:‎ : : 5+ 


سورة الطلاق 
وتسمى سورة النساء القُصْرَى": وهي مدنية كلها بإجماعهم 
نم ام اكقل اید ' 

يأو بق شیو وتاك وة أله ومن بم سود أله قد طلم سم لا مَذرى لمل له برف بد ديك أ @) 

قوله تعالى: يأ أن إا علد ياء قال الزجاج: هذا خطاب للنبي بل والمؤمنون داخلون معه فيه. 
ومعناه: إذا أردتم طلاق النساءء كقوله تعالى: إا َنم إلى أَلصَلَذة4 [المائدة: .]١‏ وفي سبب نزول هذه الآية قولان: 
أحدهما: أنها نزلت حين طلَّقَ رسول الله يل حَفْصَةًء وقيل له: راجعهاء فإنها صَوَّامَةٌ كَوَامدّ وهي من إحدى زوجاتك 
في الجنة» قاله أنس بن مالك. والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن عمرء وذلك أنه طلق امرأته حائضاً فأمره النبي كك أن 
يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء قاله السدي”” . 

قوله تعالى: «لِدَّتيِنَ4 أي: لزمان عِدّتهن» وهو الطهر. وهذا للمدخول بهاء لأن غير المدخول بها لا عدّة 
عليها. والطلاق على ضربين: سئي وبذع. فالسّئّي: أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه» وذلك هو الطلاق لِلْعِدّة: 
لأنها تعتدُ بذلك الطهر من عدَّة» وتقع في العدة عقيب الطلاق» فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي: أن يقع 
في حال الحيضء أو في طهر قد جامعها فيه» فهو واقع» وصاحبه آئم. وإن جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد» 
فالمنصور من مذهبنا أنه بدعة. : 

قوله تعالى : َا اليد أي: زمان العدة. وفي إحصائها فوائد. منها: مراعاة زمان الرجعة» وأوان النفقة» 
والسكنى» وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطلّق ثلاثاً» وليَعْلَمَ أنها قد بانت» فيتزوّج بأختهاء وأربع سواها. 

قوله تعالى: راتوا لله رَڪ أي: فلا تعصوه فيما أمركم به. 9لا رح يِن برهن فيه دليل على 
وجوب السكنى. ونسب البيوت إليهن» لسكناهن قبل الطلاق فيهن» ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة 
ظاهرة. فإن حرجت أثِمثء إل أن ياين بِتَحِنَةَ4 وفيها أربعة أقوال: أحدها: المعنى: إلا أن يخرجن قبل انقضاء 
المدةء فخروجهن هو الفاحشة المبّينة» وهذا قول عبد الله بن عمرء والسديء وابن السائب. والثاني: أن الفاحشة: 
الزنى» رواه مجاهد عن ابن عباس» ويه قال مجاهد» والشعبي» وعكرمة» والضحاك. فعلى هذا يكون المعنى: إلا أن 
يزنين كَيُخْرَجْنَ لإقامة الحدٌ عليهنّ . والثالث: الفاحشة: أن تَبِدُوٌ على أهلهاء فيحلٌ لهم إخراجهاء رواه محمد بن إبرهيم 
عن ابن عباس . والرابع: أنها إصابة حدٌّء فتخرج لإقامة الحدّ عليهاء قاله سعيد بن المسيب”” . 

قوله تعالى: طدَيَْفَ حُدُودُ أله يعني : ما ذكر من الأحكام لوس بعد حُدُود ل التي بينهاء وأمر بها َد ظَلَرَ 


.5037 /۸ سماها بذلك عبد الله بن مسعود يه كما في #صحيح البخاري»‎ )١( 

() ذكره الواخدي في «أسباب النزول» ۳۲۳ عن السدي بغير سند. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له 
وهي حائض» فذكر عمر لرسول الله کی فتغیظ رسول الله يك ثم قال: «لیراجمھا ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر بها الله ق ولفظ مسلم: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» وفي رواية لمسلم قال 
ابن عمر: وقرأ النبي 5ل :. ديا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن؟. ١‏ 

(۳) قال ابن كثير: وقوله تعالى: إل أن بأ يلحك يد4 أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبيئة فتخرج من المنزل؛ قال : 
الفاحشة المبينة» تشمل الزنى كما :قاله ابن مسعود» وابن عباس». وسعيد بن المسيب» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومجاهدء وعكرمةء 
وسعيد بن جبير» وأبو قلابة» وأبو صالح» والضحاكء وزيد بن أسلم» وعطاء.الخراساني» والسدي» وسعيد بن أبي هلال» وغيرهم. قال: وتشمل ما 
إذا نشزت المرأةء أو بذؤت على أهل الرجلء وآذتهم في الكلام والفعالء كما قاله أبي بن كعب» رابن عباس» وعكرمة وغيرهم. 
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الطلاق: ۲ .هة 144 


ع 


َنْسَةٌ6 أي : : آثم فيما بينه وبين اله تعالى لا يديه َمل اله لَه َه يحْدتُ بعد ذلك أ آي : يُوقع في قلب الزوج المحبّة 
لرجعتها بعد.الطلقة والطلقتين. :وهذا يدل على أن المستخب في الطلاق تفريقهء ا 


851 بلقن بن جهن فاس کش بمعروفي و رفون بمعروٍ ا ذوی نَ دل نک واوا هة يلد ڌلِڪُم وع هه من 
١ 203‏ أ تلم ا نك كك فد ا ب ولا ع لجا و e‏ حَمْبْهة إن لَه 


بيع مرو مد جَعَلَ له لكل مو درا )»4 

قوله تعالى: جؤذ ى ¢ أي : قارين انقضاء العدة نیک تفه وهذا مبيّن في [البقرة: 551] «وأقبدوا 
وى ذل يك قال المفسرون: أشهدوا على الطلاق» أو المراجعة. واختلف العلماء: هل الإشهاد على المراجعة 
واجب» آم مستحب؟ وفيه عن أحمد روايتان» وعن الشافعي قولان”" ثم قال للشهداء: ريا أشّهْدَدَ بدي أي : 
اشهدوا بالحقء وأدُوها على الصحةء طلباً لمرضاة الله وقياماً بوصبته. وما بعده قد سبق بيانه [البقر589] إل قوله 
تعالى: وتن بن أله يجمَل له ري فذكر أكثر المفسرين أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» أسر العدوٌ ابناً له 
فذكر ذلك للنبي يده وشكا إليه الفاقة» فقال: اتق الله» واصبرء وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللهء ففعل 
الرجل ذلك» .فغفل العدوٌ عن ابنه»:فساق غنمهم» وجاء بها إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاةء فنزلت هذه الآية” . وفي 
معناها للمفسرين خمسة أقوال: أحدها: ومن يتق الله يُنجه من كل كرب في الدنيا والآخرة» قاله ابن عباس . والثاتي : 
بأن مُحْرجه : عاقب اضيا سردت متلا ارح ومن وله وهو مغنى قول ابن مسعود. والثالث: ومن.يتق الله» 
فيطلق للسِّنَّدَ ويراجع للسّئَة يَجْعَلْ له مخرجاًء قاله السدي. والرابع : ومن ينق الله بالصبر عند المصيبة» يجعل له 
مخرجاً من النار إلى الجنةء قاله ابن السائب.. والخامس: يجعل له مخرجاً من الحرام إلى الحلال» قاله الزجاج. 
والصحيح أن هذا عامء. فإن الله تعالى يجعل للتقي مخرجاً من كل ما يضيق عليه. ومن لا يتقي» يقع في كل شدة. قال 
الربيع بن حُثَيْم : يجعل له مخرجاً من كل ما يضيق على الناس وره من حت لا بد س4 أي : من حيث لا يأمل» ولا 
يرجو. + قال ا ويجوز أن يكون: إذا اتقى الله في طلاقه» وجرى في ذلك على السئةء رزقه الله أهلاً بدل أهله 
وسن بتكل لى لَه فهو حسم أي : مَنْ وَيْنّ به فيما نابه» كفاه الله ما أهمّه ۾ دن الله بالغ أمرُّ؛ وروى حفص» والمفضل 
ا ا و كل ىو متكا أي : أجلاً ومنتهّى ينتهي إليه» 
قدّر الله ذلك كلّه» فلا يقدّم ولا يؤخرّ””". قال مقاتل: قد جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء قدراًء فقدّر متى يكون 
هذا الغني فقيراً» وهذا الفقير غنياً. 

وول 4 ين من لض . ين ایگ إن از يى كه أَنْهْرٍ الي كن بيسن ولت الال جهن أن 
له رمن يِل کی لله ل أ من انرو هنا © ذلك أثر آله أل اک ومن بن ) ع ای زد کک 


يِضَعْنّ 


(۱) وقال عطاء: لا يجز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدلء كما قال الله وَيَكَ: «وأْشْيِدُوا ذَوَى مدل ینک إلا أن يكون من عذر. وروی أبو داود 
في «سننه» رقم (۲۱۸۳)» وابن ماجه (۲۰۲۵) عن عمران بن حصين َيه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ 
فقال : طلقت لغير سنةء وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَمُْد. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «بلوغ المرام». 

)7( رزاه الواحدي في «أسباب النزول» 14 بغير سند. وأورده السيوطي في «الدر» 777/5 من رواية ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وينحوه من رواية الخطيب البغدادي في تاريخة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . ورواه ابن جرير الطبري من طريق سالم أبي 
الجعد مرسلاً قال: نزلت في رجل من أشجع» فذكره بنحوه. قال الحافظ ابن خجر في تخريج الكشاف» 174: رواه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي 
ضالح عن ابن عباس . قال: وروى الحاكم من طريق سالم أبي الجعد عن جابر قال: نزلت هذه الآية في رجل من أشجع... ‏ فذكره. قال:.وفيه 
عبيد بن كثير تركه الأزدي . : 1 

() روى أحمد في «المسنده» والترمذي في «سننه» عن عبد الله بن عباس وا قال: كنت خلف النبي بل يوماً فقال لي: «يا غلام إني أغلمك كلمات: 
احفظ الله يحنظك. احفظ الله تجده تجاهك› إذا سألت فاسأل الله. وإذا استمنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك..وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلامء وجفت الصحف» .قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو كما قال وروی آحمد» والتزمذي› والتسائي» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم عن عمر بن الخطاب E3‏ عن 
النبي 5ل قال: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما :يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطانأ» قال الترمذي : حسن صخيح» وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي. ومعنى خماصاً: جياعاً» ويطاناً: شباعاً . 
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... قوله تعالى : يى ين بن المَحِيضٍ» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها لما نزلت:عِدّة المطلّقة والمتوقّى 

عنها زوجُها في [البقرة ۲۲۷» ۲۳۲] قال بی بن .كعب: يا رسول الله :. إن:نساءً من أهل المدينة يقلن :قد بقي من النساء.ما 
لم يذكر فيه شيء. قال: «وما هو؟؟ قال : الصغار والكبار» وذوات الحملء فنزلت هذه الآية» قاله عمرو بن سال . 
والثاني: أنه لما نزل قوله تعالى: رطقب يرجن بيهن 4 الآية [البقرة: ۲۲۸] قال خاد بن النعمان الأنصاري: 
يا رسول الل فما عة التي لا تحيض » وعدّة التي لم تحض» وعدة الخبلى؟ فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل2' . ومعنى 
الآية: إن أَرْيَْمرٌ». أي: شككتم فلم تَدْرُوا ما عِدتهن فين تَلَسَّهُ أَشْهْرٍ ولي لر ميض كذلك”". 

قال القاضي أبو يعلى : المراد بالارتياب هاهنا :. ارتياب المخاطبين في مقدار عدة.الآيبة. والصغيرة كم هو؟ وليس 
المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيضء أو اليأس من الحمل للسبب الذي ذكر في نزول الآية.:ولأنه لو 
أريد بذلك النساء لتوجّه الخطاب إليهن› ۽ فقيل: إن ارت تبتنُ» أو ارتبِنَ» لأن الحيضص:إنما يعلم من جهتهنٌّ. .وقد اختلف 
في. المرأة إذا تأخر حيضها لا لعارض:كم تجلس؟ فمذهب:أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الحمل» 2 
ثلاثة.. والعدة: هي الثلاثة التي بعد التسعة. فإن حاضت قبل السنة بيوم» استأنفت ثلاث حيضء. وإن نَم السَّنَةُ من 
غير. حيض » حلت وبه قال مالك. وقال أبو جنيفة؛ والشافعي في الجديد: تمكث. أبداً حتى يعلم براءة رحمها 39 
وهي أن تصير في حدّ لا يحيض مثلهاء .فتعتدٌ بعد ذلك ثلاثة أشهر. 

قوله تعالى: ونی كر يسن يعني : عدتهن ثلاثة أشهر أيضاًء لأنه كلام لا يستقل بنفسه» فلا بد له من ضمير» 
وضثميره تقدّم. ذكره مظهراًء وهو العدَّة بالشهور. وهذا على قول أصحابنا 0 الحيض : 
أنها تعتد ثلائة ة أشهر. فأما من أتى عليها زمان الحيض» ولم: تحض» فإنها تعفد سنة. 

قوله تعالى: ورت الما أ جهن أن ب يصع يسن لم حَلَهُنَ € عام في المطلقات» والمتوقّى عنهن أزواجهن» وهذا قول 
عمر» وابن عمرء وابن مسعود» وأبي مسعود البدري» وأبي هريرة» وفقهاء الأمصار. :وقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
تعتدٌ آخر الأجلين. ويدل على قولنا عموم الآية. وقول ابن مسنعود: من شاء لاعنته ما نزلت رأث الأتمَاِ4 إلا بعد 


آية المتوقّى عنها زوجي 3 » وقولٍ آم سلمة: إن سبّيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام» فأمرها رسول الله يي أن 
8 00 


تتزوج 
. قوله تعالى: وسن ين أله أي : ا عل ل م بِنْ أن ا يُسَهْلْ عليه أمر الدنيا والآخرة» وهذا قول 


(۱) رواه الواحدي في «أسباب النزول» 7714 عن عمرو بن سالم» ورواه بنحوه ابن جرير الطبري 2141/78 والحاكم ٤۹۲/۲‏ وقال: صحيخ الإسناد» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدرة 7 وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهتي 
في «سننه» عن أبي بن كعب ڪه . 
(؟) رواء الواحدي في «أسياب النزول» ۳۲١‏ عن مقاتل بغير سند. وكذلك ذكره البغوي والخازن عن قتادة. 
(۳) قال ابن كثير: وهذا مروي عن سعيد بن جبير» وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى. وذكر أنه يحتج لذلك بحديث عمرو بن سالم الذي تقدّم ذكره. 
(:) قال السيوطي في «الدر؛ 176/1: أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء وأبو داود» والنسائي.. وابن ماجه» وابن جرير؛ 
 .‏ وان المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه من. طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً يقول:. تعتد آخر الأجلين» فقال: من شاء لاعنثه» إن 
الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى (يريد بذلك سورة الطلاق) نزلت بعد سورة (البقرة» وَأ لت الشاي لْبَلَهُنَ أن يَصَمْنَ سه بكذا وكذا 
, شهراًء فكل مطلقة أو متوقى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها. 
٠.‏ رواه “البخاري :في «صحيحه؟ 001/48 عن أم سلمة قالت: قتل زوج سُبّيعة. الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت» .فأنكحها 
٠‏ :رسول الله پء وكان أبو السنابل فيمن خطبها. قال ابن كثير: هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصراًء وقد رواه مسلم وأضحاب 
الكتب مطولاً من وجوه أخرء وذكزه من رواية أحمدذ ثم قال: ورواء البخاري» ومسلم» وأبو داود» والتسائي» وابن ماجه» من طرق عن أم 
سلمة ينا . وأورده السيوطي في «الدره 77/7 وزاد نسبته لعيد الرزاق» واب بن أبي شيبة». وعبد بن حميدء :وابن جريزء وابن ن المنذرء 


وابن مردويه. 
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الأكثرين. وقال الضحاك: ومن يتق الله في طلاق السّنَّء يجعل الله له من أمره يسراً في الرّجعة $ ذلك أمر الله ره کک 
رن بن أ بطاعته ‏ كر عن سانب أي: يمحي عنه خطاياء: $ يتلم له ج في الآخرة. 

۾ مون م 1 ين بت سگ تن وجي ولا نارون ليشا ڪين ون کن ارت حل اوا حل حي يسنن نهن إن اتن 
ES‏ خرش ئها کر مت وان تاح تساي ل عي © لفق ذو س ين سعيوه ف ومن فر عه ررم فق يمآ 
اتی ا لا مکی اھ تنا إلا مآ انها ميَجِعَلُ آله بد عر شرا 4 

قوله تعالى: « أسَكوهن 22 35 ادن E‏ ين وجي قرأ الجمهور بضم الواو. ا ره 
وأبو عبد الرحمن» وأبو رزين» وقتادة» ورَوْح عن يعقوب بكسر الواو. قرأ ابن يعمرء وابن أبي عبلة» وأبو حيوة: بفتح 
الواو. قال ابن قتيبة قتبية: أي: در وُسْوكم: والؤجد: المقدرة والغنى» يقال: افتقر فلان بعد وَجدٍ. قال الفراء: يقول: 
على ما يجد. فان كان معا عليه وسَّعّ عليها في المسكن والتّمّقةَ» وإن كان مقثّراً عليه» فعلى كَدْرٍ ذلك. 
قوله تعالى: $ وا ضَارْوشْه بالتضييق عليهنَ في المسكن والنفقة» وأنتم تجدون سَعَة. قال القاضي أيو يعلى: 
المراد بهذا: المطلقة الرجعية دون المبتوتة» بدليل قوله تعالى: $ لا تَذرى لعل أله يحْدثُ بعد ذلك ره [الطلاق: .]١‏ 
وقوله: # فَإذا بهن پهن أجلن فاکش بِسَْرُوٍ أو َارفُوهُن ن بمَعَروني» [الطلاق: ۲] فدل ذلك على أنه أراد الرجعية. وقد اختلف 
الفقهاء في المبتوتة: هل لها سكنى» ونفقة في مدة العدة» أم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا: أنه لا سكنى لها ولا نفقة» 
وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة: لها السكنى» والنفقة. وقال مالك والشافعي: لها السكنى» دون النفقة. وقد 
رواه الکوسج ”عن أحمد. ويدل على الأول حديث A‏ النبي يد قال لها: «إنما النفقة للمرأة على 
زوجها ما كانت له عليها الرجعةء فإذا لم يكن له عليهاء فلا نفقة ولا سكنى» . ومن حيث المعنى : إن النفقة إثما تجب 
لأجل النمكين من الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها. واختلفوا في الحامل» والمتوفى عنها زوجهاء فقال 
ابن مسعودء وابن عمر» وأبو العالية» والشعبي» وشريح» وإبراهيم: نفقتها من جميع المال» ويه قال الك وابن آبي 
ليلى؛ والثوري. وقال ابن عباس» وابن الزبير» والحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء: نفقتها في مال نفسهاء ويه قال 
أبو حنيفة» وأصحابه. وعن أخمد كالقولين. 

'قوله تعالى: « بن اسن لک فوشن ريمن يعني: أجرة الرضاع. وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن 
ترضعه بأجرة مثلقاء لم يكن للاب أن ينترضع غيزها ورا يك پء أي: a E‏ 

من أجرة الرضاع » ولا يقضّر الروج عن المقدار المستحق 9 وإن ناسر في الأجرةء ولم يتراضَ الوالدان" على شي 
« رضم لك ليع لفظه لفظ الخبرء ومعناه: الأمرء أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي. ون قرم 
سَعَيَة» أمر أهل التوسعة أن "يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم . وقرأ ابن السميفع «لينفق» بفتح 
القاف $ ومن فير عل رفي أي : ضَيّقَ عليه من المطلقين. وقرأ أبي بن كعب» وحميد «فُدر» بضم القاف» د 
الدال. وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة «قَدّر بفتح القاف وتشديد الدال «رزقّه» بنصب القاف ‏ لفق عا اتن ان 
على قدر ما أعطاء لا يكن آل كنا إلا مآ ته أي: على قدر ما أعطاها من المال «اسَيَجَمَلُ أله بعد عر »> أي : 
بعد ضيق وشدة» غل وصعَةٌ) ري 


< كيين ين ری عن عن أخر 5 وَرَسْلو- مَحَامَبْتَهَ ها حسَايا سيدا ودنا عدا كا 0 َذَاقَتَ وال ايها ون عة ا ر خر © 
اد اھ لح عدا سيدا اموا اه يكأؤلي الأب آل “امنا تد أل مد اک وكا 9 رسوا ينوا عَلدكْد ابي او ميتي يج دين 


() هو إسحاق بن منصور بن بهرام ابو يه يعقوب المروزي المعروف بالكوسج» وهو الذي دون المسائل الفقهية عن الإمام أحمد بن حنبل» روى عنه 
: البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود» وهو ثقة ثبت من رجال الحديث» توفي رحمه الله سنة ( ۲۵۱ه). 

(؟) زواه أحمد في «المسنده 777/7 عن فاطمة بنث قيئن. وهو.جزء من حديث طويل: قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 1١8/1‏ : تفرد برفعه مجالد بن 
سعيد» وهو ضعيف» قال: وقد تابعه في رفعه بعض الرواة» قال قي «الفتح»: ا وهو في أكثر الروايات. موقوفا عليهاء والرفع 
ا د ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. 

(۳) في الأصل: الولدان. ي دو 
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ل سيرم 2 7 82 ر عد ولد د بن ا 22 یر ر اجر مي ا ا چ اک cee o Fe 2 o‏ 

اموا وياو ضيحت من لظت پال الور ومن بون اه وَل میا جل جت رى من يها الانر خب فا أبن قد اسن 


أنه لم رن 9© 4 

قوله تعالی : وان ¢ أي: وكم لين ية عن عن ا ديا وسل #» أي: غن أمر رسله: والمعنى: عتا أهلها. قال 
ابن زيد: غتت» أي: كفرت» وتركت أمر ربهاء فلم تقبله .. وفي باقي الآية قولان: أحدهما: أن فيها تقديماً» وتأخيراً. 
والمعنى: عذّبئاها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع» والسيف» والبلاياء وحاسبناها حساباً شديداً في الآخرة» قاله 
ابن عباس» والفراء في آخرين .. والثاني: أنها على نظمهاء والمعنى: حاسبناها بعملها في الدنياء “فجازيئاهة بالعذاب 
على مقدار عملهاء فذلك قوله تعالى: «وعدّبناها؛ فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة . والحساب الشديد: الذي لا عفؤ 
فيه» والنكر: المنكر َا وَل أَْرمًا» أي: جزاء ذنبها' ين عة أا خر في الدنياء والآخرة» وقال ابن قتيبة: 
الخسر: الهلكة. ْ 1 و 

قوله تعالى: د ارد ال إت 4 أي : قرآنا رر أي: وبعثة رسولاً» قاله مقاتل. وإلى نحوه ذهب 
السدي. وقال ابن السائب: الرسول هاهنا: جبرائيل» فعلى هذا: يكون الذّكر والرسول جميعاً منزّلين. وقال ثعلب: 
الرسول: هو الدّكر. وقال غيره: معنى الذّكر هاهنا: الشرف. وما بعده قد تقدّم [البقرة: ۲١۷‏ والأحزاب: 245 والتغاين: 4] 
إلى قوله تعالى: د مسن أنه لم ر يعني : الجنة التي لا ينقطع نعيمها. 00 

اہ اك حك س سنت وم الیش قان بت آلا يتن ًا أذ أله عل كل تو می وَأ لَه هد ا يل ذه 
o 0 0 ©‏ 1 
قوله : .رن لاض ْلَه أي: وخلق الأرض بعددهر . وجاء في الحديث: كثافة كل سماءِ مسيرة خمسمائة 
عام» وما بينها وبين الأخرى كذلك» وكثافة كل أرض خمسمائة عام» وما بينها وبين الأرض الأخرى كذلك" . وقد 
روى أبو الضحی عن ابن عباس قال: في كل أرض آدم مثل آدمکم» ونوح مثل نوحکم» وإبراهيم مثل [براهیمکم؛ 
وعيسى كعيسى» فهذا الحديث [تارة] يرفع إلى ابن عباس» وتارة يوقف على أبي الضحى" » وليس له معنى إلا ما 
حكى أبو سليمان الدمشقي» قال: سمعت أن معناه: إن في كل أرض خلقاً من خلق الله لهم سادة» يقوم كبيرهم 
ومتقدّمهم في الخلق مقام آدم فيناء وتقوم ذُرينُه في السْنّ والقِدّم كمقام نوح. وعلى هذا المثال سائرهم. وقال كعب: 


(1) قال ابن كثير: وقوله: لرَبنَ الأض نون أي: سبعاً أيضاًء كما ثبت في «الصحيحين»: امن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين؛ وفي 
«صحيح البخاري»: «خسف به الله سبع أرضين» قال: ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» فقد:أبعد النجعة» وأغرق.في النزع» وخالف القرآن والحديث 
بلا مستند. وقد صح من رواية البخاري وغيره قوله 26 : «اللهم رب السموات السبع وما أظللن؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن . . .» الحديث. 

(؟) روى ابن جرير الطبري ۲۸/ ١۳١٠ء‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية» ص ۲٢‏ طبع المكتب الإسلامي من طريق عاصم عن زر 
عن عبد الله بن مسعود كه موقوفاً عليه قال: خلق الله سبع سموات» غلظ كل واحذة مسيرة خمسماثة عام» وبين كل واحدة منهن خمسمائة عام» 
وفوق السبع السموات الماءء والله جل ثناؤه فوق الماء» ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» والأرض سبعء وبين كل أرضين خمسمائة عام 
وغلظ كل أرض خمسمائة عام. وإشناذه حسن ولكنه موقوف. ورواه مرفوعاً أحمد في «المسندة رقم (17970) و (4)190/1 وأبو داود رقم 
(41/1): وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 114 وفي سنده عندهم عبد الله بن عميرة وهو مجهولٍ» وفيه أسطورة الأوعال. 
ورواه الترمذي ١77/7‏ من رواية الضن عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الأوعال وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ويروى عن أيوب ویون 
وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى شريك بعض هذا المعنى عن سماك ووقفه؛ فالحديث لا يصح مرفوعاء وهو حسن 
موقوفاً والله أعلم. ١‏ 

(۳) قال ابن كثير في «التفسيرة 4/ 180: وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس فقال: أنا.أبو عبد الله الحافظ» ننا 
أحمد بن يعقوب» ثنا عبيد بن غنام الحنفي» أنا علي بن حكيم» ثنا شريك» عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن غباس في قول الله ق : 
طن الذِى علق س سنوت ون الْأرْضٍ َم فال: في كل أرض نبي كنبيكم» وآدم کآدم» ونوخ كنوحء .وإبراهيم كإبراهيمء. وعيسى کعیسی. قال: ث 
رواه البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قول الله 38 : جه الى علق مجم تمر يس لاض ن قال : 
في كل أرفن:نحو إبراعيم عتم قال: ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيحء وهو شاذ بمرةء. لا أعلم لاني الفح عليه متابعاء وا 
أعلم . ١‏ : ا 


وقال ابن كثير أيضاً في «البداية والنهاية» :7١/١‏ وهو محمول ‏ إن صح نقله عن ابن عباس - على أنه أخذه ونه عن الإسرائيليات» وال أغلم. 
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1154 ٠١٠١(١ الطلاق:‎ 


ساكن الأرض الثانية : البحر العقيم» وفي الثالثة: حجارة جهنم والرابعة: كبريت جهنم والخامسة: حيات جهنم » 
والسادسة: عقارب جهنم» والسابعة: دا 
قوله تعالى : برل لثم يتن : في الأمر قولان : أحدهما: قضاء الله وقدرهء قاله الأكرون . قال قتادة: في كل أرضٍ 
من أرضهٍ وسماءِ من سمائه علق من حَلْقِهِ وء وأمْرٌ من أمروء وقَضَاءٌ من قَضَائِهِ . والثاني : أنه الوحي» قاله مقاتل”' , 
قوله تعالى: ويا 24 قر :221 ليلخ م اشع ين مدره مل ع 
ا 
شيء وعلمه بكل شی 


n 


00 وهذا أيضاً ‏ والله أعلم من الترايليات ال بيا جس وغيية + عن آهل الكتاب . 
(1) قال ابن جرير: وقوله تعالى : ير الأ بي يقول تعالى زكره :-يتزل أمر الله بين السماء السابعة والأرض السنابعة . 
(۳). قال ابن جرير الطبري: وقوله: لتلا أن اه عل کل كو ی .يفول تعالئ ذكره: ينزل قضاء الله وآمره بين ذلك..كي تغلموا أيه الناس كنه قدرته 
وسلطاته؛ زات لا يتعذّر عليه شی« اراد ولا يمتنع عليه أمز شا ولكته على نا يشاء قدير ا أ د َلك يكل نو ان يقول جل ثناؤة :. ولتعلموا 
أيها الناس .أن الله بكل شيء من خلقه محيط علماً» ولا يعزب عنه مثقال ذرة:في الأرض ولا في الما ولا أضغر من ذلك ولا أكبر ::“يقول جل 
ثناؤه: فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته» فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع» as‏ اداه الا يح 
علیہ منھا خاف: وهو.محصيها عليكم ليجازيكم بهاء يوم.تجزى کل نفس ما کسبٹ : a ag‏ 
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- ١ التحريم:‎ ١ع‎ 


سورة التحريه”" 
وهي مدنية كلها با 

يسم ار الیک اید 
ق لك ببق مات ربك ا ل 
لام ين إل بق آزکییہ زا عا يت بد. وأطهرة آله عابو عر بت ور ا 
e yy e‏ ن آله هو مَوْلَدهُ وجري وسح 
الممنين وملڪ بعد د ِكَ لھ © تی رند إن لی أن راه زرب کا یک منیو مؤي یکو تكن عيض يعلد 
بت وَأبكرا 4 

قوله تعالى: لر رم مآ آمل َه ك في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن حفصة ذهبث إلى أبيها 
عنده » فأرسل النبي يي إلى جاريته» فظلت معه في بيت حفصة» وكان اليوم [الذي] يأتي فيه عائشة» فرجعت حفصة» 
فوجدتها في بيتهاء فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غَيْرَةَ شديدةً. فلما دخلت حفصة قالت: قد رأيت من كان 
عندك .والله لقد سني فقال النبي ية : «والله لأَرْضِيئُك. وَإني مر إليك سراً فاحفظيه», قالت: وما هو؟ قال: «إني 
أشهدكِ أن سِريتي هذه علي حرام رضئ لَك وكانت عائشة وحفصة متظاهرتين على نساء النبي يل فانطلقت حفصة 
إلى عائشةء فقالت لها: أبشريء إن النبي بي قد حرّم عليه فتاته» فنزلت هذه الآية» رواه العوفي عن ابن عباس“ 
وقد روي عن عمر نحو هذا المعنى» وقال فيه: فقالت حفصة: كيف تحرمها عليك» وهي جاريتك؟! فحلف لها : 
لا يقربهاء فقال لها: «لا تذكريه لأحدا» فذكرته لعائشة» فآلى أن لا يدخل على نسائه شهراًء فنزلت هذه الآية”" وقا 
الضحاك: قال لها: ١لا‏ تذكري لعائشة ما رأيت»» فذكرته» فغضبت عائشةء ولم تزل ينبي الله حتى حلف أن لا 00 
فنزلت هذه الآيةك وإلى هذا المعنى: ذهب سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء والشعبي» ومسروق» ومقاتل» 
والأكثرون. والثاني: ما روى عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يحب الحَلْواء والعسل“ء وكان إذا انصرف 
من صلاة العصر دخل على نسائه» فدخل على حَفصّة بنت عمرء احتبس عندهاء فسألت عن ذلك فقيل: أهدت لها 
امرأة من قومها عُكَةَ من عسل فسقت رسول الله يي فقلت: أما والله لنحتالَىَ له فقلت لسودة: إنه سيدنو 
منك إذا دخل عليك» فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافيرء فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل ». فقولي؛ 


َتَحَدَّثُ 


)١(‏ ويقال لها: سورة التحريم» وسورة «لم تحرم». قال الآلوسي: ويقال لها «صورة النبي بيذ وعن ابن الزبير: سورة النساء. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري ۲۸/ 1۵۷ عن محمد بن سعد صاحب «الطبقات» من رواية عطية العوفي عن ابن عباس» وعطية ضعيف. وأورده السيوطي في 
«الدره ۲۳۹/۲ وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس وا . 

(۳) رواه الواحدي في «أسباب النزول» 2715 قال ابن كثير: وقال الهيثم بن كليب في «مسنده»: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» ثنا مسلم بن 
إبراهيم» ثنا جرير بن حازمء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر قال: قال البي ب لجفصة: «لا تخبري احداًء وان أم إبراهيم علي حرامة 
فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: «فوالله لا أفربها؛ قال: فلم يقربها حتى أخنبرت عائشة؛ قال: فأنزل الله: قد رس اله لَك مد اسيك قال 
ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» قال: I EG E‏ 

. رواه الطبري 157/198 وفي. آخره : وأمره أن يكفر عن يمينه ويأتي جاريته» رفي سنده انقطاع‎ . )٤( 

(5) . المراد بالحلواء هنا: كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيه على شرفه ومزيته» وهو من باب و وفيه جواز اكل ليذ الاطعمة 
والطيبات من الرزق» وأنِ ذلك لا. ينافي الزهد والمراقبة» لا سيما إذا حصل اتفاقاً . 

(7) . قال الجوهري: العكة: .آنية السمن» أو القربة الصغيرة. 

(۷) آي لنطلبن له الحيلة» وهي الحذق في تدبير الأمور وتقلب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. 
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f6! ٠ - ١ التحريم:‎ 


جَرَسَتْ تَخْلّهُ العُرْقْظ20 وسأقول ذلك» وقولي أنت:يا صفية ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت له: يا زسول الله أسقيك منه؟ 
ثال+ لا حاجة لي خپ اق ابجع رل موده : سبحخان الله» والله لقد حَرّمْتَاه" قلت لها: اسكتي» أخرجه البخاري ومسلم في 


لمح۳ ٠‏ وفي رواية ابن أبي مليكة عن"ابن عبامن:: أن التي شرب عندها العسل سنودةء: فقالت أله عائشة: إني لأجد 
منك ريخا ثم دخل على خفضة» فقالت: إني.أجد.منك ريحاًء فقال: «إني أزاه من شراب شربته عند سودة» والله لا 
أشربه»» فنزلت هذه الآية . وفي حديث عبيد بن عمير عن عائشة أن التي شرب عندها العسل زينب بنت جحش» 
فتواطات جفصة وعائشة أن تقولا له ذلك القول” . قال أبو عبيد: المغافير:.شيء شبيه بالصمغ فيه حلاوة...وخرج الناس 
يتمغفرون: إا ر جرا نة ويقال: المغائير بالئاءء مثل .جدث» وجدف. وقال الرجاج :. المغافير: صمغ متغير 
الرائحة... فخرج في المراد بالذي أخلّ الله له قولان:.أحدهما:. أنه جاريته. والثاني:. العسل” . ش 


تزله تعالي: بى مات لد أي:. تطلب رضاهن بتحريم ذلك. أله عمد نِّم غفر الله لك التحويم 


ید رض أله ل قال مقاتل: قد بيّن الله لكم يله اسیک أي : كفارة أيمانكمء : وذلك البيان في [المائدة: ۸4]. قال 
المفسرون: وأصل يمل تإبزلة على ورذ تَفْعِلَّة فأدغمت» والمعنى :.قد بين الله لكم تجليل أيمانكم بالكمًارة 
فأمره الله أن يكفّر يميئه». فأعتق رقبة) ..واختلفوا هل حرّم مارية على نفسه بيمين» أم لا؟ على قولين:: أحدهما: حرّمها 
من غير ذكر يمين» فكان التحريم موجباً لكفارة اليمين» قاله ابن عباس . والثاني: .أنه حلف يميناً'حرّمها بها قاله 
الحسن .. والشعبي» وقتادة» واه مرک أي : وليكم وناصركم . 


() أي: رعت نحل هذا العسل الذي شربته» يقال: جرست النحل تجرس جرساً : إذا أكلت لتعسل» ويقال للنحل: جوارس؛ والعرفط: شو برست 

١ وهو شجر ينضح الصمغ المعروف بالمغافير» أي لكونها رغته وأخذت منه حصلت هذه الرائحة.‎ ٠ 

(؟). حرمناه» هو بتخفيف الرا أي: منعناه منهء يقال فيه : حرمته وأحرمته» والأول أفصح. 

)( رواه الببخاري في «صحيحه؛ /١١‏ 747-60 ومسلم ١١١1/7‏ من حديث عروة عن عائشة وا . 

() وتال السيوطي في «الدر؛ 7 أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله 4 
يشرب من شراب عند سودة من العسل» فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحاً»ء فدخل على حفصة فقالت : : إني أجد منك ريحاًء فقال: آراه 

:۲۸۲/۱۱ من شراب شربته عند سودة» والله لا آشربه» فأنزل الله : اا أن ير م نآ أل آله لك» الآية. وقال الحاقظ ابن حجر في «الفتح1‎ ٠ 
وإ مسد سيفب . والراجج أن صاحبة العسل زينب لا سودة» لأن طريق‎ SO وآ خرن اب ترهس لين أن لي‎ 
: عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير.‎ 

(5) رواه البخاري ۰۱۹۳/۱۱ ومسلم ۱۲۰۳/۲ قال ابن كثير بعد أن مناق حديث عبيد بن عمير وحديث عروة: رغد يقال: إنهما امتاق ولا بُعد في 
ذلك إلا أن كونهما سپباً لنزول. هذه الآية فيه.نظر» والله أعلم؛ قال: ومما يدل على أن عائشة وحفصة وي هما المتظاهرتان» الحديث اللي رواه 
أحمد عن ابن عباس»..وفيه أنه سأل عمر بن الخطاب عن المرآتين من أزواج النبي بلا البتين قال الله تعالى: إن إلى د مذ صت موتك 

فقال: هي عائشة وحفصة: والحديث بطوله أخرجه البخاري 007/8 وغيره. : 

(3) قال الحافظ في «الفتح» ٠۹۹/۱۱‏ وم اعدا إن الذي جوم على شبد وهوقي على ريما کیا دیات فى سبي ماق عا إن إل پیل على تلان ةمل 
آقوال» .فالذي في «الصحيحين» أنه العسل» وقول آخر:.إنه في تحريم جاريته مارية» ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند اين مزدويه ما يجمع 

+ “. القولين» وذكر غيزه» ثم قال: والراجح من الأقوال كلها قصقامارية» لاختضاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل» فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» قال: 

. . .ويتحتمل أنِ.تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهبهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ».ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة. 
(۷) ذكر الحافظ السيوطي في «الدر ۲٠١/١‏ من رواية ابن مردويه عن أنس كله : فأغتق رسول الله كل رقبة. .قال القرطبي: وقد قال جماعة من آهل 
٠.‏ التفسير: إنه' لها نزلت هذه الآية كفن عن يمينه بعتق.رقبة وعاد إلى مارية يكل قاله زيد بن أسلم وغيره. وكذلك ذكر الزمخشزي والخازن» والشوكاني» 
:“ والآلوسي. وأخوج النسائي 161/7.من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عياس أن رجلاً جاءه فقال: :إني جعلت امراتي علي حراماً» 
'قال؛: كذبت ماهي عليك بخرامء' ثم تلا ا ين ل عم مآ لل لَه لك ثم قال له : :.عليك رقبة. وإسناده صحيح.. قال الحافظ:: وكأنه أشار عليه 
بالرقبة: لأنه عرف أنه-موسر .فأزاد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين» لا أنه تعين عليه عتق الرقبة. وذكره السيوطي في «الدر» ۳١١/١‏ من رواية 
ابن المنذرء والطبراني» والحاکم» وابن مردويه عن ابن عباس. 1 
(8): .“رواه ابن جزير 107/14 من طريق العوفي عن ابن عباس». وذكرة السيوطي في «الدر» :714/7 من زواية ابن سعد» وابن مردويه عن ابن عبامن. قال 
:..“ماين:كثيز: ومن هاسنا ذهب من ذهب من الفقهاء من قال بوجوب الكفارة على من خرم جارية أو زوجة أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً آؤ شيثاً من 
المباحات: وهو مذهب الإمام أحمد وطائفةء قال: وذهب الشافعي.إلى أنه لا تجب:الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا TT‏ 8 
٠‏ التحريم فيهما في قزل+ فأما إن نوئ طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما ‏ 
(9) قال السيوطي في «الدر»: أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن الشعبي وقتادة جه ٠»‏ « بايا لين لر خم مآ أل أنه ا ال امه قال ه. 
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٠ ١١ : التحريم‎ \foY 


قوله تعالى: وإ أسَرّ لى إل بع أَرُوِقِ سرباك يعني : حفصة من غير خلاف علمناه. وفي هذا السّرٌ ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه قال لها : ا سِرَاً فاحفظيه» سرّيتي هذه علي حرام» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
عطاءء والشعبي» والضخاك» وقتادة» وزيد بن أسلمء وابنه» والسدي . والثاني: أنه قال لها : «أبوك.. وأبو عائشةء واليا 
الناس من بعدي» فإياك أن تخبري أحداة؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس”“. والثالث: أنه أسر إليها أن أبا بكر 
خليفتي. من بعدي» قاله ميمون بن مهران”" . 0 

قوله تعالى: لتلا بات بي أي: أخبرت به عائشة «وأظهرة أله َي أي : أطلع الله نبيه على قول حفصة 
لعائشة» فغضب رسول الله يخ غضباً شديداًء -لأنه استكتم حفصة ذلك» ثم دعاهاء فأخبرها ببعض ما قالت» فذلك قوله 
تعالى: چت بعصم وع عن ب وفي الذي عرّفها إياه قولان: : أحدهما: أنه حدّثها ما'حدثتها عائشة من شأن أبي 
بكر وعمرء وسكت عما أخبرث عائشة من تحريم ماريةء لأنه لم يبال ما أظهرت من ذلك» رواه.أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أن الذي عرّف: تحريم ماريّة» والذي أعرض عنه: ذكر الخلافة لثلا ينتشرء قاله الضحاك"غ 
وهذا اختيار الزجاج. قال: ومعنى «عرّف بعضه» عرّف حفصة بعضه. وقرأ الكسائي»: «عَرَفَ» بالتخفيف. قال ؛ الزجاج: 
على ا ت كلتما أمزي بغي أن ال جار على يمضه کر تعالى: #ومًا تَفْعَلُوا من حير يَمْلَمْهُ 
4 [البقرة: »]۱۷٩‏ أي : يعلمه ويجاز عليه» وكذلك: من يَمَمَلُ يكال َرَو خا مَرَمُ زفق [الزلزلة: 7 0 
جزاءه. فقيل: إن النبي 8 طلق حفصة تطليقة» فكان ذلك جزاءها عنده» قامره الله أن يراجعها. وقال مقاتل بن 
لم يطلقهاء وإنما هم بطلاقهاء فقال له جبريل: لا تطلقهاء فإنها صوّامة قؤامة“ . وقال الحسن: مم 
قطء ثم قرأ عرف بَنْصَمٌ وأ عَنْ ب وقرأ ابن مسعود» وأبي بن كعب» a‏ «عُرّاف؛ برفع العين» وتشديد 
الراء ويألف «بعضه» بالخفض . 

قوله تعالى: ًا اها ب © أي: أخبر حفصة بإفشائها ال“ قلت من أَبَْدَ هذَا4؟ آي : ا بأني أفشيت 
سرك؟ قال بن العلية لْكِيرُ 4 ثم خاطب عائشة وحفصة» فقال : : إن نويا إلى ار أي: من التعاون على رسول الله يكل 
بالإيذاء َد صَمتَ و4 Ll‏ زاغت» وأثمت. قال الزجاج: عدلت» وزاغت عن الحق. قال مجاهد: 
كنا نرى قوله تغالى: «فقد صغت قلوبكما» شيئاً هي حتى وجدناه في قراءة ابن هشعود: فقد زاغت قلوبكما. وإنما جعل 


ه الشعبي: وحلف يميناً على التحريم» .فماتبه الله في التحريم» وجعل له كفارة اليمين» وقال قتادة: حرمها فكاتت يميئا. 

زلف ١ذكر‏ الحافظ ابن ججر في «الفتح» ٠٠١/٠١‏ من رواية ابن مردويه عن الضحاك عن ابن عباس قال: : دخلت حفصة' على النبي يي بيتها فوجدت معه 
مارية فقال+ دلا تخبري عائشة حتى أبدرك يشارة»: إن أباك بلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أناامت. ..» قال: وقي سنده ضعف. 

(۲) قال السيوطي في «الدر» 141/7: آخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران في قوله: وذ أسرّ الب إل بض أَْويي َريئًا» قال: أسر إليها أن أبا بكر 
- خليفتي من بعدي. وهذان الأثران مخالفان للأحاديث الصحيحة» فإنها ليس فيها التصريح بإمارة أبي بكر وعمر ولا“ وإلا لما حصل خلاف في ذلك 
أبدا» ولكنها تشير إلى أن أحق الناس بالخلافة بعد.وفاة رسول الله ي أبو بكر هء من ذلك ما رواء مسلم في «صحيحه» عن عائشة وة قالت: قال 
لي رصول الله ية في مرضه: «لدعي لك أباك وآخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 

٠‏ “بكر». اوروى البخاري ومسلم عن جبير بن فطعم قال: أتت الثبي و امرأة: فكلمته في شيء» فأمرها أن ترجع إليه» قالت: :يا رسول الله أرأيت إن 

جعت ولم أجدك ‏ كأنها تريد الموت ‏ قال:. «فأتي أبا:بكر؟. وروى الترمذي بسند جيد عن عمر #5 قال: أبو بكر سيدنا وتميرنا وأحبنا إلى 

- رسول الله ا . وقال ككل في أبي بكر وعمر فيما رؤاه الترمذي عن حذيفة 45 قال : قال رسول الله كا :. «إني لا أدري ما بقائي :فيكم؟ فاقتدوا بالذذين 

من بعدي أبي بكر. وعمر» وهو حديث خسن؛ وروى الترملي عن أنس قال: قال رسول الله ب : «أبو بكر وعجر سيدا كهول.أهل الجنة.من الأولين 

والآخرين إلا التبيين والمرسلين» وهو حديث صحيح. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال النبي ية : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» 

وهو حديك حسن. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رك قال: كنا في زمن النبي بيا لا نعدل بابي بكر أحداء ثم عمر:: ثم:عثمان» ثم 
ننزل أصحاب الني ب لا نفاضل فيهم . 

(۳) قال:الحافظ ابن حجر في:«الفتح»: أخرج ابن مردويْه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: دلت خقنة على اللي ار بيتها. فوجدت معه مارية» 
فقالى: لا تخبري عائشة» فأخبرتهاء فعاتيها ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: عرف بعسم وأ عن بس . قاله: وأخزج الطبراني 

في «الأرسط» وفي «عشرة النساء؟ عن أبي هريرة نجوه بتمامه» وقي كل منهما ضعف . 

15/1 بلفظ: ر فده سوق کرک موود لضان ان کچ ا دد ارا أب ارد 89/5 ساقي‎ ١46١٠ تقدم الحديث في الصفحة‎ )٤( 

عن عمر بن الخطاب أن النبي با طلق حفصة ثم راجعها.. وإسناده صحيح . : : ٠‏ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi.blogspot . com/ 


for ۸ ١ التحريم:‎ . 


القلبين جماعة لأ كل اثنين فما فوقهما جماعة. وقد أشرنا إلى هذا في قوله تعالى :. إن كان لث حو [الضاء: »]١١‏ 
وقوله تعالى: لإ سرا ليحرب( (مِنَ: .]1١‏ قال.المفسرون: وذلك أنهما أحبًّا ما گر رسول الله يل من اجتناب 
جاريته؛ «وَإن تَمهَرَز» “ وقرأ ابن مسعودء وأبو عبد الرحمن» ومجاهدء والأعمش «تظاهرا» بتخفيف الظاءء أي: 
تعاونا على :النبي ا بالإيذاء دن أله هْوَا مر أي : وليه في العرن والنصرة ويل وليه سح الد . ٠‏ وفي 
المراد بصالح المؤمنين ستة أقوال: أحدها: أنهم أبو بكر وعمر» قاله ابن مسعودء. ؤعكرمة» والضحاك. والثاني: أبو 
بكر رواه مكحول عن أبي أمامة. والثالث: عمرء قاله ابن جبير» ومجاهد. والرابع: خيار المؤمنين» قاله الربيع بن 
أنس .. والخامس: أنهم الأنبياء» قاله قتادة» والعلاء بن زياد العدوي» وسفيان.. والسادس: أنه علي بء حكاه 
الماوردي. قاله الفراء: «وصالح المؤمنين».موَحَذ في مذهب جميع» كما تقول: لا يأتيني إلا سائس الحرب» فمن كان 
ذا.ساسة للحرب» فقد آمر بالمجيء» .ومثله قوله تعالى: 5 والکارق وَألتَارَِة4 [المائدة: ۲۸]» وقوله تعالى: لوَآلْدَانِ ينها 
رڪڪ [النساء: »]١١‏ وقوله تعالى: < إل الإننَ مين مَدْمَا (40 [المعارج: 14] في كثير من القرآن يؤدي معنى 
الواحد.عن الجميع" . 

قوله تعالى: لوَلْبَلبَكَهُ بَمْدَ ذلك 0 أي: ظهراًء وهذا مما لفظه لفظ الواحدء ومعناه الجميع؛ ومشله 
ع مک ينلا » 0 وقد شرحناه هناك . ثم خرف نساءه» فقال تعالى: #عََئ رذ إن طاق وسبب 00 ما 
رر أنس عن عمر بن الخطاب قال: بلغتي بخض ما آذى به زسؤل الل أنساؤه؛ فدخلتٌ عليهنٌ» فجعلت أستقر 
واحدة.واحدةء فقلت : والله لتتهنٌ» أو ليبدلتّه الله أزواجاً خيراً منكن» ك هذه ا والمعنی واجبٌ من الله 
لق رسوله ل بر ازجا با يكن مُتبيدي» آي : خاضعات لله بالطاعة < مزبتن) مصدقات بتوحيد الله قركث) 
أي: طائعات طبَتِيمَنٍ» فيه قولان: أحدهما:. صائمات» قاله ابن عباس» اي قد شرحتا هذا المعنى عند قوله 
تغالى: «الستيخرن€ [التوبة: .]٠١١‏ والثاني : مهاجرات» قاله زيد بن أسلمء وابئه. و«الثيئّات» جمع تيب وهي 0 
التي قد تزوّجت» ثم ثانت إلى بيت أبويهاء فعادت كما كانت غير ذات زوج . «والأبكار»: الغذازى. 


2 ررم سعد ع ار 


يام لذ 9 لذن ءامنا ۴ ووأ اشک فلگ ا وَقُودما الاس اجار مگ د غلاظ شداد َِ يِعصَون نَّ لله مآ ا مره ويفغلون 
مَا زر ® ek‏ الت یروا لا ما م إا ر ما ما کم قاو شل © بي لدت مثا ویوا إل لَه توب مرکا می 


Ss 4‏ ج کل تی مل تیا له تم شب که ا ا ا ا م يت 
َب ایدیم ويا کیم رن ا أب ا اتيز لأ إا عل شل من loy‏ ا 


قوله ا ما انش وأ با وقاية النفس: بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» ووقاية الأهل: .بان 
يُؤْمَروا بالطاعة» وَيُنهُوا عن التعصية. وقال علي ا ڪه : علمرهم وأدّبوهه27: «رَفُورُمًا الاس CENE‏ وقد ذكرناه في 


: تحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء وهي قراءة عاصم ونافع في :رواية» وقرآ الجمهور «تظاهرا» بتشديد الظاء.‎ )١( 

(۲) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك :عندي أن قوله: ويخ لزي وإن كان في لفظ واحد» فإنه بمعنى ال وهو يمحنى 
قوله: #إنَّ لاضن تی شر @4 فالإنسان وإن كان في لفظ واحدء فإنه بمعنى الجنيع» وهو نظير قول الرجل: لا تَفْرِينٌ إلا قارئ القرآن» يقال: 
قارئ القرآن» وإن كان في اللفظ واحداً: فمعتاه الجميع» » لأنه قد أذن لكل قارئ القرآن أن يقري واحداً كان أو جماعة. ' 

ف ل ا وسنده ضحيح» ا ا 5 

0( روي ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: و ا اشک E‏ تاا وفودما الاش لسا اليرَةُ6 قال : ية يقيهم : أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته» وأن يتوم 
عليهم بأمر الله يأمرهم به» ويساعدهم عليه؛ ترات ۵ معي هع معاء وذ جره مها . وقد قال تعالى لرسوله لا رأث أَعْلَكَ بالسَلرة وير 
]> أي : استتقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة وأصبر أنت على مثلها 
وني : معتى هذه الآية. الحديث: الذي رواة أحمد- افي. #مستلءة AYY‏ وأبو داود في سنه رقم '(886) عن فر بن شعيب عن- أيه" عن" تجده 
قال: قال رسول الله يَكنة: «مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء اشر سئينء وفرقوا بينهم في المضاجع» وهو 
حديث حسن. أ ومغنى : أفرقواا بينهم في المضاجع: : أي: ذكوراً كانوا أو إتاثاء وهو”من باب سد الذرائم» “ومن محاسن“هذه الشريعة الغراء. قال 

ابن كثيز:: وهكذا: في الوم ليكون ذلك تمريناً e‏ :لكي يبلغ وهو مشتمر عل العباذة والطاعة ومنجاتبة المعصنية وترك المنكزء وال 
الموفق. ويدخل هذا في .قوله تعالى: وبمار عَلنَ أل وَأَكَترَوْ» والإنسان مسؤول يوم القيامة عن أهله ورعيته» فقد روى البخاري - 
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5ط التجريم: 4 - ١١‏ 


[البقرة: 14] عا لهه عِلاظ4 :على أهل النار شاد عليهم. وقيل: غلاظ القلوب شِدّاد الأبدان. وروى أبو صالح 
عن ابن:عباس قال: * َل الَأ تسعةٌ عشره.ما جين منكبي أحدهم مسيرة سنة»' وثوته: أذ شرب بالمكه تام ويك 
الضربة سبعين ألفاًء فيهوون في قعر جهنم لا يد يعصونٌ أ آل مآ ارہ أي: اديشائرة فيا يام ل وطن نا ما مرون فيه 
00 أحدهما: لا يتجاوزون ما يؤمرون. والثاني: يفعلونه في وقته لا يخرونه ولا يقدّمونه. ويقال. لأهل التار: 

يا لذن كتروأ لا تدرا | الوم . 1 

قوله تعالى: ورا إلى او وة صو قرأ أبو بكر ع عام وخارجة.عن نافع «نُصوحاً؛ بضم النون: والباقون 
بفتحها. قال الزجاج: فمن فتح فعلى صفة التوبة» ومعناه: توبةٌ هة بالغةٌ في النضح» و «قَعُول» من أسماء الفاعلين التي 
تستعمل للمبالغة في الوصف.. تقول رجل صبور» وشكور. ومن ترا هم فمعناه: ينصحون فيها نصوحاً» يقال: 
نصحت له نصح ونصاحة» وتضوحاً . وقال غيره: من ضم أراد: : توبة 3 نضح لأنفسكم. وقال عمر بن الخطاب: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدّث نفسه أنه لا يعود. وسثل الحسن البصري عن التوبة التصوحء فقال: ندم 
بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود. وقال ابن مسعود: الوا لصح ارال سام 
قرأ هذه الآية. 

قوله تعالى: وم لا يخْرى أنه قد ينا معن «الخزي في ال سر و م تر ا ۇن 

برت لدعم ينح في [البمديد: ۲ يوون ر رسآ تيم لا ا نوريا وذلك إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يُطفأ 

سالا لله تعالى أن يتمم لهم [نورهم]» ويبلّعْم به 0 ال ابن عباس : ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم 
القيامة. فأما المنافق فَيْطمَأ نورٌه» :والمؤمن مُشْفْوْ مُشْفِقَ مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهم يقولون: ربا نيم لنا ورا . 

«ياي لين هد ڪر A‏ كني رافظ ع ربا ماهر جه ی الد © سر رب ا منک لآ لا کا 
تك شه اواك أ سن قت تق مذ ب سلس ها تر بن کی ت لله كك تفيل ادش اك 
لظت €9 رسرب آنه مک لیت امنا قرات وو إذ مَل رب ي آي لي دك ا في الْجَنَّةَ وني من ورود وَعَمَلِدِ 
کین بن لتر انی © ج ات مت أي لنسكك مھا تق ربد ين ًا صت بیت ريا تبي ند 
د أي ©» 

قوله تعالى: #جَهِدٍ المكدار وَالْمتَفقِينَ قد شرحناه في [براءة: 7]. 

قوله تعالى: رب اله متلا لیے كفروا أمرأت شرب قال المفسرون منهم مقاتل: هذا المثل يتضمن تخويف 
عائشة وحفسة ة أنهما إن عَصيا ربّهما لم يُغْنِ رسول الله ية عنهما شيئاً. قال مقاتل: اسم امرأة نوح دوالهة؛ دارا لوط 
دوالغة». 

قوله تعالى: #-كاننا عَمْتَ عدن من عباتا ص يعني : نوخاً ولوطاً ا و < تاتا قال ابن عباس : :اما 
بغت امرأة نبي قط» وإنما كانت خيانتهما في الدينء كانت امرأة نوح.تخبر الناس أنه مجنون» وكانت امرأة لوط تدل 
على الأضياف» فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف. 
وقال السدي: كانت خيانتهما: كفرهما. وقال الضحاك: نميمتهما. وقال ابن السائب: نفاقهما. 

قوله تعالى: فر يديا عَنْمًا من أله نّيع أي: فلم يدفعا عنهما من عذاب الله شيثاً . وهذه الآية تقطع طمع من 
ا ا ا ثم أخبر أن معصية الغير لا تضر المطيع بقوله تعالى : وضرب آله مكل 

بست ءامنوأ أمرأت عرد وهي آملية بنت مزاحم وا . وقال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحدّر به عائشة 
محاك دا ود O‏ وكانت آسية قد آمنت بموسى. قال أبو هريرة:. 


= ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وا قال: سمعت زسول الله يه يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله 
ومسؤول عن رعيته؛ . والمرأة راعية في بيت زوجها. ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم. راع في مال سيده ومسؤول عن. رعيته؛: وكلكم راع ومسؤول عن 


رعيته؟ . 
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ELL ٠١ ۹ التحريم:‎ 


ضرب فرعون لامرأته أوتاداً في يديها ورجليهاء وكانوا إذا ع فرّقوا عنها أظلتها الملائكة» فقالت : «رَبٌ أبن لي عندك بيا 
فى الْجَنَّةٍ جد 4 ودف 31 لها عن يكها في a a‏ ورش د من فَرَعَونٌ وَعَمَلِد 4 فيه قولان: أحدهما: أن 

عمله: : جماعة . والثاني : آنه دی" :ويا عن ابن عباس » ورن من لْتَوَمِ اللي » يعني : أهل دين المشركين. 

قوله تعالى: ول لمحت َنْحَها» قد ذكرنا فيه قولين في سورة [الأنبياء: ۲ فمن قال: هو فرج ثوبهاء قال 
«الهاء» في قوله تعالى: لمََفَخْسَا رفيهو4 يرجع إليه» وذلك أن جبريل مَدَّ جيب درعهاء فدخل فيه. و من قال: هو 
مخرج الولدء قال: «الهاء» كناية عن غير مذكورء لأنه إنما نفخ في درعها لا في فرجه"” 

قوله تعالى: «وَصَدَّدَتَ بِكَلِمَتٍ رَيّبَا4 وفيه قولان: أحدهما: أنها فول جبريل ظإِنَّمَآ آنا رَسُولُ ريك (مريم: 814. 
والثاني: أن الكلمات هي التي تضمئّتها كتب الله المنزلة . وقرأ أَبِيْ بن كعب» وأبو مجلزء وعاصم الجحدري «بكلمةٍ 
ربها» على التوحيد. «وكُتُّبهه» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن غاصم «وكتابة» على 
التوحيد» وقرأ أبو عمرو» وحفص عن عاصم» وخارجة عن نافع «وكثبه» جماعة» وهي التي أنزلت على الأنبياء» ومن 
قرأ «وكتابه» فهو اسم جنس على ما بينّا في خاتمة [البقرة: ]۲۸١‏ وقد بيا فيها القنوت مشروحاً [البقرة: .1١7‏ ومعنى الآية: 
وكانت من القانتين» ولذلك لم يقل: من القانتات . 


¥ مذ فا 


0( قال السيوطي في «الدر؛ 5/7 TET‏ يفل جيم عن الى حي 0 زمره ول لمر لين اراد ويه وساي فكانوا 

٠‏ إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة تلز فقالت: رت أن لي عند با في آلجَنّةِ» فكشف لها عن بيتها في الجنة. 

م آي: شركه وکفره» هذا القول أولى» '"والمعنى: نجي من لقن ورمون الخية ورتا مو املا وخر اکر رمات اله والتنليتيا بغر جرم وقد 

1 ذلك من قبائحة. 

(۳) قال ابن كثير: لتحا مدن ااه اين واس الماك وهر بل ف ال پت ایا نل له في مور شر سوي» وأ ل أن يفخ به في 
جيب درعهاء فنزلت: النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسئن 49 : ١‏ 

)©( رو البخاري ولم ف في «صضحيحيهما) عن أبي مؤسى الأشجري ضيه عن البي كي قال: #كمل عن الرجال.كثير» دام يكمل من سا لاريم بت 
عمران وآسية امرأة فرعون» ل 00 : 
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١١-١ الملك:‎ 1١5 


:شيو رة الما ات 
وهي مكية بإجتاعية 


0 


قال | د: هى المانعة من عذاب القير. 
بن مسعود: هي من 


4 لدی بيده Be ON‏ 00 الوذ اذز © 
اى ڪل س سکوت لا ٿا تا فف ڪل الکن ين تقو تبجع ابر هَل ترا ۾ ین شور (© م اح اشر كك تیت إل 
لمر ایا وَهْرٌ حَيبيدٌ © لذ ر اله :ادنا ديح انها برا يلين وأعتدا م عَذاب ألسير 2 وليت كفا ميم 
لاب جَهَتَم ویس الیم () إا الوأ یا موا ها ميا وه © كذ کنل بے التق كنا ين ۾ * وج سام را آل 
کے © 5٠6‏ 3 > کے زا 17 ك ج تمع م أذ اقل كا 
كن اض اير (© تنا ديم كلكا لاحي اتير @.' 

قوله تعالى: «تبارد» قد شرحناه في os a‏ . 

قوله تعالى: الى يَدِِ الدلكُ4 قال ابن عباس: يعني: السلطان يُعِرٌ ويُدِلُ. 

قوله تعالى: ایی ق ألمت وير قال الحسن: خلق الموت المزيل للحياة» والحياة التي هي ضد الموت 
< برك اڳ سن عَلا» قد شرحناء في [هود: /] قال الزجاج: والمعلق ب أي مضمر تقديره: ليبلوكم» 
فيعلم أيُكم أحسن عملاًء وهذا علم وقوع. وارتفعت «أي» بالابتداء» ولا يعمل فيها ما قبلهاء لأنها على أصل 
الاستفهام» ومثله ى ري أَحْصَى» [الكهف: .]١١‏ والمعنى: خلق الحياة ليختبركم فيهاء وخلق و 
ويجازيكم. وقال غيره: اللام في «ليبلوّكم» متعلق بخلق الحياة دون خلق الموتء لأن الابتلاء بالحياة» الى حََقَّ سج 
سوت ¢ أي: خلقهنٌ مطابقات» أي: بعضها فوق بعض نا تَر يا ابن آدم «ف كلق لن ن تفوت» 7 
حمزة والكسائي : «من تفوّت» بتشديد الواو من غير ألف. وقرأ الباقون بألف. قال الفراء: وهما بمنزلة واحدة» كما 
تقول: تعاهدت الشيء» وتعهّدته. والتفاوت: الاختلاف . وقال ابن قتيبة: التفاوت: الاضطراب والاختلافء وأصله 
من الفوت» وهو أن يفوت شيء شيئاً» فيقع الخلل» ولكنه متصل بعضه ببعض. 

قوله تعالى: فرع البِصَرَ4 أي: كرّر البصر هَل رى ين ور وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي «هل ترى» 
بإدغام اللام في التاءء أي: هل ترى فيها فروجاً وصّدوعاً . 

قوله تعالى: م أنيع الْصَرَ كر أي : مر بعد مرّة ظبَمَلِبٍ إِلِكَ البَصَّدْ حَايِئًا© قال ابن قتيبة: أي: مبعداً من 
قولك: خسأتٌ الكلب: إذا باعدته وهر حَِيِرٌ» أي: كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه. وقال الزجاج: قد أعيا من 
قبل أن يرى في السماء خلا . 

: قوله تعالى: ورك ويا سے اليا لييح وقد شرحتاه في [عم السجدة: ۲ ا 51 كيين أي : : يرجم 
بها مسترقو السمع. وقد سبق يبان هذا المعنى [الحجر: 18] لوَأممَدك هم أي: في الآخرة لعَدَاِ د وهذا وما بعده 
قد سبق بيانه إلى قوله تعالى : ود E‏ عونا نال بوت الحا موا مي a‏ 1۰7[ 


(1) ذكره السيوطي في «الدر» 551/1 من رواية ابن مردويه عن ابن مسعود مؤقوفاً عليه» .وقد ورد هذا: المعنى عن ابن عباس مرفوعاً» .وهو ضعيف ‏ 
0 روى أحمد في «المستدا» وأصحاب :«السئن» ا ار عدن العو و سن 
لصاحبها حتى خفر له وهي رة الى بيد الثلك4». 0 
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الملك: ۱۲۔۲۲ /أةع ١‏ 


وي فور أي : تغلي بهم كغلي الوزجل د كم تَر أي : يل ا جماعة 
منهم ساقم عتتا أذ باي ي1۴ وهذا سؤال تويىخ. 0 

قوله تعالى: إن آ4 أي : قلنا للرسل : إن َس إلا ف صَكلٍه أي: في ذهاب عن الحق بعيد. :قال الؤجاج: 

ثم اغترفوا جهلهم فقالوا: ډار گا نڅ أي : سماع من يعي ويفكر لأ نق عقل من پمیر وينظر ما كه من اهل 

النار مسق4 أي : يعدا هو متصوب على المصدر» المعنى: أسحقهم الله سحقاًء > آي: باعدهم. الله من رنحمته 
مباعدة والسخيق: اليد ركذلك اروق ابن ابي 'ظلحة عن ابن هباس شتا أي + بغداً .. وقال-سعيد بن جبير» وأبو 
وت الشحق: ٠‏ واد في جهنم يقال له: 5 شخق: : 

٠‏ ا وة ھم الیب لهم غر وآ کد © ا 5 آر تتهثرا هرا بي 00 بات شور © ألا يلم 
من عل وهر اليف بيرم © مر ایی جل کہ ای کلک شرا ن مکی اا نق َه ار @4 . 

قوله تعالى: إ4 أل َكَوةً رهم التب قد شرحناة في سورة [الأنبياء:'44) كم َة لذنوبهم واج 


كد وهو: الجنة. ثم عاد إلى خطاب الكمّارء» فقال تعالى: ويروا ركم أ أَجْمَراً بر قال ابن عباس: نزلت في 


المشركين كانوا ينالوق من رسول الله كي فيخبره جبرائيل بما قالواء فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله 


حو ضع ر 


: قوله 'تغالى: آل يتلم مَنْ ان1۴ أي : الا بعلم ما في الصدور E‏ ا يذه 
و «الخبير في [البقرة: [trt‏ 

قوله تعالى: مر ایی بحصل كه الأب دلواي أي : 200000 

قوله تعالى: نانشو فى ماكب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: طرقاتهاء رواء العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 
والثاني: جبالهاء .رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه فال قتادة» واختاره الزجاج؛ قال: لأن المعنى: سهل لكم 
السلوك فيهاء فإذا الى اوي ا فهو أبلغ في التذليل. والثالث: في جوانبهاء قاله مقاتل» والفراءء وأبو 
عبيدة» واختاره ابن قتيبة» قال: و جانباه . 

قوله تعالى : وه اسرد أي: إليه عون من قبوركم. 

STI EES‏ ل کک کی قن لين 
ديد 2 تلد کب ای بن یوم تك 36 کر @ لک با إل ال عند ستل ایق ا تی إا يع إل يكل 
ويا , 

ثم خوف الكفار فقال: اينم قرأ ابن كثير: «وإليه النشور وأمنتم» وقرأ ناعف» وأبو عمرو: «النشور آمنتم» 
بهمزة ممدودة. وقرأ غاصمء وابن عامرء وحمزةء والكسائي: «أأمنتم» بهمزتين لمن في اسم قال ابن عباس : أمنتم 
غلاب ثن في الام وهو الله عر وجل؟! و تمور» بمعنى: تدور. قال مقاتل: والمعنى: تدور بكم إلى الأرض 
السفلى. 

قوله تعالى : «أ برل کم اباي وهي : : الحجارة» كما أرسل على قوم لوطء «سَتَتَُونَ کیت نذير» أي: 
كيف كانت عاقبة إنذاري لكم في الدنيا إذا سر وقد كدب الس من له يعني : كفار الامم كنت 
كاد تكبر» أي: إنكاري عليهم بالعذاب. للد بوا إل لطر رمه منم أي: تصف أجنحتها في الهواء؛ وتقبض 
أجنحتها بعد البسطء وهذا معنى الطيران» وهو بسط الجناح وقبضه بعد البسط ما نکد أن يقعن: «إِلَا ألم . 

وات هنا له هد جة لک مسلط نه د الل إن الكيثية إل في عر © امن مدا الى بردي إن اسک رم بل ليها 
ف عر فشر 9 أن یی كذ عل وَجهوه اد آم بی سو عل مزل نتفي © فل هو الى آنا وجل لَك لمن 


(۱) وهو اختيار ابن جرير الطبري أيضاً . 
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مه ١‏ الملك: ۲۴۳ 2 "٠‏ 
26 على ر عسي 2 _- د 4 و م عو" جر 7 e‏ 0 م جد 
اضر والأئيدة ملا تا نک © أ مر الك کم ن الأ تله تر ©© رشاو مق كذا الزفد بد كم سه © قل 


دمع م 


نا لِك عند الله ورتا أنأ تیر مين ©) کا َه وله ینت وج الت كرا وی هذا أليْد كُمْ بب رد @ 4 

قوله تعالى: جا كك كل هر م آ4 هذا استفهام إنكار. ولفظ «الجُنْدِ» موحد فلذلك قال تعالى: «هذا الذي 
هو؛ والمعنى: لا جُنْدَ لكم 9ِيَشَرْحُمْ © أي : و لو يي ل وي 
ا فيقول: إن العذاب لا ينزل بكم لانن مدا آلزی يريد 4 المطر وغيرّه «إن أ تت اواك عنكم ول 
لجأ ف عر أي: تماد في كفر شر عن الإيمان. ثم ضرب مثلاًء فقال تعالى: اَن يَيِى ما مَل رجهو » قال 
ابن قتيبة: أي: لا يبصر یمیناًء ولا شمالاًء ولا من بين يديه. يقال : أكبٌ فلانْ على وجهه بالألف» وكيّه الله لوجهه» 
وأراد: الأعمى. قال المفسرون: هذا مثل للمؤمن»؛ والكافر. و «السويٌ»: المعتدل» أي: الذي يبصر الطريق. وقال 
قتادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مُكِبَاً على وجهه» والمؤمن يمشي سوياً . 

. قوله تعالى: لیل ما تَفْكروتَ» فيه قولان: أحدهما: أنهم لا يشكرون. قاله مقاتل. والثاني: يشكرون قليلاً» قاله 
أبو عبيد. : 

قوله تعالى: دراك »> آي : خلقكم ورش می ئا لْوَمْدُ يعنون بالوعد: العذابَ ًا رَرهُ رنه أي: رأوا 
العذاب قريباً منهم يقت َب اليرت كرا قال الزجاج: أي: تبين فيها السُوءُ. وقال غيره: بارا ویز 
مدا ليك كم بد پوه تَدَعْنَ 4 فيه قولان: : أحدهما: :أن «تدّعون» بالتشديدء بمعنى تدعون بالتخفيف» وهو «تفتعلون» من 
الدعاء. يقال: دعوت» وادّعيت»ء كما يقال: حبرت وَاخْتَبَرْتُء ومثله: يَذَكرونء ويَذْكُرون» هذا قول الفراءء 
وابن قتيبة. والثاني: أن المعنى: هذا الذي كنتم من أجله عون الأباطيلَ والأكاذيبَ» عون أنكم ذا مم لا تنُون؟! 
وهذا اختيار الزجاج. وقرأ أبو رزين» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وابن أبي عبلة» ويعقوب: : «تذعون» ` 
بتخفيف الدالء وسكونهاء بمعنى تَفْعَلون من الدعاء. وقال قتادة: كانوا يَدعُون بالعذاب. 

هنل كه إن الکن اله ومن تی أو تا سن ير داپ اير ر ® فل هو الین امنا بوه ولو وا 
تتتتلئرة من مر في َكل بین 9 قل بينم إن أنبح ڑگ مها ذن سك تمن 9© 4. ٠‏ 

قوله تعالى: «ثل رر إن أَمْلكِيَ أنَهُ4 بعذابه ون 00 من المؤمنين. قرأ ابن كثير» ونافع» يأبو عمروء 
وابن عامر» وحفص عن عاصم: : معي" بفتح الياء. وقرأ أبو بكر عن عاصمء والكسائي: «معي» بالإسکان؛ ر 
يمنا فلم يعذَبِنَا «تَتن جر لْكّفِينَ4 أي يمنعهم ويؤمئهم ين عَدَاب أي ومعنى الآية: إنا مع إيمانناء بين الخوف 
والرّجاء: فمن يجيركم مع كفركم من العذاب؟! أي: لأنه لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين» طقل هو اَن الذي نعبدُ 
لتَسَتَمْلَمنَ 4 وقرأ الكسائي : «فسيعلمون» بالياء عند معاينة العذاب من الضال تحن أم أنتم . 

قوله تعالى: ن ا ما ماود عورا قد باه في [الكهف: ١‏ تن بای بتو ی۱۴4 أي: ناء ء ظاهر تراه العيوث» 
وتناله الأرشية. 


ود وُلفَةٌ 
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سورة القلم 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
إلا ما حكي عن ابن عباس وقتادة أن فيها من المدني قوله تعالى: إن باو كز 4 إلى قوله تعالى: و ڪا 
لو4 . 
٠‏ م اقل ال 

ت رقي ينا لی © ما أن بت ر خر © ملا له لكي | عو نن © للك كَل * لق عبر 9© 
تيز ری (© بای انتا © إن نيك خر آم بن كل صل عن سَيِلهء هو آعم لمهي 46 . 

قوله تعالى: #رتْ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص: ن والقلم» النون في 
آخر الهجاء من نون ظاهرة عند الواو» وهذا اختيار الفراء. وروى أبو بكر عن عاصم أنه كان لا يُبِين النون من (نون). 
وبها قرأ الكسائي» وخلف» ويعقوب» وهو اختيار الزجاج. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وقتادة» والأعمش؛ «نونٍ 
والقلم» بكسر النون. وقرأ الحسنء وأبو عمرانء وأبو نهيك: «ن والقلم» برفع النون. وفي معنى نون سبعة أقوال: 
أحدها: أنها الدواة. روى أبو هريرة عن رسول الله بياث أنه قال: «أول ما خلق الله القلم» ثم خلق النونء وهي الدواټ“ 
وهذا قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير» وبه قال الحسن وقتادة. والثاني: أنه آخر حروف الرحمن» رواه عكرمة 
عن ابن عباس . والثالث: أنه الحوت الذي على ظهر الأرض» وهذا المعنى في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس » وهو 
مذهب مجاهذ» والسديء وابن السائب» ومقاتل. والرابع : أنه لَوْح من نورء قاله معاوية بن قُرّة. والخامس: أنه افتتاح 
اسمه «نصير»» و «ناصراة قاله عطاء. والسادس: أنه قَسَمْ بِنَصْرَة الله للمؤمنين» قاله القرظي. والسابع: أنه نهر في 
الجنةء قاله. جعفر الصادق”". وفي «القلم» قولأن: أحدهما: آنه الذي كتب به في اللوح المحفوظ. والثاتي: أنه الذي 
يكتب به الناس”'©. وإنما أقسم به لأن كتبه :إنما تكتبء و #يسَطْرُون© بمعنى: يكتبون. وفي المشار إليهم قولان: 
أحدهما: أنهم الملائكة. 'وفيما أراذوا بما يكتبوثه قولان: أخدهما: أنه الذكر قاله مجاهد» والسدي. والثاني: أعمال 
بني آدم» قاله مقاتل. والقول الثاني : أنهم جميع الكتبة» حكاه التعلبي. امآ أت ية ريك يجرو 469" أي: ما أنت 
بإنعام اللا عله بالايمات والثبرّة بمجنون: قال الزجاج : هذا جواب: قولهم: إنك لمجنون. وتأويله: فارقك الجنون 
بتعمة الله. 4 

قوله تعالى وَإِنَّ ك4 بصبرك على افتزائهم عليك» وتسبتهم إتاك إلى الجنون «الَأْجرًا عر مََنونٍ4 أي ٠‏ غير 
مقطوع ولا.منقوص» 8وَإِنَكَ لمل حن عَيلِيِوٍ 402 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: دين الإسلام» 27 عباس . والثاني: 


)0( رواه ابن عساكر ۱/۲٤۷/۱۷‏ عن الحسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى ب بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة ضيه بأطول منه» وتمامه: 

لم قال .له :. اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اکتب ما يكون - أو ما هو كائن من عمل أو رزق أو أجل» فكتب ذلك إلى يوم القيامة: فللك قوله: هت 
َال را بون )4 ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامةء ثم خلق العقل وقال: وعزتي لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصتك ممن أبغضت». 

والحسن بن يحيى صدوق كثير الغلط كما قال الحافظ في «التقريب6» والحديث رواء أحمد في «المسند» ١7/0‏ من طرق عن الوليد بن عبادة عن 
أبيه عبادة بن الصامت كه وليس فيه ذكر النون في أوله ولا ذكر العقل في آخره» ورواه الترمذي ١77/7‏ بنحو رواية أحمد وقال: حديث حسن 
صحيح غریب ورواء أيضاً أبو داود في «سننه رقم 2)41٠0(‏ والطبري.7/15١‏ وهو حديث صحيح بهذا القدر. 

00 رواه الطبري.۲۹/ 15 وأبو ظبيان قابوس» فيه لين كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». . او 

().. والصواب أن (نون) من الحروف الهجائية التي ذكرت في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق ماجزون. هن تازه و وقد تقدم ذلك. 

(4) قال ابن كثير: والظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به» كقوله تعالى: مسي حا وري امد ع الو 

. وتنييه لخطقه غل ما نعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: وما يرون‎ ٠ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 
١5-4 القلم:‎ 14%۰ 


' أدب القرآن» قاله الحسن. والثالث: الطبع الكريم. وحقيقة «الخلّق»: ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب» فسمي 
لقا لأنه يصير كالخْلّقة في صاحبه. فأما ما طبع عليه. فيسمى : «الخيم؟ فيكون الخيم: الطبع الغريزي» والحُلق: 
الطبع المُتكلّف. هذا قول الماوردي. وقد سثلت عائشة وتا عن حلي رسول الله اء فقالت: كان خُلُقُه القرآن0©. 
تعني: کان على ما آمره الله به في القرآن. 

قوله تعالى: ضير ويرو 4©9 يعني: أهل مكة. وهذا وعيد لهم بالعذاب. والمعنى: سترى ويرون إذا نزل 
بهم العذاب يِبَدْرٍ ظ بأبيَكه السود وفيه أربعة أقوال: أحدها: الضالء قاله الحسن. والثاني: الشيطان» قاله مجاهد. 
والغالث:: المجنون» قاله الضحاك. والمعنى: الذي قد فتن بالجنون: والرأبع : | المعدّب» حكاه الماوردي. وفي الباء 
قولان: أحدهما: أنها زائدة» قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. وأنشدوا: 

لخن نو جمد أضحَابٌ الفَلَجْ] تَضْربُ بالسَيِف وَنَرْجوبِالْقَرَجٍ!” 

والثاني: أنها أصلية» وهذا قول الفراء» والزجاج. قال الزجاج: ليس كونها لغواً بجائز في العربية في قول أحد 
من أهلها. وفي الكلام قولان للنحويين: أحدهما: أن «المفتون» هاهنا: الفتون. والمصادر تجيء على المفعول. تقول 
العرب: ليس هذا معقود رأيء أي: عقد رأيء وتقول: دعه إلى ميسوره» أي: يسره. والمعنى: بأيكم الجنون. 
والثاني : بأيكم المفتون بالفرقة قة التي أنت فيهاء أم بفرقة الكفار؟ فيكون المعنى: في أي الفرقتين المجنون. وقد ذكر 
الفراء نحو ما شرحه الزجاج. وقد قرأ أب بن كعبء وأبو عمران» وابن أبي عبلة: «في أي المفتون». ثم أخبر أنه عالم 
بالفريقين بجا بعد هذا 

5 لع الفكَْبينَ (0 ودرا کو ننن نمر © ول ملع کل علَانٍ ؟ هین © از مَل تيبر © ع إل تد اير 
© شل اھ ير © 3 65 عل یھ با ل م م7 16 ور ل الأ © تة عل تشه (©4. 

. قوله تعالى: ی یلع لَكَرْبنَ 4 وذلك أن رؤساء أهل مكة دَعَوْه إلى دين آبائه» فنهاه الله أن يطيعهم تا د 
ي يهى )4 فيه سبعة أقوال: أحدها: لو ترخص فيرخصون» قاله ابن عباس. والثاني: لو تُصَانِعُهِم في دينك 

َيَصانِعون في نينهم» قاله الحسن. والثالث: لو تكفر فيكفرون» قاله عطية» والضحاك» ومقاتل. والرابع: لو تَِينُ 
فيلينون لك» قاله ابن السائب. والخامس: لو تنافق وتراني فينافقون ويراؤونء قاله زيد بن أسلم. والسادس: ودُوا لو 
تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. وكانوا أرادوه على أن يعبد آلهتهم دة ويعيدوا الله مدة. قاله ابن قتيبة. وقال 
أبو عبيدة: هو من المداهنة. والسابع: لو تقاربهم فيقاربونك» قاله ابن كيسان" . 

قوله تعالی: ولا نِم 7 ك5 وهو كثير الحلف بالباطل 89م هة وهو الحقير الدنيء. رفوك ال بعر 
ابن عباس قال: المّهين: الكذَّاب . واختلفوا فيمن نزل هذا على ثلاثة أقوال: : أحدها: أنه الوليد بن المغيرة» قاله 
ابن عبامن». ومقاتل. والثاني: الأخنس بن شريق» قاله عطاء» والسبدي. والثالث: الأسود بن عبد يغوث» قاله مجاهد؟. 


40 هو قظعة م حديت طويل رواه الإمام أحمد في «مسندهة ۰٥۲ ۰۵۱/٦‏ وزواء مسلم ۱ بتخو حذيث آحمد: ورواء الحاكم في «المستدرك ۲/ 
4 مختصراًء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وآؤرده الشيؤظي في «الدر» ۲٠١/٦‏ مختصراء وزاك نسبته 

. © لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه عڻ غائشة ونا . قال ابن كثير: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً 

1 وها سمت لا ر لين وك حي ا ضهنا ا ا ف ر زرك علا يي ا عليه من و العام من 
ألحياءء والكرم» والشجاعةء والصفح: والحلم» وكل خلق جميل. 

)( هو لراجز من بني جعدة؛ كما في «مجاز القرآن» ۲/ 0 و«الخزانة» 4/ ۱٦۰‏ و«الافتضاب» 454 » وشواهد «المغني» 114 : و«الطبري» ١4/18‏ و 19/ 
٠١‏ والقرطبي» 8/11" والفلج بتحريك اللام : : موضع لبني جغدة بن قيس بنجد؛ وهو في أغلى بلأد قيسء والبيت شاه على زيادة الباء في قوله 
«بالفرج»ء أي: ونرجو الفرج» وهي زائدة في المفعول به سماعاء ويروى البيت: نضرب بالبيض وندغو بالفرج. وكلا الروايتين بمعنى واخد. ' 

(۳) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك: ودٌّ هؤلاء المشركون يا محمد “لو تلين لهم في دينك نإجابتك إياهم 
إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك. كما قال جل ثناقه: وول أن تبتك لَقّد كدت 7 كن إو يا قيا @ 6 للافتت ينق 
اة ويي ألما قال: وإنما هو مأخوذ من الدهنء شبه التلبين في القول بتليين العن. ‏ 

= عن ابن عباس ڪا: : عل بد ند َلك بر @) قال: رجل من قريش لهازئمة مثل زنمة الشاق :قال الحافظ‎ ٥۰۷ /۸ روى البخاري في «صحیحه»‎ )٤( 
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' ٠. :قوله تعالى: مار قال اين عباس: :هو المغتاب . وقال ابن قتيبة: هو العَيّاب‎ ٠. 

قوله تعالى: َكَل بير 4 أي : يمشي بين الناس بالنميمة» وهو تل الكلام الس من بعضهم إلى بعض افد 

بينهم'"© م َر © فيه قؤلان: أحدهما: أنه منع ولده وعشيرته الإسلام » e‏ والثاني : مَنّاع للحقوق في 
مال ذكره' الماوردي. 

قوله تعالى: نر4 أي: ظلوم «إَيرٍ) فاجر عل بد درك أي: وصفناه به" . وفي الع سبعة 
أقوال: أحدها: أنه العاتي الشديد المنافق» قاله ابن عباس . والثاني: أنه المتوقر الجسمء قاله الحسن. والثالث: 
الشديدٌ الأَشِرٌ. قاله مجاهد. والرابع: القوي في كفره» قاله عكرمة. والخامس: الأكول الشروب القوي الشديدء قاله 
عبيد بن غلمير: والسادس: الشديد الخصومة بالباطل» قاله الفراء. والسابع: أنه الغليظ الجافي» قاله ابن قتيبة. وفي 
«الزنيم» أربعة أقوال: أحدها: أنه الدّعُ في قريش وليس منهم» رواه عطاء عن ابن عباس» وهذا معروف في اللغة أن 
الزنيم: هو الملتصق في القوم وليس منهم».وبه قال الفراءء . وأبو عبيدة» وابن قتيبة. قال حسان: 

ونت ريم نيط في آل هاشم كمانِيط تَحلْفّ الرَّاكِبٍ المَدَح المَر 

والثاني: أنه الذي يعرف بَالشّرٌء كما تعزفب الشاة بِرّتّمتها» رؤاه سعيد بن جبیر عن ابن غباس : والثالث: أنه 
الذي له رَنّمة مثل زنمة الشاة: وقال ابن عباس: بعت فلم يعرف حتى قيل: زنيم» فعرف» وكانت له زنمة في عنقه 
يعرف ابها . ولا نعلم :أن الله تغالى بلخ من:ذكر عيوب أحد ما بفغه هن ذكر عيوب الوليد؛ لأنه وصفه بالحلف» 
والمهانة» والعيب للناس» :والمشي بالنميمة؛ :والبخلء والظلمء والإثم» والجفاء» والدّعوة: فألحق به عاراً لا يغارقه 
في الدنيا والآخرة. والرّتَمَتان: اواو عر ا وقال ابن فارس: يعني التي تتعلق من أذنها والريع : أنه 
الظلوم» رواه الؤالبي عن ابن عباس . 

قوله تغالى: «أن كَنَ دا مال وبي 09 » قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء والكسائي» وحفص عن عاصم: «أن 
كان على اللخبرء أي: لأن كان. والمعنى : لا تطعه لاله وبنيه. وقرأ ابن عباس بهمزتين» الأولى: مخففة. والثانية: 
مليئة » و فصل بينهما بألف أبو جعفر. وقرأحمزة: «أأن کان» بهمزتين مخففتين على الاستفهام» وله وجهان: أحدهما: 
لان كان ذا مال تطيعه؟! والثاني: ألأن كان ذا مال وبنین؟! إا ثل عليه ايد يكفر بها؟ فيقول : سیر ا 
ذكر القولين الفراء. وقرأ ابن مسعود: «أن كان» بهمزة واحدة مقصورة. ثم أوعده فقال تعالى: سي عل اشر 469 
الخرطوم: الأنف. وفي هذه السّمة ثلاثة أقوال: أحدها: ل ل لط اما حا فقاتل 
يوم م يدر لل ال قاله ابن عباس . والثاني: ستلحق به شيئاً لا يفارقه» قاله قتادة» واختاره ابن قتيبة . والثالث: أن 
المعنى : سود وجهه . . قال الفراء: و «الخرطوم» وإن كان قد خص بالسّمة» فإنه في مذهب الوجه» لأن بعض الوجه 
يدي عن البعض. وقال الزجاج: .سنجعل له في الآخرة العلم الذي يعرف به أهل النار من اسوذاد وجوههم. 
وجائز ‏ والله أعلم ‏ أن يفرد بسمة لمبالغته في عداوته لرسول الله ج يتبيّن بها عن غيره: 


:ابن حجر أفي «الفتح»: : اختلف في الذي نزلت فيه؛ أفقيل: هو الوليد بن المغيرة. وذكره يحي إن سلام في «تفسيره»» وقيل ٠:‏ الأسود بن عبد يغوث» 
ذكره سنيد بن داود في «تفسيره»» وقيل: الأخنس بين شزيق» وذكرة السهيلي عن القتيبي. وحكى هذين القولين الطبري؛ فقال: يقال: هو الأخنس» 
وزعم قوم أنه الأسود» ولیس به» وأبعد من قال: إنه عبد الرحمن بن الأسودء فإنه يصغر عن ذلك» وقد أسلم» وذكر في الصحابة. 

٠ )۱(‏ وقد ثبت في «الصحيحين؟ من حديث ابن عباس ويا قال : مر رسول الله چ بقبرين» فقال: «إنهما ليعذّبان» وما يعذّبان في كبير» أما أحدهما فكان لا 

5 يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمةة. وفي «الصحيحين؛ أيضاً من حديث حذيفة يك قال: سمعت رسول الله يلو يقول: دلا يدخل الجنة 
تات آي: نمامة؛ كما في رواية أخرى لمسلم. 

(۲) في «الصحيجين؛ عن حارثة بن وهب الخزاعي كه قال: قال رسول الله اة ا و ی 
آبنکم باعل ار کل عل جا مستكيرة. والجؤاظ : الجموع المنوع . 

(۳) «فيوانهة 410١‏ .وةمجاز القرآن» ۲/ ۰۲٠۵‏ و(الطبري» ۰٠٣/۲۹‏ و«القرطبي» 4۸ 

)٤(‏ قال في «المصباح»: الزّنْمَة مثال قصبة : المتدلية من الحلق. 
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إا بتؤتهز كنا ہلوت أب کف إذ. قو رما متيو © ول سنتتوّد. ©)- تلاك عا حت ين تيك وخر تبثو © یک 
كلسي €9 تادا ميج © .أن اغد عل ریک إن کم ری © نطلا ر نممو @ د لا متخت الخ ج يمك © 
تق ع عر بي @ 86 بای 6اا تال 9© تل غ تز © 16 انلق ار ای لك 33 فيه @ 4لا معن 2 إن € 
o‏ لوورم SP N‏ د 
لكات كا د آي كأ ئا مل © 4 ملين مد يوم عن انيم © 11 َل تین كالبزبين: 9© ما ما ل کت کر 9 
ا عمد 69 آم تک يسن هُ ما بل إل بوم الد إنّ لكك ت كر © سل يكم بلك 
َعم 9 ام م تیان بي د گا سيف 40 : 

قوله تعالى: < بَتَهْر4 يعني : أهل مكةء أي : ابتليناهم بالجوع» والقحط (ک بج نب کا حين ملكت جم 


وهذه الإشارة إلى قصتهم 
ذكر أهل التفسير أن رجلاً كان بناحية اليمن له بستانء وكان مؤمناً. ؤذلك بعد عيسى ابن مريم لاء وگان يأخذ 
منه قدر قوته» وكان يتصدّق بالباقي. وقيل: كان يترك للمساكين ما تعدّاه المئجل» وما سقط من رؤوس النخل» وما 
ينتثر عند الدّراس» .فكان يجتمع من هذا شيء كثير» فمات الرجل عن ثلاث بنين» فقالوا: والله إن المال لقليل» وإن 
العيال لكثير» وإنما كان أبونا. يفعل هذا إِذْ كان المال كثيرأًء والعيال قليلاًء وأما الآن فلا نستطيع أن نفعل هذا ٠‏ فعزموا 
على حرمان المساكين» وتحالفوا بينهم ليغدّنَ قبل بخروج الناس» فليصرمُنٌ نخلهمء فذلك قرله 'تعالى : «إذ اقرا أي : 
جلفوا «لِمَرمْبا4 أي : ليقطعن نخلهم < مص آي : في أول الصياح : وقد بقيت من الليل ظُلمة لغلا يبقي للمسباكين 
شيء. وفي قوله تعالى: «يلا رة 42 قولان: أحدهما: لا يقبولون: إن شاء الله قاله الأكثرون. والثاني: لا 
يستئئنون حق المساكين» قاله عكرمة. تلف عنا يت ين ريك أي : من أمر ربك. قال الفراء: الطائف لاا يكون إلا 
-- قال المفسرون: بعث الله عليها ناراً بالليل» فاحترقت» فصارت سوداءء فذلك قول تعالى: اسبح 
تيع 467 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: كالرّماد الأسودء قاله ابن عباس . والثاني : كالليل المسودٌ قاله الفراء. وكذلك 
د ية: أصبحت سوداء كالليل محترقة. والليل: هو الصريم»ء والصبح أيضاً: : صريم؛ لأن كل واخد منهما ينصرم 
ا والئالث: أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر» فكأنه قد صرم» أي: قطع وجُذّ حكاه ابن قتيبة أيضاً. 1 
قوله تعالى: (كننا یی @) أي: نادى بعضهم بعضاً لما أصبحوا ن عدوأ عل ري يعني : الثمار والزروع 
والأعناب «إن كم م صر أي : قاطعين النخل؛ تانطافرا» أي : : ذهبوا إلى جتتهم رش تتن قال ابن قتيبة: 
يتساررون ب «أن 8 يدا الوم مَك صك © ودا عل رر فيه ثمانية أقوال: أحدها: على قدرة» قاله ابن عباس. 
والثاني : على فاقة» قاله الحسن في رواية. والثالث: على جد قاله الحسن في رواية» وقتادة» وأبو العالية والفراء» 
ومقاتل. والرابع: على أمر مجمع قد أسّسوه بينهم» قاله مجاهدء وعكرمة. والخامس: أن الحرد: اسم الجا و قاله 
السدي. والسادس: أنه الحئّق والغضب على المساكين» قاله الشعبي» وسفيان. وأنشد- أبو عبيدة: 
او شو لات اة 2ي تسَائْؤا على حَرٍْ وِمَاء الأسَاوو") 
. . والسابع: أنه المنعء مأخوذ من حارَدَتِ السََة فليس فيها مطرء وحاردت الناقة فليس لها لبن» قاله أبو عبيدة» 
وان فتيبة. والثامن : أنه القصد. يقال: وك أي: قَصَدْتُ قَضدَكَء حكاه الفراءء وأبو عبيدة “وابن قتيبة . 


وأنشدوا: 


زلف ذكر هذه القصة البغوي في تفسيره» من رواية محمد بن مروات عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وذكرها الخازن عن ابن عباس ء وذكرها 

الخازن عن ابن عباس بغیر سند. 

(؟) البيت للأشهب بن رُمَيْلة الذي كان يهاجي الفرزدق» وهو في «مجاز القرآن» 2313/9 و«الكامل» للميزه ۸ و«الطبري» ۳۳/1۹ وقالقرطبي» ۲/ 
۷ و#السمط؛ 38 وامعجم ما استعجم» ۳/ 86لاء و«العيني» »٤۸۲ /١‏ و«الخرانةة 58/7 و«شرى» واخفية) مأسدتان معروفتان» والحَرّد: 
العَضَبء من عرد يَحْرّهُ حَرّداًء مثل خْضِبَ يَنْضَبُ عَضَباً. والأساود: جمع أسود» وهو اسم للحية» ولذلك جمع كما تجمع الأسلماء على «أفاعل»» 
مثل «أرانب»» ولو كان صفةً لجع على: سود. 00 0 ا 
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أي: يقصد قصدها . قال أبن قتيبة: وفيها لغتان: حَرَّدٌء وخر كما يقال الدَّرَكء والدَّرْك: وفي قوله تعالى:‎ ”' 
ی دِرِنَ € ثلاثة أقوال: أحدها: قادرين على جَنّتهم عند أنفسهم. قاله قتادة. والثاني: قادرين على المشاكين» قاله‎ 
الشعبي . والثالث: أن المعنى: منعوا وهم قادرونء أي: واجدونء قاله ابن قتيبة. قالوا: ا رمَا 4 محترقة 4لا إن‎ 
ساره ) أي : قد ضللنا طريق جَتتَناه فليست هذه. ثم علموا أنها عقوبة» فقالوا: ليل كن عة © € أي : خُرِهنًا تمر‎ 
جَنَنَا ييا متنا المسكين 1# ارخ > أي : أعدلهم» وأفضلهم ولا » أي: هلا َيه 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: هلا‎ 
فون عند قولكم: : «ليصرّْمتُها مصبحين» قاله أبن جريج والتجمهور. والمغنى :هلا فلتم: إن شاء الله. قال الزجاج:‎ 
تنزيه الله كل عن السوء.. والاستثناء تعظيم للهء وإقرار بأنه لا يقدر‎ CEC إنما قيل للاستناء: ت‎ 
أخد أن يفعل فعلاً إلا ر بمشيئة الله والثاني: أنه كان استشتاڙهم قول: «سبحان اله»» قاله أبو صالح. والئالثك: هلا‎ 

١‏ تسيّحون الله وت نه على نما أعطاكم: حكاه التعلبي. وقوله تعالى: #لا سحل ريه 4 فنزّهَوة أن يكون ظالماً فيما 

صنع» وأقرُوا على أنفسهم بالظلم فقالوا : ا کے عي € بمنعنا المساكين اث بت قشم عل بنض يتلود © € أي: 

يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقزقهم . يقول هذا لهذا: : انت ت أَشَرْتَ عليناء ا أنت فَعَلْتَ» ثم نادؤا 

غل أنقسهم بالويل» 'فقالوا: ی إا كنا € حين لم نضنع ما صنع“آباؤناء ثم رجعوا إلى الله تغالى فسألوه أن 
يبدلهم خيراً منهاء فذلك قؤله : #كسى ربا أن يدنا خَيْراً مِنْها». وقرأ قوم: «يبيلنا» بالتخفيف» وهما لغتان. وفرّق قوم 
بينهماء فقالوًا: التبديل: تغيير حال الشيء وضفته والعين باقية. والإبدال: امد ونقل أن 

القوم أخلضواء فبدَّلهِم الله جه العنقود منها وقرُ بَغْل. : 1 

قوله تعالى: كلك الاب افا پم تمل يدن اندلق ردا وهاهنا انتهت قصة أهل الجنة. ؛ ثم قال تعالئ؛ 
ورل لناب الأنجرة اکب کر کال يمون ) يعني : المشركين. ذم از اما كتميق عله بما بغد هفاء فعا الخ ركز : إنا 
نض في الأخرة انل e Sl‏ لاقل التي ية 1۴١3‏ قال الزجاج:. فا اف 

دمر وکت كات 0 يف تنضوة بار ل 6 أو من عن له (يْه4 هذا «تترشن» 
آي: EEE‏ تن » أي: ما تختارون وتشتهون. وقرأ أبو الجوزاءء وعاصم 

الجحدري»› وآبو عمران: أن لم بد بفتح الهمزة. وهذا تقريع لهم» وتوبيخ على ما يتمتؤن من الباطل سنه م بآ ل 

يا ©4 ھک كير يكو ما يمد أي ل O‏ ا ل أي : مزگدة. 

وكل شيء متناو في الجودة والصحة فهو بالغ: ويجوز أن يكون المعنى: بالغة إلى يوم القيامةء أي: تبلغ تلك الأيمان 

إلى يوم القيامة في لزومها. وتوكيدها. . ل لک نا نكو لأنفسكم به من الخير والكرامة عند الله تعالى. قال الفراء: 

والقرّاء على رفع «بالغةٌ» إلا الحسن فإنه نصبها على مذهب المصدرء كقوله تعالى: فا [الروم: Lv‏ ومعنى الآية: 

هل لكم أيمان علينا بالغة بأن لكم ما تحكمون؟! فلما كانت اللام في جواب «إن» كسرتها . 

0 قوله تعالي: لسَأَهُمْ أيهم بد لك زعم €9 فيه قولان: أحدهما: أنه الكفيل» قاله ابن عباس» وقتادة. والمعنى: 

يهُمْ كفل بان لهم في الآخرة ما للمسلمين من الخير. . والثاني: أنه الرسول» قاله الحسن. 

)١(‏ الرجز غير منسوب «مجاز القرآن» c1/Y‏ و«الکامل؛ ۰ والطيري» ۰۳۳/۲۹ و«القرطبي؛ 2317/18 واشواهد الكشاف» ٠۲٠١‏ وفي «معاني 
القرآن؛ للفراء: والحرد أيضاً: : القصد كما يقول الرجل : قد آقبلت» وقضدت تفيدك: وحردت حردك؛ وأنشدني بعضهم: وجاء سیل كات. . . وجاء 
في «الكامل؛ للمبرد بعد إنشاد البيت: قال أبو حاتم: هذه صنعة من لا أحسن الله إكره يعني قطرياً . وأبو حاتم: هو سهل بن محمد بن عثمان 

. السجستاني من شيوخ أبي العباسسى» وقوله: «هذه صنعة» يريد حذف الألف من لفظ الجلالة». والأليق باسم الله أن ينطق به به على أكمل وجه» والمراد 


ب «قطري».قطري بن الفجاءة الخارجي ...قال المرصفي في شرح «الكامل» :18٠/١‏ ومن لريب من تقل عن ابن السيد شارح اتاب أن يا الرجز 
لقطرب بن المستنير تلميذ سيبويه . . 
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لے سر 


قوله تعالى: آم لَهُمْ سُرَِكَترَا4 يعني :. الأصنا ا شركاء لله تعالى» والمعنئ: ألهم أرباب يفعلون بهم 
هذا الذي زعموا. وقيل: يشهدون لهم بصدق ما اعا لوا پک وم إن كانوأ مقن في أنها شركاء الله. وإنما أضيف 
الشركاء إليهم لادّعائهم أنهم شركاء الله. : 1 
بم كتف عن ساق يتخو إل الشجور كلا تتتيابئية © خيسة امم رمثم وه وقد كلا 0 0 اجر كم سين 9© 


رن ,رین گرب يكنا لبج سنہ ين عت إ رة @ كلل 5 ب ڳیی تأ © أ كتاف تا ين َر تاره @ 
آم هم التب مم برد 407 


وب يَكنَثُ» المعنی: فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق. قرأ الجمهور: ايُكْشَفُ» بضم الياءء وفتح الشين. وقرأ 
ابن أبي عبلة» وعاصم الجحدري» وأبو الجوزاءء بفتح الياء» ويكسر الشين. .وقرأ أبي بن كعب» وابن عباس: 
اتَكْشِف» بتاو ۾ مفتوحة» وكسر الشين. وقرأ ابن مسعود» وأبو مجلز» واين يعمر» والضحاك : «تكشف» بنون مفتوحة مع 
كسر الشين. وهذا اليوم هو يوم القيامة. وقد روي عكرمة عن ابن عباس: ليم يَكْنَتُ عَن سا قال: يُكْشَفُ عن 


دو وأنشد: 


رامث 1 0 ل ق" 

وهذا قول مجاهد؛ وقتادة. قال ابن قتيبة: : وأصل هذا أن الرجل إذا رقا اتر عنم پام إلى انات را ليد 
شمر عن ساقهء فاستعيرت الساق في موضع الشدةء هذا قول.الفراءء وأبي عبيدة» واللغويين. وقد أضيف هذا الأمر 
إلى الله تعالى, فروي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يلك أنه يكشف عن ساق قە وهذا 
إضافة إليه» لأن الكل له وفعله. وقال أبو عمر الزاهد: يراد بها النفس» ومنه قول علي ذه :. أقاتلهم ولو تلفت ساقي» 
أي: نفسي. فعلى هذا يكون المعنى: يتجلّى لهم 

قوله تعالى: وعد إِلّ اجرد يعني : المنافقين: 207 ميش کان في.ظهورهم سفافية الحمديد. قال 
البقاش : وليس ذلك بتكليف لهم أن يسجدواء وهم عجزة» ولكنه توبيخ لهم بتركهم السجود د 9حَيدً رشي أي: 
خاضعة « رشم ذا آي : تغشاهم وقد کنا يدع إن لجر يعني : بالأذان في دار الدنياء ويُؤْمَرو بالصلاة المكتوبة 
لم سيشرد» آي : معاقزن ليس في أصلابهم مثل سفافيد الحديد. وفي هذا وعيد لذن ترك صلاة الا وکان كعب 
يقول: الله ما نزلت هله الآية إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات. درن ون يرب دا لَلْدِيتِ» يعنى : القرآن. 
والمعنى : حل بيني وبينه . قال الزجاج: أي: لا تشغل قلبك بهء كله إليّ فأنا أكفيك أمره. ادن 
ا إلى قوله :. «الحديث» منسوخ بآية السيف. وما بعد هذا مفسر في [الأعراف: 5 - 1648 إلى قوله تعالى: 
ام لمر ا فإنها مفسرة والتي قبلها في [الطور: ٠۴۹‏ 20.640 7 

5 شی اق ريك ولا گی كتلس لوت إذ أ وف مکل (© لو آن تک ين" بى ريد ليد يل غر ثم © ماعلة 
َه جل ين الاين © ود يك ایی نهاك تي لذ مها ل مله إن ج @ واه إلا ور لعي 46 . 

قوله تعالى: تب يدي يك أي : اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آتٍ. وقيل: معنى الأمر بالصبر منسوخ 
بآية السيف . 

قوله تعالى: ورا یکی کہ كَمَلِبِ لَلْوْتِ» وهو يونس. وفيماذا نُهِيّ أن يكون مثله قولان: أحدهما: أنه العجلةء 
والغضب» قاله قتادة. والثاني: الضعف عن تبليغ الرسالة» قاله ابن جرير. قال ابن الأنباري: : وتالا محر يونس من 


(1) قال النووي في #شرح مسلم»: فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة» أي: يكشف عن شدة وأمر مهول. ٠‏ 

(5) هذا البيت من الرجز المشطورء ذكره الطبري ۳۸/۲۹ من رواية ابن حميد عن مهران عن سفيان غن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباسء ونص رواية 
عكرمة عن ابن عباس ليم بحن عن سا قال: هو يوم حرب وشدة» ولم يذكر الرجز فيهًا . ْ 

م هو جزء من حديث طويل مشهور في البخاري 7609/17 ومسلم 1 وروا البخاري مختضراً 504/4 وتضه؛ عن أبي سعيد الخدري خب قال: 
سمعت زسول الله ب يقؤل: «بكشف زبنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمتة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياة وسمعة فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحدا». ١‏ 
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أولي العزم» لأنها خطيئة. ولو قلنا : إن كل مخطىٍ من الأنبياء ليس من أولي العزم» خرجوا كلهم إلا يحيى. . ثم أخبر 
عن عقوبته إِذْ لم يصبر» فقال تعالى : لإ دن َر مَك قال الزجاج: مملوء غماً وكرباً . 

قوله تعالى: ل أن رر وقرأ ابن مسعود» وابن عباس» وابن أبي عبلة: «لولا أن تداركه؛ بتاء خفيفة» وبتاءٍ 
ساكنة بعد الكاف مع تخفيف الدال. وقرأ أبو هريرة» وأبو المتكل: اتَذّاركه» بتاء واحدة خفيفة مع تشديد الدال. وقرأ 
أَبَىَ بن كعب: «تدارکه» بتاءين خفيفتين. ية ين ريو 4 فرحمه بهاء وتاب عليه من معاصيه للَيْدٌ عله وهو مذ 
وقد با معنى «العراء» في [الصافات: ]. ومعنى الآية: أنه نيد غيرٌ مذموم لنعمة الله عليه بالتوبة والرحمة. وقال 
ابن جريج: تُبِلَّ بالعراءء وهي: أرض المحشر» فالمعنى: أنه كان يبقى مكانه إلى يوم القيامة جت ر أي : 
استخلصه واضطفاهء وخلّصه من الذم تجار ر ًّ ين اللي فردٌّ عليه الوحي» وشفّعه في قومه ونفسه کن ياد لين کا 
لمو € قرأ الأكثرون بضم الياء من أزلقته» وقرأ أهل المدينةء وأبان بفتحها من رَلَفْئّهِ أَزْلِقُهُه وهما لغتان 
مشهورتان في العرب. قال الزجاج: يقال: زلق الرَّجُلٌ رأسّه وأزلقه: إذا حلقه. وفي معنى الآية للمفسرين.قولان: 
أحدهما: أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول. الله ية بالعين» وكان فيهم رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل شيئأء ثم 
يرفع جانب خبائه» فتمرٌ به العم “:فيقول: لم أر كاليوم إبلاً لا غنماً أحسن من هذه» فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط 
منها عدة» فسأل الكفار هذا الرجل أن ي يصيب رسول الله يه بالعين» فعصم الله نبي وأنزل هذه الآية» هذا قول 
الكلبي» وتابعه قوم من المفسرين تلقّفوا ذلك من تفسيرهء منهم الفراء“. والثاني: أنهم كانوا ينظرون إليه بالعداوة نظراً 
شديداً يكاد يُرْلِقُه من شدتهء أي: يلقيه إلى الأرض. وهذا مستعمل.في كلام العرب. يقول القائل: نز إا فلان را 
كاد يصرعني. وأنشدوا: 

يَبكَفَارضُون إذا الِتَقِّوَا في وطن .. : ترا يی مواق الأفتام 
أي: ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة يكاد يزيل الأقدام» وإلى هذا ذهب المحققون» منهم ابن قتيبة» 
والزجاج .. ويدل على صحته أن الله تعالى قرن هذا النظر بسماع القرآن» وهو قوله تعالئ: لا يمنا الد ¢ والقوم كانوا 
يكرهون ذلك أَشَدٌَ الكراهة؛ فيّحِدُونَ النظر إليه بالبغضاء. وإصابةٌ العين» إنما تكون مع الإعجاب والاستحسانء لا مع 
البغض» .فلا يُظن بالكلبي أنه فهم معنى الآية. وا هر يعني : القرآن رلا وهر أي: موعظة: 


د ¥ فنا 


(۱) قال ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله بء كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. وقد 
روى مسلم في (صحیحه» e‏ عن ابن عباس بها عن النبي :35 قال: فالعين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استفسلتم 
فاغسلوا . 
وزوى البخاري E e SES E E e‏ «أعيذكما بكلمات اف التابة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامّة؛. َ 

(۲) البيت غير منسوب في غريب القرآن» ۲ وفمشكل القرآن» 63٠‏ و«البيان 0 21 و«الصناعتين» 781ء وواللسان»: قرض» واتفسير 
القرطبي؟ ۲١٠٦/۸‏ و«البحر المحيطا ۸/ ۳۱۷ -والکشاف» ١ ٠٤١ :۱۳۲/٤‏ 
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سورة الحاقة 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
ین ابر الیش ار E‏ ا 

< الاق (© ما الان 9 وبآ تربك ما اة (© كَدَبَتَ تيوه واد ,فارع ©@ اا تمك ايرا بالطَامية: @ ان عاد 
افيا بريع .مر ع © مكرما عَم س يال وة باي شر قرف الوم دبا صرق انم أمْبَارُ تل اوي 
9 ھل ری م يَنْ ببسو 02 رجاه فرعو ومن لم يكت بالخايلئة € ممصو رول ری دهم دة َة © إن لما تا 
تلت ف قار (© تجلا لک تنک وتيا أثنا وة 

< اة 4 : القيامة. قال الفراء: إنما قيل لها: حاقة» لأن فيها حواق الأمور. وقال الزجاج: إنما سميت 
الحاقة» .لأنها تحق كل إنسان بعمله من خير وشر. ۰ 

قوله تعالى : 0$ الاه 40؟ هذا استفهام» معناه التفخيم لشأنهاء كما تقول: زيدء وما زيد؟ على التعظيم 
لشأنه. ثم زاد في التهويل بأمرهاء فقال تعالى: را اذيك تا َة 46 أي: لأنك لم تعاينهاء ولم تدر ما فيها من 
الأهوال. ثم أخبر عن المكدّبين بهاء فقال تعالى: « كَدَبتْ ترد رَد ِالتَارعَةٍ 3© قال ابن عباس: القارعة: اسم من 
أسماء يوم القيامة. قال مقاتل :. وإنما سميت بالقارعةء لأن الله تعالى يقرع أعداءه بالعذاب. وقال ابن قتيبة: القارعة: 
القيامة لأنها تقرع» يقال: أصابتهم قوارع الدهر. وقال الزجاج: لأنها تقرع بالأهوال. وقال غيرهم: لأنها تقرع القلوب 
بالفزع. فآما < اساي ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها طغيانهم وكفرهمء قاله ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل» وأبو 
عبيدة؛ وابن قتيبة. قال الزجاج: ومعنى الطاغية عند أهل اللغة: طغيانهم. و «فاعلة» قد يأتي بمعنى المصادر» نحو 
عاقبة» وعافية. والثاني: بالصيحة الطاغية» قاله قتادة. وذلك أنها جاوزت مقدار الصياح» فأهلكتهم. والثالث: أن 
الطاغية: عاقر الناقة» قاله ابن زيد. والريح الصرصر قد فسرناها في [عم السجدة: 11]. والعاتية: التي جاوزت المقدار. 
وجاء في التفسير أنها عََتْ على خُرّانها يومئذٍ. فلم يكن لهم عليها سبيل. 

قوله تعالى: 8 سَمَرَمَا عل أرسلها وسلّطها. والتسخير: استعمال الشيء بالاقتدار. وفي قوله تعالى: « حشرتي 
ثلاثة أقوال: أحدها: تباعاًء قاله ابن عباس. قال الفراء: الحسوم: التباع» يقال في الشيء إذا تتابع» فلم ينقطع أوله 
عن آخره: حسوم. وإنما أُدّ ‏ والله أعلم ‏ من حَسْم الدّاءِ: إذا كوي صاحبّهء لأنه يحمى ثم يكوى» ثم يتابع الكي 
عليه. والثاني: كاملةء قاله الضحاك. فيكون المعنى: أنها حسمت الليالي والأيام فاستّوفتها على الكمالء لأنها ظهرت 
مع طلوع الشمس» وذهبت مع غروبها. قال مقاتل: هاجت الريح عُدْوَةّ وسكنت بِالعَشِيٌ في اليوم الثامن» وقبضت 
أرواحم في ذلك اليوم» ثم بعث الله طيراً أسود فالتقطهم حتى ألقاهم في البحر. والثالث: أنها حسمتهم» فلم تبق منهم 
أحداًء أي: أذهبتهم وأفنتهم. هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى: « مر لقم فب : أي: في تلك الليالي والأيام 8 ر4 وهو جمع صريع» لأنهم صرعوا بموتهم 
| کی َعَبَادُ نر4 أي : أصول نخل « ای أي: بالية. وقد بيا هذا في سورة [القمر: .]۲١‏ 

قوله تعالى: 8 فل ترى لَهّم يَنْ بيست © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من بقاءء قاله الفراء. والثاني: من بقية؛ قاله 
أبو عبيدة. قال: وهو مصدر كالطاغية. والثالث: هل ترى لهم من أثر؟ قاله ابن قتيبة. ‏ اه وَِعَوْدُ وس بل قرأ أبو 
عمروء ويعقوب» والكسائيء» وأبان: بكسر القاف» وفتح الباء. والباقون: بفتح القاف» وإسكان الباء. فمن كسر 
القاف أراد: من يليه ويّحف به من جنوده وأتباعه. ومن فتحها أراد: من كان قبله من الأمم الكافرة. وفي «المؤتفكات»ة ` 
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ثلاثة أقوال:. أجدها: قرى قوم.لوط.. والمعنى:: وأهل المؤتفكات» قاله الأكثرون. والثاني: أنهم الذين اثتفكوا 
بذنوبهم » أي : هلکوا E‏ مكحي a‏ وهو الكذب» و والثالث::. أنه قارون: وقومهغ: حكاه 
الماوردي. 

قوله تعالی : اقات قال ابن قنيية أي: بالذنوب» وقال الزجاج : الخاطئة:: الخطأ 55 وی أ رول 577 
آي :كذّبوا 'زسلهم دهم لَنْدَهُ َه أي:. زائدة على الأخداث إا لَنَا طعا لم44 أي: تجاوز حدّه حتى علا على كل 
ل ل4 يعني : E‏ المفية الي تجرتي في الغاء: 


نوهت و أ 45 آي: ا وتعمل به. وقال الغراء 00 وي 
يأتي بعدم. . , : 

ا مم في. الور فة ويد () مَك لاص بال كذكا مک يدا © ترز وَقَمَقِ الْواقعَةٌ ® وَأنتَقَّيِ اا ي 
تل ی 09 تلت 1 أ کیل ی نك کات ھر تی 09 تیر شه ا تق من عر ٥‏ 9© تا ن ري 
م يد. شرل حك اها كنية © إن كنت أ مکو ية 02 مم فى صو نيو © ف > جك يسن( قُطوثها دي 
© كا افیا میچ يمآ اقث ف انار ایز 9© ان أ کے وھ يق يق 3 لك کیت © کہ ار سي 
© کے كت ھی © 6 اتی عن مي © م عن عاي ية © خد مَل @ 2 لحم َل (© ر ن سأي رها 
تتن وك تل © يم 16 ل ی يكم يبر @ :1 بك عل کل انكر ( کی 4 ا ته جم ©© :لا عتم إلا من 
تلن © لا بأ إل اليل ©4 

. قوله تعالى: إا يح في ألصُور فة وة ۰ وفيها قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى» قاله عطاء. والثاني: 
الأخيرة» قاله ابن السائب؛ ومقاتل. يت آلأش وا4 أي : حملت الأرض والجبال وما فيها دكا د وحِدة» 
أي : کسرتا» ودقًتا د ة واحدةء لا يثنى عليها حتى تستوي بما عليها من شيء» فتصير كالأديم الممدود. وقد أشرنا 
إلى هذا المعنى في [الأعراف: 147] عند قوله تعالى: وجَمٌَ دَكا». قال الفراء: وإنما قال: فدكتاء ولم يَقُل: 
كَذُككنّ لأنه جعل الجبال كالشيء الواحد» كقوله تعالى: #أنَّ السَمْوَِ ولاس كانا را ققفتا € [الأنبباء: r‏ 
وأنشدوا: 0 00 

فاش يدانا يمان ونيا يَسُودَانِنَا نيرت ماف 
والعرب تقول : قد یسرت الغنم: إذا ولدت» أو تهيأت للولادة. 

قوله تعالى: يوم وَتَمتِ ألرايعَة 40 آي : قامت القيامة وَنَفتٍ لم4 لنزول من فيها من الملائكة لته بيز 
اهِب فيه قولان: : أحدهما: أن وَعْيّها : ضَعْمُها وتمرّقُها من الخوف» قاله مقاتل. والثاني: أنه تشققهاء قاله الفراء. 
الماك يعني : الملائكة؛ فهو اسم جنس َل أبَبآيهاً» أي : على جوائبها. قال الزجاج: ورجاء كل شيء: : ناحیته» 
مقصور. والتثنية: رجوان» والجمع: أرجاء. وأكثر المفسرين على أن المشار إليها السماء. قال الضحاك: إذا انشقت 
ا ا EEE‏ فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بهاء ومن عليها. . وروي عن 
سنعيد بن جبیر آنه قال: على أرجاء الدنيا. 


١ )1(‏ البيت في «تفسير ابن جرير الطبري» »٥7/۲١‏ ونسبه في «اللسان»: بسر» و«العيني في شرح شواهد الالفية؛ إلى أبي ا الدُبَيْريء وأنشد في 
«اللسان» قبله بيا ا 5 


- آي :ليس فيهما من السيادة إلا كونهما قد يسرت غنماهماء آي : كثرت ألبانها ونسلهاء والسؤدد 'يوجب البذل والعطاء والخزاسة والحماية وحسن 

التدبير والحلم؛ وليس عندهما. من ذلك شيء» واستشهد.المؤلف بهذا البيت على أن الشاعر قال:. غنماهما بلفظ التثنية للخنم» مع أن الغنم اسم 
للجمع» ولیس بمفرد» و ا a‏ چ لاش ولال دا کک وی © في حكم المفرد 
كالأرض» ولذلك قال: فدكتاء ولم يقل: فذككن. 
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د ممم هم 


قوله تعالى : ويل عش رَبك رتم4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فوق رؤوسهمء أي: العرش على رؤوس الحَمّلة» 

قاله مقاتل. والثاني: فوق .الذين على أرجائهاء أي: أن حملة العرش فوق الملائكة الذين هم على أرجائها. والثالث: 

أنهم فوق أهل القيامة» حكاهما الماوردي. «َوْمَيذٍ» أي يوم القيامة تسبي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ثمانية آملاك: 

وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة».فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين» هذا قول الجمهور'. 

والثاني : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم. . عدتهم إلا الله ل قاله ابن عباس» وابن جبيرء وعكرمة .. والثالث: ثمانية 

أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا اللهء قاله مقاتل. وقد روى أبو داود في #سننه» من حديثك جابر بن عبد الله عن 
النبي ية أنه قال: «أَذِنَ لي أن أُحَدّتٌ عن مَلك من ملائكة الله من حملة العرش» أن ما بين شحمة أذُنه إلى عائقه مسيرة 

سيعمائة مام" . 
قوله تعالى: E‏ € على الله لحسابكم طلا مد تَخْسَ» عليه. قرأ حمزة» والكسائي ولا يخفى» بالیاه . وقرأ 

الباقون بالتاء. والمعنى: لا يخفى عليه یک اة َك أي: نفس خافية» أو فَعْلَةَ خافية. وفي حديث أبي موسی عن 

النبي ك5 أنه قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فحدال» ومعاذير» وأما الثالثة» فعندها تتطاير 

الصحف في الأيديء فآخذ بيمينه › وآخذ بشماله"» وكان عمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» 

وزنوها قبل أن توزنواء وتزيّنوا للعرض الأكبرء يومثلٍ لا تخفى منكم خافية . ِل عام قال الزجاج : «هاؤم؛ أمر من 

الجماعة. بمنزلة هاكم. تقول للواحد: ها يا رجل» وللاثنين: هاؤما يا رجلان. وللثلاثة: هاؤم يا رجال: قال 

المفسرون: إنما يقول هذا ثقة بسلامته وسروراً بئجاته. وذكر مقاتل أنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد. 
قوله تعالى: إن لنت » أي : علمت وأيقنت في الدنيا د مُق ملق حِسَإيّة 8 أي: أبعث» واعاسب في الأخترة )3 

ف كذ أي: حالة من العيش ِي قال الفراء: أي: فيها الرضا. وقال الزجاج: أي: ذات رضّى يرضاها من 

يعيش فيها . وقال أبو عبيدة: مجازها مجاز مرضية لني جكة عي 409 أي: عالية المنازل لقُطُرنُهًا» أي: ثمارها 

دا4 آي : قريبة ممن يتناولهاء E‏ د والقطف: ما يقطف من الثمار. قال البراء بن عازب: يتناول 

الثمرة وهو نائم . 
قوله تعالى: «كرا» أي: يقال لهم : 7 «وائروا هيا يمآ أمكنث» أي: قَدّمتم من الأعمال الصالحة «فٍ الأبأر 

لال4 الماضية» وهي أيام الدنيا . أن من أ و كلم يشال قال مقاتل: نزلت في الأسود بن عبد الأسودء قتله حمزة 

ببدر» وهو أخو أبي سلمة. وقيل: نزلت في أبي جهل. 
قوله تعالى: ين آر أت كنبب وذلك لما يرى فيه من القبائح ر أدْرِ ما سي 49 لأنه لا حاصل له في 

ذلك الحساب» إنما کله عليه. وکان ابن مسعود» وقتادة» ويعقوب» يحذفون الهاء من «كتابيه»؟» و «#حسابيه» في 

- الوصل. قال الزجاج: الوجه أن يوقف على هذه الهاءات» ولا توصل لأنها أدخلت للوقف. وقد حذفها قوم في 

الوصلء ولا أُحِبُّ مخالفة المصحف» وكذلك قوله تعالى: رما أَدرَئكٌ ما هة 4 [القازعة: ]٠١‏ 

0( رواء الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله و وهو خبر مقطوع . ورواه الطبري أيضاً من طريق ابن إسحاق قال: بلنتا أن 
رسول الله كو قال : «هم اليوم أربعة؛ يعني حملة العرش «فإذا كانوا يوم القيامة أمدّهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية؛ وقد قال الله: : لویل عش رَيْكَ 
نَم بيهل َة وهذا خبر مقطوع أيضاً. قال ابن كثير: وقوله تعالى: َيل عرش رَنِكَ َنَم بهار ية أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة» قال: ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش» العرش العظيم» ا اللي يوضع في الارن يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم 
بالصواب اه. 

۰ (') رواه أبو داود في (سننه» رقم )٤۷۲۷(‏ وسنده جيدء وذكره ابن كثير في «تفسيره» من رواية ابن أبي حاتم وقال: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. 

(؟) رواه أحمد في المسند»؛ وابن ماجه ۲/ ٠٤۳١‏ من رواية وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى . قال البوصيري في «الزوائد»: رجال 
الإسناد ثقات» إلا أنه منقطع» والحسن لم يسمع من أبي موسى» قاله علي بن المديني» وأبو حاتم وأبو زرعة؛ وقد رواه الترمذي عن الحسن عن 
أبي هريرة وقال: لا يصح هذا الحديث من قَبّل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وزواء الطبري 20/13 من رواية مجاهد بن موسى عن زيد؛ عن 
سليمان بن حامد عن مروان الأصمّر عن أبي وائل عن عبد الله نحوه» وقال ابن كثير: ورواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة موسلاً مثله. 
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قوله تعالى: يا6 يعني : الموتة التي ماتها في الدنيا كت ية آي : القاطعة للحياةء فكأنه تمنّى دوام 
الموث» وأنه لم يُبْعَتْ للحساب هلك ع عن سُأطبية 9» فيه قولان: أحدهما: : ضلّت عني حجتي» قاله مجاهد» 
وعكرمة» والضحاك» والسدي . والثاني: زال عني ملکي» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: دري أي : يقول الله تعالى : رم © أيْ: اجمعوا يذه إلى شد 39 ال ع أي : 

أدخلوه النار. وقال الزجاج: اجعلوه يَضْلَّى. النَارَ 3ل في ية وهي : حَلَّقٌّ منتظمة لدَرَعُهَا سَبْمْْنَ ورا قال ابن عباس: 
بذراع المَلّك. وقال نوف الشامي''2: كل ذراع سبعون باعاًء الباع أبعد مما بينك وبين مكة» وكان في رحبة الكوفة. 
وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذراعاً .. وقال مقاتل: ذرعها. سبعون ذراعاً ال ويقال: إن جميع أهل النار في 
تلك السلسلة. 

قوله تعالى: ند أي : أدخلوه. قال الفراء: وذكر أنها تدخل في دبر الكافر فتخرج من رأسهء فذلك سلكه 
فيها. والمعنى: ثم اسلكوا فيه السلسلة» ولكن العرب تقول: أدخلت رأسي في القلنسوة» وأدخلتها في رأسي. ويقال: 
الخاتم لا يدخل في يدي» وإنما اليد تدخل في الخاتم» وإنما اسشجازوا ذلك» لأن معناه معروف. 

قوله تعالى : ظإِنَّمُ كن لا بين بل الْمتير 47 أي : لا يصدّق بوحدانيته وعظمته لا يحض عل طَمَام اليشكين 69 » أي : 
لا يطعمهء ولا يأمر بإطعامه قش 1 ايم مَهنَا حي 49 أي: قريب ينفعهء أي: يشفع له طلا مم إلا من ني (©) ) فيه 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صديد أهل النارء قاله ابن عباس . قال مقاتل: إذا سال القيح» والدم» بادروا أكله قبل أن تأكله 
النار. والثاني: شجر يأكله أهل النارء قاله الضحاكء والربيع: والثالث: أنه عُسَالَةٌ أجوافهم؛ قاله يحيى بن سلام. قال 
ابن قتيبة : وهو افِعْلِينَ» من «غسلت» كأنه غسالة" . 

قوله تعالى: إلا ايرد يعني: الكافرين. 

53 اقم ہا مرد @ را لا ییوت 9© إن لقو رولو كير (©) ونا و بقل شاع كيلا ما تبن (©) ولا برل مهن 
کیل ئا رة @ نبل ين رت أل © 4 ٠‏ 

قوله تعالى: ت آف4 «لا؛ رد لكلام المشركين» كانه قيل: ليس الأمر كما يقول المشركون اقم بنا يرون 
@ را لا ید4 وقال قوم : «لا» زائدة مؤكدة. والمعنى: : أقسم بما ترون» وما لا ترون» فأراد جميع الموجودات. 
وقيل: الأجسام والأرواح» م يعني: القرآن لول رَسْلٍ كبر( فيه قولان: أحدهما: محمد بء قاله الأكثرون. 
والثاني: جبريل» قاله ابن السائب» ومقاتل. قال ابن قتيبة: لم يرد أنه قول الرسول» وإنما أراد أنه قول الرسول عن الله 
تعالى» وفي الرسول ما يدل على ذلك» فاكتفى به من أن يقول عن الله وبا هو بول سَاعر پلا ما نون وقرأ ابن كثير: 
«يؤمنون» و «يذَكرون» بالياء فيهما. قال الزجاج: «ما؛ مؤكدة؛ وهي لغو في باب الإعراب. والمعنى: قليلاً تؤمنون. 
وقال غيره: أراد نفي إيمانهم أصلاً . وقد ينا معنى «الكاهن» في [الطور: 4. قال الزجاج: وقوله تعالى: #تنزيل» مرفوع 
ب اهو» مضمرة يدل عليها قوله تعالى: هرا هو بول اع ) هو تنزيل. 

ور قول عا بعس الأقوبلٍ (© ذذ نة بين © ثم لقا ينه وت © نا کر د ن سر عَنْدُ حَبِرْنَ © رام لكر 
تقد © ر اند 1 بن نکی (© ر ا کی © ت أ انير @ تج يتم ب تہ > 

قوله تعالى : رر فل ين أي: لو تكلّف محمد أن يقول علينا ما لم نقله َة ينه لين © 4 أي : لأخذناء 
بالقوة والقدرة» قاله الفراء» والمبردء والزجاج. قال ابن قتيبة: إنما أقام اليمين مقام القوة» لأن قوة كل شيء في 
ميامنه . 

قوله تعالى: م لما نه لن 49 وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع بطلت القوى» 
(1) هو نوف بن فضالة الحميري البكالي» إمام أهل دمشق في عصره» من رجال الحديث» ورد ذكره في «الصحيحين»» وكان راوياً للقصص» وهو 

ابن زوجة كعب الأحبار. توفي ثحو (۹۵ه) زحمه الله . 
(؟) في الأصل: الغسالة. 
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ومات صاحبة . قال أبو عبيدة: الوتين: نياط القلبء وأنشد الشَّمّاخْ: 
1 إل ويي و ملت وخلِي عَرَابَة ae‏ الوتسيسن 
وقال الزجاج : الوتين: عرق أبيض غليظ كأنه قصبة؛ . 

قوله تعالى: لها من من ؛ له عه ی (40 أي ليشن منكم أحد يحجزنا عن وإنما قال تعالى : بيه لاد 
أحداً يقع.على الجمعء كقوله تعالى: لا نرق بيت أحير يّن يسو [البقرة: »]۲۸١‏ هذا قول الفراءء وأبي عبيدة» 
والزجاج. ومعنى الكلام: أنه لا يتكلّف الكذب لأجلكم مع علمه أنه لو تكلّف ذلك لعاقبنافء ثم لم يقدر على دفع 
عقوبتنا عنه 9وَإِنَمْ4 يعني : القرآن طلْحَنْرءُ عل لكف في يوم القيامة. يندمون إذ لم يؤمنوا به رم لعن اتير »4 
إضافة إلى نفسه لاختلاف اللفظين» كقوله تعالى: #ولدار ألأخرة [يوسف: .6٠١4‏ قال الزجاج : المعنى: وإنه لليقين حق 
اليقين» وقد شرحنا هذا المعنى» وما بعده في [الواقعة: 2952 95], 


0) 


#©# © © 


)١(‏ البيت للشماخ بن ضرار التغلبي» «ديوانه» طبع القاهرة ۹۲ و«الطبري» ۲۹/ 4۷ء و«القرطبي» 7175/18 من قصيدة يمدح بها عرابة بن أوس بن قيظي› 
وكان هو وأبوه من الصحابة» وكان عرابة مشهوراً بالكرم. 
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سور( 5 المعارج 
سورة سال سائل: ويقال لها: سورة المعارج» ويقال لها: 


سورة الواقع» وهي مكية كلها بإجماعهم 
نمام اق[ اید 
سال ميل متاس اقم ©) کرت کس م دافم © ين الله ذه التتابج © ت النَلِيِكَةُ ڪه لري له ف يوم كن 
0 سب آلآ س (© مير مرا جیلا (© م بدئدُ يدا () ور یا ©) بن کن 2 لمل © دنکن بال 
لمن © ولا سل حِيدُ ينا يدا © شم ا أل ر لتب بن علب بيد بم ©6 ووه Eo‏ 
ا ا SoS‏ عَم زع 406 
قوله تعالى: انأل سل قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللهك إن كات هدا هر الْحنَّ 
ين عن انر عا جاه من الس [الانفال: 2800 وهذا مذهب الجمهورء منهم ابن عباس» ومجاهد. وقال 
الربيع بن أنس: هو أبو جهل. قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر: «سال» بغير همز. والباقون: بالهمز". فمن قرأ: 
«سأل» بالهمز ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: دَعَا داع على نفسه بعذاب واقع. والثاني : E‏ 
دعلى من يَنْزِل ومتى يكون؟ وذلك على سبيلٍ الأستهزاء فتكون الباء بمعنى «عن»» وأنشدوا: 
فإ ئشالوني بالتساءفإئيي ير اداو ا اء 
والثالث: سأل سائل عذاباً واقعاًء والباء زائدة. ومن قرأ بلا همز ففيه قولان: أحدهما: انه من السوال أبضاًء 
وإنما لَيّن الهمزة» يقال: سأل» وسال» وأنشد الفراء: 
تَعَالَوًا َسَالُوا يفلم الاس أَيُنّا لِنِصَاحِيِه في ؤل افر ابع 
والثاني: المعنى: سال.وادٍ في جهنم بالعذاب e‏ وهذا قول زيد بن ثابت» :وزيد بن أسلم؛ وابنه 
عبد الرحمن. وكان ابن عباس في آخرين يقرؤون «سَالَ سَيْلٌ» بفتح السين» وسكون الياء من غير ألف ولا همز وإذا 
قلنا: إنه من السؤال» فقوله تعالى: «للكافرين» جواب للسؤالء كأنه لما سأل: لمن هذا العذاب؟ قيل: للكافرين 
والواقع: الكائن. والمعنى: أن العذاب للذي سأله هذا الكافر كائن لا محالة ول ضيه م دافم © 
تيك قال الزجاج: المعنى : ذلك العذاب واقع من الله للكافرين. 
قوله تعالى: 8 لسارم فيه قولان: أحدهما: أنها السموات» قاله ابن عباس.. وقال مجاهد: هي معارج 
الملائكة. قال ابن قتيبة: أصل «المعارج» الدّرَجْء وهي من عَرَج: إذا صَعِدَ. قال الفراء: لما كانت الملائكة تغرج إليه» 
وصف نفسه بذلك ٠‏ قال الخطابي : المعارج: الدّرّحء واحدها: مَعْرَجٌّء وهو المَضْعَدُء فهو الذي يُضْعَدُ إليه بأعمال 
العياد» وبأرواح المؤمنين. فالمعارج.: الطرائق تى التي يَضعَدٌ يُضْعَد فيها. والثاني: أن المَعَارِجَ : القَوَاضِلٌ والتعم» » قاله قتادة . 


)00 رواء الحاكم في «المستدرك» ۲/ 507 عن سعيد بن جبير وقال: هذا حديث صحيخ على شرط الشيخين ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي فقال: على شرط 
البخاري فقطء وأورذه السيوطي في «الذز» 777/5 وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميد» والنسائي» وابن أبي:حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس وا 

(۲) قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولئ القراءتين بالصواب قراءة من قرأء بالهمزء لإجماع الحجة من القراء على ذلك» وأن عامة أهل التأويل من 
السلف بمعنى الهمزة تأولوة. 9 1 

(۳) البيت لعلقمة بن عَبَدَة؛ وهو في «ديوانه» ۲1١‏ و «المفضلیات» ۳۹۳ و«آدت الکاتب» ٥۰۵‏ و«القرطبي» ۲۷۹/۲۸ e‏ الباء في قوله 
#بالساء» من تعر والمعنى: فإن تسألوني عن النساء. والأدواء: جمع داء. 
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قوله تعالى: ينرم التكبكة» قرأ الكسائي : نرچ بالياء: رارح في «الروح» قولان: أحدهما: جبریل»› قاله 
الأكثرون. والثاني : ف الاين ل قاله قبيصة بن ذُوَيْبِ ۱ 

قوله تعالى: ير أي: إلى الله و طن پر كن ده حي a‏ أحدهما: أنه يوم القيامة» 
قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة» والقرظي» وهذا هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث إلى أن يفصل بين الخلق. 
وفي الحديث: «إنه لَيُحْفْتُ على المؤين حتى يكون أَحَفٌ عليه من صلاة مكتوبة27. وقيل: بل لو ولي حسب الخلق 
سوى الله وبق لم يفرغ منه في < خمسين ألف سنة» والح يفرغ منه في ساعة من نهار. وقال عطاء: يفرغ الله من حساب 
الف فى مشار تيف يوم من آم اتا قل هذا کون الم لبن داقع من القن نيو شنا مين الك بن 
قيل: المعنى: سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير. 
والثاني: أن مقدار صعود الملائكة من أسفل الأرض إلى العرش لو صعده غيرهم قطعه في خمسين ألف سنةء وهذا 
معنى قول مجاهد. 

قوله تعالى: رر أي: اصبر على تكذيبهم إياك ب ا جیلا) لا جزع فيه» وهذا قبل أن يُؤْمَرَ بقتالهم» ثم 
نسخ بآية السيف. 3 ررم يعني : العذاب < € غير كائن رر را )€ کائناًء لان كل ما هو آتٍ قريبٌ. لم 
أخبر متی يكون فقال تعالى: بم نكن الاه كلل )€ وقد شرحناه في [الكيف: : *' وین بال كلْميْن 4069 أي: 
#الصرف» نها ي نرا وليه بالضوف. وقيل : شيهها به في خِّها وسبرهاء لأنه قد نقل أنها تسير على صررهاء 
وهي كالهباء. قال الزجاج: «العهن؛ الصوف. واحدته: عِهِنَةٌ ويقال: عُهْتَكٌ وعُهنٌء مثل : صوفه» وضرف . ا 
ابن قتيبة : «العِهْنُ؛ الصوف المصبوغ. 

قوله تعالى: إلا َر حرم € قرأ الأكثرون: «يسال» بفتح. ألياء . والمعنى: لا یسال قريب عن قرابته ٠‏ 
لاشتغاله بنفسه. وقال مقاتل: لا يسأل الرجل قرابته» ولا يكلّمه من شدة الأهوال. وقرأ معاوية, وأبو رزين» 
والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وابن محيصن» وابن أبي عبلة» وأبو جعفر بضم الياء. ا لا 
يقال للحميم: أين حُمِيمُكَ؟ ْ 

قوله تعالى: ير 1 ي: يعرف الحميم حميمّه حتى يَعْرِقَه وهو مع ذلك لا يسال عن شأنه: ولا يكلمه 
اشتغالاً بنفسه. يقال: بَْرْثُ زیداً كنا ٠‏ إذا عَرَفْتَهُ إِياه. قال ابن قتيبة: معنى الآية: لا يَسْأَلُ ذو قرابة عن قرابته» 
ولكنهم يُبَصَّرُونَهم» أي : : يُعَرفُوّهم. . وقرأ قتادة» وأبو المتوكل» OEE E ag‏ وتخفيف 
الصاد» وكسرها. ١‏ 

قوله تعالى: لبود لدبم © يعني : ع المشرل لو يل مه الا تين ب 9 س4 وهي الزوجة: 
د َيب قال ابن قتيبة: : أي: : عشيرته. : وقال الرجاج: هي أدنى قبيلته منه . . ومعنى: : لمُنويو #'تضمنه » فيودٌ أن يفتدي 
بهذه المذكورات 2 بر ي» ذلك الفداءء € لا ينجيه ذلك دت ل ل » قال الفراء: هو اسم بن أسداء ج 
فلذلك لم بر 56 معناها في اللغة: اللهب الخالص. وقال ابن الأنباري: سميت لظى لشدة تَوَقُيِها وتلهّيهاء 
يقال: هو يتلطلّى» أي : يتلهّب ويتوقد. وكذلك النار تى يراد بها هذا المعنى .. وأنشدوا: 

ال اي ٠...‏ ولا الحَدٌمِئْهاغَابئْرَ التَغْر يبر 
َة در 49 قرأ الجمهور َرَاعةٌ للشوى» بالرفع على معنى: هي نزّاعة. وقرأ عمر بن الخطاب» وأبو رزين» 
3-0 ومجاهد» وعكرمة» وابن أبي عبلةء وحفص عن عاصم راعذ بالنصب. قال الزجاج: وهذا على 
أنها حال مؤكدة» كما قال تعالی :ر الح مسر [فاطر: ۳١‏ ويجوز أن ينصب على معنن «إنها تتلظى نزاعة» . - وفي 


() رواه الإمام أحمد عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراجء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري ا ولفظه: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلبها في الدنياء ورواه ابن جرير الطبري عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن دراج به» ودراج وشيخه آبو الهيثم ضعيفان. 
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المراد ب شوى أربعة أقوال: أحدها: جلدة الرأسء قاله مجاهد. والثاني: محاسن الؤجه؛ قاله الحسن» وأبو 
العالية. والثالث: العصب. والعقب» قاله ابن جبير. والرابع: .الأطراف : اليدان» والرجلاف فالراسن؛ قاله. الفراءء 
والزجاج . 

قوله "تعالى : تدعو من أي عن الإيمان تر عن الحق. قال المفسرون: تقول: إل يا مشرك» إل يا منافق 
و بم زع © € قال الفراء : أي جمع المال في وعاءٍ فلم يؤدٌ منه زكاةٌء ولم.يصل منه رحماً. : 

0 إنَّ لفن یق هلوا @ إا مَس لر جرْوعًا 9 ولا مه لير موا © إل لعلف © ا م عل صلاعيم داب 
© لین ن انيم عن تم @ لصيل تالتزهر ©© لی نشد ير انيد (© لی مي عدا نهم نیش © إن عاب َم 
ر مام ذ © ل هر روجهم وة © إل مل أَرويهِمْ أو ما ملكت أ تتم م عو مو (© فَنٍ أب وره ذلك اريك هر اعادو 
© لی م تك میم دع © ولي م بتكدي تین © رال م عل سل + لد 9© أك ن جت م © نال له 
كنذا يلك نيلي 9 عند ادن رن الال عر © ا صل أنري ينبم د ب ج یر © 5 قم نك بت @ 
E‏ رة 69 نل ل بز با م وت ن ETO‏ قش © جا 
َوه ن لبان يرا كانم إل شب ونشو © حم مر ره 00 لک اوم ایی كفا عدو © 4 

' قوله تعالى: #8 إل الإنكنَ من مما )4 قال مقاتل: عنى به أميّة بن خلف الججمّحي. وفي الهلوع سبعة 
أقرال: أحذها: أنه اي يلي أهذه الآية» رواه عطية عن ابن عبامنء 'وبه قال أبو عبيدة» والزجاج . واللاني : آنه 
الحريض على ما لا يحل له¿ زواه أبو صالح عن ابن غباس: والثالث: البخيّل»:قالة الحسنء والضحاك. والزابع : 
الشحيخ؛ قاله ابن جبير. والخامس: الشرةء قاله مجاهد. والسادس: الضَّجُورَء 'قاله 00 وقناذة» وا والفراء. 
والسابع : الشديد الجزع. قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى: #إذا مسَّهُ ر4 أي : أضَّابه الفقر بُ رو لا يصبرء ولا يحتسب واد سَمّهُ اتيك ر4 أصابه:المال 
را4 بمنعه من حق الله ق إلا لصي سين 49 وهم أهل الإيمان بالله. وإنما استثنى الجمع من الإتسان» لأنه اسم 
جنس ال هم عل صَلَاتِمَ بثو © € وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الذين يحافظون على المكتوبات» وهو معنى قؤل 
ابن مسنعود. والثاني: أنهم لا يلتفتون عن أيمانهم وشمائلهم في الصلاةء قاله عقبة بن غامرء واختاره الزجاج. قال: 
ويكون اشتقاقه من الدائم» وهو الساكن» كما جاء في الحديث أنه نهى عن البول في الماء الدائم''2. والثالث: أنهم 
الذين يكثرون فعل التطوع» قاله ابن جريج. لَك ن نِّم حى َعم ©6 € قد سبق شرح هذه الآية والتي بعدها في 
[الذاريات: 14] وبينا معنى «يوم الدين؟ في الفاتحة. وما بعد هذا قد شرحناه في [المؤمنين: اء 8] إلى قوله تعالى: المت . 
قرأ ابن كثير وحده: «لأمانتهم» ول م َب مدوم € قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم: «بشهادتهم؛ على التوحيد. وقرأ حفص عن عاصم: بشهاداتهم» جمعاً ميد أي : يقومون فيها بالحق ولا 
يكتمونها . قال ان كا يك مهي 49 نزلت في جماعة من الكفار جلسوا حول رسول الله ب يستهزئون بالقرآن» 
ويكذّبون به. قال الزجاج: والمُهْطع: المُقْيلُ ببَصَره على الشيء لا يُرَاِلُه وكانوا ينظرون إلى النبي نظر عداوة. وقد سبق 
الخلاف في قوله تعالى: لمَهْطِعِيت € [إبراهيم: ٤۳‏ والقمر: ۸]. 

“قوله :من لين ون كال عرنَ 469 . قال الفراء: العِرُونَ: الحلّق» الجماعاتة واخدتها؛ رة اوكانوا ىمون 
حول الي َد فيقولون: إن دجل زاء الجنةء كما يقول محمد كَل فلندخلّها قبلهم» فنزل قوله تعالى: : اح ڪل 
أمري م أن بحل جه ييو 4 ' دقرا اخ شود والحسن»› > وطلحة بن مصرف» .والأعمش» دن «أن 
دحل بفشم الياء» تح الا برقال ابو هيل : : عزِين جمع رةه مثل به ونين فهي جماعات في تفرقة 6 

۲ ووى-البخازئ مار سيا ا قال ررك اهم ليوا اماک في اا اام لي لا بريه شل ف 
450 ذكرء الواجدي عن المفسزين بغير “سند ولم يعزه لأحذا: - 
< روى مسلم في «صحیحه؟ ۴۲۳/۱ عن جابر بن سمرة لي قال: امننارب و ê ES‏ سان ری يزو انات قن 
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قوله تعالى: .<5 ) أي: لا يكون ذلك 3إ عَقتهم يا برد فيه قولان: أحدهما: من نطفة» ثم من علقة 
ثم من مضغة» فالمعنى: لا.يستوجب الجنة أحد بما يَذَّعيه من الشرف على غيره» إذ الأصل واحدء وإنما يستوجبها 
بالطاعة. والثاني: إنا خلقناهم من أقذار. فبماذا يستحقون الجنة ولم يؤمنوا؟! وقد روى بشر”'' بن جَحَاش عن النبي با 
أنه تلا هذه:الآية إ6 علنتهم 4 نا َر ثم بَرّقه قال: يقول الله ك : أنى: تعجزني؛ وقد خلقتك من مثل هذه؟! حتى 
إذا سَرَّيتّك 0 مَشَيْتَ بين يُرْدَيْنِه وللأرض منك وئيد» فجمعتٌ» ومنعتٌ» حتى إذا بلغت التراقي قلت: 
أتَصِدّقُء وأنّى أوان الصدة PA‏ 

قوله تعالى: ى أَنّم» قد تكلمنا عليه في [الحاتة: 4] والمراد بالمشارق» والمغارب: شرق كل يوم ومغربة 
3إ قيش © عل ل بُيْلَ حرا بن أي: تَحُلّق أَمْئَنَ منهم» وأظوّعَ لله حين عَصَوًا «وبًا عن يسبت مفسر في [والواقعة: 
٠‏ درم رسوا في باطلهم لوَينْمبا» أي: يلهوا في دنياهم حى ی بكرأ وقرأ ابن محيصن «يَلْقَوأ يومّهم الذي 
يوعدون» وهو يوم القيامة. وهذا لفظ أمرء معناه الوعيد. وذكر المفسرون أنه منسوخ بآية السيف. وإذا قلنا: إنه وعيد 
بلقاء يوم القيامة» فلا وجه للنسخ. يم َج ِنّ لبان ير أي : يخرجون بسرعة كأنهم يَسْتَِقُون. 

قوله تعالى: كنم إل س4 قرأ ابن عامرء وحفص عن عاصم بضم النون والصاد. وقال ابن جرير: وهو واحد 
الأنصاب» وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها. فعلى هذا يكون المعنى : م إلى آلهتهم التي كانوا يعبدونها يُسرعون. 
وقرأ ابن كثير» وعاصم» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي بفتح النون وسكون الصادء وهي في معنى القراءة 
الأولى» إلا أنه مصدر. كقول القائل: نصبت الشيء ء أنصبه نصباً . قال قتادة: معناه: كأنهم إلى شيء منصوب يسرعون. 
وقال ابن جرير: تأويله: كأنهم إلى صنم منصوب يُسْرِعُون. وقرأ ابن عباس» وأبو مجلز» والنخعي انُضْب» برفع 
النون» وإسكان الصاد. وقرأ الحسن» وأبو عثمان التّهدي» وعاصم الجحدري «إلى تَصَب» بقع اون والصاد جميعاً . 
قال ابن قتيبة: النصب» حجر يُنْصَبّ أو صنم» يقال: صب ونُضب» ونْصّب. وقال الفراء: النَضْبٍ والنّضْبُ واحد) 
وهو مصدر»ء والجمع: الأنصاب. وقال الزجاج: النُضْبء والتُضُبٍ: العلم المنصوب. قال الفراء: والإيفاض: 
الإساع0 , ٍ! 

قوله تعالى : رعشم عم زا قرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعمرو بن دينار اذل ذلك اليوم؟ بغير تنوين» وبخفض 
الميم. وباقي السورة قد تقدم بيانه [المعارج: .]٤١‏ 


= تفرقة» جمع عِرّة» وأصلها «عزوة» فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس كثبين جمع ثُبة. والحديث رواء أيضاً أحمدء وأبو داود» 
والنسائي» وابن جرير الطبري. وفي هذا الحديث دلالة على أن التفرقة في الأجنام تولّد التفرقة في القلوب. 

(1) كذا الأصل: #بشر» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصاية» «بسر؟ بالسين المهملة ب بن جحاش قال: بكسر الجيم بعدها مهملة خفيفة» قال: ويقال: 

- “يفتحها بعدها مثقلةء وبعد الألف معجمة» قرشي نزل خمص. قال ابن منده: أهل العراق يقولونه بالمعجمة (بشر) وقال الدارقطني وابن زيد: لا يصح 
بالمعجمة» وكذا ضبطه بالمهملة أبو علي الهجري في «نوادره» لكن سمى أباء جحشاً. وقال مسلم وابن السكن وغيرهما: لم يرو عنه غير جبير بن 
نفيرء وحديثه عند أحمد وابن ماجه والحاكم من طريقه بإسناد صحيح. قال ابن منده: عداده في الشاميين» مات يجمص, 

(۲) . رواه أحمد في «المسند ۲۲۰/۲ من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن يسر.بن جحاش» وإسناده حسنء ورواء 
الحاكم في #المستدرك» ؟1/ 507 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: صحيح . ورواه ابن ماجه رقم (۲۷۰۷)» وقال 
البوصيري في (الزوائد»: إسناده صحيحخ. وأورده السيوطي في «الدر» 177/5 من رواية البيهقي في «شعب الإيمان». 
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نوج: f1‏ : 
. سورة نوح 
ا وهي مكية كلها بإجماعهم 
تنم اتر آل اټ 
مإ مك يا ا اک زیی 3 نہ کتک ين قبل أن يأر عتا أي © كل تقزر نے ا ا اتنثا له 


اموه ويون عفر لک ين دی يمرم إل 1 5 
قوله تعالى: 1 أنَذِرٌ رمك أي: بأن أنذر قومك. و «العذاب الأليم» العْرّق. 
قوله تعالی: أن أَبِدُوأ أل قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء والكسائي» وعلي بن نصر عن أبي عمرو ران 

اعبدوا الله» بضم النون. وقرأ عاصم» وحمزة» وعبد الوارث عن أبي عمرو أن أُعَبَدُوا أنه بكسر النون. قال أبو 

علي: من ضم كره الكسر. : 
قوله تعالى : وليو أثبت الياء في الحالين يعقوب. 
قوله تعالى: ين و4 لافِن» هاهنا صلة. والمعنى: يغفر لكم ذنویکم» » قاله السدي ومقاتل. وقال الزجاج: 

0 دخلت «من» هاهنا لتختص الذنوب من سائر الأشياء. ولم تدخل لتبعيض الذنوب» ومثله «ملعتيبوا ليشت من 

بلي [الحج: 0] وذهب بعض أهل المعاني إلى أنها للتبعيض. والمعنى: يغفر لكم من ذنوبكم إلى وقت الإيمان 

ی أي: عن العذاب إل أجل مسي » وهو منتهى آجالهم. والمعنى: فتموتوا عند منتهى آجالكم غير ميتة 

المعدّبينء 3إ أجل أن فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أجل الموت» قاله مجاهد. فيكون المعنى: إن أجل الله الذي 

أ جلكم إليه لا يُوَخرُ إذا جاءء فلا يمكنكم حينئذٍ الإيمان. والثاني: أنه أجل البعث» قاله الحسن. والثالث: أجل 

العذاب» قاله السدي ومقاتل . 

ل رن إن موث کی كلا نا (© کم ذش مائ إلا فر © إن لما موم ن له جما يعم ف ليم 
واستفشوا ايم امزوا راستکا يي @ فد إن د م جھارا 6 ثم إن أت هم سريت هم سانا لو قلت استغفروا 
رکم ِنَم د ما @ لے الس میک نرا © نینک امول ری ول لک جت وجل لک انی © تا کک لا ن 

ب تكلا © قد حَلفَدُ الوا (© ال ترا کیک علق آله سن ل يرا O‏ 

أل بن الأ 46 © م ميك ها واوش انر © وله نر تر الأ يساطا @ الگا ا سبلا وجب @ 

ال ف ري ام عضوي واتبعوا من لر َه مالم يله إلا حا خا © و ا E‏ سنن © 106 كل ETE‏ 

ولا سواعا ولا يوت يمو وسر © دند د اشارا کی ولا رر أشي إلا صَلَلَا © 4 01 
قول تعالى : وم يده معلوى إل ران © »4 آي تباعداً من الإيمان ين سكلا َعَوْنهُمَ 4 إلى الإيمان والطاعة 

جلا اسيم ن اذاي 4 لثلا يسمعوا صوتي وأسَفترا ياب أي: غطوا بها وجوههم لغلا يَرَوْنيَ #وَآمَرُرا» على 

كفرهم 03 رسكأ عن الإيمان بك واتّباعي «ثُدّ إن دعوم جما 4 أي: معلناً لهم بالدعاء. قال ابن عباس: 

بأعلى صوتي «اثُمّ إل عدت € أي: كرّرت الدعاء معلناً نريب لَمْ ث4 قال ابن عباس: يريد أكلّم الرجل بعد 

الرجل في السَّرٌء وأدعوه إلى توحيدك وغبادتك ل َسْتَغْفِرُوا رَبك قال المفسرون: منع :الله عنهم القطرء وأعقم 
أرحام. نسائهم أربعين سنة» فقال لهم نوح: اسر روا ري من الشرك» أي : استدغوا مغفرته بالتوحيد #رسل الاه 

ميم يَدْرَارَا4 قد شرحناه في أول [الانمام: ]١‏ ومعنى الكلام أنه أخبرهم أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا والآخر ٣‏ 


1 .قال ابن كثير: أي: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه؛ كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم من بركات الأرض» وأنبت‎ )1١( 
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E : توح‎ 

قوله تعالى: 6 لک لا ر ب ؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: لا تَرَوْن لله عظمة» قاله الفراءء وابن قتيبة. 

والثاني : لا تخافون عظمة الله قاله الفراءء وابن قتيبة. والثالث: لا تَرَوْن لله طاعة»ء قاله ابن زيد. والرابع: لا ترجون 

00 ل رر ود 23 ألا | آي E‏ آي تدل على توحيده من 

وقال ابن فارس: الطؤر: التارة» اي أي: تارةً بعد تارة. وقيل: أراد بالأطوار: اختلاف e‏ 

والأخلاق» من طويل» وقصير» وغير ذلك» ثم قَررهم» فقال تعالى: وال ترا > کف لى الله سه سبع سوت نك وقرأ 

أبن مسعود» وابن أبي عبلة «طباقي» بتنوين القافا» ؤكسرها من غير آلف . وقد كا هذا في سوزة اال r:‏ 
قوله تعالى: وَل لْقَمَرَ فين ورا فيه قولان: أحدهما: أن وجه ة القمر قبل السموات» وظهرًه قَبّل الأرض» 

يضيء لأهل السموات» كما يضيء لأهل الأرض» وكذلك الشمس» هذا قول عبد الله بن عمرو. والثاني: أن القمر في 

السماء الدنيا. وإنما قال: «فيهن» لأنهن كالشيء الواحد» ذكره الأخفش والزجاج» وغيرهما. وهذا كنا تقول: أتيت 
بئي ثميم» وإنما أتيتَ بعضهم› وركبتٌ السفن: وجل لئس ير يستضيء ء بها العالم”" رال نس د ين اښ 
يعني : أن مبتدأ خلقكم من الأرض» وهو آدم بت قال الخليل: معناه: فنيكّم بات" . وقال الزجاج: «نباتاء محمول في 
المصدر على المعنى» لأن معنى أنبتكم: جعلكم تد تنبتون نباتاً . قال ابن قتيبة: هذا مما جاء فيه المصدر خلى غير 

امار لأنه جاء على نبت. ومثله : ول نه تبك لالمزمل: ۸] فجاء على 'بَثّل) . قال الشاعر: 

فار د ه وليس بان عة اننبا" 

تجا على الك . وقال الآخر: 

ونش تست مت عاونا س 1 

فجاء على «عاودثاة 'وإنما تجيء المصادر مخالفة الأفعالء لأن الأفعال وإن اختلفت أبنيتهاء واحدة في 
قوله تعالى: سلا وباب قال الفراء: هي الطرق الواسعة. 
قوله تعالى: #وَاتَبعُوأ من رده د ا ود4 قرأ أهل المديئة» وابن عامرء وعاصم «وولّد» بفتح اللام والواو. 

وقرأ الباقون (وُلْده» بضم الواوء وسكون اللام. قال الزجاج: وهما بمعنى واحدء مثل العَرّب» والعُرْب» والعَجَمء 

وَالعُجُم. وقرأ الحسن» وأبو العالية» وابن يعمرء والجحدري: «رُوِلْده» بكسر الواو» وإسكان اللام. قال المفسرون: 

المعنى : أن الأتباع» والفقراء انوا رَأَيَّ الرؤساء والكبراء: 
قوله تعالى: رگا مكنا را طبرا 4 قرأ أبو رجاءء وأبو عمران: بارا برفع الكاف» وتخفيف الباء. وقرأ 

ابن يعمر › وأبو الجوزاء» وابن محيصن «كِبّارأً» بكسر الكاف مع تخفيف الباء. . والمعنى ١كبيراً‏ يقال: كبير » وكبار. 

وقد شرحنا هذا في أول (صّ) . ومعتى «المكر): السعي في الفساد. وذلك أن الرؤساء منعوا أتباعهم من الإيمان بنوح 

لوالا لا بره إلهَم» أي: لا تَدَعُنَ عبادتها رل يَدَرْنَ رك قرأ أبو جعفرء ونافع بضم الواو. والباقون بفتحها. وهذا 

الاسم وما بعده أسماء آلهتهم . وجاء في التفسير أن هذه أسماء قوم صالحين» کانوا بين آدم ونوح»› ونشأ قوم بعدهم 

= لكم الزرع» وأدرٌ لكم الضرع؛ وأمدّكم بأموال وينين: أي:: أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخللها بالأنهار الجارية 
بينها. ثم قال: هذا مقام الدعوة بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ت لک لا َس ب وك ©40؟. 

(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: َمل لر فين و يقول: وجعل القمر في السموات السبع نوراًء وجعل الشمس'فيهن سراجاً. ٠‏ وقال ابن كثير: 
المقصود أن الله سبحانه وتعالى: لق سبع ضموات طباقاء وجمل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاًء أي : فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا 
منهما ألمؤذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار يمطلع الشمس ومغيهاء وقدّر للقمر متازل وبروجاًء وفاوت نوره» فتارة يزداد حتى يتناهى » ثم يشرع في 
النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والأعوامء كما قال تعالى: هر لی جَمْلَ ألكَّنسٌ ضا والقمر نويا ودر متَازِلَ نموا عدّدٌ ألسِيِينٌ 
َالحِسَابُ ما لی له كلدك إلا بالحنّ مَل الت لمر تئر . وقال الآلوسي: وَل القمَرَ دين و4 منوّراً ا لوجه الأرض في ظلمة الليل؛ وجعله 


فيهن مع أله في إحداهن وهي السماء الدنياء كما يقال:. زيد في بغداد وهو في بقعة منهاء والمرجح له الإيجاز والملابسة بالكلية والجزئية وكوئها طباقاً 
شفافة. 


م البيت للقطامي» وهو في «ديوانه؛ ٠٠١‏ و«اللسان»: تبع: وضع الاتباع موضع التتبّع مجازأء لأن تبعت في معنى الْبَعْتٌ . 
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يأخذون بأخذهم في العبادة» فقال لهم إبليس: لو صورتم صُوَّرَهُمْ كان أنشط لكم» وأشوق للعبادة» ففعلوا. ثم نشأ 
قوم بعدهم» فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم» فعبدوهم» وكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك 
الوقت. وسميت تلك الصور بهذه الأسماء» لأنهم صوروها على صور أولئك القوم المسمّين بهذه الأسماء. وقيل: إنما 
هي أسماء لأولاد آدم» مات متهم واحدء فجاء الشيطان فقال: هل لكم أن أصور لكم صورته» فتذكرونه بها؟ فصورها. 
ثم مات آخرء فصور لهم صورتهء إلى أن صور صوراً خمسة. ثم طال الزمان» وتركوا عبادة الله» فقال لهم الشيطان: 
مالكم لا تعبدون شيئاً؟ فقالوا: لمن نعبد؟ قال: هذه آلهتكمء وآلهة آبائكمء ألا ترونها مصوّرة في مصلاكم؟! فعبدوها. 
وقال الزجاج: هذه الأضنام كانت لقوم نوح» ثم صارت إلى العرب» فكان «ود؛ لكلب» و «سواع» لهمدان» و «يغوث» 
لبني غطيف» وهم حي من مراد. وقيل: لما جاء الطوفان غطى على هذه الأصنام وطمّها التراب» فلما ظهرت بعد 
الطوفان ضارت إلى هؤلاء المذكورين» قال الواقدي: كان «ود؛ على صوزة رجل؛ و.اسواع» على صورة امعان 
و «يغوث» على صورة أسدء و «يعوق؛ على صورة فرس» و «نسر» على صورة النسر من الطير. : 

قوله تعالى : رََد.أَسَرا كر فيه قولان: أحدهما: وقد أضلت الأصنام كثيراً من الناس» أي: ضلوا بسببها. 
والثاني : وقد أضل الكبزاء كثيراً من الناس . ولا رد للدي يعني : الكافرين إلا سل وهذا دغاء من نوح عليهم» 
لما أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. 

ي ورم ا الوا كارا كر 
@ إت إن ندرم بأو عاد ولا بلدا 
و یکت رد بيت إ5 17 4 

قوله تعالى: «ايَّنًا حيلم > «ما»: صلة: والمغنى: من خطيئاتهم: أي: من أجلهاء وسببها. وقرأ أبو غمرو 
«مما خطاياهغ») وقرأ أبو الجوزاء؛ والجحدري «خطيئتهم؛ من غير ألف» اروا تدا ر قال ابن السائب: 
المعنى: سيدخلون في الآخرة ناراًء فجاء لفظ الماضي بمعنى الاستقبال» لأن الوعد حق» هذا قول الأكثرين. وقال 
الضحاك: فأدخلوا ناراً في الدنياء وذلك أنهم كانوا يغرقون من جانب» ويخترقون في الماء من جانب. 

: قوله تعالى: فوفر یدوا هم ر ين ذون َو أتصانا» أي : لم يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله. 

قوله تعالى: ديار قال ابن قتيبة: أي: أحداً . يقال: ما بالمنازل دَيّارٌه أي : ما بها أحدء وهو من الدار؛ أي: 
ليس بها نازل داراً . وقال الزجاج: أصلها: «ادَيُوار؛ فَيْعَال فقلبت الواو ياءًء وأدغمت إحداهما في الأخرى. وا دعا 
عليهم نوح» لان الله تعالى أوحئ إليه «آن يور ين فريك إلا من قد امن [هود: .]۴١‏ 

قوله تعالى: بضلا باد وذلك أن الرجل منه كان ينطلق بابنه إلى نوح» فیحدره تصبديقه . 

قوله تعالى: رلا بلدا إلا يرا ًر قال المفسرون: إن الله تعالى أخبر نوحاً انهم لا يا يلدون مؤمناًء فلذلك 
علم الفاجر الخارج عن الطاعة. : | 

قوله تعالى: «رّتٍ أعْيِرْ لي دى قال الحسن: وذلك أنهما كانا مؤمّنين. وقرأ أبو بكر الصديق» وسعيد بن 
المسيب» وابن جبير» والجحدري» والجوني «ولوالدي» ساكنة.الياء على التوحيد. وقرأ ابن مسعود» وأبو العاليةء 
وابن يعمر» والزهري» والنخعي «ولولَدَيَ» من غير ألف على التثنية «وَلِمَن دَخَل َيْتي» وقزأ حفص عن عاصم «بيتي 
بفتح الياء . وفيه ثلاثة أقوالن: أحدها: متزلهء قاله ابن عباس . : والثاني: مسجده» قاله-الضحاك . والثالث: سفينته» حكاه 
الثعليي. ٠‏ : ش 
قوله تعالى : « لزي لىي4 هذا ا عام في كل مان أنه رل رَد اين يعني : الكافرين 1 اا 9 
هلاكاً مقرل تعالق : ترا َنْب [الفرقان: ۳۹]. 


8 
: 


را م ن ڈرو ن اہ اسا €3 وال نش رن لا در عل الْأَرضٍ ين الْكَرنَ ديرا 
م وج وه جرم سر 7 eA Se‏ 2 
ا كَدَارَا © رب اير لي ولد ومن حل يق مُزْمنا ومين 
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سورة الجن 


ہل ایی إ3 أنه لتم تند ين لبن الوا ينا ینتا اکا ٤‏ © ييف إل ند تاا بن كلك شر ر كا ن 
انم ی جد ونا ما اد منج وا ونا (© وائ کن شرل سَنِنا لی آم سلطا © وأ عننا أن أن ثول لإئ ركم عل لله 
كبا © واھ كن رال ين الانين مودو یال للا يمك مما 9© کک أن ل e‏ 
لسم جَدْها لکت حَرَسَا تیدا وشیا 2 وَأنَا کا مد ينبا مَقَعِدَ للع متمم الان ید لَه شاا مسا @ أن لا 

من في الذرض آم اراد پم م سا © EES‏ 5 طَرايقَ ددا واا َتنا ا 

ا م © TT‏ ْنا ناف بسا ولا رکا 9 رانا 

لقيش من سم ارك نا رتا © را الكرظرة ا يجکر نبا @ انر اتترا ع لر 
نتم ب 0 95 م ون بعر عن يك رب سک عدا سَمَدَا )4 

0 تعالى: فز اى إل أنه ممم قر ين أل قد ذكرنا سبب نزول هذه الآية في [الاحقاف: 9] وبَيّئًا هنالك 
سب استماعهم . ومعنى «النفر» وعَدَدهم» 0 قوله تعالى: # اتا € فمعناه : بليغاً يعجب منه لبلاغته #يبدى ِلَّ 
ييه أي : يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان «ولن هره لن نعدل بربنا أحداً من خلقه. وقبل: عنوا 
إبليس» أي: لا نطيعه في الشرك بالله. 

قوله تعالى: وتم كَل جَدُ ر اختلف القراء في اثنتي عشرة همزة في هذه السورة» وهي: «وأنه تعالى»: «وأنه 
كان يقول»»ء «وأنا ظننا»» «وأنه كان رجال».2 «وأنهم ظنواكء «وأنا لمسناك «وأنا كنافء «وأنا لا ندري»» «وأنا مناف 
«وأنا ظئنا أن لن نعجز اله»» «وأنا لما سمعنا»ء «وأنا منا» ففتح الهمزة في هذه المواضع ابن عامر» وجمزة» 
والكسائي» وخلف» وحفص عن عاصم.ء و وافقهم أبو جعفر في ثلاثة مواضع: «وأنه تعالى»» .«وأنه كان يقول»» «وأنه 
كان رجال؛» وكسر الباقيات. وقرأ الباقون بكسبرهن. وقال الزجاج: والذي يختاره النحويون في هذه السورة أن ما كان 

من الوحي قيل فيه: «آن» بالفتح» وما کانمن قول الجن قبل؛ «إن» بالكسرء معطوف على قوله تعالى: إن ْنا اا 
جب وعلى هذا يكون المعنى: وقالوا: إنه تعالى جد ربناء وقالوا: إنه كان يقول سفيهنا. فأما من فتح» فذكر بعض 
النحويين» يعني الفراء: أنه معطوف على الهاء في قوله تعالى: امنا بي وبأنه تغالى جد رَبّنا. وكذلك ما بعد هذا. 
وهذا رديء في القياس» لا يعطف على الهاء المتمكنة المخفوضة إلا بإظهار الخافض. ولكن وجهه أن يكون محمولاً 
على معنى آمنًا په فيكون المعنى: وصدّفُنا أنه تعالى جد رَبّنا. وللمفسرين في معنى مَل جذ رت سبعة أقوال: 
أحدها: قُنْرَةُ رَبناء قاله ابن عباس . والثاني: غنى رَبّناء قاله الحسن . والثالث: جَلَالَ رَيّناء قاله مجاهدء وعكرمة. 
والرابع: عَظَمَةٌ رَبناء قاله قتادة. والخامس: أُمْرٌ رَبناء قاله السدي. والسادس: ارتفاع ذكره وعظمته» قاله مقاتل. 
والسابع: مُلْكُ رَيّنا وثناؤه وسلطانهء قاله أبو عبيدة. «وَأتَمُ من شرل سيت فيه قولان: أخدهما: أنه إبليس»› قاله 
مجاهدء وتقتادة. والثاني: أنه كفارهم» قاله مقاتل. و «الشطط»: الجَؤْرء والكذب» وهو: وصفه بالشريك» والولد. ثم 
قالت الجن: ونا ظا أن أن تقول لاس وَلَْنُ عَلَ أله كبا 40 وقرأ يعقوب : «أن لن تَقَرَّلَ» بفتح القاف.. وتشديد ا 
والمعنى: 0 صادقين في قولهم: لله صاحبة وولدء وما ظننّاهم يكذبون حتى سمعنا القرآنء يقول الله وق وم من 
جال من الان مودو الى د د كل وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض قال: أعوذ 


ان 
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سيدا هذا الوادي من شر سَمَهَاءِ قومه» قيبيت في چوار منهم حتى يصبح. ومنه حديث كردم بن أبي السائب الأنصاري» 
قال: حرجت مع أبي إلى الملينة فيي حاجةء وذلك أول ما در رسول الله مو بمكة» فآوانا المبيث إلى راعي غنمء فلما فلما 

انتصف الليل جاء ذثب» فأخذ حملاً من الغنمء فوثب الراعي فنادى: يا عامر الوادي جازك» فتادى منادٍ لا.نزاه: يا 
سرحان أرسله. فإذا الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة”""» فأنزل الله على رسوله وَل ونم كن َال ين 
الإنين. . € الآية”" .. وفي قوله تعالى: ادوه رَمََاك قولان: أحدهما: أن الإنس زادوا الجن رهقاً لتعوّذهم بهمء قاله 
مقاتل. والمعنى: أنهم لما استعاذوا: بسادتهم قالت السادة: قد سدنا الجن والإنس. والثاني :أن الجن زاد الإنس 
رَهَقاً» ذكره الزجاج. قال أبو عبيدة: زادوهم سَّهاً وطغياناً. وقال ابن قتيبة: زادوهم ضلالاً.. وأصل الرهق: العيب. 


قوله تعالى: ونم غأ يقول الله كك : ظن الجن كنا طََنه» أيها الإنس المشركون أنه لا بعث. وقالت الجن: 
ورتا لسا ألتما » أي : أتيناها متها مُلِسَتَ حَرَسًا سَّدِيدًا4 وهم الملائكة الذين يحرسونها من استراق السمع 
#رسْببا4 جمع شهاب» وهو النجم المضيء راا كّ کا َد 7 معد مد لّمح 4 أي : كنا نستمع» فالآ حين ار 
الاستماع بعد بعث محمد ية زمينا نا بالشهُْب. E n‏ رد يمن في 
لاض بإرسال محمد إليهم» فيكذبونه» فيهلكون ار ناد چيم َم ردا وهو أن يؤمنوا فيهتدوا» قاله مقاتل . والثاني: 
أنه قول كفرة الجن» والمعنى : لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض بحدوث الرجم بالكواكب» أم صلاح؟ قاله الفراء. 

ثم أخبروا عن حالهمء فقالوا : رأ ين اليد وهم المؤمنون المخلصون لبن درد لك فيه قولان: أحدهما: 
0 . والثاني: أنه أهل الشرٌ دون الشرك. کا مر يدا قال الفراء: أي : فرقاً مختلفة أهواؤنا . وقال أبو 

5 وا را طريقة. وواحد القددٍ: قدة» أي : ضروباً وأجتاساً وللا .قال اسن والسدي: الجن مثلكمء 

تھ ومرجقةٌ ورافضة . 


قوله تعالى: (ك تا آي: ايف جك آل نج لل ن الأ أي : ان ازاذ ينا ا ج21 جرم هربا » 
أي: أنه يدركنا حيث كنا وتا لما سَممَتا ادى وهو القرآن الذي أتى به محمد يل َامَنَا و4 أي : صدّقنا أنه من 
الوا و لوا نقصاً من الثواب: ولا رمَا أي: ولا ظلماً ومكروهاً يغشاه رأ 

لْمُسَلِمُوتَ» قال مقاتل: المخلضون لله «ويئًا لتَسِطونْ4 وهم المَرّدة. قال ابن قتيبة؛ القاسطون: الجائرون.“يقال: 
- : إذاءجارء وأقسط: إذا عدل'". .قال المفسرون: هم الكافرون. ون أسَلم اوک ّ روا ََدَا4 أي: تَوَحوْه. 

ثم انقطع كلام الجن .. قال مقاتل: ثم رجع إلى كفار مكة فقال تعالى : لوأو أستَعَمُوا عل رَد يعني : طريقة 
ا أوهذا قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والسدي.. ؤاختاره الزجاج. قال: .لأن 
الطريقة هاهنا بالألف واللام معرفة» فالأوجب أن تكون طريقة الهدى. وذهب قوم إلى أن المراد بها: طريقة الكفرء 
قاله محمد بن كعب» والربيع» والفزاء» وابن قتيبة» وابن كيسان. فعلى:القول الأول يكون المعنى:.لو آمنوا لوسّعنا 


.)١(‏ أي: أثر عض. 

٠ )5(‏ ذكر هذا الحديث ابن كثير في «التغسيز» من رواية ابن أبي حاتم» وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف» وذكره الهيئمي في «مجمع 
الزوائب ۷/ ٠۲۹‏ وقال: رواه الطبراني» "وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضغعيف» قال الحافظ ابن: حجر في «الإصابةة في ترجمة (كردم بن 
أبي السائب) بعدما ساق حديثه هذا من رواية العقيلي من طريق عبد الرخمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب: وأخرجه ابن مردويه في 
«التفسير» من هذا الوجه» وأخرج له شاهداً من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: وأورده السيوطي في «الدر» 11/٦‏ وزاد نسبته لابن المنذر» وأبي 
الشيخ في «العظمة»» وابن عساكر عن كردم ين أبي السائب الأنصاري طه. قال ابن كثير: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء وأبي العاليةء 
والحسن» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي نحوهء ثم قال: وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل.وهو ولد الشاةء كان جني جتى يرهب الإنسي 
ويخاف مله ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويخرجه عن دينهء والله أعلم. آه. 

(r)‏ ومنه قوله يق فيما.رواء مسلم في #صحيحة» من عبد الله بن عمرو بن العاص بي قال قال رسول الله كك : ف السيى بعية على كابر تن 
نور؟. 
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۲۸ - ۱۸ الجن:‎ fA: 


عليهم ل أي: لنختبرهم «ند» فننظز كيف شُكْرُهم. .والماء العَدّق:. الكثير..وإنما ذكر الماء مثلاًء لأن:الخير 
كله يكون بالمطرء فأقيم مقامه إذ كان سيِبْه. وعلى الثاني: يكون المعتى: لو استقاموا على الكفر فكانوا كفاراً كلهم 
لأكثرنا لهم المال لنفتنهم: فيه عقوبة واستدراجاًء ثم نعذبهم على ذلك. وقيل: لأكثرنا لهم الماء فأغرقناهم كقوم نوح» 
ومن برض عن د رَيْء 4 يعني : القرآن طِيَسَذّكه» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر «نسلكه» بالنون. وقرأ 
عاصم»: وحمزة» والكسائي: بالياء عدبا صََدًا» قال ابن قتيبة: أي: عذاباً شاقاً. يقال: تصعٌدني الأمر: إذا شق علىٌّ. 
ومنه قول عمر: ما تَصَعّدني شيء ما تصعّدّني مِظبَةٌ التكاح . ونرى أصل هذا كله من الصعودء لأنه شاق» فكني به عن 
المكَقًات. وجاء في التفسير أنه جبل في النار يكلّف صعوده» وسنذكره عند قوله تعالى: طمَأبْتُمٌ و 
]إن شاء الله تعالى. 

ران سيد لہ لا دعو مم أله اعدا () وام كا َم عبد آم يدعو كادُوأ یکر عبد لیا © فل إا ادعو رق کک اشر بده 
© ل إن 9 کک :5 :ك6 © إن یآ ليذ بد هد قن 1/8 اف رساد 
وتن بتي اہ وروم ن کار جم یری هآ ابا 09 ی دا رو ما يعدُوَ علو من اضف كيرا اقل عدا 07 قل 
إن رمت اقرب تا وذو اھ يجمَلُ کم ر مدا ©) عم ألْمَيْبِ لا بظھر عل عَبِيدء لَمَدَا 9 إلا من أَرْتصَ من رَسُولٍ ِم 


قرم 


4 @ یہ أن د ابوا رسکت رہم ساط يما لديم وخم کل تو مد‎ e 


قوله تعالى : ران الْمَِدَ إِلّو4 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنها المساجد التي هي بيوت الصلوات» قاله ابن عباس . 
قال قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعَهُم أشركواء فأمر الله ك المسلمين أن يخلصوا له إذا دخلوا 
مساجدهم. والثاني: الأعضاء التي يسجد عليها العبدء قاله سعيد بن جبير» اوابن الأنباري» وذكره الفراء . فيكون المعنئ» 
لا تسجذوآ عليها لغير . والثالث: أن المراد بالمساجد هاهنا : البقاع كلهاء قاله الحسن. فيكون المعنى : أن الأرض 
كلها مواضع للسجودء فلا تسجدوا عليها لغير خالقها. والرابع: أن المساجد: السجود» فإنه جمع مسجد. يقال: سجدت 
سجوداً؛ ومَسشجداًء كما يقال: ضربث في الأرض ضرباً» ومَضْرِباً» ثم يجمع» فيقال::المساجدء :والمضارب. قال 
ابن قتيبة: فعلى هذا يكون واحدها: مَسْبَداً بفتح الجيم. والمعنئ: لصوا له» ولا تسجدوا لغيره. ثم رجع إلى ذكر 
الجن فقال تعالى:. رتم لا ام عد أ يعني محمداً يل يدع أي: يعبده. وكان يصلي ببطن نخلة على ما سبق بيانه 
. في [الأحقاف:14] ادأ يكن عله لِبَدَا4 قرأ الأكثرون: (لِبّداً» بكسر اللام» وفتح الباء. وقرأ هشام عن ابن عامرء 
وابن محيصين بدا بضم اللام» وفتح الباء مع تخفيفها. قال الفراء: ومعنى القراءتين واحد. يقال: لِيّدةء ولْبّدة. قال 
الزجاج:. والمعنى : كاد يركب بعضهم بعضاً . ومنه اشتقاق اللبد الذي يفترش . وكل شيء أضفته إلى شيء فقد لَبّدته .. وقرأ 
قوم منهنم الحسن» والجحدري : ايده يضم اللام مع تشديد الباء. قال الفراء: فعلى هذه القراءة يكون صفة للرجال» 
كقؤلك : رعا ووكوعاً .. سيدا وسجوداً . قال الزجاج: هو جمع لابدء مثل راكع» وركّم .. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه إخبار الله تعالى عن.الجن يحكي حالهم . والمعنى : أنه لما قام يصلي كاد الجن لازدحامهم عليه يركب بعضهم 
بعضاً» حِرْصاً على سماع القرآن» رواه عطية عن ابن عباس . والثاني: أنه من قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم» فوصفوا 
له طاعة اماب مسد رسول اله 37 وا امهم يه في الركرعء والسجود» فكأنهم قالوا : لما قام يصلي كاد أصحابه 
يكونون عليه لبداً: وهذا المعني في رواية ابن جبير عن ابن عباس. والثالث: أن المعنى: لما قام رمبول الله ل بالذعوة 


تلبات الإنس والجن » وتظاهروا عليه لييطلوا الحق الذي جاء به» قاله الحسن» وقتادةء وابن زد" ۰ 


٠:‏ ؤمنه قوله ل فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس وا قال: و او ب مك ٠‏ على الجبهة: (وآشار 
بيده إلى أنفه)ء واليدين» والركبتين». وأطراف القدعين». 

")0 وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال ابن كثير: وهو الأظهر لقوله بعده: ل إا َماَق ,ل أقر بي مدا © 4 آي قال لهم الرسنول لما آذه وخالفوه 

٠٠‏ وكذُوه وتظاهزوا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته إن دوأ رن أي:. إتما أغبد ربي وخده لا شزيك لهغ وأستجيز به؛ وأتوكل 
عليه 5 أ بد مداع . 
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AEA ۲۸-۰۱۸ الحن:‎ 


قوله تعالى: فل إا ع ري قرأ عاصمء وحمزة فل إَِّآ دعر رق بغير ألف. وقرأ الباقون «قال» على الخبر 
عن النبي يكلِِ. قال مقاتل : إن كفار مكة قالوا للنبي يَلْةُ: إنك ج جئت بأمر عظيم لم يسمع بمثله فارجع عنه» فنزلت هذه 

الآية. 

قوله تعالى: فل إن ل املك لكل َر أي: لا:أدفعه:عنكم: «ولا4 أسوق إليكم (:445 أي: خيراء أي: إن الله 
تعالى يملك ذلك لا أنا لفل إن أن ميرَنٍ م يِنَ ان اس آي : إن عصيته لم يمنعني منه أحدء وذلك أنهم قالوا: اترك ما 
تدعو إليه ونحن نجيرك لوَلَنَ لَِدَ ين دونو معدا وقد بيّناه في [الكهف: ۲۷] إلا بل مْنَّ يك فيه وجهان» ذكرهما 
الفراء: أحدهما: أنه استثناء من قوله تعالى: ل مك لك صر ولا ندا إلا أن أبلغكم .: والثاتي : الن يجيرني من الله 
أحد إن لم أبلّْ رسالته. وبالاول قال ابن السائ تبء-وبالاني قال مقاتل. وقال بعضهم: المغتى: لن يجيرني من 
عذاب الله إلا أن أبلغ عن ا ما أرِسِلْتُء فذلك البلاغ هو الذي يجيرني. وَس بعص أله وَرَسُولَمُ» بترك الإيمان 
والتوحيد. 

قوله تعالى: 3 ل 4 يعني: الكفار ما يوك4 من العذاب في الدنياء وهو القتل» وفي الآخرة؛ 
عة من اَمَف ترا َكل ده أي : جنداً ونصراًء. أهلمء أم المؤمنون؟ ظثُلْ إن أْرىت» أي: ما أدري « أرب 
ا ودود من العذاب #أر حمل له ر رن أده أي : غاية ويُغد0. وذلك لأن علم الغيب لله وحده #قلا ملا طهر :أي : 
فلا يُطلم عل عيدب ا إل من آرت يِن رول لأن من الدليل على صدق الرسل 
إخبارّهم بالغيب والمعنى: أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من غيبه. وفي هذا دليل على أن من زعم أن 
النجوم تدل على الغيب فهو كافر. ثم ذكر أنه يخفظ ذلك الذي يطلع عليه الرسول فقال تعالى: كنم َلك من بن يديد 
أي: من بين يدي الرسول لوَينْ حيو ردي أي: يجغل له حََطةَ من الملائكة يحفظون الوحي من أن تَسْتَرِقّه 
الشياطين» فتلقيه إلى الكهّنة: فيتكلّمون به قبل أن يخبر النبي بياث الناس. وقال الزجاج: يسلك من بين يَدَيْ الملّك. ومن 
خبلفه رصداً . ل يسلك من بين يدي الوحي . فالرّصَّدُ من الملائكة يدفعون و ل قا 
الوحي . 

قوله تعالى: 4219 فة آقرال: أحدها: ليعلم محمد كل أن جبرائيل قد بلغ | إليه» قاله ابن جبير. والئاني:. 
ليعلم محمد ية أن الرسل قبله كد أَبََمُأْ رسَْكّتِ ري وأن الله قد حفظها فدفع عنهاء قاله قتادة”. والثالث: ليعلم 
مكذبو الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهمء قاله مجاهد. والرابع: ليعلم الله وق ذلك موجوداً ظاهراً يجب به 
الثواب» فهو كقوله تعالى: «وَلمًا عار اھ ان دوا منک [آل عمران: ١‏ قاله ابن قتيبة. والخامس: ليعلم النبئُ 
أن الرسل قد.أتته + ولم تصل إلى غيره» ذكرة المزجاج. وقرأ رويس عن يعقوب «ليعْلّم؟ بضم الياء على ما لم يسم 
فاعله» وقال ابن قتيية: ويُقرأ دلتَمْلَم؛ بالتاء؛ يريد: بار الح اد ريل قد تمن وريد ينا عن كران 
قي د يما لَدتيِد4: أي :. علم الله ما عند الرسل 8 وحم لخر 5 ننم اديه يح ا 


RHR @ 


)00 قال أبن كثير: ون هذه الآية الكريمة ليل على آذ الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من آنه عليه الصلاة والسلام لا يف تحت الارض» كلب 
لا أضل له؛ ولم نره في شيء من الكتب» وقد كان يل يسأل عن وقت الساعةء فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة:أعزابي» :كان فيما 
سأله أن قال: يا محمد: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد مت 
الشاعة؟ قال: «زيحك إنها كائئة قا أعددت لها؟؛ قال EE‏ بحت احا بي اك : ري 
أحببت» قال أنس: : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث . n‏ 

٠ )۲(‏ هذا القول اختاره ابن جوير الظبري في «تفسيره؟. 
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انين المزمل: ١8-1١‏ 


سورة المزمل 
ش وهي مكية كلها بإجما 

إلا أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: سوى آيتين منهاء قوله تعالى: لوَأصِيرٌ مل ما يوون4 7 يعدها [المزمل: 

٠ وقال ابن يسارء ومقاتل: فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى: #إنَّ ريك يلر أنك تفرم [المزمل:‎ .]١ ١ 
ینسر اتر ای اد‎ 

کیا الیل (© بر الل إلا ملا © نہ آر اش م تید © أ زد عله وَرئلٍ الان یلا © إن سنت یک كلا 

یلا © إن كيه آي بى أن رن اقم ملا © إا لك نی بار سیا طريلا 9 واذکر أنم یك وسل لد تید 9© ر يت لشن 
كي 1 :2 إل كي © نب عم لا انم َا جلا ©© رَدَْفٍ 0 
إا ی کال ریا © ما دا َو ود ألما © بوم یف الأرش وبال کات بال کیا هیلا © إا ار 
رسوا هنا ع * مستا إل ل فرعونَ رسوا لا © سَمَى وَعَرب السو َلمَذْتهُ نذا ریک © بک کن مو لق ب كك کک 
لواد ينبا (© السا متقيلر ہو کن وَعِدُمٌ مفمولا @4 
وقرأ أبن بن كعبء وأبو العالية» وأبو مجلزء:وأبو عمران» والأعمش «المنزمّل» بإظهار التاء. وقرأ عكرمة» 
وابن يعمر: «المزمل» بحذف التاءء وتخفيف الزاي. قال اللغويون «المُزَّمّلا الملتف في ثيابه» وأصله «المتزمّل» 
فأدغمت التاء في الزاي» فثقّلت. وكل من التفّ بثوبه فقد تزمّل. قال الزجاج: وإنما أدغمت فيها لقربها منها. قال 
المفسرون: وكان النبي ية يتزمل في ثيابه في أول ما جاء جبريل كرفا منه حتى أنس به. وقال السدي: كان قد تزمّل 
للنوم. وقال مقاتل: خرج من البيت وقد لبس ثيابه» فناداه جبريل: يا أيها المُزَّمّل. وقيل: أريد به مُتَرَمّل النبوة. قال 
عكرمة في. معنى هذه الآية: : زُمُلْتَ هذا الأمرء كَقُمْ به. وقيل: SS‏ 
له وإنما كان في بدء الوحي. 

قوله تعالى: ي الل أي: للصلاة. وكان قيام الليل فرضاً عليه إل تيد © يسْئَدْ هذا بدل من الليل» كما 
تقول: ضربت زيداً رأسّه. فإنما ذكرت زيداً لتوكيد الكلام» لأنه أوكد من قولك: ضربت رأس زد. والمعنی: قم من 
الليل النصف إلا قليلاً «أر أنثصض يه نب45 أي : من النصف أو زد عَلْهِ»# أي: على النصف. “قال المفسرون: انقص من 
النصف إلى الثلث» أو زد عليه إلى الثلثين» فجعل له سَّعَة في مدة قيامه» إذ لم تكن: محدودة» فكان يقوم ومعه طائفة من 
المؤمنين» فشق ذلك عليه وعليهم» فكان الرجل لا يدري كم صلىء وكم بقي من الليل» فكان يقوم الليل كلّه مخافة أن 
لا يحفظ القدر الواجب» فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى: #إنَّ رَيّكَ ينلد أنّكَ عم دق ين لق الل . . .4 الآية» هذا 
مذهب جماعة من المفسرين. وقالوا: ليس في القرآن سورة نسح رها أولّها سوى هذه السورة. وذهب قوم إلى أنه 
تيم قيامُ اليل في حف بقوله تعالى: وَين الل مَتَهَجَّدْ بو َة اك [الإسراء: »]۷١‏ ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات 
الخمس. وقيل: نسخ عن الأمة» وبقي عليه فرضه أبداً. وقيل: إنما كان مفروضاً عليه دونهم. وفي مدة فرضه قولان: 
أحدهما: سَنَدّء قال ابن عباس: كان بين أول: (المزمل) وآخرها سَنَةُ. والثاني: ستة عشر شهرأء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى,: ورب لمان قد ذكرنا الترتيل في [الفرقان: لل ش 
)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: وبل اران ريلا أي : اقرأء على تمل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره»_قاي». وكذلك كان يقرأ صلوات الله 

وسلامه عليه» قالت عائشة وا : كان يقرأ السورة فيرئّلها حتى تكون أطول. من أطول منها. وفي «صحيح:البخاري» عن أنس أنه سثل .عن قراءة 

رسول الله يل فقال: كانت مَدَأ ثم قرأ: « نسم لمر 51 اید 40 يمد ۶ اک ) ویمد ‏ ال . ثم قال: وروی الإمام أجمد عن = 
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. قوله تعالی: اا سل عك رک تا 9© 4 وهو القرآن. وفي معنى ثُقّله ستة أقوال: أحدها: أنه كان يثقّل عليه 
إذا أوحي إليه» وهذا قزل غائشة: قالت: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» يعني يتخلص عنه 
لجيه لد ر : والثاني: أن العمل به ثقيل في فروضه وأحكامهء قاله الحسن» وقتادة. والثالث: أنه يثقل في 
الميزان يوم .القيامةء. قاله ابن زيد. .والرابع: أنه المهيب» كما يقال للرجل العاقل: هو رزين راجح» قاله عبد العزيز بن 
يحيى . والخامس: أنه ليس بالخفيف ولا السفساف» لأنه كلام الرب يك قاله الفراء. والسادس: أنه قؤل اله وزن في 


ضصحته وبیانه ونفعه» كما تقول: هذا كلام رصين » وهذا قول وزن: إذا استجدته» ذكره الزجاج" . 


قوله تعالى: ن تة أي قال ابن مسعود» وابن عباس: هي قيام الليل بلسان الحبشة: وهل هي في وقت 
مخصوص من الليل» أم في جميعه؟ فيه قولان: أحدهما: أنها في جميع الليل: وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه 
قال: الليل كله ناشعة.. وإلئ هذا ذهب اللغويون: قال ابن قنيبة: ناشئة الليل: ساعاته الناشئة» من نشأث: إذا ابتدأث. 
وقال الزجاج: ناشئة الليل: ساعات الليل» كل ما نشأ منهء أي: كل ما حدث. وقال أبو علي الفارسي: كأن المعنى: 
إن صلاة ناشئة» أو عمل ناشئة الليل. والثاني: أنها في وقت منخصوص من الليل: ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها ما 
بين المغرب والعشاء قاله أنس: بن مالك والثاني: أنها القيام بعد النوم» وهذا قول عائشةء وابن الأعرابي .وقد نص 
عليه أحمد في رواية المروذي. والثالث:: أنها ما بعد العشاءء قاله الحسن» ومجاهدء وقتادة» وأبؤ مجلز. والرابع: أنها 
بَدْهُ الليل» قاله عطاءء وعكرمة. والخامس: أنها القيام من آخر الليل» قاله يمان» وابن كيسان. 
قوله تعالى: ب أَنَدُ را قرأ ابن عامر» وأبو عمروء «وطاءً» بكسر الوا مع المدء وهو مصذر واطأت فلاناً 
على كذا مُواظَأة: وَوِطاءَء وأراد أن القراءة في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على لعفم للقرآن 
والإحكام لتأويله”” . ومنه قوله تعالى: يارا عد ما حَيَمَ أله 4:التوبة: 57]: وقرأ الباقون «وَظأ» بفتح الواو مع 
القصر. والعنى: 0 اشتدت على التو وت السطان: ت قل 
عليهم ما يلزمهم. ومنه قول النبي كَل اانه اند رطادك على نشرة"" . ذكر معنى القراءتين ابن قتيبة. وقرأ 
ابن محيصن «أشد وَطَاءً» بفتح الواو» والطاءء وبالمد. : 
قوله تعالى: «وَأقَمٌ يْقَا4 أي: أخلص للقول وأسمع لهء لأن الليل تهدأ ل ويفرغ 
القلب لفهم التلاوة» فلا يكون دون سمعه وتفهمه حائل . 
' قولة تعالى: ك لك ف آلار سَبَما طريلا4 أي: فراغاً لنومك وراحتكء."فاجعل ناشئة الليل لعبادتك» قاله 
ابن عباس» وعطاء. وقرأ علي» وابن مسعودء. وأبو عمران» واب بن أبي عبلة #سبخا» بالخاء المعجمة. قال الزجاج: 
SE O E‏ يقال : حيست لطر يني اكد وفعت انفْشته: :.وسّعته فيكون المعنى اي 
النهار توسّعاً طويلاً. 
قوله تعالى: «وَاءكرٍ ثم ريك 4 آي : بالنهار أيضاً بل إيّه تَتِيلَا4 قال مجاهد. أخلص له إخلاصا. وقال 
٠ =‏ عبد الله بن عمرو عن النبي و قال: «يقال لقارئ القرآن:.اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإ منزلتك عند آخر آبة تقرؤهاة ورواء أبو داود 
والترمذي والنائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 
 -)1(‏ رواء البخاري في «صحيحه» غن عائشة نا أن الحارث بن هشام سأل رسول اله ب : كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأنيني مث صلضلة التجحرس» 
وهو آشده عليٌء فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملّك رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي ب في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصّد عرقاً . 
() قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقیل؛ فهو كما وصفه به ثقيل محمله» ثقيل العمل بحدوده 


وفرائضه . 


(۳) في الأصل: والإحكام وتلاوتهء والتصؤيب من «غريب القرآن». قال ابن كثير: أي: ا القراءة وتفهمها من قيام النهارء لأنه وقت 
انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش: 


)4( متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه في قصة القنوت في صلاة الصبح. 
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ابن قتيبة: انقطع إليهء من قولك: بَتَلتُ الشيء: إذا قطعته. وقال الزجاج: انقطع إليه في العبادة. ومنه قيل.لمريم: 
البتول» لأنها انقطعت إلى الله تعالى في. العبادة. وكذلك صدقة بتلة: منقطعة من مال المصدّق . والأصل في مصدر بل 
تبتلا - وإنما قوله تعالى : «تبتيلاً» محمول على معنى: تبتّل. رب انر € قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفض 
عن عاصم «ربُ» بالرفع. وقرأ ابن عامرء وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بالكسر. وما بعد هذا قد سبق 
[الشعراء: ۲۸] إلى قوله تعالى : ظوَآصَيرٌ عل ما يك 4 من التكذيب لك لك والأذى اخم َج جیا لا جزع فيه. وهذه 
الآية عند المفسرين منسوخة بآية السي. طوَْرَفِ يبد أي : لا تهت بهمء فنا أكفيكهم أل المد يعني: العم . 
وفيمن عبني بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المطعِمُون بِبَدْرِء قاله مقاتل بن حيان. والثاتي: أنهم بئو المغيرة بن عبد اللهء 
قاله مقاتل بن سليمان . .والثالث: أنهم المستهزئون» وهم صناديد قریش› حكاه التعلبي. 

قوله.تعالى: مَل يبلا قالت عائشة: e‏ فا 
أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح 

أقوله تعالى : إن دين أتكالًا» ركنا الو واجدها : نكل. E‏ د :. مراع E‏ ذا 
ع وهو الذي لا يسوغ في الحلق. وفيه للمفسرين أربعة أقوال: أحدها: أنه شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرج» 
قاله ابن عباس» وعكرمة. والثاني: الرّقُومِء قاله مقاتل. والثالث: الضّريع» قاله الزجاج. والرابع: الرّقُوم والؤشلين 
والضّريع» حكاه الثعلبي. 3 
قوله تعالى: تم بُ الأ قال الزجاج: هو منصوب بقوله تعالى:. لا َب أ6ل4 والمعنی: ينل 
الكافرين ويملّيهم 9م َنْب الأنش» أي : تُرَلرَل ونُحَرّك أغلط حركة. 

قوله.قعالى :. إت لْبَالُ» قال مقاتل: المعنى: وصارت بعد الشدةء ا قال الفراء: «الكثيب»: 
الرمل. و «الميهل4: الذي تحرّك أسفله» فينهال عليك من أعلاه. والعرب تقول: مهيل ومهيول» ومكيل ومكيول. وقال 
الزجاج: الكثيب جمعه: كثبان. وهي: القطع العظام. من .الرمل ٠.‏ وللمهيل: السائل . 

قوله تعالى : 1 سنآ لد 4 يعني أهل مكة شلا ) يعني : محمداً بل مهدا ع ¢ اليم واب امن دن 
وكفر من كفر ۴3 ألا إل يعون 00 وهو موسى ##. والوبيل: الشديد. قال ابن قتيبة: هو من قولك:. استوبلت 
المكان: [إذا استوخمته]. ويقال: كلأ مُسْتَوْبل أي: لا يُسْكَمْرَاً. قال الزجاج: الوبيل: الثقيل الغليط جداً. ومنه قيل 
للمطر العظيم: وابل. قال مقاتل: والمراد بهذا الأخذ الوبيل: الغرق. وهذا تخويف لكفار مكة أن ينزل بهم العذاب 
لتكذيبهمء كما نزل بفرعون . 
ش قوله تعالى: وکت توه د إد كتج ًا) آي : ما بر . قال الزجاج: المعنى : ياي شيء تتحصٌنون بن عذاب 
يوم مِنْ هوله يَشيب الصغير من غير كِبّر. وقرأ ا بن كعب» وأبو عمران «نجعل الولدان» بالنون. 

قوله تعالى : طألسّمكه مُنْقطِرٌ و4 قال الفراء: السماء تُذكر وتؤنّث. وهي هاهنا في وجه التذكير. قال الشاعر: 


قفو رفع الا يقرا تا انا الا 


قال الرجاج: وتذكير السماء على ضربين:أحدهما: على أن معنى السناء معن الشقف. والثاني : على قولهم: امرأة 
زنيج على جهة النسب. ءقالمعنى : GS‏ ع اج البرنج ذلك ازجاع وقال ابن قتيبة: ومعنى الآية: 
السماء مسق به أي : فيه» يعني في ذلك اليوم . 

قوله تعالى: م َعدُمٌ مولا وذلك أنه وعد بالبعث» فهو كائن لا محالة. 
ی زی ا سن ا عم ل ت سي © 8 له ريك َر أن وم ادن ِن ئي الل ويِصمَم وشم وطايفَة ين 


م رر ر 


آل مك وله مدد ال واف عر أن لی سی ماب ا اترو ما ير لقال ع لذ سیون ینک می و ارود بضر فى 


(1) الييت من شواهد الفراء في «معاني القرآن؛ الورقة 157. والشاهد فيه تذكير السماء. 
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لض بتو ين ل اق وََلمُونَ يعون في سيل أله افوا ما ر ين نیوا لصَلَة ومكثرا الك وأِسُا آله مرا سسا وما قيا 
تيد ین کر بجو يد أ خر حرا لفك لأ وتنا لله إِذَّ أ عرد يمرا 09 4 

إن ذو يعني : آيات القرآن (تدا» ا ر َد إل ري سيلا بالإيمان 
والطاعة: 

قوله تعالى: إن بك يعد نك سم أنّ» أي : اتل جين لقي أل َصْفَمُ ْم وقرأ ابن كثيرء وأهل الكوفة بفتح 
الفاء والثاء والباقرن: بكسرهما. 1 

قؤله تعالى : رة ين لين مَك يعني : المؤمنين ون بد الل وَأتَار4 يعلم مقاديرهماء فيعلم القدر الذي 
تقومون”'" به من الليل طم أن ل َء وفيه قولان: أحدهما: لن تطيقوا قيام ّي الليل» ولا ثلث الليل» ولا نصف 
الليل» قاله مقاتل: والثاني :لن تحفظوا مواقيت الليل» قاله الفراء. لكاب بكر أي: عاد عليكم بالمغفرة والتخفيف 
افوا ما َر 6 عليكم ین لْمُرْءَانٍ4 يعني : في الصلاةء من غير أن يوقت وقتاً : وقال الحسن: هو ما كرا فى علا 
المغرب والعشاء. ثم ذكر أعذارهم فقال تعالى: لم أن سید ینگ ت فلا يطيقون قيام الليل دارو بطر في 
لأّضٍِ4 وهم المسافرون للتجارة: ية ين مَصْلٍ اند أي: من رزقه فلا يطيقون قيام الليل راحو يعيُونَ في يبل 
أن وهم المجاهدون فلا يطيقون قيام الليل «َاثوأمَا ير ِن لمان وذكروا ge‏ ا ل 
الخمسء فذلك قوله تعالى: اقيم ألصّلزة» أي: الصلوات الخمس في أوقاته“ واوش آله وا حَسََا» وقد سبق 
بيانه [الحديد: 1۸]. قال ابن عباس: يريد سوى الزكاة في ضلة الرحمء وقرى الضيف» وما قثوأ لاش ين عن يدو 
ا ا وهر سنا قال'أبو عبيدة: المعنى: تجدوه خيراً قال الزجاج: ودخلث «هو» 

فضلاً : وقال المفسرون: ومعنى اخير؛ أي : ا م الأ من الذي تؤخّرونه إلى وقت“الوصية عند 
انوت ت 0 7 . 00 


ق ¥ ¥ فنا 


(۱) في الأصل: ثقوموا. 

(1) : قال ابن كثير: وقوله تعالى: طدَأَتِيمُوا ألصّلََ وا ألرة أي: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم» وآنوا الزكاة المفروضة» قال: وهذا يدل لمنغال: إن 
فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير النُصُبِ والمخرّج لم تين إلا بالمدينة» والله أعلم. قال: وقد قال ابن عباس» وعكزفة» ومجاهكت أوالحسن» 

|| وقتادة» وغير واحد من السلف: :إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل» . واختلفؤا في المدة التي بينهما على 

, .. أقوال» وقد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله 5 قال لذلك-الرجل الذي سأل: ماذا قر الله عليه من الصلوات؟. قال: ارات رد 
والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». 

(۳) .قال اين نجرير الطبري في تثمة.الآية من آخر السورة راكوا أله يقول تعالى ذكره: سلوا ا شرن رک سنخ لكم متها کا أنه عو 
ح4 يقول: إن الله ذو مغفرة لذئوب من تاب من عباده من ذنوبه» وذو رحمة:أن يعاقبهم عليها .من بعد توبتهم منهاء : 
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سورة 
وهي مكية بإجماعهم 
وقال مقاتل : فيها من المدني آية» وهي قوله تعالى: 39 جما إلا ¢ 005 ا[ 


ي لن () د ڍر SE. 0 ool‏ 
MoE‏ ةمذ © کین 2 کر © قدي ع بك © نلك 9:3 كف 0 و 


شرا 9 رمدت ام هيد اریہ @ كلا لنم 16 کی یکا () سایقم نرا © ام مک دد 9 می کف م 

امم ص 6ع نقد © لير كر © تقل إن ا ع © إذ كت لک لكر م © 

Cl أذ @ لَه بتر @ عا نة مه عر ر (© را جملا نتنب أذ إلا میگ وا ج‎ TOTES 
إلا يت لي كفا سيين لي أا الكتب ,يداد لي 1 موأ ينا و5 يب آل 2 الكتب والزینون وَل اين في ریم تر‎ 0 
@ كرون مانا اہ اھ دا متكا كَِكَ يِل لَه من بت وى ع بل وما يك جو ری إلا مو وبا ين إلا فا لكر @ كلا قر‎ 
٠ 4@ َي 1 أن © کے با انر @ ت إندى كر @ يبرا قمر (© بس که مك 3 م [ کر‎ 

فأما سبب نزولهاء فروى”" البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث جابر بن و قال: حدثنا 
رسول الله َة قال: «جاورت بجراء شهراً فلما قضيت جواري“ نزلٹ فاستَبْطنت بطن الوادي”” 2 فنوديتٌ» فنظرت 
آمامي» وخلفي؛ وعن يميني» وعن شمالي » فلم أرَ أحدء ثم نوديتُ فرفعت رأسي فإذا هو في الهواء (يعني: جبريل 4) 
فأقبلتُ إلى خديجةء فقلت: دَثْروني دَثْروني»» فأنزل الله يق : < الك 09 3 04 قال المفسرود: فلما رأى 
جبريل وقع مغشياً عليه فلما أفاق دخل إلى خديجةء ودعا بماء فصبّه عليه» وقال: دثروتن) فدِثّروه بقطيفة» فأتاه جبريل 
فقال: يابا اسرد وقرأ أَيَيُ بن كعب» وأبو عمران» والأعمش «المتدئّر بإظهار التاء. وقرأ أبو رجاء» وعكرمة» 
وابن يعمر «المدثرة بحذف التاء» وتخفيف الدال. قال اللغويون: وأصل «المدَّثّر» المتدثر» فأدغمت التاء» كما ذكرنا في 
المتَرّئْل؛ وهذا في قول الجمهور من التدثير بالثياب. وقيل المعنى: يا أيها المدثر بالنبرّة» وأثقالها. قال عكرمة: دُدتَ 
هذا الأمر فقم به. 

قوله تعالى: 3و مز )4 كفارٌ مكة العذابَ إن لم يُوحَدوا لري يك كيد 402 أي: عظمه عما يقول عبدة 
الأوثان. رياب طهر 402 فيه ثمانية أقوال: أحدها: لا تلبسهأ على معصيةء ولا على غدر. قال غيلان بن سلمة 
الثقفي : 
وَإني بِحَمداللَانَرْبَفَاجِر TEE‏ ب AE‏ ال 
روى هذا المعنى عكرة عن ابن عباس . والثاني: لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهر» روي عن ابن عباس 


() في الأصل: روى. (؟) أي: مجاورتي واعتكافي. 

5 آي: .صرت في ياطنه . 

)٤(‏ رواء البخاري 20٠١/8‏ ومسلم 140 وأحمد في «المسنده ۴ و الطبري ۲۹/ ۳٤ء‏ والواحدي في «أسباب.النزول» 2577 وأورده السيوطي 
. في «الئر» 85 وزاد نسبته للطيالسي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن الضريس» وابن المنذر» وابن مردويه» وابن اياي 
«المصاحف» عن جابر مل . : 1 

)0( البيت في «الطبري؛ 1 و«القرطبي» ۱۹/ ۰1۲ و«البحر المحيط؟ ۸/ ۰۳۷۱ و'ابن كثير؟ ٤٤١/٤‏ » و«الدر» 5/ ۳۸١‏ وافتح القدير» للشوكاني 
6 منسوياً إلى غيلان بن سلمة الثقفي». وهو في «اللسان؟: ثوب . 
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أيضاً. والثالث: طهر نفسك من الذنب» قاله مجاهدء وقتادة. ويشهد له قول عنترة: : 
فَشَكَكْتُبالرّئج الأضع جس العُرِيِمُ على الق بمُخرم" 
أي : نفسهء وهذا مذهب ابن قتيبة: قال: المعنى: ل سرع لأنها تشتمل 

عليه. ,قلف ليل الأغيلية رذكرت إيلا: 
مَِؤْها بائسواب قاف فلا ترى لامها إلا ۰ اشكر 
أي : 5 فَرَمَؤها بأئفسهم: والعرب تقول للعفاف: إزارٌء لأن.الغفيف كأنه استتر لما عَفّ. والرابع: وَعَمَلَكَ 
تأضلخ» قاله الضحاك: والخامس: حُلْقَكَ فَسَسَّنْء قاله الحسن» والقرظي. والسادس: وَثْيَابَكَ فَقَصّرٌ وشَمَرْء قاله 
طاوؤس . والسابع :بك طهر قاله سعيد بن جبير. ويشهد له قول امرئ القيس: 1 ا 
“إن يَكقَدْسَاتَمكِ يني خَلِيِقَةٌ اللي بابي من پاد" 
آي: قلبئ من قلبك . والثانن: اغسل ثيابك بالماءء ونقّهاء قاله ابن سنيرين؛ وابن زيد؟. ْ 
٠“‏ قوله تعالى :الجر ن 49 قرأ الحسن» وأبو جعفر» وشيبة» وعاصم إلا أبا بكرء ويعقوث» وابن مخيصن» 
أبن السميفع «والرّجرً» بضم الراء. والباقون بكسرها. ولم يختلفوا في غير هذا الموضع. قال الزجاج: ومعنى 
القراءتين واحد. وقال أبو علي: قراءة الحسنة بالضم»› وقال: هو اسم ضنم. . وقال قتادة :“صتمان: إساف» ونائلة. 
ومن كسرء فالرّجز: العذاب. فالمعنى: ذو العذاب فاهجر. وفي معنى «الرجز» للمفسرين ستة أقوال: أحدها: أنه 
الأصنام» والأوثان» قاله ابن عبامن. ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والزهري» والسدي» وابن زيد.' والثاني: أنه الإئم» 
روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: الشرك» قاله ابن جبير» والضحاك. والرابع: الذنب» قاله الحشن. والخامس: 
العذاب» قاله ابن السائب. قال الزجاج: الرجرٌ في اللغة: العذاب. ومعنى الآية: اهجر ما يودي إلى عذاب الله: 
والسادس: الشيطان» قاله ابن كيسان”*؟. وا نش كر 40 فيه أربعة أقوال: أحدها: لا تعط عطيّة تلعمس بها 
أفضل منهاء قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة. قال المفسرون: معناه: أغط إربّك وأرد به الله» فأدّبه بأشرف الآداب. 
ومعتى «لا تمئن»: لا تعط ثنيئاً من مالك لتُعَطى أكثر منه» وهذا الأدب للنبي كل خاصة» وليس على أحدمن أمته إثم 
أن يهدي هدية يرجو بها ثواباً أكثر منها. . والثاني: لا تمنن بعملك تستكثره على ربك» قاله الحسن : والثالث : 0-0" 
غن الخير أن تستكثر منه» قاله مجاهد. والرابع: لا تمنن على الناس بِالنُبّوّة لتأخذ عليها منهم أجراء قاله:ابن زيد”©) 
«وَرَبَكَ» فيه أربعة أقؤال:. أحدها: لأجل ربك. والثاني: لغواب ربك . والشالث: لأمر ربك . والرابع: وغد ربك 
اضر فيه قولان: أحدهما: على طاعته وفرائضه. والثاني : على الأذى والتكذيب. 
قوله تعالى :ا نر ف الاثور €6 أي : شخ في الصود. وهل هذه التفخة هي الأولى أو الانية؟ فيه قرلان» 
وت يترم مد 40 أي: يعسر الأمر فيه عل الكفرن َو ير 4 غير هَيّن درن .قد شرحتاه في [المزمل: ]١١‏ 


rı 


وَمَنْ سَلَفْتُ أي : ومن خلقته ويد فيه قولان: ا خلقته وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولد : قاله 


0 «ديوانهة ٥‏ واشرح القصائد العشر؛ 2184 و «أمالي المرتضى» ۲/ ۰٦٤‏ و«مختار الشعر الجاهلي» 0790/١‏ 

(۲) هو في المعاني الكبيره لي و «الصناعتين؛ لالالاء والقائقة 278/١‏ و«اللسان؛: الوب غير منسوب. قال:ابن قتيبة: يعني بأجسام جفافي؛ 
٠‏ يريد:: ركبوها. 

(۳) «ديوانه» ۱۳ وروايته فيه: وان كدت قد سامتك مني خليقة... .. إلخ. 

(4) واختاز هذا الأخير.ابن جرير الطبري قال: قال ابن زيد: كان ان المشركون لا يطهرون؛ 'فأمره آله أن يتطهر ريطهر ابه ؛ وقال ابن كثير: وقد تمل اله 
جميع ذلك مع طهارة الل ** 

)00 ا وعلئ كل تقدير فلا يلزم تلبّسه ب يشيء من ذلك كقوله تعالى: 6ج ا قي ا مل الك الف 1 موی با 

ست نلف فى ری اسح ولا تل سيل انيد . 
0( قال ين جر الدري: وألن هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال» معتى ذلك: ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح» قال: وإنما 
قلت: ذلك أولئ بالصواب» لان ذلك في صياق آيات دا و إليهء والصبر على:ما يلقى من الأذى فيه» قال: 

فهذه. بأن تكون من أنواع تلك أشبه منها بان تكون من غيزها. 
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مجاهد. والثاني: : خلقته وحدي لم يشركني. في خَلْقِهِ أحَدٌ قاله الزجاج. قال ابن عباس: جاء الوليد بن المغيرة إلى 
النبي يل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رَقَّ له» فيلغ ذلك أبا جهل» فأتافء فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالاً». فإنك أتيت محمداً ت تتعرّض لما َبّله» فقال:. قد علمت قريش. أني من أكثرها مالا قال: فقلى فيه قولاً يبلغ قومك 
أنّك منكر له قال: وماذا أقول؟ فولله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني. فوالله ما يشبهها الذي يقول» والله إن لقوله 
حلاوة» وإن عليه طلاوة؛ وإنه لمثمر أعلاه» مغْيِقٌ أسفلّهء وإنه ليعلو ولا يُعلى .. قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول 
فيه. قال: فدعني جتى أفكر فيه. فقال: هذا سحر يؤثر: يأثره عن غيرهء فتزلت درن ومن علقت يدا © . 4 
الآيات كلّها". وقال مجاهد: قال الوليد لقريش: إن لي إليكم حاجة فإجتمعوا في دار الندوة» فقال: إنكم ذو 
أحساب وأحلام» وإن العرب يأتونكم» وينطلقون من عندكم على أمر مختلف» فأجمعوا على _شنيء واحد. ما تقولون 
في هذا الرجل؟ قالوا : نقول: إنه شاعر» فعبس عندهاء وقال: قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر. فقالوا: نقول: 
إنه كاهن» قال: دن يأتونه فلا جدونه يحدث بما يجدث به الكهنة: قالوا:. نقول: إنه مجنون» قال: دفن اون فلا 
يجدونه مجنوناً . فقالوا: نقول: إنه ساحر. قال: وما الساحر؟ قالوا: بشر يحبّبون بين المتباغضين» ويبعُضون بين 
المتحابين» قال: فهو ساجرء فخرجوا لا يلقى أحد منهم.التبي إلا قال: يا ساحرء فاشتد ذلك عليه فأنزل الله ويخ 
۶يا الس إلى قوله تعالى: طثََالَ إن هنا إلا عر بز“ وذكر بعض_المفسرين أن قوله تعالى: درن وَبَنَ سَلَدْتُ 
دا )4 منسوخ بآية اليف ولايصح. 0 . ١‏ 

قوله تعالى: .وملك لم مالا مَندُودًا 409 في معنى الممدود ثلاثة أقوال: انا كثرا» قاله أبو عبيدة. والثاني : 
دائماً» قاله ابن قتيبة. والثالث: غير منقطع» قاله الزجاج. وللمفسرين في مقداره أربعة أقوال :. أحدها: غُلّةَ شهر بشهرء 
قاليه عمر بن الخطاب. والثاني: ألف دينارء قاله ابن عباس». ومجاهدء وابن جبير .. قال الفراء: نرى أن الممدود جُعِلَ 
غاية للعددء لأن «ألفٍ» غاية للعدد يرجع في أول العدد من الألف. والثالث: أربعة آلاف» قاله قتادة. والرايع: أنه 
e‏ صيفاًء قاله مقاتل ". ٠‏ 

قوله تعالى: ون سیوا ہوا )€ آي : حورا معد لا يحتاجوة إلى اهف راك ترا ف ا ار 
أقوال: ا قاله مجاهدء. وقتادة. والثاني: ثلاثة عشرء قاله ابن جبير .. والثالث: إثنا عشرء قاله السلبي.' 
والرابع: سبعةء قاله مقاتل. رمدت لم هيدا 40 أي: بسطت له العيش» وطول العمرء م بَلْمَمْ أن يد 469 فيه 
قولان : نأجدهما: يطمع أن أدخله الجنة» قاله الحسن . والثاني: أن أزيده من المال والولدء: قاله مقاتل. شْ 

قوله تعالی : «6» أي: لا أفعل» فمنعه.الله المال والوَّلدَ حتى مات فقيراً» نَم كن ييا عيك©. أي: معائداً .. 
وفي المراد بالآيات هنا ثلاثة أقوال: أحدها: ا قاله ابن جبير : الثاني : الحق» قاله مجإهد. والثالث: 
زسول الله كوه قاله السدي . 7 
> قوله تعالى: اريم سا 40 قال الزجاج : سأحمله على مشقة من العذاب. وقال غيره: ساكلغه مشقةٌ من 
العذاب لا راحة له منها . وقال ابن قتيبة: «الصّعود»: العقبة الشاقةء وكذلك #الكؤود». وقي حديٿ أبي سَعيد عن 
نبي الله ا في قوله تعالى: «ابَأنْهِتُمٌ ردا 42 قال : جبل من نار يكلّف أن يصعدهء فإذا وضع رجله عليها ذابت» 
فإذا رفعها عادت. يصعد سبعين خريفاًء ثم يهوي فيه كذلك آبدا. وذكر ابن السائب أنه جبل من ضخرة ملساء في 


(1) رواء بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول» ١‏ من دواية عبد الرزاق عن معمر.عن أيوب السختياني .هن مكرمة هن ابن هباسء ,سند صحيح . 
ورواه الحاكم به وقال: : هلا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري» ولم يخرجاء . ورواء الطبري من رواية معمر عن عباد ين منصور عن عكرمة. 
ورواء أيضاً الطيري بنحوه من رواية عطية العوفي عن ابن عباس. قال ابن كثير: وقد ذكر محمد ابن:إسحاق وغير واحد نحواً من هذا 

زفق ذكره بنحوه ويأخصر منه الواحدي في «أسباب النزول» ۰ عن مجاهد بغير سند. 

(۳) . قال :ابن.جرين:اليطيري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال اله : ملت َم مالا ندا 479 وهو الكثير الفمدود عدده أو مساحته, 

لفك هذا الحذيث ذكره المؤلف هلفقاً من حديثين» الأول رواء ابن جرير الظبري من رواية شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي عن عمازة بن القعقاع عن 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» ررواء ابن أبي حاتم من رواية شريك عن عمار الدهني غن عطية بهء بلفظ ممم سَمُوئ. 46 قال: هو جبل = 
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النار» يكلّف :أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلّف أن يصعدهاء فذلك ذاه أبدآء يجذب من 
أمامه سلاسل الخديد»:.ويغنرت_من “خلفه. بمقامع الحديد». فيصعدها في أربعين اسنة. . 

قوله تعالن: ‏ مآ : تفكر ماذا يقول في 'القرآن َك القزل في لبن ا أي : لعن کت َد 9© ` 
م ل يق 56> آي .لمن :على أي .حال كدر ما قدّر من الكلام.“ؤقيل: «كيف» هاهنا بمعنى التعجب والإنكار والتوبيخ 
وإنما كر تأكيداً اث َر 46 في طلب ما يدفع به القرآنء ویره 3م عب وَبَرَ 40 قال اللغويون: أي: كَرّهَ وَجْهَهُ 
وقظت : يقال: بسر الرجل وجهه» أي : .قبضه .:وانعدوا لتَؤْبَة: 00 

5 وقد رابنشي ينها طض دود رأة 4 ْ 37 وَإِغُرَافُها عن حاجتي وسور“ 

۰ قال المشسرون :كيه وجهةء وتظر بكراهية فيد الهم المتطكراة في الشيء 4 ر عن الإيمان $ ان4 أي : 
تگبر ين دعي إليد مَك إن ما آي: ما هذا القرآن 3 إلا يم ۶ آي E‏ 8 إن هدا إلا قول اسر ل6 آي :. 
من كلام الإنس» ولیس من کلام الله تعالى» فقال الله تعالى: «مَأْمَيهِ مَثَرَ 46 أي : سادخله النار. وقد ذكر «سقر» 
في سورة [القمر: ]٤۸‏ #وَباً مرك ما سد تقر 46 لمم شأنها إلا بی تل تكد 40 أي: لا : تبقي لهم لحماً إلا أكلته» ولا 
تذرهم إذا أعيدوا خلقاً جديدا < أي : : مغيرة: يقال : لاحته الشمس»ء أي : غيرته. ا 

0 اللسهواجر‎ E E E ي‎ 

وقرآ ابن مسغود وابن السميفع» > واين أبي عبلة «لوّاحة» بالنصب. وفي «البَشَّره قولان: أحدهما: أنه جمع بشرة» وهي 

جلدة الإنسان الظاهرة» وهذا قول مجاهد» والفراءء والزجاج. والثاني: أنهم الان من أهل الثارء قاله الأخفش» 
وابن قتيبة في آخترين: ش 

قوله تعغالى: عا عة عكر عر )4 وهم حُرَاتَهاء مالك ومعه ثمانية عشزء أعينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم 

الما کا ف ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع گت أحدهم مثل ربيعة ومضر. قد 

نزعت منهم الرحمة: 'فلما نزلت هذه الآية قال أبو 'جهل* يخوّفكم محمد بتسعة عشر» أما له من الجنؤد إلا“ هؤلاء! 

أيعجز ”كل عشرة 'منكم أن يبطش بواحد منهم» ثم ينخرجون من النار! فقال أبو الأشدين”" - قال مقاتل: اسمه: 'أسيد بن 

كلدة. وقال غيره: كلدة بن خلف الجمخي -: يا معشر قريئن: اا أيديكم فأرفع عشرة ة بمنكبي الأيمن» 
وتسعة بمنكبي الأيسرء فندخل الجنة» رل الله الى را جَمَل أب لار إلا کک لا آدميين »: قفن يطيقهم ومن 
يغلبهم؟!: رما جلا َ4 في هذه القِلّة إلا ة4 أي: ضلالة ل كتوا» ختى قالوا ما قالوا « لتقن أل ووأ 

تب أن ما جاء به محمد حقء لأن عِذَّتهم في التوراة تسعة عشر وداد أل انرا من أهل الكتاب «إيسً4 أي : 
تضديقاً بمحمد يِل إذ وجدوا ما يخبرهم موافقاً لما في كتابهم طول باب أن وا الككب لزي أي : ولا يشك هؤلاء 
في عَدده الحُرَئة وقول لين في رم َي وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النفاق» ذكره الأكثرون. والثاتي: أنه الشك» 
قاله مقاتل. وزعم أنهم يهود أهل المديئة» وعنده أن هذه الآية مدنية. والثالث: أنه الخلاف» قاله الحسين بن الفضل. 
وقال: ا فأما «الكافرون» فهم مشركو العرب» ما5 اراد أنَّد» أي : أي شيء أراد الله 


- "من نار يكلف أن ' ضعده» فاا فإذا وضع يده فابت» وإذا رفعها عادت» فإذا وضع رجله ذابتء وإذا رقمها غادت». وعطية العوفي ضعيف. والحديث 

5 الثاني اروا أحمد ن حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدزية والطبري. عن عَمْرو بن الحارث عن دراج يه» يلفظ «الصّعود: 
جيل من ثارء يصعد فيه الكافر شيعين ريف .ثم يهوي به كذلك منه أيداً» ودراج عن شيخه أبي الهيثم. ضعيفان. وقال اين كثير بعدما ذكر::حديث آحمد 
والطبري (وهو الرولية الثاني : وفيه غرابة ونكارة. 

4 ' بيت لتوبة بن اشير وهو في «مجاز القرآنة iYVvo/Y‏ و«الأغاني» TI‏ طبري 14 او«القرطبي؛ 0017110 

)۳( هز في «مجاذ. الزن ۷/۲ وهالقرظبي ۰۷11۱۹ و«الآلوسي» / Ye‏ 

5 كا الأصل :بو الأشدين“ وهو كذللك”في بعضن كنب التغسيرء' وفي التسخة الاستنبولية: أبو N‏ والذي في «القرظبي»» و«البحر»ء وروح 
المعاني»: : أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي . وكان شديد اليأس» و SE‏ لداعي من أزالتي عنه-فله كذا» 
فلا يتزع إلا قطعاء: “وينقتى موضع أقدميهة كان عن أعداء التي يل ٠‏ * 
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٠٦-۳۸ المدثر:‎ 44۰ 


بيدا الحديث والخبر ملا والمثل يكون بمعنى الحديث نفسه. معنى الكلام: يقولون: ما هذا من الحديث 
« كَدَِكَ4 أي: كما أضل من أنكر عَدَّد الكَرَّنَةَ وهندى من صدق ييل اه من ي دى من بَا وأنزل في قول آي 
جهل: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: #وًا بل شلد ر ر إل هو يعني : من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب آهل 
النار. وذلك أن لكل واحد من هؤلاء التسعة عشر من الأعوان ما لا يعلمه إلا الله . .وذكر الماوردي في وجه الحكمة في 
كونهم تسعة عشر قولاً محتملاًء فقال: التسعة عشر: عدد يجمع أكثر القليل» وأقل الكثير؛ لأن الآحاد أقل الأعدافى 
وأكثرها تسعة» وما سوى الآحاد كثير. وأقل الكثير : عشرةء نوقع الاققصار على علد يمن اقل الكثيرء وأكثر القليل. 
ثم رجع إلى ذكر النار فقال تعالى: را ِى إلا ّى أي: ما النار في الدنيا إلا مذكّرة لنار الآخرة «ا» أي: حقاً 
لتر © ويل إذ نر4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «إذا أدبر». وقرأ نافع؛ 
وحمزة» وحفص» والفضل عن عاصمء ويعقوب «إذ؛ بسكون الذال من غير ألف بعدها «أدبر» بسکون الدالء وبهمزة 

قبلها. وهل معنى القراءتين واحدء أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحد. يقال: دبر اليل وأدبر. 
ا هذا قول الفراء» والأخفش» وثعلب . والثاني: أن «دبر» بمعنى خلف» و «ادبره بمعنى ول . يقال: 
دبرني فلان: جاء خلفي» وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيدة وابن قتيية . 

قوله تعالى: إا أنر» أي : أضاء وتبيّن <( يعني :. سقر لشْدَى الك قال ابن قتيبة: ا 
مثل الأوّلء والأولى؛ والصّمّر والصّمْرى. وهذا كما يقال: إنها لإحدى العظائم. قال الحسن: ونال مي 
أوهى منها . وقال ابن السائب» ومقاتل: أراد بالكبّر: دركات جهنم السبعة. 

قوله تعالى: ييا بتر 469 قال الزجاج: نصب «نذيراً» على الحال. اليم : إنه لكبيرة :قي ال انتا" 
وذگر «النذير»؛ لأن معناه معنى العذاب. ويجوز أن يكون «نذيراً» منصوباً متعلقاً بأول السورة» على معني : قم نذيراً 

قوله تعالى: ن مه ن4 بدل من قوله تعالى: «للبشرف» لن 8 أز بر فيه أربعة أقوال: أحدها: أن يتقدّم 
في طاعة الله أو يتأجّر عن معصيتهء قاله ابن جريج. والثاني: أن يتقدّم إلى النار» أو يتأخر عن المجنة» قاله السدي. 
والثالث: أن يتقدَّم في الخيرء أو يتأخر إلى الشرء قإله يحيى بن سلام. والرابع: أن يتقدّم في الإيمان» أو يتأخّر عنه. 
والمعنى : أن الإنذار قد حصل لكل أحد ممن أقر أو كفر. ا 

کل یں ينا کت مهكد @ ل اب لين © ف جت يشا © عن :الشجري @ ما کڪ في سر © ا الوأ ر بك 
وت لصن © کر نك م لكين 9 وَحكُنًا غر مم ل بض ©) وك کب زر أن 6 سی أن نا الق € كنا نهر 
O:‏ عة اشوین @ تا كم عن الل نري @ ام حر حمر ا يره (© رٽ ين سوم 69 بل يد کل ات ترىه م أن 
شخ مكرك @ کاڈ ى ل تاوت آ9 (© س 4 6 © مسن س دک ا وما يريد إل rE‏ 
الو اهل الْْفرَة © : 1 3 : 

قوله تعالی : < کل نی با كََبْتْ َة 49 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: كل نفس بالغةٍ مُرتَهِنةٌ بعملها لتُحاسَب عليه 
له 1 0 تعب لين 469 وهم أطفال المسلمين» > فإنه لا حساب عليهم» > لأنه لا ذنوب لهمء قاله علي» :واختارة الفراء. 
والثاني : كل نفس من أهل النار مرئّهنةٌ في النارء إلا أصحب اليمين» وهم المؤمنون» فإنهم في الجنة» قاله الضحاك. 
والثالث :: كل نفس مرتهنةٌ بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين» فإنهم لا یحاسبون» قاله ابن جريج. 

قوله تعالی: يرن (© عَنٍ لسري قال مقاتل: إذا خرج أهل التوحيد من النار قال المؤمنون لمن بقي في 
النار: نا لَڪ نی سَثَرَ 40؟ قال المفسرون: سلككم بمعنى: أدخلكم. وقال مقاتل: ما حبسبكم فيها؟ ٥ال‏ ل نَكُ 

يت لمن 469 لله في دار الدنيا لور نك نيم اليتكة 469 أي: لم:نتصدّق لله رڪ ارفج يه ©4 آمل 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرا القارئ فمصيب 
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الباطل والتكذيب لرا تكب ير أن 40 أي: بيوم الجزاء والحساب حي أَتَنا يِن 4 وهو الموت. يقول الله 
تعالى: فا تممه سمه َي @©6) وهذا إنما جرى بعد شفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء والمؤمنين. وهذا يدل 
على نفع الشفاعة لمن آمن. اننا كَمَ عَنِ ألذكرة مُمرضِينَ ©@)؟ يعني : كفار قريش حين نفرو امن القرآن والتذكير 
ا CRE‏ اي عن القرآن فلم يؤمنوا به» ثم شبّههم في نفورهم عنه بالحُمّْر) 
فقال تعالى: انهم حم مُسَتَينِرَةٌ 49 قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامرء والمفضل عن عاصم بفتح الفاء. والباقون 
بكسرها. قال ا عبيدة» وابن قتيبة: من قرأ بفتح الفاء أراد: مذعورة» استنفرت فنفرت. ومن قرأ بكسر الفاء أراد: 
نافرة. قال الفراء: آهل الحجاز يقولون: حُمُرٌ مستتقرة.. وناس من العرب يكسرون الفاء. والفتح أكثر في كلام العرب. 
وقراءتنا بالكسر. أنشدني الكسائي : 

الحخبش جمارة إنّه مُسْعَشْفِرٌ في إِنْرأَخَهِرَةَعَمَذْنَ لغرب 
و «غرّب» موضع- وفي «القسورة» سبعة أقوال: أحدها: أنه الأسدء زواه بون و ياه عاب عباس . وبه قال أبو 
هريرةء وزيد بن أسلم». وابنه. قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عايَنّتْ الأسد هَرَيَتُ منه» فكذلك هؤلاء المشركون 
إذا سمعوا النبي يق هربوا منه» وإلى هذا ذهب أبو عبيدة» والزجاج. قال ابن قتيبة: كأنّه من القَسْرٍ والقَمْرٍ. فالأسد 
يقهر السباع: والثاني:..أن القسورة:. الرماة» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال أبو موسى الأشعري» ومجاهد» وقثادة» 
والضحاك؛ ومقاتل». وابن كيسان والثالث: أن القسورة: حِبّال الصيادين». رواه عكرمة عن ابن عباس . والرابع : أنهم 
عُصَبُ الرّجال» رواه آبو حمزة عن ابن عباس. واسم أبي حمزة: نصر بن عمران الضبعي. والخامس: أنه ركز الناس» 
55 في رواية عطاء أيضاً عن ابن عباس. ورز الناس: حِسّهِمْ:وأضواتهم .. والسادس :. أنه الظلّمة والليل».قاله عكرمة. 
والسابع: أنه النَبْلء قاله قتادة. 1 

- قوله تعالى:: #بل بريد ل أترىه يم أن بوق سحا مر فيها ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا للنبي يَك: إن 
سرك أن بعك » aT‏ قاله 
الجمهون: والثاني:: أنهم أزادوا براءةٌ من النار أن لا يعذَّبوا بهاء قاله أبو الح والثالث: أنهم قالوا: كان الرجل إذا 
أذنب في بني إسرائيل وجده مكتوباً إذا أصبح في رقعة. فما بالنا لا نرى ذلك؟ فنزلت هذه الآية» قاله الفزاء.فقال الله 
تعالى: «لا» أي: لا يؤتّون الضُّحُف یل لا تا ت الآجِرَة4 أي: لا يَحْشَْن عذابها . والمعنى: أنهم لو خافوا النار 
لما اقترحوا الآبات بعد قيام الدلالة ك4 أي : حقاً. وقيل: معنى «كلا 4 : ليس الأمر كما يريدون ويقولون «إِنَمْ 
تذكرةٌ) أي : تذكير وموعظة لثمن هَآه دَكَرُ 4 الهاء عائدة على القرآنء فالمعنى:. فمن شاء أن يذكر القرآن ويتعظ 
به ویفهمه» ذكره. ثم رد المشيئة إلى نفسه فقال تعالى: وما درن لد أن يسا اّ4 أي : إلا أن يريد لهم الهدى هر 
َل لتر أي: آهل أن يُتّقَى رال لبر أي: آهل أن يَغفِر لمن تاب. روى أنس عن رسول الله يك أنه تلا هذه 
الآية». فقال: «قال ربكم وَيْ: آنا آهل أن أنقى» فلا يشرك بي غيري. . وأنا أهل لمن اقى آن يشرك بي غيري آن آغفر 
. 

د ¥ فنا 


(1) البيت في «اللشان : ثفرء منسوباً لابن الأعرابي: وأوله «اربط خمارك» بدل «اخبس» وهو في «الطبري» 178/19 غير منسوب» و«القرطبي» ۱۹/ ۸۷ 
3 وأوله فيهما 9امسنك حمارك بدل «احيسن. و«عُرب» كشكر: اسم موضع وجبل دون الشام في بلاد بئي كلب. 
(۷) رواه أحمد في «المسندا» و#الترمذي» ۲ و«الخاکم» 0۰۸/۲ وابن ماجه» والدارمي» والطبراني في «الأوسط)» وابن عدي» وأبو يعلى» 
والبزار» كلهم من رواية سهيل بن أبي حزم القُطعي عن ثابت بن أنس» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال الترمذي: حديث 
حسن غريب» وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد سهيل بهذا الخديث عن ثابت. قال الحافظ ابن خجر في «تخريج الكشاف» :2:18 ورواة 
٠٠‏ الحكيم الترمذي. في السايع والسبعين بعد المائة بلفظ : «قال: هو آهل أن يتقى» فمن اتقى فهو أهل أن يغفر له» وله شاهد من رواية عبد الله قال: 
سمعت ثلاثة نفر من أضحاب.رسول الله وخ أبا هريرة» وابن عمرء وابن عباس ون يقولون: سئل.رسول الله ويد عن قوله تعالى. . . فذكره. 
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سورة القيامة 
وهي مكية كلها ود 
نم ام اقل ای د 0 

ل قم پور آل (© ولا انم بين الود (© سب ل 
اسن يتج ا @ ل ن بم اند © با ی اتر © حتف قر (© ری الى لتر © شرل لمن بد أن انمد 2© 
کا ا ہنم پیا م کار © کی ادن ل ت فيه تقو بصِيرة 9 ولو آل دیز 69 ».. : 

قوله تعالی: $ ِم اة تفقوا على ا5ال غات ادرا في الا» فجعلها بعضهم زائدة؛ E‏ 
لتلا بع آل الككب4 [الحديد: ]۲١‏ وجعلها بعضهم رداً على منكري البعث. ويدل عليه أنه «أقسم» «على ون البعث. 
قال ابن قتيبة: زيت «لا٤‏ على نية.الرد على المكذبين» كما تقول: لا والله ما ذاك» ولو خذفث جلزء ولكنه أبلغ في 
الردء.وقرأ ابن كثير إلا ابن فليح لأقسم؟ بغير ألف بعد اللام» فجغلت لاضاً دخلت على «أقسم؛» وهي.قراءة 
ابن عباس . وأبي عبد الوجمن» والحسن» ومجاهد» وعكرمة». أبن محيصن. .قال الزجاج :من .قرط «لأقسم» فاللام لام 
القسم والتوكيد. اللا Sh SS O‏ مع النون» تقول 
لأضربنّ زيداً . ولا يجوز: لَأَضْرِبُ زيداً. 

قوله تعالى : ر امم ئي ارم )4 :قال الحسن؛ أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. ازقال قعامة: : بخكمها 
حكم الأولى”" . وفي «النفس اللوامة» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المذمومة» قاله ابن عباس. فعلى هذا:. هي التي تلوم 
نفسها حين لا ينفعها اللوم. والثاني: أنها النفس المؤمنة» قاله الحسن. قال: : لا رى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل 
حال. والثالث: أنها جميع النفوس. قال:الفزاء: E‏ سيد يد ؛ إن كانت عملا 
خيراً قال : هلا.زت. .وإن كانت عملت سوءاء قال: ليتني لم أفعل”" . 1 

قوله تغالى: حصب الان آلن حم عانم المزاد بالإنسان هاهنا: الكافر. وقال ابن عباسن: يريد أبا جهل. وقال 
مقاتل: عدي بن ربيعة» وذلك أنه قال: ابن الله هذه العظام؟ فال التبي 5 له: : انعم ا بن فنزلت هذه 
الآية”" . :قال إن الأنباري: رات العتم مساوق كأنه: : لبح کی ندل ولان 0 سب ال أل جح 
عِناَمُ 4 على الجواب» فحذف . 
قوله تعالى: ل4 ثم تدا 9ل َير عل معنی: 'بلی نجمعها قادرين. ويصلح نصب «قادرين؛ 
على التكرير: بلى فَلْيَحْسَبْنَا قادرين '*' جل أن شر ب وفيه قولان: أحدهما: أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً 


لف قال ابن كثير : والصحيح أنه أقسم بهما جميعاًء كما قاله قتادة رحمه اله وهو المروي عن ابن عباس» وسعيد ين جبيره واختاره ابن جرير 

() قال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشرء وتندم على ما فات. 

() . قال البغوي : نزلت في عدي بن ربيعة حليف يني زهرة حَحمّن الأخنس بن شريق الثقفي» وكان رسول الله وك یقول : : الهم اكفني جَارَي السوءة» يعني عدياً 
والأخنس» وذلك أن عدي بن ربيعة أتى رسول الله كك فقال : يا محمد حدثني عن القيامة متى تكون؟ وكيف أمرها وحالها؟ فأخيره رمبول الله 5ل ققال: 
لو عاينتٌ ذلك اليوم لم أصدّقك ولم أؤمن بك» أو يجمع الله العظام؟! فأنزل الله يق : امب لانم يعني الكافر لآل بحم َم بعد التفرق والبلى 

3 فنحييه قبل ذكر العظام» وذكره كذلك بغير سند القرطبي والخازن . والله أعلم. وفي «القرطبي» وهالبحر المحيط»: : وقيل: نزلت في أبيْ جهل. 

() قال ابن كثير: والمقسم عليه هاهناء هو إثبات المعادء والرد على ما يزعم الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. 

 )(‏ قال.ابن كثير: والظاهر من الآية أن قوله تعالى: ظثَّدِرنَ» حال من قوله تعالى: ث4 لي أبن الإنان أنا لا تجمع عظاب؟ 49 سنيمسنها 
تیر عل أن ری يلم أي قدرتنا صالحة لجمعهاء. ولو:شئنا:لمبعثناه أزيد مما كان فتجعل ينانه وهي أطراف أصابعه مستوية: . . 
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واحداً كف البعير» وحافر الحخار» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا قول الجمهور. 
والغاني نقدر على أن نسوي بنانه .كمه كانت» وإن صغرت عظامهاء. ومن قدر على جمع صغار العظام» e‏ 
كبارها أقدرء. هذا قول ابن قتيبة» والزجاج. وقد بينا معنى البنان في [الأنفال: .]١١‏ 
قوله تعالى :. #بل. بد لان يمر نا نَم © * فيه قولان: أحدهما: EAA SATE‏ 
ابن عباس .: والثاني : يقدّم الذنب ويؤخُر ا ويقول: سوف أتوثء» قاله: سعيد بن جبير. فعلى هذا: ايكون النراذ 
بالإنسان: المسلم. وعلى الأول: الكافر”" . 
قوله تعالى: يتل أن يم الَو :اي معى هو؟ تكذيباً بدء وهذا هو الكافر ا يق الثم 4069 قرأ أهل 
المدينة» وأبان عن عاصم "يرق يفتح الراءء والباقون بكسرها. قال الفراء: الغرب تقول: برق البصر يبرق وبَرق 
يبرق : إذا رأى هولاً يفزع منه . ٠و‏ ابرق» أكثر وجو" » قال الشاعر: 
EEOC DEE,‏ واو الك تومو گرو 
بالفتح . يقول: لا تفزع من هول الجراح التي“ بك. قال المفسرؤن: يشخص بصر الكافر يوم القيامة» فلا يَظرِفٌ لما 
يرن من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا . وقال مجاهد: براق البصر عند الموت . 
قوله تعالى :. «مَحََتَ َر 9 © قال أبو عبيدة: كَسَف:وَحَسَف بمعتى واحدء أي: ذهب ضوؤة. 0001 . 
 .‏ قوله تعالى: .لي اقش وشم ©6 4 إنما قال «جمع» لتذكير القمر» هذا قول أبي عبيدة: وقال الفراء: إنما لم 
يقل : جعت لان المعنى: جمع :بينهما: وفي معنى الآية .قولان: أخدهما: جمع بین ذائيهما . وقال ابن مسعود: جمعا 
كالبعيرين القرينين. وقال غطاء بن يسار: يُجْمَعَان ثم يُقْذَكَان في البحر. وقيل: يُقْذَفَان في النار. وقيل: يجمعان» 
فيطلعان من المغرب. والثاني: جمع بينهما في ذهاب نورهماء قاله الفراء» والزجاج. 
قوله تعالى:. یل آلإ لمن يعني: المكدّب بيوم القيامة: ن امد » قرأ الجمهور بفتح الميم» :والفاءء دقرا 
ابن عباس» ومعاوية» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن» والحسن» وعكرمة؛ والضحاك» وابن يعمر» وابن أبي عبلة 
يكسر الفاء. قال الزجاج: :لمن افتح» فالمعنى: أين الفرار؟ ومن كسرء فالمعنئ::أين مكان الفرار؟ تقول: .جلست 
مجلساً بالفتح». يعني : : جلوساً : فإذا قلت: مجلساً بالكسرء. فأنت تريد المكان. 
قوله تعالى: KES‏ 05 لاقي : لاملجاً. وأصل الوزر: الجبل الذي بمتع فيه إل بكي نأف © > 
أي: المنتهى والمرجع. 28 إن رہل پا هدم وم غَرَ 09 € فيه ستة أقوال: أحدها: بما قدّم قبل موته» وما سن من شيء 
لثمل به يعد مرت قاله أبن هرد وای بان : والاني: : يتأ بأوّل عمله وآخره. قاله مجاهد .. والثالث: بما قد من 
الشَّرّءِ وأَخّر من الخيرء قاله عكرمة. والرابع : بما قدّم من فرض» وأخّر من فرض» قاله الضحاك.: والخامس: بما قدّم 
من معصية». وأخَّر من.طاعة. والسادس: بما قدَّم من أمواله» وما خلّف للورثةء قاله زيد بن أسلم :+ ا 
قوله تعالى: ل آلإ عل نيو بب © € قال الفراء: المعنى : بل على الإنسان من نفسه بصيرة» 7 رقباء 
يشهدون عليه بعمله» وهي: الجوارح. قال ابن قتيبة: فلما. كانت جوارحه منه» أقامها مقامه. وقال أبو عبيدة:. 


(1).. قال ابن كثير:. وروي عن”عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغيز واحد من السلف: هو الذي يعجل الذنوتٍ ويسوّف التوبة. 
٠ )1(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولئ القراءتين في ذلك عندنا بالضواب كسر الراءء ١#‏ بك € بمعنى:: فزع فش وفتح من هول القيامة وفزع الموتة قال: 
وبذلك جاءت أشعار العربا. 
(r)‏ البيت لط نین العبد لي رووا۲۱ وغوفي'فالطيريونه 1۷۸8ء واالقرطني4 ۰:44۵4 رااان : : برق. وتبرق: تهلدّد. يقول طرفة لبعنائة: إذا 
. تاقث نفسُك إلى السخرية:والاستهزاء: فابعد عني واستهزئ بنفسك واحتقرهاء واحبس نفسك واخل لتداوي ما ا وإياك وتهديد 
و و كي ف سا وقبله بيت» وهو: 
٠ .‏ ومختى نعاني: بن اك بس لش طؤيالة : نعجةء لقبه بذلك». وهي متصوبة على الترخيم. تسف: تأكل. اليبيس : البايس .ب العشرق : 
:ا نبات معروف: ومعئئ الكلام: E‏ و ا ا E‏ : 
() في الأصل: الذي: 4 : ١‏ 
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جاءت الهاء في «بصيرة» في صفة الذكرء كما جاءت في رجل «راوية)ء و «طاغية)» واعلامه». 
قوله تعالی : وار ای اير © € في المعاذير قولان: أحدهما: أنه جمع عذرء فالمعنى: لو اعتذرء وجادل عن 
نفسهء فعليه من يكذّب عذره» وهي : الجوارح» وهذا قول الأكثرين. والثاني: أن المعاذير جمع معذار» وهو: الستر: 
والمعاذير: الستور. فالمعنى: : أرخى ستوره» هذا قول الضحاك» والسدي» والزجاج. فيخرج في معنى «ألقى» 
قولان: أحدهما: قال» ومنه طفَألَقََاْ يهم الْقَوَلَ4 [النحل: :50 وهذا على القول الأول. والثاني : أرخى» وهذاءعلی 
القول الثاني. 

«لا عر بد لَك َجَلَ بو ).إل نا َعَم وشات © ذا ران 8 كن 3 0 نيا يكذ © بز د 
ا 9 دشت ای © وج يجن ا © إل با ايل © شی يب بير 07 تقذ أن بل با رة ©4 

قوله تعالى : له مرك ب پو لِسَانَكَ ) روى سعيد بن-جبير عن ابن عباس قال: كان النبي اة يعالج من التنزيل شدة» 
وكان يشتد عليه جفظهء وكان إذا نزل عليه الوحي يُحرّك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل من قزاءة الوحي» مخافة أن لا 
يحمّظه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية''" . ومعناها: لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل بأخذه ل عا َم وام 02 € قال 
ابن قتيبة: أي: ضمّه وجمعه في صدرك د َة )آي جمعناه فيح فرام أي : جمعه. قال المفسرون يعتي: 0 
إذا فرغ جبريل من قراءته. قال ابن عباس: فائّبع قرآنه» أي: اعمل به. وقال قتادة: فاتبع حلاله وحرامه جم إن عا 
َنَم 0 » فيه أربعة أقوال: أحدها: نبيّته بلسانك» فتقرؤه كما أقرأك جبريل. وكان إذا أتاه جريل“أطرق» فإذا ذهب» 
قرا كما وعده الله» قاله ابن عباس . والثاني: إن علينا أن نجزي به يوم القيامة بما فيه من وعد ووعيدء قاله الحسن . 
والثالث:. إن علينا بيان ما فيه من الأحكامء والحلال» والعرايء قاله قتادة. والرابع : علينا..أن ننؤله قرآناً عربياًء فيه بیان 
للناس» قاله الزجاج. 

٠‏ قوله تسالى: € قال عطاء: : أي: لوس ر وقال ابن جرير: المعنى: ليس الأمر كما 
تة تقولون من أنكم لا تَبْعَنْونَء ولكن لكن دعاكم إلى قِيلٍ ذلك محَبتكم للعاجلة. 1 

قوله تعالى: بل عرد ليه € قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «بل يحبون العاجلة ويذرون» بالياء فيهما. وقرأ الباقون 
بالتاء فيهما . المراد: كفار مكةء يحبونها ويعملون لها «ويذرون الآخرة»:أي: يتركون العمل لها إيثاراً للدنيا غليها . 

قوله تعالی : وة نر َة 3 ) أي : مشرقة بالنغيم للل ب تة © € روى عطاء عن ابن عباس قال: إلى الله 
ناظرة. قال الحسن: حق لها أن تَنْضصّر وهي تنظر إلى الخالق» ا Ss‏ 
والأخاذيث فيها م قد ذكرتٌ جملة منها في «المغني» و «الحدائق"“ 

قوله تعالى : رب يتنم يرة 679 € قال ابن قتيبة : أي: عابسة مقّظبة: 

قوله تعالى: تٌ4 قال الفراء: أي: تعلمء و «الفاقرة» الداهية. قال ابن قتيبة: إنه من كُقارة الظهزء كأنها 
تکسره» يقال: قَقَرْتُ الرجل: إذا كسرت فَقارّه؛ كما يقال: رأَسْتُّه : إذا ضربت رأْسّهء ويَطَبْيُهِ : إذا ضَرَيْتٌ بَظنّهِ. قال 
ابن زيد: الفاقرة: دخول النار. قال ابن السائب: هي' أن تُحْجَبَ عن ربهاء فلا تنظر إليه. : 

ک5 إا لتت اة 9© قل ن کو © ن ا الان @ رانس آلا e‏ السا €3 ند سَنَدَّ لا 
سل © تلن كدب و @ م دعت رک أن. بت 9© آل لك ر (© ثم أذ لك كن 2© بسب ادن ل ب نك © 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس» و«البخاري» 770/48 ومسلمء والترمني» والنسائي» وابن جريرء وذكره 

السيوطي في «الدر» 184/1 وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن-الأنبارئ في «المصاحف» والطبراني» 

وابن مردويه» وأبي نعيم والببهقي معاً في «الدلائل» عن ابن عباس ڪڳا. 
فق وق کار اوی فلاخي الدار ر ی ایت فیح کی کی ةد ع تميق یکن ا رک عا کت لني 

سعيد وأبي هريرةء ؤهما في «الصحيحين؛ ؛ أن.ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ٠:‏ «هلى تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس 


دونهما سحاب؟؟ قالوا: لاء قال: «إنكم ترون ربكم كذلك؛ وفي «المنحيحين؟ عن جرير قال: نظر رسول الله يك إلى القمر ليلة 'البدر فقال: «إنكم 
ترون ريكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها قافملو . : 
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آل بك بک ل ين يي تى © ثم + 6ن عق می یی © جَمَلَ ب الین اذك الأ (© اس کیک يقير عل أن ی انود 49 

قوله تعالى: و2 قال الزجاج: «كلا؛ ردع وتنبيه. المعنى : ارتّدِعوا عما يؤدّي إلى العذاب. وقال غيره: معنى 
«كلا»: لا يُؤْمِنٌ الكافر بهذا. 

قوله تعالى: «إإدًا بلقي يعني : النفس. وهذه كثاية عن غير مذكور. و «التراقي» العظام المكتنفة لتُفْرّة النُحر عن 
يمين وشمال. وواحدة التراقي: ترقوة» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت. قل عن لق 46 فيه 
قولان: أحدهما: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: من يرقى روحه» ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب؟ رواه أبو 
اجوز خنع ابن عباس» وبه قال أبو العالية ومقاتل: والثاني: أنه قول أهله: هل مِنْ رَاقٍ يَرْقيه بالرّقى؟. وهو مروي عن 
ابن عياس أيضا وبه قال غرم والضحاك» وآبو قلابة» وقتادة» وابن زيذ» وأبو عبيدة» وای قتيبة» والزجاج. 

قوله تعالى: :7 ين أي: أيقن الذي بلجت ووه التراقي (ال آلا للدنيا ولي الاق إلا 49 فيه خمسة 
أقوال: أحدها: أمر الدنيا بأمر الآخرة» رواه الوالبي عن:ابن عباس: وبه قال مقاتل. والثاني: اجتمع فيه الحياة 
والموت» قاله الحسن. وعن مجاهد كالقولين. والثالث: التفت ساقاه في الكفن» قاله سعيد بن المسيب. والرابع: 
التفت ساقاه عند الموت» قاله الشعبي. والخامس: الشدة بالشدة» قاله قتادة. قال الزجاج: آخر شدة الدنيا بأول شدة 
الآخرة” 

قوله تعالي: ال ريك ل َلْمَاقُ 469 أي: إلى الله المنتهى. ١‏ سَنَدَ كد 5 عل ©» قال أبو عبيدة: «لا» هاهنا 
في موضع «لم؟. قال المفسرون: : هو أبو جهل”" رلک كدب ويل عن الإيمان: م دَمبَ إل أغب يل 4079 أي : 
رجع إليهم يتبختر ويختال. قال الفراء: «يتمطّى» .أي : : يتبخترء لأن الظهر هو المَطَاء فيلوي ظهره متبختراً. وقال 
ابن قتيبة: أصله يتمطط› عا ا يتظتى» وأصله: يتظنن» ومنه المشية المُطيْطاء. وأصل الطاء 
في هذا كله دال. إنما هو مد يده في المشي إذا تبختر . يقال: مَطلطتٌ ومَدَّدتُ بمعنى. 1 

قوله تعالى: «أزل لك تول 4 قل ابن قتبية: هو تهدید ووعيد. وقال الزجاج: العرب تقول : : أولى لفلان: 
دعت عليه بالمکروه» ومعناه: 2 المكروه يا أبا جهل. 

قوله تعالى: « سب آلإ يعني: أبا جهل بك سْع4 قال ابن قتيبة: أي: 0 
يعاقب» يقال: أسديت الشيء» أي: أهملته. ثم دل على البعث بقوله تعالى: «أر بك نة من بي تق 409 قرأ 
ابن كثير» ونافع» وحمزة» الكسائي وأبو بكر عن عاصم: اتُمْتَى بالتاء..وقرأ ابن عامرء وحفض: عن e‏ ويعقوب 
«يُمْنَى) بالياء. وعن آبي عمرو كالقراءتين. وقد شرحنا هذا في [النجم: 4"] < كن عة بعد النطفة 9 فَعََنَ4 فيه الروح» 
وَسَدَّى خلقه «جْمَلَ ب4 أي: خَلَّقَ من مائه أولاداً ذكوراً وإناثاً. «أَيسَ دل الذي فعل هذا « بِتَددِرٍ4؟ وقرأ أبو بكر 
الصديقء وأبو رجاءء وعاصم الجحدري «يقدر» عل أن عى الْمَْقّ4؟! وهذا تقرير لهمء أي: إن من قَدّر على الابتداء 
كدر على الإعادة. قال ابن عباس: إذا قرأ أحدكم هذه الآية» فليقل: اللهم بلى”". 


¥ ¥ نا 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة». وذلك من شدة كرب 
الموت»› بشدة هول المطلع. 

(؟) والصحيح أنها عامة في أبي جهل وغيره. 

إليق ذكره ابن كثير في «التفسير؛ من رواية ابن آبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً من خديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ . وأبو 
إسحاق السبيعي ثقة غابد لكنه اختلط بآخرة . 'وزواء آبو داود والترمذي مطولاً عن أبي هريرة وله مرفوعاً وفي سنده أعرابي لم يسم » وعنه أخرجه 
أخمد 2544/1 والترمذي ۲۳۸/۲ مختصراً وأعله بالأعرابي. ورواه الحاكم في «المستدرك» ٠٠٠/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وفي سنده يزيد بن 
عياض» وهو متروك كما قال الخافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف». ب (444) من رواية موسئ بن أبي عائشة عن رجل سمعه من 
النبي جيب قال ابن كثير: تفرد به أبو داود» ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر ذلك. 
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٠٠-۱ الدهر:‎ ١455 


سورة الدهر 


سورة هل أتى: ويقال لها: شورة الإنسان 

وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مدنية كلهاء قاله الجمهور منهم» مجاهذ وقتادة. والثاني: مكيةء قاله ابن يسارء 
ومقاتل» 0 ابن عباس . والثالث: أن فيها مكياً ومدنياً. ثم في ذلك قولان: أحذهما: أن المكي منها آية» وهو 
قوله تعالى: « لا لغ يتمع يض ایا أو کر وباقيها جميعه مدني» قاله الحسن وعكرمة. والثاني: 'أن أولها مدني إلى قوله 
تعالى : 3 إا ن برلا عَيَكَ 4 € [الإننان: 14]ومن هذه الآية إلى آخرغا مكي» :حكاه الماوردي. ' 

1 يسمأ ایک الي p>‏ 

حل أن عَلّ عل الانتي یڈ ب لر لم یکن با تنا 9© إن کا قتا لانن : من طْمَوٍ أَنمَاخٍ E‏ مَجََتَهُ سَمِيعا بيبا 
9 إا هکیت أَلتَبِلَ إِمَا شاک نّا كَتُوا )4 ْ 

قوله تعالى: حل أ4 قال الفراء: معناه: قد أتى. و «هل» تكون خبراًء eT‏ من الخبرء لأنك 
تقول: هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ فتقرّره بأنك قد فعلت ذلك. والجحده أن تقول: وهل يقدر أحد خلىٌ مثل هذا؟ 
وهذا قول المفسرين» اغلا وفي هذا الإنسان قولان: أحدهما: أنه آدم ##. والحين الذي أتى عليه: أريعؤن 
سنةء وكان مصوّراً من طين لم يُتْمّخْ فيه الروح» هذا قول الجمهور. والثاني: أنه جميع الناس» روي عن ابن ا 
وابن جريج» فعلى هذا يكون الإنسان اسم جنس» ويكون الحين زمان كونه نطفةء وعلقة» ومضغة. 

قوله تعالى: لم بک سُا نکر المعنى: أنه كان شيئاء غير أنه لم يكن مذكورا. ' -' 

قوله تعالى * 3 إا قتا الإشن» يعني : زلدككم لين لتو انكو قاد إبن ثتية: : أي : أخلاط. يقال ٠‏ مشجته» 
فهو مشيج» يريد: اختلاط ماء المرأة بماء الرجل . 1 

قوله تعالى  :‏ َي قال الفراء: هذا مقدّم؛ ومعناه التأخيرء لأن المعنى : .خلقناة وجعلناه سميعاً بصيراً للبتليه . قال 
الزجاج: المعتى : جعلناء كذلك لنختبره. وقوله تعالى: إن عت التبي» أي: ينا له ننبيل الهدى بتصب الأدلة» وباعث 
لكام و لبيك و e‏ ّا له الطريق إن شكر أو فر ٠.7‏ 

«إنَا اتتا لكين سكيلا وأ مَسَهِيئا (© إذَّ ارا ین یں كن مراجها كافورًا 69 ا يشر شي جا 2 

بجروا کنیا © م ور موه کن 6 عل شتتو (© ليمي م عل یہ یکا وا ایا € إن ید لمك ينه 
ا ا ع کک لت د صر کک م 
سا جه وبا 2 تکیت فیا عل لاك لا برو ها سا ولا رمم © وداي عي يلقلها وك ید © ريات 
ية من فِضََّ واا ر ها © کا ر قي 0 شي سلسلا 
© بو علوم ونان لدو إا انم حيبت ولق نغ @ ويا يلت م ت ييا و وم 6 کہ © کیج ب سئي ند تإدتمة 
ولوا او من ين س وَسَفَهُمْ رم سراب وا © إنّ هذًا. کان لكي جر وان سيبك مشک 9© إا ن برلا عك الان تيلا 
© تب لق ييه نلا فلع يق كنا ر كذ م" وگ تن ری شر ابلا @ تي أب تند ۸ وَسَيْسْهُ لكا ا طَوِيِنًا 
(1) قال ابن كثير: وقوله جل وعلا : إا هد َه لتر أي بيناه له ووضحناء ويصّرناه بهء كقوله جل وعلا: ( كز لتو ا | الس عل دى 

وكقوله جل وعلا: ل« وَعَديْنَهُ أب > > أي: بينا له طريق الخير وطريق الشرء وهذا قول جكومة ومطية واين نید مامد في المشهور عنه 
والجمهور. : 
5 قال ابن كثير: نورفي فك إا قي وما سيد كما جا ف لحت الذي روه سام عن آي الك الأشعري ل قل قال رسول الله یا «كل 

الناس يغدو فبائع نفسه قمعتقها أو موبقها». و 1 
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الذهر: 1375" 144¥ 


© اک كؤلة ر التببلة رکید کم با تبلا (© عن حلفت وکا اترم وَإَِا يننا لا اسم تید @ د 
له کا کے اھ ل ت شیک 8 نا کہا ۹ہ ل 1ه كينا کے © کا من َا فى 
یی لی أعدّ هم عا يا 3© 4 3 37 . 

٠‏ قوله تعالى: تا أممَدًْا إلكفرت سَلَسِلَاُ4 قرأ ابن كثيرء وابن عامر» وحمزة «سلاسل؟ بغير تنوين» ووقفوا بألف. 
ووقف أبو عمرو بألف.-قال مكي بن أبي طالب التحوي :.«سلاسل» و «قواريرة آصله .أن لا ينصضرف» ومن صرفه من 
القراء» فإنها لغة لبعض العرب . وقيل : إنما صرفه لأنه وقع في المصنحف بالألف» فصرفه لاتباع خط المصحف. قال 
مقاتل: السلاسل في أعناقهمء والأغلال في أيديهم. وقد شرحنا معنى «السعير؛ في [الساء: .]٠١‏ 

قوله تعالى: «إنَّ رار 4 واحدهم بر وبَارٌء وهم الصادقون. وقيل: المطيعون. وقال الحسن: هم الذين لا 
يؤذون الذرٌ شرن ين کا آي : من إناء فيه شراب كن مِرَاجهَاك يعني : مزاج الكأس كَاتورا» وفيه ثلاثة أقوال: 
أخدها: أنه الكافور المعروف» قاله مجاهدء ومقاتل» فعلى هذا في المرأد «بالكافور» ثلاثة أقوال: أحدها: برده» قأله 
الحسن . والثاني: ريحهء قاله قتادة. والثالث: طعمهء قاله السدي. والثاني: أنه اسم عين في الجنة». قاله عطاء» 
وابن السائب. والثالث: إن التعنى : مزاجها كالكافور لطيب ريحه» أجازه الفراء» والزجاج. 1 

قوله تعالى: لتا( قال الفراء؛ هي المفسرة ة للكانون وال الأخفه : هي منصوبة على معنى: قن فنا 
وقال الزجاج :. الأجود أن يكون المعنى : من عين شرب يا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يشرب منها. والثاني: يشربهاء 
والباء صلة. والثالث: يشرب بها عباد الله الخمر يمزجوتها بها 0 هذه العين قولان: أحذهما: أنها ين 
سبق ذكره. والقاني: التسنيم:: و باد لَه هاهنا : أولياؤه #يِتَجَرُوئَا تدرا 4 قال مجاهد: يُقُودونها إلى حيث شاؤوا من 
الجنة. قال الفراء :ينام انب رمقل الب یرما 

< قوله تعالى: بشن لر € قال الفراء: فيه إضمار «كانوا» يوفون بالنذر. وفيه قولان: أحدهما: يوفون بالنذر إذا 

0 قاله مجاهدء وعكزمة. والثاني: يوفون بما فرض الله عليه قاله قتادة. ومغنى «النذر» في 

للغة: الإيجاب: قالمعنى : ا َم ميا قال ابن عباس فاشياً : وقال ابن قتيبة: 
8 منتشراً. يقال :- استطار الخريق: إذا انتشرء واستطار الفجر: إذا انتشر الضوء. وأنشدوا للأعشى : 

قَبَائنَتْوَقَذْ اناك صو اميم و دما على تايا فايرا" 

وقال مقائل ا شره فاشياً في السموات» فانشقت» وتناثرت الكواكب» وفزعت الملائكة» وكرت النمين 
والقمر.في الأرض» ونْيِقَتثْ آلجبالء وعَارَت المياه» وتكسّر كل شيء على وجه الأرض من جبل» ويناءء وقَشًا شر يوم 
القيامة فيهما . 

قوله تعالى: يليش أ کل رن اختلفوا یمن نولت عل قولين: أحدهما: انلكا نيدان إن بي طالب 
آجر نفسه ليسقي نخلاً بشيء من شعیر ليلةٌ حتى أصبح. فلما قبض الشعير طحن ثلثهء وأصلحوا منه شيا يأكلونه: فلما 
استوى: أتى.مسكين ». فأخزجوه إليه» ثم عمل الثلث الثاني» فلما تم أتى يتيم؛ فأطعموه» ثم عمل الثلث الباقي» 7 
اتجوى نجاء "اشير من لمرن فأطغموه وطوَؤا يومهم ذلك؛ فنزلت هذه الآبات› رواه عطاء عن ابن عبار °“ 


٠ )١(‏ قال ابن كثير: ؤقوله تعالى :- ية ينض أي : E E RE‏ أوجبوه على أنفسهم بطريق 
النذر. قال«الإمام مالك في :«الموطأ»777 : فن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة ا .أن رسول الله وَل 
قال: ر اريك ا oS ELS‏ اانا كتاب الأيمان والتذؤوة باب النذر.في.الطاعة من 

١ ١ : . . حبيث :مالك‎ :- 5 

زف البيت للاعشى الكبير ميمون بن قيس» وهو في «دیوانه» ٩۳‏ ا اليا اده ويانت وقد رت في اتواه لر وهو في «الطبري» 7۹ 

ف ۴ و«القرطبي5:1١/17١ء.‏ والين. كثير» 424/74 _ولالشوكاني» 5/ /ا... : 

۳ ذكره الوالخدي ”في «اسنباب التزول» a‏ والبغزي من روايةغطاء عن اين عبان بغير سند: افد الوط في «الدر» 7994/7 من زواية أبن مردويه 
عن ابن خبامن 'قالى: .نلك في علي :بن أب طالب وفاطمة بنت رسوك- الله وَل .وال أعلم, .- 3 4 
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والثاني : أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري صام يوماً» فلما أراد أن يفطر جاء مسكين» ويتيم» وأسيرء فأطعمهم 
ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله رغيف واحد» فنزلت فيهم هذه الآية» قاله مقاتل”'". وفي هاء الكناية في قوله تعالى عل 
س4 قولان: أحدهما: ترجع إلى الطعام» فكأنهم كانوا يُؤْيْرُونَ وهم محتاجون إليهء وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» 
والزجاج»ء والجمهور" . والثاني: ترجع إلى الله تعالى» قاله الداراني . وقد سبق معنى «المسكين واليتيم» [البقرة: ۸۳]. 
وفي الأسير أربعة أقوال: أحدها: أنه المسجون من أهل.القبلة» قاله:عطاءء ومجاهد» وابن جبير. والثاني: أنه الأسير 
المشركء قاله الحسنء وقتادة. والثالث: المرأة.. قاله أبو حمزة الثمالي .. والرابع: العبدء ذكره الماورذي”'» 
فصل 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية تضمنت مدحهم على إطعام الأسير المشرك. قال: وهذا منسوخ بآية 
السيف. وليس هذا القول بشيء» فإن في إطعام الأسير المشرك ثواباً» وهذا محمول على صدقة التطوع. فأما الفرض 
فلا . يجوز صرفه إلى الكقّارء ذكره القاضي أبو يعلى. ٠‏ 
قوله تعالى: ئا طِْنَدٌ ِيَبْدِ ار أي : لطلب ثواب الله. قال مجاهدء وابن جبير: أما إنهم ما تكلموا بهذاء 
ولكن علمه الله من قلوبهم» فأثنى به عليهم لِيَرْعْبَ في ذلك راغب. 
قوله تعالى: طلا زد بن #4 أي : بالفعل ا ش4 بالقول 5 ت من ر ب أي: ما في يرم ع4 
قال ابن قتيبة: أي: تعبس فيه الوجوه» فجعله من صفة اليوم» كقوله تعالى: طن يرم عَاصِفقٍ4 [إبراهيم: 2618 أراد: 
عاصف الريح. فأما الت فروى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: أنه الطويل. وروى عنه العوفي أنه قال: هو 
الذي يقبّض فيه الرجل ما بين عينيه عينيه. فعلى هذا يكن اليوم موصوفاً بما يجري فيه» كما قلنا في #العبوس» لأن اليوم لا 
يوصف بتقبيض ما بين العينين. وقال مجاهد» وقتادة: «القمطرير» الذي يقلّص الوجوه» ويقبض الجياة» وما بين الأعين 
من شدته. وقال الفراء: هو الشديد. يقال: يوم قمطرير» ويوم قماطر. وأنشدني بعضهم: 


يي ق امل رة قَلاءنا عليكمإذا ما كان وم ما 
وقال أبو غبيدة: العبوس» والقمطريرء والقماطرء والعّصِيبء والعَصَبْصَّبٍ: أشد ما يكون من الأيام» وأطوله في 
البلاء . 


قوله تعالى: 9فَتَهُمْ أنه سَرَّ ديك ار بطاعتهم في الدنيا ومهم تَر أي : شنا وبياغياً : ا ورا 
لا انقطاع له. وقال ا النْضْرة في الوجوه» والسُرُور في القلوب يرم يما ياك علي طاعته» وعن معصيته 


)١(‏ ذكره البغوي عن مقاتل بغير سند قال: نزلت في رجل من الأنصارء ولم يسمهء وقال الخازن: قيل: نزلت في رجل من الأنصار يقال له : أبو 
الدحداح؛ وقال القرطبي في «تفسيره» :١78/١4.‏ والصحيح أنها نزلت في جميع يع الأبرار» ومن فعل فعلاً حستاً» فهي عامةء قال: وقد ذكر النقاش» 
والتعلبي» رالا ری وخر راح بن المشيرت في ت على راطا وجار ا حديئاً لا يصح ولا يثبت» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الشكاف» 
١‏ : رواء الثعلبي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث ب بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن ن عباس في 
قوله تعالى: lo ATE AEH‏ شوق الام عل حي يتا وا أي وزاد في أثنائه شعراً لعلي وفاطمة ويا ثم قال: قال 
الحكيم الترمذي: هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهل» ورواء اين الجوزي في «الموضوعات» من طريق أبي عبد الله السمرقندي 
عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة» قال: مرض الحسن والحسين. . . إلخ. فذكره بشعره وزيادة ألفاظ ثم قال: وهذا لا نشك في وضعه. 

(؟) قال ابن كثير: والأظهر أن الضمير عائد على الطعامء أي: ويطعموف الطعام في حال محبتهم وشهوثهم له قاله مجاهد» ومقاتل» واختاره ابن جرير» 
كقوله تعالى : ران الال عل خي وكقوله تعالى : #ل الوا ألو حن شتا وما رد4 ثم.قال: وفي الصحيح: : «أفضبل الصدقة أن تضدق وأنت صحيح 

شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر؛ أي: في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليهء ولهذا قال: لوش اَم عل خي متكا ونا وبا (© ». 
(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي أبو سليمان الداراني» زاهد مشهور من أهل داريا (بغوطة دمشق) توفي فيها رحمه الله سنة 
KAD‏ : 

(4) قال ابن كثير: قال عكرمة: هم العبيد. واختاره ابن جريرء لعموم الآية للمسلم والمشرك» وهكذا قال سعيد بن جبير وغطاء والحسن وقتادة» وقد 
وصى رسول الله د بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث» حتى إنه آخر ما أوصى أن جعل يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟. 

() البيت في «اللسان»: قمطرء ولم ينسبهء وهو في الطبري» 251١/59‏ و«القرطبي» 4۹  ,‏ ودابن كثيره 4/ ٤٥٥‏ و«الشوكاني؟ يفيه 
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ج ورد يا E E‏ هو منصوب على الحال» أي: جزاهم جنة في :حال 
اتكائهم فيها .: وقد شرحنا. هذا في [الكيف: 0191١‏ 

اقوله تعالى: لا E‏ نه قري ها Ns CE‏ والمعتّى : لا يجدون فيها الحَرّ 
والبرد. حكي عن ثعلب أنه.قال: الزمهرير: القهرء وأنشد: 


وفك ةو كلاف هائداففكعر كر را 
أي : لم يطلع القمر. ش : : 5 
قوله تعالى: راي قال الفراء: المعنى: وجزاهم جنة» ودانية عليهم ظلالها أي قربية نهنم ظلال اشتجارها : 


دلت رها دلي قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تَدَلّتْ إليه حتى يتناول ما يريد. وقال غيره: قُرْبَتْ 
إليهم مُذَلّلة كيف شاؤواء فهم يتناولوتها قياماً» وقعودآ» ومضطجغين» فهو كقوله تعالى: رها ديد (4)2 [الحاقة: 
*5].. فأما «الأكواب» فقد شرحناها في [الزعرف: .]۷١‏ كات قرزا أي : تلك الأكواب هي قوارير» ولكنها من فضة. 
قال ابن عباس: لو ضَرَبْتَ فضة الدنيا حتى جعلتها مثل جناح الذباب» لم ير الماء من ورائهاء وقوارير الجنة من فضة 
في صفاء القارورة. وقال الفراءء وابن قتيبة: هذا :على التشبيه» المعنى : كأنها من فضة» أي لها بياض كبياض الفضة 
وضفاء كصفاء القوارير. وكان نافع والكسائي» وأبو بكر عن عاصم يقرؤون «قواريراً قواريراً» فَيَصِلُونَهما جميعاً , 
بالتنوين ..ويقفون عليهما بالألف . وكان ابن عامر وحمزة يَصلانهما جميعاً بغير تنوين6. ويقفان عليهما بغير ألف .. وكان 
ابن كثير يَصِل الأول بالتنوين» ويقف عليه بالألفاء ويَصل الثاني بغير تنوين» ويقف بغير ألف. وروى حفص عن عاصم 
أنه كان يقرأ «سلاسل» و.«قوارير قوازير» يَصِلّ الثلاثة بغير تنوين» ويقف على الثلاثة بالألف. وكان.أبئ عنمرو يقرأ 
الأول «قواريرا» فيقف عليه بالألف» ويصل بغير تنوين. وقال:الزجاج : الاختيار عند النحويين أن لا يصرف:«قوارير» 
لأن كل + جمع يأتي بعد ألفه جرفان لا ينصرف. ومن قِرأ «قوازيرا» يصرف الأول علامة رأس آية» ؤترك صرف الثاني 
ا ومن صرف الثاني : :أتبع اللفظ اللفظ» لآن العرب ريما قلبت إعراب الشيء ا د 
قالوا: جُخر صب ححرب. وإنما الحرِبُ من نعت الجحر. 1 

٠‏ قوله تعالى: کر ر قي وقرأ:أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو عمران» والجحدري» وابن بتارو برفع 
القاف» وكسر الدال» ا وقرأ:جميد»: وعمرو بن دینار «قَدَرُوها» بفتح القاف» والدال» وتخفيفها. ثم في معنى 
الآية قولان: أحدهما: قَدَّرُوهِا في أنفسهم» فجاءت على ما تَدَّرُواء قاله الحسن .. وقال الزجاج: جعل الإناء على قذْر 
ما يحتاجون إليه ويريدونه على تقديرهم . والثاني: نَدّروها على مقدارٍ لا يزيد ولا ينقص. قاله مجاهد. وقال غيره: كدر 
الكأس على قَدْر رِيّهمء :لا يزيد عن رِيُهم يقل الكٌء ولا ينقص منه فيطلب الزيادة» وهذا ألذ الشراب. فعلى هذا 
القول يكون الضمير في «قدّروا» للسقاة والخدم. وعلى الأول للشاربين. 

قوله تعالى: نتو فا) يعني في الجنة كما ن اها َي والعرب تضرب المثل بالزنجبيل والخمر 
ممزوجين . قال المسيّب بن عَلَسن يصف فم امرأة: ْ 


فقا طفع الو ييل ب إِؤدُفقة وَسْبلَاقَةٌ الفا" 
ا 
وقال آخر: 1 ١‏ 1 0 
كَأن الِبَقَْرَفِْفل واللرّنچبي > سل باتابؤفنينها وازيَاً مارا“ 


(۱) البيث غير منسوب في «القرطبي» ۲۱۳۹/۱۹ والآلوسي» 2154/59 

(۲) هو في آخر «دیوان الأعشى؟ ابن أخت المسيب بن علس» وراويته 01 من قصيدة مطلعها: 
آم رمك حسبسل. الوصسيل فين فتتببر وهيبجرئتها وتتجيمة ابي EER‏ 

م2 رواية البيثفي «ديوان الأعشى الکبیر» ميمون بن قيس ٩۳‏ : 


ل تحاط قاقاا وزيا منش'وراً 
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الأزي: العسل. والمشار: المستخرج من بيوت النحل . قال مجاهد::.والزنجبيل: اسم العين التي منها شراب الأبرارة 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: الزنجبيل معرّب. وقال الدَّيْئَوَري: يَنْبْتُ في أرياف عُمَانَء وهي عروق 
تسري في الأرض» وليس بشجرة تؤكل رُطَباً» وأجود ما يحمل من بلاد.الصين . قال الزجاج: وجائز أن يكون فيها طعم 
الزنجبيل» والكلام فيه كالكلام السابق في الكافور. وقيل: شراب الجنة على برد الكافور» وطعم الزنجبيل» وريج 
قوله تعالى: حت ي قال الزجاج: يسقون عيناً. وسلسبيل: اسم العين» إلا أنه صرف لأنه رأس آية,. وهو في 
اللغة:. صفة لما كان في غاية السلاسة. فكأن العين وصفت وسميت بصفتها.. وقرأتٌ على شيخنا أبي منصور اللغوي 
قال: قوله تعالى: لشي سيك قيل: هو اسم أعجمي نَكرّة: فلذلك انصرف. وقيل: هو اسم معرفةء إلا أنه أجريء 
لأنه رأس آية. وعن مجاهد قال: حديدة الجرية. وقيل: ببلسبيل: سلسل ماؤهاء مستقيد لهم. وقال ابن الأنباري 
السلسبيل صفة للماء؛ لِسَلَسِهِ وسهولة مدخله في الحلق. يقال: شراب سَلْسَلء وسَّلْسالء وسَلْسبيل. وحكى الماوردي: 
أن عليّاً قال : المعنى : سَلْ سيلا إليهاء ولا يصح . ْ م 1 1 

قوله تعالى: ١‏ رث عَم ون عدر قد سبق. بيانه [الزاقعة: 397] 8 ا ر ج عن وْوا تر أي : في بيَاضٍ اللؤلؤ 

. وحْسْيُْ» واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظراً. وإنما شُبّهوا باللؤلؤ المنثور» لانتشارهم.في 
الخدمة. ولو كانوا صَنَا كوه بالمنظم. ر يل € يعني : الجنة 3ر يي لا يوصف» E‏ 

واسعاً لا يريدون شيئاً إلا قدّروا عليه ولا يدخل عليهم ملّك إلا باستئذان . 

قوله تعالى: 3ع قرأ أهل المديئة» وحمزة» والمفضل عن عاصم بإسكان الياء» وكسر الاك وقرأ الباقون 

ب اپا إلا أن الجعفي عن أبي بكر قرأ «عَالِيتهُم» بزيادة تاء مضمومة. وقرأ أنس بن مالك»-ومجاهد» وقتادة 
«عَلَيهم» به بفتح اللام» وإسكان الياء من غير تاءٍء ولا ألف. قال الزجاج: فأما تفسير إعراب «عَالِيّهم؛ بإسكان الياءء 

فيكون رفعه بالابتداء» ويكون الخبر ۶ ثاب سند يي وأما عَالِيَهمة بفتح الياء» فنصبه على الحال من شيئين» أحدهما من 
الهاء والميم» والمعنى: يطوف على الأبرار وِلْدَانُ مُخَلَدُون عَالِياً للأبرار ثيابُ سندس» لأنه وصف لي 
فيكون المعنى: يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء. ويجوز أن يكون حالاً من الولدان. المعنى: إذا وأيئهم حَسِبْتَهم 
لؤلؤاً منثوراً في حال مُلُوٌ الثياب. وأما «عَالِينهُم» فقد قرئت بالرفع وبالنصبء وهما وجهان جَيّدان في العربية» إلا 
أنهما يخالفان المصحف. فلا أرى القراءة بهماء وتفسيرها كتفسير «عاليهم). 

قوله تعالى: ياب سني ُم4 قرأ ابن عمرء وأبو عمرو «خضر» رفعا «وإِسَبْرقِ» خفضاً. وقرأ ابن كثيرء وأبو 

بكر عن عاصم «نحضر» خفضاً «وإستبرقٌ رفعاً. وقرأ نافع » وحفص عن عاصم ضر وإستبرقٌ» كلاهما بالرفع . وقرأ 
حمزة» والكسائي «خضر وإِسْتَبِرقٍ» كلاهما بالخفض. قال الزجاج: من قرأ اضر بالرفع» فهو نعت الثياب» ولفظ 
الاب لقظ الع ومن قرأ «مُخْضْرِ» فهو من نعت السندس» والسندسُ في المعنى راجع إلى الثياب. ومن قرأ 
«وَإِستَبِرَقُ» فهو نسق على ثيابٌ؛ المعنى: وعليهم إستبرق. ومن خفض» عطفه على السندس» فيكون المعنى: عليهم 

ثياب من هذين النوعين. وقد بَينَا في [الكهف: ]١‏ معنى السندس» والإستبرق» والأساور. 

قوله تعالى : رَمََنهُمَ م سرا طهر فيه قولإن: أحدهما: لا يُحْدِئون ولا يَبُولُونَ عن شُرْبِ عات قاله 

عطية . والثاني: لأن خمر الجنة هر اتج مر اليا قاله الفراء. وقال أبو قلابة: يُؤْتَوْنَ بعد العام 

بِالشَّرابٍ الظهِورٍ فيشربون قُتَضْمُر بذلك بُطوثهم» ويفيض من جلودهم عَرقٌ مثل ريخ المشك. 
)١(‏ على أنه أمر للنبي ية ولأمته يسؤال السبيل إليها. 

(؟) قال الآلوسي: وهو غير مستقيم بظاهره» إلا أن يراد أن جملة قول القائل: «سل سييلاً» جعلت اسماً للعين؛ كما قيل: تأبظ شرأء وسميت بذلك لأنه 


لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً a E‏ وعزوه لس تان ونص بعضهم 
على أنه افتراء عليه ليه . 
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قوله تعالى: < مدا يعني : ما وصف من نعيم الجنة ٤<‏ لک ج4 بأعمالكم «ينَّ سنن أي : عملكم في 
الدنيا بطاعته نشکا قال عطاء: يريد: شكرئكم عليه واكم أفضل الثواب إا تن را مک الان تید ١467‏ 
أي : فضّلناه في الإنزالء فلم ْله جْمْلَّةَ واحدة تي ير ربك وقد سبق بيانه في مواضع [الطور: 1۸ والقلم: 44]. 
ايك يقولون: هذا منسوخ بآية السيف» ولا يصحء وا شِع ي أي : من مشركي أهل مكة: #عَثِمًا أن كُفورا» 
«أو» بمعنى الواؤء كقوله تعالى: أو الْسَوَايسَ]» [الأنعام: 145]. وقد سبق هذا . وللمفسرين في المراد بالآثم والكفور 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما صفتان لأبي جهل . والثاني: أن الآثم: عتبة بن ربيعة» والكفور: الوليد بن المغيرة. 
والثالث :. الآثم : 'الوليد. والگفُور؛ عتبةء وذلك أنهما قالاله: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج. 
لوك ت رَبك أي: اذكره بالتوحيد في الصلاة بك يعني: الفجر لوملا يعني: العصر. وبعضهم يقول: صلاة 
الظهر والعصر وَين الل تَسْجُد م يعني: ؛ المرب والعشاء. «وَسَيَسِهُ ْلا طَوِيلا» وهي: صلاة الليل» كانت فريضة 
عليه» وشي لای به رع 1 كنول 4 | يعني : :. کار مكة عون الما أي : الدار العاجلة» وهي, الدنيا ودروك رده 
أي: أمامهم را يبلا أي : عسيراً شديداً. والمعنى: أنهم يتركون الإيمان به» والعمل له. ثم ذكر قدرته» فقال 
تعالى : لغَنُ َلَتَق وَعَدَدْاَ ار أي : : لقم » قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. 
قال ابن قتيبة: يقاله: امرأة حَسَةٌ الأسرء أي : حَسَئَةُ َه الخليء كأنها أيزث» أي : شدّتْ. وأصل هذا من الإسارء» وهو: 
القِد. [الذيٍ تشد به الأقتاب] يقال: ما أحسن ما سر كيد أي : ما أحسن ما شَّدَّه [بالقدً]. . وروي عن أبي هريرة قال: 
مفاصلهم. وعن الحسن قال: أوصالهمٍ بعضها إلى بعض بالعروق والعصب» ردا شتا بدلا امَك أي: إن شئنا 
أملكناهم وأتينا بأشياههم؛ فجعلناهم بدلا منهم إن مو î‏ قد شرحنا الآية في [المرمل: 14]. 

قوله تعالى:. وما مَمَآبُو» إيجاد السبيل إل أن يكاي 0 ذلك لكم. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء «وما 
يشاؤون؛ بالياء. 

قوله تعالى: یز من باه في َم قال المفسرون: الرجمة هاهنا: الجنةء «وَالَيينَ» المشركون. قال ابو 

عبيدة: نصب «الظالمين؟ بالجوار. المعنى: ولا يُدخل الظالمين في رحمته. وقال الزجاج: إنما نصب «الظالمين؛ 
لان قبله منصوباً . المعنى : يُدخل من يشاء في رحمته» ويعذب الظالمين: ويكون قوله تعالى: م ج تفسيراً لهذا 
المضمنء وقرأ أبو العالية» وأبو الجوزاءء وابن أبي عبلة: «والظالمون» رفعاً . 


نا # 


( في الأصل : لأئه» والتصحيح من «تفسير الرازي». 
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سورة المرسلات. 
مكية كلها في قول الجمهور 


وحكي عن ابن عباس» وقتاذة» ونقاال أن فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى: لتا فل كد كه ا رون4 

[المرسلات: 14]. 
سوم ا 

لمت 4 9 لصتت َا © رلیرت كنع @ 5ل تك © © ایی ا © ل 1 هت 
وش للق © ]5 الثم لیت @ وها اسک يي © مَل بل نت 69 با اسل أذ نت @ يفي بر لبك @ ينه 
لقصل ل رمآ ادرک ما وم الْتَصَلٍ © ربل مذ مذي © أذ تیب الائ © 2 تتشي EIS‏ كَدلِكَ نَمل 
الْمجرمين 9 ويل د اا ؛ © أذ تت يك تيدر © تتت ن ار تم © اق قر تدم درا يعم مير 
© تل بر کبیا © أل صل الاش کا @ أنه واو (© وجا ها رَىَ کیت واستیت مه ا 9© وبل وهن 
کک کشر بو کید ا © انلیا إلى یز زی كلب شتی © لا كيل رک بت ین الم 02 ت ته 

كير القتر © کم علدت نر (© یل بیز 521 EOE‏ لا بطش 9 ولا يو کم تكد © ل بذ 
لكين 9 عدا يوم التَصل جت o‏ کد دت © ,ين بین كذ © إذّ المي ف لكل معو 
اه ا كل ا © 1 کل ب ليها لر © و بذ كب © کا 
وتمتعوا طلا إن مون (© وبل مذ آ گی © تا يل كك را 1 ب © ص بد اكز © ي تريخ يمد 
يمون 46 ش ْ 0 ١‏ 

قوله تعالى: َالِ عر )€ فيه أربغة أقوال: أحدها: أنها الرياح يَنْبَمُ بعضها بعضاًء رواه أبو العبَيْدَينا'» عن 
ابن مسعود» والعوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وقتادة. والثاني: أنها ا التي أزسلت بالمغروف ا ا 1 
ونهيه» رواه مسروق عن ابن یجرد ونه 0 ومقاتل. وقال الفراء: هي الملائكة. فأما قوله تعالى: اغُرْفاً» 
فيقال: أَرْسِلتُ بالمعروف» ويقال: تَتَابَعَتْ كعُرْفٍ الفَرَسٍِ. والعرب تقول: يركب الناس إلى فلان عُرْفاً واحداً: إذا 
توجهوا إليه فأكثروا. قال ابن قتيبة: 0 الملائكة متتابعة بما ترسّل به وأصله من عُرْف الفْرَسِء لأنه سطر مستو 
بعضه في إثر بعض» فاستعير للقوم يتبع بعضّهم بعضاً. والثالث: أنهم الرسل بما يعرفون به من المعجزات» وهذا معنى 
قول أبي صالح.ء ذكره الزجاج. والرابع: الملائكة والريح» قاله أبو عبيدة. قال: ومعنى «عُرْفاً»: يتبع بعضها بعضاً. 
يقال: جاؤوني عُرفاً. وفي ليست قولان: أحدهما: أنها الرياح الشديدة الهبوب» قاله الجمهور. والثاني: 
الملائكة» قاله مسلم بن صبيح. قال الزجاج: تعصف بروح الكافر. وفي «الناشرات» خمسة أقوال: أحدها: أنها الرياح 
تنشر السحاب» قاله ابن مسعودء والجمهور. والثاني: الملائكة تنشر الكتبء قاله أبو صالح .. والثالث: الصحف تنشر 


(۱) أبو العبيدين» بالتصغير والتثنية: هو معاوية بن سَبْرة بفتح السين وسكون الباء: السّوائي بضم السين والمدء العامري الكوفي الأعمى. روى عن 
ابن مسعود. وهو ثقةء كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

(؟) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عُرفاً» وقد ترسل عرفاً الملائكة» وترسل 
كذلك الرياح» ولا دلالة تدل على أن المعنيّ بذلك أحد الحزبين دون الآخرء وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف» فكل من كانت . 
صفته كذلك» فداخل في قسمه ذلك» ملكا أو ريحاً أو رسولاً من بني آدم مرسلاً. وقال ابن كثير: الأظهر أن المرسلات: هي الرياح» كما قال ' 
تعالى: ورسلا لينم لرْيِم4 وقال تعالى: وو ليه سل الح برا بت يى رمي وهكذا لام يقال: اا 
إذا هبت بتصويت» وكذا الناشرات: هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب قق 
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على:الله تغالى بأعمال العبادء قاله الضحاك. والرابع: البعث للقياهة تنشر فيه الأرواح» قاله الربيع. والخامس: المطر 
ينشر النبات.. حكاه الماؤردي.. وفي «الفارقات» أربعة أقوال: أحدها: الملائكة تأتي: بما يفرّق.بين الحق والباطل» قاله 
الأكثرون .. والثاني: آي القرآن فَرَقَتْ بين الحلال والحرام» قاله الحسن» وقتادة» :وابن.كيسان. والثالث: الريح تفرق بين 
السحاب فتبدّدُهء قاله مجاهد. والرايع : الرسلء حكاه الزجاج. ملكت دكا 4©9 قولان:. أحدهما: الملائكة تلقي ما 
حلمت من الوخي إلى الأثبياءة وهذا: مهب ابن عبامنء وقتادةء والجفهور. والثاتي::الرسل يلقون ما أنزل عليهم إلى 
الأممء قاله قطرب*"؟. 0 00 . ٠‏ 1 

قوله تعالى: عد آز دا )4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم هعُزْراً خفيفاً «أو تُذْرا» 
مثقلاً. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفصء وخلف «مُذْراً أو تُذْراه خفيفتان. قال الفراء: وهو مصدرء مثقّلاً 
كان أو مجِتّفاً. ونصبه على معنى: أرسلتٌ بما أرسلتٌ به إعذاراً من الله وإنذاراً. وقال الزجاج: المعنى: فالملقياتِ 
عُذراً أو تذراً. ويجوز أن يكبون المعنى: فالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار. وهذه:المذكورات مجرورات بالقسم. 
وجواب القسم كما ثد رم 402 قال المفسرون: إِنَّ ما توعدون به من أمر الساعة» والبعث» والجزاء لَواقِعٌ 
أي : لكائن. ثم ذكر متى يقع فقال تعالى: ندا الج ليست @)) أي: مُحِيَ نُورُها ىا ألتمة دجت 409 أي: 
سمت «وا ينال د 24 نت 469 قال الزجاج : أي: دهت بها كلها بسرعة. يقال: انتسفث الشيء: I‏ 

قوله تعالى: لرَإدا اسل ايت 40 قرأ أبو عمرو «رُقْدَتْ» بواو مع تشديد القاف. ووافقه أبو جعفرء إلا أنه حَقْفَ 
القاف. وقرأ الباقون: «أَنّيت» بألف مكان الواو مع تشديد القاف. قال الزجاج: ُقَيَتْ وأَقَعَتْ بمعنى واحذ: فمن قرأ 
«أنّت» بالهمز» فإنه أبدل الهمزة من الواو لانضمام الواو. وكل واو انضمت» وكانت ضمتها لازمة» جاز أن تبدل منها 
همزة. وقال.الفراء:. الوا إذا. كانت أول حرف» وضّْتْءٍ همزت. تقول:.صلى القوم أحذاناً . .وهذه أجِوةٌحسان. 
ومعني «أَقّتت»: جمعت لوقتها يوم القيامة. وقال ابن قتيبة: جمعت لوقت» وهو يوم القيامة. وقال الزجاج: جعل لها 
وقت واجد لفصل القضاء بين الأمة. 

قوله تعالى: یی بر نك @€ آي: ‏ أخرّث. ورب الأجل لجمعهم؛ يعجُب العباد من هول ذلك اليوم. .ثم 
ّنه فقال تعالى : ور لتَسَلِ (4)2 وهو يوم يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق. ثم عَم ذلك اليوم بقوله : وما أذردكٌ 

ما ب لتقل ©) رل ب لنَتكَذْبينَ» بالبعث. ثم أخبر الله تعالى عما فعل بالأمم المكذبةء فقال: «ألر نّيب الايَلِنَ 

409 يعني بالعذاب في الدنيا حين كذَّبوا رسلهم م ننِمْهُمْ ال 407 والقراء على رفع العين في «نتبعهم»» وقد قرأ 
قوم منهم أبو.حيوة بإمنكان العين. قال الفراء: (نتبعهم» مرفوعة. ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود «وسنتبعهم 
الآخرين». ولو جزمت على معنى: ألم نقدر على إهلاك الأولين وإتباعهم الآخرين كان وجهاً جيداً. وقال الزجاج: 
الجزم عطف على «نَهْلك»ء ويكون المعنى : لمن أهلك أولاً وآخراً . والرفع على معنى : ثم نتيع الأول الآخر من كل 
مجرم ر وقال مقاتل: ثم نتبعهم الآخرين: يعني : : كفار مكة حين كذَّبوا بالنبي يي. وقال ابن جرير: الأوّلون: قوم بح 
وعاد» وٹمود» والآخرون: : قوم إبزاهيم» ولوط» ومدین. 

قوله تعالى: د ر4 آي : : مثل ذلك #تفعلٌ. بالْمجْرِمِنَ» يعني: المكذبين. فإن قيل: نا القائدة في تكرار قوله 
تغالى:. 5 1 كيت 469؟ فالجواب: أنه أراد بكل.آية منها غير ما أراد بالأخری» لأنه كلما ذكر شيئاً قال: 
مَل بنذ إتتكذي 409 بهذا : 

قوله نل ار 0268 قرأ قالون عن نافع بإظهاز القاف. ؤقرأ الباقون بإذغامها . 

'قوله تعالى: يِن تاو هين أي : ضعيف #9 فجملتة َة ف وار تكن )€ يعني : الرحم إل كدير موم 409 وهو مدة 


() “قال ابن كثير: وقول تعالى :لتقت ميك 9© للقت ذا € ذا أز ننه يعني الملائكةء قاله ابن مسعوذء وابن عباس» ومسروق» ومجاهد» 
وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي؛ والثوري» ولا حلاف هاهناء فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطلء والهدى والغي» والحلال 
والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذان' إلى الخلقء وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 
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الحمل «نتدرنا قرأ أهل المدينةء والكسائي «تَمَدَّرْنَاه بالتشديد. وقرأ الباقون: بالتخفيف.. .وهل بينهما-فرق؟ فيه قولان: 
أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحد. قال الفراء: تقول العرب: قَدّر علية» وقَدَّر عليه : وقد الحتج.من قرأ بالتخفيف 
فقال: لز كانت مشددة لقال: فنعم المقدّرون». فأجاب الفراء فقال: ا + كقوله :تهالى : یر 
الكَفونٌ انام ريا )4 (الطارق: .]٠۷‏ قال الشاعر: . 

وَألْكَرَئَئيٍ وما كان التي رث" يو الشوايث إلا اكيت em‏ 
يقول: ما أنكرت إلا ما يكون في الناس. والثاني: أن المخمّفة من القُدْرّة والملك» والمشدّدة من التقذيز"والقضاء: ثم 
بين لهم صنعه ليعتبروا فيوحٌدوهء-فقال تعالى: أ يمل لأر كِنَانَا © € قال اللغويون: الكفت في.اللغة:.الضم. 
والمعنى: أنها تضم أهلها أحياءً على ظهرهاء: وأمواتاً في بطنها. قال ابن قتيبة:-يقال : اكفث هذا إليك» أي: ضمه. 
وكانوا يسمون بقيع الغرقد: كفتةء لأنه مقبرة يضم المؤتى. وفي قوله تعالى: أا .ونوك © ) قولان:-أحدهما: .أن 
المعنى : تكفتهم أحياءً وأمواتاًء قاله الجمهور: قال الفراء: وانتصب“الأحياء والأموات جوقوع الكفات عليهم؛ كأنك 
قلت: ألم نجعل الأرض كفات أحياءٍ وأمواتء .فإذا نَوّنْتَ نصبت كما يقرأ «أرٌ إِظَمدٌ في يور ذى مسَمَبَقَ [البلد: .]١‏ 
وقال الأخفش: انتصب على الخال. والقول الثاني : مر ا ا ا وأمزانا 
بالخراب واليبس» :هذا قول مجاهد» وأبي عييدة. 

قوله تعالى: وما فا روبِىَ قد سبق بيانه. شيت أي: TT‏ 
[الحجز: ۲۲ء والجن: ]١5‏ ومعنى (الفرات» [الفرقان: 0: وقاطر: ]١7‏ والمعتى : إل هذه الأشياء أعجب من البعك. ثم ذکز ما 
يقال لهم في الآخرة: #أنطيقرا إل ما كر بده َكدَوْنَ 4 في الدنياء وهنو التار' اطلقرا ل: ل قرأ الښمهور هذه الثانية 
بكسر اللام علين الأمر. وقرأ أَبَيْ بن كعب» وأبو عمران» ورويس:عن يعقوب بفتح اللام على الخبر بالفعل الماضي. 
قال ابن قتيبة: .«والظل» هاهنا: ظل من دخان نار جهنم سطعء ثم افترق ثلاث فرق» وكذلك شأن الدّخان العظيم إذا 
ارتفع أن يت يتشعب» فيقال لهم: كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب» كما يكون أولياء الله في ظل غرشه» أو خيث :شاء 

من الظل ١‏ فم ازز يكل أفريق إلى مسج ه من النجنة والنار. له يل أي: لا يظلكم من حرٌ هذا اليوم بل يلأنيكم من 
لهب النار”إلى ما.هو أشد عليكم من حر الشمس. قال مجاهد: تكون شعبة فوق-الإنسان» وشعبة. عن يمينه».وشعبة عن 
شماله» فتحيط نه. وقال الضحاك: الشعب الثلاث: هي الضّرِيعْ» والزّقرم» والفشلين. Ga‏ 
دخول الناز. . 1 
قوله تعالى: وا د تی ب الي أي : ا لا يدقع عنكم لَهَبَ جهنم. را ا : ا تر 
بتر )» وهو جمع شررة؛ وهو ماءيتطاير من الثار متفزقاً لَص € قرأ الجمهور بإميكان الصاد على أنه واحد 
القصور المبنيّة. وهذا المعنى.في رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو قول.الجمهور: وقرأ ابن عباشض» وأبو 
رزين» ومجاهدء وأبو الجوزاء «كالقفّصَر؛ بفتح الضاد. وفي أفراد البخاري” من حديث:ابن: عباس قال كنا نرقع 
الخشب [بقصر!© ثلاثة فرع أو أقل ترفك للشتاء» فنسميه: القصر. أقال بن قتيبة: من فتخ الضاد أواد ١ ٠‏ أصول 
النخل المقطوعة المقلوعة. قال الزجاج: .أراد أعناق الإبل. وقرأ سعد بن أبي وقاص :. وعائشة؛ . وغكرمةء. وأبو مجلزء 
وأبو المتوكل» وابن يعمر «كالقَضِر) بفتح القاف. وكسر الصاد: وقرأ ابن مسعوده وأبؤتهريرة» والنخعي «كالقّصٌر) يرهم 
القاف والصاد جميعاً. وقرأ أبو الدرداء» وسعيد بن جبير «كالقِصَر» بكسر القاف» 2 الصادء وقرأ أبو العالية» وأبق 
عمران» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ «كالقَضر» بضم القاف وإسكاض الضاد. .ا ل : الم عطي 

. قوله تعالى: ٤م‏ جملَتٌ4 قرأ ابن كثيرءونافع» وأبو عمروء واين عامره وأبو بكر عن 7 نالات بألف. 

F4: وأنشده الفراء فى يزارلا ۰ ودالطيري»‎ RC ES ١ البيت للأعشى الكبيز‎ .)١( 


4 و«الترطني» 158/19. 1 0 ١‏ 
(۲) ۵۸/۸ تفسير سورة المرسلات. E‏ 0{ ا 
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وكسر الجيم. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم «جَمَالَة على التوحيد. وقرأ رويس عن يعقوب «جمَالَات؛ 
بضم الجيم . وقرأ أبو رزين» وحميدء وأبو حيوة «جُمَّالة؛ برفع الجيم على التوحيد. قال الزجاج : من قرأ اچمالات» 
بالكسرء فهو جمع جِمّالء كما تقول: بيوت» وبيوتات» وهو جمع الجمع» فالمعنى: كأن الشرارات كالجمالات. 
ومن قرأ «جُمالات» بالضمء فهو جمع «جمالة؛ ومن قرأ اجمالةً:فهو جمع جَمّل وجمالة» كما قيل: حَجرء وحِجّارة. 
وذكرء وؤِكَارّة. وقرئت «جُمالة» على ما فسرناه في جمالات بالضم. و «الصُفْر» هاهنا: السود. يقال للإبل التي هي 
سود تضرب إلى الصفرة: إبل ضفر وقال الفراء: الصّفّر: سود الإبل لا يُرى الأسود من الإبل إلا وهو مُشْرَبٌ صرف 
فلذلك سَمَّتْ العرب سود الإبل: ضُفْراَء كما سَّمُوَا الظباء: أدماً لما يعلوها من الظلمة في بياضها. 

قوله تعالى: هذا م لا يمون 469 قال المفسرون: هذا في بعض مواقف القيامة. قال عكرمة: تكلّمِوا 
واختصمواء ثم ختم على أفواههم» فتكلّمت أيديهم» وأرجلهم» فحينئل لا ينطقون بحجة تَنْمَعْهم. وقرأ أبو رجاءء 
والقاسم بن محمد» والأعمش»› وابن أبي عبلة «هذا يوم لا ينطقون» بنصب الميم. 

قوله تعالى : ادا ين صل أي: بين أهل الجنة وأهل النار لجعت يعني : مكذّبِي هذه الأمةء الارن من 
المكذبين الذين کذبوا نبياءَهم» إن 54 لک کڈ يدون 4 أئبت فيها الياء في الحالين يعقوب» أي : إن كَدَرْتُم 
على حيلةء ‏ فاحتالوا لأنفسكم. ثم ذكر ما للمؤمنين» فقال تعالى : إن ألْسَيََ ف ِكل يعني : ظلال الشجرء وظلال 
أكنان القصور» ررر الماءء وهذا قد تقدَّم بيان إل قوله تعالى : وا أي: ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيثاً بما 
كنتم تعملون في الدنيا بطاعة الله. ثم قال لكفار مكة: < كوا وتم تا في الدنيا إلى منتهى آجالكم ل غر 
أي : مشركون بالله. 

قوله تعالى: ودا يِل ل أركمُا4 فيه قولان: أحدهما: أنه حين يُدْعَون إلى السجود يوم القيامة» رواه العوفي عن 
ابن عباس . والثاني: أنه في الدنيا كانوا إذا قيل لهم: اركعواء آي صلوا لا بر4 أي : لا يصلون. وإلى تحو هذا 
ذهب مجاهد في آخرين» وهو الأصح. وقيل: زلت في ثقيف حين أمرهم رسول اله كل بالصلاة؛ 0 له يعني 
:فإنها مَسََةٌعليثا». فقال: «لا خير في دين ليس فيه ركوع»20. سن 7 
0 تعالن : ياي ریم TE‏ 0 إن لم يصدّقوا بهذا القترآن» فبأيّ كتاب بعده 5 ولا کتاب 
بعدة . ٍ ا ل 


.قال البحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» :14١‏ هكذا ذكره التعلبي». قال: وأخرجه أبو داود ۲۲۲/۳» وأحجمد ٤ء‏ راين أبي شينبة) 
والطبراني» من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص به وأتم منه. قلت: وفيه عنعنة الحسن. 
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سورة النبأ 


ويقال لها: سورة التساؤل 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
نسم اق الل اھ د 


جم بقل © ع اتر اتير (© للك خف قل © خا ست © كا سيو (© أل ججملٍ الرس 
مدا © یبال اا (© قت أدبا () جت ری سب © جت ایر ا (© جن الاد مانا 69 رتا 
توک سا دا 62 وملا راجا اجا © ارتا ات الشنیرت نه > ©© لي ب o‏ 
لْتَصْلٍ كن تتا ©) بن یتح ف ألسُور شاو ارجا © ست التمكة کات ایو © وسرت بال کات سا €9 إن جَهَئَمَ 
كت ا © کی 42 © ی يآ ا © لا کر نا بی :ا ت © إلا کے رک © © ج رتا © 
اماس ع ايت انی صتا © شونا لك ریگ ر عد © 11 
لتقي م ( اى : ا @ ميب أنه © نا يمه @ لا اا ل 
رب شتات رالا ا ا لع 1 يله بن ج © زب ع نيك صا لد تلغوت إِلَّا من أن له لرن ويال 


صا © لك اوم لی فمن سا اد إل ريد متنا 9© تا ادرک عدا ريا بوم بنظرٌ 80 ما دمت يداه ويثول الكاورٌ 
يق كك زا ©» 


صر 


قوله تعالئ : عَم ساد 40 أصله «عنْ ما» فأدغمت النون في الميم» وحذفت ألف «ما» كقولهم: فيم » ويم. 
قال المفسّرون: لما ُب رسول الله كل جَعَلَ المشركون يتساءلون بينهم» فيقولون: ما الذي أتى به؟ ويتجادلون» 
ويختصمون فيما بعث به» فنزلت هذه الآية" . واللفظ لفظ استفهام» والمعنى: تفخيم القصة» كما يقولون: أي شيء 
زيد؟ إذا أردت تعظيم شأنه. ثم بيّن ما الذي يتساءلون عنهء فقال تعالل: لعن الل الْمَظِيرع يعني: عن الخبر العظيم 
الشأن. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: القرآن» قاله مجاهدء ومقاتل» والفراء. قال الفراء: فلما أجاب صارت «عمٌ؛ كأنها 
في معنى : لأي شيء يتساءلون عن القرآن. والثاني: البعثء. قاله قتادة. والثالث: أنه أمر النبي كك حكاه الزجاج. 

قوله تعالئ : الى م يِه مُمِْمْنَ )4 من قال: إنه القرآن فإن المشركين اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو سحرء 
وقال بعضهم: هو شعرء وقال بعضهم: أساطير الأولين؛ إلى غير ذلك. وكذلك من قال: هو أمر النب 255. فأما من 
قال: إل البعث والقيامة؛ ففي اختلافهم فيه قولان: أحدهما: أنهم اختلفوا فيه لما سمعوا بهء فمنهم من صِدَّق وآمن؛ 
ومنهم من كذّب» وهذا معنى قول قتادة. والثاني: أن المسلمين والمشركين اختلفوا فيه» فصِدّق به المسلمون» وكذّب به 
المشرکون» قاله يحيى بن سلام. 

قوله تعالئ : « للا قال بعضهم: هي ردع وزجر. وقال يعضهم : هن ني اي والمعنى: ليس الأمر على 
ما قالوا سيد عاقبةً تكذيبهم حين ينكشف الأمر د كد سيرد 4 وعيد على إثر وعيد. وقرأ ابن عامر 
«ستعلمون» في الحرفين بالتاء. ثم ذكر صنعه ليعرفوا توحيدهء فقال تعالئ : تر جني الاس يدا 4©9 أي: فراشاً 
وبساطاً َل أ ©©4 للارض للا تميد قن ارد @) أي: أصنافاء وأضداداء ذكوراء وإنائء سود 


() روى ابن جرير الطبري سيب النزول هذا عن الحسن مايه روني أ اللاي O E‏ ن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» عن الحسن. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https ://ataunnabi. blogspot . com/ 
Aon¥Y ش‎ 4١1١ الثآً:‎ 


وبيضاً» وخمراً 1 و4 شبه) © > قال ابن قتيبة: أي: راحة لأبدانكم .. وقد شرحنا هذا في [الفرقان: 147 وشراحنا 
هناك قوله تعالئ: رجت لر بنا ٠)‏ 9 

- قوله تعال: : ج ر مانا 69 » آي: : سبباً لمعاشكم. والمعاش: العيش» وكل شيء يُعَاش به فهو مَعَاسْنٌَ. 
والمعنى: جعلنا النهاز مطلباً للمعاش. وقال ابن قتيبة: معاشاًء أي: عيشأ وهو مصدر. ٠‏ تبنت وت سنا يها © * 
قال مقاتل: هي السموات» غلظ كل سماءٍ مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماءين مثل ذلك» وهي فوقكم يا ب بني ادم . 
فاحذروا أن تَعْصُوا فتَخْرٌ عليكم. 

قوله تعالئ: ربإ ري » يعني: الشمس ري € قال ابن عباس: هو المضيء. :وقال: اللغويون: الومّاج: 
الوفّاد. وقيل: الومّاجٍ يجمع النور والحرارة. : 

دسق دون 0 ١‏ الله ارون لسك شد دل الو ل عن وابن 
جبير. والثاني: أنها الرّياح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة ومقاتل. وقال زيد بن أسلم: 
هي الجنوب. فعلى هذا القول تكون «يِنْ» بمعنى «الباء؟» فتقديره: بالمعصرات. وإنما قيل للرياح : معصرات» لأنها تستدرٌ 
المطر. والثالث : أنها السحاب. رواه الوالبي عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية» والضحاك» والربيع . قال الفراء: السحابة 
المعصر: التي تتحلّب بالخطر ولما يجتمع» فثل الجارية المعصر» قد كادت تحيض» ولما تحض. وكذلك قال ابن قتيبة: 
ت السحات بحاس الجراري: الي الجارية التي قد دنت من الخيض . وقال الزجاج : إنما قيل للسحاب: 
معصرات» كما قيل : أجرٌ الزرع؛ فهو مجر أي: صار إلى أن يُجَرّء فكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطرء فقد أعضر. 

قوله تعالى: ««ي يري © قال مقاتل: أي : مطراً كثيراً مُنْصِبَاً يتبع بعضه بعضاً . وقال غيره: يقال: تج الماء يئج: 
إذا انصبٌ لمع بر » أي : بذلك الماء ى ري € وفيه قولان: أحدهما: أن الحب: ما يأكله الناس» والنبات: ما 
تنبته الأرض مما يأكل الناس والأنعام» هذا قول الجمهور. وقال الزجاج : گل ما حُصِدَ حب وكُلّ ما أكَلَنْهُ الماشية 

من الكلإء فهو نبات. والثاني: أن الحب: اللؤلؤء والنبات: العشب. قال عكرمة: ما.أنزل الله من السماء قطراًء إلا 
أنبت به في البحر لؤلؤاًء وفي الأرض عشبا . 

قوله تعالی: رب ن € يعني : بساتين زي © قال أبو عبيدة: أي: متلَفّة من الشجر ليس بينها خلال» الواحدة: 
لَنَاهُ وجنات لفت وجمع الجمع: ألْقَّاف . فدلٌ بذكر المخلوقات على البعث. ثم أخبر عن يوم القيامة 


فقال تعالى: لو بوم اَنَل »© أي: يوم القضاء بين ئق ی ك ۰ م م 
ف ألصُورٍ كَأوْنَ € من قبوركم ي € آي : زْمَراً a‏ يكت ااا € قرأ ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو» 


وابن عامر (وقُنّحت» بالتشديد. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي بالختیف» ٠‏ وإنما تفتح لنزول الملائكة هات َر 4 
أي: ذات أبواب رش لل 4 عن أماكنها کات س € أي: كالسراب» لأنها تصير هباءً منبتًاً 'فيراها.الناظر 
كالسراب بعد شدّتھا وصلابتها « > جهنم کات يرسا ©) € قال المبرد: مرصاداً يرصدون به» أي: هو مُعَدٌّ لهم يَرْصّد 
بها خزنتها الكفارٌ. وقال الأزهري: المرصاد: المكان الذي يَرصٌّد فيه الراصد العدوٌ. الم بين لمن هي مرساد لقال 
تعالئ: ّيح € قال ابن عباس: للمشركين ى © أي: مرجعاً . 

قوله تعالئ: ي وقرأ حمزة الْبثين؛ والمعنى فيهما واحد. يقال: هو لابث بالمكان» ولبث. ومثله طَايِع؛ 
وطمعء وفَارِه» وقره. وأما الأخقاب فجمع حقب» وقد ذكرنا. الاختلاف فيه في [الكهف: :]1:٠‏ فإن قيل: ما معنى ذكر 
الأحقاب» وخلودهم في النار لا نفاد له؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن هذا لا يدل على غاية» لأنه كلما مضى حقب تبغه 
حقب. ولو أنه قال «لابثين فيها عشرة أحقاب أو خمسة» دلّ على غاية» هذا قول ابن قتيبة» والجمهور. وبيانه أن زمان 
أهل الجئة والنار يُتَصوّرٌ دخوله تحت العددء وات لم يكن لها نهايا . والثاني: أن المعنى: ان كك 


. في النسخة الإستنبولية: وإن لم يكن لها غاية.‎ .)١( 
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وة في الأحقاب برا رلا رب فأما خلودهم في النار فدائم . هذا قول الزجاج. وبيانه أن الأحقاب حَدٌ لعذابهم 
بالحميم والكّسّاق» فإذا انقضت الأحقاب عُذبوا بغير ذلك من العذاب. وفي المراد «بالبرد» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
برد الشراب . روى أبو.صالح عن ابن عباس قال: لا يذوقون فيها برد الشراب» ولا الشراب. والثاني: أنه ارذح 
والراحة» قاله الجسن»ء وعطاء. والثالث:. أنه النوم» قاله مجاهدء والسدي» وأبو عبيدة» .وابن قتيبة». وأنشدوا: 
ا BET‏ انف تفاضا رلا بز 

قال ابن قتيبة: النقاخ: الماءء والبرد: النوم» سمي بذلك لأنه تبرد فيه الحرارة. وقال مقاتل: لا يذوقون فيها برداً 
ينفعهم من حرّهاء ولا شراباً. ينفعهم من. عطش» إل حِيِمًا وَعَنَانَا © € قرأ ابن كثير». ونافع» وأبو عمروء وابن عامر 
«غعْسَاقاً» بالتخفيف. وقرأ حمزة» والكسائي ؛ والمفضل» وحفص عن عاصم بالتشديد. وقد تقدم ذكر الحميم» والغساق 
(مّ: ]٥۷‏ يرآ رِنَانًا» قال الفراء: وفقا أ لأعمالهم . وقال غيره: ججوزوا جزاءً وفاقاً لأعمالهم على مقدارهاء فلا ذنب 
أعظم من الشّركء ولا عذاب أعظم من الثار. ُْإنَبْمْ َا .لا برجو حِسَاا 0 ) فيه قولان: أحدهما: لا يخافون أن 
يحاسبواء لأنهم لا يؤمنون بالبعث» قاله الجمهور. والثاني: لا يرجون ثواب حساب» لأنهم لا يؤمنون بالبعث» قاله 
الزجاج. 

قوله تعالئ : كدب ييا كدًابا) قال الفراء: الكِذَّابٍ بالتشديد لغة يمانية فصيحة» يقولون: ا 
وي ا نو ه في لغتهم مُشَدّد. قال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني: الل 
أحب إليك» أم القِصّار؟ وأنشدني بعض بني كلاب : 


. لَقَدْطال ما جتني عن حاتي رن حرج قضازها من قاي 
وأما آهل نجدء فيقولون: كذّبت به تكذيباً. وقال أبو عبيدة: الكذّاب أشد من الكِذَّابِء وهما مصدر المكاذبة. 
قال الأعشى : : 
٤‏ و 2 اوگ ال سنن 


قوله تعالئ: رل نَىْء أَحْصَبْنَُ 4 قال الزجاج: «كلّ؛ منصوب بفعل مضمر تفسيره: أحصيناه» والمعنى : أحصينا 
كل شيءء و«حصكمّبًا4. توکی“ ل«أحصيناه» لأن معنى «أحصيناه؛ واكتبناه» فيما يحصل ويثبت واحد. فالمعنى: كتبناه 
كتاباً. قال المفسرون: وكلّ شيء من الأعمال أثبتناه في اللوح المحفوظ . ظدَذُوثُوا» أي: فيقال لهم: ذوقوا جزاء 
فعالكم طن ردك إل عد © إن نسي ) الذين لم يشركوا مانا وفيه قولان: أحدهما: متنرّهاًء قاله ابن عباس» 
والضحاك: والثاني: فازوا بأن نجرا من النار بالجنّة» ومن العذاب بالرحمةء قاله قتادة. قال ابن قتيبة: «مفازاً» في 
موضع «فوز سنن © قال ابن قتيبة: الحدائق: بساتين نخل» واحدها: حديقة. 

. قوله تعالئ: كاب € قال ابن عباس: الكواعب: النواهد. قال ابن فارس: يقال: كعبت المرأة كعابة» فهي 
كاعب : إذا تأ نَذيُها. .وقد ذكرنا معني «الأتراب» في [من: ؟0]. 

قوله تعالئن: هرسا ما © € فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الملأى» رواه ار عباس»:وبه قال 
() البيت لعبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي» وهو في «ديوانه» 21١9‏ واغريب القرآن» 2145 505؛ انرايد الكشاف؟ ٠۳١‏ 


والقرطبي 201/84/19 ولالبحر؛ .4١4/4‏ 
() البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن» (الورقة 766) وهو في الطبري ١17/7غ‏ والقرطبي ۱۷۹/1۹ و«اللسان»: قضى. والشاهد فيه تشديد 


«قضاؤها». 
0( البيت في ملحق «ديوان الأعشى» 778ء و«مجاز القرآن» ۲/ ۲۸۳. و«الكامل» للمبرد 574. قال المبرد: وأنشد المازني للأعشىء: وليس مما روت 
الرزواة متصلاً بقصيدة: 


ES 2 5 9‏ وك وبع 1 وال ٤‏ : 5 ا 5 
وهو في الطبري o‏ والقرطبي 4 وةاللسان؟ و«التاج»: صدق. چ 
)في الأصل: توكيداً. 
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الحسن» وقتادة» وابن زيد. والثاني: أنها المتتابعة. رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال ابن جبير. وعن.مجاهد 
كالقولين. والثالث: أنها الصافيةء قاله عكرمة. 

قوله تعالئ: لا َم ب أي: في الجنّة إذا شربوها لت وقد ذكرناه في [الطور: ]۲١‏ وغيرها ولا ك 
أي: لا يكذّب بعضهم بعضاًء لأن آهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلَّموا بالباطل» وأهل الجنّة مُتَرّهونَ عن ذلك. قال 
الفراء: وقراءة علي و «كِذَاباًه بالتخفيف. كأنه ‏ والله أعلم ‏ لا يتكاذبون فيها. وكان الكسائي يخّف هذه ويشدّد 
دبا بيا كد40 لأن «كذّبوا» يقيد «الكذاب» بالمصدرء وهذه ليست مقيدة بفعل يصيّرها مصدراً. وقد ذكرنا عن 
أبى عبيدة أن الكذاب بالتشديد والتخفيف مصدر المكاذبة. وقال أبو على الفارسى: «الكذَّاب» بالتخفيف مصدر 
«گّب»» مثل «الكتاب» مصدر « گب . : ١‏ : 

قوله تعالى :. جا رآ قال الزجاج: المعنى: جازاهم بذلك جزاءء وكذلك «عطاء؛» کن تسس اطا راز 
واحد. و9 ِسا» معناه: ما يكفيهمء أي: فيه كل ما"يشتهون. يقال: أحسبني كذا بمعنى كفاني. رب أَلشَوتٍ» قرأ 
نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والمفضل «ربٌٍ السموات والأرض وما بينهما الرحمنٌ» برفع الباء من «رب؟ والنون من 
«الرحئن» على معنى: هو رب السموات..وقرأ عاصمء وابن عامر بخفض الباءوالنون على الصفة من «ربّك». وقرأ 
حمزة والكسائي بكسر الباء ورفع النون» واختار هذه القراءة الفراء» ووافقه على هذا جماعة: وعلّلوا بأن الربٌ قريب 
من المخفوض» والرحمن بعيد منه. ٠‏ 

قوله تعالئ: ولا بلك ينه طب فيه قولان: أحدهما: لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه: قاله ابن السائب. والثاني: 
لا يقدر الخلق أن يكلّموا الربٌ إلا بإذنه» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: يرم يفوم ارح فيه سبعة أقوال: أحدها: أنه جند من جند الله تعالئ» وليسوا بملائكة» رواه ابن ٠‏ 
عباس عن رسول الله ها" . وقال مجاهد: هم خلق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون. والثاني: أنه مَلّك أعظم من 
السموات والجبال» والملائكة» قاله ابن مسعودء ومقاتل بن سليمان": وروى عطاء عن ابن عباس قال: الروح: مَلّكِ 
ما خلق الله أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صَفَاّء وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون عَم علق 
نل صفوفهم. والثالث: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجسام» رواه عطية عن 
ابن عباس . .والرابع : أنه جبريل ## قاله الشغبي» وسعيد بن جبير» والضحاك.. والخامس: أنهم بئو آدم» قاله الحسن» 
وقتادة. والسادس: أنه القرآنء قاله زيد , بن أسلم. والسابع: أنهم أشرف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حيان”". 

قوله تعالئ: ¥ اتيك سنا قال الشعبي : هما سماطان» سماط من الروح» ب فعلى هذا 
يكون المعنى : يوم يقوم الرُوحٌ صفاً» والملائكة صفاً. وقال ابن فتيبة : معنى قوله تعالئ: ت صفوقاً. ‏ 

قوله تعالئ : لا بترت يعني : الخلق كلهم إلا من اذد له لمن في الكلام لوهَالَ صَربا) أي : قال في الدنيا 
صواباً» وهو الشهادة بالتوحيد عند أكثر المفسّرين . وقال مجاهد: قال حقاً في الدنياء وعمل به ذلك ألم أل 4 الكائن 
الواقع بلا شك فمن تاه أذ إل َي ما أي : مرجعاً إليه بطاعته . ثم حرف كفّار مكةء فقال تعالئ: إا أَدَرتحْ عدا 
َرِيَا4 وهو عذاب الآخرة» وکل آتِ قريب یرم ينظر الم ما قَدّمَتْ يدام آي : یری عمله مثبتاً في ضحيفته خيراً کان أو شراً 
ويول الْكايرٌ تى كث ث4 يا ليتني لم أبعث . وحكى الثعلبي عن بعض أشياخه أنه رأى في بعض التفاسير أن الكافر هاهنا: 
إبليس» وذلك أنه عاب آدم» لأنه خُلِقَ من التراب» فتمئّى يوم القيامة أنه كان بمكان آدم» فقال: يا ليتني كنت تراب . 


(1) ذكره السيوطي في #الدبر؛ 4/5 "١‏ من رؤاية ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة::: وابن مردويه عن ابن عباس» والله أعلم بصحة سند . وقد ذكر ابن 
كثير هذا المعنى عن ابن عباس موقوفاً عليه» وذكره ابن كثير والشوكاني عن مسجاهد وأبي صالحء ولعله مما تلقاه ابن عباس من الإسرائيليات» والله أعلم. 

زفق روى هذا المعنى ابن جرير الطبري في "تفسيره» ۰ عن ابن مسعود. قال ابن كثير: وهذا قول غریب جداً. : 

() توقف ابن جرير الطبري فلم يقظع بواحد من هله الأقوال كلهاء وقال ابن كثير: والأشبه.عندي ‏ والله أعلم ‏ أنهم. بتو آدم ‏ 

(6) والصحيح أنها عامة في كل كافر؛ وإبليس داخل بطريق الأولى: 
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سورة النازعات 
مڪية كلها بإجماعهم 
سم ام اقل اليج 

قرت 6 © کیت کا © ليكب سنه © اعبتو سك © الل 9 © ب تنك ايل © 
تيمها أَرَادَِهكُ ل( لوب يوم اة © أرما خَئِمَة © يَفُوُونَ ونا لَمرْدُودونَ فى كارو © أوذًا 0 عا ر ر © الوا 
تلك إا كر ی ف َة َة @ با هم بام © > 

قوله تعالى: #وَائَرِميِ» فيه سبعة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تَنْرِعُ أزواح الكمّار» قاله علي» وابن مسعود. 
وروى عظية عن ابن عباس قال: هي الملائكة تَنْزِع نفوس بني آدم» وبه قال مسروق. والثاني: أنه الموت يزع النفوسسَ» 
قاله مجاهد. والثالث: أنها النفس حين تُيْرَعُّ قاله السدي. والرابع: أنها النجوم نع من أفق إلى أفقٍ تطلع ثم تغيب» 
قاله الحسن» وقتادةء وأبو عبيدة» والأخفش» وابن كيسان. والخامس: أنها القِسِي تزع بالسهم» قاله عطاء» وعكرمة. 
والسادس: أنها الوحوش تنزع وتنفرء حكاه الماوردي. والسابع: أنها الرّماةٌ حكاه الثعلبي. 

قوله تعالئ: 46 اسم أقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة: والمعنى: والنازعات إغراقاًء كما يغرق النازع في 
. القوس» يعني : أنه يبلغ به غاية المد. 

قوله تعالى: ْلَب دَنْطَا (()» فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها الملائكة. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنها حين تنشط أرواح الكفار حتى تخرجها,ٍ بالكرب والغمٌ. قاله علي وله . قال مقاتل: ينزع ملك الموت 
روح الكافرء فإذا بلغت ترقوته غرقها في حلقه» فيعذٌبه في حياته» ثم ينشطها من حلقه -أي: يجذبها - كما ينشط 
السفُود من الصوف المبتل. والثاني: أنها تنشط أرواح المؤمنين بسرعة» كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنهاء 
قاله ابن عباس . وقال الفراء: الذي سمعته من العرب: كما أَنْشِط من عِقّال بألف. تقول: إذا ربطت الحبل في يد 
البعير: نشطته» فإذا حللته قلت: أنشطته. والقول الثاني: أنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج» وهذا مروي 
عن ابن عباس أيضاً. وبيانه أن المؤمن يرى منزله من الجنّة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك. والثالث: أن الناشطات: 
الموت ينشط نفس الإنسان» قاله مجاهد. والرابع: النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي: تذهب» قاله قتادة» وأبو 
عبيدة» والأخفش. ويقال لبقر الوحش: نواشط لأنها تذهب من موضع إلى موضع. قال أبو عبيدة: والهموم تنشط 
بصاحبها. قال هميان بن قحافة: 

أَنِسَتْ مُمُومي تَنْشِط المَنَاشضِطَا السام بي زرا رظؤراً وا“ 

والخامس: أنها النفس حين تَنْشط بالموت» قاله السدي. 

قوله تعالئ: ليحت سَيِْمَا 40 فيه ستة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين , قاله علي #5 
قال ابن السائب: يقبضون أرواح المؤمنين كلاق يبع ني ا فأحياناً ينخمس» وأحياناً يرتفع» يعلرتها صلا ريما 
(1) ذكر ابن كثير أن الصحيح في قوله: َكَرَت َر : الملائكةء قال: يعنون حين تنزع أرواح بني آدمء فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في نزعهاء 

ومنهم من تأخذ روحه بسهولة» وكأنما حلته من نشاطء وهو قوله: ريت َنْمَا» . 
(۲) وهو الأقرب. : 


(۳) البيت في «اللسان»: نشطء لهيمان بن قحافة: راجز إسلامي. وهو في #مجاز القرآن ۲ والطبري ۰۲۹/۳۰ والقرطبي ۱۹/ ۰۱۹۰ وروح 
المعاني» 55ء ومعنى البيت: يقول: صارت همومي تنقلني من بلد إلى بلدء فمرة إلى الشام» ومرة إلى واسط . 
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ثم يَدَعُونها حتى تستريح . والثاني: أنهم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» كما يقال للفرس الجواد: سابح: إذا 
أسرع في.جريهء قاله مجاهد» وأبو صالح» والفراء.: والثالث: أنه الموت يسبح في نفوس بني آدم» زوي عن مجاهد 
أيضاً . والرابع: أنها السفن تسبح في الماء» قاله عطاء. والخامس: أنها النجوم» والعميرة والقمرء كل في فلك 
يسبحون» قاله قتادة» وأبو عبيدة. والسادس : أنها الخيل» حكاه الماوردي . 

قوله تعالع: 9أَلتَيِمَتِ سَبَْا © € فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها الملائكة. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياءء قاله علي» ومسروق. والثاني: أنها: تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنّة» 
قاله مجاهد» وأبو روق . والثالث: أنها سبقت بني آدم إلى الإيمان» قاله الحسن. والقول الثاني: أنها أنفس المؤمنين 
تسبق الملائكة شوقاً إلى لقاء الله» فيقبضونها وقد عاينت السرورء قاله ابن مسعود. والثالث: أنه الموت يسبق إلى 
النفوس» روي عن مجاهد أيضاً . والرابع: أنها الخيل» قاله غطاء. والخامس: أنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في 
السيرء قاله قتادة. 

قوله تعالئ: ٤مّت‏ أا 9© 4 قال ابن عباس : هي الملائكة. قال عطاء: وُكُلتُ بأمور عَرّفهم الله العمل بها. 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يُدَبّر أمر الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وهو موكل بالرٌّياح والجنود. وميكائيل» وهو موكل 
بالقطر والنبات. وملك الموت» وهو موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل» وهو يُنزل بالأمر عليهم. وقيل: بل جبريل 
للوحي» وإسرافيل للصور. وقال ابن قتيبة: فالمدبّرات أمراً: تنزل بالحلال ام فإن قيل: أين جواب هذه 
الأقسام؟ فعنه جوابان:. أحدهما: أن الجرات قرله تعالن؛ إن في ذلك ليره لس يذ نع © ¢ قاله مقاتل.. والثاني: أن 
الجواب مضمرء تقديره: لن وَلَحَاسَبُنٌ ويدل على هذا قوله تعالئ: ءا كنا طعا رة 09 4 قاله الفراء. 

قوله تعالى: 8م َج نة ) 4 وهي النفخة الأولى التي يموت منها جميع الخلائق . و«الراجفة؟ صيحة 
عظيمة فيها ترددٌ واضطراب كالرعد إذا تمحض. واترجف» بمعنى : تتحرّك حركة شديدة مها دة © 4 وهي : 
النفخة الثانية ردفت الأولى» أي: جاءت بعدها. وکل شيء جاء بعد شيءٍ فهو يردفه لوب وهن وَاجِمَدٌ © » أي: 
شديدة الاضطراب لما عاينت من أحوال القيامة» بْصَرْمًا بحَشِمَة © » أي: ذليلةٌ لمعاينة النار. قال عطاء: وهذه 
أبصار من لم يمت على الإسلام. ويدلٌ على هذا أنه ذكّرٌ منكري البعث» فقال تعالئ: يوون لون دودو في 
َة © 4 قرأ ابن عامر وأهل الكوفة «أثنا» بهمزتين مخففتين على الاستفهامء وقرأ الباقون بتخفيف الأولى وتليين 
الثانية» وفصل بينهما بألف نافع وأبو عمرو. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: .أن الحافرة:. الحياة بعد الموت. 
فالمعنى: أنرجع أحياءً بعد موتنا؟! وهذا قول ابن عباس» وعطية» والسدي. قال الفراء: يعنون: أَنْرَدُ إلى أمرنا الأول 
إلى الحياة؟! والعرب تقول: أتيت فلاناً» ثم رجعت على حافرتي» أي: رجعت من حيث جثت. قال أبو عبيدة: يقال: 
رجع فلان في حافرته» وعلى حافرته: إذا رجع من حيث جاء» وهذا قول الزجاج. والثاني : أنها الأرض التي تحفر فيها 
قبورهم» فسْمُيت حافرةً» والمعنى : محفورة» كما يقال: ار داي [الطارق: »]١‏ وتز َة . [الحاقة: ۱ وهذا قول 
مجاهد والخليل. فيكون المعنى: أئنا لمردودون إلى الأرض خلقاً جديداً؟! قال ابن قتيبة : «في الحافرة» أي: إو 
أوّل أمرنا. ومَنْ فُسّرها بالأرض» فإلى هذا يذهبء لأنا منها بُدِثنَا. قال الشاعر: 

أخحافرَةٌ على صلع وَمَيْبٍ َا اللوي تقار 

[كأنه قال: ارجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والضبا «بعد ما شِبْتُ وصَلَعْتُ»؟1” . والثالث: أن 

الخافرة: التار» قاله ابن زيدا . 


 )(‏ والقول الأول أقرب إلى الصواب. (1) في الأصل: «في»» والتصحيح من «غريب القرآن». 

0060 البيت في «غريب القرآن» 251 والطبري ٠۳۳/۳١‏ والقرطبي 2140/19 وهو في «اللسان»: حفرء. قال: وأنشد ابن الأعرابي. . . فذكره. 
لك في الأصل: أرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من القول في الصبا. والتصحيح من «لسان العرب». 

© زيادة من «اللسان». 25 ما بين المعقوفين زيادة من النسخة الإستبولية. 
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قوله تعالئ: لإا كنا عا رة 4 وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم «نَاخِرَة. قال الفراء: وهما بمعنى 
واحد في اللغة. مثل طَمْع» وظايع . وحَذِرء وحاذر. وقال الأخفش: هما لغتان. وقال الزجاج: يقال :تخر العظم 
يَنْخْرٌِ 'فهو نَخِرٌ. مثل عَفِنَ الشيء يَعْمَنُ» فهو عَفِنٌ. وناخرة على معنى: عظاماً فارغةٌء يجيء فيها من هبوب الريح 
كالنخير. قال المفسّرون: والمراد أنهم أنكروا البعث» و 48 : نرد أحياءً إذا متنا وبليت عظامنا؟! يك ا كه 
عابر أي: إن رُوِدْنَا بَعْدَ الموت لنَحْسَرَنَّ بما يصيبنا مما يَعِدُنَا به محمد» فأعلمهم الله بسهولة البعث عليه» فقال 
تعالى: < هى يعني النفخة الأخيرة َرَج رَد أي: صيحة: في الصور يسمعونها من إسرافيل وهم في الأرض 
فيخرجون إا هم بلتَاهر: 409 وفيها أربعة أقوال: أخدها: أن الساهرة: وجه الأرض» قاله ابن عباس» ومجاهد»ء 
وعكرمة» والضحاك» واللغويون. قال الفراء: كأنها سمّيت بهذا الاسم» لأن فيها.نوم الحيوان وشهرهم. والثاني: 
أنه جبل غند.بيت المقدس».قاله وهب بن منبه. والثالث: أنها جهنمء قاله قتادة. والرابع: أنها أرض الشامء قاله 
سفيان. 1 
لهل َكَ عيبت موت ©) 1 كمه م اراد انق على © انت إل ی ا لَك © كل مل لك إل أن ترذ 9© 
ایك إل ری متف 09 کار ابد الكرف (©) ندب می @ ثم أ بت © کہ قا © قال نا ميم اقل 2 
مد نھ نكل لير ولول @ ا فى کیک ل يمن يفت (© ا اد علا ار اتا بها © ب سنا سرا © بانط بلا 
راح شا @ والنق بند کیک دعبا (© نج ينبا متها ورا © با ایس @ ا لک ریځ ٤‏ 
قوله تعالئ: هل أك ربث مرج (©46 أي: قد جاءك: وقد بيْنّا هذا في [طه: ]٩‏ وما بعده إلى قوله تعالى: 
رى © آمب قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو «طوى اذهب» غير مُجراةٍ. وقرأ الباقون «طوئ» منونة ثل مل لَك 
إل أن تيك 406 وقرأ-ابن كثيرء ونافع اتَرّكَى؛ بتشديد الزايء أي: تَظَهّر من الشرك #رأمييك إل رَبك أي: أدعوك إلى 
توحيده» وعبادته تن عذابه ره اليد الكرئ )4 وفيها قولان: أحدهما: أنها اليد والعصاء قاله جمهور 
المفسرين. والثاني: أنها اليدء قاله الزجاج. 1 ٌ 
قوله تعالئ: َب آي بأنها من الله رمس نبيّه 43 أب أي: أعرض عن الإيمان بني أيي:'يعمل 
بالفساد في الأرض نَمَتَر4 أي: فجمع قومه وجتوده #قارَى» لما اجتمعوا مال أا ريم انق 46 أي: لا رب 
فوقي. وقيل: أراد أن الأصنام أرباب» وأنها ريّها وربّكم. وقيل: أراد: آنا رب السادة والقادة. 
قوله تعالئ: لَه اله ل اليه يالك ()4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الأولى قوله: ما لنت لم تن إل 
يرف [القصص: ۳۸] والآخرة قوله: «أنا َم الأ قاله ابن عباس» وعكرمة» والشعبي» ومقاتل» والفراء. ورواه 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال ابن عباس: وكان بينهما أربعون سنة. قال السدي: فبقي بعد الآخرة ثلاثين سنة. قال 
الفراء: فالمعنى: أخذه الله أخذاً نكالاً للآخرة والأولى. والثاني: المعنى: جعله الله نكال الدنيا والآخرة» أغرقه في 
الدنياء وعلّبه في الآخرة» قاله الحسنء وقتادة. وقال الربيع بن أنس: عذَّبه الله في أول النهار بالكْرّق» وفي آخره 
بالئّار. والثالثك: أن الأولى: تكذيبه وعصيانه. والآخرة قوله: أا ريک آَل قاله أبو رزين. والرابع: أنها أول 
أعماله وآخرهاء رواه منصور عن مجاهد. قال الزجاج: 'النكال: منصوب مصدر مؤكدء لأن معنى أخذه الله: نكل الله 
به نكال الآخرة والأولق: فأغرقه في الدنيا ويعذّبه في الآخرة. 
قولة تعالئ: إا ن دك الذي فل بفرعون ليم أي: لعظةً إن بشت الله. ثم خاطب منكري البعث» فقال 
تعالى: ام لََدُ علا أر أل بكب 3@) قال الزجاج: ذهب بعض النحويين إلى أن قوله تعالئ: لبها من صفة 
(1) وهذا هو الصحيح كما قال ابن كثيرء ويقية الأقوال غريبة . 
(۲) قال ابن كثير : انه أنه كل آل رار € أي: انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنياء «ويوم اليد يش ارهد 
لم4 كما قال تعالى: ربملت آبِنَدٌ ذقنت إل الك ويم نمَو ل سرود قال: وهذا الصحيح في مغنى الآية أن المراد بقوله: ل الي 
َالترلَ» أي الدنيا والآخرة. 1 
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المنماءء فيكون المعنى: أم السماء التي بناها. وقال:قوم: السماء ليس مما توضل» ولكن المعنى: أأنتم أشد خلقاًء أم 
السماء أشد خلقاً؟ ثم بِيّن كيف خلقهاء فقال تعالى: بك( قال المفسّرون: أَخَلْفُكم بعد الموت أشدٌ عندكم» آم 
السماءُ في تقديركم؟ وهما في قدرة الله واحد. ومعنى: «بناها» رفعها. وكل شيء ارتفع فوق شيءٍ فهو ناء ومعتئ 
رمم سَتَكهَاك رفع ارتفاعها وعلوّها في الهواء لسَرَّهَا بلا شقوق» ولا قُطورء ولا تفاوت» يرتفع فيه بعضها على بعض 
رأغطسش َه أي : أظلمه فجعله مظلماً ...قال الزجاج: يقال: غطش الليل وأغطش» وغبش وأغبش؛ وغسق وأغسق» 
وغشي وأغشى» كله بمعنى أظلم. : 00 ا 

قوله تعالى : رج ننهَا» أي: أبرز نهارها. والمعنى: أظهر نورها بالشمس. وإنما أضاف النور والظلمة إلى 
السماء لأنهما عنها يصدران ل«اوَلارْسٌ بعد ذلك أي: بعد خلق السماء لدَحَنهآ» أي: بسطها. وبعض من يقول: إن 
الأرض خلقت قبل السماء يزعم أن «بعد٤‏ هاهنا بمعنى «قبل»» كقوله تعالئ: وقد كينا فى الور عن بعد لدم » 
[الأنبياء: .]1٠١‏ وبعضهم يقول: هي بمعنى «مع»؛ كقوله تعالئ: عل بعد ذلك َر )4 [القلم: 281 ولا يمتنع أن 
تكون الأرض خلقت قبل السماء» ثم دحيت بعد كمال السماء» وهذا مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أشرنا 
إلى هذا الخلاف في [البقرة: 1۲۹ . ونصبت الأرض بمضمر تفسيره قوله تعالى: «دَحَا). أي ينا مما أي : فجر 
العيون منها ررم وهو ما يأكله الناس والأنعام» بال س 46 قال الزجاج: أي: أثبتها مما لد أي : 
للإمتاع. لأن معنى أخرج منها ماءها ومرعاها: أمتع بذلك. وقال ابن قتيبة: سا ل4 أي: منفعة [لكم]. 

کہ جتن افق انکر © بی گر اسن نا سی © رتت للبم ين بی © كنا كن @ ار کیو لدبا @ 
کا ليم ہی لای © راا من ات مام ری ونه انس عن اھر @ بن َة هى التأرف © ملوك عن الَا لد مرْسَهَا 9© 
فم أت ين را © إل ری ہا @ تا آت سز من يها © کم بم بت لز بثو إلا عة أ َه @) 

قوله تعالئ : ا مات ألَامهُ آلكرى 469 والطامة: الحادثة التي تطمٌ على ما سواهاء أي: تعلو فوقه. وفي 
المراد بها هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: النفخة الثانية التي فيها البعث. والثاني: أنها حين يقال لأهل النار: قوموا إلى 
النار. والثالث: أنها حين يساق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. 

قوله تعالئ: بدك أشن تا س 409 أي: ما عمل من خير وشر ورت لَلَحِمُ لسن يك 4 أي: لأبصار 
الناظرين. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وقرأ أبو مجلزء وابن السميفع: «لمن ترى» بالتاء. وقرأ 
ابن عباس » ومعاذ القارئ «لمن رأى» بهمزة بين الراء والألف. 


م ومن 9 


قوله تعالئ : ا نن طَيَْ 49 في كفره وم كير آدبا 


تا ©4 على الآخرة ٤‏ َم بنَ الآ @) قال 
الزجاج : أي هي المأوى له. وهذا جواب إا لت لاأ فإن الأمر كذلك. 

قوله تعالیٰ : 6 من حاف مَقَام رد قد ذكرناه في سورة [الرحلن: .]٤١‏ 

قوله تعالى : لاوَتَهى أَلنَنْسَ عَنِ َه أي : عما تهوى من المحارم. قال مقاتل: هو الرجل يَهُمّ بالمعصية» فيذكر 
مقامه للحساب» فيتركها . 

قوله تعالى : باو عن َة أن مَس )4 قد سبق في [الاعراف: 147] فم أت من يرا 409 أي: لست في 
شيءٍ من علمها وؤكرها. والمعنى: إنك لا تعلمها إل رك متها )4 أي: منتهى علمها تا أت مد من 
سنا )4 وقرأ أبو جعفر «منذرٌ» بالتنوين. ومعنى الكلام: إنما أنت مُحُوّفَ من يخافها. والمعنى: إنما ينفع إنذارك 
من يخافهاء وهو المؤمن بها. وما من لا يخافها فكأنه لم ندر ۳ يعني: كفار قريش م يتا أي: يعاينون 
القيامة ل بنرا في الدنيا. وقيل: في قبورهم إلا عَثِيهَ أ ها أي: قَدْر آخر النهار من بعد العصرء أو أوّله إلى أن 


) قال ابن كثير 47/4: أما خلق الأرض» فقبل خلق السماء بالنصء وبهذا أجاب ابن عباس وا فيما ذكره البخاري. انظر لصحيح البخاري» ۸/ ٤۲۷‏ ؛ 
4. ثم قال ابن كثير 1548/4 : ولكن إنما دحيت الأرض بعد خلق السماءء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» قال: وهذا معنى قول ابن 
عبامن: وغير واحدء واختاره ابن جرير. ل 
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ترتفع الشمس. قال الزجاج: والهاء والألف في «ضحاها» عائدان إلى العشية. والمعنى: إلا عشيةء أو ضحى 
العشية. قال.الفراء: فإن قيل: للعشية ضحى» إنما الضحى لصدر النهار؟ فالجواب: أن هذا ظاهر في كلام العرب أن 
يقولوا: آنيك العشية» أو غداتهاء أو آتيك الغداةً» أو عَشِيْتَهاء فتكون العشية فى معنى «آخر»ء والغداة في معنى «أول». 


نَخِْنُ صَبَحْنَا عَامِراً في دَارها مَشِيةالهلال او سراره° 
أراد: عشية الهلال؛ أو عشية سرار العشية» فهذا أشد من قولهم: آتيك الغداة أو عشيتها . 


# # ¥ 


1 في الأصل: عائد.‎  )۱( 
.۲۰۸/۱۹ والقرطبي‎ ۰٥١/۰ عند قوله تعالئ: إلا عة ار حي وهو في الطبري‎ ۳١۷ البيت لبعض بني عقيل» أنشده الفراء في «معاني القرآن»‎ )۲( 
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اسورة عبس 
مكية كنا بإجماعهم 


م 
ا 


بشم اق اق ا د ر 
عت ی © 3 ٠‏ القن © ونا برک َه بل © أ بادا َة الإزه (© أن من اسن © کت 4 تد 

ر ك أل یگ © ان من ج14 تی (© ھر تی © کات عن ی © كلا ينا تنيز © تن که ر 07 ف من 
كيو © رور م 9© دی ستو © كام بر 409 ش 

قوله تعالئ: یس د © قال المفسرون: كان رسول الله كل يوماً يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن 
هشام» وأمية وأا ابني خلف» ويدْعوهم إلى الله تعالئ» ويرجو إسلامهم» فجاء ابن أم مكتوم الأعمى» فقال: علّمني 
يا رسول الله مما علّمك الله وجعل يناديه» ويكرّر النداءء ولا يدري أنه مشتغل بكلام غيره» جتى ظهرت الكراهية في 
وجهه كَل لقطعه کلامه» فأعرض عنه رسول الله يك وأقبل على القوم يكلّمهم» فنزلت هذه الآیات» فكان رسول الله يله 
يكرمه بعد ذلك» ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ري . وذهب قومء منهم مقاتل» إلى أنه إنما جاء ليؤمن» فأعرض 
عنه النبن ا اشتغالاً بالرؤساء» فنزلت فيه هذه الآيات. ومعنى 4 قب وكُلّح ل أعرض بوجهه 9 ب٤‏ ) 
أي: لأن جاءه. وقرأ أَبيُ بن كعب» والحسن» وأبو المتوكل» وأبو عمران» «آن جاءه؛ بهمزة واحدة مفتوجة ممدودة. 
وقرأ ابن مسعود» وابن السميفع «أأن» بهمزتين مقصورتين مفتوحتين. وهالْلَمَىَ» هو ابن أم مكتوم» واسمه عمرو بن 
قيس. وقيل: اسمه عبد الله بن عمرو رما يدرك لع بر 409 أي: يتطهّر من الذنوب بالعمل الصالح» وما يتعلّمه 
منك. وقال مقاتل: لعله يؤمن أَدْ يلر أي: يتّعظ بما يتعلمه من مواعظ القرآن تمه ألّذة» قرأ حفص عن عاصم ٠‏ 
«فتنفعه» بفتح العين» والباقون برفعها. قال الزجاج: من نصبء فعلى جواب «لعل»ء ومن رفع» فعلى العطف على 
ليزكى1 . 

قوله تعالئ: أا من سف 4 قال ابن عباس: استغنى عن الله وعن الإيمان بماله. قال مجاهد: «أنامَنِ 
أنْتنقُ4: عتبة» وشيبة» ات لم تدك 4©9. قرأ ابن كثير» ونافع «تصَّدَّى) بتشديد الصاد. وقرأ عاصمء وأبو عمروء 
وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي «َصدّى» بفتح التاء» والصاد وتخفيفهاء وقرأ أَيَنُ بن كعب» وأبو الجوزاء» وعمرو بن 
دينار: «تَتَصَدَّى) بتاءين مع تخفيف الصاد. قال الزجاج: الأصل: تتصدى» ولكن حذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين. 
ومن قرأ «تَصَّدَّى) بإدغام التاءء فالمعنى أيضاً: تتصتى» إلا أن التاء أدغمت في الصاد لقرب مخرج التاء من الصاد. 
قال ابن عباس: «تَصَدَّى؛ تقبل عليه بوجهك. وقال ابن قتيبة: تتعرض . وقرأ ابن مسعود» وابن السميفع» 
والجحدري: اتُضصْدَى؛ بتاءِ واحدة مضمومة» وتخفيف.الصاد. 

قوله تعالئ: ا ميك آي : أي شيءٍ عليك في أن لا يُسْلِمْ مَنْ تدعوه إلى الإسلام؟ يعني : أنه ليس عليه إلا 
البلاغ. فنا من جا ين 49 فيه قولان: أحدهما: يمشي. والثاني: يعمل في الخير» وهو ابن أم مكتوم هو 


92 
س7 رمع مده 


سی 409 الله ج 


كنت عه ل 9 » وقرأ ابن مسعودء وطلحة بن مصرف» وأبو الجوزاء (تد » بتاءين. وقرأ أبِيَ بن 


نلف ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 7" بغير سندء وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف؛ 1810 : ذكره الثعلبي بلا إستاد»: وأخرجه ابن أبي حاتم 
من رواية العوفي عن ابن عباس نحوه. وأخرجه الترمذي وحسّنه» والحاكم وصححه» وابن حبان عن عائشة قالت: أنزلت سورة «#عبس وتولى) في 
ابن آم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله ية فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله َة رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله يد 
يعرض عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: آترى بما أقول بأسا؟ قيقول: لاء ففي هذا أنزلت. ١‏ 


() وفي «غريب القرآن»: تعرّض. 
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كعب» وابن السميفع» والجحدري: اتُلْهَى؛ بتاء واحدة خفيفة مرفوعة. قال الزجاج: أي: تتشاغل عنه. يقال: لهيت 
عن الشيء ألهى عنه: إذا تشاغلتٌ عنه. 
قوله تعالئ: < € أي: لا تفعل ذلك. € في المكني عنها قولان: أحدهما: آيات القرآن» قاله مقاتل. 
والثاني: هذه السورة» قاله الفراء. «والتذكرة» بمعنى التذكير #فن مه ا َم )€ مفسر في آخر [المدثر: .٥‏ ثم أخبر 
بجلالة القرآن عنده» فقال تعالئ: ن ن مكبر 4 أي: هو في صحف» أي: في كتب مكرّمة» وفيها قولان: 
أحدهما: أنها اللوح المحفوظهء قاله مقاتل. والثاني: كتب الأنبياء» ذكره التعلبي. فعلى هذا يكون معنى «مرفوعة): 
عالية القدر. وعلى الأول يكون رفعها كونها في السماء. وفي معنى «المطهرة» أربعة أقوال: أحدها: مطهرة من أن تنزل 
على المشركين» قاله الحسن. والثاني: مطهرة من الشرك والكفرء قاله مقاتل. والثالث: لأنه لا يمسها إلا المطهرون» 
قاله الفراء. والرابع : مطهرة من الدنس» قاله يحيى بن سلام. 
قوله تعالى : یری سرو © فيهم قولان: أحدهما: أنهم الملائكة» قاله الجمهور. والثاني: أصحاب 
محمد یی قاله وهب بن منبه. وفي معنى سر ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الكَتَبَة» قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو 
عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. قال الزجاج: واحدهم: سَافرء وسَمَرَةَ» مثل كاتّبء وگتبة» وكافرء وكمّرة. وإنما قيل 
للكتاب: سفرء وللكاتب: سافرء لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصبح: إذا أضاء. وسفرت المرأة: 
إذا كشفت النقاب عن وجهها. ومنه: سفرتٌ بين القوم» أي: كشفتٌ ما في قلب هذاء وقلب هذاء لأضلح بينهم. 
والثاني: أنهم القراءء قاله قتادة. والثالث: أنهم السفراء» وهم المصلحون. قال الفراء: تقول العرب: سفرتٌ بين 
القوم» أي أصلحتٌ بينهم» فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله» كالسفير الذي يصلح بين القوم. قال الشاعر: 
ونا ع الما بي زيي وَمَا اني بين إن مي 
قوله تعالى: 4١‏ أي: على ربّهم بر أي: مطيعين. قال الفراء: واحد «البررة» في قياس العربية: بار لأن 
العرب لا تقول: وام عي د بن ميري مثل کافر» وكمّرة وفاجرء وفجَرّة. 

ش م الان م ا © يِنْ تنه عله © ين لتم عم عدم @ ثم اتیل ر © م لام تيم © م ينا كه 
اسر @ كلا تَا ينين E‏ € م نتا الاس ع @ کا ن عا © 
تا وت ©© زو دنن @ ا € © نک 6 © نك لز رید © » 

قوله تعالئ: يل آلإ أي: لعن. والمراد بالإنسان هاهنا: الكافر. وفيمن عنى بهذا القول ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه ا قاله مجاهد. والثاني: أنه أميّة بن خلف» قاله الضحاك. والثالث: عتبة بن أبي لهب» 
قاله مقاتل. وفي قوله تعالئ: ان كدر ثلاثة أقوال: أحدها: ما أشد كفرهء قاله ابن جريج. والثاني: أي شيء أكمّره؟ 
قاله السدي. فعلى هذا يكون استفهام توبيخ . الثالث: أنه على وجه التعجّب» وهذا التعجب يؤمريه الآدميون؛ 
والمعنى: اعجبوا أنتم من كفره» قاله الزجاج . 

قوله تعالئ: لين أي ىء عَلتَمُ )4 ثم فسّره فقال تعالى: #ين ن عت . قي حعتى 42/0019 للا ثة أقوال: 
أحدها: قدّر أعضاءه: رأسه» وعينيه» ويديهء ورجليهء قاله ابن السائب. والثاني: قدّره أطواراً: نطفة» ثم علقة» إلى 
آخر خحلقه» قاله مقاتل. والثالث: فقدّره على الاستواء» قاله الزجاج. ثم اليل يِتَرْمْ 469 فيه قولان: أحدهما: سهّل 
له العلم بطريق الحق والباطل» قاله الحسن» ومجاهد. قال الفراء: والمعنى: ثم يسّره للسبيل. والثاني: يسر له السبيل 
في خروجة من بطن أَمّهء قاله الشدي» وقاتل”". 

قوله تعال: 5 قال الفراء: أي جعله مقبوراًء ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير» فكأنَ القبر مما أَكِْمَ به 
المسلم. ولم يقل: قبره؛ لأنالقابر هو الدافن بيده. وَالمُقْيِرٌ الله لأنه صيّره مقبوراًء فليس فغله كفعل الآدمي. 
)١‏ البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن» ٨۸‏ وفي «اللسان»: سفرء وهو في الطبزي ۰ والقرطبي ۰۲۱۴/۱۹ وابن كثير ۰٤۷۱/٤‏ 
(؟) وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وغيره. 
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: . 
والعرب تقول: بَتَرْتُ ذَنْتَ البعيرء والله أبتره. وعَضَّبْتُ قَرْنَ الثورء والله أغضّبّه.. وطردتٌ فلاناً غني». والله أطردهء أي: 
صيّره طريداً. وقال أبو عبيدة: أقبره: أي أمر أن يقبر» وجعل له قبراً. قالت بنو تميم لعمر بن هبيرة:لما.قتل.صالح بن 
عبد الرحلن: أقبرنا ضالحاً». فقال: :دونكموه. والذي يدقن بيده هو القابر.قالةالأعشى::.: :1 ا 
لر أشتَدث ميا إلى تخرما عبائن ول شتام إلى ايت :. 

قوله تعالئ : وان EG‏ ©4* أي: بعثه. يقال: أنشر الله الموتى» فَتُشِرّوَاء وتشر الميّتٌ: خين آعرا په 
وواحدهم ناشر . قال الأعشئ: 1 1 : 

جن بلول النْنِنَاسُ هكسارَأوا, - ٠‏ باجباللنميتالتاشر"“ 
قوله تعالن: «يه» قال الحسن: حقاً لتا تی ا أن به ربّة» ولم يؤدٌ ما فرض غليه. وهل هذا عام» أم 

خامن؟ فيه قولان: أحدهما: أنه عام. قال مجاهد: لا يقضي أحد أبداً كُلّ ما افترض الله عليه . والثاني: أنة خاص 
للكافر لم يقض ما أُمِرٌَ به من الإيمان والطاعة» قاله يحيئ بن سلام .. ولما گر تلق ابن آدم» 'ذکر رزقه لبعتبر وليستدلٌ ۰ 
بالنبات على البعث» فقال تغالئ: تير الخ إل ايب 462" قال مقاتل: يعني به عثبة بن أبي لهب . ومعنى الكلام: 
فلينظر الإتان كيف خلق الله طعامه الذي جعله سبباً لحياته؟ ثم بين فقال تحالئ: €3 قرأ ابن كثيرء “ؤنافع» وأبو 
عمرو» وابن عامر (إنا» بالكسر. وقرأ عاضمء وحمزة» والكسائي أ0 سب4 بفتح الهمزة في الوضل زفي الابتداء) 
ووافقهم رويس غلى فتحها في الوضل» فإذا ابتدأ كسر. قال الزجاج: من كسر «إنا» فعلى الابتداء والاستئناق» .ومن 
فتح» فعلى البدل من الظعام؛ المعنى: فلينظر الإنسان أنا صببنا. قال المفسنرون : أراد بصب الماء: المطر م مما 
الأ بالنبات اننا © با فا ع4 يعني به جميع الحبوب التي يُتَعَذّى بها ويا وتنا 469 قال الفراء: هر 
الرّطبة.”وأهل مكة يسمون القّتّ: القضب^. قال ابن قتيبة: ويقال: إنه سمي بذلك» لأنه يُقُضْبُ مرة بعد مرة»"أي: 
يقطع» وكذلك القصيلء لأنه يُقْصَلَء أي: يقطع . ١‏ 
1 قوله تعالئ :. وزرا ر 6 رداب ُب قال الفراء: كل بستان كان عليه حائط» فهو حديقة» وما لم يكن عليه. 

حائط لم يقل: حديقة. والعُلْبٍ: ما غلظ من النخل. قال أبو عبيدة: يقال: شجرة غَلْباء: إذا كانت غليظة. وقال ابن 
قتيبة : العُلْب: الغلاظ الأعناق. وقال الزجاج : هي المتكاثفةء العظام . 

قوله تعالئ: ركه يعنى : ألوان الفاكهة رأ فيه قولان: أحدهما: أنه ما ترعاه البهائم» قاله ابن عباس» 

وغكرمة» واللغويون. وقال الزجاج : هو جميع الكلأ التي تعتلفه الماشية. والثاني : أنه الثماز الرطبة» رواه الوالبي عن 
ابن عباس ”©©. تما لک لاي 46 قد بَينَاهِ في السورة التي قبلها [التازعات: 77]. 


(۱) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» «ديوانة» 14 من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهماء وهو 
في «مجاز القرآن؛ 2785/7 والطبري ۰٥٦/٠١‏ والقرطبي 8 ,. ورواية البيت فيها: عاش ولم يُنْقَل إلى قابر. 
(۲) هو أيضاً للاعشى الكبير من القصيدة نفسها ١‏ ويعد البيت السابق بلا فاصل بينهماء وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيد ۲ والطبري /٠١‏ 
٩‏ والقرطبي ۱۹/ ۲۱۷. 1 
. () قال ابن كثير: وحكاء البغوي عن الخسن البصري بنحو هذا من هذاء قال: ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوئ هذا والذي يقع لي في معنى ذلك 
20 والله.أعلم أن المعنى: .م ل مَل َر 09> أي: بعثه «عَلّة كنا بتي 6 اريك أي : لا يفعله الآن:حتى تنقضي. المدة ويفرغ القدر من بني أدم ممن 
٠‏ كتب الله آن سيوجد غتهم ويخرج إلى الدئياء وقد آمر به تعالئ كوا وقدرآء فإذا تناهئ:ذلك نة الله آنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم ٠.‏ د 
(4) . القضنب: الرّطبةء ويقال لها : الفِصْفِصةء وهي التي تأكلها الدواب رظب ويقال لها: القت أيضاًء وكلها. بمعئق واتحد: م 
(5) وما ورد من أن أبا بكر الصديق وه سثل عن قوله تعالئ: ركه وب فقال:. أي سماء تظلني واي أرْض تقلني إن قلت" في کناب :آله ما لا أعلم» 
فقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن»» من رواية محمد بن زيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي.عن.أبي بكر ڪل ؛ وهو 
٠ ...‏ .منقطع بين إبراهيم. التيمي وبين أبي بكر ڪه . وقد:روى ابن جرير قال: حدثنا بشار» .حدثنا ابن أبي عدي؛ حدثنا. حميد» عن أنس: قال قزأ.عمر بن 
. الخطابا و ع ل 409 حتى أتى على هذه الآية طرَنكِمَة رأ قال: قد عرفنا ما الفاكهة فما الآبّ؟ فقال: لعمرك.ياءابن الخطاب إن هذا لهو 
'. التكلف. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب و وقد رواه غير واحد عن آنس به» ولككن هذا: محمول على آنه راد أن يعرف 
شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو. وكل من قرأ هذه الآية يعلم آنه من تبات الأرض؛ لقوله تعالئ : <646 يب ع © زم ونه ©© نة دد © دان 


€ © نهنا :ا © کے لز رای ©40.. . 
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6 جاو الما 9© بم ر أله ين لد © وای ریہ © وسجببد د © یک اہی مني بنیز حل نی © يوه 
وج س €9 ایک شتی © یی یہد ع کر ©© رَعَنها ت (© ای م الک ات @) 

قوله تعالى : 66 جََتِ الَا ©4 وهي الصيحة الثانية . قال ابن قتيبة : الصاخة تصِح صَحْاً أي: تُصُِ. يقال: 
رجل أصخء وأصلخ: إذا كان لا يسمع. والداهية صاخة أيضاً. وقال الزجاج: هي الصيحة التي تكون عليها القيامة؛ 
تصخ الأسماع» أي : تصمّهاء فلا تسمع إلا ما تدعى به لإحيائها. ثم فسر في.أي وقت تجيءء فقال تعالئ: يم ير 
ره ين َر 4)©9 قال المفسّرون: المعنى: لا يلتفت الإنسان إلى أحد من أقاربه؛ لطم ها هو فيه. قال الحسن: أوّل 
من يَفِرٌ من أخيه هابيل» ومن أمّه وأبيه إبراهيم؛ ومن صاحبته نوح ولوط» ومن ابنه نوح. وقال قتادة: يفر هابيل من 
قابيل» والنبي ول من اَم وإبراهيم من أبيه؛ ولوط من صاحبته» ونوح من ابنه””". 

ا لکل اې مني ونی أ يبد 49 قال الفراء: أي: يَشْكَلْه عن قرابته. وقال ابن قتيبة: أي: يَضْرِفه 
ویصده عن قرايعه» يقال: أَعْنِ عني وجهك» أي: اصرفه؛ واعُن عني السفيه. وقرأ أبو عبد الرحمن | 5 
والزهري» وأبو العاليةء وابن السميفع؛ وابن محيصن» وابن أبي عبلة «يعنيه» بفتح الياء والعين غير معجمة. قال 
الزجاج: معنى الآية: له شأن لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. وكذلك قراءة من قرأ «يغنيه» بالغين» معناه: 
له شان لا يهمه معه غيره. وقد روى أنس بن مالك قال: قالت عائشة للنبي وي: أنحشر عراةٌ؟ قال: نعم. قالت: 
واسوءتاه» فأنزل الله تعالی: لکل أنري ينيم بمب اة بن 9 . 

قوله تعالئ: رة بمب َة 402 أي: مضيئة قد علمت ما لها من الخير ايگ لسرورها بير أي: 
فرحة بما نالها من كرامة الله ويك ثي يبهذ علا عه 469 أي : غبار. وقال مقاتل: أي: سواد وكآبة تًا أي : 
تغشاها ت أي: ظُلْمةٍ. وقال الزجاج: يعلوها سواد كالدخان. ثم بن مَنْ أَهْلُ هذه الحالء فقال تعالى: انك م 
لك آله 4479 وهو جمع كافر وفاجر. ٠‏ 


() .والصحيح أن.الآية عامة: قال الخازن: وفائدة الترتيب: كأنه قيل: يوم يفر المرء من أخيهء بل من أبويه لأنهما أقرب من الإخوة؛ بل من الصاحبة 
والولد؛ لأن تعلقه بهما أشدّ:من تعلقة بالأبوين. قال ابن كثير: يراهم ويفرٌ منهم» لأن الهول عظيم» والخطب جليل. ثم قال: وفي الحديث الصحيح 
في آمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسيء لا أسألك اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن 
مریم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي» لا أسأله مريم التي ولدتني. 
رواء بنحوه الطبري ٩۱/۳۰‏ من رواية الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن .عائذ بن شريح عن أنس» ورواه ابن أبي حاتم من رواية أزهر بن 
حاتم عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح به وعائذ بن شريح» قال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: في حديثه ضعف. وروى الترمذي 
في استته» ۲ عن ابن عباس وا عن النبت 5 قال: «تحشرون حفاة عراة شرل فقالت امرأة: أيُبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟! قال: يا فلانة 
ولل لني ت برتير مَأ يد 402 قال الترمذي: هذا حديث. حسن صحیح» قد روي من غير وجه عن ابن عباس. وروی مسلم في «صحيح» 4/ 
لحف عن عائشة ا قالت: سمعت رسول الله آل يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاءً عراةً غرلا (غير مختونين)» قلت: يا رسول: اله النساء 
والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال : ديا عائشة الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 
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سورة التڪوير. 


وهي مكية كلها ياجماعهم 
نسم اتر اقل اد 

کا اتش کرت 9 لن الم اتكدرت © دل اڈ سرت © 5 السار ميت j © ٠‏ رش میت © 
8 العا شيرت (© هلدا الو نيك © 5 الود بش جك © بان نب يك © إن الشف شرت 1 
كت © وإ ل بعرت سرت © ر لل أزلتك © عبت تفس مآ أحضرت o‏ 

روى أبو م اله احاتم في ایح من ایت عبد أله بن خر قال : قال رسول الله ھا : دمن أحب أن ينظر 
إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالئ: إن نش كر 6 704©. وفي قرله تعالئ: لكْنَ4 أربعة أقوال: أحدها: 
أظلمت» رواه الوالبي عن ابن عباس» وكذلك قال القراء : ذهب ضوؤهاء وهذا قول قتادة» ومقاتل. والثاني: . ذُعَبَبْ 
رواه عطية عن ابن عباس» وكذلك قال مجاهد: اضمحلّتٌ. والثالث: : عُوَرَتْ روي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وابن الأنباري» وهذا من قول الناس بالفارسية: گۈربكرد" . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: هو بالفارسية 
کوربوز. والرابع : أنها تُكَوّرُ مثل تكوير العمامة» فتلكٌ وتمحى» قاله أبو عبيد. قال الزجاج: ومعنى «گؤرت؛ جمع جمع 
ضوؤهاء ولت كما تلف العمامة. ويقال: كَرَّرْتُ العمامة على رأسي أكرّرُها: إذا لَمَذْتَها. قال المفسرون: تُجمع 
الشمس بعضّها إلى بعض» ثم تُلَكُ ويرمى بها في البحر. وقيل: في النار" . وقيل : تعاد إلى ما خلقت منه. ۰ 

قوله تعالی : #وَإدًا الج انكدرث 40 آي : تناثرت» وتهافتت. يقال : انكدر الظائر في الهواء: إذا انقض. إا 
ابال سرت » عن وجه الأرض» فاستوت مغ الأرض ر الْصِمَارٌ ملت (0 » قال المفسرون وأهل اللغة: 
العشار: النوق الحوامل» وهي ي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر فقيل لها : العشار لذلك» وذلك الوقت أحسَنُ 
رمان حَمْلهاء وهي تضع إذا وَصْعْتْ لتمام في سنة؛ فهي أنفس ما للعرب عندهم» فلا يعطلونهاء » إلا لإتيان ما يَشْعَلهِم 
عنهاء وإنما حوطبت العربٌ بأمر العشار. لأن أكثز عيشهم ومالهم من الإيل. . ومعنى 'عُمّللت) سُيِيت وَْمْمِلَتُ» 
لاشتغالهم عنها بأهوال القيامة. 

قوله تعالى: لوا لوش يعني : دوابٌ البحر حيرت وفيه قولان: أحدهما: ماتت» قاله ابن عباس . والثاني : 
جمعت إلى القيامة» قاله السدي. وقد زدنا هذا شرحاً في [الأنعام: 4[ 

قوله تعالى: ى الِمَارٌ سْيْرَتَ 09 * قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «سُجرّث» بتخفيف الجيم؛ وقرأ الباقون 
بتشديدها. وفى المعنى ثلاثة أقوال: أحدها: أُويِدّث فاشتعلت ناراً» قاله علي وابن عباس . والثاني: يبستء» قاله 
الحسن . والثالث: ملئت بأن صارت بحراً واحداًء وكثر ماؤهاء قاله ابن السائبء والفراء» وابن قتيبة. 

قوله تعالئ: و نس رَبك (462 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قرنت بأشكالهاء قاله عمر ذ#ه. الصالح مع 
الصالح في الجنّة» والفاجر مع الفاجر في النار» وهذا قول ك وقتاد* . والثاني : ردت الأرواح إلى الأجسادء 


(۱) آخرجه أحمد في «المسئد» رقم 4411 و٤۳٩٤‏ و١٤۹٤‏ و٥٥۷٥‏ وإسناده صحيح» والترمذي 11۸/۲ والحاكم 016/1: وصححه ووافقه الذهبي؛ 
وأورده السيوطي في «الدرة 7١4/7‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه. 

(۲) أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري» ونقله عنه ابن كثير» والسيوطي في «الدر المتثور» بألفاظ مختلفة. 1 

(7). :وقد ورد في المرفوع من حديث أبي هريرة: «الشمس والقمر ثوران. مكوران في النار يوم القيامة»» رراه الطحاوي. في کل الآثار وإستاده صحيح . 
ورواه بنحوه أبو يعلى والبزار من حديث أبي هريرة» والطيالسي من حديث آنس. وذلك تبكيتاً لمن عبدهما في الدنيا: 

(4) .وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير» وهو الصحيح.. 
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فَرُوْجَتْ بهاء قاله الشعبي. وعن عكرمة كالقولين. والثالث: رُوّجَتْ أنفس المؤمنين بالحور العين» وأنفس الكافرين‎ 
بالشياطين» قاله عطاء» ومقاتل.‎ 

قوله تعالن: 9وَإدًا موده لت يك @) قال اللغويون: الموؤودة: البنت تذفن وهي حَيّة وكان هذا من فعل 
الجاهلية. يقال: وَأدَ وَلَدهُء أي : دفنه خحیاً . قال الفرزدق: ١‏ 

E,‏ الْذِيمَمَعَالوَافِنَا نع قاأشجها اللسؤفيسة ولنغ يا 

يعني : صعصعة بن صوحان» وهو جد الفرزدق. قال اراج : ومعنى سؤالها: تبكيت قاتليها في القيامة» لأن 
جوابها : قُتِلتُ بغير ذنب. ومثل هذا التبكيت قولة تعالن : انت قُلْتَ لاس دون وَأ لهي 1۹4 [المائعة: : . وقرأ 
علي بن أبي طَالب؛ واب مسعوةء وابن عباس » وأبو عبد الرحمن» وابن يعمرء وابن أبي عبلة» وهارون عن أبي عمرو 
مَألث» بفتح السين» وألف بعدها «بأي د دنب قُيِلْتُ؛ بإسكان اللام» وضم التاء الأخيرة. وسؤالها هذا أيضاً تبكيت 
لقاتليها . قال ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت» فكان أوان ولادها حفرت حفيرة» فتمخّضت على رأس 
الحقيرة» فإن ولدت جارية رمت بها في الحفيرة وإن ولدت غلاماً حبسته. 
0 قوله تعالئ: ر دا لعف شرن ت 409 قرأ نافع» وعاصمء او وابن عامر» ويعقوب يرث بالتخفيت» 
والباقون بالتشديد. والمراد بالصحف: صحائف أعمال بني آدم تنشر للحساب» را ألمّة كك 69 » قال الفراء: 
عت فظويثُ . . وفي قراءة عبد الله ِت بالقافء وهكذا تقوله قيسء وتميم » وأسدء بالقاف. وأما قريش» فتقولة 
بالككاف» والمعنى واحد. والعرب تقول: القافورء والكافور» والقسطء والكسط. وإذا تقارب الحرفان في المخرج 
تعاقبا في اللغات» كما يقال: حَدَفٌُ وحَدَتٌ. قال ابن قتيبة: كُشِطتْ كما يُكْمَظ الفِطاء عن الشيء» فظوِيَت. وقال 
الزجاج: : قلعت كما يقلع السقف. واسعِرّتُ) أوقدت. وقرأ نافع» وابن عامر٬‏ وحفص عن عاصم «سُعّرت) مشددة. 
قال الزجاج: المعنى واحد. إلا أن معنى المشدد: أوقدت مرة بعد مرة. انلك( ربث من المتقين. :وجَوابْ هذه 
الأشياء عت تقس تا أحصرت َرَت 49 أي : إذا كانت هذه الأشياء» علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت من 
عمل» ا عملها. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال في قوله تعالئ: امت تنس 15 أ ا حصت ©@4: لهذا 
ری ال . وقال ابن عباس : عن ال الدودة إلى خاهنا ال عقر خضل م في الايا ريع ي اا 

جنا اقيم بش © لبور الک @ رای 6 مسمس (© والشنع ل 1 تقس ا( نم قول رولو کریر ‏ ذى فور عند ی 
امرش کین © شع م أبن 9 را اجن ب کنو (© ملقد 16 الأ تين (© تنا مر عل انتب بسنو 9 رت شر يد کیک 
مر © د تہ © مرإ وک ل © ی كة مخ ل ی وا ساو إلا أن بن أنه رب المي © 4 

قوله تعالئ : جنا نم4 لا زائدة» والمعنى: : أقسم وبل ) وفيها خمسة أقوال: أحدها: أنها خمسة أنجم تخس 
بالنهار فلا تُرى» وهي : : رخل» وعظارد» والمشتري› والمريخ» والرّهرة» قاله علي» وبه قال مقاتل» وابن قتيبة. 
وقيل: اسم المشتري : البرجس . واسم المريخ: بهرام. والثاني: أنها النجوم». قاله الحسن وقتادة على الإطلاق» وبه 
قال أبو عبيدة. والثالث: أنها بقر الوحش» قاله ابن مسعود. والرابع:. الظباءء رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال 
سعيد بن جبير. والخامس: الملائكة» حكاه المأوردي. والأكثرون على أنها النجوم " . قال ابن قتيبة: وإنما سماها 
سسا لأنها تسير ف ال والمنازل» كسير الشمس والقمر ثم نَحْنْسء آي : : ترجع » بينا يرى أحدها في آخبر البروج 
گر راجعاً إلى أؤله: وسمّاها كُنّساء لأنها تكنسء أي: تسير كما تكنس الظباء. وقال الزجاج: تخنس» أي: تغيب» 
وكذلك تكئس» آي : : تغيب في المواضع التي تغيب-فيها. وإذا كان المراد الظباء فهو يدخل: الكناس» وهو الغصن من 
أغصان الشجر. ووقف يعقوب على «الجواري» بالياء . 
)4 *«دیوانه» 2707/1 وفي والأغاني» و«الکامل» و«معاهد ا وجدي الاير رمك زرفي #اللسادة: وأد» وتمجاز القرآن؛ (5/ ۲۸۷)» 


والقرطبي (۱۹/ ١۲۳)ء‏ واشواهد الكشاف؟ .)٠٠۲(‏ 
في «تفسير ابن كثيرة: أجرى الحديث. (۳) وهو الأقرب إلى الصواب: 


قف 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


e11 1 14-18 التکویر:‎ 


قوله تعالى: َال 6 مَس 402 فيه قولان: أحدهما: ولَّىء قاله ابن عباس» وابن زيدء والفراء. والثاني: 
أقبل» قاله ابن جبيرء وقتادة. قال الزجاج: يقال: عسعس الليل: إذا أقبل. وعسعس: إذا أدبر. واستدل من قال: إن 
المراد: إدباره بقوله تعالئ: اليج إ نكت ©)) وأنشد أبو عبيدة لعلقمة بن قرط : 

ححتى CET‏ لبوا شت ET N‏ تن توا رن 

وفي قوله تعالئ: اتنس قولان: أحدهما: أنه طلوع الفجرء قاله علي وقتادة. والثاني: طلوع الشمسء قاله 
الضحاك. قال الزجاج: معناه: إذا امتدّ ختى يصير نهاراً بيا . ين پاس 469 وما بعده 
قولّه : إن فول سول كر 469 يعني : .أن القرآن نزل به -جبريل . وقد نينا هذا في [الحافة: .]4٠‏ ثم وصف جبريل بقوله 
تعال: #ذى ر4 وعو کول تعالل: «ذر يرو وقد شرحناه في [النجم آية: 1] #إذى رَو عند ؤى الْمرّش كن © © يعني : 

في المنزلة ماع ثم أبن 469 أي: في السنموات تطيعه الملائكة. كَمِنْ طَاعَةٍ الملائكة له: أنه أَمْرٌ خازن الجنة ليلة 
المعراج حتى فتحها لمحمد وك فدخلها ورأى ما فيهاء وأمر خازن جهنم ففتّح له عنها حتى نظر إليها . وقرأ أي بن 
کعب» واپن ښضجنوده وأبو حيرة:اثُمَ) بضم الثاء. .ومعنئ «أمين» على وحي الله ورسالاته. لاير الع : انين على أن 
يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن. 

قوله تعالئ: 3رت حاجن جن )4 يعني محمداً جي والخطاب لأهل مكة. قال الزجاج: وهذا أيضاً من 
جران الق .وذلك "أنه أقسم :أن القرآن زل به مجبزيل» وأن محمداً ليس بمجنون كما يقؤل أهل مكّة. . 1 

قوله تعالی: ولق راء يلأ و قال المقسرؤن؛ ارائ نهدا ا جبزيل عل صودتة لأف وقد ذكرنا هذا 
في سورة. [التجم: ۷].: 2 

قوله تعالئ :. 65 مر يعني : محدناً عل الي أي: على غير السماء الغائب شن :اهل الأرق يكن 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» ورويس «بظنين» بالظاء» وقرأ البافون بالضاد. قال ابن قتيبة: من قرأ بالظاء» 
فالمعنى : .ها هو مهم على ما يُخْبْر- به عن الله. ومن قرأ بالضنادء فالمعتى: وك لاك يي 
ينفعكم. وقال غيره: ما يكتمه كما يكتم الكاهن ليأخذ الأجر عليه. 

قوله قعالێئ: را € يعني : القرآن بول عَيطنِ بجر4 قال مقاتل : e‏ لای به 
الشيطانء فيلقيه علق لسان محمد. 


قوله نعالى : 53ن دمب () 4؟ قال الزجاج : : معناة: ase SOG a‏ 

م آي: ما هوء يعتي: القرآن «ِإِلا وڙ لي أني : موعظة للخلق أجمعين لن کا يك أن يميم )4 على الحق 
والإيمان. والمعبى : أن القرآن إنما يّمظ به من استقام على الحق - وقد با منبيل الأستتقامة».فمن شاء أحذ قن تلك المنبين+ 
ومسي موسو ١‏ مو ا ري ]٠‏ قال أبو هريرة : لما نزلت ليك مم 


تتَيِمَ )4 قالوا: الأمر إليناء إن شغنا استقمناء وإن شنا لم نستقم» فتزل قوله تعاليئ: وبا اة إلا أن ينا نه رب 
لْمَلِيِيتَ تیت €9 رتیل E‏ :دقرا ابو یکو الفنديق.وابو المتوكلا» قا بارا : هوما:يشاؤونية بالياه. : 


قرف يشر انق العمل أن لاه لت كة يتخ أن ب تم 40 وقولهتعالل في امس TY‏ ت 
كر 409 وقوله تحال في سنوؤزة:[الإنسآن: ۲۹] وفي مبورة [المزمل: ۸ا اکس سا اد إل ری سلا كله خنسوخ 
بقؤله تغالع : را َلبق إل أن يت د4 ولا:أرى هذا القول ضحيحا ؛ + ۷ لو جار ع قرع بسنيتهمقع عذم دی اتوجه 
النسخ. : تأما إذ:أخبر أن مشيثتهم ٠لا‏ تقع إلا بغد مشيئته »فليس للنسخ وجه. : ١‏ 


577/19 والقرطبي‎ 17/4/7٠ «مجاز القرآن» ۲۸۸/۲ والطبري‎  )( 
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سورة الانفطار. 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
يسمأ اکر الي 

۶ السا سرت © وا الك انت © وإ ابد نیرت @ نا الو رث © عَلِمَتْ تفش تا هَدَمَتْ 
لت @ کا TE‏ ی صو م 0 لا بل تُكَيبونَ 
این © تلد علخ یط ©© کا كيب (© ب 6 م © لذ الأتار تہ © بو اليد لي 
تا م ازن © يم عا يبيد © زنا انرک نا بم ای © م نا اتیک 6 :7 م الب © بم لا تملك نفس لقي 
سا سیا وَالأَمرٌ بذ ب 409 

قوله تعالئى: 9 إدَا أَلتّمآه سرت 4 انفطارها: انشقاقها. و إن بمعنى تساقطت. ديرن بمعنى بمعنى تح 
بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً. ا ذهب ماؤهاء ون4 بمعنى أثيرت. قال ابن قتيبة 
فأخرج ما فيها. يقال: بعرت 0-0 ّه: إذا جعلتٌ أسفله أعلاه. 

قوله تعالق: ۶ مَلِمَتَ نس ما قَدَمَحَ مَت َرَت 9@) هذا جواب الكلام. وقد شرحناه في قوله تعالى: ب ان وميم 
پا دم َر € [القيامة: .]١١‏ 

قوله تعالئ: يَأ أل فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه عنِيَ به أبو الأشدين؛ EDE‏ ا 
ومقاتل. وقد ذكرنا اسمه في [المدثر: .]٠١‏ والثاني: أنه الوليد بن المغيرة» قاله عطاء. والثالث: أَبيَ بن خلف» قاله 
عكرمة. والرابع : : أنه أشار إلى كل كافر» ذكره الماوردي. 

قوله تعالئ: ىا عرد قال الزجاج: أي: ا كدو لف ع امت ما ریب یات وقال خيرةة 
المعنى: ما الذي أمّنك من عقابه وهو كريم متجاوز إِدْ لم يعاقبك عاجلاً؟ وقيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله 
سبحانه يوم القيامة» وقال: جنك بويك الخويم؟ ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة. وقال يحيى بن 
معاذ: لو قال لي: ما غرّك بي؟ قلت: برك سالفاً وآنفاً. قيل: لما ذكر الصفة التي هي الكرم هاهنا دون سائر صفاتهء 
كان كأنه لقن عبده الجواب» لشو غُرّنِي كرم الكريم. 

قوله قعالیٰ: ‏ ای لَك ولم تك شيئاً « صر إنساناً تسمع وتبصر < قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمروء وابن عامر «فعدّلك) بالتشديد. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي «فعَدّلك» بالتخفيف . قال الفراء: من قرأ 
بالتخفيف» فوجهه ‏ والله أعلم ا إما حَسَنء وإما قبيح» وإما طويل» وإما قصير. وقيل: 
في صورة آب» في صورة عم» في صورة ب بعض القرابات تشبيهاً. ومن قرأ بالتشديدء فإنه أراد ‏ والله أعلم -: جعلك 
معتدلاً» معدل الخلقة. وقال غيره: عدّل أعضاءك فلم تفضل يد على يدء E‏ وعدل بك أن يجعلك 
حيواناً بهيماً . | 

قوله تعالى: ن أي صُورَرَ نَا مه رَبك 4 قال الزجاج: يجوز أن تکون «ما) .زائدة. i‏ تکون بمعنى 
الشرط والجزاء» فيكون المعنى: في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها رگبك. وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: في 
أي صورة من ضور القرابات ركّبك» وهو معنى قول مجاهد. والثاني: في أي صورة» .من حسن» أو قبح» أو:طولء أو 


)١(‏ قد تقدم الكلام عليه في سورة المدثر. (۲) وهذا هو الصواب أنه عام لكل كافر. 
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قصرء أو ذَّكَرء أو أنثى» وهو معنى قول الفراء. والثالث: إن شاء أن يركبك في غير صورة الإنسان ركّبك» قاله مقاتل. 
ؤقال عكرمة: إن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة خنزير. والرابع: إن شاء في صورة إنسان بأفعال الخير. وإن 
شاء في صورة حمار بالبلادة والبلهء وإن شاء في صورة كلب بالبخل» أو ختزير بالشره ذكره التعلبي. 

قوله تعالى : بل تُكَرْوْنَ ليه وقرأ أبو جعفر «بالياء» أي: بالجزاء والحساب» تزعمون أنه غير كائن. ثم 
أعلمهم أن أعمالهم محفوظة» فقال تعالئ: و یگ حون 4 أي : من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم 
« كرام على رھم ا گنی يكتبون أعمالكم < يلود ما شمن 467 من خير وشر» فيكتبونه علیکم . 
قوله تعالئ: 5إ الْأَبَارَ لى يي 46 وذلك في الآخرة إذا دخلوا الجنة للا اار4 وفيهم قولان: أحدهما: 
أنهم المشركون: والثاني: الظلّمة. ونقل عن سليمان بن عبد الملك أنه قال لأبي حازم: يا ليت شعري ما لنا عند الله؟ 
فقال له: اعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عندهء فقال: وأين أجده؟ قال: عند قوله تعال: «إذّ البإ 
لی جيم ©) ,إن لجار لتى جر 46 قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. 

قوله تعالى : يضار يعني : يدخلون الجحيم مقاسين حرّها بم لب4 أي: يوم الجزاء على الأعمال وا مّ 
نبا أي : عن الجحيم ل بايد وهذا يدل على تخليد الكفار. وأجاز بعض العلماء أن تكون «عنها» كناية عن القيامة» 
فتكون فائدة الكلام تحقيق البعث. ويشتمل هذا على الأبرار والفجار. ثم عم ذلك اليوم بقوله تعالى: وما درك مَا 
َم ليد 469 ثم كرّر ذلك تفخيماً لشأنه» وكان ابن السائب يقول: الخطاب بهذا للإنسان الكافرء لا لرسول الله كل 

قول تعالئ: بم لا تنك نفس لنقس» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «يوم» بالرفع » والباقون: بالفتح. قال الزجاج: 
من رفع «اليوم» فعلى أنه صفة لقوله تغال: «يوم الدين». ويجوز أن يكون رفعه”'' بإضمار «هو؛ ونصبه على معنى: هذه 
الأشياء المذكورة تكون 5ي لا َلك نق إقي سيا قال المفسّرون: ومعنى الآية أنه لا يملك الأمرٌ أحدٌّ إلا الله» ولم 
يملّك أحداً من الخلق شيئاً كما ملّكهم في الدنيا. وكان مقاتل يقول: لا تملك نفس لنفس كافرة شيئاً من المنفعة. 
والقول على الإطلاقء لأن مقاتلاً فيا أحسب خاف نفي شفاعة المؤمنين. والشفاعة إنما تكون عن أمر الله وتمليكه. 


ERE ¥ 


() في نسخة الرباط: رفعهاء وفي النسخة الإستنبولية: رفعاً . 
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5-١ المطففين:‎ ۲4 


سورة المطففين 
وفيها ثلاثة آقوال: أجدها: أنها مكية؛ قاله اين مسعودء والضجاك» ويحين بن سلام. والثاتي: مدئية».قاله 

ابن عباس» والحسنء» وعكرمة» وقتادة» ومقاتل» إلا أن ابن عباس» وقتادة قالا: فيها ثمان آيات مكية» من ش 

تعالئ: «إنَّ ألزرت ١‏ رما [المطففين: ۲۹] إلى آخرها. وقال مقائل: فيها آية مكية» وهي قوله تعالی: کل تل تل عليه 

ايشا ال سط دري ©+ [المطففين: .]١۳١‏ والثالث: أنها نزلت بين مكة» والمدينة» قاله. جابر بن زيد وابن السائب» 

وذكر هبة الله ابن سلامة“ المفسر أنها نزلت في الهجرة بين مكّة والمديئة» نصفها يقارب مكة» ونصفها يقارب 

المدينة. 

نے اتر اقل اید 
رل سيين © ألِنَ إن HE‏ غ - يترون 9@ ردا 0 2 ار َب مون © ألا طن وليك أتَنم 
تغرف © يتم عط © بم بم الاش ري الد €3 
قوله تعالى: ول لِلمُطيْفِينَ 409 قال ابن عباس: لما قدم رسول اله ية المدينة كانوا ا رالناس كيلاء 
فأنزل الله تعالئ : رل ِلْمُطِيِْنَ )4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك”". وقال السدي: قدم رسول الله يك المدينة؛ وبها 
رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه صاعانء يكيل بأحدهماء ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية.. وقد شرحنا معنى 
«الويل» .في [البقرة: : [v4‏ وقال ابن قتيبة: المطنّف: الذي لا يوفي الكيل» يقال: إناء نان : : إذا لم يكن مملوءاً. . وقال 

الزجاج: إنما قيل: مطفّف» لأنه لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال إلا الشيء ء الطفيف» وإنما أخذ من طف الشيى» 

وهو جانبه. 
قوله تعالئ: «آلَنَ إا أكَالوأ عَلَ الس) أي: من الناس. ف«على؟ بمعنى «من» في قول المفسّرين واللغويين. قال 

الفراء: «على)ء و«من» يعتقبان في هذا الموضع» لأنك إذا قلت: اكتلت عليك» فكأنك قلت: أخذت ما عليك [كيلاً]» 

وإذا قلت : اكتلت منك» فهو كقولك: استوفيت منك [كيلاً]. قال الزجاج: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا 

عليهم الكيلء وكذلك إذا اتّزنواء ولم يَذْكُرْ «إذا اتّرَئُواءء لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويُورّن 
فأحدهما يدلّ على الآخر رتا اه4 أي : كالوا لهم «أر رَه أي: وزنوا لهم يرود أي: ينقصون في الكيل 
والوزن. فعلى هذا لا يجوز أن يقف على «كالوا»» ومِنَ الناس من يجعل «هم» توكيداً لما الوا" ويجوز أن يقف 
على كالوا» والاختيار الأول. قال الفراء: سمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجرء فيكيلنا المدّ والمدّين إلى 

الموسم المقبل. 
قوله تعالى : ألا يِن أؤلهك أن مبَعوون 409 قال الزجاج: المعنى: لو ظنّوا أنهم ئون ما نقصوا في الكيل 

والوزن» لِم عطي 42 يعني به يوم القيامة يم م ناش منصوب بقوله تعالئ: وارد . قال المفسرون: 

والظن هاهنا بمعنى العلم واليقين. ومعنى: يقوم الناس» أي: من قبورهم لَب لين أي: لأمره» أو لجزائه 

وحسابه. وقيل: يقومون بين يديه لفصل القضاء. وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن رسول الله ب أنه قال: في 

)١(‏ في الأصل: سلام؛ وهو خطأ. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۸/۲٤۷)ء‏ والطبري 2»)9١/75(‏ والواحدي (۳۳۳)ء وقال الحافظ في «تخريج الكشاف» (۱۲۸): رواء النسائي وابن جبان والحاكم 
من رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس . وأورده السيوطي في «الدر» (777/7) وزاد نسبته إلى الطبراني وابن مردويه والبيهقي في «شعب 
الإيمان» بسند صحيح غن ابن عباس . ا ۰ 0 

(۳) قال الآلوسي: و«هم» ضمير مرفوعء تأكيد للضمير المرفوع وهو الواوء يعني في كالواة. 
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المطففين: ۷ - ۲۸ 18 


هذه الآية: «يقوم أحدهم في رسجو إلى أنصاف أذنيه»". وقال كعب : يقفون ثلاثمائة عام. قال مقاتل: وذلك إذا 


خرجوا من قبورهم. 

(كلا إن يكت لد نى جد © ونا أنه نا جذ © کے ا © 7 بذ کی © اي ها ينم ن © :ا 
يكب بده إلا عل 2 نتر أ (© ا تل َل نا 1 تياد الأتل © کد ب ند عل ووم عا 6ذا تيبي © علا إن عه کیم د 
کیہ @ م بم تسافا ليم © م ل كذا اليه کم ب ا وة © کد إن كتب البْرارٍ کی لیت © وا امک ما عِلْوْدَ © 
كنت رُم © يَتبد؛ التق © إن الأب تی تیر © عل لد تق © ترك بن رمز غ ليم (© يدت بد تق 
تحور © خِتَمُمُ مسك رن دك يتناس امداق تلود (9) وَمِرَاجُمُ ين 5 یر © عِبنا عِدِنًا َر با لمرو 09 * 

قوله تعالئ: #5٣‏ ردع وزجرء أي: ليس الأمر على ما هم عليه ا : وهاهنا تم الكلام عند كثير من 
العلماء. وكان أبو حاتم يقول: 5 ابتداء يتصل بما بعده على معنى «خقاً» طإِنَّ كِب ألْنْبَرٍ4 قال مقاتل: إن كتاب 
أعمالهم #لنى سِيِينِ» وفيها أربعة أقوال: أحدها: أنها الأرض السابعة» وهذا قول مجاهد» وقتادة» والضحاك» وابن 
زيد» ومقاتل. وروي عن مجاهد قال: ل9بِيِينٍ» صخرة تحت الأرض السابعة». يجعل كتاب الفنجاز تحتهاء وهذه علامة 
لخسارتهم» ودلالة على خساسة منزلتهم .. والثاني: أن المعنى : إن كتابهم لفي سفالء قاله الحسن . والثالث:. لفي 
خسارء قاله عكرمة.. والرابع : لفي حبس» فيل من السجن» ,قاله أبو عبيدة" . 

قوله تعالى: وا أَدْركَ ما نن )€ هذا تعظيم لأمرها. وقال الزجاج: أي : اا کا 
قومك. 

قوله تعالئ: « كب ْم 69 *» أي: ذلك الكتاب الذي في سجين كتاب مرقوم» أي: مكتوب. قال ابن قتيبة: 
والرقم: الكتاب. قال أبو ذؤيب: أ 

عَرَّفْتٌالثيَارَ كَرَفْمالدرًا ويره الكَاقِبٌ الحِ ميري 

وأنشده الزجاج: «يذيرها» بالذال ال وكسر الباء. قال الأصمعي: يقال: زبر: کتب» وذبر: قرأ وروی 
أبو عمرو عن لعلب» عن ابن الأعرابي» قال:. الضواب: زيرت بالزاي ‏ كتبت. وذبرت - بالذال ‏ أتقنت ما حفظت . 
قال: والبيت يزبرهاء بالزاي والضم. وقال ابن قتيبة: يروى «يزبرُها؛ و«يذبرُها» وهو مثلهء يقال: زبر الكتاب يزبره» 
ويزيره. ودُّبزه يذره» ويذبره. وقال قتادة: رقم له بشرّء كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه الكافر. وقيل:.المعتى: إنه 
مثبت. لهم كالرقم في الثوب» لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به. 

:قوله تعالی: رل بم َك 49 هذا منتظم بقوله تعالى: بم بم الاش وما بينهما كلام معترض. وما 
بعده قد سبق بيانه إلى قوله تعالئ: بل ران على ووم قرأ ابن كثير» وأبو عمزوء وابن عامر ابل رّان» بفتح الراء 
مدغمة» وقرأ أبو بكر عن عاصم ابل رَّانَه مدغمة بكسر الراء. .وقزأ حفص عن عاصم €3 بإظهار اللام 449 بشم 
الراء. .قال اللغويون: أي:. غلب على قلوبهم» يقال:. الخمرة ترين .على عقل السكران. قال الزجاج: قرئت بإدغام اللام 
في الزاء» لقرب ما بين الحرفين» وإظهار اللام جائزء لأنه من كلمة: والرأس من كلمة أخرى. ويقال: ران على قلبه 
الدب يرين ريئاً: إذا غشي على قلبه» ويقال: غان يغين غيناًء والغين كالغيم الرقيق» والرين كالصدا يغشى على 
)١(‏ أي: عرقهء لأنه يخرج من البدن شيئاً بعد شيء». كما يرشح الإناء المتحلل الأجزاء. 
(2)7 زواه مالك في «الموطأ» والبخاري 2575/8 ومسلم 5/ 3146 واللفظ لمسلم ‏ : 
(۳). قال ابن كثير: والصحيح أن «سجيناً» مأخخوذ من السجن» .وهو الضيق» دقان کرای کر اا ایی وکل اما تغالى منها اقنع» فإن 

الأفلاك السيعة كل واحد منها أوسغ وأعلئ من:الذي دونه م وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل 


الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة» ولما كان مصين الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين؛ كما قال تعالئ؟ ل ر55 مَل سيين @ إلا 
آلب انا يلوا ادح قال هاهنا : «كلآ إِنّ كنب امار نى جين © ربا أرق ما 4 وهو يجمع الضيق والسفول» كما قال تعالئ: تًا ألثرأ 


ممعي 444 


ینا مانا صقا مُقَرَّينَ دعو هتاللك برا4 : 
(5) البيت لأبي ذؤيب خويلد بن خالدء جاهلي:إسلامي: وهو في «ديوان اليذلينة (55/1). و«غریب القرآن» (615) وفيهما: «يزيرها» بدلاً من «یزبره . 
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۲۸ المطففين: ۷ ۔‎ o٦ 


القلب. وسمعت شيخنا أبا منصور اللغوي يقول: الغين يقال: بالراءء وبالغين» ففي القرآن «كلا بُ €6 وفي الحديث: 
«إنه ليغان على قلبي»» وكذلك الراية تقال بالراء» وبالغين» والرميصاء تكتب «بالغین»» وبالراء» لأن الرمص يكتب 
بهما. قال المفسّرون: لما كثرت معاصيهم وذنوبهم أحاطت بقلوبهم. قال الحسن: هو الذَّنب على الذَّنب حتى يعمى 
القلب". 

قوله تعالول: گ45 أي: لا يصدّقون. ثم استأنف کا عن كين تومیر لجو قال ابن عباس : إنهم عن النظر 
إلى ربهم يومئذ لمحجوبونء والمؤمن لا يحجب عن رؤيته. وقال مالك بن أنس: لما حجب أعداءه فلم يَرَوّه تجلّى 
لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما حجب قوماً بِالسّحْطِ دلّ على أن قوماً يرنه بالرفا . وقال الزجاج: في هذه 
الآية دليل على أن الله كك يُرى في القيامة. ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خسَّت منزلة الكفار بأنهم 
يحجبون عن ربهم. ثم من بعد حجبهم عن الله يدخلون النارء فذلك قوله تعالئ: م َم 2 ® 

قوله تعالئ: لثم لُ4 أي: يقول لهم خزنة النار: دا4 العذاب ایی کم ب گر 4آ4 أي: لا يؤمن 
بالعذاب الذي يصلاه. ثم أعلم أين محل « كِب الْبَرارٍ» فقال تعالى: لى عِلَِينَ» وفيها سبعة أقوال: أحدها: أنها 
الجئة» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنه لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش فيه أعمالهم مكتوبة» روي 
عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» قاله كعب» وهو مذهب مجاهدء وابن 
زيد. والرابع: أنها قائمة العرش اليمنى» قاله قتادة. وقال مقاتل: ساق العرش . والخامس: أنه سدرة المنتهى» قاله 
الضحاك. والسادس: أنه في علو وصعود إلى الله وَيقَء قاله الحسن. وقال الفراء: في ارتفاع بعد ارتفاع. والسابع: أنه 
أعلى الأمكنةء قاله الزجاج. 

قوله تعالئ: وا آذك ما عة 49> هذا تعظيم لشأنها . 

قوله تعالئ: كب تنوم 4099 الكلام فيه كالكلام في الآية التي قبلها . 

قوله تعالول: «ينبده امون © أي: يحضر المقرَّيون من الملائكة ذلك المكتوب» أو ذلك الكتاب إذا صد به 
إلى عليين. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الانفطار: ؟1] إلى قوله تعالى: «يَظرُونَ» وفيه قولان: أحدهما: إلى ما أعطاهم 
لله من الكرامة. والثاني: إلى أعدائهم حين يعذّبون. 

قوله تعالى : تقرف فى وُجُوههر نره ألم (407 وقرأ أبو جعفر» ويعقوب «تُعْرَف» بضم التاء» وفتح الراء «نضرةً؛ 
بالرفع. قال الفراء: بريق النعيم ونداه. قال المفسّرون: إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعيم» لما ترى من الحسن 
والنور. وفي «الرحيق؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الخمرء قاله الجمهور. ثم اختلفوا أي الخمر هي على أربعة أقوال: 
أحدها: أجود الخمرء قاله الخليل بن أحمد. والثانية: الخالصة من الغشء قاله الأخفش. والثالث: الخمر البيضاءء 
قاله مقاتل. والرابع: الخمر العتيقةء حكاه ابن قتيبة. والقول الثاني: أنه عين في الجنة مشوبة بالمسك» قاله الحسن. 
والثالث: أنه الشراب الذي لا غشٌ فيه» قاله ابن قتيبة» والزجاج. وفي قوله تعالئ: لتَحتُورِ» ثلاثة أقوال: أحدها: 
ممزوج» قاله ابن مسعود. والثاني: مختوم على إنائه» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد. والثالث: له ختام» أي: عاقبة ريح» 
وتلك العاقبة هي قوله تعالئ: طحِنَكُمُ ينك أي: عاقبته. هذا قول أبي عبيدة. َم ينك » قرأ ابن كثير» 


. روى مسلم في «صحيحه' 4/ ۲۷۷۵ عن الأغرٌ المزني ڪي أن رسول الله ب قال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة‎ )١( 

زفق روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي ول قال: دإن 
العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» .فذلك قول الله تعالن؛ «كلا ب كد عل اریم ا اوا يَكْيبْرن 04 
وقال الترمذي: اسن مس ولفظ النسائي: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداءء فإن هو نزع واستغفر وتاب» صقل قلبه» فإن عاد زيد 
فيها حتئ تعلو قلبه» فهو الران الذي قال تعال: طلا ب ود حل قوم ا وا و14 

) وقال ابن كثير: قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه يك يومعذ» وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في 
غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم الآية» كما دل عليه منطوق قوله تعالى: يع مذ سه 09 إل با ار 4 وكما دلّت على ذلك الأحاديث 
الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عر وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجئان الفاخرة. 
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وعاصم» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة 8 يَْمُمٌ) بكسر الخاءء وبفتح التاء» وبألف بعدهماء مرفوعة الميم. 
وقرأ الكسائي اخَائّمه؛ بخاء مفتوحة» بعدها ألف» وبعدها) تاء مفتوحة. وروى الشيزري «حاتّمه» مثل ذلك» إلا أنه 
يكسر التاء. وقرأ أبن بن كعب» وعروة» وأبو عالية: «حَثَمَهه بفتح الخاء والتاء و[بضم] الميم من غير ألف. وللمفسرين 
في قوله تعال: َم يتك أربعة أقوال: أحدها: خَلْظه مسك. قاله ابن مسعودء ومجاهد. والثاني: أن حَنْمّه الذي 
يختم به الإناء مسك» [قاله ابن عباس . والثالث: أن طعمه وريحه مسكء» قاله علقمة. والرابع : أن آخر طعمه مسك](»© 
قاله سعيد بن جبيرء والفراء» وأبو عبيدة» وابن قتيبة؛ والزجاج في آخرين. 

قوله تعالى: رن ذلك مَِيتَاضّى الئنِثرن» أي:: فليجدُوا في طلبه» وليحرصوا عليه بطاعة الله. والتنافس: كالتشاخ 
على الشيء» والتنازع فيه. 

قوله تال : ريرم ين نير 40 فيه قولان: أحدهما: أنه اسم عين في الجنّة يشربها المقربون صرفاًء وتمزج 
لأصحاب اليمين. والثاني: أن التسنيم الماءء قاله الضحاك. قال مقاتل: وإنما سمى تسنيماًء لأنه يتسنّم عليه من جنة 
عدن» فينصبٌ عليهم انصباباًء فيشربون الخمر من ذلك الماء.. قال ابن قتيبة: يقال: إن التسنيم أرفع شراب في الجئّة. 
ويقال: إنه يمتزج بماءٍ ينزل من تسنيم» أي: من علو. وأضل هذا من سنام البعير» ومن تسنيم القبور..وهذا أعجب 
إليّء لقول المسيّب بن عَلّس في وصف امرأة: ْ 

EE‏ ا ا ا E E‏ ج من ننج تَسْيِيمشِيْبَتْعُقَارَ 

أراد: :كان ا ارا يدث للمراج عن تلم ي يريد: جبلاً . قال الزجاج: المعتى: ومزاجه من تسنيم عيناً 
تأتيهم من تسنيم» أي: من علو يسنم عليهم من الغرف. فاعيناً» في هذا القول منصوبة» كما قال تعالى: أو لمم في 
26 ]. وجرز أن تكو زیا منصوية بقوله: يُسْقَّوْنْ عيناً» أي: من عين .. وقد بينًا معنى 

شرب يبا في اهل أتى: .]١‏ 

۶ الیب جروا وا ی الیب ءامنا يَصْصَكْْنَ @ وا ما ہم تناش 9 نا ادرا كنا إل نليم ادوا تكد © ٠‏ 
كا تأ 116 إ6 كؤلة لتا © وا زاوا ملم حب © کم لی ما ينّ الك يمسن (© عل الريك 
رو 2 مل لوب الْكتارُ ما كنا يثرن @) ` 

قوله تعالئ : ۶إ لیت اجر أي: أشركوا اؤ ِنّ رب ام اضيا رسول الله کا ترا 
وبلال» وخبّاب وغيرهم سَ4 على وجه الاستهزاء بهم وا م مرا يعني: المؤمئين 7 ب أي: بالكفار 
يَتَامرُو» أي : يشيرون بالجفن والحاجب استهزاءً بهم ودا مرا يعني : الكُثَار «إَِى ملي اتترا فاكهين» أي : 
مكدو ينا و ا ر وحفص عن عاضم» وعبد الرزاق عن ابن عامر # كي بغير ألف. 
وقد شرحنا معنى القراءتين في [يس: ٥‏ وَإدًا برهم أي : رأوًا أصحاب رسول الله چ 6الرا إن مول لصَالْون4 يقول الله 
تعالئ : وبا زو يعني الكفار « ع أي BE a‏ ردي »> أي: لم يُوَكَلوا بحفظ 
أعمالهم َال يعني : في الآخرة # لذن ءامنا ين آلکتار يَصْحَكْوْنَ) إذا راهم يعذّبون في النار . قال أبو صالح: يقال لأهل 
النار وهم فيها: اخرجواء وتفتح لهم أبوابهاء فإذا أقبلوا يريدون الخروج» عُلّقت أبوابها دونهم . والمؤمنون عل الأرآبكِ 
> ا ا لكل سول سد اا کی إلى ا بد ررد و 
على ما أكرمهم بهء فهم يكلّمونِ أهل النار ويكلّمونهم إلى أن تطبق النار على أهلهاء فتسدّ حيتئذ الكوى .. 

قوله تعالى: مل ْب الْكْتارُك وقرأ حمزة» والكسائي» وهارون عن أبي عمرو مَل ؤب بإدغام اللام. أي: هل 
جروا وأثبرا على اشا ثهم بالمؤمنين في الدنيا؟ وهذا الاستفهام بمعنى التقرير. 
)١(‏ في الأصل: وبعده. 


(؟) ما بين المعقوفين سقط من. نسخة الرباطء. واستدركناه من النسخة الإستتبولية. 
(۳) البيت في «غريب القرآن» ٠۲١‏ . : 
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سورة الانشقاق ' 


وهي مكية كلها بإجماعهم .. 
ينتسم أهَر اتکی َد 
«إدًا الاه سفت و ووت إا حت © ررد لض مدن © 3 ما فا وک © اوت ريا وَحَْتْ @ ا لاضن 
SE‏ موی يحَاسَبُ سانا برا 6 ْب 0 ر 
من أرف کیم ورة هر © سروف بز ا © ی سیا © 4 ۴ ن انی ا © 4 ی أن ل ر @4 
قوله تعالئ: إا آلتمآهُ َنَت 409 قال المفسّرون: الشقاقها من علاهات الساعة. وقد ذكر ذلك في مواضع من 
القرآن: [الفرقان: »٠۲١‏ الرحمن: ال الحاقة: 17]. لون ريا أي: استمعت وأطاعت في الانشقاق» من الأذن» وهو 
الاستماع اللشيء والإصغاء إليهء وأنشدوا: 
صم إذاسَيفُواخيرا درت بو لن دزت بسو و اشر ٠‏ 
رحد أي: حقٌّ لها أن طيع رها الذي خلقها ر الأ مت 40 قال ابن عباس: مد مد الأديم» ويزاد 
في سّعَتها. وقال مقاتل: لا يبقى جبل ولا بناءٌ إلا دخل فيها. 
قوله تعالى : رتت ما فا) من الموتى والكنوز ولك أي : حلت من ذلك» فلم يبق في باطنها شيء. واختلفوا 
واو ا ال ا : أحدها: أنه متروك» لآن المعتي معروقة قد تراد : في القرآن. 
والثاني أنه يَأ إن كقول القائل: إذا كان كذا وكذاء فيا أيها الناس رما م > فيجعل ايا ين ا هر 
الجواب» 6 كأن المعنى: يرى الثواب والعقاب إذا السماء انشقّت» وذكر القولين القراء .. والثالث: أن 
في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً أفملاقيه إذا السماء انشقّت» قاله المبرد. 
والرابع : أن الجواب مدلول عليه بقوله تعالئ: طسَلَقِيدبع. فالمعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنشان عمله؛ قاله 
الزجاج . 
قوله تعالئ: طإِنَّكَ كيح إل ريك كَدَحا) فيه قولان: أحدهما: إنك عامل لربك عملاًء قاله ابن عباس : والثاني : 
ساع إلى ربّك سَعْياًء قاله مقاتل. قال الزجاج: و«الكدح» في اللخة: السعي» والدأب في العمل في باب الدنيا 
والخرة. قال تميم بن مقبل: 
وَمَاالدَّهْرإِلُاتَارَتَانِفوئهما أَمُوت وأخرى أَبْمَغِي اليش ادغ“ 
وفي قوله تعالئ: إل بك قولان ٠:‏ أحدهما: عامل لربك» وقد ذكرناه عن ابن ا والثاني : إلى 7 ربك» 
قاله ابن قتيبة. وفي قوله:تعالئ: وكير نو أحذهما: فملاقٍ عَمَلّك: و : فملاقٍ ربّك» كما ذكرهما 
الزجاج. ا . 
قوله تعالئ: سو عاسب a‏ ثم يغفرها الله له وفي «الضحيحين» من 


e 


حدذيث عائشةء قالت: سدم تين نوق الاب ما تكاس يا رسول الله» فإن الله يقول: 0 


() البيت لقَعْنّبِ بن ضمرة ابن أم صاحب أم قعنب» وكان في أيام الوليدء وشرني دنار القرآن» ۱۷۷/١‏ و«الطبري» ۰/ ١١۱١ء‏ و«السمطا 2355 
و١الاقتضاب»‏ 757ء و«شواهد الكشاف» ۳٤٠١ء‏ و«القرطبي» 89 و«ه«اللسان : أذن» وأورد بيا قبلهء هو: 1 


إِدْيَ'ْمَعُوابِِيَةَ طاروا بهافًرّحاً 535 ولخي و ایدو ےی نی 
زفق «دیوانه) (714): وسيبويه ۰۳۷٦/۱‏ والكامل» ۰۹۰۸/۳ و«الحیوان» ۰٤٨۸/٣‏ و«حماسة البحترې» ۳١۱۸ء‏ والقرطبي أ 
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اسب سا بَا )1 قال :. ذلك العرض . 
قوله تعالى :رلب إل آمو يعني : في الجئة من الور المين والآديات بت بها أرتي من الكرامة « 
من أوف كب وه طهر © 4.قال المفسّزون: e‏ اليمنى إلى عنقه» وتجعل يده اليسرى وراء و درا 
يورا )€ قال الزجاج: يقول: يا ويلاهء يا تُبُوَراهء وهذا يقوله كل من وقع في هلكة . 
قوله تعالئ: ربمل سَِيًا 409 قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والكسائي: :"«ويْصَلَى؛ بضم اليا وتشديد 
اللام.وقرأ.عاصم» وآبو عمرو» وحمزة E‏ خفيفة» إلا أن حمزة والكسائي يميلانها. وقد شزحناء آي 
سؤبرة :[النشاء: .]١١‏ 
قوله تعالئ: 8ْأإِنّمُ كل ن أَمْلِ » يعني في الدنيا نراي 5 هواه» وركوب شهواته و ل جر ©2 
أي : لن يرجم إلى الآخرةء. ولن. يبعث وهذه ضفة:الكافر. قال اللغويّون:. الحور في اللغة: الرجوع» وأنشدوا للبيد: 
٠‏ وَمَاالمَرْءُ كالشهاب وَضوْئِهِ حور رَمَاواً َد إذهُو ساط“ 
کی إن نب كن بوه بيبا © فلآ أقیم بألنَّمَقِ © وکل ونا سی © وَلمَمَرٍ إا ای 9© لرک با عن عب © 
تا م ل بۇر © وا ر ہم لمان لا يسجدرد8 © بي آلب کتروا کو 0 عل يما يوعوت 9 رشم 
ہداب أي ©) إلا لين اا ركبلا اليعب كن ل 22 تن 4 0 
:قوله.تعالئ: ب قال الفراء: المعنى: بلى ليحورون» ثم استأنف» فقال تعالئق: (ن نه كن بيد يا كال 
المفسّرون: بصيراً به على جميع أحواله. 
قوله تعال: 579 ا فأما «الشفق» فقال ابن قتيبة :هما شفقان: الأحمرء والأبيض؛ فالأحمر: 
من لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء ثم يغيب» ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل. وللمفسّرين في المراد 
«بالشفق» هاهنا سنّة أقوال: أحدها: الحمرة التي تبقئ في الأفق بعد غروب الشمس. وقد روى ابن عمر عن 
رسول الله كا أنه قال ::«الشفق: الحمرة"» وهذا قول عمرء وابنه» وابن مسعود» وعبادة» وأبي قتادة» وجابر بن 
عبد الله» وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وابن المسيب» وابن جبير» وطاووس» ومكحول» ومالك» والأوزاعي» 
وأبي يوسف» والشافعي» وأبي عبيدء وآخحمد» وإسحاق» وابن قثيبةء والزجاج :: قال الفراء: سمعت بعض الغرب يقول 
وعليه ثوب مصبوغ : كانه الشفق» وكان أحمر. والثاني: أنه النهار.. والثالث: الشمس» زوي القولان عن مجاهد. 
والرابع : ما بقي من النهارء قاله عكرمة. والخامس: السواد الذي يكون بعد ذهاب البياض» قاله أبو جعفر مخمد بن 
علي . والسادس : أنه البياض» قاله عمر بن عبد العزيز. 
قوله تعالى : ولل وما وَسَىَ (0» أي: وما جمع وضم. وآنشدوا: 
إن لنائًلائِصِاخَمقَايقِفقًا مُسْكَوْسِقَاتٍ لو يَحِدنَ سَاقِقً!» 
قال أبو عبيدة: وما وَسَیَ ما علا فلم يمنع منه شيء» فإذا جل الليل الجبال» والأشجار» والبحارء والأرض» 
فاجتمعت لهء فقد وسقها. 0 بعضهم: معنى: 9وَبَا وَسَىَ4: ما جمع مما كان منتشراً بالنهار في تصرّفه إلى مأواه. 
قوله تعالى: «وَلفَّمَر إا سي 46 قال الفراء: اتساقه: اجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» إلى 
ست عشرة. 
)١(‏ رواه البخاري ١75/١‏ و۸/ ۵۳۵ و١١27407/1‏ ومسلم ٤‏ ورواه الطبري »١١7/٠‏ والترمذي ۱۱۹/۲ وقال: حديث حسن صحيح» وأورده 


السيوطي في الدره ۳۲۹/١‏ وزاد نسبته لأحمدء وعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة وبا . 

(۲) «ديوانه» وول 3 

(60) أخرجه الدارقطني في «سننه» ٠٠١‏ وصحح البيهقي وقفه» وقال في «المعرفة»: روي هذا الحديث عن عمر» وعليء وابن.عياس» وعبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوس» وأبي هريرة» ولا بصح عن الي اوو قي تيء و السيوطي في «الدز) موقوفاً على ابن عمر» وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وابن آبيٰ شيبة» وابن المنذرء وعبد بن حمید» وابن مردوية. 

)٤(‏ الرجز في «ملحق ذيوان العجاج» 284 وهو في «مجاز القرآن ۰۲۹۱/۲ زمري الاو و«القرطبي» ve14‏ و«اللنانة وسق 
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قوله تعالئ: #لَرَكنَ طَبنَا عن طب 09 € قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي : «لتركبن» بفتح التاء والباء» وفي معناه 
قولان: أخدهما: أنه علا لرسول الله ية » ثم في معناه قولان: أحدهما: لتركبنّ سماءً بعد سماءء قاله.ابن مسعود» 
والشعبي» ومجاهد. والثاني: لتركين حالاً بعد حال» قاله ابن عباس» وقال: هو نبيُكم . والقول الثاني: أن الإشارة إلى 
السماء. والمعنى: أنها تتغير ضروباً من التغيير» فتارة كالمُهْل» وتارةً كالدّهان» روي عن ابن مسعود أيضاً. وقرأ 
عاصمء ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر ظلَرَكَيْنَ» بفتح التاء» وضم الباء» وهو خطاب لسائر الناس. ومعناه: لتركبن 
حالاً بعد حال. وقرأ ابن مسعودء وأبو الجوزاءء وأبو الأشهب: یرکب بالياء» ونصب الباء. وقرأ أبو المتوكل» 


ابو عمران؛ وابن يعمر: لبركين» بالياء» وضم الياء . واعن» بمعنى بعد . وهذا قول عامة الوصيين واللغويين» 
إني E‏ قدحَلَبِتٌالدَهْرَ أَشْظَرَهُ وَسَافَيِي طبَّقٌمنهإلى بو 


ثم في معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: أنه الشدائدء والأهوالء ثم الموت» ثم البعث» ثم العرض» قاله ابن 
عباس . والثاني : أنه الرخاء بعد الشدّة» والشدة بعد الرخاءء والغنى بعد الفقر» والفقر بعد الغنى» والصحة بعد السقم» 
والسقم بعد الصحة» [قاله الحسن. والثالث: أنه كون الإنسان رضيعاً ثم ة فطيماً ثم غلاماً أ شاباً ثم شيخاً]" » قاله 
عكرمة. والرابع: أنه تغير حال الإنسان في الآخرة بعد الدنياء فيرتفع من كان وا ويتضع من كان مرتفعاً» وهذا 
مذهب سعيد بن جبير. والخامس: أنه ركوب سنن من كان قبلهم من الأولين» قاله أبو عبيدة. وكان بعض الحكماء 
يقول: من كان اليوم على حالة» وغداً على حالة أخرى» فليعلم أن تدبيره إلى سوا" . 1 

. قوله تعالئ: نَا لم © يعني : كفار مكة لا يوون أي : لا يؤمنون بمحمّد والقرآن» وهو استفهام إنكار ا 
وغ عم الان لا يْجُدُرد49 فيه قولان: أحدهما: لا يصلُونء قاله عطاء» وابن السائب. والثاني: لا يخضعون لهه 
ويستكيئون؛ قاله ابن جرير» واختاره القاضي أبو يعلى. قال: وقد احتجٌ بها قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس 
فيها دلالة على ذلك» وإنما المعنى: لا يخشعون» ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن» والسجود يختض 
بمواضع منه. 

قوله تعالى: يل الي كثروا يَكَدوْتَ )4 بالقرآن» والبعثء والجزاء لوه أعَلَمُ يمَا يوعوت © ) في صدورهم 
ويضمرون في قلوبهم من التكذيب. قال ابن قتيبة : وغوت 4 : يجمعون في قلوبهم. وقال الرجاج: يقال: أوعيت 
المتاع ذ في الوعاء» ووعيت العلم. 

قوله تعالن: رشم داب آبر ©4 آي : أخبرهم بذلك. وقال الزجاج: اجمل للكقار يدل البعارة ارين 
بالجئة والرحمة» العذابٌ الأليم. و«الممنون» عند آهل اللغة: المقطوع. 


6 # 


.۲۷۸/۱۹ أنشده القرطبي في «تفسیره»‎ )١( 

() زيادة سقطت من نسخة الرباطء واستدركناها من النسخة الإستنبولية ‏ 

(۳) قال ابن جرير الطبري: والصواب من التأويل قول من قال: لتركبنّ أنت يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائدء والمراد بذلك ‏ وإن كان 
الخطاب إلى رسول الله ية موجهاً ‏ جميع الناسء أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. 
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البروج: ١‏ د ۲۲ ١‏ الما 


سورة البروج 
وهي مڪية كلها بإجماعهم 
يسم اث الت الد 
AR‏ ذَاتِ ألم ع 9) وََلْوَرٍ الموعود © وساو ومشهودر © فل ل أثك أ دوو @ ك ر دات لوقو © 93 هر هر علا 


و © ث عن بقلل ؤت شبوة © رتا تا متم 5 أ يما له لتر اليد © 6 ری ر ملك الشكوت رالا 
وال عل كل زو یڈ © إت ار نوا لدي ولتت م ل بوا مله عاب جَهَمٌ وم عَدَابُ لرن © لن ان اموا 


م مالس 


ويوا لمحب لم جت يرك ی ين كنا الأ مك الوذ اگ © 4 بلق : ریک لدد 9 إن هر یئ ويد 029 وهر العفو 
کک © ۸ اش ابید © ا 3 د © هل أنَكَ عَدِيثُ اود نتن تق © ي ايا كنا فى كنب @ کاک ين 
توم یط © کش 36 یڈ © ن کے شار »> ) 

قوله تعالئ: وسا دات الج (©©)) قد ذكرنا البروج في [الحجر: ]١١‏ ولور الإعرر (© » هو يوم القيامة 
بإجماعهم وباو وََتبُور )4 فيه أربعة وعشرون قولاً: أحدها: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة» 
رواه أبو هريرة عن رسول الله يهو'2. ويه قال عليّ؛ وابن عباس في رواية» وابن زيد. فعلى هذا سمّي يوم الجمعة 
شاهداً؛ لأنه يشهد على كل عامل بما فيه» وسمّي يومٌ عرفة مشهوداًء لأن الناس يشهدون فيه موسم الحج» وتشهده 
الملائكة. والثاني: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم النحرء قاله ابن عمر. والثالث: أن الشاهد: الله يك 
والمشهود: يوم القيامة» رواه الوالبي عن ابن عباس. والرابع : أن الشاهد: يوم عرفةء والمشهود: يوم القيامة» رواه 
مجاهد عن ابن عباس. والخامس: أن الشاهد: محمد يله والمشهوذ: يوم القيامة» رواه يوسف بن مهران عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن بن علي. والسادس: أن الشاهد: يوم القيامة» والمشهود: الناس» قاله جابر بن عبد الله. 
والسابع: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم القيامة» قاله الضحاك. والثامن: أن الشاهد: يوم الترويةء 
والمشهود: يوم عرفة» قاله سعيد بن المسيّب. والتاسع : أن الشاهد: هو الله» والمشهود: بنو آدم» قاله سعيد بن جبير 
والعاشر: أن الشاهد: محمد» والمشهود: يوم غرفة» قاله الضحاك. والحادي عشر: أن الشاهد: آدم ثل والمشهود: 
يوم القيامة» رواه ابن أبي نجبح عن مجاهد. والثاني عشر: أن الشاهد: ابن آدم» والمشهود: يوم القيامة» رواه ليث عن 
مجاهد» وبه قال عكرمة. الثالث عشر: أن الشاهد: آدم 8 وذرّيته» والمشهود: يوم القيامة؛ قاله عطاء بن يسار. 
والرابع عشر: أن الشاهد: الإنسان» والمشهود: الله هق قاله محمد بن كعب. والخامس عشر: أن الشاهد: يوم 
النحر» والمشهود: يوم عرفة» قاله إبراهيم. والسادس عشر: أن الشاهد: عيسى ا والمشهود: أمّته» قاله أبو 
مالك. ودليله قوله تعالئ: ركنت عَليِيمَ سَبِيدًا» [المائدة: 117]. والسابع عشر: أن الشاهد: محمد يو والمشهود: آمتهء 
قاله عبد العزيز بن يحيى» وبيانه تجا بك بك حل متؤله سَبِيدًا4 [النساء: 41]. والثامن عشر: أن الشاهد: هذه الأمّةء 
والمشهود:. سائر الناس» قاله الحسين بن الفضل» ودليله 9«لْنكُووا داه عَلَ الاس( [البقرة: .]٠٤١‏ والتاسع عشر: 
أن الشاهد: الحفظةء والمشهود: بنو آدم» قاله محمد بن علي الترمذي» وحكي عن عكرمة نخوه: والعشرون: أن 
(۱) رواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم وفي سنده موسى بن عُبَيْدة الربذي: وهو ضعيف كما قال الحافظ بن حجر في «التقريب؟» وقال الترمذي: 

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عُبَيْدة وموسى بن عُبَيْدة: يضعف في الحدیث» ضعفه يحبى بن سعيد وغيره من قبل حفظه» وقال ابن 


كثير: وروى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن دة الربذيء وهو ضعيف.. وقد روي موقوفا أ على أبي هريرة» وهو أشبه. 


(؟) . في الأصل: الحسن. 
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الشاهد: الحقء والمشهود: الكونء قاله الجنيد. والحادي والعشرون: أن الشاهد: الحجر الأسود» والمشهود: 

الحاج. والثاني والعشرون: أن الشاهد: الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» والمشهود: محمد يك وبيانه وذ أك أنه 

مسِكَقٌّ لين . . . © الآية [آل عمران: .]۸١‏ والشالث والعشرون: أن الشاهد: الله كلء والملائكةء وأولو العلم» 

والمشهود: لا إله إلا الله وبيانه هة آله َنم لآ إل إلا هو وَالْمَلَهِكَةُ رونا ير لال عمران: 18]: حكى هذه الأقوال 

الثلاثة التعلبي. والرابع والعشرون: أن الشاهد: الأنبياء ##ء والمشهود: الأممء حكاه شيخنا علي بن عبيد اله . 

وفي جواب القسم ثلاثة أقوال: أخدها: أنه قوله تعالئ: إن بطش ريك لَتَدِبدٌ 47 قاله قتادةء والزجاج. والثاني: أنه 

قوله تعالئ: يِل أنْحَبٌ الأُندرر ©4» كما أن القسم في قوله تعالئ: انی رَه )4 : 5 دم 4: حكاه 

الفراء. والثالث: أنه متروك» وهذا اختيار ابن جرير. 

قوله تعالئ:. فيل نطب الامتدور ©؟ أي: لَعِنُوا. والأخدود: شق يشقّ في الأرض» والجمع : أخاديد. وهؤلاء 
قوم حفروا حفائر في الأرض وأوقدوا فيها النارء وألقّوًا فيها من لم يكفر. واختلف العلماء فيهم على ستة أقوال: 
أحدها: أنه مَل كان له ساحر فبعث إليه غلاماً يعلّمه السحرء وكان الغلام يمر على راهب» فأعجبه أمره» فتبعه» فعلم 
به المَلِك» فأمره أن يرجع عن دينه» فقال: لا أفعل» فاجتهد الملك في إهلاكهء فلم يقدرء فقال الغلام: لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك به: اجمع الناس في صعيد واحدء واصلبني على جذع» وارمني بسهم من كنانتي» وقل: بسم الله 
ربٌ الغلام» ففعل» فمات الغلام» فقال الناس: آمنّا برب الغلامء فخدّ الأخاديد» وأضرم فيها النار» وقال: من لم 
يرجع عن دينه فاقحموه فيهاء ففعلواء وهذا مختصر الحديث» وفيه طول» وقد ذكرته في «المغني» و«الحدائق» بطوله من 
حديث صهيب عن رسول الله ب . والثاني: أن ملكاً من الملوك سكرء فوقع على أختهء فلما آفاق قال لها: ويحك: 
كيف المخرج؟ فقالت”" [له: اجمع أهل مملكتك فأخبرهم أن الله كق قد أحَلَّ نكاح الأخوات» فإذا ذهب هذا في 
الناس وتناسّوه» خطبتّهم فحرّمته. ففعل ذلك فأبوا أن يقبلوا ذلك منه» فبسط فيهم السوطء ثم جرد السيف» فأبَؤاء 
فخدٌ لهم أخدوداًء وأوقد فيه النار» وقذف من أبى قبول ذلك» قاله علي بن أبي طالب؟2. والثالث: أنهم ناس اقتتل 
مؤمنوهم وكفارهم» فظهر المؤمنون» ثم تعاهدوا أن لا يَغْيِر بعضهم ببعضء فَعَّدّر كفارهم» فأخذوهم» فقال له رجل 
من المؤمنين: أوقدوا ناراًء واعرضوا عليهاء فمن تابعكم على دينكم» فذاك الذي تحبون» ومن لم يتبعكم أقحم النار 
فاسترحتم منه» ففعلواء فجعل المسلمون يقتحمونهاء ذكره قتادة. والرابع: أن قوماً من المؤمنين اعتزلوا الناس في 
الفترة» فأرسل إليهم جبّار من عبدة الأوثان» فعرض عليهم الدخول في دينه فَبَرْاء فخدٌ لهم أخدوداًء وألقاهم فيه قاله 
الربيع بن أنس. والخامس: أن جماعة آمنوا من قوم يوسف بن ذي نواس بعدما رفع عيسى» فخدٌ لهم أخدوداًء وأوقد 
فيه النارء فأحرقهم كلهم فأنزل الله تعالئ: يل أنْحْبُ آلأندور »4 وهم: يوسف بن ذي نواس وأصحابهء قاله 
مقاتل. والسادس: أنهم قوم انوا يعبدون صنماًء ومعهم قوم يكتمون إيمائهم» فغلموا بهمء فخْدوا لهم أخدوداء 
وقذفوهم فيهء حكاه ازجاح . واختلفوا في الذين أخرقوا على خمسة أقوال: أحدها: أنهم كانوا من الحبشة» قاله 

)1١(‏ وقال الطبري بعد أن سرد معظم الأقرال التي ساقها المصنف: والصواب في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهدء ومشهود شهدء ولم 
يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أرادء وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعني مما يستحق أن يقال: شاهد ومشهود. 

(۲) انظر الحديث بطوله في «مسند أحمد» 17/5 ؛ و#صحيح مسلم» رقم 270١8‏ ولاسئن الترمذي» 158/7, 

(*) من هنا وحتى قبيل تفسير سورة (الشمس) وقع نقص في نسخة الرباط؛ استدركناه من النسخة الإستنبولية» وقد بذلنا الغاية في تقويم ما فيها من تحريف 
كثيرء نبهنا إلى بعضهء وأغفلنا أكثره لعقم فائدته. : ش 

(؛) ذكره الطبري 177/٠‏ وفيه أن ذلك الملك كان من المجوس؛ وأنهم كانوا آهل كتاب. وذكر في آخره: فلم يزالوا منذ ذلك يستحلّون نكاح الأخوات 
والبئات والأمّهقات. ١‏ 

(5) قال ابن كثير: وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا صفوانء عن عبد الرحمن بن 
جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبّعء وفي القسطنطيئية زمان قسطنطين حين صرف التصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد؛ فاتخذوا أثوناً 
وآلقي فيه النضارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيدء وفي العراق في. أرض بابل بختنصر الذي. صنع الصنم وآمر الناس أن يسجدوا له فامتنم 
دانيال وصاحباء عزريا وميشائيل» فأؤقد لهم آتوناً وألقى فيه الحطب والثارء ثم ألقاهما فيهء فجعلها الله تعالئ عليهما برداً وسلاماء وأئقذهما منهاء = 
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علي كرّم الله وجهه. والثاني: من بني إسرائيل» قاله ابن عباس . والثالث: من أهل اليمن» قاله الحسن. وقال الضحاك: 
كانوا من نصارى اليمن»؛ ذلك قبل مبعث رسول الله يها بأربعين سنة. والرابع: من أهل نجرانء قاله مجاهد. 
والخامس: من التّبطء قاله عكرمة. زفي علدهم ثلاثة أقوال: أحدها: اثنا عشر ألفاًء قاله وهب. والثاني : سبعون ألفاًء 
قاله ابن السائب, والثالث: ثمانون رجلاً» وتسعة نسوة» قاله مقاتل , 

قوله تعالی: ألا دَاتِ ررر (© » هذا بدل من الأنذرر كانه قال: قتل أصحاب النار» و الود مفسّر في 
[البقرة: 4؟]. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عبد الوحمن السلمي: والحسن» ومجاهدء وأبو العالية» وابن يعمرء وابن 
أبي عبلة «الوُقُوده بة بضم الواو. لإ مر ملا فود 69 » آي : عند النار. وكان الملك وأصحابه جلوساً على الكراسي عند 
رن" الوضين صلى:اللكفرء: فحن آبقي:ألقزه رث ع نا م باللزيي شر @4.آي: حضورء 
٠‏ فأخبر الله كك في هذه الآيات بقصة قوم بلغ من إيمانهم ويقينهم أن صبروا على التحريق بالنار» ولم يرجعوا عن دينهم: 

قوله تعنالئ: رما بنرأ ين قرأ ابن أبي عبلة: انَقِمِواه بكسر القاف. قال ل الزجاج : أي: ما أنكروا عليهم 
إيمانهم» وقد شرحنا معنى نقموا في [المائدة: ۹ وآبراءة: 74] وشرحنا معنى اريز اليد ) في [البقرة: 139 ۲۷]. 

قوله تعالی : وال عل کل سیو سي آي : لم خت عليه ما صنعواء فهو شهيد عليهم يما فعلوا. 

قوله تعالئ: إت ادن سوا ونين وَلْوِْتِتِ 4 أي: أحرقوهم» وعذبوهم؛ ؛ كقوله تعالی: ين م عَلَ لار 
بمو © 4 .الذاريات: ]م ل بوا من شركهم وفعلهم ذلك بالمؤمنين يلمر عَدَابُ جَهَمَ4 بكفرهم َم عَذَابُ 
ا أحرقوا المؤمنين» وكلا العدابَيْن في جهنم عند الأكثرين. وذهب الوبيع بن أنس في جماعة إلى أن النار 
ارتفعت إلى الملك وأصحابه فأحرقتهم» فذلك عذاب الحريق في الدنيا. قال الربيع: وقبض الله أرواح المؤمنين قبل أن 
تمسّهم النار. وحكى الفراء أن المؤمنين نَجَوْا من النارء وأنها ارتفعت فأحرقت الكفرة. 

قوله تعالئ: ذلك الو ر الک4 لأنهم فازوا بالجنّة. وقال بعض المفسّرين: فازوا من عذاب الكفارء وعذاب 
الآخرة. 

قوله تعالى: إن بس رَبك قال ابن عباس: إن أده بالعذاب إذا أخَلَّ الظلّمَة والجبابرة «ليي) . 

قوله تعالئ: ر خر ْئ ويد فيه قولان: أحدهما: يبدئ الخلق ويعيدهم» قاله الجمهور. والثاني: يبدئ 
العذاب في الدئيا على الكفار ثم يعيده عليهم في الآخرة» رواه العرفي عن ابن عباس . وقد شرحنا في [هود: 46] معنى 
«الرذوة» . 

قوله تعالئ: ذو امش آلْجيدٌ 4069 وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم «المجيد؛ بالخفض» وقرأ 
غيرهم بالرفع» فمن رفع «المجيدٌ؛ جعله من صفات الله ون ومن كسر جعله من صفة العرش. 

قوله تعالى: مَل أن حَرِيتٌُ4 أي: قد أتاك حديث ود4 وهم الذين تجنّدوا على أولياء الله . ثم بَيّن من همء 
فقال تعالئ : عو وود © بي أ كرا يعني : مشركي مكة في تَكْذِييٍ» لك والقرآن» أي: لم يعتبروا بمن كان 
قبلهم له ين رايم تب 40 لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل هر ين يد ©4 أي: كريمء لأنه كلام اللهء 
وليس كما يقولون بشعرء ولا كهانة» ولا سحر. وقرأ أبو العالية» وأبو اوزاف بار غمران» وابن السميفع ابل هُوَّ 
ران مُجيد» بغير تنوين وبخفض «مجيد؛ لف لزج تنظ 40 وهو اللُوح المحفوظء منه نسخ القرآن . وسائر الكتب» فهو 
محفوظ عند الله» محروس به من الشياطين: ومن الزيادة فيه والنقصان منه. وقرأ نافع «محفوظ» رفعاً ارم 
فالمعنى : إنه محفوظ من التحريفف والتبذيل . 


¥ ¥ فنا 


= وألقى فيها الذين بغوا عليه» وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. وذكر نحوه عن أسباط غن السدي» وعن ابن أبي حاتم من رواية الربيع بن أنمنء والله 


أعلم. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


٠١١د‎ ١ الطارق:‎ ١64 


سورة الطارق 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
نسم ام اق[ اک ر 

ت يو © وا ریک ما ارڈ @ انم اقب @ إن کا ا © قث لعل © جز 
لو داف ا يرج بن بن الصُلْب ولريب ب © به ع ينيد لير (© ين جل انی © 6 لم ين فز و كير © »* ش 

قوله تعالئ: وة رق )€ قال ابن قتيبة: الطارق: النجمء سمي بذلك» لأنه يطرق» أي: يطلع ليلاء وكل 
من أتاك ليلاء فقد طرقك .. ومنه قول هند ابئة عتبة: 

لحن تات طارق نمشي على الشنمارقO‏ 

تريد: إن أبانا نجم في شَرّفه وعلوّه. ۰ 

قوله تعالئ: رت رَكَ ما ارد (إ) € قال المفسّرون: ذلك أن هذا الاسم يقع على كل ما طرق ليلا“ » فلم يكن . 
النبي يز يدري ما المراد به حتى تبيّنه بقوله تعالئ : ی لدو © 4 يعني : المضيء» كما بيّنا في [الصافات: .]٠١‏ وفي 
المراد بهذا النجم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه رُحَل) قاله علي نه : وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس 5ك قال: هو 
زحل» ومسكنه في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم» فإذا أخذت النجومٌ أمكنتّها من السماءء هبط» فكان 
معهاء ثم رجع إلى مكانه من السماء السابعة» فهو طارق حين ينزل» وطارق حين يصعد. والثاني: أنه الثرياء قاله ابن 
زيد. والثالٹ : أنه اسم جنس» ذكره علي بن أحمد التيسابوري. 

قوله تعالئ: إن ب بتي قرأ أبن بن كعب» وأبو المتوكل [إنَ] بالتشديد «كل بالنصب © ع نة € وقرأ أبو 
جعفرء وابن عامر» وعاصم الجحدري» وحمزة؛ وأبو حاتم عن يعقوب «لمّا» بالتشديد. وقرأ الباقون بالتخفيف. قال 
الزجاج: هذه الآية جواب القسم» ومن خمّف فالمعنى: لَعَلَيْها حافظ وهما» لغو. ومن شددء. فالمعنى: إل قال: 
فاستعملت «لما» في موضع «إلَا» في موضعين. أحدهما: هذا. والآخر : في باب القسم. تقول: سألتك لما فعلت» 
بمعنى: إلا فعلت. قال المفسّرون: المعنى: ما من نفس إلا عليها حافظ» وفيه قولان: أحدهما: أنهم الحفظة من 
او قاله ابن عباس . قال قتادة: يحفظون على الإنسان عمله من خير أو شر. والثاني: حافظ يحفظ الإنسان حتى 

يسلمه إلى المقادير» ا ثم نبّه على البعث بقوله تعالئ: لطر لاسن م ِن © € آي : من أي شيء 

اه والمعنى: فلينظر نظر التفكر والاستدلال ليعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادرٌ على إعادته . 

قوله تعالى: ِن ين مو انق (© € قال الفراء: معناه: مدفوق» كقول العرب: سر“ كاتم» وهم ناصب» وليل 
نائم» وعيشة راضية. وأهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلاً. قال الزجاج: ومذهب سيبويه وأصحابه أن معناه السب 
إلى الاندفاق» والمعنى: من ماءٍ ذي اندفاق , 

قوله تعالئ: ي ين بن الثلب) قرأ ابن مسعودء وابن سيرين» وابن السميفع» ا أبي عبلة يذ 4 ب بضم 
)١(‏ انظر «الأغاني» طبع دار الثقافة ۳٤١/١١‏ والقرطبي ١؟/١7.‏ 
(؟) قال ابن كثير: قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقاً» لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهارء قال: ويؤيّده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن 

يطرق الرجل أهله طروقاًء آي: يأتيهم فجأة بالليل. 
م في الاصل: إلاط. () .في الأصل: والآخرة. 
(ه) في الاصل: ستر. () في الأصل: من ماذا اندفاق. 
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1oo ١۷ ١١ الطارق:‎ 


الصادء واللام جميعاًء يعني :. يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. قال الفراء: يريد يخرج من الصلب والترائب. 
يقال: يخرج من بين هذين الشيئين خير كثير. بمعنى : يخرج منهما. وفي الاي" ثلاثة أقوال: أحدها: أنه موضع 
القلادةء قاله.ابن عباس . قال الزجاج: قال آهل اللغة أجمعون: الترائب:.موضع القلادة من الصدرء وأنشدوا لامرئ 
القيس: ١‏ 

فاب ضا غرم اة تاها ف قرا انتج 

قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: السجنجل: المرآة بالرومية. وقيل: هي سبيكة الفضة» وقيل: 
السجنجل: الزعفران» وقيل: ماء الذهب. ويروى: البيت «بالسجنجل». والثاني: أن الترائب: اليدان والرجلان 
والعينان» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال الضحاك. والثالث: أنها أربعة أضلاع من يمنة الصدرء وأربعة أضلاع 
من يسرة الصدرء حكاه الزجاج . 

قوله تعالئ: (4۸ الهاء كناية عن الله ك ك َيب الرجع : رد الشيء إلى أوّل حاله. وفي هذه الهاء قولان: 
أحدهما: أنها تعود على الإنسانء ثم فيه قولان: أحدهما: أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادر» قاله الحسن» 
وقتادة. قال الزجاج: ويدلٌ على هذا القول قوله تعالى: بم ثل ابر 4©9. والثاني: أنه على رجعه من حال الكبر 
إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة قادرء قاله الضحاك . والقول الثاني: أنها تعود إلى 
الماء. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: رد الماء في الإحليل» قاله مجاهد. والثاني: على رده في الصلب» قاله 
عكرمة» والضحاك. والثالث: على حبس الماء فلا يخرجء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: يم بل ألتَريرُ 4059 التي بين العبد وبين ريّه حين يظهر خيرها من شرّهاء ومؤديها من مضيّعهاء فان 
الإنسان مستور في الدنياء لا يُدرى أصلّى» آم لا؟ أتوضأء آم لا؟ فإذا كان يوم القيامة أبدى الله كل سِرّء فكان ريا في 
الوجهء أو شَيْناً. وقال ابن قتيبة: تُحْمَبْرٌ سرائر القلوب. 

قوله تعالى: 6 لم بن ميك أي: فما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قرّة يمتنع بها من عذاب الله ر5 كير » 

واتار ات ا 9© لاض ناب أصّنع © م لتر ل © ما مر يليد © م کیش ينا (© 
لكين اام ينأ © » 

قوله تعالئ: صا دب أرق 09 » أي: ذات المطر» وسمي المطر رجعاً لأنه يجيء ويرجع ويتكرّر ءالا دات 
لسع 467 آي: ذات الشق. وقيل لها هذاء لأنها تتصدّع وتتشقّق بالنبات» هذا قول المفسّرين وأهل اللغة في 
الحرفين. 
قوله تعالئ: َء َل سذ 409 يعني به القرآن» وهذا جواب القسم. والفصل: الذي يفصل بين الحق والباطل 
بالبيان عن كل واحد منهما ًا هد لزه )4 أي : باللِّب. والمعنى: إنه جدَّء ولم ينزل بالليب. وبعضهم يقول: 
الهاء في «إنه كناية عن الوعيد المتقدم ذكره. 

قوله تعالئ: لم4 يعني مشركي مكة يكذ كدا» [أي: يحتالون] وهذا الاحتيال المكر برسول الله به حين 
اجتمعوا في دار الندوة. ی گنا 46 أي: أجازيهم [على كيدهم] بأن أستدرجهم من حيث لا يعلمون» فأنتقم منهم 
في الدنيا بالسيف» وفي الآخرة بالنار. لل ألكَِوذ هذا وعيد من الله لهم . ومَهّل وأمْهل لغتان جمعتا هاهنا: ومعنى 
الآية: مهّلهم قليلاً حتى أهلكهم: ففعل الله ذلك يِبَدْرء ونسخ الإمهال بآية السيف. قال ابن قتيبة : ومعنى طا مهلا 


هيد يدا 09 فيل 


٠‏ في الأصل: وفي التراب. 
(17) «ديوانه» 15+ و«إعجاز القرآن» للباقلاني 037٠‏ والقرطبي ٥/۲١‏ والمهفهفة: الخفيفة اللحم ليست برهلة؛ ولا ضخمة البطن» والمفاضة: المسترخية 
البطن» والترائب جمع تريبة» وهي موضع القلادة من الصدر. ش 


(؟) واختاره ابن جرير الطبري. 
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١9/31 الطارق:‎ ۴٦ 


ورويدك بمعنى آمهل. قال تعالئ: هَل الكَنرنَ ام ربا 49 أي: أمهلهم قليلاً» فإذا لم يتقدمها طأَزيني» كانت بمعنى 
«مهلاً». ولا يتكلم بها إلا مصغرة ومأموراً بهاء وجاءت في الشعر بغير تصغير في غير معنى الأمر. قال.الشاعر: 
05 كانه اي ثل مني نشي على روو 
أي : على مهل . 


(1) كنا أنشده ابن قتية في «مشكل القرآة ۲۴٠٠ء‏ وتبعه ابن فار في «الصأحبي؛ 174+ و«مقاييس اللغقة ٤0۸/۴‏ وَآلصواتٍ ما في فألقرْطِي؟ 158/9١‏ 
و«اللسان» مادة: رود قال الجموح.الظفري : 1 1 ش 


معادلا فم الييشهاء وطائييا م EEE‏ 
وفي.«أساس البلاغة» /١‏ ۳۷۹: قال الهذلي : TTT ET‏ : ٍ 
تكادلاز تقشقلمالبطحاء خطوتها.... 
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Noy ٠١ - ١ الأغلى:‎ 


سورة الأعلى 
وهي e‏ 
نمام 1ل آي ر 

3 ب أت یك الل 9 اند ق تيد 9 وليك دد تكن لزه ن اھ © نس له ات 2 
کے © اک 6 كه د بل نر يا تق برك برك 9 نکد يد مت الور © سير ب © رم 
لق © ایی بل ند الک © 2 لا بوث يا ولا يتن ©4 

وفي معنى سبح ) خمسة أقوال: أحس: قل: سبحان ربّي الأعلى» قاله الجمهور. والثاني : طلم . لفالف 
صَلّ بأمر ربك» روي القولان عن ابن عباس . والرابع: نره ربك عن السوءء قاله الزجاج. والخامس: نره اسم ربك 
وذكرك إياه أن تذكره وأنت معظم له» خاشع لهء ذكره التعلبي”'2. وفي قوله تعالئ: اس ريك ) قولان: أحدهما: أن 
ذكر الاسم صلة» كقول لبيد بن ربيعة: 

. إلى الول تا انم السلا عَلَيِكُما NEES‏ 

والثاني : أنه أصلي!؟» . وقال الفراء سبح ربك ؛ وا“ سبح اسم ربك سواء في كلام العرب. 

قوله تعالى: الى حَنَنَ مَيّى 403 أي: فعدّل الخلق. ركد اشر إلى هذا المعنى في [الانفطار: E‏ ر قرأ 
الكسائي وحده (قَدَرَ بالتخفيف #َهرَئ »# فيه سبعة أقوال: أحدها: قدّر الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد والضلالة» 0 
مجاهد. والثاني : مل لكل جاب ما يصلحها هناها إل؛ قاله عطاء. والثالث: كدر مدة الجنين في الرحم ثم هدا 
للخروج قاله السدي . والراب بع: فدّرهم ذكوراً وإناثاًء وهدى الذكر لإتيان الأنى» قاله مقاتل. والخامسن: أن المعنى : 
قدّر فهدى وأضل» فحذف «وأضل»» لأن في الكلام دليلاً على ذلك» حكاه الزجاج. والسادس: َر الأرزاق» وهدى 
إلى طلبها. والسابع : قَدّر الذنوب» وهدى إلى التوبةء حكاهما الثعلبي. 


ررح رس بي 


) رشک قلا 


)١(‏ روى البخاري في «صخيحه» ۸ عن البراء بن عازب َيه قال : أوّل من قم علينا من أصحاب النبِي ل (يعني بالمديئة) مصعب بن عمير» وابن 
آم مكتوم» فجعلا يقرآننا القرآن» ثم جاء عمار» وبلال» وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في غشرين» ثم جاء النبي يقد فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله يكل قد جاءء فما جاء حت قرأت ميج اس ريك الال في سور مثلها اه. وقد 
كان رسول الله يك يقرأ بها وبسورة الغاشية في صلاة الجمعة والعيدين ووتر العشاء» وثبت في «الصحيخين» أن رسول اله إل قال لمعاذ: هلا صليت 
بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى؟؟ . 

(۲) وفي «الطبري؟: نزه تسميتك.يا محمد ربك الأعلى وذكرك إياه: أن تذكره إلا وأنت له خاشع متذلّلء وفي «معالم التنزيل»: نزه تسمية ريك بأن تذكره 
وأنت له معظم ولذكره محترم. ووو الجا e‏ مو تيا و ماب a‏ لما ترات E‏ ب لزيا اللي 
رسول الله : «اجعلوها في رکوعکم؟» فلما نزلت ميج اسر ريك الال قال: «اجعلوها في سجودكم؛ وإصناده صحيح. 

( تقدم تخريج البيت رقم »)٠٠١(‏ يقوله لبيد لابنتيه» في أبيات هي : 


تى البتَكَاي أن تعيش ارما 01 لات لانن ننس ةر يفة 
فقومافقولا بالذي قد عنلمتما ولاتخمغاوخ هالا تقافر 
وقولاهوالمرءالذي لا خليله أضساع ولا خان الصدييٌ ولا دز 
وقوله: «إلى الحول؟؛ أي: إلى أن يحول الحول. والحول: ER‏ د وقوله: «فقد اعتذرً؛ هناء بمعنى أعذرء أي بلغ أقصى الغاية في 
العذر. 


(4) قال الآلوسي في «روح المعاني؛ :۳٤۷/۹‏ أي نزه أسماءه عر وجل عمّا لا يليق» قلا تؤول مما ورد منها اسماً من غير مقتض» ولا تبقه على ظاهره إذا 
كان ما وضع له مما لا يصح له تعالق» ولا تطلقه على غيره سبحانه أصلاً إذا كان مختصاً به كالاسم الجليل» أرعلى وج يشر أن شار وير فيه 

1 سواء إذا لم يكن مختصاًء فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً الس و يس سد ا 

(ه) ‏ زبادة ليست في الأصل» ولكنها يقتضيها السياق. و ل ريض في الأصل: هذى : 
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10۸ الأعلى: ۱۴ ۔ ٠۹‏ 


قوله تعالى: زئ أن نى 49 أي: أنبت العشبء وما ترعاه البهائم م4 بعد الخضرة ة4 قال 
الزجاج: أي: جمّفه حتى جعله هشيماً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل. وقد بينا هذا في سورة [المؤمنين: .]4١‏ 
فأما قوله تعالئ: طاأَموَ4 فقال الفراء: الأحوى: الذي قذ اسودٌ عن القِدَم» والعتق"ء ويكون أيضاً: أخرج المرعى 
أحوى: أسود من الخضرةء فجعله غثاء”” ؛ كما قال تعالئ:. مدهامتان 409 [الرحئن: 14]. 

قوله تعالق : سرک تلا تلع 469 قال مقاتل : ستعلّمك9؟) القرآنء ونجمعه في قلبك فلا تنساه أبداً: 

قوله تعالى : إل ما م أده فيه ثلاثة أقوال: أخدهما: إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساء قاله الحسن» وقتادة. 
والثاني : إلا ما شاء الله أن تنسى شيئاًء فإنما هو كقوله تعالی : یریت فا ما داس لوٹ الاش إل ما له ربك 
[هود: 1۰۷]ء فلا يشاء , 

قوله تعالئ: إت ب َر من القول والفعل رتا ين منهما يرد شى @4 أي: نسيل" عليك عمل 
الخير نر4 أي : عظ آهل مكة إن ن مت الى وفي إن ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الشرطية» وفي معنى الكلام 
قولان» أحدهما: إن فُبِلّثْ" الذكرى؛ قاله يحيى بن سلام. والثاني: إن نفعت وإن لم تنفع» قاله علي بن أحمد 
النيسابوري . والثاني: أنها بمعنى «قد»» فتقديره: قد نفعت الذكرىء .قاله مقاتل .. والثالث: أنها بمعنى ١ما»‏ فتقديره: 
فذكر ما نفعت الذكرى»؛ حكاه الماوردي. 

قوله تعالئ : ود4 سيتعظ”" بالقرآن من ينی ويَتجَبَيَ4 ويتجتّب الذكرى الاش الرّى صل ار الكرنا ©4 
أي : العظيمة الفظيعة لأنها أشدّ من نار الدنيا 3م لا بوت © فيستريح رلا ِى حياة تنفعه: وقال ابن جرير: تصير 
0 فلا تخرج فتفارقه فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا. 

جد أف م ت کک @ گر ند تي تل © إل اویش الیو لأا © الین کے مق (© ل هذا ى الشمي 
اا © شب ای مسق @) 

قوله تعالئ: ند ّح قال الزجاج: أي: صادف البقاء الدائم» والفوز «من كرد فيه خمسة أقوال: أحدها: من 
تطهّر”' [من] الشرك بالإيمان» قاله ابن عباس . والثاني: من أعطى صدقة الفطرء قاله أبو سعيد الخدري» وعطاءء 
٠‏ وقتادة. والثالث: من كان عمله زاكياًء قاله الحسن» والربيع. والرابع: أنها زكوات الأموال كلهاء قاله أبو الأخوص. 
والخامس : تكثّر بتقوى الله. ومعنى الزاكي :. النامي الكثيرء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: وگ أ ريي قد سبق بيانه [الاحزاب: .]۴١‏ وفي قوله تعالئ: طتَمَلٌّ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
الصلوات الخمس» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: صلاة العيدين» قاله أبو سعيد الخدري. والثالث: صلاة التطوّع» 
قاله أيو الأحوص. والقول قول ابن عباس في الآيتين» فإن هذه السورة مكية بلا خلاف» ولم يكن بمكة زكاةء ولا 
عيد. 

قوله تعالئ: بل تُوْئِرُونَ ألْحَيوةَ أدبا 40 قرأ أبو عمروء وابن قتيبة» وزيد عن يعقوب «بل يؤثرون» بالياءء 
)١(‏ في الأصل: السبيل» وهو تصخيف. 
(؟) في الأصل: والعنق» وهو تصحيفء والتصحيح من «الليان» نقلاً عن الفراء. 
(1) نص عبارة الفراء كما في «اللسان»: وقد يكون معناء أيضاً: أخرج المرعى أحوى» آي: أخضر فجعله غثاءٌ بعد خضرته» فيكون مؤخراً معناء التقديم» 

والأحوى: الأسود من الخضرة: 
(4) في الأصل: سيعلمك. 


)٥(‏ عبارة الفراء كما في «القرطبي؛ 18/٠١‏ : إلا ما شاء اله وهو لم يشأ أن ينسى شيئاً؛ كقوله تعالى: خیرت فا ما دَاصَيٍ موث وَالْأَرّسُ إلا مَا کا 
ريك ولا يشاء. 


0 في الأصل: لسهل. . 
(۷) في الأصل: قلتء والتصحيح من مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. : 1 
(4) في الأصل: أسريت يتعظ» والتصحيح من «مجمع الببان» للطبرسي.  )4(‏ في الأصل: يظهر. ٠‏ 
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والباقون بالتاء» واختار الفرّاء والزجاج التاء» لأنها رويت عن أَبَيْ بن كعب: «بل أنتم تؤثرون». فإن أريد بذلك 
الكفارء فالمعنى: أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة» لأنهم لا يؤمنون بها. وإن أريد به المسلمون» فالمعنى: يؤثرون 
الاستكثار من الدنيا على الاستحسان من الثواب. قال ابن مسعود: إن الدنيا عجّلت لناء وإن الآخرة نعِكَثْ20 لناء 
وزويت عنّاء فأخذنا بالعاجل [وتركنا الآجل]2" . 

قوله تعالئ: وة ع4 لك؛ يعني الجنّة أفضل ربح أي: أدوم من الدنيا. #إِنَّ مدا لى أَلسّحُفٍ 
الأول 4 في المشار إليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قوله تعالئ: وة حر وبي 402 قاله قتادة. والثاني: هذه 
السورة» قاله عكرمةء والسدي. والثالث: أنه لم يرد [أن معنى] السورة [في الصحف الأولى]ء ولا الألفاظ9" بعينهاء 
وإنما أراد أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى» في الصحف الأولىء كما هو في القرآن» قاله ابن قتيبة. والرابع: 
أنه من قوله تعالى: یذ ألم من ر 46 إلى قوله: «وآبيّه» قاله ابن جرير©». ثم بين الصحف الأولى ما هي» فقال: 
ممق اهم وى 40 وقد فسّرناها في [النجم: 55]. 


# ¥ ¥ 


)١(‏ في الأصل: تعيت, 

(۲) زيادة لم ترد في الأصلء استدركناها من الطبري» والبغوي و«مجمع البيان» والقرطبي» وابن كثير. وعبارة ابن جرير الطبري في «التفسير»: عن عرفجة 
الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود سح أشْمّ رَيْكَ يك لمل © فلما بلغ : بل وثرو الحو اليا ¢3 ¢ ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على 
الآخرة» فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآ خرة» فأخذنا الغاجل وتركنا الآجل. قال ابن 
كثير: وهذا منه على وجه التواضع والهضم» أو هو إخبار عن الجئس. من حيث هوء والله أعلم. 

(0) في الأصل: لفاظهاء والتصويب من «غريب القرآن» 014. 

)٤(‏ واختارهء وقال: وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيرة» لأن جهن فار إلى كام فلان يكن إشارة إلى ما كرب منهاء اران من أن يكون إشازة 
إلى غيره. 
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سورة الغاشية 


وهي مڪية كلها بإجماعهم 
يسم ام الیک اير 2 

اهَل اتک سیت اة 9© زج بود حَيسَةُ © عل" ی © سق 6زا عاي 9 شق بن عن ايز (© ينس 
كم مام لين سريج © ل ينين لا يني ين جع ©) ال 

قوله تعالئ: مَل أََكَ؟ أي: قد أتاك؛ قاله قطرب. وقال الزجاج: والمعنى: هذا لم يكن من علمك» ولا 
من علم قومك. وفي «الَْثِيّةِ 4 قولان: أحدهما: أنها القيامة تغشى الناس بالأهوال» قاله ابن عباس» والضحاك» 
وابن قتيبة. والثاني : أنها النار تغشى وجوه الكفارء قاله سعيد بن جبير» والقرظي» ومقاتل. 

قوله تعالى: #وجرة يرمبار َم 40 أي: ذليلة» وفيها قولان: أحدهما: أنها وجوه اليهود والنصارى» قاله ابن 
عباس . والثاني : أنه جميع الكفار» قاله يحيى بن سلام. 

قوله تعالئ: لتَايةٌ تبك )€ فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين 
الإسلام» كعبدة الأوثان» وكمّار أهل الكتاب» مثل الرهبان وغيرهم» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنهم 
الرهبان» وأصحاب الصوامع»ء رواه أبو الضحى عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم. والثالث: 
عاملة ناصبة في النار بمعالجة السلاسل والأغلالء لأنها [لم]" تعمل لله في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار» وروى 
هذا المعنى العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن. وقال قتادة: تكبّرت في الدنيا عن طاعة اله » فأعملها وأنصبها في 
النار بالانتقال من عذاب إلى عذاب. قال الضحاك: يُكلّفون ارتقاء جبل في النار. وقال ابن السائب: يَخْرُونَ على 
وجوههم في النار. وقال مقاتل: عاملة في النار تأكل من النار» ناصبة للعذاب. والرابع: عاملة في الدنيا بالمعاصي 
ناصبة في النار يوم القيامة» قاله عكرمة والسدي. والكلام هاهنا على الوجوه» والمراد أصحابها. وقد بيئًا معنى 
«النصب» في قوله تعالى: طلا يسه فيها صب [الحجر: .]٤۸‏ 

قوله تعالئ: تل را -َاِيَةٌ )4 قرأ أهل البصرة وعاصم إلا حفصاً «تَصْلَى؛ بضم التاء. والباقون بفتحها". 
قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله» طني بِنْ عبن اَم 2»4©9 أي: متناهية في الحرارة. قال 
الحسن: وقد [أوقدت] عليها جهنم منذ خلقت» فدفعوا إليها [وزداً]”2 عطاشاً . 

قوله تعالئ: لس لم مام إلا من مرج 40 فيه ستة أقوال: أحدها: أنه نبت ذو شوك لاطئ بالأرض» وتسميه 
قريش «السّبْرِق» فإذا هاج سموه: ضريعاً» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنه 
شجر من نار رواه الوالبي عن ابن عباس . والثالث: أنها الحجارةء قاله ابن جبير. والرابع: أنه السّلّم”"» قاله أبو 
الجوزاء. والخامس: أنه في الدنيا: الشوك اليابس الذي ليس له ورق» وهو في الآخرة شوك من نارء قاله ابن زيد. 
والسادس: أنه طعام يضرعون إلى الله تعال منهء قاله ابن كيسان. قال المفسّرون: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: 


(1) : في الاصل: عملك» والتصحيح من «القرطبي». (۲) ٠‏ كلمة الى سقطت من الأصل» واستدركناها من «الطبري . 
(۳) قال في «البحر» ودروح المعاني»: وقرأ خارجة اتُصَلَن بضم التاءء وفتح الصاد مشدد اللامء للمبالغة. ١‏ 
)٤(‏ في الأصل: تظلى. 

(5) . كلمة «أوقدت» سقطت من الأصل» واستدركناها من البغوي والخازن والقرطبي. 

(1) زيادة من البغوي والخازن والقرطبي. (۷) في الأصل: السلا. 
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إن إبلنا لتسمن على الضريعء. فأنزل الله تعالئ: ل بين ولا يمن ين جع 469 وكُذَّيُوَاء فإن الإبل إنما ترعاه ما دام 
رطباًء وحينئذ يسمّى شِبْرِقاً» لا ضريعاًء فإذا يبس يسمى: ضريعاً لم يأكله شيء. فإن قيل: إنه"“ قد أخبر في هذه 
الآية:: لس ك طَمَام إل ين ضَرِيج ©4 وفي مكان آخر: و كد َم إلا ين نير 408 [الحاقة: 5] فكيف الجمع 
بيئهما؟. فالجواب:. أن'النار دركات» وعلى قدر الذنوب تة تقع العقوبات» فمنهم من طَعَامُهُ الاثم الا ا 
غِسْلِينَ» ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم مَنْ سراب الصّديدء قاله ابن قتيبة. 

د عة @ ت عة @ ن کے عر © لا کح يها ليه @ نا عن e‏ © بان i‏ © 
ااب مَرَسُوعَةٌ @ ارف مصفوفة @ وردان مبنوئة © ألا رو إل آلب َيف لقت (© وَإِلَ اسا كف رمت © ولل 
بال كف نيبت © ولل لاض كنف سحت © ندر إا أت مُدََ © لنت عَلتهم بطر © إلا من ول 
َر @ يَمَدْبْهُ اہ مدب الاک @ إن إا يام © ثم و ع جسم 409 

قوله تعالى: دن بور عد ©4<أي: في نعمة وكرامة نيه في الدنيا ريي والمعنى: رضيت 
بشواب عملها في عَنَّوِ عابر 4©9 قد فسرناه في [الحانة: 21١‏ ل َم فا َة 469 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
ورويس «لا يُسْمع» بياءء مضمومة. «لاغية» بالرفع. وقرأ نافع كذلك 31 أنه بتاءِ مضمومة» والباقون بتاءٍ مفتوحة» 
ونصب «لاغيةٌ؛ والمعنى: لا تسمع فيها كلمة [لغو] فا سر وة 462 قال ابن عباس: ألواحها من ذهب 
مكثّلة بالزيرجدء والدرّء والياقوت» مرتفعة ما لم يجئ أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها صاحبهاء تواضعت له حتى 
يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعها ورا تَْسْوءَةٌ 40 عندهم. وقد ذكرنا «الأكواب» في [الزخرف: ١۷]ء‏ .ارد 
وهي الوسائدء واحدها: نمرقة بضم النون. قال الفراء: وسمعت بعض كلب تقول: نمرقة» بكسر النون والراء 
«'شِئُوئة» بعضها إلى جنب بعض» والزرابي: الطنافس [النى]”* لها حمل رقيق بث كثيرة. قال ابن قنيبة: 
كثيرة مفرّقة. قال المفسّرون: لما نعت الله سبحانه ما في الجنّة» عجب من ذلك أهل الكفرة» فذكّرهم صنعهء فقال 
تعالل: *أفلا يظرُونَ إلى ابر" وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع [سررٍ]“ الجئة» وفرشهاء فقالوا: كيف نصعدهاء 
فنزلت هذه الآية. قال العلماء: وإنما 3 الإبل من غيرها لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظمَ منهاء ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم» ولأنها كانت أَنْهً نفل أمواتهم وأكثرهاء لا تفارقهم ولا يفاوقونهاء فيلاحظون فيها 
العبّر الدَّالةَ على قدرة الخالقء من إخراج لبنها من بين قَرْثٍ وڌم [و]" من عجيب خَلْقِهاء وهي على عِطّمها مُدلّلة 
للحمل الثقيل» وتنقاد للصبي الصغير» وليس في ذوات الأربع ما يحمل عليه وقره وهو بارك فيطيق النهوض به 
سواها. وقرأ ابن عباس» وأبو عمران الجوني» والأصمعي عن أبي عمرو «الإيْل؛ بإسكان الباءء وتخفيف اللام. 
وقرأ أبن بن كعب» وعائشة» وأبو المتوكل» والجحدري» وابن السميفع» ويونس بن حبيب وهارون كلاهما عن أبي 
عمرو ابل بكسر الباء» وتشديد اللام. قال هارون: قال أبو عمرو: «الإبل» بتشديد اللام: السحاب الذي يحمل 
الماء. 

قوله تعالى: #حَيْفَ لمت وقرأ على بن أبي طالب» وابن عباس» وأبو العالية» وأبو عمران» وابن أبي عَبْلة 
«خَلَقْتُ: بفتح الخاءء وضم التاء. وكذلك: قرؤوا: «رَفَعْتٌ؛ وَانْصَبْتُ؛ وسَطحْتٌ». 

قوله تعالى: لرَِلَ اسا ك رفت 469 من الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عَمَّدٍ ول بال ك ثبت 4©9 


. في الأصل: ابن. (۲) في الأصل: لا إطعام إلا الضريع‎ )١( 
1 زفق زيادة لم ترد في الأصل.‎ 

(6) سقطت من الأصلء واستدركناها من القرطبي نقلاً عن الفراء والأخفش 

(5) زيادة من الطبري والقرطبي. (7) في الأصل: .حل 

(۷) .:.رواه ابن جرير الطبري ۳۰/ ١١٠۱ء‏ وأورده السيوطي في «الدر» 1١47/8‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء. وابن أبي حاتم. 
(8) . كلمة «سرر» سقطت من الأضل» واستدركتاها من البغوي والخازن. 

(9) ذكره البغوي والخازن عن قتادة بغير سند. )٠١(‏ زيادة ليست في الاصل. 
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على الأرض لا تزول ولا تتغير لرل الأرضٍ كي سحت 227469 آي : بُسِطتْ .. والسطح: بسط الشيء.. وكل ذلك يدل 
على [كدرة؟" خالقه یی أي: عظ (ٍإِنَمَآ أت مُذَصَر€ أي : واعظء ولم يكن حينئذ أمز بغير التذكير» ويدِل عليه 
قوله تعالئ: لست ع عَلَيهِم يِمْصَيْطِر» أي : باط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان" . ثم نسختها آية السيف. وقرأ أبو 
رزين» ay‏ وعكرمة» ومجاهد» وقتادةء. والحلواني عن ابن عامر «بمسيطر» بالسين. وقد سبق بيان 
«المسيطر» في قوله تعالى: م هم بطري [الطور: 000 . 
قوله تعالئ: Cl‏ استثناء منقطع معناه: لکن من ترلی (كر» بعد لكر وقرأ ابن عباس» 
وعمرو بن العاص» وأنس بن مالك» وأبو مجلزء وقتادة» وسعيد بن جبير «ألا من ثولًّى» بف بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
يَسَزْبَهُ أله لداب الأكْررَ 409 وهو أن يدخله جهنم. وذلك أنهم قد عُذَّبِوا في الدنيا بالجوع» والقتل؛ والأسرء فكان 
عذاب جهنم هو الأكبر <[ إل بن 407 قرا أي بن كعب» وعائشةء وعيد الرحلن» وأبو جعفر (إيابهم؛ بتشديد 


5 


الياء» أي: : رجوعهم ومصيرهم بعد الموت م إنَّ عَلَدِنَا سايم 40 قال مقاتل: أي: جزاءهم. * 


# ¥ © 


)١(‏ قال القرطبي: وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو رجاء «سطحَت» بتشديد الطاء وإسكان التاء. 

: (۲) زيادة ليست في الاصل. 

() روى مسلم في «صحيحه؛ 07/١‏ عن جابر ضيه قال: قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا لله فإذا قالوا لا إل إلا الله 
٠‏ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وساي ف PAR‏ نكر إا أت مُدَكَدٌ © لت علبي يِمْصَيْطرٍ4»: ورزاه الترمذي )107٠/1(‏ 
وقال: : حديث حسن صحيح . 
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وهي مكية كلها بإجماعهم 

لتر © دل عَثْرٍ © شن مور © کک 4 کر © کا 6ك كز له جر © ار کیت مل ويك 
باد © ام دات الْهِماد (© ال لم من لا في الد © تنود الزن جَاوا ألصَحْرَ لواد 2) وومر ذى اراد 2 لذن طَمْوَا 
ف بکد ©) اکا نيا التسَاد @ فصب هر ر ك سو عاب 9 إن ريل انراد @4 

قوله تعالئ: الت 46 قال ابن عباس: الفجر: انفجار الظلمة عن الصبح» وانفجر الفاء: انبجس. قال 
شيخنا علي بن عبيد الل:: الفجر: ضوء النهار إذا انشق عنه الليل» وهو مأخوذ من الانفجارء يقال: انفجر النهر ينفجر 
انفجاراً: إذا انش فيه موضع لخروج الماءء ومن هذا سمّي الفاجر فاجراًء لأنه خرج عن طاعة الله. وللمفشرين في 
المراد بهذا الفجر ستَّة أقوال: أحدها: أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهارء قاله على وه" . وروى أبو صالح عن 
ابن غباس قال: مر التجار ی كل يوم وبهذا.قال عكرمةء وزيد بن أسلمء والقرظي. والثاني : صلاة الفجرء رواه 
عطية غن ابن عباس. والثالث: الثهار كله فر لأنه أوّله» وروئ هذا المعنى أبو صر '"© عن ابن عباس . 
والزابع : أنه فجر يوم النحر خاصة» قاله مجاهد”7 8 '. والخامس: أنه فجر أول يوم 'من ذي الحجة» قاله الضحاك. 
والسادس : أنه أوّل يوم من المحرم تنفجر منه السنة؛ قاله قتادة. 

. قوله تعالئ: لال عَنْرٍ 49 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه عشر-ذي النحنجة» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه 
قال فجاهدء وقتادة» والضحاك» والسدي ومقاتل”. والثاني: أنها العشر الأواخر من رمضانء رواه أبو ظبيان عن ابن 
غبائن. والثالث: العشر الأول من رمضان» قاله الضحاك. والرابع:. العشر الأول من المحرم» قاله يمان بن رئاب. 

قوله تعالیٰ : انع الور @4 قرأ حمزةء والكسائي» وخلف «والوثر» يكسر الواوء وفتحها الباقون» وهما 
لغتان. قال الفراء: الكسر لقريش وتميم وأسدء والفتح لأهل الحجاز. وللمفسّرين في «الشفع والوتره عشرون قولاً: 
أحدهما: أن الشفع : : يوم عرفة ويوم الأضحى» والوتر: ليلة النحر» رواه أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله ر , 
والثاني: يوم النحرء. والوتر: يوم عرفة.. [رواه.جابر بن عبد الله عن رسول الله ين وبه قال ابن عباس» وعكرمة» 
والضحاك]”". والشالث: أن الشفع والوتر: الصلاة» منها الشفع» ومنها الوترء رواه عمران بن حصين عن 
0( وهو المختاز» وقد قال بذلك أيضاً أبن عبامن غ2 وعكرمة» ومجاهد» والسدي. 

(۲) في الأصل: أبو نصرة» والتصحيح من «الطبري» وكتب الرجالء ولا يعرف له اسم . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وقال أبو زرعة: أبو نصر 
الأسذي الذي يروي عن ابن عباس ثقة. 

(r)‏ وبذلك قال مسروق» ومحمد بن كعب » وهو خاتمة الليالي العشر. )6( في الاصل: يوم أول. 

 )4(‏ وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري» وقال: الضواب من القول في ذلك عتدنا أنها عشر الأضحى» لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن 
١‏ كثير: الليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة؛ كما قاله ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف» قال : : وقد ثبت في 
. صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: : لما من أيام العمل الصالح حب إلى لله فين من .قله الأياوة يعني عشر في الحجة؛ قالوا: ولا الجهاد ني 

سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». 

(5) قال الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائدة 17//7: رواه الطبراني في حديث طويل» وفيه واصل بن السائب» وهو متروك. وقال الحافظ السيوطي في 

«الدر» 745/7: أخرجه الطبرائي وابن مزدؤيه بسند ضعيف عن أبي أيوب الأنصاري 5 . 


- (۷) عبارة الأصل: «رواه جابر بن عبد الله عن ابن عباس عن رسول الله يل وبه قال عكرمة والضحاك؛ وهي خطأء فإن جابراً ضيه لم يروه عن 
رسول الله ية بواسطة ابن عباس» وإنما رواه مباشرة عن رسول الله يد كما في #مسند أحمدة ۳/ ۳۲۷ من رواية زيد بن الحباب عن عياش بن عقبة = 
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رسول:الله بيا" وبه قال قتادة. والرابع: [أن الشفع: الخلق كلهء والوتر: الله تعال”"©» رواه العوفي عن ابن 

عباس» ويه قال مجاهد في رواية مسروق» وأبو صالح . والخامس : أن الوتر: آدم شفع بزوجته" › رواه مجاهد عن ابن 

عباس . والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء وهو النفر الأول والوتر: اليوم الثالث» وهو النفر الأخيرء قاله 
عبد الله بن الزبير» واستدل بقوله تعالئ: من تَمَجَّلَ في يون قل إِنْمَ َير [البقرة: .]۲٠۳‏ والسابع : أن الشفع : صلاة 

الغداة» والوتر: صلاة المغربء حكاه عطية. والثامن: أن الشفع: الركعتان من صلاة المغرب» والوتر: الركعة الثالئة» 

قاله أبو العاليةء والربيع بن أنس. والتاسع : أن الشفع والوتر: الخلق کله» منه شفع › ومنه وترء قاله ابن زيد ومجاهد 

في رواية. والعاشر: أنه العددء منه شفع» ومنه وتر» وهذا والذي قبله مرويّان عن الحسن. والحادي عشر: أن الشفع: 

عشر ذي الحجة, والوتر: أيام [منى]“ الثلاثة» قاله الضحاك. والثاني عشر: أن الشفع: هو اللهء لقوله تعالى: تا 

كوب ين وى َة إلا هْرَ ابد ¢ [المجادلة: ۷]» والوتر: هو الله» لقوله تعالیٰ : فل هر هر الله لَه د )4 قاله 

سفيان بن عيينة . والثالث عشر: أن الشفع : جز آم وواه والوتر: الله تعالىء قاله مقاتل بن سليمان. والرابع عشر: 

أن الشفع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلة [بعده)“» وهو يوم القيامة» .قاله مقاتل بن حيان. والخامس 

عشر: الشفع: درجات الجنان» لأنها ثمان» والوتر: دَرّكات النار لأنها سبع» فكأن الله أقسم بالجنة والنار» قاله ‏ 

الحسين بن الفضل . والسادس عشر: الشفع: تضاد أوصاف المخلوقين بين عر وذلء وقدرة وعجزء وقوة وضعف»› 

وعلم وجهل» وموت وحياة. والوتر: انفراد صفات الله وك: عِرٌ بلا ذل» وقدرة بلا عجزء وقوة بلا ضعف» وعلم بلا 

جهل. وحياة بلا موت» قاله أبو بكر الورّاق. والسابع عشر: أن الشفع : الصفا والمروة» والوتر: البيت. والثامن عشر: 

أن الشفع: مسجد مكة والمدينةء والوتر: بيت المقدس. والتاسع عشر: أن الشفع: القِرّان بين" الحج والتمبّع» 

والوتر: : الإفراد. والعشرون: الشفع: العبادات المتكررة» كالصلاة» والصوم؛ والزكاة» والوتر:. العبادة التي لا تتكرّر» 

وهو الحجّء حكى هذه الأقوال الأربعة الثعلبي . 
قوله تعالى : ويل إا ير ©)) وقرأ ابن كثير» ويعقوب «يسري» بياءِ في الوصل والوقف» وافقهما في الوصل 

نافع وأبو عمرو. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي طيسَر» بغير ياء في الوصل والوقف . قال الفراء» والزجاج: 

الاختيار حذفها لمشاكلتها لرؤوس الآيات» ولاتّباع المصحف”. .وفي قوله تعالئ: ِل إا ير €6 قولان: 

أحدهما: أن الفعل لهء ثم فيه قولان: أحدهما: إذا يسري ذاهباً» قاله الجمهورء وهو اختيار الزجاج. والثاني: إذا 

يسري: مقبلاً » قاله قتادة. والقول الثاني: أن الفعل لغيره'» والمعنى: إذا يسري فيه؛ كما يقال: ليل نائم» أي: ينام 

= عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر» وأبو الزيير» هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي» وهو صدوق من رجال مسلم» إلا أنه يدلس 
كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». وقال ابن كثير: ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله وکل منهما عن زيد بن الحباب به» 
ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به» قال: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١7"//9/‏ : رواه البزار» وأحمدء ورجالهما رجال الصحيح»ء غير عياش بن عقبة» وهو ثقةء وأما عبد الله بن 
عباس »2 فلم يروه مرفوعاًء وإنما روي هذا المعنى موقوفاًء كما في «الطبري» اا ولذلك قال ابن کثیر بعدما أورد حديث جابر من رواية أحمد 

والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم» قاله (أي هذا المعنى) ابن عباس» وعكرمة» والضحاك أيضاً. 

»0 رواه أحمد في «المسند» ٤٤١ /٤‏ من حديث همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» عن شيخ من آهل البصرة» عن عمران بن 
حصين طا . ورواء أيضاً الترمذي ۲ من حديث همام عن قتادة به وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن 
قيس أيضاً عن قتادة» ورواه اين جرير الطبري ٠۷۲/۳٠‏ عن خالد بن قيس عن قتادة به» والحاكم في «المستدرك؟ ٠۲۲/۲‏ من حديث همام عن قتادة 
بهء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وفيه نظر؛ لأن الراوي عن عمران بن حصين مجهول» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
وآورده السيوطي في «الدر» 47/7 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن عمران بن حصين #5 . 

(۲) عبارة الأصل: «أن الشفع الوتر وله الخلق كلهء والوتر: الله تعالئ» والتصحيح من الطبري والقرطبي . 

(۳) . في الأصل: بن وجهء والتصحيح من القرطبي» وقيل: إن الشفع والوتر آدم وحوا لأن آدم كان فرداً فشفع بزوجته حواء». فصار شفعاً بعد وتر. 


. سقطت من الأصل» واستدركناها من القرطبي. 5 (4): سقطت من الأصل» واستدركناها من القرطبي‎  )5( 
وهو اختيار ابن جرير الطبري.‎ ٠ )۷( 3 ).في الأصل:. في.‎ 
:في الأصل: لعبرة..‎ )۸( 
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فيه» قاله الأخفش» وابن قتيبة. وفى المزاد بهذا الليل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عام في كل ليلة» لهذا الظاهر: 
والثاني : أنه ليلة المزدلفة» وهي ليلة جنع » قاله مجاهد وعكرمة. والثالث ليلة القدر» .حكاه :الماوردي ‏ 


' قوله تعالئ: مَل في دَلِكَ أي: [هل في ذلك المذكور من الأمور التي أقسمنا بها]”" َم لْنِى جر أي: لذي 
عقل» وسمي العقل خجرأء لأنه يحجر صاحبه عن القبيح» وسمّي عقلاً» لأنه يعقل عمًا لا يحسن» وسمَّي العقل 
التّههى» لأنه ينهى عما لا يحل" . ومعنى الكلام: أن من كان ذا لب عَلِم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء» فيه دلائل 
على توحيد“ الله وقدرته» ابوكي ادوم ايلات وجواب القسم قوله تعالى: #إنَّ ريك لِالْمِرصَادِ )4 فاعترض 
بين القسم وجوابه بقوله”) تعالى: أل بر كت َل رك يار 6) فخهوّف أهل مكة بإهلاك من كان أشدّ منهم . وقرأ ابن 
مسعودء وابن يعمر «بعادٍ إِرِمَ» بكسر الدال من غير تنوين على الإضافة. وفي «إرم؛ أربعة أقوال: أحدها: أنه اسم بلدةء 
قال الفراء: ولم يُجْرّ «إرم» لأنها اسم بلدة ثم فيها ثلاثة أقوال» أحدها: أنها دمشق» قاله سعيد بن المسيب» 
وعكرمة» وخالد الرّبَعِي. والثاني: الاسكندريةء قاله محمد بن كعب. والثالث: أنها مدينة صنعها شذاد بن عاد 
وهذا قول كعب. وسيأتي.ذكره إن شاء الله تعال. والقول الثاني : أنه اسم أمة من الأممء ومعناه: القديمة"» قاله 
مجاهد. والثالث: أنه قبيلة من قوم عاد“» قاله قتادة ومقاتل. قال الزجاج: وإنما لم تنصرف 8 إرَمْ# لأنها جعلت اسماً 
للقبيلة ففتحت» :وهي في موضع خفض . والرابع : أنه اسم لجدٌ عادء لأنه عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح» قاله 
ابن 0 قال الفراء: فإن كان اسماً لرجل على هذا القول» فإنما ترك إجراؤه*': لأنه كالعجمي» قال أبو 
عبيدة: .هها عإدان». فالأولى: هي إرم» وهي التي قال :الله تعالئ: ونث ملك عدا الأول 469 [النجم: 90]؛ :وهل قوم 
هود عاد الأولى» أم لا؟ فيه قولان قد ذكرناهما في [النجم2''”5. وفي قوله تعالئ: 3إ ات ايساد 469 أربعة أقوال: 
أحدها: لأنهم كانوا أهل عمد وخيام يطلبون الكل جيث كان» ثم يرجعون إلى منازلهم» > فلا يقيمون في موضع» روي 
هذا المعنى عطاء عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة» والفراء"'. والثاني: أن معنى ذات العماد: ذات الطول» 
روي عن ابن عباس أيضاً» وبه قال مقاتل» وأبو عبيدة. قال الزجاج: يقال: رجل مُعْمَدٌ: إذا كان طويلاً : والثالث: 


(0) في الأصل: جمعةء والتصخيح من الطبري و«الدر المشور»؛ سميت بذلك لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله تغالئ. 

(۲) عبارة الأصل. «فيما سألوه ولذه» وقد قومناها كما ترى اعتماداً على كتب التفسير. 

زفرف عبارة البغوي: وسمي العقل حجراًء لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينب ينبغي»: كما يسمى عقلاً» لأنه يعقله عن القبائح» ونهىّ» لأنه ينهى عما لا 
ينبغي ٠‏ 

)4( سقطك من الأصل الباء من «بقوله»» والتصحيح من «مجمع البيان؟ للطبرسي . 

)0( في الأصل: ولم يجز» وهو تصحیف› والتصويب من الطبري.: ومعنى «لم يجرا لم يصرف . 

(7) علق ابن كثير رحمه الله على هذه الأقوال بقوله: ومن زعم .أن المراد بقوله: « إرَم قات الاد 409 مدينة» إما سدق ادر امع سين اي 
وعكرمة» أو إسكندزية» كما روي عن القرظي» أو غيرهماء ففيه نظرء فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا لال ر كت صل ريك بكار ( إن نات ایتا 
إن جعل ذلك بذلاً أو عطف بيانء فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار غن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله بهم من بأسّه 
الذي لا يردء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم» قال: وإنما نبّهت على ذلك لثلا يغترٌ بكثير مما:.ذكره جماعة من المفسّرين عند هذه الآية من 
ذكر مديئة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها ويساتينها» وأن حصباءها لآلئ.وجواهرء وترابها بنادق. المسك» 
وأنهارها سارحة» وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس بهاء: وسورها وأبوابها تصفرء ليس بها داع ولا مجيب» وأنها تنتقل» فتازة تكون.بارض الشام» 
وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلادء فإن علا كل بر غنات الاير الاين داتع يعن اتيم ليختبروا بذلك عقرل الجهلة 
من الئاس أن تصدقهم في جميع ذلك . ١‏ 

٠ )۷(‏ يعني عاداً الأولى. : 

(۸) قال ابن جرير الطبري: وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها | ولو 
كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعادء لجاءت القراءة بإضافة عاد إليهاء ولكنها اسم قبيلة منها فيما أزى» كما قال قتادة والله أعلم» فلذلك أجمعت 
القراءة فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء. : 

(9) الذي في الطبري والقرظبي واين كثير.عن ابن إسحاق: عاد بن إرم بن غوص بن سام بن توح . 

)٠١‏ في الأصل: ترك جاؤه. 

. في الأصل زيادة «أحدهما» بين قوله: «قولان» «وقد». وانظر تفسير الآية (89) من سورة النجم‎ )١١( 

٤ .. واختاره ابن جرير الطبري‎ OY) 
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ذات القوة والشدة» مأخوذ من قوة الأعمدة» قاله الضحاك. والرابع : ذات البناء يو بالعماذء قاله ابن زيد. وقيل: 


إنما سميت ذات العماد لبناء بناه بعضهو9 . 


قوله تعالئ: إلى لم مق ينها في للد 40 وقرأ أبو المتوكلء وأبو الجوزاء» وأبو عمران: «لم تَخْلق بتاءِ 
مفتوحة ورفع اللام «مثلّها» بنصب اللام. وقرأ معاذ القارئ» وعمرو بن دينار: «لم تَخُلّق» بنون مفتوحة ورفع اللام 
«مثلّها؛ بنصب اللام. وفي المشار إليها قولان: أحدهما: لم يَخُلّقَ مثل تلك القبيلة في الطول والقرّة» وهذا معنى قول 
الحسن”". والثاني: المدينة لم يخلق مثل مدينتهم ذات العماد» قاله عكرمة. وقد جاء في التفسير صفات تلك المديئة» 
وهذه الإشارة إلى ذلك: روى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فبينما هو في 
صحاري عدن وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن.. وحول الحصن قصور كثيرة. فلما دنا منها ظِنّ أن فيها 
أحداً يسأله”" عن إبله» فلم ير خارجاً ولا داخلاً» فنزل عن دابته» وعقلهاء وسل سيفه» ودخل من باب الحصن» فلما 
دحل“ الحصن إذا هو ببابين“ عظيمين [لم ير أعظم منهما"]» والبابان مُرضّعان بالياقوت [الأبيض و“ 0 2 
فلما رأى ذلك دهش Me‏ > ففتح أحد البابين» فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا قصور» كل قصر فوقه غرف ' وفوق 
الغرف غرف مبنيّة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت . ومصاريع تلك الغزف مثل مصاريع المذينة» يقابل بعضها بغضاًء 
مفروشة كلها باللؤلؤ» وبنادق من مسك وزعفران. فلما عاين ذلك ولم ير أحداًء مَالّه ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو 
في كل زقاق منها شجر قد أثمرء وتحت الشجر أنهار مطردة يجري ماؤها من قنوات من فضة. فقال الرجل: إن هذه 
هي الجنّة» فحمل معه من لؤلؤهاء ومن بنادق المسك والزعفران ورجع إلى اليمن» فأظهر ما كان معه. وبلغ الأمر 
إلى معاويةء فأرسل إليه» فقص عليه ما رأى» فأرسل معاوية إلى كعب الأحبارء فلما أتاه قال له: يا أبا إسحاق! هل 
في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعمء أخبرك بها وبمن بناها؟ إنما بناها شداد بن عاد والمدينة: «إرم ذات 
العماد؛؛ قال: فحدثني حديثهاء فقال: إن عاد“ المنسوب إليهم عاد الأولى» كان له ولدان: شديد» وشداد: فلما 
مات [عاد]" '“ء ثم مات شديد وبقي شداد» ملك الأرضء ودانت له الملوكء وكان مولعاً بقراءة الكتب» فكان إذا 
مر بذكر الجنّة دعته نفسه إلى بناء مثلها عُْرَاً على الله تعالو. فأمر بصنع «إرم ذات العماد»» فأمّر على عملها مائة 
قهرمان""'' مع كل قهرمان آلف من الأعوان» وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدّوه بما في امم من الجواهر» فخرج 
الققارمة Cen,‏ يسيرون”*'' في الأرض ليجدوا أرضاً موافقة» فوقفوا على صحراء'“ عظيمة نقية من التلال» وإذا فيها 
عيون ماء ومروج”'' فقالوا: هذه صفة الأرض التي أمر الملك أن يبنى بهاء فوضعوا على أساسها من الجزع 
اليماني» وأقاموا في بنائها ثلاثمائة سنة» وكان عمر شداد تسعمائة سنةء فلما أتوه وقد فرغوا منها""“ قال: انطلقواء 
واجعلوا عليها خصناً» واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف عَلَّم ليكون في كل قصر من تلك 
القصور وزير من وزرائي» ففعلوا ذلك» فأمر الملك الوزراء - وهم ألف وزير ‏ أن يتهيّئوا للنقلة إلى «إرم ذات 
العمادة» وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين» ثم ساروا إليهاء فلما كانوا منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 


)١(‏ في الأصل: لبنائه بعضهم؛ والتصحيح من الطبري. (۲) وهو الصواب كما قال أبن كثيرء وذكره عن ابن جرير. 
(۳) في الأصل: أن فيها أحد سألهء والتصحيح من «مجمع البيان» للطبرسي. 

(4) في الأصل: دناء والتصحيح من «مجمع البيان». (0) في الأصل: ما بين 

زئف زيادة من. #مجمع البيان . (v)‏ زيادة من «مجمع البيان؟ . 

(4) في الأصل: دهن. 

)٩(‏ في الأصل: كل قصر منها فيها غرف» والتصحيح من #مجمع البيان». 

)٠١(‏ في الأصل: عاد. )١١(‏ في الأصل: ملك ابعدة. 

(؟1) القهرمان: من أمناء الملك وخاضّتهء فارسي معرب. (۳) في الأصل: القهارة» والتصحيح من «مجمع البيان». 


9 في الأصل: فتبددوا. 
() في الأصل: لتجدوا ما يوافقه حتى وقعوا على صخرة» والتصحيح من الخازن. 
١‏ في الاصل: وإذا هم يعنون مظردةء والتصحيح من الخازن. (۷) في الأصل: وقد فزعوا منهء والتصحيح من الخازن: 
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عليه» .وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاًء ولم يَبْنّ منهم أحد”'2.. وروى الشعبي بن دَغْفّل("© 
الشيباني عن علماء حِمْيّر قالوا: لما هلك شداد بن عاذ ومن معه من الصيحة» ملك بعده ابنه مَرْنّد بن شَدّاد» وقد 
كان أبوه خلَفه بحضرموت على ملكه وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المفازة إلى حضرموت» وأمر [بدفته)“ 
نَحْفْرَتْ له حفيرة في“ مفازة» فاستودعه فيها على سرير من ذهب» وألقى عليه سبعين حُلَّةَ منسوجة بقضبان الذهب» 
ووضع عند أرأضه لوحا عظيماً من ذهب وكتب عليه: 


إعتبريا يه المف رور بالعمرالمدييا” 
اناا دَّةُ ب ٌ عاد صاحبٰ oe‏ المنشي اي 
واخستسو السسقيفةة وال يا ساء والمنلتك ال يي 
دان أمننس سل الأرض ترا أ لي مسن خوف وع يدي“ 
ولتك الكرق والمغسر پر ا ل ط ان شغديلد 
ونفض لالملك الع ةف ية وال عى لديل 
ف ات ي لج لتك ا ٠‏ فيض لالةق بشل هود 
فسدغانالوة لتنا ه إلتننى الأمتر ال ارو ليل 
و ي اة ونتتادئ ما لتكحم هلمن م حي 
اتخ" ةتو وي من الأفق ال بع يد 
فبع واف ي نيا كزرع و و ارچ ويل 


فوله تعالئ: وة أل وا ألضصّخْرٌ4 قطعوه ونقبوه. قال إسحاق: والوادي: وادي القرى. وقرأ الحسن: 


«بالوادي» بإثبات الياء في الحالين. وعو ذى الْأرار © ) مفسّر في سورة [منَ: ١٠]ء‏ الي طَمََا في اليلد (0 € يعني : 
عاد وثمود» ا عملوا بالمعاصي» وتجبّروا على أنبياء الله ناکرا فا لْفَسَادٌ © القتل والمعاصي نص 3 
عه رَبك سوط عَدَابٍ 7 € قال ابن قتيبة : وإنما قال: سوط عذاب» لأن التعذيب قد يكون بالسوط . وقال الزجاج : 


(0 


(0 
(£) 
(0 
(A) 
(4) 


قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ١84‏ عن حديث عبد الله بن قلابة الذي ساقه المؤلف بطوله: رواه الثعلبي من طريق عثمان الدارمي عن 
عبد الله بن أبي صالح عن ابن لهيعة عن خالد ب بن أبي عمران عن وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فذكره مطولاً . 
قال ابن حجر: قلت: آثار الوضع عليه لائحة. وقال ابن كثير: فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي:. فقد يكون اختلق ذلك» 
أو أنه آصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته» وهلا قريب .هما يخبر به كثير 
من الجهلة والطامعين والمتحيّلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة» وألوان الجواهر.واليواقيت» واللآلئ والإكسير الكبير» 
لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليهاء والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء» فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير 
وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنزون بهم والذي يجزم به آن في الأرض دفائن ,جاهلية وإسلامية». وكنوزاً كثيرة» من ظفر بشيء منها أمكنه 
تحويله» فأمَا على الصفة التي زعموهاء فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم؛ والله سبحانه 
وتعالئ الهادي للصواب. 
وقال الشوكاني في «فتح القدير» عن حديث عبد الله بن قلابة: وهذا كذب على كذب وافتراء على افتراء» وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء» 
وفاقرة عظمى» ورزية كبرى» من آمثال هؤلاء الكذابين الذين يجترئون على الكذب» تارة على بني إسرائيل» وتارة على الأنيياء» وتارة على الصالحين» 
وتارة على رب العالمين» وتضاعف هذا الشر وزاد كثره بتصدّر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف 
والتفسير للكتاب العزيز» فأدخلوا هذه الخرافات المختلقة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة.في تفسير كتاب الله سبحانه» فحرفوا وغيروا 
ويدّلواء قال: ومن أراد أن يقف على بعض ما ذكرنا فلينظر في كتابي الذي سميته «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 


في الأصل: كلم (۳) . زيادة ليست في الأصل. 

في الأصل: من : (0) :في الأصل :. الشديدء: والتصحيح من ابم اتام لياقوت:. إرم . 
في الأصل: «العميدة. (۷) في الأصل: الحسيد. 

البيت في الأصل: اال اشر ای کی عرق وی ووی اسيم وا 


في الاصل: الشديد» وفي امعجم البلدان»: «أجبناء» مكان قوله: «قبلناء؟. 


)٠١(‏ البيت في الأصل: فعصيناه وناديت آلا هل من مجيد؟ )1١١(‏ في الأصل: فأتيناء. 
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[أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذات2'7 إن ريك لَأَلِرَسَادٍ 469 آي : يرصد مَنْ كفر به بالعذاب» والمرصد: 
الطريق» وقد شرحناه في قوله تعالع: كات مس4 [اليا: 0١‏ 

ا الان إذا ما الله ریم فا کرمم ونم فیقول رت أكْرَمنِ ©) واا إا ما أله ققد عو ذم يول رن أهَدنِ ©) للا 
بل لا کرو ال 67 ولا عسوت عل علصا السَكنٍ © اکر آرت أ غ © مفذت لذ © کے 09 
إا ال اليف کا 6 © يبه رلك تنك سك سا @ وا و م اق له لكر © 
يمول يا کیت ت بیان 9 یی لا یب تادر اڈ 9 ملا يق 5 عد © ما اتش ال © انج إل ر را 
يد © تنش نی یی عنيك © ناي ئی @) 

قوله تعالول: يام 1 ان فيمن عنى به أربعة أقوال: : أحدها: عتبة بن ربيعة» وأبو حذيفة بن المغيرة» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثاني: الم قاله ابن السائب. والثالث: أمية بن خلفء قاله مقاتل. والرابع: أنه الكافر 
الذي لا يؤمن باليعث. قال الزجاج: وابتلاه بمعنى اختبره بالغنى واليسر طتَاَكْرممُ» بالمال رتم4 بما وسّع عليه 

من الإفضال قول روس أَكْرَمنٍ » فتح ياء «ربي» «أكرمني» «ربي» «أهانني» أهل الحجازء وأيو عمرو“ ٠‏ أي: فضلني 
بما أعطاني» ويظن أن ما أعطاه من الدنيا لكرامته عليه وما إا ما أله بالفقر َد عَيّهِ ردم وقرأ أبو جعفرء 
وابن عامر «فقدّر بتشديد الدال» والمعنى: ضيّق عليه بان جعله على مقدار البُلْمّةَ فقول ري ا أي : هذا الهوان“ 
منه لي حين أذلني بالفقر . واعلم أن من لا يؤمن بالبعث» فالكرامة عنده زيادة الدنياء والهوان يلها" . 

قوله تعالئ: دلا » أي: ليس الأمر كما يظن. قال مقاتل: ما أعطيت [من أغنيت" هذا الغنى لكرامته علي 
ولا أفقرت من“ آفقرت لهوانه عل . وقال الفراء: المعنى: لم يكن ينبغي له أن يكون هكذاء إنما ينبغي أن 
يحمد الله على الأمرين: الفقرء والغنى” . ثم أخبر عن الكفار فقال تعالئ: بل لا كرو اليد قرأ أهل البصرة 
ويُكْرمون» واتفشرن» رجاكترنه رة بالياء فيهن: والباقون بالتاء. ومعنى الآية: : إني أهنت من أهنت من أجل أنه 
لا يكرم اليتيم» والآية تحتمل معنيين: أحدهما: أنهم كانوا لا يَبرّونه. والثاني : لا يعطونه حَمَّه من الميراث» وكذلك 
كانت عادة الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان. ويد على المعنى الأول قوله تعالئ: «وَلَا تَحْضُونَ عَلى طعَامٍ 
المِسْكِين» قرأ أبو جعفر» لد راع اع و الي I‏ 
التاء. والمعئى: لا.يأمرون بإطعامه لأنهم لا يرجون ثواب الآخرة. ويد جلى اللتعنى اكاني قول تحالن :اكا ڪون 
الاك ككك لما © 4 .قال ابن قتيبة: التراث: الميراث» والتاء فيه منقلبة عن واوء كما قالوا: تجاه" والأصل: 
وُجاهء وقالوا: تُحْمّةء والأصل: وُحَمّة'". هلماك أي: شديداً» وهو من قولك: لممْتُ”"'2 بالشيء: إذا جمعتّه» 
وقال الزجاج: هو ميراث اليتامى . 


(1: عبازة الأصل: «أحسن من هذا قد جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب» والتصحيح من القرطبي نقلاً عن الزجاج . 

(؟) في الأصل:: في العنا. (۳) في الأصل: أهابني* 

(4) قال القرطبي: وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو «ربِيَ؛ بفتح الياء في الموضعين» وأسكن الباقون» وأثبت البَرّي وابن محيضن ويعقوب الياء من «آكرمن» 
و«أهائن؟ في الحالين» لأنها اسم فلا تحذف» وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقف اتباعاً للمصحف» وخيّر أبنو عمرو في إثباتها في الوصل أو 
حذفهاء لأنها رأمن آية» وحذفها في الوقف لخط المضحفء والباقون بحذفهاء أن وقعت في الموضعين بغير ياو. 

(5) في الأصل: أهون. 

٠)١‏ قان القرطبي: وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» وإنما الكرامة عئذه والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقَلّتهء فأمًا المؤفن فالكرامة عنده أن يكرمه 
الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة» اربع كله لي الب ينه روتكيه 

0 زيادة ليست في الأصل. 

(۸) ونقل الطبري عن قتادة : كلا إني لا آكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين من أهنت بقلتهاء ولكن أكرم من أكرمت بطاعتي» GER‏ 

(9) قال القرطبي: وقال الفراء: «كلا» في هذا الموضع بمعتى: E aS E ERR E‏ 

)1( في الأصل: نحاه» والتصحيح من «غريب القرآن» لابن قتيبة. 

. في الأصل: وقالوا: تحمه والأصل وجدء والتصحيح من «غريب القرآن»‎ )١١( 

9 في الأصل: عمت» والتصحيح من «غريب القرآن». 
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ر 


قوله تعالێ : یژد رت الْتال» آي: تحبون جمعه خا جنا آي : عا O a‏ ما هكذا 
ال ثم 'أخبر عن تلهّفهِم على ما سلف منهم حين لآ ينفعهم» فقال تعالی : إا دكي الاش م 
466 أي : عر وعدم معتركل ف و َي قد ذكرنا هذا الحمنن في قله تغالی: ول ب له أن 
ایم 4 '[البقرة: ٠‏ 

قن تسا + ل س آي تی ملاک كل سماو صفاً صقا على حدة. “قال الضحاك: يكونون 
سبعة صفوفء رای وسيم e‏ روى مسلم في أفراده من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ووِ: «یؤتی بجهنم 
يومئٍ لها سبعون ألف زمام» مع [كل زمام]“ سبعون”؟ ألف ملك يجرونها». قال مقاتل : يجاء بها فتقام عن يسار العرش . 

قوله تعال: لابين » أي : يوم يجاء بجهنم يڌ ڪُر ألإوشسنُ» أي : ينظ الكافر ويتوب. قال مقاتل: هو أمية بن 
خلف لرَأنٌ لَهُ ألى» أي: كيف له بالتوبة وهي في القيامة لا تنفع يفول يى هَن العمل الصالح في الدنيا 
ليان في الآخرة التي لا موت فيها «فَرَمٍزٍ لا مَيّبُ عاب اعد ©4 قرأ الكسائي» ويعقوب» والمفضل «لا يعذّب» 
بفتح الذال» والباقون بكسرهاء فمن فتح» أراد: لا يعذب عذاب الكافر أحد» ومن كسر أراد: لا يعذّب عذاب الله 
أحدء أي كغذابه» وهذه القراءة تختص بالدنياء والأولى تختص بالآخرة" . 

قوله تعالئ: ياي ألتنش النْظمَيئَةٌ ©» اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: في حمزة بن 
عبد المطلب لما استشهد يوم أحدء قاله أبو هريرة» وبريدة الأسلمي. والثاني: في عثمان بن عفان حين أوقف بثر 

رومة"» قاله الضحاك. والثالث: في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكةء قاله مقاتل. والرابع: في أبي بكر 

الصديق نه حكاه الماوردي. والخامس: [في] جميع المؤمنين» قاله عكرمة' ". وني معني «التيكة ثلاثة 
أقوال: أحدها: المؤمنة» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المطمئنة بالإيمان. والثاني: الراضية بقضاء الله قاله 
مجاهد. والثالث: الموقنة بما وعد الله قاله قتادة. واختلفوا في أي حين يقال لها ذلك على قولين: أحدهما: عند 
خروجها من الدنياء قاله الأكثرون. والثاني: عند البعث يقال لها: ارجعي إلى صاحبكء» وإلى جسدككء فيأمر الله 
الأرواح أن تعود إلى الأجسادء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عطاءء وعكرمة والضحاك. وفي قوله تعالى: 
انج إل ريك رَاضيْة4 أربعة أقوال: أحدها: ارجعي إلى صاحبك الذي كنتٍ في جسده» وهذا المعنى في رواية 
العوفي عن ابن عباس» وبه قال عكرمة والضحاك. والثاني: ازج إل ريد بعد الموت في الدنياء قاله أبو صالح. 
والثالث: ارجعي إلى ثواب ربك» قاله الحسن. والرابع: يا أيتها النفس المطمئنة [إلى الدنيا)» ارجعي إلى الله 
تعالئ بتركهاء حكاه الماوردي" . 


)١‏ زيادة من البغري. (؟) زيادة لم ترد في الأصل. 

(۳) سقطت من الأصلء» واستدركتاها من «صحيح مسلم؛ 4/ 5184. 

(4) في الأصل: سبعين» قال الإمام النووي في «شرح مسلم؟ 178/17 : هذا الحديث مما استذركه الدارقطني على مسلم وقال: رفعه وهم؛ رواه الثوزي 
ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً . قلت: وحفص (أحد الرواة) ثقة حافظ إمام» فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحقّقين. 

والحديث رواه الترمذي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً على ابن مسعودء ورواه ابن جرير الطبري ۱۸۸/۳۰ موقوفاً على عبد الله بن مسعود له . ` 

)0( والصحيح أنها عامة في كل كافر. 

)١‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصارء وذلك كسر الذال والثاء» لإجماع الحجة من القراء عليه. وقال 
الشوكاني في «فتح القدير»: والضميران على قراءة الجمهور فی يعدّب» وايوثق» مبئيان للفاعل» لله عر وجلٌ» قال: وقرأ الكسائي على البناء للمفعول 
فيهما > فيكوق الضميران راجعين إلى الإنسان» أي: لا يعذب كعذابٍ ذلك الإنسان أحد» ولا يوثق کوثاقه أحد» a‏ . 

(۷) هي بعر بالمدينة. N. ٠‏ وان ليست في الأصل : 

)4( قال القرطيي؛ والضحيح أنها عامة في كل نفس مؤمنٍ منخلص طائغ . 

)١١(‏ سقطت من الأصلء واستدركناها من البغوي والخازن. 

الف وقال الألوسي رحمه الله في «روخ. النيان» Ve ٠/۹‏ أرجعي » أي: مو حك یھ و سمل عاد شاقن رن راکو جز خر کد 4ل وهذا 

ااه ول O‏ ما شور عن BUG E E SL‏ بار ايها E‏ لا 017 
النصب» ومنه ينادي الواحد بعد الواحد للحساب» فمتى كان هذا القؤل عند تمام الخساب اقتضن أن يكون المعنى نما ذكرة : 
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قوله تعالئ: لاع في تيه 4©9 أي: في جملة عبادي المصطفمَّيْنَ. قال أبو صالح: يقال لها عند الموت: 
ارجعي إلى ربك» فإذا كان يوم القيامة قيل لها: ادع في نيك ©4 وقال الفراء: ادخلي مع عبادي. وقرأ سعد بن 
آبي وقاص» وبي بن كحب» وابن عباس» ومجاهد» والضحاكء. وأبو العالية» وأبو عمران: «في عبدي» على 
التوحيد". قال الزجاج: فعلى هذه القراءة ‏ والله أعلم - يكون المعنى: ارجعي إلى ربك أي: إلى صاحبك الذي 
خرجت منه» فادخلي فيه . : 


ا ¥ فا 


زلف في «البحر المحيطا : وقرآ الجمهور لني صْرى »4 جمعاًء وابن عباس» وعكرمة» والضحاك» ومجاهد» وأبو صالحء والكلبي» وأبو شيخ الهنائي» 
واليماني في عبدي) على الإفراد. قال الطبري: والصواب من القراءة في ذلك دي في يي 9 ) بمعنى : فادخلي في عبادي الصالحين» لإجماع 
الحجة من القراء عليه . ش 

(1) والظاهر الأول» قال ابن كثير: اب تنش الس © أتجب إل ي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جتته ري4 أي في نفسها بهي أي 
قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها ادي في د 9© » أي في جملتهم اني س4 قال: وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفي يوم القيامة 
أيضاء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبرهء فكذلك هاهنا : 
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البلد: ١‏ ے١٠٠٠‏ : 101 
سورة البلد 
وهي مكية كلها با بإجماعهم 
يمني شر 2 لك فج 
98 يم يكذ ابر (0 ت © 6 © ع زر كد © ف ِعَرِرٌ عه 


اد ل يفول أمذكت ما مالا ا © اب أن ّ رہ د © أل جَمل لر ی © یا رست e. E‏ 
قوله تعالق: ل أيٌ4 قال الزجاج: المعنى: أقسم. ولل دخلت توكيداً؛ كقوله تعالى: إل بعر 
لكيه [الحديد: ۲۹] وقرأ عكرمة» ومجاهد» وأبو عمران» وأبو العالية: : اقيم 4 قال الزجاج: وهذه القراءة بعيدة 

في العربية» وقد شرخنا هذا في أول «القيامة». 

قوله تعالى : أت جل ربدا أب 40 فيه ثلاثة أقوال: و ابر هاهنا: مكة". أحدها: حل لك ما صئعت في 
هذا البلد من گنل" أو غيرهء' قالة ابن عباس» ومجاهد. قال الزجاج: يُقال: رج جل ولال 'ومُْلٌ .قال 
المتسردة: والمعنى : إن اله تعال وعد نه أن يفتح مكة على يديه بأن يُجِلّها له فيكون فيها جلا . والثاني: فانت 
مُجِلّ بهذا البلد غير مُخرم في دخوله» يعني : عام الفتح» قاله الحسنء وعطاء. والثالث: أن المشركين بهذا البلد 
يستحلون إخبراجك”' وقتلك”"' 2 ويحرّمون قتل الصيد» حكاه التعلبي. 

قوله تعالئ: وال وبَا ولد )) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه آدم وما ولدء قاله الحسن» ومجاهد) والضبحاك 
وقتادة . والثاني : أولاد إبراهيم» وما ولد: ذریته“» قاله أبو عمران الجوني. والثالث : أنه عام في كل والدٍ وما ولد 
حكاه الزجاج 2 ۰ 

قوله تعالئ : لن ع لانن هذا جواب القسم. وفيمن عنئ بالإنسان خمسة أقوال: أحدها: أنه اسم جنس» 
وهو معنى قول ابن عباس . والثاني: أنه أبو الأشدين الجمحي” ''» وقد سبق ذكرهء [المدثر: 255 والانفطار: 60 قاله 
الحسن . والثالث: أنه الحارث بن عامر بن نوفل» ركك انداقي نيا نابر الى وير بالكتارة» فقال: لقد ذهب مالي 


)0( في الأصل: لا أقسم. 

)١(‏ قال القرطبي: أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنث فيه لكرامتك علي وحبّي لك. وقال ابن كثير: هذا قسم من الله تبارك وتعالئ بمكة آم القرى في حال 
كون الساكن فيها حلالاً» ليه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها . ا 

(۳) في الأصل: قبل: ٠‏ (4) في الأصل: إن شاء الله. 

(5) وعد نيئه. 

(1) عبارة الأصل: ”أنه حل عند المشركين بهذا البلد يستحلون إخراجك». 

الفف في الأصل: وقبلك . ١‏ 

)۸( في الاصل: وما ولد: محمد به والتصويب من الطبري» والقرطبي» وابن كثير. قال الشوكاني والآلوسي: وقيل:' الوالد: إبراهيم» والولد: 
إسماعيل ومحمد کل ٠ ٠‏ 

(2)9 وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري. قال ابن كثير: وقال مجاهدء وأبو صالح» وقتادة» والضحاكء وسفيان الثوري» وسعيد بن جبير». والسدي» 
والحشن البصري» وخصيف» وشرحبيل بن سعيد وغيرهم: يعني بالوالد: آدم» وما ولد: ولده» قال: وهذا الذي ذهب إليه مجاهد حسن قوي؛ لأنه 
تعالئ لما أقسم بأم القرى وهي المساكن: أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. 

)٠١(‏ وجاء في القرطبي: قال الكلبي: إن هذا نزل في رجل من بني جمح كان يقال له: أبو الأشدين. ل رج لوسرو 
فيقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبه عشرة حتى يتمرّق ولا تزول قدماهء وكان.من أعداء النبيّ يق وفيه نزل َب يحب أن أن َي عله د )4 يعني 
لقرته: وفي #الاشتقاق» لابن دريد E :761١‏ ا ل ل E‏ وسمي الأشدء لشجاعته» 
وهو كذلك قي اشح القاموس؟. ٠‏ 6 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


٠١ - ١ فل 1 البلد:‎ 


في الكفارات» والنفقات منذ“ دخلت في دين محمدء قاله مقاتل. والرابع: آدم 4# قاله ابن زيد. والخامس: 
الوليد بن المغيرة» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالئ: ني كبر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: في نَصَبٍء رواه الوالبي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبو عبيدة» فإنهم قالوًا: في شدة. قال الحسن: يكابد الشكر على السَّرَّاء والصبر غلى 
الضَرَاءء لأنه لا يخلو من أحدهما, ويكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة. قال ابن قتيبة: في شدة غلبةٍ ومكابدةٍ 
لأمور الدنيا والآخرة"» فعلى هذا يكون من مكابدة الأمرء وهي معاناته . والثاني : أة الس خلن ميا بي عا 
رجلين 29 وسائر الحيوان غير منتصب» رواه مقسم عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» والضحاك» وعطية» والفراءء 
فعلى هذا يكون معتی الكبد: الاستواء والاستقامة. والثالث: في وسط السماء» قال ابن زيد: لد قا لشن يعني : 
آدم لني كر أي: في وسط السماء“. 

قوله تعال: 8م يب أن أن يمير عليه اد 46 يعني الله وق أي: لأبحسب آنا لن تقدر على بء ومعاقبته؟! 
3 يفول أَملَكت ما ما بدا 406 أي: کا e‏ : هو فعل من التليّد 9 وهو المال الكثير بعضه على بعض . قال 
ابن قتيبة: وهو المال المتلبّد» كأنّ بعضّه على بعض. قال الزجاج: وهو فعل للكثرة 0 كما يقال: رجل خظم: إذا 
كان كثير الحطم. وقرأ أبو بكر الصديق وء وعائشة» وأبو عبد الرحمنء وقتادة» وأبو العالية» وأبو جعفر بدأ 
بضم اللام» وتشديد الباء مفتوحة. . وقرأ عمر بن الخطاب اد وأبو المتوكل» وأبو عمران «لَبْدا» بفتح اللام وتسكين 
الباء خفيفة . وقرأ عثمان بن عفان» والحسن» » ومجاهد بده برفع اللام والباء وتخفيفهما . وقرأ علي وابن أبي الجوزاء 
الِدَأ بكسر اللام» وفتح الباء مخففة. وفيما قال لأجله ذلك قولان: أحدهما: أنه أراد: أهلكت مالاً كثيراً في عداوة 
محمد» قاله ابن السائب» فكأنه استطال بما أنفق. والثاني: أثفقت في سبيل الله وفي الكفارات مالاً كثيراًء قاله مقاتل. 
فكأنه ندم على ما أنفق 3 
قوله تعالى: َب أن ل ر لد (407 يعني الله و. والمعنى: أيظن أن الله لم ير نفقته» ولم يُخْصِها؟! وكان 
قد ادّعى ما لم ينفق. . 0 

قوله تعالى: لر يمل لَمُ عن )) والمعنی : ألم نفعل به ما يدلّ على أن الله قادر على بعثه؟! 

قوله تعالئ: ركيت سبد 3)) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: سبيل الخير والشرء قاله علي» والجسن» والفراء. 
وقال ابن قتيبة: يريد طريق الخير والشر. وقال الزجاج: النجدان: الطريقان الواضحان. والنجد: المرتقع من الأرض» 


)١(‏ في الأصل: منه» والتصحيح من «القرطبي». (5) في الأصل: ولا يخلو فيهماء والتصحيح من «القرطبي». 

زفق في الأصل: في شدّة عليه ومكايده من أمور الدنيا والآخرة» والتصحيح من «غريب القرآن؛ لابن قتيية. 

(؛) في الأصل: على رجلهء وما أثبتناء من «الطبري». 

(5) أصل الكبّد: الشدّة» ومنه تكبد اللبن: غلظ وَخَْرٌ واشتده ومنه الكبد» لأنه دم تغلظ واشتد. ويقال: كابدت هذا الأمر: قاسيت شدته» قال لبيد يرثي 
أخاه: 
اينملاب كيد أرب إذ ٍ فمبنارقامالخص روفي بد 
فقوله تعال: لد علق لشن بي کر أي : : في تعب ومشقة» والله سبحانه قد جعل حياة الإنسان سلسلة من الجهاد متصلة الحلقات؛, وجعلها مبتدأة 
بالجهاد والمشقة» ومتتهية يهما أيضاًء فهو ما يزال يقاسي من المشقة ألواناً وضروباً ا مختلفة منذ نشأته في بطن أمهء ومن استهلاله صارخاً إلى أن يكبر 
ويصير رجلاً» وفي هذا العهد تزداد مشقات ويكثر عليه الجهد» فمن تحصيل رزقه إلى تربية أولاده» ومن جهاد نفسه ورياضتها على البر والتقوى إلى 
مقارعة خطوب الدهر ونوازله» ومن ن الصبر على البلاء إلى الخضوع إلى رب الأرض والسماء + ومن الاجتهاد في المعرفة إلى مصابرة النفس على 
الطاعة» ثم هو بعد ذلك كله يمرض ويموت» ويلاقي في قبره وفي آخرته من المشاق والمتاعب ما لا يقدر عليه إلا بتيسير الله سبحانه» وكأن هذا هو 
المشأر إليه ب «في» التي تدل على الظرفية في قوله تعالى: لد عتا لانن ی كيه . 

(). زيادة ليست في الأصل. (MW.‏ في الأصل: التلييد». : والتصحيح من چا القرآن» لأبي عبيدة. 

(۸) في الأصل: فعل الكثيرة» ا ی ا ا 

(0) :.لقد ذكر المصنف قبل قليل قول مقاتل بلفظ : 3 قد عب مالل في قارات والطقابع وذ دخات قن ع ب محمد» وهو كذلك في «القرطبي» وغيزه. قال 
القرطبي: وهذا القول منه يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق» فيكون طغياناً منه» أو أسفاً عليه» فيكون ندماً منه. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . 0011/7 


{oor ٠٠ ١١ البلد:‎ 


فالمغتى: :ألم تُمرفه طريق الخير والشر كشن الطريقين المالين: والثاني:. سبيل الهدى والضلال» قاله ابن عباس. وقال 
مجاهد: هو سبيل:الشقاوة:والسعادة. والفالث : الثديان ليتغذى بلبنهماء روي عن ابن.عباس أيضاًء ويه قال ابن 
المسيب» والضحاك» وقتادة0©. 

200 د اق أ و ورك ا Oo‏ زی َر ©) ا مقي © أذ متكا 
5 از © 2 6 يا كني مثا ونا بلص رسا القند (© اند اض لنت © کالب كزرا ليا شم سحب 
OS‏ 

قوله تعالئْ: ك أَنَْحَم الْمقبة 46 قال أبو عبيدة: فلم يقتحم العقبة [في الدنيا]”'2. وقال ابن قتيبة: فلا هو 
اا ا بشم ار ا ا آخر فيه «لا4» والعرب لا تكاد تفرد ١لا»‏ في 
الكلام حتى يعيدوها”" عليه في كلام آخر؛ كقوله تعاليئ: انل سَنَدَ كلا سل @) 7القيامة: ۲۳۱ ولا حَوَْفُ عَلِمْ وَلَا هُمْ 
يروت [البقرة: 77]. ومعنى: «لا» مأخوذ من آخر هذا الكلام» فاكتفى بواحدة من الأخرى» ألا ترى أنه فسر اقتحام 
العقبة» فقال: «انَكُ َة 46 : از الع في رر زى مير 46 ل كن يِن َيب مثو ففسّرها بثلاثة أشياءء فكانه 
كان في أوّل الكلام: قل نعل قارولا ذا . وذهب ابن زيد في آخرين إلى أن المعنى: أفلا اقتحم العقبة؟ على وجه 
الاستفهام» والمعنى : فهاد أنفق ماله في َك الرّقاب والإطعام ليجاوز بذلك العقبة؟! فأمًا الاقتحام”'' فقد يناه في [صّ: 
4. وفي العقبة سبعة أقوال: أحدها: أنه جبل في جهنم» قاله ابن عمر. والثاني: عقبة دون الجسرء قاله الحسن. 
والثالث: سبعون دركة” في جهنم» قاله كعب: والرابع: الصراط» قاله مجاهد» والضحاك. والخامس: نار دون 
الجسرء قاله قتادة. والسادس: طريق النجاةء قاله ابن زيد. والسابع: أن ذكر العقبة هاهنا مَكَلّ ضربه الله تعالئ لمجاهدة 
النفس والهوى والشيطان في أعمال اليرّ فجعله كالذي يتكلّف صعود العقبة. يقول: لم يحمل على نفسه المشقّة بعتق 
الرقبة والإطعام» ذكره علي بن أحمد النيسابوري في آخرين. 

قوله تعالئ: روما أدردك ما الْمَتبَةٌ (9)» قال سفيان بن عيينة نة: كل ما فيه وبا أَدْريكَ2 فقد أخبره به» وکل ما فيه 
ر درک فإنه لم یخبره به. قال المفسرون: المعنى: وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ ثم ينه فقال تعالن: َك 
ر )€ قرا ابن كثيرء وأبو عمروء إلا عبد الوارث» والكسائي» والداجوني عن ابن ذكوان «َكٌ» بفتح الكاف رةه 
بالنصب» «أو أطعم؛ بف بفتح الهمزة والميم وسكون الطاء من غير آلف . وقرأ عاصمء وابن عامرء ونافع» وحمزة ة دَكّ» 
بالرفع «رقبةٍ» بالخفضء «أو إطعامٌ؛ بالألف. ومعنى فك الرقبة: تخليصها من أسر الرقء وكل شيء أطلقته فقد 
DEG‏ ومن قرأ َك رقبً» على الفعل» فهو تفسير اقتحام العقبة بالفعل» واختاره الفراء؛ لقوله تعال: لمي گل ين 
أي اموأ قال ابن قتيبة: والمسغبة: المجاعة. يقال: سَّهِْبَ يَسْكَبُ سُعُوباً: إذا جاع ينا دا مَفَْبَةٍ ©©4* أي: ذا 


0( ا واف ا سو موس و د لد ا 


ن @). 

زفق زيادة من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة». يريد أن «لا) بمعنى «لم». 

(۳) في الأصل: والعرب لا تكاد تقرر لا في الكلام حتى يعيدوهاء والتصحيح من «القرطبي». 

(4) الاقتحام: الدخول في الأمر الشديدء وأصله القحمء وهي المهالك والأمور العظامء يقال: قحم في الأمر قحوماً: رمى نفسه من غير رويّة» والقّحمة: 
المهلكة والسنة الشديدة» يقال: أصابت الأعراب القحمة: إذا أصابهم قحطء فدخلوا الريف. 

(5). وفي الطبري وابن كثير: درجة. قال في «اللسان»: قال أبو عبيدة: جهنم دركات» أي منازل وأطباق» وقال غيره: الدّرّكات: بعضها تحت بعض» قال 
الأزهري: والدرجات: منازل ومَرَاقٍ بعضها فوق بعض» فالتّرَكات ضد الدرجات. وقال الزبيدي في «تاح العروس شرح القاموس): وقال المصئف 
(يعني صاحب القاموس) في «البصائر»: الدَّرّك: اسم في مقابلة الدرج» بمعنى أن ا انب باعتبار ار ا مراتت باعتبار الهبوطء ولهذا 
يروا عن منازل الجتّة بالدرجات» “وعن متازل جهنم بالدركات: 

(7) في الأصل: فكته» وروى مسلم في «صحيحه» ۳/ ۱٠١١‏ عن أبي هريرة طبه قال:.سمعت رسول الله ا يقول: ا ا 
عضو منه عضواً من النار حتى يعتق قرجه بقرجه» وزواه بمعتاه أجمد والبخاري,. .. 1 : i‏ : 
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قرابة”“ ار وسک دا مر 468 أي: ذا فقر كأنه لَصِق بالتراب”©. وقال ابن عباس: هو المطروح في التراب لا يقيه 
شيء. ثم بين أن هذه المَرَبَ إنما تنفع مع الإيمان بقوله تعالئ: ظاثٌُ كان يِن لين ام4 و«ثم» هاهنا بمعنى الواوء 
كقوله تعالی: لاثم أله هَبِيدٌ» [يونس: 45]. 1 

قوله تعالئ: «وتَواموًا سر4 على فرائض الله وأمره اموا َّد أي بالتراحم بينهم. وقد ذكرنا أصحاب 
الميمنة والمشأمة في [الواقعة: ۷» ۸]. قال الفراء: و«المؤصدة» المطبقة. قال مقاتل: يعني أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح 
لها باب» ولا يخرج منها غمّ» ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وقال ابن قتيبة: يقال: أؤْصَدْتُ الباب وآصدته: إذا 
أطبقته . وقال الزجاج: المعنى: أن العذاب مطبق عليهم. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم «مُوصَدَةً بغير همز هاهناء وفي [الهمزة: ۸] وقرأ أبو عمرو» وحمزة» وحفص عن عاصم بالهمز في الموضعين. 


¥ ¥ فنا 


0( روى الإمام أحمد عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «الصدقة على المسكين صدقة› وعلى ذي الرحم ثنتان» صدقة وصلة» ورواه 
الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. 
(۲) تقول: تَرِبَ الرجل يرب ربا ومتربة: إذا افتقر حتى لصق بالتراب» وتقول: أترب فلان» إذا كثر ماله حتى صار كالتراب في الكثرة. 
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سورة الشمس 
وهي مكية كلها اعد 


تسم ایر اتقل اید i,‏ 

والنیں Ty‏ 
وین تا سرا 9 ا 4 ما ھا وفنا © قد آقح من رکا © ود حَابَ سن سا ©4 

قوله تعالئ: اللي صما 40 في المراد «بضحاها» ثلائة ة أقوال: أحدها: ضوؤهاء قاله مجاهد» والزجاج . 

والضحى : حين يصفو ضَوْءُ الشمس بعد طلوعها. والثاني: النهار كله قاله قتادة» وابن قتيبة. والثالث: حَرُهاء .قاله 
الستي: م20 تَر ا ها 409 فيه قولان: أحدهما: إذا تَبِعَهاء قاله ابن عباس في آخرين. ثم في وقت 
اتباعه لها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه في أول ليلة من الشهر يرى القمر إذا سقطت الشمسء قاله قتادة. والثاني: أنه في 
الخامس عشر يطلع القمر مع غروب الشمس» حكاه الماوردي. والثالث: أنه في النصف الأول من الشهر إذا غربت 

تلاها القمر في الإضاءة» وخَلّفها في النور» حكاه علي بن أحمد النيسابوري. والقول الثاني : إذا ارام قاله مجاهد. 

وقال غيره: إذا استدار» فتلا الشمس في الضياء والنورء وذلك في الليالي البيض . اش 

قوله تعالئ : واتار إن جلها 26 في المكني عنها قولان: أحدهما: أنها الشمسء قاله مجاهد» فيكون المعثى : 
والنهار إذا بين الشمسن» لأنها تت تتبن إذا انبسط النهار. والثاني: أنها الظلمة» فيكون كناية عن غير مذكور» لأن المعنى 

معروف» كما تقول: أصبحت ا وهبّت شمالاًء وهذا قول الفراء» واللغويين”". لل إا بسا 402 أي: 

يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

قوله تعالئ: لوال وما بها )4 في وتا قولان: أحدهما: بمعنى «مَنْ» تقديره «ومن بناها»» قاله الحسن» 
ومجاهد» وأبو عبيدة» وبعضهم يجعلها بمعنى الذي. والثاني: أنها بمعنى المصدرء تقديره: وبنائها» وهذا مذهب 
قتادة» والزجاج. وكذلك القول في «وَمًا ا وتا سردا وقد قرأ أبو عمران الجوني في آخرين «ومن بناها» «ومن 
طخاها» اومن و بالنؤن. قال أبو عبيدة: ومعنى «طحاها»: بسطها يميئاً وشمالاًء ومن كل جانب”". قال ابن 

قتيبة : يقال : حير طاح “© أي: : كثير متسع . وفي المراد «بالنفس» هاهنا قولان: أحدهما: آدم» قاله الحسن ٠‏ 

جميع النفوس» قاله عطاء. وقد ذكرنا معنى «سَرّما) في قوله تعالئ: «ضصَرَكَ مَمَدَلَكَ4 [الاننطار: ۷] اها جور 

60 قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم جل ثناؤه بالشمس.ونهارهاء لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار. 

(؟) وقال ابن كثيين: ولو أن هذا القائل تأوّل ذلك بمعنى لار دا جلا 402 أي البسيطة لكان أولى» ولصح تأويله في قوله تعالئ: الل إا 
ًا 40 فكان أجود وأقوى؛ والله أعلم» ولهذا قال مجاهد: 5لار ل ا 4)9 إنه كتوله تعالئ: (5قار به ل (400. قال: وأما ابن جرير 
فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها . : 

(۳) قال ابن كثير: وقال مجاهدء وقتادة» زالضحاك» والسديء والترمذي» وأبو صالح» وابن زيد: طحاها: بسطهاء وهو أشهز الأقوال»: وعليه الأكثر 
من المفسّرين» وهو المعروف عند أهل اللغةء قال النجوهري: طحوته مثل دخوتهء أي: بسطته؛ والمعنى بسطها لافتراشها وازدراعها والضرب في 
أكنافها . 

(4) الذي في «غريب القرآن»: حي طاح .. قال في «القاموس»: والطاحي: الذي ملأ كل شيء كثرة. 


0 رای به 


() قال ابن كثير: أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال تعالن : قر ْمَك لل ييا فِظرَتَ أنه لى فر الاس لا ا ربل لحل 

: 0 وقال رسوؤل الله 5 : «كل. مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيءة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 

جدعاء؟؛ أخرجاه من رواية أبي هريرة. وفي «صحيح مسلم؟ من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الل ل قال: «يقؤل الله مز وجل: إني 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم . 
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موا 402 الإلهام : إيقاع الشيء في النفس. قال سعيد بن جبير: آلزمها فجورها وتقواها'"2. وقال ابن زيد: جعل 
ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوىء وخذلانه إياها للفجور". 
قوله تعالی : قد قد آقح من زَا 409 قال الزجاج: هذا جواب القسم. والمعنى : لقد أفلح» و 

لأن الكلام طال» فصار طوله عوضاً منها. قال ابن الأنباري: جوابه محذوف. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: قد 
آفلحت نفس زكاها الله ك قاله ابن عباس» ومقاتل» والفراءء والزجاج. والثاني: قد أفلح من زكّى نفسه بطاعة الله 
وصالح الأعمال» قاله قتادة» وابن قتيبة. ومعنى «رَّكّهَا4: أصلحها وطهّرها من الذنوب. وقد حَابَ من مَسَّنْهَا © 4 
فيه قولان كالذي قبله. فإن قلنا: إن الفعل لله فمعنى لادَسَّنهَا4: خذلهاء وأخملهاء وأخفى محلها 00 
والمعصية] ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. وإن قلنا: الفعل للإنسان» فمعنى لدَسَّنهَاك: أخفاها بالفجور. 
الفراء: ويروى أن «#دَسَّهًا4 دَسِّسَّها لأن البخيل يخفي منزله وماله. وقال ابن قتيبة: المعنى: دسى نفسهء أي : 0 
بالنجوز والمعصية ب والاعل لى a‏ ياء كما قالوا: قضّيت أظفاري» أي: قصصتها . فكأن النطفت”"© 

بارتكاب الفواخش دس نفسه“» وقمعهاء #رلططت الختروف شور نحت ررقمهاء "وكانت أجواد العرب 2 الرّبا 
للشهرة. واللثام تنزل الأطراف لتخفي آماكنها . ا معنى ادَسَّلهًاع جعلها قليلة خسيسة. 


كدت تود بنرا (© إذ امك اقا (© تقال کم رول أله اة او شقا © كدو روا كدئل 
ھر م يديهم را @ ولا بان ما © 4 
قوله تعالى: دب َُودُ ينآ 49 آي : كذيت رسولها بطغيانها" . والمعنى: أن الطغيان حملهم على 
التكذيب. قال الفراء: أراد بطغواها : طغيانهاء وهما مصدران» إلا أن. الطغوى أشكل برؤوس الآیات» فاختير لذلك. 
وقيل: كذبوا العذاب «إذ ابْمَتَ4 أي: اندب“ أشمَلهَا4 وهو: عاقر الناقة قة لعقرها”” يمال هب رثول أ وهو 


ارد و 

() بمعنى أن الله تعالئ خلق في المؤمن التقوى» وقي الكافر القجورء فالخلق للهء والإننان قادر غلى سلوك'أيهما شاء وَمَخيّر فيه» وبذلك الاخقيار للخير 
أو الشر يثاب أو يعاقب. قال ابن جرير الطبري: همها رما َا 4 فبيّن لها ما ينبغي لها أن نأتي أو.تذر من خير أو شرء أو طاعة أو 
معصية. وقال الشوكاني في «فتح القدير»: أي عرفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح.. 

(؟) إن الله سبحانه وتعالٰ أودع في نفس الإنسان خصائص القدرة على إدراك الخير والشر» والهدى والضلالء والحق والباطل» ليختار أيّهما 0 
'طبيعتة هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي الطريقين شاء؛ وقد منحه الله ع وجل القدرة على سلوك أيْهما شاء رمدي الجن 09 4 إا هكيت 
إا سَاكرا ولا گنر4 » وزود الإنسان باستعدادات متساوية للخير والشرة والهدى والضلال؛: فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شرء 
على توجيه نفسه إلى ,الخير والشر على السواءء وهذه القدرة كامئة في نفسه» يعبر عنها القرآن تارة بالإلهام اقتا جوا توًا 6 ) وتارة بالهداية 
Koi)‏ فهي كامنة بصورة استهدادات» والآيات القرآنية والرسل الإلهية والتوجيهات توقظ هذه الاستعدادات وتوجههاء ولكنها لا 
تخلق الاستعداد خلقاً جديداًء لأنها مخلوقة فطرة وكائنة طبعاًء وكائنة إلهاماًء أضف إلى ذلك أن الله تعالئ خلق في الإنسان قوة واعية مدركة» فمن 
استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استمداد الخير فيها وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح وآنجح» ومن ظلم هذه القوة الواعية الميدركة 
وخباها وأضعفها فقد خاب وخسر َد آقح س رگا © رذ حَابَ من دَسَّلهَاك والله عرّ وجل لم يدّع الإنسان لاستعداد فطرته الإلهامي» ولا للقوة 
الواعية» بل أعائه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة» وتكشف له عن موجبات الإيمان ودلائل الهدى.. وتجلو عنه غواشي الهوى فيظهر له الحق 
في صورته الصجيحة» وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً كاشفاً لا شبهة فيه فتنصرف القوة الواعية حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة هذا الاتجاه الذي 

.. يختاره ويسير فيه.. ولما كانت هذه النفس عرضة للتأثر ولفتغيرء فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو بقوله: دایم آت عسي دربب وزكها أنت خير من 

زكاماء أنت وليها ومولاها؛ رواه أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم #5 - 0 : 

9 النطف: المتهم كما في «اللہان».. 

() . في الأصل: نفسهاء وفي النسخة الإستبولية: نفسه» وهو الصواب» وهو كذلك في «مشكل القرآن». 

(0) في الاصل: إمكانهاء وما أثبتناه هو في النسخة الاستنبولية و«مشكل القرآن»: 

(1) عبارة ابن قتيبة في «غريب القرآن؟: كذبت الرسول إليها بطفيانها . ١‏ 

(۷) تقول: ندبته إلى كذاء فانتدب» أي آمرته فامتئل» وفي الطبري: انبعث: ثارء وفي القرطبي: نهضء». والانبعاث هو الإسراع. 

A)‏ وهو قدار بن سالفت. روئ البخاري في (صحيحة» (0147/48) عن عبفا الله بن زمعة أنه أسمع الدبي وَل يخطب وذكر الناقة والذي:عقنء فقال 
رسول الله 5 : «طإز انمت أشْقَلهًاك انبعث لها.رجل عزيز ابد و إن ذه زمعة» ورواه امد وضتلم 0 000 وابن جرير واين 
أبي حاتم . 
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مم م2 


صالح نَانَةَ أ قال الفراء: نصب الناقة على التحذير» وكل تحذير فهو نصب. قال ابن قتيبة: المعنى: احذروا 
ناقة الله وشربها. وقال الزجاج: المعنى: ذُرُوا ناقة الله #و» دروا #سقياها#. قال المفسّرون: سقياها: شربها من 
الماء. والمعنى: لا تتعرّضوا ليوم شربها دد في تحذيره إياهم العذاب بعقرها تَمَمَرُومَا» وقد بِينًا معنى 
«العقر» في [الأعراف: ۷ یدنم عله ربُر » قال الزجاج: أي: أطبق عليهم العذاب. يقال دمدمت على الشيء: 
إذا أطبقت فكرّرت الإطباق. وقال المؤرّج”'' : الدمدمة: إهلاك باستئصال. وفي قوله تعالئ: #9تَرَّسهَا» قولان: 
أحدهما: سرّى بينهم في الإهلدك7", قاله السدي» ويحيى بن سلام. وقيل: سوؤّى الدمدمة عليهم. والمعنى: أنه أهلك 
صغيرهمء وكبيرهم. والثاني: سرّى الأرض عليهم. قال مقاتل: سرّى بيوتهم على قبورهم. وكانوا قد حفروا قبوراً 
فاضطجعوا فيهاء فلما صِبِحَ بهم فهلكوا رُلزلت بیوتهم فوقعت على قبورهم'" . 

قوله تعالئ: ولا عاف عَقَبَهَا )€ قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامرء «فلا يخاف» بالفاءء وكذلك هو في 
مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون بالواو» وكذلك هي في مصاحف مكة, والكوفة» والبصرة. وفي المشار إليه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله کل فالمعنى: لا يخاف الله من أحد تَبِعَةَ في إهلاكهم» ولا يخشى عقبى ما صنعء قاله 
ابن عباس» والحسن. والثاني: أنه الذي عقرهاء فالمعنى: أنه لم يخف عقبّى ما صنع» وهذا مذهب الضحاك 
والسدي» وابن السائب. فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: إذ انبعث أشقاها وهو لا يخاف عقباها. والثالث: 
أنه نبي الله صالح لم يخف عقباهاء حكاه الزجاج . 


HOE 


() في الأصل: المورخ: وفي النسخة الاستنبولية: المؤرخ» وهو تصحيف. 

() في الأصل: إهلاك؛ وما أثبتناه من النسخة الاستنبولية. ‏ : 

6 قال.انن كثير: را4 فجعل العقوية نازلة عليهم على السواءء قال قتادة: بلغنا. أن ات ثمود ك يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم 52-7 وذكرهم 
وأنتاهم» فلما اشترك القوم في عقرهاء دمدم الله عليهم بذنيهم فسواها. : 

(5) والقول الأول أؤْلى لدلالة السياق عليه كما قال .ابن كثيرء والله أعلم. 
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سورة الليل 
وهي مكية كلها بإجماعهم 


يشم ا اقل ایر 

ول ينا ينتى ( تر نا مَل @ نا علق الأ ولأ 9© أ سنیگ نی 09 06 من امل تق ار © َد بلق © 
سيرم یرم یری 9 واا من > م ل اتف 9© دب بای ل فت سیر سییر لأمترئ و وبا ين عله ماله إذَا ر تردق < ©( 

قوله تعالى: ريل إا نى 42 قال ابن عباس: يغشى بظلمته النهار. وقال الزجاج: يغشى الأفق» ويغشى 
جميع ما بين السماء والأرض» لر دا يل 47 أي: بان وظهر من بين الظلمةء رتا حن الأ وآلأي )4 في اء 
قولان» وقد ذكرناهما عند قوله تعالول: رما بها [الشمس: 0]. وفي الل والأن» قولان: أحدهما: آدم وحواء؛ قاله 
ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه عام» ذكره الماوردي2 . 

قوله تعالى: «إنَّ سي لتق ©)4» هذا جواب القسم. قال ابن عباس: إن أعمالكم لمختلفة» عمل للجنئّة» وعمل 
للئار. وقال الزجاج: سعي المؤمن والكافر مختلف» بينهما بُعْدٌا"2. وفي سبب نزول هذه السورة قولان: أحدهما: أن 
أبا بكر الصديق ونه اشترى بلالاً من أمَيّةَ وأَبَيٌ ابي خلف بِبُرْدَةٍ وعشرة أواق» فاعتقه» فأنزل الله يق رل إلى 
قوله تعالئ: <4 سن لتق ()4 يعني: سعي أبي بكر وأميّة أَبَىٌّء قاله عبد الله بن مسعود(”. والثاني: أن رجلاً 
كانت له نخلةٌ فرعُها في دار رجل فقير ذي عيال» وكان الرجل إذا صَعِدَ النخلة ليأخذ منها الثمرء فربما سقطت 
الثمرة» فيأخذها صبيان الفقير» فينزل الرجل من نك حي اعد الثمرة من أيديهم» فإن وجدها في فم أحدهم أدخل 
أصبعه حتى يخرجهاء فشكا ذلك الرجل إلى النبي كه فلقي النبيُ كَل صاحبٌ النخلة» فقال: «تعطيني نخلتك التي 
فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجئّة»؟ فقال الرجل: إن لي نخلاً وما فيه نخلة أعجب إلى منهاء ثم ذهب 
الرجل» فقال رجل ممن سمع ذلك الكلام: يا رسول الله اتمطيني نشلة في الجثة إن آنا أخذتها؟ قال: نعم» فذهب 
الرجل؛ فلقي صاحب النخلة» فساومها منهء فقال له: أمَا شَّعَرْتَ أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجئّة؟ فقلتٌ: ما 
لي نخلة أعجب إلى منهاء فقال له: أتريد بيعها؟ قال: لا 0 أن أعطى بها ما لا أظنني أعطىء قال: ما مناك؟ 
قال: أربعون نخلةء فقال: آنا أعطيك أربعين““ نخلةء فأشهد له ناساًء ثم ذهب إلى رسول الله كل فقال: إن النخلة 
قد صارت في ملكي» وهي لك» فذهب رسول الله ية إلى صاحب الدارء فقال: النخلة لك ولعيالك» فأنزل الله كل 
اتا إا نى )4 إلى قوله تعالئ: «إنَّ سند َسَنّ )4 رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال عطاء: الذي اشتراها 


)١(‏ قال الشوكاني: والظاهر العموم. 

(۲) روى مسلم في «صحیحه» 7١1/١‏ عن أبي مالك الأشعري ذه قال: قال رسول الله يكْ: «كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقهاء أي: كل 
إنسان يسعى بنفسهء فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيويقهاء أي: يهلكها . 

() رواء الواحدي في «أسباب النزول» ١۳ء‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 708/7 من رواية ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن عساكر عن عبد الله بن 
مسعود طله . وذكره البغوي والخازن بغير سند. ١‏ 

(4) في الأصل: أربعون» وهو خطأء والتصحيح من النسخة الإستنبولية وكتب التفسير. 

(5) رواه ابن أبي حاتم والواحدي في «أسباب النزول» 776 من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس» وهو 
حديث ضعيف»؛ لضعف حفص بن عمرء والحكم بن أيان العدني» صدوق عابد له أوهامء كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». والحديث ذكره 
الحافظ ابن كثير في التفسير من رواية ابن أبي حاتم وقال في آخره: وهو حديث غریب جداً. وأورده السيوطي في «الدر» ؟/ ۳١۷‏ من رواية ابن أبي 
حاتم بسند ضعيف. ومما يدل على ضعف سبب النزول هذا وعدم صحته» أن.القصة كانت بالمدينة» وسورة «الليل» نزلت. بمكة. 
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من الرجل أبو الدحداح» أخذها بحائط لهء فأنزل الله تعال هذه الآيات إلى قوله تعالى: ل سند سی 409 أبو 
الدحداح» وصاحب النخلة . : 
قوله تعالئ : ت نْ عى ران 4 قال ابن مسعود: يعني : TT‏ هذا قول الجمهور . وقال عطاء: 
هو أبو الدحداح. وفي المراد بهذا العطاء ثلاثة أقوال: أحدها: أعطى من فضل مالهء قاله ابن عباس . والثاني: أعطى الله 
الصدق من قلبه» قاله الحسن. والثالث: أعطى حق الله عليه قاله قتادة. وفي قوله تعالئ: #رَأنقَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: 
اتقى الله قاله ابن عباس : والثاني : اتقى البّخْلء قاله مجاهد. والثالث: ات تقى محارم الله التي نهى عنهاء قاله قثادة. وفي 
«الحسنى» ستة أقوال: أحدها: أنه «لا إله إلا الله؛؛ رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثاني : الحُلّف'", 
رواه عكرمة عن ابن عباسء 'وبه قال الحسن. والثالث: الجنّة» قاله مجاهد. والرابع: نِعَم الله عليه قاله عطاء. 
والخامس: بوعد الله أن يثيبه؛ قاله قتادة» ومقاتل. والسادس: الصلاةء والزكاة» والصوم» قاله زيد بن أسلم . 
قوله تعالى : صي نيترك ©©6) ضْمّ أبو جغفر سين «اليسرى» وسين «العسرى» وفيه قولان: أحدهما: للخير» 
قاله ابن عباس. والمعنى: نُيَسَّر ذلك عليه. والثاني: للجنّة؛ قاله زيد بن أسلم.. ونا مَنْ بل قال ابن مسعود: يعني 
بذلك أميّة وأبي ابي خلف. وقال عطاء: هو صاحب النخلة. قال المفسّرون: راتا مَنْ ل4 بالنفقة في الخير 
والصدقة. وقال قتادة: بحق الله يك «#وَاسْئَنْقق» عن ثواب الله فلم يرغب فيه َب سی © وقد سبقت الأقرال 
فيها . وفي «العسرى» قولان: أحدهما: النار» قاله ابن مسعود. والثاني: الشرء قاله ابن عباس. والمعنى: سنهيّئه للشر 
فيؤديه إلى الأمر العسير» وهو عذاب النار. ثم ذكر أن ما أمسكه من ماله لا ینفعه» فقال تعالی : را بی مه ا 
الذي بخل به عن الخير #إدًا ترك وفيه قولان: ا إذا تردّى في جهنم» قاله ابن عباس» وقتادة. والمعنى: إذا 
سقط فيها. والثاني: إذا مات لترذى في قبره» قاله مجاهد. 
و ت دی ©) ن ذا لک انار © ارگ 6 تن @ لا تتا إل الان © لی كدب ول 9© 
وسا آلآ © الى يوق مال بک © رما لد نتم ين ينو ر © إل اه رجه ريو ل © ديق 4 
قوله تعالئ: إا مي ْئ 407 قال الزجاج: المعنى: إن علينا أن تبن طريق الهدى من طريق الضلالة َا لا 
كك لأر 4 أي: فليطلبا متا درگ 6 مى ©©4 آي : ود وتتومج لا لا يمنا إل الأنَقَ 469 يعني : المشرك 
الى كَذّبَّ4 الرسول رول عن الإيمان. قال أبو عبيدة: انى بمعنى الشقيّ. والعرب تضع لش عرصم 
«فاعل». قال طرفة: 


)1( ذكره البغوي في «تفسيره» من رواية علي بن حجر عن إسحاق بن نجيح الملطي عن عطاء؛ وإسحاق بن نجيح الملطي قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب»: كلبوه» وعطاء أرسله» وقد ورد التصريح باسم أبي الدحداح في رواية الواحدي في «أسباب النزول» حيث قال عن الشخص الذي 
اشتراها: ثم ذهب الرجل فلقي رجلاً هو ابن الدحداح كان يسمع الكلام من رسول الله كي . . إلخ» وهو حديث ضعيف كما تقدم. قال الخازن: 
والصحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق:وأمية بن خلف». لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. 

(۲) ونقل القرطبي قول ابن مسعود هذا عن عامّة المفسرين. وروى الحاكم في في «المستدرك» 076/5 من حديث زياد بن عبد الله اليكائي عن محمد بن 
إسحاق قال: ای سد بز م لكوع آي يد هن خابر هن ع أ ؛ بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقاباً 
ضعافاًء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلذاً يمنعونك ويقومون دونك» فقال أبو بكر: يا أبت إني / إنما أريد ما أريدء فأنزلت هذه 
الآيات تاا من أل رقن (©) وَسَدَّنَ. التق © مي بر إلى قوله عرّ وجل: : وما لد ندم ين قم خر © إلا سنا جو ید الأنّ @ 
وسوی يرس وقال: هذا حديث صحيح على شرط 3 ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي» ورواء الواحدي في «أسباب التزول» ۳۳۹ من حديث 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق بهء ورواء ابن جرير الطبري ۲۲٠١ 7١‏ وأورده السيوطي في «الدر؟ ۳٠۸/١‏ من رواية ابن جرير وزاد نسبته 
لابن عساكر. 

. . آي: بالخلّف من الله تعال على عطاله‎  )۳( 


(4) قال ابن كثير: والآيات في هذا ا عاد ون عب ادر قر ناا ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر 
مقدرء والأحاديث الدالّة على :هذا المعنى كثيرة؛ وذكر منها ما رواء البخاري عن على ضيه قال: كنا مع رسول الله يلك في بقيع الغرقد في جنازة» 
فقال: الي ES N‏ مويو فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له؛ ثم 
قرا: 06 تن أل ولق (© رَد التق (© صر ى إلى قوله : شرن . 
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ىى جال أن اموت وَإِنْ مث كَتِلْكَسَبيِللَسْتٌ فيهابأؤحد”؟) 

قال الزجاج: وهذه الآية التي من أجلها زعم أهل الإرجاء”" أنه لا يدخل النار إلا كافرء. وليس [الأمر] كما 
ظنّوا. هذه نار موصوفة بعينهاء ولأهل النار منازل. فلو كان [كل]”" من لا يشرك لا يعدب لم يكن فيّ.قوله تعالئ: 
وَيَثْفْر ما دون ذلك لسن كاب [النساء: : 4؛].فائدة [وكان «ويغفر ما دون ذلك» كلاماً لا معنى له] 220 

قوله تعالئ: « وَسَيْجَتّيَ4 أي: َد عنهاء فيجعل منها على جانب «الألقق» يعني : اكد الي في داق 
المفسرين الي يوق ما مَل مالم يرد ©4 أي: يطلب أن يكون عه الله زاكياًء ولا يطلب الرياء» ولا السمعة وما 
عند من يم جر 46 أي : لم يفعل ذلك مجازاة ليد أَسْدِيّتُْ إليه. ورا عن اوا أذ أب بكر ا ا 
بلالاً بعد أن كان يعدت قال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليدٍ كانت لبلال عندهء فأنزل الله تعالئ: .لوي ب 
عند ين يعمو مرك © إا ايه مَبدِ ري القن 43“ أي : إلا طلباً لغواب ربّه. .قال الفراء: وإ بمعنى «لكن» 
ونصب 9 ايتا على إضمار إنفاقه. فالمغنى: وما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه. 

قوله تعالئ: «وَلَوْفَ ير ل4 أي: بما يُعْطى في الجنّة من الثواب ^ 


¥ ا فنا 


۸۸. /۲۰ /االاء و«القرطبي»‎ /١ و«الطبري»‎ 7٠1/7 هو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) ويسمون المرجئة؛ وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعةء وسمّوا مرجئة لاعتقادهم أن الله 
أرجأ تعذيبهم على المعاصي» أي آخره عنهم. وقيل: المرجثة: فرقة من المسلمين يقولون: الا اول يل عمل» كلهم قدموا القول» وأرجؤوا 
العمل» آي أخروه» ا يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم . 

(۳) “زيادة من القرطبي . : 

(4) زيادة من القرطبيء وروى البخاري في «صحيحه؛ )1١14/1(‏ عن آبي هريرة كيه قال: قال رمنول الله کا کل متي يدخلون الجتة إلآ:من أبى؟» 
قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: .«من أطاعني دخل الجئة» ومن عصاني فقد أين. 

(5) ذكره القرطبي وغيرة عن عطاء عن ابن عباس بغيز سند. : 1 

7) قال ابن كثير: «#ولسوف يرضى* أي: ولسوف“ يرضى من الصف بهذه الصفات. قال وقد ذكر غير واحد من المفسّرين أن هذه الآيات نزلت في آبي 
بكر الصديق ا حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلكء ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» 
وهو قوله تعالئ: « رَسَيسا الألتى 6 ازى ينی مالم رذ © رتا لاد ندم ين نو 6 ولکنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر 
الأؤصاف الحميدة» فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بنّالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة زسول الله جت فكم من دراهم ودنائير بذلها ابتغاء وجه ربّه 
الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى أن يكافته بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال 
له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف'يوم صلح الحديبية: أما:والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا 
كان هذا حاله مع.سادات العرب ورؤساء القبائلء فكيف بمن عداهم؟! ولهذا قال تعالیٰ: وا يكس عِندَمٌ ين ر عر @ إلا ايند ج َي القن © 
ررد يرس وفي هالصحيحين» أن رسول الله ي قال: «من أنفق زوجين فيٍ.سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل.الصدفة 
دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل:الضيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك:الأبواب .من..ضرورة 
فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم؟ . : 
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سورة الضحى 
وهي مكية كلها با بإجماعهم 

اتفق المفسّرون: على أن.هذه [السورة] نزلت بعد انقطاع الوحي مدة. ثم اختلفوا في.سبب انقطاعه على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن اليهود سألوا رسول الله ية عن ذي القرنين» وعن أصحاب الكهف» وعن الروح» فقال: سأخبركم 
غداًء ولم يقل: إن شاء الله » فاحتبس:عنه الوحي . والثاني: لقِلّة النظافة في بعض أصحابه» وقد ذكرنا هذين القولين في 
سورة [مريم: .]٠١‏ والثالث: لأجل جرو كان في بيته» قاله زيد بن أسله”'؟ . وفي مدة احتباسه عنه أقوال قد ذكرناها في 
[مريم: 77]. وروى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث جُنْدُب قال: قالت امرأة من قريش للنبئ ية : «ما أرى 
شيطانك إلا قد ودَعَكَ» فنزلت #وَالضّى ©2) وال إا سب © ما ودَّعَكَ ربك وما كَل © € جندب: هو ابن سفيان» 
والمرأة: يقال لها : آم جبيل,امراة أبي لھا 

يمام ر اقل ار 

لواش © کی إذا سی ©) ما وَدَعك ریک وما هَل (© رة 3 5 
تق ©) الم ہدک پیا متاری (©© رَوَجَد1َ سالا مکی (©) ورڈ علا اغ (© كنا اير د تهر 
کر @ وما مم ك سمرت @4 ٠‏ ش 

وفي المراد «بالضحى؛ أربعة أقوال: أحدها: ضوء النهارء قاله مجاهد. والثاني: در النهازء قاله قتادة. 
والثالث : أوّل ساعة من النهار إذ1 ترخلت الشمس» قاله السدي» ومقاتل. والرابع: النهاز كله قاله الفراء. وفي معنى 
س خمسة أقوال: أحدها: أظلم . والثاني: ذهب» رويا عن ابن عباس . والثالث: ‏ أقبل»› قاله سعيد بن جبير.٠‏ 
والرابع : سكن» قاله غطاءء وعكرمة» وابن زيد. فعلى هذا: في معنى «سكن» قولان: أحدهما: استقر ظلامه» قال 
الفراء: لس » بمعنى أظلم وركد في طوله. كما يقال: بَحْرٌ ساج وليل ساح : إذا ركد وأظلم. ومعنى: ركد: سكن. 
قال أبو عبيدة: يقال: ليلة ساجية» وساكنة» وشاكرة. قال الحادي: 


ولسوف يغلي ي 
بک صوص ر رر موري ا ر ص رر 
o) 1‏ اسابل ف 
292 


 )1(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۸/ 040: وجدت في «الطبري» بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره وو لم يشعر 
به» قابطا عنه جبريل لذلك؛ وقضة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سَبَبٍ نزول هذه الآية غريب بل شاذ-مردود بما 
في «الصحيح؛ والله أعلم. وورد لذلك سبب ثالث؛ وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزل على رسول الله إا القرآن 
أبطأ عنه جبريل أياماًء فتغير بذلك» فقالوا: ودعه ربه وقلاهء فأنزل الله تعال: ما ودح رك وما كَل ). ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: فتر 
الوحي حتى شق ذلك على النبي ية وأحزنه» فقال: فقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني» فجاء جبريل بسورة «الضحى». وذكر سليمان التيمي في 
السيرة التي جمعهاء ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله لتتانع» ولكن الله قلاه» 
فانزل الله: «رَضّس» وا ننَْ» بكمالهماء قال: وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول شى 4 غير الفترة 
المذكورة في ابتداء الوحي: فإن تلك دامت أياماً» وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً» فاختلطتا على بعض الرواة. وتحرير الأمر في ذلك ما بينته» وقد 
أوضحت ذلك في التعبير وله الحمدء ووقع في «سيرة ابن إسحاق» في سبب نزول ولف ) شيء آخرء فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبي يله 
عن ذي القرنين والروج وغير ذلك» وعدهم بالجواب ولم يستثن» فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أؤ أكثرء فضاق صدره وتكلم المشركون» فنزل 

.> جبريل بسورة لش وبجواب ما سألواء وبقوله تعالن : «وَلا مون اء إن امل ديك َا © لَه أن ياء أنَذْ4. وذكر سورة «الضحى» هنا 

بعيد» لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباً. نشم يسفن الرواةمخدى القصتين إلى الأخرى» ؤكل منهما لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان 
بعد ذلك بمدة» والله أعلم. ١‏ 

(۲) رواه البخاري في «صحيحة» ۸/ ۰۵٤٥‏ ومسلم ۳/۳ وأحمد في «المسند؛ ۳٠١ /٤‏ وابن جرير الطبري 2351/5٠‏ والواحدي في «أسباب 
النزرول» لالالاء وأورده السيوطي في «الدر» ٣‏ وزاد نسبته للترمذي» والنساتيء A SCR‏ 
سفيان البجلي فل . 
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يَاحَبَذَاالقَمْرَاءُ والليل السالج وطرق وشل مُلاءِ التساغ“‎ 


قال ابن قتيبة: #سَئ» بمعنى سكن» وذلك عند تناهي ظلامه وركوده. والثاني: سكن الخلق فيه» ذكره 
الماوردي. والخامس : امتدّ ظلامهء قاله ابن الأعرابي”. 

قوله تعالئ: ٠ا‏ وَدّعَكَ ريك وقرأ عمر بن الخطاب» وأنس» وعروة» وأبو العالية» وابن يعمر» وابن أبي عبلة» 
وأبو حاتم عن يعقوب «مَا وَدَّعَكَه بتخفيف الدال. وهذا جواب القسم. قال أبو عبيدة: اما وَدَمَكَ» من التوديع كما 
يودع المفارق» وامَا وَدَعَكَ) مخففة من ودعه يدعه رت قَلّ4 أي: أبغض. 

قوله تعالئ: 3 وَلَيرَهُ سد لَك ين الأول )4 قال عطاء: خير لك من الدنيا. وقال غيره: الذي لك في الآخرة 
أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. 1 

قوله تعالئ  :‏ لمر يليك ربك في الآخرة من الخير قى بما تُمْطى. قال علي والحسن: هو الشفاعة 
في أمّته حتى يرضى. قال ابن عباس: عُرِضَ على رسول الله يق ما يُنْتح على أمّته من بعده كَفراً راء كَسْرَ بذلك» 
فأنزل الله ويك : راک عب لك ين الأول (© لسر بُنيليك رَبْكَ نيفق @4". 

قوله تعالئ: أل دك يما مَتارَئ (©4 فيه قولان: أحدهما: جعل لك مأوى إذا ضَمّك إلى عمّك أبي 
طالب» فكفاك المؤونة» قاله مقاتل. والشاني: جعل لك مأوى لنفسك أغناك عن كفالة أبي طالبء قاله ابن 
السائب. 

قوله تعالى : «رَرَجَدَكَ سالا تَهَدَئ (©)) فيه ستة أقوال: أحدها: ضالاً عن معالم النبرّة» وأحكام الشريعة» فهداك 
إليهاء قاله الجمهورء منهم الحسن» والضحاك. والثاني: أنه صل وهو صبي صغير في شعاب مكة» فردّه الله إلى جدّه 
عبد المطلب» رواه أبو الضحى عن ابن عباس . والثالث: أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته» 
فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل»- فتفح إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة» وردّه إلى القافلة» فمن الله عليك يذلك» 
قاله سعيد بن المسيّب. والرابع: أن المعنى: ووجدك في قوم صلال» فهداك للتوحيد والنبوّة» قاله ابن السائب. 
والخامس: ووجدك نِسْياًء فهداك إلى الذكر. ومثله: «أن تيل إِحْدَهُمَا َّد مهما الْخُرَئْ؛ [البقرة: ۲۸۲]ء قاله 
ثعلب. والسادس: ووجدك خاملاً لا تُذْكّر ولا تُعْرَفْء فهدى الناس إليك حتى عرفوكء قاله عبد العزيز بن يحيى» 
ومحمد بن علي الترمذي. 

قوله تعالئ: ورَجَدَكَ عابلا) قال أبو عبيدة: أي: ذا فقر. وأنشد: 

وَمَايَدْريالفَةقَيِرمَتَىغِنَاهُ رای اقح متسس ي" 

أي: يفتقر. قال ابن قتيبة: العائل: الفقيرء كان له عيال» أو لم يكن. يقال: عال الرجل: إذا افتقر. وأعال: إذا 
كثر عياله . 

قوله تعالئ: امن قولان: أحدهما: رَضَّاك بما أعطاك من الرزقء قاله ابن السائب» واختاره الفراء. وقال: 


() الرجز في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«الكامل» ١٣١۱ء‏ ولالطبري» /٠‏ ۰۲۳۰ و«القرطبي» » و«'«اللسان»: سجى. 

(۲) قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال: معناه: والليل إذا سكن بأهله» وثبت بظلامهء كما يقال: بحر ساج: إذا كان 
ساكناً . 

(۳) وواه ابن جرير الطبري 177/76 من رواية الإمام الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
عبد الله بن عباس» ورواه أبن أبي حاتم من طريقه به. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ومثل هذا ما يقال عن توقيف. وروأه 
الواحدي في «آسباب النزول» TFA‏ والحاكم ۲ ورواه الطبراني في «الكبيرا. قال الحافظ الهيئمي في (مجمع الزوائد» ا" : وإسياد 
الطبراني في «الكبير» حسن. وأورده السيوطي في «الدر» "5١/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء والبيهقي وأبي نعيم كلاهما في «الدلائل؛» وابن مردويه 
عن ابن عباس ا . 

(5) البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسي » وهو في «جمهرة أشعار الغرب» 6 و«معاني القرآن» للقراء /١‏ 2766 و«الجمهرة 2197/7 و«الطبري» ۷/ . 
۹ و«اللسان» عيل» و«مجاز القرآن» ۲ ولالقرطبي؟ ۲۰/ .۹٩‏ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 
1۹ ١١-١ الضحى:‎ 
لم يكن غناه عن كثرة المال» ولكن الله رضّاه بما آناه. والثاني: فأغناك بمال خديجة عن أبي طالب» قاله جماعة من‎ 
المفسّريد.‎ 

قوله تعالى: ما اليم ملا َر )4 فيه قولان: أحدهما: لا تحقرء قاله مجاهد. والثاني: لا تقهره على ماله» 
قاله الزجاج”'". رما أَلتَِلَ» ففيه قولان: أحدهما: سائل البر» قاله الجمهور. والمعنى: إذا جاءك السائل» فإما أن 
تعطيه؛ وإما أن تردّه رذاً ليّناً. ومعنى لقلا نر4 لا تنهره» يقال: نهره وانتهره: إذا استقبله بكلام يزجره. والثاني: أنه 
طالب العلم» قاله يحيى بن آدم في آخرين. 

قوله تعالئ: وما نَمَو ريك مَحَرِثْ 409 في النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: النْبُرّة. والثاني: القرآن» رويا عن 
- مجاهد. والثالث: أنها عامة في جميع الخيرات» وهذا قول مقاتل. وقد روي عن مجاهد قال: قرأت على ابن عباس» 
فلما بلغت راش ()4 قال: كبر إذا ختمت كل سورة حتى تختم. وقد قرأتُ على أَبَيّ بن كعب فأمرني بذلك. قال 
علي بن أحمد النيسابوري: ويقال: إن الأصل في ذلك أن الوحي لما فتر عن رسول الله يِه وقال المشركون: قد 
هجره شيطانه عه اغتمّ بذلك» فلما نزل «رَالسّ 469 كبّر عند ذلك رسول الله كَل فرحاً بنزول الوحي» فاتّخذه 
الناس سئة9 , ١‏ ش 


)١(‏ . روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يِهِ: «ليس:الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غبى النفس»» وروى 
مسلم في «صحيحه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: قال رسول الله ا : «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقئعه الله بما آناه؛ . 
(۲) وفي «صحيح البخاري» عن سعد بن أبي وقاص وب قال: قال رسول الله لا : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج 
بينهما قليلاً. ورواه أيضاً بمعناه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 
(۳) قال عماد الدين أبي الفذاء إسماعيل بن كثيز المفسر: روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن.أبي برّة المقرئ» قال: قرأت على 
عكرمة بن سليمانء وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد» فلما بلغت: لش فالا لي: كبر حتى تختم مع كل خاتمة كل 
_ سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير (يريد به عبد الله بن كثير أحد القزاء السبعة» المتوفى سنة ١١١ه)‏ فأمرنا بذلك» وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره 
بذلك» فهذه سنه تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزةء وكان إمافاً في القراءات».فأما في الحديث» فقد 
ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه» وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث» لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في «شرح 
الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأضبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. قال ابن كثير: ثم 
اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته » فقال بعضهم: يكبر من آخر ريل إا يَذت» وقال آخرون: من آخر طوَاَلضّسَ وكيفية: التكبير عند بعضهم 
أن يقول: الله أكبر ويقتصرء ومنهم من يقول: الل أكبرء لا إله إلا الله: والله أكبر. قال ابن كثير: وذكر القزاء في مناسبة التكبيز من أول سورة 
«راشحن) أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله ية وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه واش (©) رل إا سّ4 السورة بتمامهاء كبر فرحاً 
وسروراً: قال: ولم يرد ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعفء فافش أعلم. 
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سورة الانشراح 
مكية كلها بإجماعهم 
ماه 3 صر 

ا شی لک سذ () دسا عندك ونتک © اع اتش کرد © رنت لك کک (© بذ مم انش 23 © إا مم 
اتر ف © ا زنك ات © وذ كيف 46 ) 

قوله تعالى: أل س لك سََْكَ 40 الشرح: الفتح بإذهاب ما يصد عن الإدراك. والله تعال فتح صدر نبيّه 
للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصدر عن إدراك الحق. ومعنى هذا الاستفهام: التقريرٌء أي: قد فعلنا ذلك7©. 
لاوَرْسَمنَا دك ورد 4 أي: حَطَظنا عنك إِنْمَكَ الذي سَلَّفَ في الجاهلية» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» 
والضحاك» والفراء» وابن قتيبة في آخرين. وقال الزجاج: المعنى: أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر. قال ابن 
قتيبة: وأصل الوزْر: ما حمله الإنسان على ظهره» قَسْبّه بالحمل فجعل مكانه. ومعنى ل#أَنتَسَ كَيْرَة» أثقله حتى سمع 
نقيضه» أي: صوته. وهذا مَكَلُء يعني : أنه لو كان حملاً يحمل لَسّمِع نقيضٌ الظهر منه. وذهب قوم إلى أن المراد بهذا 
تخفيف أعباء النبرّة التي يُثْقِلُ القيامُ بها الظْهْرٌ مَسَهُلَ الله له ذلك حتى تيسَّرٌ عليه الأمر. وممن ذهب إلى هذا 
عبد العزيز بن يحبى. ٠‏ 

قوله تعالئ: # ونما لَك ورك ١‏ 40 فيه خممسة أقوال أحدها: ما روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله يلك أنه سأل 
جبريل عن هذه الآية» فقال: قال الله ل: إذا درت دُكَرْتَ]0') معى بيذ . قال قتادة: فليس خطيب» ولا مُتَشَهِّدٌء ولا 
صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً زوا الله» وهذا قول الجمهور. والثاني: رفعنا لك 
ذكْرَكَ بالنبوّة» قاله يحيى بن سلام. والثالث: رفعنا لك ذكرك في الآخرة كما رفعناه في الدنياء حكاه الماوردي. 
والرابع : رفعنا لك ذكرك عند الملائكة في السماء. والخامس: بأخذ الميثاق لك على الأنبياء» وإلزامهم الإيمان بك» 
والإقرار بفضلك» حكاهما الثعلبي. 

قوله تعالئ: < مم الفثر بت 9©» ضم سين «العْسّر؛ء وسين «اليسر؛ أبو جعفرء و آلثثر) مذكور في الآيتين 
بلفظ التعريف. و«اليسر» مذكور بلفظ التنكير» فدلٌ على أن العسر واحدء واليسر اثنان. قال ابن مسعود» وابن عباس 
في هذه [الآية]؟2: لن يغلب عُسْر يسرين. قال الفراء: العرب إذا ذكَرَتٌ نَكِرَةَ ثم أعادتها بنكرة صارت اثنتين؛ كقولك: 
إذا كسبت درهماً فأنفق درهماً» فالثاني غير الأولء وإذا أعادتها معرفة» فهي كقولك: إذا كسبت درهماً فانفق الذرهم» 
فالئاني هو الأول. ونحو هذا قال الزجاج: ذَكَرٌ العْسْر بالألف واللام» ثم تَنّى ذِكْرَّه» فصار المعنى: إن مع العسر 
يسرين. وقال الحسين بن يحيى الجرجاني ‏ ويقال له: صاحب النظم -: معنى.الكلام: لا يحزنك ما يُعَيْرك به 
)١(‏ قال ابن كثير: يقول الله تعالئ: أ ن لك سنه 409 يعني: إنا شرحنا لك صدرك» آي نورناء وجعلناء فسيحاً رحيباً واسعاً» كقوله: فسن برد أنه 

أن ريم َي صن لاسا وكما شرح الله صدره» كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا |صر ولا ضيق . 
(۲) سقطت هله الكلمة من الأصل» واستدركناها من الطبري وغيره. 
() رواء ابن جرير الطبري کا من روا جرس طن ابن رب عن ضر بن اتارک ھی قراح مو آي الهف مين أل مید التعدرية ودراجء وإن 

كان صدوقاً في حديثه فإنه في روايته عن أبي الهيثم ضنعيف. كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان. وقال ابن 

كثير: وكذا روى الحديث ابن آبي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به» ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج. وأورده السيوطي في «الدر؛ /٦‏ 


14 وزاد نسبته. لابن المنذرء وابن مردويهء وأبي نعيم.في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري ظ4 . 
(84) زيادة من النسخة الإستنبولية. 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi .blogspot . com/ 


101 ۸-١ الانشراح:‎ 


المشركون من الفقر بلح تر ر @4 [عاجلاً في الدنياء فأنجزه بما وعده» بما فتح عليه» ثم ابتدأ فصلاً آخر 
فقال: لے اشر + مر 463[ والدليل على ابتدائه تَعرّيه من الفاء والواو» وهو وعد لجميع المؤمنين أن مع عسر 
المؤمنين يسراً في الآخرة» فمعنى قولهم: لن يغلب عسر يسرين: لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعده الله المؤمنين 
في الدنياء فاليسر الذي وعدهم في الآخرةء إنما يغلت أجدهماء وهو يسر الدنيا. فأمًا يسر الآخرة» فدائم لا ينقطع» 
كقوله [يلِِ]: «شهرا عيد لا ينقصان»"» أي : لا يجتمعان في النقص. وحكي عن العتبي قال ا 
البإ بعالة من ام ١‏ أي في زعي بيت من الشعرء فقت فقلت: 


فلما جنّ الليل سمعت هاتفاً يهتف: 
ألا يا ائ ياال مزال يي الهم نة يسر 
oy oe es 7 5‏ ٤ل‏ ي 4 روي IY‏ 
. اكد يبك ارم : قنك رفني الم شرح 
پت ی ريسي إا أ ص زت قافر 


فحفظت الأبيات وفرّج الله عَمِي . 1 

قوله تعالئ : .عت تأنصب 469 أي : فاداب في العمل» وهو من لصب والئّصب: التعبُء .الدُؤوب في 
العمل . وفي معنى الكلام خمسة أقوال:. أحدها: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل» قاله ابن مسعود. 
والثاني : فإذا فرغت من الصلاة فانصب في:الدعاء» قاله ابن عباس» ‏ والضحاك» ومقاتل . والثالث: فإذا فرغت من أمر 
دنياك فانصب في عمل آخرتك» قاله مجاهد. .والرابع: فإذا فرغت من التشهّد فادع لدنياك وآخرتك» قاله الشعبي» 
والزهري. والخامس: إذا. صح بدنك فاجعل صحتك تصباً في العبادة» ذكره علي بن أبي طلحةء للل رك تعب )© 
قال ام اجعل. رغبتك إلى الله ل وحده9؟. 

¥ نا كنا 


, زيادة من النبنخة الإستنبولية‎ . )١( 
وهو بتمامه: «شهرا عيد لا يتقصنان: رمضان وذو الحجته ولفط‎ ۷٦٦/۲ رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي بَكرة 2_3 .واللفظ لمسلم‎ (0 
«شهران لا بنقصان» شهرا عيد: رمضان وذو الحجة»» قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: قوله وَلةِ: «شهرا عيد لا ينقصان:‎ :٠١8/4 البخاري‎ 
رمضان ودو الحجة؛ الأضخ أن معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. وقيل: معناه: لا ينقصان جميعاً في سنة واخدة‎ 
غالباً». وقيل: .لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان»: لأن فيه المناسك» .حكاء الخطابي وهو ضعيف» والأول هو الصواب المعتمد. ومعناه أن‎ 
قوله ككل: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً فر له ما تقدم من ذنبه»: وقوله 46 «من قام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» وغير ذلك» فكل هذه الفضائل‎ 
تحصل» سواء تم عدد رمضان آم نقصء والله أعلم.‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح6/4١٠ ما ملخصه: وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون‎ 
رمضان ولا ذو الحجة أبداً إلا ثلاثين» وهذا قول مردوذ معاند للموجود المشاهد» ويكفي في رده قوله 6ة : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن خم‎ 
عليكم فأكملوا العدة»؛ فإنه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذاء قال: ومنهم من.تأوّل له معنى لائقاًء قال أبو الحسن: كان إسحاق بن‎ 
راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إذا كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين» وقال البيهقي في «المعرفة»: إنما خصّهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والح‎ 
بهما. قال ابن حجر: والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين.أو تسعاً وعشرين.‎ 
قال: إن الثواب ليس مرتباً على وجود المشقة دائماً» بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب» ثم قال:‎ e ثم قال: وفي‎ 
الحديث يقتضي أن التسوية.في الثواب بين الشهر الذي يكون تسعاً ؤعشرين». وبين الشهر الذي يكون ثلاثين» إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب‎ 8 e 

نايا لكو و ل وأطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيدء ونظيره قوله لة: «المغرب وتر النهار» 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر» وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار لقربها منهء وفيه إشارة أن وقتها يدخل أول ما تغرب 
الس 

9 قال ابن كثير: وقوله تعال : کنا غت صب © کیل بد ًب أي: إذا ا الدنيا وأشغالها وقطعت علائقهاء فانصب إلى العبادة» وقم 
إليها نشيطاً فارغ: البال» وأخلص لربك النية والرغبة» قال:. ومن هذا القبيل قوله بل في الحديث المتفق على صحته: دلا صلاة بحضرة طعام ولا وهو 
يدافعه الأغبثان؛» وقوله ب : ١٠إذا‏ أقيمت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء؟ ٠.‏ 
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سورة التين 

وفيها قولان: أحدهما: مكيةء قاله الجمهور» منهم الحسن» وعطاء"“. والثاني: أنها مدنيةء حكاه الماوردي عن 

ابن عباس» وقتادة. 
يسم اتر یکی ار 

رن واو 6 رر س 9© مدا الل لبي 69 قد عقا لانن ن اسن تنرير © مد ردت ستل سبي © 
إل ی اموا یلوا ايحت تھ ار خر َو © نا يكذْبك بد بان (© اي ائه بعر نفكي @) 

قوله تعالئ: ون وارّنؤن. () ) فيهما. سبعة أقوال: أحدها: أنه التين المعروف» والزيتون المعروف» قاله ابن 
عباس» والحسن» وعطاءء ومجاهد» وعكرمة؛ وجابر بن زيدء وإبراهيم. وذكر بعض المفسّرين أنه إنما أقسم بالتين 
لأنها فاكهة مُخَلّصة من شائب التنغيص» وهو يدل على قدرة من هيّاه على تلك الصفة. وجعل الواحدة منه على مقدار 
اللقمة» وإنما أقسم بالزيتون لكثرة الانتفاع به. والثاني: أن التين: مسجد نوح ## الذي بني على الجودي. والزيتون: 
بيت المقدس» رواه عطية عن ابن عباس . والثالث: التين: المسجد الحرام» والزيتون: المسجد الأقصىء قاله 
الضحاك. والرايع: التين: مسجد دمشقء والزيتون: بيت المقدس» قاله كعب» وقتادة» وابن زيد. والخامس: أنهما 
جبلان» قاله عكرمة في رواية. وروي عن قتادة قال: التين: الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون: الجبل الذي عليه بيت 
المقدس . والسادس: أن التين: مسجد أصحاب الكهف» والزيتون: مسجد إيلياء. قاله القزظي. والسابع: أن التين: 
جبال ما بين حلوان إلى همذان» والزيتون: جبال بالشامء حكاه الفراء”". فأما رر سب 49 فالطور: جبل» وفيه 
قولان: أحدهما: أنه الجبل الذي كلم الله موسى عليهء قاله كعب الأحبار في الأكثرين. والثاني: أنه جبل بالشام» قاله 
قتادة. فأما طبِيدنَ4 فهو لغة في سيناء» وقد قرأ علي» وسعد بن أبي وقاص» وأبو العالية» وأبو مجلز «وطور سّيناء» 
ممدودة مهموزة» مفتوحة السين. وقرأ ابن مسعودء وأبو الدرداء» وأبو حيوة: «وطور سيناء» مثلهم إلا أنهم كسروا 
السين. وقرأ أبو رجاءء والجحدري «سينين» كما في المصتحف» لكنهما فتحا السين. وقال ابن الأنباري: «سينين» هو 
سيناء. واختلفوا في معناهء فقيل: معناه: الحسن» وقيل: المبارك» وقيل: إنه اسم للشجر الذي حوله. وقد شرحنا هذا 
في سورة [المؤمنين: ]٠١‏ قال الزجاج: وقد قرئ هاهنا «وطور سَيْناء وهو أشبه لقوله تعالئ: وَج رح ين طور سينا 
[المؤمنون: .]١‏ وقال مقاتل: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين» وسيناء بلغة النبط©؟ . 

قوله تعالئ: ردا ابد الأب 9 » يعني : مكة يأمن فيه الخائف في الجاهلية» والإسلام" . قال الفراء: ومعنى 
الأب » الآمن. والعرب تقول للأمين: آمن . قال الشاعر: : 


)1١(‏ وهو الصواب. : (۲) وعطية ضعيف. 
(۳) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول. في ذلك عندنا قول من قال: التين» هو التين الذي يؤكل» والزيتون: ق لأن ذلك 
هو المعروف عند العرب. 


(5) قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: طور سينين» جبل معروف»ء لان او انس ا فإضافته إلى 
سيئين: تعريف له» ولو كان نعتاً للطور كما قال من قال: حسن أو مبارك» لكان الطور منوناًء وذلك أن الشيء ء لا يضاف إلى نعته لغير غلّة تدعو إلى 
ذلك. 

() قال ابن كثير: وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة؛ بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول محلة التين 
والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى أبن مريم . والثاني: طور سينين»: وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران» 
والثالث: مكةء وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناًء وهو الذي أرسل فيه محمداً يكوه قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله 
من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعني 'جبل بيت المقدس الذي بعث الله مله عيسى ‏ واستعلن من جبال = 
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التين: ١‏ -م 0 
الغ تشلسييا اشع ونعك ألمي لكت يسينا لا E‏ ابيب 
يريد آمني . 


قوله تعالى: لد حلت الْإشنَ 4 هذا جواب القسم. وفي المراد بالإنسان هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه كلّدة بن 
أسيد» قاله ابن عباس . والثاني : الوليد بن المغيرة» قاله عطاء . .والثالث : أبو جهل بن هشام. والرابع : عتبة» وشيبة» 
حكاهما المارردي. والخامس: أنه أسم جنس »2 وهذا مذهب كثير من المفسرين 0 وهو معنى قول مقاتل. 
قوله تعالئ: لف أَحمَنِ تير فيه أربعة أقوال: أحدها: في أعدل خبلق. والثاني: منتصب القامة» رويا عن ابن 
عباس . والثالث: في أحسن ضورة» قاله أبو.الغالية. والرايع: في شباب وقوّة» قاله عكرمة م . سبد 0 
فلي © 4 فيه قولان: أحدهما: إلى أرذل العُمر» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» وإبراهيم» وقتا د 
وقال الضحاك: إلى الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوّة.. والسافلون: هم الضعفاءء والزّمنى» والأطفال» والشيخ 
الكبير أسفل هؤلاء جميعاً. قال الفراء: وإنما قال طسَئِنَ4 على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى جمع . تقول:. هذا 
أفضل قائم» ولا تقول: قائمين» لأنك ترد يد وأحداًء فإذا لم ترد واحداً ذكرته بالتوحيد وبالجمع. والثاني: إلى التارء 
قاله الحسن» وأبو العالية» ومجاهد. والمعنى: إنا نفعل هذا بكثير من الناس. تقول العرب :: أنفق فلان ا 
فلان» وإنما أنفق بعضهء ومئله قوله تعالئ: الى بُوْقِ مَالوُ يد 409 [الليل: ۸ لم برذ کل ماله ثم استئنى 
الإنسان فقال تعالى: «إِلا أن :امأ لأن معنى الإنسان الكثير. وللمفسّرين في معنى الاستثناء قولان: أحدهما: 7 
الذين آمنواء فإنهم لا يرَدُرن إلى الكَرّف وأَزدّل العُمُر وإن عُمُروا طويلاً» وهذا على القول الأول. قال ابن عباس: من 
قرأ القرآن لم يُرَدٌ إلى أرذل العمر. وقال النخعي : إذا بلغ المؤمن من الكبّر ما يعجز عن العمل كُيِبَ له ما كان يعمل» 
وهو قوله تعالى: له أجر عر مرن وقال ابن قتيبة: المعنى: إلا الذين آمنوا في وقت القوّة والقدرة» فإنهم حال 
الكبّر غير منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات؛ أن اله عالق علم انهم و لم يسابهيم القزة لم ارا د 
فهو يجري لهم أجر ذلك. والثاني: إلا الذين آمنواء فإنهم لا يُرَدُون إلى النار. وهذا على القول الثاني“ وقد شرحنا 
معنى «الممئون» في فى ن [آية: م]. ١‏ 
قوله تعالى : 53 يدبك بد لين )4 فيه قولان: أحدهما: فما يكذّبك أيّها الإنسان بعد هذه الحجةء «بآلدَنِ» 
أي: ما الذي يجعلك مكذباً بالجزاء؟!» وهذا توبيخ للكافر» وهو معنى قول مقاتل. وزعم أنها نزلت في عدي بن 
ربيعة . والثاني: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما بَبيّن له خلقنا الإنسان على ما وصفناء قاله الفراء. فأما 
«الدين» ذ فهو الجزاء. والمشار بذكره إلى البعث» كأنه استدل بتقليب الأحوال على البعث. 
قوله تعالى: .اس لَه انكر اكيب 409 أي: بأقضى القاضين. قال مقاتل : يحكم بينك وبين مكذّبيك. وذكر 
بعض المفسّرين: أن معنى هذه الآية تسليته في تركهم والإعراض عنهم» ثم نسخ هذا المعنى بآية السيف" . 
= “فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً يكو فذكرهم مخبراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم 
بالأشرف» ثم الأشرف منهء ثم الأشرف منهما. ٠٠ ٠‏ 
00 البيت من شواهد الفراء 251/١‏ وهو في الطبري 2541/7١‏ والقرطبي /9١‏ 117. 
(؟) وهو الصواب. 
(۴) قال ابن جرير الظبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدلهاء لأن قوله: للحن 
َس إنما هو نعت لمحذوف؛ وهو في تقويم أحسن تقويم» فكأنه قال: لقد خلقناه في تقويم أحسن تقويم. 
)£( واختار.هذا القول ابن جرير الطبري» ورده ابن كثير» فقال: ولو كان هذا هو المرادء لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب 
بعضهم» زإنما المراد ما ذكرناه (يعني القول الثاني : النار)؛ كقوله تعالى: الہ @ ّ لاهن بم © للا ال انوأ ويوا ليحت , 
)١( .‏ - وهو الأقرب إلى معنى الآية» كما قال ابن كثير. 


(5) قال ابن كثير: وقوله تمال: سد ان هو أحكم الاين الذي ۷ا جود ولا يظلمأحدا» ومن علل أن ام القياة 
فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. ê‏ 
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سورة العلق° 


وتسمى: سورة القلم» وسورة العلق» وهي مكية بإجماعهم. وهي أول ما قزل من القرآنة. وقیل: إنها نزلت عليه 
في أل الوحي خمس آيات منهاء ثم نزل باقيها في أبي جهل. ليه 
ش شم ام اقل ايد 
لاف بأنير ريك ایی لق 9 حَلنَ الننَ ين عن © افا رك الام و الى عل بالقار (© عر سن o‏ 
قوله تعالئ: اقآ قرأ أبو جغفر بتخفيف الهمزة في الحرفين: قال أبو عبيدة: المعنى: اقرا بار رَيْكَ 4 والباء 
زائدة. وقال المفسّرون: المعنى: اذكر اسمه مستفتحاً به قراءتك. وإنما قال تعالئ: الى عل لأن الكفار كانوا 
يعلمون أنه الخالق دون آضنامهم. والإنسان هاهنا: ابن آدم. والعلق: جمع علقة» وقد اها في سورة «الحج». قال 
الفراء: لما كان الإنسان في معنى الجمع جمع العلق مع مشاكلة رَؤؤس الآيات: 
قوله تعالئ: ارآ تقرير للتأكيد. ثم استأنف فقال تعالئ: ريك الأ قال الخطابي: الأكرم: الذي لا يوازيه 
ا ولا يعادله تي الكرم نطير. وقد يكون الأكرع بسني الكريم» كما جاء الأ عر والاطول بمعنى العزيز والطويل. وقد 
تیر الكريم» 
قوله تعالئ: ازى عل المي 4 أي: علّم الإنسان الكتابة بالقلم ر لاسن ن ما 1 يتل ©2 من الخطء 
والصنائع» وغير ذلك. وقيل: المراد بالإنسان هاهنا : محمد يلل . 
«كلآ إن انی بط (© أ 16 انتج © ی بل ربك اين @ أ يت تک ایی ينه © ا إن سل © ات إن كن عل 
لكا (0 3 فر ترت ©@ ت بے كَنبَ ول © 31 بم إا له ہہ ©@ للا لہ لہ ہت اتتا ایی © کی کب عار 9© 
يتم اوم © سم ارب © آلا لا نة وأنجُذ جذ ِم @4 
قوله تعالئى: «كلة4 أي: حقاً. وقال مقاتل: €6 لا يعلم أن الله علمه. ثم استانف فقال تعالئ: کو اسن 
يل € يعني : أبا جهل. وكان إذا أصاب مالاً أشر وبَطِرٌ في ثيابهء ومراكبه؛ وطعامه» ان را انتنق 0 * قال ابن 
قتيبة: أي : أن رأى نفسه استغنى» و ارخ4 : المرجع 1 2 
قوله تعالى: ایت الى بَا (©) »© معنى : ات تعجيبه المخاطب» وإنما كرّرها للتأكيد والتعجيب. والمراد 
بالناهي هاهنا: أبو جهل. قال أبو هريرة: قال أبو جهل: هل يعفر محمّدٌ وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فبالذي 
يحلف به" لئن رأيئُه لاطأ على رقبته. فقيل له: ها هو ذاك يصلّي . فانطلق لِيَظأ على رقبته» فما فجأهم إلا وهو 
ينكص على عقبيه"» وينّقي بيديه» انوه فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وييئه خندقاً من نارء.وهولاً 
وأَجْنِحَةً. وقال نبي الله كله : «والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو فأنزل الله تعالئ: َرَت 
ای بن 409 إلى آخر السورة”؟» .. وقال ابن عباس : كان النبئّ ية يصلي» فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟! 
)00 في الأصل: سورة اقرأ. )86 الا فقال: واللات والعرّى: 
(۳) في الأصل: ع1 ا 0 
 )٤(‏ رواه مسلم في «ضحيحه» /٤‏ ٤١٠۲ء‏ وابن جرير الطبري ۲٠٦/۳١‏ ورواه أحمد» والتسنائي» وابن أبي حاتم . وأورده السيوطي في دالو ۰/1 
وزاد نسبته لابن المندر» وابن مردويه» والبيهقي» وأبي نعيم عن أبي هريرة ٠ه‏ . 
ورواه البخاري في #صحيحهة ۸/ ٥٥۷‏ دون سبب النزول» ولفظه: عن عكرمة قال ابن عباس : قال أبو جهل: الاي راح ا سسا ا 


لأطأن عنقهء فبلغ الت لو فقال: الو فعله لأخذته:الملائكة» وزواة ابن جرير بنخوه بلفظ : «لو فعل لأخذته الملائكة عيائأ». ورواه بنحو رواية الطبري: 
الترمذي في «(سننه ۱۷١/۲‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأورده السيوطي في «البدزة 55/5 وزاد نسبته لعبد الرزاق» = 
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فانصرف إليه الین ا زره فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني» فأنزل الله تعالئ: هتين ار © 
سَتَتْعٌ اَي 09 » قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية اله" . قال المفسّرون: والمراد بالغبد هنا: 
محمد ية . وقيل: كانت الصلاة صلاة الظهر. 

قوله تعالى: َرَت إن ٤ن‏ عل ادك 4 يعني المنهي وهو و النين كل َك 

قوله تعالئ : ايب إن كدب وو 409 يعني : الناهي» E‏ قال الفراء: والمعنى: أرأيت الذي ينهى 
عبداً إذا صلنى. وهو كاذب مول عن الذّكْر فاي شيء أعجب من هذا؟! وقال ابن الأنباري: تقديره : أرأيته مصيباً. 

قوله تعالئ: أ :€ يعني آبا جهل بد أنه بى ذلك فيجازيه 45 أي: لا يعلم ذلك کان ا كه عن 
تكذيب محمد زشتمه وإيذائه لا لمي السفع: الأخذء والناصية: مُقَدَّم الرأس. قال أبو عبيدة: يقال: سفعتٌ 
بيده أي: أخذتُ بها. وقال الزجاج: يقال: سفعتٌ الشية: إذا قبضتٌ عليه وجذبته جذباً شديداً . والمغنى: لَنَجُونَ 
ناصيته إلى النار. 

. قوله تعالئ: لاتير قال أبو عبيدة: هي بدل» فلذلك جَررّها. قال الزجاج: والمعنى: بناضية طايه كاذبٌ 
خاطوع» كسا يقال: نهاره ضائم» وليله قائم» أي: هو صائم في نهاره» قائم في ليله. وق ادي 409 أي: آهل 
ناديه» وهم آهل مجلسه فليستنصرهم «صَئنمٌ أَرايَدَ 49 قال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشّداد. وقال مقاتل: هم 
َزَنَةُ جهنم . وقال قتادة:. الربائية في كلام العرب: الشّرّط . قال الغراء: كان الكسائي يقول: الم أسمع للرّبانية بواحدء 
شم قال بأتحرة: واحد الزبانية: زيي فلا أدري أقياساً منه أو سماعاً. وقال أبو عبيدة: واحد الزبائية: زِبِْيّة وهو كل 
متمرّد من إنس» أو جان. يقال: فلان زَبْيِيّة عِفْرِيَة. قال ابن قتيبة : وهو مَأَخودٌ من الرّبن» وهو الدع كأنهم يدفعون 
أهل النار إليها. قال ابن دريد: الرَبْن: الدفع. يقال: ناقة زبون: إذا ربث حالبهاء ودفعته برجلها. وراب القوم: 
تدارؤوا.. واشتقاق الزبانية من الزن والله أعلم : . 1 ١‏ 

قوله تعالئ: <45 أي: ليس الأمر على ما عليه أبو جهل لا َد في ترك الصلاة «اتَأسْمّذ»ه أي: صل لله 
رقرب( إليه بالطاعة» وهذا قول الجمهور .أن قوله تعالئ: اوَاثرِب»# خطاب للنبي بي وقد قيل: إنه خطاب لأبي 
جهل» ثم فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: اسجد أنث يا محمدء. واقترب أنت يا.أبا جهل من الثارء قاله زيد بن 
أسلم. والثاني: واقترب يا أبا جهل تَهَدّداً له. رواء.أبو سليمان الدمشقي عن بعض القُدَماء. .وهذا يشرحه حديث أبي 
هريرة الذي قدّمئاه. وروى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء نأكثررا 
لدعا" . ۰ 


= د المنذر» وأبي نعيم واليهڻي مما في «الدلائلة هن ابن عباس ياء 


(5) رواه الترمذي ۷1/۲ :وقال:. هذا يط ت م . ورواء أحمد في «المسندة رقم ito‏ ۽ وابڻ جريوالطيري o1‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ۳۹ء وأورده السيوطي في «الدر» 119/5 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن إليظز؛ والطيراني» وان مردويهء وأبي 
ا عباش وا . 1 1 

۳( رواه مسلم في اصحيحهة 0/1 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: // 3 211111131 غ+10965201ط.‎ . com/ 


مدل القدر: ٠-١‏ 


سورة القدر 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: مدنية» قاله الفضحاك» ومقاتل. قال 
الماوردي:. والأول قول الأكثرين0©. وقال الثعلبي : الثاني قول الأكثرين. 

١ 0 1‏ ش وتسم ام الک د 

إا تة فى يله التذر © وبآ ادرک ما له تدر (©) ب آلتذر عب يِن أف َر © ترد النكيكة وين فا 
پان یوم ين كل أن © سل ی کی مل القت 4 

قوله تعالى : <5 أَرنَهُ» يعني : القرآن ن ب اندر وذلك أنه أنزل جملةً في تلك الليلة إلى بيت العِرّة» وهو 
بيت في السماء الدنيا . وقد ذكرنا هذا الحديث في أوّل كتابنا. والهاء في إن أَنَرِلْيَهُ4 كناية عن غير مذكور. وقال 
الزجاج: قد جرى ذكره في قوله تعالئ: 3إا أَنرَلَتَهُ في لَيَلَدٍ سرك [الدحان: .]٣‏ فأما ب اندر ففي تسميتها بذلك 
خمسة أقوإل: أحدها: أن القَّدْرّ:ْ العظمةٌ» من قولك: لفلان قَدْرء قاله الزهري. ويشهد له قوله تعالى: رما مدر أنه 
حى دري [الأنعام: ]4١‏ و[الزمر: 77]. والثاني: أنه من الضيق» أي: هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين 
ينزلون» قاله الخليل بن أحمدء ويشهد له قوله تعالئ: 9وس مُدِرٌ عَكهِ ررم [الطلاق: ۷]. والثالث: أن القَدْرٌ: الحكم» 
كان الأشياء تُقَدّرُ فيهاء قاله ابن قتيبة. والرابع: لأن من لم يكن له كدر صار بمراعاتها ذا قَذْرء قاله أبو بكر الورّاق. 
والخامس: لأنه نزل فيها كتاب ذُو كَذْرء وتنزل فيها رحمة ذات قَدْرء وملائكةٌ ذوو قَدْره حكاه شيخنا علي بن عبيد الله. 

فصل 

واختلف العلماء هل ليلة القدر باقية» أم كانت في زمن النبيّ بي خاصة؟ والصحيح بقاؤها. وهل هي في جميع 
السنةء أم في رمضان؟ فيه قؤلان: أحدهما: في رمضان. قاله الجمهور". والثاني: في جميع السنة» قاله ابن مسعود. 
واختلف القائلون بأنها في شهر رمضان هل تختص ببعضه دون بعض؟ على قولين: أحدهما: أنها في العشر الأواخر» 
قاله الجمهورء وأكثر الأحاديث الصحيحة تدلّ عليه. وقد روى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس» عن النبي يل 
أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» أو سابعة تبقى» أو في خامسة تبقى»“. وفي 
حديث أبي بَكرَة قال: ما آنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله ي إلا في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: 
«التمسوها في تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاث يبقين» أو آخر ليلة؛”“. والقول الثاني: أنها في 
جميع رمضانء قاله الحسن البصري. واختلف القائلون بأنها في العشر الأواخر هل تختص ليالي الوتر دون الشفع؟ 


.)00( وهو الصواب. (۲) انظر صفحة‎ )١( ٠ 

() وهو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الصحيحة عن رسول الله يي وسيورد المصنف بعضها. 

(4) رواء البخاري في «صحيحه» ۲۲٠/٤‏ ولفظه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» ليلة القدرء في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة نبقى». 
قال ابن كثير بعدما ذكر حديث البخاري هذا: فسّره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر وأشهر. 

(5) رواه الترمذي في «سئنه؟ 48/١‏ من حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقال الترمذي في آخر 
الحديث: وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من ومضان كصلاته في سائر السنةء فإذا دخل العشر يعني الأخير اجتهد. وقال الحافظ السيوطي في 
«الدر» 1/ ۳۷۳: أخرج الطيالسيء وابن أبي شيبة» وأحمدء وعبد بن حميد» والترمذي وصححه.ء وابن جرير والحاكم وصححه.ء والبيهقي عن 
عبد الرحمن بن جوشن قال: ذكرت ليلة القدر عند بي بكرة فقال: أما أنا فلست بملتمسها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله وق 
يقول: «التمسوها في العشر الأواخر: لتاسعة تبقى» أو سابعة تبقى» أو ثالثة تبقى» أو آخر ليلة»؛ فكان أبو بكرة 4# يصلي في عشرين من رمضان 
كما كان يصلي في سائر السنةء فإذا دخل العشر اجتهد. 
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على قولين: أحدهما: أنها تختص الأفراد» قاله الجمهور. والأحاديث الصخاح. كلها تدل عليه.. ؤقد.أخرج البخاري 
ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ب أنه قال: «ابتغوها في العش الأواخر في: الوتر 
منهاء"' . والثائي: أنها تكون في الشفع كما تكون في الوترء قاله الحسنن. وروي عن الحسن ومالك بن أنسن قالا: 

هي ليلة ثماني عشرة. واختلف القائلون بأنها في الأفراد في أخصٌ الليالي بها على خمسة أقوال:: أخدها: 1 
لآم اة اسي وغشرين. فروى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي. سعيد الخدري قال: ١‏ 

رسول الله يياو العشر الوسط» واعتكفنا معهء فلما أصبحنا صبيحة عشرين رجعء ورجعنا معهء وأَرِيّ ليله القدر» ثم 
أنسيهنا» فقال: «إني رأيتُ ليلة القدرء ثم أنسيتها وأراني أسجد في ماءِ وطين» فمن اعتكف فليزجع إلى مُنكفه» 
وهاجت علينا السماء آخر تلك :العشية:: وكان سَقْفٌ المسجد عريشاً من جريدء. فوكف [المسجد]" :فوالذي هو 
أكرمه» وأنزل عليه الكتاب لَرَآَِئُهُ يضلي» بدأ المغرب ليلة إحدى وعشرين»ء وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء 
والطين»“. وهذا مذهب الشافعي. والثاني: أن الأخض. بها ليلة ثلاث وعشرين. روى أبو هريرة أن النبي ي قال 
ليلة ثلاث وعشرين: «اطلبوها الليلة»* . وروی ابن عمر عن النبي كل أنه قال: «من كان منكم يريد أن يقوم من 
الشهر شيئاً فليقم ليلة ثلاث ورین وروی مسل في افراده من يديت مید این ایی أن زمرك ا 5 
قال : اريت ليلةً القدرء ثم أنسيئها". وأراني صُبْحها"» أسجد في ماءٍ وطين». قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» 
فصلَّى بنا رسول ا “ وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أَنَيْس يقول: ليلة 
ثلاث وعشريد 000 . والثالث: ليلة خمس وعشرين» روى هذا المعنى أبو بكرة عن النبيٍ بي . والرابع: ليلة سبع 
وعشرين» روى مسلم في أفراده من حديث ابن عمرء عن رسول الله ب أنه قال: «من کان متحرّياً فليتحرّها ليلة سبع 
وعشرين2 يعني : لله اش وهذا مذهب علي أب بن كغب: وكان أَبَيْ يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع 


2874/7 وهو جزء من حديث طويل؛ ولفظه: «.. . فابتغوها في العشر الأواخر؛ وابتغرها في كل وتر.. .2 وهو في «مسلم»‎ ۲۲١/٤ رواه البخاري‎ )١( 
بمعناء.‎ ۵ 

(۲) قال الترمذي :۹۸/١‏ وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال ابن كثير: وهذا الذي حكاه الترمذي عن أبي قلابة نص 
عليه مالك؛ والثوري؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء والمزني» وأبو بكر بن خزيمة» وغيرهم» قال: وهو محكيّ عن الشافعي» 
نقله القاضي عنه» وهو الأشبه؛ والله أعلم. 

(۳) زيادة من البخاري ومسلم» ومعنى وكف: أي: قطر ماء المطر من سقفه. 

.A11 ۸16/۲ ومسلم‎ 4 ۳ eTT/t رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ قال السيوطي في «الدر» 77/7: وأخرج ابن زنجويه» وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة ويه قال: ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله کاو فقال 
رسول الله يي :كم بقي من الشهر»؟ قلنا: مضت اثنتان وعشرون» وبقي ثمان» فقال رسول الله اة : «مضت اثنتان وعشرن» وبقيت سبع التنسوها 
الليلةء الشهر تسع ومشرون؟ . 4 

(1) . هذا قطعة من حديث ذكرة الطبرسي في «مجمع البيان» ٠‏ عن عبد الله بن عمر بغير سند ولم يعزه لأحده ولفظه .عنده بتمامه: من عيد اك بن 
عمر قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله إني رأيت في النوم كان ليلة القدر هي ليلة سابعة تبقىء فمن كان منكم يريد أن بقوم من 
الشهر شيا فليقم ليلة ثلاث وعشرين» ولم نره عند غيره بهذا اللفظ» نعم رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من 
أصحاب النبي باد أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله كل : «أرى رؤياكم قد تواطات في السبع الأواخرء فمن كان 
متحريها فليتحرّها في .السبع الأواخر». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :771١/4‏ والظاهر أن المراد به أواخر الشهرء ثم قال: ولمسلم من طريق 
عقبة بن عر عن ابن عمر: «التمسوها في العشر الأواخرء فإن ضعف أحدكم أو عجز؛ فلا يغلين على السبع بوتي قال: وهذا البيان يرجح 
الاحتمال في تف تفسير السبع . 

ذا في الأصل: نسيتها . (4) في الأصل: صبيحتها : 

(9) في الأصل: فأبصرته. : 

)٠١(‏ رواه مسلم ۸۲۷/۲ وقال الحافظ السيوطي في «الدر؛ :۳۷۳/١‏ أخرج مالك» وابن سعد وابن أبي شيبة» وأحمدء ومسلم ٠»‏ وابن زنجويه» 
والطحاوي» والبيهقي عن عبد الله ب بن أنيس أنه سثل عن ليلة القدرء فقال: سمعت رسول الله يلك يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث 
وعشرين. 

)١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :۲۲۹/٤‏ حكاه ابن العربي في «العارضة»» وعزاه ابن الجوزي في «المشكل» لأبي بكرة. 

= ولابن المنذر: «من كان‎ :۲۲۹/٤ لفظ رواية مسلم؟7/ 877: «فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١5( 
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زس وبه.قال ابن عباس» وعائشة» ومعاوية. :واختاره أحمد وه : وروي عن ابن عباس: أنه ھک 
ذلك بشيئين: أخدهما:: أنه قال: :إن اله تعاليل خلق الإنسان على سبعة أصناف» .يشير إلى قوله تعالى : وقد عقا 
لشن .م حم 0 لیات . ثم جعل رزقه في سبعة: أصناف يشير إلى قوله تعالئ: E‏ 
م © 4 اعبس: : re‏ ثم يُصلَى الجمعة على رأس سبعة أيام» وجعل السموات سبعاًء والأرضين سبعاًء والمثاني 
سسبعا“ فلا أرى ليلة القدر إلا ليلة السابعة [وعشرين*“ . والثاني: أنه قال:. قوله تعالى: َء هي الكلمة السابعة 
والعشرؤن» فدل على أنها. كذلك.. واحتجٌ بعضهم فقال: ليلة القدر كُرّرت في. هذه السورة ثلاث مرات» وهي تسعة 
أحوق» :والتشعة إذا كُرّرمت ثلاثاً فهي سبع وعشرونء.وهذا تنبيه على ذلك: والقول الخامس: أن الأؤلى طلبها في 
أول ليلة من رمضان. قاله:أبو رؤين العقيلي:. وروى.أيوب عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر 
الأواخر”” .. فأماء الحكمة في إخفائها فليتحقّق اجتهاد العباد في ليالي رمضان طمَّعَاً منهم في إدراكهاء. كما أخفى 
مناغة الجمعة"“» وساعة اللي“ واسمه الأعظر» والصلاة الوسطى”'› ess‏ 


3 متحريهاً فليتخرماً ليلة سم وعشرين»: قال: وعن جابر بن سمرة نحوهء أخرجه الطبراني في «أوسطه»» وعن معاوية نحوه» أخرجه أبو داود. 
اوقا الحافظ السيوطي في «الدر؛ :۳۷١ /١‏ امت عبد بن جميد عن ابن عمر 59 قال: قال زسول الله كد : «التمسوا ليلة القدر ليلة سبع 

وعشرين؟. ' 

(ا) روی مسلم 7 «صحيحه» ۸۲۸/۲ من رواية عبدة وعاصم بن أبي النجود سمعا زر بن حبيش يقول: سألت أبن بن كعب. وه فقلت: إن أخاك 

00 ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال رحمه الله: أراد أن لا ينكل الناس» آما إنه قد علم آنها في رمضان» وأنها في العشر 

الاأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم خلف لا بستثني أنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا آبا المنذر؟ قال: بالعلامة» أو 

. «الآية التي.أخيرنا رسول اله بي أنها تطلع يؤمئذ لا شعاع لها. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 574/7 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وأحمد» 

3 وابن زنجویه» وعبد بن حميدء والترمذي» والنساڻي؛ وأبي داودء وابن جريرء وابن حبان» وابن مردويهء والبيهقي عن زر بن حبيش عن 
0 #5 
.. نصها بتمامها: رذ حَلَنْنَا اقتا ادن من سل ن ليو 09 م جلت ظفَه ن قار تكيير 3© لا اة مَلقَهٌ لقنا اة مضه ضحد حلفا النكة 
مكنا كرا اباد كت ف لكا علا ار تتبارك نة اخسن تروك . 

(©) والآيات بعمامها: قشر الان إل بب @ أا سيا ات ٤‏ (© م عقت الاق كذ © :ها بج عا © ينا رقن (© دتو قلا َا فلا @ 

نهم ,) © تتم كو رای ». ش 

(4) أ وهي سوزة الفاتحة سبع آيات» ديك بن لأنها تثنى في كل ركعة» أي تكرّر. 

(5) كلمة «وعشرين» سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الإستنبولية. 

3 انظر الصفحة ١۷١٠ء التعليق رقم‎ )١( 

۷۰) روى البخاري 2744/15 ومسلم ۸۳/۲ عن أبي هريرة نه أن رسول الله بز ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا بوافقها عبد مسلم وهو قائم 
يضلي يسال الله تعالن شيئاً إلا أعطاه إياه» وآشار بيده يقلّلها. واللفظ للبخاري. وروئ مسلم :في «صحيحه» 084/7 عن أبي هريرة ڪه عن الني يلل 
أنه قال: إن قي الجمعة لساغة لا يوائقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إل أعطاه إياء» قال: رهي ساعة خفيفة. ورواه أحمد في «المسند؛ ۲۷۲/۲ وزاد 
فيه: «وهي بعد العصر؛. وروى مسلم في اصحیحه» ۲/ 0۸٤‏ عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: : أسمعت أباك 
يحدث"عن أرسول الله کار في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله بن يقول: «هو ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الضلاة» ورجح هذا القول النووي. وقال الترمذي في «سننه ۲ بتحقيق أحمد شاكر: ورأى بعض أهل العلم من أصخاب النبي يل 
وغيرهم أن الساعة التي ترجى قيهاء بعد الغصر إلى أن تغرب الشمس» قال: وبه يقول أحمدء وإسحاق. قال: وقال أحمد: أكثر الأحاديث في 
الشاعة التي ترجئ فيها إجابة الدعوة آتها بغذ صلاة العصرء وترجئ بعد زوال الشمس . ومن شاء التفصيل فليزجع إلى «فتح الباري» ۲/ ۳٤١‏ - 
۲ وشرح مسلم للنووتي 5/ ۰٠٤١‏ وانظر كلام أحمد شاكر على الترمذي ۳٣۳/۲‏ 184. وعلى كل فهي ساعة (أي لخظة) مخفية تمر على 

2 الإنسان» سواء أكانت ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاةء آم بعد العصرء وقد حدّنا رسول الله يل على التماسها لما فيها من الأجر 
العظيم والثواب الكبير. 

(۸) روى مسلم في «صحيحه» ٥۲۱/۱‏ عن جابر في قال:. نمعت. النبي به يقول: «إن في الليل لساعة لا يواققها رجل مسلم يسأل الله خيراً من آمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياهء وذلك كل ليلة». e‏ ما : فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلةء ويتضمّن الحث على الدعاء في 
: جميع اعات الليل رجاء مصادفتها. 

)٩(‏ + روى البخاري في اصحيحهة 2577/0 ومسلم ۲۰۹۳/۲ عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله د قال : فإن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداًء من 
أحصاها دخل الجئة». وفي رواية لمسلم: «من حفظها دخل الجنّة»» والمعنى: بحب ان يراتا معتبراً بمعانيهاء عاملاً بمقتضاهاء 
مقدساً لمسماهاء دخل الجنّة مغ الأولين. 

. قال ابن كثير: اختلف السلف والخلف أي صلاة هي› فقيل اوا عكر بعس الأب خان قا وقيل : إنها الظهرء وذكر أيضاً بعض الأدلة‎ )1١( 
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والوليٌ في الاس“ : 

قوله تعالئ: ربا أدرنك ما َه ندر © هذا على سبيل التعظيم والتشوّق إلى خيرها. 

قوله تعالى: َة ددر حي يِنْ لف كَبْرٍ 42 قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر وصيامها 
ليس فيها ليلة القدرء وهذا قول قتادة» واختيار الفراء» وابن قتيبة» والزجاج .. وروی عطاء عن ابن عباس أن النبيئ. إا 
ذُكِرَ له رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله ية لذلك» وتمئّى أن 
يكون ذلك في أمّتهء فأعطاه الله ليلة القذرء وقال: هي خير من ألف شهر التي حمل فيّها الإسرائيلي السلاخ في 
سبيل الله . وذكر بعض المفسّرين أنه كان الرجل فيما مضى لا يستحق أن يقال“ له: غابد حتى يعبد الله ألف شهر 
كانوا يعبدون فيها . 


قوله تعالی : برل الک لْمَكبِكة» قال أبو هريرة: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى0. و 
«الروح) ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه جبریل» قاله الأكثرون. وفي حديث أنس أن رسول الله لار قال : «إذا م 


نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلُون ويسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله 2 والثاني : أن الروح: 


على ذلك. وقيل: إنها العصرء قال: قال الترمذي والبغوي رحمهما الله تعالئن: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي: هو 

قول جمهور التابعين؛ وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثرء وقال أبو محمد بن عطية في «تفسيره»:. وهو قول جمهور | 5 
ثم ذكر أنه جاء التصريح بها في الأحاديث الصحيحة» > منها ما رواء أحمد ومسلم عن علي 5 قال: قال رسول الله يك يوم الأحزاب: «شغلود 

الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قلوبهم زبيوتهم نار . قال: وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وغير واحد من أصحاب 
«المسائيد؛ و«السنن؛ و«الصحاح؟ من طرق يطول ذكرها. وذكر أقوالاً أخرى كثيرة» ثم قال: وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها ه: وهذا 
يدل على أن الصلاة الوسطى أصبحت معروفة وليست خفية كما ذكر المؤلف رحمه الله. 

(1) الولي لا يعرف بعينهء ولكن الله تعالئ ذكر صفات الأولياء في كتابه فقال: آلآ إرك أرب اہ ل حول یھ ولا هم يمرت © لیے اموا 
رَكَارًا يَتّرَْ» فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. 
قال ابن كثير: ثم ليعلم أن:الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن مسعود تلل 
عن رسول الله إل أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: «اللّهمَ إني عبدك» وابن عبدك؛ وابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي.. ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله حزنه وهمّهء وأبدله مكانه فرحاء فقيل: يا 
رسول اللهء أفلا نتعلّمها؟ فقال: بلى وينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها؛ وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي بمثلهء قال: وذكر الفقيه 
الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمّة المالكية في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف 
اسمء قالله أعلم. 
قال الله تعالئ: زير لَك الى دعو ربا وهي كثيرة» وقد اختلف العلماء في تعيين اسمه الأعظم. وقد روى أصحاب «السنن؟ عن بريدة و أن 
رسول الله باز سمع رجلاً يقول: اللّهمَّ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدء فقال: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»» فالله أعلم أي الأسماء من هؤلاء الأعظمء وكلها عظيمة: 

(۲) روى هذا الحديث البغوي في «تفسيره؛ من رواية عطاء عن ابن عباس بغير سندء وكذلك ذكره القرطبي في «تفسيره٠»‏ وذكره ابن كثير في «التفسيرة 
من رواية ابن أبي حاتم عن مجاهد عن النبيّ بء وهو مقطوعء وكذلك ذكره السيوطي في «الدر» ۳۷١/١‏ وزاد نسبته لابن المنذرء والبيهقي في 
اسنها , 
قال ابن كثير: وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد: ليلة القدر خير من آلف شهر ليس في ذلك الشهر ليلة القدرء قال: هكذا قال قتادة والشافعي وغير 
واحد» قال: وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهرء قال: وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» 
هو اختيار ابن جريرء وهو الصوابء لا ما عداهء وهو كقوله بيا «رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل؛ رواه أحمد» وكما 
جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونيّة صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامهاء إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وزوى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة ظنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله يكلِ: «قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجئةء وتغلق 
فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم»» ثم قال: ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف 
شهرء ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة طإنه أن رسول الله َة قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه؟. 

() في الأصل: يقول» والتصحيح من النسنخة الإستنبولية. 

(6) قال ابن كثير: أي يكثر تنل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء قال: والملائكة يتنرّلون مع تنزّل البركة والرحمة» كما يتنزّلون عند تلاوة القرآنء 
ويحيطون بحلق الذَّكْر ويضعون أجنختهم لطالب العلم بصدق» تعظيماً له. 

(5) حديث أنس هذاء ذكره السيوطي في «الدرة (rvv/D‏ وعزاه للبيهقتي» والكبكبة: الجماعة. 
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طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجرء قاله كعب» 
ومقاتل بن حيان. والثالث: أنه ملّك عظيم يفي بخلق من الملائكة» قاله الواقدي. 

قوله تعالى: ف4 أي: في ليلة القدر 3 ِإدْنِ رتبب أي: بما أمر به وقضاه ين كل أن قال ابن قتيبة: أي: 
بكل أمر. قال المفسّرون: يتنرّلون بكل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى قايل. وقرأ ابن عمرء وابن عباس وأبو 
العالية» وأبو عمران الجوني: «من كل امرئ؟ بكسر الراء وبعدها همزة مكسورة منوّنة. وبوصل اللام من غير همزء 
ولهذه القراءة وجهان: أحدهما: من كل مَلّك سلام. والثاني: أن تكون «من» بمعنى «على» تقديره: على كل امرئ من 
المسلمين سلام من الملائكة؛ كقوله تعالى: $ مه من لمر اليح كدو [الانبياء: ۷۷]. والقراءة الموافقة لخط 
المصحف هي الصواب. ويكون تمام الكلام عند قوله تعالى: ين كل أتر»» ثم ابتدأ فقال تعالئ: «اسَلَمُ ه4 أي: 
ليلة القدر سلام. وفي معنى السلام قولان: أحدهما: أنه لا يحدث فيها داءٌ ولا يَرْسَل فيها شيطان» قاله مجاهد. 
والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة. وكان بعض العلماء يقول: الوقف على لاسَلَمُ» على معنى تنزّل 
الملائكة بالسلام. 

قوله تعالى: حى مَل اَ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة «مطلّع» بفتح 
اللام. وقرأ الكسائي بكسرها. قال الفراء: والفتح أقوى في قياس العربية» لأن المطلّع بالفتح: الطلوع؛ وبالكسر: 
الموضع الذي يطلع منهء إلا أن العرب تقول: طلعت الشمس مطلعاًء بالكسرء وهم يريدون المصدر؛ كما تقول: 
أكرمتك كرامة» فتجتزئ بالاسم عن المصدر. وقد شرحنا هذا المعنى في [الكهف: ٩‏ عند قوله تعالئ: 8 مَظلِمَ الشَّمين» 
شنرحاً كافياً» ولله الحمد. 
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وفيها قولان: أحدهما: مدنية». قاله الجمهور”". والثاني: مكيّة. قاله أبو صالح عن" ابن عباس» واختاره يحيى بن 
سلام. ش 
يسوا د 
کہ یکی ی گنا بن أذ الكتب رالششرون ن حي م أي ب © رد OEE‏ 
َم وم فرق آل اورا الْكنبٌ لا م بَعَدِ ما ما جام هم | أل ا ۴ ا ارا کک ليعبذوا 7 لين لد لَه ل ا وة 8 
الَو ونا كك رلك دين القند @ لی الین کنرا ر ي آمل الكتب والْمتْركِينَ في ار جَهَئمَ حَنِنَ هَ ييا أزتيك حّ 
لر @ إت لين 44 ولوا لمجت أذ 3 16 أ © جام تین كذ نو کی 28 کیا ب 
کی ال عب شرا حت نتن يه کے 40 
قوله تغالق: لل يکن الَدنَ کرو ين أَمْلٍ اكب( يعني اليهود والنصارى #اوَالْمتْرِكِن» أي : ومن المشركين» وهم 
عبدة الأوثان « تكن أي: منفصلين وزائلين ‏ يقال: فككت الشيء» فانفك» أي: انفصل - والمعنى: لم يكونوا 
زائلين عن كفرهم وشركهم 6 ا أي : حتى أتتهم» فلفظه لفظ المستقبل» ومعناه الماضي . و« ال4 الرسول» 
وهو محمد وء وذلك أنه بين بِينَ لهم ضلالهم وجهلهم. وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إِذْ أنقذهم. 
وتعب يعض المتشرين إلن أن مس اا : : لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبياً حتى بعث فافترقوا. وقال بعضهم: لم 
يكونوا ليتركوا منفگين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البيّنة. والوجه هو الأول . والرسول هاهنا محمد َي ومعنى 
يلوا صحنا» أي: ما تضمنته الصحف من المكتوب فيهاء وهو القرآن. ويدلّ على ذلك أنه كان يتلو القرآن عن ظهر قلبه 
لا من كتاب. ومعنى لمُطهَرَةُ4 أي: من الشرك والباطل. لنيَا4 أي: في الصحف « كلب فَيَمَة» أي: عادلة مستقيمة 
ين الحق من الباطل» وهي الآيات. قال مقاتل: وإنما قيل لها : كتب لما مع من مور شی 6 ۰ 
قوله تعاليل: و فرق لذن وشو الكنبّ» يعني : من لم يؤمن منهم وإ س بعل ما م جا اذه وفيها ثلا 
أقوال: أحدها: أنها محمد بء والمعنى: لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى يُعِثّء قاله الأكثرون. اي 
القرآن» قاله أبو العالية.. والثالث: ما في كتبهم من بيان نُبُوّتوه ذكره الماوردي. وقال الزجاج: وما تَمَرَُوا في كفرهم 
بالنبيّ إلا من بعد أن ینوا أنه الذي وَعِدُوا به قي کن" 
لفق في الأضل: سورة لم يكن . وروی البخاري في «صنحيحه ۹/7 ومسلم في (صحيحه» 1410/6 عن أنس بن مالك وي قال: قال رسول الله َكل 
لأب بن كعب: «إن الله أمرني أن اقرا عليك لر کن آل كتررا4» قال: وسماني؟ قال: «نعم» فبكئ. ورواء أحمد» والترمذي» والنسائي» وغيرهم. 
وتخصيص هذه السورة بالذكر يقتضني اختصاصها وامتيازهاء لما اشتملت عليه من التوحيذء والرسالةء والإخلاصء والصحف والكتب المنرّلة على 
الأنبياء وذكر الصلاةء والزكاة والمعادء وبيان آهل الجنّة والنار» مع وجازتها. 
(۲) وهو الصواب. 
(؟) روى أبو داود في اسئنه» رقم 40917 عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: آلا إن رسول الله كه قام فينا' فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنئين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وضبعين اثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة؛ ورواء أحمد في 
«المسند» ٠١7/54‏ من حديث معاويةء وأبو داود في «سننه» رقم 5097 من خديث أبي هريرة» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وهو حديث صحيح لطرقه. وروی مسلم في #صحيحه رقم ۱۳۳۷ من حديث أبي هريرة ظه أن رسول الله َة قال: «ذروني ما تركتم فإنما 
ملك من كان قبلك بكثرة سؤالهم واختلاقهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء »2 فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . 
وروی مسلم في صحيحه؛ 1917/19 بشرح النووي عن عياض بن حمار وه أن رسول الله ب قال : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. . .» الحديث» قال التووي: المراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله والمراد ببقايا الكتاب: الباقون 
على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. 1 
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قوله تعالئ: رتا برأ أي : في كتبهم إل َمْدُوا أل أي : إلا أن يعبدوا الله. قال الفراء: والعرب تجعل 
اللام في موضع «أن» في الأمر والإرادة كثيراً؛ كقوله تعالئ: ید آله لنب لک اساء: ۲٠١‏ و يرير لطا ر آم 
[الصف: ۸]. وقال في الأمر وَأ ش4 [الأنعام: .]۷١‏ 

قوله تعالئ: عي ل ال أي: موحدين لا يعبدون سواه ح4 على دين إبراهيم ‏ ويا الصَّلَرة» 
المكتوبة في أوقاتها وا زكر :> عند وجوبها رد4 الذي أمروا به هو وين اد4 قال الزجاج : أي دين الأمة 
القيّمة بالحق. ويكون المعنى: ذلك الدّينٌ ين الملة المستقيمة" . 

قوله تعالئ: « ليك م ڪب ريده قرأ نافع » وابن ذكوان عن ابن عامر بالهمز بالكلمتين. وقرأ الباقون بغير همز 
فيهما. قال ابن قتيبة: البريّة: الخلق. وأكثر العرب والقزاء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الألسئة» وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة. ومن الناس من يزعم أنها مأخوذة من بَرَيْت العود» ومنهم من يزعم أنها من البَرَى وهو التراب [أي خلق 
من التراب» وقالوا: لذلك لا يهمزء وقال الزجاج: لو كان من البَرَى وهو التراب]”" لما قرنت بالهمزء وإنما اشتقاقها 
من برا الله الخلق. وقال الخطابي: أصل البريّة الهمزء إلا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز فيها. وما بعده ظاهر إلى قوله 
تعالئ : رّنىَ اه عَنبهَ © قال مقاتل: رضي الله عنهم بطاعتهم #رَرَسُوا عند بثوابه. وكان بعض السلف يقول: إذا كنت 
لا ترضى عن الله كف تال الرّضا عنك؟! 


- 


قوله تعالئ: ديك لِمَنْ حَتِىَ ريو أي : خافه في الدنياء وتناهى عن معاصيه”*» 
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8 فمن أدرك من أهل الكتاب محمداً له خانم النبيّين وآمن بهء فذلك يؤتى أجره مرتين» وقد روى مسلم في «صضحیحه» رقم 194 عن أبي موسى 
الأشعري 5ه أن رسول اله به قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي (يعني نفسه يق فآمن به واتبعه وصدقه 
فله أجران. . .» الحديث. ومن أدرك محمداً كل من أهل الكتاب ولم يؤمن فهو كافر بلا شك ولا ريب» لأن الأنبياء المتقدمين عليه ب كموسى 
وعیسی لظو أخذوا العهد والميئاق على أقوامهم إن أدركوا محمداً ب أن يؤمنوا به» وبشروا بمجیئه» فمن أدركه ولم يؤمن به فقد كفر بمحمد وعيسى 
وموسى» لأنه كذب أقوالهم .. وقد روى مسلم في (ضحيحه) رقم 151 عن أبي هريرة عن زسول الله كك أنه غال: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع 
. بي أحد من هله الأمة بهوديٰ ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي إلآ كان من أصحاب النار». ولذلك قال تعالئ في آخر هذه السورة: <إِنّ لي کا ين 
أَمْلٍ انیت والشتركيٌ فى كر جَهَئَرَ َل ا ريك هُمْ سر ريرح أي الخليقة» لكفرهم وعنادهم. وذكر عن الذين وكيا محمداً يل من أهل الكتاب 
والمشركين فآمنوا به وسلكوا شريعته أنهم خير البرية» لأنهم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين» وصدقوا الأتبياء المتقدمين 

)١١‏ .قال القرطبي: أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 

(؟) قال ابن كثير: وقد استدل كثير من الأئمة» کالزهري؛ حاو روناي ا لجان الخد ااه ولهذا قال: را ليرا ِل 
بدا أنه ملين له الب حتفا ويد ميا اَلَو ويا لكر ولك و نُ ايند4 . 

(۳) زيادة سقطت من الأصلء واستدركناها من النسخة الاستنبولية . : 

(5) قال ابن جرير الطبري: وقوله : ذلك لِمَنْ حى ريه يقول تعالئ ذكره: هنا الخير الذي وصفله ووغدته لين آنا وعملوا الصالحات يوم القيامة لسن 
خْئِيّ ري يقول: لمن خاف الله فيي الدنيا في سره وعلانيته» بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه.. © . 

. وقالى ابن كثير: وقوله تعالئ: طدَلِكَ لسن حى ر أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه نحق تقواء؛ وعبدة كأنه يراهء وعم أنه إن لم یره فإنه 

يراة. . 
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سورة الزلزلة 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» قال ابن عباس» وقتادة» ومقاتل» والجمهوز. والثاني : کیا قاله ابن 

مسعود» وجابر» وعطاء. 
سم ام اقل د 

«إنا ورت الأّسُ رأ © َرَت لس انا © 15 اک ا © يريد قت انرا @ بل يلك 
أ لَهَا © يَرَمبِد يدر الاش اناا عا نتم @ نکن ينمل نكال رو عبر رم © ومن بل رشا 
ركا ©4 ١‏ ظ . 50 

قوله تعالئ: إا ُلزِتِ الأَيْسُ رر ©)) أي: حُرّكت حركةٌ شديدةًء وذلك عند قيام الساعة.. وقال مقاتل: 
تتزلزل من شدّة صوت إسرافيل حتى يَنْكَسِرَ كل ما عليها من شدة الرّلزلة ولا تسكن حتى تلق ما على ظهرها من جبلء 
أو بناى أو شجرء ثم تتحرك وتضطرب» فتُّخْرِج ما في جوفها. وفي وقت هذه الزلزلة قولان: أحدهما: تكون في 
الدنياء وهي من أشراط الساعة» قاله الأكثرون. والثاني: أنها زلزلة يوم القيامة» قاله خارجة بن زيد في آخرين. قال 
الفراء: حدثني محمد بن مروان» قال: قلت للكلبي: أرأيتَ قول الله تعالئ: إا ُلك الَْرسُ راا ©4؟ فقال: هذه 
بمنزلة قوله تعالئ: رز إخْرلِئاك [نرح: 14] فأضيف المصدر إلى صاحبه» وأنت قائل في الكلام: لَأَعطيّئكَ 
عَطِيتَكَ تريد عطية”"2. والرّلزال بالكسر المصدرء وبالفتح: الاسم. وقد قرأ أبو العالية» وأبو عمران»ء وأبو حيوة 
الجحدري «رلزالها» به وا ا 

قوله تعال: و َب الْأَرْسُ أَنْتَالَا ()4 فيه قولان: أحدهما: ما فيها من الموتى» قاله ابن عباس . والثاني : 
كتوزهاء قاله عطية: وجمع ع الفراء بين القولين» فقال: لفظت ما فيها من ذهب» أو فضة› أو ميت. 

قوله تعالئ: رال لاسن ا ت 46 فيه قولان: أحدهما: أنه اسم جنس يعم الكافر والمؤمن» وهذا قول من 
جعلها من أشراط الساعة» لأنها حين ابتدأت لم يعلم الكل أنها من أشراط الساعةء فسأل بعضهم بعضاً حتى أيقنوا. 
والثاني: أنه الكافر خاصّةء وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد 
لها لأنه لا يؤمن بالبعث» فلذلك يسأل. 

قوله تعالئ: يرهز تيت أُحْبَارَمَا 40 قال الزجاج: يَرْمِذِ» منصوب بقوله تعالى؛ #إذا رُلِكِ4 «رَأمْرْجَتٍ» 
ففي ذلك اليوم تحدٌّث بأخبارهاء أي: تخبر بما عمل عليها. وفي حديث أبي قريرة عن زسول الله بيا أنه قال: «أتدرون 
ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل 
كذا وكذا يوم كذا وكذا»”". : 


)0 الذي في القرطبي: أي: عطيتي لك. : 

(۲) .. قال ابن كثير: قاله غير واحدٍ من السلف» ٠‏ وهذه كقوله تعالق: ههيب الاس انثا ركم رک يل ت اك ع عَيليِعٌ4. وكقوله: ip.‏ الاش مدت 
© رات ما ف رل4 وروۍ مسلم في «صحیحه! رقم 01 فن أبيهريرة ,ظا قال : قال رسول الله يكخ: «تقيء الأرض أفلاذ. كيدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة» في فيجيء القاتل فيقول: في هذا ققَلْتُ. وبجييء القاطع فيقول: في هذا قطعبٌ رجمي» 0 في بهذا ولف يدي» ثم 
يَدَعُونّه فلا يأخلون منه شيا . 3 

(۳) رواه الترمذي في «سئئه» ۱۷۱/۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وفي آخره «فهذه أخبارها» ورواه أحمد في «المسدة والخاكم في 
«المستدرك؛ ٥۳۴/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإشناد ولم يخرجاءء وقد أورده السيوطي: في «الدر» ۳۸١/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي. هريرة ط4 وللحديث شاهد عند الطبراني من رواية 
زبيعة الجرشي . 1 : 
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مم 


قوله تعالى: لابن بلك أ لَهَا 4 قال الفراء: تحدّثٌ أخبارها بوحي الله وإذنه لها قال ابن عباس : أوحى 

لهاء أي: أوحى ا سا 2 . وقال أبو عبيدة: ا بمعنى (إليها»0 “. قال العمجاج: 
وخشئ"؟ لع القسراة E‏ 

قوله تعالی : 0 يدر أَلنّاسُ4 أي : يرجعون عن موقف الحساب اشا أي: فِرَقاً. فأهل الإيمان على 
حدةّء وأهل الكفر على جدة» ردا أُعَسْلَهُم» وقرأ أبو بكر الصديق» وعائشة» والجحدري: «لِيَرَوا» بفتح الياء. قال 
ابن عباس: أي ليروا جزاء أعمالهم. فالمعنى: أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنّة والنار. وقيل: 
في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: تُحَدِّثْ أخبارها بان ربك أوحى لها ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتاً . فعلى 
هذا: برو ما عملوا عن خير أو شر في موقف القزضن لمم يمل يخال 5 قال المفشروقة: من يعمل في الدنيا 
مثقال ذرة من الخير أو الشر يره“ » وقرأ أبان عن عاصم يره يضم الياء في الحرفين. وقد يا معنى «الَّْرّة في سورة 
[النساء: ]4٠‏ وفي معنى هذه الرؤية قولان: أحدهما: أنه يراه في كتابه. والثاني: يرى جزاءه. وذكر مقاتل: أنها نزلت في 
رجلين كانا بالمدينة» كان أحدهما يستقل أن يعطيّ السائل الكسّرة» أو التمرة. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير» 


فأنزل الله كك هذا يُرَعْبّهِم في القليل من الخير» ويُحَذَّرهم اليسير من الشر . 
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() قال ابن كثير: قال البخاري: أوحى لهاء وأوحى إليهاء ووحى لهاء ووحى إليهاء واحدٌ. 

(7) كذا في «القرطبي؟ و«اللسان»؛ وروايته في «مجاز القرآن» و«البحر» و«روح المعاني»: أوحى» وكلاهما صواب. 

() الرجز في «مجاز القرآن؛ ٠٠/۲‏ ودالقرطبي» /٠١‏ 4۹٤1ء‏ و«البحر؛ 2001/8 و«روح المعاني» ۰٠١/۳١‏ و«اللسان»: وحى. 

(4) روى البخاري في «صحيحه» 059/8 عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ك قال : «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سثرء وعلى رجل وزْر» فاما الذي 
له أجرء فرجل ربطها في سیل الله فاطال لها في مرج ج أو روضةء فما أصابت في طيلها أي (حبلها الطويل) ذلك في المرج والروضة كان له حسئات» ولو 
أنها قطعت في طيلها فاستدّث 3 لق خونا ل كر ا کر رای ب ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن 
يسقي: كان ذلك حسنات ‏ له فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغتياً وتعفّفاً ولم ينس حت الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له سِثْرء ورجل ربطها 
فخرأ ورياءً» وبُوَاءَ (عداوة بي و فسئل رسول الله 2 عن الحُمْرءٍ ا قال: «ما أنزل الله علي فيها إلآ هله 
الآية الفادّة (المنفردة) الجامعة: ظنَمَن يَمَمَلَ تقال درو حيو يرم € و وسن يَسْمَلْ يفال درز س يَرَيُةو ورواء مسلم في «صحيحه» بأطول منه 
TAY CTA /Y‏ 

(0)- ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «آسباب التزول» ٤٠‏ ارو ا و ی وذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن أبي 
حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيذ بن جبيرء وابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه» وعطاء بن ديئار صدوق» إلا من روايته عن 
سعيد بن جبير من صحيفته» وسعيد بن جبير أرسله. 
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سورة العاديات 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية» قاله ابن مسعودء وعطاءء وعكرمة» وجابر. والثاني: مدنية» قاله ابن عباس» 

وقتادة» ومقاتل. 
نمأم اتی اليد 
وریت صَبَحا © #الموريت ا © اميت ا © 51 پیہ َع 6 © فوسطی يم جا © إنَّ لشن رب 

نود © ون عل ديك لد @ دنہ م لحب ار تید © # أنلا يلم إا ب بُعْيْرَ ما في القبور ل6 رَحْصْلَ ما في 
اشر © ل م م بذ لد © 4 

قوله تعالئ: موَالْمَدِيَتِ € فيه قولان: أحدهما: أنها الإبل في الحجء قاله علي» وابن مسعود» وعبيد بن غمير» 
والقرظي» والسدي. وروي عن علي أنه قال: «وَالْمَدِيَتٍ صَبَحَاا © ) من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى. 
وروي عن علي أنه قال هذا في صفة وقعة بدر. قال: وما كان معنا يومئذ إلا فرس» وفي بعض الخديث أنه كان معهم 
فرسان. والثاني: أنه الخيل في سبيل الله: قاله ابن عباس» والحسن» وعطاء ومجاهد؛ وأبو العالية» وعكرمة» 
وقتادة» وعطية» والربيع» واللغويون" . وكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا كان في سريّة» فروى عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله ی بعث خيلاً» فلم يأته خبرها شهراًء فنزلت وريت صَبَْا © 4 ضبحت بمناخرها لوریت 
كدعا © ) قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراً «مَالْعِيتِ مب © 4 صبحت القوم بغارة ارد پد قا 49 أثارت 
بحوافرها التراب رسن بي جمَمَا © ) قال: صبحت الحي جميعا" . وقال مقاتل: بعث رسول الله ب سريّة إلى 
حَيّيْن من كنانة واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري» فأبطأ عنه خبرهاء فجعل اليهود والمنافقون إذا رأوا رجلاً 
من أصحاب رسول الله ية تناجؤاء فيظن الرجل أنه قد قُتِلَ أخوه أو آبوه» أو عمّهء فيجد من ذلك جزناً» فنزلت: 
ترز 2ت وي 4 ناغير لله كيف فل بوم . قال الفراء: الضبح: أصوات أنفاس الخيل إذاعَدَوْنَ.وقال ابن 
قتيبة: الضبح:. صوت حلوقها إذا عَدَثْ. وقال الزجاج: ضبحها: صوت أجوافها إذا عَدَتْ.ٍ 

قوله تعالئ: مورت َا 67 » فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها الخيل تُوري النار بحوافرها إذا جرت» وهذا 
قول الجمهور”؛؟؟. قال الزجاج: إذا عدت الخيل بالليل» فأصابت بحوافرها الحجارة» انقدحت منها النيران. والثاني: 
أنها نيران المجاهدين إذا أوقدت» روي عن ابن عباس. والغالث: مَكْرٌ الرجال في الحرب» قاله مجاهد» وزيد بن 
أسلم” . والرابع : نيران الحجيج بالمزدلفة» قاله القرظي. والخامس: أنها الألسنة إذا الورك ا الضيع وأقيمث بها 
الدلائل على الحق وفضح بها الباطل» قاله عكرمة. 


)١(‏ قال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين. وقال القرطبي: كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة. 

(۲) رواه الواحدي في «أسباب النزول» 1" وفي سنده حفص بن جميعء وهو ضعيف. قال ابن كثير: وقد روى أبو بكر البزاز اهنا حديقاً غريباً 
جداً... فذكره وذكره. الهيشمي في «منجمع الزوائده ٠٤١ /١‏ من رواية البزار» وقال: فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف . . وآورده السيوطي في «الدره 
TAr/î‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والدارقطني في «الأفراده» وابن مردويه عن ابن عباس وا . 

(۳) هذا خبر منقطعء ومقاتل توفي سنة ١5١ه.‏ بينه وبين رسول الله يل مفاوزء والحديث ذكرء الطبرسي في سميع ایا نصدرا إياء بقوله: بعث 
رسول الله ب سرية... فذكره» ولم يعزه لأحدء وذكره القرطبي وصدره بقوله: وروي أن رسول الله يق بعث سرية. . . فذكره» ولم يعزه لأحد. 
وكذلك الآلوسي في 9 المعاني»: والله أعلم بصحته. 

)٤(‏ ورجحه الطبري. 

(5) تقول العرب إذا أراد الرجل NT‏ أما والله لأورين لك بزئد وار ولاقدحنٌ لك. 


سے کو 
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١١ - ١ : العاديات‎ ١ مه‎ 


قوله تعالى : لعٍ صَبَعَا )4 هي التي تغير على العَدُوٌ عند الصباح: هذا قول الأكثرين. وقال ابن مسعود: 
فالمغيرات صبحاً حين يُفيضون من جمع . 
قوله تعالئ: أن بر قال الفراء: يريد بالوادي ولم يذكره قبل ذلك» وهذا جائزء لأن الغبار لا يثار إلا من 
موضع. والنقع: الغبارء ويقال: التراب. وقال الزجاج: المعنى: فأثرن بمكان عَدُوِهِنَ» ولم يتقدم ذكر المكان» ولكن 
في الكلام دليل عليه رسن بي جنَمَا 46 قال المفشرون: المعنى: توسطن جمعاً من العدوء فأغارت عليهم. وقال 
ابن مسعود: فوسطن به جمعاء يعني مزدلفة. 
قوله تعالق: إن انس ربو لَكَنودٌ 46 هذا جواب القسم. والإنسان هاهنا: الكافر. قال الضحاك: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وقال مقاتل: نزلت في قرط بن عبد الله بن عخنرؤ بن نوفل القرشي. وفي «الكنود» ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الذي يأكل وحده» ويمنع فده" ويضرب عبده» رواه أبو أمامة عن رسول الله يل" . والثاني: أنه 
الكفورء قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك. والثالث: لَوَّام رَه يعد المصيبات”"» وينسى النَعَم» قاله 
الحسن . قال ابن قتيبة: والأرض الكنود: التي لا تنبت شيثاً . 
قوله تعالئ: ولم عَلَ دَلِكَ لبيد 46 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله ك [تقديره]9؟: 
وإن الله على كفره لشهيد. والثاني: أنها ترجع إلى الإنسان» فتقديره: إن الإنسان شاهد على نفسه أنه كنودء روي 
القولان عن اين عباس . 
قوله تعالی: «وَإِنّم» يعني : : الإنسان لحب بر4 يعني : : المال «الْمَّدِيدٌ». . وفي معنى الآية قولان: أحدهما: 
وإنه.من أجل“ حُبٌ المال لبخيل» هذا قول الحسن» وابن قتيبة» والزجاج. قال أبو عبيدة: ويقال للبخيل: شديدء 
ومُتَسَدُد. قال طرفة: 
أرَى المَوْتَ يَعْعَامْ الكرام ويَصطفي ش عَقِيِلَدَمَالٍ ل الجَاخڃِل المككئرت 
والثاني : وإنه للخير لشديد الحبٌء وهذا اختيار الفراء. قال: فكأن الكلمة لما تقدم فيها الحب» وكان موضعه أن 
يضاف إليه «شديد»» حذف الحبّ من آخره لما جرى ذكره في آۆله» ولرؤوس الآي. ومثله «أَنْنَدَّتْ به 2 في يو 
ایت [إبراهيم: 1۸] فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت 0 
اقوله تعالئ: ألا َا يعني: الإنسان المذكور إا بُمَيرٌ ما في الْتُبُور» أي : ایر وأخرج رَحْيَلَ ما في 
لسُدُررٍ 467 أي: مير واستّخرج. والتحصيل: تميز ما يحصل . وقال ابن عباس: أبرز ما فيها. وقال ابن قتيبة: مُيرَ ما 
فيها من الخير والشر .. وقال أبو سليمان الدمشقى: : المعتى : لو علم الإنسان الكافر ما له في ذلك اليوم لزهد في الكفرء 
وبادر إلى الإسلام. ثم ابتدأ فقال تعالئ: < رم بن يوبن ل 40 وقال غيره: إنما قرئت «إن» بالكسر لأجل 
اللام» ولولاها كانت مفتوحة بوقوع العلم عليها. فإن قيل: أليس الله خبيراً بهم في كل حال» فلم خص ذلك اليوم؟ 
فالجواب أن المعنى: أنه يجازيهم على أفعالهم ‏ يومئذ» ومثله اوک الت يَعَلَمُ أله ما فى لوبهم » [النساء: ۳« 
ومعناه: يجازتهم علن ذال ومثله : بوم هُم ريون ل ق عل لَه مم € [غافر: 13]. 
)١(‏ الرفد» بكسر الراء: العطاء والصلة. 
(۲)_رراه ابن جرير الطبري ۲۷۸/۳١‏ وفي سنده جعفر بن الزبير» وهو متروك الحديث» وذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير» 
وقال: هو متروك؛ فهذا إسناد ضعيف . وقال الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» 147/7 : رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما جعفر بن الزبير» وهو 
ضعيف» وفي الآخر من لا أعرفه. وقال السيوطي في «الدرة :۳۸١ /٦‏ أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي؛ وابن 
عساكر» بسند ضعيف عن أبي أمامة. . . فذكره. ورؤاه الطبراني لاون ديت سي بن کا و ا 
(9) وفي النسخة الاستنبولية» والطبري» والقرطبي: المصائب. (4) زيادة من النسخة الاستنبولية. 
(5) في الأصل: من أحب» وهو خطاء والتصحيح من النسخة الإستنبولية» ومن الطيري. 
(7) «مختار الشعر الجاهلي؛ ۳٠۸/١‏ من معلقته» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ۳٠۸/۲‏ والطبري ۲۷۹/۳١‏ والقرطبي AW‏ واشواهد الكشاف» ۳۹. 
ومعنى يعتام الكرام: أي يختارهمء والعقيلة من كل شيء: أكرمه» يقول: CE EE‏ آي يأخذ النفيس الذي 
يضنّ به» كما يأخذ الحقير فلا يبقي شيا . 
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سورة القارعة 


وهي مكية بإجماعهم 


قد ذكرنا تفسير فاتحتها في أول [الحاقة]: 
نم اتر اقل اید 
انا © e‏ کر (© رت أن نك م نا اليك © يتم + ووم كاش كئاش الْسْتُوثِ و وتكن الجبحال 


9 مدل 2 ورن سم عه الى مي مون امم ويلا ا 
مرك اوم رن فهو ف عبتت يَاضِيَِّ واا من حَسَتْ مويه . 9 
4 ر 
کار @ وا آذك تا ية © تاا عي @) 


عدم د 


قوله تعالئ: كُ آلتَاسُ» اليوم منصوب على الظرف. المعنى: يكون يوم يكون الناس « فرش 
لْمبَنُثٍ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه غوغاء الجرادء قاله الفراء. قال ابن قتيبة: غوغاء الجراد: صغاره» ومنه قيل . 
لعامة الناس: غوغاء”'". والثاني : أنه طير ليس ببعوض ولا ذِبّانء قاله أبو عبيدة”". والثالث: أنه ما تهافت في النار من 
البعوض» قاله ابن قتيبة. وكذلك قال الزجاج: ما يُرى كصغار البَنّ يتهافت في النار. وشّبّه الناس في وقت:البعث به 
وبالجراد المنتشر» الأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض. . وذكر الماوردي: أن هذا التشبيه للكفارء فهم يتهافتون في 
النار يوم القيامة تَهَاقْتَ الفراش”". فاما ‏ اثر فهو المنتشر والمتفرّق. 

قوله تعالئ : « رکون لجال ڪال إيقية وقد شرحناء في اا ٩‏ و الْمَنمُوشٍ» الذي قد ندف. قال مقاتل: 
وتصير الجبال كالصوف المندوف. فإذا رأيت الجبل قلت: هذا جبل: فإذا مِسَسْته لم تر شيئاًء وذلك من شِدّة الهَوْل. 

قوله تعالئ: اا س فت قت روزيو 4 أي: رجحت بالحسنات» وقد بيا هذه الآية في أول [الأعراف: ۸] 
وبِينًا معنى ‏ عيتر راض في [الحاقة: .]5١‏ 

قوله تعالى : ام كارِيّةٌ 469 وقرأ ابن مسعود» وطلحة بن مصرف» والجحدري «فإمه» بكسر الهمزة. 
وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أَمّ رأسه هاوية» يعني: أنه يهوي في الثار على رآسه» هذا قول عكرمةء وأبي ضالح. 
والثاني: أنها كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا : هوت قف قاله قتادة. والثالث: أن المعنئ: فمسكئه 
الثار. وإنما قيل لمسكنه: أَنّهء لأن الأصل السكون إلى الأمّهات. والئّارُ لهذا كالأمٌ» إذ لا مأوى له غيرهاء هذا قول . 
ابن زيدء والفراء» وابن قتيبة» والزجاج» ويدلّ على صحة هذا ما روي عن رسول الله كه أنه قال: «إذا مات العبد تلقى 
رُوحه أرواحَ المؤمنين» فتقول له : ما فعل فلان؟ فإذا قال: مات» قالوا: هِب به إلى أنه الهاوية» فَبِعْسَتٍ الأ 


»0 قال في: «اللسان؟ : أصل القَوْغاء: الجزاد حين يخف لاطيران» ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرّعِين إلى الشر» ديجوذ أن یکوت الفوغاءز الصوت 
والجَلّبة» لكثرة لغطهم وضياحهم. : 

لفق ار لأبي عبيدة: طيرء لا بغوض ولا ُباب» بالياء. ويجمع الذباب على اء قال في الاي : زالثباب: :'معروف» وهو الأسرد الذي 

في البيوت يسقط في الإناء والطعام» وقال الدميري في «حياة الحيوان»: سمي ُباباًء لكثرة ‏ خحركتة واضطرابة» أو لأنه كلما ذُبٌ أب .والذباب 

1 : النحل. والواحدة من ذباب الطعام: ذُبابة» بهاوء ولا تقل : ذبابةء وقال في ذباب التحل» لا يقال: دُبابة» والضواب: باب .وهو واجد: وفي 
«التهذيب»: واجد الذَبّان: ُباب بغير هاي قال: ولا يقال: ذبابة» وفي التنزيل: وی ام ا که سروه للواجد. ,الع أذية» مل 

5 غراب وأغرية» وان بالكسر مثل غِرَّيَان. ٠‏ 

(۳) رویۍ۔مسلم ف ل شار کک میا وا ار ا عشي وتم كل ربل لظ نرا بس یتیب کیرد مرا 

. .:. يَقَمْنَ فيها وهو يجُه عنهاء وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من.بدي». 

(؛) في «الدر» ۳۸١/١‏ من رواية الحاكم: فيقولون له: E e‏ 3 
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؟كمه١‏ القارعة: ۹ 


بسحت المرئيقة9©. 

قوله تعالى: رما أَدرَكَ مَا هِية 402 يعني: الهاوية. قرأ حمزة» ويعقوب «ما هي» بحذف الهاء الأخيرة في 
. الوصل» وإثباتها في الوقف. وقرأ الباقون بإثباتها في الحالين. قال الزجاج: الهاء في «هيه» دخلت في الوقف» لتبين 
فتحة الياء» فالوقف «هيه» والوصل هي نار. والذي يجب اتباعٌ المصحف. والهاء فيه ثابتة فتوقف عليهاء ولا توصل. 
تار ڪامت 409 أي : حَارّة قد انتهى حرّها". 


0{ رواء بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» ؟/ 087 عن الحسن مرسلاًء وأورده السيوطي في «الدرة 7/ ۳۸١‏ من رواية ابن مردويه عن أنس بن مالك 

مرفوعاً بنحوه» ويأطول منه من رواية ابن مردويه أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً . والله أعلم بصحة سنده. وقد ذكره القرطبي بمعناء ٠‏ عن أبي 

© هويرة مرفوعاء ولم يعزه لأحد. ورواه ابن جرير الطبري موقوفاً على الأشعث بن عبد الله الأعمى. وذكره السيوطي أيضاً في «الدر» 7/ ۳۸١‏ من رواية 
٠‏ اين المبارك عن أبي أيوب الأنصاري موقوفاً عليه بأطول منه. 

)۲( زو البخاري في «صحيحه» رقم 7 ومسلم في «صنحیحه» رقم ۲۸٤۳‏ عن أبي هريرة ڪا أن النبي وك قال: «ناركم هله التي يُوقِد ابن آدمء 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم»: قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإتها لت عليها بتسعة وستين جزءاً كلّها مثل حرّها» واللفظ 
لمسلم . وروی البخاري ۲۳۸/١‏ ومسلم رقم 717 عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يَق: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي 

.بعصا فأذن بها بتفسین : : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» » فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير)» واللفظ لمببلم. وفي 
«الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وا أن رسول الله بيا قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم»» 
واللفظ لمسلم. وفيح جهنم: سطوع حرها وانتشاره وغليانها . ١‏ 
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oA ۸ ١ التكائر:‎ 


سورة التكائر 


وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن اليهود قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وو فلان أكثر من بني فلان» 
فألهاهم ذلك حتى ماتوا صُلَّالاَء فنزلت هذه فيهم» قاله قاد“ . والثاني: أن حيين من قريش: بني عبد مناف» وبني 
سهم کان بينهما لاء فقال هؤلاء : نحن أكثرٌ سيدا وأعَرُ تَقْراً. وقال أولئك مثل هذا؟ فتعا5وا السادةً والأشراف 
أيهم أكثرء فكثّرهم بنو عبد مناف» ثم قالوا : نعدٌ موتاناء فزاروا القبور» فعذّوا موتاهم» عمو ا لأنهم كانوا , 
أكثر عدداً في الجاهلية» فنزلت هذه فيهم» قاله ابن السائب» ومقاتل”" . 
نمأم اقل أي 


«أنيدم كار عزن انكر © + عزت تتت @ م علا نزت تة (© کد 1 تمكو عِلْمْ 
2 كع لوي يسم 


القن (© کرو لیے ©© ثد لرا عبت القن © ثم لل وَس عن ليم 409 . 


قوله تعالى: اهنك وقرأ أبو بكر الصّدَّيقء وابن عباس» والشعبي» وأبو العالية» وأبو عمران؛ وابن أبي 
عبلة: «أألهاكم» بهمزتين مقصورتين على الاستفهام. وقرأ معاوية» وعائشة «آلهاكم؛ بهمزة واحدة ممدودة استفهاما 
أيضاً . ومعنى ألهاكم: شغلكم عن طاعة الله وعبادته. وفي المراد بالتكائر ثلاثة أقوال: أحدها: التكاثر بالأموال 
والأولاد» قاله الحسن. والثاني: التفاخر بالقبائل والعشائر» قاله قتادة. والثالث: التشاغل بالمعاش والتجارة» قاله 
الضحاك. وفي قوله تعالئ: طحق رُم الْمَكَاِرَ 4079 قولان: أحدهما: حتى أدرككم الموت على تلك الحال» حضرتم 
في المقابر زُوَّاراً ترجعون منها إلى منازلكم من الجنة أو النار» كر جوع الزائر إلى منزله. والثاني: حتى زرتم المقابر 
فعَدَدْتمْ من فيها من موتاك9؟. 


قوله تعالى: «كلا» قال الزجاج: هي ردع وتنبيه. والمعنى: ليس الأمر الذي ينبغي أن يكونوا ا 


)١(‏ ' ذكر سبب النزول هذا الواخدي في «أسباب النزول» ۳٤١‏ عن قتادة بغير سند» وکا ذكره البغوي في التفسيرء وذكره القرطبي عن مقاتل وقتادة بغير 
سند. ورواه الطبري ۳۰/ ۲۸۳ من طريق معمر عن قتادة هلمم التكَارُ4 قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك 
حتى ماتوا ضلالاً» ولم يذكر أنهم اليهود. ورواه بنحوه من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة: وأورده السيوطي في «الدر» ۳۸۷/١‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن قتادة. 

(۲) أي منازعته. قال في «اللسان»: : ولاحييُه ملاحاةً ولَِاءٌ: إذا نازعته» قال: واللّحاء ممدود: الملاحاة كألسّباب» ولاحى الرجل ملاحاءً ولِحَا: . : شاتمه» 
وتلاحى الرجلان: تشاتما. ولاحى فلان فلاناً ملاحاة ولِحَاءٌ: إذا استقصى عليه. قال: واللّحاء: اللعنء واللخاء: العذل. 

(۳) ذكر سبب النزول هذا البغوي في «التفسير» عن مقاتل والكلبي بغير سند» والكلبي هو محمد بن السائب النسابة المفسّرء متهم بالكذب» وقد ضعفه غير 

٠‏ واحدء وكذلك ذكره القرطبي وأبو حيان والآلوسي عن ابن عباس ومقاتل والكلبي بغير سندء» وأورده ابن كثير في «التفسيز» من رواية ابن أبي. حاتم من 
طريق صالح بن حيان عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتين من الأنصار في بني حارئة وبني الحارث تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحذاهما: فيكم مثل 
فلان ابن فلان وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور» 'فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ 
يشيرون إلى القبزر» ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك» فانزل الله: طألهَدَمُم آقكا 9 حى ررم الْمتَارَ ١4)‏ وصالخ بن حنيان:القرشي الكوفي 
ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بقوله: ليثم الْمََاِرَ 469 أي صرتم إليها:ؤدفتتم فيفاء كما جاء 

في الصحيح أن رسول الله يله دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال: دلا بأ طهور إن شاء اله فقال: قلتٌ: الطهور) بل هي حمى تفور على 
شيخ كبير تزيره القبورء قأل: «فنغم إذن؛» والآية.عامة في كل من ألهته دنياه عن آخرته. 

زفق روى مسلم في «ضنحیخه» رقم 7984 عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي يل وهو يقرأ اننم î‏ قال: «يقول ابن آدم : مالي» فال (قال) 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تضدقت فأمضيت»» وروی تمشلم أيضاً رقم 71> عن أبي هزيرة "خضي أن 
رسول الله بد قال: «يقول العبد: ماليء مالي» » إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعظى قاقنتى (ادذخره لآخرته) وما سوى ذلك فهو 
ذاهب وتاركه للناس».. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ي قال: سمعت رسول الله و يقؤل: يتبع الميت ثلاثة» الى 2 
يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله ومالهء ويبقى عمله». 
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١١: التكاثر‎ 84 


قوله تعالی : #سَوْقَ ا عاقبة تكائركم ا إذا نزل 5 الموت. وقيل: i‏ الأول: يقع عند نزول 
الموت. والثاني : عند نزول القبر. 

قوله تعالى: كل َو سََلَبُونَ عَم ايبن 4 المعنى : لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لَمَكلَكم ما تعلمون عن التكاثرء 
والتفاخر. وجواب أو محذوف: وهو ما ذكرنا. ثم أوعدهم وعيداً آخر فقال: لَرَّوتَ ْح 469 قرأ ابن 
كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وحمزة ر4 نر لرَوْيَا» بفتح التاء. وقرأ مجاهد» وعكرمة» وحميد» 
وابن أبي عبلة «لتّرون» «لتُرونها» بضم التاء فيهما من غير همز هشر لذا عى القن 46 أي: مشاهدة» فكان 
المراد ب عر ان4 نفسه» لأن عين الشيء : ذاته. ش ش 

قوله تعالى: ثم لن بين عَنِ أَلَْر ()4» اختلفواء هل هذا السؤال عامء آم لا؟ على قولين: تنس ان 
خاص للكفارء قاله الحسن. والثاني : عامء قاله قتادة'“. وللمفسرين في المراد بالنعيم عشرة أقوال: أحدها: أنه الأمن 
والصحةء رواه ابن مسعود عن النبي بي" وتارة يأتي موقوفاً عليه" وبه قال مجاهد والشعبي. والثاني: أنه الماء 
الباردء رواه أبو هريرة عن النبي بي . والثالث: أنه الخبز البْرٌ والماء العَذْبُء قاله أبو أمامة. والرابع: أنه ملاذ 
المأكول والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله. والخامس: أنه صحة الأبدان©©») والأسماع» والأبصارء قاله ابن عباس. 
وقال قتادة: هو العافية. والسادس: أنه الغداء والعشاءء قاله الحسن. والسابع: الصحة والفراغ» قاله عكرمة0©. 
والفامن : كل شيء من لذة الدنياء قاله مجاهد9" : والتاسع : أنه :إنعام الله على الخلق بإرسال محمد يِه قاله القرظي. 
والعاشر: أنه صنوف النعمء قاله حقاتل. والضحيح أنه عام في كل نغيم» وعام في جميع الخلقء فالكافر يسأل 0 
إذا كم يشكر المنعم)ً ولم پو والمؤمن يسأل عن شكرها. وفي الحديث عن النبيَ يل قال: يقول الله تعالى: « 


00 ,والصحيح أن السؤال عام» ولكن سؤال الكافر سؤال توبيع؛ لان ترك الشكره وسؤال المؤمن سوال تشريف» لأنه شكر. الاين ري البري : ر لشي 
ومذ عَنِ َير )€ يقول: ثم ليسألنكم الله عر وجل عن النعيم الذي كتتم فيه في الدنيا وا EG‏ ا ا i‏ 
: به؟ وقال ابن كثير: لم لكان رمن عن اير ©)) أي: ثم لتسألن يومثذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك» ما إذا 
قابلتم نعمه من شكره وعبادته. وروى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي 5ه قال: قال رسول الله یا : «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناهء وهن 
علمه فم فمل فیه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه» ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود وهو حديث حسن بشواهده . 

(۲) ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من طريق إبراهيم بن موسى عن محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر الشعبي عن ابن 
مسعود. ومحمد بن سليمان الأصبهاني» صدوق يخطئ» وار بن أبي ليلى» صدوق سيئ الحفظ» وعامر الشعبي يرسل عن ابن مسعود. فالحديث 
ضعيف» وذكره السيوطي في «الدر» ٩‏ وزاد نسبته لعبد الله ب بن أحمد في «زوائد الزهدة؛ وابن مردويه عن ابن مسعود. 

(۳) رواه إلطبراتي ۰ من طريق خالد الزيات عن ابن أبِي ليلى عن عامر الشعبي عن ابن مسعود موقوفاً عليه. . وفي سنده ضجف» وأورده السيوطي 
في «الدر؟ 588/7 وزاد نسبته لعبد بن حميدء وهناد» وابن المنذر» وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن اين مسعود. 

(:).. رواء الترمذي ۰۱۷۱/۲ والطبري ۲۸۸/۳١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة - يعني العبد من التعيم ...أن يقال 
له: ألم نصح لك جسمك ونروك.من الماء البارد؟؛ وقال: هذا حديث غريب» وأورده السيوطي في «الدر» ۳۸۸/١‏ وزاد نسبته لأحمد في «زوائد 

۽ الزهد»؛ وعبد بن حميدء وابن حبانء وابن مردويه» والببهقي؛ في «شعب الإيمان». 

)0( روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: النعيم: صحة الأبدان» والأسماع» والأبصارء قال: يسأل الله العباد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك 
منهمء وهو قوله: إن اَن وا الماد عل ويك گن مله مََمرا) . وذكره السيوطي في «الدر» ٠87/1‏ .وزاد نسبته لابن أبي حاتمء وابن مردویه» 
2 والببهقي. في «شعب الإيمان» عن ابن. عباس وا 

0( روى البخاري في «صحيحه157/11.6 عن عبد الله بن عباس وا قال: قال النبيّ يه : ينان رن فيهما تيرمع ازا الصحة والفراغ». قال 
 ..:‏ الجافظ ابن ججر في «الفتح؟ :1917/1١‏ وقوله في الحديث: «مغبون فيهما كثير من الناس» كقولهتعالى :. ويي بِنْ عار لكر 24 فالكثير في 
: .الحديث في مقابلة القليل في الآية» ونقل عن ابن بطال أن مينى الحديث: أن المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن» فمن حصل له 

ذلك» فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه» ومن شكره امتثال أوامزه واجتناب نواهيه» فمن فرط في ذلك فهو المغبون. 

n‏ قال ابن بججر: وأشار يقوله: «كثير من الناس؟ إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. ونقل عن.ابن الجوزي قوله: قد يكون الإنسان.صحيحاً ولا يكون 
متفرغاً لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا یکون صخيحاًء > فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن.الدنيا مزرعة 

الآخرة» :وفيها. التجارة .التي يظهر ريجها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وضحته في طاعة الله فهو المغيوط› ومن استعملهما في معصية الله فهو 

. ا المغيون» لأن الفراغ يعقبه ألشغل» والصحة يعقبها السقم. : 

)¥( وقول مجاهد هذا يشمل جميع الأقوال المتقدمة. 
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YoAo دم‎ ١ التكائز:‎ 


لا أسأل عبدي عن شكرهن وأسأله عما سوى ذلك: بيت يُكِنُهء وما يقيم به صلبه من الطعام» وما يواري به عورته من 
اللا 7 
جس .۰ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» 591/5 من رواية عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهدهء عن الحسن مرسلاًء وهو ضعيف في المرفوع» ورواه الطبري في 
(تفسيره؟ ۳۰ / ۲۸۹ بنحوه عن الحسن وقتادة من كلامهماء ولم يذكره في المرفوع. وروى مسلم في «صحيحه» رقم ۲٠۳۸‏ عن أبي هريرة كك قال: 
خرج رسول الله بز ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة»؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني.الذي أخرجكماء قوموا؟ فقاموا معهء .فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً» 

. فقال لها رسول الله اء .«أين فلان؟6 قالت:.ذهب يستعذب لنا من الماء؛ إذ نجاء الأنصاري»: فنظر:إلى رسول الله وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما , 
أحدٌ اليومَ أكرمٌ أضيافاً مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذق (غصن) فيه بُسر وتمر ورُطب» فقال: كلوا من هذهء وأخذ المُّدية (السكين) فقال له 
رسول الله يك : «إياك والحلوب!» فذيح لهم. فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» وشريواء فلما أن شيعوا ورَوّواء قال رسول الله ييا لأبي بكر وعمر: 


«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا التعيم يوم اقيامة, أخرجكم من بيوتكم الجوع؛ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا التعيمة. .. 
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ل10۸ العصر: ا 


سورة العصر 


وفيها قولان: أحدهما: مكيةء قاله ابن عباس» وابن الزبيرء والجمهور. والثاني: مدنية» قاله مجاهد» وقتادة» 

ومقاتل . 
ينم ام اق[ الد 

«رالتشر @ إن لفن کی نر @ إل لين امَثوأ ويوا ليحت راصو بأْحق وَتوَاصَوَا لر © » 

قوله تعالئ: طوَالمَسْرٍ 402 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الدهرء قاله ابن عباس» وزيد بن أسلمء والفراء» وابن 
قتيبة . وإنما أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور الليل والنهار على تقدير لا ينخرم. والثاني: أنه العشي» وهو ما 
بين زوال الشمس وغروبهاء قاله الحسن وقتادة. والثالث: صلاة العصرء قاله مقاتل . 

قوله تعالئ: إ0 لاضن نى نر 4069 قال الزجاج: هو جواب القسم. والإنسان هاهنا بمعنى الناس» كما 
تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد الدراهم. والخسر والخسران في معنى واحد. قال أهل المعاني: الخسر: 
هلاك رأس المال أو نقصه. فالإنسان إذا لم يستعمل نفسه فيما يوجب له الربح الدائم» فهو في خسران»ء لأنه عمل في 
إهلاك نفسه» وهما أكبر رأس ماله إلا أن مُأ أي: صَدَُّوا الله ورسوله» وعملوا بالطاعة طوَتَواصَوَا بآلْحيْ» أي: 
بالتوحيد» والقرآن» واتباع الرسول تراصو بألصَّبرِ» على طاعة الله والقيام بشريعته. وقال إبراهيم في تفسير هذه 
السورة: إن الإنسان إذا عُمّر في الدنيا لفي نقص وضعف» إلا المؤمنين» فإنهم يكتب لهم أجور أعمالهم التي كانوا 

MD |5 


يعملون في شبابهم وصحتهم 


)١(‏ أقسم سبحانه وتعالئ يصلاة العصر لفضلهاء وهي الصلاة الوسطى عند الجمهورء لقوله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» متفق عليه. ولقوله #: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله وماله» رواء مسلم. والأعمَ من ذلك أن الله تعالئ أقسم بالزمان الذي تقع فيه 
اعمال بني آدم من خير وشرء قاله ابن كثير. 

(۲) قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبّر الناس هذه السورة لكفتهم. وذلك لما فيها من المزاتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله» إحداها: 
معرفة الحق» والثانية: عمله بةء والثالثة: تعليمه من لا يحسنهء والرانعة: صنبره على تغلمه والعمل به وتعليمه. 
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\oAY 94-١ الهمزة:‎ 


سورة الهمزة 


وهي مكية بإجماعهم 


قال هبة الله المفسر : وقد قيل: إنها مدنية. اك او خل تق طق امن رت 5 
عامة؟ على قولين: أحدهما: نزلت في حق شخص بعينه. ثم فيه ستة أقوال: أحدها: الأخنس بن شريق» رواه أبو 
صالح عن ابن عباس» وبه قال السدي» وابن السائب. والثاني:. العاص بن وائل السهمي.. قاله عروة: والثالث: 
جميل بن عامرء قاله ابن أبي نجيح. والرابع: الوليد بن المغيرة». قاله ابن جريج» ومقاتل. والخامس: أمية بن 
حَلَفء قاله ابن إسحاق. والسادس:.أَيَنُ بن خلف» حكاه الماوردي: والقول الثاني: أنها نزلت عامة لا في شخ 
بف اله مجاش 0 ١‏ 1 

اسم اک اک اھ د 
ل ِكل هرو لمر © الى جم ملا ودد (© بحسب أن 4 تله كته ر © علا يدن ن شل ©@ را 
اترک ما للم © کر اہ لمرد (© آل ل عل الأ @ ا عم مُؤْسَكةٌ OE‏ 

قوله تعالن: لويل لڪل همرز لمرو مرو 40 اختلفوا في الهُمَرّة وَاللْمَرَة هل نهنا يتعتى راغ آم مختلفان؟ على 
قولين: أحدهما: أنهما مختلفان. ل ار اعد : أن اة الشتكاب» واللْمرة: الاب قاله اين 
عباس . والثاني: أن الهُمَرَّة : الذي يهمز الإنسان في وجهه. وَاللّمَرة : يَلْمِرُه إذا أدير عنهء قاله الحسن» وعطاءء 0 
العالية. والثالث: 0 الهُمَرّة: الطعّان في الناس» وَاللّمَرَة : الطعَّان في أنساب الناس. قاله مجاهد. والراب 
الهْمَرّة: بالعين» وَاللّمَدَة : باللسان»ء قاله قتادة. والخامس: أن الهُمَرَة: : الذي يهم زالناس بيده ويضربهم» ا 
الذي يَلْمزْهم بلسانه» قاله ابن زيد. والسادس: أن الهُمَرّة: الذي يهمز بلسانه؛ وَاللّمَرَة: الذي. يلمز بعينه» قاله سفيان 
الثوري. والسابع: اح واللّمَرّة: الطاعن على الإنسان في وجههء قاله مقاتل. والقول الثاني : أن 
الهُمَرّة: : العَيِّاب الطعان» التّمَرة مثله. وأصل الهمز واللمز: الدفع» قاله ابن قتيبة» وكذلك قال الزجاج: الهُمَرَةَ 
اللْمَرّة: الذي يغتاب الناس ويعْضُهه”» . قال الشاعر: 

إذا لفيثق عن فر ُكُاشِوّني وان كف نمكت الاير انار 

قوله تعالئى: لی جمَمَ مالا قرأ أبو جعفرء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف» وروح: اجَمّع) 
بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 

قوله تعالئ: #وَعَدَّدُم4 قرأ الجمهور بتشديد الدال. وقرأ أبو عبد الرخمن السلمي» والحسن» وابن يعمر 
بتخفيفها”». وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: أحصى عَدَدَه قاله السدي. والثاني: أعَدّه لما يكفيه في 
222 هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم. الضرير المفسّر» من آهل بغداد» وبها وفاته» كانث له حلقة في جامع المنصورء له مؤلفات» منها 

«الناسخ والمنسوخ في القرآن» مطبوع» توفي رحمه الله (سنة ١41ه).‏ 


(؟) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول كل همزة لمزة» كل من. کان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بهاء 
سبيله سبيله كاثناً من كان من الناس. 


00 . في الأصل: وبعضهم؛ والتصحيح من «اللسان» وامجاز القرآن»: والطبريء .والغض: الهمز والعيب. 
(4) تقدم البيت ص۸۹٥٠‏ ورواية الشطر الأول: إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة. 


(5) قال ابن جرير الطبري : وقد ذُكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت أنه قرأه #جمع مالاً وعدده) بتخفيف.الدال» بمعنى: : جمع مالآء وجمع عشيرته 
وعددهء قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء بخلافها قراءة الأمصارء وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك. 
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م3١‏ الهمزة: ۱ ۹ 


السّنين» قاله عكرمة. قال الزجاج: من قرأ «عَدّده» بالتشديدء فمعناه: عدّده للدهور. ومن قرأ «عَدَده» بالتخفيف» 
فمعناه: جمع مالاً وعَدَّداء أي: وقوماً اتخذهم أنصاراً . 

قوله تعالئ: طيحْسَبٌ أن مال اَم 40 أخلده بمعنى يخلده» والمعنى: يظن ماله مانعاً له من الموت» فهو 
يعمل عمل من لا يظن أنه يموت ( 5 آي: لا يخلده ماله ولا يبقى له يدد أي : ليُظْرَحنّ فى املد وهو 
اسم من أسماء جهنم . سمّيت بذلك لأنها تحطم ما يُلقى فيهاء أي: تكسرهء فهي تكسر العظم بعد أكلها اللحم. ويقال 
للرجل الأكول: إنه لحُظمة. وقرأ أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وأبو عبد الرحمن؛ والحسنء وابن أبي عبلةء 
وابن محيصن: «لينبذان» بألف ممدودة» وبكسر النون» وتشديدهاء أي: هو.وماله. 

قوله تعال: : کی عَلِمُ عل َل اَذ ©4 أي : تأكل اللحم والجلود حتى تقع على الأفئدة فتحرقها. قال الفراء: 
يبلغ ألمها الأفئدة. والاظلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد» والعرب تقول: .متى طلعتٌ أرضنا؟ أي: بلغتٌ. وقال 
ابن قتيبة : تلع على الأفئدة» أي : توفي عليها وتشرف. وخص الأفئدةء لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه» 
فأخبر أنهم في حال من يموت» وهم لا يموتون. وقد ذكرنا تفسير «مُوْصَدَة في سورة [البلد: .]۲١‏ 

قوله تعالئ: فى عد قرأ حمزة» وخلف» والكسائي» وعاصم إلا حفصاً بضم العين» وإسكان الميم. قال 
المفسّرون: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أعل النان. و«في» بمعنى الباء. والمعنى: مطبّقة بِعْمْدٍِ. قال قتادة: 
وكذلك هو في قراءة عبد الله. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم» ثم شدّت بأوتادٍ من حديدء حتى يرجع عليهم خَمْها 
وحَرّها e‏ آي : أنها ممدودة مطوّلة» وهي أرسخ من القصيرة . وقال قتادة: هي عُمُدٌ يعذّبون بها 
في النار”"“. وقال أبو صالح: ف عد مُمَدَدمَ € قال: القيود الطوال. 


مه # © 


.. واختار هذا القول الطبري في «تفسيرة)‎ )١( 
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سورة الفيل © . 
مكية بإجماعهم. 


: سم ام 85 ایر 0 

اتر ير کی مل رَبك لتب ایل © أن نل كذ د تير © تمك کی ا لي © تزيم كنز 
تن بل 2 لم كَسْفٍ تأر @4 

قوله تعالئ: أل تَر فيه قولان: أحدهما: ألم تُحْبَرْ قاله الفراء 05 الم ن N‏ . ومغنى 
الكلام معنى التعجّب. وأصخاب الفيل هم الذين قصدوا تخريب الكعبة..وفي سبب قصدهم لذلك قولان: أحذهما: أن 
أبرهة بنى ببعة”'' وقال: لست منتهياً حتى أضيف إليها حح العرب» فسمع بذلك رجل من بني كنانة» فخرجء فدخلها 
ليلاء فأحدث فيهاء ؛ فبلغ ذلك أبرهة» فحلف ليسيرد إلى الكعبة فيهدمهاء قاله ابن عباس با أن :قوماً.من قريش 
خرجوا في تجارة إلى أرض النجاشي فنزلوا. في جنب بِيعَةَء فأوقدوا نازآء وسَرَؤا لحماء فلما رَحَلُوا هَبّت الرّيح» 
فاضطرم المكان ناراًء فغضب النجاشي لأجل البيعّة». فقال له كبراء أصحابه:.منهم حجر بن شزاخيل» وأبو يكسوم -: 
| درن بحن تهيم الك قاله مقاتل. لات اتاق أبو يكسوم اسمه أبوهة ب بن الأشرم . وقيل: وزيره» .وحججز. 
من قُوَّافِ. 


+ ذكر الإشارة 5 إلى القصة 


Sd IOS‏ إلى الكعبة ليهدمها خرج معه بالفيل» ا املا 
بالغازة على َعَم الناس» فأصابوا إبلاً لغبد المطلب» وبعث بعض جنودهء فقال: سل عن شريف مكة» وأخبره أني لم 
آتِ لقتال وإنماء جعت لأهدم هذا البيت» فانطلق حتى دخل مكة» فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال : إن.الملك 
أرسلني إليك لأخبركٌ أنه لم يأتِ لقتال إلا أن تقاتلوه إنما جاء لهدم هذا البيت» ثم ينصرف.عنكمء. فقال 
عبد المطلية:.ما له عندنا قتال» وما لنا به.يد» إنا سنخلي بينه وبين ما جاء لهء فإن هذا بيت الله الحرام». وبيت :خليله 
إبراهيم فإن يمنعه» فهو بيته وحرمه» وإن يخلّ بينه وبين ذلك» فوالله ما لنا به قوّة. قال: فانطلق معي إلى 
الملك».فلما دخل عبد المطلب على أبرهة أعظمهء وكرمه» ثم قال لترجمانه: قل له: بد فقال له 
الترجمان» فقال: حاجتي أن يرد على مائتي بعير أصابها. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين 
رأيتك» ا فيك» جكت إلى بيت هو دينك لأهدمه» غلم تكلم چ وكلّمتني لإبل أصبئُها . فقال 
عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل؛ ولهذا البيت رب سيمنعه. فامر بإبله كردت علیه» فخرج» فأخبر فريشاً», وأمرهم أن 
يَمَرقوا في الشعاب ورؤوس الجبال خوفاً من 3 الجيش إذا دخلء ففعلواء فأتى عبد المطلب الكعبة». فأخل بحلقة 


الباب» وجعل يقول: 
E ESSE‏ يَارَب انغ ينهمجماگا 
ا انف واد ”7 ٠‏ نن او ريا فاا 
وقال-أيضاً: 


0( البيعة بكسر الباء: كئيسة النصازى › وقبل: كئيسة اليهودة والجمع: بيع . 
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104۰ الفيل: ١‏ -ه 
ا ا ١‏ لك شد ع كه | ححرخلّەفامنعجلالڭ° 
لاسن عبني يي واا عَذواً يالك“ 
جروا جم يع بلاتهمم والفيل كي يَسْبُواعِيَالَك 
قي واجماكبكييهم جهلاً وفارََبُوا جلانلك 
إأأكنتتاركهموگغ جى اقفأافئنزرمابتاتّك 


1 أبرهة أصبح متهيّئاً للدخول» فبرك الفيل» فب فبعثوه فأبى» فضربوه» فأبى» فوجّهوه إلى اليمن زاجعا فقام 

يهرول» ووجُهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» وإلى المشرق قفعل مثل ذلك» فوجهوه إلى الحرم» فأبى» فأرسل الله طيراً 
من البحر. واختلفوا في صفتهاء. فقال ابن عباس : كانت لهم خراطيم كخراطيم الطير» وأكفت كأكت الكلاب: وقال 

عكرمة: كانت لها رؤوس كرؤوس السباع. وقال ابن إسحاق: كانت أمثال الخطاطيف. واختلفوا في ألوانها على ثلاثة 
أقوال: أحدها : أنها كانت خضراء» قاله عكرمة» وسعيد بن جبیر . والثاني : سوداء» قاله عبيد بن عمير. والثالث: 
بيضاءء قاله قتادة. قال: وكان مغ كل طير ثلاثة أحجارء حَجَرَانٍ في رجليه» وحجر في منقاره. واختلفوا في ضفة 
الحجارة فقال بعضهم: كانت كأمثال الحمص والعدس . وقال عبيد بن عمير: بل كان الحجز كرأس الرجل والجملء 
فلما غشيت القوم أرسلتها عليهمء فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك. وكان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج 
من دبره. وقيل: كان على كل حجر اسم الذي وقع عليه فهلكوا ولم يدخلوا الحرم› وبعث الله على أبرهة داءً في 
جسده» فتساقطت أنامله» وانصدع صدره قطعتين عن قلبه؛ فهلك» ورأى أهل مكة الطير وقد أقبلت من ناحية البحر» 
فقال عبد المطلب: إن هذه الطير. غريبة. ثم إن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله على فرس ينظر إلى القوم» فرجع يركضن 
ويقول: هلك القوم جميعاًء فخرج عبد المطلب وأصحابه فغئموا أموالهم. وقيل: لم ينج من القوم إلا أبو يكسوم» 
فسارء وطائر يطير من فوقه, ولا يشعر به حتى دخل على النجاشي» فأخبره بما أصاب القرم» فلما أتمّ كلامه رماه 
الطائر فمات» فأرى الله تعالئ النجاشي كيف كان هلاك أصحابه”؟2. واختلفوا كم كان بين مولد رسول الله كه وبين 
هذه القصة على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله بي ولد عام الفيل» وهو الأصح . والثاني: كان بينهما ثلاث 
وعشرون سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أربعون سنةء خكاه مقاتل. 

:قوله تعالئ: #أل حمل ک4 وهو ما أرادوا من تخريب الكعبة في تَصْلِيلٍ» أي: في ذهاب. والمعنى: أن 
كيدهم صل عما قصدوا له فلم يصلوا إلى مرادهم رَس عي يا اباي © 4. وفي.«الأبابيل» خمسة أقوال: 
أحدها: أنها المتفرّقة من هاهنا وهاهناء قاله ابن مسعود» والأخفش . والثاني: أنها المتتابعة التي يتبع بعضها بعضاًء 
»( لاهم: أصلها : الهم والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي بما بقي» كما تقول: لاه أبوك» وهي تريد: لله أبوك» وكما قالوا أيضاً : أجنك تفعل 

كذا وكذاء أي: من أجل أنك تفعل كذا وكذا. والجلال: ا وهي جماعة البيوت» ويريد هنا: القوم الحلول» والجلال أيضاً: 

متاع البيت» وجائز أن يكون هذا المعنى الثاني مراداً هنا . 
(۲) البيت في الأصل: 

وهو خطاء والتصحيح من سيرة ابن هشام» وكتب التفسير . 
) عُثواًء أي غداًء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فحذفت لامهء ولم يستعمل تاماً إلا في الشعر.. واليجال بكسر الميم: القوة والشدة. 
(5) ذكر الخبر بنحوه البغوي من رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس» وفي سنده جهالة» ومن رواية الواقدي» 

والله أعلم. 

قال ابن كثير: :هذه من النعم التي امتنّ الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعية ومحو أثرها من 

الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيّب سعيهم وأضل عملهم وردّهم بشرٌ خيبة» وكانوا قوماً نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه 

قريش من عبادة الأوثات» ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطثة لمبعث رسول الله يكوه فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال 

القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبيّ محمد 

صلوات الله عليه وسلامه على خاتم الأنبياء. 1 
(5) قال ابن كثير: ولد في ذلك العام على أشهر الأقوال. 
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قاله ابن عباس» ومجاهدء ومقاتل.. والثالث: الكثيرة» قاله الحسن» وطاووس . والرابع: أنها الجمع بعد الجمعء قاله 
غطاءء وأبو صالحء وكذلك قال أبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج: «الأبابيل»: جماعات في تفرقة . والخامس: المختلفة 
الألوانء قاله زيد بن أسلم. قال الفراءء وأبو عبيدة: «الأبابيل» لا واحد لها . 

قوله تعالئ: تزيبوم) قرأ أبو عبد الرحمن السلمي يرميهم؟ بالياء» وقد بينا معنى يحل في [هرد: ٠)۸۲‏ 
ومعنى «العصف» في سورة [الرحلن #ق: 17]. وفي معنى <تَأَكُولٍ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون أراد أنه أخذ ما 
فيه من الحب فأكل» وبقي هو لا حبٌ فيه. والثاني : أن يكون أراد أن العصف مأكول البهائم» كما يقال للحنطة: هذا 
المأكول ولمًا يؤكل. .وللماء: هذا المشروب ولمّا يشرب» يريد أنهما مما يؤكل ويشرب» ذكرهما ابن قتيبة ٠:‏ والثالث: 
أن المأكول هاهنا: الذي وقع فيه الأكال. فالمعنى: جملهم كردق الإزع اندي جف وائ أي : وقع فيه الأكال» قاله 
الزجاج . 
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هو ليا 3 
سوره فريش 

| ويقال لها: سورة لإيلاف ١‏ 

وفيها. قولان: أحدهما: مكية» قاله الجمهور. والثاني: مدنية» قاله الضحاكء وابن السائب. واختلف القراء في 
«لإيلاف» فقرأ ابن عامر «لإلاف» بغير ياء بعد الهمزة» مثل: لعلاف. وقرأ أبو:جعفر بياء سباكنة من غير همز. وروى 
حماد بن أحمد عن الشموني بهمزتين مخفّفتين» الأولى: مكسورة:» والثانية: ساكنة على وزن لعِعْلاف. وقرأ الياقون 
بعدها ياء ساكنة» مثل لعيلاف . وفي لام «لإيلاف» ثلاثة أقوال: أحدها: موصولة بما قبلهاء المعنى: فجعلهم 
كعصف مأكول لإيلاف قريش» أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش . وما قد ألفوا من رحلة الشتاء» والصيف [هذا 
قول الفراء والجمهور. والثاني: أنها لام التعّبء كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف]("', 
وتركهم عبادة رب هذا البيت» قاله الأعمش» والكسائي. والثالث: أن معناها متصل بما بعدها. المعنى : فليعبدوا رب 
هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين» فإذا عَرَض لهم عارض قالوا: نحن أهل 
حرم الله فلا يُتَعَرَض لهم» قال الزجاج: وهذا الوجه قول النحويين الذين ترتضى أقوالهم. وقال ابن قتيبة: بعض الناس 
يذهب إلى أن هذه السورة وسورة الفيل واحدةء وأكثر الناس على أنهما سورتان» وإن كانتا متصلتي الألفاظ29 . 
والمعنى: إن قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء. والحرم وادٍ جديب لا زرع فيه ولا شجرء وإنما كانت قريش تعيش 
فيه بالتجارة وكانت لهم رحلتان في كل سنة» رحلة في الشتاءء ورحلة في الصيف إلى الشام. ولولا هاتان الرحلتان لم 
يكن به مقام. ولولا أنهم بمجاورة البيت لم يقدروا على التصرّف» فلما قصد أصحاب الفيل هدم الكعبة أهلكهم الله 
لتقيم قريش بالحرم» فذكرهم الله نعمته بالسورتين. والمعنى: أنه آهلك أولئك ليؤلّف قريشاً هاتين الرحلتين اللتين 
با“ معاشهم» ومقامهم بمكة. تقول: ألفت موضع كذا: إذا لزمتهء وألفنيه الله كما تقول: لزمت موضع كذا وكذاء 
والزمنيه الله » وكرر < لإيدَبِ) للتوكيدء كما تقول : أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانة عن كل الناس. قال الزجاج: 
يقال : ألفت المكان إلفاًء وآلفته إيلافاً بمعنى واحد. وآمّا قريش فهم ولد النضر بن كنانة» وكل من لم يلده النضر فليس 
بقرشي . وقيل: هم من ولد فهر بن مالك بن النضرء فمن لم يلده فهر فليس بقرشي . وإنما سموا قريشا لتجارتهم 
وجمعهم المال. والقرش: الكسب . يقال: هو يقرش لعياله» ويقترش » أي : يكتسب. وقد سأل معاوية ابنَ عباس ا : 
لم سميت قريش قريشاً؟ فقال ابن عباس: بدابّة تكون في البحر يقال لها: القريش لا تمرّ بشيء من العَّثُ* والسمين 

وقريش هي التي تسكن البح ربهاشميث فرش فُرَنِفَا) 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندي من قرأء «لِإِيّفٍ رش © إكني»ة بإثبات الياء فيهما بعد الهمزة من ألفت الشيء 

أولفه إيلافاًء لإجماع الحجة من القرّاء عليه. 
(؟) زبادة سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الإستنبولية. وصوّب ابن جرير هذا القول» وقال: ذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان 

منفصلتان مستقلتان. 
(0) قال ابن كثير: هذه السورة منفصلة عن التي قبلها في المصحف» كتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح 

بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله لإيلاف قريش» أي لائتلافهم 


(:) في الأصل: التي بها. (ه) العّتُ: الرذيء من كل شيء. 
)3ن( البيت في البغوي ١ YEV/Y‏ ستشهد به ابن عباس ونسبه للجمحو 5 وهو في «الدر المئثور» يوم واروجح البيان؟ خرف وأورده القرطبي ونسبه 
إلى تبع . 
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وقال ابن الأنباري: قال قوم: سمُوا قريشاً بالاقتراش» وهو وقوع الرّماح بعضها على بعض. قال الشاعر: 
ولما نا الرَايساتٌ وَافْكَرَشْنٌ القّتَا وار مَمَ القُوْم المُلُوبُ الرَّواجِفٌ 
تسم أ الاک الجر 1 
لايك فرش © لهم رة الِيِمََ واسيب ( نبوا رب دا الب (© الى امتهم ين جوع امتهم 
تن خرن 409 
قوله تعالى: # إ نه قرأ أبو جعفر وابن فليح عن ابن كثير» والوليد بن عتبة عن ابن عامرء والتغلبي عن ابن 
ذكوان» عنه «إلافهم» بهمزة مكسورة من غير ياء بغدهاء مثل: علافهم.. وروى الخزاعي عن ابن فليح» وأبان بن تغلب 
عن عاصم «إلفهم» بسكون اللام:أيفماً. ورواة الشموني إلا حماداً بهمزتين مكسورتين بغدهما ياء ساكنة» ورواه حماد 
كذلك إلا أنه حذف الياء. وقرأ الباقون بهمزة مكسورة بغدها ياء ساكنة مثل «عيلافهم». وجمهور العلماء على أن 
الرحلتين كانتا للتجارة». وكانوا يخرجون إلى .الشام في الصيف» وإلى اليمن في الشتاء لشدة برد الشام. وروى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: كانوا يشتون بمكة» ويضيفون بالطائف. قال الفراء: والرحلة منصوبة بإيقاع الفعل عليها . 

. قوله تعالى: يدوا رب هَدَا لبت 4 أي: ليوخدوه «الَرِى أَطْسَهُم ين جرع أي: بعد الجوع» كما 
تقول: كسوتك من عُري» وذلك أن الله تعالئ آمَنَهِم بالحرم» فلم يُتَعَرَضٍ لهم في رحلتهم» فكان ذلك سبباً لإطعامهم 
بعدما كانوا فيه من الجوع. وروى عظاء عن ابن عياس قال: كانوا في صر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرّحلتين» 
فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير حتي استمْموا.. 

0 قوله تعالئ: لرَءَامتَهُم يِن و4 وذلك أنهم كانوا آمنين بالحرم» إن حضروا حماهمء وإن سافروا قيل: هؤلاء 
أهل الحرم؛ فلا يَعْرِضٌ لهم أحد. 


)١( 2‏ قال ابن كثير: ثم أزشندهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: ‏ درا رب هدا الت )4 أي : فليوحدؤه بالعبادة كما :جعل لهم خرماً آمتاً وبيتاً 
منخزمأء كما قال تعالئ: ئا اث أن اید ربك هن انو الى رما وکر کڪ تیو وَأيرَتُ ل اک ين اللي وقول تعال؛: « الف الْمَمَهُم 
سن جروا أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وءانتهم ت ون أي : تفضّل عليهم بالأمن والرخص» فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك 
له» ولا.يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثنآء. قال:.ولهذا من.استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة». ومن عصاه سلبهما منه» 
کمااقال تعالنی: رسب هه ا َيه ڪات ايده مط ايها رِدْفُها ردا ٿن کي مکان ڪرٽ انمي لله اها اه ناس الجوع وَالْكَوْفٍ يما 
ڪاو يعر © وقد جام رسو تيم مكدب علْسَدَهُْمْ الْعَدَابُ رمم شرت . 
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سورة الماعون 


ويقال لها: سورة ارايت 

وفيها قولان. أحدهما: مكية» قاله الجمهور. والثاني: مدنية» روي عن ابن عباس» وقتادة. وقال هبة الله 

المفسّر: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبن المنافق. 
نمام اق ار 

اَمَك انی مكدب بال ت © دینک الى يث انی () ولا عص ع طَمَاو ' َليشَكين © وَل 
ْمَل © ای شم ع لحم عاش (© © لن هم راموت ©) ونرد الْمَاعْونَ 40 ` 

قوله تعالى: اريت الى بَكَدْبُ بلي 409 اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ستة أقوال: أحدها: نزلت في 
رجل من المنافقين» قاله ابن عباس . والثاني: نزلت في غمرو بن عائذ» قاله الضحاك . والثالث: في الوليد بن المغيرة» 
قاله السدي. والرابع في العاص بن وائل» قاله ابن السائب. والخامس: في أبي سفيان بن حرب» قاله ابن جريج. 
والسادس: في أبي جهل» حكاه الماوردي. وفي «الدين» أربعة أقوال: أحدها: أنه حكم الله كك قاله ابن عباس. 
والثاني: الحساب» قاله مجاهد» وعكرمة. والثالث: الجزاءء حكاه الماوردي. والرايع : القرآن» حكاه بعض 
المفسرين» و9يَدُعٌ» بمعنى يدفع . وقد ذكرناه في قوله تعالئ: ر م عو ِل تار جهن [الطور: ۳]. والمعنى: أنه 
يدفع اليتيم عن حقه دفعاً عنيفاً ليأخذ ماله. رق ينا فنعا سيق ل انوا ب ا > وقيل: يدفع اليتيم إبعاداً 
له» لأنه لا يرجو ثواب إطعامه رلا ص عل ار اليتكن @) أي: لا يطعمه؛ ولا يأمر بإطعامه لأنه مكذّب 
بالجزاء . 1 

قوله تعالئ: ورل ِنَمصَزِنَ 0 ين هم عن صَلَاممَ ساهو نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم 
ثواباً» ولا يخافون على تركها عقاباً. فإن كانوا مع النبيّ ية صلّوا رياء» وإن لم يكونوا معه لم يصلواء فذلك قوله 
تعالئ: «الْنَ هم رورت 49 وقال ابن مسعود: والله ما تركوها البنّة ولو تركوها البتة كانوا كفاراًء ولكن تركوا 
ا وقال ابن عباس: يؤحُرونها عن وقتها. ونقل عن أبي العالية أنه قال: هو الذي لا يدري عن كم 
انصرف» عن شفع»ء أو عن وتر. ورد هذا بعض العلماء فقال: هذا ليس بشيء. لأن رسول الله يي قد سها في صلاته» 
ولأنه قال تعالى: 3ع عن سكام ولم يقل : في صلاتهم» ولأن ذاك لا يكاد يدخل تحت طوق ابن آدم. قال الشيخ 
رحمه الله : قلت: ولا أظن أنَّ أبا العالية أراد السهو النادر» وإنما أراد السهو الدائم» وذلك ينبّئنا عن التفات القلب عن 
احترام الصلاةء فيتوجّه الذمٌ إلى ذلك لا إلى السهو”©. وفي ‏ لماعو ستة أقوال: أحدها: أنه الإبرة» والماءء 
والنار» والفأس» وما يكون في البيت من هذا النحوء رواه أبو هريرة عن النبي كي" وإلى نحوه ذهب ابن مسعود" 
(1) قال ابن كثيبر: َيِل إنَمْسَنِنَ © الي هم من سانيم سار إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً 

فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق وأبو الضحى» وإما عن وقتها الأول في ترونها إلى آخره دائماً أو غالباًء وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 

على الوجه المأمور بهاء وإما عن الخشوع فيها والتدبّر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كلهء. ولكل من الصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. 
(؟) قال السيوطي في «الدرة :4٠٠/5‏ أخرج أبو نعيم» والديلمي» بأو كاتا روني حور الك ولي لل رينمو الْمَاصْن© قال: ما 

يتعاوره الناس يينهم: الفأس» والقدرء والدلو وأشباهه. 
(۳) قال السيوطي في «الدر» ٤٠١/1‏ : أخرج سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وأبو داود» والنسائيء. والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 


حائم» والطبراني في «الأوسطا» وابن مردويه» والبيهمي في «سننه» من طرق عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله يل عاريّة 
الدلوء والقدرء والفاس» والميزان وما تتعاطون بينكم . 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: / / 3 21111133 . blogspot.com/. 
\040 : ۷ ١ الماعون:‎ 


5 0 

وابن عباس في رواية. وروى عنه أبو صالح أنه قال: الماعون: المعروف كله حتى ذكرٌ القلرء والقصعة» والفأس. 
وقال عكرمة: ليس الويل لمن منع هذاء إنما الويل لمن جمعهن» فراءى في صلاته» وسها عنها"» ومنع هذا. قال 
الزجاج: والماعون في الجاهلية: كل ما كان فيه منفعة كالفأس» والقدرء والدلوء والقداحة» ونحو ذلك» وفي الإسلام 
أيضاً . والثاني : أنه الزكاة» قاله علي» وابن يعمرء والحسنء وعكرمة» وقتادة. والثالث: أنه الطاعة» قاله ابن عباس 
في رواية. والرابع : المالء قاله معد بن المسيب» والزهري. والخامس : المعروف قاله محمد بن كعب. والسادس : 

الماء» ذكره الفراء عن بعض. العرب”" قال: وأنشدنى: 

5 ور E‏ 5 7( 
ْ يمج صبيوهالماعون صَبِا 
والصبير: السحاب. 


)١(‏ في الأصل: وسها هذاء والتصحيح من النسخة الإستنبولية. 

() قال ابن كثير: وقال عكرمة: رأس الماعون: زكاة المال» وأدناء: المنخلء .والدلوة والإبزة. رواه ابن أبي حاتم . .قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
عكرمة حسن » فإنه يشمل الأقرال كلّهاء وترجع كلها إلى شيء واحد» وهو: ترك المعاونة بمال أو بمنفعة. 

(۳) - ذكره القرطبي .۲۱٤/۲۰‏ 
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سورة الڪوثر 
وفيها قولان: أحدهما: مكيةء قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: مدنية» قاله الحسن» وعكرمة» وقتادة. 
نمام اقل ار 

إا قطبتك الكزئرَ (© صل بك دار (© إت کرت هر الأب 4 

وفي #الْكوْتَرَ» ستة أقوال: أحدها: أنه نهر في الجنّة. روى البخاري في أفراده من حديث أنس بن مالك عن 
النب بي أنه قال: «بينا أنا أسير في الجتة“ ذا بنهر حافتاه قباب الدّرٌ المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أمطاك ربك قبن فإذا طينهء أو طيبه مسك أذفر»"؟ . وروی مسلم أيضاً في أفراده من حديث أنس قال: 
أغفى رسول الله ية إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّماً إما قال لهمء وإما قالوا له: لِمّ ضَحِكْتَ؟ فقال: «إنه أنزل علي الآن 
آنفاً”؟؟ سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «إِنَآ ميك الْكَرْئَرَ 4 حتى ختمها. وقال: «هل تدرون ما الكوثر؟» 
فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر أعطانيه ربي وك في الجئّة عليه خير كثير ترد عليه أَمّتي يوم القيامة آنيته عدد 
كواكب السماءء يختلج العبد منهم؛ فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك:. 
والثاني: أن الكوثر: الخير الكثير الذي أَعْطِي نبينا يل قاله ابن عباس. والثالث: العلم والقرآن؛ قاله الحسن. 
والرابع: النبوّة» قاله عكرمة. والخامس: أنه حوض رسول الله ية الذي يكثر الناس عليه» قاله عطاء. والسادس: أنه 
كثرة أتباعه وأمّتهء قاله أبو بكر بن عياش. 

قوله تعالئ: فصل رَيْكَ4 في هذه الصلاة ثلائة أقوال: أحدها: صلاة العيد.. وقال قتادة: صلاة الأضحى . 
والثاني: صلاة الصبح بالمزدلفة» قاله مجاهد. والثالث: الصلوات الخمسء قاله مقاتل. وفي قوله تعالئ: «وَأْحَرٌ» 
خمسة أقوال: أحدها: اذبح يوم النحرء رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال عطاء ومجاهد والجمهور. 
والثاني: وضع اليمين على اليسرى عند النحر في الصلاة. والثالث: أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحرء قاله أبو جعفر 
محمد بن علي . والرابع : أن المعنى: صل لله؛ وانحر لله؛ فإن ناساً يصلون لغيره» وينحرون لغيره» قاله القرظي. 
والخامس: أنه استقبال القبلة بالنحرء حكاه الفراء9 . 


)١(‏ أي ليلة الإسراء» كما في رواية البخاري في «التفسير؛ ۸/ ٠٦۲‏ عن أنس َيه قال: لما عرج بالنبيّ بيا إلى السماء قال: «وأتيت على نهر حافناه قباب 
اللؤلو مجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» بهذا اللفظ في كتاب الرقاق» باب الحوض ٤١١/١١‏ وشك الراوي في آخره» وهو (هدبة بن خالد) في رواية: «فإذا طينه 
أو طيبه»» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١١/؟41:‏ أراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته» أنه بالنونء وهو المعتمد. قال: وتقدم في تفسير 
سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة: فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر. والأذفر: طيب الريح. 

© أي: نام نومة. 0) أي: قرنياً . 

(5) رواه مسلم في (صحيحهة ١‏ واللفظ الذي أورده المصنف هنا لفظ أحمد في «المسندة» ورواية مسلم تختلف يسيراً عن رواية أحمد. قال ابن 
كثير: وقد استدل به كثير من القرّاء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورةء وأنها منزلة معها. 

)١(‏ قال ابن كثير: أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة» ونحركء 
فاعبده وحده لا شريك له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالی: ثل إن صَلَاتِ شتی وَيَيَاىَ وساف يِه وب للب €3 لا سرك لم 
وديك لت كنا ارد التي قال ابن عباس» وعطاءء ومجاهد» وعكرمة» والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها.: وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب 
القرظي» والضحاكء والربيع» وعطاء الخراساني» والحكم» وسعيد بن أبي خالدء وغير واحد من السلف» وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من 
السجود لغير الله والذبح على غير اسمه؛ كما قال تعالیٰ: رلا تاوا يتا کر بار ند لَه عه رم ليج ... 4 الآية. 

(۷). قال ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلّها لرنك خالصاً دون ما'سواء من.الأنداد - 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot . com/ 


19۹۷ ١ الكوثر:‎ 


قوله تعالى: إت شالت اختلفوا فيمن عنى بذلك على خمسة أقوال: أحدها: أنه العاص بن وائل 


السهمي» قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل» لقي رسول الله بي على باب المسجد فوقف يخدثه حتى دخل 
العاص المسجدء وفيه أناس من صناديد قريش» فقالوا له: مَنْ الذي كنت تُحَدِّث؟ قال: ذاك الأبترء يعني النبن يلق 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله ب » وكانوا يسمون من ليس له ابن: أبتر؛ فأنزل الله كل هذه السورة. 
وممن ذهب إلى أنها نزلت في العاص: سعيد بن جبيرة ومجاهدء وقتادة. والثائي: أنه أبو جهل» روي عن ابن عباس 
أيضاً . والثالث: أبو لهب» قاله عطاء. والرابع: عقبة بن أبي معيط» قاله شمر بن عطية. والخامس: أنه عنى به جماعة 
من قريشء قاله عكرمة''". والشانىع: المبغض» والأبتر: المنقطع عن الخير”" . 


0 


زفق 


HE HE FE 


والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكراً له على مأ أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له» وخصّك به من إعطاته إياك الكوثر. قال 
ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى» محمد بن كعب القرظيء وعطاء. 

قال ابن كثير : قال البزار: حدثيا زياد بن يحيى الحساني+ حدثنا ابن .أبي عدي» .عن داود» عن عكرمة من ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة 
فقالت له قريش: أنت سيدهم» ألا ترى إلى الصنبر المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منّا ونحن أهل الحجيج وأهل السدائة» وأهل السقاية» فقال: أنتم 
حير منه» فنزلت کرک انلك هو آلا . قال اہن كثير: هكذا رواء البزار» وهو إسناد صحيح . وجاء في «اللسان» مادة (صثبر) أصل الصتبور: 


سعفة تنبت في جلع النخلةء لا في الأرض» قال أبو عبيدة: الصنيور: النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها وينقشر» يقال: صنبر أسفل النخلة. ومراد 


كفار قريش: أنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب أصل الصنبور لأنه لا عقب له. وقال ابن.جرير الظبري: .وأولى الأقوال في ذلك عدي بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالئ ذكره أخبر أن مبغضن رسول اله ين هو الأقل الأذل المنقطع غقبهء فذلك صفة كل سن أبغضه من الناس» وإن كانت الآية نزلت في - 
قال ابن كثير: قال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل-قالوا:. بتر»: فما مات أبناء رسول الله ية قالوا: بتر محمد فأنزل الله إن مَإَِلَك هر 
الأب قال: وهذا يرجع إلى ما قلتاه من أن الأبتر: الذي إذا ماتء انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره» وحاشا وكلاة بل قد 
أبقى ؤكزه على زؤوس الأشهادء. وأوجب شرعه على رقاب العبّاد,:مستفراً على دوام الآباد؛ إلى يوم النحشر والمغاذء. صلوات الله وسلامه عليه دائماً 
إلى يوم التناد. 7 . ١‏ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi.blogspot . com/ 


5-١ الكافرون:‎ 4۸ 


١ 5 5‏ 
سورة الكافرون!" 


ات ار 0 آي 

0 اي د یشو 2 عد © وله أنا عد ما عدم (© ولا ار 

5 قولان: ا قال ابن مسعود» والحسن» والجمهور. والثاني: مدنيةء روي عن قتادة. 

ذكر سبب نزولها. اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رهطاً من قريش منهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن عبد يغوث لقوا العباس بن عبد المطلب» فقالوا: يا أبا الفضلء لو أن ابن أخيك أسلم بعض آلهتنا 
لصدقناه بما يقول ولآمنًا بإلههء فأتاه العباس فأخبره» فنزلت هذه السورة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن 
عتبة بن ربيعة» وأميّة بن خَلّف لقيا رسول الله بها فقالا: يا محمدء لا ندعك حتى تتبع دينناء ونتبع دينك» فإن كان 
أمرنا رشداً كنت قد أخذتٌ بحطّك منهء وإن كان أمرك رشداً كنا قد أخذنا بحظنا منه» فنزلت هذه السورة» قاله عبيد بن 
عمير. والثالث: أن قريشاً قالوا للنبي ية : إن سرك أن نتبع دينك عاماًء وترجع إلى ديننا عاماًء فنزلت هذه السورة» 
قاله وهب. قال مقاتل في آخرين: نزلت هذه السورة في أبي جهل وفي المستهزئين» ولم يبق“ من الذين نزلت فيهم 
أحد". وأمًا قوله: ل عَبّدُ4 فهو في موضع «مَنْ» ولكنه جعل مقابلاً لقوله تعالئ: ما تَمْبْدُنَ# وهي الأصنام. وفي 
تكرار الكلام قولان: أحدهما: لتأكيد الأمرء وحسم أطماعهم فيه» قاله الفراء. وقد أنعمنا“ شرح هذا في سورة . 
[الرحمن: .]١۳‏ والثاني : أن المعنى: ل أعَبْدُ مَا مَبْدُوَ 46 في حالي هذه رلا اث4 في حالكم عيدو ما اعد 
و نا عد ًا عَبَدنُّعٌ (4 فيما أستقبل» وكذلك أنتم» فنفى عنه وعنهم ذلك في الحال والاستقبال» زعذا في فر 
بأعيانهم» أعلمه الله وى أنهم لا يؤمنون» كما ذكرنا عن مقاتل» فلا يكون حینئذ تكراراًء هذا قول ثعلب» والزجاج" . 
وقوله تعالئ: لک دینک ون دين )4 فتح ياء «رَل) نافع» وحفصء وأبان عن عاصم. وأثبت ياء «ديني» في 
الحالين يعقوب. وهذا منسوخ عند المفشرين بآية السيف" . 


¥ #¥ فنا 


)١(‏ ويقال لها أيضاً: المقشقشة» أي: المبرئة من النفاق. (۲) في النسخة الإستنبولية: ولم يؤمن. 

(6) قال ابن كثير: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيه» فقوله تعالئ: فل بايا الكَيرن» يشمل كل 
كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش. وقيل: إنهم من جهلهم دعوا رسول الله اة إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون 
معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله ها فيها أن يتبرًا من دينهم بالكلية. 

(4) أي: زدناء يقال: أنعم أن يحسن أو يسيء» أي: زادء وأنعم فيه: بالغ. وفعل كذاء وأنعم أي: زاد. ويقال: أنعم النظر في الشيء: إذا أطال الفكرة 

(ه) قال ابن كثير: ونم قول نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه» وهو أن المراد بقوله: «لَآ عبد ما بدن )€ نفي الفعلء لأنها جملة فعلية 
«رلة أثر عنيثودٌ مآ ابد نفي قبوله,لذلك بالكلية» لأن النفي بالجملة الاسمية آكدء فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك» ومعناه: نفي الوقوع» ونفي 
الإمكان الشرعي أيضاًء قال ابن كثير: وهو قول حسن آيضاًء والله أعلم. 

() قال ابن كثير: إن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه» فالرسول ب وأتباعه يعبدون الله بما شرعه» ولهذا كان كلمة الإسلام: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول بء والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها اللهء ولهذا 
قال لهم الرسول کے : الک ینگ رل وین 409 كما قال تعالئ: #رَإن کبک ثل في عَمَلٍ ولم دگ شر برو معا عمل وأنأ بر ونا مرد 
قال: 11 اض ولك أمتلك». ٍ 
وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ عن جابر ضيه أن رسول الله ية قرأ بهذه السورة وطثُل هر اله أ4 في ركعتي الطواف» وفي «صحيح مسلم؟ أيضا من 
حديث أبي هريرة طب أن رسول الله َة قرأ بهما في ركعتي الفجر (أي في سنة الفجر). 
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سورة النصر 
وهي مدنية بإجماعهم 


وفي أفراد مسلم من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت جم . 


«#إذًا اء نصر الله لَه وَالْمَتَحْ () درا ت الاس يدون في وين آله وا © صح بحَمْدِ ريك نة نَم 

كاد رن @) ۰ 1 

قوله تعالئ: 3إا جاه نص و4 أي: معونته على الأعداء. وألَنّح): فتح مكة. قال الحسن: لما فتح 
رسول الله ييو مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» ل 

يدان" فدخلوا في دين الله أفواجاً . قال أبو عبيدة: والأفواج: جماعات في تفرقة. 

قوله تعالی: فس + يمد € فيه قولان : أحدهما: أنه الصلاةء قاله ابن عباس . والثاني: ايع ان 
قاله جماعة من المفترين. قال المفسرون: نُعِيّتُ إليه نفسّهُ بنزول هذه السورة» وأَعْلِمَ أنه قد اقترب أجله0©: فأمر 
بالتسبيح والاستغفار ليختم له عمره بالزيادة في العمل الصالح©). قال ابن عباس: إذا جاء نصر الله والفتح: داع 
من الل وَوَدَاعَ من الدنيا . قال قتادة: وعاش بعد نزؤل هذه السورة سنئين ٠‏ . 


(1). ,روى مسلم في #صحينحه) رقم ۳۰۲۲ عن عبيد الله بن عتبة» قال: قال لي ابن عباس : تعلم (وقال هارون: تدري) آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعاً؟ 
قلت: نعم إا جاه صر أله وَألْمَمَمْ» قال: صدقت. قال مسلم: وفي رواية.ابن أبي شيبة (أحد الرواة»: تعلم أي سورة» ولم يقل: آخر. قال 
الحافظ في «الفتح» ۸/ ٥1٤‏ : وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن. قال: وقد تقدم في تفسير (براءة) أنها آخرا سورة 
نزلت» .قال: والجمع بينهما أن آخرية سورة النضرء. نزولها كاملةء بخلاف براءة)» فالمراد نزول بعضها أو معظمهاء وإلا ففيها آياث كثيرة نزلت قبل 
سنة الوفاة النبوية» وأوضح من ذلك أن أول (براءة) نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكرء وقد نزل اَم ات لک نڳ وهي في 
(المائدة) في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر أن المراد معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك» وهي آخر غزوات النبي يَلل. 
: هذا بالنسبة للسورة؛ وأما بالنسبة'لآخر آية نزلت» فقد زوى البخاري عن ابن عباس: آخر آية نزلت على النبي باد آية الزباء وفي «الفتح):. وجاء عن 
ابن عباس أيضاً من وجه آخر: «آخر آية نزلت على النبيّ ي: لوَائتُوا يرما يموك نيد إل ا)٠‏ أخرجه الطبري من طرق. .قال الحافظ:.وطريق 
الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية ختام الآيات المنرّلة في الرّباء وهي معطوفة عليهنّء ثم قال: وأما ما سيأتي .في آخر سورة (النساء) من حديث 
البراء: آخر آية نزلت ‏ بكرن مل آله يم فى الكدا فيجمع بينه وبين قول ابن عباس» بان الآيثين نزلتا جميعاً». فيصدق أن كلا منهما آخر 
بالنسبة لما عداهما. قال: ويحتمل أن تكون الآخرية في آية (النساء) مقيدة يما يتعلق بالمواريث مثلا» بخلاف آية (البقرة)» ويحتمل عكسه»: والاول 
أرجح لما في آية (البقرة) من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. قال: وأصح الاقوال في آخرية الآية قوله تغالئ : افوا یوما وجوت 

فيه إل مو ونقل ابن عبد السلام: آخر آية نزلت آية الكلالةء فعاش بعدها خمسين يوماً» ثم نزلت آية البقرة واوا يومًا جنوک فد إل آلو وحكى 
ابن عبد السلام أن التي ل عاش بعد نزول جذه الآبة (يمني آية البقرة) أحذاً وعشرين يمن الله أعلم . 

زهف أي طاقة. 

() روى البخاري في «صحيحه» ۸/ ٥٦۵‏ : عن ابن عباس راء قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأ بعضهم وَجَد في نفسه» فقال: لم تدخحل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم؛ فما رثيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريّهم؛ قال: ما تقولون في قوله 

- الله تعالی: 9 ]5ا جاه صر أله وال ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا» وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء فقال 
لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول اله يي أعلمه له» قال: 9 إدًا جاه نص آله وَالْمَمْمُ» وذلك 
: علامة أجلك < َس بني ريك وَاسْتَفْورد إِكَمٌ حكَانٌ را4 فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتخ»: وفي الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس» وتأثير لإجابة دعوة النبي يتأن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين؛ وفيه جواز 
تحديث المرء عن نفسه بمثل هذاء لإظهار نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحةء لا للمفاخرة والمباهاة» 
2< وفيه جواز تأويل القرآن ما يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلمء ولهذا قال علي ضفل : أو فهماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن. 
0( روى البخاري في «صحيحه» ۸/ 074 من حديث عائشة وتا قالت: ما صلى النبي ية بعد أن نزلت عليه إ5 جنا صر آله وال َم إلا يقول فيها: ‏ = 
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سورة تبت 
وهي مكيّة بإجماعهم 


نمام اقل ار 
تبت بآ أب لھپ وب (© مآ أَغْىَ عن مالم وما كسب © سَيِصْل ترا دات لَب 9 انرام کاله 

الطب © في جيدمًا حل ِن نسر @) 

وسبب نزولها ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين؟ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل 
ودر شيك الْأَوْرت 49 [الشعراء: 114] صَعِدَ رسول الله َة على الصفا فقال: (يا صباحاه» . فاجتمعت إليه قريش» 
فقالو1: ما لك؟ فقال: «أرأيئكم إن أخبريُكم أن اعدو مصبّحكيمء ا أو ممشيكمء أما. كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى. قال: 
افإني نذير لكم بين بدي عذاب شديد'. قال أبو لهب: تبَاً لك ألهذا دَعَوْتَنَا؟ فأنزل الله تعالى: بت يدا لَى 

لَهَبٍ274. ومعنى: لتَبّنْ6: خسرت يدا أبي لهب ًَ4 أي: خسر هو. قال الفراء: الأول: دعاءء والثاني:. خبر؛ 

كما يقول الرجل: أهلكك الله وقد أهلكك» وجعلك الله صالحاً وقد جعلك. وقيل: ذكر يديه» والمراد نفسه» ولكن 
هذا عادة العرب يعبّرون ببعض الشيء عن جميعه؛ كقوله تعالئ: َلك يا ّمت َال [الحج: .]٠١‏ وقال مجاهد: 
بت يآ أب لهب وَتَبَّ 49 ولد أبي لهب. ل وقيل: إن اسمه عبد العزى . وقرأ 
ابن كثير وحدهٌ «أبي لَهْبِ» بإسكان الهاء. قال أبو علي: ي يشبه أن يكون لغة كالشّمْعء والشّمّع'" وَالتَفْرِ وَالثّمَرِ. فإن 
قيل: كيف كناه الله لء زفي الكني نوع تعظيم؟ فعثه واب ؛ -أحدهما : أنه إن صح أن اسمه عبد العُرٌّى فكيف يذكره 
الله بهذا الاسم وفيه معنى الشرك؟! والثاني: أن كثيراً من الناس اشتهروا بكناهم» ولم يعرف لهم أسماء. قال ابن قتيبة: 
خبرني غير واحد عن الأصمعي أن أبا عمرو بن العلاءء وأبا ان بن العلاء أسماؤهما كناهماء فإن كان اسم أبي 
لهب كنيتهء فإنما ذكره بما لا یعرف إلا به. 

قوله تعالى: انآ أَغْىَ عَنَْهُ مال قال ابن مسعود: لما دعا رسول الله بد أقربيه إلى الله كلك قال أبو لهب: 
إن كان ما يقول ابن أخمي حقاًء فإني أفتدي بماليء وولدي» فقال الله قك: ا أَغْىَ عَنْهُ مَالمٌ وما 
كسب 740". قال الزجاج: ولامآ» في موضع رفع. المعنى: ما أغنى عنه ماله وكسبهء أي: ولده. وكذلك 
قال المفسّرون: المراد بكسبه هاهنا: ولده. وطأَعَيّ» بمعنى يغني طسَيَصِلَ بارا دا لَب 40 أي: تلتهب عليه من 
غير دخان #واتراتة م6 أي: ستصلى امرأته» وهي آم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. وفي هذا دلالة على صحة 
وة نينا عليه الصلاة والسلامء لأنه أخبر بهذا المعنى أنه وزوجته يموتان على الكفرء فكان كذلك. إذ لو قالا 
بألسنتهما: قد أسلمناء لوجد الكفار متعلقاً في الرد على رسول الله کا غير أن الله علم أنهما لا يسلمان باطتاً ولا 
ظاهراء فأخيره بذلك . : : : 


= سبحانك“ ربئا وبحمدك اللَهمّ اغفر لي . . 
(۱) رواه البخاري ۰01۷/۸ ورواه مسلم ۱/٤۱۹-بمعناه.‏ وقوله: يا ضباحاه: كلما حاير نيا ج و ار کی فيقولونها ليجتمعوا ويتأهَبوا له.. وزواء 
ابن جرير الطبري ١۴/٠۳۳ء‏ وأورده السيوطي في «الدر» 404/1 وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن:فردويه؛ والبيهقي 
ا بن عباس اء ES‏ وكان: كثير الأذية و اة والبغضة لهء والازدراء به والتنقص له 
ولدينه . ١‏ 3 
(۲) “في الأصل؛ كالشمع ل والتصحيح-من «اللسان».. . 
(۳) ذكره البغوني ؤكثير من المفسرين عن ابن مسعود بغير سند» E ES‏ بغير سند والله أعلم. 
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قوله تعالئ: «حَمَالَةَ ألحطبٍ ) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها كانت تمشي بالنميمة؛ قاله ابن عباس» ومجاهد»ء 
والسدي» والفراء. وقال ابن قتيبة: فشبّهوا النميمة بالحطبء» والعداوة والشحناء بالنار» لأنهما يقعان بالنميمة» كما 
تلتهب التار بالحطب. والثاني: أنها كانت تحتطب الشوك» فتلقيه في طريق رسول الله يل ليلاً» رواه عطية عن ابن 
عباس. وبه قال الضحاكء وابن زي , والثالث: أن المراد بالحطب: الخطاياء قاله سعيد بن جبير. والرابع: أنها 
كانت تُعيّرُ رسول الله يك بالفقر» وكانت تحتطب فَعُيِرَتْ بذلك» قاله قتادة. وليس بالقوي» لأن الله تعالئ وصفه 
بالمال" . ؤقرأ عاضم وحده #حمالةً الحطب» بالتصت. قال الزجاج: من نصب «حمالةً» فعلى الذّم.. والمعنى : أعني: 
حمالةً الحطب. والجيد: العْتّق. والمَسَدُ فى لغة العرب: الحَبْل إذا كان من ليف المُقّل. وقد يقال لما كان من أوبار 
الإبل من الحبال: المَسّد. قال الشاعر: ٠‏ " 

كك كك | SE‏ اكاك | E‏ كا [صْهِبٍ غنات ذات مح رامق“ 

وقال ابن قتيبة: المّسّد عند كثير من الناس : اللّيف دون غيره» وليس كذلك» إنما المسد: كل ما ضَفِرَ وفيل من 
اليف وغيره: واختلف المفسرون في المراد بهذا الحبل على ثلائة أقوال: أحدها: أنها حبال كانت تكون بمكة» رواه 
العوفي عن ابن عباس. وقال الضحاك: حبل من شجر كانت تحتطب به. والثاني: أنه قلادة من ودع قاله قتادة. 
والثالث: أنه سلسلة من حديد ذَرْعُها سبعون ذراعاً» قاله عروة بن الزبير. وقال غيره: المراد بهذا الحبل: السلسلة التي 
ذكرها الله تعالئ في النار» طولها سبعون ذراعاً. والمعنى: أن تلك السلسلة قد فتلت فتلاً مُحكماًء [فهي] في عنقها 
تعب “بها في النار: 


(1) ورجخه الطبري. : 
(۲) قال ابن كثير: مرم سَمَالةلْحَطبٍ ) كانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم» ولهذا 
قال تعالئ : امم حَمَالَةَ ألْحَطي © في جِيدِمَا حَبْلٌ يِن تَسَمٍ 4 يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيّأة لذلك مستعدة 
له. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيدء وأحمد بن إسحاق» قالا: حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب» 
. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت بت دآ أب لَه ) جاءت امرأة أبي لهب ورسول الهو جالس ومعه أبو بكرء فقال له أبو بكر: لو 
: تنححيت لا.تؤذيك بشيء؟ فقال رسول اله : «إنه سيحال بيني وبينها»؛ فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر وقالت: يا أبا بكر هجانا صاحبك» فقال أبو 
بكر : لا وربٌ هذه البئية» ما ينطق بالشعر ولا يتفوّه به».فقالت: إنه لمصدّق» فلما ولَّتء قال أبو بكر: ما رأتك» قال: «ما زال ملّك يسترني حتى ولت 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر له . وحسّن إستاده أيضاً الحافظ في «الفتح» 071//8. 
() الرجز لعمارة بن طارق» وقال. أبو عبيدة:. لعقبة الهجيمي» وهو في «مجاز القرآن».1/ ٠۴٠١‏ والطبري ٠۳٤١/۳١‏ والقرطبي »۲٤۲ /5١‏ و#الللسان»: 
7 : مسد. وقوله أي أي فتل فتلاً شديداًء والأيانق» جمع ناقة»-والصهب» جمع الأصهب». وهو بعير ليس بشديد البياض» والعتاق جمع:عتيق» وهو 
الكريم. وزهق المخ: إذا اكتنز (اجتمع) لحمهء فهو زاهق. 
() قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل جمع من أنواع مختلفة. قال ابن كثير: وقال بعض أخل العلم 
في قوله تعالئ: في يدها حَبِلٌ ين مَس ) في عنقها جبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً . 
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سورة الإخلاص 


نمام اك ا د ظ 
مر آل اک (© اہ كمد (© تم جيذ مَك كذ @ رکم یک ام ل كذ @4 
44 7 أحدهما: أنها مكية» قاله ابن مسعود» والحسن» وعطاء» وعكرمة.. وجابر. والثاني : مدنية» روي 
عن ابن عباس» وفتادة» والضحاك. 0 5 البخاري فى أفراده من جديث أبى سعيد الخدري أن النبيّ َة قال : 
«والذي تفي بيده إنها لَتَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن»“ . وروى مسلم في أفراده من حديث أبي.هريرة أن النبي يي قال: «إنها تعدل 
ثلث القرآن»”"' . وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك» فنزلت هذه 
السورةء قاله أَبَىَ بن كعب”". والثاني: أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله ب: إلام تدعونا يا محمد؟ قال: إلى 
الله وِينَ. قال: صفه لىء أمن ذهب هوء أو من فضة»ء أو من حديد» فنزلت هذه السورة» قاله ابن عابر 92 والثالث: 
أن الذين قالوا.هذاء قوم من أحبار اليهود قالوا: من أي جنس هوء وممن ورث الدنياء ولمن يورّثها؟ فنزلت هذه 
السورة» قاله قتادة» والضحاك. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي «أحدٌ الله وقرأ اب 
عمرو «أحدٌ الل يضم الدالء ووصلها باسم الله. قال الزجاج: هو كناية عن ذكر الله يِنَ. والمعنى: الذي سألتم تبيين 
نسبته هو الله . وک4 مرفوع على معنى: هو أحد» فالمعنى: عو الله وهو أحد. وقرئت «أحدٌ الله الصمد» بتنوين 
أحد. وقرئت «أحدٌ اله» بترك التنوين» وقرئت بإسكان الدأل «أحذ الل وأجودها الرفع بإثبات التنوين» وكُِرٌَ التنوين 
لسكونه وسكون اللام في أنه ومن حذف التنوين» فلالتقاء الساكنين أيضاًء ومن أسكن أراد الوقف ثم ايتدأ الله 
ألصَكمَد)) وهو أردؤها. فأما «الأحد» فقال ابن عباس» وأبو عبيدة: هو الواحد. وفرّق قوم بينهما. وقال أبو 
سليمان الخطابي: [الواحد]: هو المنفرد بالذات» فلا يضاهيه أحد. والأحد: هو المنفرد بالمعنى» فلا يشاركه فيه 
)0( وير سوا ٠‏ باب فضل فل هو أله كد ولفظه بتمامه: عن أبي سعيد الخدري يه أنه سمع رجلاً يقرأ لفل هو أله 
د4 يردّدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله ككل فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله 5: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث 
0 
(۲) رواه مسلم في «صحيحه' 001/١‏ ولفظه بتمامه: عن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله ككلِ: «احشدوا (اجتمعوا) فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» 
فحَقَّدَ من حَشّدء ثم خرج نبي الله يك فقرأ فل هر أله أحد» ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أَرَى هذا حبر جاء من السماءء فذاك الذي أدخله» 
ثم خرج نبي الله ب فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ألا إنها تعدل ثلث القرآن؛ . 
(۳) رواه أحمد في «المسئد» ۱۳۳/٣‏ والترمذي ۱۷۲/۲ والطبري ۰/ ۰۳٤٢‏ والواحدي في «أمنباب النزول» 747 من حديث أبي سعد الصغاني عن 
أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أَبِيَ بن كعب وفي سنده ضعف. ورواه الحاكم في «المستدرك / 540 أيضاً من حديث 
' أبي سعد الصغائي به» وصححه» ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي: في «الدر» 105/7 وزاد نسبته للبخاري في «تاريخه»؛ وابن خزيمة» وابن أبي 
حاتم في «السنة)» والبغوي في «معجمه؛؛ وابن المنذر في «العظمة»» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبيَ بن كعب وه . ورواء الترمذي ۲/ 
عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية فذكره مرسلاًء ولم يذكر فيه عن أب بن كعبء وقال: وهذا 
أصح من حديث أبي سعد الصغاني. ورواء الطبراني عن محمد بن عوف عن شريح عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر. وذكره 
ابن كثير من رواية أبي يعلى الموصلي من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابرء وأورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ١47/19‏ من 
رواية الطبراني في «الأوسط» وأبي يعلى. قال ابن كثير: وقد أزسله غير واحد من السلف» قال: وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع 
عن أبي عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله ب انسب لتا ربك» فتزلت هذه السورة طقل هو آله اح قال: قال 
الظبراني: ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلاً» قال: ثم روى الطبراني من. حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفي 
عن الوازع بن مانع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با : E‏ ونسبة الله : قل هو الله آحد أه. فهذه الروايات كلها 
شواهد لحديث ب طلا . 
)4( ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بغير سند. 
(5) رواه الطبراني ۳٤١ /۳١‏ عن قتادة مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر؛ 5 من رواية الطبراني في «السنة» عن الضحاك مرسلاً : 
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أحد. وأصل «الأحد؛ عند النحويين: الوحد» ثم أبدلوا من الواو الهمزة. وفي ألصَكسَدٌ4 أربعة أقوال: أحدها: أنه 
السيّد الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج» رواه ابن عباس عن رسول الله کل ''. وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: الصمد: السيد الذي قد كمل في سُؤدُدِه'” '. قال أبو عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحد. والعرب تسمي 
أشرافها: الصّمد. قال الأسدي: 

لَمَذْبَكْرَالنايِي بِكيْرِي يني أسَذ بحرو بق مرو وا را" 

وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدّدء فقد صمد له كل شيء قصد قصده. وتأويل صمود كل شيء له: أن 
في كل شيء أثر صُنْعه. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد. الذي ليس فوقه أحد يصمد إليه 
الناس في أمورهم وحوائجهم. والثاني: أنه الذي لا جوف لهء قاله ابن عباس» والحسن» ومتجاهد» وابن جبير: 
وعكرمة» والضحاكء وقتادة» والسدي. وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء» والمصمت من هذا. 
والثالث: أنه الدائم. والرابع: الباقي بعد فناء الخلق» حكاهما الخطابي وقال: أصح الوجوه الأولء لأن الاشتقاق 
يشهد له» o‏ القصد. يقال: اصمد صمد فلانء أي اقصد قصده. فالصمد: السيد إلذي يعنمد إلبه في 
الأمورء ويقصد في الحوائج 

قوله تعالئ: الم 0 وذلك أن مشركي العرب قالوا: 
الملائكة بنات الرحمن. زقالت لر عزير ابن الله؛ وقالت النصارى: المسيح ابن اللهء برأ نفسه من ذلك. 

قوله تعالى: وم یک لم كوا أحد 400 قرأ الأكثرون بالتثقيل والهمز. ورواه حفص بالتثقيل وقلب الهمز 
واواً. وقرأ حمزة بسكون الفاء. .والكفء ااا وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: : ولم يكن له أحد كُمُواً فقدّم 
وخر لتتفق رؤوس الآيات. 


)١(‏ ذكره الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ ۳٠۸/١‏ من تفسير ابن عباس موقوفاً عليه؛ وهو جزء من حديث طويل في باب: كيف يفسر القرآن بالقرآن؛ 
قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وفي إسناده جويبر» وهو متروك. 

(۲). وهو في الطبري 745/7١‏ يلفظ: : الصمد: السيد الذي قد كمل في سُؤْدُد والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد ڪيل ف عظمته» 
والحليم الذي قد كمل :في حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له. 

(۳) البيت لسبرة بن عمرو الأسدي»› وهو في «مجاز القرآن» ٠۳١١/۲‏ وةتهذيب الألفاظ» ۲۷١‏ وهالسمط» ١۹۳۳ء‏ والطبري ۳٤۷/۳١‏ والقرطبي /٠١‏ 
٥‏ », وةاللسان»: صمد. 
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سورة الفلق 
ينم ام اقل اید 

هلل آمو يرت الم © ين تَر ما عَلَنَ 9© وَين سر عاق إا وَتَبَ © وين كر لتكت ف اكد 9© 
ومن سر حَايِدٍ إا حَسَدَ © 4 

وفيها قولان: أحدهما: مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة في آخرين. والثاني : مكية» روأه 
كريب عن ابن عباس » وبه قال الحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر. والأول أصح»› ريدق عليه أذ رل8 4 سر 
وهو مع عائشة» فنزلت عليه المعوذتان. فذكر أهل التفسير في نزولهما: أن غلاماً من اليهود كان يخدم رسول الله يكل » 
فلم يزل به اليهود حتى أخذ مُشَاطة رأس رسول الله يك وعِدّة أستانٍ من مُشْطهء فأعطاها اليهود فسحروه فيها .. وكان 
الذي تولّى ذلك لبيد ب بن أعصم اليهودي . ثم دسّها في بثر لبني زريق» يقال لها: بثر ذروان. ويقال: ذي آروان“» 
فمرض رسول الله كل » وانتشر حر فس راسج نارواین ی وا کر 
يفعله» فبينا هو ذات يوم نائم أتاه مَلّكانء فقعد أحدهما عند رأسهء: والآخر عند رجليهء فقال أحدهما للآخر: ما بال 
الرجل؟ قال: طب قال: رما تلب قال : سجر . قال: ومن سَحره؟ قال: لبيد وام قال: وبم طَبّه؟ قال: بمشط 
ومشّاطة. قال: وأين هو؟ قال: : في جك 3 جف طلع"؟ تحت راعوفة في بئر ذروان والجف: قشر الطلع . والراعوفة: صخرة 
تترك في أسفل البثر إذا حفرت تا" - فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقّي عليهاء فانتبه رسول الله وك فقال: : «يا عائشة أما 
شعرت أن الله أخبرني بدائي», ثم بعث علياًء والزبير» وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البثر» ثم رفعوا الصخرة» 
وأخرجوا الجّفٌء وإذا فيه مُمَّاطة رأسهء وأسنان مشطهء وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة [مغروزة بالإبرة» فأنزل 
. الله تعالى المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة(“ . ووجد رسول الله اة َة حين انحلت العُقُدَةُ الأخيرة. 
وجعل جبريل 8 يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن حاسد وعين» والله يشفيك . فقالوا : يا رسول الله» 
أفلا نأخذ الخبيث فنقتله؟ فقال: «أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا“ . وقد أخرج البخاري ومسلم 
في «الصحيحين» من حديث عائشة ئشة حديث سحر رسول الله ل" » وقد بيا معنى عرد في اول كتابنا" . وفي 
«الْمَدَقِ 4 ستة أقوال: أحدها: أنه الصبح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهد» 
وقتادة» والقرظي» وابن زيد» واللغويون قالوا: ويقال: هذا أبين من قلق الصبح وقَرّق الصبح . والثاني : أنه الخُلق» 
رواه الوالبي عن ابن عباس . SS‏ الفُلّن: الكَلّق كلّه. والثالث: : سجن في جهنم » روي عن ابن عباس 
أيضاً . وقال وهب والسدي: جب في جهنم. وقال ابن السائب: واد في جهنم . والرابع : شجرة في النار» قاله 
»( في الأصل : ويقال: أروان؛ والتصحيح من «القرطبي». وهي بثر بالمدينة في بستان بني زريق. 
(؟) الجف - بضم الجيم وتشديد الفاء :. الغشاء الذي يكون على الطلع. (۳) في النسخة الإستنبولية: إذا احتفرت . 
(4) زيادة سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الإستنبولية. 
)2( ذكره ابن كثير بنحوه من رواية الثعلبي في «تفسيره» بلا إسنادء قال: وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد» والله أعلم. ويغني عن هذه 

الرواية رواية الصحيحين التي بعدها . 
() ' زواه البخاري في «صحيحه؛ ۱۹۲/۱۰ - ۰۱۹۹ ومسلم ۱۷۱۹/٤‏ عن عائشة وتا وهو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث: متلقى بالقبول بينهم» 

ES‏ أرق روات وا ووو لازي كور ويا امك وان ماجه:عن عائشة» وابن مردويه. والبيهقي عن 

عائشة؛ وابن مردويه عن ابن عباس» وغيرهم. 


وانظر أقوال العلماء مفِضّلة في سسخر رسول الله ية قي تعليقنا على هذا الكتاب (صفحة 8511 9175). 
0) (صفحة .)[١‏ 
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عبد الله بن عمرو”. والخامس: أنه كل ما انفلق عن شيء كالصبح» والحَبٌء والتّوى» وغير ذلك» قاله الحسن. قال 
الزجاج: وإذا تأملت الخلق بَانَ لك أن أكثره عن انفلاق» كالأرض بالنبات» والسحاب بالمطر. والسادس: أنه اسم من 
أسماء جهنم» قاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي © 

قوله تعالى: #ين سر ما حَلَنَ 409 وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر: «خُلِىَ» بضم الخاءء وكسر اللام. وفيه ثلائة 
أقوال : أحدها: أنه عام» وهو الأظهر. والثاني: أن شر ما خُلِقَ: إبليسٌ وذُرّيته» قاله الحسن. والثالث: جهنم حكاه 
الماوردي. وفي #اعَاسقٍِ» أربعة أقوال: أحدها: أنه القمر» روت عائشة قالت: نظر رسول الله إلى القمرء فقال: 
«استعيذي بالله من شرّه فإنه الغاسق إذا وقب»» رواه الترمذي» والنسائي في كتابيهما ”". قال ابن قتيبة: ويقال: الغاسق: 
القمر إذا كسف فاسودٌ. ومعنى « وَتَبَ» دخل في الكسوف. والثاني: أنه النجم» رواه أبو هريرة عن رسول الله كو" 
والثالث: أنه الليل» قاله ابن عباس؛ والحسن» ومجاهد» والقرظي» والفراءء وأبو عبيد» وابن قتيبة» والزجاج. قال 
اللغويون: ومعنى «وَسَّبّه دحل في كل شيء فأظلم. و«الغسق» الظلمة. وقال الزجاج: الغاسق: الباردء فقيل لِلّيل: 
غاسق» لأنّه أبرد من النهار. والرابع: أنه الثريا إذا سقطت» وكانت الأسقامء والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند 
طلوعهاء قاله ابن زيد. فأما « أَنَتَّدسَيَ فقال ابن قتيبة: هن السواحر ينفئن» أي: يَتْقْلن إذا سحرنء ورَقَيْن. قال 
الزجاج : يَنْقُلْنَ بلا ريق» كأنه نفخ. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: تفسير نَفَثّ : َف نفخاً ليس معه ريق» ومعنى 
تفل: نفخ نفخاً معه ريق. قال ذو الرّمّة: 

ومن جوف ماع عَرْمَضٌ الول قُوْقَهُ متى يخس منه مائِحٌ القوم يفل“ 

وقد روى ابن أبي سُرّيج”" «النافئات» بألف قبل الفاء مع كسر الفاء وتخفيفها . وقال بعض المفسّرين: المراد 
بالنَفّائات هاهنا: بئات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن رسول الله كيا رين سر عاي يعني : اليهود حسدوا 
رسول الله ها وقد ذكرنا حل الحسد في [البقرة: .]1٠١‏ والحسد: أخس الطبائع. وأوَّلُ معصية عْصِيَ الله بها في السماء 
حَسَدُ إبليس لآدم» وفي الأرض حَسَّدّ قابيلَ هَابيل. 


ا ند فنا 


0( في النسخة الإستنبولية «عبد الله بن عمر» وهو كذلك في «القرطبي» . 

(۲) قال ابن جرير: والصواب القول الأول: أنه فلق الصبح. وقال ابن كثير: وهذا هو الصحيخء وهو اختياز البخاري في «صحيحة؟ رحمه الله تعالئ. 

(۳) الترمذي ٠۷١/۲‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في «المسندة 231/5 وابن جرير الطيري ›۳۵٣۲/۳۰‏ والحاكم في «المستدرك؟ ۲/ 
١‏ وصححه: .ووافقه الذهي. وأورده السيوطي في «الدر» 418/5 وزاد نسبته لابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمةه» وابن مردويه عن عائشة ا . 

)٤(‏ رواه ابن جرير الطبري "05/٠‏ من روابة محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحبْن بن جوف عن أبيه جن آبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن كثير: 
وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي د 

(0) . قال الشوكاني في «فتح القدير؟: دهاز مساج ل يل چن امب انهم بعر اليا الوق 

(7) «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي صفحة .)60١(‏ والجوف: المطمئن من الأرض» والعرمض: الخضرة التي تعلو الماء:: وهي الرمض؛ والعلق؛ 
والطحلب» والشبا. والمائح:.الذي ينزل البثر فيملا الدلو. والماتح: الذي يجذب الدلو. وفي «الأساس»: : وذاق ماء البحر فتفلهء أي : مجه كراهة له. 

(۷) ابن أبي سريج» هو أحمد بن الضباح». أبو جغفر الرازي؛ الثقة اللبت» وهو شيخ البخاري» وأحد أصحاب الشافعي» قرأ على الكساتي. 

(۸). قال القرطبي: وقرأ عبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن شابطء وعيسئ بن عمرء وروی عن يعوب «اقنالنات؛ في ون #ناعلات؟ رزیت عن 
عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر ا . : 

(9) وانظر قصتهما في [سورة العائدة: ¥ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: طق 2 تتا تق ع 3 “ر/‎ 31 . blogspot . com/ 


5-1١ الناس:‎ ْ SÎ 


سورة الناس 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أنها مكية) رواه أو كزين عن ابن 


ول أَمُودُ يرت كاسن © میب الكاين (© رک الاين @ ين سر الرسْواين اگاس © آلڑی بُوَسْوسُ ف 
صذور الکاس © ين كذ اكاب 409 

فإن قيل: لم خص الناس هاهنا بأنه ربُهم» وهو رب كل شيء؟ فعنه جوابان: أحدهما: لأنهم معظّمون متميّزون 
على غيرهم . والثاتي: لأنه لما أمر بالاستعاذة من سرهم أعلم أنه ربهم» ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرّهم. ولما كان 
في الناس ملوك قال تعالئ: َلك ألنّاس 409 ولما كان فيهم من يعبد غيره قال تعالئ: إل ألثّاين ©0460" . 
و لوسراي الشيطان» وهو الاس يوسوس في الصدورء فإذا ذُكرَ الله حَنَسَء أي: كف وأقصر. قال الزجاج: 
الوسواس هنا: ذو الوسواس. وقال ابن قتيبة: الصدور هاهنا: القلوب: قال ابن عباس: ا 
آدم» فإذا سها وغفل» وؤسوس» فإذا ذَُكَرَ الله حَنّسن. 

٠‏ قوله تعالئ: ين الْحِئَةٍ والكاس 4 الجنّة: الجنّ. وفي مغنى الآية قولان: أحدهما: يوسوس في 
صدور الناس جنّتهم وناسهم» فسمى الجن هاهنا ناسا كما سمّاهم رجالاً في قولة تعالى: بود َال ين ل 
[الجن: ٠]٦‏ ام نفراً بقوله تعالئ: أسَتعَ َر يَنَّ َل [الجن: ١0]ء‏ هذا قول الفراء. وعلى هذا القول يكون 
الوسواس موسوساً للجن» كما يوسوس للإنس. والثاني: أن الوسواس: الذي يوسوس في صدور الناسء» هو من 
الجنّة» وهم من الجن. والمعنى: من شر الوسواس الذي هو من الجن. ثم عطف قوله تعالى: رالاس على 
سرا . والمعنى: من شر الوسواس» ومن شر الناس» كانه أمْر أن يستعيذ من الجنّ والإنس» هذا قول 
الزجاج”” . 

قال الشيخ رحمه الله : فهذا آخر «زاد المسير؛؛ والحمد لله على الإنعام الغزير» وإذ قد بلغنا بحمد الله مرادنا مما 
أملناء فلا يعتقدَنَّ من رأى اختصارنا أنّا أقللناء فإنا قد أشرنا بما ذكرنا إلى ما تركنا ودللناء فليكن الناظر في كتابنا 
متيقظاً لما أغفلناء > فإنا ضمنا الاختصار مع نيل المرادء وقد فعلنا . ومن أراد زيادة بسط في التفسيرء فعليه بكتابنا 
«المغني في التفسير». فإن أراد مختصراًء فعليه بكتابتا المسمى ب «تذكرة الأريب في تة تفسير الغريب». والحمد لله رب 


0( قال ابن كثيز: هذه ثلاث صفات من صفات الرّبَ عر وجل : الربوبيةء والملك» والإلهيةء فهو رب كل شيء» وفليكة: وإلّهةء ذ فجميع الأشياء مخلوقة 
له» مملوكة؛ عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوّذ بالمتصف بهذه الصقات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسات» فإنه ما من أحد 
من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواخش» ولا يألوه جهداً في الخْبال» والمعصوم من عصمه الله . وروی مسلم في «صحيحهة /٤‏ ۲۱۹۷ عن عبد الله بن 
مسعود وه قال: قال رسول الله :5: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكُل به قرينه من الجن؛ قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي, إلا أن الله أعانني 
عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير». وقوله: «فأسلمٌ» برفع الميم وفتحهاء وهنما روايتان مشهؤرتان» فمن رفغ قال: معناء: أسلم آنا من شرّه وفتنته» 

. ومن فتخ قال: إن القرين أسلم من الإسلام» وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير. قال القاضي عياض: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي وق من 
الشيطان في جسمه وخاطزه ولسانه» وفي هذا الخديث إشارة إلى التحذير :من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه» فأعلمنا بأنه معناء» لنحترز:منه بحسب 
الإمكان. وثبت: في «الصخيحين؟ عن آنس في قصة زيارة صفية للنبيّ ية وهو معتكف وخروجه معها ليلاً ليردها إلى منزلهاء .فلقيه رجلان من الأنصارء 

فلما رليا النبى ية أسرعاء- فقال كي الله ييدِ: «على رسلكما إنها صفية بنت حيي»» فقالا: سببحان .الله يا رسول الله فقال فَِدِ: «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً - أو قال: شرا . ١‏ 
(؟) روى مسلم في «صحيحه؛ 1١7/١‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما دشت به أتفسبها ما لم كلما أو يعملواء: 
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1۷ ٦ - ١ الناس:‎ 


العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أبيه آدم» وذرّيته الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين» وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين. 


تم بعون الله تعالئ وتوفيقه طبع هذا التفسير القيم 
وقد قام بمقابلة أصوله الخطية» وتصحيحه 
وتفصيله وترقیمه» وتخريج نصوصه› 
والتعليق عليه» والإشراف على طبعه 
الأسانذة 


محمد زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


دمشق 
الأربعاء ۱۷ رجب الفرد ۳۸۸٠ه-‏ 


الموافق ٩‏ تشرين الأول 1954م 
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* فهرس الآيات 
* فهرس الأشعار 
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فهرس السور 311 
[ مس د 
السورة رقم الصفحة | السورة رقم الصفحة 
سورة الفاتحة ١‏ رذن سورة الأحزاب ۳ 3111۲ 
سوزة"البقرة ۲ م سؤزة منبأ ۳٤‏ 17 
سؤزة آل عمران . ۳ 117 | سورة فاطر ro‏ 2 
سوزة النساء ٤‏ ۴۳“ |. سورة يس نهنا 11V‏ 
سورة المائدة 0 ٠١‏ : | سورة الصافات ۳v‏ 11۸۲ 
سورة الأنعام 5 ٤‏ | سؤرة ص ۳۴۸ 11۰ 
سورة الأعراف ۷ ۳ | سورة الزمر ۳۹ YY‏ 
سورة الأنفال ۸ 4 | سورة غافر (المؤمن) 6 4 
سورة التوبة ` 9 ٥‏ | سؤرة فصلت أو السجدة  \Yor 4١‏ 
سورة يونس 1 6- | سورة الشورى ب لسن 
سورة هود 1 ١‏ ]| سورة الزخرف ۳ VE‏ 
متوزة يوامك ۱۲ 4 ٠`‏ | سورة الدخان 4 YAY‏ 
سورة الرعد ۳ ٤‏ | سورة الجاثية 0 14۳ 
سورة إبراهيم 4٠ ٤‏ | سورة الأحقاف 45 ۱4۸ 
سورة الحجر 1٥‏ ۳ | سورة محمد ل ٤۷‏ 1۳۰۸ 
سورة النحل 1 ٠‏ - | سورة الفتح ٤۸‏ 1۳17 
سورة الإسراء 1۷ ١‏ | سورة الحجرات الى لسن 
سورة الكهف 14 ۷ | سورة ق 0 A‏ 
سورة مریم ۱۹ AV‏ سورة الذاريات وه EV‏ 
سورة طه ۲۰ ۸4۹4 سورة الطور ot o۲‏ 
سورة الأنبياء ٤ ۲١‏ | سورة النجم o‏ 1 
سورة الحج NY‏ ۹4۷ سورة القمر o٤‏ ۳۹4 
سؤرة المؤمنون رف 45 سورة الرحمن مه ۱۳۷7 
سورة النور ۲٤‏ 1484 سورة الواقعة 65 1A0‏ 
سورة الفرقان ۲0 ٠‏ | سورة الحديد ۳4۹٦ oV‏ 
سورة الشعراء 35> ٠١‏ | سورة المجادلة 4ه € 
سورة النمل ۲۷ ٠١‏ | سوزة الحشر 64 141۲ 
سورة القصص 38> ۷ | سورة الممتحنة 36 1 
سورة العنكبوت ۳۹ 5 | سورة الصف 51 1 
سورة الروم ۳٠‏ ۹ | سورة الجمعة 1 \ErY‏ 
سورة لقمان لفن ۹4 | سورة المنافقون 1 16۳۸ 
سورة السجدة ۳۲ ٠١‏ | سورة التغابن 1٤‏ 141 
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111۲ فهرس السور 
السورة رقم الصفحة | السورة ٠٠‏ رقم ٠‏ الصفحة 
سورة الطلاق 10 ٤‏ | سورة البلد 4 1001 
سورة التحريم 11 ٠‏ | سورة الشمس 2 ۹۱ 000\ 
سورة الملك ١ WV‏ | سورة الليل ۹۲ 1o0۸‏ 
سورة القلم (ن) 1۸ 8 | شورة الضحى ` ٠‏ ۹۳ 101 
سورة الحاقة 533 5 | سورة الانشراح ١‏ 44 104 
سورة المعارج ۷۰ ١‏ | سورة التين ۹0 101 
سورة نوح ۷۲ 6066 | سورة العلق 4 ١4‏ 
سوزة الجن 7 ۸ | سورة القدر ۹۷ 2 
سورة المزمّل بف ۲ | سورة البينة ۹۸ \o¥o‏ 
سورة المدثر V٤‏ 5 | سورة الزلزلة ۹۹ 10V‏ 
سورة القيامة 7 ۲ أ سورة العاديات 1۰ 104 
سورة الإنسان (الدهر) ۷٦‏ 1 | سورة القارعة ۱۰۱ 30۸1 
سورة المرسلات VW‏ ۲ | سورة التكائر ۱۰۲ م١‏ 
سورة النباً VA‏ 71 ]| سورة العصر ذل 10۸1 
سورة النازعات ۷۹ ٠‏ | سورة الهمزة 64 يكل 
سورة عبس 4 6 | سورة الفيل 10 10۸4 
سورة التكوير ۸۱ ۹ | سورة قريش لحل 104۲ 
سورة الانفطار ۸۲ 1٠677 ٠‏ | سورة الماعون 1۷ 1044 
سورة المطففين AY‏ 4 | سورة الكوثر ۱۰۸ 1041 
سورة الانشقاق 44 ۸ ]| سورة الكافرون ۹ 104۸ 
سورة البروج .۸0 7١‏ | سورة النصر ۱1۰ ۱1044 
سورة الطارق 4 ٤‏ | سورة تبت ` 11۱ 11۰۰ 
سورة الأعلى AV‏ ۷ | سورة الإخلاص ۱1۲ 1۲ 
سورة الغاشية 44 ٠١‏ | سورة الفلق ۱1۳ 14 
سورة الفجر 44 ۳ | سورة الناس ۱1٤‏ 1۰1 
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فهرس الأحاديث 11 
فهرس الأحاديث 
مرتباً على الحروف الهجائية 
الحديث الصفحة | الحديث الضفحة 
5 57 اذهب فتاد فى الناس شرف 
0 يجين دو يي 5-9 أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصم ولا غاثاً امه 
0 بأربعة شهداء ولا دحا في هر ارجم إليه فادعه ¥4 
ابتغوها في العشر الأواخر في الوتر منها 10۷1 ا م 5 00 
ات تی يتوب تائ În‏ 
e‏ 2 5 استحيوا إن الله لا يستحى من الحق نون 
E 0 1‏ ا 0 استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب 110 
ام ا 5 0 00 استشفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسال ۱ 044 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله V4‏ 5 3 2 
تق الله شنال استقم ولتحسن خلقك ا 
تق الله حيثما كنت بپ | استوصوا بالنساء خيراً Yor‏ 
اْتَمَعُوا إلى في قتيل كان بينهم م.م( | إلى جارك ينذا 
اجتنبوا السبع الموبقات ۷-4 ٩۲‏ | اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر AE cTAV-‏ 
اجعلوها في ركوعكم ٠‏ ۹ ۷ | اسقه عسلاً نا 
اجعلوها في سجودكم ٥‏ و۳۷ه | اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً ٠١۸۲‏ 
احبسوا علي الركب موه | اشهدوا 1۳14 
احترسوا من الناس بسوء الظن ۴٤‏ | اضبروا فإني لم أؤمر بالقتال 1 
أحشدوا فإني e‏ ۲ | اصرف بصرك 114 
اختر أيتهما شعت ۰ | اصنعوا كل شيء إلا التكاح ۱۳۱ 
اختر منهن أربعة ٠٠٥‏ | اطلبوها الليلة» أي في ليلة ثلاث وعشرين 10۷1 
اخرجوا إليه واكتموا 4 | اعبد الله كأنك تراه ot‏ 
اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله ۰ | اعبد الله ولا تشرك به شيثاً 1 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة | اغزوا باسم الله في سبيل الله A‏ 
اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس ٣‏ | اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ١‏ 
اخرج يا فلان من المسجد فإنك مثافق 1۳4 اقرأ على القرآن YAY‏ 
أدعوأ الله وأنتم موقنون بالإجابة ۸ | اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران ۳۷ 
ادعي لي أباك وأخاك \foY‏ اقطعوا يدها AY‏ 
اذكرها علي ۷ | التمسوها في تسع يبقين 10۷۱ 
اذهب إلى قريش فأخبرهم آنا لم نأتٍ لقتال أحد ۷" | التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان 10۷1 
اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 106 
الجنة IY:‏ 
اذهب فاذكرها علي 11۲۸ حرف الهمزة ‏ همزة القطع 
اذهب فاطرحه فى القبض” ٠‏ وجه | أبشري فقد أنزل الله براءتك ۹۸4 
اذهب فخذ سيفك »۳ه | أبطأت علي حتى ساء ظني 44١‏ 
اذهب فسلهم عما کانوا يضحكون متهء و . | أبكي للذي عرض علي أصخابك من الفداء a‏ 
أحرقكم الله ۳ | أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة \foY‏ 
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1515 فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
أبوك حذافة ١‏ | إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب شيل 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة ۸ | إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ot‏ 
احلف 4 | إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب ۷1۸ 
أتدرون ما أخبارها ۷ | إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس AVY‏ 
أتدرون ماذا قال ربكم ۹4 | إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ادل 
أتدرون ما الغيبة ٥‏ | إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه 31۴۸ 
أتدرون ما المعيشة الضنك ١‏ | إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ١14‏ 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم | إذا قال الإمام عر لصون عَم لا الال 
أتعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم 7 | إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 0۸ 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجرف ١‏ | إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة ١‏ | . 
أجدني مغموماً ۸ | بأجتحتها 114 
أجدني مكروباً ۸ | إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما 1١‏ 
أجوزهم يدخلهم الجنة 4 | إذا لم تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلاً فشأنكم 0۸ 
أحبب حبيبك هوناً ما ١‏ | إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث M0‏ 1114 
أجب الصيام إلى الله صيام داود 6 | إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمئين 10۸1 
أحل لكم ميتتان ودمان 4 | إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة خف 
أخذ الله المیثاق من ظهر آدم بنعمان ۷ | إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ۴۹ 
أخرج متاعك فضعه على الطريق ۹ | إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ۳0٦‏ 
إدبار السجود الركعتان بعد المغرب ۹ | أراه من شرب شريته عند سودة والله لا أشربه 1401 
أذ الأمانة إلى من اتتمنك ٤‏ | أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم 1۰۰ 
أدعوكم إلى الله عز وجل ۲ أ أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 10۷۱ 
إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه 1 | أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم 10€ 
إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ۱ | أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 1 
إذا اجتمع أهل النار في النار 14 | أربعون سنة 1۰ 
إذا أحب الله عبداً قال: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه ۸ | أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 14۳ 
إذا أخذتم الساحر فاقتلوه ۲ | أريت دار هجرتكم أرض بين حرتين 1117 
إذا أسأت فأحسن ١‏ | أريت ليلة القدر ثم أنسيتها 310۷۱ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف ۴۳ | الأزم دواء والمعدة داء ۹1 
إذا اشتد الحر فأبردوا ١‏ ۲ | أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ينس 
إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت ذنويه ۸ | الإسلام يهدم ما كان قبله VA‏ 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العّشاء فابدؤوا بالعَشاء 6 | أشترط لربی أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 1۷ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 111 أشد الناس بلاء الأنبياء ۱۷7 
إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم ١‏ | أصحابي أمنة ۷ 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء ۹ | أضعفوا على العباس الفداء o‏ 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن 4 | أظنه قد أحدث حدثاً . ينض 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ۷ | أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخخر عمره حتى بلغ ستين 
إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة a1:‏ سنة 1114 
إذا حسدت فاستغفر : ٤‏ | أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن كف 
إذا حلص المؤمئون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة أعطيت خدساً لم يعطين أحد من الأئياء بلي 4 101 
والنار ۴۰4 أعوذ بك من دعاء ل يسمع A^‏ 
إا دخل أهل الجنة الجنة 7 | أعيذكما بكلمات الله التامة 1410 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 7 | أفشوا السلام وأطعموا الطعام ايل 
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فهرس الأحاديث Yo‏ 
الحديث الصفحة :| .الحديث الصفجة 
أفضل الصدقة أن تصَّدّق وأنت صحيح شحيح 8 | إلى عباد الله أنا رسول الله ۳۳۱ 
أفضل الصدقة جهد المقل 71 | أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ۲ 
أقبل وأدبر وانَّقَ الدبر والخيضة ` ': : 7 || أما إن مَلكاً بينكما يذب عنك 1۲1 
“أقتلته بعدما قال: آمنت؟! : ٠‏ ]| آنا أنا فقد شفاني الله وأكره أن.أثير على الناس شراً 10 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٠‏ 4 | أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 0۷۸ 
أكرمهم عند الله أتقاهم 3 | أما بعد ألا أيها الناس فإنما آنا بشر 114 
أكرموا عمتكم النخلة 7 | أما ترضى أن تكون مثل نبي الله 645 
ألك بينة؟ : 4 | أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب 11۳ 
ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا : ٢‏ | أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله oor‏ 
ألم أنة عن القتال ١‏ | أما ما ظهر فالإسلام وما سوّى الله من خلقك 114۲ 
ألم نصح لك جسمك ونروّك من الماء البارد 4 | أما نقصان العقل 7 
السم يتقلالله: استجییوا يِه وَلِلرَسُول إا دعاك لما أمرت أن أسجد على .سبعة أعظم 114 
به ۷ | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 104۲ 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ٠‏ | أمرني خليلي ب بسبع 4Y‏ 
ألا أنيئكم بأكبر الكبائر ٦‏ ۱۰۲۲ | أمرني رسول الله با أن أتخذ أنفاً من ذهب AEE.‏ 
ألا أنبئكم بأهل الجنة. كل ضعيف.متضعف ١‏ | أمسك عليك زوجك 1111 
ألا احتطت فإن البضع ما بين السبع والتسع ۸ | أمسلمة جئت VEY.‏ 
ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم أن تجعل لله نداً وهو خلقك 114۷1 
يمشي إلى المسجد. . ٠‏ | أن تزاني حليلة جارك ۷1 1 
ألا أخبرتهم أنهم كانوا مون نیام AAG.“‏ أن تصدق وأنت صحيح شحيح °4 
ألا أخبركم بخير من ذلك 358 | أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ديقلل 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ۲ | أن'يظاع فلا یعصی وأن يذكر فلا ينسى 1۳ 
ألا أخبركم لِمَ سمّى الله إبراهيم خليله الى و4 ١‏ | إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل ۳0۹ 
ألا أراكم تضحكون - 7 ۷۲ | إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهنم فإنك أنت العزيز 
ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم :40 الحكيم EY.‏ 
ألاإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ٥‏ | إن تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظكم A11‏ 
ألا إن الزمان قد استدار : امه ١‏ 0 عن الليل .أن تكابدوه 4645 
ألا'إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين شئت أنبأتك بأبواب الخير 10۸ 
وصبعين ملة ovo:‏ حو 41 
ألا إنما أنا.بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع ۲ | إن فعلت تؤمنون ۹4 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن ۲ | إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ro‏ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ٤‏ | إن كان وسادك إذاً لعريض ۹ 
ألا رجل صالح يحرسني الليلة ۷ | آنا أكرم ولد آدم على ربه Vet.‏ 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ٩‏ | آنا أولى الناس بعيسى ۳4 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ۷ | أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 0۹4 
ألا لا يحج بعد العام مشرك 1 1 | آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره 1۴1۸ 
ألا هل بلغت؟ ؛ 7 | أنا المنذر يفف 
٣ E‏ | آنا عند ظن عبدي بي YE1‏ 
أليست البلدة؟ ۷ | آنا النبى لا أكذب أنا .ابن عبد المطلب 2 
أليس ذا الحجة؟ oxy‏ | أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - oY‏ 
أليش يوم النحر؟ ۷ | أنت أبصر 1۲9 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآني ر رل الله ٣٣۱ ٠ . 0 ٠‏ | أنت الهادي يا علي بك يهتدى من بعدي VY‏ 
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۱1017 فهرس الأحاديث 
أنت يا طلحة ممن قضى نحبه ١‏ | إن الله تعالى في ثلاث ساعات يبقَيْنَ من الليل ينظر في 
أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت يل الكتاب VA‏ 
أنتم خصماء الله 5 | إن الله لم يأمرني بكنز الدُّنيا ولا باتباع الشهوات يل 
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ۳ | إن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً 1۰ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ۳ | إن الله لم يمسخ قوماً أو يهلك قوماً فيجعل لهم نسلاً 44 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه 6 | إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشرية 
أنفق يا بلال ولا تخشّ من ذي العرش إقلالاً ۴۳ | فيحمد الله عليها 1 ب 
أنفقه على نفسك 6 | إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة 1۸8€ 
إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً 7 | إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك 645 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 4 | إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 6 ١1154١‏ | بقايا ولاه 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ۷ | إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اا لين 
:إن أربى الربا عرض الرجل المسلم 4 | إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 1۲۱ 
إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في إن الله تعالى يجعل البحار كلها ناراً 100 
الجنة هو | إن الله يحب أن تؤتى رخصه 0۸ 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين ۹ | إن الله يرقع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ۱14 
إن الإسلام لا يقال ۰ | إن ا يحي ا نوروزي 
إن:الجنة لا يدخلها العجائز 4۹۲ الناس Ao‏ 
إن الدعاء هو العبادة ٠١‏ | إن الله يسلم على أهل الجنة رتيل 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق السموات والأرض 7 | إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة اليل 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 7 | إن الله تعالى يطوي السموات بيمينه 110 
إن العبد إذا أخطأ خطيثة .نكت في قلبه نكتة سوداء ٩4‏ | إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 44 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ١‏ | إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كف 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً 7 | إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: ياابن آدم مرضت فلم 
إن الكريم بن الكريم بن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن تعدني / بحرن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ١‏ | إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة YAY‏ 
إن الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً ۸ | إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد م 
إن الله أعطاني السبع الول مكان التوراة ۸ | إن الله لا يقبل إلا الطيب 1 
إن الله أمرني أن اقرا عليك ر يکي لْدِينَ کنا » 0 | إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم فقن oY‏ 
إن الله بعثني مبلغاً ولم يبعثتي متعيّاً ۲ | إن الذي أمشاه على رجليه في.الدنيا. قادر على أن يمشيه 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها 17 على وجهه يوم القيامة AYY.‏ 
إن الله تعالى حاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من إن المقسطين عند الله على مناير من نور مك لك 1١114‏ 
فضة 4 | إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخخرجي أيتها الروح : 
:إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ۹ الطيبة oV‏ 
إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه :. € 
الأرض ٣ه‏ | إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين 101 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 7 | إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر AY‏ 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ولام ٠٠١١‏ | إن أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث 158 
إن الله طيب لا يقبل إلا الطب ٥‏ | إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي o۷1‏ 
إن الله قد أذهب عنكم عَبية الجاهلية ١‏ | إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة oA‏ 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 6 | إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون يق 
إن الله كتب عليكم الحج ١‏ | إن ثلاثة خرجوا فلجؤوا إلى غارء. فانطبقت عليهم صخرة ٠‏ 190 
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فهرس الأحاديث ' 1 O E‏ 
إن جبريل كان واعدني أن يلقاني ۸ | إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ٠. ٠.‏ 454 
إن شتلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ۳ | إنكم توفون سبعين أمة أنتم يها A lin‏ 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرفة يومكم هذا  ..‏ . ۱34 | إنكم سترون ربكم عياناً Who A e ٠‏ 
إن زنكم حبي كريم ٠١‏ | إنكم لا تدعون أصم AVY. e‏ 
إن زبكم يقول كل يوم: أنا العزيز ۸ | : إنكن أكثر أهل النار ا ي ديك Va‏ 
إن روخ القدس نفث في روعي :۷۲ | إنما البضع. ما بين الثلاث إلى التسع || شيل 
إن زكريا كان نجاراً ۸| ,إنما سمي الخضر لأنه جلسن على فزوة بيضاء AW‏ 
إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحيها حتى إإنما شى الله البيت: العتيق» لأن الله امت من الجتائرة” Roti‏ 
: غفر له 71 | إن ضبا رجل من العرب ۰ el î‏ 
إن عفريتاً من الجن کات مان اپار م عاي وی |١‏ إئما ذلكم الله Ye ls‏ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة AEA‏ 
يقطعها 7 .. 200.200 ۳ ]| إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة أ WAE oi‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين IT.‏ ا ا سق يهم الشزيف ټرکره TAN.‏ 
إن فيي الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم ».. TOV i.‏ إنمأ هو شيء دسره البحر ATV‏ 
إن في المعاريض :لمندوحةٍ عن الكذب 000 001 8137| إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير ' 
إن قلوب ب بني آدم كلها بين أضبعين ١‏ ۷ا هاتين المرتين 01 
إن لله تسعة وتسعين اسماً . ۷٣‏ إنما هو الشرك : 401 
إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة 0 oY.‏ | إئما هو شيء وأيته في مئاع د ب 44 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة | 1184 | إنما يفتن يهود ae e‏ لس أ ولو 
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش وم٠ى”‏ | aif‏ أتاني داعي الجن و Ae‏ 
إن لي أسماء: آنا محمد وأنا أجمد ٠‏ . ْ | إنه أوحي إئي أن تواضعوا حتى لا يفشر أخد على | عد فياه 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بئى ييا 1١542‏ ] إنه آئزل علي الآن آنفاً سورة - o4. ١‏ 
. إن مقعد ملكيك على ثنيتيك ١‏ | إنه أول من سن القتل VY‏ 
إن ملکاً كان يجيب عتك e‏ | إندا يحال بيني ويينها 31 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة tro‏ إنه قد بلغتي أنكم تريدون أن تتقلوا قرب ل ۱١۹۹٩‏ 
إن من البيان سحراً 1174 | إنهأليآتي الرجل العظيم السمين” م القيامة ° :` AYY A0‏ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها Veo‏ إنه يغان على قلبي ا A11‏ 010 
إن من عباد الله لاناساً ما هم ابيا ولا شهداء يغبطهم إنهْ كان ذهباً وففة 72 لحاس a‏ سوقم 
الأنيياء والشهداء : ٠١‏ | إنها تعدل ثلث القرآن TY i, ET‏ 
إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشاً س ۹4 | إنها نحق فادرسوها وتعلموها 7 YY: oi me‏ 
إن موسى قام خطياً في ؛ بني إسرائيل 7< 464 ]| إنها فتنت ملكين تع aa‏ مركي 7 E‏ 
إن موسی كان رجلا حبياً ستيراً ا : ۶| :إنهًا في علم الله قليل ا سل E,‏ 
إن هذا الامر في قريش i‏ 3586-00 ]| أإنها الدخلة ل YEO‏ 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 7 | إنهما ليعذبان وما يعذبان في كير 1ب اند 2 ل 484 
إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم 95080 | إني أزيتكن أكثر أهل النار 7 
إن يأجوج ليحفرون السد كل يوم |۷١ ٠ ٠‏ إني أمرت أن أقرأ على الجن ا 
إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة ۰ |١‏ إني حاملك' غلى ولد الناقة A e‏ 
أن الآولی كانت نسیاناً من موسى AN‏ إني خلت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين eA ٠ ٠‏ 
إنا' 'حاملوك على ولد الثاقة 4 | إني رأيت ليلة القدر ثم أتسيعها 700 +2 1 NOY Yi‏ 
إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة 7 ۳۸ | إني سآخدثكم ما حبسني عنكم الغعاة NN e de‏ 
إناك قلت لها: إني لا أدري ما يصييني في وجهن .> - ٩٣‏ کرات کے کر و 
إنكم تشتصمون إلى وإنما أنا بشر 120562 0 |۳٣7‏ رؤوؤسكم ومقضرين APNE‏ 
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١514 
الحديث . الصفحة‎ 
11۲ إني: قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن‎ 
۳ . إنني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة‎ 
4 إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه‎ 
إني لست بشاعر ولا ينبغي لي ملالا‎ 
V1 إني. لما حرجت» جاء جبريل عليه السلام‎ 
40 إني لم أبعث لعاناً‎ 
۳1 إني والله أعلم أنكم لتعلمون آني رسول الله‎ 
11۷۸ إني: والله ما آنا بشاعر‎ 
1167 إني لا أدري ما بقائي فيكم؟‎ 


إني لا أصافح النساء 118 
انهزموا ورب الكعبة يفف 
أوتي نبيكم يا مفاتيح كل شيء ٤‏ 
أو غير ذلك؟, . . فأعني على نفسك بكثرة السجود ۹۸ 
أول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب 14 
أول ما خلق الله القلم Î‏ 
أوَليس قد بين الله تعالى ذلك ۳44 
آولیس قد ابتعته منك؟ 1۷۲ 
أول من يكسى من أهل النار يوم القيامة إبليس دل 
أيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب YET‏ 
إياكم والجلرس على الطرقات 144 
إياكم والدخول على النساء 440 1۳7 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ITE IYE‏ 
إياك والحلوب 10۸0 
أي شيء تحبون؟ 00 E‏ 
أي بعم قل معي : لا إلم إلا الله أحاج لك بها عند الله ل 
أيكم أحسن.عقلاً» وأورع عن محارم الله عز وجل 14۳ 
أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته وله الجنة ۱۲۰ 
أيما حلف كان في الجاهلية :+ 
أي مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً ۳4 
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه 14 
أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل o1‏ 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ۹۷1 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم 0۸ 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 11 
الله - . 4V‏ 
الله خبرني oY‏ 
الله أكبر خربت خيبر 4ء 1١117‏ 
اللهم آت نفسي تقواها 1007 
اللهم اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً 14¥ 
اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً 0 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 4 
اللهم ارزق ثعلبة كوه 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
اللهم اشهد ۱14 
اللهم أعنّي عليهم يسبع كسبع يوسف حك 
اللهم أعئي على قريش بسئين كسني يوسف ۹۷۹ 
اللهم اغفر للمحلقين نايليل 
اللهم:اكفنيهما بما شئت 7 
الله اكفني جاري السوء ۱64۲ 
اللهم أنج الوليد بن الوليذ Y۳‏ 
اللهم أنجز ما وعدتني o‏ 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ۳1۲ 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله \oVY‏ 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع '. A^‏ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى 17o‏ 
اللهم إني أول من أحيا أمرك' إذ أماتوه AY‏ 
اللهم: بارك على محمد وعلى آل محمد 311۸ 
اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العزش العظيم ۱۳۹7 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن 44۸ 
:اللهم صل على آل أبي أوفى 1 
| اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأارض 4۷ 
اللهم لا نبغيها 1 ۸۱ 
اللهم لا يعلون علينا : هف 
اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك يفك 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب لقنل 
اللهم هؤلاء أهلي 144 
اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك MITE TY‏ 
اللهم هل بلغت 4 
حرف الياء 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ال لين 
:بئنس. عبد الله 7228 
:بخ بخ ذاك مال رابح ۲۹ 
.برئ من الشح من أدى الزكاة ۱41۷ 
| بشر الکانزين بكي في ظهورهم 8 
بعثت إلى الأحمر والأسود 18 
بعشت. أنا والساعة كهاتين 111۱ 
بعني كذا وكذا من الدقيق ۳ 
بل أنت زيد الخير 111 
بل إلى كتاب الله 1A0‏ 
بل آنا وارأساء 4۹۳۸ 
بل قد ابتعته منك VY.‏ 
:بل هي للمسلمين عامة Yo‏ 
١‏ 


بلى: فاتكحيه فإني قد رضيته لك 
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فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
بلئ والله لأستغفرن لأبي 14 
بم تشهد؟ VY:‏ 
بينا نا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر 10۹1 
بينا آنا في الحطيم اعم 
بينما رجل جرا إزاره من الخيلاء خسف به 1 
ينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون يديل 
البر:'خسن الخلق والإثغ ما حاك في صدرك ذلك 
البطلة أصل الداء والحمية أصل الدؤاء 541 
البكز بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' ۹A0‏ 
البكز تُستأمر في نفسها ro:‏ 
حرف التاء 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء اع IY‏ 
تحرج الدابة معها خاتم سليمان وعضا.مؤسى ويل 
تخب ذلك؟ Yar‏ 
تخشرون حفاة عراة غرلاً o4‏ 
تدزون أي يوم ذلك؟ 4۷ 
تدع الصلاة أيام أقرائها و 
تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباو بكم 44 
تسع أعظمهن الإشراك بالله N‏ 
تسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن ior’‏ 
تسوموا فإن الملائكة قد تسومت 1 
تشويه النار فتقلص شفته العليا ۹۸۱ 
تصدقوا 1 
تصق به على خادمك 11o‏ 
تصدق به على زوجك 1o‏ 
تصدق به على نفسك 1o‏ 
تصدق به على ولدك ييل 
تصضدق رجل من دیناره امنا 
تقطع الا جال من شعبان إلى شعبان ۱A۷‏ 
تفضل صلاة ف في الجميع على صلاة الرجل وخده خمساً 
وعشرين درجة AYY‏ 
تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان Yovv ٠.‏ 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير 7 
تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها 1۷۹ 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق rv‏ 
توضأ وضوءاً حستاً ثم قم فصل Vo‏ 
التيمم ضربة للوجه والكفين YAY‏ 
حرف الثاء 
ثلاث لا أسأل عبدي عن شكرهن \0A0-‏ 
ثلاث لازمات لأمتي» الطيرة والحسد وسوء.الظن يقل 
ثلاثة حق على الله عونهم 435 


1114 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ٠:‏ المتان بما أعطى . MY‏ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين YEY NeW‏ حدل 
ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد | 1۰ 
ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين _ AN‏ 
ثم دع الماء يرجع إلى الجدر 44 
ثم قال له: اكتب 1404 
الثيب أحق بنفسها من وليها We‏ 
حرف الجيم 
جاء الحق وزهق الباطل 35 ۸14 
جبل من نار يكلف أن يصعده 4A۸‏ 
جلس في فروة بيضاء فاخضرّت الكم 
جنان الفردوس أربع ام 
جنتان من ذهب وجنتان من فضة AY‏ 
جتتان من فضة آنيتهما وما فيهما AN AYY‏ 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 1 
الجنة هذه 
الجنة مائة درجة AVY‏ 
خرف الحاء 0 
حرم رسول الله ڳل لحوم الحمر الأهلية Ve‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل : | تيل 
حسبي من سؤالي علمه بحالي rE‏ 
الحج عرفة 11٩‏ 
الحمد له الذي جمل في متي من أمرني أن ابدأهم ااام ۾ e.‏ 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر AEA‏ 
حرف الخاء : 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً 0( يليك 
خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة 7 o‏ 
خلت الله تعالى آدم طوله ستون ذراعاً و or‏ 
خلق الله عز وجل الثربة يوم السبت .۹4< 11018 
خلق الله يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً ا14 
خلق فرعون فى بطن أمه کافراً ا164 
خلقت الملائكة من نور QV V1‏ 
خمس صلوات في اليوم والليلة 40 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ۸ 
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه 5341 
خير أمني قرني 13 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم يق 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة لفقل 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه TAY‏ 
toi‏ 


خيزكم قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم - 
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NY‏ فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر . ٠١۷۸‏ | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله , ال 
: حرف ان سبق المفردون Me‏ 
درهم ربا يأكل الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلائين زنية 159 E‏ و ّ 0 ايا 
دعوة أبي إبرآهیم» وبشرى عيسى ۸۹ 9 الله لا تال : 500 0 0 لفقا 
دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت ۹۱ ll‏ او دمت في مقام 0 
5-0 ب 0 :1 
8 : سوموا فإن الملائكة قد سومت ٠.١ ٠.‏ . 1 
حرف الذال سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي : 11 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ۱ ۱٥۷۵‏ | سينهاه ما تقول رين 
ذكاة الجنين ذكاة أمه f‏ خرف الغين 
ذكرك أخاك ہما یکره نارول شاهت الوجره ٍ ۰ 5 
e‏ له شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة فراع AY:‏ 
ل العرض 1 دا شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة . 07 
حرف الراء شغلوة عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هل Nov‏ 
رأيت جبريل وله ستمائة جناح 6١‏ | شهرا عيد لا ينقصان ا بلطل 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً 0غ | شيبتتي هود وأخواتها ١‏ اذل 
رأيت ربي عز وجل فقال لي: فيمّ يختصم الملا الأعلى؟  ١58١‏ | الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة 1 \or\:‏ 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار >٠٣‏ أ الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين ۷7 
رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني ٠4‏ | الشفق الحمرة 1 ١‏ 66 
راجعها فإنها صرّامة قرّامة fof‏ الي رال نوران مكوران في النار . 6 
رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه 1١‏ حرف الصاد 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما علبها 87" | صدق الله وكذب بطن أخيك VAo‏ 
رحم الله أخي يوسف 5 | صدقتء ذلك من مدد السماء الثالئة 1 
رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد 6 ]| صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 4۹ V4‏ 
رحمة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ۱ | صليت؟ قال: لاء قال: فصل ركمتين يُفدل 
ردوا علي الرجل 3 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ١‏ 1656 
رفع القلم عن ثلاثة ۸ | الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان ٠١١6١١ ٠١‏ 
الربا ثلاثة وسبعون باباً 49 | الصعود: جبل من نار م1١‏ 
الحم معلقة بالعرش تقول: وو وسكت ر الله ۲١‏ | الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم EAA (TAY‏ 
الويح الجنوب من الجنة 4 | الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن 41 
حرف الزائي الصور قرن ينفخ فيه ثلاث نفخات 5 
الزاد والراحلة م | الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة A‏ 
الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل 50١‏ | , حرف الضاد : 
1 حرف السين ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً لق YY‏ 
سألت ربي ثلاثاء فأعطاني اثثتين» ومنعني واحدة ...| وا هذا قي السورة التي يذكر ليها كذا وكا 3 
سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها 4 حرف الطاء 
سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ۲ | طلق إحداهما Ye,‏ 
سبحان مقلب القلوب 07 | طلق زسول الله يد حفصة ثم راجعها ا WMfo‏ 
سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ۹ | طولها ستون ذراعاً Yo‏ 
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فهرم الأحاديث ملق 
الحديث الحديك الصفحة 
الطهور شطر الإيمان فضلنا على الناس بثلاث ا 0 MA‏ 
ا خرف القن اكاك a‏ الموتى وتلك آبة في خلقه 110A.‏ 
ارك بن حاب ربك دسي فما رأيت عبقزياً يفري فري عمر يد 
ATE : !: 0 1 57 ١ E E‏ 
عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل SE‏ ۰ 
حبنا ابر المؤمن إن أمره كلذل + فمن كان متحريها فليتحرها في السنيع الأواخر لفدل 
E‏ ا ا فيا استطعتن وأطقتن : 14A‏ 
فيتشفون الماء ويتخصن الناس منهم ف نهم AVY.‏ 
فيتسعول ويتخصن الناس منهم في حصونهم . : ' 
آمتی وأعلمت 
يما ل فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
لي متي حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل + ذوة 1 د بحا 
علام تشت ع 5 3 1 5 
۾ سمي e‏ فيه: ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي.يعني:يوم: ١‏ .: 
على رسلكما 5 صعية الجمعة aN‏ 
على ما استطعتم 1 
علي وفاطمة وولداهما عر لك | 
عليكم بالأسود البهيم قاربوا وسددوا ْ اهنا 
عليكم منازلكم فإنها تكتب آثاركم . قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 14 
عمداً فعلته يا عمر قال ربكم عز وجل: آنا آهل أن أتقى 141 
الغز إزاره والكبرياء رداؤه :. قال الله تعالی : إذا هم عبدي بسيئة .فلا تكتبوها عليه ١‏ نفل 
العيادة فواق تاقة 1 قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء 1444 
العين حق قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي We‏ 
7 ا قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه vo‏ 
حرف ت قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً 144 
غا أ أخبركم قد أذنت لك oA‏ 
غفر الله لك يا آبا بكرء الست تمرض؟ الست تحز قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً قد بايعتك كلاماً 14 
الغاسق النجم ' قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم ضيامه يدل 
1 حرف الفاء قد سمع الله ما تقول» فإن شاء أجابك كر 
ناتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل قد قال آي يعقوب: سوف متف تكم ري 8 
فائتني أبا بكر قد قبلتك 117 
فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدعني ا قد كنت أحب أن أراك على غير جوار ا 
:بمحامد .لا أحصيها الآن قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة ۸ 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم جرام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 0 
فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا م 0 
- الجنة قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة 4 
قا تعب ححى تسجد ين بن ریا r.‏ 1 
فإنها لا پُرمی بها لموت أحد ولا لحياته un E‏ لك 
فأنت الحبر السمي: قول عيسى عليه السلام: وبتك ما أن تا ئ  .‏ ممم 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قوموا إلى سيدكم 0 
فبينا آنا أمشي سمعت صوناً من السماء قيام العبد من الليل وا 
فدخلوا وة عن ااه قولوا: اللهم. صل على محمد وعلى آل محمد 1١‏ 
فربطته بالحلقة التي يربط به الأنياء : القبر كقطع الليل المظلم 1 _ EY‏ 
فركبته حتى أئيت: بيت المقدسش : حرف الكاف 
فضلت سورة على سائر القرآن بسجدتين : كاتب:الحستات على يمين الرجل ان 
فضلت على الأنبياء بست كاد يصييئا في خلافك يلاء OY,‏ 
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1Y‏ فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
كان ذو الكفل رجلاً لا يتزع عن ذنب 4 | الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين 3 
كان رجل مؤمن يخفي إيمانة مع قوم كفار ٤4‏ |[ الكبائر سبع الإشراك بالل أولهن نيف 
كان رسول الله ةإذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة ١‏ ا الكبائر الشرك بالله وقتل النفس Ve ١‏ 
(وياتيك بالأخبار من لم تزود) د ۱۷۸۰ | الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده ۱۵۸۰ 
كان رسول الله ب بعد يستعيذ من عذاب القبر : \YEV‏ 1 
کان رسول الله بةيعرض نفسه على القبائل 1۸۰ حرم 
کان ليعقوب أخ موا 0 5 لأستغفرن لك ما لم أنه عنك A‏ 
e‏ لئن ظفرت بقاتل حمزة لأمثلن ب e‏ 
كان من قبلكم يؤخذ الرججل فيحفر له في الأرض لتودن الحقوق فى اسا 46 
كانت الأولى من موسى نسياناً ۸04 : 
كانت الملائكة تحج إلى البيت قبل آدم ‏ 0. بع | ون 0 و حواري ثوبهما بينهما 0 
كانوا أهل قرية لثاماً .بر | لِسْرَادِقٍ الَارِ أرْبَعَةُ جُدُر ۸4۹ 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض ٩٦١ ٠‏ لغن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ۸ 
كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة عام برع أ لعن العاضهة والمستعضهة - WT eV‏ 
كذ أنزلت علي فاكتبها 5 م | لعن الله الواشمات والمستوشمات ۷ 
كذب إبراهيم ثلاث كذبات أو.ب, بمو | لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحبٌ ال منا طلعت 
كذبت يهودية بوب أ ٠‏ عليه الشمس لوقيل 
كفى بالإسلام والشيب للمرء نا VA‏ اند اولح ا عشر آيات من ان ل الب الف 
كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغيوا عما جاء به 00 لقذ أؤتي هذا مزماراً من مزامير آل داود ۳ ١196‏ 
لبقم e ١‏ 1۲۲ 
ال س ی لا 
كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من ن يكون صاحبي قلاني 1 
يحبى بن زكريا 14۲ 8 بوجه كافر وخرج بعقبي غادر o1‏ 
كل ذي ناب من السباع حرام ءبع | لقد ذهبتم فيها عريضة Wé‏ 
کل شيء بقدر حتى العجز والكيين | ٤‏ | لقريش نا 
كل عين زانية 1 , 40 | لكل نبي حرم وحرمي المدينة ۱۴۸۸ 
كل من مال يتيمك غير مرق ˆ 4 | للمملزك طعامه وكسوته A۲‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ۷ ٠١44‏ | لم أؤمر بذلك بف 
کل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في لم نات لقتال أحد إنما جئنا.لنطوف بهذا البيت mv‏ 
.سبيل الله ۲ | لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات AY‏ 114 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 5 ٠٠١۸‏ | لما أصيب إخوانكم باح چ اه أرواحهم في أجؤاف : 
كلمتان خفيفتان على اللسان ٥‏ | طير خضر 3 07 لضن 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ١ ٠‏ | لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعاً ۳۹۷ 
كلهم في الجنة ۲ | لما غشيها عن أمر الله ما غشيها تغيرت : ۹Y‏ 
كلا إني رأيته في النار في بردة غلها ٣‏ | لمن عمل بها من أمتي نينا 
كما أنتم على مصافكم 7١‏ | لکڻ اله يدري وسيقضي بينهما الضف 
كمل من الرجال كثير 6 | لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة اليل 
كم بقي من الشهر؟ ١‏ أ لو أعطاني لأوفيته إني لأمين في السماء مين في الأرض 10۱ 
كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح ۰ | لو أنكم توكلون على الله حق توكله و يرزق 
كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث 6 | ١‏ الطير قل 
كنت نيياً وآدم ب بين الروح والجسد 6 | لوآنيوسف قال او ا لوت ' 
كيف يأتيك الوحي 1١14‏ وقته : Ve‏ 
كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم Y۳‏ لوتناموة ما عل لشم قليف ل لضن 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 


لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في .المعروف 46 


و يتم الطير تخطفنا فلا تبرحوا من مكانكم كرف 
لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة 1E‏ 
لو فعله لأخذته الملائكة 114 
لو فعل لأخذته الملائكة عياناً - 104 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله 311۸ 
لو قلت نعم لوجبت أ ش لك 
لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء: 16 VET‏ 
لو كان عدي نبي لكان عمر بن الخطاب 117 
لوككانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لشفل 
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس ١‏ دلفرن 
لو كان على أبيك دين قضيته أما كان ذلك يجرى غه 0 ۱۱۹۰۰ 
لو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت:الداعي لف 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع: بجنته أحد ۷٦٣٠. ٠‏ 
لولا :أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ۳ 
لولا أن تحزن النساء» :أو تكون سنة بعدي لتركته امف 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت.بقتلها : لمن 
ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الام 
ليبلغن: هذا الأمر ما بلغ الليل والئهار 0۷۹ 
ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 114 
ليس أحد أحبٌ إليه المدح من الله عز وجل ۳61 
لیس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من الولد ل 
ليس الغنى عن كثرة العرض 101 
اليس لبتي النضير على بني قريظة فضل في قل ولا دم 3 :54 
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 1 
ليس من مولود يولد إلا علئ هذه الفظرة E۷‏ 
ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ` 4 
ليلني منكم أولو الأحلام والتهى نارف 
ليهنك العلم يا أبا المنذر ذل 
الآن حمي الوطيس هلاه 
الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأغنما في ليلة كفتاه نيل 
الذي في عينيه بياض Arr‏ 
الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى ايقل 
حرف الميم 
ما أبقيت لأهلك 111 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة 10۸0 
ما أردت يما أرى 10 
ما أدري تُبَعأَ نبي أو غير نبي 141 
ما اسمك؟ 191 
ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك . ٠١١۷۳١‏ 
ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة o‏ 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 


Click For More Books 


https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


AYY 
الحديث سعدا‎ 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة.:. فتك‎ 
ما الذي أثنى الله به عليكم؟ ل‎ 
141 : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.‎ 
>32 ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيا‎ 
ما أنا بالذي يسأل ربه.هذا الم‎ 
NoVA: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة‎ 
Yoo ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا‎ 
۹۷1 رص ان‎ ESE 
:ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت فيل‎ 
ما بهذا بعشت وقد أبلغتكم ما أرسلت به 7 الك"‎ 
1V9 EEA ما بين النفختين: أربعون‎ 
140 1 ما تجدون في التوراة في شأن الزنا‎ : 
Y4 ما تجرع عبد جرعة أفضل عند اله من جرعة في يكظدها‎ 
ما ترى يا ابن الخطاب الك‎ | : 
۳١۳٠١١ ٠ ما توضتأ عبد فأحسن الوضوء * ثم قام إلى الصلاة» إلا غفر له‎ ٠ 
ما خلات ولكن حبسها حابس الفيل رضن‎ 
الا راح يو ل‎ 
في اليم دقف‎ 
۸1 ما زال جبريل يوصيني بالجار‎ 
105 ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة‎ 
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم نذا‎ 
0۸4 ما ظنك باثنين:الله.ثالثهما‎ 
Yo ما كلتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية‎ 
۱۳۷۸ مالي أراكم سكوتاً؟‎ 
VY مالي أراكم عزين!‎ 
4 :ما من أحد إلا وله متزل في الجنة ومثزل ي الثار‎ 
44 مانن أحد لا يؤدي زكاة ماله‎ 
141٠. ٠ ما من أحد يلقى الله تعالى إلا وقد هم بخطيئة أو عملها‎ 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه‎ 
\of 4oo الأيام‎ 
ما من وجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة‎ 
4٤ 1 شجاع أقرع‎ 
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته امه‎ 
ما فن عبد قال: لا إله إلا الله 5 لامعو مد املك‎ 
114 ما من مؤمن إلا وأنا ا‎ 
ما من امرئ يتوؤضأ فيحسن وضوءه قاض‎ 
A4: ما من مسلم إلا وله في السماء بابان‎ 
ما من مسلم دعا اله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم‎ 
1¥ ولا إثم‎ 
NYY. اا ل ا و‎ 
NE 4¥ ما من مولود إلا يولد على الفطرة‎ 
NOY 
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NYE‏ تهرمن الأحاديث 
ما:متكم من أحد إلا وقد كتب مقعده هن.الجنة ومقعلم عن ٠‏ .... من بتى مسجداً لله كمفحص-قطاة es‏ 
: التار ۹ ]| من توضاً فأحسن الوضوء T4‏ 
ما متكم من أحد إلا وقد وكل به قريته من الجن. 15 اح نوفا قري اس ای رم كاذ ی۰ 
ما منكم من أحد إلا وله منزلان 14 وبين صلاة الصبح WL ١‏ 
ما نمنكم من أحد يتوضاً فليبلغ الوضوء أو فيسبغ 4 | من.جهز جيش العسرة قله الجنة 1V‏ 
ما تفعني مال قط ما تفعتي مال أبي بكر ۲ | من حفر رومة فله الجنة NY‏ 
ما نقصت صدقة من مال Pt‏ من حفظ عش يات من اول صودة البق ام 
ماهم قوم إذا بلغوا اثني عشر ألفاً من قلة ٤‏ | من حلف بغير الله فقد أشرك يردي 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب . ٥‏ | من حلف على يمين وهو فيها. فاجر 1۰4 
ما يعني عنه قميصي من عذاب الله تعالى' 4 | من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه Yor‏ 
ما ينغي لنين “أن تكون له خائنة الأعين ۲۷ | من دل على خير فله مثل أجر فاعله Yor.‏ 
متعها ولو بقلنسوتك :0 |]: من رأى منكم الليلة رؤيا قفن 
مل القائم على .حدوذ الله والواقع فيها 044 | من.رغب عن ستتي فليس مني يدك 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي'والميت Me ٠‏ ان ل عن غق ام يوم ایام اومن ان EV‏ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ' ' للغنة TY:‏ من سره أن يبسط له في وزقه وينسأ له فنٍ أثره 17 
مثثي. ومثلكم کمثل رجل أوقد ناراً. ٠588‏ | من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من التار | ٠١١١‏ 
مرحباً يمن غاتبني. فيه ريني . 6 | من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى 111 
مرا تتعلبة وبقلان 7 | من سنّ في الإسلام سنّة حسنة 1114 
مززت يقير أي فصليت ركعتين ۰. | من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ١518...‏ 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ۴۰ |. من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى إلا كتب الله . 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة - ۷۲ | اله بها حسنة 11 
مضنت اثتتان وعشرون وبقيت سبع التمسوها الليلةء الشهر : ن فل قدصي طت نوميم ارش ويا 
تسع وعشرون ۱ |: من عقر جواده 0۰0 
مفاتيخ الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 44 | من.عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ۱۰4 
ملعؤن من أتى النساء في أدبارهن ۳ | من.غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر U‏ 
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ٤‏ | من.فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. 10۸1 
من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها يول من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به | لحيل 
من أحب أن يبسط له في.وزقه وأن ينسأ له في أثره ۲ | من قام ليلة القدر إيماثاً واحتساباً غفر له ما م عن ب \ovr‏ 
من أحب أن. يزحزيح عن النار 57 أ من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه يكن 
م انح ب ”أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من : من قتل قتيلاً فله كذا وكذا o۹4‏ 
التار و ١ : e‏ | من قتل نفسه بحديدةٍ فحديلته بيذه V4‏ 
من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ 3إ اتش د من. قرأ ثلاث آيات من أول الكهف AV‏ 
وت ش :- ١698‏ | من قرأ عشر آيات من آخر الكهف يفن 
من أحب لقاء الله أحب الله لقامة . 14 | من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من اله 
من اخسن في الإسلام لم يؤاخذ في الجاهلية oor‏ ترة 1 
من أطاعني فقد أطاع الله 5 ب ۰ ن ۳۰۴۲ | من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله Yor‏ 
ن اعت قيةمؤمة أعق ال يكل عضو مت عضو من . . من كان متحرياً فليتحرها ليلة سبع وعشرين :يعني ليلة القدر 19171 
الثار ‏ سن ٠‏ ۴۳ | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره ۴۸۱ 
من“ أغلق بابه فهو آمن ٠۰‏ | من" كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
من أنفق زوجين في سبيل الله اميك يداز عليها الخمر e‏ 
من أسزيق ادمه وعقر جواده nt GS Ea d0‏ 
مناجئ لله مسجداً يبتغي به وجه الله ۰ | ثلاث وعشرين 1001 
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فهرس بالآحادیث Io‏ 
من لبس الحريز في الدنيا لم يلبسه في-الآخرة + :. ۳ | نعمايجمع الله هذه العظام EE‏ 
ل لو ا تعنم أي يريد منا القرض لل 
إلا بعدا. : 87 | تعنم وأرجو أن تكون منهم ل 
من مات على ذلك كان مع النبيين ۸ | نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما 44V‏ 
من تدر أن يطيع الله قليطعة 1 ۷ | نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك تار جهنم AA‏ 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها: ٠‏ < 403 | نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 1 
من هؤلاء ۳ | التعيم الأمن والصحة مها 
هن وجد الزاد والراحلة ١٠‏ | النعيم الماء البارد نيل 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها:: 7 | نقاعاً نحيئما توجهتٌ سا م ak‏ بيهم 
من الكبائر شتم الرجل والديه ٠٠‏ | نهن: زسول الله بل عن الخذف VAY.‏ 
من مخاطبة العبد ربه ٥‏ | تھی رسول الله کل عن كل کل في اام اکا VE‏ 
مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ندا i Û‏ حرف الهاء بق 
آکرم خا الله e‏ هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة 111۲ 
المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد يعضه بعضا. | ٥2‏ ا | يون لز د و 
الفرء مع من أحب EN E lS e‏ 2 
المشتبان ما قالا فعلى:البادئ منهما r4‏ 
1 هذا غملك» قد أمرتك فلم تطعني RY i‏ 
الل 07 هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل'بن عفرو لمكن 
سود السرم - هذا ما قاضى عل كش د عدف VAs. e‏ 
السام أعو السام لا يفلم ولا يله 5 هذا وقومه والذ بيده لو آنا جنا الدين معلق بالثريا. ˆ 
وقومه والذي نفسي 
ارب زثر التهار 1 ربد ٠‏ | كار لمجال من فارس i‏ فوع 
ا ا 00 0 هذه أمتي بالحق يأخذون 01 
1 : هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها فيك 
حرف النون 55 هل أعطاك أحد ثيئاً؟ وم 
ناد يا معشر الأنصار» يا أصحاب السمرة ٤ - ١‏ | هل أنت إلا أصبع دميت؟ 11۷4 
ناركم جزء من سبعين جزءاً:من.نار جهنم ۰ 1585 | أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر TAY OTAY‏ 
اولي حصيات ۵ | هل تدرون ما الكوثر؟ 1041 
تاولئي كفاً من حصباء 00 هل تدرون مم أضحك؟ Yoo‏ 
نبي ضيعه قومه ش 64 | هل تضارون في رؤية الشمسن.والقمر اليس فوتهماة 
تخرنا مع رسول الله ف البدنة عن سبعة واليقرة عن سبعة ٠‏ 404 | . سحاب؟ 1 1 
خن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ۸ | هل جنتم في عهد أو هل جعل لكم أحدآماناً؟'. YY‏ 
تسن معاشر الأتبياء لا نورث AVY‏ ارما رابو الاك ملا ام ور وص N‏ 
تزل. ملك من السماء يكذبه ۳4 قلت: عم + ..:.. i i‏ ا 
نزت في المؤذنين : 1164 | هلا صليت ب لإسيح اسم ربك الأعلى والشمس 
نسمة المؤمن عار يق شم اله“ ب لق وضحاها»؟ المفيل 
تُضِرْتُ بالصّبًا وأهلكت عاد بالديور 1 , 1۳۵۱1۱۱٩‏ | هلا قلت: إن أبي هارون وإن عمي موسى إن زوجي .. 
نعم و AYo‏ محمد : WIT E‏ 
نعم إذا كثر الخيث ش ٠‏ الله | هلك المصرُون Wa.‏ 
تعم أي أثا محمد AY‏ هم إخوانكم خولكم. FAY ٍ ٠‏ 
نحم صلي أمك 5458 | هم ثلاثة اماف متي تل الارن ا ملام 
تعم:عذاب القبر حق EE‏ ل 37 هم الجن وإن الشيطان لا يخبل أحدا في داره فر اعتيق ٠.‏ 04 
تعمء 'أي: TT‏ الحرام ۲ | هم قوم تحابوا بروج الت ` We‏ 
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ik‏ فهرس الأحاديث 
هم-قوم هذا 0١‏ | والذي نفسي بيده لا يؤمن:أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه 
هم اليوم أربعة 1454 من نفسه 11 
همت يهود بالغدر 141 ای کے وا ا ا فا وکر و 
هو أهل أن يتقى 1۹1۱ حرمات الله إلا. . 1۳1۸ 
هو جبل من نار يكلف أن يصعده: EAA‏ لق شی مدي لاسي ای مدا MAE‏ هذل 
هو الطهور ماؤه الحل مييته 4 | والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في:الإنجيل ولا 5 
هو قرن ينفخ فيه E۸‏ في الزبور ولا في الفرقان مثلها ارا 
هو مشجدي هذا 55 | وما الذي أهلكك 1 
هو نهر أعطانيه ربي عز وجل 5 | وما يدريك لعل الله اطلع على أهل. بدر 14۲۳ 
هن «جولي كما ترى يسألنني النفقة ١‏ | (ومم ذاك) قاله لأسماء بنت عميس ا 
عن-لا إله إلا الله وسبحان الله والجمد لله والله أكبر 5 | ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 14017 
هي النخلة 6 | ؤيحك إنها كائنة فما أعددت لها؟ 14 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ۲ | ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي شكره خیر .من كثير لا تطيقه .0۹1 
ْ حرف الواو ويل الاما من الناد 1 
أعدوا لهم ما استطءة ة ألا وإن القوة.الر o‏ دبل واد لي ميخم 7 
را وا لھم ما انتطيتم من قر ف الورود: الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ۸4 
وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله ., فل الولد * ثمرة القلب وإنه مجبئة مبخلة a‏ 
وأنا:أقسم بال لا أطلقهم, ولا أعذرهم |r‏ 1 
وأنا والذي نفسي بيده ا أخرجكما 10۸6 حرف لا 
وأهل بيني أذكركم الله في آهل بيتي AYE‏ لا أراك تكلمني في حد من حدود الله ۳۸١ ٠‏ 
وتجعلون رزقكم قال: شكركم 4۲ لا أجد ما أحملكم عليه 1۰ 
وجدني في أهل غنيمة بِشِقٌّ 1 0000 سباي | لا أسأل قد اكتفيت ۸۰ 
وصلاة الرجل في جوف الليل : ۸ | لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 110 
وف عمل يوم بأربع ركعات في أول التهار ۳۲ | لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ۲۳٣‏ 
ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه ٤‏ | لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده 3111 
٠‏ والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ۸ | لا إله إلا اله» ويل للعرب من شر قد اقترب AVY‏ 
والله لأمثلن بسبعين منهم 4 | لاء إن الله جميل يحب الجمال تفيل 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ٤‏ الا بأس طهور إن شاء الله oY‏ 
والله في عون العيد ما. كان العبد في عون أخيه . ١0‏ | لاء بل لكل من عبد من دون الله 444 
الله ليتمن الله هذا الأمر ٤‏ | لاء بل للناس كافة يكن 
وال لو باعني أو أسلفني لقضيته ۳ | لاء بل هم الذين يصلون وهم مشفقون .. VV.‏ 
واه ليهنك العلم أبا المنذر ٠٠١‏ | لا.تأتوا النساء في أعجازهن > WT.‏ 
ل ا سي م لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها 44 
هذه في اليم . ۔ ۳ | لا تتصدقوا إلا على آهل دينكم 1 
زاف ما صليتها :1518 | لا تجالسوهم ولا تكلموهم 11 
والذي نفس محمد بيده إن دواب. الأرض لتسمن . م | لا تنجعلوا بيوتكم مقابر ۳۷ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن - ١‏ أ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 4 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله ٥‏ 1708 | لا تحرم الرضعة أو الرضعتان 14 
والدي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة . . ٠۸١‏ | لا تحرم المصة أو المصتان 14 
الذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى: لم:يبق منكم أحد لسار لا 7 بآبائكم | YoY‏ 
+ بكم الوادي ثاراً. .' ش : ۷ | لا تخبري أحداًء وإن 0 د حرام :16 
والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً . \foY : e ٠١٦۸.‏ 
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فهرس الأحاديث ¥ 
لا:تزال التؤبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠‏ ۰ | لا يتم بعد حلم i:‏ 
لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيْما أفناه ٠4‏ | لا-يجمع بين المرأة وعمتها a‏ ¥1 
لا تسألني امرأة منهن إلا:أخبرتها ‏ ۳ | لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن: ٠‏ 1 
لا“ تسبيخي عنه ۵۷۸ | لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل: ` O14‏ 
لا" تسبوا أصحابي ۷ | لا يذخل الجنة قتات YEH EE‏ 
الدهر فإن الله هو الدهر 5 | لا يدخلن هذا عليك 4e‏ 
تكنركوا بالل شیئاًء ولا و يب لقال ویار کی ا ی 0۷4 
٤ -- 0‏ | لآ يزال لسانك رطباً من ذكر الله تغالق 1 
لاد عور ا ر : :74> | لا يستحيى الله من الحق 1 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٤‏ | لا يضترك بأيهما بذات اك VA‏ 
لا تقظع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً .17 "٠:‏ - 5۳4۰ ۳۸1 | لا يرك مؤمن مؤمنة A‏ 
لا:تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من لا يقبل الله دعاءً من قلب غافل لاو A‏ 
:دمها ليقن نفك لا يقيم الرجل الرجل من مجلس" ثم جاش فيه E‏ 
لا ثقوم الساعة :ختى تطلخ الشمس.من مغزبها "8 | لا يمس القرآن إلا طاهر ` ملل 
لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون. كذابوفن:. 114 لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بال غز وجل YE Tot‏ 
E‏ ا ٠ E‏ ۷ | لآ ينحني له» ولا يلتزمه ولا قبل 6 اب yyi‏ 
لا تنحن. . 0 5 | لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة من الدبر AY‏ 
رارف اغراف ولا موقن ا 184 : ع 00 
لا حاجة لي .فيه ' ' . : f01‏ ش حرف الياء e‏ 
لا خلف في الإسلام ويم | یا أبا ذرٌ إذا طبخت مرقة لين 
لا أخير في دين ليس فيه ركوع . ن.وم | يا أبا ذر تدري أين ذهبت الشمس؟ YA.‏ 
لا صلاة بحضرة طعام 1010 يا أبا ذر أتدري فيما انتطليحتا؟ ٍِ EU‏ 
لاأ طلاق قبل التكاح ٠‏ ومو | يا أبا سعيد:من رضي الله ربا وبالإسلام دينا. LA‏ 
لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك 53-0 يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟. 1١05‏ 
لا فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ٠١‏ | يا ابن آدم أنفق أنفق عليك 98 
لا فضل لعربي على أغجمي . ۳۳ | يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ AV‏ 
لا قطغ على الخائن ۳۸ أ یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ءواحدة AVY‏ 
لاء ما زال ملك يسترني حتئ ولت ' ٠۹۰۱‏ أ يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد TY‏ 
لا نرم حتى نناجزهم 17م | ياآآيها الناس إن الله جرم مكة يوم خلق السمبواك ؛ 
لا نورث ما تركنا صدقة بم | والأرض E‏ 
لا هجرة بعد الفتح م | يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله خفاة fe:‏ 
لاء وإنه قد أوحي إليّ أنكم تفتون في فبوركع ‏ ۷ء | يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة RET‏ 
لا ولكن لا يبلغ عن إلا أجل مني" o‏ | يا أيها لس ات رقف 
لا والله لا يلقي حبيبه في الثار "` ' ۹ | يا أيها الناس أي يوم هذا؟ Ae‏ 
لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ٤‏ | يا ثوبان ما غير وجهك؟ 1۹۸ 
لأ يأمن حيك وجد + | يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا ۳4 
لا يؤلف تخت الأرض 0 | یا جبریل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ۸۹۱ 
لا يبقى على رأس مائة ممن هو اليوم على ظهر الأرض يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ 9Y‏ 
أحد 7 | یا رب كيف أصنع إنما أنا وحدي يجتمع علي الناس ۳۹V‏ 
لا يبقى على ظهر الأرض مدر ولا وير إلا أدخله الله كلمة يا سليك قم فارکع ركعتين EY‏ 
الإسلام 4 | يا صباحاه NT iNot‏ 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ۳ »| يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه 41۱ 
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YA 
العديث الفتحة‎ 
WT 7 يانعائشة إني أريد أن أعرض عليك آمراً‎ 
1014 6 يا هائشة الآمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعضضن‎ 
T€ يااعائشة آما شعرت أن الله أخبرني بدائي‎ 
00 يا عبادي إني حرمت الظلم على تفسي‎ 
39 يا !علي لا تتبع النظرة النظرة‎ 
۹Y: يا ماه إن فت من الجن والإنس‎ 
۹۳ . يا عبمر إن أولئك قوم عجلت لهم طبياتهم‎ 
vo يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟‎ 
۱44 ها .عمر ضع سيفك‎ 
Efo. يا لام إني أعلمك كلمات‎ 
YF. يا لان اخرج فاتك منافق‎ 
4 یا فلان يا فلان اشهدوا‎ 
ها ,مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . . فيل‎ 
1 . بابمعشر الشباب استطاع منكم الباءة فليتزوج‎ 
1 ._ يا مشر قريش, اشتروا آنفسکې من الله‎ 
MA E Spl EN 
Vet. يا معشر النساء تصدقن‎ 
047 ١ ثبت قلبي على‎ e 
0۹1 يا ويح ثعلبة‎ 
0۰ يا يبودي إن الإسلام يسبك الرجال‎ 
AY: يانوج أمة ومأجوج أمة‎ 
\Y4E امراف عز وجل إسرافيل بالتفخة الأول‎ 
كلام‎ ء٤۸١0‎  . يَؤْتى بالرجل الطويل الأكول الشروب العظيم فيوزن‎ 
٠٠۲۴۳ ۰:  هيوتذ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه ضخار‎ 
TAT: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح‎ 
AAT يؤتئ يوم القيامة بناس إلى الجنة‎ 
اضف‎ i hs, ينسطها ويمدها مد الأديم‎ 
1١ يتبع الميت ثلاثة 3 مه‎ 
يتجلى لهم الرب ايل‎ 
714 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة اهار‎ 
AV يجاء بالموت يوم القيامة كانه كبش أملح‎ 
044 ٍ يبييزئك الثلٹ‎ 
۹۲ يجي« النبي يوم القيامة ومعه الرجل ان‎ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 1 لمق‎ 
140 


يحشر صاحب الريا مع صاحب الريا 


| يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة | 


فهرس الأحاديث 
يحشر الناس يوم القيامة جفاة عراة غرلا ف 101A‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 1۲ 
يخلّض المؤمنون من النار» فيحبسون لى قنطرة بين الجلة ٠...‏ ... 
والتار ۹1 
يدزسن الإسلام كما يدرس وشي الثوب کد 
يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه Vt‏ 
يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة fo‏ 
يغرو جيش الكعبةء فإذا كانوا يبيداء من الأرض 1160 
يقب الله الأرض يوم القيامة ويطوي .ال السماء بيمينه 11 
يقضي الله في ذلك لقف 
يقال لقارئ القرآن: اقرا وږتل SEAT‏ 
يقال للرجل من أهل الثاز يوم القيامة ‏ ۸ 
يقول ابن آدم مالي مالي 4م10 
يقول ربكم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي ښفتام. :111 
يقول العبد: مالي مالي » اټمل له من ماله ثلاث الم ١‏ 
يقل الله تعالى: ابن آدم لني تعجزني وقد خلقتك؟ Wr‏ 
يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها . ١‏ 
عليه له 
يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين ٠‏ 20 ' 
.رأت 1 11°۸4 
يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء 000 
يقول الله تعالى : إني مبتليك ومبتلٍ بك 14 
يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: قم فابعث بعث الثار 4۷ 
يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو ٠ ٠٠,‏ 
زیڈ 14 
يقول. الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم 0۹4 
. يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 47 
يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه , نيدل 
يكشف ربنا عن ساقه ۱4184 
يكون النسيم طيراً يعلق بالشجر 44 
يلقى إبراهيم أباء آزر يوم القيامة EEA‏ 
ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال _, ۱۹۸ 
ينزل. الله تبارك وتعالى قي كل ليلة إلى سماء الدنيا A۲‏ 
114 
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فهرض الشعر 114 
فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشامر الصفحة 
حرف الهمزة 3 
أزؤتي خطة ما الِسنسِس وا زهير بن أبي سلمى 1۰ 
فنإن:تدعو ا ال زهير بن أبي سلتى لمن 
واأدري EE O EE E e‏ زهير بن أنِي سلمى 5313 
وقنسدأفه دو مو ايها تفتحا :. زهير بن أبي سلمى 1۹1 
وج بريسل ........ اليس لهكفاءٌ حسان بن ثابت يفا 
أله أبسنلغ AEE‏ تخب هوا حسان بن ثابت - Vo:‏ 
أجسعوا أمصرهم ........ لهمضلوضاء . الحارث بن حلزة ۳4 
وبسوئ ست .في لععم.. اميس وهنا ١‏ 00 
ملكحتبها ....... .ا فا وؤراءها قيس بن الخطيم 1¥ 
للش ين ...ا ميت الأحخياء عدي بن الرعلاء ۱۸1 
ورشت بناء as‏ أعراف البناء 44V‏ 
فاضرب وجوه مفو الي ال اة 004 
٠‏ حرف الباء 
بأي بلام أم ........ مسلم والمهلبٌ بشر بن أبي خازم 6 
وداع دعا د الاق ي كعب بن سعد الغنوي E) it‏ 
فإن تبسألوني اي النساهة طيتب علقمة بن عبدة EVN‏ 
بها جيف الحسرى العء نود ا تب علقمة بن عبدة ادل Vo F4۹4‏ 
حلفتفلم ان لمرو مدهب النابغة الذبياني vir‏ 
ألم تبر أن الله يي ك ات النابغة الذبيائي 4 
تريك سية م ولا كت ذو الرمة الف 
كانه کوکب لععم.. م تقصضصب ذو الرمة Vol‏ 
انى وسن TE‏ وت الكت 7 14۲ 
وجدنالكم هقرب الكميت ۳4 
فطائفقةقد بلمع عله و ت الكميت 7< نارق 
وكائن ترى ا وو ت YA ١‏ 
فقلتلها ا ا نَشَرّب بن كعب rot‏ 
أزى كل قوم .0.0.00 قفنهوستاربٌ الاخنس بن شهاب ميف 
واأزفب فيهاً ا ك اوت VY‏ 
كانهم صابت أ 0 و فا تت غلقمة بن غبدة“ 51 
فلتت لإتسي ق : or‏ 


0 وهو في «ديواته» ص٤۰۳‏ و«مجاز القرآن» ۷ ووالطيري» r‏ 


م20 وهو في الاب ال و«الطبرية cifog TTY‏ و«أمالي ابن الشجري» /. أوةالقرظبية AFA‏ و«شرح شواهد الشافية» ٠۲۸۷‏ 


و«الصحاح» و«اللسان» ودالتاج»: : صوب . 
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NY‏ فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
فإن تك نالأيام ادمع ٠‏ اهبسن توت AF‏ 0۷ 
ومن لم يغمض لععءءءءء وهبوعتائلبٌ A‏ 
ومن يتتبيع > التزهفر صاحتب A‏ 
فلم تينئديك دءوةءء» | اريت ضابئ بن الحارث 0۸° 
تمززتها ...| ا فت ص وبوا oo‏ 
تقول ابنتسي ي ف ي AY‏ 
تعاب عأحداث ا والخطوب شيت 4۲ 
مانقم‌الناس ٠‏ إنا غف بوا عبد الله بن قيس:الرقيات 040 
وأنهم سسادة -....... عبليهم العرب عبد الله بن قيس الرقيات 040 
ولقدطعنت مك أن قفرا أبو أسماء بن الضريبة 544" 
طلباًلعرفك ەا وتك الأسباتٌ .14 
ليس في الحق ........ هايقولالكذوبٌ ۳۹ 
لناذئلوب م قلا القليست Nor‏ 
تمسيم بن قيس ........ علي جوابها الفرزدق TEV‏ من 
وققنفت على عع وا اط لے ذو الرمة ۷04 
وأاسقيه حتى 66 ولاق هة ذو الرمة ۷0۹ 
وكائن أصابت جم 66 وة فاا 1۲A‏ 
فقلت انجوا م 5 و از هه 4 
أضاءت لهم ٠220‏ كشك 0 أبو الطحان اليقيني ٤‏ 
عصيت إليها ........ أرشد طلابئها أبو ذؤيب 11۸ 
فصدقتها ا ا الأعشى 10۹۸ 
ألم ترأنالدهر ........ لغاريهدائبا ليك 
أرى رجلا وت ا الأعشى ATA‏ 
قما ذكبير العسهنا قريبيا الأعشى o1۲‏ 
جريمة نامض امو وا أبو خراش الهذلي ror‏ 
لاألبعتفغفي ارام ا أبو الأسود الدؤلي VA‏ 
يمسج صبيره ........ الماعون صبا 1946 
فانقض كالدريء ١‏ تقال ا أوصن .ين حجر Vo‏ 
خحليلي مرابي ........ الفؤادالمعذب أوس بن حجر 4 
الم ترائني ان ول تطيب اوس بن خر tr‏ 
لني ليح وي النظليء الكواكب التابغة الذبياني ٠‏ ۷۸۱ 
ولاعيبفيهم .......٠‏ قراع الكتائبٍ النابغة الذبياني هوه 
كبأن نقيق ........ أونقيقالعقارب جرير Vo‏ 
أإتاني كلام ا ل أبو الغول الطهوي YA",‏ 
فقلناالسلام 200 موا بالحواجب 53 
ياصاح بلغ 9000 عرىالدَّئبٍ مالك بن نويرة هه 
لعمرابيهيا 4-4 ابسن آي فب qr o.‏ 
أرانامرصدين ٠٠‏ وبال شراب النابغة الذبياني وام 


200 وهو في «الكامل» للمبرد {V c1‏ ۽ و«آمالي المرتضى» 1 و«اللسان» ١7/8‏ ونسبه في «الحيوان» Arr‏ و«الشعر والشعراءة للقيط بن زرارة 


4/۲ 


Click For More Books 
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 


https: //ataunnabi. blogspot .com/ 


فهرس الشعر 1 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
لقندنقبت لوقي الإ ات امرؤ القيس eé‏ 
كطوديلاذ .مم2 المزاهم انتانب النابغة الجعدي ۳1۸ 
أمرتك الخيسر او واا ت عمرو بن معد يكرب Tê‏ 104 
بتفومسنان يسوم 50006 إلى الأعداء تأويب سلامة بن جندل 1116 
لن يذهب ........ والياقوت والذهب مالك بن نويرة. AY‏ 
فلو وقح اسما 0 السحاب ا 
اخنيس حمارك 000 اعتمدلن لجرت 144 
متبذلاًتبدو 2 مواضتع القنب دريد بن الصمة ۳1 
امتكياً تصفق د هد الج بالكيورت عدي بن زيد YAY‏ 
والتغيريرهقها 0000 انقضاض الکواکب بشر بن آبي خازم ١‏ يك 
جناؤؤا تصيد عي لوال القت ۲ 
حرف التاء 

إذا خلدرت لعو ل زوق تسوت قيس بن ذريح Vi‏ 
دوت ااي 4 وو ي قيس بن ذريح Ve:‏ 
ولكنهمبانوا 0 ايفجؤك الححخث يزيد بن ضبة FY‏ 
و ادع نق يت 1011 
الي اللتتضل ........ الحساب مقيتٌ السموءل ¥ 
وليل ةذتِ اا ليحت رؤبة 1v‏ 
ومنهل فيه اع قت ۱۸٦‏ 
وذي ضغسسنِ ....... منساءتنهمقيتاً أحيحة بن الجلاح ۳۷ 
أبلسغأمسير LL OPO eo‏ 1۸44 
إن ا[ عراق لمعه هيت هي ها 1A4‏ 
قدرابني سه اال ها 1۸4 
قلي لالالايا ف الال ية جرت كثيز o‏ 
التنيفعي با الت لت كثير 0A۸‏ 
صفوحاًفما .......٠‏ الوص ل مشلتِ كثير كك 
أمين ومن أعطاك عوا م قاق ف عالت ۳٦‏ 
أترجو بنو مروان ........ سمعي وطاعتي ak‏ 
من اللواتي کت لداتي 14 
حلفت با ........ قدأمعيت 4 
EUEY‏ يي E E E‏ 1۳4 
وبالحواميم 0.0 فصياقللث 1۳4 
حرف الجيم | 

ببارعن متفل ا ا ا النابغة الجعدي 1.00 
غ انتا نه تارا تاجخجا 1 ٠‏ 1 
لحن رمز ية .2< رجو باقر JE AAT‏ 
يا حبذاالقمراء ل ملاءالتساج ٠‏ 10۲ 

حرف العام . 
إذااغيرالنأي لل ةيبرح ذو الرمة EV,‏ 
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WY 


erence 


orocann 


ثمعامعارنرم 


وعم ثم م.م 


لمعثلثم ممم 


لمم م م ممم 


ومع قث مامه 


مم مث ممعم 


eons 


ممعم ممم 


ممم م ممه 


فسسوف تعودٌ 
حولهاوقعود 
ملوي ومحصود 
وأذرك المجلودٌ 
والأكباد سوةٌ 
انقضى أمذه 
تزورمحملن” 
ب تابا 
ولاب ردا 
أو بخيلاً مشلدا 
واا يفا 
أهموننا وجسدة: 
تباريحه ججهدا 
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فهرس الشعر YY‏ 
صفرءالبيث القافية الشاعر الصفجة 
تباعد مني .......٠‏ مابيتتابعدا fo‏ 
لا ترتجي حين ........ موادا 3 .91 
تنسسمسع فسي مقن E‏ | وبسدنا يروف 
من البيض لا ........ الجحجلي جيدهنا a‏ 110 
وإن شئتم تعاودونا للم  ..‏ ع ب وها ادال 
أعاذل منايدريك ........ أوفي ضحى الهدٍ عدي بن زيد 4 
وإني لعبد الضيفٍ ٠‏ شسيسمةالعيد المقئع الكنديٍ نايك 
فإن الذي حانت .... ياأمخالد الأشهب بن رميلة «to‏ 1 
بودي لو اني 0.0 طريف وتالد متمم بن نويرة 4 
فإصبحت مما كان قوم دم الالممضاء اليد كينا 
أعاذل إن اللوم معمومممء ٠‏ ك ال مرد عدي بن زيد 4١‏ 
ألا أيهنا الزاجري 00.0 أتني متخلدي طرفة لحيل 
تمننرجال عن فیا اور طرفة 14 ندا 
أرى السموت 00 الباخل المتشدو طرفة 10۸4۰ 
بتی‌تاته و الحطيئة 1۷4 
أسبوه شطرى 0 فمساءالأساوو الآشهب ين رميلة ET‏ 
أنحوي هذا العصر للم جرهم وثشمود ٤۷‏ 
إذا نبفيت ........ مسقسام جحوو ۷ 
تكادلاتشلم ٠‏ علي رود 101 
باصاحيِيٌ ٠‏ مين أمبير دوو هاتئ ين شكيم 74 
ولقدغتوا 0ل ابت الأرتاد الأسود بن يعفر ا 
ولو أتهاعرضت مونو اوور بتكيل التايغة الذبياني A1۷‏ 
لرنالبهجتها ٠ء‏ وإفلميرشي النابغة الذياني AV‏ 
أسرت عليه ماو جا ةا يرو التابغة الذبياني _ 233 
تبك أمك ........ عقوية المتعمد 4 
بجوت مجالداً Yo E ENE eens‏ 
ومن يلتلق ........ مؤتباب وغادي 0 A۸‏ 
عسلسى مسا قسام ٠‏ في رماو : حسان بن ثايت 14۷ 
فإن تندفتسوا ........ الحرب لافقعدٍ امرق القيس ٠‏ ذل 
وسنت االذي ...م ول مي واد ٠‏ الفرزەق_ . ا 
الالييتعهما ........ أو تص فَهفمَدٍ النابغة الذبيافي 01 
صادياً يستفغيث +2222 ية الميتجود أبو زبيد الطائي. 71 
اتپ انها ........ بالعميالمديد 19۷ 
قلني مين تصر ........ بالشجيح املح حميد الأرقط 341 
ضبنت بخسد ........ اأص يدي oof‏ 
فقمنا رلمايصّح لل ا تد حيادها الأعشي ٠.‏ 1۹4 
لقيد بكر الشاعي ........ وبالسية الصمد سيرة ين عمرو U‏ 
وشِسيسصماب جسسن 00006 ق_زار ين معد الجارث بن درس لفون 
إن بشي الأدره ليوام ا 144 
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1۳4 فهرس الشعر 
ضدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
الى اس اعنم ال م تاد رؤبة 4 
لميؤذهما ودمم ون ٠‏ اقل يي o‏ 
وظ اب و VAY‏ 
حرف الراء 
أ اوي ........ وضاق بهاالصدرٌ حاتم الطائي ۱۳۹۳ 
بني عمنا 0 يوم قماطر_ٌ ا ۱4۸ 
غنينا زماناً ........ بكتأسيهماالدهرٌ حاتم الطاتي 60 
فمانزادنا ........ بأحسابئاالفقر حاتم الطائي ۵۹۸ 
ألا أيهذا الباخع مم ديه التمتتايز ذو الرمة < ATA‏ 
فلا يدعني ........ وتسلمعامر 14۰ 
فما عصمة الأعراب وممووو عع اس فصر ۷۹1 
اقلت ........ يطلعالفجرٌ أبو صخر الهذلي 1۸ 
ولاعائللداً ........ ولكالش كر أبو صخر الهذلي 4 
وإن ف زؤادا مه الهوقى ليور م7 
ولو أن نفسي و عكر VAT‏ 
ولكنهانفس ........ اللعامقذور VA"‏ 
وصاحب صدق -....0.ل. عاملاًاج د o‏ 
أخورفائب دتعي اوقل اتير أعشى باهلة ' | ولف 
تكفيهحزة و رة المي أعشى باهلة 4 
إنام را ماس کک رو اليل 
لايغمزالساق ........ شرسوفه الصغر أعشى باهلة ل 
لله يعلم 2 إلى جراننا صيوة 4 
لولا ابن جعنة دوو اوتف التصيرد EA‏ 
نغالياللحم ٠‏ نشج القدور TEA COTA A4‏ 
فقلناأسلموا .220606 الإنحن الصِدور العباس بن مرداس c4‏ نين 
فيومعلينا ........ ويسسوم لسر النمر بن تولب مم 
ماضرجاراً #حمنووم ‏ لابه 2 مسكين الدارمي ‏ 1 
أعمى إذا ما ........ جارتي الخدرٌ مسكين الدارمي f0‏ 
وتصمعما كائه وفير مشكين الدارمي fo.‏ 
يا رسول المليك معنا ازات اتر "عبد الله بن الزبعرى 11۳ 
وقدرابني و وق وها توبة EA‏ 
وقاسمهاباله م (إقامتا تشورها خالد بن زهير' * 1۲ 
وق ر الم تايا تخدمو ةا الخ حخاضي الحطيغة ‏ ` 7 
انر يهزى و قور ی الثابغة الجغدي ` OA PE‏ 
تفنىبشاشته وة العش هة الثابغة الجعدي” ` To‏ 
وتصرف الأيسام ممع عع قل ها تة النابغة الجعدي TOA‏ 
يا ابنة عمي لاحني ........ اله واجِر 1 ۸4 
فاثت أعاليه و اتر احا oV‏ 


.554/16 واللسان»‎ ۸٩ /۱ البیت غير منسوب في «مجالس ثعلب»‎ )١( 


مرؤ القيس 


() الأبياث الثلاثة في «الشعر والشعراء؛ /١‏ 2070 و«معجم الأدباء» 27١5/4‏ و«أمالي المرتضى» ۲ ۰ ولاك ولباب الآذات؟ ۴٣١‏ + 
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1e 


فهرس الشعر 


معقة ةعانم 


لامع مار لم 


فامه يواءرد قم 


جعلت عیب الأكرمين سكرا 
إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا 


النعام اللمنقرا 
الأراك به خضرا 
أكبرن إكسبارا 
وال ق مرا 
وق تارا 
اللات كيرا 
إن سس را 
واسستس غعارا 
الف بح الإزارا 
اس کیا 
الستفاء سشزريرا 
ص سسسورا 
بيننامستعارا 
عبداًكفرورا 
بالليلنارا 
وجيبلا ذكورا 
وأزياً مشارا 
نأيها مستظيرا 


الغتني وا لفقيرا 


كهرةوزبرا 
أم حمتلارا 


جرير 


الراعي 
ابن آنحمر 


أفية بن أبي الضلت 


الأمنود بن عامر' 


1 أبو' دؤاد الأيادي 


الاعشئ 


الأعشق 
الأعشئ " 
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فهرس الشعر ۹V‏ 
ضلن البيت القافية الشناعر الصفحة. 
وفلشني بسهم ........ اقلمأنتتصر امرؤ القيس VEA VA‏ 
أخذتهعزة ........ فنع لالضجر, 1۲1 
أتوني قلم أرض 00 کي نکر عبيدة بن همام u:‏ 
يعلفهااللحم لمي اللخ رز vr‏ 
وليلةظلامها eS‏ مار ب م 144 
وإثمبا العيسش ا مسن محر ليك 
0 حرف الزاي 
إذا بك ........ الهامزاللمزه زياد الأعاجم 0۸۹« VAY‏ 
کان لميكونوا 00 و ا الختساء Te‏ 3 
قدجرقعهن محتقي ا ر A۳4‏ 
حشى وقميا 2750 ) ااال ج رؤبة 1۳ 
حرف السين 
شوب ووتنار al ead‏ رامن E‏ 
إلسى مع سن :0.0010 ' أيبمانهن الغوارس AT‏ 
ق تت أن 6 اياكليت الس عدي بن ربيعة AYo V1‏ 
ي فسن 0 النسناء الجيلسسٌ 34 
اضاءت لتنا ........ بالفؤادالتياسا إلتابغة الجعدي € 
إذااما الضجيع نه فة اشا النابغة الجعدي 1۸ 
تسسفسيء كسضصوء 006666 قټةت جام التابغة الجعدي NTA‏ 
جشسقاً علي .ل اقرا پیا ذو الأصبع العدواني oro‏ 
يباءصاح هل وا وای العجاج . .... EV‏ 
جر تى إذا ماو حيو“ و ا علقمة بن قرط 1۲۱ 
لابوا Ao e e‏ 
الواردون وتيم 0.0.000 جلدالجواميس جرير VA‘‏ 
ولبسولا كبشرةٌ ........ القتلت نفبسي الختساء 1۷4 
وصبا يبكون مثل ........ عله بالتآاسي الختساء 1۷۹4 
ولبيبيلة من ........ كلون السستدس ليلد 
وجسضبسرت يوم ........ صفرة وإبلاس رۇبة ETA‏ 
حرف الشين 
وقُريش هي 0 ا ل سكت : E‏ 
٠ '‏ حرف الصاد ٍ 
أمن ذكر سلمى 1 اوق وص أمرؤ القيس e‏ 
ا تاسسسرة سي شن ا 00 4۷ 
كللسوافقفي 60000 فینح مص G2‏ مق Yo VN‘‏ 
E‏ > حرف الضاد 
ای نټ أروى ........ - وأدت ب عضا Ve:‏ 
أننتنا لر وا أهفون من يعض طرفة A4‏ 
إةشكلي ا وانعمي تَبْيَضضي 14۲ 
طثول الليالي :....... وطوين عسرضي MAY.‏ 
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۹1A‏ فهرس الشعر 
صدر البيت : القافية الشاعر الصفحة 
ا 6......6.) بالمتع ضى رؤبة VY‏ 
حرف الطاء 
أمسست همومي 4 اورا وا تا هيمان قنحافة لل 
حرف العين 

وقد حالهم 0.0.0000 تبتغيهالاصابعٌ . النابغة الذبياني 9 
خطاطيف حجن ........ إليكنوازع النابغة الذبياني ۷ 
توهصمتٍ آياتٍ ........ وذاالعام سابع النابغة الذبياني /اه 
فبانوا فلولا ........ لعينكمَذمَع YEA‏ 
قياربليلى ........ في رحمة الله أطممٌ or‏ 
متاالني .......٠‏ الرياحٌُ الزعازع لفق 
أرى الخطفى e‏ كليب مجاشعٌ همع 
اليس ورائي TS‏ عليهاالاصابع ليك ver‏ 
ومناالمر ءالا ٠‏ إؤْ هو ساط ع لبيد o.19 oF‏ 
فمانتكئت 25 وتقلطلعٌ لج عه الف 
أراجسعة يالبن 00 ماله رجوعٌ - أقيس أبن ذریح r‏ 
وفينارسول الله 6 00.0.0000 من الصبح طالمٌ عبد الله بن-رواحة نيك 
يبنيت يجافي ........ پالکافزین المضاجع - عبد الله بن زواحة سفرك 
إذا أن 2 ........ أفرحتك الودائع بيهس العذري- ٠‏ ۸1 
أخذنابآفاق ........ والتججوم التظنوالمٌ . أ لكدل 
وإنني بحمد اله .......٠‏ . غدرةأققنقمٌ ٠‏ غيلان بن سلمة الثقفي 14 
تعنالوا فسالوا 6-...0.0.0.. الدهر تنايعمٌ 1 4 فد 
لاآتى ........ والجبال الحم جریر AY‏ 
ولقد حرصت ل.ل الااتلدفقفع أبو ذؤيب 100 
فت خالسا ........ التبيي لا تَرَقَعٌ أبو ذؤيب ۸۰ 
وعليهما مسرودتان ones‏ السوابغ ثبع أبو ذؤيب \Yot‏ 
وخليسل قد .......٠‏ ضرب وجيع Po‏ 
كأن بياض غرقه صديمُ V۸‏ 
ياليت شعري ........ وأمري مجلممعٌ U1‏ الف 
تذكراياماً ....... إليكرجوعها الأاحرص 2 
تبجبذون عقر ........ الكمي المقنعا جرير ر ۳۱ 
قاقش لو ........ ال كمدفقعا امرؤ القيس ETT‏ 
فدى لبني 0 2.:.. ' کواکب أشتغا مسهر بن النعمان 1 
فأدرككت من e‏ .القضائد مفضتعا ۷۹۸ 
فان تزجراني 06 عرف اامختعا Ie‏ 
عمليكمثل ا المرءمصضطجفا الأعشى ` 

فأنكرتني وما ........ الشيبٌ والصلعا الأعشى of 1Y‏ 
ماك تت 200006 الخليل دوعا ۳ 
وخسيرالأمر مما ددن تسيفهةاتباعا 1۷7 
إليك إليك ضاق بهم ذراعاً I‏ 
فنني قبابٍ م اله a‏ 5 ,غ44 
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فهرس الشعر الل 
صدر البيت القانية الشاصر الصفحة 
اننخض نحوي لعا وه شي ا اط مها 50 744 
لاتنذلالفقير ا < درق عة الأضبط بن قريع PAY‏ 
وندقنفي وليد 00 اليس جاع : :04 
ولت أبالي 0.000 ممصتترعلي خبیب ليل 
ولك فلي 25500 شللوممزع الخبيب 11 
تصيبهم 00 عن روع الشماخ AY.‏ 
الستمال السمسرء عدي , “فسن ال قوع الشماخ .404 
ويتح رم سرا ........ أتف القصاع الحطيثة. .... قل 
ياليتني فيها بللممل.. اوأض بغ عمرو بن معدیکزب هاه 
أبشيض اللون ........ الريق خنع سويد بن کاهل.' 3 
ساجد المتنخر ........ أصلم المنستمع سويد بن كاهل o4‏ 
وحلتبيب لي الم > لتسحمتيئ رقع سويد بن كاهل . AY‏ 
تاجف ا أصضاعاً بصلا 14 
0 حرف الفاء 
وما زودونسي د ي وزاك مززد AV‏ 
ولسمانا ........ القلوب الرواجف 10۹ 
وض زمان او جا الفرزدق ۹4 
يتان ببينتك ع اليا سرف الفرزدق 31 
ولسيسس صريسر م قوم ت قنك 7 
وليس فتقيق ........ الشتاءالمخِلك الف 
ويضحك عرفان ........ الشمسكاسف Vif‏ 
رتحسن اتناس ين تاف ۹۷ 
جماجمنايوم e‏ ااال ۱۹۷ 
لمم تسرأن ........ الخزوع المققصف AE‏ 
بني المهلب عم ولاق ف ۹۳۱ 
نحن بماعندنا ........ والرأي مختلف MYoY oA:‏ لكين 
تنامعنن ........ تكاذدټنغرف 4۹۰ 
لمن الظعائن یهن تيمك oft.‏ 
ينرردون في ........ عل هالاكفا خف 
كشك اتتتسى ........ علي الوظيفا VEY‏ 
ناج طورواه دوقعم لق اقلا العجاج Vo‏ 
والشمنش قد ........ كني تزحلفا العجاج مم 
إذات هبني 20 ١ E EE E‏ ”> 
كل كنز .ل على الأعمرافي 4۷ 
قلتالها الم الج تاف الوليد بن غقبة FA‏ لفق 
حرف القاف _ . 0 
فلاالظل مو ١‏ سس دوق حميد بن ثور VIA‏ 
ولوأنلقمان ويخ © كاة يتيرق ذؤمة الزمة 3 
فدينت بتفسه ييه فتااطيبييىي 1۱ 
ودعا بالصبوح لدع | يسينها إيزيقٌ عدي بن زيد اين 
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Ee‏ .فهرض الشبعر 
لنسمأئنس .......٠‏ دموعها شرق 5 14 
وقولها والركاب وتتت طفق TA.‏ 
نكل نت ةة اهاه الق vr E.‏ 
تنلمنيتهم حتى ........ الس رادقا الفرزدق A44‏ 
إتالتا موده الويجنةساتت 104 
قسالىت سليمى عدم م نانفا سيق 8 احم 
قسضست أموراً م ال قق AA.‏ 
سام نها ........ لمتىشىقق 5 {V4 ١‏ 
EEE,‏ لاو 02 64 
فلماكففنا ....... في الملا متألق 4۸ 
إني امرز ...... إل ىطبق الأقرع بن حابس 1o.‏ 
فنفسك فائع 00م ولات يبرق "طرقة .. EA...‏ 
وإلافاعلموا ...)| في شلقاقي لشو کک A.‏ 
وإيالي بني سس البدمم راقن عوف بن الأحرص هق 
حستسى استسوى ٠‏ ودم ملهسراق 0۰ 
وم 5*3 مساق 11 
قدك نت ........ اطعني وانطلق A14‏ 
ضحكوا والدهر ووو اله تى Ao‏ 
ملنشغاةه ءام اة فين 1:0 
بحنبتات منعسوي. لى السشازق ori‏ 
وقامت و لی تاق E‏ 
جات به ت يق q4‏ 
حرف الكاف ر 1 
أقول له والرمح .... آناذلسکك اا اد افا بن ندبة ٣۸‏ 
يتناعانزلي 4-2 افعو نيعا 41 
والله اس مساك ........ اب هإيثاركا 5 
ارب لا للم متنهمحماکا عبد المطلب 12۸4 
ينااأمكةالفاجرٌ .للم متحجأاوعكا 1 ITY‏ 
منضابيح ليست وود اواك ذو اقرمة ۸17 
لام إن ٠‏ قامتع حلالك عبد المطلب 104۰ 
1 حرف اللام” 
وعاد الفستسى e‏ واستراح العواذلُ أبو خراش 0 ل 
ركاب حسيل تمن اله ارخل 0 ل 
بخيل عليها دة يتالا فيستمكرا زهي ” كن 
إذا غفل الواشون ا التو اقل ٍ ¥4 
لعمرك ما آدري عون السمنتشنيدبة اول معن بن أوس cot‏ عونا 
إا أف رف 0. ا قوم معازيل عبدة بن الطبيبه s0‏ 
أيا آئلات القاع ........ اظلاككن طنويل ك VY. e‏ 
((6 , البيتان غير منسوبين في «الطبري» /١‏ 2734 و«أمالي ابن الشجري» .51/١‏ ا 
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فهرس الشمي 11 
فنإن:سأل الواشون ل للوقاة زيل WE.‏ 
سكم بليلى ١‏ بعدهاقمطيل YY.‏ 
رآ ذوي ما انیت لاتقل زهيراً: '- YY‏ 
وفنشن جوف ........ التقوم تتفل ذو الرمة.. Ye‏ 
وجبريل يأتيه أ السْصسسش مسرل ورقة جح نوقل - ف 
ثثلاثئة أحباب مام ع مال قل عقي ا ب 
أشنت قليلاً كاك قتقيل اد : 1 
يذمّون للدنيا 000 لكك لض يبرن أبن همام السلولي ¥ 
ملت خبيرك ........ تلقائك الأمل ٠“‏ الراعي Vet‏ 
تسد يدرك ........ المستعجلل الَرَّلَنَ : القطامي * 44 
مارو ةة م فطل الأعشى 1۹1 
يوماًباطيب 00 إِذْ«ضِاالامبل الاعشی 141 
في فة 2 ١‏ يقن وععفسل الأغشى أ AV‏ 
كان مشيتها ........ الاريك ولا جل الأعشى 10o‏ 
إن اني ........ اأعتزوأطتول أ الفرردتی “.+ 014 4 
أصبحكت أمنحك ......... التصضدود لأميلٌ 'الاخوضن د" 7 4F‏ 
دوت الله 0 ا اقول شمير بن الحارث الضبي ‏ ' AA‏ 
ربا يئدري الل غيل : أخيحة بن الجلاح 1 “لام 1637 
تضحك الْضيِمٌ مويو لهاب هل 1Y‏ 
لنم بنش عبر ا غ م لوا 71 
تاف انی كاوه كبيكها لايل 71٤‏ 
ف إن الذي ل لجنيا الفرزدق وه 
لسانك مفعسول 3000 صديقكم مالك Yo E‏ 
تسصسالجكم و ق اا الأعشى AY‏ 
هممت ولم أفعل 2 تبكي جلاتله ضابئ البرجمي و 
وأيهات أيسهسات :0 بالعقيى تراصكة ف 
وأفسل خباء ديدي ا ا وة بن فشرش عام 
وججدنا الوليد .ا الخلافةكاهأه الرماح for ٠٠‏ 
وإنسي وإياكم سق اتام | سف 
السبيسيوم يبدو ددم SS ET‏ 
فيل د وام ية WAT.‏ 
جنبتك عيتك الزياب خيالا Woven‏ 
لبيك على العاءه ” اليل أزفلة VM,‏ 
خجرجنامسشن ........ اللقاح المطإفلا 00 ااه 
ضفخم تعلق لوقه حملا الأخطل VAAN‏ 
وجچاعل ١‏ لبش مسر للم افيه فصنلا عدي بن زيد os‏ 
تلك المسكارم 0.0.0.0.0.) يعد أيسوالا أمية بن أبي الصلت AYY‏ 
عبدوا الصليب 00م وكذيواميتكالا رر 44 
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() البيت في «مجاز القرآن» ۳۱۹/۱. 


فهرس الشعر 

القافية الشاعر الصفحة 
عقولا 2 1A4‏ 
لعحقب الأبطالا الفرزدق A۱1۷ ٠.‏ 
تنالهاالأوعالا للفرزدق ١‏ ب 4 
ولاتحخويلا .عبد الله بن رؤاجة 7 
ابس يللا عمر بن آبي رييعة 1 PEV‏ 
تلك السبيلد ينف 
مقام مقالا الحطيئة ۸۷۹ 
الطلح والجبالا AA‏ 
السلمالطوالا دم 
خلفهااطفاإلها الأعشى وم 
إليك حبالها الأعشى 5 
منن‌قالها الخنساء 1 
أوعهالئها الختساء ۰ 
اأسفائها الخنساء 1 
نائجة مالّها . الخسام ٠‏ 5الا 
أبقل إبقالها عامر بن جوين الطائي NTWVe‏ 
القلبيفعل أمرؤ القيس ينذا 
لديك وأوصبالي أمرؤ القيس vo‏ يلف 
شماريخ ميال أمرؤ القيس ET‏ 
كالسجنجل أمرؤ القيس 8 
ثيابكتنسل أمرؤ القيس ٠ ٠‏ ا AV‏ 
وناءبكلكل أمرؤالقيس ٠‏ 1۷۸ 
كانياب ا عوالٍ 2 أمرذالقيس ار 
السرأمشالى أمرؤ القيس ˆ EE‏ 
EEE‏ أمرؤ القيس . ˆ ل 
أي إذلالٍ 1 أمرؤ القيس ` 14° YY‏ 
الغواية تنجلي أمرؤ القيس ش 1 
مرط مرځسل ٠‏ أمرؤ القيس We‏ 
صرفه المتحول ٠‏ هدبة بن خشرم الفارسي 1 
العين بالمهل ذو الرمة NY‏ 
لى زيل VY‏ يلق 
أرسلتهم برسول كثير عزة ۷ 
إياك لاأقلي 0 41 
كفةحايل ۲٤‏ 
معن أحد قبليَ أبو ذؤيب VEY‏ 
ا اير ذؤيب: 1 
بالانشل أبو ذؤيب ْ ش ۴۸ 
العشيرة والأهل المنخل : 1 د UY‏ 
كالفقير الأعزلٍ لبيد ١‏ د 
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فهرس الشغر 34 
صذزن البيت القانية الشاعر الصفحة 
أزفني رإن ........ الففت بهيضل أبو كبير الهذلي Vor‏ 
وإذا ل قسيست Es‏ لقاع سمجل عبد قيس ۰۰ ٠'۰‏ 14۲ 
فتأعتكتهم عع “شبك قانةل عبد قيمن 14۲ 
إن ي لحقوا 0< يفتك فانتزل عنترة ۹۲۱ 
رننماتجزع ........ كجل العقال Vot-‏ 
فرعن بع ا ديد ال تحال الأعشى: Ve ٠‏ 
إن :عاقب 0.0.0006 فإنهلاايبالي الأعشى Vf‏ 
أيننماشاطن ....... السجن والأغلالٍ أمية بن أبي الصلت ۳ 
تنسسسي زارد ٠‏ مسسوايشج الأذيالٍ أمية بن أبي الضلت 0۷ 
لأازى مسسن ا اي مك أمية بن أبي الصلت o۷‏ 
رأ يس تسر لل 0 مين الهنسلال زز“ .. ل 
كمتية جابنر ا فن اللي زيد الخيل 1 
شربت الإئم م" تهت بالتفقول : 4۲ 
سقىئ قومي مق ممسلال لك 704 
يريدالرمنح ........٠‏ بشي عقيل لبيد Ato‏ 
وما ملستت بو . اة الكل 1۲0 
وغ فضي ال" ايل وقال 1o‏ 
تمأضحوا ........ يودي بالرجال عدي بن زید ليلل 
إنك والجور للم يلم التقتيل غنترة بن عكبرة الطائي o0۲‏ 
تبقلت قي ........ مالك ولهشل أبو التجم ٠‏ 5 
نظلننا مع وح و فا جمیل بن معمر 144 
والكةلت ولا مق قزل آم الأحنف ٩‏ 
وي ذه سل ........ عزخليله ابن رواحة 146 
فلتقلاننان داه “متها وخنال الطرماح ١م00‏ 
ف اداسسيسبت ........ غيايات الطفل لبيد ۷ 
وغلام أرسلته مدن افبدذلعا ما سال لبيد or‏ 
قال هجدنا ........ الدهرغَقَل لبيك AYY‏ 
بينماالظل 0ن افشاك م جل لبيد v1‏ 
إن تقوى ربنا 2-4 وسقي وسججل لبيد 0 
حرف الميم .. : 

فئلا و ب ........ وأنفك را غم الأعشى ... 0 
إذااتصبلت ........ والأنسوفرواغ م الأعشى ۳۰۹ 
يتعندون للهيجاء ........ والضتوت جاحم الأعشى Ao‏ 
ألا من لنفس .+ اله اطع بلقل 
فنمتتي علينا ذا ودرمتتظتم 1۲ 
أفناطمإنني ...ا النساءيتيم VY e‏ 
إن يام ررٌ .......٠‏ شفنيالسقم .. العرجي تلفق 
فتبصةة الأزد ...ا مصروالكرم .۷4 
ولقدأبيت ...ب ولام خروم ۸4۹۲ 
ع بادك 7 ظ2 والح توم لانالا 
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صدر البيت 


ولايمبقى 
وفركلضة 
ألايانخلة 
تسبسكي هاشماً 
إطسوف قفي 
وأقامواحتى 
فساأيامرئ 
وكليف بظلم 
عبسذت ب ما 
عق انه 
تراك أمسكنسة 
بساسم الذي 
وعامناأعجبنا 


وبت له 


ومر بسفاف الترب عقيمها 


يرب الذي 
عصسجبت لها 
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دودو 


ean 


ocoaonn 


.مول ممه 


econ 


econo 


وروا رق قامه 


eons 


قعء م هايم 


وقفءة ممم 


القانية 


عليهن السنلام 
والغفبسلام 
شاعكمالسلامٌ 
الفنن الحمام 
وكلهم مذؤرم 
فسن 7 H‏ ِم 
الللسينٌ والرحُحمُ 
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فهزس الشعر 40 
صدر البيت القانية الشاعر , العنفحة 
وكببائن ترى 00 في‌الست 5 1۸ 
أقسول لهسم تكن ” فار زد سحيم بن. وثيل اليربوعي vro‏ 
وتششرق بسالقولٍ اا مين الستلم الأعشى AY‏ 
ومسا المسحسرب ........ بالحديث المرجم زهير Ato‏ 
فالس سا ورقن ........ الحاضرالمتخيم زهير ۸۹4 
يهنا السسيسن 50 كسل هكم زه 11۲ 
لقدلمتنا ........ البمطي بنائم : ۳1 
أولستنك قوم 00م ا ميم دارم الفرزدق A0‏ 
فسيسه السرمساح لل السستسج ملام الحظيئة ۷۸ 
يحلسم اسسا شنن 0 r‏ 
لا يندرك السمسجد ........ عزو لأقلسوام Yo‏ 
وف مسوا 000 ا صقشح أحسلام 0 
اهسزمست صلسيسك ........ بالشسوؤال وأننعسم ot:‏ 
لسولا السحسيساء ........ أمالسسة ساسم عدي بن الرقاع Fe ot‏ 
وكانهابسين دم افق سس ]يسم عدي:بن الرقاع ك1 
وسسئسان آقسصسنده 00000٠6‏ > ولشسيبس :يستسائسم عدي بن الرقاع | ot.‏ 
لسسصطست مزار ........ أبسلسة مسرم عنترة OV‏ الكو AIT‏ 
فشككت بالرمح .:...... القشناپميحرم :.. علتئرة - VEAY.‏ 
لسو كسان يسدري ........ الككلام سكلمي شترة Né‏ 
بساشاة ما ....... لسم تسسحسرم نثرة ۱۹۸ 
: ........ بعدام الهيشم نثرة 
ذم السسمستسازل ........ أولشك الأيسام جریر , A1۲‏ 
تسرى لىلىمىۋمىشيىن ........ الشرؤف البرحنيسم جرير UT Ar‏ 
لسقد لسستستسا i iene‏ ي بسشائم جریر ‏ 1101 
ثلاث والنتسان إو إل ايى الفرزدق Ne‏ 
سنت على 00 جسسوف نکسم الحطيئة . 0 
وأيىقىنىت التعشرق ........ أربدبالسهام لبيد 4r‏ 
لسسع سمسرك إن ........ رأل الست سسعسام حسان بن ثابت 34 
لاوا ء سس ست as‏ ولسم كلسم AA‏ 
كسان فسريسضسة ........ فريضةالرجم 5 1۰ ANN‏ 
حسارث قد ...0.0000 وتجسلسي غسمني رؤبة ٤‏ 
أوعسسسدنسسسسي .......٠‏ والأذا هس سم 0¥ 
السريسح تسبسكسي م فسي مايه 114۰ 
يمسوم عسلسى أو مستت سم الأعشى ”> 
ركان دما ا قشف لسرم الأعشى Wo‏ 
عسکسم تسخسشسی 0٠٠‏ ا قسبسل السيسوم rr ١‏ 
وکسسسلام مسي ا مل ممم المثقب العبدي f‏ 
سند لها 0 ولا قتشم الحطم ' | Fo‏ 


(1) البيت غير منسوب في «مشكل القرآن» ٠‏ و«اللسان» 1۸/٠١‏ وهو في أمالي اليزيدي من أبيات لبعض المتقدمين»: وفي «عيون الأخبار» لأبي القمقام 


الأسدي ۰/۱1 وفي «العقد الفريد» لهشاغ الرقاشي» وفي «البيان والتبيين؟ لهمام الرقاشي Ao ft, YFI‏ 
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14 فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
ولاب جزار E e e‏ الحطم 1 
بنات يقاسيها ٠‏ ممسوح القدم الحطم ۳01 
للحن آل اله 0.....6... اعلىإترهم 41 
حرف النون 
وللموت تغذو :6 ا تپتیالمساگن o‏ 
........ الخليطالمباينٌ 140 
إزامذلت و ا ا كثير A4‏ 
نأت بسعاد تو زیي ٠‏ النابغة الذيباني ۳ 
أتيتك عارياً د بسي السَظسسون النابغة الذيباني 10۸ 
ص لمإذا ......0.. اعتدهمأذنوا قعنب بن ضمرة 10۸ 
قتدكعنتكت اماعط ١‏ مخاضع يراه 144 
والسروح جبريل ........ عتدالله مأمونا عمران بن حطان W‏ 
سحح تا زب حمس ع قسيال ااا ۳٦‏ 
باتت تشكي و اباتع يتا بيد : ٤‏ 
الجحمالله ........ زربي ومسيانا أمية بن أبي الصلت 0۸۹ 
إني ككلأني ........ القومعريانا 4 
وزجدلة يضربون e‏ الأبطال سجينا تميم بن مقبل TY‏ 
أوككاهتزاز مةل اا - تمیم بنمقبل 10٥‏ 
وللمنايانربي الاش رانا 5 Wo.‏ 
إنأ+ زات .اكاز اانا 17o‏ 
والله لن م الزات وفيا أبو طالب E:‏ 
فاصدع بأمرك نام مك كرتا أبو طالب" ۳۱ 
وعرضت دينا م البريةوقنا أبو طالب فى 
لولاالملامة وة لاك ا أبو ظالب لفق 
تلو للا e‏ لام ا : 1٤‏ 
تنحي فاجلسي متك العالميبا الحطيئة بف 
الالايجيلن ........ جهل الجاهلينا عمرو بن كلثوم ارق 
كأن سيوفنا ........ بأيدي لاعبينا عمر بن كلثوم 45 
ذراعي عيطل a‏ لمتقرآاجنينا عمر بن كلثوم 0 
بيومكريهة ........ مواليك الغيونا عمر بن كلئوم نايا 
قرعب ......... قطعالقرينا 1۹۹ 
إذا ما الغانيات ........ الحواجب والعيونا ANY‏ 
عي لازنا عدي بن زيد ui‏ 
إند رخ کان ج ونا حسان بن ثابت ON‏ 
منطق صائب ....... هماكاإن لسحنا مالك بن أسماء 11 
هلاسالت عد و اقا ےا عبيد بن الأبرص TVA Mo‏ 
قسال جواري 01 امس عييا 0 1 AV‏ 
جتنن ........ إذيوص ينا ۸۲ 
لاه 
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فهرس الشعر 15 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
داكا . وقد ق ا 144 الحا كفل 
نريت بهم تارف تان 111 
بنوادیتمان 1056 والش هنان qf‏ 
ية لتا و على اط هيان الأحول الكندي 1۷ NEYg‏ 
ألم تعلمي ........ الا أنحون أميني Yo‏ 
رماني بأمر .:...... الطوي رماني ° لايل 
لا واللسسسذي ....:.... الرزء وال حزن 14۱ 
ماسرني ........ الورىيكن Hî‏ 
ون خلدات ........ أقاوزالكثبان 1 AY‏ 
وا ادري ........ أيهشاريليني المثقب العبدي 10 TIA‏ رة54. IAA‏ 
أالخير الذي .......٠‏ هويبتغيني المثقب العبدي TWA ON‏ 
إذاما قسمست ةه + الترجل ارين المثقب الكل 
ذعسرت به ........ كالرجل اللعين الشماخ ۹۷ 
إذاابلغتني 00م يكم الوتين الشماخ 11 
ولل أخ ........ إلاالفرقنان ۷4 
أبسال نوت ا أبو حية النميري 10۷ 
كانكمنن ........ رجليهبشنٍ النابغة الذبياني coo‏ ۳6۹ 
بورك المسيست ......:٠‏ الرمان والزييتون to‏ 
إندم را ۰ يهم بالإاحسان ۸6 
وو ية وا تة ان Vé‏ 
قدجعلت ٠‏ تيع القرين 1٤‏ 
ياأوي إلى ٠‏ ومچدباني 1 
تيتشت اقا 06 في شي يرن الأعشى ... 11€ 
وإن تسستضيفوا 0 ةداق دن الأعشى 0۹€ 
ومن شانئ وفعيو ل اتك رن الأعشى 184 
نحن نطحناهم ........ غبارالتقعينُ الأعشى EA‏ 
حرف الهاء 
لمح هنس فو .م من تألهيي رؤبة ۳۲ 
ومسخفق من 00 فقي مهمه رۋبة ۳ 
ويقلن شيسب ........ ٠‏ فقصبلتإنة عبد الله بن قيس الرقيات 46 
والموت أعظم ي :على التجبلة ۳١‏ 
قدجاء سسيسل دن الهنةالففكة EY‏ 
أقتلهم ولا ........ العظيم الحاوية Vo‏ 
وشربست بردا ٠‏ كيت هامة يزيد بن مفرغ es‏ 
حرف الياء 
الا أبس ل سمغ 0.0.00 فتاختكم غنيٌ 0۹۸ 
أطرباً وأنست معد دي + واي .: العجاج<1) o۲‏ 
اتر و يتو ........ والفلاةورائيا سوار بن المضرب يدف 


() وهو في الديوائه» .1٩/۲‏ 
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554 : : فهرشن: الشعر- . 
صدر البيت القافية الشناعر الصفحة 
هفنا تنفلافني 0 أت ةلجافنينا الفرزحق ٠ ` ٠ ١‏ 1۹1 
رأينت فسفسيسلا ۰ حخنشی‌بدالیا عبد الله بن معاوية YY‏ 
قى فلت االحموية. من المتالباقيا التابغة الجمدي يدك 
الاق تاتسل للمع مه * السكين الحوزاليا عنترة EF‏ 
وقنولك لسلسشيء مه ٠‏ عجفت فال عنترة EF‏ 
فأنبت يقطينا ........ ألفي ضاحسيا .. 114۷ 
عنم سيسرةً ودع د لمو نافيا سحيم بتي -الحسخاس 1۷A‏ 
لسقدطال ٠‏ مسن شفائيا NA.‏ 
أمتوالسالذوي دنيمةة. التهرتبتيها or:‏ 
أؤزز سي وها TT‏ والمسوكت لاقيها حصان بن ثابت EY‏ 
أمننا ابن طلوق ........ التجسم جادينها طفيل. الغنوي مه 
إنسي إذا ما ........ أعتاقهم كالأرشيه نف 
خرف الألف المقصورة 
يسن سعيد 0 اق ي ت | EUT‏ 
هما سيدانا م سرت تاهما أبو أسيدة الدبيرئي Ew‏ 
شغفغاهامن ........ القناةسقاها ليلى الأخيلية ATT AMEY‏ 
كسادت وکدت ....0.006.) اام قىسى ¥ 
ايض ل ........ ولا يسخسون إلى : 01 o4 e‏ 
نسساتوهسم ا لs¥éافت‏ سمعسها ا AT‏ 
بالشير حيرات إلا ا 0 1 A‏ 
يا عسصسمستسي ........ ويا يدي اليمني NTE n‏ 
لأصنت وجهاً او في الشري يبلى : : ett‏ 
وإن الله ........ محفتهاقلاها يزيد بن الصعق ** ريدن 
علثى مطالهم ٠‏ هوان تناما کت ا و AY‏ 
يئشكوإلي افكلانا لی AT E‏ 
لسم جسسزاك ........ السماوات العلى د طفق 
علفتهاتبنا ........ همالةعىيناها 00 نشد سيل 
*# © #84 ت 
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